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[/1/ 6]الحمد لله وحدة» والصلاة والسلام 


على من لا نبي بعدة. 
قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ‏ قدس الله 
روحه-: 


فصل 
في قدرة الرب عز وجل 

اتفق ال مسلمون.وسائر أهل الملل على أن الله على 
كل شيء قديرء كيا نطق بذلك القرآن في مواضع كثيرة 
جدًا. وقد بسطت الكلام في الرد على من أنكر قدرة 
الرب في غير موضع؛ كيا قد كتيئاه على «الأربعين»؛ 
و«المحصل» وفي «شرح الأصبهانية» وغير ذلك» 
وتكلمنا على ما ذكره الرازي وغيره في [8/4] «مسألة 
كون الرب قادرًا مختارّاة: وما وقع فيها من التقصير 
الكثير تما ليس هذا موضعه. 

والمقصود هنا: الكلام بين أهل الملل الذين 
يصدقون الرسل فنقول: هنا مسائل: 

المسألة الأولى: قد أخبر الله أنه على كل شيء قدير؛ 
والناس في هذا على ثلاثة أقوال: 

طائفة تقول: هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من 
ادمع بين الضدين» وكذلك يدخل في المقدورء كا 
قال ذلك طائفة منهم ابن حزم. 

وطائفة تقول: هذا عام مخصوص يخص فنه الممتنع 
لذاته. فإنه وإن كان شيئاء فإنه لا يدخل في المقدور؛ كا 
ذكر ذلك ابن عطية وغيره؛ وكلا القولين خطأ. 

والضواب::هو القول الثالث الذي عليه عامة النظارء 


م 


حَْكَْابالإيمَانِ 
وهو: أن الممتنع لذاته ليس شيثًا ألبتة» و إن كانوا متنازعين 
في المعدوم, فإن الممتنع لذاته يمكن تحققه في الخارج؛ 
ولا يتصوره الذهن ثابتًا في ال رجه ولكن يقدر اجتماعهيا 
في الذهن, ثم يحكم على ذلك آنه ممتنع في الخارج؛ إذ كان 
يمتنع تحققه في الأعيان» 0 في الأذهان» إلا على 
وجه التمثيل بأن يقال: .قد مع [8/4] الحركة 
والسكون في الشيء. فهل يكن في الخارج أن يجتمع 
السواد والبياض في محل واحدء كا تجتمع الحركة 
والسكون؟ فيقال: هذا غير كين فيقدر اجتماع نظير 
الممكن ثم يحكم بامتناعه؛ إآثآ نفس اجتماع البياض 
والسواد في حل واحد؛ فلا يمظن ولا يعقل؛ فليس بشيء 
لا ني الأعيان ولا في الأذآات» فلم يدخل في قوله: 
«وَهو عل كل سَىْء قَِير» [التغابن: ١ء‏ الملك: .]٠١‏ 

المسألة الثانية: أن المعدوم ليس بشيء في الخارج 
عئد الجمهور وهو الصوابا. 

وقد يطلقون أن الشيء هو الموجود؛ فيقال على هذا: 
فيلزم أن لا يكون قادرًا إلا على موجود. ومالم يخلقه لا 
يكون قادرًا عليه: وهذا قول بعض أهل البدع؛ قالوا: لا 
يكون قادرًا إلا على ما أراده دون مالم يرده» ويحكى هذا 
عن تلميذ النظّام. والذين قالوا: إن الشيء هو الموجود - 
من نظار المثبتة كالأشعري؛ ومن وافقه من أتباع الأئمة؛ 
أحمد وغير أحمد؛ كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني وغيرهما 
يقولون: إنه قادر على الموجود, فيقال: إن هؤلاء أثبتوا مالم 
تثبته الآية؛ فالآية أثبتت قدرته على ا موجود» وهؤلاء قالوا: 
هو قادر على الموجود والمعدوم. 

والتحقيق: أن الشيء اسم لا يوجد في الأعيان» 
وما يتصور في الأذهان. 

فا قدّره الله وعلم أنه سيكون هو شيء في التقدير 
والعلم والكتاب. وإن لم يكن ]8/٠١١[‏ شيئًا في 
الخارج. ومنه قوله: #إِئْمَا مره إذآ أرَادٌ سما أن يَقُولَ 
لَه كن فَيَكُونٌ» [يس: 87]: ولفظ الشيء في الآية 
يتناول هذا وهذاء فهو على كل شيء ما وجد وكل ما 
تصوره الذهن موجوداء إن تضور أن يكون موجودًا 





ةك لقارقنتكفة . تب 
قديراء لا يستشنى من ذلك شيء؛ 2-2 
كى) قال تعالى: «يل قري عل أن ضَوَىَ ب تدر » 
[القيامة: 4]؛ وقال: ظفل هو الْقَادِرُ عَلَنْ أن يَبَعَتُ 
يكم عَدَاَِا ين قزيكم أو ين تح أَرجْلكُم» 
[الأنعام: 760]؛ وقد ثبت في الصحيحين: أخها لما نزلت 
قال النبي يَك: «أعوذ بوجهك». فل) نزل: «أَوْ 
يُلبِسَكُمْ شِيّعًا» الآية قال: «هاتان أهون»”''. فهو قادر 
على الأوليين وإن لم يفعلهماء وقال: وَأَلنا ين 
ألكَمَاءٍ مآ بِقَدَرٍ فأشككة ف لاض 7 وَإنا عل 
ذَهَاب ب َفرُونَ» [المؤمنون: 1]. 

قال المفسرون: لقادرون على أن نذهب به حتى 
تموتوا عطشّاء وتبلك مواشيكم: وتخرب أراضيكم. 
ومعلوم أنه لم يذهب به؛ وهذا كققوله: وألتيقد لماه 
الى كَتْرَبُونَ» إلى قوله: «ِوَجعَلُونَ رزقكم أَنْكُمْ 
تَكَذَيُونَ» [الواقعة: 87-74]: وهذا 8 على أنه 
قادر على ما لا يفعله. فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماء 
أجاجًا وهو لم يفعله» ومثل هذا: «وَلَوَ سِئنًا لَآتَيْنَا كل 
كفس هدَهًا» [السجدة: »]١7‏ «وَلوٌ سَاءَ رَبك لَاَمَنّ 
مَن فى الأرض» [يونس: 144]. ؤوَلَوَ شَاءَ ألَّهُ مَا 
فتَلُو» [البقرة: 07 1]. فإنه أخبر في غير موضع أنه 
لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلهاء فلو لم يكن قادرًا 
عليها؛ لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها. 

المسألة الثالثة: أنه على كل شيء قدير» فيدخل في 
ذلك [8/11] أفعال العباد وغير أفعال العباد. وأكثر 
المعتزلة يقولون: إن أفعال العبد غير مقدورة. 

المسألة الرابعة: أنه يدخل في ذلك أفعال نفسه» 
وق نطقت النصوصض. ببناء. وهذا 'كقؤله. تعالى: 
لولس الى حَلَقَ آلصَمَروب والأرْض بِقَدِرٍ عَلَنَ أن 
عَنْقَ ِقلَهُ م4 [يس: :]61١‏ طأَليْسَ ذَّلِكَ يقَددِرٍ عَلنَ أن 
حنَ أتون» [القيامة: ]4٠‏ ؟ ©بَلن قَددِرِينَ عََنَ أن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5714): وني غيرموضع من صحيحه؛ ولم 





حِكْنَا ليان 
شَوَئّ بَكَاتَهُ» [القيامة: 5 ]ء ونظائره كثيرة. 


ا 





حَلَقَنَا آلإِنسنَ» [ق: 17 |كتاجر: 15: المؤمتون: 17], 
«أتحسب أن أن يَقَوِرَ 0 [البلد: 6]؛ وجاءت 
منص وعاابيا ف الحتات واد والسنة 

أما الكتاب فقوله: إلأقَزَنا كَذْهَينٌ بك فَإِنَا متم 
صَُقَمُورتَ* [الزخرفا:+6] فبين أنه - سبحانه - 






يقدر عليهم أنفسهمء وهذ74ة”ن في قدرته على الأعيان 
المفعولة» وقوله: #وَمآ أن يم يجار» [ق: 45]. 
وولْمتّ عَلَبِهِم بِمُصَيْط*[الغاشية: 17] ونحو 
ذلك. وهو يدل ب على أن الرب هو الجبار 


عليهم المسيطرء وذلك يستلزم قدرته عليهم؛ وقوله: 
لقَطَنٌ أن لن تَقَدِرَ عَلَيّ [الأنبياء: 41] - على قول 
الحسن وغيرة من السلف ممن جعله من القدرة ‏ دليل 
على أن الله اقادر عليه وعلى أمثاله» وكذلك قول 
الموصي لأهله: لثن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما 
عذبه أحدًا من العالمين. فل] حرقوه أعاده الله تعالى- 
وقال له: «ما حلك على ما ضنعت؟70 - قال: 
خشيتك يا رب! فغفر له وهو كان مخطنًا في قوله: لثن 
قدر الله علي ليعذبني كبا يدل عليه الخديث؛ وإن الله 
171 قدر عليه لكن لخشيته وإيانه غفز الله له 
هذا الجهل والخطأ الذي وقع منه. 

وقد يستدل بقوله: «ألز لف يّن مآ ٠‏ مهن 
إلى قوله: #يِعْمَ أَلْقَدِرُونَ» [المرسلات: 7١‏ 77] 
على قول من جعله من القدرة: فإنه يتناول القدرة على 
المخلوقين وإن كان سبحانه ‏ قادرًا أيضًا على خلقه. 
فالقدرة على خلقه قدرة عليه؛ والقدرة عليه قدرة على 
خلقه؛ وجاء - أيضًا ‏ الحديث متصوصًا في مثل قول 
النبي يك لبي مسعود .رآ يضرب عبده: الله أقدر 
عليك منك على هذاء7” '. فهذا فنه .نان قدرة الب 
على عين العبد؛ وأنه أقدر عليه منه على عبده» وفيه 
إثبات قدرة العبك. 


)11757( صحيح: أخرجه البخاري (07581: (1/207): ومسلم‎ )١( 
.)1785( صحيح: أخرجه مسلم‎ )1( 






1 2000 
وقد تنازع الناس في قدرة الرب والعبد؛ فقالت 
طائفة: كلا النوعين يتناول الفعل القائم بالفاعل» 
ويتناول مقدوره وهذا أصح الأقوال» وبه نطق 
الكتاب والسنة؛ وهو أن كل نوع من القدرتين يتناول 
الفعل القائم بالقادر ومقدوره المباين لهء وقد تبين 

بعض ما دل على ذلك في قدرة الرب. 

وأما قدرة العبد. فذكر قدرته على الأفعال القائمة 
به كثيرء وهذا متفق عليه بين الناس الذين يثبتون 
للعبد قدرة» مثل قوله: #قائقوأ أنه ما ما أَسْتَطْحَم» 
[التغاين: طقَصِيَامُ عَبْرَينِ مَُعَابعَيْنِ مِن قَبَلٍِ أن 
كما فَمَن كر بَسَتَطِعْ فَإِطْعَامُ مين يشكيئًا» 
[المجادلة: 14 وَسَيَخَلفُوتَ لله لو أَسْتَطْعَنًا 
حرجا مَعَكُمْ يُلَكُونَ أنفْسّم » الآية [التوبة: 47]» 
وقول النبي يَكيِ: «صَلٌ قاتياء فإن لم تستطع فقاعداء 
فإن ل تستطع فعلى جِْكَه”©. 

[8/1] وأما المباين لمحل القدرة» فمثل 
قوله: ظوَعَدَكُمُ آَنّهُ مَقَايِرَ كَديِررَةٌ تَأَحُدُونتا» إلى 
قوله: ظوَأَخَرَّئ نر تَقَدِرُوا عَلََا4 إلى «قَدِير) > 
[الفتح: 0]5١ .٠١‏ قدل على أنهم قدروا على 
الأول» وهذه يمكن أن يقدروا عليها وقنًا آخر. 
وهذه قدرة على الأعيان» وقوله: موَعْدَوَا عَلَىَْ 
حَرْجٍ قَسدِرِينَ» إلى قوله: «عَسَئ رَيُتَآ أن يُبَدِلَنا 
حيرا مَِبْآ4 الآية [القلم: 0 17-7]. 

قال أبو الفرج: وني قوله: #قددرين» ثلاثة أقوال: 

أحدها: قادرين على هم عند أنفسهمء قاله 
قتادة. قلت: وهو قول مجاهد وقتادة» رواه ابن أي 
حاتم عنهما. قال مجاهد: قادرين في أنفسهم؛ وهذا 
الذي ذكره البغوي: قادرين عند أنفسهم على جنتهم» 
وثمارهاء لا يحول بينهم وبينها أحدء وعن قتادة قال: 
غدا القوم وهم يجدون إلى جنتهم قادرين على ذلك 
في أنفسهم. 








)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)١117/(‏ وفي غير موضع من صحيحه. 


توك لول مزنتية 2-1١‏ 





2 لشي أ 
حْكَْ ب الإِيمْانِ 
قال أبو الفرج والثاني: قادرين على المساكين, قاله 
الشعبي؛ أي: على منعهم. وقيل: على إعطائهم لكن 
البخل منعهم من الإعطاء. والله أعلم. 
والثالث: غدوا وهم قادرون» أي: واجدون, قاله 





ابن قتيبة. 

قلت: الآية وصفتهم بأنهم غدوا على حرد 
قادرين؛ فالحرد يرجع إلى القصد, فغدوا بإرادة جازمة 
وقدرة» ولكن الله أعجزهم. وقول من قال: قادرين 
عند أنفهم, أي: ظنوا أن الأمر يبقى كما كان» ولو 
كان كذلكء لتمت قدرتهم» لكن سلبوا القدرة 
بإهلاك جتهم. 
[8/154] قال البغوي: الحرد في اللغة يكون 
بمعنى القصد والمنع والغضب. قال الحسن وقتادة 
وأبو العالية: على جد وجهد. وقال القرطبي ومجاهد 
وعكرمة: على أمر مجتمع قد أمسوه بينهم. قال: رهأءا 
على معنى القصد؛ لأن القاصد إلى الشيء جاد جمع 
على الأمر. وقال أبو عبيدة والقَتّيبي: غدوا من 
أنفسهم على حرد: على منع المساكين» يقول: حاردت 
السَّئَُ: إذا لم يكن لها مطرء وحاردت الناقة عل إذا ‏ 
يكن لما لبن. وقال الشعبي وسفيان: على حنق 
وغضب من المساكين. وفي تفسير الوالبي: عن ابن 
عباس : على قدرة. 

قلت: الحرد فيه معنى العزم الشديدء فإن هذا 
اللفظ يقتضى هذاء وحرد السنة والثاقة لما فيه من 
معنى الشدة» وكذلك الحنق والغضب فيه شدة؛ فكان 
هم عزم شديد على أخذهاء وعلى حرمان المساكين؛ 
وغدوا مبذا العزم قادرين ليس هناك ما يعجزهم وما 
يمنعهم؛ لكن جاءها أمر من السماء فأبطل ذلك كله» 
وقيل: الحرد: هو الغيظ والغضب. والله أعلم. 





(#) الصواب: «القرظي4؛ وهو محمد بن كمب'. وما نقله عن أبي عبيدة 
والتتببي نصه عند البغوي «تفسير البغوي» (80/4") وانظر 
«الصيانة» (54). 






ونظير هذا وهو صريح في المطلوب - أن القدرة 
تكون على الأعيان, قوله تعالى: 9إِنْمَا مَكَلُ آلْحَيَؤة 
َلدّئيَا كُمَآء أله مِنَ ألكمَاء» إلى قوله: «أَتَنهآ 
مرا لَيْلاً أو ارا فَجَّعَلتَهًا حَصِيدًا كأن لْمْ تَفرَكتَ 
بآلأمّس؟ الآية: [يونس:4 7] وقوله: لوَظَر أُمَلْهَآ 
نهم قَدِرُورتَ عَزَّية© [يونس: 4 7]. يبين أنه لولا 
الجائحة لكان ظنهم صادئاء وكانوا قادرين عليهاء 
لكن لما أتاها أمر الله تبين خطأ الظن؛ ولو لم يكونوا 
قادرين عليها لا في حال سلامتها ولا في حال عطبهاء 
لم يكن الله أبطل ظنهم بها أحدثه [8/18] من 
الإهلاك» وهؤلاء لم يكونوا ذهيوا ليحصدواء بل 
سليوا القدرة عليها ‏ وهي القدرة التامة ‏ فانتفت 
لانتفاء المحل القابل؛ لا لضعف من الفاعل وفي تلك 
قال: لعَلنْ حَرّدٍ قَدِرِينَ4 [القلم: 15]» ولم يقل: 
قادرين عند أنفسهمء فإن كان كما قاله من قال: عند 
أنفسهم فالمعنى واحدء وإن أريد بكونهم قادرين. أي: 
ليس في أنفسهم ما ينافي القدرة؛ كالمرض والضعف» 
ولكن بطل محل القدرة كالذي يقدر على النقد والرزقف 
ولا شيء عنده. 

وقوله تعالى: «مُكَلَ اليرت كقْرُوا رهط أَعْمَطْهُمَ 
روهدت يه اح فى يمر عاميفي لا مَفْرُونَ نا 
كَسَبُوا عن سَْءٍ ' ذلك هُوَ الضّللُ البيدُ» 
[إبراهيم:18]: فهم في هذه الحال لا يقدرون مما 
كسبوا على شيء.؛ فدل على أنهم في غير هذا يقدرون 
على ما كسبواء وكذلك غيرهم يقدر على ما كسب»ء 
فالمراد بالمكسوب المال المكسوب. 

وقوله تعالى: «صَرّب أَلّهُ مكلا عَبَدَا مَمَلُوك ل 
بنهُ ينا وَجَهْرَا [النحل: 76]» فلما ذكر في المملوك 
أنه لا يقدر على شيء. ومقصوده أن الآخر ليس 
كذلك. بل هو قادر على ما لا يقدر عليه هذاء وهو 
إثبات الرزق الحسن مقدورًا لصاحبه. وصاحبه قادر 


2 ت١‎ 


مى 


مكنا الإيسان 


0 .- 





عليه؛ و بهذا ينطق عامة العقلاء يقولون: فلان يقدر 
على كذا وكذاء وفلان يقدر على كذا وكذاء ومقدرة 
هذا دون مقدرة هذا. 

73 هما يين ذلك: أن الملك نائب للعباد 
على ما ملكهم الله إياه» والملك مستلزم للقدرة فلا 
يكون مالكًا إلا من هو قادر على التصرف بنفسه؛ أو 
بوليه أو وكيله؛ والعقد والمنقول تملوك لمالكه. فدل 
على أنه مقدور له؛ وقد قال موسى: #رّتٍ إِنَ لآ أمَلكُ 
إلا تفيى وَأنى4 [المائدة: 5؟]ء لما كان قادرًا على 
التصرف في أخيه؛ لطاعته له جعل ذلك ملكا لى 
وقال تعالى: ظفْهُمْ لَهًا مَلِكُونَ» [يس: »]/١‏ وقال 
تعالى: طوَتَقُولُوا سْبَحَنَ الى سَخْرٌ لَنَا هَندًا وَمَا 
كنا له مُفرِنينَ4 [الزخرف: ]١7‏ أي: مطيقين» 
فدل على أنهم صاروا مقرنين مطيقين لما سخرها لهمء 
فهو معنى قوله: لقَهُمْ لَّهَا مَلَكُونَ»: وقد قال تعالى: 
لكَمَا أَسْطَعُوَا أن يَظْهْرُوهُ وَمَا أَسْعَطَّسُوأ لد تقبًا» 
[الكهف: 197) فدل على أنهم لو نقبوا ذلك لكانوا قد 
استطاعوا النقب؛ والنقب ليس هو حركة أيديهم؛ بل 
هو جعل الثىء منقوبّاء فدل على أن ذلك النقب 
قاور العاف 

وأبضّاء فالقرآن دل على أن المفعولات المخارجة 
مصنوعة لهم» وما كان مصنوعًا لحم فهو مقدور 
بالضرورة والاتفاق. والمنازع يقول: ليس شيء 
خارجًا عن محل قدرتهم مصنوعا لهم؛ و هذا خلاف 
القرآن» قال تعالى لنوح: وَآستَع آلْقُلكَ يأَمُيتا 
وَوَحَينًا4: وقال: لوَيْصَتَعُ الفُللك > [هرد :لات مل 
وقد أخبر أن الفلك مخلوقة مع كونها مصنوعة لبني 
آدم؛ وجعلها من آياته. فقال: ِوَءَايَةٌ 3 أنا حَمَلتَا 
دُيْيهِمْ فى لْفلكِ الْمَمَسُونٍ » [يس: .]4١‏ «ألز تَرأنٌ 
لَه سَخْر كر ما فى آلأرضٍ وَلقلكَ جْرى فى البَخر يأر » 
[الحج:110]. لوَجَعَلَ لكر مِنْ الفلك والأتعر ما تْكبُونَ» 
[الزخرف: ؟١].‏ وقال: «اْتَعْبُدُونَ ما تَنحِنُونَ © 


2 
بر 


وَآّهُ خَلَفَدٌرْ وَمَا تَعْمَنُونَ» [الصافات: 415:96]. 


7 8] فجعل الأصنام منحوتة معمولة لهمء 
وأخبر أنه خالقهمء وخالق معمولهم فإن«ماءههنا 
بمعنى الذيء والمراد خلق ما تعملونه من الأصنامء 
وإذا كان خالمًا للمعمول وفيه أثر الفعل. دل على أنه 
خالق لأفعال العباد. وأما قول من قال: إن 
«ما»مصدرية؛ فضعيف جدًا. 

وقال تعالى: لوَدَمُرَئَا مَا كارت يَصْكعٌ فِرَعَوْرِتُ 
وَقَوَمَهُم وَمَا َانُوا يَعْرشُورت» [الأعراف: 1717]) 
وإنما دمر ما بنوه وعرشوه: فأما الأعراض التي قامت 
بهم فتلك فنيت قبل أن يغرقواء وقوله: #ومًا كَانُوا 
يَعْرِشُورتَ» دليل على أن العروش مفعول لهم» هم 
فعلوا العرش الذي فيه» وهو التأليف» ومثل قوله: 
«أتَبئونَ بِكُل بيع ءايه تَعْبَنُونَ4 [الشعراء: )]١74‏ 
يدل على أن المبني هم بنوهء حيث قال: لأتبُون؟ 
وكذلك قوله: وَتَنْحِمُونَ يرت الجبَالٍ بيُوئا» 
[الشعراء: ١44‏ ]» هو كقوله: #أنَعْبُدُونَ ما تَنْحِمُونَ» 
[الصافات: 145].؛ وقوله: #جَابُوا الصّخَر بِآلْوَادٍِ» 
[الفجر: 4]؛ دل على أنهم جابوا الصخرء أي: قطعوه. 

ومنه قوله تعالى: طفَإِذًا أَنتَلّحَ آلأضْهر حرم فَافمنُوا 
َلْمُسْرِكنَ4 [التوبة: 5]» فأمر بقتلهم» والأمر إنا 
يكون بمقدور العبدء فدل على أن القتل مقدور له 
وهو الفعل الذي يفعله في الشخص فيموت» وهو 
مثل الذبح؛ ومنه قوله: لإلَا مَا دَكْيمم4 [المائدة: "7]» 
وقوله: طلا تَفَمْلُوا آلصّيّدَ» [المائدة: 46]: وقوله: 
ومن قَتَلَهُ يكم مُتَعَمْدًَا فَجَرَّاءٌ يْنْلُ مَا قَمَلَ مِنّ 
ألْتْعَِ» [المائدة: 46]. يدل على أن الصيد مقتول 
للآدمي الذي قتلهء بخلاف قوله: طقلم تَقتُلُوهم 
ولدكرى أله فَتَلَهّرْ» [الأنفال: 17]» فإنه مثل قوله: 
وما رَمَيّتَ إِذْ رَمَيَتَ [8/14] ولكرك الله رئ» 
[الأنفال: 117]» فإن قتلهم حصل بأمور خخارجة عن 
قدرهم, مثل إنزال الملائكة. وإلقاء الرعب في قلومهم» 






كا 


كان ْالإيتئان 
وكذلك الرميء لم يكن في قدرته أن التراب يصيب 


أعينهم كلهم؛ ويرعب قلوبهم» فالرمي الذي جعله 
الله خارجًا عن قدرة العبد المعتادء هو الرمي الذي نفاه 





الله غنه. 

قال أبو عبيد: ما ظفرت أنت ولا أصبت» 
ولكن الله ظفرك وأيدك. وقال الزجاج: ما بلغ 
رمك كف من ترات اواخصًا أن يملا عيرن .ذلك 
الجيش الكثير» إنما الله تولى ذلك. وذكر ابن الأنباري: 
ما رميت قلوبهم بالرعب؛. إذ رميت وجوههم 
بالتراب. وهذا كان هذا أمرًا خارجًا عن مقدوره. 
فكان من آيات نيوته. 

وقيل: بل الرب ‏ تعالى ‏ لا يقدر إلا على المخلوق 
المنفصل لا يقوم به فعل يقدر عليه؛ والعبد لا يقدر إلا 
على ما يقوم بذاته؛ لا يقدر على شيء منفصل عنه. 
وهذا قول الأشعري ومن وافقه من أتباع الأئمة: 
كالقاضي أبي يعل وابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهم. 

وقيل: إن العبد يقدر على هذا وهذاء والرب لا 
يقدر إلا على المنفصل وهو قول المعتزلة» وقيل: إن 
كليهما يقدر على ما يقوم به دون المنتفصل؛ وما علمت 
أحدًا قال: كلاهما يقدر على المنفصل دون المتصل. 

3ه المسألة الخامسة: أن القدرة هي قدرته 
على الفعل» والفعل نوعان: لازم و متعدء والنوعان 
في قوله: #هوّ الى حَلَقَ آلسَمروت وَالْأرْض فى سِكَةٍ 
أيَامِ ثم ستو عَلى آلعرش» [الحديد: 5]» فالاستواء 
والإتيان والمجيء والنزول ونحو ذلك أقعال لازمة؛ 
لا تتعدى إلى مفعول؛ بل هي قائمة بالفاعل» والخلق 
والرزق والإماتة والإحياء والإعطاء والمنع» والهدى 
والنصرء والتنزيل ونحو ذلكء تتعدى إلى مفعول. 

والناس في هذين النوعين على ثلاثة أقوال: 

منهم من لا يثبت فعلًا قائيًا بالفاعل؛ لا لازمًا ولا 
متعديّاء أما اللازم فهر عنده منتفيء وأما المتعدي ‏ 
كالخلق ‏ فيقول: الخلق هو المخلوق» أو معنى غير 


المخلوق؛ وهذا قول الجهمية والمعتزلة» ومن اتبعهم 
كالأشعري ومتبعيه. وهذا أول قولي القاضي أب يعل؛ 
وفول ابن عقيل. 

وكثير من المعتزلة يقولون: الخلق هو المخلوق. 
وآخرون يقولون: هو غيره؛ لكن يقولون: بأن الخلق 
له خلق آخرء كما يقوله مَعْمّر بن عَبَّاد ويسمون 
أصحاب المعاني المتسلسلة. ومنهم من يقول: الخلق 
هر نفس الإرادة؛ كبا يقوله من يقوله من بعض 
المعتزلة من أهل البصرة. 

والقول الثاني: أن الفعل المتعدي قائم بنفسه دون 
اللازم. فيقولون: الخلق قائم بنفه ليس هو المخلوق. 
وهم على قولين: 

1[ منهم: من جعل ذلك الفعل حادنًا. 

ومنهم: من يجعله قديتاء فيقول: التخليق 
والتكوين قديم أزلي. وهؤلاء منهم من يجعل عين 
التخليق شيئًا واحدًا هو قديمء والمخلوقين مادته؛ 
ولكته قديم أزلي» ولا يثبتون نزولاً قائًا بنفسه؛ ولا 
استواء؛ لأن هذه حوادث وهذا قول الكّلابية الذين 
يقولون: فعله قديم مثل كلامه؛ كما قال أصحاب ابن 
خرّيمَة وهو قول كثير من الحنفية والحنبلية وا مالكية 
والشافعية» ومنهم من يجعل القديم هو النوع وأفراده 
حادثة» فعلى هذا القول يكون الفعل نفسه مقدورّاء 
وأما على قول من يجعله شيئًا معينّاء فهؤلاء إن قالوا: 
قديم» تناقضوا ولزمهم أن يكون القديم المعين 
مقدورّاء وإن قالوا: هو غير مقدورء تناقضوا؛ لأن 
الفعل يجب أن يكون مقدوراء والله أعلم. 

والقول الثالث: إثبات الفعلين: اللازم والمتعدي 
كها دل عليه القرآن» فنقول: إنه كما أخبر عن نفسه: أنه 
خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرشء وهو قول السلف وأثمة السنة» وهو قول من 
يقول: إنه تقوم به الصفات الاختيارية كأصحاب أبي 
معاذ وزهير البابي وداود بن علي والكَرّامِية وغيرهم 


فنك 


مكنا بالإِيَمانِ 
من الطوائف. وإن كانت الكرامية يقولون: بأن 
التزول والإتيان أفعال تقوم به وهؤلاء يقولون: يقدر 
على أن يأتي ويجيء ويتزل ويستوي. ونحو ذلك من 
الأفعال؛ كا أخبر عن نفسه. وهذا هو الكمال. 

[8/11] وقد صرح أئمة هذا القول بأنه يتحرك» 
كما ذكر ذلك حرب الكَرْماني عن أهل السنة والجماعة. 
زتسق بنيية اعديين صبل» وسميك :بن منصون 
وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم. وكذلك ذكره عثمان 
ابن سعيد الدارمي عن أهل السنة» وجعل نفي الحركة 
عن الله عز وجل - من أقوال الجهمية التي أنكرها 
السلفء وقال: كل حي متحركء وما لا يتحرك فليس 
بحي. وقال بعضهم: إذا قال لك المنهمي: أنا كافر 
برب يتحرك؛ فقل: أنا مؤمن برب يفعل ما يشاء. 

وهؤلاء يقولون: من جعل هذه الأفعال غير ممكنة 
ولا مقدورة له؛ فقد جعله دون الحماد» فإن الحماد وإن 
كان لا يتحرك بنفسه فهو يقبل الحركة في الجملة. 
وهولاء يقولون: إنه ‏ تعالى - لا يقبل ذلك بوجه ولا 
تمكنه الحركة» والحركة والفعل صفة كمال؛ كالعلم 
والقدرة والإرادة» فالذين ينفون تلك الصفات سلبوه 
صفات الكهال» فكذلك هؤلاء الكلابية. 

وأولئك ‏ نفاة الصفات - إذا قيل لهم: لو لم يكن 
حي عليه سميعًاء بصيراء متكلًا؛ للزم أن يكون 
مياه جاهلا» أصمّء أعمى» أخرسء وهذه نقائص 
يجب تنزيبه عنهاء فإنه ‏ سبحانه ‏ قد خلق من هو حي 
سميع بصير متكلم عالم» قادر متحرك؛ فهو أولى بأن 
يكون كذلك؛ فإن كل كيال في المخلوق المعلول فهو 
من كمال الخالق الذي يسمونه علة فاعلية. 

3 وأيضًاء فالقديم الواجب بنفسه أكمل 
من المحدثء» فيمتنع أن يختص الناقص بالكمال. 
قالوا: وأما الجماد فلا يسمى حيّا ولا ميثًا. وقد ذكرنا 





في غير موضع الجواب عن هذه بأجوبة: 
أحدها: أن قولهم: إن الجماد لا يسمى حيّاء وإنما 





جين ام 01 لكك اناد وي 
يسمى مينًا ما كان قابلًا للحياة: هو اصطلاحء وإلا 
فالقرآن قد سمى الجماد ميئًا عبن توضيع» كقوله 
تعالى: #والنيرت يَدَعُونَ من دُونٍ له لا حلقُونَ سَمنا 
وَدُمْ خُلَقُوت ج أَمْوَتُ ع ُأخيار. وَمَا يَشْعْروتَ »© 
الآية [النحل: 0١ 25١‏ فسمى الأصنام أموانًا وهي 
حجارة؛ وقال: «وَءَايَةٌ 1 الأ ضل الْمَحتَهُ أَحْمَيْكهًا4 
[يس: 77]. 

الوجه الثاني: لا نسلم امتناع قبول هذه ال حياة» بل 
الرب ‏ تعالى ‏ قد جعل الجمادات قابلة للحياة» ولا 
يمتنع قبوها لهاء فإن الله تعالى قد جعل عصى موسى 
حية تسعىء. فدل على أن الخشب يمكن أن يكون 
حيواناه وموسى لما اغتسل جعل ثويه”'' على حجر 
ففر الحجر بثوبه؛ وقد أحيا الله الحوت المشوي الذي 
0 وقد سبح الحخصا والطعام في 
وهو يؤكل” وكان حجر يسلم على النبي 6 
وحن الجذع 0 ١‏ والجبال سبحت مع داود» ونظائر 
هذا كثيرة» وقد قال تعالى: «وإن مِّن شَْءِ إلا يُسَجَحُ 
محتدف © [الإسراء: 44]. 

الوجه الثالث: أن يقال: هب أنه لا يوصف 
بالموت إلا ما قبل الحياة؛ فمعلوم أن ما قبل الحياة 
أكمل ممن لا يقبلهاء فالجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ 
[7/ 8] فيه الروح أكمل من الحجرء وقد قال تعالى: 
لوَكتيُمْ أموكا كَأَحْيَكُمْ4 [البقرة: 78]. فالجنين 
يمكن أن يصير حيًّا في العادة» ناطمًا نطقًا يسمعه 
الإنسان الساع المعتاد. فهو أكمل من الحجر 
والتراب. 

وأيضًاء فيقال لهم: رب العالمين إما أن يقبل 
الاتصاف بالحياة والعلم ونحو ذلك» وإما أن لا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4 10 ؟)) وفي غير موضع من صحيحه؛ 
ومسلم (88). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0781/9). 


(7) صحيح: أخرجه ملم (/571). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (5985). 


ملك 


حَكْدَابب لان 
يقبل؛ فإن لم يقبل ذلك ولم يتصف بهء كان دون 
الأعمى الأصم الأبكم. وإن قبلها ولم يتصف بهاء 
كان ما يتصف بها أكمل منهء فجعلوه دون الإنسان 
الات ومكلايياك اي رع لفطل الاقم 0 
كالإتيان» والمجيء, والنزول» وجنس الحركة _: إما أن 
يقبل ذلك وإما أن لا يقبله» فإن لم يقبله» كانت 
الأجسام التي تقبل الحركة ولم تنحرك أكمل منه وإن 
قبل ذلك ولم يفعله» كان ما يتحرك أكمل منه. فإن 
الحركة كبال للمتحركء ومعلوم أن من يمكته أن 
يتحرك بنفسه أكمل ممن لا يمكنه التحرك» وما يقبل 
الحركة أكمل من لا يقبلها. 

والنفاة عمدتهم أنه لو قبل الحركة لم يخل منهاء 
ويلزم وجود حوادث لا تتناهى؛ ثم ادعوا نفي ذلك 
وفي نفيه نقائص لا تتناهىء واللمثبتون لذلك يقولون: 
هذا هو الكمالء كما قال السلف: لم يزل الله متكلًا إذا 
شاءء كا قال ذلك ابن المبارك. وأحمد بن حتبل 
وغيرهما. وذكر البخاري عن نعيم بن حماد أنه قال: 
الحي هو الفعال» وما ليس بفعال فليس بحي. وقد 
عرف [8/7154] بطلان قول الجهمية وغيرهم بامتناع 
دوام الفعل والحوادث؛ كما قد بسط في غير هذا 
الموضع. 

والمقصود ههناء أن هؤلاء لا يجعلونه قادرًا على 
هذه الأفعال» وهي أصل الفعلء فلا يكون على شيء 
انيرا عل ترهم - بل ولا على شيء؛ وقد قال: لاوما 
قَدَرُوا آشّه حَقّ قَدَرِمء» [الزمر: /71]. قال ابن عباس - 
في رواية الوالبي عنه -: هذه في الكفار, فأما من آمن 
أن الله على كل شيء قدير» فقد قدر الله حق قدره. 

وذكروا في قوله: #وَمًا قَدَرُوا آشّه حَقْ قَدَرِف». ما 
عرفوه حق معرفته» وما عظموه حق عظمته؛ وما 
وصفوه حق صفته» وهذه الكلمة ذكرها الله في ثلاثة 
مواضع: في الرد على المعطلة؛ وعلى المشركين» وعلى 
من أنكر إنزال شيء على البشر» فقال في «الأنعام»: 





ينين تارك دزا يرنه 


01 ِ-ظ« 


وما قَدَرُوا آنه حَقّ قَدَرِمة إِذّ قَالُوأ مآ أنَزّلَ أَلَهُ على 
شر من س4 [الأنعام:١91]‏ وقال في «الحج»: 
«إرت اليرت تَدَعُورت من دُونٍ آلَد> إلى قوله 
تعالى: اما قَدَرُوا آنه حَقّ قَذرِمة ' إِنّ أنه لَقَوكُ 
عَزِيزُ» [الحج: “الا» 5/]ء وقال في «الزمر»: ظوَمًا 
قَدَرُوا أنه حَّ درف لأس جَمِيعًا قبضله. بز يوم 
عَم يُفْركُور > [الزمر: 00 

وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن 
مسعود: أن حبرًا من اليهرد قال للنبى يَكلةِ: يا محمد. 
إن الله يوم القيامة يجعل السموات على 6/11 
إصبعء والأرض على إصبعء والجبال والشجر على 
إصبع» والماء والمْرّى وسائر الخلق على إصبع؛ ثم 
بزهن ١‏ ويقول: أنا الملك. قال: فضحك رسول 1 
كن لحرا لكر ترا #وَمَا قَدَرُوأ أللَهَ حَقّ 

قَدْرم» الآية”' لق «الصحيحين» - أيضًا ‏ عن أبي 
هريرة أن رسول الله يك قال: «يقبض الله الأرض يوم 
القيامة» وبطوي الماء بيمينه؛ ثم يقول: أنا الملك» أين 
ملوك الأرض؟ ثم يقول: أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟»”” وكذلك في «الصحيحين» من حديث 
ابن عمر: ١يطوي‏ الله السموات يوم القيامة ثم 
يأخذهن بيده البمنى ثم إيقول: أنا الملك. أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟» 7" وني لفظ لمسلم قال: 
«يأخذ الجبار تبارك وتعالى سمواته وأرضه بيديه حميعًا» 
فجعل يقبضهها ويسطهاء ثم يقول: أنا الملك. أنا 
الجبار» وأنا الملك. أين الجبارون؟ وأين المتكيرون ؟!» 
ويميل رسول الله ككْةِ عن يمينه وعن شماله حتى 
نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه حتى إن 
لأقول: أساقط هو برمول ال علة؟(!» 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري :)441١1(‏ ومسلم (7747). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (4817)) وف غير موضع من صحيحه؛ 
وملم اما ؟). 

(7) صحيح: أخجر جه البخاري (7177): ومسلم (044؟). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (71984). 


فكنه 


قشي كاب الإيمان 


وفي «السنن»: عن عوف بن مالك الأشجعي 
قال: قمت مع رسول الله يَكيهِ ليلة فقام فقرأ سورة 
«البقرة»لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسألء ولا يمر بآية 
عذاب إلا وقف وتعوف. قال: ثم ركع بقدر قيامه 
يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت و الملكوت 
والكبرياء والعظمة»؛ ثم يسجد بقدر قيامه؛ ثم قال في 
سجوده مثل ذلك» ثم قام فقرأ ب «آل عمران»»؛ ثم قرأ 
سورة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي في 
«الشهائل»”'. فقال في هذا الحديث: «سبحان ذي 
3 الجيروت والملكوت والكيرياء والعظمة». 
وهذه الأربعة نوزع الرب فيهاء ىا قال: «أين 
الملوك؟! أين الجيارون؟! أين المتكبرون؟!4؛ وقال 
عز وجل: «العظمة إزاري» والكبرياء ردائي: قمن 
نازعني واحدًا منهما عذبته»©. 

ونفاة الصفات ما قدروا الله حقى قدره فإنه 
عندهم لايمسك شيئًا ولا يقبضه ولا يطويه؛ بل كل 
ذلك ممتنع عليه ولا يقدر على شيء من ذلك» وهم - 
أيضًا ‏ في الحقيقة يقولون: ما أنزل الله على بشر من 
شيء لوجهين: 

أحدهما: أن الإنزال إنها يكون من علو والله - 
تغال عتدهم يسني العلق فلم يترل منهاشية وقد 
قال تعالى: انين دَاتَيَتَهُْمْ اَلْكنَب يَعْلْمُونَ أنه مُمرٌل 
هّن رٌيَكَ بِلَفقٌ «4 [الأنعام: 21١١4‏ #اتتزيل الكتب 
يِنَ أله الْعَزِيزٍ حتكيم» [الزمر: ]١‏ إلى غير ذلك؛ 
وقوهم: إنه خلقه في مخلوق» ونزل منه باطل؛ لأنه 
قال: طمُتْزل من رَيَكَ يآَقّ4 وم يجى هذا في غير 
القرآن» والحديد ذكر أنه أنزله مطلقاء ولم يقل: منه» 
وهو منزل من الجبال» والمطر أنزل من السماء, والمراد: 
كا ذكر ذلك في 





أنه أنزله من السحاب» وهو المزنء 


(0) صحيح: أخرجه أبو داود (7١811))؛‏ وصححه الشيخ الألبانٍ في 


«صحيح سنن أبي داود؟. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحد (5 / 4 » وأبو داود :.)4١99(‏ وصححه 
الشيخ الألبان في «المحيحة؟ (04) . 









قوله: لانم أَنَلتُمُوه مِنَ آلَمُرنِ4 [الواقعة: 14]. 

والثاني: أنه لو كان من مخلوق لكان صفة له 
وكلامًا له فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها 
على ذلك المحل؛ ولأن الله لا يتصف بالمخلوقات» 
ولو اتصف بذلك لاتصف بأنه مصوت إذا خلق 
الأصوات. ومتحرك إذا خلق الحركات في غيره؛ إلى 
غير ذلك. إلى أن قال: فقد تبين أن الجهمية ما قدروا 
[8/77] الله حق قدرهء وإنهم داخلون في هذه الآية. 
وإنمم لم يثبتوا قدرته لا على فعل ولا على الكلام 
بمشيئته» ولا على نزوله» ولا على إنزاله منه شيئّاء فهم 
من أبعد الناس عن التصديق بقدرة الله وأنه على كل 
شيء قدير» وإذا لم يكن قديرًا لم يكن قويّاه ويلزمهم 
أنه لم يخلق شيئّاء فيلزمهم الدخول في قوله: «صّعُفَ 
آَلطَالِبٌ وَالْمَطْلُوبُ © ما قَدَرُوا آله حَقَّ فدرم" إن 
لَه موك عَرِيلُ» [الحج: لالاء 4 /9]. 

فهم ينفون حقيقة قدرته في الأزل» وحقيقة 
قولهم: إنه صار قادرًا بعد أن لم يكنء والقدرة التي 
يثبتونها لا حقيقة لها. 





وهذا أصل مهمء من تصوره عرف حقيقة 
الأقوال الباطلة» وما يلزمها من اللوازم؛ وعرف الحق 
الذي دل عليه صحيح المنقول» وصريح المعقول لا 
سيما في هذه الأصول التي هي أصول كل الأصول. 
والضالون فيها لما ضيعوا الأصول حرموا الوصول» 
وقد تبين أنه كلما تحققت الحقائق» وأعطي النظر 
والاستدلال حقه من التهام؛ كان ما دل عليه القرآن 
هو الحق» وهو الموافق للمعقول الصريح الذي لم 
يشتبه بغيره ما يسمى معقولّاء وهو مشتبه مختلطء كما 
قال مجاهد في قوله تعالى: إن الْذرينَ كرقُوا ديبم وكانُوآ 
شِيّعًا» [الأنعام: 4 قال: هم أهل الدع 
والشبهات؛ فهم في أمور مبتدعة في الشرع مشتبهة في 
العقل. 


والصواب: هو ما كان موافمًا للشرع مبيئًا في 


فته 


كناب الإيئمانٍ 
العقل» فإن الله سبحانه ‏ أخبر أن القرآن منزل منه. 
وأنه تنزيل منه؛ وأنه كلامه» وأنه قوله؛ وأنه كفر من 
قال: إنه قول البشرء وأخبر أنه قول رسول كريم 
[8/54] من الملائكة ورسول كريم من البشرء 
والرسول يتضمن المرسلء فبين أن كلاً من الرسولين 
بلغه» لم يحدث هو منه شيئّاء وأخبر أنه جعله قرآنًا 
عربيّا وقال عما ينزل منه جديدًا بعد نزول غيره قديًا: 
لما أيهم ين كر ين يهم حدشو» [الأنبياء: ؟]: 
وأخبر أن للكلام المعين وقنًا معيئاء ىا قال تعالى: 
لقَلَمَآأتنهًا تُودِىّ يَسُوسَيَ؟ [طه: .]١١‏ وقال: لوَلَقَدَ 
لأدم» [الأعراف: .]١١‏ 

والذين قالوا: إنه محلوق» ليس معهم حجة إلا ما 
يدل على أنه تكلم بمشيثته وقلارته» وهذا حق» لكن 
ضموا إلى ذلك أن ما كان بمشينته لا يقوم بذاته: 
فغلطوا ولبسوا الحق بالباطل» فضموا ما نطق به 
القرآن الموافق للشرع والعقل إلى ما أحدثوه من البدع 
والشيهات. 

وكذلك الذين قالوا: إنه قديم» ليس معهم إلا ما 
يدل على أنه قائم بذاته» لكن ضموا إلى ذلك أن ما 
يقوم بذاته لا يكون بمشيئته وقدرته؛ فأخطثوا في ذلك 
ولبسوا الحق بالباطل» وأولئك فسروا قوله: #جعَلسَهُ 
َرْهنَا عَرَيك» [الزخرف: ”*]ء بأنه جعله بائنًا عنه 
تلوقًاء وقالوا: جعل بمعنى: خلقء وهؤلاء قالوا: 


حعلناه: سميناه. كا في قوله: لوَجَعَنُوا لْمَلَيِكَة لين 


و بر ص 
0 


هم عِبَدٌ أَلرّحمنٍ إتدئا© [الزخرف: 14].: وهذا إنما 





يقال فيمن اعتقد في الشىء صفة حمًا أو باطلاً إذا 


كانت الصفة خفية» فيقال: أخبرعنه بكذاء وكون 
القرآن عربيًا أمر ظاهر لا يحتاج إلى الإخبار» ثم كل 
من أخبر بأنه عربي فقد جعله عرييًا بهذا الاعتبار» 
والرب - تعالى - اختص يجعله عربيّاء فإنه هو 
[8/75] الذي تكلم به وأنزله. فجعله قرآنًا عرييًا 








مما 2ك هه 


عجوو رضخ لل يديه 


0 
عربيًا - عن غير ذلك من الألسئة - باللسان العربي 
وأنزله به. 

ولهذا قال أحمد: الدعل من الله قد يكون خلقًا وقد 
يكون غير خلقء فالجعل فعلء والفعل قد يكون 
متعديًا إلى مفعول مباين له؛ كا خلق» وقد يكون الفعل 
لازمًا وإن كان له مفعول في اللغة كان مفعوله قائًا 
بالفعل؛ مثل التكلم» فإن التكلم فعل يقوم بالمتكلم 
والكلام نفسه قائم بالمتكلم. قهو ‏ سبحانه ‏ جعله 
قرآنًا عربيّاء فالجعل قائم به والقرآن العربي قائم به» 
فإن الكلام يتضمن شيئين: يتضمن فعلًا؛ هو التكلم؛ 
والحروف المنظومة والأصوات الحاصلة بذلك الفعل؛ 
وهذا يجعل القول تارة نوعا من الفعل» وتارة قسيً) 
للفعل» كا قد قد نت نك الآمو لز ونين 
الموضعء والله أعلم. 

وقد ذكرت في غير هذا الموضع: أنه ما احتج أحد 
بدليل سمعي أو عقلٍ على باطل» إلا وذلك الدليل إذا 
أعطى حقه وميز ما يدل عليه ما لا يدل؛ تبين أنه يدل 
على فساد قول المبطل المحتج بهء وأنه دليل لأهل 
الحق. وأن الأدلة الصحيحة لا يكون مدلوها إلا حقاء 
والحق لا يتناقضء بل يصدق بعضه بعضاء والله 
أعلم. ش 

المسألة السادسة: دوام كونه قادرًا في الأزل 
والأبد. فإنه قادر ولا [8/0] يزال قادرًا على ما 
يشاؤه بمشيئته. فلم يزل متكلًا إذا شاء وكيف شاء. 
وهذا قول السلف والأئمة كابن المبارك وأحمد. 

إلى أن قال: وفي«صحيح البخاري» ‏ تعليقًا عن 
سعيد بن جبير؛ أن رجلا سأل ابن عباس عن قوله: 
«#وكان الله غَفورًا رَحِما؛ [الأحزاب: “/]. ظوَكانَ 
لله عَزِينا حَكيمًا» [الفتح: ]» «وكان آله سَمِيعًا 
بَصِيرًا» [النساء: 5 11]» فكأنه كان فمضىء فقال ابن 
عباس: قوله: «وكان الله4. طوكان آلله» فإنه يجل 





كان الإيتنان 


ع مه م 





نفسه عن ذلك» وسمى نفسه بذلك لم يجله أحد غيره» 
وكان أي: لم يزل كذلك. رواه عبد بن حميد في تفسيره 
مسندًا موصولاء ورواه ابن المنذر - أيضًا في تفسيره» 
وهذا لفظ رواية عبد. 

والمقصود هنا التنبيه على تنازع الناس في مسألة 
القدرة. وفي الحقيقة أنه من لم يقل بقول السلف فإنه لا 
يثبت لله قدرة» ولا يثبته قادرّاء فالجهمية ومن اتبعهم. 
والمعتزلة والقدرية المجبرة والنافية» حقيقة قولهم: إنه 
ليس قادرًا وليس له الملك؛ فإن الملك إما أن يكون هو 
القدرة» أو المقدورء أو كلاهماء وعلى كل تقدير فلابد 
من القدرة» فمن لم يثبت له القدرة حقيقة لم يثبت له 
ملكاء ى) لا يشبتو 

إلى أن قال: وأيضًا فالقديم الأزلي: القيوم الصمد 
الواجب الونجود بنفسهء الغني عن كل ما سواه» وكل 
ما سواه فقير إليه» أحق بالكمال من الممكن المحدث 
المفتقر» فيمتنع أن يكون هذا قادرًا على الكلام 
والفعل» والقيوم الصمد 18/711 ليس قادرًا على 
الفعل والكلام. 

إلى أن قال: والمقصود هنا أنه سيحانه ‏ عدل لا 
يظلم وعدله إحسان إلى خلقه؛ فكل ما خلقه فهو 
إحسان إلى عباده؛ ولهذا كان مستحقًا للحمد على كل 
حال؛ ولهذا ذكر في سورة النجم أنواعا من مقدوراته» 
ثم قال: طقَبَيّ دَالَآءِ رَيَلكَ تَكَمَارَئى» [النجم: 05], 
فدل على أن هذه الأنعم مثل إهلاك الأمم المكذبة 
للرسلء فإن في ذلك من الدلالة على قدرته وحكمته 
ونعمته على المؤمنين ونصره للرسلء وتحقيق ما جاءوا 
به» وأن السعادة في متابعتهم والشقاوة في مخالفتهم ما 

[؟ 6/7 وكذلك ما ذكره في سورة (الرحمن», 
وكل مخلوق هو من آلاثئه من وجوه: منها أنه يستدل 
به عليه وعلى توحيده وقدرته وغير ذلك» وأنه يحصل 
به الإيهان والعلم وذكر الرب. وهذه النعمة أفضل ما 


نله حدًا. 





أنعم الله به على عباده في الدنياء وكل ملوق يعين 
عليها ويدل عليهاء هذا مع ما في المخلوقات من 
المنافع لعباده غير الاستدلال بهاء فإنه ‏ سبحانه - 
يقول: طقَبأَيّ دَالَآء رَيْكُما نُكَذْبَانِ4 [الرحن: 17] ؛ 
لما يذكر ما يذكره من الآية» وقال: طقَبَيّ الآ رَبك 





تَتَمَارَئ » [النجم: 66 والآلاء: هي النعم» والنعم 


كلها من آياته الدالة على نفسه المقدسة ووحدانيته 
ونعوته ومعاني أسيائه. فهي آلاء آيات» وكل ما كان 
من آلائه فهو من آياته» وهذا ظاهر: وكذلك كل ما 
كان من آياته فهو من آلاثه فإنه يتضمن التعريف 
والمداية والدلالة على الرب ‏ تعالى ‏ وقدرته 
وحكمته ورحمته ودينه» وا هدى أفضل النعم. 
وأيضًاء ففيها نعم ومنافع لعباده غير الاستدلال» 
كما في خلق الشمس والقمر والسحاب والمطر 
والحيوان والنبات» فإن هذه كلها من آياته؛ وفيها نعم 
عظيمة على عباده غير الاستدلال» فهي توجب الشكر 
لما فيها من النعم وتوجب التذكر لما فيها من الدلالة» 
قال تعالى: لوَهِوَ الى جَعَلٌ اليل وَآلنْهَارَ ِلفَةٌ لْمَنْ 
أرَادَ أن يَذَّكّرٌَ أَوْ أرَادَ شُكُورًا» [الفرقان: 77]. 
وقال: طتَتِصِرةٌ ووِكْرَئ لِكُل عَبْير > [ق: 8]» 
فإن العبد يدعوه إلى عبادة الله داعي الشكر وداعي 
العلم فإنه يشهد نعم الله عليه» وذاك داع إلى شكرهاء 
وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء والله - 
تعالى ‏ هو المنعم المحسن الذي ما بالعباد من نعمة 
فمنه وحده؛ كما في الحديث: «من قال إذا أصبح: 
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك 
وحدك لاشريك لكء فقد أدى شكر ذلك اليوم؛ ومن 
قال ذلك إذا أمسى فقد أدى شكر تلك الليلة»”'' رواه 
أبو حاتم وابن حبان في «صحيحه» من حديث ابن 
عباس» وفي حديث آخر: «من قال: الحمد لله ري لا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (6077)ء وضعفه الشيخ الألباني في 
#ضعيف الجامع» ٠(‏ ؟/810). 


مِكْبَابَالإِيَمانِ 
أشرك به شيئًا أشهد أن لا إله إلا الله» *“. 

وقد ذم - سبحانه ‏ من كفر بعد إيمانه كما قال: 
«قل من يُكَجَمكر ين ظأمت لير وَألْبْخرٍه الآية 
[الأنعام: '77]» فهذا في كشف الضرء وفي النعم قال: 
«وَتجَعلُونَ رِرْقكُمْ نكم تُكَدَبُونَ» [الواقعة: ؟47]» 
أي: شكركم» وشكر ما رزقكم الله ونصييكم 
تجعلونه تكذيبًا وهو الاستسقاء بالأنواء» كا ثبت في 
حديث ابن عباس الصحيح قال: مطر [4/7] 
الناس على عهد رسول الله يكل فقال يكلِ: «أصبح من 
الناس شاكر ومنهم كافر»» قالوا: هذه رحمة الله» وقال 
بعضهم: لقد صدق نوْء كذا وكذاء قال: فنزلت هذه 
الآية: «قلآ أُقِيدُ يِمَوقِع النجوم» [الواقعة: 70] 
حتى بلغ: وَتعلُونَ كك أَتكُمْ تُكَذْبُون4 رواه 
فلم 7 

وني «صحيح مسلم» ‏ أيضًا ‏ عن أبي هريرة عن 
رسول الله يكيد: اما أنزل من السماء من بركة إلا أصبح 
فريق من الئاس بها كافرين؛ ينزل الله العَّيث فيقول: 
الكوكب كذا وكذا»"", وفي لفظ له: «بكوكب كذا 
وكذاك. وفي «الصحيحين» عن زيد بن خالد الجهني 
قال: صلى بنا رسول الله يقد صلاة الصبح على إثر 
سََاء كانت من الليل» قال: «أتدرون ماذا قال 
ربكم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم ! قال: «قال: أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافرء فمن قال: مُطِرنا بفضل 
الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب؛. ومن 
قال: مطرنا بِنَوْءِ كذا وكذاء فذاك كافر بي مؤمن 





)« وأشار الجامع رحمه الله إلى وجود بياض ببذا الموضع» والظاهر أن 


موضع البياض هو تكملة هذا الحديث؛ ولفظه: «ما من عبد ملم 
يقول إذا أصبح: الحمد لله الذي لا أشرك به شيئًا وأشهد أن لا إله 
إلا الله إلا غفرت له ذنوبه حتى يمسي وإذا قالمها إذا أمسى غفرت 
له ذنوبه حتى يصبح». انظر «الصيانة» (ص3686). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (0/7. 

إضيف صحيح:أخرجه مسلم (0/7. 


-سسَمَرةَ 


تيو تاراش نامدن 


بالكوكب»6”'"'. وهذا كثير جدًا في الكتاب والسنة» 


فيه 


يذم - سبحانه ‏ من يضيف إنعامه إلى غيره؛ ويشركه 
بهء قال بعض السلف: هو كقوهم: كانت الريح طيبة» 
والملاح حاذقًا. 

ولهذا قرن الشكر بالتوحيد في «الفاتحة» وغيرها؛ أوها 
شكرء وأوسطها توحيب.وفي الخطب المشروعة لابد فيها 
من تحميد وتوحيد, وهذان هما ركن في كل خطابء ثم 
بعد ذلك يذكر ا تكلم من مقصوده ما يناسب من الأمر 
والنهي والترغيب والترهيبء وغير ذلك. 

[8/5*5] وقوله: 3 إلا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمد»؛ يتضمن التوحيد والتحميد. 
وكذلك كان يقول عقب الصلاة: «لا إله إلا الله ولا 
نعبد إلا إياه» مخلصين له الدين ولى كره الكافرون», 
وهو - سبحانه ‏ يفتتح خطابه بالحمد ويختم الأمور 
بالحمد. وأول ما خلق آدم كان أول شيء أنطقه به 
الحمدء فإنه عطس فأنطقه بقوله: الحمد لله فقال له: 
يرحمك ربك يا آدم! وكان أول ما تكلم به الحمده 
وأول ما سمعه الرحمة. 

وهو يختم الأمور بالحمد كقوله: لوَفْضَِ يُيْتَبُم 
آل وَقبلٌ أحَمَدُ لله رت لم4 [الزمر: 08 
فْقَطِعٌ دَابِرٌ أَلْقَوَمٍ الْدِينَ ظَلَمُوا " وَْحَمَد يله وت 
لْعَلَيينَ» [الأنعام: 46]ء طوَءَاِرٌ دَعْوَنُرَ أ أن أنه 
َِهِ رَبِ اليرت » [يونس: ١‏ وهو سا 
«لهُ مد فى الأول 0 وَلهُ كم وإِلبْهِ 
ُرَجَعُونَ4 [القصص: ٠٠١‏ 

والتوحيد أول الدين 0 فأول ما دعا إليه 
الرسول يك شهادة أن لا إله إلا الله وقال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله»”"©» وقال 





000 صحبح: أخخ رجه البخاري (847)» وني غير موضع من صحيحه. 
ومسلم (0/1. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (10)) وفي غير موضع من 
صححياحه ١‏ وملم(55). 


مدت 


لمعاذ: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب. فليكن أول ما 
تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول اللهء"". وختم الأمر بالتوحيد فقال في 
الصحيح ‏ من رواية مسلم ‏ عن عثان: «من مات 
وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل اللمنة»””2» وفي 
الحديث الصحيح من رواية مسلم عن أبي هريرة: 
«لَقَيُوا موتاكم لا إله إلا اللهغ””' وفي «السنن» من 
حديث معاذ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
جنع" وفي «المسند»: «إني لأعلم كلمة لا يقوها 
عبد [98؟/48] حين الموثت إلا وجد روحه ها 
روحاء7 وهي الكلمة التي عرضها على عمه عند 
ال موت. 

فهو سبحانه ‏ جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد 
أن يذّكر أو أراد شكورّاء فيتذكر الآيات المثبتة للعلم 
والإيعان» فإذا عرف آلاء الله شكره على آلائه. وكلاهما 
متلازمان» فالآيات والآلاء متلازمان» ما كان من 
الآلاء فهو من الآيات؛ وما كان من الآيات فهو من 
الآلاء» وكذلك الشكر والتذكر متلازمان» فإن الشاكر 
إنا يشكر بحمده؛ وطاعته. وقعل ما أمر بهء وذلك 
إنها يكون بتذكر ما تدل عليه آياته من أسهائه وممادحه: 
ومن أمره وخهيه» فيئنى عليه بالخيرء ويطاع في الأمر 
هذا هو الشكرء ولابد فيهما من التذكر والمتذكر إذا 
تذكر آياته عرف ما فيها من التعمة والإحسان. فآياته 
تعم المخلوقات كلهاء وهي خير ونعم وإحسان. 

فكل ما خلقه ‏ سبحانه ‏ فهو نعمة على عياده. وهو 
خيرء وهو سبحانه ‏ بيده الخير» والخخير بيديه» وفي دعاء 








22 صحيح: أخخ رجه البخاري [واحرتةة وف غير موضع من صحيحه» 
ومسلم(19). 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (53). 

(0) صحيح: أخرجه مسلم (/4319). 

(7) حسن: أخرجه أحمد (5/ )0 وأبو داود (0)9315 والحاكم 
(61/1©) وحسنه الشيخ الألياني في «الإرواء» (/341). 

(0) صحيح: أخرجه أحمد ١(‏ / 18): وصححه الشيخ الالبانٍ في 
«صحيح الجامع» (1445). 





القنوتدونثتي عليك الخير كله""”. وفي دعاء 
الاستفتاح: «والخير بيديك؛ والشر ليس إليك». 

وكل ما خلقه الله فله فيه حكمة, كما قال: «صّتَمٌ 
ألْهِ الى أتقن كُلّ س4 [التمل: 48]»: وقال: 
«النزى أَحْسَنَ عل ضَنْءِ حَلَقَهع [السجدة: 0] وهو 
- سبحانه ‏ غني عن العالمين» فالحكمة تتضمن شيئين: 

أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها. 

[8/87] والثاني: إلى عباده» هي نعمة عليهم 
يفرحون بها و يلتذون بهاء وهذا في المأمورات وفي 
المخلوقات. 

أما في المأمورات» فإن الطاعة هو يحيها ويرضاهاء 
ويفرح بتوبة التائب أعظم فرح يعرفه الناس» فهو 
يفرح أعظم مما يفرح الفاقد لزاده وراحلته في الأرض 
المهلكة إذا وجدها بعد اليأسء كما أنه يغار أعظم من 
غيرة العباد» وغيرته أن يأتي العبد ما حرم عليه» فهو 
يغار إذا فعل العيد ما نباهء ويفرح إذا تاب ورجع إلى 
ما أمره يه» والطاعة عاقبتها سعادة الدنيا والآخرة. 
وذلك مما يفرح به العيد المطيع» فكان فيما أمر به من 
الطاعات عاقبته حميدة تعود إليه وإلى عباده» ففيها 
حكمة له ورحمة لعباده» قال تعالى: «يكأيا الْذرينَ 
اموا هَل أدُليْر عل جور تُجكر ين عَدَاب ألم وه 
تُؤْمِنُونَ اله وَرَسُولِ وَتتَهِدُونَ فى سيل الله بأمْولكُز 
وأَنفسِكُم" ذلك تر لَك إن كحم تَعنُونَ © يَفْوِرٌ لو 
نون ويُدجطُكُر جَنّسر تر ين خا الأببر 
2 2 » اله 6 2 رس ممم وموم ام 
وَمَسَدكن طيية فى جددي عَدَنٍ ذَلِكَ الفؤرٌ الهم © 


0 00 2 ل#اميى 
وخر حيو 





تعر يْنَ أله وَكْمْحٌ قَرِببُ - وَتيّر 
آلْموَيِينَ» [الصف: ١7-1١١‏ ],. 

ففي الجتهاد عاقبة محمودة للناس في الدنيا يحبوتهاء 
وهي النصر والفتح» وفي الآخرة الجنة» وفيه النجاة 
من النار» وقد قال في أول السورة: «إنّ الله نحِبُ 
آلذيت مُقَعِلُوت فى سبل صَفًا نهم بْثيَنُ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شية (789:5): وانظر #الإرواء» (6؟458-545). 


ماضدك 


كناب الإيتمَانِ 
مرَصُّوصٌ» [الصف: 4]» فهو يحب ذلكء. ففيه حكمة 
عائدة إلى الله تعالى» وفيه رحمة للعباد» وهي ما يصل 
إليهم من النعمة في الدنيا [/1/ 8] والآخرة» هكذا 
سائر ما أمر به» وكذلك ما خخلقه؛ خلقه لحكمة تعود 
إليه يجحبهاء وخخلقه لرحمة بالعباد يتفعون بها. 

والناس لما تكلموا في علة الخلق وحكمته؛ تكلم 
كل قوم بحسب علمهمء فأصابوا وجهًا من الحق» 
وخفي عليهم وجوه أخرى. 

وهكذا عامة ما تنازع فيه الناس» يكون مع هؤلاء 
بعض الحق وقد تركوا بعضه وكذلك مع الآخرين» 
ولا يشتبه على الناس الباطل المحضء بل لابد أن 
يشاب بشيء من الحق؛ فلهذا لا يزالون مختلفين إلا من 
رحم ريك» فإنهم هم الذين آمنوا باحق كلهء وصدقوا 
كل طائفة فيا قالوه من الحق» فهم جاءوا بالصدق 
وصدقوابه فلا يختلفون. 

ولأهل الكلام هنا ثلاثة أقوال لثلاث طوائف 
مشهورة» وقد وافق كل طائفة ناس من أصحاب 
الأئمة الأربعة» أصحاب أبي حثيفة ومالك والشافعي 
وأحمد: 

القول الأول: قول من نفى الحكمة وقالوا: هذا 
يفضى إلى الحاجة» فقالوا: يفعل ما يشاء لا لحكمة. 
فأثبتوا له القدرة والمشيئة» وإنه يفعل ما يشاء. وهذا 
تعظيم» ونفوا الحكمة لظنهم أنها تستلزم الحاجة» 
وهذا قول الأشعري وأصحابه ومن وافقهم؛ 
كالقاضي أب يعْلّ وابن الزاغوني وَامجُوّيني [4/58] 
والباجي ونحوهم, وهذا القول في الأصل قول جَهُم 
ابن صفوان ومن اتبعه من المجبرة. 

والفلاسفة لهم قول أبعد من هذاء وهو: أن ما يقع 
من عذاب النفوس وغير ذلك من الضرر لا يمكن 
دفعه» فإنهم يقولون: إنه موجب بذاته» وكل ما يقع هو 
من لوازم ذاته. ولو قالوا: إنه موجب بمشيثته وقدرته لما 
يفعله لكانوا قد أصابواء وقد قالوا- أيضًا -: الشر يقع في 





عجرن واشت لإنزل مدني 
العالم مغلوبًا مع الخير في الوجودء وهذا صحيح؛ لكن 
هذا يستلزم أن يكون الخالق قد خلق لحكمة معلومة 
تسلم ولا تعدء وإلا فمع انتفاء هذين يبقى الكلام 
ضائعاء غفي قول كل طائفة نوع من الحق ونوع من 
الباطل» فهذه أريعة أقوال. 

والقول الخامسء قول الأتمة».وهو أن له حكمة 
في كل ما خلق؛ بل له في ذلك حكمة ورحمة. 

والقول الثاني: ‏ أي من الثلاثة التي لأهل الكلام -: 
أنه يخلق ويأمر لحكمة تعود إلى العباد؛ وهو نفعهم 
والإحسان إليهم» قلم يخلق» ول يأمر إلا لذلك. وهذا 
قول المعتزلة وغيرهمء ثم من هؤلاء من تكلم في 
تفصيل الحكمة» فأنكر القدر. ووضع لربه شرعًا 
بالتعديل والتجويز؛ وهذا قول القدرية. ومنهم من 
أقر بالقدر وقال: لله حكمة خفيت علينا. وهذا قول 
ابن عقيل 8/7941] وغيره من المثبتين للقدرء فهم 
يوافقون المعتزلة على إثبات حكمة ترجع إلى المخلوق 
لكن يقرون مع ذلك بالقدر. 

والقول الثالث: قول من أثبت حكمة تعود إلى 
الرب. لكن بحسب علمه؛ فقالوا: خلقهم ليعبدوه 
ويحمدوه ويثنوا عليه ويمجدوه؛ وهم من خلقه 
لذلك. وهم من وجد منه ذلك فهو مخلوق لذلك» 
وهم المؤمنون» ومن لم يوجد منه ذلك فليس مخلوتًا 
له. قالوا: وهذه حكمة مقصودة وهى واقعة؛ ببخلاف 
الحكمة التي أثبحها المعتزلة» فإنهم أثبتوا حكمة هي 
نفع العباد. ثم قالوا: خلق من علم أنه لا ينتفع بالخلق 
بل يتضرر به فتناقضواء ونحن أثبتنا حكمة علم أنها 
تقع فوقعت. وهي معرفة عباده المؤمنين به وحمدهم 
له. وثناؤهم عليه؛ وتمجيدهم له وهذا واقع من 
المؤمنين. 

قالوا: وقد يخلق من يتضرر بالخلق لنفع الآخرين» 
وفعل الشر القليل لأجل الخير الكثير حكمة؛ كإنزال 
المطر لنفع العباد وإن تضمن ضررًا لبعض التاس. 





محكك 


ْنَا ب الإيمان 
قالوا: وفي خلق الكفار وتعذيبهم اعتبار للمؤمنين: 
وجهاد ومصالح. وهذا القول اختيار القافي أي 
حازم“ ابن القاضي أبي يعلى» ذكره في كتابهه أصول 
الدين» الذي صنفه على كتاب محمد بن اهيصّم 
الكَرَامِي. 

قالوا: وقوله تعالى: «وَمًا حلفت أن وَالإِنس 
لِيَعْبّدُونِ4 [الذاريات: ‏ 07] هو مخصوص بمن 
وقعت مه العبادة» وهذا قول طائفة من السلف 
والخلف. قالوا: والمراد ]8/14٠1‏ بذلك من وجدت 
منه العبادة. فهو مخلوق طاء ومن لم توجد منه فليس 
غلوقًا لها. وعن سعيد بن المَيب قال: ما خلقت من 
يعبدني إلا ليعبدنيء» وكذلك قال الضحاك والفراء 
وابن قتيية - وهذا قول خاص بأهل طاعته ‏ قال 
الضحاك: هي للمؤمنين» وهذا قول الكرّايِية» كما 
ذكره محمد بن الفيصم» » قال: ويدل عليه قوله قبل 
ذلك: طِقََوَلٌ عَتجِ [الذاريات: 4 5]. ثم قال: لوَمًا 
حَلَقَتَ الجن وَالإنس إِلَا لِيَعْبْدُون» ات 6 
أي: هؤلاء المؤمنين الذين تنفعهم الذكرى. 

قالوا: وهي غاية مقصودة واقعة» فإن العبادة 
وقعت من المؤمنين» وهذا القول اختيار أبي بكر بن 
الطيبء والقاضى أب يعلى وغيرهما ممن يقول: إنه لا 
يفعل لعلة» قالوا ‏ واللفظ للقاضي أب يعلى : هذا 
بمعنى الخصوص لا العموم؛ لأن البُلْهِ والأطفال 
والمجانين لا يدخلون تحت الخنطاب» وإن كانوا من 
الإنس؛ وكذلك الكفار يخرجون من هذا بدليل قوله: 
لوَلَقَدْ ذُرَأنا لِجَهَكَمَ كَيْمًا يت أبن والإنس» 
الآية [الأعراف: 1114 فمن خخلق للشقاء ولجهنم لم 
ملق للعبادة. 

قلت: قول هؤلاء الكَرَّامِيّةَ ومن وافقهمء وإن 
كان أرجح من قول الجهمية والمعتزلة» فيا أثبتوه من 
حكمة الله وقولهم في تفسير الآية» وإن وافقوا فيه 





(*) الصواب (أبي خازم) انظره الصيانة» (ص 1984). 


بعض السلف» فهو قول ضعيف مخالف لقول 
الجمهورء ولما تدل عليه الآية» فإن قصد العموم ظاهر 
في الآية» وبين بيانّا لا يحتمل النقيض؛ إذ لو كان المراد 
المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين الملائكة» فإن 
الجميع قد فعلوا ما خلقوا له» [8/541] وم يذكر 
الإنس والجن عمومّاء وم تذكر الملائكة» مع أن 
الطاعة والعبادة وقعت من لملائكة دون كثير من 
الؤنس والجن. 

وأيضًاء فإن سياق الآية يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ 
لمن لم يعبد الله منهم؛ لأن الله خلقه لشيء فلم يفعل ما 
خلق له؛ ولهذا عقبها بقوله: امآ أَرِيدُ نّمم يّن يَزْقٍ 
وَمَا أَِيدُ أن يُعلَعِمُون 4. [الذاريات: /ا6]ء فإثبات 
العبادة ونفي هذا يبين أنه خلقهم للعبادة؛ ولم يرد 
منهم ما يريده السادة من عبيدهم .من الإعانة لهم 
بالرزق والإطعام؛ ولهذا قال بعد ذلك: ظفَإِنّ للنَ 
طَلَمُوا ذَنُويا4 أي: نصيبًا طيقل دنوب أحمي» 
[الذاريات: 59] أي: المتقدمين من الكفارء أي: 
نصيبًا من العذاب» وهذا وعيد لمن لم يعبده من الإنس 
والجن» فذكر هذا الوعيد عقيب هذه الآية ‏ من أوهما 
إلى آخرها ‏ يتضمن وعيد من لم يعيده. 

وذكر عقابه لهم في الدنيا والآخرة» فقال تعالى في 
أوها: «والذاريت ذَرَوَاك إلى قوله: لإا تُوعَدُونَ لَصَّادِقٌ 
© وَإِنّ اللي لَوَقِمٌ» [الذاريات: »]5-١‏ ثم ذكر قوله: 
«إتكر لى قول ممتلفى © يُؤْتَكُ عَنَهُ من أيه 
[الذاريات: 8» 4] ثم ذكر وعيد الآخرة بقوله: لقْيَلَ 
لَلَوْصُونَ © الذينَ م فى عَترََ سَاهُوت وي يَسَمَلُونَ 
أبّانَ يَوْمُ كين © يَرَمَ م عَلى آلَارٍ يُفْثُونَ» 
[الذاريات:١٠١-17].‏ ثم ذكر وعده للمؤمنين فقال: «اإِنّ 
لْمُتْقينَ فى جَتْسَوِوَعْيُونٍ4 إلى قوله: #وفى الأَرْض ءَايتَ 
ْعوِينَ © دق أُشْيكد أنلا تُبْصِرنَ ©ي ففى الكجاء 
رقو وما ُوعَدُونَ © فَوَرَتٍ أَلسَبَاءِ والأرض إِنفد لَحَقٌّ 
يكل ما أنكُم تَطِقُونَ4 [الذاريات: ,]78٠٠١‏ ثم ذكر 


مكتانب لمان 
قصص من آمن فنفعه إيهانه» ومن كفر فعذبه يكفره» 
فذكر قصة إبراهيم ولوط وقومه وعذابهم [4/47]: 
ثم قال: لوَتَرَكنَا فيا ءايه لَلِينَ حَحَاقُونَ آلْعَذَابِ الألم 
© قف ُوسئ إذ أَرسَلتَهُ إن فِرَعَوْنَ يشلطن مُينٍ» 
[الذاريات: /”؛ 78]ء أي: في قصة موسى آية ‏ أيضًا 
- هذا قول الأكثرين» ومنهم من لم يذكر غيره كأبي 
الفرج؛ وقيل: هو عطف على قوله: «وفى الأزض 
ايت لِمُوقِينَ» [الذاريات: )]٠١‏ لوف مُوسَئٌ 
[الذاريات: “7”] وهو ضعيف؛ لأن قصة فرعون 
وعاد هي من جنس قوم لوطء فيها ذكر الأنبياء ومن 
اتبعهم ومن خالفهم» يدل بها على إثبات النبوة» 
وعاقبة المطيعين والعصاة. 

وأما قوله: «وق الأتض»». «وق أنفيِةٌ», 
فتلك آيات على الصانع ا جلاله. وقد تقدمت؛ 
ولأنه لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بمثل 
هذا الكلام الكثيرء مع أن قبلة لا يصلح العطف 
عليه وهو قوله: وَترََا فآ َايَهٌ لَلِّينَ حَخَافُونَ 
لْعَدَّاب الأليم» ثم قال: طوف عَادِ> «وفى تُمُود»؛ 
ثم ذكر أنه بنى السماء بأيد» وفرش الأرضء وخلق 
من كل شيء زوجين لعلكم تذكرون. فلما بين الآيات 
الدالة على ما يجب من الإيمان وعبادته» أمر بذلك» 
فقال: «فَيروا إل م إن لكر منهُ كدي ين ج ولا 
جوأ َع هاعر الآية [الذاريات: 101:6٠‏ ثم 
بين أن هؤلاء المكذيين من جنس من قبلهم ليتأسى 
الرسول والمؤمنون ويصبروا على ما ينافهم من أذى 
الكفار» فقال: طكَدَلِكَ مآ أ الْذِينَ من قَبَلهم ين 
َسُولٍ إلا َائُوا سَاحِر أو تجنُونُ © أَتَوَاصَوَ بم" بَلْ 
هم قَرَمُ طَاعُونَ4 [الذاريات: 207 97]. 

فهذا كله يتضمن أمر الإنس والجن بعبادته 
وطاعته وطاعة رسله؛ واستحقاق من يفعل العقوبة 
في الدنيا والآخرة» فإذا قال بعد ذلك: وما حَلَقَتٌ 


معاي امع 


77 أن والإس إلا لِيَعْبُدُونِ © مآ أَِيدُ مِنّكم 





صن رَرْقٍِ وَمَآ أرِيدُ أن يُطِعِمُونِ 4 [الذاريات: 5ه /ا0]؟ 
كان هذا مناسبًا لما تقدم» مؤتلقًا معهء أي: هؤلاء 
الذين أمرتهم» إنها خلقتهم لعبادتي ما أريد منهم غير 
ذلك. لا رزقًا ولا طعامًا. 

فإذا قيل: لم يرد يذلك إلا المؤمنين» كان هذا 
مناقضًا لما تقدم يعني في السورة ‏ وصار هذا كالعذر 
لمن لا يعبده ممن ذمه الله ووبخهء وغايته يقول: أنت لم 
تخلقني لعبادتك وطاعتك؛ ولو خلقتني لها لكنت 
عابدًاء وإنها خلقت هؤلاء فقط.لعبادتك؛ وأنا خلقتني 
لأكفر بك وأشرك بك. وأكذب رسلكء؛ وأعبد 
الشيطان وأطيعه. وقد فعلت ما خلقتني له كما فعل 
أولئك المؤمنون ما حلقتهم له فلا ذنب لي» ولا 
أستحق العقوبة» فهذا وأمثاله ما يلزم أصحاب هذا 
القول وكلام الله متزه عن هذاء وهم إنها قالوا هذا؛ 
لأن الله تعالى ‏ فعال لا يريد قالوا: فلو كان أراد 
منهم أن يطيعوه؛ لجعلهم مطيعين» كها جعل المؤمنين. 

والقدرية يقولون: لم يرد من هؤلاء ولا هؤلاء إلا 
الطاعة» لكن هو لم مجعل لا هؤلاء ولا هؤلاء 
مطيعين. بل الإرادة بمعنى الأمر يأمر بها الطائفتين» 
فهؤلاء عبدوه بأن أحدثوا إرادتهم وطاعتهم؛ وهؤلاء 
عصوه بأن أحدثوا إرادتهم ومعصيتهم. 

وأولئك علموا فساد قول القدرية من جهة أن الله 
خالق كل شيء؛ وربه ومليكه؛ وماشاء كان ومالم يشأ 
م يكن» فلا يكون في ملكه إلا ما شاءه: ولا يكون في 
ملكه شىء إلا بقدرته وخلقه ومشيثته» كما دل على 
ذلك السمع [8/44] والعقل» وهذا مذهب 
الصحابة قاطبة» وأئمة المسلمين وجمهورهم؛ وهو 
مذهب أهل السنة؛ فلأجل هذا عدل أولئك في تفسير 
الآية إلى الخصوصء فإنهم لم يمكنهم الجمع بين 
الإيهان بالقدرء وبين أن يكون خلقهم لعبادته. فلم 
تقع منهم العبادة له» وقالوا: من ذرأه لجهنم ل يخلقه 
لعبادته» فمن قال: خلق الخلق ليعبده المؤمنون منهم؛ 
سلك هذا المسلك. 





مت 


حِكْدَا لمان 
وأما نفاة الحكمة. كالاشعر يي وأتباعه كالقاضي 
أبي بكر وأبي يعلى وغيرهم, فهؤلاء أصلهم: أن الله لا 
يخلق شيئًا لثيء؛ فلم يخلق أحدًا لا لعبادة ولا لغيرهاء 
وعندهم ليس في القرآن لام كي» لكن قد يقولون: في 
القرآن لام العاقبة» كقوله: «فَالْتَقَطّهُءَ ءال فِرَعَوْرتَ 
لِيَكُونَ لَهُرْ عَدُوًا وَحَرَئَّا [القصص: 8]: وكذلك 
يقولون في قوله: لوَلقَدَ دَرَأنا ِجَهَمَمَ كَيْمًا يت 
َيْْنَ والإنس4 [الأعراف: 174] يعنون: كان عاقبة 
هؤلاء جهنمء وعاقبة المؤمنين العبادة» من غير أن 
يكون الخالق قصد أن يخلقهم لا لهذا ولا لهذاء ولكن 
أراد خلق كل ما خلقه. لا لشيء آخر؛ فهذا قولهم» 
وهو ضعيف لوجوه: 
أحدها: أن لام العاقبة التي لم يقصد فيها الفعل 
لأجل العاقبة» إنها تكون من جاهل أو عاجزء فالجاهل 
كقوله: طتَالمَمَطَمدَ َال فِرَعَرَت لِيَعكُونَ لَهُمْ عَدَُا 
وَحَرَئَا4 لم يعلم فرعون ببذه العاقبة؛ والعاجز كقولهم: 
لِدُوا للموت؛ وابنوا للخرابء فإنهم يعلمون هذه 
العاقبة» لكتهم عاجزون عن دفعهاء والله ‏ تعالى - 
عليم قدير» فلا يقال: إن فعله كفعل الجاهل العاجز. 
[45/ 8] الثاني: أن الله أراد هذه الغاية بالاتفاق» 
فالعبادة التي تلق الخلق لأجلها هي مرادة له بالاتفاق» 
وهم يسلمون أن الله أرادهاء وحيث تكون اللام 
للعاقبة لا يكون الفاعل أراد العاقية» وهؤلاء يقولون: 
خلقهم وأراد أفعالهم؛ وأراد عقابهم عليهاء فكل ما 
وقع فهو مراد له ولكته عندهم لا يفعل مرادًا لمراد 
أصلًا؛ لأن الفعل للعلة يستلزم الحاجة» وهذا ضعيف 
بين الضعف», وأهل الخصوص ق/الوا مثل هذا الجواب. 
وطائفة أخرى قالوا: هي على العموم لكن المراد 
بالعبادة تعبيده لهم؛ وقهره لهم. ونفوذ قدرته ومشيئته 
فيهم؛ وأنه أصارهم إلى ما خلقهم له من السعادة 
والشقاوة» هذا جواب زيد بن أسلم وطائفة» وهذا 
القول الثاني في تفسير الآية. 








وروى ابن أبي حاتم عن ابن جُرَِيج عن زيد بن 
أسلم في قوله: وما حَلَفتْ أن وَالإنس إِلَّا لِيَحْبْدُونِ © 
[الذاريات: 57] قال: جَجبَلّهُم على الشقاوة والسعادة. 

وقال وهْبُ بن مُتبه: جيلهم على الطاعة» 
وجبلهم على المعصية؛ وهذا يشبه قول من قال في 
تفسير قول النبي وَقِ: «كل مولود يولد على 
الفطرة»”"2» أي: على ما كتب له من سعادة وشقاوة» 
كبا قال ذلك طائفة؛ منهم: ابن المبارك وأحمد بن 
حنيل في إحدى الروايتين عنه. 

وقد قيل لمالك: أهل القدر يحتجون علينا بهذا 
الحديث. فقال: احتجوا عليهم بآخره» وهو قوله: 
«الله أعلم بها كانوا عاملين», وهذا الجواب يصلح أن 
يجاب به من أنكر العلم» كما كان على ذلك طائفة من 
القدماء وهم المعروفون بالقدرية في لغة مالك. 

73 إلى أن قال: ومن فسر هذه الآية بأن 
المراد ب (يعيدون): هو ما جبلهم عليه؛ وما قدره 
عليهم من السعادة والشقاوة» وإن ذلك هو معنى 
الحديث؛ فإن هؤلاء جعلوا معني (يعيدون) بمعنى: 
يستسلمون لمشيئتي وقدرتي» فيكونون مُعَبَدِينَ 
مُدَليين؛ كي يجرى عليهم حكمي ومشيتتي لا 
يخرجون عن قضائي وقدري» فهذا معنى صحيح في 
نفسه. وإن كانت القدرية تنكر. فبإتكارهم لذلك 
صاروا من أهل البدع؛ بل الله خالق كل شيء؛ وما 
شاء كان ومالم يشألم يكنء وفي استعاذة النبي كه: 
«أعوذ بكليات الله التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر 
من شر ما ذرأ وبرأء وأعوذ بكلبات الله التامة من 
غضبه وعقابه وشر عباده»”". 

فكلماته التامة هي التي كون بها الأشياء كما قال 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (69؟1)) وف غير موضع من صحيحه؛ 
وملم(2608). 

)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (7814)» وحسنه الشيخ الألباني في 
«صحيح سنن الترمذي». 


مت 


تعالى: لإِنْمآ رد إذَآأَرَادٌ شَممًا أن يَقُولَ لس كُن فَيَكُونُ» 
[يس: 87]. لا يجاوزها بر ولا فاجرء ولا يخرج أحد 
عن القدر المقدورء ولا يتجاوز ما خط له في اللوح 
المسطورء وهذا المعنى قد دل عليه القرآن في غير 
موضعء. كقوله: طلوَلَفَدْ ذَرَأنَا لِجَهَكَرَ» الآية 
[الأعراف: 174]» وقوله: اما تانُوا لِيُؤْمُِوَا إل أن 
يََآءَ آهُ4 [الأنعام: »]11١‏ «أكز تَعَلَمْ أن أله يَعَلَمْ 
ما فى آلسَمَاء وَالأرْضٍ إِنّ للك فى كمي إِنّ ذَّلِكَ على 
لله يسِير» [الحج: ٠]ء‏ وقوله في السحر: وَمًا هم 
ِصَآَرْينَ يم مِنْ أحَد إلا بِذْنٍ آم [البقرة: »]1١‏ 
<قَمَن يُردِ آنه أن يَهَدِيْت َذْرَحْ صَدْرَُ للْإِسَلمِ وَمَن 
يرد أن يُضِلهُء حجِعْلَ صَدَرَمُه ضَيّقَا حَرّجَا [الأنعام: 
6 ]] ونحو ذلك. 


الإِيمَانِ 





ولكن قوله: لوَمَا عَلَفَتُ أن وَالإنسّ إلا 
لِيَعْبّدُونِ4 [الذاريات:1957]. لم يرد به هذا المعنى الذي 
ذهبوا إليه وحاموا حوله؛ من أن المخلوقات كلها 
تحت مشيثته وقهره [/8/41] وحكمه. فالمخلوقات 
كلها داخلة في هذاء لا يشذ منها شيء عن هذاء وقد 
قال تعالى: «ألز أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يبي مادم أن لا تَعْبُدُوأ 
لطن إن لكر عَدُوٌ مي © وأنِ أعبدُون 4 الآية 
[يس:30: »]7١‏ وقوله: «وَعَبُدُوا آله وَلَا مُدْركُوا يف 
عَيكا4 [النساء: 1]» لوَالدِنَ اجَعَدَيُوا الطلَُوتَ أن 
يَعْبدُوهَا وأَكابُوا إلى آله [الزمر: 2110 «والزيرت 


و0 


ميك الا 


تدوأ وي دون ولاه ما تعْبْدُهُمَ إلا لمِعرُْوآ إلى لَه 
زُلَققَ» [الزمر: ”] وقال: 9وَيَعْبدُوتَ من دُوري الله 
مَا لا يَصُرُهُمَ وَلَا يَشَعُهُرَ» [يونس:18]. 

فهذا ‏ ونحوه ‏ كثير في القرآن. لم يرد بعبادة الله 
إلا العبادة التي أمرت بها الرسل» وهي عبادته وحده 
لا شريك له. والمشركون لا يعبدون الله بل يعيدون 
الشيطان وما يدعونه من دون اللهء سواء عبدوا 
الملائكة أو الأنبياء والصا حين» أو التهاثيل والأصنام 
المصنوعة؛ فهؤلاء المشركون قد عبدوا غير الله تعالى - 





كا أخير الله بذلك. فكيف يقال: إن جميع الإنس 
والحن عبدوا الله لكون قدر الله جاريًا عليهم؟ والفرق 
ظاهر بين عبادتهم إياه التي تحصل بإرادتهم 
واختيارهم وإخلاصهم الدين له وطاعة رسوله؛ وبين 
أن يعبدهم هو وينفذ فيهم مشيئته» وتكون عبادتهم 
لغيره: للشيطان وللأصنام من المقدور. 

وهذا يشبه قول من يقول من المتأخرين: أنا كافر 
برب يعصىء فيجعل كل ما يقع طاعة؛ كما جعله 
هؤلاء عبادة لله - تعالى - لكونهم تحت المشيئة» وكان 
بعض شيوخهم يقول عن إبليس: إن كان عصى 
الأمرهء فقد أطاع المشيئة» لكن هؤلاء مباحية» 
يسقطون الأمر. 

[8/44] وأما زيد بن أسلم» ووهب بن منبه 
ونحوهم. فحاشاهم من مثل هذاء فإنهم كانوا من 
أعظم التاس تعظيًا للأمر والنهي» والوعد والوعيد» 
ولكن قصدوا الرد على المكذبين بالقدرء القائلين: بأنه 
يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا يشاء» وهؤلاء حقيقة 
قولهم: أنه لا يقدر على تعبيدهم؛ وتصريفهم تحت 
مشيئته» فأرادوا إبطال قول هؤلاءء ونعم ما أرادوا ! 
لكن الكلام فيا أريد بالآية. 

وقول أولئك الإباحية يشبه قول من قال: إن 
العارف إذا شهد المشيئة سقط عنه الملام» وأنه إذا شهد 
الحكم ‏ يعني المشيئة ‏ لم يستحسن ولم يستقبح سببه» 
ونحو هذا من أقوال هؤلاء الذين تشبه أقواهم أقوال 
المشركين الذين قالوا: الَو سَء آله مَآ أُشْرَكنا وَل 
َابَوْنَا وَلّا حَرّمَا من سَْء4 [الأنعام: .]١44‏ كما قد 
بسط الكلام عليه وبين أن إثبات القدر السابق حق» 
لكن ذلك هو الذي يصير العبد إليه؛ ليس هو الذي 
فطر عليهء كبا قال الي يلِْْ: «كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يبَوٌدَانِهِ أو ينصرّائِه أو يمَجسَانِهِ كا 
تتح البهيمة بهيمة جمْعَاء هل تحسون فيها من 
جذعَاء؟00, فقد بين النبي 5 بمثل ضربه: أن 
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البهيمة تولد سليمة ثم تُجِدَ, والجَدْع كان مقدرًا 
عليهاء كذلك العيد يولد على الفطرة سلياء ثم يفسد 
بِالتَهَوّدِ والتنصيرء وذلك كان مكتويًا أن يكون. 

وصاحب هذا القول إنما قاله ليبين ما خلقوا له 
وقد قصد هذا طائفة [6/44] فسروا العبادة بأمر 
واقع عام وليست هي العبادة المأمور بها على ألسن 
الرسل» ففي تفسير ابن أبي طلحة المضاف إلى ابن 
عباس: إلا ليقروا بالعبودية طوعًا وكرمّاء وهذه 
العبودية كقوله: لولمه أُسْلَمٌ من فى آَلسَمّوَتٍ والأتض 
لَّرَعًا وَحكَرْهًا 4 [آل عمران: 47]؛ وقوله: 9وَينّهِ يَسَجِدُ 
من فى آَلسَمَوَت وَالأَرَضٍ طََعًا وَكَرَهًاك [الرعد:8١]:‏ 
وفسرت طائفة الكره بأنه جريان حكم القدرء فيكون 
كالقول قبله» والصحيح أنه انقيادهم لحكمه القدري 
بغير اختيارهم» كاستلامهم عند المصائب» 
وانقيادهم لما يكرهون من أحكامه الشرعية» فكل 
أحد لابد له من انقياده لحكمه القدري والشرعي» 
فهذا معنى صحيح؛ قد بسط في غير هذا الموضعء 
لكن ليس هو العبادة. 

وكذلك قال يعضهم: إلا ليخضعوا لي ويتذللواء 
قالوا: ومعنى العبادة في اللغة: التذلل والاتقياد» وكل 
تلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله تعالى - 
متذلل لمشيتته» لا يملك أحد لنفسه خروجًا عا خلق. 

وقد ذكر أبو الفرج قول ابن عباس هذا: قال: 
وبيان هذا قوله: (وآين سَألتّهُم منْ حَلقَُمْ لول أل» 
[الزخرف: 417]: وهذه الآية توافق من قال: إلا ليعرفون 
- كها سيأتي - وهؤلاء الذين أقروا بأن الله خالقهم لم 
يقروا بذلك كرمّاء بخلاف إسلامهم وخضوعهم له 
فإنه يكون كرمّاء وأما نفس الإقرار فهو قطري فطروا 
عليه» وبذلوه طوعًا. 

[50/ وقيل: قول رايع: روى ابن أبي حاتم 
عن زائدة عن السَّدَّي: وما حَلَقَتٌ أن وَالإنسّ إلا 
لِيَعْبّدُونِ» [الذاريات: 57] قال: خلقهم للعيادة» 


فمن العبادة: عبادة تنفع» ومن العبادة: عبادة لا تنفع 
لوَلن سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ لسَمَبوت والأرْض لَقُوأن لله 
[الزمر: 8*] هذا منهم عبادة وليس يتفعهم مع 
شركهمء وهذا المعنى صحيح. لكن المشرك يعبد 
الشيطان» وما عدل به الله لا يعيد. ولا يسمى مجرد 
الإقرار بالصاتع عبادة لله مع الشرك بالله» ولكن يقال 
كبا قال: «وما مُوْمِنُ يرهم باه إلا وَهُم سُْرِكُونَ» 
[يوسف: ]٠١6‏ فإيانهم بالخالق مقرون بشركهم به 
وأما العبادة ففي الحديث: «يقول الله: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه غيري 
فأنا منه بريء» وهو كله للذي أشرك»” '» فعبادة 
المشركين وإن جعلوا بعضها لله لا يقبل منها شيئّاء بل 
كلها لمن أشركوه: فلا يكونون قد عبدوا الله سبحانه 
- ومثل هذا قول من قال: إلا ليوحدونء قأما المؤمن 
فيوحده في الشدة والرخاء؛ وأما الكافر فيوحده في 
الشدة والبلاء؛ دون النعمة والرخاءء بيانه في قوله: 
طفَإِذًا ركبو فى الْفْلكِ دَعَوُاْ آله مخلصِن لَهُ الدن» 
[العتكبوت: 18]. 

وقيل: قول نخامس: ذكره ابن أبي حاتم عن ابن 
جرَيج قال: ليعرفون» قال: وروي عن قتادة» وذكره 
البغوي عن مجاهد. قال: وقال مجاهد: إلا ليبرفون. قال: 
وهذا قول حسن؛ لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده 
وتوحيده: ودليله قوله: إوَآّن سَألتَهُم منْ حَلَقَأَلسَموت 
وَالأرض لَمَقُوأْنٌ آللّ4: فيقال: هذا المعنى صحيح: وكونه 
إننا عرف بخلقهم يقتضي أن خلقهم [4/01] شرط في 
معرفتهم؛ لا يقتضي أن يكون ما حصل لهم من المعرفة 
هو الغاية التي خخلقوا لهاء و هذا من جنس قول السدي. 
فإن هذا الإقرار العام هم مشركون فيه؛ كما قال: 9وَإِدْ 
أَحَدَّ رَبْكَ مِنْ ب دَادَمَ» [الأعراف: 177]» لكن 
ليس هذا هو العبادة. 

فهذه الأقوال الأربعة» قول من عرف أن الآية 


.)79886( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


رع 


سم 


كان لمان 





عامة» فأراد أن يفسرها بعبادة تعم الإنس والجن» 
واعتقد أنه إن فسرها بالعبادة المعروفة» وهي الطاعة لله 
والطاعة لرسله؛ لزم أن تكون واقعة منهم؛ ولم تقع» 
فأراد أن يفسرها بعبادة واقعة» وظن أنه إذا فسرها 
بعبادة لم تقع لزمه قول القدرية» وأنه خلقهم لعبادته 
فعصوه بغير مشيئته وغير قدرته» ففروا من قول 
القدرية وهم معذورون في هذا الفرار» لكن فسرها بم 
لم يرد بهاء كما يصيب كثير من الناس في الآيات التي 
يحتج أهل البدع بظاهرهاء كاحتجاج الرافضة بقوله: 
<وَآنْسَحُوا يرُمُوسِكُمْ وَأَرَجُلَكَمَ» [المائدة: ]١‏ على 
مسح ظهر القدمين» قترى المخالفين لهم يذكرون 
أقوالًا ضعيفة» هذا يقول: مجرورًا بالمجاورة» كقوله: 
جُخْر ضَبَ رب» ونحو هذا من الأقوال الضعيفة 
وكذلك ما قالوه في قوله: «فحج آدم موسى”") 
وأمثال ذلك. 

والقول السادس - وإن كان أبو الفرج لم يذكر فيها 
إلا أربعة أقوال وهو الذي عليه جمهور المسلمين: أن الله 
خلقهم لعبادته وهو فعل ما أمروا به؛ ولهذا يوجد 
المسلمون قديًا وحديثًا يحتجون هذه الآية على هذا 
13 العنى» حتى في وعظهم وتذكيرهم 
وحكاياتهم: كها في حكاية إبراهيم بن أدهم: ما لهذا 
خلقتء ولا بهذا أمرت؛ وني حديث إسرائيلي: يا بن آدم 
خلقتك لعبادتي فلا تلعبء وتكَفّلتٌ برزقك فلا تتعب» 
فاطلبني تجدني» فإن وجدتني وجدت كل شيء» وإن 
فنك فانك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء. وهذا 
هو المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من 
السلف. فذكروا عن على بن أبي طالب أنه قال: إلا 
لآمرهم أن يعبدون؛ وأدعوهم إلى عبادتي. 

قالوا: ويؤيده قوله تعالى: #وَمَآ أمبُوا إلا لِيَعْبُدُوا 
آنه مخْلِصِينَ4 [البينة: 0]» وقوله: وما أَيرُوَا إل 
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َِحبْدَُا لها وحِدا» [التوبة: »]١‏ وهذا اختيار 
الزجاج وغيره؛ وهذا هو المعروف عن مجاهد بالإسناد 
الثابت. قال ابن أبي حاتم: ثنا أبو سعيد الأشج. ثنا 
أبو أسامة عن شِبْل» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: 
«وْمًا خَلَقَتٌ أن وَآلإِنن إِلَّا لِيَعْبُدُونِ»4 [الذاريات: 
6]: لآمرهم وأعباهم. كذلك روى عن الرّبيع بن 
أنس قال: ما خخلقتهه إلا للعبادة. 

ويدل على هذا مثل قوله: (أَتَحْسَبُ الإنسَينٌ أن 
ترك سَدّى4» [القيامة: 2]77 يعنى: لا يؤمر ولا 
ينهى» وقوله: «قل ما يَعبوُا يكز رت لول دُعَاوْكُمْ» 
[الفرقان: /الا]» أي: لولا عبادتكم» وقوله: #ما يَفْعْلٌ 
لهُ ِعَذَايِحكُمَ إن شَكَرَثْرْ وَدَامَسُمْ4 [النساء: 1141], 
وقوله: ليُسَْكْرَ أَنَ والإنس ألز يَيَكُمْ رُسْلّ يكم 
كُطوة َلك تابي وأسؤثو5: لقا تزيم هدا4 
إلى قوله: طوَأهْلُهًا غَننِنُونَ4 [الأنعام: 3٠‏ 131], 
وقوله: «ألز أَغَهّد ِلَيْكُمَ يب دَادَمَ أن 3 تَعْبُدُوا 
آلشْيطين إثد كز عَدُوٌ ين © أن عْيدُوني' هَندًا 
مِرّطٌ مُسْتَقيمٌ4 الآيات [يس: 5٠‏ 11] [8/07] 
وما بعدهاء وقالت الجن لما سمعوا القرآن: «يُدقَومَيَا 
نا سمِعََا يتا أل من يد مُوسئ مُصَده لما بقن 
ده دي إلى آلْحَق وإ طربي تُسَعتِمٍ © يَشَْمتا أجمبوا 
دَاِعَ الله وَدَامِنُوا بم » الآية [الأحقاف: ٠‏ 91] , وما 
بعدهاء وقالت الجن: «وأنا ينا آَلْمُسَلِمُونَ وَينَا 
لْقَسُِونَ كَمَنْ أُسَلم فَأوْلَيكَ ترا رَهَما الآية 
[الجن: ]١5‏ وما بعدها. 

وقد قال في القرآن في غير موضع: «يَتايجا لاس 
أَعَبْدُوا رَبكم» [البقرة: .]1١‏ «يتأيا الكامك أَتَقُوآ 
ركم 4 [النساء: »]١‏ فقد أمرهم بها خلقهم له وأرسل 
الرسل إلى الإنس والجن» ومحمد أرسل إلى الثقلين» 
وقرأ القرآن على الجن» وقد روى أنه لما قرأ عليهم 
سورة «الرحمن» وجعل يقرأ: ظقَبأَيّ الآ رَيْكُمَا 
تُكَذِبَانِ [الرحمن: ]1١‏ يقولون: ولا بشيىء من 


منت 


حِكْنَابالإِيمانِ 
آلائك ربنا نُكَذَّبٍ فلك الحمد”''. فهذا هو المعنى 
الذي قصد بالآية قطعاء وهو الذي تفهمه جماهير 
المسلمين» ويحتجون بالآية عليه ويعترفون أنه الله» 
خلقهم ليعبدوه؛ لا ليضيعوا حقه. وفي الصحيحين» 
عن معاذ بن جبل أن النبي يَكلِهِ قال له: هيا معاف 
أتدري ما حق الله على عباده؟». قلت: الله ورسوله 
أعلمء قال: « فإن حق الله على عياده أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شينًّاء أندري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟». قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن حقهم 
عليه ألا يعذبهم»”'". وني «المسند» عن ابن عمر عن 
النبي كي قال: 3 بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى 
يعبد الله وحده لا شريك له؛ وجعل رزقي تحت ظل 
رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. 
ومن تشبه بقوم فهو منهم»”". 

[6/85] ثم للناس على هذا القول قولان: 

قول أهل السنة المثبتة للقدرء وقول نفاته 
فصارت الأقوال في الآية سبعة» وفي الحكمة خمسة. 

قأما أهل السنة المثبتون للقدر فيقولون: قوله: لوم 
حَلَقَت أن وَالْإِنْسَ ل لِيَعْبّدُونِ» [الذاريات: 105], 
لا يستلزم وقوع العبادة منهم؛ كما قال أصحاب هذه 
الأقوال المتقدمة» ولا يستلزم نفي المقدور أن يكون في 
ملكه ما لا يشاء أو يشاء ما لا يكونء كا قالت 
القدرية؛ فهؤلاء يقولون: لم يقع ما خلقهم له لكونه 
يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا يشاءء أولئك قالوا: إذا 
كان ما يشاء كان ومالم يشألم يكنء ف لم يقع لم يشأه؛ 
فما لم يقع من العبادة لم يشأهاء وهذا معنى صحيح؛ ثم 
قالوا: وما خلقهم له فلابد أن يشاء أن يخلقه. فلما لم 
يشأه أن يخلق هذا لم يخلقهم له. 





)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (7541): وحسنه الشيخ الألباني في 


(اصحيح الجامع» (014). 
() صحيح: أخر جه البخاري (81/7/ا), ومسلم(0). 
(؟) صحيح: أخرجه أحد (5: 46٠‏ وصححه الشيخ الألباني في 


١اصحيح‏ الجامع )2 





فالطائفتان أصل غلطهم ظنهم أن ما خلقهم له 


يشاء وقوعه, وأولئتك يقولون: يشاء أن خلقه. 





وهؤلاء يقولون: يشاء وقوعه منهم؛ بمعنى: يأمرهم 
به وما عندهم أن له مشيئة في أفعال العباد غير الأمر» 
وهم يعصون أمره؛ فلهذا قالوا: يكون ما لا يشاء 
ويشاء ما لا يكون. كما يقولون: يفعلون ما نباهم عنه» 
ويتركون ما أمرهم به وهذا المعنى صحيح إذا أريد 
الأمر الشرعي؛ لكن القدرية النفاة لا يقولون: إنه شاء 
إلا بمعنى أمر؛ فعتدهم ما ليس طاعة من أفعال العباد 
ما لا [8/5] يشاؤه فإنه لا يخلقه عندهمء وإذا لم 
يخلقه لم يشأه؛ فإنه ما شاء أن يخلقه خلقه باتفاق 
المسلمين. 

والقدرية لا تنازع في هذاء لا ينازعون في أنه ما 
شاء أن يفعله هو فعله؛ وأنه قادر على أن يفعل ما يشاء 
أن يفعله» لكن عندهم أن أفعال العباد لا تدخل في 
خلقه. ولا في قدرته. ولافي مشيتته؛ ولا في مشيتته أن 
يفعل؛ لكن المشيئة المتعلقة مها بمعنى الأمر فقط» 
فيقولون: خلقهم لعبادته أن يفعلوها همء وقد أمرهم 
بباء فإذا لم يفعلوها كان ذلك يمنزلة عصيان أمره. 

وأما المثبتون للقدر فيقولون: إنه ما شاء كان ومالم 
يشألم يكن» و هو سبحانه ‏ خالق كل شي ء9وَلَوَ َآ 
رَيْكَ لجَعَلَ آلكَّاسَ له وحِدَةُ6 [هود: .]١1١4‏ لوَلَوَ 
شَآءْ أَّهُ ما أَفَْمَلُو» [البقرة: 8767٠‏ هوَلْوَ سَآءَ يَبْكَ 
مَا فعلُوةُ4 [الأنعام: ]١١7‏ وأمثال ذلك» فإذا خلقهم 
للعبادة المأمور بها ولم يفعلوها لم يكن قد شاء أن 
تكون؛ إذ لو شاء أن تكون لكونباء لكن أمرهم بهاء 
وأحب أن يفعلوهاء ورضى أن يفعلوهاء وأراد أن 
يفعلوهاء إرادة شرعية تضمنها أمره بالعيادة. 

ومن هنا يتبين معنى الآية» فإن قوله: وما خلَقَتٌ 
أَخْجِنَ وَالإسن إلا لِيَعْبُدُونِ4 [الذاريات: 107]؛ يشبه 
قوله: «وَلِتَكُمِلُوا الْعِدّة وَلِتُكَبَرُوا أله عَلَ ' ما 
هَدَنَكُمَ4 [البقرة: 146]. وقوله: ©تَدَلِكَ سَخْرَهَا 


ْنَا الإِيَمانِ 
لير ِتَكَيرُو آله عَلَىْ ما هَدَدكد) [الحج: /77]؛ وقوله: 
د لا يَكُونَ ذولة بَيْنَ آلأغييَاء يِمكُم» [الحشر: /0آء 
وقوله: ظِذَّلِكَ لِتَعَلَمُوَا أنَّ آله يَعلَّمّ ما فى آَلكمَيوتِ وَمًا 
فى الأرض [8/55] وأت الله بِكُل سَنْءِ عَليئه 
[المائدة: لاو], وقوله: #اللهُ الى خَلَقَ سَبَعَ موسو 
وَمِنَ آلأزض مِكلَهُنٌ4 الآية [الطلاق: ؟١]»‏ وكذلك 
قوله: إوَمَآ أرْسَلَا ين رُسُولٍ إِلَّا لِمُطَاعَ يذب آي 
[النساء: 14] فهو لم يرسله إلا ليطاع» ثم قد يطاع 
وقد يعصى. 

وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة» ثم قد يعبدون وقد 
لا يعبدون» ومثل هذا كثير في القرآن؛ يبين أنه فعل ما 
فعل ليكبروه وليعدلواء ولا يظلمواء وليعلموا ما هو 


متصف به وغيره ما أمر الله به العبادء وأحبه لمم 





ورضيه منهمء وفيه سعادتهم وكاهم وصلاحهم 
وفلاحهم إذا فعلوه» ثم منهم من يفعل ذلك ومنهم 
من لا يقعله. 

وهو سبحانه ل يقل: إنه قعل الأول ليفعل هو 
الثانيء ولا ليفعل بهم الثاني» فلم يذكر أنه خلقهم 
ليجعلهم هم عابدين» فإن ما فعله من الأسباب لما 
يفعله هو من الغايات يجب أن يفعله لا محالة؛ ويمتنع 
أن يفعل أمرًا ليفعل أمرًا ثانيًا ولا يفعل الأمر الثاني» 
ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني فيكونون 
هم الفاعلين له فيحصل بفعلهم سعادتهم, وما يحبه 
ويرضاه لهم» فيحصل ما يحبه هو وما يحبونه هم. كا 
تقدم أن كل ما خلقه وأمر به غايته محبوبة لله ولعباده» 
وفيه حكمة له وفيه رحمة لعياده. 

فهذا الذي خلقهم له لو فعلوه لكان فيه ما يحبه 
وما يحبوله» ولكن لم يفعلوه فاستحقوا ما يستحقه 
العاصي المخالف لأمره؛ التارك فعل ما خلق لأجله 
من [/8/61] عذاب الدنيا والآخرة» وهو سبحاته - 
قد شاء أن تكون العبادة ممن فعلهاء فجعلهم عابدين 
مسلمين بمشيئته وهداه للهمء وتحبيبه إليهم الإيهان» كا 


قال تعالى: <وَلكنَ الله حَببَ إِليِكُمْ آلإِيمن وَرَيتفه فى 
ُلُويك: وكره إِليَكُمْ الْكُفْرٌ وَالْمْسَرقَ وَالْعِصَمَانَ وليك 
هم آلرَشِدُورتَ4 [الحسجرات: 7]» فهؤلاء أراد 
العيادة منهم خلنًا وأمرًا أمرهم مها وخلثًا جعلهم 
فاعلين. 

والصنف الثاني لم يشأ هو أن يخلقهم عابدين؛ وإن 
كان قد أمرهم بالعبادة» والله سيحانه أعلم. 
نفيك 














[8/58] وسثل - رحمه الله - 

عن: تفصيل «الإرادة» و«الإذن» و«الكتاب» 
و«الحكم» و«القضاء» و«التحريم» وغير ذلك» 
ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره 
الشرعيء وما هو كوني موافق لمشيتته الكونية؟ 


الحمد لله هذه الأمور المذكورة» وهي الإرادة 
والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم وغيرهاء 
كالأمر والبعث والإرسال ينقسم في كتاب الله إلى 
نوعين: 

أحدهما: ما يتعلق بالأمور الدينية التي يحبها الله - 
تعالى - ويرضاهاء ويثيب أصحاببهاء ويدخلهم الكنة» 
وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وينصر بها 
العباد من أولياثه المتقين» وحزيه المفلحين وعباده 
الصالحين. 

والثاني: ما يتعلق بالحوادث الكونية التي قدرها الله 
وقضاها ما يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والغفاجرء 
وأهل الجنة وأهل التار وأولياء الله وأعداؤه؛ وأهل 
طاعته الذين يحبهم ويحبونه» ويصلٍ عليهم هو 
وملائكته» وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم 
ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. 


3 8] فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة 


مدت 


حِْكْدَائِك 


حِمَابْالوِيْمَانٍ 
الكونية الوجودية» فرأى الأشياء كلها مخلوقة لله مدبرة 
بمشيثته مقهورة بحكمته؛ فما شاء الله كان وإن لم يشأ 
الناس» وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناسء لا معقب 
لحكمه ولا راد لأمره. ورأى أنه سبحائه رب كل 
شيء ومليكه؛ له الخلق والأمر» وكل ما سواه مربويًا 
له مدبر مقهور لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء ولا 
مونًا ولا حياة ولا نشورّاء بل هو عبد فقير إلى الله - 
تعالى ‏ من جميع الجهات. والله غني عنه كما أنه الغني 
عن جميع المخلوقات» وهذا الشهود في نفسه حق» 
لكن طائفة قصرت عنهء وهم القدرية المجوسية» 
وطائفة وقفت عنده وهم القدرية المشركية. 

أما الأولون» فهم الذين زعموا أن في المخلوقات 
ما لا تتعلق به قدرة الله ومشيئته وخلقه. كأفعال 
العباد» وغلاتهم أنكروا علمه القديم» وكتابه السابق» 
وهؤلاء هم أول من حدث من القدرية في هذه الأمة» 
فرد عليهم الصحابة وسلف الأمة» و تبرءوا منهم. 

وأما الطائفة الثائية» فهم شر منهم. وهم طوائف 
من أهل السلوك والإرادة والتأله والتصوف والفقر 
ونحوهمء يشهدون هذه الحقيقة ورأوا أن الله خالق 
المخلوقات كلهاء فهو خالق أفعال العباد ومريد جميع 
الكائنات. ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفرء ولا 
عرفان ولا نكرء ولا حق ولا باطل؛ ولا مهتد ولا 
ضالء ولاراشد ولاغويء ولانبي ولا متنبئ» ولا 
ولي لله ولا عدرء [18/50] ولا مرضي لله ولا 
مسخوطء ولا محبوب لله ولا تمقوتء ولا بين العدل 
والظلم» ولا بين البر و العقوق» ولا بين أعمال أهل 
الجنة وأعمال أهل النار» ولا بين الأبرار والفجارء 
حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق 
والمشيثة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام» فشهدوا 
المشترك بين المخلوقات وعموا عن الفارق بينهماء 
وصاروا ممن يخاطب بقوله تعالى: طأُقْتَجْعَلُ أَلَْلينَ 
كَآدْجْرِينَ © ما لك كيف خَكُُونَ4 [القلم: 0360 57]: 








ف راشي م يك م ع اله 





وبقوله تعالى: «أمّ ْمَل آلَذِينَ ,َامَنُوا وَعَمِنُوا 
الصلحَت كَالْمُفْسِدِنَ فى الأرّض أم مَل لْمَيّقِينَ 
لفْجّرِه [ص: 18]» ويقوله تعال: آم حَيبَ 
لين آَجْكرْحُوا آلسَيْقَاتٍ أن معَلَيَدَ طَلْننَ اد وآ 
وَعَمِنُوا آلصّلحَدتٍ» [الحائية: .]7١‏ «وَتَمَتْ كُلِمَتُْ 

تلك الح عل بن إرزويل يما صَبر س4 
[الأعراف: 137]» ومنه قول النبي كفِ: «أعوذ 
بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر 
من شر ما خلق ودَرَ وبَرَأء ومن شر ما ينزل من 
السياء وما يعرج فيهاء ومن شر ماذرأ في الأرض وما 
يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهارء ومن شر كل 
طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن»”'2) فالكلمات 
التي لا يجاوزهن بر ولا قاجر ليست هي أمره ونهيه 
الشرعيين» فإن الفُجَّار عَصَّوًا أمره ونبيه» بل هي 
التي بها يكون الكائنات» وأما الكليات الدينية 
المتضمنة لأمره ونبيه الشرعيين» فمثل الكتب 
الإهية: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن» وقال 
1/11 تعالى: لوَجَعَلَ كَلِمَة الزيرت كَفَرُوا 
الشفاى وَكَلِمَةُ آَه َه مب العُليًا» [التوبة: »]4٠‏ 
وقال كل: دوا فروجهن بكلمة الله»”", 
وأما قوله ا كَلِمَتُ رَبَكَ صِدّقًا 


#٠ 


وَعَدَلُ» [الأنعام: ]١16‏ فإنه يعم النوعين. 
0 اليعث بالمعتى الأول؛ نفي مثل قوله تعالى: 


تَمّت كَلِمَتٌ رَبك صِدقَا وَعَدْلاٌ > [الإسراء: 1 
12001 «هرّ الى بَعَتَ فى الْأيِيَعنَ 
رَسُولاً مِتّجِم4 [الججسمعة: ,)١‏ وكرت تعالى: ظرئئا 
وَأَبَعَفْ يهم رَسُولاٌ يج [لبقرة: 154]. وقوله تعالى: 
0 بَعَتََا فى كل أَنوْ رَسُولاً أري أَعَبُدُوا أله 
أَجْعَنِبُوا آلطُّلشوت؟ [النحل: 75]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في«الأوسط» (7240)» وصححه الشيخ 
الألبانٍ في «الصحيحة؟ (71752). 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (1718). 


فل مزنقية_ مس 


حا الإيمان 


وأما الإرسال بالمعنى الأولء ففي مثل قوله تعالى: 
(أنا أنسكا امسن عل الكييين مده أ4 
[مريم: *47]» وقوله تعالى: لوَأَرَسَلئا َلرِيّسَ لَوْقِمَ» 
[الحجر: ؟11]. 

وبالمعنى الثاني في مثل قوله تعالي: «إِنَا أُرَسَلْنا 
توح إن قَوَيِية» [نوح: ١‏ وقوله تعالى: «إنآ 
أرْسلَْكَ يلح بشم وَكَذِير)» [البقرة: 469 وقوله 
تعالى: لوَسَئَلَ من أَرَسَلنَا ين ين فَبلِكَ ين رُسُلنَاه 
[الزخرف: 46]. وقوله تعالى: لوَمآ أَرْسَلنا ين رُسُولٍ 
إلا لِمُطَاعٌ بيذي آله [النساء: 14]» وقوله تعالى: 
لوَمَآ أَرْسَلتَا من قَبلِلَك من رَسُول إلا وحن إِلمِهِ أنه 
لآ إلنه !| لآ أك فَأَعْبَدُونِ» [الأنبياء: 16]ء وقولة تعالى: 
«إنا أَرْسَلئَآ يكز رَسُولاً شَهِدًا عَلبَدٌدْ كبا أَرَسَلئآ إل 
ِرَعَوْت رَسُولاً © فَعْصَئ فِرَعَوَنٌ آلرَسُولَ فَأَحَذْتهُ 
حد 4 نفل 16 .]١‏ 
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717 سئل ‏ رحمه الله تعالى: 

عن أقوام يقولون: المشيئة مشيئة الله في الماضي 
والمستقبل» وأقوام يقولون: المشيئة في المستقبل لا في 
الماضي. ما الصواب؟ 

الماضى مغى بمشيئة الله» والمستقبل لا يكون 
إلا أن يشاء الله» فمن قال في الماضى: إن الله خلق 
السموات إن شاء الله» وأرسل محمدًا إن شاء الل 
فقد أخطأ. ومن قال: خلق الله السموات 
بمشيئة الله وأرسل محمدًا بمشيئته ونحو ذلك» 
فقد أصاب. 

ومن قال: إنه يكون في الوجود شىء بدون 
مشيئة الله فقد أخطأ. ومن قال: ما شاء الله كان 
ومالم يشألم يكنء فقد أصاب. وكل ما تقدم فقد كان 


تب ره ل )راثي لحي إل 6ج 0 “رةه 
مجن راش امد نسي 
بمشيئة الله قطعاء فالله خلق السموات بمشيتته قطعاء 
وأرسل محمدًا بمشيثته قطعًاء والإنسان الموجود 
خلقه الله بمشيئته قطعّاء وإن شاء الله أن يغير المخلوق 
من حال إلى حال» فهو قادر على ذلكء فيا خلقه فقد 
كان بمشيئته قطعاء وإن شاء الله أن يغيره غيره 
بمشيئته قطعّاء والله أعلم. 

نقنيقن 


[”/ 8 ] وسئل رحمه الله. 

ما تقول السادة - أئمة المسلمين ‏ في جماعة 
اختلفوا في قضاء الله وقدره. وخيره وشره؛ منهم 
من يرى أن الخير من الله - تعالى - والشر من 
النفس خاصة؟ أفتونا مأجورين. 


فأجاب الشيخ ‏ رضي الله عنه: 

مذهب أهل السنة والجاعة: أن الله - تعالى - 
خالق كل شيء. وربه ومليكه لا رب غيره ولا 
خالق سواه؛ ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن؛ وهو 
على كل شيء قديرء وبكل شيء عليمء والعبد 
مأمور بطاعة الله» وطاعة رسوله. منهي عن معصية 
الله؛ ومعصية رسوله؛ فإن أطاع كان ذلك نعمة” 
وإن عصى كان مستحقًا للذم والعقابء وكان لله 
عليه الحجة البالغة» ولا حجة لأحد على الله تعالى 
وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته 
وقدرتهء لكن يحب الطاعة ويأمر بهاء ويثيب أهلها 
على فعلها ويكرمهم» ويبغض المعصية وينهى عنهاء 
ويعاقب أهلها ويبينهم. 


(*) هذه الفتوى كررت في [787/ 8] بنحوهاء وبين الموضعين بعض 
الفروق اليسيرة؛ فهنا مثلّا قوله: (فإن أطاع كان ذلك ئعمة 
[من الله أنعم بها عليه وكان له الأجر والثواب بفضل الله ورحته] 
وإن عصى كان مسححقًا للذم والعقاب). فيا بين المعقوفين ساقط 
من هذا الموضع وهو في الموضع الآخر [8/541]. انظر 
#الصيانة» (ص١07).‏ 


مدت 


اا بو وملا 
يمان 
وما د يصيب العبد من النعمء فالله أنعم بها عليه 
وما يصيبه من الشر فبذنوبه [8/514] ومعاصيه. كما 
قال تعالي: «وَمَآ أُصَبَكُم ين تُصِيبَةَ قَِمَا كَسَبّتْ 
أَيْدِيَكٌة» [الشورى: ,]٠١‏ وقال تعالى: امآ أَصَابَكَ 
بن عسو فين ال" ونا أله ين. مه فين 
نَفَسيكَ» [النساء: 8/] أي: ما أصابك من خضب 
ونَضْر وهٌدى فالله أنعم به عليك؛ وما أصابك من 
حزن'' وذل وشر فبذنوبك وخطاياك» وكل 


الأشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه؛ فلابد أن 





يؤمن العبد بقضاء الله وقدرهء وأن يوقن العبد 
بشرع الله وأمره!"" , 

فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر 
والنهي والوعد والوعيدء كان مشايبًا للمشركين» ومن 
نظر إلى الأمر والنهي» وكذب بالقضاء والقدر كان 
مشاببًا للمجوسيين؛ ومن آمن بهذا وبهذاء فإذا أحسن 
حمد الله تعالى ‏ وإذا أساء استغفر الله تعالى ‏ وعلم أن 
ذلك بقضاء الله وقدره» فهو من المؤمنين» فإن آدم ‏ عليه 
السلام لا أذنب تاب فاجتباه ريه وهداه» وإبليس أصر 
واحتج» فلعته الله وأقصاه؛ فمن تاب كان آدميّاء ومن 
أصر واحتج بالقدر كان إبليسيّاء فالسعداء يتبعون أباهم؛ 
والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس. 

فنسأل الله أن يبدينا الصراط المستقيم» صراط 
الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصا حين» آمين يا رب العالمين. 


عفنت 


)١(‏ في [8/745]: (وما أصايك من جدب) بدلا من (حزن) وهو 
الأظهر, لأنه في مقابل (الخصب) في قوله قبل هذا: (وما أصابك 
من خصب ونصر وهدى فالله أنعم به عليك). 

(**) في [55 ؟/8] (وإن يؤمن العبد بشرع الله وأمره)؛ وهو قريب من 
هذا المعنى هنا إلا أنه أظهر منه.والله أعلم. انظر «الصيائة' 
(ص»07). 


ناراك نا نزي 
[8/5] سئل شبخ الإسلام تقي الدين 
أبو العباس 
عن الحديث الذي ورد: «إن الله قبض قبضتين» 
فقال: هذه للجنة ولا أبالي» وهذه للنار ولا أبالي» 
فهل هذا الحديث صحيح؟ والله قبضها بنفسه. أو 
أمر أحدًا من الملائكة بقبضها؟ والحديث الآخر في: 
أن الله لما خلق آدم أراه ذريته عن اليمين والشمال» 
ثم قال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي» وهؤلاء إلى الججنة 
ولا أبالي» وهذاني الصحيح. 
فأجاب ‏ رضى الله عنه: 
نعم» هذا المعنى مشهور عن النبي و من وجوه 
متعددة؛ مثل ما في «موطأ مالك»: و«ستن أبي داود» 
و«النسائي؟» وغيره عن مسلم بن يسّارء وفي لفظ عن 
نعيم بن ربيعة» أن عمر بن الخطاب سثل عن هذه 
الآية: 9وَإِذْ أَحَدَّ رَبْكَ مِنْ يَىَ ءَادَمّ من طُهُورِيِز4 
الآية [الأعراف: ]١7”‏ فقال عمر: عن رسول الله 
كاك وف لفظ: سمعت رسول الله 56 سثل عنها؛ 
فقال رسول الله يك: «إن الله خلق آدم؛ ثم مسح ظهره 
بيمينه فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل أهل الحنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج 
منه ذرية» فقال: خلقت [8/77] هؤلاء للنار وبعمل 
أهل النار يعملون»» فقال رجل: يا رسول الله ففيم 
العمل؟ فقال رسول الله يَكلِ: «إن الله إذا خلق الرجل 
للجئة» استعمله بعمل أهل الحنة حتى يموت على 
عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به الجنة» وإذا خلق 
الرجل للنارء استعمله بعمل أهل التار حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله به النار»”". 
وني حديث الْتَكّم بن سفيان”*» عن ثابت» عن 
)١(‏ ضعيف: أخرجه مالك في «الموطأة ))١571(‏ وأحد (715): وأبو 
داود 4)47١*(‏ والترمذي (2)7076 وضعفه الشيخ 
الالبان في «ضعيف الجامع» (1107). 


(*) كذا قال شيخ الإسلام ‏ عليه رحمة الله والذي في «ممند أبي يعل» 
(5107): «الحكم بن ستان العبدي». 






كنا الإيَمان 


أنس بن مالك قال: قال رسول الله :إن الله قبض 
النار ولا أبالي»”. وهذا الحديث ونحوه فيه فصلان: 

أحدهما: القدر السابق» وهو أن الله سبحانه - 
علم أهل الجنة من أهل النار من قبل أن يعملوا 
الأعمال» وهذا حق يجب الإيهان به» بل قد نص 
الأئمة؛ كالك والشافعي وأحمد: أن من جحد هذا 
فقد كفر» بل يجب الإيمان أن الله علم ما سيكون كله 
قبل أن يكون؛ ويحجب الإيان بها أخبر به من أنه كتب 
ذلك؛ وأخبر به قبل أن يكونء كا في (صحيح مسلم؟ 
عن عبد الله بن عمروء عن النبي يكل أنه قال: «إن الله 
قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمين ألف سنة, وكان عرشه على الماء»”". وفي 
«صحيح البخاري» وغيره' '' عن عمران بن حصين» 
عن النبي يكل أنه قال: دكان الله ولا شيء غيره؛ وكان 
عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شيء: وخلق 
السموات والأرض وني لفظ: ثم خلق السموات 
والأرض». 

73 وني «المسند» 7 عن العِرّْاض بن سَارِية 
عن النبي كي أنه قال: «إني عند الله .مكتوب بخاتم 
النبيين» وإن آدم مُنْجَيل في طيتته» وسأنبتكم بأول ذلك» 
دعوة أب إبراهيم» وبشرى عيسى» ورؤيا أمي» رات حين 
ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»؛ وفي 
حديث ميسرة الحر: قلت: يا رسول الله» متى كتبت نبيًا؟ 
وفي لفظ: متى كنت نبًا؟ قال: «وآدم بين الروح 


)0ن( صحيح: أخر جه أبو يعل في (متده» (0)07461 وصححه الشيخ 


الألبان في «صحيح الجامع» (19/85). 

(؟) صححيح: أخر جه مسلم (1061). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7147) وف غير موضع عن صحيحه. 

(5) ضعيف: أخرجه أحد (5 / 8؟١).‏ والحاكم 25٠١ / ١(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (7 . 86 - 50): وضعفه الشيخ الألباي 
في «الضعيفة» .)7١86(‏ 





والجسد”". وفي «الصحيحين»”” عن عيد الله بن 
مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: حدثنا رسول الله يإ وهو 
الصادق المصدوق: «أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 
أرنعين يوا تُطْفَه ثم يكون عَلَقَةَ مثل ذلك» ثم يكون 
مُضْعَةٌ مثل ذلك. ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات 
فيقال: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيده ثم 
يتفخ فيه الروح » قال: «فوالذي نفسي بيده أو قال -: 
«فوالذي لا إله غيره. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار؛ قيدخل النار». 

وفي «الصحيحين»”" عن علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه ‏ قال: كنا مع رسول الله وَل يبقِيع 
العَرْقَدٍ في جنازة» فقال: «ما منكم أحد إلا قد كتب 
مقعده من النار ومقعده من الحنة». فقالوا: يا رسول 
اللهء أفلا تَكِل على الكتاب وتَدَّع العمل؟ قال: 
«اعملوا فكل مير لما خلق له. أما من كان من أهل 
السعادة فسبيسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من 
أهل الشقاوة [8/54] فسييسر لعمل أهل الشقاوة»» 
ثم قرأ قوله تعالى: لفَأمًا مَنْ أغطئ وَأَتََى © وَصَدَّقَ 
يلقح ج كتير شُنرى ج وأنًا مَنْ كل 
وآشتغق © وكدْب ككس © سيره للشترى». 

وفي «الصحيح»”' ‏ أيضًا ‏ أنه قيل له: يا رسول 
الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال: «نعم»» 
فقيل له: ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل مير لا 
خلق له». فبين النبي 5 أن الله علم أهل الجنة من 
أهل النارء وأنه كتب ذلك ونهاهم أن يتكلوا على هذا 


(١)صحيح:‏ أخرجه أحد في «مسندهة (04/6). وفي «النة» 
(ص١١١).‏ كذا قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» 
(كمها). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (8١77)؛‏ وفي غير موضع من صحيحه: 
وملم(15459). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (444)) وني غير موضع من صحيحه؛ 
ومسلم (4541). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (5249). 


مع 


حْكْنَا ب الإِيَمانِ 
الكتاب؛ ويدعوا العمل كا يفعله الملحدون. وقال: 
«كل ميسر لما خلق له4. وأن أهل السعادة ميسرون 
لعمل أهل السعادة» وأهل الشقاوة ميسرون لعمل 
أهل الشقاوة» وهذا من أحسن ما يكون من البيان. 

وذلك أن الله سبحانه وتعالى ‏ يعلم الأمور على 
ما هي عليه؛ وهو قد جعل للأشياء أسبابًا تكون بهاء 
فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب» كا يعلم أن هذا 
يولد له بأن يطأامرأة فيحبلهاء فلو قال هذا: إذا 
علم الله أنه يولد لي» فلا حاجة إلى الوطء كان أحمق؛ 
لآن الله علم أن سيكون بما يقدره من الوطء. وكذلك 
إذا علم أنه هذا ينبت له الزرع بها يسقيه من الماء ويبذره 
من الحبء فلو قال: إذا علم أن سيكون فلا حاجة إلى 
البذر؛ كان جاهلاً ضالاً؛ لأن الله علم أن سيكون 
بذلكء وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالأكل؛ وهذا 
يروى بالشربء» وهذا يموت بالقتل» قلابد من 
الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون بها. 

51 وكذلك إذا علم أن هذا يكون سعيدًا 
في الآخرة» وهذا شقيا في الآخرة قلنا: ذلك؛ لأنه 
يعمل بعمل الأشقياء؛ فالله علم أنه يشقى بهذا العمل» 
فلو قيل: هو شقيء وإن لم يعمل كان باطلًا؛ لآن الله 
لا يدخل النار أحدًا إلا بذنبه» كا قال تعالى: «لأملان 
جَهُمٌ يمك وَيمّن تَِعَكَ يِهُمْ أَحنَ4 [ص: 85]: 
فأقم أنه يملؤها من إبليس وأتباعه» ومن اتبع 
إبليس فقد عصى الله تعالى ‏ ولا يعاقب الله العبد 
على ما علم أنه يعمله حتى يعمله. 

ولهذا لما سثل النبي يك عن أطفال المشركين؛ قال: 
«لله أعلم بها كانوا عاملين»””' يعنى: أن الله يعلم ما 
يعملون لو بلغواء وقد روي أنهم في القيامة يبعث 
إليهم رسول» فمن أطاعه دخل الجنة؛ ومن عصاه 
دخل النارء فيظهر ما علمه فيهم من الطاعة والمعصية. 





(6) صحيح: أخرجه البخاري :)١17814(‏ وف غير موضع من صحيحه» 


وملم(52088). 


وكذلك الجنة,. خلقها الله لأهل الإيران به 
وطاعته. فمن قدر أن يكون منهم يسره للإيهان 
والطاعة, فمن قال: أنا أدخل الجئة» سواء كنت مؤمنًا 
أو كافرّاء إذا علم أني من أهلهاء كان مفتريًا على الله في 
ذلك. فإن الله إنها علم أنه يدخلها بالإيمان» فإذا لم يكن 
معه إيران» لم يكن هذا هو الذي علم الله أنه يدخل 
الجنة» بل من لم يكن مؤمنًا يل كافرّاء فإن الله يغلم أنه 
من أهل النارء لا من أهل الحنة. 

ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستعانة بالله وغير 
ذلك من الأسباب. ومن قال: أنا لا أدعو ولا أسأل 
اتكالا على القدرء كان مخطنًا ‏ أيضًا ‏ لأن الله جعل 
الدعاء /7١[‏ 8] والسؤال من الأسباب التي ينال بها 
مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه. وإذا قدر للعبد 
خيرًا يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاءء» وما قدره الله 
وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره الله 
بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت» فليس في الدنيا 
والآخرة شىء إلا بسيبء والله خالق الأسباب 
زالسات.. 

ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك 
في التوحيدء ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في 
العقل؛ والإعراض عن الأسباب بالكلية قَدْح في 
الشرع؛ ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب» 
فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كاقيًا في 
حصول النبات» بل لابد من ريح مُرْبية بإذن الله 
ولابد من صرف الانتفاء عنه» فلابد من تمام 
الشروطء وزوال الموانع وكل ذلك بقضاء الله وقدره» 
وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في الفرج» بل 
كم من أنزل ولم يولد له بل لابد من أن الله شاء خلقه 
فتحبل المرأة وتربيه في الرحم وسائر ما يتم به خلقه 
من الشروط وزوال الموانع. 

وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال 


مت 


1١ 





الإنان السعادة» بل هى سبب؛ ولذا قال النبى 355: 
«إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله ؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتَعَمّدَّنِ الله برحمة 
منه و فضل»”'' وقد قال: طآَدْخُنُوا ألْجَنَةَ يمَا كُسّْرَ 
تَعْمَلُونَ4 [النحل: ]2 فهذه بآء السببء أي: 
بسبب أعمالكم, والذي نفاه النبي يكف باء المقايلة» كما 
يقال: اشتريت هذا ببذاء أي ليس العمل عوضًا وثمنًا ' 
كافيًا في دخول الجنة» بل لابد من غفو الله وفضله 
[8//1] ورحمته» فيعفوه يمحو السيئات» وب رحمته 
يأتي بالخيرات» وبفضله يضاعف البركات. 

وني هذا الموضع ضل طائفتان من الناس: 

فريق: آمنوا بالقدرء وظنوا أن ذلك كاف في 
حصول المقصودء فأعرضوا عن الأسباب الشرعية؛ 
والأعمال الصالحة» وهؤلاء يثول بهم الأمر إلى أن 
يكفروا بكتب الله ورسله ودينه. 

وفريق: أخذوا يطليون الجزاء من الله؛ كا يطلبه 
الأجير من المتأجر, مُتَكِلِين على حَوْهِمٍ وقوتهم 
وعملهم؛ وكما يطلبه ال ماليك» وهؤلاء جهال ضلال» 
فإن الله لم يأمر العباد بها أمرهم به حاجة إليه؛ ولا 


انماهم عا نباهم عنه بخلًا به ولكن أمرهم بها فيه 


صلاحهم» ونباهم عا فيه فسادهم. وهو سبحانه - 
كما قال: «ياعبادي» إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»7" فالملك إذا أمر مملوكيه 
بأمر أمرهم لحاجته إليهم وهم فعلوه بقوتهم التي لم 
يخلقها لهم. فيطالبون بجزاء ذلك. والله ‏ تعالى ‏ غني 
عن العالمين» فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهمء وإن 
أسائوا فلهاء لحم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا امن 
يل صلا قإتفيي- ومن أسآء همارك طلم 
للعَريدٍ» [فصلت: 55]. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (07197)؛ وني غير موضع من صحيحه؛ 


ومسلم 417 
(1) صحيح: أخر جه مسلم (/1801/1). 





وفي الحديث «الصحيح» عن الله تعالى ‏ أنه قال: 
هيا عبادي» إني حرمت الظلم على نفضي وجعلته بينكم 
محرمًا فلا تظالمواء يا عبادي؛ إنكم تخطئون بالليل 
7 18 والنهار وأنا أغفر الذنوب جيمًا ولا أبالي 
فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي. كلكم ضال إلا من 
هديته فاستهدوني أهدكم, يا عبادي» كلكم جائع إلا 
من أطعمته» فاستطعموني أطعمكم» يا عبادي. إنكم 
لن تبلغوا ضري فتضروي» ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوي؛ يا عباديء لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما راد ذلك في 
ملكي شيئاء يا عبادي؛ لو أن أولكم وآخركم وإنكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك 
من ملكي شيئاء يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألون 
فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك في ملكي 
شيئًاء إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة 
واحدة. يا عباديء إنها هي أعالكم أحصيها لكم ثم 
أوَفْيْكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله. ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نقسهة7". 

وهو سبحانه ‏ مع غناه عن العالمين» شخلقهم 
وأرسل إليهم رسولاً يبين لهم ما يسعدهم وما 
يشقيهمء ثم إنه هدى عباده المؤمنين لما اختلفوا فيه من 
الحق يإذنه. فمَنّ عليهم بالإبيان والعمل الصالح 
فخلقه بفضله؛ وإرساله الرسول بفضله. وهدايته لهم 
بفضله؛ وجميع ما ينالون به الخيرات من قواهم وغير 
قواهم هي بفضله. فكذلك الثواب والجزاء هو 
بفضله؛ وإن كان أوجب ذلك على نفسه؛ كما حرم على 
نفسه الظلمء ووعد بذلك كما قال: «كّب رَبُكُمْ عَلَنْ 
تَفسِهٍ آَلرّحْمَّة4 [الأنعام: 104 وقال تعلى: 
«وكات حَنَا عَلَنَا نْصْرٌ آلْمُؤْييينَ4 [الروم: 40]» 
فهو واقع لا محاله واجب بحكم إيجابه ووعده؛ 





)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (//881؟). 


رح 


[/8/9] لأن الخلق لا يوجبون على الله شيئًا أو 
يحرمون عليه شيئّاء بل هم أعجز من ذلك وأقل من 
ذلك» وكل نعمة منه فضلء وكل نقمة منه عدل؛ كما 
في الحديث المتقدم: «إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. 
ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله؛ ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 

وفي الحديث الصحيح: «سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم! أنت ري لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا 
عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ 
بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك علّ» وأبوء 
بذنبي فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها 
إذا أصبح موقنًا بها فيات من ليلته دخل الجنة””". 

فقوله: «أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي»» 
اعتراف بإنعام الرب وذنب العبد. كا قال بعض 
السلف: إن أصبح بين نعمة تنزل من الله علي وبين 
ذنب يصعد منى إلى الله فأريد أن أحدث للنعمة 
شكرّاء وللذنب استغفارًا. 





فمن أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد 
ناظرًا إلى القدرء فقد ضل» ومن طلب القيام بالأمر 
والنهي معرضًا عن القدرء فقد ضلء بل المؤمن كما 
قال تعالي: «إيّالك تَعَْبّدٌ وَإِيالت تُسَعَعيرثٌ #4 [الفاتحة:ه]» 
فنعيده اتباعا للأمر» ونستعينه إيانًا بالقدرء وفي 
الحديث الصحيح عن النبي #َدْ أنه قال: «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وني 
كل خير؛ احرص على ما ينفعك واستعن بالله» ولا 
تعجزن» وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت 
لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن 
لو تفتح عمل الشيطان»”". 

١ 1‏ ] فأمره النبي يَكيِهْ بشيئين: 

. أن يحرص على ما ينفعه: وهو امتثال الأمر» وهو 

العيادة» وهو طاعة الله ورسوله. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (57057): (57377). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1734). 






وأن يستعين بالله» وهو يتضمن الإيمان بالقدر: أنه 
لا حول ولا قوة إلا بالله» وأنه ما شاء الله كان» ومالم 
يشألم يكن. 

فمن ظن أنه يطيع الله بلا معوئته» كما يزعم 
القدرية المجوسية» فقد جحد قدرة الله التامة ومشيئته 
النافذة» وخلقه لكل شيء» ومن ظن أنه إذا أعين على 
مايريدء ويسر له ذلك كان محمودّاء سواء وافق الأمر 
الشرعي أو خالفه: فقد جحد دين الله وكذب بكتبه 
ورسله ووعده ووعيده» واستحق من غضبه وعقابه 
أعظم ما يستحقه الأول. 

فإن العبد قد يريد ما يزضاه ويحبه ويأمر به 
ويقرب إليهء وقد يريد ما يبغضه الله ويكرهه 
ويسخطه؛ وينهى عنه ويعذب صاحبه فكل من 
هذين قد يسر له ذلك. كما قال النبي يكل «كل ميسر 
لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر 
لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة 
فسييسر لعمل أهل الشقاوة»”". 

وقد قال تعالى: لمن كان يرِيدُ أَلعَاحِلَة عَجِلنا لمر 
مَدْمُومًا مَدْحُورًا 9 وَمَنّْ أرَاد الأآجِرَة وَسَعئْ لا سَعَيْهًا 
وَهُوَ مُؤينٌ كَأونيك كان سَعَيْهُم مَقْكُورًا ه ثلا 
َهِدُ هَنوُلَآءِ وَهَنوْلَآءِ مِنْ عَطَاءِ رَبك" وَمَا كان عَطَاءٌ 
رَبَلَك عَحْطُورا» [الإسراء:70-14]: وقال تعالى: ظكَأمًا 
[6 ] الإنسينُ إِذَا ما أَبَلَنهُ رَيُس فَاَكْرْمَهه وَتَعُمَته 
مَيَقُولٌ تيت أَكرَمَنِ © وَأمَآ إذَا مَا آبتلده فَقدَرَ عله 
رزقةء كمَقُولُ رَيَ أَمَسَنِ وه كلا [الفجر:ه١-17].‏ 

بين - سبحانه ‏ أنه ليس كل من ابتلاه في الدنيا 
يكون قد أهانه» بل هو يبتلى عبده بالدّرّاء والشَّدَاء 
فالمؤمن يكون صبارًا شكورًاء فيكون هذا وهذا خيرًا 
لهه كما في الصحيح عن النبي وك أنه قال: «لا يقضي الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له وليس ذلك لأحد إلا 


)١(‏ صحيح: انظر (صحيح الجامع» (42باة). 


رح 


مْكْنَا لمان 
للمؤمن. إن أصابته سراء شكرء فكان خيرًا له» وإن 
أصابته ضراء صير فكان خحيءًا لهه”". والمنافق َلُوعٌ 
جَرْوِعٌ» كما قال تعالى: «إنّ آلْإِننَ خُلِقَ مَلُوءَ © إذًَا 
مَسَهُ آلشَرٌُ جَرُوعًا © وَإِذَا مَكهُ ير مَنُوعًا رهم إل 
آلمُسَْنَ © آلينَ هُمْ عن سَلَاهِمْ دَيِئُونَ ي 
لذت ف أمَوَهم حَقٌ معلُومج لُلشآيلٍ وَالْمَخرُوم 
إلى قوله: «جَدْست مُكَرَمُونَ» [المعارج: .]706-١9‏ 

ولما كان العبد ميسرًا لما لا ينفعه» بل يضره من 
معصية الله والبَطّر والطغيان» وقد يقصد عبادة الله 
وطاعته والعمل الصالح فلا يتأتى له ذلك؛ أمر في كل 
صلاة بأن يقول: «إيالك تَعْبّدُ وَإِيّالك مُشْتَعير »4 
وقد صح عن النبي يك أنه قال: «يقول الله عز وجل: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي 
ونصفها لعبديء ولعبدى ما سألء فإذا قال: 9آلْحَمْدٌ 
ِلَهِ رَسبت الْعَلَمِيت 64» قال: حدني عبدي. فإذا قال: 
ؤأَليَحَنٍ َلرّحِيٍ4» قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال: 
لمَلِكِ يَوْمِ آلدس. _ . قال: مجدني عبديء فإذا قال: 
«إيالك تَعَبْدُ وَإِيالكَ مُسَتَور #4 قال: هذه الآبة 
بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سألء فإذا قال: لآَمَدِنًا 
ألصَرّط 8/751] الْمُسَعَقِم © مِرّطٌ لذن أُتعَنت 
عَلَيْهِمَ غَيْرِ آلَمَعضُوسي عَلَمْهِرَ وَلَا آَلضَّالِينَ4. قال: 
فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل»7©. 

وقال بعض السلف: أنزل الله-عز وجل ماثة كتاب» 
وأربعة كتبء جمع علمها في الكتب الأربعة: التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان» وجمع الأربعة في القرآن» وعلم 
القرآن في اللفصلء وعلم المفصل في الفاتحة» وعلم الفاتحة 

قكل عمل يعمله العيدء ولا يكون طاعة لله 
وعبادة» وعملا صا ًا فهو باطلء فإن الدنيا ملعونة 
ملعون ما فيها إلا ما كان لله. وإن نال بذلك العمل 





(1) صحيح: أخرجه مسلم (59949). 
() صحيح: أخرجه ملم (07986. 


م ام تساف 
المتمول أن يكون كقارون» وقد ذكر الله في سورة 
القتصص من قصة فرعون وقارون ما فيه عبرة لأول 
الألباب» وكل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا 
يكون ولا ينفع» فا لا يكون به لا يكون, وما لا يكون 
له لا ينفع ولا يدوم: فلذلك أمر العبد أن يقول: 
«إيالك تَعْبْدٌ وَإيائف تَسْعَعِيثك» [الفاتحة: 0]. 

والعيد له في المقدور حالان: 

حال قبل القدر. 

وحال بعده. 

فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه 
ويدعوهء فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر 
عليه أو يرضى به؛ وإن كان بفعله وهو نعمة حمد الله 
على ذلك وإن كان ذنبًا استغفر إليه من ذلك. 

وله في المأمور حالان: 

حال قبل الفعل وهو العزم على الامتثال 
71 ] والاستعانة بالله على ذلك. 

وحال يعد القعل وهو الاستغفار من التقصير 
وشكر الله على ما أنعم به من الخير. 

وقال تعالى: لقَآصِيرٌ إن وَعَدَ الله حَقّ وَاسْتَغْوِر 
إدَنلك4 [غافر: 600]: أمره أن يصبر على المصائب 
المقدرة ويستغفر من الذنب» وإن كان استغفار كل 
عبد بحسبه» فإن حسئات الأبرار سيئات المقريين» 
وقال تعالى: «إوإن تَصَيرُوا وَتَكّقوأ فَإِنَّ ذلِلك مِنْ عَرَّمِ 
آلْأمُورٍ» [آل عمران: )) وقال يوسف: : #إتمه من 
نك وَبَعير قإرك آل لا يُضِيعُ أجرَ الُخسيوت > 
0 4غ فذكر الصبر عل المصائب. والتقوى 
بترك المعائب. وقال النبي يلِهِ: «احرص على ما 
ينفعك؛ واستعن بالله ولا تعجزن؛ وإن أصابك شىء 
فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر 
الله وما شاء فعلء فإن لو تفتتح عمل الشيطان»”". 


.)5274( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


كات الإيتئان 


هك 





فأمره إذا أصابته المصائب أن ينظر إلى القدرء ولا 
يتحسر على الماضي» بل يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه. وإن ما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ فالنظر إلى 
القدر عند المصائب» والاستغفار عند المعائب» قال 
تعالى: لامآ أصَابَ مِن مُصِميَةٍ فى الأرّض وَل 3 
سك إلا فى سهتس يْن بل أن متأم إن لتك 
َل الله يمر ي لِكَبْنَا تسا عَلَنْ مَا فاتكُم وَل 
تَفْرّحُوا بمَآ مَاتبكة» [الحديد: 257 757]: وقال 
تعالى: «مَآ أْصَابَ مِن تُصِيبَةِ إل بذ آمو ومن يُؤْمِنْ 
أله يد قَلْبَش) [العغاين: 1م قال عَلْقَمَةَ وغيره: 
هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم, والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 

دعت 


١ [‏ ] وسثل عن الباري - سبحانه -: 
هل يضِلٌ وبدي؟ 

إن كل ما في الوجود فهو مخلوق له؛ خلقه بمشيثته 
وقدرته» وما شاء كان ومالم يشألم يكن وهو الذي 
يعطي ويمنع» ويخفض ويرفعء» ويعز ويذل» ويغني 
ويفقرء ويضل ويهبدي» ويسعد ويشقيء ويولي الللك 
من يشاء وينزعه ممن يشاءء ويشرح صدر من يشاء 
للإسلام ويجعل صدر من يشاء ضيقًا كأنم| يصّمَّد ف 
السماء. وهو يقلب القلوب, ما من قلب من قلوب 
العباد إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمنء إن شاء 
أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغهء وهو الذي 
حبب إلى المؤمنين الإيهان وزينه في قلوبهم؛ وكره إليهم 
الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون. 

وهو الذي جعل المسلم مسلءّاء والمصلي مصليّاء 
قال الخليل: لرَبُئا وَآَجَعَلََا مُسَلِمَنٍِ لَكَ وين ذُرْكتِقآ 
ا مُسَلِمَة لَكَ» [البقرة: 17]. وقال: لرَبٌ أَجَعَل 
مُقيمّ الصّلَؤة ومن ذَرَيتِى » [إبراهيم: ٠‏ 4]) وقال تعالى: 


«وَجَعَلَا يتم أنه يَدُورت بأنرنًا لَمًا صَيُا4 
[السجدة: 4؟]؛ وقال عن آل فرعون: لوَجَعَلتَهُمْ 
أِمَهٌ يَدْعُوتَ إلى آلثَارٍه [القصص: :.]4١‏ وقال 
تعالى: إن آلإِنَسنَ خْلِقَ [1/4/ 8] هَلُوءَ © إِذَا مَسَهُ 
ألشْرٌ جَرُوعًا © وَإذَا مَكَهُ أَمرُ منُوعًا» [المعارج: 
»]1١-4‏ وقال: لوَآصْتَع القلك بايا وَوَحَينَا» 
[هود: /ا"]ء وقال: لوَيْصَتَعٌ التللك» [هود: 78]. 

والفلك مصنوعة لبني آدم» وقد أخخبر الله تبارك 
وتعالى ‏ أنه خلقها بقوله: «وَحَلَقا لم يّن يتل ما 
يكبُونَ4 [يس: ؟14]. وقال: طوَآنَهُ جَعَلَ لكر مِنْ 
بوتكم تكنا وجل لكر ين جلو الأتر يبوك 
تعحِفُوتها يوم مَك وَمَومَ اميسكم وين أسْوَايِهَا 
وَأوْيارِمَا الآيات» [النحل: .]4٠‏ وهذه كلها 
مصتوعة لبني آدم. 

وقال تعالى: «أُتَمْبّدُو ما تَنْحِمُونَ © وَألَهُ لقو 
وَمَا تَعْمَلُونَ» [الصافات: 46 45].) (ما» بمعنى 
«الذي»» ومن جعلها مصدرية فقد غلط» لكن إذا 
خلق المتجوت كيا خلق للصنوع والملبوس والمبني» 
دل على أنه. خالق كل انع وصنتعتهء وقال تعالى: 
لمن جد أنه فَهُوَ آلْمهَعَدِ وَمَرَى يُضَلِلَ قآن تَدَ لَه 
وَلكَا مُرْشِها» [الكهف: 17] وقال: من يرد آله 
أن يَهْدِيَه يدر صَدْرَهُ للِْسَلّمِ وَمَن يِذ أن يُضِلهٌم 
عل صَدَرَهْ ضَيَا حرجا [الأنعام: 1764]» وهو 
سبحانه ‏ خالق كل شيء وربه ومليكه؛ وله فيا خلقه 
سكمة بالقة: ولعمة سابغة: ورحة عائة وخاصة) 
وهو لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» لالمجرد قدرته 
وقهره؛» بل لكال علمه وقدرته و رحمته وحكمته. 

فإنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أحكم الحاكمين» وأرحم 
الراحمين» وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وقد 
أحسن كل شيء خلقه. وقال تعالى: «وَتَرَّى الجبال 
1 عسي جَايدٌَ وهِىَ تمر مر شاب" مف 


دي مك د 1 » - 


هه الى أتقن كل شَىْء4 [النمل: 84]. 





عه عو سلا 
ْنَا الإِيَمَانِ 
وقد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى: وَمَآ 
نرَلَ أَلَهُ مِنَ آلسَمَاءِ ين مآ َأَحْيَا يه الأرَض بَعَدَ 
موه [البقرة:174١].‏ وقال: كَاَنرَلَتا بِهِ ألْمَآءَ 
َأَحْرّجِنًا به من كل ألكَمَرَتٍ» [الأعراف:017]) وقال 
تعالى: ليَهْدِى به أله مر أتْبَعَ رِضْوَكهُه سْبْلَ 
صلم [المائدة: 157]. 
لين 





3 8] أقوم ما قيل ‏ في القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل» سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه 
الله تعالى -: 

عن حسن إرادة الله تعالى ‏ لخفلق الخلق وإنشاء 
الأنام» وهل يخلق لعلة أو لغير علة؟ فإن قيل: لا لعلة 
فهو عبث - تعالى الله عنه ‏ وإن قيل: لعلة» فإن قلتم: 
إنها لم تزل» لزم أن يكون المعلول لم يزل» وإن قلتم: إغها 
محدثة» لزم أن يكون ها علة؛ والتسلسل محال. 


الحمد لله رب العالمين هذه المسألة كبيرة من أجَلٌ 
المسائل الكبار التي تكلم فيها الناس وأعظمها شعوبًا 
وفروعًاء وأكثرها شبهًا ومحارات» فإن لها تعلقا 
بصفات الله تعالى ‏ وبأسرائه وأفعاله» وأحكامه من 
الأمر والنهي والوعد والوعيد» وهي داخلة في خلقه 
وأمرهء فكل ما في الوجود متعلق ببذه المسألة؛ فإن 
المخلوقات جميعها متعلقة بها وهي متعلقة بالخالق - 
سبحانه - وكذلك الشرائع كلها الأمر والنهي 
والوعد والوعيد ‏ متعلقة بهباء وهي متعلقة بمسائل 
القدر والأمر» وبمسائل الصفات والأفعال» وهذه 
جوامع علوم الناس»؛ فعلم الفقه الذي نهو الأمر 
والنهي متعلق بها. 

3[ وقد تكلم الناس في (تعليل الأحكام. 
الشرعية والأمر والنهي)» كالأمر بالتوحيد والصدق 
والعدل والصلاة والزكاة والصيام والحج؛ والنهي عن 


بن تار شت لز اة يكز تيه 
الشرك والكذب والظلم والفواحش» هل أمر بذلك 
لحكمة ومصلحة وعلة اقتضت ذلك؟ أم ذلك لمحض 
المشيئة وصرف الإرادة؟ وهل علل الشرع بمعنى 
الداعي والباعث أو بمعنى الأمارة والعلامة؟ وهل 
يسوغ في الحكمة أن ينهى الله عن التوحيد والصدق 
والعدلء ويأمر بالشرك والكذب والظلم أم لا؟ 

وتكلم الناس في تنزيه الله تعالى ‏ عن الظلم: هل 
هو منزه عنه مع قدرته عليه؟ أم الظلم ممتنع لنفسه لا 
يمكن وقوعه؟ وتكلموا في محبة الله ورضاه وغضبه 
وسخطه. هل هي بمعنى إرادته؟ أو هي الثواب 
والعقاب المخلوق؟ أم هذه صفات أخص من 
الإرادة؟ 

وتنازعوا قيما وقع في الأرض من الكفر والفسوق 
والعصيان: هل يريده ويحبه ويرضاه كما يريد ويجب 
سائر ما يحدث؟ أم هو واقع بدون قدرته ومشيثته» 
وهو لا يقدر أن بدي ضالاً ولاايضل مهتديًا؟ أم هو 
واقع بقدرته ومشيئته؟ ولا يكون في ملكه ما لا يريده 
وله في جميع خلقه حكمة بالغة» وهو يبغضه ويكرهه 
ويمقت فاعلف ولا يحب الفساد. ولا يرضى لعباده 
الكفرء ولا يريده الإرادة الدينية المتضمنة لمحبته 
ورضاهء وإن أراده الإرادة الكونية التي تتناول ما 
قدره وقضاه. وفروع هذا الأصل كثيرة لا يحتمل هذا 
الموضع استقصاءها. 

1 6] ولأجل تجاذب هذا الأصل ووقوع 
الاشتباه فيه» صار الناس فيه إلى التقديرات الثلاثة 
المذكورة في سؤال السائل» وكل تقدير قال به طوائف 
من بتي آدم من المسلمين وغير المسلمين. 

فالتقدير الأول: هو قول من يقول: خلق 
المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لداع ولا 
باعث» بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة» 
وهذا قول كثير ممن يثبت القدر» ويتتسب إلى السئة 
من أهل الكلام والفقه وغيرهمء وقد قال بهذا 






مع مِكْمَابالإيمانِ 





طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم: وهو قول الأشعري» وأصحابه» وقول كثير 
من (نفاة القياس في الفقه) الظاهرية كابن حزم 
وأمثاله. 

ومن حجة هؤلاء: أنه لو خلق الخلق لعلة؛ لكان 
ناقصًا بدونها مستكملًا بهاء فإنه إما أن يكون وجود 
تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواء؛ أو يكون 
وجودها أولى به فإن كان الأول امتنع أن يفعل 
لأجلهاء وإن كان الثاني ثبت أن وجودها أولى به 
فيكون مستكملا مهاء يكون قبلها ناقصًا. 

ومن حجتهم: ما ذكره السائل من أن العلة إن 
كانت قديمة وجب قدم المعلول؛ لأن العلة الغائية 
وإن كانت متقدمة على المعلول في العلم والقصد_كها 
يقال: أول الفكرة آخر العمل» وأول البغية آخر 
الدّرك» ويقال: إن العلة الغاتية بها صار الفاعل فاعلًا - 
فلا ريب أنها متأخرة في الوجود عته» فمن فعل فعلا 
[84/ لمطلوب يطلبه بذلك الفعل» كان حصول 
المطلوب بعد الفعل» فإذا قدر أن ذلك المطلوب الذي 
هو العلة قديّاء كان الفعل قديًا بطريق الأولى. 

فلو قيل: إنه يفعل لعلة قديمة» لزم أن لا يحدث 
شىء من الحوادث وهو خلاف المشاهدة» وإن قيل: 
إنه فعل لعلة حادثة لزم محذوران: 

أحدهما: أن يكون محلاً للحوادث؛ فإن العلة إذا 
كانت منفصلة عنه» فإن لم يعد إليه منها حكمء امتنع 
أن يكون وجودها أولى به من عدمهاء وإذا قدر أنه 
عاد إليه منها حكم» كان ذلك حادثًا فتقوم به 


الحوادث. 
المحذور الثاني: أن ذلك يستلزم التسلسل من 
وجهين: 


أحدهما: أن تلك العلة الحادثة المطلوية بالفعل هي 
أيضًا ‏ مما يحدثه الله تعالى ‏ بقدرته ومشيحه» فإن 


جين ة لشت زا كلسي 
عاد التقسيم فيهاء فإذا كان كل ما أحدثه أحدثه 
لعلةوالعلة مما أحدثه؛ لزم تسلسل الحوادث. 

الثاني: أن تلك العلة إما أن تكون مرادة لنفسها أو 
لعلة أخرى» فإن كانت مرادة لنفسها امتنع حدوثها؛ 
لأن ما أراده الله تعالى ‏ لذاته وهو قادر عليه لا يؤخر 
إحداثه؛ وإن كانت مرادة لغيرهاء فالقول في ذلك 
الغير كالقول فيهاء ويلزم التسلسل» فهذا ونحوه من 
حجج من ينفي تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه. 

والتقدير الثاني: قول من يجعل العلة الغائية قديمة 
كنا يجعل العلة الفاعلية [8/46] قديمة» كما يقول 
ذلك طوائف من المسلمين كما سيأتي بيانه» وكما يقول 
ذلك من يقوله من اللمتفلسفة القائلين بقدم العالم» 
وهؤلاء أصل قوفم: أن المبدع للعالم علة تامة تستلزم 
معلولماء لا يجوز أن يتأخر عنها معلوفاء وأعظم 


حججهم قوهم: إن جميع الأمور المعتبرة في كونه” 


فاعلًا إن كانت موجودة في الأزل لزم وجود المفعول 
في الأزلء لأن العلة التامة لا يتأخر عنها معلوهاء فإنه 
لو تأخر لم تكن جميع شروط الفعل وجدت في الأزل» 
فإنا لا نعني بالعلة التامة إلا ما يستلزم المعلول» فإذا 
قُدّر أنه تخلف عنها المعلول لم تكن تامة؛ وإن لم تكن 
العلة التامة ‏ التي هي جميع الأمور المعتبرة في الفعل 
وهي المقتضى التام لوجود الفعل وهي جميع شروط 
الفعل التي يلزم من وجودها وجود الفعل؛ إن لم يكن 
جميعها في الأزل ‏ فلابد إذا وجد المفعول بعد ذلك من 
تجدد سبب حادثء وإلا لزم ترجيح أحد طرفي الممكن 
بلا مرجح, وإذا كان هناك سبب حادثء فالقول في 
حدوثه كالقول في الحادث الأولء ويلزم التسلسل. 

قالوا: فالقول بانتغاء العلة التامة المستلزمة للمفعول 
يوجب إما التسلسل وإما الترجيح بلا مرجح. 

ثم أكثر هؤلاء يثبتون علة غائية للفعل وهي 
بعينها الفاعلية» ولكنهم متناقضون. فإنهم يثبتون له 
العلة الغائية ويثبتون لفعله العلة الغائية» ويقولون مع 


رلك 


مكْتَانكالإيتان 


هذا: ليس له إرادة بل هو موجب بالذاتء لا فاعل 
بالاختيار» وقوهم باطل من وجوه كثيرة: 

[85/ منها: أن يقال: هذا القول يستلزم أن لا 
يحدث شيء؛ وإن كل ما حدث حدث بين إحداث 
محدث. ومعلوم أن بطلان هذا أبين من بطلان 
التسلسلء وبطلان الترجيح بلا مرجح؛ وذلك أن 
العلة التامة المستلزمة لمعلولها يقترن بها معلوهاء ولا 
يجوز أن يتأخر عنها شيء من معلوهاء فكل ما حدث 
من الحوادث لا يجوز أن يحدث عن هذه العلة التامة» 
وليس هناك ما تصدر عنه الممكنات سوى الواجب 
بنفسه الذي سياه هؤلاء علة تامة» قإذا امتنتع صدور 
الحوادث عنه» وليس هناك ما يحدثها غيره لزم أن 
تحدث بلا محدث. 

وأيضًاء فلو قدر أن غيره أحدثهاء فإن كان واجبًا 
بنفسه؛ كان القول فيه كالقول في الواجب الأول» 
وأصل قوهم: إن الواجب بنفسه علة تامة تستلزم 
مقارنة معلوله له» فلا يجوز أن يصدر على قوهم عن 
العلة التامة حادث» لا بواسطة ولا بغير واسطة؛ لأن 
تلك الواسطة إن كانت من لوازم وجوده كانت قديمة 
معه. فامتنع صدور الحوادث عنهاء وإن كانت حادثة 
كان القول فيها كالقول في غيرها. 

وإن قدر أن المحدث للحوادث غير واجب 





بنفسهء كان ممكنًا مفتقرًا إلى موجب يوجب به؛ ثم إن 
قيل: إنه محدث؛ كان من الحوادث. وإن قيل: إنه 
قديم» كان له علة تامة مستلزمة لهء وامتنع حيتئذ 
حدوث الحوادث عنه؛ فإن الممكن لا يوجد هو ولا 
شىء من صفاته وأفعاله إلا عن الواجب بتفسهء فإذا 
قدر .ذو الوادت عن مكن قذيم معلول لملة 
قديمة؛ قيل: هل حدث فيه سبب [8/47] يقتضي 
الحدوث أم لا؟ فإن قيل: لم يحدث سببء لزم 
الترجيح بلا مرجحء وإن قيل: حدث سببء لزم 
التسلسل كما تقدم. 






الوجه الثاني: الذي يبين بطلان قولهم أن يقال: 
مضمون الحجة: أنه إذا لم يكن نَم علة قديمة؛ لزم 
التسلسل أو الترجيح بلا مرجح, والتسلسل عندكم 
جائز» فإن أصل قوفم: إن هذه الحوادث متسلسلة 
شيئًا بعد شيء» وإن حركات الفلك توجب استعداد 
القوايل لأن تفيض عليها الصور الحادئة من العلة 
القديمة سواء قلتم: هي العقل الفعال» أو هي 
الواجب الذي يصدر عنه بتوسط العقول» أو غير 
ذلك من الوسائطء وإذا كان التسلسل جائرًا عندكم لم 
يمتنع حدوث الحوادث من غير'علة موجبة للمعلول 
وإن لزم التسلسلء بل هذا خير في الشرع والعقل من 
قولكم. وذلك أن الشرع أخبر أن الله خلق السموات 
والأرض في ستة أيام وهذا مما اتفق عليه أهل الملل - 
المسلمون واليهود والنصارى ‏ فإن قيل: إنه خلقها 
بسبب حادث قبل ذلكء كان خيرًا من قولكم: إتها 
قديمة أزلية معه في الشرعء وكان أولى في العقل؛ لأن 
العقل ليس فيه ما يدل على قدم هذه الأفلاك حتى 
يعارض الشرعء وهذه الحجة العقلية إنما تقتضي أنه لا 
يحدث شيء إلا يسبب حادثء فإذا قيل: إن السموات 
والأرض خلقها الله تعالى بها حدث قبل ذلكء لم يكن 
في حجتكم العقلية ما يبطل هذا. 

الوجه الثالث: أن يقال: حدوث حادث بعد 
حادث بلا نهاية» إما أن يكون ممكنًا في العقل أو ممتنعّاء 
فإن كان ممتنعًا في العقل» لزم أن الحوادث جميعها 
[8/84] لا أول» كا يقول ذلك من يقوله من أهل 
الكلام» وبطل قولهم بقدم حركات الأفلاك؛ وإن كان 
يمكتاء أمكن أن يكون حدوث ما أحدثه الله تعالى 
كالسموات والأرض موقوقًا على حوادث قبل ذلك» 
كا تقولون أنتم فيها يحدث في هذا العالم من الحيوان 
والنبات والمعادن والمطر والسحاب وغير ذلك» فيلزم 
فساد حجتكم على التقديرين. 

ثم يقال: إما أن تثبتوا لمبدع العالم حكمة وغاية 


رمت 


حِكَْا ب الإِيتمَانٍ 
مطلوبة» وإما أن لا تثبتواء فإن لم تثبتواء بطل قولكم 
بإثبات العلة الغائية» وبطل ما تذكرونه من حكمة 
الباري ‏ تعالى ‏ في خلق الحيوان وغير ذلك من 
المخلوقات» وأيضًاء فالوجود يبطل هذا القول؛ فإن 
الحكمة الموجودة في الوجود أمر يفوق العد 
والإحصاء. كإحداثه ‏ سبحانه ‏ لما يحدثه من نعمته 
ورحمته ووقت حاجة الخلق إليه؛ كإحداث المطر وقت 
الشتاء بقدر الحاجة» وإحداثه للإنسان الآلات التي 
يحتاج إليها بقدر حاجته. وأمثال ذلك مما ليس هذا 
موضع بسطه. وإن أثبتم له حكمة مطلوبة ‏ وهي 
باصطلاحكم العلة الغائية ‏ لزمكم أن تثبتوا له المشيثة 
والإرادة بالضرورة:, فإن القول: بأن الفاعل فعل كذا 
لحكمة كذا بدون كونه مريدًا لتلك الحكمة المطلوبة 
جمع بين النقيضين؛ وهؤلاء المتفلسفة من أكثر الناس 
تناقضًا؛ ولهذا يجعلون العلم هو العالم» والعلم هو 
الإرادة» والإرادة هي القدرةء وأمثال ذلك» كها قد 
بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. 

وأما التقدير الثالث: وهو أنه فعل المفعولات 
وأمر بالمأمورات لحكمة [8/484] محمودةء فهذا قول 
أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين» وقول 
طوائف من أصحاب أبي حنيفة والشاقعي ومالك 





وأحمد وغيرهم» وقول طوائف من أهل الكلام من 
المعتزلة والكرّامِية والمرجئة وغيرهمء وقول أكثر أهل 
الحديث والتصوف وأهل التفسير وقول أكثر قدماء 
الفلاسفة؛ وكثير من متأخريهم؛ كأبي البركات 
وأمثاله؛ لكن هؤلاء على أقوال: 

منهم من قال: إن الححكمة المطلوبة مخلوقة منفصلة 
عنه ‏ أيضًا ‏ كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة 
والشيعة ومن وافقهمء وقالوا: الحكمة في ذلك 
إحسانه إلى الخلق» والحكمة في الأمر تعويض المكلفين 
بالثواب» وقالوا: إن فعل الإحسان إلى الغير حسن 
محمود في العقل» فخلق الخلق لهذه الحكمة من غير أن 


عجرن تارك نان نكي 
يعود إليه من ذلك حكم, ولا قام به فعل ولا نعت. 

فقال لهم الناس: أنتم متناقضون في هذا القول؛ 
لأن الإحسان إلى الغير محمود لكونه يعود منه على 
فاعله حكم يحمد لأجله؛ إما لتكميل نفسه بذلك» 
وإما لقصده الحمد والثواب بذلك» وإما لرقة وألم 
يجده في نفسه يدفع بالإحسان ذلك الألم» وإما 
لالتذاذه وسروره وفرحه بالإحسانء فإن النفس 
الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى 
غيرهاء فالإحسان إلى الغير محمود لكون المحسن يعود 
إليه من فعله هذه الأمور حكم يحمد لأجله؛ أما إذا 
قدر أن وجود الإحسان وعدمةه بالتسبة إلى الفاعل 
سواء؛ لم يعلم أن مثل هذا الفعل يحسن منه» بل مثل 
هذا يعد عبثا في عقول العقلاء» وكل من فعل فعلا 
ليس فيه لنفسه لذة [8/90] ولا مصلحة ولا منفعة 
بوجه من الوجوه لا عاجلة ولا آجلة» كان عابثًا وم 
يكن محمودًا على هذاء وأنتم عللتم أفعاله فرارًا من 
العبث؛ فوقعتم في العبث. فإن العبث هو الفعل الذي 
ليس فيه مصلحة ولا متقعة ولا فائدة تعود على 
الفاعل؛ ولهذا لم يأمر الله تعالى ‏ ولا رسوله يَكدِ ولا 
أحد من العقلاء أحدًا بالإحسان إلى غيره ونفعه 
ونحو ذلكء إلا لما له في ذلك من المتفعة والمصلحة» 
وإلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود إليه منه لذة ولا سرور 
ولا منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لا ني العاجل 
ولاني الآجل لا يستحسن من الآمر. 

ونشأ من هذا الكلام نزاع بين المعتزلة وغيرهم 
ومن وافقهم في مسألة التحسين والتقبيح العقلي» 
فأثبت ذلك المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم من أصحاب 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث 





وغيرهم» وحكوا ذلك عن أبي حنيفة نفسه» ونفى ذلك 
الأشعرية ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم, واتفق الفريقان على أن الحسن والقبح 
إذا فسرا بكون الفعل نافعا للفاعل ملاثًّ) له» ولكونه 


7ك 





ْنَا ليان 


ضارا للفاعل متافرًا له أنه يمكن معرفته بالعقلء كيا 
يعرف بالشرعء وظن من ظن من هؤلاء أن الحسن 
والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذاء وهذا ليس 
كذلك؛ بل جميع الأفعال التي أوجبها الله تعاللى وندب 
إليها هي نافعة لفاعليها ومصلحة لمم» وجميع الأفعال 
التي نبى الله عنها هي ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم» 
والحمد والثواب المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل 
ومصلحة له والذم والعقاب المترتب على معصيته ضار 
للفاعل ومفسدة له. 

3 ولمعتزلة أثبتت الحسن في أفعال الله 
تعالى ‏ لا بمعنى حكم يعود إليه من أفعاله» 
ومنازعوهم لما اعتقدوا أن لا حسن ولا قبح في الفعل 
إلا ما عاد إلى الفاعل منه حكم نفوا ذلك» وقالوا: 
القبيح في حق الله تعالى هو الممتنع لذاته» وكل ما يقدر 
مكنا من الأفعال فهو حسن؛ إذ لا فرق بالتسبة إليه 
عندهم بين مفعول ومفعولء وأولئك أثيتوا حسنًا 
وقبحًا لا يعود إلى الفاعل منه حكم يقوم بذاته» إذ 
عندهم لا يقوم بذاته لا وصف ولا فعل ولا غير 
ذلك» وإن كانوا قد يتناقضون. 

ثم أخذوا يقيسون ذلك على ما يحسن من العبد 
ويقبح» فجعلوا يوجبون على الله - سبحانه - ما 
يوجبون على العبد» ويحرمون عليه من جنس ما 
يحرمون على العبدء ويسمون ذلك العدل والحكمة مع 
قصور عقلهم عن معرفة حكمته وعدله ولا يثبتون له 
مشيئة عامة؛ ولا قدرة تامة» فلا يجعلونه ظعَلْ كل 
عَنَء قدريل» [التغابن: »]١‏ ولا يقولون: ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن ولا يقرون بأنه خالق كل 
شيء» ويثبتون له من الظلم ما نزه نفسه عنه سبحانه» 
فإنه قال: ومن يَعْمَلَ مِنَ آلصّطِحَتِ وَهُوَ مووي قَلا 
عاك ظَمًا وَلَا مَضْمَاك [طه: ».]١17‏ أي: لا ياف أن 
يظلم» اللضل اوسن بيكات عرلاو1 عضي .ين 
حستاته وقال تعالى: طامًا يُبَدّلُ آلْقَوَلُ لَدَىّ وَمَ1 أتأ 





عجو واه الاي 2 مسَمَيَةٍ 
ِظَلّمِ بِلْعرِدٍ4 [ق: 14ل وقال 2 
البطاقة الذي رواء الإمام أحمد والترمذي وغيرهما -: 
«يجاء برجل من أمتي يوم القيامق فتنشر له تسعة 


وتسعون سجلًا كل سججل مد البصرء فيقال له: هل 
تنكر من هذا شيئًا؟ فيقول: لا يارب» فيقال له: ألك 


عذر؟ ألك حسنة؟ فيقول: لا يارب» قيقول: بل 
1 إن لك عندنا حسنة» وإنه لا ظلم عليك 
اليوم» قال: «فتتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا 
الله فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة» 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة”". 

فقد أخبر النبي يك أنه لا يظلم» بل يثاب على ما 
أتى به من التوحيدء كا قال تعالى: ظقَمَن يَعْمَلَ 
يقال ذَنَوِْ كيرا يرد © ومن يَعْمَلَ مِثَقَالَ درو سَرًا 
يرم [الزلزلة: لا 4]. 

وجمهور هؤلاء الذين يسمون أنفسهم «عدلية» 
يقولون: من فعل كبيرة واحدة أحبطت جميع حسناته» 
وخلد في نار جهنم» فهذا الذي سماه الله ورسوله ظدًا 
يصفون الله به مع دعواهم تنزهه عن الظلم؛ ويسمون 
تخصيصه من يشاء برحمته وفضله وخلقه ما نخلقه لما له 
فيه من الحكمة البالغة ظلءًء والكلام في هذه الأمور 
مبسوط في غير هذا الموضعء ولكن نبهنا على مجامع 
أصول الناس في هذا المقام. 

وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون 
على الله أن يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له في دينه؛ 
وتنازعوا في وجوب الأصلح في دنياه» ومذهبهم: أنه 
لا يقدر أن يفعل مع تخلوق من المصلحة الدينية غير 
ما فعل ولا يقدر أن بدي ضالاً ولا يضل مهتديًا. 

وأما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعليل من 
الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل الكلام» 
كالكرامية وغيرهم والمتفلسفة ‏ أيضًا ‏ فلا يواققوتهم 


,)4500( صحيح: أخرجه الترمذي (7779): وابن ماجه‎ )١( 
.)178( وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة؟‎ 


ديى كنا الإيمان 





على [*8/94] هذاء بل يقولون: إنه يفعل ما يفعل - 
سبحانه ‏ لحكمة يعلمها ‏ سبحانه وتعالى ‏ وقد يعلم 
العباد أو يعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه وقد 
لا يعلمون ذلك. والأمور العامة التي يفعلها تكون 
لحكمة عامة ورحمة عامةء كإرسال محمد تَكلله فإنه كما 
قال تعالى: ظوَمَآ أَرْسَلتلى إلا رَعمَةٌ ليرت » 
[الأنيياء: »]٠١7‏ فإن إرساله كان من أعظم النعمة 
على الخلق؛ وفيه أعظم حكمة للخالق ورحمة منه 
لعباده كيا قال تعالى: «الَْقَدَ مَنْ الله عَلى الْمُؤْمِينَ إِذْ 
0 هٌ من أَنشِيهم يَتلُوآ عَلَهِمْ داعف 
عقي لني الكتب وفِكمَة4 [ال عمران: 

ل ذلك قتنا يَعطهم يد 
لَِقُولوَا أفتؤلاء مر آله علوم مِنْ بتيقا “سن 
بأعْلَمبَلشْحكِرِينَ4 [الأنعام: 97]. 

وقال: (وَا عمد إلا 0 
سل" أفإنن م مات أو قل ألم عَلنْ أغشركُم ومن 
يَحقَلِتٍ عَلْ عَقِيمَِ قن يَصْرْ آلة طَيِنا ' وَسَيَجَزى الله 
َلشحكِرن» [آل عمران: »]١55‏ وقال تعالى: #أَلَمّ 
ثرّ إلى لْنِِنَ يَدَلُوا يَحَمَتَ آللَهِ كُثرَ)» [إبراهيم: 78] 
قالوا: هو محمد ك4. 

فإذا قال قائل: فقد تضرر برسالته طائفة من 
الناسء كالذين كذبوه من المشركين وأهل الكتاب» 
كان عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه نفعهم يحسب الإمكان, فإنه أضعف 
شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا الرسالة بإظهار 
الحجج والآيات التي زلزلت ما في قلوبهم؛ وبالجهاد 
والجزية التي أخافتهم وأذلتهم حتى قلّ شرهم؛ ومن 
قتله منهم مات قبل أن يطول عمره في الكفر فيعظم 
كفره» فكان ذلك تقليلا لشره؛ والرسل ‏ صلوات الله 
عليهم -[8/44] بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. 

والجواب الثاني: أن ما حصل من الضرر أمر 


0 مر ست 0 بك * ىن مره هه 
يجين اوش لإوا نيه 
نفعه إذا خرب به بعض البيوت؛ أو احتيس به بعض 
المسافرين وا 2 لمكتسبين كالقَصّارين ونحوهم. وما كان 
نفعه ومصلحته عامة, كان خخيرًا مقصودًا ور حمة 
محبوبة وإن تغرر به بعض الئاس؛ وهذا الجواب 
أجاب به طوائف من المسلمين وأهل الكلام والفقه 
وغيرهم من الحنفية والحنبلية وغيرهم ومن الكرامية 
والصوفية؛ وهو جواب كثير من المتفلسفة. 
وقال هؤلاء: جميع ما يحدثه في الوجود من 
الضررء فلابد فيه من حكمة:؛ قال الله تعالى: 9صُتمَّ 


لَه اذى أن كُلّ 4 [النمل: 8] وقال: «الذى 


0-0 
لام 


و 


أَحْسَنَ كل سَىْءٍ حَلَقك4 [السجدة:]» والضرر الذي 
يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقّا» وإن 
كان شرا بالنسبة إلى من تضرر به؛ ولهذا لا يخيء في 
كلام الله تعالى ‏ وكلام رسوله 8# إضافة الشر 
وحده إلى الله بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة: 
إما أن يدخل في عموم المخلوقات» فإنه إذا دخل في 
العموم؛ أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق» وتضمن ما 
اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم؛ وإما أن يضاف 
إلى السبب الفاعل» وإما أن يحذف فاعله. 

فالأول؛ كقوله تعالى: «ألّهُ حدق مكل س4 
[الزمر: ؟5"]» ونح و ذلك. 

ومن هذا الباب: أسهاء الله المقترنة كالمعطي المائع» 
والضار النافع» المعز المذل» الخاقض الرافع» [46/ 8] 
قلا يفرد الاسم المانع عن قرينه» ولا الضار عن قرينه؛ 
لأن اقترانهما يدل على العموم؛ وكل ما في الوجود من 
رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضله ‏ تعالى ‏ وما في 
الوجود من غير ذلك» فهو من عدله؛ فكل نعمة منه 
فضلء» وكل نقمة منه عدل» كها في «الصحيحين» عن 
النبي يك أنه قال: «يمين الله ملأى لا يفِيضُها نفقة» 
سَحّاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه: وبيده 


ملك 


تختاند| 


سه 





الأخرى القِسط يخفض ويرفع””» فأخبر أن يده 
اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق, ويده الأخرى فيها 
العدل والميزان الذي به يخفض ويرفع» فخفضه ورفعه 
من عدله؛ وإحسانه إلى خخلقه من فضله. 

وأما حذف الفاعل: فمثل قول الجن: «وَأنًا لا 
كذرى أك أَرِيدَ من فى الأرَض أ أرَلً مِمْ رَجُمْ 
رَشَّدَاك [الجن: ».]٠١‏ وقوله تعالى في سورة الفاتحة: 
«مرط الس أتعمت عَلَبَهِمْ غير آلْمَفْضوس عََمَوِدَ 
وَلَا آَلضَّالْينَ4 [الفاتحة: /ا] ونحو ذلك. 

وإضافته إلى السبب» كقوله: «من كْرْ ما حَلقَ» 
[الفلق:7]؛ وقوله: ردت أن أَعِييا» [الكهف: 
9ه مع قوله: طقَأرَادَ رَبّكَ أن يَبنْقَا أَسْدَّهُمَا 
وَيَسَتَخَرجًا كترْهُمًا» [الكهف: 87]» وقوله تعالى: 
«مآ أصَابَكَ مِنْ حَسَوٍ فَمِنَ لله ومَآ أُصَابَكَ ين سبك 
فين تَفيِكَ4 [النساء: 1/4]» وقوله: طقَالَا را طَلنَما 
أُنفْسَتاه [الأعراف: 2]77 وقوله تعالى: «أُوَلَمَا 
أصَبَتكُم تُصِبَةٌ قد أصَيِمُ كلجا فم أن هذا قل هو 
مِنْ عِندٍ أنفيِكُة» [آل عمران: ]١16‏ وأمثال ذلك. 

73 وهذا ليس من أسماء الله الحسنى اسم 
يتضمن الشرء وإنها يذكر الشر في مفعولاته» كقوله: 
ِب عِبَادِىَ أن أكا آلْعَفُورُ أَلرَحِمٌ رج وَأَنَّ عَذَلِي هو 
آلْعَدَّابُ الأليد» [الحجر: 50-44]. وقوله «إِنّ 
تبلك لَصَرِيعُ ليقي وإ لفَقُودرَحِية» [الأعراف: 
] وقوله: لأعَلَمُوَا أرى الله سَدِيدُ الْعِقَاب وَأنّ 
أنه غَفُود رَحِمة» [المائدة: 944]. وقوله: «إنّ بَعِشَ 
رَيَكَ لَحَدِيدٌ © إِنْك هو يُبَدِئُ ويُعِيدُ © وَمَوَ آلقفُور 
لوَدُودُ4 [البروج: 21١4-١7‏ فبين ‏ سبحانه - أن 
بطشه شديدء وأنه هو الغفور الودود. 

واسم «المنتقم» ليس من أسمء الله الحسنى الثابتة 
عن النبي يكل وإنما جاء في القرآن مقيدًا كقوله: «اإنا 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (7415)) وني غير موضع من صحيحه؛ 


ومسلم(4947). 


و فرك الإمزل انرسي 





يِنَ ألْمُْجْرهِ يرت مُنتَقَمُونَ» [السجدة: 77]) وقوله: 
(إنّ آله عرِيرٌ ذو أحقامٍ» [إبراهيم: 417]) والحديث 
الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم 
فذكر في سياقه: «البر التواب المنتققم العفو الرءوف» 
ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي 
يك بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد 
العزيز أو عن بعض شيوخه؛ وهذا لم يروه أحد من 
أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي”'"» رواه عن طريق 
الوليد ين مسلم بسياق» ورواه غيره باختلاف في 
الأسماء» وفي ترتيبها يبين أنه ليس من كلام النبي يك 
وسائر من روى هذا الحديث أنه عن أبي هريرة» ثم 
عن الأعرجء ثم عن أبي الزناد لم يذكروا أعيان 
الأسماء؛ بل ذكروا قوله يكك: «إن لله تسعة وتسعين 
اسبًا ماثئة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة». وهكذا 
أخرجه أهل الصحيح كالبخاري يفيل وغيرماء 
ولكن روي عدد الأسياء [4./41] من طريق أخرى 
من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة» ورواه ابن 
ماجه”"» وإستاده ضعيف» يعلم أهل الحديث أنه 
ليس من كلام النبي ييه وليس في عدد الأسماء 
الحسنى عن النبي 5 إلا هذان الحديثان كلاهما 
مروي عن طريق أب هريرة» وهذا ميسوط في موضعه. 

والمقصود هنا: التنبيه على أصول تنفع في معرفة 
هذه المسألة» فإن نفوس بني آدم لا يزال يحوك فيها من 
هذه المسألة أمر عظيم. 

وإذا علم العيد ‏ من حيث الجملة -: أن لله فيا 
خلقه وما أمر به حكمة عظيمة كفاه هذاء ثم كلما 
ازداد علًا وإيمانًا ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر 
عقله؛ ويبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه» حيث 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (5607)) وضعفه الشيخ الألباني في 
اضعيف الجامع» (1942). 

(؟) صحيح: أخرجه البشاري (7757)) ومسلم (/7530). 

(7) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (7870): وضعفه الشيخ الألباني في 
«ضعيف الجامع» .)١1945(‏ 


مى 


مْكَْا لمان 
قال: ظسَكُربورَ َايْتِنَا فى ألْآفَاقٍ وق أنشييم حَكْ يَتَبَينَ 
لَهُمَ أنْهُ أحَىّ4 [فصلت: 807]. فإنه يل قال في 
الحديث الصحيح: «لله أرحم بعياده من الوالدة 
بولدها»؟» وفي الصحيحين عنه أنه قال: «إن الله 
خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة؛ أنزل منها رحمة 
واحدة» فبها يتراحم المخلق» حتى إن الدابة لترفع 
حافرها عن ولدها من تلك الرحمة» واحتبس عنده 
تسعا وتسعين رحمة» فإذا كان يوم القيامة جمع هذه إلى 
تلك فرحم بها عباده»”"؛ أو كما قال رسول الله وكقة. 
ثم هؤلاء الجمهور من المسلمين وغيرهم كأئمة 
المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والعلماء الذين 
يثبتون حكمته فلا ينفوماء كا نفاها الأشعرية 
ونحوهم [8/48] الذين لم يثبتوا إلا إرادة بلا 
حكمة؛ ومشيئة بلا رحمة ولا محبة ولا رضًا. وجعلوا 
جميع المخلوقات بالنسبة إليه سواءء لا يفرقون 
بالإرادة والمحبة والرضاء بل ما وقع من الكفر 
والفسوق والعصيان قالوا: إنه يحبه ويرضاه كما يريده» 
وإذا قالوا: لا يحبه ولا يرضاه ديئًا قالوا: إنه لا يريده 
ديئًا ومالم يقع من الإعان والتقوى فإنه لا يحبه ولا 
يرضاه عندهم كما لا يريده. وقد قال تعالى: <«إِذْ 
يُبيَثُونَ ما لا يَرْضَ مِنَ أَلْقَوَلٍِ 4 [النساء: ]٠١8‏ فأخبر 
أنه لا يرضاه. مع أنه قدره وقضاه ‏ لا يوافقون 
المعتزلة على إنكار قدرة الله تعالى - وعموم خلقه 
ومشيتته وقدرته؛ ولا يشبهونه بخلقه فيها يوجب 
ويحرمء كيا فعل هؤلاءء. ولا يسلبونه ما وصف به 
نفسه من صفاته وأفعاله» بل أثيتوا له ما أثبته لنفسه 





من الصفات والأفعال» ونزهوه عما نزه عنه نفسه من 
الصفات والأفعال» وقالوا: إن الله خالق كل شيء 
ومليكه؛ وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهو على كل 
شيء قدير. وهو يحب المحسنين والمتقين والمقسطين» 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (5449), وملم (71/84). 
(6) صحيح: أبخر جه البخاري (14159).: وملم (50/65). 


ويرضى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان. ولايحب الفساد ولاايرضى 
لعباده الكفر ولا يرضى بالقول المخالف لأمر الله 
ورسوله. 

وقالوا: مع أنه خالق كل شيء وربه ومليكه: ققد 
فرق بين المخلوقات, أعيانبا وأفعالهاء كا قال تعالى: 
<ٍِأنْتَجْبَلٌ لسن َالْجْرِينَ» [القلم: 5] وكها 
قال: «آمْ حَيبٌ الْذِنَ أَجْترْحُوا آلشيقات أن جعلَهُمْ 
لنِينَ اموا وَعَمِلُوا الصَطِحَثٍ سَوَآء تحيَاهُمْوَمَمَاجُم 
سَآهَ مَاعحَكُمُورتَ 4 [الحائية: ١‏ 7]» وقال تعالى: «أمر 
ْمَل النينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا ألصّلِحَدتِ كالْمُفْسِدِِينَ فى 
الأرّض أ تجْعل لْمُْقِينَ كَالَفْجَارٍ [ص: 18]. وقال 
تعالى: [8/44] «وَمَا يَسَتَوى الأغمئ وَالْبَصِيرٌ هج 
ولا آلظُلُمَتُوَلَّا آلنُودُ (ج وَلَا لظّلُ وَلَا َخَرُودٌ وي وَمَا 
يَشتوى الْأَحْيَاءٌ وَلَا الأمْوست» [فاطر:9١-؟1]‏ 
وأمثال ذلك هما يبين الفرق بين المخلوقات. وانقسام 
الخلق إلى شقي وسعيد؛ كا قال تعالى: «هوَ الى 
خَلَقَوْ فين كَافِدٌ ويدكر نُؤْين4 [التغابن: 7], 
وقال تعالى: قَرِيقًا هَدَعنْ وَقَرِبقًا حَقٌ عَلَّهِمْ آلصّلََةُ» 
[الأعراف: ٠‏ 7]ء وقال تعالل: #يُدخْلٌ من يَِاهٌ فى 
يحيو ' وَالظّلِمِسَ أَعَدَّ لم عَذَّابًا يناك [الإنسان: 
١‏ وقال تعالى: ' «وَيَوْمٌ تَقُومٌ الكّاعَة يَرَمَيثر 
يََمَرَقُورتَ © قَأمًا اليرت دَامَُوا وَعَمِلُوا ألصّطِحَتٍ 
َهُرَ فى رَوْصوَ يُحَبرُورت © وَأمَا لذن كفروا وكذّبُوا 
نايتا وَلِقَآي الآجْرَة فَأُولتبلك فى الْعَذَّابٍ محَصَرُونَ» 
[الروم: ]١5-1١4‏ ونظائر هذا في القرآن كثيرة. 

ويتبغي أن يعلم أن هذا المقام زل فيه طوائف من 
أهل الكلام والتصوفء وصاروا فيه إلى ما هو شر من 
قول المعتزلة ونحوهم من القدرية فإن هؤلاء يعظمون 
الأمر والنهي والوعد والوعيد وطاعة الله ورسوله؛ 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكرء لكن ضلوا في 


القدرء واعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مشيئة عامة وقدرة 


رمي 


كاب الإيتنان 





شاملة وخلقًا متناولًا لكل شيء لزم من ذلك القدح 
في عدل الرب وحكمته؛ وغلطوا في ذلك. 

فقابل هؤلاء قوم من العلماء والعياد وأهل الكلام 
والتصوفء فأئبتوا القدر وآمنوا بأن الله رب كل شيء 
ومليكه؛ وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه 
خالق كل شيء وريه ومليكه» وهذا حسن وصواب» 
لكنهم قصروا في الأمر والنهي والوعد والوعيده 
وأفرطوا حتى شخرج غلاتهم إلى الالحاد» قصاروا من 
جنس المشركين الذين قالوا: «لْوَّ سَءَ آلَهُ مَآ أُسْرَكُنًا 
وَل مَابَاونًا وَلَّا حَرّمَا ]8/٠٠١[‏ من س4 [الأنعام:144]. 
فأولئك القدرية وإن كانوا يشبهون المجوس من حيث 
إنهم أثبتوا فاعلًا لما اعتقدوه شرًا غير الله سبحانه - 
فهؤلاء شابهوا المشركين الذين قالوا: «ٍالَوْ شَاءَ أله مآ 
أشْرَصكا ولا َابَلوَْا وا حَوّتَا مين َء» [الأنعام:114» 
فالمشركون شر من المجوسء فإن المجوس يقرون 
بالجزية باتفاق المسلمين» وقد ذهب بعض العلياء إلى 
حل نسائهم وطعامهم؛ وأما المشركون فاتفقت الأمة 
على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم؛ ومذهب الشاقعي 
وأحمد في المشهور عنه وغيرهما أنهم لا يقرون بالجزية» 
وجمهور العلماء على أن مشركي العرب لا يقرون 
الجزية وإن أقرت المجوسء فإن النبي 5 م يقبل 
الجزية من أحد من المشركين؛ بل قال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله عز وجل»”". 

والمقصود هنا: أن من أثبت القدر واحتج به على 
إبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي 
ولم يثبت القدرء وهذا متفق عليه بين المسلمين 
وغيرهم من أهل الملل بل بين جميع الخلق» فإن من 
احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع 
المخلوقات, ولم يفرق بين المأمور والمحظورء والمؤمنين 


.)5١(ملمو‎ )١0( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 






شع م 





بلدا درسي 
0 
من الرسل ولا بشيء من الكتب. وكان عنده آدم 
وإبليس سواءء ونوح وقومه سواءء وموسى وفرعون 
سواءء والسابقون الأولون وكفار مكة سواء. 

وهذا الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف 
والزهد والعبادة» لا سيا ]8/٠١١[‏ إذا قرنوا به 
توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير 
إثبات المحبة والبغض والرضا والسخطء الذين 
يقولون: التوحيد هو توحيد الربوبية.' 

والإفية عندهم هي القدرة على الاختراع» ولا 
يعرفون توحيد الإلهية» ولا يعلمون أن الإله هو المألوه 
المعبود. وأن مجرد الإقرار بأن الله رب كل شيء لا 
يكون توحيدًا حتى يشهد أن لا إله إلا الله» كما قال 
تعالى: وما يُؤْيْنْ أَكَئرهم بِآنْه إلا وَهم مُشْرِكُونَ» 
[يوسف: .]١١6‏ قال عكرمة: تسأهم من خلق 
السموات والأرض فيقولون: الله»ء وهم يعبدون 
غيره» وهؤلاء يدعون التحقيق والقناء في التوحيد. 
ويقولون: إن هذا نباية المعرفة» وإن العارف إذا صار 
في هذا المقام لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة 
لشهوده الربوبية العامة والقيومية الشاملة. وهذا 
الموضع وقع فيه من الشيوخ الكبار من شاء الله ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

وهؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين 
كانوا يعبدون الأصنامء الذين قال الله عنهم: قل 
م ا 


أن 2« 


سَيَُولُونَ يِه دوت ه قل من ر 
اموت 5 وَرَبُْ ][ عرش العم 2 شيقوأوت 
و قَُ أقلا تكقورت © قل م من يعدم مُلَكُوتُ كل 


َوهو جر ولا جا علب إن كُشْر تَنَدُونَ © 
سَيَقُولُورت ينه قل أن تُتَحَرُورت4 [المؤمنون: 84 
- 85]» وقال تعالى: وين سَألْمَهُم مْنْ حَلَقَ آلشَمَوتٍ 
وَالأرض وَسَخْرٌ آلشْمْسن وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَ أ آقه كأ 


منت 


ْنَا بَالإِيَمَانٍ 
يُؤَفَكُونَ ج آله يَبَسْطٌ أَلرَرْفَ لِمَن يَسَآءُ أ من عِيَلادِمه 
وَيَقَدِرُ لو" إن آله بَكُلّ 1/٠ ١7[‏ شن عَلِيمٌ يج 
وَلبن سَألتَهُم من نَرّْلَ مرت آلسمَاء مآ فَأحْيَا به 
لض ِنْ بَعْدِ مَوْتًَا لمَقُونٌ آله" لٍ آلْحَمَدُ يلد" بل 
أَحَرَرُّهْرْ لَا يَمَقلُونَ4 [العنكبوت: 55-11]. 
وقال تعالى: لوكين سَأَلَتَهُمِ من ح ن شمو 
والأرض لَبَقُوليَ آله" هل ألخمد يله" بل أسكره ل 
يَعَلْمُونَ» [لقمان: 316]ء وقال تعالى؛ «#وَلَن اي 
مَنْ حَلَقَهُمْ لَمَقولنَ 0 0 ُؤتكُون» [الزخرف:41] 
وقال تعالى: لقُل من يرد 
ا أ َك الم والأبصر و يح ا ليت 
ورج ألْمَيِتَ هس ألْحَي ومن يده لمر فَسَيَقُولُونَ 
أنه كَقَلَ نَل كفُونَ ج فَدَرِكك الله كر كفق. قَمَاذًا 
بَمَدَ أَلْحَقٍ إلا أَلصَّلَك 6؟: نْ تصَرّفُورت به عَدذَلِكَ 
حَفْتْ كلِمَتُ ربك على ابوت سفوا أبعم م لا مُؤيعُونَ 
ذل مَل بن شكايكر من يدوا كلق تم يعد قل 
0 لق نم يُعمدُهُم اي تَؤْنَكُونَ © قل هَل مِن 
رار من يجلدى إلى آلْحَقٍ ) قل أله يرى لِنْحَقٍ أَلَمَن 
عدم لك لْحَقٍ أحَقُ أن يُكْبَمَ أمّن لا يِدَىَ إلآ أن 
جد قَمَا كيف َكُمُر ا اسهم]. 


وقال تعالى: «أَمَنْ حَلَقَ آَلسَمَوتٍ والأرض وَأنرَلَ 


0 التخار ا 





من ىن السماء ءِ وَالأرض 


#7 هوس دي6 


ها أله مع الله 


5 م 


ب هم قَر قَوْمَ يَعْوِلُونَ © أمّن عل كرض قي وَجَعُلَّ 
2 اَل انيت وحقل تفي التخزن 
حَا جا" أله مم آله" 00 كُتَرهُمْ لا يَعلَمْوَ © 
من جْيبُ الْمُضْطَرٌ إذَا دَعَاهُ ويَكْشِفْأَلشْوَء وَيَجَعَلُكُمَ 
خْلَفَاءً خُلَفَاء الأزض 5 اله كَليلاٌ ما تَدَكرُوت 
© أَمن يكم فى عُلمتٍ ال بر وَلبَْخْرِ وَمَن يُرْسِلُ 


2 كَ 
لرْمَسحَ مرا يقرت يدَئْ ريه أله مم الله تعثلى الله 
» 34 


11 .6 
عَما يُتَرِحُورتَ وج أ من دو 
رح رمع َك 0 
ررق سََ الصماء ه والأرض ول مع ائله 


بتكم إن كُشْر صَندقِيرتَ4 [الثمل: .]14-5٠‏ 

8/١*[‏ فإن هؤلاء المشركين كانوا مقتترين 
بأن الله خالق السموات والأرض وخالقهم» وبيده 
ملكوت كل شيء» بل كانوا مقرين بالقدر أيضًا فإن 
العرب كانوا يثبتون القدر في الجاهلية» وهو معروف 
عنهم في النظم والتثر» ومع هذا فلما لم يكونوا يعبدون 
الله وحده لا شريك لهء بل عبدوا غيره كانوا مشركين 
شرًا من اليهود والتنصارى. فمن كان غاية توحيده 
وتحقيقه هو هذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد 
المشركين. 

وهذا المقام مقام وأي مقام! زلت فيه أقدامء 
وضلت فيه أفهام؛ وبدل فيه دين المسلمين» والتبس 
فيه أهل التوحيد بعباد الأصنام؛ على كثير ممن يدعون 
نهاية التوحيد والتحقيق والمعرفة والكلام. 

ومعلوم عند كل من يؤمن بالله ورسوله أن 
المعتزلة والشيعة والقدرية المثبتين للأمر والنهي» 
والوعد والوعيد خير ثمن يسوي بين المؤمن والكافر» 
والبر والفاجرء والنبي الصادق, والمتنبيع الكاذب» 
وأولياء الله وأعدائه. ويجعل هذا غاية التحقيق؛ وتهاية 
التوحيد» وهؤلاء يدخلون في مسمى «القدرية» الذين 
ذمهم السلف. يل هم أحق بالذم من المعتزلة 
ونحوهم: كما قال أبو بكر الخلال في كتاب«السنة»: 
الرد على القدرية؛ وقولهم إن الله أجبر العباد على 
المعاصي» وذكر عن المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: 
رجل يقول إن الله أجبر العباد» فقال: هكذا لا تقول» 
وأنكر ذلك؛ وقال: 9ِيْضِلٌ أَنَهُ من يَشَآهُ وَجْدِى مَن 
يَغَاه> [المدثر: .]١‏ وذكر عن المروزي أن رجلا 
قال: إن الله لم يجبر العباد على المعاصي .]8/١١4[‏ 
فرد عليه آخر فقال: إن الله جبر العباد ‏ أراد بذلك 
إثبات القدر ‏ فسألوا عن ذلك أحمد ين حتبل» فأنكر 
عليهها جميعًا؛ على الذي قال: جبر» وعلى الذي قال: لم 
يجبر حتى تابء وأمر أن يقال: ليُضِلُ آله مَن يعَآء 









كان الإيتنان 


سك 





وَيَتدِى من يِسَآه4 [المدثر: ١‏ ”7]. 

وذكر عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أنكر سفيان 
الثوري «الجبر» وقال: إن الله جبل العباد. قال 
المروذي: أراد قول النبي يي لأشج عبد القيس -يعني 
قوله : «إن فيك للفلقين يحبهما الله: الحلم والأناة». 
فقال: أخلقين تخلقت ببهها أم خلقين جبلت عليهما؟ 
ققال: «بل خلقين جبلت عليههما». فقال: الحمد لله 
الذي جبلني على خلقين يحبهما”. 

وذكر عن أبي إسحاق الفزاري قال: قال 
الأوزاعي: أتاني رجلان فسألاني عن القدر؛ فأحيبت 
أن آتيك ببها تسمع كلامه) وتجييهماء قلت: رحمك الله» 
أنت أولى بالجواب» قال: فأتاني الأوزاعي ومعه 
الرجلان؛ فقال: تكلباء فقالا: قدم علينا ناس من أهل 
القدرء فنازعونا في القدر ونازعناهم فيه» حتى بلغ بنا 
وبهم إلى أنْ قلنا: إن الله جبرنا على ما نبانا عنه؛ وحال 
بيئنا وبين ما أمرنا به» ورزقنا ما حرم عليناء فقلت: يا 
هؤلاء. إن الذين آتوكم بما آتوكم به قد ابتدعوا بدعة 
وأحدثوا حدثًاء وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى 
مشل ما خرجوا إليه» فقال: أصبت وأحستت يا أبا 
إسحاق. 

وذكر عن بقية بن الوليد قال: سألت الزبيدي 
والأوزاعي عن الجبر .]18/٠١8[‏ فقال الزبيدي: 
أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل» 
ولكن يقضي ويقدرء ويخلق ويجبل عبده على ما 
أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجير أصلًا من 
القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك» ولكن القضاء 
والقدر والخلق والجبل» فهذا يعرف في القرآن 
والحديث عن رسول الله يكلنة. 

وقد قال مطرف بن الشخير: لم نوكل إلى القدر, 
وإليه نصير. وقال ضمرة بن ربيعة: لم نؤمر أن نتكل 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (07765): وصححه الشيخ الألباني قٍِ 
#صحيح سن أبي داود». 













على القدر, وإليه نصير. 

وقد ثبت في «الصحيح" عن النبي يَلةٍ قال: لاما 
منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الحنة ومقعده 
من الئار». قالوا: يا رسول الله؛ أقلا ندع العمل ونتكل 
على الكتاب؟ فقال: «لاء اعملوا فكل مير لما خلق 
له””. وهذا باب واسع. 

والمقصود هنا: أن الخلال وغيره» من أهل العلم 
أدخلوا القائلين بالجبر في مسمئ «القدرية»» وإن كانوا 
لا يحتجون بالقدر على المعاصي؛ فكيف بمن يحتج به 
على المعاصي؟! ومعلوم أنه يدخل في ذم من ذم الله من 
القدرية من يحتج به على إسقاط الأمر والنهي أعظم 
بما يدخل فيه المنكر له» فإن ضلال هذا أعظم؛ وهذا 
قرنت القدربة بالمرجثة في كلام غير واحد من 
السلف. وروي في ذلك حديث مرفوع؛ لأن كلاً من 
هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي والوعد والوعيد 


فالإرجاء يضعف الإيعان بالوعيدء» ويبون أمر. 


الفرائض والمحارم ]8/٠١5[‏ والقدري إن احتج به 
كان عونًا للمرجئ؛ وإن كذب به كان هو والمرجئ قد 
تقابلاء هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد 
يستعين بالله على فعل ما أمر به وترك ما نهبى عنه. 
وهذا يبالغ في الناحية الأخرى. 

ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل 
الكتب لتصدق الرسل فيها أخبرت» وتطاع فيا 
أمرت. كما قال تعالى: إوَمّآ أَرسَلنَا مِن رسُولٍ إلا 
لِيُطّاعَ يإذري آنّيِ» [النساء: 5 وقال تعالى: «مّن 
يْطِع آَلرَسُولَ فَقَدَ أطَاعَ شه [النساء: »]4٠١‏ والإيهان 
بالقدر من تمام ذلك. فمن أثبت القدر وجعل ذلك 
معارضًا للأمر فقد أذهب الأصل. 

ومعلوم أن من أسقط الأمر والتهي الذي بعث الله 
به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى» 
بل هؤلاء قوطم متناقض لا يمكن أحدًا منهم أن 


.)9155( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 


مىف 


ْنَا ليان 
يعيش به ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق» ولا 
يتعاشر عليه اثئان؟ فإن القدر إن كان حجة فهو حجة 
لكل أحدء وإلا فليس حجة لأحد. فإذا قدر أن 
الرجل ظلمه ظالم أو شتمه شاتم أو أخذ ماله أو أفسد 
أهله أو غير ذلك» فمتى لامه أو ذمه أو طلب عقويته 
أبطل الاحتجاج بالقدر. ومن ادعى أن العارف إذا 
شهد القدر سقط عنه الأمر كان هذا الكلام من الكفر 
الذي لا يرضاه لا اليهود ولا النصارىء بل ذلك ممتنع 
في العقل محال في الشرع؛ فإن الجائع يفرق بين الخبز 
والتراب» والعطشان يفرق بين الماء والسراب» فيحب 
ما يشبعه ويرويه دون ما لا ينفعه؛ والجميع مخلوق لله 
تعالى» فالحي - وَإِن ]8/1٠١1/[‏ كان من كان لابد أن 


يفرق بين ما ينفعه ويئعمه ويسره وبين ما يضره 





ويشقيه ويؤله. وهذا حقيقة الأمر والنهي» فإن الله - 
تعالى ‏ أمر العباد بها ينفعهم ونباهم عما يضرهم. 
والناس في الشرع والقدر على أربعة أنواع؛ فشر 
الخلق من يمتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره» 
يستند إليه في الذنوب والمعائب» ولا يطمئن إليه في 
المصائب» كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة 
قدري وعند المعصية جبري» أي مذهب وافق هواك 
تمذهبت به. ويإزاء هؤلاء خير الخلق الذين يصبرون 
على المصائب ويستغفرون من المعائب. كما قال تعالى: 
<تَآمْيرٌ إن وَعْدَ ألَهِ حَنٌ وَآسْتَغير دبك » 
[غافر:06]: وقال تعالى: مآ أُصَابٌ مِن تُصِيبةِ فى 
آلأرض وَلَا 4 أَنفيِكُم إلا فى حمسن ين قَبْلٍ أن 
ها" إنّ ذلك عَل اليس ج لِكَيَْا تَأسََا عل مَا 
فَاتكُم وَلَا تَفرّحُوأ يِمَآ مَاتَكُمَ 4 [الحديد: 031١‏ 17], 
وقال تعال: «مّآ أَصَاب ين مُصِمِيَة إلا بإِذنِ أنلهِ ومن 
يُؤيِنْ بِألّهِ يد قلبَم4 [التغابن:١١]:‏ قال بعض السلف: 
هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم. قال تعالى: «والنييرت إذَا فَعَلُوآ 


فحِشَة أَوْ ظَلَمُوَأْ أن نفسهُم ذَكْرُوا أله فَاسْتَغفرُوا لِدتُويو 


مك وصض4ه 001 


ومن يَغَفِرٌ آلذنُوب إلا أله وَلّمْ يُصِرُوأْ عَلَْ ما فَعَلُوأ وهم 





يَعْلَمُورتَ4 [آل عمران: ١58‏ ]. 

وقد ذكر الله تعالى عن آدم ‏ عليه السلام ‏ أنه لما 
فعل ما فعل قال: ظربتا نآ أُنفْسَكا وَإِن لم تَعَفِد لا 
وَتدَحَمْنَا لَتَكُوئنٌ مِنَ الْخَسِرِينَ» [الأعراف: 77]» 
وعن إبليس أنه قال: يآ أَغْوَيْتتى لَأريْتن لَهُمَ فى 
الأرض وَلأغويكهم أَحَونَ» [الحجر: 74] فمن تاب 
أشبه ]8/1١١4[‏ أباه آدم» ومن أصر واحتج بالقدر 
أشبه إبليسء والحديث الذي في «الصحيحين”" في 
احتجاج آدم وموسى - عليهما السلام ‏ لما قال له 
موسى: «أنت آدم أبو البشر, خلقك الله بيده» ونفخ 
فيك من روحهء وعلمك أسباء كل شىع. لذا 
اخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى 
الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه» وخط لك التوراة 
بيده فبكم وجدت مكتوبًا على قبل أن أخلق «وَعَصَّيّ 
دَادَمٌ بهم فَقَوَّئ » [طه: ١1؟١])‏ قال: بكذا وكذا سنة. 
قال: افحج آدم موسى». وهذا الحديث في 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة؛ وقد روي بإسناد 
جيد من حديث عمر رضي الله عنه. 

فآدم ‏ عليه السلام إنما حج موسى؛ لأن موسى 
لامه على ما فعل لأجل ما حصل لهم من المصيبة 
بسبب أكله من الشجرة؛ لم يكن لومه له لأجل حق 
الله في الذنب» فإن آدم كان قد تاب من الذنبء؛ كما 
قال تعالى: طقَْلْقَنَ دَادَمُ مِن رَيَفِه كَلِمَس قاب عَلَيِّ» 
[البقرة: 77]» وقال تعالى: «تُمّ آجَعَيْنهُ رَيْمْد قَعَابَ 
عَلَيهِ وَهَدَئْ »4 [طه: 01١77‏ وموسى ‏ ومن هو دون 
موسى - عليه السلام ‏ يعلم أنه بعد التوبة والمغفرة لا 
يبقي ملام على الذنب» وآدم أعلم بالله من أن يحتج 
بالقدر على الذنب. وموسى عليه السلام ‏ أعلم بالله- 
تعالى ‏ من أن يقبل هذه الحجة: فإن هذه لو كانت حجة 
على الذنب لكانت حجة لإبليس عدو آدمء وحجة 
لفرعون عدو موسى» وحجة لكل كافر وفاجرء 


.)12161( صحيح: أخخرجه البخاري (5711)) ومسلم‎ )١( 


ملي 


حِْكَْا لمان 
وبطل أمر الله ونبيه؛ بل إنها كان القدر حجة لآدم على 
موسى؛ لأنه لام غيره لأجل المصيبة التي حصلت له 
بفعل ذلك» وتلك المصيبة كانت مكتوية عليه. 

43 8] وقد قال تعالى: «مَآ أَصَابَ مِن تُصمِبَةِ 
إلا بدن الله وَمَن مُؤْينْ بهد قبت [التغاين: ,]١1١‏ 
وقال أنس: خدمت النبي يلق عشر سنينء فيا قال لي: 
أف قطء ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم 
أفعله لم لا قعلته؟ وكان بعض أهله إذا عاتبني على 





5 »ع ١‏ 5 
بيء يقول: ادعوة فلى فضي شيء لكان»” ل[ وي 


«الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ما 
ضرب رسول الله يد بيده خادمًا ولا امرأة ولا دابة 
ولا شيئًا قطء إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا نيل منه 
شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تستهك حارم الله فإذا 
التهكدة ارم الله لم يفم لضب شي حنتئ يعدم 
”" وقد قال يك: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدهاء"» ففي أمر الله ونبيه يسارع إلى 
الطاعة؛ ويقيم الحدود على من تعدى حدود الله ولا 
تأخذه في الله لومة لائم» وإذا آذاه مؤَذٍ أو قصر مقصر 
في حقه. عفا عنه. ولم يؤاخذه نظرًا إلى القدر. 

فهذا سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصا كتين وحسن أولئك 
رفيقاء وهذا واجب فيا قدر من المصائب بغير فعل 
آدمي كالمصائب السياوية» أو بفعل لا سبيل فيه إلى 
العقوبة كفعل آدم ‏ عليه السلام ‏ فإنه لا سبيل إلى 
لومه شرعًا ‏ لأجل التوية ‏ ولا قدرّا؛ِ لأجل القضاء 
والقدرء وأما إذا ظلم رجل رجلاء فله أن يستوفي 
مظلمته على وجه العدل» وإن عفا عنه كان أفضل له 


م» دو سمس 5 


2*1 0 ور* جم دده 
كا قال تعالى: «وَالجروحَ قِصَاصُ فَمْن تصَدّقَ بف 


(1) صحيح: صححه الألباني وانظر «الاحتجاج بالقدرة (ص47). 

زفرف صحيح: أخرجه البخاري (7881): وف غير موضع من صحيحه؛ 
ومسلم (8958). 

(4) صحيح:لمخرجه البخاري (740/6): وفي غير موضع من صحيحه؛ 
ومسلم .)١544(‏ 


نَهُوَ كَفَارَة لم4 [المائدة: 44]. 

]8/7١[‏ وأما الصنف الثالث: فهم الذين لا 
ينظرون إلى القدرء لا في المعائب ولا في المصائب التي 
هي من أفعال العباد» بل يضيفون ذلك كله إلى العبده 
وإذا أساءوا استغفرواء وهذا حسن, لكن إذا أصابتهم 
مصيبة بفعل العبد لم ينظروا إلى القدر الذي مفى به 
عليهم؛ ولا.يقولون لمن قصر في حقهم: دعوه: فلو 
قضي شيء لكان. لا سيا وقد تكون تلك المصيبة 
بسبب ذنوبهم فلا ينظرون إليها وقد قال تعالل: 
<وَلَمَا أْصَبَتَكُم مُصِيبَة قد أَصَيْمْ ييا فلم أن هذا 
قل هو مِنّ عِددٍ أنفُسِكُمْ4 [آل عمران: 116]) وقال 
تعالى: ل«وَمَآ أُصَبََكُم مِن تُصِيبَةْ فَيِمًا كُسَيّتَ 
أيدِيكر» [الشورى: ]2 وقال تعالى: #وإن تُصِِمْ 
َيِه يما قَدَمَتَ أنديهم فَإِنّ الإضن كئوت» 
[الشورى: 54]. 

ومن هذا قوله تعال: لَأيْتَمَا تَكُوُوا مركم 
لْمَونث وَلَوَكُمّ فى ترُوج تند و وإن تُمِتهُم حسَكة 


هَذِم بن دك" هل كل ين عمد آل هَمَالٍ مولا 
آلْقَوْمِ لَا يكَادُونَ يَْقَهُونَ حَدِيئًا © مآ أْصَابَكَ من 
حَسَتَو فون أنه وَمآ أصَابَكَ ين سَيْعَوٍ فَمِن تَنَسِكَ» 
[النساء: 74-17/4]. فإن هذه الآية تنازع فيها كثير من 
مثبتي القدر ونفاته» هؤلاء يقولون: الأقعال كلها من 
لله؛ لقوله تعالى: لاقل كع مِنْ عند أليك. وهؤلاء 
يقولون: الحسنة من الله والسيئة من نفسك؛ لقوله: 
«ما أْصَابَكَ مِنْ حَسَكَةٍ قَمِنَ اَهِ وَمَآ أَصَابَكَ من سَيْعٍَ 
نين تُقِلة4. 

وقد يجيبهم الأولون بقراءة مكذوبة: «فمن 
نفسك؟» بالفتح على معنى الاستفهام» وربا قدر 
بعضهم تقديرًا: أي أفمن نفسك؟ وربما قدر بعضهم 
القول في قوله تعالى: مآ أصَابَكَ> فيقولون: تقدير 
الآية: ظقْمَالٍ هَنَوّْلآءِ الْقَوَرِ لا يكَادُونَ [8/111] 


يَقُولُوأ هَذِه مِنْ عمد الله وإن تُصِبَهُم سَيْعة يَقُولُوا. 


مكى 


حِكْدَا لمان 
يَفَقَهُونَ حَِيكًا4 يقولون فيحرفون لفظ القرآن 
ومعناه. ويجعلون ما هو من قول الله قول الصدق - 
من قول المنافقين الذين أنكر الله قومهم» ويضمرون في 
القرآن ما لا دليل على ثبوته بل سياق الكلام ينفيه؛ 
فكل من هاتين الطائفتين جاهلة بمعنى القرآن 
وبحقيقة المذهب الذي تنصره. 

وأما القرآنء فالمراد منه هنا بالحستات والسيئات: 
النعم والمصائبء ليس المراد الطاعات والمعاصي؛ 
وهذا كقوله تعالى: «إن مسَسْكُم حَسَكَة تَسْؤْهُمْ ون 
تُصِبْكُمْ سَيْقَةٌ يَدْرَحُوأ يها وَإن تَطيروأ وَتكْقُوا لا 
يَصُرِكمْ كيده سَيدَا4 [آل عمران: »]١17١‏ وكقوله: 
«إن تُصِبَك حَسَتَةٌ تَسْؤْهُمَ وَإن تُصِبَلكَ مُصِمبَةٌ 
كُوُوا قن أحَذْكا أمركا ين قبل ُو وهم ورت 
© قل أن يُصِمبَتآ إلا مَا ككب أنه لَنا هو مَوَلَدنَا4 
الآية [التوية: .]8١ 66٠‏ ومته قوله تعالى: #وَيَلَوتَهُم 
ِالْحَسَمَتٍ وَلكيّقات لَعَلَهُمْ يَرَجِعُونَ» [الأعراف: 114] 
كا قال تعالى: «وكَتلوكم يالشرٌ وكتر تت وإلينا 
تُرجَعُونَ4 [الأنبياء: 0 ] أي: بالنعم والمصائب. 

وهذا بخلاف قوله: من جَّاءَ بكلتستة قَلهُ عَشْرٌ 
لها" ومن جَاء بالكيّقةٍ كلا حر إلا يئلهًا» 
[الأنعام: ]١1١١‏ وأمثال ذلك. فإن المراد بها: الطاعة 
والمعصية؛ وفي كل موضع ما يبين المراد باللفظ» فليس 
في القرآن العزيز بحمد الله تعالى إشكالء بل هو مبين» 
وذلك أنه إذا قال: امآ أصَابَكَ4 وما مَسّكٌه ونحو 
ذلك؛ كان من فعلٍ غيرك بك كا قال: امآ أَصَابَكَ 
مِنْ حَمَمَوِ فَمِنَ آله وَمَآأْصَابَكَ من سَيْعَو فَوِن نفك 
وكما قال تعالى: #إن تَصِبَلك حَسَتَةٌ تَسْؤْهَم» وقال 
تعالى: «وإن تُْصِهُمْ سَيْقَةٌ ما قَدَّمتْ أَيْدِيهم4. 

[1 وإذا قال: طمن جَاءَ بلََسَتَة» [الأنعام: 
كانت من فعله؟ لأنه هو الجائي بباء فهذا يكون 
فيها فعله العبد لا فيها فعل به» وسياق الآية ييين ذلك» 
فإنه ذكر هذا في سياق الحض على الجهاد وذم 





المتخلفين عنه فقال تعالى: «يتأنما الْذِنَ عَامَُوا خْدُوآ 
حِذْرَكُمْ كآنيروا تبسر أرِ أنروا جَمِيًا © ون 
يدك لَمَن لَيبَطِآَنَ قن أَصَبَتَكر ُصِيبَةٌ قال قد تم 
لَه عَلنَ إِذْ لز أكن مَعَهُمَ هيدا 2ه وَلِنْ أُصبَكُمْ فَضْل 
أل ُو كأن لم تعن بتكم وبَيتهُه موده يبت 
كنت مَعَهُمْ فَأَقُورٌ ورا عَظِيمًا؟ [النساء: 7/17-01]. 
فأمر ‏ سبحانه ‏ بالجهاد وذم المثبطين» وذكر ما 
يصيب المؤمنين تارة من المصيبة فيه» وتارة من فضل 
الله فيه. كما أصابهم يوم أحد مصيبة فقال: لأوَلمآ 
أَصَمَتكُم مُصِبَةٌ قذ أصَبْمْ يِتلا لم أن ها قل هو 
ِنْ عند أَنفسِكُم إن آله عل كل سَْء قلريد» [آل 
عمران: 176]: وأصابهم يوم يدر فضل من الله بنصره 











لم وتأبيده» كبا قال تعالى: لوَلَقَدْ تُصَرَكُمْ أله مدر 


وأحْم َل توا آله للحم فَفَكرونَ4 [آل عمران: 11117 ثم 
إنه - سبحانه ‏ قال: ظقَلَيُقَيِلَ فى سَِِلٍ الله الِينَ 
تروت آلحَؤة لديا الآخرَة” ومن مُقَحلَ لى سَوملٍ 
ل تيفل أو مَغلِتٍ قوت تُؤْتِهِ أخرا عَم © وَمَا 
كر لا تُقَيلُونَ فى سيمل الله وَالمُسَتَصْعَيِنَ مت 
لرَجَالٍ وَاليْسَآءِ وَآلْولدَنٍ4 إلى قوله: «أيْتَمَا تَكُوئُوا 
مذ كك لوث وَلوكُم فى يمدو وإن :هخ 


يَقُولُوا هدم مِنْ عبد آله إن تُصِبْهُمْ سَيْعةٌ 


- 


يقُولُوا هَذِه بِن عِندِكَ4 [النساء: 0/8-1/4]» فهذا 


وه 


من كلام الكفار والمافقين» إذا أصابهم نصر وغيره 
من التعم قالوا: هذا من عند الله وإن أصابهم ذل 
وخوف وغير ذلك من المصائب قالوا: ]48/1١[‏ 
هذا من عند محمد يسبب الدين الذي جاء به. 

فإن الكفار يضيفون ما أصابهم من المصائب إلى 
فعل أهل الإيمان. 

وقد ذكر نظير ذلك في قصة موسى وفرعون. قال 
تعالى: طوَلَقَدْ أُحَذْئَا َال فِرْعَوْنَ بِلِسَينَ وَتَقْص مِّنَ 
مرت لهم يَدكُرُونَ © ف[إِذًا جَادَتَهُمُ أَلَسَئة 
قَالُوأ لََا هَذِ وَإن تُصِهِمْ سَيْقَةٌ يَطيرُوأ يمُوسئ وَمَن 


ْنَا الإِيَمْانِ 


.2 و 








َعَم آلآ إِنْمَا طَثِرُهُحَ عِندَ آل [الأعراف: 17٠‏ 
١‏ ونظيره قوله تعالى في سورة «يس»: لقَالوآ 
نكا يَعلَمُ نآ إلَيكخز لَمُرَسَلُونَ © وَمَا عَلممآ إلا آلْبلَعُ 
لمت © قالرا إنا تطبيريًا بكم لين لد تَسَهُوا 
لحك وَلَيَمََيكُم ينا عَذَابْ أَلِيةٌ» [يس:7١-18])‏ 
فأخبر الله تعالى ‏ أن الكفار كانوا يتطيرون بالمؤمتين 
فإذا أصابهم بلاء جعلوه بسبب أهل الإيهان» وما 
أصابهم من الخير جعلوه لهم من الله -عز وجل فقال 
تعالى: طَمَالٍ هَنوُلآءِ اَلْقَوْرِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 
حَرِيكً» [النساء: لا]» والله ‏ تعالى ‏ نزل أحسن 
الحديثء فلو فهموا القرآن لعلموا أن الله أمرهم 
بالمعروف ونهاهم عن المنكرء أمر بالخير ونبى عن 
الشر فليس فيما بعث الله به رسله ما يكون سببًا للشرء 
بل الشر حصل بذنوب العباد» فقال تعالى: مآ أَصَابَكَ 
ِنّ حَسَعَق فَمِنَ أو [النساء: 4]» أي: ما أصابك من 
نصر ورزق وعافية فمن الله نعمة أنعم بها عليك» وإن 
كانت بسبب أعمالك الصالحة» فهو الذي هداك وأعانك 
ويسرك لليسرىء ومن عليك بالإعان وزينه في قليك 
وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. 

وفي آخر الحديث الصحيح: الإلهي - حديث أي 
ذر عن النبي كلد فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: 
نيا عبادي, إنها هي أعبالكم أحصيها لكم ]8/١١4[‏ 
ثم أوفيكم إباها فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن 
0 نفسه»”' وفي الحديث 
الصحيح ‏ سيد الاستغفار ‏ أن يقول العبد: «اللهم 
أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما 
صنعت. أبوء لك بنعمتك على» وأبوء بذنبى. فاغفر 
لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح 
موقئا مها فنات من يومه ذلك دخل الجنة» ومن قاها إذا 


أمسى موقنًا بها فمات من ليلته دخل الجنة»”". 


)١(‏ صحيح: أخترجه ملم (//861؟). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (57*:5). 


تنا رالا تناو كزنقفة .ىه 
ثم قال تعالى: «و 0 [التساء: 
ل وهزيمة ى) أصابهم يوم أحد: 
«فين نفيِلة» أي: بذنويك وخطاياك» وإن كان 
ذلك مكتوبًا مقدّرًا عليك. فإن القدر ليس حجة 
لأحد. لا على الله:ولا على تخلقه: ولو جاز لأحد أن 
يحنج بالقدر على ما يفعله من السيئات لم يعاقب ظالم» 
وم يقاتل مشرك ولم يقم حد؛ وم يكف أحد عن ظلم 
أحد. وهذا من الفساد في الدين والدنيا المعلوم 
ضرورة فساده للعالم بصريح المعقولء المطابق لما جاء 
به الرسول. ٠‏ 

فالقدر يؤمن به ولا يحتج به» فمن لم يؤمن بالقدر 
ضارع المجوسء ومن احتج به ضارع المشركين» ومن 
أقر بالأمر والقدر وطعن في عدل الله وحكمته كان 
شبيهًا بإبليسء» فإن الله ذكر عنه: الاطتن وقد 
تى ابي 





وعارضه برأيه وهواه. وأنه قال: «هَا أَغْوَيتى 
لَهُمْ فى آلأرَض؟ [الحجر: 9 ”]. 

وقد ذكر طائفة من أهل الكتاب وبعض المصنفين 
في المقالات كالشهرستاني ]8/١١51[‏ أنه ناظر الملائكة 
في ذلك معارضًا لله تعالى في خلقه وأمره» لكن هذه 
المناظرة بين إبليس والملائكة التي ذكرها الشهرستاني 
في أول المقالات» ونقلها عن بعض أهل الكتاب ليس 
لها إسناد يعتمد عليه» ولو وجدتاها في كتب أهل 
الكتاب لم يجز أن نصدقها لمجرد ذلكء فإن النبي 4 
ثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهمء فإما أن 
يحدثوكم بحق فتكذبونه وإما أن يحدئوكم بباطل 
فتصدقونه»27. 

ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن تكون تلك المناظرة من 
وضع بعض المكذبين بالقدر إما من أهل الكتاب وإما 
من المسلمين» والشهرستاني نقلها من كتب المقالات» 
والمصنفون في المقالات ينقلون كثيرًا من المقالات من 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7017) بنحوه. 


حِكْنَانكُالإيتمان 


و 





5000 
المقالات من كتب المعتزلة» فإنهم من أكثر الطوائف 
وأولها تصنيفًا في هذا الباب؛ وهذا توجد المقالات 
منقولة بعباراتهم فوضعوا هذه المناظرة على لسان 
إبليس» كما رأينا كثيرًا منهم يضع كتايًا أو قصيدة على 
لسان بعض اليهود أو غيرهمء ومقصودهم بذلك 
الرد على المثبتين للقدرء يقولون: إن حجة الله على 
خلقه لا تتم إلا بالتكذيب بالقدرء كا وضعوا في 
مثالب ابن كلاب أنه كان نصرائياء لأنه أثيت 
الصفات؛ وعندهم من أثبت الصفات فقد أشبه 
النصارى وتتلقى أمثال هذه الحكايات بالقبول من 
المنتسبين إلى السنة ممن لم يعرف حقيقة أمرها. 

والمقصود هنا: أن الآية الكريمة حجة على 
هؤلاء. وهؤلاء: حجة على من يحتج بالقدرء فإن الله 
تعالى أخير أنه عذبهم بذنوبهم» فلو كانت حجتهم 
مقبولة ]8/1١15[‏ لم يعذبهم بذنوبهم» وحجة على 
من كذب بالقدرء فإنه ‏ سبحانه ‏ أخير أن الحسئة 
من الله» وأن السيئة من نفس العبدء والقدرية 
متفقون على أن العبد هو المحدث للمعصية كما هو 
المحدث للطاعة:؛ والله عندهم ما أحدث لا هذا ولا 
هذاء بل أمر مهذا وغبى عن هذا. 

وليس عندهم لله نعمة أنعمها على عباده المؤمنين 
في الدين إلا وقد أنعم بمثلها على الكفار» فعندهم أن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وأيا لهب متساويان 
في نعمة الله الدينية؛ إذ كل منهما أرسل إليه الرسول» 
وأقدر على الفعل» وأزيحت علته: لكن هذا فعل 
الإيهان بنفسه من غير أن يخصه بنعمة آمن بباء وهذا 
فعل الكفر بنفسه من غير أن يفضل الله عليه ذلك 
المؤمن ولا خخصه بنعمة آمن لأجلهاء وعندهم أن الله 
حبب الإيمان إلى الكفار كأبي لهب وأمثاله؛ كما حبيه 
إلى المؤمنين كعلي ‏ رضي الله عنه ‏ وأمثاله» وزينه في 


قلوب الطائفتين» وكرّه الكفر والفسوق والعصيان إلى 
الطائفتين سواء. لكن هؤلاء كرهوا ما كرهه الله إليهم 
بغير نعمة خصهم بباء وهؤلاء لم يكرهوا ما كرهه الله 
إليهم. 

ومن توهم عنهم أو من نقل عنهم أن الطاعة 
من الله والمعصية من العبدء فهو جاهل بمذهبهم» 
فإن هذا لم يقله أحد من علماء القدرية ولا يمكن أن 
يقوله» فإن أصل قوهم: إن فعل العبد للطاعة كفعله 
للمعصية؛ كلاهما فعله بقدرة تحصل له من غير أن 
يخصه الله بإرادة خلقها فيه» ولا قوة جعلها فيه تختص 
بأحدهماء فإذا احتجوا ببذه الآية على مذهبهم كانوا 
جاهلين بمذهبهم وكاتنت الآية حجة عليهم 
71 لا لهم؛ لأنه تعالى قال: طقل كل من عند 
للد > [النساء: 7/4]: وعندهم ليس الحستات المفعولة 
ولا السيئات المفعولة من عند الله بل كلاهما من العبد» 
وقوله تعالى: لمآ أَصَابَكَ بِنْ حَسَعوْ فَمنَ آله وبآ 
أَصَابَكَ مِن سَيْعَةٍ قَمِن نُفْسِكَ» [النساء: 4/ا]؛ مالف 
لقولهم؛ فإن عندهم الحسنة المفعولة والسيئة المفعولة 
من العبد لا من الله سبحانه. 

وكذلك من احتج من مثبتة القدر بالآية على إثباته 
إذا احتج بقوله تعالى: ظقُلَ كل مِنْ عند آله كان 
مخطناء فإن الله ذكر هذه الآية ردًّا على من يقول: 
الحسنة من الله والسيئة من العبدء ولم يقل أحد من 
طوائف الناس: إن الحسنة المفعولة من الله والسيئة 
المفعولة من العبد. 

وأيضًاء فإن نفس فعل العبد وإن قال أهل 
الإثبات: إن الله خلقه» وهو مخلوق له ومفعول له؛ 
فإنهم لا يتكرون أن العبد هو المتحرك بالأفعال» وبه 
قامت» ومنه نشأت» وإن كان الله خلقها. 





وأيضّاء فإن قوله بعد هذا: «مآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَكَةٍ 

لد 
َمِنَ اله وَمَآأْصَّابَكَ ين سَيْعَوٍ قن نَفْسِلكَ» يمتنع أن 
يفسر بالطاعة والمعصية» فإن أهل الإثبات لا يقولون: 


مدا ليان 
إن الله خالق إحداهما دون الأخرىء بل يقولون: إن 
الله خالق لجميع الأفعال وكل الحوادث. 

ومما ينبغي أن يعلم: أن مذهب سلف الأمة ‏ مع 
قوهم: الله خالق كل ]8/1١١14[‏ شيء وربه ومليكه. 
وأنه ما شاء كان ومالم يشألم يكن, وأنه على كل شيء 
قدير وأنه هو الذي خلق العبد هلوعا. إذا مسه الشر 
جزوعاء وإذا مسه الخير منوعًا ونحو ذلك إن العبد 
فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة. قال تعالى: لِمَن شَآءٌ 
ِدَكُمْ أن يَسْتَقِمَ © وَمَا تَسَآمُونَ إلا أن يَسَآء أله رَبُ 
لْعَسَيِيرتَ؟ [التكوير: 58؟: 19] وقال تعالى: #إِنّ 
تَذكزَة كن ضَآء عند إل ري سيبلا © وا 
تَسَآمُونَ إل أن يَسَآءَ آنه [الإنسان: 19,: ]7١‏ وقال 
تعالى: كلا إنكه تذكرَةٌ © فَمَن مَآءَ دَكَرَمُْ هج 
وَمَا يَدْكرُونَ إل أن يَمَآءَ آله ' هُوَ هَل ألتفوى وَأَهْلٌ 
أكقيرَة» [المدثر: 44 -01]. 

وهذا الموضوع اضطرب فيه الخائضون ني القدر: 
فقالت المعتزلة ونحوهم من النفاة: الكفر والفسوق 
والعصيان أفعال قبيحة. والله منزه عن فعل القبيح 
باتفاق المسلمين فلا تكون فعا له. 

وقال من رد عليهم من المائلين إلى الجبر: بل هي 
فعله وليست أفعالا للعباد. بل هي كسب للعبده 
وقالوا: إن قدرة العبد لا تأثير لما في حدوث مقدورها 
ولا في صفة من صفاتها. وأن الله أجرى العادة بخلق 
مقدورها مقارئًا لها. فيكون الفعل خلقًا من الله إبداعًا 
وإحدانًاء وكسبًا من العبد لوقوعه مقارنًا لقدرته» 
وقالوا: إن العبد ليس محيئًا لأفعاله ولا موجدًا لها. 
ومع هذا فقد يقولون: إنا لا نقول بالجبر المحض» بل 
نثبت للعبد قدرة حادثة والجبري المحض الذي لا 
يثبت للعبد قدرة. 

١/737‏ وأخذوا يفرقون بين الكسب الذي 
أثبتوه وبين الخلق» فقالوا: الكسب عبارة عن اقتران 
المقدور بالقدرة الحادثة» والخلق هو المقدور بالقدرة 









القديمة. وقالوا ‏ أيضًا _: الكسب هو الفعل القائم 
بمحل القدرة عليه؛ والخلق هو الفعل الخارج عن محل 
القدرة عليه. 

فقال لهم الناس: هذا لا يوجب فرمًا بين كون 
العبد كسب وبين كونه فعل وأوجد وأحدث وصنع 
وعمل ونحو ذلك؛ فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه 
هو أيضًا مقدور بالقدرة الحادثة وهو قائم في محل 
القدرة الحادثة. 

وأيضًاء فهذا فرق لا حقيقة له فإن كون المقدور 
في محل القدرة أو خارجًا عن محلها لا يعود إلى نفس 
تأثير القدرة فيه» وهو مبني على أصلين: 

أن الله لا يقدر على فعل يقوم بنفسهء وأن خلقه 
للعالم هو نفس العالم؛ وأكثر العقلاء من المسلمين 
وغيرهم على ختلاف ذلك. 

والثاني: أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا ني 
محل وجودها ولا يكون شيء من مقدورها خارجًا 
عن محلها؛ وفي ذلك نزاع طويل ليس هذا موضعه. 

وأيضًاء فإذا فسر التأثير بمجرد الاقتران فلا فرق 
بين أن يكون الفارق في المحل أو خارجًا عن المحل. 

وأيضًاء قال هم المنازعون: من المستقر في فطر 
الناس أن من قعل ]6/١70[‏ العدل فهو عادل» ومن 
فعل الظلم فهو ظالم» ومن فعل الكذب فهو كاذب» 
فإذا لم يكن العبد فاعلًا لكذبه وظلمه وعدله؛ بل الله 
قاعل ذلك؛ لزم أن يكون هو المتنصف بالكذب 
والظلم؛ قالوا: وهذا كا قلتم أنتم وسائر الصفاتية» 
من المستقر في فطر الناس أن من قام به العلم فهو عالم» 
ومن قامت به القدرة فهو قادرء ومن قامت به الحركة 
فهو متحرك. ومن قام به التكلم فهو متكلم» ومن 
قامت به الإرادة فهو مريدء وقلتم: إذا كان الكلام 
مخلوقاء كان كلامًا للمحل الذي خلقه فيه كسائر 
الصفات» فهذه القاعدة المطردة فيمن قامت به 
الصفات نظيرها ‏ أيضًا ‏ من فعل الأفعال. 


ح 


كانه الإيتئان 





وقالوا ‏ أيضًا _: القرآن مملوء بذكر إضافة هذه 
الأفعال إلى العباد كقوله تعالى: جرَآءٍ بمَا كاثُوا 
يَعْمَلُونَ [السجدة: 217 والواقعة: 784]» وقوله: 
«اعبلوا مَا ثم » [فصلت: ».]5٠‏ وقوله: لوقل 
َعْمَلُوا كَسَيَرَى الله عَمَدَمْ» [التوبة: »]٠١6‏ وقوله: 
«إنّ اليرت :َامَنُوا وَعْمِنُوا آلصّلحَدتِ» [البقرة: 
1 يونس: 4 هود: 777] وأمثال ذلك. 

وقالوا ‏ أيضًا : إن الشرع والعقل متفقان على أن 
العبد يمد ويُدّم على فعلهء ويكون حسنة له أو سيئة» 
فلو لم يكن إلا فعل غيره. لكان ذلك الغير هو 
المحمود المذموم عليها. 

وفي المسألة كلام ليس هذا موضع بسطهء لكن 
ننبه على نكت نافعة في هذا الموضع المشكلء فنقول: 

7 قول القائل: هذا فعل هذاء وفعل 
هذاء لفظ فيه إجمال. فإنه تارة يراد بالفعل نفس 
الفعل» وتارة يراد به مسمى المصدرء فيقول: فعلت 
هذا أفعله فعلّا وعملت هذا أعمله عملاء فإذا أريد 
بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة 
الإنسان وصيامه ونحو ذلك. فالعمل هنا هو 
المعمول» وقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعلء وإذا 
أريد بذلك ما يحصل بعمله كنساجة الثوب ويناء 
الدار ونحو ذلكء» فالعمل هنا غير المعمول» قال 
تعال: طيَمَمَُونَ لم مَا يَمَآهُ ين كريب وَتَمَشِلَ 
وَحِفَانٍ كواب وَقُدُورٍ ريست [سبأ: 17] فجعل 
هذه المصنوعات معمولة للجنء ومن هذا الباب قوله 
تعالى: طوَآَلهُ حَلَفَكٌدْ وَمّا تَعْمَلُونَ4 [الصافات: 45]) 
فإنه في أصح القولين «ما» بمعنى الذيء والمراد به: ما 
تنحتونه من الأصنام كا قال تعالى: ظقَالَ أنَعْبُدُونَ ما 
تَنحِيُونَ وج وَآنَهُ حَلَفَكٌ: وَمَا تَعْمَُونَ4 [الصافات: 
65 45] أي: والله خلقكم وخلق الأصنام التي 


تنحتونهاء ومنه حديث حذيفة عن النبي كَك: «إن الله 
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خالق كل صانع وصنعته»”'"» لكن قد يستدل بالآية 
على أن الله خلق أقعال العباد من وجه آخره فيقال: إذا 
كان خالقًا لما يعملونه من المنحوتاتء لزم أن يكون 
هو الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيهاء فإنها إنما 
صارت أوثانًا بذلك التأليف. وإلا فهي بدون ذلك 
ليست معمولة لهمء وإذا كان خالقًا للتأليف» كان 
خالقًا لأفعالهم. 

والمقصود: أن لفظ «الفعل» و«العمل» و«الصنع» 
أنواع» وذلك كلفظ البناء والخياطة والنجارة تقع على 
نفس ممى المصدرء وعلى المفعول» وكذلك لفظ: 
«التلاوة» و«القراءة» و«الكلام» و«القول» يقع عل 
نفس مسمى [8/11717] المصدر وعلى ما يحصل بذلك 
من نفس القول والكلام؛ فيراد بالتلاوة والقراءة نفس 
القرآن المقروء المتلوء كا يراد بها مسمى المصدر. 

والمقصود هنا: أن القائل إذا قال: هذه التصرفات 
فعل الله أو فعل العبد؛ فإن أراد بذلك أنها فعل الله 
بمعتى المصدر فهذا باطل باتفاق المسلمين وبصريح 
العقل» ولكن من قال هي فعل الله وأراد به أنها 
مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات فهذا حق. 

ثم من هؤلاء من قال: إنه ليس لله فعل يقوم به» 
فلا فرق عنده بين فعله ومفعوله وخلقه ومخلوقه. 

وأما الجمهور الذين يفرقون بين هذا وهذا 
فيقولون: هذه مخلوقة لله مفعولة لله ليست هى نفس 
قعلهه وما العيد:فهي فعله القاقع يدوهي أيضًا 
مفعولة له إذا أريد بالفعل المفعول؛ فمن لم يفرق في 
حق الرب تعالى بين الفعل والمفعول إِذَا قال: إنها 
فعل الله تعالى وليس لمسمى فعل الله عنده معنيان» 
وحيتئذ فلا تكون فعلًا للعبد ولا مفعولة له بطريق 





)١(‏ صصحيح: أخرج البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص 2077 وابن 
أي عاصم في «المنة» (لاه" و 288)) والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص75)» كذا قال الشيخ الألباني 
في «الصحيحة» (/1579). 
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الأولى» وبعض هؤلاء قال: هي فعل للرب وللعبد 
فأثبت مفعولا بين فاعلين. 

وأكثر المعتزلة يوافقون هؤلاء على أن فعل الرب 
تعالى لا يكون إلا بمعنى مفعوله؛ مع أنهم يفرقون في 
العبد بين الفعل والمفغول» فلهذا عظم النزاع 
011 وأشكلت المسألة على الطائفتين وحاروا 

وأما من قال: خلق الرب تعالى لمخلوقاته ليس هو 
نفس لمخلوقاته قال: إن أفعال العباد لمحلوقة كسائر 
المخلوقات؛ ومفعولة للرب كسائر المفعولات؛ ولم 
يقل: إنبا نفس فعل الرب وخلقهء بل قال: إنها نفس 
قعل العبد وعلى هذا تزول الشبهة؛ فإنه يقال: الكذب 
والظلع ونصر ذلك من القبالح يتصفم با ين كانتب 
فعلا له» كا يفعلها العبد. وتقوم به ولا يتصف بها 
من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره؛ كا 
أنه - سبحانه ‏ لا يتصف با خلقه في غيره من الطعوم 
والألوان والروائح والأشكال والمقادير والحركات 
وغير ذلكء فإذا كان قد تلق لون الإنسان لم يكن هو 
المتلون به وإذا خلق رائحة معنة أو طعًا مرا أو 
صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم 
مستقبح؛ لم يكن هو متصمًا بهذه المخلوقات القبيحة 
المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة. ومعنى قبحها: 
كونها ضارة لفاعلهاء وسبيًا لذمه وعقابه» وجالبة لألمه 
وعذابه» وهذا أمريعود على الفاعل الذي قامت به؛ لا 
على الخالق الذي خلقها فعلًا لغيره. 

ثم على قول الجمهور الذين يقولون له حكمة فيا 
خلقه في العالم ما هو مستقبح وضار ومؤذ. 

يقولون: له فيها خلقه من هذه الأفعال القبيحة 
الضارة لفاعلها حكمة عظيمة» ا له حكمة عظيمة 
فيم| خلقه من الأمراض والغموم؛ ومن يقول: لا تعلل 
أفعاله لا يعلل لا هذا ولا هذا. 

[]] يوضح ذلك أن الله تعالى ‏ إذا خلق 







عجرن قراخ لإزلوكمزتعية 
في الإنسان عمى ومرضًا وجوعًا وعطشًا ووصبًا 
ونصبًا ونحو ذلكه كان العبد هو المريض الجائع 
العطشان الحألم. فضرر هذه المخلوقات وما فيها من 
الأذى والكراهة عاد إليه ولا يعود إلى الله - تعالى - 
شيء من ذلك. فكذلك ما خخلق فيه من كذب وظلم 
وكفر ونحو ذلك. هي أمور ضارة مكروهة مؤذية. 
وهذ! معتى كونها سيئات وقبائح؛ أي: أنها تسوء 
صاحبها وتضره. وقد تسوء ‏ أيضًا غيره وتضره؛ كما 
أن مرضه ونتن ريحه ونحو ذلك قد يسوء غيره 
ويضره. 

يبين ذلك أن القدرية سلموا أن الله قد يخلق في 
العبد كفرًا وفسوقًا على سبيل الجزاء» كما في قوله 
تعالى: لوَتُقَلِبُ أَفيدَجِمْ وَأَتِصَرّهُمْ كما لز يُؤْيُوا به 
أَوَلَ م4 [الأنعام: »]٠١١١‏ وقوله: «فى قُلُويوم رض 
َرَادَهُمْ ند مَرَضًا4 [البقرة: »]٠١‏ وقوله: «قلمًا 
َاعْوَأْ راغ الله فُلُويَهُم» [الصف: 6]. 

ثم إنه من المعلوم أن هذه المخلوقات تكون فعلًا 
للعبد وكسيا له يبزى عليها ويستحق الذم عليها 
والعقاب» وهي مخلوقة لله تعالى ‏ فالقول عند أهل 
الإثبات فيا يخلقه من أعمال العباد ابتداء كالقول فيها 
يخلقه جزاء من هذا الوجه؛ وإن افترقا من وجه آخرء 
وهم لا يمكنهم أن يفرقوا بينهما بفرق يعود إلى كون 
هذا فعلًا لله دون هذاء وهذا فعلا للعبد دون هذاء 
ولكن يقولون: إن هذا يحسن من الله تعالى ‏ لكونه 
جزاء للعبد» وذلك لا يحسن منه لكونه ابتداء للعيد 
[8/16] بها يضره وهم يقولون: لا يحسن منه أن 
يضر الحيوان إلا بجرم سابق» أو عوض لاحق. 

وأما أهل الإثبات للقدر: فمن لم يعلل منهم لا 
يفرق بين مخلوق وتخلوق. 

وأما القائلون بالحكمة_وهم اللجمهور 
فيقولون: لله تعالى - فيما يخلقه من أذى الحيوان حكم 
عظيمة كى) له حكم في غير هذاء ونحن لا نحصر 
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حكمته في الثواب والعوضء فإن هذا قياس لله تعالى 
على الواحد من الناسء» وتمثيل الحكمة الله وعدله 
بحكمة الواحد من الناس وعدله. 

والمعتزلة: مُسَبّهّة في الأفعال مُعَطّْلَة في الصفات» 
ومن أصوهم الفاسدة: أنهم يصفون الله بها يخلقه في 
العالم؛ إذ ليس عندهم صفة لله قائمة به ولا فعل قائم 
به فيسمونه بهه ويصفونه با يخلقه في العالم» مثل 
قوهم: هو متكلم بكلام يخلقه في غيره. ومريد بإرادة 
يحدثها لا في محل. وقولهم: إن رضاه وغضيه وحيه 
وبغضه هو نفس المخلوق الذي يخلقه من الثواب 
والعقاب. وقولهم: إنه لو كان خالا لظلم العبد 
وكذبه لكان هو الظالم الكاذب» وأمثال ذلك من 
الأقوال التي إذا تدبرها العاقل علم فسادها 
بالضرورة» وهذا اشتد نكير السلف والأثمة عليهم» 
لاسيا لما أظهروا القول بأن القرآن مخلوق» وعلم 
السلف أن هذا في الحقيقة هو إنكار لكلام الله تعالى- 
وأنه لو كان كلامه هو ما يخلقه للزم أن يكون كل 


كلام تلوق كلامًا له فيكون إنطاقه للجلود يوم 


القيامة» وإنطاقه للجبال والحعى بالتسييح» وشهادة 
الأيدي والأرجل ونحو ذلك كلامًا له وإذا كان 
خالقًا لكل ]8/1١57[‏ شيء كان كل كلام موجود 
كلامه. وهذا قول الحلولية من الجهمية كصاحب 
«الفصوص» وأمثاله» ولهذا يقولون: 
وَكُلَُ كلام في الوُجُودٍ كلاه 
3 سواءٌ َلينا تثرّه ونِظَامَةُ 
وقد علم بصريح المعقول: أن الله - تعالى ‏ إذا 
خلق صفة في محل كانت صفة لذلك المحلء فإذا خلق 
حركة في محل كان ذلك المحل هو المتحرك ببهاء وإذا 
خلق لوا أو ريحًا في جسم كان هو المتلون المتروح 
بذلك» وإذا خلق علا أو قدرة أو حياة في محل كان 
ذلك المحل هو العالم القادر الحي» فكذلك إذا خلق 
إرادة وحيّا وبغضًا في محل كان هو المريد المحب 





ا 
المبغض. وإذا خلق فعلًا لعبد كان العبد هو الفاعل؛ 
فإذا خلق له كذبًا وظلً) وكفرًا كان العبد هو الكاذب 
الظالم الكافره وإن خلق له صلاة وصومًا وحجًا كان 
العبد هو المصلي الصائم الحاج. 

والله تعالى لا يوصف بشىء من مخلوقاته» بل 
فاته قائمة بذائة: وهدًا مطرة عل أضول التيلف 
وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهمء ويقولون: 
إن خلق الله للسموات والأرض ليس هو نفس 
السموات والأرضء بل الخلق غير المخلوق؛ لاسيهما 
مذهب السلف والأئمة وأهل السنة الذين وافقوهم 
على إثيات صفات الله وأفعاله؛ فإن المعتزلة ومن 
وافقهم من الجهمية والقدرية نقضوا هذا الأصل على 
من لم يقل: إن الخلق غير المخلوق كالأشعري ومن 
وافقه» فقالوا: 8/17171] إذا قلتم إن الصفة إذا قامت 
بمحل عاد حكمها على ذلك المحل دون غيره ‏ كبا 
ذكرتم في الحركة والعلم والقدرة وسائر الأعراض - 
انتقض ذلك عليكم بالعدل والإحسان وغيرهما من 
أفعال الله تعالى» فإنه يسمى عادلًا بعدل خلقه في 
غيره» محسنًا بإحسان خلقه في غيره» فكذا يسمى 
متكلً) بكلام خلقه في غيره. 

والجمهور من أهل السنة وغيرهم يجيبون بالتزام 
هذا الأصلء ويقولون: إننما كان عادلًا بالعدل الذي 
قام بنفسهء ومحسنًا بالإحسان الذي قام بنفسه. وأما 
المخلوق الذي حصل للعبد فهو أثر ذلك؛ كما أنه 
رحمن رحيم بالرحمة التي هي صفته. وأما ما يخلقه من 
الرحمة فهو أثر تلك الرحمة» واسم الصفة يقع تارة على 
الصفة التي هي مسمى المصدر. ويقع تارة على 
متعلقها الذي هو مسمى المفعول؛ كلفظ «الخلق» يقع 
تارة على الفعل وعلى المخلوق أخرىء والرحمة تقع 
على هذا وهذاء وكذلك الأمر يقع على أمره الذي هو 
مصدر أمر يأمر أمرّاء ويقع على المفعول تارة كقوله 
تعالى: «وَكَانَ أمرٌ لله قَدًَا مّقَدُورًا» [الأحزاب: 88]» 


مدا الإيئمَانِ 
وكذلك لفظ «العلم» يقع على المعلوم و«القدرة» تقع 
على المقدور ونظائر هذا متعددة. 





وقد استدل الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة في 
جملة ما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله ‏ 
عليه السلام : «أعوذ بكليات الله التامات»2"7 ونحو 
ذلك وقالوا: الاستعاذة لا تحصل بالمخلوق» ونظير 
هذا قول النبي ككيِ: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك76". 

[8/174] ومن تدبر هذا الباب ونحوه وجد 
أهل البدع والضلال لا يستطيلون على فريق من 
المنتسبين إلى السنة والهدى إلا بها دخلوا فيه من نوع 
بدعة أخرى وضلال آخر لاسيما إذا وافقوهم على 
ذلكء فيحتجون عليهم با وافقوهم عليه من ذلك» 
ويطلبون لوازمه» حتى يخرجوهم من الدين إن 
استطاعوا خروج الشعرة من العجينء كما فعلت 
القرامطة الباطئية والفلاسفة وأمثالهم بفريق من 
طوائف المسلمين. 

و(المعتزلة) استطالوا على (الأشعرية) ونحوهم 
من المثبتين للصفات والقدر با وافقوهم عليه من نفي 
الأفعال القائمة بالله - تعالى - فنقضوا بذلك أصلهم 
الذي استدلوا به عليهم ني أن كلام الله غير مخلوق» 
وأن الكلام وغيره من الأمور إذا خلق بمحل عاد 
حكمه على ذلك المحل» واستطالوا عليهم بذلك في 
«مسألة القدر»» واضطروهم إلى أن جعلوا نفس ما 
يفعله العبد من القييح فعلًا لله رب العالمين دون 
العبد» ثم أثبتوا كسبًا لا حقيقة له. فإنه لا يعقل من 
حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل؛ 
وهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذاء ويقولون: 
ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طَفْرّة التَظّام وأحوال أبي 
هاشم وكشب الأشعري. 
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واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدور 
بمجرد الاقتران العادي» والاقتران العادي يقع بين 
كل ملزوم ولازمه. ويقع بين المقدور والقدرة: فليس 
جعل هذا مؤثرًا في هذا بأولى من العكسء ويقع بين 
المعلول وعلته ]8/١19[‏ المنفصلة عنه مع أن قدرة 
العباد عنده لا تتجاوز محلهاء ولذا فر القاضي أبو بكر 
إلى قول» وأبو إسحاق الإسفرائيني إلى قول» وأبو 
المعالي الجويني إلى قول؛ لما رأوا ما في هذا القول من 
التناقض» والكلام على هذا مبسوط في موضعه. 
والمقصود هنا التنبيه. 

ومن النكت في هذا الباب أن لفظ «التأثير» ولفظ 
«الجبر» ولفظ «الرزق» ونحو ذلك ألفاظ مجملة؛ فإذا 
قال القائل هل قدرة العبد مؤثرة في مقدورها أم لا؟ 
قيل له أولًا: لفظ القدرة يتناول نوعين: 

أحدهما: القدرة الشرعية المصّحّحة للفعل التي 
هي مناط الأمر والنهي. 

والثاني: القدرة القدرية الموجبة للفعل التي هي 
مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها. فالأولى هي المذكورة 
في قوله تعالى: 9وَللهِ عَلَى الئاس حِجٌ الْبِيسٍ مَنِ 
أَسَعَطَاعَ إِلَيْهِ سَيِيلاً4 [آل عمران: 0]97 فإن هذه 
الاستطاغة لو كانت هي المقارثة للفعل؛ لم يجب حج 
البيت إلا على من حجء فلا يكون من لم يحجج عاصيًا 
بترك الحج. سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر على 
الحج أو لم يكن» وكذلك قول النبي يَكةِ لعمران بن 
حصين: «صل قاتياء قإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم 
تستطع فعلى جنب»”"2» وكذا قوله تعالى:» لَاقُوا أنه 
ما آسَتَطَعم» [التغاين: ]١١‏ وقوله : «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم» لو أراد استطاعة لا تكون 
إلا مع الفعل» لكان قد قال: فافعلوا منه ما تفعلون» 
فلا يكون من لم يفعل شيئًا عاصيًا [8/10] له 
وهذه الاستطاعة المذكورة في كتب الفقه ولسان 
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كدان 






الإيمان 





العموم. 

والناس متنازعون في مسمى الاستطاعة والقدرة» 
فمنهم من لا يثبت استطاعة إلا هذهء ويقولون: 
الاستطاعة لابد أن تكون قبل الفعل» ومنهم من لا 
يئبت استطاعة إلا ما قارن الفعلء وتجد كثيرًا من 
الفقهاء يتناقضونء فإذا خاضوا مع من يقول من 
المتكلمين ‏ المثبتين للقدر _: إن الاستطاعة لا تكون 
إلا مع الفعل» وافقوهم على ذلك» وإذا خاضوا في 
الفقه؛ أثبتوا الاستطاعة المتقدمة التي هي متاط الأمر 
والنهي. 

وعلى هذا تتفرع مسألة تكليف ما لا يطاق» فإن 
الطاقة هي الاستطاعة» وهي لفظ مجمل» فالاستطاعة 
الشرعية التى هي مناط الأمر والنهي لم يكلف الله 
أحدًا شيئًا بدوتهاء فلا يكلف ما لا يطاق ببذا التفسير» 
وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل» فجميع 
الأمر والنهي تكليف ما لا يطاق ببذا الاعتبار» فإن 
هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق 
المسلمين. 

وكذا تنازعهم في العبد هل هو قادر على خلاف 
المعلوم؟ فإذا أريد بالقدرة القدرة الشرعية التي هي 
مناط الأمر والنهي كالاستطاعة المذكورة في قوله 
تعالى: #قاتقوا آله ما آسْتَطَعمٌ4 [التغابن: 15]؛ فكل 
من أمره الله ونهاهء فهو مستطيع بهذا الاعتباره وإن 
علم أنه لا يطيعه» وإن أريد بالقدرة القدرية التي لا 
تكون إلا مقارنة للمفعول» فمن علم أنه لا يفعل 
الفعلء لم تكن هذه القدرة ثابتة له. 

3 8] ومن هذا الباب تنازع الناس في الأمر» 
والإرادة» هل يأمر بها لا يريد أو لا يأمر إلا بها يريد؟ 
فإن الؤرادة لفظ فيه إحمال. يراد بالإرادة: 

الإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث. كقول 
المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء وكقوله 
تعال: َم يرد آله أن يديت يَرَح صَدَرَهُ سل 


ون يُد أن مُضِلكٌه جحل صَدَرَهُ ًا حَرَها حكَأئنَا 
يَصّعّدُ فى آلكمَآء» [الأنعام: 6؟١]»‏ وقول نوح - 
عليه السلام ‏ : «وَلَا يََعْكْد تُصْمِنَ إن أَرَدتُ أن 
أنصحَ لَكُمْ إن كان أله مُرِيدٌ أن يُغويك» [هود: 5 7]» 
ولا ريب أن الله يأمر العباد بها لا يريده مبذا التفسير 
والمعنى» كها قال تعالى: وَلَوْ دِثنًا لَأتَيْنَا كل تفسٍ 
هّدَدهًا» [السجدة: 17]» فدل على أنه لم يوت كل 
نفس هداها مع أنه قد أمر كل نفس بهداهاء وكما اتفق 
العلماء على أن من حلف بالله ليقضين دين غريمه غدًا 
إن شاء الله؛ أو ليردن وديعته أو غصبه. أو ليصلين 
الظهر أو العصر إن شاء الله» أو ليصومن رمضان إن 
شاء الله» ونحو ذلك مما أمره الله به» فإنه إذا لم يفعل 
المحلوف عليه لا يحنث مع أن الله أمره به لقوله: إن 
شاء اللهء فعلم أن الله لم يشأه مع أمره به. 

وأما الإرادة الدينية: فهي بمعنى المحية والرضاء 
وهي ملازمة للأمر كقوله تعالى: «يُرِدٌ أله لمن لَكُمْ 
[النساء: 75]» ومنه قول المسلمين: هذا يفعل شيئًا لا 
يريده الله إذا كان يفعل بعض الفواحش - أي أنه لا 
يحبه ولا يرضاه. بل ينهى عنه ويكرهه. 

وكذلك لفظ «الجبر» فيه إجمال: يراد به إكراه 
الفاعل على الفعل بدون [177/ 8] رضاه. كا يقال: 
إن الأب يجبر المرأة على التكاح, والله تعالى أجل 
وأعظم من أن يكون مجبرًا بهذا التفسير فإنه يخلق 
للعبد الرضاء والاختيار بها يفعله» وليس ذلك جبرًا 
بهذا الاعتيار» ويراد بالجبر خلق ما في النفوس من 
الاعتقادات والإرادات؛ كقول محمد بن كعب 
القَرَظِي: الجبار: الذي جبر العباد على ما أراد. وكا في 
الدعاء المأثور عن علي رضي الله عنه : جبار القلوب 
على فطراتهاء شقيها وسعيدهاء والجبر ثابت بهذا 
التفسير. 

فلما كان لفظ الجبر مجملاء نبى الأئمة الأعلام عن 





إطلاق إثباته أو نفيه. 

وكذلك لفظ «الرزق» فيه إجمال: فقد يراد بلفظ 
الرزق ما أباحه أو ملكه؛ فلا يدخل الحرام في مسمى 
هذا الرزق» كما في قوله تعالى: ظوَيًا رَرْقَئهُمَ 
يَُفِقُونَ4 [البقرة: 7]. 

وقوله تعالى: لإوَأنِقُوا ين ما رَرَقْتَكُم ين قبل أن 
يَأَتَت أَحَدَكُم آلْمَوْتُ4 [المنافقون: »]٠١‏ وقوله: 
وَجَهْرَ4 [النحل: 6/] وأمثال ذلك. 

وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن لم يكن 
هناك إباحة ولا تمليك» فيدخل فيه الحرام كما في قوله 
تعالى: وما ين دَآبةٍ فى الأرَض إِلَا عل الله رزقهَا» 
[هود: "]؛ وقوله عليه السلام في «الصحيح»: 
«فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد"". 

ولما كان لفظ الجير والرزق ونحوهما فيها إجمال» 
منع الأئمة من إطلاق ذلك نفيًا أو إثبانًا كما تقدم عن 
الأوزاعي وأبي إسحاق المَرّاري وغيرهما من الأئمة. 

[8/1] وكذا لفظ «التأثير» فيه إجمالء فإن 
القدرة مع مقدورها كالسبب مع المسببء والعلة مع 
المعلول» والشرط مع المشروطء فإن أريد بالقدرة 
القدرة الشرعية المصححة للفعل المتقدمة عليه. فتلك 
شرط للفعل وسبب من أسبابه» وعلة ناقصة له؛ وإن 
أريد بالقدرة القدرة المقارنة للفعل المستلزمة له. فتلك 
علة للفعل وسبب تام ومعلوم أنه ليس في 
المخلوقات شيء هو وحده علة تامة وسبب تام 
للحوادث؛ بمعنى أن وجوهده مستلزم لوجود 
الحوادث» بل ليس هذا إلا مشيئة الله تعالى خاصة:؛ فيا 
شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن. 

وأما الأسباب المخلوقة كالتار في الإحراق» 
والشمس في الإشراق؛ والطعام والشراب في الوشباع 
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جوز اكش اذل كز نميه 
والإرواء ونحو ذلك فجميع هذه الأمور سبب لا 
يكون الحادث به وحده. يل لابد من أن ينضم إليه 
سيب آخرء ومع هذا فلهما موانع تمنعهما عن الأثر» 
فكل سبب فهو موقوف على وجود الشروط وانتفاء 
الموانع» وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده 
شيء. 

وهذا مما يبين لك خخطأ المتفلسفة الذين قالوا: 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء واعتبروا ذلك بالآثار 
الطبيعية كالمسخن والمبرد ونحو ذلكء فإن هذا غلط. 
فإن التسخين لا يكون إلا بشيثين: أحدهما: فاعل؛ 
كالئار. 

والثاني: قابل؛ كالجسم القابل للسخونة 
والاحتراق» وإلا فالثار إذا وقعت على السمئدل 
والياقوت لم تحرقه. وكذلك الشمسء فإن شعاعها 
مشروط بالجسم المقابل للشمس الذي ينعكس عليه 
الشعاع» وله موانع من السحاب والسقوف وغير 
[8/1] ذلك فخهفا الواحد الذي قدروه في 
أنفسهم لا وجود له في الخارج» وقد بسط هذا في غير 
هذا ا موضع 

فإن الواحد العقلي الذي يثيته الفلاسفة» كالوجود 
المجرد عن الصفات؛ وكالعقول المجردة» وكالكليات 
التي يدعون تركب الأنواع منهاء وكالمادة والصورة 
العقليين» وأمثال ذلك لا وجود لما في الخارج» بل إنما 
توجد في الأذهان لا في الأعيان, وهي أشد بعدًا عن 
الوجود من الجوهر الفرد الذي يثبته من يثبته من أهل 
الكلام» فإن هذا الواحد لا حقيقة له في الخارج» 
وكذلك الجوهر كا قد بسط في موضعه. 

والمقصود هنا: أن التأثير إذا فسر بوجود شرط 
الحادث أو سبب يتوقف حدوث الحادث به على 
سبب آحر وانتفاء موانع ‏ وكل ذلك بخلق الله تعالى- 
فهذا حق» وتأثير قدرة العبد في مقدورها ثابت بهذا 
الاعتبار» وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من 


ْنَا لمان 
غير مشارك معاون» ولا معاوق مانع» فليس شيء من 
المخلوقات مؤثراء بل الله وحده خالق كل شيء لا__ 
شريك لورلا نه لهء بااثياء ار كان وما غ ينا إريكن يكن 
<اما يَفْمَحٍ آنه لِلنَاسِ مِن يحو قَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا 
يُمْسِكْ قَلَ مل لس من : يَعْدومء © [فاطر: ؟]» طقل 
أدْعُوا اليرت وَعَمْمُْ مّن دُون آي إلا تلكوت 
مِقَقَالَ د تف السْمَيوت وَلَا فى آلأرَض وَبَا لحم فومًا 
ين شِرائر وَمَا لَهُ ينهم مّن ظُورٍ 2 وَلَا تَهَعُ آلشْفعَةُ 
عِندَمهَ إلا لِمَنْ أذرت لش [سبا: ؟7-7؟] طقل 
رمثم ما تَدْعُونَ مِن دُون لله إن أرَادن آنه بِصُرِ هَل 
هن كدت ضر أو كني وحمو هَل هب 
مُمْسِكَتٌ ]8/١8[‏ يميم حبي " قل حَيِىَ 0 عَلَيِه 
يَتَوَكل الْمْتَوُونَ» [الزمر: 8 ونظائر هذا في 
القرآن كثيرة. 

فإذا عرف ما في لفظ «التأثير» من الإجمال 
والاشتراك؛ ارتفعت الشبهة وعرف العدل المتوسط 
بين الطائفتين» فمن قال: إن المؤمن والكافر سواء فيا 
أنعم الله عليهما من الأسباب المقتضية للإيان» وإن 
المؤمن لم يخصه الله بقدرة ولا إرادة آمن بباء وإن العبد 
إذا فعل ل تحدث له معونة من الله وإرادة لم تكن قبل 
الفعل» فقوله معلوم الفساد. وقيل هؤلاء: فعل العبد 
من جملة الحوادث والممكنات» فكل ما به يعلم أن الله 
تعالى أحدث غيره يعلم به أن الله أحدثه. فكون العبد 
فاعلًا بعد أن لم يكن أمر ممكن حادثء فإن أمكن 
صدور هذا الممكن الحادث بدون محدث واجب 
يحدثه ويرجح وجوده على عدمه أمكن ذلك في غيره» 
فانتقض دليل إثبات الصانع. 

ولا ريب أن كثيرًا من متكلمة الإثبات القاتلين 
بالقدر» سلموا للمعتزلة أن القادر المختار يمكنه 
ترجيح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح» وقالوا في 
«مسألة إحداث العالم»: إن القادر المختار أو الإرادة 
القديمة التي نسبتها إلى جميع الحوادث والأزمنة نسبة 





راضخ لوا ديه 
منت 
رجحته بلا حدوث سيب اقتفى الرجحان, وادعوا 
أن القادر المختار يمكنه الترجيح بلا مرجحء أو 
الإرادة القديمة ترجح بلا مرجح آخرء فاعترض 
عليهم هناك من نازعهم: من أهل الملل والفلاسفة 
القائلين بأن الله يحدث الحوادث ]8/1١5[‏ بأفعال 
تقوم بنفسه وأن الله خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام. والقائلين بقدم العالم قالوا: هذا 
الذي قلتموه معلوم الفساد بالضرورة» وتجويز هذا 
يقتضي حدوث الحوادث بلا سببء والترجيح بلا 
مرجح.ء وذلك يسد باب إثبات الصانع. 

ثم إن هؤلاء المثبتين للقدر احتجوا ببذه الحجة 
على نفاة القدرء وقالوا: حدوث فعل العبد بعد أن لم 
يكن لابد له من محدث مرجح تام غير العبد, فإن ما 
كان من العبد فهو محدث أيضاء وعند وجود ذلك 
المحدث المرجح التام يجب وجود فعل العبد» وهذا 
الذي قالوه حق وهو حجة قاطعة على القدرية 
والمعتزلة» لكنهم نقضوه وتناقضوا فيه في فعل الرب 
تبارك وتعالى» وادعوا هناك أن البديية فرقت بين فعل 
القادر وبين الموجب بالذاتء فإن كان هذا الفرق 
صحيحًاء بطلت حجتهم على المعتزلة ولم يبطل قول 
القدرية» وإن كان باطلاء بطل قوم في إحداث الله 
وفعله للعالم» وهذا هو الباطل في نفس الأمرء فإن 
القول بأن الممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا 
بمرجح تام أمر معلوم بالفطرة الضرورية لا يمكن 
القدح فيه وهو عام لا تخصيص فيه» فالفرق المذكور 
باطل؛ وذلك يبطل قوشم بأن خلق العالم هو العالله 
وأنه حدث بعد أن لم يكن بغير سبب حادث. 

ومن قال: إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب 
التي خلق الله تعالى بها المخلوقات ليست أسبايّاء أو أن 
وجودها كعدمهاء وليس هناك إلا مجرد اقتران 
[107/ 8] عادي كاقتران الدليل بالمدلول؟ فقد جحد 





مدا لمان 
ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل؛ 
ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بهاء ولا 
في القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بهاء ولا في 
النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق ببا» وهؤلاء 
ينكرون ما في الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز. 

قال بعض الفضلاء: تكلم قوم من الناس في 
إبطال الأسباب والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء 
على عقوهم. 

ثم إن هؤلاء يقولون: لا ينبغي للإنسان أن يقول: 
إنه شبع بالخبز» وروي بالماء» بل يقول: شبعت عنده 
ورويت عنده؛ فإن الله يخلق الشبع والري ونحو ذلك 
من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة» لا مبا» 
وهذا خلاف الكتاب والسنة فإن الله تعالى يقول: 
لٍَهُوٌ الى يُرْسِلُ الرَمَحَ برا يقرت يَدَْ رحيف 
حي إدآ أل سَحَاًا يقالا سُفعَهُ لَِأر مسو فََلََا بيه 
لمآ َأَحْرَّجِنًا بمو من كل َلكّمَرَت» الآية [الأعراف: 
6 ]ء وقال تعالى: «وما أَنرّلَّ أنّهُ مِنَ آلسَمَاءِ من مَاءٍ 
َأَخْهَا يه لض بعد ميا وَتَثٌ فيا ين حَكُل 415 
[البقرة: 174] وقال تعالى: لقَتِلُوهمْ 
بأيدِيكُمْ4 [التوبة:؛١]‏ وقال: لاقل هَل 
َرَكصُو َه رت بكآ إل إحدى الخسكين ‏ وحن كك ا 
0 يُصِبكٌ الله يعَذَّاٍ يت عدم َو بِأيِْيئا4 
[التوبة: 07]) وقال: وَبَرُلَئا مِنَ آلكمَاءٍ مآ مُبّركا 
َأنْبَئنَا يف جَنْسَرٍ وَحَبٌّ تقييد» [ق: 4] وقال 
تعالى: لوَهوَ اذى أَنرّلَ مِنْ آلسَمَاءِ ماك فَأَخْرَجْنَا يم 
تبَاتَ ل سن [الأنعام: 44] وقال تعالى: «ألَر تر 
أنّ الله أنرّلَ مِنَ أَلسَمَاءٍ ماد فَأَحْرّجِنَا بم َمرسرمقً 
ألوب» [فاطر: 157 وقال تعالى: هو الّذِىَ أنرّلٌ 





يُعَدْبَهُمْ أله 


- 0 4 لكر منه را وَمِنه سجر فيه 
3 شُسِيمُوت © يُنْبِتَ لكر يه ألرَرْعٌ 


وَالزيثُورت والتخِيل لمكب وين كل لكْمَرَتٍ» 


[النحل: .]١١-٠١‏ وقال تعالى: «إِنّ أنه لا يُسَعَسية 


أن يَضْربَ مَكَلاُ4 إلى قوله: ليَضِلُ بي كما ويَهُدِى 
بي كما [البقرة: »]7١‏ وقال: قد جَآءَكُم يت 
لَه نُودٌ وَححَدبٌ ورت © يَهُددى به أله مر أتبَمْ 
رِضْوئمَ سْبْلَ لكلّمِ» [المائدة: ]١15-1١6‏ ومثل هذا 
في القرآن كثير. 

وكذلك في الحديث عن النبي يكل كقوله: «لا 
يموتن أحد منكم, إلا آذنتموني به حتى أصل عليه 
فإن الله جاعل بصلا عليه بركة ورحة»”'", وقال 
يكي: «إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله 
جاعل بصلاتي عليهم نورًا»”'". ومثل هذا كثير. 

ونظير هؤلاء. الذين أبطلوا الأسباب المقدرة في 
خلق الله. من أبطل الأسباب المشروعة في أمر الله» 
كالذين يظئون أن ما يحصل بالدعاء والأعمال الصالحة 
وغير ذلك من الخيراته إن كان مقدرًا حصل بدون 
ذلك. وإن لم يكن مقدرًا لم يحصل بذلك. وهؤلاء 
كالذين قالوا للنبي يقِهِ: أفلا ندع العمل ونتكل على 
الكتاب؟ فقال: «لاء اعملوا فكل مير لما خلق 
, 

وي «السئن» أنه قيل: يا رسول اللهء أرأيت أدوية 
نتداوى بهاء ورقى نسترقي بباء وتقاة نتقيهاء» هل ترد 
من قدر الله شيئًا؟ فقال: «هي من قدر الله»”)؛ وهذا 
قال من قال من العلباء: الالتفات إلى الأسباب شرك 
في التوحيده ]8/١74[‏ ومحو الأمباب أن تكون 
أسبابًا تغيير في وجه العقل؛ والإعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح في الشرع. 

والله سبحانه خلق الأسباب والمسبيات» وجعل 





)١(‏ صحيح: أخر جه بنحوه الشائي :)5١57(‏ وصححه الشيخ 
الألباني قٍ لاصلحيح سنن النائي», وانظر «أحكام 
الجبائز» (مم). 

(1) صحيح: أخرجه ملم (487). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري »)١777(‏ وفي غير موضع من صحيحه؛ 
وملم(49١5),‏ 


(4) ضعيف: أخر جه اين ماجه (/4719 09 


مي 


مكنا الإيمان 


أبى] تأ 





هذا سببًا لهذاء فإذا قال القائل: إن كان هذا مقدرًا 
حصل بدون السبب وإلالم يحصل. 

جوابه: أنه مقدر بالسبب وليس مقدرًا بدون 
السببء كما قال النبي يَك: «إن الله خلق للجنة أهلاء 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم؛ وخلق للنار أهلا 
خلقهم لها وهم ني أصلاب آبائهم»””, وقال 846: 
«اعملوا فكل مبسر لما خلق له أما من كان من أهل 
السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة: وأما من كان من 
أهل الشقاوة فسبيسر لعمل أهل الشقاوة»”"©. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
قال: حدثنا رسول الله يَكِْةِ - وهو الصادق المصدوق 
-: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا 
نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك. ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأريع كلمات: فيقال: 
اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيلء ثم ينفخ 
فيه الروح»» قال: «فوالذي نفسي بيده إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الثار 
فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها»0". 

[ فبين يك أن هذا يدخل الجنة بالعمل 
الذي يعمله ويختم له به» وهذا يدخل النار بالعمل 
الذي يعمله ويختم له به كبا قال يَلِ: «إنما الأعمال 
بالخواتيم ”7 وذلك أن جميع الحسنات تحبط بالردة» 
وجميع السيئات تغفر بالتوبة» ونظير ذلك من صام ثم 
أفطر قبل الغروب» أو صلى وأحدث عمدًا قبل كمال 
الصلاة بطل عمله. 


(0) صحيح: أخرجه مسلم (1575). 

.)61/44( صحبح: صححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 
.)124377( (7)صحيح: أخرجه البخاري (7771)) ومسلم‎ 
.)١١5(ملمو‎ :)511( صحيح: أخرجه البخاري‎ )8( 


غزن شخ اكز نط1 
عن لسري 0 انه 


وبالجملة» فالذي عليه سلف الأمة وأثمتها ما 
بعث الله به رسله وأنزل كتبه» فيؤمنون بخلق الله 
وأمره يقدره وشرعه بحكمه الكوني وحكمه الديني 
وإرادته الكونية والدينية» كما قال في الآية الأولى: 
من برد أله أن يهِدِي يَشْرَحَ صَدرهر للْإِسَلي ومن 
يُِدْ أن يُخِلُْ َمل صَدْرَُه ضَيِهَا حَرَجا كَأَئْمًا 
يَصْعَدُ فى آلمَآو4 [الأنعام: 6 وقال نوح عليه 
السلام: «ولا يَمنَعْعر تُضِبِىَ إن أَرَدتٌ أن أنصَحَ لَكُمْ 
إن كان أله يُرِيدٌ أن مُفْوِيكُ» [هود: 5 "1 وقال تعالى 
في الإرادة الدينية: (يرِيدُ آلَهُ بِكُمْ آليُسرَ ولا يريد 
بِحكُم آلْعْسْر [البقرة: 140]» وقال: (يُرِيدٌ آ 
ِمُبنَ لَكُم ويَبَدِيَكُمْ سنن النزين ين فَبَلِحَكُمْ ويَدُوب 
عَليكُو وَلّهُ عَلِيمد حَكيةٌ4 [النساء: 77]. وقال: اما 
يُرِيدٌ ربد آله إمجْعَلٌ عَلِحكُم ين حَرَحٍ وليكن ربد 
لِمَطَهَركُمَ وَلِههِمٌ يعْمَعَت عَلَيَكُمْ4 [المائدة: 1]. 

وهم مع إقرارهم بأن الله خالق كل شيء وربه 
ومليكه؛ وأنه خلق الأشياء بقدرته ومشيثته؛ يقرون 
بأنه لا إله إلا هو, لا يستحق العبادة غيره» ويطيعونه 
ويطيعون رسله. وحبونه وبر جونه ويفشونه. 
ويتكلون عليه؛ ويتييون إليه» ويوالون أولياءه» 
ويعادون أعداءه» ويقرون بمحبته لما أمر به ولعباده 
المؤمنين ]8/1١511‏ ورضاه بذلك» وبغضه لا نمبى 
عنه» وللكافرين وسخطه لذلك ومقته له» ويقرون بها 
استفاض عن النبي يكل من: «أن الله أشد فرحنا بتوبة 
عبده التائب من رجل أضل راحلته بأرض دوية 
مهلكة: عليها طعامه وشرابه. فطليها فلم يجدهاء فقال 
تحت شحرة» فلا استيقظ إذا بدابته عليها طعامه 
وشرابه؛ فالله أشد فرحًا بتوبة عبده من هذا 
براحلته0". 

فهو إلههم الذي يعبدونه وربهم الذي يسألونه كما 
قال تعالى: 9الحَمْدُ يله رسب الْعَسَييت؟ إلى قوله: 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (5754) ومسلم (7741). 





حِكْنَا بالإِيَانِ 

مات تَعْبّدُ وَإبالفَ مَْتَعِيرك »4 [الفاتحة: -١‏ 8]. 
فهو المعبود المستعان. 

والعبادة. تجمع كبال الحب مع كمال الذل. فهم 
ا و ورم 0 
لوي لاس مَن يَكَحِدُ مِن دُون أنه أندّادًا محلو 
كحت آله" وَلْذِينَ ءَامَُوَ1 أََّدُ حُيًا لِله4 [البقرة: 6 
وكل ما يحبونه سواء فإن) يحبونه لأجله» كما في 
«الصحيحين» عن النبي ككل أنه قال: اثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب 
إليه ئما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله 
ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
كما يكره أن يلقى في النار»”"» وفي الترمذي وغيره: 
«أوثق عَرّى الإيهان الحب في الله والبغض في الله. ومن 
أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإبيان»7© 

وهو سبحانه يجب عباده المؤمنين» وكيال الحب 
هو الخلة التي جعلها الله لإبراهيم ومحمد صل الله 
عليهها وسلم. فإن الله اتخذ [براهيم خليلاء واستفاض 
]١ ١13‏ عن النبي وك في «الصحيح» من غير وجه 
أنه قال: «إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم 
خليلا»”'» وقال: «لو كنت متخدًًا من أهل الأرض 
عيلا لاقغات ابابكر عليلد. ريعن ساعيكم غيل 
الله»" "» يعني نفسه ؛ ولهذا اتفق سلف الأمة 
وأئمتها وسائر أهل السنة وأهل المعرفة أن الله نفسه 
يحب ويحَبٌ. 

وأنكرت الجهمية ومن اتبعهم محبته» وأول من 
أنكر ذلك الْجَعْد بن درهم ‏ شيخ الجهم بن صفوان - 
فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط وقال: 


(؟) صحييع: أخرجه البخاري :)١5(‏ ومسلم (49). 

() حيسن: أخرجه بنحوه الترمذي (5971): وحسنه الشيخ الألباني 
في «المحيحة» (780). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (079). 

(6) صحيح: أخرجه مسلم (97417). 






ٍٍّ 0 7 شا الا : وري 'سَمَدَةٍ 
ا 9-0 ل الح 


أها الناس؛ ضحوا تقبل الله ضحاياكم. فإني مُضْحَ 
بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلا» وم يكلم موسى تكلمّء تعالى الله عما يقول 
الجعد علوًا كبيرًا. ثم نزل فذيحه. 

وهذا أصل ملة إبراهيم الذي جعله الله إمامًا 
للناس؛ قال تعالى: «وَإذ أَبكل إترهعم رَبهُه بكلمستو 
ا ته قال إلى جلك يناس إمَان4 [البقرة: 14 
وقال: هٍوَمَنْ أحْسَنُ دِيعًا يمن مْنْ ألم وَجَهَمُد ِلَهِ وَهَوَ 
مسن وَأنبَعَ ِلَدَ إتَرهِيمٌَ حَيِيها: وعد آله ِتَرهِيمَ 
عليلً» [النساء: 178]. 

ومن قال: إن المراد بمحبة الله محبة التقرب إليه» 
فقوله متناقض؟؛ فإن محبة التقرب إليه تبع لمحبته» فمن 
أحب الله نفسه. أحب التقرب إليهء ومن كان لا يحبه 
نفسه امتنع أن يحب التقرب إليه» وأما من كان لا 
يطيعه ولا يمتثل أمره إلا لجل غرض آخرء فهو في 
الحقيقة إنم) يحب ذلك الغرض الذي عمل لأجلهء 
وقد /1١471‏ 8] جعل طاعة الله وسيلة إليه» وقد ثبت 
في «الصحيح» عن النبي 5 أنه قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله 
موعدًا يريد أن ينجزكموه فيقولون: ما هو؟ ألم يبييض 
وجوهنا؟ ويثقل موازينتا؟ ويدخلنا البنة؟ ويجرنا من 
النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه؛ فا أعطاهم 
شينًا أحب إليهم من النظر إليهء وهو الزيادة”". 

فأخبر أن النظر إليه أحب إليهم من كل ما 
يتنعمون به» ومحبة النظر إليه تبع لمحبته» فإنما أحبوا 
النظر إليه لمحبتهم إياه؛ وما من مؤمن إلا ويجد في قلبه 
محبة الله وطمأنينة بذكره وتنعمًا بمعرفته» ولذة 
وسرورًا بذكره ومناجاته» وذلك يقوى ويضعف. 
ويزيد وينقص بحسب إيان الخلق» فكل من كان 
إيهانه أكمل كان تتعمه مبذا أكمل؛ وهذا قال يكل في 
الحديث الذي رواه أحمد وغيره: #حبب إلي من دنياكم 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (181): والترمذي (5667). واللفظ له. 


مْكْدَا لمان 


5-2 





النساء والطيب - ثم قال - وجعلت قرة عيني في 
الصلاة»”"» وكان يقول: «أرحنا بالصلاة يا بلال»”". 
وهذا مبسوط في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن عباده المؤمنين يحبونه وهو يحبهم 
- سبحانه وتعالى ‏ وحبهم له بحسب فعلهم لما يحبه» 
كما في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة» عن النبي 
يك قال: «يقول الله تعالى: من عادى لي ونيا فقد 
بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي يمع به 
وبصره الذي يبضر ]8/1١55[‏ به» ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بها فبي يسمعء وبي يبصر» وبي 
ييطشء وبي يمشي» ولثن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذي لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره ال موت 
وأكره مساءته ولابد له مته, 

ققد بين: أن العبد إذا تقرب إلى الله بها يحبه من 
النوافل بعد الفرائض أحبه الل قحب الله لعبده بحسب 
فعل العبد لا يحبه الله وما يحبه الله من عبادته وطاعته 
فهو تبع لحب نفسه؛ وحب ذلك هو سبب حب عباده 
المؤمنين» فكان حبه للمؤمنين تبعًا لحب نفسه. 

فالمؤمنون وإن كانوا يحمدون ربهم ويثنون عليه 
فهم لا يحصون ثناءً عليه؛ بل هو كا أثتى على نفسه. 
كا في الحديث الصحيح عنه 2 أنه كان يقول: 
«اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من 
عقوبتك. وبك منكء لا أحصى ثناءً عليك»؛ أنت كما 
أثنيت على نفك" ». وقد ثبت عنه كك في 


(1) صحيح: أخر جه أحيد .)١1884(‏ والنسائي (5959)) وصححه 


الشيخ الألباني في #صحيم الجامع» (071171. 
(؟) صحيح: أخترجه أحمد (731618): وأبو داود (5446)؛ وصححه 


الشيخ الألباني 3 اصحيح الجامع» )0 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (3861), 


).2 صحيح: أخرجه ملم (185). 






وبر راشي نالا لإا سمدنسيةِ سم 
«الصحيح» أنه قال: «لا أحد أحب إليه 0 
من أجل ذلك مدح 0 وقال له الأسود بن 
سَريع: ان دك ري بمكادة ال «إن ريك يحب 
الحمد” '"» فهو يحب حمد العباد له وحمده لنفسه أعظم 
من حمد العياد له وجب ثناءهم عليه» وثناؤه على 
نفسه أعظم من ثنائهم عليه وكذلك حبه لنفسه 
وتعظيمه لنفسه» فهو سبحانه ‏ أعلم بنفسه من كل 
أحد» وهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها 
عقول الخلائق» فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه. وفي 
«الصحيح» عن النبي 5 ]8/١40[‏ أنه قرأ على 
الثير: لاوما قَدَرُوا آله حَقّ فدرم وَالأرَضٌ جَمِيعًا 
َِصَنْك يَوْمَ الهمْسَة والكمونتُ مَطْويت يتدف 
بحس حْسَهَ [الزمر: 717]ء قال: «يقبض الله الأرض» 
ويطوي السموات بيمينه ثم يبزهن» ثم يقول: أنا 
الملك» أنا القدوسء أنا السلام, أنا المؤمنء أنا المهيمن؛ 
أنا الذييي بدأت الدنيا ولم تك شيئّاء أنا الذي 
أعيدها»” وفي رواية: «يمجد الرب نفسه سيحاته»» 
فهو يحمد نفسه ويثني عليهاء ويمجد نفسه سبحانه 
وتعالى» وهو الغني بنفسه لا + بجاح إلى أحد غيره بل 
كل ما سواه فقير إليه ليْسََلهُه من فى الكموي 
وَآلأرَض' كل يَرَمرِ هوَ فى عَأَنِ4 [الرحمن: 179 وهو 
الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا 


أحد. 
فإذا فرح بتوبة التائب وأحب من تقرب إليه 
بالنوافل ورضي عن السابقين الأولين ونحو ذلك لم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (47714)» وف غير موضع من صحيحه: 
ومسلم (99760). 

(؟) حسن: أخخرجه أحمد (5/ وقال الميشمي في «المجمع» ١١(‏ / 
6 «أخرجه أحمد بتامه والطبراني بنحوه؛ وفي رواية 
عند الطبراني: «إن ربك يحب الحمد» بدل «المدح؟ وأحد 
أمائيد أحمد رجاله رجال الصحيح؛: وأخخرجه البخاري 
في «الأدب المفرده . وحنه الألباني رحمه الله وانظر 
«الأدب المفرد» (8864) بتحقيق رحه الله. 

(؟) صحيح: الحديث أخرجه البخاري :)54١7(‏ ومسلم (/510/41): 
ولكن بغير هذا اللفظ ولفظه #يقبض الله الأرض ويطوي 
السموات يمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض». 


ْنَا يمان 


-د3131313- 
بسواه. فإنه هو الذي خلق هؤلاء وهو الذي هداهم 
وأعانهم حتى فعلوا ما يحبه ويرضاه ويفرح به. 

فهذه المحبوبات لم تحصل إلا بقدرته ومشيئته 
وخلقه. قله الملك لا شريك له: وله الحمد في الأولى 
والآخرة» وله الحكم وإليه ترجعون. 

فهذا ونحوهيحتج به الجمهور الذين يثبتون 
لأفعاله حكمة تتعلق به يحبها ويرضاها ويفعل 
لأجلها. 

]8/١47[‏ قالوا: وقول القائل: إن هذا يقتضي أنه 
مستكمل بغيره» فيكون ناقصًا قبل ذلك. 


عه أجوية: 





أحدها: أن هذا منقوض بنفس ما يفعله من 
المفعولات؛ فيا كان جوابًا في المفعولات كان جوابًا 
عن هذاء ونحن لا نعقل في الشاهد فاعلًا إلا 

الثاني: أغهم قالوا: اله أن يكون لا يزال قادرًا 
على الفعل بحكمة» فلو قدر كونه غير قادر على ذلك 
لكان ناقصا. 

الثالث: قول القائل: إنه مستكمل بغيره باطل» 
فإن ذلك إنما حصل بقدرته ومشيئته لا شريك له في 
ذلك. فلم يكن في ذلك محتاجًا إلى غيره» وإذا قيل: 
كمل بفعله الذي لا يحتاج فيه إلى غيره» كان كما لو 
قيل: كمل بصفاته أو كمل بذاته. 

الرابع: قول القائل: كان قبل ذلك ناقصًا إن أراد 
به عدم ما تجدد فلا نسلم أن عدمه قبل الوقت الذي 
اقتضت الحكمة. وجوده فيه يكون نقصّاء وإن أراد 
بكونه ناقضًا معنى غير ذلك فهو ممنوعء بل يقال: 
عدم الشيء في الوقت الذي لم تقتض الحكمة وجوده 
فيه من الكهال» كا أن وجوده في وقت اقتضاء الحكمة 
وجوده فيه كمال؛ فليس عدم كل شيء نقصًاء بل عدم 
ما يصلح وجوده [8/1541] هو النقصء كما أن 
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ا 
الأمور حين اقتضت ال حكمة عدمها هو النقص. لا أن 
عدمها هو النتقص. 

ولهذا كان الرب تعالى موصوقًا بالصفات الثبوتية 
المتضمتة لكاله» وموصوفًا بالصفات السلبية 
المستلزمة لكماله أيضَاء فكان عدم ما ينفى عنه هو من 
الكيال كما أن وجود ما يستحق ثبوته من الكمال» وإذا 
عقل مثل هذا في الصفات, فكذلك في الأفعال 
ونحوهاء وليس كل زيادة يقدرها الذهن من الكمال» 
بل كثير من الزيادات تكون نقصًا في كمال المزيد» كما 
يعقل مثل ذلك في كثير من ال موجودات, والإنسان قد 
يكون وجود أشياء في حقه في وقت نقصًا وعيبّاء وفي 
وقت آخر كالا ومدحًا في حقه. كها يكون في وقت 
مضرة له وفي وقت منفعة له. 

الخامس: أنا إِذا قدرنا من يقدر على إحداث 
الحوادث لحكمة؛ ومن لا يقدر على ذلك كان معلومًا 
ببديية العقل. أن القادر على ذلك أكملء مع أن 
الحوادث لا يمكن. وجودها إلا حوادث لا تكون 
قديمة» وإذا كانت القدرة على ذلك أكملء وهذا 
المقدور لا يكون إلا حادئًا كان وجوده هو الكيال» 
وعدمه قبل ذلك من تمام الكمال» إذ عدم الممتنع الذي 
هو شرط في وجود الكمال من الكهال. 

ثم هم هنا ثلاث فرق: 

فرقة تقول: إرادته وحبه ورضاه ونحو هذا قديم؛ 
ول يزل راضيًا عمن علم أنه يموت مؤمئاء ولم يزل 
ساخطًا على من علم أنه يموت /١54[‏ 8] كافرّاء كما 
يقول ذلك من يقوله من الكُلابية وأهل الحديث 
والفقهاء والصوفية» فهؤلاء لا يلزمهم التسلسل 
لأجل حلول الحوادث؛ لكن يعارضهم الأكثرون 
الذي ينازعونهم في الحكمة المحبوبة» كما ينازعونهم في 
الإرادة» فإنهم قالوا لهم: إذا كانت الإرادة قديمة لم 
تزل ونسبتها إلى جميع الأزمنة والحوادث سواف. 


مكتانب الإيمْان 
فاختصاص زمان دون زمان بالحدوث ومفعول دون 
مفعول, تخصيص بلا خصص. 

قال أولئك: الإرادة من شأنها أن تخصصء قال 
هم المعارضون: من شأنها جنس التخصيصء وأما 
تخصيص هذا المعين على هذا المعين فليس من لوازم 
الإرادة» بل لابد من سبب يوجب اختصاص أحدهها 
بالإرادة دون الآخر. والإنسان يجد من نفسه أنه 
يخصص بإرادته» ولكنه يعلم أنه لا يريد هذا دون هذا 
إلا لسبب اقتضى التخصيصء وإلا فلو تساوى ما 
يمكن إرادته من جميع الوجوه؛ امتنع تخصيص الورادة 
لواحد من ذلك دون أمثاله؛ فإن هذا ترجيح بلا 





ا 


مرجح. ومتى جوز هذا انسد ياب إثبات الصانع» 
قالوا: ومن تدبر هذا وأمعن النظر فيه علمه حقيقة» 
وإنما ينازع فيه من يقلد قولًا قاله غيره من غير اعتبار 

وهكذا بقول لهم الجمهور: إذا كان الله تعالى 
راضيًا في أزله ومحيًا وفرحًا بها يحدثه قبل أن يحدث 
فإذا أحدثه هل حصل بإحدائه حكمة يحبها ويرضاها 
ويفرح بها أولم يحصل إلا ما كان في الأزل؟ فإن قلتم: 
لم يحصل إلا ما كان في ]8/١54[‏ الأزل» قيل ذاك 
كان حاصلًا بدون ما أحدثه من المفعولاتء فامتنع أن 
تكون المفعولات فعلت لكي يحصل ذاك؛ فقولكم كما 
تضمن أن المفعولات تحدث بلا سبب يحدثه الله تعالى 
يتضمن أنه يفعلها بلا حكمة يحبها ويرضاهاء قالوا: 
فقولكم يتضمن نفي إرادته المقارنة ومحبته وحكمته 
التي لا يحصل الفعل إلا بها. 

والفرقة الثانية قالوا: إن الحكمة المتعلقة به تحصل 
بمشيئته وقدرته كيا يحصل الفعل بمشيئته وقدرته. 
قالوا: وإن قام ذلك بذاته» فهو كقيام سائر ما أخبر به 
من صفاته وأفعاله بذاته. والمعتزلة تنفي قيام الصفات 
والأفعال بهوتسمي الصفات أعراضًا والأفعال 
حوادث» ويقولون: لا تقوم بيه.الأعراض ولا 







الحوادث؛ فيتوهم من لم يعرف حقيقة قوهم أنهم 
ينزهون الله تعالى - عن النقائص والعيوب والآفات» 
ولا ريب أن الله يجب تنزيهه عن كل عيب ونقص 
وآفة» فإنه القدوس السلام الصمد السيد الكامل في 
كل نعت من نعوت الكبال كالّا يدرك الخلق حقيقته» 
منزه عن كل نقص تنزيهًا لا يدرك الخلق كماله. وكل 
كيال ثبت لموجود من غير استلزام نقصء فالخالق 
تعالى أحق به وأكمل فيه منه» وكل نقص ينزه عنه 
محلوق فالخالق أحق بتنزيبه عنه وأولى ببراءته منه. 

روينا من طريق غير واحد كعثيان بن سعيد 
الدارمي, وأبي جعفر الطبري» وأبي بكر البيهقتي 
وغيرهم في تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله تعالى #آَلصّمّدُ»: قال: السيد الذي قد كمل في 
سُوْدَّده والشريف الذي قد كمل ]8/١6١[‏ في 
شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته؛ والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته والغني الذي قد كمل في 
غناء؛ والجبار الذي قد كمل في جبروته؛ والعالم الذي 
قد كمل في علمه. والحليم الذي قد كمل في حلمه. 
وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. 
وهو الله عز وجل هذه صفة لا تنبغي إلا له. ليس 
له كفؤء وليس كمثله شيء؛ سبحانه الواحد القهار. 

وهذا التفسير ثابت عن عبد الله بن أي صالح» 
عن معاوية بن صالح. عن علي بن أبي طلحة الوالبي» 
لكن يقال: إنه لم يسمع التفسير من ابن عباسء ولكن 
مثل هذا الكلام ثابت عن السلف. وروي عن سعيد 
ابن جبير أنه قال: الصمد: الكامل في صفاته وأفعاله. 
وثبت عن أب وائل - شَقِيقَ بن سلمة - أنه قال: 
الصمد: السيد الذي انتهى سؤدده. 

وهذه الأقوال وما أشبهها لا تنافي ما قاله كثير من 
السلف؛ كسعيد بن المسيب وسعيد بن جُبَير ومجاهد 
والحسن والسَّدّي والضحاك وغيرهم, من أن الصمد 
هو الذي لا جوف له وهذا منقول عن ابن مسعود 
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وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه موقوقًا أو مرفوعًاء 
فإن كلا القولين حقى كها بسط الكلام على ذلك في غير 
هذا الموضع. 

و«لفظ الأعراض» في اللغة» قد يفهم منه ما 
يعرض للإنسان من الأمراض ونحوهاء وكذلك 
«لفظ الموادث والمحدثات»: قد يفهم ما يحدثه 
الإنسان من [8/161] الأفعال المذمومة والبدع التي 
ليست مشروعة:؛ أو ما يحدث للإنسان من الأمراض 
ونحو ذلك. والله - سبحانه وتعالى ‏ يجب تنزيهه عما 
هو فوق ذلك مما فيه نوع نقص فكيف تنزمبه عن هذه 
الأمور؟ ولكن لم يكن مقصود المعتزلة بقولهم: هو 
منزه عن الأعراض والحوادث إلا نفي صفاته 
وأفعاله» فعندهم لا يقوم به علم ولا قدرة ولا مشيئة 
ولا رحمة ولا حب ولا رضا ولا فرح ولا خلق ولا 
إحسان ولا عدل ولا إتيان ولا مجيء ولا نزول ولا 
استواء ولا غير ذلك من صفاته وأفعاله. 

وجاهير المسلمين يخالفوهم في ذلككء ومن 
الطوائف من يتازعهم في الصفات دون الأقعال» 
ومنهم من ينازعهم في بعض الصفات دون بعض» 
ومن الناس من ينازعهم في الفعل القديم ويقول: إن 
فعله قديم وإن كان المفعول محدنّاء كا يقول في نظير 
ذلك من يقوله في الإرادة» ويسط هذه الأقوال وذكر 
قائليها وأدلتهم مذكور في غير هذا الموضع. والمقصود 
هنا التنبيه على مجامع أجوبة الناس عن السؤال 
المذكور. 

وهذا الفريق الثاني إذا قال لهم الناس: إذا أثبتم 
حكمة حدئت بعد أن لم تكن, لزمكم التسلسل» 
قالوا: القول في حدوث هذه الحكمة كالقول في 
حدوث سائر ما أحدثه من المفعولات» ونحن 
نخاطب من يسلم لنا أنه أحدث المحدثات بعد أن لم 
تكن؛ فإذا قلنا: إنه أحدثها بحكمة حادثة؛ لم يكن له 
أن [8/1617] يقول هذا يستلزم التسلسل» بل نقول 


له: القول في حدوث الحكمة كالقول في حدوث 
المفعول المستعقب للحكمة, فيا كان جوابك عن هذا 
كان جوابنا عن هذا. 

فلم خصم الفريق الثاتي الفريق الأول قال لهم الفريق 
الثالث - من أثمة الحديث والفقهاء والصوفية وأهل 
الكلام : هذه حجة جدلية إلزامية ول تشفوا الغليل بهذا 
الجواب؛ وليس معكم من الآدلة الشرعية ولا العقلية ما 
ينفي هذا التسلسلء بل التسلسل نوعان. 

والدور نوعان: 

أحدهما: التسلسل في العلل والمعلولات» فهذا 
ممتنع وفاقًا. 

والثاني: التسلسل في الشروط والآثارء فهذا في 
جوازه قولان معروفان للمسلمين وغيرهم. وطوائف 
من أهل الكلام والحديث والفلسفة يجوزون هذاء 
ومن هؤلاء السلف والأئمة الذين يقولون: لم يزل الله 
متكلًا إذا شاء. وأنه لم يزل يقوم به ما يتعلق بمشيثته 
وقدرته من الأفعال وغيرها. 

وبين هؤلاء أن ما استدل به منازعوهم على نفي 
التسلسل في الآثار وامتناع وجود ما لا يتناهى في الماضي 
أدلة ضعيفة» كدليل المطابقة بين الحملتين مع زيادة 
إحداهماء وكدليل الشفع والوتر ونحو ذلك من الأدلة 
التي بين هؤلاء فسادها ونقضوها عليهم بالحوادث في 
المستقبل» ويعقود الأعداده وبمعلومات الله مع 
[8/16] مقدوراته وغير ذلك مما قد بسط في موضعه. 

والدور نوعان: فالدور القبلي السبقي ممتنع: وهو 
أن لا يوجد هذا إلا بعد هذا ولا يوجد هذا إلا بعد 
هذا وهذا دور العلل وأما الدور المعي الاقتراتي: 
وهو أنه لا يكون هذا إلا مع هذا ولا يكون هذا إلا 
مع هذاء فهذا هو الدور في الشروط وما أشبهها من 
المتضايفات والمتلازمات. ومثل هذا جائز. 

فهذه مجامع أجوبة الناس عن هذا السؤال. وهي 
عدة أقوال: 


مت 


حكُدَا ليان 

الأول: قول من لا يعلل لا أفعاله ولا أحكامه. 

والثاني: قول من يعلل ذلك بأمور مباينة له 
منفصلة عنه من جملة مفعو لاته. 

والثالث: قول من يعلل ذلك بأمور قائمة به 
قديمة. 

والرابع: قول من يعلل ذلك بأمور قائمة به 
متعلقة بقدرته ومشيئته. لكن يقول: جنسها حادث. 

والخامس: قول من يعلل ذلك بأمور متعلقة 
بمشيثته وقدرته. فإن كان الفعل المقتضى للحكمة 
حادث النوع, كانت الحكمة كذلك. وإن ل أنه قام 
به كلام أو فعل متعلق بمشيتته وأنه لم يزل كذلك» 
كانت الحكمة كذلك» فيكون النوع قديًا وإن كانت 
آحاده حادثئة. 

ويمكن الجواب عن السؤال يتقسيم حاصرء بأن 
يقال: لا ريب أن الله -عز وجل يحدث مفعولات لم 
تكن» فأما أن تكون الأفعال المحدثة يجب أن يكون لها 
ابتداء ويجوز أن تكون غير متناهية في الابتداء ى| هي غير 
متناهية [5 /١8‏ 48] في الانتهاء» فإن وجب أن يكون ها 
أبتداء؛ أمكن حدوث الحوادث بدون تسلسلها. 

فإذا قال القائل: لو فعل لعلة محدثة لكان القول في 
حدوث تلك العلة كالقول في حدوث معلوها ويلزم 
التسلسل» كان جوابه على هذا التقدير: أن الحوادث يجب 
أن يكون ها ابتداء» وإذا فعل الفعل لحكمة محدثة كان 
الفعل وحكمته محدثين» ولا يجب أن يكون للعلة المحدثة 
علة محدثة: إلا إذا جاز أن لا يكون للحوادث ابتداء» فأما 
إذا جاز أن يكون لا ابتداء بطل هذا السؤال» فكيف إذا 
وجب أن يكون لها ابتداء؟! 

وإن قيل: يجوز أن تكون الحوادث غير متناهية في 
الابتداء؛ كا أنها غير متناهية في الانتهاء عند المسلمين 
وسائر أهل الملل وجمهور الخلق, ولم ينازع في ذلك إلا 
بعض أهل البدع الذين يقولون بفناء الجنة والنار كما 
يقوله الجهم بن صفوان.ء أو بفناء حركات أهل اللنة» 









ب وه ل م سه ستيج اإعدرة أب 2 »جل رم رلا هه 
جوع فراش لإننل مدعي 


كما يقوله أبو الحذيل؛ فإن هذين أوجيبا أن يكون لجنس 
الحوادث انتهاء | يجب أن يكون لها عندهم ابتداء» 
وأكثر الذين وافقوهم على وجوب الابتداء خالفوهم 
في الانتهاء وقالوا: لها ابتداء وليس لا انتهاء. 
والطائفة الثالثة قالت: ليس لا ابتداء ولا انتهاء. 
والأقوال الثلاثة معروفة في طوائف المسلمين. 

والمقصود هنا: أن الجواب يحصل على التقديرين» 
فمن جوز أن لا يكون لا اية في الابتداء جوز 
تسلسل الحوادث؛ وقال: هذا تسلسل في الآثار 
والشروطء لا تسلسل في العلل والمؤثرات»؛ والممتنع 
إنما هو الثاني دون الأول؛ [8/168] وقال: إنه لا 
يقوم دليل على امتناع الثاني ى) يقول:ذلك طوائف من 
متقدمي أهل الكلام ومتأخريهم؛ ومتقدمي أهل 
الحديث ومتأخريهم؛ ومن أوجب أن يكون فا ابتداء» 
قال في حدوث العلة ما يقوله في حدوث المفعول؛ إذ 
لا فرق بينها في هذا المعنى. 

ومن الأجوية الحاصرة أن يقال: خلق الله إما أن 
يجوز تعليله أو لاء فإن لم يز تعليله» كان هذا هو 
التقرير الأول. وعلى هذا التقدير قلا يسمى هذا عبثًاء 
وإذا سماه المسمي عبثًا؛ لم تكن تسميته عبعًا قدحًا فيا 
تحقق» فإنا نتكلم على تقدير امتناع التعليل» وإذا كان 
التعليل ممتنعًا وجب القول به ولو سماه المسمي بأي 
شيء سماه» وإن جاز تعليله فلا يخلو إما أن يجوز 
تعليله بعلة حادثة وإما أن لا يجوز فإن قيل: لا يجوز 
ذلك؛ لزم كون العلة قديمة وامتنع على هذا التقدير 
قدم المعلول؛ فإنا نتكلم على تقدير جواز تعليل 
المفعول الحادث بعلة قديمة» وإن قيل: يجوز تعليله 
بعلة حادثة أمكن القول يذلك. 

ثم إما أن يقال: يجوز تعليل الحوادث بعلة متناهية 
للفاعل لثلا يلزم أن يقوم به شيء حادث يجب أن 
يقوم به الحكمة؛ وإن كانت مقدورة مرادة له. فإن قيل 


رم 


حْكْنَا ب الإِيَمانِ 
بالأول لزم كون العلة الحادئة منفصلة عنه؛ ولزم على 
هذا كون الفاعل يحدث الحوادث بعد أن لم تكن لعلة 
حادثة بغيره من غير حدوث سبب يوجب أول 
الحوادث؛ ولا قيام حادث بالمحدث. وإن قيل: بل لا 
يجوز أن [8/167] يحدث الحوادث لغير معنى يعود 
إليهء بل يجب أن يقوم به ما هو السبب والحكمة في 
حدوث الحوادث فإنه يجب القول بذلك. 

ثم إما أن يقال: هذا يستلزم التسلسل أو لا يستلزمه. 
فإن قيل: لا يستلزمه لم يكن التسلسل لازمًا فاندفع 
المحذور وإن قيل: إن التسلسل لازم لم يكن التسلسل 
على هذا التقدير محذورًا؛ لأن التقدير أنه يجوز تعليل 
أفعاله بعلة حادثة» وإن ذلك يستلزم التسلسل. 

ومن المعلوم أن الأمر الجائز لايستلزم ممتنعاء فإنه لو 
استلزم ممتنعًا لكان ممتنعًا بغيره» وإن كان جائرًا بنفسه. 
والتقدير أنه جائز جوارًا مطلقًا لا امتناع فيهء وما كان 
جائرًا جوارًا مطلقًا لا امتناع فيه لم يلزمه ما يمتنع ثبوته» 
فيكون التسلسل على هذا التقدير غير تمتنع. 

فهنا جواب عن السؤال من غير التزام قول بعينه» بل 
نيين أنه ليس في نفس الأمر محذورء ولكن السؤال مبني 
على ست مقدمات: لزوم العبث» وأنه منتفي. ولزوم قدم 
المفعول» وأنه منتفيء ولزوم التسلسلء وأنه منتفي. 

فصاحب القول الأول يقول: لا أسلم أنه يلزم 
العبث» وصاحب القول الثاني يقول: لا أسلم أنه يلزم 
قدم المفعول» وصاحب القول الثالث يقول: 
73 لا أسلم أنه يلزم التسلسلء أو يقول: لا 
أسلم أن التسلسل في الآثار ممتنع» فهذه أربع ممانعات 
لابد منها. ويمتنع أن تكون كلها فاسدة: بل لابد من 
صحة واحد منها وأيها صح اندفع به السؤال وهو 
المقصود؛ وذلك لأن القسمة العقلية تحصر الأقسام 
فيها ذكر فمن توجه عنده أحد الأقسام قال به» ونحن 
قد بسطنا الكلام على أصول هذه المسألة ولوازمها 
وأقوال الناس فيها في غير هذا الموضع. 





والمقصود هنا: الذب عن مجموع المسلمين» فإن 
هذا السؤال مما أورده على الناس القائلون بقدم العالم» 
وقد ذكرنا عنه أجوبة متعددة فيها كتبناه في جواب 
شيهة القائلين بقدم العالم. 

ومن جملة أجوبتهم أن يقال: هذا السؤال ليس 
ختضًا بحدوث العالم» بل هو وارد في كل ما يحدث في 





الوجود من الحوادث؛ والحدوث مشهود محسوس 
متفق عليه بين العقلاء» فكل ما يورده المورد على 
حدوث شخلق السموات والأرض يورد عليه نظيره في 
الحوادث المشهودة. 

وقد نبهنا على جنس ما تحتج به كل طائفة من 
الطوائف في هذا المقام» لكن استقصاء الكلام في ذلك 
لاتسعه هذه الأوراق» ولا يحتمله هذا المقام. 

1 8] ومن فهم ما كتب انفتح له الكلام 
في هذا الباب؛ وأمكنه أن يحصل تمام الكلام في 
جنس هذه المسائل» فإن الكلام فيها بالتدريج 
مقامًا بعد مقام هو الذي يحصل به المقصود. وإلا 
فإذا هجم على القلب الجزم بمقالات لم يحكم 
أدلتها وطرقهاء والجواب عما يعارضها كان إلى 
دفعها والتكذيب بها أقرب منه إلى التصديق بها؛ 
فلهذا يجب أن يكون الخطاب في المسائل المشكلة 
بطريق ذكر دليل كل قول؛ ومعارضة الآخر له 
حتى يتبين الحق بطريقه لمن يريد الله هدايته؛ ومن 
لم يجعل الله له نورًا فا له من نورء والله يقول الحق 
وهو بدي السبيل؛ والله سبحانه أعلم وأحكمء 
والحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم. 

2 


من 


حَكْدَاالإِيَسانٍ 

3 +] وسثئل: هلل أراد الله تعالى 
المعصية من خلقه أم لا ؟ 

لفظ «الإرادة» يحمل له معنيان: فيقصد به المشيئة 
لما خلقه. ويقصد به المحبة والرضا لما أمر به. فإن كان 
مقصود السائل: أنه أحب المعاصي ورضيها وأمر بها 
فلم يردها بهذا المعنى» فإن الله لا يحب الفساد ولا 
يرضى لعياده الكفرء ولا يأمر بالفحشاءء بل قال لما 
نبى عنه: لكل ذَّلِكَ كان سَيَفُُء عِدَ رَيِكَ مَكْرُوه4 
[الإسراء: 8"]. وإن أراد أنها من جملة ما شاءه 
وخلقه؛ فالله خالق كل شيء وما شاء كان ومالم يشألم 
يكن؛ ولا يكون في الوجود إلا ماشاء. 

وقد ذكر الله في موضع أنه يريدهاء وفي موضع أنه 
لا يريدهاء والمراد بالأول أنه شاءها خلقّاء وبالثاني أنه 
لا يحبها ولا يرضاها أمرّاء كما قال تعالي: ؤقَمَن يرد 
آنه أن يَهدِيَه يَفْرَحْ صَدَرَمُ للإِسْلّمِ وَمَن يُرِدْ أن 
يُضِلَُه حجْعَلَ صَدَْرَهُء ضَيّقًا حَرَّجَا [الأنعام: 178]» 
وقال نوح: لوَلَا يَمتَعُمرَ مُصْيِيَ إن أَرَدثٌ أن أنصَحٌ 
لَك إن 33 أله يُرِيدٌ أن يوي" هََ رثكُ» [هود: 
5 ”]ء وقال في الثاني: «يُربدٌ أنه بعكم المُسْرَ ولا يُريدٌ 
بكم ]5/16١[‏ ألَعُسْرَ4 [البقرة: 180].» وقال 
تعالى: ليرد أله لمن كم وَمبدِيَحكُمْ سن الذي من 
قَبلِكُمْ ويب عَلَكُم وَألهُ علط حَكيمٌ 2 وآنهُُِيدُ 
أن يَتُوب عَلَمكُمْ وَيُرِيدُ الزيرت يَنَبِعُونَ آلشبوتٍ أن 
را مد ضما ١ت‏ ربد أله أن قت حدم" وق 
آلْإنينُ ضَعِيقًا» [النساء: 78-7]» وقال: اما 
يريد آله لِمَجَعَلَ عَلَيِكُمٍ ين حَرْجٍ ولدكن يُرِيدُ 
لمطوركُم وَلِيتِمّ يَعْمَمّهر عَليْكُْْ4 [المائدة: 7] وقال: 
(إِنمًا يُرِيدُ آنلَهُ لِمُذْهِبَ عَكُمٌ أَلرِجَسَ أهل الْبَيتِ 
وَيُطَهْ رو تَطْهيرا» [الأحزاب: 737]. 
يفيك 








53 سثئل الشيخ الإمام العلامة أبو 
العباس أحمد ابن تيمية ‏ رضى الله عنه -: عن 
قول علي رضي الله عنه : لا يرجون عبد إلا 
ربه. ولا يخافن إلا ذنبه» ما معنى ذلك؟ 


فأجاب: 

الحمد لله. هذا الكلام يؤثر عن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه - وهو من أحسن 
الكلام» وأبلغه وأتمه؛ فإن الرجاء يكون للخير» 
والخوف يكون من الشرء والعبد إنها يصيبه الشر 
بذنوبه» كا قال تعالى: «وَمَآ أُصَبَكُم ين تُصببَةٍ 
يما كَسَبَتْ يليك وَيَعْهُوا عن ك4 [الشورى: ,]7٠‏ 
وقال تعالى: لِأيْتمَا دَكُوثوا مد ركم الْمَونتُ وَلوْ كم 
في رو تيد وإن تَصِبِهُمْ حَسَئَةٌ يَقُولُوا هَذِم مِنْ 
عمد أَهِ ون تُصِبْهُحَ سَيَْة يَُولُوا هذ مِنْ عِندِك' 
قل كل من عمد آللهِ كَمَالٍ مَنوْلآِ آلْقَوْرِ لا يَكَادُونَ 
ََْهُون حَيكًا وه مآ أَصَابَكَ ِنْ حَسَعو قَمِنَ اله وبآ 
أَصَابَكَ مِن سَيْقَوِ قَمِن نَقَسِلكَ4 [النساء: 27/4 1/9] 

فإن كثيرًا من الناس يظن أن المراد بالحسنات 
والسيئات في هذه الآية الطاعات والمعاصي. 

]١ 713‏ ثم المثبتة للقدر يحتجون بقوله: قل 
ين عمد أو فيعارضهم قوله: مآ أصَابَك بن 
حَسَكوٍ فَمِنَ أله وَمَآ أَصَابَكَ ين سَيْعٍَ فين نَفْسِكَ 4 
ونفاة القدر يحتجون بهذه الثانية مع غلطهم في ذلك؛ 
فإن مذهبهم: أن العبد يخلق جميع أعماله» ويعارضهم 
قوله: طقل كل مّنْ عمد أَمَدك. 

وإنما غلط كلا الفريقين؛ لما تقدم من ظنهم أن 
الحسنات والسيئات هي الطاعات والمعاصي» وإنما 
الحسنات والسيئات في هذه الآية النعم والمصائبء كما 
في قوله تعالل: لوَبَلَوَتهُم بآلْحَسَتتِ وَألكيكات لَعَلْهُمْ 
يَرَجِعُونَ4 [الأعراف: 0]158 وقوله تعالى: 


مكتانب الإيمَانٍ 
(قإًا جَاءتهمُ آَخْسَعةُ قالوا كنا هم وإن تُمِعَمْ 
سَيْعَةٌ يَطيرُوا 
وقوله تعالى: إن تمسَسَكُم حَسََةٌ تَسْؤْهُم إن تُصِبْكُم 
سَيَةٌ يَفْرَحُوآ 4 [آل عمران: 2]٠7٠١‏ وقوله 
تعالى: لوَقِهم أَلسَيّنَاتِ» [غافر: 4] ونحو ذلك» 
وهذا كثير. 

وهذه الآية ذم الله بها المنافقين الذين يتكلون عما 
أمر الله به من الجهاد وغيره» فإذا نالهم رزق ونصر 
وعافية قالوا: «هَذِم مِنْ عند آلو [انساء:74» وإن 
نالهم فقر وذل ومرض قالوا: طهَظِم مِنْ 
عِندِك» [النساء: ]/8‏ يا محمد بسبب الدين الذي 
أمرتنا به» كما قال قوم فرعون لموسىء وذكر الله ذلك 
عنهم بقوله تعالى: ©قَإِذًا جَاءَتَهُمُ لَلْمَسَتَةَ قَالُوا لَتا 
هذ وإن تُصِهُمْ ميْقَة يَطُوا يمُوسئ ومن مكئر» 
[الأعراف: 2)]١7١‏ وكا قال الكفار لرسل عيسى: 
«إنا تَطَيرنًا يكم [يس: 18]. 

فالكفار والمتافقون إذا أصابتهم المصائب يذنوبهم 
تطيروا بالمؤمنينء فبين [8/177] الله - سبحانه ‏ أن 
الحسئة من الله ينعم بها عليهم» وأن السيئة إنها تصيبهم 
بذنوبهم؛ ولهذا قال تعالى: وما كارت اله لِيُعَذَبَهُمْ 
وَأنتٌ فم وَمَا كارت آنه مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَففِرُون» 
[الأنفال: 97]ء فأخير أنه لا يعذب مستغفرًا؛ لأن 
الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب» 





يمُوسَئ وَمَن مُمَدَ» [الأعراف: 171]» 


فيندفع العذابء كما في «سئن» أبي داود وابن ماجه 
عن النبي يَكلِِ أنه قال: «من أكثر الاستغفارء جعل الله 
له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرجّاء ورزقه من 
حيث لا يحتسب 06 وقد قال تعالى: «أَلَا تَعْبُدُوَا إل 
له" إى لكر يَنهُ كَذِيرٌ تممه وأن آستفهرُوا تدز د 
وبا ليه مُمَدَكُم مُعَسًا حَسَنًا لق أجل تسكى ويُات 
كُلّ ذى فَضْ ل فَضْلَمْد [هود: ؟. *]. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد ١(‏ / 55148)) وأبو داود :)١1914(‏ وابن 


ماجه (7814) وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» 
.)/١6(‏ 


ل 1 

فبين: أن من وحده واستغفره متعه متاعًا حسنًا إلى 
أجل مسمىء ومن عمل بعد ذلك غيرًا زاده من 
فضله؛ وفي الحديث: «يقول الشيطان: أهلكت الناس 
بالذنوب» وأهلكوتي بلا إله إلا الله. والاستغفار». فلما 
رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا 
يتوبون؛ لأخهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. 

وهذا قال تعالى: طفَأَحَذْتَهُم بِالبَأْسَآءِ وَاَلصّرَاءِ 
لهم يَعَصَرَعُونَ © فَلولا إِذْ جَآدَهُم بَأسْتا تَصْرَمُوا4 
[الأنعام: 57 141 أي: فهلا إذا جاءهم بأسنا تضرعواء 
فحقهم عند مجيء البأس التضرع, وقال تعالى: لوَلَقَدَ 
أحَذْئَهُم بِالعَدّاب قَمَا أسْتَكَائوأ ريم ومَا يَحَصَرّحُون4 
[المؤمنون: ”"/]. قال عمر بن عبد العزيز: ما نزل بلاء 
إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة؛ ولهذا قال تعالى: «الْذنَ 
قال لَهُمْ لاس إِنّ لئاس قَنْ جَمَعُوا لَكُمْ ]8/١714[‏ 
َآحْسَوَهُمْ قَرَادَهُمَ إِيِمَننًا وَقَالُوا حَسْبكا آلَهُ وَنِعْمَ 
كيل © تَآنقلبُوا بِيمْمَوَ يِنَ آله وفضل لم 
يَمْسَسْجُمْ سَوَء وَاتَبَعُوا رِضْوَنَّ أله وَآنَهُ ذو فَضْل عَظِيِمٍ 


و 


© إنَما ذَلِكُمْ آلشْمطَنُ وك أََلَِآءَمْم فلا تَحَافُوهُمَ 
وَحَاقُونِ إن كُنتم مُؤْمِينَ4 [آل عمران: 176-١177‏ ]. 

فنهى المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان» وأمرهم 
بخوفه» وخوفه يوجب فعل ما أمر به؛ وترك ما نمجى 
عنه» والاستغفار من الذنوب». وحيئذ يندفع اليلاء 
وينتصر على الأعداء. فلهذا قال علي رضي الله عنه: لا 
يخافن عبد إلا ذنبه» وإن سلط عليه مخلوق فما سلط 
عليه إلا بذنوبه» فليخف الله وليتب من ذنوبه التي 
ناله بها ما نالهء كها في الأثر: « يقول الله: أنا الله» مالك 
الملوك» قلوب الملوك ونواصيهم بيدي. من أطاعني 
جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» 
فلا نشتغلوا بسب الملوك؛ وأطيعوني أعطف قلوبهم 
عليكم». 

أما قوله: لا يرجون عبد إلا ربه. فإن الراجي 
يطلب حصول الخير ودفع الشرء ولا يأتي بالحسنات 


دت نانك الإيمان 





إلا اللهء ولا يذهب السيئات إلا الله «إوإن يم سَلكَ أنه 
بِصُرٌ قلا كَاشِف لد إلا هو وإت يُرِدَكٌ يحْتر قلا رَآدْ 
لِفضلف» [يونس: 1٠١07‏ <ما يَفمّح لَه لئاس يِن 
يَحمَوِ قلا مُمْسِكَ لَّهَا وَمَا يُمْسِكُ قَلَا مُرَسِلَ لَمُد بِنْ 


يَعْدِ» [فاطر: 7]» والرجاء مقرون بالتوكل» فإن 
المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع 
المضرة» والتوكل لا يجوز إلا على الله كا قال تعالي: 
«وَعَل اله فَتَوكموَا إن تحشر مُؤْيِينَ4 [المائدة: 77]ء 
وقال: لوَعَل اله فَلممَوكلٍ آلْمُعَوَيُِونَ» [إبراهيم: ؟١1],‏ 
وقال تعالى: #إن [8/156] يَُنِصّرَكُمُ أله قَلَا غَالِبَ 
كم وإن َنْدْلكُم من ذا الزى يسسُركم من يقد * 
وَعَل أله فَلمَموكلٍ أَلمُؤْينُونَ» [آل عمران: ]11١‏ وقال 
تعالى: 9وَلَوَ أَنْهَرْ رَضُوا مآ دَاتَنَهمُ لَه وَرَسُولَمُ وَقَانُوا 
حَسبكا آنه سَيُؤتَِا آّهُ ين فَضَلِِ وَرَسُولمُدَ نا إلى آله 
رَغِبُو رت [التوبة: 04]» وقال تعالى: الذِيينَ قَالَ لَهُمُ 
ا قثن قذ توا لح سوم ادس بت 
وَقَالُوأ حَسْبْما أله وَنعَمَ كيل [آل عمران: 177]. 
فهؤلاء قالوا: حسبا الله أي: كافينا الله في دفع 
البلاء» وأولئك أمروا أن يقولوا: حسينا في جلب النعماء» 
فهو - سبحانه كاف عبده في إزالة الشر وفي إنالة الخير» 
أليس الله بكاف عبده» ومن توكل على غير الله ورجاه» 
خذل من جهته وحرم؛ طمَئَلُ اليرت أَتْدُو ين 
دوب أله لآ كُمَمَلٍ الْعَسكَبُوت أمَحْدَتْ بَيْثَا ون 
وهر البْيُوتِ لَبَيتُ الْعَنكَبُوتٍ4 [العنكبوت: 
١‏ لوَآعحَدُوا ين دُوري آله دَالِهدٌ َكُوئُوا م عدا 
كلا" سبَكَفْرُونَ بعِبَادَهمَ وَيَكُوئُونَ عَلَهِمَ ضِدًا> 
[مريم: :8١‏ 87]. ومن يُشْرِكَ بآلَه فَكأنما خَرّ مت 
سيق [الحج: 27١‏ طلا عَجْعَلَ مم آله إِلَنهًا دَاخْرَ 
كَتَقْعُدَ مَذْمُومًا محْدُولاً» [الإسراء: 0]77 وقال 
الخليل : طقابتَفوا عِندَ الله الرَرْقَ وَاعَبَدُوهُ 


و 


د 
وَآشْكْيُوأ له لَه تَرَجَعُو رت 4 [العنكبوت: 17]. 





فمن عمل لغير الله رجاء أن يتتفع بها عمل له 


كانت صفقته خخاسرة. 

قال الله تعالى: لوَالْدِينَ كَفَرُوًا أَعَلْهُمْ كراب 
بقمكة عَحْسَبُهُ أَلظّمْئَانُ مآد حَنَ إذَا جَاءَُد لَر ده 
كا وَوجَدَ آنه نهم فَوكَْةُ حِسَلَِ ' وآلة ريع 
أَشِمَاب4 [النور: 4*] وقال تعالى: مكل الزييت 


عمل 
50 


كُفَرُوا برهم أَعْمَطْهُر كرْمَادٍ أَعْمَدَتْ يه ألرّخُ فى تم 


عَاصفِي لا يَقَدورُونَ [8/177] يما كَسَبُوا حل 4 


[إبراهيم: 14]» وقال تعالى: لوَقَدِمتآ إن مَا عَمِلُوا 
ين عَمْل فَجَعلئَهُ هَبّاهُ مَسُورَ4 [الفرقان:؟5]: 
وقال تعالى: «طكُلٌ شَىَءِ هَالِكُ إلا وَجَهَم)4 
[القصص: 48] كما قيل في تفسيرها: كل عمل باطل 
إلا ما أريد به وجهه؛ فمن عمل لغير الله ورجاه بطل 
سعيه والراجي يكون راجيا تارة يعمل يعمله لمن 
يرجوه؛ وتارة باعتماد قلبه عليه والتجائه إليه وسؤاله. 
فذاك نوع من العبادة له وهذا نوع من الاستعانة به» » 
وقد قال تعالى: #إيّالك تُعْبّدٌ وباك مُسَتَوورث » 
[الفاتحة:0] وقال: لقَاعَبدَهُ وَتَوَضَلٌ عَلَيِه4 [هود:77١1])‏ 
وقال: لقُلَ هُوَ َي ]5 إلنة إلا هُوَ عَلَيِّ تَوَكَلْتْ وَإلَبْه 
مَعَابِ» [الرعد: ٠‏ 7]. 

وما يوضح ذلك: أن كل خبير ونعمة تتال العبد 
فإنا هي من الله وكل شر ومصيبة تندفع عنه أو 
تكشف عنهء فإنما يمنعها الله؛ وإنما يكشفها الله وإذا 
جرى ما جرى من أسبابها على يد خلقه فالله - 
سبحانه - هو بالق الأسباب كلها سواء كانت 
الأسباب حركة حي باختياره وقصده. كما يحدثه تعالى 
بحركة الملائكة والجن والإنس والبهائم» أو حركة 
جماد بها جعل الله فيه من الطبع» أو بقاسر يقسره 
كحركة الرياح والمياه ونحو ذلكء فالله خالق ذلك 
كله فإنه لا حول ولا قوة إلا به» وما شاء كان ومالم 
يشأ لم يكن, فالرجاء يجب أن يكون كله للرب» 
والتوكل عليه والدعاء له. فإنه إن شاء ذلك ويسره 


منت 


حِْكْدَابالإِيمانِ 
كان وتيسرء ولو لم يشأ الناسء وإن لم يشأه ولم ييسره لم 
يكن» وإن شاءه الناس. 

وهذا واجب لو كان شيء من الأسباب مستقلاً 
بالمطلوب» فإنه لو قدر مستقلاً بالمطلوب ‏ وإنما يكون 
بمشيئة الله وتيسيره ‏ لكان الواجب ألا يرجى أن 
7 ]لا اللهء ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا 
هوء ولا يستعان إلا به» ولا يستغاث إلا هوء فله 
الحمد وإليه المشنتكى» وهو المستعان» وهو المستغاث. 
ولا حول ولا قوة إلا به» فكيف وليس ثيء من 





الأسباب مستقلاً بمطلوب» بل لابد من انضهام 


أسباب أخرى إليه: ولابد أيضًا من صرف الموانع 
والمعارضات عنه. حتى يحصل المقصود. 

فكل سبب فله شريك وله ضدء فإن لم يعاونه 
شريكه وم يصرف عنه ضده. لم يحصل سيبه؛ فالمطر 
وحده لا يتبت النبات إلا بها ينضم إليه من الحواء 
والتراب وغير ذلك» ثم الزرع لا يتم حتى تصرف 
عنه الآفات المقسدة له. والطعام والشراب لا يغذي 
إلا بها جعل في البدن من الأعضاء والقوى» ومجموع 
ذلك لا يفيد إن لم تصرف المفسدات. والمخلوق الذي 
يعطيك أو ينصرككء فهو مع أن الله يخلق فيه الإرادة 
والقوة والفعل ‏ فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة 
خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه» ولو كان ملكا 
مطاعاء ولابد أن يصرف عن الأسباب المعاونة ما 
يعارضها ويانعهاء فلا يتم المطلوب إلا بوجود 


المقتضى وعدم المانع» وكل سيب معين فإنما هو جرزّء 


من المقتضي» فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضيّاء 
وإن سمى مقتضيًا وسمى سائر ما يعينه شروطاء فهذا 
نزاع لفظي. وحيتئذ فيقال: لابد من وجود المقتضي 
والشروط»ء وانتفاء الموانع» وأما أن يكون في 
المخلوقات علة تامة تستلزم معلولهاء فهذا باطل. 
[8/1574] ومن عرف هذا حق المعرفة؛ اتفتح له 
باب توحيد الله؛ وعلم أنه لا يستحق لأن يدعى غيره 


فضلًا عن أن يعبد غيره» ولا يتوكل على غيره؛ ولا 
يرجى غيره؛ وهذا مبرهن بالشرع والعقلء» ولا فرق 
في ذلك بين الأسباب العلوية والسفلية» وأفعال 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين وشفاعتهم وغير ذلك من 
الأسباب» فإن من توكل في الشفاعة أو الدعاء على 
ملك أو نبي أو رجل صالح أو نحو ذلك قيل له: هذا 
أيضًا سبب من الأسياب فهذا الشافع والداعي لا 
يفعل ذلك إلا بمشيئة الله وقدرتهء بل شفاعة أهل 
طاعته لا تكون إلا لمن يرضاه. كما قال تعالى: طول 
يَفْمَعُوت إِلا لِمَنِ أَرْتضَئ 4 [الأنبياء: 1]. 

فليس أحد يشفع عنده إلا بإذنه الإذن القدري 
الكوني» فإن شفاعته من جهة أفعال العباد لا تكون 
إلا بمشيتته وقدرته؛ فليس كالمخلوق الذي يشفع إليه 
شافع تكون شفاعته بغير حول المشفوع إليه وقوته 
بل هو - سبحانه - خالق شفاعة الشافع كسائر 
التحولات؛ ولا حول ولا قوة إلا به والحول يتضمن 
التحول من حال إلى حال بحركة أو إرادة أو غير 
ذلكء فالشافع لا حول له في الشفاعة ولا غيرها إلا 
به ثم أهل طاعته الذين تقبل شفاعتهم لا يشفعون 
إلا لمن ارتضىء فلا يطلبون منه ما لا يحب أن يطلب 
منه» بل الملائكة الذين هم ملائكته كما قال فيهم: 
«وقالوا أَتدَ لبَحَيٌ ود سْبِحَسَ بل عِبادُ دروت 
© لا يَسبقُوتك بلول وهم بأمره. يَعَملُوت © يَعلَم 
ما يم ومَا حلمم ولا يَفَهُوت إلا لِمَنِ أت 
وهم ين حَمْيَف مُهْفِقُونَ4 [الأنياء: 5؟58-1؟]. 

[/8] والصادر عنهم إما قول وإما عمل» 
فالقول لا يسبقونه به بل لا يقولون حتى يقول. ولا 
يشفعون إلا لمن ارتفى» وعلينا أن نكون معه ومع 
رسله هكذاء فلا نقول في الدين حتى يقولء ولا نتقدم 
بين يدي الله ورسوله ولا نعبده إلا بها أمرء وأعلى من 
هذا أن لا نعمل إلا بها أمر, فلا تكون أعمالنا إلا واجبة 
أو مستحبة» وإذا كان هكذا في مثل هذه الأسباب 





مه 





فكيف بمن توكل أو رجا أسبابًا غير هذه من 
الكواكب أو غيرهاء أو من أفعال الآدميين من الملوك 
والرؤساء والأصحاب والأصدقاء والماليك والأتباع 
وغير ذلك؟! 

ومما ينبغي أن يعلم: ما قاله طائفة من العلياء» 
قالوا: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو 
الأسباب: أن تكون أسبابًاء نقص في العقل 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» وإنما 
التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد 
والعقل والشرع. 

وبيان ذلك: أن الالتفات إلى السيب هو اعتهاد 
القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه» وليس في 
المخلوقات ما يستحق هذاء لأنه ليس مستقلاء ولابد 
له من شركاء وأضداد؛ ومع هذا كله؛ فإن لم يسخره 
مسبب الأسباب لم يسخرء وهذا مما يبين أن الله رب 
كل شيء ومليكه: وأن السموات والأرض وما بينهما 
والأفلاك وماحوته لها خالق مدبر غيرهاء وذلك أن 
كل ما يصدر عن فلك أو كوكب أو ملك أو غير 
ذلك: فإنك تجده ليس مستقلاً يإحداث شيء 
1 من الحوادث» بل لابد من مشارك 
ومعاون وهو مع ذلك له معارضات وتمانعات. 

ومن أعظم ذلك «الفلك الأطلس التاسع» الذي 
يظن كثير من المتفلسفة الإلهيين والمنجمين وغيرهم أن 
حركته هي السبب في حدوث الحوادث كلهاء وإليها 
انتهى علمهم بأسباب الحوادث» ثم هم إما أن يجعلوه 
معلولًا لواجب الوجود بتوسط عقل أو نفس أو بغير 
توسط ذلكء وإما أن يتكروا أن يكون معلولا 
ويجعلونه واجب الوجود بنفسه» فقوهم هذا من 
أعظم الأقوال فسادّاء وإن كانوا مع ذكائهم لا يبتدون 
لذلك» ولا يهتدي كثير من الناس للرد عليهم في 
ذلك. 


وكل من نظر إلى السماء علم أن حركته ليست هي 


و وه ا وك ء « سم 
يجو تاشت لل حرسي 


السبب في - جميع الحركات العلوية» فإن كثيرًا ما يقال: 
ا ب 0 
المشرق إلى المغرب» لكن مع هذا لكل فلك حركة 
أخرى تخصه تخالف هذه الحركة فلك الثوابت وفلك 
الشمس والقمر وغيرهما من الخنس الجواري الكنس» 
وهذه الحركات المختلفة ليست عن تلك الحركة 
تخالفهاء ولا أفلاكها معلولة عن ذلك الفلك التاسع. 

فلو قدر أن الحوادث تكون بحركة الكواكبء وما 
يحدث من الأشكال المختلفة بالتثليث والتربيع 
والتسديس والقران وغير ذلك» فمن المعلوم أن تلك 
[3 8] الأشكال المختلفة ليست معلولة عن حركة 
التاسع؛ بل حركة التاسع جزء السبب, كما أن حركة كل 
فلك جزء السببء» والشكل الفلكي حادث عن مجموع 
الحركتين: أو التركات المختلفة» فإذا قدر أن التسعة 
اقترنت فلها سبع حركات بل أكثر من ذلك عندهم 
بحسب الأفلاك الأخر الزوائد المستدل عليها بالحركات 
المختلفة» كالأفلاك البدرية وغيرها مما تكون به استقامة 
الكواكب ورجوعهاء وغير ذلك من حركاته؛ وإذا كان 
كذلك فمن جعل حركة التاسع هي السبب في جميع 
الحوادث» كان قوله غالمًا لل هو معلوم عند هؤلاء 
الفلاسفة والمنجمين» وعند كل عاقل» ثم إذا قدر أغها 
سبب حركة جميع الأفلاك فليست مستقلة بإحداث شيء 
من الحب والرعود والبروق والأمطار والنيات 
وأحوال الحيوان والمعدن؛ لأن حركات هذه الأجسام 
ليست كلها عن حركات الأفلاك؛ بل فيها قوى وأسباب 
توجب لها حركات أخر. كما في كل فلك مبتدأ حركة 
ليست عن الفلك الآخر. 

والحركات كلها: إما «طبيعية» وإما «إرادية» وإما 
«قسرية»» فالقسرية تابعة للقاسر والطبيعية هي التي لاا 
إحساس للمتحرك بها كحركة التراب إلى أسفل» 
والإرادية هي التي للمتحرك بها حس كحركة 
الحيوان؛ فيا كان من هذه متحركًا بطبع فيه أو إرادة» 


ْنَا ليان 
ل حركته منه» وما كان مقسورًا فقاسره من 
المخلوقات إنا يقسره لما فيه من الاستعداد لقبول 
قسرء وذلك معنى ليس [4/197] من القاسرء» 
فحركات الأفلاك إذا اجتمعت ليست مستقلة 
بتحريك هذه الأجسام» وإن جاز أن تكون جزءًا 
للسبب» كما نشهد أن الشمس جزء سبب في نمو 





. بعض الأجسام ورطوبتها ويبسها ونحو ذلك ثم بتقدير 


أن تكون أسيابًا فلها موانع ومعارضات؛ إذ ما من سبب 
يقدر إلا وله مانع إرادي أو طبيعي» أو غير ذلك كالدعاء 
والصدقة والأعمال الصالحة» فإنها من أعظم الأسباب في 
دفع البلاء النازل من السماءء وهذا أمرنا بذلك عند 
الكسوف وغيره من الآيات السماوية التي تكون سبًا 
للعذاب» كا قال النبي يَك: «إن الشمس والقمر لاا 
يتكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنههما آيتان من آيات 
الله يخوف يبا عباده. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
الصلاة»”'"» وأمر يد عند الكسوفء بالصلاة والذكر 
والاستغفار والصدقة والعتاقة. 

وإذا عرف أن كل واحد من الموجودات المشهودة» 
إذا نظرت إليها ‏ واحدًا واحدًا ‏ من الفلك التاسع 
وغيره» وجدته غير مستقل بإحداث شيء أصلاء بل 
لابد للحوادث من أسباب أخرء وإن كان هو جزء 
سببء وها معارضات أخرء علم بذلك أنه ليس في 
هذه الأمور ما يجوز أن يقال: هو المحدث للحوادث 
المشهودة» فضلا عن أن يقال: هو المبدع للأجسام 


1 المتحركة حركة تخالف حركته. وتدفع موجبهاء فإن 


الشىء لا يوجب مايضاده ويخالفه» وإذا كان في 
الأجسام المتحركة؛ ما يخالف مقتضاه موجب الفلك 
التاسع - ومقتضاه [17/ 8]- ويضاده. امتنع أن 
يكون أحدهما علة الآخرء لأن المعلول لا يضاد علته» 
كما لا يجوز أن يكون فاعلًا لاء كما أن الشيء لا يكون 
ضدًا لنفسه ولا فاعلًا لنفسه؛ فإن مضادته لنفسه 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري »)٠١0(‏ وفي غير موضع من صحيحه. 





توجب أن يكون وجوده تابعًا لوجوده؛ فيكون 
موجودًا معدومّاء وفعله لنفسه مع كون العلة متقدمة 
على المعلول يوجب أن تكون نفسه موجودة معدومة. 

ومن المعلوم أن «الفلك التاسع» إذا لم تكن الحوادث 
والحركات التي عن قوى الأجسام منه» وإنيا منه حركة 
عرضية لهاء فأن لا تكون نفس الأجسام وقواها منه أولى 
وأحرى ! ويعلم بذلك أن المحرك للأفلاك وغيرها من 
الأجسام المشهودة والمبدع لهذه الأجسام بسبب آخر رب 
غيرهاء هو الذي أبدعها على صورها المختلفة وحركها 
بالحركات المختلفة» وهو المطلوب. 

ثم هذه الكواكب إذا كانت جزء السبب من 
بعض الحوادث. فإنما تكون جزء السبب في حال دون 
حال. فإنها في حال ظهورها على وجه الأرض يظهر 
نورها وأثرهاء فإذا أفلت انقطع نورها وأثرهاء فلا 
تبقى حيتئذ سبيًا ولا جزءًا من السبب؛ وهذا قال 
الخليل ي: «له أَحِبُ الآفليرت4 [الأنعام: 73] 
فإنها في حال أفوها قد انقطع أثرها عنا بالكلية» فلم 
تبق شبهة يستند إليها المتعلق بهاء والرب الذي يدعي 
ويسأل ويرجى ويتوكل عليه لابد أن يكون قيومًا يقيم 
العبد في جميع الأوقات والأحوال كما قال: 9وَتَوَخلَ 
عَل ألْسَىّ الى لا يَمُوتُ» [الفرقان: 08]» وقال: 
«أنهُ لآ لد إلا هو آنْسَ الْقَيُومُ» [البقرة: ه0؟], 
فهذا وغيره من أنواع [8/174] النظر والاعتبار 
يوجب أن العبد لا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا عليه. 

وأما كونه لا يخاف إلا ذنبه. قلا علم من أنه لا 
تصيبه مصيبة إلا بذنوبه» وهذا يعلم بآيات الآفاق 





والأنفس» وبا أخبر في كتابه ىا هو مبسوط في غير 
هذا الموضع» وبينا سر ذلك با لا يحتمله هذا الموضع. 

وهذا تحقيق ما ثيت في الحديث الصحيح الإلهي 
حديث أبي ذر عن النبي يكل عن ربه أنه قال: «يا 


عبادي؛ إنيا هي أعبالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير 


منك 


- 


حْكْدَابَالإِيَمانِ 





ذلك فلا يلومن إلا نفسه»”"©. فبين أن كل ما يجده 
العبد من الخير فليحمد الله عليه فإن الله هو الذي 
أنعم به وأن ما يجده من الشر فلا يلومن فيه إلا نفسه. 

وفي «الصحيح؟ ‏ أيضًا ‏ عن النبي وك أنه قال: 
«سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت رب لا إله إلا 
أنت خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت» أعوذ بك من شر ما صتعتء أبوء لك 
بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت»”'"» فقوله: «أبوء لك بنعمتك على» اعتراف 
وإقرار بالنعمة» وقوله: «وأبوء بذنبي» إقرار بالذنب؛ 
ولهذا قال من قال من السلف: إني أصبح بين نعمة 
وذنب فأريد أن أحدث للنعمة شكرًا وللذنب استغفاراء 
لكن الشكر يكون بعد النعمة والتوكل والرجاء يكون قبل 
النعمة» كا قال الخليل: طكَابَمَعُواً عِمدَ كلد [ه4/10] 
لوَرَفتَ وَأعَبُدُوهُ وَآَطْكروا لم4 [العنكبوت: 17]. 

وفي خطبة النبي 6: (الحمد لله نستعينه 
ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا»”7؟ 
له فقد تبين أن الالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيدء وهو ظلم وجهلء وهذه حال من دعا غير 
الله وتوكل عليه. 

وأما قولهم: محو الأسباب أن تكون أسبابًا: نقص 
في العقل» فهو كذلك وهو طعن في الشرع أيضًاء فإن 
كثيرًا من أهل الكلام أنكروا الأسباب بالكلية 
وجعلوا وجودها كعدمهاء كما أن أولئك الطبعيين 
جعلوها عللامقتضية» وكا أن المعتزلة فرقوا بين 
أفعال الحيوان وغيرهاء والأقوال الثلاثة باطلة؛ فإن 
الله يقول: لوَهُوَ الزف يُرْسِل الرَيحَ شيا يدرت 


؛ فجمع بين حمده والاستعانة به والاستغفار 


.)1 صحيح: أخرجه ملم (//ا0‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (5705). 

() صحبح: أخرجه أحمد (719/15): وأبو داود (5114).: والنسائي 
.)١404(‏ وصححه الشيخ الألبان في "صحيح سئن أبي 
داودة. 


ا 


0 يد 
سم بحعنه 


2-07 ااه 


ميس فَأَنرلّكَا به أَْمَآءَ دَأَحْرَجَْا بف من كل لكمَرّت' » 
[الأعراف: /01]. وقال تعالى: ظوَمَآ أَنرّلَ الله مِنَ 
َلسَمَآءِ ين مآ فَأَحْمَا به آلأرضن بَعْدَ مَوْه4 ابقرة: 
14 وقال تعالى: «#يهدى به الله 57 نَع 
رِطْوْكَم عل الخلية [المائدة: “1]» وقال تعالى: 
(ِيْضِلُ بيب كَيْما ويَهْدٍ 
وأمثال ذلك» فمن قال: يفعل عندها لا بهاء فقد 
خالف لفظ القرآن مع أن الحس والعقل يشهد أنها 
أسباب» ويعلم الفرق بين الجبهة وبين العين في 
اختصاص أحدهما بقوة ليست في الآخرء وبين الخبز 
والحصى في أن أحدهما بحصل به الغذاء دون الآخر. 

وأما قوهم: الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح 
في الشرعء بل هو أيضًا قدح في العقل» فإن أفعال 
العباد من أقوى الأسباب لا نيط بهاء فمن جعل 
813 8] الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
في الأرض أو يجعل المتقين كالفجار» فهو من أعظم 
الناس جهلاً وأشدهم كفرّاء بل ما أمر الله به من 
العبادات والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم 
الأسباب» فيا نيط مبا من العبادات» وكذلك ما نهى 
عنه من الكفر والفسوق والعصيان هي من أعظم 
الأسباب لما علق بها من الشقاوات. 

ومع هذاء ققد قال خير الخلق : «إنه لن يدخل 
أحد منكم الجنة بعمله» . قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: دولا أناء إلا أن يتغمدن الله ب رحمة 
منه وفضل96"©, وما قال لم: «ما منكم من أحد إلا 
وقد علم مقعده من الجنة» ومقعده من النار» قالوا: يا 
رسول الله؛ أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل ؟ 
قال: «لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء أما من كان 
من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» وأما من 


.)1415( صحيح: أخرجه البخاري (97795)): ومسلم‎ )١( 


وَيُهِدِى بف كثيرا» [البقرة: ١‏ 7]». 


ْكْدَا لمان 
كان من أهل الشقاوة فسبيسر لعمل أهل الشقاوة»7©) 

وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأسياب لما 
جعله الله سببًا له» فمن قال: ما قدر لي فهو يحصل لي 
دعوت أو ل أدع» وتوكلت أو لم أتوكل» فهو بمنزلة 
من يقول: ما قسم لي من السعادة والشقاوة فهو 
يحصل لي آمنت أو لم أؤمن» وأطعت أم عصيت» 
ومعلوم أن هذا ضلال وكفرء وإن كان الأول ليس 
مثل هذا في الضلال؛ إذ ليس تعليق المقاصد بالدعاء 





: والتوكل كتعليق سعادة الآخرة بالإعان؛ لكن لاريب 


أن ما جعل الله الدعاء سببًا له فهو بمنزلة ما جعل 
العمل ]8/١1717[‏ الصالح سببًا له وهو قادر على أن 
يفعله ‏ سبحائه ‏ بدون هذا السبب» وقد يفعله يسبب 


آخر. 


وكذلك من ترك الأسباب المشروعة المأمور بها 
أمر إيجاب أو أمر استحباب من جلب المنافع أو دفع 
المضار قادح ف الشرع خارج عن العقل» ومن هنا 
غلطوا في ترك الأسباب المأمور بباء وظنوا أن هذا من 
تمام التوكل» والتوكل مقرودت بالعبادة ف قوله: 
«فَاعْبُدَهُ وَتَوَكَلّ عَلَيْد؟ [هود: 17].: والعبادة 
فعل المأمورء فمن ترك العبادة المأمور بها وتوكل؛ لم 
يكن أحسن حالًّا ممن عبده ولم يتوكل عليه؛ بل كلاهما 
عاص لله تارك لبعض ما أمر به. 

والتوكل يتناول التوكل عليه ليعينه على فعل ما 
أمر» والتوكل عليه ليعطيه ما لا يقدر العبد عليه 
فالاستعانة تكون على الأعمال؛ وأما التوكل فأعم من 
ذلك ويكرن التركل :عليه اتيز المفعة ودقع المضرة؟ 


قال تعالى: لوَلَوْ أنهرْ رَضُوا مآ مَانَنهمْ أنه وَرسُولم َالو 
حَسَيكًا آللّهُ سَيُوْتينا أللَهُ من فَضْلف وَرَسولْمُهَ إنآ إلى آلله 


رَغِبُو رت [التوبة: 04]» وقال تعالى: «َالْذرينَ قَالَ لَّهُمْ 


لا إن لمن قذ واكم وهم لَه يما 


وَقَالُوا حَسَبا آله وَنِعُمَ آلوَصكيل» [آل عمران: 177 ]. 


00 صحيح: صححه الألباني في «صحيح الجامع» (6144), 






وري ره شلا 4 


ل و رلة هه 


اسم 


ل اا مدت 
ذلك. فيكون قد ترك العبادة والاستعاتة عليها بترك 
التوكل في هذا الموضع أيضًاء وآخر يتوكل بلا فعل 
مأمور وهذا هو العجز المذموم, كما في استن أبي داود»: 
أن رجلين اختصما [8/1178] إلى النبي يكل فحكم 
على أحدهها فقال المقفي عليه: حسبى الله ونعم 
الوكيل؛ فقال النبي يَكِ: «إن الله يلوم على العجزء 
ولكن عليك بالكيسء فإن غلبك أمر فقل: حسبى الله 
ونعم الوكيل»"''» وفي «صحيح مسلم؛ عن ابي :2 
أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف». وق كل خيرء احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزن؛ وإن أصابك شيء فلا تقل: 
لو أن فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعل» فإن لو تفتتح عمل الشيطان»”". 

فإن الإنسان ليس مأمورًا أن ينظر إلى القدر عند 
ما يؤمر به من الأفعال. ولكن عندما يجري عليه من 
المصائب التي لا حيلة له في دفعهاء فما أصابك بفعل 
الآدميين أو بغير فعلهم؛ اصبر عليه وارض وسلم؛ 
قال تعالى: «إمآ أَصَاب ين تُصِمبَةِ إِلَّا يذ أله وَمَن 
يُؤْينْ بآلهِ يد كلب [التغابن: .]١١‏ قال بعض 
السلف - إما ابن مسعود وإما علقمة : هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. 

ولهذا قال آدم لموسى: «أتلومني على أمر قدره الله 
علي قبل أن أخلق يأربعين سنة فحج آدم موسى»؛ لأن 
موسى قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه 
على المصيبة التي حصلت بسبب فعله» لا لأجل كونها 
ذنبًا؛ ولهذا احتج عليه آدم بالقدرء وأما كونه لأجل 
الذنب كما يظنه طواتف من الناس» فليس مرادًا 
بالحديث؛ لأن آدم عليه السلام كان قد تاب من 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (075517» وضعفه الشيخ الألباني في 
(ضعيف الجامع؟ (119/89). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (1114). 


مِككائالإيتئان 


_-_ 





الذنب» ]8/١17,4[‏ والتائب من الذنب كمن لا ذنب 
لهء ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس. 

وأيضًاء فإن آدم احتج بالقدرء وليس لأحد أن 
يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين» وسائر أهل 
الملل» وسائر العقلاء؛ فإن هذا لو كان مقبولّاء لأمكن 
كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخحذ 
الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج 
بالقدر» ونفس المحتبع بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج 
المعتدي بالقدر لم يقبل منه بل يتناقض» وتناقض 
القول يدل على فسادهء فالاحتجاج بالقدر معلوم 
الفساد في بداية العقول. 

ومن ظن أن الإييهان بالقدرء أن الله خالق أفعال 
العباد كما يظنه المباحية المشركية» الذين يقرون بالقدر 
دون الأمرء والقدرية المجوسية الذين يقرون بالأمر 
دون القدر» أو ظن أن التكليف مع ذلك غير معقول» 
ولكن الشارع أطيع فيه لمحض المشيئة الإلهية» وأن الله 
يفعل» وجعل ذلك حجة له في الأفعال لم يتضمن 
أسيابًا مناسبة للأمر والنهي» بل أنكر ما اشتملت عليه 
الشريعة من المصالح والمحاسن والمقاصد التي للعياد 
في المعاش والمعاد» وجعل ذلك الشرع جرد إضافة من 
غير أن يكون من العلة والمعلول مناسبة وملائمة» 
وأنكر أن تكون الأفعال على وجوه لأجلها كانت 
حسنة مأمورًا بهاء وكانت سيئة منهيًا عنها احتجاجًا 
على ذلك بالقدرء وأنه مع كون الرب هو الخالق يمتنع 
هذا كله [8/160] فهو مخطئ ضال يعلم فساد قوله 


بالضرورة؛ وبما اتفق عليه العقلاء ء مع دلالة الكتاب 
والسنة والإجماع على قساد قوله. 


فإن عامة بني آدم يؤمنون بالقدر» ويقولون: إنه 
لابد من عقوبة المعتدين حتى المجانين واليهائم» 
يؤدبون لكف عدوائهم» وإن كانت أفعالهم مقدرة» 
وبعفو كمل الآدميين عن عدوانهم: وإن كانت أفعالهم 
مقدرة فالعيد عليه أن يصبر ويتبغي له أن يرضى با 


قدر من المصائب؛ ويستغفر من الذنوب والمعائب ولا 
يحتج لها بالقدرء ويشكر ما قدر الله له من النعم 
والمواهب. فيجمع بين الشكر والصبر والاستغفار 
والإيمان بالقدر والشرعء والله أعلم. 

ش لقن 





3 !8] سثل رحمه الله: 

ما تقول السادة أئمة المسلمين أئمة الدين - رضي 
الله عنهم أجمعين ‏ في قوله تعالى: نما قَوْلَا لِضَىْوِ 
إذَآ أرَدْهُ أن تقول لس كُن فَيَكُونٌ4 [النحل: ]4٠‏ فإن 
كان المخاطب موجودًاء فتحصيل الحاصل محال» وإن 
كان معدومًا فكيف يتصور خطاب المعدوم؟ وقوله 
تعالى: ظوَمَا علقت أن .والإنسن إلا لِمَعَبَدُونِ» 
[الذاريات: "2.10 فإن كانت اللام للصيرورة في عاقبة 
الأمر فيا صار ذلك؛ وإن كانت اللام للغرض لزم أن 
لا يتخلف أحد من المخلوقين عن عبادته» وليس 
كذلك. فكيف التخلص من هذا المضيق؟ 

وفما ورد من الأخبار والآيات بالرضاء بقضاء الله 
تعالى» وفي قوله يكخ: «جف القلم بما هو كائن»: وفي معنى 
قوله تعالى: «آدْعُونَ أُسَْجِبٍ لك [غافر: 17١‏ فإن 
كان الدعاء أيضًا بها هو كائن؛ فبا فائئة الأمر به ولابد من 
وقوعه؟. 


فأجاب شبخ الإسلام» أبو العباس أحمد 
ابن تيمية ‏ رحمه الله - : 

الحمد لله رب العالمين. 

1/1573 أما المألة الأولى فهي مبنية على 
أصلين: 

أحدهما: الفرق بين خطاب التكوين الذي لا 
يطلب به سبحانه فعلًا من المخاطب» بل هو الذي 
كون للخاطب يد واضلق يدول نعل من امتناطي أو 
قدرة أو إرادة أو وجود له؛ وبين خطاب التكليف 


رمه 


ار العو سا 
حك يمان 
الذي يطلب به من المأمور فعا أو تركًا يفعله بقدرة 
وإرادة ‏ وإن كان ذلك حميعه بحول الله وقوته؛ إذ لا 





حول ولا قوة إلا بالله ‏ وهذا الخطاب قد تنازع فيه 
الناس» هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوده 
أم لايصح أن يخاطب به إلا بعد وجوده؟ ولا نزاع 
بينهم أنه لا يتعلق به حكم الخطاب إلا بعد وجوده. 

وكذلك تتنازعوا في الأول» هل هو خطاب 
حقيقي؟ أم هو عبارة عن الاقتدار وسرعة التكوين 
بالقدرة؟ والأول هو المشهور عند المتتسبين إلى السسنة. 

والأصل الثاني: أن المعدوم في حال عدمه؛ هل هو 
شيء أم لا؟ فإنه قد ذهب طوائف من متكلمة المعتزلة 
والشيعة إلى أنه شيء في الخارج» وذات وعين» 
وزعموا أن الماهيات غير مجعولة ولا محلوقة؛ وأن 
وجودها زائد على حقيقتهاء وكذلك ذهب إلى هذا 
طوائف من المتفلسفة والاتحادية وغيرهم من 
الملاحدة. 

[18// 6] والذي عليه جماهير الناس» وهو قول 
متكلمة أهل الإثبات والمنتسبين إلى السنة والجماعة» 
أنه في الخارج عن الذهن قبل وجوده ليس بشيء أصلا 
ولا ذات ولا عين» وأنه ليس في الخارج شيئان: 
أحدهما حقيقته» والآخر وجوده الزائد على حقيقته» 
فإن الله أبدع الذوات التي هي الماهيات؛ فكل ما سواه 
سبحانه قهو مخلوق ومجعول ومبدع وميدوء له - 
سبحانه وتعالى ‏ لكن في هؤلاء من يقول: المعدوم 
ليس بشيء أصلاء وإنما سمي شينًا باعتبار ثبوته في 
العلم فكان مجارًا. 

ومنهم من يقول: لا ريب أن له ثبوئًا في العلم» 
ووجودًا فيه» فهو باعتبار هذا الثبوت والوجود هو 
شيء وذات» وهؤلاء لا يفرقون بين الوجود 
والثبوت» كما فرق من قال: المعدوم شيء؛ ولا يفرقون 
في كون المعدوم ليس بشيء بين الممكن والممتنع» ىا 
فرق أولئك؛ إذ قد اتفقوا على أن الممتنع ليس بشيء؛ 





وإنما التزاع في ا ممكن. 

وعمدة من جعله شيئًا إنما هو لأنه ثابت في العلم» 
وباعتبار ذلك صح أن يخص بالقصد والخلق والخبر 
عنه والأمر به والنهي عته وغير ذلك قالوا: وهذه 
التخصيصات تتنع أن تتعلق بالعدم المحضء فإن 
خص الفرق بين الوجود الذي هو الثبوت العيني 
وبين الوجود الذي هو الثبوت العلمي زالت الشبهة 
في هذا الباب. 

3 8]] وقوله تعالى: «إِنمًا قَوَلّا لِشَئْء إِذَّآ 
أرَدْهُ أن تقول لَمُّ كُن قَيَكُونُ4 [النحل: .]4٠‏ ذلك 
الثيء هو مغلوم قبل إبداعه وقبل توجيه هذا الخنطاب 
إليه» ويذلك كان مقدرًا مقضيّء فإن الله - سبحانه 
وتعالى ‏ يقول ويكتب هما يعلمه ما شاء؛ كما قال النبي 
يك في الحسديث الذي رواه مسلم في «صحيحه؛ عن 
عبدالله بن عمرو: (إن الله قدر مقادير الخلاتق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء". 

وني صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن 
النبي 9# أنه قال: «كان الله ولم يكن شيء معه وكان 
عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء؛ ثم خلق 
السموات والأرض»”"» وفي «سئن أب داود» وغيره 
عن التبي يكل أنه قال: «أول ما خلق الله القلمء فقال 
له: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم 
القيامة»”©. 

إلى أمثال ذلك من النصوص التي تبين أن 
المخلوق قبل أن يخلق كان معلومًا مخبرًا عنه مكتوباء 
فهو شيء باعتبار وجوده العلمي الكلامي الكتابي» 
وإن كانت حقيقته التي هي وجوده العيني ليس ثابنًا 
في الخارج. بل هو عدم محضء ونفي صرفء وهذه 


.)1187( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7191( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 
زف صحيح: أخرجه أبو داود (0٠/ا4)؛ والترمذي )كي‎ 


وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ (5019). 


من 


حِكَْابالإِيَنْانٍ 


هك 





المراتب الأربعة المشهورة للموجودات.ء وقد ذكرها 
الله - سبحانه وتعالى ‏ في أول سورة أنزها على نبيه في 
قوله: «آكرأ بسي رَبْكَ اأنزى حَلَقَ ‏ حَلَقَلإنسنّ مِن 
عَلَقِ © آفْراً َك آلأكْرم © الزى عَلْمَ بالق هي 
عَلّمَآلإِننَ مَا لَمْ يَعَهّ# [العلق: :]0-١‏ وقد بسطنا 
الكلام في ذلك في غير هذا الموضع. 

وإذا كان كذلك كان الخطاب موجهًا إلى من 
توجهت إليه الإرادة وتعلقت ]8/١86[‏ به القدرة 
وخلق وكون. كما قال: لٍإِنْمًا قَوْلَّا لِشَىْءِ إذَ1 أَرَدْكَهُ 
أن تقول لَدُء كُن فَيَكُونُ» [النحل: ]4٠‏ فالذي يقال 
له: كن هو الذي يراد» وهو حين يراد قبل أن يخلق له 
ثبوت وثميز في العلم والتقدير» ولولا ذلك لا تميز 
المراد المخلوق من غيره» وبهذا يحصل الجواب عن 
التقسيم. 

فإن قول السائل: إن كان المخاطب موجوداء 
فقتحصيل الحاصل محال. 

يقال له: هذا إذا كان موجودًا في الخارج وجوده 
الذي هو وجوده؛ ولاريب أن المعدوم ليس موجوداء 
ولا هو في نفسه ثابت»؛ وأما ما علم وأريد وكان شيئًا 
في العلم والإرادة والتقدير» فليس وجوده في الخارج 
محالاء بل جميع المخلوقات لا توجد إلا بعد وجودها 


في العلم والإرادة. 
وقول السائل: إن كان معدومًا فكيف يتصور 
خطاب المعدوم؟! 


يقال له: أما إذا قصد أن يخاطب المعدوم في 
الخطاب بخطاب يفهمه ويمتثله فهذا محال؛ إذ من 
شرط المخاطب أن يتمكن من الفهم والفعل» 
والمعدوم لا يتصور أن يفهم ويفعل فيمتنع خطاب 
التكليف له حال عدمه؛ بمعنى أنه يطلب منه حين 
عدمه أن يفهم ويفعل» وكذلك أيضًا يمتئع أن يخاطب 
المعدوم في الخارج خطاب تكوين» بمعنى أن يعتقد أنه 
شيء ثابت في الخارجء وأنه يخاطب بأن يكون. 





53 وأما الشيء المعلوم المذكور المكتوب 
إذا كان توجيه خطاب التكوين إليه مثل توجيه الإرادة 
إليه» فليس ذلك محالاء بل هو أمر مكن؛ بل مثل ذلك 
يجده الإنسان ني نفسه فيقدر أمرًّا في نفسه يريد أن 
يفعله ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب 
الذي قدره في نفسه» ويكون حصول المراد المطلوب 
بحسب قدرته» فإن كان قادرًا على حصوله» حصل 
مع الإرادة والطلب الجازم وإن كان عاجرًا لم محصل» 
وقد يقول الإنسان: ليكن كذا ونحو ذلك من صيغ 
الطلب» فيكون المطلوب بحسب قدرته عليه» والله - 
سبحانه على كل شيء قدير وما شاء كان ومالم يشأ 
لم يكن فإنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. 

نيت 
فصل 

وأما المألة الثانية فقول السائل: 

قوله تعالى: 9وَمًا عَلَقَتْ لَْنْ وَالإنسّ إلا 
لِيَعَبُدُونِ؟ [الذاريات:01] إن كانت هذه اللام للصيرورة 
في عاقبة الأمر فما صار ذلك؟ وإن كانت اللام للغرض 
لزم أن لا يتخلف أحد من المخلوقين عن عبادته؟ وليس 
الأمر كذلك فيا التتخلص من هذا المضيق؟! 

فيقال: هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها 
النحاة لام العاقبة والصيرورة ولم يقل ذلك أحد هناء 
كما ذكره السائل من أن ذلك لم يصر إلا 8/14101] 


يعني المعرفة التي أمر بها المؤمن والكافر؛ لكن هذا 
قول ضعيفء وإنما زعم بعض الناس ذلك في قوله: 
«وَلِدَلِكَ حَلَقَهُمَ) [هود: ]١14‏ التي في آخر سورة 
هود. فإن بعض القدرية زعم أن تلك اللام لام 
العاقبة والصيرورة» أي صارت عاتبتهم إلى الرحمة» 
وإلى الاختلاف. وإن لم يقصد ذلك الخالق» وجعلوا 
ذلك كقوله: 9فَآلْتَقَطّمُدَ مال وَرَعَوْرَتَ لِيَكُونَ لَهُرَ 


حكْنَابَالإِيمانٍ 
عَدُوًا وَحَرَّنَا4 [القصص: 8]. وقول الشاعر: 
يدوا للمَوْتٍ وابْنُوا لِلِكَرَابٍ 

وهذا ‏ أيضًا ‏ ضعيف هنا؛ لأن لام العاقبة إنها 
تجيء في حق من لا يكون عاًا بعواقب الأمور 
ومصايرهاء فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها 
كال فرعونء فأما من يكون عائًا بعواقب الأفعال 
ومصايرهاء فلا يتصور منه أن يفعل فعلا له عاقبة لا 
يعلم عاقبته» وإذا علم أن فعله له عاقبة فلا يقصد 
بفعله ما يعلم أنه لا يكونء فإن ذلك تمن وليس 
بإرادة. 

وأما اللام.فهي اللام المعروفة» وهي لام كي ولام 
التعليل؛ التي إذا حذفت انتصب المصدر المجرور بها 
على المفعول له» وتسمى العلة الغائية» وهي متقدمة في 
العلم والإرادة» متآخرة في الوجود والحصولء وهذه 
العلة هي المراد المطلوب المقصود من الفعل» لكن 
ينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين: 

[8/18] أحدهما: الإرادة الكونية» وهي الإرادة 
المستلزمة لوقوع المراده التي يقال فيها: ما شاء الله كان 
ومالم يشألم يكن» وهذه الإرادة في مثل قوله: لقَمَن يرد 
له أن يَهْدِيَت يَشَرَحْ صَدْرَمُ لِلِْسْلمِ وَمَن يُرِد أن يُضِلكُم 
مجنل صَدَرَه ضَيّقَا حرجا [الأنعام:1716] وقوله: 
«وَلا يَسَعْكر نُصْحِنَ إِنْ أُرَدثٌُ أن نصح لَكُمْ إن كان أنه 
يُريدُ أن يُعْويكُ» [هود: 74]» وقال تعالى: لوَلَوَ سَّآمْ 
له م موا دكن آنه عل ما مُريدٌ4 [البقرة: 05 1], 
وقال تعالى: لوَلوَلَآ إِذْ دَخَلَتَ جَتَكَكَ قلت ما ضَآءَ أله لا 
ره إلا بآنّهِ4 [الكهف:79], وأمثال ذلك. وهذه الإرادة 
هي مدلول اللام في قوله: «وَلا يَرَالُونَ مختلفيرت © 
إلا مَن رحِمَ رَبك وَلِدَلِكَ حَلَفَهُنْ4 [هود:14١-1194]:‏ 
قال السلف؛ خلق فريقًا للاختلاف» وفريقًا للرحمة» 
وما كانت الرحمة هنا الإرادة» وهناك كونية؛ وقع المراد 
بباء فقوم اختلفواء وقوم رحموا. 





“مغ صما 


وأما النوع الثاني: فهو الإرادة الدينية الشرعية» 
وهي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله والرضا عنهم 
وجزاهم بالحسنى. كيا قال تعالى: «يُرِيدُ الله بعكم 
لسر وَلَا يُرِيدُ بعكم آلْعُسْر4 [البقرة: 1860]) وقوله 
تعالى: ما يُرِبدُ آله لَِجْعْلٌ عَليِحكُم مِنْ حرج وليكن 
يُرِيدُ لِمطْهْرَكُمَ وَلِمْيِمٌ يَعْمَعَسٌ عَلمَكُمْ4 [المائدة: 1]» 
وقوله: يرد آله لِمُبَينَ كم وَمَبِديَكُمْ سن الذرين 
من فَبلِحكُمَ وَيَعُوبَ ليك واه علد حَكيٌ © ونه 
الشبوت أن لوآ ب عَظِيمًا © يربد ألَّهُ أن ححْفِفَ 
عَدَكُم' وَخُلِقَ آلإِنسَنُ صَعِيهًاك [النساء: 58-55]» 
فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به 
النوع الأول من الإرادة؛ ولهذا كانت الأقسام أربعة: 

[84] أحدها: ما تعلقت به الإرادتان وهو 
ما وقع في الوجود من الأعمال الصاحة» فإن الله أراده 
إرادة دين وشرع؛ فأمر به وأحيه ورضيه؛ وأراده إرادة 
كون فوقعء ولولا ذلك لما كان. 

والثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط» وهو ما 
أمر الله به من الأعمال الصالحة فعصى ذلك الأمر 
الكفار والفجارء فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها 
ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع. 

والثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط. وهو 
ماقدره وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها: 
كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم 
يحبها؛ إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده 
الكفر» ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لا لما كانت 
ولما وجدت فإنه ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن. 

والرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه 
فهذا مالم يكن من أنواع المباحات والمعاصي؛ وإذا كان 
كذلك: فمقتضى اللام في قوله: #وَمًا حَلَفَتُ أن 
وَآلإِنّ إلا لِيَعْبُدُونِ» [الذاريات: 07]» هذه الإرادة 
الدينية الشرعية» وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقع» 






مبكى حْكْدَائ لمان 


والمعنى أن الغاية التي يحب لهم ويرضى لهم والتي 
أمروا بفعلها هي العبادة» فهو العمل الذي خلق 
العباد له أي هو الذي يحصل كيالهم وصلاحهم الذي 
به يكونون مرضيين محبوبين» فمن لم تحصل منه هذه 
الغاية؛ كان عادمًا لما يحب ويرضى ويراد له اللإرادة 
الدينية التي فيها سعادته ونجاته؛ وعادمًا ]8/١19٠[‏ 
لكباله وصلاحه العدم المستلزم فساده وعذابه» وقول 
من قال: العيادة هي العزيمة أو الفطرية» فقولان 
ضعيفان فاسدان يظهر فسادهما من وجوه متعددة. 
بين 
1 ْ 

وأما المسألة الثالئة» فقوله: فيا ورد من الأخبار 
والآيات في الرضا بقضاء الله فإن كانت المعاصي بغير 
قضاء الله فهو محال وقدح في التوحيد. وإن كانت 
بقضاء الله تعالى - فكراهتها وبغضها كراهة وبغعض 
لقضاء الله تعالى. 

فيقال: ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله 
آية» ولا حديث يأمر العباد أن يرضوا بكل مقضي 
مقدر من أفعال العباد حستها وسيئها؛ فهذا أصل 
يجب أن يعتنى به ولكن على الناس أن يرضوا بها أمر 
الله به» فليس لأحد أن يسخط ما أمر الله به قال 
تعالى: «قَلَا وَرَبَِكَ لا يُؤْيئُورت حَتَْ يُحَكمُوكَ فِيمًا 
سَجْريَيتَهُرَ ثم لَاحَدُوا ى أنفْسِيم حَرَجَا يما قَضَيِتَ 
وَيُسَلِمُوا نَسْلِيمًا» [النساء: 16]. وقال تعالى: لذَلِلكَ 
بأَنهُمُ أتبَعُوا مآ أسشخَط أنه وَكرهُوا رِضْوئة فَأَحبَط 
أَعْمَطَبُرْ4 [حمد: 18]. وقال: (ِوَلَو أَْمّرَ رَضُوا مآ 
انهم أله وَرَسُولَهُء وَقَالُوا حَسَبا ألّهٌ سَيُوْبِنَا آلّهٌ مِن 
قَضْلِ وَرَسُولْهُ نآ إلى أنه رَغِبُورت؟ [التوبة: 54], 
وذكر الرسول هنا يبين أن الإيتاء هو الإيتاء الديني 
الشرعي: لا الكوني القدري, وقال َلك في [8/191] 
الحديث الصحيح: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 





ربّاء وبالإسلام ديا وبمحمد نيباه!"2. 
وينبغي للإنسان أن يرضى با يقدره الله عليه من 
المصائب التي ليست ذنويًا مثل أن يبتليه بفقر أو 
مرض أو ذل وأذى الخلق له؛ فإن الصير على المصائب 
واجبء وأما الرضا بها فهو مشروعء لكن هل هو 
واجب أو مستحب؟ على قولين لأصحاب أحمد 
وغيرهم؛ أصحههما أنه مستحب ليس بواجب. 

ومن المعلوم أن أوثق عَرَى الإيمان الحب في الله 
والبغض في الله وقد أمرنا الله أن تأمر بالمعروف ونحبه 
ونرضاه ونحب أهله» ونتهى عن المنكر ونبغضه 
ونسخطه ونبغض أهله ونجاهدهم بأيدينا وألستتنا 
وقلوبناء فكيف نتوهم أنه ليس في المخلوقات ما نبغضه 
ونكرهه؟! وقد قال تعالى لما ذكر ما ذكر من المنهيات: 
طقل ذَلِكَ كان مَيْفْس عِندَ رَيِْكَ مَكْرُوهًا؟» [الإسراء: 
8] فإذا كان الله يكرهها وهو المقدر لاء فكيف لا 
يكرهها من أمر الله أن يكرهها ويبغضهاء وهو القائل: 
«ذكزة لم الجر وَالفسُوقَ وَالْيِصَِانَ " وليك هُمْ 
ألبَشِْدُورتَ» [الحجرات: ] ؟» وقال تعالى: «ذَّلِلَك 
نهم أَتبَعُوا مآ أشخط آنه وَكرهوا رَِضْوَئٌ فَأحبَط 
أَعَمَليّْ4 [عمد: 4؟]. وقد قال تعالى: لقَلمَآ مَاسَفُوا 
َنتَقَمْنا مِنْهُّرْ» [الزخرف: 100].؛ وقال تعالى: 9وَعْضِبَ 
لَه عَلَهِم وَلَعَتَهّْمَ) [الفتح: 7]؛ وقال تعالى: «يَسَعَحَفُونَ 
من آَلنّاسٍ وَلَا يَسَعَحَفُونَ مِنَ اله وَهوَ مَعَهُمْ إِذْ مُيِيُونَ ما 
لا يَرَضَىْ مِنَ الْقَوَلِ» [النساء: ».]٠١4‏ فأخبر أن من 
القول الواقع ما لا يرضاه. 

7 وقال تعالى: لوَعَدَ الله الْذِِينَ دَامَمُوأ 
يِدكُر وَعَمِنُوا ألصّطِحَبٍ ليُسْتَظفَئْهُمْ فى الأرَضٍ 
كما أَسَْخْلف أأزيرت ين قَبلوْ وَلْمَكْنٌ هم دِيم 
الى أرْتضَئ 3« [النور: 06]؛ وقال: لوَرَضِيِتٌ 
لَكُمْ الإِسْلَمَ دِيئا» [المائدة: “7]» وقال: وإن تَمْكرُوا 


ملف 


ْنَا لمان 
يَرْضَهُ لَكُة» [الزمر: 7]؛ فبين أنه يرضى الدين الذي 
أمر به؛ فلو كان يرضى كل شىء لما كان له خصيصة» 
وف «الصحيحين» عن النبي يكل أنه قال: «لا أحد 
أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته»”'"» وقال: «إن 
لله يغار والمؤمن يغارء وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم 
عليه»”". ولابد في الغيرة من كراهة ما يغار منه 





وبغضه وهذا باب واسع. 


لفن 

: ْ 
وأما المسألة الرابعة: فقوله: «إذا جف القلم بها 
هو كائن»» فا معنى قوله: لآَدْعُون أستجت ك6 
[غافر: 81١‏ وإن كان الدعاء ‏ أيضًا مما هو كائن فا 

فائدة الأمر به ولابد من وقوعه؟ 
فيقال: الدعاء في اقتضائه الإجابة كسائر الأعبال 
الصالحة في اقتضاتها الإثابة»؛ وكسائر الأسباب في 
اقتضائها المسبيات» ومن قال: إن الدعاء علامة 
ودلالة محضة على حصول المطلوب المسئول ليس 


بسبب»ء أو هو عبادة محضة لا أثر له في حصول 


المطلوب وجودًا ولا عدمّاء بل ما يحصل بالدعاء 
يحصل [8/19] بدونه؛ فههما قولان ضعيفان؛ فإن 
الله علق الإجابة به تعليق المسبب بالسبب كقوله: 
لدَقالَ رَبُكُم أَدْعُون أَسْئَجِت لكُدة [غافر: »]5١‏ 
وفي «الصحيحين» عن النبي و أنه قال: اما من 
مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم 
إلا أعطاه بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له 
دعوته؛ وإما أن يدخر له من الخير مثلهاء وإما أن 
يصرف عنه من الشر مثلها» قالوا: يا رسول الله! إذا 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (4754): وفي غير موضع من صحيحه؛ 


وملم(5059). 


() صمحيح: أخرجه البخاري (87757): والترمذي »)2١17/(‏ واللفظ له. 


نكثر قال: «الله أكثر»”'"» فعلق العطايا بالدعاء تعليق 
الوعد والجزاء بالعمل المأمور به. 
وقال عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة» 
وإنها أل هم الدعاء؛ فإذا ألمت الدعاء فإن الإجابة 
معه؛ وأمثال ذلك كثير. 
وأيضًاء فالواقع المشهود يدل على ذلك ويبينه؛ كا 
يدل على ذلك مثله في سائر الأسباب» وقد أخبر - 
سبحانه ‏ من ذلك ما أخبر به في مثل قوله: «وَلَقَدَ 
تَادّئنا تُوح ليع لْمُجِمبُونَ4 [الصافات: 2726], 
وقوله تعالى: «وذًا آلُونٍ إذ ذهب مُقَضِبًا فَظَن أن أن 
تْقَدِرٌ عَلَيْهِ كَتادُى فى المت أن ل إل إل أن 
له وَجْستهُ من القرْ ' وكدللك غجى الئؤيين» 
الاير لال 88]ء وقوله: «أمَن يب الْمُضْطدٌ إِذًا 
وَيَكشِفُ الكو وَيَجَعَلْكُمْ خُلَفَآ الأرضس» 
ا 1 وقوله تعالى عن زكريا: #رَبٌ لا تَذَرْت 
قَرْدا وَأدَتَ حَبْرُ آلْوَرئِتَ © فَأسْعَجَبَا لَمُد وَوَهَبْا 
ب يَختا وَأسْلحنا لد وحمت [الأنيياء: فى 14١‏ 
وقال تعالى: طفَإِدًا رَحكبُوا فى الْقُلكِ دَعَوَا آنه مخلِصِينَ 
لَهُ دين كلما حَمْنَهُمَ إلى آثيرّ دا هم مُتركون» 
[العتكبوت: 14]) وقال تعالى: 9وَمِنْ َايَتِهِ ألجَوَارٍ فى 
آلبَخر #الأعْلَمِ © إن يَمَأ يُسكن لزِيحَ فَطْلْنَ رَوَاكِدَ 
على يد إن فى ذَّلِكَ [8/145] لَأمَسولْكُن صَبَارٍ 
شَكُور © أ يُويفَهُنٌ يِمَا كسَبُوا وَيَمْفُ عَن كير © 
بعلم لين دون ى ءَايَتِتَا ما لم ين تخمص» 
[الشورى: ؟76-1]. 
فأخبر أنه إن شاء أويقهن؛ فاجتمع أخذهم 
بذنويهم وعفوه عن كثير منها مع علم المجادلين في 
آياته أنه ما لهم من محيص؛ لأنه في مثل هذا الحال يعلم 


اه 2 ويكشفت 


)١(‏ حسن صححيح: لم أقف عليه عند البخاري ومسلم والحديث أخرجه 
الترمذي (875©, وقال الشيخ الألباني في «صحيح 
سنن الترمذي»: لاحسن صححيح؟. 


جوز ناخ ازلإكتزنئية_ منى كما الإيئمانٍ 





المورد للشبهات في الدلائل الدالة على ربوبية الرب 
وقدرته ومشيته ورحته أنه لا مخلص له مما وقع فيه» 
كقوله في الآية الأخرى: لوهم تدلوت ف أله وَهَوَ 
سَدرِيدُ آلَحَالِ4 [الرعد: 17]. 

فإن المعارف التي تحصل في التفس بالأسباب 
الاضطرارية أثبت وأرسخ من المعارف التي يتتجها 
مجرد النظر القياسي ‏ الذي ينزاح عن النفوس في مثل 
هذه الحال ‏ هل الرب موجب بذاته» فلا يكون هو 
المحدث للحوادث ايتداء؛ ولا يمكنه أن يحدث شيئًا 
ولا يغير العالم حتى يدعى ويسأل؟ وهل هو عالم 
بالتفصيل والإحمال» وقادر على تصريف الأحوال» 
حتى يسأل التحويل من حال إلى حال؟ أو ليس 
كذلك كا يزعمه من يزعمه من المتفلسفة وغيرهم من 
الضلال؛ فيجتمع مع العقوبة والعفو من ذي الجلال» 
علم أهل المراء والجدال» أنه لا مميص هم عنما أوقع 
يمن جادلوا في آياته وهو شديد المحال. 

وقد تكلمنا على هذا وأشباهه وما يتعلق به من 
المقالات والديانات في غير هذا الموضع 

[8/14] والمقصود هنا أن يعلم أن الدعاء 
والسؤال هو سبب لنيل المطلوب المسئول ليس 
وجوده كعدمه في ذلك. ولا هو علامة محضة. كما دل 
عليه الكتاب والسنة» وإن كان قد نازع في ذلك 
طوائف من أهل القبلة وغيرهم مع أن ذلك يقر به 
جماهير بني آدم من المسلمين واليهود والتصارى 
والصابئين والمجوس والمشركين» لكن طوائف من 
المشركين والصابئين من المتفلسفة المشائين أتباع 
أرسطو ومن تبعه من متفلسفة أهل الملل كالفارابي 
وابن سينا ومن سلك سبيلههما ‏ ممن خلط ذلك 
بالكلام والتصوف والفقه ‏ ونحو هؤلاء يزعمون أن 
تأثير الدعاء في نيل المطلوب كا يزعمونه في تأثير 
سائر الممكنات المخلوقات من القوى الفلكية 
والطبيعية والقوى النفسانية والعقلية؛ فيجعلون ما 






يترتب على الدعاء هو من 0 التفوس البشرية من 
غير أن يثبتوا للخالق ‏ سبحانه ‏ بذلك علا مفصلا أو 
قدرة على تغيير العالم» أو أن يثبتوا أنه لو شاء أن يفعل 
غير ما فعل لأمكنه ذلك» فليس هو عندهم قادرًا على 
أن يجمع عظام الإنسان ويسوي بنانه» وهو سبحانه - 
هو الخالق لما ولقواهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأما قوله: وإن كان الدعاء مما هو كائن؛ فا فائدة 
الأمر به ولابد من وقوعه؟ 

فيقال: الدعاء المأمور به لا يجب كوناء بل إذا 
أمر الله العباد بالدعاء قمنهم من يطيعه فيستجاب 
له دعاؤه» وينال طلبتهء ويدل ذلك على أن 
المعلوم المقدور هو الدعاء والإجابة» ومنهم من 
يعصيه فلا يدعو فلا حصل ما علق بالدعاءء فيدل 
ذلك على أنه ليس في المعلوم المقدور الدعاء ولا 
الإجابة» فالدعاء الكائن هو /١55[‏ 8] الذي تقدم 
العلم بأنه كائن. والدعاء الذي لا يكون هو الذي 
تقدم العلم بأنه لا يكون. 

فإن قيل: فيا فائدة الأمر فيها علم أنه يكون من 
الدعاء؟ قيل: الأمر هو سيب أيضًا في امتثال المأمور 
به كسائر الأسبابء فالدعاء سبب يدفع البلاء» فإذا 
كان أقوى منه دفعه» وإن كان سبب البلاء أقوى لم 
يدفعه» لكن يخفقه ويضعفه؛ ولهذا أمر عند الكسوف 
والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة 
والعتق, والله أعلم. 

2 

6/171 ] سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
تعاللى -: 

عن الأقضية» هل هي مقتضية للحكمة أم 
لا؟ فإذا كانت مقتضية للحكمة, فهل أراد من 
الناس ما هم فاعلوه؟ وإذا كانت الإرادة قد 
تقدمت. فا معنى وجود العذر والحالة هذه؟ 






الحمد لله رب العلمين» قد أحاط ربئا - سبحانه 
وتعالى ‏ يكل شىء عليّاء وقدرة وحكيّاء ووسع كل 
شىء رحخة وعليّاء فيا من ذرة في السموات والأرض» 
ولا معنى من المعاني إلا وهو شاهد لله تعالى بتمام العلم 
والرحمة» وال القدرة والحكمة, وما خلق الذلق باطلاء 
ولا فعل شيئًا عبثاء بل هو الحكيم في أفعاله وأقواله - 
سبحانه وتعالى - ثم من حكمته ما أطلع بعض خلقه 
عليه ومنه ما استأثر سبحاته يعلمه. 

وإرادته قسيان: إرادة أمر وتشريع» وإرادة قضاء 
وتقدير. 

فالقسم الأول: إنا يتعلق بالطاعات دون 
المعاصي» سواء وقعت أو لم تقع كا في قوله: ؤِيُرِيدٌ 
لَه ِمبينَ لَكُمْ وَيَبَدِيَكُمْ سُنَنَ الْذينَ من فَبِلِكُمْ 
وَيتُوبَ وَيَثُوب عَليِكم4 [النساء: 757]؛ وقوله: اثريد لله 
ب ابروا د يح لم4 [البقرة : 4م ا]. 

[8/144] وأما القسم الثاني: وهو إرادة التقدير» 
نهي شاملة لجميع الكائنات» محيطة بجميع الحادثات» 
وقد أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى 
الأول» كا في قوله تعالى: لاَمَن يُردٍ أله أن مَهَدِيسُ يفرح 
صَدرَ تلم ومن يرد أن مضل جحل صَدْرَُ ضْيقا 

حَرَج» [الأنعام: 1116 وفي قوله: ولا يتعكر 
تُصَمِنَ إن أُردثُ أن أنصَحَ لَكُمّ إن كان لّهُ يُرِيدُ أن 
يُفْويكُة هَوَ ردك [هود: 75]» وفي قول المسلمين: ما 
شاء الله كان ومالم يشألم يكن, ونظائره كثيرة. 

وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات 
والمعاصي دون ما لم يحدث, كا أن الأولى تتناول 
الطاعات حدثت أو لم تحدث. والسعيد من أراد منه 
تقديرًا ما أراد به تشريعًاء والعبد الشقي من أراد به 
تقديرا مالم يرد به تشريعًاء والحكم يجري على وفق 


هاتين الإرادتين» فمن نظر إلى الأعمال بهاتين العينين 
كان بصيرّاء ومن نظر إلى القدر دون الشرع أو الشرع 
دون القدر كان أعورء مثل قريش الذين قالوا: لو 
َاء أللّهُ مَآ أُشْرَسكَنًا وَلآ دَابَاوْنا وَلَا حَرّمَا ين سنَىْء» 
[الأنعام: 54١]؛‏ قال الله تعالى: «كَدَلِلك كدب 
ألنزيرت ين قَتِوز حَي ذَاقُوا َأسَكا قل هَل عِدَكُم 
ْنْ لم لَشْخْرِجُوهُ لنآ إن تمْيعُوت إلا آلطَنّ وإن أشر 
إلا تْوصُونَ» [الأنعام: .]١44‏ 

فإن هؤلاء اعتقدوا أن كل ما شاء الله وجوده 
وكونه - وهي الإرادة القدرية ‏ فقد أمر به ورضيه 
دون الإرادة الشرعية؛ ثم رأوا أن شركهم بغير شرع 
تما قد شاء الله وجوده قالوا: فيكون قد رضيه وأمر به 
قال الله: ذلك كدب الذيرت ين فَتلهز»ة 
[الأنعام: ]١54‏ بالشرائع من الأمر والنهي: «حَْ 
دَاُوا َأسَتَا' قُلَ هَلَ عِندَكُم ين [8/144] عِلْمٍ 
حرجو ل > [الأنعام: ]١44‏ بأن الله شرع الشرك 
وتحريم ما حرمتموه #إن تَكيِعُورت» في هذا «إلا 
آلطّنٌّ» وهو توهمكم أن كل ما قدره فقد شرعه 9وَإِنّ 
أَضْر إلا غْرَسُونَ»أي: تكذبون وتفترون بإبطال 


0-0 


شريعته» ظقَل فَلِلهِ أَحَجَةُ آلْبلِقَةُ4 [الأنعام: 144] 
على خلقه حين أرسل الرسل إليهم فدعوهم إلى 
توحيده وشريعته» ومع هذا قلو شاء هدى الخلق 
أجمعين إلى متابعة شريعته» لكنه يمن على من يشاء 
فيهديه فضلا منه وإحسانًاء ويحرم من يشاء؛ لأن 
المتفضل له أن يتفضلء وله أن لا يتفضلء فترك 
تفضله على من حرمه عدل منه وقسطء وله في ذلك 
حكمة بالغة. 

وهو يعاقب الخلق على مخالفة أمره وإرادته 
الشرعية» وإن كان ذلك بإرادته القدرية» فإن القدر 
كا جرى بالمعصية جرى - أيضًا ‏ بعقابهاء كما أنه 
سبحانه ‏ قد يقدر على العبد أمراضًا تعقبه آلامّاء 
فال مرض بقدره والألم يقدره فإذا قال العيد: قد 


متك 





حِكْنَانالإيئمانٍ 
تقدمت الإرادة بالذنب فلا أعاقب» كان بمنزلة قول 
المريض: قد تقدمت الإرادة بالمرض فلا أتأمء وقد 
تقدمت الإرادة بأكل الحار فلا يحم مزاجيء أو قد 
تقدمت بالضرب فلا يتألم المضروبء وهذا مع أنه 
جهل فإنه لا ينفع صاحبه؛ بل اعتلاله بالقدر ذنب ثان 
يعاقب عليه أيضًاء وإنها اعتل بالقدر إبليس حيث قال: 
لاا أَغْوَيتى لَأَريَكنٌ لَهُمْ فى الأرّض» [الحجر: 9 ؟]» 
وأما آدم فقال: «رنًا طَمَدَا أَنْسَئا إن لم تَفَهِرَ لا 
وَتَرَحَمَنَا لَدَكُونٌ مِنَ أَلْخَسِرِينَ4 [الأعراف:77]. 

فمن أراد الله سعادته أهمه أن يقول كا قال آدم - 
عليه السلام أو نحوه-1١٠؟8/1]‏ ومن أراد شقاوته. 
اعتل بعلة إبليس أو نحوهاء فيكون كالمستجير من 
الرمضاء بالنار» ومثله مثل رجل طار إلى داره شرارة 
نارء فقال له العقلاء: أطفئها لثلا تحرق المنزل» فأخذ 
يقول: من أين كانت ؟ هذه ريح ألقتهاء وأنا لا ذنب 
لي في هذه النار فما زال يتعلل ببذه العلل حتى 
استعرت وانتشرت وأحرقت الدار وما فيها. 

هذه حال من شرع يحيل الذنوب على المقادير» ولا 
يردها بالاستغفار والمعاذير» بل حاله أسوأ من ذلك 
بالذنب الذي فعله بخلاف الشرارة فإنه لا فعل له 

والله سبحانه يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا لما يحبه 
ويرضاه فإنها لا تنال طاعته إلا بمعونته» ولا تترك 
معصيته إلا بعصمته؛ والله أعلم. 


يفيت 





[3]] وسثئل - قدس الله روحه - 
لا؟ وإذا كانت مقتضية للحكمة, فهل أراد من 
الناس ما هم فاعلوه أم لا؟ وإذا كانت الإرادة 
قد تقدمتء. فها معنى وجود العذر والحالة 
هذه؟ 


فأجاب: الحمد لله رب العالمين. 

نعم! لله حكمة بالغة في أقضيته وأقداره» وإن لم 
يعلمه العباد» فإن الله علم علا وعلمه لعباده؛ أو لمن 
يشاء منهم؛ وعلم علا لم يعَلّمه لعباده ولا مُحِيطُونَ 
بتئء ين عِلَِية إلا يما ضَآء وَيسعَ ييه سمو 
وَالأَرَضَ ولا يعدم حَِفلهجا4 [البقرة: 108]. 

وهو سبحانه - أراد من العباد ما همء قاعلوه 
إرادة تكوين؛ كما اتفق المسلمون على أنه ما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن وكيا قال: لقَمَن يُرِدِ آنه أن 
َهْدِيَت يَشْرَحَ صَدْرَهم للْإِسَْلمِ وَمَن يرد أن يُضِلِهٌ عل 
صَدَرَود صَيِكَا حرجا » [الأنعام: ا وكيا قال: 
لول يَرَالُونَ ليرت © إلا مَن رّحِمَّ رَبّكَ وَلِذَلِكَ 
عَلَقَهُمَ» [هود: 114 ».]١١95‏ وكا قال: «وَلَوَ ضَآء ألَهُ 
مَا أَفْتَتلُوا وَلَدِكنٌ أله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ4 [البقرة: 87 ؟]» 
وكيا قال: هينبت لله اليرت دَامُئوا ]48/7١17[‏ 
بلقل ألقايت فى لفْيؤة أَلدتا وف الآنرَة وَيْضِلُ آله 
الطلِويرت وَيَفْعَلٌ آنه مَا يَمَاه4 [إبراهيم: 11؟]. 

ولكن لم يرد المعاصي من أصحابها إرادة أمر 
وشرع ومحبة ورضى ودين» بل ذلك كما قال تعالى: 
ويد أله بكم لمر ولا ثيبة كم القار 
[البقرة: 146]» وكيا قال تعالى: #يُريدٌ الله لِيبيْنَ كم 
وَيَبَدِيَكُمَ سنن لِْينَ مِن فَبَلِكُد» [النساء: 1؟]» 
ونه يُرِبدُ أن يَدُوب عَلَبحكُمْ وَيُربدُ اليرت يَكْبعُونَ 
ألشبوت أن تَينُوا ميلا عَظِمًا © يُربدُ الْهُ أن حُحْقِتَ 
ع وَخْلِقَ آلإِنسَنُ صَعِيفًا4 [النساء: /31 38 
وقال تعالى: «مَا يمد آله ليَجْعَلَ عَلَكُم بن حَرَجٍ 
وَلكن يُرِدُ لمُطَيرَكمَ4 [المائدة: 7]» وكما قال تعالى: «وَمَا 
حلفت أِنٌ الإ إلا لِيَعْبَدُونٍ» (الذاريات:07]. 

وبالتقسيم والتفصيل في المقال» يزول الاشتباه» 
ويندقع الضلال» وقد بسطت الكلام في ذلك با يليق 
به في غير موضع من القواعد» إذ ليس هذا موضع 
بسط ذلك, 


مِكْنَا لمان 

وأما قول السائل: ما معنى وجود العذر؟ 

فالمعذور الذي يعرف أنه معذور هو من كان 
عاجرًا عن الفعل مع إرادته له: كالمريض العاجز عن 
القيام» والصيام» والجهادء والفقير العاجز عن 
الإنفاق» ونحو ذلك» وهؤلاء ليسوا مكلفين» ولا 
معاقبين على ما تركوه. وكذلك العاجز عن السماع 
والفهم: كالصبي والمجنون, ومن لم تبلغه الدعوة. 

]6/7٠[‏ وأما من جعل محبًا مختارًا راضيًا بفعل 
السيئات حتى فعلهاء فليس مجيورًا على خلاف مراده» 
ولا مكرمًا على ما يرضاه؛ فكيف يسمى هذا معذورًا؟! 
بل ينبغي أن يسمى مغرورًا. ولكن بسط ذلك يحتاج 
إلى الحكمة في الخلق والأمرء فهذا مذكور في موضعه. 
وهذا المكان لا يسعه؛ والله أعلم وصل الله على محمد. 
دمنين 





6/٠6 5[‏ قال شيخ الإسلام نقي الدين 
أحمد ابن تيمية ‏ رحمه الله تغالى - 

في الفروق التي يتبين بها كون الحسنة من الله 
والسيئة من النفس": 

وقوله: (إنَمَا حخنتى آل ِنْ عِبَادهِ نمَو 
[فاطر: 78]» وقوله: طقل إنْمَا حَرّمَ رَيََ لفَوَحِشَ 
مَارظهّرٌَ مِنا وَمَا بَطَّنَ» [الأعراف: ”"] إلى قوله: 
«وأن تَقُولُوا عَلى ألّهِ ما لا تَعآَنُونَ4 [الأعراف: 77], 
فإنه ينفي التحريم عن غيرهاء ويثبته لهاء لكن هل 
أثبتها للجنس أو لكل واحد من العلماء كما يقال: إنما 
يحج المسلمون» وذلك أن المستثتى هل هو مقتضء أو 
شرط؟ 

قفي الآية وأمثالها هو مقتضى فهو عام؛ فإن العلم بها 
أنذرت به الرسل يوجب اللخوفء فإذا كان العلم يوجب 
الخنشية الحاملة على فعل الحسنات وترك السيئات» وكل 


(#) هذه الرسالة اختصار لبعضض رمالة (الحسنة اليئة) (89؟١ 7‏ 
١1١6‏ ). انظر «الصيانةة (ص .)7١‏ 





ب قاخ لد عرسي 
عاص فهو جاهل ليس بتام العلم تين ماذكرنا من 
أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم. 

وإذا كان كذلك قعدم العلم ليس شيئًا موجودّاء 
يل هو مثل عدم القدرة وعدم السمع وعدم البصرء 
والعدم ليس شيئّاء وإنما الشيء الموجود ‏ والله خالق 
كل شيء ‏ فلا يضاف العدم المحض إلى الله تعالى» 
لكن قد 18/7١6[‏ يقترن به موجود. فإذا لم يكن 
عانّاه والنفس بطبعها تحركه فإنها حية» والحركة 
الإرادية من لوازم الحياة» ولهذا أصدق الأسماء: 
الحارث والهمام» وفي الحديث: «مثل القلب مثل ريشة 
ملقاة» 27 إلخ» وفيه: «القلب أشد تقليًا من القدر إذا 
استجمعت غليانًا»''" فإذا كان كذلكء فإن هداها 
الله علمها ما يتفعها وما يضرهاء فأرادت ما ينفعها 
وتركت ما يضرها. 

والله سبحانه تفضل على بني آدم بأمرين؛ هما 
أصل السعادة: 

أحدهما: أن كل مولود يولد على الفطرة» كما في 
«الصحيحين»”" وللم عن عياض بن حمار 
مرفوعًا: «إني خلقت عبادي حنفاء»7؟ الحديث» 
فالنفس بفطرتيا إذا تركت كانت محبة لله تعبده لا 
تشرك به شيئًاء ولكن يفسدها من يزين لها من شياطين 
الإنس والجن» قال تعالى: لوَإذَْ أ 
ين ظَهُورِهِرْ ذُرَيِهِم4 الآية [الأعراف: 1077], 
وتفسير هذه الآية مبسوط في غير هذا الموضع. 

الثاني: أن الله تعالى هدى الناس هداية عامة؛ بها 





0-00 


د رَبك مِنْ ين َادمْ 


(*) وفي [75944/ :]١4‏ (والنفىس بطبعها متحولة فإنبا حية): والظاهر 
أن الصواب في الموضعين: (والنفس يطبعها متحركة). انظر 
«الصيانة» (ص١7).‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (84))؛ وصححه الشيخ الألباني في 
اصحيح اللبامع» (كوم). 
(؟) صحيح: أخترجه أبن أبي عاصم في «النة» /١(‏ 7 ) وصححه 
الشيخ الألياني في «ظلال الجنة» (717). 
(؟)صحيح: أخرجه البخاري (1768): ومسلم (7794). 
(]) صحيح: أخرجه ملم (1878). 


متى 


مِكْنَاالإيمانٍ 
جعل فيهم من العقل؛ وبا أنزل إليهم من الكتب» 
وأرسل إليهم من الرسل؛ قال تعالى: «أقراً سي رَيكَ 
لذى عَلَقَّ4 إلى قوله: لما لَر يمه [العلق: »]0-١‏ 
وقال تعالى: ليحن © عَلْمْ آلْرانَ ج علوت 
آلإنن ج عَلَمَهُ آلبَيَانَ4 [الرحمن: ١-4]؛‏ وقال 
تعالى: «سَبح سم رَيَكَ الأغلق © اذى حَلقَ نسَرَى © 
وَألذِى قَدَّرَ فَهَدَئ 4 [الأعل:١-"]:‏ وقال: لوَهَدَيْتَهُ 
آلْجَدَينِ4 [البلد:١٠]»‏ ففي كل واحد ما يقتضي 
معرفته باحق ومحبته له وقد هداه إلى أنواع من العلم 
يمكنه أن يتوصل با إلى سعادة الآخرة» وجعل في 
فطرته جحبة لذلك. 

[8/206 لكن قد يعرض الإنسان عن طلب 
علم ما ينفعه وذلك الإعراض أمر عدمي؛ لكن 
النفس من لوازمها الإرادة والحركة فإنها حية حياة 
طبيعية» لكن سعادتها أن تحيا الحياة النافعة فتعبد الله 
ومتى لم تحي هذه التياة كانت ميتة» وكان ما لها من 
الحياة الطبيعية موجبًا لعذابهاء فلا هي حية متنعمة 
بالحياةق» ولا ميتة مستريحة من العذاب» قال تعالى: 
ٍمُمٌ لا يَمُوثُ فيا ولا 4 [الأعلى: 17]» فالجزاء 
من جنس العمل لما كان في الدنيا ليس بحي الحياة 
النافعة ولا مينًا عديم الإحساسء كان في الآخرة 
كذلك. والئفس إن علمت الحق وأرادته؛ فذلك من 
تمام إنعام الله عليهاء وإلا فهي بطبعها لابد لها من مراد 
معبود غير الله» ومرادات سيثة؛ فهذا تركب من كونها 
لم تعرف الله ولم تعبده وهذا عدم. 

والقدرية يعترفون ببذاء وبأن الله خلق الإنسان 
مريدًاء لكن يجعلونه مريدًا بالقوة والقبول» أي قابلًا 
لأن يريد هذا وهذاء وأما كونه مريدًا لهذا المعين وهذا 
المعين» فهذا عندهم ليس مخلوقًا لله. وغلطواء بل الله 
خالق هذا كله. وهو الذي ألهم التفس فجورها 
وتقواهاء وكان يك يقول: «اللهم آت نفسي تقواها . ..» 
إلخ: والله ‏ سبحانه ‏ جعل إبراهيم وأهل بيته أئمة 












يدعون بأمره. وجعل آل فرعون أئمة يدعون إلى 
الناره ولكن هذا!" إلى الله لوجهين من جهة علته 
الغائية؛ ومن جهة سببه: 

7 أما العلة الغائية» فإنه إنها خلقه 
لحكمة هو باعتبارها خيرء وإن كان شرا إضافياء فإذا 
أضيف مفردًا توهم المتوهم مذهب جهم بن صفوان: 
أن الله خلق الشر المحض الذي لا خخير فيه لأحدء لا 
لحكمة ولا لرحمة» والكتاب والسنة والاعتبار ييطل 
هذاء كا إذا قيل: محمد وأمته يسفكون الدماء 
ويفسدون في الأرض؛ كان هذا ذمّا لهم وكان باطلاء 
وإذا قيل: يجاهدون لتكون كلمة .الله هي العليا 
ويقتلون من منعهم من ذلك؛ كان هذا مدحًا هم 
وكان حقا. 

فإذا قيل: إن الرب_تعالى ‏ حكيم رحيم أحسن كل 
شيء خلقه وهو أرحم الراحمين؛ والخير بيديه والشر 
ليس إليه» لا يفعل إلا خيرًاء وما خلقه من ألم لبعض 
الحيوان» ومن أعماله المذمومة» فله فيه حكمة عظيمة 
ونعمة جسيمة: كان هذا حمًّا وهو مدح للرب. 

وأما إذا قيل: يخلق الشر الذي لا خير فيهء ولا 
منفعة لأحدء ولا له فيه حكمة ولا رحمة» ويعذب 
الناس بلا ذنبء لم يكن مدحًا له بل العكسء وقد بينا 
بعض ما في خلق جهنم وإبليس والسيئات من 
الحكمة وال رحمة وما لم نعلم أعظم. والله - سيحانه 
وتعالى - يستحق الحمد والحب والرضا لذاته 
ولإحسانه هذا حمد شكرء وذاك حمد مطلقًا. 





وقد ذكرنا في غير هذا أن ما خلقه فهو نعمة 
يستحق عليها الشكر, وهو من آلاته؛ ولهذا قال في 
آخر سورة النجم: لقَبأَيَ الآ رَيَكَ كَمَارَى 4 
[النجم: 06]» [8/704] وفي سورة الرحمن يذكر: 
لكل مَنْ عَلَينا قَانو4 [الرحمن: 71] ونحو ذلك؛ 


(*) بياض بالأصلء وموضع البياض: (ولكن هذا [لا يضاف مفردًا] 
إلى الله) كيا في .]١4 /1١95[‏ انظر 3الصيانة» (ص01). 


ملفىك 


متا الإيتئان 


ح 





ويقول عقبه: ظقَبأَيْ الآ رَيْكُمَا تَكذَيّانِ4 [الرحن:18] 
قال طائفة ‏ واللفظ للبغوي ثم ذكر قوله: ليَطُوفُونَ 
يبنا وبين حيمر دَانٍ» [الرحمن:44] قال: كلما ذكر الله 
عز وجل من قوله: ظكُلُ مَنْ عَلَيبَا فَانٍ4» فإنه مواعظ 
وهو نعمة؛ لأنه يزجر عن المعاصي. 

وقال آخرون منهم: الزجاج» وابن الجوزي» في 
الآياتث: أي: (نبأي تالآ رَيَكُمَا تَكَذْيَانِ» مبذه 
الأشياء؛ لأنها كلها نعم في دلالاتها إياكم على توحيده 
ورزقه إياكم ما به قوامكم» هذا قالوه في سورة 
الرحمن. ْ 

وقالوا في قوله: طقَبَأَيَ :الآ رَيَْكَ كَمَارَى» 
[النجم: 00]» فبأي نعم ربك التي تدل على وحدانيته 
تشككء وقيل: تشك وتجادل» وقال ابن عباس: 
تكذب. 

قلت: ضبن تنهارى معنى تكذٌّب؛ وهذا عداه 
بالتاء» فإنه تفاعل من المراءء يقال: تمارينا في الهلال» 
ومراء في القرآن كفرء وهو يكون لتكذيب وتشكيك. 

ويقال: لما كان الخطاب لهمء قال: تتمارى» أي 
يتمارون» ولم يقل: تمتري؟ لأن التفاعل يكون بين 
اثشين. قالو: #وأن لَيْسَ لِلإِنسن إلا ماس 
[النجم: 79]: قيل: الوليد بن المغيرة» فإنه قال: «أَمْ 
َم يبَأ يما فى صُحُفٍ مُوسَئْ © وَإِتِرَهِيمَ النزى وى 
© ألا ترد وَاَِة وزْرَ أخْرَئ4 [النجم: 78-57]: ثم 
التفت إليه فقال: ون لَمِسسَ لضن إلا مَا سَعَئ 1 
[النجم:59] ى) قال: لحل الْإنسنَ ين صَلْصَطٍٍ 
انتحار ي وَعلَقَ آلَجَآنّ مِن مَارِجٍ ين ار © فبِأي 
الآ رَيْكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن: 5 .]15-١‏ 

ففي كل ما خلقه إحسان إلى عباده يشكر عليه» 
وله فيه حكمة تعود إليه /7١4[‏ 48] يستحق أن يحمد 
(ه») الصواب: (ثم التفت إليه فقال: طفبأي آلاء ربك تتمارى» 


[النجم: 6 كبا ف [ ؟1١]‏ وكيا يقنضيه السياق. انظر 
«الميانة» (ص١7).‏ 


جين تاك الكزنقية_ حنى 
عليها لذاته. فجميع المخلوقات فيها إنعام إلى عباده 
كالثقلين المخاطبين بقوله: قَبِأَي مالآ رَيْكُمَا 
تُكُدِبانِ4 [الرحمن: 1] من جهة أنها آيات يحصل بها 
هدايتهم؛ وتدل على وحدانيته» وصدق أنبياته؛ ولهذا 
قال عقيبه: #هَذًَا تَذِيرٌ ين آَكُدْرِ الأو » [النجم:7ه] 
قيل: محمد وقيل: القرآن» وهما متلازمان» يقول: هذا 
تذير أنذر بها أنذرت به الرسل» والكتب الأولى 
وقوله: لايِنَ آلددُرِ الأوآن4: أي: من جنسهاء فأفضل 
النعم نعمة الإيعان» وكل مخلوق فهو من الآيات التي 
يحصل بها ما يحصل من هذه النعمة» قال تعالى: #لَقَدٌ 
كارت فى قَصَصِيمَ عِبرة لَأولى الألبب» [يوسف: »]11١‏ 
وقال: «تَبِصِرَةٌ وَوْكْرَئ لكل عبر تيس [ق: 4]. 

وما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة» 
وإن كان يسوءه فهو نعمة؛ لأنه يكقر خخطاياه ويثاب 
عليه بالصيرء ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا 
يعلمها العبد ووَعَسَىْ أن كرما سكا وَهَوَ حَيَرٌ 
َك وَعَسَىَْ أن تُحِبُوا سَيما وَهِوَ كبر لحم الآية 
[البقرة: 0]7١5‏ وكلتا لدت تحتاج مع الشكر إلى 
الصبرء أما الضراء فظاهر؛ وأما نعمة السراء فتحتاج 
إلى الصير على الطاعة فيهاء كما قال بعض السلف: 
ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم نصير؛ 
فلهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين» لكن لما كان 
في السراء اللذة؛ في الضراء الألم» اشتهر ذكر الشكر 
في السراء والصبر في الضراءء قال تعالى: لوَلَنْ ذقنا 
آلإنَين ينا رَحْمَةٌ ثم ترَْتَهًا ينهُ4 إلى قوله: «إل 
الْذِينَ صَبَرُوا تيه [هود: .]١١‏ 

1[ ويضًاء صاحب السراء أحوج إلى 
الشكرء وصاحب الضراء أحوج إلى الصبر» فإن صبر هذا 
وشكر هذا واجبء وأما صبر السراء فقد يكون مستحيّاء 
وصاحب الضراء قد يكون الشكر في حقه مستحياء 
واجتماع الشكر والصير يكون مع تألم النفس وتلذذهاء 
وهذا حال يعسر على كثير وبسطه له موضع آخر. 


مدان لمان 

ل أن الله تعالى منعم بهذا كله؛؟ وإن 
كان لا يظهر في الابتداء لأكثر الناسء فإن الله يعلم 
وأنتم لا تعلمون» وأما ذنوب الإنسان فهي من نفسه. 
ومع هذا فهي مع حسن العاقبة نعمة؛ وهي نعمة على 
غيره لما يحصل له بها من الاعتبار» ومن هذا قوله: 
«اللهم لا تجعلني عبرة لغيري؛ ولا تجعل غيري أسعد . 
بها علمتني مني»» وفي دعاء القرآن: لرَيَُا لا تجعَلَنا 
ِتََدٌ ِلقَوْرِ ألظّلِيرت» [يونس:40]» وكها فيه: 
«وَآجْعَلنَا لِلمُكقيتَ إِمَامًا» [الفرقان:4/]. واجغلنا 
أثمة لمن يقتدي بناء ولا تهعلنا فتنة لمن يضل بناء 
والآلاء في اللغة هي النعم. وهي تتضمن القدرة. 

والله ‏ تعالى ‏ في القرآن يذكر آياته الدالة على 
قدرته وربوبيته؛ ويذكر آياته التي فيها نعمه إلى عباده» 
ويذكر آياته المبيئة لحكمته: وهي متلازمة؛ لكن نعمة 
الانتفاع بالمآكل والمشارب والمساكن والملابس ظاهرة 
لكل أحد؛ فلهذا استدل بها في «سورة النحل»» 
وتسمى (سورة النعم»» ك) قاله قتادة وغيره. 

وعلى هذا فكثير من التاس يقول: الحمد أعم من 
الشكر من جهة أسبابه؛ فإنه يكون على نعمة وغيرهاء 
والشكر أعم من جهة أنواعه فإنه يكون [1١1١؟/4]‏ 
بالقلب واللسان واليدء فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة» 
لم يكن الحمد إلا على نعمة؛ والحمد لله على كل حال. 

لكن هذا فهم من عرف ما في المخلوقات من 
النعم» والجهمية والجبرية بمعزل عن هذاء وكذلك 
القدرية الذين يقولون: لا تعود الحكمة إليه؛ بل ما ثم 
إلا نفع الخلق» فيا عندهم إلا شكرء كما ليس عند 
الجهمية إلا قدرة» والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة 
لا يظهر فيها وصف حمدء وحقيقة مذهبهم: أنه لا 
يستحق الحمد؛ فله ملك بلا حمد» كما أن عند المعتزلة 
له نوع من الحمد بلا ملك وعند السلف له الملك 
والحمد تامين. 

قال تعالى: 9سَهِدٌَ 





لله أنه لآ لَه إلا هو وَاأمَليكة 





وَأوْلُوا الْعِلْمِ قَآبمًا بالْقسيد لآ إِلَندَ إلا هِوَ الْعزيك 
لْمَكِيمٌُ» [آل عمران: .]١8‏ فله الوحدانية في 
إلهيته» وله العدل وله العزة والحكمة؛ وهذه الأربعة 
إنها يثبتها السلف وأتباعهم» فمن قصر عن معرفة 
السنة نقص الرب بعض حقه. 

والجهمي الجبري: لا يثبت عدلًا ولا حكمة: ولا 
توحيد إطيته» بل توحيد ربوبيته» وال معتزلي» لا يثبت 
توحيد إلهيته» ولا عدلا ولاعزة ولا حكمة. وإن قال: 
إنه يثبت حكمة ماء معناها يعود إلى غيره. فتلك لا 
تكون حكمة؛ فمن فعل لا لأمر يرجع إليه بل لغيره» 
فهذا عند العقلاء قاطبة ليس بحكيمء وإذا كان الحمد 
لا يقع إلا على نعمة» فقد ثبت أنه رأس الشكرء فهو 
أول الشكر والحمد»ء [؟١8/71]‏ وإن كان على نعمة 
وعلى حكمة؛ فالشكر بالأعمال هو على نعمته» وهو 
عبادة له لإلهيته التي تتضمن حكمته. فقد صار مجموع 
الأمور داخلًا في الشكر. 

وهذا عظّم القرآن أمر الشكرء ولم يعظم أمر 
الحمد مجردًا إذ كان نوعا من الشكرء وشرع الحمد 
الذي هو الشكر مقولًا أمام كل خطاب مع التوحيده 
ففي الفاتحة الشكر مع التوحيد والخطب الشرعية 
لابد فيها من الشكر والتوحيد. 

والباقيات الصالحات نوعان: فسبحان الله 
وبحمده: فيها الشكر والتنزيه والتعظيم. 

ولا إله إلا الله والله أكير: فيها التوحيد والتكبير» 
وقد قال تعالى: «فَآدْعوا أله مُخَلصِيرت لَه الدين» 
[غافر: 114 » وَالْحَمَدُِلهِ رست اليرت »" 
[الفاتحة: ؟] وهل الحمد على الأمور الاختيارية كما 
قيل في العزم؛ أم عام؟ فيه نظر ليس هذا موضعه. 

وني «الصحيح؟ أنه يك إذا رفع رأسه من الركوع 





(*) الصواب أنمما آية واحدة لا آيتان: «فادعوه مخلصين له الدين 
الحمد لله رب العالمين» [غافر: 18]., كيا في [711/ .]١5‏ انظر 
«الصيانة» (ص١71).‏ 


مِكْدَاتالإيئمانٍ 
يقول: «ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض 
وملء ما شئت من شىء بعد أهل الثناء والمجدء أحق 
ما قال العبد» وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجد منك الجد»”'؟ هذا 
لفظ الحديث. و«أحق» أفعل التفضيل» وقد غلط فيه 
طائفة فقالوا: حق.ما قال العبد. وهذا ليس بسديد» 





. فإن العبد يقول الحق والباطل؛ يل حق ما يقوله 


الربء كما قال: «قَآلحَىُ وَلكَىّ أَقُونُ» [ص: 85]. 
ولكن أحق خبر مبتدأ محذوف, أي: الحمد أحق ما 
قال العيد؛ ففيه أن الحمد أحق ما قاله العيدء ولهذا 
وجب في كل صلاة. 

7 8] وإذا قيل: يخلق ما هو شر محضء لم يكن 
هذا موجبًا لمحبة العباد لى وحمدهم. بل العكس؛ وهذا 
كثير من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم نما ونثرّاء وكثير 
من شيوخهم وعلمائهم يذكر ذلك» وإن لم يقله بلسانه» 
فقلبه ممتلئ به» لكن يرى أن ليس في ذكره متفعة» أو 
يخاف من المسلمين» وني شعر طائفة من الشيوخ ذكر 
نحو هذاء ويقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله وهو 
خلاف ما وصف به نفسه في قوله: 9وَما ربّكَ ِظَلرٍ 
عد [فصلت: 145]» 9وَمَا ظَلَمْتَهُمَ ولكن طَلَمَُا 


س6 [هود: ]٠١١‏ فقوله: «أحق ما قال العيد»: 


يقتضي أن حمده أحق ما قاله العبد؛ لأنه سبحانه لا يفعل 
إلا الخير وهو سبحانه””... ونفسه متحركة بالطبع 
حركة لابد فيها من الشر حكمة بالغة ونعمة سابغة. 
فإذا قيل: فلم لا خلقها على غير هذا الوجه؟ 
قيل: كان يكون ذلك خلقًا غير الإنسان» وكانت 
الحكمة بخلقه لا تحصلء وهذا سؤال الملائكة حيث 
قالوا: «أَتجَعَلُ فا مَن يُفْسِدُ فا وَيَسَْفِكُ النومّاء» إلى 


ادع 


قوله: إن أَعلّمْ مَا لا تَعلّمُونَ» [البقرة: ٠؟]»‏ فعلم 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (8048))؛ ومسلم (047) من حديث 
المغيرة بن شعية رضي الله عنه : 
(©#) أشار الجامع إلى وجود بياض بهذا الموضع؛ وموضع اليياض: (وهو 
سبحانه [خلق الإنسان وخلق] نفسه متحركة بالطبع حركة لابد فيها 
من الشر) كما في ١5 /5١5[‏ ]. انظر #الصيانةة (ص١9).‏ 






من الحكمة في خلق هذا ما لم تعلمه الملاتكة؛ فكيف 
يعلمه آحاد الناس» ونفس الإنسان خلقت»ء كما قال 
تعالى: ]8/7١54[‏ إن الإنسن خُليِقَ مَلُوءَ هي إذَا 
مَكَهُ آلشرٌ جَرُوعًا © وَإِذَا مَسَه أدترٌ مَعُوعًا» [المعارج: 
01]7١-6‏ وقال: ظخُلِقَ الْإنسَنُ مِنْ عَجَلِ 
[الأنبياء: /”]: فقد تلق خلقة تستلزم وجود ما 
خلق منهاء لحكمة عظيمة و رحمة عميمة فهذا من جهة 
الغاية مع أن الشر لا يضاف إليه سبحانه. 

أما الوجه الثاني: من جهة السبب فإن هذا الشر 
إنها وجد لعدم العلم والإرادة التي تصلح النفس» 
فإنها خلقت بفطرتها تقتضي معرفه الله ومحبته» وقد 
هديت إلى علوم وأعمال تعينها على ذلك؛ وهذا كله 
من فضل الله وإحسانه؛ لكن النفس المديئة“ لما حصل 
لها من زين لا السيئات من شياطين الإنس والجن 
مالت إلى ذلك؛ وكان ذلك مركيًا من عدم ما يتفع؛ 
وهذا الأصل ووجود هذا العدم لا يضاف إلى الله 
تعالى. 

وهؤلاء: القول فيهم كالقول فيهاء خلقهم 
لحكمة؛ فلما كان عدم ما تصلح يه هو أحد السببين» 
والشر المحض هو العدم المحضء وهو ليس شيئًاء 
والله خالق كل شىء فكانت السيئات منها باعتبار أنها 
مستلزمة للحركة الإرادية. 

والعبد إذا اعترف أن الله خالق أفعاله؛ فإن اعترف 
إقرارًا بخلق الله لكل شيء وبكلماته التامات. واعتراقًا 
بفقره إليه» وأنه إن لم هده فهو ضالء فخضع لعزته 
وحكمته؛ فهذا حال المؤمنين» وإن اعترف احتجاجًا 
بالقدرء فهذا الذنب أعظم من الأول وهذا من أتباع 
الشيطان. 

وهنا سؤال سأله طائفة: وهو أنه لا يقغى 
للمؤمن من قضاء إلا كان خيرًا ]8/15١16[‏ له وقد 





(*) تصحيف صوابه: (لكن النفس المذنبة) كها في [5317/ .]1١8‏ انظر 
«الصيانة» (ص9/7). 


كاك الإيمان 





قضى عليه السيئات» وعنه جوابان: 

أحدهما: أن أعمال العباد لم تدخل في الحديث؛ 
ولكن ما يصيبه من النعم والمصائب؟ ولحذا قال: «إن 
أصابته سراء شكرء فكان خييرًا له»”2 إلخ» وهذا 
ظاهر اللفظ فلا إشكال. 

والثاني: إن قدر دخوهاء فقد قال يَك: «من سرته 
حسنته وساءته سيتته فهو المؤمن»”'©» فإذا قضي له بأن 
يحسن فهو مما ير فإذا قضي له ببيئة» فهو إنما 
يستحق العقوبة إذا لم يتب» فإن تاب أبدلت حسنة 
فيشكر عليهاء وإن لم يتب ابتلٍ بمصائب تكفرها 
فيصير عليها فيكون ذلك خيرًا له وهو قال: لا يقفي 
الله للمؤمنء والمؤمن المطلق هو الذي لا يضره 
الذنب*©؟؛ بل يتوب منه فيكون حيتثذ كما جاء في عدة 
آثار: إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة» يعمله 
فلا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الأحنة. 
والذنب يوجب ذل العبد وخضوعه واستغفاره 
وشهوده لفقره: وفاقته إليه سبحانه. 

وفي قوله: طقن نَفْسِلكَ؟ [النساء: 1/4] من 
الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسهء فإن الشر لا 
يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام الناس وذمهمء 
ولكن يرجع إلى الذنوب فيتوب منهاء ويستعيذ بالله 
من شر نفسه وسيئات عمله» ويسأل الله أن يعينه على 
طاعته» فبذلك يحصل له الخير ويدفع عنه الشر؛ ولهذا 
كان أنفع 3 الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء 
الفاتحة: «آَمَدِئا الصَرّطً الْمُسْتَقِمَ © مِرَّط الزن 
تقنت علو ختر آلْمَقصُوب عليهم ولا الضَال» 
[الفاتحة: ؟-لا]. 

فإنه إذا هداه هذا الصراطء أعانه على طاعته وترك 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم(19994). 
(1) صحيح: أخرجه البزار في «مندهة (708): وصححه الشيخ 
الألباني في «اصحيح الجامع» (8194). 
(#») تصحيف صوابه: (لا يصر على ذنب) كبا في .]١4/518[‏ انظر 
«الصيائة» (ص9/7). 






معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
والذنوب من لوازم النفسء وهو محتاج إلى الهدى كل 
لحظة» وهو إلى ا هدى أحوج منه إلى الأكل والشرب» 
ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن 
إحصاؤه؛ وهذا أمر به في كل صلاة لفرط الحاجة إليه» 
وإنما يعرف بعض قدره من اعتبر أحوال نفسه 
ونفوس الإنس والجن المأمورين بهذا الدعاء» ورأى ما 
فيها من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنياء 
والآخرة» فيعلم أن الله تعالى بفضله ورحمته جعل هذا 
الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من 
الشر. 

ومما يبين ذلك أن الله تعالى لم يقص علينا في القرآن 
قصة أحد إلا لنعتبرها*» وإنها يكون الاعتبار إذا قسنا 
الثاني بالأول» وكانا مشتركين في المقتضى والمكه** 
فلولا أن في نفوس الئاس من جنس ما كان في نفوس 
المكذبين للرسل ‏ فرعون ومن قبله لم يكن بنا حاجة 
إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قط؛ لكن الأمر كيا قال 
تعالى: ما يُقَالٌ لَك إلا ما قَنَ قيِلّ لِلرْسُلٍ من قَبَلِكَ» 
[فصلت: ”4]» وقال: #كذَّاِلك مَا أ الْذيينَ ين فَتلوم 
ين رُسُولٍ إلا قالُوا سَاحِدٌ أُوَ تَجنُونُ» [الذاريات: 
07 وقال تعالى: «كَذَاللك قَالَ اليرت من قَبلهم 
مِثْلَ َوه نََبَمَتَ َلُوبهُمَ 4 [البقرة: .]١14‏ وقال: 
وِيُضَهُورت فَوْلَ الذِنَ كَفْرُوا ين قَبَل4 [التوبة: 
]"٠‏ ؛ ولهذا قال يلك [8/711]: التسلكن سنن من 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه؛؛ قالوا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن؟6”'"» وقال: التأخذن مأخذ 
الأمم قبلكم شيرًا بشبر وذراعًا بذراع». قالوا: يا 





(*) في [؟57/ :]١4‏ (إلا لنعتبر بها) وهو الأظهر . انظر #الصيانة» 
(ص77). 

(*») في [14/557]: (وكانا مشتركين في المقتضى لحكم) وهو 
الأظهر. انظر «الصيانة» (ص77). 

.)5755( صحيح: أخرجه البخاري (7565)؛ ومسلم‎ )١( 


حْكَْا لمان 
رسول الله» فارس والروم؟ قال: «فمن؟:. وكلا 
الحديثين في «الصحيحين». 

ولما كان في غزوة حنين» كان للمشركين سدرة 
يعلقرن عليها أسلحتهم؛ فقال يعض الناس: يا رسول 
الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال 
يك: «الله أكبر قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قال 
أصحاب موسى: «آجعَل لآ إِلَهًا كما لَهُرْ دَالِهَة6 
[الأعراف: 1178]. إنها سنن لتركين سنن من كان 
قبلكم»””". 

وقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت 
بقدر الله فأعظمها جحود الخالق والشرك بهء وطلب 
النفس أن تكون شريكة له سبحانه؛ أو إِهَا من دونه» 
وكل هذين وقع» فإن فرعون وإبليس كل واحد منهما 
يطلب أن يعبد ويطاع من دون الله وهذا الذي في 
فرعون وإبليس غاية الظلم والجهل؛ وفي نفوس سائر 
الإنس والجن شعبة من هذاء وهذا إن لم يعن الله العبد 
ويهده وإلا وقع في بعض ما وقع فيه فرعون وإبليس 
بحسب الإمكان» قال بعض العارفين: ما من نفس إلا 
وفيها ما في نفس فرعونء إلا أنه قدر فأظهرء وغيره 

[14؟/8] وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف 
نفسه والناس» رأى الواحد يريد نفسه أن تطاع وتعلو 
بحسب الإمكان» والنفوس مشحونة بحب العلو 
والرئاسة بحسب إمكانهاء فتجده يوالي من يوافقه عل 
هواه؛ ويعادي من يخالفه في هواه. وإنا معبوده ما 
يهواه ويريده؛ قال تعالى: لأرَمَيْتَ من مود هه هَوَئهُ 
أكَأنتٌ تَكُونٌ عَلَيْهِ وَحجيلاً» [الفرقان: 47]) والناس 
عنده كما هم عند ملوك الكفار من الترك وغيرهم: 
«يال» ياغي»؛ أي صديقي وعدوي. فمن وافق 
هواهم, كان وليّا وإن كان كاقرّاء وإن لم يوافقه» كان 





زفق صحيح: أخرجه الترمذي (5140) وصححه الشيخ الألباني في 
دظلال الجنة © (0/0), 





عدرًا وإن كان من المتقين» وهذه حال فرعون. 

والواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب 
إمكانه لكنه لا يتمكن ما تمكن منه فرعون من دعوى 
الإلهية وجحود الصانعء وهؤلاء وإن أقروا بالصانع» 
فإذا جاءهم من يدعوهم إلي عبادة الله المتضمئة ترك 
طاعتهم عادوه؛ كما عادى فرعون موسى - عليه 
السلام ‏ وكثير من الناس عنده عقل وإيهان لا يطلب 
هذا الحدء بل تطلب نفسه ما هو عنده. فإذا كان 
مطاعا مسلمًا طلب أن يطاع في أغراضه؛ وإن كان فيها 
ماهو ذنب ومعصية لله ويكون من أطاعه أحب إليه 
وأعز عنده تمن أطاع الله وخالف هواهء وهذه شعبة 
من حال فرعون وسائر المكذبين للرسل. 

وإن كان عانًا أو شيخًا أحب من يعظمه دون من 
يعظم نظيره» وربها أبغض نظيره حسدًا ويغيّاء كا 
فعلت اليهود لا بعث الله تعالى من يدعو إلى مثل ما 
دعا إليه [4/714] موسى قال تعالى: 9وَإِذًا ِل لَهُمْ 
اموأ يمَآ أنرّل أنَهُ الوا تُؤْمِنُ بمَآ أنرل عَلَيكاك الآية 
[البقرة: »]5١‏ وقال: «ومًا تَقَرّقَ لينَ أُوبُوا يكحب 
إلا مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَجُمْ لبَيّتة» [البينة: 4]: وقال: 
وما مقرو إلا من بد ما جا لولم بض يتئ» 
[الشورى: ]١5‏ ؛ ولهذا أخير عنهم بتظير ما أخبر به 
عن فرعون؛ وسلط عليهم من انتقم به منهمء فقال 
تعالى عن فرعون: إن فِرَعَرَتَ عَلَا فى الأزض» 
الآية [القصص: 1 ؛ وهذا قال تعالى: #يِلكَ لدان 
لحر مها لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ علُوَا فى الأرَضٍ ولا 
قسَام” وَاَلْعَعِبَةُ ِلمُتَقِينَ4 [القصص: 0 

والله ‏ سبحانه ‏ إنها خلق الخلق لعبادته ليذكروه 
وبشكروه ويعبدوه» وأرسل الرسل وأنزل الكتب 
ليعبدوه وحده؛ ويكون الدين كله لله وتكون كلمة الله 
هي العلياء قال تعاللى: وما أَرَسَلَا من قَبَللك مِن رٌسُولٍ 
إلا توح إِليهِ نمه لآ إله إل أنأ فَآعْبّدُونِ» [الأنبياء: 
9 وقال: لوَسَفَلَ مَنْ رسلا ين قَبِلِكَ ين رُسُلِتَآ 


كناب الإيتسانٍ 
َجَعلنَا ين دُونِ أاليحنٍ ءَلِهَةٌ يُعْبَدُونَ4 [الزخرف: 
8 وقد أمر الرسل كلهم ببذاء وأن لا يتفرقوا فيه 
فقال: «إِنّ مَِمة أمَبْكُمْ أَمَهٌ وَحِدَةٌ وأنأ ركم 
َأعْبْدُوري؟ [الأنبياء: 417]» وقال: نايا سل كوا 
ِن لطبت وَآحملُوا صَلِحًا إلى يما تعملُونَ عَم © وإنّ 
هَدِذِم أُمتَكْرْأَمَة وَحِدَةٌ4 الآية [المؤمنون: .]01-0١‏ 

قال قتادة: أي: ديتكم واحدء وربكم واحد. 
والشريعة مختلفة» وكذلك قال الضحاك. وعن ابن 
عباس: أي دينكم دين واحدء قال ابن أبي حاتم: 
وروي عن سعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن نحو 
ذلك. قال الحسن: بين لهم ما يتقون» وما يأتون؛ ثم قال: 
إن هذه ستتكم سنة واحدة» وهكذا قال [70؟/8] 
جمهور المفسرين,ء والأمة: الملة والطريقة» كما قال: «إنًا 
وَجَدَمَآ آنا عَلنْ م4 [الزخرف: 17]» كما تسمي 
الطريق: إمامّاء لأن السالك فيها يأتم به فكذلك 
السالك يؤمه ويقصده. والأمة أيضًا: معلم الخير 
الذي يأتم به الناس» وإبراهيم ‏ عليه السلام - جعله 
الله إمامّاء وأخبر أنه كان أمة. 

وأمر الله - تعالى - الرسل أن تكون ملتهم وديئهم 
واحدّاء لا يتفرقون فيه كما في «الصحيحين:: «إنا معاشر 
الأنبياء ديننا واحدة”"» وقال تعالى: كَرَعَ لَكُم من آلذين 
مَا وَصَّئْ بي تُو6 الآية [الشورى: ]١7‏ ؛ وهنا كان 
يصدق بعضهم بعضًا لا يختلفون مع تنوع شرائعهم؛ فمن 
كان من المطاعين من الأمراء والعلياء والمشايخ متيعًا 
للرسول يي أمر با أمر به ودعا إليه» وأحب من دعا إلى 
مثل ما دعا إليهه فإن الله يحب ذلك» فيحب ما يحبه الله؛ 
لأن قصده عبادة الله وحدهء وأن يكون الدين لله ومن 
كره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك؛ فهذا يطلب أن يكون 
هو المطاع المعبوده وله نصيب من حال فرعون وأشباهه. 
فمن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون. ومن 
طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (475 اا ومسلم (76؟؟), 


دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله: والله ‏ سبحانه أمر أن 
لايعبد إلا هو ولا يكون الدين إلا له؛ وتكون الموالاة فيه 
والمعاداة فيه» ولا يتوكل إلا عليه ولا يستعان إلا به. 

فالمتبع للرسل يأمر الناس بها أمرتهم به الرسل؛ ليكون 
الدين لله لا له [8/771] فإذا أمر غيره بمثل ذلك» 
أحبه وأعانه وسر به؛ وإذا أحسن إلى الناس» فإنم) يمسن 
إليهم ابتغاء وجه ريه الأعلى» ويعلم أن الله قد من عليه بأن 
جعله محسنا فيرى أن عمله لله وبالله. وهذا مذكور في 
الفاتحة: لإيّالف تُعْبّنٌ وَإِيالك مُسَعَيرث 4 [الفاتحة: 0]» 
فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاءً ولا شكوراء ولا يمن 
عليه بذلك» فإنه قد علم أن الله هو المان عليه إذ استعمله 
في الإحسانء فعليه أن يشكر الله إذ يسره لليسرى. وعلى 
ذلك أن يشكر الله إذ يسر له ما ينفعه» ومن الناس من 
يحسن إلى غيره ليمن عليه؛ أو ليجزيه بطاعته له وتعظيمه 
إياه أو نفع آخرء وقد يمن عليه فيقول: أنا فعلت وفعلت 
بفلان فلم يشكر ونحو ذلك. فهذا لم يعبد الله ول يستعنه» 
فلا عمل لله ولاعمل به. فهو كالمرائي. 

وقد أبطل الله صدقة المتان وصدقة المرائي» فقال 
تعالى: <يَكيْهًا الْنِيسَ َامنُوا لا ُبطِلُوا صَدَقَيِكُم لم 
وَالْأذّى لذِى يَُفِقٌ مَالْمُد رِنَاءَ ألناس ولا يُؤْمِنُ آله 
َالَو الآيخر كَمَمَلهُه كُمَئَلٍ صَفْوَانٍ عليه ثرَاتِ فَأَصَابَمُ 
ايل كتركحك مَلْدًا لا يَفَدئُورت عَلنْ عن ينا 
سبوا وله لا يَؤَدى الْقرمَ الْكَفرِينَ © وَمَكل انين 
يُفِقُوت أموَلَهُمْ آنيقاة مَرْضَاٍ أل وَتقِينَا ين 
دفوم كَمَكْلٍ جَنّة يرتوة أصَابَهَا ايل كَانَتْ كلها 
ضِعْنَف ي فإن لّمْ يْصِعا وال فَطِلٌ وَآنَهُ يمَا تَعْمَُونَ 
يَصِر4 [البقرة: 2754 176]. قال قتادة: تثبينًا من 
أنفسهم: احتسابيًا من عند أنفسهم. وقال الشعبي: يقيئًا 
وتصديقًا من أنفسهم. وقيل: يخرجونها طيبة بها أنفسهم 
على يقين بالثواب وتصديق بوعد الله يعلمون أن ما 
أخرجوه خير لهم مما تركوه. قلت: إذا كان المعطي محتسبًا 
للأجر من الله لا من الذي أعطاه فلا يمن عليه. 


حِكْنَا ب الإِيَمْانٍ 

87 ] الفرق السادس": أن ما يبتلى به من 
الذنوب وإن كان خلقًا لله فهو عقوبة له على عدم فعل 
ما خلقه الله له وفطره عليه فإِنه خلقه لعيادته وحده. 
ودل عليه الفطرة» فلما لم يفعل ماخلق له وما فطر 
عليه عوقب على ذلكء بأن زين له الشيطان ما يفعله 
من الشرك والمعاصي؛ قال تعالى:8 أَذَهَبْ فَمْن تَبِعَكَ 
يتهُز قث جَهْئمَ جَرَاوكٌز جَرْاهُموفورا4 إلى قوله: «إنّ 
عِبَلادِى لبس للك عَليهِرَ سُلطر» [الإسراء:*70-7], 
وقال تعالى: («إِنْه لسن لَمُد سُلطْنٌ عَلى اليرت 
َامتُوا وَعَلْ رَيهِرْ يَعَرَكنُونَ © إِثمَا سُلطَسْئُء على 
لست يَتَولَونسُ 4 الآية [النحل: :]٠٠١-49‏ وقال تعالى: 
«إرث لذت أنَقََا إذَا مهم طتيف مِنَ شيط 
تَدّكُرُوا قدا هم مُبِصِرُونَ © وَإِخْوَتُهمْ يَمُدُوَجُمْ فى 
آلنيّ ثم لَا يُقصِرُونَ4 [الأعراف: .]7١7-7١١‏ 

فتبين أن الإخلاص يمنع من تسلط الشيطان» ى] 
قال تعالى: «حَذَلِكَ لِتصَرفٌ عَنَهُ لشو وَالفحقاء* 
َك مِنْ عِبَّادِنَا آلْمُخْلَصِيرتَ4 [يوسف: 14]. فكان 
إلهامه لفجوره عقوية له وعدم فعل الحسنات ليس أمرًا 
موجودًا حتى يقال: إن الله خلقه» ومن تدبر القرآن» تيين 
له أن عامة ما يذكر الله في خخلق الكفر والمعاصى يجعله 
جزاء لذلك العمل» كقوله تعالى: لقَمَن يرد آله أن 
ََديتُ يَرَح صَدرَمُ فس وم برد أن يْضِك عل 
صَدَرَهْد ضَيَهَا حرجا الآية [الأنعام:170]: وقال تعالى: 
طَلَمَا رَاعْوَا أزاعَ أنه فلُويهُة [الصف:5]. وقال: وَأمًا 
سَنْ ضِل وآستفق © وكدّب بككسى © تسييره 
للعُسْرَئ4 [الليل: .]٠١-8‏ وهذا وأمثاله يذكر فيه 
أعمالّا عاقبهم بها على فعل محظور وترك مأمور» ولابد 
لهم من حركة وإرادة» فلم لم يتحركوا بالحسنات» حركوا 
1 ] بالسيئات عدلا من الله كما قيل: نفسك إن لم 
تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. 





(*) لم يبن في هذا الموضع ذكر الفروق الخمة؛ وهي مذكورة في 
الأصل. انظر «الصيانة» (ص077). 







ينن ةا كلكة انلز اقزنكية 

وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام طائفتي 
القدرية المكذبة والمجبرة الذين يقولون: خلقها لذلك» 
والتعذيب لهم ظلم يقال لهم: إنها أوقعهم فيها وطبع 
على قلوبهم عقوبة لهم؛ فيا ظلمهم ولكن ظلموا أنفسهمء 
يقال: ظلمته؛ إذا نقصته حقه. قال تعالى: «كلعًا الْجَتَمَينِ 
ات أكلَهَا وز طلم يَنَهُ َيه [الكهف: *7]. 

وكثير منهم يسلمون أن الله خلق من الأعمال ما 
يكون جزاء على عمل متقدم» ويقولون: خخلق طاعة 
المطيع لكن ما خلق شيثًا من الذنوب ابتداء؛ بل جزاءً. 

فيقولون: أول ما يفعل العبد لم يحدثه الله» وما 
ذكرنا يوجب أن يكون الله خالق كل شيء» لكن أوها 
عقوبة على عدم قعله لا خلق له. والعدم لا يضاف إلى 
الله» فما أحدثه فأوله عقوبة على هذا العدم» وسائرها 
قد يكون عقوبة على ما وجدء وقد يكون عقوبة على 
استمراره على العدم؛ فيا دام لا يخلص لله لا يزال 
مشركًا والشيطان مسلط عليه. 

ثم تخصيصه ‏ سبحانه ‏ لمن هداه بأن استعمله 
ابتداء فيها خلق له تخصيص بفضله. وهذا منه لا 
يوجب الظلم ولا يمنع العدل؛ ولهذا يقول تعالى: 
ونه قصل يِرَحْمَيِفِ من يَغَاهُ4 [البقرة: ,]٠١8‏ 
وكذلك الفضل هو أعلم به كما خص بعض الأبدان 
1 بقوى لا توجد في غيرها» وبسبب عدم 
القوة قد تحصل له أمراض وجودية» وغير ذلك من 
حكمته وتحقيق هذا يدفم شبهات هذا الباب. 

وتما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان قوله تعالى: 
ٍوَتْقْتُ أفْيدَجمْ وَأبِصَرَهُمْ كما لت مُؤيئُوا يم أولَ 
مرو [الأنعام: ]٠٠١‏ هذا من تمام قوله: وما 
يُمْعرَكمْ أنهَآ إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْيِتُونَ4 [الأنعام: ,]٠١9‏ 
فذكر أن هذا التقليب يكون لمن لم يؤمئوا به أول مرة» 
وهذا عدم الإيهان» لكن يقال: هذا بعد دعاء الرسول 
كلد لهمء وقد كذبوا وتركوا الإنمان» وهذه أمور 
وجودية؛ لكن الموجب هو عدم الوييان» وما ذكر 
شرط في التعذيبء. كإرسال الرسول. فإنه قد يشتغل 


حكْنَابالإِيَمانِ 
عن الإيهان بها جنسه مباح لا يستحق به العقوية» إلا 
لأنه شغله عن الإيهان» ومن الناس من يقول ضد الإيمان 
هو تركه؛ وهو أمر وجودي لاضد له إلاذلك. 

الفرق السابع: أن السيئات التي هي المصائب 
ليس فا سبب إلا ذنبه الذي من نفسهء ومايصير من 
الخير لا تنحصر أسبابه؛ لأنه من فضل الله يحصل 
بعمله وبغير عمله. وعمله من إنعام الله عليه؛ وهو 
سبحانه ‏ لا يجزيه بقدر العمل» بل يضاعفه؛ فلا 
يتوكل إلا على الله ولا يرجع إلا إليهء فهو يستحق 
الشكر المطلق العام التام» وإنها يستحق غيره من 
الشكر ما يكون جزاء على ما يمره الله على يديه من 
الخير» كشكر الوالدين, فإنه لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس؛ لكن لا يبلغ من قول أحد وإنعامه أن يشكر 
بمعصية الله أو يطاع بمعصيته. فإنه هو [8/1550] 
المنعم» قال تعالى: ظوَمَا يكم من يَعْمَوَ فَمِنَ لهك 
[النحل: 1057]؛ وقال: لوَسَخْرٌ أكر ما فى ألكمّوَت 
وَمَا فى الْأَرْض حُييعًا مِنْهُ4 [الحاثية: »]١‏ وجزاؤه 
على الطاعة والشكر وعلى المعصية والكفر لا يقدر 
أحد على مثله؛ فلهذا لم يجر أن يطاع مخلوق في معصية 
الخالق» وقال تعالى: لوَوَصَيَكا لصن ِوَلِدَيْهِ حُسكا” 
وإن جهَدَالك لِتْشَرِكَ ي ما لَيس لك يف عِلَهٌ َلَا 
ُطِمَهُمَا 4 الآية [العنكبوت: 4]» وفي الآية الأخرى: 
«وإن جَهَدَالك عَلْ أن مُفرلك بي ما ليس لك يه عِلمّ 
نك مهما وَصَاحِيْيُنَا فى آلدّئيا وفك [لقيان: 16]. 

والمقصود أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله 
صار توكله ورجاؤه له سبحانه؛ وإذا علم ما يستحقه 
من الشكر الذي لا يستحقه غيره. . . 0© 








(١)بياض‏ بالأصل. وموضع البياض كما في :]١4/541[‏ (الذي لا 
يستحقه غيره [صار علمه بأن الحسنات من الله: يوجب له الصدق 
في شكر الله والتوكل عليه. ولو قيل: إنها من نقفه لكان غلطاء 
لأن منها ما ليس لعلمه فيه مدخلء وما كان لعلمه فيه مدخخل: فإن 
الله هو المنعم به فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله؛ ولا ملجأ ولا 
منجى مه إلا إليه وعلم أن] الشر انحصر سببه في النفس). 






والشر انحصر سببه في النفسء فعلم من أين 


يؤتى» فاستغفر واستعان بالله واستعاذ به مما لم يعمل 
بعد؛ كا قال من قال من السلف: لا يرجُوّن عبد إلا 
ربه ولا مخافن إلا ذنبهء وهذا خلاف قول الجهمية 
الذين يقولون: يعذب بلا ذنب» ويخافونه ولو لم 
يذنبواء فإذا صدق بقوله: لمآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَتَوٍ قَمِنَ 
لله وَمَآ أْصَابَكَ مِن سَيْعَقٍ قَمِن نَفَسِكَ» [النساء: 0/4]» 
علم بطلان هذا القرل» وقد تقدم قول اين عباس 
وغيره: إن ما أصابهم يوم أحد كان بذنوبهم. لم يسيثن 
من ذلك أحدّاء وهذا من فوائد تخصيص الخطاب لثلا 
يظن أنه عام تخصوص. 

6413 الفرق الثامن: أن السيئة إذا كانت من 
النفسء والسيئة خبيئة مذمومة» ووصفها بالخبث في 
مثل قوله: «آَلَبِيكَتُ لِلِحَِيئِنَ4 [النور: :]1١‏ قال 
جمهور السلف: الكليات الخبيئة للخبيثين» وقال 
بعضهم: الأقوال والأفعال الخبيئة للخبيثين؛ وقال تعاللى: 
صرب أله مَكَلٌ كلِمَهٌ طَيبَةٌ» [إبراهيم:4 ؟] إلى قوله: 
لوَمَئل كلِمَةِ حَبيئةَ كسَجَرَة حيبئة4 [إبراهيم:1؟], 
وقال: إِلَيّهِ يَصَعَدُ الْكِمُ آلطَيِبُ وَالْعَمَلُ الصّلحُ 
يَرَفَعُهُ» [فاطر: .]٠١‏ والأقوال والأفعال صفات 
القائل الفاعل» فإذا كانت النفس متصفة بالسوء 
والخبث. لم يكن محلها إلا ما يناسبهاء قمن أراد أن 
يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس كالستانير لم 
يصلح, ومن أراد أن يجعل الكذاب شاهدًا لم يصلح» 
وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلّاء أو الأحمق 
سائسّاء فالنفوس الخبيئة لا تصلح أن تكون في الجنة 
الطيبة» بل إذا كان في النفس خبث طهرت؛ وهذبت» 
كما في الصحيح: (إن المؤمنين إذا نجوا من النار وقفوا 
على قنطرة»”'' الحديث. 





.)26178( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


حكْدَانالإيئمَانِ 

وإذا علم أن السيئة من نفسه لم يطمع في السعادة 
التامة مع ما فيه من الشره بل علم تحقيق قوله: إمّن 
يَعَمَلَ سُوَءا ْجْرٌ بِ» [النساء: 17]» وقوله: لكَمّن 
يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَةِ حيرا تَرَهُء © وَمَن يَعْمَلَ مِكْقَالَ ذْرْْ 
غَرَّا يرم [الزلزلة: لا» 4]ء وعلم أن الرب جارية 
أفعاله على قانون العدل والإحسان, وفي الصحيح: 
(يمين الله ملأى»!" الحديث»: وعلم فساد قول 
الجهمية الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة» 
وهو سبحانه ‏ قد شهد أن لا إله إلا هو والملائكة 
وأولو العلم قائًا بالقسطء وهم قصدوا مناقضة 
7 المعتزلة في القدر والوعيد؛ فلهذا سلك 
مسلك جهم من يتسب إلى السنة والحديث وأتباع 
السلف. وكذلك سلكوا في «الإيهان» و«الوعيد؛. 
مسلك المرجئة الغلاة؛ جهم وأتباعه. 





وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة: 

نوع في الأساء والصفات» فغلا في النفي» 
ووافقه على ذلك الباطنية والفلاسفة ونحوهمء 
والمعتزلة في الصفات دون الأسماء» والكلابية ومن 
وافقهم من الفقهاء وأهل الحديث في نفي الصفات 
الاختيارية؛ والكَرّامية ونحوهم وافقوه على أصل 
ذلك؛ وهو امتناع دوام ما لا يتناهى؛ وأنه يمتنع أن 
يكون لم يزل متكلًا إذا شاءء وفعالا إذا يشاء 
لامتناع حوادث لا أول لماء وعن هذا الأصل نفي 
وجود ما لا يتناهى في المستقبل» قال: بفتاء النة 
والنار» ووافقه أبو الحذيل إمام المعتزلة على هذا 
لكن قال: تتناهى الحركات. 

فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية» وأما 
الكلابية في الصفات !"2 وكذلك الأشعرية» ولكنهم 
(7) صحيح: أخر جه البخاري (9/419)ء ومسلم (487). 
(*) بياض بالأصلء وموضع البياض كيا في :]١4/8149[‏ (وآما 


الكلاية [فيثبتون الصفات في الجملة]ء وكذلك الأشعرية). انظر 
«الصيائة» (ص"77). 


كا قال أبو إإسماعيل الأنصاري: الأشعرية الإناث هم 
ممانيث المعتزلة» ومن الناس من يقول: المعتزلة 
مخانيث الفلاسفة؟ لأنه لم يعلم أن جهًا سبقهم إلى هذا 
الأصلء أو لأعهم عخاتيثهم من بعض الوجوهء 
والشهرستاني يذكر أنهم أخذوا ما أخذوا عن 
الفلاسفة؛ لأنه إنها يرى متاظرة أصحابه الأشعرية 
معهم بخلاف أثمة السنة» فإن مناظرتهم إنها كانت مع 
الجهمية؛ وهم المشهورون عند [8/774] السلف 
بنفي الصفات» وببذا تميزوا عند السلف عن سائر 
الطوائف. 

وأما المعتزلة» فامتازوا بالمنزلة بين المنزلتين لما 
أحدثه عمرو بن عبيد» وكان هو وأصحابه يجلسون 
معتزلين للجباعة» فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة» 
وكان ذلك بعد موت الحسن. 

وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك بعد موت 
معاوية؛ وفذا تكلم قيهم ابن عمر وابن عباس 
وغيرهماء وابن عباس مات قبل ابن الزيير» وابن 
عمر مات عقب موته» وعقب ذلك تولى الحجاج 
العراق سنة بضع وسبعين» فبقي الناس يخوضون 
في القدر بالحجاز والشام والعراق» وأكثره كان 
بالشام والعراق واليصرة» وأقله كان بالحجاز فلما 
حدثت المعتزلة وتكلموا بالمتزلة بين المنزلتين» 
وقالوا: بإنفاذ الوعيد وخلود أهل التوحيد؛ وأن 
النار لا يخرج منها من دخلهاء ضموا إلى ذلك القدر 
فإنه به يتم. 

وم يكن الناس إذ ذاك أحدثوا شيئًا من نفي 
الصفات. إلى أن ظهر الجعد بن درهم وهو أولهم» 
فضحى به خالد بن عبد الله القسريء وقال: أيبا 
الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم؛ فإني مضح 
بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلا» ولم يكلم موسى تكليًا ‏ تعالى الله عما يقول 





الجعد علوًا كبيرًا ‏ ثم نزل فذبحهء وهذا كان 
بالعراق. 

53 ثم ظهر جهم من ناحية المشرق من 
«ترمذ»» ومنها ظهر رأي جهم؛ وهذا كان علماء 
السنة بالمثرق أكثر كلامًا في رد مذهبهم من أهل 
الحجاز والشام والعراق» مثل إبراهيم بن طههمان» 
وخارجة بن مصعبء ومثل عبد الله بن البارك» 
وأمثالهم» وقد تكلم في ذمهم مالك وابن الماجشون 
وغيرهماء وكذلك الأوزاعي. وحماد بن زيد وغيرهم» 
وإنها اشتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد 
وغيره من علماء السنة» فإنهم في إمارة المأمون قووا 
وكثرواء فإنه قد كان بخراسان مدة واجتمع بهم» ثم 
كتب بالمحنة من طرسوس سنة ثهانية عشرة وماثتين» 
وفيها مات. وردوا أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة 
عشرين وماثتين» وفيها كانت محته مع المعتصمء 
ومناظرته للهم. 

فلما رد عليهم ما احتجوا به وذكر أن طليهم من 
الناس أن يوافقوهم وامتحاتهم إياهم جهل وظلم» 
وأراد المعتصم إطلاقه أشار عليه من أشار بأن 
المصلحة ضربه لثلا تنكسر حرمة الخلافة» فلما ضربوه 
قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه. 

وكان ابن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات من 
جميع الطوائف. وعلماء السنة: كابن.المبارك وأحمد 
وإسحاق والبخاري يسمون هؤلاء جميعهم جهمية. 
وصار كثير من المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم 
يظنون أن خصومه كانوا هم المعتزلة» وليس كذلك» 
بل المعتزلة نوع منهم. 

والمقصود هنا أن جهًا اشتهر عنه بدعتان: 

إحداهما: نفي الصفات. 

والثانية: الغلو في القدر والإرجاء. 





رب وه 1 سرا كيه لباه يك © مى درل هه 
تون تاراش لكيه 

فجعل [8/770] الإيان مجرد معرفة القلب». 
وجعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة» وهذان مما غالت 
المعتزلة في خلافه فيههاء وأما الأشعري فوافقه على أصل 
قوله» ولكن قد ينازعه منازعات لفظية. 





«وجهم؛ لا يثبت شيئًا من الصفات. لا الإرادة 
ولا غيرهاء فإذا قال: إن الله يحب الطاعات ويبغعض 
المعاصى؛ فمعناه الثواب والعقاب», والأشعري يثبت 
الصفات كالإرادة فاحتاج إلى الكلام فيها هل هي 
المحبة أم لا؟ 

فقال: المعاصى يحبها الله ويرضاها كما يريدهاء وذكر 
أبو المعالي أنه أزل يت قال ذلك» وأهتل السنة قيله على 
أن الله لا يحب المعاصي. 

وشاع هذا القول في كثير من الصوفية فوافقوا جه في 
مسائل الأفعال والقدرء وخالفوه في الصفات كأبي 
إسماعيل الأنصاري صاحب ذم الكلامء فإنه من المبالغين 
في ذم الجهمية في نفي الصفات» وله كتاب في تكفير 
الجهمية؛ ويبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم من أقرب هذه 
الطوائف إلى الستةء وربما كان يلعنهم؛ وقال بعض 
الناس بحضرة نظام الملك: أتلعن الأشعرية؟ 

فقال: ألعن من يقول ليس في السموات إله؛ ولا في 
المصحف قرآنء ولا في القبر نبي؛ وقام من عنده مغضبّاء 
وهو مع هذا في مسألة إرادة الكائتات وخلق الأفعال أبلغ 
من الأشعرية» لا يثبت سيبًا ولا حكمة: بل يقول: إن 
مشاهدة العارف الحكم لا يبقي له استحسان حسنة ولا 
استقباح سيئة» والحكم عنده هو المشيئة؛ لأن العارف عنده 
من يصل إلى مقام الفناء» والحسنة والسيئة يفترقان 
في حظ العبد [771/ 8] لكونه ينعم ببذه ويعذب بهذه 
والالتفات إلى هذا من حظوظ النفسء ومقام الفناء. ليس 
فيه إلا مشاهدة مراد الحق. 

والأشعري لما أثبت الفرق بين هذا وهذا من 
جهة المخلوق كان أعقل منهمء فإنهم يدعون أن 


مان الإيتئان 


العارف لا يفرق» وغلطوا في حق العبد وحق 
الربء أما العبد فيلزمهم أن يستوي عنئده جميع 
الحوادث.» وهذا محال قطعاء فعزلوا الفرق 
الرحماني» وقرقوا بالطبعي الحوائي الشيطاني؛» ومن 
هنا وقع خلق منهم في المعاصي» وآخرون في 
الفسوق. وآخرون في الكفر حتى جوزوا عبادة 
الأصنامء ثم كثير منهم ينتقل إلى الوحدة 
ويصر حون يعيادة كل موجود. | 

والمقصود: الكلام على من نفى الحكم والأسباب 
والعدل في القدر موافقة لجهم ‏ وهي بدعته الثانية 
بخلاف الإرجاء. فإنه منسوب إلى طوائف غيره - 
فهؤلاء يقولون: إن الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر 
عليه؛ ولحذا تجد من اتبعهم غير معظم للأمر والنهي» 
والوعد والوعيد» بل ينحل عنه أو عن بعضه. 
ويتكلف لا يعتقده. فإنهم إذا وافقوا جهمًا والأشعري 
في أن الحسن والقبيح كونه مأمورًا أو محظورّاء وذلك 
فرق يعود إلى حظ العبد» وهم يدعون الفناء عن 
الحظوظ. فتارة يقولون في امتثال الأمر والنهي: إنه 
من مقام التلبيس» وتارة يقولون: يفعل هذا لأجل 
أهل المارستان» أي العامة؛ كما يقوله الشيخ المغربي» 
إلى أنواع أخر. 

713 86] ومن سلك مسلكهم إذا عظم الأمر 
والنهي غايته أن يقول كا نقل عن الشافلي: يكون 
الجمع في قلبك مشهودّاء والفرق على لسانك 
موجودّاء كما يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال 
وأدعية وأحزاب تستلزم تعطيل الأمر والنهي؛ مثل 
دعوى أن الله يعطيه على المعصية أعظم مما يعطيه على 
الطاعة» ونحو هذا ما يوجب أنه يجوز عنده أن يجعل 
الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أو أفضلء ويدعون بأدعية فيها اعتداء كما 


يوجد في حزب الشاذي. 








وآخرون من عوامهم يجوزون أن يكرم الله 
بكرامات أكبر الأولياء من يكون فاجرّاء بل كافرّاء 
ويقولون: هذه موهبة وعطية؛ ويظنون أن تلك من 
كرامات الأولياء» وتكون من الأحوال الشيطانية التي 
يكون مثلها للسحرة والكهان. قال تعالى: لوَلَمًا 
آمهم وَسُول ين د أل مُصَقْقٌ لما معْهُمْ دَق 
من ألَّذِينَ أوتوا ليكب حصب اله ورآء ظْهُورِهِمْ كَأَنهُمْ 
لا يعمو © وَآبُوا ما نوا آلدَسِن عل ملك 
سُلَيِمَنَ وَمَا كفْرٌ سُلَيِمَنٌ وَلَدكنٌ الشيطيت كَقرُوأ 
يُعلِمُونَ لاس َلسَخرٌ وَمَآ أل على الْمَلَكَيْنٍ يبَايلَ 
َررُوتَ وَمَوُوك وا يُعلمَانِ من أحَل حَ َقُولا نما 
بن آلْمَرهِ لوحي" وما هم بِضَارَينَ يد ين أخَد إلا 
بإِأن الله وَمَتعَلمُونَ مَا يَضُدْهُم وَلَا يفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا 
لْمَنِ أَطْكْربُ مَا لَه فى الآحفرّة مرت كلق وَلَبشرت ما 
َرَوَأ يم أُنطسَهُم لَوْ كَائوا يَعلَمُوت © وَلَوَ هر 
َامنُوأ وََقَوَا لَمَُويَةٌ مَنْ عند أله خََرٌ لو كاثوأ 
يَعلَمُورت؟ [البقرة: .]١٠١-1٠١1١‏ 

م ري قال يكل: التتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضُبّ 
لدخلتموه»”'' الحديث. 

والمسلمون الذين جاءهم كتاب الله القرآن عدل 
كثير من أضله الشيطان من المنتسبين إليهم إلى أن نيذ 
كتاب الله وراء ظهره. واتبع ما تتلوه الشياطين» فلا 
يعظم من أمر القرآن بموالاته. ويعادي من أمر القرآن 
بمعاداته؛ بل يعظم من رآه يأتي ببعض الخوارق التي 
تأي بمثلها السحرة والكهان بإعانة الشياطين لهم 
وهي تحصل با تتلوه الشياطين. 

ثم منهم من يعرف أن هذا من الشياطين» ولكن 
يعظمه لهواه ويفضله على طريقة القرآن. وهؤلاء 
كفار» كالذين قال الله تعالى فيهم: لألَمَ تر إلى اليرت 
أُونُوا َصِيبًا مَنَ آلْحجعسي مُؤْيُونَ يالجبت وَآلطّفُوت 
فون لين قروا هنولو أهدئ من ان اموا 








)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5467): رملم )١117(‏ بنحره. 





حَكْدَابالإِيَمانِ 
سيلا ج أولنيلك ال لَعَمْ آنه ومن يَْعنِ أنه قن 
جد لَمُه تَصِيرًا» [النساء: 20١‏ 107]. وهؤلاء ضاهوا 
الذين قال الله تعالى فيهم: لوَلَمًا جَآءَهُمَ رَسُول مِنْ 
عمد آله مُصَدَلَمَا مع [البقرة: .]٠١١‏ إلى قوله: 
لولَكنٌ الكيَطرت كقرُوا4 [البقرة: .]1١7‏ 

ومنهم من لا يعرف أنه من الشياطين, وقد يقع في 
هذا طوائف من أهل الكلام والعلم؛ وأهل العبادة 
والتصوف» حتى جوزوا عبادة الكواكب والأصنام لما 
رأره نيها ين الأحوال العيعية الى نيهم عليها 
الشياطين؛ لما يحصل بها بعض أغراضهم من الظلم 
والفواحشء فلم ييالوا بشركهم بالله ويكفرهم به 
وبكتابه إذا [7/ 8] نالوا ذلك؛ ولم يبالوا بتعليم 
ذلك للتاس وتعظيمهم له لرئاسة أو مال ينالونه» وإن 
كانوا قد علموا الكفر والشرك ودعوا إليه» بل حصل 
عتدهم ريب وشك فيا جاء به الرسول كلل واعتقاد 
أنه خاطب الجمهور با لا حقيقة له في الباطن 
للمصلحة؛ كما يقول ذلك من يقوله من الملاحدة 
الباطنية؛ ودخل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء 
وهؤلاء, وهذا ما ضاهوا به فارس والروم. 

فإن فارس كانت تعظم الأنوار» وتسجد للشمس 
وللنار» والروم كانوا قبل النصرانية مشركين» يعبدون 
الكواكب والأصنامء فهؤلاء شر من الذين أشبهوا 
اليهود والنصارى؛ فإن هؤلاء ضاهوا أهل الكتاب 
فيها يدل أو نسخ وهؤلاء ضاهوا من لا كتاب له. 

وقال- رحمه الله تعالى -: 

فالنفوس مفطورة على علم ضروري موجود فيها 
بالخالق الذي خلق السمواتء وأنه خلق السموات 
والأرض ليس شيء منها خلق الناس» كا قال موسى 
لفرعون ل قال له: لوم رَبُ ألعَلَيِتَ © قال رَبُ 
َلسَمَوَت وَالأرْض وَمَا بِيِتهُمَآا إن كم مُوقِيينَ» 
[الشعراء: “77 74]» وقال: قَمَن رَيُكُمَا يسُوسَى 
© قَالَ ربكا الى أغطىئ كُلّ َىْءِ حَلقَده ثم هَدَى» 
[طه: 49 .]6١‏ 
يفنت 


و تالاه وود مسد 
1/1 سثل - رحمه الله تعالى : 
عمن يعتقد أن الخير من الله والشر من الشيطان ؟ 

وأن الشر هو بيد العبد» إن شاء فعله» وإن شاء لم 

يفعله. فإذا ا عليه في هذه يقول: قال الله تعالى: 

«إري الله لا م بآلفخشًا »> [الأعرا اف: 118 

«تإيت الله غي عَدكُع/ وَلَّا يَرَضّى لِعِبَادِهِ الكتز»ه 

[الزمر: /اأ» وإن عقيدة هذاء أن الخير من الله وأن الشر 
بيده فإذا أراد أن يفعل الشر فعله؛ فإنه قال: إن لي 
مشيئة فإذا أردت أن أفعل الشر فعلته» فهل له مشيئة 

فعالة آم لا؟. 





الحمد لله - أصل هذا الكلام له مقدمتان: 
إحداهما: أن يعلم العبد أن الله يأمر بالإيهان 


والعمل الصالحء وبحب الحستات ويرضاهاء ويكرم . 


أهلهاء ويثيهم ويواليهم؛ ويرضى عنهمء ويحبهم 
ويحبونه؛ وهم جتد الله المنصورون» وحزب الله 
الغالبونء وهم أولياؤه المتقون» وحزبه المفلحون» 
وعلده الصالحون أهل الجن وهم التبيون 
والصديقون والشهداء * والصالحونء وهم أهل 
الصراط المستقيم. ضراط' الذين أنعم عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين. وأن الله نمبى عن 
السيئات من الكفر والفسوق والعصيان. وهو يبغض 
ذلك ويمقت أهله. ويلعنهم ويغضب عليهم؛ 
ويعاقبهم ويعاديبم» وهم أعداء الله ورسوله. وهم 
أولياء الشيطان» وهم أهل النار [8/55] وهم 
الأشقياء. لكنهم يتقاربون في هذا ما بين كافر وفاسق» 
وعاص ليس بكافر ولا فاسق. 

والمقدمة الثانية: أن يعلم العبد أن الله رب كل 
شيء وخالقه ومليكه. لا رب غيره؛ ولا خالق سواه 
وأنه ما شاء كان؛ وما لم يشأ لم يكن؛ لا حول ولا قوة 
إلا به؛ ولا ملجأ منه إلا إليه؛ وأنه على كل شىء قدير. 
فجميع ما في السباوات والأرض: من الأعيان 
وصفاتها؛ وحركاتها؛ فهي مخلوقة له؛ مقدورة له؛ 


ْنَا ب الإِيَمْانِ 
مصرقة بمشيثته؛ لا يمحرج شيء منها عن قدرته 
وملكه؛ ولا يشركه في شيء من ذلك غيره؛ بل هو 
سبحانه لا إله إلا هو وحده لا شريك له؛ له الملك وله 
الحمد؛ وهو على كل شيء قديرء فالعبد فقير إلى الله في 
كل شيء: يحتاج إليه في كل شيء لا يستغني عن الله 
طرفة عين؟؛ فمن يبذه الله فلا مضل له؛ ومن يضلل 
فلا هادي له. 

فإذا ثبتت هاتان المقدمتان. فنقول: إذا ألهم العبد 
أن يسأل الله. الهداية ويستعينه على طاعتهء أعانه 
وهداه؛ وكان ذلك سبب سعادته في الدنيا والآخرة» 
وإذا خذل العبد فلم يعبد الله؛ ولم يستعن به ولم 
يتوكل عليه» وكل إلى حوله وقوته. فيوليه الشيطان» 
وصد عن السبيل» وشقى في الدنيا والآخرة وكل ما 
يكون في الوجود هو بقضاء الله وقدره؛ لا يخرج أحد 
عن القدر المقدور» ولا يتجاوز ما خط له في اللوح 
المحفوظ؛ وليسٍ لحل عل اله [/1/15] حخة؛ بل 
دَتََه َكَجْدُ لَه كلو مَآهَ لَهَددكُمْ أحين» 
ا و 
عدل. 

وعلى العبد أن يؤمن بالقدر» وليس له أن يحتج به 
على الله؛ فالإان به هدى؛ والاحتجاج يه على الله 
ضلال وغيء بل الإيان بالقدر يوجب أن يكون 
العبد صبارًا شكورا؛ صبورًا على البلاء» شكورًا على 
الرخاء؛ إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله فشكره» 
سواء كانت النعمة حستة فعلهاء أو كانت خيرًا حصل 
بسبب سعيهاء فإن الله هو الذي يسر عمل الحسنات» 
وهو الذي تفضل بالثواب عليهاء فله الحمد في ذلك 
كله. وإذا أصابته مصيبة صير عليهاء وإن كانت تلك 
المصنيبة قد جرت على يد غيره. الله هو الذي سلط 
ذلك الشخصء وهو الذي نخلق أفعاله» وكانت مكتوبة 
على العبد؛ كما قال تعالى: «مَآ أَصَابَ مِن مُصِبّة فى 





الأزض ولا ولاق أشع إلى ست بن قبأن ل 


إنَّ للك عَل لَه يرج لَكَيْد َ سَوَاْ عَلَىْ مَا فَاتَكُمَ 
وَلا تَفرَحُوأ يما آءاتكم» [الحديد: 277 7؟] وقال 






تعالى: «مَآ أْصَاب من مُصِمبةِ إلا بِإِذنِ د ومن يُؤيِنْ 
بأهِ جد قَلبَمْك [التغابن: .]١١‏ قالوا: هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. 

وعليه إذا أذنب أن يستغفر ويتوب» ولا يحتج على 
الله بالقدرء ولا يقول: أي ذنب لي وقد قدر علي هذا 
الذنب؛ بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل 
للذنب» وإن كان ذلك كله بقضاء الله وقدره ومشيتته» 
إذ لا يكون.شىء إلا بمشيئته وقدرته وخخلقه؛ لكن 
العبد هو الذي أكل الحرامء وفعل الفاحشةء 
[8/754] وهو الذي ظلم نفسه؛ كما أنه هو الذي 
صلى وصام وحج وجاهد. فهو الموصوف بهذه 
الأفعال؛ وهو المتحرك مبذه الحركات»: وهو الكاسب 
هذه المحدثات؛ له ما كسب وعليه ما اكتسب. والله 
خالق ذلك وغيره من الأشياء لما له في ذلك من 
الحكمة البالغة بقدرته التامة ومشيثته التافذة. قال 
تعالى: لقَآطييرٌ إ وَغْدَ الله حَنَوَآسْتَفوِر إدَْلى» 
[غافر: 66]. فعلى العبد أن يصبر على المصائب» وأن 
يستغفر من المعائب. 

والله ‏ تعالى ‏ لا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده 
الكفر؛ ولا يحب الفساد. وهو سبحانه خالق كل 
شيء؛ وربه ومليكه؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ 
فمن يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له؛ 
ومشيئة العبد للخير والشر موجودة:» فإن العبد له 
مشيئة للخير والشرء وله قدرة على هذا وهذا. وهو 
العامل لهذا وهذاء والله خالق ذلك كله وربه ومليكه؛ 
لا خالق غيره؛ ولاارب سواه؛ ما شاء كان ومالم يشأ 
م يكن. 

وقد أثبت الله المشيثنين: مشيئة الرب؛ ومشيئة 
العبد؛ وبين أن منشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب في قوله 
تعال: «إنّ هدذم كدير كَمَن طَآ عد إل تيد 
سَبِلاٌ © وما تَعَادُونَ إل أن يَسَاءَ أله إنّ آنه كن 
عَلِيمًا حَكيمًا؟ [الإنسان: 54»: ]7”٠‏ وقال تعالى: 
«إن مولا كه َلعِنَ © لِمَن شَاء يِدكُمْ أن يَسْعَقمَ 
© وَمَا تَعَادُونَ إِلّ أن يِشَآَ آلّهُ رَبْ العليرت» 





به 


ْنَا بالإِيَمْانٍ 
[التكوير: 717 4؟7]؛ وقد قال تعالى: «أَيْتَمَا تَكُونُواً 
مُْرككُم المت وَلَوْكُدمٌ فى ُو مُمَيْدَو وإن تُصَِهُمْ 
حَسََةٌ يَقُولُوا [94؟/8] هَذِم مِنْ عند الله وَإن 
تُصِبهُم سَيْةيقُوأُوأَذِمء من دك قل كل يْنْ عند 
له كَمَالٍ مولا آلْقَْمِ لا يَكادُونَ يَفَقَهُونَ حَدِيكًا 2 
مآ أْصَابَكَ مِنْ حَسََةٍ فَمِنَ أله وَمَآ أَصَابَكَ ين سَيْعَوٍ 
قن نَفَيِكَ4 [النساء: 0/4 74]. 

وبعض الناس يظن أن المراه هنا بالحسنات 
والسيئات الطاعات والمعاصىء فيتنازعون. هذا 
يقول: قل: كل من عند الله وهذا يقول: الحسنة من 
الله والسيئة من نفسكء, وكلاهما أخطأ في فهم الآية؛ 
فإن المراد هنا بالحسنات والسيئات» النعم والمصائب» 
كا في قوله: وَبَلوكهُم بحسنت والشيقات لَعََهُمْ 
يَرَحِعُونَ» [الأعراف:158]. أي امتحتاهم واختبرناهم 
بالسراء والضراء. 

ومعنى الآية في المنافقين: كانوا إذا أصابتهم حسنة 
مثل النصر والرزق والعافية» قالوا: هذا من الله وإذا 
أصابتهم سيئة مثل ضرب ومرض وخوف من العدو 
قالوا: هذا من عندك يا محمد أنت الذي جئت بهذا 
الدين الذي عادانا لأجله الناسء وابتلينا لأجله بهذه 
المصائب» فقال الله تعالى: طثَمَالٍ هَنَوُلآءِ ألْقَرْرٍ لَا 
يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيكا» [النساء: 74]؛ أنت إنما 
أمرتهم بالمعروف ونبيتهم عن المتكرء وما أصابك من 
نعمة: نصر وعافية ورزق فمن الله نعمة أنعم الله مها 
عليك؛ وما أصابك من سيئة: فقر وذل وخوف 
ومرض وغير ذلك» فمن نفسك وذنوبك وخطاياك» 
كما قال في الآية الأخرى: وَمَا أُصَبَكُم من تُصِيبَةٍ 
قَيِمَا كسَبّتْ أَيدِيك» [الشورى: ]*٠‏ وقال تعالى: 
«أولنا أسْمتكم يُصِبَةُ قد أَمَيِمُْ ينها كم 
]/١40[‏ أن هذا قل هَوَ مِنْ عدد أَنفسِكُم» [آل 
عمران: ]١16‏ وقال تعالى: «وَإن تصِيُمْ سيك يما 
قَدَّمَتَ أَيَدِيهمْ فَإِنَّ آلإِنسَنَ كقور» [الشورى: 44]. 

فالإنسان إذا أصابته المصائب بذنويه وخطاياه 
كان هو الظالم لنفسه؛ فإذا تاب واستغفر جعل الله له 





من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجّاء ورزقه من 
حيث لا يحتسبء والذنوب مثل أكل السم. فهو إذا 
أكل السم مرض أو مات فهو الذي يمرض ويتألم 
ويتعذب ويموت. والله خالق ذلك كله وإنما مرض 
يسبب أكله وهو الذي ظلم نفسه بأكل السم. فإن 
شرب الترياق النافع عافاه الله فالذنوب كأكل السمء 
والترياق النافع كالتوبة النافعة» والعيد فقير إلى الله 
تعالى في كل حال» فهو بفضله ورحته يلهمه التوبة» 
فإذا تاب تاب عليه؛ فإذا سأله العبد ودعاه استجاب 
دعاءه كيا قال: ©وَإذًا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتَى فَإِنَ ل 
أجيبُ دَعَوَة آلدّاع إذَا دَعَانِ لَلمِسْتَجِمبُوا لى وَليؤْيُِوا 
بي لَعَلّهُمْ يَرَشُدُوركَ4 [البقرة:183]. 

ومن قال: لا مشيئة له في الخير ولا في الشر فقد 
كذب؛ ومن قال: إنه يشاء شيئًا من الخير أو الشر 
بدون مشيئة الله فقد كذب؛ بل له مشيئة لكل ما يفعله 
باختياره من خير وشرء وكل ذلك إنما يكون بمشيئة 
الله وقدرته فلا بد من الإيان بهذا وهذاء ليحصل 
الإيهان بالأمر والنهي والوعد والوعيد» والإيمان 
بالقدر خيره وشره؛ وأن ما أصاب العبد لم يكن 
ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

[3 ومن احتج بالقدر على المعاصي 
فحجته داحضة.؛ ومن اعتذر به فعذره غير مقبؤل» يل 
هؤلاء الضالون, كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند 
الطاعة قدري وعند المعصية جبري» أي مذهب وافق 
هواك تمذهبت به. فإن هؤلاء إذا ظلمهم ظالم» بل لو 
فعل الإنسان ما يكرهونه؛ وإن كان حقا لم يعذروه 
بالقدر» بل يقابلوه بالحق والباطلء فإن كان القدر 
حجة لهم فهو حجة لهؤلاء» وإن لم يكن حجة لهؤلاء 
لم يكن حجة هم؛ وإنما يحتج أحدهم بالقدر عند هواه 
ومعصية مولاه. لا عندما يؤذيه الناس ويظلمونه. 

وأما المؤمن فهو بالعكس في ذلك إذا آذاه الناس 
نظر إلى القدر؛ فصبر واحتسبء وإذا أساء هو تاب 
واستغفر. كما قال تعالى: لقَآضيرٌ إرت وَعَدَ أله حَقٌّ 
وََسْتَغهِرْ لدَنْك» [غافر: 50] فالمؤمن يصبر على 


مْكَُابالإِيَمْانِ 
المصائب ويستغفر من الذنوب والمعايب. والمنافق 
بالعكس لا يستغفر من ذنبه بل يحتج بالقدرء ولا 
يصبر على ما أصابهء فلهذا يكون شقيًا في الدنيا 
والآخرة؛ والمؤمن سعيدًا في الدنيا والآخرة. والله 
سيحانه أعلم. 





قفن 


7 سثل أبو العباس ابن تيمية: 
عن الخير والشر؛ والقدر الكوني؛ والأمر 
والنهي الشرعي. 


الحمد لله. 

اعلم أن الله خالق كل شيء وريه ومليكه لا رب 
غيره ولا خالق سواه؛ ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن؛ 
وهو على كل شيء قدير؛ ويكل شيء عليم؛ والعبد 
مأمور بطاعة الله؛ وطاعة رسوله؛ منهى عن معصية الله؛ 
ومعصية رسوله؛ فإن أطاع كان ذلك نعمة من الله أنعم 
مها عليه؛ وكان له الأجر والثواب بفضل الله ورحته. 
وإن عصى كان مستحقا للذم والعقاب؛ وكان لله عليه 
الحجة البالغة؛ ولا حجة لأحد على الله؛ وكل ذلك كائن 
بقضاء الله وقدره ومشيتته وقدرته؛ لكنه يحب الطاعة 
ويأمر بها؛ ويثيب أهلها عليها ويكرمهم؛ ويبغض 
المعصية وينهى عنها؟ ويعاقب أهلها عليها وبينهم. 

وما يصيب العبد من النعم فإن الله أنعم بها عليه؛ 
وما يصيبه من الشر فيذنوبه ومعاصيه. كما قال تعالى: 
9وَآ أَصَبَعكُم ين تُصِبَةْ كَيمَا كَسَبّتْ أتريكر» 
[الشورى: ]٠‏ وقال تعالى: مآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِن 


آلّهِ وَمَآ أُصَابَكَ مِن سيكو قَمِن نَفْسِكَ؟ (النساء: 79] 


أي: ما أصابك من خصب ونصر وهدى قفالله أنعم بها 
عليك؛ وما أصابك من جدب وذل وشر فبذنوبك 
وخطاياك؛ وكل الأشياء كائنة بمشيثته وقدرته وخلقه 
[8/74] فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره؛ 
وأن يؤمن بشرع الله وأمره. 


سخ 


عجو 6 
فمن نظر إلى القيقة القدرية وأعرض عن الأمر 
والنهي والوعد والوعيد كان مشابًا للمشركين؛ ومن 
نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدر كان 
مشاببًا للمجوسيين. ومن آمن بهذا وهذاء وإذا أحسن 
حمد الله؛ وإذا أساء استغفر الله؛ وعلم أن ذلك كله 
بقضاء الله وقدره فهو من المؤمنين. 
فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب فاجتباه ربه 
وهداه» وإبليس أصر واستكبر واحتج بالقدر؛ فلعنه 
وأقصام. فمن تاب كان آدميّاء ومن أصر واحتج 
بالقدر كان إبليسيّاء فالسعداء يتبغون أباهم آدم 
والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس. 
فتسأل الله العظيم أن ببدينا الصراط المستقيم. 
صراط الذين أنعم عليهم من النبسين والصديقين 
والشهداء والصاحين. والله أعلم. 
ديعن 


[145/] وقال الشيخ رحمه الله تعالى: 

حديث علي رضي الله عنه ‏ المخرج في 
«الصحيح»”" لما طرقه النبي يَكيدِ وفاطمة - وهما 
نائهان - فقال: «ألا تصليان» فقال علي: يا رسول الله 
إننا أنفسنا بيد الله إن شاء أن يمسكها وإن شاء أن 
يرسلها؛ فولى النبي يد وهو يضرب بيده على فخذه 
وهو يقول: «وَكان الإنسَسنٌ كر سي جَدَلاً» 
[الكهف: 2165 00 
الأمر بالقدر فإن قوله: (إن) أنفسنا بيد الله» إلى آخره. 
إستناد إلى القدر في ترك امتثال الأمرء وهي في نفسها 
كلمة حء لكن لا تصلح لمعارضة الأمر بل معارضة 
الأمر فيها من باب الحدل المذموم الذي قال الله فيه: 
لكان الإنسنُ أكتر شَنْء جَدَلاُ4 وهؤلاء أحد 
أقسام القدرية وقد وصفهم الله في غير هذا ال موضع 
بالمجادلة الياطلة. 

لفن 


, )7178( صحيح: أخرجه البخاري (1171): وملم‎ )١( 






لإولونتفة .> 


لقم ب 


تك 





1 8] سؤال عن القدر 
أورده أحد علماء الذميين فقال: 
أيا علماء الدين»ء ذمي دينكم 

تحير دلوه 
إذا ما قضى ري بكفري بزعمكم 

ولم يرضه منيء. فيا وجه حيلتي؟ 
دعانيء ومد الباب عنيء قهل إلى 

دخولي سبيل؟ بينوا لي قضيني 
قضى بضلالي» ثم قال: ارض بالقضا 

فا أنا راض بالذي فيه شقوتي 
فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا 

فري لا يرضى يشوم بليشي 
فهل لي رضاء ما ليس يرضاه سيدي 

فقد حرت دلوني على كشف حيري 
إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة 

فهل أنا عاص في اتباع المشيئة ؟ 
وهل لي اختيار أن أخالف حكمه؟ 

الله فاشفوا بالبراهين غلتي 


فأجاب شيخ الإسلام الشيخ الإمام العالم 
العلامة أحمد ابن تيمية مرجلا : 
الحمد لله رب العالمين. 
[0/53 سؤالك يا هذاء سؤال معاند 
خاصم رب العرشء باري البرية 
فهذا سؤال.» خاصم الملا العلا 
قدا به إبليس؛ أصل البلية 
ومن يك خصيًا للمهيمن يرجعسن 
على أم رأس هويا في الحفيرة 
ويدعى خصوم الله يوم معادمم 
إلى الثار طرّاء معشر 
سواء نفوه. أو سعوا ليخاصموا 
به الله. أو ما روا به للشريعة 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقسة 
هو النوض في فعل الإله بعلة 


بأوضح حجحة 


القدرية 


نز خخ الزن كي 
فَإِمِمٌ لم ينهموا حكمة لله 

فصاروا على نوع من الجاملية 
فإن جميع الكون أوجب فعله 

مشيئة رب الخالق باري النليقة 
وذات إله المفلق واجبة با 

هامن صفات واجبات قديمة 
مشيئته مع علمه. ثم قدرة 

لوازم ذات الله قاضي القضية 
وإيداعه ما شاء من مبدعائته 

بها حكمة فيه وأنواع رححة 
ولسنا إذا قلنا جرت بمثشيئة 

من المنكري آياته المستقيمة 
بل الحق أن الحكم لله وحده له 

له الخلق والأمر الذي في الشريعة 
هو لملك المحمود في كل حالة 

له الملك من غير انتقاص بشركة 
فيا شاء مولانا الإلهء 

يكون. وما لا يكون بحيلة 
وقدرته لا نقص فيهاء وحكمسه 

يعم. فلا تخصيص في ذي القضية 
571 8 ]أريد يدا آن!الحولدث كلها 

بقدرته كانت» ومحض المشيئة 
ومالكنا في كل ما قد رراده 

له الحمد حمدًا يعتلي كل مدحة 
فإن له في المخلقّ رحمته سرت 

ومن حكم فوق العقول الحكيمة 
أمورًا يحار العقل فيها إذا رأى 

من الحكم العليا وكل عجيبة 

ونثبت ما في ذاك من كل حكمة 
وهذا مقام طالا عجز الأولى 
نفوه وكروا راجعين بحيرة 


فإنه 


وتحقيق ما فيه بتبيين غوره 
وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة 


سمه 


ْنَا الإيسْان 


هو المطلب الأقصى لوراد بحره 
وذا عسر في نظم هذي القصيدة 

إلى بيان محقق 
لأورصاف مولانا الإله الكريمة 

وأسهائه الحسنى» وأحكام دينه 
وأقعاله في كل هني الخليقة 

وهذا بحمد الله قد بان ظاهرًا 
وإخامه للخلق أفضل نعمة 

وقد قل في هنا وخط كتابه 
بيان شفاء للنفوس القيمة 

فقولك: لم قد شاء ؟ مغل سؤال من 
يقول: فلم قد كان في الأزلية؟ 

وذاك سؤال بيبطل العقل وجهسه 
وتحريمه قد جاء في كل شرعة 

وني الكون نخصيص كثير يدل من 
له نوع عقل: أنه بإرادة 

[8/754] وإصداره عن واحد بعد واحد 
أو القول بالتجويز رمية حيرة 

ولا ريب في تعليق كل مسبب 
با قله من علة موجبية 

بل الشأن في الأسباب» أسباب ما ترى 
وإصدارها عن حكم محض المشيئة 

وقولك: لم شاء الإله؟ هوالذي 
أزل عقول المنلت في قعر حفرة 

القائلين بخالق. 
لنفع»ء ورب مبدع للمضرة 

سؤالهم عن علة السرء أوقعست 
أوائلهم في شبهة الثنوية 

وإن ملاحيد الفلاسقة الأول 
يقولون بالفعل القديم لعلة 

بغوا غلة للكون بعد العداميه 
فلم يجدوا ذاكم» فضلوا بضلة 

وإن مبادي الشر في كل أمة 





لحاجته 


فإن المجوس 


بخوضهم في ذاكم» صار شركهم 

وجاء دروس البيئنات بفترة 
ويكفيك نقضًا أن ما قد سألته 

من العذر مردود لذي كل فطرة 
فأنت تعيب الطاعنين جميعهم 

عليك. وترميهم بكل هذمة 
وتنحل هن والاك صفو موتة 

وتبفغض من اواك من كل فرقة 
وحاهم في كل تقول وفعلة 

كحالك يا هذا بأرجصح حجة 
وهبك كقفت اللوم عن كل كافر 

وكل غوي خارج عن محجة 
فلزمك الإعراض عن كل ظام 

على الناس في نفس» وماله وحرمة 
[" 8] ولا تغضين يومًا على سافك دمًا 

ولا سارق هلا لصاحب فاقة 
ولا شاتم عرضا مصونًك وإن .علا 

ولا ناح فرججًا على وجله غية 
ولا قاطع للناس عبج سبيلهم 

ولا مفسد في الأرض في كل وجهة 
ولا شاهد بالزور إفكًا وفرية 

ولا قاذف للمحصنات بزنية 
ولا مهلك للحرث والتسل عامنًا 

ولا حاكم للعالمين يرشوة 
وكف لسان اللوم عن كل مفسد 





ولا تأخذن ذا جرمة يعقوبة 
وسهل سبيل الكاذبين تعمدًا 

على ربهم» من كل جاء يقفربة 
وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم 

بروم فساد النوع»ء ثم الرياسة 
وجادل عن الملعون» فرعون؛ إذ طغى 

فأغرق في اليم انتقاما بغضبة 
وكل كقور مشرك بإفه 

وآخر ططامْ كاقر بنيوة 


مئنهك 


دْكَُائ ليان 
ونمرودء وقوم لصالح 
وقوم لنوح» ثم أصحاب الأيكة 
وخاصم لمومسىء ثم سائر من أتى 
من الأنبياء محييا للشريعة 
على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بفوا 
ونالوا من المعاصي بليغ 
[8/560] واإلا فكل المخنلق في كل لفظة 
ولحظة عينء أو تحرك شعرة 
وبطشة كف. أو تخطصي قديمة 
وكل خراك بل وكل 
هم تحت آقدار الإله وحكمله 
كما أنت فها قد أتيت بحجة 
وهبك رفعت اللوم عن كل قفاعل 
فعال رديء طيسردًا هذي المقيسة 
فهل يمكن رقع الملام جميعه 
عن الناس طرًا عند كل قبيحة؟ 
وترك عقويات الذين قد 
وترك الورى الإنصاف بين الرعية 
قلا تضمنئن ئفس ومال يمثله 
ولا يعقبين عاد يمثل الجريمة 
وهل في عقول الناس» أو في طباعهم 
قبول لقول النذل: ما وجه حيلتي؟ 
ويكفيك نقضًا: ما بجسم ابن آدم 
صبيء ومجنونء وكل بسهيمةة: 
من الألم المقضي في غير حيلة 
وفيما يشاء الله أكمل حكمة 
إذا كان في هذا له حكمة فا 
يظن بخلق الفعل» ثم العقوبة؟ 
وكيف. ومن هذا عذاب مولد 
عن الفعل» فعل العبد عند الطبيعة؟ 
كآكل سم.ء أوجسب الموت أكله 
وكل بتقدبر لرب 
]8/751١[‏ فكفرك يا هذا؛ كسم أكلته 


وتعذيب نار مثل جرعة غصة 





كعاد. 


اعتدوا 


البرية 


أللت ترى في هذه الدار من جنتى 
يعاقب إما بالقضاء أو بشرعمة؟ 

ولا عذر للجاني بتقدير خالق 
كذلك في الأخرى بلا مشنوية 

وتقدير رب الخلق للذنب موجب 
لتقدير عقبى الذنب إلا بتوبة 
وما كان من جنس المتاب لرفعه 
عواقب أفعال العياد 
كخير به تمحى الذنوب ودعوة 
تجاب من اللجاني ورب شفاعة 

وقول حليف الشر إني مقدر 
علي كقول الذئب: هذي طبيعتي 


الخيثفة 


وتقديره للفعل يجلب تقمة 
كتقديره الأشياء طرّا بعلة 


نهل ينفعن عثر الملوم يأنه 

كذا طبعه أم هل يقال لعثرة؟ 
أم النم والتعذيب أوكد للذي 

طبيعته فعل الشرور الشنيعة؟ 
فإن كنت ترجو أن تجاب با عسى 

ينجيك من نر الإله العظيمة 
173 6] قنونك رب الخلق فاتصده ضارعًا 

مريدًا لأن يديك نحو الحقيقة 
وذلل قياد النفس للحق؛ واسمعن 

ولا تعرضن عن فكرة متقيمة 
وما بان من. حق قلا تشركته 

ولا تعص من يدعو لأقوم شرعة 
ودع دين ذي العادات لا تتبعنه 

وعج عن سبيل الأمة الغفضبية 
ومن ضل عن حق فلا تققونله 


وزن ما عليه الناس بالمعدلية 
هنالك تبدو طالعات من المدى 

تبغر من قد جاء بالحنيفية 
يملة إبراهيم ذاك إمامنا 

ودين رسول الله حير البرية 


مكنا الإيتمانِ 
فلا يقبل الرحمن ديئًا سوى الذي 
الرسل الكرام 
وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي 

حوى كل خير في عموم الرسالة 
وأخير عن رب العباد يأن من 
غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة 
دلالات العباد لحائر 
وأما هداه قفهو قعل 
وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من 

غدا عنه بل يجزى بلا وجه حجة 
[8/70] وحجة محنج بتقدير ربه 

تزيد علابًا كاحتجحاج مريضة 
وأما رضانا بالقضاء فإننا 

أمرنا بأن نرضى بمثشل المصيبة 
كقم وفقر ثم ذل وغربة 

وما كان من مؤّذ بدون جريمة 
نأما الأفاعيل التي كرهمت لنا 
وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا 

بفعل اللمعاصى والذنوب الكبيرة 
وقال فربق نرتضي بقضائه 

ولا نرتضي المقضي أقبح خصلة 
وقال فريسق نرتضي بإضافة 
كا أنبا للرب خللق بأنمها 

لمخلوقة ليست كقعل 
فنرضى من الوجه الذي هو خلقه 

ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة 
ومعصية العبد المكلف تركه 





يه جاءت 


السجية 


فهذي 
الربوبة 


الفريزة 


لما أمر لمولى وإن بمشيئة 
فإن إله الخخلق حق ققاله 
يأن العباد في جحيم وجنة 


كبا أنهم ني هذه الدار هكذا 
بل البهم في الآلام أيضًا ونعمة 


2 وت سر رس 03 ميك 7 مم 
ينون اوفئ لزإزاز يكز نصية 
وحكمته العليا اقتضت ما افتضت من 
الفروق بعلم ثم أيد 
يسوق أولي 'التعذيب بالسبب الذي 
و ٠.‏ | ذاب ه 0 


و رحمة 


يقدره 

[8/164] ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم 
بأعمال صدق في رجاء وخشبية 

وأمر إله الخلق بين ما به 
يوق اولي التتعيم نحو السعادة 

فمن كان من أهل العادة أثرت 
أوامره قيسه يتيئلير صنعة 

ومن كان من أهل الشقاوة لم يئل 
بأمر ولا نمي بتقدير شقوة 

ولا لمحرج للعبد عا به قضى 
ولكنله مختار ححسن وسوءة 
فليسى بمجبور ععديم الإرادة 
ولكنه شاء بخلىق 
ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة 
بها سار مختار الهدى بالضلالة 

نقولك هل اختار تركًا لحكمة؟ 
كقولك: هل اخختار ترك المشيئة؟ 

واختار أن لا اختار فعل ضلالة 
ولو نلت هذا الترك فزت بتوبة 

وذا ممكن ‏ لكنه متوقفف 
على من يشهء الله من ذي المشيئة 

[8/106] فدونك فافهم ما به قد أجبت من 


الإرادة 


معان إذا انحلت بفهم غريزة 
أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى 

ولله رب الخلق أكمل مدحة 
وصلى إله الخلق جل جلاله 

على المصطفى المختار نخير البرية 


نف 


حيتي مِكَْاالإيمْان 





31 8] قال شبخ الإسلام: 
فصل 

قد ذكرت في غير موضع أن القدرية ثلاثة 
أصئاف: 

قدرية مشركية وقدرية مجوسية وقدرية إبليسية. 

فأما الأولون: فهم الدذين اعترفوا بالقضاء والقدر 
وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي» وقالوا: «لَوَ 
شَاءٌ الله مآ أَشْرَكُنًا وآ ءَايَآؤْنا وَلَا حَرّما ين سَْء» 
[الأنعام: 44 :]١‏ إلى آخر الكلام في سورة (الأنعام». 
لِوَقَالَ النزيرت أشْرَكُوا لو سَآء آلَهُ مَا عَبَدْنَا من دُويِف 
ين شََءِ» [النحل: 170: في سورة النحل؟ وني 
سورة «الزخرف؟ ل9وَقَالُوا لو سَاءَ لين مَا عَبَدَنهُم4 
[الزرحرف: .]٠١‏ 

فهؤلاء يئول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر 
والنهي مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق وأنه 
ما من دابة إلا ري آخذ يناصيتهاء وهو الذي يبتلي به 
كثيرًا إما اعتقادًا وإما حالاً - طوائف من الصوفية 
والفقراء حتى يخرج من يخرج منهم إلى الوباحة 
للمحرمات وإسقاط الواجبات ورفع [0810؟8/1] 
العقويات وإن كان ذلك لا يستحب لهم وإنا يفعلونه 
عند موافقة أهوائهم كفعل المشركين من العرب ثم إذا 
خولف هوى أحد منهم قام في دفع ذلك متعديًا 
للحدود غير واقف عند حد كبا كانت تفعل المشركون 
أيضًا. إذ هذه الطريقة تتناقض عند تعارض إرادات 
البشر. فهذا يريد أمرًا والآخر يريد ضده. وكل من 
الإرادتين مقدرة فلا بد من ترجيح إحداهما أو غيرهما 
أو كل منهما من وجه وإلا لزم الفساد. 

وقد يغلو أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين 
الموجودات هي الله ى!) قد ذكر ني غير هذا ا موضع. 
ويتمسكون بموافقة الإرادة القدرية في السيئات 
الواقعة منهم ومن غيرهم كقول الحريري: أنا كافر 
برب يعصى» وقول بعض أصحابه لما دعاه مكاس 
فقيل له هو مكاس فقال: إن كان قد عصى الأمر فقد 





أطاع الإرادة وقول ابن إسرائيل: 
مشي فَنَمْلِي كُلَهُ طاعاتٌ 
وقد يسمون هذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة 
الربوبية» والحقيقة الموجودة الكائنة أو الحقيقة الخبرية 
وما كان في هؤلاء شوب من النصارى والتصارى 
فيهم شوب من الشرك تابعوا المشركين في ما كانوا 
عليه من التمسك بالقدر المخالف للشرع. هذا مع 
أخبم يعبدون غير الله الذي قدر الكائنات كما أن هؤلاء 
فيهم شوب من ذلك. 

[64؟/8] وإذا اتسع زنادكتهم الذين هم 
رؤساؤهم قالوا: ما نعبد إلا الله إذ لا موجود غيره. 
وقال رئيس لهم: إنما كفر النصارى لأنهم خصصوا 
فيشرعون عبادة كل موجود ببذا الاعتبار ويقررون ما 
كان عليه المشركون من عبادة الأوثان والأحجار؛ 
لكنهم يستقصروتهم حيث خصصوا العبادة يبعض 
المظاهر والأعيان. ومعلوم أن هذا حاصل في جميع 
المشركين؛ فإنهم متفننون في الآغة التي يعبدونها وإن 
اشتركوا في الشرك؛ هذا يعيد الشمسء. وهذا يعيد 
القمرء وهذا يعبد اللات» وهذا يعبد العزى وهذا 
يعبد مناة الثالئة الأخرى؛ فكل منهم يتخذ إلمه هواه 
ويعبد ما يستحسنء وكذلك في عبادة قبور البشر كل 
يعلق على تمثال من أحسن به الظن. 

والقدرية الثانية: المجوسية الذين يجعلون لله 
شركاء في خلقه كيا جعل الأولون لله شركاء في 
عبادته. فيقولون: خخالق الخير» غير خالق الشرء 
ويقول من كان منهم في ملتنا: إن الذنوب الواقعة 
ليست واقعة بمشيئة الله تعالى» وربما قالوا: ولا يعلمها 
أيضًا ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقع يغير 
قدرته ولا صنعه فيجحدون مشئئته النافذة وقدرته 
الشاملة؛ وهذا قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد 
فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله 
وكذب بالقدر نقض تكذيبه تؤحيده. ويزعمون أن 
هذا هو العدل ويضمون إلى ذلك سلب الصفات» 
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طِكْنَابَالإِيتَمانٍ 
ويسمونه التوحيد كما يسمي الأولون التلحيد: 
التوحيد فيلحد كل منههما في أسماء الله وصفاته وهذا 
يقع كثيرًا إما اعتقادًا وإما [184/ 8] حالا في كثير من 
المتفقهة والمتكلمة. كما وقع اعتقاد ذلك في المعتزلة» 
والشيعة المتأخرين وابتلى ببعض ذلك طوائف من 
لمتقدمين من البصريين والشاميين وقد يبتلى به حالًا 
لا اعتقادًا بعض من يغلب عليه تعظيم الأمر والنهي 
من غير ملاحظة للقضاء والقدر. 

ولما بين الطائفتين من التنافي تجد المعتزلة أبعد 
الناس عن الصوفية ويميلون إلى اليهود ويتفرون عن 
النصارى ويجعلون إثبات الصفات هو قول النصارى 
بالأقانيم ولحذا تجدهم يذمون النصارى أكثر كما يفعل 
الجاحظ وغيره كما أن الأولين يميلون إلى النصارى 
أكثر. 

وهذا كان هؤلاء في الحروف والكلام المبتدع كما 
كان الأولون في الأصوات والعمل المبتدع كما اقتسم 
ذلك اليهود والنصارى؛ واليهود غالبهم قدرية بهذا 
الاعتبار؛ فإ:هم أصحاب شريعة وهم معرضون عن 
الحقيقة القدرية. ولهذا تجد أرباب الحروف والكلام 
المبتدع كالمعتزلة يوجبون طريقتهم ويحرمون ما سواها 
ويعتقدون أن العقوبة الشديدة لاحقة من خالفها 
حتى إنهم يقولون: بتخليد فساق أهل الملل ويكفرون 
من خرج عنهم من فرق الأمة وهذا التشديد والآصار 
والأغلال شيه دين اليهود. 

وتجد أرباب الصوت والعمل المبتدع لا يوجبون 
ولا يحرمون؛ وإنما يستحبون ويكرهون فيعظمون 
طريقهم ويفضلونه ويرغبون فيه حتى يرفعوه 
[ فوق قدره بدرجات. فطريقهم رغبة بلا 
رهبة إلا قليلاك) أن الأول رهبة في الغالب برغبة 
يسيرة وهذا يشبه ما عليه النصارى من الغلو في 
العبادات التي يفعلونها مع انحلالهم من الإيجاب 
والإستحباب لكنهم يتعبدون بعبادات كثيرة ويبقون 





أزمّانا كثيرة على سييل الاستحباب. والفلاسفة يغلب 
عليهم هذا الطريق كما أن المتكلمين يغلب عليهم 
الطريق الأول. 
والقسم الثالث: القدرية الإبليسية الذين صدقوا 
بأن الله صدر عنه الأمران. لكن عندهم هذا تناقض 
وهم خخصاء الله كما جاء في الحديث. وهؤلاء كثير في 
أهل الأقوال والأفعال من سفهاء الشعراء ونحوهم 
من الزنادقة كقول أبي العلاء المعري. 
أنبيتَ عن قتلٍ النفوس تعمدًا 
وزعمت أن لما معادًا آنيًا 
ماكان أغناهاعنالحالين.... 6 
وقول بعض السفهاء الزنادقة: 
يخلقن نجومًا ويضلق بينها أقارًا 
يقول يا قوم غضوا عنهم الأبصار 
ترمي النسوان وتزعق معشر الحضار 
أطفوا الحريق وبيدك قد رميت النار 
ونحو ذلك ما يوجب كفر صاحبه وقتله. 
[] قتدبر كيف كانت الملل الصحيحة 
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون ليس 
فيها في الأصل قدرية؛ وإنها حدثت القدرية من الملتين 
الباطلتين: المجوس والذين أشركوا. لكن النصارى 
ومن ضارعهم صالوا إلى الصابئة واليهود ومن 
ضارعهم 60 
نيت 





(©) سقط بعض قول المعري لخخرم في الأصل. وأبيات المعري هي: 


صرف الزمان مفرق الإلفين 

قاحكم إفي بين ذاك وبيني 
أنبيت عن قشل النفوس تعمدًا 

وبعثث أنت لقبضهامكين 
وزعممثت أن فا معانًا آنيًا 

ما كان أفناهاعن الحالين 
انظر «الصيانة» (ص 4 لاء 078. 


(١)خرم‏ بالاصل. 


جناب لمان 

1717ا]سئل شيخ الإسلام 

مفتي الأنام بقية السلف أبو العياس أحمد ابن 
تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: عن أقوام يحتجون بسابق 
القدر. ويقولون: إنه قد مضى الأمرء والشقي شقي؛ 
والسعيد سعيد. محتجين بقول الله سبحانه: («إِنّ 
الزيرت سَبَقَتَ لهُم ينا آلْحُنق أولبك عَنَا 
مُبَعَدُونَ» [الأنبياء: ]٠١١‏ قائلين: بأن الله قدر الخير 
والشرء والزنا مكتوب عليناء وما لنا في الأفعال قدرة» 
وإنما القدرة لله؛ ونحن نتوقى ما كتب لناء وأن آدم ما 
عصىء وأن من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة. محتجين 
بقوله يل «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» وإن 
زنى وإن سرق» فقبينوا لنا فساد قول هذه الطائفة 
بالبراهين القاطعة؟ 





فأجاب ‏ رحمه الله تعالى - 

الحمد لله رب العالمين» هؤلاء القوم إذا أصروا 
على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود والتصارى» 
فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهيء والوعد 


والوعيد. والثواب والعقاب» لكن حرفوا وبدلوا 


وآمنوا ببعض وكفروا يبعضء كما قال الله تعالى: إن 
انيت يَكَفْرُونَ بألل وَرُسْلِف وَيُرِيدُورت أن مُقرْقُوا 
بن أله وَرُسْلِفِ وَيَقُولُورت نُؤِْنُ بَعْض وَتَكَفْرٌ 
ِبَعْضٍٍ وَيرِيدُونَ أن يَكَخِدُوا يمن ذَّلِكَ سَبيلاً © ولنِكَ 


مور او 


0 ل 6 امنا 
هُمْ [6/1] الكَفِرُونَ حَنَا " وَأَعْتَدكا لِلْكَفِرنَ 


عَذَّايَا نوكا © وَآلذينَ ءَامنُوا يانه ورُسلِفِ ولد يُقَرَقُوا 


بن حدر مم وليك سو متم أَجُورَهُم كان آكة 
غْفُورًا رَحِيمًا» [النساء: ٠16-؟106]»‏ فإذا كان من 
- 8 
أمن ببعض وكفر يبعض فهو كافر حماء فكيف يمن 
كفر بالجميع» ول يقر بأمر الله ونبيه ووعده ووعيدهء 
وكفر ببعض. 

وقول هؤلاء يظهر بطلانه من وجوه: 

أحدها: أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر 
حجة للعبد» وإما أن لا يراه حجة للعيد» فإن كان القدر 


حجة للعبدء فهو حجة لجميع الناس» فإنهم كلهم 
مشتركون في القدر وحيتئذ فيلزم أن لا ينكر على من 
يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه ويضرب علقه 
وبلك الحرث والنسل» وهؤلاء جميعهم كذابون 
متناقضون, فإن أحدهم لا يزال يذم هذاء ويبغض هذاء 
ويخالف هناء حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه 
ويعادونه ويتكرون عليه» فإن كان القدر حجة لمن فعل 
المحرمات وترك الواجبات؛ لزمهم أن لا يذموا أحدّاء 
ولا يبغضوا أحدّاء ولا يقولوا في أحد: إنه ظالم» ولو فعل 
ما فعل. ومعلوم أن هذا لا يمكن أحدًا فعله» ولو فعل 
الناس هذا لملك العال» فتبين أن قولهم فاسد في العقل» 
كا أنه كفر في الشرعء وأنهم كذابون مفترون في قولهم: 
إن القدر حجة للعبد. 

الوجه الثاني: أن هذا يلزم منه أن يكون إبليس 
وفرعون وقوم نوح [8/554] وعاد وكل من 
أهلكه الله بذنوبه معذورّاء وهذا من الكفر الذي اتفق 
عليه أرياب الملل. 

الوجه الثالث: أن هذا يلزم منه أن لا يفرق بين 
أولياء الله وأعداء الله؛ ولا بين المؤمنين والكفار» ولا 
أهل الجنة وأهل النار» وقد قال تعالى: «وَما يَسََوى 
لْأَعَمَئ وَآلْبَصِمٌ © ولا اَلظلُمَتُ وَلَا آنُود هي وَل 
أَلظِلُ وَلَا لَخَرُورُ © وا يسْتَوى الأحيَاء ولا 
الأمْوَمت4 [فاطر: 77-14]. وقال تعالى: «أم مجَعَلٌ 
آلَذِينَ ءَامنُوا وَعَمِنُوا آلصّلِحَدت كَالْمُفْيِدِينَ فى الأرّض 
أم مجَعَلُ الْمُكَقِينَ تجار [ص: 78]» وقال تعالى: 
«أمْ حَيبَ الزن آجكرحُوا آلتقات أن مله كَل 
َامَعُوأ وَعَمِلُوأ آلصّلِحَبٍ سَوَآءُ نحيَاهُمْ وَمْمَاجُمْ ' سَّآءَ 
مَاعحَكُمُورت؟ [الجائية: .]7١‏ 

وذلك أن هؤلاء جميعهم سبقت لحم عند الله 
السوابق» وكتب الله مقاديرهم قبل أن يخلقهم؛ وهم مع 
هذا قد انقسموا إلى سعيد بالإيعان والعمل الصالحء وإلى 
شقي بالكفر والفسق والعصيانء فعلم بذلك أن القضاء 
والقدر ليس بحجة لأحد على معاصي الله. 






عجوغ تار نل كرسي حِكْتَانك الإيتَمْان 


الوجه الرابع: أن القدر نؤمن به ولا نحتج به؛ فمن 
احتج بالقدر فحجته داحضة؛ ومن اعتذر بالقدر فعذره 
غير مقبول» ولو كان الاحتتجاج مقبولًا؛ لقبل من إبليس 
وغيره من العصاة, ولو كان القدر حجة للعباد؛ ل يعَذّبُ 
أحد من الخلق» لا في الدنيا ولا في الآخرة ولو كان القدر 
حجة لم تقطع يد [766/ 4] سارق» ولا قتل قاتل» ولا 
أقيم حد على ذي جريمة» ولا جوهد في سبيل الله ولا 
أمر بالمعروفء ولاخبي عن المنكر. 

الوجه الخامس: أن النبي يك سئل عن هذا فإنه 
قال: «ما متكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من اللبنة» 
ومقعده من النار» فقيل: يا رسول الله أفلا ندع العمل 
ونتكل على الكتاب قال: (لاء اعملوا فكل ميسر لا 
خلق له؛ رواه البخاري ومسلم'") وفي حديث آخر 
في «الصحيح؟ أنه قيل: يا رسول الله! أرأيت ما يعمل 
الناس فيه ويكدحون. أفيها جفت به الأقلام» وطويت 
به الصحف؟ أم فيها يستأنفون مما جاءهم به؟ ‏ أو كما 
قيل ‏ فقال: «بل فيها جفت به الأقلام» وطويت به 
الصحف». فقيل: ففيم العمل؟ فقال: «اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له»0". 

الوجه السادس: أن يقال: إن الله علم الأمور 
وكتبها على ما هي عليه» فهو سبحانه قد كتب أن فلانًا 
يؤمن» ويعمل صا ًا فيدخل الجنة» وفلانًا يعصي 
ويفسق فيدخل النار» )ا علم وكتب أن فلانًا يتزوج 
امرأة ويطؤها فيأتيه ولدء وأن قلانًا يأكل ويشرب 
فيشبع ويروىء وأن فلانًا يبذر البذر فينبت الزرع. 

فمن قال: إن كنت من أهل الحنة قأنا أدخلها بلا 
عمل صالحء كان قوله قولَا باطلًا متناقضًا؛ لأنه علم 
أنه يدخل الجنة بعمله الصالح؛ فلو دخلها بلا عمل» 
كان هذا مناقضًا لما علمه الله وقدره. 

53 8]] ومثال ذلك من يقول: أنا لا أطأ 
امرأة» فإن كان قد قغى الله لي بولد فهو يولد. فهذا 
جاهلء فإن الله إذا قضى بالولد قضى أن أباه يطأ امرأة 


.)9741( صحيح: أخرجه البخاري (4444): ومسلم‎ )١( 
بنحوه.‎ )47 ٠ 9( زشفق صحبح: أخرجه أبو داود‎ 


فتحبل فتلد وأما الولد يلا حبل ولا وطءء فإن الله لم 
يقدره ولم يكتبه. 

كذلك الجحنة إنها أعدها الله للمؤمنين» فمن ظن أنه 
يدخل الحنة بلا إبهان كان ظنه باطلاء وإذا اعتقد أن 
الأعمال التي أمر الله بها لا يحتاج إليهاء ولا فرق بين 
أن يعملها أو لا يعملهاء كان كاقراء والله قد حرم 
الجنة على الكافرين» فهذا الاعتقاد يناقض الإيمان 
الذي لا يدخل صاحبه النار. 


فين 
فصل 
وأما قوله تعالى: «إِنّ النيرت سَبَفَتْ لَهُم ينا 
لْحُسَق أُولنيلك عَبّنا مُبَعَدُونَ4 [الأنبياء: »]٠١١‏ فمن 
سبقت له من الله الحسنىء فلابد أن يصير مؤمنًا تقيّاء 
فمن لم يكن من المؤمنين لم يسبق له من الله حستى. 
ولكن إذا سبقت للعبد من الله سابقة استعمله 
بالعمل الذي يصل به إلى تلك السابقة» كمن سبق له من 
الله أن يولد له ولد فلابيد أن يطأ امرأة يحبلهاء فإن الله 
سبحانه قدر الأسياب والمسييات» فسبق منه هذا وهذا. 
فمن ظن أن أحدًا سبق له من الله حستى بلا سبب 
ققد ضلء؛ بل هو سبحانه - ميسر الأسباب 
والمسبيات» وهو قد قدر فيما مغى هذا وهذا. 
عت 


#نشةك؟ فصام 


وأما قول القائل: ما لنا في جميع أفعالنا قدرة فقد 
كذب» فإن الله - سبحانه ‏ فرق بين المستطيع القادر 
وغير المستطيعء فقال: «قائقوا آله ما أسَتَطْعم» 
[التغاين: 7١]ء‏ وقال: وله عَلَى آلئاس حِجٌ بيت 
مْنِ أَسْعَطَاعٌ إِلَيْهِ سَرِيلاً© [آل عمران: 97]» وقال 
تعالى: لاله الى حَلَفَكُم ين ضَعْفي كر جَعَلَ مِنْبَعْدِ 
صَعَْفيِ قُوَهٌ تر جَعَلَ مِنْ بَنْدٍ فُوْوَ ضَعَمًا وَعَيْبَة4 
[الروم: 4 5]» والله قد أثبت للعبد مشيئة وفعلا ىا 


مدلهة 


مه 9 وا ٠‏ 
ْنَا الإيمان 
قال تعالى: لمن شَآءَ سكم أن يَسْتَقِمَ © وا 
تَسَاءُونَ إِلّآ أن يَسَآءَ آلّهُ رَبْ الْعَسَيرتَ؟ [التكوير: 
4 59 وقال: طجرَاءٍ بمًا انوأ يَمْمَنُونَ» 
[الواقعة: 4 7] ؟ لكن الله سبحانه خالقه وخالق كل ما 
فيه من قدرة ومشيئة وعملء فإنه لا رب غيره؛ ولا إله 
سواه؛ وهو خالق كل شيء وربه ومليكه. 
يفقت 


6/1741 فصل 


وأما قول القائل: الزنا وغيره من المعاصي 
مكتوب عليناء فهو كلام صحيحء لكن هذا لا ينفعه 
الاحتجاج بهء فإن الله كتب أفعال العباد خيرها 
وشرهاء وكتب ما يصيرون إليه من الشقاوة 
والسعادة» وجعل الأعبال سيبًا للثواب والعقاب» 
وكتب ذلك؛. كا كتب الأمراض وجعلها سبًا 
للموت؛ وكا كتب أكل السم وجعله سبيًا للمرض 
والموت» فمن أكل السم فإنه يمرض أو يموت. والله 
قدر وكتب هذا وهذا. 

كذلك من فعل ما نبي عنه من الكفر والفسق 
والعصيان, فإنه يعمل ما كتب عليه» وهو مستحق لا 
كتبه الله من الجزاء لمن عمل ذلك. 

وحجة هؤلاء بالقدر على المعاصي؛ من جنس حجة 
المشركين؛ الذين قال الله عنهم: وَقَالَ اأنريرت أَشْركُوا 
وَ غَآه أله مَا عَبَدنَا ين كُونِف من غَيْءِ خنُّ و51 
َابَاوَْا وَلَا حَرَّمَْا مِن دُونِ من سس كَذَلِكَ فْعَل 
اليرت ين فَبلِهِر» [النحل: 0]"0 وقال تعالى: 
«سَيَقُول الْنِينَ أشركوأ لَوّ سَآء آنه مآ أُسْرَحكُنًَا ولد دَابَآوْنَا 
وَلَا حَرمَا مِن كك [الأنعام: »]١54‏ قال الله تعالى: 
«كدّب الذيرت ين فَيِهم حَي ذَاقُوا يَأسَتَا قل هَل 
عِندَحكُم ين عر فتُْرِجُوهُ لكا إن تكيغورت إلا لطن 
إن كز إلا عَوَسُونَ ج كل فيل أَكجَه البيقة كلزاء 
َهَدَنَكُمَ أُحَوِنَ4 [الأنعام: 54154 .]١‏ 

فين 





0-1 اتج إن دنسي 'سَمَيِْ 
[5/ا)] فصل 


ومن قال: إن آدم ما عصى فهر مكذب للقرآن» 
ويستتاب. فإن تاب وإلا قتلء فإن الله قال: لوَعَصَئْ 
دادم رَبَمُمِ فَقَوَى [طه: 171] والمعصية: هي مخالفة 
الأمر الشرعي» فمن خالف أمر الله الذي أرسل به 
رسله وأنزل به كتبه فقد عصىء وإن كان داخلًا فيا 
قدره الله وقضاء وهؤلاء ظنوا أن المعصية هي 
الخروج عن قدر الله وهذا لا يمكنء فإن أحدًا من 
المخلوقات لا يخرج عن قدر الله» فإن لم تكن المعصية 
إلا هذاء فلا يكون إبليس وفرعون وقوم نوح وعاد 
وثمود وجميع الكفار عصاة أيضًا؛ لأنهم داخلون في 
قدر الله ثم قائل هذا يضرب ويبانء وإذا تظلم تمن 
فعل هذا به قيل له: هذا الذي فعل هذا ليس بعاص» 
فإنه داخل في قدر الله كسائر الخلق» وقائل هذا القول 
متناقض لا يثبت على حال. 

تفييك 


[ 0 فصم[إم 


وأما قول القائل: من قال: لا إله إلا الله دخل 
الجنة؟ واحتجاجه بالحديث المذكور. 

فيقال له: لا ريب أن الكتاب والسنة فيهما وعد 
ووعيده وقد قال الله تعالى: «إنّ الْذِينَ يَأَكُلُونَ مول 
لْيَتَمَئ ظَُلمًا إِنَمَا يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهِم ارا 
7 هراك [النساء: وقال الله تعالى: 
ؤِيَنيهًا النزيرت اموا لا تَأْكَلوَا أَمْوَلَكُم نكم 
بالطلل لآ أن تكُورت ير عن راض يَدَكُم ولا وَلَا 
قثا كم 325 يخ حا وج ومن مقع 
ذّلِكَ عُدُوَنًا وَظْلَمّا َسَوَفَ تُصَلِيهِ ارا وَكَانَ ذّللك 
عل الله يِيِما4 [النساء: 34 »]”"٠‏ ومثل هذا كثير 
في الكتاب والسنة» والعبد عليه أن يصدق بهذا وبهذاء 
لا يؤمن ببعض ويكفر ببعضء فهؤلاء المشركون 
أرادوا أن يصدقوا بالوعد. ويكذبوا بالوعيد. 





مِكْبَان ليان 

طلكع والمعتزلة: أرادوا أن يصدقوا بالوعيد 
دون الوعدء وكلاهما أخطأء والذي عليه أهل السنة 
والجماعة» الإيمان بالوعد والوعيد, فكا أن ما توعد الله 
به العبد من العقابء قد بين سبحانه أنه بشروط: بأن 
لا يتوبء فإن تاب تاب الله عليه وبأن لا يكون له 
حسنات تمحو ذنوبه» فإن الحسنات يذهبن [1/1؟4/7] 
السيئات وبأن لا يشاء الله أن يغفر له إن أله لا يَغْهرٌ أن 





يرك يه يرما مُونَ َلك لمن يعَة4 [النساء: 1]44 


فهكذا الوعد له تفسير وبيان» قمن قال بلسانه: لا إله إلا 
ألله» وكذب الرسول» فهو كافرٍ باتفاق المسلمين» 
وكذلك إن جحد شيئًا نما أنزل الله. 

فلابد من الإيمان بكل ما جاء به الرسولء ثم إن 
كان من أهل الكبائر فأمره إلى الله إن شاء عذبه» وإن 
شاء غفر له فإن ارتد عن الإسلام ومات مرتدّاء كان 
في النار؛ فالسيئات تحبطها التوبة» والحسنات تحبطها 
الردة» ومن كان له حسنات وسيئات» فإن الله لا 
يظلمه؛ بل من يعمل مثقال ذرة خيرًا يرهء ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره» والله تعالى قد يتفضل عليه 
ويحسن إليه بمغفرته و رحمته. 

ومن مات على الإيمان فإنه لا يخلد في التارء 
فالزاني والسارق لا يخلد في النار» بل لابد أن يدخل 
الجنة» فإن النار يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة 
من الإيان؛ وهؤلاء المسئول عنهم يسمون: القدرية 
المباحية المشركين» وقد جاء في ذمهم من الآثار ما 
يضيق عنه هذا المكان؛ والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم» 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

1 


]١ 13‏ سثئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله 


:روحه : 


عن قوم قد خصوا بالسعادة وقوم قد خصوا 


. بالشقاوة» والسعيد لا يشقى والشقي لا يسعد. 


وني الأعمال لا تراد لذاعباء بل لجلب السعادة» 






تت و سل ثيه اناه د * كن مج رظاعه 
واشت لإا دنسي 
ودفع الشقاوة وقد سبقنا وجود الأعمال» فلا وجه 
لإتعاب النفس في عملء ولا كفها عن ملذوذ فإن 
المكتوب في القدم واقع لا محالة بينوا ذلك؟ 





فأجاب ‏ رحمه الله -: 

الحمد لله «هذه المسألة» قد أجاب فيها رسول الله 
كيه في غير حديث» ففي «الصحيحين» عن عمران بن 
حصين قال: .قيل: يا رسول الله أعلم أهل البنة من 
أهل النار؟ قال: «نعم» قيل: ففيم يعمل العاملون؟ 
قال: «كل ميسر لما خلق له6”"» وني رواية البخاري: 
قلت: يا رسول الله كل يعمل لما تلق له أو لما يسر له. 

رواه مسلم في الاصححيحةه296 عن أبي الأسود 
الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكدجون فيه؛ أشيء قضي عليهم ومفضى 
عليهم من قدر سابق, أو فيها يستقبلون به مما أتاهم به 
نيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قفي 
عليهم ومفى عليهم قال: فقال: أفلا يكون ذلك 
ظلًا؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدّاء وقلت 
[8/17]: كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل 
عما:يفعل وهم يسألون, فقال: يرحمك الله! إني لم أرد 
بها سألتك إلا لأجود عقلكء إن رجلين من مُرينّة أتيا 
رسول الله يَكلخِ فقالا: يا رسول الله» أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قفي عليهم ومضى 
فيهم من قدر سابقء أو فيا يستقيلونه به مما أتاهم به 
نبيهم» وثبتت الحجة عليهم؟ 

ققال: «لاء بل شئ قضي عليهم؛ ومشى فيهم؛ 
وتصديق “ذلك في كتاب الله : وَتَفسٍ وَمَا سَوّلهًا © 
َألحَمَهَا جُورَهَا وَتَقَوَنَاك [الشمس: لا 6]8. 

وروى مسلم في «صحيحه» عن زهيرء عن أبي 
الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: جاء سراق بن مالك 
بن جَعْشُّم فقال: يا رسول الله. بين لنا ديننا كأنا لقنا 
الآن» فيم العمل اليوم؟ أفيها جفت به الأقلام وجرت 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5887): وملم(55089). 
(1)صحيح: أخرجه ملم .019٠(‏ 


ملك 


ِكانالإيتئان 


“هك 





به المقادير؟ أم فيما يستقبل؟ قال: «لاء بل فيا جفت به 
الأقلام وجرت به المقادير»» قال: ففيم العمل؟ قال 


قال؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر6”"», وني لفظ آخر: 


فقال رسول الله يلِ: «كل عامل ميسر بعمله». 

وني «الصحيحين» عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ‏ قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. فأتانا 
رسول الله ع2 فقعد وقعدئا حوله. ومعه مخصرة 
فنكس فجعل ينكت بمخصرته؛ ثم قال: «ما منكم 
من أحد. ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها 
من الدنة والنار» إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة»» فقال 
رجل: يا رسول الله؛ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل 
من كان [1/4؟8/7] من أهل السعادة فسيصير إلى 
عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» فقال: «اعملوا فكل 
ميسر, أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة فسبيسرون إلى عمل أهل 
الشقاوة»”“ ثم قرأ: «قأمًا مَنْ عط وَآتقى © وَصَدّقَ 


يتكسق ج كير لِْيْسَرَى ج وأمًا مَنْ ل 


وَسْتَفى ج وكدّب بلتسى ج سيره مشر »4 
[الليل: 1٠١١-5‏ » وفي رواية البخاري: أفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة 
سيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل 
الشقاوة سيصير إلى عمل أهل الشقاوة» وقال: «أما 
عمل أهل السعادة» الحديث. 

وفي رواية في «الصحيحين» عن علي قال: كان 
رسول الله يَهْ ذات يوم وني يده عود ينكت به فرفع 
رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزها من 
الجنة والنار»» فقالوا يا رسول الله! قلم نعمل» أولا 
نتكل؟ قال: «لا! اعملواء فكل ميسر لما خلق له؟ ثم 
قرأً: لقَأمًا مَنْ أغطئ وَأنْقَ © وَصَدَقَ بكم جج 


2م يمف ويه « 


1 00 13 مع يك رمسم 2061 
فَسَتير لِليُسْرَئ وج وَأما منْ ذل وَآسْتَغق (©) وكذبت 


[فرف صحيح: أخرجه مسلم (5144). 


(4)صحيح: أخرجه البخاري (4445). 


عو ارش لا مسي 
بكسي هج فَسَنْيِسَرُ لِلعُسَرَئ 4 [الليل: 2061١‏ 

فقد أخخبر النبي يل في هذه الأحاديث وغيرها بها 
دل عليه القرآن ‏ أيضًا ‏ من أن الله سبحانه ‏ وتعالى 
تقدم علمه وكتابه وقضاؤه با سيصير إليه العباد من 
السعادة والشقاوة» كا تقدم علمه وكتابه بغير ذلك 
من أحوال العباد وغيرهمء كما في «الصحيحين» عن 
عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله يك وهو 
الصادق المصدوق : (إن أحدكم يجمع خلقه في 
[ 7 8] بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة 
مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله 
ملكا بأربع كليات: قيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي 
أو سعيد, ثم ينفخ فيه الروحء فوالذي لا إله غيره! إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها“"”», وفي 
«الصحيحين» عن أنس بن مالك ورفع الحديث قال: 
«إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة» أي 
رب علقة» أي رب مضغة» فإذا أراد أن يقضي خلقه 
قال الملك: أي رب. ذكر أو أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فها 
الرزق؟ فا الأجل؟ فيكتب ذلك في بطن أمهة©. 

وهذا المعنى في صحيح مسلم من حديث حذيفة 
ابن أسيد الغفاري أيضّا". 

والنصوص والآثار في تقدم علم الله وكتابته 
وقضائه وتقديره الأشياء قبل خلقهاء وأنواعها كثيرة 
جدًا. 

وقد بين النبي يف أن ذلك لا ينافي وجود الأعمال 
التي بها تكون السعادة والشقاوة» وأن من كان من 
أهل السعادة فإنه بيسر لعمل أهل السعادة» ومن كان 


.)5141( صحيح: أنخرجه البخاري (1945)) وملم‎ )١( 
.)5743( (؟)صحيح: أخر جه البخاري (07775): ومسلم‎ 
.)55141( (؟) صحيح: أخر جه اللبخاري (5096)) ومسلم‎ 
.)512486( صحيح: أخر جه مسلم‎ )4( 


دده 


كاب الإيتثان 


- 





من أهل الشقاوة فإنه ييسر لعمل أهل الشقاوة» وقد 
خبى أن يتكل الإنسان على القدر السابق ويدع العمل؛ 
وهذا كان من اتكل [15؟/8] على القدر السابق 
وترك ما أمر به من الأعمال هو من الأخسرين أعمالاء 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وكان تركهم لما 
يجب عليهم من العمل من جملة المقدور الذي يسروا 
به لعمل أهل الشقاوة» فإن أهل السعادة هم الذين 
يفعلون المأمور ويتركون المحظورء فمن .ترك العمل 
الواجب الذي أمر به وفعل المحظور متكلًا على 
القدر:كان من جملة أهل الشقاوة الميسرين لعمل أهل 
الشقاوة. 

وهذا الجواب الذي أجاب به النبي يي في غاية 
السداد والاستقامة» وهو نظير ما أجاب به في الحديث 
الذي رواه الترمذي أنه قيل: يا رسول الله أرأيت 
أدوية نتداوى بها؟ ورقى نسترقي بها؟ وتقاة نتقيهاء 
هل ترد من قدر الله شيعًا؟ فقال: ١«هي‏ من قدر الله ؛ 
وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ‏ هو يعلم الأشياء 
على ما هي عليه وكذلك يكتيهاء فإذا كان قد علم أنها 
تكون بأسباب من عمل وغيره وقفى أنها تكون 
كذلك وقدر ذلكء لم يجز أن يظن أن تلك الأمور 
تكون بدون الأسباب التي جعلها الله أسيابًاء وهذا 
عام في جميع الحوادث. 

مثال ذلك: إذا علم الله وكتب أنه سيولد لهذين 
ولدء وجعل الله سبحانه ذلك معلقًا باجتماع الأبوين 
على التكاح وإنزال الماء المهين الذي ينعقد منه الولد» 
فلا يجوز أن يكون وجود الولد بدون السبب الذي 
علق به وجود الولد. 

والأسباب وإن كانت نوعين معتادة وغريبة. 

573 8] فالمعتادة: كولادة الآدمي من أبوين. 

والغريبة: كولادة الإنسان من أم فقط كما ولد 
عيسى؛ أو من أب فقط كبا ولدت حواء أو من غير 
أبوين كما خحلق آدم أبو البشر من طين. 

فجميع الأسباب قد تقدم علم الله بها وكتابته لهاء 


(0) ضعيف: أخحرجه ابن ماجه (/579 07, 


وتقديره إياهاء وقضاؤه بهاء كما تقدم ربط ذلك 
بالمسببات» كذلك أيضًا الأسباب التي بها يخلق الئبات 
من إنزال المطر وغيره من هذا الباب. كما قال تعالى: 
«وَمَآ أنرّلَ أَنَهُ مِنَ َلسَمَاء ين مَاء فََحْيَا به الأرَض 
عْدَ ويا بت فا من كل دآب4 [البقرة: 114]» 
وقال: طَأنرَلَا يه أَلْمَآءَ كَأَخْرَجْنَا يده ين كُلّ 
لكْمَرت» [الأعراف: /91] وقال: لوَجَعَلنَا مِنَ آلْمّاءِ 
كُلّ شَىَءٍ حَي» [الأنبياء: ]7١‏ وأمثال ذلك. فجميع 
ذلك مقدر معلوم» مقضي مكتوب قبل تكوينه» فمن 
ظن أن الشيء إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك في 
وجوده ولا يحتاج إلى ما به يكون من الفاعل الذي 
يفعله وسائر الأسباب» فهو جاهل ضال ضلالَا مبيئًا؛ 
من وجهين: 

أحدهما: من جهة كونه جعل العلم جهلاء فإن 
العلم يطابق المعلومء ويتعلق به على ما هو عليه وهو 
سبحانه قد علم أن المكونات تكون با يخلقه من 
الأسباب؛ لأن ذلك هو الواقع» فمن قال: إنه يعلم 
شينًا بدون الأسباب؛ فقد قال على الله الباطل» وهو 
بمنزلة من قال: إن الله يعلم أن هذا الولد ولد بلا 
أبوين» وأن هذا النبات نبت.بلا ماء» فإن تعلق العلم 
بالماضي والمستقبل سواء؛ فكها أن من أخخبر عن الماضي 
بعلم الله بوقوعه بدون الأسباب يكون مبطلاء 
فكذلك من أخبر عن المسعقيل كقول القائل: إن الله 
علم أنه خلقٍ آدم من غير طين»: وعلم [8/774] أنه 
يتناسل الناس من غير تناكحء وأنه أنبت الزروع من 
غير ماء ولا تراب فهو باطل ظاهر بطلانه لكل أحد» 
وكذلك إخباره عن المستقبل. 

وكذلك الأعبال هي سبب في الثواب والعقاب» 
فلو قال قائل: إن الله أخرج آدم من البنة بلا ذنب» 
وإنه قدر ذلكء أو قال: إنه غفر لآدم بلا توبة» وإنه 
علم ذلك. كان هذا كذبًا وبهتانًا بخلاف ما إذا قال: 
<فمَلقَىْ دادم ين رَيَف كَلِمَسو قَعَاب عَلَيّهِ4 [البقرة: 
ال طتأكلا يبا نَبَدَتْ ُمَا مَرَءْتُهُمَا وَطَّفِقًا 
عَحْصِفَانٍ عَلَيِمًا مِن وَرَقٍ أَلنّة6 [الأعراف: ؟؟], 


فده 


حَكْنَاَالإِيَمانٍ 
فإنه يكون صادمًا في ذلك. والله سبحانه علم ما يكون 
من آدم قبل أن يكون وهو عالم به بعد أن كان. 
وكذلك كل ما أخبر به من قصص الأنبياء فإنه 
علم أنه أهلك قوم نوح وعاد وثمود وفرعون ولوط 
ومدين وغيرهم بذنوبهمء وأنه نجى الأنبياء ومن 
اتبعهم بإمانهم وتقواهمء كها قال:, طقَلَمًا نشوا ما 
ذُجَرُوا يم ينا النرين يَمَوْرت عَنٍ آلشوء وَأْحَذْنًا 
ازيرت طَلَمُوا بعَذّابِ يَتِيسٍ يما كاثُوا يَفَسْقُورت», 
[الأعراف: 176]. وقال: طقَكُلاً أَحَدْنَا بيليف 
فَينهُم من أَرسَلْا عَلَيّهِ حَامبًا وَيِتْهُم من أَحَدَنَهُ 
َلصَيَحَةٌ وَينْهُم م عسَفنًا يه آلأتض وُمِنْهُم من 
أرقا » الآية [العتكبوت: 014٠‏ وقال: ظذَّلِكَ 
جَرْيْتهْمبَفِيمَ © [الأنعام: »]١547‏ وقال: لفَاحَدَّهُمُ 
له ذنُم وَمَا كان لَهُم مِّنَ آله مِن وَاقي» [غافر: ١‏ ؟]» 
وقال: «تأهلكتهُم بِدَنُوِيمْ وأنتأنا مِنْ بَنْدِهِمْ قَرْنَ 
َاحرِينَ» [الأنعام: 011 وقال: «قطلك بُيُوتهُمْ حَاويّة 
ِمَا ظََمُوَا" رت فى ذَلِكَ ليه لَقَوْرِ يعلَمُوَ © 
وَأعْيّنا ازيرت ءَامَنُوأ وَحكَانُوا يَكقُور؟ [النمل: 07: 
107]: وقال: «وكدَثللك أحقدْ رَبَكَ إذَ أحَدَ القرَئ وَهِىَ 
طَهَة* إن أده ليك شَّدِيدُ؛» [هود: ؟١1].‏ وقال: 
3 +] «وكدلِك مكنا لِيُوسْف فى الأرض يََبَواً يا 


0 





حَبَتُ يآ" تُصِبُ يرَحخمتتا من كنا ولا نُضِيعُ أَجرَ 
لْمُحْسِينَ» [يوسف: 151]. وقال: ظدَرَيةَ مَنْ حَمَلنا 
َع وج نك كارح عَبَدًا شَكُورًا4 [الإسراء: 7]» وقال: 
لا ءال أوطو حستهُم بحر © يتم يَنَ ديكا 
كَذَّلِكَ مَى من شَكَر [القمر: 04 7"5]» وقال: 


صم 


رك» > غيم م م كلامل يس زم 1 8 
_«وتمّت كُلِمَت ريلك الْحُسَئ عَلىْ بق إنرزويل يما 


صَبْرُو» [الأعراف: /107]» وأمثال ذلك في القرآن كثير. 
وكذلك خيره عا يكون من السعادة والشقاوة 


مره 


بالأعمال كقوله: #9 كوأ وَآَشْرَبُوأ هَبِيكا بمَآ أُسَلفئر ف 


آلأيّامٍ لَكَالِيَة4 [الحاقة: 14]» وقوله تعالى: 


[الزخرف: 1/]» وقوله: طوَالْذِسَ اكوا وَاتبَعهِمَ 


ريم دمن أخققا يم ديهم ومآ ألْعتهُم يِنْ علوم 





ين شَىْءِ» [الطور: ١‏ وقوله: «إنى جَرْيتُهُمْ آلْهَوَمَ 
بِمَا صَبَروَاْ أنه هم الْقَايِرُونَ4 [المؤمنون: )]١1١‏ 
وقوله: لوَجَرَِّهُم يما صَبَرُوا جَنَةٌ وَحَرير)» الآيات 
[الإنسان: ؟١]»‏ وقوله: ظهَلَ تُوَبَ الْكمارٌ مَا كانُوا 
يَفْعَلُونَ» [المطففين: 5"]: وقوله: لاما سَلَكَكرْ فى 
سَقَرَ ج قالوا لذ تك يت الْمُصَلْنَ © ولد نك 
هم آليسكنَ وه وَحكنًا خُوسُ مَعْ ايض © 
كنا تُكَذْبُ بيَوْمِآلديٍ © حَتْ أنسنا ليقي © فَمَا 
تََقَعُهُدَ شَفَسَةٌ آلشْفِعِنَ» [المدثر: 48-47].: وأمثال 
هذا في القرآن كثير جدًا. 

بين - سبحانه ‏ فيا يذكره من سعادة الآخرة» 
وشقاوتها: أن ذلك كان بالأعمال المأمور بها والمنهي 
عنهاء كما يذكر نحو ذلك فيها يقضيه من العقوبات 
والمثوبات في الدنيا أيضًا. 

6,3 والوجه الثاني: أن العلم بأن الشيء 
سيكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا يوجب 
استغناء ذلك عما به يكون من الأسباب التي لا يتم إلا 
بها؛ كالفاعل وقدرته ومشيئتهء فإن اعتقاد هذا غاية في 
الجهلء إذ هذا العلم ليس موجيًا بنفسه لوجود المعلوم 
باتفاق العلماء» بل هو مطابق له على ما هو عليه لا 
يكسبه صفة ولا يكتسب منه صفة بمنزلة علمنا 
بالأمور التي قبلنا كالموجودات التي كانت قبل 
وجودنا؛ مثل علمنا بالله وأسمائه وصفاته. فإن هذا 
العلم ليس مؤثرًا في وجود المعلوم باتفاق العلماء» وإن 
كان من علومنا ما يكون له تأثير في وجود المعلوم 
كعلمنا بها يدعونا إلى الفعل ويعرفنا صفته وقدرهء فإن 
الأفعال الاختيارية لا تصدر إلا من له شعور وعلم؛ 
إذ الإرادة مشروطة بوجود العلم» وهذا التفصيل 
الموجود في علمنا بحيث ينقسم إلى علم فعلي له تأثير 
في المعلوم» وعلم انفعالي لا تأثير له في وجود المعلوم» 
هو فصل الخطاب في العلم. 

فإن من الئاس من يقول: العلم: صفة انفعالية 
لا تأثير له في المعلوم» كا يقوله طوائف من أهل 
الكلام» ومنهم من يقول: بل هو صفة فعلية له تأثير 


كاب لئان 


في المعلوم» كما يقوله طوائف من أهل الفلسفة 
والكلام. 

والصواب أنه نوعان» كا بيناف وهكذا علم 
الرب - تبارك وتعالى - فإن علمه بنفسه ‏ سبحانه ‏ لا 
تأثير له في وجود المعلوم» وأما علمه بمخلوقاته التي 
خلقها بمشيئته وإرادته فهو مما له تأثير في وجود 
معلوماته» والقول في [41؟/8] الكلام والكتاب 
كالقول في العلمء فإنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ إذا خلق 
الثىء خلقه بعلمه وقدرته ومشيثته؛ ولذلك كان 
الخلق مستلزمًا للعلم ودليلًا عليهء كا قال تعالى: 
«ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهوَ َللّطِي ف لَكَِيرٌ» [الملك: 4 »]١‏ 
وأما إذا أخبر بها سيكون قبل أن يكون فعلمه وخبره 
حينئذ ليس هو المؤثر في وجوده لعلمه وخبره به بعد 





وجوده لثلاثة أوجه: 
أحدها: أن العلم والخبر عن المستقيل كالعلم 
والخبر عن الماضي. 


الثاني: أن العلم المؤثر هو المستلزم للإرادة 
المستلزمة للخلق ليس هو ما يستلزم الخبر» وقد بينا 
الفرق بين العلم العمل والعلم الخبري. 

الثالث: أنه لو قدر أن العلم والخبر بها سيكون له 
تأثير في وجود المعلوم المخبر به فلا ريب أنه لا بد مع 
ذلك من القدر والمشيئة» قلا يكون مجرد العلم موجبًا 
له بدون القدرة والإرادةء فتبين أن العلم والخبر 
والكتاب لا يوجب الاكتفاء بذلك عن القاعل القادر 
المريد» ما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى - 
يعلم ويخبر بها سيكون من مفعولات الرب. كما يعلم 
أنه سيقيم القيامة ويخبر يذلك؛ ومع ذلك؛ فمعلوم أن 
هذا العلم والخبر لا يوجب وقوع المعلوم المخير به 
بدون الأسباب التي جعلها الله أسبايًا له. 

إذا تبين ذلك فقول السائل: السعيد لا يشقى» 
والشقي لا يسعد؛ [585؟/4] كلام صحيح» أي من 
قدر الله أن يكون سعيدًا يكون سعيداء لكن بالأعيال 
التي جعله يسعد بهاء والشقي لا يكون شقيًّا إلا 
بالأعمال التي جعله يشقى بباء التي من جملتها 





الاتكال على القدرء وترك الأعمال الواجبة. 

وأما قوله: والأعيال لا تراد لذاتها بل لجلب 
السعادة ودقع الشقاوة وقد سبقنا وجود الأعيال» 
فيقال له: السابق نفس العادة والشقاوة» أو تقدير 
السعادة والشقاوة علا وقضاء وكتاباء هذا موضع 
يشتبه ويغلط فيه كثير من الناس حيث لا يميزون بين 
ثبوت الشيء في العلم والتقديرء وبين ثبوته في الوجود 
والتحقيق. 
فإن الأول هو العلم به والخبر عته» وكتابته» 
وليس شيء من ذلك داخلًا في ذاته ولا في صفاته 
القائمة به. 

ولهذا.يغلط كثير من الناس في قول النبي كك في 
الحديث الصحيح الذي رواه ميسرة قال: قلت: يا 
رسول الله متى كنت نييا؟ وفي رواية: متى كتبت 
نبيًا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد»”". فيظنون أن 
ذاته ونبوته وجدت حيتئذء وهذا جهل: فإن الله إنما 





نبأه على رأس أربعين من عمره؛ وقد قال له: «أَوْحَيكآ 


لَيِكَ هنذا لْقَرْءَانَ وَإن كت من قَبَلف لَمِنَ 


لْعَضِِيرت4 [يوسف: "] وقال: لوَوَجَدَكَ ضَآلهُ 


فَهَدَئ» [الضحى: 7] وفي «الصحيحين:: أن الملك 
قال له حين جاءه -: اقرأ فقال: الست بقارئ» ثلاث 
مرات0©. 

8] ومن قال: إن النبي يَلكٍ كان نبا قبل 
أن يوحى إليه» فهو كافر باتفاق المسلمين وإنما المعنى 
أن الله كتب تبوته فأظهرها وأعلتها بعد خلق جسد 
آدم» وقبل نفخ الروح فيه» ا أخبر أنه يكتب رزق 
المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته بعد خلق 
جسدهء وقبل نفخ الروح فيه؛ ى) في حديث العرياض 
بن سارية الذي رواه أحمد وغيره عن التبى ككل أنه 
قال: «إني عبد الله وخاتم النبيين»» وفي رواية: «إني 
عبد الله لمكتوب خاتم التببين» وإن آدم لمنجدل في 





.)075509( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
زقفق صحيح: أخخر جيه البخاري هكين وفي غير موضم من صحيحكء‎ 


.)١١6١(ملمو‎ 


متلك 







يَكْنَابالإيَمانٍ 
طيتته وسأتبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إيراهيم» 
وبشرى عيسىء ورؤيا أمي رأت حين ولدتني أنه 
خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»"". 

وكثير من الجهال المصلفين وغيرهم يرويه: «كنت 
نييًا وآدم بين الماء والطين», «وآدم لا ماء ولا طين» 
ويجعلون ذلك وجوده بعيثهى وآدم لم يكن بين الماء 
والطين؛ بل الماء بعض الطين لا مقابله. 

وإذا كان كذلك. فإن قال: السابق نفس السعادة 
والشقاوة» فقد كذب. فإن السعادة إنها تكون بعد 
وجود الشخص الذي هو السعيدء وكذلك الشقاوة 
لا تكون إلا بعد وجود الشقيء كما أن العمل والرزق 
لا يكون إلا بعد وجود العامل ولا يصير رزقا إلا بعد 
وجود المرتزق» وإنما السابق هو العلم بذلك وتقديره 
لا نفسه وعينه» وإذا كان كذلك فالعمل - أيضًا - 
سابق كسبق السعادة والشقاوة» وكلاهما معلوم 
مقدرء وهما [8/1745] متأخران في الوجود. والله 
سبحانه علم وقدر أن هذا يعمل كذا فيسعد به وهذا 
يعمل كذا فيشقى بهء وهو يعلم أن هذا العمل 
الصالح يجلب السعادة؛ كها يعلم سائر الأسياب 
والمسببات»؛ كما يعلم أن هذا يأكل السم فيموتء وأن 
هذا يأكل الطعام فيشبع» ويشرب الشراب فيروى؛ 
وظهر فساد قول السائل: فلا وجه لإتعاب النفس في 
عملء ولا لكفها عن ملذوذات» والمكتوب في القدم 
واقع لا محالة. 

وذلك أن المكتوب في القدم هو سعادة السعيد لما 
يسر له من العمل الصالحء وشقاوة الشقي لما يسر له من 
العمل السيوع؛ ليس المكتوب أحدهما دون الآخحر فا أمر 
به العبد من عمل فيه تعب أو امتناع عن شهوة هو من 
الأسباب التي تنال بها السعادة» والمقدر المكتوب هو 
السعادة والعمل الذي به ينال السعادة» وإذا ترك العيد ما 
أمر به متكا على الكتاب» كان ذلك من المكتوب المقدور 
الذي يصير به شقيّاء وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول: 
أنا لا آكل ولا أشربء فإن كان الله قضى بالشبع والري 





(؟) ضعيف ببذا اللفظ: ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (5091). 


ع 0-0 لاود لَسَيَةٍ 
حصل» - 00 لا أجامع لت فإن 
كان الله قضى لي بولد فإنه يكون. 

وكذلك من غلط فترك الدعاء أو ترك الاستعانة 
والتوكل ظانًا أن ذلك من مقامات الخاصة ناظرًا إلى 
القدرء فكل هؤلاء جاهلون ضالون؛ ويشهد لهذا ما 
رواه مسلم في صحيحه عن النبي يك أنه قال: «المؤمن 
القوي خير من المؤمن الضعيف. وفي كل خير» 
احرص عل ما ينفعك. واستعسن [8/586] بالله 
ولا تعجزنء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت 
لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن 
لو تفتح عمل الشيطان»”". 

فأمره بالحرص على ما يتفعه: والاستعانة بالله» 
ونهاه عن العجز الذي هو الاتكال على القدرء ثم أمره 
إذا أصابه شيء أن لا ييأس على ما فاته بل ينظر إلى 
القدر ويسلم الأمر لله فإنه هنا لا يقدر على غير ذلك 
وكها قال بعض العقلاء: الأمور أمران: أمر فيه حيلة» 
وأمر لا حيلة فيه فما فيه حيلة لا يعجز عنه. وما لا 
حيلة فيه لا يجزع منه. 

وفي سنن أبي داود أن رجلين اختصما إلى النبي 
يكل فقضى على أحدهماء فقال المقضي عليه: حسبنا الله 
ونعم الوكيل» فقال: النبي كيْكِ: «إن الله يلوم على 
العجزء ولكن عليك بالكيسء فإذا غلبك أمر فقل: 
حسبي الله ونعم الوكيل»"» وني الحديث الآخر: 





«الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز 


من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني». رواه ابن 
ماجه والترمذي وقال: حديث حسن””. 

وعن شدّاد بن أوس قال: قال رسول الله 86: 
«الكّيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت. والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل»”. ومن 


(١)صحيح:‏ أخرجه ملم (11714). 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (/77011). 

(7) ضعيف: أخر جه الترمذي (4 12 ؟)) وابن ماجه (417575): 
وضعقه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» ١8(‏ 47), 

(4) انظر ما قبله. 


مدان الإيتئان 


ك0 






الناس من يصحفه فيقول: الفاجر وإنها هو العاجز 
7 6]] في مقابلة الكيس» كا في الحديث الآخر: 
«كل شئ بقدر حتى العجز والكيس»'". 

وهنا سؤال يعرض لكثير من الناس وهو أنه إذا 
كان المكتوب واقعًا لا محالة فلو لم يأت العبد العمل 
هل كان المكتوب يتغير؟ وهذا السؤال يقال في مسألة 
المقتول» يقال: لو لم يقتل»ء هل كان يموت؟ ونحو 
ذلك. 

فيقال: هذا لو لم يعمل عملا صالًا لما كان 
سعيدًاء ولولم يعمل عملا سيئًا لما كان شقيّاء وهذا ى) 
يقال: إن الله يعلم ما كان وما يكونء وما لا يكون لو 
كان كيف كان يكون. فإن هذا من باب العلم والخبر 
بها لا يكون لو كان كيف يكونء كقوله: الَو كان 
فِيِمَآ َالمَهٌ إلا آلَهُ لَفْسَدَتَا» [الأنبياء: 177]» وقوله: 
لوَلَو رُدُوا نَعَادُوا لِمَا 0 5 [الأنعام: 4 
وقوله: لتو عرَّجُوا كر ما هوكم إلا حبا4 
[التوبة: 417]: 00 0 أنه فِهم َي 
لَأسَمَعَهُمَ» [الأنفال: ؟*] وأمثال ذلكء كما روي أنه 
يقال للعبد في قبره حين يفتح له باب إلى الجنة وإلى 
النار» ويقال: هذا منزلك» ولو عملت كذا وكذا 
أبدلك الله به منزلًا آخر. 

وكذلك يقال: هذا لولم يقتله هذا لم يمت بل كان 
يعيش إلا أن يقدر له سبب آخر يموت به واللازم في 
هذه الجملة خلاف الواقع المعلوم والمقدور والتقدير 
للممتنع قد يلزمه حكم ممتنع ولا محذور في ذلك. 

73 8] ومما يشبه هذه المسألة أن التبي 2 
خرج يوم بدر فأخبر :أصحابه بمصارع المشركين 
فقال: «هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان»» ثم إنه 
دخل العريش»: وجعل يجتهد في الدعاء» ويقول: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني»”"؛ وذلك لأن علمه 
بالنصرء لا يمنع أن يفعل السبب الذي به ينصرء وهو 
الاستغاثة بالله. 


(5) صحيح: أخرجه ملم (11886). 


(7) صحيح: أخرجه ملم (19/75). 






خزنا اكيز اولقن نكن 
هنا وظن أن الدعاء الذي 
علم وقوع مضمونه كالدعاء الذي في آخر سورة 
البقرة لا يشرع إلا عبادة محضة؛ وهذا كقول بعضهم: 
إن الدعاء ليس هو إلا عبادة محضة؛ لأن المقدور كائن 
دعا أو لم يدع. 

فيقال له: إذا كان الله قد جعل الدعاء سببًا لنيل 
المطلوب المقدرء فكيف يقع بدون الدعاء؟ وهو نظير 
قوهم: أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ 

وتما يوضح ذلك: أن الله قد علم وكتب أنه يخلق 
الخلق ويرزقهم ويميتهم ويحييهم» فهل يجوز أن يظن 
أن تقدم العلم والكتاب مغن ذه الكائنات عن خلقه 
وقدرته ومشيئته» فكذلك علم الله بها يكون من أفعال 
العباد» وأتهم يسعدون بباء ويشقون كبا يعلم ‏ مثلا- 
أن الرجل يمرض أو يموت بأكله السم أو جرحه 
نفه ونحو ذلك. 

[8/584] وهذا الذي ذكرناه مذهمب سلف 
الأمة وأتمتهاء وجمهور الطوائف من أهل الفقه 
والحديث والتصوف والكلام وغيرهمء وإنما نازع في 
ذلك غلاة القدرية» وظنوا أن تقدم العلم يمنع الأمر 
والنهيء وصاروا فريقين: 

فريق: أقروا بالأمر والنهي والثواب والعقاب. 
وأنكروا أن يتقدم يذلك قضاء وقدر وكتاب». 
وهؤلاء نبغوا في أواخر عصر الصحابة» فلما سمع 
الصحابة يدعهم تبرءوا منهم كى| تبرءوا منهم» ورد 
عليهم عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وجابر 
اين عبد الله. ووائلة بن الأسقع وغيرهم» وقد نص 
الأئمة كمالك والشافعي وأحمد على كفر هؤلاء 
الذين ينكرون علم الله القديم. 

والفريق الثاني: من يقر بتقدم علم الله وكتابه لكن 
يزعم أن ذلك يغني عن الأمر والنهي والعمل؛ وأنه لا 
يحتاج إلى العمل» بل من قضي له بالسعادة دخل الجنة» 
بلا عمل أصلاء ومن قضي عليه بالشقاوة شقي بلا 
عمل» فهؤلاء ليسوا طائفة معدودة من طوائف أهل 
المقاللات. وإننما يقوله كثير من جهال التناس» وهؤلاء 


وقد غلط بعض الناس هنا 


ْنَا الإيانٍ 
ع وأضل سيلا ومضمون قول هؤلاء: 
تعطيل الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد» 
وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بكثيرء وهؤلاء هم 
الذين سأل السائل عن مقالتهم. 

وأما جمهور القدرية» فهم يقرون بالعلم والكتاب 
المتقدمء لكن يتكرون [8/184] أن الله خلق أفعال 
العباد» وإرادة الكائنات» وتعارضهم القدرية المجيرة 
الذين يقولون: ليس للعبد قدرة ولا إرادة حقيقية ولا 
هو فاعل حقيقة» وكل هؤلاء مبتدعة صُلال. 

وشبر من هؤلاء من يجعل خخلق الأفعال وإرادة 
الله الكائنات مانعة من الأمر والنهي كالمشركين الذين 
قالوا: الَو سَّآءَ آنّهُ مآ ركنا وَل مَابَاوْنَا وَلَا حَرّمَْا 
مِن شَىْء» [الأنعام: :]١44‏ فهؤلاء أكفر من اليهود 
والنصارى» ومضمون قوهم: تعطيل جميع ما جاءت 
به الرسل كلهم من الأمر والنهي. 

ثم قولحم متناقضء معلوم الفساد بالضرورة لا 
يمكن أن بحيى معه ينو آدم لاستلزامه قساد العباد. 
فإنه إذا لم يكن على العباد أمر ونبي» كان لكل أحد أن 
يفعل ما يبواه» كما قال تعالى: 9وَلو أتْبَعَ آلْحَقٌ أَهوَاءهمْ 
لَفْسَدَتٍ أَلكَمَدوَمت وَالأَرَضٌ» [المؤمئون: .]/١‏ 

فإذا قيل: إنه يمكن كل أحد مما مبواه من قتل 
النفوس وفعل الفواحش وأخخذ الأموال وغير ذلك؛ 
كان ذلك غاية الفساد؛ ولهذا لا تعيش أمة من بني آدم 
إلا بنوع من الشريعة التي فيها أمر ونبي؛ ولو 
كانت بوضع بعض الملوك مع ما فيها من فساد من 
وجوه أخرى. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرتوه ييين أن تقدمعلم 
الله وكتابه بالسعادة والشقاوة وغير ذلك من الأمور لا 
يمنع توقف ذلك على الأعمال والأسباب التي 
4 8] جعل الله بها تلك الأمورء وذلك يبين أن 
ذلك لا يمنع أن يكون العبد عاملًا للعمل الصالح الذي 
به يسعده الله وأن يكون قادرًا على ذلك مريدا له» وإن 
كان ذلك كله بتيسير الله للعبد ‏ وإن تنازع الناس في 
تسمية ذلك جبرًا ‏ لكن هل يكون العبد قادرًا على غير 





الفعل الذي فعلى مستت 

فهذا مما تنازع فيه التاسء كا تنازعوا في أن 
الاستطاعة هل يجب أن تكون مع الفعل أو يجب أن 
تتقدمه؟ 

قمن قال من أهل الإثبات: إن الاستطاعة لا 
تكون إلا مع الفعل» يقول العبد: لا يستطيع غير ما 
يفعله. وهو ما تقدم به العلم والكتاب. 

ومن قال: إن الاستطاعة قد تتقدم الفعل» وقد 
توجد دون الفعلء فإنه يقول: إنه يكون مستطيعًا لما لم 
يفعله ولما علم وكتب أنه لا يفعله. 

وفصل الخطاب: أن الاستطاعة جاءت في كتاب 
الله على نوعين: 

الاستطاعة المشترطة للفعل» وهي مناط الأمر 
والنهي كقوله تعالى: طوَيهِ على آلتاس حِجٌ ألبيتِ مَنِ 
َسَتَطَاعَ إَِيْهِ سَبيلاً» [آل عمران: /ا9]ءوقوله: 
«تآئقوا الله ما آسمَطعم» [التغاين: 7 وقوله: 
لوم لم تتم يدك طؤلاً أن ينسح المُحَصَتَستٍ 
الْمُؤْيِسَتِ» الآية [التساء: 196 لقن لْرْ د 
قْصِيَامٌ سْبْرينٍ ماين ين قَبَلٍ أن يَكمَآكا ' َم ل 
يَسْمَطع فَإِطعَامٌ سِيَنَ كينا 4 [المجادلة: ]ء وقوله: 
وغل ازيمت يفون فذية طعامٌ يكبو» [البقرة: 
4 وقول النبي 8 لعمران بن حصين: «صلّ 
قات فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى 
جنب6”". فإن الاستطاعة في هذه النصوص لو كانت 
لا توجد إلا مع الفعل؛ لوجب أن لا يجب الحج إلا 
على من حج؛ ولا يجب صيام شهرين إلا على من 
[8] صامء ولا القيام في الصلاة إلا على من 
قام» وكان المعتى: على الذين يصومون الشهر طعام 
مسكينء والآية إنه) أنزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام 
والإطعام في شهر رمضان. 

والاستطاعة التي يكون معها الفعل» قد يقال: 
هي المقترنة بالفعل الموجية له وهي النوع الثاني» وقد 
ذكروا فيها قوله تعالى: طالْذِينَ كانت أيهم فى غِطَاءٍ 
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جناب الإينان 





عَن وِكْرِى وكاثوا لا يطعُت ممما [الكيف: ا 


وقوله تعالى: «يُضَحْفُ لَهُمْ الْعَدَاتُ ' ما تانُوا 
يسَعَطِيِعُونَ آَلسَمْعٌ وَمَا كَانُوأ يُتَصِرُونَ4 [هرد: ,]٠١‏ 
ونحو ذلك قوله: ؤإنا جَعَلنا ف أغتهو: أغلنل هن 
إل الأذقان تَهُم مُفْمَسُونَ ي وَجَعَلكا 0 
سَدّا وَمِنّْ عَلَفِهِرٌْ سَدًا َأَغْشَينَهُمَ فَهُمْ لا يُبَصِرو 

[يس: 28 5]. 


فإن الاستطاعة المنفية هنا سواء كان نفيها خبرًا 
أو ابتداء ‏ ليست هي الاستطاعة المشروطة في الأمر 
والنهيء فإن تلك إذا انتفت انتفى الأمر والنهيء 
والوعد والوعيدء والحمد والذم؛ والثواب والعقاب» 
ومعلوم أن هؤلاء في هذه الخال مأمورون منهيون 
موعودون متوعدون» فعلم أن المنفية هنا ليست 
المشروطة في الأمر والنهي المذكورة في قوله: #قَائقُوا 
له ما أسْعَطْعُم» [التغاين: .]١١‏ 

لكن قد يقال: الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنفية 
في قول الخضر لموسى: «إتْلق أن تَستَطِيعَ مهن 
صَيرَاب [الكهف: الا]. فإن هذه الاستطاعة المنفية» 
لو كان المراد بها مجرد المقارنة في الفاعل والتارك؛ لم 
يكن فرق بين هؤلاء المذمومين وبين المؤمنين 
13+ ولا بين الخضر وموسىء فإن كل أحد 
فعل أو لم يفعل لا تكون المقارنة موجودة قبل فعله؛ 
والقرآن يدل على أن هذه الاستطاعة إنما نفيت عن 
التارك لا عن الفاعل» فعلم أنها مضادة لما يقوم بالعبد 
من الموانع التي تصد قلبه عن إرادة الفعل وعمله. 
وبكل حال فهذه الاستطاعة منتفية في حق من كتب 
عليه أنه لاايفعل» بل وقضي عليه بذلك. 

وإذا عرف هذا التقسيمء أن إطلاق القول: بأن 
العبد لا يستطيع غير ما فعل؛ ولا يستطيع خلاف 
المعلوم المقدرء وإطلاق القول بأن استطاعة الفاعل 
والتارك سواءء وأن الفاعل لا يختص عن التارك 
باستطاعة خاصة عرف أن كلا الإطلاقين خخطأ 
وبدعة. 

ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها وجمهور طوائف 





عجوو تاشخ لإزلا رصي 
أهل الكلام على أن الله قادر على ما علم وأخبر أنه لا 
يكونء وعلى ما يمتنع صدوره عنه لعدم إرادته» لا 
لعدم قدرته عليه» وإنها خالف ني ذلك طوائف من 
أهل الضلال من الجهمية والقدرية والمتفلسفة الصابئة 
الذين يزعمون انحصار المقدور في الموجود, 
ويحصرون قدرته فيما شاءه وعلم وجوده. دون ما 
أخبر أنه لا يكون كما رجحه النظَّام والأسواريء وكا 
يقوله من يزعم: أنه ليس من المقدور غير هذا العالمه 
ولا في المقدور ما يمكن أن هدي به الضالء وقد قال 
اله تعالى: (أححبَبْ الإنسينٌ أن نجْمعَ عِطَامَك © بَلنْ 
قَددِرِينَ عَلَنَ أن وى بَتات» [القيامة: *: 4] مع أنه 
- سبحانه ‏ لا يسوي بنانه» وقال تعالى: لقُلَ هوّ 
َلَقَادِرُ على أن يَبَعَتَ عَلَيكُمْ عَذَايًا من فَوْقِكُمْ أو ين 
تي أدجيكم از يَلْسَحُمْ متكا ونيق مشر بأ 
بَعْضٍ [الأنعام: 16]. 

وقد ثبت في #الصحيح» عن جابر: أنه لما نزلت 
هذه الآية: طقل هو آلْقَادِرُ عَلَنَ أن يَبْعَت عَلَيِكُمَ 
١ 4[‏ ] عَذَابًا من فَوْقِكُمْ» قال النبي يَك: «أعوذ 
بوجهك»»؛ «أَوْ ين حت أَرَجُلكُمْ4 قال: «أموذ 
بوجهك»» «أز يَلبِسَكُمَ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكر بَأسَ 
يَعْضٍ» قال: «هاتان أهون»*”', وقال الله تعالى: «وَلَوَ 
شِئا لَأتيَْا كُلّ فس هُدَئهَا» الآية [السجدة: 17]. 

ومن حكى من أهل الكلام عن أهل السنة والجماعة 
أنهم يقولون: إن العبد ليس قادرًا على غير ما فعل الذي 
هو خلاف المعلوم» فإنه مخطئ في) نقله عنهم من نفي 
القدرة مطلقًاء وهر مصيب فم) نقله عنهم من نفي 
القدرة التي اختص بها الفاعل دون التارك» وهذا من 
أصول نزاعهم في جواز تكليف ما لا يطاق. 

فإن من يقول: الاستطاعة لا تكون إلا مع 
الفعل» فالتارك لا استطاعة له بحالء يقول: إن كل 
من عصى الله فقد كلفه الله ما لا يطيقه؛ كا قد 
يقولون: إن جميع العباد كلفوا ما لا يطيقرن» ومن 
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ْنَا الإيتنان 





يقول: إن استطاعة الفعل هى استطاعة الترك» يقول: 
إن العباد لم يكلفوا إلابها هم مستوون في طاقته وقدرته 
واستطاعته, لا مختص الفاعل دون التارك باستطاعة 
خاصة, فإطلاق القول: بأن العبد كلف با لا يطيقه. 
كإطلاق القول: بأنه محبور على أفعاله» [8/7414] إذا 
سلب القدرة في المأمور نظير إثبات الجبر في المحظور» 
وإطلاق القول: بأن العبد قادر مستطيع على خلاف 
معلوم الله ومقدوره. 

وسلف الأمة وأثتمتها يتكرون هذه الإطلاقات 
كلهاء لا سييا كل واحد من طرفي النفي والإثبات عل 
باطل» وإن كان فيه حق أيضًاء بل الواجب إطلاق 
العبارات الحسئة وهى اللمأثورة التتى جاءت بها 
النصوص. والتفصيل في العبارات المجملة المشتبهة؛ 
وكذلك الواجب نظير ذلك في سائر أبواب أصول 
الدين أن يجعل ما يثبت بكلام الله - عز وجل - 
ورسوله وإجماع سلف الأمة هي النص المحكم 2 
وتجعل العبارات المحدثة المتقابلة بالنفي والإثبات. 
المشتملة في كل من الطرفين في حق وياطل من باب 
المجمل المشتبه المحتاج إلى تفصيل الممنوع من إطلاق 
طرفيه. 

وقد كتبنا في غير هذا الموضع ما قاله الأوزاعي» 
وسفيان الثوري؛ وعبد الرحمن بن مهدي, وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم من الأثمة من كراهة إطلاق الجبر 
ومن منع إطلاق نفيه أيضًا. 

وكذلك أيضًا القول بتكليف ما لا يطاق» لم تطلق 
الأئمة فيه واحدًا من الطرفين. قال أبو بكر عبد 
العزيز» صاحب الخلال ني «كتاب القدر» الذي في 
مقدمة «كتاب المقنع» له لم يبلغنا عن أب عبد الله في 
هذه المسألة قول فتتيعه. والناس فيه قد اختلفواء فقال 
قائلون: بتكليف مالا يطاق, ونفاه [96؟7/ 8] 
آخرون ومنعوا منه» قال: والذي عندنا فيه أن القرآن 
شهد بصحة ما إليه قصدناهء وهو أن الله-عز وجل - 
يتعبد خلقه | يطيقون وما لا يطيقون. ثم قال في آخر 
الفصل: ولعل قائلًا أن يعارض قولنا فيقول: لو جاز 


أن يكلف الله العبد ما لا يطيق جاز أن يكلف الأعمى 
صتعة الألوان» والمقعد المثى» ومن لا يد له البطش 
وما أشبه ذلك فيقال له: قد قال ابن عباس في قوله 
تعالى: «وَعَشُْرُمُمَ يَرْمّ لِْيسَة عَلْ وُجُويِ» 
[الإسراء: /41]: هو مشيهم على وجوههمء وسقط 
السؤال في كل ما سألوا عنه على جواب ابن عباس في 
المثي على الوجوه. 

ثم قال: وقد أبان أبو الحسن ‏ يعني الأشعري - 
فيم| قدمنا ذكره عنه في هذه المعاني با فيه كفاية» قال 
القاضي أبو يعلى: لما حكى كلام أبي الحسن ‏ يعني أبا 
الحسن الأشعري ‏ قد فصل بين ما يقدر على فعله لا 
لاستحالته فيجوز تكليفه. وما يستحيل لا يجوز قال: 
وظاهر كلام أبي الحسن الأشعري الاحتمال فيها 
يستحيل وجوده هل يصح تكليفه أم لا؟ قال: 
والصحيح ما ذكرناه من التفصيل»؛ وهو أن ما لا يقدر 
على فعله لاستحالته كالأمر بالمحال» وكالجمع بين 
الضدين وجعل المحدث قديّاء والقديم محدنّاء أو كان 
تما لا يقدر عليه للعجز عنه كالمقعد الذي لا يقدر على 
القيام» والأخرس الذي لا يقدر على الكلام؛ فهذا 
الوجه لا يجوز تكليفه. 

والوجه الثاني: ما لا يقدر على فعله لا لاستحالته 
ولا للعجز عنه؛ لكن لتركه والاشتغال بضده. 
كالكافر كلفه الإيان في حال كفره؛ لأنه غير 
1 8 عاجز عنه ولا مستحيل منه» فهو كالذي 
لايقدر على الغلم لاشتغاله بالمعيشة» فهذا الذي ذكره 
القاضي أبو يعلى هو قول جمهور الناس من الفقهاء 
والمتكلمين وهو قول جمهور أصحاب الإمام أحمد. 
وذكر القاضي المنصوص عن الأشعري ‏ فيها ذكره 
القاضي عنه ‏ وقد ذكر أن أبا بكر عبد العزيز» ذكر 
كلام أبي الحسن في ذلك كبا يذكر المصنف كلام أبي 
الحسن في ذلكء وكا يذكر المصنف كلام موافقيه 
وأصحابه؛ لأنه كان من جملة المتكلمين المنتسبين إلى 
الإمام أحمد وسائر أئمة السنة كما ذكر ذلك في كتبه. 


وأما أتباع أي الحسن فمنهم من وافق نفس الذي 


منتهك 


جِكْنَاالإِيَمانِ 
ذكره القاضي كأبي علي بن شاذان وأتباعه. ومنهم من 
خالفه كأبي محمد اللبان» والرازي وطوائف. قالوا: إنه 
يجوز تكليف الممتنع كالجمع بين الضدين والمعجوز 
عنه. 

والقول الثالث: الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز 
وهو أنه يجوز تكليف كل ما يمكن وإن كان ممتنعًا في 
العادة كالمثي على الوجوه؛ ونقط الأعمى المصحف. 

وذكر أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أب يعلى 
ف أصوله: قولي التفريق والإطلاق عن أصحاب أحمد 
فقال: 





دقنيت 
1ه 1 8 ] فصل 


لأنه ما وجد في الأمر ولو وجد بالفكر وهذا مثل 
ما لم ترد الشريعة به كأمر الأطفال ومن لا عقل له 
والأعمى البصرء والفقير النفقة» والرّمِن أن يسير إلى 
مكة» فكل ذلك ما جاءت به الشريعة» ولو جاءت به 
لزم الإيهان به والتصديق فلا يقيد الكلام فيه. قال: 
وذهبت طائفة من أصحابنا إلى إطلاق الاسم من 
جواز تكليف ما لا يطاق من زَّمِن وأعمى وغيرهم؛ 
وهو مذهب جهم وبرغوث. 

الوجه الثاني: سلامة الآلة لكن عدم الطاقة 
لعدم التوفيق والقبول» وذلك يجوز وجها واحدا في 
معتى هذا أنه يجوز التكليف لمن قدر علم الله فيه أنه لا 
يفعله» وأبى ذلك المعتزلة والدليل عليه قوله تعالى 
لإبليس: اما مَتَعكَ أن مَمَجِدَ لِمَا حَلَقْتُ بمَدَئَّ» 
[(ص: 76]» وقوله: «ألا تَسَجِدَ إذْ أمرئك» 
الآيات [الأعراف: ؟7١].:‏ فأمر وقد سيق من علمه 
أنه لا يقع منه فعله؛ فكان الأمر متوجها إلى ما قد 
سبق من علم الله أنه لا يطيقه. 
أبو المعالي الجويني أنه الذي مال إليه أكثر أجوبة أبي 
الحسن» وأنه الذي ارتضاه كثير من أصحابه» 


0 
المسألة في الموجزء وكان أبو المعالي يختاره أولاء ثم 
رجع عنه وقطع أن تكليف ما لا يطاق محال؛ وهذا 
القول الأول قول ابن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي؛ 
وأبي عبد الله الرازي وغيره؛ وهذا الثاني هو مذهب 
أبي إسحاق الاسفرائيني وأبي بكر بن: فورك؛ وأبي 
القاسم الأشعريء والغزالي» وادعى أبو إسحاق 
الإسفرائيني أنه مذهب شيخه أبي الحسنء وأنه 
مذهب أهل الحقء فأما القاضي أبو بكر فقد قال: 
بجوازه في بعض كتبه. وأكثر كلامه على التفريق بين 
تكليف العاجز. وبين تكليف القادر على الترك؛ كما 
هو قول الجمهور. 

وني المسألة قول ثالث: وهو الذي ذكره أبو بكر 
عبد العزيز أنه يجوز تكليف كل ما يمكن وإن كان 
ممتنعًا في العادة كالمثى على الوجهء ونقط الأعمى 
المصحف دون الممتنع كاللجمع بين الضدين. 

وفصل الخطاب في هذه المسألة: أن النزاع فيها 
في أصلين: 

أحدهما: التكليف الواقع الذي اتفق المسلمون 
على وقوعه في الشريعة وهو أمر العباد كلهم با 
أمرهم الله به ورسوله من الإعان به وتقواه هل 
يسمى هذا أو شيء منه تكليف ما لا يطاق؟ فمن قال 
بأن القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول: إن العاصي 
كلف ما لا يطيقه» ويقول: إن كل أحد كلف حين كان 
غير مطيق» وكذلك من زعم أن تقدم العلم والكتاب 
بالغيء [6/545] يمنع أن يقدر على خلافه» قال: إن 
كلف خلاف المعلوم فقد كلف ما لا يطيقهء وكذلك 
من يقول: إن العرض لا يبقى زمانين» يقول: إن 
الاستطاعة المتقدمة لا تبقى إلى حين الفعل. 

وهذا في الحقيقة ليس نزاعًا في الأفعال التي 
أمر الله بها ونبى عنهاء هل يتناوها التكليف؟ وإنما 
هو نزاع في كونبها غير مقدورة للعبد التارك لها وغير 
مقدورة قبل فعلهاء وقد قدمنا أن القدرة نوعان» وأن 
من أطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع 


ع 1-00 واشت لإ نيه َي »> 


حِكَْاب الإانٍ 
الفعل؛ فإطلاقه مالف ل ورد في الكتاب والسنة وما 
اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ‏ كإطلاق القول بالجبر 
- وإن كان قد أطلق ذلك طوائف من المتتسبين إلى 
السنة في ردهم على القدرية من النتسبين إلى الإمام 
أحمد وغيره من أثمة السنة كأبي الحسن, وأبي بكر عبد 
العزيز» وأبي عبد الله بن حامد. والقاضي أبي بكر» 
والقاضي أبي يعلى» وأبي المعالي» وأبي الحسن بن 
الزاغوني وغيرهم» فقد منع من هذا الإطلاق جمهور 
أهل العلم كأبي العباس ابن سريج. وأبي العباس 
القلانسي» وغيرهماء ونقل ذلك عن أبي حثيفة نفسه. 
وهو مقتضى قول جميع الأئمة. 

ولهذا امتنع أبو إسحاق بن شاقلا من إطلاق ذلك» 
وحكى فيه القولين: فقال ‏ فيا ذكره عنه القاضي أبو 
يعلى : الاستطاعة مع الفعل أو قبله» حجة من قال: إن 
الصلاة والحج والجهاد, لا يجوز أن يأمر به غير مستتطيع؛ 
]6/٠0[‏ وحجة من قال: إن القعل نخلق من خلق الله 
عز وجلء فإذا خلق فيه فعا فعله. 

وهذا كما أن من قال: إنه ليس للعبد إلا قدرة واحدة 
يقدر بها على الفعل والترك» وأنه مستغنٍ في حال الفعل 
عن معونة من الله تعالل يفعل بهاء وسوّى بون نعمته على 
المؤمن والكافر والبر والفاجر» فهو مبطل وهم من 
القدرية الذين حاد منهم في الأيام المشهورة حيث كان 
قولهم: إن العبد لا يفتقر إلى الله تعالى حال الفعل بالبر عما 
وجد قبل الفعل» وأنه ليس لله تعالى نعمة أنعم بها على 
من آمن به وأطاعه أكبر من نعمته على من كفر به 
وعصاء. فهذا القول خطأ قطعًا؛ ولهذا اتفق أهل السنة 
والجماعة على تضليل صاحب هذا القول. 

ثم النزاع بينهم بعد ذلك في هذه الأمور كثير: منه 
لفظي» ومنه ما هو اعتباريء كتنازعهم في أن العرض 
هل يبقى أم لا يبقى» وبنوا على ذلك بقاء الاستطاعة» 
ولكن أحسن الألفاظ والاعتبارات ما يطابق الكتاب 
والسئة» واتفاق سلف الأمة وأئمتها والواجب أن يجعل 
نصوص الكتاب والسنة هي الأصل المعتمد الذي يجب 
اتباعه ويسوغ إطلاقه. ويجعل الألفاظ حتى تنازع فيها 








الناس نفيًا أو إثبانًا موقوفة على الاستفسار والتفصيل» 
ويمنع من [01/ 8] إطلاق نفي ما أثبته الله ورسوله» 
وإطلاق إثبات ما نفى الله ورسوله. 

والأصل الثاني: فسا اتفق التاس على أنه غير مقدور 
للعبدء وتنازعوا في جواز تكليفه» وهو نوعان: ما هو 
ممتنع عادة كالمي على الوجه والطيران ونحو ذلك؛ وما 
هو ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدينء فهذا في جوازه 
عقلًا ثلاثة أقوال كا تقدم؛ وأما وقوعه في الشريعة 
وجوازه شرعًا فقد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا 
ليس بواقع في الشريعة؛ وقد حكى انعقاد الإجماع على 
ذلك غير واحد منهم أبو الحسن ين الزاغوتي فقال: 

بنفين 
فصل 

تكليف ما لا يطاق وهو على ضربين: 

أحدهما: تكليف ما لا يطاق لوجود ضده من 
العجزء وذلك مثل أن يكلف المقعد القيام» والأعمى 
الخط ونقط الكتاب» وأمثال ذلك. فهذا مما لا يجوز 
تكليفه وهو مما انعقد الإجماع عليه» وذلك لأن عدم 
الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل» وذلك يوجب 
خروجه عن المقدور فامتنع تكليف مثله. 

والثاني: تكليف ما لا يطاق لا لوجود ضده من 
العجز مثل أن يكلف الكافر الذي سبق في علمه أنه لا 
يستحب التكليف كفرعون وأبي جهل ]8/١7[‏ 
وأمثالهم؛ فهذا جائز» وذهبت المعتزلة إلى أن تكليف ما لا 
يطاق غير جائز» قال: وهذه المسألة كالأصل هذه. 

قلت: وهذا الإجماع هو إجماع الفقهاء وأهل 
العلم» فإته قد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن 
تكليف الممتنع لذاته واقع في الشريعة» وهذا قول 
الرازي وطائفة قبله» وزعموا أن تكليف أبي لهب 
وغيره من هذا الباب حيث كلف أن يصدق بالأخبار 
التي من جملتها الإخبار بأنه لا يؤمن» وهذا غلطء فإنه 
من أخبر الله أنه لا يؤمن وأنه يصلى التار بعد دعاء 


هنك 


كد بَالإِيَسانِ 
النبى يلد له إلى الإيمان فقد حقت عليه كلمة العذاب» 
كالذي يعاين الملائكة وقت الموت لم ببق بعد هذا 
مخاطبًا من جهة الرسول بهذين الأمرين المتناقضين. 
وكذلك من قال: تكليف العاجز واقع محتجًا 
بقوله: ليَوْم يُكْسَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى آلشَجُودٍ فَلَا 
يَسَتَطِمِعُونَ» [القلم: 47]» فإنه يناقض هذا الإجماع» 
ومضمون الإجماع نفي وقوع ذلك في الشريعة؛ وأيضًا 
فإن مثل هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز على وجه 
العقوبة لهم لتركهم السجود وهم سالمون يعاقبون على 
ترك العبادة في حال قدرتهم بأن أمروا بها حال 
عجزهم على سبيل العقوبة لحم» وخطاب العقوبة 
والجزاء من جنس خطاب التكوين» لا يشترط فيه 
قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعله» وإذا تبينت 
الأنواع والأقسام زال الاشتباه والإبهام. 
ينيك 





١/07‏ قال شيخ الإسلام ‏ قدس الله 
رو حهه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» من 
هد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له؛ وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وسلم 
تسليًا كثيرًا. 
نقف 
فصل 
في قوله: «فحج آدم موسى» لما احتج عليه بالقدر. 
وبيان أن ذلك في المصائب لا في الذنوب» وأن الله 
أمسر بالصبر والتقوى فهذافي الصبر لا في 
التقوى. وقال: ظقَآصيرٌ إرح وَعَدَ الله حَقّْ وَآسْتَفْورْ 
31 */6] لِدَنْيلك» [غافر: 55]ء فأمر بالصبر على 
المصائب والاستغفار من المعائب. 






وذلك أن بني آدم اضطربوا في هذا المقام ‏ مقام 
تعارض الأمر والقدر ‏ وقد بسطنا الكلام على ذلك 
في مواضع. 

والمقصود هنا: أنه قد ثبت في «الصحيحين» 
حديث أي هريرة»؛ عن النبي ككل قال: «احتج آدم 
وموسىء فقال موسى: يا آدم! أنت أبو البشر الذي 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه؛ وأسجد لك 
ملائكته فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له 
آدم: أنت موسى الذي كلمك الله تكليًا وكتب لك 
التوراة. فبكم تجد فيها مكتويًا: وَعَصَىْ دَادْمُ ريد 
كَقَوَئْ» [طه: .]١7١‏ قبل أن أخلق, قال: بأربعين 
سنة» قال فنحج آدم موسى206. 

وهو مروي - أيضًا ‏ من طريق عمر بن الخطاب 
بإسناد حسنء وقد ظن كثير من الناس أن آدم احتج 
بالقدر السابق على نفي الملام على الذنب» ثم صاروا 
لأجل هذا الظن ثلاثة أحزاب: 

31 8] فريق كذبوا بهذا الحديث: كأبي علي 
الجبائي وغيره؛ لأنه من المعلوم بالاضطرار أن هذا 
خلاف ما جاءت به الرسل ولا ريب أنه يمتنع أن 
يكون هذا مراد الحديث» ويجب تنزيه النبي كك بل 
وجميع الأنبياء وأتباع الأنبياء أن يجعلوا القدر حجة 
لمن عصى الله ورسوله. 

وفريق تأولوه بتأويلات معلومة الفساد: كقرل 
بعضهم: إنما حجه لأنه كان أباه والابن لا يلوم أياىى 
وقول بعضهم: لأن الذنب كان في شريعة؛ والملام في 
أخرىء وقول بعضهم: لأن الملام كان بعد التوية؛ 
وقول بعضهم: لأن هذا تختلف فيه دار الدنيا ودار 
الآخرة. 

وفريق ثالث جعلوه عمدة في سقوط الملام عن 
المخالفين لأمر الله ورسوله؛ ثم لم يمكنهم طرد ذلك» 
فلابد في نفس معاشهم في الدنيا أن يلام من فعل ما 
يضر نفسه وغيره» لكن منهم من صار يحتج بهذا عند 
أهوائه وأغراضه. لا عند أهواء غيره كيا قيل في مثل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (17115)): ومسلم (78617؟). 


منته 


كان الإيتئان 


ته 





هؤلاء: أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية 
جبريء أي مذهب وافق هواك تمذهبت به؛ فالواحد 
من هؤلاء إذا أذنب أخذ يحتج بالقدرء ولو أذنب غيره 
أو ظلمه لم يعذره. وهؤلاء ظالمون معتدون. 

ومنهم من يقول: هذا ني حق أهل الحقيقة الذين 
شهدوا توحيد الربوبية وفنوا عما سوى الله فيرون أن 
لا فاعل إلا الله فهؤلاء لا يستحسنون حسنة ولا 
يستقبحون سيئة» فإنهم لا يرون لمخلوق فعلاء بل لا 
يرون فاعلًا إلا الله؛ بخلاف من شهد لنفسه فعا فإنه 
يذم ويعاقب؛ وهذا قول كثير من متأخري الصوفية 
المدعين للحقيقة» وقد يجعلون هذا نهاية التحقيق» 
وغاية العرفان والتوحيدء وهذا قول طائفة من أهل 
العلم. 
3 ]قال أبو المظفر السمعاني: وأما 
الكلام فيها جرى بين آدم وموسى من المحاجة في هذا 
الشأنء فإنما ساغ لما الحجاج في ذلك؛ لأنمما نبيان 
جليلان خصا يعلم الحقائق» وأذن لها في استكشاف 
السرائرء وليس سبيل الخلق الذين أمروا بالوقوف 
عند ما حد لهم والسكوت عنما طوي عنهم سبيلهاء 
وليس قوله: «فحج آدم موسى» إبطال حكم الطاعة» 
ولا إسقاط العمل الواجبء ولكن معناه ترجيح أحد 
الأمرين» وتقديم رتبة العلة على السبب» فقد تقع 
الحكمة يترجيح معنى أحد الأمرين» فسبيل قوله: 
«فحج آدم موسى»»؛ هذا السبيل» وقد ظهر هذا في 
رقضية آدم؛ قال الله تعالى: لإنى جَاعِلَ فى آلأرَض 
حَلِِفَةٌ4 [البقرة: .]٠‏ 

إلى أن قال: فجاء من هذا أن آدم لم يتهياً له أن 
يستديم سكنى الجنة إلا بأن لا يقرب الشجرة؛ لسابق 
القضاء المكتوب عليه في الخروج منهاء ومهذا صال 
على موسى عند المحاجة» وبهذا المعنى قفي له على 
موسى فقال: فحج آدم موسى. 

قلت: وهذا يقول الشيخ عبد القادر ‏ قدس الله 
روحه -: كثير من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء 
والقدر أمسكواة وأنا انفتحت لي فيه روزنة فنازعت 






أقدار الحق بالحق للحقء والرجل من يكون منازعًا 
للقدر لا موافقًا له وهو رضي الله عنه ‏ كان يعظم 
الأمر والنهي؛ ويوصي باتباع ذلك. وينهى عن 
الاحتجاج بالقدرء وكذلك شيخه حماد الدباس وذلك 
لما رأوه في [/48/7017] كثير من السالكين من الوقوف 
عند القدر المعارض للأمر والنهيء والعبد مأمور بأن 
يجاهد في سبيل الله ويدفع ما قدر من المعاصي بما يقدر 
من الطاعة» فهو منازع للمقدور المحظور بالمقدور 
المأمور لله تعالى ‏ وهذا هو دين الله الذي بعث به 
الأولين والآخرين من الرسل صلوات الله عليهم 
أجمعين. 

وممن يشبه هؤلاء كثير من الفلاسفة: كقول ابن 
سينا بأن يشهد سر القدرء والرازي يقرر ذلك؛ لأنه 
كان جبريًا محضًا. 

وفي الجملة» فهذا المعنى دائر في نفوس كثير من 
الخاصة من أهل العلم والعبادة فضلًا عن العامة 
وهو مناقض لدين الإسلام. 

ومن هؤلاء من يقول: الخضر إنها سقط عته الملام؛ 
لأنه كان مشاهدًا لحقيقة القدر» ومن شيوخ هؤلاء من 
كان يقول: لو قتلت سبعين نبيّا لم كنت مخطئًاء ومنهم 
من يقول بطرد قوله بحسب الإمكان فيقول: كل من 
قدر على فعل شيء وفعله فلا ملام عليه» فإن قدر أنه 
خالف غرض غيره قذلك ينازعه» والأقوى منهما 
يقمر الآخرء فأيهم| أعانه القدر فهو المصيبء باعتبار 
أنه غالب وإلا فيا ثم خطأ. 

ومن هؤلاء الاتحادية الذين يقولون: الوجود 
واحد؛ ثم يقولون: [8/08] بعضه أفضل من 
بعض والأفضل يستحق أن يكون ريا للمفضول. 
ويقولون: إن فرعون كان صادقًا في قوله: «أكأ رَبْكُمْ 
لأعَن» [النازعات: 75]. وهذا قول طائفة من 
ملاحدة المتصوفة المتفلسفة الاتحادية» كالتلمساني» 
والقول بالاتحاد العام المسمى وحدة الوجود. هو قول 
ابن عربي الطائي وصاحبه القونوي وابن سبعين وابن 


كناك الإِيمان 





الفارض وأمثالهم؛ لكن لهم في المعاد والجزاء نزاع» كما 
أن لهم نزاعًا في أن الوجود هل هو شيء غير الذوات 
أم لا؟ وهؤلاء ضلوا من وجوه: منها جهة عدم الفرق 
بين الوجود الخالق والمخلوق. 

وأما شهود القدر فيقال: لا ريب أن الله تعالى- 
خالق كل شيء ومليكه؛ والقدر هو قدرة الله» كما قال 
الإمام أحمد: وهو المقدر لكل ما هو كائن؛ لكن هذا لا 
ينفي حقيقة الأمر والنهي؛ والوعد والوعيد, وأن من 
الأفعال ما ينفع صاحبه» فيحصل له به نعيم؛ ومنها ما 
يضر صاحبه فيحصل له به عذاب» فنحن لا ندكر 
اشتراك الجميع من جهة المشيئة والربوبية وابتداء 
الأموره لكن نثبت فرقًا آخر من جهة الحكمة 
والأوامر الإلحية ونباية الأمورء فإن العاقبة للتقوى؛ لا 
لغير المتقين» وقد قال تعالى: «أمر مَجِعَلٌ الَذينَ ءَامَنُوآ 
وَعَمِلُوا َلصطِحَت كَلْمُفْسِدِينَ فى الأرض أمْ فل 
لْمُتَقِينَ تَلْفُجَارٍ4 [ص: 58 وقال تعالى: لِأَفْتَجِعُلٌ 
سين كَآنُجْرِيِسَ» [القلم: 5 7]. 

وإذا كان كذلك فحقيقة الفرق: أن من الأمور ما 
هو ملائم للإنسان نافع له قفيحصل له به اللذة» ومنها 
ما هو مضاد له ضار له يحصل به الألم» فرجع 
31 6] الفرق إلى الفرق بين اللذة والألمء وأسباب 
هذا وهذاء وهذا الفرق معلوم بالحس والعقل» 
والشرع مجمع عليه بين الأولين والآخرين» بل هو 
معلوم عند البهائم» بل هذا موجود في جميع 
المخلوقات» وإذا أثبتنا.الفرق بين الحسنات 
والسيئات» وهو الفرق بين الحسن والقبيح» فالفرق 
يرجع إلى هذا. 

والعقلاء متفقون على أن كون يعض الأفعال 
ملاثًا للإنسان» وبعضها منافيًا له. إذا قيل هذا حسن 
وهذا قبيح. فهذا الحسن والقبح مما يعلم بالعقل 
باتفاق العقلاء. وتنازعوا في الحسن والقبح» بمعنى 
كون الفعل سيبًا للذم والعقاب؛ هل يعلم بالعقل أم 
لا يعلم إلا بالشرع» وكان من أسباب النزاع أنهم ظنوا 
أن هذا القسم مغاير للأول» وليس هذا خارجًا عنه. 


وله تاشخ لما دنسي 
قليس في الوجود حسن إلا بمعتى الملائم» ولا قبييح 
إلا بمعنى االمنانيء والمدح والثواب ملائمء والذم 
والعقاب منافء فهذا نوع من الملاتم والمناني. 

يبقى الكلام في بعض أنواع الحسن والقبيح لا في 
جميعه. ولا ريب أن من أنواعه ما لا يعلم إلا بالشرع 
ولكن النزاع فيها قبحه معلوم لعموم الخلق» كالظلم 
والكذب ونحو ذلك. 

والتزاع في أمور: 

منها: هل للفعل صفة صار يها حسنًا وقبيحًاء وأن 
الحسن العقلي هو كونه موافقا لمصلحة العالم» والقبح 
العقلي بخلاقه» فهل في الشرع زيادة على ]8/١١[‏ 
ذلك؟ وني أن العقاب في الدنيا والآخرة هل يعلم 
بمجرد العقل؟ وبسط هذا له موضع آخر 

ومن الناس من أثبت قسمًا ثالنّا للحسن والقبح؛ 
وادعى الاتفاق عليه وهو كون الفعل صفة كيال أو 
صفة نقصء» وهذا: القسم لم يذكره عامة المتقدمين 
المتكلمين في هذه المسألة» ولكن ذكره بعض 
المتأخرين: كالرازي» وأخذه عن الفلاسفة. 

والتحقيق: أن هذا القسم لا يخالف الأول» فإن 
الكيال الذي يحصل للإنسان ببعض الأقعال هو يعود 
إلى الموافقة والمخالفة» وهو اللذة أو الألم» فالنفس تلتذ 
بها هو كيال لهاء وتتألم بالنقص فيعود الكمال» والنقص 
إلى الملائم والمناني» وهذا مبسوط في موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن الفرق بين الأفعال الحسنة التي 
يحصل لصاحبها بها لذة» وبين السيئة التي يحصل له 
بها ألم أمر حسمي يعرفه جميع الحيوان» فمن قال من 
ا والفناء في توحيد الربوبية» 
والاصطلام: إنه يبقى في عين الجمع بحيث لا يفرق 
بون ما يؤلم أو ما يلذء كان هذا ما يعلم كذبه فيه؛ إن 
كان يفهم ما يقول؛ وإلا كان ضالاً يتكلم بها لا يعرف 
حقيقته؛ وهو الغالب على من يتكلم في هذا. 

فإن القوم قد يحصل لأحدهم هذا المشهد ‏ مشهد 
الفناء في توحيد /"1١1[‏ 8] الربوبية ‏ فلا يشهد فرمًا 
ما دام في هذا المشهد» وقد يغيب عنه الإحساس با 






مديك 


وداب الإيمْانٍ 
يوجب الفرق مدة من الزمان» فيظن هذا الفناء مقامًا 
محموداء ويجعله إما غاية» وإما لازمًا للسالكين» وهذا 
غلط؛ فإن عدم الفرق بين ما ينعم ويعذب أحيانًا هو 
مثل عدم الفرق بين النوم والنسيان» والغفلة 
والاشتغال بشيء عن آخر وهو لا يزيل الفرق الثابت 
في نفس الأمر ولا يزيل الإحساس به إذا وجد سببه. 

والواحد من هؤلاء لابد أن يجوع أو يعطشء فلا 
يسوي بين الخبز والشراب» وبين الملح الأجاج» 
والعذب الفرات» يل لابد أن يفرق بينهما ويقول: هذا 
طيب وهذا ليس بطيب» وهذا هو الفرق بين كل ما 
أمر الله ورسوله به ونبى عنه فإنه أمر بالطيب من 
القول والعملء ونبى عن الخبيث. 

وإذا عرف أن المراد بالفرق هو أن من الأمور ما 
ينفع» ويوجب اللذة والنعيم» ومنها ما يضر ويوجب 
الألم والعذاب» فبعض هذه الأمور تدرك بالجسء» 
وبعضها يدركه الناس بعقوهم لأمور الدنياء فيعرفون 
ما يجلب لهم منفعة في الدنيا وما يجلب لهم مضرةء 
وهذا من العقل الذي ميز به الإنسان. فإنه يدرك من 
عواقب الأفعال ما لا يدركه الحس» ولفظ العقل في 
القرآن يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة. 

13" 8] والله ‏ تعالى ‏ بعث الرسل بتكميل 
النطرة» فدلوهم على ما ينالون به النعيم في الآخرة 
وينجون من عذاب الآخرة» فالفرق بين المأمور 
والمحظور هو كالفرق بين الجنة والناره واللذة والألم» 
والنعيم والعذاب» ومن لم يدرك هذا الفرق» فإن كان 
لسبب أزال عقله هو به معذورء وإلا كان مطالبًا با 
فعله من الشر وتركه من الخير. 

ولا ريب أن في الناس من قد يزول عقله في بعض 
الأحوال» ومن الناس من يتعاطى ما يزيل العقل؛ 
كالخمر وكساع الأصوات المطربة» فإن ذلك قد يقوى 
حتى يسكر أصحابهاء ويقترن بهم شياطين» فيقتل 
بعضهم بعضًا في السماع المسكره كما يقتل شرَابِ الخمر 
بعضهم بعضًا إذا سكرواء وهذا مما يعرفه كثير من أهل 
الأحوال» لكن منهم من يقول: المقتول شهيد. 





ب 1 اي م. وميه 
يجين رواشت مشج اوساو مدن 


والتحقيق: أن المقتول يشبه المقتول في شرب 
الخمر» فإنهم سكروا سكرًا غير مشروع؛ لكن غالبهم 


يكن أن هناامن أحرال أرليام الل النقين» ب فيبقى القتيل 

فيهم كالقتيل في الفننةء وليس هو كالذي تعمد قتله. 
ولا هو كالمقتول ظلَا من كل وجه. 

فإن قيل: فهل هذا الفناء يزول به التكليف؟ 

قيل: إن حصل للإونسان سبب يعذر فيه» زال به 
عقله الذي يميز به فكان بمنزلة النائم والمغمى عليه 
والسكران سكرًا لا يأئم به كمن سكر قبل التحريم 
أو أوجر المخمرء أو أكره على شربها عند الجمهور, 
وأما إن كان السكر لسبب محرمء فهذا فيه نزاع 
معروف بين العلياء. 

[8*8/ 8] والذين يذكرون عن أب يزيد وغيره 
كلمات من الاتحاد الخاصء؛ ونفي الفرق ويعذرونه في 
ذلك يقولون: إنه غاب عقله حتى قال: أنا الحق 
وسبحاني وما في الجبة إلا الله ويقولون: إن الحب إذا 
قوي على صاحبه وكان قلبه ضعيفًا يغيب بمحبوبه عن 
حبه وبموجوده عن وجده. وبمذكوره عن ذكره حتى 
يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل» ويحكون أن شخصًا 
ألقى بنفسه في الماء فألقى محبه نفسه خلفه فقال: أنا 
وقعت» فلم وقعت أنت؟ فقال: غيت بك عني فظننت 
أنك أني. 

فمثل هذا الحال التي يزول فيها تمييزه بين الرب 
والعبد» وبين المأمور والمحظور ليست علا ولا حقّاء 
بل غايته أنه نقص عقله الذي يفرق به بين هذا وهذاء 
وغايته أن يعذرء لا أن يكون قوله تحقيقًا. 

وطائفة من الصوفية المدعين للتحقيق يجعلون هذا 
تحقيقًا وتوحيدّاء كما فعله صاحب منازل السائرين» 
وابن العريف وغيرهماء كبا أن الاتحاد العام جعله 
طائفة تحقيًا وتوحيدّاء كابن عربي الطائي. 

وقد ظن طائفة أن الحلاج كان من هؤلاء ثم 
صاروا حزبين: 

حزب يقول: وقع في ذلك الفناء فكان معذورًا في 
الباطن» ولكن قتله واجب في الظاهر» ويقولون: القاتل 






هنك 


ْنَا الإيمان 


مجاهد. والمقتول شهيد» ويحكون عن د بعض الشيوخ أنه 
قال: عثر عثرة لو كنت في زمنه لأخذت بيده» ويجعلون 
حاله من جنس حال أهل الاصطلام والقتاء. 

[8/81] وحزب ثان: وهم الذين يصوبون 
حال أهل الفناء في توحيد الربوبية» ويقولون: هو 
الغاية» يقولون: بل الحلاج كان في غاية التحقيق 
والتوحيد. 

ثم هؤلاء في قتله فريقان: 

فريق يقول: قتل مظلومًا وما كان يجوز قتله. 
وده سرع وأهل الشرع لقتلهم الحلاج» ومنهم 
من يعادي جنس الفقهاء وأهل العلمء ويقولون: هم 
قتلوا الحلاج؛ وهؤلاء من جنس الذين يقولون: لنا 
شريعة ولنا حقيقة تخالف الشريعة» والذين يتكلمون 
هذا الكلام لا يميزون ما المراد بلفظ الشريعة في كلام 
الله ورسوله وكلام سائر الناس» ولا المراد بلفظط 
الحقيقة أو الحق أو الذوق أو الوجد أو التوحيد في 
كلام الله ورسوله وكلام سائر الناس» بل فيهم من 
يظن الشرع عبارة عما يحكم به القاضي. 

ومن هؤلاء من لا يميز بين القاضي العالم العادل 
والقاضي الجاهل والقاضي الظالم. بل ما حكم به 
حاكم سهاه شريعة؛ ولا ريب أنه قد تكون الحقيقة في 
ا ع 1 
الحاكم» كما قال النبي يَكِ: «إنكم تختصمون إلي ولعل 
ا 
على نحو مما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه 
[81/ 8] شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من 
النار»”". فالحاكم يحكم بها يسمعه من البينة والإقرار» 
وقد يكون للآخر حجج لم يبينهاء وأمثال هذا. 

فالشريعة في نفس الأمر هي الأمر الباطن؛ وما 
قضى به القاضى ينفذ ظاهرّاء وكثير من الأمور قد 
يكون باطنها بخلاف ما يظهر لبعض الناس؛ ومن 
هذا قصة موسى والخضر فإنه كان الذي فعله 
مصلحة؛ وهو شريعة أمره الله بهاء ولم يكن مخالمًا 
لشرع الله؛ لكن لا لم يعرف موسى الباطنء كان في 
الظاهر عنده أن هذا لا يجوزء فلما بين له الخضر الأمور 
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وافقه. فلم يكن ذلك مالقا للشرع. 

وهذا الباب يقال فيه: قد يكون الأمر في الباطن 
بخلاف ما يظهرء وهذا صحيح؛ لكن تسمية الباطن 
حقيقة» والظاهر شريعة» أمر اصطلاحي. 

ومن الناس من يجعل الحقيقة هي الأمر الباطن 
مطلقّاء والشريعة الأمور الظاهرة. 

وهذا كما أن لفظ الإسلام إذا قرن بالإان أريد به 
الأعمال الظاهرة» ولفظ الإيمان يراد به الإيمان الذي 
في القلب. كما في حديث جبريل؛ فإذا جمع بينهما فقيل: 
شرائع الإسلام وحقائق الإيان. كان هذا كلامًا 
صحيحًاء لكن متى [8/15] أفرد أحدها تناول 
الآخرء فكل شريعة ليس لها حقيقة باطنة؛ فليس 
صاحبها من المؤمنين حقاء وكل حقيقة لا توافق 
الشريعة التي بعث الله بها محمدًا يه فصاحبها ليس 
بمسلم؛ فضلًا عن أن يكون من أولياء الله المتقين. 

وقد يراد بلفظ الشريعة ما يقوله فقهاء الشرعية 
باجتهادهمء وبالحقيقة ما يذوقه ويجده الصوفية 
بقلويهمء ولا ريب أن كلا من هؤلاء مجتهدون: تارة 
مصيبون» وتارة مخطئون. وليس لواحد منهما تعمد 
مخالفة الرسول يكل ثم إن اتفق اجتهاد الطائفتين» 
وإلا فليس على واخدة أن تقلد الأخرى إلا أن تأي 
بحجة شرعية توجب موافقتها. 

فمن الناس من يظهر أن الحلاج قتل باجتهاد 
فقهي يخالف الحقيقة الذوقية التي عليها هؤلاء» وهذا 
ظن كثير من الناس» وليس كذلك؛ بل الذي قتل عليه 
إنما هو الكفرء وقتل باتفاق الطائفتين؛ مثل دعواه أنه 
يقدر أن يعارض القرآن بخير منه» ودعواه أنه من فاته 
الحج أنه يبني بِينَا يطوف به ويتصدق بشيء قدره» 
وذلك يسقط الحج:عنه. إلى أمور أخرى توجب الكفر 
باتفاق المسلمين الذين يشهدون أن محمدًا رسول الل 
علماؤهم وعبادهم وفقهاؤهم وفقراؤهم وصوفيتهم. 

وفريق يقولون: قتل لأنه باح بسر التوحيد 
والتحقيق الذي ما [/511/ 4] كان ينبغي أن يبوح به» 
فإن هذا من الأسرار التي لا يتكلم بها إلا مع خواص 
الناس» وهي ثما تطوى ولا تروى وينشدون: 


مذدهك 


م اله سا ل + 
ْنَا با يمان 
من باح بالسيرٌ كان القتلّ شِيمَتَهُ 

من الرجال ول يؤخدّ له ثار 
باحوا بالسر تبح دماؤهم 
وكذا دماء البائحين تباح” 
وحقيقة قول هؤلاء يشبه قول قائل: إن ما قاله 
النصارى في المسيح حق» وهو موجود لغيره من الأنبياء 
والأولياء. لكن ما يمكن التصريح به لأن صاحب 
الشرع لم يأذن في ذلك» وكلام صاحب متازل السائرين 
وأمثاله يشير إلى هذاء وتوحيده الذي قال فيه: 





ما وَحْد الواحدٌ من واحدٍ 
0 


عارية أبطلّهًا الواحدٌ 
توحيدَةٌ ياه توحيدة 
وننعتٌ من ينعتّة لاحِد 
فإن حقيقة قول هؤلاء: أن الموخّد هو الموححد. 
وأن الناطق بالتوحيد على لسان العبد هو الحق؛ وأنه 
لا يوحده إلا نفسه فلا يكون الموحد إلا الموحد. 
ويفرقون بين قول فرعون: «أتأ رَكْكُمْ الاغل» 
[النازعات: 0]75 وبين قول الحلاج: أنا الحق 
وسبحاني» فإن فرعون قال ذلك وهو يشهد نفسه. 
فقال عن نفسه, وأما أهل الفناء فغابوا عن نفوسهم؛ 
وكان الناطق على لسانهم غيرهم. 
[8/814] وهذا مما وقع فيه كثير من المتصوفة 
المتأخرنن» وهذا رد الجنيد ‏ رحمه الله _على هؤلاء لما سئل 
عن التوحيد فقال: هو الفرق بين القديم والمحدث, فبين 


(*) علق الجامع رحمه الله على البيت الثاني بقوله: (كذا بالأصل). وهما 

بيتان ه كل بيت عل ححدة. البيت الأول من (بحر البسيط) وقد 
ذكره شيخ الؤسلام رحه الله في «الجواب الصحيح؟ (4/ لاو ة). 
وأما البيت الثاني فمن (بحر الكامل) ولفظه : 
بالسر إن باحوا تباح دماؤهمم 

وكذادماء البائحين تباح 
وهو للسهرودي من قصيدة له مشهورة؛ أوها: 
أبدًا تحن إليكم الأرواح 

ووصالكم ريحانا والسساح 
اه من (الصيانة» (ص7/5) بتصرف. 





و6 ك اكت (ناراتز تله 
الجنيد ‏ سيد الطائفة ‏ أن التوحيد لا يتم إلا بأن يفرق 
بين الرب القديم, والعبد المحدث. لا كما يقوله هؤلاء 
الذين يجعلون هذا هو هنذاء وهؤلاء أهل الاتحاد 
والحلول الخاص والمقيدء وأما القائلون بالحلول والاتحاد 
العام المطلق» فأولئك هم الذين يقولون: إنه بذائه في كل 
مكان: أو أنه وجود المخلوقات؛ وقد بسط الكلام على 
هؤلاء في غير هذا الموضوع. 

والمقصود هنا: أن الحلاج لم يكن مقيدًا بصتف 
من هذه الأصناف, بل كان قد قال من الأقوال التي 
توجب الكفر والقتل باتفاق طوائف المسلمين ما قد 
ذكر في غير هذا الموضعء وكذلك أنكره أكثر المشايخ» 
وذموه: كالجنيد» وعمر بن عثيان المكي. وأبي يعقوب 
النهرجوري. 

ومن التبس عليه حاله منهم فلم يعرف حقيقة ما 
قالهإلا من كان يقول بالحلول والاتحاد مطلقًا أو معيئًا - 
فإنه يظن أن هذا كان قول الحلاج وينصر ذلك؛ ولهذا 
كانت فرقة أبن سبعين فيها من رجال الظلم جماعة منهم 
الحلاج» وعند جماهير المشايخ الصوفية» وأهل العلم أن 
الحلاج م يكن من المشايخ الصالحين» بل كان زتديقا 
وزهده لأسباب متعددة يطول وصفهاء ولم يكن من أهل 
الفناء في توحيد الربوبية» بل كان قد ]4/75١19[‏ تعلم 
السحر وكان له شياطين تخدمه إلى أمور أخرى مبسوطة 
في غير هذا الموضع. 

وبكل حال آدم لما أكل هو وحواء من الشجرة؛ لم 
يكن زائل العقل ولا فانيًا في شهود القدر العام» ولا 
احتج على موسى بذلكء بل قال: لم تلومني على أمر 
كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ فاحتج بالقدر السابق لا 
بعدم تمييزه بين المأمور والمحظور. 
دعت 


فصل 
إذا عرف هذاء فتقول: 
الصواب في قصة آدم وموسى: أن موسى | يلم 


آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابته وذريته بها فعل» 
لا لأجل أن تارك الأمر مذنب عاص؛ وهذا قال: لماذا 


5-2 


كان الإيتئان 





أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يقل: لاذا خالفت 
الأمر؟ ولماذا عصيت؟ والناس مأمورون عند 
المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم 
بالتسليم للقدرء وشهود الربوبية» كها قال تعالى: «مّآ 
أَصَابَ من تُصِبَةِ إلا بإِأْنِ آله وَمَن يُؤِْنْ اله جِدٍ 
قَبَث4 [التغابن: .]١١‏ قال ابن مسعود أو غيره: هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
ويسلم. وفي الحديث الصحيح عن النبي وَكِه: 
«احرص على /77١[‏ 8] ما ينفعك» واستعن بالله ولا 
تعجزن, وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت» 
لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعلء فإن 
لو تفتح عمل الشيطان»0". 

فأمره بالحرص على ما ينفعه وهو طاعة الله 
ورسوله. فليس للعباد أنفع من طاعة الله ورسوله؛ 
وأمره إذا أصابته مصية مقدرة ألا ينظر إلى القدر ولا 
يتحمر بتقدير لا يفيد» ويقول: قدر الله وما شاء فعل» 
ولا يقول: لو أني فعلت لكان كذاء فيقدر مالم يقع؛ 
يتمنى أن لو كان وقع؛ فإن ذلك إننا يورث حسرة 
وحزنًا لا يفيد» والتسليم للقدر هو الذي ينفعه؛ كها 
قال بعضهم: الأمر أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجز 
عنه» وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. 

وما زال أئمة الهدى من الشيوخ وغيرهم يوصون 
الإنسان بأن يفعل المأمور ويترك المحظور» ويصير على 
المقدورء وإن كانت'تلك المصيبة بسبب فعل آدمي. 

قلو أن رجلًا أنفق ماله في المعاصي حتى مات؛ ولم 
يخلف لولده مالاء أو ظلم الناس بظلم صاروا لأجله 
يبغضون أولاده» ويجرمونهم ما يعطونه لأمثاهم 
لكان هذا مصيبة في حق الأولاد حصلت يسبب فعل 
الأب. فإذا قال أحدهم لأبيه: أنت فعلت بنا هذاء قيل 
للابن: هذا كان مقدروًا ]8/*371١[‏ عليكم؛ وأنتم 
مأمورون بالصبر على ما يصيبكم؛ والأب عاص لله 
فيما فعله من الظلم والتبذير» ملوم على ذلك لا يرتفع 
عنه ذم الله وعقابه بالقدر السابق» فإن كان الأب قد 


.)1754( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


تاب توبة نصوحًا وتاب الله عليه وغفر له؛ لم يجز ذمه 
ولا لومه بحال. لا من جهة حق الله فإن الله قد غفر 
له. ولا من جهة المصيية التي حصلت لغيره بفعله؛ إذ 
لم يكن هو ظائًا لأولئك» فإن تلك كانت مقدرة 
عليهم. 

هذا مثال قصة آدم: فإن آدم لم يظلم أولاده؛ بل 
إنها ولدوا بعد هبوطه من الجنة» وإنها هبط آدم وحواء. 
ولم يكن معهها ولد حتى يقال: إن ذنبهما تعدى إلى 
ولدهماء ثم بعد هبوطهما إلى الأرض جاءت الأولاد» 
فلم يكن آدم قد ظلم أولاده ظلا: يستحقون به ملامه» 
وكونهم صاروا في الدنيا دون الجتة أمر كان مقدرًا 
عليهم لا يستحقون به لوم آدم» وذنب آدم كان قد 
تاب منه» قال الله تعالى: لوَعَصَّ دَادَمْ رَبَس قَقَوَى © 
ثُمّ آَجْعَسَهُ رَنُّم فَتَاب عَلَمْهِ وَهَدَئ 4 [طه:١1‏ 017 157]» 
وقال: ظقَعَلْقََ ادم من ديف كَلِمَسي قَتَاب عَلَيِْ4 
[اليقرة: /171؛ فلم يبق مستحقا لذم ولا عقاب. 

وموسى كان أعلم من أن يلومه لحق الله على ذنب 
قد علم أنه تاب منه. فموسى أيضًا قد تاب من ذنبٍ 
عمله. وقد قال موسى: #أنتٌ وَلِيُنَا فَأَغْفِرَ لَتا وَأركرا 
وَأنتَ َيْرٌ آلْقَشِرينَ4 [الأعراف: 108]» وآدم أعلم 
من أن يحتج بالقدر على أن المذنب لا ملام عليه 
فكيف وقد علم أن إبليس لعنه الله بسبب [875/ 4] 
ذنبه وهو أيضًا كان مقدرًا عليه وآدم قد تاب من 
الذنب واستغفره فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعًا له 
عند ربه لاحتج ونم يتب ويستغفر. 

وقد روي في الإسرائيليات أنه احتج به» وهذا ما 
لا يصدق به لو كان محتملاء فكيف إذا خالف أصول 
الإسلام» بل أصول الشرع والعقل؟ 

نعم إن كان ذكر القدر مع التوبة فهذا ممكن» لكن 
ليس فيما أخبر الله به عن آدم شيْء من هذاء ولا يجوز 
الاحتجاج في الدين بالإسرائيليات إلا ما ثبت نقله 
بكتاب الله أو سنة رسوله فإن النبي ككل قد قال: «إذا 
حدئكم أهل الكتاب فلا تصدقوهمء ولاتكذبوهم”". 


.)184٠0( صحيح: صححه الألباني في «المحيحة»‎ )١( 


حِكْدَاب لمان 

وأيضًا فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعًا له فلماذا 
رج من الحئة وأَميط إلى الأرض ؟! 

فإن قيل: وهو قد تابء فلماذا بعد التوبة أُمِطَ إلى 
الأرض؟ 

قيل: التوبة قد يكون من تمامها عمل صالح يعمله 
فيبتلى بعد التوبة لينظر دوام طاعته؛ قال الله تعالى: 
«إلا النيسَ تَابُوا مِنْ بَعَدِ ذَّلِكَ وَأَصْلّحُوآ قَإِنَّ الله عَفُورٌ 
رحد [آل عمران: 89] في التائب من الردة» وقال 
في كاتم العلم: «إِلا النرين تَابُوا وَأْصّلَحُوا [9؟4./8] 
َبَينُوا فأولتبلك أَنُوبْ عَلَدمْ ونا آلوَابُ الرَحِيِمُ» 
[البقرة: »]1١‏ وقال: «أنةه مَنْ عَمِلَ مِدَكُمَ سُوتا 
هو َي ناب مِنْ بدو وََصْلَحَ فَأَنتُم عَفُود رَحِِمٌ 
[الأنعام: 4 10 وقال في القذف: لٍإِلَا الذرينٌ تَابُوْ مِنْ 
بَعَدِ ذَّلِكَ وَأَصّلْحُوا قن آله خَفُورٌ رَحِيِمُ» [التور: 0]» 
وقال: «إِلا من تاب وَدَامَتَ وَعَمِلَ عَمَّلاٌ صَلِكًا 
أوليلك مُبَدّلُ آلهُ سَيعَاتِهِمْ حَسَكست وان اله خَفُورا 
رَحِيمًا ©© ومن تَاب وَعَمِلَ صَلِحا فَإِنهه يَتُومبُ إِلى 
َه مَعَابًا» [الفرقان: »]9/١ »/٠‏ وقال: لوَإِنٌ لَعَفَائ 
لْمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَيلَ صَلِكَا ثم آَهتَدَئ 4 [طه: 47]. 

ولما تاب كعب بن مالك وصاحباه؛ أمر رسول الله 
كله المسلمين ببجرهم حتى نساتهم ثمانين ليلة» وقال 
النبى يد في الغامدية لما رجمها: «لقد تابت توبة لو 
تابها صاحب تُكْس لغفر له» وهل وجدت أفضل من 
أن جادت بنفسها للَّهو©. 

وقد أخبر الله عمن توبته على بني إسرائيل حيث 
قال لهم موسى: 9يَهَومِ إِنَكُمْ ظَلَمْتُمْ سكم 
كيْادْكمُ آلْيجِلٌ قَُوبُوَا إن بَارِيكُم قأقظلرا أنشسَكُم 
ذَلِكُمَ حَيرٌ لَكُمْ عِندّ بَارِيَكُمْ4 [البقرة: 04]. وإذا كان 
الله تعالى ‏ قد يبتلي العبد من الحسنات والسيئات» 
والسراء والضراء بها يحصل معه شكره وصبرهء أم 
كفره وجزعه وطاعته أم معصيته فالتائب أحق 
بالابتلاء» فآدم أهبط إلى الأرض ابتلاء له ووفقه 
الله في هبوطه لطاعته فكان حاله بعد الهبوط خيرًا 
من حاله قبل الهبوطء وهذا بخلاف ما لو كان 





(1) صحيح: أخرجه ملم (1148). 





الاحتجاج بالقدر نافعًا لهه فإنه لا يكون عليه ملام 
ألبتة ولا هناك توبة تقتضى أن يبتلى صاحبها ببلاء. 

وأيضًا فإن الله قد أخبر في كتابه بعقوبات الكفار: 
مثل قوم 6/1 نوح وهود وصالح وقوم لوط 
وأصحاب مدين وفرعون وقومه ما يعرف بكل 
واحدة من هذه الوقائع أن لاحجة لأحد في القدر. 

وأيضًا فقد شرع الله من عقوبة المحاريين من 
الكفار وأهل القبلة وقتل المرتد وعقوبة الزاني 
والسارق والشارب ما يبين ذلك. 

لفك 
فصل 

فقد تبين أن آدم حج موسى لما قصد موسى أن 
يلوم من كان سبيًا في مصيبتهم. وببهذا جاء الكتاب 
والسنة» قال الله تعالى: مآ أَصَابَ ين مُصِميّةٍ إلا ِذّنِ 
آل وَمَن يُؤينْ يله يد قلي [التغاين: :]١١‏ وقال 
تعالى: امآ أصَابَ ين مُصِمِبَةْ فى الأرْض وَلَا ف 
أَشْيِكُمْ إلا فى ححتسي ين قَبلٍ أن نَبَأمَا إن يلك 
على آللّهِ يَسِيرٌ» [الحديد: ١؟].‏ 

وسواء في ذلك المصائب السمائية» والمصاتب التي 
تحصل بأفعال الآدميين» قال تعالى: #وَآصيرٌ عَلَىْ ما 
يَقُولُونَ وَآَهْجْرَهُمَ هَجْر) جَيبلاً4 [المزمل: ١٠]ء‏ 
«ولقذ كُبَتَ رُسُل يْن فبك قصَبَرُوا َل مَا حُدَيُوا 
وَُودُوا حَتَىْ أتَنْهُحَ تَصرتًا» [الأنعام: 2674 وقال في 
سورة الطور بعد قوله: قَدَجرَ قَمَآ أنتّ بِيِعَمَتِ 
رَيَكَ يكاهن وَلَا تجَنُونٍ © أمْ يَقُولُونَ شَاءِرٌ كص 
بي رَْبَ الْمَعُونٍ © قل تَربْصُوا قإنى مَعكُم يت 
لْمَُرْيَصِنَ4 [الطور: 214 ]"١‏ إلى قوله: #أم يَقُولُونَ 
تَقوله يل لا يُؤْيِئُونَ4 [الطور: 77]. إلى قوله: لآم 
تستلهُز أَجر) فَهُم مِن مُفْرَمِ مُتقَلُونَ © أم عِندَهُمُ 
آلقَيِبُ فَهُمْ يَكَتْبُونَ4 [الطور: 14١ 25٠‏ لوَآصِيرٌ 
مك رَبك فتك باينا [70/ 8] وَسْبْحَ يحَنّدٍ رَبَكَ 






دده ْنَا الإيمان 





د و 


حِن تَقُومُ» [الطور: 44]: وقال تعالل: في سورة ن: «أَمّ 
هن أجرا هه ين مَعرَرِمُنقلُونَ ه أمْ عدم لقب 
َهُمْ يكيبُونَ © قَآمِيرر لحك رَبك ولا تكن كصَاحِبٍ 
كوت إِذْ تادّئ وَهَوَ مكظوم» [القلم: 18-47]. 

وقد قيل في معناه: اصبر لما يحكم به عليك» 
وقيل: اصبر على أذاهم لقضاء ربك الذي هو آت.» 


3 والأول أصح. 


وحكم الله نوعان: خلق؛ وأمر. 
' فالأول: ما يقدره من المصائب. 

والثاني: ما يأمر به وينهى عنه؛ والعبد مأمور 
بالصبر على هذا وعلى هذاء فعليه أن يصير لا أمر به» 
ولما نبي عنه؛ فيفعل المأمور» ويترك المحظوره وعليه 
أن يصير ا قذره الله عليه. 

وبعض المفسرين يقول: هذه الآية منسوخة بآية 
السيف. وهذا يتوجه إن كان في الآية النهي عن 
القتال» فيكون هذا النهي منسوتّحاء ليس جميع أنواع 
الصبر منسوخة؛ كيف والآية لم تتعرض لذلك هنا لا 
بنفي ولا إثبات؟! بل الصبر واجب لحكم الله ما زال 
واجباء وإذا أمر بالمهاذ فمليه أيمًا أن يعدن لمكم 
الله فإنه يبتلى من قتامهم با هو أعظم من كلامهم, كما 
ابتلي به يوم أحد والخندق؛ وعليه حيتئذ أن يصير 
ويفعل ما أمر به من الجهاد. 

[8/875] والمقصود هنا قوله: «وَآصَيرٌ إشكر 
رَيلكَ؟ [الطور: 44]» فإن ما فعلوه من الأذي هو مما 
حكم به عليك قدرّاء فاصبر لحكمه وإن كانوا ظالمين 
في ذلك. وهذا الصبر أعظم من الصبر على ما جرى 
وفعل بالأنبياء» وقوله: «قَآمَيرٌ لكر رَبْكَ ولا تكن 
كصَاحِبٍ أَكُوتٍ إِذْ تادّئ وَهُوَ مكظوم4 [القلم: 4]؛ 
وقال: وَذًا آلنون إذ ذَْهَبّ مُقَضِبًا فَظَنّ أن أن تقَلِرَ 
عَلَيّهِ قتَادَئ فى الظَلمَمتي» [الأنبياء: /ا4] وسواء كان 
مغاضبًا لقومه أو لربه» فكانت مغاضبته من أمر قُدُرَ 
عليه؛ وبصبره صبر لحكم ربه الذي قدره وقضاه» وإن 
كان إنها تأذى من تكذيب الناس له. 


ََيتْمُونا وَعَلَ الله فَلََوَكلٍ الْمُمَوَجلُونَ4 [إبراهيم:؟1]» 
وقال موسى لقومه لما قال فرعون: ظسَدُقَيَلٌ أتتآءَهم 
ونشتني- يسَآَهُمْ وَإِنَا فَوْقَهُرْ كروت © قَالَ 
مُوسئ لِقَوْيهِ أَسْعَعِحُوا بألَه وَآصْيِرُوَأ إرت الأزض لَه 
يُورِتها مَن يِسَآءُ مِنْ عِبَاده وَلْعِبَهُ للمتقرت» 


. 


[الأعراف: 6171 178]. وقال: طقَآصَيرٌ إن وَعْدَ 


د 1 


لَه حَقٌَ وَآسْتَغْوِر لدنْيلك» [غافر: 50]. 

وقال تعالى: طوَالْينَ هَاجَرُوا فى لَه مِنْ َع ما 
طُمُوا لبَوَدتَهُحْ فى آلدّئًْا حَسَنَةٌ وَلَأجِرُ الآيخرة أكير لَوْ 
كاثا يَعلمُونَ © النينَ صَبَرُواوعَلَ ريهس يََوَصكَلُون4 
[النحل:١4:‏ 145 فهؤلاء ظلموا فصبروا على ظلم 
الظالم لهم» وسبب نزوا المهاجرون إلى رسول الله يك 
وهي عامة في كل من اتصف بهذه الصفة. 

7 8] وأصل المهاجر؛ من هجر ما تبى الله 
عنه كا ثبت ذلك عن النبي يكيدَ فكل من هجر السوء 
فظلمه الئاس على ترك الكفر والفسوق والعصيان 
حتى أخرجوه ‏ لا هجر بعض أمور في الدنيا فصبر 
على ظلمهم, فإن الله يبوئه في الدنيا حسنة ولأجر 
الآخرة أكبر» كيوسف الصديق فإنه هجر الفاحشة 
حتى ألجأه ذلك هجر منزله. واللبث في السجن بعد 
ما ظلم» فمكته الله حتى تبوأ من الأرض حيث يشاء. 

وقال الذين لقوا الكفار: «ركنا أفرغ عَلَيا صَيَرا» 
[البقرة:0٠65؟]؛‏ وقال: «إن يكن يِنَكُمَ عِضَرُونَ 
صَيرُونَ يَفلِيُوا مِأئعي' وإن يكن يكم ب يوا 
ألما ين ألزيت كقَرُوا بأنهُن قَْم لا يَفْقَهُورت © 
آلقن حَنْفَ أَنَهُ عَدَكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم ضَعْمًا' إن 
يكن يَدكُم يَأقَة َاررَة موا اَن وإن يكن يكم 
نف يَفَلِبُوَا لين يِِذْن الله وَآلَهُ مَعَّ ألصّدرِبنَ» 
[الأنفال:70: 17]» وقال: «كم من فِفَوَ ليله غَلَبَتْ فِقةُ 
كدر بِِذْنِ أله وَآلْهُ مَعَ آلصَّيرِينَ» [البقرة: 159]» 
فهذا كله صبر على ما قدر من أفعال الثلق؛ والله 


سبحانه مدح في كتابه الصبار الشكورء قال تعالى: 
<إِنّ فى ذَلِكَ لآيَسَو لْكُلٍ صَبَارٍ شَكُور» [لقمان: ]7١‏ 
في غير موضع. 

فالصبر والشكر على ما يقدره الرب على عيده من 
السراء والضراء؛ من النعم والمصائب؛ من الحسنات 
التي يبلوه بها والسيئات» فعليه أن يتلقى المصائب 
بالصبر» والتعم بالشكرء ومن التعم ما بيسره له من 
أقعال الخير؛ ومنها ما هى خارجة عن أفعاله» فيشهد 
القدر عند فعله للطاعات» وعند إنعام الله عليه 
فيشكره [4./78] ويشهده عند المصائب فيصبرء وأما 
عند ذنوبه فيكون مستغفرًا تائبّاء كا قال: طفَآصيرٌ 
إدت وَعْدَ آله حَقٌ وَآسْعَفورَ ذلك 4 [غافر: 08]. 

وأما من عكس هذا فشهد القدر عند ذنويه. 
وشهد فعله عند الحسنات فهو من أعظم المجرمين» 
ومن شهد فعله فيهما فهو قدريء» ومن شهد القدر 
فيها ولم يعترف بالذنب ويستغفره فهو من جنس 
المشركين. 

وأما المؤمن فيقول: أبوء لك بنعمتك عَلّ» وأبوء 
بذنبي فاغفر لي» كا في الحديث الصحيح الإلهي: (يا 
عبادي» إنها هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم 
إياهاء قمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك قلا يلومن إلا نفسه:2"0. 

وكان نبينا يكل متبعًا ما أمر به من الصبر على أذى 
الخلق» ففي الصحيحين عن عائشة قالت: «ما ضرب 
رسول الله يكل بيده خادمًا له ولا دابة» ولا شيئًا قط؛ 
إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا نيل منه شيء قط فانتقم 
لنفسه. إلا أن تتتهك محارم الله. فإذا انتهكت محارم 
الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله»”". 

وقال أنس: خدمت رسول الله يَكخِ عشر سنينء فم| 
قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: لم لا 
فعلته؟ وكان بعض أهله إذا عتبتي على شيء يقول: 





(1) صحيح: أخرجه مسلم (/161/1). 
(؟)صحيح: صححه الألياني في «الصحيحةة(697). 






«دعوه. دعوه فلو قضي شيء لكان»”"» وفي السنن 
عن ابن شود رفن الله عنه - أنه ذكر للنبى 
8 ] يلِةِ فول ان من آذاه فقال: «دعنا منك» 
فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر»9" فكان 
يصبر على أذى الناس له من الكفار والمنافقين وأذى 
بعض المؤمنين» كما قال تعالى: لإإنّ ذَلكُمَ حكَانَ 
يُؤْذِى آلب كَيَسْئَسي مِنحكُد» [الأحزاب: 57] 
وكان يذكر: أن هذا مقدر. 

والمؤمن مأمور أن يصير على المقدورء ولذلك 
قال: #وإن تَصَيرُوأ وَتَكقُوأْ لا يَصُرُه كم كيده عَمنَا » 
[آل عمران: »]١٠١‏ فالتقوى فعلالمأمور وترك 
المحظورء والصبر على أذاهم» ثم إنه حيث أياح 
المعاقبة قال: طوَإن عَاقَبَمْرْ فَعَاقِبُوا بِمِئْلٍ ما عُوقِيكم 
بيب وَلن صَبَرْمّ لَهُوَ كير لبيرت © وَآصيرٌ وَمَا 
صَبَركَ إلا يله وَلَا ترد علوم وَلَا تلك فى صم يَمَا 
يَتْكرُورت4 [التحل: 23177 177] نأخير أن 
صبره بالله؛ فالله هو الذي يعينه عليه» فإن الصير على 
المكاره بترك الانتقام من الظالم ثقيل على الأنفس» 
لكن صيره بالله كما أمره أن يكون لله في قوله: 
«ولرئلك قَأَصِيرَ4 [المدثر: لا]» لكن هناك ذكره في 
الجملة الطلبية الأمرية؛ لأنه مأمور أن يصبر لله لا 
لغيره» وهنا ذكره في الخبرية فقال: لوَمَا صَبْرْكَ إل 
آلَهِ > [النحل: 177]: فإن الصبر وسائر الحوادث 
لا تقع إلا بالله. ثم قد يكون ذلك وقد لا يكونء فما لا 
يكون بالله لا يكون وما لا يكون لله لا ينفع ولا 
يدومء ولا يقال: واصير بالله فإن الصير لا يكون إلا 
بالله. لكن يقال: استعينوا بالله واصبروا فنستعين بالله 
على الصبر. 

3 8] وكا أن الإنسان مأمور بشهود القدر 
وتوحيد الربوبية عند المصائب؛ فهو مأمور بذلك عند 





:صحيح: صححه الألباني وانظر «الاحتجاج بالقدر» (ص47). 
- نصحيح: أخرجه البخاري (٠716)؛‏ وف غير موضع من صحيحه؛ 
ومسلم :))٠١57(‏ أما طريقه في النن فضعيفه؛ انظر 
«ضعيف سئن الترمذي؟ (7895)) واضعيف الجامع» 
م 


ده ميان كالإيمان 





ما ينعم الله عليه من فعل الطاعات» فيشهد قبل فعلها 
حاجته وفقره إلى إعانة الله له» وتحقق قوله: «إيااه 
تَعْبّدٌ وَإِيّالكَ مُسَعَهِيرثٌ 4 [الفاتحة: 8]. 

ويدعو بالأدعية التي فيها طلب إعانة الله له على فعل 
الطاعات؛ كقوله: «أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك»”". وقوله: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك» ويا مصرف القلوب» اصرف قلبي إلى طاعتك 
وطاعة رسولك»» وقوله: زيما لا ترغ قُنُوينا بَعْدَ إذْ 
هَدَيْتَنَا وَهَبَ لَنَا من لُدّلكَ رَحْمَة إِنّكَ أن أَلْوَهّابُ4 [آل 
عمران: 4]» وقوله: رَبكآ َتنا مين لَدنكَ رَحمَهٌوَعِي لَنَا 
ِنْ مرا رشُن » [الكهف:١٠]»‏ ومثل قوله: «اللهم ألهمني 
رشدي واكفني شر نفسي»7". 

ورأس هذه الأدعية وأفضلها قوله: طأَهَدِنًا 
آلصَرّط الْمُسْتَقمْ © مِرّط لذن أتعنت عَلَمْهِمْ غْترِ 
لْمَعْضُوِ عَلَمْهِرْ وَلَا آَلضَالْينَ4 [الفاتحة: 7, /ا]» فهذا 
الدعاء أفضل الأدعية وأوجبها على الخلق» فإنه يجمع 
صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرةء وكذلك 
الدعاء بالتوية» فإنه يتضمن الدعاء بأن يلهم العبد 
التوبة» وكذلك دعاء الاستخارة» فإنه طلب تعليم 
العبد ما لم يعلمه وتيسيره له» وكذلك الدعاء الذي 
كان التبي 5 يدعو به إذا قام من الليل وهو في 
الصحيح: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» 
فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون؛ اهدني لا 
اختلف فيه [8/**1] من الحق بإذنك» إنك تبدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم)””. 

وكذلك الدعاء الذي فيه: «اقسم لنا من خشيتك 
ما تحول به بيننا وبين معصيتك؛ ومن طاعتك ما تبلغنا 
به جنتك» ومن اليقين ما تبون به علينا مصائب 


(؟) صحيح: أخرجه أحمد (51771): والنسائي (1707): وأبو داود 
(؟167١))‏ وصححه الشيخ الألباني 3 الاصحيح الجامع» 
(459/), 

(4) ضعيف: أخرجه الترمذي (447*)»: وضعفه الشيخ الألباني في 
#ضعيف الجامع» (50928). 

)2 صحيح: أخرجه مسلم (٠لا/ا).‏ 





الدنيا»”'». وكذلك الدعاء باليقين والعافية كا في 
حديث أبي بكر وكذلك قوله: «اللهم أصلح لي قلبي 
ونيتي»: ومثل قول الخليل وإسماعيل: لوَآَجْعَلنا 
مُسَلِمَينِ لَك وين ذُرْيِكَآ أََةٌ كُسَلِمَةٌ ك4 [البقرة:8؟1]. 

وهذه أدعية كثيرة تتضمن افتقار العبد إلى الله في 
أن يعطيه الإييان والعمل الصالح, فهذا افتقار 
واستعانة بالله قبل حصو المطلوب. فإذا حصل 
بدعاء أو بغير دعاء» شهد إنعام الله فيه وكان في مقام 
الشكر والعبودية لله وأن هذا حصل بفضله وإحسانه 
لابحول العيد وقوته: ١‏ 

فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد. 
وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به. فإنه يكون قدريًا 
منكرًا لنعمة الله عليه بالإيهان والعمل الصالح؛ وإن لم 
يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال. وذلك يورث 
العجب والكبر» ودعوى القوة والمنة بعمله. واعتقاد 
استحقاق الحزاء على الله يه» فيكون من يشهد العبودية 
مع الذنوب والاعتراف بها لا مع الاحتجاج بالقدر 
عليها خيرًا من هذا الذي يشهد الطاعة منه. لا من 
إحسان الله إليه» ويكون أولثئك المذنيون بها معهم من 
الإيهان» أفضل من طاعة بدون هذا الإيان. 

713 8] وأما من أذنب وشهد أن لا ذنب له 
أصلًا لكون الله هو الفاعل: وعند الطاعة يشهد أنه 
الفاعل» فهذا شر الخلق» وأما الذي يشهد نفسه فاعلًا 
للأمرين» والذي يشهد ربه فاعلًا للأمرين» ولا يرى 
له ذنبًا؛ فهذا أسوأ عاقبة من القدريء والقدري أسوأ 
بداية منه» كما هو مبسوط في موضع آخر. 

والناس في هذا المقام أريعة أقسام: من يغضب 
لربه لا لنفسه. وعكسه.ء ومن يغضب لماء ومن لا 
يغضب ليا. 

كما أنبم في شهود القدر أريعة أقسام: من يشهد 
الحسنة من فعل الله والسيئة من فعله نفسه. وعكسه. 
ومن يشهد الثنتين من فعل ربه؛ ومن يشهد الثنتين من 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (7607). وحنه الشيخ الألباني في 
«صحيح الجامع؟ 1014 


فهذه الأقسام الأربعة في شهود الربوبية» نظير 
تلك الأقسام الأربعة في شهود الإلهية» فهذا تقسيم 
العباد فيه لله ولهمء وذاك تقسيمهم في| هو الله ومهم» 
والقسم المحض أن يعمل لله بالله؛ قلا يعمل لنفسه 
ولا بنفسه. 

والمقتصود هنا: تقسيمهم فيها لله» فأعلاهم حال 
النبي وي ومن اتبعه: أن يصيروا على أذى الناس لهم 
باليد واللسان» ويجاهدون في سبيل الله فيعاقبون 
ويغضبون ويتتقمون لله لا لتفوسهم يعاقبون؛ لأن الله 
يأمر بعقوبة ذلك الشخص.ء ويحب الانتقام منه. كها في 
جهاد الكفار وإقامة الحدود. وأدناهم عكس هؤلاء 
يغضبون ويتقمون ويعاقبون لنفوسهمء لا لربهم» 
فإذا أوذي أحدهم أو خولف هواه غضب وانتقم 
وعاقبء ولو الْتهِكَتْ محارم الله أو ضَيِّعَتْ حقوقه؛ لم 
همه ذلك» وهذا حال الكفار والمنافقين. 

1 8] وبين هذين وهذين قسمان: 

#* قسم يغضبون لريهم ولنفوسهم. 

* وقسم يميلون إلى العفو في حق الله وحقوقهم. 

فموسى في غضبه على قومه لما عبدوا العجل كان 
غضبه لله. وقد مثل النبي ييه في حقوق الله أبا بكر 
وعمر بإبراهيم وعيسى ونوح وموسىء فقال: «إن الله 
يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن» 
ويشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجر 
ومثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم وعيسى؛ ومثلك يا 
عمر كمثل نوح وموسى». 

وأما عفو الإنسان عن حقوقه؛ فهذا أفضلء وإن 
كان الاقتصاص جائرٌاء وكذلك غضبه لنفسه» تركه 
أفضلء وإن كان الاقتصاص جائرّاء وأما ما كان من 
باب المصائب الحاصلة بقدر الله وم يبق فيها مذنب 
يعاقب» فليس فيها إلا الصبر والتسليم للقدر. 

وقصة آدم وموسى كانت من هذا الباب» فإن 
موسى لامه لأجل ما أصابه والذرية؛ وآدم كان قد 
تاب من الذنب وغفر له. والمصيبة كانت مقدرة» 






جين فوشت لإا يكز نسي 
فحج آدم موسى. 

وهكذا قد يصيب الناس مصائب بفعل أقوام 
مذنبين تابواء مثل كافر يقتل مسلً) ثم يسلم ويتوب 
الله عليه؛ أو يكون متأولًا لبدعة ثم يتوب من البدعة» 
أو يكون مجتهدّاء أو مقلدًا مخطنًاء فهؤلاء إذا أصاب 
العبد أذى بفعلهم» فهو من جنس المصائب السماوية 
التي لا يطلب فيها قصاص من آدمي. 

[5 8/8 ] ومن هذا الباب: القتال في الفتنة. 

قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله 
ل متوافرون. فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج 
أصيب بتأويل القرآن فهو هدر, وكذلكء قتال البغاة 
المتأولين» حيث أمر الله بقتاهم إذا قاتلهم أهل العدل 
فأصابوا من أهل العدل نفوسًا وأموالا لم تكن 
مضمونة عند جاهير العلماء: كأبي حنيفة ومالك 
والشافعي في أحد قوليه. وهذا ظاهر مذهب أحمد. 

وكذلك المرتدون إذا صار لهم شوكة فقتلوا 
المسلمين» وأصابوا من دمائهم وأموالحم» كما اتفق 
الصحابة في قتال أهل الردة: أنهم لا يضمنون بعد 
إسلامهم ما أتلفوه من التفوس والأموال؛ فإنهم كانوا 
متأولين» وإن كان تأويلهم باطلاء كما أن سنة رسول الله 
كك المتواترة عنه مضت بأن الكفار إذا قتلوا بعض 
المسلمين وأتلفوا أموالهم ثم أسلمواء لم يضمنوا ما 
أصابوه من النفوس والأموال» وأصحاب تلك التفوس 
والأموال كانوا يجاهدون؛ قد اشترى الله منهم أنفسهم 
وأموالهم بأن لم الجنة؛ فعوض ما أخذ منهم على الله لا 
على أولئك الظالمين الذين قاتلهم المؤمنون. 

وإذا كان هذا في الدماء والأموال فهو في 
الأعراض أولى»؛ فمن كان مجاهدًا في سبيل الله 
باللسان: بالأمر باالمعروف والنهي عن المنكر؛ وبيان 
الدين وتبليغ ما في الكتاب والسنة من الأمر والنهي 
والخير» وبيان الأقوال المخالفة لذلك» والرد على من 
خالف الكتاب والسنة:ء أو باليد كقتال الكفارء فإذا 
[/ 8] أوذي على جهاده بيد غيره أو لسانه فأجره 
في ذلك على الله لا يطلب من هذا الظالىم عرض 


ْنَا لمان 





مظلمته» بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق الذي 
جوهد عليه فالتوبة تجب ما قبلها: «قل لِلِينَ كَفَرَُا 
إن يَنَهُوأ يُعْفْرَ لَهُم ما قَنْ سلف [الأنفال: 74]ء وإن 
لم يتب بل أصر على مخالفة الكتاب والسنة» فهو 
مخالف لله ورسوله. وا حق في ذنوبه لله ولرسوله». وإن 
كان أيضًا للمؤمئين حق تبعًا لحق الله وهذا إذا 
عوقب عوقب لحق الله ولتكون كلمة الله هي العلياء 
ويكون الدين كله لله لا لأجل القصاص فقط. 

والكفار إذا اعتدوا على المسلمين مثل أن يمثلوا 
بهم» فللمسلمين أن يمثلوا بهم كبا مثلواء والصبر 
أفضل.؛ وإذا مثلوا كان ذلك من تمام الجهادء والدعاء 
على جنس الظالمين الكفار مشروع مأمور به وشرع 
القنوت والدعاء للمؤمنين والدعاء على الكافرين. 

وأما الدعاء على معينين؛ كما كان النبي يلعن فلانًا 
وفلانًاء فهذا قد روي أنه منسوخ بقوله: للَيِسّ للك ين 
الأمر سَنَ؛» [آل عمران: »]١178‏ كا قد بسط الكلام 
على ذلك في غير هذا ا موضعء فيها كتبته في قلعة مصر؛ 
وذلك لأن المعين لا يعلم إن رضي الله عنه أن يبلك؛ بل 
قد يكون ممن يتوب الله عليه؛ بخلاف الجنسء فإنه إذا 
دعي عليهم با فيه عز الدين وذل عدوه وقمعهم كان 
هذا دعاء بها يجبه الله ويرضاه. فإن الله يحب الإيان وأهل 
الإبيان وعلو أهل الإبهان وذل الكفار» فهذا دعاء بها 
يحب الله وأما الدعاء على المعين با لا يعلم أن الله 
3 8] يرضاه فغير مأمور به وقد كان يفعل ثم مي 
عنه؛ لأن الله قد يتوب عليه أو يعذبه. 

ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك» كان بعد أن 
أعلمه الله أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن» ومع 
هذا فقد ثبت في حديث الشفاعة في الصحيح أنه 
يقول: «إني دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر 
بها»» فإنه وإن لم ينه عنها فلم يؤمر بهاء فكان الأولى أن 
لا يدعو إلا يدعاء مأمور به واجب أو مستحب. فإن 
الدعاء من العبادات» فلا يعبد الله إلا بمأمور به 


'واجب أو مستحبء وهذا لو كان مأمورًا به لكان 


شرعًا لنوح, ثم ننظر في شرعنا هل نسخه أم لا؟ 









وكذلك دعاء موسى بقوله: #رَبّتا آَطْمِسن عَلَنْ 
أمولهز وَآَهْدُدْ عَك قُلُوِود قَلَا مُؤْيُِوا حَ يرا لْعَدَابَ 
الأَليم» [يونس: 88] إذا كان دعاءً مأمورًا به بقي 
النظر في موافقة شرعنا له والقاعدة الكلية في شرعنا: 
أن الدعاء كان واجبًا أو مستحيًا فهو حسن يثاب عليه 
الداعي. وإن كان محرمًا كالعدوان في الدماء فهو ذنب 
ومعصية. وإن كان مكرومًا فهو ينقص مرتبة صاحبه؛ 
وإن كان مباحًا مستوي الطرفين قلا له ولا عليه فهذا 
هذاء والله سبحاته أعلم. 
تنيت 


71 6] فصل 


وكلا الطائفتين» الذين يسلكون إلى الله محض 
الإرادة والمحبة والدنو والقرب منه من غير اعتبار 
بالأمر والنهي المتزلين من عند الله» الذين يتتهون إلى 
الفناء في توحيد الربوبية» يقولون بالجمع والاصطلام 
في توحيد الربوبية» ولا يصلون إلى الفرق الثاني» 
ويقولون: إن صاحب الفتاء لا يستحسن حستة, ولا 
يستقبح سيئة» ويجعلون هذا غاية السلوك. 

والذين يفرقون بين ما يستحسئونه» ويستقبحونه 
ويحبونه ويكرهونه» ويأمرون به وينهون عنهء لكن 
بإرادتهم ومحبتهم وهواهم لا بالكتاب المنزل من عند 
الله؛ كلا الطائفتين متبع واه بغير هدى من الله وكلا 
الطائفتين لم يحققوا شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن 
محمدًا رسول الله» فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقنضي 
أن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله: ولا يوالي إلا لله» 
ولا يعادي إلا لله وأن يحب ما يحبه الله» ويبغض ما 
أبغضهء ويأمر بيا أمر الله به وينهى عما نهى الله عتهء 
وأنك لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله» ولا تسأل 
إلا الله هذا ملة إيراهيم» وهذا الإسلام الذي بعث 
الله به جميع المرسلين. 

[8*4/ 8] والفناء في هذا هو الفناء المأمور بهء 
الذي جاءت به الرسل» وهو أن يفنى بعبادة الله عن 





مسعهة 


طْكْنَابالإيان 
عبادة ما سواه. وبطاعته عن طاعة ما سواهء وبالتوكل 
عليه عن التوكل على ما سواه وبرجائه وخوفه عن 
رجاء ما سواه ونحوفه» فيكون مع الحق بلا خلق» كي] 
قال الشيخ عبد القادر: كن مع الحق بلا خلق. ومع 
الخلق بلا نفس. 

وتحقيق الشهادة بأن محمدًا رسول الله» يوجب أن 
تكون طاعته طاعة الله وإرضاؤه إرضاء الله: ودين الله 
ما أمر بهء قاحلال ما حلله والحرام ما حرمه؛ والدين 
ما شرعه؛ ولهذا طالب الله المدعين لمحبته بمتابعته» 
فقال: طقل إن كُشْ تُحِبُون الله فاتبئُونى يُحيتكْ آم4 
[آل عمران:١”7]‏ وضمن لمن اتبعه أن الله يحبه بقوله: 
(يُحربك ان42. 

وصاحب هذه المتابعة لا يبقى مريدًا إلا ما أحبه 
الله ورسوله؛ ولا كارمًا إلا لما كرهه الله ورسوله؛. 
وهذا هو الذي يحبه الحق كما قال: (ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنواقل حتى أحبهء فإذا أحيبته كنت 
سمعه الذي يسمع يه وبصره الذي يبصر به ويده 
التي يبط بهاء ورجله التي بمشي بهاء فبي يسمع وبي 
يبصر وبي يبطش وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه» 
ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا 
فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره 
الموت وأكره مساءته؛ ولا بد له منهء7". 

[8/84] فهذا محبوب الحق؛ ومن اتبع الرسول 
فهو محبوب الحق وهو المتقرب إلى الله بها دعا إليه 
الرسول من فرض ونفلء ومعلوم أن من كان هكذا 
فهويحب طاعة الله ورسوله» ويبغض معصي الله 
ورسوله؛ فإن الفرائض والتوافل كلها من العبادات 
التي يحبها الله ورسوله. ليس فيها كفر ولا فسوق» 
والرب تعالى أحبه لما قام بمحبوب الحق» فإن الجزاء 
من جنس العمل» فلما لم يزل متقربًا إلى الحق با يحبه 
من النوافل بعد الفرائض أحبه الحق فإنه استفرغ 
وسعه في محبوب الحق» فصار الحق يحبه المحبة التامة 
التي لا يصل إليها من هو دونه في التقرب إلى الحق 





(1) صحبح: أخرجه البخاري (18605). 





جوع تاشخ لول مسي 
بمحبوباته» حتى صار يعلم بالحق ويعمل بالحق» 
قصار به يسمع وبه يبصر وبه يبطش ويه يمشي. 

وأما الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة» 
فهذا لم تبق عنده الأمور نوعان محبوب للحق» 
ومكروه. بل كل مخلوق قهو عنده محبوب للحق؛ كا 
أنه مرادء فإن هؤلاء أصل قوهم: هو قول جهم بن 
صفوان من القدرية» فهم من غلاة الجهمية الجبرية في 
القدر. وإن كانوا في الصفات يكفرون الجهمية تفاة 
الصفات؛ كحال أبي إسماعيل الأنصاري صاحب 
«منازل السائرين»» و«ذم الكلامء»» وم,الفاروق» 
و«تكفير الجهمية؛ وغير ذلكء. فإنه في باب إثبات 
الصقات في غاية المقابلة للجهمية والنفاة» وفي ياب 
الأفعال والقدر قوله يوافق الجهم ومن اتبعه من غلاة 
الجبرية»ء وهو قول الأشعري وأتباعه» وكثير من 
الققهاء أتباع الأئمة الأربعة ومن أهل الحديث 
والصوفية. 

[68/"5] فإن هؤلاء أقروا بالقدر موافقة 
للسلف وججمهور الأئمة: وهم مصيبون في ذلك» 
وخالفوا القدرية من المعتزلة وغيرهم في نفي القدرء 
ولكن سلكوا في ذلك مسلك الجهم بن صفوان 
وأتباعه فزعموا: أن الأمور كلها لم تصدر إلا عن 
إرادة تخصيص أحد المتماثلين يلا سبب. 

وقالوا: الإرادة والمحبة والرضا سواءء فوافقوا في 
ذلك القدرية» فإن الجهمية والمعتزلة كلاهما يقول: إن 
القادر المختان يرجح أحد المتاثلين بلا مرجحء 
وكلاهما يقول: لا فرق بين الإرادة والمحبة والرضا. 

ثم قالت القدرية: وقد علم بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف أن الله يحب الإيران والعمل الصالح» 
ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفرء ويكره 
الكفر والفسوق والعصيانء قالوا: فيلزم من ذلك أن 
يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعًا بدون 
مشيتته وإرادته كما هسو واقع على خلاف أمره 
وخلاف محبته ورضاه وقالوا: إن محبته ورضاه لأعمال 
عباده هو بمعنى أمره بهاء فكذلك إرادته لها يمعنى 





مضه 


مِكْنَاكالإِيْمانِ 
أمره بهاء فلا يكون قط عندهم مريدًا لغير ما أمر به» 
وأخذ هؤلاء يتأولون ما في القرآن من إرادته لكل ما 
يحدث ومن خلقه لأفعال العباد بتأويلات محرفة. 

وقالت الجهمية ومن اتبعها من الأشعرية وأمثالهم: 
قد علم بالكتاب والسنة والإجماع أن الله خالق كل 
شيء وربه ومليكه؛ ولا يكون خالقا إلا بقدرته 
ومشيثته؛ فها شاء كان ومالم يشألم يكن وكل ما في 
الوجود فهو ]8/54١[‏ بمشيئته وقدرته» وهو 
خالقه» سواء في ذلك أفعال العباد وغيرهاء ثم قالوا: 
وإذا كان مريدًا لكل حادث والإرادة هي المحبة 
والرضاء فهو محب راض لكل حادث, وقالوا: كل 
ماني الوجود من كفر وفسوق وعصيان فإن الله راض 
به حب له كما هو مريد له. 

فقيل لهم: فقد قال تعالى: دلا حب القسائ» 
[البقرة: 17٠١‏ ولا يَرَضّئ لِعِبَادِه الْكُفرَ» [الزمر:7]. 
فقالوا: هذا بمنزلة أن يقال: لا يريد الفساد. ولا يريد 
لعباده الكفرء وهذا يصح على وجهين: 

إما أن يكون خاضًا بمن لم يقع منه الكفر 
والفساد. ولا ريب أن الله لا يريد ولا يحب مالم يقع 
عندهم» فقالوا: معناه لا يحب الفساد لعباده المؤمنين» 
ولا يرضاهء لهم. 

وحقيقة قولهم: أن الله أيضًا لايحب الإيان ولا 
يرضاه من الكفار. فالمحبة والرضا عندهم كالورادة 
عندهم متعلقة با وقع دون مالم يقع» سواء كان 
مأمورًا به أو منهيًا عنه. وسواء كان من أسباب سعادة 
العباد أو شقاوتهم؛ وعندهم أن الله يحب ما وجد من 
الكفر والفسوق والعصيانء ولا يحب مالم يوجد من 
الإيهان والطاعةء ىا أراد هذا دون هذا. 

والوجه الثاني: قالوا: لا يحب الفساد ديئاء ولا 
يرضاه ديئّاء وحقيقة هذا القول أنه لا يريده دينّاء فإنه 
إذا أراد وقوع الشيء على صفة لم يكن مريدًا له على 
خلاف تلك الصفة» وهو إذا أراد وقوع شيء مع شيء 
7 ]لم يرد وقوعه وحده فإنه إذا أراد أن يخلق 
زيدًا من عمرو لم يرد أن يخلقه من غيره. وإذا أراد أن 









ينزل مطرًا فتنبت الأرض بهء فإنه أراد إنزاله على تلك 
الصفة» وإذا أراد أن يركب البحر قوم فيغرق بعضهمء 
ويسلم بعضهمء ويربح بعضهم. فإنما أراده على تلك 
الصفة. فكذلك الإيهان والكفرء قرن بالإيهان نعيم 
أصحابه» و بالكقر عذاب أصحابه. وإن لم يكن 
عندهم جعل شيء لشيء سببّاء ولا خلق شيء لحكمة. 
لكن جعل هذا مع هذا. 

وعندهم جعل السعادة مع الإعان» لا به كا 
يقولون: أنه خلق الشبع غند الأكل»؛ لا بهء فالدين 
الذي أمر به هو ما قرن به سعادة صاحبه في الآخرة. 
والكفر والفسوق والعصيان عندهم أحبه ورضيه كما 
أرادى لكن ' يحبه مع سعادة صاحيه؛ فلم يحبه ديناء 
كما أنه لم يرده مع سعادة صاحبه ديئًا. 

وهذا المشهد الذي شهده أهل الفناء في توحيد 
الربوبية؛ فإنهم رأوا الرب تعالى خلق كل شيء بإرادته 
وعلم أن سيكون ما أراد» ولاسبب عندهم لشيء ولا 
حكمة. بل كل الحوادث تخدث بالإرادة. 

ثم الجهم بن صفوان ونفاة الصفات من المعتزلة 
ونحوهم لا يثبتون إرادة قائمة بذاته» بل إما أن 
ينفوهاء وإما أن يجعلوها بمعنى الخلق والأمرء وإما 
أن يقولوا: أحدث إرادة لا ني محل. 

وأما مثبتة الصفات. كاين كلاب والأشعري 
وغيرهما ‏ ممن يئبت [57 18/7 الصفات»ء ولا يثبت 
إلا واحدًا معيئًا ‏ فلا يثبت إلا إرادة واحدة تتعلق 
بكل حادث» وسمعًا واحدًا معيئًا متعلقًا بكل 
مسموع. وبصرًا واحدًا معيا متعلقًا بكل مرئي» 
وكلامًا واحدًا بالعين يجمع جميع أنواع الكلام؛ كما قد 
عرف من مذهب هؤلاء. فهؤلاء يقولون: جميع 
الحادئات صادرة عن تلك الإرادة الواحدة العين 
المفردة التي ترجح أحد المتماثلين لا بمرجح؛ وهي 
المحبة والرضا وغير ذلك. 

وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم يبق عندهم فرق بين 
جميع الحوادث في الحسن والقبح إلا من حيث 
موافقتها للإنسانء ومخالفة بعضها له. فيا وافق مراده 


مضت 


تك 


ْنَا بْالإِيَمانٍ 





ومحبوبه كان حسئًا عندهم» وما خالف ذلك كان قبيحًا 
عندهمء فلا يكون في نفس الأمر حسنة يحبها الله ولا 
سيئة يكرهها إلا بمعنى أن الحنة هي ما قرن بها لذة 
صاحبهاء والسيئة ما قرن بها ألم صاحبها من غير فرق 
يعود إليه. ولا إلى الأفعال أصلًا؛ ولهذا كان هؤلاء لا 
والمنافى له والحسن والقبح الشرعي هو مادل صاحبه 
على أنه قد يحصل لمن فعله لذة» أو حصول ألم له. 

وهذا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل شيء حتى 
الكفر والفسوق والعصيان. وينهى عن كل شيء حتى 
عن الإيعان والتوحيد. ويجوز نسخ كل ما أمر به يكل 
مانهى عنه؛ ول ببق عندهم في الوجود خير ولا شرء 
ولا حسن ولا قبيحء إلا بهذا الاعتبارء فيا في الوجود 
ضر ولا نفع؛ والنفع والضر [8/555] أمران 
إضافيان؛ فربما نفع هذا ما ضر هذا. كما يقال: 

مصائب قوم عند قوم فوائد. 

فلما كان هذا حقيقة قولهم الذي يعتقدونه 
ويشهدونه صاروا حزبين: 

حزبًا: من أهل الكلام والرأي أقروا بالفرق 
الطبيعي؛ وقالوا: ما ثم فرق إلا الفرق الطبيعي؛ ليس 
هنا فرق يرجع إلى الله بأنه يحب هذا ويبغض هذا. 

ثم منهم من يضعف عنده الوعد والوعيد. إما 
لقوله بالإرجاء» وإما لظنه أن ذلك لمصالح الناس في 
الدنيا إقامة للعدل» كما يقول: ذلك من يقوله من 
المتفلسفة؛ فلا يبقى عنده فرق بين فعل وفعل إلا ما 
يحبه هو ويبغضه: فيا أحبه هو كان الحسن الذي ينبغي 
فعله؛ وما أبغضه كان القبيح الذي يتبغي تركه؛ وهذا 
حال كثير من أهل الكلام والرأي؛ الذين يرون رأي 
جهم والأشعري ونحوهما في القدر» تجدهم لا يتتهون 
في المحبة والبغضة والموالاة والمعاداة إلا إلى محض 
أهوائهم وإرادتهم؛ وهو الفرق الطبيعي. 

ومن كان منهم مؤمنًا بالوعد فإنه قد يفعل 
الواجبات». ويترك المحرمات لكن لأجل ما قرن مهما 
من الأمور الطبيعية في الآخرة من أكل وشرب» 







جين واه دو ء وسمية 


اييسة بنحفيه 


كا لد 
وعندهم إذا 0 إن [8/56] العباد يتلذذون 


بالنظر إليه فمعناه أنهم عند النظر يخلق لهم من اللذات 
بالمخلوقات ما يتلذذون بهء لا أن نفس النظر إلى الله 
يوجب لذة» وقد ذكر هذا غير واحدء منهم أبو المعالي 
في «الرسالة النظامية». وجعل هذا من أسرار التوحيد 
وهو من إشراك التوحيدء الذي يسميه هؤلاء النفاة 
توحيدّاء لا من أسرار التوحيد الذي يعث الله به 
الرسل» وأنزل به الكتبء فإن المحبة لا تكون إلا 
لمعنى في المحبوب يحبه المحب» وليس عندهم في 
الموجودات شيء يحبه الرب إلا بمعنى يريده» وهو 
مريد لكل الحوادث؛ ولا في الرب عندهم معني يحبه 
العبد» وإنما يحب العبد ما يشتهيه؛ وإنما يشتهي الأمور 
الطبعية الموافقة لطبعه. ولا يوافق طبعه عندهم إلا 
اللذات البدنية كالأكل والشرب والنكاح. 

والممزب الثاني: من الصوفية الذي كان هذا 
المشهد هو متنهى سلوكهم. عرفوا الفرق الطبيعي» 
وهم قد سلكوا على ترك هذا الفرق الطبيعي» وأنهم 
يزهدون في حظوظ التفس وأهوائها لا يريدون شيئًا 
لأنفسهم» وعندهم أن من طلب شيئًا للأكل والشرب 
في الجنة» فإنما طلب هواه وحظه وهذا كله نقص 
عندهم ينافي حقيقة الفناء في توحيد الربوبية وهو بقاء 
مع النفس وحظوظها. 

والمقامات كلها عندهم ‏ التوكل والمحبة» وغير 
ذلك - إنها هي منازل أهل الشرع السائرين إلى عين 
الحقيقة» فإذا شهدوا توحيد الربوبية كان ذلك عندهم 
عللاً في الحقيقة» إما لنقص المعرفة والشهود, وإما لأنه 
ذب عن 4/4751] النفس وطلب حظوظهاء فإنه من 
شهد أن كل مافي الوجود فالرب يحبه ويرضاه ويريده» 
لا فرق عنده بين شىء وشىء. إلا أن من الأمور ما 
به كل عفن الثاس ف لله تعليهاء ومتهاتها فنة 
ألم لبعض الناس» فمن كان هذا مشهده فإنه قطعًا يرى 
أن كل من فرق بين شيء وشيء لم يفرق إلا لنقص 
معرفته» وشهوده أن الله رب كل شيء ومريد لكل 


مكنا لمان 
شىء ومحب - على قولهم - لكل شيء؛ وإنما لفرق 
يرجع إلى حظه وهواه» فيكون طالبًا لحظه ذابّا عن 
نفسه. وهذا علة وعيب عندهم. 

فصار عندهم كل من فرق» إما ناقص المعرفة 
والشهادة» وإما ناقص القصد والإرادة. وكلاهما علة» 
بخلاف صاحب الفناء في مشهد الربوبية» فإنه يشهد 
كل ماني الوجود بإرادته ومحبته ورضاه عندهم, لا 
فرق بين شيء وشيء؛ فلا يستحسن حسنة ولا 
يستقبح سيئة» كما قاله صاحب منازل السائرين. 

ولهذا في الكلام المنتقول عن الذبيلي» وأبي يزيد أنه 
قال: إذا رأيت أهل الجنة يتنعمون في الجنة» وأهل 
النار يعذبون في النارء فوقع في قلبك فرق» خرجت 
عن حقيقة التوكلء أو قال: عن التوحيد الذي هو 
أصل التوكل» ومعلوم أن هذا الفرق لا يعدم من 
الحيوان دائمًا بل لابد له منه يميل إلى ما لابد له منه من 
أكل وشرب. لكنه في حال القناء قد يكون مستغرقًا في 
ذلك المشهد, ولكن لابد أن يميل إلى أمور يحتاج إليها 
فيريدهاء وأمور تضره فيكرهها وهذا فرق طبيعي لا 
لو منه بشر. 

173 8] لكن قد يقولون بالفرق في الأمور 
الضرورية التي لا يقوم الإنسان إلا بها من طعام 
ولباس ونحو ذلك. فيكتفون في الدنيا والآخرة بها 
لابد منه من طعام ولباسء ويرون هذا الزهد هو 
الغاية» فيزهدون في كل شيء؛ بمعنى أنهم لا يريدونه 
ولا يكرهوتنه» ولا يحبونه ولا يبغضونه» ويكون 
زهدهم في المساجد كزهدهم في الحانات» وهذا إذا 
قدم الشبخ الكبير منهم بلدا يبدأ بالبغايا في الحانات 
ويقول: كيف أنتم في قدر الله» فإنه لا فرق عنده في 
هذا المشهد بين المساجد والكنائس والحانات» وبين 
أهل الصلاة والإحرام وقراءة القرآن وأهل الكفر 
وقطاع الطريق والمشركين بال رحمن. 

ولا ريب أن فناءهم وغيبتهم عن شهود الإلمية 
والنبوة» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وما تضمنه من الفرق يرجع إلى نقص العلم والشهود 









والإييان والتوحيد» فشهدوا نعثًا من نعوت الرب» 
وغابوا عن آخر وهذا نقتص. 

وقد يرون أن شهود الذات مجردة عن الصفات 
أكمل؛ ويقولون: شهود الأفعال؛ ثم شهود الصفات» 
ثم شهود الذات المجردة» وربما جعلوا الأول للنفس» 
والثاني للقلبء والثالث للروح؛ ويجعلون هذا النقص 
من إيهانهم ومعرفتهم وشهودهم هو الغاية» فيكونون 
مضاهين للجهمية نفاة الصفات. حيث أثبتوا ذانًا 
مجردة عن الصفاتء. وقالوا: هذا هو الكمال» لكن 
أولئنك يقولون: بانتفائها في الخارج» فيقولون: إنهم 
يشهدون أنها محفية وهؤلاء يثبتونها في [54؟8/7] 
الخارج علًا واعتقادّاء ولكن يقولون: الكمال في أن 
يغيب عن شهودها ولا يشهدون ننفيهاء لكن لا 
يشهدون ثبوتهاء وهذا نقص عظيم وجهل عظيم. 

أما أولاء فلأمهم شهدوا الأمر على خلاف ما هو 
عليه. فذات مجردة عن الصفات لا حقيقة لها في 
الخارج. 

وأما الثانيء فهو مطلوب الشيطان من التجهم 
ونفي الصفات» فإن عدم العلم والشهود لثبوتها 
يوافق فيه الجهمي المعتقد لانتفائهاء ومن قال: أعتقد 
أن محمدًا ليس برسولء وقال الآخر: وإن كنت أعلم 
رسالته فأنا أفنى عنها فلا أذكرها ولا أشهدماء فهذا 
كافر كالأول. فالكفر عدم تصديق الرسول» سواء 
كان معه اعتقاد تكذيب أم لاء بل وعدم الإقرار بها 
جاء به والمحبة له» فمن ألزم قلبه أن يغيب عن معرفة 
صفات الله كا يعرف ذاته» وألزم قلبه أن يشهد ذانًا 
مجردة عن الصفات» فقد ألزم قلبه أن لا يحصل له 
مقصود الإييان بالصفات وهذا من أعظم الضلال. 

وأهل الفناء في توحيد الربوبية قد يظن أحدهم أنه 
إذا لى يشهد إلا فعل الرب فيه فلا إثم عليه» وهم في 
ذلك بمنزلة من أكل السموم القاتلة» وقال: أنا أشهد 
أن الله هو الذي أطعمنيء فلا يضرني» وهذا جهل 
عظيم؛ فإن الذنوب والسيئات تضر الإنسان أعظم مما 
تضره السموم» وشهوده أن الله فاعل ذلك [4//559] 


منفة 


مْكْدَانبالإسَانِ 
لا يدفع ضررهاء ولو كان هذا دافعًا لفررها لكان 
أنبياء الله. وأولياؤه المتقون أقدر على هذا الشهود 
الذي يدفعون به عن أنفسهم ضرر الذنوب. 

ومن هؤلاء من يظن أن الحق» إذا وهبه حالًا 
يتصرف به وكشمًا لم يحاسبه على تصرفه به» وهذا 
بمنزلة من يظن أنه إذا أعطاه ملكا لم يحاسبه على 
تصرفه فيه» وقد قال النبي يل «اللهم لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد»”» فبين أنه مع أنه المعطي المانع» فلا ينفع' 
المجدود جده. إنما ينفعه الإيهان و العمل الصالح. 

فهذا أصل عظيم ضل بالخطأ فيه خلق كثير» حتى 
آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى أن جعلوا أولياء الله 
المثقين يقاتلون أنبياءه» ويعاونون أعداءه» وأنهم 
مأمورون بذلك. وهو أمر شيطاني قدريء وهذا يقول 
من يقول منهم: أن الكفار لهم خخفراء من أولياء الله 
كا للمسلمين خفراء من أولياء الله» ويظن كثير منهم 
أن أهل الصفة قاتلوا النبي 5 في بعض المغازي 
فقال: ايا أصحابيء تخلوني وتذهبون عني» ؟! فقالوا: 
نحن مع الله من كان مع الله كنا معه. 

ويجوزون قتال الأنبياء وقتلهم ‏ كما قال شيخ 
مشهور منهم كان بالشام -: لو قتلت سبعين نبيا ما 
كنت مخطئًا فإنه ليس في مشهدهم لله محبوب مرضي 
مراد إلا ما وقع» فا وقع فالله يحبه ويرضاه؛ ومالم 
يقع فالله لا يحبه ولا يرضاه » [+8/70] والواقع هو 
تبع القدر لمشيئة الله وقدرته» فما شاء كان ومالم يشأ م 
يكن فهم من غلب كانوا معه؛ لأن من غلب كان 
القدر معه» والمقدور عندهم هو محبوب التق فإذا 
غلب الكفار كانوا معهم» وإذا غلب المسلمون كانوا 
معهم؛ وإذا كان الرسول منصورًا كانوا معه. وإذا 
غلب أصحابه كانوا مع الكفار الذين غلبوهم. 

وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالبهم لا 
يعرف وعيد الآخرة» فإن من أقر بوعيد الآخرة وأنه 
للكفار لم يمكنه أن يكون معاونًا للكفار مواليًا لهم 
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على ما يوجب وعيد الآخرة؛ لكن قد يقولون بسقوطه 
مطلقاء وقد يقولون: بسقوطه عمن شهد توحيد 
الربوبية» وكان في هذه الحقيقة القدرية» وهذا يقوله 
طائفة من شيوخهم, كالشيخ المذكور وغيره. 

فلهذا يوجد هؤلاء الذين يشهدون القدر 
المحض؛ وليس عندهم غيره إلا ما هو قدر أيضًا- 
من نعيم أهل الطاعة» وعقوية أهل المعصية ‏ لا 
يأمرون بالمعروف». ولا ينهون عن المكرء ولا 
يجاهدون في سبيل الله» بل ولا يدعون الله بنصر 
المؤمنين على الكفارء بل إذا رأى أحدهم من يدعوء 
قال الفقير أو المحقق أو العارف: ما له ؟! يفعل الله 
ما يشاء؛ وينصر من يريدء فإن عندة أن الجميع واحد 
بالنسبة إلى الله و بالنسبة إليه أيضًّاء فإنه ليس له 
غرض في نصر إحدى الطائفتين لا من جهة ربه» فإنه 
لافرق على رأيه عند الله تعالى ‏ بينهماء ولا من جهة 
نفس فإن حظوظه لا تنقص باستيلاء الكفار» بل 
كثير منهم تكون حظوظه [8/781] الدنيوية مع 
استيلاء الكفار والمنافقين والظالمين أعظمء؛ فيكون 
هواه أعظم. 

وعامة من معهم من الخفراء هم من هذا الضرب» 
فإن لهم حظوظًا يتالونها باستيلائهم؛ لا تحصل لهم 
باستيلاء المؤمنين. وشياطينهم تحب تلك الحظوظ 
المذمومة» وتغريهم بطلبهم: وتخاطبهم الشياطين بأمر 
ونبي وكشف يظنونه من جهة الله وأن الله هو أمرهم 
ونباهم؛ وأنه حصل لهم من المكاشفة» ما حصل 
لأولياء الله المنقين» ويكون ذلك كله من الشياطين» 
وهم لا يفرقون بين الأحوال الرحمانية» والشيطانية؛ 
لأن الفرق مبني على شهود الفرق من جهة الرب - 
تعالى - وعندهم لا فرق بين الأمور الحاذثة كلها من 
جهة الله تعالى ‏ إنها هو مشيئة محضة تناولت الأشياء 
تناولًا واحدّاء فلا يحب شيئًا ولا يبغض شيئًا. 

وهذا يشترك هؤلاء في جنس السماع الذي يثير ما 
في النفوسء من الحب والوجد والذوقء فيثير من 





ملفة 


حْكْمَا لمان 
قلب كل أحد حبه وهواه» وأهواؤهم متفرقة؛ فإنهم لم 
يجتمعوا على محبة ما يحبه الله ورسوله؛ إذ كان محبوب 
الحق ‏ على أصل قولهم ‏ هو ما قدره فوقعء وإذا 
اختلفنت أهواؤهم ف الوجدء اختلفت أهواء 
شياطينهم؛ فقد يقتل بعضهم بعضًا بشياطينه؛ لأنها 
أقوى من شياطين ذاك وقد يسلبه ما معه من الحال 
الذي هو التصرف والمكاشفة الحاصلة له يسبب 
شياطينهم» فتكون شياطينه هربت من شياطين ذلك. 





:فيضعف أمرهء ويسلب حالهء كمن كان ملكا له 


أغوان فأخذت أعوانه» فيبقى ذليلًا لا ملك له 
[67"/ 8] فكثير من هؤلاء كالملوك الظلمة الذين 
يعادي بعضهم بعضاء إما مقتول وإما مأسورء وإما 
مهزوم. فإن منهم من يأسر غيره فيبقى تحت تصرفه 
ومنهم من يسلبه غيره» فيبقى لا حال له. كالملك 
المهزوم فهذا كله من تفريع أصل الجهمية الغلاة في 
الجير في القدر. 

وإنها يخلص من هذا كله من أثبت لله محبته لبعض 
الأمور وبغضه لبعضهاء وغضيًا من بعضهاء وفرحًا 
ببعضهاء وسخطًا لبعضهاء ا أخبرت به الرسل» 
ونطقت به الكتب»؛ وهذا هو الذي يشهدء أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ويعلم أن التوحيد 
الذي بعثت به الرسل أن يعبد الله وحده لا شريك له 
فيعبد الله دون ما سواه. 

وعبادته تجمع كمال محبته وكمال الذل له كما قال 
تعالى: لوَأَنِيبُوَا إن رَيَكُمَ وَأُسلمُوا نَم [الزمر: 04]» 
فينيب قلبه إلى الله ويسلم له ويتبع ملة إبراهيم حنيفا 
لوْمَنْ أحْسَنُ ديكا مِمْن أسْلَم وَجَهَسْ يِه وَهوَ مين تبح 
له إترهِمَ حَيمهًا ود آله ترَهِمَ كليلةً4 [النساء: 
6 ويعلم أن ما أمر الله ورسوله به فإن الله يحبه 
ويرضاهء وما نهى عنه فإنه يبغضه وينهى عنه ويمقت 
عليه ويسخط على فاعله» فصار يشهد الفرق من جهة 
الحق تعالى. 

ويعلم أن الله - تعالى - يحب أن يعبد وحده لا 
شريك له؛ ويبغض من يجعل له أندادًا يحبونهم 
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كحب الله وإن كانوا مقرين بتوحيد الربوبية 
كمشركي [8/787] العرب وغيرهمء وأن هؤلاء 
القدرية الجبرية الجهمية أهل الفناء في توحيد الربوبية» 
حقيقة قولحم من جنس قول المشركين الذين قالوا: 9لَوّ 
َآءْ الله م1 أَشْره كنا وَلَآ َابَاوْنَا ولا حَرّمَا ين عنَىْء» 
[الأنعام: ]١44‏ قال الله تعالى: وحكترس عن 
اليرت ين تلوط حي يي افوا يأسكا قل هَل عِنِدَكم 
نج شرو كن ا إن تكيعُورت إلا آلطَن وَإِنْ صر 
إلا حرصو © كل َيلهآكَجَهالْبِعة فلوْسَاء لَهَدَدَكُمْ 
أجَعِينَ» [الأنعام: 442154 .]١‏ 

فإن هؤلاء المشركين لما أنكروا ما بعثت به الرسل من 
الأمر والنهي» وأنكروا التوحيد الذي هو عبادة الله 
وحده لا شريك له» وهم يقرون بتوحيد الربوبية» وأن 
الله خخالق كل شيء, ما بقى عندهم من فرق من جهة الله - 
تعالى ‏ بين مأمور ومحظورء فقالوا: الَو سَآء أله مآ 
أَشْرَكُنَا وَل اونا ولا حَرّمتَا ون شَىّء ب [الأنعام:/4١]»‏ 
وهذا حقء فإن الله لو شاء أن لا يكون هذا لم يكن» 
لكن أي فائدة لهم في هذاء هذا غايته أن هذا الشرك 
والتحريم بقدر ولا يلزم إذا كان مقدورًا أن يكون 
محبوبًا مرضي لله. ولا علم عندهم بأن الله أمر به ولا 
أحبه ولاارضيه بل ليسوا في ذلك إلا على ظن وخرص 

فإن احتجوا بالقدر» فالقدر عام لا يختص بحاهم. 

وإن قالوا: نحن نحب هذاء ونسخط هذاء قنحن 
نفرق الفرق الطبيعي؛ لانتفاء الفرق من جهة الحق» 
قال تعالى: لا علم عندكم بانتفاء الفرق من جهة الله 
تعالى» والجهمية المثبتة للشرع تقول: بأن الفرق الثابت 
هو أن التوحيد [8/7614] قرن به النعيم» والشرك 
قرن به العذاب وهو الفرق الذي جاء به الرسول 4 
وهو عندهم يرجع إلى علم الله بها سيكون وإخباره» 
بل هؤلاء لا يرجع الفرق عندهم إلى محبة منه» لهذا 
وبغض هذا. 

وهؤلاء يوافقون المشركين في بعض قوهم لا في 
كله؛ كا أن القدرية من الأمة ‏ الذين هم مجوس الأمة- 


مكفة 


حِكْنَابالإيَمانٍ 
يوافقون المجوس المحضة في بعض قوهم لا في كلهء 
وإلا فالرسول قد دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
لهء وإلى محبة الله دون ما سواهء وإلى أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء والمحبة تتبع الحقيقة فإن 
م يكن المحبوب في نفسه مستحقًا أن يحب لم ييز الأمر 
بمحبته فضا عن أن يكون أحب إلينا من كل ما سواه. 

وإذا قيل: محبته» محبة عبادته وطاعته» قيل: محبة 
العبادة والطاعة فرع على محبة المعيود المطاع» وكل من 
لم يحب في نفسه لم تحب عبادته وطاعته؛ وهدا كان 
الناس ييغضون طاعة الشخص الذي يبغضونه؛ ولا 
يمكنهم مع بغضه محبة طاعته» إلا لغرض آخر 
محبوب» مثل عوض يعطيهم على طاعته» فيكون 
المحبوب في الحقيقة هو ذلك العوضء فلا يكون الله 
ورسوله أحب إليهم مما سواهماء إلا بمعنى أن 
العوض الذي يحصل من المخلوقات أحب إليهم من 
كل شيء. 

ومحبة ذلك العوض مشروط بالشعور به؛ فا لا 
يشعر به تمتنع محبته» فإذا قيل: هم قد وعدوا على 
محبة الله ورسوله بأن يعطوا أفضل محبوباتهم 
المخلوقة» [788/ 8] قيل: لامعنى لمحبة الله ورسوله 
عندكم إلا محبة ذلك العوضء والعوض غير مشعور 
به حتي يحب» وإذا قيل: بل إذا قال: من قال: لا يحب 
غيره إلا لذاته. المعنى: أنك إذا أطعتني أعطيتك أعظم 
ما تحبه صار ميا لذلك الآمر له» قيل: ليس الأمر 
كذلك بل يكون قلبه فارغًا من محبة ذلك الآمرء وإنما 
هو معلق با وعده من العوض على عمله كالفعلة 
الذين يعملون من البناء والخياطة والنساجة وغير 
ذلك ما يطلبون يه أجورهم. فهم قد لا يعرفون 
صاحب العمل أو لا يحبونه ولا لهم غرض فيه. إنما 
غرضهم في العوض الذي يحبونه. 

وهذا أصل قول الجهمية القدرية والمعتزلة الذي 
ينكرون محبة الله تعالى ‏ وهذا قالت المعتزلة ومن 
اتبعها من الشيعة: إن معرفة الله وجبت لكونها لطفًا 












في أداء الواجبات العقلية فجعلوا أعظم المعارف تبعًا 
ما ظنوه واجبًا بالعقلء وهم ينكرون محبة الله والنظر 
إليه فضلا عن لذة النظر. 

وابن عقيل لما كان في كثير من كلامه طائفة من 
كلام المعتزلة سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك لذة 
النظر إلى وجهك. فقال: يا هذا ! هب أن له وجهًا 
أفحلذذ بالنظر إليه؟! وهذا اللفظ مأثور عن النبي يكن 
في الحديث الذي رواه النسائي وغيره عن عمار عن 
النبي يِ أنه قال في الدعاء: «اللهم بعلمك الغيب 
وقدرتك على الخلق» أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي) 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي اللهم إن أسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في 
الغضب والرضى؛ وأسألك القصد في الفقر والغنى» 
وأسألك نعيًا لا ينفد وأسألك قرة عين لا ننقطع» 
وأسألك [4/67] الرضا بعد القضاءء وبرد العيش 
بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم؛ 
والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة 
مضلة. اللهم زينا بزينة الإيبان» واجعلنا هداة 
مهتدين»”". 

وقد روي هذا اللفظ من وجه آخر عن النبي يِل 
- أظنه من رواية زيد بن ثابت ‏ ومعناه في الصحيح 
من حديث صهيب عن التنبي يكل قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله 
موعدًا يريد أن ينجزكموه فيقولون: ما هو ؟ ألم يبييض 
وجوهناء ويتقل موازيئناء ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ 
قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فيا أعطاهم شيئًا 
أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة»”" يعني قوله: 
للْلذينَ أُحْسَنُوا آَحُسَيَ وَزِيَادَةٌ4 [يونس:15]. 

فقد أخبر أنه ليس فيها أعطوه من النعيم أحب 
إليهم من النظرء وإذا كان النظر إليه أحب الأشياء 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي :)١1508(‏ وصححه الشيخ الألباني في 
#صحيح الجامع؟ (1701). 

(1) صحيح: صححه الألباني وليس فيه: «وهي الزيادة؟. 
انظر: «الاحتجاج بالقدره (ص١41).‏ 


مْكَْابالإيمَانِ 
إليهم علم أنه نفسه أحب الأشياء إليهم» وإلا لم يكن 
النظر أحب أنواع النعيم إليهم فإن محبة الرؤية تتبع 
محبة المرئي» وما لا يحب ولا يبغض في نفسه لا تكون 
رؤيته أحب إلى الإنسان من جميع أنواع النعيم. 

وفي الجملة» فإنكار الرؤية والمحبة والكلام ‏ أيمًا 
- معروف من كلام الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. 
والأشعرية ومن تابعهم يوافقونهم على [861/ 4] نفي 
المحبة ويخالفونهم في إثبات الرؤية ولكن الرؤية التي 
يثبتونها لا حقيقة لها. 

وأول من عرف عنه في الإسلام أنه أنكر أن الله 
يتكلم؛ وأن الله يحب عباده: الجعد بن درهمء وهذا 
أنكر أن يكون اتخذ الله إبراهيم خليلًا. أو كلم موسى 
تكليًا؛ فضَّحَّى به خالد بن عبد الله القسريء وقال: 
ضحوا أها الناس» تقبل الله ضحاياكمء فإني مضح 
بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاء وم يكلم موسى تكليمّاء تعالى الله عما يقوله 
الجعد علوًا كبيرًاء ثم نزل فذيحه. 

وأما الصوفية» فهم يثبتون المحبة بل هذا أظهر 
عندهم من جميع الأمورء وأصل طريقتهم إنما هي 
الإرادة والمحبة» وإثيبات محبة الله مشهور في كلام 
أوليهم وآخرهم؛ كا هو ثابت .بالكتاب والسنة 
واتفاق السلف. 

والمحبة جنس تحته أنواع كثيرة فكل عابد محب 
لمعبوده؛ فالمشركون يحبون الهتهم, كما قال الله تعالى: 
زيرت ألنَاسٍ من يَكَخِدَُ ين دُونِ أللهِ أندَادًا ححَبُوجُمَ 
كح باه وَآلّذِينَ دَامَنُوَا أَسَّدُ حْكَا نيك [البقرة: ,]١56‏ 
وفيه قولان: 

أحدهما: يحبوهم كحب المؤمنين للهء والثاني: 
يحبونهم كا [8/884] يحبون الله؛ لأنه قد قال: 
لِوَالْذِينَ دَامَتوَا أُسَدُ حُجًا ند [البقرة: 156].: فلم 
يمكن أن يقال: إن المشركين يعبدون المتهم كما يعبد 
ال موحدون الله بل كا يحبون ‏ هم - الله فإنهم يعدلون 
آلمتهم برب العالمين» كما قال: «ثُم الْذيينَ كفرُوأ برهم 
يُعْدوِلُو رت [الأنعام: »]١‏ وقال: «تآلهِ إن كنا فى ضَلَلٍ 
مين © إِذْ سَوَيكُم رب الْعَشّمِينَ© [الشعراء: /81: 44]. 









وقد قال: بعض من نصر القول الأول في الجواب 
عن حجة القول الثاني قال المفسرون: قوله: ©وَآلّدِينَ 
َامَنُوَا أَشَّدُ حُكا نه أي: أشد حيّا لله من المشركين 
لآلهتهم. فيقال له: ما قاله هؤلاء المفسرون مناقض 
لقولك» فإنك تقول: إنهم يحبون الأنداد كحب 
المؤمنين لله وهذا يناقض أن يكون المؤمنون أشد حبًا 
لله من المشركين لأربامهم» فتبين ضعف هذا القول 
وثبت أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة المشركين لله 
ولآهتهمء لأن أولئك أشركوا في المحية» والمؤمنون 
أخلصوها كلها لله. | 

وأيضًّاء فقوله: #كحُب أنه أضيف فيه المصدر 
إلى المحبوب المفعول» وحذف فاعل الحبء فإما أن 
يراد كما يحب الله من غير تعبين فاعل ‏ فيبقى عامًا في 
حق الطائفتين» وهذا يناقض قوله: طوَآلْذِينَ دَامَتوَ 
أَشَدُ حْكا يِه وإما أن يراد كحبهم لله. ولا يجوز أن 
يراد كبا يحب غيرهم لله إذ ليس في الكلام مايدل على 
هذا بخلاف حبهم. فإنه قد دل عليه قوله: لوت 
ألدّاسٍ مَن يخ من دُون الله أندَادَاحْحِبُوجحْ كح ب ال 
[البقرة:176]: فأضاف الحب المشبه إليهم 4./88041] 
فكذلك الحب المشبه لهم إذ كان سياق الكلام يدل 
عليه إذا قال: يحب زيدًا كحب عمروء أو يحب عليًا 
كحب أبي بكر أو يحب الصالحين من غير أهله كحب 
الصالحين من أهله؛ أو قيل: يحب الباطل كحب الحق؛ 
أو يحب ساع المكاء والتصدية كحب ساع القرآن» 
وأمثال ذلك لم يكن المفهوم إلا أنه هو المحب للمشبه 
والمشبه به» وأنه يحب هذا ى| يحب هذاء لا يفهم منه 
أنه يحب هذا كبا يحب غيره هذا. إذ ليس في الكلام ما 
يدل على محبة غيره أصلاً. 

والمقصود أن المحبة تكون لما يتخذ إا من دون الله» 
وقد قال تعالى: لأقرَمَيْتَ من أَعحدَ إلَبهَمُ هَوَه وَأَصَلَهُ هه 
عَلْ عِلرٍ» [الحاثية: 77]» فمن كان يعبد ما يهواه فقد 
اتخذ له هواهء فا هويه هوية إلهه؛ فهو لا يتأله من 
يستحق التأله» بل يتأله ما يبواه وهذا المتخذ إلهه هواه 
له تحبة كمحبة المشركين لآلحتهم؛ و محبة عباد العجل 


مففكة 


مدا لمان 
له؛ وهذه محبة مع الله لا محبة لله وهذه محبة أهل 
الشرك. 

والنفوس قد تدعي محبة الله وتكون في نفس 
الأمر محبة شرك تحب ما تبواه» وقد أشركته في الحب 
مع الله؛ وقد يخفى ال هوى على النفس فإن حبك الشيء 
يعمي ويصم. 

وهكذا الأعمال التي يظن الإنسانء أنه يعملها لله 
وفي نفسه شرك قد خفي [8/850] عليه» وهو 
يعمله؛ إما لحب رياسة» وإما لحب مال» وإما لحب 
صورةء ولهذا قالوا: يارسول اللهء الرجل يقاتل 
شجاعة وحمية ورياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله , 

فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين يدعون 
المحبة» وم يزنوها بميزان العلم والككتاب والسنة» دخل 
فيها نوع من الشركء واتباع الأهواء والله تعالى قد جعل 
حبته موجبة لاتباع رسوله. فقال: ظقُلَ إن كش 
تَحِبُونَ الله فآتبعُونى يُحَببَِكُمْ آنّهُ4 [آل عمران: ١‏ ”] ؟ 
وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله 
وليس شيء يحبه الله إلا والرسول يدعو إليه» وليس 
شيء يدعو إليه الرسول إلا والله يحبه؛ فصار محبوب 
الرب ومدعو الرسول متلازمين» بل هذا هو هذا في 
ذاته» وإن تنوعت الصفات. 

فكل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد 
كذبء ليست محبته لله وحدهء بل إن كان يحبه فهي 
محبة شركء فإنما يتبع ما بهواه كدعوى اليهود 
والنصارى محبة الله» فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا 
إلا ما أحبء فكانوا يتبعون الرسولء فلا أحبوا ما 
أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس 
محبة المشركين. 

وهكذا أهل البدع» فمن قال: إنه من المريدين لله 
المحبين لهء وهو لا يقصد [8/551] اتباع الرسول 





(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري ))78٠١(‏ وني غير موضع من صحيحه: 


.)١19١6( ومسلم‎ 


والعمل با أمر به» وترك ما نبى عنه؛ فمحبته فيها 
شوب من محبة المشركين واليهود والتصارى» بحسب 
ما فيه من البدعة» فإن البدع التي ليست مشروعة 
وليست مما دعا إليه الرسول لا يحبها الله فإن الرسول 
دعا إلى كل ما يحبه الله» فأمر بكل معروف ونبى عن 
كل منكر. 

وأيضًاء فمن تمام محبة الله ورسوله بغض من حاد الله 
ورسوله والجهاد في سبيله» لقوله تعالى: «لا تَجَدُ قَوَما 
يُؤيئُوت لله وَآلْيَوْمِ الآخر يُوَآدُو مَنْ حَادّ آله 
وَرَسُوَُه وَلَوَ حكَامُوَا َابَآدهُمْ أ أنتاءهُم أو إِحْوتَهُدْ أو 
مْنْهُ» [المجادلة: 77]» وقال تعالى: «ترّئ كَجيرا 
ُنْهُد يَمَوَلَوْت الذنَ كَفَرُوا لبنس ما قَدَمَْتْ رز 
شه أن سَط اه لو قن اذا مم دون 





© وَل كَانُوا مُؤيئُوت بآلْهِ آلب وَمآأنل ليما 
٠. 0‏ 


أنحْدُوهم أؤلياة وَلَكِنٌ كيرا يَهُمْ تيقررت» 
[المائدة: »]4١ 8٠‏ وقال تعالى: ظقَدَ كانت لَكُمْ أَسْوَةٌ 
حَسَكةٌ ف برهم وَآلذِينَ معد إذْ قالُوأ لَِوْيِيم إِنا برَمموا 
كم وما تَمْبدُونَ ين دُون ترقا يكز وبَدَا َك 
وَبَيََكُمْ الْعْدَوَة وَالْبَفْضَآء أبَدَا حَمْ تُوِينُوا بالل 
وَحَدَهْد» [الممتحنة: 4]. 

فأمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم» ومن معهء حيث 
أبدوا العداوة والبغضاء لمن أشرك حتى يؤمنوا بالله 
وحده: فأين هذا من حال من لا يستحسن حسنة ولا 
يستقبح سيئة ؟! 

3[ و«هؤلاء ..سلكوا طريق الإرادة 
والمحبة» مجملاً من غير اعتصام بالكتاب والسنةء ى| 
سلك أهل الكلام والرأي طريق النظر والبحث» من 
غير اعتصام بالكتاب والسئة» فوقع هؤلاء في 
ضلالات وهؤلاء في ضلالات» كا قال تعالي: لفَإِمًا 
تنكم مِبى هدى فَمَنٍ أَْبّعَ هَدَاَ قلا يَضِلُ ولا 
يَقْقََ © وَمَنْ أعْرَض عَن ؤكرى فَإِنَّ لَه مَعِيِسَةٌ ضصَدكا 
وَتحْسُرُهم يَوْمَ آلْهيسَةٍ أَعْمَئ © فَالَ رب لِمَ حَقْرْتََ 
أَعَمَئ وَقَنْ كحت بَصِمرًا © قال كَدَلِكَ أتئك عَايَسَُا 








نيبا وكَدّلِكَ آلْيََمَ تس [طه: 1175-17 


عه 
تصيع ا هر وه اه 


وقال: طون هَدّا صِرَطِى مُسَعَقِممًا فَاتَبعُوهُ وَلَّا تكَيعُوا 
لسْبلٌ فَتَفرّقَ بَكُمْ عَن سَرِيِك © [الأنعام: 1917]ء 
وقال: «إنّ هَندًا آلْقْرْءانَ جدى لأنى ممت فوم 
[الإسراء: 4]ء وقال: «قذ جَاءَكُمْ أَلْحَقْ مِن رَيَكُمْ 
مَنِ آمْتَدَئ فَإِنمَا َمَدى لتفيي وَمَن صَلّ َنم 


إيَضِلٌ عَلََ4 [يونس:8١٠].‏ ومثل هذا كثير في القرآن. 


وقد بسط الكلام على هذا الأصل في غير هذا 
الموضع. 

إن قيل: صاحب الفناء في توحيد الربوبية قد 
شهد أن الرب خلق كل شيء؛ وقد يكون ممن يثبت 
الحكمة؛ فيقول: إنها خلق المخلوقات لحكمة» وهو 
يحب تلك الحكمة ويرضاهاء وإنما لق ما يكرهه لما 
يحبه. والذين فرقوا بين المحبة والإرادة» قالوا: المريضص 
يريد الدواء ولا يجبه. وإنها يحب ما يحصل به وهو 
العافية وزوال المرضء فالرب تعالى خخلق الأشياء كلها 
بمشيثته فهو مريد لكل ما خلق» ولما أحبه من 
الحكمة. وإن كان لا يحب بعض المخلوقات من 
الأعيان والأفعال» لكنه يحب الحكمة التى خخلق 
لأجلهاء فالعارف إذا شهد [8/8] هذا أحب 
أيضًا أن يخلق لتلك الحكمة وتكون الأشياء مرادة 
محبوبة له كما هي للحق فهو وإن كره الكفر والفسوق 
والعصيان» لكن ما خلقه الله منه خلقه للحكمة, 
وإرادة» فهو مراد محبوب باعتبار غايته لا باعتباره في 

قيل: من شهد هذا المشهد» فهو يستحسن ما 
حسنه الله وأحبه ورضيه» ويستقبح ما كرهه الله 
وسخطه. ولكن إذا كان الله خلق هذا المكروه لحكمة 
يحبهاء فالعارف هو أيضًا يكرهه ويبغضه كما كرهه الله» 
ولكن يحب الحكمة التي خلق لأجلهاء فيكون حبه 
وعلمه موافقًا لعلم الله وحبه؛ لا عالقا والله عليم 
حكيم؛ فهو يعلم الأشياء على ما هي عليه؛ وهو 
حكيم في| يبه وبريده» ويتكلم به وما يأمر به ويفعله» 
فإن كان يعلم أن الفعل الفلاني والشيء الفلاني 





جو تاشخ لإا امد رسي 
متصف با هو مذموم لأجله»؛ مستحق للبغض 
والكراهة كان من حكمته أن يبغضه ويكرهه. وإذا 
كان يعلم أن في وجوده حصول حكمة محبوبة 
محمودة, كان من حكمته أنه يخلقه ويريده؛ لأجل تلك 
الحكمة المحبوبة التي هي وسيلة إلى حصوله. 

وإذا قيل: إن هذا الوسط يحب باعتبار أنه وسيلة 
إلى محبوب لذاته» ويبغض باعتبار ما اتصف به من 
الصفات المذمومة كان هذا حسنًا كما تقول 
الإنسان قد يبغض الدواء من وجه ويحبه من وجهء 
وكذلك أمور كثيرة تحب من وجه وتبغض من وجه. 

7 ] وأيضًا يجب الفرق بين أن يكون مضدًا 
بالشخص مكروما له يكل اعتبار» وبين أن يكون الله 
خلقه لحكمة في ذلك. 

وإذا كان الله خلق كل شىء لحكمة له في ذلك فإذا 
شهد العبد أن له حكمة ورأى هذا مع الجمع الذي 
يشئرك فيه المخلوقات» فلا يمنعه ذلك أن يشهد ما بينهما 
من الفرق الذي فرق الله به بين أهل الحنة» وأهل النار» 
بل لابد من شهود هذا الفرق في ذلك الجمع وهذا 
الشهود مطايق لعلم الله وحكمته. والله أعلم. 

وق قد قال تعالى: طقل إن كان لوك َأبتَاوَْكمَ 
وَإِحَوَتكُمْ وز جك وَعَسِ سدكت وَأمَوَلَ أَقْعرْقتمُوهَا وَترة 
عَنْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَدكنُ تَرَضوْهَا أَحَبْإِلَبَكُم يرس أ 
وَرَسُولك وها فى سَيءإِء فكريْصُوا حَقٌ يَأ آل بأره 
وَألّهُ لا يجدِى الْقَوَمٌ الفسِقيرت؟ [التوية: 4 7]: فأخير 
أن من كانت محبوباته أحب إليه من الله ورسوله والجهاد 
في سبيله» فهو من أهل الوعيد وقال في الذين يحبهم 
ويحبونه: «قَسَوّف يان آله يفو ر | وثيلونة أو حل 
آلمُؤْبِيينَ ) أعرَةِ عَل الْكفِرنَ جهدورت فى سيل لَه ولا 
افون لَومَهَ لآي» [المائدة: 4 0]. 

فلابد لمحب الله من متابعة الرسولء والمجاهدة في 
سبيل الله بل هذا لازم لكل مؤمن. قال تعالى: إِْمًا 
لْمُؤْيُوتَ اليس َامتُو َه [6*/ 4] وَرَسُولِِ َمل 
َرتَابُوأ وَجْهَدُوا أْموَلِهمْ اسهد فى سَريلٍ سهد" وليك 






_ 


وح١‏ م 


هو 
ل حفية متفثة 


حَكْنَا ب الإِيَسانِ 
هم آلصدِقُو رت [الحجرات:10١]‏ فهذا حب المؤمن لله. 

وأما المحبة الشركية» فليس فيها متابعة للرسول» 
ولا بغض لعدوه ومجاهدة له كيا يوجد في اليهود 
والنصارى والمشركين يدعون مححبة الله» ولا يتابعون 
الرسولء, ولا يجاهدون عدوه. 

وكذلك أهل البدع المدعون للمحبة لهم» من 
الإعراض عن اتباع الرسول بحسب بدعتهم» وهذا 
من حبهم لغير الله؛ وتجدهم من أبعد الناس عن 
موالاة أولياء الرسول؛ ومعاداة أعدائه» والجهاد في' 
سبيله لما فيهم من البدع التي هي شعبة من الشرك. 

والذين ادعوا المحبة من الصوفية وكان قولهم في 
القدر من جنس قول الجهمية المجبرة هم في آخر 
الأمرء لا يشهدون للرب محبويًا إلا ما وقع وقدرء 
وكل ما وقع من كفر وفسوق وعصيان فهو محبوبه 
عندهمء فلا يبقى في هذا الشهود فرق بين موسى. 
وفرعون» ولا بين محمد» وأبي جهلء ولا بين أولياء الله 
وأعدائه؛ ولا بين عبادة الله وحده. وعبادة الأوثان» بل 
هذا كله عند الفاني في توحيد الريوبية سواء. ولا يفرق 





بين حادث وحادث إلا من جهة ما مبواه ويحبه» وهذا 
هو الذي اتخذ إلمه هواه. إنها يأله ويحب ما يبواه وهو 
وإن كان عنده محبة لل فقد اتخذ من دون الله أندادًا 
يحيهم كحب الله وهم [8/755] من يبواه. هذا ما 
دام فيه محبة لله وقد ينسلخ منها حتى يصير إلى 
التعطيل» كفرعون وأمثاله الذي هو أسوء حالًا من 
مشركي العرب ونحوهم. 

وهذا هؤلاء يحبون بلا علم» ويبغضون بلا علم» 
والجلوها جاده الرسرل» كلقا ظقْمَنْ حَاجَكَ فِيهِ 
نّْ بَعْدٍ مَا جَآءْكَ مِنَ الَعِليِة [آل عمران:51]» 
رقرالف ع المنزل؛ ولهذا كان الشيوخ العارفون كثيرًا 
ما يوصون المريدين باتباع العلم والشرع.ء كما قد ذكرنا 
قطعة من كلامهم في غير هذا الموضعء لأن الإرادة 
والمحية إذا كانت بغير علم وشرعء كانت من جنس 
محبة الكفار وإرادتهم» فهؤلاء السالكون المريدون 
الصوفية والفقراء الزاهدون العابدون؛ الذين سلكوا 





طريق المحبة والإرادة إن لم يتبعوا الشرع المنزل» 
والعلم الموروث عن النبي ككٍ فيحبون ما أحب الله 
ورسوله؛ ويبغضون ما أبغض الله ورسوله. وإلا 
أفضى بهم الأمر إلى شعب من شعب الكفر والنفاق. 
ولا يتم الإيهان والمحبة لله؛ إلا يتصديق الرسؤل 
فيها أخبر وطاعته فيها أمر. 
ومن الإيهان بها أخبر» الإيهان بها وصف به نفسه. 
ووصقه به رسوله؛ فمن نفى الصقات فقد كذب 
ومن الإيان بها أمر فعل ما أمر وترك ما حظرء 
ومحبة الحسنات وبغض [/951/ 8] السيئات. ولزوم 
هذا الفرق إلى الممات» فمن لم يستحسن الحسن المأمور 
به» ولم يستقبح السيئ المنهي عنه لم يكن معه من 
الإييان شيء؛ كما قال يكل في الحديث الصحيح: «من 
رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيهان»”'". وكيا 
قال في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن 
رسول الله يد قال: «ما من نبي بعثه الله في أمته قبل 
إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب» يأخذون 
بسنته ويقتدون بأمرهه ثم إنها تخلف من بعدهم 
خلوف يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون» 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه قهو مؤمنء» وليس 
وراء ذلك من الإيهان حبة خردل:”". رواه مسلم. 
فأضعف الإيان الإنكار بالقلب» فمن لم يكن في 
قلبه بغض المنكر الذي يبغضه الله ورسوله؛ لم يكن معه 
من الإيهان شىء؛ وهذا يوجد المبتدعون الذين يدعون 
المحبة المجملة المشتركة آلتي تضاهي محبة المشركين» 
يكرهون من ينكر عليهم شيئًا من أحوالهم. ويقولون: 
فلان ينكر» وفلان ينكر» وقد يبتلون كثيرًا بمن ينكر ما 
معهم من حق وباطلء فيصير هذا يشبه النصراني الذي 


.)89( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)60( صحيح: أخرجه مسلم‎ )7( 


مقة 


يصدق بالحق والباطل» ويحب الحق والباطل؛ كالمشرك 
الذي يحب الله ويحب الأنداد. وهذا كاليهودي الذي 
يكذب بالحق والباطل» ويغض ا تق والباطل» فلا يحب 
الله ولا يحب الأندادء بل يستكير عن عبادة الله. كما 
استكبر فرعون وأمثاله. 

43" ] وهذا موجود كثيرًا في أهل البدع من 
أهل الإرادة» والبدع من أهل الكلامء هؤلاء يقرون 
بالحق والباطل مضاهاة للنصارىء» وهؤلاء يكذبون 
بالحق والباطل مضاهاة لليهود. وإنيا دين الإسلام 
وطريق أهل القرآن والإييان إنكار ما يبغضه الله 
ورسوله؛ ومحبة ما يحبه الله ورسوله والتصديق بالحق» 
والتكذيب بالباطل» فهم في تصديقهم ومحبتهم 
معتدلون يصدقون باحق ويكدبون بالباطل» ويحبون 
الحق ويبغضون الباطل» يصدقون بالحق الموجود 
ويكذبون بالباطل المفقودء ومحبون اللحق الذي يحبه الله 
ورسوله؛ وهو المعروف الذي أمر الله ورسوله به 
ويبغضون المنكر الذي نهى الله ورسوله عنه. وهذا هو 
الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصاحين» لا طريق 
المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق؛ فلا يصدقون به 
ولا يحبونه. ولا الضالين الذين يعتقدون ويحبون مالم 
ينزل الله به سلطانًا. 

والمقصود هنا: أن المحية الشركية البدعية هي التي 
أوقعت هؤلاء في أن آل أمرهم إلى أن لا يستحسنوا 
حسنة» ولا يستقبحوا سيئة؛ لظنهم أن الله لا يحب 
مأمورًا ولا يبغض محظورًاء فصاروا في هذا من جنس 
من أنكر أن الله يحب شيئا ويبغض شيئًاء ىا هو قول 
الجهمية نفاة الصفات» وهؤلاء قد يكون أحدهم 
مثبتًا لمحبة الله ورضاهء وفي أصل اعتقاده إثبات 
الصفاتء لكن إذا جاء إلى القدر لم يثبت شيئًا غير 
الإرادة الشاملة؛ وهذا وقع فيه [8/9] طوائف 
من مثبتة الصفاتء تكلموا في القدر با يوافق رأي 
جهم والأشعرية» فصاروا مناقضين لا أثبتوه من 
الصفات» كحال صاحب «منازل السائرين» وغيره. 








وأما أئمة الصوفية» والمشايخ المشهورون من 
القدماء مثل الجنيد ين محمد وأتباعه؛ ومثل الشيخ 
عبد القادر وأمثاله» قهؤلاء من أعظم الناس لزومًا 
للأمر والنهي؛ وتوصية باتباع ذلك» وتحذيرًا من المي 
مع القدر؛ كيا مشى أصحابهم أولئك» وهذا هو الفرق 
الثاني الذي تكلم فيه الجنيد مع أصحابه؛ والشيخ عبد 
القادر كلامه كله يدور على اتباع المأمور وترك 
المحظور» والصبر على المقدورء ولا يثبت طريقًا 
تخالف ذلك أصلًا لا هو ولا عامة المشايخ المقبولين 
عند المسلمين» ويحذر عن ملاحظة القدر المحضص 
بدون اتباع الأمر والنهي» كبا أصاب أولعك الصوفية 
الذين شهدوا القدر وتوحيد الربوبية» وغابوا عن 
الفرق الإلحي الديني الشرعي المحمديء الذي يفرق 
بين محبوب اللحق ومكروهه. ويثبت أنه لا إله إلا هو. 

وهذا من أعظم ما تجهب رعايته على أهل الإرادة 
والسلوكء فإن كثيرًا من المتأخرين زاغ عته فضل 
سواء السبيل» وإننما يعرف هذا من توجه بقلبه 
وانكشفت له حقائق الأمور؛ وصار يشهد الربوبية 
العامة والقيومية الشاملة؛ فإن لم يكن معه نور الإيهان 
والقرآن الذي يحصل به الفرقان. حتى يشهد الإلهية 
التي تميز بين أهل التوحيد والشركء وبين ما يحبه الله 
وما يبغضه؛ وبين 18/77/01 ما أمر به الرسولء وبين 
ما نهى عنه؛ وإلا خرج عن دين الإسلام بحسب 
خروجه عن هذاء فإن الربوبية العامة قد أقر بها 
المشركون الذين قال فيهم: وما مُِينُ يرهم بآ 
إلا وَهُم مُشَرْكُونَ4 [يوسف: ]٠١5‏ 

وإنها يصير الرجل مسلا حنيقًا موحدًا إذا شهد أن 
لا إله إلا الله. فعبد الله وحده بحيث لا يشرك معه 
أحدًا في تألهه. ومحبته له وعبوديته وإنابته إليه» 
وإسلامه له. ودعائه له» والتوكل عليه وموالاته فيه» 
ومعاداته فيه» ومحبته ما يحب؟ وبغضه ما يبغض ويفنى 
بحق التوحيد عن باطل الشركء وهذا فناء يقارنه 
البقاء فيفتى عن تأله ما سوى الله بتأله الله تحقيًا 


منكة 


حكْنَا ليان 


7ك 





لقوله: لا إله إلا الله فينفي ويفنى من قلبه تأله ما 
سواه ويثبت» ويبقى في قلبه تأله الله وحده. وقد قال 
النبي وقد في الحديث الصحيح -: «من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجحنة»0": وفي الحديث 
الآخر: «من كان آخر كلامه. لا إله إلا الله دخل 
الجنة»””"» وقال في الصحيح: «لقنوا موتاكم لا إله إلا 
اللهء”"» فإتها حقيقة دين الإسلام فمن مات عليها 
مات مسلا. 

والله ‏ تعالى ‏ قد أمرنا أن لا نموت إلا على 
الإسلام في غير موضع. كقوله تعالى: «أنقُوا أله حَقٌّ 
تُقَاتِفِ وَلَاتمُوثنَ إلا وََنتُم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران:؟١٠]:‏ 
وقال الصديق: لتَوَكْى مُمَلِمًا وَألْحِقَن بِأَلصَلِنَ» 
[يوسف:١١٠]0‏ والصحيح من القولين أنه لم يسأل 
الموت»؛ ولم يتمنه» وإنها سأل أنه إذا مات يموت على 
الإسلام» فسأل الصفة لا ا موصوف كام أمر الله بذلك» 
وأمر به تخليله إبراهيم وإسرائيل» وهكذا قال غير واحد 
من العلماء منهم ابن عقيل وغيره؛ والله تعالى أعلم. 

فين 


1[ وقال شيخ الإسلام أحمد ابن 

تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: 
فصل 

قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في استطاعة 
العبدء هل هي مع فعله أم قبله؟ وجعلوها قولين 
متناقضين فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقطء 
وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب 
الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم. 

وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل» وهو الغالب 
على النفاة من المعتزلة والشيعة» وجعل الأولون 
القدرة لا تصلح إلا لفعل واحدء إذ هي مقارنة له لا 


.)5١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
11 (؟) صحيح: أخرجه أبو داود‎ 


(؟)صحيح: أخرجه مسلم (415). 






تنفك عنهء وجعل الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا 
صالحة للضدينء ولا تقارن الفعل أبدّاء والقدرية أكثر 
انحراقًا فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال» 
فإن عندهم أن المؤثر لابد أن يتقدم على الأثر لا يقارنه 
بحال» سواء في ذلك القدرة والإرادة والأمر. 

3" 8] والصواب الذي دل عليه الكتاب 
والسنة» أن الاستطاعة متقدمة على الفعل؛ ومقارنة له 
أيضًا. وتقارنه - أيضًا ‏ استطاعة أخرى لا تصلح 
لغيره. 

فالاستطاعة نوعان متقدمة صالحة للضدين» 
ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل» فتلك هي المصححة 
للفعل المجوزة له. وهذه هي الموجية للفعل المحققة له. 
قال الله تعالى في الأولى: طوَهِ عَلَى لئاس حِحٌّ 
لْبيتِ من أَسْعَطاعَ إِلَِهِ سَيلا» [آل عمران: /417]» ولو 
كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» لما 
وجب الحج إلا على من حج. ولما عصى أحد بترك 
الحج ولا كان الحج واجبًا على أحد قبل الإحرام به» 
بل قبل فراغه. وقال تعالى: #قَائقُوا َه مَا آَسَتَطْعَة» 
[التغابن: »]١5‏ قأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة» ولو 
أراد الاستطاعة المقارنة لا وجب على أحد من التقوى. 
إلا ما فعل فقطء إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة» 
وقال تعالى: «لا يُكَلِ فاه نذا ِل وْسْعَهَا [البقرة:43؟] 
والوسع الموسوع, وهو الذي تسعه وتطيقه» فلو أريد 
به المقارن لما كلف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط» 
دون ما تركه من الواجبات. وقال تعالى: 9قَمّن لْرْ 
يَسْعَطِعْ فَإِطّعَامُ سِيِينَ مِسَكيئًا» [المجادلة: 4]) والمراد 
به الاستطاعة المتقدمة» وإلا كان المعنى» فمن لم يفعل 
الصيام فإطعام ستين» فيجوز حيتئذ الإطعام لكل من 
لم يصمء ولا يكون الصوم واجيًا على أحد حتى 
يفعله» وقال النبي يكك: «إذا أمرتكم بأمر قأتوا منه ما 
استطعتم6”". ولو أريد به المقارنة فقط لكان المعنى: 





دق صحيح: أخرجه البخاري (7/7584), ومسلم (/1170). 


حْكَْاَالإِيَمانِ 





فأتوا منه ما فعلتم» [/7/ 8] فلا يكونون مأمورين 
إلا بها فعلوه. وكذلك قال النبي و لعمران بن 
حصين: «صل قاتتاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم 
تستطعء فعلى جنب”". ولو أريد المقارنة لكان 
المعني فإن لم تفعل فتكون خيرّاء ونظائر هذا متعددة 
فإن كل أمر علق في الكتاب والسنة وجويه 
بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة وإلا لما 
كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلهاء وقد 
أسقطها عمن لم يفعلها فلا يأثم أحد بترك الواجب 
المذكور. 

وأما الاستطاعة المقارئة الموجبة» فمثل قوله تعالى: 
لما عانُوا يَسمَطِمِمُونَ آلشمْعَ وَمَا حكَائُوا مُتصرُو» 
[هود: ]7٠١‏ وقوله: «النِينَ كانت أَعَيُهمَ فى غِطَآءِ عن 
ذكرى وَكانُوأ لا يَسَتَطِعُورت سَمعًا» [الكهف: »]٠١ ١‏ 
فهذه الاستطاعة هى المقارئة الموجبة» إذ الأخرى لابد 
منها في التكليف. - 

فالأولى: هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي» 
والثشواب والعقابه وعليها يتكلم الفقهاء وهي 
الغالبة في عرف الناس. 

والثانية: هي الكونية التي هي متاط القضاء 
والقدرء وبها يتحقق وجود الفعل؛ فالأولى للكلمات 
الأمريات الشرعيات» والثانية للكليات الخلقيات 
الكونيات. كبا قال: 9وَصَدَّفَتْ يِكَلِمَب ريا ويف » 
[التحريم: .]١١‏ 

وقد اختلف الناس في قدرة العيد على خلاف 
معلوم الحق أو مراده [4/ا*/ 8]» والتحقيق أنه قد 
يكون قادرًا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على 
الفعل. فإن الله قادر أيضًا على خلاف المعلوم والمراد» 
وإلالم يكن قادرا إلا على ما فعله. وليس العبد قادرًا 
على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل» فإنه لا يكون إلا ما 
علم الله كونه وأراد كونه؛ فإنه ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن وكذلك قول الحواريين: هَل يَسْتَطِِعُ 
رَجُلك أن يُكَزْلَ عَلَينَا مَآيِدَةٌ مّنّ ألكَمَآوِ4 [المائدة:؟١1]:‏ 


(1)صحيح: أخرجه البخاري (/11119). 


وإنها استفهموا عن هذه القدرة» وكذلك ظن يونس 
أن لن نقدر عليه [أي فسر]“ بالقدرة. كما يقال 
للرجل هل تقدر أن تفعل كذا؟ أي هل تفعله؟ وهو 
مشهور في كلام الناس. 

ولما اعتقدت القدرية أن الأولى كافية في حصول 
الفعل» وأن العبد يحدث مشيئته جعله مستغنيًا عن الله 
حين الفعل: كما أن الجيرية لما اعتقدت أن الثانية 
موجبة للفعل» وهي من غيره رأوه مجبورًا على الفعل» 
وكلاهما خطأ قبيحء فإن العبد له مشيئة» وهي تابعة 
لشيئة الله كها ذكر الله ذلك في عدة مواضع من كتابه: 
لنْمَن مَّآءَ دَكَرَُء © وَمَا يَذْكُرُونَ إلّآ أن يَسَآءَ أل» 
[المدثر: 06 05غ]. ظفْمَن آء تحن إل تيف سبل 
© رَمَا تَسَاءُونَ إل أن يَسَآءَ آلّهُ4 [الإنسان:79. 17٠‏ 
لمن سَآءَ مِمَكُمْ أن يِسْعَقمَ © وَمَا تَسَآءُونَ إل أن يَسَآءَ 
لله رَبُ الْعشييرت؟ [التكوير: 078 79]. 

فإذا كان الله قد جعل العبد مريدًا مختارًا شائيّاء 
امتنع أن يقال هو مجبور مقهور مع كونه قد جعل 
مريدًا. وامتنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيثة. 
فإذا قيل هو مجبور على أن يختار مضطرًا إلى أن يشاء. 
فهذا لا نظير له [8/70/6] وليس هو المفهوم من 
الجبر بالاضطرار ولا يقدر على ذلك إلا الله. 

ولهذا اقترق القدرية والجبرية على طرفي نقيض. 
وكلاهما مصيب فير| أثبته دون ما نفاهء فأبو الحسين 
البصري» ومن وافقه من القدرية يزعمون, أن العلم 
بأن العبد يحدث أفعاله وتصرفاته» علم ضروري وإن 
جحد ذلك سفسطة. 





وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن 
العلم بافتقار رجحان فعل العبد على تركه إلى مرجح 
من غير العبد ضروري؛ لأن الممكن المتساوى 
الطرفين لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح» 
وكلا القولين صحيح. لكن دعوى استلزام أحدهما 
نفي الآخر ليس بصحيح. فإن العبد محدث لأفعاله 


(#) لعلها: إذا فسر من «الصيانة» (ص 789). 


مكباب لمان 
كاسب لطاء وهذا اللإحداث مفتقر إلى محدث, فالعبد 
فاعل صانع محدث. وكونه فاعلاً صانمًا محدنّاء يعد أن 
لم يكنء لابد له من فاعل كما قال: ظلِمّن سَآءَ مِنَكُمْ أن 
يَسَتَقِم» [التكوير: 74]) فإذا شاء الاستقامة صار 
مستقيراء ثم قال: وما تَسَآمُونَ لآ أن يَمَآء آنه رَبُ 
الْعَطييرت؟ [التكوير: 79]. 

قا علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة 
السمعية والعقلية كله حق؟ ولهذا كان لا حول ولا 
قوة إلا بالله» والعبد فقير إلى الله فقرًا ذاتيًا له في ذاته 
وصفاته وأفعاله» مع أن له ذانًا وصفانًا وأفعالاء 
فنفي أقعاله كنفي صفاته وذاته وهو جحد للحق 
شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق» أو 
جعل شىء منه مستغنيًا عن الله أو كائنًا بدونه جحد 
للحق شبيه بغلو الذي قال: 53/ا/ 8] «أكأ ركم 
لْأَعََنْ» [النازعات: 4؟]. وقال: إنه خلق نفسه. 
وإنها الحق ما عليه أهل السنة والجماعة. 

وإنها الغلط في اعتقاد تناقضه بطريق التلازم؛ وإن 
ثيوت أحدهما مستلزم لنفي الآخرء فهذا ليس يحق» 
وسببه كون العقل يزيد على المعلوم المدلول عليه ما 
ليس كذلكء وتلك الزيادة تناقض ما علم ودل عليه. 
فين 





71/ ] وقال الشيخ ‏ قدس الله روحه.: 
فصل 

وأما السؤال: عن «تعليل أفعال الله». 

فالذي عليه جمهور المسلمين ‏ من السلف 
والخلف ‏ أن الله تعالى يخلق لحكمة؛ ويأمر لحكمة؛ 
وهذا مذهب أثمة الفقه والعلم» ووافقهم على ذلك 
أكثر أهل الكلام؛ من المعتزلة والكرامية وغيرهم. 

وذهب طائفة من أهل الكلام؛ ونفاة القياس؛ إلى 
نفي التعليل في خلقه وأمره؛ وهو قول الأشعري؛ ومن 
وافقه وقالوا: ليس في القرآن لام تعليل في فعل الله 





وأمره» ولا يأمر الله بئيىء لحصول مصلحة:» ولا دفع 
مفسدةء بل ما يحصل من مصالح العباد ومفاسدهم 
بسبب من الأسبابء فإنها خلق ذلك عندهاء لا أنه 
يخلق هذا لهذاء ولا هذا لهذاء واعتقدوا أن التعليل 
يستلزم الحاجة والاستكمال بالغير» وأنه يففي إلى 
التسلسل. 

والمعتزلة» أثبتت التعليل» لكن على أصوهم 
الفاسدة في التعليل [51/8/ 4]» والتجويزء و أما أهل 
الفقه والعلم» وحمهور المسلمين. الذين يثبتون 
التعليل» فلا يثبتونه على قاعدة القدرية» ولا ينفونه 
نفي الجهمية» وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في 
مواضع. 

لكن قول الجمهور: هو الذي يدل عليه الكتاب 
والسنة» والمعقول الصريحء ويه يثبت أن الله حكيم» 
فإنه من لم يفعل شيئًا لحكمة لم يكن حكيّاء والكلام في 

أحدها: إثبات محبة الله ورضاهء وأنه يستحق أن 
يعبد لذاته» ويحب لذاته» وليس شثىء سواه يستحق أن 
يحب إلا هوء وكل محبة لغيره فهي فاسدة» وهذا من 
معاني الإلحية فإن الإله هو المألوه الذي يستحق أن يؤله 
فيعبد؛ والعباد تجمع غاية الذل» وغاية الحب» وهذا لا 
يستحقه إلا هوء وهو سبحانه ‏ يحمد نفسه؛ ويثني 
على نفسه» ويمجد نفسه» ويفرح ٠‏ بتوبة التائيين» 
ويرضى عن عباده المؤمنين.. 

والحمد: هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة 
لها. فلو أخبر مخبر بمحاسن غيره من غير محبة لها لم 
يكن حامدًا ولو أحبها ولم يخبر بها لم يكن حامدًا. 
والرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ إذا حمد نفسه؛ فذكر أسماءه 
الحسنى وصفاته العلى» وأفعاله الجميلة» وأحب نفسه 
المقدسة» فكان هو الحامد والمحمودء والمثني والمثنى 
عليه» والممجد والممجّدء والمحب والمحبوب» كان 
هذا غاية [8/71/4] الكبال» الذي لا يستحقه غيره. 
ولايوصف به إلا هو. 


كتانب لمان 

وهو سبحانه رب كل شيء فلا يكون شيء إلا 
بهه وهو الإله الذي لا إله إلا هوء ولا يجوز أن نعبد 
إلا إياه» فيا لا يكون به لا يكونء وما لا يكون له لا 
ينفع ولا يدوم؛ وكل عمل لم يرد به وجهه فهو باطل» 
ِإِلْهِ يَصَعَدُ ألْكلِمُ الِب وَآلْعَمَلُ آلصّلحٌ يَرقعْهْ4 
[فاطر: .]١١‏ 

وهو الذي جعل المسلم مسلَّاء والمصلي مصليّاء 
والتائب تائبّاء والحامد حامدّاء فإذا يسر عبده 
لليسرىء فتاب إليه وفرح الله بتوبته» وشكره فرضي 
بشكره وعمل صانًا فأحيه؛ لم يكن المخلوق هو الذي 
جعل الخالق راضيًا محبًا فرحًا بتوبته» بل الرب هو 
الذي جعل المخلوق فاعلًا لما يفرحه ويرضيه ويحبه» 
وكل ذلك حاصل بمشيثته وقدرته لا شريك له في 
إحداث شيء من المحدثات» ولا هو مفتقر إلى غيره 
بوجه من الوجوه. بل هو الغني عن كل ما سواه من 
كل وجه؛ وكل ما سواه فقير إليه من كل وجهء فإذا 
خلق شيئًا لحكمة يحبها ويرضاها لم يجز أن يقال: هو 
مفتقر إلى غيره؛ إلا إذا كان هناك خخالق غيره يفعل ما 
يحبه ويرضاهء وهذا يجيء على قول القدرية» الذين 
يزعمون أنه لم يخلق أفعال العبادء وأن الطاعات 
وجدت بدون قدرته وخلقهء فإذا قيل: إنه يحبها 
ويرضاهاء لزم أن يكون المخلوق جعله كذلك. 

وأما على قول أهل السنة الذين يقولون: إنه خالق 
كل شيء من [8/80] أفعال العباد وغيرهاء فلم 
يوجد إلا ما خلقه هوء وله في ذلك من الحكمة البالغة 
ما يعلمه هو على وجه التفصيلء» وقد يعلم بعض 
عباده من ذلك ما يعلمه إياه إذ لا يحيطون بشيء من 
علمه إلا بها شاء. 

وأما كون ذلك يستلزم قيام الأمور الاختيارية 
بذاته» فهذا قول السلف. وأئمة الحديث والسنة» 
وكثير من أهل الكلام. 

وأما كون ذلك يستلزم التسلسل في المستقبل» فإنه 
إذا خلق شيثًا لحكمة توجد بعد وجوده. وتلك 
الحكمة لحكمة أخرى لزم التسلسل في المستقبل» فهذا 









عون ءاشت انز زليه 
جائز عند المسلمين وغيرهم ممن يقول --- 
الجنة»؛ وإنما يخالف في ذلك من شكء كالجهم بن 
صفوان الذي يقول بغناء الجنة والنارء وكأبي الهذيل 
الذي يقول بانقطاع حركات أهل الجنة والنار. فإن 
هذين ادعيا امتناع وجود ما لا يتناهى في الماضي 
والمستقبل. وخالفهم جاهير المسلمين. 

والجواب الثاني: أن يقال: التلسل نوعان: 

أحدهما: في الفاعلين وهو أن يكون لكل فاعل 
فاعل. فهذا باطل بصريح العقلء واتفاق العقلاء. 

والثاني: التسلسل في الآثار» مثل أن يقال: إن الله لم 
يزل متكا إذا شاء ويقال: إن كلمات الله لا نباية لما. فهذا 
التسلسل يجوزه أتمة أهل [8/81] الملل» وأئمة 
الفلاسفة» ولكن الفلاسفة يدعون قدم الأفلاك» وأن 
حركات الفلك لا بداية لهاء ولا نهاية لها. هذا كفر مالف 
لدين الرسل. وهو باطل في صريح المعقول. 

وكذلك القول: بأن الرب لم يكن يمكنه أن يتكلم 
ولا يفعل بمشيثته. ثم صار يمكنه الكلام؛ والفعل 
بمشيئته كا يقول ذلك الجهمية والقدرية» ومن 
وافقهم من أهل الكلام قول باطل. وهو الذي أوقع 
الاضطراب بين ملاحدة المتفلسفة ومبتدعة أهل 
الكلام. في هذا الباب» والكلام على هذه الأمور 
مبسوط في موضعه وهذه مطالب غالية» إنما يعرف 
قدرها من عرف مقالات التاس والإشكالات 
اللازمة على كل قول حتى أوقعت كثيرًا من فحول 
النظار في بحور الشك والارتياب» وهي مبسوطة في 
غير هذا ا موضع. 
لتقف 


13 8] قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
فصل 


حدثتي بعض ثقات أصحابنا: أن شيخنا أبا عبد 
الله محمد بن عبد الوهاب» عاد شيخنا أبا زكريا بن 
الصرمي وعنده جماعة فسألوه الدعاء. 


0-0-2-2 
تقول بها للسموات والأرض اثتيا طوعًا أو كرماء 
قالتا أتينا طائعتين. افعل كذا وكذا. قال أبو عبد 
الوهاب“: ولم أخاطبه فيه بحضرة الناس حتى 
خلوت به وقلت له: هذا لا يقال لو قلت: قدرت مها 
على خلقك جازء فأما قدرت بها أن تقول فلا يجوز؛ 
لأن هذا يقتضي أن يكون قوله مقدورًا له مخلوقاء 
وذكر لي الحاكي ‏ وهو من فضلاء أصحاب الشاقعي 
- أنه بلغ الإمام أبا زكريا النواوي فلم يتفطن لوجه 
الإنكار في هذا الدعاء حتى تبين له فعرف ذلك. 

قلت: هذه المسألة مثل مسألة المشيئة» وهو قولنا: 
يتكلم إذا شاءء فإن [8/81] ما تعلقت به المشيئة 
تعلقت به القدرة» فإن ما شاء الله كان ولا يكون شىء إلا 
بقدرتف وما تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به 
المشيئة» فإنه لا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته؛ وما جاز 
أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة» وكذلك 
بالعكسء وما لا فلا؛ ولهذا قال: «إرن الله عََىْ كل 
شَىَء قدِير» [البقرة: 17١‏ والشيء في الأصل مصدر 
شاء يشاء شينًا كنال ينال نيلاء ثم وضعوا المصدر موضع 
المفعول فسموا المشيء شيئًاء كما يسمى المتيل نيلاء فقالوا: 
نيل المعدن» وكيا يسمى المقدور قدرة» والمخلوق خلقاء 
فقول: «الّه عل حكل م سَىّء قَدِير» أي على كل مايشاء؛ 
فد مأ قن تي فود ونب ما ل يشا كه دو فى الع 
بمعنى أنه قابل لأن يشاء وقوله: َل كل 4 
يتناول ما كان شيئًا في الخارج والعلم أو ما كان شيئًا في 
العلم فقط» بخلاف ما لا يجوز أن تتناوله المشيئة وهو 
الحق تعالى وصفاته؛ أو الممتنع لنفسه؛ فإنه غير داخل في 
العموم؛ ولهذا اتفق الناس على أن الممتئع لنفسه ليس 
بشيء» وتنازعوا في المعدوم والممكن: 

فذهب فريق من أهل الكلام من المعتزلة 
والرافضة» وبعض من وافقهم من ضلال الصوفية» 
إلي أنه شيء في الخارج لتعلق الإرادة والقدرة به وهذا 


مِضكائٍالإيتئان 





(*) الصحيح: أبو عبد الله بن عبد الوهاب كيا هو قي أول الفصل. انظر 
«الصيانة» (ص/9717). 






وب وله اليم سر با 0 6« مدرلا مه 
يجي تاشخ نا درسي 
غلط؛ وإنها هو معلوم لله ومراد له إن كان مما يوجدء 
وليس له في نفسه لا موت ولا وجود ولا حقيقة 
أصلا بل وجوده وثبوته وحصوله شيء واحك. 
وماهيته وحقيقته في الخارج هي نفس وجوده» 
وحصوله وثبوته ليس في [8/884] الخارج شيئان» 
وإن كان العقل يميز الماهية المطلقة عن الوجود 
المطلق. 

إذا عرف ذلك فهذه المسألة مبنية على مسألة كلام 





الله ونحو ذلك من صفاته» هل هي قديمة لازمة 
لذاته لا يتعلق شىء منها بفعله وبمشيئته ولا قدرته؟ 
أو يقال: إنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاءء وإنها مع 
ذلك صفات فعلية؟ وهذا فيه قولان لأصحابنا 
وغيرهم من أهل السنة. قلت: وهذا الدعاء الذي دعا 
به الشيخ أبو زكريا مأثور عن الإمام أحمدء ومن هناك 
حفظه الشيخ» والله أعلم. فإنه كان كثير المحبة لأحمد 
وآثار» والنظر في مناقبه وأخباره وقد ذكروه في 
متأقبه. 

ورواه الحافظ البيهقي في مناقب أحمد وهي رواية 
الشيخ أبي زكريا عن الحافظ عبد القادر الرهاوي 
إجازة» و قد سمعوها عليه عنه إجازة. 

قال البيهقي: وفيا أنبأني أبو عبد الله الحافظ 
إجازة. حدثني أبو بكر محمد بن إسماعيل بن العباس» 
حدثني أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم 
البغوي» حدثنا أبو جعفر محمد بن يعقوب الصفار 
قال: كنا عند أحمد بن حنبل فقلنا: ادع الله لناء فقال: 
اللهم إنك تعلم أنا نعلم أنك لنا على أكثر ما نحب» 
فاجعلنا نحن لك على ما تحب. 

قال: ثم جلست ساعة؛ فقيل له: يا أبا عبد الله 
زدناء فقال: اللهم إنا نسألك بالقدرة التي قلت 
للسموات والأرض اتثتيا طوعا أو كرمًا قالتا أتينا 
طائعين» اللهم وفقنا لمرضاتكء اللهم إنا نعوذ بك من 
الفقر إلا إليك؛ ونعوذ بك من الذل إلا لك؛ اللهم لا 


حُْدَا لمان 








م 
تكثر فنطغىء ولا تقل علينا فننسى [5/8/ /]؛ وهب 
لنا من رحمتك» وسعة من رزقك تكون بلاغًا في دنياك 
وغنى من فضلك. 

قلت: هذا على المعنى المتقدم موافق لقوله: يتكلم 
إذا شاءء فجعله معلقا بالقدرة والمشيئة. وإن جعل 
القول هنا عبارة عن سرعة التكوين بلا قول حقيقي» 





فهذا خلاف ما احتج به أحمد في كتاب الرد على 


الجهمية في هذه؛ فإنه احتج ببذه الآية على أن الكلام 
لايقف على لسان وأدوات. 


لين 


71 ]] وسثل رحمه الله: 

ما قول أهل الإسلام الراسخين في جذور 
الكلام» السابقين في فن الأحكام؛ حياكم العلام 
في صدور دار السلام وحباكم القيام بتوضيح ما 
استبهم على الأفهام في معتقد أهل السنة والجماعة 
نضر الله أرواح السلف. وكثر أعداد الخلف 
وأمدهم بأنواع اللطفء بأن الأفعال الاختيارية 
من العباد تحصل بخلق الله تعالى ‏ وبخلق العبد. 
فحقيقة كسب العبد ما هي ؟ وبعد هذا هل هو 
مؤثر في وجود الفعل؟ أم غير مؤثر؟ فإن كان 
فيصير العبد مشاركًا للخالق في خلق الفعل» قلا 
يكون العبد كاسبًا بل شريكًا خالقًا ‏ وأهل السنة 
بررة برآء من هذا القول - وإن لم يكن مؤئرًا في 
وجود الفعل فقد وجد الفعل بكماله بالحق 
سبحانه وتعالى» وليس للعبد في ذلك شيء» فلزم 
الجبر الذي يطوي بساط الشرع؛ وأهل السنة 
الغراء والمحجة البيضاء فارون من هذه الكلمة 
الشنعاء والعقيدة العوراء. ولم ينسب إلى العبد 
الطاعة والعصيان والكفر والإيهان» حتى يستحق 
الغضب والرضوان:؛ فكيف السلوك أيها الهداة 


الأدلاء على اللحب المستقيم والمنهج القويم؟ 
وطرفا قصد الأمور ذميم. 

فبينوا بيانًا يطلق العقول من هذا العقال؛ 
ويشفي القلوب من هذا الداء العضال. أيدكم 
بروح القدس من له صفات الكمال. 





١/803‏ فأجاب الشيخ الإمام العالم 
الرباني: المقذوف في قلبه النور الإلهي. الجامع 
أشتات الفضائلء مفتى المسلمين» تقي الدين 
القاسم بن محمد ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - 
قال رضى الله عنه: 

تلخيص الجواب: إن الكسب هو الفعل الذي 
يعود على فاعله بنفع أو ضرء كما قال تعالى: لها ما 
كَسَبّتْ وَعَلَا مَا أَتَحْسَبَتْ »> [البقرة: 787] فيين 
سبحاته أن كسب النفس لا أو عليهاء والتاس 
يقولون: فلان كسب مالاً أو حمدًا أو شرقًا كا أنه 
ينتفع يذلك» ولا كان العباد يكملون بأفعالهم 
ويصلحون بباء إذ كانوا في أول الخلق خلقوا ناقصين 
صح إثبات السببء إذ ك الهم وصلاحهم عن أفعالهم؛ 
والله - سبحانه وتعالى ‏ فعله وصنعه عن كياله 
وجلاله» فأفعاله عن أسيائه» وصفاته مشتقة منهاء كا 
قال سبحانه وتعالى: «أنا الرحمنء خلقت الرحمء 
وشققت ها من اسمي6”". والعبد أسماؤه وصفاته عن 
أفعاله فيحدث له اسم العالم والكامل يعد حدوث 
العلم والكمال فيه. 

ومن هنا ضلت القدرية حيث شبهوا أفعاله - 
سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًا - بأفعال العباد 
وكانوا هم المشبهة في الأفعال» فاعتقدوا أن ما حسن 
منهم حسن منه عطلقًاء وما قبح منهم قبح منه مطلقًا 
بقدر علمهم وعقلهم,ء أو ما علموا أنها إنما حسنت 
منهم لإفضائها إلى ما فيه صلاحهم [6/988] 


001907 صحيح: أخرجه أبو داود (1194)) والترمذي‎ )١( 
.)01١( وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحةه‎ 


حاب الإيئسانٍ 
وفلاحهم» وقبحت للإفضائها إلى ما فيه فسادهمء والله 
سبحانه متعال عن أن يلحقه ما لا يليق به سيحانه. 

وأما قوله: هل هو مؤثر في وجود الفعل أو غير 
مؤثر؟ 

فالكلام في مقامين: 

أحدهما: أن هذا سؤال فاسد. إن أخذ على 
ظاهره؛ لأن كسب العبد هو نفس فعله وصتعه. 
فكيف يقال: هل يؤثر كسبه في فعله؛ أو هل يكون 
الشىء مؤثرًا في نفسه؟ وإن حسب حاسب أن 
الكسب هو التعاطي والمباشرة وقصد الشيء 
ومحاولته» فهذه كلها أفعال يقال فيها ما يقال في أفعال 
البدن من قيام وقعود. 

وأظن السائل فهم هذا وتشبث بقول من يقول: 
إن فعل العبد يحصل بخلق الله عز وجل وكسب 
العبد. 

وتحقيق الكلام أن يقال: فعل العبد خلق لله عز 
وجل - وكسب للعبدء إلا أن يراد أن أفعال بدنه 
تحصل بكسبه؛ أي بقصده وتآخيهء وكأنه قال: أفعاله 
الظاهرة تحصل بأفعاله الباطنة» وغير مستنكر عدم 
تجديد هذا السؤال. فإنه مزلة أقدامء ومضلة إفهام؛ 
وحسن المسألة نصف العلم. إذا كان السائل قد تصور 
السؤال. وإنما يطلب إثبات الشيء أو نفيه» ولو حصل 
التصور التام لعلم أحد الطرفين. 

[5 8] والمقام الثاني في تحرير السؤال وجوابه : 
وهو أن يقال: هل قدرة العبد المخلوقة مؤثرة في وجود 
فعله؟ فإن كانت مؤثرة لزم الشرك» وإلا لزم الجبر, 
والمقام مقام معروف. وقف فيه خلق من الفاحصين 
والباحثين والبصراء والمكاشفين» وعامتهم فهموا 
صحيحًا ولكن قل منهم من عير فصيحًا. 

فنقول: التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير 
الانفراد بالابتداع والتوحيد بالاختراع» فإن أريد 
بتأثير قدرة العبد هذه القدرة» فحاشا لله لم يقله سني؛ 
وإنما هو المعزو إلى أهل الضلال. 

وإن أريد بالتأثير نوع معاونة إما في صفة من 








02 
صفات الفعل» أو في وجه من وجوهه كا قاله كثير 
من متكلمي أهل الإثبات. فهو أيضًا باطل با به بطل 
التأثير في ذات الفعل» إذ لا فرق بين إضافة الانفراد 
بالتأثير إلى غير الله سبحانه في ذرة أو فيل. وهل هو إلا 
شرك دون شرك؟ وإن كان قائل هذه المقالة ما نحا إلا 
نحو الحق. 

وإن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلى 
الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة. بمعنى أن القدرة 
المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله - سبحانه 
وتعالى - الفعل ببذه القدرة. كها خلق الئبات بالماء 
وكها خلق الغيث بالسحابء وكها خلق جميع المسبيات 
والمخلوقات بوسائط وأسباب» فهذا حق ]46/99٠[‏ 
وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات. وليس إضافة 
التأثير ببذا التفسير إلى قدرة العبد شركًاء وإلا فيكون 
إثبات جميع الأسباب شركًا. وقد قال الحكيم الخبير: 
[الأعراف: 0] فأنبتتا بف حَدَايقَ ذَاك بَهِجَةِ 
[النمل:10]» وقال تعللى: 9قَتِلُوهُمَ يُعَدْبِهُمُ أَلَهُ 
بِأَيدِيكُم4 [التوبة: .]١5‏ 

فبين أنه المعذب. وأن أيدينا أسباب وآلات 
وأوساط وأدوات في وصول العذاب إليهم» وقال 
: «لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني حتى أصلي 
عليه فإن الله جاعل بصلاتي عليه بركة و رحمة». 

فالله ‏ سبحانه ‏ هو الذي يجعل الرحمة» وذلك إنها 
يجعله بصلاة نينا يله وعلى هذا التحرير فنقول: 
خلق الله سبحانه ‏ أعمهال الأبدان بأعمال القلوب» 
ويكون لأحد الكسبين تأثير في الكسب الآخر ببذا 
الاعتبار» ويكون ذلك الكسب من جملة القدرة 
المعتبرة في الكسب الثاني فإن القدرة هنا ليست إلا 
عبارة عما يكون الفعل به لا محالة» من قصد وإرادة 
وسلامة الأعضاء والقوى المخلوقة في الجوارح وغير 
ذلك؛. ولهذا وجب أن تكون مقارنة للفعل» وامتنع 
تقديمها على الفعل بالزمان. 

وأما القدرة التي هي مناط الأمر والنهي؛ فذاك 
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حديث آخر ليس هذا موضعه. 

83 ! وبالتمييز بين هاتين القدرتين يظهر 
لك قول من قال: القدرة مع الفعل» ومن قال: قبله» 
ومن قال: الأفعال كلها تكليف ما لا يطاق» ومن منع 
ذلك. وتقف على أسرار المقالات. وإذا أشكل عليك 
هذا البيان فخذ مثلًا من نفسكء أنت إذا كتبت بالقلم 
وضربت بالعصا ونجرت بالقدوم. هل يكون القلم 
شريكك أو يضاف إليه شيء من نفس الفعل وصفاته؟ 
أم هل يصلح أن تلغي أثره وتقطع خبره وتجعل 
وجوده كعدمه؟ أم يقال: به فعل وبه صنع - وله المثل 
الأعلى ‏ فإن الأسباب بيد العيد ليست من فعله وهو 
محتاج إليها لا يتمكن إلا بهاء والله - سبحانه ‏ خلق 
الأسباب ومسبباتهاء وجعل خلق البعض شرطًا 
وسبيًا في خلق غيره؛ وهو مع ذلك غني عن الاشتراط 
والتسبب» ونظم بعضها ببعضء» لكن لحكمة تتعلق 
بالأسباب, وتعود إليها والله عزيز حكيم. 

وأما قوله: إذا نفينا التأثير لزم انفراد الله سبحانه ‏ 
بالفعل» ولزم الجبر» وطي بساط الشرع الأمر والنهي. 

فتقول: إن أردت بالتآثير المنفي» التأثي على سبيل 
الانفراد في نفس الفعلء أو في شيء من صفاته. فلقد 
قلت الحق» وإن كان بعض أهل الاستنان يخالفك في 
القسم الثاني. 

وإن أردت به أن القدرة وجودها كعدمهاء وإن 
الفعل لم يكن بها [8/47] ولم يصنع بهاء فهذا باطل 
كما تقدم بيانه» وحيتئذ لا يلزم الجبر بل ينبسط بساط 
الشرعء وينشر علم الأمر والنهي» ويكون لله الحجة 
اليالغة. 

ققد بان لك أن إطلاق القولء بإثبات التأثير أو 
نفيه دون الاستفصالء وبيان معنى التأثير ركوب 
جهالات واعتقاد ضلالات» ولقد صدق القائل: أكثر 
اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وبان لك 
ارتباط الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة» ارتياط 


الأسباب بمسبباتهاء ويدخل في عموم ذلك جميع ما 
خلقه الله تعالى - في السموات والأرض والدنيا 
والآخرة» فإن اعتقاد تأثير الأسباب على الاستقلال» 
دخول في الضلالء واعتقاد نفي أثرها وإلغاؤه ركوب 
المحال» وإن كان لقدرة الإنان شأن ليس لغيرها كما 
سنوميئ إليه إن شاء الله تعالى. 

فلعلك أن تقول يعد هذا البيان: أنا لا أفهم 
الأسباب» ولا أخرج عن دائرة التقسيم والمطالبة 
بأحد القسمين» وما أنت إن قلت هذا إلا مسبوق 
بخلق من الضلال: ذلك قال اليرت ين قَبلهم 
َكل قَوَلِهرْ تشَبْهَتٌ فَلُوبُّهُئْ4 [البقرة: 114]» وموقفك 
هذا مفرق طرقء إما إلى الجنة وإما إلى النار» فيعاد 
عليك البيان بأن ها تأثيرًا من حيث هي سبب. كتأثير 
القلم وليس لا تأثير من حيث الابتداع والاختراع» 
ونضرب لك الأمثال» لعلك تفهم صورة الحال؛ 
ويبين لك أن إثبات الأسباب مبتدعات هو الإشراك» 
وإثباتها أسبايًا موصولات هو عين تحقيق التوحيد. 
عسى الله أن يقذف بقلبك نورًا ترى هذا [8/745] 
البيان لوم لَرَ مجعلٍ آنه لَه ورا لَمَا َم مين نور» 
[النور: .]15٠‏ 

فإن قلت: إثبات القدرة سبب نفي للتأثير في 
الحقيقة» فما بال الفعل يضاف إلى العبد؟ وما باله يؤمر 
وينهى ؟ ويثاب ويعاقب وهل هذا إلا متحض الحبر؟ 
وإذا كنت مشبها لقدرة الإنسان بقلم الكاتب» وعصا 
الضاربء فهل رأيت القلم يثاب أو العصا تعاقب؟ 
وأقول لك الآن إن شاء الله وجب هداك بمعونة 
مولاك, وإن لم تطلع من أسرار القدر إلا على مثل 
ضرب الأثر؛ وألقٍ السمع وأنت شهيد, عسى الله أن 
يمدك بالتأييد. 

اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة وله مشيئة ثابتة» 
وله إرادة جازمة وقوة صالحة» وقد نطق القرآن 
بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية كقوله: 9لِمَن شَآءْ 
يكم أن يَسْتَقِم © وَمَا تَسَآمُونَ إل أن يَمَآء آله رَبُ 
لْعطَيِىت4 [التكوير: 274 19] ظقَمَن ضَّآءَ أَتخْدَ إن 
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رَيّهِه سَبيلةُ» [الإنان: 14]. #ومًا يَذْكُرُونَ إل أن يِشَاءَ 


الله هو أَهْلّْ َلتَقَوّئ وَأَهْلَ امفهرّة» [المدثر: مميكهة], 

ونطق بإثبات فعله في عامة آيات القرآن: 
9ِيَعْمَلورتَ» [الأنعام:177]» «يُفعلون» [الأنعام:9 16 ]» 
طيُؤْيئُونَ4 «يكفرُورت؟ الانعام:٠17‏ كرون 4 
[الأعراف:177], طحْمافِظونَ» [الأنعام: 47], <يتنونَ» 
[الأنعام: 37”]. 

وكيا أنا فارقئا محوس الأمة بإثبات أنه تعالى 
خالقء فارقنا الجيرية بإثيات أن العبد كاسب فاعل 
صانع عامل والجبر المعقول الذي أنكره سلف الأمة 
وعلماء السئة هو أن يكون الفعل صادرًا على الشيء» 
من غير إرادة ولا مشيئة [585/ 8] ولا اختيار» مثل 
حركة الأشجار بهبوب الرياحء وحركة. . . ”' بإطباق 
الأيدي. ومثله في الأناسى حركة المحموم والمفلوج 
والمرتعش فإن كل عاقل يجد تفرقة بديبية بين قيام 
الإنسان وقعوده وصلاته وجهاده: وزناه وسرقته 
وبين ارتعاش المفلوج وانتفاض المحموم» ونعلم أن 
الأول قادر على الفعل مريد له مختار. وأن الثاني غير 
قادر عليه ولا مريد له ولا مختار. 

والمحكي عن جهم وشيعته الجبرية أغهم زعمواء 
أن جميع أفاعيل العباد قسم واحدء وهو قول ظاهر 
الفسادء وبا بين القسمين من الفرقان انقسمت 
الأفعال» إلى اختياري: واضطراريء» واختص المختار 
منها بإثبات الأمر والنهي عليه؛ ولم يجئ في الشرائع 
ولا في كلام حكيم أمر الأعمى بنقط المصحف» 
والمقعد بالاشتداد أو المحموم بالسكون, وشبه ذلك» 
وإن اختلفوا في تجويزه علا أو سمعًا فإنم| منع وقوعه 
بإجماع العقلاء أولى العقل من جميع الأصناف. 

فإن قيل: هب أن فعلى الذي أردته واخترته هو 
واقع بمشيئتي وإرادتي أليست تلك الإرادة وتلك 
المشيئة من نخلق الله تعالى ؟ وإذا نخلق الأمر ال موجب 
للفعل. فهل يتأتى ترك الفعل معه؟ أقصى ما ني الباب 


(١)ياض‏ بالاصل. 





أن الأول جير بغير توسط الإرادة من العبدء وهذا 





جير بتوسط الإرادة. 

[8/94] فنقول: الجير المنفى هو الأول كا 
فسرناه» وأما إثبات القسم الثاني» فلا ريب فيه عند 
أهل الاستنان والآثار» و أولي الألباب والأبصاره 
لكن لا يطلق عليه اسم الجبر خشية الالتباس بالقسم 
الأول» وفرارًا من تبادر الأفهام إليه؛ وربها سمي جيرًا 
إذا أمن من اللبس وعلم القصد, قال علي رضي الله 
عنه في الدعاء المشهور عنه في الصلاة على النبى يَكلِق: 
اللهم داحي المدحوات». وباري المسموكات» جبار 
القلوب على فطرتها شقاها أو سعدها. 

فبين أنه - سبحانه - جبر القلوب على ما فطرها 
عليه؛ من شقاوة أو سعادة وهذه الفطرة الثانية ليست 
الفطرة الأولى» وبكلا الفطرتين» فسر قوله يَدِ: «كل 
مولود يولد على الفطرة»". 

وتفسيره بالأولى واضح. قاله محمد بن كعب 
القُرضِي - وهو من أفاضل تابعي أهل المدينة 
وأعياهم» وربعا فضل على أكثرهم ‏ في قوله: الجبار» 
قال: جير العباد على ما أراد»؛ وروى ذلك عن غيره» 
وشهادة القرآن والأحاديث» ورؤية أهل البصائر 
والاستدلال التام لتقليب الله - سبحانه وتعالى - 
قلوب العباد» وتصريفه إياها وإالمامه فجورها 
وتقواهاء وتنزيل القضاء النافذ من عند العزيز 
الحكيم في أدنى من لمح البصر على قلوب العالمين» 
حتى تتحرك اللجوارح بها قضى لما وعليها بين غاية 
البيان» إلا لمن أعمى الله بصره وقليه. 

فإن قلت: أنا أسألك علي هذا التقدير بعد 
خروجي عن تقدير الجبر الذي نفوه وأبطلوه وثباتي 
على ما قالوه وبينوه كيف اتبنى الثواب والعقاب 
53 8] على فعله. وصح تسميته فاعلًا على 
حقيقته وانبنى فعله على قدرته؟ 

فأقول ‏ والله ا هادي إلى سواء الصراط : اعلم أن 
لله - تعالى - خلق فعل العبد سببًا مقتضيًا لآثار 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2)1586 ومسلم (55064؟). 
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محمودة أو مذمومة» والعمل الصالح مثل صلاة أقبل 
عليها بقلبه ووجهه وأخلص فيها وراقب؛ وفقه ما 
بنيت عليه من الكليات الطيبات» والأعمال 
الصالحات. يعقبه في عاجل الأمر نور في قلبه: 
وانشراح في صدره.ء وطمأنينة في نفسه ومزيد في 
علمه؛ وتثبيت في يقينه» وقوة في عقله إلى غير ذلك من 
قوة بدنه» ومباء وجهه. وانتهائه عن الفحشاء والمتكر» 
وإلقاء المحجة له في قلوب الخلق» ودفع البلاء عنه 
وغيز ذلك مما يعلمه ولا نعلمه. 

ثم هذه الآثار التي حصلت له من النور والعلم 
واليقين وغير ذلك أسباب مفضية إلى آثار أخر من 
جنسها ومن غير جنسها أرفع منها وهلم جرّاء ولهذا 
قيل: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من 
عقوية السيئة السيئة بعدهاء وكذلك العمل السيئ 
مثل الكذب ‏ مثلًا ‏ يعاقب صاحبه في الحال بظلمة في 
القلب وقسوة وضيق في صدره. ونفاق واضطراب 
ونسيان ما تعلمه» وانسداد باب علم كان يطلبه 
ونقص في يقينه وعقله» واسوداد وجهه وبغضه في 
قلوب الخلق» واجترائه على ذنب آخر من جنسه أو 
غير جنسه؛ وهلم جر إلا أن يتداركه الله برحمته. 

41 4] فهذه الآثار هي التي تورثها الأعمال» 
هي الثواب والعقاب» وإفضاء العمل إليها واقتضاؤه 
إياهاء كإفضاء جميع الأسباب التي جعلها الله - 
سبحانه وتعالى ‏ أسبابًا إلى مسبباتهاء والإنسان إذا أكل 
أو شرب حصل له الري والشبع؛ وقد ربط الله - 
سبحانه وتعالى ‏ الري والشبع بالشرب والأكل ربطًا 
محكمّاء ولو شاء أن لا يشبعه ويروبه مع وجود الأكل 
والشرب فعل. أما أن لا يجعل ني الطعام قوة» أو يجعل 
في المحل قوة مانعة» أو بها يشاء ‏ سبحانه وتعالى ‏ ولو 
شاء أن يشبعه ويرويه بلا أكل ولا شرب أو بأكل شيء 

كذلك في الأعمال: المثوبات والعقوبات حذو 
القذة بالقذة» فإنه إنما سمى الثواب ثوابًا؛ لأنه يغوب 











إلى العامل من عمله؛ أي يرجع. والعقاب عقَابًا؛ لأنه 
يعقب العمل» أي يكون بعده» ولو شاء الله أن لا يثيبه 
على ذلك العملء أما بأن لا يجعل في العمل خاصة 
تفضي إلى الثواب. أو لوجود أسباب تنفي ذلك 
الثواب؛ أو غير ذلك لفعل ‏ سبحانه وتعالى ‏ وكذلك 
في العقوبات. 

وبيان ذلك: أن نفس الأكل والشرب 
باختيار العبد ومشيئته. التي هي من فعل الله - 
سبحانه وتعالى - أيضّاء وحصول الشبع عقب 
الأكل ليس للعبد فيه صنع ألبتة» حتى لو أراد 
دفع الشبع بعد تعاطي الأسباب الموجبة له لم 
يطق» وكذلك تفس العمل هو بإرادته 
واختيارهء فلو شاء أن يدفع أثر ذلك العمل 
وثوابه بعد وجود موجبه ل يقدر. 

[94*"/ 8] فهذه حكمة الله تعالى - ومشيئته 
في جميع الأسباب في الدنيا والآخرة» لكن العلم 
بالأعمال النافعة في الدار الآخرةء والأعيال 
الضارة أكثره غيب عن عقول الخلق» وكذلك 
مصير العياد ومنقلبهم يعد فراق هذه الدارء فبعث 
الله سبحانه وتعالى ‏ رسله» وأنزل كتبه مبشرين 
ومنذرين؛ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل» وحكمته في ذلك تضارع حكمته في جميع 
خلق الأسباب والمسبيات. 

وما ذاك إلا أن علمه الأزلي ومشيئته النافذة 





وقدرته القاهرة اقتضت ما افتضتهء وأوجبت ما 
أوجبته من مصير أقوام إلى الجنة» بأعمال موجبة 
لذلك منهم. وخلق أعمالهم وساقهم بتلك الأعيال 
إلى رضوانه؛. وكذلك أهل الثار كما قال: الصادق 
المصدوق يَكلِ لما قيل له: ألا ندع العمل ونتكل 
على الكتاب ؟ فقال: «لاء اعملوا فقكل مير لا 


حِكُنَابالإِيْمانِ 
خلق له أما من كان من أهل اللسعادة, فييسر لعمل 
أهل اللسعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة. 
قير لعمل أهل الشقاوة»0©. 

فبين 25 أن السعيد قد بسر للعمل الذي يسوقه 
الله تعالى ‏ به إلى السعادة» وكذلك الشقي» وتيسيره 
له هو نفس إهامه ذلك العمل وتهيئة أسبابه» وهذا هو 
تفسير خلق أفعال العباد» فنتفس خلق ذلك العمل هو 
السبب المفضي إلى السعادة أو الشقاوة» ولو شاء لفعله 
بلا عمل بل هو فاعله. فإنه ينشئ للجنة خلمًا لما يبقى 
فيها من الفضل. 

يبقى أن يقال: فالحكمة الكلية التي اقتضت ما 
اقتضته من الأسباب الأول [8/9944]ء وحقائق ما 
الأمر صائر إليه في العواقب» والتخصيصات 
والتمييزات الواقعة في الأشخاص والأعيان, إلي غير 
ذلك من كليات القدرء التي لا تختص بمسألة خلق 
أفعال العباد. وليس هذا الاستفتاء معقودًا طاء 
وتفسير جمل ذلك لا يليق بهذا الموضع؛ فضلًا عن 

ويكفي العاقل أن يعلم أن الله عز وجل - 
عليم حكيم رحيمء ببرت الألباب حكمته 
ووسعت كل شيء رحمته» وأحاط بكل شيء علمه. 
وأحصاه لوحه وقلمه وأن لله تعالى ‏ في قدره سرَّا 





مصوناء وعلًا محزونًا احترز به دون جميع خلقه؛ 
واستأثر به على جميع بريته» وإنها يصل به أهل العلم 
وأرباب ولايته إلى جمل من ذلك؛ وقد لا يؤذن لهم 
في ذكر ماء وربها كلم الناس في ذلك على قدر 
عقولهم: وقد سأل موسى وعيسى وعزير ربنا - 
تبارك وتعالى ‏ عن شيء من سر القدرهء و أنه لو شاء 
أن يطاع لأطيع وأنه مع ذلك يعصىء فأخيرهم ‏ 
سيحانه وتعالى ‏ أن هذا سره. 


.)4449( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


عجرزاقاءاكة (ناز قز نكية 

وفي هذا المقام» تاهت عقول كثير من الخلائق» 
وفيه ضل القائلون بقدم العالم» وأن صانعه موجب 
بذاته» ومقتضى بنفسه اقتضاء العلة للمعلول» وأنه 
ليس في الإمكان أبدع ما صنع؛ ودب بعض هذا الداء 
إلى بعض أهل الكتاب وأتباع الرسل» فقد قرروا 
انحصار الممكن في الموجود وكل ذلك طلبًا 
للاستراحة من مؤمنة تعليل الأفعال الإلهية؛ ووجود 
الأسباب الحادثة للأمور الحادثة» وعلله أهل القدر 
بعللهم العائلة في التعديل والتجويز ووجوب رعاية 
الصالح؛ أو ]8/4٠-1‏ الأصلح, ولم يستقم لواحد 
من الفريقين أصلهم. ولم يطرد لهم. . 

ومن هنا ذهب أهل التثنية والتمجس إلى 
الأصلين» والقول بقدم النور والظلمة» وسلم 
بعض السلامة ‏ وإن كان فيه نوع من ظن السوء 
بالله وضرب من الجفاء ‏ أكثر متكلمي أهل 
الإثبات حيث ردوا الأمر إلى محض المشيئة» وصرف 
الإرادة» وأن إنشاءها جميع الجائزات واقتضاءها 
كل الممكنات على نحو واحد ووتيرة واحدة وأتها 
بذاتها تخصص وتميز. 

ولو خلط يبذا الكلام ضرب من وجوه الرحمة. 
وأنواع الحكمة ‏ علمناها أو جهلناها ‏ لكان أقرب إلى 
القبول. 

ويكل حال فلام التعليل في فعله ‏ سبحانه وتعالى 
- ليست على مما يعقله أكثر الخلق من لام التعليل في 
أفعا هم ووراء ما يعلمه هؤلاء ويقولون: مما أنار الله - 
سبحانه وتعالى ‏ به قلوب أوليائه» وقذف في أفئدة 
أصفيائه» ممن استمسك فيا يظهر من الكلام بسبيل 
أهل الآثار» واعتصم فيا يبطن عن الأفهام. يحبل 
أهْ الأبصار. 

وفي هذا المقام تعرف أولو الألباب سر قوله: 
دسبقت رحمتي غضبي”"2 وقوله: «الشر ليس 


محيح: أخر جه البخاري وعم )ل ومسلم (كها؟). 


هك 


مضا الإيتئان 





إليك»”". وقوله: طبِيَدِكَ أَلْكَيدُ» [آل عمران: 
7 وقوله: «ين شر مَا [8/401] حَلّقَّ» 
[الفلق: 7]. وقوله: لوَإِذًا مَرِضْتُ فَهُوَيَفْهنَ » 
[الشعراء: ١م‏ «وَأنًا ل تدرىق كط أَريدَ يمن فى 
آلأرَضٍ أثْ أرَادٌ يِمّ يَيُمَ رَسَّدًا» [الجن: ١٠1]؛‏ وما 
شاكل ذلك من أن الشر إما أن يحذف فاعله. أو 
يضاف إلى الأسبابء أو يندرج في العمومء وأما 
إفراده بالذكر مضافًا إلى خالق كل شيء؛ فلا 
يقتضيه كلام حكيم لما توجبه الحقيقة المقتضية 
للأدب المؤسس لا لمحض. . .7" متميز. 

وهنا يعرف سبب دخول خلق كثير الجنة بلا 
عمل. وإنشاء خلق لاء وأما النار فلا تدخل إلا 
بعمل» ولن يدخلها إلا أهل الدنياء ويعرف حقيقة: 
لوَمَآ أْصَابَكَ ين سَيْقَوٍ فين نفيِكَ» [النساء: 79]» 
[الشورى: 17١‏ مع أن السيئة من القدرء» وقول 
الصديق وغيره من الصحابة: إن يكن صوابًا فمن الله» 
وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان: إلى غير ذلك ما 
فيه ما قد لحظ كل ناظر منه شعبة من الحق» وتعلق 
بسبب من الصواب وما يتبع وجوه الحق» ويؤمن 
بالكتاب كله. إلا أولو الألباب وقليل ما همء فهذه 
إشارة يسيرة إلى كلي التقدير. 

وأما كون قدرة العبد» وكسبه له شأن من بين 
سائر الأسبابء فإن الله عز وجل خص الإنسان 
بأن علمه يورثه في الدنيا أخلاقًا وأحوالا وآثارًا. 
وني الآخرة أيضًا أمورًا أخر لم يحصل هذا لغيره من 
مخلوقاته» والوجوه التى خخص [4/105] بها 
الإنسان في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله شخصًا 
ونوعًا أكثر من أن تحصىء وما من عاقل إلا وعنده 
منها طرف؛ ولهذا حسن توجيه الأمر والنهي إليه؛ 
وصح إضافة الفعل إليه حقيقة وكسبّاء مع أنه خلق 
(7) صحبح: صححه الألباني وانظر «الكلم الطيب» (87). 
(؟)سقط بالأصل يسبب خروم في المنقول منه. 


الله تعالى» فإن الله تعالى ‏ خلق العبد وعمله 
وجعل هذا العمل له عملا قام به وصدر عنهء 
وحدث بقدرته الحادثة. 

وأدنى أحوال الفعل.» أن يكون بمنزلة 
الصفات, والأخلاق المخلوقة في العبد. إذا جعلت 
مفضية إلى أمور أخرء فهل يصح تجبريد العبد عنها؟ 
كلا ولما. ٍ 

وأما الأمره فإنه في حق المطيعين من الأسباب 
التي مها يكون الفعل منهم. فإنه يبعث داعيتهمء ثم أنه 
يوجب لهم الطاعة ومحضن الانقياد والاستسلام فهو 
من جملة القدر السابق لمم إلى السعادة. وفي حق 
العاصين هو السبب الذي يتتحقون به العصيان: إذ 
لولا هو .ا تميز مطيع من عاص. 

وأيضًاء في حقهم من القدر السابق لهم إلى 
المعصية؛ ليضل به كثيرًا ومبدي به كثيراء عن إدخال 
الأمر والنهي في جملة المقادير. . . ”" » يحل عقدة كثيرة 
هذا. . . ”© سبحانه وتعالى؛ لعلمه بالعواقب» وأما 
أمر العباد فظاهر العدم. 4 .”" من المعاصي في علمهم وإن 
قصدهم نفس صدور الفعل من الجميع فهو..."© في 
ظاهر الأمر الشرعي على لسان المرسلين بالكتب المتزلة 
والله 6/4071] كله... ”؟ مظهر أمر وحكم يمضيه. 
فالإرادة والأمر كل منهما منقسم...”" عام الوقوع جامع 
للقسمين و إلى شرع وبا بعد وربها وقف. . . © القدر 
له والخير كل الخير في نفوذه. وهو خاص الوقوع بفرق 
إلى القسمين» واضع الأشياء في مرلتبها. 

وإذا صح نسبة الطاعة والمعصية إلى من خخلقت فيه» 
ولو أنه بخلق الصفات. أفيحسن بالإنسان أن يقول: 
أسود وأحمر وطويلء وقصيرء وذكيء؛ وبليد» وعربي» 
وعجمي» فيضيف إليه جميع الصفات التي ليس للإنسان 
فيها إرادة أصلا ألبتة لقيامها به. وتأثيرها فيه» تارة بها 





(١)هكذا‏ بالاصل خرق في المنسوخ منه. 
(7)بياضات بالأصل. 
(*)بياض بالأصل. 


”نتهة 


مكباب الإيمانِ 
يلائمه وتارة بها ينافره» ثم يستبعد أن يضاف إليه ما خحلق 
فيه من الفعل بواسطة قصده وإرادته المخلوقين أيضًا؟ 
ثم يقول: ليس للعبد في السيئ شيء فهل الجميع إلا له؟ 
بل ليست لأحد غيره» لكن الله سبحانه وتعالى ‏ خخلقها 
له وإضافة الفعل إلى حالقه ومبدعه لا تنافي إضافته إلى 
صاحبه. ومحله الذي هو فاعله وكاسيه وقد بينا احبر 
المذموم ما هو. 

ونختم الكلام بكلام وجيز في سبب الفرق بين 
الخلق والكسب. فتقول: ر 

الخلق يجمع معنيين: 

أحدهما: الإبداع والبرء. 

والثاني: التقدير والتصوير. 

]8/4٠ [‏ فإذا قيل: خلقء فلا بد أن يكون أبدع 
إيداعا مقدرّاء ولما كان سبحانه وتعالى أبدع جميع 
الأشياء من العدم وجعل لكل شيء قدرّاء صح إضافة - 
الخلق إليه بالقول المطلق. والتقدير في المخلوق لازم» 
إذ هو عبارة عن تحديده والإحاطة به وهذا لازم 
لجميع الكائنات» لاى) زعم؛ من حسب أن الخلق في. 
.”2 ذوات المساحة وهي الأجسام مفرقًا بين الخلق 
والأمر بذلك» فإنه قول باطل مبتدع والأمر هو كلامه 
كا فسره الأولون. والخلق مفسر. . .9 يجعل المدلق 
بإزاء إبداع الصور الذهنية وتقديرها ومنه تسمية... 9 
اختلاقًا إذ هو صور ذهنية ليس لها حقيقة خارجة عن 
الذهن و. . . 9 جعل الخلق بمعنى التقدير فقط 
مقطوعًا عنه النظر إلى الإبداع بها قال. . . *) سدى ما 
خلقت. وكا قال على في تمثال صنعه: أنا خلقته 
والفرق. .9 الأولى» من حيث أن تلك الصورة 
مبتدعة» لكان قولا. . .”2 يكون إلا الله - سيحانه 
وتعالى ‏ صح وصفه سبحانه بأنه خالق كل شيء. 

وأما الكسب: فقد ذكرنا أنه إنما ينظر فيه إلى تأثيره 
في محله. ولو لم يكن له عليه قدرة حتى يقال: الغوب 
قد اكتسب من ريح المسكء والمسجد قد اكتسب 
الحرمة من أفعال العابدين: والجلد قد اكتسب الحرمة 








(4)يياض بالأصل. 






لمجاورة المصحف. والثمرة قد اكتسبت لونًا وريًا 
وطعمّاء فكل محل تأثر عن شيء مؤثر» وملائم» ومنافر 
صح وصفه بالاكتساب بناء على تأثره» وتغيره 
وتحوله ]8/5٠06[‏ من حال إلى حال؛ والإنسان يتأثر 
عن الأفعال الاختيارية» ولا يتأثر عن الأفعال 
الاضطرارية» فتورثه أخلاقًا وأحوالا على أي حال 
كانء حتى على رأي من يطلق اسم احبر على مجموع 
أفعاله. فإنه يستيقن تأثير الأفعال الاختيارية في نفسه. 
بخلاف الاضطرارية» اللهم إلا من حيث قد توجب 
الأفعال الاضطرارية أمرًّا في نفسه. فيكون ذلك 
اختيارًا. 

ثم اعلم أن الاضطرارء إنما يكون في بدنه دون 
قلبه. إما بفعل الله تعالى ‏ كالأمراض والأسقام» 
وإما بفعل العباد كالقيد والحبسء وإما أفعال روحه 
المنفوخة فيه. إذا حركت يديه فهي كلها اختيارية» 
ومن وجه قد بيناه كلها اضطرارية» فاضطرارها هو 
عين. . . "2 واختيارها إنما هو بالاضطرار» وحقيقة 
الاضطرار هو أن اضطرار. . .”2 وربها أحبت من 
وجه وكرهت من وجه آخرء وهذا كله لا يمنع ورود 
التكليف, واقتضاء الثواب والعقاب. 

هذا الذي تيسر كتابته في الحال: لوَهُ يَقُولُ 
آلْحَقّ وَهِوَ يَهْدِى الكييل» [الأحزاب: 4]» 
والحمد لله وحده. ١‏ 
وفيت 
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أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد 
السلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 

ما تقول السادة العلاء أئمة الدين ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين - في أفعال العباد: هل هي قديمة: أم 
غلوقة حين خلق الإنسان؟ وما الححة على«من 
يقول: إن سائر أفعال العباد من الحركات, وغيرها 
من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض؟ 
وفيمن لم يستئن في الأفعال الماضية» كقول القائل: 


١)مياض‏ بالأصل. 


مندهة 


كان الإيتئان 


0 





هذه نخلة أو شجرة زيتون قطعًاء لم يقل شيء إلا 
ويسترجع فيه المشيئة» ويسأل البسط في ذلك. 


فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين» أفعال العباد محلوقة باتفاق 
سلف الأمة وأثمتهاء كما نص علي ذلك سائر أئمة 
الإسلام الإمام أحمد ومن قبله ويعدهء حتى قال 
بعضهم: من قال: إن أفعال العباد غير مخلوقة» فهو 
بمنزلة من قال: إن السماء والأرض غير مخلوقة» وقال 
يحى بن سعيد العطار: ما زلت أسمع أصحابنا 
يقولون أفعال العباد مخلوقة. 

وكان السلف قد أظهروا ذلك لما أظهرت 
القدرية؛ أن أقعال العباد غير [/8/14-1] مخلوقة لله 
وزعموا أن العبد يحدثها أو يخلقها دون الله فيين 
السلف والأئمة أن الله خالق كل شىء من أفعال 
العباد وغيرها. ١‏ 

ثم لما أظهر طائفة من المنتسبين إلى السنة» أن 
ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة» وأنكر الإمام أحمد 
ذلك وبدع من قاله» ثم لما مات قام بعده صاحبه أبو 
بكر المروذي» فصنف في ذلك مصئفًاء ذكره أبو بكر 
الخلال في كتاب «السنة» وذكر مسألة أبي طالب لما 
أنكر عليه أحمد القول بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق» 
والجهمية أول من قال اللفظ بالقرآن مخلوق» ورواه 
عنه ابتاه صالح وعبد الله» وحثيل ابن عمه. والمروذي 
وفوران وغيرهم من أجلاء أصحابه. 

وأنكر الأئمة من آصجاب أحد وغيرفم من 
علماء السنة من قال: إن أصوات العباد وأفعالهم غير 
مخلوقة» وصنف البخاري في ذلك مصنقًاء كما أنهم 
بدعوا وجهموا من قال: إن الله لا يتكلم بصوتء أو 
أن حروف القرآن محلوقة. أو قالوا: إن اللفظ بالقرآن 
مخلوق؛ فرد الأئمة هذه البدعة كما ذكرنا ذلك مبسوطًا 
في غير هذا الموضع. ولم يقل قط أحد لا من أصحاب 
أحمد المعروفين؛ ولا من غيرهم من العلماء المعروفين؛ 
إن أفعال العباد قديمة. 


عجو فوا تاش نالا الم دنسي مير 

وإنما رأيت هذا قولًا لبعض عرو بأرض 
العجمء وأرض مصر. من المتتسبين إلى مذهب الشافعي 
أو أحمد. فرأيت بعض المصريين يقولون [8/508]: 
إن أفعال العباد من خير وشر قديمة» ويقولون: ليس 
مرادنا بالأقعال نقس الحركات. ولكن مرادنا الثواب 
الذي يكون عليهاء ا جاء في الحديث: أن المؤمن 
يرى عمله في صورة رجل حسن الوجه طيب 
الربح». 

واحتجوا على ذلك بأن الأفعال من القدرء 
والقدر سر الله وصفة من صفاته» وصفاته قديمة. 

واحتجوا بأن الشرائع غير مخلوقة؟ لأها أمر الله 
وكلامه والأفعال هي الشرائع؛ فتكون قديمة؛ وهذا 
قول في غاية القسادء وهو مخالف لنصوص أئمة 
الإسلام كلهم. وأحدهم الإمام أحمد, فإنه نص هو 
وغيره من الأئمة على أن الثواب الذي يعطيه الله على 
قراءة القرآن مخلوق. فكيف بالثواب الذي يعطيه على 
سائر أعمال العباد. 

ولما احتج الجهمية على الإمام أحمد. وغيره من 
أهل السنة على أن القرآن محلوق بقول النبي كَكلِك: «تأتي 
البقرة وآل عمران كأنههما غمامتان أو غيايتان أو فرقان 
من طير صواف»”'» «ويأتي القرآن في صورة الرجل 
الشاحب”" ونحو ذلك قالوا: ومن يأتي ويذهب لا 
يكون إلا محلوقاء أجابهم الإمام أحمد بأن الله تعالى قد 
وصف نفسه بالمجىء والإتيان» 0 هَل يَنظرُونَ 
إلآ أن تأي يهم آلْملِكة أَويَاتَ رَبك بك أَوْ يات بَعَضْ ايت 
يلد [الأنعام: ,© وقال: طوَجَاءَ رَبْكَ وَآَلْمَلَكُ 
صَنًا صَمًا [الفجر: ؟7]: ومع هذا فلم يكن هذا 
دليلًا على أنه مخلوق [4 ٠‏ 5/ 8] بالاتفاق» بل قد يقول 
القائل: جاء أمرهء وهكذا تقوله المعتزلة الذين 
يقولون: القرآن«مخلوق ويتأولون هذه الآية علي أن 
المراد بمجيثه مجيء أمره. فلم لا يجوز أن يتأول «مجيء 


.)8014( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
صحيح: أخرجه ابن ماجه (57/81)) وضعفه الشبخ الألباني في‎ )1( 
.)514150( دضعيف الجامع»‎ 


م”نتت 


مِكْدَا ب الإيئمانٍ 
القرآن على مجيء ثوابه؟ ويكون المراد بقوله: «تجيء 
البقرة وآل عمران» بمجيء ثوابهاء وثوابها خلوق. 

وقد ذكر هذا الى غير او انا وبينوا أن المراد 
يقوله: «تجيء البقرة وآل عمران؟ أي ثوابهماء ليجيبوا 
الجهمية الذين احتجوا بمجيء القرآن وإتيانه على أنه 
خلوق؛ فلو كان الثواب أيضًا الذي يجيء في صورة 
غيامة أو صورة شاب غير مخلوق؛ لم يكن فرق بين 
القرآن والثواب؛ ولا كان حاجة إلى أن يقولوا: يجيء 
ثوابه» ولا كان جواءهم للجهمية صحيحًّاء بل كانت 
الجهمية تقول: أنتم تقولون؛ إنه غير مخلوقء وإن ثوابه 
غير مخلوق, قلا ينفعكم هذا الجواب. 

فعلم أن أئمة السئة مع الجهمية كانوا متفقين على 
أن ثواب قراءة القرآن لمحخلوق» فكيف يكون ثواب 
سائر الأعبال» وهذا بين» فإن الثواب والعقاب هو ما 
وعد الله به عباده» وأوعدهم به فالثواب هو الجحئة بها 
فيهاء والعقاب هو الثار بها فيهاء والجنة بها فيها تخلوق 
والنار بها فيها مخلوق. وقد ذكر الإمام أحمد هذه 
الحجة. فيا كتبه في الرد على الزتادقة والجهمية فقال: 

باب: ما ادعت الجهمية أن القرآن لمحلوق من 
الأحاديث التي رويت ]8/541١[‏ «إن القرآن يجيء 
في صورة الشاب الشاحبء فيأي صاحبه فيقول: هل 
تعرفني؟ فيقول له: من أنت ؟ فيقول: أنا القرآن الذي 
أظمأت نبارك» وأسهرت ليلك”” قال: فيأن به الله؛ 
فيقول: يارب» فادعوا أن القرآن محلوق, فقلنا لهم: إن 
القرآن لا يجيء بمعني أنه قد جاء: «من قرأ: لقُلَ هو 





أنه أحَدْ» [الإخلاص:١]»‏ فله كذا وكذا»» ألا ترون 


من قرأ: 900 هو آله أحدا» [الأخلاص:١]‏ لا يجيئه» 
بل يجيء ثوابه؛ لأنا نقرأ القرآن فنقول لا يجيء. ولا 
يتغير من حال إلى حال. 

فيين أحمد أن الثواب هو الذي يجيء. وهو 
المخلوق من العمل» فكيف يعقوبة الأعمال التي تتغير 
من حال إلى حال» فإذا كان هذا ثواب #قَل هو آنه 


(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5 / ))0١‏ وصححه 


الشيخ الألباني في «الصحيحة» (1479). 





و وه سم 03 ب" ل درك هه 
عن فارخ لامر سه 
حَدٌُ وهو ثواب القرآن» فكيف ثواب غيره!!. 

وأما احتجاج المحتج. بأن الأفعال قدر الله فيقال 
له: لفظ القدر يراد به التقدير» ويراد بيه المقدر. فإن 
أردت أن أفعال العباد نفس تقدير الله الذي هو علمه 





وكلامه ومشيثته ونحو ذلك من صفقاته. فهذا غلط 
وباطل؛ فإن أفعال العياد ليست شيئًا من صفات الله 
تعالى - وإن أردت أمما مقدرة قدرها الله تعالى» فهذا 
حقء فإنها مقدرة كا أن سائر المخلوقات مقدرة» وقد 
ثبت في الصحيح. أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛ وكل 
تلك المقدورات مخلوقة. 

3 ]] وثبت في «الصحيحين»”" عن عبد الله 
بن مسعود قال: حدثنا رسول الله َك وهو الصادق 
المصدوق : «أن خلق أحدكم يجمع. ني بطن أمه 
أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون 
مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع 
كلمات؛ فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله. وشقي أو 
سعيد, ثم ينفخ فيه الروح». فالرزق والأجل قدره كما 
قدر عمله؛ ومعلوم أن الرزق الذي يأكله تلوق مع 
أنه مقدر. فكذلك عملهء وكذلك سعادته وشقاؤه. 
وسعادته وشقاؤه هي ثواب العمل وعقابه» وكل 
ذلك مقدرء كبا أن الرزق مقدرء والمقدر مخلوق. 

وأما قولهم: إن الأعمال هي الشرائع» والشرائع غير 
مخلوقة فيقال لهم أيضًا: لفظ الشرع يراد به كلام الله 
الذي شرع به الدين» ويراد به الأعمال المشروعة؛ فإن 
هذه الألفاظ يراد مها المصدرء ويراد بها المفعول؛ كلفظ 


الخلق ونحوه. 
فإن قلتم: إن أعمال العباد هي الشرع الذي هو 
كلام الله فقهذا باطل ظاهر البطلان. 


وإن أردتم أن الأعيال هي المشروعة بأمر الله يها 
فهذا حق» لكن أمر الله غير مخلرق» وأما المأمور به 
اللكون بأمر الله أو الممثل بأمر الله. فإنه خلوق» كما أن 
العبد المأمور مخلوق. 


0 صحيح: أخرجه البشاري 0)517١8(‏ ومسلم (51147). 


ضدك 


مِكْبَابالإِيَسَانِ 

7 1 ولفظ الأمر يراد به المصدر والمفعول» 
فالمفعول مخلوق» كما قال: «أَق أمرٌ آنه [النحل: ]١‏ 
وقال: «وَكان أَم ره قَدَرًا مقَدُورَ» [الأحزاب: 4”]. 
فهنا المراد به المأمور به ليس المراد به أمره الذي هو 
كلامه. وهذه الآية التي احتج بها هؤلاء تضمنت 
الشرع؛ وهو الأمر والقدرء وقد ضل في هذا الموضع 
فريقان: 

الجهمية الذين يقولون: كلام الله محلوق» 
ويحتجون بقوله: «ؤكان أمرٌ ألَهِ قَدَرًا مُفَدُورَ)» 
ويقولون: ما كان مقدورًا فهو نخلرق. وهؤلاء 
الحلولية الضالونء الذين يجعلون فعل العباد قديًا بأنه 
أمر الله وقدره. وأمره وقدره؛ غير مخلوق. 

ومثار الشبهة أن اسم القدرء والأمرء والشرع؛ 
يراد به المصدر ويراد به المفعول قفي قوله: #وكان أمرٌ 
أللهِ قَدَرًا مُقَدُور» [الأحزاب+-78]ء المراد يه المأمور 
به المقدور وهذا محلوق» وأما في قوله: 9ذَّلِكَ َم آله 
ْلَه ِلَْكْر4 [الطلاق: ]0 فأمره كلامه إذ لم ينزل 
إلينا الأفعال التي أمرنا بها وإنما أنزل القرآن» وهذا 
كقوله: «إنّ آله يَأمرَكُمْ أن مُوْدُوا الأمتت إن أهَلِهَا4 
[النساء: 108]) فهذا الأمر هو كلامه. 

فإذا احتج الجهمي الذي يؤول أمره إلى أن يجعله 
حالاً في [8/41] المخلوقات بقوله: #وكان مر أله 
قَدَرًا مُقدُور)ا» قيل له: المراد به الملأمور به» كما في قوله: 
«أق أمرٌ آنَهِ قلا نَسَحَعَجِلُوه» [النحل: :]١‏ وكما يقال 
عن الحوادث التي يحدثها الله: هذا أمر عظيمء وإذا 
احتج الحلولي الذي يجعل صفات الرب تقارن ذاتى 
وتحل في المخلوقات بقوله: «وكان أمرٌ آله قَدَرًا 
مُقَدُورًا4» وقال الأفعال قدره وأمره وأمره غير 
محلوق» وقدره غير مخلوق»؛ قيل له: أمره وقدره الذي 
هو صفته كمشيثته» وكلامة غير مخلوق, فأما أمره 
الذي هو.قدر مقدور فمخلوقء فالمقدور مخلرق؛ 
والمأمور به مخلوق؛ وإن سميا أمرًا وقدرًا. 

ثم يقال لمؤلاء الضالين: هب أن المأمور به يسمى 
أمرًّا وشرعاء قا منهي عنه ليس هو مأمورًا به ولا 





مشروعاء وإنها هو مخالفة للأمر والشرع» وهو منهي 
عنهء قكيف سميتم الكفرء والفسوقء والعصيان 
شرائع» وليست من الشرائع؟! ولكن هي مما نبت عنه 
الشريعة؛ ولما قال سبحانه: لثم جَعْلتَكَ عَلىْ شرِيكَةٍ 
مِنَ الأمر فَاتَبِمَهًا4 [الجاثية: 14]. هل دخل في هذه 
الشريعة الكفرء والفسوقء والعصيان؟! وهل أمر 
الرسول باتباع ذلك وياجتنابه واتقائه؟!. 

وأما قول السائل: ما الحجة على من يقول: إن 
أفعال العباد من الحركاث؛ وغيرها من القدر الذي 
قدر قبل خلق السماوات والآأرض ؟ فيقال له: من قال 
هذا القول فقد أحسن وأصاب وليس عليه حجة» بل 
هذا الكلام حجة على نقيض مطلويه. فإن لفظ رسول 
الله يِدِ الذي رواه مسلم في صحيحه؛ عن عبد الله بن 
عمرو عنه يَكِدِ قال: إن الله قمر مقادير الخلائق» قبل 
أن يخلق السهاوات والأرض بخمسين ألف سنة»7© 
فقدر أعمالهم وأرزاقهم وصورهم وألواءهم» وكل 
ذلك مخلوق» فدل ذلك على أن الأعبال من المقدورات 
المخلوقة» وهل يقول عاقل: إن عمل العبد كان 
موجودًا [8/515] قبل وجوده؛ وعمل العبد حركته 
التي نشأت عنه فكيف يكون ذلك موجودًا قبله. 

ومن فسر كلامه وقال: إنا لم نرد الحركة» ولكن 
أردنا ثوابهاء فيقال له: كل ما سوى الله فهو مخلوق» 
وكلامه وصفاته ليست خارجة عن مسماه؛ بل كلامه 
داخل في مسمى اسمه. ولو قال قائل: ما سوى ائله 
وصفاته فهو محلوق, ليزيل هذه الشيهة» كان قد قصد 
معنى صحيحًاء وكذلك إذا قال كما قال من قال من 
السلف .: الله الخالق وما سواه مخلوقء إلا القرآن» 
فإنه كلام الله متزل غير مخلوق؛ منه بدأ وإليه يعو 
فهؤلاء استثنوا القرآن لثلا يتوهم المستمع أن القرآن 
المنرل محخلوق. ٠.‏ 

فإن الجهمية كانوا يقولون للناس: القرآن هو الله 
أو غير الله» فيجيبهم من لا يفهم مقصودهم بأنه غير 
الله» فيقولون: كل ما سوى الله مخلوقء فققال من قال 


.)57975( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 













منتة 


حِكَْاَالإِيَمْانٍ 
من السلف هذه العبارة؛ لثلا يظن من لم يعرف 
مقاصد الجهمية أن القرآن مخلوق؟ لظنه أن ذلك 
يدخل في عموم قوله: وما سوى الله مخلوق؛ فقالوا: 
إن ذلك لا يدخل في عموم قوله: وما سوى الله 
مخلوقء فقالوا: إلا القرآن فإنه ليس بمخلوقء» وإن 
أدخله من أدخله في قول القائل وما سوى الله مخلوق» 
فلما كان لفظ الغير والسوى فيهما اشتراك» فصفة 
الثيء تدخل تارة في لفظ الغير والسوىء وثارة لا 
تدخلء» والمخاطب ممن يفهم دخول القرآن في لفظ 
السوى, استثناه السلف. 

[8/415] فأما أفعال العباد» فلم يستها أحد 
من عموم المخلوقات. إلا القدرية الذين يقولون: إن 
الله ل يخلقها ‏ من المعتزلة ونحوهم. 

لكن هؤلاء يقولون: إنها حدثة كائنة بعد أن لم 
تكن» إلا هؤلاء الحلولية» وما علمت أحدًا من 
المتقدمين قال: إن أفعال العباد من الخير أو الشر 
قديمة» لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة إلا عن 
بعض متأخري المصريين» وبلغني نحو ذلك عن 
بعض متأخري الأعاجم ورأيت بعض شيوخ هؤلاء 
من الشاميين توقفوا عنهاء فقالوا: نقول: هي مقضية 
مقدرة» ولا نقول: محلوقة ولا غير مخلوقة» وبعض 
الناس فرق بأن أفعال الخير من الإيهان» وكلام 
السلف في الإيهان مذكور في غير هذا الموضع. 

وهذه الأقوال الثلاثة» بقدمها أو قدم أفعال الخير» 
والتوقف في ذلك أقوال فاسدة باطلة لم يقلها أحد من 
الأئمة المشهورين» ولا يقوها من يتصور ما يقول» 
وإنما أوقع هؤلاء فيها ما ظنوه في مسألة اللفظ 
بالقرآن» ومسألة التلاوة والمتلو» ومسألة الإيمان. وقد 
أوضحنا مذاهب الناس في مسألة القرآن» ويينا القول 
الحق والوسط الذي كان عليه السلفء والأئمة 
الموافق للمنقول والمعقولء وبينا انحراف المنحرفين 
من المثبتة والنفاة في غير هذا الموضع. 

[ وقد آل الأمر بطائفة ممن يجعلون 








يعض صفات العبد قديّاء إلى أن جعلوا الروح التي 
فيه قديمة: وقالوا: بقدم النور القائم بالشمس 
والقمرء ونحو ذلك من المقاللات» التي بينا فسادها 
وتخالفتها للسلف والأئمة في غير هذا الموضع. 
وهؤلاء يشتركون في القول يحلول بعض صفات 
الخالق في المخلوق؛ وأما الجهمية الذين هم شر من 
هؤلاء. فيؤول الأمر بهم إلى أن يجعلوا الخالق نفسه 
يحل في المخلوقات كلهاء أو يجعلونه عين وجود 
المخلوقات» وكان قد اجتمع شيخ هؤلاء الحلولية 
الجهمية بشيوخ أولئك الحلولية الصفاتية. 
وبسيب هذه البدع وأمثالهاء وغيرها من مخالفة 
الشريعة جرى ما جرى من المصائب على الأئمة. 
والإمام أحمد وغيره من الآئمة أنكروا القول 
بالحلول وشبهوا هؤلاء بالنصارى» وقال ‏ في| كتبه 
من الرد على الزنادقة والجهمية قال _: فكان مما بلغنا 
من أمر الهم عدو الله: أنه كان من أهل خراسان من 
أهل الترمذ» وكان له ختصومات وكلامء وكان أكثر 
كلامه في الله فلقي أناسًا من المشركين يقال لهم: 
السمنية» فعرفوا الجهمء فقالوا له: نكلمك فإن 
ظهرت حجتنا عليك دخلت في دينئاء وإن ظهرت 
حجتك علينا دخلنا في دينك» فكان مما كلموا به 
الجهم أن قالوا: ألست تزعم أن لك [8ا؟ قال الجهم: 
[6/41107] نعم فقالوا له: فهل رأيت إلحك؟ قال: 
لا. قالوا: فهل سمعت كلامه ؟ قال: لا. قالوا: 
فشممت له زائحة ؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له 
حسًا؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسًّا؟ قال: لا. 
قالوا: فها يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدر 
من يعبد أربعين يومّاء ثم إنه استدرك حجة؛ مثل 
حجة زنادقة النصارى» وذلك أن زنادقة النصارى 
يزعمون أن الروح الذي في عيسى ابن مريم هو روح 
الله من ذات الله فإذا أراد أن يحدث أمرًّا دخل في 
يعض خلقه؛ فتكلم على لسان خلقه فيأمر بها شاء» 
ويتهى عما يشاء. وهو روح غائب عن الأبصار. 
فاستدرك الجهم حجة: ققال للسمني: ألست 


- 


طِكْنَائبالإيَسانٍ 
تزعم أن فيك روحًا؟ قال: نعم. قال: فهل رأيت 
روحك؟ قال: لا. قال: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. 
قال: فوجدت له حسًا أو مجسًا ؟ قال: لا. قال: 
فكذلك الله لا ترى له وجهًا ولا تسمع له صوئاء ولا 
تشم له رائحة. وهو غائب عن الأبصاره ولا يكون في 
مكان دون مكان» وتكلم في الرد عليهم إلى أن قال: 

ثم إن الجهم ادعى أمرًا آخر فقال: إنا وجدنا آية 
من كتاب الله تدل على القرآن أنه غلوق. فقلنا: أي 
آية؟ فقال: قول الله: «إِثْمًا آَلْمَسِمِحُ عِيِسَى أن مَرْيَمَ 
رَسُوك أله وَكَلِمَئئُدع [النساء: ١/17]؛‏ وعيسى 
ملوق. فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن» عيسى 
تجري عليه ألفاظ, لا تجري على القرآن؛ لأنه 
[43/غ] يسميه مولودًا وطفلًا وصييّء وغلامًا 
يأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهي يجري عليه 
الوعد والوعيد. ثم هو من ذرية نوح؛ ومن ذرية 
إبراهيم؛ ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في 
عيسى: هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في 
عيسى؟!. 

ولكن المعنى في قول الله جل ثناؤه: #إثْمًا 
لْمَسِيحُ عِسّى أبن مرْيم رَسُوك الله وَكَلِمَي ألْقَهَآ 
إن مريَمَ» [النساء: »]117١‏ فالكلمة التي ألقاها إلى 
مريم حين قال له: كن فكان عيسى بكن وليس عيسى 
هو الكن؛ ولكن كان بكن, فالكن من الله قول» وليس 
الكن من الله تلوقًا. 

وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى» 
وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته؛ إلا 
أن الكلمة محلوقة. وقالت النصارى: عيسى روح الله 
من ذات الله وكلمة الله من ذات الله. كما يقال: إن 
هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن: إن عيسى 
بالكلمة كان. وليس عيسى هو الكلمة. وأما قول الله 
وروح منه. يقول: من أمره كان الروح فيه؛ كقوله: 

وَسَحْرَ َك ما فى آلسَموت وما فى الْأرْض جَيعًا يَنَه4 

[الجائية: 1١7‏ ]. يقول: من أمرهء وتفسير روح الله إنها 
معتاها أنها روح بكلمة الله خلقها الله: كما يقال: 









عبد الله وسماء الله. 

وبين أحمد أن كلام الآدمين مخلوق» فضلًا عن 
أعبالهم فقال: [8/414] بيان ما أتكرت الجهمية من 
أن يكون الله كلم موسىء فقلنا: لم أنكرتم ذلك؟ 
قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم, إنها كون شيئًا فعبر 
عن الله وخلق صونًا فأسمع؛ وزعموا أن الكلام لا 
يكون إلا من جوف ولسان وشفتين. فقلنا: فهل يجوز 
لمكون غير الله؛ أن يقول: يا مؤسى. أنا ريك أو يقول: 
لوَأَقِرِ آَلصّلَزةَ إنكرق4 [طه: 4١]؛‏ فمن زعم أن 
ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية» ولو كان كما زعم 
الجهمى أن الله كون شيئًا كان يقول ذلك المكون: يا 
موسى إن الله رب العالمين» لا يجوز له أن يقول: «أنا 
ننه رس الْعَسَمِيرتَ» [القصص: ,]7١‏ وقد قال الله 
تعالى: لوَكنمَ أله مُوسَئْ 5 





تَكليمًا» [النساء: 174]» 
وقال: طوَلَمًا جَاءَ مُوسَئ لِمِيِقَجِتا وكَلّمَتُ رب 
[الأعراف: ١47‏ ]ء وقال: ؤٍإِن آصَلَفِيتُكَ عَلَى التاس 
يرِسَطْت وَيَكَلَسِى » [الأعراف:414١].‏ فهذا منصوص 
القرآن. 

فأما ما قالوا: إن الله لا يتكلم» ولا يكلم» فكيف 
يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن 
حاتم الطاتي قال: قال رسول الله وَل: اما منكم من 
أحد إلا سيكلم ربه ليس بيئه وبينه ترجمان»”". وبسط 
الكلام عليهم إلى أن قال: 

قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا 
يتكلم» فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله؛ 
لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك؛ ولا تزول من 
مكان إلى مكانء فلما ظهرت عليه الحجة قال: إن 
الله قد يتكلم؛ ولكن كلامه ملوق» قلنا: وكذلك 
بنوآدم كلامهم مخلوق» فقد شبهتم الله بخلقه. حين 
[8/40] زعمتم أن كلامه مخلوق» ففي مذهبكم 
قد كان في وقت من الافوقات لا يتكلم حتى خخلق 
التكلم؛ فقد جمعتم بين كفر وتشبيه» فتعالى الله عن 


.)1١15( صحيح: أخرجه البخاري (7447)) وملم‎ )١( 


متحهة 


كناك الإِيَمْانِ 


تك 





هذه الصفة. بل نقول: إن الله لم يزل متكل) إذا شاء» 
ولا نقول: إنه كان» ولا يتكلم حتى خلق. وذكر 
تمام كلامه. 

فقد بين أن كلام الآدمبين محلوق خلقه الله» وذلك 
أبلغ من نصه على أن أفعال العباد مخلوقة» مع نصه 
على الأمرين. 

وقال: إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على 
الله حين زعم أنه في كل مكان؛ ولا يكون في مكان 
دون مكان, فقل: أليس الله كان ولا شيء؟! فيقول: 
نعم» فقل له: حين خلق خلقه» خلقه في نفسه أؤ 
خارجًا عن نفسه. فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل: واحدة 
منها إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه. كفر حين 
زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه. 

وإن قال: خخلقهم خارجًا من نفسه ثم دخل فيهم 
كان هذا أيضًا كفرًا حين زعم أنه دخل في مكان 
وحش قذر ردىء. وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه 
ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمعء وهو قول أهل 
السنة. 

فقد بين أحمد أن كلام الآدسين مخلوق» ونص في غير 
موضع على أن أفعالهم مخلوقة» والنص على كلامهم أبلغ» 
فإن الشبه فيه أظهر. فمن قال: ]6/47١1[‏ إن كلام 
الآدمين؛ أو أفعالهم قديمة» فهو مبتدع مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. 

22 
فصل 

وأما الاستثناء في الماضي المعلوم المتيقن: مثل 
قوله: هذه شجرة إن شاء الله؛ أو هذا إنسان إن شاء 
الله أو الماء فوقنا إن شاء الل أو لا إله إلا الله إن 
شاء الله أو محمد رسول الله إن شاء الله أو الامتناع 
من أن يقول: محمد رسول الله قطعّاء وأن يقول: هذه 


شجرة قطعا. فهذه بدعة ممالفة للعقل والدين. 

وم يبلغنا عن أحد من أهل الإسلام إلا عن طائفة 
من المنتسبين إلى الشيخ أبي عمرو بن مرزوق ولم يكن 
الشيخ يقول بذلك ولا عقلاء أصحابه. ولكن حدثني 
بعض الخبيرين أنه بعد موته تنازع صاحبان له: حازم 
وعبد الملك, فابتدع حازم هذه البدعة في الاستثناء في 
الأمور الماضية المقطوع بهاء وترك القطع بذلك» 
وخالفه عبد الملك في ذلك موافقة لجماعة المسلمين 
وأئمة الدين. 

وأما الشيخ أبو عمروء فكان أعقل من أن يدخل 
في مثل هذا [8/455] الهذيان. فإنه كان له علم 
ودين» وإن كان ما تقدم من مسألة قدم أفعال العباد 
من خير وشر يعزى إليه. وقد أراني بعضهم خطه 
بذلك. فقد قيل: إنه رجع عن ذلكء. وكان يسلك 
طريقة الشيخ أبي الفرج المقدسي الشيرازيء ونقل عنه 
أنه كان يقف ويقول: هي مقضية مقدرة. وأمسك. 

والشيخ أبو الفرج كان أحد أصحاب القاضي أبي 
يعلى ولكن القاضي أبايعى لا يرضى بمثل هذه 
المقالات» بل هو ممن يجزم بأن أفعال العباد تحلوقة» 
ولو سمع أحدًا يتوقف في الكفر والفسوق والعصيان 
أنه تلوق فضا عن أن يقول: إن أفعال العبد من 
خير وشر قديمة ‏ لأنكر عليه أعظم الإنكار. 

وإن كان في كلام القاضي مواضع اضطرب فيها 
كلامه وتناقض فيها وذكر في موضع كلامًا بنى عليه 
من وافقه فيه من أبنية فاسدة» فالعالم قد يتكلم 
بالكلمة التي يزل فيها فيفرع أتباعه عليها فروعا 
كثيرة» كما جرى في مسألة اللفظ وكلام الآدميين 
ومسألة الإيهان وأفعال العباد. 

فإن السلف والأئمة ‏ الإمام أحمد وغيره لم يقل 
أحد منهم: إن كلام الآدميين غير مخلوق ولا قالوا: إنه 
قديم ولا إن أفعال العباد غير محلوقة» ولا إنها قديمة.« 
ولا قالوا أيضًا: إن الإيهان قديم ولا إنه غير مخلوق. 
ولا قالوا: إن لفظ العباد بالقرآن مخلوق» ولا إنه غير 
موق ولكن متعوا من إطلاق [8/471] القول بأن 


حِكْنَا لمان 
الإييان تحلوق» وأن اللفظ بالقرآن محلوق» لما يدخل 
في ذلك من صفات الله تعالى» ولما يفهمه هذا اللفظ 
من أن نفس كلام الخالق محلوق وأن نفس هذه 
الكلمة مخلوقء» ومنعوا أن يقال: حروف المحجاء 
مخلوقة؛ لأن القائل هذه المقالات يلزمه أن لا يكون 
القرآن كلام الله وأنه لم يكلم موسى. 

فجاء أقوام أطلقوا نقيض ذلك فقال بعضهم: 





لفظي بالقرآن غير تخلوق» فبدع الإمام أحمد وغيره من 


الأئمة من قال ذلك. 

وكذلك أطلق بعضهم القول بأن الإيهان غير 
مخلوق. حتى صار يفهم من ذلك أن أفعال العباد التي 
هي إيهان غير مخلوقة» فجاء آخرون فزادوا على ذلك 
فقالوا كلام الآدميين مؤلف من الحروف التي هي غير 
تخلوقة. فيكون غير مخلوق. وقال آخرون: فأفعال 
العباد كلها غير مخلوقة. والبدعة كلما فرع عليها وذكر 
لوازمها زاذت قبِحًا وشناعة» وأفضت بصاحبها إلى 
أن يخالف ما يعلم بالاضطرار من العقل والدين. 
وقد بسطنا الكلام في هذاء وبينا اضطراب الناس في 
هذا في مسألة القرآن وغيرها. 

وهذا كما أن أقوامًا ابتدعوا: أن حروف القرآن 
ليست من كلام الله [4 8/47] وأن كلام الله إنما هو 
معنى قائم بذاته هو الأمر والنهي والخير» وهذا 
الكلام فاسد بالعقل الصريح. والنقل الصحيح. فإن 
المعنى الواحد للا يكون هو الأمر بكل مأمور. والخبر 
عن كل مخبر» ولا يكون معنى التوراة والإنجيل 
والقرآن واحدّاء وهم يقولون: إذا عبر عن ذلك 
الكلام بالعربية صار قرآنّاء وإذا عبر عنه بالعبرية صار 
توراة» وهذا غلطء فإن التوراة يعبر عنها بالعربية 
ومعانيها ليست هي معاني القرآن» والقرآن يعبر عنه 
بالعبرية وليست معانيه هي معاني التوراة. 

وهذا القول أول من أحدثه ابن كلاب؛ ولكنه هو 
ومن اتبعه عليه: كالأشعري وغيره يقولون مع ذلك: 
إن القرآن محفوظ بالقلوب حقيقة» متلو بالألسن 
حقيقة» مكتوب في المصاحف حقيقة. 






ومنهم من يمثل ذلك بأنه محفوظ بالقلوب كما أن 
الله معلوم بالقلوب. ومتلو بالألسن كا أن الله مذكور 
بالألسن» ومكتوب في المصاحف. كما أن الله مكتوب 
في المصاحف. وهذا غلط في تحقيق مذهب ابن كلاب 
والأشعري فإن القرآن عندهم معنى عبارة عته 
والحقائق لها أربع مراتب: وجود عيني؛ وعلميء 
ولفظي» ورسمي. فليس العلم بالمعنى له المرتبة الثانية» 
وليس ثبوته في الكتاب كثبوت الأعيان في الكتاب. فزاد 
هؤلاء قول ابن كلاب والأشعري قبحًا. 

[47/] ثم تبع أقوام من أتباعهم أحد أهل 
المذهبء وأن القرآن معنى قائم بذات الله فقط» وأن 
الحروف ليست من كلام الله بل خلقها الله في الحواء 
أو صتفها جبريل أو محمدء فضموا إلى ذلك أن 
المصحف ليس فيه إلا مداد وورقء وأعرضوا عما قاله 
سلفهم من أن ذلك دليل على كلام الله فيجب احترامه» 
ما رأوا أن مجرد كونه دليلًا لا يوجب الاحترام؛ كالدليل 
على الخالق المتكلم بالكلام؛ فإن الموجودات كلها أدلة 
عليه ولا يجب احترامها فصار هؤلاء يمتهنون 
المصحف حتى يدوسوه بأرجلهم» ومنهم من يكتب 
أسياء الله بالعذرة إسقاطًا لحرمة ما كتب في المصاحف 
والورق من أسماء الله وآياته. 

وقد اتفق المسلمون على أن من استخف 
بالمصحف, مثل أن يلقيه في الحش» أو يركضه يرجله 
إهانة له؛ أنه كافر مياح الدم. 

فالبدع تكون في أولحا شبرّاء ثم تكثر في الاتباع 
حتى تصير أذرعًا وأميالا وفراسخ. 

وهذا الجواب لا يحتمل بسْط هذا الباب» فإنه 
مبسوط في غيره. 

وهؤلاء الذين يستثئون في هذه الأشياء الماضية 
المقطوع بهاء مبتدعة ضلال جهال. وأحدهم يحتج على 
ذلك» فإذا قيل له: يمذه شجرة؛ قال إن شاء الله أن 
يقلبها حيوانًا فعل. 8/54751] فيقال له: هى الآن 
شجرة قطمّاء وأما إذا قلت: قد انتقلت كا أن الإنسان 
يكون نطفة: ثم علقة؛ ثم مضغة, ثم لاء ثم يحبى 





ب محكتة 


حكْنَا ب الإيَمانِ 
فبعد نفخ الروح فيه حي قطعاء وإذا شاء الله أن يميته 
أماته» فالله إذا كان قادرًا على تحويل الخلق من حال إلى 
حال لم يمنع ذلك أن يكونوا في كل وقت على الحال 
التي خخلقهم عليها. فالسماء سماء بمشيئة الله وقدرته 
وخلقه. والإنسان إنسانًا بمشيئة الله وقدرته وخلقه. 
والفرس فرس بمشيئة الله وقدرته وخلقه؛ وإذا شاء 





الله أن يغير ما شاء غيّره بمشيثته إن شاء وقدرته ' 
وخلقه. 

ولم يجئ في الككتاب والسنة استغناء في الماضي» بل 
في المستقبل كقوله: <وَلَا تَقُولنٌ لِمَائْء إنى فَاعِل 
ذلك عدا وه إِلّة أن يَعَاءَ لل [الكهف: 357 4 1] 
وقوله: طلَتَدْْلَن آلْمَسْجدَ آلْحَرَامٌ إن ضَاءَ آل» 
[الفتح: 710 ]ء وقول النبي يَكِة: «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون»”2» وقوله: «إن سليمان قال: لأطوفن الليلة 
على سبعين امرأة» تأني كل امرأة بفارس يقاتل في. 
سبيل الله فقال له صاحبه: قل إن شاء الله فلم يقل فلم 
تلد منهن إلا امرأة جاءت بشق ولد». قال: «فلو قال: 
إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله فرسانًا أجمعين», 
وقال يليم «من حلف فقال: إن شاء الله. فإن شاء 
فعل؛ وإن شاء ترك لأن الجالف يحلف على 
مستقبل ليفعلن هو أو غيره كذاء أو لا يفعل هو أو 
غيره كذا فيقول: إن شاء الله لأنه ما شاء الله كان. وما 
لم يشألم يكن, فإن وقع الفعل كان الله شاءه» فلا حنث 
عليه» وإن لم يقع لم يكن الله شاءه فلا حنث عليه؛ لأنه 
إنما التزمه إن أشاء الله فإذا لم يشأه الله لم يكن قد 
التزمه فلا يحنث. 

7 والاستشناء في الإيهان مأثور عن ابن 
مسعود وغيره من السلف والأئمة لا شكًا فيها يجب 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (145؟). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (2)8579 وف غيرمرضع من صحيحه. 
وملم(1184). 

(؟) صحيح: أخخرجه أحمد (4497): وأبو داود (7771): والنسائي 
(0)78 واين ماجه ,)5١١8(‏ وصححه الشيخ 
الألباني في «صحيح سئن النسائي» وانظر: «الإرواء» 
(حلاة ؟). 





02227723 عضت 
اسحتنوا في الإيمان خوقًا أن لا يكونوا قاموا بواجباته 
وحقائقه» وقد قال تعالى: لوَالذِينَ يُؤْنُونَ مآ ءَانّوآ 
وَقلُوجمَ وَحِلَهُ أَنمُم إل رَييِمَ رَجِعُونَ4 [المؤمنون: ]1١‏ 
قال النبي يَكِ: «هو الرجل بصوم ويصلٍ ويتصدق 
ويخاف أن لا يتقبل منه»0", 

واستثنوا أيضًا لعدم علمهم بالعاقبة والإيهان 
النافع هو الذي يموت المرء عليه؛ واستثنوا خوقًا من 
تزكية النفس ونحو ذلك من المعاني الصحيحة. 

وكذلك من استثنى من أعمال البر كقوله: صليت 
إن شاء الله ونحو ذلك فهذا كله استثناء في أفعال لم 
يعلم وقوعها على الوجه المأمور المقبول» فهو استثناء 
فيا لم تعلم حقيقته» أو في مستقبل علق بمشيئة الله 
ليبين الأمور كلها بمشيئة الله» فأما الاستثناء في ماض 
معلوم فهذه بدعة يخلاف العقل والدين. 

ليت 


وقال رحمه الله: 


[4/5:14] فصم 


وأما مسألة تحسين العقل وتقبيحه: ففيها نزاع 
مشهورء بين أهل السنة والجماعة من الطوائف الأربعة 
وغيرهم. فالحنفية وكثير من المالكية» والشافعية 
والحنبلية» يقولون بتحسين العقل وتقبيحه» وهو قول 
الكَرّامية والمعتزلة» وهو قول أكثر الطوائف من 
المسلمين» واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم» 
وكثير من الشافعية والمالكية والحنبلية ينفون ذلك» 
وهو قول الأشعرية» لكن أهل السنة متفقون على 
إثبات القدر؛ وأن الله على كل شىء قدير» خالق كل 
شيء من أفعال العباد وغيرهاء وأنه ما شاء كان: ومالم 





يشألم يكن. 
لي 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7 / 194): والترمذي (7110)) والحاكم 
في «المستدرك» (؟/ 20797 و الشيخ الألباني 
في #الصحيحة» (157). 





كناك الإيمان 

والمعتزلة وغيرهم من القدريةء يخالفون في هذاء 
فإنكار القدر بدعة متكرة» وقد ظن بعض الناس أن من 
يقول بتحسين العقل وتقبيحه ينفي القدرء ويدخل مع 
المعتزلة في مسائل التعديل والتجويزء وهذا غلط بل 
جمهور المسلمين لا يوافقون المعتزلة على ذلك. ولا 
يوافقون الأشعرية علي نفي [8/4754] الحكم 
والأسياب» بل جمهور طوائف المسلمين يثبتون القدرء 
ويقولون: إن الله خالق كل شيء من أفعال العباد 





' وغيرهاء ويقولون: ماشاء الله كان ومالم يشألم يكن. 


وأما الإقرار بتقدم علم الله وكتابه لأفعال العباد» 
فهذا لم ينكره إلا الغلاة من القدرية وغيرهمء وإلا 
فجمهور القدرية من المعتزلة وغيرهم يقرون بأن الله 
علم ما العباد فاعلون قبل أن يفعلوه» ويصدقون بها 
أخبر به الصادق المصدوق من أن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلقهم» ىا ثبت في(صحيح مسلم» 
عن عبد الله بن عمرو عن النبي يك قال: «إن الله قدر 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء»”" 2 وفي 
«صحيح البخاري»وغيره عن عمران بن حصين» عن 
النبي كييِ قال: <كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان 
عرشه عل الماء» وكتب في الذكر كل شيء وخلق 
السموات والأرض»». وفي لفظ: «ثم خلق السموات 
والأرض”". 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: 
حدثنا رسول الله ي ‏ وهو الصادق المصدوق ‏ «أن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم 
يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم 
يبعث إليه الملك؛ فيؤمر بأربع كلمات؛ فيقال: اكتب 
رزقه» وأجله؛ وعمله. وشقي أو سعيده ثم ينفخ فيه 
الروح» فوالذي نفسي بيده» إن أحدكم ليعمل بعمل 
آهل الجنة» حتي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل الثار, 


)ين( صحيح: أخرجه ملم (01587. 


(7)صحيح: أخرجه البخاري (5141). 





وإن الرجل ليعمل يعمل 8/410] أهل النار حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراعء فيسيق عليه الكتاب. 
فيعمل يعمل أهل اللدنة فيدخل الحنة»”". والآثار مثل 
هذا كثيرة. 

فهنا يقر به أكثر القدرية» وإنها ينكره غلاتهم» 
كالذين ذكروا لعبد الله بن عمر في الحديث الذي رواه 
مسلم في أول صحيحه بحيث قيل له: قبلنا أقوام يقرءون 
القرآن. ويتقفرون العلم» يزعمون أن لا قدر وأن الأمر 
أنف» قال: «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم» 
وأمهم مني برآء»”"؛ ولذا كفر:الأئمة: كبالك والشافعي 
وأجمدب. من قال: إن الله لم يعلم أفعال العياد حتى 
يعملوهاء يخلاف غيرهم من القدرية. 

والمقصود هنا: أن جاهير المسلمين يخالفون القدرية 
من المعتزلة وغيرهمء وجماهير المسلمين أيضًا يقرون 
بالأسباب التي جعلها الله أسبايًا في خلقه وأمره؛ ويقرون 
بحكمة الله التي يريدهاء في خلقه وأمره» ويقولون: كما 
قال الله في القرآن حيث قال: وما أَيّل الله مِنَ آلكَمَاءِ 
ين ما فأَحْيَا بِهِ الأرَض بَمْدَ مَوْيا4 [البقرة: 154]. 
وقال: طقَأنرَلّتا يه ألْمَآهَ فأَحْرَجْنَا بم من كل الكْمَرتٍ» 
[الأعراف: 0161 ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة» 
وجمهور المسلمين على ذلك يقولون: إن هذا فعل بهذاء لا 
يقولون كيا يقول نفاة الأسباب: فعل عندها لا بهاء وهذه 
الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. 

1 8] والمقصود هنا: أن مسألة التحسين 
والتقبيح» ليست ملازمة لمسألة القدر. وإذا عرف هذا 
فالناس في مسألة التحسين والتقيبح على ثلاثة أقوال: 
طرفان» ووسط. 

الطرف الواحد» قول من يقول: بالحسن والقبح» 
ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل لازمة له ولا يجعل 
الشرع إلا كاشمًا عن تلك الصفات. لا سببًا لشيء من 
الصفات فهذا قول المعتزلة ‏ وهو ضعيف - وإذا ضم 
إلى ذلك قياس الرسه على خلقه؛ فقيل: ما حسن من 





(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري(77717): ومسلم (53747). 
(؟) صحيح: أخرجه ملم (8). 


ممه 


المخلوق حسن من الخالق» وما قبح من المخلوق قبح 
من الخالق» ترتب على ذلك أقوال القدرية الباطلة. 
وما ذكروه في التجويز والتعديل. وهم مشبهة 
الأفعال» يشبهون الخالق بالمخلوق» والمخلوق بالخالق 
في الأفعال» وهذا قول باطلء كما أن تمثيل الخالق 
بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الصفات باطل. 
فاليهود وصفوا الله بالتقائص التي يتنزه عنهاء 
قشبهوه بالمخلوق. كبا وصفمه بالفقر والبخل» 
واللغرب, وهذا باطل؛ فإن الرب تعالى منزه عن كل 
نقص» وموصوف بالكمال الذي لا نقص فيه؛ وهو 
منزه في صفات الكمال أن يهائل شيء من صفاته شيعًا 
من صفات المخلوقين» فليس له كفوًا أحد في شيء من 
صفاتهء لا في علمه. و لا قدرتك. ولا إرادته» ولا 
رضاه؛ ولا غضبه. ولا تخلقه ولا استوائه؛ ولا إتهانه» 
ولا [8/47] نزوله» ولا غير ذلك “ماوصف به ” 
نفسه؛ أو وصفه به رسوله. بل مذهب السلف أنهم 





يصفون الله بها وصف به نفسهء وما وصفه به رسوله 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف و3 
تمثيل» فلا ينفون عنه ما أثيته لنفسه من الصفات» ولا 
يمثلون صفاته بصفات المخلوقينء فالنافي معطل» 
والمعطل يعبد عدمًا. والمشبه تمثلء والممثل يعبد صمما. 

ومذهب السلف إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا 
تعطيل؛ كها قال تعالى: طالْمْسَ كُمفلي ل :» 
[الشورى: :]١١‏ وهذا رد عل الممثلة. وقوله: 9وَهُوٌَ 
آلكَمِيمٌ الْبَصِير» [الشورى: ]١١‏ رد على المعطلة. 
وأفعال الله لا تمثل بأفعال المخلوقينء فإن المخلوقين 
عبيده» يظلمون ويأتون الفواحشء» وهو قادر على 
منعهم ولو لم يمنعهم؛ لكان ذلك قبيحًا منه وكان 
مذمومًا على ذلك؛ والرب تعالى لا يقبح ذلك منه» لما 
له في ذلك من الحكمة البالغة والنعمة السابغة» هذا 
على قول السلف والفقهاء والجمهور الذين يثبتون 
الحكمة في خلق الله وأمره. 

ومن قال: إنه لا يخلق شيئًا بحكمة؛ ولا يأمر 
بشيء بحكمة:» فإنه لا يثبت إلا محض الإرادة التي 


ترجح أحد المتهاثلين على الآخر بلا مرجح. كما هو 
أصل ابن كلاب؛ ومن تابعه؛ وهو أصل قولي القدرية 
والجهمية. 

وأما الطرف الآخر في مسألة التحسين والتقييح» 
فهو قول من يقول: 18/477 إن الأفعال لم تشتمل . 
على صفات هي أحكام؛ ولا على صفات هي علل 
للأحكام؛ بل القادر أمر بأحد المتهاثلين دون الآخر» 
لمحض الإرادة» لا لحكمة, ولا لرعاية مصلحة في 
الخلق والأمر. 

ويقولون: إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله. 
وينهى عن عبادته وحده ويجوز أن يأمر بالظلم 
والفواحشء وينهى عن البر والتقوى, والأحكام التي 
توصف بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة فقط» وليس 
المعروف في نفسه معروقًا عندهم؛ ولا المنكر في نفسه 
منكرًا عندهم بل إذا قال: 9يَأمُرهُم بالْمَعرُوفٍ 
آلْحَبَتيِتَ4 [الأعراف: 011017 فحقيقة ذلك عندهم 
أنه يأمرهم بم| يأمرهم؛ وينهاهم عما ينهاهم ويحل لهم 
ما يحل لهمء ويحرم عليهم ما يحرم عليهم؛ بل الأمر 
والنهي والتحليل والتحريم؛ ليس في نفس الأمر 
عندهم لا معروف», ولا منكرء ولا طيب» ولاخبيث» 
إلا أن يعبر عن ذلك با يلاثم الطباع» وذلك لا يقتضي 
عندهم كون الرب يحب المعروف ويبغض المتكر. 

فهذا القول ولوازمه» هو أيضًا قول ضعيف مخالف 
للكتاب والسنة: ولإجماع السلف والفقهاء» مع تخالفته 
أيضًا للمعقول الصريح. فإن الله نزه نفسه عن الفحشاء» 
فقال: «إر أله لا يَأ بآلْقَحَمَاءٍ4 [الأعراف:18]: 
كا نزه نفسه عن التسوية بين الخير والشرء فقال تعالى: 
<أمْ حَيبَ الي آجَيرِحُوا الكنبقات أن ملو لذن 
ءَامْنُوا وَعْمِلُوا الصّطِحَتٍ سَوَاءُ مْحيَاهُمْ وَمَمَاجُمَ 
3 6] سَآءَ مَاححْكُمُورت4 [الجائية:١‏ 7]: وقال: م 
«أنتجل آثنيئ َتَجْرِينَ © نا كيز كين 
َكُمُونَ» [القلم:0, 75]» وقال: «أم مَعَلُ الس 
َامتُوا وَعَمِلُوا آَلصَّلِحَتٍ كَلْمُفْسِدِينَ فى الأرض أ 


مناك 





ع سه 6 
ْنَا بالإِيمان 

عل آلْمُكقِينَ كَلْفْجَارٍ [ص: 18]. 
وعلى قول النفاة: لا فرق في التسوية بين هؤلاء 
وهؤلاء. وبين تفضيل بعضهم على بعضء ليس تنزيبه 
عن أحدهما بأولى من تنزيبه عن الآخرء وهذا خلاف 
المنصوص والمعقول. وقد قال الله تعالى: «آلَهُ أعَلَمُ 
حَمِتتجِعَلُ رِسَالَعَص) [الأنعام:174]) وعندهم تعلق 
الإرسال بالرسول؛ كتعلق الخطاب بالأفعال لا 
يتلزم ثبوت صفة لا قبل التعلق ولا بعده» والفقهاء 


:وجمهور المسلمين يقولون: الله حرم المحرمات فحرمت١»‏ 


وأوجب الواجبات فوجبت؛ فمعنا شيئان: إيجاب 
وتحريم, وذلك كلام الله وخطابه» والثاني وجوب 
وحومة و ذلك صفة للفعلء والله تعالى عليم حكيمء 
علم بها تتضمنه الأحكام من المصالح» فأمر ونبى 
لعلمه بها في الأمر والنهي والمأمور والمحظور من 
مصالح العباد ومقاسدهم. وهو أثيت حكم الفعل» 
وأما صفته؛ فقد تكون ثابتة بدون الخطاب؛ وقد ثبت 
بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع: 
أحدها: أن يكون الفعل مشتملًا على مصلحة أو 
مفسدة» ولو لم يرد الشرع بذلك. كما يعلم أن العدل 
مشعمل على مصلحة العالم. والظلم يشتمل 
[8/46] على قسادهم: فهذا النوع هو حسن 
وقبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه 
أثبت للفعل صفة لم تكن؛ لكن لا يلزم من حصول 
هذا القبح أن يكون فاعله معاقبًا في الآخرة إذا لم يرد 
شرع بذلك وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين 
والتقبيح, فإنهم قالوا: إن العباد يعاقبون على أقعالهم 
القبيحة» ولو لم يبعث إليهم رسولاء وهذا خلاف 
النص قال تعالى: وما كُنا مُحَذَينَ حَق كبََتٌ رَسُولاً» 
[الإسراء: .]٠١6‏ وقال تعالى: «رُسلدٌ مُبَشْرينَ وَمُذرِينَ 
للا يَكُونَ لِلمّاسٍ عَلَى الله حجَة بَعْدَ آلْسُلٍ» [النساء: 
6 , وقال تعالى: لوم كن رَبك مُهَلِكَ الْقُرَئ حَمَمْ 
يبعت أَيِهَا رَسُولةً ينوا علمهِم مَأيَتَِاوَمَا كُنًا مُهَل 
آلْقَرَىح إِلَا وَأَهَلْهَا ظَّلِمُوت؟ [القصص: 54], 
وقال تعالى: «ِتُمّمَآ أَلْىَ فها كَوْجٌ سَأَكُمْ حَرَئجا أكز 


يأَيَعْرَتَذِيرٌ وج قَالوا ب قَدَ جَاَنا تَذِيرٌ ككَذّجتا لكا ما 
رّلَ أَهُ ين نَىْء إن أصْر إلا فى صَلَ ل كص © وَقَالُوا لو 
كنا مْسَمَعُ أوْتَحَقِلُ مَا كنا ىّ أصص ب السّمِ م4 
[الملك: 8- .]٠١‏ 

وفي الصحيحين عن النبى يَكيةِ أنه قال: «ما أحد 
أحب إليه العذر من الله؛ من أجل ذلك أرصل الرسل 
مبشرين ومنذرين»"» والنصوص الدالة على أن الله 
لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرق ترد على من قال من 
أهل التحسين والتقبيح أن الخلق يعذبون في الأرض 
بدون رسول أرسل إليهم. 

النوع الثاني: أن الشارع إذا أمر بشيء صار حستّاء 
وإذا تهى [48/477] عن شيء صار قبِيحّاء واكتسب 
الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. 

والنوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء؛ ليمتحن 
العبدء هل يطيعه أم يعصيف ولا يكون المراد فعل 
المأمور به. كا أمر إبراهيم بذبح ابنه» لكَلْمَآ أَسَلّمًا 
وَتَلَّمّد لِلْجَّينِ» [الصافات: :]٠١‏ حصل المقصودء 
ففداه بالذبح» وكذلك حديث أيرص وأقرع وأعمى؛ 
لما بعث الله إليهم من سأهم الصدقةء فلما أجاب 
الأعمى قال الملك: أمسك عليك مالك فإنها ابتليتم» 
فرضي عنك» وسخط على صاحبيك. 

فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس 
المأمور يه» وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة» 
وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلالما هو متصف 
بذلك. بدون أمر الشارع» والأشعرية ادعوا أن جميع 
الشريعة من قسم الامتحان؛ وأن الأقعال ليست لما 
صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع. وأما الحكياء 
والجمهورء فأثبتوا الأقسام الثلاثة» وهو الصواب. 
يفيت 


]١ 71‏ وسثئل شيخ الإسلام تقي الدين 
أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - 


عن العبد. هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد 





.)١889( صحيح: أخرجه البخاري (7415): ومسلم‎ )١( 


مه 


حْكْنَانك الإِيتمان 


ته 





أم لا؟ وإذا أراد أن يترك المعصية يكون قادرًا على 
تركها أم لا؟ وإذا فعل الخير نسبه إلى الله وإذا 
فعل الشر نسبه إلى نفسه؟ 


الحمد لله نعم إذا أراد العبد الطاعة التي أوجبها 
الله عليه إرادة جازمة كان قادرًا عليهاء وكذلك إذا 
أراد ترك المعصية التى حرمت عليه إرادة جازمة كان 
قادرًا على ذلك؛ وهذا مما اتفق عليه المسلمون وسائر 
أهل المللء حتى أثمة الجبرية» بل هذا معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام» وإنما ينازع في ذلك 
بعض غلاة الجبرية الذين يقولون: إن الأمر الممتنع 
لذاته واقع في الشريعة» ويحتجون بأمره أبا لهب بأنه ٠‏ 
يؤمن با يستلزم عدم إيانه. وهذا القول خلاف ما 
أجمع عليه أثمة الإسلام» كالأئمة الأربعة وغيرهم, 
وأئمة الحديث والتصوف وغيرهم؛ وخلاف ما أجمع 
عليه أئمة الكلام من أهل النفي والإثيات. 

فأما إجماع المعترلة» ونحوهم على ذلك فظاهرء 
وكذلك أئمة المتكلمين المثبتة: [8/478] كأبي محمد بن 
كلاب. وأبي العباس القلانسي» وأبي الحسن الأشعري» 
والقاضي أبي بكر الباقلاني» وأبي بكر بن فورك» وأبي 
إسحاق الإسفرائيني» والأستاذ أبي المعالي الجوينيء وأبي 
حامد الغزالي» وكذلك أبو عبد الله محمد بن كرام 
وأصحابه: كاين الميصم؛ وسائر متكلمي أصحاب أبي 
حنيفة: كأبي منصور الماتريدي» وغيره وأمثال هؤلاء 
كلهم متفقون. وقد حكى إجماع ا مسلمين على ذلك غير 
واحد كأبي الحسن بن الزاغوني» وإنما نازع في ذلك 
بعضهم. واتبعه أبو عبد الله الرازي. 

واحتجاجهم بقصة أبي لهب حجة باطلة» فإن الله 
أمر أبا لهب بالإيان قبل أن تنزل السورة, فلما أصر 
وعاند استحق الوعيد؛ كما استحق قوم نوح حين قيل 
له: «أنته أن يُؤْت ين قَرَيِكَ إِلَّا مَن قَدْ 
ءامن [هود: 77]. وحين استحق الوعيد أخبر الله 
بالوعيد الذي يلحقهء وم يكن حيئئذ مأمورًا أمرًا 


يطلب به منه ذلك» والشريعة طافحة بأن الأفعال 
المأمور بها مشروطة بالاستطاعة والقدرة» كما قال 
النبي يك لعمران بن حصين: «صل قاتًا فإن لم تستطع 
فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب»”". 
وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن 
بعض واجباتهاء كالقيام» أو القراءة أو الركوع؛ أو 
السجودء أو ستر العورة» أو استقبال القبلة؛ أو غير 
ذلكء سقط عنه ما عجز عنه. وإنها يجب عليه ما إذا 
أراد فعله إرادة جازمة أمكنه فعله» وكذلك الصيام 
اتفقوا على أنه يسقط بالعجز عن مثل: [48/559] 
الشبخ الكبير والعجوز الكبيرة؛ الذين يعجزون عنه أداء 
وقضاء. وإنها تنازعوا هل على مثل ذلك الفدية بالإطعام؟ 
فأوجبها الجمهور: كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. ولم 
يوجبها مالك» وكذلك الحج: فإنهم أجمعوا على أنه لا 
يجب على العاجز عنه وقد قال تعالى: لوَلهِ عَلَى ألناس 
حِجٌ ليت من أَسَعَطَاع لَه سَِيلاً4 [آل عمران: /91] 
وقد تنازعوا: هل الاستطاعة مجرد وجود المال؟ كما 
هو مذهب الشافعي وأحمدء أو مجرد القدرة ولو 
بالبدن كا هو مذهب مالك؟ أو لابد منهما كمذهب 
أي حتيفة؟ والأولون يوجبوت على المعصوب أن 
يستنيب بهاله» بخلاف الآخرين. 
بل مما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية 
المشروطة في الأمر والنهي؛ لم يكتف الشارع فيها 
بمجرد المكنة ولو مع الضررء بل متى كان العبد قادرًا 
على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز في مواضع 
كثيرة من الشريعة: كالتطهر بالماء» والصيام في المرض» 
والقيام في الصلاة» وغير ذلك تحقيقَا لقوله تعالى: 
يُرِيدُ آله بِكُمٌ آلْمُسرَ ولا يُرِدُ يِكُمْ آلشاره 
[البقرة: 146]ء ولقوله تعالى: «وَمًا جَعَلَ عَلَيْك فى 
ألِرينٍ مِنْ حَرَجِ4 [الحج: 8]» ولقوله تعالى: ما 
يُرِِدُ آله لِيَجَعَلَ عَلبَكُم يْنْ حَرْجٍ4 [المائدة: 1] وفي 
الصحيح عن أنس عن النبي ككيةِ أن الأعرابي لما يال 






نودم 















(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري .)١١119/(‏ 


مه 


حْكْنَابالإيمانٍ 
في المسجد قال «لا تزرموه ‏ أي لا تقطعوا عليه بوله- 
فإنما بعثتم ميسرين؛ ولم تبعثوا معسرين»”". وكذلك 
في الصحيح أن النبي يَكٍ قال لمعاذ وأبي موسى ‏ حين 
بعثهها إلى اليمن -: «يسرا ولا [8/4140] تعسراء 
وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا»”, وهذا 
وأمثاله في الشريعة أكثر من أن يحصر. 

فمن قال: إن الله أمر العباد بها يعجزون عنه. إذا 


أرادوه إرادة جازمة فقد كذب على الله ورسوله. وهو 
1 كع 





.من المفترين الذين قال الله فيهم: «إِنّ الْذيين دوا 


آلْعِجْلَ سَيَكاهُمْ عَضبٌ من نيهم َلك فى آلحَمَؤة آلدْئيا 
وَتكذَالِكَ جز ى الْمُفْئيِينَ4 [الأعراف: ».]١167‏ قال أبو 
قلابة: هذا لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة. 

لكن مع قوله ذلك. يجب أن تعلم أنه لا حول ولا 
قوة إلا بالله» وأنه ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن؛ 
وإن الله خالق كل شيء فهو خالق العباد؛ وقدرتهم 
وإرادتهم وأفعالهم» فهو رب كل شيء ومليكه لا يكون 
شىء إلا بمشيتته: وإذنه وقضائه وقدره وقدرته؛ وفعله» 
وقد جاءت الإرادة في كتاب الله على نوعين: 

أحدهما: الإرادة الدينية: كا قال تعالى: #يريث أللّهُ 
بكم آلمُسَرٌ ولا يُرِيدُ يكم آلمُسرَ4 [البقرة: 188]: 
وَيَتُوبَ عَلََكُمْ4 إلى قوله تعالى: وله يُرِبدُ أن يعوب 
عَلَيِكمْ» [النساء:7؟» 717]» وقال تعالى: اما يُرِيدُ 
وَلِهعِم يحْمَعَسُ عَليْكُمْ لَعلَكُم نَفْكُرُوت » [المائدة:؟]. 

والثاني: الإرادة الكونية» كا قال تعالى: #قَمَن بر« خ 
آنَهُ أن يَهْدِيَهُه [441/ 18 يَفَرَحْ صَدْرَهُء لِلِْسَلّمِ وَمَن 
رد أن مُضُِه مَل صَدَرَمُه طيِهًا حرجا كانم يَصَعْدُ 
فى آلكَمَاءِ» [الأنعام: 176]» وقال تعالى: «وَلُوْ شَاءً 
لله ما فْعَعَلُو وَلَدِكنْ آنه يَفْعَلُ مَا يُرِيدٌُ4 [البقرة:797]» 
وقال نوح: ولا يميد نُض إن أَزدثُ أن أنصَحَ 
لَكَمْ إن كان اله يُرِيدُ أن يُفوِيَكُم» [هود: 4 7] وقال: 
(؟) صحيح: أخرجه البشاري( ٠74‏ 1)؛ ومسلم (19537). 


«إِنْمَآ أمره دآ أرَادَ سَيَكَا أن يَقُولَ لم كن فَيَكُون» 
[يس: 187 وهذا التقسيم تقسيم شريف. وهو أيضًا 
وارد في كتاب الله في الإذن والأمرء والكلمات 
والتحريم والحكم والقضاءء كما قد بيناه في غير هذا 
الموضع» وبمعرفته تندفع شبهات عظيمة. 

ومن مواقع الشبهة ومئارات الغلط: تنازع 
الناس في القدرة هل يجب أن تكون مقارنة للفعل؟ أو 
يجب أن تكون متقدمة عليه؟ والتحقيق الذي عليه 
أئمة الفقهاء: أن الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي 
- وهي التي تقدم الكلام فيها ‏ لا يجب أن تقارن 
الفعل» فإن الله إنما أوجب الحج على من استطاعه 
فمن لم يحج من هؤلاء كان عاصيًا باتفاق المسلمين» 
وم يوجد في حقه استطاعة مقارنة» وكذلك سائر من 
عصى الله من المأمورين المنهيين»؛ وجد في حقه 
الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي. 

وأما المقارئة فإنما توجد في حق من فعل؛ والفاعل 
لابد أن يريد الفعل إرادة جازمة» وأن يكون قادرًا عليه. 
وإذا وجد ذلك في حقه وجب وجود الفعل. فمن قال: 
الاستطاعة هي المقارنة» فهي مجموع ما يجب من الفعل 
ويدخل في ذلك الإرادة وغيرها وعلى هذا الاصطلاح 
يقال: إذا لم يرد الفعل» فليس 4171 8/4] بقادر عليه» 
وقد تبين أن مثل هذا النزاع لفظيء فمن فسر عدم القدرة 
بذلك ظهر مقصوده. فإذا حقق الأمر وقيل: هل يكون 
العبد إذا أراد ما أمر به إرادة جازمة عاجرًا عنه. تبين الحق 
وظهر لكل أحد أنه إذا أراد ما أمر به لم يكن عاجراء بل 
قادرًا عليه. وأن ما كان عاجرا عنه إذا أراده فإن الله لم 
يكلفه إياه: فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء أي ما 
وسعته النفس. 

ويجب أن يعلم العبد أن عمله من الحسنات هو 
بفضل الله ورححمته ومن نعمته كا قال أهل الحنة: 
<ََمَدُ ين الى هَدَا لها وَمَا كنا لِبَْدِىَ لوآ أنْ 
هَدَدئا أآَّهُ» [الأعراف: 47]. وقال تعالى: لوَلكنٌ 
ل حَبْبَ إِلمِكُم آلإيمَن وريه فى فقوي وكرة إِليَكُمْ 


عر مر 


الْخُفْرٌ وَالْفْسُوقَ وَالْعِصَمَانَ وليك هم ألَشِدُورت »> 


ْنَا لمان 
[الحجرات: 7]» وقال تعالى: لأَقَمَن عرَحَ لَه صَدْرَهٌ 
ذِكْر ننه [الزمر:؟؟]. وقال: لأوَمّن كان مَيكًا فَأَحَيَيْتَهُ 
وَجَعلنَا لَه نُورًا يَشَشِى بي فى آلنّاسٍ كَمَن مله فى 
طلم ليس مارج يَنب41 [الأنعام: 4]177 وقال 
تعالى: لوَكَدَالِكَ أُوْحَيتآ إلَيْكَ رُوحَا مِنْ أُمرئًا ما كُنتَ 
تَدْرى ما ألكتب وَلَا الإِيسَسُ وَلَدكن جَعَلَهُ ورا جدى 
بف من تُْمَءُ مِنْ عِبَادِنًا4 [الشورى: ؟167]. 

وكذلك إضافة السيئات إلى نفسه. هو الذي 
ينبغي أن يفعله مع علمه؛ بأن الله خالق كل موجود؛ 
من الأعيان والصفات. والحركات» والسكتات,. كما 
قال آدم: ربكا ظَََنا أَنفْسَنا وَإن لم تَفْهِرَ لكا وَتَرَحَمْنا 
لتَكُوتنٌ بِنَ لْخَسِرِينَ4 [الأعراف:77]» وقال مؤسى: 
«رَبٍ إن ظَلَمْتْ تَفسِى فَآغْيِرٌ لى4 [القصص: 15]» 
وقال الخليل: «وَالْى أَظمَعٌ أن [8/445] يَغْقِرَ لى 
حَطِمكتِى يَوْمَ آللرس._» [الشعراء: 47]» وقال لخاتم 
الرسل: «قَاعَلَرْ أ لآ إلنه إلا أنه وَآسْتَفْرْ لِدَتْلى 
وَلِلمُؤْينِنَ وَالْمُؤْيتس [محمد: 14]» وقد قال تعالى - 
في حق من عذيهم: لوَمًا ظَلَمتَهُمَ وليك عاو هن 
ألظّلِمِنَ4 [الزخرف: 2]76 ظقَمَا كن دَعْوَنْهُرْ إِذّ 
جَاءَهُم َأْسُكآ إل أن قَالوَآ إِنَا كنا ظَفِينَ 4 [الأعراف:6]» 
وأمثال هذا كثير في الكتاب والسئة. 

وفي الحديث الصحيح الإلهي الذي رواه مسلم 
وغيره» عن أبي ذر عن النبي يِل فيما يروي عن ربه 
تعالى: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرمًا فلا تظلمواء يا عبادي» إنكم 
تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا ولا 
أبالي» فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي. كلكم ضال 
إلا من هديته. فاستهدوني أهدكم. ياعبادي؛ كلكم جائع 
إلامن أطعمته. فاستطعمو ني أطعمكم. ياعبادي» كلكم 
عار إلا من كسوته؛ فاستكسوني أكسكم. يا عبادي؛ لو 
أن أولكم وآخركم وإنكم وجنكم كانوا على أنقى 
قلب رجل منكم ما زاد ذلك ني ملكي شيئًا. يا 





و 000 


ععية 


ايقن 


كناب الإيئمانٍ 





عبادي. لو أن - وآخركم وإنسكم يه 
اجتمعوا في صعيد واحدء فسألوي فأعطيث كل 
إنسان منهم مسألته. لم ينقص ذلك من ملكي إلا كما 
يتقص البحر إذ يغمس فيه المخيط غمسة واحدة. يا 
عبادي؛ إنها هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه»0". 

فقد بين هذا الحديث» أن من وجد خييرًا بالعمل 
الصالح؛ فليحمد الله. فإنه هو الذي أنعم بذلك. وإنٍ 


وجد غير ذلك إما شدرًا له عقاب؛ وإما عيعًا: 


[8/5445] لا فائدة فيه. فلا يلومن إلا نفسه؛ فإنه هو 
الذي ظلم نفسه. وكل حادث فبقدرة الله ومشيخه» 
وكذلك في سيد الاستغفار الذي رواه البخاري. 
وغيره عن شداد بن أوس عن النبي كلك أنه قال: 
«سيد الاستغفار, أن يقول العبد: اللهم أنت رب لا إله 
إلا أنت خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك 
بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت. من قاها إذا أصبح موقنًا بها فمات 
من يومه دخل النة» ومن قاها إذا أمسى موقنًا با 
فيات من ليلته دخل الجمنة»” . 

قوله: «أبوء لك بنعمتك على» يتناول نعمته عليه 
من الحسئات» وغيرهاء وقوله: «وأبوء بذنبي» 
اعتراف منه بذنبه. وهذه الطريقة هي طريقة المؤمنين. 
ومن عداهم ثلاثة أصناف: فإن القسمة رباعية. 

قسم يجعلون أنفسهم هي الغالقة المحدثة 
للحسنات والسيئات» وأن نعمة الله الدينية على المؤمن 
والكافر سواءء وأنه لم يعط العبد إلا قدرة واحدة 
تصلح للضدين؛ وليس بيد الله هداية خخص بها 
المؤمن» أو تطلب منه بقول العبد: «أَهْدِنًا الصَرطٌ 
َلْمُسْتَقِم» [الفاتحة: 1]» وأنه لا يقدر على هداية 
ضالء ولا إضلال مهتد, فهؤلاء القدرية المجوسية. 





)١(‏ صحيح: أخخر جه مسلم (/الاه ؟), 
(١")صحيح:‏ أخخر جه البخاري (015:5). 


وقسم يسلبون العبد اختياره وقدرته. 
ويجعلونه مجبورًا على حركاته 8/5161] من جنس 
حركات الجمادات» ويجعلون أفعاله الاختيارية 
والاضطرارية من نمط واحد حتى يقول أحدهم: إن 
جميع ما أمر الله به ورسوله فإنا هو أمر با لا يقدر 
عليه؛ ولا يطيقه؛ فيسليونه القدرة مطلقا؛ إذ لا يثيتون 
له إلا قدرة واحدة مقارنة للفعل» ولا يجعلون 
للعاصي قدرة أصلًا. 

فهذه المقالات وأمثالها من مقالات اللخبرية 
القدرية الذين أنكر قولهم ‏ كما أنكروا قول الأولين- 
أئمة المدى. مثل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي؛ 
وسفيان بن سعيد الثوري» ومحمد بن الوليد الزييدي. 
وعبد الرحمن بن مهديء وأحمد بن محمد بن حنبل 
وغيرهم. 

فإن ضموا إلى ذلك إقامة العدذر للعصاة بالقدر» 
وقالوا: إنهم معذورون لذلك لا يستحقون اللوم 
والعذاب, أو جعلوا عقوبتهم ظنَاء فهؤلاء كفار» كا أن 
من أنكر علم الله القديم من غلاة القدرية فهو كافر. 

وإن جعلوا ثبوت القدر موجيًا لسقوط الأمر 
والنهي» والوعد والوعيد» كفعل المباحية فهؤلاء 
أكفر من اليهود ل الذين 
قالوا: (ِلوضَآء أله مآ أَسْرَكُنًا وَلَك دَابَآوْنَا وَلَا حَدَمَنَا 
من سئي ا 
َأسّكَا” ل هل عَمدَكُم يْنْ ِل حرجو لنا إن 
تكبعُور نت إلا آَلطَنْ وَِنَ أشْر إل تَرَصُونَ حت قل ليله 
ا َلوَسَآء لَهَدَدكُحَ لم4 [الأنعام: 14 1441], 
فإن هذا القول يستلزم طي بساط كل أمر منهي 
3 وهذا مما يعلم بالاضطرار من العقل 
والدين؛ أنه يوجب الفساد في أمر الدنيا والمعاد. 

وأما القسم الرابع: فهو شر الأقسام كما قال 
الشيخ أبو الفرج بن الجوزي. قال: أنت عند الطاعة 
قدريء وأنت عند المعصية جبريء أي مذهب وافق 
هواك تمذهبت به فهؤلاء شر أتباع الشيطان» وليس 
هو مذهبًا لطائفة معروفة» ولكن هو حال عامة 


المحلولين عن الأمر والنهي» إن قعل طاعة أخذ 
يضيفها إلى نفسه ويعجب حتى يحبط عمله؛ وإن فعل 
معصية أخذ يعتذر بالقدر ويحتج بالقضاءء وتلك 
حجة داحضة. وعذر غير مقبول. 

وتراه إذا أصابته مصيبة بفعل العباد أو غيرهم لا 
يستسلم للقدرء وتراه إذا ظلم نفسه أو غيره احتج بالقدر 
ويقول: العبد مسكين لا قادر ولا معذور ويقول: 
ألقاه في البحر مكتوقا وقال له 

إيناك إينَاك أن تبجل بالماء 

وإن ظلمه غيره ظنًا دون ذلك أو توهم أنه ظلمه 
أحدء سعى في الانتقام من ذلك بأضعاف ذلكء ولا 
يعذر غيره بمثل ما عذر به نفه من القدرء وهما 
سواء. فهذه الجمل يجب اعتقادها. 

وأما الكلام على الحقيقة الموجبة لإضافة الذنوب 
إلى العبد مع عموم الخلق [/41 44/5 ] وق سرد وقوع 
هذه الشرورء في القدرء وأنه مع ذلك لم يضف إلى الله 
في كتابه إلا على أحد وجوه ثلاثة. 

إما على طريق العموم؛ كقوله تعالى: «حَاِقٌ كل 
نَمّء» [الأنعام: 7 .]1١‏ 

وإما أن يضاف إلى السبب» كقوله تعالى: من شرِ 
مَا حَلَقَ» [الفلق: 7]. 

وإما أن يحذف الفاعل كقول الجن: «وَأنًا لا 
َدْرى أَعْْأرِيدَ ِمَن فى آلأزض أمْأرَاد ِمْ رَجُمْ رَهَدَا4 
[الجن: .]٠١‏ 

والكلام على أن أسياء الله الحنى لايد أن تتضمن 
إضافة الخير» والشر داخل في مفعولاته» كقوله تعالى: «يّى) 
عِبَادِى أن أنا الْقفُورُ آلرْحِمٌ © وأنّ عَذَل هِوَ آلْعَدّابُ 
آلأَليمُ4 [الحجر: 44: ,]10١‏ وقوله: «أعْلَمُوَا أري آله 
شَدِيدُ لهاب وَأ آله عَمُوءبّحِء» [المائدة: /4]؛ فتحرير 
هذه الحقائق الشريفة التي هي شرف الأولين والآخرين 
يحتاج إلى بسط وإطناب فه غير هذا التواب. 

والله الموفق للصوابء. ولا حول ولا قوة إلا باللهى 
ولا ملجأ منه إلا إليه؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

يد 


ينغزاتاكظة لفلااقنتكنة _ < 


حِضنَائِ د الإِيَمْان 
[ 1 سئل شيخ الإسلام بقية السلف 
الكرام؛ العلامة الرد 5 والححة النو ر انيه أوحد 
عصره وفريد دهره. حلية الطاليين» ونخية 
الراسخين, تقي الدين 0 
وأثابه الجنة يمئه وكرمه. 
فقيل: 

ياأيبا الحبر الذي علمه 
يف اختيرر العبد أفعاله 

والعبد في الأفعال مجبور؟ 
لأنبي قدصرحوا: أنه 

على الإرادات لمقسور 
وم يكن فاعل أقعاله 

حقيقة والحكم مشهور 
ومن هنا لم يكن للفعل في 

مايلحق الفاعل تثير 
(وماتشاءون)دليليله 

في صحة المحكي تقرير 
و(كل شيء). ثم لو سلمت» : 
أو كان فاللازم من كونه 

حدوثهوالقول مهحور 
ولا يقال: علم الله ما يختار 

فاللختار مسطور 





01 ])] 
والجبر- إن صح يكن مكرهًا 
وعندك المكرهمع ذور 
نعم ذلك الجيرء كنت امراً 
له إلى نحوك تشمير 
يقيمني الشفشوق ولكننسي 
تقعدني عنك المقادير 
فأجاب: الحمد لله رب العالمين. 
أصل هذه المسألة: أن يعلم الإنسان أن مذهب 






2002 101 اشع امنا ادنس سَ 
أهل السنة والجاعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه 
الكتاب والسنة. وكان عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» وهو 
أن الله خالق كل شىء وربه ومليكه؛ وقد دخل في 
ذلك جميع الأعيان القائمة يأنفسها وصفاتا القائمة 
هاء من أفعال العباد وغير أفعال العياد. 

وأنه ‏ سبحانه ‏ ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن» فلا 
يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته؛ لا يمتنع عليه 
شيء شاءه» بل هو قادر على كل شيء؛ ولا يشاء شيا إلا 
وهو قادر عليه وأنه سبحانه يعلم ما كان» وما يكون, ومأ 
م يكن لو كان كيف كان يكون. وقد دخل في ذلك أقعال 
العياد» وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلقهم» قدر آجالهم وأرزاقهم؛ وأعرالهم؛ وكتب ذلك» 
وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة؛ فهم يؤمنون 
بخلقه لكل شىء :.]8/40٠١[‏ وقدرته على كل شىء؛ 
ومشيتته لكل ما كان وعلمه بالأشياء قبل أن تكون. 
وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. وغلاة القدرية 
يتكرون علمه المتقدم» وكتابته السابقة» ويزعمون أنه أمر 
ونبيء وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه؛ بل الأمر 
أنف. أي مستأنف. 

وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد 
انقراض عصر الخلفاء الراشدين» وبعد إمارة معاوية 
بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير 
وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر» وعبد 
الله بن عباسء.-وغيرهما من الصحابة» وكان أول من 
ظهر عنه ذلك بالبصرة. معبد الجهنيء فلا بلغ 
الصحابة قول هؤلاء تبرءوا منهمء وأنكروا مقالتهم» 
كا قال عبد الله بن عمر ‏ لما أخبر عنهم ‏ إذا لقيت 
أولئك فأخبرهم: إني بريء منهمء وإنهم برآء مني”", 
وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله ووائلة بن 
الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
وسائر أئمة المسلمين فيهم كثير» حتى قال فيهم 
الأئمة: كالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: 


.)8( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


مده 


متا ليان 
إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون. 

ثم كثر خوض الناس في القدرء فصار جمهورهم 
يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق» لكن ينكرون 
عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته» ويظتون أنه 
لا معنى لمشيتته إلا أمره. فيا شاءه فقد أمر بهء ومالم 
يشأه لم يأمر به» فلزمهم أن يقولوا: إنه قد يشاء ما لا 
يكون. ويكون ما لا يشاءء وأنكروا [8/5461] أن 
يكون الله تعالى خالقًا لأقعال العباد» أو قادرًا عليها. 
أو أن يمخص بعض عباده من النعم بها يقتضي إيماههم به 
وطاعتهم له. 

وزعموا أن نعمته ‏ التي يمكن بها الإعان والعمل 
الصالح ‏ على الكفار كأبي لهبء وأبي جهلء؛ مثل 
نعمته بذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ بمنزلة 
رجل دفع لأولاده مالّا فقسمه بينهم بالسوية» لكن 
هؤلاء أحدثوا أعبالهم الصالحة» وهؤلاء 0 | 
أعمالهم الفاسدة» من غير تعمة خص الله بها المؤمنين 
وهذا قول باطل. وقد قال تعالي: : «يُمو نَ عََكَ أن 
أسلثوا قل لا تَمُنُوا عَلَنَ إسَلدمَكر بل آله يَمْنُ عَلَمكْر أن 

هدنك لِلْإِيمَنٍ إن كر صَددقِينَ4 [الحجرات: 17]» 
وقال تعالى: ؤَوَآعكمُوا أن فيكم رب سول هتحرف 
بر ين آلا ليم ون أله حب إِلَيَكُمْ الإِيمَنَ 
وَزَيَكه فى فريك وكره إليكم و 
أولِكَ هم آلوَشِدُورت 4 [الحجرات: 1]. 

وقد أمرنا الله أن. نقول في صلاتنا: 2آَهَدِنًا 
الوط المْسْعَقِمٌ © مط لذن أتمنت علوم تر 
الْمَغْضوسي عَلَيهِرْ وَلَا أَلضَّالِينَ» [الفائحة: 5 7]. 
وقال أهل الجنة: امد الى هَدَدئا لهذا وَمَا كنا 
لِبْتَدِىَ لزلا أن هَدَئا أللّهُ» [الأعراف: 0]47 وقال 
الخليل صلوات الله وسلامه عليه: #رَيئًا كنا وَأَجَْعَلئا 
مُسلِمَينِ لَك وين ذُْيآ مه مُسَلمَةٌ لق4 [البقرة: 1 
وقال: ربت أجْعَلبي مُقِيمّ آَلصّلَرة وَيِن يق » 
[إبراهٌيم: ٠‏ 4] وقال تعالى: لوَجَعَلكَهُمْ أيِمَةْيَدُوَ 
يمرا » [الأنبياء: 1/7 وقال: «وَجَعَلتَهُمَ أَيِمَةٌ 
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يدعور2 إلى آلثار» [القتصص:١2]15»‏ ونصوص 





بتو تتأ تخ لنزل مدصي 
الكتاب» . والسئةء وسلف الأمة البينة لهذه 
1 الأصول كثيرة» مع ما في ذلك من الدلائل 
العقلية الكثيرة على ذلك 
نيف 
فصل 

وسلف الأمة وأئمتها متفقون - أيضًا ‏ على أن 
العياد مأمورون بها أمرهم الله يه منهيون عما نهاهم 
الله عنه» ومتفقون على الإيهان بوعده ووعيده الذي 
نطق به الكتاب والسنة» ومتفقون أنه لا حجة لأحد 
على الله في واجب تركه ولا محرم فعله؛ بل لله الحسجة 
البالغة على عباده» ومن احتج بالقدر على ترك مأمور, 
أو فعل محظور أو دفع ما جاءت به النصوص في 
الوعد والوعيد. فهو أعظم ضلالاء وافتراء على الله 
ومخالفة لدين الله من أولئك القدرية» فإن أولئك 
مشبهون بالمجوسء» وقد جاءت الآثار فيهم أنهم 
مجوس هذه الأمة» كما روي ذلك عن ابن عمر وغيره 
من السلف. وقد رويت في ذلك أحاديث مرفوعة إلى 
النبي يكيِدِ منها ما رواه أبو داود والترمذي. ولكن 
طائفة من أئمة الحديث طعنوا في صحة الأحاديث 
المرفوعة في ذلك. وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا: أن القدرية التاقية يشبهون 
المجوس في كوتبهم أثبتوا غير الله يحدث أشياء من 
الشر دون مشيئته وقدرته وخلقه. 

71 وأما المحتجون على القدر بإسقاط 
الأمر والنهي والوعد والوعيد» فهؤلاء يشبهون 
المشركين الذين قال الله فيهم: «سَمَقُولَ لين أُشركوا 
لَوَ ضَاءَ أنه مَآ أُشْرَكُنًا َلآ َابآؤْيا ولا حَرّمَا مِن سَئْء 
كَدَلِلك كدب النيرت ين قَتلِوز حَيِْ ذَاقُوا يَأسَّا 
إلا آلطَنْ وَإِنْ شر إلا َحَرْصُونَ» [الأنعام: 144]» 
وقال تعالى: #وَقالَ الْنيرح أشْرَكُوا لَوْ شآ أنه ما 
عَيْدًَا ين حُونف من َه حي وا َابَوْنَا وَلَّا حَرَّمنَا 
من دُونهه من شَْء كَذَالِكَ فَعُلٌ اليرت من قَلِهن كَمَلَ 


مدسهك حِكْنَا لمان 





صعرد م مدو بر 


عَل الرْسْلٍ إلا البلّغ آلْمُبِينُ» [النحل: 8؟]» وقال 


تعالى: ظوَإذًا قل لمم أنفقوا بِمَا رَرَقَكد أله قَالَ النيسَ 
كَفَرُوا لِلذينَ دامر أنْطَعِمْ مَن لَوَيَمَآٌ أله أطَعَمَمُد إن 
أَسْر إل فى َل نيِنٍِ» [يس: 47]» وقال تعالى: 
«وقَالوا لوْسَاء آلرِحَْنٌ ما عَبَدنَهُمأمَا لَهُم ذلك مِنْ 
عِلمٍ إن م إلَاعَرّصُونَ4 [الزخرف: .]٠١‏ 

فهؤلاء المحتجون بالقدر على سقوط الأمر 
والنهي من جنس المشركين المكذيين للرسل» وهم 
أسوأ حالا من المجوسء وهؤلاء حجتهم داحضة عند 
ربهمء وعليهم غضبء وهم عذاب شديد. 

ومن هؤلاء من يظن أن آدم احتج على موسى 
بالقدر على الذنب» وأن ذلك جائز لخاصة الأولياء 
المشاهدين للقدرء وهذا ضلال عظيمء فإن موسى إنما 
لام آدم على المعصية التي -لحقت الذرية يسبب أكله من 
الشجرة:» فقال: الماذا أخرجتنا ونفسك من اللكنة؟» 
والعبد مأمور عند المصائب أن يرجع للقدرء فإن 
سعادة العبد أن يفعل المأمور» ويترك المحظور ويسلم 
للمقدورء قال الله تعالى: [4 8/48] لمآ أَصَابَ ين 
نُصِِبَة إلا بإِأن آله ' ومن يُوْيِنْ الله جد كلْبَمْ4 
[التغاين: .]١١‏ قال ابن مسعود: هو الرجل تصيبه 
المصيبة» فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. 

فالسعيد يستغفر من المعائب ويصير على المصائب. 
كا قال تعالى: طقَآضْيرٌ إرى وَعَدَ آله حَقَّ وَاسْتَغهِرْ 
لدك» [غافر: 856]) والشقي يجزع عند المصائب» 
ويحتج بالقدر على المعائب» وإلا فآدم يي قد تاب من 
الذنب» وقد اجتباه ريه وهداه. وموسى أجل قدرًا من 
أن يلوم أحدًا على ذنب قد تاب منه وغفر الله له» فضلًا 
عن آدم؛ وهو أيضًا قد تاب نما فعل حيث قال: يرَتِ 
إن ظَلَمْتَ تفيى فَاغِْرْ لى فَقَفرَ لهك [القصص: .]١١‏ 
وقال: «إِنًا مدآ إِلَيِكَ» [الأعراف: 151].» وقال: 
«أنتّ وَلِئنَا َاغْيدْ لا وَْعَئئاك [الأعراف: 166], 
وموسى وآدم أعلم بالله من أن يظن واحد منهما أن 
القدر عذر لمن عصى الله. وقد علما ما حل بإبليس 





وغير إبليس» وآدم نفسه قد أخرج من الجنة وطفق هو 
وامرأته يخصفان عليهها من ورق الجتة» وقد عاقب الله 
قوم نوح» وهودء وصالح. وغيرهم من الأمم وقد 
شرع الله عقوبة المعتدين وأعد جهنم للكافرين» 
فكيف يكون القدر عذرًا للذنب؟! 

وهؤلاء لا يحتجون بالقدر إلا إذا كانوا متبعين 
لأهوائهم بغير علم» ولا يطردون حجتهم. فإن القدر لو 
كان عذرًا للخلق للزم أن لا يلام أحد ولا يذم ولا 
يعاقب لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا يقتص من ظالم 
أصلاً» بل يمكن الناس أن يفعلوا ما يشتهون مطلقّاء 
ومعلوم أن هذا لا يتصور أن يقوم عليه مصلحة أحد لا 
في الدنيا ولا في الآخرةء بل هو موجب الفساد العام 
وصاحب [8/4608] هذا لا يكون إلا ظانًا متناقضًاء 
فإذا آذاه غيره أو ظلمه طلب معاقبته وجزاه ول يعذره 
بالقدرء وإذا كان هو الظام احتج لنفسه بالقدرء فلا يحتج 
أحد بالقدر إلا لاتباع هواه بغير علم؛ ولا يكون إلا 
مبطلا لا حق معه؛ كيا احتج به المشركون فقال تعالل: 
ؤت قل عِدَكُم ين عر فَشرجُوهُ لتا إن تكبوت 
إلا آلظَنٌ وَإنَ أَضْر إلا عَرَصُونَ» [الأنعام: »]١44‏ وقال: 
«كدئلك ل أنييرت ين بود كهَل عل اسل إلا اب 
َلْمَينُ4 [النحل: 76]. 

ولهذا كان هؤلاء المشركون المحتجون بالقدرء إذا 
عاداهم أحد قابلوه وقاتلوه وعاقبوه» ولم يقبلوا حجته 
إذا قال: لو شاء الله ما عاديتكم» بل هم دائًا يعيبون 
من ظلم واعتذى ولا يقبلون احتجاجه بالقدرء قلما 
جاءهم الحق من ربهم: أخذوا يدافعون ذلك بالقدر» 
فصاروا يحتجون على دفع أمر الله وخبيه بها لا يجوزون 
أن يحتج به عليهم في دفع أمرهم ونبيهم» بل ولا يجوز 
أحد من العقلاء أن يحتج به عليه في دفع حق. 
فعارضوا ربهم ورسل ربهم با لا يجوزون أن يعارض 
به أحد من الناسء» ولا رسل أحد من الناسء فكان 
أمر المخلوق ونبيه وحقه أعظم على قولهم من أمر الله 
ونبيه وحقه على عباد الله» وكان أمر الله وتبيه وحقه 
على عباده أخف حرمة عندهم؛ من أمر المخلوق ونهيه 


ع مي 8 1 
ككْنَا يمان 
وحقه على غيره» فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئًاء كما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن 
جبل قال: كنت رديف النبي يكل على حمار فقال: يا 
معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم» قال: ١ححتيه‏ [(3 ك2 عليهم أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء أتدري ما حق العباد على 
الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 





«حقهم عليه أن لا يعذبهم»0". 


فكان هؤلاء المشركون من أعظم الناس جهلا 
وغداوة لله ورسوله؛ فاحتجوا على إسقاط حقه وأمره 
ونبيه بها لا يججوزون ‏ لا هم ولا أحد من العقلاء أن 
يحتج به على إسقاط حق تخلوق. ولا أمره ولا خبيه. 

وهذاء كبا جعلوا لله شركاء وبنات؛ رهم لا 
يرضى أحدهم أن يكون مملوكه شريكه؛ ولا يرضى 
البنات لنفسهء قال تعالى: #وتجلورت لَه م 
يَكرَهُوت وَتَصِ ْألْسِتهُمُ الكذب أن لَهُمُ آحُسَى 
لا جَرَمّ أن لَهُمُ آلعَارَ َم مُفْرَطُونَ4 [النحل: 17]» 
وقال تعالى: طوَإِدًا مُيَرَأَحَدُهُم يما صرب لِلرحمَنٍ مَكَلُ 
ظَلّ وَجَهُت مُسْوَدًا وَهَوَكَظِيدُ» [الزخرف: 17]: وقال 
تعالل: صرب لَكُم ملا مِنْ نيكم هَل لَكُم ين ما 
مَلَكْتْ أَيْمَسْكُم مِن سُرَكَاءَ فى مَا رَرْفَتَحكُمْ فَأسْر فيه 
سَْوَاء تحَافُوتَهُمْ كَخِفَيِكُمْ أُنفْسَكُمْ4 [الروم: 8؟] 
أي كخيفة بعضكم بعضًا. 

وقوله تعالى: «لْولآ إذْ مَِعتمُوهُ طَن ألْمُؤِْنُونَ 
وَآلْمُؤِيتَتُ بأنقيِيمَ زراك [النور: ؟١]»‏ وقوله: 
طقَتُويوَا إل بَارِيكُمَ فَاقئنَُا أُسْسَكُدْ» [البقرة: 04]» 
وقوله: #كدع أتتاءكا وَأتتاءكا وَنسَآءَنا وَتسَآءكُم وَأَنفْسَنَا 
وَأَنفْسَكُمَ» [آل عمران: .]1١‏ فالمكذبون للرسل داثًا 
عنه من أفك. قال الله تعالى: «وَلَا بَأتُوتَكَ بِمَكَلٍ 
[4/ إلا جنتك بالْحَقٍ وَأَحْسَنَ تفيِمً» 
[الفرقان: 17]» وقال تعالى: لوَكَذَالِكَ جعَلنَا لكل ب 


عل ه 


و . 4 و و 000 * 2 - . 
عَدُوَا مِنَ الْمُجِرِيِنَ وَكقى يِرَيِكَ هَادِيا وَتصِيرا» 


.070( صحيح: أخرجه البخاري (2471): ومسلم‎ )١( 






[الفرقان: »]7”١‏ وقال تعالى: 0 
يرهم عل قووف" كَرَقَعُ دَرَجَسَر من كَقَآه إن تلك 
حَكيد عَلِيءٌ» [الأنعام: 0147 فحجة المشركين في 
شركهم بالله وجعلهم له ولداء وف دفع أمره ونبيه 
بالقدر داحضة. وقد بسط الكلام على هذه الأمور وما 
يناسبها في غير هذا الملوضع. 

وبين أن قول الفلاسفة ‏ القائلين بقدم العالم» وأنه 
صادر عن موجب بيالذات متولد عن العقول 
والنفوس الذين يعبدون الكواكب العلوية ويصنعون 
ها التهاثيل السفلية» كأرسطى وأتباعه - أعظم كفرًا 
وضلالا من مشركي العرب الذين كانوا يقرون بأن 
الله خلق السموات والأرضء وما بينهما في ستة أيام؛ 
بمشيئته وقدرتهء ولكن خرقوا له بنين وبنات بغير 
علم وأشركوا به مالم ينزل به سلطانًا. 

وكذلك الباحية الذين يسقطون الأمر والنهى 
مطلقًاء ويحتجون بالقضاء والقدر أسوأ حالا من اليهود 
والتصارى ومشركي العرب» فإن هؤلاء ممع كفرهم 
يقرون بنوع من الأمر والنهي والوعد والوعيد ولكن 
كان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن يه الله 
بخلاف المباحية المسقطة للشرائع مطلقًاء فإنما يرضون يا 
جهواه أنفسهم» ويغضبون لا تهواه أنفسهم؛ لا يرضون 
لله» ولا يغضيون لله؛ ولايحبون لله ولا يبغضون لله. ولا 
يأمرون با أمر الله بهء ولا [8/464] ينهون عما خمجى 
عنه» إلا إذا كان لهم في ذلك هوىء فيفعلونه لأجل 
هواهم لا عبادة لمولاهم. 

ولهذا لا يتكرون ما وقع في الوجود من الكفر 
والفسوق والعصيانء إلا إذا خالف أغراضهمء 
فيتكرونه إنكارًا طبيعيًا شيطانيًا لا إنكارًا شرعيًا 
رحمانيّاء ولهذا تقترن بهم الشياطين إنخوانهم فيمدونهم 
في الغي ثم لا يقصرون. وقد تتمثل لحم الشياطين 
وتخاطبهم وتعينهم على بعض أهوائهم؛ كما كانت 
الشياطين تفعل بالمشركين عباد الأصنام» وهؤلاء 
يكثرون في الطوائف الخارجين عم بعث الله به رسوله 
من الكتاب والسنة الذين يسلكون طرقًا في العبادات 





مبعهك 





كا الإيتئان 


والاعتقادات مبتدعة في الدين ولا يتحرون في 
عباداءهم» واعتقاداتهم» موافقة الرسول والاعتصام 
بالكتاب والسنة» فتكثر فيهم الأهواء والشبهات» 
وتغويهم الشياطين» وتصير فيهم شبهة من المشركين 
بحسب بعدهم عن الرسول. 

وكا يجب إنكار قول القدرية المضاهين 
للمجوسء فإنكار قول هؤلاء أولى» والرد عليهم 
أحرى» وهؤلاء لم يكونوا موجودين في عصر 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسان, فإن البدع إنما يظهر 
منها أولًا فأولا الأخف فالأخف كما حدث في آخر 
عصر الخلفاء الراشدين يدعة الخوارج والشيعة: ثم في٠‏ 
آخر عصر الصحابة» بدعة المرجئة والقدرية؛ ثم. في 
آخر عصر التابعين بدعة الجهمية معطلة الصفات وأما 
هؤلاء المباحية المسقطون للأمر والنهي محتجين على 
ذلك بالقدرء فهم شر من جميع هذه الطوائف وإنما 
حدثوا بعد هؤلاء كلهم. 

قف 


31 1)] فصل 


ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ‏ مع إبانهم 
بالقضاء والقدر أن الله خالق كل شيء» وأنه ما شاء 
كان ومالم يشألم يكنء وأنه يضل من يشاء ويبدي من 
يشاءء وأن العياد لهم مشيثة وقدرة يفعلون بمشيثتهم 
وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه. مع قوهم: إن العباد لا 
يشاءون إلا أن يشاء الله كا قال الله تعالى: «طكّلة 
نت تَذَكرَة © فَمَن ضَآءَ ذّكَرَهه © وما يَذْكرُونَ إلا أن 
يَشَآءٌ 4 الآية [المدثر: 14 0]. . وقال تعالى: 0 
هَذِم ند 1 من َآء أنْحْدَ إن َيِه سبلا © وما 
تَعَابُونَ إل5 أن يَمَاءْ أده" إن لله كان عَلِيسًا حَكيمًا» 
[الإنسان: 59 ]7٠‏ وقال: ظإنْ هو إلا د لََعَضِنَ 
© لِمَن سَآءَ يِدَكُمَ أن يَسْتَمَ © وَمَا تََادُونَ إلّآ أن 
يَعَاءَ أله رَبْ الْعطَييرت # [التكوير: /اا-79]. 

والقرآن قد أخبر بأن العباد يؤمنون» ويكفرون» 


ويفعلون؛ ويعملون. ويكسبون,» ويطيعون. ويعصون» 






ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويحجون. ويعتمرون» 
ويقتلون. ويزنون» ويسرقون. ويصدقون. ويكذبون» 
ويأكلون» ويشربونء ويقاتلون» ويحاربون» فلم يكن من 
السلف والأئمة من يقول: إن العبد ليس بفاعل ولا 
مختار ولا مريد ولا قادر. ولا قال أحد منهم: إنه فاعل 
31 8 أ مجارًا بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة والمجاز 
متفقون على أن العبد فاعل حقيقة» والله ‏ تعالى ‏ خالق 
ذاته وصفاته وأفعاله. 

وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان 
وأتباعهء فحكي عنهم أنهم قالوا: إن العبد مجبور وأنه لا 
فعل له أصلًا وليس بقادر أصلاء وكان الجهم غاليًا في 
تعطيل الصفاتء فكان يتفي أن يسم الله تعالى ‏ باسم 
يسمى به العبدء فلا يسمى شيئًا ولا حيًّا ولا عانًا ولا 
سميعًا ولا بصيرًا. إلا على وجه المجاز. وحكي عنه أنه 
كان يسمي الله تعالى - قادرًا؛ لأن العبد عنده ليس 
بقادر فلا تشبيه بهذا الاسم على قوله. 

وكان هو وأتباعه يتكرون أن يكون لله حكمة في 
خلقه وأمره. وأن يكون له رحمة» ويقولون: إنما فعل 
بمحض مشيئة» لا رحة معهاء وحكي عنه أنه كان 
ينكر أن يكون الله أرحم الراحمين» وأنه كان يخرج إلى 
الجلمى فينظر إليهم ويقول: أرحم إلراحمين يفعل مثل 
هذا بهولاء؟! وكان يقول: العباد مجبورون على 
أفعالهم ليس م فعل ولا اختيار. 

وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات 
وفي الجبر والإزجاء في أواخر دولة بني أمية» بعد 
حدوث القدرية والمعتزلة وغيرهم. فإن القدرية 
حدثوا قبل ذلك في أواخر عصر الصحابة» فلا 
حدثت مقالته المقابلة لمقالة القدرية أنكرها السلف 
والأئمةء ىا أنكروا قول القدرية من المعتزلة وغيرهم» 
وبدعوا الطائفتين» [8/451] حتى في لفظ الحبر 
أنكروا على من قال: جبر» وعلى من قال: لم يجبر. 

والآثار بذلك معروفة عن الأوزاعي» وسفيان 
الثوري وعبد الرحمن ين مهديء وأحمد بن حنبل» 
وغيرهم من سلف الأمة وأثمتهاء ا ذكر طرفًا من 





منحثت 


كان الما 
ذلك أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» هو وغيره ممن 
يجمع أقوال السلف. وقال الأوزاعي والزيدي 
وغيرهما ليس في الكتاب والسنة لفظ جبرء وإنما في 
السنة لفظ جبل كما في الصحيح أن النبي 5 قال 
لأشج عبد القيس لما قدم عليه وفد عبد القيس من 
البحرين؛ فقالوا: يا رسول الله بيننا وبينك هذا الحي 
من كفار مغر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام» 
فمرنا بأمر فصل نعمل به ونأمر به من وراءناء فقال: 





: «آمركم بالإيمان بالله» أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا 


إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. وأن تؤدوا خمس ما غنمتم»". وتباهم عن 
الانتباذ في الأوعية التي يسرع إليها السكر. حتى قد 
يشرب الرجل ولا يدري أنه شرب مسكرّاء بخلاف 
الظروف التي توكأ فإنها إذا اشتد الشراب انشقت» 
ونبى عن الدباء وهو القرع والحنتم وهو ما يصنع من 
المدر كالجرار والمزفت ‏ وهي الظروف المزفتة - 
والنقير وهو الخشب المنقور ثم قد قيل: إن النبي يَةٍ 
أباح ذلك يعد هذا النهي. 

وهذا تنازع العلماء في هذا التهي؛ هل هو منسوخ 
أم لا؟ على قولين 8/147571] مشهورين للعلياء. هما 
روايتان عند أحمد. والقول بالنسخ مذهب أبي حنيفة 
والشافعي؛ والقول بأن هذا كان لم ينسخ مذهب 
مالك» لكن مالكًا لا ينهى إلا عن صتفين فإنه ثبت في 
اصحيح البخاري؟6 أنه حرم ذينك الصنفين» وأباح 
الآخرين بعد النهي. 

وأما مسلم» فروى في (صحيحه» النسخ في 
الجميع؛ فلهذا اختلف قول أحمد؛ لأن الأحاديث 
بالنهي متواترة» وحديث النسخ ليس مثلها؛ فلهذا 
صار للناس فيها ثلاثة أقوال» وهؤلاء وفد عبد القيس 
كاتيوا بالبحرين أسلموا طوعًاء كما أسلم أهل المدينة» 
وأول جمعة جمعت ني الإسلام في قرية عندهم من قرى 
البحرين. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (077): وفي غير موضع من صحيحه. 
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والمقصود أن النبي يةِ قال لأشج عبد القيس: 
«إن فيك لخلقين يحبها الله الحلم والأناة»» ققال: 
أخلقين تخلقت بهما؟ أم خلقين جبلت عليها؟ فقال: 
«بل خلقين جبلت عليهها». فقال: الحمد لله الذي 
جبلني على ما يحب"» فقال الأوزاعي والزبيدي 
وغيرهما من السلف لفظ الجبل جاءت به السنة» 
فيقال: جبل الله فلانًا على كذاء وأما لفظ الجير فلم 
يرد وأنكر الأوزاعي والزبيدي والثوري وأحمد بن 
حنبل وغيرهم لفظ الجبر في النفي والاثبات. 

وذلك؛ لأن لفظ .الجبر مجمل» فإنه يقال: جبر 
الأب ابته على النكاح؛ وجبر [8/477] التاكم 
الرجل على بيع ما له لوفاء ديته» ومعنى ذلك أكرهه؛ 
ليس معناه أنه جعله مريدًا لذلك مختارًا محا له راضيًا 
به. قالوا: ومن قال: إن الله تعالى ‏ جير العباد بهذا 
المعنى فهو مبطلء فإن الله أعلى وأجل قدرًا من أن يجبر 
أحدّاء وإنها يجبر غيره العاجر عن أن يجعله مريدًا 
للفعل مختارًا له محا له راضيا يه والله سبحانه قادر على 
ذلك. فهو الذي جعل المريد للفعل: المحب له 
الراضي به مريدًا له محا له» راضيًا به» فكيف يقال 
أجبره وأكرهه كما يجبر المخلوق المخلوق, مثل ما يجبر 
السلطان والحاكم والأب وغيرهم من تجبرونه؛ إما 
بحق وإما يباطل» وإجبارهم هو إكراههم لغيرهم على 
الفعل» والإكراه قد يكون إكرامًا بحق؛ وقد يكون 
إكرامًا بباطل: 

فالأول: كإكراه من امتنع من الواجبات على 
فعلهاء مثل إكراه الكافر الخربي على الإسلام, أو أداء 
الجزية عن يد وهم صاغرون؛ وإكراه المرتد على العود 
إلى الإسلام؛ وإكراه من أسلم على إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضانء» وحج البيت»: وعلى قضاء 
الديون التي يقدر على قضائهاءٍ وعلى أداء الأمانة التي 
يقدر على أدائهاء وإعطاء النفقة الواجبة عليه التى 
يقدر على إعطائها. ْ 

وأما الإكراه بغير حق, فمثل إكرأه الإنسان على 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (17) بشحره. 


مندة 


حْكْنَابالإِيَمانِ 
الكفر والمعاصئء وهذا الإجبار الذي هو الإكراه يفعله 
العباد بعضهم مع بعض؛ لأخهم لا يقدرون على إحداث 
الإرادة والاختيار في قلوبهم وعلى جعلهم فاعلين 
[ ]] لأفعالهم؛ والله ‏ تعالى ‏ قادر على إحداث 
إرادة للعبد ولاختياره» وجعله فاعلا بقدرته ومشيتته» 
فهو أعلا وأقدر من أن يجير غيره ويكرهه على أمر شاءه 
منهء بل إذا شاء جعله فاعلا له بمشيئته» كا أنه قادر 
على أن يجعله فاعلًا للشيء مع كراهته له» فيكون مريدًا 
له حتى يفعله مع بغضه له؛ كما قد يشرب المريض 
الدواء مع كراهته لهء قال الله تعالى: لوَيلهِ يَتَجِدٌ من فى 
َلسَمَوَتٍ والأرّض طَرَعًا وَكرها» [الرعد: 16], 
وقال: لولم أسَلّمَ مَن فى السَموب والأضي.طَرَعًَا 
وَكَرْه 4 [آل عمران: 47]. 

فكل ما يقع من العباد بإرادتهم ومشيتتهم» فهو 
الذي جعلهم فاعلين له بمشيثتهم؛ سواء كانوا مع 
ذلك فعلوه طوعاء أو كانوا كارهين له فعلوه كرمّاء 
وهو سبحانه لا يكرههم على ما لا يريدونه؛ كما يكره 
المخلوق المخلوق حيث يكرهه على أمر وإن لم يرده» 
وليس هو قادرًا أن يجعله مريدًا له فاعلًا له لا مع 
الكراهة» ولا مع عدمهاء فلهذا يقال للعيد: إنه جبر 
غيره على القعل» والله أعلى وأجل وأقدر من أن يقال 
بأنه جبر بهذا المعنى. 

وقد يستعمل لفظ الجبر في أعم من ذلك؛ بحيث 
يتناول كل من قهر غيره وقدر عليه فجعله فاعلًا لما 
يشاء منهء وإن كان هو المحدث لإرادته وقدرته عليه. 

قال محمد بن كعب القرظي - في اسم الله الجبار 
قال : هو الذي جبر [8/576] العباد على ما أراد» 
وكذلك ينقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه 
قال في الدعاء المأثور: اللهم داحي المدحوات» وباري 
المسموكات» جبار القلوب على فطرتهاء شقيها 
وسعيدها. والجبر من الله بهذا الاعتبار معناه القهر 
والقدرة. وأنه يقدر أن يفعل ما يشاءء ويجبر على 
ذلك. ويقهرهم عليه» فليس كالمخلوق العاجز الذي 
يشاء ما لا يكون. ويكون ما لا يشاء؛ ومن جبره 





جين تاراش لل دنسي 
وقهره وقدرته» أن يجعل العياد مريدين لما يشاء منهمء 
إما مختارين له طوعًاء وإما مريدين له مع كراهتهم له 
ويجعلهم فاعلين لهء وهذا الجبر الذي هو قهره 
بقدرته لا يقدر عليه غيره» وليس هو كإجبار 
غيره» وإكراهه من وجوه: 

منها: أن ما سواه عاجز لا يقدر أن يجعل العباد 
مريدين لما يشاءونهء ولا فاعلين له. 


ومنها: أن غيره قد يجبر الغير ويكرهه إكرامًا . 


يكون ظاًا به. والله تعالى عادل لا يظلم مثقال ذرة. 
ومنها: أن غيره قد يكون جاهلاء أو سفيهًا لا 
يعلم ما يفعله؛ وما يجبر عليه ولا يقصد حكمة تكون 
غير ذلكء والله عليم حكيم. ما خلقه وأمر به له فيه 
حكمة بالغة صادرة من علمه وحكمته وقدرته. 
فين 


3 فصل 


وأما السلف والأئمة» كما أغهم متفقون على الإيهان 
بالقدرء وأنه ما شاء كان» ومالم يشألم يكن» وأنه 
خالق كل شيء من أفعال العبادء وغيرهاء وهم 
متفقون على إثبات أمره ونهيه» ووعده ووعيده؛ وأنه 
لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور» ولا فعل 
حظورء فهم أيضًا متفقون على أن الله حكيم رحيم 
وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه قال: «الله 
أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء”". وقد أخبر عن 
حكمته في خلقه وأمره بها أخبر به في كتابه وسنة رسوله. 

والجهم بن صفوان ومن اتبعه» ينكرون حكمته 
ورحمته؛ ويقولون: ليس في أفعاله وأوامره لام كي» لا 
يفعل شيئًا لشيء. ولا يأمر بشيء لشيء. 

وكثير من المتأخرين من المثبتين للقدر من أهل 
الكلام» ومن وافقهم سلكوا مسلك جهم في كثير من 
مسائل هذا الباب» وإن خخالفوه في بعض [/8/451] 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (05448)) ومسلم (7/84؟). 


اب لمان 





ذلك. إما نزاعًا لفظيّاء وإما نزاعًا لا يعقل» وإما نزاعًا 
معنويّاء وذلك كقول من زعم, أن العيد كاسب ليس 
بفاعل حقيقة» وجعل الكسب مقدورًا للعبد» وأثيت 
له قدرة لا تأثير لها في المقدور؛ وهذا قال جمهور 
العقلاء: إن هذا كلام متناقض غير معقول» فإن 
القدرة إذا لم يكن لها تأثير أصلاً في الفعل كان 
وجودها كعدمهاء ولم تكن قدرة» بل كان اقترانها 
بالفعل» كاقتران سائر صفات الفاعل في طوله 
وعرضه ولونه. 

ولما قيل لهؤلاء: ما الكسب؟ قالوا: ما وجد 
بالفاعل» وله عليه قدرة محدثة» أو ما يوجد في محل 
القدرة المحدثة» فإذا قيل لحم: ما القدرة؟ قالوا: ما 
يحصل به الفرق بين حركة المرتعشء» وحركة المختار» 
فقال هم جمهور العقلاء: حركة المختار حاصلة 
بإرادته دون حركة المرتعشء وهي حاصلة بقدرته 
أيضاء فإن جعلتم الفرق مجرد الإرادة» فالإنسان قد 
يريد فعل غيره ولا يكون فاعلًا له» وإن أردتم أنه 
قادر عليه: فقد عاد الأمر إلى معنى القدرة» والمعقول 
من القدرة معنى به يفعل الفاعل» ولا تثبت قدرة لغير 
فاعل» ولا قدرة يكون وجودها وعدمها بالنسبة إلى 
الفاعل سواء. 

وهؤلاء المتبعون لجهم يقولون: إن العبد ليس 
بفاعل حقيقة» وإنما هو كاسب حقيقة» ويثبتون مع 
الكسب قدرة لا تأثير لها في الكسب» بل وجودها 
وعدمها بالنسبة إليه سواء» ولكن قرنت به من غير 
تأثير فيه» وزعموا أن كل مافي الوجود من القوى» 
والطبائع» والأسباب العلوية» والسفلية [8/554] 
كقدرة العبد لا تأثير لشيء منها فيا اقترنت به من 
الحوادث والأفعال» والمسبيات»؛ يل قرن الخالق هذا 
بهذا لاالسيبء ولالحكمة أصلاً. 

وقالوا: إن الطاعات والمعاصي مع الثواب 
والعقاب كذلك» ليس في الطاعة معنى يناسب 
الثواب» ولا في المعصية معنى يناسب العقاب» ولا 
كان في الأمر والنهي حكمة لأجلها أمر وخبيء ولا 






أراد بإرسال الرسل رحمة العباد ومصلحتهم, بل أراد 
أن ينعم طائفة ويعذب طائفة لا لحكمة» والسبب هو 
جعل الأمر والنهي» و الطاعة والمعصية؛ علامة على 
ذلك لا لسبب ولا لحكمة» وأنه يجوز أن يأمر بكل 
شيء حتى بالشرك وتكذيب الرسل والظلم 
والفواحشء وينهى عن كل شيء حتى التوحيد 
والويهان بالرسل وطاعتهم. 

وكثير من هؤلاء كأبي الحسن وأتباعه ومن 
وافقهم من متأخري أصحاب مالك والشافعى 
وأحمدء مثل ابن .عقيل وابن الجوزي» وأمثالهما 
يقولون: إن الخلق هو المخلوقء, والفعل هو المفعول» 
وقد جعلوا أفعال العباد فعلًا لله والفعل عندهم هو 
المفعول؛ فامتنعم مع هذا أن يكون فعلًا للعبد؛ لثلا 
يكون فعل واحد له فاعلان. 

وأما الجمهورء فيقولون: إنبا مخلوقة لله مفعولة 
له؛ وهي قعل للعبد قائمة به وليست فعلًا لله قائيا به» 
بل مفعوله غير فعله» والرب [8/454] تعالى لا 
يوصف برا هو مخلوق له» وإنها يوصف ب هو قائم به» 
قلم يلزم هؤلاء أن يكون الرب ظاًاء وأما أولئكك» 
فإذا قالوا: إنه يوصف بالمخلوق المنفصل عنه؛ فيسمى 
عادلّا وخالقًا؛ لوجود لوق منفصل عنه خلقه. 
فإنهم ألزموهم أن يكون ظاكًا لخلقه ظلًا منفصلاً عنه؛ 
إذ كانوا لا يفرقون فيما انفصل عنه بينها يكون صفة 
لغيره وفعلًا له. وبين ما لا يكونء إذ الجميع عندهم 
نسبته واحدة إلى قدرته ومشيثته وخلقه. 

وهؤلاء أطلقوا القول بتكليف ما لا يطلق» وليس 
في السلف والأئمة من أطلق القول بتكليف ما لا 
يطاق؛ كما أنه ليس فيهم من أطلتي القول بالجيرء 
وإطلاق القول بأنه يجبر العباد. كإطلاق القول بأنه 
يكلفهم ما لا يطيقون» هذا سلب قدرتهم على ما 
أمروا به» وذلك سلب كونهم فاعلين قادرين. 

وهذا كان المقتصدون من هؤلاء, كالقاضي أبي 
بكر بن الباقلاني» وأكثر أصحاب أبي الحسن» 
وكالجمهور من أصحاب مالك. والشافعي وأحمد بن 


منفة 


حِكْنَا بَالإِيَمانِ 
حنبل: كالقاضي أبي يعلى» وأمثاله يفصلون في القول 
بتكليف ما لا يطاق» كما تقدم القول في تفصيل الجبر» 
فيقولون: تكليف ما لا يطاق؛ لعجز العبد عته لا 
يجوز, وأما ما يقال إنه لا يطاق؛ للاشتغال بضده. 
فيجوز تكليفه؛ وهذا؛ لأن الإنسان لا يمكنه في حال 
واحدة أن يكون قاثًا قاعدًاء ففي حال القيام لا يقدر 
أن يفعل معه القعوده ويجوز أن يؤمر حال القعود 
بالقيام» [8/470] وهذا متفق على جوازه بين 
المسلمين؛ بل عامة الأمر والنهي هو من هذا النوع» 
لكن هل يسمى هذا تكليف مالا يطاق؟ فيه نزاع. 

قيل: إن العبد لا يكون قادرًا إلا حين الفعل» وإن 
القدرة لا تكون إلا مع الفعل؛ كما يقوله أبو الحسن 
الأشعريء وكثير من نظار المثبجة للقدرء فعلى قول 
هؤلاء كل مكلف. فهو حين التكليف قد كلف ما لا 
يطيقه حينئذ» وإن كان قد يطيقه حين الفعل بقدرة 
يخلقها الله له وقت الفعلء ولكن هذا لا يطيقه 
لاشتغاله بضده وعدم القدرة المقارتة للفعل؛ لا لكونه 
عاجرًا عته. وأما العاجز عن الفعل» كالزمن العاجز 
عن المثي؛ والأعمى العاجز عن النظر ونحو ذلك» 
فهؤلاء لم يكلفوا بها يعجزون عنه؛ ومثل هذا التكليف 
لم يكن واقمًا في الشريعة باتفاق طوائف المسلمين, إلا 
شرذمة قليلة من المتأخرين ادعوا وقوع مثل هذا 
التكليف في الشريعة؛ ونقلوا ذلك عن الأشعري 
وأكثر أصحابه» وهو خطأ عليهم. 

وأما جواز هذا التكليف عقلا. فأكثر الأمة نفت 
جوازه مطلقّا وجوزه عقا طائفة من المثبتة للقدر من 
أصحاب أبي الحسن الأشعري؛ ومن وافقهم من 
أصحاب مالك» والشافعي» وأحد. كابن عقيل وابن 
الجوزي وغيرهما. وطائفة ثالثة فرقت في الحواز 
العقلي» بين الممكن لذاته الذي [8/14171] يتصور 
وجوده في الخارج» كالطيران» وبين الممتنع عقلا 
كالجمع بين النقيضين. 

والذين زعموا وقوع التكليف بالممتنع لذاته - 
كالرازي وغيره ‏ احتجوا بأن الله كلف أبا لهب 





بالإيهان مع علمه بأنه لا يؤمن» وإخباره بأنه لا يؤمن. 
فكلفه بالجمع بين النقيضين بأن يفعل الشيء» وبأن 
يصدق أنه لا يكون مصدمًا بذلك» وهو صادق في 
تصديقه إذا لم يكن» واحتجوا بأنه كلف خلاف 
المعلومء وخلاف المعلوم محال» فيكون حقيقة 
التكليف أنه يجعل علم الله جهلاء وهذا متنع لذاته. 
وهؤلاء جعلوا لفظ ما لا يطاق لفلا عامًّا يدخل 
فيه كل فعل؛ لكون القدرة عندهم لا تكون إلا مع 
الفعل» ويدخل فيه خلاف المعلوم» ويدخل فيه 
المعجوز عنه» ويدخل فيه الممتئع لذاته» ثم ذكروا نحو 
عشر حجج يستدلون بها على جواز هذا الجنسء فإذا 
فصل الأمر عليهم ثبت أن دعواهم جواز ما لا يطاق 
للعجز عنه ‏ سواء كان ممتنعا لذاته أو بمكنًا باطلة لا 
دليل عليهاء وأما جواز تكليف ما يقدر العيد عليه من 
العبادة» ويقولون هم: إنه لا يكون قادرًا عليه إلا حين 
الفعل» فهذا مما اتفق الناس على جواز التكليف به 
لكن ثم نزاع لفظي ومعنوي في كونه يدخل فيا لا 
يطاق» فصار ما أدخلوه في هذا الاسم أنواعًا مختلفة: 
منها: ما ينازعون في جوازه أو وقوعه. 
ومنها: ما ينازعون في اسمه وصفته لا في وقوعه. 
[1]] أما تكليف أي لهبء وغيره بالإيهان» 
فهذا حق» وهو إذا أمر أن يصدق الرسول في كل ما 
يقوله» وأخبر مع ذلك أنه لا يصدقه. بل يموت 
كافرّاء لم يكن هذا متناقضًاء ولا هو مأمور أن يجمع 
بين النقيضينء فإنه مأمور بتصديق الرسول في كل ما 
بلغ» وهذا التصديق لا يصدر منه فإذا قيل له أمرناك 
بأمر ونحن نعلم أنك لا تفعله لم يكن هذا تكليقًا 
قإن قال: تصديقكم في كل ما تقولون يقتضي أن 
أكون مؤمثاء إذا صدقتكمء وإذا صدقتكم لم أكن 
مؤمنًا؛ لأنكم أخبرتم أني لا أؤمن بكل ما أخير به 
قيل له: لو وقع منك لم يكن فيه هذا الخبر؛ ولم يكن 
يخبر أنك لا تؤمنء فأنت قادر على تصديقناء وبتقدير 
وجوده لا يحصل هذا الخبر» وإنما وقع؛ لأنك أنت لم 


0 #. 
كُدَابالإِيْمَانِ 
تفعل ما قدرت عليه من تصديقنا بهذا الخير» فوقع 
بعد تكذيبك وتركك ما كنت قادرًا عليه؛ لم نقل لك 
حين أمرناك بالتصديق العام وأنت قادر عليه. 
ولو قيل لك: آمن ونحن نعلم أنك لا تؤمن بهذا 
الخبرء فالذي أمرت أن تؤمن به هو الإخبار بأن محمدًا 
رسول الله. وهذا أنت قادر عليه ولا تفعله» وإذا 





' صدقتنا في خيرنا أنك لا تؤمن لم يكن هنا تناقض» 


لكن لا يمكن الججتمع بين الإيهان والتصديقء فإنه لم 
يقع ونحن لم نأمرك بهذاء بل أمرناك يإيهان مطلق تقدر 
عليه. وأخيرنا مع ذلك أنك لا تفعل ذلك المقدور 
عليه. ولم نقل لك صدقنا في هذا وهذا في حال 
واحدة» لكن الواجب عليك هو 81771/ 6] التصديق 
المطلق» والتصديق بهذا لا يجب عليك حيتتذ» ولو 
وقع منك التصديق المطلق امتئع منا هذا الخبرء بل هذا 
الخبر إنما وقع لما علمنا أنه لا يقع منك التصديق 
المطلق. 

وهذا كله لو قدر أن أبا لهب أسمع هذه الآية وأمر 
بالتصديق بهاء وليس الأمر كذلكء لكن لا أنزل الله 
قوله: لسَيِّصَلْ ثارًا ذَاتَ شي» [المسد: 217 لم يسلم 
لحم أن الله أمر نبيه بإسماع هذا الخقطاب لأبي لمبء 
وأمر أبا لهب يتصديقه؛ بل لا يقدر أحد أن ينقل أن 
النبي يل أمر أبا لهب أن يصدق ينزول هذه السورة» 
فقوله: إنه أمر أن يصدق بأنه لا يؤمن قول باطل لم 
ينقله أحد من علياء المسلمين» فنقله عن النبي يك 
قول بلا علم؛ بل كذب عليه. 

فإن قيل: فقد كان الإيان واجبًا على أبي لهب» 
ومن الإيهان أن يؤمن بهذاء قيل له: لا نسلم أنه بعد 
نزول هذمالسورة وجب على الرسول أن يبلغه إياهاء 
بل ولا غيرهاء بل حقت عليه كلمة العذاب؛ كما 
حقت على قوم نوح إذ قيل له: «لن يُؤْيِتَ من قَوَيِكَ 
إلا من قَدَ ءَامَنَ قلا تَبتِِس يما كاثُوأ يَفعَلُوَ؟ [هود: 
5 وبعد ذلك لا يبقى الرسول مأمورًا بتبليغهم 
الرسالة: فإنه قد بلغهم فكفروا حتى حقت عليهم 
كلمة العذاب بأعيانهم. 






وقد يخبر الله الرسول عن معين أنه لا يؤمن» ولكن 
لا يأمره أن يعلمه [4/ا4/ 8]» بل هو مأمور بتبليغه وإن 
كان الرسول يعلم أنه لا يؤمن, كالذين قال الله فيهم: 
«إنّ أأنزيرت حَقْت عَلَيِمَ حكَلِمَتُ رَبِكَ لا يُؤيئُونَ ‏ 
َلَرْ جَآءجِمْ حكلُ اب حَق يروا آلْعَذدّاب الأليمَ» [يونس: 
5 /47]. وقوله: «إنّ اليرت كَقْرُوا سوا عَلِهِرَ 
َأَذَرتَهُم أمْلَمْ تمذِرَهُمَ لا يُؤْيُونَ4 [البقرة: 1]. 

فهؤلاء قد يعلم يعض الحلائكة» وبعض البشر من 
الأنبياء وغيرهم في معين منهم أنه لا يؤمن؛ وإن كانوا 
مأمورين بتبليغه أمر الله ونبيه» وليس في ذلك تكليقه 
بالجمع بين النقيضينء وذلك خخلاف المعلوم» فإن الله 
يفعل ما يشاء بقدرته وما لا يشاء يعلم أنه لا يفعله 
وأنه قادرعليه لو شاء لفعله. وعلمه أنه لا يفعلف لا 
يمنع أن يكون قادرًا عليه. 

والعباد الذين علم الله أنهم يطيعونه بإرادتهم» 
ومشيتتهم وقدرتهمء وإن كان خالقًا لذلك: فخلقه 
لذلك أبلغ في علمه به قبل أن يكونء كما قال تعالى: 
«ألا يَعَلَمُّ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ آَللْطِي ف آَلَْيرٌ» [الملك: »]١5‏ 
وما لم يفعلوه فا أمرهم به يعلم أنه لا يكون لعدم 
إرادتهم له لا لعدم قدرتهم عليه» وليس الأمر به أمرًا 
بها يعجزون عنه. بل هو أمر با لو أرادوه لقدروا على 
فعله. لكنهم لا يفعلونه» لعدم إرادتهم له. 

وجهمء ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن 
مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحدء ثم قالت 
المعتزلة: وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان. فلا 
يشاؤهء فقالوا: إنه يكون بلا مشيئة» وقالت الجهمية» 
بل هو يشاء [51/5/ 8] ذلكء» فهو يحبه ويرضاهء وأبو 
الحسن وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء. فذكر أبو المعالي 
الجويني» أن أبا الحسن أول من خخالف السلف في هذه 
المسألة» ولم يفرق بين المشيئة والمحبة والرضا. 

وأما سلف الأمة وأتمتها وأكابر أهل الفقه 
والحديث والتصوف,. وكثير من طوائف النظار» 
كالكلابية» والكَرَّاميةه وغيرهم, فيفرقون بين هذا 
وهذاء ويقولون: إن الله يحب الإيمان والعمل الصالح» 


متمك 


حِكْدَانب الإيمانِ 
ويرضى به. كما لا يأمر ولا يرضى بالكفر والفسوق 
والعصيان ولا يحبه؛ كما لا يأمر به وإن كان قد شاءه؛ 
ولهذا كان حملة الشريعة من الخلف والسلف متفقين 
على أنه لو حلف ليفعلن واجبًا أو مستحبّاء كقضاء 
دين يضيق وقته؛ أو عبادة يضيق وقتهاء وقال: إن شاء 
الله ثم لم يفعله لم يحنث وهذا يبطل قول القدرية» ولو 
قال: إن كان الله يحب ذلك ويرضاه فإنه يحنث. كما لو 
قال: إن كان يندب إلى ذلك» ويرغب فيه أو يأمر به 
أمر إيجاب أو استحباب» وهذا يرد على الجهمية؛ ومن 
اتبعهم» كأبي الحسن الأشعري ومن وافقه من 
المتأخرين. وبسط هذه الأمور له موضع آخر. 

والمقصود هنا جواب هذه المألة فإن هذه 
الإشكالات المذكورة إنما ترد على قول جهم؛ ومن 
وافقه من المتأخرين من أصحاب أبي الحسن 
الأشعري. وغيرهم؛ وطائفة من متأخري أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد. 

61373 ] وأما أئمة أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وعامة أصحاب أبي حنيفة» فإنهم لا يقولون 
بقول هؤلاء» بل يقولون بها اتفق عليه السلف من أنه 
سبحانه ‏ ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» ويثبتون 
الفرق بين مشيئثته: وبين محبته ورضاه فيقولون: إن 
الكفر والفسوق والعصيان ‏ وإن وقع بمشيئه ‏ فهو 
لا يحبه ولا يرضاه» بل يسخطه ويبغضه. ويقولون: 
إرادة الله في كتابه نوعان: 

نوع بمعنى المشيئة لا خلق» كقوله: لقَمَن يُرِد آله 
أن يهاريه شرح صَِدرَوء لِلإِسَلمِ وَمْن رد أن يضِلهُ 
عل صَدَرَهُء ضَيْقَا حَرَجَا كَأَنْمًا يَصَّعْدُ فى أَلسَمَآءٍ» 





[الأنعام: 6 .]١‏ 
ونوع بمعنى محبته ورضاه لما أمر به؛ وإن لم يخلقه» 


ال رمه 


كقوله: 9يُرِيدُ الله بكم المُسْرَ ولا يُرِيدُ بحكم العْسر 

[البقرة: 186]: اما يُرِدُ آله لِمَجْعَلَ عَلَيَكُم يِنْ 
رليك يذ مورك وزيم يطتعة عل علص 
تفكرُورت » [المائدة: 1]ء طيرِيدٌ له لِيْبَيْنَ كم 


وَيَبَدِيَحكُمْ سُنَنَ ألّْذِينَ ين فَبَلحكُمٌ وَيَيُوب عَلَيَكُمْ وآَنَهُ 
عَليِدْ حَكيمٌ © وَآلْهُ يريد أن يَيُوبِ عَلَمكُمْ ويُريدُ 
النزيرت يَكْبعُونَ آلسبوت أن لوا ملا عَطِسمًا © تُرِيدٌ 
لأدِخْيفَعَكُمْ وَخقَالإِسَنْ صيمًاه | 
[النساء: 5--78]. 

وبهذا يفصل النزاع في مسألة الأمر. هل هو 
مستلزم للإرادة أم ل فإن القدرية تزعم أنه مستلزم 


للمشيئة» فيكون قد شاء المأمور به ولم يكن, والجهمية . 


قالوا: إنه غير مستلزم لشيء من الإرادة؛ لا لحبه له 
ولا رضاه [/5171/ 16 به إلا إذا وقع؛ فإنه ما شاء كان 
ومالم يشأ لم يكن؛ وكذلك عندهم ما أحبه ورضيه 
كان؛ وما م يحبه ولم يرضه لم يكنء وتأولوا قوله: «وَلَا 
َرْضَئ لِعِبَادِهِ افر [الزمر: /ا]» على أن المراد من لم 
يقع منه الكفرء أو لا يرضاه ديئاء كبا يقولون: لم يشأه 
ثمن لم يقع متهء أو لا يشاؤه دينًا؛ إذ كانوا موافقين 
للجهمية والقدرية؛ في أنه لا فرق بين المحبة والمشميثة., 
وقد قال الله تعالى: «إن تكفرُوا قإرك الله عنم عَدَكُمْ 
وَلَا يَرْضّئ لِعِبَادِه الكُفْرٌ وإن كَفْكُرُوا يَرْضَهُ لكم» 
[الزمر: ا فأخير أنه إذا وقع الكفر من عباده لم 
يرضه لعباده» كما قال: «إذْ يُييُونَ ما لا يَرْضَئ من 
لْقَوَلِ [النساء: 2٠١4‏ وقال: ونه لاحب الفسَاد» 
[البقرة: 017٠6‏ مع قوله: ومن يُرِدْ أن يُضِلْم جل 
صَدْرَهُ ضَيِهًا حَرّجَا» [الأنعام: .]١78‏ 

وفصل المخطاب: أن الأمر ليس مستلزمًا لمشيئة أن 
يخلق الرب الآمر الفعل المأمور به. ولا إرادة أن 
يفعله» بل قد يأمر بها لا يخلقه» وذلك مستلزم لمحبة 
الرب ورضاه من العبد أن يفعله؛ بمعنى أنه إذا فعل 
ذلك أحبه ورضيه: وهو يريده منه إرادة الآمر من 
المأمور بها أمره به لمصلحته؛ وإن لم يرد أن يخلقه وأن 
يعينه عليه؛ لما له في ترك ذلك من الحكمة» فإن له 
حكمة بالغة فيا نخلقه وفيا لم يخلقه. 

وفرق بين أن يريد أن يخلق هو الفعل» ويجعل غيره 
فاعلًا يحسن إليه» ويتفضل عليه بالإعانة له على 
مصلحته؛ وبين أن يأمر غيره بها يصلحه؛ ويبين له ما 


مت وه وس سكي انون اك هك » د. راد 
جورخ راش لد كمدنَسيةٍ مبعمك© 


مكانالإيتئان 


هك 





ينفعه إذا فعله» وإن كان لا يريد هو نفسه أن يعيه لما 
في ترك إعانته [841/4/ 8] من الحكمة؛ لكون الإعانة قد 
تستلزم ما يناقض حكمته. والمنهي عنه الذي خلقه هو 
يبغضه ويمقته» كبا يمقت ما خلقه من الأعيان الخيثة, 
كالشياطين والخبائث» ولكنه خلقها الحكمة يحبها 
ويرضاها. ونحن نعلم أن العبد يريد أن يفعل ما لا يحيه؛ 
لإفضائه إلى ما يحبه» كيا يشرب المريض الدواء الكريه؛ 
لإفضائه إلى ما يحيه من العافية» ويفعل ما يكرهه من 
الأعمال لإفضائه إلى مطلويه المحبوب له؛ ولا منافاة بين 


كون الشيء بغيضًا إليه مع كونه محلوقًا له؛ لحكمة يحبها. 


وكذلك لا منافاة بين أن يحبه إذا كان ولا يقعله؛ لأن فعله 
قد يستلزم تفويت ما هو أحب إليه منه» أو وجود ما هو 
نين 
فصل 
إذا عرف هذا فتقول: 
أما قول القائل كيف يكون العبد مختارًا لأفعاله 
وهو مجبور عليها ؟ إنما يتوجه على الجهمية الذين 
يقولون: بإطلاق الجبرء ونفي قدرة العبد واختياره» 
وتأثير قدرته في الفعل» وقد بينا أن إطلاق الجبر مما 
أنكره أئمة السنةء كالأوزاعي والزبيدي والثوري 
وعبد الرحمن ابن مهدي, وأحمد بن حتبل [8/540/4] 
وغيرهم؛ وما علمت أحدًا من الأئمة أطلقه؛ بل ما 
علمت أحدًا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
أطلقوه في مسائل القدر والجبر. 
ولا قال أحد من أثمة المسلمين ‏ لا الأئمة الأربعة 
ولاغيرهم؛ ل#مالك؛ ولا أبو حنيفة» ولا الشافعي» ولا 
أحمد بن حنبل ولا الأوزاعي» ولا الثوري. ولا الليث» 
ولا أمثال هؤلاء_إن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه؛ ولا 
قال أحد منهم: إن العبد ليس يفاعل لفعله حقيقة: بل 
هو فاعل يجارّاء ولا قال أحد منهم: إن قدرة العيد لا 
تأثير لها في فعلهء أو لا تأثير لها في كسبه» ولا قال أحد 








منهم: إن العبد لا يكون قادرًا إلا حين الفعل» وأن 
الاستطاعة على الفعل لا تكون إلا معه. وإن العبد لا 
استطاعة له على الفعل قبل أن يفعله. 

بل نصوصهم مستفيضة بها دل عليه الكتاب 
والسنة من إثبات استطاعة لغير الفاعل. كقوله تعالى: 
ويه عل لاس حِخ ليت من أسَطاع إلذه سبيلاً» 
[آل عمران: 147 وقوله تعالى: ظقَمَن لْرْ يَسْتَطِعْ 
فَإِطْعَامٌ سِيِينَ يِسَكينًا4 [المجادلة: 4]» وقول النبي 246 
لعمران بن حصين: «صل قاتياء فإن لم تستطع فقاعدّاء 
فإن لم تستطع فعلى جنب»"". , 

واتفقوا على أن العبادات لا تجب إلا على مستطيع» 
وأن المستطيع يكون مستطيعًا مع معصيته وعدم قعله» 
كمن استطاع ما أمر به من الصلاق والزكاق [/8/5] 
والصيامء والحج. ولم يفعله. فإنه مستطيع باتفاق سلف 
الأمة وأثمتهاء وهو مستحق للعقاب على ترك المأمور 
الذي استطاعه ول يفعله» لا على ترك مالم يستطعه. 

وصرحوا بها صرح به أبو حنيفة» وأيو العباس بن 
سريجء وغيرهما من أن الاستطاعة المتقدمة على الفعل 
تصلح للضدينء وإن كان العبد حين الفعل مستطيعًا 
أيضًا عندهم. فهو مستطيع عندهم قبل الفعل ومع 
الفعل» وهو حين الفعل لا يمكنه أن يكون فاعلاً تاركّاء 
فلا يقولون: إن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل. 
كقول المعتزلة» ولا بأخها لا تكون إلا مع الفعل كقول 
المجبرة» بل يكون مستطيعًا قبل الفعل» وحين الفعل. 

وأما قوله: العلماء قد صرحوا بأن العبد يفعلها 
قسرًا. يقال له: لم يصرح بهذا أحد من علماء السلف» 
وأئمة الإسلام المشهورين؛ ولا أحد من أكابر أتباع 
الأئمة الأربعة» وإنما يصرح بهذا بعض المتأخرين 
الذين سلكوا مسلك جهم ومن وافقه وليس هو 
لأهل علماء السنة» بل ولا جمهورهم ولا أئمتهم: بل 
هم عند أثمة السلف من أهل البدع المنكرة. 

يكنا 


(1) صحيح: أخرجه البخاري .)١1137(‏ 






:2 مان ال وا 2 


3 فصل 
وأما قول الناظم السائل: 
لأمم قد صرّحواأنه 
على الإرادات لملقلور 


فيقال له: القر على الإرادة منه. إذا أريد به أنه جعله 
مريدًا فهذا حق» لكن تسمية مثل هذا قسرًا وإكرامًا 
وجبرًا تناقض لفظًا ومعني؛ فإن المقسور المكره المجبور 
لاايكون مريدًا محتارًا محبًا راضياه والذي جعل مختارًا 
ما راضيًا لاي قال إنه مقسور مكره مجبور. 

وإذا قيل: المراد يذلك أنه جعل مريدًا بمشيئة الله 
وقدرته بدون إرادة منه متقدمة» اختار بها أن يكون 
مريدًا. قيل له: هذا المعنى حق سواء سمي قسرّاء أو لم 
يسم؛ ولكن هذا لا يناقض كونه مختارّاء فإن من جعل 
مريدًا مختار» قد أثبت له الإرادة والاختيار» والشيء لا 
يناقض ذاته ولا ملازمه, فلا يجوز أن يقال: كيف 
يكون المختار قد جعل مختارّاء والمريد جعل مريدًا؟ 

وإذا قبل: مخير على أن يكون مختارًا. قيل: معنى 
ذلك أن الله جعله [8/5485] متارًا بغير إرادة منه 
سابقة لأن يكون متارًاء كا جعله قادرّاء وجعله عائاء 
وجعله حيّاء وجعله أسود وأبيض وطويلاً وقصيرًا. 
ومعلوم أن الله إذا جعله موصوفًا بصفة لم يناقض 
ذلك اتصافه بتلك الصفة:؛ فإن الله إذا جعله على صفة 
كان كونه على تلك الصغة؛ لأن ما جعل الله له فإنه ما 
شاء كانء وما لم يشأ لم يكن, وإذا كان كونه مختارًا 
وعانًا وقادرًا أمرًا ملازمًا لمشيئة الله وجعله 
والمتلازمان لا يناقض أحدهما الآخرء بل يجامعه. ولا 
يفارقه» فيكون اختيار العبد مع إطلاق الجبر الذي 
يعني به أن الله جعله مختارًا أمرين متلازمين؛ لا أمرين 
متناقضينء ولا عجب من اجتاع المتلازمين؛ إنما 
العجب من تناقضهما. 

لعفت 


وب ره ا 0 ده مه 
عببوع فناوه سج رسا ع نميه 


وأما قول السائل: 
لأمم قد صرّحوا أنه 
على الإرادات لمقسور 
ولم يكن فاعلٌ أفمالّه 
حقيقةوالحكم مشهور 

فيقال له: اقرح بان فين نامل تنه عند 
الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان ومن واققهم من 
المتأخرين» ولم يصرح بهذا أحد من الصحاية» 
والتابعين لهم [447/ 4] بإحسان» ولا أئمة المسلمين» 
لا الأئمة الأربعة؛ ولا غيرهم» بل الذين تكلموا بلفظ 
الحقيقة» والمجاز واتبعوا السلف في هذا الأصل كلهم 
يقولون: إنه قاعل حقيقة كما صرح بذلك أئمة 
أصحاب الأئمة الأربعة ‏ أصحاب أبى حنيفة» 
ومالك» والشافعي وأحمد بن حنبلء وغيرهم - 
وكتبهم مشحونة بذلك. 

وأما الذين قالوا: إنه فاعل مجارّاء وقالوا: إن 
الفعل لا يقوم بالفاعل؛ بل الفعل هو المفعول. فهؤلاء 
يلزمهم أن لا يكون لأفعال العباد فاعل لا الربء ولا 
العبد. أما العبد» فإنها وإن قامت به الأفعال فإنه غير 
فاعل لما عندهم, وأما الرب فعتدهم لم يقم به فعل» لا 
هذه ولا غيرهاء والفاعل المعقول من قام به الفعل» 
كا أن المتكلم المعقول من قام به الكلام والمريد 
المعقول من قامت به الإرادة» والتي والعالم والقادر 
من قامت به الحياة والعلم والقدرة» والمتحرك من 
قامت به الحركة, فإثبات هؤلاء فاعلا لا يقوم به فعل 
كإثبات متقدميهم من الجهمية والمعتزلة متكل) لا يقوم 
به كلام؛ ومريدًا لا يقوم به إرادة» وعانًا لا يقوم به 
علمء وقادرًا لا تقوم به قدرة» وهذا كله باطل كما 
قرروه في مسألة كلام الله» وإثبات صفاته؛ كما قد بسط 






فإن الأصل الذي وافقوا به أئمة السنة» واحتجوا 
به على المعتزلة هوء أن المعنى إذا قام بمحل عاد حكمه 
كل للد الجن واشتق لذلك المحل منه اسمء ولم 
يشتق لغيره منه اسم وعاد حكمه على ذلك المحلء ولم 
يعد على غيره» كما أن الحركة والسواد والبياض» 
والحرارة والبرودة إذا قامت بمحل كان هو 


[8/4854] المتحرك الأسود الأبيض الحار البارد» 


دون غيره. قالوا: فكذلك الكلام والإرادة» إذا قاما 
بمحل كان ذلك المحل هو المتكلم المريد دون غيره» 
قالوا: فلا يكون المتكلم متكلًا إلا بكلام يقوم به» ولا 
مريدًا إلا بإرادة تقوم به» وكذلك لا يكون حيّا عاًا 
قادراء إلا بحياة وعلم وقدرة تقوم به» وطرد هذا أنه 
لايكون فاعلاً» إلا بفعل يقوم به.: 
وهذا استعاذ النبي ككل بصفات الله تعالى» 
وأفعاله» وذاته» فقال: «اللهم؛ إني أعوذ برضاك من 
سخطك,. وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا 
أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك»6"". 
وهذا مما استدل به الأئمة ة أحمد بن حنبل وغيره على أن 
كلام الله ليس بمخلوق» قالوا: لأنه استعاذ به ولا 
يستعاذ بمخلوق. 
فيك 
فصل 
وأما قول السائل: 
ومن ه :الم يكن للفعل ني 
مايلحة الفاعل تأثير 
فإن أراد بذلكء أنه لا تأثير للفعل» فيا يلحق 
الفاعل من المدح والدم والثواب؛ والعقاب, فهذا إنما 


يقوله منكرو الأسباب» كجهم ومن [8/480] 
وافقه. وإلا فالسلف والأئمة متفقون على إثبات 


)30( صحيح: أخر جه أبو داود (81/9). 


ع 2-100 ان ركم يد يدْرسمَيَةٍ 
الأسباب والحكم» خلقًا وأمرًا. 

ففي الأمرء مثل ما يقول الفقهاء: الأسباب المثبتة 
للإرث ثلاثة: نسبء و نكاح؛ وولاء عتقء واختلفوا 
في المحالفة» والإسلام على يديه وكونما من أهل 
الديوان» منهم من يجعل ذلك سببًا للإرث» كأبي 
حنيفة» ومنهم من لا يجعله سببّاء كمالك والشافعي» 
وعن أحمد روايتان. 

وسكل .ما يقولون؟ فلك الثقنات ميث لوتعوب 
الزكاة» والقتل العمد العدوان المحض سبب للقود» 
والسرقة سبب للقطع. 

ومذهب الفقهاء أن السبب له تأثير في مسببه. 
ليس علامة محضة:» وإنما يقول: إنه علامة محضة طائفة 
من أهل الكلام الذين بتوا على قول جهم؛ وقد يطلق 
ما يطلقونه طائفة من الفقهاء؛ وجمهور من يطلق ذلك 
من الفقهاء يتناقضون. تارة يقولون: بقول السلف 
والأئمة» وتارة يقولون: بقول هؤلاء. 

وكذلك الحكمة وشرع الأحكام للحكم ما اتفق 
عليه الفقهاء مع السلف. 

وكذلك الحكمة في الخلق والقرآن مملوء بذلك في 
الخلق, والأمرء [68/5485] ومملوء بأنه يخلق الأشياء 
بالأسباب» لا كما يقوله أتباع جهم, أنه يفعل عندها لا 
بهاء كقوله تعالى: لأَنرَل أَنَهُ ِنَ آلكَمَاءِ مين مآ فَأحَيًا 
به آلأرَضَيعْدَ مَْجَا» [البقرة: 174]. وقوله : «ويولكا 


مِنَ آلسَمَاءِ ما َك برك لألبتقا يده دك 
© وَآَلدَخْلٌ يَاسِفَسَ لما طلم نَضِيدٌ © رَرْكا للها 


َأحَبَيكا يم بده يتا» [ق: 1١١1-4‏ وقوله: ل 
النزف سل الزْيْحَ مقا يت يَدَئْ وحمي حَهنّ إ5آ 
قلْتَ سَحَايًا يقالا سُفْمَهُ لآير ميس فالتا به آلْمَآءَ 
َأَحْرَجِنَا جْنَا يف ين كُل الكَمرَت)4 [الأعراف: /01]ء 
وقوله: «تؤدى به آله مر.ي انْبَعَ رضوكة سبل 
ألصَلّسِ4 [المائدة: 1] وقوله: 9قَتِلُوهُم يُعَذْيَهُمُ أله 
بأيَدِيكُجَ4 [التوبة: :]١4‏ ونحو ذلك. 

وأما دخول لام كي في الخلق والأمر, فكثيرجدّاء 
وهذا مبسوط في موضعه. 


ْنَا ليان 

وقد ببسط حجج نفاة الحكمة» والتعليل العقلية 
والشرعية؛ وبين فسادها كها بين فساد حجج المعتزلة 
والقدرية. وحينئذ فالأفعال سبب للمدح والذم؛ 
والثواب والعقاب. 

والفقهاء المثبتون للأسباب والحكم؛ قسموا خطاب 
الشرع وأحكامه إلى قسمين: خطاب تكليف» وخطاب 
وضع وإخبار» كجعل الشيء [8/4417] سببًا وشرطًا 
ومانعًاء فاعترض عليهم نفاة ذلك» بأتكم إن أردتم 
بكون الشيء سببًا أن الحكم يوجد إذا وجد فليس هنا 
حكم آخر» وإن أردتم معنى آخر فهو بمنوع. 

وجوابهم: أن المراد أن الأسباب تضمنت صفات 
مناسبة للحكم: شرع الحكم لأجلهاء وشرع لإفضائه 
إلى الحكمة؛ كما قال تعالى: #إرت ألصّلَوة تَنهئ عر 





لقخطاء السك وكير ألأسكبر4 [المنكبوت: © 4]. 


وقال تعالى: لإِنمَا يُرِيدٌ آلسْيطَنْ أن يُوقِعْ بيْتكُمْ 
آلعَدَوَة وَالْبَفْضَآءٌ فى كبر وَآلمَيد الآية [المائدة: 91]. 

وكذلك ‏ أيضًا ‏ الذين قالوا لا تأثير لقدرة العبد 
في أفعاله هم هؤلاء أتباع جهم نفاة الأسباب» وإلا 
فالذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة 
وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر المخالفون 
للمعتزلة إثبات الأسباب» وإن قدرة العبد مع فعله لها 
تأثير كتأثير سائر الأسباب في مسبباتهاء والله تعالى 
خلق الأسباب والمسببات. والأسباب ليست مستقلة 
بالمسببات» بل لابد لها من أسياب أخر تعاونهاء ولا 
مع ذلك أضداد تمانعهاء والمسبب لا يكون حتى 
يخلق الله جميع أسبابه» ويدفع عنه أضداده المعارضة 
له وهو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيثته وقدرته ىا 
يخلق سائر المخلوقات» فقدرة العبد سبب من 
الأسباب» وفعل العبد لا يكون بها وحدها بل لابد 
من الإرادة الجازمة مع القدرة. 

وإذا أريد بالقدرة القوة القائمة بالإنسان فلابد 
من إزالة الموانع» كإزالة [8/584] القيد والحبس 
ونحو ذلك والصادٌ عن السبيل كالعدو وغيره. 

ان 






فصل 

وقوله تعالى: طوَمَا تَسَآءُونَ إل أن يَمَآءَ أنَهُ» 
[الإنسان: .,*٠‏ التكوير: 8؟].» لا يدل على أن العيد 
ليس يفاعل لفعله الاختياري» ولا أنه ليس بقادر 
عليه ولا أنه ليس بمريد» بل يدل على أنه لا يشاؤه 
إلا أن يشاء اللهء وهذه الآية رد على الطائفتين: المجرة 
الجهمية والمعتزلة القدرية. فإنه تعالى قال: #لِمَن شَآءٌ 
مكح أن يَسْعَقمَ4 [التكوير: 78]» فأثبت للعبد مشيئة 
وفعلاء ثم قال: «وّما كَسَآءُونَ إِلّ أن يَسَآء ألَّهُ رَبُ 
الْعَشيِيرتَ* [التكوير: 9؟].. فبين أن مشيئة العبد 
معلقة بمشيئة الله. والأولى رد على الجبرية» وهذه رد 
على القدرية» الذين يقولون: قد يشاء العبد ما لا 
يشاؤه الله كا يقولون: إن الله يشاء ما لا يشاءون. 

وإذا قالوا: المراد بالمشيئة هنا الأمر على أصلهم؛ 
والمعنى وما يشاءون فعل ما أمر الله به إن لم يأمر الله 
به. قيل: سياق الآية يبين أنه ليس المراد هذاء بل المراد 
وما تشاءون بعد أن أمرتم بالفعل أن تفعلوه إلا أن 
يشاء الله فإنه تعالى ذكر الأمرء والنهي» والوعد 
والوعيد» ثم قال يعد ذلك: إن هَذْم دور فَمَن 
غَاءَ أَتَحْدَ إل ريف سَبيلدٌ © وَمَا نَعَآدُونَ إلّآ أن يَسَاءً 
أللّه» [الإنسان: 59 ]٠١‏ وقوله: #وَمَا تَشَءُونَ» نفي 
مشيئتهم في المستقبل. وكذلك قوله ظإِلَة أن يَمَآء آلهُ4 
[1/48 تعليق لها بمشيثة الرب في المستقبل» فإن 
حرف «أن» تخلص الفعل المضارع للاستقبال. فالمعنى: 
إلا أن يشاء بعد ذلك» والأمر متقدم على ذلك» وهذا 
كقول الإنسان: لا أفعل هذا إلا أن يشاء الله. 

وقد اتفق السلف, والفقهاء على أن من حلف 
فقال: لأصلين غداء إن شاء الله؛ أو لأقضين ديني غدًا 
إن شاء الله» ومفى الغد ولم يقضه لا يحنث؛ ولو كانت 
المشيئة هي الأمر الحنثء لأن الله أمره بذلك» وهذا ثما 
احتج به على القدرية» وليس لهم عنه جوابء وهذا 
خرق بعضهم الإجماع القديم وقال: إنه يحنث. 

وأيضًاء فقوله: «وَمًا تَسَامُونَ إِلَّ أن يَسَاءَ آله 
[التكوير:79] سيق لبيان مدح الرب والثناء عليه ببيان 
قدرته» وبيان حاجة العباد إليه» ولو كان المراد لا تفعلون 


حْكْنَانالإيئمَانِ 
إلا أن يأمركم لكان كل أمر ببذه المثابة» فلم يكن ذلك 


من خصائص الرب التي يمدح ساء وإن أريد أنهم لا 
يفعلون إلا بأمره كان هذا مدحًا لهم. لاله. 


ف 
[43/ فصل 





وقوله: 

وكل شيء ثم لو سلمت 

إن أراد به أنه لو سلم أن العبد فاعل أفعاله 
حقيقة» ونحو ذلك من أقوال السلف لزم نفي 
التقدير» فهذا التلازم ممنوع. 

وإن أراد أنه لو سلم أن يشاء ما لم يشأ الله. لزم 
انتفاء مشيئة الله عن المحرماتء والمباحات ياتفاق 
الناس» بل يلزم انتفاء مشيئته في الحقيقة لأفعال العباد 
كلهاء كا يلزم انتفاء قدرته على أقعال العباد كلهاء 
وانتفاء خلقه لشيء منها. وفي ذلك نفي هذا التقدير 
الذي هو بمعنى المشيئة والقدرة والخلق. 

وأما التقدير الذي هو بمعنى تقديرها في نفسه 
وعلمه بهاء وخخبره عنها وكتابته لها فهذا إنها يلزم 
لزومًا بِيتا على قول من ينكر العلم المتقدمء وجمهور 
القدرية لا تنكره؛ لكن إذا جوزوا حدوث حوادث 
كثيرة بدون مشيثته وقدرته وخلقهء أثبتوا في العالم 
حوادث كثيرة يحدثها غيره» وهو غير قادر على 
إحداثهاء وحيذ قلا يمكنهم الاستدلال بقوله: «ألّا 
يَْلَمّ مَنْ حَلَقَّ4 [الملك: 8/4511]154] على أنه عالم 
بهاء فإنه لم يخلقها عندهمء» فقد ينازعهم إخوانهم 
القدرية في علمه بها قبل أن تكونء ولا يمكنهم 
الاحتجاج عليهم ببذه الآية» وقد يقولون: علمه بهاء 
مع أمرهء بخلاف المعلوم يقتضي تكليف ما لا يطاق؛ 
لأن خلاف المعلوم ممتنع» فلا يكون عانًا بهاء 
فيلزمونهم بئفي التقّدير السابق. 

نيفين 
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وقوله: 
أو كان فاللازم من كونه 
حدوثه والقول مهجور 

كأنه يريد والله أعلم ‏ لو كان الله مقدرًا فا عانًا 
بهاء فيلزم من كونه عانًا بها مقدرًا لهاء بعد أن تكوؤن 
حدوث العلم بها بعد أن كانت ويلزم أن لا يكون 
الرب عانًا بأفعال العباد ولا مقدرًا لما حتى فعلت» 
وهذا القول مهجور باطلء مما اتفق على بطلانه سلف 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسانء وسائر علماء 
المسلمين» بل كفروا من قاله» والكتاب والسئة مع 
الأدلة العقلية تبين فساده. 

فإن الله قد أخخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن 
تكون؛» بل أعلم بذلك من شاء من ملائكته وغير 
ملائكته؛ قال تعالى: لَمَإذقَالَ [84/445] جلف 
لِلمَلَِكَةِ إن جَاعِ ل فى الأرض حَلِيقَةٌ فَالوَا أتجْلُ فيا مّن 
يُفسِدُ يبا وَتسَفِكُ الدَمَآء وَعْمَنُ سبح متشَدك وَتُقَدَسُ 
لَك قَالَ إيّ أعَلَمُ مَا لا تَعلَمُونَ4 [البقرة:٠7].‏ فالملائكة 
حكموا بأن الآدميين يفسدونء ويسفكون الدماء قبل 
أن يخلق الإنس ولا علم لمم إلا ما علمهم الله. كبا 
قالوا: طلا عِلْمَ لكآ إلا مَا عَلّمَكَنَا4 [البقرة: 77], ثم 
قال: «إِنّ أَعَلَمُ ما ا تََلَمُونَ» [البقرة:٠‏ ”7]» وتضمن 
هذا ما يكون فيا بعد من آدم» وإبليس وذريتهماء وما 
يترتب على ذلك. 

ودلت هذه الآية على أنه يعلم أن آدم يخرج من 
الجنة فإنه لولا خحروجه من الجنة لم يصر خليفة في 
الأرض فإنه أمره أن يسكن الجحنة» ولا يأكل من 
الشجرة» بقوله: «وَفلتا يُكَادَمُ أَسَكن أن وَرُوَجُكَ الث 
َكُلَا ينها رَعَدّا حَيْتُ شِتْتُمَا وَلَا تَقربَا هَذِه آلَشْجَرَةَ 
فَتَكُونًا مِنّ لاهن » [البقرة: 0 7]: وقال تعالى: لكَقُلا 
يَعَادَمٌ إن هذا عَدُوٌ للك وَلِرَوحلك قله يُحْرجَكة من 
آلجَئدٍ تَفْقىَ © إِنّ للك ألا تجْوع بها ولا تَرَى © 
وَأَنْكَ لا تَظِمَوًا فا وَلَا تَصْسّىْ» [طه: 1194-1117]» 


حْكْنَّا ب ليان 
نهاه أن يخرجهم| من الجنة» وهو نبي عن طاعة إبليس 
التي هي سبب المخروج؛ وقد علم قبل ذلك أنه يخرج 
من الجئة» وأنه إنها يخرج منها يسبب طاعته إبليس» 
وأكله من الشجرة؛ لأنه قال قبل ذلك: ؤإِنى جَاعِل فى 
الأرْض حَلِمقَةٌ4 [البقرة: ٠‏ ”7]. 

ولهذا قال من قال من السلف: إنه قدر خروجه 
من الجنة قبل أن يأمره يدخوها بقوله: «إنِى جَاعِلَ فى 
الأرّض حَلِيفَة4 [البقرة: ]4 وقال بعد هذا: لقال 
آميطوا بَعْصّك لِبَْض عَدُوٌ ولك فى الأزض مُسَتقةٌ 
وَمَكَعُ أ حون [البقرة:55]؛ و قال [؟49/ 8] تعالى: 
ظثَالَ آهْبطُوا بَعْضْكُر لَِعْضٍ عَدُوٌ وَلَكد فى الأرض 
مُسْعَفَرٌ وَمَتَعُ إن دن © قَالَ فيا تََمَوْنَ وَِهَا تَمُوتُونَ 
ويا تحرّجُونَ» [الأعراف: 4 7: 786]؛ وهذا خبر عما 
سيكون من عداوة بعضهم بعضًا وغير ذلك» وقال 
تعالى: «إنّ اليرت حَقْت عَلَهِمَ كَلِمَتْ رَيِكَ لا 
يُؤْيِنُونَ © وَلَرْ جَآدْجِمْ حكُلٌ :َايَ4 [يونس:457: 917]» 
وقال: «إنّ النزيرت كَقَرُوا سَوَاء عَلَمِهِمْ َأَندَرَتَهُم أمْ لَمَ 
َدِرْهُمَ لا يُؤيئُونَ4 [البقرة:7]: وهذا خبر عن 
المستقبل» وأخهم لا يؤمنون. وقال تعالى: «الأملان 
جَهُمُ يك وَيِمْن تَبَعَكَ مهم أْحَوِنَ4 [ص: 110 
وقالك: طوليكن حَقْ آَلْقَوْلٌ يتى لأملأن جَهَثْمَ بيرت 
ألْجِنَةٍ وَأنَاسِ أحمِيرت؟ [السجدة: 17] وهذا قسم 
منه على ذلك» وهو الصادق البار في قسمه» وصدقه 
مستلزم لعلمه بها أقسم عليه» وهو دليل على أنه قادر 
على ذلك. وقد يستدل به على أنه خخالق أفعال العباد؛ 
إذ لو كانت أفعالهم غير مقدورة له لم يمكنه أن يملأ 
جهنم بل كان ذلك إليهم إن شاءوا عصوه فملاهاء 
وإن شاءوا أطاعوه فلم يملأها. 

لكن قد يقال: إنه علم أنهم يعصونه؛ فأقسم على 
جزائهم على ذلك. وقد يجاب عن ذلك بأن علمه 
بالمستقبل قبل أن يكون مستلزم لخلقه له؛ فإنه سبحانه 








لا يتفيد العلم من غيره؛ كالملائكة والبشرء ولكن 
علمه من لوازم تفسهء فلو كانت أفعاله خارجة عن 
مقدوره ومراده لم يجب أن يعلمها كما يعلم مخلوقاته. 
وبسط هذا له موضع آخر. 

[4/444] وقال تعالى عن المنافقين: الَو خْرّجُوا 
فيكر ما رَادُوكُم إلا حبَالا وَلأوْضَعُوا حِلَدَكُم يبفُوئَحكمْ 
آلْفتة» [التوبة: 41]» وهذا خبر عيا سيكون منهم 
من الذنوب قبل أن يفعلوها. وقال تعالى: «قل 
لْمعَلِينَ ين الأعرَاب سَتْدْعَوْنَ إن قوم أذلى تأسر 
شّدِيير تُفَجِلُوجمْ أَؤيْسْلِمُونَ4 [الفتح: 15]: وهذا خبر 
عن دعاء من يدعوهم إلى جهاد هؤلاء؛ ودعاؤه لهم 
من جملة أفعال العباد ومثل هذا في القرآن كثير. 

بل العلم بالمستقبل من أفعال العباد يحصل لآحاد 
المخلوقين من الملائكة» والأنبياء وغيرهمء فكيف لا 
يكون حاصلًا لرب العالمين؟! وقد أخبر النبي بك عا 
سيكون من الأفعال المستقبلة من أمتهء وغير أمته مما 
يطول ذكره؛ كإخباره بأن ابنه الحسن يصلح الله به بين 
فتتين عظيمتين من المسلمين» وإخباره بأنه تمرق مارقة 
على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق» وإخباره بأن قومًا يرتدون بعده على أعقابهم» 
وإخباره بأن خلافة الثبوة تكون ثلاثين سنة ثم تصير 
ملكاء وإخباره بأن الجبل ليس عليه إلا نبي وصديق 
وشهيد» وكان أكثرهم شهداء وإخباره يوم بدر بقتل 
صناديد قريش قبل أن يقتلواء وإخباره بخروج 
الدجالء ونزول عيسى عليه السلام على المثارة 
البيضاء شرقي دمشق» وقتل عيسى عليه السلام له 
عنى باب لد. 

وإخباره بخروج يأجوج ومأجوج. وإخباره 
بخروج الخوارج الذين قال فيهم: «يخرج هن ضئضى 
هنا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم: وصيامه 
[46ة5/ه] مع صيامهم يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية آيتهم أن فيهم رجلا مخدج اليد على يده مثل 


مْكْنَا ليان 


البضعة من اللحم تدردرة”"» وكان الأمر كيا أخبر به 
لما قاتلهم علي بن أبي طالب بالنهروان» ووجد هذا 
الشخص كيا وصفه النبي ود. وإخباره بقتال الترك 
وصفتهم حيث قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
الترك صغار الأعين حمر الخندود دلف الأنف يتتعلون 
الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة»”". وقد قاتل 
المسلمون هؤلاء الترك» وغيرهم لما ظهرواء ومثل هذا 
من أخبار نبيه و أكثرمن أن تذكر وهو إنما يعلم ما 
علمه الله وإذا كان هو يعلم كثيرًا ئما يكون من أعمال 
العباد. فكيف الذي خلقه وعلمه مالم يكن يعلم. 

وهو سبحانه ‏ لا يحيط أحد من علمه إلا بها شاء 
ولا يعلم أحد - لا نبي ولا غيره إلا ما علمه الله 
وقال الخضر لموسى: إنني على علم مسن علم الله 
علمنه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله 
علمكه الله لا أعلمه» ولما نقر العصفور في البحر قال 
له: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كا نقص 
هذا العصفور من هذا البيحر» وهو سيحانه ‏ القائل في 
حق موسى: لوَكعَبَنا لَه فى الألوَاح ين كل عَم 
مَوْعِظَة وَتَفَصِيلاٌ ِكل س4 [الأعراف: 40 .]١‏ 

والمقصود أن نفي علم الله بالحوادث أفعال العباد 
وغيرها قبل أن تكون باطل» وغلاة القدرية ينفون 
ذلك. 

73 وأما قوله تعالى: «وَمًا جَعَلنَا ألْقبَلَة 
لتى كنت َلآ إلا للم مَن مَتَيعٌ آلرَسُولَ مِمّن يَمقَلِبُ 
عَلْ عَقِبَيد4 [البقرة: »]١57‏ وقوله: لثم يَعَكْتَهُمْ 
ِتَعلّمَ أ اخربَينٍ أحَصّئ لِمَا لَبِنَُا أُمَدَا» [الكيف:؟١],‏ 
ونحو ذلك» فهذا هو العلم الذي يتعلقء بالمعلوم بعد 
وجوده» وهو العلم الذي يترتب عليه الملدح والذم» 
والثواب والعقابء والأول هو العلم بأنه سيكون» 
ومجرد ذلك العلم لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا 





(١)صحبح:‏ أخرجه البخاري ))571١(‏ وفي غير موضع من صحيحه؛ 
وملم(51١٠١),‏ 

0( صحيح: أخرجه والبخاري (20) ولي غير موضع من 
محيحه رملم (14818). 





ثواب ولا عقابء. فإن هذا إنها يكون يعد وجود 
الأفعال. وقد روي عن ابن عياس أنه قال في هذا: 
لنرى» وكذلك المفسرون قالوا: لتعلمه موجودًا بعد 
أن كنا نعلم أنه سيكون» وهذا المتجدد فيه قولان 
مشهوران للتظار:ة 

منهم من يقول: المتجدد هو تبة وإضافة بين 
العلم والمعلوم فقطء وتلك نسبة عدمية. 

ومنهم من يقول: بل المتجدد علم بكون الشيء 


ووجوده؛ وهذا العلم غير العلم بأنه سيكون. وهذا - 


.كا في قوله: «وهُلٍ أعْمَلُوا فى الله عليز وََسُوهء 
وَآلْمُؤْمِئُونَ4 [التوبة: »]٠١6‏ فقد أخير بتجدد الرؤية» 
فقيل: نسبة عدمية» وقيل المتجدد أمر ثبوتي. والكلام 
على القولين» ومن قال هذا وهذاء وحجج الفريقين 
قد بسط في موضع آخر. وعامة السلف وأئمة 
السنة والحديث» على أن المتجدد أمر ثبوتي كما دل عليه 
النصء» وهذا مما هجر أحمد بن حنيل الحارث 
المحاسبي على تفيه» فإنه كان يقول [/8/4410] بقول 
ابن كلاب فر من تجدد أمر ثبوي» وقال بلوازم ذلك. 
فخالقف من نصوص الكتاب والسنة» وآثار السلف ما 
أوجب ظهور بدعة اقتضت أن يبجره الإمام أحمد. 
ويحذر منه» وقد قيل: إن الحارث رجع عن ذلك. 
والمتأخرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
ابن حنبل وأبي حنيفة على قولين: منهم من سلك 
طريقة ابن كلاب» وأتباعه» ومنهم من سلك طريقة 
أئمة السنة والحديث» وهذا مبسوط في موضعه. 
والمقصود هنا أن تقدم علم الله وكتابته لأعمال 
العباد حق. والقول بحدوث ذلك قول مهجور كما 
قاله الناظم إن كان قد أراد ذلك؛ وليس في ذلك ما 
ينافي أمر الله وتبيه» فإن كونه خالقًا لأفعال العباد لا 
ينافي الأمر والنهي. فكيف العلم المتقدم» وليس في 
ذلك ما يقتضي كون العبد مجبورًا لا قدرة له» ولا فعل 
كما تقوله الجهمية المجيرة. 
تفنين , 






حاب الإيتئان 


صر 9 هك 


فصل 





وأماقوله: 
ولا يقال علمالله ما 
يمختار فالمختار مسطور 

[444/ 8 فهو يتضمن إيراد سؤال من القدرية 
وجوابه منهم: فإنهم قد يقولون: نحن نقول: إنه يعلم» 
وإذا قلنا ذلك» لم نكن قد نفينا القدر بل أثبتنا القدر يمعنى 
العلم مع نفي كون الرب تعالى شائيًا جميع الحوادث» خخالقًا 
لأفعال العباد. قال الناظم: فإن الذي يختاره العبد مسطور 
قبل ذلك؛ فلا يمكن بغيره فيلزم اللحبر. 

وقد يعترض على هذا الجواب» بأن يقال: اللازم 
هنا بمنزلة الملزوم» فإن علمه بأنه يختاره موافق لما كتبه 
من أنه يختاره» وتغيير العلم أعظم من تغيير المسطور. 

وقد يقال: إنه أراد جعل السطر من تمام القول» أي 
لا يقال علم ما يختاره» وسطر ذلك. أي: فتقدم العلم 
والكتاب كاف في الإيان بالقدر» فإن مجرد ذلك لا يكفي 
في الإبمان بالقدر, وهذا من حجة القائلين بالجبر. قالوا: 
خلاف المعلوم ممتنع» فالأمر به أمر بممتنع؛ لأنه لو 
وقع المأمور للزم انقلاب العلم جهلا. 

وجوابهم: أن الممتنع لفظ يجملء فإن أرادوا أن 
خلاف المعلوم لا يقع؛ ولا يكون» فهذا صحيح؛ ولكن 
التكليف با لا يكون لا يكون تكليما بما يعجر عنه 
الفاعل» فإن مالا يفعله الفاعل قد لا يفعله؛ لعجزه عنه 
وقد لا يفعله؟ لعدم إرادته؛ فإنها كلف يما يطيقه مع علم 
الرب [8/499] أنه لا يكون. كا يعلم أن ما لا يشاؤه 
هو لا يكون. مع أنه لو شاء لفعله. 

وقول المحتج: لو وقع لانقلب العلم جهلا. 

قيل: هذا صحيحء وهو يدل على أنه لا يقع؛ لكن 
لايدل على أن المكلف عاجز عنه. لو أراده لم يقدر على 
فعله؛ فإنه لا يقع لعدم إرادته له لا لعدم قدرته عليه 
كالذي لا يقع من مقدورات الرب التي لو شاء 
لفعلهاء وهو يعلم أنه لا يفعلها. 

ولا يجوز أن يقال: إنه غير قادر عليهاء كما قاله 





بتكت لهل ككزنكنة 
بعض غلاة أهل البدع» بل قد قال سبحانه: «أُتهْسَبُ 
لاسن أن ممَعْ عِطَابَتُ © بل كدري عل أن 
نَوّىّ بَتَاتَسّه» [القيامة: 2 4 ]» وقال تعالى: #قُلَ هو 
لْقَادِرُ عَلنَ أن يَبَعَتَ عَلَمَكُمْ عَذَابًا يْن فَوْقِكُمَ أو ين تحب 
أَرْجُلكُمَ أو يَليسَكُمْ شيعا [الأنعام: 16]» مع أنه قد 
ثبت في «الصحيحين» عن جابرء أنه لما تزل قوله: 
٠ق‏ موَاْقَاوِرُ عق أن يبعت عَليكُمْ عَدَاا يّن َوْقكُْ» 
[الأنعام: 16]: قال النبي يكل: «أعوذ بوجهك»». أو ين 
تحت أرْجْلكُم4. قال: «أعوذ بوجهك». طيَليِسَكُمْ 






شيعا ويُذِيقَ يَعَضَكُر يَأ يَعْض» [الأنعام: 10] قال:. 


«هاتان أهون»”. فهذا الذي أخبر أنه قادر عليه منه ما 
لا يكون؛ وهو إرسال عذاب من فوق الأمة؛ أو من 
تحت أرجلهم. ومته ما يكون وهو لبسهم شيعاء» 
وإذاقة بعضهم بأس بعض. كا ثبت في «الصحيح؟ 
3 عن التبي يل أنه قال: «سألت رب ثلاثناء 
فأعطاتي اثنتين ومنعني واحدة» سألته أن لا يسلط 
عليهم عدوًا من غيرهم فأعطانيهاء وسألته أن لا 
يبلكهم بسنة عامة فأعطانيهاء وسألته أن لا بجعل 
بأسهم بينهم فمنعنيها»0". 

وقد ذكر في غير موضع من القرآن؛ ما لا يكون 
أنه لو شاء لفعله» كقوله: لوَلَوْ شنا ليا ل كفس 
مُدَْهًاك [السجدة: ]١‏ وقوله: «وَلّوَ سَآء آَهُ ما 
أفْتَعَلُوأ وَلَدكنَ الله يَفْعَلُ ما يُريدُ» [البقرة: «786]» 
وقوله: طوَلَوَ شَآءٌ رَبْكَ َعَلَ الئاس أمَهُ 
وَجِدَة» [هود: وأمثال هذه الآيات. تبين أنه 
نو شاء أن يفعل أمورًا لم تكن لفعلهاء وهذا يدل على 
أنه قادر على ما علم أنه لا يكون؛ فإنه لولا قدرته عليه 
تكان إذا شاء لا يفعله» فإنه لا يمكن فعله إلا بالقدرة 
عليه فلم أخخبر ‏ وهو الصادق في خبره - أنه لو شاء 
لفعله علم أنه قادر عليه وإن علم ‏ سبحانه ‏ أنه لا 
يكرن: وعلم أيضًا أن خلاف المعلوم قد يكون مقدورًا. 

وإذا قيل: هو ممتنع» فهو من باب الممتنع؛ لعدم 
مشتة الربٍ لهء لا لكونه ممتنعا في نفسه» ولا لكونه 


, < لصحيح: أخرجه البخاري (07715. 
” صحيح: أخرجه ملم (5840). 





نان الإيتمْان 


هه م 





معجورًا عنه. 
ولفظ الممتنع» فيه إجمال كيا تقدم؛ وما سمي ممتنعًا 
بمعنى أنه لا يكون مع ]8/60١[‏ أنه لو شاء العبد 
لفعله؛ لقدرته عليه» فهذا يجوز تكليفه بلا نزاع» وإن 
سياه بعضهم با لا يطاق» فهذا نزاع لفظي» ونزاع في 
أن القدرة» هل يجوز أن تنقدم الفعل أم لا؟ 
نقتت 
فصل 
وأما قوله: 
والجبر إن صح يكن مكرمًا 
وعندك المكره معذدور 
فيقال: قد تقدم بيان معنى الحبر وأن الجبر إذا أريد 
به الإكراهء كها يجبر الإنسان غيره. ويكرهه على 
خلاف مراده؛ فالله تعالى أجل وأعلا وأقدر من أن 
يحتاج إلى مثل هذا الجبر والإكراه» فإن هذا إنم) يكون 
من عاجز يعجز عن جعل غيره مريدًا لفعله نختارًا له 
حا له راضيًا به» والله سبحانه على كل شىء قدير» فإذا 
شاء أن يجعل العيد ميا لما يفعله؛ مختارًا له جعله 
كذلك؛ وإن شاء أن يجعله مريدًا له بلا محبة بل مع 
كراهة فيفعله كارهًا له جعله كذلك. 
وليس هذا كإكراه المخلوق للمخلوق» فإن 
المخلوق لا يقدر أن يجعل في قلب غيره لا إرادة وحبّاء 
ولا كراهة وبغضًاء بل غايته أن يفعل ما يكون 
1 سببًا لرغبته أو رهبته؛ فإذا أكرهه فعل به 
من العقاب أو الوعيد ما يكون سببًا لرهيته وخوفه» 
فيفعل ما لا يختار فعلهء ولا يفعله راضيًا بفعله» 
ويكون مراده دفع الشر عنه؛ فهو مريد للفعل؛ لكن 
المقصود دفع الشر عنه» “لا نفس الفعل» ولهذا قد 
يسمى مختارّاء ويسمى غير مختار باعتبار» ويسمى 
مريدّاء ويسمى غير مريد باعتبار. 
ولكن اللغة العربية لا يمى فيها مختارًا بل 








مكرمّاء وهي لغة الفقهاء. ىا ثبت في «الصحيحين» 
عن النبي يكل أنه قال: «إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم 
اغفر لي إن شئت. اللهم ا رحمني إن شئت» ولكن ليعزم 
المسألة» فإن الله لا مكره له»”". فبين النبي 5 أن من 
يفعل بمشيثته لا يكون مكرمّاء والمكره يفعل بمشيئة 
غيره» وهو المكره لهء فإنه وإن كان قاصدًا لما يفعله 
ليس هو بمنزلة المفعول يه الذي لا قدرة له. ولا إرادة 
له في الفعل بحال» فإن مقصوهه بالقصد الأول دفع 
الشيء لا نفس الفعلء فالمراتب ثلاثة: 

أحدها: من يفعل به الفعل من غير قدرة له على: 
الامتناع» كالذي يحمل بغير اختياره ويدخل إلى مكان 
أو يضرب به غيره» أو تضجع المرأة وتفعل بها الفاحشة 
بغير اخحتيارهاء من غير قدرة على الامتناع» فهذا ليس له 
فعل اختياريء ولا قدرة ولا إرادة. ومثل هذا الفعل 
ليس فيه أمر ولا خبي» ولا عقاب باتفاق العقلاء» وإنها 
يعاقب إذا أمكنه الامتناع فتركه؛ لأنه إذا لم /6٠5[‏ 7 
يمتنع كان مطاوعًا لا مكرهاء ولهذا فرق بين المرأة 
المطاوعة على الزْنا والمكرهة عليه. 

والثانية: أن يكره بضرب أو حيسء أو غير ذلك 
حتى يفعل» فهذا الفعل يتعلق به التكليف» فإنه يمكنه 
أن لا يفعل» وإن قتل؛ ولهذا قال الفقهاء: إذا أكره على 
قتل المعصومء لم يحل له قتله» وإن قتل فقد اختلفوا في 
القود. فقال أكثرهم كالك وأحمد والشافعي في أحد 
قوليه: يجب القود على المكره والمكرّه لأنها جميعا 
يشتركان فى القتل» وقال أبو حتيفة: يجب على المكره 
الظالم؛؟ لأن المكرّه قد صار كالآلة» وقال زفر: بل على 
المكرّه المباشر؛ لأنه مباشر وذاك متسبب. وقال: لو 
كان كالآلة لما كان آثماء وقد اتفقوا على أنه آثم. وقال 
أبو يوسف: لا تجب على واحد منهما. 

وأما إن أكره على الشرب للخمر» ونحوه من 
الأفعال فأكثر هم يجوز ذلك لهء وهو مذهب أي 





.)53[/4( صحيح: أخرجه البخاري (7776)) ومسلم‎ )١( 


حْكْنَابالإِيَمَانِ 
حئيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه؛ لقوله تعالى: 
ولا نُكرِهُوا قتصَبِكُمْ على العا إن أردْنَ حصنا لَعبتَهُوا 
عَرَضَ أَخيَة ألدّئها ' وَمَن يُكرِههُنٌ فَِنّ آله ِنْ يَعْدِ 
رهن غَفُوررَحِمِم» [النور: 77]» وأما إن أكره 
الرجل على الزناء ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره: 
أحدهما: لا يكون مكرمًا عليه كقول أبي حنيفة» 





وهو منصوص أحمد. 

]8/6٠ 4[‏ والثاني: قد يكون مكرمًا عليه. كقول 
الشافعي» وطائفة من أصحاب أحمد. 

وإذا أكره على كلمة الكفر جاز له التكلم بهاء مع 
طمأنينة قلبه بالإيمان. 


وإذا أكره على العقود كالبيع» والنكاح» والطلاق» 
والظهارء والإيلاء» والعتق» ونحو ذلك» فمذهب 
الجمهور: كبالك: والشاقعي» وأحمد أن كل قول أكره 
عليه بغيرحق فهو باطل» قلا يقع به طلاق ولا عتاق. 
ولا يلزمه نذرء ولا يمينء: ولا غير ذلكء وأما أبو 
حنيفة فيفرق بين ما يقبل الفسخ عنده؛ ويثبت فيه 
الخيار كالبيع و نحوه. فلا يلزم مع الإكراه» وما ليس 
كذلك كالنكاح والطلاق والعتاق فيلزم مع الإكراه. 

وأما المكره بحق كالحربي على الإسلام» فهذا 
يلزمه ما أكره عليه باتفاق العلماء. 

فقول الناظم: 

والجبر إن صح يكن مكرمًا 

وعندك المحكره معذور 

قول مؤلف من مقدمتين باطلتين: 

[ الأولى: إن صح الجير كان مكرهاء 
وقد عرف أن لفظ الجر إذا أريد به الجير المعروف 
من إجبار الإنسان غيره على ما لا يريد.. هذا الجبر لم 
يصحء وإن أريد به أن الله يخلق إرادته» فهذا الجبر إذا 
صح لم يكن مكرها. 

والمقدمة الثائية قوله: والمكره عندك معذور» 





فيس الأمر كذلك. بل المكره نوعان: 

نوع أكرهه المكره بحق: فهذا ليس بمعذورء والله 
تعلل لا يكره أحدًا إلا بحق» سواء قدر الإكراه بخلقه 
وقدرهء أو شرعه وأمرهء وإنما المكره المعذور هو 
ظلوم المكره بغير حقء والله تعالى لا يظلم أحدًا 
معغال فرة» يل هو الحكم العدل القائم بالقسطء. ىا 
قال تعالى: طسَهِدَ الله أن لآ إِلَندَ إلا هَوَ وَالْمَلَبِكَةٌ 
لوا لني قآيسًا لهسي" لآ إلنة إلا مُوَ الْعَريلٌ 
السَكيمٌ4 [آل عمران: 14]. 

وقد اتفق المسلمون وغيرهم, على أن الله متزه عن 
الظلم» لكن تنازع الناس في معنى الظلم الذي يجب 
تنزيه الرب عنه» فجعلت القدرنة من المعتزلة وغيرهم 
الظلم الذي ينزه عنه الخالق من جنس الظلم الذي 
ينهى عنه المخلوق» وشبهوا الله تعالى بخلقه؛ فأوجبوا 
عليه من جنس ما يجب على [8/505] المخلوق» 
وتكلموا في التعديل والتجويز بكلام متناقضء كبا هو 
معروف عنهم و ألزموا الناس إلزامات كثيرة. 

منها: أن قالوا: إن العبد لو رأى رفقة يظلم بعضهم 
بعضًاء وهو يقدر على منعهم من الظلم ولم يمتعهم 


لكان ظادًا ومثل هذا ليس ظلً من الله فقالوا: هو قد 


تهاهم عن ذلك» وعرضهم للثواب إذا أطاعوه 
وللعقاب إذا عصوهء وهم قد ظلموا باختيارهم؛ وم 
يمكن منعهم من ذلك إلا بإلجائهم إلى الترك؛ والإلجاء 
يزيل التكليف الذي عرضهم به للثواب. 

ققال لهم الجمهور: الواحد منا لو فعل ذلك مع 
علمه بأن عباده لا يطيعون أمره ولا يمتنعون عن 
'لطلمء بل يزدادون عصيانًا وظلياء م يكن ذلك 
حكمة ولا عدلاء وإنما يحمد ذلك من الواحد منا 
نعدم علمه بالعاقبة» أو لعجزه عن المنع؛ والله عليم 
-عواقب, وهو على كل شيء قديرء وإلا فإذا كان 
بواحن منا يعلم أنه إذا أمرهم» ليعرضهم للثواب 
عصوه وظلم بعضهم بعضًاء وجب عليه أن يمنعهم 
من الظلم بالالحاء. 

وتماء الكلام في ذلك مبسوط في موضع آخر. فإن 





هذا الجواب لا يحتمل إلا التنبيه. 

وقالت طائفة من مثبتة القدر من المتقدمين» 
والمتأخرين» من الجهمية [/8/601] وأهل الكلام» 
والفقهاء وأهل الحديث : الظلم منه ممتنع لذاته؛ فكل 
ممكن يدخل تحت القدرة ليس فعله ظرّاء وقالوا: 
الظلم التصرف في ملك الغيرء أو الخروج عن طاعة 
من تجب طاعته» وكل من هذين ممتنع في حق الله. 

وقال كثير من أهل السنة والحديث والنظار: بل 
الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. ومن ذلك أن 
يبخس المحسن شيئًا من حسناته» أو يحمل عليه من 
سيئات غيره؛ وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه» 
كقوله تعالى: «وَمَن يَعَمَلْ مِنَ ألصَّطِحَستٍ وَهُوَ مُؤْيتكٌ 
قَلَا حَنَافُ طُنًا وَلَا مَضْمَّاءه [طه: ؟١١].‏ قال غير 
واحد من السلف: الهمضم أن يضم من حستاته. 
والظلم أن يزاد في سيئاته» وقد قال تعالى: «أم لَمَ يكبا 
يمان صُحُفٍ مُوسَئ و وَإترَعِسمَ الذى و3 © ألا تور 
وَازدَة ور أخْرَ © وأن لم لِلَإَنٍ إلا ما سَى» 
[النجم: 957.] وقال: طقال لا تَحَْصِمُوا لَدَّ وَقَدَ 
قَدَّمتْ إِلَيكر بِالْوَعِيدٍ © ما يُبَدّلُ آلْقَْلٌ لَدَىّ ومَآ أتأ 
بطل مِلَلعرِيدٍ» [ق: 0758 19]. 

وفي حديث البطاقة» الذي رواه الترمذي وغيره 
وحسنه؛ ورواه الحاكم في «صحيحه» عن النبي 5 أنه 
قال: «يجاء يوم القيامة برجل من أمتي على رؤوس 
الخلائق» فينشر له تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها 
مد البصرء ثم يقول الله تعالى له: أتنكر من هذا شيئًا؟ 
فيقول: لا يارب. فيقول الله عز وجل: ألك عذر أو 
حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يارب. فيقول الله 
تعالى: بلى» إن لك عندنا حسناتء وإنه لا ظلم عليك» 
فتخرج ]8/9٠8[‏ له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله. فيقول: ياربء ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. 
قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة؛ 
فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة»0©. 


.)1754( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
آي‎ 





وقال تعاى: لَآلْيومَ ججرّئ عُلُ كفس يِمَا حكَسَبن' 
لا ظلمَ آَلْيَوْمَ إرى أنه سَرِيعُ َلسَاب» [غافر: 17]» 
وقال تعالى: لوَمَا ظَلَمْسَهُمَ وَلَيكن كَانُوا هم آلظْلِمِنَ4 
[الزخرف: 7/5]» وقال: #وَمَا ظَلَمتَهُمَ وَلكن ظَلَمُوَآ 
ع4 [هود: ١‏ ومثل هذه النصوص كثيرة» 
ومعلوم أن الله تعالى لم يتف بها الممتنع الذي لا يقبل 
الوجودء كالجمع بين الضدينء فإن هذا لم يتوهم أحد 
وجوده: وليس في مجرد نفيه ما يحصل به مقصود 
الخطاب» فإن المراد يبان عدل الله؛ وأنه لا يظلم أحدّاء 
كما قال تعالى: لوَوَحَدُوا ما عَمِنُوا حَاْرًا' وَلَا يَطْلِدُ 
َبْكَ أَحَدًا» [الكهف: 59] بل يجازمهم بأعيالحم. ولا 
يعاقبهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم. كما قال الله تعالى: 
لوَمَا كنا مُعَذِيينَ حم كَبَعَتَ رَسُولاً4 [الإسراء: »]1١6‏ 
وقال: لرُسلاُ مُبَييينَ ومُدِرينَ لفلا يَكُونَ ناس عَلى 
لَه حُجَةٌ بَعْدَ آلوْسْلٍ4 [النساء: 178] وقال تعالى: 
طوَمَا كن ريك مُهْلِكَ آلقُرَى حَ يبِعَت فى أَيَهَا رَسُولٌ 
يَْلُوا علوم مَايَتَِا وَمَا كنا مُهل الْقْرَ ىح إلا وَأَهلَهَا 
ظَلِمُورت؟ [القصص: 04]. 

وفي «الصحيح» عن النبي يك أنه قال: اما أحد 
أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الرسل» 
وأنزل الكتب»20©. 

641 8] ومثل هذه النصوص كثيرة. وهي تبين 
أن الظلم الذي نزه الله نفسه عنه ليس هو ما تقوله 
القدرية؛ ولا ما تقوله الجبرية» ومن وافقهمء وقد 
بسط الكلام على تحقيق هذا المقام في مواضع أخرء 
وبين فيها حكمة الله وعدلة فإن هذا المقام هو من 
أعظم المقامات التي اضطرب فيها كثير من الأولين 
والآخرين. والبسط الكثير الذي يتتهي به إلى تفصيل 
أقوال الناس» وحقيقة الأمر في ذلك ببيان الدلائل» 
والجواب عن المعارضات لا يناسب جواب هذا 
النظم» وهو مذكور في موضع آخر. 

وفي الحديث الصحيح, الذي رواه مسلم في 
«صحيحه» عن أبن ذر عن النبي يَق: فييا يروي عن 
2( 









.)1499( صحييح: أخرجه البخاري (75157): وملم‎ )١( 


حِكَْابالإِيمْانِ 
ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ أنه قال: «يا عبادي» إني حرمت 
الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالمواء يا 
عبادي. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم؛ 
ياعبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني 
أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته 
فاستكسوني أكسكم. ياعبادي» إنكم تخطثون بالليل 
والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفر 
لكم. ياعباديء إنكم لن تبلغوا ضري فتضرويء ولن 
تبلغوا نفعي فتنقعوني. ياعبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 





. منكمء ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. ياعبادي؛ لو أن 


أولكم وآخركم وإنكم وجنكم كانوا على أفجر 
قلب رجل واحد متكمء ما نقص ذلك من ملكي 
شينًا. ياعبادي؛ لو أن أولكم وآخركم وإننكم 
وجنكم قاموا في صعيد واحدء فسألوي» فأعطيت كل 
إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كيا 
ينقص المخيط إذا أدخل ]8/0١١[‏ البحر. ياعبادي» 
إنها هي أعيالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياهاء فمن 
وجد خيرًاء فليحمد اللهء ومن وجد غير ذلك؛ فلا 
يلومن إلا نفسه"". قال سعيد: كان أبو أدريس 
الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه. 

فذكر في أو ل هذا الحديث الإلحيء الذي قال فيه 
الإمام أحمد: هو أشرف حديث لأهل الشامء أنه حرم 
الظلم على نفسه. والتحريم ضد الإيجاب. وبين في 
القرآن أنه كتب على نفسه الرحمة» وهذا علي قول 
الطائفة الثانية المراد به مجرد خخيره بمجرد الوعد 
والوعيدء وعلى قول الآخرين: بل هو سبحانه - 
كتب على نفسه الرحمة» وحرم على نفسه الظلم كا 
َلْمؤْييينَ» [الروم: 47] فهو حق أحقه ‏ سبحانه - 
على نفسه. لا أن أحدًا من الخلق يوجب عليه حقاء 
ولايحرم عليه شيئًا. 


وخحتم الحديث. بقوله: «إنها هي أعمالكم أخصيها 


(1)صحيح: أخرجه مسلم (/ا/7801). 





لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك» فلا يلومن إلا نفسه»؛ كا ثبت 
في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن 
شداد بن أوس عن النبي يكل أنه قال: #سيد الاستغفار 
أن يقول العبد: اللّهم أنت رب لا إله إلا أنت. خلقتني 
وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ 
بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء 
بذنبي» فاغفرلي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها 
إذا أصبح موقنا بها فهات من يومه دخل الجنة» ومن 
قالها إذا أمسى موقنا مها فيات من ليلته دخل العنة»”"', 

[1/ وفي هذا الحديث قوله: «أبوء لك 
بنعمتك علي» وأبوء بذنبي»» ومن نعمه على عبده 
المؤمن» ما بيسره له من الإيهان والحسنات فإنبا من 
فضله وإحسانه ورحمنته وحكمته. وسيئات العبد من 
عدله وحكمته؛ إذ كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه 
عدل» وهو لا يسأل عما يفعل!؛ لكيال حكمته و رحمته 
وعدله؛ لا لمجرد قهره وقدرته؛ كا يقوله جهم 
وأتباعه. وقد بسط الكلام على هذا وبين حقيقة قوله: 
«وا فير بيديك» والشر ليس إليك)”" وإن كان خالق 
كل شيء» وبين أن الشر لم يضف إلى الله في الكتاب 
والسنة» إلا على أحد وجوه ثلاثة: 

إما بطريق العموم» كقوله: آله حدق كل م » 
[الرعد: »]١١‏ وإما بطريقة إضافته إلى السبب» 
كقوله: #مِن شرم خْلَقَّ4 [الفلق: ؟]. 

وإما أن يحذف فاعله؛ كقول الجن: ونا لا تدرى 
أكْأرِيد يمن فى آلأز ضأمْ راد ِمَرَجُمْ رَهَدظ4 

.]٠١ [الجن:‎ 

وقد جمع في الفاتحة الأصتاف الثلاثة» فقال: 
+«الْحَمْدُ ينه رسب العشييرت» [الفاتحة: ؟]» وهذا 
عام. وقال: «موط ليمنت عَليوم عب المَفَضُومي 
عَلَيهِمَ» [الفاتحة: /ا]» فحذف فاعل الغضب. 


م # ا به 


وقال: «ولَا أَلضَالِينَ» [الفاتحة:/ا]» فأضاف الضلال إلى 


.)755( صحيح: أخرجه البخاري‎ ”: ١ 


* صحيح: أخرجه أبو داود (» 0 


حِكْنَا ب لمان 


المخلوق» ومن هذا قول الخليل: 9وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ 
يَشْفِير» الشعراء:40]: [8/85117] وقول الخضر: 
«تَأرْدتٌ أن أعِيها4 [الكهف: 79]؛ «فَأرَدْئا أن يُبَدِلْهُمًا 
رَيُمَا كرا جْنهُ رَكزة وأقَربت ياه [الكهف: ١4]ء‏ 
لتَأرَادَ ربُكَأن يَيَدَّاَأُسْدََهُمًاك [الكهف: 47]. 

وقد بسط الكلام على حقائق هذه الأمور؛ وبين 
أن الله لم يخلق شيئًا إلا لحكمة» قال تعالى: «الّذِئَ 
أَحْسَنّ كل شَنْء حَلَقَهُك [السجدة: /ا]: وقال: «صُتَمَ 
له الى أثْقَنَ كل سَىَء» [النمل: 188]» فالمخلوق 
باعتبار الحكمة التي خلق لأجلها خير وحكمة, وإن 
كان فيه شر من جهة أخخرى؛ فذلك أمر عارض جزئي 
ليس شرا محضاء يل الشر الذي يقصد به افير 
الأرجح هوخير من الفاعل الحكيم» وإن كان شرا لمن 
قام به. 

وظن الظان أن الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع 
عدمه إنما يقوله لعدم علمه بحقائق الأمور» وارتباط 
بعضها يبعضء فإن الخالق إذا خلق الشيء؛ فلابد من 
خلق لوازمه؛ فإن وجود الملزوم بدون وجود اللازم 
ممتنع» ولابد من ترك خلق أضداده التي تنافيه» فإن 
اجتماع الضدين المتنافيين في وقت واحد ممتنع. 

وهو سبحانه ‏ على كل شيء قدير» لا يستثتى 
من هذا العموم شيء؛ لكن مسمى الشيء. ما تصور 
وجوده. فأما الممتنع لذاته فليس شيثًا باتفاق العقلاء. 

[61/ والقدرة على خلق المتضادات قدرة 
على خلقها على البدل» فهو سبحانه ‏ إذا شاء أن 
يجعل العبد متحركًا جعله؛ وإن شاء أن يجعله ساكنًا 
جعله. وكذلك في الإيهان والكفر وغيرهماء لكن لا 
يتصور أن يكون العبد في الوقت الواحد متصمًا 
بالمتضادات» فيكون مؤمنا صديقًا من أولياء الله 
المتقين, كافرًا منافقًا من أعداء الله» وإن كان يمكن أن 
يجتمع فيه شعبة من الإيمان وشعبة من النفاق. 

والذي يجب على العبد أن يعلم أن علم الله 
وقدرته» وحكمتهء ورحمته في غاية الكبال الذي لا 
يتصور زيادة عليهاء بل كلما أمكن من الكبال الذي لا 









صب و 1 ل سر سي لبا أب كيك » 0 عارك هه 
عجي واشت لإا دنسي 
نقص فيه؛ فهو واجب للرب تعالى» وقد يعلم بعض 
العياد بععض حكمته؛ وقد يخفى عليهم منها ما يخفى. 

والناس يتفاضلون في العلم بحكمته. و رحمته 
وعدله. وكلا ازداد العبد علًا بحقائق الأمور ازداد 





عليًا بحكمة الله» وعدله. ورحمته» وقدرته» وعلم أن الله : 


منعم عليه با لحسنات عملها وثوابهاء وأن ما يصيبه من 
عقوبات ذنوبه فبعدل الله تعالى - وأن نفس صدور 
الذنورب منه ‏ وإن كان من جملة مقدورات الرب- 
نهو نقص نفسه وعجزها وجهلها الذي هو من 


لوازمهاء وإن ما في نفسه من الحستات فهو من قعل الله». 


وإحسانه وجوده. وأن الرب, مع أنه قد خلق النفس 
وسواهاء وأهمها فجورها وتقواهاء فإهام الفشجور 
والتقوى وقع ]8/60١54[‏ بحكمة بالغة» لو اجتمسع 
الأولون والآخرون من عقلاء الآدميين على أن يروا 
حكمة أبلغ منها لم يروا حكمة أبلغ منها. 

لكن تفصيل حكمة الربء مما يعجز كثير من 
الناس عن معرفتهاء ومنها ما يعجز عن معرقته جميع 
الخلق حتى الملائكة» ولهذا قالت الملائكة ا قال الله 
تعالى لهم: «إنى جَاعِل فى الأرض حَلِمِقةٌ قَالْوَا أتجَحلُ فيا 
مَن يُفَسِدُ فييا وَيَسَفِلكُ ألدمآء» [البقرة: ]”٠‏ قال: 
ِقَالَ إن أَعلَمُ مَا لا تَعلَمُونَ4 [البقرة: »]7٠‏ فتكفيهم 
المعرقة المجملة» والإيمان العام. 

والله ‏ سبحانه - قد أمرهم أن يطلبوا منه جميع ما 
يحتاجون إليه من هدىء ورشاد» وصلاح في المعاش 
والمعاد ومغفرة ورحمة» وكان النبي وخِ يقول في 
الحديث الصحيح: «اللهم إن أسألك الهدى, والتقى» 
والعفة» والغنى»”© ويقول: «اللهم آت نفسي تقواهاء 
وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها”". 
ويقول: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري 
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي؛ وأصلح لي آخرتي 





)١(‏ صحيح: أخرجه ملم ١(‏ نه 
(؟) صحيح: أخرجه ملم (119/177). 


مبب> 


طْكْنَا لمان 
التي فيها معادي. واجعل احياة زيادة لي في كل خيرء 
واجعل الموت راحة لي من كل شر»”” وكل هذا في 
الأحاديث التي في الصحيح. 

وفي صحيح مسلم أنه كان يقول: إذا قام من 
الليل: «اللهم رب جبريل؛ وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر 
السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت 
[8/016] تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. 
اهدني للا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك عبدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم»”". 

وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا: «آهَدنًا 
لصْرّطً الْمُسْتَقمَ © مِرّطَ النينَ أتعنت عَلَيَهمَ غير 
لْمَفْضُومسيٍ عَلَْهِرَ وَلَا الضَالِينَ»© [الفاتحة: 25 7] 
وهذا أفضل الأدعية وأوجبها على العباد. 

ومن تحقق ببذا الدعاء جعله الله من أهل الهدى 
والرشاد. فإنه سميع الدعاء لا يخلف الميعاد» والله 


أعلم. 





لفت 


: وسثل رحمه الله‎ ١73 
عن المقتول» هل مات بأجله. أم قطع القاتل‎ 
أجله؟‎ 


المقتول كغيره من الموتى» لا يموت أحد قبل 
أجله؛ ولا يتأخر أحد عن أجله. بل سائر الحيوان 
والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر. فإن أجل 
الثىء هو نهاية عمره وعمره مدة بقائه» فالعمر مدة 
البقاء» والأجل نباية العمر بالانقضاء. 

وقد ثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن النبي كَل 
أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 


(7) صحيح: أخرجه ملم (١؟/19؟).‏ 
(4) صحيح: أخرجه مسلم .0737٠(‏ 


السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه 
على الماء»”"© وثبت في «صحيح البخاري؟ أن البي يك 
قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله. وكان عرئه على 
الماء» وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات 
والأرض - وني لفظ ‏ ثم خلق السماوات والأرض»77 
وقد قال تعالى: طقَِدًا جا أجَلّْهُمَ لا يَستَأَخِرُونَ سَاعَةٌ 
وَلَا يَسْتَقَدٍمُورتَ4 [الأعراف:4 7]. 

والله يعلم ما كان قبل أن يكونء وقد كتب ذلك» 
فهو يعلم أن هذا يموت [/8/011] بالبطن؛ أو ذات 

الجنبء أو الخدم أو الغر قء أو غير ذلك من الأسياب» 
وهذا يموت مقتولاء إما بالسم وإما بالسيفء وإما 
بالحجر» وإما بغير ذلك؛ من أسباب القتل. 

وعلم الله بذلك وكتابته له بل مشيثته لكل شيء: 
وخلقه لكل شيء؛ لا يمنع المدح والذم. والثواب 

والعقابء بل القاتل إن قتل قتيلا أمر الله به ورسوله» 
كالمجاهد في سبيل الله أثابه الله على ذلك» وإن قتل 
نيل حرمه الله ورسوله. كقتل القطاع» والمعتدين» 
عاقبه الله على ذلك». وإن قتل قتيلًا مباحًا - كقتيل 
المقتص لم يثب وم يعاقب إلا أن يكون له نية حسنة» 
.أوسيئة, في أجدهما. 

٠:‏ والأجل جلا أجل مطلق يعلمه اللهء وأجل مقيد. 
وبهذا يتيين معنى قوله دن همن سبره أن يبسط له في 
رزقه وينسأ له في أثرم فليصل رحمم”؟ نفان الله أمر 
الملك أن يكتب له أجلا وقال: إن وصل رحمه زدته كذا 
وكذاء. والملك لا يعلم أيزداد أم لا؟ لكن الله يعلم ما 
يستقر عليه الأمر» فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر. 

ولو لم يقتل المقتول» فقد قال بعض القدرية: إنه 
كان يعيشء» وقال يعض نفاة الأسباب: إنه يمرت» 
وكلاهما خطأء فإن الله علم أنه يموت بالقتل؛ فإذا 
قدر خلاف معلومه كان تقديرًا لما لا يكون لو كان 
كيف كان يكونء وهذا قد يعلمه بعض الناس» وقد 
لا يعلمه؛ قلو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل أمكن أن 
[8/61] يكون قدر موته في هذا الوقت؛ وأمكن أن 


(١)صحيح:‏ أخرجه مسلم (5067). 
(7)صحيح: أخرجه البخاري (7141). 


(7) صحيح: أخرجه البخاري ))5١71(‏ ومسلم (/01881. 


ص تيان 





يكون قدر حياته إلى وقت آخر فالجزم بأحد هذين 


وهذا كمن قال: لو لم يأكل هذا ما قدر له من 
الرزق» كان يموتء أو يرزق شيئًا آخرء وبمنزلة من 
قال: لو لم يحبل هذا الرجل هذه المرأة هل تكون عقيّاء 
أو يحبلها رجل آخرء ولو لم تزدرع هذه الأرض هل 
كان يزدرعها غيره» أم كانت تكون موائًا لا يزرع 
فيهاء وهذا الذي تعلم القرآن من هذاء لو لم يعلمه. 
هل كان يتعلم من غيره؟ أم لم يكن يتعلم القرآن ألبتة» 
ومثل هذا كثير. 

قف 


71 وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: 

عن الغلاء» والرخص: هل هما من الله تعالى أم لا؟ 

جميع ما سوى الله من الأعيان وصفاتها وأحواها 
مخلوقة لله مملوكة لله هو رما وخخالقها ومليكها 
ومدبرهاء لا رب لا غيره؛ ولا إله سواه. له الخلق 
والأمرء لا شريك له في شيء من ذلك ولا معين» بل 
هو كيا قال سبحانه: ظقُلٍ أَدْعُوا الثيرت رَعَمُمْ يْن 
دُون أله لا يَمْلكُورت يِتقَالَ درن الكمروت وَلَا 
فى آلْأرَضٍ وَمَا لَُمْ فمومًا ين شرائر وما لمم ّم ين طُومرٍ 
ج ولا تَسَعُ الكْنعَةُ عَم إلا لِمَنْ أذرت لك 
[سبأ: 77 77]. أخبر ‏ سبحانه ‏ أن ما يدعى من 
دونه»؛ ليس له مثقال ذرة في السهاوات. ولا في 
الأرض» ولا شرك ف ملك. ولا إعانة على شيء. 
وهذه الوجوه الثلاثة» هي التي ثبت بها حق الغير» 


. فإنه إما أن يكون مالكًا للشيء مستقلاً بملكه؛ أو 


يكون مشاركًا له فيه نظير» أو لا ذا ولا ذاك» فيكون 
معيئًا لصاحبه؛ كالوزير والمشير» والمعلم والمنجد 
والناصرء فبين سبحانه أنه ليس لغيره ملك لمثقال ذرة 
في السهاوات ولا ني الأرضء ولا لغيره شرك في ذلك 
لا قليل ولا كثير» فلا [6/670] يملكون شيئًاء ولا 


هم شرك في شيء. ولا له سبحانه ظهيرء وهو المظاهر 
المعاون» قليس له وزير ولا مشير ولا ظهير. 

وهذا كبا قال سبحانه: «وَفُلٍ أَحَمَدُ ينه الى لز 
يِذ ولا َم يكن مُه تربك فى الْمُلك َم يكن لمم و 
يْنَ اذل وَكبرهُ تيا [الإسراء: .]١١١‏ فإن المخلوق 
يوالي المخلوق لذله؟ فإذا كان له من يواليه؛ عز بوليه 
والرب تعالى لا يوالى أحدًا لذلته تعالى» بل هو العزيز 
بنفسه ولام كان رمد لير قله لز م4 [فاطر: ,1٠١‏ 
وإنيها يوالي عباده المؤمنين ل رحمته» ونعمته) وحكمته 
وإحسانه. وجوده؛ وقضله وإتعامه: 

وحيكذء. فالغلاء بارتفاع الأسعاره والرخص 
بانخفاضهاء هما من جملة الحوادث التى لا خالى لها 
إلا الله وحدهء ولا يكون شيء منها إلا بمشيثته 
وقدرته؛ لكن هو سبحانه قد جعل بعض أفعال العياد 
سببًا في بعض الحوادثه كبا جعل قتل القاتل سببًا في 
موت المقتول» وجعل ارتفاع الأسعارء قد يكون 
بسبب ظلم العبادء وانخفاضها قد يكون بسيب 
إحسان يعض الناس» وهذا أضاف من أضاف من 
القدرية المعتزلة وغيرهم الغلاء والرخص إلى بعض 
الناس» ويتوا على ذلك أصولا فاسدة. 

أحدها: أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى. 

[3 8 ] والثاني: إنها يكون فعل العبد سببًا له 
يكون العبد هو الذي أحدثه. 

والثالث: أن الغلاء والرخص إنما يكون بهذا 
السبب: 

وهذه الأصول باطلة» فإنه قد ثبت أن الله خالق كل 
شيء من أفعال العباد وغيرهاء ودلت على ذلك الدلائل 
الكثيرة» المعية والعقلية» وهذا متفق عليه يبن سلف 
الأمة وأثمتهاء وهم مع ذلك يقولون: إن العباد لهم قدرة 
ومشيئة» وإنهم فاعلون لأفعالهم ويثبتون ما خخلقه الله من 
الأسباب» وما خلق الله من الحكم. 

ومسألة القدر» مسألة عظيمة؛ ظل فيها طائفتان من 
الناس طائفة أتكرت أن يكون الله خالقًا لكل شىء. وأنه 
ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن كا أنكرت ذلك المعتزلة» 





وطائفة أنكرت أن يكون العبد فاعلا لأفعاله» وأن تكون 
لهم قدرة لها تأثير في مقدورهاء أو أن يكون في المخلوقات 
ما هو سبب لغيره» وأن يكون الله خلق شيئًا لحكمة, كما 
أنكر ذلك الجهم بن صفوان ومن اتبعه من المجيرة الذي 
نسب كثير منهم إلى السنة» والكلام على هذه المسألة 
مبسوط في مواضع أخر. 

والأصل الثاني: وهو إنها كان فعل العبد أحد 
أسبابه» كالشبع [8/877] الذي يكون بسبب الأكل» 
وزهوق النفس الذي يكون بالقتل» فهذا قد جعله 
أكثر المعتزلة فعلًا للعبدء والجبرية لم يجعلوا لفعل 
العبد فيه تأثيرًا بل ما تيقنوا أنه سببء قالوا: إنه عنده 
لا به» وأما السلف والأئمة فلا يجعلون العبد فاعلاً 
لذلك؛ كفعله لما قام به من الحركاتء فلا يمنعون أن 
يكون مشاركًا في أسبابه» وأن يكون الله جعل فعل 
العبد» مع غيره أسبابًا في حصول مثل ذلك. 

وقد ذكر الله في كتابه النوعين بقوله: «ذَللك 
مهم لا مُصِيبّهُرْ طَمَ ولا نَصَبٌ وَلَا تَدمَصَهُ فى سَهِلٍ 
أله وََايَطهُوت مُوَطِعًا يَفِيظٌ العكفارَ وَلَا يكالورت 
ِن عَدُوَ تلا لامب لهم يي عَمَلهصَلِحٌ إس آلة لا 
يُضِيِعٌ أجْرٌ ألمُخيِينَ © ولا يُفِفُوت كفَفةٌ صَعِمَةٌ 
وَلّا كير ولا يَفَطَعُورت وَادِي إلا كيب م لِيَجْريَهُمٌ 
أنه أْحْسَنَ ما كَّائُوآ يَعَمَلُونَ4 [العوية:370 ل 
والإنفاق والسير هو نفس أعالحم القائمة بهم» فقال 
فيها: إلا كتب لهم» ولم يقل إلا كتب لهم به عمل 
صالح. فإنها نفسها عمل» فنفس كتابتها يحصل به 
المقصود. بخلاف الظمأ والنصب والجوع الحاصل 
بغير الجهاد» يخلاف غيظ الكفار بها نيل منهم» فإن 
هذه ليست نفس أفعالهم, وإنما هي حادثة عن أسباب 
منها أفعاخهم؛ فلهذا قال تعالى: لإِلا كيب لَهُم بف 
عَمَلصَلِحٌ4 [التوبة: .]1١١‏ 

فتبين أن ما يحدث من الآثار عن أفعال العباد لهم 
بها عملء لأن أفعالهم كانت سيبًا فيهاء ىا قال يَكلِقِ: 


«من دعا إلى هدى كان له من [71؟67/ 8] الأجر مثل 
أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء» 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من 
اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيءع00". 
والأصل الثالث: أن الغلاء والرخص لا تنحصر 
أسبابه في ظلم بعض» بل قد يكون سيبه قلة ما يخلق» 
أو يجلب من ذلك المال المطلوب: فإذا كثرت الرغبات 
في الشيء؛ وقل المرغوب فيه؛ ارتفع سعره. فإذا كثر 
وقلت الرغبات فيه انخفض سعره. والقلة والكثرة قد 
لا تكون بسبب من العباد؛ وقد تكون بسبب لا ظلم 
فيه» وقد تكون بسبب فيه ظلمء والله تعالى يجعل 
الرغبات في القلوب. فهو سبحانه كما جاء في الأثر» 
قد تغلوا الأسعار والأهواء غرارء وقد ترخص 
الأسعار والأهواء فقار. 
لفن 


[574/ وسئل شيخ الإسلام أحمد ابن 
تيمية ‏ قلس الله روحه -: 

عبا قاله أبو حامد الغزالي ‏ في كتابه المعروف ب 
دمنهاج العابدين» في ولد الآخرة من العقبة الرابعة: 
وهي العوارضء بعد كلام تقدم في التوكل بأن الرزق 
مضمون - قال: فإن قيل: هل يلزم العبد طلب الرزق 
بحال؛ فاعلم أن الرزق المضمونء هو الغذاء والقوام؛ 
فلا يمكن طلبه إذ هو شىء من فعل الله بالعبد كالنياة 
والموت» لا يقدر العبد على تحصيله ولا دفعه. 

وأما المقسوم من الأسباب. فلا يلزم العيد طلبه» 
إذ لا حاجة للعبد إلى ذلك. إنها حاجته إلى المضمون 
وهو من الله وفي ضمان الله. 

وأما قوله تعالى: لوَبَعَهُوا ين فَصْلٍ آم 
[الجدمعة: .)٠١‏ المراد به العلم والثواب وقيل: بل هو 
رخصة إذ هو أمر وارد بعد الحظرء فيكون بمعنى 
الإباحة. لا بمعنى الإيجاب والإلزام. 


.)1714( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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مكنا ليان 

فإن قيل: لكن هذا الرزق المضمون له أسباب» 
هل يلزم منا طلب الأسباب؟ قيل: لا يلزم منك طلب 
ذلك. إذ لا حاجة بالعبد إليه» إذ الله سبحانه يفعل 
[8/015] بالسبب» وبغير السبب» فمن أين يلزمنا 
طلب السبب؟ ثم إن الله ضمن ضمانًا مطلقًا من غير 
شرط الطلب والكسبء قال تعالى: وما ين دَآبْةٍ فى 
الأرْض إلا عل الله رزقُهًاك [هود: "]. 

ثم كيف يصح أن يأمر العبد بطلب ما لا يعرف 
مكانه فيطلبه؛ إذ لا يعرف أي سبب منها رزقه يتناوله 
لا عرف الذي صير سبب غذائه وتربيته لا غير» 
فالواحد منا لا يعرف ذلك السبب بعينه» من أين 
حصل له؟ فلا يصح تكليفه. فتأمل ‏ راشدًا ‏ فإنه 
بين» ثم حسبك أن الأنبياء - صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ والأولياء المتوكلين لم يطلبوا الرزق في الأكثر 
والأعم» وتجردوا للعبادة» وبإجماع أغهم م يكونوا 
تاركين لأمر الله تعالى» ولا عاصين له في ذلك؛ فليس 
لك أن تطلب الرزق وأسبابه بأمر لازم للعبد. 

فا الفرق بين هذا الكلام من هذا الإما 
والمنصوص عليه في كتب الأئمة» كالفقه وغيره؟ وهو 
أن العبد يجب عليه طلب الرزق» وطلب سببه؛ وأبلغ 
من ذلك أن العبد لو احتاج إلى الرزق ووجده عند 
غيره فاضلا عنه.» وجب عليه طلبه منه» فإن منعه 
قهره؛ وإن قتله. فهل هذا الذي نص عليه في «المنهاج» 
يختص بأحد دون أحد؟ فأوضحوا لنا ما أشكل علينا 
من تناقض الكلامين» مثابين» مأجورين, وابسطوا لنا 
القول. 





فأجاب ‏ رضى ألله عنه -: 

[5كه/ ما الحمد لله رب العالمين» هذا الذي 
ذكره أبو حامد قد ذهب إليه طائفة من الناس؛ ولكن 
أئمة المسلمين وجمهورهم على خلاف هذاء وأن 
الكسب يكون واجبًا تارة» ومستحبًا تارة» ومكروهًا 
تارة: ومباحًا تارة» » ومحرمًا تارة» فلا يجوز إطلاق 





توغ تاراق كرسي 
القول بأنه لم يكن منه شيء واجبء كا أنه لا يجوز 
إطلاق القول بأنه ليس منه شيء محرم. 

والسبب الذي أمر العبد به أمر إيجاب أو أمر 
استحباب هو عبادة الله وطاعته له ولرسوله. والله 
فرض عل العباد أن يعبدوه ويتوكلوا عليه؛ كها قال 
تعالى: طفَاعْبَدَهُ وَتَوَكل عَلْدِه [هود: 177], 
وقال: طولَاْكُرٍ آسم رَبك وَتَبَكلَ إِلَْهِ تيبلا © رَبْ 
لْمَشَرِقٍ وأتفرب لآ إلّند إلا هو كَاندَهُ كيلا > [المزمل: 
8 5]» وقال: ومن يَكقأللة حمل لك ترجا ج وَتَردقة 
يِنْ حَيْتُ لَاحَتيِبُ ومن يَعَوَكلَ عَل آله َهُوَ حَسَبهر4 
[الطلاق: 27 ]2 والتقوى تجمع قعل ما أمر الله به» 
وترك ما نبى الله عنه. ويروى عن أبي ذر عن النبي يَكيةٍ 
أنه قال: «يا أبا ذرء لو عمل الناس كلهم بهذه الآية 
لوسعتهم»0". 

ولهذا قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط. 
يقول: إن الله ضمن للمتقين أن يجعل لهم مخرجًا مما 
يضيق على الناس» وأن يرزقهم. من حيث لا 
يحتسبون» فيدفع عنهم ما يضرهمء ويجلب لخم ما 
يحتاجون إليه. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في 
التقوى خطللا» فليستغفر الله وليتب إليه» ولهذا جاء في 
الحديث المرفوع إلى النبي يلي الذي رواه الترمذي أنه 
قال: «من [8/07177] أكثر الاستغفار جعل الله له من 
كل هم فرجّاء ومن كل ضيق مخرججاء ورزقه من حيث 
لا يحتسبة29, 

والمقصود: أن الله لم يأمر بالتوكل فقطء بل أمر مع 
التوكل بعبادته وتقواه التي تتضمن فعل ما أمرء وترك 
ما حذرء فمن ظن أنه يرضى ربه بالتوكل بدون فعل 
ما أمر به كان ضالاء كها أن من ظن أنه يقوم بها يرضى 
الله عليه دون التوكل؛ كان ضالاء بل فعل العبادة التي 
أمر الله بها فرض. 

وإذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل؛ وإذا 
)١(‏ ضعيف: ضعفه الشبسخ الألباني في «مسرح العقينه الطحاوية» 
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قرن أحدهما بالآخر» كان للتوكل اسم يخصه. كما في 
نظائر ذلك مثل التقوى وطاعة الرسولء. فإن التقوى 
إذا أطلقت دخل فيها طاعة الرسول. وقد يعطف 
أحدهما على الآخر؛ كقول نوح عليه السلام: «أَعَبّدُوأ 
أللّه> [الأعراف:74]. وكذلك قوله: #آتَقُوا ألله وَقُولُوآ 
قَولةُ مَّدِيدا4 [الأحزاب: ]7١‏ وأمثال ذلك. 

وقد جمع الله بين عبادته والتوكل عليه في مواضع؛ 
كقوله تعالى: قل هَوّرَيَ لآ إلنه إلا هو عله تو كلت . 
َإلَيهِ مَتَابِ© [الرعد: »]7”١‏ وقول شعيب: عليه 
تَوكث وَإِلبْهِ أنِيبُ4 [هود: 88]: فإن الإنابة إلى الله 
والمتاب هو الرجوع إليه بعبادته وطاعته. وطاعة 
رسوله؛ والعبد لا يكون مطيعًا لله ورسوله ‏ فضا أن 
يكون من خواص أوليائه المتقين - إلا بفعل ما أمر به 
وترك ماخبى عنه» ويدخل في ذلك التوكل. 

[8/054] وأما من ظن أن التوكل يغني عن 
الأسباب المأمور بهاء فهو ضالء وهذا كمن ظن أنه 
يتوكل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون 
أن يفعل ما أمره الله. 

وهذه المسألة مما سثل عنها رسول الله يت كما في 
«الصحبحين» عنه يَكلْةِ قال: اما منكم من أحد إلا وقد 
كتب مقعده من الجنة والنار» فقيل: يا رسول الله؛ أفلا 
ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: «لا ! اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له»”" وكذلك في «الصحيحين» 
عنه أنه قيل له: أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون» 
أفيها جفت الأقلام» وطويت الصحف؟2' ولما قيل 
له: أفلا نتكل على الكتاب ؟ قال: «لاء اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له؟. 

وبين يك أن الأسباب المخلوقة والمشروعة؛ هي 
من القدرء فقيل له: أرأيت رقى نسترقي بها؟ وتقى 
نتفي بها؟ وأدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله 
شيئًا؟ فقال: «هي من قدر الله»”. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (1445) ؛ ومسلم (174137). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (4445): ومسلم (/50141). 
(0) ضعيف: أخرجه اين ماجه (/471 *). 





نرزاكا لك هلزان عية 

فالالتفات إلى الأسياب شرك في التوحيد. ومحو 
الأشباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل» والإعراض 
عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع؛ فعلى العبد أن 
يكون قلبه معتمدًا على الله» لا على سبب من الأسباب» 
والله بيسر له من الأسباب ما يصلحه في الدئيا والآخرة» 
فإن كانت الأسباب [8/0794] مقدورة له وهو مأمور 
بها فعلها مع التوكل على الله كما يؤدي الفرائفضء وكما 
يجاهد العدوء ويحمل السلاح ويلبس جنة الحرب» ولا 
يكتفي في دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما 
أمر به من الجهادء ومن ترك الأسباب المأمور بهاء فهو 
عاجز مفرط مذموم. 

وفي «صحبح مسلم؛ عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي يكل قال: «المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف, وني كل خيرء احرص على 
ما يتفعك. واستعن بالله ولا تعجِرْنَ وإن أصابك 
شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: 
قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لى تفتح عمل الشيطان»”" 
وني «سنن أبي حاود»: أن رجلين تحاكيا إلى النبي يل 
فى على أحدحماء فقال المقضي عليه: حسينا الله 
وتعم الوكلي ال كلاه دين لله يلوم على العجزء 
ولكن حليك بالكيسء إن غلك أب ققل: حسبنا 
الله ونعم الوكيل»9. . 

دع ىلق ام 
الأسفارء فالذي مضت عليه سئة رسول الله بَةٌ وسنة 
خلفائه الراشلةين» وأصحابه والتابعين لهم بإحسان» 
وأكابر المشائخ هو حمل الزاد لما في ذلك من طاعة الله 
ورسوله؛ وانتفاع الحامل ونفعه للناس. 

وزعمت طائفة أن من تمام التوكل أن لا يحمل 
الزاد» وقد رد [8/80] الأكابر هذا القول كما رده 
الحارث المحاسبي في كتاب «التوكل» وحكاه عن 
شقيق البلخيء ويالغ في الرد على من قال بذلك» 
وذكر من الحجج عليهم ما يبين به غلطهم وأنهم 





.)52514( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
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مانب الإسانِ 
غالطون في معرفة حقيقة التوكل» وأنهم عاصون لله بما 
يتركون من طاعته» وقد حكي لأحمد بن حنبل أن 
بعض الغلاة الجهال» بحقيقة التوكل كان إذا وضع له 
الطعام لم يمد يده حتى يوضع في فمه. وإذا وضع 
يطبق فمه حتى يفتحوه؛ ويدخلوا فيه الطعام» فأنكر 
ذلك أشد الإنكار؛ ومن هؤلاء من حرم المكاسب. 
وهذا وأمثاله من قلة العلم بسنة الله في خلقه وأمره» 
فإن الله خلق المخلوقات بأسباب» وشرع للعباد أسبابًا 
ينالون بها مغفرته» ورحمته» وثوابه في الدنيا والآخرة» 
فمن ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من 
الأسباب يحصل مطلوبه؛ وأن المطالب لا تتوقف على 
الأسباب التي جعلها الله أسبابًا لحاء فهو غالطء فالله 
سبحانه؛ وإن كان قد ضمن للعبد رزقه وهو لابد أن 
يرزقه ما عمرء فهذا لا يمنع أن يكون ذلك الرزق 
المضمون له أسباب تحصل من فعل العبد وغير فعله. 
وأيضاء فقد يرزقه حلالا وحرامّاء فإذا فعل ما 
أمره به رزقه حلالاء وإذا ترك ما أمره به فقد يرزقه 





من حرام. 

ومن هذا الباب: الدعاء والتوكل» ققد ظن بعض 
الناس أن ذلك لا تأثير [8/8671] له في حصول 
مطلوب. ولا دقع مرهوب, ولكنه عبادة محضة. 
ولكن ما حصل به حصل بدونه» وظن آخرون أن 
ذلك مجرد علامة» والصواب الذي عليه السلف 
والأئمة والجمهورء أن ذلك من أعظم الأسباب التي 
تنال مها سعادة الدنيا والآخرة. 

وما قدره الله بالدعاء» والتوكل» والكسبء وغير 
ذلك من الأسبابء إذَا قال القائل: فلو لم يكن السبب 
ماذا يكون؛ بمنزلة من يقول: هذا المقتول لو لم يقتل 
هل كان يعيش ؟ وقد ظن بعض القدرية أنه كان 
يعيش» وظن بعض المتتسبين إلى السنة أنه كان يموت» 
والصواب أن هذا تقدير لأمر علم الله أنه يكون. فالله 
قدر موته مبذا السيب فلا يموت إلا به كا قدر الله 
سعادة هذا في الدئيا والآخرة بعبادته» ودعائه. 
وتوكله» وعمله الصالح؛ وكسبه. قلا يحصل إلا به 





وإذا قدر عدم هذا السبب لم يعلم ما يكون المقدرء 
وبتقدير عدمه فقد يكون المقدر حيشذ أنه يموت». وقد 
يكون المقدر أنه يحيا والجزم بأحدهما خطأ. 

ولو قال القائل: أنا لا آكل ولا أشرب. فإن كان الله 
قدر حياتي فهو يحيني بدون الأكل والشربء. كان 
أحمق» كمن قال: أنا لا أطأ امرأتي فإن كان الله قدر لي 
ولدا تحمل من غير ذكر. 
يفن 


1 فصل 


إذا عرف هذا: فالسالكون طريق الله منهم من يكون 
مع قيامه بها أمره الله به من الجهاد» والعلمء والعبادة» 
وغير ذلك عاجرًا عن الكسبء كالذين ذكرهم الله في 
قوله: «للفقرَاء اليرت أَحَمِرُوا ف سَيِلٍ آله لآ 
يستطيفُورت طَربا فى الأرضي عُسَبْهُمُ الْجَاهِلٌ 
يآ يت التعففٍ تَرفهُم يسِيسَهُمْ لا يستورح 
ألكاست إِلحَاقا> [البقرة:777]: والذين ذكرهم الله في 
قوله: طلْلمُعرَاء الْمُهَرِينَ اين أُخْرجُوا ين دِيَرِهِمّ 
مولت مفو قضْلاً بن اله وَرضْونا ويسرون أله 
وَرَسُولك" أوأنبلك هع آلَصدِقُون4 [الحشر:8] 

فالصتف الأول: أهل صدقات, والصتف الثاني: 
أهل الفيء؛ كما قال تعالى في الصنف الأول: إن 
بدُوا آلصّدَقَتٍ قَيِعِمًا هى وإن تُحْفُومًَا وَيُوَيُومَا 
يما تَعْمَلُونَ حيم» إلى قوله: طلِلتُقرَآءٍ ازيرت 
أخمترا ف سَِيلٍ ألو [البقرة: ١/702171؟]»‏ وقال 
في الصنف الثاني: م2161 اكد عل َسُوِِ مِنْ هل الْقُرَى 
بِلهٍ وَلِرَسُولٍ وى الفيى سس وَالْمَسَيكينٍ ون 
ألكييل؟ إلى قوله: طِلِلُقرَاء آلْمُهَجِرِينَ» ثم قال: 
«وَالنين تَبوئ و الدّار وَآلإِيمَنَ من فَتلِهن» [الحشر: 4-7]. 
فذكر المهاجرين والأنصار وكان المهاجرون تغلب 
مم 6] عليهم التجارة» والأنصار تغلب 


الزراعة»؛ وقد قال للطائفتين: «أَدَقُوا ين طُيَبتٍ ما 


6د 


صبىو حِكْنَاب ايسان 





حَسَبَتُرْ وَيِمَآا أَحْرَجْنَا لكُم ين الأرض» [البقرة: 
17177 فذكر زكاة التجارة وزكاة الخارج من الأرض 
وهو العشرء أو نصف العشرء أو ربع العشر. 

ومن السالكين من يمكنه الكسب مع ذلك وقد قال 
تعالى ‏ لما أمرهم بقيام الليل: ٍِْعَلِمَ أن سَيكُونُ يدكم 
ترص واحرُون يبون فى آلأزض بَبعَعُونَ ين فطلأ 
وََاحْرُونَ يُفَجُِونَ فى سبل آنه [المزمل:١٠].‏ فجعل 
المسلمين أريعة أصناف» صنقًا أهل القرآن والعلم 
والعبادة» وصئقًا يضربون في الأرض يبتغون من.فضل 
الله وصنقًا يجاهدون في سبيل الله والرابع المعذورون. 

وأما قول القائل: إن الغذاء والقوام هو من 
فعل الله فلا يمكن طلبه كالحياة» قليس كذلك هوء 
بل ما فعل الله بأسباب يمكن طلبه بطلب الأسباب 
كا مثله في الحياة والموت. فإن الموت يمكن طلبه 
ودفعه بالأسباب التي قدرها الله فإذا أردنا أن يموت 
عدو الله سعينا في قتلهء وإذا أردنا دقع ذلك عن 
المؤمنين دقعناه بها شرع الله الدفع به قال تعالى في داود 
عليه السلام: «وَعَلَتَهُ صَتَعةُ لبو س لَحكُمْ لتُحَصِتكُم 
ين بَأيكُم» [الأنبياء:٠8]»‏ وقال تعالى: 
َيل تتم انحر وسيل تقدكر تاتك:» 
[النحل:١8]:»‏ وقال تعالى: ظقَليُصَّلوا مَعَكَ 
َلْمَأَعْدُوا حِدرَهُمَ وَأَسْلِحَتّهمْ4 [النساء: »]٠١7‏ وهذا 
مثل دفع الحر والبرد عنا هو من فعل الله؛ فاللياس» 
والاكتساب». ومثل دفع الجوع» والعطش» هو من 
فعل الله بالطعام والشراب. 

8/681 ] وهذا كا أن إزهاق الروح» هو من 
فعل الله؛ ويمكن طلبه بالقتل وحصول العلم والهدى 
في القلب. هو من فعل الله ويمكن طلبه بأسبابه 
المأمور بها وبالدعاء. 

وقول القائل: إن الله يفعل يسبب وبغير سبب» 
فمن أين يلزمنا طلب السبب. 

جوابه أن يقال له: ليس الأمر كذلك» بل جميع ما 
يخلقه الله ويقدره إننا يخلقه ويقدره بأسباب» لكن من 
الأسباب ما يخرج عن قدرة العبد. ومنها مايكون مقدورًا 


لى ومن الأسباب ما يفعله العبد» ومنها ما لا يفعله. 

والأسباب منهاء معتاد ومنها نادرء فإنه في بعض 
الأعوام قد يمسك المطر ويغذي الزرع بريح يرسلهاء 
وكما يكثر الطعام والشراب بدعاء النبي يق والرجل 
الصالح» فهو أيضًا سبب من الأسبابء ولا ريب أن 
الرزق قد يأتي على أيدي الخلق» فمن الناس من يأتيه 
برزقه جني أو ملك أو بعض الطير والبهائم. وهذا 
نادر» والجمهور إنما يرزقون بواسطة بني آدم مثل 
أكثر الذين يعجزون عن الأسباب يرزقون على أيدي 
من يعطيهمء إما صدقة؛ وإما هدية؛ أو نذرّاء وإما غير 
ذلك مما يؤتيه الله على أيدي من بيسره لهم. 

[6 8/09 ] وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي 276 
أنه قال: «يا ابن آدم؛ إن تنفق الفضل خير لك١‏ وإن 
تمسك الفضل شر لكء ولا يلام على كفافء واليد 
العليا خير من اليد الفلى»”"). وفي حديث آخر 
صحيح: (يد الله هي العلياء ويد المعطي التي تليهاء 
ويد السائل السفل». 

وبعض الناس يزعم أن يد السائل الآخذ هي 
العليا؛ لأن الصدقة تقع بيد الحق» وهذا خلاف نص 
رسول الله يَكِيدِ حين أخبرء أن يد الله هي العلياء ويد 
المعطي التي تليهاء ويد السائل السفل. 

وقول القائل: إن الله ضمن ضهنا مطلقًا. 

فيقال له: هذا لا يمنع وجوب الأسباب على ما 
يجب» فإن فيا ضمنه رزق الأطفال والبهائم 
والزوجات»؛ ومع هذاء فيجب على الرجل أن ينفق 
على ولده وبهائمه وزوجته؛ بإجماع المسلمين ونفقته 
على نفسه أوجب عليه. 

وقول القائل: كيف يطلب مالا يعرف مكانه؟ 

جوابه: أنه يفعل السبب المأمور به» ويتوكل على الله 
فيها يخرج عن قدرته؛ مثل الذي يشق الأرض؛ ويلقي 
الحب» ويتوكل علي الله في إنزال المطرء وإنبات الزرع» 













,)١458( لم أقف عليه ببذا اللفظ» وإنما أخرجه البخاري‎ )١( 
يلفظ: «اليد العليا‎ »6٠١74( وملم‎ 
خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول».‎ 
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حكْنَا ليان 
ودفع المؤذيات» وكذلك التاجر غاية قدرته تحصيل 
السلعة ونقلهاء وأما إلقاء الرغبة في قلب من يطلبهاء 
وبدّل الثمن الذي يربح به» فهذا [8/65] ليس 
مقدورًا للعبدء ومن فعل ما قدر عليه لم يعاقبه الله بها 
عجز عنه. والطلب لا يتوجه إلى شيء معينء بل إلى ما 
يكفيه من الرزقء كالداعي الذي يطلب من الله رزقه 
وكفايته من غير تعبين. 
تفيك 
فصل 

فإذا عرف ذلكء؛ فمن الكسب ما يكون واجياء مثل 
الرجل المحتاج إلى نفقته على نفسه؛ أو عياله أو قضاء 
دينه» وهو قادر على الكسب؛ وليس هو مشولا يأمر 
أمره الله به» هو أفضل عند الله من الكسبء فهذا يجب 
عليه الكسب باتفاق العلياء» وإذا تركه كان عاصيا آثمّا. 
ومنه ما يكون مستحبّاء مثل هذا إذا اكتسب ما يتصدق 
به» فقد ثبت في «الصحيحين» عن أبي موسى عن النبي 
يك أنه قال: «على كل مسلم صدقة». قالوا: يا رسول 
الله! فمن لم يجد. قال: «يعمل بيده ينفع نفسه ويتصدق». 
قالوا: فإن لم يجد. قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف». قالوا: 
فإن لم يجدء قال: «فليأمر بالمعروف وليمسك عن الشر 
فإنها له صدقة»0",. 





فين 


71 ] فصل 


وأما قول القائل: إن الأنبياء والأولياء لم يطلبوا 
رزقًاء فليس الأمر كذلك» بل عامة الأنبياء كانوا 


. يفعلون أسيايًا يمحصل بها الرزق» كما قال نينا يك في 


الحديث الذي رواه أحمد في «المسند» عن ابن عمرء عن 
النبى يَكةٍ أنه قال: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له؛ وجعل رزقي تحت 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري ))١4145(‏ رمسلم .)1١١4(‏ 






ظل رمحيء. وجعل الذل والصغار على من خالف 
أمري. ومن تشبه بقوم فهو منهم»'". وقد ثبت في 
«الصحيح؟ قوله يَكِْ: «إن أفضل ما أكل الرجل من 
كسيه»””". وكان داود يأكل من كسبه» وكان يصنع 
الدروع؛ وكان زكريا نجارّاء وكان الخليل له ماشية 
كثيرة حتى إنه كان يقدم للضيف الذين لا يعرفهم 
عجلًا سميئّاء وهذا إنها يكون مع اليسار. 

وخيار الأولياء المتوكلين» المهاجرون والأنصارء وأبو 
بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ أفضل الأولياء المتوكلين» 
بعد الأنبياء. وكان عامتهم يرزقهم الله بأسياب يفعلونهاء 
كان الصديق تاجرّاء وكان يأخد ما يحصل له من المغتم» 
ولما ولي [8/678] الخلاقة جعل له من بيت المال كل يوم 
حرهمان. وقد أخرج ماله كله وقال له النبي يَكي: «ما 
تركت لأهلك؟؟ قال: تركت لهم الله ورسوله؛ ومع هذا 
فيا كان يأخذ من أحد شيئًا لا صدقة» ولا فتوححاء ولا 
نذرّاء بل إنها كان يعيش من كسبه. 

بخلاف من يدعي التوكل ويخرج ماله كله ظانًا 
أنه يقتدى بالصديق» وهو يأخذ من التاس إما بمسألة 
وإما بغير مسألة» فإن هذه ليست حال أبي بكر 
الصديقء بل في «المسند»: أن الصديق كان إذا وقع من 
يده سوط ينزل فيأخذه؛ ولا يقول لأحد: ناولني إياه» 
ويقول: إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئًا. فأين 
هذا من جعل الكدية وسؤال الناس طريقًا إلى الله 
حتى إنهم يأمرون المريد بالمسألة للخلق . 

وقد تواترت الأحاديث عن الي وَل بتحريم مسألة 
الناسء إلا عند الضرورة» وقال: «لا تحل المسألة إلا لذي 
غرم مقطع. أودم موجعء أو ققر مدقع» وقال تعالى: جِفَإِدًا 
َرَعْتٌ قَأنصَتٍ © وَإِلَ رَيَِكَ فَأرَعَب؟ [الشرح: لا 4]» 
فأمره أن تكون رغبته إلى الله وحده. 

ومن هؤلاء من يجعل ذعاء الله ومسألته نقصّاء وهو 


.)1411( صحيح: انظر #صحيح الجامع»‎ )١( 

زفف صحيح: أخرجه البخاري (701/7)) بلفظ: اما أكل أحد طعامًا 
خيرًا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه 
اللام كان يأكل من عمل يده». 


م4ف> 


تك 


حِكْنَان ب الإِيسان 





مع ذلك يسأل الناس ويكديهم؛ وسؤال العبد لربه 
حاجته من أفضل العبادات» وهو طريق أنبياء الله وقد 
أمر العباد بسؤاله فقال: طوَسْئَلُوا آشَّهَ من فَضَلَِ» 
[النساء: 77]» ومدح [8/679] الذين يدعون ربهم 
رغبة ورهبة. ومن الدعاء ما هو فرض على كل مسلم: 
كالدعاء المذكور في فاتحة الكتاب. 
ومن هؤلاء من يحتج بها يروى عن الخليل أنه لما 
ألقي في التار قال له جبرائيل: هل لك من حاجة ؟ 
فقال: أما إليك فلاء قال: سل. قال: «حسبي من 
سؤالي علمه بحالي». وأول هذا الحديث معروف». 
وهو قوله: أما إليك فلا؛ وقد ثبت في «صحيح 
البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 
حسبنا الله ونعم الوكيل؛ أنه قاها إبراهيم حين ألقي في 
النار. وقالها محمد يَكيِيٍ حين قال له الناس: إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم. 
وأما قوله: حسبي من سؤالي علمه يحالي» فكلام 
باطل» خعلاف ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل» وغيره من 
الأنبياء من دعائهم لله ومسألتهم إياه» وهو خلاف ما أمر 
الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة» 
كقولهم: لرَبنَاءَاتِنَافى آلدُنيَا حَسَكَةُوفى الأسخرَة حْسَكَة 
وَقِنَا عَذَّابَ أَلمَارٍ» [البقرة: :]1١١‏ ودعاء الله وسؤاله 
والتوكل عليه عبادة لله مشروعة بأسباب كرا يقدره بها» 
فكيف يكون مجرد العلم مسقطًالما خلقه وأمر به؟! والله 
أعلم. وصل الله على محمد وسلم. 
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7 سئل شيخ الإسلام رحمه الله: 

عن الرزق: هل يزيد أو ينقص؟ وهل هو ما 
أكل؛ أو ما ملكه العبد؟ 

الرزق نوعان: 

أحدهما: ما علمه الله أنه يرزقه» فهذا لا يتغير. 





والثاني: ما كتبه وأعلم به الملائكة» فهذا يزيد 
وينتقص بحسب الأسباب. فإن العبد يأمر الله الملائكة 
أن تكتب له رزقّاء وإن وصل رحمه زاده الله على ذلك» 
كما ثبت في الصحيح عن النبي يف أنه قال: «من سره 
أن بيط له في رزقه. وينسأ له في أثره. فليصل 
رحه»”". وكذلك عمْر داود زاد ستين سنة فجعله الله 
مائة بعد أن كان أربعين. 

ومن هذا الباب قول عمر: اللهم إن كنت 
كتبتني شقيًا فامحني واكتبني سعيدّاء فإنك تمحو ما 
تشاء وتثبت. 

ومن هذا الباب: قوله تعالى عن نوح: «أنٍ 
عْبدُوا أله وَنقُوهُ وَأطِيعُونِ ©) يَغْفِرْ لكر ين ذْنُويكٌز 
ويُؤْحْرْكُمَ إل أَجَلٍ مُسَبَى » [نوح: “2 4]. وشواهده 
كثيرة. 

والأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما 
قدره الله وكتبه» فإن كان قد تقدم يأنه يرزق العبد 
بسعيه») واكتسابيه, أطمه السعى» والاكتساب» 
3 وذلك الذي قدره له بالاكتساب» لا 
يحصل بدون الاكتسابء, وما قدره له بغير اكتساب 

والسعي سعيان: 

سعي فيا نصب للرزق؛ كالصناعة والزراعة والتجارة. 

وسعي بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق» 
ونحو ذلك» فإن الله في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه. : ١‏ 

لحنت 
فصل 

والرزق يراد به شيئان: 

أحدهما: ما ينتفع به العبد. 

والثاني: ما يملكه العبد» فهذا الثاني هو المذكور 
في قوله: وَيًا رَرَفتهُحَ يُعَفِقونَ» [البقرة: 7]» وقوله: 


.)18861/( صحيح: أخرجه البخاري (0487)) وملم‎ )١( 


الع مسلا 
ْنَا ب ليان 
لوَأْنهِقُوأ مِن ما رَرَقَتَكُم4 [المنافقون: :]٠١‏ وهذا هو 
الحلال الذي ملكه ألله إياه. 
وأما الأول: فهو المذكور في قوله: «وَمَا من دَابّةفى 
آلأرَض إِلَا عَلى الله رزقُها» [هرد: *]» وقوله يَكيك: «إن 
نفسًالن توت حتى تستكمل رزقها»!" ونحوذلك. 
والعبد قد يأكل الحلال» والحرام» فهو رزق بهذا 
الاعتبار» لو بالاعتبار الثاني وما اكتسبه» و ينتفع به 
هو. رزق بالاعتبار الثاني دون الأول» فإن هذا في 
الحقيقة مال وارثه لا ماله؛ والله أعلم. 
فين 


717 سثئل شيع الإسلام مفتي الأنام» 
أوحد عصره. فريد دهره. تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية ‏ رحمه الله ورضى عنه: 

عن الرجل: إذا قطع الطريق وسرقء أو أكل 
الحرام ونحو ذلك. هل هو رزقه الذي ضمنه الله 





فأجاب: 

الحمد لله ليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له. 
ولا يحب ذلك ولا يرضاه. ولا أمره أن ينفق منه. 
كقوله تعالى: لوَيِمًا رَرَفْكهُمَ يُمفِقَونَ4 [البقرة: 7]» 
وكقوله تعالى: لوَأنفِقُوا مِن ما رَرَقَتكُم4 [المنافقون: 
ونحو ذلك لم يدخل فيه الحرام» بل من أنفق من 
الحرام؛ فإن الله تعالى يذمه؛ ويستحق بذلك العقاب في 
الدنيا والآخرة» بحسب دينه» وقد قال الله: ظوَلٍ 
تَأكَُا أموَلكُم بَيْتَكُم بِالبَطِلٍ4 [البقرة: 184]» وهذا 
أكل المال بالباطل. 

ولكن هذا الرزق الذي سبق به علم الله وقدره. كما 
في الحديث الصحيح عن ابن مسعود عن النبي يف أنه 
قال: «يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبيرة (4 / 115)) وصححه 
الشيخ الألبانٍ في «صحيح الجامع» .)1١88(‏ 


ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
[8/84] ذلك ثم يبعث الله إليه الملك» فيؤمر بأريع 
كليات» فيكتب رزقه. وعملف وأجلهء وشقي أو 
سعيد»”": فكما أن الله كتب ما يعمله من خير وشرء وهو 
يثيبه على الخير» ويعاقبه على الشر. فكذلك كتب ما يرزقه 
من حلال وحرام: مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام. 

ولهذا كل ما في الوجود واقع بمشيئة الله وقدره» 
كما تقع سائر الأعمال: لكن لا عذر لأحد بالقدر بل 
القدر يؤمن به وليس لأحد أن يجتج عل الله بالقدره 
بل لله الحجة البالغة» ومن احتج بالقدر على ركوب 
المعاصى. فحجته داحضة؛ ومن اعتذر به فعذره غير 
مقبول» كالذين قالوا: لو ضَآءَ ألَهُ مآ أَحْرَكُنا ول5 
َابَاوتا»ك [الأنعام: .]١54‏ والذين قالوا: لو سَهْ 
ليحن ما عَبَدْتَهُم4 [الزخرف: ١٠].؛‏ كما قال تعالى: 
«أن تقول تَفْسٌ يََحَسَرك عَلَنْ ما فَرَطتُ فى جَسْب آل 
وإن كُحث لَمِنَ آلسَخِرِنَ © أو تَقُولَ لَوَأ ّنه هَدَننى 
لَكُتُ يِنَ الْمُتقرتَ 4 [الزمر: 01 017]. 

وأما الرزق الذي ضمنه الله لعبادهء فهو قد ضمن 
لمن يتقيه أن يجعل له مخرجاء ويرزقه من حيث لا 
يحتسبء وأما من ليس من المتقين» فضمن له ما 
يناسبه» بأن يمنحه ما يعيش به في الدنياء ثم يعاقبه في 
الآخرة» كما قال عن الخليل: #زاَ 0 
من ءامن يتم بل لوم الآخر» قال: «ومّن وَمَن كقَرَ 
َْمَيِعْ قَليلهُ ل 
[البقرة: 175]. 

3 وله إنما أباح الرزق لمن يستعين به 
على طاعته؛ لم يبحه لمن يستعين به على معصيته» بل 
هؤلاء وإن أكلوا ما ضمنه لهم من الرزق فإنه 


0 


يعاقبهمء | قال: ومن كر فَأْميَعُدُ قليلا كم أَضْطَرهة 


ِل عَذَا ب آَلثَارِوَبِنْسَ الْمَصِمرٌ4 [البقرة: .]١75‏ 
وقال تعالى: أجلت لكم ب جَِمَهُ الأتعد إلا مَا يُلَى 


درق 


عَلْكُمْ ع و آلصّيْد وَأَنتُمْ س4 [المائدة: .]١‏ فإنها 


0515 صحيح: أخرجه البخاري (77575), وملم‎ )١( 


جب ةوك از زنقية 1.١‏ 


ْنَا ايسان 


وقال تعالى: للَيْس عَل النريرت ءَامَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّلِحَتٍ ججُتَاحٌ فِيمًا طَعِمَوَأ إِذَا ما أنقّوا وَدَامَئُوا 
وَعَِلُوا آلصّلِحَتٍ ثُمْ وا وَامَنُوا ثم آتقوا وأَحْسَئوا 
وَآَححِث الْحَسِينَ» [المائدة: 97]. 

فكما أن كل حيوان يأكل ما قدر له من الرزق؛ فإنه 
يعاقب على أخذ مالم يبح له» سواء كان محرم الجنس» 
أو كان مستعينًا به على معصية الله. ولهذا كانت أموال 
الكفار غير مغصوبة» بل مباحة للمؤمنين» وتسمى 
فيئًا إذا عادت إلى المؤمنين لأن الأموال إنما يستحقها 
من يطيع الله لا من يعصيه يهاء فالمؤمنون يأخذونها 
بحكم الاستحقاق, والكفار يعتدون في إنفاقهاء ىا 
أخهم يعتدون في أعبالهم» فإذا عادت إلى المؤمنين فقد 
فاءت إليهم كما يفيء المال إلى مستحقه. 

تيفك 





[8/45] وسئل شيخ الإسلام رحمه الله : 
عن الخمرء والحسرام: هل هو رزق الله 
للجهال؟ أم يأكلون ما قدر لهم؟ 


فأجاب: إن لفظ الرزق يراد به ما أباحه الله تعالى 
للعبد وملكه إياه» ويراد به ما يتغذى به العبد. 

فالأول: كقوله: طوَأَنيقُوا من ما رَرَقْتَكُمٍ4 
[المنافقرن:١٠]»‏ ولوَعمًا رَرَفَهُمَ يُمَفِقُونَ4 [البقرة:7], 
فهذا الرزق هو الحلال؛ والمملوك لا يدخل فيه الخمر 
والحرام. 

والثاني: كقوله: لاوما مِن دَآبَةٍ فى الأرض إِلا عَلَى 
لَه رزقُهًا» [هود: 7].» والله تعالى يرزق البهائم؛ ولا 
توصف بأنها تملك» ولا بأنه أباح الله ذلك لها إباحة 
شرعية؛ فإنه لااتكليف عل البهات ‏ وكذلك الأطفال 
والمجانين ‏ لكن ليس بمملوك لها وليس بمحرم 
عليهاء وإنما المحرم بعض الذي يتغذى به العبد» وهو 
من الرزق الذي علم الله أنه يغتذي به. 

وقدر ذلك بخلاف ما أباحه وملكه. كما في 
«(الصحيحين» عن ابن مسعود عن النبي يكل أنه قال: 

«يجمع خلق أحدكم في بطن أمه [8/6145] 


أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون 
مضغة مثل ذلك. ثم يبعث الملك. فيؤمر بأربع 
كلمات. فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو 
سعيد ثم ينفخ فيه الروح. 

قال: «فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل المنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب قيعمل بعمل أهل 
الجنة فيد خخلها»”". 

والرزق الحرام؛ ما قدره الله. وكتبته الملاتكةء وهو 
ما دخل تحت مشيئة الله وخلقه. وهو مع ذلك قد 
حرمه. وتبى عنه» فلفاعله من غضبه وذمه وعقويته ما 
هو أهلف والله أعلم. 
قف 


71 8] سثل الشيخ رحمه الله: 
عن قول الشيخ عبد القادر: نازعت أقدار 
الحق باحق للحق. 


فأجاب: الحمد لله جميع الحوادث كاثنة بقضاء الله 
وقدره؛ وقد أمرنا الله سبحانه أن نزيل الشر بالخير 
بحسب الإمكان. ونزيل الكفر بالإيان والبدعة 
بالسئة» والمعصية بالطاعة من أنفسنا ومن عندناء فكل 
من كفر أو فسق أو عصى فعليه أن يتوب. وإن كان 
ذلك بقدر الله وعليه أن يأمر غيره بالمعروف. وينهاه 
عن المتكر يحسب الإمكان» ويجاهد في سبيل اللهء وإن 
كان ما يعمله من المتكر والكفر والفسوق والعصيان 
بقدر الله ليس للإنسان أن يدع السعي فيا ينفعه الله 
به متكلا على القدرء بل يفعل ما أمر الله ورسوله؛ كما 
روى مسلم في «صحيحه عن التبي يي أنه قال: 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف. وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك» 
واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل: 


(١)صحيح:‏ أخخر جه البخاري (0)07775 ومسلم (5145). 


ملك 


حِكْدَا لمان 
لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان»”". 

فأمر النبي وك أن يحرص على ما ينفعه» والذي ينفعه 
[8/544] يمحتاج إلى منازعة شياطين الإنس والجن. 
ودفع ما قدر من الشر بها قدره الله من الخير. وعليه مع 
ذلك أن يستعين بالله فإنه لا حول ولا قوة إلا به. وأن 
يكون عمله نخالصًا لله.فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما 
أريد به وجهه» وهذا حقيقة قولك: «إيالف تَعَبْدُ» 
والذي قبله حقيقة: #وإِيالك توت [الفاتحة: ه] 
فعليه أن يعيد الله بفعل المأمور وترك المحظور» وأن 
يكون مستعيئًا بالله على ذلك» وفي عبادة الله وطاعته فيا 
أمر إزالة ما قدر من الشر بها قدر من الخيرء ودفع ما 
يريده الشيطان» ويسعى فيه من الشر قبل أن يصل با 
يدفعه الله به من الخير. 

قال الله تعالى: طوَلُوَلَا دَفْعٌ الله ألنَاسَ بَعْضَهُم 
مض لْفَسَدَتٍ الأرض » [البقرة: ١5؟]‏ كما يدفع 
شر الكفار والفجار الذي في نفوشهم والذي سعوا 
فيه بالحق كإعداد القوة ورباط الخيل» وكالدعاء 
والصدقة الذين يدفعان البلاء كا جاء في الحديث: 
«إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء 
والأرض» فالشر تارة يكون قد انعقد سببه وخيف 





فيدفم وصولهء فيدقع الكفار إذا قصدوا بلاد 
الإسلام» وتارة يكون قد وجد فيزال وتبدل السيئات 
بالحسنات وكل هذا من باب دفع ما قدر من الشر بها 
قدر من الخير. وهذا واجب تارة» ومستحب تارة. 

فالذي ذكره الشيخ ‏ رحمه الله هو الذي أمر الله 
به ورسوله. 

[4/ ] والمقصود من ذلك: أن كثيرًا من أهل 
السلوك والؤرادة يشهدون ربوبية الرب» وما قدره من 
الأمور التى ينهى عنها فيقفون عند شهود هذه الحقيقة 
الكونية» ويظنون أن هذا من باب الرضا بالقضاء 


(؟)صحيح: أخرجه ومسلم (01575. 


والتسليم؛ وهذا جهل وضلال قد يؤدي إلى الكفرء 
والانسلاخ من الدين. فإن الله لم يأمرنا أن نرضى با يقع 
من الكفر والفسوق والعصيانء بل أمرنا أن نكره ذلك 
وندفعه بحسب الإمكان, كما قال النبي يَكِْ: «من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسائه» فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»”". 

والله تعالى قد قال: طوَلَا يَرَضَئ لِعِبَادِه الكفر» 
[الزمر:7] وقال: «وَآَنَهُ لا نضحب آلْفسَادٌ» [البقرة:6١٠]‏ 
فكيف يأمرنا أن نرضى لأنفسنا ما لا يرضاه لناء وهو 
جعل ما يكون من الشر محنة لنا وابتلاء كها قال تعالى: 
لوجعلا بَمْضَحكُمَ لِبَعْض فقكة أَنصيرُورت4 [الفرقان: 
٠‏ وقال تعالى بعد أمره بالقتال: #ذَالِكَ وَلْوَيَسَاءُ الله 
َأَعصَرٌ ممم ولوكن لوا َحْضَحكُم بض وَلدِسَ ينوا 
فى سيل الله قَآَنيَضِلُ أَعَمله» [محمد:؛]. 

وفي «صحيح مسلم» عن النبي كَل أنه قال: 
«والذي نفسي بيده ل" يقضي الله للمؤمن قضاء إلا 
كان خيرًا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن 
أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء 
صير فكان خيرًا لهه 7 , 

قالمؤمن إذا كان صبورًا شكوراء يكون ما يقفى 
عليه من المصائب خيرًا /886٠0[‏ 8] له؛ وإذا كان آمرًا 
بالمعروف, ناهيًا عن المنكر» مجاهدًا في سبيله؛ كان ما 
قدر له من كفر الكفار سيبًا للخير في حقه. وكذلك 
إذا دعاه الشيطان والهوى كان ذلك سبيًا لل حصل له 
من الخيرء فيكون ما يقدر من الشر إذا نازعه ودافعه. 
كا أمره الله ورسوله سيا لما يحصل له من البر 
والتقوى وحصول الخير والثواب وارتفاع الدرجات. 
فهذا وأمثاله ما يبين معنى هذا الكلام. والله أعلم. 
22 


(١)صحيح:‏ أخرجه ملم (44). 
١0م‏ لا أش جه مسلم (984849). 


متدع> 


؟ٍِ 2 053 . 
ْنَا الإِيْسَانِ 
[8/661] وسئل رحمه الله 
عن قول الخطيب بن نباتة: أبرأ من الحول 
والقوة إلا إليه» فأنكر بعض الناس عليه وقال: ما 
يصح ذلك إلا بحذف الاستثناء بأن تقول أبرأ من 
الحول والقوة إليه» فاستدل من نصر قول الخطيب 
بقوله تعالى: (إنّى يراه يما تَمْبدُونَ © إلا اذى 
قَطَرَن فَإِْمُم سَمْينِ» [الزخرف: 51: 17] فهل 
أصاب المنكر أم لو؟ 





فأجاب: ما ذكر الخطيب صحيح باعتبار المعتى 
الذي قصده. وما ذكره الآخر من حذف الاستثتاء له 
معنى آخر صحيح. فإنه إذا قال: برئت من الحول والقوة 
إليه» كان المعنى برتت إليه من حولي وقوتي: أي من 
دعوى حولي وقوتيء كا يقال: برئت إلى فلان من الدين» 
ذكره ثُعلب في «فصيحه»» والمعنى برتت إليه من هذا 
ومنه قوله تعالى: لوَيَوَم يُتاديوخ فَمَقُول أننَ شركاوئ 


٠. 2. - 3‏ - 507 اس 004 و 
نين كر تَرْعْمُوتَ © قال الذينَ حَقَ عَأَحْمِ القؤل 


عاد #عرم دم 
يئ 


كا مَنؤلآِ النينَ أَغْوَينا أَغْوَيْعَهُمْ كما عَوَيْكا تبرأنا 
إِنَيلك ما كَانُوأ إيّانا يَعْبَدُورت* [القصص:37. 57]» 
ومنه قول النبي كَك: «اللهم إن أبرأ إليك ما صنع 
خالد»”" وقول الأنصاري يوم أحد: اللهم إني أبرأ 
إليك ما صنع هؤلاء. يعني: المشركين. 

[8/081] وهذا الصنيع يتضمن نفي الدين» 
المعنى أوصلته إليه» وفي غيره اعتذرت إليه» أو ألقيت 
إليه وضمن معنى ألقيت إليه: البراءة» كها يقال: ألقى 
إليه القول» كلقا لهم آلقَوْلَ إِدُكُمْ لَكَدِيُوت 
ج وَألْقَوَا إلى آله يَْمَِذْ لم4 [النحل: 85 /417]؛ 
ومنه قوله تعال: وَكَلِمَته أَلَقَنهَآ إن مَيَمَ» 
[النساء:١7١]‏ فالتبري قول يلقى إلى المخاطب» فعل 
هذا يكون الجار والمجرور متعلقًا بالبراءة. 

والخطيب لم يرد هذا المعتى» بل أراد أنه يريء من 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (4774). 






أن يلجئ ظهره إلا إلى الله» ويفوض أمره إلا إلى الله 
ويتوجه في أمره إلا إلى الله؛ وبيرغب في أمره إلا إلى الله. 
قال النبي #عِ للبراء بن عازب: «إذا أويت إلى 
مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل: اللهم إني 
أسلمت نفسي إليك. ووجهت وجهي إليك» وفوضت 
أمري إليك؛ وألجأت ظهري إليك؛ رغبة ورهبة إليك» 
لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك»” فمعنى قوله؛ 
وأبرأ من الحول والقوة إلا إليه: أبرأ من أن أثيت لغيره 
حولًا وقوة ألتتجئع إليه لأجل ذلك. والمعنى لا أتوكل 
إلا عليه ولا أعتمد إلا عليه. 
وهنا معنى ثالث: وهو أن"يقال: أبرأ من الحول 
والقوة إلا به. أي أبرأ من أن أتيرأ وأعتقد وأدعي 
حولًا أو قوة إلا به فإنه لا حول ولا قوة إلا به وهذا 
معنى صحيح.ء لكن الخطيب قصد المعنى الأوسط 
الذي يدل لفظه عليه» فإنه من له حول وقوة يلجأ إليه 
ويستند إليه» فضمن معنى الحول والقوة معنى 
الالتجاء. فصار التقدير أيرأ من الالتجاء إلا إليه. 
وعلى [8/669] هذا الحال فالجار والمجرور متعلق 
بمعنى الالتجاء الذي دل عليه لفظ الحول والقوة, لا 
معنى أبرأء ولما ظن المتكر على الخطيب أن الجار 
والمجرور متعلق بلفظ أبرأء أنكر الاستثناء» ولو أراد 
الخطيب هذا لكان حذف حرف الاسكناء هو 
الواجبء لكن لم يرده بل أراد ما لا يصح إلا مع 
الاستثناء؛ والاستئناء مفرغ. فرغ ما قبل الاستثناء لما 
بعده؛ والمفرغ يكون من غير الموجب لفظًا أو معنى. 
ولفظ البراءة وإن كان مثبمّا ففيه معنى السلب» 
فهو كقوله: (وَالْنِينَ مر لِفْرُوجِهمْ حَِظُونَ © إلا علنْ 
أزو جو أوْمًا ملكت أَيْمْتُهِم َم غَترْملُويَ؟ | ٠‏ 
[المعارج: و0 .]3١‏ 
فالحفظ لفظ مثبت لكن تضمن معنى ما سوى 
المذكور؛ فالتقدير: لا يكشفونا إلا على أزواجهم» 





.)517٠١( صحيح: أخرجه البخاري (7811): ومسلم‎ )١( 


نلك 





كان الإيتنان 


وكذلك لفظ البراءة؛ وقول الخليل: «إننى بَرَاءُ يَمَا 
تَعَبْدُونَ و إِلَا الى فَطرنى4 [الزخرف: 35 1737 
استناء تام ذكر فيه المستثنى منه. لكنه يدل على أنه تبرأ 
من شيء لا من لا شيء» والمطابق له أن يقال: برئت 
من الحول والقوة إلى كل شيء إلا إليه. 

لكن المستدل بالآية أخذ قدرًا مشتركاء وهو 
التبري ما سوى الله» وهذا المعنى الذي قصده المستدل 
بالآية معنى صحيح باعتبار دلالته على التوحيد» وهو 
البراءة مما سوى الله» وقد ذكر الله هذا المعنى في 
مواضع؛ كقوله تعالى: «قد كاتث لَكُمَ أَسوةٌ حَسَكة فى 
تَرَهِيِرَ وَالذِينَ مَعَمْدَ د [8/554] قالوا لِقَرَيِمٌ إنا 
روا يَِكُمْ وَمِمًا تَعْبَدُونَ مِن دُون اللهِ كفرئا يكز وَيّدَا 
َيَْكَا وَبَيَدَكُمْ الْعَدَوةٌ وَالْبَفْضَاءٌ أَبَدَا حَْ تَؤْيئُوا بآلَه 
وَحَدَمْد؛ [الممتحنة:4] وهذا يناسب مقصود الخطيب. 

فإن مقصوده أن يتيرأ ثما سوى الله ليس مقصوده 
أن يتبرأ إليه؛ لكن الخطيب قصد البراءة من الالتعجاء 
إلا إليه. والالتجاء إليه داخل في عبادته» فهو بعض ما 
دل عليه قول إيراهيم. فإن الواجب أن يتبرءوا من أن 
يعبدوا إلا الله أو يتوكلوا إلا عليه» وهذا تحقيق 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» 
لكن الإنسان قد يكون مقصوده إخلاص العبادة في 
مسألته ودعاته والتوكل عليه والالتجاء إليه» وهذا هو 
المعنى الذي قصده المنطيب» وهو معنى صحيح يدل 
عليه لفظه بحتائق دلالات الألفاظ» والمدكر قَصَدَ 
معنى صحيحًاء والمستدل قَصَّدَّ معنى صحيحًاء لكن 
الإنسان لا ينوي كثيرًا من نفي ما لا يعلم إلا من 
إثبات ما يعلم؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 
فد 


(نباية المجلد الثامن) 











بسم الله الرحمن الرحيم 


[4/5] الحمد لله وحده. والصلاة والسلام 
على من لانبي بعده سُئل شيخ الإسلام: أحمد ابن 
تيمية قدس الله روحه: ما تقولون في «المنطق»؟ 
وهل من قال : إنه فرض كفاية» مصيب أم مخطى؟ 


فقأجاب: الحمد لله. 

أما المنتطق: فمن قال: إنه فرض كفاية» وأن من 
ليس له به خيرة فليس له ثقة بشيء من علومه؛ فهذا 
القول ف غاية القساد من وجوه [5/ة] كثيرة 
التعداد» مشتمل على أمور فاسدة» ودعاوى باطلة 
كثيرة» لا يتسع هذا الموضع لاستقصائها. 

بل الواقع - قديًا وحديثًا -: أنك لا تجد من يلزم 
نفسه أن ينظر في علومه به؛ ويناظر به إلا وهو فاسد 
النظر والمناظرة؛ كثير العجز عن تحقيق علمه وبيانه. 
قد كان هو وأمثاله في غاية الجهالة والضلالة, وقد نقدوا 
أسباب الحدى كلهاء فلم يجدوا ما يردهم عن تلك 
الجهالات إلا بعض ما في المنطق من الأمور التي هي 
صحيحة: فإنه بسبب بعض ذلك رجع كثير من هؤلاء عن 
بعض باطلهم» وإن لم يحصل لهم حق ينفعهم؛ وإن وقعوا 
في باطل آخر. ومع هذاء فلا يصح نسبة وجويه إلى شريعة 
الإسلام بوجه من الوجوه؛ إذ من هذه حاله فإنما أقي من 
نفسه بترك ما أمر الله به من المحق حتى احتاج إلى الباطل. 

ومن المعلوم أن القول بوجوبه قول غلاته وجهال 
أصحابه. ونمس الحذاق منهم لا يلتزمون قوانينه في 
كل علومهمء بل يعرضون عنها. إما لطولاء وإما 


هه كسان 





لعدم فائدتهاء وإما لفسادهاء وإما لعدم تميزها وما فيها 
من الإجمال والاشتياه. فإن فيه مواضع كثيرة هي الحم 
جمل غث على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى ولا 

73 ولهذا ما زال علياء المسلمين وأئمة الدين 
يذمونه ويذمون أهله» وينهون عنه وعن أهله» حتى 
رأيت للمتأخرين فتيا فيها خخطوط جماعة من أعيان 
زمائهم من أئمة الشافعية والحنفية وغيرهمء فيها كلام 
عظيم في تحريمه وعقوبة أهله حتى إن من الحكايات 
المشهورة التي بلغتنا: أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح أمر 
بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي, وقال: 
أخذها منه أفضل من أنحذ عكاء مع أن الآمدي لم يكن 
أحد في وقته أكثر تبحرًا في العلوم الكلامية والفلسفية 
منه» وكان من أحسنهم إسلاماء وأمئلهم اعتقادًا: 

ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة ‏ سواء كانت حقًا 
أو باطلاًء إيهانًا أو كفرًا ‏ لا تعلم إلا بذكاء وفطنة» 
فكذلك أهله قد يستجهلون من لم يشركهم في 
عملهم, وإن كان إيمانه أحسن من إيمانهم؛ إذا كان فيه 
قصور في الذكاء والبيان» وهم كا قال الله تعالى: إن 
اليرت أَجَْرَمُوا كانُوأ مِنَ الذِينَ ءَامَتُوا يَضْحَكُونَ ©©» 
وَإِذَا مرُوا حِمْ يَتَقامَرُونَ © وَإذًا آنقلبُوا إن أَمَلِومُ 
آنقَبُوا يكين © وذ روم قَالوَا إِنّ مولا َصَالُونَ هه 
وَمَآ أَرسِنُوا عَلَيِم حَِظِنَ © قَآلْيَومَ الذينَ دَامَتُوا مِنَ 
لْكُنارِيَسْحَكُونَ جه عَل الأرآيكِ يَظُرُونَ ي هَل 
تُوَب الْكُفَارُ مَا كانُوأ يَفْعَلُونَ4 [المطففين:1-19]. 

فإذا تقلدوا عن طواغيتهم أن كل مالم يحصل بهذه 
الطريق القياسية فليس يعلم؛ وقد لا يحصل لكثير 
منهم من هذه الطريق القياسية ما يستفيد [8/ 19 به 
الإييان الواجبء فيكون كاقرًا زنديقًا منافقًا جاهلاً 
ضالاً مضلا ظلومًا كفورّاء ويكون من أكابر أعداء 
الرسلء الذين قال الله فيهم: طوَكَدَلِكَ جَعَلتَا لكل 
بي عَدُوًا من آلْمُجْرِمِنَ وكقى يرَيَكَ هَادِا وَنَصِمًا © 





وقَالَ الِْينَ كقرُوأ لَولَا مُرْلَ عليه لقُرْءَانُ مله وَحِدَةٌ 
كَدَلِكَ لِتْنَبَتَ بي فُوَادَكَ وَرَكلْتهُ تَرَِلاُ ه وَل 
نوك مكل إلا يعفقلك بِآلْحَق وَأحْسَن تفييرا» 
[الفرقان: 7١‏ 7”7]. 

وربها حصل لبعضهم إيهان» إما من هذه الطريق 
أو عن غيرها. ويحصل له - أيضًا ‏ منها نفاق» فيكون 
قيه إيهان ونفاق. ويكون في حال مؤمثًا وفي حال 
منافقّاء ويكون مرتدّاء إما عن أصل الدين» أو عن 
يعض شرائعه. إما ردة نفاق. وإما ردة كفر. وهذا كثير 
غالب» لاسيما في الأعصار والأمصار التي تغلب فيها 
الجاهلية والكنفر والتفاق. 

فلهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب 
والكفر والتفاق والضلال ما لا يتسع لذكره المقام. 

ولهذا لا تفطن كثير متهم.لما في هذا النفي من 
الجهل والضلال» صاروا يقولون: التفوس القدسية - 
كنفوس الأنياء والأولياء - تفيض عليها المعارف 
بدون الطريق القياسية. 





وهم متفقون جميعهم على أن من النفوس من 
تستغني عن وزن علومها [4/4] بالموازين الصناعية 
في المنطق» لكن قد يقولون: هو حكيم بالطبع. 

والقياس ينعقد في نفسه بدون تعلم هذه الصناعة؛ 
كا ينطق العربي بالعربية يدون النحوء وكا يقرض 
الشاعر الشعر بدون معرفة العروض. لكن استغناء 
بعض الناس عن هذه الموازين لا يوجب استغتاء 
الآخرين؛ فاستغناء كثير مسن النفوس عن هذه 
الصناعة لا ينازع فيه أحد منهم. 

والكلام هنا: مل تستغني النفوس في علومها 
يالكلية عن نفس القياس المذكور» ومواده المعيئة؟ 
فالاستغناء عن جنس هذا القياس شيء» وعن 
الصناعة القانونية التي يوزن بها القياس شيء آخرء 


فإنهم يزعمون أنه آلة قانونية تمنع مراعاتها الذهن أن 


مكلك 


ا ا بن 
ستحتابدامئطق 
يزل في فكرهء وفساد هذا مبسوط مذكور في موضع 
غير هذا. 





ونحن بعد أن تبينا عدم فائدته» وإن كان قد 
يتضمن من العلم ما يحصل بدونهء ثم تبينا أنا لو 
قدرنا أنه قد يفيد يعض الناس من العلم ما يفيده 
هوء فلا يجوز أن يقال: ليس إلى ذلك العلم لذلك 
الشخصء ولسائر بني آدم طريق إلا بمثل القياس 
المنطقي؛ فإن هذا قول بلا علمء وهو كذب محقق؛ 
ولحذا ما زال متكلمو المسلمين ‏ وإن كان فيهم نوع 
من البدعة ‏ لهم من الرد عليه وعلى أهله وبيان 
الاستغناء عنه» وحصول الضررء والجهل به والكفر» 
ما ]4/٠١[‏ ليس هذا موضعه؛ دع غيرهم من 
طوائف المسلمين وعلائهم وأئمتهم. كما ذكره 
القاضي أبو بكر بن الباقلاني في كتاب «الدقائق؟. 

فأما الشعري ‏ وهو ما يفيد تجرد التتخييل وتحريك 
النفسء وذلك يظهر بأعهم جعلوا الأقيسة خمسة: 
البرهانيء والخطابي» والجدلي» والشعري؛ والمغلطي 
السوفسطائي, وهو ما يشبه الحق وهو ياطل» وهو 
الحكمة المموهة فلا غرض لنا فيه هناء ولكن غرضنا 
تلك الثلاثة. 

قالوا: الجدلي ما سلم المخاطب مقدماته. 
والخطابي: ما كانت مقدماته مشهورة بين الناس» 
والبرهاني: ما كانت مقدماته معلومة. 

وكثير من المقدمات تكون ‏ مع كوتها خطابية أو 
جدلية - يقينية برهانية» بل وكذلك مع كونها شعرية» 
ولكن هي من جهة التيقن بها تسمى: برهانية؛ ومن 
جهة شهرتبها عند عموم الناس وقبولهم لها تسمى: 
خطابية» ومن جهة تسليم الشخص المعين لها تسمى: 
جدلية. 

وهذا كلام أولئك المبتدعة من الصابئة الذين لم 
يذكروا النبوات» ولا تعرضوا لا بنفي ولا إثبات. 
وعدم التصديق للرسل واتباعهم كفر وضلالء وإن 





م يعتقد تكذيبهم فالكفر والضلال أعم من التكذيب. 

3 وأما قول بعض المتأخرين في 
المسهورات: هي المقبولات لكون صاحبها مؤيدًا 
بأمر يوجب قبول قوله ونحو ذلك - فهذه من 
الزيادات التي ألزمتهم إياها الحجة» ورأوا وجوب 
قبوها على طريقة الأولين؛ وهذا كان غالب صابئة 
المتأخرين الذين هم الفلاسفة ممتزجين بالحنيفية» كما 
أن غالب من دخل في الفلسفة من الحنفاء مزج 
الحنيفية بالصببء. ولبس الحسق بالباطل. أعني 
بالصبء: المبتدع الذي ليس فيه إيهان بالنبوات» 
كصبء صاحب المنطق وأتباعه. 

وأما الصبء القديم؛ فذاك أصحابه منهم 
المؤمتون بالله واليوم الآخرء الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» كما أن 
التهود والتنصر منه ما أهله ميتدعون ضلال قبل 
إرسال محمد يِه ومنه ما كان أهله متبعين للحق» 
وهم الذين آمتوما بالله واليوم الآخر وعملوا 
الصالحات. فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون. 

ومن قال من العلماء المصنفين في المنطق: إن 
القياس الخطابي هو ما يفيد الظن. كما أن البرهاني ما 
يفيد العلم» فلم يعرف مقصود القوم؛ ولا قال حمًا. 
فإن كل واحد من الخطابي والجدلي قد يفيد الظن» ىما 
أن البرهاني قد تكون مقدماته مشهورة ومسلمة. 

فالتقسيم لمواد القياس وقع باعتبار الجهات التي 
يقبل منهاء فتارة يقبل /١7[‏ 4] القول؛ لأنه معلوم؛ 
إذ العلم يوجب القبول. وأما كونه لا يفيد العلم فلا 
يوجب قبوله إلا لسبب؛؟ فإن كان لشهرته» فهو 
خطابيء ولو لم يفد علا ولا ظنًا. وهو - أيضًا - 
خطابي إذا كانت قضيته مشهورة؛ وإن أفاد علا أو 
ظنًا. والقول في الجدلي كذلك. 

ثم إنهم قد يمثلون المشهورات المقبولات التي 
ليست علمية بقولنا: العلم حسنء والجهل قبيح؛ 





والعدل حسن» والظلم قبيح. ونحو ذلك من 
الأحكام العملية العقلية التي يثبتها من يقول 
بالتحسين والتقبيح» ويزعمون أنا إذا رجعنا إلى ححض 
العقل لم نجد فيه حكيًا بذلك. وقد يمثلونها بأن 
الموجود لابد أن يكون مباينًا للموجود الآخر أو 
محايثًا له أو أن الموجود لابد أن يكون بجهة من 
الجبهات» أو يكون جائز الرؤية ويزعمون أن هذا من 
أحكام الوهم لا الفطرة العقلية. 

قالوا: لأن العقل يسلم مقدمات يعلم بها فساد 
الحكم الأول. 

وهذا كله تخليط ظاهر لمن تدبره. 

فأما تلك القضايا التي سموها مشهورات غير 
معلومة؛ فهي من العلوم العقلية البديبية التي جزم 
العقول بها أعظم من جزمها بكثير من العلوم الحسابية 
والطبيعية؛ وهي كا قال أكثر المتكلمين من أهل 
الإسلام» بل أكثر متكلمي أهل الأرض من جميع 
الطوائف: إنبا قضايا بديبية عقلية» لكن [9/17] قد 
لا يحسئون تفسير ذلك؛ فإن حسن ذلك وقبحه هو 
حسن الأفعال وقبحهاء وحسن الفعل هو كونه 
مقتضيًا لا يطلبه الحي لذاته ويريده من المقاصد» 
وقبحه بالعكسء والأمر كذلك. 

فإن العلم والصدق والعدل هي كذلك محصلة لما 
يطلب لذاته ويراد لنفسه من المقاصد. فحسن الفعل 
وقبحه هو لكونه محصلاً للمقصود المراد بذاته أو 
منافيًا لذلك. 

ولهذا كان الحق يطلق تارة بمعنى النفي والإثبات 
فيقال: هذا حق, أي ثابت» وهذا- باطلء أي منتف. 
وف الأفعال بمعنى التحصيل للمقصود. فيقال: هذا 
الفعل حق أي: نافع أو محصل للمقصود. ويقال: 
باطل»؛ أي: لا فائدة فيه ونحو ذلك. 

وأما زعمهم: أن البديبة والفطرة قد تحكم با 
يتبين لا بالقياس فساده. فهذا غلط؛ لأن القياس لابد 


له من مقدمات بديهية فطرية؟ فإن جوز أن تكون 
المقدمات الفطرية اليديهية غلطًا من غير تببين غلطها 
إلا بالقياس» لكان قد تعارضت المقدمات الفطرية 
بنفسهاء ومقتضى القياس الذي مقدماته فطرية. فليس 
رد هذه المقدمات الفطرية لأجل تلك بأولى من 
العكسء بل الغلط فيها تقل مقدماته أولى» فا يعلم 
بالقياس وبمقدمات فطرية أقرب إلى الغلط مما يعلم 
بمجرد الفطرة. 

]1/١5[‏ وهذا يذكرونه في نفي علو الله علل 
العرش ونحو ذلك من أياطيلهم. 

والمقصود هنا: أن متقدميهم لم يذكروا المقدمات 
المتلقاة من الأنبياء؛ ولكن المتأخرون رتبوه على ذلك؟ 
إما بطريق الصايئة الذين لبسوا الحنيفية بالصابئة» 
كابن سينا ونحوه» وإما بطريق المتكلمين الذين 
أحسنوا الظن بها ذكره المنطقيون» وقرروا إثبات العلم 
بموجب التبوات به. 

أما الأول» فإنه جعل علوم الأنيياء من العلوم 
الحدسية؛ لقوة صفاء تلك التفوس القدسية 
وطهارتبهاء وأن قوى النفوس في الحدس لا تقف عند 
حده ولابد للعالم من نظام يتصبه حكيم؛ فيعطي 
النفوس المؤيدة من القوة ما تعلم به ما لا يعلمه غيرها 
بطريق الحدسء ويتمثل لها ما تسمعه وتراه في نفسها 
من الكلام ومن الملائكة ما لا يسمعه غيرهاء ويكون 
لها من القوة العلمية التي تطيعها بها هيولى العالم ما 
ليس لغيرها. فهذه الخوارق في قوى العلم مع السمع 
والبصرء وقوة العمل والقدرة؛ هي النبوة عندهم. 

ومعلوم أن الحدس راجع إلى قياس التمثيل - كما 
تقدم ‏ وأما ما يسمع ويرى في نفسهء فهو من جنس 
الرؤياء وهذا القدر يحصل مثله لكثير من عوام الناسن 
وكفارهم: فضلاً عن أولياء الله وأنبيائه» فكيف يجعل 
ذلك هو غاية التبوة؟ وإن كان الذي يثبتونه للأنبياء 
أكمل وأشرف, فهو كملك أقوى من ملك؛ ولمذا 


تاوما لتَطى 
صاروا يقولون: النبوة مكتسبةء ولم يثبتوا نزول 
[4/165] ملائكة من عند الله إلى من يختاره ويصطفيه 
من عباده؛ ولا قصد إلى تكليم شخص معين من 
رسله؛ كما يذكر عن بعض قدمائهم أنه قال لموسى بن 
عمران: أنا أصدقك في كل شيء إلا ني أن علة العلل 
كلمك. ما أقدر أن أصدقك في هذا؛وفذا صار من ضل 
بمثل هذا الكلام يدعي مساواة الأنبياء والمرسلين أو 
التقدم عليهم. وهذا كثير في كثير من الناس الذين 
يعتقدون في أنفسهم أنهم أكمل النوع» وهم من أجهل 
الناس وأظلمهم وأكفرهم وأعظمهم نفاقًا. 

وأما المتكلمون المنطقيون فيقولون: يعلم هذا 
القياس ثبوت الصانع وقدرته وجواز إرسال الرسل» 
وتأييد الله لهم بها يوجب تصديقهم فيم| يقولونه. وهذه 
الطريقة أقرب إلى طريقة العلماء المؤمنين» وإن كان قد 
يكون فيها أنواع من الباطل؛ تارة من جهة ما تقلدوه 
عن المنطقيين» وتارة من جهة ما ابتدعوه هم بما ليس 
هذا موضعه. 

ومنطقية اليهود والنصارى كذلكء؛ لكن الهدى 
والعلم والبيان في قلاسفة المسلمين ومتكلميهم أعظم 
منه في أهل الكتابين؟ لما في تيتك الملتين من الفساد. 

ولكن الغرض تقرير جنس التبوات؛ فإن أهل 
الملل متفقون عليهاء لكن اليهود والتصارى آمنوا 
ببعض الرسل وكفروا ببعض» والصابئة الفلاسفة 
ونحوهم آمئوا ببعض صفات الرسالة دون بعض» 
فإذا اتفق متفلسف من أهل ]4/١7[‏ الكتاب جمع 
الكفرين؛ الكفر بخاتم المرسلين ٠‏ والكفر بحقائق 
صفات الرسالة في جميع المرسلين» فهذا هذا. 

فيقال لهم مع علمهم بتفاوت قوى بني آدم 
في الإدراك -: ما المانع من أن يخرق سمع أحدهم 
ويصرهء حتى يسمع ويرى من الأمور الموجودة في 
الخارج ما لا يراه غيره؛ كما قال النبي يَكل: «إني أرى ما 
لاترون» وأسمع ما لا تسمعونء أطت السماء وحق 









لها آن تئط_ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم 
أو قاعد أو راكع أو ساجد»”) فهذا إحساس بالظاهر 
أو بالباطن لما هو في الخارج. 

وكذلك العلوم الكلية البديهية» قد علمتم أنبها 
ليس لها حد في بني آدم» فمن أين لكم أن بعض 
النفوس يكون لها من العلوم البديهية ما يختص بها 
وحدها أو بها وبأمثالها ما لا يكون من البدمبيات 
عندكم؟ وإذا كان هذا تمكنا وعامة أهل الأرض على 
أنه واقع لغير الأنبياء ‏ دع الأنيياء ‏ فمثل هذه العلوم 
ليس في منطقكم طريق إليها؛ إذ ليست من 
المشهورات ولا الجدليات» ولا موادها عندكم يقينية» 
وأنتم لا تعلمون نقيهاء وجمهور أهل الأرض من 
الأولين والآخرين على إثباتهاء فإن كذبتم بهاء كم - 
مع الكفر والتكذيب باحق وخسارة الدنيا والآخرة - 
تاركين لمنطقكم أيضّاء وخارجين عما أوجبتموه على 
أنفسكم؛ أنكم لا تقولون إلا بموجب القياس» إذ 
ليس لكم بهذا النفي قياس [4/117] ولا حجة تذكر» 
وهذا لم تذكروا عليه حجة؛ وإنما اندرج هذا النفي في 
كلامكم بغير حجة. 

وإن قلتم: بل هي حقء اعترفتم بأن من الحق ما 
لا يوزن بميزان منطقكم. وإن قلتم: لا ندري أحق 
هي أم باطل؟ اعترفتم بأن أعظم المطالب وأجلها لا 
يوزن بميزان المنطق. 

فإن صدقتم لم يوافقكم المنطق. وإن كذبتم لم 
يوافقكم المنطق, وإن ارتبتم لم ينفعكم المنطق. 

ومن المعلوم: أن موازين الأموال لا يقصد أن 
يوزن بها الحطب والرصاص دون الذهب والفضة. 
وأمر النبوات وما جاءت به الرسل أعظم في العلوم 
من الذهب في الأموال. فإذا لم يكن في منطقكم ميزان 
له. كان الميزان ‏ مع أنه ميزان ‏ عائلاً جائرّاء وهو 


)١(‏ حسن؛ أخرجه ابن ماجه (1140)» والترمذي (؟71؟) من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


سيحتابالملطق 
أيضًا عاجز. فهو ميزان جاهل ظالم؛ إذ هو إما أن يرد 
الحق ويدفعه فيكون ظائّاء أو لا يزنه ولا يبين أمره 
فيكون جاهلاًء أو يجتمع فيه الأمران فيرد الحق 
ويدفعه ‏ وهو الحق الذي ليس للنفوس عنه عوض» 
ولا لها عنه مندوحة؛ وليست سعادتبها إلا فيه ولا 
هلاكها إلا بتركه - فكيف يستقيم ‏ مع هذا أن 
تقولوا: إنه وما وزنتموه به من المتاع الخسيس الذي 
أنتم في وزنكم إياه به ظالمون عائلون؛ لم تزنوا 
بالقسطاس المستقيم» ولم تستدلوا بالآيات البينات: 
[14/ 4] هو معيار العلوم الحقيقية» والحكمة اليقينية» 
التي فاز بالسعادة عالمهاء وخاب بالشقاوة جاهلهاء 
ورأس مال السادة» وغاية العالم المنصف منكم أن 





يعترف بعجز ميزانكم عنه. 

وأما عوام علماتكم فيكذبون به ويردونه» وإن 
كان منطقكم يرد عليهم؛ فلستم بتحريف أمر منطقكم 
أحسن حالاً من اليهود والتصارى في تحريف كتاب 
الله؛ الذي هو في الأصل حق هاد. لا ريب فيه؛ فهذا 
هذاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًاء هم متفقون على أنه لا يفيد إلا أمورًا كلية 
مقدرة في الذهنء لا يفيد العلم بشيء موجود محقق في 
الخارج إلا بتوسط شيء آخخر غيره. والأمور الكلية 
الذهنية ليست هي الحقائق الخارجية» ولا هي - أيضًا 
- علا بالحقائق الخارجية؛ إذ لكل موجود حقيقة يتميز 
بها عن غيره. هو بها هو وتلك ليست كلية» فالعلم 
بالأمر المشترك لا يكون علا بهاء فلا يكون في القياس 
المنطقي علم تحقيق شيء من الأشياء وهو المطلوب. 

وأيضًاء هم يطعنون في قياس التمثيلء أنه لا 
يفيد إلا الظن» وربها تكلموا على بعض الأقيسة 
الفرعية» أو الأصلية التي تكون مقدماتها ضعيفة أو 
مظنونة» مثل كلام السهروردي المقتول على الزندقة 
صاحب «التلويحات» و«الألواح» و«حكمة الإشراق». 
وكان في فلسفته مستمدًا من الروم الصابئين 


والفرس ]8/١9[‏ المجوس. وهاتان المادتان هما 
مادتا القرامطة الباطنية» ومن دخل ويدخل فيهم 
من الإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم» وهم ممن دخل 
في قوله يك في الحديث الصحيح: «لتأخذن مأخذ 
الأمم .قبلكم شيرًا بشير وذراعًا بذراع؛ حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه»» قالوا: فارس 
والروم؟ قال: «فمن؟!»7). 

والمقصود: أن ذكر كلام السهروردي هذا على 
قياس ضريه؛ وهو أن يقال: السماء محدثة» قياسًا على 
الببت» بجامع ما يشتركان فيه من التأليف» فيحتاج 
أن يثبت أن علة حدوث البناء هو التأليف. وأنه 
موجود في الفرع. 

والتحقيق: أن «قياس التمثيل» أبلغ في إفادة 
العلم واليقين من «قياس الشمول؟ وإن كان علم 
قياس الشمول أكثر فذاك أكبرء فقياس التمثيل في 
القياس العقلي كالبصر في العلم الحسيء وقياس 
الشمول كالسمع في العلم الحسي. ولا ريب أن البصر 
أعظم وأكمل» والسمع أوسع وأشمل» فقياس 
التمثيل بمنزلة البصرء كما قيل: من قاس ما لم يره بها 
رأى. وقياس الشمول يشابه السمع من جهة العموم. 

ثم إن كل واحد :من القياسين ‏ في كونه علميًا أو 
ظنيًا - يتبع مقدماتهه 14/501 قياس التمثيل في 
الحسيات وكل شىء؛ إذا علمتا أن هذا مثل هذاء 
علمنا أن حكمه حكمه؛ وإن لم نعلم علة الحكم؛ وإن 
علمنا علة الحكم استدللنا بثبوتها على ثبوت الحكم؛ 
فبكل واحد من العلم بقياس التمثيل وقياس التعليل 
يعلم الحكم. 

وقياس التعليل هو في الحقيقة من نوع قياس 
الشمولء لكنه امتاز عنه بأن الحد الأوسط ‏ الذي هو 
الدليل فيه هو علة الحكم؛ ويسمى قياس العلة؛ 
وبرهان العلة. وذلك يسمى قياس الدلالة ويرهان 
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نسي نه لط 
الدلالة» وإن لم نعلم التمائل والعلة» بل ظنناها ظنًا 
كان الحكم كذلك. 

وهكذا الأمر في قياس الشمولء إن كانت 
المقدمتان معلومتين كانت النتيجة معلومة» وإلا 
فالنتيجة تتبع أضعف المقدمات. 

فأما دعواهم: أن هذا لا يفيد العلم» فهو غلط 
محض محسوس» بل عامة علوم بني آدم العقلية 
المحضة هي من قياس التمثيل. 

وأيضَاء فإن علومهم التي جعلوا هذه الصناعة 
ميزانًا لها بالقصد الأولء لا يكاد يتتفع ببذه الصناعة” 
المنطقية في هذه العلوم إلا قليلاً. فإن العلوم الرياضية - 
من حساب العددء وحساب المقدار الذهني 
والمخارجي - قد علم أن الخائضين فيها من الأولين 
والآخرين مستقلون بها من غير التفات إلى هذه 
37 !] الصناعة المنطقية واصطلاح أهلها. وكذلك 
ما يصح من العلوم الطبيعية الكلية والطبية؛ تجد 
الحاذقين فيها لم يستعينوا عليها بشيء من صناعة 
المنطق» بل إمام صناعة الطب بقراط له فيها من 
الكلام الذي تلقاه أهل الطب بالقبول ووجدوا 
مصداقه بالتجارب. وله فيها من القضايا الكلية التي 
هي عند عقلاء بني آدم من أعظم الأمور؛ ومع هذا 
فليس هو مستعيًا بشىء من هذه الصناعة؛ بل كان 
قبل واضعها. وهم وإن كان العلم الطبيعي عندهم 
أعلم وأعلى من علم الطبء فلا ريب أنه متصل به. 

فبالعلم بطبائع الأجسام المعينة المحسوسة تعلم 
طبائع سائر الأجسام؛ ومبدأ الحركة والسكون الذي 
في الجسم. ويستدل بالجزء على الكل؛ وهذا كثيرًا ما 
يتناظرون في مسائلء ويتنازع فيها هؤلاء وهؤلاء. 
كتناظر الفقهاء والمتكلمين في مسائل كثيرة تتفق فيها 
الصناعتانء وأولئك يدعون عموم النظر» ولكن 
الخطأ والغلط عند المتكلمين والمتفلسفة أكثر ثما هو 
عند الفقهاء والأطباء» وكلامهم وعلمهم أنفع» 









نج ةاكطشة إغلة اقزن كته 
وأولئك أكثر ضلالاً وأقل نفمًا؛ لأمبم طلبوا بالقياس 
ما لا يعلم بالقياسء» وزاحموا الفطرة والنبوة مزاحمة 
أوجبت من مخالفتهم للفطرة والنبوة ما صاروا به من 
شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غروراء بخلاف الطب المحضء فإنه 
علم نافع؛ وكذلك الفقه المحض. 






وأما علم ما بعد الطبيعة ‏ وإن كانوا يعظمونه؛ ' 


ويقولون: هو الفلسفة الأولى وهو العلم الكل الناظر 
في الوجود .ولواحقه؛ ويسميه متأخروهم العلم 
7 الإلحيء وزعم المعلم الأول لهم أنه غاية 
فلسفتهم ونباية حكمتهم ‏ فالحق فيه من المسائل قليل 
نزر» وغالبه علم بأحكام ذهنية لا حقائق خارجية. 
وليس على أثره قياس منطقي؟ فإن الوجود المجرد 
والوجوب والإمكان والعلة المجردة والمعلول» 
وانقسام ذلك إلى جزء الماهية» وهو المادة والصورة. 
وإلى علتي وجودهها. وهما الفاعل والغاية؛ والكلام 
في انقسام الوجود إلى الجواهر والأعراض التسعة؛ 
التي هي: الكم والكيف والإضافة والأين ومتى 
والوضع والملك» وأن يقعل وأن ينفعلء كما أنشد 
بعضهم فيها: 
زيد الطويل الأسود بن مالك 
في داره بالأمس كان يتكي 
في يده سيف نضاه فانتضى 
فهذه عشر مقولات سواء 

ليس عليها ولا على أقسامها قياس منطقي» بل 
غالبها جرد استقراء» قد نوزع صاحبه في كثير منه. 

فإذا كانت صناعتهم بين علوم لا يحتاج فيها إلى 
القياس المنطقي» وبين ما لا يمكنهم أن يستعملوا فيه 
القياس المنطقي, كان عديم الفائدة في علومهم» بل 
كان فيه من شغل القلب عن العلوم والأعمال النافعة 
ما ضر كثيرًا من الناس [77/ 4]: كبا سد على كثير 
منهم طريق العلمء وأوقعهم في أودية الضلال 
والجهل. فا الظن بغير علومهم من العلوم التي لا تحد 





للأولين والآخرين؟ 

وأيضًاء لا تجد أحدًا من أهل الأرض حقق علءًا 
من العلوم وصار إمامًا فيه مستعيئًا بصناعة المنطق لا 
من العلوم الدينية ولا غيرهاء فالأطباء والحساب 
والكتاب ونحوهم يحققون ما يحققون من علومهم 
وصناعاتهم بغير صناعة المنطق. 

وقد صشف في الإسلام علوم النحو واللغة 
والعروض والفقه وأصوله والكلام وغير ذلك» 
وليس في أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق» 
بل عامتهم كانوا قبل أن يعرب هذا المنطق اليوناني. 

وأما العلوم الموروثة عن الأنبياء صرفاء وإن كان 
الفقه وأصوله متصلاً بذلك؛ فهي أجل وأعظم من أن 
يظن أن لأهلها التفانًا إلى المنطق؟ إذ ليس في القرون 
الثلاثة من هذه الأمة ‏ التي هي خير أمة أخرجت 
للناس - وأفضلها القرون الثلاثة» من كان يلتفت إلى 
المنطق أو يعرج عليهاء مع أنهم في تحقيق العلوم 
وكماها بالغاية التي لا يدرك أحد شأوهاء كانوا أعمق 
الناس علا وأقلهم تكلفًاء وأيرهم قلوبًا. ولا يوجد 
لغيرهم كلام فيها تكلموا فيه إلا وجدت بين الكلامين 
من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق؛: بل وجدناه 
بالاستقراء أن من المعلوم أن من الخاتضين في العلوم 
من أهل هذه الصناعة [4/554] أكثر الناس شكًا 
واضطرابًاء وأقلهم علًا وتحقيقًاء وأبعدهم عن تحقيق 
علم موزون. وإن كان فيهم من قد يحقق شيئًا من 
العلم. فذلك لصحة المادة والأدلة التي ينظر فيهاء 
وصحة ذهنه وإدراكه؛ لا لأجل المنطق» بل إدخال 
صناعة المنطق في العلوم الصحيحة يطول العبارة 
ويبعد الإشارةء ويجعل القريب من العلم بعيداء 
واليسير منه عسيرًا. ولهذا تجد من أدخله في الخلاف 
والكلام وأصول الفقه وغير ذلكء لم يفد إلا كثرة 
الكلام والتشقيق؛ مع قلة العلم والتحقيق. 





كه م 

فعلم أنه من أعظم حشو الكلامء وأبعد الأشياء 
عن طريقة ذوي الأحلام. 

نعم لا ينكر أن في المنطق ما قد يستفيد ببعضه من 
كان في كفر وضلالء وتقليب من نشأ بينهم من الجهال. 
كعوام النصارى واليهود والرافضة وتحوهم؛ تأورثهم 
المنطق ترك ما عليه أولئنك من تلك العقائد» ولكن يصير 
غالب هؤلاء مداهنين لعوامهم؛ مضلين لهم عن سبيل 
لله أو يصيرون منافقين زنادقة» لا يقرون بحق ولا 
بباطل؛ بل يتركون ا حق كا تركوا الباطل. 

فأذكياء طوائف الضلال إما مضللون مداهنون» 
وإما زنادقة منافقونء لا يكاد يخلو أحد منهم عن 
هذين؛ [9//15] فإما أن يكون المنطق وقفهم على حق 
هتدون به» فهذا لا يقع بالمنطق. 

ففي الحملةء ما يحصل به لبعض الناس من شحذ 
ذهن. أو رجوع عن باطل أو تعبير عن حقء فإنها هو 
لكونه كان في أسوأ حالء لا لما في صناعة المنطق من 
الكمال. 

ومن المعلوم أن المشرك إذا تمجس.ء والمجوسي إذا 
عبود» حسنت حاله بالتسبة إلى ما كان فيه قبل ذلك» 
لكن لا يصلح أن يجعل ذلك عمدة لأهل الحق المبين. 
وهذا ليس مختضًا بف بل هذا شأن كل من نظر في 
الأمور التي فيها دقة ولما نوع إحاطة» | تجد ذلك في 
علم النحو؛ فإنه من المعلوم أن لأهله من التحقيق 
والتدقيق والتقسيم والتحديد ما ليس لأهل المنطق» 
وأن أهله يتكلمون في صورة المعاني المعقولة على أكمل 
القواعد فلمعاني فطرية عقلية لا تحتاج إلى وضع 
خاصء بخلاف قوالبها التي هي الألفاظ. فإنها 
تتنوع؛ فمتى تعلموا أكمل الصور والقوالب للمعاني 
مع الفطرة الصحيحة؛ كان ذلك أكمل وأنفع وأعون 
على تحقيق العلوم من صناعة اصطلاحية في أمور 
فطرية عقلية لا يحتاج فيها إلى اصطلاح خاص. 

هذا لعمري عن منفعته في سائر العلوم. 








13 +] وأما منفعته في علم الإسلام خصوصًا 
فهذا أبين من أن يحتاج إلى بيان؛ ولهذا تهد الذين 
اتصلت إليهم علوم الأوائل» فصاغوها بالصيغة 
العربية يعقول المسلمين» جاء فيها من الكبال 
والتحقيق والإحاطة والاختصار ما لا يوجد في كلام 
الأوائل» وإن كان في هؤلاء المتأخرين من فيه نفاق 
وضلال. لكن عادت عليهم في الجملة بركة ما بعث 
به رسول الله يك من جوامع الكلم وما أوتيته أمته من 
العلم والبيان الذي لم يشركها فيه أحد. 

وأيضًاء فإن صناعة المنطق وضعها معلمهم الأول 
أرسطوء صاحب التعاليم التي للمبتدعة الصابئة» يزن 
بها ما كان هو وأمثاله يتكلمون فيه من حكمتهم 
وفلسفتهم, التي هي غاية كالهم. وهي قسمان: نظرية 
وعملية. 

فأصح النظرية - وهي المدخل إلى الحق - هي 
الأمور الحسابية الرياضية. 

وأما العملية: فإصلاح الخلق والمنزل والمدينة. ولا 
ريب أن في ذلك من توع العلوم والأعمال الذي 
يتميزون مها عن جهال بني آدم؛ الذين ليس هم كتاب 
منزل ولا نبي مرسل ما يستحقون به التقدم على 
ذلك. وفيه من منفعة صلاح الدنيا وعمارتها ما هو 
داخل في ضمن ما جاءت به الرسل. 

وفيها - أيضًا ‏ من قول الحق واتباعه والأمر 
بالعدل والنهي عن الفسادء ما هو داخل في ضمن ما 
جاءت به الرسل. 

71+ فهم بالنسبة إلى جهال الأمم ‏ كبادية 
الترك ونحوهم ‏ أمثل إذا خلوا عن ضلاهم؛ فأما مع 
ضلالحم فقد يكون الباقون على الفطرة من جهال بني 


فأما أضل أهل الملل مثل جهال النصارى 
0 ا بي غلم سني ,راعدى راحم 


وه كرس سحي اللو اب كيك *كى, داه 





المنفعة عظيمة الحشو. 

وذلك أن الأمور العملية الخلقية قل أن يتتفع فيها 
بصناعة المنطق؛ إذ القضايا الكلية الموجبة ‏ وإن كانت 
توجد في الأمور العملية ‏ لكن أهل السياسة 
لنفوسهم ولأهلهم ولملكهم, إنا ينالون تلك الآراء 
الكلية من أمور لا يحتاجون فيها إلى المنطق» ومتى 
حصل ذلك الرأي كان الانتفاع به بالعمل. 

ثم الأمور العملية لا تقف على رأي كلي» بل متى 
علم الإنسان انتفاعه بعملء عمله» وأي عمل تضرر 
به» تركه. وهذا قد يعلمه بالحس الظاهر أو الباطن لا 
يقف ذلك على رأي كلي. 

قعلم أن أكثر الأمور العملية لا يصح استعمال 
المتطق فيها؛ ولهذا كان [9/74] المؤدبون لتفوسهم 
ولأهلهم؛ السائسون لملكهمء لا يزُون آراءهم 
بالصناعة المنطقية» إلا أن يكون شيئًا يسيرّاء والغالب 
على من يسلكه التوقف والتعطيل. 

ولو كان أصحاب هذه الآراء تقف معرفتهم بها 
واستعالهم لها على وزنها بهذه الصناعة: لكان 
تضررهم بذلك أضعاف انتفاعهم به» مع أن جميع ما 
يأمرون به من العلوم والأخلاق والأعمال لا تكفي في 
النجاة من عذاب الله. فضلاً عن أن يكون محصلاً 
لنعيم الآخرة قال تعالى: ظحَتّنَ ذا أَدَارَكُوا فيا 
يا الت رُم لوهم نا مول أصلونا اهم 
عَذَابً) ضِعَفًا ين آلثَارٍ قَالَ لِكُل صِعْفُ وَلدكن لا 
تَعَلَمُونَ4 [الأعراف:8"]) كذلك قال: اقلم يِسِمرُوأ 
فى الأرض فَيَطُرُوا كي كان عَنقِبَةُ النزيرت ين قَبَلِومْ 
اموأ حك يم وَأَسَدّ ُو وَءَائارًا فى الأض قَمَا أَغْئ 
عَنجُم ما كَانُوأ يكيبُون» إلى قوله: «الْكَدِرُونَ4 
[غافر: 8686-45]. 

فأخبر هنا بمثل ما أخبر به في الأعراف. أن هؤلاء 
المعرضين عما جاءت به الرسل لا رأوا بأس الله 


الموضع . وإنما المقصود هنا بيان أن هذه الصناعة قليلة 





وحدوا الله. وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلك. 

وكذلك أخبر عن فرعون ‏ وهو كافر بالتوحيد 
وبالرسالة أنه نا أدركه الغرق قال: لدَ!مَعتٌ نص لآ إن 
إلا اذى امت بف ينوا إترةويل وأتأ مِنَ آلْمُسلَِِ» 
[يونس:٠4]‏ قال الله: «َآلَنَ وَكَنْ عَصَمِتٌ قَبَلُ وكُنتَ 
بِنَ [9/19] الْمُفْسِدِنَ» [يونس:91]. وقال تعالى: 
«زلذ أَحَدَ رثك مِنْ ب َم من طُهُورمِرْ ديهم 
َأَْدَهُم عَلنَ فم الست برَْكُمْ قالوا ب مَوذىة” 
أت تَقُوُوا يوم آلقمَةٍ نا كما عَنْ هنذا غَِِينَ © 
أز تقولا ها رك عابلا ين قبل ونا َيه مَنْ 
بَعْدهِمَ أقجلكُنا ينا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ4 [الأعراف:11/7» 006], 
وقال تعالى: «ألز يايكم يوا ازيرت ين فَبِِكُمْ قَوْمِ 
تُوح وَعَاوِ وَنْمُودَ والنيرت يِنْ يَنْدِهِمَ لا يَعلَمُهُمَ إلا 
آله جَاءَتهُم رُسُلّهُم الوحت قَردوَا أتَديهُر ف أفْوَهِهِد 
فالا إن كقركا يمآ أَرِْتر يي وَإنَا فى غَلئ يما 
تَدْعُوئنا لَه ميس © قَالَت رُسُلْهُمَ أن أله شلك قاطِر 
َلسَمَنوت وَالأرضٍ يَدْعْوكُمْ لَِغيِرَ لُحكم ين ذَنُويكُمْ 
وَيُؤْسْرَكُمْ إلى أجل تسكى " قالوا إن ضر إلا بتر 
ّنا تَريدُونَ أن تَصّدُونًا عَمَا كارت يَعْبّدٌ دَابَاوْتا 
ونا بلطن شو » [إبراهيم: 4 .]٠‏ 

وهذا في القرآن في مواضع أخرء يبين فيها أن 
الرسل كلهم أمروا بالتوحيد بعبادة الله وحده لا 
شريك له؛ وخبوا عن عبادة شيء من المخلوقات سواه» 
أو اتخاذه إماء ويخبر أن أهل السعادة هم أهل 
التوحيد. وأن المشركين هم أهل الشقاوة» وذكر هذا 
عن عامة الرسل» ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل 
مشركون. 

فغلم أن التوحيد والإيهان بالرسل متلازمان» 
وكذلك الإييان باليوم الآخر هو والإيهان بالرسل 
متلازمان فالثلاثة متلازمة؛ وهذا يجمع بينها في 
مثل قوله: طوَلَا كبع أَهَوَآ اليرت كَدَّبُوا باينا 


لالع راس 


وَلّذِيرت لا يُؤْيِئُونَ بالآجِرّة [9/0] وهم يرَيَهِرْ 






يَحَدِلُورت 4 [الأنعام: ٠16]؛‏ ولهذا أخبر أن الذين لا 
يؤمئون بالآخرة مشركونء فقال تعالى: «وَإِذًا ذِرَ آَهُ 
وَحَدَهُ آَشْمَارّت قلوب انين لا ُؤيئورت بالآينرة» 
الآية [الزمر: 46]. 

وأخبر عن جميع الأشقياء: أن الرسل أنذرتهم 
باليوم الآخرء كما قال تعالى: <لمّمَا ألىَّ فا كَوَجٌّ 
سم حَرَتها أكر يَأيَعُرَ كذيرٌ ج قالوا بن قد جَاءنا 
تَذِيرٌ فَكَدبَنا وفنا ما تل أّهُ ين سَىْء إن أَضّر إلا فى 
صلل كير» [الملك: 8 . 4] فأخبر أن الرسل أنذرتهم» 
وأنهم كذبوا بالرسالة. 

وقال تعالى: لوَسِيقَ الذي كَفَرَُا إن جَهُمْ زُمرَا 
حَمََ إذَا جَامُوهَا فُيِحَتْ أَبَوَبُّهًا4 الآية [الزمر: .]/١‏ 
فأخبر عن أهل النار أنهم قد جاءتهم الرسالة» وأتذروا 
باليوم الآخر. 

وقال تعالى: ل وَيَوْمْ حَسْرّهُرْ حِيعًا مُسَعََرَ بن 
قد سْتَكترئم مِنَ الإنس وَقَالَ أَوْلِمَاوْهُم مِّنَ الإنس رَبَنا 
قَالَ ألثارُ مَعْوَدَكُمَ حَِِينَ فِهَآ إلا ما ضَّآءَ آَنَهُ إنّ رَبك 
كم عَلِيمٌ 22 وكدَالِك تُوى بَعْض لطي بَمْضا يما 
انوأ يَكْسِبُونَ © يَسَعْفَرَ أن والإنسي» الآبة 
[الأنعام:1748١ 1١19‏ إلى قوله: لوَكَبِدُوا عَلَنْ أنشييمٌ 
أنه كَانُوأ كفريرت »4 الآية [الأنعام: .]11١‏ 

فأخبر عن جميع الجن والإنس أن الرسل بلغتهم 
رسالة الله وهي آياته [4/51] وأغهم أنذروهم اليوم 
الآخرء وكذلك قال: ظطقْل هَل تُتكُمٌ بالأخسرين 
أعتتلاً © الْنينَ صَلّ سَمْهِمْ فى كتيزة دياك إلى 
قوله: «أوكيك لذن عفرو يتات يهم ولفايب» 
[الكهف:١٠‏ - .]٠١5‏ فأخبر أنهم كفروا بآياته» وهي 
رسالتهء وبلقائه وهو اليوم الآخر. 

وقد أخبر - أيضًا ‏ في غير موضع - بأن الرسالة 
عمت بني آدم» وأن الرسل جاءوا مبشرين ومنذرين» 
كا قال تعالى: #إنا أرَسَلَِكَ بِكَفَيْ بَهِما وَذِيرا وإن مِنْ 


إطففقة 


2 ل 
مو إلا حلا فا تَذِير4 [فاطر: 4 1]» وقال تعالى: «إنَآ 
وْحبآ يلك كما أوْحنآ إل مُوح وَآلتن مِنْ 4 
إلى قوله: وَكان أله عَزِيرَا حَكيمًا؟ [النساء:؟110-17]؛ 
وقال تعالى: «إومَا تُرَسِلٌألْمُرْسَلِينَ إلا مُمَيَرينَ ومُعذِرِينَ 
َمَنْ ءَامَنَ وَأصْلَّحَ قلا حو عَلَهِم ولا هم حَرنُونَ ) 
وَألذِِينَ كَدَّبُوا بتايجتا يَمَكْهِم آلْعَدَابُ يمَا انوا 
يَفْسْقُونَ4 [الأنعام:48» 44]. فأخير أن من آمن 
بالرسل وأصلح من الأولين والآخرين فلا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون. 

وقال تعالى: طقُلُنا آحَيطُوا مِبنا حا فَإِمًا يَأتيدَكُم 
يبِى هُدٌّى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ قَلَا حَرَث عَلَهِمْ وَلَا هُمْ 
محَرَنُونَ4 [البقرة: ]0 ومثل ذلك قوله: «إنّ الذينَ 
َاممُوأ ليرت هَادُوا» إلى قوله: «قَلَهُمْ أَجَرهُمْ عِندَ 
بيهم الآية [البقرة: 71]. 

فذكر أن المؤمنين بالله وباليوم الآخر من هؤلاء 
هم أهل النجاة والسعادة» وذكر في تلك الآية الإييان 
بالرسل» وني هذه الإيهان باليوم الآخر؛ لأنمما 
1 4] متلازمان» وكذلك الإيهان بالرسل كلهم 
متلازم. فمن آمن بواحد منهم فقد آمن بهم كلهمء 
ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم؛ كرا 
قال تعالى: «إنّ اليرت يكفرُون باللَه وَرُسْلِ 4 
[الشاء:160] إلى قوله: أُوْلّنِكَ هم آلْكَدِرُونَ حَقَا4 
الآية والتي بعدها [النساء:١6١].‏ فأخبر أن المؤمنين 
بجميع الرسل هم أهل السعادة» وأن المفرقين بينهم 
بالإيمان ببعضهم دون بعض هم الكافرون حقا. 

وقال تعالى: لوك إن لْرَمتَهُ طيرَة؛ فى عُنُقف 
وَغرِجُ له مَوْمَ آلِْيسَة سيكب يَْقَهُ مَسُور © آفرأ 
يبك كلق يكفسلة آلْيومَ عَلِكَ حَمِمِبًا © منِ هئ 
تَرِرُ وَازرَةٌ وزْرَ أُخرّئ ' وَمَا كنا مُعَدِيِنَ حَقٌ كبعت 
رَسُولاً4 [الإسراء: "17 .]١8‏ 

فهذه الأصول الثلاثة: توحيد الله والإيمان 





لذ 6 


برسله؛ وباليوم الآخر_هي أمور متلازمة. 
والححاصل: أن توحيد الله والإيمان برسله واليوم 
الآخر هي أمور متلازمة مع العمل الصالح. فأهل 
هذا الإيهان والعمل الصالح هم أهل السعادة من 
الأولين والآخرين؛ والخارجون عن هذا الإيهان 
مشركون أشقياء» فكل من كذب الرسل فلن يكون 
إلا مشركاء وكل مشرك مكذب للرسل؛ وكل مشرك 
وكافر بالرسل؛ فهو كافر باليوم الآخر؛ وكل من كفر 
ياليوم الآخر فهو كافر بالرسل وهو مشرك؛ وهذا قال: 
سبحانه وتعالى: لوَكَدَلِكَ جَعَلنَا لكل ب [4/55] 


4 





رُحْرفَ آلقوْلٍ عَرُورًا ولَوَ شَّآء ربك مَا فَعلُوهُ هَدَرهُمْ 
وَمَا يَفترُوت © ذَلِعَصََنَ لَه أَفيدهُ النينَ لا 
يُؤيئُوت بالآخرة وَلرْضُوْهُ وَلمَفتقُواْ ما هم 
مُفََرؤُورت؟ [الأنعام: 1170117]. 

قأخبر أن جميع الأنبياء لهم أعداء» وهم شياطين 
الإنس والجن» يوحي بعضهم إلى بعض القول 
المزرخرفء وهو المزين المحسنء يغررون به. والغرور: 
هو التلبيس والتمويه. وهذا شأن كل كلام وكل عمل 
يخالف ما جاءت به الرسل» من أمر المتفلسفة 
والمتكلمة وغيرهم من الأولين والآخرين, ثم قال: 
«تَلِتض إل أفيدهُ الذينَ لا يُؤيئوت بالآخْرة 
وَلَرَضَوْةُ»© [الأنعام:1١]‏ فأخبر أن كلام أعداء 
الرسل تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. 

فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيهان بالآخرة 
متلازمان» فمن لم يؤمن بالآخرة أصغى إلى زخرف 
أعدائهم؛ فخالف الرسلء كما هو موجود في أصناف 
الكفار والمنافقين في هذه الأمة. وقال تعالى: موَلْقَدَ 
وو © هل برو إلا تأربلةء َم يأنى تأوبكء 


2 0 


قَهَرِ قا من سْفَعَآء ينْفَعُواً لتآ» [الأعراف: 7ه 57]. 


2 010 رمط_ ام مه 2 .كرا #» 
عدوا شيّنطين الإنس وَألْجِنْ يوحى بَعْضِهُمْ إن بعضٍ 





فأخبر أن الذين تركوا اتباع الكتاب ‏ وهو الرسالة - 
يقولون إذا جاء تأويله ‏ وهو ما أخبر به : جاءت رسل 
ربنا با حق» وهذا كقوله: وَمَنْ أَعَرَضَّ عَن ذِحكُرى فَإِنّ 
مد مَعِيِمَةٌ ضَدكا وَحَحْشْرُهُء يَوْمَ أَلْقيْسَةٍ أَعْمَئ © فَالَ 
رَتِ لِمَ حَْرَتَِ أَعمى وَقَد كُنث بَصِررًا © قَال 
كَدَالِكَ [85/ 4] أَتَمَكَ َايَسُتا فَكسِيتا وكَذَلِكَ ألْهَوْمْ 
تسَئ» [طه:177-174] أخبر أن الذين تركوا اتباع 
آياته يصيبهم ما ذكرنا. 

فقد تبين أن أصل السعادة» وأصل النجاة من 
العذاب» هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له 
والإيعان برسله واليوم الآخر؛ والعمل الصالح. 

وهذه الأمور ليست في حكمتهم وفلسفتهم 
المبتدعة» ليس فيها الأمر بعيادة الله وحده والنهي عن 
عبادة المخلوقات؛ بل كل شرك في العالم إنما حدث 
برأي جنسهم. إذ بنوه على ما في الأرواح والأجسام 
من القوى والطبائع؛ وأن صناعة الطلاسم والأصنام 
والتعبد لها يورث منافع ويدقع مضار. فهم الآمرون 
بالشرك والفاعلون لهء ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم 
ينه عته؛ بل يقر هؤلاء وهؤلاء؛وإن رجح الموحدين 
ترجيحًا ماء فقد يرجح غيره المشركين» وقد يعرض 
عن الأمرين جيعًاء فتدبر هذاء فإنه نافع جدًا. 

ولههذا كان رءوسهم ‏ المتقدمون والمتأخرون - 
يأمرون بالشرك. فالأولون يسمون الكواكب الآلهة 
الصغرى. ويعبدونها بأصناف العبادات» كذلك كانوا 
في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون 
التوحيدء بل يسوغون الشرك أو يأمرون به أو لا 
يوجبون التوحيد. 

[4/54] وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة 
الكواكت والملائكة وعبادة الأنفس المفارقة ‏ أنفس 
الأنبياء وغيرهم _ما هو أصل الشرك. 

وهم إذا ادعوا التوحيد فإن) توحيدهم بالقول» لا 
بالعبادة والعمل. والتوحيد الذي جاءت به الرسل 





لابد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته 
وحده لا شريك له وهذا شىء لا يعرفونه. والتوحيد 
الذي يدعونه إنما هو تمطيل حقائق الأسماء 
والصفات, وفيه من الكفر والضلال ما هو من أعظم 
أسباب الإشراك. 

فلو كانوا موحدين بالقول والكلام - وهو أن 
يصفوا الله بما وصفته به رميله ‏ لكان معهم التوحيد 
دون العمل» وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة» بل 
لابد من أن يعبد الله وحده ويتخذ إِهَاء دون ما سواه 
وهو معنى قول: لا إله إلا الله فكيف وهم في القول 
والكلام معطلون جاحدون. لا موحدون ولا 
مخلصون؟! 

وأما الإيهان بالرسل؛ فليس فيه للمعلم الأول 
وذويه كلام معروفء والذين دخلوا في الملل منهم 
آمنوا ببعض صفات الرسل وكفروا يبعض. 

وأما اليوم الآخر, فأحسنهم حالاً من يقر بمعاد 
الأرواح دون الأجساد. 13 ] ومنهم من ينكر 
المعادين جميعا. ومنهم من يقر بمعاد الأرواح العالمة 
دون الجاهلة. وهذه الأقوال الثلاثة لمعلمهم الثاني أبي 
نصر الفارابي» وهم فيه من الاضطراب ما يعلم به 


أغهم ل يبتدوا فيه إلى الصواب. 
وقد أضلوا يشبهاتهم من المنتسبين إلى الملل من لا 
يخصي عدده إلا الله . 


فإذا كان مابه تحصل السعادة والنجاة من الشقاوة 
ليس عندهم أصلاً» كان ما يأمرون يه من الأخلاق 
والأعمال والسياساتء كا قال الله تعالى: (يَحَلَمُونَ 
طَور) مَنَ أكتؤة آلدنيَا وَهُمْ عن الآحخرَة مر عَِلون» 
[الروم: /]. 

وأما ما يذكرونه من العلوم النظرية» فالصواب 
منها منفعته في الدنيا. وأما «العلم الإلهي؟ فليس 
عندهم منه ما تحصل به النجاة والسعادة» بل وغالب 
ما عندهم منه ليس بمتيقن معلومء بل قد صرح 


أساطين القلسفة أن العلوم الإلهية لا سبيل فيها إلى 
اليقين» وإنها يتكلم فيها بالأحرى والأخلق» فليس معهم 
يها إلا الظن طون آلظّنْ لا يُعْنى من كفي حَيئ4 
[النجم: 78]؛ ولهذا يوجد عندهم من المخالفة 
للرسل أمر عظيم باهرء حتى قيل مرة لبعض الأشياخ 
الكبار ‏ ممن يعرف الكلام والفلسفة والحديث وغير 
ذلك .: ما الفرق الذي بين الأنبياء والفلاسفة؟ فقال: 
السيف الأحمر. يريد أن الذي يسلك طريقتهم يريد أن 
يوفق بين ما يقولونه وبين ما جاءت به الرسل» 
فيدخل من السفسطة والقرمطة في أنواع من المحال 
الذي لا يرضاه عاقل؛ كا فعل أصحاب رسائل 
إخوان الصفا وأمثالهم. ومن هنا 9/5171] ضلت 
القرامطة والباطنية ومن شاركهم في بعض ذلك. 
وهذا باب يطول وصفه ليس الغرض هنا ذكره. 

وإننا الغرض أن معلمهم وضع منطقهم ليزن به 
ما يقولونه من هذه الأمور التي يمخوضون فيهاء والتي 
هي قليلة المنفعة» وأكثر منفعتها إنما هي في الأمور 
الدنيوية» وقد يستغنى عنها في الأمور الدنيوية أيضًا. 

فأما أن يوزن ببذه الصناعة ما ليس من علومهم 
وما هو فوق قدرهم؛ أو يوزن بها ما يوجب السعادة 
والنعيم والنجاة من العذاب الأليم» فهذا أمر ليس هو 
فيهاء و«قد جَعَل الله لكل شَىْءِ قَدَرًاك [الطلاق:؟]. 
والقوم وإن كان لحم ذكاء وفطنة» وفيهم زهد 
وأخلاق: فهذا القدر لا يوجب السعادة والنجاة من 
العذاب» إلا بالأصول المتقدمة: من الإيان بالله 
وتوحيده» وإخلاص عبادته: والإيمان برسله واليوم 
الآخر؛ والعمل الصالح. 

وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الإرادة» 
فالذي يؤتى فضائل علمية وإرادية يدون هذه 
الأصولء يكون بمنزلة من يؤتى قوة في جسمه وبدنه 
بدون هذه الأصول. 

وأهل الرأي والعلم يمنزلة أهل الملك والإمارة» 





وكل من هؤلاء [58/ 9] وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيئًا 
إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له؛ ويؤمن برسله 
وياليوم الآخر. 

وهذه الأمور متلازمة؛ فمن عبد الله وحده لزم أن 
يؤمن برسله ويؤمن باليوم الآخرء فيستحق الثواب 
وإلا كان من أهل الوعيد يخلد في العذاب» هذا إذا 
قامت عليه الحجة بالرسل. 

ولما كان كل واحد من أهل الملك والعلم قد 
يعارضون الرسل وقد يتابعونهم» ذكر الله ذلك في 
كتابه في غير موضع. فذكر فرعون. والذي حاجٌ 
إبراهيم في ربه لما آتاه الله الملك. والملأ من قوم نوح» 
وعاد وغيرهم من المستكيرين المكذبين للرسل» وذكر 
قول علمائهم كقوله: طقَلَمًا جَاءنَهُم رُسُلّهُم بالرتت 
ترخوا ينا عنم ذن الي وك وت روم خا كلا بم 
يبر دُونَ © قَلَمًا رَأوَا بَأْسَكا قَالَوَآ ءَامََا بآللهِ وَحُدَهُه 
إِيِمَنْجُمْ لما رَأوَا يَأسّا سُنْتَ أله الْبى قد كلت فى 
عِبَادِم وَكيِرَ هكَالِكَ الْكَفِرُونَ4 [غافر: 417 80]. 

وقال تعالى: اما كدرل فى اي الله إلا الْذِينَ 
روا قلا مَك قم ى اليلد ج كَدَبَت فبلهم 
قَوَمُ توح وَالأحرَابُ بِنْ بَْدهِمْ وَقَمْتَ كل أمد 
يَرَسُوهِمَ لِيَأَحْدُوهُ وَجَدَلُوا بآلبَطِلٍ لِمُدْحِضُوا بهِ آحَىّ 
ديم فَكَيِفَ كان عِقَاب» [غافر:4» 0]. إلى قوله: 
«النزيرت محتدلونَ فى ءات لله يقير سُلطين أنَنهُمْ 
كبر مقكا عند الله وَِددَ ألينَ َامنُوا ذلك يُطْبُّ 
آله عل حَكل قلس مُتكَيرٍ جَجارٍ» [غافر: 0 7]. 

والسلطان هو الوحي المتزل من عند الله كما ذكر 
ذلك في غير [4/59] موضع. كقوله: «أمْ أَنزّلَنا 
عَم سلطا فَهُرَ يتكلم يمَا كاثوا به مُشركوت» 
[الروم:76]» وقوله: مآ أنرْلَ أنه ينا ين سُلْطّن» 
[يوسف:٠4].‏ وقال ابن عباس: كل سلطان في 
القرآن فهو الحجة. ذكره البخاري في ١صحيحهة.‏ 


ستحتاب اطق 





وقد ذكر في هذه السورة «سورة حم غافر» من 
حال تخالفي الرسل من الملوك والعلماء مثل مقول 
الفلاسفة وعلمائهم ومجادلتهم واستكبارهم ما فيه 
عبرة» مثل قوله: «النريرت كد ورت ف ايت آله 
يقتر سُلطن أَتهُمْ إن فى سُدُورهِم إلا عبر ا هم 
يتتلفيد» [غافر: “0]» ومثل قوله: «ألن تر إل النرين 
عدون فى ايت آله أ يُصَرَقُونَ وي النينَ حَدْبُوا 
بآلحككب وَيِمَآ سلا ب رُسُلنَا مَسَوْفَ يَعلَمُوت 
جه إذ الأغلل ى أَعْتهِوم وَالتَلَيِلُ يُمَحَبُونَ ج فى 
كَلَمِير ثم فى ألنَار يُسْجَرُورت4 [غافر:19 7الا] إلى 
قوله: «ذلِكُمٍ يما دشر تَفْرَحُورت فى الأرض بِعَتر 
لي وَيِمَا كم تَمْرَحُونَ4 [غافر: 10]» وختم السورة 
بقوله تعالى: لقَلَمًا جَاتَهُم وُسْلّهُم باليفتدت فَرِحُوأ يما 
عِندَهُم يِنّ لهل 4 [غافر: 47]. 

وكذلك في سورة «الأنعام» و«الأعراف» وعامة 
السور المكية» وطائفة من السور المدنية» فإنها تشتمل 
على خطاب هؤلاء وضرب الأمثال والمقايس لهمء 
وذكر قصصهم وقصص الأنبياء وأتباعهم معهمء 
فقال سبحانه: لوَلَقَدَ مَكَنهُمَ فِيمَآ إن مكدكم فيه 
وَجَعَلَا لَهُمْ عنما وَأَتِصرً) وَأَفيِدَةٌ كَمَآ أَغْيْ عَهِمْ 
1 ممَعْهُمَ وَلة أَتِصَرَهُمَ وَلة أفْيِدَجُم ين سَىَو إِذْ 
كانوا حجحَدُورت بَايت أله وَحَاقَ يم ما كَانُوأ بم 
يَسْبرءُونَ © [الأحقاف: 75]. 

فأخبر با مكنهم فيه من أصناف الإدراكات 
والحركات. وأخبر أن ذلك لم يغن عنهم حيث 
جحدوا بآيات الله؛ وهي الرسالة التي بعث بها رسله؛ 
ولهذا حدثني ابن الشيخ الحصيري عن والده الشيخ 
الحصيري ‏ شيخ الحنفية في زمنه ‏ قال: كان فقهاء 
بخارى يقولون في ابن سينا: كان كاقرًا ذكيًا. 

وقال الله تعالى:طأُوَلُمَ يِسِيرُوا فى آلأْض فَظروا 
كب كان عَقِبَة لذن كانُوا ين قَتِو د كاثوا هم أَسَدّ متهم 
وه وَءَاثْرًا فى الأرْض؟ الآية [غافر:١‏ 7] والقوة تعم 


قوة الإدراك النظرية وقوة الحركة العملية» وقال في 
الآية الأخرى: كامُوَا أُصككر نم وَأهَدَ فو وَائَارً فى 
الأرض» [غافر: 47]» فأخير بفضلهم في الكم 
والكيف» وأنهم أشد في أنفسهم وفي آثارهم في 
الأرض» وقال تعالى: ظقَمَآ أَغْيَ عَبْهُم ما كانُوأ 
يكْسِبُونَ © قلمًا جَآدَتّهُم رُسلُّهُم بالبيت كَرِحُوأ يما 
عِندَهُم يْنَ ألْهِلْمِ وَحَاق' يهم ما كاثُوأ يم يَسِْئُون4 
[غافر: 47 » 417]» وقال تعالى: لوَعَدَ أله لا ملف 
لَه وَعَدَمْء وَلِكنٌ أكتْر آلئاس [ا يغتفورت يمي 
يَعلَمُونَ طَور) يِنَ آلتؤة آلدّتيا وَهُمْ عَنٍ الآجخرَة مر 
غَِلُونَ4 [الروم:7» 7] إلى قوله: <آنَهُ يَبِدَوًا علق 
ثم يُعِيدُهُ كُمْ إِلَيِهِ يَرَجَعُو رت [الروم:١١]:‏ وقال 
تعالى: لقَقَدَ كَدَّبُوا بِآلْحَقٍ لما جَاعَهُمَ فَسَوْف يَأَتِهمْ 
نبوأ مَا كاثُوأ يم يَسَْبْرِئُوتَ» [الأنعام: 15 إلى قوله: 
«وَأنعَانا مِنْ يَعَدِهِمَ قَرَنَا ماخَرِينَ» [الأنعام:1] 
33 وقد قال سبحانه ‏ عن أتباع هؤلاء الأئمة 
من أهل الملك والعلم المخالفين للرسل: ليَوَمَ تُقَلّبُ 
وُجُوهَهُمَ فى آلئَارِ يَقُولُونَ يَنليئكآ أَطّعا أله وَأْطْعَنا 
َلرَسُولا © وَقَالوأ ركتآ إنا أَطَعْتا سَادَتَتا وَكَيرآمَا 
َأَضصَلوئا آَلصبيلاً © رَبَنآ داعم ضِعْفَنِ مح الْعَذَّابِ 
وَالْعَبْمَ لعا كبيرًا» [الأحزاب: 77 -58]) وقال تعالى: 
وَإِذْ يَعَسَآجُورت فى ألثَارٍ» إلى قوله: #إرن الله قَدَ 
حَكمَ بيت الْعِبَادٍ4 [غافر: 48]. 

ومثل هذا في القرآن كثيرء يذكر فيه من أقوال 
أعداء الرسل وأفعالهم وما أوتوه من قوى الإدراكات 
والحركات التي لم تنفعهم لما خالفوا الرسل. 

وقد ذكر الله - سبحانه ‏ ما في المنتسبين إلى أتباع 
الرسل» من العلماء والعباد والملوك من التفاق 
والضلال في مثل قوله: ايكيا انين عَامَمُوَ1 إنّ كَدْمرا 
مت الأحبَارٍ وَآَلرْهبَانِ لَيَأْظُونَ مول الئاس بِالْبَسطِلٍ 
وَيَصُدُورت عَن سَبِمِلٍ الله والزيرت يكيرُورت الذهَبٌ 
وَألْفِضَةَ وَلَا يَُفِقُوبًا فى سَيمِلٍ آله كَبَشْرْهُم يِعَذَّابِ 


ره 





اله مم 2 ل 
ألِمر» [التوبة: 4 ؟]. 


«وَيَصْدُورتَ عن سَيِيلٍ آَنَهِ» يستعمل لازماء 
يقال: صد صدودًاء أي: أعرضء كما قال تعالى: 
لوَإِذًا قَِلَ لهم تعَالوَا إن مآ أَرّلَ أله وَل أَلرّسُولٍ رَأَيْتَ 
لْمُتَشِقينَ يَصّدُونَ عَبلك صُدُودًا» [النساء: 31]» 
ويقال: صد غيره يصده. والوصفان يجتمعان فيهم» 
ومثل قوله: «ألَح تر إلى اليرت أُوتُوا تصِمبًا ين 
آلعحئب [4/47] يُؤْيُونَ يالْجبْت والطنهوت 
وبَقُولُونَ لِلْدِينَ كَمَرُوا حتؤلة,ٍ أُهَدَئ ين الذِينَ َامنُوا 
سَبِيلاً © [النساء: 61]. 

وني الصحيحين: عن أبي موسىء عن النبي 6: 
«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة؛ طعمها 
طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة؛ طعمها طيب ولا ربح لاء ومثل المنافق 
الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها 
مرء ومثل المناقق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة؛ 
طعمها مرء ولا ربح لا» ”© فبين أن في الذين يقرءون 
القرآن مؤمنين ومنافقين. 

2 
فصل 

وهذا المقام لا أذكر فيه موارد التزاع» فيقال: هو 
الاستدلال على المختلف بالمختلف,. لكن أنا أصف 
جنس كلامهم» فأقول: 

لاريب أن كلامهم كله منحصر في الحدود التي 
تفيد التصورات» سواء كانت الحدود حقيقة» أو 
رسمية أو لفظية وفي الأقيسة التي تفيد التصديقات 
سواء كانت أقيسة عموم وشمولء أو شبه وتمثيل» أو 
استقراء وتتبع. 

وكلامهم غالبه لا يخلو من تكلفء إما في العلم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (01717)) ومسلم (1897) من حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 





وإما في القولء فأما [4/57] أن يتكلفوا علم ما لا 
يعلمونه» فيتكلمون بغير علم أو يكون الشيء معلومًا 
لهم فيتكلفون من بيانه ما هو زيادة وحشو وعناء 
وتطويل طريق؛ وهذا من المكرالمذموم في الشرع 
والعقل؛ قال تعالى: لقُلَ مآ أسَقل: عَليِهِ يِنْ أجْر وَمَآ 
أتأ مِنَ الَْكلِفِينَ4 [ص:87]. وفي «الصحيح» عن عبد 
الله اين مسعود قال: أيها الناس» من علم علا فليقل 
به ومن لم يعلم فليقل: لا أعلم» فإن من العلم أن 
يقول الرجل لما لا يعلم: لا أعلم”". 

وقد ذم الله القول بغير علم في كتابه» كقوله تعالى: 
ولا تقفّمًا لَمِسَ لَكَ بي علد [الإسراء:71] لا 
سيا القول على الله» كقوله تعالى: ظقُلَ إِنْمَا حَرمَ تي 
آلْفْوَحِش ما ظَهْرَ مِبا وَمَا بَطَنَ ولثم وَالْبَغىَ بغت 
لْحَقْ وأن كُقَرِكُوا بالَهِ مَا لَر مُتَرْلَ بف سُلْطّمًا وأن 
تقولوأ عَلَ الله ما لا تَعَآئُونَ» [الأعراف:97], 
وكذلك ذم الكلام الكثير الذي لا فائدة فيهء وأمر يأن 
نقول القول السديد والقول البليغ. 

وهؤلاء كلامهم في الحدود غاليه من الكلام 
الكثير الذي لا فائدة فيه؛ يل قد يكثر كلامهم في 
الأقيسة والحجج.ء كثير منه كذلك وكثير منه باطل» 
وهو قول بغير علم وقول بخلاف الحق. 

أما الأولء فإنهم يزعمون أن الحدود التي 
يذكرونها يفيدون با تصور الحقائق:وأن ذلك إنما يتم 
بذكر الصفات الذاتية المشتركة والمميزة»؛ حتى يركب 
الحد من الجنس المشترك والفصل المميز. وقد يقولون: 
إن التصورات [9/15] لا تحصل إلا بالحدودء 
ويقولون: الحدود المركبة لا تكون إلا للأنواع المركبة 
من الجنس والفصل دون الأنواع البسيطة. 

وقد ذكرت في غير هذا الموضع ملخص المنطق 
ومضمونه؛ وأشرت إلى بعض ما دخل به على كثير من 
الناس من المنطأ والضلال وليس هذا موضع بسط 





.07/1148( صحيح موقوقًا: أخرجه البخاري (4804): ومسلم‎ )١( 





ذلك لكن نذكر هنا وجومًا: 

الوجه الأول: قوهم: إن التصور الذي ليس 
ببدبي لا ينال إلا بالحدء باطل؛ لأن الحد هو قول 
الحاد. فإن الحد هنا هو القول الدال على ما هية 
المحدود. فالمعرفة بالحد لا تكون إلا بعد الحد؛ فإن 
الحاد الذي ذكر الحد إن كان عرف المحدود بغير حد 
بطل قولهم: دلا يعرف إلا بالحد»»؛ وإن كان عرفه بحد 
آخرء فالقول فيه كالقول في الأولء فإن كان هذا الحاد 
عرفه بعد الحد الأول لزم الدور.وإن كان تأخر لزم 
التسلسل. 

[9/44] الوجه الثاني: أنهم إلى الآن لم يسلم لهم 
حد لشيء من الأشياء إلا ما يدعيه بعضهم وينازعه 
فيه آخرون. فإن كانت الأصول لا تتصور إلا بالحدود 
لزم أن لا يكون إلى الآن أحد عرف شينًا من الأمور, 
وم يبق أحد يتنظر صحته؛ لأن الذي يذكره يحتاج إلى 
معرفة بغير حد وهي متعددة» فلا يكون لبني آدم شيء 
من المعرفة» وهذه سفسطة ومغالطة. 

الوجه الثالث: أن المتكلمين بالحدود طائفة قليلة 
في بني آدم لاسي الصناعة المنطقية؛ فإن واضعها هو 
(أرسطو) وسلك خلفه فيها طائفة من بني آدم. 

ومن المعلوم أن علوم بني آدم ‏ عامتهم 
وخاصتهم ‏ حاصلة بدون ذلك» فبطل قوهم: (إن 
المعرفة متوقفة عليها». أما الأنياء فلا ريب في 
استغنائهم عنهاء وكذلك أتباع الأنبياء من العلماء 
والعامة. فإن القرون الثلاثئة من هذه الأمة ‏ الذين 
كانوا أعلم بني آدم علومًا ومعارف لم يكن تكلف 
13 هذه الحدود من عادتهم, فإنهم لم يبتدعوهاء 
ولم تكن الكتب الأعجمية الرومية عربث لهمء وإنما 
حدثت بعدهم من مبتدعة المتكلمين والفلاسفة ومن 
حين حدثت صار بينهم من الاختلاف والجهل ما لا 
يعلمه إلا الله. 

وكذلك علم «الطب» و«الحساب» وغير ذلك لا 





تبد أئمة هذه العلوم يتكلفون هذه الحدود المركبة من 
الجنس والفصل إلا من خلط ذلك بصناعتهم من أهل 
المنطق. 

وكذلك النحاة مثل سيبويه الذي ليس في العالم 
مثل كتابف وقيه حكمة لسان العرب. لم يتكلف فيه 
حد الاسم والفاعل ونحو ذلك. كا فعل غيره. ولما 
تكلف النحاة حد الاسم ذكروا حدودًا كثيرة كلها 
مطعون فيها عندهم. وكذلك ما تكلف متأخروهم 
من حد الفاعل والمبتدأ والخبر ونحو ذلكء لم يدخل 
فيها عندهم من هو إمام في الصناعة ولا حاذق فيها. 

وكذلك الحدود التي يتكلفها بعض الفقهاء للطهارة 
والنجاسة» وغير ذلك من معاني الأسماء المتداولة بينهم؛ 
وكذلك الحدود التي يتكلفها الناظرون في أصول الفقه 
مثل الخبر والقياس والعلم وغير ذلكء لم يدل فيها إلا 
من ليس يامام في الفنء وإلى الساعة لم يسلم لهم حد 
وكذلك جدود أهل الكلام. 

[4/51] فإذا كان حذاق بني آدم في كل فن من 
العلم أحكموه بدون هذه الحدود المتكلفة» بطل 
دعوى توقف المعرفة عليها. 

وأما علوم بني آدم الذين لا يصنفون الكتب. 
فهي مما لا يحخصصيه إلا الشف ولهم من اليصائر 
والمكاشفات والتحقيق والمعارف ما ليس لأهل هذه 
الحدود المتكلفة» فكيف يجوز أن تكون معرفة الأشياء 
متوقفة عليها؟ 

الوجه الرابع: أن الله جعل لابن آدم من الحس 
الظاهر والباطن ما يحس به الأشياء ويعرفها فيعرف 
يسمعه وبصره وشمه وذوقه ولمسه الظاهر ما يعرف» 
ويعرف - أيضًا ‏ با يشهده ويحسه بنفسه وقلبه ما هو 
أعظم من ذلك. فهذه هي الطرق التي تعرف بها 
الأشياء. فأما الكلام فلا يتصور أن يعرف بمجرده 
مفردات الأشياء إلا بقياس تمثيل أو تركيب ألفاظ» 
وليس شيء من ذلك يفيد تصور الحقيقة. 


حت 


و2 ذه 
اباط 





فالمقصود أن الحقيقة إن تصورها بباطته أو ظاهره 
استغنى عن الحد القولي وإن لم يتصورها بذلك امتنع 
أن يتصور حقيقتها بالحد القولي وهذا أمر حسوس 
يجده الإنسان من نفسه فإن من عرف المحسوسات 
المذوقة  ]4/44[‏ مثلاً ‏ كالعسل» لم يفده الحد 
تصورها. ومن لم يذق ذلك؛ كمن أخبر عن السكر- 
وهو لم يذقه ‏ لم يمكن أن يتصور حقيقته بالكلام 
والحد» بل يمثل له ويقرب إليه؛ ويقال له: طعمه يشبه 
كذاء أو يشبه كذا وكذاء وهذا التشبيه والتمثيل ليس 
هو الحد الذي يدعونه. 

وكذلك المحسوسات الباطنة» مثل الغضب والفرح 
والحزن والغم والعلم ونحو ذلك» من وجدها فقد 
تصورهاء ومن لم يجدهالم يكن أن يتصورها بالحد؛ ولهذا 
لا يتصور الأكمه الألوان بالحد ولا العِنين الوقاع 
بالحد. فإذن القائل بأن الحدود هي التي تفيد تصور 
الحقائق» قائل للباطن المعلوم باحس الباطن والظاهر. 

الوجه الخامس: أن الحدود إنما هي أقوال كلية 
كقولنا: «حيوان ناطق»» «ولفظ يدل على معنى» 
ونحو ذلك» فتصور معناها لا يمنع من وقوع الشركة 
فيهاء وإن كانت الشركة ممتنعة لسبب آخر فهي إذن لا 
تدل على حقيقة معينة بخصوصهاء وإن) تدل على 
معنى كلي. والمعاني الكلية وجودها في الذهن لا في 
الخارج؛ فا في الخارج لا يتعين» ولا يعرف بمجرد 
الحد وما في الذهن ليس هو حقائق الأشياء, فالحد لا 
يفيد تصور حقيقة أصلاً. 

717 8 الوجه السادس: أن الحد من باب 
الألفاظ, واللفظ لا يدل المستمع على معناه إن لم يكن 
قد تصور مفردات اللفظ بغير اللفظ؛ لأن اللفظ المفرد 
لا يدل المستمع على معناه إن لم يعلم أن اللفظ 
موضوع للمعنى ولا يعرف ذلك حتى يعرف المعنى. 
فتصور المعاني المفردة يجب أن يكون سابقًا على فهم 
المراد بالألفاظ» فلو استفيد تصورها من الألفاظ لزم 





ا 






الدورء وهذا أمر محسوس؛ فإن المتكلم باللفظ المفرد 
إن لم يبين للمستمع معناه حتى يدركه بحسه أو بنظره» 
وإلا لم يتصور إدراكه له بقول مؤلف من جنس 
وفصل. 

الوجه السابع: أن الحد هو الفصل والتمييز بين 
المحدود وغيره. يفيد ما تفيده الأسهاء من التمييز 
والفصل بين المسمى وبين غيره؛ فهذا لا ريب في أنه 
يفيد التمييز. فأما تصور حقيقة فلاء لكنها قد نفصل 
ما دل عليه الاسم بالإجمالءوليس ذلك من إدراك 
الحقيقة في شىء. والشرط في ذلك: أن تكون الصفات 
ذاتية» بل هو بمنزلة التقسيم والتحديد للكل 
كالتقسيم لحزئياته ويظهر ذلك ب: 

[60/ 4] الوجه الثامن: وهو أن الحس الباطن 
والظاهر يفيد تصور الحقيقة تصورًا مطلقاء أما 
عمومها وختصوصها فهو من حكم العقل؛ فإن القلب 
يعقل معنى من هذا المعين ومعنى يائله من هذا 
المعين» فيصير في القلب معنى عامًا مشتركّاء وذلك 
هو عقله. أي عقله للمعاني الكلية. فإذا عقل معنى 
الحيوانية الذي يكون في هذا الحيوان وهذا الحيوان» 
ومعنى الناطق الذي يكون في هذا الإنسان وهذا 
الإنسان» وهو مختص بهء عقل أن في نوع الإنسان 
معنى يكون نظيره في الحيوان» ومعنى ليس له نظير في 
الحيوان. ١‏ 

فالأول هو الذي يقال له: الجنس. 

والثاني: الذي يقال له: الفصل.وهما موجودان في 
النوع. 

فهذا حق» ولكن لم يستفد من هذا اللفظ مالم 
يكن يعرفه بعقله من أن هذا المعنى عام للإنسان 
ولغيره من الحيوان» بمعنى أن ما في هذا نظير ما في 
هذا؛ إذ ليس في الأعيان الخارجة عموم, وهذا المعنى 
يختص بالإنسان. فلا فرق بين قولك: الإنسان حيوان 
ناطق» وقولك: الإنسان هو الحيوان الناطق؛ إلا من 





جهة الإحاطة والحصر في الثاني» لا من جهة تصوير 
[6/] حقيقته باللفظ والإحاطة. والحصر هو 
التميز الحاصل بمجرد الاسم وهو قولك: إنسان 
وبشر. فإن هذا الاسم إذا فهم مسماه؛ أفاد من التمييز 
ما أفاده الحيوان الناطق في سلامته عن المطاعن. 

وأما تصور أن فيه معنى عامًا ومعنى خاضًا فليس 
هذا من خصائص الحد؛ كما تقدم. والذي يختص 
بالحد ليس إلا مجرد التمبيز الحاصل بالأسماء. وهذا 
بين لمن تأمله. 

وأما إدراك صفات فيه بعضها مشترك ويعضها 
مختصء فلا ريب أن هذا قد لا يتفطن له بمجرد 
الاسم لكن هذا يتفطن له بالحد ويغير الحد. فليس في 
الحد إلا ما يوجد في الأسماء؛ أو في الصفات التي 
تذكر للمسمى. 

وهذا نوعان معروفان: 

الأول: معنى الأسماء المفردة. 

والثاني: معرفة الجمل المركبة الاسمية والفعلية 
التي يخبر بها عن الأشياء؛ وتوصف بها الأشياء. 

وكلا هذين النوعين لا يفتقر إلى الحد المتكلف». 
فثبت أن الحد ليس فيه فائدة إلا وهي موجودة في 
الأسماء والكلام بلا تكلفء فسقطت فائدة 
خصوصية الحد. 

7 4] الوجه التاسع: أن العلم بوجود 
صفات مشتركة ومختصة حقء لكن التمييز بين تلك 
الصفات بجعل بعضها ذاتيّا تتقوم منه حقيقة 
المحدود. ويعضها لازمًا لحقيقة الملحدود. تفريق 
باطل» بل جميع الصفات الملازمة للمحدود ‏ طردًا 
وعكسًا ‏ هي جنس واحدء فلا فرق بين الفصل 
والخاصة» ولا بين الجنس والعرض العام. 

وذلك أن الحقيقة المركبة من تلك الصفات: إما 
أن يعنى بها الخارجة أو الذهنية أو شيء ثالث. فإن 
عني بها الخارجة؛ فالنطق والضحك في الإنسان 


حقيقتان لازمتان يختصان به. وإن عني الحقيقة التي في 
الذهن, فالذهن يعقل اختصاص هاتين الصفتين به 
دوت غيره. 

وإن قيل بل إحدى الصفتين يتوقف عقل الحقيقة 
عليهاء فلا يعقل الإنسان في الذهن حتى يفهم النطق» 
وأما الضحك فهو تابع لفهم الإنسان.وهذا معنى 
قولهم: «الذاتي ما لا يتصور فهم الحقيقة بدون فهمه؛ 
أو ما تقف الحقيقة في الذهن والخارج عليه». 

[6/ قيل: إدراك الذهن أمر نسبي إضافي» 
فإن كون الذهن لا يفهم هذا إلا بعد هذاء أمر يتعلق 
بنفس إدراك الذهنء ليس هو شيئًا ابن للمورصوف في 
نفسهء فلابد أن يكون الفرق بين الذاتي والعرضي 
بوصف ثابت في نفس الأمرء سواء حصل الإدراك له 
أو لم يحصلء إن كان أحدهما جزءًا للحقيقة دون 
الآخر وإلا فلا. 

الوجه العاشر: أن يقال: كون الذهن لا يعقل 
هذا إلا بعد هذاء إن كان إشارة إلى أذهان معينة وهي 
التي تصورت هذاء لم يكن هذا حجة؛ لأعهم هم 
وضعوها هكذا. فيكون التقدير: أن ما قدمناه في 
أذهاننا على الحقيقة فهو الذاي» وما أخرناه فهو 
العرضي. ويعود الأمر إلى أنا تحكمنا يجعل بعض 
الصفات ذاتيًا وبعضها عرضيًا لازمًا وغير لازم» وإن 
كان الأمر كذلك, كان هذا الفرقان مجرد تحكم بلا 
سلطان. ولا يستنكر من هؤلاء أن يجمعوا بين 
المفترقين ويفرقوا بين الماثلين. فما أكثر هذا في 
مقاييسهم التي ضلوا بها وأضلوا. وهم أول من أفسد 
دين المسلمين؛ وابتدع ما غير به الصابئة مذهب أهل 
الويهان المهتدين. 

وإن قالوا: بل جميع أذهان بني آدم والأذهان 
الصحيحة لا تدرك الإنسان [655/ 9] إلا بعد خطورة 
نطقه يبالها دون ضحكه. 

قبل لهم: ليس هذا بصحيح.ء ولا يكاد يوجد هذا 





الترتيب إلا فيمن يقلد عنكم هذه الحدود من المقلدين 
لكم في الأمور التي جعلتموها ميزان المعقولات. وإلا 
فبنو آدم قد لا يخطر لأحدهم أحد الوصفين» وقد 
يخطر له هذا دون هذا وبالعكس ولو خطر له 
الوصفان وعرف أن الإنسان حيوان ناطق ضاحك, لم 
يكن بمجرد معرفته هذه الصفات مدركًا لحقيقة 
الإنسان أصلاً وكل هذا أمر محسوس معقول. 

فلا يغالط العاقل نفسه في ذلك ليبة التقليد 
لهؤلاء؛ الذين هم من أكثر الخلق ضلالاً مع دعوى 
التحقيقء فهم في الأوائل كمتكلمة الإسلام في 
الأواخر. ولما كان المسلمون خيرًا من أهل الكتابين 
والصابئين» كانوا خيرًا منهم وأعلم وأحكم, فتدير 
هذا فإنه نافع جذا. 

ومن هنا يقولون: الحدود الذاتية عسرة» وإدراك 
الصفات الذاتية صعبء؛ وغالب ما بأيدي الناس 
حدود رسمية؛ وذلك كله لأجهم وضعوا تفريقًا بين 
شيئين بمجرد التحكم الذي هم أدخلوه. 

ومن المعلوم أن ما لا حقيقة له في الخارج ولا في 
المعقول, وإنما هو ابتداع مبتدع وضعه. وفرق به بين 
المتباثلين فيا تماثلا فيه لا تعقله القلوب [9/86801] 
الصحيحة ‏ إذ ذاك من باب معرفة المذاهب الفاسدة 
التي لا ضابط لهاء وأكثر ما تجد هؤلاء الأجناس 
يعظمونه من معارفهم ويدعون اختصاص فضلائهم 
به» هو من الباطل الذي لا حقيقة له. كما نبهنا على 
هذا فيم| تقدم. 

الوجه الحادي عشر: قولهم: الحقيقة مركبة من 
الجنس والفصلء والجنس هو الجزء المشترك والفصل 
هو الحزء المميز. 

يقال لهم: هذا التركيب؛ إما أن يكون في الخارج 
أو في الذهن. فإن كان في الخارج فليس في الخارج نوع 
كلي يكون محدودًا بهذا الحد إلا الأعيان المحسوسة» 
والأعيان في كل عين صفة يكون نظيرها لسائر 





نين قوفخ إفاةكزنكي: 22 
الحيوانات كالحس والحركة الإرادية» وصفة ليس 
مثلها لسائر الحيوان وهي التطق. وفي كل عين يجتمع 
هذان الوصفان» كا يجتمع سائر الصفات والجواهر 
القائمة لأمور مركبة من الصفات المجعولة فيها. 

وإن أردتم بالحيوانية والناطقية جوهرًاء فليس في 
الإنسان جوهران» أحدهما حيء والآخر ناطق» بل 
هو جوهر واحد له صفتان. فإن كان [9/85] 
الجوهر مركبًا من عرضينء لم يصح. وإن كان من 
جوهر عام وخاص فليس فيه ذلك» فبطل كون 
الحقيقة الخارجة مركبة. 

وإن جعلوها تارة جوهرًا وتارة صفة. كان ذلك 
بمتزلة قول النصارى في الأقائيم» وهو من أعظم 
الأقوال تناقضًا باتفاق العلماء. 

وإن قالوا: المركب الحقيقة الذهنية المعقولة. 

قيل _أولاً ‏ : تلك ليست هي المقصودة بالحدود» 
إلا أن تكون مطابقة للخارجء فإن لم يكن هناك 
تركيب لم يصح أن يكون في هذه تركيب» وليس في 
الذهن إلا تصور الحي الناطق. وهو جوهر واحد له 
صفتان» كما قدمناهء فلا تركيب فيه بحال. 

واعلم أنه لا نزاع أن صفات الأنواع والأجناس 
منها ما هو مشترك بينها وبين غيرهاء كالجنس 
والعرض العام» ومنها ما هو لازم للحقيقة» ومنها ما 
هو عارض لماء وهو ما ثبت لها في وقت دون وقت 
كالبطيء الزوال وسريعه. وإنما الشأن في التفريق بين 
الذاتي والعرضي اللازم» فهذا هو الذي مداره على 
تحكم ذهن الحاد. 

ولا تنازع في أن بعض الصفات قد يكون أظهر 
وأشرف,. فإن النطق أشرف من الضحكء وهذا 
ضرب الله به المثل في قوله: «إنهُء لَحَقَّ مِتْلَ مآ أنكُم 
تَطِقونَ» [الذاريات: 77]» ولكن الشأن في جعل 
هذا ذاتيا تتصور به الحقيقة دون الآخر. 

[94/01] الوجه الثاني عشر: أن هذه الصفات 





كتارم امتطى 
الذاتية قد تعلم ولا يتصور بها كنه المحدود كما في 
هذا المثال وغيره» فعلم أن ذلك ليس يموجب لفهم 
الحقيقة. 

الوجه الثالث عشر: أن الحد إذا كان له جزءان» 
فلابد لجزءيه من تصورهء كالحيوان والناطق» فإن 
احتاج كل جزء إلى حدء لزم التسلسل أو الدور. 

فإن كانت الأجزاء متصورة بنفسها بلا حد وهو 
تصور الحيوان» أو الحساسء أو المتحرك بالإرادة» أو 
النامي» أو الجسم فمن المعلوم أن هذه أعم. وإذا 
كانت أعم لكون إدراك الحس لأفرادها أكثر فإن كان 
إدراك الحس لأفرادها كافيًا في التصور فالحس قد 
أدرك أفراد النوع. وإن لم يكن كافيًا في ذلك لم تكن 
الأجزاء معروفة؛ فيحتاج المعرف إلى معرف, وأجزاء 
الحد إلى حد. 

83 الوجه الرابع عشر: أن الحدود لابد 
فيها من التمييزء وكلما| قلت الأفراد كان التمييز أيسر» 
وكلما كثرت كان أصعبء فضبط العقل الكلي تقل 
أفراده مع ضبط كونه كليّا أيسر عليه فذاك إذا أدركه 
مطلقًا؛ لأن المطلق يحصل بحصول كل واحد من 
الأفراد. 

وإذا كان ذلك كذلكء فأقل ما في أجزاء المحدود 
أن تكون متميزة تبيرًا كليّاة ليعلم كونها صفة 
للمحدود أو محمولة عليه أم لا. فإذا كان ضيطها كلية 
أصعب وأتعب من ضيط أفراد المحدودء كان ذلك 
تعريفًا للأسهل معرفة بالأصعب مفردة» وهذا عكس 
الواجب. 

الوجه الخامس عشر: أن لله سبحانه ‏ علّم آدم 
الأسماء كلهاء وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما 
يفصله من الجنس المشترك؛ ويخصه دون ما سواه 
وييين به ما يرسم معناه [609/ 4] في النفس. ومعرفة 
حدود الأسماء واجبة؛ لأنه بها تقوم مصلحة بني آدم 
في النطق الذي جعله الله رحمة لهم لاسيما حدود ما 





أنزل الله في كتبه من الأسماء كا لخمر والريا. 

فهذه الحدود هي الفاصلة المميزة بين ما يدخل في 
المسمى ويتناوله ذلك الاسم وما دل عليه من 
الصفات» وبين ما ليس كذلك؛ وهذا ذم الله من سمى 
الأشياء بأسماء ما أنزل الله ببا من سلطان. فإنه أثيبت 
للشيء صفة باطلة كإلهية الأوثان. 

فالأسماء النطقية سمعية؛ وأما نفس تصور المعاني 
قفطري. يحصل بالحس الباطن والظاهرء وبإدراك 
الحس وشهوده بيصر الإنسان بيباطئه وبظاهره 
وبسمعه يعلم أسماءهاء وبفؤاده يعقل الصفات 


المشتركة والمختصة. 
والله أخرجنا . من بطون أمهاتنا ل نعلم شيئاء 
وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة. 


فأما الحدود المتكلفة فليس فيها فاتدق لا في العقل» 
ولا في الحسء ولا في السممء إلا ما هو كالأسماء مع 
التطويل؛ أو ما هو كالتمبيز كسائر الصفات. 

ولهذا لما رأوا ذلك جعلوا الحد نوعين: نوعا 
بحسب الاسم؛ وهو يبان ما يدخل فيه ونوعًا 
يحسب الصفة أو الحقيقة أو المسمى» وزعموا كشف 
31 الحقيقة وتصويرهاء والحقيقة المكورة إن 
ذكرت دخلت في القسم الأول» وإن لم تذكر يلفظ فلا 
تدرك بلفظ ولا تحد بمقال إلاكما تقدم. 

وهذه نكت تنبه على جمل المقصودء وليس هذا 
موضع بسط ذلك. 

الوجه السادس عشر: أن الصفات الذاتية 
المشتركة والمختصة ‏ كا حيوانية والناطقية ‏ إن أرادوا 
بالاشتراك: أن نفس الصفة الموجودة في الخارج 
مشتركة فهذا باطل؛ إذ لا اشتراك في المعينات التي 
يمنع تصورها من وقوع الشركة فيها. 

وإن أرادوا بالاشتراك: أن مثل تلك الصفة 
حاصلة للنوع الآخر. 

قيل لهم: لا ريب أن بين حيوانية الإنسان 





وحيوانية الفرس قدرًا مشتركّاء وكذلك بين صوتيهما 
وتمبيزهما قدرًا مشتركاء فإن الإنان له تمييز وللفرس 
تمييزء وهذا صوت هو النطق ولذاك صوت هو 
الصهيل» فقد خص كل صوت باسم يخصه. فإذا كان 
حقيقة أحد هذين يخالف الآخر ويختص بنوعه» فمن 
أين جعلتم حيوانية أحدهما مماثلة لحيوانية الآخر في 
الحد والحقيقة؟! 

وهلاً قيل: إن بين حيوانيتهما قدرًا مشتركًا ومميرّاء كما 
أن بين صوتيهما [9/71] كذلك؟ وذلك أن الحس 
والمتركة الإرادية إما أن توجد للجسم أو للنتفس. 

فإن الجسم يحس ويتحرك بالإرادة» والنفس تحمس 
وتتحرك بالإرادة» وإن كان بين الوصفين من الفرق ما 
بين الحقيقتين. وكذلك النطق هو للنفس بالتمييز 
والمعرقة؛ والكلام النفساني» وهو للجسم أيضًا - 
بتمييز القلب ومعرقته والكلام اللساني. فكل من 
جسمه ونفسه يوصف بهذين الوصفين» وليست 
حركة نفسه وإرادتها ومعرفتها ونطقها مثل ما 
للفرس» وإن كان بينهما قدر مشترك؛ وكذلك ما يقوم 
بجسمه من الحس والحركة الإرادية ليس مثل ما 
للفرسء» وإن كان بينهما قدر مشترك, فإن الذي يلائم 
جسمه من مطعم ومشرب وملبس ومنكح ومشموم 
ومرئي ومسموع؛ بحيث يحسه ويتحرك إليه حركة 
إرادية ليس هو مثل ما للفرس. 

فالحس والحركة الإرادية هي بالمعنى العام لجميع 
الحيوان» وبالمعنى الخاص ليس إلا للإنسان». وكذلك 
التميبز سواء؟ وهذا قال النبي يَكِ: «أحب الأسماء إلى 
الله عبد الله وعبد الرحمن. وأصدق الأسماء: حارث 
وهمام» وأقبحها: حرب ومرة؛. رواه مسلم”". 

فالحارث هو العامل الكاسب المتحرك, والهمام هو 
الدائم الهم الذي هو مقدم الإرادة» فكل إنسان 
حارث فاعل بإرادته» وكذلك مسبوق بإحساسه. 


)١(‏ صحيح: أوله عند مسلم ,)01/١9(‏ والحديث بطوله آأخرجه البخاري 


في #الأدب المفردة (4 81)) وأبو داود (446). 





ث وه ]سر ا ا م ىو رلا هه 
0 
ما يشترك مع الحيوان فيه. وفيه ما يختص به عن سائر 
الحيوان» وكذلك بناء أبنيته» فإن نموه واغتذاءه وإن 
كان بينه وبين النبات فيه قدر مشترك, فليس مثله هو؛ 





إذ هذا يغتذي بها يلذ به ويسر نفسه ويتمو بمو حسه 
وحركته وهمه وحرثه» وليس الئبات كذلك. 

وكذلك أصناف النوع وأفراده. فنطق العرب 
بتمييز قلوبهم وبيان ألستتهم أكمل من نطق غيرهمء 
حتى ليكون في بني آدم من هو دون البهائم في النطق 
والتمييز» ومنهم من لا تدرك نبايته. 

وهذا كله يبين أن اشتراك أفراد الصنف. وأصناف 
النوع» وأنواع الجنس والأجتاس السافلة في مسمى 
الجنس الأعلى» لا يقتضى أن يكون المعنى المشترك فيها 
بالسواء؛ كما أنه ليس بين الحقائق الخارجة شيء مشترك 
ولكن الذهن فهم معنى يوجد في هذا ويوجد نظيره في 
هذا. وقد تبين أنه ليس نظيرًا له على وجه المباثلة» لكن 
على وجه المشابهة» وأن ذلك المعنى المشترك هو في 
أحدهما على حقيقة تخالف حقيقة ما في الآخر. 

ومن هنا يغلط القياسيون الذين يلحظون المعنى 
المشترك الجامع دون الفارق المميز. 

والعرب من أصناف الناس» والمسلمون من أهل 
الأديان» أعظم الناس [4/57] إدراكًا للفروق» 
وتمبيزًا للمشتركات. وذلك يوجد في عقوم ولغاتهم 
وعلومهم وأحكامهم؛ وهذا لما ناظر متكلمو الإسلام 
العرب هؤلاء المتكلمة الصابئة عجم الرومء وذكروا 
فضل منطقهم وكلامهم على منطق أولئك وكلامهم - 
ظهر رجحان كلام الإسلاميين. كما فعله القاضي أبو 
بكر بن الباقلاني في كتاب «الدقائق» الذي رد فيه على 
الفلاسفة كثيرًا من مذاهبهم الفاسدة في الأفلاك 
والنجوم؛ والعقول والنفوسء وواجب الوجود وغير 
ذلك. وتكلم على منطقهم وتقسيمهم الموجودات» 
كتقسيمهم الموجود إلى الجوهر والعرضء ثم تقسيم 





الأعراض إل المقولات التسعة؛ وذكر تقسيم متكلمة 
المسلمين الذي فيه من التمييز والجمع والفرق ما ليس 
في كلام أولئك. 

وذلك أن الله علم الإنسان البيان» كما قال تعالى: 

ليحن ج عَلَّمَ آلقَردَانَ جه علوت الإِشَنَّ ي 

عَلَمَهُآلْبيَانَ4 [الرحمن: ١‏ - 4]: وقال تعالى: لوَعَلَمَ 
َادَمْ لثما مُلْهَاك [البقرة:7*]. وقال: #عَلرَ 
آلإِننّ ما لَرَيْعَمَ4 [العلق: 10]» والبيان: بيان القلب 
واللسانء كيا أن العمى والبكم يكون في القلب 
واللسانء كا قال تعالى: «6, بُكُمْ عُنَيَ قَهُمْ لا 
َرَحِعُونَ» [البقرة: 14]. وقال: «صمٌ بكم عْنَىٌ فَهُمَ 
لا يَعَقلُون» [البقرة: 0111/١‏ وقال النبي يَكلِةِ: دهلا 
سألوا إذا لم يعلموا؛ إنها شفاء العي”" السؤال»”") وفي 
الأثر: العي عي القلب لاعي اللسان. أو قال: شر العي 
عي القلب» وكان ابن مسعود يقول: إنكم في زمان كثير 
فقهاؤه؛ قليل خطباؤه. وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه 
كثير خخطباؤه. 

[ وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهها 
عليه كا قال كي «الحلال بين والحرام بين» وبينهها 
أمور مشتبهات» الحديث””. وقد قرئ قوله تعالى: 
«وَلِتَسْتَيينَ سَيمِلَ ألْمُجْرِيِينَ4 [الأنعام: 50] بالرفع 
والتصبء أي: ولتتبين أنت سبيلهم. 

فالإنسان يستبين الأشياء. وهم يقولون: قد بان 
الثىء؛ وبيتته» وتبين الشيء وتبيتته» واستبان الثئيء 
واستبتته» كل هذا يستعمل لازمًا ومتعدياء ومنه قوله 
تعالى: «إن جَاءكْ قَاسِقٌ يكبا فَعَييوَ» [الحجرات:1]: 
هوهنامتعد ومنه قوله: 9يِفحِسُقٍ مُيَيْئَقِ4 
[النساء:9١]:‏ أي: متبينة. فهناهو لازم. والبيان 
كالكلام؛ يكون مصدر بان الشيء بياناءهويكون اسم 


)١‏ العي: قلة الكلام. 

(7) صحيح: أخرجه أبو هاود (775). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (١10؟):‏ ومسلم (410/8) من حديث 
النعمان بن بشير رضي الله عنه. 





مصدر لبين» كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون 
البيان بمعنى تبين الشيء» ويكون بمعنى بينت الشيء. 
أي: أوضحته. وهذا هو الغالب عليه. ومنه قوله يَكل: 
(إنَّ من البيان لسحرًاء0". 
والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقلب 
المستمع» حتى يتبين له الشيء ويستيين؛ كما قال تعالى: 
هَنذًَا يَيَان لَلَنَاسِ4 الآية [آل عمران: .]١7‏ ومع 
هذاء فالذي لا يستبين له كا قال تعالى: قل هو 
ليرت دَامَنُوا هذى وَسِفَاء والزيت لا يُؤيئُوتَ 
فق عَاذَانِهِمَ وَقٌَ وَهُوّ عَلَمِهِرَ عَمى»4 [فصلت: 44]» 
وقال: وَأنرّلَتَآ إِلَيْكَ ألدْكْرٌ لِتُبَينَ لِلِئّاسِ ما ثُرْلَ 
لهم وَلَعلْهُمَ َحَفَكرُوْرتَ» [النحل:؛ 14 وقال: «وَمَآ 
أَرَسَلنَا ين رَسُولٍ إِلَّا بلسَانٍ قَرَيف لبيرت قم» 
[إبراهيم:14]» وقال: #ومًا عَلَ أَلرّسُول إِلَا البَلَمُ 
لمي ؟ [العتكبوت:148]. وقال: ظِوَمًا كارت 
َلَهُ لِمَضِلَ قَوْمًا بَعْدَ إذ هَدَنْهُمْ حَت يُبَوِتَ لهم ما 
يَكقُورت»4 [التوية: »]١١6‏ وقال: بين أله لَكُمْ 
أن [50/ ة] تَضِلوا» [الناء: 177]. وقال: ظفل إن 
عَلْ بين يّن رَتى» الآية [الأنعام:07]» وقال: لأَقَمَن 
كان عَلَنْ بَيْتَوِ من رَيَف» [هود: 17]: وقال: «وَلَقَدٌ 
أَنوْلَآ إليْكُمْ مَايَسر مُبيْكَسي [النور: 155 وقال: بين 
نه لكر ايج َعَلَكُمْ تَحْقلُون» [البقرة: 47 ؟]. 
فأما الأشياء المعلومة التي ليس في زيادة وصفها 
إلا كثرة كلام وتفيهق وتشدق وتكبرء والإفصاح 
بذكر الأشياء التي يستقبح ذكرهاء قهذا مما ينهى عنه» 
كما جاء في الحديث: (إن الله يض البليغ من الرجال» 
الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها»””» وني 
الحديث: «الحياء والعي شعبتان من الإيهان» والبذاء © 





.)؟١147( صحيح: أخر جه البخاري (/01/71)) ومسلم‎ )١( 
.)584865( والترمذي‎ ٠ 6( لقف صحيح: أخحرجه أبو داود‎ 
البذاء: الفحش في القول.‎ )7( 


هته 


تاوما لَمَطى 
والبيان' شعبتان من النفاق»””!؛ ولهذا قال النبي يَك: 
:إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من 
فقههع9) 
ابنه يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها 
وبهجتها وكذا وكذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها 
وأغلالها وكذا وكذاء قال: يا بني» إني سمعت رسول 
الله يقد يقول: «سَيكون قوم يعتدون في الدعاء؛. 
فإياك أن تكون منهمء إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها 
وما فيها من الخير» وإن أعذت من النار أعذت منها 
وما فيها من الشر'". 

وعامة الحدود المنطقية هي من هذا الباب» حشو 
لكلام كثير» يبينون به الأشياءء وهي قبل بياهم أبين 
منها بعد بياتهم. فهي مع كثرة ما فيها من تضييع 
الزمان وإتعاب الفكر واللسان لا توجب إلا العمى 
والضلال؛ وتفتح باب [4/17] المراء والجدال؛ إذ 
كل منهم يورد على حد الآخر من الأسئلة ما يفسد به» 
ويزعم سلامة حده منهء عند التحقيق: تجدهم 
متكافئين أو متقاربين. ليس لأحدهم على الآخر 
رجحان مبين» فإما أن يقبل الجميع أو يرد الجميع» أو 
يقبل من وجه ويرد من وجه. 

هذا في الحدود التي تشترك في تمبيز المحدود 
وفصله عا سواه» وأما متى أدخل أحدهما في الحد ما 
أخرجه الآخرء أو بالعكسء قالكلام في هذا علم 
يستفاد به حد الاسم ومعرفة عمومه وخصوصه. مثل 
الكلام في حد الخمر: هل هي عصير العنب المشتد» أم 
هي كل مسكر؟ وحد الغيبة ونحو ذلك. 

وهذا هو الذي يتكلم فيه العلماء» ىا قيل للنبي 
ييِ: ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك با يكره» 





. وفي حديث سعد لما سمع ابته أو لما وجد 


(؛) البيان: الفصاحة وكثرة الكلام» والبلاغة في الحديث. 


(0) صحيح: أخرجه الترمذي (/7071). 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (47١؟)‏ من حديث عيار بن ياسر رضي الله عنه. 
(1) حسن صححيح: أخرجه أبوداود .)١480(‏ 





الحديث”"': وكذلك قوله: ٠كل‏ مسكر خر»”"؛ وقول 
عمر على المنبر: الخمر ما خامر العقل0. وكذلك قوله 
يد لما قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كير»؛ فقال له رجل: يا رسول الله الرجل يحب 
أن يكون نعله حسنًا وثوبه حسئاء أفمن الكبر ذلك؟ 
فقال: «لاء إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق 


وغمط الناس6”")) ومنه تفسير الكلام وشرحه وبيانه. 





فكل من شرح كلام غيره وفسره وبين تأويله: 
فلابد له من معرفة حدود الأسماء التي فيه. 

73 فكل ما كان من حد بالقول فإنم) هو 
حد للاسمء بمنزلة الترجمة والبيان. فتارة يكون لفظًَا 
محضًا إن كان المخاطب يعرف المحدودء وتارة يحتاج 
إلى ترجمة المعنى وبيانه إذا كان المخاطب لم يعرف 
المسمى. وذلك يكون بضرب المثل» أو تركيب 
صفات, وذلك لا يفيد تصوير الحقيقة لمن لم يتصورها 
بغير الكلام فليعلم ذلك. 

وأما ما يذكرونه من حد الشيء» أو الحد بحسب 
الحقيقة» أو حد الحقائق» فليس فيه من التمييز إلا ذكر 
بعض الصفات التي للمحدود, كما تقدم» وفيه من 
التخليط ما قد نبهنا على بعضه. 

وأما مسألة القياس فالكلام عليه في مقامين: 

أحدهما: في القياس المطلق الذي جعلوه ميزان 


العلوم؛ وحرروه في المنطق. 
والثاني: في جنس الأقية التي يستعملوتها في 
العلوم. 


أما الأول: فنقول: لا نزاع أن المقدمتين إذا كاتا 
معلومتين وألفتا على الوجه المعتدل» أنه يفيد العلم 
بالتيجة؛ وقد جاء في اصحيح مسلم» مرفوعًا:.٠كل‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (51/84) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه ملم (0777) من حيديث ابن عمر رقي الله عنهيا. 
(*) صحيح موقوقًا: أخرجه ملم (9/44): والبخاري (0884). 

(1) صحيح: أخرجه ملم (119/8). 


اي نص متكتابدالمطئ 





مسكر خمرء وكل خخر حرام»"”: لكن هذا لم يذكره 
النبي يد ليستدل به على منازع ينازعه؛ بل التركيب في 
هذا كما قال أيضًا [4/174] في «الصحيح:»: «كل 
مسكر خر وكل خمر حرام»”" أراد أن يبين لهم أن جميع 
المسكرات داخلة في مسمى الخمر الذي حرمه الل 
فهو بيان لمعنى الخمرء وهم قد علموا أن الله حرم 
الخمر وكانوا يسألونه عن أشرية من عصير العنب» | 
في «الصحيحين» عن أبي موسى أنه يه سئل عن 
شراب يصنع من الذرة يسمى المزر» وشراب يصنع 
من العسل يسمى البتّع؛ وكان قد أوتي جوامع الكلم؛ 
فقال: «كل مسكر حرام”". فأراد أن يبين لهم 
بالكلمة الجامعة ‏ وهي القضية الكلية ‏ أن كل مسكر 
خرء ثم جاء بها كانوا يعلمونه من أن «كل خمر حرام؟ 
حتى يثبت تحريم المسكر في قلوبهم؛ ىا صرح به في 
قوله: "كل مسكر حرام ولو اقتصر على قوله: «كل 
مسكر حرام»؛ لتأوله متأول على أنه أراد القدح 
الأخير كما تأوله بعضهم. 

وهذا قال أحمد: قوله: «كل مسكر خر» أبلغ؛ 
فإنهم لا يسمون القدح الأخير خمرّاء ولو قال: «كل 
مسكر خمر» فقط لتأوله بعضهم على أنه يشبه الخمر في 
التحريم؛ فليا زاد: «وكل خمر حرام» علم أنه أراد 
دخوله في اسم الخمر التي حرمها الله. 

والغرض هنا أن صورة القياس المذكورة فطرية 
لا تحتاج إلى تعلم؛ بل هي عند الناس يمنزلة الحساب» 
ولكن هؤلاء يطولون العبارات ويغريوتها. 

[ وكذلك انقسام المقدمة التي تسمى 
«القضية»؛ ‏ وهي الجملة الخبرية ‏ إلى خاص وعام» 
ومنفي ومثبت ونحو ذلك» وأن القضية الصادقة 
يصدق عكسها وعكس نقيضهاء ويكذب نقيضهاء 
1500 فوم نر 

رضي الله عنهما. 

(5) السايق نقسه. 0 
(0) صحبح: أخرجه البخاري (47 17): وملم (0775). 


وأن جملتها تختلف ونحو ذلك. 

وكذلك تقسيم القياس إلى الحملي الإؤفرادي» 
والاستثنائي التلازمي والتعاندي وغير ذلك. غالبه - 
وإن كان صحيحًا ‏ ففيه ما هو باطل. والحق الذي هو 
فيه» فيه من تطويل الكلام وتكثيره بلا فائدة» ومن 
سوء التعبير والعي في البيان» ومن العدول عن 
الصراط المستقيم القريب إلى الطريق المستدير البعيد» 
ماليس هذا موضع بيانه. 

فحقه النافع فطري لا يحتاج إليه؛ وما يحتاج إليه 
ليس فيه منفعة إلا معرفة اصطلاحهم وطريقهم أو 
خطتهم. 

وهذا شأن كل ذي مقالة.من للقالات الباطلة» 
فإنه لابد منه في معرفة لغته وضلاله» فاحتيج إليه 
لبيان ضلاله الذي يعرف به الموقنون حاله. ويستبين 
لهم ما بين الله من حكمه جزاءً وأمرًا؛ وأن هؤلاء 
داخلون فيا يذم به من تكلف القول الذي لا يفيد. 
وكثرة الكلام الذي لا ينفع. 

والمقصود هنا ذكر وجوه: 

831 الوجه الأول: أن القياس المذكور لا 
يفيد علا إلا بواسطة قضية كلية موجبة ‏ فلابد من 
كلية جامعة ثابتة في كل قياس - وهذا متفق عليه 
معلوم أيضًاءٍ وهذا قالوا: لا قياس عن سالبتين» ولا 
عن جزئيتين. وإذا كان كذلك وجب أن تكون العلوم 
الكلية الكلمات الجامعة هي أصول الأقيسة والأدلة» 
وفواعدها التي تبنى عليها وتحتاج إليها. 

ثم قالوا: إن مبادئ القياس البرهاني هي العلوم 
اليقينية التي هي الحسيات الباطنة والظاهرة» 
والعقليات والبديهيات والمتواترات والمجريات»؛ وزاد 
بعضهم: الحدسيات. وليس في شىء من الحسيات 
الباطنة والظاهرة قضايا كلية؛ إذ الحس الباطن 
والظاهر لا يدرك إلا أمورًا معينة لا تكون إلا إذا كان 
المخبر أدرك ما أخبر به بالحس. فهي تبع للحسيات. 


ع بت اية 





وكذلك التجربة إنها تقع على أمور معينة محسوسة. 
وإنها يحكم العقل على النظائر بالتشبيه وهو قياس 
التمثيل؛ والحدسيات ‏ عند من يثبتها منهم - من 
جنس التجريبيات. 

لكن الفرق: أن التجربة تتعلق بفعل المجرب 


كالأطعمة والأشربة والأدوية: [71/ 4] والحدس 


يتعلق بغير فعلء كاختلاف أشكال القمر عند 
اختلاف مقابلته للشمس» وهو في الحقيقة تجربة 
علمية بلا عمل؛ فالمستفاد به - أيضًا ‏ أمور معينة 
جزئية» لا تصير عامة إلا بواسطة قياس التمثيل. 

وأما البديبيات - وهي العلوم الأولية التي 
يجعلها الله في النفوس ابتداء بلا واسطة» مثل 
الحساب» وهي كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين - 
فإنها لا تفيد العلم بشيىء معين موجود في الخارج؛ مثل 
الحكم على العدد المطلق والمقدار المطلق» وكالعلم بأن 
الأشياء المساوية لشيء واحد هي متساوية في أنفسهاء 
فإنك إذا حكمت على موجود في الخارج لم يكن إلا 
بواسطة الحس مثل العقل» فإن العقل؛ إنما هو عقل ما 
علمته بالإحساس الباطن أو الظاهر بعقل المعاني 
العامة أو الخاصة. 

فأما أن العقل الذي هو عقل الأمور العامة التي 
أفرادها موجودة في الخارج يحصل بغير حس.ء فهذا لا 
يتصور. وإذا رجع الإنسان إلى نفسه وجد أنه لا يعقل 
ذلك مستغثيًا عن الحس الباطن والظاهر لكليات 
مقدرة في نفسه. مثل الواحدء والاثنين» والمستقيم 
والمنحنيء والمثلث ولمربعء والواجب والممكن 
والممتنع» ونحو ذلك مما يفرضه هو ويقدره. قأما 
العلم بمطابقة ذلك المقدر للموجود في الخارج والعلم 
بالحقائق الخارجية» فلابد فيه من الحس الباطن أو 
الظاهر. فإذا اجتمع الحس والعقل ‏ كاجتماع البصر 
والعقل ‏ أمكن أن يدرك الحقائق الموجودة المعينة 
ويعقل حكمها العام [5// 9] الذي يندرج فيه أمثاهها 





يبرن كاء كت ماكز نكي 
لا أضدادهاء ويعلم الجمع والفرق. وهذا هو اعتبار 
العقل وقياسه. 

وإذا انفرد الإحساس الياطن أو الظاهرء أدرك 
وجود الموجود المعين. وإذا انفرد المعقول المجرد. علم 
الكليات المقدرة فيه التي قد يكون لها وجود في 
الخارج وقد لا يكون. ولا يعلم وجود أعيانها وعدم 
وجود أعيانها إلا بإحساس باطن أو ظاهر. 

فإنك إذا قلت: موجود أن المائة عُشْر الألف لم 
تحكم على شيء في الخارج؛ بل لو لم يكن في العالم ما 
يعد بالمائة والألف لكنت عانًا بأن المائة المقدرة في 
عقلك عشر الألف. ولكن إذا-أحسست بالرجال 
والدواب والذهب والفضة» وأحست بحسك أو 
بخبر من أحس أن هناك مائة رجل أو درهم؛ وهناك 
ألف ونحو ذلك؛ حكمت على أحد المعدودين بأنه 
عمْر الآخر. نأما المعدودات فلا تدرك إلا بالحس» 
والعدد المجرد يعقل بالقلب» وبعقل القلب والحس» 
يعلم العدد والمعدود جميعًاء وكذلك المقادير الهندسية 
هي من هذا الباب. 

فالعلوم الأولية اليديهية العقلية المحضة» ليست 
إلا في المقدرات الذهنية كالعدد والمقدار» لا في الأمور 
الخارجية الموجودة. 

[ 4] فإذا كانت مواد القياس البرهاني لا 
يدرك بعامتها إلا أمور معينة ليست كلية» وهي الس 
الباطن والظاهرء والتواتر والتجربة والحدس والذي 
يدرك الكليات البديبية الأولية» إن)ا يدرك أمورًا 
مقدرة ذهنية؛ لم يكن في ميادئ البرهان ومقدماته 
المذكورة ما يعلم به قضية كلية عامة للأمور الموجودة 
في الخارج والقياس لا يفيد العلم إلا بواسطة قضية 
كلية» فامتنع حيتئذٍ أن يكون فيها ذكروه ‏ من صورة 
القياس ومادته ‏ حصول علم يقيني. 

وهذا بين لمن تأمله» وبتحريره وجودة تصوره 
تنفتح علوم عظيمة ومعارف» وسنيين ‏ إن شاء الله 








من أي وجه وقع عليهم اللبس. 

فتدبر هذاء فإنه من أسرار عظائم العلوم التي 
يظهر لك به ما يجل عن الوصف من الفرق بين 
الطريقة الفطرية العقلية السمعية الشرعية الإييانية» 
وبين الطريقة القياسية المنطقية الكلامية. 

وقد تبين لك بإجماعهم وبالعقل أن القياس 
المنطقي لا يفيد إلا بواسطة قضية» وتبين لك أن 
القضايا التي هي عندهم مواد البرهان وأصوله ليس 
فيها قضية كلية للأمور الموجودة» وليس فيها ما تعلم 
به القضية الكلية إلا العقل المجرد الذي يعقل 
المقدرات الذهنية» وإذا لم يكن في أصول برهاءهم علم 
بقضية عامة للأمور الموجودة ل يكن في ذلك علم. 

[ 8 وليس فيا ذكرناه ما يمكن التزاع فيه 
إلا القضايا البديبية» فإن فيها عمومّاء وقد يظن أن به 
تعلم الأمور الخارجة» فيفرض أنها تفيد العلوم 
الكلية» لكن بقية المبادئ ليس فيها علم كلي. 

فكان الواجب أن لا يجعل مقدمة البرهان إلا 
القضايا العقلية البديهية المحضة؛ إذ هي الكلية. وأما 
بقية القضايا فهي جزئية» فكيف يصلح أن تجعل من 
المقدمات البرهان؟ إلا أن يقال: تعلم بها أمور جزئية 
وبالعقل أمور كلية» قبمجموعهها يتم البرهان» كها 
يعلم بالحس أن: مع هذا ألف درهم ومع هذا ألفان» 
ويعلم بالعقل أن الاثنين أكثر من الواحدء فيعلم أن 
مال هذا أكثر. 

فيقال: هذا صحيح., لكن هذا إنما يفيد قضية 
جزئية معيئة» وهو كون مال هذا أكثر من مال هذا. 
والأمور الجزئية المعينة لا تحتاج في معرفتها إلى قياس» 
بل قد تعلم بلا قياس» وتعلم بقياس التمثيل» وتعلم 
بالقياس عن جزئيتين» فإنك تعلم بالحس أن هذا مثل 
هذاء وتعلم أن هذا من نعته كيت وكيت» فتعلم أن 
الآخر مثله. وتعلم أن حكم الشيء حكم مثله. 


وكذلك قد يعلم أن زيدًا أكبر من عمروء وعمرًا أكبر 





من خالدء وأمثال هذه الأمور المعيئة التي تعلم بدون 
قياس الشمول الذي اشترطوا فيه ما اشترطوا. 

[/ 4] فقد تبين أن هذا القياس العقلي المنطقي 
الذي وضعوه وحددوه ‏ لا يعلم بمجرده شيء من 
العلوم الكلية الثابتة في الخارجء فبطل قوهم: إنه 
ميزان العلوم الكلية البرهانية» ولكن يعلم به أمور 
معينة شخصية جزئية» وتلك تعلم بغيره أجود مما 
تعلم به وهذا هو: 

الوجه الثاني: فنقول: أما الأمور الموجودة 
المحققة فتعلم بالحس الباطن والظاهرء وتعلم 
بالقياس التمثيلي» وتعلم بالقياس الذي ليس فيه 
قضية كلية ولا شمول ولا عموم بل تكون الحدود 
الثلاثئة فيه الأصغر والأوسط والأكبر ‏ أعيانًا 
جزئية» والمقدمتان والتيجة قضايا جزئية. وعلم هذه 
الأمور المعينة ببذه الطرق أصح وأوضح وأكمل؛ فإن 
من رأى بعينه زيدًا في مكان وعمرًا في مكان آخرء 
استغنى عن أن يستدل على ذلك يكون الجسم الواحد 
لا يكون في مكانين» وكذلك من وزن دراهم كل منها 
ألف درهم, استغتى عن أن يستدل على ألف درهم 
منها بأنها مساوية للصنجة» وهي شيء واحدء 
والأشياء المساوية لشىء واحد متساوية؛ وأمثال ذلك 
كثير؛ ولهذا يسمى هؤلاء «أهل كلام أي لم يفيدوا 
علا لم يكن معروقًاء وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيده 
وهو ما ضربوه من القياس؟ لإيضاح ما علم بالحس» 
وإن كان هذا [75/ 9] القياس وأمثاله يتفع به في 
موضع آخرء ومع من ينكر الحسء كما سنذكره - إن 
شاء الله. 

وكذلك إذا علم الإنسان أن هذا الدينار مثل هذاء 
وهذا الدرهم مثل هذاء وأن هذه الحتطة والشعير مثل 
هذاء ثم علم شيئًا من صفات أحدهما وأحكامه 
الطبيعية» مثل الغذاء والانتفاعء أو العادية مثل القيمة 
والسعرء أو الشرعية مثل الحل والحرمة ‏ علم أن 









حكم الآخر مثله. 

فأقيسة التمثيل تفيد اليقين بلا ريب» أعظم من 
أقيسة الشمولء ولا يحتاج مع العلم بالتتاثل إلى أن 
يضرب لما قياس شمولء. بل يكون من زيادة 


الفضول: 
وبهذا الطريق عرفت القضايا الجزئية يقياس 
التمثيل. 


ومن قال: إن ذلك بواسطة قياس شمول ينعقد في 
النفسء وهو أن هذا لو كان اتفاقيًا لما كان أكثريّاء فقد 
قال الباطل؛ فإن الناس العالمين بها جربوه لا يخطر 
بقلويهم هذاء ولكن بمجرد علمهم بالتهائل يبادرون 
إلى التسوية في الحكم؛ لأن نفس العلم بالتماثل يوجب 
ذلك بالبديبة العقلية» فكما علم بالبديبة العقلية أن 
الواحد نصف الاثنين» علم بها أن حكم الشيء 
[7م 4] حكم مثلهء وأن الواحد مثل الواحد. كما 
علم أن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية. 

فالتهائل والاختلاف في الصفة أو القدر قد يعلم 
بالإحساس الباطن والظاهرء والعلم بأن المثلين 
سواء, وأن الأكثر والأكبر أعظم وأرجح. يعلم ببديية 
العقل. 

وكذلك القياس المؤلف من قضايا معينة» مثل 
العلم بأن زيدًا أخو عمروء وعمرو أخو بكر فزيد أخو 
بكر. ومثل العلم بأن أبا يكر أفضل من عمرء وعمر 
أفضل من عثمان وعلي» فأبو بكر أفضل من عثمان وعلي. 
وأن المدينة أفضل من بيت المقدس والمدينة لا يجب أن 
يحج إليهاء فبيت المقدس لا يحج إليه. وقبر رسول الله 
يك أفضل القبور» ولا يشرع استلامه ولا تقبيله» فقبر 
فلان وفلان وفلان لا يشرع استلامه ولا تقبيله» وأمثال 
هذه الأقيسة ملء العالم. وهذا أبلغ في إفادة حكم المعين 
من ذكر العام. فدلالة الاسم المخاص على المعين أبلغ من 
الدلالة عليه بالاسم العام وإن كان في العام أمور أخرى 
ليست في الخاص. 





قتبين أن المعلوم من الأمور المعينة يعلم بالحس 
وبقياس التمثيل والأقيسة المعيئة أعظم مما يعلم 
أعيانها بقياس الشموله فإذا كان قياس الشمول - 
الذي حرروه ‏ لا يفيد الأمور الكلية» كما تقدم ولا 
تحتاج إليه الأمور المعينة [78/ 9] كما تبين» لم يبق فيه 


فائدة أصلاًء وم يحتج إليه في علم كلي» ولا علم معين» 


بل صار كلامهم في القياس الذي حرروه كالكلام في 


الحدود. وهذا هذاء فتدبره فإنه عظيم القدر. 

الوجه الثالث: أن يقال: إذا كان لا بد في القياس 
من قضية كلية والحس لا يدرك الكليات. وإنما تدرك 
بالعقل. ولا يجوز أن تكون معلومة بقياس آخرء لما 
يلزم من الدور أو التسلسلء قلا بد من قضايا كلية 
تعقل بلا قياس» كالبديهيات التي جعلوها. 

فنقول: إذ وجب الاعتراف بأن من العلوم الكلية 
العقلية ما يبتدئ في النفوس ويبدهها بلا قياس» 
وجب الجزم بأن العلوم الكلية العقلية قد تستغتي عن 
القياس» وهذا مما اعترفوا به هم وجميع بني آدم؛ أن 
من التصور والتصديق ما هو بديبي لا يحتاج إلى 
كسب بالحد والقياس» وإلا لزم الدور أو التسلسل. 

وإذا كان كذلك» فنقول:إذا جاز هذا في علم كلي؛ 
جاز في آخر؛ إذ ليس بين ما يمكن أن يعلم ابتداء من 
العلوم اليديهية وما لا يجوز أن يعلم [4/14] فصل 
يطرد بل هذا يختلف باختلاف قوة العقل وصفائه» 
وكثرة إدراك الجزئيات التي تعلم بواسطتها الأمور 
الكلية؛ فها من علم من الكليات إلا وعلمه يمكن 
بدون القياس المنطقيء فلا يجوز الحكم بتوقف شيء 
من العلوم الكلية عليه» وهذا يتبين: 

بالوجه الرابع: وهو أن نقول: هب أن صورة 
القياس المنطقي ومادته تفيد علومًا كلية» لكن من أين 
يعلم أن العلم الكلي لا ينال حتى يقول هؤلاء 
المتكلفون القافون ما ليس هم به علم» هم ومن 
قلدهم من أهل الملل وعلمائهم: إن ما ليس يبديبي من 





التصورات والتصديقات لا يعلم إلا بالحد والقياس» 
وعدم العلم ليس عليًا بالعدم. فالقائل لذلك لم 
يمتحن أحوال نفسه؛ ولو امتحن أحوال نفسه لوجد 
له علومًا كلية بدون القياس المنطقي» وتصورات 
كثيرة بدون الحد. وإن علم ذلك من نفسه أو بني 
جنسه. فمن أين له أن جميع بني آدم - مع تفاوت 
قطرهم وعلومهم ومواهب ال حق لهم هم بمنزلته. 
وأن الله لا يمنح أحذا علا إلا بقياس منطقي ينعقد 
في نفسه. حتى يزعم هؤلاء أن الأنبياء كانوا كذلك» 
بل صعدوا إلى رب العالمين» وزعموا أن علمه بأمور 
خلقه إنها هو بواسطة القياس المنطقي. وليس معهم 
بهذا النفي الذي لم يحيطوا بعلمه من حجة إلا عدم 
[ العلمء فيدعون العلمء وقد تكلموا بهذه 
القضية الكلية السالبة التي تعم ما لا يحصي عدده إلا 
الله بلا علم لهم بها أصلاً. ونزيد هذا بيانًا: 

الوجه الخامس: وهو أن الميادئ المذكورة التي 
جعلوها مفيدة لليقين - وهي الحسيات الباطنئة 
والظاهرة:؛ والبديبيات والتجريبيات والحدسيات ‏ لا 
ريب أها تفيد اليقين الحسي» فمن أين لهم أن اليقين لا 
يحصل بغيرها؟ لا بد من دليل على النفي» حتى يصح 
قولهم: لا يحصل اليقين بدوها. 

فهذا صحيح. لكنه ليس هو قول رءوسهم. 

ولاريب أن من له عقل وإيران» يجب أن يخالفهم 
في تكذيبهم باحق الخارج عن هذا الطريق. 

ومن هذا الموضع صار منافقًا وتزندق من نافق 
منهم؛ وصار عند عقلاء الناس من أهل الملل 
وغيرهم: أن المنطق مظنة التكذيب باحق والعناد 
والزندقة والتفاق» حتى حكى لنا بعض الناس: أن 
منطقاء فقرأ منه قطعة» ثم قال: حواجاء أي باب ترك 
الصلاة؟ فضحكوا منه. 


3 وهذا موجود بالاستقراء أن من حَسَّْ 





نين ة تفخ ولراكز نعي 
الظن بالمنطق وأهله إن لم يكن له مادة من دين وعقل 
يستفيد بها الحق الذي ينتفع به» وإلا فسد عقله وديته. 
ولهذا يوجد فيهم من الكفر والنفاق والجهل 
والضلال وفساد الأقوال والأفعال ما هو ظاهر لكل 
ناظر من الرجال؛ وهذا كان أول من خلطه بأصول 
الفقه ونحوه من العلوم الإسلامية كثير الاضطراب. 
فإنه كان كثير من فضلاء المسلمين وعلمائهم 
يقولون: المنطق كالحساب وتحوهء مما لا يعلم به 
صحة الإسلام ولا فساده ولا ثبوته ولا انتفاؤه. 
فهذا كلام من رأى ظاهره وما فيه من الكلام على 
الأمور المفردة لفظًا ومعنى, ثم على تأليف المفردات» 
وهو القضايا ونقيضها وعكسها المستوى وعكس 
النقيضء ثم على تأليفها بالحد والقياس» وعلى مواد 
القياس» وإلا فالتحقيق: أنه مشتمل على أمور فاسدة» 
ودعاوي باطلة كثيرةء لا يتسع هذا الموضع 
لاستقصائها والله أعلم, والحمد لله رب العالمين. 
وصل الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد. 
الداعي إلى المهدى والرشاد. وعلى آله ومن اتبع هداه. 
لسييت 


[9/81] وقال شيخ الإسلام أحد اين 
تيمية قدس الله روحه: 

أما بعد: فإني كنت دائً) أعلم أن المنطق اليوناني لا 
يحتاج إليه الذكي. ولا يتتفع به البليد. ولكن كنت 
أحسب أن قضاياه صادقة لما رأينا من صدق كثير منهاء 
ثم تبين لي فيه| بعد خطأ طائفة من قضاياه وكتبت في ذلك 
شينّاء ولما كنت بالإسكندرية اجتمع بي من رأيته يعظم 
المتفلسفة بالتهويل والتقليد» قذكرت له بعض ما 
يستحقونه من التجهيل والتضليلء؛ واقتفى ذلك أني 
كتبت في قعدة بين الظهر والعصر من الكلام على المنطق 
ما علقته تلك الساعة. 

ولم يكن ذلك من همتي؟ لأن متي كانت فيها كتبته 





عليهم في «الإلحيات»؛ وتبين لي أن كثيرًا ثما ذكروه في 
المنطق هو من أصول فساد قولحم في الإلهيات» 
[ مثل ما ذكروه من تركيب الماهيات من 
الصفات التي سموها ذاتيات» وما ذكروه من حصر 
طرق العلم فيها ذكروه من الحدود والأقيسة 
البرهانيات؛ بل ما ذكروه من الحدود التي بها تعرف 
التصورات؛ بل ما ذكروه من صور القياس ومواده 
اليقيئيات. 

فأراد بعض الناس أن يكتب ما علقته؛ إذ ذاك من 
الكلام عليهم في المنطق فأذنت في ذلك؟ لأنه يفتح 
باب معرفة الحق. وإن كان ما فتح من باب الرد 
عليهم يحتمل أضعاف ما علقته. 

فاعلم أنهم بنوا «المنطق» على الكلام في الحد 
ونوعه؛ والقياس البرهاني ونوعه. قالوا: لأن العلم 
إما تصور وإما تصديق؛ قالطريق الذي ينال به 
التصور هو الحد» والطريق الذي يتال به التصديق هو 


القياس. فنقول: 

الكلام ني أربع مقامات: مقامين سالبين» ومقامين 
مو جتبين- 

فالأولان: أحدهما: في قولهم: إن التصور 
المطلوب لا يتال إلا بالحد. 

والثاني: أن التصديق المطلوب لا ينال إلا 
بالقياس. 


والآخران: في أن الحد يقيد العلم بالتصورات» 
وأن القياس أو البرهان الموصوف يفيد العلم 
بالتصديقات. 

3 المقام الأول: في قولهم: إن التصور لا 
ينال إلا بالحد. والكلام عليه من وجوه: 

الأول: لا ريب [في] أن الناني عليه الدليل 
كالمثبت» والقضية سلبية أو إيجابية إذا لم تكن بديبية 
لابد لها من دليل» وأما السلب بلا علم» فهو قول بلا 
علم فقولهم: لا تحصل التصورات إلا بالحدء قضية 


سالبة وليست بديهية» فمن أين لهم ذلك؟ وإذا كان 
هذا قولاً بلا علم» وهو أول ما أسسوه؛ فكيف يكون 
القول بلا علم أساسًا لميزان العلم ولما يزعمون أنها آلة 

الثاني: أن يقال: الحد يراد به نفس المحدود وليس 
مرادهم هنا. ويراد به القول الدال على ماهية المحدود.» 
وهو مرادهم هنا. وهو تفصيل ما دل عليه الاسم 
بالإجمال. فيقال: إذا كان الحد قول الحادء فالحاد إما 
أن يكون عرف المحدود بحد أو بغير حد؛ فإن كان 
الأول فالكلام في الحد الثاني كالكلام في الأول وهو 
مستلزم للدور أو التسلسلء؛ وإن كان الثاني» بطل 
سلبهم, وهو قولهم: إنه لا يعرف إلا بالحد. 

الثالث: أن الأمم جميعهم من أهل العلوم 
والمقالات وأهل الأعمال 4/851] والصناعات 
يعرفون الأمور التي يحتاجون إلى معرفتهاء ويحققون 
ما يعانونه من العلوم والأعمال من غير تكلم بحده 
ولا نجد أحدًا من أئمة العلوم يتكلم ببذه الحدود: لا 
أئمة الفقة ولا النحو ولا الطب ولا الحساب» ولا 
أهل الصناعات مع أنهم يتصورون مفردات علمهم» 
فعلم استغناء التصور عن هذه الحدود. 

الرابع: إلى الساعة لا يُعلَمٌ للناس حد مستقيم 
على أصلهم؛ بل أظهر الأشياء الإنسان وحذده 
بالحيوان الناطق» عليه الاعتراضات المشهورة وكذا 
حد الشمس وأمثاله» حتى إن الشحاة لما دخل 
متأخروهم في الحدود. ذكروا للاسم بضعة وعشرين 
حدّاء وكلها معترضة على أصلهم. والأصوليون 
ذكروا للقياس بضعة وعشرين حدًا وكلها ‏ أيضًا - 
معترضة. وعامة الحدود المذكورة في كتب الفلاسفة 
والأطباء والنحاة وأهل الأصول والكلام معترضة لم 
يسلم منها إلا القليل» فلو كان تصورالأشياء موقوًا 
على الحدود؛ وم يكن إلى الساعة قد تصور الناس شيئًا 
من هذه الأمور والتصديق موقوف عل التصور. فإذا 





لم يمحصل تصور لم يحصل تصديقء فلا يكون عند بني 
آدم علم من عامة علومهمء وهذا من أعظم 
السفسطة. 

الخامس: أن تصور الماهية إنما يحصل عندهم 
بالحد الحقيقي المؤلف من الذاتيات المشتركة والمميزة» 
وهو المركب من الجنس والفصل وهذا الحد إما متعذر 
أو.متعسر كما قد أقروا بذلك؛ وحيتئذ فلا يكون قد 
تصور [87/ 9] حقيقة من الحقائق داثً أو غالبًا. وقد 
تصورت الحقائق» فعلم استغناء التصور عن الحد. 

السادس: أن الحدود عندهم إنما تكون للحقائق 
المركبة» وهي الأنواع التي لها جنس وفصلء فأما ما لا 
تركيب فيه؛ وهو ما لا يدخل مع غيره تحت جنس»؛ 
كا مثله بعضهم بالعقل» فليس له حد وقد عرفوه. 
وهو من التصورات المطلوبة عندهم؛ فعلم استغناء 
التصور عن الحدء يل إذا أمكن معرفة هذا بلا حدء 
فمعرفة تلك الأنواع أولى؛ لأنها أقرب إلى الجنس 
وأشخاصها مشهورة. 

وهم يقولون: إن التصديق لا يتوقف على التصور 
التام الذي يحصل بالحد الحتقيقي» بل يكفي فيه أدنى 
تصور ولو بالخاصة. وتصور العقل من هذا الباب» 
وهذا اعتراف منهم بأن جنس التصور لا يتوقف على 
الحد الحقيقي. 

السابع: أن سامع الحد إن لم يكن عارفًا قبل ذلك 
بمفردات ألفاظه ودلالتها على معانيها المفردة» لم 
يمكنه فهم الكلام» والعلم يأن اللفظ دال على المعنى 
وموضوع له مسبوق بتصور المعنى» وإن كان متصورًا 
لمسمى اللفظ ومعناه قبل سماعه, امتنع أن يقال: إنها 
تصوره بسماعه. 

الثامن: إذا كان الحد قول الحاد» فمعلوم أن 
تصور المعاني 41/1/ 4] لا يفتقر إلى الألفاظ. فإن 
المتكلم قد يصور معنى ما يقوله يدون لفظء والمستمع 
يمكنه ذلك من غير مخاطب بالكلية فكيف يقال: لا 


وه )سل متسس 


تتصور المفردات إلا بالحد؟! 
التاسع: أن الموجودات المتصورة إما أن يتصورها 
الإنسان بيحواسه الشاهرة كالطعم واللون والريح 





والأجسام التي تحمل هذه الصفاتء أو الباطنة ' 


كالجوع والحب والبغض والفرح والحزن واللذة 
والألم والإرادة والكراهة وأمثال ذلك. وكلها غنية 
عن الحد. 1 

العاشر: أنهم يقولون للمعترض أن يطعن على 
الحد بالتقضس في الطرد أو في المنع وبالمعارضة بحد 
آخرء فإذا كان المستمع للحد يبطله بالنقض تارة 
وبالمعارضة أخرى. ومعلوم .أن كليهما لا يمكن إلا 
بعد تصور المحدود علم أنه يمكن تصور المحدود 
بدون الحد وهوالمطلوب. 

الحادي عشر: أنهم معترفون يأن من التصورات 
ما يكون بدييًا لا يحتاج إلى حدء وحيشذ فيقال: كون 
العلم بديييًا أو نظريًا من الأمور التسبية الإضافية؛ 
ققد يكون النظري عند رجل بديهيا عند غيره لوصوله 
إليه بأسبايه من مشاهدة أو تواتر أو قرائن. والناس 
يتفاوتون في الإدراك تفاونًا لا ينضبط فقد يصير 
البدهي عند هذا دون ذاك بديييًا كذلك _أيضًا بمثل 
الأسباب التي حصلت هذا ولايجتاج إلى حد. 

[44م/ 4] المقام اإلثاني: وهو الحد يفيد تصور 
الأشياء قنقول: المحققون من النظار على أن الحد 
فائدته التمييز بين المحدود وغيره؛ كالاسم ليس 
فائدته تصوير المحدود. وتعريف حقيقته. وإنها يدعي 
هذا أهل المنطق اليونانيون» أتباع أرسطوء ومن سلك 
سبيلهم تقليدًا لهم من الإسلاميين وغيرهم. فأما 
جماهير أهل النظر والكلام من المسلمين وغيرهم قعل 


خلاف هذاء وإنما أدخل هذا من تكلم في أصول. 


الدين والفقه بعد أبي حامد في أواخر المائة الخامسة. 
وهم الذين تكلموا في الحدود بطريقة أهل المنطق 
اليوناني. وأما سائر النظار من جميع الطوائف 


> 2 حكتابائطق 





الأشعرية» والمعتزلة والتر'مية والشيعة وغيرهمء 
فعندهم إنما يفيد الحد التمييز بين المحدود وغيره؛ 
وذلك مشهور في كتب أبي الحسن الأشعري والقاضي 
أبي بكر وأي إسحاق وابن قُورّك والقاضي أبي يعل 
وابن عقيل وإمام الحرمين والنسفي وأبي علي وأبي 
هاشم وعبد الجبار والطوسي ومحمد بن الفيصم 
وغيرهم. 

ثم إن ما ذكره أهل المنطق من صناعة الحد؛ لا 
ريب أنهم وضعوها وضعًاء وقد كانت الأمم قبلهم 
تعرف حقائق الأشياء بدون هذا الوضعء وعامة 
الأمم [4/89] بعدهم تعرف حقائق الأشياء بدون 
وضعهم. وهم إذا تدبرواء وجدوا أنفسهم يعلمون 
حقائق الأشياء بدون هذه الصناعة الوضعية. 

ثم إن هذه الصناعة الوضعية زعموا أتها تفيد 
تعريف حقائق الأشياء ولا تعرف إلا ببهاء وكلا هذين 
غلط» وما راموا ذلك» لم يكن بُدّ من أن يفرقوا بين 
بعض الصفات وبعض؛ إذ جعلوا التصور بها جعلوه 
ذاتيّ فلابد أن يفرقوا بين ما هو ذاتي عندهمء وما 
ئيس كذلك. فأدى ذلك إلى التفريق بين المتماثلات» 
حيث جعلوا صفة ذاتية دون أخرى؛ مع تساويهما أو 
تقارهها وطلب الفرق بين المتهاثلات ممتنع» وبين 
المتقاريات عسر. فالمطلوب إما متعذر أو متعسرء فإن 
كان متعذرًا بطل بالكلية» وإن كان متعسرًا فهو بعد 
حصوله ليس فيه فائدة زائدة على ما كان يعرف قبل 
حصوله. فصاروا بين أن يمتنع عليهم ما شرطوه أو 
ينالوه ولا يحصل به ما قصدوه على التقديرين» فليس 
ما وضعوه من الحد طريقًا لتصور الحقائق في نفس من 
لا يتصورها بدون الحد وإن كان قد يفيد من تيز 
المحدود ما تفيده الأسماء. 

وقد تفطن الفخر الرازي ل عليه أئمة الكلام وقرر 
في «محصله» وغيره أن التصورات لا تكون مكتسبة. 


وهذا هو حقيقة قولنا: إن الحد لايفيد تصور المحدود. 





وهذا مقام شريف. ينبغي أن يعرف؛ فإنه لسبب 
إغماله دخل الفساد [4/940] في العقول أو الأديان 
على كثير من الناسء إذا خلطوا ما ذكره أهل المنطق في 
الحدود بالعلوم النبوية التي جاءت بها الرسل التي 
عند المسلمين واليهود والنصارى وسائر العلوم؛ 
الطب والنحو وغير ذلك» وصاروا يعظمون أمر 
الحدود. ويزعمون أنهم هم المحققون لذلك» وأن ما 
ذكره غيرهم من الحدود إنما هي لفظية» لا تفيد 
تعريف الماهية وا حقيقة بخلاف حدودهم؛ ويسلكون 
الطرق الصعبة الطويلة والعبارات المتكلفة المحائلة. 
وليس لذلك فائدة إلا تضبيع الزمان» وإتعاب 
الأذهان. وكثرة الهذيان» ودعوى التحقيق بالكذب 
والبهتان» وشغل النفوس بم لا يتفعهاء بل قد يصدها 
عما لا بد منه. وإثبات الجهل الذي هو أصل النفاق في 
القلوب وإن ادعت أنه أصل المعرفة والتحقيق» وهذا 
من توابع الكلام الذي كان السلف ينهون عنه» وإن 
كان الذي ينهى عنه السلف خيرًا وأحسن من هذا؛ إذ 
هو كلام في أدلة وأحكام. 

ولم يكن قدماء المتكلمين يرضون أن يخوضوا في 
الحدود على طريقة المنطقيين» ىا جد في ذلك 
متأخروهم الذين ظنوا ذلك من التحقيق» وإنها هو 
زيغ عن سواء الطريق؛ ولذا لما كانت هذه الحدود 
ونحوهاء لا تفيد الإنسان عدا لم يكن عنده» وإنما 
تفيده كثرة كلام سموهم: «أهل الكلام». وهذا 
لعمري في الحدود التي ليس فيها باطل؛ فأما حدود 
المنطقيين التي يدعون [4/41] أنهم يصورون بها 
الحقائق» فإنها باطلة يجمعون بها بين المختلفين» 
ويفرقون بين المتماثلين. 

والدليل على أن الحدود لا تفيد تصوير 
الحقائق من وجوه: 

أحدها: أن الحد يحرد قول الحاد ودعواه؛ فقوله 
مثلاً: حد الإنسان حيوان ناطق» قضية خيرية» ومجرد 





دعوى خلية عن حجة: فإما أن يكون المستمع لها عامًا 
يصدقها بدون هذا القول أو لاء فإن كان الأول» ثبت 
أنه لم يستفد هذه المعرفة ببذا الحد. وإن كان الثاني 
عنده. فمجرد قول المخبر الذي لا دليل معه لا يفيده 
العلم» وكيف وهو يعلم أنه ليس بمعصوم في قوله؟ 
فتبين على التقديرين أن الحد لا يفيد معرفة المحدود. 

فإن قيل: يفيده مجرد تصور المسمى من غير أن 
يحكم أنه هو ذلك المسئول عنه مثلاً أو غيره. 

قلنا: فحيعذ يكون كمجرد دلالة اللفظ المفرد 
على معناه؛ وهو دلالة الاسم على مسماه: وهذا تحقيق 
ما قلتاه: من أن دلالة الحد كدلالة الاسمء ومجرد 
الاسم لا يوجب تصور المسمى لمن لم يتصوره دون 
ذلك يلا نزاع» قكذلك الحد. 

الثاني: أنهم يقولون: الحد لا يمنع ولا يقام عليه 
دليل» وإنها يمكن [4/47] إبطاله بالتقض 
والمعارضة. فيقال: إذا لم يكن الحاد قد أقام دليلاً على 
صحة الحد؛ امتنع أن يعرف المستمع المحدود به إذا 
جوز عليه الخطأء فإنه إذا لى يعرف صحة الحد بقوله 
وقوله محتمل الصدق والكذبء امتنع أن يعرفه بقوله. 

ومن العجب أن هؤلاء يزعمون أن هذه طرق 
عقلية يقينية» ويجعلون العلم بالمفرد أصل العلم 
بالمركب» ويجعلون العمدة في ذلك على الحد الذي هو 
قول الحاد بلا دليل» وهو بر واحد عن أمر عقلي لا 
حسي؛ يحتمل الصواب والخطأ والصدق والكذب. ثم 
يعيبون على من يعتمد على الأمور السمعية على نقل 
الواحد الذي معه من القرائن ما يفيد المستمع العالم 
بها العلم اليقيني» زاعمين أن بر .الواحد لا يفيد 
العلم؛ وخبر الواحد وإن لم يفد العلم» لكن هذا بعينه 
قولهم في الحد. فإنه خبر واحد لا دليل على صدقه؛ بل 
ولا يمكن عندهم إقامة الدليل على صدقه؛ فلم يكن 
الحد مفيدًا لتصور المحدود ولكن إن كان المستمع قد 


تضور المحدود قبل هذا أو تصوره معه أو بعده بدون 


نين كار كج نكي 2 ميكتابدالمطى 





الحدء وعلم أن ذلك حده علم صدقه في حدء 
وحيتئذ فلا يكون الحد أفاد التصور وهذا بين. 

وتلخيصه: أن تصور المحدوه بالحد لا يمكن 
بدون العلم بصدق قول الحاد» وصدق قوله لا يعلم 
بمجرد الخبرء فلا يعلم المحدود بالحد. 

[4/ 4] الثالث: أن يقال: لو كان الحد مفيدًا 
لتصور المحدود؛ لم يحصل ذلك إلا بعد العلم يصحة 
الحد. فإنه دليل التصور وطرنقه وكاشفه فمن الممتنع 
أن يعلم المعرف المحدود قبل العلم بصحة المعرف» 
والعلم بصحة الحد لا يحصل إلا بعد العلم بالمحدود؛ 
إذ الحد خبر عن مخبر هو المحدود؛ فمن الممتنع أن 
يعلم صحة الخبر وصدقه قبل تصور المخير عنه من 
غير تقليد للخبرء وقبول قوله فيما يشترك في العلم به 
المخبرء والمخبر ليس هو من باب الإخبار عن الأمور 
الغائبة. 

الرايع: أنهم يحدون المحدود بالصفات التي 
يسمونها الذاتية والعرضية؛ ويسمونها أجزاء الحد 
وأجزاء الماهية المقومة لحا والداخلة فيهاء ونحو ذلك 
من العبارات؛ فإن لم يعلم المستمع أن المحدود 
موصوف بتلك الصفات امتنع تصوره. وإن علم أنه 
موصوف بها كان قد تصوره بدون الحد فثبت أنه على 
التقديرين لا يكون قد تصوره بالحدء وهذا بين. 

فإنه إذا قيل: الإنسان هو الحيوان الناطق» ولا 
يعلم أنه الإنسان؛ احتاج إلى العلم ببذه النسبة» وإن لم 
يكن متصورًا لمسمى الحيوان الناطق احتاج إلى شيئين: 
تصور ذلك, والعلم بالنسبة المذكورة؛ وإن عرف 
ذلك كان قد تصور الإنسان بدون الحد. نعم! الحد قد 
ينبه على تصور المحدود. كما ينبه الاسمء فإن الذهن 
قد يكون غافلاً عن الشيء؛ فإذا سمع اسمه وحده 
أقبل بذهنه إلى الشيء الذي أشير إليه بالاسم أو الحد» 
فيتصوره. فتكون فائدة الحد من جنس فائدة الاسمء 
وتكون الحدود للأنواع بالصفات كالحدود [9/945] 
للأعيان بالجهات. 


كما إذا قيل: حد الأرض من الجانب القبلي كذاء 
ومن الجانب .الشرقي كذاء ميزت الأرض باسمها 
وحدهاء وحد الأرض يحتاج إليه إذا خيف من الزيادة 
في المسمى أو النقص منهء فيفيد إدخال المحدود جميعه 
وإخراج ما ليس منه كها يفيد الاسم» وكذلك حد 
النوع؛ وهذا يحصل بالحدود اللفظية تارة» وبالوضعية 
أخرى. وحقيقة الحد في ا موضعين بيان مسمى الاسم 
فقطء وتميز المحدود عن غيره. لا تصور المحدود. 

وإذا كان فائدة الحد بيان مسمى الاسمء والتسمية 
أمر لغوي وضعيء رجع في ذلك إلى قصد ذلك 
المسمى ولغته؛ ولهذا يقول الفقهاء: من الأسماء ما 
يعرف حده بالشرعء ومنها ما يعرف حده بالعرف. 

ومن هذا «تفسيرالكلام وشرحه» إذا أريد به 
تبيين مراد المتكلم؛ فهذا يبتى على معرفة حدود 
كلامه» وإذا أريد به تبيين صحته وتقريره» فإنه يحتاج 
إلى معرفة دليل بصحته. فالأول فيه بيان تصوير 
كلامه أو تصوير كلامه لتصوير مسميات الأسماء 
بالترجمة: تارة لمن يكون قد تصور المسمى؛ ولم يعرف 
أن ذلك اسمه؛ وتارة لمن لم يكن قد تصور المسمى 
فيشار إلى المسمى بحسب الإمكان, إما إلى عينه» 
وإما إلى نظيره؛ ولهذا يقال: الحد تارة يكون للاسم» 
وتارة يكون للمسمى. 

وأثئمة المصنفين في صناعة الحدود على طريقة 
المنطقيين يعترفون عند [9/46] التحقيق مبذاء كبا 
ذكره الغزالي في كتاب «المعيار» الذي صنفه في المنطق» 
وكذا يوجد ني كلام ابن سينا والرازي والسهروردي 
وفي غيرهم: أن الحدود فائدتها من جنس فائدة 
الأسهاء, وأن ذلك من جنس الترجة بلفظ عن لفظ. 
ومن هذا الباب ذكر غريب القرآن والحديث 
وغيرهماء بل تفسير القرآن وغيره من أنواع الكلام؛ 
هو ني أول درجاته من هذا البابء فإن المقصود ذكر 
مراد المتكلم بتلك الأسماء» ويذلك الكلام. 





وهذا الحد هم متفقون على أنه من الحدود 
اللفظية» مع أن هذا هو الذي يحتاج إليه في إقراء 
العلوم المصنفة» بل في قراءة جميع الكتبء بل في جميع 
أنواع المخاطبات. فإن من قرأ كتب النحوء أو الطب» 
أو غيرهما لابد أن يعرف مراد أصحابها بتلك الأسياء» 
ويعرف مرادهم بالكلام المؤلف. وكذلك من قرأ 
كتب الفقه والكلام والفلسفة وغير ذلك» وهذه 
الحدود معرفتها من الدين في كل لفظ هو في كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله كيده ثم قد تكون معرفتها فرض 
عين» وقد تكون فرض كفاية؛ ولهذا ذم الله تعالى - 
من لم يعرف هذه الحدود بقوله: «الأغرَابٌ أَسَدُ 
كدر رَيِقَاقا وَأَجِدَدْ ألا يَعْلَمُوأْ حُدُودَ مآ أَنرّلَ أنَهُ عَلْ 
رَسُوِ» [التوبة: 41]» والذي أنزله على رسوله فيه 
ما قد يكون الاسم «غريبًا» بالنسبة إلى المستمع كلفظ: 
(ضيزى)؛ و(قسورة)» و(عسعس». وأمثال ذلك. 
وقد يكرن «مشهورًاة لكن لا يعلم حده؛ بل يعلم 
معناه على سبيل الإجمال؛ كاسم الصلاة» والزكاة 
والصيام والحج [47/ 19 فتبين أن تعريف الشيء إنما 
هو بتعريف عينه أو ما يشبهه فمن عرف عين الشيء 
لا يفتقر في معرقته إلى حدء ومن لم يعرفه؛ فإنما يعرف 
به إذا عرف ما يشبهه ولو من بعض الوجوه؛ فيؤلف 
له من الصفات المشتبهة المشتركة بينه وبين غيره ما 
يخص المعرف. ومن تدقق هذاء وجد حقيقته» وعلم 
معرفة الخلق با أخيروا به من الغيب من الملائكة» 
واليوم الآخرء وما في الجبنة والنار من أنواع النعيم 
والعذاب» وبطل قولهم في الحد. 

الخامس: أن التصورات المفردة يمتنع أن تكون 
مطلوبة» فيمتنع أن يعلم بالحد؛ لأن الذهن إن كان 
شاعرًا بها امتنع الطلب؟؛ لأن تحصيل الحاصل متنع» 
وإن لم يكن شاعرًا بها امتنع من النفس طلب ما لا 
تشعر بهء فإن الطلب والقصد مسبوق بالشعور. 

فإن قيل: فالإنسان يطلب تصور الملك والجن 


والروح وأشياء كثيرة» وهو لا يشعر بها. قيل: قد 
سمع هذه الأسماءء فهو يطلب تصور مساهاء كما 
يطلب من سمع ألفاظًا لا يفهم معانيها تصور 
معانيهاء وهو إذا تصور مسمى هذه الأسماء فلابد أن 
يعلم أنها مساة بهذا الاسم؛ إذ لو تصور حقيقة» ولم 
يكن ذلك الاسم فيهاء لم يكن تصور مطلويه؛ فهنا 


التصور ذات وأنها مسماة بكذاء وهذا ليس تصورًا 


بالمعنى فقطء بل للمعنى ولاسمه؛ وهذا لا ريب أنه 
يكون مطلوبّاء ولكن لا يوجب أن يكون المعنى المفرد 
مطلويًا. 

73 !] وأيضًاء فإن المطلوب هنا لا يحصل 
بمجرد الحد. بل لابد من تعريف المحدود بالإشارة 
إليه أو غير ذلكء مما لا يكتفى فيه بمجرد اللفظ. وإذا 
ثبت امتناع الطلب للتصورات المفردة» فإما أن تكون 
حاصلة للإنسانء فلا تحصل بالحدء قلا يفيد الحد 
التصورء وإما أن لا تكون حاصلة؛ فمجرد الحد لا 
يوجب تصور المسميات لمن لا يعرفهاء ومتى كان له 
شعور بها لم يحتج إلى الحد في ذلك الشعور إلا من 
جنس ما يحتاج إلى الاسمء والمقصود هو التسوية بين 
فائدة الحد وفائدة الاسم. 

السادس: أن يقال: المفيد لتصور الحقيقة عندهم 
هو الحد العام المؤلف من الذاتيات» دون العرضيات. 
ومبنى هذا الكلام على الفرق بين الذاتي والعرضي؛ 
وهم يقولون: الذاتي ما كان داخل الماهية» والعرضي 
ما كان خارججا عنهاء وقسموه إلى لازم للماهية» ولازم 
لوجودها. 

وهذا الكلام الذي ذكروه مبني على أصلين 
فاسدين: الفرق بين الماهية ووجودهاء ثم الفرق بين 
الذاتي لها واللازم لها. 

فالأصل الأول: قولهم: إن الماهية لها حقيقة ثابتة 
في الخارج غير وجودهاء وهذا شبيه بقول من يقول: 
المعدوم شيء» وهو من أفسد ما يكون. وأصل 


ضلالهم أنهم رأوا الشيء قبل وجوده يعلم ويراد 
ويميز بين المقدور عليه والمعجوز عنه ونحو ذلك» 
فقالوا: لولم يكن ثابثًا لما كان كذلك. كيا أنا نتكلم في 
حقائق [48/ 9] الأشياء التي هي ماهياتها مع قطع 
النظر عن وجودها في الخارج فتخيل الغالط أن هذه 
الحقائق والماهيات أمور ثابتة في الخارج. 

والعحقيق: أن لك كله أمر ثابت في الذهن. 
والمقدر في الأذهان أوسْع من الموجود في الأعيان» 
وهو موجود وثابت في الذهن» وليس هو في نفس 
الأمر لا موجودًا ولا تابنا فالتفريق بين الوجود 
والثبوت وكذلك التفريق بين الوجود والماهية ‏ مع 
دعوى أن كليهما في الخارج ‏ غلط عظيم. 

وهؤلاء ظنوا أن الحقائق النوعية كحقيقة الإنسان 
والفرس وأمثال ذلك ثابتة في الخارج غير الأعيان 
الموجودة في الخارجء وأنها أزلية لا تقبل الاستحالة 
وهذه التي تسمى: «المثل الأفلاطونية».ولم يقتصروا 
على ذلك؛ بل أثبتوا أيضًا ‏ ذلك في المادة والماهية 
والمكان» قآثبتوا مادة مجردة عن الصورء ثابتة في 
الخارج: وهي الهيولى الأولية التي بنوا عليها قدم 
العالمء وغلطهم فيها جمهور العقلاء. والكلام على من 
فرق بين الوجود والماهية مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا التنبيه على أن ما ذكروه في المنطق 
من الفرق بين الماهية ووجودها في الخارج هو مبني 
على هذا الأصل الفاسد. وحقيقة الفرق الصحيح أن 
الماهية هي ما يرتسم في النفس من الشيء» والوجود ما 
يكون في الخارج منه [9/99], وهذا فرق صحيح؛ 
فإن الفرق بين ما في النفس ومافي الخارج ثابت معلوم 
لاريب فيه. وأما تقدير حقيقة.لا تكون ثابتة في العلم 
ولا في الوجود فهو باطل. 

والأصل الثاني: وهو الفرق بين اللازم للماهية 
والذاتي لا حقيقة له فإنه إن جعلت الماهية التي في 
الخارج مجحردة عن الصفات اللازمة» وأمكن أن يجعل 
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الوجود الذي في الخارج مجردًا عن هذه الصفات 
اللازمة وإن جعل هذا هو نفس الماهية بلوازمهاء كان 
هذا بمنزلة أن يقال: هذا «الوجود بلوازمه» وها 
باطلان» فإن الزوجية والفردية للعدد مثلا مثل 
الحيوانية والنطق للإنسان, كلاهما إذا خطر بالبال منه 
الموصوف مع الصفة لم يمكن تقدير الموصوف دون 
الصفة؛ وما ذكروه من أن ما جعلوه هو الذاتي يتقدم 
بصورة في الذهن, فالباطل من وجهين: 

أحدهها: أن هذا خير عن وضعهم!؛إذهم 
يقدمون هذا ني أذهانهم ويؤخرون هذاء وهذا حكم 
محض. وكل من قدم هذا دون ذاء فإنم) قلدهم في 
ذلك. 

ومعلوم أن الحقائق الخارجية المستغنية عنا لا 
تكون تابعة لتصوراتناء فليس إذا فرضنا هذا مقدمّاء 
وهذا مؤخراء يكون هذا في الخارج كذلك. وسائر بني 
آدم الذين يقلدوجم في هذا الموضع لاا يستحضرون 
هذا التقديم ]4/٠٠١[‏ والتأخيرء ولو كان هذا 
فطريًا كانت الفطرة تدركه بدون التقليد» كما تدرك 
سائر الأمور الفطرية. والذي في الفطرة أن هذه 
اللوازم كلها لوازم للموصوف وقد يخطر بالبال» وقد 
لا يخطر. أما أن يكون هذا خخارجًا عن الذات» وهذا 
داخلاً في الذات» فهذا تحكم محض ليس له شاهد لا 
في الخارج ولا في الفطرة. 

والثاني: أن كون الوصف ذائيًا للموصوفء هو 
أمر تابع لحقيقته التي هو بها سواء تصورته أذهانناء أو 
لم تتصوره. فلابد إذا كان أحد الوصفين ذاتيا دون 
الآخر أن يكون الفرق بينههما أمرًا يعود إلى حقيقتها 
الخارجة الثابتة بدون الذهنء وإما أن يكون بين 
الحقائق الخارجة ما لا حقيقة له إلا محرد التقدم 
والتأخر في الذهن, فهذا لا يكون إلا أن تكون الحقيقة 
والماهية هي ما يقدر في الذهن لا ما يوجد في الخارج. 
وذلك أمر يتبع تقدير صاحب الذهن, وحيتئدُ فيعود 


ا 
حاصل هذا الكلام إلى أمور مقدرة في الأذهان لا 
حقيقة لها في الخارج وهي التخيلات والتوهمات 
الباطلة» وهذا كثير في أصوهم. 

السابع: أن يقال: هل يشترطون في الحد التام 
وكونه يفيد تصور الحقيقة أن تتصور جميع صفاته 
الذاتية المشتركة بينه وبين غيره أم لا؟ فإن شرطواء لزم 
استيعاب جميع الصفات. وإن لم يشترطوا واكتفوا 
بالجنس القريب دون غيره فهو تحكم محضء وإذا 
عارضهم من يوجب ذكر جميع ]9/٠١1[‏ الأجناس» 
أو بحذف جميع الأجناس؛ لم يكن لهم جوابء إلا أن 
هذا وضعهم واصطلاحم. ومعلوم أن العلوم 
احقيقية لا تختلف باختلاف الأوضاعء فقد تبين أن ما 
ذكروه هو من ياب الوضع والاصطلاح الذي جعلوه 
من باب الحقاتق الذاتية والمعارف»: وهذا عين الضلال 
والإضلال كمن يجيء إلى شخصين متتائلين فيجعل 
هذا مؤمنًا وهذا كاقرّاء وهذا عانًا وهذا جاهلاً» وهذا 
سعيدًا وهذا شقيّاك من غير افتراق بين ذاتيهما بل 
بمجرد وضعه واصطلاحه. فهم - مع دعواهم 
القياس العقلي ‏ يفرقون بين المتهائلات ويسوون بين 
المختلفات. 

الثامن: أن اشتراطهم ذكر الفصول المميزة مع 
تفريقهم بين الذاتي والعرضي غير ممكن؛ إذ ما من مميز 
هو من خواص المحدود المطابقة له في العموم 
والخصوص إلا ويمكن الآخر أن يجعله عرضيًا لازمًا 
للماهية. 

التاسع: أن فيها قالوه دورًا فلا يصح؛ وذلك أنهم 
يقولون: إن المحدود لا يتصور إلا يذكر صفاته 
الذاتية. ثم يقولون: الذاتي هو ما لا يمكن تصور 
الماهية بدون تصوره. فإذا كان المتعلم لا يتصور 
المحدود حتى يتصور صفاته الذاتية» ولا يعرف أن 
الصفة ذاتية حتى يتصور الموصوف الذي هو 
المحدودء ولا يتصور الموصوف حتى يتصور الصفات 





الذاتية ويميز بينها وبين غيرهاء فتتوقف معرفة الذات 
على معرفة ]4/٠١١7[‏ الذاتية ويتوقف معرفة 
الذاتيات على معرفة الذات» فلا يعرف هو ولا تعرف 
الذاتيات. وهذا كلام متين يجتاح أصل كلامهم؛ 
ويبين أنهم متحكمون فيها وضعوه لم يبنوه على أصل 
علمي تابع للحقائق لكن قالوا: هذا ذاتي» وهذا غير 
ذاتي بمجرد التحكمء؛ ولم يعتمدوا على أمر يمكن 
الفزق به بين الذاتي وغيره؛ فإذا لم يعرف المحدود إلا 
بالحد» والحد غير ممكن لم يعرف» وذلك باطل. 

العاشر: أنه يحصل بينهم في هذا الباب نزاع لا 
يمكن فصله على هذا الأصلء وما استلزم تكافؤ 
الأدلة فهو باطل. 

نقيت 
تصل 

قوهم: إنه لا يعلم شيء من التصديقات إلا 
بالقياس ‏ الذي ذكروا صورته ومادته؛ قضية سلبية» 
ليست معلومة بالبديهة» ولم يذكروا عليها دليلاً أصلاً. 
وصاروا مدعين مالم يثبتوه قائلين بغير علم؛ إذ العلم 
بهذا السلب متعذر على أصلهمء فمن أين هم أنه لا 
يمكن أحدًا من بني آدم أن يعلم شيئًا من التصديقات 
التي ليست يديبة عندهم إلا بواسطة القياس المنطقي 
الشمولي الذي وصفوا مادته وصورته؟! 

]/١[‏ ثم هم معترفون بها لابد منه من أن 
التصديقات منها بديهي ومنها نظريء وأنه يمتنع أن 
تكون كلها نظرية لافتقار النظري إلى البديبي» وحيتئذ 
فيأتي ما تقدم في التصورات من أن الفرق بينهما إنما هو 
بالنسية والإضافة» فقد يكون النظري عند شخص 
بديييًا عند غيره. والبديبي من التصديقات, ما يكفي 
تصور طرفيه - موضوعه ومحموله ‏ في حصول 
تصديقه؛ فلا يتوقف على وسط يكون بينهما» وهو 
الدليل ‏ الذي هو الحد الأوسط ‏ سواء كان تصور 
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-- بديييًا أم لاء ومعلوم أن الناس يتفاوتون في 
قوى الأذهان أعظم من تفاوتهم في قوى الأبدان. 

فمن الناس من يكون في سرعة التصور وجودته 
في غاية يباين بها غيره مباينة كثيرة» وحيتئذ فيتصور 
الطرفين تصورًا تامًا بحيث يتبين بذلك التصور التام 
اللوازم التي لا تتبين لمن لم يتصورهء وكون الوسط 
الذي هو الدليل قد يفتقر إليه في بعض القضايا بعض 
الناس دون بعض أمر بينء فإن كثيرًا من الناس تكون 
عنده القضية حسية أو مجربة أو برهائية أو متواترة؛ 
وغيره إنما عرفها بالنظر والاستدلال؛ وهذا كثير من 
الناس لا يحتاج في ثبوت المحمول للموضوع إلى دليل 
لنفسه بل لغيره» ويبين ذلك لغيره بأدلة هو غني عنها 
حتى يضرب له أمثالاً. 

3 وقد ذكر المناطقة أن القضايا المعلومة 
بالتواتر والتجرية والحواس يختص بها من علمهاء ولا 
تكون حجة على غيره» بخلاف غيرهاء فإنها مشتركة 
يحتج بها على المنازع» وهذا تفريق فاسدء وهو أصل 
من أصول الإلحاد والكفر. فإن المنقول عن الأنبياء 
بالتواتر من المعجزات وغيرها. يقول أحد هؤلاء يناء 
على هذا الفرق: هذا لم يتواتر عندي فلا تقوم به الحجة 
علي» وليس ذلك بشرطء ومن هذا الباب إنكار كثير 
من أهل البدع والكلام والفلسفة لما يعلمه أهل 
الحديث من الآثار النبوية؛ فإن هؤلاء يقولون: إنها 
غير معلومة لنا كما يقول من يقول من الكفار: إن 
معجزات الأنبياء غير معلومة له؛ وهذا لكونهم لم 
يعلموا السبب الموجب للعلم بذلك. والحجة قائمة 
عليهم تواتر عندهم أم لا. 

وقد ذهب الفلاسفة أهل المنطق إلى جهالات 
قوهم: إن الملائكة هي العقول العشرة؛ وإنها قديمة 
أزلية» وإن العقل رب ما سواهء وهذا شيء لم يقل مثله 
أحد من اليهود والتصارى ومشركي العرب, وم يقل 
أحد: إن ملكا من الملائكة رب العالم كله» ويقولون: 


سي نلا لط 

5ع كم 
أيضًا ‏ كفر لم يصل إليه أحد من كفار أهل الكتاب 
ومشركي العرب. ويقولون: إن الرب لا يفعل 
بمشيثته وقدرته؛ وليس عاًا بالجزئيات» ولا يقدر أن 
يغير العالم» بل العالم فيض فاض عنه بغير مشيتته 
وقدرته وعلمه. ]5/١١6[‏ وأنه إذا توجه المستشفع 
إلى من يعظمه من الجواهر العالية؛ كالعقول والنفوس 
والكواكب والشمس والقمرء فإنه يتصل بذلك 
المعظم المستشفع به» فإذا فاض على ذلك ما يفيض من 
جهة الرب فاض على هذا من جهة شفيعه؛ ويمثلونه 
بالشمس إذا طلعت على مرآة» فانعكس الشعاع الذي 
على المرآة على موضع آخر فأشرق بذلك الشعاع» 
فذلك الشعاع حصل له من مقابلة المرآة وحصل 
للمرآة بمقابلة الشمس. 

ويقولون: إن الملائكة هي العقول العشرة» أو 
القوى الصا حة في النفسء وإن الشياطين هي القوى 
الخبيثة» وغير ذلك مما عرف فساده بالدلائل العقلية» 
بل بالضرورة من دين الرسول. فإذا كان شرك هؤلاء 
وكفرهم أعظم من شرك مشركي العرب وكفرهم؛ 
فأي كيال للنفس في هذه الجهالات؟!. وهذا وأمثاله 
مفتقر إلى بسط كثير. والمقصود ذكر ما ادعوا في 
البرهان المنطقي. 

وأيضّاهء فإذا قالوا: إن العلوم لا تحصل إلا 
بالبرهان الذي هو عندهم قياس شمولي» وعندهم 
لابد فيه من قضية كلية موجية؛ ولهذا قالوا: إنه لا 
نعاج عن قضيتين سالبتين ولا جزئيتين في شيء من 
أنواع القياس؛ لا بحسب صورته_كالحملي والشرطي 
المتصل والمنفصل ‏ ولا بحسب مادته لا البرهاني ولا 
الخطابي ولا الجدلي» بل ولا الشعري. 

737 فيقال: إذا كان لابد في كل ما يسمونه 
برهانًا من قضية كلية» فلابد من العلم بتلك القضية 
الكلية: أي من العلم بكونما كلية؛ وإلا فمتى جوز 





عرزن تارك انا اذكه 
عليها أن لا تكون كلية بل جزثية لم يحصل العلم 
بموجبها. والمهملة والمطلقة التي يحتمل لفظها أن 
تكون كلية» وجزئية في قوة الجزئية» وإذا كان لابد في 
العلم الحاصل بالقياس الذي يخصونه باسم البرهان 
من العلم بقضية كلية موجبة؛ فيقال: العلم بتلك 
القضية إن كان بديييّاء أمكن أن يكون كل واحد من 
أفرادها بدبييًّا بطريق الأولى» وإن كان نظريًا احتاج إلى 
علم بديبي» فيفضي إلى الدور المعي أو التسلسل في 
المتواترات وكلاهما باطل. 

وهكذا يقال في سائر القضايا الكلية التي يجعلونها 
مبادئ البرهان» ويسمونبا «الواجب قيوفها» سواء 
كانت حسية ظاهرة أو باطنة وهي التي يحسها بنفسه 
أو كانت من التجريبيات أو المتواترات أو الحدسيات 
عند من يجعل منها ما هو من النفسيات الواجب 
قبولهاء مثل العلم بكون نور القمر مستفادًا من 
الشمس إذا رأى اختلاف أشكاله عند اختلاف 
محاذاته للشمس كا يختلف إذا قاربها بعد الاجتماع كما 
في ليلة الحلال» وإذا كان ليلة الاستقبال عند الإبدار. 

وهم متنازعون: هل الحدس قد يفيد اليقين أم لا؟ 
ومثل العقليات المحضة؛ ومثل قولنا: الواحد نصف 
الاثنين» والكل أعظم من الجزء /٠١17[‏ 4]: والأشياء 
المساوية لشيء واحد متساوية؛ والضدان لا يجتمعان» 
والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان, فها من قضية من 
هذه القضايا الكلية تجعل مقدمة في البرهان إلا والعلم 
بالتتيجة ممكن بدون توسط ذلك البرهان» بل هو 
الواقع كثيرًا. فإذا علم أن كل واحد فهو نصف كل 
اثنين وأن كل اثنين نصفهم واحدء فإنه يعلم أن هذا 
الواحد نصف هذين الاثنين» وهلم جرًا في سائر 
القضايا الأخر من غير استدلال على ذلك بالقضية 
الكلية» وكذلك كل جزء يعلم أن هذا الكل أعظم من 
(©) تصحيفه والصواب: «التسلل في المؤثرات» كيا هو المعروف» 


وكا هو في الأصل من «الرد عل المنطقيين» »)١١١ /١(‏ انظر 
«الصياتق (ص 0/8 





جزئه بدون توسط القضية الكلية؛ وكذلك هذان 
النقيضان من تصورهما نقيضين فإنه يعلم أنمها لا 
يجتمعان. وكل أحد يعلم أن هذا العين لا يكون 
موجودًا معدومًا كا يعلم المعين الآخرء ولا يحتاج 
ذلك إلى أن يستدل عليه بأن كل شيء لا يكون 
موجودًا معدومًا مْعَاء وكذلك الضدان فإن الإنسان 


ٍ يعلم أن هذا الشيء لا يكون أسود أبيضء ولا يكون 


متحركًا ساكنًا كا يعلم أن الآخر كذلك. ولا يحتاج 
في العلم بذلك إلى قضية كلية بأن كل شيء لا يكون 
أسود أبيضء ولا يكون متحرًا ساكنًا. 

وكذلك في سائر ما يعلم تضادهما فإن علم تضاد 
المعينين علم أنمما لا يجتمعان» فإن العلم بالقضية 
الكلية يفيد العلم بالمقدمة الكبرى المشتملة على الحد 
الأكبر, وذلك لا يغتي دون العلم بالمقدمة الصغرى 
المشتملة على الحد الأصغرء والعلم بالنتيجة وهو أن 
هذين المعثيين ضدان قلا يجتمعان» يمكن يدون العلم 
[4 بالمقدمة الكبرى» وهو أن كل ضدين لا 
يجتمعان. فلا يفتقر العلم بذلك إلى القياس الذي خصوه 
باسم البرهان» وإن كان البرهان في كلام الله ورسوله 
وكلام سائر أصناف العلماء لا يختص بها سموه هم 
البرهان» وإنما خصوا هم لفظ البرهان بما اشتمل عليه 
القياس الذي خصوا صورته ومادته بها ذكروه. 

مثال ذلك: أنه إذا أريد إبطال قول من يثبت 
الأحوال ويقول: إنها لا موجودة ولا معدومة» فقيل: 
هذان نقيضان. وكل نقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان» 
فإن هذا جعل للواحد لا موجودًا ولا معدومًا ولا 
يمكن جعل الحال للواحد لا موجودة ولا معدومة, 
كان العلم بأن هذا المعين لا يكون موجودًا معدومًا 
ممكنًا بدون هذه القضية الكلية» فلا يفتقر العلم 
بالنتيجة إلى البرهان. 

وكذلك إذا قيل: إن هذا ممكن وكل نمكن فلابد له 
من مرجح لوجوده على عدمه على أصح القولين» أو 


نوع واشت لل لجيه 
لأحد طرفيه على قول طائفة من الناس. 

أو قيل: هذا محدّث. وكل محدث فلابد له من 
محدث» فتلك القضية الكلية؛ وهي قولنا: كل محدث 
لايد له من محدث. وكل ممكن لابد له من مرجّح» 
يمكن العلم بأفرادها المطلوية بالقياس البرهاني 
عندهم بدون العلم بالقضية الكلية ]4/٠١9[‏ التي 
لايتم البرهان عندهم إلا بهاء فيعلم أن هذا المحدث 
لابد له من محدث. وهذ الممكن لابد له من مرجح» 
فإن شك عقله وجوز أن يحدت هو بلا محدث أحدثه, 
أو أن يكون وهو ممكنيقبل الوجود والعدم ‏ بدون 
مرجح يرجح وجوده. جوز ذلك في غيره من 
المحدثات. والممكنات بطريق الأولى؛ وإن جزم يذلك 
في نفسه لم يحتج علمه بالنتيجة المعينة ‏ وهو قولنا: 
وهذا محدّث فله حدثء أو هذا تمكن فله مرججح إلى 
القياس البرهاني. 

وما يوضح هذا: أنك لا تهد أحدًا من بني آدم 
يريد أن يعلم مطلوبًا بالنظرء ويستدل عليه يقياس 
برهاني يعلم صحته إلا ويمكته العلم به بدون ذلك 
القياس البرهاني المنطقي» ولهذا لا تجد أحدًا من سائر 
أصناف العقلاء غير هؤلاء ينظم دليله من المقدمتين 
كبا ينظمه هؤلاء بل يذكرون الدليل المستلزم 
للمدلول» ثم الدليل قد يكون مقدمة واحدة» وقد 
يكون مقدمتين» وقد يكون ثلاث .مقدمات بحسب 
حاجة الناظر المستدل؛ إذ حاجة الناس تختلف. وقد 
بسطنا ذلك في الكلام على المحصل. وبينا تخطئة 
جمهور العقلاء لمن قال: إنه لابد في كل علم نظري من 
مقدمتين لا يستغنى عنهماء ولا يحتاج إلى أكثر منهماء 
وهذا ينبغي أن تأحذه من المواد العقلية التي لا يستدل 
عليها بنصوص الأنبياء؛ فإنه يظهر بها فساد منطقهم. 
وأما إذا أخذته من المواد المعلومة بنصوص الأنبياء 
فإنه يظهر الاحتياج إلى القضية الكلية» كيا إذا أردنا 
تحريم ]4/1١١[‏ النبيذ المتنازع فيه فقلنا: التبيذ 





مسكرء وكل مسكر حرامء أو قلنا: هو خرء وكل خر 
حرام. فقولنا: التبيذ المسكر خمر يعلم بالنص» وهو 
قول النبي وق: «كل مسكر خر» وقولنا: كل خمر 
حرام يعلم بالنص والإجماع» وليس في ذلك نزاع» 
وإنها النزاع في المقدمة الصغرى. وقد ثبت في «صحيح 
مسلم» عن النبي وه أنه قال: «كل مسكر خمر وكل 
خر حرام»”". وفي لفظ: «كل مسكر خغر وكل مسكر 
حرام». 

وقد يظن بعض الناس أن النبي يل ذكر هذا على 
النظم المنطقي لتببين النتيجة بالمقدمتين كما يفعله 
المنطقيون» وهذا جهل عظيم ممن يظنه فإنه وَل أجل 
قدرًا من أن يستعمل مثل هذا الطريق في ييان العلم» 
بل من هو أضعف عقلاً وعلمًا من آحاد علماء أمته لا 
يرغى لتفسه أن يسلك طريقة هؤلاء المنطقيين؛ بل 
يعدُّوتهم من الجهال الذين لا يحسنون إلا الصناعات 
كالحساب والطب؛ ونحو ذلك. 

وأما العلوم البرهائية الكلية اليقينية والعلوم 
الإلهية فلم يكونوا من رجاما. وقد بين ذلك نظار 
المسلمين في كتبهم» وبسطوا الكلام عليهم؛ وذلك أن 
كون: كل حمر حرامًا هو مما علمه المسلمون» فلا 
يحتاجون إلى معرفة ذلك يالقياس» وإننما شك بعضهم 
في أنواع من الأشربة المسكرة كالنبيذ المصنوع من 
العسل والحبوب وغير ذلك» كا في «الصحيحين» عن 
أبي موسى الأشعري ]4/١١١1‏ أنه قال لرسول الله 
كل: عندنا شراب مصنوع من العسل يقال له: البتع» 
وشراب يصنع من الذرة يقال له: المزرء قال: وكان 
أوتي جوامع الكلم فقال: (كل مسكر حرامة". 

فأجايهم النبي يك بقضية كلية بين بها أن كل ما 
يسكر فهو محرم. وبين - أيضًا ‏ أن كل ما يسكر فهو 
خخرء وهاتان قضيتان كليتان صادقتان متطابقتان» 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (0779) من حديث عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهما. 
(7)صحيح: أخر جه البخاري (1747)) ومسلم (079). 


العلم بأهها كان يوجب العلم بتحريم كل مسكر؛ إذ 
ليس العلم بتحريم كل مسكر يتوقف على العلم بها 
جميعاء فإن من علم أن النبي 2 قال: «كل مسكر 
حرام» وهو من المؤمنين به علم أن النييذ المسكر 
حرام؛ ولكن قد يحصل الشك: هل أراد القدر المسكر 
أو أراد جنس المسكرء وهذا شك في مدلول قوله. فإذا 
علم مراده يك علم المطلوب. 

وكذلك إذا علم أن النبيذ خخر. والعلم بهذا أوكد 
في التحريم؛ فإن من يحلل النبيذ المتنازع فيه لا يسميه 
خرّاء فإذا علم بالنص أن «كل مسكر خر», كان هذا 
وحده دليلاً على تحريم كل مسكر عند أهل الإنعان 
الذين يعلمون أن الخمر محرم. وأما من لم يعلم تحريم 
الخمر لكونه لم يؤمن بالرسول, فهذا لا يستدل بنصه» 
وإن علم أن محمدًا رسول الله» ولكن لم يعلم أنه حرم 
الخمر فهذا لا ينفعه قوله: (كل مسكر خمر» بل ينفعه 
قوله: «كل مسكر حرام» وحيتئذ يعلم بهذا تحريم 
الخمر؛ لأن الخمر والمسكر اسهان لمسمى واحد عند 
[8/11 الشارعء وهما متلازمان عنده في العموم 
والمخصوص عند جمهور العلماء الذين يحرمون كل 
مسكر. 

وليس المقصود هنا الكلام في تقرير المسألة 
الشرعية» بل التنبيه على التمثيل؛ فإن هذا المثال كثيرًا 
ما يمثل به من صنف في المنطق من علماء المسلمين؛ 
والمنطقيون يمثلون بصورة مجردة عن المواد لا تدل 
على شيء معينء لثلا يستفاد العلم بالمثال من صورة 
معينة كما يقولون: كل أ - ب» وكل ب - ج. فكل أ - 
ج؛ ولكن المقصود هو العلم المقصود من المواد المعينة» 
فزذا جردت يظن الظان أن هذا يحتاج إليه في المعينات» 
وليس الأمر كذلكء بل إذا طولبوا بالعلم بالمقدمتين 
الكليتين قي جميع مطالبهم العقلية التي لم تؤخذ عن 
المعصومين تجدهم يحتجون بها يمكن معه العلم فيها 
بالمعينات المطلوبة بدون العلم بالقضية الكلية فلا 





يكون العلم بها موقوفًا على البرهان. فالقضايا النبوية 
لا تحتاج إلى القياس العقلي الذي سموه برهانًاء وما 
يستفاد بالعقل من العلوم ‏ أيضًا ‏ لا يحتاج إلى 
قياسهم البرهاني» فلا يحتاج إليه لا في السمعيات ولا 
في العقليات» فامتنع أن يقال: لا يحصل علم إلا 
بالقياس البرهاني الذي ذكروه. 

ومما يوضح ذلك: أن القضايا الحسية لا تكون إلا 
جزئية» فنحن لم ندرك بالحس إلا إحراق هذه التار 
وهذه النار» لم ندرك أن كل نار محرقة: فإذا جعلنا هذه 
قضية كلية؛ وقلنا: كل نار محرقة؛ لم يكن لنا طريق 
7 نعلم به صدق هذه القضية الكلية علا 
يقيئيّاء إلا والعلم بذلك ممكن في الأعيان المعينة بطريق 
الأولى. 

وإن قيل: ليس المراد العلم بالأمور المعينة؛ فإن 
البرهان لا يفيد إلا العلم بقضية كلية» فالتائج 
المعلومة بالبرهان لا تكون إلا كلية كما يقولون هم 
ذلك. والكليات إنها تكون كليات في الأذهان لا في 
الأعيان. 

قيل: فعلى هذا التقدير لا يفيد البرهان العلم 
بشيء موجود. بل بأمور مقدرة في الأذهان لا يعلم 
تحققها في الأعيان» وإذا لم يكن في البرهان علم 
بموجود فيكون قليل المنفعة جدّاء بل عديم المنفعة. 
وهم لا يقولون بذلك بل يستعملونه في العلم 
با موجودات المخارجية والإلحية» ولكن حقيقة الأمر- 
كما بيناه في غير هذا الموضع ‏ أن المطالب الطبيعية التي 
ليست من الكليات اللازمة» بل الأكثرية فلا تفيد 
مقصود البرهان. 

وأما الإلهيات: فكلياتهم فيها أفسد من كليات 
الطبيعية وغالب كلامهم فيها ظنون كاذية فضلاً عن 
أن تكون قضايا صادقة يؤلّف متها البرهان؛ وهذا 
حدثونا يإسناد متصل عن فاضل زمانه في المنطق وهو 
الخونجي صاحب «كشف أسرار المنطق» و«الموجز؟ 


وغيرهما أنه قال عند الموت: أموت وما عرفت 
3 نيئًا إلا علمي يأن الممكن يفتقر إلى المؤثر. 
ثم قال: الافتقار وصف سلبي قأنا أموت وما عرفت 
شيئًا. وكذلك حدثونا عن آخر من أفاضلهم. وهذا 
أمر يعرفه كل من خبرهم؛ ويعرف أتهم أجهل أهل 
الأرض بالطرق التي تنال بها العلوم العقلية 
والسمعية: إلا من علم منهم علا من غير الطرق 
المنطقية» فتكون علومه من تلك الجهة؛ لا من جهتهم» 
مع كثرة تعبهم في البرهان الذي يزعمون أنهم يزنون 
به العلوم» ومن عرف منهم شينًا من العلوم لم يكن 
ذلك بواسطة ما حرروه في المنطق. 

ومما يبين أن حصول العلوم اليقينية الكلية 
والجزئية لا يفتقر إلى برهانهم من قضية كلية؛ أن العلم 
بتلك القضية الكلية لابد له من سبب» فإن عرفوها 
باعتبار الغائب بالشاهد وأن حكم الشيء حكم مثله» 
كها إذا عرفنا أن هذه النار محرقة» فالنار الغائبة محرقة؛ 
لأعها مثلهاء وحكم الشيء حكم مثله» فيقال: هذا 
استدلال بالقياس التمثيلٍ وهم يزعمون أنه لا يفيد 
اليقين بل الظنء فإذا كانوا إنما علموا القضية الكلية 
بقياس التمثيل» رجعوا في اليقين إلى ما يقولون: إنه لا 
يفيد إلا الظن. وإن قالوا: بل عند الإحساس 
بالجزئيات يحصل في النفس علم كلي من واهب العقل 
- أو تستعد النفس عند الإحساس بالحزئيات لأن 
يفيض عليها الكلي من واهب العقل - أو قالوا: من 
العقل الفعال_عندهم ‏ أو نحو ذلك. 

قيل لحم: الكلام فيها به يعلم أن الحكم الكلي 
الذي في النفس علم لا ظن ولاجهل. 

]/١١6[‏ فإن قالوا: هذا العلم بالبديهة أو 
الضرورة» كان هذا قولاً بأن هذه القضايا الكلية 
معلومة بالبدمهة والضرورة؛ وأن النفس مضطرة إلى 
هذا العلم. وهذا إن كان حقاء فالعلم بالأعيان المعينة 
وبأنواع الكليات يحصل - أيضًا ‏ في النفس بالبديهة 


تاوما إلى 


والضرورة كا هو الواقع. فإن جرم العقلاء 





'بالشخصيات من الحسيات» أعظم من جزمهم 


بالكليات وجزمهم بكلية الأنواع أعظم من جزمهم 
بكلية الأجناس. والعلم بالجزئيات أسبق إلى الفطرة» 
فجزم الفطرة بها أقوى. ثم كلما قوي العقل» اتسعت 
الكليات وحيئذ فلا يجوز أن يقال: إن العلم 
بالأشخاص موقوف على العلم بالأنواع والأجناس» 
ولا أن العلم بالأنواع موقوف على العلم بالأجناس» 
بل قد يعلم الإنسان أنه حساس متحرك بالإرادة» قبل 
أن يعلم أن كل إنسان كذلك» ويعلم أن الإنسان 
كذلك قبل أن يعلم أن كل حيوان كذلك؛ فلم يبق 
علمه بأن غيره من الحيوان حساس متحرك بالإرادة 
موقوقًا على البرهان» وإذا علم حكم سائر الناس 
وسائر الحيوان» فالتفس تحكم بذلك بواسطة علمها 
أن ذلك الغائب مثل هذا الشاهد, أو أنه يساويه في 
السبب الموجب لكونه حساسًا متحركًا بالإرادة ونحو 
ذلك من قياس التمثيل والتعليل الذي يحتج به 
الفقهاء في إثبات الأحكام الشرعية. 

وهؤلاء يزعمون أن ذلك القياس إنما يفيد الظن» 
وقياسهم هو الذي يفيد اليقين» وقد بينا في غير هذا 
الموضع ‏ أن قوم هذا من أفسد الأقوال» وأن 
1[ قياس التمثيل وقياس الشمول سواءء 
وإنا يختلفان بالمادة المعينة فإن كانت يقينية في أحدهماء 
كانت يقينية في الآخرء وإن كانت ظنية في أحدهاء 
كانت ظنية في الآخر؛ وذلك أن قياس الشمول مؤلف 
من الحدود الثلاثة» الأصغر والأوسط والأكير, والحد 
الأوسط فيه هو الذي يسمى في قياس التمثيل علة 
ومناطًا وجامعًا. 

فإذا قال في مسألة الئييذ: كل نبيذ مسكرء وكل 
مسكر حرام فلابد له من إثبات المقدمة الكبرى. 
وحيتئذ يتم البرهان» وحينئذ فيمكنه أن يقول: النبيذ 
مسكر فيكون حرامًا قياسًا على خمر العتب بجامع ما 





بن تشغ 7فلكزتكفة_ مه 
يشتركان فيه من الإسكارء فإن الإسكار هو مئاط 
التحريم في الأصلء وهو موجود في الفرع فبما به يقرر 
أن كل مسكر حرام؛ به يقرر أن السكر مناط االتحريم 
بطريق الأولى» بل التفريق في قياس التمثيل أسهل 
عليه لشهادة الأصل له بالتحريم» قيكون الحكم قد 
علم ثبوته في بعض الجزئيات» ولا يكفي في قياس 
التمثيل إثباته في أحد الجزأين لثبوته في الجزء الآخر» 
لاشتراكهما في أمر لم يقم دليل على استلزامه للحكم» 
كما يظنه يعض الغالطين: بل لابد أن يعلم أن المشترك 
بينهها مستلزم للحكم, والمشترك بينهما هوالحد 
الأوسط. 

وهذا يسميه الفقهاء وأهل أصول الفقه «المطالبة 
بتأثير الوصف في الحكم»., وهذا السؤال أعظم سؤال 
يرد على القياس وجوايه هو الذي يحتاج إليه غالبا 
71 ان تقدير صحة القياسء فإن المعترض قد 
يمنع الوصف في الأصلء وقد يمنع الحكم في 
الأصلء وقد يمنع الوصف في الفرع» وقد يمنع كون 
الوصف علة في الحكم» ويقول: لا نسلم أن ما ذكرته 
في الوصف المشترك هو العلة أو دليل العلة» فلابد من 
دليل يدل على ذلك: من نص أو إجماع أو سبر وتقسيم 
أو المناسبة أو الدوران عند من يستدل يذلكء فما دل 
على أن الوصف المشترك مستلزم للحكم إما علة وإما 
دليل العلة هو الذي يدل على أن الحد الأوسط 
مستلزم للأكبرء وهو الدال على صحة المقدمة 
الكبرىء فإن أثبت العلة كان برهان علة» وإن أثيت 
دليلها كان برهان دلالة» وإن لم يفد العلم بل أفاد 


الظن؛ فكذلك المقدمة الكبرى في ذلك القياس لا 


تكون إلا ظنية» وهذا أمر بين» ولهذا صار كثير من 
الفقهاء يستعملون في الفقه القياس الشمولي كا 
يستعمل في العقليات القياس التمثيلٍ وحقيقة أحدها 
هو حتيقة الآخر. 

ومن قال من متأخري أهل الكلام والرأي كأبي 





: ع “سر لَطى 


المعالي وأبي حامد والرازي وأبي محمد المقدمي 
وغيرهم: من أن العقليات ليس فيها قياس» وإنما 
القياس في الشرعيات» ولكن الاعتاد في العقليات 
على الدليل الدال على ذلك مطلقاء فقولهم تخالف 
لقول نظار المسلمين» بل وسائر العقلاء» فإن القياس 
يستدل به في العقليات كيا يستدل به في الشرعيات» 
فإنه إذا ثبت أن الوصف المشترك مستلزم للحكم. 
كان هذا /١14[‏ 4] دليلاً في جميع العلوم» وكذلك إذا 
ثبت أنه ليس بين الفرع والأصل فرق مؤثرء كان هذا 
دليلاً في جميع العلوم وحيث لا يستدل بالقياس 
التمثيلي لا يستدل بالقياس الشمولي. 

وأبو المعالي ومن قبله من النظار لا يسلكون 
طريقة المنطقيين ولا يرضونبهاء بل يستدلون بالأدلة 
المستلزمة عتدهم لمدلولاتهاء غير أن المنطقيين وجمهور 
النظار يقيسون الغائب على الشاهد إذا كان المشترك 
مستلزمًا للحكمء ىا يمثلون به من الجمع بالحد 
والعلة والشرط والدليل. ومنازعهم يقول: لم يثبت 
الحكم في الغائب لأجل ثبوته في الشاهدء بل نفس 
القضية الكلية كافية في المقصود من غير احتياج إلى 
التمثيل» فيقال لهم: وهكذا في الشرعياتء فإنه متى 
قام الدليل على أن الحكم معلق بالوصف الجامع لم 
يحتج إلى الأصلء بل نفس الدليل الدال على أن الحكم 
يتعلق بالوصف كاف, لكن لما كان هذا كليّاء والكلي 
لا يوجد إلا معيئّاء كان تعيين الأصل مما يعلم به تحقق 
هذا الكلي؛ وهذا أمر نافع في الشرعيات والعقليات» 
فعلمت أن القياس حيث قام الدليل على أن الجامع 
مناط الحكم أو على إلغاء الفارق بين الأصل والفرع 
فهو قياس صحيحء ودليل صحيح. في أي شيء كان. 

وقد تنازع الناس في مسمى القياس» فقالت طائفة 
من أهل الأصول: هو حقيقة في قياس التمثيل مجاز في 
قياس الشمول - كأبي حامد الغزالي وأي محمد 
المقدسي. وقالت طائفة: بل هو بالعكس حقيقة في 








يركخ ذلا از نكي 
الشمول مجاز في التمثيل  ]4/1١19[‏ كابن حزم 
وغيره. وقال جمهور العلماء: بل هو حقيقة فيهماء 
والقياس العقلي يتناولهما جميعًا. وهذا قول أكثر من 
تكلم في أصول الدين وأصول الفقه وأنواع العلوم 
العقلية وهو الصواب, فإن حقيقة أحدهما هو حقيقة 
الآخر وإنها تختلف صورة الاستدلال. 

والقياس في اللغة:. تقدير الشيء بغيره» وهذا 
يتناول تقدير الشيء المعين بنظيره المعين» وتقديره 
بالأمر الكل المتناول له ولأمثاله» فإن الكلي هو مثال 
في الذهن لجزئياته؛؟ وهذا كان مطابقًا موافقًا له. 

وقياس الشمول: هو انتقال الذهن من المعين إلى 
المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره: والحكم 
عليه بها يلزم المشترك الكلي بأن يتتقل من ذلك الكلي 
اللازم إلى الملزوم الأول» وهو المعين فهو انتقال من 
خاص إلى عامء ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص» 
من جزئي إلى كلي» ثم من ذلك الكل إلى الحزئي 
الأول» فيحكم عليه بذلك الكلي. 

ولهذا كان الدليل أخص من مدلوله الذي هو 
الحكم فإنه يلزم من وجود الدليل وجود الحكم. 
واللازم لا يكون أخص من ملزومه؛ بل أعم منه أو 
مساويه» وهو المعنى يكونه أعم. 

[ والمدلول الذي هو محل الحكم وهو 
المحكوم عليه المخبر عنه الموصوف الموضوع إما 
أخص من الدليل أو مساويه؛ فيطلق عليه القول بأنه 
أخص منه لا يكون أعم من الدليل؛ إذ لو كان أعم 
منه. لم يكن الدليل لازمًا له. فلا يعلم ثبوت الحكم 
له فلا يكون الدليل دليلاً» وإنما يكون إذا كان لازمًا 
للمحكوم عليه ال موصوف المخبر عنه الذي يسمى 
ال موضوع» والمبتدأ مستلزمًا للحكم الذي هو صفة 
وخبر وحكمء وهو الذي يسمى المحمول والخير» 
وهذا كالسكر الذي هو أعم من النبيذ المتنازع فيه» 
وأخص من التحريم؛ وقد يكون الدليل مساويًا في 








العموم والخصوص للحكم لازمًا للمحكوم عليه. 
فهذا هو جهة دلالته سواء صور قياس شمول وتمثيل 
أولم يصور كذلك. وهذا أمريعقله القلب وإن لم يعبر 
عنه اللسان. وهذا كانت أذهان بني آدم تستدل بالأدلة 
على المدلولات وإن لم يعيروا عن ذلك بالعبارات 
المبينة لما في نفوسهمء وقد يعبرون بعبارات مبينة 
لمعاتيهم: وإن لم يسلكوا اصطلاح طائفة معينة من 
أهل الكلام ولا المنطق ولا غيرهم. فالعلم بذلك 
الملزوم لابد أن يكون بينا بنفسه أو بدليل آخر. 

وأما قياس التمثيل» فهو انتقال الذهن من حكم 
معين إلى حكم معينء. لاشتراكهما في ذلك المعنى 
المشترك الكلي؛ لأن ذلك الحكم يلزم المشترك الكلي. 
ثم العلم بذلك اللزوم لابد له من سبب؛ إذا لم يكن 
ينا كما تقدمء فهو يتصور المعينين أولا» وهما الأصل 
والفرع ثم يتتقل إلى لازمهما [4/171] وهو المشترك» 
ثم إلى لازم اللازم وهو الحكمء ولابد أن يعرف أن 
الحكم لازم المشترك. وهو الذي يسمى هناك قضية 
كبرئء ثم يتتقل إلى إثبات هذا اللازم للملزوم الأول 
المعين» فهذا هو هذا في الحقيقة» وإنما يختلفان في 
تصوير الدليل ونظمه وإلا فالحقيقة التي بها صار 
دليلاً» وهو أنه مستلزم للمدلول حقيقة واحدة. 

ومن ظلم هؤلاء وجهلهم أخهم يضربون المثل في 
قياس التمثيل بقول القائل: السماء مؤلفة قتكون محدثة 
قياسًا على الإنسان. ثم يوردون على هذا القياس ما 
يختص به فإنه لو قيل: السماء مؤلفة وكل مؤلف 
محدث,ء لورد عليه هذه الأسئلة وزيادة» ولكن إذا أخذ 
قياس الشمول في مادة بينة» لم يكن فرق بينه وبين 
قياس التمثيل» فإن الكل هو مثال في الذهن لحزثياته؛ 
وهذا كان مطابقًا موافمًا له يل قد يكون التمثيل أبين. 
ولهذا كان العقلاء يقيسون به وكذلك قوهم في الحد: 
إنه لا يحصل بالمثال إنما ذلك في المثال الذي يحصل به 
التمييز بين المحدود وغيره؛ يحيث يعرف به ما يلازم 


محدود طردًا وعكسًا ‏ بحيث يوجد حيث وجد 
وينتفي حيث انتفى ‏ فإن الحد المميز للمحدود هو ما 
به يعرف الملازم المطابق طردًا وعكسّاء فكلا حصل 
هذا فقد ميز المحدود من غيره. وهذا هو الحد عند 
جماهير النظار» ولا يسوغون إدخال الجنس العام في 
الحد. فإذا كان ال مقصود الحد بحسب الاسم فسأل بععض 
العجم عن مسمى الخبزء فأري رغيقًا وقيل له هذاء فقد 
يفهم أن هذا لفظ يوجد /١77[‏ 9] فيه كل ما هو خبز 
سواء كان على_صورة الرغيف أو غير صورته. 

وقد يسط الكلام على ما ذكروه وذكره المنطقيون في 
الكلام على المحصل وغير ذلك وجد هذا في الأمثلة 
المجردة؛ إذا كان المقصود إثبات الجيم للألف والحد 
الأوسط هو الباء» فقيل: كل ألف باء وكل باء جيم أنتج 
كل ألف جيم. وإذا قيل: كل ألف جيم قياسًا على الدال؛ 
لأن الدال هي جيم وإنها كانت جيًا؛ لأنها باء والألف 
أيضًا باء» فيكون الألف جما لاشتراكهها في المستلزم 
للجيم وهو الباء؛ كان هذا صحيحًا في معنى الأول لكن 
فيه زيادة مثال قيست عليه الألف, مع أن الحد الأوسط 
وهوالباء موجود فيها. 

فإن قيل: ما ذكرتوه من كون البرهان لابد فيه من 
قضية كلية صحيح؛ ولخذا لا يثبتون به إلا مطلوبًا 


0 


ويقولون: البرهان لا يفيد إلا الكليات» ثم أشرف 
الكليات هي العقليات المحضة التي لا تقبل التغيير 
والتبديل» وهي التي تكمل بها التفس فتصير عاما 
معقولاً موازيًا للعالم الموجود بخلاف القضايا التي 
تتبدل وتتغير. 

وإذا كان المطلوب به هو الكليات العقلية التى لا 
تقبز التبديل والتغيير» [4/17] فتلك إنما تحصل 
يانقضايا العقلية الواجب قبوهاء بل إنا تكون في 
'نقضايا التي جهتها الوجوبء كما يقال: كل إنسان 
حيوات؛ وكل موجود فإما واجب وإما ممكن» ونحو 


تنما لط 





ذلك من الكلية التي لا تقبل التغيير. 

ولهذا كانت العلوم «ثلاثة»: 

إما علم لا يتجرد عن المادة لا في الذهن ولا في 
الخارج» وهو (الطبيعي» وموضوعه الجسم. 


وإما محرد عن المادة في الذهن لا ني الخارج؛ وهو 
«الرياضي»: كالكلام في المقدار والعدد. 

وإما ما يتجرد عن المادة منهاء وهو «الإلحي» 
وموضوغه الرجؤه المطلق بلواحقه التي تلبقة: من 
حيث هو وجود. كانقسامه إلى واجب وممكن وجوهر 
وعرض. وانقسام الجوهر إلى ما هو حال وإلى ما هو 
محل. وما ليس بحال ولا محل؛ بل هو يتعلق بذلك 
تعلق التدبير» وإلى ما ليس بحال ولا محل ولا هو 


متعلق بذلك. 

«فالأول»: هو الصورة. 

«والثاني»: هوالمادة. وهو اليولى ومعناه في لغتهم 
المحل. 

«والثالث»: هو النفس. 

«والرابع»: هو العقل. 


«والأول» يجعله أكثرهم من مقولة الجوهره ولكن 
طائفة من متأخريهم ‏ كابن سينا امتنعوا من تسميته 
جوهرّاء وقالوا: الجوهر ما إذا وجد كان وجوده لا في 
موضوع. أي لا في محل يستغني عن الحال فيه» وهذا 
إنما يكون فيها وجوده غير ماهيته» والأول ليس 
كذلك. فلا يكون جوهرًا. وهذا مما [4/114] 
خالفوا فيه سلفهم؛ ونازعوهم فيه نزاعًا لفظيّاء ولم 
يأتوا بفرق صحيح معقولء فإن تخصيص اسم الجوهر 
بها ذكروه أمر اصطلاحيء وأولئك يقولون: بل هو 
كل ما ليس في موضوعء ك) يقول المتكلمون: كل ما 
هو قائم بنفسه؛ أو كل ما هو متحيزء أو كل ما قامت 
به الصفات؛ أو كل ما حمل الأعراض ونحو ذلك. 

وأما الفرق المعنوي» فدعواهم أن وجود 
الممكنات زائد على ماهيتها في الخارج باطل» 


ودعواهم أن الأول وجود مقيد بالسلوب - أيضًا 
باطل؛ كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا 
الكلام على البرهان. 

فيقال: هذا الكلام» وإن ضل به طوائف. فهو 
كلام مزخرف وفيه من الباطل ما يطول وصفه؛ لكن 
ننبه هنا على بعض ما فيه. وذلك من وجوه: 

الأول: أن يقال: إذا كان البرهان لا يفيد إلا 
العلم بالكليات. والكليات إنما تتحقق في الأذهان لا 
في الأعيان» وليس في الخارج إلا موجود معين, لم 
يعلم بالبرهان شيء من المعينات» فلا يعلم به موجود 
أصلاء بل إنما يعلم به أمور مقدرة في الأذهان. 
ومعلوم أن النفس لو قدر أن كالما في العلم فقطء وإن 
كانت هذه قضية كاذبة» كيا بسط في موضعه؛ فليس 
هذا علا تكمل به النفس؛ إذ لم تعلم شيئًا من 
[6؟4/17] الموجودات؛ ولا صارت عائًا معقولاً 
موازيًا للعالم الموجودء بل صارت عائًا لأمور كلية 
مقدرة لا يعلم يها شيء من العالم الموجود. وأي خير 
في هذا فضلاً عن أن يكون كالاً. 

والثاني: أن يقال: أشرف الموجودات هو #واجب 
الوجود»» ووجوده معين لا كلي؛ فإن الكل لا يمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيه» وواجب الوجود يمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيه؛ وإن لم يعلم منه ما يمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيهء بل إنما علم أمر كلي 
مشترك بينه وبين غيره لم يكن قد علم واجب الوجود. 
وكذلك «الجواهر العقلية» عندهمء وهي العقول 
العشرة» أو أكثر من ذلك عند من يجعلها أكثر من 
ذلك عندهم. كالسهروردي المقتول. وأبي البركات 
وغيرهما. كلها جواهر معينة» لا أمور كلية؛ فإذا لم 
نعلم إلا الكليات؛ لم نعلم شيئًا منهاء وكذلك الأفلاك 
التي يقولون: إتها أزلية أبدية» فإذا لم نعلم إلا 
الكليات, لم تكن معلومة؛ فلا نعلم واجب الوجود 
ولا العقول. ولا شيئًا من النفوس ولا الأفلاك ولا 





ره 


5 و2 ل 
مكتابلط 





العناصر ولا المولدات» وهذه حملة الموجودات 
عندهم؛ فأي علم هنا تكمل به التقفس؟ 

الثالث: أن تقسيمهم العلوم إلى الطبيعي 
والرياضي والإلمي» وجعلهم الرياضي أشرف من 
الطبيعي. والإلمي أشرف من الرياضيء هو مما قلبوا به 
الحقائق: فإن العلم الطبيعي وهو العلم بالأجسام 
الموجودة في الخارجء ومبدأ ]4/١57[‏ حركاتها 
وتحولاتبا من حال إلى حالء وما فيها من الطبائع 
أشرف من مجرد تصور مقادير مجردة وأعداد مجردة» 
فإن كون الإنسان لا يتصور إلا شكلاً مدورًا أو مثلنًا 
أو مربعًا ولو تصور كل ما في إقليدس أو لا يتصور 
إلا أعدادًا جردة ليس فيه علم بموجود في الخارج. 
وليس ذلك كمال النفسء ولولا أن ذلك طلب فيه 
معرفة المعدودات والمقدرات الخارجة التي هي 
أجسام وأعراض لما جعل علءًاء وإننا جعلواعلم 
الهندسة مبدأ تعلم الحيئة» ليستعينوا به على براهين 
اطيئة؛ أو يتتفعوا به في عمارة الدنياء هذا مع أن 
براهينهم القياسية لا تدل على شيء دلالة مطردة يقينية 
سالمة عن الفاد إلا في هذه المواد الرياضية. 

فإن «علم الحساب» الذي هو علمبالكم 
المنفصل» والهندسة التي هي علم بالكم المتصل» علم 
يقيني لا يحتمل النقيض ألبتة» مثل جمع الأعداد 
وقسمتها وضربها ونسبة بعضها إلى بعضء فإنك إذا 
جمعت مائة إلى مائة علمت أنها ماتان. فإذا قسمتها 
على عشرة كان لكل واحد عشرة وإذا ضربتها في 
عشرة» كان المرتفع مائة» والضرب مقابل للقسمة» 
فإن ضرب الأعداد الصحيحة تضعيف آحاد أحد . 
العددين بآحاد العدد الآخرء فإذا قسم المرتفع 
بالضرب على أحد العددين خرج المضروب الآخر. 
المقسومء فالمقسوم نظير المرتفع بالفرب؛ فكل واحد 
من المضروبين نظير المقسوم والمقسوم عليه؛ والنسبة 


7/1 حتجمع هذه كلهاء فنسية أحد المضرويين إلى 
المرتفع كنسبة الواحد إلى المضروب الآخر» ونسية 
المرتفع إلى أحد المضروبين نسبة الآخر إلى الواحد. 

فهذه الأمور وأمثالها مما يتكلم فيه الحساب أمر 
معقول مما يشترك فيه ذوو العقول, وما من أحد من 
الناس إلا يعرف منه شيئًا فإنه ضروري في العلمه 
ولهذا يمثلون به في قولهم: الواحد نصف الاثنين» ولا 
ريب أن قضاياه كلية واجبة القبول لا تتتقض ألبتة. 

وهذا كإن مبدأ فلسفتهم التي وضعها 
«فيئاغورس» وكانوا يسمون أصحابه أصحاب 
العدد. وكانوا يظنون أن الأعداة المجردة موجودة 
خارجة عن الذهن. ثم تيين لأفلاطون وأصحابه غلط 
ذلك» وظنوا أن الماهيات المجردة كالإنسان والفرس 
المطلق موجودات خارج الذهن وأنها أزلية أبدية» ثم 
تين لأرسطو وأصحابه غلط ذلكء فقالوا: بل هذه 
الماهيات المطلقة موجودة في الخارج مقارنة لوجود 
الأشخاصء ومشى من مشى من أتباع أرسطو من 
المتأخرين على هذاء وهو - أيضًا ‏ غلط. فإن ما في 
الخارج ليس بكلي أصلاً» وليس في الخارج إلا ما هو 
معين خصو ص . وإذا قيل: الكلي الطبيعي في الخارج» 
فمعناه إنما هو كلي في الذهن يوجد في الخارج؛ لكن إذا 
وجد في الخارج لا يكون إلا معيئًاء لا يكون كليّاء 
فكونه كليًّا مشروط بكوتنه في الذهن» ومن أثبت 
ماهية لا ني الدذهن /١74[‏ 4] ولا في الخارج؛ فتصور 
قوله تصورًا تامّا في العلم بفساد قوله» وهذه الأمور 
مبسوطة في غير هذا ا موضع. 

والمقصود هنا: أن هذا العلم هو الذي تقوم عليه 
براهين صادقة؛ لكن لا تكمل بذلك نفسء ولا تنجو 
به من عذابء ولا تنال به سعادة؛ ولهذا قال أبو حامد 
لغزني وغيره في علوم هؤلاء: هي بين علوم صادقة 
لا منفعة فيهء ونعوذ بالله من علم لا ينفع» وبين 


كتارم ل 
بالأول إلى العلوم الرياضية» وبالثاني إلى ما يقولونه في 
الإلميات وفي أحكام التجوم ونحو ذلك؛ لكن قد 
تلتذ النفس بذلك كما تلتذ بغير ذلك» فإن الإنسان 
يلتذ بعلم مالم يكن علمه وسماع مالم يكن سمعه. إذا 
لم يكن مشغولاً عن ذلك بها هو أهم عنده منه. كما قد 
يلتذ بأنواع من الأفعال التي هي من جنس اللهو 
واللعب. 

وأيضًاء ففي الإدمان على معرفة ذلك تعتاد النفس 
العلم الصحيحء والقضايا الصحيحة الصادقة» 
والقياس المستقيم» فيكون في ذلك تصحيح الذهن 
والإدراك» وتعود النتفس أنها تعلم الحق وتقوله 
لتستعين بذلك على المعرفة التي هي فوق ذلك. وهذا 
يقال: إنه كان أوائل الفلاسفة أول ما يعلمون 
أولادهم العلم الرياضي» وكثير من شيوخهم في آخر 
أمره إنما يشتغل بذلك؛ لأنه لما نظر في طرقهم وطرق 
من عارضهم من أهل الكلام الباطل؛ وم [9؟١/4]‏ 
يجد في ذلك ما هو حقء أخذ يشغل نفسه بالعلم 
الرياضي؛ كما كان يتحرى مثل ذلك من هو من أئمة 
الفلاسفة كابن واصل وغيره. وكذلك كثير من 
متأخري أصحابئا يشتغلون وقت بطالتهم بعلم 
الفرائض والحساب والجير والمقابلة والهندسة ونحو 
ذلك؛ لأن فيه تفريجًا للنفس. وهو علم صحيح لا 
يدخل فيه غلط. 





وقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا لهوتم 
فالهوا بالرمي» وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. فإن 
حساب الفرائض علم معقول مبني على أصل 
مشروع: فتبقى فيه رياضة العقل وحفظ الشرع؛ لكن 
ليس هو علمً يطلب لذاته؛ ولا تكمل به النفس. 

وأولئك المشركون كانوا يعبدون الكواكب» 
ويبنون لما الحياكل» ويدعوتما بأنواع الدعوات. كما هو 
معروف من أخبارهم» وما صنف على طريقهم من 
الكتب الموضوعة في الشرك والسحر ودعوة الكواكب 





والعزائم والأقسام التي بها يعظم إبليس وجنوده. 
وكان الشيطان ‏ بسب الشرك والسحر - يغوبهم 
بأشياء هي التي دعتهم إلى ذلك الشرك والسحرء 
وكانوا يرصدون الكواكب ليتعلموا مقاديرهاء 
ومقادير حركاتها وما بين بعضها من الاتصالات. 
مستعينين بذلك على ما يرونه مناسيا لها. 

[4/1] ولا كانت الأفلاك مستديرة» ولم 
يمكن معرفة حسابها إلا بمعرقة الهندسة وأحكام 
الخطوط المستقيمة والمنخنية» تكلموا في «الهندسةة 
لذلك ولعمارة الدنيا؛ فلهذا صاروا يتوسعون في ذلك» 
وإلا فلو لم يتعلى بذلك غرض إلا مجرد تصور 
الأعداد والمقادير» لم تكن هذه الغاية ما يوجب طلبها 
بالسعي المذكور وريها كانت هذه غاية لبعض الناس 
الذين يتلذذون بذلكء؛ فإن لذات النفوس أنواع» 
ومنهم من يلتذ بالشطرنج والنرد والقمار. حتى يشغله 
ذلك عما هو أنفع له منه. 

وكان مبدأ وضع «المنطق» من الهندسة؛ وسموه 
حدودّاء لحدود تلك الأشكال؛ ليتقلوا من الشكل 
المحسوس إلى الشكل المعقول؛ وهذا لضعف عقوهم 
وتعذر المعرفة عليهم إلا بالطريق البعيدة. والله ‏ تعالى 
- يسر للمسلمين من العلم والبيان والعمل الصالح 
والإيمان ما برزوا به على كل نوع من أنواع جنس 
الإنسان. والحمد لله رب العالمين. 

وأما «العلم الإلمي» الذي هو عندهم مجرد عن 
المادة في الذهن والخارج» فقد تبين لك أنه ليس له 
معلوم في الخارجء وإنها هو علم بأمور كلية مطلقة لا 
توجد كلية إلا في الذهن» وليس في هذا من كمال 
النفئس شيء وإن عرقوا واجب الوجود بخصوصه. 
فهو علم بمعين يمنع تصوره من وقوع الشركة 
فيهءوهذا مما لا يدل عليه القياس الذي يسمونه 
البرهان فبرهانهم لا يدل على شيء معين بخصوصه. 
لا واجب الوجود ولا غيره .]4/١71١[‏ وإنها يدل 


إطنقة 


لاوما لَمَطى 
على أمر كلي. والكلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة 
فيه.وواجب الوجود يمنع العلم به من وقوع الشركة 
فيه. ومن لم يتصور ما يمنع الشركة فيه لم يكن قد 
عرف الله ومن لم يثبت للرب إلا معرفة الكليات كما 
يزعمه ابن سينا وأمثاله» وظن أن ذلك كمال للرب» 
فكذلك يظنه كالَّا للنفس بطريق الأولى» لاسيما إذا 
قال: إن التفس لا تدرك إلا الكليات» وإنما يدرك 
الحزئيات البدن ‏ فهذا في غاية الجهل. وهذه الكليات 
التي لا تعرف بها الجزئيات الموجودة: لا كمال فيها 
ألبتة» والنفس إنه) تحب معرقة الكليات» لتحيط بها 
بمعرفة الجزئيات» فإذا لم يحصل ذلك لم تفرح النفس 
بذلك. 
الوجه الرابع: أن يقال: هب أن النفس تكمل 
بالكليات المجردة؛ كما يزعمون. فما يذكرونه في العلم 
الأعلى عندهم الناظر في الوجود ولواحقه ليس 
كذلك؛ فإن تصور معنى الوجود فقط أمر ظاهر حتى 
يستغنى عن الحد عندهم لظهوره؛ فليس هو المطلوب 
وإننا المطلوب أقسامه. ونفس أقسامه إلى واجب 
وممكن» وجوهر وعرضء وعلة ومعلول؛ وقديم 
وحادث: هو أخص من مسمى الوجودء وليس في 
محرد انقسام الأمر العام في الذهن إلى أقسام بدون 
معرفة الأقسام ما يقتضي علا كليًا عظيئًا عاليًا على 
تصور الوجود. 

فإذا عرفت الأقسام قليس ما هو علم بمعلوم لا 
يقبل التغيير والاستحالة»؛ وليس معهم دليل أصلاً 
يدهم أن العالم لم يزل ولا يزال هكذاء وجميع 
3ه ا يحتجون به على دوام الفاعل والقاعلية 
والزمان والحركة وتوابع ذلك. فإن) يدل على قدم نوع 
ذلك ودوامه. لا قدم شيء معين ولا دوام شيء معين. 
فالجزم أن مدلول تلك الأدلة هو هذا العالم أو شيء 
منه» جهل محض لا مستند له إلا عدم العلم بموجود 
غير هذا العالم» وعدم العلم ليس علءًا بالعدم. 





ولهذا لم يكن عند القوم إيهان يالغيب الذي 
أخبرت به الأنبياء» فهم لا يؤمنون لا بالله ولا 
بملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا البعث يعد الموت. 
وإذا قالوا: نحن نثبت العالم العقلي أو المعقول الخارج 
عن المحسوسء. وذلك هو الغيبء فإِن هذا وإن كان 
قد ذكره طائفة من المتكلمة والمتفلسفة خطأ وضلال» 


فإن ما يثبتونه من المعقولات. إنها يعود ‏ عند التحقيق' 


-إلى أمور مقدرة في الأذهان, لا موجودة في الأعيان. 
والرسل أخبرت عما هو موجود في الخارج وهو 
أكمل وأعظم وجودًا ما نشهده في الدنيا. فأين هذا 
من هذا؟! وهم لما كانوا مكذبين بها أخيرت به الرسل 
قالوا: إن الرسل قصدوا إخبار الجمهور با يتخيل 
إليهم ليتفعوا بذلك في العدل الذي أقاموه هم. 

ثم منهم من يقول: إن الرسل عرفت ما عرفتاه 
من نفي هذه الأمور. ومنهم من يقول: بل لم يكونوا 
يعرفون هذاء وإنها كان كالهم في القوة العملية لا 
النظرية. 

5 ه]] وأقل أتباع الرسل إذا تصور حقيقة ما 
عندهم؛ وجده مما لا يرضى به أقل أتباع الرسل. وإذا 
علم بالأدلة العقلية أن هذا العالم يمتنع أن يكون شيء 
منه قديًا أزليّاء وعلم بأخبار الأنبياء المؤيدة بالعقل أنه 
كان قبله عالم آخر منه خلق» وأنه سوف يستحيل 
وتقوم القيامة ونحو ذلك» علم أن غاية ما عندهم من 
الأحكام الكلية ليست مطابقة بل هي جهل لاعلم. 

وهب أنهم لا يعلمون ما أخبرت به الرسل» 
فليس في العقل ما يوجب ما ادعوه من كون هذه 
الأنواع الكلية في هذا العالم» أزلية أبدية» لم تزل ولا 


تزال. فلا يكون العلم بذلك عدا بكليات ثابتق : 


وعامة «فلسفتهم الأولى» و«حكمتهم العلياء من هذا 
التمطء وكذلك من صنف على طريقتهم؛ كصاحب 
«المماحث المشرقية»» وصاحب احكمة الإشراق». 


وصاحب «دقائق الحقائق4» و«رموز الكنوزا. 





وصاحب «كشف الحقائق»» وصاحب «7الأسرار 
الخفية في العلوم العقلية»: وأمثال هؤلاء, تمن لم يجرد 
القول لنصر مذهبهم مطلقاء ولا تخلص من أشراك 
ضلاهم مطلقًاء بل شاركهم في كثير من ضلالهمء 
وشاركهم في كثير من محالهم» وتخلص من بعض 
وبالهم؛ وإن كان أيضًا ‏ لم ينصفهم في بعض ما 
أصابواء وأخطأ لعدم علمه بمرادهم أو لعدم معرفته 
أن ما قالوا: صواب. ثم إن هؤلاء إنما يتبعرن كلام 
ابن سيئنا. 

وذابن سيناء تكلم في أشياء من الإلميات 
والنبوات والمعاد والشرائعء لم يتكلم فيها سلفه؛ ولا 
وصلت إليها عقوفمء ولا بلغتها علومهم. فإنه 
استفادها من [15/ 4] المسلمين؛ وإن كان إنها أخذ 
عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين كالاساعيلية. 
وكان هو وأهل بيته وأتباعهم معروفين عند المسلمين 
بالإلحاد. وأحسن ما يظهرون دين الرفض وهم في 
الباطن يبطئون الكفر المحض. وقد صنف المسلمون 
في كشف أمسرارهم وهتك أستارهم كتبًا كبارًا 
وصغاراء وجاهدوهم باللسان واليد؛ إذ كانوا بذلك 
أحق من اليهود والنصارى. ومن ذلك كتاب «كشف 
الأسرار وهتك الأستار» للقاضي أي بكر محمد بن 
الطيب. وكتاب عبد الجبار بن أحمد. وكتاب أبي حامد 
الغزالي» وكلام أبي إسحاقء. وكلام ابن فورك» 
والقاضي أب يعلى» والشهرستاني» وغير هذا تما يطول 
وصفه. 

والمقصود هنا: أن ابن سيئا أخبر عن نفسه أن 
أهل بيته وأباه وأخاه كانوا من هؤلاء الملاحدة» وأنه 
إنها اشتغل بالفلسفة بسبب ذلكء فإنه كان يسمعهم 
يذكرون العقل والنفسء وهؤلاء المسلمون الذين 
ينتسب إليهم» هم من الإلحاد الظاهر والكفر الباطن» 
أعلم بالله من سلفه الفلاسفة؛ كأرسطو وأتباعه؟ فإن 
أولئك ليس عندهم من العلم بالله إلا ما عند عباد 






يجين ةاش دن رسيي 


مشركي العرب ماهو خير منه. 

وقد ذكرت كلام أرسطو نفسه الذي ذكره في 
«علم ما بعد الطبيعة» في «مقالة اللام» وغيرهاء وهو 
آخر منتهى فلسفته وبينت بعض ما فيه من الجهل» 
فإنه ليس في الطوائف المعروفين الذين يتكلمون في 
العلم الإلمي ‏ مع المخطأ والضلال مثل علماء اليهود 
والنصارى وأهل البدع من المسلمين وغيرهم ‏ أجهل 
[4/176] من هؤلاء. ولا أبعد عن العلم بالله تعالى 
منهم. نعم هم في الطبيعيات كلام غالبه جيد؛ وهو 
كلام كثير واسعء ولحم عقول عرفوا بها ذلك» وهم قد 
يقصدون الحى. لا يظهر عليهم العناد. لكنهم جهال 
بالعلم الإهي إلى الغاية» ليس عندهم منه إلا قليل 
كثير الخطأ. 

وابن سينا لما عرف شيئًا من دين المسلمين؛ وكان 
قد تلقى ما تلقاه عن الملاحدة وعمن هو خير منهم 
من المعتزلة والرافضة:؛ أراد أن يجمع بين ما عرفه بعقله 
من هؤلاء وبين ما أخذه من سلفه؛ ومما أحدثه مثل 
كلامه في التيوات وأسرار الآيات والمنامات» بل 
وكلامه في يعض الطبيعيات» وكلامه في واجب 
الوجود» ونحو ذلكء وإلا فارسطو وأتباعه ليس في 
كلامهم ذكر واجب الوجود. ولا شيء من الأحكام 
التي لواجب الوجود. وإنما يذكرون «العلة الأولى» 
ويتونه من حيث هو علة غائية للحركة الفلكية 
يتحرك الفلك للتشبه به. 

فابن سينا أصلح تلك الفلسفة الفاسدة بعض 
إصلاح؛ حتى راجت على من يعرف دين الإسلام من 
الطلبة النظار؛ وصار يظهر لهم بعض ما فيها من 
التناقضء فيتكلم كل منهم بحسب ما عنده» ولكن 
سلموا لهم أصولاً فاسدة في المنطق والطبيعيات 
والإهيات. ولم يعرفوا ما دخل فيها من الباطل؛ فصار 
ذلك سيبًا إلى ضلاهم في مطالب عالية إيمانية» 
ومقاصد سامية قرآنية» خخرجوا بها ]14/١77[‏ عن 





مغدك 


حققيقة العلم والإيهان» وصاروا بها في كثير من ذلك لا 
يسمعون ولا يعقلون» بل يسفسطون في العقليات» 
ويقرمطون في السمعيات. 

والمقصود هنا: التنبيه على أنه لو قدر أن النفس 
تكمل بمجرد العلم» كا زعموه. مع أنه قول باطل» 
فإن النفس لا قوتان: قوة علمية نظرية» وقوة إرادية 
عملية» فلابد لما من كيال القوتين بمعرفة الله وعبادته» 
وعبادته تجمع محبته والذل لهء فلا تكمل نفس قط إلا 
بعبادة الله وحده لا شريك له. 

والعبادة تجمع معرقته ومحبته والعبودية له وبهذا 
بعث الله الرسل وأنزل الكتب الإلهية كلها تدعو إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له. وهؤلاء يجعلون 
العبادات التي أمرت بها الرسل» مقصودها إصلاح 
أخلاق النفس لتستعد للعلم الذي زعموا أنه كال 
النفس أو مقصودها إصلاح المنزل والمدينة وهو 
الحكمة العملية» فيجعلون العبادات وسائل محضة إلى 
ما يدعونه من العلم؛ ولذلك يرون هذا ساقطًا عمن 
حصل المقصود؛ كا تفعل الملاحدة الإساعيلية ومن 
دخل في الإلحاد أو بعضه. وانتسب إلى الصوفية أو 
المتكلمين أو الشيعة أو غيرهم. 

فالجهمية قالوا: الإيهان يحرد معرفة الله. وهذا 
القول ‏ وإن كان خيرًا من قولهم ‏ فإنه جعله معرفة الله 
بها يلزم ذلك من معرفة ملائكته وكتبه ورسله. 
وهؤلاء جعلوا الكهال معرفة الوجود المطلق 
ولواحقه» وهذا أمر [/17/ 9] لو كان له حقيقة في 
الخارج» لم يكن كالاً للنفس إلا بمعرفة خالقها 
سبحانه وتعالى. فهؤلاء الجهمية من أعظم المبتدعة» 
بل جعلهم غير واحد خارجين عن الثنتين وسبعين 
فرقة» كما يروى ذلك عن عبد الله بن المبارك» ويوسف 
ابن أسباطء وهو قول طائفة من المتأخرين من 
أصحاب أحمد وغيرهم. وقد كقَّر غير واحد من 
الأئمة - كوكيع بن الجراح وأحمد ين حنبل وغيرهما- 





من يقول هذا القول ‏ وقالوا: هذا يلزم منه أن يكون 
إبليس وفرعون واليهود ‏ الذين يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم ‏ مؤمنين. 

فقول الجهمية خير من قول هؤلاء. فإن ما ذكروه 
هو أصل ما تكمل به النفوسء لكن لم يجمعوا بين علم 
النفس وبين إرادتها التي هي مبدأ القوة العملية» 
وجعلوا الكمال في نفس العلم؛ وإن لم يصدقه قول ولا 
عمل ولا اقترن به من الخشية والمحبة والتعظيم وغير 
ذلك مما هو من أصول الإيمان ولوازمه. وأما هؤلاء 
فبعدوا عن الكال غاية البعد. 

والمقصود هنا الكلام على برهاتهم فقطء وإنها 
ذكرنا بعض ما لزمهم يسبب أصوطم الفاسدة. 

واعلم أن بيان ما في كلامهم من الباطل والنقضء 
لا يستلزم كونهم أشقياء في الآخرة إلا إذا بعث الله 
إليهم رسولاً فلم يتبعوه؛ بل يعرف يه أن من جاءته 
الرسل بالحق فعدل عن طريقهم إلى هؤلاء» كان من 
الأشقياء في الآخرة [/4/15]. والقوم لولا الأنبياء 
لكانوا أعقل من غيرهم. لكن الأنيياء جاءوا بالحق 
وبقاياه في الأمم وإن كفروا يبعضهء حتى مشركي 
العرب كان عندهم بقايا من دين إبراهيم: فكانوا 
خيرًا من الفلاسفة المشركين الذين يوافقون أرسطوا 
وأمثاله على أصوهم. 

الوجه الخامس: أنه إن كان المطلوب بقياسهم 
البرهاني معرفة الموجودات الممكنة؛ فتلك ليس فيها ما 
هو واجب البقاء على حال واحدة أزلاً وأبدّاء بل همي 
قابلة للتغير والاستحالة وما قدر أنه من اللازم 
لموصوفه؛ فتفس الموصوف ليس واجب البقاء» فلا 
يكون العلم به علا بموجود واجب الوجود؛ وليس 
لهم على أزلية شيء من العالم دليل صحيحء كما بسط 
في موضعه. وإننا غاية أدلتهم تستلزم دوام نوع 
الفاعلية ونوع المادة والمدة. وذلك ممكن بوجود عين 
بعد عين من ذلك النوع أبدّاء مع القول بأن كل 


له و2 ن 
مفعول محدث مسبوق بالعدم» ى) هو مقتفى العقل 
الصريح والنقل الصحيح, فإن القول بأن المفعول 
المعين مقارن لفاعله أزلاً وأبدًا ئما يقضيى صريح العقل 
بامتناعه. أي شيء قدر فاعله» لاسيها إذا كان فاعلاً 
باختياره؛ كها دلت عليه الدلائل اليقينية ‏ ليست التي 
يذكرها المقصرون في معرفة أصول العلم والدين؛ 
كالرازي وأمثاله كا بسط في موضعه. 

وما يذكرون من أقتران المعلول بعلته؛ فإذا أريد 
بالعلة» ما يكون مبدعًا للمعلول» فهذا باطل بصريح 
العقل؛ ولهذا تقر يذلك جميع الفطر السليمة التي 
[5 ]] لم تفسد بالتقليد الباطل. ولما كان هذا 
مستقرًا في الفطرء كان نفس الإقرار بأنه خالق كل 
شيء موجبًا لأن يكون كل ما سواه محدنًا مسبوثًا 
بالعدم؛ وإن قدر دوام الخالقية محلوق بعد تلوق» 
فهذا لا ينافي أن يكون خالقًا لكل شيء؛ وما سواه 
محدث مسبوق بالعدم ليس معه شو سواه قديم 
بقدمه. بل ذلك أعظم في الكمال والجود والإفضال. 

وأما إذا أريد بالعلة ما ليس كذلك ‏ كما يمثلون 
به من حركة اخاتم يحركة اليد؛ وحصول الشعاع عن 
الشمس - فليس هذا من باب الفاعل في شيء؛ بل هو 
من باب المشروطء والشرط قد يقارن المشروطء وأما 
الفاعل فيمتنع أن يقارنه مفعوله المعين» وإن لم يمتنع 
أن يكون فاعلاً لشيء بعد شيء: فقدم نوع الفعل 
كقدم نوع الحركة» وذلك لا ينافي حدوث كل جزء 
من أجزائهاء بل يستلزمه لامتناع قدم ثيء منها بعينه. 
وهذا مما عليه جماهير العقلاء من جميع الأمم حتى 
أرسطو وأتباعه. فإنهم وإن قالوا بقدم العالم فهم لم 
يثبتوا له مبدعاء ولا علة فاعلية» بل علة غائية يتحرك 
الفلك للتشبه بهاء لأن حركة الفلك إرادية. 

وهذا القول. وهو أن الأول ليس مبدعا للعالم» 
وإنما هو علة غائية للتشبه به» وإن كان في غاية الجهل 
والكفر فالمقصود أنبم وافقوا سائر العقلاء في أن 





عجو تأ راضخ لإنزل مدصي 
الممكن المعلول لا يكون قديًا بقدم علته. كما يقول 
ذلك ابن سينا وموافقوه؛ وهذا أنكر هذا القول ابن 
رشد وأمثاله من الفلاسفة الذين اتبعوا طريقة 
3 أرسطو وسائر العقلاء في ذلك. وبيتوا أن 
ما ذكره ابن سينا ما خالف به سلفه وجماهير العقلاء» 
وكان قصده أن يركب مذهبًا من مذاهب المتكلمين 
ومذهب سلفه فيجعل الموجود الممكن معلول 
الواجب. مع كونه أزليًا قديًا بقدمه. واتبعه على 
إمكان ذلك أتباعه في . ذلك كالسهروردي الحلبي 
والرازي والآمدي والطومي وغيرهم. 

وزعم الرازي فيا ذكره في محصله أن القول بكون 
المفعول المعلول يكون قديًا للموجب بالذات مما اتفق 
عليه الفلاسفة المتقدمون الذين تقلت إلينا أقوالهم؛ 
كأرسطو وأمثاله. وإنها قاله ابن سينا وأمثاله. 
والمتكلمون إذا قالوا بقدم ما يقوم بالقديم من 
الصفات ونحوهاء قلا يقولون: إنها مفعولة ولا 
معلولة لعلة فاعلة؛ بل الذات القديمة هي الموصوفة 
بتلك الصفات عندهمء فصفاتها من لوازمها يمتنع 
تحقق كون الواجب واجبًا قديًا إلا بصفاته اللازمة له 
كا قد بسط في موضعه. ويمتنع عندهم قدم ممكن 
يقبل الوجود والعدم مع قطع النظر عن فاعله. 

وكذلك أساطين الفلاسفة يمتنع عندهم قديم 
يقبل العدم ويمتنع أن يكون الممكن لم يزل واجبّاء 
سواء قيل: إنه واجب بنفسه أو بغيره. ولكن ما ذكره 
ابن سينا وأمثاله في أن الممكن قد يكون قدي واجبًا 
بغيره أزليًا أبديًا كا يقولونه في الفلك هو الذي فتح 
عليهم في «الإمكان» ‏ من الأسئلة القادحة في قولهم 
ما لا يمكنهم أن يجيبوا عنه؛ كما بسط في موضعه. فإن 
هذا ليس موضع ]4/١41[‏ تقرير هذاء ولكن نبهنا 
به على أن برهانهم القياسي لا يفيد أمورًا كلية واجبة 
البقاء في الممكنات. وأما واجب الوجود ‏ تبارك 
وتعالى ‏ فالقياس لا يذل على ما يختص به؛ وإنها يدل 


متدهك 


تر 2 أامية 

على أمر مشترك كلي بينه وبين غيرهء إذ كان مدلول 
القياس الشمولي عندهم ليس إلا أمورًا كلية مشتركة» 
وتلك لا تختص بواجب الوجود - رب العالمين 
سبحانه وتعالى ‏ فلم يعرفوا ببرهانهم شيئًا من الأمور 
التي يجب دوامهاء لا من الواجب ولا من الممكنات. 

وإذا كانت النفس إنم) تكمل بالعلم الذي يبقى 
ببقاء معلومه؛ لم يستفيدوا ببرهانهم ما تكمل به النفس 
من العلم؛ فضلاً عن أن يقال: إن ما تكمل به النتفس 
من العلم لا يحصل إلا ببرهاهم» ولهذا كانت طريقة 
الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه ‏ الاستدلال 
على الرب ‏ تعالى ‏ بذكر آياته. 

وإن استعملوا في ذلك «القياس»؛ استعملوا قياس 
الأولى» لم يستعملوا قياس شمول تستوي أفراده» ولا 
قياس تمثيل محضء فإن الرب ‏ تعالى ‏ لا مثيل له ولا 
يجتمع هو وغيره تحت كلي تستوي أفراده» بل ما ثبت 
لغيره من كيال لا نقص فيه؛ فثبوته له بطريق الأولى وما 
تنزه غيره عنه من النقائصء فتنزهه عنه بطريق الأولى؛ 
ولحذا كانت الأقيسة العقلية البرهانية المذكورة 
717 ان القرآن من هذا الباب؛ كا يذكره في دلائل 
ربوبيته وإلهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وإمكان المعاد. 
وغير ذلك من المطالب العالية السنية» والمعالم الإلهية التي 
هي أشرف العلوم وأعظم ما تكمل به النفوس من 
المعارف. وإن كان كالما لابد فيه من كيال علمها 
وقصدها جميعاء فلابد من عبادة الله وحده. المتضمنة 
لمعرفته ومحبته والذل له. 

وأما استدلاله تعالى بالآيات فكثير في القرآن. 

والفرق بين الآيات وبين القياس: أن «الآية» 
هي العلامة. وهي الدليل الذي يستلزم عين المدلول» 
لا يكون مدلوله أمرًا كليًا مشتركًا بين المطلوب 
وغيره؛ بل نفس العلم به يوجب العلم بعين المدلول» 
كما أن الشمس أية التهار. قال الله تعالى: #وَجَعَلتَا” 
ليل وَآلَار مَايََيْنِ فَمَحَوئاً َي لل وَجَعَلئآ ايه لبا 









مُتِصِرَة» [الإسراء:17]» فنفس العلم بطلوع الشمس 
يوجب العلم بوجود النهار» وكذلك نبوة محمد 
ك: العلم بنبوته بعينه لا يوجب أمرًا مشتركًا بينه 
وبين غيره. 

وكذلك آيات الرب - تعالى - نفس العلم بها 
يوجب العلم بنفسه المقدسة تعالى» لا يوجب علا كليّا 
مشتركًا بينه وبين غيره» والعلم بكون هذا مستلزمًا 
لهذا هو جهة الدليل» فكل دليل في الوجود لابد أن 
يكون مستلزمًا للمدلول» والعلم باستلزام المعين 
للمعين المطلوب أقرب إلى الفطرة من العلم بأن كل 
معين [147/ 4] من معيتات القضية الكلية يستلزم 
التتيجة: والقضايا الكلية هذا شأنها. 

فإن القضايا الكلية إن لم تعلم معيناتها بغير 
التمثيل وإلا لم تعلم إلا بالتمثيلء فلابد من معرفة 
لزوم المدلول للدليل الذي هو الحد الأوسطء فإذا كان 
كليّا فلابد أن يعرف أن كل فرد من أفراد الحكم الكل 
المطلوب يلزم كل فرد من أفراد الدليل» كما إذا قيل: 
كل أ - بء وكل ب - ج.؛ فكل ج - أء فلابد أن 
يعرف أن كل فرد من أفراد الجيم يلزم كل فرد من 
أفراد الباء وكل فرد من أفراد الباء يلزم كل فرد من 
أفراد الألف. ومعلوم أن العلم بلزوم الجيم المعين 
للباء المعين» والباء المعين للألف المعين أقرب إلى 
الفطرة من هذا. وإذا قيل: تلك القضية الكلية تحصل 
في الذهن روز أو بديبة من واهب العقل. قيل: 
حصول تلك القضية المعينة في الذهن من واهب 
العقل أقرب. ومعلوم أن كل ما سوى الله من 
الممكنات فإنه مستلزم لذات الرب تعالى. يمتنع 
وجوده بدون وجود ذات الرب تعالى» وتقدس» وإن 
كان مستلزمًا - أيضًا ‏ لأمور كلية مشتركة بينه وبين 
غيره فلأنه يلزم من وجوده وجود لوازمه. 

وتلك الكليات المشتركة من لوازم المعين» أعني 
يلزمه ما يخصه من ذلك الكلي العام؛ والكلي المشترك 








يلزمه بشرط وجودهء ووجود العالم الذي يتصور 
القدر المشترك وهو سبحانه ‏ يعلم الأمور على ما 
هي عليه» فيعلم نفسه المقدسة بها يخصهاء ويعلم 
الكليات أنها كليات: فيلزم من وجود الخاص وجود 
العام المطلق؛ كما يلزم من وجود هذا الإنسان وجود 
الإنسانية والحيوانية» فكل ما ]4/١5454[‏ سوى الرب 
مستلزم لنفسه المقدسة بعينهاء يمتنع وجود شيء سواه 
بدون وجود نفسه المقدسة» فإن الوجود المطلق الكلي 
لا تحقق له في الأعيان. فضلاً عن أن يكون خالقًا لها 
مبدعا. 

ثم يلزم من وجود المعين وجود المطلق المطابق» 
فإذا تحقق الموجود الواجب» تحقق الوجود المطلق 
المطابق» وإذا تحقق الفاعل لكل شبىء؛ تحقق الفاعل 
المطلق المطابق» وإذا تحقق القديم الأولي تحقق القديم 
المطلق المطابق» وإذا تحقق الغني عن كل شيء» تحقق 
الغني المطلق المطابق» وإذا تحقق رب كل شيء تحفق 
الرب المطابق» كما ذكرنا أنه إذا تحقق هذا الإنسان 
وهذا الحيوان تحقق الإنسان المطلق المطابق» والحيوان 
المطلق المطابق» لكن المطلق لا يكون مطلقًا إلا في 
الأذهان لا في الأعيان» فإذا علم إنسان وجود إنسان 
مطلق وحيوان مطلق لم يكن عاًا بنفس العين. 

كذلك إذا علم واجبًا مطلقًا وفاعلاً مطلقًا وغنيًا 
مطلقًاء لم يكن عانًا بنفس رب العالمين وما يختص به 
عن غيره» وذلك هو مدلول آياته تعالى. فآياته تستلزم 
عينه التي يمنع تصورها من وقوع الشركة فيها. وكل 
ما سواه دليل على عينه وآية له» فإنه ملزوم لعينه وكل 
ملزوم فإنه دليل على ملزوم» ويمتنع تحقق شيء من 
الممكنات إلا مع تحقق عينه؛ فكلها لازمة لنفسه دليل 
عليه آية له» ودلالتها بطريق قياسهم على الأمر المطلق 
الكلي الذي لا يتحقق إلا في الذهن فلم يعلموا 
ببرهاهم ما يختص بالرب تعالى. 

/١56[‏ 4] وأما «قياس الأولى» الذي كان يسلكه 


السلف اتباعا للقرآن» فيدل على أنه يثبت له من 
صفات الكهال التي لا نقص فيها أكمل مما علموه ثابتًا 
لغيره» مع التفاوت الذي لا يضبطه العقل؛ كما لا 
يضبط التفاوت بين الخالق وبين المخلوق., بل إذا كان 
العقل يدرك من التفاضل الذي بين مخلوق ومخلوق ما 
لا ينحصر قدرهء وهو يعلم أن فضل الله على كل 
مخلوق أعظم من فضل مخلوق على تخلوق؛ كان هذا 
ما يبين له أن ما يثبت للرب أعظم من كل ما يغبت 
لكل ما سواه بها لا يدرك قدره. 

فكان «قياس الأولى» يفيده أمرًا يختص به الرب مع 
علمه بجتس ذلك الأمر ولهذا كان الحذاق يختارون أن 
الأسماء المقولة عليه وعلى غيره مقولة بطريق التشكيك» 
ليست بطريق الاشتراك اللفظي ولا بطريق الاشتراك 
المعنوي الذي تتهاثل أفراده» بل بطريق الاشتراك المعنوي 
الذي تتفاضل أفراده» كما يطلق لفظ البياض والسواد 
على الشديد كيياض الثلج وعلى ما دونه كيياض العاج. 
فكذلك لفظ الوجود يطلق على الواجب والممكن؛ وهو 
في الواجب أكمل وأفضل من فضل هذا البياض على 
هذا البياض»؛ لكن هذا التفاضل في الأسماء المشككة لا 
يمنع أن يكون أصل المعنى مشتركًا كليا فلابد في الأسماء 
المشككة من معنى كل مشترك وإن كان ذلك لا يكون 
إلافي الذهن. 

وذلك هو مورد «التقسيم»؟ تقسيم الكل إلى 
جزثياته إذا قيل: الموجود ينقسم إلى واجب وممكن. 
فإن مورد التقسيم مشترك بين الأقسامء ثم كون 
[3 وجود هذا الواجب أكمل من وجود 
الممكن لا يمنع أن يكون مسمى الوجود معنى كليًا 
مشتركًا بينهماء وهكذا في سائر الأسماء والصفات 
المطلقة على الخالق والمخلوق. كاسم الحي والعليم 
والقدير والسميع والبصيرء وكذلك في صفاته كعلمه 
وقدرته ورحمته ورضاه وغضبه وفرحهء وسائر ما 
نطقت به الرسل من أسيائه وصفاته. 


مختة 


2 مت امه 

والناس تنازعوا في هذا الباب. فقالت طائفة ‏ 
كأبي العباس الناشيى من شيوخ المعتزلة الذين كانوا 
أسبق من أب علي:- هي حقيقة في الخالق مجاز في 
المخلوق. وقالت طائفة من الجهمية والباطنية 
والفلاسفة بالعكس: هي مجاز في الخالق حقيقة في 
المخلوق. وقال جماهير الطوائف: هي حقيقة فيهما. 
وهذا قول طوائف النظار من المعتزلة الأشعرية 
والكرّامية والفقهاء وأهل الحديث والصوفية وهو 
قول الفلاسفة؛ لكن كثيرًا من هؤلاء يتناقض فيقر في 
بعضها بأنبا حقيقة كاسم الموجود والنفس والذات 
واللحتقيقة ونحو ذلك» وينازع في بعضها لشبه نفاة 
الجميع. والقول فيهما نفاه نظير القول فيا أثبته؛ ولكن 
هو لقصوره فرق بين المتهاثلين» ونفي الجميع يمنع أن 
يكون موجوداء وقد علم أن الموجود ينقسم إلى 
واجب وممكنء وقديم وحادثء؛ وغني وفقيرء 
ومفعول وغير مفعول» وأن وجود الممكن يستلزم 
وجود الواجب» ووجود الملحدث يستلزم وجود 
القديم؛ ووجود الفقير يستلزم وجود الغني» ووجود 
المفعول يستلزم وجود ]4/١41[‏ غير المفعول. 
وحيتئذ فبين الوجودين أمر مشترك» والواجب يختص 
بها يتميز به» فكذلك القول في الجميع. 

والأسباء المشككة هي متواطتة باعتبار القدر 
المشترك؛ وه ذا كان المتقدمون من نظار الفلاسفة 
وغيرهم لا يخصون المشككة باسم, بل لفظ المتواطئة 
يتناول ذلك كله؛ فالمشككة قسم من المتواطئة العامة» 
وقسيم المتواطئة الخاصة. وإذا كان كذلك فلابد من 
إثبات قدر مشترك كلي؛ وهو مسمى المتواطئة العامة؛ 
وذلك لا يكون مطلقًا إلا في الذهن» وهذا مدلول 
قياسهم البرهاني. ولابد من إثبات التفاضل وهو 
مدلول المشككة التي هي قسيم المتواطئة الخاصة» 
وذلك هو مدلول الأقيسة البرهانية القرآنية وهي 
قياس الأولى» ولابد من إثبات خاصة الرب التي ببا 








يتميز عما سواه وذلك مدلول آياته - سبحانه ‏ التي 
يستلزم ثبوتها ثبوت نفسه؛ لا يدل على هذا قياس لا 
برهاني ولا غير برهاني. 

فتبين بذلك أن قياسهم البرهاني لا يحصل 
المطلوب الذي به تكمل النفس في معرفة الموجودات 
ومعرفة خالقهاء فضلاً عن أن يقال: لا تعلم المطالب 
إلا به. وهذا باب واسعء لكن المقصود في هذا المقام 
التنبيه على بطلان قضيتهم السالبة» وهي قوفم: إن 
العلوم النظرية لا تحصل إلا بواسطة برهانهم. 

543 ل يكفهم هذا السلب العام الذي 
تحجروا فيه واسعًا؛ وقصروا العلوم على طريق ضيقة 
لا تحصل إلا مطلوبًا لا طائل فيه حتى زعموا أن علم 
الله تعالى ‏ وعلم أنبيائه وأوليائه؛ إنها يحصل بواسطة 
القياس المشتمل على الحد الأوسطء كما يذكر ذلك ابن 
سينا وأتباعه. وهم في إثبات ذلك خير من نفى علمه 
وعلم أنبيائه من سلفهم الذين هم من أجهل الناس 
برب العالمين وأنبيائه وكتبه. فاين سينا لما تميز عن 
أولئك؛ بمزيد علم وعقل» سلك طريقهم امنطقي في 
تقرير ذلك. وصار سلكوا هذه الطريق» وإن كانوا 
أعلم من سلفهم وأكمل» فهم أضل من اليهود 
والتنصارى وأجهل؛ إذ كان أولئك حصل لهم من 
الإييان بواجب الوجود وصفاته ما لم يحصل لؤلاء 
الضلال لما في صدورهم من الكبر والفيال» وهم من 
أتباع فرعون وأمثاله؛ ولهذا تجدهم لموسى ومن معه 
من أهل الملل والشرائع منتقصين أو معادين. 

قال الله تعالى: «اأنيرت كد ورت ف َامتِ آله 
يقت سُلْطن أَتنهُمْ إن فى صُدُورِِمَ إلا مكِبرٌ نا هم 
يبَلفيه» [غافر: 57]: وقال تعالى: «حكَيْرٌ مُقكا عِندَ 
لله وَعِمدَ ألنِينَ ءامَنُوا' ذلك يَطْبَعُ آله عن كل 
لس مُتَكَيرِجََارٍ4 [غافر: 5 ""]؛ وقال: طقْلَمَا جَاءَتَهُمْ 
ُسلهُم يتب روأ يما دهم من لعافت 
يهم ما كاثُوا يف يَسَجَرِئُونَ 2 قَنمًا روا يَأسَا قَالوا 






يم 





ع 2 .0 
ءامنا بالّهِ وَسْدَهه وَكَفْرَئَا يما كُنَا بف مُشْرِكِينَ تج 
قََرَ يك يََعْهُمَ إِمَنُهُمْ لما روا بَأْسَنَا سُنتَ الله آلبى 
قذ حلفى عباوب وير مالك الكَيرُون» 
[غافر:”486-47] 
0/3 وقد بسط الكلام على قول فرعون 
ومتابعة هؤلاء له والنمرود بن كنعان وأمثاله من رءوس 
الكفر والضلال» ومخالفتهم لموسى وإبراهيم وغيرهما 
من رسل الله صوات الله عليهم_في مواضع. 
وقد جعل الله آل إبراهيم أثئمة للمؤمئين أهل 
الجنة» وآل فرعون أئمة لأهل النارء قال تعالى: 


رف سر 2# ار برعا قم ا 50 مم لال 
«وَاسْتَحِيرٌ هو وَجُنودُهه ف الأزض بِقتر لَحَقٍ وَظنوأ 


أنَهُمْ إِلَيّنَا لا يُرَجَعُورتَ © فَحَدْسهُ وَجُنُودَمُ 
كََدْكَهُمْ فى آليْرَ تأنظر كين كات عَِبَه 
آلطّلِييت © وَجَعَلتَهُمْ أيِمّةٌ يَدْعُوت إلى آلئَارٍ 
ويَوْمَ ألْقيَسَةٍ لا يُصَرُورت © وَتْبْحتَهُمَ فى هَذِهِ 
آلدّئيا لْعْتَهٌ ويوْمَ آلْقِيِسَةٍ هم ب الْمَفْبُوحِنَ © 
وَلَقَدَ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْححِتَبَ مِنْ بَعْدٍ مآ أهلكتا 
لْقَرُوت الأول بَصَيرَ لِلكّاسِ4 إلى قوله: طقل فَأنُوا 
يكتسي يِنْ عند أله هو أُهْدَئ يِثجِمَا أتِمَهُ إن كبز 
صَدِقِرتَ» [القصص: 94”- 45]ء وقال في آل 
إبراهيم: لوَجَعَلنَا مهم أَيِنَةٌ عِدُوت بأترنًا لما 
صَبْرُوا وَكَانُوا بعَايَجِكَا يُوقِنُونَ4 [السجدة: 4 1]. 

والمقصود: أن متأخريهم ‏ الذين هم أعلم منهم- 
جعلوا علم الرب يحصل بواسطة القياس البرهاني» 
وكذلك علم أنبيائه. وقد بسطنا الكلام في الرد عليهم 
في غير هذا الموضوع. 

والمقصود هنا: التنبيه على فساد قوطم: إنه لا 
يحصل العلم إلا بالبرهان الذي وصفه. وإذا كان هذا 
السلب باطلاً في علم آحاد الناس؛ كان بطلانه 
3 وول في علم رب العالمين سبحانه وتعالى» 
ثم ملائكته وأنبيائه؛ صلوات الله عليهم أجمعين 

3 3 
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وأيضًا: فإغهم قسموا جنس الدليل إلى القياس 
والاستقراء والتمثيل؛ قالوا: لأن الاستدلال إما أن 
يكون بالكل على الجزئي؛ أو بالجزئي على الكليء أو 
بأحد الجزئين على الآخرء وربها عبروا عن ذلك 
بالخاص والعام. فقالوا: إما أن يستدل بالعام على 
الخاصء أو بالخاص على العامء أو يأحد الخاصين على 
الآخر. 

قالوا: والأول هو «القياس»2» يعنون به قياس 
الشمول؛ فإنهم يخصونه باسم القياسء وكثير من أهل 
الأصول والكلام يخصون ياسم القياس التمثيل. وأما 
جمهور العقلاء» فاسم القياس عندهم يتناول هذا 
وهذاء قالوا: والاستدلال بالجزئيات على الكلي هو 
الاستقراء» فإن كان تامًا فهو الاستقراء التام» وهو 


يفيد اليقين» وإن كان ناقصّا لم يفد اليقين. 
فالأول: هو استقراء جميع الحزئيات والحكم عليه 
بها وجد في جزئياته. 


والثاني: استقراء أكثرهاء وذلك كقول القائل: 
الحيوان إذا أكل حرك فكه الأسفلء لأنا استقريناها 
فوجدناها هكذاء فيقال له: التمساح يحرك الأعلى. 

3 نم قالوا: إن القياس ينقسم إلى اقتراني 


واستثنائى: 
فالاستثنائى: ما تكون النتيجة أو نقيضها 
مذكورة فيه بالفعل. 


والاقتراني: ما تكون فيه بالقوة» كالمؤلف من 
القضايا الحملية» كقولنا: كل نبيذ مسكرء وكل مسكر 


حرام. 
والاستثنائي: ما يؤلف من الشرطيات» وهو 
نوعان: 


أحدههما: متصلة: كقولتا: إن كانت الصلاة 
صحيحة) فالمصي متطهرء واستثتاء عين المقدم. ينتج 






عين التالي» واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. 

والثاني: المنفصلة وهي: إما مانعة الجمع والخلوء 
كقولنا: العدد إما زوج وإما فردء فإن هذين لا 
يجتمعان» ولا يخلو العدد عن أحدهماء وإما مانعة 
الجمع فقط» كقولنا: هذا إما أسود وإما أبيضء أي: لا 
يجتمع السواد والبياض. وقد يخلو المحل عنهماء وإما 
00 فهي التي يمتنع فيها عدم الجزأين جميعًا 

يمتنع اجتاعهماء وقد يقولون: مانعة اللجمع 

0 الحقيقية» وهي مطايقة للنقيضين 
في العموم والخصوصء ومانعة الجمع» هي أخص من 
النقيضين؛ فإن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان وهما 
أخص من النقيضين. وأما مانعة الخلو فإنها أعم من 
النقيضين» وقد يصعب عليهم تثيل ذلك. بخلاف 
التوعين الأولين؛ فإن أمثالما كثيرة. 

ويمثلونه بقول..القائل: هذا ركب البحر أو لا 
يغرق فيه أي: لا يخلو /١67[‏ 9] منهماء فإنه لا يغرق 
إلا إذا كان في البحرء فإما ألا يغرق فيه وحيذ لا 
يكون راكبهء وإما أن يكون راكبه» وقد يجتمع أن 
يركب ويغرق. والأمثال كثيرة» كقولنا: هذا حي» أو 
ليس بعالم؛ أو قادر أو سميع أو بصير أو متكلم. فإنه 
إن وجدت الحياة» فهو أحد القسمين» وإن عدمت 
عدمت هذه الصفات. وقد يكون حيّا من لا يوصف 
بذلك؛ فكذلك إذا قيل: هذا متطهرء أو ليس بمصل» 
فإنه إن عدمت الصلاة عدمت الطهارة» وإن وجدت 
الطهارة فهو القسم الآخرء فلا يخلو الأمر منهما. 

وكذلك كل عدم شرط ووجود مشروطه. فإنه إذا 
ردد الأمر بين وجود المشروط وعدم الشرطء كان 
ذلك ماتعًا من الخلوء فإنه لا يخلر الأمر من وجود 
الشرط وعدمه؛ وإذا عدم عدم الشرطء فصار الأمر لا 
يلو من وجود المشروط وعدم الشرط. 

ثم قسموا الاقتراني إلى الأشكال الأربعة ‏ لكون 
الحد الأوسط إما محمولاً في الكبرى موضوعًا في 


الصغرى ‏ وهو الشكل الطبيعي؛ وهو يتتج المطالب 
الأربعة: الحزئي ١‏ والكلي. والإيجابي. والسلبي. وإما 
أن يكون الأوسط محمولاً فيهماء وهو الثاني ولا ينتج 
إلا السلب, وإما أن يكون موضوعًا فيه ولا ينتج إلا 
الحزئيات» والرابع يش الجزئيات والسلب الكلٍ. 
لكنه بعيد عن الطبعء ثم إذا أرادوا بيان الإنتاج الثاني 
والثالث وغير ذلك من المطالب» احتاجوا إلى 
الاستدلال بالنقيض والعكس وعكس النقيضء فإنه 
يلزم من صدق [/] القضية كذب نقيضهاء» 
وصدق عكسها المستوي» وعكس نقيضهاء فإذا 
صدق قولنا: ليس أحد من الحجاج بكافر؛ صسح 
قولنا: ليس أحد من الكفار بحاج. 

فنقول: هذا الذي قالوه؛ إما أن يكون باطلاً» وإما 
أن يكون تطويلاً يبعد الطريق على المستدل» فلا يخلو 
عن خطأ يصد عن الحقء أو طريق طويل يتعب 
صاحبه حتى يصل إلى الحق» مع إمكان وصوله 
بطريق قريب» كما كان يمثله بعض سلفنا بمتزلة من 
قيل له: أين أذنك؟ فرفع يده رفعًا“ شديدًا ثم أدارها 
إلى أذنه اليرىء وقد كان يمكنه الإشارة إلى اليمنى 
أو اليسرى من طريق مستقيم. وما أحسن ما وصف 
الله به كتابه بقوله: إن هَنذًا ألْقَرْءَانَيتَدِى لِلَّى هوت 
فْوَمْ» [الإسراء:9]. فأقوم الطريق إلى أشرف 
مع ضلالحهم في البعضء واعوجاج طريقهم» وطوفا 
في البعض الآخر ‏ إنما توصلهم إلى أمر لا ينجي من 
عذاب الله؛ فضلاً عن أن يوجب لهم السعادة؛ فضلاً 
عن حصول الكمال للأنفس البشرية بطريقهم. 
القياس والاستقراء والتمثيل حصر لا دليل عليه؛ بل 
هو باطل. فقوهم أيضًا: إن العلم المطلوب لا يحصل 
إلا بمقدمتين لا يزيد ولا ينقص؛ قول لا دليل عليه 


(*) لعلها: (يده اليمنى رقمًا). انظر «الصيانة» (ص94؟). 


طفذ»ة كناد 0 





بل هو باطل»؛ واستدلالحم على الحصر بقولهم: إما أن 
يستدل بالكل على الجزتي. أو بالجزئي على الكلي. 
3 أ بأحد الجزأين على الآخرء والأول هو 
القياسء والثاني هو الاستقراء» والثالث هو التمثيل. 

فيقال: لم تقيموا دليلاً على انحصار الاستدلال في 
الثلاثة؛ فإنكم إذا عنيتم بالاستدلال بجزئي على 
جزئي» قياس التمثيل» لم يكن ما ذكرتموه حاصراء 
وقد بقي الاستدلال بالكلي على الكلي الملازم له وهو 
المطابق له في العموم والمخصوصء وكذلك الاستدلال 
بالجزتي على الجزئي الملازم له بحيث يلزم من وجود 
أحدهما وجود الآخر ومن عدمه عدمه؛ فإن هذا ليس 
ما سميتموه قياسًا ولا استقراء ولا تمثيل» وهذه هي 
الآيات. 

وهذا كالاستدلال بطلوع الشمس على النهارء 
ويالنهار على طلوع الشمسء فليس هذا استدلالاً 
بكلٍ على جزئي» بل الاستد لال بطلوع معين على نبار 
معين استد لال بجزئي على جزثي» وبجنس النهار على 
جنس الطلوع استدلال بكلي على كلي» وكذلك 
الاستدلال بالكواكب على جهة الكعبة استدلال 
بجزئي على جزئي» كالاستدلال بالجدي وبنات 
نعش'" والكوكب الصغير القريب من القطب الذي 
يسميه بعض الناس القطبء وكذلك بظهور كوكب 
على ظهور نظيره في العرضء والاستدلال بطلوعه 
على غروب آخرء وتوسط آخخرء ونحو ذلك من الأدلة 
التي اتفق عليها الناسء قال تعالى: 9ويالكَجم هُمْ 
يْعَدُونَ4 [النحل: .]١5‏ 

673 ]]] والاستدلال على المواقيت والأمكنة 
بالأمكنة أمر اتفق عليه العرب والعجم وأهل الملل 
والفلاسفة» فإذا استدل بظهور الثريا على ظهور ما 
قرب منها مشرقًا ومغريًا ويمينًا وشمالاً من الكواكب» 
كان استدلالاً بجزئي على جزئي لتلازمهماء وليس 


)١(‏ نعش: هي سبعة كواكب. 


ذلك من قياس التمثيل. فإن قضى به قضاء كليّا كان 
استدلالًا بكلي على كلي» وليس استدلالاً بكلي على 
جزئي؛ بل بأحد الكليين المتلازمين على الآخرء ومن 
عرف مقدار أبعاد الكواكب بعضها عن بعضء وعلم 
ما يقارن منها طلوع الفجرء استدل بها رآه منها على ما 
مفى من الليل؛ وما بقي منهء وهو استدلال بأحد 
المتلازمين على الآخبر. ومن علم الجبال والأغبار 
والرياح» استدل بها على ما يلازمها من الأمكنة. 

ثم اللزوم إن كان دائً) لا يعرف له ابتداء؛ بل هو 
منذ خملق الله الأرض؛ كوج ود الجبال والأتهار 
العظيمة: الشيلء والفرات».وسيحان» وجيحان» 
واليحرء كان الاستدلال مطردًا. 

وإن كان اللزوم أقل من ذلك مدة مثل الكعية» 
شرفها الله تعالى» فإن الخليل بناهاء ولم تزل معظمة لم 
يعل عليها جبار قطء. استدل بها بحسب ذلك» 
فيستدل بها وعليها؛ فإن أركان الكعبة مقابلة لجهات 
الأرض الأربع: الحجر الأسود يقابل المشرق» 
والغري الذي يقابله ويقال له: الشامي - يقابل 
المغرب, واليهاني يقابل الجنوب» وما يقابله يقال له: 
العراقي ‏ إذا قيل ]4/١67[‏ للذي يليه من ناحية 
الحجر الشامي. وإن قيل لذاك: الشامي قيل لهذا: 
العراقي» فهذا الشامي العراقي يقابل الشهال» وهو 
يقابل القطب. وحيتكئذ فيستدل بها على الجهات» 
ويستدل بالجهات عليها. 

وما كان مدته أقصر من مدة الكعبة ‏ كالأبئية التي 
في الأمصار والأشجار ‏ كان الاستدلال بها بحسب 
ذلك. فيقال: علامة الدار الفلانية أن على يامها شجرة 
من صفتها كذا وكذاء وهما متلازمان مدة من الزمان» 
فهذا وأمثاله استدلال بأحد المتلازمين على الآخرء 
وكلاهما معين جزئي؛ وليس هو من قياس التمثيل. 

وهذا عدل نظار المسلمين عن طريقهم, فقالوا: 
الدليل هو المرشد إلى المطلوب» وهو الموصل إلى 








المقصودء وهو ما يكون العلم به مستلزمًا للعلم 
بالمطلوبء أو ما يكون النظر الصحيح فيه موصلاً إلى 
علم أو إلى اعتقاد راجح؛ وهم نزاع اصطلاحي: هل 
يسمى هذا الثاني دليلاء أو يخص باسم الأمارة؟ 
والجمهور يسمون التميع دليلاء ومن أهل الكلام من 
لايسمي بالدليل إلا الأول. 

ثم الضابط في الدليل أن يكون مستلزمًا للمدلول» 
فكلما كان مستلزمًا لغيره أمكن أن يستدل به عليه 
فإن كان التلازم من الطرفين؛ أمكن أن يستدل بكل 
منهما على الآخر؛ فيستدل المستدل بها علمه منهما على 
الآخر الذي لم يعلمه. ثم إن كان اللزوم قطعيّاء كان 
الدليل قطعيّاء وإن كان ظاهرًا  ]9/151/[‏ وقد 
يتخلف_كان الدليل ظئيًا. 

فالأول كدلالة المخلوقات على خخالقها ‏ سبحانه 
وتعالى - وعلمه وقدرته ومشيثته و رحمته وحكمته. 
فإن وجودها مستلزم لوجود ذلك؛. ووجودها بدون 
ذلك ممتنع فلا توجد الأدلة على ذلك» ومثل دلالة 
خبر الرسول على ثبوت ما أخير به عن الله؛ فإنه لا 
يقول عليه إلا الحق إذ كان معصومًا في خيره عن الله 
لا يستقر في خبره عنه خطأ ألبتة؛ فهذا دليل مستلزم 
لمدلوله لزومًا واجبًا لا ينفك عنه بحال» وسواء كان 
الملزوم المستدل به وجودًا أو عدمّاء فقد يكون الدليل 
وجودًا وعدمّاء ويستدل بكل منهما على وجود وعدم» 
فإنه يستدل بثبوت الشيء على انتفاء نقيضه وضده. 
ويستدل بانتفاء نقيضه على ثبوته» ويستدل بثبوت 
الملزوم على ثبوت اللازمء وبانتفاء اللازم على انتفاء 
الملزوم؛ بل كل دليل يستدل به؛ فإنه ملزوم لمدلوله. 
وقد دخل ني هذا كل ما ذكروه وما لم يذكروه؛ فإن ما 
يسمونه الشرطي المتصل مضمونه الاستدلال بثبوت 
الملزوم على ثبوت اللازمء وبانتفاء اللازم على انتفاء 
الملزوم؛ سواء عبر عن هذا بصيغة الشرط أو بصيغة 
الجزمء فاختلاف صيغ الدليل مع اتحاد معناه» لا يغير 





نو قرشت ادام دنضية 
حقيقته. -- إنها هو في المعاني العقلية لا في 
الألفاظ. 

فإذا قال القائل: إذا كانت الصلاة صحيحة 
فالمصلي متطهرء وإن كانت الشمس طالعة فالتهار 
موجوده وإن كان الفاعل عائًا قادرًا فهو حي ونحو 
ذلك. ]9/1١648[‏ فهذا معنى قوله: صحة الصلاة 
تستلزم صحة الطهارة» وقوله: يلزم من صحة الصلاة 
تسوت الطهارة؛ وقوله: لا يكون مصليًا إلا مع 
الطهارة. وقوله: الطهارة شرط في صحة الصلاة» وإذا 
عدم الشرط عدم المشروط. وقوله: كل مصل متطهر» 
فمن ليس بمتطهر فليس بمصلء وأمثال ذلك من 
أنواع التأليف للألفاظ ولمعاني التي تتضمن هذا 
الاستدلال من حصر الناس في عبارة واحدة. 

وإذا اتسعت العقول وتصوراتهاء اتسعت عباراتها. 
وإذا ضاقت العقول والعبارات والتصورات. بقي 
صاحبها كأنه محبوس العقل واللسان؛ كما يصيب أهل 
المنطق اليوناني: تجدهم من أضيق الناس علا وبيانًا 
وأعجزهم تصورًا وتعبيرًا؛ ولهذا من كان ذكيّء إذا 
تصرف في العلوم؛ وسلك مسلك أهل المنطق؛ طول 
وضيق وتكلف وتعسفء وغايته بيان البين وإيضاح 
الواضح من العي» وقد يوقعه ذلك في أنواع من 
السفسطة التي عاف الله منها من لم يسلك طريقهم. 

وكالاك بكلفاتيع في عدويهم كل عدم 
للإنسان وللشمس بأنها كوكب يطلع نبارّاء وهل من 
يحد الشمس مثل هذا الحد ونحوه إلا من أجهل 
الناس» وهل عند الناس شيء أظهر من الشمس» 
ومن لم يعرف الشمس فإما أن يجهل اللفظ فيترجم له» 
وليس هذا من الحد الذي ذكروه؛ وإما أن لا يكون 
رآها لعاه فهذا لا يرى النهار ولا الكواكب بطريق 
الأول» /1١59[‏ 5] مع أنه لابد أن يسمع من الناس ما 
يعرف ذلك بدون طريقهم. وهم معترفون بأن الشكل 
الأول من الحمليات يغني عن جميع صور القياس» 





3 ا‎ ١ 
ل لمكتسي‎ 
الاستدلال ل" يحتاج إلى تصوره على الوجه الذي‎ 

يزعموله. 





تين 
فصل 
وأما قوهم: الاستدلال لابد فيه من مقدمتين بلا 
زيادة ولا نقصانء فهذا قول ياطل طردًا وعكسّاء 
وذلك أن احتياج المستدل إلى المقدمات مما يختلف فيه 
حال الناس» فمن التاس من لا يحتاج إلا إلى مقدمة 
واحدة لعلمه بها سوى ذلك» كما أن منهم من لا يحتاج 
في علمه بذلك إلى استدلال» بل قد يعلمه بالضرورة 
ومنهم من يحتاج إلى مقدمتين» ومنهم من يحتاج إلى 
ثلاث؛ ومنهم من يحتاج إلى أربع وأكثر» فمن أراد أن 
يعرف أن هذا المسكر المعين محرم. فإن كان يعرف أن 
كل مسكر محرم؛ ولكن يعرف هل هذا المسكر المعين 
يسكر أم لاء لم يحتج إلا إلى مقدمة واحدة» وهو أن 
يعلم أن هذا مسكرء فإِذا قيل له: هذا حرام» فقال: ما 
الدليل عليه؟ فقال المستدل: الدليل على ذلك أنه 
مسكرء تم المطلوب. 
وكذلك لو .تنازع اثنان في بعض أنواع الأشربة: 


.هل هو مسكر أم لا؟ ]4/١0[‏ كما يسأل الناس 


كثيرًا عن بعض الأشربة ولا يكون السائل ممن يعلم 
أنبا تسكر أو لا تسكره ولكن قد علم أن كل مسكر 
حرام؛ فإذا ثبت عنده بخبر من يصدقه أو بغير ذلك 
من الأدلة أنه مسكر علم تحريمه» وكذلك سائر ما 
يقع الشك في اندراجه تحت قضية كلية من الأنواع 
والأعيان» مع العلم بحكم تلك القضية كتنازع الناس 
في الترد والشظرنج: هل هما من الميسر أم لا؟ 
وتنازعهم في النبيذ المتنازع فيه» هل هو من الخمر أم 
لا؟ وتنازعهم في الحلف بالنذر والطلاق والعتاق» 
هل هو داخل في قوله: لقَدَ كَرَضن أَلْهُ لين عله 


أَيْمَسِكُم» [التحريم:7] أم لا؟ وتنازعهم في قوله: 
«أو يَحْفوَا النوى بيدِم عَفَدَةٌ آليكاح4 [البقرة:/51؟] 
هل هو الزوج أو الولي المستقل؟ وأمثال ذلك. 

وقد يحتاج الاستدلال إلى مقدمتين» لمن لم يعلم أن 
النبيذ المسكر المتنازع فيه محرم؛ ولم يعلم أن هذا المعين 
مسكرء فهو لا يعلم أنه محرم؛ حتى يعلم أنه مسكر» 
ويعلم أن كل مسكر حرام. وقد يعلم أن هذا مسكرء 
ويعلم أن كل مسكر خمرء لكن لم يعلم أن النبي يل 
حرم الخمر؛ لقرب عهده بالإسلام» أو لنشأته بين 
جهال أو زنادقة يشكون في ذلك, أو يعلم أن النبي 
َكل قال: «كل مسكر حرام6”" أو يعلم أن هذا خرء 
وأن النبي وه حرم الخمرء لكن لم يعلم أن محمدًا 
رسول اللهء أو لم يعلم أنه حرمها على جميع المؤمتين» 
بل ظن أنه أباحها لبعض الناس» فظن أنه منهم» كمن 
ظن أنه أباح شريها للتداوي أو غير ذلك. فهذا لا 
يكفيه في العلم ]4/١71[‏ بتحريم هذا النبيذ المسكر 
تحريًا عامّاء إلا أن يعلم أنه مسكر وأنه خمرء وأن النبي 
يي حرم كل مسكرء وأنه رسول الله يك حفّاء فها 
حرمه حرمه اللهء وأنه حرمه تحريًا عامًا لم يبحه 
للتداوي أو للتلذذ. 

ومما يبين أن تخصيص الاستد لال بمقدمتين ياطل» 
أنبم قالوا في حد القياس الذي يشمل البرهاني 
والخطابي والجدلي والشعري والسوفسطائي: إنه قول 
مؤلف من أقوالء أو عبارة عما ألف من أقوال؛ إذا 
سلمت لزم عنها لذاتها قول آخرء قالوا: واحترزنا 
بقولنا: من أقوال» عن القضية الواحدة التي تستلزم 
لذاتها صدق عكسها وعكس نقيضهاء وكذب نقيضها 
وليست قياسًا. قالوا: وم نقل: مؤلف من مقدمات؟؛ 
لأنا لا يمكننا تعريف المقدمة ‏ من حيث هي مقدمة - 
إلا بكونها جزء القياس. فلو أخذناها في حد القياس 
كان دورّاء والقضية الخبرية إذا كانت جزء القياس 


(١)صحيح:‏ أخر جه البخاري (2)47145 وملم(؟05). 





سموها مقدمة» وإن كانت مستفادة بالقياس سموها 
نتيجة» وإن كانت مجحردة عن ذلك سموها قضية. 
وتسمى - أيضًا ‏ قضية مع تسميتها نتيجة ومقدمة؛ 
وهي الخبر وليست هي المبتدأ والخبر في اصطلاح 
النحاة» بل أعم منه» فإن المبتدأ والخبر لا يكون إلا 
جملة اسمية والقضية تكون جملة اسمية وفعلية» كها لو 
قيل: قد كذب زيد. ومن كذب استحق التعزير. 

والمقصود هنا: أغهم أرادوا بالقول ‏ في قوهم: 
القياس قول مؤلف من أقوال ‏ القضية التي هي جملة 
تامة خبرية» لم يريدوا بذلك المفرد الذي هو 
67 الحد. فإن القياس مشتمل على ثلاثة 
حدود: أصغر وأوسط وأكبرء كا إذا قيل: النبيذ 
المتنازع فيه مسكر» وكل مسكر حرام؛ فالنبيذ والمسكر 
والحرام كل منها مفردء وهو الحدود في القياس . 
فليس مرادهم بالقول هذاء بل مرادهم: أن كل قضية 
قول» ىا فسروامرادهم بذلك. 

وهذا قالوا: القياس قول مؤلف من أقوالء إذا 
سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. واللازم إنها همي 
التتيجة؛ وهي قضية وخبر وجملة تامة وليست مفردًا. 
ولذلك قالوا: القياس قول مؤلف؛ فسموا مجموع 
القضيتين قولاء وإذا كانوا قد جعلوا القياس مؤلفًا 
من أقوال ‏ وهي القضايا ‏ لم يجب أن يراد بذلك 
قولان فقط؛ لأن لفظ الجميع إما أن يكون متناولاً 
للاثنين فصاعدًا كقوله: «قَإِن كان لَمهَ إِحَوَة فَلِأيِهِ 
آلشَدّسئ» [النساء: ١١]ء‏ وإما أن يراد يه الثلاثة 
فصاعدًاء وهو الأصل عند الجمهور. ولكن قد يراد 
به جنس العدد, فيتناول الاثتين فصاعدّاء ولا يكون 
الجمع مختضًا باثنين. 

فإذا قالوا: هو مؤلف من أقوالء إن أرادوا جنس 
العدد كان هذا المعنى من اثنين فصاعداء فيجوز أن 
يكون مؤلفًا من ثلاث مقدمات وأربع مقدمات» فلا 
يختص بالاثنين» وإن أرادوا الجمع الحقيقي» لم يكن 





جبز مشخ ناو ننكية 2ك 
مؤلمًا إلا من ثلاث فصاعدًاء وهم قطعًا ما أرادوا 
هذاء لم يبق إلا الأول. 

فإذا قيل: هم يلتزمون ذلك. ويقولون: نحن 
نقول: أقل ما يكون القياس /١77[‏ 14 من مقدمتين» 
وقد يكون من مقدمات. 

فيقال: ولا هذا خلاف ما في كتبكم, فإنكم لا 
تلتزمون إلا مقدمتين فقط. وقد صرحوا أن القياس 
الموصل إلى المطلوب» سواء كان اقترائيًا أو استغنائياء 
لا ينتقص عن مقدمتين ولا يزيد عليهماء وعللوا ذلك 
بأن المطلوب المتحد لا يزيد علي جزأين مبتدأ وخير. 
فإن كان القياس اقترانيّاك فكل واحد من جزأي 
المطلوب لابد وأن يناسب مقدمة منه. أي يكون فيها 
إما مبتدأ وإما خبرًاء ولا يكون هو نفس المقدمة. 

قالوا: وليس للمطلوب أكثر من جزأين. فلا 
يفتقر إلى أكثر من مقدمتين. وإن كان القياس استنائيًا 
قلابد فيه من مقدمة شرطية متصلة أو منفصلة تكون 
مناسبة لكل المطلوب أو نقيضه. فلابد من مقدمة 
استثنائية فلا حاجة إلى ثالثة. 

قالوا: لكن ربها أدرج في القياس قول زائد على 
مقدمتي القياسء إما غير متعلق بالقياس أو متعلق به» 
والمتعلق بالفياس إما لترويج الكلام وتحسينه أو لبيان 
المقدمتين أو إحداهماء ويسمون هذا القياس المركب. 

قالوا: وحاصله يرجع إلى أقيسة متعددة سيقت 
لبيان مطلوب واحدء إلا أن القياس البين للمطلوب 
بالذات منها ليس إلا واحدّاء والباقي 9/117141] 
لبيان مقدمات القياسء قالوا: ربها حذفوا بعض 
مقدمات القياس إما تعويلاً على فهم الذهن لحا أو 
لترويج المغلطة؛ حتى لا يطلع على كذيها عند 
التصريح بها. 

قالوا: ثم : 
صرح فيها بنتائجهاء فيسمى القياس مفصولا وإلا 
فموصولء. ومثلوا الموصول بقول القائل: كل إنسان 


إن كانت الأقيسة لبيان المقدمات؛ قد 
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حيوان» وكل حيوان جسم؛ وكل جسم جوهرء فكل 
إنسان جوهر. والمفصول بقوفم: كل إنسان حيوان» 
وكل حيوان جسمء فكل إنسان جسم. ثم يقول: كل 
حيوان جسمء وكل جسم جوهرء فكل إنسان حيوان» 
فيلزم منهها أن كل إنسان جوهر. 

فيقال لهم: أما المطلوب الذي لا يزيد على جزأين 
فذاك في المنطوق به. والمطلوب في العقل إنها هو شيء 
واخد لا اثنان» وهو ثبوت النسبة الحكمية أو 
انتفاؤها. وإن شئت قلت: اتصاف الموصوف بالصفة 
نفيًا أو إثباتا» وإن شعت قلت: نسية المحمول إلى 
الموضوع والخبر إلى المبتدأ نفيًا وإثباناء وأمثال ذلك 
من العبارات الدالة على المعئى الواحد المقصود 
بالقضية. فإذا' كانت التنيجة أن النييذ حرام أو ليس 
بحرامء أو الإنسان حساس أو ليس بحساس ونحو 
ذلك فالمطلوب ثبوت التحريم للنبيذ أو انتفاؤه» 
وكذلك ثيوت الحس للإنسان أو انتفاؤه. والمقدمة 
الواحدة إذا ناسبت ذلك ]4/١56[‏ المطلوب حصل 
بها المقصود. وقولنا: النبيذ خمر يناسب المطلوب» 
وكذلك قولنا الإنسان حيوان. 

فإذا كان الإنسان يعلم أن كل خمر حرام» ولكن 
يشك في النبيذ المتنازع فيه» هل يسمى في لغة الشارع 
خرًا؟ فقيل: النبيذ حرام؛ لأنه قد ثبت في «الصحيح؟ 
عن النبي يك أنه قال: كل مسكر خمر» كانت القضية 
وهو قولنا: قد قال النبي : «إن كل مسكر خر»: 
يفيد تحريم النبيذ؛ وإن كان نفس قوله قد تضمن 
قضية أخرى. والاستدلال بذلك مشروط بتقديم 
مقدمات معلومة عند المستمع» وهي أن ما صححه 
أهل العلم بالحديث» فقد وجب التصديق بأن النبي 
قاله» وأن ما حرمه الرسول و فهو حرام ونحو 
ذلك. فلو لزم أن نذكر كل ما يتوقف عليه العلم؛ وإن 
كان معلوماء كانت المقدمات أكثر من اثنتين» بل قد 
تكون أكثر من عشر. 





بو راشع 


اح ل ار بقول النبي 
يك أن يقول: النبي حرم ذلك» وما حرمه فهو حرام» 
فهذا حرام» وكذلك. يقول: النبي أوجبه؛ وما أوجبه 
النبي فقد وجب. فإذا احتج على تحريم الأمهات 
والبنات ونحو ذلكء يحتاج أن يقول: إن الله حرم هذا 
في القرآن وما حرمه الله فهو حرام. وإذا احتج على 
وجوب الصلاة والزكاة والحج بمثل قول الله: لوَِله 


عَل آلئّاس حِجٌ الْبَيت4 [آل عمران:197]: يقول: إن الله 
أوجب الحج في [4/177] كتابه» وما أوجبه الله فهو 
واجبء. وأمثال ذلك مما يعتبره العقلاء لكنة وعيًا 
وإيضاحًا للواضح. وزيادة قول لا حاجة إليها. 

وهذا التطويل الذي لا ية يفيد في قياسهم نظير 
تطويلهم في حدودهم؛ كقوهم في حد الشمس: إتها 
كوكب تطلع تبارًا. وأمثال ذلك من الكلام الذي لا 
يفيد إلا تضييع الزمان. وإتعاب الأذهان, وكثرة 
الهذيان. ثم إن الذين يتبعونهم في حدودهم وبراهينهم 
لا يزالون مختلفين في تحديد الأمور المعروفة بدون 
تحديدهم, ويتنازعون في البرهان على أمور مستغنية 
عن براهيتهم. 

وقوهم: ليس للمطلوب أكثر من جزأين؛ فلا 
يفتقر إلى أكثر من مقدمتين؛ فيقال: إن أردتم ليس له 
إلا اسمان مفردان, فليس الأمر كذلكء بل قد يكون 
التعبير عنه بأساء متعددة» مثل من شك في النبيذ؛ هل 
هو حرام بالنص أم ليس حرامًا لا بنص ولا قياس؟ 
فإذا قال المجيب: النبيذ حرام بالنصء كان المطلوب 
ثلاثة أجزاء» وكذلك لو سأل: هل الإجماع دليل 
قطعي؟ ققال: الإجماع دليل قطعي؛ كان المطلوب 
ثلاثة أجزاء. وإذا قال: هل الإنسان جسم حساس نام 
متحرك بالإرادة ناطق أم لا؟ فالمطلوب هنا ستة 
أجزاء. 

وني الجملة» فالموضوع والمحمول الذي هو مبتدأ 
وخبرء وهو جملة خبرية» قد تكون جملة مركبة من 
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لفظينء وقد تكون من ألفاظ متعددة إذا كان 
[4/117] مضمونا مقيدًا بقيود كثيرة» مثل قوله 
تعالى: «والكبقُوت الأولون مِنَ الْمْمَحرنَ 
وَآلأنصَار وَالذينَ أنبَعوهم يإخسن رض آل عَنهم 
وَرَضُوأ عَنَهُ» [الترية: ٠‏ وقولهتعالى: (إِنّ 
اليرت ءَامَنُوا وَالذِينَ نَّ هَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فى سَبِمِلٍ أله 
أُوَْبِكَ يرِجُونَ رَحْمَتَ اله [البقرة: 2]7١4‏ وقوله: 
لوَالذينَ دَامَنُوا مِْ بَعَدُ وَهَاجَرُوا وَجَهْدُوا مَعَكُمْ 
َأولَتيِكَ مِدكُم» [الأنفال:7], وأمثال ذلك من القيود 
التي يسميها النحاة الصفات والعطف والأحوال 
وظرف المكان وظرف الزمان ونحو ذلك. 

وإذا كانت القضية مقيدة بقيود كثيرة لم تكن 
مؤلفةمن لفظين, بل من ألفاظ متعددة ومعان 
متعددة, وإن أريد أن المطلوب ليس إلا معنيين» سواء 
عير عنهما بلفظين أو ألفاظ متعددة» قيل: وليس الأمر 
كذلك» بل قد يكون المطلوب معنى واحدّاء وقد 
يكون معنيين» وقد يكون معاني متعددة: فإن المطلوب 
بحسب طلب الطالبء وهو الناظر المستدل والسائل 
المتعلم المناظرء وكل منهما قد يطلب معنى واحداء 
وقد يطلب معتيين» وقد يطلب معانيء والعبارة عن 
مطلوبه قد تكون بلفظ واحد؛ وقد تكون بلفظين وقد 
تكون بأكثر. فإذا قال: التبيذ حرام» فقيل له: نعم 
كان هذا اللفظ وحده كافيًا في جوابه» كا لو قيل له: 
هو حرام. 

فإن قالوا: القضية الواحدة قد تكون في تقدير 
قضاياء كا ذكرتموه من التمثيل بالإنسان. فإن هذه 
القضية الواحدة في تقدير حمس قضايا وهي حمس 
مطالبء والتقدير: هل هو جسم أم لا؟ وهل هو 
حساس أم لا؟ وهل [9/154] هو نام أم لا؟ وهل 
هو متحرك أم لا؟ وهل هو ناطق أم لا؟ وكذلك فيها 
تقدم: هل النييذ حرام أم لا؟ وإذا كان حرامًا فهل 
تحريمه بالنص أو بالقياس؟ 






ره اس 30 0 ع من رلا هم 
ير ارش دنسي 


فيقال: 


إذا رضيتم بمثل هذا وهو أن تجعلوا 
الواحد في تقدير عدد. فالمفرد قد يكون في معنى 
قضية. فإذا قال: النبيذ المسكر حرام فقال المجيب: 
نعمء فلفظ «نعم» في تقدير قوله: هو حرام؛ وإن قال: 
ما الدليل عليه؟ فقال: تحريم كل مسكر أو أن كل 
مسكر حرامء وقول النبي وَلِِ: «كل مسكر حرام» 
ونحو ذلك من العبارات التي جعل الدليل فيها اسمًا 
مفردّاء وهو جزء واحده لم يجعله قضية مؤلفة من 
اسمين مبتدأ وخبرء فإن قوله: تحريم كل مسكر اسم 
مضاف. وقوله: «أن كل مسكر حرام» بالفتح مفرد 
أيضًاء فإن «أن »وما في خبرها في تقدير المصدر المفرد» 
و«إن» المكسورة وما في خخيرها حملة تامة. 

وكذلك إذا قلت: الدليل عليه قول النبي يق أو 
الدليل عليه النصء أو إجماع الصحابة؛ أو الدليل عليه 
الآية الفلانية أو الحديث الغلاني» أو الدليل عليه قيام 
المقتضي للتحريم السام عن المعارض المقاوم» أو 
الدليل عليه أنه مشارك لخمر العنب فيها يستلزم 
التحريم. وأمثال ذلك فيا يعبر فيه عن الدليل باسم 
مفرد لا بالقضية التي هي جملة تامة. 

ثم هذا الدليل الذي عبر عنه باسم مفرد هو إذا 
فصل عبر عنه بألفاظ متعددة. 

53 والمقصود أن قولكم: إن الدليل 
الذي هو القياس لا يكون إلا جزأين فقطء إن أردتم 
لفظين فقطء وأن ما زاد على لفظين فهو أدلة لا دليل 
واحد؛ لأن ذلك اللفظ الموصوف بصفات تحتاج كل 
صفة إلى دليل. 

قيل لكم: وكذلك يمكن أن يقال في اللفظين: هما 
دليلان لا دليل واحد, فإن كل مقدمة تحتاج إلى دليل» 
وحيتئذ فتخصيص العدد بائنين درن ما زاد تحكم لا 
معنى له فإنه إذا كان المقصود قد يحصل بلفظ مقرد 
وقد لا يحصل إلا بلفظين وقد لا يحصل إلا بثلاثة أو 
بأربعة وأكثرء فجعل الجاعل اللفظين هما الأصل 





الواجب دون ما زاد وما نقصء. وأن الزائد إن كان في 
المطلوب جعل مطالب متعددة» وإن كان في الدليل 
تذكر مقدمات» جعل ذلك في تقدير أقيسة متعددة 
تحكم محضء ليس هو أولى من أن يقال: بل الأصل في 
المطلوب أن يكون واحدًا ودليله جزءًا واحدّاء فإذا 
زاد المطلوب على ذلك جعل مطلوبين أو ثلاثة أو 
أربعة بحسب دلالته» وهذا إذا قيل فهو أحسن من 
قولهم؛ لأن اسم الدليل مفرد فيجعل معناه مفردّاء 
والقياس هو الدليل. 

ولفظ «القياس» يقتضي التقديرء كا يقال: قست 
هذا ببذاء والتقدير يحصل بواحد؛ وإذا قدر باثنين 
وثلاثة يكون تقديرين وثلاثة لا تقديرًا واحدّاء فتكون 
تلك التقديرات أقيسة لا قياسًا واحدّاء فجلعهم ما 
زاد على الاثنين من المقدمات في معنى أقيسة متعددة» 
وما نقص عن الاثنين نصف ]4/117١[‏ قياس لا 
قياسًا تامّاء اصطلاح محض لا يرجع إلى معنى معقول؛ 
كها فرقوا بين الصفات الذاتية والعرضية اللازمة 
للماهية والوجود بمثل هذا التحكم. 

وحيتئذ؛ فيعلم أن القوم لم يرجعوا فيها سموه حدًا 
وبرهانًا إلى حقيقة موجودة ولا أمر معقول» بل إلى 
اصطلاح مجرد. كتنازع الناس في «العلة» هل هي اسم 
لما يستلزم المعلول بحيث لا يتخلف عنها بحال فلا 
يقبل النقيض والتخصيصء أو هو اسم لما يكون 
مقتضيًا للمعلول: وقد يتخلف عنه المعلول لفوات 
شرط أو وجود مانع؛ وكاصطلاح بعض أهل النظر 
والجدل في تسمية أحدهم «الدليل» لا هو مستلزم 
للمدلول مطلقاء حتى يدخل في ذلك عدم المعارض» 
والآخر يسمى الدليل لما كان من شأنه أن يستلزم 
المدلول» وإنما يتخلف استلزامه لفوات شرط أو 
وجود مانع. وتنازع أهل الجدل هل على المستدل أن 
يتعرض في ذكر الدليل لتبيين المعارض جملة أو 
تفصيلاً حيث يمكن التفصيلء أو لا يتعرض لا جملة 





ولا تفصيلاً» أو يتعرض لتبيينه جملة لا تفصيلاً. 

وهذه أمور وضعية اصطلاحية بمنزلة الألفاظ 
التي يصطلح عليها الناس للتعبير عما في أنفسهم 
ليست حقائق ثابتة في أنفسها لأمور معقولة تتفق فيها 
الأمم كا يدعيه هؤلاء في منطقهم, بل هؤلاء الذين 
يجعلون العلة والدليل يراد به هذا أو هذا أقرب إلى 
المعقول من جعل هؤلاء الدليل لا يكون إلا من 
مقدمتين» فإن هذا تخصيص لعدد دون عدد بلا 
موجب. وأولئك ]14/١7١[‏ لحظوا صفات ثابتة في 
العلة والدليل» وهو وصف التهام أو مجرد الاقتضاءء 
فكان ما اعتبره أولئك أولى بالحق والعقل مما اعتبره 
هؤلاء. الذين لم يرجعوا إلا إلى مجرد التحكم. 

وهذا كان العقلاء العارفون يصفون منطقهم يأنه 
أمر اصطلاحي» وضعه رجل من اليونان» لا يحتاج 
إليه العقلاء» ولا طلب العقلاء للعلم موقوقًا عليه كما 
ليس موقوقًا على التعبير بلغاتهم؛ مثل: فيلاسوفياء 
وسوفسطيقاء وأنولوطيقاء وآثولوجياء وقاطيغورياس» 
ونحو ذلك من لغاتهم التي يعيرون بها عن معانيهم 
فلا يقول أحد: إن سائر العقلاء محتاجون إلى هذه 
اللغة. لا سيما من كرمه الله بأشرف اللغات الجامعة 
لأكمل مراتب البيان المبينة لما تتصوره الأذهان بأوجز 
لفظ وأكمل تعريف. 

وهذا مما احتج به أبو سعيد السيراني في مناظرته 
اللشهورة ل «متّى» الفيلسوف؛ لا أخذ «متّى» يمدح 
المنطق. ويزعم احتياج العقلاء إليه» ورد عليه أبو 
سعيد يعدم الحاجة إليه» وأن الحاجة إنها تدعو إلى 
تعلم العربية؛ لأن المعاني فطرية عقلية لا تحتاج إلى 
اصطلاح خاص بخلاف اللغة المتقدمة التي يحتاج 
إليها في معرفة ما يجب معرفته من المعاني» فإنه لابد 
فيها من التعلم ولهذا كان تعلم العربية ‏ التي يتوقف 
فهم القرآن والحديث عليها ‏ فرضًا على الكفاية 
بخلاف المنطق. 





7 ومن قال من المتأخرين: إن تعلم 
المنطق فرض على الكفاية» أنه من شروط الاجتهاد. 
فإنه يدل على جهله بالشرعء وجهله بفائدة المنطق. 
وفسدد هذا القول معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام. فإن أفضل هذه الأمة من الصحابة والتابعين 
هم بإحسان وأئمة المسلمين عرفوا ما يجب عليهم 
ويكمل علمهم وإيهانهم قبل أن يعرف المنطق اليوناتي» 
فكيف يقال: إنه لا يوثق بالعلم إن لم يوزن به أو 
يقال: إن فطر بني آدم في الغالب لم تستقم إلا به؟! 

فإن قالوا: نحن لا نقول: إن الناس يحتاجون إلى 
اصطلاح المنطقيين» بل إلى المعاني التي توزن بها 
العلوم. 

قيل: لاريب أن المجهول لايعرفإلا 
بالمعلومات؛ والناس يحتاجون إلى أن يزنوا ما جهلوه 
بها علموه» وهذا من الموازين التي أنزها اللهء حيث 
قال: لله الذي أنَرّلَ الكتب بِلَفَيْ واليران» 
[الشورى:17]: وقال: للَقَدَ أَرَسَلكَا وُسُلَنَا بالْبَيتت 
وأوَلَّا متَهُمُ لكب والييزارت» [الحديد:ه؟]. 
وهذا موجود عند أمتنا وغير أمتناء من لم يسمع قط 
بمنطق اليونان: فعلم أن الأمم غير محتاجة إلى المعاني 
المنطقية التي عبروا عنها بلسانهمء وهو كلامهم في 
المعقولات الثانية؛ فإن «موضوع المنطق» هو 
المعقولات من حيث يتوصل بها إلى علم ما لم يعلم 
فإنه ينظر في أحوال المعقولات الثانيسة» وهي النسب 
الثانية للماهيات من حيث هي مطلقة عرض ذاء إن 
كانت موصلة إلى تحصيل ما ليس بحاصلء أو معينة 
في ذلك لا على وجه جزئي؛ بل على قانون كل 
ويدعون أن صاحب المنطق ينظر في جنس الدليلء كما 
2/53 أن صاحب أصول الفقه ينظر في الدليل 
الشرعي ومرتبته» فيميز ما هو دليل شرعي وما ليبس 
بدليل شرعي. وينظر في مراتب الأدلة حتى يقدم 
الراجح على المرجوح عند التعارض. وهم يزعمون 






جرع ارا كن دا زرحي 


أن صاحب المنطق ينظر في الدليل المطلق الذي هو 
أعم من الشرعيء ويميز بين ما هو دليل وما ليس 
بدليل» ويدعون أن نسبة منطقهم إلى المعاني؛ كنسبة 
العروض إلى الشعرء وموازين الأموال إلى الأموال» 
وموازين الأوقات إلى الأوقات» وكتسبة الذراع إلى 
المذروعات. 

وهذا هو الذي قال جمهور علماء المسلمين 
وغيرهم من العقلاء إنه باطل» فإن منطقهم لا يميز 
بين الدليل وغير الدليل» لا في صورة الدليل ولا في 
مادته» ولا يحتاج أن توزن به المعاني» بل ولا يصح 
وزن المعاني به» بل هذه الدعوى من أكذب الدعاوي. 

والكلام معهم إنها هو في المعاني التي وضعوها في 
المنطق» وزعموا أن التصورات المطلوبة لا تنال إلا 
مباء والتصديقات المطلوبة لا تنال إلا مباء فذكروا 
لتطقهم أربيع دعاو: دعوتان سالبتان» ودعوتان 
موجبتان. 

ادعوا أنه لا تنال التصورات بغير ما ذكروه فيه من 
الطريق وأن التصديقات لا تنال بغير ما ذكروه فيه من 
الطريق» وهاتان الدعوتان من أظهر الدعاوي كذباء 
وادعوا أن ما ذكروه من الطريق يحصل به تصور 
الحقائق التي لم تكن متصورة» وهذا ‏ أيضًا ‏ باطل. 
وقد تقدم التنبيه على هذه الدعاوي الثلاثة» وسيأتي 
71 ه] الكلام على دعواهم الرابعة التي هي أمثل 
من غيرهاء وهي دعواهم أن برهاهم يفيد العلم 
التصديقي. 

وإن قالوا: إن العلم التصديقي أو التصوري - 
أيضًا ‏ لا ينال بدونه» فهم ادعوا أن طرق العلم على 
عقلاء بني آدم مسدودة إلا من الطريقتين اللتين 
ذكروهما من الحدء وما ذكروه من القياس. وادعوا أن 
ما ذكروه من الطريقتين توصلان إلى العلوم التي ينالها 
بنو آدم بعقولهمء بمعنى أن ما يوصل لابد أن يكون 
على الطريق الذي ذكروه لا على غيره؛ فما ذكروه آلة 






ايه 
قانونية بها توزن الطرق العلمية» ويميز بها بين الطريق 
الصحيحة والفاسدة»؛ فمراعاة هذه القانون تعصم 
الذهن أن يزل في الفكر الذي ينال به تصور أو 

هذا ملشخص ما قالوه. 

وكل هذه الدعاوي كذب في النفي والإثبات. فلا 
ما نفوه من طرق غيرهم كلها باطل؛ ولا ما أثبتوه من 
طرقهم كلها حق على الوجه الذي ادعوا فيه» وإن كان 
في طرقهم ما هو حقء كما أن في طرق غيرهم ما هو 
باطل؛ فيا من أحد منهم ولا من غيرهم يصنف كلامًا 
إلا ولابد أن يتضمن ما هو حق. فمع اليهود 
والنصارى من الحق بالنسبة إلى مجموع ما معهم أكثر 
ثما مع هؤلاء من الحق» بل ومع المشركين عباد 
الأصنام من العرب ونحوهم من الحق أكثر ثما مع 
[ 7 هؤلاء بالنسبة إلى ما معهم في مجموع 
فلسفتهم النظرية والعملية للأحلاق والمنازل 
والمدائن. 

ولمذا كان اليونان مشركين كفارًا يعبدون 
الكواكب والأصنام: شرا من اليهود والنصارى بعد 
النسخ والتبديل بكثير» ولولا أن الله منّ عليهم 
بدخول دين المسيح إليهمء فحصل لهم من الهدى 
والتوحيد ما استفادوه من دين المسيح» ما داموا 
متمسكين بشريعته قبل النسخ والتبديل» لكانوا من 
جنس أمثالهم من المشركين» ثم لما غيرت ملة المسيح 
صاروا في دين مركب من حنيفية وشرك» بعضه حق 
وبعضه باطل وهو خير من الدين الذي كان عليه 
أسلافهم. 

وكلامنا هنافي «بيان ضلال هؤلاء المتفلسفة» 
الذين يبنون ضلالهم بضلال غيرهم, فيتعلقون 
بالكذب في المنقولات وبالجهل في المعقولات» 
كقوهم: إن أرسطو وزير ذي القرنين المذكور في 
القرآن؛ لأخهم سمعوا أنه كان وزير الإسكندر» وذو 








القرنين يقال له الإسكندر. وهذا من جهلهم فإن 
الإسكتدر الذي وزر له أرسطو هوابن فيلشبس 
المقدوني» الذي يؤرخ له تاريخ الروم المعروف عند 
اليهود والنصارى؛ وهو إنما ذهب إلى أرض القدس» 
لم يصل إلى السد عند من يعرف أخباره؛ وكان مشركًا 
يعبد الأصنام» وكذلك أرسطو وقومه كانوا مشركين 
يعبدون الأصنام وذو القرنين كان موحدًا مؤمنًا بالله. 
وكان متقدمًا على هذاء ومن يسميه الإسكندر يقول: 
هو الإسكندر بن داراء. 

7373 ولهذا كان هؤلاء المتفلسفة إنما راجوا 
على أبعد الناس عن العقل والدينء» كالقرامطة 
والباطنية» الذين ركبوا مذهبهم من فلسفة اليونان 
ودين المجوس وأظهروا الرفضء وكجهال المتصوفة 
وأهل الكلام» وإنما يتفقون في دولة جاهلية بعيدة عن 
العلم والإيهان إما كفارًا وإما متافقين» كا نفق من.نفق 
منهم على المنافقين الملاحدة» ثم نقق على المشركين 
التركء وكذلك إنيا ينفقون داتًا على أعداء الله 
ورسوله من الكفار والمتافقين. 

وكلامنا الآن فيا احتج وما به على أنه لايد في 
الدليل من مقدمتين لا أكثر ولا أقل» وقد علم ضعفه. 

ثم إنهم لما علموا أن الدليل قد يحتاج إلى مقدمات 
وقد تكفي فيه مقدمة واحدة:» قالوا: إنه ربها أدرج في 
القياس قول زائدء أي مقدمة ثالثة زائدة على مقدمتين 





لغرض فاسد أو صحيح كبيان المقدمتين» ويسمونه 
المركب. قالوا: ومضمونه أقيسة متعددة» سيقت لبيان 
أكثر من مطلوب واحد إلا أن المطلوب منها بالذات 
ليس إلا واحدًا. قالوا: وربها حذفت إحدى المقدمات 
إما للعلم بها أو لغرض فاسدء وقسموا المركب إلى 
مفصول وموصول. 

فيقال: هذا اعتراف منكم بأن من المطالب ما 
يحتاج إلى مقدمات. وما يكفي في مقدمة واحدة. ثم 
قلت: إن ذلك الذي يحتاج إلى مقدمات هو في معنى 





88١7‏ أقيسة متعددة فيقال لكم: إذا ادعيتم أن 
الذي لابد منه إنما هو قياس واحد مشتمل على 
مقدمتين» وأن ما زاد على ذلك هو في معنى أقيسة. كل 
قياس لبيان مقدمة من المقدمات. فقولوا: إن الذي 
لابد منه هو مقدمة واحدة» وإن ما زاد على تلك 
المقدمة؛ من المقدمات؛ فإنم| هو لبيان تلك المقدمة. 
وهذا أقرب إلى المعقول. فإنه إذا لم يعلم ثبوت الصفة 
للموصوفء وهو ثبوت الحكم للمحكوم عليه وهو 
ثبوت الخبر للمبتدأ؛ أو المحمول للموضوع إلا بوسط 
بينهما هو الدليل» فالذي لابد منه هو مقدمة واحدة» 
وما زاد على ذلك فقد يحتاج إليه وقد لا يحتاج إليه. 

وأما دعوى الحاجة إلى القياس ‏ الذي هو 
المقدمتان للاحتياج إلى ذلك في بعض المطالب - فهو 
كدعوى الاحتياج في بعضها إلى ثلاث مقدمات 
وأربع وخمس؛ للاحتياج إلى ذلك في بعض المطالب» 
وليس تقدير عدد بأولى من عدد. 

ومايذكرونه من حذف إحدى المقدمتين 
لوضوحها أو لتغليط يوجد مثله في حذف الثالئة 
والرابعة»؛ ومن احتج على مسألة بمقدمة» لا تكفي 
وحدها لبيان المطلوب. أو مقدمتين أو ثلاث لا 
تكفي» طولب بالتهام الذي تحصل به كفاية. وإذا 
ذكرت المقدمات منع منها ما يقبل المنع» وعورض 
منها ما يقبل المعارضة حتى يتم الاستدلال» فمن 
طلب منه الدليل على تحريم شراب خاص قال: هذا 
حرام» فقيلء له: لم؟ قال: لأنه بيذ مسكرء فهذه 
/١74[‏ 4] المقدمة كافية إن كان المستمع يعلم أن كل 
مسكر حرامء إذا سلم له تلك المقدمة؛ وإن منعه إياها 
وقال: لا نسلم أن هذا مسكرء احتاج إلى بياتها بخبر 
من يوثق بخبره أو بالتجرية في نظيرهاء وهذا قياس 
تمثيل: وهو مفيد لليقين» فإن الشراب الكثير إذا جحرب 
بعضه وعلم أنه مسكرء علم أن الباقي منه مسكر؛ 
لأن حكم بعضه مثل بعضه. وكذلك سائر القضايا 


التجريبية» كالعلم بأن الخبز يشبع والماء يروي وأمثال 
ذلك إنها مبناها على قياس التمثيل: بل وكذلك سائر 
الحسيات التي علم أنها كلية» إنما هو بواسطة قياس 
التمثيل. 

وإن كان ممن ينازعه في أن النبيذ المسكر حرام» 
احتاج إلى مقدمتين إلى إثبات أن هذا مسكرء وإلى أن 
كل مسكر حرام فيثبت الثانية بأدلة متعددة» كقول 
النبي يَكي: «كل مسكر حرام»”'"؛ و«كل شراب أسكر 
فهو حرام»”؟. وبأنه سثئل عن شراب يصنع من 
العسل يقال له: البتع» وشراب يصنع من الذرة يقال 
له: المزر» وكان قد أوتي جوامع الكلم.فقال: «كل 
مسكر حرام». وهذه الأحاديث في الصحيح» وهي 
وأضعافها معروفة عن النبي يَكِدِ تدل على أنه حرم كل 
شراب أسكر. 

فإن قال: أنا أعلم أنه خمرء لكن لا أسلم أن الخمر 
حرام؛ أو لا أسلم أنه حرام مطلقاء أثبت هذه المقدمة 
الثالثة وهلم جرًا. 

وما يبين لك أن المقدمة الواحدة قد تكفي في 
حصول المطلوب. أن [9/11/4] الدليل هو ما 
يستلزم الحكم المدلول عليهء كا تقدم بيانه» ولما كان 
الحد الأول مستلزمًا للأوسط» والأوسط للثالث» 
ثبت أن الأول مستلزم للثالث» فإن ملزوم الملزوم 
ملزومء ولازم اللازم لازم فإن الحكم لازم من لوازم 
الدليل» لكن لم يعرف لزومه إياه إلا بوسط بينهماء 
فالرسط ما يقرن بقولك: لأنه. وهذا ما ذكره 
المنطقيون» وابن سينا وغيره؛ ذكروا الصفات اللازمة 
للموصوف, وأن منها ما يكون بين اللزوم. وردوا 
بذلك على من فرق من أصحابهم بين الذاتي واللازم 
للماهية بأن اللازم ما افتقر إلى وسط بخلاف الذاتي» 
فقالوا له: كثيرمن الصفات اللازمة لا تفتقر إلى 
(1)صصوح: أشرجه البخاري 1549: رمسم (09]51. 


(1)صحيح: أخرجه البخاري (5157): وملم (08794) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 





وسطء وهي البينة اللزوم» والوسط عند هؤلاء هو 
الدليل. 

وأما ما ظنه بعض الناس أن الوسط هو ما يكون 
متوسطًا في نفس الأمر بين اللازم القريب واللازم 
البعيد» فهذا خطأ. ومع هذا يستبين حصول المراد على 
التقديرين» فنقول: إذا كانت اللوازم منها ما لزومه 
للملزوم بين بنفسه لا يحتاج إلى دليل يتوسط بينهماء 
فهذا نفس تصوره وتصور الملزوم يكفي في العلم 
بثبوته له» وإن كان بينهما وسطء فذلك الوسط إن كان 
لزومه للملزوم الأول ولزوم الثاني له بينّاء لم يفتقر إلى 
وسط ثان. وإن كان أحد الملزومين غير بين بنفسه. 
احتاج إلى وسطء وإن لم يكن واحد منها باه احتاج 
إلى وسطينء وهذا الوسط هو حد يكفي فيه مقدمة 
واحدة فإذا طلب الدليل على تحريم النبيذ المسكرء 
فقيل له: لأنه قد صح عن النبي يك أنه قال: [*9/18] 
«كل مسكر خمر» أو دكل مسكر حرام فهذا الأوسط 
- وهو قول النبي يد - لا يفتقر عند المؤمن لزوم 
تحريم المكر له إلى وسطء ولا يفتقر لزوم تحريم 
النبيد المتنازع فيه لتحريم المسكر إلى وسطء فإ كل 
أحد يعلم أنه إذا حرم كل مسكرء حرم النبيذ ا مسكر 
المتنازع فيه» وكل مؤمن يعلم أن النبي كل إذا حرّم 
شيئًا خررّم. ولو قال الدليل على تحريمه أنه مسكرء 
فالمخاطب إن كان يعرف أن ذلك مسكرء والمسكر 
حرم سلم له التحريم؛ ولكته غافل عن كونه مسكرّاء 
أو جاهل بكونه مسكرّاء وكذلك إذا قال: لأنه خرء 
فإن أقر أنه خمر ثبت التحريمء وإذا أقر بعد إنكاره» 
فقد يكون جاهلاً فعلم» أو غافلاً فذكرء فليس كل من 
علم شيئًا كان ذاكرًا له. 

وهذا تنازع هؤلاء المنطقيون في العلم بالمقدمتين» 
هل هو كاف في العلم بالنتيجة» أم لابد من التفطن 
لأمر ثالث؟ وهذا الثاني هو قول ابن سينا وغيره. 


قالوا: لأن الإنسان قد يكون عاكًا بأن البغلة لا تلد 





عجو تاكاختخ اذل امد كيه 
ثم يغفل عن ذلكء» ويرى بغلة منتفخة البطن. فيقول: 
أهذه حامل أم لا؟ فيقال له: أما تعلم أنها بغلة؟ 
فيقول: بلى. ويقال له: أما تعلم أن البغلة لا تلد. 
فيقول: بلى. قال: فحيئذ يتفطن لكونبها لا تلد. 
ونازعه الرازي وغيره وقالوا: هذا ضعيف؛ لأن 
اندراج إحدى المقدمتين تحت الأخرى إن كان مغايرًا 
للمقدمتين» كان ذلك مقدمة أخرى لابد فيها من 
الإنتاج» ويكون الكلام في كيفية التثامها مع الأوليين 
كالكلام في [181/ 4] كيفية التثام الأوليين. ويفضي 
ذلك إلى اعتبار ما لا خباية له من المقدمات. وإن لم 
يكن ذلك معلومًا مغايرًا للمقدمتين» استحال أن 
يكون شرطًا في الإنتاج؛ لأن الشرط مغاير للمشروط. 
وهنا لا مغايرة قلا يكون شرطًا. وأما حديث البغلة 
فذلك إنما يمكن إذا كان الحاضر في الذهن إحدى 
المقدمتين فقطء إما الصغرى وإما الكبرى. أما عند 
اجتماعهما في الذهن, قلا نسلم أنه يمكن الشك أصلاً 
في النتيجة. 

قلت: وحقيقة الأمر أن هذا النزاع» لزمهم في 
ظنهم الحاجة إلى مقدمتين؛ لا في الإنتاج؛ لأن الشرط 
مغاير للمشروط؛ وليس الأمر كذلك؛ بل المحتاج إليه 
ما به يعلم المطلوب سواء كان مقدمة أو اثتين أو 
ثلاناه والمغفول عنه ليس بمعلوم حال الغفلة؛ فإذا 
تذكر صار معلومًا بالفعل. وهنا الدليل هو العلم بأن 
البغلة لا تلدء وهذه المقدمة كان ذاهلاً عنهاء فلم يكن 
عانًا بها العلم الذي تحصل به الدلالة» فإن المغفول 
عنه لا يدل حيتما يكون مغفولاً عنه» بل إنها يدل حال 
كونه مذكورًا؛ إذ هو بذلك يكون معلومًا علا 
حاضرًا. 

والرب ‏ تعالى ‏ منزه عن الغفلة والنسيان؛ لأن 
ذلك يناقض حقيقة العلمء كما أنه منزه عن السنة 
والنوم؛ لأن ذلك يناقض كيال الحياة والقيومية» فإن 
النوم أخو الموت؛ ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون ىا 


نوكيه 

3 والمقصود هنا: أن وجه الدليل العلم 
بلزوم المدلول له؛ سواء سمي استحضارًا أو تفطنًا أو 
غير ذلك؛ فمتى استحضر في ذهنه لزوم المدلول له 
علم أنه دال عليه» وهذا اللزوم إن كان بيئًا له» وإلا 
فقد يحتاج في بيانه إلى مقدمة أو اثنتين أو ثلاث أو 
أكثر. والأوساط تتنوع بتنوع الناس» فليس ما كان 
وسطًا مستلزمًا للحكم في حق هذاء هو الذي يجب أن 
يكون وسطًا في حى الآخرء بل قد يحصل له وسط 





آخرء فالوسط هو الدليل وهو الواسطة في العلم بين 


اللازم والملزومء وهما المحكوم والمحكوم عليه؛ فإن 
الحكم لازم للمحكمم عليه ما دام حكمًا ل 
والأواسط ‏ التي هي الأدلة - مما يتنوع ويتعدد 
بحسب ما يفتحه الله للناس من المحداية» كها إذا كان 
الوسط خبرًا صادقًاء فقد يكون الخبر لهذا غير الخبر 
لهذا. وإذا رؤي الهلال» وثبت عند دار السلطان 
وتفرق الناس فأشاعوا ذلك في البلد» فكل قوم يحصل 
لهم العلم بخير من غير المخبرين الذين أخبروا 
غيرهم. والقرآن والسنة الذي بلغه الناس عن 
الرسول بلغ كل قوم بوسائط غير وسائط غيرهم. 
لاسبها في القرن الثاني والثالث» فهؤلاء لهم مقرئون 
ومعلمون؛ وهؤلاء مقرئون ومعلمون» وهؤلاء كلهم 
وسائط؛ وهم الأوساط بينهم وبين معرفة ما قاله 
الرسول وفعلهء وهم الذين دلوهم على ذلك 
بإخبارهم وتعليمهم. 

وكذلك المعلومات التي تئال بالعقل أو الحسء إذا 
نبه عليها منبه أو أرشد إليها مرشدء وأما من جعل 
الوسط في اللوازم هو الوسط في نفس ثبوجمها 
[7/ +] للموصوف. فهذا باطل من وجوه كا قد 
بسط في موضعه. وبتقدير صحتهء فالوسط الذهني 
أعم من الخارجيء كما أن الدليل أعم من العلة» فكل 
علة يمكن الاستدلال بها على المعلول» وليس كل 





كاكفغ إفاراتزنكةة _ 2ه 
ب 00 
متوسطًا في نفس الأمرء أمكن جعله متوسطًا في 
الذهن فيكون دليلاً ولا ينعكس؛ لأن الدليل هو ما 
كان مستلزمًا للمدلول» قالعلة المستلزمة للمعلول 
يمكن الاستدلال بهاء والوسط الذي يلزم الملزوم 
ويلزمه اللازم البعيد» هو مستلزم لذلك اللازم 
فيمكن الاستدلال به فتبين أنه على كل تقدير يمكن 
الاستدلال على المطلوب بمقدمة واحدة إذا لم يحتج إلى 
غيرهاء وقد_لا يمكن إلا بمقدمات فيحتاج إل 
معرفتهن؛ فإن تخصيص الحاجة بمقدمتين دون ما زاد 
وما نقص متحكم محض؛ ولحذا لا تجد في سائر طوائف 
العقلاء ومصنفي العلوم من يلتزم في استدلاله البيان 
بمقدمتين» لا أكثر ولا أقل» ويجتهد في رد الزيادة إلى 
اثنتين. وفي تكميل النقص بجعله مقدمتين» إلا أهل 
منطق اليونان» ومن سلك سبيلهمء دون من كان ياقيًا 
على فطرته السليمة أو سلك مسلك غيرهم 
كالمهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» وسائر 
أئمة المسلمين وعلمائهم ونظارهم وسائر طوائف 
الملل. 

وكذلك أهل النحو والطب واهندسة؛ لا يدخل 
في هذا الباب إلا من اتبع في ذلك هؤلاء المنطقيين» كما 
قلدوهم في الحدود المركبة من اللجنس والفصلء» وما 
استفادوا با تلقوه عنهم علا إلا عما يستغني عن باطل 
كلامهم أو ما [4/185] يضر ولا يتفع لا فيه من 
الجهل أو التطويل الكثير. 

ولهذا لما كان الاستدلال تارة يقف على مقدمة 
وتارة على مقدمتين وتارة على مقدمات» كانت طريقة 
نظار المسلمين أن يذكروا من الأدلة على المقدمات ما 
يحتاجون إليهء ولا يلتزمون في كل استدلال أن يذكروا 
مقدمتين» ى| يفعله من يسلك سبيل المنطقيين» بل 
كتب نظار المسلمين وخطبائهم» وسلوكهم في نظرهم 
لأنفسهم؛ ومناظرتهم لغيرهم تعليًا وإرشادًا ومجادلة 





سي ناا لل 
على ما ذكرت» وكذلك سائر أصناف العقلاء من أهل 
الملل وغيرهم إلا من سلك طريق هؤلاء. 

وما زال نظار المسلمين يعيبون طريق أهل المنطق؛ 
ويبينون ما فيها من الغي واللّكتّة وقصور العقل 
وعجز النطق» ويبينون أنها إلى إفساد المنطق العقلي 
واللساني أقرب منها إلى تقويم ذلك. ولا يرضون أن 
يسلكوها في نظرهم ومناظرتهم» لا مع من يوالونه 
ولا مع من يعادونه. 

وإنها كثر استعم الها من زمن أبي حامد. فإنه أدخل 
مقدمة من المنطق اليوناني في أول كتابه «المستصفى» 
وزعم أنه لا يثق بعلمه إلا من عرف هذا المنطق» 
وصنف فيه معيار العلم؛ ومحك النظرء وصنف كتابًا 
سماه «القسطاس الممستقيم» ذكر فيه خمسة موازين: 
الثلاثئة الحمليات» والشرطي المتصل والشرطي 
المنفصل» وغير عباراتبا إلى أمثلة أخذها من كلام 
الملمين [9/145] وذكر أنه خاطب بذلك بعض 
أهل التعليم» وصنف كتابًا في تهافتهم» وبين كفرهم 
يسبب مألة قدم العالم» وإنكار العلم بالجزئيات 
وإنكار المعاد» وبين في آخر كتبه أن طريقهم فاسدة, لا 
توصل إلى يقين» وذمها أكثر مما ذم طريقة المتكلمين. 
وكان أولاً يذكر في كتبه كثيرًا من كلامهم. إما 
بعبارتهم وإما بعبارة أخرىء ثم في آخر أمره بالغ في 
ذمهم وبين أن طريقهم متضمنة من الجهل والكفر ما 
يوجب ذمهاء وفسادها أعظم من طريق المتكلمين, 
ومات وهو مشتغل بالبخاري ومسلم. والمتطق الذي 
كان يقول فيه ما يقول. ما حصل له مقصوده.؛ ولا 
أزال عنه ما كان فيه من الشك والحيرة» ولم يغن عنه 

ولكن بسبب ما وقع منه في أثناء عمره وغير 
ذلك. صار كثير من النظار يدخلون المنطق اليوناني في 
علومهم؛ حتى صار من يسلك طريق هؤلاء من 
المتأخرين يظن أنه لا طريق إلا هذاء وأن ما ادعوه من 





الحد والبرهان هو أمر صحيح مسلم عند العقلاء ولا 
يعلم أنه مازال العقلاء والفضلاء من المسلمين 
وغيرهم يعيبون ذلك ويطعنون فيه. 

وقد صنف نظار المسلمين في ذلك مصنفات 
متعددة» وجمهور الملمين يعيبونه عييًا يحملا؛ لما 
يرونه من آثاره ولوازمه الدالة على ما في أهله ما 
يناقض العلم والإيهان ويفضي بهم الحال إلى أنواع من 
الجهل والكفر والضلال. 

والمقصود هنا: أن ما يدعبونه من توقف كل 
مطلوب على مقدمتين؛ لا أكثر [9/187]. ليس 
كذلك. وهم يسمون القياس الذي حذفت إحدى 
مقدمتيه قياس الضميرء ويقولون: إنها قد تحذف إما 
للعلم بهاء وإما غلطًا أو تغليطاء فيقال: إذا كانت 
معلومة؛ كانت كغيرها من المقدمات المعلومة, وحيتئذ 
فليس إضمار مقدمة بأولى من إضمار ثنتين وثلاث 
وأربع» فإن جاز أن يدعى في الدليل الذي لا يمتاج إلا 
إلى مقدمة؛ أن الأخرى تضمر محذوفة» جاز أن يدعى 
فيها يحتاج إلى ثنتين أن الثالثة محذوفة؛ وكذلك فيا 
يحتاج إلى ثلاث وليس لذلك حد. 

ومن تدير هذا وجد الأمر كذلك؛ وذا لا يوجد 
في كلام البلغاء أهل البيان الذين يقيمون البراهين 
والحجج اليقينية بأبين العبارات من استعمال المقدمتين 
في كلامهم: ما يوجد في كلام أهل المنطق؛ بل من 
سلك طريقهم كان من المضيقين في طريق العلم 
عقولاً وألسنة؛ ومعانيهم من جنس ألفاظهم: تجد فيها 
من الركة والعي ما لا يرضاه عاقل. 

وكان يعقوب بن إسحاق الكندي؛ فيلسوف 
الإسلام في وقته ‏ أعني الفيلسوف الذي في الإسلام» 
وإلا فليس الفلاسفة من المسلمينء كما قالوا: لبعض 
أعيان القضاة الذين كانوا في زماننا: ابن سينا من 
فلاسفة الإسلام؟ فقال: ليس للإسلام فلاسفة. كان 
يعقوب يقول في أثناء كلامه: العدم فقد وجود كذاء 





وأنواع هذه الإضافات» ومن وجد في بعض كلامه 
فصاحة أو بلاغة كما يوجد في بعض كلام ابن سينا 
وغيره» فليا استفاده من المسلمين من عقولهم 
وألستتهم. وإلا فلو مشى على طريقة سلفه وأعرض 
عما تعلمه من المسلمين .]19/١481[‏ لكان عقله 
ولسانه يشبه عقولهم وألستتهم. وهم أكثر ما ينفقون 
على من لم يفهم ما يقولونهء ويعظمهم بالجهل 
والوهم؛ أو يفهم بعض ما يقولونه أو أكثره أو كله مع 
عدم تصوره في تلك الحال لحقيقة ما جاء به الرسول 
يي وما يعرف بالعقول السليمة؛ وما قاله سائر 
العقلاء مناقضًا لما قالوه. وهو إنما وصل إلى منتهى 
أمرهم بعد كلفة ومشقة» واقترن بها حسن ظن» 
فتورط من ضلاههم فيهما لا يعلمه إلا الله ثم إن تداركه 
الله بعد ذلك كما أصاب كثيرًا من الفضلاء الذين 
أحستوا بهم الظن ابتداء» ثم انكشف لهم من ضلاهم 
ما أوجب رجوعهم عنهم وتبرؤهم منهم؛ بل وردهم 
عليهم وإلا بقي من الضلال» وضلالهم في الإلحيات 
ظاهر لأكثر الناس؛؟ وهذا كفرهم فيها نظار المسلمين 
قاطبة. 

وإنما المنطق التبس الأمر فيه على طائفة لم يتصوروا 
حقائقه ولوازمه؛ ول يعرفوا ما قال سائر العقلاء في 
تناقضهم فيه» واتفق أن فيه أمورًا ظاهرة مثل الشكل 
الأول؛ ولا يعرفون أن ما فيه من الحق لا يحتاج إليهم 
فيه» بل طولوا فيه الطريق» وسلكوا الوعر والضيق» 
ول مبتدوا فيه إلى ما يفيد التحقيق» وليس المقصود في 
هذا المقام بيان ما أخطئوا في إثباته بل ما أخطئوا في 
نفيه حيث زعموا أن العلم النظري لا يحصل إلا 
ببرهائهم وهو من القياس. 

وجعلوا أصناف الحمجج ثلاثة: 

القياس» والاستقراء» والتمثيل 

وزعموا أن التمثيل لا يفيد اليقين» وإنما يفيد 
القياس الذي تكون مادته [9/184] من القضايا 


جوع تخ دل امننضية 
التي ذكروها. 0-2 
التمثيل وقياس الشمول متلازمان؛ وأن ما حصل 
بأحدهما عن علم أو ظن؛ حصل بالآخر مثله إذا 
كانت المادة واحدة» والاعتبار بادة العلم لا بصورة 
القضية» بل إذا كانت المادة يقينية» سواء كانت 
صورتها في صورة قياس التمثيل أو صورة قياس 
الشمول؛ فهي واحدة؛ وسواء كانت صورة القياس 
اقترانيًا أو اسحنائيًا - بعبارهم أو بأي عبارة 
شعت.لاسي) في العبارات التي هي خير من عباراتهم 
وأبين في العقل» وأوجز في اللفظء والمعنى واحد. 
وجد هذا في أظهر الأمثلة إذا قلت: هذا إنسان» 
وكل إنسان مخلوقء أو حيوان» أو حساس أو متحرك 
بالإرادة» أو ناطق, أو ما شعت من لوازم الإنسان» 
فإن شئت صورت الدليل على هذه الصورةء وإن 
شعت قلت: هو إنسان فهو لمحلوق أو حساس أو 
حيوان اد متحرك كغيره من التاسء» لاشتراكهها في 
الإنسانيه المستلزمة لهذه الصفات» وإن شئت قلت: 
هذا إنسان» والإنسانية مستلزمة هذه الأحكام» فهي 
شئت قلت: إن كان إنسانًا فهو متصيف 
ببذه الصفات اللازمة للإنسان. وإن شئت قلت: إما 
أن يتصف ببذه الصفات وإما ألا يتصفء والثاني 
باطل» فتعين الأول؛ لأن هذه لازمة للإنسان لا 
تصور وجوده بدوتها. 
وأما الاستقراء. فإن) يكون يقينيًا؛ إذا كان استقراء 
تامًّا. وحيتئذ فتكون قد حكمت على القدر المشترك بها 
وجدته في جميع الأفراد وهذا [9/189] ليس 
استدلالاً بجزئي على كلي ولا بخاص على عامء بل 
استد لال بأحد المتلازمين على الآخر» فإن وجود ذلك 
الحكم في كل فرد من أفراد الكلي العام» يوجب أن 
يكون لازمًا لذلك الكلي العام. فقولهم: إن هذا 
استدلال بخاص جزئي على عام كلي ليس بحق» 
وكيف ذلكء والدليل لابد أن يكون ملزومًا 


لازمة له؛ وإن ث ِ 


متكتابالمطق 





للمدلول؟ فإنه لو جاز وجود الدليل مع عدم المدلول 
عليه؛ ولم يكن المدلول لازمًا له لم يكن إذا علمنا 
ثبوت ذلك الدليل» نعلم ثبوت المدلول معه؛ إذا 
علمنا أنه تارة يكون معه. وتارة لا يكون معه؛ فإنا إذا 
علمنا ذلك. ثم قلنا: إنه معه دائًا كنا قد جمعنا بين 

وهذا اللزوم الذي نذكره ههنا يحصل به الاستدلال 
بأي وجه حصل اللزوم؛ وكلما كان اللزوم أقوى وأتم 
وأظهر كانت الدلالة أقوى وأتم وأظهر كالمخلوقات 
الدالة على الخالق سبحانه وتعالى» فإنه ما منها غخلوق إلا 
وهو ملزوم لخالقه لا يمكن وجوده بدون وجود خالقه. 
بل ولا بدون علمه وقدرته ومشيتته وحكمته و رحمتف 
وكل مخلوق دال على ذلك كله. 

وإذا كان المدلول لازمًا للدليل» فمعلوم أن اللازم 
إما أن يكون مساويًا للملزوم؛ وما أن يكون أعم منهه . 
فالدليل لا يكون إلا أعم منه؛ وإذا قالوا في القياس: 
يستدل بالكل على الحزئي فليس الحزئي هو الحكم 
المدلول عليه وإنما الجزتي هو الموصوف المخبر عته 
بمحل الحكم؛ فهذا قد يكون أخص من الدليل وقد 
يكون مساويًا له بخلاف الحكم الذي هو صيغة هذاء 
وحكمه الذي أخبر به عنه: فإنه لا يكون إلا أعم من 
الدليل أو مساويًا له فإن ذلك هو المدلول اللازم 
للدليل» والدليل هو لازم للمخبر عنه ال ملوصوف. 

31 فإذا قيل: النبيذ حرام لأنه خمرء فكونه 
خرًا هو الدليل» وهو لازم للنبيذ؛ والتحريم لازم 
للخمرء والقياس المؤلف من المقدمتين إذا قلت: كل 
النبيذ المتنازع فيه مسكر أو خمر وكل خمر حرام فأنت 
لم تستدل بالمسكر أو الخمر الذي هو كلي على نفس 
محل النزاع الذي هو أخخص من الخمر والنبيذ» فليس 
هو استدلالا بذلك الكلي على الجزئي بل استدللت به 
علي تحريم هذا النبيذء فلما كان تحريم هذا النبيذ 
مندرجًا في تحريم كل مسكر قال: من قال إنه استدلال 


بالكل على الجزئي؟ 

والتحقيق: أن ما ثبت للكلي فقد ثيت لكل واحد 
من جزئياته» والتحريم هو أعم من الخمر؛ وهو ثابت 
فاء فهو ثابت لكل فرد من جزئياتهاء فهو استدلال 
بكلٍ على ثبوت كلي آخر لجزئيات ذلك الكلي. وذلك 
الدليل هو كالجزئي بالنسبة إلى ذلك الكلىي» وهو كلي 
بالنسبة إلى تلك الجزئيات» وهذا مما لا ينازعون فيه 
فإن الدليل هو الحد الأوسط وهو أعم من الأصغر أو 
مساو له والأكبر أعم مئه أو مساو له. والأكبر هو 
الحكم والصفة والخبر؛ وهو محمول التتيجة؛ 
والأصغر هو المحكوم عليه الموصوف المتدأء وهو 
موضوع النتيجة. 

وأما قوشم في التمثيل: إنه استدلال بجزئي على 
جزئي» فإن أطلق ذلك وقيل: إنه استدلال بمجرد 
الجزئي على الحزئي» فهذا غلط» فإن «قياس التمثيل» 
إنها يدل بحد أوسط ‏ وهو اشتراكههما في علة الحكم» 
أو دليل الحكم مع العلة ‏ فإنه قياس علة أو قياس 
دلالة. 

7 وأما «قياس الشبه»: فإذا قيل به لم 
يخرج عن أحدهماء فإن الجامع المشترك بين الأصل 
والفرع إما أن يكون هو العلة أو ما يستلزم العلة» وما 
استلزمها لم يكن الاشتراك فيه مقتضيًا للاشتراك في 
الحكم. بل كان المشترك قد تكون معه العلة» وقد لا 
تكونء فلا نعلم صحة القياسء بل لا يكون صحيحًا 
إلا إذا اشتركا فيها. ونحن لا نعلم الاشتراك فيها. إلا 
إذا علمنا اشتراكههما فيها أو في ملزومها. فإن ثبوت 
الملزوم يقتضي ثبوت اللازم؛ فإذا قدرنا أنهها لم يشتركا 
في الملزوم ولا فيهاء كان القياس باطلاً قطمًا؛ لأنه 
حيتئذ تكون العلة مختصة بالأصل. وإن لم يعلم ذلك 
لم تعلم صحة القياس» وقد يعلم صحة القياس بانتفاء 
الفارق بين الأصل والفرع؛ وإن لم تعلم عين العلة ولا 
دليلهاء فإنه يلزم من انتفاء الفارق اشتراكهما في الحكم 


مده 


٠ 22 2‏ 
وإذا كان قياس التمثيل إنها يكون تاما بانتقاء الفارق. 
أو بإيداء جامع؛ وهو كلي يجمعهما يستلزم الحكم: 
وكل منها يمكن تصويره بصورة قياس الشمول. وهو 
يتضمن لزوم الحكم للكلي ولزوم الكلي لجزئياته؛ 
وهذا حقيقة قياس الشمولء ليس ذلك استدلالاً 
بمجرد ثبوته حزئي علي ثبوته لحزئي آخر. 
فأما إذا قيل: بم يعلم أن المشترك مستلزم 
للحكم؟ قيل: بها تعلم به القضية الكبرى في القياس» 
فبيان الحد الأوسط هو المشترك الجامع» ولزوم الحد 
الأكبر له هو لزوم الحكم للجامع المشترك. كما تقدم 
التنيه على هذا.وقد يستدل بجزئي على جزثي» إذا 
كانا متلازمين؛ أو كان أحدهما ملزوم ]9/1١97[‏ 
الآخر من غير عكسء فإن كان اللزوم عن الذات» 
كانت الدلالة على الذاتء وإن كان في صفة أو حكم» 
كانت الدلالة علي الصفة أو الحكم» فقد تبين ما في 
حصرهم من الخلل. 
وأما تقسيمهم إلى الأنواع الثلاثة» فكلها تعود إلى 
ما ذكر في استلزام الدليل للمدلول» وما ذكروه في 
«الاقتراني» يمكن تصويره بصورة «الاستثنائي», 
وكذلك «الاستئنائي» يمكن تصويره بصورة «الاقتران»» 
فيعود الأمر إلى معنى واحدء وهو مادة الدليل؛ 
والمادة لا تعلم من صورة القياس الذي ذكروه» بل 
من عرف المادة بحيث يعلم أن هذا مستلزم لهذا علم 
الدلالة» سواء صورت بصورة قياس أو لم تصورء 
وسواء عبر عنها بعباراتهم أو بغيرهاء بل العبارات 





التي صقلتها عقول المسلمين وألسنتهم خير من 
عباراتهم بكثير كثير. 


و«الاقتراني» كله يعود إلى لزوم هذا لهذاء وهذا 
لهذا كا ذكرء وهذا بعينه هو الاستثنائي» المؤلف من 
المتصل والمنفصلء» فإن الشرطي المتصل استدلال 
باللزوم؛ بثبوت الملزوم الذي هو المقدم وهو الشرط 
على ثبوت اللازم الذي هو التالي» وهو الجزاء؛ أو 


بانتفاء اللازم وهو التالي الذي هو الجزاء على انتفاء 
الملزوم الذي هو المقدم وهو الشرط. 

وأما «الشرطي المنفصل» - وهو الذي يسميه 
الأصوليون «السبر [9/197] والتقسيم». وقد 
يسميه أيضًا الجدليون «التقسيم والترديد» - فمضمونه 
الاستدلال بثبوت أحد التقيضين على انتفاء الآخر» 
وبانتفائه على ثبوته. وأقسامه أربعة» وهذا كان في 
مانعة الجمع والخلو الاستثناءات الأربعة وهو أنه إن 
ثبت هذا انتفى نقيضه وكذا الآخرء وإن انتفى هذا 
ثبت نقيضه وكذا الآخرء ومانعة الجمع الاستدلال 
بثيوت أحد الضدين على انتفاء الآخرء والأمران 
متنافيان» ومائعة الخلو فيها تناقض ولزومء 
والنقيضان لا يرتفعان» فمنعت الخلو منهياء ولكن 
جزاءها وجود شيء وعدم آخرء ليس هو وجود 
الشيء وعدمه؛ ووجود شيء وعدم آخر قد يكون 
أحدهما لازمًا للآخرء وإن كانا لا يرتفعان؛ لأن 
ارتفاعه| يقتضي ارتفاع وجود شيء وعدمه معًا. 

وبالجملة» ما من شيء إلا وله لازم لا يوجد 
يدونه» وله مناف مضاد لوجوده؛ فيستدل عليه بثبوت 
ملزومه. وعلى انتفائه بانتفاء لازمه» ويستدل على 
انتفائه يوجود منافيه» ويستدل بائتفاء منافيه على 
وجوده؛ إذا انحصر الأمر فيهما قلم يمكن عدمهما 
جميعّاء كا لم يمكن وجودهها جميعاء وهذا الاستدلال 
يحصل من العلم بأحوال الشيء وملزومها ولازمهاء 
وإذا تصورته الفطرة عبرت عنه بأنواع من العبارات 
وصورته في أنواع صور الأدلة, لا يختص شيء من 
ذلك بالصورة التي ذكروها في القياس؛ فضلاً عما 
سموه البرهان» فإن البرهان شرطوا له مادة معينة» 
وهي القضايا التي ذكروهاء وأخرجوا من الأوليات 
ما سموه وهميات» وما سموه مشهورات» وحكم 
الفطرة بها - لاسيما بها سموه وهميات ‏ أعظم من 
حكمها بكثير من يقينيات التي جعلوها مواد البرهان. 


إهنشة 


13 وقد بسطت القول على هذا وبينت 
كلامهم في ذلك وتناقضهم, وأن ما أخرجوه يخرج به 
ما ينال به أشرف العلوم من العلوم النظرية والعلوم 
العملية» ولا يبقى بأيديهم إلا أمور مقدرة في الأذهان 
لا حقيقة لما في الأعيان. ولولا أن هذا الموضع لا 
يتسع لحكاية ألفاظهم في هذا وما أوردته عليهم 
لذكرته» فقد ذكرت ذلك كله في مواضعه من العلوم 
الكلية والإلهية؛ فإنها هي المطلوبة. 

والكلام في «المنطق»؟ إنها وقع لما زعموا أنه آلة 
قانونية» تعصم مراعاتها الذهن أن يزل في فكرهء 
فاحتجنا أن ننظر في هذه الآلة» هل هي كما قالواء أو 
ليس الأمر كذلك؟ ومن شيوخهم من إذا بين له من 
فساد أقواهم, ما يتبين به ضلالهم» وعجز عن دفع 
ذلكء يقول: هذه علوم قد صقلتها الأذهان أكثر من 
ألف سنة وقبلها الفضلاءء قيقال له عن هذا أجوبة: 

أحدها: أنه ليس الأمر كذلكء فيا زال العقلاء 
الذين هم أفضل من هؤلاء ينكرون عليهم ويبينون 
خطأهم وضلاهم. فأما القدماء» فالنزاع بينهم كثير 
معروفء وفي كتب أخبارهم ومقالاتهم من ذلك ما 
ليس هذا موضع ذكره؛ فأما أيام الإسلام؛ فإن كلام 
نظار المسلمين في بيان فساد ما أفسدوه من أصوهم 
المنطقية والإلهية» بل والطبيعية والرياضية كثير» قد 
صنف فيه كل طائفة من طوائف نظار المسلمين حتى 
الرافضة» [4/146] وأما شهادة سائر طوائف أهل 
الإيهان والعلماء بضلالهم وكفرهم؛ فهذا البيان عام لا 
يدفعه إلا معاند» والمؤمنون شهداء الله في الأرض» 
فإذا كان "أعيان الأذكياء الفضلاء من الطوائف». 
وسائر أهل العلم والإيعان معلنين بتخطتتهم 
وتضليلهم إما جملة وإما تفصيلاً» امتنع أن يكون 
العقلاء قاطبة تلقوا كلامهم بالقيول. 

الوجه الثاني: أن هذا ليس بحجة. فإن الفلسفة التي 
كانت قبل أرسطو وتلقاها من قبله بالقيول طعن أرسطو 





0 
007 سينا عند 
القدماء في طائفة من أقاويلهم وبيئوا خطأهم. ورد 
الفلاسفة بعضهم على بعض أكثر من رد كل طائفة 
بعضهم على بعضء وأبو البركات وأمثاله قد ردوا على 
أرسطو ما شاء الله؛ لأنهم يقولون: إنها قصدنا الحق؛ ليس 

قصدنا التعصب لقائل معين ولا لقول معين. 

والثالث: أن دين عياد الأصنام أقدم من فلسفتهم» 
وقد دحل فيه من الطوائف أعظم تمن دخخل في فلسفتهم» 
وكذلك دين اليهود ال بدل أقدم من فلسفة أرسطوء ودين 
النصارى المبدل قريب من رمن أزسطوء فإن أرسطو كان 
قبل المسيح بنحو ثلاثيائة سنة» فإنه كان في زمن 
الإسكندر بن فيليس الذي يؤرخ به تاريخ الروم الذي 
يستعمله اليهود والتصارى. 

53 الرابع: أن يقال: فهب أن الأمر 
كذلك» فهذه العلوم عقلية محضة ليس فيها تقليد 
لقائل» وإنما تعلم يمجرد العقل» فلا يجوز أن تصحح 
بالتقلء بل ولا يتكلم فيها إلا بالمعقول المجرد؛ فإذا 
دل المعقول الصريح على بطلان الباطل منهاء لم يجز 
ردهء فإن أهلها لم يدعوا أنها مأخوذة عن شيء يجب 
تصديقه؛ بل عن عقل محضء فيجب التحاكم فيها إلى 
موجب العقل الصريح. 

فين 
فصل 

وقد احتجوا بها ذكروه من أن الاستقراء دون 
القياس الذي هو قياس الشمولء وأن قياس التمثيل 
دون الاستقراء» فقالوا: إن قياس التمثيل لا يفيد إلا 
الظن» وأن المحكوم عليه قد يكون جزئيّاء بخلاف 
الاستقراءء فإنه قد يفيد اليقين والمحكوم عليه لا 
يكون إلا كليّاه قالوا: وذلك أن الاستقراء هو الحكم 
على كلل با تحقق في جزثياته. فإن كان في جميع 
الجزئياتء كان الاستقراء تانًا كالحكم على المتحرك 





ترما لط 
بالجسمية؛ لكونها محكومًا بها على جميع جزئيات 
المتحرك من الجاد والحيوان والتبات» والناقص 
كالحكم على الحيوان بأنه إذا أكل تحرك فكه الأسفل 
عند المضغ لوجود ذلك في أكثر جزئياته» ولعله فيها ل 
يستقرأ على خلافه /١91/[‏ 9] كالتمساح, والأول 
يتتفع به في اليقينيات يخلاف الثاني» وإن كان متتفعًا 
يه في الجدليات. 

وأما قياس التمثيل. فهو الحكم على شيء بها 
حكم به على غيره بتاء على جامع مشترك بينهماء 
كقولهم: العالم موجود. فكان قدي كالباري. أو هو 
جسم فكان محدنًا كالإنسان» وهو مشتمل على فرع 
وأصل وعلة وحكمء فالفرع ما هو مثل العالم في هذا 
المثالء والأصل ما هو مثل الباري أو الإنسان, والعلة 
الموجود أو الجسم والحكم القديم أو المحدث. 

قالوا: ويفارق الاستقراء من جهة أن المحكوم 
عليه فيه قد يكون جزئيّاء والمحكوم عليه في الاستقراء 
لا يكون إلا كليًا. قالوا: وهو غير مفيد لليقين؛ فإنه 
ليس" من ضرورة اشتراك أمرين فيها يعمهما اشتراكهم| 
فييا حكم به على أحدهماء إلا أن يبين أن ما به 
الاشتراك علة لذلك الحكم» وكل ما يدل عليه فظني» 
فإن المساعد على ذلك في العقليات عند القائلين به لا 
يخرج عن الطرد والعكس والسبر والتقسيم. 

أما الطرد والعكس: فلا معنى له غير تلازم الحكم 
والعلة وجودًا وعدمّاء ولابد في ذلك من الاستقراء. 
ولا سبيل إلى دعواه في الفرع؛ إذ هو غير ]9/١94[‏ 
المطلوب» فيكون الاستقراء ناقصّاء لا سيما ويجوز أن 
تكون علة الحكم في الأصل مركبة من أوصاف 
ا مشترك ومن غيرهاء ويكون وجودها في الأوصاف 
متحققا فيهاء فإذا وجد المشترك في الأصل ثبت الحكم 
لكال علته. وعند انتفائه فيتتفي لنقصان العلة» وعند 
ذلك فلا يلزم من وجود المشترك في الفرع» ثبوت 
الحكم. لجواز تخلف ياقي الأوصاف أو بعضها. 








خنع 5و كه لإنازككزنكية _ 3ه 


وأما السبر والتقسيم: فحاصله يرجع إلى دعوى 
ا ا 00 
عدا المستبقى. وهو- أيضًا غير يقيني لجحواز أن يكون 
الحكم ثابنًا في الأصل لذات الأصل لا لخارج» وإلا 
لزم التسلسلء وإن ثبت لخارج فمن الجائز أن يكون 
لغيرها أبدّاء وإن لم يطلع عليه مع البحث عنه» وليس 
الأمر كذلك في العاديات» فإنا لا نشك مع سلامة 
البصر وارتفاع الموانع في عدم بحر زئبق وجبل من 
ذهب بين أيديناء ونحن لا نشاهده» وإن كان منحصرًا 
فمن الجائز أن يكون معللاً بالمجموع أو بالبعض 
الذي لا تحقق له في الفرع» وثبوت الحكم مع المشترك 
في صورة مع تخلف غيره من الأوصاف المقارئة له في 
الأصل مما لا يوجب استقلاله بالتعليل» لجواز أن 
يكون في تلك معللاً بعلة أخرى؛ ولا امتناع فيه» وإن 
كان لا علة له سواهء فجائز أن يكون علة لخصوصه لا 
لعمومه؛ وإن بين أن ذلك الوصف يلزم لعموم ذاته 
الحكم» فمع بعده يُستغنى عن التمثيل. 

[4/1449] قالوا: والفراسة البدنية هي عين 
التمثيل» غير أن الجامع فيها بين الأصل والفرع دليل 
العلة لا نفسهاء وهو المسمى في عرف الفقهاء بقياس 
الدلالة» فإنها استدلال بمعلول العلة على ثبوتهاء ثم 
الاستد لال بثبوتبها على معلوها الآخر؛ إذ مبناها على 
أن المزاج علة لخلق باطن وخلق ظاهرء فيستدل 
بالخلق الظاهر على المزاج» ثم بالمزاج على الخلق 
الباطن» كالاستدلال بعرض الأعلى على الشجاعة» 
بناء على كونبها معلولي مزاج واحد كما يوجد مثل 
ذلك في الأسدء ثم إثبات العلة في الأصل لابد فيها 
من الدوران أو التقسيم كما تقدم» وإن قدر أن علة 
الحكمين في الأصل واحدة» فلا مانع من ثبوت 
أحدهما في الفرع بغير علة الأصلء وعند ذلك فلا 
يلزم الحكم الآخر. 

هذا كلامهم. 





حدما و 1 ظَىْ 

فيقال: تفريقهم بين قياس الشمول وقياس 
التمثيل» بأن الأول قد يفيد اليقين والثاني لا يفيد إلا 
الظن» فرق باطلء. بل حيث أفاد أحدهما اليقين» أفاد 
الآخر اليقين. وحيث لا يفيد أحدهما إلا الظن لا يفيد 
الآخر إلا الظن» فإن إفادة الدليل لليقين أو الظن ليس 
لكونه على صورة أحدهما دون الآخر بل باعتبار 
تضمن أحدههما لا يفيد اليقين. قإن كان أحدها 
ابعل عل آم مارم للحكم نينا« حصل :نه 
اليقين» وإن لم يشتمل إلا على ما يفيد الحكم ظنا لم يفد 
إلا الظن. والذي يسمى في أحدهما حدًّا أوسط هوني 
الآخر الوصف المشترك» والقضية الكبرى المتضمنة 
لزوم الحد الأكبر للأوسط هو بيان تأثير الوصف 
/٠[‏ 4 المشترك بين الأصل والفرع» فما به يتبين 
صدق القضية الكبرىء به يتبين أن الجامع المشترك 
مستلزم للحكم. فلزوم الأكير للأوسط هو لزوم 
الحكم للمشترك. 

فإذا قلت: النبيذ حرام قياسًا على الخمر؛ لأن 
الخمر إنا حرمت لكونها مسكرة» وهذا الوصف 
موجود في النبيذء كان بمنزلة قولك: كل نبيذ مسكره 
وكل مسكر حرام. فالتتيجة: قولك: النبيذ حرام 
والنبيذ هو موضوعها وهو الحد الأصغر؛ والحرام 
محمولها وهو الحد الأكبر والمسكر هو المتوسط بين 
الموضوع والمحمول وهو الحد الأوسطء المحمول في 
الصغرى الموضوع في الكبرى. 

فإذا قلت: النبيذ حرام قياسًا على خمر العنب؛ لأن 
العلة في الأصل هو الإسكار وهو موجود في الفرع» 
فثبت التحريم لوجود علته؛ فإنها استدللت على تحريم 
النبيذ بالسكر وهو الحد الأوسط؛ لكن زدت في قياس 
التمثيل ذكر الأصل الذي يثبت به الفرع؛ وهذا لأن 
شعور النفس بنظير الفرع؛ أقوى في المعرفة من مجرد 
دخوله في الجامع الكلي» وإذا قام الدليل على تأثير 
الوصف المشترك» لم يكن ذكر الأصل محتاججا إليه. 





وش لا 


اي لله 
رتعيه 


والقياس: لا يخلوء إما 0 بإبداء الجامع؛ أو 
بإلغاء الفارق» واللجامع إما العلة وإما دليلها. وأما 
القياس يإلغاء الفارق» فهنا إلغاء الفارق هو الحد 
الأرسط .]5/5١1[‏ فإذا قيل: هذا مساو لنذاء 
ومساوي المساوي مساوء كانت المساواة هي الحد 
الأوسط وإلغاء الفارق عبارة عن المساوأة. 

فإذا قيل: لا فرق يين الفرع والأصل إلا كذا وهو 
متعذر» فهو بمتزلة قولك: هذا مساو لهذا. وحكم 
المساوي حكم ماويه. 

وأما قوهم: كل ما يدل على أن ما به الاشتراك علة 
للحكم. فظني . 

فيقال: لا نلم؛ فإن هذه دعوى كلية ولم تقيموا 
عليها دليلاً. ثم نقول: الذي يدل به على علية المشترك 
هو الذي يدل به على صدق القضية الكبرى؛ وكل ما 
يدل به على صدق الكبرى في قياس الشمول يدل به 
على علية المشترك في قياس التمثيل» سواء كان علميًا 
أو ظَنّاهِ فإن الجامع المشترك في التمثيل هو الحد 
الأوسطء ولزوم الحكم له هو لزوم الأكبر للأوسطء 
ولزوم الأوسط للأصغر هو لزوم الجامع المشترك 
للأصغرء وهو ثبوت العلة في الفرع. 

فإذا كان الوصف المشترك؛ وهو المسمى بالجامع» 
والعلة أو دليل العلة أو المناط أو ما كان من الأسهاء 
إذا كان ذلك الوصف ثابًا في الفرع. لازمًا له كان 
ذلك موجيًا لصدق المقدمة الصغرى. وإذا كان الحكم 
ابتَا للرصف لازمًا له. كان ذلك موجبًا لصدق 
المقدمة الكيرى. وذكر الأصل يتوصل به إلى إثبات 
13 6 إحدى المقدمتينء فإن كان القياس بإلغاء 
الفارق فلابد من الأصل المعين؛ فإن المشترك هو 
المساواة بينهما وتاثلههاء وهو إلغاء الفارق هو الحد 
الأوسطء وإن كان القياس بإبداء العلة» فقد يستغنى 
عن ذكر الأصل إذا كان الاستدلال على علية الوصف 
لا يفتقر إليه» وأما إذا احتاج إثبات علية الوصف إليه 





تاوما لط 
اكد 
وهو الحد الأكبر. وهؤلاء الذين فرقوا بين قياس 
التمثيل وقياس الشمول أخذوا يظهرون كون أحدهما 
ظنّا في مواد معينة؛ وتلك المواد التي لا تفيد إلا الظن 
في قياس التمثيل» لا تفيد إلا الظن في قياس الشمول» 
وإلا فإذا أخذوه فيها يستفاد به اليقين من قياس 
الشمولء أفاد اليقين في قياس التمثيل أيضًا وكان 
ظهور اليقين به هناك أتم. 

فإذا قيل في قياس الشمول: كل إنسان حيوان» 
وكل حيوان جسم فكل إنسان جسم؛ كان الحيوان هو 
الحد الأوسطء وهو المشترك في قياس التمثيل» بأن 
يقال: الإنسان جسم. قياسًا على الفرس وغيره من 
الحيوانات؛ فإن كون تلك الحيوانات حيوانّا» هو 
مستلزم لكونها أجسامًا. وإذا نوزع في علية الحكم في 
الأصل. فقيل له: لا نسلم أن الحيوانية تستلزم 
الجسمية» كان هذا نزاعا في قوله: كل حيوان جسم. 
وذلك أن المشترك بين الأصل والفرعء إذا سمي علة» 
فإن! يراد به ما يستلزم الحكم؛ سواء كان هو العلة 
ا موجبة لوجوده في الخارج؛ أو كان مستلزمًا لذلك. 

7 !] ومن الناس من يسمي الجميع علة, لا 
سييا من يقول: إن العلة إنها يراد بها المعرف؛ وهو الأمارة 
والعلامة والدليل» لا يراد بها الياعث والداعي؛ ومن 
قال إنه قد يراد بها الداعي وهو الباعث فإنه يقول ذلك 
في علل الأفعال. وأما غير الأفعال فقد تفسر العلة فيها 
بالوصف المستلزمء كاستلزام الإنسانية للحيوانية» 
والحيوانية للجسمية؛ وإن لم يكن أحد الوصفين هو 
المؤثر في الآخر على أنا قد بينا في غير هذا الموضعء أن ما 
به يعلم كون الحيوان جسمّاء يعلم أن الإنسان جسمء 
حيث بينا أن قياس الشمول الذي يذكرونه قليل الفائدة 
أو عديمها؛ وأن ما به يعلم صدق الكبرى في العقليات» 
يعلم صدق أفرادها التي منها الصغرى: بل ويذلك يعلم 
صدق الحيجة. 








ثم قال: وتناقضهم. وفساد قولهم أكثر من أن 
يدكر. 

والمقصود هنا الكلام على «المتطق»» وما ذكروه 
من البرهان» وأنهم يعظمون قياس الشمول. 
ويستخفون بقياس التمثيل ويزعمون أنه إنما يفيد 
الظن» وأن العلم لا يحصل إلا بذاك» وليس الأمر 
كذلك. بل هما في الحقيقة من جنس واحدء وقياس 
التمثيل الصحيح أولى بإفادة المطلوب علد كان أو ظنًا 
من مجرد قياس الشمول؛ وهذا كان سائر العقلاء 
يستدلون بقياس التمثيل أكثر مما يستدلون بقياس 
الشمول. بل لا يصح قياس الشمول في الأمر العام 
إلا بتوسط قياس التمثيل» وكل ما يحتج به على صحة 
قياس الشمول في بعض الصوره فإنه يحتج به على 
صحة قياس التمثيل في تلك ]9/75١5[‏ الصورة. 
ومثلنا هذا بقولهم: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؛ 
فإنه من أشهر أقوالهم الفاسدة الإلية. وأما الأقوال 
الصحيحة» فهذا ‏ أيضًا ‏ ظاهر فيهاء فإن قياس 
الشمول لابد فيه من قضية كلية موجبة؛ فلا نتاج عن 
سالبتين ولا عن جزئيتين باتفاقهم. 

والكلي لا يكون كليًا إلا في الذهنء فإذا عرف 
تحقق بعض أفراده في الخارج؛ كان ذلك ما يعين على 
العلم يكونه موجبّاء فإنه إذا أحس الإنسان يبعيض 
الأفراد الخارجية؛ انتزع منه وصمًا كليّاء لاسيا إذا 
كثرت أفراده» والعلم بثبوت الوصف المشترك لأصل 
في الخارج هو أصل العلم بالقضية الكلية. 

وحينئذء فالقياس التمثيلي أصل للقياس 
الشمولي» إما أن يكون سبيًا في حصوله: وإما أن يقال: 
لا يوجد بدونه» فكيف يكون وحده أقوئ من 
وهؤلاء يمثلون الكليات بمثل قول القائل: الكل 
أعظم من الجزء؛ والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» 
والأشياء المساوية لشىء واحد متساوية ونحو ذلك. 
وما من كلي من هذه الكليات إلا وقد ملم من أفراده 





الخارجة أمور كثيرة» وإذا أريد تحقيق هذه الكلية في 
النفس ضرب لا المثل بفرد من أفرادها. وبين انتفاء 
الفارق بينه وبين غيره أو ثبوت الجامع وحيتئذ يحكم 
العقل بثبوت الحكم لذلك المشترك الكلي. وهذا 
حقيقة قياس التمثيل. 

3 ولو قدرنا أن قياس الشمول لا يفتقر 
إلى التمثيل» وأن العلم بالقضايا الكلية لا يفتقر إلى 
العلم بمعين أصلً فلا يمكن أن يقال: إذا علم الكلي 
مع العلم بثبوت بعض أفراده في الخارج» كان أنقص 
من أن يعلمه بدون العلم بذلك المعين؛ فإن العلم 
بالمعين ما زاده إلا كبالأء فتبين أن ما نفوه من صورة 
القياس أكمل هما أثبتوه. 

واعلم أنهم في «المنطق الإلمي» بل و«الطبيعي؟ 
غيروا بعض ما ذكره أرسطوء لكن ما زادوه في الإلمي 
هو خير من كلام أرسطوء فإني قد رأيت الكلامين. 
وأرسطو وأتباعه في الإلهيات أجهل من اليهود 
والنصارى بكثير كثير» وأما في الطبيعيات فغالب 
كلامه جيد, وأما المنطق فكلامه فيه خير من كلامه 
فيالإفي. - 

وما ذكروه من تضعيف قياس التمثيل » إنها هو 
من كلام متأخريهم لما رأوا استعمال الفقهاء له غالبا 
والفقهاء يستعملونه كثيرًا في المواد الظنية» وهناك 
الظن حصل من المادة لا من صورة القياس» فلو 
صوروا تلك المادة بقياس الشمولء لم يفد_أيضًا_]لا 
الظن» لكن هؤلاء ظنوا أن الضعف من جهة الصورة» 
فجعلوا صورة قياسهم يقيئّاء وصورة قياس الفقهاء 
ظنّاء ومثلوه بأمثلة كلامية ليقرروا أن المتكلمين 
يحتجون علينا بالأقيسة الظنية» كا مثلوه من 
الاحتجاج عليهم بأن الفلك جسم مولف فكان 
محدنًا قِياسًا على الإنسان وغيره من الولدات؛ ثم 
أخذوا يضعفون هذا القياسء لكن إنها ]9/7١5[‏ 
ضعفوه بضعف مادته. فإن هذا الدليل الذي ذكره 





الجهمية والقدرية .ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم 
على حدوث الاجسام أدلة ضعيفة لأجل مادتها لا 
لكون صورتبها ظنية» وهذا لا فرق بين أن يصوروها 
بصورة التمثيل أو الشمول. 

نفيك 


فصل 


وأما المقام الرابع» وهو قوله: إن القياس أو 
البرهان يفيد العلم بالتصديقاتء فهو أدق المقامات. 


وذلك أن خطأ المنطقيين في المقامات الثلاثة - 


وهي منع إمكان التصور إلا بالحد» وحصول التصور 
بالحد» ومنع حصول التصديق بالحدء ومنع حصول 
التصديق بالقياس - واضح بأدنى تدبر» ومدركه 
قريب, والعلم به ظاهر”. وإنها يلبسون على الناس 
بالتهويل والتطويل» وأظهرها خطأ دعواهم أن 
التصورات المطلوبة لا تحصل إلا بها ذكروه من الحد» 
وبليه قوهم: إن شيئًا من التصديقات المطلوبة لا تنال 
إلا بها ذكروه من القياسء فإن هذا النفي العام أمر لا 
سبيل إلى العلم به؛ ولا يقوم عليه دليل أصلاً مع.أنه 
معلوم البطلان بها يحصل من التصديقات المطلوبة 
بدون ما ذكروه من القياسء كبا تحصل تصورات 
مطلوبة بدون ما يذكرونه من الحدء يخلاف هذا المقام 
[8/107 الرابع فإن كون القياس المؤلف من 
المقدمتين يفيد النتيجة؛ هو أمر صحيح في نفسه. 

لكن الذي بينه نظار المسلمين في كلامهم على هذا 


(8) الظاهر أن هذه العبارة محرفة وصوابها: (ذلك أن خعطأ المنطقيين في 
المقامات الثلاثة: وهي منع إمكان التصور إلا بالحد؛ وحصول 
التصور بالحد ومنع حصول التصديق إلا بالقياس: واضح بأدنى 
تدبر ومدركه قريب والعلم به ظاهر. 
فالمقامات الثلاثة السابقة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي: 
المقام الأول: التصور لا ينال إلا بالحد [87/ 4]. 
المقام الثاني: الحد يفيد تصور الأشياء [/8/8]. 
المقام الثالث: إنه لا يعلم شيء من التصديقات إلا بالقياس 
[9١1/م].‏ 





المنطق اليوناني المنسوب إلى أرسطوء أن ما ذكروه من 
صور القياس ومواده ‏ مع كثرة التعب العظيم ‏ ليس 
فيه فائدة علمية» بل كل ها يمكن علمه بقياسهم 
يمكن علمه بدون قياسهم؛ فلم يكن في قياسهم ما 
يحصل العلم بالمجهول الذي لا يعلم بدونه» ولا 
حاجة إلى ما يمكن العلم بدونه» فصار عديم التأثير في 
العلم وجودًا وعدماء وفيه تطويل كثير متعب» فهو 
مع أنه لا ينفع في العلم فيه إتعاب الأذهان وتضبيع 
الزمان» وكثرة الحذيان» والمطلوب من الأدلة 
والبراهين بيان العلم, وبيان الطرق المؤدية إلى العلم. 

قالوا: وهذا لا يفيد العلم المطلوبء بل قد يكون 
من الأسباب المعوقة له؛ لما فيه من كثرة تعب الذهن» 
كمن يريد أن يسلك الطريق ليذهب إلى مكة أو غيرها 
من البلاد» فإذا سلك الطريق المستقيم المعروف» 
وصل في مدة قريبة بسعي معتدلء فإذا قيض له من 
يسلك به التعاسيف ‏ والعسف في اللغة الأخذ على 
غير طريق بحيث يدور به طرقًا دائرة ويسلك به 
مسالك منحرفة ‏ فإنه يتعب تعبا كثيرًاء حتى يصل إلى 
الطريق المستقيمة إن وصلء وإلا فقد يصل إلى غير 
المطلوب. فيعتقد اعتقادات فاسدة؛» وقل يعجز بسبيب 
3 ممما يحصل له من التعب والإعياء؛ فلا هو 
نال مطلوبه ولا هو استراحء هذا إذا بقي في الجهل 
البسيط. وهكذا هؤلاء. 

ولهذا حكى من كان حاضرًا عند موت إمام 
المنطقيين في زمائه «الخونجي»؛ أنه قال عند موته: 
أموت ولا أعلم شيئًا إلا علمي بأن الممكن يفتقر إلى 
الواجب. ثم قال: الافتقار وصف سلبي» أموت وما 

فهذا حالم إذا كان منتهى أحدهم الجهل البسيط» 
وأما من كان متتهاه الجهل المركبء فكثير. والواصل 
منهم إلى علم» يشبهونه بمن قيل له: أين أذنك؟ فأدار 
يده على رأسه. ومدها إلى أذنه بكلفة» وقد كان يمكنه 






أن يوصلها إلى أذنه من تحت رأسه؛ وهو أقرب 
وأسهل. 

والأمور الفطرية متى جعل لها طرق غير الفطرية» 
كان تعذييًا للنفوس بلا منفعة لحاء كما لو قيل لرجل: 
اقسم هذه الدراهم بين هؤلاء النفر بالسوية» فإن هذا 
ممكن بلا كلفة. فلو قال له قائل: اصبرء فإنه لا 
يمكنك القسمة حتى تعرف حدهاء وتميز بينها وبين 
الضربء فإن القسمة عكس الضربه فإن الضرب 
هو تضعيف أعناد أحد العددين بآحاد العدد الآخر» 
والقسمة توزيع آحاد العددين على آحاد العدد الآخر؛ 
ولهذا إذا ضرب الخارج بالقسمة في المقسوم عليه عاد 
القسومء وإذا قسم المرتفع بالضرب على أحد 
المضروبين خرج المضروب الآخر. ثم يقال: ما ذكرته 
في حد الضغرب لا يصح. فإنه إنما [9/704] يتناول 
ضرب العدد الصحيح دون المكسورء بل الحد الجامع 
لما أن يقال: الفرب طلب جملة تكون نسبتها إلى أحد 
المضروبين كنسبة الواحد إلى المضروب الآخرء فإذا 
قيل: اضرب النصف في الربع فالخارج هو الثمن» 
ونسبته إلى الربع كنسبة النصف إلى الواحد. فهذا وإن 
كان كلامًا صحيحًاء لكن من المعلوم أن من معه مال 
يريد أن يقسمه بين عدد يعرفهم بالسوية إذا ألزم نفسه 
ألا يقسمه حتى يتصور هذا كله؛ كان هذا تعذيبًا له 
بلا فائدة» وقد لا يفهم هذا الكلام» وقد تعرض له فيه 
إشكالات. 

فكذلك الدليل والبرهان هو المرشد إلى المطلوب» 
وا موصل إلى المقصود. وكل ما كان مستلزمًا لغيره فإنه 
يمكن أن يستدل به عليه؛ ولحذا قيل: الدليل ما يكون 
النظر الصحيح فيه موصلاً إلى علم أو ظن. 

فالمقصود: أن كل ما كان مستلزمًا لغيره بحيث 
يكون ملزومًا له فإنه يكون دليلاً عليه وبرهانًا له 
سواء كانا وجوديين أو عدميين أو أحدهما وجوديًا 
والآخر عدميّاء فأبدًا الدليل ملزوم للمدلول عليه 
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والمدلول لازم للدليل. 

ثم قد يكون الدليل مقدمة واحدة متى علمت 
عُلِمَ المطلوب» وقد يحتاج المستدل إلى مقدمتين؛ وقد 
يحتاج إلى ثلاث مقدمات وأربع وخمس وأكثر» ليس 
لذلك حد مقدر يتساوى فيه جميع الناس في جميع 
المطالب؛ بل ذلك ]4/7١<١[‏ بحسب علم المستدل 
الطالب بأحوال المطلوبء والدليل» ولوازم ذلك» 
وملزوماته. فإذا قدر أنه قد عرف ما به يعلم المطلوب 
مقدمة واحدة» كان دليله الذي يحتاج إلى بيانه له تلك 
المقدمة» كمن علم أن الخمر محرم» وعلم أن النبيذ 
المتنازع فيه مسكرء لكن لم يعلم أن كل مسكر هو خرء 
فهر لا يحتاج إلا إلى هذه المقدمة. 

فإذا قيل: ثبت في الصحيح عن النبي يل أنه قال: 
«كل مسكر خر”"؛ حصل مطلوبه؛ ول يحتج إلى أن 
يقال: كل نبيذ مسكرء وكل مسكر خمر. ولا أن يقال: 
كل مسكر خمر وكل خمر حرامء فإن هذا كله معلوم له 
م يكن يخفى عليه؛ إلا أن اسم الخمر هل هو مختص 
ببعض المسكرات كما ظنه طائفة من علماء المسلمين» 
أو هو شامل لكل مسكرء فإذا ثبت له عن صاحب 
الشرع أنه جعله عامًا لا خاصًا حصل مطلوبه. وهذا 
الحديث في «صحيح مسلم»» ويروى بلفظين: «كل 
مسكر خر»؛ ودكل مسكر حرام». وم يقل: كل مسكر 
خر وكل خمر حرام. كالنظم اليوناني» فإن النبي يكل 
أجل قدرًا في علمه وييانه من أن يتكلم بمثل هذيائهم؛ 
فإنه إن قصد مجرد تعريف الحكم لم يحتج مع قوله إلى 
دليل. وإن قصد بيان الدليل كما بين الله في القرآن عامة 
المطالب الإلهية التي تقرر الويهان بالله ورسله واليوم 
الآخرء فهو يد أعلم الخلق بالحق» وأحسنهم بيانًا له. 

فعلم أنه ليس جميع المطالب تحتاج إلى مقدمتين» 
ولا يكفي في جميعها /7١1[‏ 4] مقدمتان؛ بل يذكر ما 
يحصل به البيان والدلالة سواء كان مقدمة» أو 
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مقدمتين» أو أكثر. وما قصد به هدي عام كالقرآن 
الذي أنزله الله بيانّا للناس يذكر فيه من الأدلة ما يتتفع 
به الناس عامةء وهذا إنها يمكن بيان أنواعها العامة. 
وأما ما يختص به كل شخص فلا ضابط له حتى يذكر 
في كلامء بل هذا يزول بأسباب تختص بصاحبه 
كدعائه لنفسه ومخاطبة شخص معين له بها يناسب 
حاله؛ ونظره فيها مخص حاله ونحو ذلك. 

وأيضًاء فيا يذكرونه من القياس لا يفيد العلم 
بشيء معين من الموجودات؛ ثم تلك الأمور الكلية 
يمكن العلم بكل واحد منها بها هو أيسر من قياسهم» 
فلا تعلم كلية بقياسهم إلاوالعلم بجزثياتها ممكن 
بدون قياسهمء وربما كان أيسرء فإن العلم بالمعينات 
قد يكون أبين من العلم بالكليات؛ وهذا ميسوط في 
موضعه. 
والمقصود هنا: أن المطلوب هو العلم» والطريق 
إليه هو الدليلء فمن عرف دليل مطلويه» عرف 
مطلوبه؛ سواء نظمه بقياسهم أم لاء ومن لم يعرف 
دليله لم ينفعه قياسهمء ولا يقال: إن قياسهم يعرف 
صحيح الأدلة من قاسدهاء فإن هذا إنهما يقوله جاهل 
لا يعرف حقيقة قياسهمء فإن حقيقة قياسهم ليس 
فيه إلا شكل الدليل وصورته. 

وأما كون الدليل المعين مستلزمًا لمدلوله» فهذا 
ليس في قياسهم ما يتعرض ]4/5١17[‏ له بنفي ولا 
إثبات. وإنما هذا بحسب علمه بالمقدمات التي اشتمل 
عليها الدليل» وليس في قياسهم بيان صحة شيء من 
المقدمات ولا فسادهاء وإنها يتكلمون في هذا إذا 
تكلموا في مواد القياس وهو الكلام في المقدمات من 
جهة ما يصدق ببهاء وكلامهم في هذا فيه خطأ كثير» 
كما نبه عليه في موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن الحقيقة المعتبرة في كل برهان 
ودليل في العلم هو اللزوم» فمن عرف أن هذا لازم 
لهذاء استدل بالملزوم على اللازم. وإن لم يذكر لفظ 
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اللزوم ولا تصور معنى هذا اللفظء بل من عرف أن 
كذا لابد له من كذاء أو أنه إذا كان كذا كان كذاء 
وأمثال هذاء فقد علم اللزوم. كيا يعرف أن كل ما في 
الوجود آية لله فإنه مفتقر إليه محتاج إليه؛ لابد له من 
محدث. كما قال تعالى: أَمْ خلِقُوا مِنْ خَيْر ْو أَمْ هم 
لْخَطِقُوتَ؟ [الطور: 765]» قال جبير بن مطعم: لما 
سمعت هذه الاية أحسست بفؤادي قد انصدع. فإن 
هذا تقسيم حاصر يقول: أخلقوا من غير خخالق 
خلقهم؟ فهذا ممتنم في بدائه العقول» أم خلقوا 
أنفسهم» فهذا أشد امتناعًاء فعلم أن لهم خالقًا 
خلقهم. 

وهو سبحانه ‏ ذكر الدليل بصيغة استفهام 
الإنكار» ليبين أن هذه القضية التي استدل بها فطرية 
بديهية مستقرة في النفوسء. لا يمكن لأحد إنكارهاء 
قلا يمكن صحيح الفطرة أن يدعي وجود حادث 
بدون محدث أحدثه؛ ولا يمكته أن يقول: هذا أحدث 

[7/] وكثير من النظار يسلك طريقًا في 
الاستدلال علي المطلوب. ويقول: لا يوصل إل 
مطلوب إلا بهذا الطريق» ولا يكون الأمر كما قاله في 
النفي» وإن كان مصيبًا في صحة ذلك الطريق» فإن 
المطلوب كلما كان الناس إلي معرفته أحوجء يسر الله 
على عقول الناس معرقة أدلته؛ فأدلة إثيات الصانع 
وتوحيده وأعلام النبوة وأدلتها كثيرة جدّاء وطرق 
الناس في معرفتها كثيرة. 

وكثير من الطرق لا يحتاج إليه أكثر الناس - وإنما 
يحتاج إليه من لم يعرف غيره. أو من أعرض عن غيره» 
وبعض الناس يكون كلما كان الطريق أدق وأخفى 
وأكثر مقدمات وأطول كان أنفع له؛ لأن نفسه 
اعتادت النظر في الأمور الدقيقة» فإذا كان الدليل 
قليل المقدمات أو كانت جلية لم تفرح نفسه به» ومثل 
هذا قد تستعمل معه الطرق الكلامية المنطقية وغيرها 


<سبتها لعادته» لا لكون العلم بالمطلوب متوققًا 
عيها مطلقاء فإن من الناس من إذا عرف ما يعرفه 
جمهور الناس وعمومهم أو ما يمكن غير الأذكياء 
معرفته لم يكن عند نفسه قد امتاز عنهم بعلم» فيحب 
معرفة الأمور الخفية الدقيقة الكثيرة المقدمات؛ ولهذا 
يرغب كثير من علماء السنة في النظر في العلوم 
الصادقة الدقيقة كالجبر والمقابلة وعويص الفرائض 
والوصايا والدور وهو علم صحيح في نفسه. 

وعلم الفرائض نوعان: أحكام وحساب. 
فالأحكام ثلاثة أنواع:. 

علم الأحكام على مذهب بعض الفقهاء. وهذا 
أوها. 

ويليه علم أقاويل الصحابة فيها [9/5154] 
اختلف فيه منها. 

ويليه علم أدلة ذلك من الكتاب والسنة. 

وأما «حساب الفرائض» فمعرفة أصول المسائل 
وتصحيحها والمناسخات وقسمة التركات.وهذا 
الثاني كله علم معقول يعلم بالعقل كسائر حساب 
المعاملات وغير ذلك من الأنواع التي يحتاج إليها 
الناس. 

ثم قد ذكروا حساب المجهول الملقب يحساب 
الجبر والمقابلة في ذلك وهو علم قديم؛ لكن إدخاله 
في الوصايا. والدور ونحو ذلك؛ أول من عرف أنه 
أدخله فيها محمد بن موسى الخوارزمي . وبعض 
الناس يذكر عن علي بن أبي طالب أنه تكلم فيه: وأنه 
تعلم ذلك من بودي وهذا كذب على علي. 

ولفظ «الدور» يقال على ثلاثة أنواع: 

الدور الكوني: الذي يذكر في الأدلة العقلية أنه لا 
يكون هذا حتى يكون هذاء ولا يكون هذا حتى يكون 
هذا. وطائفة من النظار كانوا يقولون: هو ممتئع. 
والصواب أنه نوعان ‏ كما يقوله الآمدي وغيره ‏ : 
«دور قبل» و«دور معي»» فالقبلٍ ممتنع وهو الذي 
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يذكر في العلل وفي الفاعل والمؤثر ونحو ذلكء مثل أن 
يقال: لا يجوز أن يكون كل من الشيئين فاعلاً للآخر؛ 
لأنه يففى إلى الدور» وهو أنه يكون هذا قبل ذاك» 
وذاك قبل هذا. و«المعي» ممكن وهو دور الشرط مع 
المشروطء وأحد المتضايفين مع الآخر, مثل: ألا تكون 
الأبوة إلا مع البنوة» ولا تكون البنوة إلا مع الأبوة. 

1 ه4] النوع الثاني: الدور الحكمي الفقهي 
المذكور في المسألة السريجية وغيرها. وقد أفردنا فيه 
مؤلفاء وبينا أنه باطل عقلاً وشرعًاءوبينا هل في 
الشريعة شيء من هذا الدور أم لا؟ 

الثالث: الدور الحسابي: وهو أن يقال: لا يعلم 
هذا حتى يعلم هذاء فهذا هو الذي يطلب حله 
بالحساب والجير والمقابلة. وقد بينا أنه يمكن الجواب 
عن كل مسألة شرعية جاء بها الرسول يكل بدون 
حاب الجبر والمقابلة. وإن كان حساب الجير 
والمقابلة صحيحًاء فنحن قد بينا أن شريعة الإسلام 
ومعرقتها ليست موقوفة على شيء يتعلم من غير 
المسلمين أصلأًء وإن كان طريقًا صحيحًاء بل طرق 
الجير والمقابلة فيها تطويل؛ يغني الله عنه بغيره كما 
ذكرنا في المنطق. 

وهكذا كل ما بعث به النبي يك مثل العلم بجهة 
القبلة» والعلم بمواقيت الصلاة» والعلم بطلوع 
الفجر والعلم بالهلال» فكل هذا يمكن العلم به 
بالطرق التي كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
يسلكونها ولا يحتاجون معها إلى شيء آخر. وإن كان 
كثير من الناس قد أحدثوا طرقًا أخر. وكثير منهم 
يظن أنه لا يمكن معرفة الشريعة إلا بها. وهذا من 
جهلهم كا يظن طائفة من الناس أن العلم بالقبلة لا 
يمكن إلا بمعرفة أطوال البلاد وعروضهاء وهو وإن. 
كان عل صحيحًا حساييًا يعرف بالعقل» لكن معرفة 
المسلمين بقبلتهم ليست موقوفة على هذاء بل قد ثبت 
عن صاحب الشرع [9/115] يك أنه قال: «ما بين 
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ولهذا كان عند جماهير العلماء أن المصلي ليس عليه 
أن يستدل بالقطب ولا بالجدي ولا غير ذلكء بل إذا 
جعل من في الشام ونحوها المغرب عن يمينه والمشرق 
عن شهاله صحت صلاته. وكذلك لا يمكن ضبط 
وقت طلوع الهلال با حساب. فإنهم وإن عرفوا أن نور 
القمر مستفاد من الشمسء وأنه إذا اجتمع القرصان 
عئد الاستسرار لا يُرى له' ضوءء فإذا فارق الشمس 
صار فيه النور» فهم أكثر. ما يمكنهم أن يضبطوا 
بالحساب كم بعده عند غروب الشمس عن الشمس. 
هذا إذا قدر صحة تقويم الحساب وتعديله. فإنهم 
يسمونه علم التقويم والتعديل؛ لأنهم يأخذون أعلى 
مسير الكواكب وأدناه فيأخذون معدله؛ فيحسبونه 
فإذا قدر أنهم حزروا ارتفاعه عند مغيب الشمسء لم 
يكن في هذا ما يدل على ثبوت الرؤية ولا انتفائها؛ لأن 
الرؤية أمر حسمي لا أسياب متعددة من صفاء الحواء 
وكدرهء وارتفاع النظر وانخفاضه» وحدة البصر 
وكلاله» فمن الناس من لا يراه ويراه من هو أحد 
بصرًا منه ونحو ذلك. ْ 

فلهذا كان قدماء علياء «الحيئة» كبطليموس 
صاحب المجسطي وغيره؛ لم يتكلموا في ذلك بحرف» 
وإنها تكلم فيه بعض المتأخرين مثل كوشيار الديلمي 
ونحوهء لما رأوا الشريعة جاءت باعتيار الرؤية» فأحبوا 
أن يعرفوا ذلك. بالحساب ]9/5١1[‏ فضلوا 
وأضلوا. ومن قال: إنه لا يرى على اثنتي عشرة درجة 
أو عشر ونحو ذلكء؛ فقد أخخطأ؛ فإن من الناس من 
يراه على أقل من ذلك» ومنهم من لا يراه على ذلك» 
فلا العقل اعتبروا ولا الشرع عرفوا؛ وهذا أنتكر ذلك 
عليهم حذاق صناعتهم. 


)١(‏ صححيح: أخرجه الترمني (787): واين ماجه )1١١1(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


ثم قال: فصورة القياس لا تدفع صحتهاء لككن نبين 
أنه لا يستفاد به علم بالموجودات. كبا أن اشتراطهم 
للمقدمتين دون الزيادة والنقص شرط باطل؛ فهو وإن 
حصل به يقين فلا يستفاد بخصوصه يقين مطلوب بشيء 
من الموجودات. فتقول: إن صورة القياس إذا كانت 
مواده معلومة لا ريب أنه يفيد اليقين» فإذا قيل: كل 
أدب» وكل ب-ج. وكانت المقدمتان معلومتين» فلا 
ريب أن هذا التأليف يفيد العلم بأن كل أعج؛ لكن 
يقال: ما ذكروه من كثرة الأشكال وشرط نتاجها تطويل 
قليل الفائدة كثير التعب. 

فإنه متى كانت المادة صحيحة؛ أمكن تصويرها 
بالشكل الأول الفطري. فبقية الأشكال لا يحتاج 
إليهاء وهي إننما تفيد بالرد إلى الشكل الأول؛ إما 
بإبطال النقيض الذي يتضمنه قياس الخلف. وإما 
بالعكس المستوي» أو عكس النقيضء فإن ثبوت أحد 
المتناقضين يستلزم نفي الآخرء إذا رد على التناقض من 
كل وجه. فهم يستدلون بصحة القضية على بطلان 
نقيضهاء وعلى ثبوت عكسها المستوي وعكس 
نقيضهاء بل تصور الذهن [48١5؟/‏ 9] لصورة الدليل 
يشبه حساب الإنسان لما معه من الرقيق والعقار» 
والفطرة تتصور القياس الصحيح من غير تعليم» 
والناس بفطرهم يتكلمون بالأنواع الثلاثة: التداخل 
والتلازم والتقسيمء كما يتكلمون بالحساب ونحوه» 
والمنطقيون قد يسلمون ذلك. 

والحاصل: أنا لا نتكر أن القياس يحصل به علم إذا 
كانت مواده يقينية» لكن نقول: إن العلم الحاصل به لا 
يحتاج فيه إلى القياس المنطقي» بل يحصل بدون ذلك» فلا 
يكون شيء من العلم متوققًا على هذا القياس. 

ثم المواد اليقينية التي ذكروها لا يحصل بها علم 
بالأمور الموجودة» فلا يحصل بها مقصود تزكو به 
النفوس» بل ولا علم بالحقائق الموجودة في الخارج 
على ما هي عليه إلا من جنس ما يحصل بقياس 





حمثيل» فلا يمكن قط أن يتحصل بالقياس الشمولي 
لمنطقي الذي يسمونه البرهاني علم إلا وذلك يحصل 
بقياس التمثيل الذي يستضعفونه؛ فإن ذلك القياس 
لابد فيه من قضية كلية. والعلم بكون الكلية كلية لا 
يمكن الجزم به إلا مع الجزم بتهائل أفراده في القدر 
المشترك. وهذا يحصل بقياس التمثيل» ونحن نبين 
ذلك بوجوه: 

الأول: أن المواد اليقيية قد حصروها في 
الأصناف المعروفة عندهم. 

3[ 4] أحدها: الحسيات»؛ ومعلوم أن الحس 
لا يدرك أمرًا كليًّا عامًا أصلاًء فليس في الحسيات 
المجردة قضية كلية عامة تصلح أن تكون مقدمة في 
البرهان اليقينيء وإذا مثلوا ذلك بأن النار تحرق ونحو 
ذلك؛ لم يكن لهم علم بعموم هذه القضية؛ وإنما معهم 
التجربة والعادة التي هي من جنس قياس التمثيل. 
وإن علم ذلك بواسطة اشتهال النار علي قوة محرقة» 
فالعلم بأن كل نار لابد فيها من هذه القوة هو أيضًا 
حكم كلم وإن قيل: إن الصورة النارية لا بد أن 
تشتمل على هذه القوة» وأن ما لا قوة فيه ليس بنار» 
فهذا الكلام إن صح لا يفيد الجزم بأن كل ما فيه هذه 
القوة يحرق ما لاقاهء وإن كان هذا هو الغالب» فهذا 
يشترك فيه قياس التمثيل والشمول والعادة 
والاستقراء الناقص - إذا سلم لهم ذلك كيف وقد 
علم أنها لا تحرق السمندل والياقوت والأجسام 
المطلية يأمور مصنوعة؟! ولا أعلم في القضايا الحسية 
كلية لا يمكن نقضهاء مع أن القضية الكلية ليست 
حسية؛ وإنما القضية الحسية: أن هذه النار تحرق» فإن 
الحس لا يدرك إلا شيئًا خاصًا. 

وأما الحكم العقلي؛ فيقولون: إن النفس عند 
. رؤيتها هذه المعينات مستعدة لأن تفيض عليها قضية 
كلية بالعموم؛ ومعلوم أن هذا من جنس قياس 
التمثيل» ولا يوئق بعمومه إن لم يعلم أن الحكم العام 





7 بك ايه 
لازم للقدر المشترك. وهذا إذا علم» علم في جميع 
المعينات» فلم يكن العلم بالمعينات موقوقًا على هذاء 
مع أنه ليس من القضايا العاديات قضية كلية لا يمكن 
نقضها باتفاق العقلاء. 

631 الثاني: الوجدانيات الباطنية» كإدراك 
كل أحد جوعه وألمه ولذته؛ وهذه كلها جزئيات»؛ بل 
هذه لا يشترك الناس في إدراك كل جزئي منهاء كما قد 
يشتركون في إدراك بعض الحسيات المنفصلة 
كالشمس والقمرء ففيها من الخصوص في المدرك 
والمدرك ما ليس في الحسيات المنفصلة؛ وإن اشتركوا 
في نوعها فهي تشبه العاديات. وم يقيموا حجة على 
وجوب تساوي النفوس في هذه الأحوال» بل ولاعلى 
النفس الناطقة, أغها مستوية الأفراد. 

الثالث: المجربات: وهي كلها جزئية: فإن 
التجربة إنما تقع على أمور معينة. وكذلك 
«المتواترات»» فإن المتواتر إنما هو ما علم بالحس من 
مسموع أو مرئي. فالمسموع قول معين والمرئي جسم 
معين أو لون معين أو عمل معين أو أمر معين. وأما 
«الحدسيات» إن جعلت يقينية» فهي نظير المجربات؛ 
إذ الفرق بينهما لا يعود إلى العموم والخصوص. وإنما 
يعود إلى أن «المجربات» تتعلق بها هو من أفعال 
المجربين» والحدسيات تكون عن أفعالهم» ويعض 
الناس يسمي الكل تجريبيات» فلم يبق معهم إلا 
الأوليات التي هي البديبيات العقلية» والأوليات 
الكلية إنها هي قضايا مطلقة في الأعداد والمقادير 
ونحوها مثل قولهم: الواحد نصف الاثنين» والأشياء 
المساوية لشيء واحد متساوية ونحو ذلك؛ وهذه 





[3 فقد تبين أن القضايا الكلية البرهانية» 
التي يجب القطع بكليتها التي يستعملوتها في قياسهم 
لا تستعمل في شيء من الأمور الموجودة» وإنما 
تستعمل في مقدرات ذهنية» فإذن لا يمكنهم معرقة 


الأمور الموجودة بالقياس البرهاني» وهذا هو 
المطلوب؛ ولهذا لم يكن لهم علم بحصر أقسام 
الموجودء بل أرسطو لما حصر أجناس الموجودات في 
«المقولات العشر»: الجوهرء والكم. والكيف. 
والأين» ومتى» والوضعء وأن يفعل» وأن ينفعل» 
والملك والإضافة؛ اتفقوا على أنه لا سبيل إلى معرفة 
صحة هذا الحصر. 

الوجه الثاني: أن يقال: إذا كان لابد في كل قياس 
من قضية كلية» فتلك القضية الكلية لابد أن تهي إلى 
أن تعلم بغير قياس» وإلا لزم الدور والتسلسلء فإذا 
كان لابد أن تكون لهم قضايا كلية معلومة بغير قياس» 
فتقول: ليس في الموجودات ما تعلم له الفطرة قضية 
كلية بغير قياس»ء إلاوعلمها بالمفردات المعيئة من تلك 
القضية الكلية أقوى من علمها بتلك القضية الكلية» 
مثل قولنا: الواحد نصف الاثنين» والجسم لا يكون في 
مكانين» والضدان لا يجتمعان. فإن العلم بأن هذا 
الواحد نصف الاثنين في الفطرة أقوى من العلم بأن 
كل واحد نصف كل اثنين؛ وهكذا كل ما يفرض من 
الآحاد. 

فيقال: المقصود ببذه القضايا الكلية إما أن يكون 
العلم بالموجود الخارجي [؟14/551].: أو العلم 
بالمقدرات الذهنية» أما الثاني ففائدته قليلة» وأما 
الأول فها من موجود معين إلا وحكمه بعلم تعينه 
أظهر وأقوى من العلم به عن قياس كلي يتناوله» فلا 
يتحصل بالقياس كثير فائدة» بل يكون ذلك تطويلاً. 
وإنما استعمل القياس في مثل ذلك لأجل الغالط 
والمعاند.» فيضرب له المثل وتذكر الكلية ردًّا لغلطه 
وعناده بخلاف من كان سليم الفطرة. 

وكذلك قوطم: الضدان لا يجتمعان. فأي شيئين 
علم تضادهماء فإنه يعلم أنمها لا يجتمعان قبل 
استحضار قضية كلية بأن كل ضدين لا يجتمعان» وما 
من جسم معين إلا يعلم أنه لا يكون في مكانين قبل 









العلم بأن كل جسم لايكون في مكانين» وأمثال ذلك 
كثير. 

فيا من معين مطلوب علمه بهذه القضايا الكلية 
إلا وهو يعلم قبل أن تعلم هذه القضية» ولا يحتاج في 
العلم به إليهاء وإنما يعلم بها ما يقدر في الذهن من 
أمثال ذلك مما لم يوجد في الخارج. 

وأما الموجودات الخارجية فتعلم بدون هذا 
القياس. وإذا قيل: إن من الناس من يعلم بعض 
الأعيان الخارجية بهذا القياس» فيكون مبناه على 
قياس التمثيل الذي ينكرون أنه يقيني. فهم بين 
أمرين: إن اعترفوا بأن قياس التمثيل من جنس قياس 
الشمول ينقسم إلى يقيتي وظنيء بطل تفريقهم» وإن 
ادعوا الفرق بينهما وأن قياس الشمول يكون يقيئًا 
دون التمثيل منعوا ذلك» وبين لهم أن اليقين لا يحصل 
1 في هذه الأمور إلا أن يحصل بالتمثيل» 
فيكون العلم بها لم يعلم من المفردات الموجودة في 
الخارج قياسًا علي ما علم منهاء وهذا حق لا ينازع فيه 
عاقل؛ بل هذا من أخيص صفات العقل التي فارق بها 
الحس؛ إذ الحس لا يعلم إلا معينّاء والعقل يدركه كليًا 
مطلقًاء لكن بواسطة التمثيل؛ ثم العقل يدركها كلها 
مع عزوب الأمثلة المعينة عنه» لكن هي في الأصل إنما 
صارت في ذهنه كلية عامة بعد تصوره لأمثال معينة 
من أفرادهاء وإذا بَعْدَ عهد الذهن بالمفردات المعينة» 
فقد يغلط كثيرًا بأن يجعل الحكم إما أعم وإما أخص» 
وهذا يعرض للناس كثيرًا؛ حيث يظن أن ما عنده من 
القضايا الكلية صحيح. ويكون عند التحقيق ليس 
كذلك؛ وهم يتصورون الشيء بعقولحم» ويكون ما 
تصوروه معقولاً بالعقل» فيتكلمون عليه ويظنون 
أنبم تكلموا في ماهية مجردة بنفسها من حيث هي هي» 
من غير أن تكون ثابتة في الخارج ولا في الذهن, 
فيقولون: الإنسان من حيث هو هوء والوجود من 
حيث هو هوء والسواد من حيث هو هوء ونحو ذلك. 






ويظنون أن هذه الماهية التي جردوها عن جميع 
القيود السلبية والثبوتية محققة في الخارج علي هذا 
التجريد. وذلك غلط. كغلط أوليهم فيما جردوه من 
العدد والمثل الأفلاطونية وغيرهاء بل هذه المجردات 
لا تكون إلا مقدرة في الذهن» وليس كل ما فرضه 
الذهن أمكن وجوده في الخارج؛ وهذا الذي يسمى 
الإمكان الذهنيء فإن اللإمكان على وجهين: 

53 ذهني: وهو أن يعرض الشيء على 
الذهن فلا يعلم امتناعه. بل يقول يمكن هذاء لا 
لعلمه بإمكانه» بل لعدم علمه بامتناعه مع أن ذلك 
الشيء قد يكون ممتنعا في الخارج. 

وخارجي: وهو أن يعلم إمكان الشيء في 
الخارج؛ وهذا يكون بأن يعلم وجوده في الخارج أو 
وجود نظيره» أو وجود ما هو أيعد عن الوجود منه. 
فإذا كان الأبعد عن قبول الوجود موجودًا تمكن 
الوجود؛ فالأقرب إلى الوجود منه أولى. 

وهذه طريقة القرآن في بيان 7إمكان المعاد»؛ ققد 
بين ذلك ببذه الطريقة» فتارة يخبر عمن أماتهم ثم 
أحياهم كما أخبر عن قوم موسى الذين قالوا: «أرًا 
َه جَهْرَة4[التساء:67١]‏ قال تعالى: طفَأَحَدَّتَكُمْ 
لصّدِقَهُ وََضْرَ تَطْيُونَ © ثُمْ يَعتتَكُم ين يَعْدِ 
موتكم [البقرة: 27-6]. وعن #اأذِيينَ حَرَجُوأ من 
دِبَرهِمْ وَهُمْ ألوفُ حَدَرَ آمو فَقَالَ لهم نه مُونُوا كم 
أَحْمهُمْ4 [البقرة: 14], وعن الذي لامر عَلْ قَرَيَةَ 
وَهىَ خَاوِيَةُ َل عُرُوِشِهَا قال أن يحي هَذِه آله يَعْدَ 
مَوَتَهَا فَأمَائَهُ لَه مِانَدَ غعَامٍ َ يَعَعْهر؟» [البقرة:769] 
وعن إبراهيم إذ قال: رب أرنى كَيْفَ تخي 
لْمَصِي» [البقرة:١76]»‏ القصة. وكيا أخبر عن 
المسيح أنه كان يحبي الموتى بإذن الله وعن أصحاب 
الكهف أنهم بعثوا بعد ثلاثياثة سنة وتسع سنين. 

وتارة يستدل على ذلك بالنشأة الأولى؛ فإن الإعادة 
أهون من الابتداء» كها في قوله: «إن كُشْر فى ريسي مِنّ 








لْبَعْثِ فَإِنَا حَلَفتكر ين ثَرَاي» الآية: [الحج: 0] 
[/ 0 .ء وقوله: طقل يُخيمًا النرى أنمَأمًا أو 
مرو [يس:4/] ظثُلٍ النرى كطركم ول مرو 
[الإسراء:١‏ 00 وهو النرى يَّبَدَوَا آلْحَلقَ ثم يُعِمِدُمُ 
وَهُوَأَهْوَّردبُ عَلَيَد4 [الروم:77]. 

وتارة يستدل على ذلك بخلق السموات 
والأرضء فإن خلقهها أعظم من إعادة الإنسان كما في 
قوله: طأوَلر يَرَوَا أنّ الله الى حَلَقَ ألسَمَومي 
والأْض وَلَمَ ين يحلقِونٌ بشَدِرِ عَىَ أن خيى آلْموق» 
[الأحقاف: 777]. 

وتارة يستدل على إمكانه يخلق النبات» كما في 
قوله: لوَهوَ الف يُرْسِلُ آلرَيّحَ بُشَرا إلى قوله: 
تإكدللك غرِجُ آلْمَوى4 [الأعراف: 91]. 

فقد تبين أن ما عند أثمة النظار أهل الكلام 
والفنسفة من الدلائل العقلية على المطالب الإلهية» قد 
جاء القرآن الكريم بها فيها من الحق؛ وما هو أبلغ 
وأكمل منها على أحسن وجه؛ مع تنزهه عن الأغاليط 
الكثيرة الموجودة عند هؤلاء؛ فإن خطأهم فيها كثير 
جذَاء ولعل ضلالهم أكثر من هداهم» وجهلهم أكثر 
من علمهم؛ ولذا قال أبو عبد الله الرازي في آخر 
عمره في كتابه «أقسام الذات:: لقد تأملت الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية؛ فا رأيتها تشفي عليلا» ولا 
تروي غليلآً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ 
في الإثبات: لالرخننُ َل اعرش آستَوَئ 4 [طه: 0]» 
«إِليْهِ يَصْعَدُ الكَلِمٌ آلطْيْبُ [فاطر:١٠]‏ واقرأ في 
النفي: ليس كمئلي ننَّن5» [الشورى:١١]»‏ 
لوَلَاحبمُورت يه عِلما4 [طه: :]1١١‏ ومن جرب 
مثل تجربتي عرف مثل معر فتي. 

7 والمقصود: أن الإمكان الخارجي 
يعرف بالوجود لا بمجرد عدم العلم بالامتناع» كما 
يقوله طائفة ‏ منهم الآمدي ‏ وأبعد من إثباته الإمكان 
الخارجي بالإمكان الذهني, ما يسلكه المتفلسفة - 


كابن سينا في إثيات الإمكان الخارجي بمجرد إمكان 
تصوره في الذهن, كما أنهم لما أرادوا إثيات موجود في 
الخارج معقول لا يكون محوسًا بحال. استدلوا على 
ذلك بتصور الإنسان الكلي المطلق المتناول للأفراد 
الموجودة في الخارج وهذا إنم) يفيد إمكان وجود هذه 
المعقولات في الذهن؛ فإن الكلي لا يوجد كليًا إلا في 
الذهن فأين طرق هؤلاء في إثبات الإمكان الخارجي 
من طريقة القرآن! 

ثم إنهم يمثلون بهذه الطرق الفاسدة» يريدون 
خروج الناس عما فطروا عليه من المعارف اليقينية 
والبراهين العقلية» وما جاءت به الرسل من الآخبار 
الإلهية عن الله واليوم الآخرء ويريدون أن يجعلوا مثل 
هذه القضايا الكاذية» والخيالات الفاسدة أصولاً 
عقلية يعارض بها ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه 
من الآيات؛ وما قطر الله عليه عباده» وما تقوم عليه 
الأدلة العقلية التي لا شبهة فيها. 

وأفسدوا بأصوهم العلوم العقلية والسمعية؛ فإن 
مبنى العقل على صحة الفطرة وسلامتهاء ومبلى 
السمع على تصديق الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ ثم 
الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ كملوا للناس الأمرين» 
فدلوهم علي الأدلة العقلية التي بها تعلم المطالب التي 
يمكنهم علمهم بها بالنظر والاستدلال» وأخبروهم 
مع ذلك من تفاصيل الغيب بها يعجزون عن معرفته 
بمجرد نظرهم واستدلالهم. 

71 ] وليس تعليم الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ مقصورًا على مجرد الخبر كما يظنه كثير» بل 
هم بينوا من البراهين العقلية التي بها تعلم العلوم 
الإهية ما لا يوجد عند هؤلاء ألبتة. فتعليمهم.- 
صلوات الله عليهم ‏ جامع للأدلة العقلية والسمعية 
جميعًا بخلاف الذين خالفوهم؛ فإن تعليمهم غير 
مفيد للأدلة العقلية والسمعية» مع ما في نفوسهم من 
الكبر الذي ما هم بالغيه» كما قال تعالى: «الذيرت 








تدلوت فى ايت آله يقثر سُلَطْنِ أَهُمْ إن فى 
سدور لا حجن م لهم قأشيذ هم 
ألسَمِيعٌ الْبَصِمُ> [غافر:151]: وقال: «الزيرت 
عند اله وَعِسدَ ألذِينَ اموأ ذلك يَطبَعُ آله عَلْ 
كل قل مُتَكَبرٍ جَبارٍ4 [غافر:؟]: وقال: ظلَمًا 
اهم رُسُلّهُم القت قَرِحُوأ يما عِندَهُم يِنَ الِْلرٍ 
وَحَاقََ بهم ما كَانُوأ يم يسَبَرِمُونَ» [غافر: 87]» 
ومثل هذا كثير في القرآن. 

وقد ألفت كتاب «دفع تعارض الشرع والعقل»؛ 
ولهذا لما كانوا يتصورون في أذهامم ما يظنون وجوده 
في الخارج كان أكشر علومهم مبنّا على ذلك في 
«الإلمي» و«الرياضي». 

وإذا تأمل الخبير بالحقائق كلامهم في أنواع 
علومهم؛ لم يجد عندهم عدا بمعلومات موجودة في 
الخارج إلا القسم الذي يسمونه «الطبيعي»» وما يتبعه 
من «الرياضى». وأما «الرياضى» المجرد في الذهن» 
فهو: الحكم بمقادير ذهنية لا وجود لها في الخارج. 
والذي سموه: «علم ما بعد الطبيعة» ‏ إذا تدبر - 
[5/ لم يوجد فيه علم بمعلوم موجود في 
المخارج» وإنما تصوروا أمورًا مقدرة في أذهائهم لا 
حقيقة لها في الخارج؛ وهذا منتهى نظرهم وآخر 
فلسفتهم وحكمتهم هو الوجود لمطلق الكلي؛ 
والمشروط يسلب جميع الأمور الوجودية. 

والمقصود: أنبم كثيرًا ما يدعون في المطالب 
البرهانية والأمور العقلية» ما يكونون قدروه في 
أذهانهم. ويقولون: نحن نتكلم في الأمور الكلية 
والعقليات المحضة. وإذا ذكر لهم شيء قالوا: نتكلم 
فيها هو أعم من ذلك؛ وفي الحقيقة من حيث هي هي» 
ونحو هذه العبارات» فيطالبون بتحقيق ما ذكروه في 
الخارجء ويقال: بينوا هذاء أي شيء هو؟ فهنالك 
يظهر جهلهم؛ وأن ما يقولونه هو أمر مقدر في 





الأذهان 0-0-6 7 يقال لهم: 
اذكروا مثال ذلكء والمثال أمر جزئي» فإذا عجزوا عن 
التمثيل» وقالوا: نحن نتكلم في الأمور الكلية» فاعلم 
أنهم يتكلمون بلا علم؛ وفيما لا يعلمون أن له معلومًا 
في الخارجء بل فيما ليس له معلوم في الخارج؛ وفيا 
يمتنع أن يكون له معلوم في الخارج» وإلا فالعلم 
بالأمور الموجودة إذا كان كليّا كانت معلوماته ثابتة في 
الخارج. وقد كان «الخسروشاهي» من أعيانهم ومن 
أعيان أصحاب الرازي» وكان يقول: ما عثرنا إلا على 
هذه الكليات:وكان قد وقع في حيرة وشك حتي كان 
يقول: والله ما أدري ما أعتقد! والله ما أدري ما 
أعتقد! 

[9/77] والمقصود: أن الذي يدعونه من 
الكليات»هو إذا كان علاء فهو مما يعرف بقياس 
التمثيل لا يقف على القياس المنطقي الشموني أصلآ» 
بل ما يدعون ثبوته بهذا القياس» تعلم أفراده التي 
يستدل عليها بدون هذا القياس» وذلك أيسر وأسهل» 
ويكون الاستدلال عليها بالقياس الذي يسمونه 
البرهاني استدلالُا على الأجلى بالأخفى؛ وهم يعيبون 
في صناعة الحد أن يعرف الجلي بالخفي: وهذا في 
صناعة البرهان أشد عيبّاء فإن البرهان لا يراد به إلا 
بيان المدلول عليه وتعريفه وكشفه وإيضاحه. فإذا كان 
هو أوضح وأظهرء كان بيانًا للجلي بالخفي. 

قال: ثم إن الفلاسفة أصحاب هذا المتطق 
البرهاني الذي وضعه أرسطو وما يتبعه من الطبيعي 
والإلمي ليسوا أمة واحدة» بل أصناف متفرقون» 
وبينهم من التفرق والاختلاف ما لا يخصيه إلا الله 
وأعظم مما بين الملة الواحدة كاليهود والنصارى 
أضعافًا مضاعفة؛ فإن القوم كلما بعدوا عن اتباع 
الرسل والكتب كان أعظم في تفرقهم واختلافهم» 
فإنهم يكونون أضلء كما في الحديث الذي رواه 
الترمذي عن أبي أمامة» عن النبي يكل أنه قال: «ما 





نسي نه لط 

ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ”". 
ثم قرأ قوله تعالى: «إمَا صَرَبُوهُ لَك إلا جَدَلةُ َل مر قوم 
عْصِمُونَ4 [الزخرف: 08]. إذ لا يحكم بين الناس 
فيها تنازعوا فيه إلا كتاب منزل ونبي مرسلء كما قال 
تعالى: كان الام أُمَهٌ وَحِدَةٌ َبَحَتَ أله لين 
مُبَكِْتَ وَسُِرِينَ وَأَنرّلَ مَعَهُمْ عه الكتت ِآلْحَقٍ 
[: لي تلوأ فِيه» الآية 
[البقرة: "77 7]. 

وقال: طلَقَدَ أَرَسَلتَا رسلا بالييْتت وَنرَلّتا مََهْمُ 
لكب وَاَلْمِؤْارت لِيَقَومْ لقان بالقشطٍ؟ [الحديد:10]» 
وقال: طن تَتَرَعمَ فى عَىْء ء فَرْدُوهُ إلى الله وَآَلرَسُولٍ» 
الآية [التساء: 064]. 

وقد بين الله في كتابه من -الأمثال المضروبة 
والمقاييس العقلية ما يعرف به الحق والباطل؛ وأمر الله 
بالجماعة والائتلاف» ونبى عن الفرقة والاختلاف» 
وأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون, فقال: «وَلَا يَرَالُونَ 
مختلفيت © إِلَا مَن رَّحِمَّ رَبْكَ6 [هود:4١١‏ -119]؛ 
وهذا يوجد أتبع الناس للرسول أقل اختلاقًا من جميع 
الطوائف المتسبة للسنة» وكل من قرب للسنة كان 
أقل اختلافًا ممن بعد عنهاء كالمعتزلة والرافضة فتجدهم 
أكثر الطوائف اخختلاكًا. 

وأما اختلاف الفلاسفة فلا يحصره أحدء وقد 
ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات» 
«مقالات غير الإسلاميين»» فأتى بالجم الغفير سوى 
ما ذكره الفارابي وابن سيناء وكذلك القاضي أبو بكر 
بن الطيب في كتاب «الدقائق» الذي رد فيه على 
الفلاسفة والمنجمين» ورجح فيه منطق المتكلمين من 
العرب على منطق اليؤنان. وكذلك متكلمة المعتزلة 
والشيعة وغيرهم في ردهم على الفلاسفة» وصنف 
الغزالي كتاب «التهافت؛ في الرد عليهم. 


)١(‏ حجن: أخرجه الترمذي (07787) و ابن ماجه (44) من حديث أبي 
أمامة رضي الله عنه. 


وما زال نظار المسلمين يصنفون في الرد عليهم في 
المنطق. ويبينون خطأهم [4/171] فيهما ذكروه في 
الحد والقياس جميعّاء كما يبينون خطأهم في الإلهيات 
وغيرهاء ولم يكن أحد من نظار المسلمين يلتفت إلى 
طريقهم؛ بل الأشعرية والمعتزلة والكرّامية والشيعة 
وسائر الطوائف من أهل النظر كانوا يعيبوناء 
ويبينون فسادهاء وأول من خلط منطقهم بأصول 
المسلمين أبو حامد الغزالي» وتكلم فيه علماء المسلمين 
بها يطول ذكره. وهذا الرد عليهم مذكور في كثير من 
كتب الكلام. 

وفي كتاب «الآراء والديانات» لأي محمد الحسن 
ابن موسى النويختي فصل جيد من ذلك؛ فإنه بعد أن 
ذكر طريقة أرسطو في المنطق قال: 

وقد اعترض قوم من متكلمي أهل الإسلام على 
أوضاع المنطق هذه. وقالوا: أما قول صاحب المنطق: 
إن القياس لا يبتى من مقدمة واحدة» قغلط؛ لأن 
القائل إذا أراد مثلاً أن يستدل على أن الإنسان جوهرء 
فله أن يستدل على نفس الشيء المطلوب من غير 
تقديم المقدمتين» بأن يقول: الدليل على أن الإنسان 
جوهرأنه يقبل المتضادات في أزمان مختلفة» وليس 
يحتاج إلى مقدمة ثانية وهي: أن يقول: إن كل قابل 
للمتضادات في أزمان مختلفة جوهر؛ لأن الخاص 
داخل في العام فعلى أيبها دل استغني عن الآخر» وقد 
يستدل الإنسان إذا شاهد الأثر أن له مؤئرّاء والكتابة 
أن لها كاتبّاء من غير أن يحتاج في استد لاله على صحة 
ذلك إلى مقدمتين. 

[3 4] قالوا: فنقول: إنه لابد من مقدمتين» 
فإذا ذكرت إحداهما استغني بمعرفة المخاطب عن 
الأخرى فترك ذكرها؛ لأنه مستغن عنها. قلنا: لسنا 
نجد مقدمتين كليتين يستدل بها على صحة نتيجة؛ 
لأن القائل إذا قال: الجوهر لكل حيء والحياة لكل 
إنسان» فتكون النتيجة: إن الجوهر لكل إنسان» فسواء 





في العقول قول القائل: الجوهر لكل حيء وقوله: 
لكل إنسان؛ ولا يجدون من المطالب العملية أن 
المطلوب يقف على مقدمتين بينتين بأنفسهماء وإذا كان 
الأمر كذلك», كانت إحداهما كافية. ونقول لهم: أرونا 
مقدمتين أوليين لا تحتاجان إلى برهان يتقدمهياء 
يستدل بها على شيء مختلف فيه؛ وتكون المتقدمتان في 
العقول أولى بالقبول من التتيجة» فإذا كنتم لا تجدون 
ذلك بطل ما ادعيتموه. 

قال النوبختي: وقد سألت غير واحد من رؤسائهم 
أن يوجدنيه فها أوجدنيه فا ذكره أرسطاطاليس غير 
موجود ولا معروف. قال: فأما ما ذكره بعد ذلك من 
الشكلين الباقيين فهما غير مستعملين على ما بناهما عليه» 
وإذا كانا يصحان» بقلب مقدمتيهها حتى يعودا إلى 
الشكل الأول؛ فالكلام في الشكل الأول هو الكلام 
فيها. التهى. 

قال ابن تيمية: ومقصوده: أن سائر الأشكال إنها 
تنتج بالرد إلى الشكل الأول على ما تقدم بيانه فسائر 
الأشكال ونتاجها فيه كلفة ومشقة» مع أنه لا حاجة 
إليهاء فإن الشكل الأول يمكن أن يستعمل جميع المواد 
الشبوتية والسلبية 57”1/ 9] الكلية والجزثية. وقد 
علم انتفاء فائدته فانتفاء فائدة فروعه التي لا تفيد إلا 
بالرد إليه أولى وأحرى. 

والمقصود أن هذه الأمة ‏ ولله الحمد ‏ :لم يزل فيها 
من يتفطن لا في كلام أهل الباطل ويرده. وهم لا هداهم 
الله به يتوافقون في قبول الحق ورد الباطل رأيًا ورواية من 
غير تشاعر ولا تواطؤ. وهذا الذي نبه عليه هؤلاء النظار 
يوافق ما تيهنا عليه ويبين أنه يمكن الاستغناء عن 
القياس المنطقي» بل يكون استعماله تطويلاً وتكثيرًا 
للفكر والنظرء والكلام بلا فائدة. 

الوجه الثالث: أن القضايا الكلية العامة لا توجد 
في الخارج كلية عامة» وإنها تكون كلية في الأذهان لا 
في الأعيان. وأما الموجودات في الخارج» فهي أمور 


معينة.كل موجود له حقيقة تخصه يتميز بها عما سواه 
لا يشركه فيها غيره» فحيتئذ لا يمكن: الاستدلال 
بالقياس على خصوص وجود معين؛ وهم معترفون 
بذلك وقائلون: إن القياس لا يدل على أمر معين» وقد 
يعبرون عن ذلك بأنه لا يدل على جزئي وإنما يدل على 
كلي. فإذن: القياس لا يفيد معرفة أمر موجود بعينه. 
وكل موجود فإنها هو موجود بعينه فلا يفيد معرفة 
شيء من حقائق الموجوداتء وإنما يفيد أمورًا كلية 
مطلقة مقدرة في الأذهان لا محققة في الأعيان» فا 
يذكره النظار من الأدلة القياسية التي يسمونها براهين 
على إثبات الصانع سبحانه» لا يدل شيء منها على 
عينة» إنما يدل على أمر مطلق لا يمنع. تصوره من 
وقوع الشركة فيه. 

[7*4/ 4] فإذا قال: هذا محدّثء وكل محدّث 
فلابد له من محيثء إنا يدل هذا على محدّث مطلق 
كلي لا يمنم تصوره من وقوع الشركة فيه إنما تعلم 
عينه بعلم آخر يجعله الله في القلوب. وهم معترفون 
بهبذا؛ لأن التتيجة لا تكون أبلغ من المقدمات 
والمقدمات فيها قضية كلية لايد من ذلك, والكلي لا 
يدل على معين» وهذا بخلاف ما يذكره الله في كتابه 
من الآيات كقوله تعالى: «إِنَّ فى كلق أَلكْمّيوَتٍ 
وَآلأرَض؟ الآية [البقرة: .]١14‏ إلى غير ذلك» يدل 
على المعين كالشمس التي هي آية التهار. 

والدليل أعم من القياس؛ فإن الدليل قد يكون 
بمعين على معينء كما يستدل بالنجم وغيره من 
الكواكب على الكعبة؛ فالآيات تدل على نفس الخالق 
سبحانه» لا على قدر مشترك بينه وبين غيره» فإن كل 
ما سواه مفتقر إليه نفسه» فيلزم من وجوده وجود عبن 
الخالق نفسه. 

الوجه الرابع: أن الحد الأوسط المكرر في قياس 
الشمول وهو الخمر من قولك: كل مسكر خرء وكل 
خمر حرام هو مناط الحكم في قياس التمثيل» وهو 





القدر المشترك الجامع بين الأصل والفرع» فالقياسان 
متلازمانءكل ما علم بهذا القياس» يمكن علمه بهذا 
القياس» ثم إن كان الدليل قطعيًا فهو قطعي في 
القياسين» أو ظنيًا فظني فيهما. 

وأما دعوى من يدعي من المنطقيين وأتباعهم: أن 
اليقين إنها يحصل بقياس الشمول دون قياس التمثيل» 
فهو قول في غاية الفساد. وهو قول [4/7170] من لم 
يتصور حقيقة القياسين. وقد يعلم بنص: أن كل مسكر 
حرام كا ثبت في الحديث الصحيح”"» وإذا كان كذلك 
لم يتعين قياس الشمول لإفادة الحكم بل ولا قياس من 
الأقيسة؛ فإنه قد يعلم بلا قياس» فبطل قوهم لا علم 
تصديقي إلا بالقياس المنطقي» ىا تقدم. 

والمقصود هنا: بيان قلة متفعته أو عدمهاء فإن 
المطلوب إن كان نَم قضيةٌ علمث من جهة الرسول يق 
تفيد العموم؛ وهو أن كل مسكر حرام حصل مدعاه؛ 
فالقضايا الكلية المتلقاة عن الرسول يك تفيد العلم في 
المطالب الإلهية؛ وأما ما يستفاد من علومهم فالقضايا 
الكلية فيه إما منتقضة وإما أنها بمنزلة قياس التمثيل» 
وإما أنها لا تفيد العلم بالموجودات المعينة» بل بالمقدرات 
الذهنية كالحساب والهندسة؛ فإنه وإن كان ذلك يتناول 
ما وجد على ذلك المقدار» فدخول المعين فيه لا يعلم 
بالقياس بل بالحس» فلم يكن القياس محصلاً للمقصوده 
أو تكون ما لا اختصاص هم بهاء بل يشترك فيها سائر 
الأمم بدون خطور منطقهم بالبال» مع استواء قياس 
التمثيل وقياس الشمول وإثبات العلم بالصانع 
والنبوات ليس موقوقًا على الأقيسة» بل يعلم بالآيات 
الدالة على معين لا شركة فيه» يحصل بالعلم الضروري 
الذي لا يفتقر إلى نظرء وما يحصل منها بالشمول فهو 
بمنزلة ما يحصل بالتمثيل أمر كلي» لا يحصل به العلم بها 
يختص به الرب, وما يختص به الرسول و2 إلا يانضمام 
علم آخر إليه. 


.)0775( صحيح: أخرجه البخاري (17147)؛ ومسلم‎ )١( 






1 
3]] الوجه الخامس: أن يقال: هذا 
القياس الشمولي ‏ وهو العلم يثيوت الحكم لكل فرد 
من الأفراد ‏ فنقول: قد علم وسلموا أنه لابد أن 
يكون العلم بثبوت بعض الأحكام لبعض الأفراد 
بدمييًا؛ فإن النتيجة إذا افتقرت إلى مقدمتين فلابد أن 
ينتهي الأمر إلى مقدمتين تعلمان بدون مقدمتين وإلا 
لزم الدور أو التسلسل الباطلان» وإذا فرض مقدمتان 
طريق العلم بها واحدء لم يحتج إلى القياس كالعلم بأن 
كل إنسان حيوانء وكل حيوان حساس متحرك 
بالإرادة. فالعلم يأن كل إنسان متحرك بالإرادة» أبين 
وأظهر. فالمقدمتان إن كان طريق العلم ببما واحدًا. 
وقد علمتا فلا حاجة إلى بيانهها. وإن كان طريق العلم 
بها مختلفًا قمن لم يعلم إحداهما احتاج إلى بيانها ولم 
يحتج إلى بيان الأخرى التي علمها وهذا ظاهر في كل 
ما يقدره. فتبين أن منطقهم يعطي تضييع الزمان 
وكثرة الحذيان وإتعاب الأذهان. 
الوجه السادس: لا ريب أن المقدمة الكبرى أعم 
من الصغرى أو مثلهاء ولا تكون أخص منهاء 
والتتيجة أخص من الكبرىء أو مساوية لحاء وأعم من 
الصغرى أو مثلهاء ولا تكون أخص منهاء والحس 
يدرك المعينات أولاً» ثم ينتقل منها إلى القضايا العامة. 
فيرى هذا الإنسان وهذا الإنسانء وكل مما رآه 
حساس متحرك بالإرادة» فتقول: العلم بالقضية 
العامة. إما إن يكون يتوسط قياس. والقياس لابد فيه 
من قضية عامة» فلزم ألا يعلم العام إلا بعامٌ وذلك 
يستلزم الدور أو التسلسلء فلايد أن يتتهي الأمر إلى 
قضية كلية عامة [4/5717] معلومة بالبديهة. وهم 
يسلمون ذلكء وإن أمكن علم القضية العام بغير 
توسط قياسء أمكن علم الأخرى. فإن كون القضية 
بديبية أو نظرية ليس وصمًا لازمًا لها يجب استواء 
جميع الناس فيه؛ بل هو أمر نسبي إضافي بحسب حال 
الناس» فمن علمها بلا دليل كانت بديبية له» ومن 





احتاج إلى نظر واستدلال» كانت نظرية له وهكذا 
سائر الأمورء فإذا كانت القضايا الكلية منها ما يعلم 
بلا دليل ولا قياس» وليس لذلك حدٌّ في نفس 
القضاياء بل ذلك بحسب أحوال بني آدم؛ لم يمكن أن 
يقال فيها علمه زيد بالقياس» إنه لا يمكن غيره أن 
يعلمه بلا قياس» بل هذا نفي كاذب. 

الوجه السابع: قد تبين فيا تقدم أن قياس 
الشمول يمكن جعله قياس تمثيل وبالعكس. فإن 
قيل: من أين تعلم بأن الجامع يستلزم الحكم؟ قيل: 
من حيث تعلم القضية الكبرى في قياس الشمول. 

فإذا قال القائل: هذا فاعل محكم لفعله.» وكل 
محكم لفعله فهو عالم» فأي شيء ذكر في علة هذه 
القضية الكلية فهو موجود في قياس التمثيل» وزيادة 
أن هناك أصلاً يمثل به قد وجد فيه الحكم مع 
المشترك» وفي الشمول لم يذكر شيء من الأفراد التي 
ثبت الحكم فيهاء [4/7748] ومعلوم أن ذكر الكلي 
المشترك مع بعض أقراده أثبت في العقل من ذكره 
محردًا عن جميع الأفراد باتفاق العقلاء. 

ولهذا قالوا: إن العقل تابع للحس فإذا أدرك 
الحس الحزئيات» أدرك العقل منها قدرًا مشتركًا كليّاء 
فالكليات تقع في النفس بعد معرفة الجزئيات المعينة» 
فمعرفة الحزئيات المعينة من أعظم الأسباب في معرفة 
الكليات فكيف يكون ذكرها مضعفا للقياس» وعدم 
ذكرها موجيًا لقوته؟! وهذه خاصة العقل؛ فإن خاصة 
العقل معرفة الكليات بتوسط معرفة اللجزئيات. فمن 
أنكرها أنكر خاصة عقل الإنسان» ومن جعل ذكرها 
بدون شيء من محاها المعينة أقوى من ذكرها مع 
التمثيل بمواضعها المعينة» كان مكابرًا. 

وقد اتفق العقلاء على أن ضرب امثل مما يعين على 
معرفة الكليات» وأنه ليس الخال إذا ذكر مع المثال 
كالحال إذا ذكر مجردًا عنه» ومن تدبر جميع ما يتكلم 
فيه الناس من الكليات المعلومة بالعقل في الطب 


والحساب والصناعات والتجارات وغير ذلك» وجد 
الأمر كذلك. والإنسان قد ينكر أمرًا حتى يرى واحدًا 
من جنسه فيقر بالنوع» ويستفيد بذلك حكًا كليا؛ 
ولهذا يقول سبحانه: 9تَدَّبَتْ قَوَمُ يو َلْمُرْسَلِينَ» 
[الشعراء:8 6٠١‏ لكَدَّبَتَ عد ألْمُرْسَلِينَ4 [الشعراء:؟17]: 
ونحو ذلك. وكل من هؤلاء إنها جاءه رسول واحد 
ولكن كانوا مكذبين بجنس الرسلء لم يكن تكذييهم 
بالواحد بخصوصه. 

[9, 4] ومن أعظم صفات العقل معرفة 
التهاثل والاختلافء إذا رأى الشيثين المتماثلين» علم 
أن هذا مثل هذاء فجعل حكمههما واحدّاء ك) إذا رأى 
الماء والماء» والتراب والترابء والهواء والهواء. ثم 
حكم بالحكم الكلي على القدر المشترك» وإذا حكم 
على بعض الأعيان ومثله بالنظيرء وذكر المشترك» كان 
أحسن في البيان» فهذا قياس الطرد. وإذا رأى المختلفين 
كالماء والتراب فرق بينهماء وهذا قياس العكس. 

وما أمر الله به من الاعتبار في كتابه بتناول قياس 
الطرد وقياس العكسء فإنه لما أهلك المكذبين للرسل 
بتكذيبهم؛ كان من الاعتبار أن يعلم أن من فعل مثل 
ما فعلوا أصابه مثل ما أصابهمء فيتقي تكذيب الرسل 
حذرًا من العقوبة» وهذا قياس الطرد. ويعلم أن من 
لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك» وهذا قياس العكس» 
وهو المقصود ,من الاعتبار بالمعذبين» فإن المقصود أن 
ما ثبت في الفرع عكس حكم الأصل لا نظيره. 
والاعتبار يكون ببذا وبهذا. قال تعالى: «لَقَدَ كارت 
فى قَصَصِيمَ عِتةٌ لَأولى الألبّسب» [يوسف:111]. 
وقال: طقَدَ كان لَكُمَ دَايَةٌ فى فِتتَمن4 [آل عمران:17] 
إلى قوله: «إر فى ذَلِلك لي إأؤل الأتصَر» 
[آل عمران: ]١‏ وقد قال تعالى: طأَنّهُ ألَذِىَ أنرّل 
الكتب يَِلَق وَألْمِئان» [الشورى: 6١1١‏ وقال: 
للَقد أَرَسَلنَا رُسُلَنَا بِالَْيّتت وَأَنزّلْئَا مَعَهُمُ الكحبٌ 
وَآَلْمِوَارت لِيَقُومٌ آَلئَاْ باَلْقسَط» [الحديد: 6؟]. 





و«الميزان» فسره السلف بالعدل. وفسره بعضهم 
بها يوزن بهء وهما متلازمان. وقد أخبر ‏ تعالى -: أنه 
أنزل ذلك كبا أنزل الكتتاب ليقوم الناس بالقسطء فها 
يعرف [4/710] به تمائل المتمائلات من الصفات 
والمقادير هو من الميزان. وكذلك ما يعرف به اختلاف 
المختلفات» فإذا علمنا أن الله تعالى ‏ حرم الخمر لما 
ذكره من أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وتوقع 
بين المؤمنين العداوة والبغضاء. ثم رأينا النبيذ يهاثلها 
في ذلك» كان القدر المشترك الذي هو العلة» هو 
الميزان الذي أنزله الله في قلوبنا لنزن به هذا ونجعله 
مثل هذاء فلا نفرق بين المتتاثلين. فالقياس الصحيح 
هو من العدل الذي أمر الله به. ومن علم الكليات من 
غير معرفة المعين فمعه الميزان فقطء والمقصود بها وزن 
الأمور الموجودة في الخارج» وإلا فالكليات لولا 
جزثياتها المعينة لم يكن بها اعتبار» كا أنه لولا 
الموزونات لم يكن إلى الميزان من حاجة» ولا ريب أنه 
إذا حضر أحد الموزونين واعتير بالآخر بالميزان» كان 
أتم في الوزن من أن يكون الميزان وهو الوصف الكلي 
المشترك في العقل» أي شيء حضر من الأعيان المفردة 
وزن بها مع مغيب الآخر. 

ولا يجوز لعاقل أن يظن أن الميزان العقلي الذي 
أنزله الله هو منطق اليونان لوجوه: 

أحدها: أن الله أنزل الموازين مع كتبه قبل أن يخلق 
اليونان من عهد نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم» 
وهذا المنطق اليوناني وضعه أرسطو قبل المسيح 
بثلاثياثة سنة» فكيف كانت الأمم المتقدمة تزن به؟! 

431 ] الثاني: أن أمتنا ‏ أهل الإسلام - ما 
زالوا يزنون بالموازين العقلية. ولم يُسمع سلفا بذكر 
هذا المنطق اليوناني. وإنها ظهر في الإسلام نا عُربت 
الكتب الرومية في عهد دولة المأمون أو قرييًا منها. 

الثالث: أنه ما زال نظار المسلمين بعد أن عرب 
وعرفوه» يعيبونه ويذمونه ولا يلتفتون إليه ولا إلى 






أهله في موازينهم العقلية والشرعية» ولا يقول القائل: 
ليس فيه مما انفردوا به إلا اصطلاحات لفظية» وإلا 
فالمعاني العقلية مشتركة بين الأمم؛ فإنه ليس الأمر 
كذلك؛ يل فيه معان كثيرة فاسدة. 

ثم هذا جعلوه ميزان الموازين العقلية التي هي 
الأقيسة العقلية» وزعموا أنه آلة قانونية تعصم مراعاتها 
الذهن أن يزل في فكره. وليس الأمر كذلك. فإنه لو 
احتاج الميزان إلى ميزان» لزم التسلسل. 

وأيضًاء فالفطرة إن كانت صحيحة وزنت بالميزان 
العقلي؛ وإن كانت بليدة أو قاسدة لم يزدها المنطق إلا 
يلادة وفساداء ولهذا يوجد عامة من يزن به علومه. 
لابد أن يتخبط ولا يأتي بالأدلة العقلية على الوجه 
المحمود ومتي أتى يها على الوجه المحمود أعرض عن 
اعتبارها بالمنطق؛ لما فيه من العجز والتطويل؛ وتبعيد 
الطريق» وجعل الواضحات خفيات وكثرة الغلط 
والتغليط. فإنهم إذا عدلوا عن المعرقة الفطرية العقلية 
للمعينات إلى أقيسة كلية» وضعوا [757/ 4] ألفاظها 
وضارت يجملة تتتاول حقًا وباطلا خضل :ما :من 
الضلال ما هو ضد المقصود من الموازين» وصارت 
هذه الموازين عائلة لا عادلةء وكانوا فيها من المطففين» 
ِالْدِينَ إذَا أَكمَالُوا عَلَى ألكاس يَسْتَوْقُونَ ج وَإِذًا 
كالوهم أو وَرْنُوهَحَ حخيِرُونَ» [المطففين: 7 7]. وأين 
البخس في الأموال من البخس في العقول والأديان؟! 
مع أن أكثرهم لا يقصدون البخسء بل هم بمنزلة من 
ورث موازين من أبيه يزن بها تارة لهء وتارة عليه» ولا 
يعرف أهي عادلة أم عائلة. 

والميزان التي أنزنها الله مع الكتاب ميزان عادلة 
تتضمن اعتبار الشيء بمثله. وخلافه»؛ فتسوي بين 
المتهائلين وتفرق بين المختلفين» بها جعله الله في فطر 
عباده وعقوهم من معرفة التهائل والاختلاف. 

فإذا قيل: إن كان هذا مما يعرف بالعقل» فكيف 
جعله الله ئما أرسل به الرسل؟ 





قيل: لأن الرسل ضربت للناس الأمثال العقلية 
التي يعرفون بها التماثل والاختلاف. فإن الرسل دلت 
الناس وأرشدتهم إلى ما به يعرفون العدل» ويعرفون 
الأقيسة العقلية الصحيحة التي يستدل بها على 
المطالب الدينية. فليست العلوم النبوية مقصورة على 
الخبر» يل الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ بينت العلوم 
العقلية التي بها يتم دين الله علًا وعملء وضريت 
الأمثال فكملت الفطرة بها نبهتها عليه وأرشدتبهاء لما 
كانت الفطرة معرضة عنهء [4/7847] أو كانت 
الفطرة قد فسدت بها يحصل لا من الآراء والأهواء 
الفاسدة» فأزالت ذلك الفسادء والقرآن والحديث 
مملوءان من هذا؛ يبين الله الحقائق بالمقاييس العقلية 
والأمثال المضروبة» ويبين طريق التسوية بين المتمائلين» 
والفرق بين المختلفين» وينكر على من يخرج عن ذلك 
كقوله: «أمْ حَيبَ لذ آجْْسُوا الشقات أن لمر 
َلَذِينَ دَامَنُوا وَعَمِنُوا آلصّطِحَسي؟ [الجاثية:١؟]‏ 
وقوله: لِأَلَْجَعَل أنْسَهىَ ملْجْرِِنَ © ما لكا كنت 
َكُمُونَ4 [القلم: 8 83-1] أي: هذا حكم جائر لا 
عادلء فإن فيه تسوية بين المختلفين» ومن التسوية بين 
لمتهائلين قوله: «أمقَارك حور ين لم4 [القمر:45], 
وقوله: لم حَِبَُرَ أن تَدَخُلُوا آلْجَتَة وَلَمًا يأيَكُم مُكَل 
لذينَ حَلَوَا ين قَبلْكُم» الآية [البقرة: ١4‏ 7]. 

والمقصود: التنبيه على أن الميزان العقلي حق كما ذكر 
الله في كتابه» وليست هي مختصة بمنطق اليونان» بل هي 
الأقيسة الصحيحة المتضمنة للتسوية بين المتباثلين 
والفرق بين المختلفين» سواء صيغ ذلك بصيغة قياس 
الشمول أو بصيغة قياس التمثيل» وصيغ التمثيل هي 
الأصل وهي الحمل؛ والميزان هو القدر المشترك وهو 
الجامع . 

الوجه الثامن: أنهم كا حصروا اليقين في 
الصورة القياسية حصروه في المادة التي ذكروها من 


(») كذا في المطبوع: ويدو أنه سهو. 


القضايا؛ الحسيات. والأولياتء والمتواترات»ء والمجربات» 
والحدسيات. ومعلوم أنه لا دليل علي نفي ما سوى هذه 
القضايا ثم مع ذلك إنما اعتبروا في الحسيات والعقليات 
وغيرها ما جرت العادة ياشتراك [1515؟7/ 4] بني آدم 
فيه وتناقضوا في ذلك؛ فإن بني آدم إنما يشتركون 
كلهم في بعض المرئيات ويعض المسموعات, فإنهم 
كلهم يرون عين الشمس والقمر والكواكب ويرون 
جنس السحاب والبرق» وإن لم يكن ما يراه هؤلاء 
عين ما يراه هؤلاء وكذلك يشتركون في سماع صوت 
الرعدء وأما ما يسمعه يعضهم من كلام بعض 
وصوته؛ فهذه لا يشترك بنو آدم في عينه» بل كل قوم 
يسمعون مالم يسمع غيرهم» وكذا أكثر المرئيات. 

وأما الشم والذوق واللمسء فهذا لا يشترك جميع 
الناس في شيء معين فيه» بل الذي يشمه هؤلاء 
ويذوقونه ويلمسونه. ليس هو الذي يشمه ويذوقه 
ويلمسه هؤلاء. لكن قد يتفقان في الجنس لا في العين. 

وكذلك ما يعلم بالتواتر والتجربة والحدس. فإنه 
قد يتواتر عند هؤلاءء ويجرب هؤلاء مالم يتواتر عند 
غيرهم ويجربوه. ولكن قد يتفقان في الجنس ك! يجرب 
قوم بعض الأدوية» ويجرب آخرون جنس تلك 
الأدوية فيتفق في معرفة الجنس لا في معرفة عين 
المجرب. 

ثم -هم مع هذا يقولون في المنطق: إن المتواترات 
والمجربات والحدسيات تختص بمن علمها فلا يقوم 
منها برهان على غيره. 

فيقاللهم: وكذلك المشمومات والمذوقات 
والمللموسات. بل اشتراك [756/ 4] الناس في 
المتواترات أكثر؛ فإن الخبر المتواتر ينقله عدد كثير» 
فيكثر السامعون لهء ويشتركون في سياعه من العدد 
الكثير» بخلاف ما يدرك بالحواس»؛ فإنه يختص بمن 
أحسه. فإذا قال: رأيت أو سمعت أو ذقت أو لمست 


أو شممتء فكيف يمكنه أن يقيم من هذا برهانًا على 








غيره» ولو قدر أنه شاركه في تلك الحسيات عدد؛ فلا 
يلزم من ذلك أن يكون غيرهم أحسهاء ولا يمكن 
علمهالمن لم يحسها إلا بطريق الخير. 

وعامة ما عندهم من العلوم الكلية بأحوال 
الموجودات هي من العلم بعادة ذلك الموجود. وهو ما 
يسمونه «الحدسيات»» وعامة ما عتدهم من العلوم 
العقلية الطبيعية» والعلوم الفلكية» كعلم اليئة؛ فهو 
من قسم المجربات وهذه لا يقوم فيها برهان؛ فإن 
كون هذه الأجسام الطبيعية جربتء وكون الحركات 
جربت. لا يعرفه أكثر الناس إلا بالنقل» والتواتر في 
هذا قليل. 

وغاية الأمر أن تنقل التجربة في ذلك عن بعض 
الأطباء أو بعض أهل الحسابء وغاية ما يوجد؛ أن 
يقول بطيموس: هذا مما رصده فلان» وأن يقول 
جالينوس: هذا مما جربته» أو ذكر لي فلان أنه جربه 
وليس في هذا شيء من المتواتر» وإن قدر أن غيره 
جربه أيضًاء فذاك خبر واحدء وأكثر الناس لم يجربوا 
جميع ما جربوه» ولا علموا بالأرصاد ما ادعوا أنهم 
73 ]] علموه: وإن ذكروا جماعة رصدواء فغايته 
أنه من المتواتر الخاص الذي تنقله طائفة. 

فمن زعم أنه لا يقوم عليه برهان با تواتر عن 
الأنبياء» كيف يمكنه أن يقيم علي غيره برهانًا بمثل 
هذا التواتر؟! ويعظم علم الهيئة والفلسفة» ويدعي أنه 
علم عقلٍ معلوم بالبرهان. وهذا أعظم ما يقوم عليه 
البرهان العقلي عندهم هذا حاله؛ فا الظن بالإلهيات» 
التي إذا نظر فيها كلام معلمهم الأول أرسطو وتدبره 
الفاضل العاقل لم يفده إلاالعلم بأئهم كانوا من أجهل 
الخلق برب العالمين: وأن كفار اليهود والنصارى أعلم 
منهم بهذه الأمور. 

الوجه التاسع: أن الأنبياء والأولياء لهم من علم 
الوحي والإلحام ما هو نخارج عن قياسهم الذي 
ذكروهء بل الفراسة ‏ أيضًا ‏ وأمثالهاء فإن أدخلوا 


كك مسو 


ا سيةٍ 


جوع اكز 
ذلك فيما ذكروه من الحسيات والعقليات. لم يمكنهم 
نفي مالم يذكروه ول يبق لهم ضابط وقد ذكر ابن سينا 
وأتباعه أن القضايا الواجب قبولما التي هي مادة 
البرهان: الأوليات والحسيات والمجربات والحدسيات 
والمتواترات» وربها ضموا إلى ذلك قضايا معهم 
حدودهاء ولم يذكروا دليلاً على هذا الحصر؛ وهذا 
اعترف المتصرون لهم أن هذا التقسيم منتشر 
منحصر يتعذر إقامة دليل عليه؛ وإذا كان كذلك؛ لم 
يلزم أن كل مالم يدخل في قياسهم لا يكون معلومّاء 
وحيتئذٍ فلا يكون المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها 
من الخطأ؛ فإنه [/7141/ 9] إذا ذكر له قضايا يمكن 
العلم بها بغير هذا الطريق» لم يمكن وزنها بهذه الأدلة. 

وعامة هؤلاء المنطقيين يكذبون بما لم يستدل عليه 
بقياسهم؛ وهذا في غاية الجهل» لاسيما إن كان الذي 
كذبوا به من أبار الأنبياء. 

فإذا كان أشرف العلوم لا سبيل إلى معرفته 
بطريقهم, لزم أمران: 

أحدهما: أن لا حاجة لهم على ما يكذيون به ثما 
ليس في قياسهم دليل عليه. 

والثاني: أن ما علموه خسيس بالنسبة إلى ما 
جهلوهء فكيف إذا علم أنه لا يفيد النجاة ولا 
السعادة؟! 

الوجه العاشر: أنهم يجعلون ماهو علم يجب 
تصديقه ليس علّاء وما هو باطل وليس يعلم؛ 
يجعلرنه علا فزعموا أن ما جاءت به الأنبياء في 
معرفة الله وصفاته والمعاد لا حقيقة له في الواقع» 
وأعهم إنها أخبروا حورن شهار بهي ذلك 
لينتفعوا به في إقامة مصلحة دنياهم؛ لا ليعرفوا بذلك 
الحق» وأنه من جنس الكذب لمصلحة التناس» 
ويقولون: إن التبي حاذق بالشرائع العملية دون 
العلمية» ومنهم من يفضل الفيلسوف على كل نبي؛ 
وعلى نبينا - عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ ولا 





مذ 


يوجبونت اتباع نبي بعينهء» لا محمد ولا [548؟/9] 





غيره؛ وهذا لما ظهرت التتارء وأراد بعضهم الدخول 
في الإسلام قيل: إن «هولاكو» أشار عليه بعض من 
كان معه من الفلاسفة بأن لا يفعل» قال: ذاك لسانه 
عربي ولا تحتاجون إلى شريعته. 

ومن تبع النبي منهم في الشرائع العملية لا يتبعه 
في أصول الدين والاعتقاد» بل النبي عندهم بمنزلة 
أحد الأئمة الأربعة عند المتكلمين؛ فإن أئمة الكلام 
إذا قلدوا مذهبًا من المذاهب الأربعة» اقتصروا في 
تقليده علي القضايا الفقهية» ولا يلتزمون موافقته في 
الأصول ومسائل التوحيد. بل قد يجعلون شيوخهم 
المتكلمين أفضل منهم في ذلك. 

وقد أخبر التبي يقن عن الله يأسيائه وصفاته 
المعينة» وعن الملائكة والعرش والكرمي والجنة 
والناره وليس في ذلك شيء يمكن معرفته بقياسهم. 
وكذا أخبر عن أمور معيتة ما كان وسيكونء» وليس 
شىء من ذلك يمكن معرفته بقياسهم. لا البرهاني ولا 
غيره» فإن أقيستهم لا تفيد إلا أمورًا كلية؛ وهذه أمور 
خاصة؛ وقد أخير يَكِكِ بما يكون من الحوادث المعينة 
حتى أخبر عن التتر الذين جاءوا بعد ستيائة سئة من 
إخباره» وكذلك عن النار التي خرجت قبل بجيء 
الثتر سئة خمس وحمسين وستاثة» فهل يتصور أن 
قياسهم وبرهانهم يدل على آدمي معين أو أمة معينة» 
0 

[144/ 8 ثم من بلاياهم وكفرياتهم أ: نهم قالوا: 
إن الباري ‏ تعالى ‏ لا يعلم الجزئيات» ولا يعرف عين 
موسى وعيسى ولا غيرهماء ولا شينًا من تفاصيل 
الحوادث والكلام. والرد عليهم في ذلك مبسوط في 
موضعه. 

والمقصود: أن يعرف الإنسان أتهم يقولون: من 
الجهل والكفر ما هو في غاية الضلال؛ فرارًا من لازم 
ليس لهم قط دليل على نفيه. 


ري 

الوجه الحادي عشر: أنهم معترفون بالحسيات 
الظاهرة والباطنة كالجوع والألم واللذة. ونفوا وجود 
ما يمكن أن يختص برؤيته بعض الناس كالملائكة 
والجنء وما تراه النفس عند الموت» والكتاب والسنة 
ناطقان باثبات ذلك»؛ ولبسط هذه الأمور موضع 
آخر. وإنها المقصود أن ما تلقوه من القواعد الفاسدة 
المنطقية من نفي ما لم يعلم نفيه» أوجب هم من الجهل 
والكفر ما صار حاجبّاء وأنهم به أسوأ حالاً من كفار 
اليهود والتصارى. 

الوجه الثاني عشر: أن يقال: كون القضية 
اابرهانية» معناه: عندهم: أنها معلومة للمستدل بهاء 
وكوتها «جدلية»» معناه: كوتها مسلمةء وكوتها 
«خطابية» معناه: كونها مشهورة أو مقبولة أو مظنونة» 
وجميع هذه الفروق هي نسب وإضافات عارضة 


للقضية؛ ليس فيها ما هو صفة ملازمة لهاء فضلاً 


[4/76] عن أن تكون ذاتية لها على أصلهمء بل 
ليس فيها ما هو صفة لها في نفسهاء بل هذه صفات 
نسبية باعتبار شعور الشاعر بها ومعلوم أن القضية قد 
تكون حمًا. والإنسان لا يشعر يهاء فضلاً عن أن يظنها 
أو يعلمهاء وكذلك قد تكون خطابية أو جدلية وهي 
حق في نفسهاء بل تكون برهانية - أيضًا - كما قد 
سلموا ذلكء وإذا كان كذلكء فالرسل ‏ صلوات الله 
عليهم ‏ أخبروا بالقضايا التي هي حق في نفسهاء لا 
تكون كذيًا باطلاً قط. وبينوا من الطرق العلمية التي 
يعرف بها صدق القضايا ما هو مشترك. فيتتفع به 
جنس بني آدمء وهذا هو العلم الناقع للناس. 

وأما هؤلاء المتفلسفة» فلم يسلكوا هذا المسلك؛ بل 
سلكوا في القضايا الأمر النسبي فجعلوا البرهانيات ما 
علمه المستدل وغير ذلك لم يجعلوه برهائيّاء وإن علمه 
مستدل آخر. وعلى هذاء يكون من البرهانيات عند 
إنسان وطائفة» ما ليس من البرهانيات عند آخرين؛ فلا 
يمكن أن تحد القضايا العلمية بحد جامع؛ بل تختلف 





باختلاف أحوال من علمها ومن لم يعلمها حتى إن أهل 
الصناعات عند أهل كل صناعة من القضايا التي 
يعلمونبها ما لا يعلمها غيرهم؛ وحيتئذ فيمتنع أن تكون 
طريقتهم مميزة للحق من الباطل [1/5011] والصدق 
من الكذب ياعتبار ما هو الأمر عليه في نفسه عند أهل 
كل صناعة من الحق والباطل؛ ومن الصدق والكذب» 
ويمتنع أن تكون منفعتها مشتركة بين الآدميين» بخلاف 
طريقة الأنيياء؛ فإنهم أخبروا بالقضايا الصادقة التي 
تفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب. فكل ما 
ناقض الصدق فهو كذبء وكل ما ناقض الحق فهو 
باطل؟ فلهذا جعل الله ما أنزله من الكتاب حاكيًا بين 
الناس فيما اختلفوا فيه» وأنزل ‏ أيضًا الميزان وما يوزن 
به ويعرف به الحق من الباطل. ولكل حق ميزان يوزن 
به بخلاف ما فعله الفلاسفة المنطقيون؛ فإنه لا يمكن أن 
يكون هاديًا للحق» ولا مفرقًا بين الحق والباطل» ولا هو 
ميزان يعرف به الحق من الباطل. 

وأما المتكلمون فيا كان في كلامهم موائقًا لما 
جاءت به الأنبياء» فهو منه. وما خالفه فهو من البدع 
الباطلة شرعًا وعقلاً. 

فإن قيل: نحن نجعل البرهانيات إضافية» فكل ما 
علمه الإنسان بمقدماته» فهو برهاني عنده» وإن لم 
يكن برهانيًا عنده غيره. 

قيل: لم يفعلوا ذلك» فإن من سلك هذا السبيل لم 
يجد مواد البرهان في أشياء معينة» مع إمكان علم كثير 
من الناس لأمور أخترى بغير تلك المواد المعينة التي 
عينوها. وإذا قالوا: نحن لا نعين المواد» فقد بطل أحد 


أجزاء المنطق وهو المطلوب. ١‏ 
الوجه الثالث عشر: أنبم لما ظنوا أن طريقهم 
كلية محيطة بطرق العلم الحاصل لبني آدم ‏ مع أن 


الأمر ليس كذلك وقد علم الناس إما ‏ بالحس وإما 
[4/7551] بالعقل وإما بالأخبار الصادقة ‏ معلومات 


كثيرة» لا تعلم بطرقهم التي ذكروهاء ومن ذلك ما 


علمه الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ من العلوم أرادوا 
إجراء ذلك على قانوتهم الفاسدء فقالوا: النبي له قوة 
أقوى من قوة غيرهء وهو أن يكون بحيث ينال الحد 
الأوسط من غير تعليم معلم. فإذا تصور أدرك بتلك 
القوة الحد الذي قد يتعسر أو يتعذر على غيره إدراكه 
بلا تعليم؛ لأن قوى الأنفس في الإدراك غير محدودة» 
فجعلوا ما يخبر به الأنبياء من أنباء الغيب إنما هو 
بواسطة القياس المنطقيء وهذا في غاية الفساد. فإن 
القياس المنطقي إنها تعرف به أمور كلية كا تقدم؛ وهم 
يسلمون ذلك. والرسل أخبروا بأمور معيئة شخصية 
جزئية ماضية وحاضرة ومستقبلة» فعلم بذلك أن ما 
علمته الرسل لم يكن بواسطة القياس المنطقي. بل 
جعل ابن سينا علم الرب بمفعولاته في هذا الباب» 
تعالى الله عن قوله علوًا كبيرًا. 

وقد تبين بها تقرر» فساد ما ذكروه في المنطق من 
حصر طريق العلم؛ مادة وصورة: وتبين أنهم أخرجوا 
من العلوم الصادقة أجل وأعظم وأكثر مما أثيتوه» وأن ما 
ذكروه من الطريق إن) يفيد علومًا قليلة خسيسة لا كثيرة 
ولا شريفة» وهذه مرتبة القوم؛ فإنهم من أخس الناس» 
علا وعملاً وكفار اليهود والنصارى أشرف علا وعملا 
منهم من وجوه كثيرة» والفلسفة كلها لا يصير صاحبها 
في درجة اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل 
[8 4]. فضلاً عن درجتهم قبل ذلك. وقد أنشد 
ابن القشيري في الرد على «الشفاء» لابن سينا: 





قطعناالأخوةمن معشر 
وكم قلت: يا قوم أنتم على 

شفاجرف من كتابالشفا 
فلم) استهانوابتنييهنا 

رجعنا إلى الله حتى كفى 
فاتوا على دين رسطاطالس 

وعشناعل ملةالمصطفى 


د عيعتاسااطن 





فإن قيل: ما ذكره أهل المنطق من حصر طرق العلم» 
يوجد نحو منه في كلام متكلمي المسلمين؛ بل منهم من 
يذكره بعينه إما بعباراتهمء وإما بتغيير العبارة. 

فالجواب: أن ليس كل ما يقوله المتكلمون حقّاء 
بل كل ما جاءت به الرسل فهو حقء وما قاله 
المتكلمون وغيرهم مما يوافق ذلك فهو حقء وما قالوه 
ما يخالفه» فهو باطل. وقد عرف ذم السلف والأئمة 
لأهل الكلام المحدث. 

قال: والعجب من قوم أرادوا بزعمهم نصر 
الشرع بعقوهم الناقصة وأقيستهم الفاسدة» فكان ما 
فعلوه نما جرأ الملحدين أعداء الدين [165/ 9] عليه 
فلا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسرواء ثم من 
العجائب أخهم يتركون أتباع الرسل المعصومين الذين 
لا يقولون إلا الحق» ويعرضون عن تقليدهم 
ويقلدون ويساكنون مخالف ما جاءوا به من يعلمون 
أنه ليس بمعصومء وأنه يخطئ تارة ويصيب أخرى» 
والله الموفق للصواب. 

قال السيوطى: 


هذا آخر ما خصته من كتاب ابن تيمية. وقد 
أوردت عبارته بلفظه من غير تصرف - في الغالب - 
وحذفت من كتابه الكثير» فإنه في عشرين كراسًا. ولم 
أحذف من المهم شيئًا. وله الحمد والمنة. 
لين 
[7556/ 4] قال شيخ الإسلام قدس الله 
روححه: 
ٍ تمك 
في ضبط كليات «المنطق» والخلل فيه 
بئوه على أن مدارك العلم منحصرة في الحد 


وجنسه من الرسم وتحوه وفي القياس ونحوه من 
الاستقراء والتمثيل؛؟ لأن العلم إما تصور وهو: 






معرفة المفردات» وإما تصديق وهو: العلم بنسبة 
بعضها إلى بعض بالنفي أو الإثبات» وكل من العلمين 
إما: بديبي لا يحتاج إلى طريق» وإما: نظري مفتقر إلى 
الطريق؛ وطريق التصور هو الحدء وطريق التصديق 
هو القياس الذي يسمونه البرهان. إن كانت 
مقدماته يقينية. 

ثم قالوا: الحد: هو القول الدال على ماهية الثيء» 
وإن كان يراد به نفس المحدودء كما أن الاسم هو 
القول الدال على المسمى ويراد به المسمى, [9/7565] 
إذ المفهوم من الحد والاسم هو المحدود والمسمى؛ كما 
أن «الماهية» هي: المقولة في جواب ما هوء ويعبر عنها 
بأنبا جواب ما يقال في السؤال بصيغة ما هوء فتكون 
الماهية هي الحد وهي ذات الشيء أيضًاء وهذه المصادر 
المشتقة من الجمل الاستفهامية مولدة مثل: الماهية 
والكيفية والحيئية والأينية واللمية بمنزلة المصادر من 
الجمل الخبرية كالحولقة والقلحدة والبسملة والحمدلة 
وتحوذلك: 

ثم قالوا: الماهية مركبة من الصفات الذاتية» 
وتكلموا على الفرق بين الصفات الذاتية والعرضية 
بأن الذاتية هي التي يمتنع تصور الموصوف إلا 
بتصورهاء فالذات متوقفة عليها في الوجود والذهن 
كالتجسيم للحيوان؛ وما ليس كذلك فهو العرضي. 

ثم هو ينقسم: إلى لازم وعارض مفارقء واللازم 
إما لازم: لللاهية كالزوجية للأريعة» والفردية للثلاثة» 
وإما لازم لوجودها دون ماهيتها كالسواد للقار 
والحدوث للحيوان. 

والعارض المفارق إما بطيء الزوال كالشباب 
والمشيب؛ وإما سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة 
الوجل؛ والمشكل هو الفرق بين الذاتي واللازم 
للماهية؛ فإن كلاهما لا يفارق الذات» لا في الوجود 
العيني ولا الذهني. [4/761] ففرقوا بينها بأن 
الذاتي يسبق تصوره تصور الماهية» بحيث لا تفهم 








الذات بدونه بخلاف لازم الماهية. 

ثم كل من الذاتي والعرضيء إما أن يشترك فيه 
الجنسء وهو الجنس العام والعرض العام. وإما ينفرد 
به نوع وهو الفصل والخاصة؛ وإما أن يجمع بين 
المشترك والمميز وهو النوع» فهذه «الكليات الخمس»: 
الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام. 
فالكلام في هذه الصفات وأقسامها غالب منفعته في 
الحدود والحقائق؛ وأما القياس» فإنه قول مؤلف من 
أقوال» إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخرء ولابد فيه 
من مقدمتين و«المقدمة هي القضية وهي الجحملة 
الخبرية ولابد فيها من مفردين» فكان الكلام فيه في 
ثلاث مراتب: 

الأولى: الكلام في المفردات؛ ألفاظها ومعانيها 
لدلالة المطابقة والتضمن والالتزام» والأساء المترادفة 
والمتباينة والمشتركة والمتواطثة والمفردة والمركبة والكلي 
والجزئي. 

والمرتبة الثانية: الكلام في القضايا وأقسامها؛ من 
الخاص والعام والمطلق» والإيجاب والسلب وجهات 
القضاياء وني أحكام القضاياء مثل: كذب النقيض» 
وصدق العكسء وعكس التقيض. 

[5504/ 9] والمرتبة الثالثة: الكلام في القياس 
وضروبه وشروط نتاجه من أنه لابد فيه من قضية 
عامة إيجابية؛ وأن التتاج لا يحصل عن سالبتين ولا 
خاصيتين جزئيتين و لا سالبة صغرى وجزئية كبرى. 
بل إما موجبتان فيهما كلية» وإما صغرى سالبة وكبرى 
جزئية وغير ذلك من أحكام صور القياس وأنواعه؛ 
التي تتبين ببرهان الخلف المردود إلى حكم نقيض 
القضية» أو بالرد إلى عكس القضية أو عكس نقيضها. 
ثم بينوا بعد ذلك مواد القياس فقسموه إلى: 

برهاني: وهو ما كانت مواده يقينية ‏ وحصروا 
اليقينيات فيها ذكروه من الحسيات الباطلة والظاهرة 
والبد.هيات والمتواترات والمجربات» وزاد بعضهم 


الحدسيات. 

وإلى خطابى: وهو ما كانت مواده مشهورة 
بيقينية» أو غير يقينية. 

وإلى جدلي: وهو ما كانت مواده مسلمة من 
المنازع» يقينية أو مشهورة أو غير ذلك. 

وإلى شعري: وهو ما كانت مواده مشعورًا بها 
غير معتقدة كالمفرحة والمحزنة والمضحكة. 
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[94/764] فصل 


الناس في مسمى القياس على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه حقيقة في التمثيل» مجاز في الشمول» 
وهوقول الغزالي وأي محمد. 

والثاني: العكسء وهو قول ابن حزم. 

والثالث: أنه حقيقة فيهماء وهو الأصح الذي 
عليه الجمهور؛ فإن القياس عند أصحابنا والجمهور 
ينقسم إلى: عقلي» وهو: ما يكتفي فيه بالعقل» وإلى 
شرعي وهو: ما لابد فيه من أصل معلوم بالشرع. 

وكل من العقلي والشرعيء وكل ما يسمى قياشًاء 
ينقسم إلى: قياس تمثيل وقياس شمول. فالأول: 
إلحاق الشيء بنظيره. الثاني: إدخال الشيء تحت حكم 
المعنى العام الذي يشمله. ثم كل منهها متصل بالآخر؛ 
لأنه لابد بين المثلين من معنى مشترك يكون شاملا 
فماء ولابد في المعنى الشامل لاثنين فصاعدًا من تسوية 
أحد الاثنين بالآخر في ذلك المعنىء فالقياس ثابت 
فيهما وهو التقدير والاعتبار والحسبان. 
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[/ ف فصل 
الفساد في المنطق: في البرهان وفي الحد. 


أما «البرهان» فصورته صورة صحيحة وإذا 
كانت مواده صحيحة فلا ريب أنه يفيد عدا صحيحًا 


ترما لط 
لكن الخطأ من وجهين: 

أحدهما: أن حصر مواده فيها ذكروه من الأجئاس 
المذكورة لا دليل عليه ألبتة» فأصابوا فيا أثبتوه دون ما 
نفوه» فمن أين يحكم بأنه لا يقين إلا من هذه الجهات 
المعينة؟ فإن رجع فيه الإنسان إلى ما يجده من نفسه 
فمن أين له أن سائر النوع ‏ حتى الأنبياء والأولياء - 
لايحصل هم يقين بغير ذلك ثم الواقع خلاف ذلك. 

الثاني: أن هذا اليرهان يفيد العلمء لكن من أين 
علم أنه لا يحصل لقلب يشر علم إلا بهذا البرهان 
الموصوف بل قد رأينا علومًا كثيرة هي لقوم ضرورية 
أو حسية» ولآخرين نظرية قياسية» فلهذا كذبوا با لم 
يحيطوا بعلمه» وهو ما حصل من العلوم بغير هذه 
المواد المحصورة: أو بغير قياس أصلاًء بل زعم أفضل 
المتأخرين منهم أن علوم الأنبياء والأولياء لا تحصل 
إلا [4/571] بواسطة القياسء وكلامهم يقتضي أن 
علم الرب كذلك ولا دليل له على ذلك أصلاً سوى 
محض قياس الأنبياء والأولياء على نفسه؛ وقياس 
الرب والملائكة على البشر. 

فهذا موضع ينبغي للمؤمن أن يتيقنه» ويعلم أن 
هؤلاء القوم وغيرهم إنما ضلوا ‏ غالبًا ‏ من جهة ما 
نقوه وكذبوا يه» لا من جهة ما أثبتوه وعلموه؛ وهذا 
كان المنطق مظنة الزندقة لمن لم يقو الإيهان في قلبه» 
حيث اعتقد أنه لا علم إلا بهذه المواد المعيئة» وهذه 
الصورة» وذلك مفقود عنده في غالب ما أخبرت به 
الأنبياء فيشك في ذلك أو يكذب به أو يعرض عن 
اعتقاده والتصديق به فيكون عدم إيانه وعلمه من 
اعتقاده الفاسد أنه لا علم إلا من هذه المواد المعينة ولا 
دليل عليه ألبتة» وإن كانت مفيدة للعلم» فالفرق 
ظاهر بين كونها تفيده وبين كوا تفيده ولا يحصل 
بغيرها. 

ومما يبيّن ذلك أن القياس لا يدل إلا علي علم 
كلي» وهم معترفون بذلك؛ لأنه لابد فيه من مقدمة 









جوع تاشخ لإا مدرسية 
كلية إيجابية» والكلى لا يدل إلا على القدر المشترك 
وهو الكلي» تنه الحقائق المعينة لا يدل عليها 
القياس بأعياتهاء وإنم) يعلم به إِنْ عُلم - صفة 
مشتركة بينها وبين غيرها فلا يعلم به شيء من 
خواص الربوبية ألبتة» ولا شيء من خواص ملك من 
الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء» بل 
ولا ملك من الملوك؛ ولا أحد من الموجودات العلوية 
ولا السفلية» فإِذًّا العلم بهذه الأشياء إما أن يكون 
منتفيًا أو حاصلاً [4/777] بغير القياس» وكلا 
القسمين واقع» فإنه منتف عندهم؛ إذ لا طريق لهم 
غير القياس» وحاصل ذلك عند الأنبياء وأتباعهم يل 
حاصل ذلك في الجملة عند جميع أولي العلم من 
الملائكة والنبيين وسائر الآدميين. 

وأيضًاء فإذا كان لابد فيه من مقدمة كلية فإن 
كانت نظرية افتقرت إلى أخرى وإن كانت بديبية» فإذا 
جاز أن يحصل العلم بجميع أفرادها بديهة؛ فها المانع 
أن يحصل ببعض الأفراد وهو أسهل. 

وأما الحدء فالكلام عليه في مواضع: 
' أحدها: دعواهم أن التصورات النظرية لا تُعلّم 
إلا بالحد الذي ذكروه فالقول فيهء كالقول في أن 
التصديقات النظرية لا تحصل إلا بالبرهان الذي 
حصروا مواده. ولا دليل على ذلك» ويدل على ضعفه 
أن الحادٌ إن عرف المحدود بحد غيره فقد لزم الدور أو 
التسلسلء وإن عرفه بغير حد بطل المدعى. فإن قيل: 
بل عرفه بالحد الذي انعقد في نفسه كما عرف التصديق 
بالبرهان الذي انعقد في نفسه قبل أن يتكلم به» قيل: 
البرهان مباين للنتيجة؛ فإن العلم بالمقدمتين ليس هو 
عين العلم بالتتيجة» وأما الحد المنعقد في النفس فهو 
نفس العلم بالمحدود» وهو المطلوب» فأين الحد المفيد 
للعلم بالمحدود؛ وهذا أحد ما يبين. 

61 الموضع الثاني: وهو أنه قد يقال: إن 
الحد لا تعرف به ماهية المحدود بحال» بخلاف 








البرهان فإنه دليل على المطلوب أما بالنسبة إلى الحاد؛ 
فلأنه عرف الشيء قبل أن يحده. وإلا لم يصح حده؛ 
لأن الحد يجب أن يطابقه عمومًا وخصوضًا ولولا 
معرفته به قبل أن يحده لم تصح معرفته بالمطابقة» وأما 
بالنسية إلى المستمع» فلأن معرفته بذلك إذا لم تكن 
بديبية ولم يقم الحاد عليه دليلاً امتنع أن يحصل له 
علم بمجرد دعوى الحاد المتكلم بالحد؛ ولهذا تجد 
المستمع يعارض الحد ويناقضه في طرده وعكسه 
ولولا تصوره المحدود بدون الحد لامتنعت المعارضة 
والمناقضة. 

وإنها قائدة الحد التمييز بين المحدود وغيره لا 
تصويره؛ وهو مطابق لاسم الحد في اللغة فإنه الفاصل 
بينه وبين غيره؛ وذلك أنه قد يتصور ماهية الشيء 
مطلقاء مثل من يتصور الأمر والخبر والعلم؛ فيتصوره 
مطلقًا لا عامّاء فالحد يميز العام الذي يدخل فيه كل 
خبر وعلم وأمر. ومن هنا يتبين لك أن الذي يتصور 
بالبديية من مسميات هذه الأسماء وهو الحقيقة 
المطلقة غير المطلوب بالحد. وهو الحقيقة العامة: ثم 
التمييز للأسهاء تارة وللصفات أخرى فالحد إما 
بحسب الاسم وهو الحد اللفظي الذي يحتاج إليه في 
الاستدلال بالكتاب والسنة وكلام كل عالم» وإما 
بحسب الوصف وهو تفهيم الحقيقة التي عرفت 
صفتها وهذا يحصل بالرسم والخواص وغير ذلك. 

الموضع الثالث: الفرق بين الذاتي والعرضي 
اللازم للماهية بحيث يدعى [1/75154] أن هذا لا 
تفهم الماهية بدونه بخلاف الآخرء فإن العاقل إذا 
رجع إلى ذهنه لم يجد أحدهما سابقًا والآخر لاحقاء ثم 
إذا كان المرجع في معرقة الذاتي إلى تصور الذات» 
والمرجع في تصورها إلى معرفة الذاتي كان دورًا؛ لأنا 
لا نعرف الماهية إلا بالصفات الذاتية» ولا نعرف 
الصفات الذاتية حتى نتصور الذات؛ فإن المفات 
الذاتية ما تقف معرفة الذات عليهاء فلا تعرف الذاتية 


تاهج يض » هو اسمن 


9 اد اكوا التاق اا 
أن تفهم الذات حتى تعرف الذاتية وبسط هذا كثير. 
الموضع الرابع: دعواهم أن الماهيات مركبة ولا 
تركيب في الذهن. 
يفن 


[5/7556] وقال شيخ الإسلام رحمه الله 

تعالى: 
فصل 

قد كتبت فيا تقدم ملخص «المنطق» المعرب الذي 
بلفته العرب عن اليونانيين» وعربته لفظًا ومعنى 
فإنها أحسنت ألفاظه وحررت معانيه؛ وهو المتسوب 
إلى أرسطو اليوناني الذي يسميه أتباعه من الصابئين 
الفلاسقة المبتدعين: «المعلم الأول»؛ لأنه وضع 
التعاليم التي يتعلمونها من المنطق والطبيعي وما بعد 
الطبيعة. 

فإن هذه التعاليم لما اتصلت بالمسلمين وعربت 
كتبها مع ما عرب من كتب الطب والحساب وابيئة 
وغير ذلك» وكان انتشار تعريها في دولة الخليفة أبي 
العباس الملقب بالمأمون» أخذها المسلمون فحرروها 
لفظًا ومعنى» لكن فيها من الباطل والضلال شيء 
كثير. 

31 ]]] فمنهم من أتبعها مع ما ينتحله من 
الإسلام .وهم صابئة المسلمين المسمون بالفلاسفة» 
فصاروا مؤمنين ببعض الكتاب دون بعضء بمنزلة 
المبتدعة من اليهود والنصارى قبل النسخ» لما بدلوا 
بعض الكتب التي بأيديهم. 

ومنهم من لم يقصد اتباعها لكن تلقى عنهم أشياء 
يظن أنها جميعها توافق الإسلام وتنصرهء وكثير منها 
تخالفه وتخذله. وهذه حال كثير من أهل الكلام 
المعتزلة؛ وهذا قيل: هم مخانيث الفلاسفة. 


5 امه 

ومنهم من أعرض عنها إعراضًا مجملاًء ولم يتبع 
من القرآن والإسلام ما يغني عن كل حقها ويدفع 
باطلها ولم يجاهدهم الجهاد المشروع؛ وهذه حال كثير 
من أهل الحديث والفقه وغير ذلك؛ وقد كتبت فيما 
تقدم بعض ما يتعلق بذلك في مواضع من القواعد. 
وذكرت في تلخيص جمل المنطى ما وقع من الجهل 
والضلال بسببه وبعض ما وقع فيه من الخلل. وهنا 
تلخيص ذلك فأقول: 

مقصود الكلام في طرق العلم بالتتصورات 
والتصديقات: فالأول: كالحد والرسم. والثاني 
كالقياس بأنواعه من البرهان وغيره» وكالتمثيل 
والاستقراء. 

وقد يزعمون أن المطلوب من التصورات لا ينال 
إلا بجنس الحد. [4/577] والمطلوب من 
التصديقات لا ينال إلا بجنس القياس» وقد يسمى 
جنس القياس بالنسبة» كما يسمى جنس القول 
الشارح حداء وأما البديبي من النوعيين فمستغن عن 
الحد واليرهان» فتضمن هذا الكلام أن الحدود تفيد 
تصوير الحقائق» وأن ذلك لا يحصل بغيرهاء وأن 
القياس يفيد التصديق بالحقائق» وأن ذلك لا يحصل 
بغيره» وفي كلا الأمرين وقع الخطأ. 

أما في الحد ففي كلا القضيتين السلب والإيجاب, 
فيم| أثبتوه وفيها نفوه. 

أما الأول» فإن الحد لا يفيد تصور الحقائق» وإنما 
يفيد التمسيز بين المحدود وغيره» وتصور الحقائق لا 
يحصل بمجرد الحد الذي هو كلام الحاد» يل لابد من 
إدراكها بالباطن والظاهر» وإذا لى تدرك ضرب المثل 
هاء فيحصل بالمثال الذي هو قياس التصوير - 
قياس التصديق ‏ نوع من الإدراك كإدراكنا لما وعد 
الله به في الآخرة من الثواب والعقابء والأمثال 
المضروبة في القرآن تارة تكون للتصويرء وتارة تكون 
للتصديق. وهذا الوجه مقرر بوجوه متعددة» وإننا 









الغرض هنا تلخيص المقصود. 

وأما الثاني» وهو النفي فإن إدراك الحقائق 
المنصورة المطلقة ليس موقوفًا على الحد لو فرض أنبها 
تعرف بالحدء بل تحصل بأسباب الإدراك المعروفة 
[!+] وقد تحصل من الكلام بالأسماء المفردة كا 
تحصل بالحد» وربها كان الاسم فيها أنفع من الجد 
وهذا_أيضًا مقرر. 

وأما القياس فلا ريب أنه يفيد التصديق إذا 
صحت مقدماته وتأليفهاء لكن الخفطأ فيه من النفي 
من وجهين أيضًا: 

أحدهما: أن حصول العلم التصديقي في النفس 
ليس موقوقًا على القياس؛ بل يحصل بغير القياس. 

الثاني: أن القياس البرهاني ليست مواده منحصرة 
فيها ذكروه في المحسيسات والوجديات والبديبيات 
والنظريات والمتواترات والتجريبات والحدسيات؛ كما 
بينت هذا في غير هذا الموضع» والله أعلم. 
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3 4] وسثل رحمه الله عن «كتب المنطق»: 

أما كتب المنطق» فتلك لا تشتمل على علم يؤمر به 
شرعاء وإن كان قد أدى اجتهاد بعض الناس إلى أنه 
فرض على الكفاية» وقال بعض الئاس: إن العلوم لا 
تقوم إلا به كا ذكر ذلك أبو حامد؛ فهذا غلط عظيم 
عقلاً وشرعًا. 

أما عقلاً: فإن جميع عقلاء بني آدم من جميع 
أصناف المتكلمين في العلم حرروا علومهم بدون 
المنطق اليوناني. 

وأما شرعًا: فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام أن الله لم يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني علي 
أهل العلم والإيهان. 


وأما هو في نفسه: فبعضه حق» وبعضه باطل. 





والحق الذي فيه كثير منه أو أكثره لا يحتاج إليه» 
والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر الفطر السليمة 
تستقل به» والبليد لا ينتفع به والذكي لا يُحتاج إليه؛ 
ومضرته على [4/5170] من لم يكن خبيرًا بعلوم 
الأنبياء أكثر من نفعهء فإن فيه من القواعد السلبية 
الفاسدة ما راجت عل كثير من الفضلاءء وكانت 
سبب نفاقهم» وفساد علومهم. 
' وقول من قال: إنه كله حق كلام باطل» بل في 
كلامهم في الحدء والصفات الذاتية والعرضية» 
وأقسام القياس والبرهان» ومواده من الفساد ما قد 
بيناه في غير هذا الموضعء وقد بين ذلك علماء 
المسلمين. والله أعلم. 
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13 شيْلَ شيخ الإسلام الإمام 
العلامة تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية رضي الله عنه: 

عن «العقل» الذي للإنسان هل هو عرض؟ 
وما هي «الروح؛ المدبرة لجسده؟ هل هي النفس؟ 
وهل ها كيفية تعلم؟ وهل هي عرض أو جوهر؟ 
وهل يعلم مسكنها من الجسد؟ ومسكن العقل؟ 


الحمد لله رب العالمين. «العقل» في كتاب الله 
وسنة رسوله وكلام الصحابة والتابعين وسائر أئمة 
المسلمين هو أمر يقوم بالعاقل؛ سواء سمي عرضًا أو 
صفة: ليس هو عينًا قائمة بنفسهاء سواء سمي جوهرًا 
أو جسيًا أو غير ذلك»: وإنما يوجد التعبير باسم 
«العقل» عن الذات العاقلة التي هي جوهر قائم 
بنفسه في كلام طائفة من المتفلسفة الذين يتكلمون في 
العقل والنفس» ويدعون ثبوت عقولٍ عشرة. كما 
يذكر ذلك من يذكره من أتباع أرسطو أو غيره من 
المح لمنفلسفة المشائين. ومن تلقى ذلك عنهم من ال محسين 


يم عه 


هيه 


0-00 لحعفيهة 


يجين تارادا 





إلى الملل. 


وقد بسط الكلام عل هؤلاء في غير هذا الموضع؛ 
وبين أن ما يذكرونه [4/775] من العقول والنفوس 
والمجردات والمفارقات والجواهر العقلية لا يثبت لهم 
مئه إلا نفس الإنسان. وما يقوم بها من العلوم 
وتوابعهاء فإن أصل تسميتهم هذه الأمور مفارقات 
هو مأخوذ من مفارقة النفس البدن بال موت» وهذا أمر 
صحيح, فإن نفس الميت تفارق بدنه بالموت» وهذا 
مبنيٌّ على أن النفس قائمة بنفسهاء تبقى بعد فراق 
البدن بالموت منعمة أو معذية»وهذا مذهب أهل الملل 
من المسلمين وغيرهم؛ وهو قول الصحابة والتابعين 
هم بإحسان وسائر أثمة المسلمين» وإن كان كثيرًا من 
أهل الكلام يزعمون أن النفس هي الحياة القائمة 
بالبدن. 

ويقول بعضهم: هي جزء من أجزاء البدن كالريح 
المترددة في البدن أو البخار الخارج من القلب. 

ففي الجملة النفس المفارقة للبدن بال موت ليست 
جزءًا من أجزاء البدن» ولا صفة من صفات البدن 
عند سلف الأمة وأثمتهاء وإنما يقول هذا وهذا من 
يقوله من أهل الكلام المبتدع المحدث من أتباع 
الجهمية والمعتزلة ونحوهم. والفلاسفة المشاءون 
يقرون بأن النفس تبقى إذا فارقت البدن» لكن 
يصفون النفس بصفات باطلة؛ فيدعون أنها إذا 
فارقت البدن كانت عقلاً» والعقل عندهم هو المجرد 
عن المادة وعلائق المادة» والمادة عندهم هي الجسمء 
وقد يقولون: هو المجرد عن التعلق بالهيول» والهيول 
في لغتهم: هو بمعتى المحل. ويقولون: المادة 
والصورة. 

[77/ 4] والعقل عندهم جوهر قائم بنفسه لا 
يوصف بحركة ولا سكون ولا تتجدد له أحوال ألبتة. 

فحقيقة قولحم: إن النفس إذا فارقت البدن لا 
يتجدد لما حال من الأحوال لا علوم ولا تصورات؛ 





ولا سمع ولا بصر ولا إرادات» ولا فرح وسرورء 
ولا غير ذلك ثما قد يتجدد ويحدث. بل تبقى عندهم 
على حال واحدة أزلاً وأبدّاء كما يزعمونه في العقل 
والنفس. ثم منهم من يقول: إن النفوس واحدة 
بالعين. ومنهم من يقول: هي متعددة. وفي كلامهم 
من الباطل ما ليس هذا موضع بسطه. 

وإنما المقصود التنبيه على ما يناسب هذا الموضع» 
قهم يسمون ما اقترن بالمادة التي هي الطيولى - وهي 
الجسم في هذا الموضع ‏ نفسًا كنفس الإنسان المدبرة 
لبدنه» ويزعمون أن للفلك نفسًا تحركه كا للئاس 
نفوس» لكن كان قدماؤهم يقولون: إن نفس الفلك 
عرض قائم بالفلك كنفوس البهائم؛ وكا يقوم 
بالإنسان الشهوة والغضب. لكن طائفة منهم ‏ كابن 
سينا وغيره ‏ زعموا أن النفس الفلكية جوهر قائم 
بنفسه كنفس الإنسان» وما دامت نفس الإنسان مدبرة 
لبدنه سموها: نفسّاء فإذا فارقت سموها: عقلاً؛ لأن 
العقل عندهم هو المجرد عن المادة وعن علائق المادة 
وأما النفس فهي المتعلقة بالبدن تعلق التدبير 
والتصريف. 

3 ]] وأصل تسميتهم: هذه مجردات: هو 
مأخوذ من كون الإنسان يجرد الأمور العقلية الكلية 
عن الأمور الحسية المعينة» فإته إذا رأي أفرادًا للإنسان 
كزيد وعمرو عقل قدرًا مشتركًا بين الأناسي وبين 
الإنسانية الكلية المشتركة المعقولة في قلبه. وإذا رأي 
الخيل واليغال والحمير وبهيمة الأنعام وغير ذلك من 
أفراد الحيوان» عقل من ذلك قدرًا كليا مشتركًا بين 
الأفراد. وهي الحيوانية الكلية المعقولة» وإذا رأى مع 
ذلك الحيوان والشجر والتبات» عقل من ذلك قدرًا 
مشتركًا كليّا وهو الجسم النامي المغتذي» وقد يسمون 
ذلك النفس النباتية وإذا رأى مع ذلك سائر الأجسام 
العلوية الفلكية والسفلية العنصرية» عقل من ذلك: 
قدرًا مشتر تركًا كليّا هو الجسم العام المطلق» وإذا رأى ما 


سوى ذلك من الموجودات عقل من ذلك قدرًا 
مشتركًا كليّا وهو الوجود العام الكلي الذي ينقسم إلى 
جوهر وعرضء وهذا الوجود هو عندهم موضوع 
«العلم الأعلى» الناظر في الوجود ولواحقه. 
وهي«الفلسفة الأولى» وهالحكمة العليا» عندهم. 





وهم يقسمون الوجود إلى جوهر وعرض» 
والأعراض يجعلونها «تسعة أنواع»؛ هذا هو الذي 
ذكره أرسطو وأتياعه يجعلون هذا من جملة المنطق؛ 
لأن فيه المفردات التي تنتهي إليها الحدود المؤلفة» 
وكذلك من سلك سبيلهم؛ تمن صنف في هذا الباب 
كابن حزم وغيره. 

وأما ابن سينا وأتباعه فقالوا: الكلام في هذا لا 
مختص بالمنطق [776/ 4]» فأخرجوها منه وكذلك 
من سلك سبيل ابن سينا كأبي حامد والسهروردي 
المقتول والرازي والآمدي وغيرهم. وهذه هي 
«المقولات العشر» التي يعبرون عنها بقولهم: الجوهره 
والكم والكيف, والأين» ومتى» والإضافة» والوضع» 
والملك. وأن يفعل» وأن ينفعل» وقد جمعت في بيتين 
وهي: 
زيد الطويل الأسود بن مالك 

في داره بالأمسى كان متكي 
في يده سيف نضساه فانتضا 
فهذه عشر مقولات سوا 
وأكثر الناس ‏ من أتباعه وغير أتباعه ‏ أنكروا 
حصر الأعراض في تسعة أجناس» وقالوا: إن هذا لا 
يقوم عليه دليل» ويثبتون إمكان ردها إلى ثلاثة وإلى 
غير ذلك من الأعدادء وجعلوا الجواهر خمسة أنواع: 
الجسمء والعقلء؛ والنفسء والمادة» والصورة. 

فالجسم جوهر حسيء والباقية جواهر عقلية) 
لكن ما يذكرونه من الدليل على إثبات الجواهر 
العقلية» إنما يدل على ثبوجها في الأذهان لا في الأعيان. 

وهذه التي يسمونها: «المجردات العقلية» 


5ك 2 حكتابالطن 





وبقولون: الجواهر تنقسم إلى ماديات. ومجردات. 
فالماديات القائمة بالمادة وهي الهيولى وهي الجسمء 
والمجردات هي المجردات عن المادة» وهذه التي 
يسمونها المجردات أصلها هي هذه الأمور [71/5/ 4] 
الكلية المعقولة في نفس الإنسان. كما أن المفارقات 
أصلها مفارقة النفس البدن. وهذان أمران لا ينكران» 


.لكن ادعوا في صفات النفس وأحواها أمورًا باطلة, 


وادعوا أيضًا ‏ ثبوت جواهر عقلية قائمة بأنفسها 
ويقولون فيها: العاقل والمعقول والعقل شيء واحد. 
كما يقولون: مثل ذلك في رب العالمين» فيقولون: هو 
عاقل ومعقول وعقلء وعاشق ومعشوق وعشق» 
ولذيذ وملتذ ولذة. 

ويجعلون الصفة عين الموصوفء ويجعلون كل 
صفة هي الأخرى؛ فيجعلون نفس العقل الذي هو 
العلم نفس العاقل العالم» ونفس العشق الذي هو 
الحب نفس العاشق المحب» ونفس اللذة هي نفس 
العلم ونئفس الحب» ويجعلون القدرة والإرادة هي 
نفس العلم» فيجعلون العلم هو القدرة وهو الإرادة 
وهو المحبة وهو اللذة» ويجعلون العالم المريد للحب 
الملتذ هو نفس العلم الذي هو نفس الإرادة وهو نفس 
المحبة وهو نفس اللذة» فيجعلون الحقائق المتنوعة 
شيئًا واحدّاء ويجعلون نفس الصفات المتنوعة هي 
نفس اللذات الموصوفة» ثم يتناقضون فيثبتون له علا 
ليس هو نفس ذاته كما تناقض ابن سينا في إشاراته؛ 
وغيره من محققيهم» وبسط الكلام في الرد عليهم 
بموضع آخر. 

والمقصود: أنهم يعبرون بلفظ العقل عن جوهر 
قائم بنفسه؛ ويثبتون جواهر عقلية يسمونها المجردات 
والمفارقات للادة؟ وإذا حقق الأمر عليهم لم يكن 
عندهم غير نفس الإنسان التي يسمونما الناطقة وغير 
ما يقوم بها من المعنى الذي يسمى عقّلاً. 

[771/ 4] وكان أرسطو وأتباعه يسمون «الرب»: 
عقلاً وجوهرّاء وهو عندهم لا يعلم شيئًا سوى نفسه. 


جخنون تا راض لوا دنسي 
ولا يريد شيئّاء ولا يفعل شيئًاء ويسمونه ل 
و«العلة الأولى»؛ لأن القلك عندهم متحرك للتشيه به 
أو متحرك للشيه بالعقل» فحاجة الفلك عندهم إلى 
العلة الأولى من جهة أنه متشبه بها كما يتشبه المؤتم 
بالإمام والتلميذ بالأستاذ. وقد يقول: إنه يحركه كما 
يحرك المعشوق عاشقه؛ ليس عندهم أنه أبدع شيئًا ولا 
فعل شيئاء ولا كانوا يسمونه واجب الوجود ولا 
يقسمون الوجود إلى واجب وممكنء ويجعلون الممكن 
هو موجودًا قدي أزليًا كالفلك عندهم. 

وإنما هذا فعل ابن سينا وأتباعه. وهم خالفوا في 
ذلك سلفهم وجميع العقلاء؛ وخالفوا أنفسهم ‏ أيضًا 
فتناقضواء فإنهم صرحوا بها صرح به سلفهم وسائر 
العقلاء من أن الممكن الذي يمكن أن يكون موجودًا 
وأن يكون معدومّاء لاايكون إلا حدثًا مسبوقًا بالعدم. 

وأما الأزلي الذي لم يزل ولا يزال» فيمتنع عندهم 
وعند سائر العقلاء أن يكون ممكنًا يقيل الوجود 
والعدم» بل كل ما قيل الوجود والعدم لم يكن إلا 
محدنّاء وهذا ما يستدل به على أن كل ما سوى الله فهو 
محدث مسبوق يالعدم كائن يعد أن لم يكن؛ كما بسط 
في موضعه. 

لكن ابن سيتا ومتبعوه تناقضوا فذكروا في موضع 
آخر أن الونجود ينقسم إلى: واجبء وممكن؛ وأن 
الممكن قد يكون قديًا ا م يزل ولا يزال يمتنع 
[3 علدمه. ويقولون: هو واجب بغيره. 
وجعلوا الفلك من هذا النوع؛ فخرجوا عن إجماع 
العقلاء الذين وافقوهم عليه في إثبات شيء ممكن 
يمكن أن يوجد وأن لا يوجدء وأنه مع هذا يكون 
قديًا أزليًا أبديًا ممتنع العدم واجب الوجود بغيره» فإن 
هذا ممتنع عند جميع العقلاء» وذلك بِيّن في صريح 
العقل لمن تصور حقيقة الممكن الذي يقبل الوجود 
والعدم كيا بسط في موضعه. 

وهؤلاء المتفلسفة إنا تسلطوا على التكلمين 


نسي نهر لنَطىْ 
المجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم؛ لأن هؤلاء لم 
يعرفوا حقيقة ما بعث الله به رسوله؛ ولم يحتجوا لما 
نصروه بحجج صحيحة في المعقول. فقصر هؤلاء 
المتكلمون في معرفة السمع والعقل؛ حتى قالوا: إن 
الله لم يزل لا يفعل شيئًا ولا يتكلم بمشيئته. ثم حدث 
ما حدث من غير تجدد سبب حادث» وزعموا دوام 
امتناع كون الرب متكلءًا بمشيثته فعالاً لما يشاء؛ 
لزعمهم امتناع دوام الحوادث» ثم صار أئمتهم 5 
كالجهم بن صفوان وأبي الحذيل العلاف - إلى امتناع 
دوامها في المستقبل والماضي» فقال الجهم: بفناء الجنة 
والئار» وقال أبو الحذيل بفناء حركاتههاء وأنهم يبقون 
ا ستكرة وزع بعش من يتللل ملم اليل 
أن هذا هو مقتضى العقل» وأن كل ماله ابتداء» فيجب 
أن يكون له انتهاء. 

وما رأوا الشرع قد جاء بدوام نعيم أهل الجئة» كما 
قال تعالى: لأَكُنْهًا [4/1074] ايد وَظِلهًا» 
[الرعد:ه]؛ وقال: #إِنَّ هَندًا لَررَقنَا مَا لس ين تُقَادٍ» 
[ص: 4 0]» ظنوا أنه يجب تصديق الشرع فيها خالف 
فيه أهل العقلء ولم يعلموا أن الحجة العقلية الصريحة 
لا تناقض الحجة الشرعية الصحيحة؛ بل يمتنع 
تعارض الحجج الصحيحة» سواء كانت عقلية أو 
سمعية أو سمعية وعقلية» بل إذا تعارضت حجتان 
دل على فساد إحداهما أو فسادهها حميعًا. 

وصار كثير منهم إلى جواز دوام الحوادث في 
المستقبل دون الماضي؛ وذكروا فروعًا عرف حذاقهم 
ضعفهاء كا بسط في غير هذا الموضع؛ وهو لزومهم 
أن يكون الرب كان غير قادر ثم صار قادرًا من غير 
تجدد سبب يوجب كونه قادرّاء وأنه لم يكن يمكنه أن 
يفعل ولا يتكلم بمشيئته» ثم صار الفعل ممكنا له 
بدون سبب يوجب تهدد الإمكان. وإذا ذكر لهم هذا 
قالوا: كان في الأزل قادرًا على ما لم يزل. فقيل لهم: 
القادر لا يكون قادرًا مع كون المقدور ممتنعاء بل 





القدرة على الممتنع ممتنعة» وإنما يكون قادرًا على ما 
يمكنه أن يفعله. فإذا كان لم يزل قادرّاء فلم يزل يمكنه 
أن يفعل. 

ولما كان أصل هؤلاء هذا صاروا في كلام الله على 
ثلاثة أقوال: 

فرقة قالت: الكلام لا يقوم بذات الرب. بل لا 
يكون كلامه إلا مخلوقًا؛ لأنه إما قديم وإما حادث» 
ويمتنع أن يكون قديًا؛ لأنه متكلم بمشيئته وقدرته» 
والقديم لا يككون بالقدرة والمشيئة» وإذا كان الكلام 
7 بالقدرة والمشيئة كان ملوقًا لا يقوم بذاته؛ 
إذ لو قام بذاته كانت قد قامت يه الحوادث» 
والحوادث لا تقوم به؛ لأنها لو قامت به لم يخل منهاء 
ومالم يخل من الحوادث فهو حادث. قالوا: إِذ بهذا 
الأصل أثبتنا حدوث الأجسام» وبه ثيت حدوث 
العالم» قالوا: ومعلوم أن مالم يسبق الحادث لم يكن 


قبله إما معه وإما يعده» وما كان مع الحادث أو بعده 






فهر حادث. 

وكثير منهم لم يتفطن للفرق بين نوع الحوادث 
وبين الحادث المعين. فإن الحادث المعين والحوادث 
المحصورة يمتنع أن تكون أزلية دائمة» وما لم يكن 
قبلها فهو إما معها وإما بعدهاء وما كان كذلك فهو 
حادث قطعًاء وهذا لاا يخفى على أحد. 

ولكن موضع النظر والنزاع «نوع الحوادث» وهو 
أنه هل يمكن أن يكون النوع دائًا فيكون الرب لا 
يزال يتكلم أو يفعل بمشيتته وقدرته أم يمتنع ذلك؟ فلم 
تفطن لهذا الفرق طائفة قالوا: وهذا - أيضًا ‏ ممتنع 
لامتناع حوادث لا أول فاء وذكروا على ذلك حججًا 
كحجة التطبيق» وحجة امتناع انقضاء ما لا نباية له 
وأمثال ذلك. وقد ذكر عامة ما ذكر في هذا الباب وما 
يتعلق به في مواضع غير هذا الموضعء ولكل مقام مقال. 

وأولئك المتفلسفة لما رأوا أن هذا القول مما يعلم 
بطلانه بصريح العقل» وأنه يمتنع حدوث الحوادث 





بدون سبب حادث؛ ويمتنع كون الرب يصير فاعلاً 
بعد [9/741] أن لم يكنء وأن المؤثر التام يمتنع 
تخلف أثره عنه ‏ ظنوا أنهم إذا أبطلوا هذا القول فقد 
سلم لحم ما ادعوه من «قدم العالم» كالأفلاك وجنس 
المولدات ومواد العناصرء وضلوا ضلالاً عظيًا 
خالفوا به صرائح العقول. وكذبوا به كل رسول. 
فإن الرسل مطبقون على أن كل ما سوى الله 
محدث تلوق كائن بعد أن لم يكنء ليس مع الله شيء 
قديم بقدمه, وأنه خلق السموات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام. والعقول الصريحة تعلم أن الحوادث لابد 
لما من محدثء فلو لم تكن إلا العلة القديمة الأزلية 
المستلزمة لمعلولاء لم يكن في العالم شيء من الحوادث» 
فإن حدوث ذلك الحادث عن علة قديمة أزلية 
مستلزمة لمعلوفا ممتنع» فإنه إذا كان معلوها لازمًا لها 
كان قديًا معها لم يتأخر عنهاء فلا يكون لشيء من 
الحوادث سبب اقتفى حدوثه فتكون الحوادث كلها 
حدثت بلا محدثء وهؤلاء فروا.من أن يحدثها القادر 
بغير سبب حادثء وذهبوا إلى أنها تحدث بغير محدث 
أصلاً لا قادر ولا غير قادرء فكان ما فروا إليه شرا مما 
فروا منه» وكانوا شرًا من المستجير من الرمضاء بالتار. 
واعتقد هؤلاء أن المفعول المصنوع المبتدع المعين 
كالفلك» يقارن فاعله أزلاً وأبدًا لا يتقدم الفاعل عليه 
تقدمًا زمانيّا وأولئك قالوا: بل المؤثر التام يتراخى 
عنه أثره ثم يحدث الأثر من غير سبب اقتضفى حدوثه. 
فأقام الأولون الأدلة العقلية الصريحة على يطلان هذاء 
كما أقام هؤلاء الأدلة العقلية الصريحة [7/7/ 94] على 
بطلان قول الآخرين» ولا ريب أن قول هؤلاء ‏ أهل 
المقارنة - أشد فسادًا ومناقضة لصريح المعقول» 
وصحيح المنقول» من قول أولئك_أهل التراخي. 
والقول الثالث ‏ الذي يدل عليه المعقول 
الصريح ويقر به عامة العقلاء ودل عليه الكتاب 
والستة وأقوال السلف والأئمة ‏ لم مهتد له الفريقان» 


وهو أن المؤثر التام يستلزم وقوع أثره عقب تأثره التام 
لا يقترن به ولا يتراخى. كما إذا طلقت المرأة قطلقت» 
وأعتقت العبد فعتق» وكسرت الإناء فانكسرء 
وفطعت الخبل فانقطع؛ فوقوع العتق والطلاق ليس 
مقارنًا لنفس التطليق والإعتاق بحيث يكون معه؛ ولا 
هو_أيضًا متراخ عنه؛ بل يكون عقبه متصلاً به وقد 
يقال: هو معه ومفارق له باعتبار أنه يكون عقبه 
متصلاً بهه كا يقال هو بعده متأخر عنه؛ باعتبار أنه 
إنما يكون عقب التأثير التام؛ ولهذا قال تعالى: «إِتمَآ 
مهد إذَآ أرَادَ سيا أن يَقُولَ لَمُد كُن فَيَكُونُ4 [يس: 
47]» فهو سبحانه ‏ يكون ما يشاء تكويئه؛ فإذا كونه 
كان عقب تكوينه متصلاً به» لا يكون مع تكوينه في 
الزمان» ولا يكون متراخيًا عن تكوينه بينهها فصل في 
الزمانء بل يكون متصلاً بتكوينه كاتصال أجزاء 
الحركة والزمان بيعضها ببعض. 

وهذا مما يستدل به على أن كل ما سوى الله 
حادث. كائن بعد أن لم يكن» وإن قيل مع ذلك 
بدوام فاعليته ومتكلميته» وهذه الأمور مبسوطة في 
غير هذا الموضع. 

73 ]] والمقصود هنا: أن هذا 20 
قال: القرآن محدث. ومن قال: إن الرب لم يقم به كلام 
ولا إرادة» بل ولا علمء ولا حياة» ولا قدرة ولا شيء 
من الصفاتء فل) ظهر فساد هذا القول شرعًا وعقلاً» 
قالت طائفة همسن وافقتهم على أصل مذهبهم: هو لا 
يتكلم بمشيئته وقدرته» بل كلامه أمر لازم لذاته كما 
تلزم ذاته الحياة» ثم منهم من قال: هو معنى واحد؛ 
لامتناع اجتماع معان لا نهاية لها في آن واحدء وامتناع 
تخصيصه بعدد دون عدد. وقالوا: ذلك المعنى هو 
الأمر بكل مأمور والخبر عن كل مخبر عنه؛ إن عبر 
عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعيرية كان 
توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً» وقالوا: إن 
الأمر والنهي صفات للكلام لا أنواع له فإن معنى 


تدرا لَطى 
«آبةالكرسي» واآية الدين» وظفُل هوَاللَهُ أحَد» 
[الإخلاص:١].‏ ولتَيت يَدَآ لي لَهَمب» [المسد: ]١‏ 
معنى واحد. 

ققال جمهور العقلاء لهم: تصور هذا القول يوجب 
العلم بفساده؛ وقالوا لهم: موسى سمع كلام الله كله 
أو بعضه. إن قلتم: كله لزم أن يكون قد علم علم الله. 
وإن قلتم: بعضهء فقد تبعضء وقالوا لهم: إذا جوزتم 
أن تكون حقيقة الخبر هي حقيقة الأمرء وحقيقة النهي 
عن كل منهي عنه؛ والأمر بكل مأمور به هو حقيقة 
الخبر عن كل مخبر عنه» فجوزوا أن تكون حقيقة العلم 
هي حقيقة القدرة» وحقيقة القدرة هي حقيقة الإرادة» 





فاعترف حذاقهم بأن هذا لازم لهم لا تحيد لهم عنه 
ولزمهم إمكان أن تكون حقيقة الذات هي حقيقة 
الصفات. وحقيقة الوجود الواجب هي حقيقة 
الوجوب الممكنء والتزم ذلك طائفة منهم فقالوا: 
[81] الوجود واحدء وعين الوجود الواجب 
القديم الخالق هو عين الوجود الممكن المخلوق 
المحدث. 

وهذا أصل قول القائلين بوحدة الوجود؛ كابن عربي 
الطائي وابن سبعين وأتباعهماء ى) بسط في مواضع. 

ومن هؤلاء القائلين بأنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته 
مع قيام الكلام به من قال: كلامه المعين حروف 
وأصوات معينة قديمة أزلية لم تزل ولا تزال. 
وزعموا: أن كلّا من القرآن والعوراة والإنجيل 
حروف وأصوات قديمة أزلية» لم تزل ولا تزال. فقال 
لهم جمهور العقلاء: معلوم بالاضطرار أن الباء قبل 
السين» والسين قبل الميم: فكيف يكونان مما أزلاً 
وأبدًا؟ ومعلوم أن الصوت المعين لا يبقى زمانين» 
فكيف يكون أزليًا لم يزل ولا يزال؟ 

فقالت الطائفة الثالثة: من سلك مسلك أولئك 
المتكلمين ‏ بل نقول: إنه يتكلم بمشيثته وقدرته كلامًا 
قائًا بذاته ىا دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع 


جوع راش ناوالا لل دنسي 
0 
محذور في ذلك لا شرعًا ولا عقلآء بل هذا لازم لجميع 
طوائف العقلاء» وعليه دلت النصوص الكثيرة وأقوال 
السلف والأئمة. ونقول: إنه يتكلم بمشيثته وقدرته 
بالقرآن العربي» وإنه نادى موسى بصوت سمعه موسى» 
كبا دلت على ذلك النصوص وأقوال السلف؛ لكن 
نقول: إنه لم يكن في الأزل متكلّاء /١86[‏ 4] ويمتنع أن 
يكون لم يزل متكلمًا بمشيثته وقدرته؛ لأن ذلك يستلزم 
حوادث لا أول لاء وهو أصل هؤلاء. 

فقيل لهم: معلوم أن الكلام صفة كيال لا صفة 
نقص» وأن من يتكلم بمشيثته وقدرته أكمل من لا 
يكون قادرًا على الكلام بمشيئته وقدرته. وحيتئذ فمن 
لم يزل متكا بمشيئته أكمل ممن صار قادرًا على 
الكلام؛ بعد أن كان لا يمكنه أن يتكلم. 

وقالوا لحم: إذا قلتم: تكلم بعد أن كان الكلام 
ممتتعاء من غير أن يكون هناك سبب أوجب تجدد 
قدرته وتجدد إمكان الكلام له. قلتم: إنه لم يزل غير 
قادر على الكلام ولم يزل الكلام غير ممكن له ثم صار 
قادرًا يمكنه أن يتكلم بمشيئته من غير حدوث شيء) 
وهذا مخالفة لصريح العقل» وسلب لصفات الكمال 
عن الباري: وجعله مثل المخلوق الذي صار قادرًا 
على الكلام بعد أن لم يكن قادرًا عليه. 

والسلف والأئمة نصوا على أن الرب تعالى لم يزل 
متكلًا إذا شاء وكما شاء» كها نص على ذلك عبد الله 
ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة الدين 
وسلف المسلمين؛ وهم الذي قالوا بأن القرآن كلام 
الله منزل غير مخلوق» لم يقل أحد منهم: إنه لا يتكلم 
بمشيئته وقدرته» ولا قال أحد منهم إنه مخلوق بائن 
1 4] عنه ولا قال أحد منهم: إنه صار متكلًا 
أو قادرًا على الكلام بعد أن لم يكن كذلك؛ وقد 
بسطت هذه الأمور في موضع آخر. 


والمقصود: أن هذه الأقوال ‏ التي قالها هؤلاء 






>00 


نسي نل لنَطى 
المتكلمون من الجهمية ‏ والمعتزلة والكُلاّبية والكرّامية 
والسالمية» ومن وافقهم من المتأخرين الذين انتسبوا 
إلى بعض الأئمة الأربعة وخخالفوا بها إجماع السلف 
والأئمة» وما جاء به الكتاب والسنة؛ وخالفوا بها 
صريح المعقول الذي قطر الله عليه عباده ‏ هي التي 
سلطت أولثئك اللمتفلسفة الدهرية عليهم؛ لكن قول 
الفلاسفة أعظم فسادًا في المعقول والمنقول. 

فت 
فصل 

والمقصود هنا: أن اسم العقل عند المسلمين 
وجمهور العقلاء إنما هو صفةءوهو الذي يسمى 
عرضًا قائًا بالعاقل» وعلى هذا دل القرآن في قوله 
تعَالل* كم تَعْقَلُونَ» [الحديد:17]. وقوله: 
فلم يسِيرُا فى آلأرَض كَتَكُونَ لحم قُلُوب يُعْقِلُونَ 41 
[الحج: 57]. وقوله قد بَيْنَا لَكُمْ الآيتِ إن كم 
تَعْقِلُونَ4 [آل عمران:18١]‏ ونحو ذلك مما يدل على 
أن العقل مصدر عقل يعقل عقلاًء وإذا كان كذلك 
فالعقل لا يسمى به مجرد العلم [/4/541] الذي لم 
يعمل به صاحبه؛ ولا العمل بلا علم» بل إنها يسمى به 
العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم» وهذا قال أهل 
النار: «لَوّ كنا نَسَمَعُ أو تَمْقِلُ مَا كنا فى أصحصب 
آلكعِير» [الملك:١٠]‏ وقال تعالى: «أقَلَرْ يِسِمُوا فى 
الأرض قَتَكُونَ لم قُلُوبُ يَحِلُونَ يآ [الححج: 47]. 

والعقل المشروط في التكليف لابد أن يكون 
عَلومًا يميز به الإنسان بين ما يتفعه وما يضره. 
فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس؛ ولا 
بين أيام الأسبوعء ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس 
بعاقل» أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما 
يضره فهو عاقل. 

ثم من الناس من يقول: العقل هو: علوم 
ضرورية» ومتهم من يقول: العقل هو: العمل 









بموجب تلك العلوم. 

والصحيح: أن اسم العقل يتناول هذا وهذاء 
وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التي في الإنسان التي بها 
يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضارء كما قال أحمد 
ابن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما: إن العقل 
غريزة» وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء؛ كيا أن 
في العين قوة بها يبصر» وفي اللسان قوة بها يذوق» وفي 
الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء. 

ومن الناس من ينكر القوى والطبائع كا هو قول 
أبي الحسن ومن اتبعه ومن أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهمء وهؤلاء المتكرون للقوى والطبائع 
[184/ 4] ينكرون الأسباب أيضًا ويقولون: إن الله 
يفعل عندها لا بهاء فيقولون: إن الله لا يُشبع بالخبز» 
ولا يّروي بالماء» ولا ينبت الزرع بالماء» يل يفعل عنده 
لا بهء وهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة وإجماع السلف 
مع مخالفة صريح العقل والحس. فإن الله قال في كتايه: 
9وَمُوَ آلزف ثُرْيِلْ المح بغرا قت يَدَْ ريم 
آلْمَآَ كَأَحْرَجْنَا يد من كُلّ الكْمرت كُدَلِلك غْرِجُ 
لْمَو لَعَلَكُمَ تَدَكرُورت4 [الأعراف:07]: فأخبر 
أنه ينزل الماء بالسحاب» ويخرج الثمر بلماء. وقال 
تعالى: «وَمّآ أَبَرّلَّ نه من آلكَمَاءِ ين مآ َأَحََا به 
الأرَض بَعْدَ وجا [البقرة:74١]»‏ وقال: لورلا مِنّ 
ألكَمَاءٍ مآ مُبركا كَنْبتَا يف جَنْسروَحَبٌ لَلَصِيدٍ» 
[ق:9]» وقال: «قَتِلُوهم يُعَدْبَهُمُ آله يأَيْدِيك» 
[التوبة:4١]»‏ وقال: لقَنَ جَاءَهكُم يرت الله نور وَصكعَدتٌ 
تورث © يَهْدى به آله مر آتبّعَ رطوكك سُبْلَ 
أَلكَلّسِ» [المائدة:6١-17].‏ وقال: «فَيَقُولُورتَ مَاذَ1 
أرَادَ أنّهُ بهَندًا مَمَلاُ يُضِلُ بي كَيْمًا» [البقرة: 1؟] 
ومثل هذا في القرآن كثير. 

والناس يعلمون بحسهم وعقلهم أن بعض 
الأشياء سبب لبعضء كما يعلمون أن الشبع يحصل 


إطففقة 


تارم لط 
بالأكل لا بالعدء ويحصل بأكل الطعام لا بأكل الخصا 
وأن الماء سبب للحياة النبات والحيوان كما قال: 
لوَجَعَلنَا مِنَ آَلْمَآء كُلّ شَىْءِ حَي» [الأنبياء: 17١‏ 
وأن الحيوان يروى بشرب الماء لا بالمثي» ومثل ذلك 
كثير» ولبسط هذه المسائل موضع آخر. 
1 


1[ 49]فصل 


والروح المدبرة للبدن التي تفارقه بال موث: هي 
الروح المنفوخة فيه» وهي النفس التي تفارقه بالموت» 
قال النبئ يك لما نام عن الصلاة: «إن الله قبض أرواحنا 
حيث شاءء؛ وردها حيث شاء»"" وقال له بلال: يا 
رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك”"» وقال 
تعالى: أله يعو الأنفس حن مَرْتهَا وألتى ل تَمْتَ فى 
منَايهًا َمِل الَتى قَصَئ عَلَها لْمَوتَ وَبْرْسِلْ الأخرئ 
ِل أجل مُسَعَى © [الزمر:”4]. 

قال ابن عباس وأكثر المفسرين: يقبضها قبضين: 
قبض الموت» وقبض النوم, ثم في النوم يقبض التي 
تموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى حتى يأتي 
أجلها وقت الموت. 

وقد ثبت في «الصحيحين2”" عن النبي وَل أنه 
كان يقول إذا نام: «باسمك ربي وضعت جنبي وبك 
أرفعه» إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها. وإن 
أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين». وقد 
ثبت في «الصحيح”؟: أن الشهداء جعل الله 
أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح [4/790] في 
الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وثبت - 
أيضًا - بأسانيد صحيحة: أن الإنسان إذا قبضت 
روحه فتقول الملائكة: اخرجي أيتها النفس الطيبة 





(1) صحيح: أخرجه البخاري (096). 

(1) صحيح: أخرجه ملم .)١1585(‏ 

(؟)صحيح: أخرجه الببخاري (779175), ومسلم (/07071. 
(4) صحيح: أخرجه ملم (49485). 





كانت في الجسد الطيب» اخرجي راضية مرضيًا 
عنك. ويقال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في 
الجسد الخبيث:ء اخرجي ساخطة مسخوطًا 
عليك”'. وفي الحديث الآخر: «نسمة المؤمن طائر 
تعلق من ثمر الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة 
بالعرش»”'' فسماها: نسمة. 





وكذلك في الحديث الصحيه”" حديث المعراج: ' 


أن آدم ‏ عليه السلام ‏ قبل يمينه أسودة» وقبل شماله 
أسودة؛ فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله 
بكى» وأن جبريل قال للنبي يَكق: (هله الأسودة تسم 
بنيه: عن يمينه السعداء. وعن يساره الأشقياء». وفي 
حديث علي: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة»”». وفي 
الحديث الصحيح: «إن الروح إذا قبض تبعه 
البصر :20 فقد سمى المقبوض وقت الموت ووقت 
النوم روحًا ونفسًاء وسمى المعروج به إلى السماء 
روحًا ونفسّاء لكن يسمي نفسًا باعتبار تدييره للبدن 
ويسمى روحنا باعتبار لطفه فإن لفظ (الروح» يقتضي 

اللطف؛ ولهذا تسمى الريح روحاء وقال النبي صِق: 

«الريح من روح اشوفى أي من الروح التي خخلقها الله 

فإضافة الروح إلى الله إضافة ملك لا إضافة وصف؛ 

إذ كل ما يضاف إلى الله إن كان عيئًا قائمة بنفسها فهو 

ملك لهء وإن كان صفغة قائمة بغيرها ليس لما محل 

(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (4771) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه , وانظر «صحيح الجامع» (19454). 

(1) صحيح: أخرجه النسائي (7077): وابن ماجه (417791) من 
حديث كعب بن مالك رضي الله عنه بلفظ: (إنها نسمة 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده 
يوم يبعث». وانظر «صحيح الجامع» (75175). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (477) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (545077).: ومسلم (119). 


(5) صحيح: أخرجه ملم )7١14(‏ من حديث أبي سلمة رضي الله 
عنه. 

030( صحيح: أخر جه البخاري في «الأدب المفرده ))77١(‏ وأبو داود 
(50919) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر 
«صحيح الجامع» (70574). 





83 فالأول كقوله: تاقة أله وَسُّفَيهًا» 
[الشمس:7١]ء‏ وقوله: ظقَأَرْسَلتا إِلَمَهَا يُوحَنَا» 
[مريم: ]١‏ وهو جبريل» لفْعَمَكَلَ لَهَا بَقَرا سوا ) 
قات إن أعُودٌ لحن مِدلكَ إن كنت تَمِيا وي قَالَ 
نمآ أتأ رَسُولُ رَيَكِ لِأَعَبَ لَك عُلَما زَصكا» [مريم: 
-19] وقال: لوَمَرِيمَ أتتتٌ عِمْرنَ آلب أخصََتْ 
قَرْجَهًا فَنَفَحنا فِيه مين رُوحِتا» [التحريم: ]١١‏ 
وقال عن آدم: لفَإدًا سَوَيدْ وَتَفَحْتْ فِيهٍ ين نُوجى 
فَقَعُوأ لم سجِدِِينَ» [الحجر: 9؟7]. 

والثاني كقولنا: علم الله. وكلام الله وقدرة الله 
وحياة الله وأمر الله لكن قد يعبر يلفظ المصدر عن 
المفعول به فيمى المعلوم علّاء والمقدور قدرة 
والمأمور به أمرّاء والمخلوق بالكلمة كلمة؛ فيكون 
ذلك غلوفًا. كقوله: «أق أمرٌ آنل قلا تَستَعَجِلوة» 
[النحل:١]‏ وقوله: «إنّ اله يبَر بكلِمَةٍ ينه آسَمٌهُ 


1 
م ممم 


لْمَسِيحٌ عِِسَى أبن مَرْيّمَ وَحيهًا فى آلدّنيًا والآجْرَة» 
[آل عمران:50]: وقوله: «إِنْمًا أَلْمَسِيحٌ عِيسى أبن 
ريم شوك لَه وَكَلِمَه ألْقنهَآا إل مَنْدَمَ ونح 
مَنَهُ6 [النساء: 1/إ١].‏ 

ومن هذا الباب قوله يَكَكِ: «إن الله خلق الرحمة يوم 
خلقها ماثة رحمة» وأنزل منها رحمة واحدة؛ وأمسك 
عنده نعة وتسعين رحمة. فإذا كان يوم القيامة جمع 
هذه إلى تلك. فرحم بها عباده»”". 

ومنه قوله في الحديث الصحيح” للجنة: «أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي؟ كما قال للنار: 
«أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكل واحدة منكما 
ملؤها». 

تين 

01 صحيح: أخرجه البخاري (7174): ومسلم (0/148. 


(8) صحيح: أخرجه البخاري (٠486)؛‏ ومسلم (9617) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


ركه همه 
: 


[4/1]فصل 


ولكن لفظ «الروح. والنفس» يعبر ببما عن عدة 
معان: فيراد بالروح الحواء الخارج من البدن, والحواء 
الداخل فيه» ويراد بالروح البخار الخارج من تجويف 
القلب من سويداه الساري في العروق» وهو الذي 
تسميه الأطباء: الروح؛ ويسمى: الروح الحيواني» 
فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت التي هي 
النفس. 

ويراد بنفس الشيء: ذاته وعينه كا يقال: رأيت 
زيدًا نفسه وعينه» وقد قال تعالى: لتَعْلّمْ ما فى تفيى 
َلآ أَعَلَّمُ ما فى تَفْيِلكَ» [المائدة: 115]» وقال: «تحبٌ 
رَبك عل نْفِيِهٍ أَلرّحْمَة» [الأنعام:4 0]» وقال تعالى: 
لوَيُحَدْركُمْ له تَفْسَمّ4 [آل عمران:18]. وفي 
الحديث الصحيح أنه قال لأم المؤمنين: «لقد قلت 
بعدك أربع كلمات لو ورْنَ بها قلتيه لوزنتهن» سبحان 
لله عدد خلقه. سبحان الله زنة عرشه. سبحان الله 
رضا نفسه. سبحان الله مداد كلماته»”". وفي الحديث 
الصحيح الإلحي عن النبي كَكلِك: «يقول الله تعالى: أنا 
عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرنيء إن ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا 
خير منه70". 

فهذه المواضع المراد فيها بلفظ التفس عند جمهور 
العلماء: الله نفسه التي [4/797] هي ذاته المتصفة 
بصفاته ليس المراد بها ذانًا منفكة عن الصفات ولا 
المراد بها صفة للذات؛ وطائفة من الناس يجعلونها من 
باب الصفات. كيا يظن طائفة أنها الذات المجردة عن 
الصفات. وكلا القولين خخطأ. 

وقد يراد بلفظ النفس: الدم الذي يكون في 
١‏ سم أعري بل رل4 ا عي جزر نر لاي 


(؟) صحيح: أخصرجه البخاري )7/4٠6(‏ من حديث أبي هريرة 
رفي الله عنه. 


إهنقة 


7 د ايه 
الحيوان كقول الفقهاء: ما له نفس سائلة» وما ليس له 
نفس سائلة ومنه يقال: تَفسَت المرأة إذا حاضت» 
ونّفِسَت إذا نفسها ولدهاء ومنه قيل: النفساء. ومنه 





: قول الشاعر: 


تسيل على حدٌ الظباة تمس وشنا 50 
وليت على غير الظباقٍ تَيِيِل 

فهذان المعنيان بالنفس ليسا هما معنى الروح» 
ويراد بالنفس عند كثير من المتأخرين صفاتها 
المذمومة» فيقال: فلان له نفسء ويقال: اترك نفسك» 
ومنه قول أبي مرثئد: رأيت رب العزة في المنام» فقلت: 
أي ربء كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك. 
ومعلوم أنه لا يترك ذاته وإنها هواها وأفعالا المذمومة» 
ومثل هذا كثير في الكلام؛ يقال: فلان له لسان» فلان 
له يد طويلة» فلان له قلبء يراد بذلك: لسان ناطق» 
ويد عاملة صانعة؛ وقلب حي عارف بالحق مريد له 
قال تعالى: إن فى ذَّلِكَ لَذِكَرَئ لِمَن كان لَه فلب أَوْ 
ألقى المع وَهُوَ صَيدٌ4 [ق: /77]. 

كذلك النفس لا كانت حال تعلقها بالبدن يكثر 
عليها اتباع هواها صار [95؟/4] لفظ «النفس» 
يعبر به عن النفس المتبعة لحواها أو عن اتباعها ال موى؛ 
بخلاف لفظ «الروح» فإنها لا يعبر بها عن ذلك؛ إذ 
كان لفظ «الروح» ليس هو باعتبار تدبيرها للبدن. 

ويقال: النفوس ثلاثة أنواع» وهي: 

«النفس الأمارة بالسوء»: التي يغلب عليها 
اتباع هواها بفعل الذنوب والمعاصي. 

و«النفس اللوامة»: وهي التي تذنب وتتوب 
فعندها خير وشرء لكن إذا فعلت الشر تابت وأنايت» 
فتسمى: لوامة» لأنها تلوم صاحبها على الذنوب» 
ولأنها تدلوم أي: تتردد بين الخير والشر. 

و«النفس المطمئنة؛ وهي التي تحب الخير والحسنات 
وتريده» وتبغض الشر والسيئات وتكره ذلك» وقد صار 
ذلك لها خلقًا وعادة وملكة. فهذه صفات وأحوال 


لذات واحدة» وإلا فالنفس التي لكل إنسان هي نفس 
واحدة؛ وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه. 

وقد قال طائفة من المتفلسفة الأطباء: إن النفوس 
ثلاثة: نباتية» محلها الكبد. وحيوانية» محلها القلب. 
وناطقية» محلها الدماغ. 

وهذا إن أرادوا به أنها ثلاث قوى تتعلق هذه 
الأعضاء فهذا مسلم به. وإن أرادوا أنها ثلاثة أعيان 
قائمة بأنفسها فهذا غلط بيّن. 
نفيك 


وأما قول السائل: هل للها كيفية تعلم؟ فهذا 
سؤال مجملء إن أراد أنه يعلم ما يعلم من صفاتها 
وأحوالها فهذا ثما يعلم» وإن أراد أنها هل لها مثل من 
جنس ما يشهده من الأجسامء أو هل لها من جنس 
شىء من ذلك؟ فإن أراد ذلك فليس كذلكء فإنها 
ليست من جنس العناصر: الماء والهواء والثار والتراب» 
ولا من جنس أبدان الحيوان والنبات والمعدن» ولا من 
جتس الأفلاك والكواكبء فليس ا نظير مشهود ولا 
جنس معهود؛ ولهذا يقال: إنه لا يعلم كيفيتهاء ويقال: 
إنه من عرف نفسه عرف ريه من جهة الاعتبار» ومن 
جهة المقابلة ومن جهة الامتناع. 

فأما الاعتبار» فإنه يعلم الإنسان أنه حي عليم قدير 
سميع يصير متكلم: فيتوصل بذلك إلى أن يفهم ما أخير 
الله يه عن نفسه من أنه حي عليم قدير سميع بصيرء فإنه 
لولم يتصور لهذه المعاني من نفسه ونظره إليه لم يمكن أن 
يفهم ما غاب عنه كما أنه لولا تصوره لما في الدنيا: من 
العسل؛ وائلين» [9/7957] والماء» والخمرء والخرير» 
والذهبء والفضة» لا أمكنه أن يتصور ما أخير به من 
ذلك من الغيب» لكن لا يلزم أن يكون الغيب مثل 
الشهادة؛ فقد قال ابن عباس رضى الله عنه ‏ : ليس في 
الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ١‏ 

فإن هذه الحقائق التي أخخير بها أنها في النة» 








ليت مائلة لحذه الموجودات في الدنياء بحيث يجوز 
على هذه ما يجوز على تلكء ويجب للا ما يجب لهاء 
ويمتنع عليها ما يمتنع عليهاء وتكون مادتها مادتها 
وتستحيل استحالتهاء فإنا نعلم أن ماء الجئة لا يفسد 
ويأسنء ولبنها لا يتغير طعمه. وخخرها لا يصدع شاريبها 
ولا ينزف عقله. فإن ماءها ليس نابعًا من تراب؛ ولا 
نازلاً من سحاب مثل ما في الدنياء ولبنها ليس مخلوقًا من 
أنعام كما في الدنياء وأمثال ذلك فإذا كان ذلك المخلوق 
يوافق ذلك المخلوق في الاسمء ويينهها قدر مشترك 
وتشابه» علم به معنى ما خوطبنا به» مع أن الحقيقة 
ليست مثل الحقيقة» فالخالق ‏ جل جلاله ‏ أبعد عن 
ممائلة غخلوقاته ما في الجنة لما في الدنيا. 

فإذا وصف نفسه بأنه حي عليم سميع بصير 
قديره لم يلزم أن يكون مماثلاً لخلقه؛ إذ كان بُعْدها عن 
ممائلة خلقه أعظم من بَعْد ممائلة كل تخلوق لكل 
مخلوق؛ وكل واحد من صغار الحيوان لها حياة وقوة 
وعمل وليست مائلة للملائكة المخلوقين» فكيف 
يهاثل رب العالمين شيئًا من المخلوقين؟! 

والله ‏ سبحانه وتعالى - سمى نفسه وصفاته بأسهاء 
وسمى بها بعض المخلوقات؛ فسمى نفسه حيًّا علي 
سميعًا بصيرًا عزيرًا جبارًا متكبرًا [/4/141] ملكا 
رءوقًا رحيً)ا؛ وسمى بعض عباده: عليَاء وبعضهم: 
حليّاء وبعضهم: رءوقًا رحييّاء وبعضهم: سميعًا 
بصيرًاء وبعضهم: ملكا وبعضهم: عزيرّاء وبعضهم: 
جبارًا متكيرّاء ومعلوم: أنه ليس العليم كالعليمءولا 
الحليم كالحليم: ولا السميع كالسميعء وهكذا في 
سائر الأسياء. قال سبحانه وتعالى: «إنّ الله كان عَلِيمًا 
حَكيمًا» [النساء:١١]»‏ وقال: لوَسْرُوهُ بعلم عَلِِرٍ» 
[الذاريات: 74]؛ وقال: #إِنْهُء كان حَلِيمًا غفورًا» 
[الإسراء: 44]» وقال: #قَبَسْرْكَهُ غلم حَلِيرٍ» 
[الصافات:١١٠]؛‏ وقال: إن الله بالثاس لَرَءُوتُ 
رحِيم» [الحج: 16]؛ وقال: ظبِآلْمُؤْييت رَدُوكٌ 


رَحِيء4 [التوبة: 4؟١]؛‏ وقال: «إنّ الله كان مَيِيكًا 
يَصِيرا» [النساء: 04]: وقال تعالى: <أَسْمَاحٍ عليه 
لَجَعَلتَهُ سَمِيمًا بَصِيرًا4 [الإنسان: 7]» وكذلك سائر 
ما ذكرء لكن الإنسان يعتبر بها عرفه مالم يعرفه. ولولا 
ذلك لانسدت عليه طرق المعارف للأمور الغائية. 

وأما من جهة «المقابلة» فيقال: من عرف نفسه 
بالعبودية عرف ريه بالربوبية» ومن عرف نفسه بالفقر 
عرف ربه بالغنى» ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه 
بالقدرة» ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم» ومن 
عرف نفسه بالذل عرف ربه بالعزء وهكذا أمثال ذلك؟؛ 
لأن العبد ليس له من نفسه إلا العدم» وصفات النتقص 
كلها ترجع إلى العدم: وأما الرب تعالى: فله صفات 
الكيال» وهي من لوازم ذاته» يمتئع انفكاكه عن صفات 
الكمال أزلاً وأبدّاء ويمتنع. عدمها؛ لأنه واجب الوجود 
أزلاً وأبدّاه وصفات كاله من لوزام ذاته؛ ويمتنع ارتفاع 
اللازم إلا بارتفاع الملزوم» فلا يعد شيء من صفات كباله 
إلا بعدم ذاته [594؟/4]. وذاته يمتنع عليها العدم» 
فيمتنع على شيء من صفات كهاله العدم. 

وأما من جهة العجز والامتناع؛ فإنه يقال: إذا كانت 
نفس الإنسان التي هي أقرب الأشياء إليه» بل هي هويته 
وهو لا يعرف كيفيتها ولا يحيط عل) بحقيقتها فالخالق - 
جل جلاله ‏ أولى أن لا يعلم العبد كيفيته» ولايحيط عم 
بحقيقته؟ وهذا قال أفضل الخلق وأعلمهم بربه يإ8: 
«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك,. وبمعافاتك من 
عقويتك» ويك منك» لا أحصى ثناء عليكء أنت كما 
ثنيت على نفسك”'» وثبت في اصحيح مسلم؟ وغيره 
أنه كان يقول هذا في سجوده. وقد روى الترمذي 
وغيره: أنه كان يقوله في قنوت الوتر”"» وإن كان في هذا 
الحديث نظر» فالأول صحيح ثابت. 
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(1) صحيح: أخرجه مسلم (1114) من حذيث عاتكة رضي ال حنها. 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (7077). و اين ماجه (117/8)) و أبو داود 
(01156). 





تاوما لتَطى 
فصل 


وأما سؤال السائل: هل هو جوهر أو عرض؟ 
فلفظ «الجوهر» فيه إجمال» ومعلوم أنه لم يرد بالسؤال 
"الجوهرة في اللغة. مع أنه قد قبل: إن لفظ «الجوهرة 
ليس من لغة العرب وأنه مُعَرّبء وإنها أراد السائل 
«الجوهر» ني الاصطلاح من تقسيم الموجودات إلى 
(جوهر» واعرض». 

[464 وهؤلاء منهم من يريد بالجوهر 
المتحيز» فيكون الجسم المتحيز عندهم جوهرّاء وقد 
يريدون به الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأً. 

والعقلاء متتازعون في إثبات هذاء وهو أن 
الأجسام هل هي مركبة من الجواهر المفردة؟ أم من 
المادة والصورة؟ أم ليست مركبة لا من هذا ولا من 
هذا؟ على ثلاثة أقوال: 

أصحها: الثالث» أنها ليست مركبة لا من الجواهر 
المفردة» ولا من المادة والصورة. وهذا قول كثير من 
طواتف أهل الكلام كالهشامية والضرارية والنجارية 
والكلابية وكثير من الكرامية» وهو قول جمهور 
الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وغيرهم» بل هو 
قول أكثر العقلاء كما قد بسط في موضعه. 

والقائلون بأن لفظ «الجوهر» يقال على المتحيز 
متنازعون: هل يمكن وجود جوهر ليس بمتحيز؟ ثم 
هؤلاء منهم من يقول: كل موجود. فإما جوهر وإما 
عرضء ويدخل الموجود الواجب في مسمى الجوهرء 
ومن هؤلاء من يقول: كل موجود؛ فإما جسم أو 
عرضء ويدخل الموجود الواجب في مسمى الجسم» 
وقد قال بهذا وبهذا طائفة من نظار المسلمين وغيرهم؛ 
ومن المتفلسفة والنصارى من يسميه جوهرًا ولا 
يسميه جسّاء وحكي عن بعض نظار المسلمين أنه 
يسميه جسيًا ولا يميه جوهرًاء إلا أن الجسم عتده 
[ هو المشار إليه أو القائم بنفسه؛ والجوهر 
عنده هو الجوهر الفرد. 


ولفظ «العرض» في اللغة له معنى» وهو ما 
يعرض ويزول كما قال تعالى: ليَأَحْدُونَ عرض هَندًا 
الذي 4 [الأعراف: 119]. وعند أهل الاصطلاح 
الكلامي؛ قد يراد بالعرض ما يقوم بغيره مطلقاء وقد 
يراد به ما يقوم بالجسم من الصفاتء ويراد به في غير 
هذا الاصطلاح أمور أخرى. 

ومعلوم أن مذهب السلف والأئمة وعامة أهل 
السنة والجماعة إثبات صفات الله. وأن له عليًا وقدرة 





وحياة وكلامّاء ويسمون هذه الصفات. ثم منهم من 
يقول: هي صفات وليست أعراضًا؛ لأن العرض لا 
ييقى زمانين وهذه باقية» ومنهم من يقول: بل تسمى 


أعراضًا؛ لأن العرض قد يبقى وقول من قال: إن كل , 


عرض لا يبقى زمانين قول ضعيفه. وإذا كانتت 
الصفات الباقية تسمى أعراضًا جاز أن تسمى هذه 
أعراضًا. ومنهم من يقول: أنا لا أطلق ذلك بناء على 
أن الإطلاق مستنده الشرع. 

والناس متنازعون: هل يسمى الله بم! صح معتاه 
في اللغة والعقل والشرعء وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا 
إجماعء أم لا يطلق إلا ما أطلق نص أو إجماع؟ على 
قولين مشهورين. 

وعامة النظار يطلقون ما لا نص في إطلاقه ولا 
إجماع كلفظ القديم والذات ]9/7١51[‏ ونحو ذلك» 
ومن الناس من يفصل بين الأسماء التي يدعى بهاء 
وبين ما يخير به عنه للحاجة» فهو سبحانه ‏ إنها 
يدعى بالأسماء الحسنى كما قال: «وَينه آلأسمَاء دسو 
فَأَدَعُوهُ يا» [الأعراف: .]18٠‏ 

وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال: ليس 
هو بقديم ولا موجود ولا ذات قائمة بنفسهاء ونحو 
ذلك؛ فقيل في تحقيق الإثبات بل هو سبحانه ‏ قديم 
موجود وهو ذات قائثمة بنفسهاء وقيل: ليس بشيء» 
فقيل: بل هو شيء فهذا سائغ. وإن كان لا يدعى 
بمثل هذه الأساء التي ليس فيها ما يدل على المدح 


كا بلطن 





كقول القائل: يا شيء؛ إذا كان هذا لفظًا يعم كل 
موجود. وكذلك لفظ «ذات وموجود» ونحو ذلك» 
إلا إذا سمي بالموجود الذي يجده من طلبه كقوله: 
وَوَجَِدَ آله عِدَهُ» [النور: 78]؛ فهذا أخص من 
الموجود الذي يعم الخالق والمخلوق. 
إذا تبين هذاء فالنفس ‏ وهي الروح المدبرة لبدن 
الإنسان ‏ هي من باب ما يقوم بنفسه التي تسمى: 
جوهرًا وعيئًا قائمة بنفسهاء ليست من باب الأعراض 
التي هي صفات قائمة لغيرها. 
وأما التعبير عنها بلفظ «الجوهر» و«الجسم»؛ ففيه 
نزاع» بعضه اصطلاحي وبعضه معتوي. فمن عنى 
بالجوهر القائم بنفسه فهي جوهرء ومن عنى بالجسم 
ما يشار إليه وقال: إنه يشار إليها فهي عنده جسمء 
ومن عنى بالجسم المركب [4/707] من الجواهر 
المفردة أو المادة والصورة فبعض هؤلاء قال: إنها 
جسم أيضًّاء ومن عنى بالجوهر المتحيز القابل للقسمة 
فمنهم من يقول: إنها جوهرء والصواب: أنها ليست 
مركبة من الجواهر المفردة ولا من المادة والصورة» 
وليست من جنس الأجسام المتحيزات المشهودة 
المعهودة» وأما الإشارة إليها فإنه يشار إليها وتصعد 
وتنزل وتخرج من البدن وتسل منه؛ كما جاءت بذلك 
النصوص ودلت عليها الشواهد العقلية. 
تين 
فصل 
وأما قول القائل» أين مسكنها من الجسد؟ فلا 
اختصاص للروح بشيء من الجسدء بل هي سارية في 
الجسد كما تسري الحياة التي هي عرض في جميع الجسد» 
فإن الحياة مشروطة بالروح. فإذا كانت الروح في الجسد 
كان فيه حياة» وإذا فارقته الروح فارقته الحياة. 
قن 


[50 9]فصل 
وأما قوله: أين مسكن العقل فيه؟ فالعقل قائم 


بئفس الإنسان التي تعقل» وأما من البدن فهو متعلق 
بقلبه كما قال تعالى: لأقَلَم يسِيُو فى الأرض فَتَكُونَ لم 
قُلُوبٌ يَعَقِنُونَ 41 [الحج: 57]. وقيل لابن عباس: 
بعاذا نلت العلم؟ قال: بلسان سئولء وقلب عقول. 

لكن لفظ «القلب» قد يراد به المضغة الصنوبرية 
الشكل التي في الجانب الأيسر من البدن, التي جوفها 
علقة سوداء؛ كها في «الصحيحين؟ عن النبي يَك: «إن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح فا سائر الجسده 
وإذا فدت قد ها سائر الجسد”". وقد يراد 
بالقلب باطن الإنان مطلقاء فإن قلب الشىء باطنه» 
كقلب الحنطة واللوزة والجوزة ونحو ذلك ومنه 
سمي القليب قليبًا؛ لأنه أخرج قلبه وهو باطته. 

وعلى هذاء فإذا أريد بالقلب هذا فالعقل متعلق 
بدماغه أيضًاءٍ ولهذا قيل: إن العقل في الدماغ. كا 
يقوله كثير من الأطباءء ونقل ذلك عن الإمام أحمد. 
ويقول طائفة من أصحابه: إن أصل العقل في القلب» 
فإذا كمل انتهى إلى الدماغ. 

والتحقيق: أن الروح التي هي النفس ها تعلق 
بهذا وهذاء وما يتصف /7١4[‏ 4] من العقل به يتعلق 
هذا وهذاء لكن مبدأ الفكر والتظر في الدماغ» ومبدأ 
الإرادة في القلب. 

والعقل يراد به العلم» ويراد به العمل؛ فالعلم 
والعمل الاختياري أصله الإرادة» وأصل الإرادة في 
القلب. والمريد لا يكون مريدًا إلا بعد تصور المرادء 
فلابد أن يكون القلب متصورًاء فيكون منه هذا وهذاء 
وييتدئ ذلك من الدماغ» وآثاره صاعدة إلى الدماغ؛ فمنه 
المبتدأ وإليه الانتهاءء وكلا القولين له وجه صحيح» 
وهذا مقدار ما وسعته هذه الأوراق. والله أعلم. 
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للق صحيح: أخ رجه البخاري 0060 وملم )4١78(‏ من حديث 
النعيان بن بشير رضي الله عنه. 


نوز ةوك إنلزيتزنكئة _ 22 


لحت بالط 

[ه.*#/ و] سئل الشيخ رحمه الله: 

أيما أفضل العلم, أو العقل؟ 

'إن أريد بالعلم علم الله تعالى الذي أنزله الله تعالى 
وهو الكتاب كما قال تعالى: لفْمَنْ حَآجكَ فيه مِنْ 
بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العلي» [آل عمران: 11]: فهذا أفضل 
من عقل الإنسان؛ لأن هذه صفة الخالق والعقل صفة 
المخلوق» وصفة الخالق أفضل من صفة المخلوق. 

ون أرية بالسفل أن يتل العد أمره ويف ليقن 
ما أمر به ويترك ما نبي عتهء فهذا العقل يدخل 
صاحبه به الجنة» وهو أفضل من العلمء الذي لا 
يدخل صاحبه به الجنة» كمن يعلم ولا يعمل. 

وإن أريد بالعقل الغريزة التي جعلها الله في العبد 
التي ينال بها العلم والعمل» فالذي يحصل به أفضل؟ 
لأن العلم هو المقصود به» وغريزة العقل وسيلة إليه؛ 
والمقاصد أفضل من وسائلها. 

وإن أريد بالعقل العلوم التي تحصل بالغريزة» 
فهذه من العلم فلا يقال: أيا [9/505] أفضل: 
العلم أو العقل» ولكن يقال: أيه أفضل هذا العلم أو 
هذا العلم» فالعلوم بعضها أفضل من بعضء فالعلم 
بالله أفضل من العلم بخلقه؛ ولهذا كانت آية الكرسي 
أفضل آية في القرآن؛ لأنها صفة الله تعالى. وكانت 
طقل هو آَنّهُ أحَدُ»> تعدل ثلث القرآن؛ لأن القرآن 
ثلاثة أثلاث: ثلث توحيدء وثلث قصصء وثلث أمر 
وتبي» وثلث التوحيد أفضل من غيره. 

والجواب في هذه المسألة ‏ مسألة العلم والعقل - 
لابد فيه من التفصيل؛ لأن كل واحد من الاسمين 
يحتمل معاني كثيرة» فلا جوز إطلاق الجواب بلا 
تفصيل؛ ولهذا كثر النزاع فيها لمن لم يفصل» ومن 
فصل الحواب فقد أصاب. والله أعلم. 
لعفن 








[, 4] وقال شيخ الإسلام العالم العلامة 
شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن 
تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه -: 


فصل 


ثم إن الله سبحانه وتعالى - خلق القلب للإنسان , 


يعلم به الأشياء؛ كما خلق له العين يرى بها الأشياء؛ 
والأذن يسمع بها الأشياء» كا تلق له سبحانه ‏ كل 
عضو من أعضائه لأمر من الأمورء وعمل من الأعمال» 
فاليد للبطش» والرجل للسعيء واللسان للنطق» والفم 
للذوق» والأنئف للشم؛ والجلد للمس» وكذلك سائر 
الأعضاء الباطنة والظاهرة. 

فإذا استعمل الإنسان العضو فيا خخلق له وأعد 
لأجله. فذلك هو الحق القائم» والعدل الذي قامت به 
السموات والأرضء وكان ذلك خيرًا وصلاحًا لذلك 
العضو ولربه وللشىء الذي استعمل فيهء وذلك 
الإنسان الصالح [04/ 4] هو الذي استقام حاله؛ 
و«أولتيك عَلَْ هدٌّى ين رَيَهِمْ وَأُوْلَبِكَ هُمْ 
آلْمُفْلِحُورتَ؟ [البقرة: 0]. 

وإذا ل يستعمل العضو في حقه. بل ترك بطالاً 
فذلك خسران» وصاحبه مغبون؛ وإن استعمل في 
خلاف ما خلق له فهو الضلال والحهلاك؛ وصاحبه من 
الذين بدلوا نعمة الله كفرًا. 

ثم إن سيد الأعضاء ورأسها هو القلبء كها سمي 
قلباء قال النبي 5: «إن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب»”"» وقال يَكلِ: «الإسلام علانية والإييان 
في القلب»”" ثم أشار بيده إلى صدره وقال: «ألا إن 
التقوى هاهناء ألا إن التقوى هاهنا». 


)١(‏ صحيح: أخرخه اليخاري (07): ومسلم (4178) من حديث 
النعيان بن يشير رضي الله عنه. 

(؟) ضعيف: أخرجه أحد /١(‏ 1*4 176): وأبو يعل )801١/8(‏ 
كلاهما عن أنس رضي الله عنه. وقال الميشمي في «المجمع؟ 
/1١(‏ 088) : رجاله رجال الصحيح ما خلا علي بن 
معدة.اه وضعفه الألباتي في «ضعيف الجامعة 
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وإذ قد خلق القلب؟ لأن يعلم به فتوجهه نحو 
الأشياء ابتغاء العلم بها هو الفكر والنظرء كما أن إقبال 
الأذن على الكلام ابتغاء سمعه هو الإصغاء 
والاستماع» وانصراف الطرف إلى الأشياء طلبًا 
لرؤيتها هو النظرء فالفكر للقلبء كالإصغاء للأذن» 
ومثله نظر العينين فيها سبق» وإذا علم ما نظر فيه فذاك 
مطلويه» كما أن الأذن كذلك إذا سمعت ما أصغت 
إليه؛ أو العين إذا أبصرت ما نظرت إليه؛ وكم من 
ناظر مفكر لم يحصل العلم وم يتله» كما أنه كم من 
ناظر إلى الحلال لا ييصرهء ومستمع إلى صوت لا 
يسمعه. 

[704/ 4] وعكسه من يؤتى علًا بشيء لم ينظر 
فيه ولم تسبق منه إليه سابقة تفكير فيه» كمن فاجأته 
رؤية الهلال من غير قصد إليه؛ أو سمع قولاً من غير 
أن يصغي إليه؛ وذلك كله لا لأن القلب بنفسه يقبل 
العلم: وإنما الأمر موقوف على شرائط واستعداد قد 
يكون فعلاً من الإنسان فيكون مطلوبّاء وقد يأتي 
فضلاً من الله فيكون موهويًا. 

فصلاح القلب وحقه. والذي خلق من أجله: هو 
أن يعقل الأشياءء لا أقول أن يعلمها فقطء فقد يعلم 
الشيء من لا يكون عاقلاً له» بل غافلاً عنه ملغيًا له 
والذي يعقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه 
ويثبته في قلبه» فيكون وقت الحاجة إليه غنيّا فيطابق 
عمله قولهء وباطنه ظاهره؛ وذلك هو الذي أوتي 
الحكمة لوم يُوْتَ الْحِحُمَة فَقَد أو حرا 
كَدْرًا 4 [البقرة: 714]. وقال أبو الدرداء: إن من 
الناس من يؤتى علا ولا يؤتى حكيّاء وإن شداد بن 
أوس ممن أوتي علا وحكرًا. 

وهذاء مع أن الناس متباينون في نفس عقلهم 
الأشياء من بين كامل وناقصء وفيا يعقلونه من بين 
قليل وكثير» وجليل ودقيق» وغير ذلك. 

ثم هذه الأعضاء الثلاثة هي أمهات ما ينال به 


العلم ويدركء أعني العلم الذي يمتاز به البشر عن 
سائر الحيوانات دون ما يشاركها فيهء من الشم 
والذوق ]4/5*59١[‏ واللمسء وهنا يدرك به ما يحب 
ويكره؛ وما يميز به بين من يحسن إليه ومن يسيء إليه 
إلى غير ذلك. قال الله تعالى: لوَآلَُ أخْرَجَكُم مّنْ بُعلون 
أمْهْحِكُمَ لا تَطلَمُورت غَيكَا وَجَعَلَ لَكُمْ لمم 
وَآلأبِصَرٌ وَالأفيدَة لعَلكُم تقكرُورت» [النحل:78], 
وقال: ثم سَوَّنهُ وَتقحّ فيه ين رُوحِب وَجَعْلَ لَكْمْ 
المع وَالأبِصَرٌ والأفيدة " قليلاً ما نَنَكُرُورتَ» 
[السجدة: 9]» وقال: «وَلَا تَقَفُّمًا لَمْسَ لَك بي علد 
إِنَّ المع وَالْبَصَرٌ وَالْقُوَادَ عُلُّ أُولَيِكَ كان عَنْهُ 
مسولا » [الإسراء: 7*]ء وقال: لوَجَعَلكا لَهُمَ سمعًا 
وَأَتِصَرَا وَأَفيِدَة4 [الأحقاف: 57]. وقال: ظحََمَ أنه 
عَلَ قُلُويوم وَعَلْ سَمْعِهِمْ وَعَلنْ أُنِصَرِهِمْ غِسَوَةٌ» 
[البقرة:/ا]. 

وقال فيها لكل عضو من هذه الأعضاء من العمل 
والقوة: لوَلْقَدَ ذَرَأَنا لِجَهَثْرَ كَيْما مت أن 
والإنس لم قُلُوب لا يَفْقَهُورت يا وَكُمْ أَعَيُنٌ لا 
يُبْصِرُونَ يبا وَهُمْ مَاذَانٌ لا يَسْمَعُونَ يآ [الأعراف:104]. 

ثم إن العين تقصر عن القلب والأذنء وتفارقهما 
في شيء وهو أنها إنها يرى صاحبها بها الأشياء 
الحاضرة والأمور الجسمانية مثل الصور والأشخاص» 
فأما القلب والأذن فيعلم الإنسان بهها ما غاب عنه 
وما لا مجال للبصر فيه من الأشياء الروحانية» 
والمعلومات المعنوية» ثم بعد ذلك يفترقان» فالقلب 
يعقل الأشياء بنفسه إذ كان العلم هو غذاءه 
وخاصيته؛ أما الأذن فإتها تحمل الكلام المشتمل على 
العلم إلى القلب. فهي بنفسها إنها تحمل القول 
والكلام» فإذا وصل ذلك إلى القلب أخخذ منه ما فيه 
من العلم» فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب. 
وإنما سائر الأعضاء حجبة له توصل إليه من الأخبار 
مالم /51١١[‏ 19 يكن ليأخذه بنفسه؛ حتى إن من فقد 









شينًا من هذه الأعضاء فإنه يفقد بفقده من العلم ما 
كان هو الواسطة فيه. 

فالأصم لا يعلم ما في الكلام من العلم» والضرير 
لا يدري ما تحتوي عليه الأشخاص من الحكمة 
البالغة» وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلبء أو 
استمع إلى كلمات أهل العلم بغير قلب. فإنه لا يعقل 
شيئًا فمدار الأمر على القلب» وعند هذا تستبين 
الحكمة في قوله تعالى: لأقَلَمْ يسِيرُوا فى الأرّضٍ فَتَكُونَ 
م قُلُوبٌ يَعْقلُونَ يآ أَوْ دَاذَانَ يَسَمَعُونَ ينا [الحج:”؛]» 
حتى لم يذكر هنا العين كما في الآيات السوايق» فإن 
سياق الكلام هنا في أمور غائية» وحكمة معقولة من 
عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيهاء ومثله قوله: 
«أم تسب أن أكْكرمُم يتتتغوت أ يَمْقِلُوت » 
[الفرقان:4 4]» وتتبين حقيقة الأمر في قوله: إن فى 
ذلِكَ أَنِكرَئ لِمَن كن لَه قلبٌ أوْ ألقى آلسَمَعٌ وَهِوَ 
شَّهِيدٌ» [ق: /]. 

فإن من يؤتى الحكمة ويتتفع بالعلم على منزلتين: 

إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله قاتبعه وم يحتج 
إلى من يدعوه إليه» فذلك صاحب القلب. 

أو رجل ل يعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من يعلمه 
ويبينه له ويعظه ويؤدبه. فهذا أصغى ف «ألقى أَلكمَعٌ 
وَهُوَ َوِيدٌ4 [ق:/77] أي: حاضر القلب ليس بغائبه. 
كما قال مجاهد: أوتي العلم وكان له ذكرى. 

وبتبين قوله: «وَينهم من يَسَكَمِعُونَ إلََكَ أقَأت 
تُسَمعٌ ألصّمٌ وَلَوَ كانُوا لا [11/ 4] يَعْقِنُوت © 
ونم من يط للك أقأنت يدف الْعُمَىَ ولو كاثوا 
لا يُتصِرورت» [يونس: 247 41]ء وقوله: لوهم 
َاذَاجِمَ وَقرَ)4 [الأنعام: 16]. 

ثم إذا كان حق القلب أن يعلم الحق» فإن الله هو 
الحق المبين» «فدل# الله رَبْكُمْ كح قَمَاذًا بَعْدَ آلْحَيٍ إلا 


آلصْلَلَ» [يونس:177]) إذ كان كل ما يقع عليه لمحة 
ناظر أو يبول في لفتة خخاطرء فالله ربه ومنشئه» وفاطره 
ومبدئه لا يحيط عل إلا بها هو من آياته البيئة في أرضه 
وسائه. وأصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لييد: 
الأ كل شَيْءِ ما حلا لله بَاطِلُ 

أي: ما من شيء من الأشياء إذا نظرت إليه من جهة 
نفسه إلا وجدته إلى العدم» وما هو فقير إلى الحي القيوم» 
فإذا نظرت إليه وقد تولته يد العناية بتقدير من أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى رأيته حيتئذ موجودًا مكسوًا حلل 
الفضل والإحسان. فقد استبان أن القلب إن] خلق لذكر 
الله سبحاته؛ ولذلك قال بعض الحكماء المتقدمين من 
أهل الشام ‏ أظته سليهان الخواص رحمه الله قال: الذكر 
للقلب بمنزلة الغذاء للجسدء فك لا يجد الحسد لذة 
الطعام مع السقمء فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر 
مع حب الدنياء أو كا قال. 

فإذا كان القلب مشغولاً بالله. عاقلاً للحق» 
متفكرًا في العلم» فقد ]4/5١171‏ وضع في موضعه. 
كيا أن العين إذا صرفت إلى النظر في الأشياء فقد 
وضعت في موضعهاء أما إذا لم يصرف إلى العلم ولم 
يوع فيه الحق فقد نسي ربه» فلم يوضع في موضع بل 
هو ضائع ولا يحتاج أن نقول: قد وضع في موضع 
غير موضعه. بل لم يوضع أصلاً؛ فإن موضعه هو 
الحقء وما سوى الحق باطل» فإذا لم يوضع في الحق لم 
يبق إلا الباطل» والباطل ليس بشىء أصلاً» وما ليس 
بشيء أحرى ألا يكون موضعا. ١‏ 

والقلب هو نفسه لا يقبل إلا الحق» فإذا لم يوضع 
فيه فإنه لا يقبل غير ما خلق له <سْئَة أل ولّن تَدَ 
سنآ تببويلاً4 [الفتح:17]» وهو مع ذلك ليس 
بمتروك محلى» فإنه لا يزال في أودية الأفكار وأقطار 
الأماني لا يكون على ال حال التي تكون عليها العين 
والأذن من الفراغ والتخل» فقد وضع في غير موضع 
لا مطلق ولا معلق» موضوع لا موضع له. وهذا من 
العجب فسيحان ربئا العزيز الحكيم؛ وإنا تتكشف 








للإنسان هذه الحال عند رجوعه إلى الحق» إما في الدنيا 
عند الإنابة» أو عند المنقلب إلى الآخرة. فيرى سوء 
الحال التي كان عليهاء وكيف كان قلبه ضالاً عن 
الحق» هذا إذا صرف في الباطل. 

فأما لو ترك وحاله التي فطر عليها قارغًا عن كل 
ذكرء خاليًا عن كل فكرء ققد كان يقبل العلم الذي لا 
جهل فيه» ويرى الحق الذي لا ريب فيه؛ فيؤمن بربه 
وينيب إليه» فإن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
هودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كا تنتج البهيمة مهيمة 
جمعاء؛ لا يحس فيها من جدع [7154/ 4] 9فِطَرَتٌ الله 
ىقر لئاس عَلَجا لا تيل إِحَلقٍ أله ذلك آلديك 
لْقَيْمٌ4 [الروم:١7]ء‏ وإنما يحول بينه وبين الحق في 
غالب الحال شغله بغيره من فتن الدنياء ومطالب 
الجسدء وشهوات النفسء فهو في هذه الحال كالعين 
الناظرة إلى وجه الأرض لا يمكتها أن ترى مع ذلك 
الهلال» أو هو يميل إليه فيصده عن اتباع الحق» 
فيكون كالعين التي فيها قذى لا يمكنها رؤية الأشياء. 

ثم الموى قد يعترض له قبل معرفة الحق فيصده 
عن النظر فيه؛ فلا يتبين له الحق كما قيل: «حبك 
الشىء يعمي ويصمء!" ٠»‏ فيبقى في ظلمة الأفكار 
وكثيرًا ما يكون ذلك عن كبر يمنعه عن أن يطلب 
الحق» «تالزيرت لا يُؤْينُونَ بالآجرة هُلُوجم تبكرة 
وَهُم ُسَتَكيرُونَ4 [النحل: 77]. 

وقد يعرض له ال هوى بعد أن عرف الحق فيجحده 
ويعرض عنهء كما قال ربنا ‏ سبحانه - فيهم: 
لسَأْضْرِكُ عَنْ ءَايََ الس يتَكيرُوت فى الأزض بغَتر 
ألَحَيْ ون يَرَوَا كل ءَايَةَ لا يُؤْمِنُوا يها وَإن روأ سَيِِلٌ 
هد لا يَكَخِدُوهُ سيل وإن يرا سل لين يكَخِدُوهُ 
سَبيلاً4 [الأعراف: 17 .]١‏ 

ثم القلب للعلم كالإناء للياء؛ والوعاء للعسل» 
والوادي للسيل» كها قال تعالى: «أَنرّلَ مس أَلسَمَاءِ 
(1) ضعيف: أخمرجه أبو داود (010)» من حديث أبي الدرداء 

رضي الله عنه. 






مَآءُ فَسَالَتْ أُوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا» الآية [الرعد:17]: وقال 
النبي يَك: «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منها طائفة قبلت 
الماءء قأنيتت الكلاء والعشب الكثيرء [94/716] 
وكانت منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس 
وزرعواء وأصاب منها طائفة؛ إنم) هي قيعان لا سك 
ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله 
ونفعه ما أرسلت به. ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء ولم 
يقبل هدى الله الذي أرسلت بهه0"©. 





وفي حديث كميل بن زياد عن علي رضي الله عنه - 
قال: القلوب أوعية فخيرها أوعاها. وبلغنا عن يعض 
السلف قال: القلوب آنية الله في أرضهء فأحبها إلى الله 
تعالى أرقها وأصفاهاء وهذا مثل حسنء فإن القلب 
إذا كان رقيقًا ليا كان قبوله للعلم سهلًا يسيراء 
ورسخ العلم فيه وثبت وأثرء وإن كان قاسيا غليظًا 
كان قبوله للعلم صعبًا عسيرًا. 

ولابد مع ذلك أن يكون زكيّا صافيًا سليًا» حى 
يزكو فيه العلم ويثمر ثمرًا طيبّاء وإلا فلو قبل العلم 
وكان فيه كدر وتخحبث أقفسد ذلك العلمء وكان 
كالدغل في الزرع إن لم يمنع الحب من أن ينبت منعه 
من أن يزكو ويطيب. وهذا بين لأولي الأبصار. 

وتلخيص هذه الجملة: أنه إذا استعمل في الحق 
فله وجهان: 

وجه مقبل على الحق» ومن هذا الوجه يقال له: 
وعاء وإناء؛ لأن ذلك يستوجب ما يوعى فيه وبوضع 
فيه؛ وهذه الصفة صفة وجود وثبوت. 

ووجه معرض عن الباطل» ومن هذا الوجه 
يقال له: زكي وسليم [5175/ 4] وطاهر؛ لأن هذه 
الأسماء تدل على عدم الشر وانتفاء الخبث والدغل» 
وهذه الصفة صفة عدم ونفي. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (6/)؛ ومسلم )5١917(‏ من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. 


إطفقة 


وبهذا يتبين أنه إذا صرف إلى الباطل فله 
وجهان كذلك: 

وجه الوجود: أنه منصرف إلى الباطل مشغول به. 

:ووجه العدم: أنه معرض عن ال حق غير قابل له 
وهذا يبين من البيان والمحسن والصدق مافي قوله: 
إذا ما وضعت القلب في غير موضع 

بغير إنساء فهو قلب مضيّع 

فإنه لم أراد أن يبين حال من ضيع قلبهه فظلم نفسه 
بأن اشتغل بالباطل وملا به قلبه حتى لم ببق فيه متسع 
للحق. ولا سبيل له إلى الولوج فيه ذكر ذلك منه 
فوصف حال هذا القلب بوجهيه؛ ونعته بمذهبيه» فذكر 
أولاًوصف الوجود منه فقال: 





إذاما وضعت القلب في غير موضع. 

يقول: إذا شغلته بها لم يخلق له فصرفته إلى الباطل 
حتى صار موضوعا فيه» 

ثم الباطل على منزلتين: 

71 14] إحداهما: تشغل عن الحق ولا تعانده مثل 
الأفكار والحموم التي في علائق الدنيا وشهوات النفس. 

والثانية: تعاند الحق وتصد عنه» مثل الآراء 
الباطلة» والأهواء المردية من الكفر والنفاق والبدع 
وشبه ذلكء بل القلب لم يخلق إلا لذكر الله فا سوى 
ذلك فليس موضعًا له. 

ثم ذكر ثائيًا وصف العدم فيه» فقال بغير إناء» ثم 
يقول: إذا وضعته بغير إناء ضيعته» ولا أناء معك. كما 
تقول: حضرت المجلس بلا محبرة. فالكلمة حال من 
الواضع. لا من الموضوعء والله أعلم. 

وبيان هذه الجملة ‏ والله أعلم ‏ أنه يقول: إذا ما 
وضعت قلبك في غير موضع فقد شغل بالباطل» ولم 
يكن معك إناء يوضع فيه الحق» وينزل إليه الذكر 
والعلم الذي هو حق القلبء فقلبك إذا مضيع 
ضيعته من وجهي التضييع. 


يت ٠‏ م 00 


9 مدنحيه 


ا 

وإن كانا متحدين من جهة أنك وضعته في غير 
موضعء ومن جهة أنه لا إناء معك يكون وعاء للحق 
الذي يجب أن يعطاهء كما لو قيل لملك قد أقبل على 
اللهو: إذا اشتغلت يغير المملكة وليس في المملكة من 
يدبرها فهو ملك ضائع.ء لكن الإناء هنا هو القلب 
بعينه» وإنها كان ذلك كذلك؛ لأن القلبٍ لا ينوب عنه 





اك سي دي رقاد فز 
غيره فيها يجب أن يوضع فيه لوَلَا تَرِرُ وَازِرَةُ وزْدَ 


أخْرَئ » [الأنعام: 14]. 

8/11 وإنها خرج الكلام في صورة اثنين 
بذكر نعتين لشيء واحدء كما جاء نحوه في قوله تعالى: 
9ترّلَ عَللك الكتب يِآلْحَقٍ مُصَدْهًا لَمَا بقن يَدَنه 
وَأَرَلَ آلكورَئة وَالإنجملٌ © من قَبَلُ هدى لُلنَاسٍ وَأَترَلَ 
لْفَرْقَانَ4 [آل عمران:”27 5]. 

قال قتادة والربيع: هو القرآن» فرق فيه بين الحلال 
والحرام والحق والباطل؛ وهذا لأن الشيء الواحد إذا 
كان له وصفان كبيران فهو مع وصف واحد كالشيء 
الواحدء ومع الوصفين بمنزلة الاثنين» حتى لو كثرت 
صفاته لتنزل منزلة أشخاصء ألا ترى أن الرجل 
الذي يحسن الحساب والطب يكون بمنزلة حاسب 
وطبيب والرجل الذي يحسن النجارة والبناء يكون 
بمنزلة نجار وبناء. 

والقلب لما كان يقبل الذكر والعلمء فهو بمنزلة 
الإناء الذي يوضع فيه الماء وإنما ذكر في هذا البيت 
الإناء من بين سائر أسماء القلب؛ لأنه هو الذي يكون 


رقيقًا وصافيّاء وهو الذي يأتي به المستطعم المستعطي 


في منزلة البائس الفقير. 
ولما كان ينصرف عن الباطل فهو زكي وسليم» 
فكأنه اثنان. 


وليتبين في الصورة أن الإناء غير القلب» فهو 
يقول: 


صفق 


ايه 
إذا وضعت قلبك في غير موضع 

وهو الذي يوضع فيه الذكر والعلم» ولم يكن 
معك إناء يوضع فيه المطلوب فمثلك مثل رجل بلغه 
أن غنًا يفرق على الناس طعامًا وكان له زبدية 
73 !]أو سكرجة فتركهاء ثم أقبل يطلب طعامًاء 
فقيل له: هات إناء» نعطيك طعاماء فأما إذا أتيت وقد 
وضعت زبديتك ‏ مثلاً ‏ في البيت وليس معك إناء 

وإذا تأمل من له بصيرة بأساليب البيان وتصاريف 
اللسان وجد موقع هذا الكلام من العربية والحكمة 
كليهما موقعًا حسنًا بليعًا؛ فإن نقيض هذه ا حال المذكورة 
أن يكون القلب مقبلاً على الحق والعلم والذكر معرضًا 
عن غير ذلك. وتلك هي الحنيفية ملة إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ فإن الحتف هو إقبال القدم وميلها إلى أختهاء 
الحنف الميل عن الثيء بالإقبال على آخرء فالدين 
الحنيف هو الإقبال على الله وحده والإعراض عبا سواه 
وهو الإخلاص الذي ترجمته كلمة الحق» والكلمة 
الطيبة: «لا إله إلا الله». اللهم ثبتنا عليها في الدنيا 
والآخرة ولاحول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا آخر ما حضر في هذا الوقت. والله أعلم. 
وصل الله على محمد. 





(آخر المجلد التاسع) 


كع شوك 





ينين ار كي ازاز تزننة 





الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده. الحمد لله نستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من ببده الله فلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صل الله عليه وآله وسلم. 

أما بعد: 

فهذه لمات مختصرات في أعمال القلوب ‏ التي قد 
تسمى «المقامات والأحوال» ‏ وهي من أصول 
الإبيانت»ء وقواعد الدين؛ مثل [5/ ]٠١‏ محبة الله 
ورسولهء والتوكل على الله. وإخعلاص الدين له والشكر 
له» والصبر على حكمه؛ والخوف منه؛ والرجاء له. وما 
يتبع ذلك. اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من 
أهل الإيهان» واستكتبها وكل منا عجلان. 

فأقول: هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق - 
المأمورين في الأصل ‏ باتفاق أئمة الدين» والناس فيها على 
«ثلاث درجات» كا هم في أعمال الأبدان على ثلاث 
درجات:: ظالم لنفسه. ومقتصد. وسابق بالخيرات. 

فالظال لنفسه: العاصي بترك مأمور أو فعل محظور. 

والمقتصد: المؤدي الواجبات والتارك المحرمات. 

والسابق بالخيرات: المتقرب با يقدر عليه من فعل 
واجب ومستحب والتارك للمحرم والمكروه. 

وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له 
ذنوب تمحى عنه: إما يتوبة ‏ والله يحب التوايين ويحب 
المتطهرين ‏ وإما بحسنات ماحية؛ وإما بمصائب مكفرة» 
وإما بغير ذلك. وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين 


مص 





كال ف الشلوك 
من أولياء الله الذين ذكرهم في كتابه بقوله: «ألآ رت 
ولاه آله لا حوفء عَموِم وَلَا هُمْحَرَئُوتَ في اليرت 
َامَتوأْوََكَانُوايَئقورت؟ [يونس:17. 57] فحد أولياء 
ألله: هم المؤمنون المتقون. ولكن ذلك ينقسم إلى: 

«عام» وهم المقتصدون؛ [// .]٠١‏ 

ودخاص»: وهم السابقون. وإن كان السابقون هم 
أعلى درجات كالأنبياء والصديقين. 

وقد ذكر النبي يِيدِ «القسمين» في الحديث الذي 
رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ عن النبي يد أنه قال: «يقول الله من عادى لي 
وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّبٌ إِلّ عبدي بمثل 
أداء ما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إل 
بالتوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بباء فبي يسمعٌ وبي يبصرٌ وبي 
يبطش وبي يمشي» ولشن سألني لأعطيئه ولعسن 
استعاذني لأعيذئّه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمنء يكره اموت 
وأكره مساءته ولا بد له منه»”",. 

وأما الظال لنفسه من أهل الإيمان: فمعه من ولاية 
الله إيهانه وتقواه. كها معه من ضد ذلك بقدر فجوره؛ 
إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية 
للثواب؛ والسيثات المقتضية للعقاب» حتى يمكن أن 
يئاب ويعاقب» وهذا قول جميع أصحاب رسول الله 
يك وأئمة الإسلامء وأهل السنة والجماعة الذين 
يقولون: إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان. 

]٠١ 7‏ وأما القائلين بالتخليد: كالخوارج 
والمعتزلة القائلين: إنه لا يخرج من النار من دخخلها من 
أهل القبلة» وإنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره في أهل 
الكبائرء لا قبل دخول النار ولا بعده؛ فعندهم لا 





.)50057( صحيح: أخعرجه البخاري‎ )١( 


يجتمعٌ في الشخص الواحد ثوابٌ وعقابٌء وحسنات 
وسيئات. بل من أثيب لا يُعاقب» ومن عوقب لم 
يثب. ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة؛ وإجماع 
سلف الأمة» كثير؛ ليس هذا موضعه؛ وقد بسطناه في 
مواضعه. 

وبنبني على هذا أمور كثيرة: وهذا من كان معه 
إيمان حقيقي؛ فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال 
بقدر إيهانه» وإن كان له ذنوب؛ كما روى البخاري في 
صحيحه عن عمر بن الخطاب .رضي الله عنه ‏ أن 
رجلاً كان يسمى حمارًا وكان يضحك النبي يك وكان 
يشرب الخمرء ويجلده النبي وك فأتي به مرة فقال 
رجل: لعنه الله ما أكثر ما يُؤتى به إلى النبي يَلِِ! فقال 
النبي يَكيِ: دلا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»”". 

فهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون عبًا 
لله ورسوله؛ وحب الله ورسوله أوثق عرزى الإيهان» 
كا أن العابد الزاهد قد يكون لاني قلبه من بدعة 
ونفاق مسخوطًا عليه عند الله ورسوله من ذلك 
الوجه؛ كما استفاض في الصحاح وغيرهاء من حديث 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء وأبي سعيد الخدري 
وغيرهماء عن النبي يكل أنه ذكر الخوارج فقال: ايحقّر 
]٠١ /4[‏ أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع 
صيامهم» وقراءته مع قراءتهمء يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهمء يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية؛ أينها لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في 
قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»”". 

وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله يكل مع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر النبي وَكل. وقال النبي 
يك فيهم في الحديث الصحيح: «تمرق مارقة على حين 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5/ 4خ ؟). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (17115)؛ وملم .)1١54(‏ 


مضع 


كابع دف الاوك 
فرقة من المسلمين» يقتلهم أدنى الطائفتين إلى 
الحق 2706 

وهذا قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره: 
إن البدعة أحب إلى إبليس من المعنصية؛ لأن البدعة لا 
يَاب منهاء والمعصية يتاب منها. ومعنى قولحم إن 
البدعة لا يتاب منها: أن المبتدع الذي يتخذ ديئًا / 
يشرعه الله ولا رسوله قد ريّن له سوء عمله فرآه 
حسنًا؛ فهو لا يتوب ما دام يراه حسًا؛ لأن أول 
التوبة العلم بأن فعله سبع ليتوب منه؛ أو بأنه ترك 
حسنًا مأمورًا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب 
ويفعله. فا دام يرى فعله حسنًا وهو سبئ في نفس 
الأمر فإنه لا يتوب. 

ولكن التوبة منه ممكنة واقعة يأن يهديه الله 
ويرشده حتى يتبين له الحق» كما هدى سبحانه وتعالى 
من هدى من الكفار والمنافقين» وطوائف من أهل 
3 البدع والضلال» وهذا يكون بأن يتبع من 
الحق ما علمه؛ فمن عمل بها علم أورثه الله علم مالم 
يعلم؛ كا قال تعالى: طوَالْذَِ أَهَعَدَوَا زَادَهُرْ هذى 
وََاتنهُمَ تَقَوَِهُرْ» [محمد:7١]‏ وقال تعالى: لوَلَوَأجُمْ 
ُو مَامُعَطُُونَ يب لَكَانَ حيرا م وَأمَد ريا 2ت وَإِذَا 
نهم ين لد أجرا عَطِتا © وَلمديْتَهُم مرا 
مُسَتَقيمًا» [النساء:5” - 54] وقال تعالى: «يكأيا 
لَينَ اموا أَنّقُوا أله وَءَامِئُوا رَسُولِف يُؤَتَكُمْ كفْلينٍ يِن 
عَقُوتٌ رّحِم» [الحديد:18؟] وقال تعالى: «أَنْهُ ون 
نيرت دَامْنُوا يُحْرِجُهُم مِْنَ الظُلمَتٍ إل الثور» 
[البقرة:101] وقال تعالى: لقَدَ جَآدَكُم ير أله 
نور وَكِعَبٌ ديرت © تهُددى به آله مي أنْبْعْ 
رضوكك سبل الم وَمُحْرِجْهم من الطلمت إلى ألثور 
ذف وَيَهَدِيوَمْ ِل صِرّط مُسَعَقِيمٍ4 [المائدة:1510]» 
وشواهد هذا كثيرة في الكتاب والسنة. 





(؟) صحيح: أخرجه مسلم )١1١114(‏ من حديث أبي سعيد المخدري 
رضي الله عنه. 





وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعًا 
لحواه؛ فإن ذلك يورثه الجهل والضلال. حتى يعمى قلبه 
عن الحق الواضح. كما قال تعالى: طقَلَمًا رَاعْوَا را آله 
ُوبَهُموَآمَهُلَاجِدِى القَوَمَآلفَسِقِنَ4 [الصف:5]. 

وقال تعالى: #فى قُلُوبِوم رض قَرَادّهمْ أله مَرَضًا)» 
[البقرة: ]٠١‏ وقال تعالى: «وَأَقَسَمُوأ بِآلَهِ جَهَدَ أَنْمهِمْ 
رن جَآءَّجمّ مهومن يمأ هل نما الأيَتُ عِندَ اله وما 
ُفْمِرَكُم أنهآ إذَا جَآءتْ لا يُؤِْنُونَ © وَتُقَلِبُ أفْيِدَجِمْ 
وَأَتِصَرَهُمَ كما لَرْيُؤْيُوا يف ول مرَوَوَكدَرْهُمْفى طُّفْْيِهِرْ 
يَعْمَهُونَ4 [الأنعام:9 ]١١١ 2٠١‏ وهذا استفهام نفي 
وإنكار :أي وما يدريكم أنا إذا جاءت لا يؤمنون. 
وأنا نقلب أفئدتهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا به أول 
مرة» على قراءة من قرأ (إنها) بالكسر تكون 
]٠١31‏ جزمًا بأنها إذا جاءت لا يؤمئون» وتقلب 
أفئدتهم وأبصارهم كالم يؤمنوا به أول مرةء ولهذا قال 
من قال من السلف كسعيد بن جبير: إن من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة السيئة 
بعدها. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ عن النبي وَل أنه قال: «عليكم بالصدق! فإن 
الصدق بدي إلى البرء وإن البر يبدي إلى الحنة» ولايزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقًا. وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يبدي إلى 
الفجور. وإن الفجور بدي إلى النارء ولا يزال الرجل 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا””. 
فأخبر النبي يك أن الصدق أصل يستلزم البرء وأن 
الكذب يستلزم الفجور. 

وقد قال تعالى: لإِنَالأبَرَارَكى تعمج وَإنَالفْجَارَ 
لَنى عير [الانفطار:17» 115[ ولهذا كان بعض 
المشائخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب أن لا ينقره 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (67/57): وملم (15001) من حديث 
عيد الله بن معود رضي الله عنه. 


كنيع لخ الشلوك 
ولا يشعُب قلبه أمره بالصدق. وهذا كان يكثر في 
كلام مشائخ الدين وأئمته ذكر الصدق والإخلاص 
حتى يقولون: قل لمن لا يصدق: لا يتبعني. ويقولون: 
الصدق سيف الله في الأرض» وما وضع على شيء إلا 
قطعه.ويقول يوسف ين أسباط وغيره: ما صدق الله 
عبد إلا صنع له. وأمثال هذا كثير. 

والصدق والإإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الويمان 
والإسلام» فإن [5١/١٠]المظهرين‏ للإسلام 
ينقسمون إلى مؤمن ومنافق» والفارق بين المؤمن 
والمنافق هو الصدقء فإن أساس النفاق الذي يبنى 
عليه هو الكذب؛ ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيهان 
نعته بالصدق كما في قوله تعالى: طقال تالأغراث امه 
قل لم ُؤيئُوا ولَوكن قُولوَا أسْلَمْتا» [الحجرات:؛ ]١‏ إلى 
قوله: (إِنمَا آلْمُؤيكُوت انين َامعُوا باه وَرَسُولِف كه 
َم يَتَابُوا وَجَهَدُوا بَأمْوَلهمَ وَأَنفسِود فى سبل آم 
ويك هُمْ أَلصّدِقُوتَ» [الحجرات:15١].‏ وقال 
تعالى: طلِلفْقَرَآءِ آلمُهَجِرنَ الَذِينَ أُخْرِجُوا من دِيَرِهِمْ 
وَأَموَلِهِدْ يَبْتَفُونَ فلا مِنَ آلَهِ وَرِضْوئا وَيَصْرُونَ أله 
وَرَسُولهةأولتبلك هُمْالصّدِقُونَ4 [الحشر:8]. 

فأخبر أن الصادقين في دعوى الإييان هم 
المؤمنون. الذين لم يتعقب إيانهم ريبة في سبيله 
بأموالهم وأنفسهمء وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ 
على الأولين والآخرين. كيا قال تعالى: لوَإذْأَخَذَ آله 
جَآءَحكُْ رَسُولمُصَدقَلْمَا مكُح لَتؤْدنٌ يف وَلَحَصرْنه 
قال فرص وَأحَْكُمَ عل دلِكُم إضّرى قائوَآ فرك قال 
ََمَْدُوأ وَأ مَعَكُم مِّنَ ألشْهدنَ4 [آل عمران:١8]‏ 
قال ابن عباس: ما بعث الله نيا إلا أخذ عليه الميئاق 
لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه؛ وأمره 
أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء 
ليؤمنن به ولينصرنه. 

وقال تعالى: طلَقَدَ أَرَسَلتا ُسُلَنَا بالْيَيْكت وَأَنرّلْنَا 





مَعَهُمُ الكقب وَألْمرارت لِيَقُوم آلا بلسي وأْلَا 
كريد ممه يَأ خَدِيدَ ومَتَهِعُ لئاس وَلمَعلم آله من 
]٠١ /1[‏ يَحصرة وَرُسْلَهُء يليب إن الله وى غزية» 
[الحديد: 6 ؟] فذكر تعالى أنه أنزل الكتاب والميزان 
وأنه أنزل الحديد لأجل القيام بالقسط؛ وليعلم الله من 
ينصره ورسله؛ وهدا كان قوام الدين بكتاب يبدي؛ 
وسيف ينصرء وكفى بربك هاديًا ونصيرًا. والكتاب 
والحديد وإن اشتركا في الإنزال» فلا يمنع أن يكون 
أحدهها نزل من حيث لم ينزل الآخر. حيث نزل 
الكتاب من الله» كا قال تعالى: #تَعَزِيل الْكحَس مِنَ اله 
عير كي 4 [الزمر:١]‏ وقال تعالى: «الر كِحَبُ 
أَحْكمَت َايَسْكد كُمّ فُصَلَتْ ين لَدْنَ حَكير كبريه 
[هود:١]‏ وقال تعالى: #وَإِْكَلَعلَقَى آَلَقُرَةارت مِن لذن 
حَكي م عَلِيمٍ4 [النمل:1] والحديد أنزل من الجبال 
التي خلق فيها. 

وكذلك وصف الصادقين في دعوى البرء الذي 
هو جماع الدين» في قوله تعالى: (لَمِسنَ لير أن مولُوا 
وُجُوهَكُْ وبل ألسَعَرِقٍ والْمَفِْب وَلَنٌ يمن امن 
وََلْيَوْمِ الآخر وَالْمَلَبِحكَة وَالْكتسٍ وَآلتَبِيَعْنَ4 [البقرة: 
/اج١]‏ إلى قوله: «أؤلتبك النين صَدَهُوا وَأولَِكَ هم 
آلْمُكقَونَ4 [البقرة:177] وأما المنافقرن فوصفهم 
سبحانه بالكذب في آيات متعددة» كقوله تعالى: في 
لويم مر ضقَرَادَهمُ أللّهُمرَضا وَلهُرْعَدَابُأَلِيمْيِمَاكانُوا 
يَكَذِيُونَ4 [البقرة:١٠].‏ وقوله تعالى: «إذًَا جَاءَكَ 
لْمَُفِقُونَ الوأ تَهْبَدُ إِنكَ لَرَسُولُ أله وَآنْه يَْلَمُ نك 
َرَسْولَمُء ونه يَمْبَدُ إن الْمُعَهِقِنَ لَكَدِبُورتَ» 
[المنافقون:١]»‏ وقوله تعالى: طفَأَعَشِمَ يقَاقا فى لوم 
إل يَوْمِ يَلقوتَُ يمَآ أخْلقُوا آله مَا وَعَدُوهُ وَيمَا كَائُوا 
يَكَذْبُورت؟ [التوبة:لالا] ونحو ذلك في القرآن كثير. 

وما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون 
في الأقوال وفي ]٠١ /١4[‏ الأعمال» كقول النبي 5 
في الحديث الصحيح: «كتب على ابن آدم حظه من 





ده 


كالغ الوك 
الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة: فالعينان تزنيان وزناهما 
النظرء والأذنان تزنيان وزناهما السمع. واليدان تزنيان 
وزناهما البطشء. والرجلان تزنيان وزتاهما المثي» 
والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق ذلك أو 
© 

ويقال: حملوا على العدو حملة صادقة إذا كانت 
إرادتهم للقتال ثابتة جازمة» ويقال: فلان صادق 
الحب والمودة ونحو ذلك. 

ولهذا يريدون بالصادق؛ الصادق في إرادته وقصده 





وطلبه» وهو الصادق في عمله؛ ويريدون الصادق في 
خبره وكلامه والمنافق ضد المؤمن الصادق. وهو الذي 
يكون كاذيًا في بره أو كاذبًا في عمله كالمرائي في عمله. 

قال الله تعالى: «إِنّ الْمُتَفِقِينَ مُتَدِعُونَ أله وَهُوَ 
حَندِعُهُمَ وَإِذَا قَامُوَا إلى آلصّلَؤة قَامُوا كُسَال يُرآمُونَ 
آلتَام» الآيتين [النساء: ١47‏ ]. 

وأماالإخلاص فهو حقيقة الإسلام إذ 
(الإسلام» هو الاستلام لله لا لغيرهء كما قال تعالى: 
ضبقملا رَجُلُ فيه سُركاء مُتَسَدِكسُونوَرَجُلا سلما 
لَرَجُلٍ هَل يَسْتَوِيَانِ4 [الزمر:ة؟] الآية. فمن لم 
يستسام لله فقد استكبر ومن استسلم لله ولغيره فقد 
أشركء وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام» 
والإسلام ضد الشرك والكبرء» ويستعمل لازمًا 
متعديًا كها قال تعالى: <إذْقالَل, ريه أَسلم َالَأسَلَمَتُ 
رت آلْمََيِسَ» [البقرة:71١]‏ وقال تعالى: 9ِيَّلنَ مَنْ 
ألم وَجَه يِه وَهُوَ عي فَلَهُد أَجْرُه عِددَ رَيِء ولا حَوَفٌ 
علوم وَلَا هُمْححَرَثُونَ» [البقرة:7١١]‏ وأمثال ذلك في 
القرآن كثير. 

]٠١/1[‏ وهذا كان رأس الإسلام «شهادة أن لا 
إله إلا الله»» وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة 


ما سواه وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (05885): ومسلم (55819) عن أي 
هريرة رضي الله عنه . 


الأولين والآخرين ديثا سواه؛ كما قال تعالى: ومن 
َع غَِرَ آلإسَلَيم ديا قن يُقَبلٌ نه وَهوَ فى الآجْرَة من 
آلْكَسِرِينَ4 [آل عمران:80] وقال تعالى: 9خَهدَ آَنَهُ 
أن لادلا هوَونْملكَهُوَولُوا لين قآبها اسيل له 
إَِّهَ إلا هو آلْعَزِيرُ آَلَمَكممٌُ © إِنّ اليرت عند الله 
آلإِسَلّسٌ» [آل عمران:9214١].‏ 

وهذا الذي ذكرناه ما يبين أن أصل الدين في 
الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال» وأن 
الأعمال الظاهرة لا تنفع بدوخباء كا قال النبي يَكْةِ في 
الحديث الذي رواه أحمد في (مسنده»: «الإسلام علانية 
والإيمان في القلب»”''» وهذا قال النبي وكيك في الحديث 
لمتفق عليه عن النعمان بن بشير عن النبي يكك: 
«الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لعرضه ودينهه ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه 
ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه؛ ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح فا سائر 
الجسدء وإذا فسدت قد لا سائر الجسدء ألا وهي 
القلب»”"'» وعن أبي هريرة قال: القلب ملك» 
والأعضاء جئوده؛ فإذا طاب الملك طابت جنوده. 


وإذا خيث الملك خبثت جتوده. 
نفيك 


لصف]٠١/1[‎ 


وهذه الاعمال الباطنة كمحبة الله والإخلاص له 
والتوكل عليه والرضى عنه ونحو ذلكء كلها مأمور 
بها في حق الخاصة والعامة» لا يكون تركها محمودًا في 
حال أحدء وإن ارتقى مقامه. 


)١(‏ ضعيف: أخخرجه أحمد .)١15105(‏ والحديث ضعفه الشيخ الألبان 
في #ضعيف الجامع؟ (5189). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (8617), وملم(» 56 


ملع 


عل اليلوك 

وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله» بل قد نبى 
عنه في مواضعء وإن تعلق بأمر الدين» كقوله تعالى: 
طوَلا تَهنُوا وَلَا تحَرَنُوا وَأسُمْ آلأَعَلَوْنَ إن كُنثر نُؤِْيِينَ4 
[آل عمران:79١]‏ وقوله: #وَلَا تَحَرَنَ عَلَيْهِرْ وَلَا تفكٌ 
فى صَيَق يما يَمْكرُورت4 [النحل:177١]:‏ وقوله: 
(إِذ يَقُولُ لِصَحِق لا خَحْرَنَ إر أنه مَعَنَا> 
[التوبة:٠4]»‏ وقوله: لوَلَا عونك فَوَلهُرْ» [يونس:10] 
وقوله: طِلَكَيَْا تَأسَوَا عَلَنْ ما فَاتكُمْ وَلَا تَفْرَحُوأ يِمَآ 
َاتَدكةْ» [الحديد:17] وأمثال ذلك كثير. 

وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا 
فائدة فيه وما لا فائدة فيه لا يأمر الله بهء نعم لا يأثم 
صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم» كما يحزن على 
المصائب. كما قال النبي يَكة: «إن الله لا يؤاخذ على 
دمع العين ولا على حزن القلب. ولكن يؤاخذ على 
هذا أو يرحم - وأشار بيده إلى لسانه»”" وقال يَللِع: 
«تدمع العين ويحزن القلب؛ [17/ ]٠١‏ ولا نقول إلا 
ما يرضي الرب»”؛ ومنه قوله تعالى: لوَتَوَ عَهِم 
وَقَالَ يَتأْسَقَ عل يُوسُفَوَاتِيَضَت عَهتَاه ورت الْحْرْنِ فَهُوَ 
كظِيةٌ» [يرسف:85]. 

وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد 
عليه فيكون محمودًا من تلك الجهة» لا من جهة 
الحزن؛ كالحزين على مصيبة في دينه» وعلى مصائب 
المسلمين عمومًاء فهذا يئاب على ما في قلبه من حب 
الخير» وبغض الشرء وتوابع ذلك ولككن الحزن على 
ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمورًا من الصير والجهاد. 
وجلب منفعة» ودفع مضرة» نبي عنه» وإلا كان 
حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن. 

وأما إن أفضى إلى ضعف القلب» واشتغاله به عن 
فعل ما أمر الله ورسوله به. كان مذمومًا عليه من تلك 
الجهة. وإن كان محمودًا من جهة أخرى. 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5 :)١7٠0‏ وملم .)١7(‏ 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1*07). 


وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له ونحو 
ذلك؛. فهذه كلها خير محض» وهي حسنة محبوبة في 
حق كل أحدء من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين؛. ومن قال: إن هذه المقامات تكون للعامة 
دون الخاصةء فقد غلط في ذلك إن أراد خروج 
الخاصة عنها: فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط وإنما 
يخرج عنها كافر أو منافق. وقد تكلم بعضهم في ذلك 
بكلام بَينَا غلطه فيهء وأنه تقصير في تحقيق هذه 
المقامات بكلام مبسوط وليس هذا موضعه. 

1٠١ /14[‏ ولكن هذه المقاماتٍ يتقسم الناس 
فيها إلى خصوص وعمومء فللخاصة خاصهاء 
وللعامة عامها. مثال ذلك أن هؤلاء قالوا: إن التوكل 
مناضلة عن النفس في طلب القوت والخاص لا 
يناضل عن نفسه. وقالوا: المتوكل يطلب بتوكله أمرًا 
من الأمورء والعارف يشهد الأمور بفروعها منها قلا 
يطلب شيئًا. فيقال: أما الأول فإن التوكل أعم من 
التوكل في مصالح الدنياء فإن المتوكل يتوكل على الله 
في صلاح قلبه» ودينه. وحفظ لسانه. وإرادته وهذا 
أهم الأمور إليه ولهذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله: 
«إيالك تَعَبدُ وَإِيَالفَ نْسَتَوِمٌ 4»: كا في قوله تعالى 
«فَاعَبدَهُوَتَوَكل عليه [هود:7؟١]‏ وقوله: ظعَلَيهِ 
تَوَكَلْت ولي أَيبُ» [الشورى:١٠]‏ وقوله: قل هو 
َي لآ إِلنه إلا هَوَ عَلْيّهِ تَوَكلتُ وَإلَيْهِ مَتَابِ» 
[الرعد: ٠١‏ ؟]. 

فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع؛ 
لأن هذين يجمعان الدين كله؛ ولهذا قال من قال من 
السلف: إن الله جمع الكتتب المنزلة في القرآن» وجمع 
علم القرآن في المفصلء وجمع علم المفصل في فاتحة 
الكتاب» وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله: #إِيّالفَ 
تَعْبّدُ يالك نَسْعَووتٌ *. 

وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللعان للرب 
والعبد, كها في الحديث الذي في صحيح مسلم عن أي 





مع 


كعلغ الوك 
هريرة عن النبي يَكِدِ أنه قال: «يقول الله سيحانه 
قمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي 
ونصقها لعبدي» ولعبدي ما سأل». قال: رسول الله 
بكان : «يقول العيد: الحمد لله رب العالمينء يقول الله: 
حدني عبدي. يقول العبد: الرحمن ]٠١/١9[‏ 
الرحيم: يقول الله: أثنى عل عبدي. يقول العبد: 
مالك يوم الدين» يقول الله مجدني عبدي» يقول العبد: 
إياك نعبد وإياك نستعين؛ يقول الله: فهله الآية بيني 
وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. يقول العبد: 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المفضوب عليهم ولا الضالينء يقول الله: فهؤلاء 
لعبدي ولعبدي ما سأل6”". فالرب سبحانه له نصف 
الثناء والخيرء والعبد له نصف الدعاء والطلب؛ 
وهاتان جامعتان ما للرب سبحاته؛ وما للعبد. فإياك 
نعبد للربء وإياك نستعين للعبد. 

وفي «الصحيحين» عن معاذ رضي الله عنه قال: 
كنت رديفًا للنبي يكل على حمار فقال: (يا معاذ, أتدري 
ما حق الله على العباد؟» قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: 
«حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء 
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: 
الله ورسوله أعلم» قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم»”" 
والعبادة هي الغاية التي خخلق الله لها العباد من جهة 
أمر الله وحبته ورضاه؛ كا قال تعالى: وما حَلَف تان 
وَالإنسس إلا لِيَعْبَدُونِ» [الذاريات:55] وبها أرسل 
الرسل وأنزل الكتب» وهي اسم يجمع كمال الحب لله 
ونبايته» وكمال الذل لله ونهايته» فالحب الخلي عن ذل» 
والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة؛ وإنما العبادة ما 
يجمع كبال الأمرين؛ ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا 
لله وهي وإن كانت منفعتها للعبد والله غني عن 
العالمين» فهي له من جهة محبته لها ورضاه بباء وهذا 





.)958( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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كان الله أشد فرحا يتوبة العبد من ]٠١ /7١[‏ الفاقد 
لراحلته» عليها طعامه وشرابه في أرض دوية مهلكة؛ 
إذا نام آيسَا ثم استيقظ فوجدهاء فالله أشد فرحا بتوبة 
عبده من هذا براحلته”'» وهذا يتعلق به أمور جليلة 
قد بسطناها وشرحتاها في غير هذا الموضع. 

والتوكل والاستعانة للعبدء لأنه هو الوسيلة 
والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلويه من العبادة, 
فالاستعانة كالدعاء والمسألة. وقد روى الطبراني في 
كتاب الدعاء عن النبي يك فقال: «يقول الله عز 
وجل: يا بن آدم! إنها هي أربع: واحدة لي» وواحدة 
لك. وواحدة بيني وبينك. وواحدة بينك وبين خلقي. 
فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئًاء وأما التي هي 
لك: فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه. وأما 
التي بيني وبينك: فمنك الدعاء وعلّ الإجابة» وأما 
التي بينك وبين خلقي فائتٍ للناس ما تحب أن يأتوا 
إليك»©. 

وكون هذا لله وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة 
والرضى ابتداءً؛ فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه 
ملاثً) له والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية 
المقصودة في رضاهء ويحب الوسيلة تبعًا لذلك» وإلا 
فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد» وكل ذلك 
يحبه الله ويرضاه » وعلى هذا فالذي ظن أن التوكل من 
المقامات العامة ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حظوظ 
الدنياء وهو غلط بل التوكل في الأمور الدينية أعظم. 

]٠١/1[‏ وأيضًا: التوكل من الأمور الدينية 
التي لا تنم الواجبات والمستحبات إلا بهاء والزاهد 
فيها زاهد فيها يحبه الله ويأمر به ويرضاه. 

والزهد المشروع: هو ترك الرغبة فيا لا ينفع في 
الدار الآخرة» وهو فضول الباح التي لا يستعان بها 
على طاعة الله. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو يعل في «منده» (57/017): وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ ,)١7*‏ انظر «الضعيفة» (51817). 
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كابع ليغ الخلوك 


كا أن الورع المشروع: هو ترك ما قد يضر في الدار 
الآخرة» وهو ترك المحرمات» والشبهات التي لا 
يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منهاء كالواجبات. 

فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه؛ أو يعين على 
ما ينفع في الدار الآخرة» فالزهد فيه ليس من الدين 
بل صاحبه داخخل في قوله 0 «ي ب انين ءَامَنُوا ل 

حرمو طَيْبّمَأحَلَ آهلك وََا تسعَدُوَأ إ ر__ أَلَهلَادحِبُ 
لَتُحتَدِنَ» [المائدة 0 الاشتغال بفضول 
المباحات» هو ضد الزهد المشروعء فإن اشتغل بها عن 
فعل واجب أو فعل محرم كان عاصيّء وإلا كان 
منقوصًا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. 

وأيضًا: فإن التوكل هو محبوب لله مرضي له مأمور 
به دائيّاء وما كان محبوبًا لله مرضيًا له مأمورًا به دائًا لا 
يكون من فعل المقتصدين دون المقربين» فهذه ثلاثة 
أجوبة عن قولهم: المتوكل يطلب حظوظه. 

وأما قوهم: إن الأمور قد فرغ منهاء فهذا نظير ما 
قاله بعضهم في الدعاء إنه لا حاجة إليه؛ لأن المطلوب 
إن كان مقدرًا فلا حاجة إليه» وإن لم يكن مقدرًا 
1٠١ /551[‏ لم ينفع الدعاء» وهذا القول من أفسد 
الأقوال شرعًا وعقلا. 

وكذلك قول من قال: التوكل والدعاء لا يجلب 
به منفعة ولا يدفع به مضرة» وإنما هو عبادة محضة. 
وإن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض» 
وهذا وإن كان قاله طائفة من المشائخ فهو غلط أيضّاء 
وكذلك قول من قال: إن الدعاء إنها هو عبادة محضة. 

فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها أصل واحد: 
وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية 
يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة ‏ أيضًا ‏ تكون من 
العبد؛ ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور 
ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال 
العباد» وغير أفعالهم» ولهذا كان طرد قولهم يوجب 
تعطيل الأعمال بالكلية. 





7 لا تَعَحَدُ 





وقد سثل النبي يلق عن هذا الأصل مرات 
فأجاب عنه كما أخرجا في «الصحيحين» عن عمران 
ابن حصين قال: قيل لرسول الله يَكلِةِ: يا رسول الله 
أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قالوا: 
ففيم العمل؟ قال: «كل ميسر لما خلق له”". وفي 
«الصحيحين؛ عن علي بن أبي طالب قال: كنا في 
جنازة فيها رسول الله يَف فجلس ومعه مخصرة فجعل 
يتكت بالمخصرة في الأرضء ثم رفع رأسه وقال: «ما 
من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من النار أو النة» 
إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة». قال: [77/ ]٠١‏ فقال 
رجل من القوم: يا نبي الله! أفلا نمكث على كتابنا 
وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة ليكونن من 
أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى 
الشقاوة. قال: «اعملوا قكل ميسر لما خلق له. أما أهل 
السعادة فييسرون للسعادةء وأما أهل الشقاوة 
فييسرون للشقاوة», ثم قال نبي الله يك: اما مَنْ 
أغطائ وآئق © وَصَدَّقَ بِنَكْسَئ ج َيِه لليْسَرى 
© وأمَا مَنْ عل وآستفق © وكدْب يككسقق ي 
فَسَمْيَسِروٌد لِلعْسَرّئ » [الليل: 6 ]٠١‏ أخخرجه الجماعة 
في الصحاح”" والسنن والمسانيد. 

وروى الترمذي: أن النبي يك سئل فقيل: يا 
رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بباء ورقى نسترقي 
بهاء وتقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: «همي 
من قدر الله06 . 

وقد جاء هذ المعنى عن النبي يك في عدة 
أحاديث.فبين و أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد 
والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال 
الصالحة» وشقاوة هذا بالأعمال السيئة؟ فإنه سبحاته 
يعلم الأمور على ما هي عليه. وكذلك يكتبها؛ فهو 
يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة» والشقي 
1١‏ متعم العريج اهاري و13 ه اتوي 15400 


زقفق صحيح: أخرجه البخاري (/2)591 ومسلم زففة 
(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (56١؟):‏ و اين ماجه (/491 07. 
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كابعل لغ الشلوك 
يشقى بالأعبال السيئة» فمن كان سعيدًا بيسر للأعبال 
الصالحة التي تقتضي السعادة؛ ومن كان شقيًا بيسر 
للأعمال السيئة [4 7/ ]٠١‏ التى تقتضى الشقاوة؛ وكلاهما 
ميسر لما خلق له وهو ما يصير إليه من مشيثة الله العامة 
الكونية التي ذكرها الله سبحانه في كتابه في قوله تعالى: 
«ولا راون لت © إلا من رٌحِمَ رَبك وَلدَلِكَ 
حَلَتَهْمَ4 [هود:1923114١].‏ 

وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه وهو إرادته 
الدينية التي أمروا بموجبها فذلك مذكور في قوله: وما 
حَلَفتَآلِنْوَالإِننَإلا لِيَعْبَدُونِ4 [الذاريات:0]. 

والله سبحانه قد بين في كتابه في كل واحدة: من 
الكليات» والأمرء والإرادة» والإذن» والكتاب. 
والحكم. والقضاءء والتحريم؛ ونحو ذلك ما هو ديني 
موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي؛ وما هو كوني 
موافق لمشيئته الكونية. 

مثال ذلك أنه قال في «الأمر الديني»: «إِنَّألَه يَأمرٌ 
ِلْعدل والإخسس وإيقاي ذى الْقر !4 [النحل: ]4١‏ 
وقال تعالى: إن أله يَأمرَكُمَ أن نَودُوا الكت إِلنّ 
أُهْلِهَاك [النساء:04] ونحو ذلك. وقال في «الكوني»: 
ؤَإِنَمَآ أمرٌوةَ إِذّآ أرَادَ سَئًا أن يَقُولَ لَه كن فَيكُون» 
[يس:87] وكذلك قوله: لوَإِذًا أَرَدْآ أن يلك قَرَيَةٌ 
مرا مُترفا كَنَسَقُوا فيا كَسَقّ عَلَهَا آلقول» 
[الإسراء:١١]‏ على أحدى الأقوال في هذه الآية. 

وقال في «الإرادة الدينية»: ليريد لله بحكُمْ اليْسَرَ 
وَلَا يُرِيدُ بكم آلْعْسَرَ8 [البقرة:180] [15/ ]٠١‏ 
وَيَُوب عَلَيَكُمْ وَآنّهُ عَليِدُ حَكيء4 [النساء:75] ما 
يمد أجل عَلحكُم يَنْ حر وليكن ثُرمدُ ورك 
[الماتدة:" ] . 

وقال في «الإرادة الكونية»: «وَلَوَسَاءَ أله مَا أَقتَتلوأ 
وَلَدِكن له يَفْعَلُ مَا يرِيدُ > [البقرة: 07 ؟] وقال: ؤقفَمَن 
رد لله أن يَهْدِيته يَدَرَْ صَدََهُء لِلَإسَلمِ وَمَن يُرِدْ أن 





يُضِلْهُء جل صَدَرَهُ ضَيْقَا حَرَجَا كَأَئْمَا يَصّعْدُ فى 
آلكَمَاءِ» [الأنعام:6؟17١]‏ وقال نوح عليه السلام: 
لول يَمَقَعْوٌ تمي إن أرّدتُ أن أنصَحَ لَكُمْ إن كان أله 
يُرِدُ أن يُعْويَكة» [هود:؛ ] وقال تعالى: #إنما م2 
دواد شيعا أن يَقُولَ لمكن فَيَكُونُ4 [يس:87]. 

وقال تعالى في «الإذن الديني»: لاما قَطَحّْم من لمت 











أو تَرسحَمُمُوهَا كَآيمَة عَلنَ أصُولِهًا َأ آله ولِمُخزَِ ' 


آلْفَسِقين4 [الحشر:5] . 

وقال تعالى في «الكوني»: لوَمًا هم بصَارينَ يم من 
أَحَد إلا بِِذْنِآهَد» [البقرة:؟١٠].‏ 

وقال تعالى في «القضاء الديني»: لوَقَضَئْ رَبك ألا 
تَعَبدُوَا إل إِياهُ4 [الإسراء: 77] أي أمر. 

وقال تعالى في «الكوي»: 9فَفَضَدهْنٌ سَبْعَ سمَْوَاسَوٍ 
فى يَوَمَيِنِ» [فصلت:؟١].‏ 

عر فر 
الأتعم إلا ما يُلَى عَلَيَكُمْ ترح الصّيد وَأَكُمْ حَرُمْ إن 
هكم ما يُرِيدُ» [المائدة:١]‏ وقال تعالى: 9ذَّلْكُمْ حُكمْ 
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لله كم بَيَتَكُمْ» [الممتحنة: ]٠١‏ . 

وقال تعالى في «الكوني» عن ابن يعقوب: وفلن 
برَحَ الأرض حَيَ أن ل أي أوْحَكم أله لى وَهوَ تر 
لفتكيِينَ» [يوسف: ]٠١ /15[ ]8١‏ وقال تعالى: 
كَل رب حير بق وتيا آلرْحَنْ آلْمُستَانُ عل ما 
تَصِفْونَ» [الأنيياء:؟١1١].‏ 

وقال تعالى في «التحريم الديني»: «حَرَّمَتَ عَليَكُمْ 
آلمَيَْةُ وَآلدَمٌ وَكَم تَلزِيرٍه [المائدة:*] ِحُرْمَتَ 
عَلِكُحَ أمهَصْكُم وَيتانُكُم» [النساء:17] الآية. وقال 
تعالى في «التحريم الكوني»: نّمِم أَرعِينَ 
سَنَةٌ تَتمهُورت فى الأرض» [المائدة:7 1]. 

وقال تعالى: وَالّذِيرت ف أَمَوهِمْ حَقَّ مَعلُوم يج 
سابل وَاَلْمَحَرُومِ» [المعارج:4 1؛ 16] . 

وقال تعالى في «الكلمات الدينية»: «وَإِذِ أَبْتَىْ 
برهم رَْص بِكَلِمَسوقََتَمَهُنٌَ» [البقرة:4 1] . 


كابع له الشلوك 

وقال تعالى في «الكونية»: لوَتَمّتٌ كَلِمَتٌ رلك 
لْحْسَئ عَلْ بََ إِسَروِيلٌ بِمَا صَبْرُوا© [الأعراف:/171] 
ومنه قوله يك المستفيض عنه من وجوه في الصحاح 
والسئن والمسانيد أنه كان يقول في استعاذته: «أعوذ 
بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر»7” 
ومن المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه 
شىء؛ عن مشيتته وتكوينه. وأما الكلمات الدينية فقد 
خالفها الفجار يمعصيته. 

والمقصود هنا: أنه يَكِدِ بين أن العواقب التي خلق 
لها الناس من سعادة وشقاوة يبسرون لما بالأعمال التي 
يصيرون بها إلى ذلك؛ كها أن سائر المخلوقات كذلك؛ 
فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان في الأرحام بها 
يقدره من اجتماع الأبوين على التكاح؛ واجتماع الماءين 
في الرحمء فلو قال الإنسان أنا أتوكل ولا أطأ زوجتي 
فإن كان قد [/9؟/ ]٠١‏ قضي لي بولد وجد وإلا لم 
يوجد ولا حاجة إلى وطء»؛ كان أحمقء بخلاف ما إذا 
وطىع وعزل الماء؛ فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد 
إذا شاء الله. إذ قد يسبق الماء بغير اختياره. 

ومن هذا ما ثبت في «الصحيحين» عن أي سعيد 
الخدري. قال: خرجنا مع رسول الله يك في غزوة بني 
المصطلق فأصينا سبيًا من العرب فاشتهينا التساءء 
واشتدت علينا العزبة» وأحببنا العزل فسألنا عن ذلك 
رسول الله يكِدِ فقال: «ما عليكم آلا تفعلوا؛ فإن الله قد 
كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة»!" وفي «صحيح 
مسلم» عن جابر: أن رجلاً أتى النبي يك فقال: إن لي 
جارية هي خادمتنا وسانيتئا في النخل؛ وأنا أطوف 
عليها وأكره أن تحمل. فقال: «اعزل عنها إن شئت؛ 
فإنه سيأتيها ما قدر لها»". 

وهذا مع أن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من 
خلق الإنسان من غير أبوين كما خلق آدم؛ ومن خلقه 





.)845( صحيح: صححه الألباني في #الصحيحة»‎ )١( 
.)١58( 4/ا), ومسلم‎ ٠ 9( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 
.)174( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 






من أب فقط كبا خلق حواء من ضلع آدم القصيرء 
ومن خخلقه من أم فقط كما خلق المسيح ابن مريم عليه 
السلام» لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة. 
وهذا الموضع وإن كان إنما يجحده الزنادقة المعطلون 
للشرائع» فقد وقع في كثير من دقه كثير من المشايخ 
المعظمين» يسترسل أحدهم مع القدر [78/ ]٠١‏ غير 
حقق لما أمر به وتبى عنه. ويجعل ذلك من باب 
التفويض والتوكل» والجري .مع الحقيقة القدرية» 
ويحسب أن قول القائل: ينبغي للغبد أن يكون مع الله 
كالميت بين يدي الغاسل؛ يتضمن ترك العمل بالأمر 
والنهي حتى يترك ما أمر به. ويفعل ما نبي عته 
وحتى يضعف عنده النور والفرقان الذي يفرق به بين 
ما أمر الله به وأحبه ورضيه؛ وبين ما نهى عنه وأبغضه 
وسخطه فيسوي بين ما فرق الله بينه» كما قال تعالى: 
«أمْ حَيِبَ ال أَجَْرْحُوا آلشيقاب أن عله لذبن 
اموأ وَعَمِلُوا آلصّطِحَتٍ سَوَاء نحْيَاهُمْ وَمَمَا'حُمَ سَّآهْ ما 
مَحكُمُوت» [الجائية:١1]‏ وقال تعالى: طَأُقْتَجَعَلٌ 
نين كنُجْرِينَ © نا لك كنت خَكُبْن» 
[القلم:6*: 77] وقال تعالى: «أمتَعَل النِينَ دَامَتُوا 
وَعَمِلُوا آلصّلِحَستٍ كَالْمُفْيِدِينَ فى الأرض أن تحمل 
لْمُعْقِينَ كَالْفُجَارٍ» [ص:18] وقال تعالى: ظفل هَل 
يَستوى انين يعون ونين لا يَعلَمُون4 [الزمر: 4] وقال 
تعالى: لوم يَسَعَوى الأغمَئ وَالْبَصِي روه ولا الظلْمَتُول 
لزج وَلَا آلظِلُ وَلَا َفرُورُج وَمَايَسْتَوى الأخياة وَل 
الأموسث إِنّ أله مُسَمِعُ من يشا ومَآ أن بِمُسَمع من فى 
لْقبُورٍ4 [فاطر:4١‏ -7؟]) وأمثال ذلك. 

حتى يفضي الأمر يغلاتهم إلى عدم التمبيز بين الأمر 
بالمأمور النبوي الإلحي الفرقاني الشرعي» الذي دل عليه 
الكتاب والسنة» وبين ما يكون في الوجود من الأحوال 
التي تجري على أيدي الكفار والفجار» فيشهدون وجه 
الجمع من جهة كون الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته 
وإرادته العامة» [74/ ]٠١‏ وأنه داخل في ملكه ولا 


مقع 


كابع ل لز الشلوك 
يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه 
وأعدائفه والأبرار والفجاره والمؤمنين والكافرين» 
وأهل الطاعة الذين أطاعوا أمره الديني وأهل 
المعصية الذين عصوا هذا الأمر ويستشهدون في ذلك 
بكلمات مجملة نقلت عن بعض الأشياخ أو يبعض 

وهذا «أصل عظيم» من أعظم ما يجب الاعتناء 
به على أهل طريق الله السالكين سبيل الإرادة: إرادة 
الذين يريدون وجهه؛ فإنه قد دخل بسبب إهمال ذلك 
على طوائف منهم, من الكفر والفسوق والعصيانء ما 
لا يعلمه إلا الله حتى يصيروا معاونين على البغي 
والعدوان للمسلطين في الأرضء» من أهل الظلم 
والعلوء كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من 
عبوونه؛ من أهل العلو في الأرض والفساد ظائين أنهم 
إذا كانت لهم أحوال أثروا بها في ذلك. كانوا بذلك 
من أولياء الله فإن القلوب لها من التأثير أعظم هما 
للأبدان؛ لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالفًاء 
وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدّاء فالأحوال يكون 
تأثيرها محبويبًا لله تارة» ومكرومًا لله أخرى, وقد تكلم 
الفقهاء على وجوب القَوّد على من يقتل غيره في 
الباطن؛ حيث يجب القود في ذلك ويستشهدون 
ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني» ويعدون محرد خرق 
العادة لأحدهم بكشف يكشف له؛ أو بتأثير يوافق 
إرادته» هو كرامة من الله له. ولا يعلمون أنه في 
الحقيقة إهانة؛ وأن الكرامة لزوم الاستقامة» وأن 
1٠١ /"[‏ الله لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته 
فيا يحبه ويرضاه. وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة 





أوليائه ومعاداة أعدائه وهؤلاء هم أولياء الله الذين 
قال الله فيهم: «ألآ إر أُوْلِمَاء أله لا خوك عَلمْوِر وَل 
هَمَخَرَنُورت 4 [يونس:17]. 

فإن كانوا موافقين له فيه أوجبه عليهم فهم من 
المقتصدين» وإن كانوا موافقين فيا أوجبه وأحبه فهم 


جوع كا واشخ لإدل رسي 
من المقربين» مع أن كل واجب محبوب وليس كل 
محبوب واجباء وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء 
بخرق العادة أو بغيرهاء أو بالضراء فليس ذلك لأجل 
كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه بل قد يسعد بها 
قوم إذا أطاعوه في ذلك» وقد يشقى بها قوم إذا عصوه 
في ذلك. 

قال الله تعالى: ل#قَأما الإنسسنٌ إِذَا ما أَيَعلَنهُ 
َيه فَأَكْرَمَهء وَتَعْمَهُه فَمَقُولُ رَيَت أكْرَمَنِ © وَأمَآإِذًا 
ما يعلد فَقَدَرَعَلَمَهِ رزقه. كَمَقُولٌ َي أَمَسَنِت كلا » 
[الفجر:ة١7-1١].‏ 

وهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام: 

قسم: ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا 


استعملوها في طاعة الله. 
وقوم: يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في 
معصية الله كبلعام وغيره. 


وقوم: تكون في حقهم بمنزلة المباحات. 

]٠١ 31‏ والقسم الأول هم المؤمنون حم المتبعون 
لنبيهم سيد ولد آدم » الذي إن) كانت خوارقه لحجة يقيم 
بها دين الله أو لحاجة يستعين مها على طاعة الله. ولكثرة 
الغلط في هذا الأصل نبى رسول الله يكفِ عن الاسترسال 
مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع 
العبد» فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف, وني كل خير. احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو 
أني فعلت كان كذا وكناء ولكن قل قنّر الله وما شاء 
فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان 76©. 

وفي ستن أبي داود: أن رجلين اختصا إلى النبي 
يك فقضى على أحدهما فقال المقضي عليه: حسبي الله 
ونعم الوكيل. فقال رسول الله يَكِ: «إن الله يلوم على 
العجز ولكن عليك بالكَيْسٍ فإذا غلبك أمر فقل: 


رفع 





كاعل ف الثلوك 
حسبي الله ونعم الوكيل»”" فأمر النبي يَكِ المؤمن أن 
يحرص على ما ينفعه» وأن يستعين بالله» وهذا مطابق 
لقوله تعالى: #إيّالك تَعْبُدُ وَإيالكَ فسْعَييتٌ* وقوله 
تعالى: «فَآعَبدَهُ وَتَوَكلَ عَلَْد [هود:؟؟١]‏ فإن 
الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته؛ إذ 
النافع له هو طاعة الله ولا شيء أنفع له من ذلك» 
وكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعةء وإن كان 
من جنس المباح. 

قال النبي يك في الحديث الصحيح لسعد: «إنك 
لن 971/ ]٠‏ تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت 
بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها ني ني امرأتك»”" 
فأخبر النبي يل أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد 
الكيس وهو التفريط فيا يؤمر بفعله؛ فإن ذلك ينافي 
القدرة المقارنة للفعل. وإن كان لا ينافي القدرة 
المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي. 

فإن الاستطاعة التي توجب الفعل تكون مقارنة 
له ولا تصلح إلا لمقدورها ا ذكرها الله تعالى في 
قوله: ما كَانُوا يَسْتَطِمعُونَ مم4 [هود: ]٠١‏ وفي 
قوله: «وكاثوا لَايستَطِمُورت ممع [الكهف:1١٠]‏ 
وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد 
يقترن بها الفعل» وقد لا يقترن» كما في قوله تعالى: 
«وَبه عَلَى آلئاس حِجٌ آلبَدْتٍ مَنِ آستطاع الله 
سَبِيِلةُ © [آل عمران:97] وقول النبي و لعمران بن 
حصين: «صل قاتنا فإن م تستطع فقاعداء فإن لم 
تستطع فعلى جنب206). 

فهذا الموضع قد انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام: 

قوم: ينظرون إلى جانب الأمر والنهي» والعبادة 
والطاعة شاهدين لإلهية الرب سبحانه الذي أمروا أن 
يعبدوه» ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل 
والاستعانة» وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة؛ فهم 





(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود .)551٠(‏ 
(7) صحبح: أخرجه البخاري (7955). 
(1) صحبح: أخرجه البخاري .)١1119/(‏ 


جوع تراك لإنزلة مدني 
مم حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره 
يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان, لأن الاستعانة 
بالله والتوكل عليهء واللجأ إليه. والدعاء له هي التي 
تقوي العبد وتيسر عليه الأمور. 

]٠١ 1‏ وهذا قال بعض السلف: من سره أن 
يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. 

وفي «الصحيحين؟ عن عبد الله بن عمرو: (أن 
رسول الله يك صفته في التوراة: إنا أرسلناك شاهدًا 
وميشرًا وندَيرًا وحررًا للأميين» أنت عبدي ورسولي» 
سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب 
بالأسواق؛ ولا يجزي بالسيئة السيئة؛ ولكن يجزي 
بالسيئة الحسنة» ويعفو ويغفر ولن أقبضه حتى أقيم به 
الملة العوجاء. فأفتح به أعينًا عميًا وآذانًا صا وقلوبًا 
غلفًا بأن يقولوا لا إله إلا الله»20. 

وهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل 
العرش بقوهم: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ثبت 
فى «الصحيحين» عا عن النبي يه «أعها كنز من كتوز 
الحنة»”" قال تعالى : ومن عوك عل اله ُو حَسبئٍ» 
[الطلاق:] وقال تعالى: «الْذِينَ قال لَهُمْ آلئاس إِنّ 
لئاس قن جَبَعُوأ لَكُمْ فَآحَسَوَهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَننًا وَقَالُوأ 
حَسَبا آنه وَِْمَ آلَوَكِيلٌ؟ إلى قوله: لقلا تَخَافُوهُمَ 
وَحَافُونٍ إن كم مُؤْيِينَ»4 ذال عمران:/ا 1‏ 17/6] 
وني «صحيح البخاري» عن ابن عياس رضي الله عنه 
في قوله: لوقَالُوا حَسَبكا له وعم الْوَسكِيِلٌ» [آل 
عمران:77١]‏ قالها إبراهيم الخليل حين ألقيّ في النار, 
وقالها محمد يلد حين قال لمم التاس: إن الناس قد 
جمعوا لكه"©. 

وقسم ثان: يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه» 
ويستعينون به؛ لكن على أهوائهم وأذواقهم» غير 
ناظرين إلى حقيقة أمره ونبيه» ورضاه وغضبه ومحبته. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (4858): ول أقف عليه عند مسلم. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (2)77414 ومسلم (44). 
(7) صحيح: أخرجه اليخاري 4657577). 


ابعل ف الوك 
وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة. وهذا كثيرًا 
]٠١ /"[‏ ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون 
بها في الوجود ولا يقصرون ما يرضي الرب ويحبه. 
وكثيرًا ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته 
فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي» ويسمون هذا 
حقيقة» ويظئون أن هذه الحقيقة القدرية يجب 
الاسترسال معهاء دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية» 
التي هي تحوي مرضاة الرب ومحبتهء وأمره ونهيه 
ظاهرًا وباطنًا. 

وهؤلاء كثيرًا ما يسليون أحوالهمء وقد يعودون 
إلى نوع من المعاصي والفسوق؛ بل كثير منهم يرئد عن 
الإسلام, لأن العاقبة للتقوى» ومن لم يقف عند أمر 
الله ونبيه فليس من المتقين» فهم يقعون في بعض ما 
وقع المشركون فيه» تارة في بدعة يظنونها شرعة» وتارة 
في الاحتجاج بالقدر على الأمر؛ والله تعالى لا ذكر ما 
ذم به المشركين في سورة الأنعام والأعراف ذكر ما 
ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعة كها قال تعالى: 9وَإذًا 
َعَلُوا فَحِحَةٌ قَالُوأ وَحَدْنًا عَلَهآ َابَآءَنا وه أمَرنَا يها قل 
إرت الهلا يام بالمَحَسَآءِ4 [الأعراف:18]: وقد ذمهم 
على أن حرموا مالم يحرمه الله وأن شرعوا مالم يشرعه 
الل وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى: سَيَقُولٌ 
الذي أشْرَجُوا لْوَسَاء أله ما أُسْرحكنا وَل مََآوْنَا ولا حدما مِن 
سَنْءِ» [الأنعام:144] ونظيرها في النحل ويس 
والزخرف, وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا وهذا. 

وأما القسم الثالث: هو من أعرض عن عبادة الله 
واستعانته به» فهؤلاء شر الأقسام. 

]٠١/*6[‏ والقسم الرابع: هو القسم المحمود 
وهو حال الذين حققوا وبال تَعْبَدٌ وَإِيّالفَ 
تَشتوي ك4 وقوله: ظفَاعَيدَهُ وَتَوَكل عليه 
[هود:7١]‏ فاستعانوا به على طاعتهء» وشهدوا أنه 
إلههم الذي لا يجوز أن يعبد إلا إياه بطاعته وطاعة 
رسوله؛ وأنه رهم الذي ليس لَهُم من دون َلٌِوَلَا 





شَفِيِع © [الأنعام: ]١‏ وأنه هما يَفعَح أله لِلنَاسٍ ين رحَقٍ 
قَلَا مُنْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ قَلَا مُرَسِلَ لَه مِنْ يَعَدِم » 
[فاطر:1] «وإن يَمْسَسَ كَل ضرقنا كاش فََئد إلا 
هر وت يُرِدَكَ حيرفلا رَآد !ِقَضْلِ 4 [يونس:7١1]‏ 
طقل ريشم ما تَدَعُونَ مِن دُون أن أرَادنَ لَه صر مَلَ 


لىشس > "# فى لكهكرم م ممم إلى وه اله م 
هن كشفنت صر أو أرَادَن بِرَحَمَةٍ قل هر ممسكت 
يَحِف 4 [الزمر:78]. 


وهذا قال طائفة من العلياء: الالتفات إلى الأسباب 
شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبايًا نتقص 
في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
الشرع؛ وإنا التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتفى 
التوحيد والعقل والشرع. 

فقد تبين أن من ظن التوكل من مقامات عامة 
أهل الطريق فقد غلط غلطًا شديداء وإن كان من 
أعيان المشائخ ‏ كصاحب «علل المقامات» وهو من 
أجل المشائخ» وأخذ ذلك عنه صاحب «مجالس 
المجالس» وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه أن 
المطلوب به حظ العامة فقط» وظنه أنه لا فائدة له في 
تحصيل المقصودء وهذه حال من جعل الدعاء كذلك» 
وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمور مها كذلك» 
كمن اشتغل بالتوكل عن ما يجب عليه من [75/ ٠١‏ ] 
الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها؛ فإن غلط 
هذاء في ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في 
قوله تعالى: 9فَاعَيُدَهُ وَتَوَكل عَلَيدِ» [هود:177] 
كغلط الأول في ترك التوكل المأمور يه الذي هو داخل 
في قوله تعالى: لفَاعَبدَهُوتَوَكل عَلَيّدِ. 

لكن يقال: من كان توكله على الله ودعاؤه له هو 
في حصول مباحات فهو من العامة» وإن كان في 
حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما أن 
من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم 
لنفسهء ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله 
ورسوله؛ بل خارج عن حقيقة الويهان» فكيف يكون 
هذا المقام للخاصة؛ قال الله تعالى: لوَقَالَ مُوسَئ 


5اعل ف الوك 
يهَوْمٍ إن كُمّ ءَامَمُ بالل فعَلَه توا إن كُمُ مُسلِمنَ» 
[يونس:84]» وقال تعالى: «#إن يَنصرَكُمْ آله فنا غَالِبَ 
لَكُمْ إن حَنْدْلكُمْ َمَن ذا اذى يَصُركُم يِنْ بَمْدِهِ.» 
[آل عمران:١7١]‏ وقال تعالى: لوَعَل اله فليَعَوَكلٍ 
لْمُؤْنُونَ» [آل: عمران:١١1١]‏ وقال تعالى: ظقُلَ 
أقرََيشّم ما تَدَعُونَ من دُون آله إن أرَادَنَ الله صر هَل هن 
كُشِقث ضُبرّو» [الزمر:78] إلى قوله: لفل حَسََ َه 
عَلَمْهِيتَوَك ل الْمْتَوُونَ» [الزمر:8؟]. 

.وقد ذكر الله هذه الكلمة ظحَتَِيَ ألّهُ4 [الزمر:8؟] 
في جلب المنفعة تارة» وفي دفع المضرة أخرى. 

فالأولى في قوله تعالى: ولو أَنهُمَ رَضُوا مآ مَاتنهُمُ 
لَّدُ وَرَسُولَمُد وقَالُوا حَسَيكا آلَهُ سَيُوْتِا أله ين فَضْلِف 
وَرَسُولَهُة» [التوبة: 09]. 

والثانية في قوله: ظالَدِينَ قَالَ لَهُمُ أَلَاسُ إِنّ 
آلنَاسسَ قَنَ جَمَعُوا لَكُمْ [17/ ]٠١‏ فَآحَسَرَهُمْ قَرَادَهُمَ 
إِيمَدمًا وَقَالُوا حَسَبا آللَهُ وَنَمْمَ لْوَكملٌ» [آل 
عمران: ”17]» وفي قوله تعالى: #وَإن يُريدُوَا أن 
عْدَعُرك قفارت حَسَبَكَ أنَدُ هو الذي أيُدَلك 
يِكصّرم-» [الأنفال: 17]. وقوله: 9وَلَوَ أنْهُمْ رَضُوأ 
مَآ دَاتَنَهُمٌ أله وَرَسُولَةُه وَقَالُوأْ حَسَبكا أله سَيُوْتنَا آله 
مِن فَضْلف وَرَسُولْةُ© [التوبة:09]» يضمن الأمر 
بالرضا والتوكل. 

والرضا والتوكل يكتنفان المقدور فالتوكل قبل 
وقوعه» والرضا بعد وقوعه؛ ولذا كان النبي 245 
يقول في الصلاة: «اللهم» بعلمك الغيب وبقدرتك 
على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيرًا لي» اللهم, إن أسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب 
والرضاء وأسألك القصد في الفقر والغنى: وأسألك 
نعيرًا لا ينفدء وأسألك قرة عين لا تنقطعء اللهم» إن 
أسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد 
الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهكء وأمسألك 





الشوق إلى لقائلك من غير ضراء مضرة ولا فتئة مضلة» 
اللهم» زينا بزينة الويهان واجعلنا هداة مهتدين» رواه 
أحمد والنسائي”'؟ من حديث عبار بن ياسر. 

وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم الرضا لا 
حقيقة الرضا؛ ولذا كان طائفة من المشائخ يعزمون 
على الرضا قبل وقوع البلاء» فإذا وقع انفسخت 
عزائمهم كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره كما قال 
تعالى: «وَلقَدَ كم تَمَكوَنَ آلْمَوْتَ ين قَبلِ أن تَلقَوهُ ققد 
رََيْتْمُوهُ وَأ تَطُرُونَ4 [آل غمران: 157]» وقال 
تعالى: «يَنايا الذي ءَاممُوا لِمّ تَقُولُوت ما لا تَفعَلُونَ 
© كبر مَقَمًا عِندَ آلَهِ أن تَقُولُوا ما لا تَفعأُو © 
ِنّ آله حب اليرت يُقَجِلُورت فى سَبِيلء صَفا كَأنْهُم 
نين [88/ ]٠١‏ مُرْصّوصٌ» [الصف: >7 - 4] نزلت 
هذه الآية لما قالوا: لو علمنا أي الأعيال أحب إلى الله 
لعملناهء قأنزل الله - سبحاته وتعالى ‏ آية الجهاد. 
فكرهه من كرهه. 

ولهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء» بأن يوجب 
على نفه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد والتذر ونحو 
ذلك؛ أو يطلب ولاية. أو يقدم على بلد فيه طاعون. كهما 
ثبت في «الصحيحين»”' من غير وجه عن النبي يل أنه 
خبى عن النذرء وقال: (إنه لا يأتي بخير» وإنها يستخرج 
به من اللبخيل»» وثيت عنه في «الصحيحين»”" أنه 
قال لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة فإنك 
إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها من 
غير مسألة أعِنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خبرًا منها فأت الذي هو خير وكفر عسن 
يمينك»» وثبت عنه في «الصحيحين؟ أنه قال في 
الطاعون: «إذا سمعتم به بأرض قلا تقدموا عليه؛ وإذا 


)١(‏ صحيح: أخيرجه أحمد (514/4): والنسائي ))١17060(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ (1801). 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري (7795)), وملم (4). 

(17) صحيح: أخرجه البخاري (71/517): وملم (17). 


كاعت ف الملوك 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه»"”' وثبت 
عنه في «الصحيحين» أنه قال: «لا تتمنوا لقاء العدو 
واسألوا الله العافية» ولكن إذا لقيتموهم فاصبرواء 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»”" وأمثال ذلك 
ما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيها يوجب 
عليه أشياء ويحرم عليه أشياء فيبخل بالوفاء؛ كما يفعل 
كثير من يعاهد الله عهودًا على أمور. وغالب هؤلاء 
يبتلون بنقض العهود. 

ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت 
ولا ينكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين 
بالواجبات. ولا بد في جميع ذلك من [58/ ]٠١‏ الصبر؛ 
ولهذا كان الصبر واجبًا باتفاق المسلمين على أداء 
الواجبات» وترك المحظورات. ويدخل في ذلك الصبر 
علي المصائب عن أن يجزع فيهاء والصبر عن اتباع أهواء 
النفوس فيا نهى الله عنه. 

وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين 
موضعًاء وقرنه بالصلاة في قوله تعالى: (وَآسْتَعِينُوأ 
أَصّبْرٍ وََلصّلَزة وَإنَا لَكَيِمَةُ إلا عَلى أَلَدِيِنَ» 
[البقرة:40]» آَسْعَوِيئُوا صر وَآلصَلَة' إِنّ آله َم 
ألصَّدِينَ» [البقرة: ]١167‏ وقوله: طوَقِمِ آلصلَرةَ 
طرق لبا ورلا ين أليْلٍ» [هود:4١١]‏ إلى قوله: 
ؤوَآميرٌ فَإِنّ آلة لا يُضِ'عٌ جر الْمُخيِينَ» 
[هود:0١١]‏ لقَآصْيرٌ عَلَ_' ما يَقولونَ وَسَبَحَ يحَمَدٍ 
رَبك قَبَلّ طُلوع ألشّْمْسٍ وَقَبَلَ غُرّيا» [طه: ١٠17]ء‏ 
«تَآمْيرٌ إن وَعَدَ الله حَقٌوَآسْتَغْورٌ إدَنْيك » 

[غافر: 66]. 

وجعل «الإمامة في الدين؛ موروثة عن الصبر واليقين 
بقوله: لوَجَعَلنا نم أبِمَةٌ جوت بأنرنا لما صبَنُوا 
وَكَانُوا بِنَايْتِنَا يُوقِئُونَ» [السجدة: 1714 فإن الدين 
كله علم بالحق وعمل بهء والعمل به لابد فيه من الصيرء 


(4) صحيح: أخرجه مسلم(؟4). 
(0) صحيح: أخرجه البخاري (19757), 





بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر. كما قال معاذ بن جبل - 
رضي الله عنه : عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة» 
ومعرفته خشية والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه 
صدقة. ومذاكرته تسبيح. به يعرف الله ويعبد, وبه يمجد 
الله ويوحدء يرفع الله بالعلم أقوامًا يجعلهم للناس قادة 
وأئمة يبتدون بهم ويتتهون إلى رأيهم. 

فجعل اليحث عن العلم من الجهاد. ولابد في 
الجهاد من الصبر؛ ولحذا ]٠١/40[‏ قال تعالى: 
«والعضرج إن الإنسين لَنى حُسَرِ وي إلا الذرينَ اموا 
وَعَمِلُوا آلصّطِحَتِ وَتَوَاصَوَا بِالْسَي وَتَوَاصَوَا بالصَّترٍ» 
[العصر١‏ - "]» وقال تعالى: «وَآذْكر عِبَدَنَآ إَِرَهِمْ 
وَإِسَحَقَ وَيَعْقَوبَ ألى الأييى وَالأتِصَرٍ» [ص:405]. 

فالعلم النافع'هو أصل الحدىء والعمل بالحق هو 
الرشاد» وضد الأول الضلال» وضد الثاني الغيء 
فالضلال: العمل بغير علمء والغي: اتباع ال هوى. قال 
تعالى: لوَالئَجَِ إِذا هَوَئ © ما ضَلّ صَاحِبمٌر وَمَا 
غْوَئ» [التجم: ١‏ - ؟]ء فلا يُنال الحدى إلا بالعلم» 
ولا ينال الرشاد إلا بالصبرء وهذا قال علي: ألا إن 
الصير من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد - فإذا 
انقطع الرأس بان الجسد ‏ ثم رفع صوته فقال: ألا لا 
إيهان لمن لا صير له. 

وأما الرضاء فقد تنازع العلماء والمشائخ من 
أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء: هل 
هو واجب أو مستحب؟ على قولين: فعلى الأول 
يكون من أعمال المقتصدينء وعلى الثاني يكون من 
أعمال المقربين. قال عمر بن عبدالعزيز: الرضا عزيز 
ولكن الصبر معول المؤمن. وقد روي عن النبي يه 
أنه قال لابن عباس: إن استطعت أن تعمل لله 
بالرضا مع اليقين فافعل» فإن لم تستطع فإن في الصبر 
على ما تكره خيرًا كثيرًا»”". 


.)617١8( ضعيف: انظر «الضعيفة»‎ )١( 


كابع لف الشلةك 

]١/[‏ وهنا لم يجى في القرآن إلا مدح 
الراضين لا إيجاب ذلك وهذا في الرضا با يفعله الرب 
بعبده من المصائب. كالمرض والفقر والزلزال» كيا قال 
تعالى: «وَالصّييينَ فى البَْسَاءِ وَاَلصّرَاءِ وَحِينَ البَأس» 
[البقرة:111]ء وقال تعالى: «أم - 





حَِبْشرَ أن تَدَخُلُوا 
لْجَنَ وَلَمًا يَأَيَكُم مُمَلٌ النِينَ حَلَرَا ين قَبَِكُم مُسَتهمْ 
لباه وَآلصّيرَآءُ دلُو [البقرة: 4 »]1١‏ فالبأساء في 
الأموال» والضراء في الأبدان» والزلزال في القلوب. 

أما .الرضا با أمر الله به.» قأصله واجبء وهو من 
الإيهان كا قال النبي يكل في الحديث الصحيح: «ذاق 
طعم الإيمان من رضي بالله رياه وبالإسلام ديناء 
وبمحمد نييّاه”", وهو من توايع المحبة كها سنذكره إن 
شاء الله تعالى ‏ قال تعالى: قلا وَرَبَكُ لا يُؤيثورت 
أَنَفُيِيمَ حَرَجَا يما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا نَسَلِيمًا» [النساء: 
6 وقال تعالى: وَلَوَ أَنْهُرَ رَضُوأ مّآ دَاتَِهُمُ أَلَهُ 
وَرَسُولَُ وَقَالُوا حَسَيَا آلّهُ4 [التوية: 54] الآية» وقال 
تعالى: #ذَلِلك بِأنْهُمُ اتْبَعُوا مآ أسَخَطٌ أنه وَكَرهُوا 
رَضْوَكك خبط أَعْمَسَهّْ4 [حمد: 14] وقال تعالى: 
«ومَا مَعَهُرْ أن تُقبَلَ متهم َفَفَمْهُدْ إلا أهُر كَدَرُوا 
لَه وَيرَسُولِِ وَلَا يَأتُونَ آَلصَّلَوةَ إلا وَهُمَ كما ولا 
يُلِقُونَ إلا وَهُمْكرِهُون4 [التوبة: 4 0]. 

ومن «التوع الأول»: ما رواه أحمد والترمذي 
وغيرهما عن سعد عن النبي يكل أنه قال: «من سعادة 
ابن آدم استخارته [47/ ]٠١‏ لله؛ ورضاه بها قسم الله 
له» ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله» وسخطه برا 
يقسم الله ل , 

وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق 
والعصيان؛ فأكثر العلاء يقولون: لا يشرع الرضا بهاء 
كه لا تشرع محبتهاء فإن الله سبحانه ‏ لا يرضاها ولا 


زفق صحيح: أخرجه ملم(606)). 
(7) صحيح: أخ رجه البخاري 06 


يجبهاء وإن كان قد قدرها وقضاها كما قال سبحانه: 
«وَآنه لا مث آلْقِسَادَ [البقرة: »]7١0‏ وقال تعالى: 
«وَلَا يَرَضّئ لِعِبَّادِه آلْكُفر» [الزمر: /7]» وقال تعالى: 
(وَهُوَ مَمَهُمَ إذْ مُتيئُونَ ما لا يَرْصّئ بن آلقَوَلِ4 
[النساء: »]٠١4‏ بل يسخطها كا قال تعالى: #ذّلتى 





هم اتْبَعُوا مآ أشخط الله وَحكرهوا رضّوئهه فَأْحْبَط 
أَعْمَطَهُنَ» [عمد: 58؟]. 


وقالت طائفة: ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله 
خلقاء وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلاً 
وكسبًا. وهذا القول لا ينافي الذي قبله بل هما يعودان 
إلى أصل واحد. وهو سبحانه ‏ إنها قدر الأشياء 
لحكمة؛ فهي باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية: وقد 
تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة؛ إذ الشيء 
الواحد يجتمع فيه وصفان يحب من أحدهما ويكره من 
الآخرء كما في الحديث الصحيح: «ما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره 
الموت وأكره مساءته ولابد له منه206. 

وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله 
وفعله لا بالمقضي الذي [41/ ]٠١‏ هو مفعوله؛ فهو 
خروج منه عن مقصود الكلام فإن الكلام ليس في 
الرضا في] يقوم بذات الرب - تعالى - من صفاته 
وأفعاله. وإنما الكلام في الرضا بمفعولاته. والكلام 
فيم] يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع. 

والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكاله هو 
الحمدء حتى إن بعضهم فمر الحمد بالرضا؛ ولهذا 
جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال وذلك 
يتضمن الرضا بقضائه؛ وفي الحديث: «أول من يدعى 
إلى الجنة: الحمادون الذين يحمدون الله في السراء 
والضراء»”". وروي عن النبي يك أنه كان إذا أتاه 
الأمر يسره قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم 


.)59017( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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الصالحات»: وإذا أتاه الأمر الذي يسوءه قال: #الحمد 
لله على كل حال»”. وفي ,مسند الإمام أحمد, عن أبي 
موسى الأشعري عن النبي يكل قال: «إذا قبض ولد 
العبد يقول الله الملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ 
فيقولون: نعم فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: 
نعم فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك 
واسترجع, فيقول: ابنوا لعبدي بينًا في الجنة» وسموه 
بيت الحمد». ولبينا محمد يَكييْةِ هو صاحب لواء الحمد. 
وأمته هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء 
والضراء. 

والحمد على الضراء يوجبه مشهدان: 

أحدهما: علم العبد يأن الله سبحانه ‏ مستوجب 
لذلك؛ مستحق له لنفسه. فإنه أحسن كل شيء خلقه. 
وأتقن كل شيء؛ وهو العليم الحكيم, الخبير الرحيم. 

]1٠١3[‏ والثاني: علمه بأن اختيار الله لعبده 
المؤمن؛ خخير من اختياره لنفسه. كها روى مسلم في 
«صحيحه»؛ وغيره عن النبي ككل أنه قال: «والذي 
نفي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا 
له؛ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء 
شكر فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء صبر فكان 
خيرا له20, 

فأخبر النبي ب أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن 
الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له. 
قال تعالى: «إرت فى ذلك ليس لْكُل صَكَارٍ شَكُور» 
[إبراهيم: 0]» وذكرهما في أربعة مواضع من كتابه. 

فأما من لا يصبر على البلاء» ولا يشكر على 
الرخاء؛ فلا يلزم أن يكون القضاء خيرًا له؛ وهذا 
أجيب من أورد هذا على ما يقضى على المؤمن من 
المعاصي بجوابين: 





(7) صحبح: أخرجه الحاكم في «مستدركهة (1810). واين مجه 
(.8). انظر «الصحيحة؟ .)١1048(‏ 
(4) صحيح: أخرجه ملم (55). 


جوز تاشخ لمن رسي 
أحدهما: أن هذا إنها يتناول ما أصاب العيد لا ما 
فعله العبدء كا في قوله تعالى: ظامَآ أَصَابَكَ مِنْ حَْسَنَةِ 
فَمِنَ آللَِّ4 [الناء:99] أي: من سراء؛ لوْمَآ أَصَابَكَ 
سَيْعَةٍ فَمِن نفْسِكَ؟ [النساء: 4/] أي: من ضراء» 
0 «وَبَلَوََهُم بِالْحَسَكت وَالسيّقات لَعَلَّهُمْ 
يَرْحِعُونَ» [الأعراف: ]١74‏ أي: بالسراء والضراءء 
كا قال تعالى: طوَتبنُوكم بِآَلشْرْ وَتَكَيرٍ فثكة» 
الا وقال تعالى: #إن تمسَسَكُم حَسَكَةٌ 
تسوه هم وَإِن تُصِبَكُمَ [46/ 1٠١‏ سيّكَة يَفْرَحُوأ يهَا» 
[آل عمران: .]١٠٠١‏ فالحسنات 0 يراد مها 
المسار والمضارء ويراد يها الطاعات والمعاصي. 
والجواب الثاني: أن هذا في حق المؤمن الصبّار 
الشكور. والذنوب تنقص الإيان» فإذا تاب العبد 
أحبه الله وقد ترتفع درجته بالتوبة. قال بعض 
السلف: كان داود بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة» 
فمن قَضِى له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير: إن 
العبد ليعمل الحسئة فيدخل بها الثارء وإن العبد 
ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة. وذلك أنه يعمل 
الحسنة فتكون نصب عينه ويعجب ببهاء ويعمل السيئة 
فتكون نصب عينه فيستغفر الله ويتوب إليه منها. وقد 
ثبت في «الصحيح» عن النبي يكل أنه قال: «الأعمال 


بالخواتيم06". 

والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقويتها تندفع عنه 
بعشرة أسباب: 

أن يتوب فيتوب الله عليه فإن التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له. 

أو يستغفر فيغفر له. 

أو يعمل حسنات تمحوهاء فإن الحسنات يذهبن 
السيئات. 


أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيًا 
وميئًا. 


.)1455( صحيح: لخرجه البخلري‎ )١( 


كابعل ف الشلوك 


0 

أو يشفع فيه نبيه محمد يكيل . 

أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه. 
أو يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه. 

أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بها يكفر 


غنه, 





أو يرحمه أرحم الراحمين. 

]٠١ 37‏ فمن أخطأته هذه العشرة» فلا يلومن 
إلا نفسه. كما قال تعالى ‏ فيها يروي عنه رسوله وُك: 
ديا عبادي؛ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه»”". 

فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء ير له إذا كان 
صبّارًا شكورًاء أو كان قد استخار الله وعلم أن من 
سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه يما قسم الله لهء 
كان قد رضي بما هو خير لهء وني الحديث الصحيح 
عن علي رضي الله عنه ‏ قال: إن الله يقضي بالقضاءء 
قمن رضي فله الرضاء ومن سلخط قله السغل. 
ففي هذا الحديث الرضا والاستخارة» فالرضا بعد 
القضاء والاستخارة قبل القضاءء وهذا أكمل من 
الضراء والصير؛ فلهذا ذكر في ذلك الرضاء وني هذا 
الصبر. 

ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيرًا له» فكيف مع 
الرضا؟ ولهذا جاء في الحديث: «المصاب من حرم 
الثواب» في الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده”؟: أن 
النبي ِ لما مات سمعوا قاثلاً يقول: «يا آل بيت 
رسول الله يك إن في الله عزاء من كل مصيبة؛ وخلقًا 
من كل هالك» ودركًا من كل فائتء فبالله فثقواء وإياه 
فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب» ولذا لم يؤمر 


.)00( صحصيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


(7) صحيح: صححه الألباني في «الصحيحة» (1770). 
(4) صحيح: وانظر: «مسند الشافمي؟ /١(‏ 7794) يترتيب الندي؛ 
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بالحزن المناني للرضا قطء مع أنه لا فائدة فيه» فقد 
يكون فيه مضرة لكنه يعفى عنه إِذا لم يقترن به ما 
يكرهه الله. 

]٠١ /47[‏ لكن البكاء على اميت على وجه ال رحمة 
حسن مستحب» وذلك لا ينافي الرضاء بخلاف 
البكاء عليه لفوات حظه منه؛ وببذا يعرف معنى قول 
البي يه لما بكى عل الميت وقال: «إن هذه رحمة 
جعلها الله في قلوب عباده. وإنها يرحم الله من عباده 
الرحماء»”'' فإن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا 
لرحمة الميت؛ فإن الفضيل بن عياض لا مات ابنه علي 
فضحك وقال: رأيت أن الله قضى فأحببت أن أرضى 
بها قضى الله به حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل 
الجزع. وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحد الله - 
تعالى ‏ كحال النبي يكةِ فهذا أكمل. كما قال تعالى: 

مر كان مِنَ الْنرينَ َامُوا وَتَوَاصَوَأ بآلصَّبْر وَتَوَاصَوَا 

بآلْمَئحمَةِ» [البلد: 2]17 فذكر ‏ سبحانه ‏ التواصى 
بالصبر والمرحمة. 1 

والناس أريعة أقسام: منهم من يكون فيه صبر 
بقسوة. ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع. ومنهم من 
يكون فيه القسوة واجزع. والمؤمن المحمود الذي 
يصير على ما يصيبه ويرحم الناس. 

وقد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباب أن 
الرضا عن الله من توابع المحبة له وهذا إنما يتوجه 
على المأخذ الأول وهو الرضاعنه لاستحقاقه ذلك 
بتفسه. مع قطع العبد النظر عن حظه. بخلاف المأخذ 
الثاني وهو: الرضا لعلمه بأن المقغي خير له؛ ثم إن 
المحبة متعلقة به والرضا متعلق بقضائه» لكن قد يقال 
في تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه: إن المحبة لله 
نوعان: [548/ ]٠١‏ محبة له نفسهء وححبة له لما فيه من 
الإحسانء وكذلك الحمد له نوعان: حمد له على ما 
يستحقه نفسهء وحمد على إحسانه إلى غيره. قالتوعان 


.)١١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


كالغ الوك 
للرضا كالنوعين للمحبة. 

وأما الرضا به وبدينه وبرسولهء فذلك من حظ 
المحبة» ولهذا ذكر النبي يَكيْهِ ذوق طعم الإيهان» كما 
ذكو في المحبة وجود حلاوة الإيمان. وهذان الحديثان 
المحيحان هما اصل فنا يذكر من الوجد والذوق 
الإيهاني الشرعيء دون الضلالي البدعي. ففي «صحيح 
مسلم, عن النبي يكل أنه قال: «ذاق طعم الإييان من 
رضي بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد نييّاء". وفي 
«الصحيحين» عن النبي يك أنه قال: «ثلاث من كن 
فيه وجد ببن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحبّ إليه ئما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا 
لله» ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه كما يكره أن يلقى في النار»”؟. وهذا مما يبين من 
الكلام على المحبة فتقول: 

قف 
فصل 

محبة الله؛ بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات 
الإبيان وأكبر أصوله وأجل قواعده؛ بل هي أصل كل 
عمل من أعمال الإيهان والدين؛ كيا أن [5494/ ]٠١‏ 
التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيهان والدين؛ 
فإن كل حركة في الوجود إنها تصدر عن محبة: إما عن 
محبة تحمودة؛ أو عن محبة مذمومة» ى] قد بسطنا ذلك 
في قاعدة المحبة من القواعد الكبار. 





فجميع الأعمال الإيهانية الدينية لا تصدر إلا عن 
المحبة المحمودة. وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله - 
سبحانه وتعالى ‏ إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة 
عند الله لا يكون عملاً صا ًاء بل جميع الأعمال 
الإيهانية الديئية لا تصدر إلا عن محبة الله؛ فإن الله - 


زفق صحيح: أخرجه ملم (05). 
زف صحيح: أخر جه البخاري الدلفث وملم زفنةة 





تعالى - لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. كيا 
ثبت في «الصحيح» عن النبي ككل أنه قال: «يقول الله 
تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن عمل عملاً 
فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي 
أشرك»2"0, وثبت في «الصحيح» حديث الثلاثة الذين 
هم أول من تسعر بهم النار: القارئ المرائي؛ والمجاهد 
المرائي» والمتصدق المرائي”". 

بل إخلاص الدين لله: هو الدين الذي لا يقبل الله 
سواهء وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من 
الرسل» وأنزل به جميع الكتبء واتفق عليه أتمة أهل 
الإييان» وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية» وهو قطب 
القرآن الذي تدور عليه رحاه. 


دين جور 


قال تعالى: لاتَنزِيلَ الْكتّب من الله العزيز فيكيم 
© إنا أَوَلتآ إلبلك الحكئب بِآلْحَقٍ فَأَعْبدٍ أله مخلِصًا 
هُ اليرت يي ألا يِه آلذِين الَالِصٌ» [الزمر: ١‏ ”]» 
والسورة كلها عامتها في هذا المعتى» كقوله: <قَلَ إيّ 
يرت أن أَعَبَدَ آنه خلِصًا لَهُ اليس © ورت لأن أكُونَ 
أَوْلَ آلَمْسَلينَ4 [الزمر:١١-11]‏ إلى قوله:[00/ ]٠١‏ 
دقل أنه أَعَبُدُ خلصًا لهم دينى » [الزمر:ة١]؛‏ إلى 
قوله: «أليْس أله كان عَبَدَهُ وتلق بالزيرت 
مِن دُونِفِ» [الزمر:7؟] إلى قوله: طقل أَكَرَمَيْثْم ما 
تَدْعُونَ من دون له إن أرَادََ ألَهُ بِضْرٌ هَل هن كشِفَتُ 
ضُرّم4 [الزمر: 4"] إلى قوله: «أم أَعحدُوا ين دُونِ 
نه سُنَعَآء' قل أوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ عَيكًا وَل 
يَمقلُوت © قل يله آلّفعَهُ جمعًا هد ملك آلسَموت 
والأرض ثم إِلَبْهِ تُرَجَعُورتَ © وَإذَا ذَكرَ آلهُ وَحْدَهُ 
عْمَرتْ قوب لذن لا يمُؤيئُورت بالآيفرة وإذًا هر 
لَّذِينَ من كُونِهة إذَا هُمْ يَستَبَشِرُونَ4 [الزمر:؟ 4‏ ه4] 
إلى قوله: طقل أَكََم اله تَأمرُونَ أَعَبُدُ ها الجتهلون» 


.)45( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
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كاع لغ اليلوك 





[الزمر: 14] إلى قوله: «بَلٍ الله فَآعَبدَ وَكن مت 
آَلشْرِينَ» [الزمر: 15]. 

وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وإبليس أنه 
قال: طمَبورٌتَكَ لَأَعْوِيَئَهُمَ أحَمِينَ ي إِلّا عِبَادَكَ مِنَهُمْ 
الْمُسْلَصِيرتَ» [ص: 87 487.8]., وقال تعالى: «آإِنّ 
لْعَاوِينَ4 [الحجر: 47]. وقال: (إِنُْ لهس لَمُّ سُلِطَنٌ 
على اليرت ءَامَنُوا وَعَلنَ رَيهِمْ يَعَوَكُلُونَ 2 إثمًا 
طن عل النيمت تتزلوقك وأنيوت مم يه 
مُشَركُورت > [التحل: 44 )]٠٠١١‏ فبين أن سلطان 
الشيطان وإغواءه إنما هو لغير المخلصين؛ وهذا قال 
في قصة يوسف: لحَدَلِكَ لتصرف عَنَهُ آلشو 
وَالفْحَسَاء إِنْثّ مِنْ عِبّادِئا آلمُطلَصِرتَ4 [يوسف: 1]» 
وأتباع الشيطان هم أصحاب النار كما قال تعالى: 
«لأمْلان جَهُمٌ يدل وَِمّن تَبَعَكَ مِبْعم أْحْينَ4 

[(ص:86]. 

وقد قال سبحاته: إن أنه ل يَغْفِرٌ أن شرك يفو 
وَيَغْقِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَِغَآءُ» [الناء:5١1]‏ وهذه 
الاية في حق من لم يتب؛ ولهذا خصص الشركء وقيد 
م [51/ ١٠]سواه‏ بالمشيئة» فأخير أنه لا يغفر الشرك 
لمن لم يتب منهء وما دونه يغفره لمن يشاء. وأن قوله: 
لكل يَسِبَادِىَ الْينَ أسْرَقُوا عَلنَ أُنفيِوح لَا تَفتملُوأ ين 
َحةٍ أله إنّ اله يَغفِرٌ آلذتُوبَ جَيبعًاك [الزمر: «ه] 
فتلك في حق التائبين؛ ولهذا عم وأطلق؛ وسياق الآية 
يبين ذلك مع سبب نزوها. 

وقد أخبر - سبحانه ‏ أن الأولين والآخرين إنا 
أمروا بذلك في غير موضع كالسورة التي قرأها النبي 
يك على أي لما أمره الله تعالى ‏ أن يقرأ عليه قراءة 
إبلاغ وإسماع بخصوصه ققال: وما تقرف انين أُوتُوا 
اليكتبَ إلا مِنْ بَعْد مَا جَآءَتجمُ بيه ه وَمَآ أمِرْوَا إلا 
ِيَعْبُدُوأ آنه خلِصِينَ لَهُ آلدِينَ حُتقآء» [البينة: 5» 6]. 


ا 
وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله» وبذلك بعث جميع 
الرسل. قال الله تعالى: «وَمَآ أَرَسَلنَا مِن قَبَلِلك ين 
رُسُولٍ إلا تُوحن إِلمهِ أنه لآ إلنه له أنا فآعْبْدُونٍ» 
[الأنبياء: © 7]» وقال: لوَسْكَل مَنَ أَرَسَلنَا من قَبِلِكَ ين 
رُسُلِتَآ أجَمَلا ين كُونٍ آلرّحَنٍ دَالِهَدٌ يُحْبَدُونَ4 
[الزخرف: 16]» وقال تعالى: «وَلَقَدَ يَعَدَْا فى كل 
أُمَوْ وَسُولاً أري أعَبُدُوا أله وَآَجْمَيبُوا الطنفُوتَ» 
[النئحل: 75]. 

وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل كما قال 
نوح ‏ عليه السلام ‏ : لأَعْبْدُوآ أله ما لَكم مِّنْ إِلَنوِ 
غْيرَود» [المؤمنون:77], وكذلك هود وصالح وشعيب 
- عليهم السلام ‏ وغيرهم كل يقول: #أعَبّدُوأ آنه ما 
لكُم يِنْ إِلَهِ غَمَرّضِ4 [الأعراف:36 “*الاء 40م] 
و[هود:٠6.‏ ١5.ء‏ 44] لاسيا أفضل [895/ ]٠١‏ 
الرسل الذين اتخذ الله كليهما خليلاً: إيراهيم ومحمدًا - 
عليهما السلام إن هذا الأصل يَيّنه الله بها وأيدهما فيه 
ونشره بهماء فإيراهيم هو الإمام الذي قال الله فيه: 
ظإِبى جَاعِلُكَ لاس إِمَاما [البقرة:174] وفي ذريته 
جعل التبوة والكتاب والرسلء قأهل هذه التبوة 
والرسالة هم من آله الذين بارك الله عليهم؛ قال سبحانه: 
وذ قَالَ إتَرَهِمُ لأيمه وَقَومِم إِنتى بَرَآاءُ يما تَعْبْدُونَ هه 
إلا أذى كر فَإِدكه سيد وت وَجَعََهَاكَلِمَة باه فى 
عَقِبِف لَعَلَهُمَ تَرجِعُونَ4 [الزخرف: 18-77]. 

فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله وهي البراءة 
من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا كما قال 
صاحب يس: لوَمًا إن لآ أَعَبّدُ الى قطن وإلبِهِ 


و2 


“ىا مم ام 


ترجعون 09 ميد من دُونِمة دَالِهَةَ إن رذن ليحن 
يضرلا تفن عتى سَفَعَتهُمَ يعاولا يُِدُونٍ © إي: إذا 
فى صلل تُريني» [يس: 7١‏ - 74]. وقال تعالى في 
قصته بعد أن ذكر ما يبين ضلال من اتخذ بعض 
الكواكب ربا يعبده من دون الله قال: «قَلَمًآ أَكَلَتْ 
ال يََمِ إن رم يما تركو © إلى وَجَهْتُ 





كات اليلوك 
وَجْهنَ لِأى فَطْرٌ آلشَمَوسب والأرضح حَيِقًا وَمَآ 
أتأ برح المُشْركرت» [الأنعام:8لاء 7/4] إلى قوله: 
«ولا كفت أتكُم أشرقئر يله مَا لم مل يم 
عَلَكُمْ سُلطَمًاك [الأنعام: 0114١‏ وقال إبراهيم 
الخليل ‏ عليه السلام - : ظأُقَرَمَيْثُم ما كنت تَعْبْدُونَ 
© أنشر وََابَاؤْكُمْ الأقْدَمُونَ © نِم عَدُةٌ نَ إلا 
رب الْعَطَينَ © الذزى حَلَفَى فَهْوَجَدِينٍ ج والزى 
هو يُطْعِمُنى وَيَسْقنٍ © وَإِذا مَرِضْت فَهُوَيَنْفٍ © 
الى يُمِِنُى ثم ححين4 [الشعراء:ه/- 41]» 
وقال تعالى: قد كانت لَكُمَ أَسْوَةٌ حْسَتَةٌ ف إِتَرَهِهِمَ 
وَآلَذِينَ مَعَمُم إِذّ قَانُوا [0/ ]٠١‏ لِقَؤْيِيمٌ نا بُرَمَوا 
يكم وَيِمَا تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله كفربًا به 
[الممتحنة: 4]. 

ونبينا يد هو الذي أقام الله به الدين الخالص لله 
دين التوحيد وقمع به المشركين من كان مشركًا في 
الأصلء ومن الذين كفروا من أهل الكتبء وقال يَلِةٍ 
فيها رواه الإمام أحمد وغيره: «بعثت بالسيف بين يدي 
الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل 
رزقي نحت ظل رمحي؛ وجعل الذلة والصغار على من 
خالف أمري؛ ومن تشبه بقوم فهو منهم»””» وقد 
تقدم بعض ما أنزل الله عليه من الآيات المتضمنة 
للتوحيد. 

وقال تعالى أيضًا: «وَآلصتفدي صَفًا» إلى قوله: 
<إِنّ إِلَهَيْْ لوَحِد4 [الصافات:4] إلى قوله: «إِهمّ 
كَامُوَأ إذَا قل هم لآ إِلند إلا آنه يَستَكِيرُونَ و© وَيَقُولُونَ 
أيكًا لعَاركوَا َالِهُجِنا لِسَاعِيٍ تجنُونٍ © بل جَآء بك 
وَصَدَّقَ ألْمْرَسَلِينَ4 [الصافات:6” - 7"] إلى قوله: 
«أوليك م يزقٌ مَُلُوم ج ركه وَهُم مُكَرْمُونَ» 
[الصافات:١4»‏ ؟57] إلى ما ذكره من قصص الأنبياء 
في التوحيد وإخحلاص الدين لله إلى قولسسه: 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (/ )٠١355‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما . 





مي 
<سْبَحَنَ أ عا يَصِفُونَ 2 إلا عِبَاد آله الْمُسَصِنَ» 
[الصافات:69١  .]١17١‏ وقال تعالى: #إِنّ أَلْتَشِقِينَ 
فى درك آلأسَفلٍ مِنّ ألا وآن يد لَهُمْ نم © إلا 
النييرت تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَعْعَصَمُوا آنه وَأخْلصُوا 
دمتهد يل تأزئيلك مع التؤييت وَسَوفَ يز لله 
آلْمّؤْيِيينَ أَجَرًا عَظِيما [النساء:40١-145].‏ 

وفي الجملة فهذا الأصل في سورة الأنعام» 
والأعراف. والثورء وآل طسمء ]٠١/04[‏ وآل 
حم.ء وآل المرء وسور المفصل وغير ذلك من السور 
المكية ومواضع من السور المدنية كثير ظاهر» فهو 
أصل الأصول وقاعدة الدين' حتى في سورتي 
الكافرون والإخلاص: «قُل يتأي الْكَديْروت». 
طقل هوَّآَنَهُ أحَدُ»> وهاتان السورتان كان النبي يك 
يقرأ بهما في صلاة التطوع كركعتي الطواف» وسنة 
الفجر» وهما متضمتتان للتوحيد. 

فأما«قل يتأي آلْكَمِْرُوت4: نهي متضمنة 
للتوحيد العملي الإراديء وهو إخلاص الدين لله 
بالقصد والإرادة» وهو الذي يتكلم به مشائخ 
التصوف غالبّاء وأما سورة #قَلٌ هو أله أحَد: 
فمتضمنة للتوحيد القولي العمليي كا ثبت في 
«الصحيحين» عن عائشة أن رجلاً كان يقرأ: قل هو 
َه أَحَد» في صلاته فقال النبي يكهِ: «سلوه 4 يفعل 
ذلك؟» فقال: لأخبا صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ هاء 
فقال: «أخيروه أن الله يحبه»20. 

ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله - 
سبحانه وتعالى ‏ الذي ينفي قول أهل التعطيل وقول 
أهل التمثيل ما صارت به هي الأصل المعتمد في 
مسائل الذات كيا قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع. 
وذكرنا اعتهاد الأئمة عليها مع ما تضمته من تفسير 
الأحد الصمدء كا جاء تفسيره عن النبي 5 
والصحابة والتابعين» وما دل على ذلك من الدلائل. 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (0 0017/01 وملم(507). 


كائع لف الشاوك 

لكن المقصود هنا هو: «التوحيد العمل.» وهو 
إخلاص الدين لله وإن [85/ ]٠١‏ كان أحد النوعين 
مرتبطًا بالآخر. فلا يوجد أحد من أهل التعطيل 
الجهمية وأهل التمثيل المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك 
العملي؛ إذ أصل قوم فيه شرك وتسوية بين الله وبين 
خلقه. أو بينه وبين المعدومات كما يسوي المعطلة يبته 
وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم 
مدحًا ولاثبوت كمال؛ أو يسوون بينه وبين الناقص من 
الموجودات في صفات النقصء وكيا يسوون إذا أثبتوا 
هم ومن ضاهاهم من الممثلة بينه وبين المخلوقات في 
حقائقها حتى قد يعبدونها فيعدلون برهم ويجعلون له 
أندادًا ويسوون المخلوقات برب العالمين. 

والبسهسود كثيرًا ما يعدلون الخالق بالمخلوق» 
ويمثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز والفقر والبخل 
ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزييه عنها وهي 
من صفات خخلقه. والنصارى كثيرًا ما يعدلون المخلوق 
بالخالق حتى يجعلوا في المخلوقات من نعوت الربوبية» 
وصفات الإلهية» ويجوزون له ما لا يصلح إلا للخالق- 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

والله - سبحانه وتعالى - قد أمرنا أن نسأله أن هديتا 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصاحين» غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين. وقد قال الني وَكل: «اليهود مغضوب عليهم» 
والنصارى ضالون6!". وفي هذه الأمة من فيه شبه من 
هؤلاء وهؤلاء كا قال النبي ي: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكي حذو القُلَّ بالقنق حتى لو [05/ ]٠١‏ دخلوا جخر 
ضَّسٌّ لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ 
قال: «فمن؟» والحديث في «الصحيحين0". 

فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص 
الدين لله وهو إرادة الله وحده فالشيء المراد لنفسه هو 





زفق صحيح: مححه الألباتي في امحيح الجامع؟ [(فحثدف عن عدي 


ابن حاتم رضي الله عنه. 
(9) صحيح: أخرجه البخاري (1425؟), ومسلم (5). 






المحبوب لذاته» وهذا كيال المحبة لكن أكثر ما جاء 
المطلوب مسمى باسم العبادة كقوله: «وَمًا حُلَقَتْ 
لِنٌ وَالإنسس إلا لِيَعْبْدُونِ» [الذاريات: 05]) وقوله: 
«(يَنايا الام أعْبدُوا رَبِكُمْ الزى َلَفَكُمَ وَالْذيينَ مِن 
بتكم لَعَلَكُمَ ككَقُونَ4 [البقرة: ]1١‏ وأمثال هذاء 
والعبادة تتضمن كيال الحب ونبايته» وكمال الذل 
ونهايته» فالمحبوب الذي لا يعْظم ولا يذل له لا يكون 
معبودّاء والمعظم الذي لا يحبء لا يكون معبودًا؛ 
ولهذا قال تعالى: لوَيِر لاس مُن يَكخِذٌ مِن دُونٍ 
أله أندّادًا ححِبُوجُمْ تحب أله وَآلْذِينَ مَامَنوَ1 أَحَدُ حُبًا 
ند [البقرة: 116] فبين سبحانه أن المشركين برهم 
الذين يتخذون من دون الله أندادّاء وإن كانوا يحبونهم 
كا يحبون الله فالذين آمنوا أشد حبًا لله منهم لله 
ولأوثائهمء لأن المؤمنين أعلم بالله» والحب يتبع العلم؛ 
ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده. وأولئك 
جعلوا بعض حبهم لغيره وأشركوا بينه وبين الأنداد 
في الحب. ومعلوم أن ذلك أكمل قال تعالى: صرب 
لَه مكلا رَجْلاُ فيه سُركاء مُتَسكمُونَ وَرَجُلاً سَلَمَا 


يُعْلَمُونَ» [الزمر: 74]. 

واسم المحية فيه إطلاق وعموم, فإن المؤمن يحب 
الله ويحب رسله وأنبياءه وعباده المؤمنين» وإن كان 
ذلك من محبة الله» وإن كانت المحبة التي لله[/اه/ ]٠١‏ 
لا يستحقها غيره؛ ولهذا جاءت محبة الله - سبحانه 
وتعالى - مذكورة بها يختص به سيحانه ‏ من العبادة 
والإنابة إليه والتبتل له ونحو ذلك. فكل هذه 
الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى. 

ثم إنه كيا بيّن أن محبته أصل الدين» فقد بين أن 
كمال الدين بكالها ونقصه بنقصهاء فإن النبي يكيل قال: 
«رأس الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاة» وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله6”'". فأخبر أن الجهاد ذروة سنام 


(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه و 





كابع نإف الشلوك 
لكان 


العمل وهو أعلاه وأشرفه. وقد قال تعالى: «اجَعَلم 
سِقَايَة كاج وَعِمَارَة آلْمَسْجدٍ حرا مٍ كُمَن َامَنَ باللَه 
وَلمَوَمِ آلآخِر وَجَنهَدَ فى سَبِيلٍ الله لا يَسَعَوْنَ عِندَ 
نك [التوبة:17] إلى قوله «أج عَضَِمة4 [التوبة: 
7] والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة. 

وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد والجهاد دليل 
المحبة الكاملة. قال تعالى: قل إن كان مَابَاوْكمَ وَأَبْتَاوكُمَْ 
وَإِخْوادُكمْ وزو جد وَعَشِرَبَكُمَ4 [التوبة: 4 7]؛ وقال 
تعالى في صفة المحبين المحبوبين: ايكيا الذرينَ ءَامَنُوآ 
من يَرْتَدٌ مِدَكُمْ عن ديف كَسَوْف يَأن أله بِقوَر خحهُم 
وكْلوئة ألو على آلمُؤيِسَ أعزْةِ على الْكَفِرنَ 
جهذورت فى سيمل الله وكا افون لوم لاي ر» 
[المائدة: 64] فوصف المحبوبين المحبين بأتهم أذلة 
على المؤمنين أعزة على الكافرين» وأنهم يجاهدون في 
سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. 

]٠١ /4[‏ فإن المحبة مستلزمة للجهاد؛ لأن 
المحب يحب ما يحب محبوبه؛ ويبغض ما يبغض محبويه. 
ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه» ويرضى لرضاه 
ويغضب لغضبه ويأمر با يأمر به وينهى عما ينهى عنه» 
فهو موافق له في ذلك. وهؤلاء هم الذين يرضى الرب 
لرضاهم ويغضب لغضبهم؛ إذ هم إنما يرضون لرضاه 
ويغضبون لما يغضب له. كما قال النبي يكل لأبي بكر في 
طائفة فيهم صهيب وبلال: «لعلك أغضبتهم! لأن 
كنت أغضيتهم لقد أغضبت ربك». فقال هم: يا 
إخوتي» هل أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أبا 
بكر”” وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب فقالوا: ما 
أخذت السيوف من عدو الله مأخذها. فقال لحم أبو 
بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر أبو بكر ذلك 
للنبي يق فقال له ما تقدم؛ لأن أولئك إنما قالوا ذلك 
غضبا لله؛ لكال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله؛ 
والمعاداة لأعداء الله ورسوله. 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)17٠(‏ 





ولهذا قال النبي يَِ في الحديث الصحيح فيا 
يروي عن ريه: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالتوافل 
حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء فبي يسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطش» 
وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن: يكره الموت وأنا أكره 
مساءته» ولابد له منه»”'؟ فبين - سبحانه - أنه يتردد 











لأن الترده تعارض إرادتين» وهو سبحاله ‏ يحب ما 
يحب عبده [04/ ]٠١‏ ويكره ما يكرهه؛ وهو يكره 
الموت فهو يكرهه. كيا قال: «وأنا أكره مساءته»: وهو 
- سبحاته - قد قفى بالموت فهو يريد أن يموت؟ 
فسمى ذلك ترددّاء ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك. 

وهذا اتفاق واتحاد في المحبوب المرضى المأمور به 
والمبغض المكروه المنهي عنه. وقد يقال له: اتحاد نوعي 
وصفنيء وليس ذلك اتحاد الذاتين فإن ذلك محال 
ممتنع» والقائل به كافرء وهو قول النصارى والغالية 
من الرافضة والنساك كالحلاجية وتحوهم» وهو 
«الاتحاد المقيده في شيء بعيته. 

وأما الاتحاد المطلق» ‏ الذي هو قول أهل وحدة 
الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين 
وجود الخالق» فهذا تعطيل للصانع وجحود له وهو 
جامع لكل شركء فكما أن الاتحاد نوعان» فكذلك 
الحلول نوعان: قوم يقولون: با حلول المقيد في بعض 
الأشخاص؛ وقوم يقولون بحلوله في كل شي»» وهم 
الجهمية الذين يقولون: إن ذات الله في كل مكان. 

وقد يقع لبعض المصطلمين من أهل الفناء في 
المحبة أن يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه» ويغيب 
بمذكوره عن ذكرهء وبمعروفه عن معرفته 
ويموجوده عن وجوده. حتى لا يشهد إلا بوبه 


.)1607( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


كاعد الاوك 
فيظن في زوال تمبيزه ونقص عقله وسكره أنه هو 
محبوبه. كا قيل: إن محبوبًا وقع في اليم فألقى المحب 
نفسه خلفهء فقال:[50/ ]٠١‏ أنا وقعت فأنت ما 
الذي أوقعك؟ فقال: غبت يك عني» فظننت أنك 
أني» فلا ريب أن هذا خطأ وضلال. 

لكن إن كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن 
يحصل عن سبب عحظور زال به عقله كان معذورًا في 
زوال عقله؛ فلا يكون مؤاخدًا بها يصدر منه من 
الكلام في هذه الحال التي زال فيها عقله بغير سبب 
حظورء كما قيل في عقلاء المجانين: إنبم قوم آتاهم الله 
عقولاً وأحوالآ» فسلب عقوفم وأبقى أحوالحهمء 
وأسقط ما فرض بها سلب. 

وأما إذا كان السبب الذي به زوال العقل محظورًا 
لم يكن السكران معذورّاء وإن كان لا يحكم بكفره في 
أصح القولين» ا لا يقع طلاقه في أصح القولين» 
وإن كان النزاع في الحكم مشهورًاء قد بسطنا الكلام 
في هذاء وفيمن يسلم له حاله ومن لا يسلم في قاعدة 
ذلك. 

وبكل حالء قالفناء الذي يفضى بصاحبه إلى مثل 
هذا حال ناقصء وإن كان ماخيه غين مكلف؛ وهذا 
لم يرد مثل هذا عن الصحابة الذين هم أفضل هذه 
الأمة ولا عن نبينا محمد يكل وهو أفضل الرسل» وإن 
كان لهؤلاء في صعق موسى نوع تعلق» وإنما حدث 
زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين 
ومن بعدهم, وإن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة 
المحبوب في محبويه ومكروهه وولايته وعداوته. فمن 
المعلوم أن من [51/ ]٠١‏ أحب الله المحبة الواجبة قلا 
بد أن يبغض أعداءءه. ولا بد أن يحب ما يحبه من 
جهادهم كا قال تعالى: «إِنّ الله حب النزيرت 
مُفَهِلُوتَ فى سيبل صَفًا نهم بين مُرصُوصٌ» 
[الصف: 5]. 

والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعدّل 









العاذل» بل ذلك يغريه بملازمة المحبة» كا قد قال 
أكثر الشعراء في ذلك» وهؤلاء هم أهل الملام المحمود 
وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله 
ويرضاه من جهاد أعدائه فإن الملام علي ذلك كثير. 
وأما الملام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو 
لوم بحق» وليس من المحمود الصبر على هذا الملام» 
بل الرجوع إلى الحق خير من التهادي في الباطل. ويهذا 
يحصل الفرق بين «الملامية» الذين يفعلون ما يحبه الله 
ورسوله ولا يخافون لومة لاثم في ذلك» وبين 
«الملامية» الذين يفعلون ما يغضه الله ورسوله 
ويصبرون على الملام في ذلك. 
3 
فصل 

وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني» فالخوف 
والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليهاء فإن 
الراجي الطامع إنما يطمع في|ا يحبه لا فيها يغضه: 
والخنائلف يفر من الخنوف لينال المجوب» قال تعالى: 
«أوتبك الذينَ يَدَعُورت ٠١/511‏ يَبتَفُوت إن 
َيهِمُ اَلْوَل أيُمْ أَقرَبُ ويَرَجُونَ رَحْمَعَه وَتَانُوتَ 
عَذَايَم4 [الإسراء: 01 ]ء وقال: «إنّ انيرك دَامَنُوا 
وَألْذِينَ هَاجَرُوا وَجَنْهَدُوا فى سيمل اله أُولنِيك يَرَجُونَ 
رَحَْمَتٌ الله [البقرة: 14 ؟7]. 

دو رحمته. اسم جامع لكل خير. .«وعذايه.,اسم 
جامع لكل شر. ودار الرحمة الخالصة هي الحنة» ودار 
العذاب الخالص هي التاره وأما الدنيا فدار امتزاج» 
فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة فالجنة اسم جامع 
لكل نعيم» وأعلاه النظر إلى وجه الله كما في «صحيح 
مسلم» عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن صهيب عن 
النبي يَكِدِ قال: «إذا دخل أهل الجحنة الجئة نادى مناد: يا 
أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه. 


كابع لل الشلوك 
فيقولون: ما هو؟ ألم يبييض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا 
ويدخلنا الجنة وينحينا من النار؟» قال: ١فيكشف‏ 
الحجاب فينظرون إليه فا أعطاهم شيئًا أحب إليهم 
من النظر إليه»”' وهو الزيادة. 

ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال: ما 
عبدتك شوقًا إلى جتك ولا خوقًا من نارك؛ وإنما 
عبدتك شوقًا إلى رؤيتك» فإن هذا القائل ظن هو ومن 
تابعه أن الجنة لا يدخل في مساها إلا الأكل والشرب 
واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك هما فيه التمتع 
بالمخلوقات» كا يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله 
من الجهمية؛ أو من يقر بها ويزعم أنه لا تمتع بنفس 
رؤية الله كا يقوله طائفة من المتفقهة. فهؤلاء متفقون 
على أن مسمى الجنة والآخرة [57/ ]٠١‏ لا يدخل فيه 
إلا التمتع بالمخلوقات؛؟ وهذا قال بعض من غلط من 
المشائخ لما سمع قوله: يكم من يُرِيدُ ألدّئيًا 
وَمِعكُم من يُرِدٌ الآخِرَة» [آل عمران: 167] قال 
فأين من يريد الله؟ وقال آخر في قوله تعالى: إن الله 
أهترى يرت ألمُؤيِيرت أنفسَهُرْ وَأمْوهم بأرت 
لَهُمٌ آلجَنة4 [التوبة:١11١]‏ قال: إذا كانت التفوس 
والأموال بالجنة فأين النظر إليه؟ وكل هذا لظنهم 
أن الجنة لا يدخل فيها النظر. 

«والتحقيق» أن الجئة هي الدار الجامعة لكل نعيم» 
وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله» وهو من النعيم الذي 
ينالونه في الجنة. كما أخبرت به النصوص. وكذلك 
أهل النار فإهم محجوبون عن ربهم» ويدخلون النار 
مع أن قائل هذا القول إذا كان عارقًا بها يقول فإنما 
قصده أنك لو لم تخلق نارًا أو لم تخلق جنة لكان يجب 
أن تعبد ويجب التقرب إليك والنظر إليك» ومقصوده 
بالجنة هنا ما يتمتع فيه المخلوق. 

وأما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلاً فهذا 
متنع وإن تخيله بعض الغالطين من النساك وظن أن 
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ور ور سر سج أت كيك 6.ر درم 
عجوو تاراش نل دنسي 
كيال العبد ألا تبقى له إرادة أصلاً؛ فذاك لأنه تكلم في 
حال القناء والفاني ‏ الذي يشتغل بمحبوبه ‏ له إرادة 
وححبة ولكن له يشعر بجاء فوجود المحبة شيء. 
والإرادة شيء؛ والشعور بها شيء آخر. فلما لم يشعروا 
بها ظنوا انتفاءها وهو غلطء فالعبد لا يتصور أن 
يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة؛ ولحهذا قال 
النبي يَكِِ: «أصدق الأسماء حارث وهمام»”". فكل 
إنسان له حرث وهو العمل وله هم وهو أصل 
]٠١ /"4[‏ الإرادة» ولكن تارة يقوم بالقلب من محبة 
الله ما يدعوه إلى طاعته. ومن إجلاله والحياء منه ما 





ينهاه عن معصيته؛ كها قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : نعم 
العبد صهيب. لولم يخف الله لم يعصه أي: هو لم يعصه 
ولو لم يخفهء فكيف إذا خافه» فإن إجلاله وإكرامه لله 
يمنعه من معصيته. 

فالراجى الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه 
بالتعذب باعنيات الرب عنهء والتنعم بتجليه له 
فمعلوم أن هذا من توابع محبته له فالمحبة هي التي 
أوجبت محبة التجلي والنوف من الاحتجاب. وإن 
تعلق خوقه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتتعم به 
فهذا إنما يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة محبته ثم إذا 
وجد حلاوة محبة الله وجدها أحلى من كل محبة؛ وهذا 
يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء؛ 
كما في الحديث: «إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما 
يلهمون النفس”" وهو يبين غاية تنعمهم بذكر الله 
ومحبته. فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له 
يسوقه إلى حبة الله التي هي الأصل. 

وهذا كله ينبني على «أصل المحبة»» فيقال: قد نطق 
الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنينء كبا في قوله: 
لوَالّذِينَ ءَامُوَا أَشَدٌَ حُيًا يِل [البقرة: .]١76‏ وقوله 
تعالى: يج وَعهِبُوهء» [المائدة: 4 5] وقوله تعالى: 
دأحَبْ إِلبِكُم ين لله وَرَسُولف وَجهَار فى 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (49800). 
(7) صحيح: أخرجه مسلم (19). 


منته 


كاعت ف الشلدك 
س4 [التوبة: 74] وفيٍ «الصحيحين» عن النبي 
كي أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله وإن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كها يكره أن يلقى في النار»9 . 

3٠١ /56[‏ بل محبة رسول الله 45 وجبت لمحية 
الله كما في قوّله تعالى: «أَحَب إِلَيَكُم ير الله 
وَرَسُولف وَجِهّادٍ فى سَبِيلِف» [التوبة:4؟7]» وكيا في 
«الصحيحين» عن التبي 6 أنه قال: «والذي نفسي 
بيده؛ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين»”'": وفي «صحيح البخاري. 
عن عمر ين المخطاب أنه قال: والله يا رسول الله لأنت 
أحبٌ إِيّ من كل شيء إلا من نفسيء فقال: «لا يا 
عمر, حتى أكون أحب إليك من نفسك»» فقال: والله 
لأنت أحب إلي من نفسيء قال: «الآنيا عمر»”. 

وكذلك محبة صحابته وقرايته» كما في «الصحيح» 
عن النبي يَكيِ أنه قال: «أية الإييان حب الأنصار» وآية 
النفاق بغض الأنصار»”؟؛ وقال: «لا يبغض الأنصار 
رجل يؤمن بالله واليوم الآخر». وقال علي رضي الله 
عنه ‏ : إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يجبني إلا 
مؤمنء ولا يبغضني إلا منافق. وي «السئن» أنه قال 
للعباس: «والذي نفسي بيده؛ لاا يدخلون اللينة حتى 
يحبوكم لله ولقرابتي»''' يعني: بني هاشم؛ وقد روي 
حديث عن ابن عباس مرفوعًا أنه قال: «أحبوا الله لما 
يغذوكم به من نعمه. وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل 
بيتي لأجلي 00 . ظ 

وأما محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعالى: «وَاعَحدَ 





() صحيح: أخرجه البخاري (17): وملم (45). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري :)١54(‏ وملم(11). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (575). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (19). 

(/) ضعيف : أخرجه أحمد ))17١71(‏ والترمذي (7158)) والحديث 
ضعقه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (1117). 

(4) ضعيف: أخرجه الترمذي (71/44). 





أنه إيَرَهِيرَ عليلاً» [النساء:6؟7١]؛‏ وقال تعالى: 
جئي صَعِبُوتَضر؟ [المائدة:04]» وقال تعالى: طوَأحْسنُوآ 
إِنَّ آشَه عْحِبُ الْمُحَسِينَ» [البقرة: 146].» طوَقْيِطُوَأ إنَّ 
آَنْدَحِبْ الْمُفْسِطِرت 4 [الحجرات: 94]: «فََيِمُوَا لمهم 
عَهْدَهْرَ إِلْ [15/ ]٠١‏ مُدَّجِمْ إن الله حب الْمْيقنَ»4 
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[التوية:4]» «قمَا آَسْتَفَسُوا لَكُمْ َاَسْتَقِيمُوا 4” 
إنّ أله حب المُكقيرت؟4 [التوبة: 7]: «إنّ الله ِب 
أثيت يُعَعلُوت فى سبلي سَنَا كتهُم بين 
مَرصُوصٌْ» [الصف: 14 لبن مَنْ أؤق بعَهُد وآقن كن 
الله يحب الْمُتَّقينَ4 [آل عمران: */ا]. 

وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات 
والمستحيات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة» 
وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون. 

وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة» 
والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة 
والحديث وجميع مشائخ الدين المتبعون» وأئمة 
التصوف أن الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقية؛ بل 
هي أكمل محبة» فإنها كما قال تعالى: لوَآلْدِينَ عَامَنوَا 
أَشَدّ حا يِلهِ؟ [البقرة: ]١16‏ وكذلك هو سبحانه 
يحب عباده المؤمنين حبة حقيقية. 

وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفينء زعرًا 
منهم أن المحبة لا تكون إلالمناسبة بين المحب 
والمحبوب» وأنه لا مناسبة بين القديم والمستحدث 
توجب المحبة» وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام 
هو الجعد بن درهم في أوائل المائة الثانية فضحى به 
خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق 
بواسط. خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها 
الناس» ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد 
ابن درهم, إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم 
يكلم [/51/ ]٠١‏ موسى تكليًا ثم نزل فذبحه» وكان 
قد أخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان فأظهره 
وناظر عليهء وإليه أضيف قول الجهمية» فقتله سلم 


رسع 


ابن أحوز أمير خخراسان بباء ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة 
أتباع عمرو بن عبيده وظهر قوهم أثناء خلافة 
المأمون» حتى امتحن أثمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة 
هم على ذلك. 

وأصل قوهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة 
من البراهمة والمتفلفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين 
يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلا وهؤلاء 
هم أعداء إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ وهم 
يعبدون الكواكب ويبنون المياكل للعقول والنجوم 
وغيرهاء وهم يتكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم 
خليلاً. وموسى كليَا؛ لأن الخلة هي كمال المحبة 
المستغرقة للمحب كم قيل: 
قد تخللت مسلك الروح مني 

وبذا سمي الخليل خليلا 

ويشهد لهذا ما ثبت في «الصحيح» عن أبي سعيد 
عن النبي وك أنه قال: «لو كنت متخدًا من أهل 
الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم 
خليل الله»”"2» يعني: نفسه» وني رواية: إن أبرأ إلى 
كل خليل من خلته. ولو كنت متخدًا من أهل الأرض 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً»”"» وفي رواية: (إنَّ الله 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم [54/ ]٠١‏ خليلاه”" 
فبين يَكلكِ أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين 
خليلاً؛ وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس ا أبو 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ مع أنه يل قد وصف 
نفسه بأنه يحب أشخاصًا كا قال لمعاذ: «والله إني 
لأحيك»”'؟ وكذلك قوله للأنصار. وكان زيد بن 
حارثة حب رسول الله يل وكذلك ابنه أسامة حبه» 
وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس 





.)5( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (/07. 

(؟) صحبح: أخرجه الحاكم في مستدركه» (10148) وقال: على شرط 
الشيخين؛ وأقره الذهبي. 

(4) صحبح: أخرجه أبوداود (18177). 










أحب إليك؟ قال: «عائشة». قال: فمن الرجال؟ قال: 
«أبوها»” '» وقال لفاطمة ابنته رضي الله عنها ‏ : «ألا 
تحبين ما أحب؟» قالت: بلي؛ قال: «قأحبي 
عائشة”". وقال للحسن: «اللهم إني أحبه فأحيه 
وأحب من يحبه»”" وأمثال هذا كثير. 






فوصف نفسه بمحبة أشخاص وقال: «إني أبرأ إلى 
كل خليل من خلتهء ولو كنت متخدًا من أهل الأرض 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً»”'. فعلم أن الخلة 
أخص من مطلق المحبة بحيث هي من كالها وتخللها 
المحب حتى يكون المحبوب بها محبويًا لذاته لا لثيء 
آخر؛ إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن 
ذلك الغير» ومن كالما لا تقبل الشركة والمزاحمة 
لتخللها المحب ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. 

فالخلة تنافي المزاحمة»وتقدم الغير بحيث يكون 
المحيوب محبوبًا لذاته [59/ ]٠١‏ محبة لا يزاحمه فيها 
غيره؛ وهذه محبة لا تصلح إلا لله فلا يجوز أن يشركه 
غيره فيا يستحقه من المحبة» وهو محبوب لذاته وكل 
مايحب غيره ‏ إذا كان محبوبًا بحق ‏ فإنما يحب لأجله» 
وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة» فالدنيا ملعونة 
ملعون ما فيها إلا ما كان لله تعالى. وإذا كانت الخلة 
كذلك قمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبويًا 
لذاته ينكر مخاللته. وكذلك أيضًا إن أنكر محبته لأحد 
من عباده فهو ينكر أن يتخذه خليلاً بحيث يحب 
الرب ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعباد. 

وكذلك تكليمه لموسى أنكروه؛ لإنكاره أن تقوم به 
صفة من الصفات أو فعل من الأفعال» فكيا يتكرون أن 
يتصف بحياة أو قدرة أو علم أو أن يستوي أو أن يجيء 
فكذلك ينكرون أن يتكلم أو يكلم؛ فهذا حقيقة قولهم: 
«كدلدك قَالَ النييت ين توم بَكل كلوز تَسَبَهَتْ 


(7) صحيح: أخ رجه ملم(45). 
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متت> 


كابع لف الشلوك 





قلوبهُئْ» [البقرة:14١].‏ 

لكن لما كان الإسلام ظاهرًا والقرآن متلوّاء لا 
يمكن جحده لمن أظهر الإسلام: أخذوا يلحدون في 
أسماء الله ويحرفون الكلم عن مواضعه فتأولوا محبة 
العباد له بمجرد محبتهم لطاعته أو التقرب إليه» وهذا 
جهل عظيم,؛ فإن محبة المتقرّب إلى المتقرّب إليه تابع 
لمجبته وفرع عليه» فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن 
يحب التقرب إليه؛ إذ التقرب وسيلة» ومحبة الوسيلة 
تبع لمحبة المقصود, فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء 
المحبوب هي المحبوب دون الشيء المقصود بالوسيلة. 

٠١ ١[‏ ]وكذلك ١العبادة‏ والطاعة,» إذا قيل في 
المطاع المعبود: إن هذا يحب طاعته وعبادته؛ فإن مححبته 
ذلك تبع لمحبته» وإلا قمن لا يحب لا يحب طاعته 
وعبادته» ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه 
أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضًا له أو مفتديًا منه لا 
يكون ميا له. ولا يقال إن هذا يحبه ويفسر ذلك 
بمحبة طاعته وعبادتهء فإن محبة المقصود وإن 
استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة» فإن ذلك 
يقتفي أن يعبر بلفظين: محبة العوض. والسلامة عن 
محية العمل. أما محبة الله قلا تعلق لما بمجرد محبة 
العرض. ألا ترى أن من استأجر أجيرًا بعوض لا 
يقال: إن الأجير يحبه بمجرد ذلك. بل قد يستأجر 
الرجل من لا يحبه بحال بل من يبغضه. وكذلك من 
افتدى نفسه يعمل من عذاب معذب لا يقال: إنه 
يحبه بل يكون مبغضًا له. فعلم أن ما وصف الله به 
عباده المؤمنين من أنهم يحبونه يمتنع أن لا يكون معناه 
إلا جرد محبة العمل الذي ينالون به بعض الأغراض 
المخلوقة من غير أن يكون ربهم محبويًا أصلاً. 

وأيضًاء فلفظ «العبادة. متضمن للمحبة مع الذل 
كبا تقدم؛ ولهذا كانت محبة القلب للبشر على طبقات: 

أحدها: العلاقة: وهو تعلق القلب بالمحبوب» ثم 
«الصبابة»: وهو انصباب القلب إليه؛ ثم «الغرامء: وهو 


الحب اللازم» ثم «العشق, وآخر ]٠١ /7١[‏ المراتب 
هو ,التتيم.: وهو التعيد للمحبوبء والمتيم المعبود. 
وتيم الله عبد الله فإن المحب يبقى ذاكرًا معبدًا مذللاً 
لمحبويه. 

وأيضًاء فاسم الإنابة إليه يقتضي المحبة أيضًاء وما 
أشبه ذلك من الأسماء. كما تقدم. 

وأيضًاء فلو كان هذا الذي قالوه حقًا من كون 
ذلك مجارًا لما فيه من الحذف والإضارء فالمجاز لا 
يطلق إلا بقرينة تبين المراد. ومعلوم أن ليس في كتاب 
الله وسنة رسوله ما يئفي أن يكون الله محبوبًاء وأن لا 
يكون المحبوب إلا الأعمال لا في الدلالة المتصلة ولا 
المنفصلة بل ولا في العقل أيضًا. 

وأيضًا: فمن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه 
فيجب أن يصح إطلاق القول بأن الله لا يحب ولا 
يحب. كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكلياء ومعلوم أن 
هذا ممتنع بإجماع المسلمين. فعلم دلالة الإجماع على أن 
هذا ليس مجازّاء بل هي حقيقة. 

وأيضًاء فقد فرق بين محبته ومحبة العمل له في قوله 
تعالى: «أَحَبْ إِلبَحكُم ير الله وَرَسُولِ وهار فى 
سَلء» [التوبة: 54؟7]» كما فرق بين محبته ومحبة 
رسوله في قوله تعالى: لأَحَبٌ إِلَبَحكُم ير لله 
وَرَسُولِمء» [التوبة:4 7] فلو كان المراد بمحبته ليس 
إلا محبة العمل لكان هذا تكريرًاء أو من باب عطف 
الخاص على العام وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام 
الذي لا يجوز المصير إلا إليه بدلالة تبين المراد. وكما أن 
]٠١ 1‏ محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله؛ 
فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له» وإن 
كانت محبته تستلزم محبة رسوله ومحبة العمل له. 

وأيضًاء فالتعبير بمحبة الشىء عن بحرد محبة 
طاعته لا عن محبة نفسه أمر لا يعرف في اللغة لا 
حقيقة ولا يجازاء فحمل الكلام عليه تحريف محض 


مئفت> 


كاع لغ الشلوك 
أيضًا. وقد قررنا في مواضم من القواعد الكبار أنه لا 
يجوز أن يكون غير الله محبوبًا مرادًا لذاته كا لا يجوز 
أن يكون غير الله موجودًا بذاته» بل لا رب إلا الله ولا 
إله إلا هو المعبودء الذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم 
لذاته» كمال المحبة والتعظيم. 

وكل مولود يولد على الفطرة فإنه ‏ سبحانه ‏ فطر 
القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومرادتها ما تطمئن 
إليه وتتتهي إليه إلا الله وحدهء وأن كل ما أحبه 
المحبوب من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع 
وملموس يجد من نفسه أن قلبه يطلب شيئًا سواه 
ويحب أمرًا غيره يتأفه ويصمد إليه ويطمئن إليه ويرى 
ما يشبهه من هذه الأجناس؛ وهذا قال الله تعالى في 
كتابه: «ألا بِذِكْرٍ آله تَطْمَين القلوب» 
[الرعد:18]. وفي الحديث الصحيح عن عياض بن 
حمار عن النبي يَكلِكْ عن الله تعالى أنه قال: «إني خلقت 
عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» وحَرّمَثْ عليهم ما 
أحللتٌ هم وآمَرَنجُم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطانًاء”'' كها في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن 
النبي كد أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه 
يهودانه وينصرانه ويمجسانه كيا تنتج [“// ]٠١‏ 
البهيمة ببيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء»”") 
ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شنتم: لفِطْرَتٌ أله البى 
َل لئاس علا لا تيل لحل اله للك لبيك 
ألْقَيِمٌ4 [الروم: .]7”١‏ 

وأيضًاء فكل ما فطرت القلوب على محبته من 
نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكهال؛ وكل ما 
في غيره من محبوب فهو منه - سبحانه وتعالى - فهو 
المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال. وإنكار محبة 
العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه ها معبودّاء كما 
أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته وهو يستلزم 





.)31( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)17( وملم‎ :)١1708( صحيح: أخرجه اللبخاري‎ )1( 






ا 
إنكار كونه ريا خالًا فصار إنكارها مستلزمًا لإنكار 
كونه رب العالمين» ولكونه إله العالمين. وهذا هو قول 
أهل التعطيل والتحود. 

ولمذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من 
مأثور وحكم عن موسى وعيسى ‏ صلوات الله عليهما 
وسلامه - أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك 
وعقلك وقصدكء وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة 
إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة 
والإنجيل والقرآن» وإنكار ذلك همو مأخوذ عن 
المشركين والصابئين أعداء إبراهيم المخليلء ومن 
وافقهم على ذلك من متفلسف ومتكلم ومتفقه 
ومبتدع أخذه عن هؤلاء» وظهر ذلك في القرامطة 
الباطنية من الإسماعيلية؛ ولحذا قال الخليل إمام الحنفاء 
صلوات الله وسلامه عليه : لقال أقْرَءَيَتْم ما شر 
تَعْبُدُونَ وه أَنشْر وَءَابَاؤَْكُمُ آلأقدَمُونَ ج فَإْجُمْ عَدُوٌ 
إلا رب الْعَسَمِنَ4 [الشعراء: ٠/0‏ /الا]» وقال 
أيضًا: «]ة أَحِبُ [4// ]٠١‏ الآفليرت4 [الأنعام: 
7ه وقال تعالى: 9يَوْمَ لا يَحفَعٌ مَالُ وَلَا بَنُونَ © 
إلا مَنْ أ آنه يقلب سَلِيِرِ» [الشعراء: 44 - 44] 
وهو السليم من الشرك. 

وأما قوهم: إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم 
توجب محبته له وممتعه بالنظر إليه. فهذا الكلام بجمل» 
فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينههما توالد فهذا حق» 
وإن أرادوا أنه ليس بينهما من المناسبة ما بين الناكح 
والمنتكوح والآكل والمأكول أو نحو ذلك فهذا أيضًا 
حقء وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهها توجب أن يكون 
أحدهما محبًا عابدًا والآخر معيودًا محبوبًا فهذا هو رأس 
المسألة» فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب»؛ ويكفي 
في ذلك المنع. 

ثم يقال: بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا 
المناسبة التي توجب بين المخلوق والخالق» الذي لا 
إله غيره. الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله. وله 


كابعلف الشلوك 
المثل الأعلى في السموات والأرض. وحقيقة قول 
هؤلاء جحد كون الله معبودًا في الحقيقة؛ ولمذا وافق 
على هذه المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين الذين 
يتكرون أن يكون الله محرا في الحقيقة» فأقروا يبكونه 
محبوبًا ومنعوا كونه محبّاء لأغبم تصوفوا مع ما كانوا 
عليه من قول أولئك المتكلمة, فأخذوا عن الصوفية 
مُذهيهم في المحبة وإن كانوا قد يخلطون فيه» وأصل 
إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية؛ 
فأما محبة الرب عبده فهم لما أشد إنكارًا. 

ومنكروها قسمان: 

1٠١ /76[‏ قسم: يتأولونها بنفس المفعولات التي 
يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه. 

وقم: يجعلوتها نفس إرادته لتلك المفعولات. 
وقد بسطنا الكلام في ذلك في «قواعد الصفات 
والقدر, وليس هذا موضعها. 

ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة واتفاق 
سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر يفعله من 





واجب ومستحب. وإن لم يكن ذلك موجوداء وعلى 
أنه قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من 
الأعيان والأفعال كالفسق والكفرء وقد قال الله تعالى: 
«وآنهُ لاحب الْقَسَادَ» [البقرة: 0 )]7١‏ وقال تعالى: 
دولا يَرْصَئ لِعبَادِه آلكُفْر» [الزمر: ا]. 

والمقصود هنا إنها هو ذكر محبة العباد لإفتهم. 

وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيعان» ولم يتين 
بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان نزاع في ذلك» وكانوا يحركون هذه المحبة بها 
شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية؛ 
كالعرفان الإياني والسماع الفرقاني» قال تعالى: طوَكذَالِكَ 
أُوْحَمنآ ليك رُوَا مّنْ أمرًا مَا كنت تَدْرِى ما لتب ولا 
لْإِيمَينٌ4 [الشورى:51] إلى آخخر السورة. 

]٠١ 53‏ ثم إنه لما طال الأمد صار في طوائف 
المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه المحبة. 


وصار في يعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع 
من سماع الحديث كالتغبير» وسماع المكاء والتصدية» 
فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس 
الحب الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب بحيث 
يصلح لمحب الأوثان والصلبان والإخخحوان والأوطان 
والمردان والنسوان كما يصلح لمحب ال رحمن؛ ولكن كان 
الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له لمكان 
والإمكان والخلان» وريما اشترطوا له الشيخ الذي 
يحرس من الشيطان» ثم توسع في ذلك غيرهم حتى 
خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي» بل إلى أنواع من 
الفسوق؛ بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريح بحيث 
يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر 
والإلحاد. ئما هو من أعظم أنواع الفسادء وينتج ذلك لهم 
من الأحوال بحسبه؛ كما تننج لعباد المشركين وأهل 
الكتاب عباداتهم بحسيها. 

والذي عليه محققو المشائخ أنه كما قال التنيد - 
رحمه الله - : من تكلف السماع فتن به» ومن صادفه 
السباع استراح به ومعتى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع 
لهذا السماع المحدثء ولا يؤمر به ولا يتخذ ذلك ديئاء 
وقربة» فإن القرب والعبادات إنها تؤخذ عن الرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ فك! أنه لا حرام إلا ما 
حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله. قال الله تعالى: ام 
1٠١ 71‏ لَه سُرَكتوا شَرَعُوا لَّهُم مِّنَ التير:ي مَالَمْ 
يَأذّنْ ِهِ آله [الشورى: ١‏ 1] ولهذا قال تعالى: طقل إن 
كُسْر تبون الله قاتبئونى يُخينك] آنه ويَفْير لك 
ذُنُويخ4 [آل عمران:١؟]:‏ فجعل عحبتهم لله 
موجبة لمتابعة رسوله» وجعل متابعة رسوله موجبة 
لمحبة الله لهمء قال أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه : 
عليكم بالسبيل والسنة» فإنه ما من عبد على السبيل 
والسنة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتت 
عنه خطاياه» كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة» 
وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليًا 


كال الشلوك 
ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمه التار أبدّاء وإن 
اقتصادًا في سبيل وسنة تحير من اجتهاد في خلاف 
سبيل وسنة؛. فاحرصوا أن تكون أعمالكم اقتصادًا 
واجتهادًا على منهاج الأنبياء وستتهمء وهذا مبسوط 
في غير هذا الموضع. 

فلو كان هذا مما يؤمر به ويستحب وتصلح به 
القلوب للمعبود المحبوبء لكان ذلك مما دلت الأدلة 
الشرعية عليه. ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون 
الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي يليد «خير القرون 
قرني الذي بعثت فيه. ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين 
يلونهم»'" لا في الحجازء ولا في الشام؛ ولا في اليمن؛ 
ولافي العراق؛ ولا في مصرء ولا في خراسان أحد من 
أهل الخير والدين يجتمع على الساع المبتدع لصلاح 
القلرب؛ ولهذا كرهه أئمة كالإمام أحمد وغيره حتى 
عده الشافعي من إحداث الزنادقة حين قال: خلفت 
ببغداد شيئًا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير» يصدون 
به الناس عن القرآن. 

2٠١ /94[‏ وأما مالم يقصده الإنسان من 
الاستماع» فلا يترتب عليه لا نبي ولا ذم بانفاق 
الأئمة؛ ولهذا إنه| يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على 
السماع» فالمستمع للقرآن يثاب عليه والسامع له من غير 
قصد وإرادة لا يغاب على ذلك؛ إذ الأعمال بالنيات» 
كذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي لو سمعه السامع 
بدون قصده لم يضره ذلك؛ فلو سمع السامع بينًا يناسب 
بعض حاله فحرك ساكنه المحمود وأزعج قاطنه 
المحبوب أو تمثل بذلك ونحو ذلك لم يكن هذا مما ينهى 
عنه؛ وكان المحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله 
ورسوله إلى محبته التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما 
يكرهه الله كالذي اجتاز بينَا فسمع قائلاً يقول: 
كل بوم تتلّون 
غيرهذابك أجمسل 





(1) صحيح: أخرجه مسلم .)١7(‏ 





فأخذ منه إشارة تناسب حاله؛ فإن الإشارات من 
باب القياس والاعتبار وضرب الأمثال. 

ومسألة «السماع» كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها في 
غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين 
تحصل بالسماع الإيهاني القرآني النبوي الديني الشرعي 
الذي هو ساع النبيين» وسماع العالمين» وسماع 
العارفين» وسماع المؤمنين. قال الله تعالى: لأُولتيك 
لَذِينَ أتعمَ أنَهُ عَلَيِم [4// ]٠١‏ مِنَ ألتيَسنَ من ذُرَيه 
ادم [مريم:058] إلى قوله تعالى: ظإِذًا تمن عَلَيمْ 
َايتُ أَليحمَنٍ حَرُوأ سْجدًا وَبُكيّاك [مريم: 108]: وقال 
تعالى: «إن لين أُوتُوا للم ين قبل إِذًا يُغلى عَلَوْمْ 
حرُونَ لِنَأَذْقَانِ سُجْدَا [الإسراء:١٠]‏ إلى قوله: 
لوَيزِيدُهُرٌ خُسُوعًا» [الإسراء: )]1١6‏ وقال تعالى: 
لوَإِذًا سَمِعُوا مآ أَنزلَ إلى الرّسُولٍ تَرَئْ أعْيُتهُمْ تَفِِضُ 
0 الدمّع مِمَا عو بِنَ أَلْحَقْ» [المائدة: 145]» 
وقال تعالى: «إِنّما اَلْمُؤِيئُورت الذِينَ إذّا ذُكِرَ ألَُ 
حلت قُلُوجمْ وَإذًا تيت عَلَيِمْ اسم رَادجمْ إيمَعًا 
وَعَلَنْ رَيَهرْ يَكَوَكَنُونَ4 [الأنفال: 1]. وقال تعالى: لاله 
زّلّ أَحَسَنَ ليث كِنًَا مُنَسَدِها مُنَانَ تَفْمَوِرُ مِنهُ 
جُلُودُ آلذِينَ حَخْشَوْرت رَيبْةِ» الآية [الزمر: 77]. 

وكيا مدح اللمقبلين على هذا الساع فقد ذم 
المعرضين عنه في مثل قوله: لوَيِنَ آلئّاسٍ من يَشْترى 
هِرُوًا > [لقمان:1] إلى قوله: «وَإدًا تل عَليِهِ مَايَسْنَا وَل 
مُسَعَكيرا كأن ل يَسَمَْهًا كن ف أَذْكيهِ ورا بير 
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» [لقمان: 17]» وقال تعالى: «والنريرت إذَا 
دْكرُوأ بنَايستِ رَيَهِمْ لَمْ حْرُوأ عَلمَهَا صما وَعْمْيانا 4 
[الفرقان: ”7]. وقال تعالى: لقَمَا هُمّ عَنٍ الكَذَكِرَة 
مُعرِضِنَ © كآنْهُمْ خْمْرٌ تسَتَعهرةٌ © فَرْتْ من 
قَسْوَرَة» [المدثر: 54 .]51١-‏ 





مت 


ابعل الثلوك 

وقال تعالى: ل#إِنّ سر آَلدّوَاتِ عِندَ الله لصم 
آلبكُمْ الزيرت لا يَمْقِلُونَ © وَلَرْ عَلِمَ آله فِيمْ ها 
لَأسَمَعَهُحَ» [الأنفال: 77-377] وقال تعالى: لوَقَالَ 
لين قروا لا تَسْمَعُوا شَذًا لْقرءانِ وآلقزا فيه لَعلكرْ 
تَغْلِبُونَ© [فصلت: 75]» وقال تعالى: قمًا َّ 
1٠١‏ عَنٍ آلتذكرة مُعْرِضِنَ © كنْهُمْ حمر 
مُسْتَميرَةٌ © قَرتَ ين قسوّرة4 [المدثر: 44 - ]5١‏ 
ومثل هذا كثير في القرآن. 

وهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشائخها 





وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشائخ 
كإبراهيم بن أدهم. والفضيل بن عياض» وأبي سليهات 
الداراني» ومعروف الكرخي»؛ ويوسف بن أسباطء 
وحذيفة المرعثي» وأمثال هؤلاء. 

وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقول لأبي 
موسى الأشعري: يا أبا موسى» ذكّرنا ربناء فيقرأ وهم 
يسمعون وييكون. وكان أصحاب محمد 25 إذا اجتمعوا 
أمروا واحدًا منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعون. 

وقد ثبت في «الصحيح»: أن النبي 8# مر بأبي 
موسى الأشعري وهو يقرأء فجعل يستمع لقراءته وقال: 
«لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود»”"» وقال: 
«مررت بك البارحة وأنت تقرآ فجعلت أستمع 
لقراءتك»» فقال: لو علمت أنك تسمع لخحبرته لك 
تحبيرًا") أي: لحسشه لك تحسيئاء وقال ككلِ: «زينوا 
القرآن بأصواتكم»””. وقال: «الله أشد أذنًا إلى الرجل 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قيتته» 7 
أذنًا أي: استماعًا - كقوله: لوََؤِنَتْ ليا وَحُقتْ4 
[الانشقاق: 7] أي: استمعت» وقال كَكلِِ: «ما أذن الله 


.)65١144( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) صحبح: أصله عند مسلم (9/81) . 

() صحيح: أخرجه مسلم (747) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

()) ضعيف: أخرجه الحاكم في #مستدركه (/5041): وضعقه الألباني 
في #ضعيف الجامعة (4750). 





لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت. يتغنى بالقرآن يجهر 
به”"» وقال: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»”". 
]٠١١3[‏ وهذا السماع من المواجيد العظيمة» 
والأذواق الكريمةء» ومزيد المعارف والأحوال 
الجسيمة ما لا يتسع له خطاب,. ولا يحويه كتاب. ىا 
أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيهان ما 





لا يحيط به بيان. : 
وما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه ‏ قال في 


ثُ 


كتابه: طقل إن كنشُر تُحِبُونَ اله فاتبغونى يُخببكم 
لله [آل عمران: ١‏ 7]» قال طائفة من السلف: ادعى 
قوم على عهد النبي يَكيكِ أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه 
الآية: طقل إن كُشْر تُحِبْونَ الله فاتبتونى يُحَيبكمْ 
أننّه؟ [آل عمران:١*1]‏ الآية» فبين - سبحانه ‏ أن 
محبته توجب اتباع الرسولء وأن اتباع الرسول يوجب 
محبة الله للعبدء وهذه محبة امتتحن الله بها أهل دعوى 
محبة الله فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوي والاشتباه؛ 
ولهذا يروى عن ذي النون المصري أنهم تكلموا في 
مسألة المحبة عنده فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لثلا 
تسمعها النفوس فتدعيها. 

وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو 
زنديق» ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري» 
ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىح» ومن عبده 
بالحب والمخنوف والرجاء فهو مؤمن موحدء وذلك؛ 
لأن الحب المجرد تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع 
في أهوائهاء إذا لم يزعها وازع الخشية لله حتى 
قالت اليهود والتصارى: طن أتكوًا الله وأججؤة.» 
[المائدة: 14]» ويوجد في مدعي المحية من مخالفة 
الشريعة ما لا يوجد في أهل المنشية؛ ولهذا قرن الخشية بها 
في قوله[87/ :]٠١‏ لهَندًا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِ واب حَفِمظ 
© من حَنِىَ ايحن بالقيب وَجَآه بقل ئيس © 


)١(‏ صحيح: أخترجه ملم(599). 
)2ن( صحيح: أخرجه البخاري (/7/871). 


منت 


كاع لف الشلوك 
مي عم و م جطد 


أَدْخْلُوهًا بسَلّمِذّلِكَيوْمٌ كقكود» [ق: 77 4 7]. 

وكان المشائخ المصنفون في السنة يذكرون في 
عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والنوض فيها 
من» غير خشية؛ لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه 
طوائف المتصوفة» وما وقع في هؤلاء من فساد 
الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأصل طريقة 
المتصوفة بالكلية» حتى صار المنحرفون صنفين: 

* صنف يقر بحقها وياطلها. 

* وصنف ينكر حقها وياطلهاء ىا عليه طوائف 
من أهل الكلام والفقه. 

والصواب إنما هو الإقرار بها فيهاء وني غيرها من 
موافقة الكتاب والسنة» والإنكار لما فيها وفي غيرها 
من مخالفة الكتاب والسنة. 

وقال تعالى: طقل إن كُنشْر تُحِبُونَ الله قاتيغونى 
يُحَبتِكُمُ لله وَيَفوِرَ لجر ذتُوَكد» [آل عمران:١71]ء‏ 
فاتباع سئة رسوله يَدِ وشريعته باطنًا وظاهرًا هي 
موجب محبة الله كما أن الجهاد في سبيلهء وموالاة 
أوليائه» ومعاداة أعدائه هو حقيقتهاء ىا في الحديث: 
«أوثق عرى الإيران الحب في الله والبغض في الله»”", 
]1٠١ 8[‏ وفي الحديث: «من أحب لله وأبغض لله. 
وأعطى لله. ومنع لله فقد استكمل الإيمان»”". 

وكثير ممن يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع 
السنة» وعن الأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر, والجهاد 
في سبيل الله ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق 
المحبة من غيره؟ لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيره» 
ولاغضب لله وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة؛ 
ولهذا في الحديث المأثور» يقول الله تعالى ‏ يوم القيامة: 
«أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم ني ظلي يوم لا ظل 
إلاظلى»” 2 فقوله: أين المتحابون بجلال الله تنبيه على ما 
في قلويهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه 





(*) صحيح: صححه الألباني في «صحيح الجامع» (1674). 
(4) صحيح: على شرط الشيخين قاله الحاكم (5044) وأقره الذهبي. 
)2 صحبح: أخرجه ملم (/41). 





نون ةاكاكخ (ناراكز نكي 
وبذلك يكونون حافظين لحدوده. دون الذين لايحفظون 
حدوده لضعف الإيان في قلوبهم؛ وهؤلاء الذين جاء 
فيهم الحديث: «حقت محبتي للمتحايين قَّ» وحقت 
حبتي للمتجالسين في وحقت محبتي للمتزاورين ف 
وحقت حبتي للمتباذلين فّ»(", والأحاديث في المتحابين 
في الله كثيرة. 

وني «الصحيحين» عن البي كي من حديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لاظل إلا ظله. إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله 
ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع 
إليه» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا وتفرقا عليه. ورجل 
تصدق بصدقة تأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ورجل 
دعته امرأة [85/ ]٠١‏ ذات منصب وحمال فقال: إز 
أخاف الله رب العالمين»2. 

وأصل المحبة: هو معرفة الله - سيحانه وتعالى - 
ولا أصلان: 

أحدهما: وهو الذي يقال له: محبة العامة؛ لأجل 
إحسانه إلى عياده» وهذه المحبة على هذا الأصل لا يتكرها 
أحد» فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء 
وبغض من أساء إليهاء والله ‏ سبحانه هو المئعم المحسن 
إلى عبده بالحقيقة» فإنه المتفضل بجميع التعم؛ وإن جرت 
بواسطة؛ إذ هو ميسر الوسائط؛ ومسبب الأسباب» ولكن 
هذه المحية في الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه» 
فيا أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه» وكذلك كل من أحب 
شينًا لأجل إحسانه إليه فيا أحب في الحقيقة إلا نفسه. 
وهذا ليس بمذموم بل محمود. 

وهذه المحبة هي المشار إليها بقوله يَك: «أحيوا 
الله لما يغذوكم به من نعمه. وأحبوني لحب الله وأحبوا 
أهلي بحبي»”"» والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحد (79/6: والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (١؟17).‏ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (570)) ومسلم (41). 
(5) صحيح: أخرجه البخاري (19). 


كابعل الاوك 
اتالش حي 
وهذا كيا قالوا: إن الحمد لله على نوعين: 
حمد هو شكرء وذلك لا يكون إلا على نعمته. 
وحند هو مدح وثناء عليه ومحبة له وهو بها 
يستحقه لنفسه سبحانه [866/ ]٠١‏ فكذلك الحب» 
فإن الأصل الثاني فيه هو محبته لما هو له أهل» وهذا 
حب من عرف من الله ما يستحق أن يحب لأجله؛ وما 
ا 
أسماؤه وصفاته إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من 
ذلك الوجه حتى جميع مفعولاته؛ إذ كل نعمة منه 
ا 0 ق أن يكون 
محمودًا على كل حال» ويستحق أن يحمد على السراء. 
والضراءء وهذا أعلى وأكمل» وهذا حب الخاصة. 
وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه 
الكريم» ويتلذذون بذكره ومناجاته» ويكون ذلك لهم 
أعظم من الماء للسمك» حتى لو انقطعوا عن ذلك 
لوجدوا من الألم ما لا يطيقونء وهم السابقون كما في 
«صحيح مسلم, عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
مرّ النبي يك بجبل يقال له: جمدان. فقال: «سيروا هذا 
حمدان» سبق المنَدمُون»» قالوا: يا رسول الله مَنِ 
المفردون؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات»', 
وفي رواية أخرى قال: «المستهترون بذكر الله يضع 
الذكر عنهم أثقالهم» فيأتون الله يوم القيامة خفاقًاء” 
والمستهتر يذكر الله يتولع به ينعم به كلف لا يفتر منه. 
وفي حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال موسى: 
أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا 
ينسانيء قال: أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يطلب علم 
الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على ]٠١/85[‏ 
هدى أو ترده عن ردى» قال أي عبادك أحكم؟ قال: 





يارب» 


(5) ضعيف: أخرجه الترمذي (589457). 


الذي يحكم على نفسه كرا يحكم على غيره» ويحكم 
لغيره كا يحكم لنفسه”'2. فذكر في هذا الحديث الحب 
والعلم والعدل وذلك جماع الخير. 

وما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن في باب 
محبة الله تعالى ‏ ما يظن في محبة غيره ما هو من جنس 
التجني» والهجرء والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك ما 
قد يغلط فيه طوائف من التاس» حتى يتمثلون في حبه 
بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد ويقطع بغير 
ذنبء أو يبعد من يتقرب إليه» وإن غلط في ذلك من 
غلط من المصنفين في رسائلهم حتى يكون مضمون 
كلامهم إقامة الحجة على الله بل لله الحجة البالخة. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن 
النبي يي أنه قال: 9يقول الله تعاللى: من ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منه» ومن تقرب إل شبرًا تقربت إليه ذراعًاء ومن 
تقرب إل ذراعًا تقربت إليه باعّاء ومن أتاني يمشي 
أتيته هرولة»”". وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: 
«أهل ذكري أهل مجالستي» وأهل شكري أهل 
زيادتي» وأهل طاعتي أهل كرامتي, وأهل معصيتي لا 
أؤيسهم من رحمتي. وإن تابوا فأنا حبيبهم ‏ لأن الله 
يحب التوابين - وإن لم يتوبوا فأنا طبيهم, أبتليهم 
بالمصائب حتى أطهرهم من المعائب». 

]٠١ /7[‏ وقد قال تعالى: ومن يَعْمَلَ 
مِنَ أَلصلِحَتٍ وَهُوَ مُؤِيتَ قَلَا تاف عَم ولا 
هَضمَا» [طه: »]١١7‏ قالوا: الظلم: أن يحمل عليه 
سيئات غيره. والحضم: أن ينقص من حسنات نفسه. 
وقال تعالى: وما ظَلَمْتهُمْ ولكن كاتا أَنفْسَيُم 
يَظلِمُونَ» [النحل: .]١18‏ وفي الحديث الصحيح عن 
أبي ذر- رضي الله عنه عن النبي بكي قال: «يقول الله 
تعالي: يا عبادي. إن حرمت الظلم على نفيء وجعلته 
بينكم محرمًا فلا تظالمواء يا عبادي, كلكم ضال إلا من 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (7/408): ومسلم (571/6). 






ربع 


هديته» فاستهدوني أهدكم. يا عبادي, كلكم جائع إلا 
من أطعمته؛ فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي؛ كلكم 
عار إلا من كسوته فاستكسون أكسكم» يا عبادي. 
إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا 
أباليي فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي؛ إنكم لن 
تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعونيء با 
عبادي, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أتقى قلب رجل واحد منكمء ما زاد ذلك في 
ملكي شيئًاء يا عبادي, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم؛ كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما 
نقص ذلك من ملكي شيئّاء يا عبادي؛ لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد 
قسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص 
ذلك من ملكي إلا كبا ينقص المخيط إذا غمس في 
البحرء يا عبادي. إنما هي أعمالكم أخصيها لكم ثم 
أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»”". 





ومن ذلك ما رواه اليخاري في (صحيحه» عن 
شداد بن أوس قال: قال [848/ ]٠١‏ رسول الله جن: 
«سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت رب لا إله 
إلا الله أنت, خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت» 
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي» فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت. من قاها إذا أصبح موقنًا ببا 
فمات في يومه دخل الجنة» ومن قاها إذا أمسى موقنًا بها 
فهات من ليلته دخل الجنة 29 

فالعبد دائا بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكرء 
وذنب منه يحتاج فيه إلى الاستغفار» وكل من هذين من 
الأمور اللازمة للعبد دائيّاء فإنه لا يزال يتقلب في نعم 
الله وآلائه. ولا يزال محتاجًا إلى التوبة والاستغفار. 


زف صححيح: أخر جه البخاري في «الأدب المفرد» (451). 


(4) صحبح: أخرجه البخاري (7755). 


نون رك زا زه 

ولحذا كان سيد ولد آدم: وإمام المتقين محمد يك 
يستغفر في جميع الأحوال. وقال وك في الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري: «أيها الناس» توبوا إلى 
ربكم فإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة0, وفي «صحيح مسلم. أنه قال: (إنه ليغان 
على قلبيء وإني لأستغفر الله في اليوم ماثة مرة»”": وقال 
عبد الله بن عمر: كنا نعد لرسول الله ب في المجلس 
الواحد يقول: «رب اغفر لي وتب علي» إنك أنت 
التواب الغفور»؛ ماثة مرة(". ١‏ 

]٠١١ 1‏ وهذا شرع الاستغفار في خواتيم 
الأعمال. قال تعالى: لوَاَلْمُسْتَغْفِرِيتَ بالأسْحَارٍ» 
[آل عمران:/17]. 

وقال بعضهم: أحيوا الليل بالصلاة فلما 
كان وقت اللحرء أمروا بالاستغفار» وفي 
«الصحيح» أن النبي يَكيدِ كان إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلانّاء وقال: «اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام؛ 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”"» وقال تعالى: لفَِدًآ 
أَقَضْثم م عَرَفْسٍ فَأَذْكُرُوا آله عِندَ الْمَمْمَر 
نسرامي [البقرة:94١]‏ إلى قوله: لوَآسْتَغفِرُوأ آله 0 
لَه غْفُور رَّحِية4 [البقرة: 149]. 

وقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة؛ وجاهد 
في الله حق جهاده وأتى بما أمر الله به ئما لم يصل إليه 
أحد غيره؛ فقال تعالى: «إذًَا جَاءَ تَضْر اللهِ وَآَلْفَمَحُ 
© وَرَأَيَتَ آلا يَدَخْلُورت فى دين أله أقوَاجَا جي 
سبح تشم رَيك وَآسَتَفيرهُ إنّه حكَانَ تَابَأ4 
[سورة النصر]. 

ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار, 
كها قال الله تعالى: «الر كِتَدبٌ أَحْكمَت ءَايَسْدُد كُمْ 


ميمه 


ُضِلَتْ ين لَدْنَ حَكيم خبيرٍ © ألا تَعْبْدُوَا إل 





.)1709/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (41). 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (1515). 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (178). 


مدع 


كابع دف الشلوك 
له إنبى لكر يَنْهُ تَذِيرُ وَتَهِممٌ © وأنٍ أسَتَفَيرُوا 
َكِكُر ثم نُويوَا إِلََهِ يُمَيِمَكُمٍ مُعَمًا حَسَمَا» الآية 
[هود:١ ‏ ”]» وقال تعالى: «فَآَسْتَقِيمُوَا إِلَْهِ 
وَآسْتَفْفِرُوهُ» [فصلت:7]. وقال تعالى: 9فقَأعْلَرَ 
أنه لآ له إل آله وَآسْتَفور لِدَنْيلك وَلِلْمُؤيِينَ 
وَآَلْمُؤيتَتِ» [مد: .]1١9‏ 

ولهذا جاء في الحديث: «يقول الشيطان: 
أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله 
والاستغفار»” وقد قال يونس: لآ إِلَنهَ لآ أنتَ 
سُبَحَسَك [10/ ٠١‏ إنى مدت من لظلِيرت» 
[الأنبياء:417]» وكان النبي 65 إذا ركب دابته يحمد 
الله ثم يكبر ثلانًا ويقول: «لا إله إلا أنت سبحانك 
ظلمت نفسي فاغفر في»”"2. وكفارة المجلس التي كان 
يختم بها المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ أشهد 
أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك») والله 
أعلم؛ وصلي الله على محمد وسلم. 

ديع 
٠١3‏ ,]أمراض القلوب وشفاؤها 
وقال شيخ الإسلام تقي الدين أحد ابن 


تيمية ‏ رحمه الله تعاِلى - 





الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبد الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يكلِ. 


تق 


(6) موضوع: أخخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (/9): وقال الشيخ الألباني 
في «ظلال الجئة»: «إسناده موضوع؛ آقته عبد الغفور وهو 
الواسطي» قال البخاري: تركوه؛ وقال ابن ححبان: كان ممن 
يضع الحديث...؟ إلى آخر كلامه رحمه الله. 

(1) صحيح: أخرجه الترمذي (41457). 

إففق حسن صحيح: أخرجه أبو دارد (5469). 





ص ره ا 
وم 


ما 





١ 9‏ 
100 2 وهم 7 
في مَرَضٍ القلوب وَسِفائِها 


قال الله تعالى عن المنافقين: #فى قُلُوبهم مُرْضٌ 
قَرَادَهُمُ آنه مَرَضَاء [البقرة:١٠]»‏ وقال تعالى: 
مَرَضٌ وَآلْقَاسِيَةٍ قُلُوبْهُمَ» [الحج: 47] [45/ ]٠١‏ 
وقال: «لين لم يم آلمَُهقُونَ لذن فى فُويوم مُرَضٌ 
َالْمُرَْجِفُوت فى الْمَدِيتة لتفريئك بهم ثم لا 
جاوثُوئلك فآ إلا قَيِلُ» [الأحزاب: ١5]ء‏ وقال: 
«ولا يتاب الذي أوتُوا الكتب وَالمُؤْينُونَ ولمَقُولَ 
لذن فى قُلُويم مَرَض وَالْكَِرُونَ مَاد1آ أَرَادَ آلَهُ هذا 
مَكَلُ» [المدثر: »]"١‏ وقال تعالى: طقَدَ جَآءتكُم 
مُوْعِظَةٌ مِّن ربكم وَشِفَاءٌ لما فى أَلمّدُورٍ وَهُدّى 
وَرَحمَةٌ لَمُؤِنَ4 [يونس:07]» وقال: طوَتتزْلُ مِنّ 
آلْقَرْءَانٍ مَا هُوَ شِقاء وََحَدٌ للمؤينعة " ولا يزيد 
آلظّلِمِينَ إلا خَمَارًا» [الإسراء: 87] وقال: لوَيمْفٍ 
صُدُورَ قوم مُؤيِيت © وَيُدمِتٍ غَيْظَ قُلُويوز» 
[التوبة: .]١68 ١5‏ 

«ومرض البدن» خلاف صحته وصلاحه» وهو 
فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية» 
فإدراكه إما أن يذهب كالعمى والصممء وإما أن 
يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلو 
مرّاء وكما يخيل إليه أشياء لا حقيقة لها في الخارج. 

وأما فساد حركته الطبيعية» فمثل أن تضعف قوته 
عن الهضمء أو مثل أن يبغض الأغذية التي يحتاج 
إليهاء ويحب الأشياء التي تضره؛ ويحصل له من 
الآلام بحسب ذلكء ولكن مع ذلك المرض لم يمت 
ول مبلك. بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة الإرادية 
في الجملة» فيتولد من ذلك ألم يحصل في البدن إما 
بسبب فساد الكمية» أو الكيفية. 


لفك 


كاع لف الشلوك 
فالأول: إما نقص المادة فيحتاج إلى غذاء؛ وإما 
بسبب زيادتها [817/ ٠١‏ ]ء فيحتاج إلى استفراغ. 
والثاني: كقوة قِ الحرارة والبرودة حارج من 
الاعتدال» فيداوىي. 





نَضْام 


وكذلك «مرض القلبء. هو نوع فساد يحصل له 
يفسد به تصورهء وإرادته» فتصوره بالشبهات التي 
تعرض له حتى لا يرى الحق» أو يراه على خلاف ما 
هو عليه؛ وإرادته بحيث يبغض الحق النافع» ويحب 
الاطل الضارء فلهذا يفسر المرض تارة بالشك 
والريب. كما فسر مجاهد وقتادة قوله: #فى قُلُويهم 
تمرض» [البقرة: ]٠١‏ أي: شكء وتارة يفسر بشهوة 
الزنااكم| فسر به قوله: لقَيطْمَعٌ اذى فى قلي مَرَضْ 
[الأحزاب: 77]. 

ولهذا صنف الخرائطي كتاب «اعتلال القلوب» 
أي مرضها وأراد به مرضها بالشهوة» والمريض يؤذيه 
ما لا يؤذي الصحيح.؛ فيضره يسير الحر واليرد 
والعمل ونحو ذلك؛ من الأمور التي لا يقوى عليها 
لضعفه بال مرض. 

والمرض في الجملة يضعف المريض بجعل قوته 
ضعيفة لا تطيق ما يطيقه [44/ ]٠١‏ القوي» والصحة 
تحفظ بالمثل» وتزال بالضدء والمرض يقوى بمثل 
سببه» ويزول بضده؛ فإذا حصل للمريض مثل سبب 
مرضه زاد مرضه؛ وزاد ضعف قوته. حتى ربا بلك» 
وإن حصل له ما يقوي القوة ويزيل المرضء كان 
بالعكس. 

«ومرض القلب ألم يحصل في القلب كالغيظ من 
عدو استولى عليك. فإن ذلك يولم القلب. قال الله 
تعالى: 9وَيَذْفٍ صُدُورَ قَرِيِ تُؤييت © تيُذْمِتٍ 
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م م يفم 


غَيْظَ قُلُوِهِمَ» [التوبة: 414 .]١6‏ فشفاؤهم بزوال 
ما حصل في قلويهم من الألم» ويقال: قلان شفي 
غيظهءوفي القود استشفاء أولياء المقتول» ونحو ذلك. 
من الغم والغيظ والحزن» وكل هذه آلام 
تحصل في النفس. 

وكذلك الشك والجهل يوم القلبء قال النبي 
كلِ: «هلا سألوا إذا لم يعلمواء فإنها شفاء العِي!" 
السؤال»”. والشك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبى» 
حتى يحصل له العلم واليقينءويقال للعالم الذي 
أجاب بما يبين الحق: قد شفاني بالجواب. 

والمرض دون الموتء فالقلب يموت بالجهل 
المطلق» ويمرض بنوع من الجهل؛ فله موت ومرض» 
وحياة وشفاءء وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم 
من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه؛ فلهذا مرض 
القلب إذا ورد عليء شبهة أو شهوة قوت مرضه؛ وإن 
حصلت له حكمة وموعظة كانت من [48/ ]٠١‏ 
أسباب صلاحه وشفائه. قال تعالى: «لِيَجَعَل ما يُلتى 
لسْيَطَنُ لِتَكة ليرت فى قُلُويِم مَرَضٌ» [الحج: 07]؛ 
لأن ذلك أورث شبهة عندهم, والقاسية قلوبهم لييسها 
فأولئك قلوبهم ضعيفة بالمرضء» فصار ما ألقى 
الشيطان فتنة لهمء وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن 


فهذا شفاء 


الإيهان» فصار فتنة طهم. 
وقال: «لَبن ل يح آلْمُتَهُِونَ وَلذِينَ فى فُلُويوم 


مُرَض وَاَلْمُرَجِفُورت فى آَلَمَدِيئَةِ4 [الأحزاب: )]1١‏ 
كيا قال: لوَلِيقُولَ ألذينَ فى قلُويم مرَضٌ» [المدثر:١5]»‏ 
لم تمت قلوبهم كموت الكفار والمناققين» وليست 
صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين» بل فيها 
مرض شبهة وشهوات» وكذلك طقَيَطْمَعَ النرى فى 
لبي مَرَض» [الأحزاب: 77]» وهو مرض الشهوة» 
فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت 


(١)العي:‏ الجهل. 
(1) صحيح: صحبحه الألباني ف («صحيح الجامع؟ ١م‏ 4). 





كالغ اليلوك 
إليهاء بخلاف القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه 
يميل إلى ما يعرض له ذلك يحسب قوة المرض 
وضعفه: فإذا خضعن بالقول طمع الذي في قلبه 
مرض. 

والقرآن شفاء لما في الصدورء ومن في قلبه أمراض 
الشبهاتء. والشهوات ففيه من البيئات ما يزيل الحق 
من الباطل» فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم» 
والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي 
عليه. وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب 
والترهيبء. والقصص التي فيها عبرة ما يوجب 
صلاح القلب,. فيرغب القلب فيا ينفعه ويرغب عما 
يضرهء فيبقى القلب محا للرشاد مبغضًا للغي؛ بعد أن 
كان مريدًا للغي مبغمًا للرشاد. 

]٠١45[‏ فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة 
للإرادة الفاسدة؛ حتى يصلح القلب فتصلح إرادته. 
ويعود إلى فطرته التي فطر عليها كما يعود البدن إلى 
الحال الطبيعي؛ ويغتذي القلب من الإيهان» والقرآن 
بها يزكيه ويؤيده كما يغتذي البدن با ينميه ويقومه؛ 
فإن زكاة القلب مثل نناء البدن. 

والزكاة في اللغة: النهاء والزيادة في الصلاحء يقال: 
زكا الشيء: إذا نها في الصلاح» فالقلب يحتاج أن يتربى 
فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح. كا يحتاج البدن أن 
يربى بالأغذية المصلحة له: ولابد مع ذلكم من منع ما 
يضرهء فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ومتع ما 
يضره. كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا 
بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره؛ وكذلك الزروع لا 
يزكو إلا مهذا. 

والصدقة: لما كانت تطفئ الخطيثة؛ كما يطفئئع الماء 
النار. صار القلب يزكو بباء وزكاته معنى زائد على 
طهارته من الذنب. قال الله تعالى: #خذ يِنْ أَمْوَهِمْ 





صَدَقَةٌ تطَوَرُهمْ وَترَكوِم يجا» [التوبة: ]٠١7‏ وكذلك 
ترك الفواحش يزكو بها القلب. 


وكذلك ترك المعاصىء فإنها بمنزلة الآخلاط 
الرديئة في البدن» و مثل الدغل ”© في الزرعء فإذا 
استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة كاستخراج الدم 
الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو 
البدنء وكذلك القلب إذا [499/ ]٠١‏ تاب من 
الذنوب كان استفراعًا من تخليطاته» حيث خلط عملا 
صا ًا وآخخر سيئًاء فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة 
القلب وإرادته للأعمال الصا حة» واستراح القلب من 
تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه. 

فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل. 

قال تعالى: لوَلَوَلَا فَصْل الله عَليَكر وَرَحَمُدُ ما رك 
يكم يِنْ أَسَ أبَدا4 [النور: »]1١‏ وقال تعالى: لإوإن 
يل لَكُمْ آَجِمُوا قَرَجمُوا هو أرئ لكُم4 [النور: 
وقال: طقل لَلْمُؤَيت يَعُصُوا مِنْ أَنِصَرِمِمْ 
عقوا جه" لِك أن لتم * إن آله حر ينا 
يَصَتَعُونَ4 [النور:٠‏ ]0 وقال تعالى: ظقَدَ أَقْلَحَ مّن 
تر © وَخكرٌ آسْرّ ربق قصل [الأعلى: 1١4‏ - 16]» 
وقال تعالى: قَدَ أَفلّح مَن رَكَنهًا © وَقَدْ حَابَ مَن 
دَسّنهًاك [الشمس: 4 2٠١‏ وقال تعالى: #وَمَا يُدَرِيكَ 
َعَلهُء ك4 [عبس: *]؛ وقال تعالى: لقَقُلَ مَل لّكَ 
ِل أن تكن © وأهديك إن رَبك كضتئ» 
[النازعات: .]١4 ١8‏ فالتزكية وإن كان أصلها 
النهاء؛ والبركة وزيادة الخير» فإنا تحصل بإزالة الشر؛ 
فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا. 

وقال: لوقيل لَلمُْركِنَ © الْنِينَ لا مُؤْثونَ 
ألرّكَرة» [فصلت: ” - 7]» وهي التوحيد والإيمان 
الذي به يزكو القلبء فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى 
الحق من القلب. وإثبات إلهية الحق في القلب. وهو 
حقيقة لا إله إلا الله. وهذا أصل ماتزكو به القلوب. 

والتزكية: جعل الشيء زكيًا: إما في ذاته» وإما في 
الاعتقاد والخبرء [48/ ]٠١‏ كيا يقال: عدلته إذا 


)١(‏ الدغل: الشجر الكثير الملتف. 


ابعل ف الكلوك 
جعلته عدلاً في نفسه؛ أو في اعتقاد الناس» قال تعالى: 
طقلا تَرَكوا أُشْمَكُمَ» [النجم: 0177 أي: تخبروا 
بزكاتباء وهذا غير قوله: ظقَدَ أقْلّحَ مَن رَكْنهًا» 
[الشمس: 5].» ولهذا قال: «هوّأعَلمُ ِمَنٍ انق » 
[النجم: 777]. وكان اسم زينب برة» فقيل تزكي 
نفسهاء فسماها رسول الله و زينب. 

وأما قوله: ألم تر إلى الْذِينَ يُرَكُونَ أَنمْسَجم بَلِ آله 
يُرى من يَغَآه» [النساء: 44].» أي: يجعله زاكياء 
ومخبر بزكاته كبا يزكي المزكي الشهود فيخبر بعدلهم. 

والعدل هو: الاعتدال. والاعتدال هو صلاح 
القلب» كبا أن الظلم فساده؛ ولهذا جميع الذنوب 
يكون الرجل فيها ظالًا لنفسه. والظلم خلاف العدل» 
فلم يعدل على نفسه؛ بل ظلمهاء فصلاح القلب في 
العدل؛ وفساده في الظلمء وإذا ظلم العبد نفسه فهو 
الظالمء وهو المظلوم» كذلك إذا عدل فهو العادل 
والمعدول عليه؛ فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل 
من خير وشر. قال تعالى: للها ما كَسَبَتْ وَعَلجَا ما 
أكتَسَبَتَ© [البقرة: 745]. 

والعمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح 
قبل أثره في الخارج» فصلاحها عدل لها وفسادها ظلم 
نها. قال تعالى: طمن عَيلَ صَلِكا قلتفيِف وَمَنْ أَسَآءَ 
لهاك [فصلت: 57].: وقال تعالى: «إِنْ أَحَسَسْرَ 
أَخْسَكشْز لأنفيك وَإِنْ أَسَأَتُمَ فَلَهَا [الإسراء: لال 
قال بعض السلف: إن للحسنة لتورًا في القلب» وقوة 
في البدن» وضياء في الوجهء وسعة في الرزق» ومحبة 
في قلوب الخلقء وإن للسيئة لظلمة في 
٠١ /44[‏ ]القلبء وسوادًا في الوجه ووهنًا في البدن, 
ونقصًا في الرزق» وبغضًا في قلوب الخلق. 

وقال تعالى: #كُلٌ أنيكي يَا كسب رَهِينَ» [الطور: 
١‏ وقال تعالل: لكل كفس يمًا كُسَبَتْ رَهِِتَةُ» 
[المدثر: 74]» وقال: لوَدَعِجرْ بي أن تَبْسَلَ تفسم يما 
كسَبَتْ ليس لا ين دُوري أله وَلِهٌ وَلَا سَفِيعٌ وَإن 





تَعْدِلَ كُلّ عَذَلٍ لا يُوْحَدَ مآ أولتيك النِيسنَ أبسِنُوا 
بِمَا كسبوا» [الأنعام: اع“ و«تجتل» أي ترتهن 
وتحبس وتؤسر؛ كما أن الجسد إذا صح من مرضه قيل 
قد اعتدل مزاجهء والمرض إن هو بإخراج المزاج» مع 
أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل 
إليه. لكن الأمثل؛ قالأمثل» فهكذا صحة القلب 
وصلاحه في العدل ومرضه من الزيغ والظلم 
والانحراف؛ والعدل المحض في كل شيء متعذر علا 
وعملاً. ولكن الأمثل فالأمثل؛ وهذا يقال: هذا أمثل» 
ويقال للطريقة السلفية: الطريقة المثل» وقال 
تعالى: «ولن تَسْتَطِيمُوَا أن تَعَدِلوا بَيْنّ النِسَاءِ وَلَوَ 
حَرْصِدم» [النساء:5؟7١].‏ وقال تعالى: «وَأوْقُوا كيل 
َلْيِئانَ بِآلْقِسيد لا تُكَلِنُ كفا إلا وُسَمَهًا4 
[الأنعام: 167]. 

والله - تعالى - بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم 
الناس بالقسطء وأعظم القسط عبادة الله وحده لا 
شريك لهء ثم العدل على الناس في حقوقهمء ثم 
العدل على النفس. 

[٠١٠١]والظلم‏ ثلاثة أنواع» والظلم كله من 
أمراض القلوبء. والعدل صحتها وصلاحها. قال 
أحمد بن حتبل لبعض الناس: لوصححت م تخف 
أحدّاء أي خوفك من المخلوق هو من مرض فيك» 
كمرض الشرك والذنوب. 

وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته» قال 
تعالى: لأومَن كان ما ََحمََْهُ وَجَعَلا لم ُو يَضْيِى 
بيد ف آلتاس حم عن فى الطُلمت ليس ارج 
يها» [الأنعام: 177]. 

لذلك ذكر الله حياة القلوب؛ ونورهاء وموتهاء 
وظلمتها في غير موضع كقوله: هلَيَُذْرَ من كَانَ حَيًا 
عق آلْقوَلُ عَلى الكريرت4 [يس: »]7١‏ وقوله 
تعالى: «يكأيا الذي ءَامَتُوا آسَعَجِيبُوا يِه وَللرسُولٍ إذَا 
دَعَاكُمَ لِمَا ححيِيكد» [الأنفال: 74]» ثم قال: 


بنرك انلز ننه 


كاعل ف الشلوك 
«وَآعَلئوا أرب الله عمُولُ يَتزج ألْمَرْءِ وقلبف وَأَنَم 
له 002200 [الأنفال: 5 7]» وقال تعالى: جفرِج 


آل ين آلنيّت وترج آلتيت ين الحَيْ» 


[يونس:١5*]»‏ ومن أنواعه أنه يخرج المؤمن من الكافر» 
والكافر من المؤمن. 

وفي الحديث الصحيح: «مثل البيت الذي يذكر 
الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه. مثل الحي 
والميت”", وني «الصحيح» أيضًا: «اجعلوا من 
صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا»0". 

وقد قال تعالى: لوَاآلذِينَ كَذَّيُوا يعَايتَِا صُدٌ وَبَكُمٌ 
فى الظُلُمَستٍ» [الأنعام: 4*]: وذكر ‏ سبحانه ‏ آية 
النور وآية الظلمة» فقال: «الَّهُ كُورٌ الكموري 
وَآلأرْض 1٠١ /٠١1[‏ مَكْلُ_ ورم كُمِمْكوق لبا 
يِسْبّاح الْمِصْبَاحُ فى رُجَاجو الرُجَاجَُ غلبا كوك 
دُرَئ يُوقَدُ من سَجَرَةْ مُبَرَكوَ رَيَتُوئَوِ لا شريو وَلَا 
ري يَكدُ رما َه ولو لز ممسته كار ثور عل 
تُورٍ» [النور: 18]» فهذا مثل نور الإيهان في قلوب 
المؤمنين» ثم قال: طِوَالْدِينَ كَفْرُوَا لهم كسَرَاب 
بقيعَة عَحْسَبُهُ آَلظّمْئَانُ مَآه حََ ذا جَآءَهُد لز حَدَهُ 
ساب ج أو ظلمسوفى هر لَِنَ يَفْسََهُ مَوْجّ يْن 
َوقِيِ مَوْجٌ يّن فَْقِِ حاب ظَلْمَتُ بعصا قَوْقَ َمْضٍ 
إِذَ أَخْرَجَ يَدَهُم لَر يكذ برها وَمَن لمعل لله هد مُورَا 
قَمَا لَه ين ثور» [النور: ٠-154‏ 4]. 

فالأول: مثل الاعتقادات الفاسدة» والأعيال 
التابعة لهاء يحسبها صاحبها شيئًا ينفعه فإذا جاءها لم 
يجدها شيئًا ينفعه» فوفاه الله حسابه على تلك الأعيال. 

والثاني: مشل للجهل البسيط» وعدم الإيهان 
والعلم. فإن صاحبها في ظلمات بعضها فوق بعض لا 
يبصر شيئًاء فإن البصر إنه) هو بنور الإيهان والعلم. 





.)111( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١4( (؟) صحيح: أخرجه ملم‎ 





جين كراشي م 2 تتكك 

قال تعالى: 0 الذي أنقَوَا إِذَا مَكَهُمَ 
سََ لسَيْطَنِ تَدَكُرُوا َإِذًا هم 000 
[الأعراف:7١٠]»‏ وقال تعالى: «وَلَقَدَ هَمْتٌ بي وَهَمَّ ييا 
َلآ أن رَءَا يُرَمَنَ رَيَفِ» [يوسف: 0174 وهو برهان 
الإيهان الذي حصل في قلبه؛ فصرف الله به ما كان هَمّ 
به وكتب له حسنة كاملة ولم يكتب ]٠١/١١7[‏ 
عايه خطيعة إذا فد خوراتول ينكل إسيتة. وقال 
تعالى: طلِشْْرِجَ الئاس ين الظلمتٍ إلى الثور» 
[إبراهيم:١]»‏ وقال: «النه 0 اليرت ءَامَنُوا 
يَخْرجهُم سَ آلظُلْمَتِ ِل آلثورٍ والذيرت 57 
لقعم آلطفوث يُخْرِجُوتَهُم جرت الور إل 
َلظُلُّمَت» [البقرة: 01 7]» وقال: يتما لذن دَامَمُوا 
آنقوا أنه وَءَامُِواً 0 ُؤْتَكُمْ كفليّنٍ من رُحْميِفِ 
وغل لَكُم د تُورًا تمشون بي » [الحديد: 14]. 

ولهذا ضرب الله للإيهانت «مثلين.: مثلا بالماء الذي 
به الحياة وما يقترن به من الزبدء ومثلاً بالنار التي بها 
النور وما يقترن بها يوقد عليه من الزبد. 

وكذلك ضرب الله للنفاق ممثلينء قال تعالى: 
«أنَرَنَ مر الكمَاءٍ مَاء قَسَالَتٌ أؤدِية بِقدَرِقا 
فَأَحْتَمَلَ اليل رُيَدَا رابا وَِمَا يُوقِدُونَ عَلَمِهِ فى آلا 
أتقاة لق أو مه رَيَدٌ ملم كَذَالِكَ لِك يَضْرِبُ ا 
وَالْبَطِلَ فَأمًا الرْبَدُ هب جَْاءُ وأا ما يُمقَعٌ أل 
يَنْكْتْ فى آلأَرَضٍ كَذَلِكَ + يَضْرِبُ آله الأمال» 
[الرعد: ٠1‏ ]» وقال تعالى في المنافقين: 00 
الى أسْتَوَقَدَ ثارًا قَلَمَآ أَضَآمْتْ ما حول ذَهَبّ 
تُورهِم وَترَكهُمْ فى ظُلمَستو لا يبرو 5 موب ب عُنَىّ 
هخ لا عون © أذ كَسَي ين لشماء هه لست 
وَرَعَد وَبَرْقَ جَعَلُونَ أَصَبِحَمْ 3 مَاذَاهِمٍ من ين ألصّوعِقٍ حَدَّرَ 
موت وَآلَهُ يط بِالْكَفِرِينَ © يكذ انبر حطلث 
أنِصَرَهُمْ مآ أضَاء لَهُم مها فيه وآ أظلم عَلَهِم قاو" 
َلَوْ سَآء أله أدَهَبَ بِسَمْعِوم وَأتِصَرِهِمْ إء أله عل كل 
شَيَء قَدِيرٌ4 [البقرة: /ا١‏ - .]7١‏ 


- 


ا 


كابع ف الشلوك 

2 1 لهم مثلاً كالذي أوقد النار 
كلما أضاءت أطفأها الله والمثل المائي كالمئل النازل 
من السماءء وفيه ظلمات ورعد ويرق يرى. ولبسط 
الكلام في هذه الأمثال موضع آخر. 

وإنها المقصود هنا ذكر حياة القلوب وإنارتهاء وفي 
الدعاء المأثور: «اجعل القرآن ربيع قلوبناء ونور 
صدورناء»", 

والربيع: هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به 
النبات. قال النبي : «إن مما ينبت الربيع ما يقتل 
حَبَعلً" 1 و يليو" رك . والفصل الذي ينزل فيه أول 
المطر تسميه العرب الربيع» لتزول المطر الذي ينبت 
الربيع» فيه؛ وغيرهم يسمي الربيع الفصل الذي بلي 
الشتاء» فإن فيه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثار» 
تنبت الأوراق على الأشجار. 

والقلب الحي المنور؛ فإنه لما فيه من النور يسمع 
ويبصر ويعقلء والقلب الميت فإنه لا ضع ولا 
ييصر. قال تعالى: لوَمَكلُ لْذِينَ كَفَرُوا كَمَئَلٍ النرى 
يَنْعِقُ ينا لا يَسَمَعُ | لا دُغَاء وَنِدَآءُ :م بكم عُْنَىٌ م قَهمَ 
لا يُحَقلُونَ» [البقرة: 17١‏ ]ءوقال تعالى: ا م 
يَسَعَمِعُونَ إِلَيَكَ " أقأنت 5- تمع لصم ولو كاثوا لا 
يَعْقُِوت © وينم من يَنظرٌ إليلك' أقَأنت يجيف 
آلْعْمَىَ وَلَوْ كانُوا لا يُتِصِرُورت* [يونس: 47 - 47]: 
وقال تعالى: طوَمِتهم من يَِسَتَمِمٌ إِلَيكَ [4 ]٠١ /٠١‏ 
وَجََلتَا عَلنْ قُلُويمْ أكِنهَ أن ن يَفَقَهُوهُ تق دَاذَاهِم وق وَإن 
روا كل او ا يُؤيكُوا ها" حي ذا جَاءُوكَ دلوك 





يَقُولَ ] ألنِينَ كفَرُوا كفَروا إن : هَددَ1آ إلا أُسَعلِي رلاوَلِينَ» 
[الأنعام: 0 7]. 
فأخبر أنهم لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون 


بآذائهم ولا يؤمنون بها رأوه من النار» ؛كيا أخير عنهم 


(1) صحيح: صححه الألبان في #الصحيحة» (159). 


(1) حَبَطا: انتفاخ البطن من كثرة الأكل. 
يُلم: يقرب من القتل. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (5847): وملم(١15).‏ 





حيث قالوا: لوَقَالوا قُلُوبنَا ّ أححِكَو ِمَا تَدْعُوكا لَه 
وَقَ َاذَاِنَا وَقَرٌ وَمِنْ بَيَينَا وَبَييكَ ججاث» [فصلت: 06]. 
فذكروا الموانع على القلوب والسمع والأبصار» 
وأبداهم حية تسمع الأصوات وترى الأشخاص؛ 
لكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة 
البهائم؛ لها سمع وبصر وهي تأكل وتشرب وتنكح. 
وهذا قال تعالى: لوَمَئَلُ الْذينَ كَْرُوا كُمَئْلٍ الزى 
ينْعِقُ ما لا يَسَمَعُ إلا دْعَا وَنْدَآم4 [البقرة:7/1١]‏ . 

فشبههم بالغنم الذي ينعق بها الراعي وهي لا 
تسمع إلا نداء؛ كما قال في الآية الأخرى: «أمْ تَحَسَبُ 
أن أُكُتَرْمُمْ يَتمَثُوت أز يَْقِلُوتَ" إن مُمْ إلا 
الأتمسم بل هم أَضَلُّ سَبيلاً» [الفرقان:44]» وقال 
تعالى: «ولقد ُرَأكًا لِجَهَتَرَ كَيْمًا ب لفن 
والإس الم قُلُوبِ لا يَفَقَهُوت ا وَهُمْ أعَينٌ لا 
مُبِصِرُونَ يها وَلهُمْ َاذَانٌ لا يسْمَعُونَ يما أولتبكَ #الأتهر 
يَلّ هج أَضَلٌ4 [الأعراف:179]. 

1٠١ /٠6١[‏ فطاتفة من المفسرين تقول في هذه 
الآيات وما أشبهها كقوله: #وَإِذًا مَسسّ الإنسنّ الصرٌ 
دَعَانَا لِجَِْي أَوْ قَاعِدًا أَوَ قَيِمَا قَلَمّا كشَفا عَنَهُ صَرُوه 
مَوْ كأن لم يَدَعْنَآ إل مير مْكش» [يونس: 17], 
وأمثالها مما ذكر الله في عيوب الإنسان وذمهاء فيقول 
هؤلاء: هذه الآية في الكفارء والمراد بالإنسان هنا 
الكافر؛ فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس لمن يظهر 
الإسلام في هذا الذم والوعيد نصيب. بل يذهب وهمه 
إلى من كان مظهرًا للشرك من العرب؛ أو إلى من 
يعرفهم من مظهري الكفرء كاليهود والتصارى 
ومشركي الترك والحند» ونحو ذلكء» فلا ينتفع عبذه 
الآيات التي أنزها الله ليهتدي بها عباده. 

فيقال: أولاً: المظهرون للإسلام فيهم مؤمن 
ومنافق؛ والمنافقون كثيرون في كل زمانء والمنافقون في 
الدرك الأسفل من الثار. 

ويقال: ثانيًا: الإنسان قد يكون عنده شعبة من 


رس 


كابعل ف الشلوك 
نفاق وكفرء وإن كان معه إيهان» كما قال النبي َكل في 
الحديث المتفق عليه: «أربع من كن فيه كان منافقًا 
خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذبء وإذا أؤتمن 
خان؛ وإذا عاهد غدر؛ وإذا خاصم فجر:”". فأخبر 
أنه من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق. 

]|٠١3[‏ وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه 
قال لأبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ : «إنك امرؤ فيك 
جاهلية"". وأبو ذر ‏ رضي الله عنه - من أصدق 
الناس إيأناء وقال في الحديث الصحيح: «أربع في 
أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحسابء والطعن في 
الأنساب. والنياحة»والاستسقاء بالنجوم»”": وقال في 
الحديث الصحيح: «لتتبعن سئن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة.» حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه». قالوا: اليهود والنصارى؟! قال: 
«فمن؟! 0 وقال أيضًا في الحديث الصحيح: 
«لتأخذن أمتي ما أخذت الأمم قبلهاء شيًا بشيرء 
وذرامًا بذراع» قالوا: فارس والروم؟! قال: «ومن 
الناس إلا هؤلاء». 

وقال ابن أب مُليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب 
محمد يك كلهم يخاف التفاق على نفسه. وعن علي أو 
حذيفة رضى الله عنهها ‏ قال: القلوب «أربعة.. قلب 
أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن» وقلب 
أغلف فذاك قلب الكافرء وقلب منكوسء فذاك قلب 
المنافق وقلب فيه مادتان: مادة تمده الؤيهان» ومادة تمده 
النفاق» فأولئك قوم خلطوا عملاً صا ًا وآخر سيئًا. 

وإذا عُرِفٌ هذا عَلِمَ أن كل عبد يتتفع بها ذكر الله 





.)88( صحيح: أخرجه البخاري (74): ومسلم‎ )١( 


زقة صحيح: أخرجه البخاري (70). 
(؟) صحبح: أخرجه البخاري ١(‏ 788). 
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في الإيهان من مدح شعب الإيهان وذم شعب الكفرء 
وهذا كما يقول بعضهم في قوله: لآمَدِنًا أَلصَرطٌ 
لْمُسَتَقم4. فيقولون: المؤمن قد هدي إلى الصراط 
المستقيمء فأي ]٠١ /٠١1/[‏ فائدة في طلب الهدى؟! 
ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على ال هدى كما تقول 
العرب للنائم: نم حتى آنيك؛ أو يقول بعضهم: أَلزِمْ 
قلوبنا الهمدى. فحذف الملزوم» ويقول بعضهم: زدني 
هدى. وإنما يوردون هذا اللسؤال؛ لعدم تصورهم 
الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الحداية إليه. فإن 
المراد به العمل بها أمر الله به؛ وترك ما نهى الله عنه في 
جميع الأمور. 

والإنسان وإن كان أقرّ يأن محمدًا رسول الله. وأن 
القرآن حق على سبيل الإجمال. فأكثر ما يحتاج إليه من 
العلم بها ينفعه ويضرف وما أمر بهء وما نبي عنه في 
تفاصيل الأمور وجزئياها لم يعرفه» وما عرفه فكثير 
منه لم يعمل بعلمه. ولو قدر أنه يلغه كل أمر ونبي في 
القرآن والسنة» فالقرآن والسنة إنما تذكر فيهها الأمور 
العامة الكلية» لا يمكن غير ذلك,؛ لا تذكر ما يخص به 
كل عبد؛ ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الحدى 
إلى الصراط المستقيم. 

والهدى إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كله 
يتناول التعريف بها جاء به الرسول مفصلاً» ويتناول 
التعريف يما يدنخل في أوامره الكليات؛ ويتناول إهام 
العمل بعلمه. فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به 
الاهتداء إن لم يعمل بعلمه؛ وهذا قال لنبيه بعد صلح 
الحديبية: «إنًا فَتَحَنا لَكَ فَتَكا حُبِيئًا © لِمَغهِرَ لك أله 
مَا تدم من ذَنْيلك وَمَا آخْرَ وَبيِمٌ يَعْمَتَمه عَلَيِكَ 
وَيَدِيَكَ 1٠١ /١١4[‏ مِرْطًا مُسَتَقِيمَا» [الفتح: ١‏ - 
7]ء وقال في حق موسى وهارون: هوَءَاتيتَهُمًا لتب 
آلْمْسْتينَ © وَهَدَيْتَهُمَا آلصٍّرّطً أالْمُسْمَقِم» [الصافات: 
/ا١١-ك8 ١١‏ )]. 


والمسلمون قد تنازعوا فيا شاء الله من الأمور 





مذاع 


5 
الخرية العلمية الاعتقادية والعملية» مع أعبم كلهم 
متفقون على أن محمدًا حق, والقرآن حقء فلو حصل 
لكل منهم الحدى إلى الصراط المستقيم فيها اختلفوا فيه 
لم يختلفواء ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم 
يعصونه ولا يحتذون حذوه؛ قلو هدوا إلى الصراط 
المستقيم في تلك الأعمال؛ لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما 
توا عنهء والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى 
صاروا من أولياء الله المتقين كان من أعظم أسباب 
ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء في كل صلاةء مع 
علمهم بحاجتهم وقاقتهم إلى الله داثًا في أن ببديهم 
الصراط المستقيم. 

فيدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله 
المتقين. قال سهل بن عبد الله التستري: ليس بين 
العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار» وما 
حصل فيه الهدى في الماضي فهو محتاج إلى حصول 
المدى فيه في المستقبل وهذا حقيقة قول من يقول: 
بتنا واهدنا لزوم الصراط. 

وقول من قال: زدنا هدى. يتناول ما تقدم؛ لكن 
هذا كله هدى منه في المستقبل إلى الصراط المستقيم؛ 
فإن العمل في المستقبل بالعلم لم يحصل بعدءولا يكون 
مهنديًا حتى يعمل في المستقبل بالعلم؛ وقد لا يحصل 
العلم في ]1٠١ /6١9[‏ المستقبل بل يزول عن القلب؛ 
وإن حصل فقد لا يحصل العلمء فالناس كلهم 
مضطرون إلى هذا الدعاء؛ ولهذا فرضه الله عليهم في 
كل صلاة» فليسوا إلى شيء من الدعاء أحوج منهم 
إليه» وإذا حصل المدى إلى الصراط المستقيم حصل 
النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة» 
والله أعلم. 

واعلم أن حياة القلب وحياة غيره ليست مجرد 
الحس والحركة الإرادية» أو مجرد العلم والقدرة كما 
يظن ذلك طائفة من النظار في علم الله وقدرته؛ كأبي 
الحسين البصريء قالوا: إن حياته أنه بحيث يعلم 





ويقدرء بل الحياة صفة قائمة بالملوصوفء وهي شرط 
في العلم والإرادة والقدرة على الأفعال الاختيارية» 
وهي أيضًا مستلزمة لذلك» فكل حي له شعور وإرادة 
وعمل اختياري يقدرة» وكل ما له علم وإرادة وعمل 
اختياري فهو حي. 

والحياء مشتق من الحياة» فإن القلب الحي يكون 
صاحبه حيًّا فيه حياء يمئعه عن القبائح؛ فإن حياة 
القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب؛ وهذا 
قال النبي يُكفتِ: «الحياء من الإيمان»”'“: وقال: «الممياء 
والعي شعبتان من الإيمان. والبذاء والبيان شعبتان من 
النفاق»27. 

فإن الحي يدفع ما يؤذيه» بخلاف الميت الذي لا 
حياة فيه فإنه يسمى وقحاء والوقاحة: الصلابة وهو 
الييس المخالف لرطوبة الحياة» فإذا كان وقحًا يابسَا 
صليب الوجه لم يكن في قلبه حياة توجب حياءه. 
وامتناعه من القبح كالأرض ]١١/١١١[‏ اليابسة لا 
يؤثر فيها وطء الأقدام» بخلاف الأرض الخضرة. 

ولهذا كان الحي يظهر عليه التأثر بالقبح» وله إرادة 
تمنعه عن فعل القبح» بخلاف الوقح الذي ليس بحي 
فلا حياء معه ولا إيمان يزجره عن ذلك. فالقلب إذا 
كان حيّا مات الإنسان بفراق روحه بدنه كان موت 
النفس فراقها للبدن» ليست هي في نفسها ميتة بمعنى 
زوال حياتها عنها. 

وهذا قال تعالى: «وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقَعَلُ فى سبل 
أله أمورت" بل أَحْيّاة4 [البقرة: »]١164‏ وقال تعالى: 
(ولا خسن لين موا فى سَبلٍ لل مون ' بل 
َخْيَآةْ4 [آل عمران: 119] مع أنهم موتى داخلون 
في قوله: «كُل تفسر ذَيِقَةٌ أتوتٍ» [آل عمران: 
5 وقي قوله: «إِنْكَ ميت وهم ميتُونَ» 
[الزمر: 7]» وقوله: طوَهُوَ الذعت أحْيَاكُمْ كُمْ 
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كابع لف الاوك 
يُمِمتَكُمْ نر حْحمكُم» [الحج: 77]. فالموت المثبت غير 
الموت المنفي. المثبت: هو فراق الروح البدنء والمتفي: 
زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن. 

وهذا كا أن النوم أخو الموت» فيسمى وفاة 
ويسمى مونّاء وإن كانت الحياة موجودة فيهما. قال 
الله تعالى: « أله يَعوَى الأنفس حي مَوتَهَا وَآلبى لز 
نَمْتْ فى مُتَايهَا كَيْمِْلفٌ الى قَضَئ عَلَهَا الْمَوتَ 
يْرْسِلُ الأخرئ ِل أجل تُسَعى » [الزمر:437]. وكان 
النبي يك إذا استيقظ من منامه يقول: «الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور"”, وفي حديث 
آخر[١1١11/ :]٠١‏ «الحمد لله الذي رد علي روحي؛ 
وعافاني في جسديء وأذن لي بذكره؛ وفضلني على 
كثير من خلق تفضيلاً»”'2: وإذا أوى إلي فراشه يقول: 
«اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاهاء لك مماتها 
ومحياهاء إن أمسكتها فا رحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها 
با تحفظ به عبادك الصالهين»””2) ويقول: اباسمك 
اللهم أموت وأحياء” . 

لعن 
فصل 

ومن أمراض القلوب الحسد. كما قال بعضهم في 
حده: إنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال 
الأغنياء. فلا يجوز أن يكون الفاضل حسودًا؛ لأن 
الفاضل يجري على ما هو الجميل» وقد قال طائفة من 
الناس: إنه تمني زوال النعمة عن المحسود» وإن لم 
يصر للحاسد مثلهاء بخلاف الغبطة: فإنه تمني مثلها 
من غير حب زواها عن المغبوط. 

والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه 
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تاشخ لاو ضيه سبد 
من حسن حال المحسود وهو نوعان: 

أحدهما: كراهة للنعمة عليه مطلقّاء فهذا هو 
الحسد المذموم» وإذا أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى 
بوجود ما يبغضه. فيكون ذلك مرضًا في قلبه» ويلتذ 
بزوال النعمة عنه. وإن لم يحصل له نفع بزوالهاء لكن 
نفعه ]٠١ /١١7[‏ زوال الألم الذي كان في نفسه. 
ولكن ذلك الألم لم يزل إلا بمباشرة منهء وهو راحة؛ 
وأشده كالمريض الذي عولج با يسكن وجعه 
والمرض باق؛ فإن بغضه لنعمة الله على عبده مرض. 
فإن تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظم منهاء 
وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك المحسود. 

والحاسد ليس له غرض في شيء معين؛ لكن نفسه 
تكره ما أنعم به على النوع؛ وهذا قال من قال: إنه تمني 
زوال النعمة؛ فإن من كره النعمة على غيره تمنى زواها 

والنوع الثاني: أن يكره فضل ذلك الشخص عليه» 
فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه؛ فهذا حسد وهو 
الذي سموه الغبطة» وقد سماه البي يق حسدًا في 
الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عمر 
- رضي الله عنهما - أنه قال: «لا حسد إلا في ائحين: 
رجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمهاء ورجل 
آناه الله مالاً وسلطه على هلكته في الحق»0© هذا لفظ 
ار «رجل آناه الله القرآن 


اين مسعود» ولفظ ابن 


فهو يقوم به آناء الليل والنهار, ورجل آتاه الله مالةٌ 


فهو ينفق منه في الحق آناء الليل والنهار»" رواه 
البخاري من حديث أب هريرة ولفظه: «لا حسد إلا 
في اثنين: رجل آثاه الله القرآن فهو يتلوه الليل والنهارء 
فسمعه رجل فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي 
هذا[١١/١٠].:‏ فعملت فيه مثل ما يعمل هذاء 
ورجل آناه الله مالا فهو يبلكه في الحق. فقال رجل: يا 
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كاع ل الثلوك 

ل 
هذاء”9. فهذا الحسد الذي خبى عنه النبي يلي إلا في 
موضعين هو الذي سهاه أولئك الغبطة» وهو أن يحب 
مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه. 

افإن قيل: إِذَا لى سمي حسدًا وإنها أحب أن ينعم 
الله عليه؟ قيل: مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على 
الغير وكراهته أن يتفضل عليه؛ ولولا وجود ذلك 
الغير لم يحب ذلكء فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن 
يتفضل عليه الغير كان حسداء لأنه كراهة تتبعها حبة» 
وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى 
أحوال الناس» فهذا ليس عنده من الحسد شيء. 

وهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني» وقد 
تسمى المنافسة» فيتنافس الاثتان في الأمر المحبوب 
المطلوب, كلاهما يطلب أن يأخذهء وذلك لكراهية 
أحدها أن يتفضل عليه الآخرء كما يكره المستيقان كل 
منهما أن يسبقه الآخره والتنافس ليس مذمومًا مطلمًاء 
بل هو محمود في الخير» قال تعالى: «إنّ الأبرَارَ لَفى 
تَمِيرٍ © عَلَى الأرآيكِ يَظرُونَ © تغرف فى وَجُوهِهِرَ 
نضرَة لهسم 22 يُسْقَوْنَ بن رَحِمقي مخثوم 2 عَم 
يِمَكُ وف ذَّلِكَ قليَتكاقس الْمُحَتَفِسُونَ» 

.]15-15١ [المطففين:‎ 

فأمر المنافس أن ينافس في هذا النعيم» لا ينافس 
في نعيم الدنيا ]٠١/1١١5[‏ الزائل» وهذا موافق 
لحديث النبي بَكدِ فإنه بى عن الحسد إلا فيمن أوتي 
العلم فهو يعمل به ويعلمه؛ ومن أوتي المال فهو ينفقه» 
فأما من أوتي عامًا ولم يعمل به ولم يعلمه؛ أو أوتي مالا 
ول ينفقه في طاعة الله فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل 
حاله؛ فإنه ليس في خير يرغب فيه؛ بل هو معرض 
للعذاب» ومن ولي ولاية فيأتيها بعلم وعدل؛ أدى 
الأمانات إلى أهلهاء وحكم بين الناس بالكتاب 
والسنةء فهذا درجته عظيمة» لكن هذا في جهاد 
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جوع واشت لول دنسي 
عظيمء كذلك المجاهد في سبيل الله. 

والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظيم؛ قلهذا 
لم يذكره. وإن كان المجاهد في سبيل الله أفضل من 
الذي ينفق المال» بخلاف المنفق والمعلم فإن هذين 
ليس لهم في العادة عدو من خارج؛ فإن قدر أعبها لها 
عدو يجاهدانه» فذلك أفضل لدرجتهماء وكذلك لم 
يذكر النبي يك المصلي والصائم والحاج؛ لأن هذه 
الأعمال لا يحصل منها في العادة من نفع الناس الذي 
يعظمون به الشخصء ويسودونه ما يحصل بالتعليم 
والإنفاق. 

والحسد في الأصل إنما يقع لما يحصل للغير من 
السؤدد والرياسة؛ وإلا فالعامل لا يحسد في العادة» ولو 
كان تنعمه بالأكل والشرب والتكاح أكثر من غيره 
بخلاف هذين النوعين فإنبها يحسدان كثيرًا؛ ولهذا يوجد 
بين أهل ]٠١ /١١8[‏ العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما 
لا يوجد فيمن ايس كذلكء. وكذلك فيمن له أتباع 
بسبب إنفاق ماله فهذا ينفع الناس بقوت القلوب وهذا 
ينقعهم بقوت الأبدان» والناس كلهم محتاجون إلى ما 
يصلحهم من هذا وهذا. 

ولهذا ضرب الله سبحانه ‏ مثلين: مثلاً هذاء ومثلاً 
هذا فقال: صرب أنّهُ مَكَلاً عَبَدًا مَمْلُوك لآ يَقْدِدُ عل 
هَل يورت "مد ينه" بل كرف لا يعلَمْرنَ جي 
وَصَرْب أَلْهُ مَئلاٌ رَجْلنِ أَحَدُهُمَا أبَكَمْ لا يُقَدِرُ عل 
ومو حكل عل موده كما مويخهة ل يَأ تر 
هَل يَسَتَوى هو وَمَن يَأمرُ بِآلْعَدَلٍ وَهُوٌ عن صبرطر 
مُستقر» [النحل: هلاء 7/1]. 

والمثلان: ضريها الله - سبحاته ‏ لنفسه المقدسة» 
ولما يعبد من دونهء فإن الأوثان لا تقدر لا على عمل 
ينفع» ولا على كلام ينفع؛ فإذا قدر عبد مملوك لا يقدر 
على شيء. وآخر قد رزقه الله رزقًا حسنًا فهو ينفق منه 
سرًا وجهرًا هل يستوي هذا المملوك العاجز عن 


من 





كاع لغ الشلوك 
الإحسان وهذا القادر على الإحسان المحسن إلى 
الناس سرًّا وجهرًا. وهو سبحانه ‏ قادر على 
الإحسان إلى عبادهء وهو محسن إليهم داثاء فقكيف 
يشبه به العاجز المملوك الذي لا يقدر على شيء حتى 
يشرك به معه» وهذا مثل الذي أعطاه الله مالا فهو 
ينفق منه آناء الليل والنهار. 

]٠١‏ ولمثل الثاني: إذا قدر شخصان 
أحدهما أبكم لا يعقل ولا يتكلم ولا يقدر على شي». 
وهو مع هذا كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخيرء 
فليس فيه من نفع قطء بل هو كل على من يتولى أمره» 
وآخر عالم عادل يأمر بالعدل» ويعمل بالعدل. فهو 
على صراط مستقيمء وهذا نظير الذي أعطاه الله 
الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها الناس. 

وقد ضرب ذلك مثلاً لنفسه؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ عالم 
عادل قادر يأمر بالعدل» وهو قائم بالقسط عل 
صراط مستقيم. كما قال تعالى: لشَهِدَ أنه أنْمَد لآ إن 
إلا هوَوَآلْمَلِكَه وَأوْلُوا لهم قآيمًا يسود لآ إلنة إلا 
هو الْعَزِيز لْصَكِيرٌ» َال عمران: 18]؛ وقال هود: 
إن َي على صِرطر مُسْتَقِ م4 [هود: 01]. 

وهذا كان الناس يعظمون دار العباس» كان عبد الله 
يُعلّم الناس» وأخوه يطعم الناس» فكانوا يعظمون على 
ذلك» ورأى معاوية الناس يسألون اين عمر عن المناسك 
وهو يفتيهم فقال: هذا والله الشرفء أو نحو ذلك. 

هذا وعمر بن الفطاب ‏ رضي الله عنه ‏ نافس أبا 
بكر - رضي الله عنه ‏ في الإنفاق كما ثبت في 
«الصحيح» عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: أمرنا رسول الله يَكخِ أن نتصدقء فوافق ذلك 
مالأعندي, فقلت اليوم أسبق أبا بكر أن سبقته يومًا. 
قال فجئت بنصف مالي» قال: فقال لي رسول الله وَِق: 
دما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله؛ وأتى أبو بكر - 
رضى الله عنه ‏ بكل ما عنده. فقال له رسول 
٠١1173‏ الله 5ه: «ما أبقيت لأهلك؟» قال: 





أبقيت لهم الله ورسوله فقلت: لا أسابقك إلى شيء 
أبدًا!!0", 

فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحةء 
لكن حال الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ أفضل منه وهو 
أنه خالٍ من المنافسة مطلقًا لا ينظر إلى حال غيره. 

وكذلك موسى يَكيهِ في حديث المعراج حصل له 
منافسة وغبطة للتبي يَكيِ حتى بكى لا تجاوزه النبي 
ل فقيل له: ما يبكيك فقال: أبكي لأن غلامًا بَعِتٌ 
يعدي يدخل الجنة من أمته أكثر تمن يدخلها من أمتي» 
أخرجاه في «الصحيحين»”'"» وروي في بعض الألفاظ 
المروية في غير الصحيح: مررنا على رجل وهو يقول 
ويرقع صوته: أكرمته وفضلته. قال: فرفعناه إليه 
فسلمتا عليه فرد السلام» فقال: من هذا معك يا 
جبريل؟ قال: هذا أحمد. قال: مرحبًا بالنبي الأمي 
الذي يِلَّعْ رسالة ربه ونصح لأمتهء قال: ثم اندفعنا 
فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى بن 
عمران» قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربه فيك. 
قلت: ويرفع صوته على ربه؟! قال: إن الله عز وجل 
-قد عرف صدقه. 

]٠١/114[‏ وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان مُشْبهًا 
بموسىء ونبينا حاله أفضل من حال موسىء فإنه لم 
يكن عنده شيء من ذلك. 

وكذلك كان في الصحابة أبو عبيدة بن الجراح 
ونحوه؛ كانوا سالمين من جميع هذه الأمور, فكانوا 
أرفع درجة ممن عنده مناقسة وغبطة؛ وإن كان ذلك 
مباحًًا؛ وهذا استحق أبو عبيدة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
يكون أمين هذه الأمة» فإن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه 
مزاحمة على شيء مما اؤتمن عليه كان أحق بالأمانة من 
يخاف مزاحمته؛ ولهذا يؤتمن على النساء والصبيان 
الخصيان. ويؤتمن على الولاية الصغرى من يعرف أنه 
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رتح 


كابعل له اليلوك 
لا يزاحم على الكبرىء ويؤتمن على المال من يعرف أنه 
ليس له غرض في أخذ شىء منه. وإذا اؤتمن من في 
نفسه خيانة شبه بالذئب المؤتمن على الغنم فلا يقدر 
أن يودي الأمانة في ذلك لا في نفسه من المطلب لا 
اؤتمن عليه. 





وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في ,مسنده, 
عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: كنا يومًا جلوسًا عند 
رسول الله يك فقال: «يطلع عليكم الآن من هذا الفج 
رجل من أهل الجنة»؛ قال: فطلع رجل من الأنصار 
تنطف لحيته”” من وضوءء قد علق نعليه في يده 
الشهال؛ فسلمء فلما كان الغد قال النبي يَكئِ مثل ذلك» 
فطلع ذلك الرجل على مثل حاله» فلما كان اليوم 
الثالث» قال البي يِِ مقالته فطلع ذلك الرجل على 
مثل حالهء فلما قام النبي يَفقِ: اتبعه عبد الله بن عمرو 
بن العاص ‏ رضى ]٠١ /١١5[‏ الله عنه ‏ فقال: إني 
لاحيت أبي» فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاناء فإن رأيت 
أن تؤويني إليك حتى تمفي الثلاث فعلت. قال: نعم» 
قال أنس ‏ رضي الله عنه ‏ : فكان عبد الله يحدث أنه 
بات عنده ثلاث ليال» فلم يره يقوم من الليل شيئّاء 
غير أنه إذا تعار انقلب على فراشه ذكر الله عز وجل - 
وكبر حتى يقوم إلى صلاة الفجرء فقال عبد الله: غير 
أنني لم أسمعه يقول إلا خيرّاء فلما فرغنا من الثلاث 
وكدت أن أحقّر عمله قلت: يا عبد الله م يكن بيني 
وبين والدي غضب ولا هجرة» ولكن سمعت رسول 
الله يْدِ يقول ثلاث مرات: «يطلع عليكم رجل من 
أهل الجنة»؛ فطلعت أنت الثلاث مرات» فأردت أن 
آوي إليك لأنظر ما عملك. فأقتدي بذلكء فلم أرك 
تعمل كثير عملء فيا الذي يلغ بك ما قال رسول الله 
يكي؟ قال: ماهو إلا ما رأيت. غير أني لا أجد على أحد 
من المسلمين في نفسي غشًا ولا حسدًا على خير أعطاه 
لله إياه. قال عبد الله:هذه التي بلغت بك وهي التي لا 


(5) تنطف لحيته: تقطر لحيته. 


م 
نطيق. فقول عبد الله بن عمرو له:هذه التي بلغت 
بك. وهي التي لا نطيق» يشير إلى خلوه وسلامته من 
جميع أنواع الحسد. 

ومبذا أثنى الله تعالى ‏ على الأنصار فقال: وَل 
حَدُونَ فى صَدُورِهِمَ حَاجَةٌ يمآ أوثوا َيُؤْبِرُوت عَلنْ 
تفي وَلَوَ كان يم حْصّاصّةٌ» [الحشر: 4]: أي: ما 
أوتي إخوائهم المهاجرون. قال المفسرون: لا يجدون في 
صدورهم حاجة أي: حسدًا وغيظًا مما أوتي 
المهاجرونء ثم قال بعضهم: من مال الفيء؛ وقيل: 
من الفضل والتقدمء فهم ]٠١/١7١[‏ لا يجدون 
حاجة مما أوتوا من المال ولا من الجاهء والحسد يقع 
على هذا. 

وكان بين الأوس والخزرج منافسة على الدين» 
فكان هؤلاء إذا فعلوا ما يفضلون به عند الله ورسوله 
أحب الآخرون أن يفعلوا نظير ذلك» فهو منافسة فيا 
يقربهم إلى الله كما قال: «ونى ذَلِكَ قَلمَتَتَافَسِ 
الْمُحَسَفِسُونَ» [المطففين: 75]. 

وأما الحسد المذموم كله فقد قال تعالى في حق 
اليهود: ود كيم يت أَهْلٍ الكت لَوَ يَرْدُوتكُم مِنْ 
َييْنَ لَهُمْ آَلْحَوٌ4 [البقرة: 4 ١٠]؛‏ يودون: أي: يتمنون 
ارتدادكم حسداء فجعل الحسد هو الموجب لذلك 
الود من بعد ما تبين لهم الحق؛ لأنهم لما رأوا أنكم قد 
حصل لكم من التعمة ما حصلء بل مالم يحصل لهم 
مثله حسدوكم.ء وكذلك في الآية الأخرى: «أم 
حَحَسَدُونَ آلتامن عَلَىْ مآ ءَاتَنهُمُ الله مِن فَضّلِف فقد 
ايآ َال إِيَرهِم لحب وَلَلِكمَة وََائيَتَهُم كلكا 
عَظِمًا © قَيِتهِم من دَامَنَ بد وَينْكِم من صَدّ عَنَة" 
وكقى نيهم سّعِرَا4 [النساء: 04 - 50]» وقال تعالى: 
كل أَعُودُ يرت ألقلقٍ جه ين كرما حلقَ ج وين كز 
عاسقي إِذًا وَقَبَ © وَيِن شَر آلتفكت فى الْعْقَدِ © 


عع 


طَابعل ف السْلوَك 
وين شَرَ حَاسِلٍ إِذَا حَسَدَ [الفلق ١‏ -5]. 

وقد ذكر طائفة من المفسرين أنها نزلت يسبب 
حسد اليهود للنبي مخ حتى سحروه. سحره لبيد بن 
الأعصم اليهودي”". فالحاسد ]٠١ /١51[‏ المبغض 
للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالم معتدء والكاره 
لتفضيله المحب لماثلته منهي عن ذلك إلا فيما يقربه 
إلى الله فإذا أحب أن يعطى مثل ما أعطي مما يقربه إلى 
الله فهذا لا بأس به وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا 
ينظر إلى حال الغير أفضل. 

ثم هذا الحسدء إن عمل بموجبه صاحبه كان ظائًا 
معتديًا مستحقًا للعقوية إلا أن يتوب» وكان المحسود 
مظلومًا مأمورًا بالصير والتقوىء فيصبر على أذى 
الحاسد ويعفو ويصفح عنهء كما قال تعالى: ظوَدٌ 
كيم م أل الكت لَوَ يَردُوتكُم مِنْ بَعْد إِيمَبِكُمْ 
آلْحَق قاغفوا وَآَصَفَحُوا حَتَى يان الله بأرمة» 
[البقرة:9 :]٠١‏ وقد ابتلي يوسف بحسد إخوته له 
حيث قالوا: طلَمُوسُفُْ وَأَخُوهُ أحَبْ إل ييا ينا وحن 
عُسْبَةٌ إِنّ أيائا لَفى ضصَلَلٍ مين [يوسف:8]. 





عصبة 
فنحسدوهما على تفضيل الأب له ا؛ ولهذا قال يعقوب 
ليوسف: لا تَقصَص رُدَيَاكَ عَلَنْ إِخْوَتكَ قَيكيدُوا لَك 
دا ” إن الغْيْطَنَ لِلْإسَن عَدُوٌ ثيك» 
[يوسف:6]. 

ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله وإلقائه في الجب 
وبيعه رقيًا لمن ذهب به إلى بلاد الكفر فصار مملوكًا لقوم 
كفار» ثم إن يوسف ابتلي بعد أن ظُّلِم بمن يدعوه إلى 
الفاحشة ويراود عليهاء ويستعين عليه بمن يعينه على 
ذلك فاستعصم. واختار السجن على الفاحشة» وآثر 
عذاب ]٠١ /١77[‏ الدنيا على سخط الله» فكان مظلومًا 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (حام). 


قد منت 

فهذه المحبة أحبته لحوى محبوبها شفاؤهاء وشفاؤه 
إن وافقهاء وأولئك المبغضون أبغضوه بغضة أوجبت 
أن يصير ملقى في الجب. ثم أسيرًا مملوكًا بغير 
اختياره» فأولئك أخرجوه من إطلاق الحرية إلى رق 
العبودية الباطلة بغير اختيارهء وهذه الجأته إلى أن 
اختار أن يكون عحبوسًا مسرا باختياره» فكانت 
هذه أعظم في محتته. وكان صيره هنا صبرًا اختياريًا 
اقترن به التقوى. بخلاف صبره على ظلمهم فإن ذلك 
كان من باب المصائب التي من لم يصبر عليها صبر 
الكرام سلا سُلُوّ البهائم» والصبر الثاني أفضل 
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2 بر الشُحييرج» [يوسف: 6]. 

وهكذا إذا أوذي المؤمن على إيهانه» وطّلب منه 
الكفر أو الفسوق أو العصيان, وإن لم يفعل أوذي 
وعوقب. فاختار الأذى والعقوبة على فراق دينه: إما 
الحبسء وإما الخروج من بلده؛ كا جرى للمهاجرين» 
حيث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين» وكانوا 
يُعذبون ويُؤذون. 

وقد أوذي التبي يَكِ بأنواع من الأذى فكان يصبر 
عليها صبرًا اختياريّاء فإنه إننا يُؤذى لثلا يفعل ما 
يفعله ]٠١ /١771‏ باختياره» وكان هذا أعظم من 
صبر يوسف؛ لأن يوسف إنما طُلب مئه الفاحشة وإنما 
عوقب إذا لم يفعل بالحبسءوالنبي 5 وأصحابه 
طُلب منهم الكفر وإذا لم يفعلوا طلبت عقوبتهم 
بالقتل فها دونه. وأهون ما عوقب به الحبس» فإن 
المشركين حبسوه وبني هاشم بالشعب مدةء ثم لا 
مات أبو طالب اشتدوا عليه فلا بايعت الأنصار 
وعرفوا بذلك صاروا يقصدون منعه من الخروج 
ويحبسونه هو وأصحابه عن ذلك وم يكن أحد يهاجر 
إلا سرّاء إلا عمر بن الخطاب ونحوهء فكانوا قد 
أرئوهم إلى الخروج من ديارهم ومع هذا منعوا من 


اع ف الشلوك 


ا 
فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى والمصائب 
هو باختيارهم طاعة لله ورسوله؛ لم يكن من المصائب 
السماوية التي تبري بدون اختيار العبد من جنس 
حبس يوسفء لا من جنس التفريق بينه وبين أبيه» 
وهذا أشرف النوعين؛ وأهلها أعظم درجة - وإن كان 
صاحب المصائب يثاب على صبره ورضاه وتكفر عنه 
الذنوب بمصائبه ‏ فإن هذا أصيب وأوذي باختياره 
طاعة لله يئاب على نفس المصائب ويكتب له بها عمل 
صالح؛ قال تعالى: «ذَّلِلك بِأَنْهُمْ لا يُصِيبهُدَ ظَمَأ وَل 
ةن يَعُورت موقا 
يَغِظُ الكفار لا يكالورت مر ين عَدُوْ نبلا إلا كيب 


لَهُم بف عَمَلَ صَلحُ " إِبت أله لا يُضِعٌ أجِرَ 





ألْمُحَسِيِنَ» [التوبة: ١؟١].‏ 


]٠١/١75[‏ بخلاف المصائب التي تجري بلا 
اختيار العيد» كالمرضء وموت العزيز عليهء وأخذ 
اللصوص ماله فإن تلك إنما يثاب على الصبر عليها 
لا على نفس ما يحدث من المصيبة» لكن المصيبة يكفر 
بها خطاياه. فإن الثواب إنما يكون على الأعمال 
الاختيارية» وما يتولد عنها. 

والذين يؤذون على الإيران» وطاعة الله ورسوله» 
ويحدث لهم بسبب ذلك حرجء أو مرضء أو حبس» 
أو فراق وطن وذهاب مال وأهلء أو ضرب أو شتم 
أو نقص رياسة ومال» هم في ذلك على طريقة الأنبياء 
وأتباعهم كالمهاجرين الأولين» فهؤلاء يثابون على ما 
يؤذن به ويكتب لهم به عمل صالح. كما يثاب المجاهد 
على ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب وعلى غيظه 
الكفارء وإن كانت هذه الآثار ليست عملاً فعله يقوم 
به لكنها متسببة عن فعله الاختياري. وهي التي يقال 
لما متولدة. 

وقد اختلف الناس: هل يقال: إنها فعل لفاعل 
السبب. أو لله أو لا فاعل لهاء والصحيح أنها مشتركة 





بين فاعل السببء. وسائر الأسباب؛ وهذا كُتب له بها 

والمقصود أن «الحسد. مرض من أمراض النفس» 
وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا قليل من الناس؛ 
ولهذا يقال: ما خلا [8؟7١/ ]٠١‏ جسد من حسدء 
لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه؛ وقد قيل للحسن 
البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة 
يوسف. لا أبا لك! ولكن عمّه في صدركء فإنه لا 
يضرك مالم تعد يه يدا ولسانًا. 

فمن وجد في نفسه حسذدًا لغيره فعليه أن يستعمل 
معه التقوى والصبرء فيكره ذلك من نفسه. وكثير من 
الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود» 
فلا يعينون من ظلمه؛ ولكنهم أيضًا لا يقومون با 
يجب من حقه؛ يل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه ولا 
يذكرون محامده. وكذلك لو مدحه أحد لسكتواء 
وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه مفرطون في 
حقوقهم فلا ينصفون أيضًا في مواضعء ولا يُتصرون 
على من ظلمهم كما لم يُتصروا هذا المحسود؛ وأما من 
اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب. 

ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين» نفعه الله 
بتقواه؛ كما جرى لزينب بنت جحش - رضي الله عنها 
فإنها كانت هي التي.تسامي عائشة من أزواج النبي 8# 
وحسد النساء بعضهن لبعض ككثير غالب» لا سيما 
المتروجات بزوج واحدء فإن المرأة تغار على زوجها 
الحظها منهء فإنه بسيب المشاركة يفوت بعض حظها. 

]|٠١5[‏ وهكذا الحسد يقع كثيرًا بين 
المتشاركين في رئاسة أو مالء إذا أخذ بعضهم قسطًا 
من ذلك وفات الآخرء ويكون بين النظراء لكراهة 
أحدهما أن يفضل الآخر عليه» كحسد إخوة يوسف. 
وكحسد ابني آدم أحدهها لأخيه» فإنه حسده لكون أن 
الله تقبل قربانه» ولم يتقبل قربان هذاء فحسده على ما 


فضله الله من الإيهان والتقوى ‏ كحسد اليهود 
للمسلمين ‏ وقتله على ذلك؛ وهذا قيل: أول ذنب 
عَصي الله به ثلاثة: الحرصء والكيرء والحسدء 
فالحرص من آدمء والكبر من إبليسء والحسد من 
قابيل حيث قتل هابيل. 

وفي الحديث: «ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد. 


والظن» والطيرة» وسأحدئكم با مخرج من ذلك: إذا 


حسدت فلا تبغض, وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت 
فامض» رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة". 

وفي «السئن» عن النبي يَكي: «دب إليكم داء الأمم 
قبلكم: الحسدء والبغضاء. وهي الحالقة» لا أقول: 
تحلق الشعرءولكن تحلق الدين»”" فسياه داء» كبا 
سمى البخل داء في قوله: «وأي داء أدوأ من 
البخل؟!6”" فعلم أن هذا مرض»ء وقد جاء في حديث 
آخر: «أعوذ بك من متكرات الأخلاق والأهواء. 
والأدواء» فعطف الأدواء على الأخلاق والأهواء. 

]٠١ /١77[‏ فإن «الخلق, ما صار عادة للئفس» 
وسجية قال تعالى: لوَإِنكك لَعَلْ خُلْق عَظِيمٍ» [القلم: 
4 قال ابن عباس» وابن عبيئة» وأحمد بن حنبل - 
رضي الله عنهم -: على دين عظيم؛ وفي لفظ عن ابن 
عباس: على دين الإسلام» وكذلك قالت عائشة - 
رضى الله عنها ‏ كان نخلقه القرآن. وكذلك قال 
الحسن البصري: أدب القرآن هو الخُلق العظيم. 

وأما ,الهوى.. فقد يكون عارضًاء والداء هو 
المرض» وهو تألم القلب والفساد فيه» وقرن في 
الحديث الأول الحسد بالبغضاءء لأن الحاسد يكره 
أولاً فضل الله على ذلك الغيره ثم ينتقل إلى بغضهء 


)١(‏ ضعيف: قال العراقي في «تخريج الإحياء» :)71١6٠١(‏ (أخرجه ابن 


أبي الدنيا في كتاب ذم الحسد من حديث أبي هريرة؛ وفيه يعقرب 
ابن محمد الزهري» وموسى بن يعقوب الزمعي ضعفهها 
الجمهرر». وانظر (ضغيف الجامع» (17؟561). 

(1) حسن: أخخرجه الترمذي (58608).' 

(؟) صحيح: أخرجه البشاري (/07151). 

(14) صحبح: أخرجه مسلم (158). 


يق 
فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم» فإن نعمة الله 
إذا كانت لازمة وهو يحب زواهاء وهي لا تزول إلا 
بزواله أبغضه وأحب عدمه. والحسد يوجب البغي» 
كما أخبر الله تعالى ‏ عمن قبلنا: أنهم اختلفوا من بعد 
ما جاءهم العلم بغيًا بينهم؛ فلم يكن اختلافهم لعدم 
العلم» بل علموا الحق ولكن بغى بعضهم على بعض؛ 
كيا يبغي الحاسد على المحسود. 

وف «الصحيحين» عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه ‏ أن النبي يكل قال: «لا تحاسدواء ولا تباغضواء 
ولا تدابرواء ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله إخواناء 
ولا يحل لملم أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان 
فقيصد هذا ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام”"» وقد قال َكل في الحديث المتفق على 
صحته من رواية أنس أيضًا: «والذي ]٠١ /١174[‏ 
نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»”". 

وقد قال تعالى: طوَإِنَّ مَك لَْمَن لَيُبَطِينَ كن 
أَصْمَتم تُصِمبَةٌ قال قن أتعم آله عَلنَ إذْ لَر أكن مُعَهُمْ 
سيدا © وََنْ أَصَبَحُمْ فَضْل مِنَ لَه لبَقولنَ كأن لَمْ 


كُنْ بتكم وبَيْته موده يَلتى كحت مَعَهُح فَأمُوز قونا 
عَظِمًا4 [النساء: ؟/ط- 77]. 


فهؤلاء المبطّتون لم يحبوا لإخوانهم المؤمنين ما 
يحبون لأنفسهم. بل إن أصابتهم مصيبة فرحوا 
باختصاصهم» وإن أصابتهم نعمة لم يفرحوا بهاء بل 
أحبوا أن يكون لهم منها حظء فهم لا يفرحون إلا 
بدنيا تحصل لهمء أو شرٌ دنيوي ينصرف عنهم؛ إذا 
كانوا لا يحبون الله ورسوله والدار الآخرة» ولو كانوا 
كذلك لأحبوا لإخواتهم؛ وأحبوا ما وصل إليهم من 
فضله وتألموا بها يصيبهم من المصيبة» ومن لم يسره ما 
يسر المؤمنين» ويسؤه ما يسوء المؤمنين فليس منهم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)7١714(‏ وملم(59). 
(1) صحبح: أخر جه البخاري (17): ومسلم (97). 


كابع ل ف الشلدك 

ففي «الصحيحين» عن عامر قال: سمعت النعمان 
بن بشير يخطب ويقول: سمعت رسول الله يق يقول: 
«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد الواحد. إذا اشتكى منه شىء تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسَهّر7" وني «الصحيحين» عن 
أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله يكلِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًاء 
وشبك بين أصابعه”". 

والشح مرضء والبخل مرضء والحسد ثلا من 
البخلء كما في الحديث ]٠١ /١59[‏ الذي رواه أبو 
داود عن النبي كَل أنه قال: «الحسد يأكل الحسنات 
كما تأكل النار الحطبء, والصدقة تطفئ الخطيئة كما 
يطفئ الماء النار»7» وذلك أن البخيل يمنع نفسه. 
والحسود يكره نعمة الله على عباده» وقد يكون في 
الرجل إعطاء لمن يعينه على أغراضه وحسد لنظرائه» 
وقد يكون فيه بخل بلا حسد لغيره» والشح أصل 
ذلك. 

وقال تعالى: ومن يُوقَ سُحٌ كفي ولوق هُمْ 
الْمُفْلحُوت4 [الحشر: 4]» وفي «الصحيحين» عن 
النبي وَل أنه قال: «إياكم والح فإنه أهلك من كان 
قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم 
فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»”". وكان عبد 
الرحمن بن عوف يكثر من الدعاء في طوافه يقول: 
اللهم قني شح نفسيء فقال له رجل: ما أكثر ما تدعو 
بهذا. فقال: إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم 
والقطيعة. والحسد يوجب الظلم. 
4 





(7) صحيح: أخرجه ملم (76). ول أقف عليه عند البخاري. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (177)) ومسلم (18). 

(45) ضعيف: ضعفه الألبانيٍ في «ضعيف الجامع؟ (071/8). 
(7) صحيح: صححه الألباني في #الصحيحة» (808). 





فصل 

فالبخل والحسد مرض يوجب بغض النفس لا 
ينفعهاء بل وحبها لما يضرها؛ ولذا يقرن الحسد 
بالحقد والغضب. وأما مرض الشهوة؛ والعشق فهو 
حب النفس لا يضرهاء وقد يقترن به بغضها لا 
ينفعهاء والعشق مرض نفساني» وإذا قوي أثر في البدن 
قصار مرضًا في الجسمء إما من أمراض ]٠١ /١0[‏ 
الدماغ كالماليخوليا؛ ولهذا قيل فيه: هو مرض 
وسوامي شبيه بالماليخولياء وأما من أمراض البدن 
كالضعف والنحول ونحو ذلك. 

والمقصود هنا: «مرض القلبء؛ فإنه أصل محبة 
النفس لا يضرها كالمريض البدن الذي يشتهي ما 
يضرهء وإذا لم يطعم ذلك تألم» وإن أطعم ذلك قوي به 
المرض وزاد. 

كذلك العاشق يفره اتصاله بالمعشوق مشاهدة 
وملامسة وسماعاء بل ويضره التفكر فيه والتخيل له وهو 
يشتهي ذلك» فإن منع من مشتهاه تألم وتعذبء وإن 
أعطي مشتهاه قوي مرضهء وكان سببًا لزيادة الألم. 

وني الحديث: (إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا كبا 
يحمي أحدّكم مريضَّةٌ الطعام والشراب»") وفي 
مناجاة موسى المأثورة عن وهب التي رواها الإمام 
أحمد في كتاب «الزهد”" يقول الله تعالى: 9إني لأذود 
أوليائي عن نعيم الدنيا ورخائهاء كا يذود الراعي 
الشفيق إبله عن مراتع الهلكة» وإني لأجنبهم سكونها 
وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن ميارك 
الغرة. وما ذلك هوائهم علّ» ولكن ليستكملوا 
تصيبهم من كرامتي سام موفرًا لم تكلمه الدنيا ول 
يطنته الموى». وإنا شفاء المريض بزوال مرضه؛ بل 
يرول ذنك الحب المذموم من قلبه. 


3 محيح مححه الألياني في «صحيح اللجامع» (91/9). 
“ا ضمععم تع ضعيف الجامع» (1145), 


رده 


كاع لط اليْلوك 

والناس في العشق على قولين: 

]٠١ 3‏ قيل: إنه من باب الإرادات» وهذا 
هو المشهور. 

وقيل: من باب التصورات» وإنه فساد في 
التخييل» حيث يتصور المعشوق على ما هو به: قال 
هؤلاء: ولهذا لا يوصف الله بالعشق» ولا أنه يعشق» 
لأنه منزه عن ذلكء ولا يحمد من يتخيل فيه خيالاً 
فاسدًا. 

وأما الأولون فمنهم من قال: يوصف بالعشق 
فإنه المحبة التامة» والله يحب ويحب. وروي في أثر عن 
عبد الواحد بن زيد أنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي 
يعشقني وأعشقه. وهذا قول بعض الصوفية. 

والجمهور لا يطلقون هذا اللفظ في حت الله لأن 
العشى هو المحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي 
ينبغي» والله ‏ تعالى - محبته لا نهاية لهاء فليست تنتهي 
إلى حد لا تنبغي مجاوزته. 

قال هؤلاء: والعشق مذموم مطلقًا لا يمدح لافي 
محبة الخالق» ولا المخلوق؛ لأنه المحبة المفرطة الزائدة 
على الحد المحموده وءأيضًاء فإن لفظ «العشقء إنها 
يستعمل في العرف في محبة الإنسان لامرأة أو صبيء لا 
يستعمل في محبة كمحبة الأهل والمال والوطن والجا 
ومحبة الأنبياء والصالحين» وهو مقرون كثيرًا بالفعل 
المحرم: إما بمحية امرأة أجنبية أو صبي» يقترن به 
النظر المحرم؛ واللمس المحرم»وغير ذلك من الأفعال 
المحرمة. 

]٠١ 7‏ وأما محبة الرجل لامرأته أو سريته 
محبة تخرجه عن العدل ببحيث يفعل لأجلها ما لا يحل» 
ويترك ما يجب. كما هو الواقع كثيرّاء حتى يظلم ابنه 
من امرأته العتيقة» لمحبة الجديدة» وحتى يفعل من 
مطالبها المذمومة ما يضره في دينه ودنياه» مثل أن 
يخصها بميراث لا تستحقه» أو يعطي أهلها من 
الولاية والمال ما يتعدى به حدود الله» أو يسرف في 





شين 


7 و وَسَمَيةٍ 


التي تلت لانن نطت ات انه 
دينه ودنياهء وهذا في عشق من يباح له وطؤها. 

فكيف عشق الأجنبية والذُكران من العالمين؟ ففيه 
من الفاد ما لا يحصيه إلا رب العبادء وهو من 
الأمراض التي تفسد دين صاحبها وعرضه؛ ثم قد تفسد 


مس »ماه 


عقله ثم جسمهه قال تعالى: طقلا عَحْضَعْن بالقؤلٍ 


قَيَطْمَعٌ آلزى فى قلي مَرَضئ.[الأحزاب: 77]. 

ومن في قلبه مرض الشهوة؛ وإرادة الصورة متى 
خضع المطلوب طمع المريضء والطمع الذي يقوي 
الإرادة والطلب» ويقوى المرض بذلك» يخلاف ما 
إذا كان آيسًا من المطلوب. فإن اليأس يزيل المطمع 
فتضعف الإرادة فيضعف الحب. فإن الإنسان لا يريد 
أن يطلب ما هو آيس منه؛ فلا يكون مع الإرادة عمل 
رد فر إل يقترن بذلك 
كلام أو نظرء ونحو ذلك فيأثئم بذلك. 

]٠١ /13*[‏ فأما إذا ابتلي بالعشق وعف وصيرء 
فإنه يثاب على تقواه لله» وقد روي في الحديث: أن من 
عشق فعف وكتم وصبر ثم مات كان شهِيدً”'" و وهو 
معروف من رواية يحيى القتات عن مجاهد عن ابن 
عباس مرفوعاء وفيه نظر ولا يحتج بهذا. 

لكن من المعلوم بأدلة الشرع أنه إذا عف عن 
المحرمات نظرًا وقولاً وعملاء وكتم ذلك فلم يتكلم به 
حتى لا يكون في ذلك كلام محرمء إما شكوى إلى 
المخلوق وإما إظهار فاحشة» وإما نوع طلب للمعشوق» 
وصبر على طاعة الله وعن معصيته؛ وعلى ما في قلبه من 
ألم العشق» ى) يصبر المصاب عن أل المصيية» فإن هذا 
يكون تمن اتقى الله وصيرء (إِنْت مَن يَكقٍ وَيَصيرٌ فرك 
لَه لا ضع أجْرَآلْمُخَيِيرتَ 4 [يوسف: .]4٠‏ 

وهكذا مرض الحسد وغيره من أمراض النفوس» 
وإذا كانت النفس تطلب ما يبغضه الله فينهاها خشية 


)١(‏ موضوع: قاله الألبان في «ضعيف الجامع» (/0741)) ووالجامع 
الصغير» .)١17141/5(‏ 






كاع ف الشلوك 


من الله كان من دخل في قوله: طوَأمًا مَنْ حاف مَقَامَ 
ريف وَنْهَى لمْفْسَ عَن الحَوَى © فَإِنَّ أنه مِىّ 

.]41١ 4١ المَأوَئ » [النازعات:‎ 

0 ت شيئًا سعت في حصوله با 
يمكن بح تسعى في أمور كثبرة تكرن كلها مقامات 
لتلك الغاية؛ فمن أحب محبة مذمومة أو أبغض بغضًا 
مذمومًا وفعل ذلك كان آنّاء مثل أن يبغض شخصًا 
لحسده له فيؤذي من له به تعلق» إما بمنع حقوقهم» 
أو بعدوان عليهم. أو لمحبة له [175/ ]٠١‏ هواه معه 
فيفعل لأجله ما هو محرمء أو ما هو مأمور به لله فيفعله 
لأجل هواه لا لله. وهذه أمراض كثيرة في النفوس». 
والإنسان قد يبغض شيئًا فيبغض لأجله أمورًا كثيرة 
بمجرد الوهم واخيال. 

وكذلك يحب شيئًا فيحب لأجله أمورًا كثيرة» 
لأجل الوهم والخيال؛ كا قال شاعرهم: 

أحب لحبها السودان حتى 

أحب لحبها سود الكلاب 

فقد أحب سوداء فأحب جنس السواف حتى في 
الكلاب» وهذا كله مرض في القلب في تصوره وإرادته. 

فنأل الله تعالى ‏ أن يعاني قلوينا من كل داء 
ونعوذ بلله من منكرات الأخلاق والأهواء 
والأدواء. 

والقلب إنها خلق لأجل ,حب الله تعالى» وهذه 
الفطرة التى فطر الله عليها عباده كا قال النبى كَلِه: 
«كل ملو يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه؛ كبا تنتج البهيمة ببيمة جمعاء. 
هل تحسون فيها من جدعاء؟!» ثم يقول أبو هريرة - 
رضي الله عنه : اقرءوا إن شنتم: لفِطرت الله التى فَطَرَ 
آلكَاس عَلَيَ ' لا تَبَدِيلَ عي أنه [الروم:٠7]»‏ 
أخرجه البخاري ومسلم”". 

]٠١ /١6[‏ فالله ‏ سبحانه ‏ قفطر عباده على محبته 
وعبادته وحدهء فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان 





)0 صحيح 2 أخر جه البخاري 6 ومسلم(45). 





واج د وعد 
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فطرته من مرضه كأبويه عودانه أو يتصرانه أو 
يمجسانه. وهذه كلها تغير فطرته التي قطره عليهاء 
وإن كانت بقضاء الله وقدره_ كما يغير اليدن بالجدع - 
ثم قد يعود إلى القطرة إذا يسر الله تعالى ‏ لها من 
يسعى في إعادتها إلى الفطرة. 

والرسل ‏ عليهم صلوات الله وسلامه ‏ بعثوا 
لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير الفطرة وتحويلهاء 
وإذا كان القلب محبًا لله وحده مخلضًا له الدين؛ لم يبتل 
بحب غيره أصلاً» فضلاً أن يبتلى بالعشق» وحيث 
ابتلي بالعشق فلتقص محبته لله وحده. 

ولهذا لما كان يوسف عيبا لله مخلصًا له الدين لم يبتل 
بذلكء. بل قال تعالى: «َحَذَالِكَ لِتصّرف عَنَهُ ألشُوءَ 
وَالْفْحَشَاء إِنَشّه مِنْ عِبَّاوِئًا لْمُخْلَصِمرتَ4 [يرسف:14]. 
وأما امرأة العزيز فكانت مشركة هي وقومها؛ فهذا 
ابتليت بالعشق» وما يبتلى بالعشق أحد إلا لنقص 
توحيده وإيانه» وإلا فالقلب المنيب إلى الله الخائف 
منه فيه صارفان يصرفانه عن العشق. 

أحدهما: إنابته إلى الله؛ ومحبته لهء فإن ذلك ألذ وأطيب 
من كل شيء: فلا تبقى مع محبة الله محبة لوق تزاحمه. 

]٠١ /١3>[‏ والثاني: خوفه من الله. فإن الخنوف 
المضاد للعشق يصرفه» وكل من أحب شيئًا بعشق أو 
غير عشق فإنه يصرف عن محبته بمحبة ما هو أحب 
إليه منه؛ إذا كان يزاحمه. وينصرف عن محبته بخوف 
حصول ضرر يكون أبغض إليه من ترك ذاك الحب» 
فإذا كان الله أحب إلى العبد من كل شيء. وأخوف 
عنده من كل شيء؛ لم يحصل معه عشق ولا مزاحمة إلا 
عند غفلة أو عند ضعف هذا الحب والخوف. بترك 
بعض الواجبات وفعل يعض المحرمات. فإن الإيهان 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية: فكليا فعل العبد 
الطاعة محبة لله ونحوقًا منه وترك المعصية حيا له وخوقًا 
منه قوي حبه له وخموفه منه» فيزيل ما في القلب من 





اع ف الشلوك 


محبة غيره وحافة غيره. 

وهكذا أمراض الأبدان: فإن الصحة تحفظ بالمثل» 
والمرض يدفع بالضد» قصحة القلب بالإيهان تحفظ - 
بالمثل» وهو ما يورث القلب إيانًا من العلم النافع 
والعمل الصالح» فتلك أغذية له؛ كبا في حديث ابن 
مسعود مرفوعًا وموقوقًا: : «إن كل آدب يحب أن تؤتى 
مأدبته» وإن مأدية الله هي القرآن». والآدب: المضيف 
فهو ضيافة الله لعباده. 

مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي 
سجوده؛ وني أدبار الصلوات» ويضم إلى ذلك 
الاستغفار فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا 
حسنًا إلى أجل مسمى . 

]٠١ /177[‏ وليتخذ وردًا من الأذكار في التهار. 
ووقت النوم» وليصبر على ما يعرض له من الموانع 
والصوارفء فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه. 
ويكتب الإيان في قليه. 

وليحرص على إكيال الفرائض من الصلوات 
الخمس باطنة وظاهرة فإنها عمود الدين» وليكن 
هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها بها تحمل 
الأثقال» وتكايد الأهوال, وينال رفيع الأحوال. 

ولا يسأم من الدعاء والطلب» فإن العبد 
يستجاب له ما لم يعجل» فيقول: قد دعوت ودعوت 
فلم يستجب لي» وليعلم أن النصر مع الصبرء وأن 
الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرّاء ولم ينل أحد 
شينًا من ختم الخير نبي فمن دونه إلا بالصبر. 

والحمد لله رب العالمين» وله الحمد والمنة على 
الإسلام والسنة» حمدًا يكافوع نعمه الظاهرة والياطنة» 
وكما يتبغي لكرم وجهه وعز جلاله. 

وصل الله على سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه» 
وأزواجه أمهات المؤمنين» والتابعين لحم بإحسان إلى 
يوم الدين» وسلم تسليا كثيرًا. 

نعف 


و شي 0 


وي ره برت أ سيا 
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ل شح جح الإسلام رَحمه الله 


الحمد لله رب العالمين» وصلي الله على نبينا محمد 


وصحبه وسلم. 
فصل 
في أمراض القلوب وشفائها 


قد ذكرنا في غير موضع: أن صلاح حال الإنسان 
في العدل؛ كيا أن فساده في الظلم. وأن الله سبحانه - 
عدله وسواه لما خلقه» وصحة جسمه وعافيته من 
اعتدال أخلاطه وأعضائه ومرض ذلك الانحراف 
والميل. 

وكذلك استقامة القلب» واعتداله» واقتصاده. 
وصحته. وعافيته» وصلاحه متلازمة. 

]٠١/١4[‏ وقد ذكر الله .مرضض القلوب 
وشفاءهاء في مواضع من كتابه وجاء ذلك في سنة 
رسوله يَكيك كقوله ‏ تعالى ‏ عن المنافقين: لإفى قُلُويوم 
مص فََادَهُم أنَّهٌ مَرَضّاء [البقرة: »]٠١‏ وقال: 
«تكرى انين فى قُلُويوم مَرَض يُسرِعُورت فجم» 
[المائدة:57]» وقال تعالى: «وَيَضْفٍِ صَدُورَ قَؤر 
تؤييرت © مَيُذْمِتٍ غَيْطَ قُنُويوِرْ» [التوبة: -1١+4‏ 
06 وقال قد جَاءَنَكُم مُوْعِظَةٌ من رَيَكَمَ 
وَشِفَآءٌ لْمّا فى ألصّدُورٍ» أيونس: 0 وقال تعالى: 

وَتَُْلُ مِنَ آلْقُرءَانِ مَا هوّ سِفَاء وَرََةُ للْمُؤْيِينَ4 
[الإسراء: 87]» وقال 0 0 هو لِلّذِيرت دَامَتُوأ 
هدّى وَشِنَاءُ» [فصلت:44]. وقال تعالى: طقلا 
[الأحزاب: 77]؛ وقال: «لَبن لم يَهِ لفون 
انين فى قُلُويوم مَرَضٌ وَآلْمُرَجِفُورت فى آلْمَدِيكَةٍ 
لَتُفريتاك بِهِج» [الأحزاب: »]5١‏ وقال: لوَإِذْ يُقول 
لْمَُشِقُونَ وَآلذِينَ ىف لوهم مَرَضصٌ ما وَعَدَنَا أله 






كال الشلوك 

وَرَسُولْمُد إلا عُرُورًا» [الأحزاب: 17]. 

وقال النبي : «هلاً سألوا إذ لم يعلمواء فإنم 
شفاء الي السؤال»”'"»: وقال الرشيد: الآن شفيتني يا 
مالك وفي «صحيح البخاري؛ عن ابن مسعود: أن 
أحدًا لا يزال بخير ما اتقى الله؛ وإذا شك في تفسير 
شيء سأل رجلاً فشفاه. وأوشك أن لا يجده والذي لا 
إله إلا هو . 

وما ذكر الله من مرض القلوب وشفائها بمنزلة ما 
ذكر من موتها ٠١/١141‏ ] وحياتها وسمعها وبصرها 
وعقلها وصممها وبكمها وعماها. 

لكن المقصود معرفة مرض القلب فنقول: المرض 
نوعان: 

# فساد الس 

* وقساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها من 
الإرادية. 

وكل منهما يحصل بفقده ألم وعذابء قكما أنه مع 
صحة الحس والحركة الإرادية والطبيعية تحصل اللذة 
والنعمة» فكذلك بقسادها يحصل الألم والعذاب؛ 
ولهذا كانت النعمة من النعيم؛ وهو ما ينعم الله به على 
عباده» مما يكون فيها لذة ونعيم» وقال: طلُْسَْلنٌ 
َوْمَيِنِ عَنِ آلتوِيوٍ4 [التكاثر: 4]» أي: عن شكره. 

فسبب اللذة إحساس اللائم» وسبب الألم 
إحساس المناني» ليس اللذة والألم نفس الإحساس 
والإدراك؛ وإنما هو نتيجته وثمرته ومقصوده وغايته» 
فالمرض فيه ألم لابد منه وإن كان قد يسكن أحيانًا 


لمعارض راجع» فالمقتفي له قائم يميج بأدنى سبب» 
در رح ب وم بيت ا 0 ل 
بوجود المعارض الراجح 


ولذة القلب وألمه أعظم من لذة الجسم وألمه 
أعني ألمه ولذته النفسانيتين /١511‏ ١٠]؛‏ وإن كان قد 


.)057( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
صحبح: أخترجه اليخاري (94714؟).‎ )7( 


يحصل فيه الألم من جنس ما يحصل في سائر البدن 
يسبب مرض الجسمء فذلك شيء آخر. 

فذلك كان مرض القلب وشفاؤه؛ أعظم من مرض 
الجسم وشفائه» فتارة يكون من جملة الشبهات. كما قال: 
لتَيِطْمَعَ النزى فى قليف مَرَضٌ» [الأحزاب:551 وكا 
صنف المفرائطي كتاب «اعتلال القلوب بالأهواء» ففي 
قلوب المنافقين: المرض من هذا الوجه. ومن هذا الوجه” 
من جهة فساد الاعتقادات» وفساد الؤرادات. 

والمظلوم في قلبه مرض وهو الألم الحاصل بسبب 
ظلم الغير لهء فإذا استوفى حقه اشتفى قلبه. كا قال 
تعالى: طوَيمَفٍ صُدُورَ قَوَِم مُؤْيِيتَ © وَيُذْمِتٍ 
غَيَظَ قَلُوِوِمٌ» [التوبة: »]١16 - ١4‏ فإن غيظ القلب 
إنما هو لدقع الأذى والألم عنه» فإذا أندفع عنه الأذى 
واستوفى حقه زال غيظه. 

فكها أن الإنسان إذا صار لا يسمع بأذنه ولا يبصر 
بعينه ولا ينطق بلسانه كان ذلك مرضًا موًْا له يفوته 
من المصالح ويحصل له من المضارء فكذلك إذا لم 
يسمع ولم يصر ولم يعلم بقلبه الحق من الباطل؛ ولم 
يميز بين الخير والشرء والغي والرشاد, كان ذلك من 
أعظم أمراض قلبه وألمهء وكما أنه إذا اشتهى ما يضره 
مثل الطعام الكثير في الشهوة الكلية» ومثل أكل الطين 
ونحوه كان ذلك مرضًاء فإنه يتألم حتى يزول ألمه 
]٠١ 7‏ بهذا الأكل الذي يوجد ألا أكثر من 
الأول» فهو يتألم إن أكل» ويتام إن لم يأكل. 

فكذلك إذا بلي بحب من لا ينفعه العشق» ونحوه 
سواء كان لصورة أو لرئاسة أو لمال ونحو ذلكء فإن لم 
يحصل محبوبه ومطلوبه فهو متألم ومريض سقيم. وإن 
حصل محبوبه فهو أشد مرضًا وأا وسقرّاء ولذلك كيا 
أن المريض إذا كان يبغض ما يحتاج إليه من الطعام 
والشراب. كان ذلك الألم حاصلاً. وكان دوامه على 
ذلك يوجب من الألم أكثر من ذلك حتى يقتله؛ حتى 
يزول ما يوجب بغضه لما ينفعه ويحتاج إليه» فهو متألم 





كائع لف الشلذك 
في الحال» وتألمه فيها بعد إن لم يعاقه الله أعظم 
وأكر. 

فبغض الحاسد لنعمة الله على المحسود. كبغض 
المريضصس لأكل الأصحاء لأطعمتهم وأشربتهم» حتى 
لا يقدر أن يراهم يأكلونء ونفرته عن أن يقوم بحقه 
كنفرة المريض عما يصلح له من طعام وشراب. فالحب 
والبغض الخارج عن الاعتدال والصحة في النفس 
كالشهوة والنفرة الخارج عن الاعتدال والصحة في 
الجسم؛ وعمى القلب وبكمه أن يبصر الحقائق ويميز 
ما ينفعه ويضره» كعمى الجسمء وخرسه عن أن يبصر 
الأمور المرتبة» ويتكلم بها ويميز بين ما ينفعه ويضره. 

وكما أن الضرير إذا أبصر وجد أن الراحة والعافية 
والرور أمرًّا ]٠١/١47[‏ عظيًا. فيصر القلب 
ورؤيته الحقائق بينه وبين بصر الرأس من التفاوت ما 
لا يحصيه إلا الله. وإنها الغرض هنا تشبيه أحد 
المرضين بالآخرء فطب الأديان يحتذي حذو طب 
الأبدان. 

وقد كتب سليبات إلى أبي الدرداء: أما بعد: فقد 
بلغني أنك قعدت طبيبّاء فإياك أن تقتل؛ والله أنزل 
كتابه شفاء لما في الصدور. وقال تعالى:لوَتُتْرِلَ مِنّ 
لْعُءانٍ ما هو شِناء وَرَحَةٌ لَلْمؤْيينَ ولا يَزِيدُ 
آلظّلِمِسَ إلا حْسَارًا» [الإسر اء: 47]» ذلك أن الشفاء 
إنما يحصل لمن يتعمد الدواء» وهم المؤمنون وضعوا 
دواء القرآن على داء قلوبهم. 

فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة» والنفرة 
الطبيعة عن الاعتدال» إما شهوة ما لا يحصل أو يفقد 
الشهوة النافعة وينفر به عما يصلح ويفقد النفرة عما 
يضرهء ويكون بضعف قوة الإدراك والحركة» كذلك 
مرض القلب يكون بالحب واليغض الخفارجين 
عسن الاعتدالء وهي الأهواء التي قال الله فيها: 
لوم أضْلُ مِمْنٍ بع هَوَنهُ يمر هُدٌّى يرت أَنْو4 
[القصص: ٠5].؛‏ وقال: طبَلٍ أتَبّعَ الزيرت طَلَمُوَا 









كاف زطلائزنكية 
أَهوَآءَهُم يقير علِمٍ4 [الروم: 74]. 

كيا يكون الجسد نخارجًا عن الاعتدال إذا فعل ما 
يشتهيه الجسم بلا قول الطبيب» ويكون لضعف 
إدراك القلب وقوته حتى لا يستطيع أن يعلم ويريد ما 
ينفعه ويصلح له وكا أن المرضى الجهال قد يتناولون 
ما يشتهون. فلا ]٠١/١515[‏ يحتمون ولا يصبرون 
على الأدوية الكرية لما في ذلك من تعجيل نوع من 
الراحة واللذة» ولكن ذلك يعقبهم من الآلام ما يعظم 
قدره؛ أو يعجل الحلاك. 

فكذلك بنو آدم هم جهال ظلموا أنفسهم» 
يستعجل أحدهم ما ترغبه لذته ويترك ما تكرهه 
نفس مما هو “لا يصلح لهء فيعقبهم ذلك من الألم 
والعقوبات, إما في الدنيا وإما في الآخرة ما فيه عظم 
العذاب والملاك الأعظم. 

«والتقوى»: هي الاحتماء عبا يضره يفعل ما 
ينفعه؛ فإن الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال الناقع» 
وأما استعمال النافع فقد يكون معه أيضًا استعمال 
لضارء فلا يكون صاحبه من المتقين. 

وأما ترك استعمال الضار والنافع فهذا لا يكون؛ 
فإن العبد إذا عجز عن تناول الغذاء كان مغتذيًا بها 
معه من المواد التي تضره حتى بلك؟ وهذا كانت العاقبة 
للتقوى» وللمتقين؛ لأنهم المحتمون عما يضرهم 
فعاقبتهم الإسلام والكرامة» وإن وجدوا ألا في الابتداء 
لتناول الدواء والاحتتاء» كفعل الأعيال الصالحة 
المكروهة. كا قال تعاللى: «كيب عَلَيكُمْ الْقِعَالٌ وهو 
لحم 2وَعَسََ أن ككرمُوا حك وََْ عفد كم 
وَعَسَىَ أن تحِبُوأ سَوكا وَهُوَ كَلَكُمْ» [البقرة: 715]. 

ولكثرة الأعهال الباطلة المشتهاة» كا قال تعالى: 
«وَأمًا مَنْ حَّافَ مَقَامَ ]٠١ /١46[‏ رَيَف وَتَهَى أَلكَفْسَ 
عَنِ أََوَئ» [النازعات:40]. وكما قال: 

َتَوَدُوت أن غَيرَ ذَاتٍ التْرََةٍ تكو لكز» 

[الأنفال: /ا] فأما من لم يحتم فإن ذلك سبب لضرره 


كاعل ف الوك 
في العاقبة؛ ومن تناول ما ينفعه مع يسير من التخليط» 
فهو أصلح من احتمى حمية كاملة ول يتناول الأشياء 
سراء فإن الحمية التامة بلا اغتذاء تمرض»ء فهكذا من 
ترك السيئات ولم يفعل الحسنات. 

وقد قدمنا في «قاعدة كبيرة, أن جنس الحستات 
أنفع من جنس ترك السيئات» كما أن جنس الاغتذاء 
من جنس الاحتماء» وبينا أن هذا مقصود لنفسه وذلك 
مقصود لغيره بالانضهام إلى غيرهء وكما أن الواجب 
الاحتماء عن سبب المرض قبل حصولهء وإزالته بعد 
حصوله؛ فهكذا أمراض القلب يحتاج فيها إلى حفظ 
الصحة ابتداء وإلى إعادتها ‏ بأن عرض له المرض - 
دوامًا - والصحة تحفظ بالمثل والمرض يزول بالضد. 
فنصحة القلب تحفظ ياستعمال أمثال ما فيهاء أو هو ما 
يقوي العلم والإعان من الذكر والتفكر والعبادات 
المشروعة» وتزول بالضدء فتزال الشبهات باليينات» 
وتزال محبة الباطل يبغضه وبة الحق. 

ولهذا قال يحى بن عمار: العلوم خسة: فعلم هو 
حياة الدنياء وهو علم التوحيد» وعلم هو غذاء 
الدينء وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث» 
وعلم هو دواء الدين» وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد 
نازلة احتاج إلى من ]٠١ /١557[‏ يشفيه منهاء ىا قال 
ابن مسعودء وعلم هو داء الدين وهو الكلام 
المحدث. وعلم هو هلاك الدين» وهو علم السحر 
ونحوه. 

فحفظ الصحة بالمثل؛ وإزالة المرض بالضد., في 
مرض الجسم الطبيعي؛ ومرض القلب النفساتي 
الديني الشرعي. قال النبي ول2: «كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما 
نتتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من 
جدعاء؟0”" ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شتتم 
«فِطْرَت آنه الى فَطَرٌ آلئَاس عَلَيا [الروم:7]» 





.)07( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


أخرجاه في «الصحيحين». قال الله تعالى: ظوَلَهُّ مّن فى 
لكَميوّت وَالأرّض كو لَه فَدِنُونَ © وَمِوَ الى 
َبَدَوَآ آلَْلق َي يُعِيدُهُم وَهُوَ أَْوَر.ء عليه وله آلْمَكَلُ 
الأغل فى آلكسوّت والأرض؟1الروم: ٠ 5١‏ 7؟] إلى 
قوله: طبَلٍ آَنْبَعَ الزيرت ظَلَمُوَا أَهوَآءَهُم بتر عِلرٍ» 
[الروم: 4؟] إلى قوله: «فَأْقِرَ وَجْهَكَ لِلدِينٍ حَيِيقًا 
ِطَرَتٌ أله الى قََرَ أَلنّاسَ عَلَهَا لا مَبَدِيلَ لِحَلقٍ آله 
ذلك آلدّيرث القَيْمُ وليك أكَترٌ آلاس لا 
يَعْلَمُونَ4 [الروم: ٠‏ 7]. 

فأخبر أنه فطر عباده على إقامة الوجه حنيفًا وهو 
عيادة الله وحده لا شريك له فهذه من الحركة الفطرية 
الطبيعية المستقيمة المعتدلة للقلب» وتركها ظلم عظيم 
اتبع أهله أهواءهم بغير علم» ولا بد لذه الفطرة والخلقة 
وهي صحة الخلقة ‏ من قوت وغذاء يمدها بنظير ما 
فيها مما قطرت عليه عدا وعملاً؛ وهذا كان تمام الدين 
بالفطرة المكملة بالشريعة المنزلة» وهي مأدبة الله كما قال 
النبي كي في حديت ابن مسعود: إن كل آدب يحب أن 
]1٠١١7[‏ تؤتى مأدبته» وإن مأدبة الله همي القرآن»20, 
ومثله كماء أنزله الله من السساء» كما جرى تمثيله بذلك في 
الكتاب والسنة. والمحرفون للقطرة المغيرون للقلب عن 
استقامته» هم ممرضون القلوب مسقمون فاء وقد أتزل 
الله كتابه شفاء لما في الصدور. 

وما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب هي 
بمنزلة ما تصيب الجسم من الألم» يصح بها الجسم 
وتزول أخلاطه الفاسدة. 

كما قال النبي يَكَِ: دما يصيب المؤمن من وصب ولا 
نصب ولا هم ولا حزن ولاغم ولا أذى» حتى الشوكة 
يشاكهاء إلا كفر الله بها خطاياه»!") وذلك تحقيق لقوله: 
طمن يَعْمَلَ سوَكَا حجر يف © [النساء:؟؟1]. 

ومن لم يطهر في هذه الدنيا من هذه الأمراض 


(0) ضميف ضعقه الأليانٍ في #ضعيف الجامع» (50156). 


ليها 
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كابع لذ الشلوك 
فيئوب صحيحًاء وإلا احتاج أن يطهر منها في الآخرة 
فيعذبه الله. كالذي اجتمعت فيه أخلاطه» ولم يستعمل 
الأدوية لتخفيفها عنه فتجتمع حتى يكون هلاكه بها؛ 
ولهذا جاء في الأثر: «إذا قالوا للمريض: اللهم ارحمه. 
يقول الله: كيف أرحمه من شىء به أرحمه؟!»» وقال 
النبي يك: «المرض حطة؛ يحط المنطايا عن صاحبه كما 
تحط الشجرة اليابسة ورقها»””". 

وكها أن أمراض الجسم ما إذا مات الإنسان منه 
كان شهيدًا. كالمطعون والمبطون وصاحب ذات 
الجنب» وكذلك الميت يغرق» أو حرقء أو هدم» فمن 
]٠١ /١4[‏ أمراض النفسء ما إذا اتقى العيد ربه فيه 
وصير عليه حتى مات كان شهيداء كالجبان الذي 
يتقي الله ويصبر للقتال حتى يقثلء فإن البخل والجبن 
من أمراض النفوس إن أطاعه أوجب له الألم» وإن 
عصاه تألم كأمراض الجسم. 

وكذلك العشق» فقد روي: «من عشق فعف 
وكتم وصبرء ثم مات مات شهيدًا»”؟ فإنه مرض في 
النفس» يدعو إلى ما يضر النفس» كما يدعو المريض إل 
تناول ما يضر. فإن أطاع هواه عظم عذابه في الآخرة 
وفي الدنيا أيضًاء وإن عصى الهوى بالعفة والكتمان 
صار في نفسه من الألم والسقم ما فيهاء فإذا مات من 
ذلك المرض كان شهيدّاء هذا يدعوه إلى النار فيمنعه 
كالجبان تمنعه نفسه عن اللجحنة فيقدمها. 

فهذه الأمراض إذا كان معها إيهمان وتقوى كانت 
كما قال النبى 5: «لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا 
كان خيرًا له إن أصابته سراء فشكره كان خيرًا له وإن 
أصابته ضراء فصير كان خيرًا له 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين» وسلم تسليا. 
لقنن 





(7) صحيح: أخر جه مسلم(59). 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (97). 
(0) صحيح: أخرجه مسلم (11). 








]٠١ /١54[‏ سثل الشيخ رَحَمةُ الله: 

عن قوله عر وجل (ِيَنَايا آلناسأعَبُدُواربَكُمْ» 
[البقرة:١20]7‏ فما العبادة وفروعها؟ وهل مجموع 
الدين داخل فيها أم لا؟ وما حقيقة العبودية؟ 
وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها 
شيء من المقامات؟ وليبسطوا لنا القول في ذلك. 


الحمد لله رب العالمين؛ العبادة: هي اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه. من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرةء كالصلاة والزكاقء والصيامء» ىا احج 
وصدق الحديثء وأداء الأماتة» وبر الوالدين» وصلة 
الأرحام ٠والوفاء‏ بالعهود: والأمر بالمعروفء والنهي 
عن المنكر والجهاد للكفار والمتافقين» واللأحسان إلى 
الجار واليتيم» والمسكين وابن السبيل؛ والمملوك من 
الآدمين والبهائم» والدعاء والذكر والقراءة» وأمثال 
ذلك من العبادة. 

وكذلك حب الله ورسولهء وخشية الله والإنابة 
إليه» وإخخلاص الدين لهء والصير لتكمه» والشكر 
لنعمه. والرضا بقضائه. والتوكل عليه ]٠١ /١60[‏ 
والرجاء لرحمته. والمنوف لعذابه» وأمثال ذلك هي 
من العبادة لله. 

وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية 
له التي تخلق الخلق لماء كما قال تعالى: وما حَلَقَتٌ 
أِنّ وآلإنسس إلا لِيَعْبُدُونِ» [الذاريات:57]: وبها 
أرسل جميع الرسلء كيا قال نوح لقومه: «أَعْبّدُوا أله 
ما لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيرُة4 [الأعراف: 54]: وكذلك قال 
هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم. 


وقال تعالى: لوَلَقَدَ بَعَمََا فى كل أُمَوَ رَسُولهُ 
35 1 
أري أَعْبُدُوا الله وَآَجْيَدبُوا آلطّهُوتٌ فَمِتْهُم مّنْ هَدَى 
5 >» م ني مايق 


مرت حَقَتٌ عَلَيّهِآلصْلَلةُ4 [التحل: 95]» 
وقال تعالى: «وَمَآ أَرَسَلتَا ين قَبللَك ين رسُولٍ إلا 


هر - 
ائله وٌمِنهم 


توح إِلَيْهِ أنه لآ إِلَهَ له أكا فَاعَْبَدُونِ» [النبياء: 
6 وقال تعالى: «إنّ عَذِمة أُمتْكَُ أَمَهٌ وَحِدَةٌ وأا 
ربكم فَأعبْدُوري* [الأنبياء: 97]ءكما قال في الآية 
الأخرى: طيَنأيا الؤْسُلُ كوأ مِنَ الطيّيب وَآعتَلُوا 
صَلِحًا إن ما تَعْمَلُونَ عَلِمْ» [المؤمنون: .]0١‏ وجعل 
ذلك لازمًا لرسوله إلى الموت كما قال: لوَاعْبْدَ رَبك 
حَهْ يَأتيكَ آليَقيك * [الحجر: 48]. 

ويذلك وصف ملائكته وأنيياءه» فقال تعالى: 
لولمه من فى آلسَمَيوتٍ وَالْأرَضٍ وَمَنْ عِندَمُه لا 
يُسَتَكرُونَ عَنْ عِبَّادْتِِ وَلَا يَسَتَحَيِرُونَ © يُسَبَحُون 
لْيلَ وَآَلارَ لا يَفَرُونَ14[ الأنبياء: 19. ]7٠١‏ وقال 
تعالى: «إنّ الِّينَ عِمدَ ريلك لا يَسْتَكيرُونَ عَنْ 
عِبَادْتَه وَيُسَيَسُوتَته وَلَمُّد يَتْجَدُورتَ» [الأعراف: 
65 وذم المستكيرين عنها بقوله: «#وقال 
٠١/١1‏ ركم اعون أشعجت كد إن الزبرت 
يَسَْكيرُونَ عَنْ عِبَلدت سَيَدَخْلُونَ جَهُمٌ ديرت » 
[غافر: .]7١‏ 

ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى: 
طعَيكًا يَثْرَبُ يا عِبَادٌ لله يُفَجَرُوبَا تفجيرا» 
[الإنسان: 5]. وقال: طوَحِبَادُ اليحّن النيرت 
يَمْسُونَ على آلأرَضٍ هَوَنا» [الفر قان: *38] الآيات» 
ولما قال الشيطان: طقال رب ها أغوَيتى يتن لَهُمْ 
فى الأرض ولأغْويكهم أُحَوِنَ © إلا عِبَادَكَ يهم 
لْبُسْصِيرت »4 [الحجر: 74 .]4٠‏ وقال تعالى: إن 
عَِادى ل للك لهم سنن إلا من اتتقلك من 
آلْعَاوينَ» [الحجر:47]. 

وقال في وصف الملائكة بذلك: لوَقَالُوا أتحدَ 
آَلرَحَنُ ولَدَا' سْبِحَسَته ' بَلَ عِبَادٌ ُكْرَمُوَ © لا 
يسْبقُوتهُه ِالْقوَلٍ وَهُم بأمرم يَحَمَلُورت4 إلى قوله: 
«وّهم مِنْ حَشْيَتِف مُكْفِقَونَ4 [الأنبياء: 177 -18]: 
وقال تعالى: لوَقَالُوا أمَحْدَ آليَحمَنُ وَلَدّا © لْقَد حِنَه 
شما ذا © تَكَادُ ألشَموَتُ يَتَفَطْرَنَ مِنْهُ وَتسَؤ 





وله رخ ا سَمَيْةِ 
الأرّض وَغَطْ بال 00 دَعَوَأ لمن وَلَدّا يج 
وَمَا يكبت لحن أن يد ولدَا هه إن كل من فى 
َلسَمَوَتِ والأرضٍ إل تاتي لم عَبَدَا © لَقَد 
أَحْصمم وَعَدََهُمَ عدا © وَكهُمَ ءَاتِبهِ يوم ألْفيْسَةٍ 
َرَدَا» [مريم: 96-44]. 

وقال تعالى عن المسيح ‏ الذي أدعيت فيه الإلية 
والبنوة: «إن عو إلا عَبَدُ أتممتا عَلَيَهِ وَجَعْلتَهُ مَل 
لِبىَ إسْرتويل »> [الزخرف: 54]؛ وخذا قال النبي يك 
في الحديث الصحيح:«لا تطروني كبا أطرت التصارى 
عيسى [؟51١/ ]٠١‏ ابن مريمء فإنما أنا عبد فقولوا: 
عبد الله ورسوله)”" . 

ا م 0 
في الإسراء: طسْبَحَنَ الى أشرئ يعتدم ليْلاُ» 
[الإسراء: »]١‏ وقال في الإيحاء: ري ِل عَبَدِمء مآ 
أُوْحَ [النجم: 1٠١‏ وقال في الدعوة: ٍران كا قم 
عَتِدُ الله يَدَعُوهُ كُوا يَكُونُونَ عَلَبّْهِ لِبَّدا» [الجن: 
4 وقال في التحدي: «وإن كُنسُّمْ فى َب يما 
ْنَا عَلَنَ عَبَدِنَا فأَُوا يورق من مكلم» [البقرة: 
71]ء فالدين كله داخل في العبادة. 

وقد ثبت في الصحيح: أن جبريل لما جاء إلى النبي 
في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال: «أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان.ء وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلاً». قال: فيا الإيهان؟ قال: «أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» 
وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: فيا الإحسان؟ قال: 
«أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
ثم قال في آخر الحديث: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
دينكم»”" فجعل هذا كله من الدين. 

والدين يتضمن معنى المخضوع والذل. يقال: 


.0*148( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)60( (؟) صحبح: أخرجه البخاري‎ 


كابع لف الشلوك 


دنته فدانء أي: ذللته فذلء ويقال: يدين الله وبدين 





لله أي: يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته 
وطاعته والخضوع له. 

- والعبادة أصل معتاها: الذل‎ ]٠١/16[ 
يقال: طريق معبد إذا كان مذللاً قد وطثته‎  اًضيأ‎ 
الأقدام.‎ 

لكن العبادة المأمور بها تنضمن معنى الذل ومعنى 
الحب» فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له» فإن 


آخخر مراتب الحب هو «التتيم», وأوله «العلاقة» لتعلق 
: القلب بالمحبوبء ثم الصبابة لانصباب القلب إليه 


ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب» ثم العشق 
وآخرها التتيم يقال: تيم الله. أي: عبد الله؛ فالمتيم 
المعيد لمحبويه. 

ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عايدًا 
له؛ ولو أحب شيئًا ولم يخضع له لم يكن عابدًا له» كيا 
قد يحب ولده وصديقه؛ ولهذا لا يكفي أحدها في 
عبادة الله تعالى ‏ بل يجب أن يكون الله أحب إلى 
العبد من كل شيء. وأن يكون الله أعظم عنده من كل 
شيء؛ بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله. 

وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة» وما عظم 
بغير أمر الله كان تعظيمه باطلاً» قال الله تعالى: #قُل 
: كان بوم بتاكم وَِخْوَثكُم وأزوجكر 

عَدِرَدْكُرْ وَأَمْوَل أَفْترَفتُمُوهَا وترةٌ غَْعَوْنَ كُنَادَهَا 
6 تَرْضَوَئَهَآ أحَبٌ لمكم مرح الله وَرَسُولِف 
وَجِهَارٍ فى سلف َرْئصُوا حَمَْ يَأوت آله بأنزى» 
[التوبة:4 ؟]» فجنس المحبة تكون لله ورسوله؛ كالطاعة» 
فإن الطاعة لله ورسوله ]٠١/١64[‏ والإرضاء لله 
ورسوله: واه وَرَسُولْةُة أُحَوَى أن يُرْضُوة» 
[التوبة: 17]» والإيتاء لله ورسوله: لوَلَوَ أَْهُمْ رَضُوأ 
مَآ ءَاتَهُمُ نل وَرَسُولَهّ» [التوبة: 04]. 

وأما العبادة وما يناسبها من التوكل؛ والخوف» 
ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحدهء كما قال تعالى: 





«ثل يتأهل الكتب تَعَالوا إن كَلِمَو سَوَآم يننا 
وَبَيْتَكدَ ألا تَمْبْدَ إلا الله وَلَا كُشَرِكَ بي عَيِمًا وَلَا يَتَخِدَ 
يَعْضّتا يَمْضًا أَزيّابًا ين دُونٍ أله" كإن نَوَلَوَا فَقولُوا 
أَعْهَدُوا بأنا مُتَلِمُورت» [آل عمران: 0]54 وقال 
تعالى: لوَلَوَ أَنْهُرْ رَضُوا مآ دَاتَنهُمُ أله وَرَسُولْمُ وقَالُوا 
حَسَبا آقّهُ سَيُوْيَا أنَلهُ من فَضْلِف وَرَسُولْهة نا إل اله 
رَغِبُورتَ» [التوبة: 08]. فالإيتاء لله والرسول 
كقوله: وَمآ اندم آَلرَسُولُ فَحُدُوُ ومَا يكم عَنَه 
قَأَسَهُوا» [الحشر:7]: وأما الحسب وهو الكاني فهو 
الله وحده؛ كما قال تعالى: لالَِيينَ كَالَ لهم آلَاُ إنَّ 
لئام قد جَمعُوا لحم فَآحَسَوْمُم فَرَادَهُمَ يما وَقالوا 
حَسْبّتا آللَهُ وَِعْمَ لْوَحِكِيلَ؟» [آل عمران: /11]؛ 
وقال تعالى : يتأ آلب سبك أله وَمنِ بعك من 





الْمُؤبِيرت » [الأنفال: تم“ أي: حسيك وحسب 
من اتبعك اللّه. 


ومن ظن أن المعنى حسيك الله والمؤمئون معه. 
فقد غلط غلطًا فاحشّء كا قد بسطناه في غير هذا 
الموضعء وقال تعالى: ظاآلَمِسَ أله يكَافي عَبْدَْ4 
[الزمر: 75]. 

وتحرير ذلك: أن العبد يراد به المعبد الذي عّده 
الله فذلله ودبره ]٠١ /١66[‏ وصرفه وبهذا الاعتبار 
المخلوقون كلهم عباد الله من الأبرار والفجار 
والمؤمنين والكفار وأهل الحنة وأهل النار, إذ هو ربهم 
كلهم ومليكهم. لا يخرجون عن مشيئته وقدرته. 
وكلياته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجره فها شاء 
كان وإن لم يشاءوا. وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن ىا 
قال تعال: القع دين اله يَتفُوت وآلة ألم من فى 
الشمَوتٍ والأزضب طعا وَكَرْه وله يُجَكُوتَ 
[آل عمران: 47]. 

فهو سبحانه ‏ رب العالمين وخالقهم» ورازقهم, 
ومحييهم» وتميتهم؛ ومقلب قلوبهم» ومضرف 
أمورهم. لا رب لحم غيره ولا مالك لهم سواء؛ ولا 


كابع لف الشادك 
خالق إلا هو سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه؛ وسواء 
علموا ذلك أو جهلوه لكن أهل الإيمان منهم عرفوا 
ذلك واعترفوا به» بخلاف من كان جاهلاً بذلك؛ أو 
جاحدًا له مستكيرًا على ربه لا يقر ولا يخضع له؛ مع 
علمه بأن الله ريه وخخالقه. 

فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله 
والجحد له كان عذايًا على. صاحبه» كا قال تعالى 
9وَجَحَدُوا ييا وَآسَتَيْقتَتَها أُشُسْهمَ ظَلْمًا وَعُُوًا قَآنظر 


م صعءعو » 


كيف كان عَقبّة الْمُفْسِدِينَ4 [النمل: :]١4‏ وقال 


تعالى: «النيينَ َاَْهُمٌ ألْكتَبَ يَحرِفُوتمد كما يَعْرفُونَ 
أَبتآءهُم وَإِنَّ قَرِيقًا يِنْهُمْ ليَكتُمُونَ الْحَقٌ وَهُمَ 
يَعَلَمُونَ» [البقرة: »]١47‏ وقال تعالى: ؤفَإِْهِمَ لا 
يُكَذُِوتلك وَلَدكنّ آلطّهِنَ يتات آله ححْحَدُونَ4 
[الأنعام: 77]. 

]٠١ 65[‏ فإن اعترف العبد أن الله ريه 
وخالقه؛ وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية 
المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه» فيتضرع 
إليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع أمره؛ وقد يعصيه؛ 
وقد يعبده مع ذلك» وقد يعبد الشيطان والأصنام. 

ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الحنة والناره 
ولا يصير بها الرجل مؤمئاء ا قال تعالى: «وَمَا يُؤّمِنُ 
أَكَتَرُهم آنه إلا وهم مُشْرِكُونَ4 [يوسف:7١1]:‏ فإن 
المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم 
يعبدون غيره» قال تعالى: لوكين سَأْلتهُم منْ حَلَقَ 
َلسَمَوت وَالأرْض لَيَقُوأُ أله [الزمر: 78]» وقال 
تعالى: طقل لِْمَنِ الأَرَضٌ وَمَن فِمهَآ إن حكدثز 
تَعلمورت © سَيَقُولُونَ يِه كل أفلَا تذَكرُورت» 
[المؤمنون: 86.:84] إلى قوله: ظقُلَ قَأنْ مُمَحَرُورت» 
[المؤمنون:486]. 

وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدهاء يشهد هذه 
الحقيقة وهي الحقيقة الكونية؛ التي يشترك فيها وفي 
شهودها ومعرفتها المؤمن» والكافر» والبر؛ والفاجرء 





وإبليس معترف ببذه الحقيقة» وأهل النار. قال 
إبليس: رَتٍ فَأَنظِرَن إل يَوْمِ يُبَعَهُونَ4 [الحجر:؟]. 
وقال:طقَالَ رَبِ هآ أغويتتى لَأريَكنٌ لَهُمَ في آلأرَضٍ 
وَلأغْوييّه أُحَوِنَ» [الحجر: 84]. وقال: لفَبورٌيكَ 
لَأَغْوِيئهُمَ أْحَوِنَ» [ص:87]. وقال: لِأَرَمَيْئَكَ هَذًا 
الى حكَرَّمْتٌ عَلَنَ4 [الإسراء: 77]: وأمثال هذا من 
الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره» 
وكذلك أهل النار قالوا: «ربّا عَلَبَتْ عََمِنَا شِفَوَتُنا 
وَكَئًا [/161/ ]٠١‏ قَوَمًا صَالِيرَتَ4 [المؤمنون:7١٠])‏ 
وقال تعالى: لوَلَوْ تَرَيْ إِذْ وُقِفُوا عَلَنْ نَبِِمَ قَالَ ألْمِسَ 
هَدًا بآلْحَقٍ قَالُوأ بل وَرَينا4 [الأنعام:70]. 

فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودهاء ول 
يقم بها أمر به من الحقيقة الديئية التي هي عبادته 
المتعلقة بإلهيته» وطاعة أمره وأمر رسوله كان من 
جنس إبليس وأهل النارء وإن ظن مع ذلك أنه من 
خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين 
يسقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان؛ كان من أشر 
أهل الكقر والإلحاد. 

ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر 
لمشاهدة الإرادة» ونحو ذلك كان قوله هذا من شر 
أقوال الكافرين بالله ورسوله.حتى يدخخل في النوع 
الثاني من معنى العيد وهو العبد بمعنى العايد فيكون 
عابدًا لله لا يعبد إلا إياهء فيطيع أمره وأمر رسله» 
ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين» ويعادي أعداءه؛ وهذه 
العبادة متعلقة بإلحيته» ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله 
إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده؛ أو يعبد 
معه ةا آخرء فالإله الذي يأهه القلب يكال الحب 
والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء 
ونحو ذلك. وهذه العيادة هي التي يحبها الله 
ويرضاهاء وها وصف المصطفين من عباده» وبها بعث 
رسله. 

وأما العبد» بمعنى المعبّد. سواء أقر بذلك أو 


كا لل اليلوك 
أنكره» فتلك يشترك 1٠١ /١648[‏ فيها المؤمن 
والكافر. وبالفرق بين هذين التوعين يعرف الفرق 
بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره 
الشرعي. التي يحبها ويرضاهاء ويوالي أهلهاء 
ويكرمهم بجتتنه؛ وبين الحقائق الكونية التي يشترك 
فيها المؤمن والكافر» والبر والفاجر التي من اكتفى 
بهاء ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس 
اللعين» والكافرين برب العالمين» ومن اكتفى بها في 
بعض الأمور دون بعضء أو في مقام أو حال تقص 
من إيهانه وولايته لله بحسب ما نقص من ال حقائق 
الديئية. 

وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطونء وكثر فيه 
الاشتباه على السالكين» حى زلق فيه من أكابر الشيوخ 
المدعين التحقيق؛ والتوحيذء والعرفان ما لا يحصيهم 
إلا الله الذي يعلم السر والإعلان» وإلى هذا أشار 
الشيخ عبد القادر ‏ رحمه الله فيا ذكر عنه» فبين أن 
كثيرًا من الرجال؛ إذا وصلوا إلى القضاء والقدر 
أمسكوا إلا أنا فإني اتفتحت لي فيه روزتة» فنازعت 
أقدار الحق بالحق للحق» والرجل من يكون منازعا 
للقدر, لا من يكون موافمًا للقدر. 

والذي ذكره الشيخ ‏ رحمه الله هو الذي أمر الله 
به ورسوله؛ لكن كثيرًا من الرجال غلطواء فإتهم قد 
يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب» 
أو ما يقدر على الناس من ذلكء بل من الكفر» 
ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله» وقضائه وقدره داخل 
في حكم ربوبيته ومقتضى مشيحه: ]٠١ /١59[‏ 
فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به» ونحو 
ذلك. ديئًا وطريمًا وعبادة» فيضاهون المشركين الذين 
قالوا: الَو ضَاءَ ألّهُ مَآ أُسْرَكتَا وآ مَابَاوْتَا وا حَدَمَمَا 
من م » [الأنعام:44١]‏ وقالوا: «أَنْطَهِمْ مَن لو 
يَشَآءٌ آلَهُ أَطْعَمَمْ» [يس: 47]: وقالوا: الَو سَآءٌ 
ليحن ما عَبَدَكْهُم» [الزخرف: ١؟].‏ 









ا 
ولو هدوا؛ لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به 
ونصبر على موجبه في المصائب, التي تصيبناء كالفقر 
والمرض واللْخوف. قال تعالى: مآ أُصَابَ مِن تُصِمِبَةٍ 
إلا بإِذْنٍ آله ومن يُوْينْ يمه جد لبت [التغابن: 
.]١‏ قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة» 
فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلمء وقال تعالى: 
«مَآأْصَابَ مِن مُصمِبَة فى آالأرض وَلَا فى أَنفيِكُمْ إلا فى 
حكعّسب ين قَبَلٍ أن نبرَأهآ إن ذلك عَلى أله يَسِمري 
لَكيَْا تَْسَوَ عَلَنْ ما فَاككُمَ وَلَا تَفْرَحُو يمَآ اتدكُم» 
[الحديد: 77-157 ], 
: وفي «الصحيحين» عن النبي 5 أنه قال: «احتجحٌ 
آدم وموسىء فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله 





بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكت 
وعلمك أسماء كل شىء. فلماذا أخرجتنا ونفسك من 
الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله 
برسالته ويكلامه» فهل وجدت ذلك مكتويًا علي قبل 
أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فحججٌ آدم موسى)”". 

]٠١ /81650[‏ وآدم ‏ عليه السلام - لم يحتج على 
موسى بالقدرء ظنًا أن المذنب يحتجٌ بالقدر» فإن هذا لا 
يقوله مسلم ولا عاقل» ولو كان هذا عذرًا كان عذرًا 
لإبليسء وقوم نوح» وقوم هود. وكل كافرء ولا 
موسى لام آدم أيضًا؛ لأجل الذنب. فإن آدم قد تاب 
إلى ربه» فاجتباه وهدىء» ولكن لامه؛ لأجل المصيبة 
التي لحقتهم بالخطيئة؛ ولهذا قال: فلماذا أخرجتنا 
ونفسك من اللحنة؟ فأجابه آدم أن هذا كان مكتويًا قبل 
أن أخلق» فكان العمل والمصية المترتبة عليه مقدرّاء 
وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام 
الرضا بالله ريًّا. 

وأمّا الذنوب» فليس للعبد أن يذنب» وإذا أذنب» 
فعليه أن يستغفر ويتوب» فيتوب: من المعائب ويصبر 
على المصائب. قال تعالى: طقَآصيرٌ إن وَعَدَ آله حَق 


.)١1( صحيح: أخرجه البخاري (9816), وملم‎ )١( 


كع لغ اليلوك 
وَأَسَتَفهِرَ لدنْلك» [غافر: 1580]» وقال تعالى: لوَإن 
تَضيروا وَتكقُوا لا يَْرِكُمْ عَيْدُهُمَ عَيمه [آل 
عمران: ]ل وقال: #وإن تصيروأ وَتَتّقُوآ قَرِنّ 
ذلك يِنْ عَرْرِ الأمور» آل عمران: »]١85‏ وقال 





يوسف: ل9إِنهُم مَن يَكقٍ وَمَصِيرَ قإرك آله ا يُضِيعُ أجِرَ 
الْمُخَسِييرت » [يوسف: .]4٠‏ 

وكذلك ذنوب العباد» يجب على العبد فيها أن يأمر 
بالمعروف, وينهى عن المتكر- يحسب قدرته ‏ ويجاهد 
في سبيل الله الكفار والمنافقين» ويوالي أولياء الله» ويعادي 
أعداء الله ويجب في الله ويبغض في الله. كما قال تعالى: 
«ينأجا الذيينَ ءَامَنُوا لا ككحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوْكُمْ 
]٠١3[‏ ويا قورت إِلَهم بالْمَوئةه 
[الممتحنة:١]‏ إلى قوله: قن تَاكَتٌ لم أَسَوَةٌ حَسَتَةٌ ف 
رهم وَالْذِسَ محمد إذْ قالوأ لِعَوَييِمَ إنا يرَمَوا بِدكُمْ وَيِمًا 
تَعْبُدُونَ مِن كُون الله كفرًا بك وَبَدَا بَيتكا وَبَيدَكُمْ العدوة 
وَالْبَعضَاء أَبَدَا حَيَ تَؤْيِئُوا بِآللهِ وَحْدَهُد [الممتحنة: 5]» 
وقال تعالى: لا ََدُ قَوَمًا مُؤيئُورت باه وَآلمَوْمالآيخر 
يُوآئُورت مَنْ حَآدٌ آله وَرَسُولَئْ4 [المجادلة:717] إلى 
ترهط أرتيك كب فى قو لين وَأندَهُ بره 
يَنْه» [المجادلة: 77]» وقال تعالى: طَأَقَتَجَعَلُ أَلْسَِنَ 
كَلْجَرمِ مِنَ4 [القلم: 55]» وقال: «أم عل لذن عَامَُوا 
وَعَمِنُوا آلصّلِحَتٍ سَالَمُفَيِدِينَ فى الأرض أم حمل 
لْمُكَقِينَ َلْفْجَارٍ» [ص: 78]» وقال تعالى: (أَم حَيِبَ 
َلنِينَ جَترْحُوا الكيقات أن حمَلهُد نين امتُوا وَعَمُِوا 
الصّطِحَتٍ سَوَاءُ تحيَاهُمَ وَمَمَاجُمَ سَآهَ ما حَكُمُورت »4 
[الجائية:١‏ ؟]» وقال تعالى: «وْمًا يَسْتَوى الأَعمئ وَالْبَصِمٌ 
© ولا آلطْلْمَتُ وا لفو ي ولا الطّلُ ولا َفرُورُ ي 
وَمَا يَسْتَوى الْأحْيَاء وَلّا الأمومث4 [فاطر: 19 -؟77], 
وقال تعالى: طصَرَب أّدُ مَكَلاٌ رَجُلدُ فيه 2 
متَسَكسُونَ وَرَجْلدُ سَلَمَا لَرَجُلٍ هَل يَسََويَانٍ مكلآ» 
[الزمر: 74]» وقال تعالى: «صَرَب آلنّهُ مكلا عدا مُمْلو 
لا يَقَدِرُ عَلَنْ اشَىْء» [النحل: 705] إلى قوله: هيل 





صب ر. راضخ 00 وصمَيَةٍ 
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كم لا يقر عل ص س4 [النحل:77070] إلى قوله: 
لوَهُوَ عَلَنْ سِرَطرٍ تيوه [النحل:77]» وقال تعالى: 
للا يَستوى أصحتب الدَارٍ وَأصحبُ الْجَنَةٍ أُصحَبُ الْجَنْةٍ 
هم الفايونَ> [الحشر: ١‏ ؟). 

ونظائر ذلكء مما يفرق الله فيه بين أهل الحق» 
والباطل» وأهل الطاعة» وأهل ]١٠١ /١537[‏ المعصية» 
وأهل البرء وأهل الفجورء وأهل الهدى والضلال» 
وأهل الغيء والرشاد» وأهل الصدق والكذب. 

فمن شهد الحقيقة الكونية» دون الدينية سوى بين 
هذه الأجتاس المختلفة التي فرق الله بينها غاية 
التفريقء حتى يكئول به الأمر إلى أن يسوي الله 
بالأصنام» كا قال تعالى عنهم: طتَاَلَهِ إن كُنا لْنى 
صلل مين © إذ تُسَوَيكُم يرت العَشَيِنَ4 [الشعراء: 
/اذء 944] يل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل 
موجوف وسل عا تحرو العباذة رانفلا ةن 
لكل موجود. إِذ جعلوه هو وجود المخلوقات» وهذا 
من أعظم الكفر والإلحاد يرب العباد. 

وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أخهم لا يشهدون أنهم 
عباد لا بمعتى أتبم معبدون» ولا بمعدى أتهم 
عابدون؛ إذ يشهدون أنفسهم هي الحق» كما صرح 
بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب «الفصوص»» 
وأمثاله من الملحدين المفترين. كاين سبعين وأمثاله» 
ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون» وهذا ليس 
بشهودٍ لحقيقة لا كونية ولا دينية؛ بل هو ضلال 
وعمى عن شهدد الحقيقة الكونية؛) حيث جعلوا 
وجود الخالق هو وجود المخلوق؛ وجعلوا كل وصف 
مذموم» وممدوح نعتًا للخالق والمخلوق» إِذْ وجود 
هذاء هو وجود هذا عندهم. 

٠١ 3‏ ]وأما المؤمنون بالله ورسوله؛ عوامهم 
وخواصهم. الذين هم أهل الكتاب. كما قال النبي 
يكِ: «إن لله أهلين من الناس» قيل: من هم يا رسول 





كاعل ف الشلوك 
لله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته»”". 
لاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه» 

7 |الخالق - سبحانه ‏ مباين للمخلوق» ليس هو 
اله .ولا معدا يدرولا ومسرف وعودة: 

والنصارى» كفرهم الله بأن قالوا بالحلول والاتحاد 
بالمسيح خاصة» فكيف من جعل ذلك عامًا في كل 
تخلوق؟!. 

ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته» وطاعة 
رسوله؛ ونبى عن معصيته» ومعصية رسولهء وأنه لا 
يحب الفساد. ولا يرضى لعباده الكفرء وإن على الخلق 
أن يعبدوه» فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك. كما 
قال: «إِيّالك تَعْبّدُ وَإِيّالك مسَتَعِيرثٌ 4 [الفاتحة:0]. 

ومن عبادته وطاعته: الأمر بالمعروفء والتهي 
عن المتكر - بحسب الإمكان ‏ والجهاد في سبيله» 
لأهل الكفر والتفاق. فيجتهدون في إقامة دينه» 
مستعينين بهء دافعين مزيلين بذلك ما قُدّرَ من 
السيئات» دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك. كما 
يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل» ويدفع به الجوع 
المستقبل» وكذلك إذا آن أوان البرد ]٠١ /١55[‏ 
دفعه باللباس» وكذلك كل مطلوب يُذْفَع به مكروه. 
كا قالوا للنبي ي: يا رسول الله أرأيت أدوية 
نتداوى بباء ورقى نسترقي بها وتقاة نتقي بها هل ترد 
من قدر الله شيئًا؟ فقال: «هي من قدر الله»”" . وفي 
الحديث: (إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين 
السماء والأرضص76". فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله 
العابدين لله وكل ذلك من العبادة. 

وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية» وهي 
ربوبيته - تعالى - لكل شيءء ويجعلون ذلك مانعًا من 
اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال. 





.)4١ صحيح: صححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (؟/‎ )١( 


(7) ضعيف: أخخرجه أحمد ,.)24٠76(‏ والحديث ضعفه الشيخ الألباني 
في اضعيف اجام » ر4كلا0). 
(7) ضعيف: أخرجه الترمذي (76١7)؛‏ و أبن ماجه (/0714951. 


عجوو تاشت ولام ضيه 

فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقًا عامّاء فيحتجون 
بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة» وقول هؤلاء 
شر من قول اليهود والنصارى» وهو من جنس قول 
المشركين الذين قالوا: «لَّوَ ضَاء الّهُ مآ أَشْرَحَنا ول5 
َابَآوٌنَا وَلَا حَوّمَا مِن شَىَء 4 [الأنعام: 44 :]١‏ وقالوا: 
« لَوَْاءَ آليَحَِنْ ما عَبَدَسَهُم4 [الزخرف:١؟].‏ 

وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضًاء بل كل من 
احتجح بالقدرء فإنه متناقضء فإنه لا يمكن أن يقر كل 
آدمي على ما فعل؛ فلابد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس 
ظالمء وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء 
الناس ويستحل الفروج ويبلك الحرث والنسل ونحو 
ذلك من ]١٠١ /١582[‏ أنواع الضرر التي لا قوام للناس 
مها أن يدفع هذا القدرء وأن يعاقب الظالم بها يكف 
عدوان أمثاله. فيقال له إن كان القدر حجة فدع كل أحد 
يفعل ما يشاء بك وبغيرك وإن لم يكن حجة بطل أصل 
قولك: حجة. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون 
بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه. 
وإنما هم بحسب آرائهم وأهوائهم؛ كبا قال فيهم بعض 
العلماء: أنت عند الطاعة قدري» وعتد المعصية جري. 
أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. 

ومنهم صئف يدعون التحقيق والمعرقة؛ فيزعمون 


ذلك؛ وأن الله هو المتصرف فيهء كنا تحرك سائر 
المتحركات» فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي» والوعد 
والوعيد. 

وقد يقولون: من شهد الإرادة» سقط عنه 
التكليف. ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه 
التكليف؛ لشهوده الإرادة» فهؤلاء لا يفرقون بين 
العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية. 
فشهدوا أن الله خالق أقعال العباد. وأنه يدبر جميع 
الكائنات» وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علءاء وبين 
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كابع لغ اليلوك 
من يراه شهودًاء فلا يُقِطُونَ التكليف عمن يؤمن 
بذلك ويعلمه فقط» ولكن عمسن [55ط/ ]٠١‏ 
يشهده. فلا يرى لنفسه فعلاً أصلاء وهؤلاء لا 
يجعلون الجبر وإثيات القدر مانمًا من التكليف على 





هذا الوجه. 
وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق 
والمعرفة والتوحيد. 


وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم. عن كون العبد 
يؤمر بها يقدر عليه خلافه. كما ضاق نطاق المعتزلة. 
ونحوهم من القدرية عن ذلك. ثم المعتزلة أثبتت 
الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو 
إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد» وهؤلاء أثبتوا 
القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي» في حق من شهد 
القدر, إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. وقول هؤلاء 
شرٌّ من قول المعتزلة؛ ولهذا لم يكن في السلف من 
هؤلاء أحدء وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي 
للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية؛ 
ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط 
عنه الأمر والنهي» وصار من المخاصة. 

وربا تأولوا على ذلك قوله تعالى: 9وَآَعَبُدَ رَبَكَ 
حَ يَأتَكَ التقيرك» [ الحجر: 24]44 وجعلوا 
اليقين هو معرفة هذه الحقيقة» وقول هؤلاء كفر 
صريح. وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفرء فإنه 
قد علم بالاضطرار من دين الإسلام» أن الأمر 
والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضرًا 
]٠١/117[‏ إلى أن يموتء لا يسقط عنه الأمر 
والنهي» لا بشهوده القدرء ولا بغير ذلك» فمن لم 
يعرف ذلك عرفه. وبِّن له فإن أصدّ على اعتقاد 
سقوط الأمر والنهى فإنه يقتل. وقد كثرت مثل هذه 
الثقالات في المستأخرين. 

وأما المستقدمون من هذه الأمة» فلم تكن هذه 
المقالات معروفة فيهم. 






وهذه المقاللات هي محادة لله ورسولهء ومعاداة له 
وصدذ عن سبيله» ومشاقة له» وتكذيب لرسله» 
ومضادة له في حكمه. وإن كان من يقول هذه 
المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه 
هو طريق الرسولء وطريق أولياء الله المحققين» فهو 
في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجهب عليه؛ 
لاستغنائه عنها بها حصل له من الأحوال القلبية» أو 
أن الخمر حلال له؛ لكونه من الخواص الذين لا 
يضرهم شرب الخمرء أو أن الفاحشة حلال له؛ لأنه 
صار كالبحر لا تكدره الذنوب» ونحو ذلك. 

ولا ريب أن المشركين الذين كذيوا الرسل 
يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين 
الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله. فهؤلاء 
الأصناف ]٠١ /١4[‏ فيهم شبه من المشركين: إما 
أن يبتدعو:. وإما أن يحتجوا بالقدرء وإما أن يجمعوا 
بين الأمرين. كما قال تعالى عن المشركين: 9وَإذًا فعَلُوا 
فَدحِمَّة قَالُوأ وَجََدَنًا عَلَيْبَآ َابآدَنا وَآللَهُ أَمَرَنَا با 
قل إرت آله لا يام بالفخمَاءٍ أتَقولُونَ عَلى آنه ما لَا 
تَعلّمُوت؟ [الأعراف: 14]» وكما قال تعالى عنهم: 
طسَيَقُولُ الِّْنَ أشركوا لَوَ ضَاءَ أنه مآ أَسْرَكَنا 575 
َايَاوْنَا وَلّا حَرٌمتا مِن شَىْء» [الأنعام: .]١44‏ 

وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي 
فيه تحليل الحرام؛ والعبادة التي لم يشرعها الله بمثل 
قوله تعالى: طوَقَالُوا هَِذِمَ أتعددٌ وَحَرتُ حِجْرٌ لا 
مَطععهَآ إلا من عا يرغيوم وأتعط حُرْمَتَ طْهُورُها 
وأتعددٌ لا يَدْكْرُونَ آسَرّ آله عَلََهَا آفيرآة عَلَبَيه 
[الأنعام: 1778] إلى آآخر السورة» وكذلك في سورة 
الأعراف في قوله: «يَبَىَ دا لا يُْتَتَكُمُ الشْيطنُ 
كما أحْرَجَ أَبَوَيكُم مِنَّ أآلْجَئةه [الأعراف:77] إلى 
قوله: «وَإِذًا فَعَلُوا فَحِشَةٌ قَانُوا وَجَدََا عَلَيآ دَابَآمَنَا 
َه أمرْنَا يا قُلَ إري آله لا يَأْميُ بالفخمّاء» 
[الأعراف:18] إلى قوله: طقل آم َي اقش" 
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كاع للف الشلوك 
وَأقِيِمُوا وُجُومَكُمَ عِندَ كل مَسجير» 
[الأعراف:19] إلى قوله: «وَكلُوا وَآشْيَبُوا وَِ 
رفو" نش لاحب الْمُسْرِفسَ © قل مَنْ حَرْمْ زيتة َه 
لين أخَرَجَ لِعبادم والطْيتٍ يِن أرق 
[الأعراف:0*1 7"] إلى قوله: مُلَ إِنمَا حَيَمَ بين 
لْفَوَّحِشَ ما طَهْرَ متنا وَمَا يَطَنْ ولثم وَالبَنىَ يمقر 
لق وأن مُقركُوا به ما لز مُِلَ يم سُلْطًَا وأن 
تَقُولوا عَلَ أَنلّهِ مَا لا تَعْلمُونَ» [الأعراف: 77]. 

]٠١[‏ وهؤلاء قد يسمُون ما أحدثوه من 
البدع حقيقة» كما يسمّون ما يشهدون من القدر حقيقة. 
وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه 
بأمر الشارع ونبيه» ولكن بما يراه ويذوقه ويجده» ونحو 
ذلك. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقاء بل عمدتهم اتباع 
آرائهم وأهوائهمء وجعلهم ل يرونه ومبوونه حقيقة» 
وأمرهم باتباعهاء دون اتباع أمر الله ورسوله؛ نظير بدع 
أهل الكلام من الجهمية» وغيرهم, الذين يجعلون ما 
أبتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسئة حقائق عقلية 
يجب اعتقادهاء دون ما دلت عليه السمعيات. ثم الكتاب 
والسنة إما أن يحرفوه عن مواضعه؛ وإما أن يعرضوا عته 
بالكلية» فلا يتدبرونه ولا يعقلونه» بل يقولون نفؤوض 
معنا إلى الله» مع اعتقادهم نقيض مدلوله. وإذا حقق على 
هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة» 
وجدت جهليات واعتقادات فاسدة. 

وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من 

قائق أولياء الله. المخالفة للكتاب والسنة» وجدت 

من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه. 

وأصل ضلال من ضلء هو بتقديم قياسه على 
النص المنزل من عند الله واخختياره الهموى على اتباع 
أمر الله» فإن الذوق والوجد ونحو ذلك» هو بحسب 
ما يحبه العبدء فكل محب له ذوق» ووجد يحسب 
محبته. فأهل الإيهان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه 
النبي مد بقوله في الحديث الصحيح: ثلاث من كن 





ججتووع واشت لد دنسي 
فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب 
إليه نما ]٠١ /1١77٠١[‏ سواهماء ومن كان يحب المرء لا 
يحبه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه» كما يكره أن يُلقّى في النار»”'' . وقال يَكلةٍ 
في الحديث الصحيح: «ذاق طعم الإيهان من رضي بالله 
ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد نييًا»!". 
وأما أهل الكفر والبدع والشهوات» فكل بحسبه 
قيل لسفيان بن عبينة: ما بال أهل الأهواء لهم محبة 
شديدة لأهوائهم؟! فقال: أنسيت قوله تعالى: 
«َأغْرِبُوا فى كوي لجل يكَرِمِم» [البقرة: 
47]. أو نحو هذا من الكلام؟!. فعباد الأصنام يبو نَ 
آلهتهم كبا قال تعالى: لوَمِرتَ الثاسن مَن يِذ مِن 
دون لَه أحدّادًا بوبه كب آله . وَآلْذِينَ ءَامنوَ1ْ أَهَدُ 
حا ين [البقرة: .]١16‏ وقال: ظفَإن لَرْ يَسَتَجِيبُوا 
لَكَ فََعَلَمْ أثمًا يُتَبعُو بت أفوائئ” وَمَنَ نَ أَصّلٌ يِمْنِ 
تبَعَ هَوَّنهُ 1 مرت لله [القصص: 6 
وقال: #إن يَكَبِعُونَ إِلَّا آلظّن وَمَا تَهُوِ ل وَلَقَدَ 
جَآءَهُم ين بَيِمْ آَهْدَئ4 [النجم: 17]؛ ولهذا يميل 
هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تبيج المحبة 
المطلقة» التي لا تختص بأهل الإيمان» بل يشترك فيها 
يحب ال رحمن» ومحب الأوثان» ومحب الصليان» ومحب 
الأوطانء ومحب الإخموان» ومحب المردان» ومحب 
النسوانء وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم؛ 
ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة» 
وما كان عليه سلف الأمة. 
فالمخالف لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته» 
وطاعة رسوله لا يكون متبعًا لدين شرعه الله؛ كيا قال 
تعالى: <ثُمّ جَعَلتَكَ عَلىْ تيع ين آلأمرٍ قآئينها 
]٠١ 1‏ 2 تتَبعْ أَهَوَآء لذن لا يَعَلَمُونَ ج لهم 
أن يُغْنُوأ عَملك مِنَ الله سَيمًا» [الجاثية: 18؛ ]١8‏ إلى 


.)00( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)05( لقف صحيح: أخرجه مسلم‎ 


مع 


كابع نيف الشلوك 
قوله:ظ وَأنَهُ ون آلمُكقِيرت 4. بل يكون متبمًا لهواه 
بغير هدى من الله قال تعالى: #أم لَهُمْ سُرَكَتوًا ُرَعُوا 
لَهُم من الدير.ي ما لَمَّ يََذَنْ به أَّهُ4 [الشورى:١1],‏ 
وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة 
يقدمونا على ما شرعه الله وتارة يحتجون بالقدر 
الكوني على الشريعة؛ كما أخبر الله به عن المشركين؛ كما 
تقدم. 

ومن هؤلاء طائفة: هم أعلاهم قدرّاء وهم 
مستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة» 
واجتناب المحرمات المشهورة» لكن يغلطون ني ترك 
ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادةء ظانين أن 
العارف إذا شهد «القدر؛ أعرض عن ذلك. مثل من 
يجعل التوكل منهم أو الدعاء؛ ونحو ذلك من مقامات 
العامة دون الخاصة بناء على أن من شهد القدر علم 
أن ما قدر سيكون, فلا حاجة إلى ذلك» وهذا غلط 
عظيم. فإن الله قدر الأشياء بأسيابها كما قدر السعادة 
والشقاوة بأسيابهاء ىا قال النبي 46: «إن الله خلق 
للجنة أهلأء خلقها هم وهم في أصلاب آبائهم» 
وبعمل أهل الجنة يعملون»”": وكما قال النبي كي لما 
أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا: يا رسول الله» 
أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: «لاء 
اعملوا فكلّ ميسر لما خلق له أما من كان من أهل 
السعادة» فسييسر لعمل أهل السعادة, وأما من كان 
من أهل الشقاوة: فسييسر لعمل أهل الشقاوة»". 

٠١71‏ ]فا أمر الله به عباده من الأسباب فهو 





.عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كا في قوله تعالى: 


َاَعَبدَهُ وَتَوَكل عَلَيِهِ» [هود: انر وفي قوله: 
«قل هوري لآ لد إلا هَوَ عَلَيهِ تَوَ كلت لَه مَعَاٍ» 
[الرعد: 45٠‏ وقول شعيب - عليه السلام - لعَلَيهِ 
تَوَحلتُ وي أَنيبُ4 [الشورى:١٠].‏ 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (5537). بدون لفظ: «وبعمل أهل الحنة 


يعملون». 
(5) صحيح: أخرجه البخاري (54145). 





ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعيال 
دون الواجبات, فتنقص بقدر ذلك. 

ومنهم طائفة يغترون بها يحصل لهم من خرق عادة 
مثل مكاشفة:؛ أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة» 
ونحو ذلك» فيشتغل أحدهم عما أمر به من العبادة» 
والشكرء ونحو ذلك. 

فهذه الأمور ونحوها كثيرًا ما تعرض لأهل 
السلوك والتَوَجه وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر 
الله الذي بعث به رسوله في كل وقت. كما قال 
الزهري: كان من مضى من سلفنا يقولون: الاعتصام 
بالسئة نجاة. وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله 
- مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها 
غرق. 

والعبادة» والطاعة» والاستقامة» ولزوم الصراط 
المستقيم» ونحو ذلك من الأسماء مقصودها 
واحدء وها أصلان: 

]٠١ /١7[‏ أحدهما: أن لا يعبد إلا الله. 

والثاني: أن يعبد بها أمر وشرع لا بغير ذلك من 
البدع. قال تعالى: قَمَّن كان يَرْجُوا لِقَآَ رَيِِ فَليِمَمَلَ 
عَمَلاٌ صَدِحَا ولا مُفرِكُ يوبّادَة ري أْحَدا [الكهف:١١١]:‏ 
وقال تعالى: بَآن مَنْ أسْلَمَ وَجَهَهه بلَهِ وَهُوَ محيٌِ قله 
جرم عِندَ رَيْ وَلَا حَرْنُ علوم وَلَا هم حَرَئونَ4 
[البقرة: .]١١7‏ وقال تعالى: لوَمَنَ أَحْسَنٌ ديكا يمن 
ألم وَجْهَه يِه وَهَوَ مح وَاتبَعَ ِل إترَهِيمَ حَيِهًا' 
وَغَخدَ آنَهُ إِيرَهِيمَ حَلِيلدٌ» [النساء: 176] فالعمل 
الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسئات. والحسنات» 
هي ما أحبه الله ورسولهء وهو ما أمر به أمر إيجابء أو 
استحباب» فيا كان من البدع في الدين التي ليست 
مشروعة» فإن الله لا يحبها ولا رسوله. فلا تكون من 
الحسنات» ولا من العمل الصالح؛ كيا أن من يعمل ما 
لا يجوز كالفواحشء والظلم ليس من ال حسناتء ولا 
من العمل الصالح. 


رذ 4 


كابعل ل الثلوك 

وأما قوله: ظوَلَا يُشَرِك بعبّادَة رَيَْ أَحَذا» 
[الكهف:١٠٠]‏ وقوله: لأَسَلّمّ وَجْهَتُ يلك [البقرة:7؟١١],‏ 
فهو إخلاص الدين لله وخده. وكان عمر بن الخنطاب 
يقرل: اللهم اجعل عمل كله صاناء واجعله 
لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا. 

وقال الفضيل بن عياض في قوله: «لَِبَلَوْكُمْ أي 
أَحْسَنُ عَبَلاُ» [الملك: 7]» قال: أخلصه؛ وأصويه. 
قالوا: يا أبا غلي. ما أخلصه وأصويه؟ قال: 
]٠١ /١171[‏ إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم 
يقبل؛ حتى يكون خالصًا صواباء والخالص أن يكون 
لله والصواب أن يكون على السنة. 

فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلاً في اسم 
العبادة» قلماذا عطف عليها غيرهاء كقوله: «إِيّالفَ 
تَعْبّدٌ وَإيّالف نسَتَيِيثك* [الفاتحة:60]ء وقوله: 
لابه وَتَوَكلَ عَلَي [هود: 177]. وقول نوح: 

َعْبْدُوا أله وَآنقُوهُ وَأَطِِعُونٍ» [نوح: ”]: وكذلك 

قول غيره من الرسل. قيل: هذا له نظائرء كما في قوله: 
«إرت الصّلرة تتهئ عري الفخماء وَلْمكر» 
[العتكبوت: 56]» والفحشاء من المتكرء وكذلك 
قوله: «إنّ آله يَمْرٌ بِلْعَدَلٍ وَالإِحَسَنٍ وَإِمَآي ذى 
القين: وين عَنٍ الفخماء وَالْسكَر والبني» 
[النحل:٠4]»‏ وإيتاء ذي القربى هو من العدل 
والإحسان» كما أن الفحشاء والبغي من المكر 
وكذلك قوله: لوَالذِينَ يُمَشَكُوت بالككسب وَأقَامُوا 
ألصّلّة4 [الأعراف: »]17١‏ وإقامة الصلاة من أعظم 
التمسك بالكتاب» وكذلك قوله: «إِنْهُم كَانُوا 
يُسَرِعُوت فى الْخَيَرتِ وَيَدَعُوتْنَا رَغْبّا وَرَهْبا4 
[الأنبياء: »]4٠‏ ودعاؤهم رغبًا ورهبًا من الخيرات» 
وأمثال ذلك في القرآن كثير. 

وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعنض 
الآخرء فيعطف عليه تخصيصًا له بالذكر؛ لكونه 





مطلويًا بالمعنى العام والمعتى الخاص» وتارة تكون 
دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران» فإذا أفرد 
عمّ » وإذا قرن بغيره مص كاسم الفقيره والمسكين ل 
]٠١ /1176[‏ أفرد أحدهما في مثل قوله:«ِلِلفقَرَاءٍ 
النزيرت أَحْمِرُوا ف سَبِيلٍ آلو [البقرة: 7077]» 
وقوله: طفْكَفرَتُةة إِطْعَامُ عَقْرَةِ مَسَبكينَ» 
[المائدة:89]: دخل فيه الآخرء ولما قرن بينهما في قوله: 


(«إِنْمَا آلصَّدَقَتْ لِلفْقَرَآءِ وَآلْمَسَكينٍ4 [التوبة:5] 
صارا نوعين. 


وقد قيل: إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل 
في العام حال الاقتران» بل يكون من هذا الباب. 
والتحقيق أن هذا ليس لازمّاء قال تعالى: من كان 
عَدُوًا يله وَمَليِكَيِب وَرُسْلف وَحِتِيلَ وَيِكلل» 
[البقرة: 44]» وقال تعالى: (وَإِذْ أُحَذْنًا مِنَ لعن 
بكَهَهُمْ ويلك وين نوح وَإِتَرهِمَ ومُوسَئ وَعِسَى أبن 
مَرْيْجَ» [الأحزاب: 7]. 

وذكر الخاص مع العام يكونء» لأسباب 
متنوعة: تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد 
العام» كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسىء وتارة؛ 
لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العمومء كا في 
قوله: طفِيِه مُدّى لَلْمُتقِسنَ © الْذِنَ يُؤمُِونَ بآلقب 
وَيُقيبُونَ آلصّلَوة وَعما رَرَقكَهُمْ يفِقُونَ © وَالْننَ 
ُؤِكُونَ يمآ أل لَك وَمآ أل من قَبَللَ؟ [البقرة: ؟- 
4 فقوله: يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب 
الإييان بهء لكن فيه إجمال» فليس فيه دلالة على أن من 
الغيب. ما أنزل إليكء وما أنزل من قبلك. وقد يكون 
المقصود أنهم يؤمئون بالمخبر به وهو الغيب» 
وبالإخبار بالغيب» وهو ما أنزل إليكء وما أنزل من 

]٠١ 51‏ ومن هذا الباب قوله تعالى: 
(آتلُ مآ أوح إِلَيكَ يرت الكتب وَأقِرِ اَلصَلَزة» 


كاعد ؤ الفادك 
[العتكبوت: 15]» وقوله: «والنين يُمَيَكُوت 
بالْكتسب وَأَقَامُوا آلصَّلَرْة» [الأعراف: »]17١‏ وتلاوة 
الكتاب. هي اتباعه» كما قال ابن مسعود في قوله 
تعال: ِيَتلُودَمُه حَقّ ياب وليك مُؤْيِنُونَ ب 
[البقرة: ١7١]ء‏ قال: يحللون حلاله ويحرمون حرامه» 
ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب 
يتناول الصلاة وغيرهاء لكن خخصها بالذكر لمزيتها. 
وكذلك قوله لموسى: #إنين أنا أله لآ إلنه إل أكأ 
َأَعْبّدَنٍ وَأْقِمِ أَلصّلَزة لزكرئق؟4 [طه: »]١4‏ وإقامة 
الصلاة لذكره من أجل عبادته» وكذلك قوله تعالى: 
«انقوا أله وَقُولُوا قَوَلَةٌ سَدِيدًا» [الأحزاب: ١٠7]ء‏ 
وقوله: «آتقوا أله وَآبْتَعْوَا إِلَيّهِ آلْوَسِيلّة» [المائدة:0 58 
وقوله: «اتقوا أله وَكُوبُوا مَعّ الصدِقت» 
[التوبة:14١]»‏ قإن هذه الأمور هي أيضًا من تمام تقوى 
الله» وكذلك قوله: «فَاعَبِّدَهُ وَتَوَخَلَ عَلَمِهِ [هود: 
817 فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله» 
لكن خخصّت بالذكر؛ ليقصدها المتعبد بخصوصهاء 
فإنبا هي العون على سائر أنواع العبادة إذ هو 
سبحانه ‏ لا يعبد إلا بمعونته. 

إذا تين هذاء فكيال المخلوق في تحقيق عبوديته لله 
وكلما ازداد العبد تحقيًا للعبودية ازداد كاله وعلت 





درجته: ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه 
من الوجوه. أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل 
الخلق وأضلهم. قال تعالى: لوَقَالُوا أتحْدَ لحن ولد" 
بسك بل عِبّادٌ ُكَرَمُوت © لا يَسبِقُوه بلقل 
وَهُم بأمرم يَعْمَلُوت» [الأنبياء:77 7؟] إلى قوله: 
«وهم يِنْ حَمْيَيِف مُسَفِقَونَ» [الأنبياء: 714]: وقال 
تعالى: لوَقَالوا آغَخْدَ ليحن ولَدَا © لَقَد جنم عَيَن 
داك [مريم:88: 84] إلى قوله: «إن كل من فى 
َلشموت وَالأرْض إِلَآ ات أَلرّحمنٍ عَبَدًا © لَقَدَ 


وزاك شخ تناراكز نكي 
أَحْصَمُ وَعَدّهُمَ عدا © وَكُهُمْ َاته يوم الهسمةٍ 
َرْدَاك [مريم: 947 -48], 

وقال تعالى في المسيح: «إِن هو إلا عَبَدْ أتعَمْا 
عليه وَجَعَلتَهُ مكلا لبن إشرتويل4 [الزخرف: 04], 
وقال تعالى: وله مَن فى أَلسَمَوتِ والأزض وَمَنْ 
عِدَمُ لا يستكِيرُونَ عَنْ عِبَادنِء ولا مَستَخِرُونَ © 
يُسَبَحُونَ الْيْلَ وَاَلبَارَ ا يَفمْرُونَ4 [الأنبياء: 319 ]٠١‏ 
»]٠١ 71‏ وقال تعالى: «أن يَسَتَدكف الْمَسِيحُ أن 
يحورت عدا لّوا آلْمَلكَة رون ومن يشوك 
[الناء: ؟177]ء إلى قوله تعالى: لوَلَا حجَدُونَ لَهُم مّن 
دُونٍ اله ولا وَلَا تصِيرا4 [النساء: 77] وقال تعالى: 
« وال رَنْكُمْ آذغون أستجت لك إِنّ الزيرت 
يَسْتَكِيرُونَ عَنْ عِبَادق سَيَدْخْلُونَ جَهُمٌّ دَاجِريرت » 
[غافر: :]5٠‏ وقال تعالى: لويِنْ مايه ليل وَالتهارُ 
وَآلمْمْسُ وَالْقمَرُ ' لا تَسْجُدُوا لِلعْمْسٍ ولا لِلْقَمر 


> دم ةا »م مكر م فى ممه 
وَاشجدوا يله الذدى خلتوى إن حكنتم إياه 


مدوم 2 2 جريوهة عمكر ال 5 2 
تعْبدُورت © فإن اشتحكبروا فالدرين عِندَ رَيَكَ 
و هام دو ممه رس ح#ي تم ممما م 5 

يسبَحون لس باليلٍ وَأَلتَار وَهُمْ لَا يَسَتَمُونَ» [فصلت: 


8”]» وقال تعالى: «وآذكر ريلك فى تفيلكىك 
َصَرْعًا وَخِيقَةٌ> إلى قوله: «إن ألَذِينَ عِمدَ ريلك لا 


موعس هل مام» امامل ارقم ري رم ركم من مم 
يَسَْكبرونَ عَنْ عِبَادتفِ وَيُسَبَحُوتَهُد وََمُد يَتَجِدُورت » 


[الأعراف:86 ١507٠‏ 7], 
وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر المخلوقات 
بالعبادة» وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن» 
وقد أخبر أنه أرسل جميعم الرسل بذلك. 
]٠١ /1178[‏ فقال تعالى: 9وَمَآأَرْسَلنَا من قَتللك مِن 
رَسُولٍ إلا توح إِلَيَهِ أن لآ إلنه إل أنا فَاَعَبُدُونِ» 
[الأنبياء: 7 وقال: «وَلَقَدٌ بَعَتْنَا فى 0-7 أَمَو 


3-3 #ل 


يَمُولاً أري أعَبْدُوا آله وَاجَتَبُوا الطّمُوت» 


كافع لل الشلوك 
[النحل:0]175 وقال تعالى لبني إسرائيل: يَعِبَادِىَ 
لذينَ دَامنوَآ إن أَرَضى وَيِعَةٌ فَِنَىَ قأعَبْدُونٍ» 
[العنكيوت: 0.157 وَإِيَىَ فَاتقُون4 [البقرة:١4]»‏ 
»وقال: «يتاأنما آلتَاس أَعَبْدُوآ ركم الى َلَقَكُم 
َنِينَ ين فَتِكح لَعَلُْمْ تكْقُونَ» [البقرة:1١؟]‏ وقال: 
ٍوَمَا حلّقث أَللَنّ وَالإنسٌ إلا لِيَحْبَدُونِ» [الذاريات: 
7 وقال تعالى: قل إن أُمِرَتُ أن أَعْبْدَ آله مخْلِصًا 
لَه دين © وَأيرثُ لأن أكون أولَ آلْمْسَيِنَ ي كل لي 
أََافٌ إن عَصَمِتٌ تق عَذَابَ مو عَم © قل الله عبد 
عخلِصًا ل دينى © فَاعَبْدُوآ مَا شِتم من كُون' كل إن 
كين اين كيرا شم ووم يَْمَ الِْسَةٍ" ألا 
ذَّلِكَ هِوَالْحُسْرَانُ آلْمُينُ» [الزمر: 18-11]. 

وكل رسول من الرسل افحح دعوته بالدعاء إلى 
عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام: 
<َأعْبُدُوا آنه ما لَكُم مِّنْ إِلَنهِ غَيرْمد4 [الأعراف: 59], 
وفي «المسنده عن ابن عمر عن النبي يل أنه قال: 
«بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده 
لا شريك له. وجعل رزفي تحت ظل رمحي. وجعل 
الذلة والصغار على من خالف أمري»7". 





وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من السيئات» 
قال الشيطان: «اها أَغْوَيَتى لَأريِتنٌ لَهُمْ فى الأرض 
ولأغويك: أْخْينَ ج إلا عِبادَك يم المُمَصِتَ 4 
[الحجر: 74 014٠‏ وقال تعالى: إإن عِبَادِى لهس 
َك عَلَهْم سُلْطَنّ [1079/ ]٠١‏ إلا مَنِ أنبَمَكَ بِنَ 
لْقَاوِينَ4 [الحجر: ؟4]» وقال: طقَالَ َبيِرتِكَ 
لأخريهُ أَخْيِنَ ج إلا عِبادهَ يتم انميت »> 
لص :الى 148 . 

وقال في حق يوسف: «كَدَلِكَ لِتصرف عَنَهُ 


آلشوَ وَالفخماء إن مِنْ عِبَادِئَا المُسصمِيرت» 


)22( صبحيح : صحححه الألباي في اصحيح الجامع» (0414). 





[يوسف:؛ ؟]. وقال: 8 سُبَحَن أللهِ عنَا يَصِفُونَ هج إل 
عِبَادَ الله الْمُسَلّصِينَ4 [الصافات: 2.3169 .]1٠١‏ 
وقال: لإِنَمّه ليس لَمّه سُلطَن عَل النيرت َامَنُوأ 
عل َع يَعَوَحكَلُونَ © إِثْما لطت على الزيرت 
يعولْوَتك والزيرت هم بي مُشَرِكُورت» [التحل: 44 
0ل]. 

وبها نعت كل من اصطفى من خلقه كقوله: 
«وآذكز عِبَدَنَآ إِيرْهِم وَإِسَحَقَ وَيَمْقُوب أُوْلى الأبرى 
وَآلأبِصَرٍ 2 إنا أخْلَصْتهُم يَالِصَوذِكْرَى الذارج 
وم عِددَكا لَمِنَ ألْمُصَطَفيْنَ آلأخارٍ» [ص: 45 - 
4 وقوله: «وَاذك عَبَدَنًا دَاوْردَ ذَا الأيد إِنَهر 


أَوَابْ» [ص:17]» 
وقال عن سليان: طيَعَمَ أَلْعَبِدُ نمه أوَاب» 
[ص: 5]. 


وعن أيوب: #يّعْم آلْعَبَدُ» [ص: 14]. وقال: 
9وَآذْي عَبَدَمَا أَيُوبَ إِذْ كاذئ رَبَهد [ص:١‏ 4]. 

وقال عن نوح عليه السلام: #ذُرْيّةَ مَنْ حَمَلَا مَعَ 
و ِنَم كارت عَبْدًا شَكُورًا» [الإسراء: ”]. 

وقال: «سْبْحَنَ ال أترئ يعَبدِم تبلا بت 
المَتجد الْحَرَامِ إلى الْمَسَجِدٍ الأقصًا» [الإسراء: 
١‏ وقال: وَأنت كا قَاءَ عَبَنُ آله يَدْعُوهُ» [الجن: 119 
وقال: طوإن كَنتُم فى رَيْبٍ يّمَا َرَلَْا عَلنْ عَبِدِا» 
[البقرة:*7]» وقال: «نَأَوْسَيَ إِلَ عبد مآ أُوْحَْ4 
[النجم:١٠]ء‏ وقال: طعَينًا يَشْرَبُ يا عِبَادُ أَلّدِ» 
[الإنسان:7]. وقال: لوَعِبَادُ أَليّحمَنٍ اليرت يَمَسُونَ 
عل الأرْض عَوَئا» [الفرقان: 77]. ومثل هذا كثير 
متعدد في القرآن. 


نف 


مدع 


كالغ اليلوك 
[0/ ]قصل 


إذا تبين ذلكء فمعلوم أن هذا الباب يتفاضلون 
فيه.تفاضلاً عظيًا وهو تفاضلهم في حقيقة الإيهان» 
وهم ينقسمون فيه إلى عامء وخاص؛ وهذا كانت 
ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص؛ وهذا كان 
الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي 
«الصحيح» عن النبي عي أنه قال: «تعس عبد 
الدرهم؛ تعس عبد الدينار» تعس عبد القطيفة» تعس 
عبد الخميصة:» نعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش» 
إن أعطي رضي وإن منع سخط' ©. 
فسهاه النبي يليد عبد الدرهم, وعبد الدينار» وعبد 
القطيفةء وعبد الخميصة. وذكر ما فيه دعاء وخبرء 
وهو قوله: اتعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش». 
والنقش إخراج الشوكة من الرجلء والمنقاش ما يخرج 
به الشوكة.وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه» 
ولم يفلح؛ لكونه تعس وانتكس.ء قلا نال المطلوب ولا 
خلص من المكروه» وهذه حال من عبد المال» وقد 
وصف ذلك بأنه «إذا أعطي رضي وإذا منع سخط». 
كما قال تعالى: وَيِجُم من يَلَمِرْكَ فى الصَّدَقَت فَإِنّ 
٠١3‏ أُعَطُوأ مِبّنا رَضُوا وَإن لّمْ يُمْطَوَا مآ إذَا 
هخ يَسَخَطُورت»4 [التوبة: 0154 فرضاهم لغير الله 
وسخطهم لغير الله وهكذا حال من كان متعلقًا 
برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن 
حصل له رضيء وإن لم يحصل له سخطء فهذا عبد ما 
يهواه من ذلكء وهو رقيق له إذ الرق والعبودية في 
الحقيقة هو رق القلب وعبوديته؛ فيا استرق القلب» 
واستعيده فهو عبده» وهذا يقال: 
العبد حر ما قنع 
والحر عبد ما طمع 
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نين راغ ناز نكي 
وقال القائل: 
أطعست مطامعي فاستعبدتني 
ولو أني قنعت لكنت حرًا 
ويقال: الطمع غل في العنق؛ قيد في الرجل» فإذا 
زال الغل من العنق زال القيد من الرجل» ويروى عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: الطمع 
فقرء واليأس غنىء وإن أحدكم إذا ينس من شيء 
استغنى عنه. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه؛ قإن 
الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه» ولا يطمع به ولا 
يبقى قلبه فقيرًا إليه» ولا إلى من يفعله؛ وأما إذا طمع 
في أمر من الأمورء ورجاه تعلق قلبه به» فصار فقيرًا 
إلى حصوله؛ وإلى من يظن أنه سبب في حصوله وهذا 
في المال والجاه» والصور وغير ذلك. قال الخليل يَكل: 
لتَابتَُوا عمد الله آلرززّف وَعَبْدُوهُ وآمكيوا لم إْيه 
َرَجَّعُورت4 [العنكبوت: /ا١].‏ 

]٠١ /18[‏ فالعيد لابد له من رزق» وهو محتاج 
إلى ذلك» فإذا طلب رزقه من الله صار عبدًا لله فقيرًا 
إليه» وإن طلبه من مخلوق صار عبدًا لذلك المخلوق 
فقيرًا إليه. 

ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصلء 
وإنها أبييحت للضرورة. وفي النهي عنها أحاديث كثيرة 
في الصحاح والسنن والمسائيد. كقوله كَفِِ: «لا تزال 
المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه 
مزعة لم0 وقوله: «من سأل الناس وله ما يغئيه 
جاءت مساألته يوم القيامة خدوضًا أو خحوشاء أو 
كدوحًا في وجهه”"» وقوله: دلا تحل المسألةإلا لذي 
غرم مفظعء أو دم موجع؛ أو فقر مدقع»”" هذا المعنى 
في «الصحيح». وفيه أيضًا: «لأن يأخذ أحدكم حبله 
فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه. 





.)1١417/4( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) صحيح : أخرجه ابن ماجه (188). 

(؟) ضعيف : أخرجه أبو داود ))1١4١(‏ وقد أخرج نحوه الحافظ 
المنذري ني «الترغيب والترهيب» وقد صحه الألباني برقم 
زف »6 وقال: (اصحيح لغيره؟. 
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كابع لغ الثلوك 
أو منعوه»» وقال: «ما أتاك من هذا المال وأنت غير 
سائلء ولا مشرف فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك»”) 
فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب» 
وقال في الحديث الصحيح: «من يستغن يغنه الله» ومن 
يستعفف يعفه الله. ومن يتصير يصبره الله وما أعطي 
أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر»؟ وأوصى 
خواص أصحابه أن لا يألوا الناس شيئًا وفي 
«المسند»: أن أبا يكر كان يسقط السوط من يده. فلا 
يقول لأحد ناولني إياه ويقول: «إن خليلي أمرني أن 
لا أسأل الناس شيئًاه”'؟. وفي صحيح مسلم وغيره» 
عن عوف بن مالك: أن ]٠١ /١187[‏ النبي يكف بايعه 
في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية: «ألا تسألوا الناس 
شيئًا»» فكان بعض أولئك النفر يسقط السوط من يد 
أحدهم؛ ولايقول لأحد: ناولني إياه”, 

وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق» 
والنهي عن مسألة المخلوق. في غير موضع. كقوله 
تعالى: ظفإِذًا قَرَغْتَ فنصت © وَإِلَ نَيَكَ قآرغب» 
[الشرح: لاء 14 وقول النبي 5 لابن عباس: «إذا 
سألت فا مأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله0*, 
ومنه قول الخليل: لقَابْتَهُوا عِدَ الله الرَزْت » 
[العنكيوت: 17]. ول يقل: فابتغوا الرزق عند الله؛ لأن 
تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصرء كأنه قال: لا 
تبتخوا الرزق إلا عند الله. وقد قال تعالى: «وَسَعَلُوا لله من 
فَضَلَِ» [النساء: 77]» والإنسان لابد له من حصول ما 
يحتاج إليه من الرزق ونحوه. ودفع ما يضره. وكلا 
الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله؛ فله أن يسأل الله 
وإليه يشتكيء كما قال يعقوب ‏ عليه السلام - (إِنْمَآ 





(4) صحيح: أخرجه ملم .)1١١١(‏ 

(6) صحيح: أخرجه ملم (14؟17). 

(5) ضعيف : أخرجه أحمد (56) وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب 
والترهيب» (497). 

(/ا) صحيح: أخرجه مسلم .)1١8(‏ 

0 صحيح: أخرجه الترمذي (58017). 





أَغْكُوا يق وَحُرْنَ إلى آللهِ4 [يوسف: 18]. 

والله ‏ تعالى ‏ ذكر في القرآن الحجر الجميل» 
والصمح الجميل؛ والصبر الجميل. 

وقد قيل: إن الحجرالجميل» هو هجر بلا أذى. 
والصفح الجميل صفح بلا معاتبة. والصبر الجميل» 
صبر بغير شكوى إلى المخلوق؛ ولهذا قرئ على أحمد 
بن حنبل في مرضه أن طاوسًا كان يكره أنين 
]٠١[‏ المريض» ويقول: إنه شكوى فها أنَّ أمد 
حتى مات. 

وأما الشكوى إلى الخالق, فلا تنافي الصير الجميل» 
فإن يعقوب قال: #قَصَبْرٌ جيل» [يوسف: 18]» 
وقال: «إِنْمَآ أَهْكُوا بق وَحْرْنَ إلى ند [يوسف:45], 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر 
بسورة #يونس؛4ء ولايوسف»., و«7النحل»©؛ فمر مبذه 
الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر 
الصفوف. ومن دعاء موسى: «اللهم لك الحم 
وإليك المشتكىء وأنت المستعان» وبك المستغاث. 
وعليك التكلانءولا حول ولا قوة إلا بك:”". وفي 
الدعاء الذي دعا به النبي يِل لما فعل به أهل الطائف 
ما فعلوا: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة 
حيلتي؛ وهواني على الناس» أنت رب المستضعفين 
وأنت ربي. اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد 
يتجهمني؟. أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك 
غضب علي فلا أبالي» غير أن عافيتك أوسع ليء 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات» 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن ينزل بي 
سخطك, أو يحل على غضبك. لك العتبى حتى 
ترضىء فلا حول ولا قوة إلا بك» ‏ وفيٍ بعض 
الروايات ‏ :ولا حول ولا قوة إلا بك06". 


(١)ضعيف:‏ ضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» .)١1160(‏ 
(؟) ضعيف: أخرجه الطبراني» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» 
(11486)ء 


مضع 


كاع لط اليلوك 

وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته» 
ورجائه لقضاء حاجته» ودفع ضرورته قويت عبوديته 
له وحريته ما سواهء فكيها أن طمعه في ]٠١ /١88[‏ 
المخلوق يوجب عبوديته له» فيأسه منه يوجب غنى 
قلبه عنه. كها قيل: استغن عمن شئت تكن نظيره» 
وأفضل على من شئت تكن أميره» واحتج إلى من 
شئت تكن أسيره. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه 
له يوجب عبوديته له وإعراض قلبه عن الطلب من 





غير الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن 
العبودية لله لاسيها من كان يرجو المخلوق ولا يرجو 
الخالق» بحيث يكون قلبه معتمدًا إما على رئاسته 
وجنوده وأتباعه ومماليكه. وإما على أهله وأصدقائه. 
وإما على أمواله وذخائره» وإما على ساداته وكبرائه. 
كالكه وملكه. وشيخه ومخدومه وغيرهم؛ من هو قد 


0 


مات أو يموت. قال تعالى: #وَتَوََّخلَ عَلَ الْحَي 
الزى لا يَمُوتُ وَسَبَحْ تمد ' وَكَفَئْ يب يدوب 
عِيْلاوِهه حَبيرًا» [الفرقان: 04]. 

وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه؛ أو 
يرزقوه؛ أو أن يبدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من 
العبودية لهم بقدر ذلك»؛ وإن كان في الظاهر أميرًا لهم 
مدبرًا لهم متصرقًا بهم» فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى 
الظواهر فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت 
مباحة له يبقى قلبه أسيرًا لهاء تحكم فيه وتتصرف بها 
تريد» وهو في الظاهر سيدها؛ لأنه زوجها. وني 
الحقيقة هو أسيرها ومملوكها لاسيما إذا درت بفقره 
إليهاء وعشقه لحاء وأنه لا يعتاض عنها بغيرهاء فإنها 
حيتئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده 
المقهور, الذي لا يستطيع الخلاص [185/ ١٠]منه‏ 
بل أعظمء فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن» 
واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن» فإن من 
استعبد يدنه واسترق لا يبالي» إذا كان قلبه مستريجحًا 
من ذلك مطمئئاء بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. 
وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقًا مستعبداء 


متيًا لغير الله فهذا هو الذلء والأسر المحضء 
والعبودية لما استعبد القلب. 

وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها 
الثواب والعقاب» فإن المسلم لو أسره كافرء أو استرقه 
فاجر بغير حق ل يضره ذلك إذا كان قائمًا بها يقدر عليه 
من الواجبات» ومن استعيد بحقء إذا أدى حق الله 
وحق مواليه له أجران» ولو أكره على التكلم بالكفر 
فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيهان» لم يضره ذلك. وأما 
من استعيد قلبه» فصار عبدًا لغير الله فهذا يضره 
ذلك؛ ولو كان في الظاهر ملك الناس. 

فالحرية حرية القلب»ء والعبودية عبودية القلب» 
كا أن الغنى غنى النفسء قال النبي وَكله: اليس الغنى 
عن كثرة العرض» وإنا الغنى غنى النفس2"'6» وهذا 
لعمري إذا كان قد استعبد قليه صورة مباحة» فأما من 
استعبد قلبه صورة محرمة» امرأة أو صبيء فهذا هو 
العذاب الذي لا يدان فيه. وهؤلاء من أعظم الناس 
عذايًا وأقلهم ثواباء فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه 
متعلمًا بهاء مستعيدًا لها اجتمع له من [/181/ ]٠١‏ 
أنواع الشر والفسادء ما لا يخحصيه إلا رب العباد» ولو 
سلم من فعل الفاحشة الكبرى» فدوام تعلق القلب 
بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررًا عليه من يفعل ذنبًا 
ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه» وهؤلاء يشبهون 





بالسكارى والمجانين. كما قيل: 
سكران سكر هوى وسكر مدامة 
ومتى إفاقة من به سكران 
و قيل: 
قالوا جننت بمن تبوى فقلت لهم 
العشق أعظم مما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهر صاحيه 
وإنما يصرع ال مجنون في الحين 
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كابعل ف الوك 
عن الله فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الل 
والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك» 
ولا ألذ ولا أطيب»ء والإنسان لا يترك محبوبًا إلا 
بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوقًا من 
مكروهء فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب 
الصالح, أو بالخوف من الضرر. 

[4/١٠]قال ‏ تعالى في حق يوسف: 
لكَذَلِكَ لتضرف عَنَهُ آلو وَالفحمّاة إِنْتْه مِنْ 
عِبَادِنًا آلْمُسْلَصِيرتَ» [يوسف: .]1١5‏ فالله يصرف 
عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بباء 
ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. 

ولحذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله 
والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواهاءقإذا ذاق 
طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. 
قال تعال: «إرء الصّلزة تن غري الفحشّا 
لكر" ولك آله كبر [العنكبوت: 40]: فإن 
الصلاة فيها دفع للمكروه؛ وهو الفحشاء والمتكر» 
وفيها تحصيل المحيوب؛ وهو ذكر الله» وحصول هذا 
المحبوب أكبر من دقع المكروه؛ فإن ذكر الله عبادة 
لله»وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها. وأما اندفاع الشر 
عنه» فهو مقصود لغيره على سبيل التبع. 

والقلب خلق يحب الحق» ويريده» ويطلبه. فليا 
عرضت له إرادة الشر طلب دقع ذلكء» فإنه يفسد 
القلب» كا يفسد الزرع؛ بها ينبت فيه من الدغل؟ 
وهذا قال تعالى: لقَدْ أفلَحَ مَن رَكَهَا © وَقَدَ حَاب مّن 
دَسّدهًا [الشمس: 24 ,]٠١‏ وقال تعالى: لقَدَ أفْلَحَ 
مَن ترك © وَدكْرَ آشرّ رَيَفِ قَصَلْن» [الأعلى: 2314 
6 وقال: طقل لِلمُؤْيتَ يَعْضُوا مِنْ أْتِصَرِهِمْ 
مكو فُرُوِجَهُدَ' ذَلِكَ أزْكىْ ْم [النور: ١‏ 
وقال تعالى: لوَلَوََا فَضْل آللَهِ عَلَيَدٌر وَرَحَتُم مَا رك 
مِدكُم مِّنْ حل أبَدا4 [النور: ١‏ 7]» فجعل ‏ سبحانه - 
غض البصرء وحفظ الفرج هو أزكى [189/ ]٠١‏ 








للنفسء ويين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس» 
وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من 
الفواحشء والظلمء والشركء والكذبء وغير ذلك. 

وكذلك طالب الرئاسة» والعلو في الأرض قلبه 
رقيق لمن يعينه عليهاء ولو كان في الظاهر مقدمهم 
والمطاع فيهم. فهو في احقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل 
هم الأموال والولايات ويعفو عتهم ليطيعوه. 
ويعينوه؛ فهو في الظاهر رئيس مطاعء وفي الحقيقة عبد 
مطيع لهمء والتحقيق: أن كليهما فيه عبودية للآخر» 
وكلاهما تارك -لتقيقة عبادة الله وإذا كان تعاونهها على 
العلو في الأرض يغير الحق, كانا بمنزلة المتعاونين على 
الفاحشة أو قطع الطريق. فكل واحد من الشخصين 
لهواه الذي استعبده واسترقه يستعبده الآخر. 

وهكذا - أيضّل علللب. المال؛ فإن ذلك يستعيده 
ويسترقه. وهذه الأمور نوعان: 

منها: ما يحتاج العبد إليه كها يجتاج إليه من طعامه 
وشرابه ومسكنه ومنكحه: ونحو ذلك. فهذا يطليه 
من الله ويرغب إليه فيه» فيكون المال عنده يستعمله في 
حاجته بمنزلة حماره الذي يركبهء وبساطه الذي يجلس 
عليه بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من 
غير أن يستعبده» فيكون هلوعًا ]٠١ /١90[‏ إذا مسه 
الشر جزوعاء وإذا مسه الذير متوعا. 

ومنها: ما لا يحتاج العبد إليه» فهذه لا ينبغي له أن 
يعلق قلبه بهاء فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدًا لماء 
وربها صار معتمدًا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة 
العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه؛ يل فيه شعبة من 
العبادة لغير الله» وشعية من التوكل على غير الله» وهذا 
من أحق الناس بقوله يَكلِِ: تعس عبد الدرهم؛ تعس 
عيد الدينارهء تعس عبد القطيفة» تعس عبد 
الخميصة»”'"» وهذا هو عبد هذه الأمور؛ فلو طلبها 


)ع( صحيح: أخر جه اين ماجه (51786)) وابن ححبان في (اصحيدحةه؟ 
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منلك 


كالغ الخلوك 


من الله. فإن الله إذا أعطاه إياها رضىء وإذا منعه إياها 





سخطه. وإننها عبد الله من يرضيه ما يرضى الله 
ومسطيل نا مخف الو وعتيه ها العامة 
ويبغض ما أبغضه الله ورسولهء ويوالي أولياء الله 
ويعادي أعداء الله تعالى ‏ وهذا هو الذي استكمل 
الإيهان. كا في الحديث: «من أحب للف وأبغض لله 
وأعطى لله. ومنع لله ققد استكمل الإيمان»”" وقال: 
«أوثق عُرّى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله" . 

وفي «الصحيح» عنه يَكْةِ: «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ثما 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان 
يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كبا يكره 
أن يلقى في النار»”؟ فهذا وافق ربه فيا يحبه 
]٠١/191[‏ ومايكرهه فكان الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهماء وأحب المخلوق لله لا لغرض آخرء فكان 
هذا من تمام حبه لله فإن محبة محبوب المحبوب من تمام 
محبة المحبوبء فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله؛ 
لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخرء فقد 
أحبهم لله لا لغيره» وقد قال تعالى: قَمَوْفَ يَأتِ أله 
الْكَفِرين4 [المائدة: 4 6]. 

وهذا قال تعالى: ظقُلَ إن كُسْرْ تَحِبُونَ الله 
فَاتبعُونى يُحَبتِكُمْ آنّهُ» [آل عمران:١2]71»‏ فإن 
الرسول يأمر بها يحب الله. وينهى عما يبغضه الله» 
ويفعل ما يحبه الله ويخبر بها يحب الله التصديق به 
فمن كان محبًا لله لزم أن يتبع الرسول» فيصدقه فيا 
أخبر» ويطيعه فيا أمرء ويتأسى به فيها فعل» ومن فعل 
هذاء فقد فعل ما يحبه الله. فيحبه الله» فجعل الله لأهل 
محبته علامتين: اتباع الرسول. والجهاد في سبيله. 


(7) صحيح: صححه الألباني في صحيح الجامع؟ (5957). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري /١(‏ )0 







وذلك؛ لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما 
يحبه الله من الإيهان» والعمل الصالح. ومن دقع ما 
يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وقد قال 
تعالى: ظقُل إن كان مَابَاوْكُخ وَأَبَتَاوْكُمْ وَإِحْوَتكُم 
زوج وَعَشِمَدُكُْ» [التوبة:4 ؟] إلى قوله: لحك 
أت ألَهُ بأشرم» [التوبة: 4 7]» قتوعد من كان أهله 
وماله. أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله 
بهذا الوعيد. بل قد ثبت عنه في «الصحيح»» أنه قال: 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن ]٠١/١9457[‏ أحدكم 
حتى أكون أحب إليه. من ولده. والناس 
أجمعين»”'": وفي «الصحيح» أن عمر بن الخطاب قال 
له: يا رسول الله! والله لأنت أحب إلي من كل شيء 
إلا من نفسي» فقال: «لاايا عمر!ا حتى أكون أحب 
إليك من نفسك». فقال: قوالله. لأنت أحب إلى من 
نفسيء فقال: «الآن يا عمر»(". 

فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب. وهو 
موافقته في حب ما يحب» وبغض ما يبغضء والله يحب 
الإيان والتقوىء ويبغض الكفر والفسوق 
والعصيان.ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب؛ فكلما 
قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات» 
فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في 
حصول المحبوبات. فإذا كان العبد قادرًا عليها 
حصلها. وإن كان عاجرا عنها ففعل ما يقدر عليه من 
ذلك كان له كاجر الفاعل كما قال النبي يَكةّ: «من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه؛ من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيئًاء"”. وقال: «إن بالمدينة 
لرجالا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديّاء إلا كانوا 
معكم». قالوا: وهم بالمديئة؟! قأل: «وهم بالمدينة» 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (11). 
(7) صحيح: أخرجه مسلم .)١5(‏ 


نوز كك انكف 2 


علخ الشلوك 





حبسهم العذر»©». 

]٠١/14[‏ والجهادء هو بذل الوسع؛ وهو 
القدرة في حصول محبوب الحق» ودفع ما يكرهه الحق؛ 
فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد.كان دليلاً على 
ضعف محبة الله ورسوله في قلبه؛ ومعلوم أن 
المحبوبات لا تنال غالبًا إلا باحتهال المكروهات؛ سواء 
كانت محبة صالحة أو فاسدة» فالمحبون للمال والرئاسة 
والصورء لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في 
الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة» 
فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من 
المحبين لغير الله ما يجحتملون في حصول محبوبهم دل 
ذلك على ضعف محبتهم لله إذا كان ما يسلكه أولتك 
هو الطريق الذي يشير به العقل. 

ومن المعلوم أن المؤمن أشد حي لله. كما قال تعالى: 
لوي آلنّاسٍ من يَكَخِدُ ين دُونٍ اله أددَادًا بوم 
كحُبٍ أله وَآلْدِينَ دَامَنوَا أَسَدّ حُهًا لوك [البقرة: 
16 نعم! قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد 
تصوره طريقًا لا يحصل به المطلوب» فمثل هذه 
الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة 
فكيف إذا كانت المحبة فاسدة» والطريق غير موصل! 
كما يفعله المتهورون ني طلب المال والرئاسة والصور 
في حب أمور توجب لهم ضررّاء ولا تحصل لهم 
مطلوباء وإنا المقصود الطرق التي يسلكها العقل؛ 
لحصول مطلوبه. 

وإذا تين هذاء فكلا ازداد القلب حا لله ازداد له 
عبودية» وكلما ازداد له عبودية ازداد له حيّا وحرية عما 
سواه والقلب فقير بالذات 1٠١ /١9554[‏ إلى الله من 
وجهين: 

من جهة العبادة» وهي العلة الغائئبة . 

ومن جهة الاستعانة والتوكل» وهي العلة 
الفاعلية. 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (4155). 





فالقلب لا يصلح. ولايفلح, ولايلتذء ولايسرء ولا 
يطيب» ولا يسكنء ولا يطمئنء إلا بعبادة ربه؛ وحبه 
والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم 
يطمئن, ولم يكن إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه» ومن حيث هو 
معبوده ومحبويه ومطلوبهء ويذلك يحصل له الفرح 
والسرور واللذة والتعمة والسكون والطمأنينة. 

وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له» لا يقدر على 
تحصيل ذلك له إلا الله فهو دائمًا مفتقر إلى حقيقة 
«إيالك تَعْبدُ وَإيالكَ مَشَعَوِورث *؟ [الفاتحة: 10 فإنه 
لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده. 
ولم يحصل له عبادته لله بحيث يكون هو غاية مراده 
ونهاية مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الأول» وكل 
ما سواه إنا حبه لأجله لا يحب شيًا لذاته إلا الله 
فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة» لا إله 
إلا الله ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة» وكان 
فيه من النقص والعيب» بل من الألم والحسرة 
والعذاب بحسب ذلك. 

ولو سعى في هذا المطلوب, ولم يكن مستعينًا بالله 
متوكلاً عليه مفتقرًا إليه في حصوله لم يحصل له فإنه ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فهو مفتقر إلى الله من 
حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود» ومن 
]٠١ /144[‏ حيث هو المسئول المستعان به المتوكل عليه» 
فهو إلحه لا إله له غيره» وهو ربه لا رب له سواه. 

ولا نتم عبوديته لله إلا بهذين» فمتى كان يحب غير 
الله لذاته» أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه كان عبدًا لما 
أحبه» وعيدًا لما رجاه يحسب حبه له ورجائه إياه. وإذا لم 
يحب لذاته إلا الله» وكلما أحب سواه فإنما أحبه له ولم 
يرج قط شيئًا إلا الله وإذا فعل ما فعل من الأسباب؛ أو 
حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي 
خلقها وقدرهاء وأن كل ما في السموات والأرض فالله 
ربه ومليكه وخالقه» وهو مفتقر إليه كان قد حصل له 
من تمام عبوديته لله بحسب ما قم له من ذلك. 


مف 


كابعلؤ الشلوك 

والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي 
طرفيها إلا الله. 

فأكمل الخلق» وأفضلهم: وأعلاهم. وأقربهم إلى 
الله» وأقواهمء وأهداهم.ء أتمهم عبودية لله من هذا 
الوجه. 

وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به 
رسله وأنزل به كتبه وهو أن يستسلم العبد لله لا 
لغيره» فالمستسلم له ولغيره مشرك» والممتنع عن 
الاستسلام له مستكبرء وقد ثيت في (الصحيح» عن 
النبي و: «أن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة 
من كبرء كما أن ]٠١ /١47[‏ النار لا يدخلها من في 
قلبه مثقال ذرة من إيران»”''» فجعل الكبر مقايلاً 
للإبعان» فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية» كما ثبت في 
«الصحيح؛ عن النبي يك أنه قال: «يقول الله: العظمة 
إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحدًا منهما 
عذبته29 فالعظمة. والكبرياء من خصائص الربوبية» 
والكبرياء أعلى من العظمة؛ وهذا جعلها بمنزلة 
الرداء» كما جعل العظمة بمتزلة الإزار. 

وهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد» هو 
التكبير» وكان مستحيًا في الأمكنة العالية» كالصفا 
والمروة» وإذا علا الإنسان شرفًا أو ركب دابة ونحو 
ذلك» وبه يطفأ الحريق وإن عظمء وعند الأذان ييرب 
الشيطان. قال تعالى: «وَقَالَ رَبُكُمٌ أَدْعُون أُسََجِت 
كك إن اليرت يَسْعَكَيرُونَ عَنْ حلت سَيَدَخْلُونَ جَهُمْ 
دَاخِرِيتَ » [غافر: .]١‏ 

وكل من استكير عن عبادة الله لابد أن يعبد غيره: 
فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي يكل أنه قال: «أصدق الأسماء 
حارث وهمام»”" فالحارث الكاسب الفاعل؛ والحهام 
قعل من الهمء وام أول الإرادة» فالإنسان له إرادة 








)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7؟). 

(1) صحبح: أخرجه مسلم (177). 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود 2))54948٠(‏ وم أقف عليه في المحيح, 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرده (4114). 






دائياء وكل إرادة» فلابد لما من مراد تنتهى إليه؛ فلايد 
لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى ب وإرادته. 
فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبهء وإرادته بل 
استكبر عن ذلك قلابد أن يكون له مراد محبوب 
]٠١ /91[‏ يستعبده غير الله» فيكون عبدًا لذلك 
المراد المحبوبء إما المال. وإما الجا وإما الصورء 
وإما ما يتخذه إِهَا من دون الله كالشمسء والقمرء 
والتواكبء والأوثان» وقبور الأنبياء» والصا حين» أو 
من الملائكة» والأنبياء الذي يتخذهم أريابًاء أو غير 
ذلك م عبد من دون الله. 

ود. كان عبدًا لغير الله يكون مشركاء وكل 
مستك.. فهو مشرك؛ ولهذا كان فرعون من أعظم 
الخلق استكبارًا عن عبادة الله وكان مشركا. قال 
تعالى: وَلَقَدَ أَرْسَلَا مُوسئ يعَايَِا وَسُلطين مير 
© إن فِرَعَوَتَ وَمَمَنَ وَقَرُوت فَقَالُوا سَجِرٌ 
حَدَّات4 [غافر:77 - 5 7]. إلى قوله: لوَقَالَ مُومَىّ 
إن عُذْتُ يري وَتَبَحكُم ين كُل مكبر لا وين يتوم 
كَلِسَابٍ» إلى قوله: «كذّللك يَطْبَعُ آنَهُ على كَل 
فلب مُككيرِ جَكارٍ» [غافر:7؟ - 70]» وقال تعالى: 
لوَقَرُورت وَفِرَعَوَ وَهَدمَرَ وَلَقَدَ جَاءَهُم مُوسئ 
باليتس فَاسْتَكبروأ فى الأْض وَمَا كَاثُوا سَبِقِوت » 
[العنكيوت: 4 7]» وقال تعالى: «إِنّ فِرِعَوَرتَ عَلَا فى 
الأرّض وَجَعَلَ أهْلَهًا شِيَعًا يَسَعَضْعِفُ طَايفَة مهم نُذَبَحُ 
أَتِتاءَهُم وَيَسْتَسيِ- يسَآءَهُمْ4 [القصص:؛]. ومثل 
هذا في القرآن كثير طكَآنظرٌ كيف كارت عَقِبَةٌ 
لْمُفْسِدِينَ» [الأعراف:7١١].‏ 

وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: لوَقَالَ أنكُ 
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ين قَوْمِ فِرَعَونَ أَتَذّرُ ُومئ وَقَوْمَهُ لِيْفْسِدُوأ فى آلأضٍ 
وَيَدَّرَكَ وَءَالِهَتلك » [الأعراف: .]1١71/‏ 

/١44[‏ ١٠]بل‏ الاستقراء يدل على أنه كلما كان 
الرجل أعظم استكبارًا عن عبادة الله كان أعظم 
إشراكًا بالله؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة اللهء ازداد 


انعلط الشلوك 
فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود. 
مقصود القلب بالقصد الأولء فيكون مشركًا با 
استعبده من ذلك. 

ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن 
يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياء» ولا يستعين 
إلا به؛ ولا يتوكل إلا عليه؛ ولا يفرح إلا بها يحبه 
ويرضاه. ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا 
يوالي إلا من والاه الله ولا يعادي إلا من عاداه الله 
ولا يحب إلا الله ولا يبغض شيثًا إلا لله ولا يعطي 
إلا لله ولا يمنع إلا لله. فكلما قوي إخلاص دينه لله 
كملت عبوديته» واستغناؤه عن المخلوقات» ويكمال 
عبوديته لله يبرثه من الكبر والشرك. 

والشرك غالب على النصارىء والكبر غالب على 
اليهودء قال تعالى في النصارى: تدرا أحبارهْ 
وَرُعْبََهُمْ ًا ين دورب آله وَآلْمَسِحَ أت مَرهُمَ 
وَمّآ أيروَا إلا لِيمْبدَُا لها وَجِدَ! له إِلَدَ إلا هو 
سْبْحَتَُم عَم يُمَركُورت4 [التوبة: »]7١‏ وقال في 
اليهود: لَأَكَكُلّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ يما لَا يبْوَئْ أَتفْسُكُمْ 
سْتَكيرمٌ فَقَرِقًا كدَبِم وََرِيكًا تَقَتنُورت» [البقرة: 
47]» وقال تعالى: طسَأَصْرِكُ عَنْ َايَِْ الْذن 
يَتَكيْرُوت فى الأرض بع رِآلْحَقْ وَإن بَرَوَا كل ماو لا 
ُؤْمُِوا يا إن يَرَوَآا [194/ 1٠١‏ سَبِملَ لوهم لا 
يَكَخِدُوهُ سَيمِلدٌ وإن روا سَيمِلٌ آلنيّ يَنَخِدُوهُ سَبيلاً» 
[الأعراف:47١1].‏ 

ولما كان الكبر مستلزمًا للشرك» والشرك ضد 
الإسلام» وهوالذنب الذي لا يغفره الله قال تعالى: 
إن آله لا يَغفِرٌ أن يُشَرَكَ به- وَيَفْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ 
لمن يَنَآهُ وَمَن يُشْرِك بِأَلّهِ كَقَدٍ آفترئ إِنْمَا عَظِِمًا» 
[النساء:1/8]» وقال: «إِنْ َه ل يَغْهِرٌ أن يُشَرَْكَ يف 
ويَغهرٌمَادُوت ذلك لِمَن يَمَآُ وَمَن مُشَركَ بألله ققد 
صل صَلََلاً بَعِيدًا» [النساء:7١1١]؛‏ كان الأنبياء 


جميعهم مبعوثين بدين الإسلام فهو الدين الذي لا 








يقبل الله غيره. لا من الأولين ولا من الآخرين. قال 
نوح: طقن تَوَلُم قَمَا سأْلتكر مِنْ أجْر إن أجْرِىَ إلا 
عَل آله وَأيِرَتُ أن أكُونَ يرت آلْمُسِْنَ» [يونس: 
"ل وقال في حق إبراهيم: وَمّن يُرَعْبُ عَن يلد 
تَرهِعمَ إِلَّا مَن سه كفْسَمُم وَلَقَد آصُطقيكئهُ فى أَلدُتًا 
نه فى الْآرَةِ لَمِنَ آَلصَطِحَ © إِذْ قَالَ مه نهر 
أُسْلِمَ قال أَسَلَمْتُ لِرَتِ الْعَسّمِنَ4 [البقرة:237 
١‏ إلى قوله: قلا تَمُوتنْ إلا وَأسْر مُسْلِمُونَ» 
[البقرة:0]17 وقال يوسف: #تَوَفنى مُمَلِمًا 
وَألَحِفنى بالصّلِحِنَ4 [يوسف:١١٠].‏ وقال موسى: 
ٍينَوْم إن كم ءَامَدمُ باه فَعلْهِ تَوكُوَأ إن كنم مُسْلِونَ 
© فقالوا عَل ألّهِ توظتا» [يونس: 84: 40]» وقال 
تعالى: إن أَنْرَلَتا العوَرَئةَ فيا هدّى ونوك حَحَكُمْ يا 
آلكبيُورت الْذِنَ أُسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا4[المائدة: 14]» 
وقالت بلقيس: ربح إن ظَلَمْتُ تَقيى وَأسْلَمتُ مَمْ 
سُلَيمَنَ يله رَبَ ألعَشَِّينَ» [النمل: 44]» وقال: 
]٠١[‏ 9وَإِذْ أُوْحَمِتُ إلى آلَحَوَارِينَ أن دَاينُوا 
به تِيرَسُول قَالوَا اما وَآَمْبَد بأثنا مُسْلِمُون» 
[المائدة: ١١١‏ وقال: «إنّ التريرت عند الله 
آلإِسَلَّمٌ» [آل عمران:15]: وقال: ومن يَبْتَمْ غير 
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واعرت 


آلإِسْلَّم دِيئًا فلن يُقَبَلَ مِتَهُ4 [آل عمران:46]. 

وقال تعالى: «أفْفمرَ وين الله يتوت وِلُْد ألم مّن 
فى المت والأضي طوَعًا وَكَرَهَاه [آل 
عمران:87]: فذكر إسلام الكائنات طوعًا وكرمًا؛ لأن 
المخلوقات جميعها متعيدة له التعيد العام سواء أقر 
المقر بذلك أو أنكره. وهم مدينون مدبرون؛ فهم 
مسلمون له طوعًا وكرمًاء ليس لأحد من المخلوقات 
خروج عما شاءه وقدره وقضاهء ولا حول ولا قوة إلا 
بهء وهو رب العالمين» ومليكهم يصرفهم كيف يشاء. 
وهو خالقهم كلهم وياركهم ومصورهم. وكل 
ما سواه فهو مربوب» مصنوعء مقطوره ققير 
محتاج» معبدء مقهورء وهو الواحد القهار الخالق 


مكلف 


كابعلة الغلوك 





البارئ المصور. 

وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو 
خالق السبب والمقدر له: وهو مفتقر إليه كافتقار هذاء 
وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع 
ضرر بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر 
يعاونه و إلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويانعه. 

وهو سبحانه ‏ وحده الغتي عن كل ما سواه 
ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه. قال 
تعالى: طقل أُقْرَمَيْشّم ما تَدْعُونَ مِن كُونِ ]٠١ /7١1[‏ 
لَه إن أرَادَنَ أنلَّهُ بِضُرَ هَل هن كُشِفَتُ صْرْه أو أتَائني 
عَلَِهِ يَتَوَحكلُ آلْمُتَوَُونَ4 [الزمر: 74]ء وقال تعالى: 
«وإن يَنْسَسَلك آله ضر قلا كَاغِف لَدُد إلا هُوّ إن 
يَمْسَسَكَ يْيْرِ فَهُوَ عَلىَ كل سَنْءِ قَدِير» [الأنعام:107]» 
وقال تعالى عن الخليل: ليَقَوْمٍ إن بَرِىَءٌ يِمَا مُضركُونَ 
© ل وَجْيْتْ_وَجْهنَ لأذزى قَطَرٌ الكموي 
والأزضت حَبِيكًا وَم1 أكأ مي الشتريرت © 
وَحَآجَهُم َومُهُه قَالَ مجن فى الله وَقَذ هَدَنِ و/5 
أَحَاكُ ما مُفركُورت بيد إلة أن يَمَاهَ تق َبكَاك إلى 
قوله تعالى: ظالذِينَ ءَامَنُوا وَلَز يَليِسُوَ1 إيمدتهُم بِظُلمٍ 
وليك لَهُمُ آلأمَنُ وَهُم تُمْعَدُونَ4 [الأنعام:47-14]. 

وفي #الصحيحين»” عن ابن مسعود رضي الله عنه 
: أن هذه الآية لا نزلت شق ذلك على أصحاب التبي 
وقالوا: يا رسول الله أينا لم يلبس إيانه يظلم؟ فقال: 
«إن) هو الشركك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: 
«إرء الشَرَكَ لَظلدُ عَظِيتٌ» [لقمان: 17]». 

وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين؛: حيث 
بعث وقد طبق الأرض دين المشركينء قال الله تعالى: 
(وإذ آبتق إترَهِعمّ ريم بكس فَأتَمَهُنَ قَالَ إنى 
جَاعِنُكَ لِلنَاسٍ إِمَامًا قَالَ وين ذَرَيَى قَالَ لا يكال 
عَهَدِى آلظّلِمِنَ» [البقرة: .]١75‏ فبين أن عهده 


.)115( صحبح: أخرجه البخاري (7575): وملم‎ )١( 
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بالإمامة لا يتناول الظالم» فلم يأمر الله سبحانه ‏ أن 
يكون الظالم إمامّاء وأعظم الظلم الشرك. 

]٠١ 3‏ وقال تعالى: «إن إِيَرَهِهِمَ كارت أَمَهُ 
قَاِكَا يلّهِ حَيِيقًا وَلَرْ يَكُ مِنَ الْمُسَرِكنَ4 [النحل:١17],‏ 
والأمة: هو معلم الخير الذي يؤتم بهء كبا أن القدوة 
الذي يقتدى به. 

والله ‏ تعالى ‏ جعل في ذريته النبوة والكتابء وإنما 
بعث الأنبياء بعده بملته قال تعالى: «اثُمَ أُوْحَمَتَآ إِلَمكَ 
أن أتبع مِلَهَ إتِرهِممَ حَدِيقًا وَمَا كان يِنَ أَلْمُدْرِكِنَ4 
[النحل: 77١]؛‏ وقال تعالى: «#إري أو آلنّاس 
يرهم للنَ أتبعُوهُ وَهَدًا لين والذيرت اموا" 
وَلَهُ ون أَلْمُؤْيِيينَ» [آل عمران: 14]» وقال تعالى: 
ما كان إيَرهِيمْ يجوديًا وَلَا خمْرَانِيًا ولدكن كارت 
حَيِِقًا مُسَلِما وَمَا كان مِنَ الْمُشْرِيْنَ» [آل عمران: 
7]. وقال تعالى: طوَقَالُوا مكُونُوا هودًا أَوْ تَصَرّئ 
جَعَدُوا قل بَلَ مِلَهَ إِتِرَهِعمَ حَيِمهًا وَمَا كان مِنَ ألْمُمْرِكْنَ 
© قُولُوَا ماما آله و1 أل لمكا وَمَآأَنِلَ إل ترم 
وَإِتَسَعِيلَ وَإِسَْحَقَ وَيَمَقَوب والأسْبّاطاِ» إلى قوله: 
لوحي لمم مُسَلِمُونَ4 [البقرة: 178 177]. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن التبي يل أن إبراهيم 
خير البرية» فهو أفضل الأنبياء بعد النبى 9 وهو 
خليل الله تعالى. وقد ثبت في #الصحيح عن النبي 
يي من غير وجه أنه قال: (إن الله اتخذني خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم خليلاً»”'» وقال: «لو كنت متخدًا من 
أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكن 
صاحبكم خليل الله»” يعني نفسه ‏ وقال: «لا يبقين 
]٠١ /7٠*[‏ في المسجد خوخة إلا سدت إلا خشوخة 
أبي بكر»””؛ وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني 





.)077( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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(7) صحيح: أخرجه البخاري (59495). 


كابع لف الشلدك 
أغباكم عن ذلك»”' وكل هذا في «الصحيح». وفيه أنه 
قال: ذلك قبل موته بأيام» وذلك من تمام رسالته. 

فإن في ذلك تحقيق تمام خمالته لله؛ التي أصلها محبة 
الله تعالى ‏ للعيد ونحبة العيد لله خلافًا للجهمية. 

وفي ذلك تحقيق توحيد الله؛ وأن لا يعبدوا إلا 
إياه؛ ورد على أشباه المشركين. 

وفيه رد على الرافضة الذين ييخون الصديق 
حقه وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكًا بالبشر. 

والخلة: هي كيال المحبة المستلزمة من العبد كمال 
العبودية لله؛ ومن الرب ‏ سبحانه ‏ كمال الربوبية لعباده 
الذين يحبهم ويحبونه؛ ولفظ العبودية يتضمن كيال الذل» 
وكمال الحبء فإنهم يقولون: قلب متيم إذا كان متعبدًا 
للمحبوب. والمتيم المتعبد. وتيم الله عيده؛ وهذا على 
الكيال حصل لإبراهيم ونحمد صل الله عليهها وسلم؛ 
ولهذا لم يكن له من أهل الأرض خليل؛ إذ الخلة لا 
تحتمل الشركة فإنها كما قيل في المعنى :51 ٠١/٠١‏ ] 
قد تخللت مسلك السروح مني 

وبذاسمي الخليل خليلاً 

بخلاف أصل الحب. فإنه يك قد قال في الحديث 
الصحيح في الحسن وأسامة: «اللهم إني أحبهما 
فأحبههماء وأحب من يحبهما»”"'. وسأله عمرو بن 
العاص أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة».قال: 
فمن الرجال؟ قال: «أبوها»””"» وقال لعلي ‏ رضي الله 
عنه - «لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله؛ ويحبه 
الله ورسوله»”" وأمثال ذلك كثير. 

وقد أخبر ‏ تعالى - أنه يحب المتقين» ويحب 
المحسنين» ويحب المقسطين؛ ويحب التوابين» ويحب 
المتطهرين» ويحب الذين يقاتلون في سبيله صقًا كأنهم 
بنيان مرصوصء وقال: لقَسَوَف يَأ آله يقزر حك 





(4) صحيح: أخرجه مسلم (57). 


)6( صححيح: أخرجه البخاري (271/7960). 


)03( صحيح: أخرجه مسلم (675). 
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م 
وَعِبُوتَم؟> [المائدة: 4 0]ء فقد أخبر بمحبته لعياده 
المؤمنين» ومحبة المؤمنين له حتى قال: لوَآلذِينَ مَامَُوَا 
أَسَّدَّ حا ينه [البقرة: 1564]. 

وأما النلة فخاصة. وقول بعض الناس: إن محمدًا 
حبيب الله وإبراهيم خليل الله» وظنه أن المحبة فوق 
الخلة قول ضعيفه فإن محمدًا أيضًا خليل الله كا ثبت 
ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة:» وما يروى: 
(إن العياس يحشر بين حبيب وخليل» وأمثال ذلك» 
فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها. 

]٠١ /7٠٠١6[‏ وقد قدمنا أن محبة الله تعالى - محبة 
ما أحبءكما في «الصحيحين» عن النبي 25 أنه قال: 
اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان: من كان الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما ومن كان يحب المرء لا 
يحبه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»”". أخخبر النبي 
يك أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان؛ 
لأن وجد الخلاوة بالئيء يتبع المحبة له فمن أحب 
شيئًا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة 
واللذة والسرور بذلكء واللذة أمر يحصل عقيب 
إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. 

ومن قال: إن اللذة إدراك الملائم» كا يقوله من 
يقوله من المتفلسفة والأطباء» فقد غلط في ذلك غلطًا 
بِينّاء فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة فإن 
الإنسان مثلاً يشتهي الطعام فإذا أكله حصل له عقيب 
ذلك اللذة» فاللذة تتبع النظر إلى الشيء» فإذا نظر إليه 
التذ» فاللذة تتبع النظر ليست نفس النظرء وليست 
هي رؤية الشيء؛ بل تحصل عقيب رؤيته وقال 
تعال: لوَفِهًا مَا كَقْمَوِهِ الأنش ولد الأعْمث » 
[الزخرف: »]7١‏ وهكذا جميع ما يحصل للنفس من 
اللذات؛ والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك؛ يحصل 
بالشعور بالمحبوب. أو الشعور بالمكروه؛ وليس نفس 
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محلة 


كابعل لغ الوك 
الشعور هو الفرح ولا الحزن. فحلاوة الإيران 
المتضمنة من اللذة به ]٠١ /7١5[‏ والفرح ما يجده 
المؤمن الواجد من حلاوة الإيهان» تتبع كيال محبة العبد 
لله .وذلك بثلاثة أمور:تكميل هذه المحبة» وتفريعهاء 
ودفع ضدها. 

فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها يأصل 
الحب؛ بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما كا تقدم. 

وتفريعها: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. 

ودفع ضدها: أن يكره ضد الإيان أعظم من 
كراهته الإلقاء في النارء فإذا كانت محبة الرسول 
والمؤمنين من محبة الله وكان رسول الله و يحب 
المؤمنين الذين محبهم الله؛ لأنه أكمل الناس عبة لله 
وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله 
والخلة ليس لغير الله فيها نصيبء بل قال: «لو كنت 
متخدًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» 
علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة. 

والمقصود: هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته؛ 
وإنها يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن 
العبودية مجرد ذل ]١١ /7١7/[‏ وخضوع فقط لا محبة 
معه. أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إذلال لا 
تحتمله الربوبية؛ ولهذا يذكر عن ذي النون: أنهم 
تكلموا عنده في مسألة المحبة. فقال: أمسكوا عن هذه 
المسألة لا تسمعها النفوس فقتدعيها. وكره من كره من 
أهل المعرفة» والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في 
المحبة بلاخشية» وقال من قال من السلف: من عبد 
الله بالحب وحده فهو زنديقء ومن عبده بالرجاء 
وحده فهو مرجع» ومن عيده بالخوف وحده فهو 
حروريء» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو 
مؤمن موحد؛ ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط 





في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من 









الرعونة» والدعوى التي تناني العبودية» وتدخل العبد 
في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله» ويدعي 
أحدهم دعاوي تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين أو 
يطلبون من الله» ما لا يصلح ‏ بكل وجه إلا لل لا 
يصلح للأنبياء والمرسلين. 

وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ. 

وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينتها الرسل» 
وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به بل ضعف 
العقل الذي به يعرف العبد حقيقته» وإذا ضعف 
العقل وقل العلم بالدين وني التفس محبة» البسطت 
النفس بحمقها في ذلك. كما ينبسط الإنسان في محبة 
الإنسان مع حمقه وجهله؛ ويقول: أنا محب فلا أؤاخذ 
بها أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهلء فهذا 
]٠١١ 7١43‏ عين الضلال؛ وهو شبيه بقول اليهود 
والنصارى: «عْمَنٌ أتكوأ الله وَأَحِبوٌم 4 [المائدة:14] 
قال الله تعالى: ظقُل قَلمَ يُحَذِبَكُم بذَُويكُم يل أَسّم يقر 
يِمْنْ حَلَقَ يَغْفِرٌ لِمَن يَغَاءُ وَيُعَدّبُ من يَشَاهُ4 [المائدة:14]» 
فإن تعذيبه هم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا 
منسويين إليه بنسبة البنوة» بل يقتضي أنهم مربوبون 
مخلوقون. 

فمن كان الله يحبه استعمله فيها يحبه محيوبهء لا 
يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق 
والعصيان» ومن فعل الكبائر وأصر عليهاء ول يتب 
منهاء فإن الله يبغض منه ذلكء كبا يحب منه ما يفعله 
من الخير» إذ حبه للعبد بحسب إيهانه وتقواه» ومن 
ظن أن الذنوب» لا تضره؛ لكون الله يحبه مع إصراره 
عليهاء كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره 
مع مداومته عليه» وعدم تداويه منه بصحة مزاجه. 





ولو تدبر الأحمق ما قصّ الله في كتابه من قصص 
أنبيائه» وما جرى لهم من التوب: والاستغفار» وما 
أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهمء 
وتطهير بحسب أحواهم» علم بعض ضرر الذنوب 


زهنة4 


كابع لط اليلوك 
بأصحابهاءولو كان أرفع الناس مقامّاء فإن المحب 
للمخلوق إذا لم يكن عارفًا بمصلحته ولا مريدًا لهاء 
بل يعمل بمقتضى الحب - وإن كان جهلاً وظلءً)ا ‏ كان 
ذلك سيبًا لبغض المحبوب له ونفوره عنه. بل 
لعقوبته. 

]٠١ 5604[‏ وكثير من السالكين سلكوا في 
دعوى حب الله أنواعًا من أمور الجهل بالدين إما من 
تعدي حدود الله وإما من تضييع حقوق الله» وإما من 
ادعاء الدعاوي الباطلة التى لا حقيقة لحاء كقول 
بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحدًا فأنا منه بريء» 
فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدًا من المؤمنين يدخل 
النار فأنا منه بريء. 

فالأول: جعل مريده يخرج كل من في النار. 

والثاني: جل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول 
النار. ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت 
خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد» وأمثئال ذلك 
من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين» 
وهي إما كذب عليهمء وإما غلط منهم. ومثل هذا قد 
يصدر في حال سكرء وغلبة» وفناء يسقط فيها تمسيز 
الإنسان» أو يضعف حتى لا يدري ما قال» والسكر 
هو لذة مع عدم تمييز؛ وهذا كان بين هؤلاء من إذا 
صحا استغفر من ذلك الكلام. 

والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد 
المتضمنة للحبء والشوقء واللوم» والعذل والغرام 
كان هذا أصل مقصدهم. وهذا أنزل الله للمحبة محنة 
يمتحن بها المحب فقال: ظقُلَ إن كُشُر تُحِبُونَ آله 
فَاتبعُونى يُحَبِبَكُمْ آنّهُ4 [آل عمران: :]7١‏ فلا يكون 
حبًا لله إلا من يتبع رسوله» وطاعة الرسول ومتابعته 
تحقيق العيودية. 

وكثير من يدعي المحبة يخرج عن شريعته وستته. 
ويدعي من ]٠١/5١١[‏ الخيالات ما لا يتسع هذا 
الموضع لذكره» حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر 





وتحليل الحرام له وغير ذلك مما قيه مخالفة شريعة 
الرسول. وستته؛ وطاعته» بل قد جعل محبة الله ومحبة 
رسوله الجهاد في سبيله» والجهاد يتضمن كيال محبة ما أمر 
الله به وكمال بغض ما نبى الله عنه؛ ولهذا قال في صفة 
من يحبهم ويحبونه: «أولّةِ عَلى الْمُؤْيينَ أعِرّةِ على 
لْكَفِرينَ ودورت فى سَبِيلٍ س4 [المائدة:؛ 4]. 

ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من 
قبلهاءوعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم؛ 
وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد ككل ومن 
كان مهم أشبه كان ذلك فيه أكمل» فأين هذا من قوم 
يدعون المحبة؟! 

وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحرق في القلب 
ما سوى مراد المحبوب». وأرادوا أن الكون كله قد أراد 
الله وجودهء فظنوا أن كيال المحبة أن يحب العبد كل 
شىء.» حتى الكفر والفسوقء. والعصيان. ولا يمكن 
أعتااة عب كل مزجو بل عن انا ياكله ويضنفت 
ويبغض ما ينافيه ويضره؛ ولكن استفادوا مبذا الضلال 
اتباع أهوائهم» فهم يحبون ما مبوونه كالصورء والرئاسة 
وفضول المال» والبدع المضلة» زاعمين أن هذا من محبة 
الله ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله: وجهاد 
أهله بالنفس والمال. 

٠١١ 3[‏ ]وأصل ضلاهم: أن هذا القائل الذي 
قال: إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد 
بمراد الله تعالى - الإرادة الدينية الشرعية التي هي 
بمعنى محبته ورضاءء فكأنه قال تحرق من القلب ما 
سوى المحبوب لله وهذا معنى صحيح., فإن من تمام 
الحب أن لا يحب إلا ما يحبه الله. فإذا أحببت ما لا 
يحب كانت المحبة ناقصة» وإما قضاؤه وقدره فهو 
يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه؛ فإن لم أوافقه في 
بغضه» وكراهته» وسخطه لم أكن با له بل عمبًا لما 
يبغضه. فاتباع الشريعة»والقيام بالجهاد من أعظم 
الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم 


مخلكة 


ويحبونه» وبين من يدعي محبة الله ناظرًا إلى عموم 
ربوبيته» أو متبعًا لبعض البدع المخالفة لشريعته. فإن 
دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود 
والتصارى المحبة لله. بل قد تكون دعوى هؤلاء شرًا 
من دعوى اليهود والنصارىء لما فيهم من النفاق 
الذين هم به في الدرك الأسفل من النارء كا قد تكون 
دعوى اليهود والنصارى شرا من دعواهم, إذا لم 
يصلوا إلى مثل كفرهم, وني التوراة والإنجيل من محبة 
الله ما هم متفقون عليه. حتى إن ذلك عندهم أعظم 
وصايا الناموس. 

ففي الإنجيل أن المسيح قال: «أعظم وصايا 
المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك»» 
والنصارى يدعون قيامهم ببذه المحبة» وأن ما هم فيه 
من الزهدء والعبادة هو من ذلك؛. وهم برآء من محبة 
الله إذ لم [؟١75/ ]٠١‏ يتبعوا ما أحبه. بل اتبعوا ما 
أسخط الله وكرهوا رضوانه قأحبط أعبالهمء والله 
يبغض الكافرين ويمقتهمء ويلعتهم: وهو سبحانه 
يحب من يحبهء لا يمكن أن يكون العبد حا لله والله _ 
تعالى ‏ غير تحب له بل بقدر محبة العبد لربه يكون 
حب الله له وإن كان جزاء الله لعبده أعظم. كما في 
الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى ‏ أنه قال: 
«من تقرب إل شبرًا تقربت إليه ذراعّاء ومن تقرب إل 
ذرامًا تقربت إليه باعَاء ومن أتاني يمشي أتيته 
هرولة»”". 

وقد أخير ‏ سبحانه ‏ أنه يحب المتقين» والمحسئين 
والصابرين» ويحب التوابين» ويحب المتطهرين» بل هو 
يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب. كا في 
الحديث الصحيح: ١لا‏ يزال عيدي يتقرب إل بالنوافل 
حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 





وبصره الذي يبصر يه( الحديث. 


037 655( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)3086٠5؟( (؟) صحيح: أخر جه البخاري‎ 


وكثير من المخطتين الذين اتبعوا أشياخًا في الزهد 
والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى» من 
دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته» وترك المجاهدة في 
سبيله ونحو ذلك. ويتمسكون في الدين الذي 
يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من 
الكلام المتشابه» والحكايات التي لا يعرف صدق 
قائلهاء ولو صدق لم يكن قائلها معصوماء فيجعلون 
متبوعيهم شارعين لهم ديئّاء كما جعل النصارى 
قسيسيهم. ورهباتهم شارعين [51/ ]٠١‏ هم ديئاء 
ثم أعهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة 
يتعدونها كيا يدعي النصارى في المسيح» ويثبتون 
للخاصة من المشاركة في الله من جنس ما تثبته 
النصارى في المسيح وأمه؛ إلى أنواع أخر يطول شرحها 
في هذا الموضع 

وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجهء 
وهو نحقيق محبة الله بكل درجة؛: ويقدر تكميل 
العبودية تكمل محية العيد لربه» وتكمل محبة الرب 
لعينف ويقّدر نقص هنا يكون نقص هذاء وكلما كان 
في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله 
بحسب ذلك وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه 
حب لغير الله يحسب ذلكء. وكل محبة لا تكون لله 
فهي باطلة.وكل عمل لا يراد به وجه الله قهو باطل» 
فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله ولا يكون 
لله إلا ما أحبه الله ورسوله؛ وهو المشروع؛ فكل عمل 
أريد به غير الله لم يكن لله» وكل عمل لا يوافق شرع 
الله لم يكن لله بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفينء أن 
يكون لله وأن يكون موافقًا لمحبة الله ورسوله. وهو 
الواجب والمستحبء كما قال: #فْمَن كان يُرَجُوا لِقَآءَ 
َيف كَلِعْمَلَ عَبَلاٌ صَلِحا وَلَا مُفْرِكَ يعِبَادَة ريم 
أحَدا» [الكهف: .]١١١‏ 

فلايد من العمل الصالح. وهو الواجب» 
والمتحبء ولابد أن يكون خالصًا لوجه الله تعالى 


عجو تالخ تإززكمزنئية_ -15» 


كاع لله اليلوك 
كما قال تعالى: َل من ألم وَجْهَتُ جَهَكُ يِل وَهوَ حي فَلمُد 
أَجْرُم عِندَ رَيِفِ وَلَا حَرْف 7 ولا هم ححرَنُون4 
[البقرة: »]١١7‏ وقال ٠١/5١1541‏ النبي 4 «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" وقال النبي 
يكله: «إنها الأعمال بالنيات وإنها لكل امرئ ما نوى؛ 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله 
ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»””» 

وهذا الأصل هو أصل الدين» وبحسب تحقيقه 
يكون تحقيق الدين»وبه أرسل الله الرسل» وأنزل 
الكتب؛ وإليه دعا الرسول. وعليه جاهد؛ وبه أمر, 
وفيه رغبء وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه. 

والشرك غالب على النفوس» وهو كما جاء في 
الحديث: «وهو في هذه الأمة أخفى من دبيب 
النمل»”". وفي حديث آخر: قال أيو بكر: يا رسول 
الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ 
فقال النبي ككيةٍ لي بكر: «ألا أعلمك كلمة إذا قلتها 
نجوت من دقه وجله؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن 
أشرك بك وأنا أعلم؛ وأستغفرك لا لا أعلم»”/. وكان 
عمر يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صاناء 
واجعله لوجهك خالصّاء ولا تجعل لأحد فيه شميئًا. 

وكثيرًا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما 
يفسد عليها تحقيق ]٠١ /7١16[‏ محبتها لله وعبوديتها له 
وإخلاص دينها لهء كما قال شداد بن أوس: يا بقايا 
العرب» إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء» والشهوة 
الخفية. قيل لأبي داود السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ 
قال: حب الرئاسة» وعن كعب بن مالك عن النبي يك 
أنه قال: «ما ذثبان جائعان أرسلا في زربية غنم بأفسد لها 
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من حرص لمرء على المال» والشرف لدينه»”؟ قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

فبين ييه أن الحرص على المال» والشرف في فساد 
الدين» لا ينقص عن فساه الذثبين الجائعين لزريبة 
الغنم» وذلك بينء فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا 
الحرصء وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله 
وحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه 
عليه» وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء 
والفحشاء» كبا قال تعالى:# ححَدَلْلكَ لِتصرف عَنَهُ 
سوه وَالْفَحَمَآة " نه مِنْ عِبَادِنا المُسْصِيرت» 
[يوسف: 4 ؟]. 

فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما 
يمئعه من عبوديته لغيره» ومن حلاوة محبته لله ما 
يمنعه عن محبة غيره؛ إذ ليس عند القلب لا أحلى, ولا 
ألذء ولا أطيبء ولا ألين» ولا أنعم من حلاوة الإيهان 
المتضمن عبوديته لله ومحبته لهء وإخلاصه الدين له 
وذلك يقتضى انجذاب القلب إلى الله فيصير القلب 
مني إلى الله خحائقًا منه راغبًا راهب كما قال تعالى: لمن 
حَئِىَ لحن بالقيب وَجَاءَ بقلب تيس [ق: 77]» 
إذ المحب مخاف من زوال مطلويبه وحصول 
]٠١ 71‏ مرغوبهء فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين 
خوف ورجاءء قال تعالى: طأُولتبك النِينَ 
يَدْعُوب يَبَتَُوت إِلَْ رَيَهِمُ الوسيلة آم أُْرَبُ 
َمَرَجُونَ رَحْمَمَهْ وَتَنَاقُوت عَدذَابَهُة" إن عَذّابَ رَيَكَ 
كان عَحَذُورًا » [الإسراء: /01]. 

وإذا كان العبد تخلصًا له اجتباه ربه فيحبي قلبه» 
واجتذبه إليِه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء 
والفحشاءء ويخاف من حصول ضد ذلك. يخلاف 
القلب الذي لم يخلص لله. فإنه في طلب وإرادة وحب 
مطلق» فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يبواه؛ كالغصن 
أي نسيم مر بعطفه أماله. فتارة تجتذبه الصور المحرمة 


() صحيح: صضخحةه الألباني في #صحيح الجامع* (كةغهة). 
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وغير المحرمة» فيبقى أسيرًا عبدًا لمن لو اتخذه هو عبدًا 
له لكان ذلك عيبا ونقصًا وذمًا. وتارة يجتذبه الشعرف 
والرئاسة» فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده 
من يثني عليه ولو بالباطل» ويعادي من يذمه ولو 
بالحق» وتارة يستعبده الدرهم والدينار» وأمثال ذلك 
من الأمور التي تستعبد القلوب» والقلوب تبواها 
فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. 

ومن لم يكن خالصًا لله عبدًا له قد صار قلبه معبدًا 
لربه وحده لا شريك لهء بحيث يكون الله أحب إليه 
من كل ما سواهء ويكون ذليلاً له خاضعًا وإلا 
استعبدته الكائنات» واستولت على قلبه الشياطين» 
وكان من الغاوين إخوان الشياطين. وصار فيه من 
السوء والفحشاء ما لايعلمه إلا الله وهذا أمر 
ضروري لا حيلة فيه» فالقلب إن لم يكن حنيفًا مقبلاً 
على الله معرضًا عبا ]٠١ /7١1/[‏ سواه وإلا كان 
مشركاء قال تعالى: طفَأَقِمَ وَجَهكَ لِليِينِ حَيمِقًا قِطَرَتَ 
لله ألتى فَطَرٌ آلتاسن علا" لا يبيل كلق آله" ويل 
ليبثك افيد وليكرى تر لئس لا يَعلمُون» إلى 
قوله: لكل حب يما لديم قرِحُونَ» [الروم:٠831-7].‏ 

وقد جعل الله - سبحانه ‏ إبراهيم وآل إبراهيم 
أئمة هؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محية الله وعبادته 
وإخلاص الدين له. كما جعل فرعون وآل فرعون 
أئمة المشركين المتبعين أهواءهم. قال تعالى في إبراهيم: 
صَلِجِيرت © وَجَعَلتَهُمْ أبِنّةٌ عدُوت بأمرِنا 
وَأُوْحَيكآ إِلَيَهمَ فِعْل الكَيربٍ وَإِقَامَ اَلصّلَزة وَإيتَآهَ 
آلزكؤة وَكانُوا لَنا عَسِدِنَ [الأنبياء:١/اء‏ /7]» وقال في 
فرعون وقومه: #وَجَعَلَهُمَْ أيِمَةٌ يَدْعُو إلى آلتَارٍ 
يوم آلْقِيَسَةٍ لا يُسَرُورت © وَتبعْتَهُمْ فى هه 
ألدّئيا لعتة ووم آلْقِيسَةٍ هم يت المَفَبُوحِنَ» 
[القصص:١1‏ 2 17]. 

ولهذا يصير أتباع فرعون أولاً إلى أن لا يميزوا بين 










0 
ما يحبه الله ويرضاءء وبين ما قدر الله وقضاهء بل 
ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة؛ ثم في آخر الأمر لا 
يميزون بين الخالق والمخلوق؛ بل يجعلون وجود هذا 
وجود هذاء ويقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة 
ومعصية. والحقيقة فيها معصية بلا طاعة»والتحقيق 
ليس فيه طاعة ولا معصية*» وهذا تحقيق مذهب 
فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه 

لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي. 

]٠١ /7١4[‏ وأما إبراهيم؛ وآل إبراهيم الحتفاء» 
والأنبياء فهم يعلمون أنه لابد من الفرق بين المفالق 
والمخلوقء ولابد من الفرق بين الطاعة والمعصية. 
وأن العبد كلما ازداد تحقيقًا ازدادت عبته لله وعبوديته 
له وطاعته له وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره 
وطاعة غيره. وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين 
الله وبين خلقه. والخليل يقول: «أُقَرَمَيَثُر ما كز 
تَعْبُدُونَ © أَشْز وَءَابَاؤْكُمْ الأقَدَمُونَ © فَإْجُمْ عَدُوٌ 
ل إِلّا رَبٌ الْعَسَيِنَ4 [الشعراء:0/-/ا1]» ويتمسكون 
بأخشايه من كلام المشائخ كما فعلت التصارى. 

منال ذلك اسم الفتاه فإن القناء ثلائة أنواع: نوع 
للكاملين من الأنيياء والأولياء» ونوع للقاصدين من 
الأو لياء والصاللين» ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. 

فأما الأول: فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله 
بحيث لا يجب إلا الله ولا يعبد إلا إياه» ولا يتوكل 
إلا عليه؛ ولا يطلب غيره. وهو المعنى الذي يجب أن 
يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال: أريد أن لا 
أريد إلا ما يريد. أي المراد المحبوب المرضى؛ وهو 
المراد بالإرادة الدينية وكيال العبد أن لا يريد ولا يحب 
ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحيهء وهو ما أمر 
به أمر إيجاب أو استحباب» ولا يحب إلا ما يحبه الله 


(©) قد حصل قلب قي هذه العارة لعله سس النساخ» وصوايه: 
(والحقيقة فيها طاعة لا معصية)» وهذا هو المعروف عنهم وقد 
ذكره الشيخ رحمه الله في غير هذا الموضعء كقوله في :]١١/745[‏ 
(ويجعلون المراتب ثلاثة» يقولون: العبد يشهد أولًا طاعة 
ومعصية. ثم طاعة بلا معصية؛ ثم لا طاعة ولا معصية). انظر 
تعيف (ص١2).‏ 


مد 


كابعل ف شلوك 
كالملائكة والأنيياء والصالحين. وهذا معنى قوهم في 
قوله: «إلا من أ آله يقلي سَلِيمٍ» [الشعراء: 49] 
قالوا: هو السليم ما سوى الله؛ أو ما سوى عبادة الله 
أو تما سوى [9١5؟/ ]٠١‏ إرادة الله أو مما سوى محبة 
الله فالمعنى واحد وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم 
يسمء هو أول الإسلام وآخخره. وياطن الدين 
وظاهره. 

وأما التوع الثاني: فهو الفناء عن شهود السوى» 
وهذا يحصل لكثير من السالكين» فإنهم لفرط 
انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف 
قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تعبد 
وترى غير ما تقصدء, لا يخطر بقلومهم غير الله؛ بل ولا 
يشعرون» كما قيل في قوله: لوَأصْبَحَ فوَادُ أئر نُوسَ. 
فرعًا إن كَادَتْ لتُتدىف بي لَؤْلآ أن بَيَطْنَا عَلْ 
لهاك [القصص: ٠١‏ قالوا: فارعًا من كل شيء إلا 
من ذكر موسىء وهذا كثير يعرض لمن فقمه أمر من 
الأمور إما حب وإما خوف. وإما رجاء يبقى قلبه 
منصرفًا عن كل شىء إلا عما قد أحبه؛ أو خخافه أو طلبه» 
بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. 

فإذا قوي على صاحب الفناء هذاء فإنه يغيب 





بموجوده عن وجوده» وبمشهوده عن شهوده. 
ويمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته» حتى يفنى 
من لم يكنء وهي المخلوقات المعبدة ممن سواه؛ ويبقى 
من لم يزل وهو الرب تعالى؛ والمراد فناؤها في شهود العبد 
وذكره؛ وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها. وإذا قوي هذا 
ضعف المحب حتى اضطرب في تمبيزه فقد يظن أنه هو 
محبوبه؛ كما يذكر: أن رجلاً ألقى نفسه في اليم فألقى محبه 
نفسه خلفه فقال: أنا وقعتء فيا أوقعك خلفي؟ قال: 
غبت بك عني» فظننت أنك أني. 

٠١3‏ ] وهذا الموضع زل فيه أقوام» وظنوا أنه 
اتحاد وأن المحب يتتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما 
فرق في نفس وجودهماء وهذا غلطء فإن الخالق لا يتحد 
به نيء أصلاً بل لا يتحد شيء بشيء إلا إذا استحالا 


وفسدا وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا 
هذاء ى! إذا اتحد الماء واللبن» والماء والخمر»ونحو ذلك» 
ولكن يتحد المراد والمحبوب والمكروه ويتفقان في نوع 
الإرادة والكراهة» فيحب هذا ما يحب هذا. وييغض هذا 
ما يبغض هذاء ويرضى ما يرضى» ويسخط ما يسخطء 
ويكره ما يكره؛ ويوالي من يوالي» ويعادي من يعادي» 
وهذا الفناء كله فيه نقص. 

وأكابر الأولياء كي بكر وعمرء والسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصاره لم يقعوا في هذا 
الفناء فضلاً عمن هو فوقهم من الأنبياء» وإنها وقع 
شىء من هذا بعد الصحابة.وكذلك كل ما كان من 
هذا الدمط مما فيه غيبة العقل والتمبيز» لا يرد على 
القلب من أحوال الإييان» فإن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - كانوا أكمل وأقوى وأثيت في الأحوال 
الإييانية من أن تغيب عقوهم. أو يحصل لهم غشيء أو 
صعقء أو سكرء أو فناءء» أو وَل أو جتون. وإنما كان 
مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة. فإنه 
كان قيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن. ومنهم من 
يموت: كأبي جهير الضرير. وزرارة بن أوفى قاضي 
البصرة. 

وكذلك صار في شيوخ الصوفية» من يعرض له 
من القناء والسكرء ما [١57؟/ ]٠١‏ يضعف معه 
ييز حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا 
صحا عرف أنه غالط فيه ىا يحكى نحو ذلك» عن 
مثل أب يزيد وأبي الحسن النوويء وأبي بكر الشبلي 
وأمثالهم. 

بخلاف أبي سليمان الداراني» ومعروف الكرخي» 
والفضيل بن عياضء بل وبخلاف الجنيد وأمثالهم» 
من كانت عقوهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم فلا 
يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه؛ بل الكُمّل 
تكون قلوبهبم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته 
وعبادتهء وعندهم من سعة العلم والتمبيز ما 


مف 


كائع نف الشلوك 
يشهدون الأمور على ما هي عليهء بل يشهدون 
المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته. بل مستجيبة 
له قانتة ل يكرن لهم فيها تبره وذكرىء ويكون ما 
يشهدونه من ذلك مؤيداء وممدًا لما في قلويهيم من 
إخلاص الدين» وتجريد التوحيد لهء والعيادة له 
وحده لاشريك له. 

وهذه الحقيقة» التي دعا إليها القرآن» وقام بها 
أهل تحقيق الإيمان» والكمل من أهل العرفان. ونبينا 
8 إمام هؤلاء وأكملهم؛ ولمذا لما عرج به إلى 
السموات». وعاين ما هنالك من الآيات وأوحي إليه 
ما أوحي من أنواع المناجاة أصبح فيهم وهو لم يتغير 
حاله» ولا ظهر عليه ذلك؛ بخلاف ما كان يظهر على 
موسى من التغشي ‏ صل الله عليهم وسلم أجمعين. 

]٠١ [3‏ وأما النوع الثالث: ‏ مما قد يسمى 
فناء ‏ فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله» وأن وجود 
الخالق هو وجود المخلوق» فلا فرق بين الرب والعيد» 
فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول 
والاتحاد. 

والمشائخ المستقيمون إذا قال أحدهم: ما أرى غير 
الله أولا أنظر إلى غير الله» ونحو ذلك» فمرادهم 
بذلك ما أرى ريا غيرهء ولا خالقًا غيرهء ولا مديرًا 
غيره» ولا إِهَا غيره. ولا أنظر إلى غيره محبة له أو 
خوقًا منه» أو رجاء له؛ فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به 
القلب؛ فمن أحب شيئًاء أو رجاه أو خافه التفت إليه» 
وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له؛ ولا خوف 
منه؛ ولا بغض له. ولا غير ذلك من تعلق القلب له لم 
يقصد القلب.أن يلتفت إليه؛ ولا أن ينظر إليه ولا أن 
يراه وإن رآه اتفاقًا رؤية مجردة كان كما لو رأى حائطاء 
ونحوه ما ليس في قلبه تعلق يه. 

والمشائخ الصالحون ‏ رضي الله عنهم ‏ يذكرون 
شيئًا من تجريد التوحيد» وتحقيق إخلاص الدين كله 
بحيث لا يكون العبد ملتفتًا إلى غير الله ولا ناظرًا إلى 









ما سواه: لا حا له ولا خوفًا منه. ولا رجاء له بل 
يكون القلب فارعًا من المخلوقات خاليًا منها لا ينظر 
إليها إلا بنور الله فبالحق يسمعء وبالحق يبصرء 
وبالحق يبطشء وبالحق يمشىي» فيحب منها ما يحبه 
الله» وييغض منها ما يبغضه الله» ويوالي منها ما والاه 
الله ويعادي متها ما عاداه [7177/ ]١٠١‏ اللهء ويخاف 
الله فيهاء ولا يخافها في الله؛ ويرجو الله فيهاء ولا 
يرجوها في الله فهذا هو القلب السليم, الحنيف. 
الموحد؛ المسلمء المؤمن» العارف» المحقق» الموحد 
بمعرفة الأنبياء والمرسلين» وبحقيقتهم وتوحيدهم. 

وأما النوع الثالث: وهو الفناء في الوجود. فهو 
تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة 
وأمثاهم. 

وهذا النوع الذي عليه أتباع الآنبياء هو الفناء 
المحمود؛ الذي يكون صاحبه به ممن أثتى الله عليهم 
من أوليائه المتقين» وحزيه المفلحين» وجتده الغالبين. 

ونيس مراد المشائخ» والصالحين» هذا القول أن 
الذي أراه يعيني من المخلوقات. هو رب الأرض 
والسموات» فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية 
الضلال والفسادء إما فساد العقل» وإما فساد 
الاعتقاد. فهو متردد بين الجنون والإالحاد. 

وكل المشائخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون 
على ما اتفق عليه سلف الأمة وأتمتهاء من أن الخالق - 
سبحانه ‏ مباين للمخلوقات» وليس في مخلوقاته شيء 
من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» وأنه 9 
إفراد القديم عن الحادث. وتمييز الخالق عن المخلوق. 
وهذا في كلامهم [775/ ]٠١‏ أكثر من أن يمكن 
ذكره هنا. وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من 
الأمراض والشبهات: وأن يعض الئاس قد يشهد 
وجود المخلوقات» فيظته خالق الأرض والسموات 
لعدم التمييز والفرقان في قلبه» بمنزلة من رأى شعاع 
الشمسء فظن أن ذلك هو الشمس التي في السماء. 


رهن 


كابع تل اللوك 

وهم قد يتكلمون في الفرق» والجمع» ويدخل في 
ذلك من العبارات المتلفة نظير ما دخل في الفناءء فإن 
العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى 
قلبه متعلقًا بهاء متشتنًا ناظرًا إليها متعلقًا بهاء إما محبة» 
وإما خوقاء وإما رجاءء فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع 
قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له 
فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته إلى المخلوقين قصارت 
محبته لربه» وخوفه من ربه» ورجاؤه لربه؛ واستعانته 
بربه» وهو في هذا الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى 
المخلوق؛ ليفرق بين الخالق والمخلوق. فقد يكون 
جتمعًا على الحق معرضًا عن الخلق نظرًا وقصدًا وهو 
نظير النوغ الثاني من الفناء. 

ولكن بعد ذلك الفرق الثاني وهو: أن يشهد أن 
المخلوقات قائمة بالله» مدبرة بأمره ويشهد كثرتها 
معدومة بوحدانية الله - سبحانه وتعالى - وأنه - 
سبحانه -رب المصنوعات. وإلىها وخالقهاء ومالكهاء» 
فيكون مع اجتماع قلبه على الله إخلاصًا له ومحبة 
وخوفًا ورجاء واستعانة وتوكلاً على الله وموالاة فيه 
ومعاداة فيه وأمثال ذلك - ناظرًا إلى الفرق بين الخالق 
والمخلوق مميرًا [76؟/ ٠١‏ آيين هذا وهذاء يشهد 
تفرق المخلوقاتء وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل 
شيء؛ ومليكه. وخالقه.وأنه هو الله لا إله إلا هو, 
وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم» وذلك واجب» 
في علم القلب. وشهادته؛ وذكره؛ ومعرفته؛ في حال 
القلب» وعبادته» وقصده. وإرادته ومحبته وموالاته 





وطاعته. 

وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فإنه ينفى 
عن قلبه ألوهية ما سوى المق؛ ويثبت في قلبه ألوهية 
الحق» فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات؛ 
مثبتا لألوهية رب العالمين رب الأرض والسموات» 
وذلك يتضمن اجتاع القلب على الله» وعلى مفارقة ما 
سواهء فيكون مفرقًا في علمه وقصده في شهادته 






0 الى را" مه 
عجوو تاراش نامريه 
وإرادته. فق معر فته ومحبته بين الخالق والمخلوق» 
بحيث يكون عائًا بالله ‏ تعالى ‏ ذاكرًا له عارقًا به 





وهو مع ذلك عالم بمبايته خلقه. وانفراده عنهم» 
وتوحده دوهم» ويكون محبًا لله معظًا له عابدًا لى 
راجيًا له خائقًا منهء مواليًا فيه معاديًا فيه» مستعينًا به 
متوكلاً عليه» عتنعًا عن عبادة غيره» والتوكل عليه؛ 
والاستعانة به والحخنوف منهء والرجاء له؛ والموالاة 
فيه والمعاداة فيه؛ والطاعة لأمره» وأمثال ذلك ثما هو 
من خخصائص إلية الله سبحانه وتعالى. 

وإقراره بألوهية الله تعالى ‏ دون ما سواه يتضمن 
إقراره بربوبيته» وهو أنه رب كل شيء ومليكه؛ 
وخالقه. ومديرفة تسعد يكون موعتالله: 

ويبين ذلك أن أفضل الذكر: لا إله إلا الله ىا 
رواه الترمذي وابن أبي [؟77/ ]٠١‏ الدنياء وغيرهما 
مرفوعًا إلى النبي يك أنه قال: «أفضل الذكر: لا إله إلا 
الله وأفضل الدعاء: النمد لله"": وفي «الموطأء - 
وغيره ‏ عن طلحة بن عبد الله بن كثير أن النبي 4 
قال: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحم وهو على 
كل شيء قدير»”". 

ومن زعم أن هذا ذكر العامة؛ وأن ذكر الخاصة 
هو الاسم المفردء وذكر خاصة الخاصة» هو الاسم 
المضمرء فهم ضالون غالطون. واحتجاج بعضهم على 
ذلك بقوله: قل َه تي ذَرَهُمْ فى عَوَضِيمْ َعبُون» 
[الأنعام: ١4].؛‏ من أبين غلط هؤلاء, فإن الاسم هو 
مذكور في الأمر بجواب الاستفهام. وهو قوله: قل 
مَنْ نَل الْكحَبَ الى جَآءَ بي مُوسئ تُورًا وَهَدَى 
ِلنَاسِ» طقل ألّهُ» [الأنعام: ]4١‏ أي: الله الذي أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسىء؛ فالاسم مبتدأ» وخبره 
قد دل عليه الاستفهام؛ كا في نظائر ذلك تقول: من 
ا 0 
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جاره فيقول: زيد. 

وأما الاسم المفردء مظهرّاء أو مضمرّاء فليس 
بكلام تام. ولا جملة مفيدة, ولا يتعلق به إيمان» ولا 
كفر» ولا أمرء ولا نبي؛ وم يذكر ذلك أحد من سلف 
الأمة» ولا شرع ذلك رسول الله يك ولا يعطي القلب 
بنفسه معرفة مفيدة» ولا حالاً نافمّاء وإلما يعطيه 
تصورًا مطلقًاء لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات» فإن لم 
يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه 
7 ١٠1]ء»‏ وإلا لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنها 
تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه. لا ما تكون الفائدة 
حاصلة بغيره. 

وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون 
من الالحاد. وأنواع من الاتحاد» ى) قد بسط في غير 
هذا الموضع. 

وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف 
أن أموت بين النفي والإثبات. حال لا يقتدى فيها 
بصاحبهاء فإن في ذلك من الغلط ما لا خخفاء به. إذ لو 
مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده 
ونواه» إذ الأعمال بالنيات» وقد ثبت أن النبي يكل أمر 
بتلقين الميت لا إله إلا الله وقال: «من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجحنة0”" ولو كان ما ذكره محذورًا ل 
يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موا غير 
محمود. بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد. 

والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة» 
وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان؛ فإن 
من قال: ياهو يا هوء أو: هو هو. ونحو ذلك لم يكن 
الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه» والقلب قد 
يبتدي وقد يضل وقد صنف صاحب «الفصوص» 
كتابًا سماه كتاب «الهو» وزعم بعضهم أن قوله: #ومًا 
يَعْلَمْ تَأويله إلا نهب [آل عمران: /ا]ء معناه: وما 
يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو «الهو. وقيل: هذا 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )57٠١(‏ 


وإن كان مما اتفق المسلمون بل [578؟/ ]٠١‏ العقلاء 
على أنه من أبين الباطل» فقد يظن ذلك من يظنه من 
هؤلاء. حتى قلت مرة لبعض من قال شيئًا من ذلك: 
لو كان هذا كا قلته لكتبت: «وما يعلم تأويل هو 

ثم كثيرًا ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول 
القائل: «الله» بقوله: ظقلٍ آنَهُ ثُر ذّرَهُم> ويظن أن 
الله أمر نبيه بأن يقول: الاسم المفرد. وهذا غلط باتفاق 
أهل العلم؛ فإن قوله: طقُلٍ آله معناء: الله الذي 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسىء وهو جواب لقوله: 
ثُل من أنرَلَ آلب الى جَّآءَ يي مُوسئ ثونا 
وَهدّى لُلَنَاسِ علُوته. فَرَاطِيس تَبْدُويا وَعَقُونَ كيرا 
وَعْلِمَثر ما لز تَمْمُوَا أنثْر ول دَابَاوْكُم قل آله 
[الأنعام: »]4١‏ أي: الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء 
به موسىء رد بذلك قول من قال: ما أنزل الله على 
بشر من شيء: فقال: همَنْ أَنرّلَ آلْكَبَ النرى جَاء يم 
تُوئن» نم قال: غلٍ > آنزله مي رمم هؤلاء 
للكتبين «تى حَوَضِيمَ يلعَبُونَ4 [الأنعام:91]. 

ومما يبين ما تقدم: ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة 
النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلامّاء لا 
يحكون به ما كان قولاًء فالقول لا يحكى به إلا كلام 
تام» أو جملة اسمية أو فعلية؛ ولهذا يكسرون (إنَّ) إذا 
جاءت بعد القول, فالقول لا يحكى به أسم والله - 
تعالى - لا يأمر أحدًا بذكر اسم مفرد. ولا شرع 
للمسلمين اسًا مفردًا مجردّاء والاسم المجرد لا يفيد 
الإيمان [579/ ]٠١‏ باتفاق أهل الإسلام؛ ولا يؤمر 
به في شيء من العبادات» ولا في شيء من المخاطبات. 

ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن 
بعض الأعراب مرّ بمؤذن يقول: «أشهد أن محمدًا 
رسول الله» بالنصب فقال: ماذا يقول هذا؟ هذا 
الاسم فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام؟ 

وما في القرآن من قوله: #وَآذكْر سم ريك وَتَبَئلَ 





5ائعل ف الشلوك 
لَه تتيبلة» [المزمل: 8] وقوله: لسَبْحٍ آسْمّ رَيِكَ 
الأغلى4 [الأعل: ١].وقوله:‏ «قذ أقلّمَ مَن تر © 
وَدكرَ آسْرّ ريم قَصَلن» [الأعلى: ».]١6 ١١4‏ وقوله: 
«قسبَح بِآسْر رَيْكَ الْعَظِمِ4 [الواقعة: 114 ونحو 
ذلك لا يقتضي ذكره مفردّاء بل في «السئن» أنه لما نزل 
قوله: 9قَسَبَح بآسم رَبَلكَ آَلْعَظِِ 4 [الواقعة: 47]» 
قال: «اجعلوها في ركوعكم» ولا نزل قوله: وسح 
آسْمّ رَيِْكَ الأغق» قال: «اجعلوها في سجودكم»"". 
فشرع لهم أن يقولوا في الركوع: سيحان ري العظيم» 
وفي السجود: سبحان ربي الأعلى» وفي «الصحيح" أنه 
كان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» وني 
سجوده: «سيحان ري الأعلى»”") وهذا هو معنى 
قوله: «اجعلوها في ركوعكم» و«سجودكم» باتفاق 
المسلمين. 

فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو 
ذلك هو بالكلام التام المفيد» كما في «الصحيح) عنه 
كي أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهن 
من القرآن ‏ سبحان ]٠١ /77*١[‏ الل واللعمد للف ولا 
إله إلا الله. والله أكبر»”"» وفي «الصحيح» عنه يك أنه 
قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده: سبحان الله 
العظيم»”' وفي «الصحيحين» عنه كي أنه قال: من 
قال في يومه مائة مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له للك وله الحمد وهو على كل شيء قديرءكتب الله 
له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي, ولم يأت 
أحد بأفضل مما جاء به» إلا رجل قال مثل ما قال أو 
زاد عليه. ومن قال في يومه ماثة مرة: سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيمء حطت عنه خطاياه ولو 
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كانت مثل زبد اليحر»”") وفي الموطأ وغيره عن النبي 
يك أنه قال: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير»”". وفي .سنن ابن ماجه. وغيره 


عنه يَكةِ أنه قال: «أفضل الذكر: لا إله إلا الله وأقفضل 


الدعاء: الححمد لله76, 
ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من 
الذكر والدعاء. 


وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى: ظوَلَا 
تَأَكُلُوا يما لز يُذكر آسَدُ أله عَليَدك [الأنعام: 171] 
وقوله: «فكُلوا ما أمسكن عَلَمِكُمْ وََذْكرُوا آَم آله 
عَلَيهِ» [المائدة: 4]» إنها هو قوله: بسم الله. وهذا جملة 
تامة إما اسمية»؛ على أظهر [731/ ]٠١‏ قولي النحاقء 
أو فعلية» والتقدير: ذبحي باسم الله» أو أذبح باسم 
أَلرَّجِيرِ» [الفاتحة: 0١‏ فتقديره: قراءتي يسم الل أو 
أقرأ يسم الله. 

ومن الناس من يضمر في مثل هذا ايتدائي يسم 
الله أو ابتدأت بسم الله. والأول أحسن؛ لأن الفعل 
كله مفعول بسم الله ليس برد ابتداته» كيا أظهر ا مضمر 
في قوله: #آقْرَأ بآسَم رَبك الى حَلَقَّ4 [العلق:١].‏ وفي 
قوله: يسم أله تجرئهًا وَمُرَسَدهَآ» [هود: ١11؛‏ وفي 
قول النبي ل : من كان ذبح قبل الصلاة قليذبح 
مكاتها أخرى. ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله؛”". 

ومن هذا الباب قول النبي يك في الحديث 
بيمينك. وكل مما يليك2290 فالمراد: أن يقول: بسم الله. 
زفق صحيح: أخر جه البخاري (79919, ,2)314١19‏ ومسلم 02591 

واللفظ له؛ ولم يذكر لفظ: (سبحان الله العظيم).. 

(0) حسن: أخرجه الترمذي (0046. 
زرف سن أخر جه ابن ماجه ( ١‏ 1482) والترمذي [لنكرضة» 
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مدع 


ابعل ف الشلوك 
ليس المراد أن يذكر الاسم مجردًا. وكذلك قوله في 
الحديث الصحيح لعدي بن حاتم: «إذا أرسلت 
كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل»”"2: وكذلك قوله 
ككلِ: «إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند 
دخوله. وعند خروجه. وعند طعامه. قال الشيطان لا 
مبيت لكم ولاعشاء»”"' وأمثال ذلك كثير. 

وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذاتهم» 
وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنها هو بالجملة 
التامة. كقول المؤذن: الله أكبر, الله [737؟/ ]٠١‏ أكبرء 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله 
وقول المصلي: الله أكبرء سبحان ربي العظيم؛ سبحان 
ربي الأعلىء» سمع الله لمن حمده. ريئا ولك الحمد؛ 
التحيات لله وقول الملبي: لبيك اللهم لبيك» وأمثال 
ذلك» فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام» 
لا اسم مفرد لا مظهر ولا مضمرء وهذا هو الذي 
يسمى في اللغة كلمة» كقوله: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان. ثقيلتان في الميزان» حبييتان إلى الر حمن. سبحان 
الله وبحمده سبحان الله العظيم» 20 وقوله: «أفضل 
كلمةقالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل"”"» ومنه قوله تعالى: كبرت كَلِمَةٌ ترج ين 
أقْوَهِوةَ» الآية [الكهف:0], وقوله: 9وَتَمَتٌ كَلِمَتٌ 
رَيَكَ صِدّقا وَعَدَلةُ» [الأنعام: »]١١‏ وأمثال ذلك 
مما استعمل فيه لفظ الكلمة في الكتاب والسنة» يل 
وسائر كلام العرب فإنم| يراد به الجملة التامة كها كانوا 
يستعملون الحرف في الاسمء فيقولون: هذا حرف 
غريب. أي: لفظ لاسم غريب. 

وقسّم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل» وحرف جاء 
لمعنى» ليس باسم وفعل» وكل من هذه الأقسام 
يسمى حرقاء لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى 
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(9) صحيح: أخرجه مسلم (1). 


ننسيةٍ 


يزه 





يبون ارضخ إن 
ليس باسم ولا فقعل» وسمى حروف الحجاء باسم 
الحرف وهي أسماء. ولفظ الحرف يتتاول هذه الأسماء 
وغيرهاء كبا قال النبي وه «من قرأ القرآن فأعرب به 
فله بكل حرف [777/ ]٠١‏ عشر حسنات: أما إن لا 
أقول: (الم) حرف, ولكن ألف حرف ولام حرف. 
وميم حرف»”" وقد سأل الخليل أصحابه عن النطق 
بحرف الزاي من زيد ققالوا: زاي» فقال: جنم 
بالاسم» وإنها الحرف 9 زْ)!. 

ثم إن النئحاة؛ اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة 
بالحرف يسمى كلمةء وأن لفظ الحرف يخص لا جاء 
لمعنى ليس باسم ولا فعل» كحروف الجر ونحوهاء وأما 
ألفاظ حروف المجاء فيعير تارة بالحرف عن نفس 
الحرف من اللفظء وتارة باسم ذلك المترفء ولما غلب 
هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة 
العرب؛ ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظًا 
مشتركًا بين الاسم مثلاً وبين الجملة» ولا يعرف في 
صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة. 

والمقصود هنا أن الشروع في ذكر الله سبحانه - 
هو ذكره يجملة تامة وهو الممى بالكلام والواحد 
مته يالكلمة» وهو الذي يتفع القلوب؛ ويحصل به 
الثواب والأجرء والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته 
وخشيتهء وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد 
السامية» وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرًا أو 
مضمرًا فلا أصل له. فضلاً عن أن يكون من ذكر 
الخاصة والعارفين» بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع 
والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من 
أحوال أهل الإلحاد. وأهل الاتحاد» كيا قد بسط 
الكلام عليه في غير هذا الموضع 

1٠١ /5"5[‏ وجماع الدين أصلان: أن لا نعيد إلا 
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(*) سقط ححرف من الناسخ؛ وصوابه: (إنها الحرف «زهة. كما ذكرة 
الشيخ رحه الله في مواضع منها: [/301. 444/ 2115 [470) 
.)]١7‏ انظر «الصيانة» (ص١8).‏ 


مدقف 


كابع لغ الوك 
الل ولا يده ا با شرع !8 عينم بالبدع كا إل 
تعالى: من كان مرَجُوا | لِقَآهَ ريف َليمْمَلَ عَجَلُ 
صَلِحًا وَلَا يُفْركُ بعِبّادة رَبَقةَ أَحَدَا [الكهف: 
٠‏ وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا 
الله وشهادة أن محمدًا رسول الله. ففي الأولى: أن لا 
نعبد إلا إياه» وفي الثانية: أن محمدًا هو رسوله المبلغ عنه» 
فعلينا أن نصدق خيره ونطيع أمره؛ وقد بين لنا ما نعبد 
الله به» ونهانا عن محدثات الأمور وأخبر أنها ضلالة» قال 
تعالى: 0700 ٍ. مَنْ أسَلَمَ وَجْهَسُ عمه 00 





لَه وَهوَ حيِنٌ فَلمُهَ أجرة 
عِندَ رَيْهِء وَلَا حَرَتٌ عَلَيَهِمْ وَلَا هُمْ محَرَنُونَ» 
[البقرة:7١1].‏ 

كا أنا مأمورون أن لا نخاف إلا الله ولا نتوكل 
إلا على الله ولا نرغب إلا إلى الله ولا نستعين إلا 
بالله. وأن لا تكون عبادتنا إلا لله فكذلك نحن 
مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه ونتأسى به 
الترل باجللة رامترام با رع رانين ما شرعه: 
قال تعالى: «وَلّوَ أَنْهَرْ رَضُوأ مآ مَاتََهُدْ الله وَرَسُولمُ 
وَقَانُوا حَحَبا أََهُ سَيُوْيينَا للّهُ من فَضْلِفِ وَرَسُولهُة إنآ 
إلى آله رَغِبُورت؟ [التوية: 09]» فجعل ا شه 
والرسول كما قال: «وَمّآ مَاتَدَكُمْ أَلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا 
بكم عَنهُ هوا [الحشر: 7]» وجعل التوكل على 
الله وحده بقوله: لوَقَالُوا حَسْبتا أله ولم يقل 
ورسوله. كما قال في الآية الأخرى: «الْنِنَ ال لهم 
آَلتَاسٌ إِنّ آلكَاس قن جَمَعُوا لَكُمْ فَآخْفَوْهُم فَرَادَهُمْ 
يمنا وَقَالُوا حَسْبا أله وَنهمَ ألْوَحكيلٌ4 [آل عمران: 10/5 ]» 
ومثله قوله: يي أل حد يلك أله وم ن بعك مِنّ 
ألمُؤيت+ [الأنفال:54]. أي [16/ 66١‏ 
حسبك وحسب المؤمنين كما قال: لآليْسَ أله كاف 
عَبْدَهُ» [الزمر: 975]. 

ثم قال: طسَمُوْتِينَا ألّهُ من فَضّلِف وَرَسْولةُدك 
فجعل الإيتاء لله والرسول. وقدم ذكر الفضلء لأن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» 


وله الفضل على رسوله وعل المؤمنين» وقال: «إثا إلى 
له رَغِبُورتَ» فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في 
قوله: لفَإِذًا فَرَعْتَ فنصت © وَإِلَْ رَبك قأزغب» 
[الشرح: لاء 14» وقال النبي يَكيةِ لابن عباس: (إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)”". 
والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع. 

فجعل العبادة والخشية والتقوى لله وجعل 
الطاعة والمحبة لله ورسوله. كما في قول نوح ‏ عليه 
السلام : أن أعَبُدُوا الله واتقوه وَأَطِِعُونِ» 
[نوح: *]» وقوله: 9ومَن يُطِع الله وَرَسُولهُه تش آله 
وَيَكَقَهِ فَأوْلَتِيِكَ هُمْ آلقآرئونَ4 [النور: 07]. وأمثال 
ذلك. 

فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه 
والتوكل عليهء والطاعة لحمء فأضل الشيطان 
النصارىء وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول 
«لعْدَُا أحَبَارَهُمَ وَرُهْبَسَهُمَ أَتَابً ين كوري لله 
وَالْمَسِيحَ آترت مَرْيَمْ4 [التوبة:1؟] فجعلوا يرغبون 
إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم» مع معصيتهم 
لأمرهم ومخالفتهم لستتهمء وهدى الله المؤمئين 
المخلصين لله أهل الصراط المستقيم» الذين عرفوا 
الحق واتبعوه.5751/ ]٠١‏ فلم يكونوا من المغضوب 
عليهم ولا الضالينء فأخلصوا دينهم لله وأسلموا 
وجوههم لله وأنابوا إلى ربهمء وأحبوه ورجوه 
وخخافوه» وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه 
وتوكلوا عليه» وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم 
وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم: واقتفوا آثارهم 
واهتدوا بمنارهم. 

وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين 
والآخرين من الرسلء وهو الدين الذي لا يقبل الله 
من أحد ديئا إلا إياهء وهو حقيقة العبادة لرب 
العالمين. 


.)18٠08( صحيح: صححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 


مخ 


فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه» ويكمله لنا 
ويميتنا عليه وسائر إخوانتا المسلمين. والحمد لله 
وحده. وصللى الله على سيدنا محمد وآله وصحيبه 


وسلم. 





لنقنفن 


٠١ 7‏ آسَيِلَ شي الإسلآم ابن تيمية 
قدس الله روحه ‏ : 

عن قول النبي صل الله عليه وسلم: «دعوة 
أخي ذي النون”"©: لالد إلَنه إلّة أنت سُْتِحَسك إنى 
كدت ين لظّلِوِيرت 4 [الأنبياء: /41]. 

مادعا بها مكروب إلا فرج الله كربته» ما معنى 
هذه الدعوة؟ ولم كانت كاشفة للكرب؟ وهل لها 
شروط باطنة عند النطق بلفظها؟ وكيف مطابقة 
اعتقاد القلب لمعناها. حتى يوجب كشف ضره؟ وما 
مناسبة ذكره: «إن كح ثم نَالظلِورَت © مع 
أن التوحيد يوجب كشف الضر؟ وهل يكفيه 
اعترافه. أم لابد من التوبة والعزم في المستقبل؟ 
وما هو السر ني أن كشف الضر وزواله يكون عند 
انقطاع الرجاء عن المخلق والتعلق بهم؟ وما الحيلة 
في انصراف القلب عن الرجاء للمخلوقين» 
والتعلق ببم بالكلية» وتعلقه بالله ‏ تعالى ‏ ورجائه 
وانصرافه إليه بالكلية» وما السبب المعين على 
ذلك؟ 


فأجاب: الحمد لله رب العالمين» لفظ الدعاء 
والدعوة في القرآن يتناول معشين: 

دعاء العبادة [77*8/ ١٠١‏ ] ودعاء المسألة. 

قال الله تعالى: #قَلا تَدعَ مَمَ آله لها مَاخْرَ 
فتَكُورت مِنَّ الْمُعَدَّيِينَ» [الشعراء: ١؟]»‏ وقال 


آففق صحيح: مححه الألباني في لاصحيح الجامع » (9) عن 
أي بكر. 





ناوخ إناة اكزن عق 
تعالى: ومن يَدَعْ مَعَ آله إِلَهًا ماخر لا برَهَنَ لَهْد يف 
َإِنمَا حِسَايْبُ عِمدَ رَيِْ ' إن لا يُْلِحُ الْكَيرُون» 
[المؤمنون:17١]»‏ وقال تعالى: «وَلَا تَدْعٌ مَعَّ آله إلنهًا 
01 ِلَدَ إلا هو [القصص: 48]: وقال: #وأئةر 
كا قَام عَبَدُ آَنَهِ يَدَعُوهُ كاذوا يَكُوُونَ عَلَمٍْ بدا 
[الجن:114 وقال: «إن يدَعُورت من كُونِي إِلَد إنَكًا وَإن 
يَدْعُورت إِلَّا سَيَطمًا مَرِيدَ1» [النساء:7١١1]»‏ وقال 
تعالى: لمم دَعْوَةٌ لحي وين يدْعُوَ ين دوي لا 
يَسْتَحِمبُونَ لَهُم بِشَئء إلا كَبَسِدٍ كفيه إلى آلْمَآءِ للم 
قَاهُ وَمَا هو يبَلفي» [الرعد:4١]»‏ وقال تعالى: 
«وَالَذِينَ لا يَدَعُوَ مَعَ اله لها ماعرَ وَلَا يَفَملُونَ 
كفس الْتِى حَرَمَ آله إلا بَآلْحَقٍ وَلَا يرَتُورت» [الفرقان: 
وقال في آخر السورة: قل ما يَعَبَوا كد بق للا 
دُعَآؤْكُجْ؟ [الفرقان:77]. 

قيل: لولا دعاؤكم إياء» وقيل: لولا دعاؤه إياكم. 
فإن المصدر يضاف إلى الفاعل تارة» وإلى المفعول تارة» 
ولكن إضانته إلى الفاعل أقوى؛ لأنه لايد له من 
قاعل؛ قلهنا كان هنا أقوى القولين أي: ما يعبأ بكم 
لولا أتكم تدعونه تتعبدونه» وتسألونه: 9قَقَدَ كَدَّبَشْرَ 
فَسَوَْف يَكُونُ لِرَامَاك [الفرقان: /ا/ا] أي: عذاب 
لازم للمكذيين. 

ولفظ الصلاة في اللغة: أصله الدعاءءوسميت 
الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة 
والمسألة. 

]٠١ /54[‏ وقد فسر قوله تعالى: «ادْعُونَ 
أَسْعَجِتٍ لكر [غافر: .]1١‏ بالوجهين» قيل: اعبدوني 
وامتثلوا أمري أستجب لكم. كما قال تعالل: «وَيِسَتَجِيِبٌ 
لِّينَ ءَامَتُوا وَعَِلُوا آلصّطِحَدت» [الشورى: 7؟] أي: 
يستجيب لهم» وهو معروف في اللغة؛ يقال: استجايه 
واستجاب له. كما قال الشاعر: 
وداع دعا يا من يجبب إلى الندى 
فلم يستجبه عند ذاك يجيب 


ابعل الوك 

وقيل: سلوني أعطكم. 
وفي «الصحيحين؛ عن النبي يكل أنه قال: «ينزل 
ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر؛ فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟»”" فذكر أولاً لفظ 
الدعاء. ثم ذكر السؤال والاستغفار. والمستغفر سائل 
كما أن السائل داع» لكن ذكر السائل؛ لدفع الشر بعد 
السائل الطالب للخيرء وذكرهما جميعًا يعد ذكر 
الداعي الذي يتناولمما وغيرهماء فهو من باب عطف 
الخاص على العام. 

قال تعالى: «وَإِذًا سَأَنَكَ عِبّادِى عَتى فَِنَ قَريبٌ 
أَحِيبٌ دَعَوَةَ لداع ذا دعَان؟ [البقر 0 | | 

وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسئولء 
وكل عايد له ]٠١ /١50[‏ فهو أيضًا راغب وراهب». 
يرجو رحمته ويخاف عذابه» فكل عايد سائل؛» وكل 
سائل عابد. فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده 
عنهء ولكن إذا جمع بينهما: فإنه يراد بالسائل الذي 
يطلب جلب المقعة ودفع المضرة بصيغ السؤال 
والطلب. ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر» 
وإن ل يكن في ذلك صيغ سؤال. 

والعابد الذي يريد وجه الله والنظر إليه هو_أيضًا 
- راج خائف راغب راهب: يرغب في حصول مراده» 
ويرهب من فواته» قال تعالى: «إنهم كانوا يسارعون 
في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًّا» [الأنبياء:40] قال 
تعالل: <تكَجَاق جُنوبّهُْ عن لْمَضَاجِع يَدْعُونَ ريم 
حَوَقَا وَطَمَكَاك [السجدة: 16]: ولا يتصور أن يخلو 
داع الله دعاء عبادة:أو دعاء مسألة ‏ من الرغب 
والرهب. من الخوف والطمع. 

وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخوف 
والرجاء من مقامات العامة» فهذا قد يفسر مراده بأن 
المقربين يريدون وجه الله فيقصدون التلذذ بالنظر إليه 





.)114( صحيح: أخرجه البخاري (140١١)؛ ومسلم‎ )1١( 


جو تاشخ 






ل ل 
حصول هذا المطلوب. ويخافون حرمانه» فلم يخلوا 
عن الخوف والرجاء؛ لكن مرجوهم وتخوفهم بحسب 
مطلوبهم. 

ومن قال من هؤلاء: لم أعبدك شوقًا إلى تك 
ولا خخوقًا من نارك [751/ ١٠]ء‏ فهو يظن أن الجحنة 

لما يتمتع فيه بالمخلوقات والثار اسم لا لا عذاب 
فيه إلا ألم المخلوقات وهذا قصور وتقصير منهم عن 
فهم مسمى الحنة» بل كل ما أعده الله لأوليائه. فهو 
من الجنة والنظر إليه هو من الجتة؛ ولهذا كان أفضل 
الخلق يسأل الله الجنة» ويستعيذ به من النار» ولما سأل 
بعض أصحايه عما يقول في صلاته قال: إن أسأل الله 
الجنة» وأعوذ بالله من النارء أمَا إني لا أحسن دندنتك 
ولا دندنة معاذه فقال: «حوها ندندن»0". 

وقد أنكر على من قال هذا الكلام يعني: أسألك 
لذة النظر إلى وجهك - فريق من أهل الكلام؛ ظنوا أن 
الله لا يتلذذ بالنظر إليه» وأنه لا نعيم إلا بمخلوق. 
فغلط هؤلاء في معنى الجنة ىا غلط أولئك» لكن 
أولئك طلبوا ما يستحق أن يطلب وهؤلاء أنكروا 
ذلك. : 
وأما التألم بالنار» فهو أمر ضروريء ومن قال: لو 
أدخلني النار لكنت راضيّاء فهو عزم منه على الرضا. 
والعزائ ثم قد تنفسخ عند وجود الحقائ ثق»ومثل هذا يقع 
في كلام طائفة مثل سمئون الذي قال: 

وليس لي في سواك حظ 

فكيف ما شئت فامتحني 

فابتلي بعسر البول فجعل يطوف على صبيان 
المكاتب ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب» 8 
وَلَقَدَ كتم تَمَنَوْنَ آلْمَوَتَ من قَبَلٍ أن تَلقَرْهُ فَقَد 
َأيتُمُوهُ ونم تَظرُونَ4 [آل عمران: .]١7‏ 

]٠١ 453‏ وبعض من تكلم في علل المقامات» 


.0765( صحيح: أخرجه أبوداود‎ )١( 


كالغ الشْلوك 
جعل الحب والرضا والنوف والرجاء. من مقامات 
العامة بناء على مشاهدة القدرء وأن من شهد القدر 
فشهد توحيد الأفعال حتى فني من لم يكن؛ وبقي من 
لم يزل» يخرج عن هذه الأمور. وهذا كلام مستدرك 





حقيقة وشرعا. 

أما الحقيقة» فإن الحي لا يتصور أن لا يكون 
حساسًا محبًا لما يلائمه مبغضًا لما ينافره» ومن قال إن 
الحي يستوي عنده جميع المقدورات. فهو أحد رجلين» 
إما أنه لا يتصور ما يقول بل هو جاهلء وإما أنه 
مكابر معاند» ولو قدر أن الإنسان حصل له حال أزال 
عقله ‏ سواء سمي اصطلامًاء أو محوّاء أو فناء» أو 
غشيّاك أو ضعمًا ‏ فهذا لم يسقط إحساس نفسه 
بالكلية» بل له إحساس با يلائمه وما ينافره» وإن 
سقط إحساسه ببعض الأشياءء فإنه لم يسقط 

قمن زعم أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل إلى 
مقام الجمعء والفناءء فلا يشهد فرقًا فإنه غالط» بل 
لابد من الفرقء فإنه أمر ضروري. 

لكن إذا خرج عن الفرق الشرعي بقي في الفرق 
الطبعيء فيبقى متبعًا لمواه لا مطيعًا لمولاه. 

]٠١ [‏ وهذا لما وقعت هذه المسألة» بين 
الجنيد وأصحابه ذكر هم الفرق الثاني» وهو: أن يفرق 
بين المأمور والمحظور وبين ما يحبه الله وما يكرهه؛ مع 
شهوده للقدر الجامع فيشهد الفرق في القدر الجامع. 
ومن لم يفرق بين المأمور والمحظورء خرج عن دين 
الإسلام. 

وهؤلاء الذين يتكلمون في الجمع لا يخرجون عن 
الفرق الشرعي بالكلية» وإن خرجوا عنه كانوا كفارًا 
من شر الكفارء وهم الذين يخرجون إلى التسوية بين 
الرسل وغيرهمء ثم يخرجون إلى القول يوحدة 
الوجود. فلا يفرقون بين الخالق والمخلوق» ولكن 
ليس كل هؤلاء ينتهون إلى هذا الإلحاد» بل يفرقون 


من وجه دون وجه فيطيعون الله ورسوله تارة» 
ويعصون الله ورسوله تارة» كالعصاة من أهل القبلة. 
وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن لفظ الدعوة والدعاءء يتناول 
هذا وهذاء قال الله تعالى: لوَءَاخِرٌ دَعْوَنِهُمْ أن أَلَْمَدُ 
ِلَّهِ رَتِ آلْعَسَمِتَ4 (يونس: »]٠١‏ وفي الحديث: 
«أفضل الذكر: لا إله إلا اللهء وأفضل الدعاء: الحمد 
لله”" رواه اين ماجه وابن أب الدنيا. وقال النبي كه 
في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: «دعوة أخي 
ذي النون: طلا إِلَنه إل نت سُتِحَسَلك إن كدت مِنَ 
ألظّلِمِيرت؟ [الأنبياء: 41]» ما دعا بها مكروب إلا 
فرج الله كربته»”'"؛ سماها دعوة» لأنها تتضمن نوعي 
الدعاء. فقوله: لا إله إلا أنت اعتراف بتوحيد الإلهية. 
]٠١ /551[‏ وتوحيد الإلهية يتضمن أحد نوعي 
الدعاءء فإن الإله هو المستحق؛ لأن يدعى دعاء 
عبادة» ودعاء مسألة, وهو الله لا إله إلا هو. 

وقونه: «إن كنب مِنَ الطّطِيرت» اعتراف 
بالتنبء وهو يتضمن طلب المغفرة» فإن الطالب 
السائل تارة يسأل بصيغة الطلبء وتارة يسأل بصيغة 
الخبرء إما يوصف حاله. وإما بوصف حال 
المسثولءوإما بوصف الحالين. كقول نوح ‏ عليه 
السلام ‏ : ظرَتٍ إن أَعُودُ بلك أن أسََللك ما لَيِسَ لى 
بم عِلمٌ وَإِلا تف رلى وتَْحَمَْ أحكُن بِنْ آلْخْسِرينَ4 
[هود: 1477]؛ فهذا ليس صيغة طلبء وإنما هو إخبار 
عن الله أنه إن لم يغفر له وي رحمه خسر. 

ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة» وكذلك 
قولآدم_عليهالسلام : رَينا ظَلمئا أَنفْسَنا 
وإن لم تَعهرَ لكا وتَحَمنا لكو ين الكيرين» 
[الأعراقف:؟؟] هو من هذا الباب» ومن ذلك قول 
موسى - عليه السلام ‏ : طرَبٌ إن لِمَآ أنْرَّلَتٌ إل يِنْ 


,07:541( والترمذي‎ ))78٠١ ٠( حسن: أخحرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)76٠0( زفق صحيح: أخرجه الترمذي‎ 


كابع لفل الشلوك 
حْيْرٍ فَقم» [القصص: 75]» فإن هذا وصف لحاله 
بأنه فقير إلى ما أنزل الله إليه من الخير» وهو متضمن 
لسؤال الله إنزال الخير إليه. 

وقد روى الترمذيء وغيره عن النبي يِل أنه قال: 
«من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتيء أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين»”" رواه الترمذيء وقال: 
حديث حسن. ورواه مالك بن الحويرث[18؟/ ]٠١‏ 
وقال: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين»؛ وأظنٌ الييهقي رواه مرفوًا بهذا 
اللفظ. 

وقد سثل سفيان بن عبينة عن قوله: «أفضل 
الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير»'؟ فذكر هذا 
الحديث وأنشد قول أمية بن 0 الصلت يمدح ابن 
جدعان: 
أأذكر حاجتي أم قد كفان 

حباؤك إن شيمتك الحباء 
إذا أثنى عليك المرء يومًا 
كفاهه من تعرضهالثناء 

قال: فهذا تلوق يخاطب مخلوقًاء فكيف بالخالق 

تعالى. 





ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى - عليه 
السلام ‏ : «اللهم لك الحمدء وإليك المشتكى؛ وأنت 
المستعان» وبك المستغاث. وعليك التكلان»فهذا خبر 
يتضمن السؤال. 

ومن هذا الباب قول أيوب عليه السلام: دان 
مَكََ آلضُرٌ وَأنتَ أَرْحَمُ ألرحييرح 4 [الأنبياء: 47]» 
فوصف نفسه» ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال 
رحمته بكشف ضره؛ وهي صيغة خبر تضمنت 
السؤال. وهذا من باب حسن الأدب في السؤال 


(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (99757), 


() صحيح: أخر جه البخاري (14154). 





والدعاء» فقول القائل لمن يعظمه ويرغب إلليه: أنا 
جائعء أنا [7145/ 1٠١‏ مريض» حسن أدب في 
السؤال. وإن كان في قوله: أطعمني؛ وداوني» ونحو 
ذلكء مما هو يصيغة الطلب» طلب جازم من المسثول. 
فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه الذل 
والافتقار المتضمن لسؤال الحالء وهذا فيه الرغبة 
التامة والسؤال المحض بصيغة الطلب. 

وهذه الصيغة ‏ صيغة الطلب والاستدعاء ‏ إذا 
كانت لمن يحتاج إليه الطالب» أو ممن يقدر على قهر 
المطلوب مته ونحو ذلك. فإنها تتقال على وجه الأمر: 
إما لما في ذلك من حاجة الطالبء وإما لما فيه من نفع 
المطلوب: فأما إذا كانت من الفقير من كل وجه للغني 
من كل وجدء فإنها سؤال محض بتذلل» وافتقار» 
وإظهار الحال. 

ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالخال» وهو 
أبلغ من جهة العلم والبيان. 

وذلك أظهر من جهة القصد والإرادة؛ فلهذا كان 
غالب الدعاء من القسم الثانيء لأن الطالب السائل 
يتصور مقصوده ومراده» فيطليه ويسأله» فهو سؤال 
بالمطايقة والقصد الأول. وتصريح به باللفظ» وإن لم 
يكن فيه وصف لال السائل والمستول.فإن تضمن 
وصف حاهم ا كان أكمل من النوعينء فإنه يتضمن 
الخبر والعلم المقتضي للسؤال والإجابة» ويتضمن 
القصد والطلب الذي هو نفس السؤالء فيتضمن 
السؤال والمقتضي له والإجابة 1٠١/7511‏ كقول 
النبي يكيِةِ لبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ لا قال 
له: علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال: «قل: اللهم 
إني ظلمت نفسي ظلً) كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر مغفرة من عندكك؛ وارحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم». أخحرجاه في الصحيحين»”". 

فهذا فيه وصف العيد حال نفسه المقتضي حاجته 


.)77١8( صحيح: أخرجه البخاري (8714): ومسلم‎ )١( 






رص 


كال ف الثلوك 
إلى المغفرة» وفيه وصف ربه الذي يوجب أنه لا يقدر 
على هذا المطلوب غيره؛ وفيه التصريح بسؤال العيد 
لمطلوبهءوفيه بيان المقتفي للإجابة» وهو وصف الرب 
بالمغفرة: والرحمة. فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب. 

وكثير من الأدعية يتضمن بعض ذلكء كقول 
موسى عليه السلام -: #أنتّ وَلِيّا فَآَغْهِرَ لعا وَأَرَحمَا 
وَأنت حَيْرٌ آلْعَفِرِينَ4 [الأعراف: ,]١66‏ فهذا طلب 
ووصف للمولى بما يقتضي الإجابة. وقوله: 9رَتٍ إنى 
ظَلَمَتُ تَفَيى فَأَغْفِرٌ إىي4 [القتصص: .]١7‏ فيه وصف 
حال النفس والطلبء وقوله: ظرَتٍ إن لِمَآ أنرَلَتَ إِنّ 
مِنْ حير فَقِير» [القتصص: 5 7]. قيه الوصف المتضمن 
للسؤال بالحال» فهذه أنواع لكل نوع منها خاصة. 

يبقى أن يقال: فصاحب الحوت وما أشبهه لاذا 
ناسب حالهم صيغة الوصف والخبر دون صيغة 
الطلب؟ 

1٠١ /,144[‏ فيقال: لأن المقام مقام اعتراف» بأن 
ما أصابني من الشر كان بذنبي» فأصل الشر هو 
الذنب» والمقصود دفع الضرء والاستغفار جاء 
بالقصد الثاني» فلم يذكر صيغة طلب كشف الضر 
لاستشعاره أنه مبيء ظالمء وهو الذي أدخل الضر 
على نفسهء فتاسب حاله أن يذكر ما يرفع سببه من 
الاعتراف بظلمه؛ ولم يذكر صيغة طلب المغفرة؛ لأنه 
مقصود للعبد المككروب بالقصد الثاني» بخلاف كشف 
الكرب» فإنه مقصود له في حال وجوده بالقصد 
الأولء إذ النفس بطبعها تطلب ما هي محتاجة إليه من 
زوال الضرر الحاصل من الحال قبل طلبها زوال ما 
تخاف وجوده من الضرر في المستقبل بالقصد الثاني 
والمقصود الأول في هذا المقام هو المغفرة وطلب 
كشف الضرء فهذا مقدم في قصده وإرادته» وأبلغ ما 
ينال يه رفع سيبه» فجاء بها يحصل مقصوده. 

وهذا يتبين بالكلام على قوله: «سْبَحَدَلك_» فإن 
هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب وتنزيهه» والمقام 





صرب ره 1 )سر مسي العى: إل كيك »0 درا هه 
عجو فَاو شخ نا مسي 
يحض ي تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب. يقول: 
أنت مقدس ومنزه عن ظلمي وعقوبتي بغير ذنب؟ بل 
أنا الظالم الذي ظلمت نفسىء قال تعالى: ظوَمًا 
ل وليكن كبوأ أنه سَجُمَّ يَظُلمُونَ» [التحل:18١]:‏ 


0 


وقال تعالى: وَمَا ظَلَمْتَهُمَ وَلكن ظَلَمُوَا 





رأ أَنفسَ» 
[هود: »]٠١١‏ وقال: ظومًا ظَلَمْتَهُمّ وَليكن كانُوا هم 
آَلظْلِِينَ4 [الزخرف:75] وقال آدم عليه السلام -: 
«ربكا ظَقْتَآ أنقسنا» [الأعراف: 77]. 

]٠١ /5544[‏ وكذلك قال النبي وي في الحديث 
الصحيح الذي في مسلم في دعاء الاستفتاح: «اللهم 
أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت 
نفسي واعترقت بذنبي» قاغفر لي ذنوبي جميعاء فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت»''» وفي «صحيح البخاريء: 
«سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت رب لا إله 
إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأناعلى عهدك ووعدك ما 
استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك 
بتعمتك علي وأبوء بذتبي فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» من قاها إذا أصبح موقنًا بها فمات 
من يومهء دخل الجنة ومن قاها إذا أمسى موقنًا بها 
فمات من ليلته دخل الحنة»7". 

فالعبد عليه أن يعترف بعدل الله وإحسانه. فإنه لا 
يظلم الناس شيئًاء فلا يعاقب أحدًا إلا بذنيه» وهو 
يحسن إليهمء فكل نقمة منه عدل وكل نعمة منه 
فضل. 

فقوله: لآ إِلَهَ إِلّ أنتَ» فيه إثبات انفراده 
بالإلحية» والإلحية تتضمن كال علمه وقدرته ورحمته 
وحكمته. ففيها إثبات إحسانه إلى العباد, فإن الإله هو 
المألوه» والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد» وكونه يستحق 
أن يعبد هو بها اتصف به من الصفات التي تستلزم أن 
يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم ١(‏ لحم 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5755). 


ضقة »4 


كاع لف اليلوك 
والعيادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل. 

]٠١/76٠١[‏ وقوله: «استَحدتلك_» يتضمن 
تعظيمه وتنزيهه عن الظلمء وغيره من النقائتصء, فإن 
التسبيح» وإن كان يقال: يتضمن نفي النقائص» وقد 
روي في حديث مرسل من مراسيل موسى بن طلحة 
عن النبي يك في قول العيد: سبحان الله: «إنها براءة 
الله من السوء». فالتفي لا يكون مدحًا إلا إذا تضمن 
ثبونّاء وإلا قالنفي المحض لا مدح فيه» ونفي السوء 
والنقص عنه يستلزم إثبات محاسته وكاله» ولله 
الأسماء الحسنى. 

وهكذا عامة ما يأتي به القرآن في نفي السوء 
والنقص عنه يتضمن إثبات محاسته وكهاله» كقوله 
تعالى: «آللّهُ ل إل إلا هوَ الس الْفَيُومٌ لا تأَحْدّم يِتةٌ 
وَلَا تَوم» [البقرة: 756]. فنفي أخحل السنة والنوم له 
يتضمن كبال حياته وقيوميته؛ وقوله: وما مََكَا ين 
لَعُوبٍ» [ق: 8؟]» يتضمن كمال قدرته» ونحو ذلك 
فالتسبيح المتضمن تنزيهه عن السوء؛ ونفي النقص 
عنه يتضمن تعظيمه. ففي قوله: «سْبَحَسلك #تبرتته 
من الظلمء وإثبات العظمة الموجبة له براءته من 
الظلمء فإن الظالم إنها يظلم؛ لحاجته إلى الظلم أو 
لجهله؛ والله غني عن كل شيء؛ عليم بكل شيء؛ 
وهو غني بنفسه وكل'ما سواه فقير إليه» وهذا كبال 
العظمة. 

وأيضًا ففي هذا الدعاء: التهليل» والتسبيح» 
فقوله: لآ لَه إل أنتّ» تجليل.وقوله: لسُبَحَسَلك »© 
تسبيح. وقد ثبت في «الصحيح» عن [581/ ]٠١‏ 
النبي يك أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع» 
وهن من القرآن» سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا 
الله والله أكبر»”". 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5515177). 


جوع راضخ ددا مرضي 
والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له والتكبير 
مقرون بالتهليل وتابع لهه وني «الصحيح”" عن 
النبي يكدِ أنه سئل» أي الكلام أقضل؟ قال: «ما 
اصطفى الله لملائكته: سبحان الله ويحمده», وفي 
«الصحيحين» عن النبي يك أنه قال: «كلمتان 
خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: ده وبحمدى سبحان الله العظيم»”" وفي 
القرآن طقَسَيَحَ يحَمْدٍ رَيَلقَ» [النصر: *]ء وقالت 
الملائكة: «وَححنٌ تُسَبَحْ يحَمْدِك © [البقرة:0؟]. 

وهاتان الكلمتان إحداهما مقرونة بالتحميد. 
والأخرى بالتعظيم» فإنا قد ذكرنا أن التسبيح فيه نفي 
السوء والتقائص. المتضمن إثبات المحاسن والكمال» 
والحمد إنما يكون على المحاسنء وقرن بين الحمد 
والتعظيمء كما قرن بين الجلال والإكرام؛ إذ ليس كل 
معظم محبويًا حمودّاء ولا كل محبوب محمودًا معظياء 
وقد تقدم أن العبادة تتضمن كهال الحب المتضمن 
معنى الحمدء وتتضمن كمال الذل المتضمن معنى 
التعظيم» فقي العيادة حبه وحمده على المحاسن» وفيها 
الذل له التاشع عن عظمته وكبريائه. ففيها إجلاله 
وإكرامه. وهو سبحانهالمستحق للجلال والإكرام» 
فهو مستحق غاية الإجلال وغاية الإكرام. 

٠١١1‏ ] ومن الناس من يحسب أن «الجلال» 
هو الصفات السلبيةء و«الإكرام» الصفات الثبوتية» 
كا ذكر ذلك الرازي ونحوه. والتحقيق أن كليها 
صفات ثبوتية» وإثبات الكيال يسار م نفي النقائص» 
0 يستحق أن يحب وما 

يستحق أن يعظمء كقوله: «إنّ الله هوَ الْمَُ كَلَمِيِدُ4 
[لقيان: 7 وقول سليمان ‏ عليه السلام : 9فَإِنّ 
تٍِ غ كيم» [النمل: :]4٠‏ وكذلك قوله: «لَهُ 


معور* جمع را هابر 


لْمُلكُ وَلَهُ آلْحَمَدُ» [التغابن: »]١‏ فإن كثيرًا ممن 


.)84( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
صحيح: أخرجه البخاري (5777) ومسلم(51694).‎ (0) 





كابعل ف الوك 

يبي 
الحمد يتضمن الإخيار عن المحمود بمحاسته 
المحبوبة» فيتضمن إخبارًا بمحاسن المحبوب تحبة له. 

وكثير تمن له نصيب من الحمد والمحبة يكون فيه 
عجز وضعف وذل يناني العظمة والغنى والملك. 
فالأول باب ويخاف ولا يحب وهذا يحب ويحمدء ولا 
يهاب ولا يخاف, والكمال اجتماع الوصفين» كما ورد 
في الأثر: «إن المؤمن رزق حلاوة ومهابة» وفي نعت 
النبي يَكلِ: كان من رآه يديبة هابه ومن خالطه معرفة 
أحبه”". 

فقرن التسبيح بالتحميد» وقرن التهليل بالتكبير» 
كها في كلمات الأذان. ثم إن كل واحد من النوعين 
يتضمن الآخر إذا أفردء فإن التسبيح والتحميد 
يتضمن التعظيم» ويتضمن إثبات ما يحمد عليه وذلك 
يستازم الإلحية» فإن الإلية تتضمن كونه حبويّاء بل 
تتضمن أنه لا يب 11 من والحمد هو 
الإخبار عن المحمود بالصفات التي يستحق أن يحب» 
فالإخية [67؟7/ ]٠١‏ تتضمن كمال الحمد؛ ولخذا كان 
الحمد لله مفتاح الخطاب. وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بالحمد لله فهو أجذم» وسببحان الله فيها إثيات عظمته 
كا قدمناه؛ ولهذا قال: لقَسَبَحَ قَسَبح يآنم ره رَيَكَ الْعَظِي» 
[الواقعة: 5/ا]» وقد قال النبي كله: «اجعلوها في 
ركوعكه:”) رواه أهل السئنء وقال: «أما الركوع 
فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه 
بالدعاء؛ فقمن أن يستجاب لكم"" رواه مسلم. 
فجعل التعظيم في الركوع أخص منه بالسجوده 
والتسبيح يتضمن التعظيم. 

ففي قوله: #سبحان الله وبحمده» إثبات تنزيهه 
وتعظيمه وإلهيته وحمده. وأما قوله: لا إله إلا الله والله 


(*) ضعيف: أخرجه الترمي (5552). 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (501). 
(60) صحيح: أخرجه مسلم (079017. 


أكبره ففي لا إله إلا الله إثبات محامده فإنها كلها داخلة 
في إثبات إلهيته. وي قوله: الله أكير» إثبات عظمته» 
فإن الكبرياء تتضمن العظمة؛ ولكن الكبرياء أكمل. 

ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة ني الصلاة والأذان 
بقول: «الله أكير»» فإن ذلك أكمل من قول: الله أعظم» 
كما ثبت في «الصحيح» عن النبي َك أنه قال: «يقول الله 
تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني 
واحدًا منهما عذيته»”'2» فجعل العظمة كالإزار والكيرياء 
كالرداء» ومعلوم أن الرداء أشرفء فل] كان التكبير أبلغ 
من التعظيم صرح بلفظه؛ وتضمن ذلك التعظيم؛ وفي 
قوله: سبحان الله صرح فيها بالتنزيه من السوء المتضمن 
للتعظيم» فصار كل من الكلمتين [784/ ]٠١‏ متضمنًا 
معنى الكلمتين الأخريين إذا أفردتاء وعند الاقتران 
تعطى كل كلمة خاصيتها. 

وهذا كا أن كل اسم من أساء الله فإنه يستلزم 
معتى الآخرء فإنه يدل على الذات» والذات تستلزم 
معنى الاسم الآخرء لكن هذا باللزوم» وأما دلالة كل 
اسم على خاصيته وعلى الذات بمجموعه فبالمطابقة» 
ودلالتها على أحدهما بالتضمن. 

فقول الداعي: «لآ إِلَندَ إل أن سْبِحَسَك »4 
يتضمن معتى الكليات الأربع اللاتي هن أفضل 
الكلام بعد القرآن وهذه الكلمات تتضمن معاني أسماء 
الله الحسنى» وصفاته العلياء ففيها كمال المدح. 

وقوله: أإيّ حكدثُْ من آَلظَلِميرت؟ فيه اعتراف 
بحقيقة حاله» وليس لأحد من العباد أن يبرئ نفسه عن 
هذا الوصفء لا سيا في مقام مناجاته لربه. وقد ثبت في 
الصحاح عن النبي يل أنه قال: دلا ينبغي لعبد أن يقول: 
أنا خير من يونس بن متى»(". وقال: «من قال: أنا خير 
من يونس بن متى فقد كذب"" فمن ظن أنه خير من 
يونس» بحيث يعلم أنه ليس عليه أن يعترف بظلم نفسه 





.)175( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.5885( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 
صحيح: أخعرجه البخاري (5 ع‎ )7( 


كابع لإ الشلوك 
فهو كاذب؛ ولهذا كان سادات الخلائق» لا يفضلون 
أنفسهم على يونس في هذا المقام» بل يقولون: كما قال 
أبوهم آدم وخاقهم محمد يَك. 

نقيت 


٠١ /764[‏ ]فصل 


وأما قول السائل: كانت موجبة لكشف الضر؟ 
فذلك لأن الضر لا يكشفه إلا الله. كما قال تعالي: 
طوإن يَنْمَسْكَ أنه صر فَنَا كَاشِف لَمدَ إلا هوَ وَإنف 
يُرِدكَ يكير اقلا رد لِفَضْلفب» [يونس:7١1],‏ 
والذنوب سبب للضرء والاستغفار يزيل أسبابه» كيا 
قال تعالى: وما كارت أله ليُعَذْيَهُمْ وَأنتَ فِيِمْ وَمَا 
كارت أنه مُعَدَيَهُمَ وَهُمَ يَسْتَفْفِرُونَ4 [الأنفال: +0] 
فأخير أنه سبحانه لا يعذب مستغفرًا. وفي الحديث: 
«من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجّاء 
ومن كل ضيق لمخرجاء ورزقه من حيث لا 
يحتسب»”': وقال تعالى: لوَمَآ أُصَبَكُم ين مُصِيبَةٍ 
قَيِمَا كسَبَتَ أَيلِيك وَيَعْفُوأ عَن كثير» [الشورى: ١؟].‏ 

فقوله: «إنّ حكدتُ مِنَ أَلظّطِيِيرت» اعتراف 
بالذنب وهو استغفار» فإن هذا الاعتراف متضمن 
طلب المغفرة. 

وقوله: لآ إِلَه إل أت تحقيق لتوحيد الإلهية» فإن 
الخبر لا موجب له إلا مشيئة الله فها شاء كان» ومالم يشألم 
يكن؛ والمعوق[555/ ]٠١‏ له من العبد هو ذنويه» وما 
كان خارجًا عن قدرة العبد فهو من الله» وإن كانت أفعال 
العباد يقدر الله تعالى» لكن الله جعل فعل المأمور وترك 
المحظور سبًا للنجاة» والسعادة» فشهادة التوحيد تفتح 
باب افير والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر. 

ولهذا يتبغي للعبد أن لا يعلق رجاءه إلا بالله. ولا 
يخاف من الله أن يظلمه. فإن الله لا يظلم الناس شيئًاء 





(4) ضعيف: ضعفه الألباني في «لضعيفة» .)7١6(‏ 


ولكن الناس أنفسهم يظلمون. بل يخاف أن يجزيه 
بذنوبه. وهذا معنى ما روي عن علي رضي الله عنه ‏ 
أنه قال: لا يرجوّن عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. 

وني الحديث المرفوع إلى النبي يَكِ: أنه دخل على 
مريض فقال: «كيف تبدك؟» فقال: أرجو الله وأخاف 
ذنوي» فقال: «ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا 
الموطنء إلا أعطاه الله ما يرجوء وآمنه نما يخاف»”". 

فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالله» ولا يتعلق 
بمخلوق؛ ولا بقوة العبد» ولا عمله؛ فإن تعليق 
الرجاء بغير الله إشراك. وإن كان الله قد جعل لا 
أسبابًاء فالسيب لا يستقل بنفسهء بل لابد له من 
معاون ولا بد أن يمنع المعارض المعوق له وهو لا 
يحصلء ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى. 

]٠١ /761[‏ وهذا قيل: الالتفات إلى الأسباب 
شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسيابًا 
نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح في الشرع؛ وهذا قال الله تعالى: طفَإِدًا فَرَغْتَ 
قَآنصّتٍ © وَإِلَ رَيِْكَ قَأرَعْب؟ [الشرح: ١17‏ 18 فأمر 
بأن تكون الرغبة إليه وحده» وقال: لوَعَلى أله فََوَكنُوَا 
إن دشم مُؤَمِينَ» [المائدة: “77]: فالقلب لا يتوكل إلا 
على من يرجوه؛ فمن رجا قوته؛ أو عمله؛ أو علمه. 
أو حاله أو صديقهء أو قرابته؛ أو شيخه. أو ملكه؛ أو 
مالهء غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل على ذلك 
السبب» وما رجا أحد مخلوقًا أو توكل عليه إلا خاب 


ظنه فيه» فإنه مشرك: ومن يُشَرِك آنه فكآثْمَا حر 


يرت الكمَاءٍ فَتَخْطْفَهُ طبر أو تَهُوى به ألرَحُ فى مَكَانٍ 
سَحيق» [الحج:١‏ 7]: وكذلك المشرك يخاف المخلوقين» 
ويرجوهم. فيحصل له رعب. كم قال تعالى: #سَتلقَى 
فى قُلُوبٍ اليرت كقرُوا الإغب يمآ أشرَكُوا بِآنَه مَا لَمْ 
مُكَل ب سُلطَنكًا؟ك [آل عمران:١19].‏ 


.)4441( ضعيف: ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟‎ )١( 


معقف 


كاعل ف الشلوك 

والخالص من الشرك يحصل له الأمن. كما قال 
تعالى: «الِينَ ءَامنُوا ولد ببسو إيسَعهُم بطر أوليك 
لْهُمْ الأمنٌ َعم مُهِعَدُونَ» [الأنعام: 47]: وقد قسر 
النبي يقد الظلم هنا بالشرك. ففي «الصحيح”" عن 
ابن مسعود أن هذه الآية لما نزلت شقٌّ ذلك على 
أصحاب النبي يك وقالوا: أيْنا لم يظلم نفسه؟ فقال 
البي وَكي: «إنها هذا الشركء ألم تسمعوا إلى قول العبد 
الصالح: «إرح آلشَرَكَ لَِلِدُ عَظِممٌ4؟ [لقمان:17]» 
]٠١ 3[‏ وقال تعالى: «وَيتَ لئاس مَن يَكَخِْدُ 





مي كام 


موه رس و 0 © 0 
ن أله أندَادًا عيبُوجم كحب الله وَالَذّين ءَامَنُوَا 


35 


مِن دون الله 
أَسَدُ حُبا لَه وَلَوَيَرَى النِينَ طَلَموا إِذْ مَرَوْنَ آلْعَدَابِ أن 
لْقُوّة له جَمِيعًا وَأنّ آشَّه حَدِيدُ الْعَذّابِ © إذ تبأ 
انين أبْبعُوأ مِنَ اليرت أتَبَعُوا وَرَأوا الْعَذَّابَ وَتَقَطّعَتَ 
ِهِمْ الأسبَابُ © وَقَالَ النيين أَبَعُوا لَو أت لَنا كر 


لد 


0 


ذهو 4 را جو 
0 


- - آء 
م كما تبروا نا “كَدَالِلك يبوم آله أَحمَطهُمْ 
0-5 14 
ام 05 تيا ى 2 5 10-6 م 
حَسَرْ عَلَيِمَ وما هم يحَدرِجينَ يِنَ آلَارٍ4 [البقرة: 
1717-6]» وقال تعالى: ظقُلٍ أَدْعُوا الْذِينَ زَعَمْتُم 
5 له عر جاع فى مش رت :> ” 
من دُونف فلا يملكورت كشف الضْرٌ عَدَكُمْ ولا تحويلاً 
رس ميل سا مه م 8 04 
هِ وليك الذين يدعورت يتتغوت إن رَبَهِمٌ 
5 1 أ أوره رحن ف اسار ه ضار 0 ته دف؟ 
لوَسِيلة جم ب ويرجون رَحمتهء وغخافورت عدايسم 


إن عَدَابَ رَيَكَ كن عَحَذُورًا4 [الإسراء:” 0 لاه]. 


وميا 
7 


5 


ولهذا يذكر الله الأسباب. ويأمر بأن لا يعتمد 
عليهاء ولا يرجى إلا الله؛ قال تعالى لا أنزل الملائكة : 
وما جَعَلة أله إلا مر لَكُمْ ولِعَطمنَ فلُوبكُم يه" 
وَمَا أَلتَصرٌ إلا مِنْ عند الله الْعَرِيزٍ كفكيي» [آل 
عمران1777١].‏ وقال: #إن يُنصركم أله قلا غَاِبَ لك 
وإن َمْدُلَكُمَ فَمَن ذَا النى يَعصْركُم مِنْ يعدم وَعَلى 
لله لكوك الْمُؤِْكُونَ4 [آل عمران: .]١1١‏ 

وقد قدمنا أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء 
مسألة. 


2( صحيح: أخر جه البخاري ٠(‏ إشفرةاة 





وكلاهما لا يصلح إلا لله؛ فمن جعل مع الله إنها 
آخر قعد مذمومًا مخذولاء والراجي سائل طالب فلا 
يصلح أن يرجو إلا الله ولا يسأل [809؟/ ٠١‏ آغيره؛ 
وهذا قال النبي يي في الحديث الصحيح: ما أتاك من 
هذا المال وأنت غير سائل ولا مُشرف فخذه وما لا 
فلا تتبعه نفسك»' فالمشرف الذي يستشرف بقليه» 
والسائل الذي يسأل بلسانه وفي الحديث الذي في 
«الصحيحين؟ عن أبي سعيد الخدري قال: أصابتنا 
فاقة فجئت رسول الله يك لأسأله فوجدته يخطب 
الناس وهو يقول: «أيّها الناس» والله مهما يكن عندنا 
من خير فلن ندخره عنكم» وإنه من يستغن يغته الله 
ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصير يصيره الله وما 
أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصير»”". 

والاستغناء أن لا يرجو بقلبه أحدًا فيستشرف 
إليهء والاستعفاف أن لا يسأل بلسانه أحدًا؛ ولهذا لما 
سثئل أحمد بن حنبل عن التوكل» فقال: قطع 
الاستشراف إلى الخلق» أي: لا يكون ني قلبك أن أحدًا 
يأتيك بشىء»؛ فقيل له: فما الحجة في ذلك؟ فقال: قول 
الخليل لما قال له جبرائيل: هل لك من حاجة؟ فقال: 
«أما إليك فلا». 

فهذا وما يشبهه ما يبين أن العبد في طلب ما 
ينفعهء ودفع ما يضره. لا يوجه قلبه إلا إلى الله فلهذا 
قال المكروب: لآ إل إل أنتّ»: ومثل هذا ما في 
«الصحيحين» عن ابن عباسء أن النبي كةِ كان 
يقول: عند الكرب: ١لا‏ إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا 
إله إلا الله رب العرش العظيم[750/ 1٠١‏ لا إله إلا 
الله رب السموات ورب الأرض رب العرش 
الكريم»””. فإن هذه الكليات فيها تحقيق التوحيده 
وتأله العبد ريه» وتعلق رجائه به وحده لا شريك له 
وهي لفظ خبر يتضمن الطلب. 


(؟) صحيح: أخرجه الببخاري ))١514(‏ ومسلم (115). 
(5) صحيح: أخر جه البخاري (7740)) ومسلم (5750). 


ممع 






والناسء وإن كانوا يقولون بألسحهم: لا إله إلا 
الله فقول العبد لما مخلصًا من قلبه له حقيقة أخرى» 
وبحسب تحقيق التوحيد تكمل طاعة الله. قال تعالى: 
زعت من تخد هده هوه أفأت تَحُون عله 
وَحيلاً تي أمْ خَسَبُ أن دهم يتْمَعُورت أو 
قورت إن هم إلا #لأتنم بل هم أل سَييلآ4 
[الفرقان:47» 44]» فمن جعل ما يأطه هو ما يهواه. فقد 
اتخذ إلهه هواه» أي: جعل معيوده هو ما يبواه. وهذا 
حال المشركين الدذين يعبد أحدهم ما يستحسنه؛ قهم 
يتخذون أندادًا من دون الله يحبونهم كحب الله؛ ولهذا 
قال الخليل: «لة أَحِبْ الأفليرت »> [الأنعام: 7/5]. 

فإن قومه لم يكونوا متكرين للصانع» ولكن كان 
أحدهم يعبد ما يستحسنه ويظنه نافعًا له كالشمس 
والقمر والكواكب. والخليل بين أن الآفل يغيب عن 
عابده» وتحجبه عنه الحواجبء فلا يرى عابده ولا 
يسمع كلامه. ولا يعلم حاله» ولا ينفعه؛ ولا يضره 
بسبب ولاغيره؛ فأي وجه لعيادة من يأفل؟! 

وكلما حقق العبد الإخلاص في قول: لا إله إلا 
اللهء خرج من قلبه [7751/ ]٠١‏ تأله ما يبواه وتصرف 
عنه المعاصي والذنوبء كما قال تعالى: «حَذَلِكَ 
لِتصرف عَنَدُ آلشوّء وَالفَخمَّاء ' إِنَه مِنْ عِبَّادِنا 
لْمُخْلَّصِيرتَ* [يوسف: 4؟]» فعلل صرف السوء 
والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصينء وهؤلاء 
هم الذين قال فيهم: إن عِبَّاجِى لَيِسّ لَك عَلَهِمْ 
سُلَضّنُ» [الحجر:47]» وقال الشيطان: طفبِوِرٌتِكَ 
لَأَعْويكهُ أُحَيِنَ تج إلا عِبَادَكَ ينْهُمْ المُخلصِيرت » 
[ص:87» 87]» وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي 
يكل أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه. 
حرمه الله على النار26). ١‏ 
فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول الناره فمن دخل 


(4) صحيح: أخرجه اليخاري .)١158(‏ 







ينين 5ك كت لزنا يقن نيه 
لل ل ا م 
له على النارء بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه 
فيها أدخله النار» والشرك في هذه الأمة أخفى من دييب 
النمل؛ ولهذا كان العبد مأمورًا في كل صلاة أن يقول: 
«إيالد تَعْبْدُ وَإِيَالتَ نشتييرك4 [الفاتحة: 0]» 
والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه في ذلك» فلا تزال 
النفس تلتفت إلى غير الله؛ إما خوفا منهه وإما رجاء له 
فلا يزال العبد مفتقرًا إلى تخليص توحيده من شوائب 
الشرك. وني الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره 
عن النبي يَكيِ أنه قال: «يقول الشيطان: أهلكت الناس 
بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار قلما رأيت 
ذلك بغ بنثت فيهم الأهواء. فهم يذنبون ولا يستغفرون؛ 
لأعهم يحسبون أنهم يحسنون صنمًا»”©. 

]٠١ 13‏ فصاحب الحوى الذي اتيع هواه 
بغير هدى من الله له نصيب تمن اتَحَذْ إلهه هواه» فصار 
فيه شرك منعه من الاستغفارء وأما من حقق التوحيد 
والاستغفارء فلابد أن يرفع عنه الشر؛ فلهذا قال ذو 
النون: لآ إِلَنَ إل نت سُبَحَسَك إن كدت يِنّ 
الظلييرت > [الأنبياء: /ال4]. 

لهذا يقرن الله بين التوحيد والاستغفار في غير 
موضعء كقوله تعالى: 9قَاَغْلَرَ أَنْت لآ إِلَندَ إلا آله 
وَآسَتَفَفِنَ لِدَنبلك وَللِمُؤْيينَ وَآلْمُؤْيِتَت» [حمد:19]: 
وقوله: «ألَا تَعَبْدُوَا إلا أله إنتى لكر يَنْهُ كذيت وَنَشِمٌ 
© وأنِ أسْتَغهِرُوا ربز دُمْ ا لَيدِ [هود: 5 7]» 
وقوله: طول عَادٍ أَحَاهم هودًا قَالَ يَشَوْ م أعْبُدُوا آله 
ما لَحكم من لو غؤْ4 [هود:٠0]‏ إلى قوله: (وَيَقوْمِ 
آستفيروا ١‏ رَبْكُمَ ثم توب إِلَيّه [هود:07].: وقوله: 
هفَاسْتَقمُوَا إِلِهِ وَاسْتَفْفِرُوه» [فصلت: 1]. 

وخاتمة المجلس: «سبحانك اللهم ويحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك”" إن 


.)41( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
)نظ( صحيح: أخرجه أبو داود 4690 غ). والترمذي لف راة‎ 






كالغ الشاوك 
كان مجلس رحمة كانت كالطابع عليه وإن كان يجلس 
لغو كانت كفارة له. وقد روي أيضًا أنها تقال في آخر 
الوضوء بعد أن يقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم 
اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين:27. 
وهذا الذكر يتضمن التوحيد والاستغفار» فإن 
صدره الشهادتان[777/ ]٠١‏ اللتان هما أصلا الدين 
وججاعه. فإن جميع الدين داخخل في الشهادتين؛ إذ 
مضمونه: أن لا نعبد إلا الله» وأن نطيع رسوله» 
والدين كله داخل في هذا في عبادة الله بطاعة الله» 
وطاعة رسوله» وكل ما يجب أو يستحب داخل في 
طاعة الله ورسوله. 
وقد روي أنه يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» 
وهذا كفارة المجلس» فقد شرع في آخر المجلس وف 


آخر الوضوء. وكذلك كانت النبي ع2 تم الصلاة 


كما في الحديث الصحيح أنه كان يقول في آخر صلاته: 
«اللهم اغفر لي ما قدمتء وما أخرت. وما أسررت» 
وما أعلنت, وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت 
المؤخر لا إله إلا أنت»”" وهنا قدم الدعاء وختمه 
بالتوحيد؛ لأن الدعاء مأمور به في آخر الصلاة» 
وختم بالتوحيد ليختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو 
التوحيدء بخلاف ما لم يقصد فيه هذا فإن تقديم 
التوحيد أفضل. 

فإن جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من 
جتس الدعاء الذي هو سؤال وطلبء وإن كان 
المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه الخاص» 
بسبب وبأشياء أخرىء؛ كما أن الصلاة أفضل من 
القراءة» والقراءة أفضل من الذكر الذي هو ثناء 


(7) صحيح: أخرجه أبو داود (9 188)) والترمذي (54377). 


(1) صححيح: أخرجه الترمذي (08). 
(6) صحيح: أخرجه مسلم .)5١١(‏ 






والذكر -- من الدعاء 00 هو سؤالء ومع هذا 
فالمفضول له أمكنة» وأزمنة» [7114/ ]٠١‏ وأحوال 
يكون فيها أفضل من الفاضلء لكن أول الدين وآخره 
وظاهره وباطنه هو التوحيد وإخلاص الدين كله لله 
هو تحقيق قول: لا إله إلا الله. 

فإن المسلمين وإن اشتركوا في الإقرار بهاء فهم 
متفاضلون في تحقيقها تفاضلاً لا نقدر أن نضبطه. 
حتى إن كثيرًا منهم يظئون أن التوحيد المفروض: هو 
الإقرار والتصديق بأن الله خالق كل شيء وربه؛ ولا 
يميزون بين الإقرار بتوحيد الربوبية» الذي أقر به 
مشركو العرب» وبين توحيد الإهية؛ الذي دعاهم إليه 
رسول الله يلقو ولا يجمعون بين التوحيد القولٍ 
والعملي. 

فإن المشركين ما كانوا يقولون: إن العالم خلقه 
اثنان» ولا إن مع الله ريا يتفرد دونه بخلق شيء؛ بل 
كانوا كا قال الله عنهم: #وَلَين سَألتَهُم من حَلَقّ 
َلسَمَوتٍ وَالأرَضَ لفون أ 4 [لقهان: 116 وقال 
تعالى: «ومًا يُؤْينُ كترم بأَمّه إلا وَهُم مُشْركون» 
[يوسف: »]٠١7‏ وقال تعالى: قل لِمَنِ الأَرْضٌ ومن 
هآ إن كس تَعلَمُوت © سَبَقُولُونَ يل قل ألا 
تَذَّوُورت © فل من رب السَموَت 5 وَرَبْ 
عر ش آلنهم ي سَيُقُولُوت يله" كل أئلا كقورت 
هج ثن - مَنّْ يمومه مَلَكُوتُ كل سًِ وَهِوَ ححجيرٌ وَل 
يجار عَلَيهِ إن كُشْز تَعَنُونَ © سَيَفُوأُو يله" كل 


" 


أن تُسَحَرُورت» [المؤمنون: 84-44]. 

وكانوا مع إقرارهم بأن: الله هوالخالق وحده 
يجعلون معه آلهة ]٠١/7506[‏ أخرى» يجعلونهم 
شفعاء لهم إليه؛ ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى» ويحبوتهم كحب الله. 

والإشراك في الحب والعبادة والدعاء والسؤال» 
غير الإشراك في الاعتقاد والإقرار. كما قال تعالى: 
«ؤيرت ألنَاسٍ من يَْخِدُ ين ذُون آل أحدادا جلو 






كال الشلوك 
0 وََلْذِينَ ءَامَنُوَا أَسَّدُّ حُكًا يك [البقرة:158], 
فمن أحب مخلوقًا كا يحب الخالق فهو مشرك به» قد 
اتخذ من دون الله أندادًا يحبهم كحب الله. وإن كان 
مقرًا بأن الله خالقه. 
وهذا فرق الله ورسوله بين من أحب مخلوقًا لله 
وبين من أحب عخلوقًا مع الله فالأول يكون الله محبوبه 
ومعيوده؛ الذي هو منتهى حبه وعبادته» لا يحب معه 
غيرهء لكنه لما علم أن الله يحب أنبياءء وعباده 
الصا مين أحيهم لأجلهء وكذلك لما علم أن الله يحب 
فعل المأمور وترك المحظور أحب ذلكء فكان حبه لما 
يحبه تابعًا لمحبة الله وفرعا عليه وداخخلاً فيه. 
بخلاف من أحب مع الله فجعله نذا لله يرجوه 
ويخافه» أو يطيعه من غير أن يعلم أن طاعته طاعة لله 
يتخذه شفيعًا له من غير أن يعلم أن الله يأذن له أن 
يشفع فيه قال تعالى: «وَيَعْبَدُورت من دُوري آللهِ ما 
لا يرهم وَلَا يَشَعُهُرْ وَيَقُولُورت هَوْلآءٍ عونا عند 


2 


و4 [يونس: [555/ ٠١‏ ] وقال تعالى: <ِأمْدُوَا 


بَارَهُمْ وَرُهْبََهُمَ بايا مّن دُوري آله وَالْمَسِيحَ 
ىت وَمَآ أيرُوَا إلا لِيَحْبُدُوَا إِلَهًا وَحِدَا لَه لَه إل 
هو سُبْحَدتَك عَمَا يُمْرِكُورت؟ [التوبة:71] وقد 
قال بن حاتم للنبي 5: ما عبدوهمء قال: 
«أحلوا لهم الحرام فأطاعوهمء وحرموا عليهم الحلال 
فأطاعوهم. فكانت يلك 5 إياهم»”". قال 
تعالى: «أم لَهُرْ سْرَكلوًا سْرَعُوا لَهُم مِنّ آليس ‏ ما 
لم يأدذَنْ به 0 وقال تعالى: يوي 
تن لز أذ قُلَانَا كليلاً © لَمَدَ أَصْلّى عَن لكر 
بَعْدَ إِذْ جَآئن وكا ألحْيَطَنُ لِلْإِننٍ حَدُولاً» 
[الفرقان: /ا5 -8؟]. ١‏ 

فالرسول وجبت طاعته؛ لأنه من يطع الرسول 
فقد أطاع الله فالجلال ما حلله؛ والحرام ما حرمه» 


والدين مأ شرعه» ومن سوق الرسول من العلماء» 


م 
ل 
أ 
احبا 
2 


.)”:46( حسن: أخرجه الترمذي‎ )١( 






00 
والمشايخ. والأمراء» والملوك إنها تجهب طاعتهم. إذا 
كانت طاعتهم طاعة لله وهم إذا أمر الله ورسوله 
بطاعتهم. فطاعتهم داخلة في طاعة الرسول. قال 
تعالى: « يتاي النينَ دَامَنوَ أَطِيعُوأ اند وَأَطِيعُوا أَلبَسُولٌَ 
وى آلأضي مس4 [النساء: 04]. 

فلم يقل: وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر 
منكم. بل جعل طاعة أولي الأمر داخخلة في طاعة 
الرسولء وطاعة الرسول طاعة لله وأعاد الفعل في 
طاعة الرسول. دون طاعة أولي الأمر؛ فإنه من يطع 
الرسول [/71؟/ ]٠١‏ فقد أطاع الله» فليس لأحد إذا 
أمره الرسول بأمر أن يتظر هل أمر الله به أم لاء 
بخلاف أولي الأمر فإنهم قد يأمرون بمعصية الل 
فليس كل من أطاعهم مطيعًا لله؛ بل لابد فيما يأمرون 
به أن يعلم أنه ليس معصية لله وينظر هل أمر الله به أم 
لاء سواء كان أولو الأمر من العلياء أو الأمراء 
ويدخل في هذا تقليد العلاء وطاعة أمراء السرايا 
وغير ذلك؛ وبهذا يكون الدين كله لل قال تعالى: 

وََوِنُوُمَ حَ لا تكورت يفن وَبَكُونَ لين 

كلم َه [الأنفال: 4]» وقال النبي يَكلله لما قيل له: 
يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية» 
ويقاتل رياء؛ فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو ني سبيل الله" . 

ثم إن كثيرًا من الناس يحب خليفة أو عانًا أو 
شيحًا أو أميرّاء فيجعله نذا لله وإن كان قد يقول: إنه 
يحبه لله . 

فمن جعل غير الرسول تهب طاعته في كل ما يأمر 
به وينهى عنهء وإن خالف أمر الله ورسولهء فقد 
جعله نذّاء وربها صنع به كها تصنع التصارى بالمسيح» 


ويدعوه ويستغيث به» ويوالي أولياءه» ويعادي أعداءه 





مع إيجابه طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه؛ ويحلله 
وجرمه. ويقيمه مقام الله ورسوله؛) فهذا من الشرك 
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”نعف 


كاعد الخلوك 
الذي يدخل أصحابه في قوله تعالى: لوَيِرَ ألئاس 
عن يَكحِدُ ين كُون أل أندادًا يبوجم حب ال ونين 
دَامَُوَا أسَدَ حا لِنَهِ4 [البقرة:176١].‏ 

]٠١ [‏ فالتوحيد والإشراك يكون في أقوال 
القلب» ويكون في أعمال القلب؛ ولحذا قال الجنيد: 
التوحيد قول القلبء والتوكل عمل القلب. أراد 
بذلك التوحيد الذي هو التصديقء» فإنه لما قرنه 
بالتوكل جعله أصله. وإذا أفرد لفظ التوحيدء فهو 
يتضمن قول القلب وعمله والتوكل من تمام 
التوحيد. 

وهذا كلفظ الإيمان فإنه إذا أفرد دخلت فيه 
الأعمال الباطنة والظاهرةء» وقيل: الإيمان: قول 
وعمل؛ أي: قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح؛ ومنه قول النبي 5 في الحديث المتفق 
عليه: «الإيهان بضع وستون شعبة: أعلاها: قول لا إله 
إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريقء والحياء 
شعبة من الإيبان»”"» ومنه قوله تعالى: «#إنمًا 
آلْمُؤَيئُو الذِينَ ءَامنُوا يله وَرَسُولِِ كُمْ لم يَرتَابُوا 
وَجهَدُوا يولم وَأَمُيِودَ فى سل اله أولتيك هُمْ 
الصّدِقورت» [الحجرات:6١]2)‏ وقوله: <إئْمًا 
َلْمُؤْيئُو الَذِينَ إذَا ذَكرَ آمَهُ وَجِلَتْ قُلُوجمْ وَِذَا تيت 
عَلَّهمَ ءَايسْتد زَادجُمَ إِيمَمًا وَعَلْ نيهم يَعَوُونَ هي 
أأذزيت يُقيِمُوت ألصّلَةَ وما ررْقَكهُمَ يُفِقُونَ ‏ 
َوْلَبِكَ هُمُ آلْمُؤْيئُونَ حَهًا» [الأنفال: ” - 4] وقوله: 
<إِنَمَا آلْمُؤينُوت الذِينَ اموا بأل وَرَسُولِ وَإَِا 
حكَائوا قث َل أتر جامِعٍ لم يَذهبُوا حق نط و:» 
[النور: 11]. 

والإيهان المطلق يدخل فيه الإسلام كا في 
«الصحيحين» عن النبي يك أنه قال لوفد عيد القيس: 
«آمركم بالإيهان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله [59؟/ :]٠١‏ 
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جوز تاككخ زدايمز نيه 
وإقام الصلاقء وإيتاء الزكاق. 1 تؤدوا لس ما 
غنمتم»؛ ولهذا قال من قال من السلف: كل مؤمن 
مسلم؛ وليس كل مسلم مؤمنا. 

وأما إذا قرن لفظ الإيمان بالعمل أو بالإسلام» 
فإنه يفرق بينهما كما في قوله تعالى: «إنّ اليرت ءَامَتُوأ 
وَعَمُِوا آلصّطِحَدتي» [البقرة: /ال؟] وهو في القرآن 
كثير» وكيا في قول النبي يك في الحديث الصحيح لما 
سأله جبريل عن الإسلام والإيهان والإحسان فقال: 
«الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله؛ وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء 
وتحج البيت». قال: فم| الإييان؟ قال: «أن تؤمن بالله» 
وملائكته. وكتبه.ء ورسله. والبعث بعد الموت. وتؤمن 
بالقدر خيره وشره». قال: فيا الإحسان؟ قال: «أن 
تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”". 
ففرق في هذا النص بين الإسلام والإيهان لما قرن بين 
الاسمين وني ذلك النص أدخل الإسلام في الإيمان لا 
أفرده بالذكر. 

وكذلك لفظ «العمل» فإن الإسلام هو من 
العملء والعمل الظاهر هو موجب إيان القلب 
ومقتضاهء فإذا حصل إيان القلب حصل إيعان 
الجوارح ضرورة» وإيبان القلب لا بد فيه من تصديق 
القلب وانقياده» وإلا فلو صدَّق قلبه بأن محمدًا رسول 
الله وهو يبغضه ويحسده ويستكبر عن متابعته» لم يكن 
قد آمن قلبه. 

و«الإييان» وإن تضمن التصديق» فليس هو 
مرادفًا له فلا يقال ]٠١ /717١[‏ لكل مصدق بشىء: 
إنه مؤمن به. فلو قال: أنا أصدق بأن الواحد فق 
الائنين» وأن السماء فوقناء والأرض تحتناء ونحو ذلك 
ما يشاهده الناس ويعلمونه؛ لم يقل لهذا: إنه مؤمن 
بذلك» بل لا يستعمل إلا فيمن أخبر بشيء من الأأمور 
الغائبة كقول إخوة يوسف: وَمَآ أنتٌ ِمُؤْينٍ لكا 
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ملفكة 


[يوسف: 17]» فإنهم أخبروه بها غاب عنه وهم 
يفرقون بين من آمن له وآمن به فالأول: يقال للمخير» 
والثاني: يقال للمخبر به ىا قال إخوة يوسف: 0 
أن بمُؤي تابه وقال تعالى: 8 قَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىَ 
ذُرَيةَ ين قَوَيف» [يونس:47]. 
وقال تعالى: ظوَيِتَمٌ النزيرت يُؤْدُونَ ألم 
وَيْقُوأُورت هو أدْنْ قل أذ حَدّ عت لحم يؤر 7 
َيُؤْينُ لِلمُؤْيت» [التوبة: »]7١‏ ففرق بين إيمانه 
9 وإيعانه للمؤمنين؛ لأن المراد يصدق المؤمنين إذا 
أخبروه. وأما إيرانه بالله فهو من باب الإقرار به. 
ومنه قوله ‏ تعالى - عن فرعون وملئه: لأَنُويِنُ 
لِبَشَرَينِ يكلتا© [المؤمنون:57]» أي: نقر لهما ونصدقهما. 


- 


ومنه قوله: لأقْتَطْمَعُونَ أن يُؤْينُوا لَكُمْ وَقَدَ كان ريق 


- 
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حي اضر 


نهم يَتمَُونَ كلم اله ثم فوته ين بد عد ما 
عَقلُوهُ وَهُمَ يَعلَمُورت4 [البقرة: 168]» ومنه قوله - 
تعالى -: طكنامَنَ لَمْ لوط وَقَالَ إن مُهَاحِدٌ إل رَيّ» 
[العتكبوت: 715]» ومن المعنى الآخر قوله تعالي: 
يُؤْمِنُونَ بِالْقَِبٍ؟ [البقرة: *]» وقوله: طدَامَنَ 
آلرَسُولُ يمآ أنزل إِلمَهِ ين ريف وَالمُؤْيِئُونَ كُلْ عَامَنَ 
أله وَملتبَكتف وك وَرُسْلِ لا تقَرَقُ يقرت أَحَدر يّن 
رُصْلِفِ» [البقرة:86؟]» وقوله: ولعي لبر مَنْ 
1٠١3‏ دَامَنَ بالله وَالمَوْمِ الْآخِر وَالْمَلبِحَةٍ 
وَالْكتَسب وَالتبيّعنَ» [البقرة: لا17١]ء‏ أي: أقر بذلك 
ومثل هذا في القرآن كثير. 
والمقصود هنا: أن لفظ الإييهان إنما يستعمل في 
بعض الأخبار» وهو مأخوذ من الأمن» كما أن الإقرار 
مأخوذ من قر فالمومن صاحب أمن؛ كا أن المقر 
صاحب إقرار؛ فلا بد ني ذلك من عمل القلب 
بموجب تصديقه. فإذا كان عالًا بأن حمدًا رسول 
الله ولم يقترن بذلك حبه وتعظيمه بل كان يبغضه 
ويحسده؛ ويستكبر عن اتباعه فإن هذا ليس يمؤمن به؛ 
بل كافر به. 


ومن هذا الباب: كفر إبليسء وفرعون. وأهل 
الكتاب الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وغير 
هؤلاء. فإن إبليس لم يكذب خرًا ولا عخبراء بل 
استكبر عن أمر ربه. وفرعون وقومه قال الله فيهم: 
<«وَجَحَدُوا يا وَآسْتيقمهَا نشم لما وَعْوٌا4 
[النمل: .]١5‏ وقال له موسى: لَقَدَ عَسَتَ مآ 
نزْلَ مََؤُلَآء إلا رَبُ اموت والأرض يَصَاير4 
[الإسراء:7١٠]؛‏ وقال تعالى: طالِْنَ ءَاتيََهُم 
لْكتَبَ يَعرِفُوتمُه كما يَعْرِفُونَ بآ 0 


فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل . 


القلب بموجب علمه ‏ مثل محبة القلب له واتباع 
القلب له -لم ينفع صاحبه؛ بل أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وقد كان النبي 
7١١17‏ يك يقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم 
لا ينفعء ونفس لا تشبع, ودعاء لا يسمعء وقلب لا 
يخشع»0. 

ولكن الجهمية ظنوا أن جرد علم القلب 
وتصديقه هو الإيهان» وأن من دل الشرع على أنه ليس 
بمؤمنء فإن ذلك يدل على عدم علم قلبه» وهذا من 
أعظم الجهل شرعًا وعقلأء وحقيقته توجب التسوية 
بين المؤمن والكافر؛ وهذا أطلق وكيع بن الجراح 
وأحمد بن حتيل وغيرهما من الأئمة كفرهم بذلك» 
فإنه من المعلوم أن الإنسان يكون عانًا بالحق ويبغضه 
لغرض آخر» فليس كل من كان مستكبرًا عن الحق؛ 
يكون غير عام بهء وحيتئذ فالإيان لا بد فيه من 
تصديق القلب وعمله: وهذا معنى قول السلف: 
الإيهان قول وعمل. 

ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة 
المتضمنة للإرادة» لزم وجود الأفعال الظاهرة» فإن 
الإرادة الجازمة إذا اقترنت بها القدرة التامة لم وجود 
المراد قطعّاء وإنما ينتفي وجود الفعل لعدم كمال 


.)075( صحبح: أخرجه ملم‎ )١( 


يوقا ا اشتيخ لما من نسي مَيةٍ دي 


القدرةءأو لعدم كمال الإرادة» وإلا فمع كلها يجب 
وجود الفعل الاختياري» فإذا أقر القلب إقرارًا تامّاء 
بأن حمدًا رسول الله وأحبه محبة تامة امتنع مع ذلك 
أن لا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك. لكن إذا 
كان عاجرًا لخرسء؛ ونحوه أو لخوف؛ ونحوه لم يكن 
قادرًا على التطق بهما. 

]٠١ /77[‏ وأبو طالبء وإن كان عائًا بأن 
محمدًا رسول الله» وهو محب له فلم تكن محبته له 
لمحبته لله بل كان يحبه؛ لأنه ابن أخيه فيحبه للقرابة 
وإذا أحب ظهوره فلما يحصل له بذلك من الشرف 
والرئاسة» فأصل محبويه هو الرئاسة؛ فلهذا لما عرض 
عليه الشهادتين عند الموت رأى أن بالإقرار بها زوال 
دينه الذي يحبه فكان ديئه أحب إليه من ابن أخيه قلم 
يقر بهها - قلو كان يحيه؛ لأنه رسول الله كا كان يحبه أبو 
بكر الذي قال الله فيه: <وَسَيجَئها الأتقى © الى 

يُؤقٍ مَالْفَد يك © وما لحر عِنَدَهُ مِن يَعَمَوَ ير 
ج إلا آنيقآ وَجْهِ رَبَهِ الأ © وَلْسَرَك يَرْصَئْ» 
[الليل »]7١ - ١١‏ وكيا كان يحبه سائر المؤمنين يه 
كعمر وعثمان وعلي؛ وغيرهم ‏ لنطق بالشهادتين قطمًا 
فكان حبه حبّا مع الله لا حبًا لله؛ ولهذا لم يقبل الله ما 
قعله من نصر الرسول ومؤازرته؛ لأنه لم يعمله لله 
والله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه: بخلاف 
الذي فعل ما فعل ابتغاء وجه ربه الأعل. 

وهذا مما يحقق أن الإيمان والتوحيد لا بد فيهما من 
عمل القلب؛ كحب القلب. فلا بد من إخللاص 
الدين لله؛ والدين لا يكون ديئًا إلا بعمل؛ فإن الدين 
يتضمن الطاعة والعبادة» وقد أنزل الله عز وجل - 
سوري الإخلاص: «قل يني الكَيْرُوتَ» 
[الكافرون:١]‏ «قل هو آَنّدُ أَحَدُ» [الإخلاص:١].‏ 
إحداهما: في توحيد القول [1/4؟/ ]٠١‏ والعلمء» 
والثانية: في توحيد العمل والإرادة» فقال في الأول: 
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لكل هو آنه أَحَدٌ ج آنه آلَصّمَدُ © لم يَلِدَ وَلّم يُولَدَ 








© وَلَمَ يَكْن لَهُد كُفُوًا أَحَدْ4 [سورة الإخلاص] 
فأمره أن يقول هذا التوحيد وقال في الثاني: قل يُتايا 
الْكَدْرُوتَ ج لآ أَعَبّْدٌ ما تَعْبْدُونَ © ولآ أَسّر 
عَسِدُونَ مَآ أَعْبّدُ © ولآ أأ عَابِدٌ ما عَبَدمّ هي وآ 
نش عَسِدُونَ مَآأَعْبّدُ © لَك «يدة ون دِينٍ» [سورة 
الكافرون] فأمره أن يقول ما يوجب البراءة من عبادة 
غير الله وإتحلاص العبادة لله. 

والعبادة أصلها القصد والإرادة» والعبادة إذا 
أفردت دخل فيها التوكل ونحوه؛ وإذا قرنت بالتوكل 
صار التوكل قسيًا لماء ى) ذكرناه في لفظ الإييان» قال 
تعالى: لوا حَلفْتُ لفن والإنسن إلا لِيَمبدُونِ» 
[الذاريات: 57] وقال تعالى: يناجا لاس أَعَبُدُوأ 
رَبَكُهُ» [البقرة: »]7١‏ فهذا ونحوه يدخل فيه فعل 
المأمورات وترك المحظوراتء والتوكل من ذلك؛ وقد 
قال في موضع آخر: «إيّالف تَْبْدُ وَإِيَالفَ مُسَتَعمِت » 
[الفاتحة: 6]. وقال: «قاعَيُدهٌ وَتَوَخلَ عَلَيهِ4 
[هود: .]١77‏ 

ومثل هذا كثيرًا ما يجيء في القرآن؛ تتنوع دلالة 
اللفظ في عمومه وخصوصه بحسب الإفراد 
والاقتران» كلفظ المعروف والتكر فإنه قد قال: 
«كُنم حتر أَمَةٍ أخرجَت لِلنَاسٍ تَأميُونَ بالْمَعَرُوفٍ 
وَتَنَهَوْرتَ [775/ ]٠١‏ عَن الْمُبكَرٍ» [آل عمران: ]1١١‏ 
وقال: طوَآلْمُؤْيتُونَ وَآلْمُؤْيتَتْ يَعَضّهُمْ أولِيَاه يعض 
يَأميورت بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُمكر» [التوية:01]» 


وقال: «يَأمَيُوت بالْمَعرُوفٍ وَيَتْهَوْنَ عَنٍ الْمُمكر 
[الأعراف: /161]. فالمنكر يدخل فيه ما كرهه الله. كما 
يدخل في المعروف ما يحبه الله. 


وقد قال في موضع آخر: « إرتٌ الصّلرة تنغئ 
عن الفحَشَاءٍ وَالْمْبَكَر» [العنكبوت: 46] فعطف 
المنكر على الفحشاء؛ ودتحل في المتكر هنا البغي؛ وقال 
في موضع آخر: «إنّ الله يَأمْرُ بآلَدلٍ وَآلْإحْسَنٍ 


- 


يتاي ذى الْقرى. وَيَتهئ عَنِ الفحشَاءٍ وَالْمُمكَرٍ 


كاعل شلوك 
وَألْبّغي4 [النحل:40]ء فقرن بالمتكر الفحشاء 
والبغي. 

ومن هذا الباب لفظ الفقراء والمساكين. إذا أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخرء وإذا قرن أحدهما بالآخر 
صار بينهما فرق لكن هناك أحد الاسمين أعم من 
الآخر وهنا بينهها عموم وخصوصء فمحبة الله وحده 
والتوكل عليه وحدهء وخشية الله وحدهء ونحو هذا. 
كل هذا يدخل في توحيد الله تعالى» قال تعالى في 
المحبة: «وَمريَ لاس مَن يَكَحِِذُ مِن دُونٍ أله أندّادًا 
بجح كب أله وَآلّذِينَ ءَامَنوَا أُشَّدُ حا يلِ» 
[البقرة:178١]»‏ وقال تعالى: ظقَلَ إن كان َابَاؤكُم 
بتاكم وَإِحْوَتكُمْ وَأزوجُك وَعَسِرَبَكُرَ وَأمول 
أفتَرَفتمُوهَا وَيجترَةٌ تْسَوْنَ كُسَادَهًا وَمَسَكنُ تَرَصُوْتهَآ 
أحْبَ إِلَِكَم ب أله وَرَسُولِف وَجِهَادٍ فى سَرمل 
َتَرْكصُوأ حَتْ يأَتَح آنَهُ بأخرم» [التوبة: 4 7]» وقال 
تعالى: «ومَن يُطِع اله وَرَسُولَهُ وَتَخْش أله وَيَكْقَهِ 
َأُوَِْكَ هم آلقايرُونَ» [التور: 057]» فجعل الطاعة 
لله والرصول وجعل اللذشية والتقوى لله وحده؛ وقال 
تعالى: 9وَلَوْ أَنهُر رَضُوا مآ مَاتَنهُمُ أَنَهُ وَرَسُولِمُد وَقَانُوا 
حَسَبكا آللهُ سَيوْييِنَا آلّهُ [757/5/ ]٠١‏ من قَضَّلِف 
وَرَسُولَهُدَ إن إلى أّهِ رَغِبُورت؟4 [التوبة: 09] وقال 
تعالى: لفَإِذًا فَرَعْتَ فنصت © وَإِلَ رَبَكَ فآرغب» 
[الشرح:/. 4] فجعل التحسب والرغبة إلى الله 
وحده. وهذه الأمور ميسوطة في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن قول القائل: لآ إِلَندَ إِلّ أنتَ» 
[الأنبياء: 4/] فيه إفراد الإلهية لله وحده وذلك يتضمن 
التصديق لله قولاً وعملاًء فالمشركون كانوا يقرون بأن 
الله رب كل شيء؛ لكن كانوا يجعلون معه آلحة أخرى؛ 
فلا يخصونه بالإلهية» وتخصيصه بالإلهية يوجب أن لا 
يعبد إلا إياه» وأن لا يسأل غيره» كما في قوله: «إيالَ 
تَعْبّدُ وَإِيَالفَ سَتَعيرثك* [الفاتحة:0] فإن الإنسان قد 
يقصد سؤال الله وحده والتوكل عليه؛ لكن في أمور لا 








يحبها الله بل يكرهها وينهى عنهاء فهذا وإن كان مخلصًا له 
في سؤاله والتوكل عليه؛ لكن ليس هو مخلصًا في عبادته 
وطاعته» وهذا حال كثير من أهل التوجهات الفاسدة 
أصحاب الكشوفات والتصرفات المخالفة لأمر الله 

ورسوله؛ فإنهم يُعانون على هذه الأمور. 
وكثير منهم يستعين بالله عليهاء لكن لا لم تكن 
موافقة لأمر الله ورسوله حصل لهم تصيب من 
العاجلة» وكانت عاقبتهم عاقبة سيئة» قال تعالى: 
9وَإدًا مَكَكُمٌ آل فى آلْبَخرِ صَلّ مَن كَدَعُونَ له كاذ 
كا دك إلى أثْيرْ أَعرضْمٌ ' وكان الإنسسنُ كفورا» 
[الإسراء: 77]ءوقال تعالى: «#وَإِذًا مس الْإنسنٌ 
13٠١ 7‏ الضرٌ دَعَانَا لِجَنِي أو فَاعِدًا أو قَآيَمَا 
ضَِ 
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َلَمَا كمَفتا عَنَهُ صْرَمُ مي كأن لز يَدَعْنَآ إن 
مكة.» [يونس: .]١7‏ 

وطائفة أخرى قد يقصدون طاعة الله ورسوله. 
لكن لا يحققون التوكل عليه والاستعانة به فهؤلاء 
يثابون على حسن نيتهم» وعلى طاعتهم» لكنهم 
مخذولون فيا يقصدونه؛ إذ لم يحققوا الاستعانة بالله 
والتوكل عليه» وهذا يبتلى الواحد من هؤلاء بالضئعف 
والجزع تارة» وبالإعجاب أخرى؛ فإن لم يحصل مراده 
من الخير كان لضعفهء وربها حصل له جزعء فإن 
حصل مراده نظر إلى نفسه وقوته فحصل له إعجاب» 
وقد يعجب بحاله فيظن حصول مراده فيخذل؛ قال 
تعال: ووم شتف نإ أجبَفكُ عنُص كلم تق 
عَنَكُمَّ سَيئًا وَضَافَتْ عَلَيَكُمْ آلأرضث يما رَحْبَتَ 
ثم وليثُم مُذبريرت؟ [التوبة: 18] إلى قوله: لاثم 
يَعُوبُ أهُ ينْ بَعْدِ ذلك عَلَنْ مَن يَسَآءُ ونه عَفُودٌ 
رَحِيك» [التوبة: /371]. 

وكثيرًا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب. 
فالرياء: من ياب الإشراك بالخلق» والعجب: من ياب 
الإشراك بالنفسء وهذا حال المستكبرء فالمرائي لا 


- 


يحقق قوله: «إِيّالفد تَعْبَدُ4, والمعجب لا يحقق قوله: 


منفك 


لؤإيالَ شَتَيِ»4»: فمن حقق قوله: «إيالفَ 
تُعْبّدُ» خرج عن الرياء» ومن حقق قوله: «إيّالفَ 
تسَتَعُِ» خرج عن الإعجاب؛. وفي الحديث 
المعروف: «ثلاث مهلكات: شح مُطَامٌ وهوى مُتبَعٌ 
وإعجاب المرء بنفسه». 





]٠١ /774[‏ وشر من هؤلاء وهؤلاء من لا 
تكون عبادته لله ولا استعانته بالله بل يعبد غيره 
ويستعين بغيره وهؤلاء المشركون من الوجهين. 

ومن هؤلاء من يكون شركه بالشياطين» 
كأصحاب الأحوال الشيطانية» فيفعلون ما تحبه 
الشياطين من الكذب والفجورء ويدعونه بأدعية تحبها 
الشياطين» ويعزمون بالعزائم التي تطيعها الشياطين. 
ما فيها إشراك بالله. كبا قد بسط الكلام عليهم في 
مواضع أخرىء وهؤلاء قد يحصل لمم من المخوارق ما 
يظن أنه من كرامات الأولياء. وإنما هو من أحوال 
السحرة والكهان؛ ولهذا يجب الفرق بين الأحوال 
الإييانية القرآئية» والأحوال النفسانية» والأحوال 
الشيطانية. 

وأما القسم الرابع: فهم أهل التوحيد الذين أخلصوا 
دينهم لله فلم يعبدوا إلا إياه» ول يتوكلوا إلا عليه. 

وقول المكروب: «لة إلَنة له أنتّ؟ [الأنياء:4/] 
قد يستحضر في ذلك أحد النوعين دون الآخر فمن 
أتم الله عليه النعمة استتحضر التوحيد في النوعين» فإن 
المكروب همته منصرفة إلى دفع ضره وجلب نفعه؛ فقد 
يقول: لا إله إلا الله مستشعرًا أنه لا يكشف الضر 
غيرك» ولا يأتي بالتعمة إلا أنت» فهذا مستحضر 
توحيد الربوبية» ومستحضر توحيد السؤال والطلب» 
والتوكل عليه» معرض عن توحيد الإفية الذي يحبه 
الله ويرضاه ويأمر [71/4/ ]٠١‏ به وهو أن لا يعبد إلا 
إياه» ولا يعبده إلا بطاعته» وطاعة رسوله» فمن 
استشعر هذا في قوله: لآ إلَنهَ إل أنتّ» كان عابدًا 
لله متوكلاً عليه وكان ممخلاً قوله: «قَاعَبدَهُ وَتَوَُلَ 





عَلَيِهِب [هود:؟17]. وقوله: ظعَلَيِهِ تَوْكتُ وليه 
أنيبُ4 [هود: 18 وقوله: لوَآذْكُر آسم ريك وَتَبِئلَ 
لَه تتتبلاً © رب الْمَسْرقٍ وَالعرب لآ إلنه إلا هو 
َأَعِذْهُ وكيلاً» [المزمل:4» 0 

ثم إن كان مطلوبه محرمًا أثم» وإن قضيت حاجته. 
وإن كان طالبًا مباحا لغير قصد الاستعانة به على 
طاعة الله وعبادته لم يكن آنَاء ولا مثابّاء وإن كان طالبًا 
ما يعينه على طاعة الله وعبادته لقصد الاستعانة به على 
ذلك. كان مثابًا مأجورًا. 

وهذا مما يُفرق به بين العبد الرسول وخلفائه» 
وبين الني الملك: فإن نبينا محمدًا يكل حير بين أن 
يكون نيبا ملكّاء أو عبدًا رسولا فاختار أن يكون 
عبدًا رسولاً» فإن العبد الرسول هو الذي لا يفعل إلا 
ما أمر به. ففعله كله عبادة لله فهو عبد محض منفذ 
أمر مرسلهءكما ثيت عنه في «صحيح البخاريء أنه 
قال: «إني والله لا أعطي أحدًا ولا آمنع أحدًا وإنما أنا 
قاسم أضع حيث أمرت”": وهو لم يرد بقوله: «لا 
أعطي أحدًا ولا أمتع» إراد الله بذلك قدرًا وكوثًا فإن 
جميع المخلوقين يشاركونه في هذاء فلا يعطي أحدًا ولا 
يمنع إلا يقضاء الله وقدره» وإنما أراد إفراد الله بذلك 
شرعا وديئاء أي لا أعطي إلا من أمرت [80١؟/ ]٠١‏ 
بإعطاته» ولا أمنع إلا من أمرت بمنعهء أنا مطيع لله 
في إعطائي ومنعي. فهو يقسم الصدقة والفيء 
والغنائم كيا يقسم المواريث بين أهلها؛ لأن الله أمره 
مهذه القسمة. 

وهذا كان المال حيث أضيف إلى الله ورسولهه فالمراد 
به ما يجب أن يصرف في طاعة الله ورسوله؛ ليس المراد به 
أنه ملك للرسولء كما ظنه طائفة من الفقهاء؛ ولا المراد 
به كونه مملوكًا لله خلقًا وقدرّاء فإن جميع الأموال بهذه 
المثابة» وهذا كقوله: طقل الأنقال يله وَالرَسُولٍك 
[الأنفال: ١]ء‏ وقوله؛ لوَاعَلمُوَا أنْمَا عَيِمّم ين مَْءِ قن 


.)711/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


كاعلخ الغلوك 
ِلّهِ َس وَلِلّسُولٍ» الآية [الأنقال: .]4١‏ وقوله: «وَمَآ 
أآء أآنَهُ عَل رَسُوِف مح قَمَآ أَوَجَفُْرَ عَلَيِهِ ين حمل ولا 


م 


ركامبي» [الحشر:1] إلى قوله: «مآ أقَآء آَنَهُ عَلْ رَسُوِف 





يِنْ أَهلٍ القْرَئ فَيلهِ وَلِلرّسُولٍ وَلنى آلْقرَ 4 [الحشر: /0], 
فذكر في الفيء ما ذكر في الخمس. 


فظن طائفة من الفقهاء أن الإضافة إلى الرسول 
تقتضي أنه يملكه. كا يملك الناس أملاكهم. ثم قال 
بعضهم: إن غنائم بدر كانت ملكا للرسول؛ وقال 
بعضهم: إن الفيء وأريعة أخاسه كان ملكا للرسول؛ 
وقال بعضهم: إن الرسول إنا كان يستحق من 
الخمس حمسه؛ وقال بعض هؤلاء: وكذلك كان 
يستحق من خمس الفيء خمسه. 

وهذه الأقوال توجد في كلام طوائف من 
أصحاب الشافعي» وأحمد. وأبي حنيفة» وغيرهم. 
وهذا غلط من وجوه: 

1٠١١ 3‏ منها: أن الرسول لم يكن يملك هذه 
الأموال كا يملك التاس أموالهم: ولا كما يتصرف 
الملوك في ملكهمء فإن هؤلاء وهؤلاء لحم أن يصرفوا 
أموالهم في المباحات» فإما أن يكون ملكا له فيصرفه 
في أغراضه الخاصة» وإما أن يكون ملكا له فيصرفه 
في مصلحة ملكهء وهذه حال النبي الملك. كداود 
وسليمان؛ قال تعالى: لقَآمكنْ أَوْ ميك بِقَتِرٍ حِسَايٍ» 
[ص: 59]» أي: أعط من شئت واحرم من شئت لا 
حساب عليك» ونبينا كان عبدًا رسولاً لا يعطي إلا 
من أمر بإعطائه؛ ولا يمنع إلا من أمر بمنعه؛ فلم يكن 
يصرف الأموال إلا في عبادة الله وطاعة له. 

ومنها: أن النبي لا يورث ولو كان ملكّاء فإن 
الأنبياء لا يورثون؛ فإذا كان ملوك الأنبياء لم يكونوا 
ملاقاء كما يملك الناس أموالهم؛ فكيف يكون صفوة 
الرسل الذي هو عيد رسول مالكًا؟ 

ومنها: أن النبي يَكِْهِ كان ينفق على نفسه وعياله قدر 
الحاجة» ويصرف سائر المال في طاعة الله لا يستفضل. 





ا 


وليست هذه حال الملاك. بل المال الذي يتصرف فيه كله 





ذلك المال. في طاعته فتجب طاعته في قسمه؛ كما تجب 
طاعته في سائر ما يأمر به فإنه من يطع الرسول فقد أطاع 


الله» وهو في ذلك مبلغ عن الله. 
]٠١ [‏ والأموال التي كان يقسمها النبي 
3 على وجهين: 


منها: ما تعين مستحقه ومصرفه كالمواريث. 

ومنها: ما يحتاج إلى اجتهاده ونظره ورأيه» فإن ما 
أمر الله بهء منه ما هو محدود بالشرع؛ كالصلوات 
الخمسء وطواف الأسبوع يالبيت» ومنه ما يرجع في 
قدره إلى اجتهاد المأمورء فيزيده وينقصه بحسب 
المصلحة التي يحبها الله. 

قمن هذا ما اتفق عليه الناس. ومنه ما تنازعوا 
فيه» كتنازع الفقهاء فيا يجب للزوجات من النفقات: 
هل هي مقدرة بالشرع؟ أم يرجع فيها إلى العرف» 
فتختلف في قدرها وصفتها باختلاف أحوال الناس؟ 
وجمهور الفقهاء على القول الثانيء وهو الصواب لقول 
النبي يك لند: «خحذي مايكفيك وولدك 
بالمعروف» 7 وقال أيضًا في خطبته المعروقة: اللنساء 
كسوتهن ونفقتهن بالمعروف»”". 

وكذلك تنازعوا أيضًا فا يجب من الكفارات: 
هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف؟ 

فيا أضيف إلى الله والرسول من الأموال» كان 
المرجع في قسمته إلى أمر [5871/ ]٠١‏ النبي كلك 
بخلاف ما سمي مستحقوه كالمواريث؟ ولهذا قال 
النبي كيدِ عام حنين: «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمسء, والخمس مردود عليكم»”” أي: ليس له 
بحكم القسم الذي يرجع فيه إلى اجتهاده ونظره 
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(1) صحيح: أخرجه مسلم .)١537(‏ 
(؟) حسن: أخرجه أبو داود (5591). 


مفة 


كابع لف الشلوك 
الخاص إلا الخمس؛ ولمهذا قال: «وهو مردود عليكم» 
بخلاف أربعة أحماس الغنيمة فإنه لمن شهد الوقعة. 
ولهذا كانت الغنائم يقسمها الأمراء بين الغانمين» 
خلفوا رسول الله كَكٍ في أمتهء فيقسمونا بأمرهمء 
فأما أربعة الأخاسء فإنم| يرجعون فيها ليعلم حكم 
الله ورسوله كيا يستفتى المستفتى» وكا كانوا في 
الحدود لمعرفة الأمر الشرعي» والنبي علي أعطى 
المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين ما أعطاهم. فقيل: إن 
ذلك كان من الخمسء وقيل: إنه كان من أصل 
الخيمة» وعلى هذا القول فهو فعل ذلك لطيب نفوس 
المؤمنين بذلك؛ ولهذا أجاب من عتب من الأنصار بها 





أزال عتبه» وأراد تعويضهم عن ذلك. 

ومن الئاس من يقول: الغنيمة قبل القسنمة لم 
يملكها الغانمون» وإن للإمام أن يتصرف فيها 
باجتهاده كا هو مذكور في غير هذا الموضع. 

فإن المقصود هنا بيان حال العبد المحض لله الذي 
يعبده ويستعينه» فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله: 
«إيالك تَعْبّدُ وَإيّالكَ تورث »4 [الفاتحة: 6] 
]٠١ 84[‏ توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية» وإن 
كانت الإلحية تتضمن الربوبية» والربوبية تستلزم 
الإلحية؛ فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد. ل 
يمنع أن يختص بمعناه عند الاقتران» كما في قوله: 
لكل أَعُودُ بِرتِ آلئّاس © مَلِكِ آلئاس © إل 
آلناس* [الناس:١‏ -7]» وفي قوله: لالْحَمَد يِل 
رسي الْعسَيرت » [القاتحة: 7]ء فجمع بين الاسمين: 
اسم الإله واسم الرب. فإن الإله هو المعبود الذي 
يستحق أن يعبدء والرب هو الذي يربي عبده فيدبره. 

ولهذا كانت العبادة متعلقة ياسمه الله والسؤال 
متعلقًا باسمه الرب. فإن العبادة هي الغاية التي لها 
خلق الخلق. والإهية هي الغاية» والربوبية تتضمن 
خلق الخلق وإنشاءهم فهو متضمن ابتداء حافم. 





والمصلي إذا قال: «إِيالف تَعْبُدُ وَإيّالكَ مستت » 
فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي 
البداية» فالعبادة غاية مقصودةء والاستعانة وسيلة 
إليها: تلك حكمة وهذا سببء والفرق بين العلة 
الغائية والعلة الفاعلية معروف؛ ولمذا يقال: أول 
الفكرة آخر العمل» وأول البغية آخر الدرك. فالعلة 
الغائية متقدمة في التصور والإرادة وهي متأخرة في 
الوجود. فالمؤمن يقصد عبادة الله ابتداء رهويعلم أن 
ذلك لا يحصل إلا بإعانته فيقول: «إيّالف تَعَبدٌُ 
وَإيّالت مَسَتَعتٌ ». 

وما كانت العيادة متعلقة ياسمه الله تعالى - 
جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم مثل كلمات 
الأذان: الله أكيرء الله أكبر. ومثل الشهادتين: 
]٠١ /,86[‏ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا 
رسول الله. ومثل التشهد: التحيات لله ومثل 
التسبيح. والتحميذ. والتهليلء والتكبير: سبحان الله 
وإلخمذن له ولا إله إلا اللّهء والله أكبر. 

وأما السؤال قكثيرًا ما يجيء باسمه الرب» كقول 
آدم وحواء: <ْرَينَا طَلنَمَآ أُنفَسَنًا إن لَرَ تَفْهِدٌ تا 
وَتَدَحَمَنَا لَتَكُوتنٌ مِنَ الْخَسِرِينَ» [الأعراف:7؟]. 
وقول نوح: لرَتٍ إن أَعُوذُ بلك أن أستللك ما لَيْسَ 
لى بي عِلمٌ» [هود: 147]؛ وقول موسى: ظرَتٍ إن 
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ممى اه 


ظَلَمْتَ كفيى فَآغْفِرٌ بي4 [القصص: »]١١‏ وقول 
ا خليل: ربكا إيَ أسَكدثُ ين ذَرْيّى يواد غمِرؤى تُرْعٍ 
عِندَ بَيتِكَ الْمُحَرْم ربكا لِيُِيمُوا الصّلزة» الآية 
[إيراهيم: /اا]» وقوله مع إسماعيل: «رئا تقكل كا 
إِنكَ أنت آَلسَمِيعٌ ألْعَلمٌُ» [البقرة: 171]: وكذلك 
قول الذين قالوا: رَبَتَآ مَاتتَا فى أَلدَّنْيًا حَسَئَةٌ وَفى 
الآجرّة حَسََةٌ وَقِنَا عَذَّابِ آلثَارٍ4 [البقرة: ١١؟]‏ 
ومثل هذا كثير. 

وقد نقل عن مالك أنه قال: أكره الرجل أن يقول 
في دعائه: يا سيديء يا سيدي ياحنان؛ ياحنان» ولكن 


مف 


ابعل الشلوك 
يدعو بما دعت به الأنبياء» ريناء ربناء نقله عنه العتببي 
في «العتبية.. وقال تعالى عن أولي الألباب: #الْذِينَ 
يَذْكْرُونَ أله قِسَا وَفُعُودًا وَعَلَىْ جُنُويومْ وَيَعَفَكَرُونَ فى 
خَلقٍ آلكَمَوتٍ والأرض رَيّتَا ما حَلَقَتَ هَنذا يَطِلدٌ 
سُبِحَسَكَ فَقَِا عَذَاب آَلئَارٍ4 [آل عمران: 141]. 

]٠١ /85[‏ فإذا سبق إلى قلب العبد قصد 
السؤال؛ ناسب أن يسأله ياسمه الرب» وإن سأله 
ياسمه الله؛ لتضمته اسم الربء كان حستاء وأما إذا 
سبق إلى قلبه قصد العبادة» فاسم الله أولى بدذلك. إذا 
بدأ بالثناء ذكر اسم الله» وإذا قصد الدعاء دعا باسم 
الرب؛؟ وهذا قال يونس: #لآ إِلَنهَ إلّآ أنت سُبَحَسَلك 
ِب كنب يِنَ الظلييرت؟ [الأنبياء: 41] وقال 
آدم: #ريتا طََنَآ فسا وَإِن لَرْ تَغْهِرْ لَتا وَتَرْحَمَنا 
لَتَكُونُ مِنَ ألْخَسِرِينَ» [الأعراف: 77] فإن يونس - 
عليه السلام ‏ ذهب مغاضيًاء وقال تعالى: فَاصيرٌ 
لكر رََكَ وَلَا تكن كَصَاحِبٍ أَلُوت4 [القلم:44] 
وقال تعالى: طتَلتقَمَهُ ككرت وَمُوَ ملي» 
[الصافات:؟5١]‏ قفعل ما يلام عليه فكان المناسب 
لحاله أن يبدأ بالثناء على ربه والاعتراف بأنه لا إله إلا 
هو فهو الذي يستحق أن يعبد دون غيره فلا يطاع 
الموى؛ فإن اتباع الموى يضعف عبادة الله وحده وقد 
روي أن يونس - عليه السلام ‏ ندم على ارتفاع 
العذاب عن قومه بعد أن أظلهم وخاف أن ينسبوه إلى 
الكذب فغاضب. وفعل ما اقتضى الكلام الذي ذكره 
الله تعالى وأن يقال: لد إِلَنهَ ِلآ أنت» [الأنبياء: /41] 
وهذا الكلام يتضمن براءة ما سوى الله من الإطية 
سواء صدر ذلك عن هوى النفس أو طاعة الخلق أو 
غير ذلك؛ ولذا قال: طسُْبْحَسَلف إن كنت يِنَ 
الظّطِيرت 4 [الأنبياء: /41]. 

والعبد يقول مثل هذا الكلام فيا يظنه وهو غير 
مطابق وفيا يريده وهو غير حسن. 
]٠١ /417/[‏ وأما آدم عليه السلام فإنه اعترف 










أولاً بذنبه فقال: لطََتَآ أُنفْسَئا» [الأعراف: *؟] 
ولم يكن عند آدم من ينازعه الإرادة لما أمر الله به تما 
يزاحم الإلحية بل ظن صدق الشيطان الذي 
٠ِرَقَاسَمَهُمَآ‏ إن لَكُما لَمِنَ آلتصِجرت بج فَدَلهُمَا 
بعْرُور» [الأعراف:271 77]» فالشيطان غرهما وأظهر 
نصحهها فكانا في قبول غروره؛ وما أظهر من نصحه 
حافما مناسبًا لقولما: #رَيتا ظَأمَنَا أنفْسَئا» لما حصل 
من التفريط. لا لأجل هوى وحظ يزاحم الإهية» 
وكانا محتاجين إلى أن يربيههما ربوبية تكمل علمههما 
وقصدحما حتى لا يغترا بمثل ذلكء. فههما يشهدان 
حاجتهم إلى الله رهما الذي لا يقضي حاجتهم| غيره. 

وذو النون شهد ما حصل من التقصير في حق 
الإهية بها حصل من المغاضية وكراهة اتجاه أولئك» 
ففي ذلك من المعارضة في الفعل لحب شيء آخر ما 
يوجب تجريد محبته لله وتألهه له وأن يقول: لآ إِلَددَ 
إل أَنتّ» فإن قول العيد: لا إله إلا أنت» يمحو أن 
يتخذ إلمه هواه. وقد روي: «ما تحت أديم السماء إله 
يعبد أعظم عند الله من هوى متبع». فكمل يونس - 
صلوات الله عليه وسلامه ‏ تحقيق إلهيته لله ومحو 
الهموى الذي يتخذ إِهَا من دونه» فلم يبق له صلوات 
الله عليه وسلامه ‏ عند تحقيق قوله: لا إله إلا أنت 
إرادة تزاحم إلهية الحق» بل كان مخلصًا لله الدين؛ إذ 
كان من أفضل عباد الله المخلصين. 

وأيضًاء فمثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له؛ 
فييقى فيه [184/ ]٠١‏ نوع مغاضبة للقدر ومعارضة 
له في خلقه وأمرهء ووساوس في حكمته ورحمته» 
فيحتاج العبد أن ينفي عنه شيئين: الآراء الفاسدة» 
والأهواء الفاسدة» فيعلم أن الحكمة؛ والعدل فيا 
اقتضاه علمه وحكمته؛ لا فيا اقتضاه علم العبد 
وحكمتهء ويكون هواه تبعًا لما أمر الله به فلا يكون له 
مع أمر الله وحكمه هوى يخالف ذلك قال الله تعالى: 
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1ك مضه كل وام م مس2 وت ور من 2 سه 
#قلا وَرَبَكَ لا يؤيتوت حت يُحَكْمُوكَ فِيمًا شَجَرَ 


مخفة 





بَتتهُرْ كم لا حَدُوأا فى أنفيِيمَ حَرَّجا يما قَضيتٌَ 
وَيْسَلِمُوأ تَسَلِيمًا» [النساء: 16]» وقد روي عنه يكيل 
أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبمًا لما جئت به6(" رواه أبو حاتم في 
«صحيحهة؟ وفي «الصحيح»: أن عمر قال له: يا 
رسول الله والله لأنت أحب إل من نفسي. قال: «الآن 
يا عمر”". وفي «الصحيح» عنه يل أنه قال: دلا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده؛ ووالده؛ 
والناس أجمعين»”"» وقال تعالى: قل إن كان دَابَاوْكُمْ 
َأبتَاوكُمَ وَإِحْوَتكُم زوجع وَعَسِمَدَكُرَ وَأَمْول 
فتَرفُمُوهَا وير َحْسَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَكنُ تَرَضصَوْتَهَآ 
أَحَبٌ إِلَيَكُم يِب الله وَرَسُولف وَحِهَادِ فى سريف 
َتَرْكصُوأ حَت أت أله بترم 4 [التوبة:4 1]. 

فإذا كان الإييان لا يحصل حتى يحكم العبد 
رسوله؛ ويسلم له ويكون هواه تبعًا لما جاء به ويكون 
الرسول والجهاد في سبيله مقدمًا على حب الإنسان 
نفسه وماله وأهلهء فكيف في تحكيمه الله تعالى 
والتسليم له؟! [589؟/ ]٠١‏ فمن رأى قومًا يستحقون 
العذاب في ظنه وقد غفر الله لهم ورحمهمء وكره هو 
ذلك» فهذا إما أن يكون عن إرادة تخالف. حكم الله 
وإما عن ظن يخالف علم الله. والله عليم حكيم. وإذا 
علمت أنه عليم؛ وأنه حكيم. لم يبق لكراهية ما فعله 
وجه؛ وهذا يكون فيا أمر به» وفي| خلقه ول يأمرنا أن 
نكرهه: ونغضب عليه. 

قأما ما أمرنا بكراهته من الموجودات؛ كالكفرء 
والفسوقء والعصيان. فعلينا أن نطيعه في أمره بخلاف 
توبته على عباده وإنجائه إياهم من العذاب» فإن هذا من 
مفعولاته التي لم يأمرنا أن نكرههاء بل هي نما يحبهاء فإنه 
يحب التوايين» ويحب المتطهرين. فكراهة هذا من نوع 


)١(‏ ضعيف: ضعفه الألبان في «المشكاة» (/171)» وقال: رواه في شرح 


السنة وقال النووي في أريعينه: هذا حديث صحيح رويئاء في 
كتاب (الحجة» بإستاد صحيح. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/19). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (/109). 






اتباع الإرادة المزاحمة للإفية» فعلى صاحبها أن يحقق 
توحيد الإلهية فيقول: لا إله إلا أنت. 

فعلينا أن نحب ما يحب» ونرضى ما يرضى؛ ونأمر 
بها يأمرء وننهى عما ينهى» فإذا كان طححِبُ أَلتُوينَ» 
[البقرة:177؟] وطنحك لْمُتَطَوْريرت © [البقرة:511] 
فعلينا أن نحبهمء ولا نأله مراداتنا المخالفة لمحابه. 

والكلام في هذا المقام مبني على أصلء وهو: أن 
الأنبياء صلوات الله عليهم ‏ معصومون فيا يخبرون 
به عن الله سبحانه ‏ وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة؛ 
ولهذا وجب الإيهان بكل ما أوتوه كا [7959/ ]٠١‏ 
قال تعالى: لقُولُوَا ءامنا يله ومَ1 أترل لمكا وم أُنرِلَ 


رمعم 


إن يرهم وَإِنْمجِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوب وَالأسْبَاٍ وَمآ 


ليقي 2 


أو مُوسَى وَعِيِسَىْ وَمَآ أوقّ التيبورت ين رَيْهِرْ لا 
تَُرَقُ بن أحَر يُنْهُمَ وَححَنُ لم لون و فإن اموا 
ا إن نولا ًا هم فى 
قاق و هوّ أَلكْمِيمٌ الْعَيِمُ 
ا > 0ك وقال: «#ولتكن الْيرَ مَنْ دَامَنَ يالله 
وَالتوْر الآحِر وَالْمَلَيِكَةٍ والكتب وَالْبيَمرَ 
[البقرة 01 وا (ناتن رسو يمآ أل لَه ين 
ريه وَالْمُؤْيبُونَ ' كل َامَنَ باطه وَمليكيد ويف 
وَرُسُلِف لا تُفْرَفُ يلت أَخَرِ ين ُسُلِف وَقَالوا سَّمِعْا 
وَأَطَعْنًا عُفْرَاكَكَ ركنا وَإِلْيلك الْمَصِرٌ» [البقرة:188]. 
بخلاف غير الأنبياء» فإنهم ليسوا معصومين كها 
عصم الأنبياء» ولو كانوا أولياء لله ولهذا من سب نبا من 
الأنبياء قتل باتفاق الفقهاءء ومن سب غيرهم لم يقتل. 
وهذا العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل مها 
مقصود النبوة والرسالة» فإن النبي هو المنبأ عن الله 
والرسول هو الذي أرسله الله تعالى» وكل رسول نبي» 
وليس كل نبي رسولآ والعصمة فيا يبلغونه عن الله 
ثابتق» فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين 
.]١١ 71‏ ولكن هل يصدر ما يستدركه الله 
فينسخ ما يلقي الشيطانء ويحكم الله آياته؟ هذا فيه 


أنه وهو 


ا 






كاع لذ الشلوك 
قولان والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك» 
والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيا ينقل من 
الزيادة في سورة النجم بقوله: (تلك الغرانيق العل؛ 
وإن شفاعتهن لترتجى) وقالوا: إن هذا لم يثبت» ومن 
علم أنه ثبت قال: هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم 
يلفظ به الرسول تلد ولكن السؤال وارد على هذا 
التقدير أيضّاء وقالوا في قوله: لإِلَآ ذا تَمَيْ ألقى 
آلحْيْطَنُ ف أُمَيِيِِّ 4 [الحج: 0 
وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف. فقالوا: هذا 
منقول نقلاً ثابنًا لا يمكن القدح فيه والقرآن يدل عليه 
بقوله: 0 0 
مق ألقى الشْطَي ق أمويب فيس آلة 


ص #*م وافي له 


الشيطين ثم ثم مححكم أله 00-0 وَألنَهُ 2 


لْيَجَعَلَ مَا يُلِقى آلءٌ الشبطنٌ فشك [لنيرت فى فلُويم مَرَضّ 
وَالْقَاسِيَةِ فلُويهُم 5! مث لطي ى مِقاق بار 


ملم و ا للد أَنهُ لَحَنّ من ريلك قِيُؤِينُوا 
بي فَتحْبتٌ له. فُلُوبَهُمْ وإِنّ أله لَهَادٍ ألِِّينَ مَامَعُوأ إل 
مصِرّط مُسْعَقِيمٍ» [الحج: 5-61 5]» فقالوا: الآثار في 
تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير 
والحديث؛ والقرآن يوافق ذلك؛ فإن نسخ الله لما يلقي 
الشيطان وإحكامه آياته» إنما يكون لرفع ما وقع في 
آياته» وتمييز الحق من الباطل» حتى لا تختلط آياته 
]٠١ 7‏ بغيرها. وجعل ما ألقى الشيطان فتنة 
للذين في قلوهم مرضء والقاسية قلوبهم؛ إنها يكون 
إذا كان ذلك ظاهرًا يسمعه الناسء لا باطنًا في النفس. 
والفتنة التي تحصل بهذا التوع من النسخ من جنس 
الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ. 

وهذا التوع أدل على صدق الرسول يو وبعده 
عن الهوى من ذلك النوعء فإنه إذا كان يأمر بأمر ثم 
يأمر بخلافه وكلاهما من عند الله» وهو مصدق في 
ذلك» فإذا قال عن نفسه: إن الثاني هو الذي من عند 
الله وهو الناسخ وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله 






ور ل سر سكيع ثاب يك * م وارلا هه 
عجو لازا دنسي 
ليس كذلك كان أدل على اعتماده للصدقء وقوله 
الحق» وهذا كبا قالت عائشة”' ‏ رض الله عنها ‏ لو 
كان محمد كاتا شيئًا من الوحي لكتم هذه الاية: 
لوَنقِى فى تفلك مَا آله مُبَدِيهِ وَتَْنَى آلنَاسَ وله 





أَحَنّْ أن غَنْضَهُ» [الأحزاب: 37*]ء ألا ترى أن الذي 
يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل ما قاله. ولو 
كان خطأء فبيان الرسول كف أن الله أحكم آياته» 
ونسخ ما ألقاه الشيطان هو أدل على تحريه للمدق 
وبراءته من الكذبء وهذا هو المقصود بالرسالة فإنه 
الصادق المصدوق يكل تسلييًا؛ ولهذا كان تكذيه كفرًا 
محضًا بلا ريب. 

وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة 
فللناس فيه نزاع» هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع؟ 
ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من 
]٠١ /19[‏ بعضهاء أم هل العصمة إنما هي في 
الإقرار عليها لا في فعلها؟ أم لا يجب القول بالعصمة 
إلا في التبليغ فقط؟ وهل تب العصمة من الكفر 
والذنوب قبل المبعث أم لا؟ والكلام على هذا مبسوط 
في غير هذا الموضع. 

والقول الذي عليه جمهور الناسء وهو الموافق 
للآثار المنتقولة عن السلف: إثيات العصمة من الإقرار 
على الذنوب مطلقاء والرد على من يقول: إنه يجوز 
إقرارهم عليهاء وحجج القاتلين بالعصمة إذا حررت 
إننا تدل على هذا القول. 

وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه 
الأنبياء؛ فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم 
مشروعء وذلك لا يجوز إلا مع تجويز كون الأفعال 
ذنوبّاء ومعلوم أن التأسي بهم إنها هو مشروع فيها أقروا 
عليه دون ما نبوا عنه» ورجعوا عنه. كها أن الأمر 
والنهي إنما تجهب طاعتهم فيا لم ينسخ منه» فأما ما 
نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورًا به ولا 
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منهيًا عنه» قضلاً عن وجوب اتباعه والطاعة فيه. 





وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تتافي 
الكمالء أو أنها من عظمت عليه النعمة أقبح أو أنها 
توجب التنفير» أو نحو ذلك من الحجج العقلية» فهذا 
إنها يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوعء وإلا 
فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى 
أعظم مما كان عليه» كما قال [5954/ ]٠١‏ بعص 
السلف: كان داود عليه السلام ‏ بعد التوبة خيرًا منه 
قبل الخطيئة. وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب 
الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه» وقد 
ثبت في الصحاح حديث التوبة: «لله أفرح بتوبة عبده 
من رجل نزل منزلا»...إلخ*". 

وقد قال تعالى: «إنّ الله ِب ألتواينَ مجك 
لْمْتَطَهْريت 4 [البقرة: 777]: وقال تعالى: 9إِلَّا مَن 
تَاب وََامرَحَ وَعَمِلَ عَمَلٌ صَلِكًا ولك يُبَدَلُ آله 
سَيَعَاتِهِمَ حَسَكَست» [الفرقان: 2]7١‏ وقد ثبت في 
«الصحيح» حديث الذي يعرض الله صغار ذنوبه 
ويخبى عنه كبارهاء وهو مشفق من كبارها أن تظهرء 
فيقول الله له: «إني قد غفرعها لكء. وأبدلتك مكان كل 
سيئة حسنة: فيقول: أي رب إن لي سيئات لم أرها»”) 
إذا رأى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية 
الذنوب الكبار التي كان مشفقًا منها أن تظهرء 
ومعلوم أن حاله هذه مع هذا التبديل أعظم من حاله 
لولم تقع السيئات؛ ولا التبديل. 

وقال طائفة من السلف. منهم سعيد بن جبير: إن 
العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار» ون العبد ليعمل 
السيئة فيدخل بها الجنة» يعمل الحسئنة فيعجب بها 
ويفتخر بها حتى تدنخحله النار» ويعمل السيئة فلا يزال 
خوفه متها وتوبته منها حتى تدخله الجنة» وقد قال 
تعالى: لوَحمََهَا آلإِنسَنُ إِنْدْد كان طَنُومًا جَهُولاً © 
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م و 70 دوس ات 0 ضعوواه. عَسرا 
لِيعذب الله المتتفقين وَالمتفِقدت والمشركيرت 


وَالْمُشْركت [156/ ]٠١‏ وَيَمُوب الله عَل الْمُؤْيِينَ 
وَالْمُؤْيستٍ وان الله غَفورًا رَحِيمًاك [الأحزاب: الا 1/8]ء 
فغاية كل إنسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات 
الذين تاب الله عليهم. 

وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت 
قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه. 

والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل التأويلات 
الجهمية والقدرية؛ والدهرية لتنصوص الأسهاء 
والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد. وهي من 
جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار 
أنبا باطلة» وأنها من باب تحريف الكلم عن مواضعه 
وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنياء فيقع في تكذييهم» 
ويريد الإيهان بهم فيقع في الكفر بهم. 

ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل 
والإجماع. وهي العصمة في التبليغ» لم يتتفعوا بها؛ إذ 
كانوا لا يقرون بموجب ما يلغته الأنياء» وإنما يقرون 
حرقوا معتل أو كانوا فيه كالأميين الذين لا 
يعلمون الكتاب إلا أماتي» والعصمة التي كاتوا ادعوهاء 
لو كانت ثابتة لم يتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهم: 
فإنها متعلقة بغيرهم لا بها أمروا بالإيهان به فيتكلم 
أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله» ويدع ما 
يجب عليه من تصديق الأنبياء وطاعتهم» وهو الذي 
تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة» قال تعالى: 
لفَإِْمَا عله مَاحِل وَعَلَيِكُم ما خَْلشْرْ4 [النور: 104]. 

٠١7‏ ] والله ‏ تعالى ‏ لم يذكر في القرآن شيئًا 
من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونًا بالتوبة 
والاستغفار» كقول آدم وزوجته: ربكا ظَمَئَآ أَنفْسَكا 
وإن لم تَففِرْ لا وَترْحَمْنَا لَتكُوَ مِنْ الْحَسِرِينَ» 
[الأعراف:77]. وقول نوح: لإرَتٍ إن أَعُودُ يلك أن 
أستللك ما لَيِسّ لى يب عِلمٌ ولا تَغفِرْ لى وَتَرَحَمْىَ 
أحكّن من الْخَسِرِينَ4 [هود: 141 وقول الخليل - 


كابع لف الغاوك 
عليه السلام : رَيتا آَغْهِرْ لى وَلِوَلِدََ وَلِلمُؤَييينَ يَوْمَ 
يَُومٌ آلْحِسَابُ» [إبراهيم:41]: وقوله: «والذزى أَطَمَعُ 
أن يَغْيِرَ لى عَطِيكتى يَوْمَ آلديري 4 [الشعراء: 47]» 
وقول موسى: «أنتٌ وَلِيَْا فَأَغْفِرَلَكا وَأَرَحَنْتا وَأَنتٌ حَيْرٌ 
لْعَفِرِينَ © وَآَححُيْت لنا فى هذه آلدّئيَا حَسَنَةٌ فى 
الجر إنا هذئآ إِلَيكَع [الأعراف: 231068 165]» 
وقوله: رب إن ظَلَمْتٌ تَفَيِى فَأَغْفِرَ لىي4 [القصص:17]. 
وقوله: ظقَلَمًآ أقَاقَ قَالَ سْتَحَمَك تَبْتُ إليلك وأئأ 
ول لْمُؤْييِينَ4 [الأعراف: 0]١47*‏ وقوله تعالى عن 
داود: لقَاْسْتَعْفَرٌ رتم وَحَرٌ رَاكْعًا وَأتَاب © فَتَفَرَنا لَهُر 
ذَّلِكَ وَِنَ لم عِدَنا لوْلْقىْ وَحُسْنَ مُعَابي» [ص:4 7 8 17], 
وقوله تعالى عن سليان: رت أَغهِرْ لى وَمَب إِى ملكا لا 
يْبَى لأحَدر ين بدي إِنكَ أن الْوَهّابُ4 [ص:00]. 

وأما يوسف الصديقء فلم يذكر الله عته ذنباء 
فلهذا لم يذكر الله عنه ما يناسب الذنب من الاستغفاره 
بل قال: لكَدَالِكَ لِتصرف عَنَهُ آلو وَآلْفَخَسَاء” 
نهد مِنْ عِبَادِنًا آلْمُخْلَصِيرتَ4 [يوسف:4 7]» فأخبر 
أنه صرف عنه السوء والفحشاءء وهذا يدل على أنه لم 
يصدر منه سوء ولا فحشاء. 

وأما قوله: «وَلَقَدْ هَمْتَ بي وَهَمَّ يا لَولَآ أن را 
بَرَهَنَ رَيف» [يوسف:1 791/[:]7/ ]٠١‏ فالهم: اسم 
جتس تحته نوعان كما قال الإمام أحمد: الهم: همان: هم 
خطرات» وهم إصرارء وقد ثبت في «الصحيح» عن 
النبي كِِ: «إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه وإذا 
تركها لله كتبت له حسنة» وإن عملها كتبت له سيئة 
واحدة»””' وإن تركها من غير أن يتركها لله م تكتب له 
حسنة ولا تكتب عليه سيئة»؛ ويوسف كل هَمَّ هنا 
تركه لله ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء 
لإخلاصه وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي للذنب 
وهو الهم؛ وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف 
القلب عن الذنب لله. 
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فيوسف - عليه السلام ‏ لم يصدر منه إلا حسنة 
يثاب عليهاء وقال تسعالى: «إرت الذي آنْقَوا إِذَا 
سسجح طنيفٌ ين ليطن تَدَكُرُوا قدا هم مُبصِرُونَ» 
[الأعراف: 00 | 

وأما ما ينقل من أنه حل سراويله؛ وجلس مجلس 
الرجل من المرأة» وأنه رأى صورة يعقوب عاضًا على 
يدهء وأمثال ذلك؛ فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله» 
وما لم يكن كذلك فإنها هو مأخوذ عن اليهود الذين 
هم من أعظم الناس كذبًا على الأنبياء وقدحًا فيهم 
وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله؛ لم ينقل من 
ذلك أحد عن نبينا يك حرقًا واحدًا. 

]٠١[‏ وقوله: «وَمآ أَبرِىئُ كفي إن آَلنَفَسَ 
َأمَارَةُ لشو إلا ما رَحِمَ رَيّ4 [يوسف:07] فمن 
كلام امرأة العزيزء كما يدل القرآن على ذلك دلالة 
بينة» لا يرتاب فيها من تدبر القرآن حيث قال تعالى: 
ٍوَفَالَ انلك ون ب قَلَمَا جَآءَهُ آَلرَسُولُ قَالَ جم 
بلك قَتَعلهُ ما َال آلِسَوَة الى قَطْسْنَ أندين إن 
دَق كََهِنَ عَلِم 2 قَالَ ما حََبَُ إِذ رودن يُوسْفَ 
عن تفي" قرت حدس يِل ما لمكا عَلَيْهِ من سُوء 
قَالْتِ آمرَأتُ الْعَزيز القن حَصْحَصٌ الْحَقٌ أنأ رودب 
عن ثفيِي وَإِنْهه لَمِنَ آلصَّدِقِيت © ذَلِكَ لِيَعلَمَ أني 
لَمَ أَحْنْهُ بآنْقيب وَأنّ أله لا جدى كَيْدَ آَلَآيبينَ © ومآ 


يرع تي" إنّ َس لأمَازة بألشوه لا ما رَحِمَ بق 
إِنَّنَقَ غَقُورٌ رَحِم» [يوسف: 50 -07]. 

فهذا كله كلام امرأة العزيزء ويوسف إذ ذاك في 
السجن. لم يحضر بعد إلى الملك. ولا سمع كلامه ولا 
رآى ولكن لما ظهرت براءته في غيبته ‏ كا قالت امرأة 
العزيز: ظذَّلِكَ لِيَعلَم أن آ 






أني لم أَحْنَهُ بالقيب» أي: م 
أخنه في حال مغيبه عني وإن كنت في حال شهوده 
راودته ‏ فحينئذ: لوَقَالَ آلْمَلِكُ تون يي أسَعَخْلِصْهُ 
لتذيى قَلَا كمه َال إِنكَ لوم ديكا كم أير» 
[يوسف: 155]. وقد قال كثير من المفسرين: إن هذا 


كابع لغ الملوك 
من كلام يوسف. ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول 
وهو قول في غاية الفساد» ولا دليل عليه؛ بل الأدلة 
تدل على نقيضه. وقد [5944؟/ ]٠١‏ بسط الكلام على 
هذه الأمور في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن ماتضمتته «قصة ذي النون» مما 
يلام عليه كله مغفور بدله الله به حسنات ورقع 
درجاتهء وكان بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته 
أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقع» قال تعالى: 
«قَآميرٌ كر رَبَكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبٍ ألُوتٍ إِذْ تادّئ 
وَهْرَ مكظومٌ (© ولا أن تارك ِعْمَةٌ ين رَيْفِ لَنْبدَ 
بِالعرَآاءِ وَهِوَ مَدْمُومٌ © فَآجْعَبَهُ رَيْس كَجَعَلَهُ مِنّ 
َلصّلِحِينَ © [القلم: 44 - :]16٠‏ وهذا بخلاف حال 
التقام الحوت فإنه قال: طفَآلْتَقَمَهُ الحو وَهوَ مُلِم» 
[الصافات: .]١57‏ فأخبر أنه في تلك الحال سليمء 
و«المليم» الذي فعل ما يلام عليه. فالملام في تلك 
الحال لا في حال نبذه بالعراء وهو سقيمء فكانت حاله 
بعد قوله: اله إِلَّهَ إل أنتٌ سْبَحَسلَك إن حكنت يِنّ 
َلظّلِيتَ» [الأنبياء: 41] أرفع من حاله قبل أن 
يكون ما كان؛ والاعتبار بكمال النهاية لا بها جرى في 
البداية» والأعمال بخواتيمها. 

والله ‏ تعالى ‏ خلق الإنسان وأخرجه من بطن أمه 
لا يعلم شينًا ثم علمه فنقله من حال النقص إلى حال 
الكمال» فلا يجوز أن يعتبر قدر الإنسان با وقع منه 
قبل حال الكمال؛ بل الاعتبار بحال كاله ويونس كَل 
وغيره من الأنبياء في حال النهاية حالهم أكمل 
الأحوال. 

]٠١ 001‏ ومن هنا غلط من غلط في تفضيل 
الملائكة على الأنبياء والصاحين فإنهم اعتبروا كيال 
الملائكة مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطواء ولو 
اعتبروا حال الأنبياء والصالحين بعد دخول الحئان» 
ورضا الرحمن» وزوال كل ما فيه نقص وملام» وحصول 
كل ما فيه رحمة وسلام: حتى استقر بهم القرار 





«وَآلْمليكَةٌ يَدَخْلُونَ عَلَهِمِ يْن كُلٍ يمو ت سَلَمْ 
عَلَيْييِمَا صَبَرْمَ فَيعَمْ عق آَلدّارٍ» [الرعد: 37 4 1] 
فإذا اعتبرت تلك الحال ظهر فضلها على حال غيرهم 
من المخلوقين وإلا فهل يجوز لعاقل أن يعتير حال 
أحدهم قبل الكيال في مقام المدح والتفضيل والبراءة 
من النقائص والعيوب؟ 

ولو اعتبر ذلك لاعتبر أحدهم وهو نطفة ثم 
علقة» ثم مضغة؛ ثم حين نفخت فيه الروح؛ ثم هو 
وليد. ثم رضيع ثم فطيمء إلى أحوال أخر فعلم أن 
الواحد في هذه الحال لم تقم به صفات الكمال التي 
يستحق بها كيال المدح والتفضيل» وتفضيله بها على 
كل صنف وجيل» وإنما فضله ياعتبار المآل» عند 
حصول الكيال. 

وما يظنه بعض الناس أنه من ولد على الإسلام 
فلم يكفر قط أفضل ممن كان كافرًا فأسلم ليس 
بصوابء بل الاعتبار بالعاقبة»وأيم| كان أتقى لله في 
عاقيته كان أقضل. فإنه من المعلوم أن السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار الذين آمنوا الله 
ورسوله يعد كفرهم هم أقضل تمن ولد على الإسلام 
من أولادهم وغير أولادهم بل من عرف الشر وذاقه 
ثم عرف الخير وذاقه ]٠١ /7١1[‏ فقد تكون معرفته 
بالخير ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له أكمل ممن لم 
يعرف الخير والشر ويذقهما كما ذاقهماء بل من لم يعرف 
إلا الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف أنه شر فإما أن يقع 
فيه» وإما أن لا يتكره ى) أنكره الذي عرفه. 

ولهذا قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : إنها 
تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ ني الإسلام 
من لم يعرف الجاهلية. وهو كا قال عمرء فإن كمال 
الإسلام هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر وتمام 
ذلك بالجهاد في سبيل الله ومن نشأ في المعروف لم 
يعرف غيره» فقد لا يكون عتده من العلم بالمنكر 
وضرره ما عند من علمه. ولا يكون عنده من التهاد 


كالغ الشلوك 
لأهله ما عند الخبير بهم؛ ولهذا يوجد الخبير بالشر 
وأسبابه إذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه 
ومنع أهله والجهاد لمم ما ليس عند غيره. 

ولهذا كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أعظم إيمانًا 
وجهادًا من بعدهم؛ لكبال معرفتهم بالخير والشرء 
وكيال محبتهم للخير ويغضهم للشر؛ لما علموه من 
حسن حال الإسلام والإيمان والعمل الصالح؛ وقبح 
حال الكفر والمعاصي؛ ولهذا يوجد من ذاق الفقر 
والمرض والمخوف أحرص على الغنى والصحة والأمن 
عمن لم يذق ذلك؛ وهذا يقال: 

والضد يظهر حسته الضد 
]٠١ 707‏ ويقال: وبضدها تتبين الأشياء. 





وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: 
لست بخب ولا يخدعني الخب» فالقلب السليم 
المحمود الذي يريد الخير لا الشر» وكبال ذلك بأن 
يعرف الخير والشرء فأما من لا يعرف الشر فذاك 
نقص فيه لا يمدح به. 

وليس المراد أن كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي 
يكون أعلم بذلك وأكره له ممن لم يذقه مطلقّاء فإن 
هذا ليس بمطردء بل قد يكون الطبيب أعلم 
بالأمراض من المرضىء والأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ أطباء الأديان فهم أعلم الناس بها يصلح 
القلوب ويفسدهاء وإن كان أحدهم لم يذق من الشر 
ما ذاقه الناس. 

ولكن المراد: أن من الناس من يحصل له يذوقه الشر 
من المعرفة به» والنفور عنه؛ والمحبة للخير إذا ذاقه ما لا 
يحصل لبعض الناس» مثل من كان مشركًا أو يهوديًا أو 
نصرانيّاء وقد عرف ما في الكفر من الشبهات والأقوال 
الفاسدة والظلمة والشرء ثم شرح الله صدره للإسلام؛ 
وعرفه محاسن الإسلام فإنه قد يكون أرغب فيه؛ وأكره 
للكفر من بعض من لم يعرف حقيقة الكفر والإسلام بل 
هو معرض عن بعض حقيقة هذا وحقيقة هذاء أو مقلد 


جوع هت نسي 
في مدح هذا وذم هذا. 

]٠١ /50[‏ ومثال ذلك من ذاق طعم الجوع ثم 
ذاق طعم الشبع بعدهء أو ذاق المرض ثم ذاق طعم 
العافية بعده أو ذاق الخوف ثم ذاق الأمن يعده» فإن 
محبة هذا ورغبته في العاقية والأمن والشبع ونفوره عن 
الجوع والخوف والمرض أعظم من لم يبتل بذلك ولم 
يعرف حقيقته. 

وكذلك من دخل من أهل البدع والفجور» ثم 
بين الله له الحق وتاب عليه توية نصوححا ورزقه الجهاد 
في سبيل الله فقد يكون بيانه الحاطهمء وهجره 
لمساوتهمء وجهاده لهم أعظم من غيره. قال نعيم اين 
حماد النزاعي ‏ وكان شديدًا على الجهمية : أنا شديد 
عليهم لأني كنت منهم. وقد قال الله تعالى: للِلَذِيرتَ 
هَاجَرُوأ مِنْ بَعْدِ ما فُيَنُوا ثَي جَنهَدُوا وَصَبَرَُْ ب 
رَبَلك مِنْ يَعَدِهَا لَعَقُودٌ رَحِيكٌ؛ [النحل:١١٠]‏ نزلت 
هذه الآية في طائفة من الصحابة كان المشركون 
فتنوهم عن ديئهم ثم تاب الله عليهم: قهاجروا إلى الله 
ورسولهء وجاهدوا وصيروا. 

وكان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد ‏ رضي 
الله عنهما ‏ من أشد الناس على الإسلام فلم) أسلما 
تقدما على من سبقها إلى الإسلام» وكان بعض من 
سيقهها دونها في الإييان والعمل الصالح با كان 
عندهما من كبال الجهاد للكفار والتصر لله ورسول 
وكان عمر لكونه أكمل إيانًا وإخلاصًا وصدمًا 
ومعرفة وفراسة ونورًا أبعد عن هوى النفس وأعلى 
همة ]٠١ /١5[‏ في إقامة دين الله: مقدمًا على سائر 
المسلمين غير أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. 

وهذا وغيره مما يبين أن الاعتبار بكيال النهاية لا 
بنقص البداية. 

وما يذكر في الإسرائيليات: «أن الله قال لداود: أما 
الذنب فقد غقرناهء وأما الود فلا يعود» فهذا لو 
عرفت صحته لم يكن شرعًا لنا وليس لنا أن نبني ديننا 


كال شوك 
على هذاء فإن دين محمد يي في التوبة جاء بما لم يجئ به 
شرع من قبله؛ ولهذا قال: «أنا نبي الرحمة. وأنا نبي 
التوبة»» وقد رفع به من الآصار والأغلال ما كان على 
من قبلنا. 

وقد قال تعالى في كتابه: «إِنّ أله ِب التّويينَ صعِدُ 
لْمْتَطَهريرت» [البقرة: 177] وأخير أنه تعالى يفرح 
بتوبة عبده التائب أعظم من فرح الفاقد لما يحتاج إلبه من 
الطعام والشراب والمركب إذا وجده بعد اليأس. فإذا 
كان هذا فرح الرب يتوبة التائب وتلك عمحبته؛ كيف 
يقال: إنه لا يعود لمودته #وَهوَّ الَْفورٌ الْوَدُودُ 9 ذو 
آلْعَرْشٍ َنَحِيدُ وت فَعّال لما يريدْ4؟ [البروج:17-15]» 
ولكن وده وحبه بحسب ما يتقرب إليه العبد بعد التوبة» 
فإن كان ما يأتي به من محبويات الحق بعد التوية أفضل مما 
كان يأتي به قبل ذلك كانت مودته له بعد التوبة أعظم من 
مودته له قبل التوية» وإن كان أنقص [ه٠"/ ]٠١‏ كان 
الأمر أتقصء فإن الجزاء من جنس العملء وما ربك 
بظلام للعييد. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي كل أنه قال: 
«يقول الله تعالى: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» 
وما تقرب إل عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه؛ ولا 
يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي يبصر به 
ويده الي ييطش بباء ورجله التي يمشي بها؛ نبي 
يسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمشي» ولئن 
سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه؛ وما ترددت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. ولا بد له منه»", 
ومعلوم أن أفضل الأولياء بعد الأنبياء هم السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار وكانت محبة الرب 
لهم ومودته لهم بعد توبتهم من الكفر والفسوق 
والعصيان أعظم محبة ومودةء وكل) تقربوا إليه 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1907) بدون (فبي يسمعء وبي يبصره 
وب يبطشء وبي يمشي)؛ و(لا بد له منه). 






بالنوافل بعد الفرائض أحبهم وودهم. 

وقد قال تعالى: #عَسَى اللهُ أن حَجَعَلَ بَيْتَهٌ: وَييِنَ 
آلْذِينَ عَادَيْتمٍ جم مُوَدةٌ وَآلهُ كدير وَآنَهُ عَفُودٌ رَحِم4 
[الممتحنة: /9]» نزلت في المشركين الذين عادوا الله 
ورسوله مثل «أهل الأحزاب» كأبي سفيان بن حرب. 
وأبي سفيان بن الحارث. والحارث ين هشام؛ وسهيل 
بن عمروء وعكرمة بن أبي جهل؛ وصفوان بن أمية 
وغيرهم. فإنهم بعد معاداتهم لله ورسوله 
]٠١ 5[‏ جعل الله بينهم وبين الرسول والمؤمنين 
مودة» وكانوا في ذلك متفاضلين وكان عكرمة وسهيل 
والحارث بن هشام أعظم مودة من أبي سفيان بن 
حرب ونحوه. وقد ثبت في «الصحيح»: أن هندًا امرأة 
أبي سفيان أم معاوية قالت: والله يا رسول الله ما كان 
على وجه الأرض أهل خباء أحب إل أن يذلوا من 
أهل خبائك» وقد أصبحت وما على وجه الأرض 
أهل خباء أحب إل أن يعزوا من أهل خبائك فذكر 
التي 5 خا نحو ذلك”". 

ومعلوم أن المحبة والمودة التي بين المؤمنين إنها 
تكون تابعة لحبهم لله تعالى ‏ فإن أوثق عَرّى الإبمان 
الحب في الله والبغض في الله. فالحب لله من كال 
التوحيد» والحب مع الله شرك. قال تعالى: لويرتَ 
ألكّاسٍ من يَكَخِدّ ين دُون اله أندَادًا وجح كُحُب لله 
وَآلّذِينَ َامَنُوَا أُضَّدُ حا ينوك [البقرة:176]؛ فتلك 
المودة التي صارت بين الرسول والمؤمنين وبين الذين 
عادوهم من المشركين إنها كانت مودة لله ومحبة لله ومن 
أحب الله أحبه الله ومن ودٌّ الله وده الله فعلم أن الله 
أحبهم وودهم بعد التوبة؛ كها أحبوه وودوه» فكيف 
يقال: إن التائب إنها تحصل له المغفرة دون المودة؟! 

وإن قال قائل: أولتك كانوا كفارّاء لم يعرفوا أن ما 
فعلوه محرم» بل كانوا جهالاًء بخلاف من علم أن 
الفعل محرم وأتاه. 





.)9806( صحيح: أخر جه البخاري‎ )١( 


كاع لف الشارك 

٠١ /"007[‏ آقيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه ليس الأمر كذلكء. بل كان كثير من 
الكفار يعلمون أن محمدًا رسول الله ويعادونه حسذدًا 
وكبرّاء وأبو سفيان قد سمع من أخبار نبوة النبي 4# 
ما لم يسمع غيره؛ كها سمع من أمية بن أبي الصلت» 
وما سمعه من هرقل ملك الروم؛ وقد أخير عن نفسه 
أنه لم يزل موقئًا أن أمر النبي وي سيظهر حتى أدخل 
الله عليه الإسلامء وهو كاره له؛ وقد سمع منه عام 
اليرموك وغيره ما دل على حسن إسلامه ومحبته لله 
ورسوله بعد تلك العداوة العظيمة. 

وقد قال تعااى: 9وَآلدِينَ لا يَدْعُورت مَعَ آل لها 
َاخْرَ وا مَقملُونَ نفس آلتِى حَرَمَ آله لا يآلْحَقٍ ولا 
زْنُوت ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلقَ أنَامًا © يُضَعَفَ له 
َلْعَذَابُ يم آلهِيَسَة وَعخلْدَ فيب مُهَانا © إِلَا مَن تَابَ 
وَدَامََ وَعَمِلَ عَمَلاُ صَلِكَا كأوتبلك يُبَدَلُ آله 
سَيَعَاتِهِمٌ حَسَتَسيه [الفرقان: 54 - ]7١‏ فإذا كان الله 
يبدل سيئاتهم حستات. فالحسئات توجب مودة الله لهم» 
وتبديل السيئات حسنات ليس مختصًا بمن كان كاقرّاء 
وقد قال تعالى: 9إِنّمَا ألكوبَةُ عل أله ليرت يَعْمَلُونَ 
الشزة هق د يعويُورت ين قرب فَأولَيِكَ يعوب آكة 
عَلَيمْ ؤكارت آله عَلِيِمًا حَكِيمًا» [النساء: 11] قال 
أبو العالية: سألت أصحاب رسول الله يله عن هذه الآية 
فقالوا لي: كل من عصى الله فهو [04/ ]٠١‏ جاهل» 
وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. 

الوجه الثاني: أن ما ذكر من الفرق بين تائب 
وتائب في محبة الله تعالى للتائبين فرق لا أصل له؛ بل 
الكتاب والسنة يدل على أن الله يحب التوابين» ويفرح 
بتوبة التائبين» سواء كانوا عالمين بأن ما أتوه ذنبًا أولم 
يكونوا عالمين بذلك. 

ومن علم أن ما أتاه ذنب ثم تاب قلابد أن يبدل 
وصفه المذموم بالمحمود فإذا كان يبغض الحق فلابد 
أن يحبهء وإذا كان يحب الباطل فلابد أن يبغضه. فيا 








يأتي به التائب من معرفة الحق ومحبته والعمل بهء ومن 
بغض الباطل واجتنابه هو من الأمور التي يحبها الله 
تعالى ويرضاهاء ومحبة الله كذلك بحسب ما يأتي به 
العبد من محابه. فكل من كان أعظم فعلاً لمحبوب 
الحق كان الحق أعظم محبة له. وانتقاله من مكروه الحق 
إلى محبوبه مع قوة بغض ما كان عليه من الباطل» وقوة 
حب ما انتقل إليه من حب الحق» فوجب زيادة محبة 
الحق له ومودته إياه» بل يبدل الله سيئاته حسنات لأنه 
بدل صفاته المذمومة بالمحمودة فييدل الله سيئاته 
حسنات» فإن الجزاء من جنس العمل وحيئئذ فإذا 
كان إتيان التائب بها يحبه الحق أعظم من إتيان غيره 
كانت محبة الحق له أعظم وإذا كان فعله لما يوده الله منه 
أعظم من فعله له قيل التوبة كانت ]٠١ /5٠4[‏ مودة 
الله له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة» فكيف 
يقال: الود لا يعود. 

وبهذا يظهر جواب شبهة من يقول: إن الله لا 
يبعث نبيّا إلا من كان معصومًا قبل التبوة» | يقول 
ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم» وكذلك من قال: 
إنه لا يبعث نبيّا إلا من كان مؤمئًا قبل النبوة» فإن 
هؤلاء توهموا أن الذنوب تكون نقصًا وإن تاب 
التائب منهاء وهذا منشأ غلطهم. فمن ظن أن 
صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصًا فهو 
غالط غلطًا عظياء فإن الذم والعقاب الذي يلحق 
أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلاًء لكن إن 
قدم التوبة لم يلحقه شيء» وإن أخر التوبة فقد يلحقه 
ما بين الذنوب والتوبة من الذم والعقاب ما يناسب 
حاله. 

والأنبياء ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ كانوا لا 
يؤخرون التوبة» بل يسارعون إليها ويسابقون إليها لا 
يؤخرون ولا يصرون على الذتب بل هم معصومون 
من ذلك.ومن أخر ذلك زمنًا قليلاً كفر الله ذلك با 
يبتليه به كما فعل بذي النون يك هذا على المشهور أن 





كاعل ف الصلوك 
إلقاءه كان بعد النيوة» وأما من قال: إن إلقاءه كان قبل 
النبوة فلا يحتاج إلى هذا. 

]٠١ /8٠١[‏ والتائب من الكفر والذنوب قد 
يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوبء وإذا كان 
قد يكون أفضلء» فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس مثله 
في الفضيلة» وقد أخير الله عن إخوة يوسف با أخبر 
من ذتوبهم وهم الأسباط الذين نبأهم الله تعالى» وقد 
قال تعالى: ام لَه ُو وَقَالَ إن مُهَاحِرٌ إل > 
[العتكبوت: 77]. فآمن لوط لإبراهيم عليه السلام 
- ثم أرسله الله تعالى إلى قوم لوطء وقد قال تعالى في 
قصة شعيب: طقال اَلْمَلَهُ الْذِينَ أسْتَكبرُوأ ين قَرَييِء 
لنُحْرِجَئَكَ يَسْعمِبُ وَالذرينَ َامَنُوا مَك ين فَربتنَا أ 
َتَعُودُنَّ فى مِلْجَِا قَالَ أوَلَوَ كنا كرِهِينَ © قَدٍ آفيرَنا 
عَلى آله دا إن عُدَمًا فى مِلَيِكُم بَمْدَ إِذْ تجننا آله 
با وَمَا يكُونُ لآ أن نَعُودٌ فآ ِل أن يَسَاء أله رَبْنَا وَسِمَّ 
را كُلّ َىْءِ عِلمًا عَل الله توكلا ربكا فح بَيككا وبَقنّ 
قَوَِا بألْحَقٍ وَأَنتَ خَمرٌ آلْفَحِحِينَ4 [الأعراف:88: 84]: 
وقال تعالى: لوَقَالَ الذي كَفَرُوا بِرسْلِومَ 
لنُحْرِجَنُكُم يْنْ أضتآ أو مودت فى يليا دَوْحَْ 
لهم يَجُم تكن الطلويت © وَلَنْسححتكُمْ الأزض 


37 0 ع 2 2 - 
مِنْ بَعْدِهِمَ ذلك لِمَنْ خَات مُقَان وَحَاف وَعِيِدٍ» 





[إبراهيم: 11 .]1١5‏ 
وإذا عرف أن الاعتبار بكبال النهاية» وهذا الكيال 
إنما يحصل بالتوبة والاستغفارء ولابد لكل عبد من 
التوبة وهي واجية على الأولين والآخرين. كا قال 
تعالى: طليُعَدْب ألَهُ الْمُتشِقينَ وَالْمُتَفِقَتَ 
وَاَلْمُؤْيتتٍ وَكَان الله غُفُورًا بَحِيمًا» [الأحزاب:/7]. 
]٠١ *3[‏ وقد أخبر الله سبحانه ‏ يتوبة آدم 
ونوح ومن بعدهما إلى خاتم المرسلين محمد يَكِِه آخر 
مانزل عليه أو من آخر ما نزل عليه قوله 
تعالى: «إِذًا جَآءَ تضْرٌ أله والقنحٌ © وَرَأَيَتَ ألّاسَ 





نه مم - 


يَدَخْلُوَ فى دين أله أفْوَاجا © فَسَبَحَ بحَمْدٍ رَيكَ 
وَآسْتَغْفِرَةُ نه كان نَوَاب41 [سورة النصر]ء وفي 
«الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي 
يك كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي" 
يتأول القرآن. 

وقد أنزل الله عليه قبل ذلك: «الّقّد تاج أنه عَلى 
لبي وَالْمُهَجِريرتَ والأنصَارٍ اليرت أتبَعُوهُ فى 
سَاعَِ آلْمُرَة ين بد مَا حكحاا م وب ريق ينه 
ثم تاب عَلَِهِرْ إِنْده به رَمُوفٌ رَحِية [التوبة:7١١]ء‏ 
وفي صحيح البخاري عن النبي يك أنه كان يقول: ايا 
أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إن 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة6”"» وني «صحيح مسلم. عن الأغر المزني عن 
النبي وك أنه قال: «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر 
الله في اليوم مائة مرة»””“؛وفي «السئن» عن ابن عمر أنه 
قال: كنا نعد لرسول الله يك في المجلس الواحد 
يقول: «رب اغفر لي وتب عل إنك أنت التواب 
الغقور» مائة مرو 1 

وفي «الصحيحين عن أبي موسى عن النبي #6 
أنه كان [831179/ ]٠‏ يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي 
وجهلي وإسراني في أمري وما أنت أعلم به مني» اللهم 
اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك 
عندي؛ اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما 
أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم 
وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء قدير»؛ وني 
«الصحيحين؟ عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله 
أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: 


.)484( صحيح: أخرجه البخاري (7414)؛ ومسلم‎ )١( 
.)38019/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحبح: أخرجه مسلم (41). 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (074714. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (77144)) ومسلم (1719؟). 


ابعل الشلوك 
«أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كيا باعدت بين 
المشرق والمغرب» اللهم نقني من خطاياي كما ينقى 
الشوب الأسيض مسن الدنسء اللهم اغسلتي من 
خطاياي بالثلج والبرد والذاء البارد»”". 

وفي «صحيح مسلم, وغيره أنه كان يقول نحو هذا 
إذا رفع رأسه من الركوع وفي «صحيح مسلم» عن 
عل رضي الله عنه ‏ عن النبي يإ أنه كان يقول في 
دعاء الاستفتاح: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت 
أنت ري وأنا عبدك» ظلمت نفسى وعملت سومًا 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن 
الأخلاق. لا يبدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني 
سيئهاء لا يصرف عني سيئها إلا أنت»”» وفي 
«صحيح مسلم» عن النبي 5 أنه كان يقول في 
سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته 
وسره. أوله وآخره»*. 

]٠١ 1[‏ وني «السئن» عن علِّء أن النبي 8 
أن بدابة؛ ليركيها وأنه حمد الله وقال: ١لسْبَحَنَ‏ الى 
سَكْرَ لنَا هَندا وَمَا كُئًا لهم مُفرِنىَ © وَإنا إل ربا 
لَمُعَقَلبُونَ» [الزخرف: 2]١5 21١‏ ثم كبره وحمده ثم 
قال: «سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت»؛ ثم ضحك! وقال: إن الرب 
يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي» فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» يقول: علم عبدي أنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنا»" , 

وقد قال تعالى:. لوَآسْعَغَهِرَ تنيلك وَلِلْمُؤْيِنَ 
وَالْمُؤِيتَتٍ» [محمد:9١]»‏ وقال: 9إِنًا فَتَحَنا لَك 
قَمَكا تُبِيئًا © إْمَغفِرَ لَكَ أَنّهُ ما تَقَدّم مِن ذلك وما 
تحر [الفتح: .١‏ 7]؛ وثبت في «الصحيحين؟ في 
حديث الشفاعة: «أن المسيح يقول: اذهبوا إلى محمد, 





.)19( صحيح: أخرجه البخاري (741): ومسلم‎ )١( 


(10) صحيح: أخرجه مسلم .)2١1(‏ 
(4) صحيح: أخرجه مسلم (715). 
4 صحيح: صحصه الألباني في #الصحيحة» 565 1). 


عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»”'"» وفي 
«الصحيح» أن النبي يي كان يقوم حتى ترم قدماهء 
فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخحر؟! قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًاء". 

ونصوص الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة 
متظاهرة والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين 
وعلاء المسلمين كثيرة. 

لكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنس 
تأويلات الجهمية والباطنية ىا فعل ذلك من صنف 
في هذا الباب. وتأويلاتهم تبين لمن ]٠١ /#1١4[‏ 
تدبرها أعبا فاسدة من باب تحريف الكلم عن 
مواضعه. كتأويلهم قوله: للْمَغوِرَ لَكَ ألّهُ ما تَقَدّمٌ مِن 
َلك وَمَا تَأخْر> [الفتح:؟] المتقدم ذنب آدم 
والمتأخر ذنب أمته وهذا معلوم البطلان ويدل على 
ذلك وجوه: 

أحدها: أن آدم قد تاب الله عليه قبل أن ينزل إلى 
الأرض فضلاً عن عام الحديبية الذي أنزل الله فيه هذه 
السورة, قال تعالى: «وَعَصَيّ دَادَمُ ريدم فَقَوَى © ثُمَّ 
آجَْسهُ رَكُدُّ فَتَاب عَلَيّهِ وَمَدَئ» [طه: 017١‏ 7؟17]) 
وقال: طقَتَلَقَىَ ءَادَمُ مِن رَيَف كمسر فَعَاب عَليْهِ نه 
هو آلكَوَابُ آلرَّحِمُ4 [البقرة: 1”]» وقد ذكر أنه قال: 
مِنَ آلْخَسِرِينَ» [الأعراف: 77]. 

والثاني: أن يقال: فآدم عندكم من جملة موارد 
النزاع ولايجتاج أن يغفر له ذنبه عند المنازع فإنه نبي 
أيضّاء ومن قال: إنه لم يصدر من الأنبياء ذنب يقول 
ذلك عن آدم ومحمد وغيرهما. 

الوجه الثالث: أن الله لا يجعل الذنب ذنبًا لمن لم 
يفعله فإنه هو القائل: «ولَا تَرِرُ وَازرَةٌ وزْرَ أخْرّئ 4 
[الأنعام: .]١4‏ قمن الممتنع أن يضاف إلى محمد يَكِلِ 


.)154( صحيح: أخرجه البخاري (4917)؛ وملم‎ )١( 
.07/4( (؟) صحيح: أخرجه ملم‎ 


ذنب آدم يَةِ أو أمته أو غيرهما. وقد قال تعالى: 
طفَإِنْمَا عَلَيْهِ مَا خْيْلَ وَعَلَيَحكُم ما ُيْلّرْ4 [النور:04], 
وقال تعالى: ظفَقَجِلَ فى سَبِيلٍ آَهِ لا نُكَلّكُ إلا 
تَفْسَلكَ© [النساء:84]: ولو جاز هذا لجاز [18"/ ]٠١‏ 
أن يضاف إلى محمد ذنوب الأنبياء كلهمء ويقال: إن 
قوله: 9لْيَغْفِرَ لَكَ أَلَهُ مَا تَقَدّمَ من ذَنْبلك وَمَا تأخْره 
[الفتح: ؟] المراد: ذنوب الأنبياء وأثمهم قبلك. فإنه 
يوم القيامة يشفع للخلائق كلهم وهو سيد ولد آدمء 
وقال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وآدم فمن دونه 
تحت لوائي يوم القيامة. أنا خطيب الأنبياء إذا وفدواء 
وإمامهم إذا اجتمعوا)”" وحيئذ فلا يختص آدم 
بإضافة ذنبه إلى محمدء بل تجعل ذنوب الأولين 
والآخرين على قول هؤلاء ذنويًا له. فإن قال: إن الله لم 
يغفر ذنوب جميع الأمم» قيل: وهو أيضًا لم يغفر ذنوب 
جميع أمته. 

الوجه الرابع: أنه قد ميز بين ذنبه وذنوب المؤمنين 
بقوله: طوَاسْتَفوِرَ ذلك وَلِلمُؤْيِنَ وَلْمُؤْيِتتِ» 
[ محمد: ]١6‏ فكيف يكون ذنب المؤمتين ذنبًا له؟ 

الوجه الخامس: أنه ثبت في «الصحيح؟ أن هذه 
الآية لما نزلت قال الصحابة: يا رسول الله هذا لك فا 
لنا؟ قأنزل الله: #هوّ الَذِى أَنْرَلَ الككيتة فى قُلوب 
أَلْمُؤَيِينَ لمَرَدَادُوَا إِيمَنمًا مم إِيمَدبح» [الفتح: 4] فدل 
ذلك على أن الرسول والمؤمتين علموا أن قوله: 
لإلْيَغْفِرَ لَك ألّهُ ما تَقَدّمَ مِن ذَنْبلك وَمَا تَأخْرَ مختص 





به دون أمته. 

الوجه السادس: أن الله لم يغفر ذنوب جميع أمته» 
بل قد ثبت751١"/ ]٠١‏ أن من أمته من يعاقب بذنوبه 
إما في الدنيا وإما في الآخرةء وهذا مما تواتر به النقل 
وأخبر به الصادق المصدوق واتفق عليه سلف الأمة 
وأثمتهاء وشوهد في الدنيا من ذلك ما لا يحصيه إلا 
الله وقد قال الله تعالى: الْمسس بأْماِيَكُمْ وآ أمَانَ أَهْلٍ 


(؟) صحيح: صححه الألباني في «الصحيحة؛ (161/1). 


آلحكتّب من يَعْمَلَ سُوَكا حجْرٌ بيه [النساء:؟1]» 
والاستغفار والتوبة قد يكونان من ترك الأفضل. فمن 
نقل إلى حال أفضل مما كان عليه قد يتوب من الخال 
الأول» لكن الذم والوعيد لا يكون إلا على ذنب. 
لفقت 
فصل 

وأما قول السائل: هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده 
مع التوحيد موجب لغفرانها وكشف الكربة الصادرة 
عنها؛ أم يحتاج إلى شيء آخر؟ 

فجوابه: أن الموجب للغفران مع التوحيد هو 
التوبة المأمور بها؛ فإن الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة؛ 
كما قال تعالى: إن اله لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ بيه وَيَغْفِرُ ما 
دُونَ ذَلِكَ لِمّن يَسَاء4 [النساء:7١١]‏ في موضعين من 
القرآن وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفور؛ وبدون 
التوبة معلق بالمشيئة كما قال تعالى: قل يُحِبَادِىَ 
آلْذِينَ أُسَرَهُوا عَلَنْ أنفيِهمَ لا تَقَتطُوا ين [/11*/ ]٠١‏ 
يَحَةٍ آَهَهِ إِنّ آم يَغَهِرٌ آلذْئُوب جَييعًا4 [الزمر:57] 
فهذا في حق التائبين ولهذا عمم وأطلق» وحتم أنه 
يغفر الذنوب جميعَاء وقال في تلك الآية: لوَيَعَفِرٌ ما 
دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَغَآهُ» [النساء:5١1١]‏ فخص ما دون 
الشرك وعلقه بالمشيئة» فإذا كان الشرك لا يغفر إلا 
بتوبة؛ وأما ما دونه فيغفره الله للتائب» وقد يغفره 
بدون التوبة لمن يشاء. 

فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متضمنًا 
للتوبة أوجب المغفرة؛ وإذا غفر الذنب زالت عقويته؛ 
فإن المغفرة هي وقاية شر الذنب. 

ومن الناس من يقول الغفر السترء ويقول: إنها 
سمي المغفرة والغفار لما فيه من معنى السترء وتفسير 
اسم الله الغفار بأنه الستاره وهذا تقصير في معنى 
الغفر؛ إن المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا 
يعاقب على الذنب» فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه. 


ابعل الشلوك 
وأما محرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن» ومن 
عوقب على الذنب باطنًا أو ظاهرًا فلم يغفر له وإنما 
يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة 
المستحقة بالذنب. 

وأما إذا ابتلي مع ذلك بها يكون سببًا في حقه 
لزيادة أجره فهذا لا ينافي المغفرة. 

]٠١ /81[‏ وكذلك إذا كان من تمام التوبة أن 
يأتي بحسنات يفعلها فإن ما يشترط في التوبة من تمام 
التوبة؛؟ وقد يظن الظان أنه تائب ولا يكون تائيًا بل 
يكون تاركاء والتارك غير التائب. فإنه قد يعرض عن 
الذنب لعدم خطوره بباله أو المقتضي لعجزه عنه؛ أو 
تنتفي إرادته له بسبب غير ديني» وهذا ليس بتوبة» بل 
لا بد من أن يعتقد أنه سيئة ويكره فعله لنهي الله عنه 
ويدعه لله تعالى: لا لرغبة مخلوق ولا لرهبة مخلوق؛ 
فإن التوبة من أعظم الحسنات؛ والحستات كلها 
يشترط فيها الإخلاص لله وموافقة أمره؛ كما قال 
الفضيل بن عياض ف قوله: 9لمتلوكم يكز خسن 
عَبَلُ [الملك:؟] قال: أخلصه وأصويه» قالوا: يا 
أيا علي! ما أخلصه وأصويه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا م يقبل. وإذا كان صوابًا وم 
يكن خالصًا لم يقبل؛ حتى يكون خالصًا صوابًا. 
والخالص أن يكون لله الصواب أن يكون على السنة. 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول في 
دعائه: اللهم اجعل عملي كله ماقا :واتعيله 
لوجهك خالصّاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا. 

وبسط الكلام في التوبة له موضع آخر. 

وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من 
غير إقلاع عنه: فهذا في نفس الاستغفار المجرد الذي 
لا توبة معه. وهو كالذي يسأل ]٠١ /#١4[‏ الله تعالى 





رحمة الله ولا يقطع بالمغفرة له فإنه داع دعوة مجردة. 
وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي يَكلةِ أنه قال: لاما 
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ججبع فا رودت 
0 
كان بين إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته؛ وإما أن 
يدخل له من الجزاء مثلها؛ وإما أن يصرف عنه من 
الشر مثلها» قالوا: يا رسول الله: إذّا نكثر! قال: «الله 
أكثر»”'' فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرة. وإذا 
لم تحصل فلا بد أن يحصل معه صرف شر آخر أو 
حصول خير آخرء فهو نافع كما ينفع كل دعاء. 

وقول من قال من العلماء: الاستغفار مع الإصرار 
توبة الكذابين» فهذا إذا كان المستغفر يقوله على وجه 
التوبة أو يدعي أن استغفاره توبة» وأنه تائب بهذا 
الاستغفار فلا ريب أنه مع الإصرار لا يكون تائبّاء 
فإن التوبة والإصرار ضدان: الإصرار يضاد التوبة» 
لكن لا يضاد الاستغفار بدون التوبة. 

وقول القائل: هل الاعتراف بالذنب المعين 
يوجب دفع ما حصل بذنوب متعددة » أم لا بد من 
استحضار جميع الذنوب؟ 

فجواب هذا مبني على أصول: 

]٠١ /0٠[‏ أحدها: أن التوبة تصح من ذنب 
مع الإصرار على ذنب آخر إذا كان المقتضي للتوبة من 
أحدهما أقوى من المقتضى لتوية من الآخرء أو كان 
المانع من أحدهما أشد» روغلا و القر ل ادرو لفقل 
السلف والخلف. 

وذهب طائفة من أهل الكلام كأبي هاشم إلى أن 
التوبة لا تصح من قبيح مع الإصرار على الآخره 
قالوا: لأن الباعث على التوبة إن لم يكن من خشية الله 
يكن نويا ستيبسة وافتية مالعا نيع 
بعضهاء وحكى القاضي أبو يعلى وابن 
عقيل هذا رواية عن أحمد. لأن المرُوذِي نقل عنه أنه 
سئل عمن تاب من الفاحشة وقال: لو مرضت لم أعد 
لكن لا يدع النظرء فقال أحمد: أي توبة هذه! قال 
جرير بن عبد الله: سألت رسول الله يكل عن نظرة 


الذنوب لا من ب 


.)0815( صحيح: صححه الألياني في «صحيح الجامع»‎ )١( 





كاع دغ اليلوك 
الفجأة فقال: "اصرف بصرك». 

والمعروف عن أحمد وسائر الأئمة هو القول 
بصحة التوبةء وأحمد في هذه المسألة إنما أراد أن هذه 
ليست توبة عامة يحصل بسيبها من التائبين توبة 
مطلقّاء لم يرد أن ذنب هذا كذنب المصرّ على الكبائر» 
فإن نصوصه المتواترة عنه وأقواله الثابة تنافي ذلك» 
وحمل كلام الإمام على ما يصدق بعضه بعضًا أولى من 
حمله على التناقضء لا سيا إذا كان القول الآخر 
مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف, وأحمد يقول: 
]٠١ 3[‏ إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها 
إمام. وكان في المحنة يقول: كيف أقول مالم يقل لي. 
واتباع أحمد للسنة والآثاره وقوة رغيته في ذلك» 
وكراهته لخلافه: من الأمور المتواترة عنه؛ يعرفها من 
يعرف حاله من الخاصة والعامة. 

وما ذكروه من أن الخشية توجب العموم. 

فجوابه: أنه قد يعلم قبح أحد الذنيين دون 
الاخرء وإنما يتوب ما يعلم قبحه. 

وأيضًا: فقد يعلم قبحها ولكن هواه يغلبه في 
أحدهما دون الآخر فيتوب من هذا دون ذاك؛ كمن 
أدى بعض الواجبات دون بعض؛ فإن ذلك يقبل منه. 
ولكن المعتزلة لهم أصل فاسد وافقوا فيه الخوارج في 
الحكم وإن خالفوهم في الاسمء فقالوا: إن أصحاب 
ا ا كرا 





غيرهاء وعندهم يمتنع نع أن يكون الرجل الواحد ممن 
يعاقبه الله ثم يثيبه؛ ولحذا يقولون بحيوط جميع 
الحستات بالكبيرة. 


وأما الصحابة وأهل السئة والجاعة فعلى أن أهل 
الكبائر يمخرجون [77”/ ]٠١‏ من النار» ويشفع فيهم» 
وأن الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات» ولكن 
قد يجحبط ما يقابله عند أكثر أهل السنة. ولا يحبط جميع 
الحسنات إلا الكفر. كا لا يحبط جميع السيئات إلا 
التوبة؟ فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يبتغي بها 
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رضا الله أثابه الله على ذلك» إن كان مستحقًا للعقوبة 
على كبيرته. 

وكتاب الله عز وجل يفرق بين حكم السارق 
والزاني» وقتال المؤمنين بعضهم بعضًاء وبين حكم 
الكفار في «الأسماءء والأحكام» والسنة المتواترة عن 
النبي ينه وإجماع الصحابة يدل على ذلك» كما هو 
مبسوط في غير هذا الموضع. 

وعلى هذا تنازع الناس في قوله: «إِثْمَا يَعَقبل أنه 
مِنَ ألْمّْقِينَ4 [المائدة:1717] فعلى قول الخوارج 
والمعتزلة: لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقًا فلم يأتي 
كبيرة» وعند المرجتة: إنما يتقبل من اتقى الشرك» 
فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم المتقين. 

وعند أهل السنة والجماعة: يتقبل العمل ممن اتقى 
الله فيه فعمله خخالصًا لله موافقًا لأمر الله قمن اتقاه في 
عمل تقبله منهء وإن كان عاصيًا في غيره. ومن لم يتقه 
فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعًا في غيره. 

والتوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل 
بعض ال حستات المأمور [737/ ]٠١‏ بها دون بعض» 
إذا لم يكن المتروك شرطًا في صحة المفعول كالإيان 
المشروط في غيره من الأعمال. كما قال الله تعالى: 
ل9وَمَن أرَادَ الآرَة وَسَعَئْ لا سَعْيَهَا وَهوّ مُؤْمِنٌ فَأوليِكَ 
كان سَعَيّهُم مُشْكُورًا» [الإسراء:18] وقال تعالى: 
مَنْ عَمِلَ صَلِكا ين ذَكَرٍ أؤْ أت وَمُوَ مُؤْينٌ 
َلتَحَبيَكه حَيَْةٌ طَييَة4 [النحل:917] وقال: ومن 
ا ا ا 

حَبِطت أُعْمَطْهُْ فى آلدئا والإآدرة وأوْليِكَ أَصْحَبُ 

ألثَارِ هم م فِمهًا حَطِدُورت؟ [البقرة:7117]. 

000 الثاني: أن من له ذنوب فتاب من بعضها 
دون بعض فإن التوبة إنم) تقتضي مغفرة ما تاب منه أما 
مالم يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم يتب» لا 
على حكم من تاب» وما علمت في هذا نزاعا إلا في 


ملحعة 


كابع نف الغلوك 


الكافر إذا أسلم؛ فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفر 
فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه. 

وهل تغفر له الذنوب التي فعلها ني حال الكفر ولم 
يتب منها ني الإسلام؟ 

هذا فيه قولان معروقان: 

أحدهما: يغفر له الجميع لإطلاق قوله ييك: 
«الإسلام هدم ما كان قبله» رواه مسلم””. مع قوله 
تعالى: «قل لَلَذِينَ كَفَرَّا إن يَنتَهُوا يُغمَرَ لَهُم ما قد 
سَلَفَ» [الأنفال:7/8]. 

]٠١ "[‏ والقول الثاني: أنه لا يستحق أن 
د لا يد 
على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من 
أهل الكبائر» وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول 
والنصوص؛ فإن في «الصحيحين» أن النبي يك قال 
له حكيم بن حزام: يا رسول الله! أنؤاخذ با عملنا في 
الجاهلية؟ فقال: «من أحسن منكم في الإسلام لم 
يؤاخذ بها عمل في الجاهلية» ومن أساء ني الإسلام 
أخذ بالأول والآخر”" فقد دل هذا النص على أنه إنها 
ترفع المؤاخذة بالأعال التي فعلت في حال الجاهلية 
عمن أحسن لا عمن لا يحسن؛ وإن لم يحسن أخذ 
بالأول والآخرء ومن ل يتب منها فلم يحسن. 

وقوله تعالى: طقل لَلذِينَ كَفَرُرا إن يها مُغفرََهُم 

ما قَدَ سلف يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما قد 
سلف منهء لا يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما 
سلف من غيره؛ وذلك لأن قول القائل لغيره: إن انتهيت 
غفرت لك ما تقدم؛ ونحو ذلك يفهم منه عند الإطلاق 





أنك إن انتهيت عن هذا الأمر غفر لك ما تقدم منه» وإذا 
انتهيت عن شيء غفر لك ما تقدم منه كما يفهم مثل 
ذلك في قوله: «إن تبت»» لا يفهم منه أنك بالانتهاء عن 
ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره. 


.)191( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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وأما قول التبي ككيِكِ: «الإسلام هدم ما قبله» وف 
رواية «يجب ما كان قبله»”'' فهذا قاله لما أسلم عمرو 
ابن العاص وطلب [56”/ ]٠١‏ أن يغفر له ما تقدم 
من ذتبه فقال له: «يا عمرو أما علمت أن الإسلام 
هدم ما كان قبله؛ وأن التوبة تهدم ما كان قبلهاء وأن 
المجرة عهدم ما كان قبلها»" ومعلوم أن التوبة إنما 
توجب مغفرة ما تاب منهء لا توجب التوبة غفران 
جميع الذنوب. 

الأصل الثالث: أن الإنسان قد يستحضر ذنوبًا 
فيتوب منها وقد يتوب توبة مطلقة لا يستحضر معها 
ذنوبه» لكن إذا كانت نيته التوبة العامة فهي تتتاول 
كل ما يراه ذنبًا؛ لأن التوية العامة تتضمن عزمًا عامًا 
بفعل المأمور وترك المحظورء وكذلك تتضمن ندمًا 
عامًا على كل محظور. 

والندم: سواء قيل: إنه من باب الاعتقادات» أو 
من باب الإرادات» أو قيل: إنه من ياب الآلام التي 
تلحق النفس بسبب فعل ما يضرها؛ فإذا استشعر 
القلب أنه قعل ما يضره. حصل له معرفة بأن الذي 
فعله كان من السيئات» وهذا من باب الاعتقادات» 





وكراهية لما كان فعلهء وهو من جنس الإرادات؛ 
وحصل له أذى وغم لما كان فعله» وهذا من باب 
الآلامء كالغموم والأحزان؛ كما أن الفرح والسرور 
هو من باب اللذات ليس هو من باب الاعتقادات 
والإرادات. 

ومن قال من المتفلسفة ومن اتبعهم: إن اللذة هي 
إدراك الملائم 1[ / ])٠١‏ من حيث هو ملائم» وإن 
الألم هو إدراك المنافر من حيث هو منافر فقد غلط في 
ذلك فإن اللذة والألم حالان يتعقبان إدراك الملائم 
والمنافر فإن الحب لما يلائمه» كالطعام المشتهى مثلاً له 
ثلاثة أحوال: 


.)71/9/4( صحيح: صححه الألباني في #صحيح الجامع»‎ )١( 
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”نتف 


كابع ل الشلوك 

أحدها: الحب » كالشهوة للطعام. 

والثاني: إدراك المحبوب. كأكل الطعام. 

والثالث: اللذة الحاصلة بذلك» واللذة أمر مغاير 
للشهوة ولذوق المشتهي» بل هي حاصلة لذوق 
المشتهي» ليست نفس ذوق المشتهي. 

وكذلك «المكروه» كالضرب مثلاً. فإن كراهته 
شيء» وحصوله شيء آخر والألم الحاصل به ثالث. 

وكذلك ما للعارفين أهل محبة الله من النعيم 
والسرور بذلك؛ فإن حبهم لله شيء» ثم ما يحصل من 
ذكر المحبوب شيء» ثم اللذة الحاصلة بذلك أمر 
ثالث؛. ولا ريب أن الحب مشروط بشعور المحبوب. 
كا أن الشهوة مشروطة بشعور المشتهي» لكن الشعور 
المشروط في اللذة غير الشعور المشروط في المحبة» 
فهذا الثاني يسمى إدراكًا وذوًا ونيلاً ووجدًا 
ووصالآء ونحو ذلك مما يعبر به عن إدراك المحبوب. 
]٠١ 0971‏ سواء كان بالباطن أو الظاهر. ثم هنا 
الذوق يستلزم اللذةء واللذة أمر يحسه الحي باطنًا 
وظاهرًا. 

وقد قال النبي ككل في الحديث الصحيح: «ذاق 
طعم الإيهان من رضي بالله ربا بالإسلام دينًاء ويمحمد 
يل نبا" وفي «الصحيحين» عنه يك أنه قال: 
«ثلاث من كن فيه وجد ببن حلاوة الإيمان: من كان 
الله ورسوله أحب إليه من سواهماء ومن كان يحب 
المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن يرجع في الكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»”" . 

فبين يك أن ذوق طعم الإيهان لمن رضي بالله ريّاء 
وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبيّاء وإن وجد حلاوة 
الإيمان حاصل لمن كان حبه لله ورسوله أشد من حبه 
لغيرهماء ومن كان يحب شخصًا لله لا لغيره» ومن كان 
يكره ضد الإيمان» كما يكره أن يلقى في النار؛ فهذ 
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جو تاو شخ لا يدنس 
الحب للويمان» والكراهية للكفر استلزم حلاوة 
الإيهانء كيا استلزم الرضا المتقدم ذوق طعم الإعان» 
وهذا هو اللذة» وليس هو نفس التصديق والمعرفة 
الحاصلة في القلب. ولا نفس الحب الحاصل في 
القلب؛ بل هذا نتيجة ذاك وثمرته ولازم له» وهي 
أمور متلازمة, فلا توجد اللذة إلا بحب وذوقء وإلا 
فمن أحب شينًا ولم يذق منه [574/ ]٠١‏ شيئًا لم يجد 
لذة كالذي يشتهي الطعام ولم يذق منه شيئّاء ولو ذاق 
ما لا يبه لم يجد لذة. كمن ذاق ما لا يريده» فإذا 
اجتمع حب الشيء وذوقه حصلت اللذة بعد ذلك. 

وإن حصل بغضه وذوق البغيض حصل الألم» 
فالذي يبغض الذنب ولا يفعله لا يندم؛ والذي لا 
يبغضه لا يندم على فعله؛ فإذا فعله وعرف أن هذا مما 
يبغضه ويضره ندم على فعله إياه» وفي المستد عن ابن 
مسعود عن النبي يكف أنه قال: «الندم توبة». 

إذا تيين هذاء فمن تاب توبة عامة كانت هذه 
التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلهاء وإن لم يستحضر 
أعيان الذنوب إلا أن يعارض هذا العام معارض 
يوجب التخصيصء مثل أن يكون بعض الذنوب لو 
استحضره لم يتب منه؛ لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده أنه 
حسن ليس بقبيح» فها كان لو استحضره لم يتب منه لم 
يدخل في التوبة» وأما ما كان لو حضر بعينه لكان مما 
يتوب منه فإن التوبة العامة شاملته. 

وأما «التوبة المطلقة»: وهي أن يتوب توبة مجملة » 
ولا تستلزم التوبة من كل ذنبء فهذه لاا توجب 
دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخوله 
كاللفظ المطلق؛ لكن هذه تصلح أن تكون سبًا 
لغفران المعين. كما تصلح أن تكون سببًا لخفران 
الجميع؛ بخلاف [579/ ]٠١‏ العامة فإنها مقتضية 
للغفران العام» ىا تناولت الذنوب تناولًا عامًا. 

وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بععض 
المتصفات بالفاحشة أو مقدماتها أو بعض الظلم 


عع 


كابعل ف شارك 
باللسان أو اليدء وقد يكون ما تركه من المأمور الذي 
يجب لله عليه في باطنه وظاهره من شعب الإيعان 
وحقائقه أعظم ضررًا عليه مما فعله من بعض 
الفواحشء فإن ما أمر الله به من حقائق الإيهان التي 
بها يصير العبد من المؤمنين حقًا أعظم نفعًا من نفع 
ترك بعض الذنوب الظاهرة» كحب الله ورسوله فإن 
هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت في الصحيح: 
أنه كان على عهد النبي يَكيهِ رجل يدعى حمارّاء وكان 
يشرب الخمرء وكان كلا أ به إلى النبي ل 
جلده الحد. فلا كثر ذلك منه أتي به مرة فأمر بجلده 
فلعنه رجل فقال النبي كَكلِِ: «لا تلعنه فإنه يحب الله 
ورسوله»”". 

فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه 
يحب الله ورسولهء مع أنه يد لعن في الخمر عشرة: 
«لعن الخمرء وعاصرها ومعتصرهاء وشارهاء 
وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه ويائعهاء 





ومبتاعهاء وآكل ثمنها»”" . 
ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام 
به ما يمنع لحوق اللعنة له. 


]٠١ **[‏ وكذلك «التكفير المطلق» و«الوعيد 
المطلق» . وهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة 
مشروطً بثبوت شروط وانتفاء موانع؛ فلا يلحق التائب 
من الذنب باتفاق المسلمين ولا يلحق من له حسنات 
تمحو سيئاته» ولا يلحق المشفوع لهه والمغفور له؛ فإن 
الذنوب تزول عقويتها التي هي جهنم بأسباب التوبة 
والحسنات الماحية والمصائب المكفرة؛ لكنها من عقويات 
الدنيا- وكذلك كا يحصل في البرزخ من الشدةء وكذلك 
ما يحصل له في عرصات القيامة» وتزول أيضًا بدعاء 
المؤمتين: كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع المطاع» كمن 
يشفع فيه سيد الشفعاء محمد وَل 


.)01/0( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١756( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )7( 






وحيعذ فأي ذنب تاب منه ارتفع موجبه» وما لم 
يتب منه فله حكم الذنوب التي لم يتب منها فالشدة 
إذا حصلت بذنوب وتاب من بعضها خفف منه بقدر 
ما تاب منهء بخلاف مالم يتب منه؛ بخلاف صاحب 
التوبة العامة. والئاس في غالب أحوالهم لا يتوبون 
توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلكء فإن التوبة واجبة على 
كل عبد في كل حال؛ لأنه دائًا يظهر له ما فرط فيه من 
ترك مأمور أو ما اعتدي فيه من فعل محظورء فعليه أن 
يتوب داثمًا. والله أعلم. 

]٠١ 3[‏ وأما قول السائل: ما السبب في أن 
الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق؟ وما الحيلة 
في صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله؟ 

فيقال: سبب هذا تحقيق التوحيد: «توحيد 
الربوبية» و9توحيد الإهية». 

«فتوحيد الربوبية» أنه لا خخالق إلا الله» فلا يستقل 
شىء سواه بإحداث أمر من الأمور؛ بل ما شاء كان 
ومالم يشأ لم يكن؛ فكل ما سواه إذا قدر سببًا فلا بد له 
من شريك معاون وضد معوقء فإذا طلب ما سواه 
إحداث أمر من الأمور طلب مئه ما لا يستقل به ولا 
يقدر وحده عليه» حتى ما يطلب من العبد من 
الأفعال الاختيارية لا يفعلها إلا بإعانة الله لهء كأن 
يجعله فاعلًا لها ببا يخلقه فيه من الإرادة الجازمة ويخلقه 
له من القدرة التامة» وعند وجود القدرة التامة 
والإرادة الجازمة جب وجود المقدور. 

فمشيئة الله وحده مستلزمة لكل ما يريده» فما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن وما سواه لا تستلزم إرادته 
شيئًاء بل ما أراده لا يكون إلا بأمور نخارجة عن 
مقدوره إن لم يعنه الرب بها لم يمحصل مراده» ونفس 
إرادته لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى كها قال تعالى: 
لِلِمَن ضَاءَ مِدَكُمْ أن يَسَعَقِمٌ © وَمَا تَعَآءُونَ إلا أن يَمَآءَ 
نه رَبْ العشتميرت4 [التكوير:78”: 9؟] وقال 


1 


[؟*#”/ ]٠١‏ تعالى: «قمَن سَآء أَمحْدَ إل ريف سَبيلاً © 
ما ََآمُونَ ِل أن يسَآء أ نكن عَِيسًا حَكيمًا و 





مفحة 


عقف الوك 
مُدَخْلٌ من يَمَآءٌ فى رَحمَيِ" وَالظَلِمِنَ أَعَدَ لدم عَذَاا 
لم4 [الإنسان:794-١7]‏ وقال: طقَْمَن شَاءَ ذَكَرَهء 
© وما يَذْكُرُونَ إل أن يَسَاءَ آله هوَأَهْلٌ آلتفوئ وَأَهْلٌ 
ألَغْيرة» [المدثر:0ه, 65]. 

والراجي لمخلوق طالب بقابه لما يريده من ذلك 
المخلوق وذلك المخلوق عاجز عنه. ثم هذا من 
الشرك الذي لا يغفره الله» فمن كمال نعمته وإحسانه 
إلى عباده المؤمنين أن يمنع حصول مطالبهم بالشرك 
حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد» ثم إن وحٌده العبد 
توحيد الإلهية حصلت له سعادة الدنيا والآخرة. 

وإن كان ممن قيل فيه: لوَإِذًا مَسسٌ الإنسسن الصرٌ 
دَعَانًا لِجَدبِوهَ أو قَاعِدًا أو قَآيما لما كشَفَنا عَنَهُ رو مَرّ 
انوا يَعْمَلُورتَ »4 [يونس:7١]‏ وفي قوله: لِوَإِذًا 
مكحم الى البح صل من تَدْعُونَ إلا َه فقن تجوز 
إلى لير غضم وكان الإنسسنٌ كُورً)» [الإسراء:57] 
كان ما حصل له من وحدانيته حجة عليه. 

كما احتج سبحانه على المشركين الذين يقرون بأنه 
خالق كل شيء ثم يشركون ولا يعبدونه وحده لا 
شريك له. قال تعالى: قل لْمَنِ الْأَرَض وَمَن فِبهَآ إن 
كر تَمَّمُوتَ © سَمَقُولُونَ يِل قل أقلا تَذَكرُوت 
1٠١ 701‏ قل من رُبُ السمَيوب ألمَبّع وَرَبُْ 
لعرّش الْعَهم © سَبَفُوأُوى يله كل أفلَا قورت 2ت 
ل من يتوه موث كل ل وهو ولاج عل 
إن كُشْر تنقئُون © سَيَقُولوت يِه قل قن 
تُمَحَرُورتَ4 [المؤمنون: 84 -84] وقال تعالى: «وَلِّن 
سَالَتَهُمِ منْ حَلَقَ آلكَمّوت وَالأرَض وَسَخْرٌ آلشّمسَ 
وَآلْفَمَرَلَيَقُولَىَ الله فََنْ يُوَفَكُونَ4 [العنكبوت:١1]‏ وهذا 
قد ذكر في القرآن في غير موضع. 

فمن تام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم 
الشدة والفر وما يلجثهم إلى توحيده فيدعونه 
خلصين له الدين ويرجونه لا يرجون أحدًا سواه 





وتتعلق قلويهم به لا بغيره» فيحصل هم من التوكل 
عليه والإنابة إليه» وحلاوة الإهان وذوق طعمه. 
والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال 
المرض والْخوفء أو الجدبء أو حصول اليسر وزوال 
العسر في المعيشة» فإن ذلك لذَّات بدنية ونعم دنيوية 
قد يحصل للكافر منها أعظم مما يحصل للمؤمن. 

وأما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين 
فأعظم من أن يعبر عن كنهه مقال. أو يستحضر تفصيله 
بال» ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إمانه» ولهذا قال 
بعض السلف: يا بن آدم! لقد بورك لك في حاجة 
أكثرت فيها من قرع باب سيدك. وقال بعض الشيوخ: 
إنه ليكون لي إلى الله حاجة قأدعوه فيفتح لي من لذيذ 
معرفته وحلاوة متاجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء 
حاجتي خشية أن تنصرف نفسي [7*4/ ٠١‏ ]عن ذلك؛ 
لأن النفس لا تريد إلا حظها فإذا قضي انصرقت؛ وفي 
بعض الإسرائيليات: يا بن آدم! البلاء يجمع بيني وبينك» 
والعافية تجمع بينك وبين نفسك. 

وهذا المعنى كثير» وهو موجود مذوق محسوس 
باحس الباطن للمؤمن, وما من مؤمن إلا وقد وجد من 
ذلك ما يعرف به ما ذكرناه» فإن ذلك من باب الذوق 
والحس لا يعرفه إلا من كان له ذوق وحس بذلك. 

ولفظ «الذوق» وإن كان قد يظن أنه في الأصل 
مختص بذوق اللسان, فاستعماله في الكتاب والسنة يدل 
على أنه أعم من ذلك مستعمل في الإحساس بالملائم 
والمنافر كا أن تفظ «الإحساس» في عرف الاستعمال 
عام فيها يحس بالحواس الخمسة؛ بل ويالباطن. 

وأما في اللغة: فأصله «الرؤية» كا قال: هَل 
حسُ نّمم مِنْأحَد4 [مريم:94]. 

والمقصود: لفظ «الذوق» قال تعالى: #فَأَذَفَهًا أله 
لِيَاسَ الجوع وَالْحَرْفِ [النحل:7١١]‏ فجعل الخوف 
والجوع مذوقَاءٍ وأضاف إليههما اللباس ليشعر أنه لبس 
الجائع والخائف فشمله وأحاط به إحاطة اللباس 


كائع لغ الثلوك 
باللابس؛ [8*/ ]٠١‏ بخلاف من كان الألم لا 
يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضعء وقال 
تعالى: طأَذَآيِقُوا العَذَا ب الألي» [الصافات:8”] وقال 
تعالى: لدْقَإِتلك أن تَالعزِيُآلحكَرم» [الدخان:4] وقال 
تعالى: «ذُوقُوا مي سَقَرَ؟ [القمر:44] وقال: «لّ 
يَدُوقورت فيه آَلْمَوَت» [الدخان:57] وقال تعالى: 
<لا يَدُوقُونَ يها بدا وَلَا َرَاَِا وت إلا حيِيمًا وَعْكَاق» 
[التبأ:4؟» 16] وقال: «وَلَتذِيقتهُم ير الْعَذَابِ 
آلأدَن ذُونَّ الْعَذَابٍ الأكُبر» [السجدة:١1]‏ وقد قال 
النبي وك: «ذاق طعم الإييان من رضي بالله ربًا 
وبالإسلام دينًا وبمحمد نييّا». 

فاستعمال لفظ «الذوق» في إدراك الملائم والمتافر 
كثير. وقال النبي يَكِ: اثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيهان» كا تقدم ذكر الحديث. فوجود المؤمن حالة 
الإيهان في قلبه وذوق طعم الإييان أمر يعرفه من 
حصل له هذا الوجد. 

وهذا الذوق» أصحابه فيه يتفاوتون» فالذي يحصل 
لأهل الإيهان عند تجريد توحيد قلوبهم إلى الله وإقبالهم 
عليه دون ما سواه بحيث يكونون حنفاء له تخلصين له 
الدين لا يحبون شيئًا إلا له» ولا يتوكلون إلا عليه؛ ولا 
يوالون إلا فيه» ولا يعادون إلا له ولا يسألون إلا إياه 
ولا يرجون إلا إياه» ولا يخاقون إلا إياه» يعبدونه 
ويستعينون له وبه» بحيث يكونون عند الحق بلا خلق» 
وعند الخلق بلا هوى؛ قد فنيت عنهم إرادة ما سواه 
بإرادته؛ ومحبة ما سواه بمحبته» وخوف [5*”/ ]٠١‏ ما 





سواه بخوفه: ورجاء ما سواه برجائه؛ ودعاء ما سواه 
بدعائه» هو أمر لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له 
نصيبء وما من مؤمن إلا له منه نصيب. 
وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله به 
الرسل» وأنزل به الكتب وهو قطب القرآن الذي 
تدور عليه رحاه. والله سبحانه أعلم. 
قن 


م 


27 اد نسيةٍ 
جوع فا وت 0_0 0 


]٠١ /”07[‏ قال شيج الإشلام ‏ رَحَهُ الله 
تَعَالَ-: 





فصل 

«الفناء» الذي يوجد في كلام الصوفية يفسر بثلاثة 
أمور: 

أحدها: فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب» 
والتوكل عليه وعبادته» وما يتبع ذلك» فهذا حق 
صحيح وهو محض التوحيد والإخلاص» وهو في 
«الحقيقة. عبادة القلب» وتوكله واستعانته» وتألهه 
وإنابته» وتوجهه إلى الله وحده لا شريك له؛ وما يتبع 
ذلك من المعارف والأحوال. وليس لأحد خروج عن 
هذا. 

وهذا هو «القلب السليم. الذي قال الله فيه: «إلا 
مَنْ أ أله قلس سَلِيسٍ» [الشعراء: 84] وهو سلامة 
القلب عن الاعتقادات الفاسدة, والإرادات الفاسدة» 
وما يتبع ذلك. 

]٠١ /*”4[‏ وهذا «الفناء» لا يتافيه البقاء» بل 
يجتمع هو والبقاء فيكون العبد فانيًا عن إرادة ما 
سواه» وإن كان شاعرًا بالله وبالسوىء وترجمته قول: 
لا إله إلا الله وكان النبي يل يقول: «لا إله إلا الله ولا 
نعبد إلا إياه» له النعمة» وله القضلء وله الثناء 
الحمسن»” 

الأمر الثاني: فناء القلب عن شهود ما سوى 
الرب, فذاك فناء عن الإرادة؛ وهذا فناء عن الشهادة» 
ذاك فناء عن عبادة الغير والتوكل عليه وهذا فناء عن 
العلم بالغير والنظر إليهء فهذا الفناء فيه نقصء فإن 
شهود الحقائق على ما هي عليه وهو شهود الرب 
مديرًا عباده. آمرًا بشرائعه أكمل من شهود وجوده أو 
صفة من صفاته. أو اسم من أسمائه» والقناء يذلك 


20 وهذائي «الجملة, هو أول الدين وآخره. 


)١(‏ صحيح: أخخر جه مسلم(199). 


كاعد ؤ الغلوك 





عن شهود ما سوى ذلك. 
اهكان الضكاة أكمل شتهوةا بن أن يتتفتهم 
شهود للحق مجملاً عن شهوده مفصلاًء ولكن عرض 


كثير من هذا لكثير من المتأخرين من هذه الأمة. كما 
عرض لم عند تل بعض الحقائق؛ الموت والغشي 
والصياح والاضطراب وذلك لضعف القلب عن 
شهود الحقائق على ما هي عليه وعن شهود التفرقة في 
الجمع والكثرة في الوحدة» حتى اختلفوا في إمكان 
ذلك» وكثير منهم يرى أنه لا يمكن سوى ذلك لا رأى 
أنه إذا ذكر الخلق أو الأمر اشتغل عن الخالق الآمر. وإذا 
عورض بالنبي [4*/ ]٠١‏ يخ وخلفائه ادعى 
الاختصاص. أو أعرض عن الحواب أو تحير في الأمر. 

وسبب ذلك أنه قاس جميع الخلق على ما وجده من 
نفسه؛ ولهذا يقول بعض هؤلاء: إنه لا يمكن حين تجلي 
الحق سماع كلامه؛ ويحكى عن ابن عربي أنه لما ذكر له عن 
الشيخ شهاب الدين السهروردي أنه جوز اجتتماع 
الأمرين. قال: نحن نقول له عن شهود الذات وهو 
يخبرنا عن شهود الصفات. والصواب مع شهاب الدين. 
فإنه كان صحيح الاعتقاد في امتياز الرب عن العبد. وإنهما 
بنى ابن عربي على أصله الكفري في أن الحق هو الوجود 
الفائض على الممكنات» ومعلوم أن شهود هذا لايقع فيه 
خطاب. وإنما الخطاب في مقام العقل”". 

وفي هذا الفناء قد يقول: أنا الحق؛ أو سبحاني» أو 
ما في البة إلا الله إذا فني بمشهوده عن شهوده» 
وبموجوده عن وجوده. وبمذكوره عن ذكره؛ 
وبمعروفه عن عرفانه. كما يحتكون أن رجلا كان 
مستغرقًا في محبة آخرء فوقع المحبوب في اليم فألقى 
الآخر نفسه خلفه. فقال: ما الذي أوقعك خلفي؟ 
فقال: غبت بك عني فظنتت أنك أني. 

وفي مثل هذا المقام يقع السكر الذي يسقط التمييز 
مع وجود ]٠١ /95١[‏ حلاوة الإيهان» كما بحصل 


(؟) هذه الكلمة غير متضحة في خط المؤلف لخرم في الأصل. 


ونع تاراش نا كرسي 
بسكر الخمر» وسكر عشيق الصور. وكذلك قد 
يحصل الفناء بحال خوف أو رجاءءكما يحصل بحال 
حب فيغيب القلب عن شهود بعض الحقائق ويصدر 
منه قول أو عمل من جنس أمور السكارى وهي 
شطحات بعض المشائخ» كقول بعضهم: أنصب 
خيمتي على جهنم؛ ونحو ذلك من الأقوال والأعمال 
المخالفة للشرع وقد يكون صاحبها غير مأثوم» وإن لم 
يكن فيشبه هذا الياب أمر خفراء العدو ومن يعين 
كاقرًا أو ظاًا بحال ويزعم أنه مغلوب عليه. ويحكم 
على هؤلاء أن أحدهم إذا زال عقله بسبب غير محرم 
فلا جناح عليهم فيا يصدر عنهم من الأقوال 
والأفعال المحرمة بخلاف ما إذا كان سبب زوال 
العقل والغلبة أمرًا محرمًا. 

وهذا كا قلنا في عقلاء المجانين والمولهين. الذين 
صار ذلك لهم مقامًا دائاء كا أنه يعرض لهؤلاء في 
بعض الأوقات,. كبا قال بعض العلماء ذلك فيمن زال 
عقله حتى ترك شيئًا من الواجبات: إن كان زواله 
بسبب غير حرم مثل الإغباء بالمرض أو أسقي مكرهًا 
شيئًا يزيل عقله فلا إثم عليه» وإن زال بشرب الخمر 
ونحو ذلك من الأحوال المحرمة أثم بترك الواجب» 
وكذلك الأمر في فعل المحرم. 

وكما أنه لا جناح عليهم فلا يجوز الاقتداء مهم ولا 
حمل كلامهم وفعالهم على الصحة بل هم في الخاصة 
مثل الغافل والمجنون في التكاليف [#51/ ]٠١‏ 
الظاهرة؛ وقال فيهم بعض العلماء:هؤلاء قوم أعطاهم 
الله عقولاً وأحوالاً فسلب عقوهم وترك أحواهم 
وأسقط ما فرض يها سلب. 

وهذا اتفق العارفون على أن حال البقاء أفضل من 
ذلك» وهو شهود الحقائق بإشهاد الحق» كما قال الله - 
تعالى ‏ فيما روى عنه رسوله: ولا يزال عبدي يتقرب 
إَِّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بهاء 





رماتقفك 


كا عل الشلوك 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه. ولئن 
استعاذني لأعيذنه. قبي يسمع وبي يبصرء وبي يبطش 
وي يمشي»”") وفي رواية: «وبي ينطق وي يعقل». فإذا 
سمع بالحق ورأى به سمع الأمر على ما هو عليه 
وشهد الحق على ما هو عليه. 

وعامة ما تجده في كتب أصحاء الصوفية مثل شيخ 
الإسلام ومن قبله من الفناء هو هذاء مع أنه قد يغلط 
بعضهم في بعض أحكامه | تكلمت عليه في غير هذا 
الموضع. 

وف الجملة» فهذا الفناء صحيح وهو في عيسوية 
المحمدية» وهو شبيه بالصعق والصياح الذي حدث 
في التابعين؟ ولهذا يقع كثير من هؤلاء في نوع ضلال؟ 
لأن الفناء عن شهود الحقائق مرجعه إلى عدم العلم 
والشهود. وهو وصف نقص لا وصف كالء وإنما 
يمدح من جهة [71417/ ]٠‏ عدم إرادة ما سواه؛ لأن 
ذكر المخلوق قد يدعو إلى إرادته والفتئة به. 

وهذا غالب عباد «العيسوية» في عدم العلم 
بالسوى» وإرادته والفتنة به؛ ويوصفون بسلامة 
القلوب. وغالب علماء «الموسوية» في العلم بالسوى 
وإرادته والفتنة به ويوصفون بالعلم» لكن الأولون 
موصوفون بالجهل والعدلء والآخرون موصوفون 
بالظله”"... كلاهما صحيح. 

فأما العلم بالحق والخلق» وإرادة الله وحده لا 
شريك له فهذا نعت المحمدية الكاملون في العلم 
والإرادة» وسلامة القلب المحمودة هي سلامة"" إذ 
الجهل لا يكون بنفسه صفة مدح. إلا أنه قد يمدح 
لسلامته به عن الشرورء فإن أكثر النفوس إذا عرفت 
الشر الذي تهواه اتبعته أو فزعت منه أو فتنها. 

الغالث: فناء عن وجود السوى: بمعنى أنه يرى 





)١(‏ حسن: أخرجه أبن حبان في «صحيحه» (847) قاله الأرتاؤورط. 


(7) خخرم في الأصل. 
(7) رم في الاصل. 


عجو قار الإبزلاكم نري 
أن الله هو الوجود. وأنه لا وجود لسواهء لا به ولا 
بغيره» وهذا القول والحال للاتحادية الزنادقة من 
المتأخرين كالبلياني والتلمساني والقونوني ونحوهم 
الذين يجعلون الحقيقة أنه عين الموجودات وحقيقة 
الكائنات» وأنه [#87/ ]٠١‏ لا وجود لغيره؛ لا يمعنى 
أن قيام الأشياء به ووجودها بهء كبا قال النبي #: 
«أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 
ألا كل شيء ما خلاالله باطل 

وكما قيل في قوله: «كُلّ سَىْءٍ هَالِكُ إلا وَجَهَهْ4 
[القصص: 1588 فإنهم لو أرادوا ذلك لكان ذلك هو 
الشهود الصحيحء لكنهم يريدون أئه هو عين 
ا موجودات. فهذا كفر وضلال. ربها تمسك أصحابه 
بألفاظ متشابية توجد في كلام بعض المشايخ» كا 
تمسك النصارى بألفاظ متشاببة تروى عن المسيح؛ 
ويرجعون إلى وجد فاسد أو قياس فاسد فتدبر هذا 
التقسيم فإنه بيان الصراط المستقيم. 
فين 


سر 


٠١ /541[‏ وَقَالَ شَبِحْ الإسلآم - قدس 


الله روحه: 
1 0 


«الأمر والنهي»» الذي يسميه بعض العلاء 
«التكليف الشرعيء هو مشروط بالممكن من العلم 
والقدرة» فلا تجب الشريعة على من لا يمكنه العلم 
كالمجنون والطفلء ولا تجب على من يعجز كالأعمى 
والأعرج والمريض في الجهاد» وكما لا تجب الطهارة 
بالماء» والصلاة قائًا والصوم» وغير ذلك على من 

سواء قيل: يجوز تكليف ما لا يطاق أو لم يجزء فإنه 


)١(‏ 3هذا الفصل يتعلق بما قبله ويتعلق بها كتبته (أي المسودة) في حال 
الفناء قبل هذا 


محتف 


كايع لغ الشلوك 
لا خلاف أن تكليف العاجز الذي لا قدرة له على 
الفعل بحال غير واقع في [5486/ ]١٠١‏ الشريعة» بل 
قد تسقط الشريعة التكليف عمن لم تكمل فيه أداة 
العلم» والقدرة تخفيقًا عنه» وضبطًا لمناط التكليف» 
وإن كان تكليفه ممكنًا كها رفع القلم عن الصبي حتى 
يحتلم» وإن كان له فهم وتمييزء لكن ذاك لأنه لم يتم 
فهمه؛ ولأن العقل يظهر في الناس شيئًا فشيئّاء وهم 
يختلفون فيه» فلما كانت الحكمة خفية ومتتشرة قيدت 
بالبلوغ. 

وكا لايجب الحج إلا على من ملك زادًا وراحلة 
عند جمهور العلماء؛ مع إمكان المثي لما فيه من المشقة» 
وكا لا يجب الصوم على المسافر مع إمكانه منه تخفيمًا 
عليه وكا تسقط الواجبات بالمرض الذي يخاف معه 
زيادة المرض وتأخر البرءء وإن كان فعلها ممكنًا. 

لكن هذه المواضع هي مما تختلف فيها الشرائع» 
فقد يوجب الله في شريعة ما يشق ويحرم ما يشق 
تحريمه» كالآصار والأغلال التي كانت على يني 
إسرائيل» وقد يخفف في شريعة أخرى. كما قال 
المؤمنون: 9رَبما لا تُوَاخِدْتَآ إن كسِيتآ أَوْ أخطأنا رَبنا 
وَلَا تُخيل عَلمَآ إِصْر) كما حَمَلَهْه عَلى اأزيرت ين 
َبلِتا© [البقرة: 587]: وكما قال الله تعالى: 9يُرِيدٌ أله 
بعكم المَسْرَ ولا يُريدٌ بكم الْعُسْرَ» [البقرة: 146]» 
وقال: لاما يُرِيدٌ للْهُ يَجَعَلَ عَلِكُم ين حرج 
[المائدة: 1]: وقال: وما جَعَلَ عَلَمَددْ فى آلين مِنْ 
حرج [الحج:78]؛ وقال: يريد أننّهُ أن محَفِفَ 
عَدَكُو4 [النساء: 74]. 

]٠١ /847[‏ وقال النبي و لأصحابه في قصة 
الأعراي: «إنها بعنتم ميرينء ولم تبعثوا معسرين»» 
وقال لمعاذ وأي موسى: «يسرا ولا تعسرا»””؛ وقال: 
«إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»20, 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري ٠(‏ عه 


(؟) صحيح: أخر جه البخاري (78). 





وقال: ٠لا‏ تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. 
فإن أقوامًا شددوا على أنفهمء فشدد الله عليهمء 
فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» «ورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم»”'' وقال: «لا رهبانية في 
الإسلام””'» وقال: «لكني أصوم وأفطرء وأقوم 
وأنام» وأتزوج النساءء وآكل اللحم؛ فمن رغب عن 
سنتي فليس مني»””", وقال: «إن الله يحب أن يؤخذ 
برخصه. كيا يكره أن تؤتى معصيته»”'» وروي عنه 
أنه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة»'. 

وأما كون الإنسان مريدًا لما أمر به أو كارمًا له 
فهذا لا تلتفت إليه الشرائع» بل ولا أمر عاقل» بل 
الإنسان مأمور بمخالفة هواه. 

و«الإرادة.: هي الفارقة بين أهل الجنة وأهل النار, 
كا قال تعالى: #مّن كن يُرِيدُ آلْعَاجِلَةَ عَجْلنَا لَمم فِيهًا 
مدَحُورًا © وَمَنْ أرَادَ آلآخِرَة وَسَعئْ لا سَعْيَهَا وَهُوّ 
مؤي َأولتيِكَ كَانَ سَعَيُهُر مَفَكُورَ 4 [الإسراء:14اء 
4 وقال تعالى: «تلكَ أَلدَارٌ الأجِرَةٌ مجَعلُهًا لِلَذِينَ ل 
ُريدُونَ علد فى الأرْض وَلَا قَسَادًا» [القصص:41]» 
وقال تعالى: #من كان يُريدُ ألْحَيَوة ألدُنيًا وَزِيتَتبَا تُوَقٍ 
لهم 2107/1 */ ]1١‏ أَعْمَلهَمَ فيا» الآية [هود:١٠]‏ 
وقال تعالى: لوَلَا تَطَرْدٍ الْذِينَ يَدَعُونَ رهم بالْقدَؤة 
وَآلْعَتِيَ يُرِيدُونَ وَجَهَدْ» [الأنعام: 07]» ونظائره 
كثيرة. 

فإن هذه الأصول ممهدة في الكتاب والسنة» 
وكلام العلياء والعارفين» وليس الغرض هنا تقريرها. 

وإنما الغرض شيء آخرء وهو أنه إذا كان التكليف 
مشروطًا بالتمكن من العلم الذي أصله العقل» 






.)8949 5( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) صحيح: انظر «إرواء الغليل» .)5١16(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (9075). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد . وانظر «الإرواء؟ (0184). 
(4) صحيح: أخرجه أحمد, وانظر #الصحيحة؟ (59374). 


كاعل ف الشلوك 
وبالقدرة على الفعل فتقول: كل من هذين قد يزول 
بأسباب محظورة» وبأسباب غير محظورة» فإذا أزال 
عقله بشرب الخمر أو البنج ونحوهها م يزل عنه 
بذلك. إثم با يتركه من الواجبات ويفعله من 
المحرمات: إذا كان السكر يقتضي ذلك» بخلاف ما إذا 
زال بسبب غير محرم» كالإغماء لمرضء أو خوفء أو 
سكر بشرب غير محرم؛ مثل أن يجرع الخمر مكرمّاء 
فإن هذا لا إثم عليه. 

وأما قضاء الصلاة عليه عند أحمدء وعند من 
يقول: يقغي صلاة يوم وليلة فذاك نظير وجوب 
قضائها على النائم والناسي» ولا إثم عليهماء كما قال 
النبي وَيِ: «ليس في النوم تفريطء وإنا التفريط في 
اليقظة»" 2 وقال: «من نام عن صلاة أو نسيهاء 
فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا 
ذلك»0". 

]٠١ /*4[‏ وكذلك قدرة العبدء فإنه لو فرط يعد 
وجوب الحج عليهء حتى ضيع ماله بقي الحج في ذمتهى 
وكذلك في استحلال المحرمات. قال الله تعالى: ©فَمَن 
آَصِطرٌ غمرَباغٍ ولا غَادٍ فل ِنَم عَلَجِي [البقرة:*17]. 
فالضرورة بسبب محمظطلور لا تستباح بها المحرمات» 
بخلاف الضرورة التي هي بسبب غير حظور. 

وقد اختلف العلماء في العاصى بسفره هل 
يترخص ترخص المسافر؟ ومذهب الشافمي؛ وأحمد 
أنه لا يترخص. 

فالأحوال التي ترد على العباد» وأهل المعرفة 
والزهاد» ونحوهم مما توجب زوال عقل أحدهم 
وعلمه. حتى تجعله كالمجئون والموله والسكران 
والنائم» أو زوال قدرته حتى تجعله كالعاجزء أو تجعله 
كالمضطر الذي يصدر عنه القول والفعل بغير إرادته 
واختياره» فإن زوال العقل والقدرة قد يوجب عجزه 





(١)صحيح:‏ أخرجه ملم .)611١(‏ 
(/)صحيح: أخرجه ملم .)7١14(‏ 


وضع * ا و ره هه 


لجيه 


3 لظ 2 


شتت الل اد نتشاس تاد 


فهؤلاء يقال فيهم: إن كان زوال ذلك بسبب غير 
محرم» فلا حرج عليهم فيا يتركونه من الواجبات» 
ويفعلونه من المحرمات؛ ولا يجوز أيضًا اتباعهم فيا هو 
خارج عن الشريعة من أقوالهم وأفعالهمءولا نذمهم 
على ذلك». بل قد يمدحون على ما وافقوا فيه الشريعة 
من [544/ ]٠١‏ الأقوال والأعمال» ويرفع عنهم اللوم 
فيها عذرهم فيه الشارع؛ كا يقال في المجتهد المخطى 
سواءء بل المجتهد المخطئ نوع من هذا الجنس» حيث 
سقط عنه اللوم؛ لعجزه عن العلم. 

وإن كان زوال ذلك بسبب مخرم؛ استحقوا الذم 
والعقاب على ما يتركونه من واجب ويفعلونه من 

مثال الأول: من يسمع القرآن على الوجه 
المشروعء فهاج له وجد يحب أو لمحاقة أو رجاءء 
فضعف عن حمله حتى ماتء أو صعقء أو صاح 
عاخا غظاء ار اصطزت ام ايا كتياه تراد من 
ذلك ترك صلاة واجبة. أو تعد" على يعض التاس» 
فقإن هذا معذور في ذلك. فإن هذا في هذه الحال بمنزلة 
عقلاء المجانين المولهين» الذين حصل هم الجنون» مع 
أنهم من الصا حين وأهل المعرفة؛ إما لقوة الوارد الذي 
ورد عليهم؛ وإما لضعف قلوبهم عن حمله؛ وإما 
لانحراف أمزجتهم وقوة الخلط؛ وإما لعارض من 
الجنء فإن هؤلاء كما بلغنا عن الإمام أبي محمد 
المقدسي حيث ستل عنهم؛ ققال: هؤلاء قوم أعطاهم 
الله عقولاً وأحوالا» فسلب عقولهم وأبقى أحواهم» 
وأسقط ما فرض بها سلب*. 

ولهذا كان هذا الصنف والذي قبله موجودًا في 
التابعين ومن [780/ 1١٠١‏ بعدهم. لا سيا في عياد 
البصريين» فإن فيهم من مات من ساع القرآن كزرارة 
)١(‏ في المطبوع (تعدي) والصواب ما أتبنناه. 


(*) ناقش الشيخ مقولة أبي محمد المقدمي (ابن قدامة) رحمه الله في 
المجلد نفسه: (ص 17 4) وما بعدها. انظر «الصيانة» (ص١8).‏ 






كالغ الوك 
ابن أوى» وأبي جهير الضرير وغيرهما. 

وأما الصحابة» فإن حالم كان أكمل من أن يكون 
فيهم مجنون أو مصعوقء ومن هؤلاء أيضًا من غلب 
عليه الذكر لله والتوحيد له والمحبة حتى غاب 
بالمذكور المشهود المحبوب المعبود عما سواه. كما 
يحصل لبعض العاشقين في غيبته بمعشوقه عما سواهء 
فيقول أحدهم في هذه الحال: أنا الحق» أو سبحانيءأو 
ما في الحبة إلا الله. ومنهم من غلب عليه حال الرجاء 
والرحمة» حتى قال: أبسط سجادتي على جهتم. فمن 
قال هذا في حال زوال عقله بحيث يكون كالسكران 
أو الموله» وكان السبب الذي أوجب ذلك غير منهي 
عنه شرعًا: فلا إثم عليه. 

ومثال الثاني: ما قد يحصل عند سماع المكاء 
والتصدية لكثير من أهل السماع» فإنه قد ينشد أشعارًا 
فيها ما يخالف الشرع بأصوات مخالفة للشرع» ويكون 
الإنسان فيه استعداد فيوجب ذلك اختلاطاء وزوال 
عقل. حتى يقتل بعضهم يعضّاء إما ظاهرًا وإما باطنًا 
]٠١١ 37‏ بالهمة والقلوب» ويوجب أيضًا ين تزك 
واجبات الشريعة؛ ومن الاعتداء على المؤمنين في 
الدين والدنيا ما الله به عليم. 

وكذلك قد يسلك أحدهم عبادات غير شرعية 
في الاعتقادات والأعمال فتورثه تلك العبادات 
والأعمال أحوالاً قوية قاهرة: يترك بها الواجيات» 
ويفعل بها المحرمات أعظم مما يفعله الملك الجبار» إذا 
سكر بشرب الخمر بالتفوس والأموال. 

وإذا خوطب أحدهم في حال صحوه؛ وعقله 
قال: كنت مغلوبًاه وورد عل وارد فعل بي هذاء 
والحكم للوارد؛ وهذه حال كثير من خفراء العدو, 
وكثير ثمن يعين الكفرة والظلمة؛ ويعتدي على 
المسلمين والمؤمنين من أهل الأحوال. ويقول: إنه 
مغلوب في ذلك. وإنه ورد عليه وارد أوجب ذلك» 
وإنه خوطب بذلك الفعل. 





0-01 


يك و« سم 


شي الإنا: برتميه 
لاما حار لا م 





0 
ونميه» وزوال قدرتك حتى صرت مضطرًا إلى تلك 
الأفعال وإن كتت صادقًا في ذلك. فسيبه تفريطك 
وعدوانك أولأء حتى صرت في حال المجانين 
والسكارى فأنت بمنزلة شارب الخمر الذي سكر منهاء 
والنعرض للعشق حتى يعشق فيفعل فيه العشق 
الأفاعيل؟ إذ لا فرق بين سكر الأصوات والصور 
والشراب» فإن هذا سكر الأجسامء وهذا سكر النفوس» 
وهذا سكر الأرواحء فإذا كان السبب محظورًا لم يكن 
السكران معذورًا في دين الإسلام. 

]٠١ /"81[‏ وهذا إنما تقع هذه الأحوال ممن فيه 
نصرانية يميل بسيبها إلى السكرء كما يفعله النصارى 
في الشراب والأصوات والصور؛ ولهذا كان هؤلاء في 
عالم الضلال. 

وأما قولك: إنك خوطبت بذلك؛ وأمرت؛ فمن 
أي الجهتين؟ أمن جهة الكلمات الدينية؟ أم من جهة 
الكليات الكونية؟ 

فالأولى مثل قوله: «إنّ أنه يَأمْرُبالْعدْلٍ وَالْإِخْسَن» 
[النحل: 4١‏ ]وقوله: #هو الى بَعَتَ فى الأيسنَ» 
[الجمعة: ؟]ء وقوله: 9لَقَدَ نا رُسُلَنَا بألْييَتت» 
[الحديد: 6 7]. 

والثانية مثل قوله: امن مُترَفيها » [الإسراء:5١]»‏ 
وقوله: ©#يَعَكْنا عَلَيَحَمْ عِبا عِبَادًا لّكآ[» [الإسراء: 0]ء 
وقوله: «أثا أَرْسّلمًا الميلين» [مريم:87] فإن 
ذكرت أنه من الجهة الأولى» فباطل» بخلاف الكتاب 
والسنة. 

وإن أقررت أنه من الثانية فصحيح., لكن هذا 
حال الكفار والمنافقين مثل: إبليس وفرعون ونمرود» 
وسائر من أطاع الأوامر الكونية؛ وتبع الإرادة 
القدرية» وأعرض عن الأوامر الشرعية» وم يقف عند 
الإرادة الدينية. 

فتدبر هذا الأصل فإنه عظيم نافع جِدَاء فتتكشف 






منك 


كاع لف الشلوك 


به الأحوال المخالفة للشرعء وانقسام أهلها إلى معذور 
وموزورء كانقسامها إلى [”85/ ]٠١‏ مسطور على 
صاحبه: ومغفورء يمنزلة الأحوال الصادرة عن غير 
أهل العبادات والزهادات من العقل والصحوء ومن 
الإغماء والسكر والجنون ومن الاضطرار والاختيار 
فإن أحوال الملوك والأمراء وأحوال المداة والعلماء 
وأحوال المشايخ والفقراءء» تشترك في هذه القاعدة 
الترغة رفك الخريحة فيها بالفرفان. 

وإذا م ضم إلى ذلك أن ما يصدر عن ذوي 
الأحوال من كشف علمي أو تأثير قدري ليس 
بمستلزم لولاية الله. بل ولا للصلاح» بل ولا 
للإيمان؛ إذ قد يكون هذا الجنس في كافر؛ ومنافق» 
وقاسق» وعاص»ء وإنها أولياء الله الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنونء الذين آمنوا وكانوا يتقون. 

ففرق بين ولاية الله وبين الأحوال؛ كا فرق بين 
خلافة التبوة وبين جنس الملك؛. وفرق بين العلم الذي 
ورثته الأنبياء» وبين جنس الكلام» فبين هذين النوعين 
خصوص وعمومء فقد يكون الرجل وليّا لله له حال 
تأثير وكشفء وقد يكون ونيا ليس له تلك امال بكهالهاء 
وقد يكون له شبىء من هذه الأحوال» وليس وليّا لله كما 
قد يكون خليفة نبي مطاعًاء وقد يكون خليفة نبي 
مستضعفًاء وقد يكون جبارًا مطاعًا ليس من التبوة في 
شيء: وقد يكون عانًا ليس متكلًا لما يخالف كلام 
الأنبياء» وقد يكون عالًا متكلًا بكلام الأنبياء. 

ين 





3 ]فصل 


واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات في 
هذا القدر وغيره؛ إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة 
الخلفاء الراشدين» كم أخبر به النبي 4 حيث قال: امن 
يعش متكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرا فعليكم بستتي» 
وسنة الخلقاء الراشدين ال مهدئين من بعدي». 





ومعلوم أنه إذا استقام ولاة الأمور الذين يحكمون 
في النفوس والأموال استقام عامة الناسء كما قال أبو 
بكر الصديق فيرما رواه البخاري في «صحيحه؛ للمرأة 
الأحسية لما سألته فقالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر 
الصالح؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكه”": وني 
الأثر: صتفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء 
والأمراء أهل الكتاب وأهل الحديد. كبا دل عليه 
قوله: #وَلَقَد أَرَسَلتَا؟ الآية [الحديد: 1؟]. 

وهم أولو الأمرء في قوله: لأَطِيمُوا لله وَأَضِيعُوأ 
َلرّسُولَ وَأوْلى آلأس يكن [النساء: 04]. 

]٠١ /856[‏ وكذلك من جهتهم يقع الفساد. ىا 
جاء في الحديث مرفوعاء وعن جماعة من الصحابة: 
«إن أخوف ما أخاف عليكم: زلة عالم وجدال منافق 
بالقرآن» وأئمة مضلون”". فالأئمة المضلون هم 
الأمراءء والعالم والمجادل هم العلماء» لكن أحدها 
صحيح الاعتقاد يزل» وهو العالء كما يقع من أئمة 
الفقهاء أهل السنة والجماعة. 

والثاي» كالمتفلسفة والمتكلمين الذين يجادلون 
بشبهات القرآن مع أتهم في الحقيقة منسلخون من 
آيات الله وإنما احتجاجهم به دفعًا للخصم. لا اهتداء 
به واعتمادًا عليه؛ ولذا قال: «جدال منافق بالقرآن» 
فإن السنة والإجماع تدفع شبهته. 

والدين القائم بالقلب من الإيهان علًا وحالاً هو 
الأصل. والأعيال الظاهرة هي الفروع» وهي كيال 
الإيمان. 

فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه» 
كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال التي 
هي المقاييس العقلية» والقصص. والوعد, والوعيد» 





.)747514( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» (187).: وقال الميئمي في 
«المجمع؛ :)5١7/1/(‏ «وفيه معاوية بن يحنى الصدني 
وهو ضعيف» وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف 
الجامع» (90؟5). 


ممع 


كابعلؤةالشلوك 
ثم أنزل بالمدينة لما صار له قوة ‏ فروعه الظاهرة من 
الجمعة والجماعةء» والأذان والإقامة» والجهاد, 
والصيام؛ وتحريم الخمر والزتاء والميسر وغير ذلك من 
واجباته ومحرماته. 

]٠١ "653‏ فأصوله تمد فروعه وتثبتهاء وفروعه 
تكمل أصوله وتحفظهاء فإذا وقع فيه نقص ظاهر فإنما 
يقع ابتداء من جهة فروعه؛ وهذا قال يَكلِ: «أول ما 
تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون من 
دينكم الصلاة»”"" وروي عنه أنه قال: «أول ما يرفع 
الحكم بالأمانة». والحكم هو عمل الأمراء. وولاة 
الأمور كا قال تعالى: «إِنّ أله يَأمرَكُمْ أن .تُوْدُوا 
الأمَسَت إل أَهَلِهًا وَإِذَا حَكَمَمُم بَيْنَ آلئّاسٍ أن تَحَكُمُوا 
بآلْعَدَلِ» [النساء: 2104 وأما الصلاة فهي أول 
فرضء وهي من أصول الدين والإيعهان» مقرونة 
بالشهادتين» فلا تذهب إلا في الآخرء كما قال يَلِن: 
«بدأ الإسلام غريباء وسيعود غرييًا كما بداء فطوبى 
للغرباء»” ' فأخبر أن عوده كبدثه. 

فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين» وصار ملكًا 
ظهر التقص في الأمراء؛ فلابد أن يظهر أيضًا في أهل 
العلم والدين»ء فحدث في آخر خلافة علي بدعتا 
الخوارج والرافضة:؛ إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة» 
وتوابع ذلك من الأعمال» والأحكام الشرعية. 

وكان ملك معاوية» ملكا ورحمة» فللا ذهب 
معاوية ‏ رحمة الله عليه وجاءت إمارة يزيد» وجرت 
يها فتنة قتل الحسين بالعراق» وفتنة أهل الحرة 
بالمدينة» وحصروا مكف لما قام عبد الله بن الزبير» 





]٠١ /"81[‏ ثم مات يزيد وتفرقت الأمة: ابن الزبير 
بالحجاز» وبنو الحكم بالشام؛ ووثب المختار بن أبي 
عبيد وغيره بالعراق. وذلك في أواخر عصر الصحابة» 


وقد بقي فيهم مثل عبد الله بن عياس» وعبد الله بن 


(؟) صحيح: صصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (551/0). 
زفق صحيح: أخرجه ملم (955), 


١ 


عمرء وجاير بن عبد الل وأبو سعيك الخدري» 





وغيرهم, حدثت بدعة القدرية والمرجئة» فردها بقايا 
الصحابة كابن عباس» وابن عمرء وجابرء ووائلة بن 
الأسقع وغيرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ مع ما كانوا 
يردونه هم وغيرهم من بدعة المخنوارج والروافض. 

وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه. 
أعمال العبادء | يتكلم فيها المرجئة» فصار كلامهم في 
الطاعة والمعصية» والمؤمن والفاسق ونحو ذلك من 
مسائل الأسماء والأحكامء والوعد والوعيد» ولم 
يتكلموا بعد ني ربهم ولا في صفاته إلا في آواخر عصر 
صغار التابعين» من حين أواخر الدولة الأموية حين 
شرع القرن الثالث ‏ تابعو التابعين ‏ ينقرض أكثرهم - 
فإن الاعتبار في القرون الثلائة بجمهور أهل القرن 
وهم وسطهء وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض 
خلافة الخلفاء الأربعة؛ حتى إنه لم يكن بقي من أهل 
بدر, إلا نفر قليل» وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا 
في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير 
وعبد الملك. وجمهور تابعي التابعين انقرضوا في 
أواخر الدولة الأموية» وأوائل الدولة العباسية - 
وصار [888/ ]٠١‏ في ولاة الأمور كثير من 
الأعاجم» وخرج كثير من الأمر عن ولاية العرب 
وعربت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس 
والحند والروم»ء وظهر ما قاله النبي#: «ثم يفشو 
الكذب حتى يشهد الرجلء ولا يستشهد. ويحلف. 
ولايستحلف) 7 حدث ثلاثة أشياء: 

الرأي والكلام والتصوف. 

وحدث التجهم: وهو نفي الصفات. وبإزائه 
التمثيل. 

فكان جمهور الرأي من الكوفة؛ إذ هو غالب على 
أهلهاء مع ما كان فيهم من التشيع الفاحش» وكثرة 
الكذب في الرواية» مع أن في خيار أهلها من العلم 


0586 15( صحيح: انظر «صحيح الجامع»‎ )١( 






مك 


كال الوك 
والصدقء والسنة والفقهء والعبادة أمر عظيم» لكن 
الغرض أن فيها نشأ كثرة الكذب في الرواية. وكثرة 
الآراء في الفقه والتشيع في الأصولء وكان جمهور 
الكلام والتصوف في البصرة. 

فإنه بعد موت الحسنء وابن سيرين بقليل» ظهر 
عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاءء ومن اتبعههما من 





أهل الكلام والاعتزال. 


الواحد بن زيدء [789/ ]٠١‏ وعبد الواحد صحب 
الحسن البصريء ومن اتبعه من المتصوفة؛ وبنى دويرة 
للصوفية» هي أول ما بني في الإسلام» وكان عبد 
الرحمن ين مهدي وغيره يسمونهم الفقرية» وكانوا 
يجتمعون في دويرة لهم. 

وصار لؤلاء من الكلام المحدث طريق يتدينون 
به مع تمسكهم بغالب الدين. 

ولهؤلاء من التعبد المحدث طريق يتمسكون به 
مع تمسكهم بغالب التعبد المشروع؛ وصار لهؤلاء حال 
من السماع» والصوت حتى إن أحدهم يموت أو 

ولؤلاء حال في الكلام والحروف» حتى خرجوا 
به إلى تفكير أوقعهم في تحير. 

وهؤلاء أصل أمرهم الكلام. وهؤلاء أصل 
أمرهم الإرادة. 

وهؤلاء يقصدون بالكلام التوحيد.» ويسمون 
نفوسهم الموحدين. 

وهؤلاء يقصدون بالإرادة: التوحيد ويسمون 
نفوسهم: أهل [50/ ]٠١‏ التوحيده والتجريد. 

وقد كتبت قبل هذا في القواعد ما في طريقي أهل 
الكلام والنظرء وأهل الإرادة والعمل من الانحراف. إذا 

يقترن بمتابعة الرسول. كما بينت في قاعدة كبيرة: أن 

أصل العلم» والهدى, والدين هو: الإيان بالله ورسوله. 
واستصحاب ذلك في جميع الأقوال والأحوال. 


ين 0 00 وا ادن ميةٍ 

وكان أهل المدينة أقرب من هؤلاء؛ وهؤلاء في 
القول والعمل؛ إذ لم ينحرفوا انحراف الطائفتين من 
الكوفيين والبصريين: هوىء ورواية» ورأيّا وكلامّاء 
وسماعاء وإن كان في بعضهم نوع انحراف لكن هم 
أقرب. 

وأما الشاميون. فكان غاليهم مجاهدين» وأهل 
أعمال قلبية؛ أقرب إلى الحال المشروع؛ من صوفية 
البصريين إذ ذاك. 

وهذا تجد كتب الكلام؛ والتصوف. إنما خرجت 
في الأصل من البصرة» فمتكلمة المعتزلة أثمتهم 
بصريون, مثل: أبي الهذيل العلافء وأبي علي الجبائي» 
وابنه هاشمء وأبي عبد الله...”"2. وأبي الحسين 
1٠١ 3[‏ البصري» وكذلك متكلمة الكلابية 
والأشعرية: كعبدالله بن سعيد بن كلاب وأبي الحسن 
الأشعري وصاحبه أب الحسن الباهلي» والقاضي أبي 
بكر بن الباقلاني وغيرهم. 

وكذلك كتب المتصوفة ومن خلط التصوف 
بالحديث والكلام؛ ككتب الحارث ين أسد المحاسبي 
وأي الحسن بن سالم. وأبي سعيد الأعرابي وأبي طالب 
المتي. وقد شرك هؤلاء من البغداديين» والخراسانيين» 
والشاميين خخلق. لكن الغرض أن الأصول من تم. 

كا أن علم النبوة» من الإيان والقرآن» وما يتبع 
ذلك من الفقه والحديث وأعمال القلوب. إنهما خرجت 
من الأمصار التي يسكنها جمهور أصحاب رسول الله 
يكل وهي الحرمان. والعراقان والشام: المدينة ومكة 
والكوفة والبشرة والخاف وسار الأمصازتع. 

قالقراء السبعة من هذه الأمصارء وكذلك أئمة 
أهل الحديث وأثبتهم أهل المدينة؛ وأهل البصرة» 
كالزهري ومالك. وكقتادة وشعبة» ويحبى بن سعيدء 
وعبد الرحمن بن مهدي. 


)١(‏ بالاصل كلمة غير متضحة. 


كابع دف الشلذك 

]٠١ 55‏ وأهل الكوفة فيهم الصادق والكاذب. 

وأهل الشام لم يكن فيهم كثير كاذب» ولا أئمة 
كبار في القراءة والحديث. وكذلك أثمة الفقهاء. 
فبالك عالم أهل المدينة» والثوري وأبو حنيفة وغيرهما 
من أهل الكوفة. وابن جريج وغيره من أهل مكة؛ 
وحماد بن سلمة وحماد بن زيد من أهل البصرة. 
والأوزاعي وطبقته بالشامء وقد قيل إن مالكًا إنما 
احتذى موطأه على كتاب حماد بن سلمة» وقيل: إن 
كتاب ابن جريج قيل ذلك. 

ثم الشافعي» وإن كان أصله مكيّا فإنه تفقه على 

يقة أهل الحديث غير متقيد بمصره. 

وكذلك الإمام أحمد وإن كان أجداده بصريين» 
فإنه تفقه على طريقة أهل الحديث غير متقيد 
بالبصريين؛ ولا غيرهم. كبا أن عبد الله بن المبارك» 
وإسحاق بن إيراهيم» ومحمد بن إسماعيل البخاري». 
وغيرهم من المخراسانبين» وكذلك أثمة الزهاد والعباد 
من هذه الأمصاره كا ذكره أبوالفرج بن الجوزي في 
«صفوة الصفوة». 

فالعلم ا مشروع والنسك المشروع مأخوذ عن 
أصحاب رسول الله يلك وأما ما جاء عمن بعدهم؛ 
فلا ينبغي أن يجعل [57/ ]٠١‏ أصلأء وإن كان 
صاحبه معذوراء بل مأجوراء لاجتهاد أو تقليد. 

فمن بنى الكلام في العلم ‏ الأصولء والفروع على 
الكتاب والسنة» والآثار المأثورة عن السابقين» فقد 
أصاب طريق النبوة» وكذلك من بنى الإرادة والعبادة 
والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من 
الأحوال القلبية» والأعبال البدنية على الإيهان والسنة 
والحدى الذي كان عليه محمد يِه وأصحابه فقد أصاب 
طريق النبوة» وهذه طريق أثمة الهمدى. 

تجد الإمام أحمد إذا ذكر أصول السنة قال: هي 
مد اهو امد 

كَتَبَ كُتبَ التفسير المأثور عن النبي #6 





جوع فراش لا مسي 
والصحابة والتابعين. وكتب الحديث والآثار المأثورة 
عن النبي يَقِيْدِ والصحابة والتابعين» وعلى ذلك يعتمد 
في أصوله العلمية وفروعه؛ حتى قال في رسالته إلى 
خليفة وقته المتوكل: لا أحب الكلام في شيء من ذلك 
إلا ما كان في كتاب الله. أو في حديث عن رسول الله 
يي أو الصحابة أو التابعين» فأما غير ذلك فالكلام 
فيه غير حمود. 

]٠١ /8514[‏ وكذلك في الزهد والرقاق 
والأحوالء فإنه اعتمد في كتاب «الزهد» على المأثور 
عن الأنبياء» صلوات الله عليهم من آدم إلى محمدء ثم 
على طريق الصحابة والتابعين» ولم يذكر من بعدهم» 
وكذلك وصفه لآخذ العلم أن يكتب ما جاء عن 
النبي يك ثم عن الصحابة» ثم عن التابعين ‏ وفي 
رواية أخرى ‏ ثم أنت في التابعين مخير. 

وله كلام في الكلام الكلامي. والرأي الفقهي وف 
الكتب الصوفية» والسماع الصوفي ليس هذا موضعه. 
يحناج تحريره إلى تفصيل» وتبين كيفية استعماله في 
حال دون حال. 

فإنه يتبني على الأصلء الذي قدمناه من أنه قد 
يقترن بالحسنات سيئات إما مغفورة؛ أو غير مغفورة» 
وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق 
المشروعة المحضة:» إلا بنوع من المحدث لعدم القائم 
بالطريق المشروعة علا وعملاً. فإذا لم يحصل النور 
الصاني» يأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف. 
وإلا بقي الإنسان في الظلمة؛ فلا ينبغي أن يعيب 
الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة. إلا إذا حصل نور لا 
ظلمة فيه» وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن 
النور بالكلية» إذا خرج غيره عن ذلك؛ لما رآه في طرق 
الناس من الظلمة. 

]٠١ /”54[‏ وإنها قررت هذه القاعدة؛ ليحمل 
ذم السلف والعلماء للشىء على موضعه؛ ويعرف أن 
العدول عن كمال خلافة النبوة المأمور به شرعاء تارة 





كابعل لذ الشلوك 
يكون لتقصير بترك الحسنات علبًا وعملاء وتارة 
بعدوان بفعل السيئات علا وعملاً» وكل من الأمرين 
قد يكون عن غلية» وقد يكون مع قدرة. 

فالأول: قد يكون؛ لعجز وقصورهء وقد يكون مع 
قدرة وإمكان. 

والثاني: قد يكون مع حاجة وضرورة:؛ وقد يكون 
مع غنى وسعة وكل واحد من العاجز عن كيال 
الحسنات» والمضطر إلى بعض السيئات معذورء فإن الله 
يقول: «قائقوا آله ما أَسَتَطّعْم» [التغابن: »]١١‏ 
وقال: طلا يُكَلِ ْلَه فسا إِلَا وُسَعَهًا4 [البقرة: 545]- 
في البقرة والطلاق - وقال: #والذزيرت َامَتُوا وَعَمُِوا 
للحت لا تُكَلِفُ فسا إلا وُسْعَهَآ أوتبلك أصصبُ 
لَك هم فيا حَنلِدونَ» [الأعراف:47]؛ وقال النبي 
كل: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”'©» وقال 
سبحانه: وما جَعَلَ َلك فى آلدِنٍ مِنْ حَرٍْ» 
[الحج: 74] وقال: لما يُرِيدُ أله ليَجَعَلٌ عَلَيِكُم ين 
حرج [المائدة: 6]ء وقال: يريد آله بكم لع 
وَلَا يُِيدُ بِكُم آلمُسرَ4 [البقرة: 180]: وقال: قْمَنٍ 
أَضْعلرٌ عَم وَلَا غَارٍ كلد إِنّمّ عَلَمدِ4 [البقرة: 307]» 
وقال: «ِوَلَيِسَ عَلِكُمَ جُتاحٌ فِيمَآ أخطائر يبه 
[الأحزاب:5]. 

1٠١ 3:‏ وهذا أصل عظيم وهو: أن تعرف 
الحسئة قي نفسها علا وعملاً سواء كانت واجبة أو 
مستحبة؛ وتعرف السيئة في نفسها علمًا وقولاً وعملاً 
محظورة كانت أو غير محظورة - إن سميت غير 
المحظورة سيئة - وإن الدين تحصيل الحسنات 
والمصالح؛ وتعطيل السيئات والمفاسد. 

وإنه كثيرًا ما يجتمع في الفعل الواحدء أو في 
الشخص الواحد الأمران؛ فالذم والنهي والعقاب قد 
يتوجه إلى ما تضمنه أحدهماء فلا يغفل عما فيه من 
النوع الآخرء كما يتوجه المدح والأمر والثواب إلى ما 





.)7/584( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


تضمنه أحدهماء فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر 
وقد يمدح الرجل بترك بعض السيئات البدعية 
والفجورية؛ لكن قد يسلب مع ذلك ما حمد به غيره 
على فعل بعض الحسئات الستية البرية. 

فهذا طريق الموازنة والمعادلة» ومن سلكه كان 
قاثّا بالقسط الذي أنزل الله له الكتاب والميزان. 

يفيت 
فصل 

ثم المتقدمون الذين وضعوا طرق الرأي والكلام 
والتصوف. وغير ذلك: كانوا يخلطون ذلك بأصول 
من الكتاب [/7317/ 1٠١‏ والسنة والآثار؛ إذ العهد 
قريب» وأنوار الآثار النبوية بعد فيها ظهورء ولا 
برهان عظيم» وإن كان عند بعض الناس قد اختلط 
نورها بظلمة غيرها. 

فأما المتأخرون» فكثير منهم جرد ما وضعه 
المتقدمون. مثل من صئف ف الكلام من المتأخرين» 
فلم يذكر إلا الأصول المبتدعة وأعرض عن الكتاب 
والسئة» وجعلههما إما فرعين؛ أو آمن ببما مجملاًء أو 
خرج به الأمر إلى نوع من الزندقة» ومتقدمو المتكلمين 
خير من متأخريهم. 

وكذلك من صنف في الرأي فلم يذكر إلا رأي 
متبوعه وأصحابه وأعرض عن الكتاب والسنة» ووزن 
ما جاء به الكتاب والسئة على رأي متبوعه. ككثير من 
أتباع أبي حيفة, ومالك» والشاقعي» وأحد. وغيرهم. 

وكذلك من صنف في التصوف والزهد. جعل 
الأصل ما روي عن متأخري الزهاد ‏ وأعرض عن 
طريق الصحابة والتابعين» كيا فعل صاحب الرسالة 
أبو القاسم القشيري» وأبو بكر محمد بن إسحاق 
الكلاباذي: وابن خميس الموصلى في «مناقب الأبرار»» 
وأبو عبد الرحمن السلمي «تاريخ الصوفية»» لكنْ أبو 
عبد الرحمن صتف أيضًا «سير السلف» من الأولياء 
والصالحين. وسير الصالحين من السلفء كا صنف 


كابع ل ف الملذك 
في سير الصالحين من الخلف ونحوهم. من ذكرهم 
لأخبار أهل [754/ ]٠١‏ الزهد والأحوال» من بعد 
القرون الثلاثة؛ من عند إبراهيم بن أدهم؛ والفضيل 
ابن عياض» وأبي سليمان الدارني» ومعروف الكرخي 
ومن بعدهمء وإعراضهم عن حال الصحابة» 
والتابعين الذين نطق الكتاب والسنة بمدحهم. والثناء 
عليهم؛ والرضوان عنهم. 

وكان أحسن من هذا أن يفعلواء كا فعله أبو نعيم 
الأصبهاني في «الحلية» من ذكره للمتقدمين 
والمتأخرين. وكذلك أبو الفرج بن الجوزي في "صفوة 
الصفوة» وكذلك أبو القاسم التيمي في «سير 
السلف». وكذلك” ابن أسد بن موسىء إن لم 
يصعدوا إلى طريقة عبد الله بن المبارك» وأحمد بن 
حنبل؛ وهناد بن السري'*" وغيرهم في كتبهم في 
الزهد فهذا هذا. والله أعلم وأحكم. 

فإن معرفة أصول الأشياء ومادئها. ومعرفة 
الدين وأصله؛ وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم 
نفعًا. إذ المرء ما لم يحط علً) بحقائق الأشياء التي تحتاج 
إليهاء يبقى في قلبه حسكة. 

وكان للزهاد» عدة أسماء: يسمون بالشام الجوعية» 
ويسمون بالبصرة: الفقرية: والفكرية» ويسمون 
بخراسان: المغاربة» ويسمون أيضًا: الصوفية والفقراء. 

]٠١ ”54[‏ والنسبة في الصوفية إلى الصوف؛ 
لأنه غالب لباس الزهاد» وقد قيل هو نسبة إلى صوفة 
ابن مراد بن أد** بن طابخة قبيلة من العرب كانوا 





(*) بياض قدر كلمة في الأصل: (وكذلك [كتاب الزهد] لأمد بن 


موسى»» و(ابن) يظهر أنا تحريف لكلمة (الزهد)؛ وذلك أن 
لأسد بن موسى الأموي رحمه الله المشهور بأسد النة كتابًا في 
الزهد وهو مطبوع؛ انظر «الصيانةة (ص 85). 

(#») المقصود (هناد بن السري الدارمي العرفي) رحه الله (ت:0)7147 
وله مصنف في (الزهد)؛ وهو مطبوع؛ وقد ذكر الشيخ رحمه الله 
كتاب «الزهد» لأسد بن موسى ولناد بن السري في .]١١/08٠[‏ 
انظر «الصياتة» (ص875) 

(*#**) الصواب: صوفة بن مر بن أد. انظر #الصياتة» (ص709). 


يجاورون حول البيت. وأما من قال: هم نسبة إلى 
الصفة. فقد قيل: كان حقه أن يقال صمّية» وكذلك 
من قال: نسبة إلى الصفاء قيل له: كان حقه أن يقال 
صفائية ولو كان مقصورًا لقيل صفوية» وإن نسب إلى 
الصفوة قيل: صفوية. ومن قال: نسبة إلى الصف 
المقدم بين يدي الله. قيل له: كان حقه أن يقال: صفية. 
ولاريب أن هذا يوجب النسبة والإضافة؛ إذا أعطي 
الاسم حقه من جهة العربية. 

لكن التحقيق» أن هذه النسب إنها أطلقت على 
طريق الاشتقاق الأكير والأوسط» دون الاشتقاق 
الأصغرء كيا قال أبو جعفر: العامة اسم مشتق من 
العمى: فراعوا الاشتراك في الحروف دون الترتيب» 
وهو الاشتقاق الأوسطء أو الاشتراك في جتس 
الحروف دون أعيانها وهو الأكبر. 

وعلى الأوسط قول نحاة الكوفيين الاسم مشتق 
من السمة. 

وكذلك إذا قيل الصوفي من الصفاء وأما إذا قيل 
هو من الصفة أو الصف فهو على الأكبر. 

وقد تكلم بهذا الاسم قوم من الأثئمة» كأحمد بن 
حنبل» وغيره» [7//0/ ]٠١‏ وقد تكلم به أبو سليمان 
الدارني وغيره» وأما الشافعي فالمنقول عنه ذم 
الصوفية؛ وكذلك مالك - فيها أظن ‏ وقد خاطب به 
أحمد لأي حمزة الخراساني وليوسف ين الحسين 
الرازي» ولبدر بن أبي بدر المغازلي» وقد ذم طرقهم 
طائفة من أهل العلم» ومن العباد أيضًا من أصحاب 
أحمدء ومالك. والشاقعي» وأبي حنيفة» وأهل 
الحديث؛ والعياد» ومدحه آخرون. 

والتحقيق فيه أنه مشتمل على الممدوح والمذموم» 
كغيره من الطريق» وأن المذموم منه قد يكون 
اجتهاديّاء وقد لا يكون, وأنهم في ذلك بمتنزلة الفقهاء 
في الرأي فإنه قد ذم الرأي من العلماء والعباد طوائف 
كثيرة» والقاعدة التي قدمتها تجمع ذلك كله وفي 


2 01 شيخ لإما مرنسيةٍ ميد جني 


كال الوك 


المتسمين بذلك من أولياء الله وصفوته وخيار عباده ما 
لا يحصى عده. كا ني أهل الرأي من أهل العلم 
والإييان من لا يخصى عدده إلا الله. والله ‏ سبحانه - 
7 د 

وبهذا يتين لك أن البدعة في الدين» وإن كانت في 
الأصل مذمومة؛ ىا دل عليه الكتاب والسنة» سواء 
في ذلك البدع القولية والفعلية. وقد كتبت في غير هذا 
الموضع أن المحافظة على عموم قول النبي كِ: «كل 
بدعة ضلالة» متعين» وأنه يجب العمل بعمومه. وأنما 
من أخذ يصتف «البدع» إلى حسن وقبيح؛ ويجعل 
ذلك [8/1/ ]٠١‏ ذريعة إلى أن لا يحتج بالبدعة على 
النهي فقد أخطأء كا يفعل طائفة من المتفقهة» 
والمتكلمة والمتصوقة؛ والمتعبدة» إذا نبوا عن العيادات 
المبتدعة والكلام في التدين المبتدع ادعوا أن لا بدعة 
مكروهة إلا ما تبي عنه» فيعود الحديث إلى أن يقال: 
كل ما نبي عنه أو كل ما حرم أو كل ما خالف نص 
الثيوة فهو ضلالة وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان» 
بل كل مالم يشرع من الدين فهو ضلالة. 

وما سمي بدعة» وثبت حسنه بأدلة الشرع» فأحد 





الأمرين» فيه لازم: 

إما أن يقال: ليس ببدعة في الدين» وإن كان 
يسمى بدعة من حيث اللغة. ىا قال عمر: نعمت 
البدعة هذه. 

وإما أن يقال: هذا عامٌ خصت منه هذه الصورة 
لمعارض راجحء كما يبقى فيا عداها على مقتضى 
العموم كسائر عمومات الكتاب والسنة وهذا قد 
قررته في «اقتضاء الصراط المستقيم»» وفي «قاعدة السنة 
والبدعة.. وغيره. 

وإنما المقصود هنا: أن ما ثبت قبحه من البدع 
وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة» أو 
المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من 
الأشخاصءه فقد يكون على وجه يعذر فيه: إما 


]٠١ "13‏ لاجتهاد أوتقليد يعذر فيه» وإما لعدم 
قدرته ىا قد قررته في غير هذا الموضع» وقررته أيضًا 
في أصل التكفير والتفسيق المبني على أصل الوعيد. 

فإن نصوص الوعيدء التي في الكتاب والسنة» 
ونصوص الأئمة بالتكفير. والتفسيق ونحو ذلك لا 
يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين» إلا إذا وجدت 
الشروط وانتفت الموانع» لا فرق في ذلك بين 
الأصولء. والفروع. هذا في عذاب الآخرة» فإن 
المستحق للوعيد من عذاب الله ولعتته وغضبه في 
الدار الآخرةء خالد في الثاره أو غير خالد. وأسراء 
هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه 
القاعدة: سواء كان بسبب بدعة اعتقادية» أو عبادية» 
أو يسيب فجور في الدنياء وهو الفسق بالأعمال. 

فأما أحكام الدنياء فكذلك أيضًاء فإن جهاد 
الكفار يجب أن يكون مسبوقًا بدعوتهم؛ إذ لا عذاب 
إلا على من بلغته الرسالة وكذلك عقوية الفساق لا 
تثبت إلا يعد قيام الححجة. 

]٠١ /7[‏ وهنا قاعدة شريفة ينبغي التفطن لها: 

وهو أن ما عاد من الذنوب بإضرار الغير في دينه 
ودنياه فعقوبتنا له في الدنيا أكبرء وأما ما عاد من 
الذنوب بمضرة الإنسان في نفسه فقد تكون عقوبته في 
الآخرة أشد؛ وإن كنا نحن لا نعاقبه في الدنيا. 

وإضرار العبد في دينه ودنياه هو ظلم الناس؛ 
فالظلم للغير يستحق صاحبه العقوبة في الديا لا محالة 
لكف ظلم الناس يعضهم عن بعضء ثم هو نوعان: 

أحدهما: منع ما يجب لمم من الحقوقء وهو 
التفريط. 

والثاني: فعل ما يضر به وهو العدوان. فالتفريط 
في حقوق العباد. 

]٠١ /575[‏ ولهذا يعاقب الداعية إلى البدع با لا 
يعاقب به الساكت» ويعاقب من أظهر المنكر بها لا 
يعاقب به من استخفى به» ونمسك عن عقوية المنافق 


رداك 





في الدنيا وإن كان في الدرك الأسفل من النار. 

وهذا لأن الأصل أن تكون العقوبة من فعل الله 
تعالى» فإنه الذي يهزي الناس على أعمالهم في الآخرة» 
وقد يجزيهم أيضًا في الدنيا. وأما نحن قعقوبتنا للعباد 
بقدر ما يحصل به أداء الواجبات وترك المحرمات 
بحسب إمكانناء كما قال يَكِِ: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على اللهغ' وقال تعالى: وَقَيلُوهم 
حَمْ لا تَكُونَ فِتَنَهٌ وَيَكُونَ آلدينُ ين [الأنفال:9م] 
وقال: وَآلهِمَئة أكبرٌ مِنَ آلْقَثْلٍ4 [البقرة:7١؟].‏ 

ولهذا من تاب من الكفار والمحاريين وسائر الفساق 
قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبة التي لحق الله فإذا 
أسلم الحربي قبل القدرة عليه عصم دمه وأهله ومالهء 
وكذلك قاطع الطريق والزاني والسارق» والشارب إذا 
تابوا قيل القدرة عليهم؛ لحصول المقصود بالتوبة» وأما 
إذا تابوا بعد القدرة لم تسقط العقوبة كلها؛ لأن ذلك 
يفضى إلى تعطيل الحدود وحصول الفساد؛ ولأن هذه 
التوبة غير موثوق بها؛ ولهذا إذا أسلم الحربي عند القتال 
صح إسلامه لأنه أسلم قبل القدرة عليه [/ا/ ]٠١‏ 
بخلاف من أسلم بعد الأسر فإنه لا يمنع استرقاقه وإن 
عصم دمه. 

ويبنى على هذه القاعدة: أنه قد يقر من الكفار 
والمنافقين بلا عقوبة؛ من يكون عذابه في الآخرة أشد. 
إذا لم يتعد ضرره إلى غيره: كالذين يؤتون الجزية عن 
يد وهم صاغرون, والذين أظهروا الإسلام والتزموا 
شرائعه ظاهرًا مع نفاقهم؛ لأن هذين الصنفين كفوا 
ضررهم في الدين والدنيا عن المسلمين» ويعاقبون في 
الآخرة على ما اكتسبوه من الكفر والنفاق وأما من 
أظهر ما فيه مضرة فإنه تدفع مضرته ولو بعقابه وإن 
كان مسلً) فاسقًا أو عاصيًا أو عدلاً مجتهدًا مخطنًاء بل 
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عجوو كشت لإا كمد نسي 
صا نا أو عالّاه سواء في ذلك المقدور عليه والممتنع. 

مثال المقدور عليه إنما يعاقب من أظهر الزنا 
والسرقة وشرب الخمر وشهادة الزورء وقطع الطريق 
وغير ذلك لما فيه من العدوان على النفوس والأموال 
والأبضاعء وإن كان مع هذا حال الفاسق في الآخرة 
خيرًا من حال أهل العهد الكفارء ومن حال المناققين؛ 
إذ الفاسق خير من الكافر والمنافق بالكتاب والسنة 
والإجماع. 





وكذلك يعاقب من دعا إلى بدعة ضر الناس في 
دينهم؛ وإن كان قد يكون معذورًا فيها ني نفس الأمر 
لاجتهاد أو تقليد. 

زكلام/ ]٠١‏ وكذلك يجوز قتال البغاة: وهم 
الخارجون على الإمام أو غير الإمام بتأويل سائغ مع 
كونهم عدولًا. ومع كوننا ننفذ أحكام قضائهم 
ونسوغ ما قبضوه من جزية أو خراج أو غير ذلك. إذ 
الصحابة لا خلاف في بقائهم على العدالة» وذلك أن 
التفسيق انتفى للتأويل السائغ. وأما القتال: فليؤدوا 
ما تركوه من الواجبء ويتتهوا عما ارتكبوه من المحرم 
وإن كانوا متأولين. 

وكذلك نقيم الحد على من شرب النبيذ المختلف 
فيهء وإن كانوا قومًا صا حين» فتدبر كيف عوقب أقوام 
في الدنيا على ترك واجب أو فعل محرم بين في الدين أو 
الدنياء وإن كانوا معذورين فيه لدفع ضرر فعلهم في 
الدنياء ما يقام الحد على من تاب يعد رفعه إلى الإمام وإن 
كان قد تاب توبة نصوحًاء وكا يغزو هذا البيت جيش 
من الناس فبيتما هم يبيداء من الأرض إذ خسف بهم» 
وفيهم المكره. فيحشرون على نياتهم» وكا يقاتل جيوش 
الكفار؛ وفيهم المكرهء كأهل بدر لما كان فيهم العباس 
وغيره» وك| لو تترس الكفار بمسلمين ول يندفع ضرر 
الكفار إلا بقتاهم. فالعقوبات المشروعة والمقدورة قد 
تتناول في الدنيا من لا يستحقها في الآخرة؛ وتكون في 
حقه من جملة المصائب كا قيل في بعضهم: القاتل يجاهد 
والمقتول شهيد. 


مفدة 


كابعلؤغالشلوك 

وعلى هذا فا أمر به آخر أهل السنة من أن داعية 
أهل البدع [//79/ ]٠١‏ بجر فلا يستشهد ولا يروى 
عنه» ولا يستفتى ولا يصلى خلفه. قد يكون من هذا 
الباب؛ فإن هجره تعزير له وعقوبة له جزاء لمنع الناس 
من ذلك الذتب الذي هو بدعة أو غيرهاء وإن كان في 
نفس الأمر تائبًا أو معذورّاء إذ المجرة مقصودها أحد 
شيئين: إما ترك الذنوب المهجورة وأصحابهاء وإما 
عقوبة فاعلها ونكاله. فأما هجره بترك في غير هذا 
الموضع. 

ومن هذا الباب هجر الإمام أحمد للذين أجابوا 
في المحنة قبل القيد» ولمن تاب بعد الإجابة» ولمن فعل 
بدعة ما؟ مع أن فيهم أئمة في الحديث والفقه 
والتصوف والعبادة؛ فإن هجره لهم والمسلمين معه لا 
يمنع معرفة قدر فضلهمء كا أن الثلاثة الذين خلفوا 
لما أمر النبي يك المسلمين لم يمتع ذلك ما كان لحم من 
السوابق» حتى قد قيل إن اثنين منهما شهدا بدرّاء وقد 
قال الله لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم”" وأحدهم كعب بن مالك شاعر النبي يك 
وأحد أهل العقبة» فهذا أصل عظيم: أن عقوبة الدنيا 
المشروعة من الحجران إلى القتل لا يمنع أن يكون 
المعاقب عدلاً أو رجلاً صا ًا كما بينت من الفرق بين 
عقوبة الدنيا المشروعة والمقدورة» وبين عقوبة 
الآخرة. والله سبحانه أعلم. 
تيت 





]٠١ 743‏ فصل 


ومما يناسب هذا الباب قوله: فلان يسلم إليه 
حاله» أو لا يسلم إليه حاله. فإن هذا كثيرًا ما يقع فيه 
النزاع فيا قد يصدر عن بعض المشائخ» والفقراء 
والصوفية؛ من أمور يقال: إنها تخالف الشريعة: قمن 
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يرى أخبا منكرة وأن إنكار المنكر من الدين» ينكر تلك 
الأمور» ويتكر على ذلك الرجل وعلى من أحسن به 
الظن ويبغضه ويدذمه ويعاقبه» ومن رأى ما ني ذلك 
الرجل من صلاح وعبادة» كزهد وأحوال» وويع؛ 
وعلم لا ينكرها بل يراها سائغة أو حسنة أو يعرض 
عن ذلك. 

وقد يغلو كل واحد من هذين» حتى يخرج 
بالأول» إنكاره إلى التكفير والتفسيق في مواطن 
الاجتهاد. متبعًا لظاهر من أدلة الشريعة» ويخرج 
بالثاني إقراره إلى الوقرار بها يخالف دين الإسلام مما 
يعلم بالاضطرار أن الرسول جاء بخلافه اتباعا في 
زعتل ما يكته تمه مودن وإنكفن والأول يكثر فى 
الموسوية ومن انحرف منهم إلى هودية» والثاني يكثر 
في العيسوية ومن انحرف منهم إلى نصرانية. 

]٠١ /[‏ والأول: كثيرًا ما يقع في ذوي 
العلم؛ لكن مقرونًا بقسوة وهوى. 

والثاني: كثيرًا ما يقع في ذوي الرحمة» لكن مقرونًا 
يضلال وجهل. 

فأما الأمة الوسط: فلهم العلم والرحمة» كما أخير 
عن نفسه بقوله: #رَبُتَا وَسِمْتَ كل شَىْءِ رٌحْمَةُ 
وَعِلَماك [غافر: /ا]» وقال تعالى: لوَرَحْمَتِى وَسِكَتْ 
ل مني 4 [الأعراف: 1١107‏ وقال: «إِثْمَآ إِلهْكُمُ 
له الى ل إلنة إلا هو" وَيعَ حكُلّ َه عِلما4 
[طه:84]» وكذلك وصف العيد الذي لقيه موسى 
حيث قال: دَاتَيَْهُ رَحْمَةٌ مِنْ عِمدِنًا وَعَلَمْتَهُ مِن لَدنًا 
عِلَمّاكُ [الكهف: 16]. 

والعدل في هذا الباب قولاً وفعلاً: أن تسليم 
الخال له معئيان: 

أحدهما: رفع اللوم عنه بحيث لا يكون مذمومًا 
ولامأثومًا". 

والثاني: تصويبه على ما فعل بحيث يكون محمودًا 


)١(‏ خرم في الاصل. 


”نفك 


ابعل ف الاوك 





مأجورًا. 

فالأول: عدم الذم والعقاب. والثاني: وجود 
الحمد والثواب. الأول: عدم سخط لله وعقابف 
والثاني: وجود رضاه وثوابه؛ ولهذا [580/ ]٠١‏ تجد 
المتكرين غالبًا في إثبات السخط والذم والعقاب» 
والمقرين في إثبات الرضا والحمد والثواب؛ وكلاهما 
قد يكون مخطنًا ويكون الصواب في أمر ثالث وسطء 
وهو أنه لا حمد ولاذم ولاثواب ولاعقاب. 

وبيان ذلك: أن ذلك الأمر الصادر عته سواء كان 
قولاً أو فعلآ. إذا علم أنه مالف للكتاب والسنة» 
بحيث يكون قولاً باطلاًء أو عملاً محرمًا فإنه يعذر في 
موضعين: 

أحدههما: عدم تمكنه من العلم به. 

الثاني: عدم قدرته على ا حق المشروع. 

مثال الأول: أن يكون صاحب الحال مولا 
مجنوناء قد سقط عنه القلم» فهذا إذا قيل فيه: يسلم له 
حاله؛ بمعتى أنه لا يذم ولا يعاقب» لا بمعنى تصويبه 
فيه» كما يقال في سائر المجانين فهو صحيح. 

]٠١ 3[‏ وإن عني به: أن ذلك القول صواب 
فهذا خطأ. 

وكذلك إذا كان ذلك الحال صادرًا عنه باجتهاد. 
كمسائل الاجتهاد المتنازع فيها بين أهل العلم والدين. 
فإن هذا إذا قيل: يسلم إليه حاله»كما يقال: يقر على 
اجتهاده بمعنى أنه لا يذم ولا يعاقب فهو صحيح. 

وأما إذا قيل ذلك بمعنى أنه صوابء أو صحيح» 
فلابد من دليل على تصويبيه؛ وإلا فمجرد القول؛ أو 
الفعل الصادر من غير الرسول» ليس حجة على 
تصويب القائل أو الفاعلء فإذا علم أن ذلك الاجتهاد 
خطأ كان تسليم حاله بمعتى رفع الم عنه؛ لا بمعنى 
إصابته وكذلك إذا أريد بتسليم حاله وإقراره» أنه يقر 
على حكمه؛ فلا ينقض. أو على فتياه» فلا تنكر أو على 
جواز اتباعه لمن هو من أهل تقليده وأتباعه. بأن 


للقاصرين أن يقلدوا ويتبعوا من يسوغ تقليده. 
واتباعه من العلماء والمشايخ. فيها لم يظهر لهم أنه خطأء 
لكن بعض هذا يدخل في القسم الثاني» الذي لم يعلم 
مخالفته للشريعة. 

وتسليم الحال في مثل هذا إذا عرف أنه معذور. أو 
عرف أنه صادق في طريقه؛ وأن هذا الأمر قد يكون 
اجتهادًا منه» فهذه ثلاثة مواضع يسلم إليه فيها حاله؛ 
لعدم تمكنه من العلم؛ وخفاء الحق عليه فيها على وجه 
يعذر به. 





ومثال الثاني: عدم قدرته ‏ أن يرد عليه من 
الأحوال ما يضطره إلى أن يخرق ثيابه؛ أو يلطم وجهه؛ 
أو يصيح صاحًا منكرّاء أو يضطرب اضطرايًا 
شديدًا. فهذا إذا عرف أن سبب ذلك لم يكن محرمًا 
وأنه مغلوب عليه سلم إليه حاله» وإن شك هل هو 
مغلوب» أو متصنع» فإن عرف منه الصدق. قيل: هذا 
يسلم إليه حاله» [585/ ]٠١‏ وإن عرف كلبه أنكر 
عليه. وإن شك فيه توقف في التسليم والإنكار» حتى 
يتبين أمره» ى| يفعل يمن شهد شهادة: أو اتهم بسرقة. 
فإن ظهر صدقه وعدله قبلت الشهادة ودفعت إليهم» 
وإن ظهر كذبه وخيانته ردت الشهادة» وعوقب على 
السرقة» وإن اشتبه الأمر توقف فيه؛ فإن المؤمن وقاف 
متبين» هكذا قال الحسن البصري. 

وكذلك إذا ترك الواجبات مظهرًا أنه مغلوب لا 
يقدر على فعلهاء مثل أن يترك الصلاة مظهرًا أنه 
بمنزلة المغمى عليه والنائم الذي لا يتمكن من 
فعلها. ا قد يعتري بعض المصعوقين من وارد خوف 
الله أو محبته» أو نحو ذلك بحيث يسقط تمييزه» فلا 
يمكنه الصلاة» فهو فيا يتركه من الواجبات نظير ما 
يرتكبه من المحرمات» فتسليم الخال بمعنى عدم اللوم 
قد يراد به الحكم بأنه معذورء وقد يراد به ترك الحكم 


هد فى يعلم من الأقوال والأفعال أنه تخالف 


ملدك 


كاع لغ الثلوك 
للشرع بلا ريب» كالشطحات المأثورة عن بعض 
المشائخ كقول ابن هود: إذا كان يوم القيامة نصبت 
خيمتي على جهنم: وكون الشبلي كان يحلق لحيته 
ويمزق ثيابه حتى أدخلوه المارستان مرتين» وما يحكى 
عن بعضهم أنه قال: إذا كانت لك حاجة فتعال إلى 
قبري واستغث بهء وكترك آخر صلاة الجمعة خلف 
إمام صالح. لكونه دعا لسلطان وقته وسماه العادل» 
وترك آخر الصلاة خلف إمام؛ لما كوشف به من 
حديث نفسه. وما يحكى عن عقلاء [#8/ ]٠١‏ 
المجانين الذين قيل فيهم: إن الله أعطاهم عقولاً 
وأحوالاً فسلب عقولهم وترك أحواهمء وأسقط ما 
فرض بها سلب. 

فجباع هذا: أن هذه الأمور تعطى حقها من 
الكتاب والسئة. فها جاء به الكتاب والسئة من الخبر» 
والأمر والنهي وجب اتباعه؛ ولم يلتفت إلى من خالفه 
كائنًا من كان, ولم يجز اتباع أحد في حلاف ذلك كائنًا 
من كان, كبا دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة من 
اتباع الرسول وطاعته؛ وأن الرجل الذي صدر عنه 
ذلك يعطى عذره حيث عذرته الشريعة بأن يكون 
مسلوب العقل» أو ساقط التمييز أومجتهدًا خطنًا 
اجتهادًا قوليًا أو عمليّاء أو مغلويًا على ذلك الفعل أو 
الترك بحيث لا يمكنه رد ما صدر عنه من الفعل 
المنكر بلا ذنب فعله؛ ولا يمكته أداء ذلك الواجب بلا 
ذنب فعله؛ ويكون هذا الباب نوعه محفوظًا بحيث لا 
يتبع ما خالف الكتاب والسنة ولا يجعل ذلك شرعة 
ولا منهاجاء بل لا سبيل إلى الله ولا شرعة إلا ما جاء 
به محمد رسول الله وَليِ. 

وأما الأشخاص الذين خالفوا بعض ذلك على 
الوجوه المتقدمة: فيعذرون, ولا يذمون. ولا يعاقبون. 
فإن كل أحد من الناس قد يؤخدذ من قوله وأفعاله 
ويترك إلا رسول الله يَكةِ وما من الأئمة إلا من له 
أقوال» وأفعال لا يتبع عليهاء مع أنه لا يذم عليهاء 





نب ين 
وأما الأقوال والأفعال التي لم يعلم قطعًا مخالفتها 
للكتاب والسنة؛ بل [884/ ]٠١‏ هي من موارد 
الاجتهاد التي تنازع فيها أهل العلم والإييهان؛ فهذه 
الأمور قد تكون قطعية عند بعض من بين الله له الحق 
فيها؛ لكته لا يمكنه أن يلزم الناس بما بان له ولم يبن 
لهم. فيلتحق من وجه بالقسم الأول. ومن وجه 
بالقسم الثاني. 

وقد تكون اجتهادية عنده أيضًاء فهذه تسلم لكل 
مجتهد» ومن قلده طريقهم تسليًا نوعيًا بحيث لا ينكر 
ذلك عليهم؛ كيا سلم في القسم الأول تسلا 

وأما الذي لا يسلم إليه حاله: فمثل أن يعرف منه 
أنه عاقل يتوله ليسقط عنه اللوم» ككثير من المنتسبة 
إلى الشيخ أحمد بن الرفاعي» واليونسية فيما يأتونه من 
المحرمات» ويتركونه من الواجبات. أو يعرف مئه أنه 
يتواجد ويتساكر في وجده ليظن به خيرّاء ويرفع عنه 
الملام فيها يقع من الأمور المتكرة» أو يعرف منه تجويز 
الانحراف عن موجب الشريعة المحمدية» وأنه قد 
يتفوه بها يخالفهاء وأن من الرجال من قد يستغني عن 
الرسول أو له أن يخالفه» أو أن يجري مع القدر المحض 
المخالف للدينء كا يحكي بعض الكذايين الضالين: 
أن أهل الصفة قاتلوا النبي يلدِ مع الكفار لما انمزم 
أصحابه وقالوا: نحن مع الله» من غلب كنا معه» وأنه 
صبيحة الإسراء سمع منه ما جرى بينه وبين ربه من 
المناجاة [8/ ]٠١‏ وأنه تواجد في السماء» حتى وقع 
الرداء عنه» وأن السر الذي أوصى إليه أودعه في أرض 
نبت فيها اليراع فصار في الشبابة بمعنى ذلك السرء أو 
يسوغ لأحد بعد محمد الخروج عن شريعته» كما ساغ 
للخضر الخروج عن أمر موسىء فإنه لم يكن مبعونًا 
إليه كما بعث محمد إلى الناس كافة. فهؤلاء ونحوهم 
ممن يخالف الشريعة» ويبين له الحق فيعرض عنه؛ يجب 
الإنكار عليهم بحسب ما جاءت به الشريعة من اليد 
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واللسان والقلب. 

وكذلك_أيضًا ينكر على من اتبع الأولين المعذورين 
في أقواههم» وأفعالهم المخالفة للشرعء فإن العذر الذي قام 
هم متف في حقه فلا وجه لمتابعته فيه. 

ومن اشتبه أمره من أي القسمين هو: توقف فيه 
فإن الإمام إن يخطئ ني العفو خير من أن يخطئ في 
العقوبة» لكن لا يتوقف في رد ما خالف الكتاب 
والسنة؛ فإن النبي يَكلكِ قال: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رَد؛'". فلا يسوغ المخروج عن موجب 
العموم والإطلاق في الكتاب والسنة بالشبهاتء ولا 
يسوغ الذم والعقوبة بالشبهات» ولا يسوغ جعل 
الثىء حقّاء أو باطلاً أو صوابًاء أو خطأ بالشبهات 
والله بهدينا الصراط المستقيم: صراط الذين أنعم 
عليهم. من التبيين والصديقينء والشهداء 
والصالحين» غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

]٠١ 85[‏ وبقيت هنا المسألة التي تشتبه 
غالبا وهو أن يظهر من بعض الرجال المجهولي 
الحال» أمر مخالف للشرع في الظاهر» ويجوز أن يكون 
معذورًا فيه عذرًا شرعيًا. مثل وجد خرج فيه عن 
الشرعء لايدري أهو صادق فيه أم متصنعء وأخذ مال 
بغير إذن صاحبه في الظاهرء مع تجويز أن يكون علم 
طيب قلب صاحبه به فهذا إن قيل: ينكر عليه جاز 
أن يكون معذورّاء وإن قيل: لا ينكر عليه لزم إقرار 
المجهولين على مخالفة الشرع في الظاهر» فالواجب في 
مثل هذا أن يخاطب صاحبه أولُا برفق» ويقال له: هذا 
في الظاهر منكر وأما في الباطن» فأنت أمين الله على 
نفسك. فأخبرنا بحالك فيه أو لا تظهره حيث يكون 
إظهاره فتنة» وتسلك في ذلك طريقة لا تففي إلى 
إقرار المتكرات» ولا لوم البراء. 

والضابط أن من عرف من عادته الصدق» 
والأمانة أقر على ما لم يعلم أنه كذب وحرام» ومن 


.)184( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


عرف منه الكذب أو الخيانة» ل يقر على المجهولء وأما 
المجهول فيتوقف فيه. 
يفيت 


]٠ /" 1‏ وقال الشيخ الإمام العالم العلامة 
شيخ الإسلام» بقية السلف الكرام» العالم الريان» 
المقذوف في قلبه النور القرآني؛ أبو العباس أحمد 
ابن تيمية الحراني ‏ قدس الله روحه ونور ضريحه 
و أسكنه فسيح الحتان -: 


الحمد لله نحمده ونستعيته» ونستغفره» ونستهديه» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
بده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد 
أن محمدًا عبده ورسولهء أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهِينّاء فبلغ الرسالة؛ 
وأدى الأمانة: ونصح الأمة» وكشف الغمة» وجاهد في 
اله حق جهادف وعيد الله خلصًا حتى أتاه اليقين من ربه» 
صل الله عليه وسلم تسلما كثيرًا إلى يوم الدين. 

ان 


]٠١/584[‏ قفصإ| 
في العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها 


فإن هذا باب كثر فيه الاضطراب» كا كثر في باب 
الحلال والحرام» فإن أقوامًا استحلوا بعض ما حرمه الله 
وأقوامًا حرموا بعض ما أحل الله تعالى ‏ وكذلك أقوامًا 
أحدثوا عبادات لم يشرعها الله؛ بل نهى عنها. 

وأصل الدين: أن الحخلال ما أحله الله ورسولهء 
والحرام ما حرمه الله ورسوله؛ والدين ما شرعه الله 
ورسوله؛ ليس لأحد أن يخرج عن الصراط المستقيم 


الذي بعث الله به رسوله. قال الله تعالى: #وأن هَندًا 


معد 


كال الشلوك 





حصن ير هد رس 


صِرطى مُسْحَقِيمَا فَاتبعوةُ وَلَا كَبعُوأ آلشْبْلٌ كَعَفَرَقَ بَكُمْ 
عن سبل ذَلِكُمْ وَصَلكُم به لتلْعكُم تتقون» 
[الأنعام: 16177]. 


وفي حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عله - 
عن النبي 5# أنه خط خخطاء وخط خخطوطًا عن يمينه 
وشماله؛ ثم قال: «هذه سبيل الله؛ وهذه سبل على كل 
سبيل منها شيطان يدعو [584/ ]٠١‏ إليه»؛ ثم قرأ: 
«إوأن هَندًا صِرَطِى مُسْعَقِيمًا فَأتبعُوهُ وَلَا كبعُوا الشبل 
فَعَفرقَ يكُمْ عَن سول 4. 

وقد ذكر الله تعالى في سورة الأنعام» والأعراف؛ 
وغيرهما ما ذم به المشركين حيث حرموا مالم يحرمه الله 
- تعالى - كالبحيرة» والسائبة؛ واستحلوا ما حرمه الله 
كقتل أولادهم. وشرعوا ديئًا لم يأذن به الله فقال 
تعالى: «أم لهُز سُرِكنوًا كرَعُوا لهم من الدير.ي ما 
لَمْ يَأَذَنْ بِهِ ألّهْ4 [الشورى: :]1١‏ ومنه أشياء هي 
محرمة جعلوها عبادات؛ كالشرك والفواحشء مثل 
الطواف بالبيت عراة وغير ذلك. 

والكلام في الحلال والحرام» له مواضع أخر. 

والمقصود هنا العيادات فنقول. 

العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى ‏ منها ما 
كان محبويًا لله ورسوله مرضيًا لله ورسوله. إما واجب 
وإما مستحب» كما في «الصحيح» عن النبي يك أنه 
قال فيا يروي عن ربه ‏ تبارك وتعالى -: «ما تقرب إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 
التي يبطش بباء ورجله التي يمشي بباء [990/ ]٠١‏ 
فبي يسمع وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمشي؛ ولئن 
سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه»”". 


.)367( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ومعلوم أن الصلاة منها فرضء وهي الصلوات 
الخمسء ومنها نافلة» كقيام الليل» وكذلك الصيام فيه 
فرضء. وهو صوم شهر رمضان, ومنه نافلة كصيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء وكذلك السفر إلى المسجد 
الحرام فرض وإلى المسجدين الآخرين ‏ مسجد النبي 
ود وبيت ال مقدس - مستحب. 

وكذلك الصدقة, منها ما هو فرض»ء ومنها ما هر 
مستحبء وهو العفوء كا قال تعالى: لوَيَسمَلُوتلَك 
مَاذَا يَُقِقَونَ قُلٍ الْعَفْوَ4 [البقرة: 119]. 

وفي الحديث الصحيح عن النبي يَكلةِ أنه قال: يا 
ابن آدم» إنك إن تنفق الفضل خير لك» وإن تمسكه شر 
لك ولا تلام على كفاف. واليد العليا خير من اليد 
السفل» بمن تعول». والفرق بين 
الواجب.والمستحب له موضع آخخر غير هذاء 
والمقصود هنا الفرق بين ما هو مشروعء سواء كان 
واجبّاء أو مستحباء وما ليس بمشروع. 

فالمشروع هو الذي يتقرب به إلى الله تعالى وهو 
سبيل اللىف ]٠١/”8١[‏ وهو البر والطاعة 
والحستاتء والخير» والمعروف» وهو طريق السالكين» 
ومنهاج القاصدينء والعابدين» وهو الذي يسلكه كل 
من أراد الله هدايته» وسلك طريق الزهد والعبادة» 
وما يسمى بالفقر والتصوفء ونحو ذلك. 

ولا ريب أن هذا يدخل فيه الصلوات المشروعة» 
واجبهاء ومستحبهاء ويدخل في ذلك قيام الليل 
المشروعء وقراءة القرآن على الوجه المشروعء والأذكار 
والدعوات الشرعية» وما كان من ذلك موقتًا بوقت 
كطرفي النهار» وما كان متعلقًا بسبب» كتحية المسجد» 
وسجود التلاوة» وصلاة الكسوفء وصلاة الاستخارة» 
وما ورد من الأذكارء والأدعية الشرعية في ذلك. 

وهذا يدخل فيه أمور كثيرة» وني ذلك من 
الصفات ما يطول وصفه. وكذلك يدخل فيه الصيام 
الشرعيء كصيام نصف الدهرء أو ثلثه أو ثلثيه» أو 
عشره وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر ويدخل فيه 


وابدا 


منفة 


ابعل الشلوك 
السفر الشرعيء كالسفر إلى مكة وإلى المسجدين 
الآخرين. ويدخل فيه الجهاد على اختلاف أتواعه. 
وأكثر الأحاديث النبوية في الصلاة والجهاد. ويدخل 
فيه قراءة القرآن على الوجه المشروع. 

والعبادات الدينية أصولها: الصلاة والصيام 
والقراءة التي جاء ذكرها في «الصحيحين» في حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاصء لما أتاه النبي ول وقال: 
«ألم أحدث أنك قلت: لأصومن [؟595/ ]٠١‏ النهار, 
ولأقومن الليل» ولأقرأن القرآن في ثلاث؟» قال: بلى! 
قال: «فلا تفعل: فإنك إذا فعلت ذلك هَجَمَتْ!' له 
العينء وَتَفِهَتْ له النفس”"»», ثم أمره بصيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء فقال: إني أطيق أكثر من ذلكء فانتهى 
به إلى صوم يوم وفطر يوم؛ فقال: إني أطيق أكثر من 
ذلك. فقال: «لا أفضل من ذلك»»؛ وقال: «أفضل 
الصيام صيام داود ‏ عليه السلام ‏ كان يصوم يومًا 
ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقى» وأفضل القيام قيام 
داود» كان ينام نصف الليل وبقوم ثلثه وينام سدسة 
وأمره أن يقرأ القرآن في سبع»””. 

ولما كانت هذه العبادات هي المعروفة؛ قال في 
حديث الخوارج الذي في «الصحيحين»: «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم. 
وقراءته مع قراءتهمء يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرِّية'؟ فذكر اجتهادهم بالصلاة والصيام 
والقراءة» وأنهم يغلون في ذلك حتى تحقر الصحابة 
عبادتهم في جنب عبادة هؤلاء. 

وهؤلاء غلوا في العبادات بلا فقه» فآل الأمر بهم 
إلى البدعة؛ فقال: «يمرقون من الإسلام كبا يمرق 
السهم من الرمية أينما وجدتموهم فاقتلوهم فإن في 





)١(‏ هَجَمّت: غارت أو ضعفت لكثرة السهر. 
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قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة». فإنهم قد 
استحلوا دماء المسلمين» وكفروا من خالفهمء 
وجاءت فيهم الأحاديث [591/ ]٠١‏ الصحيحة» 
قال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى : صح 
فيهم الحديث من عشرة أوجهء وقد أخرجها مسلم في 
«صحيحه» وأخرج البخاري قطعة منها. 

ثم هذه الأجناس الثلائة مشروعة؛ ولكن يبقى 
الكلام في القدر المشروع منهاء وله صتّف كتاب 
«الاقتصاد في العبادة» وقال أبي بن كعب. وغيره: 
اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. 

والكلام في سرد الصوم وصيام الدهر سوى 
يومي العيدين» وأيام التشريق؛ وقيام جميع الليلء هل 
هو مستحب؟ كما ذهب إلى ذلك طائفة من الفقهاء 
والصوفية والعباد» أو هو مكروه ‏ كما دلت عليه 
السنة وإن كان جائرًا؟ لكن صوم يوم وفطر يوم 
أفضلء وقيام ثلث الليل أفضلء ولبسطه موضع آخر. 

إذ المقصود هنا الكلام في أجناس عبادات غير 
مشروعةء حدثت في المتأخرين كالخلوات فإتها تشتبه 
بالاعتكاف الشرعي. 

والاعتكاف الشرعي في المساجد كما كان التبي 
يك يفعله هو وأصحابه من العبادات الشرعية. 

وأما الخلوات. فبعضهم يحتج فيها بتحنثه بغار 
حراء قبل الوحيء وهذا خطأ [894/ .]٠١‏ فإن ما 
فعله يتلق قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة» 
فنحن مأمورون باتباعه فيه وإلا فلا. وهو من حين 
نبأه الله تعالى ‏ لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا 
خلفاؤه الراشدون. وقد أقام - صلوات الله عليه - 
بمكة قبل الهجرة بضع عشرة سنة» ودخل مكة في 
عمرة القضاءء وعام الفتح أقام بها قريبًا من عشرين 
للة؛ وأتاها في حجة الوداع» وأقام مها أربع ليال» 
وغار حراء قريب منه؛ ولم يقصده. 

وذلك أن هذا كانوا يأتونه في الجاهلية؛ ويقال: إن 


كاع لف الشلك 
عبد المطلب هو سن لحم إتيانه؛ لأنه لم تكن هم هذه 
العبادات الشرعية التي جاء بها بعد النبوة ‏ صلوات 
الله عليه كالصلاة والاعتكاف في المساجد؛ فهذه 
تغني عن إتيان حراء بخلاف ما كانوا عليه قبل نزول 
الوحيء فإنه لم يكن يقرأء بل قال له الملك ‏ عليه 
السلام _: اقرأ. قال - صلوات الله عليه وسلامه : 
«فقلت: لست بقارئ»”" ولا كانوا يعرفون هذه 
الصلاة! ولهذا لما صلاها النبي بك نباه عنها من نباه 
من المشركين» كأبي جهلء قال الله تعالى: لأَرَءَيْت 
آلّذى ينعَى © عَبَدَا إِذًا صَأْنَ © أرَدَيتَ إن أن عَلَى 
أخْدَئ ج أز أمرَ يآلتقَئ © أَرَدَيْتَ إن كدب وَتَوَل 
© ألد يَعَمَ بأنّ آله يَرَى © كلا أن لْرْ يْصّهِ لَتسَنَعًا 
آلنَاميَةٍ وت تايرق كَذِبَة حاطو © فَلَدَعٌ تادِيَمم 
© سَتذعٌ الؤَايَة ج) علا 1 مُه وآسجذ وآفترب» 
[العلق: 19-4]. 

وطائفة يجعلون الخلوة أربعين يومّاء ويعظمون 
أمر الأربعينية [98/ ١٠]ء‏ ويحتجون فيها بأن الله 
تعالى واعد موسى - عليه السلام ‏ ثلاثين ليلة وأتمها 
بعشرء وقد روي أن موسى - عليه السلام ‏ صامها 
وصام المسيح أيضًا أريعين لله تعالى وخوطب يعدها. 
فيقولون: يحصل بعدها الخطاب والتنزل» كا يقولون 
في غار حراء: حصل بعده نزول الوحي. 

وهذا أيضًا غلط» فإن هذه ليست من شريعة محمد 
كه بل شرعت لموسى - عليه السلام - كما شرع له 
السبت والمسلمون لا يسبتون» وكيا حرّم في شرعه 
أشياء لم تحرم في شرع محمد يك فهذا تمسك بشرع 
منسوخ, وذاك تمك با كان قبل النبوة. 

وقد جرب أن من سلك هذه العبادات البدعية 
أتته الشياطين» وحصل له تنزل شيطاني» وخطاب 
شيطاني» وبعضهم يطير به شيطانه» وأعرف من هؤلاء 
عددًا طلبوا أن يحصل لهم من جنس ما حصل للأنبياء 





.)١45( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 





من التنزلء فنزلت عليهم الشياطين؛ لأهم خرجوا 
عن شريعة النبي يك التي أمروا بها. قال تعالى: لثُيٌ 
جَعَلتَكَ عَلْ عَرِيعَوٍ ين الأمر َآئبتهَا وكا بع أهواء 
آلَذينَ لا يَعلَمُونَ رج إِنجُمْ آن يُفنوا ملك من لله سَينا 
إن طلس يَعْصْهُح ولاه يحض وله ون لمُكقيت » 
[الجائية: 18 19]. 

وكثير منهم لا يحد للخلوة مكاناء ولا زماناء بل 
يأمر الإنسان أن يخلو في الجملة. 

]٠١ 71‏ ثم صار أصحاب الخلوات فيهم من 
يتمسك بجنس العبادات الشرعية: الصلاة والصيام» 
والقراءة والذكر. وأكثرهم يخرجون إلى أجناس غير 
مشروعة» فمن ذلك طريقة أبي حامد ومن تبعه 
وهؤلاء يأمرون صاحب الخلوة أن لا يزيد على 
الفرضء, لا قراءة ولا نظرًا في حديث نبوي» ولا غير 
ذلكء بل قد يأمرونه بالذكرء ثم قد يقولون ما يقوله 
أبو حامد: ذكر العامة: لا إله إلا الله» وذكر الخاصة: 
الله الله» وذكر خاصة الخاصة: هو هو. 

والذكر بالاسم المفرد مظهراء ومضمرًا بدعة في 
الشرعء وخطأ في القول واللغة» فإن الاسم المجرد 
ليس هو كلامًا لا إيمانًا ولا كفرًا. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يك أنه قال: 
«أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: 
سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر»”". 
وفي حديث آخر: «أفضل الذكر لا إله إلا الله 
وقال: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.وهو على 
كل شىء قدير»"©. والأحاديث في فضل هذه 
الكلمات كثيرة صحيحة. 

وأما ذكر الاسم المفرد» فبدعة لم يشرع» وليس هو 
بكلام يعقل ولا فيه إيهان؟ ولهذا صار بعض من يأمر 


(؟) ضعيف: انظر #ضعية الجامع؟ (1467). 
(*) ضعيف: انظر اضَعيءٌ الجامع؟ (1405). 






مدع 


كابع لخ الاوك 
به من المتأخرين يبين أنه ليس [/781/ ٠١‏ ] قصده ذكر 
الله تعالى - ولكن جمع القلب على شيء معين حتى 
تستعد النفس لا يرد عليهاء فكان يأمر مريده بأن 
يقول هذا الاسم مرات» فإذا اجتمع قلبه ألقي عليه 
حالٌ شيطاني فيلبسه الشيطان؛ ويخيل إليه أنه قد صار 
في الملأ الأعلى» وأنه أعطي مالم يعطه محمد 6 ليلة 
المعراج: ولا موسى ‏ عليه السلام يوم الطورء وهذا 
وأشباهه وقع لبعض من كان في زمانتا. 

وأبلغ من ذلك من يقول: ليس مقصودنا إلا جمع 
النفس بأي شيء كان» حتى يقول: لا فرق بين قولك: 
يا حي! أو قولك يا جحش! وهذا مما قاله لي شخص 
منهمء وأنكرت ذلك عليه ومقصودهم بذلك أن 
تجتمع النفس حتى يتنزل عليها الشيطان. 

ومنهم من يقول: إذا كان قصد وقاصد ومقصودء 
فاجعل الجميع واحدّاء فيدخله في أول الأمر في وحدة 
الوجود. 

وأما أبو حامد, وأمثاله من أمروا هذه الطريقة» 
فلم يكونوا يظنون أنها تفضي إلى الكفر لكن ينبغي أن 
يعرف أن البدع بريد الكفرء ولكن أمروا المريد أن 
يفرغ قلبه من كل شيء» حتى قد يأمروه أن يقعد في 
مكان مظلم ويغطي رأسه ويقول: الله الله. وهم 
يعتقدون أنه إذا فرغ قلبه استعد بذلك فينزل على قلبه 
من المعرفة ما هو المطلوب» بل [98"/ ]٠١‏ قد 
يقولون:إنه يحصل له من جنس ما يحصل للأنبياء. 

ومنهم من يزعم أنه حصل له أكثر ما حصل 
للأنبياء» وأبو حامد يكثر من مدح هذه الطريقة في 
«الإحياء» وغيره؛ كا أنه يبالغ في مدح الزهد, وهذا من 
بقايا الفلسفة عليه. فإن المتفلسفة» كابن سينا وأمثاله 
يزعمون أن كل ما يحصل في القلوب من العلم للأنبياء 
وغيرهم فإن| هو من العقل الفعال؛ ولحذا يقولون: النبوة 
مكتسبة» فإذا تفرغ صفى قلبهعندهم وفاض على قلبه 
من جنس ما فاض على الأثيياء. وعندهم أن موسى بن 








جوع تار إن مرضي 
عمران يَكِِ كلم من سماء عقله» لم يسمع الكلام من 
خارج؛ فلهذا يقولون أنه يحصل لهم مثل ما حصل 
لموسىء وأعظم مما حصل لموسى. 

وأبو حامد يقول: إنه سمع الخطاب؛ كا سمعه 
موسى ‏ عليه السلام ‏ وإن لم يُقْصَّد هو بالخطاب. 
وهذا كله؛ لنقص إياخهم بالرسل وأنهم آمنوا يبعض 
ما جاءت به الرسل وكفروا يبعضء وهذا الذي قالوه 
باطل من وجوه: 

أحدها: أن هذا الذي يسمونه: العقل الفعال» 
باطل لا حقيقة له كما قد بسط هذا في موضع آخر. 

الثاني: أن ما يجعله الله في القلوب يكون تارة 
بواسطة الملائكة [44/ ]٠١‏ إن كان حمّاء وتارة 
بواسطة الشياطين. إذا كان باطلاً. والملائكة, 
والشياطين أحياء ناطقونء كبا قد دلت على ذلك 
الدلائل الكثيرة من جهة الأنبياء» وكما يدعي ذلك من 
باشره من أهل الحقائق. وهم يزعمون أن الملائكة» 
والشياطين صفات لنفس الإنسان فقط. وهذا ضلال 
عظيم. 

الثالث: أن الأنبياء جاءتهم الملائكة من ربهم 
بالوحيء ومنهم من كلمه الله تعالى ‏ فقربه وناداه» 
كما كلم موسى - عليه السلام لم يكن ما حصل لهم 
مجرد فيض0ء كما يزعمه هؤلاء. 

الرابع: أن الإنسان إذا فرغ قلبه من كل خخاطر. 
فمن أين يعلم أن ما يحصل فيه حق؟ هذا إما أن يعلم 
بعقل» أو سمع, وكلاهمالم يدل على ذلك. 

الخامس: أن الذي قد علم بالسمع والعقلء أنه 
إذا فرع قلبه من كل شيء حلت فيه الشياطين؛ ثم 
تنزلت عليه الشياطينءكها كانت تتنزل على الكهان» 
فإن الشيطان إنما يمنعه من الدخول إلى قلب اين آدم 
ما فيه من ذكر الله الذي أرسل به رسله. فإذا خلا من 
ذلك تولاه الشيطان. قال الله تعالى: #وَمَن يَعْشلُ عن 
كر آلرمنٍ مُفَيِض لهم شَيطْنًا فَهُوَ لد رين © وج 






رد 


كابعل ف الشلوك 


لَيَصدُوجُمَ عَنٍ آلكبيلٍ وَحَسَبُونَ مم مُهْعَدُونَ4 
[الرخحرف: 77؛ /ا”]ء وقال الشيطان. فيما أخير الله 
عنه: لقَبوِرٌتكَ لأَغْوِيئَهُم أحَيِنَ © إلا عِبَادَكَ يِنْهُمْ 
3 الْمُسَْصِيرتَ» [ص: 287 47]ء وقال 
تعالى: «إنّ عِبَادِى لَمْسسَ للك عَلَهِمْ سُلْطَنْ إلا من 
أتبَعَكَ مِنَ الْقَاوِينَ4 [الحجر: 47]. والمخلصون هم 
الذين يعبدونه وحده لا يشركون به شيئاء وإنها يعبد 
الله بها أمر به على ألسنة رسله فمن لم يكن كذلك تولته 
الشياطين. 

وهذا باب دخخل فيه أمر عظيم على كثير من 
السالكين» واشتبهت عليهم الأحوال الرحمانية 
بالأحوال الشيطانية» وحصل لهم من جنس ما يحصل 
للكهان والسحرة» وظنوا أن ذلك من كرامات أولياء 
لله المتقين» كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا 
الموضع. 1 

السادس: أن هذه الطريقة لو كانت حقاء فإنها 
تكون في حق من لم يأته رسولء فأما من أتاه رسول 
وأمر بسلوك طريق؛ فمن خالفه ضلء وخاتم الرسل 
كك قد أمر أمته بعيادات شرعية من صلاة» وذكرء 
ودعاء؛ وقراءة» لم يأمره قط بتفريغ القلب من كل 
خاطرء وانتظار ما ينزل. 

فهذه الطريقة لو قدر أنها طريق لبعض الأنبياء» 
لكانت منسوخة بشرع محمد يِل فكيف وهي طريقة 
جاهلية لا توجب الوصول إلى المطلوب إلا بطريق 
الاتفاق: بأن يقذف الله تعالى في قلب [501/ ]٠١‏ 
العبد إِلامًا ينفعه؟ وهذا قد يحصل لكل أحد ليس هو 
من لوازم هذه الطريق. 

ولكن التفريغ والتخلية التي جاء بها الرسول: أن 
يفرغ قلبه تما لا يحبه الله؛ ويملؤه بما يحبه الله فيفرغه من 
عبادة غير الله ويملؤه بعبادة الله وكذلك يفرغه عن 
محبة غير الله ويملؤه بمحبة الله» وكذلك يخرج عنه 





التوكل على غير الله» ويثبت فيه التوكل على الله. وهذا 
هو الإسلام المتضمن للإيمان الذي يمده القرآن 
ويقويه؛ لا ينقاضه وينافيه» كما قال جندب وابن عمر: 
تعلمنا الإيهان ثم تعلمنا القرآن فازددتا إيهانًا. 

وأما الاقتصار على الذكر المجرد الشرعيء؛ مثل 
قول: لا إله إلا الله فهذا قد ينتفع به الإنسان أحياناء 
لكن ليس هذا الذكر وحده هو الطريق إلى الله تعالى 
- دون ما عداهء بل أفضل العبادات البدنية. الصلاة» 
ثم القراءةء ثم الذكر ثم الدعاء» والمفضول في وقته 
الذي شرع فيه أفضل من الفاضلء كالتسبيح في 
الركوع؛ والسجود. فإنه أفضل من القراءة» وكذلك 
الدعاء آخر الصلاة أفضل من القراءة» ثم قد يفتح 
على الإنسان في العمل المفضولء ما لا يفتح عليه في 
العمل الفاضل. وقد بيسر عليه هذا دون هذاء فيكون 
هذا أفضل في حقه لعجزه عن الأفضلء كالجائع إذا 
وجد الخبز المفضول متيسرًا عليه» والفاضل متعسرًا 
]1٠١ 73‏ عليه فإنه يتتفع بهذا الخبز المفضول» 
وشبعه واغتذاؤه يه حيتئذ أولى به. 

السابع: أن أبا حامد يشبه ذلك بنقش أهل الصين 
والروم على تزويق الحائط. وأولئك صقلوا حائطهم 
حتى تمثل فيه ما صقله هؤلاءء وهذا قياس فاسد؛ لأن 
هذا الذي فرَّعْ قلبه لم يكن هناك قلب آخر يحصل له 
به التحلية» كما حصل هذا الحائط من هذا الحائط. بل 
هو يقال: إن العلم منقوش في النفس الفلكية» 
ويسمى ذلك «اللوح المحفوظ» تبعًا لابن سينا. 

وقد بينا في غير هذا الموضع أن. اللوح المحفوظ 
الذي ذكره الله ورسوله ليس هو النفس الفلكية. وابن 
سينا ومن تبعه أخخذوا أسهاء جاء بها الشرع؛ فوضعوا 
لها مسميات مخالفة لمسميات صاحب الشرعء ثم 
صاروا يتكلمون بتلك الأسماءء فيظن الجاهل أنهم 
يقصدون بها ما قصده صاحب الشرع. فأخذوا مخ 
الفلسفة. وكسوه حاء الشريعة. 





محدعك 


اع ف الوك 

وهذا كلفظ املْكِ والملكوت» والجبروت» 
واللوح المحفوظ» والملك؛ والشيطان» والحدوث؛ 
والقدم وغير ذلك. 

]٠١/40*[‏ وقد ذكرنا من ذلك طرقًا في الرد 
على الاتحادية» لما ذكرنا قول ابن سبعين وابن عربي وما 
يوجد في كلام أبي حامد» ونحوه من أصول هؤلاء 
الفلاسفة الملاحدة الذين يحرفون كلام الله ورسوله 
عن مواضعهءكى) فعلت طائفة القرامطة الباطنية. 

والمقصود هنا أنه لو كانت العلوم تنزل على 
القلوب من التفس الفلكية. ى) يزعم هؤلاء؛ فلا فرق 
في ذلك بين الناظر والمستدل والمفرغ قلبه؛ فتمثيل 
ذلك بنقش أهل الصين والروم تمثيل باطل. 

ومن أهل هذه الخلوات من لهم أذكار معينة 
وقوت معين: وهم تنزلات معروفة» وقد بسط الكلام 
عليها ابن عربي الطائي ومن سلك سبيله»كالتلمساني» 
وهي تنزلات شيطانية قد عرفتها وخبرت ذلك من 
وجوه متعددة» لكن ليس هذا موضع بسطهاء وإنها 
المقصود التنبيه على هذا الجنس. 

وما يأمرون به الجوع والسهر والصمت مع 
الخلوة بلا حدود شرعية» بل سهر مطلق» وجوع 
مطلق» وصمت مطلق مع الخلوة» كما ذكر ذلك ابن 
عرب وغيره» وهي تولد لهم أحوالاً شيطانية» وأبو 
طالب قد ذكر بعض ذلكء لكنّ أيا طالب أكثر 
اعتصامًا بالكتاب والسنة من هؤلاء. ولكن يذكر 
أحاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة[4 .]٠١ /4٠‏ من 
جنس أحاديث المسبعات التي رواها عن المنضر عن 
النبي يل وهو كذب محضء وإن كان ليس فيه إلا 
قراءة قرآن» ويذكر أحيانًا عبادات بدعية من جنس ما 
بالغ في مدح الجوع هوء وأبو حامد وغيرهماء وذكروا 
أنه يزن الخبز بخشب رطبء كلما جف نقص الأكل. 

وذكروا صلوات الأيام والليالي» وكلها كذب 
موضوعة؛ ولهذا قد يذكرون مع ذلك شيئًا من 





الخيالات الفاسدة؛ وليس هذا موضع بسط ذلك. 

وإنما الغرض التنييه بهذا على جتس من العبادات 
البدعية. وهي: «الخلوات البدعية» سواء قدرت 
بزمان. أو لم تقدر؛ لما فيها من العبادات اليدعية؛ أما 
التي جنسها مشروع ولكن غير مقدرة وإما ما كان 
جنسه غير مشروع. 

فأما الخلوة» والعزلة» والانفراد المشروع. 

فهو ما كان مأمورًا به أمر إيجاب» أو استحباب. 

فالأول: كاعتزال الأمور المحرمة ومجانبتهاء كا 
قال تعالى: (9وَإِذًا رََيْتٌ الْذينَ حَحُوضُونَ ف دَايْتَِا 
عرض عَمِمْ حَيّ عَحُوصُوا فى حَدِيشٍ غَتْرد» 
[الأنعام: ومنه قوله تعالى عن الخليل: طقْلَمًا 
عيرم وَمَا يَعْبْدُونَ مِن دُونِ لله وَهَبْنَا لَهَدَ إِسَحَقَ 
وَيَْقُوبِ وكا جملا كينا [مريم:44]) وقوله عن 
أهل ]٠١/400[‏ الكهف: طوَإذٍ أَعْكلَتُمُوهُمَ وَمَا 
يَعَبُدُورت إلا آله فَأوا إلى الْكَهْف [الكهف: 15]» 
فإن أولئك لم يكونوا ني مكان فيه جمعة ولا جماعة ولا 
من يأمر يشرع نبي؛ فلهذا أووا إلى الكهف. وقد قال 
موسى: لون لم تُوْيِعُوا لى فَاعْعَلُون» [الدخان:١7].‏ 

وأما اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينقع؛ 











وذلك بالزهد فيه» فهو مستحبء وقد قال طاوس: نعم 
صومعة الرجل بيته يكف فيه بصره: وسمعه. 

وإذا أراد الإنسان تحقيق علمء أو عملء؛ فتخل في 
بعض الأماكن مع محافظته على الجمعة والجماعة» فهذا 
حق كما في «الصحيحين»؛ أن النبي يله سئل: أي 
الناس أفضل؟ قال: «رجل آخل بعنان فرسه في سبيل 
الله كلما سمع هيعة طار إليها يتتبع الموت مظانه؛ 
ورجل معتزل في شعب من الشعاب يقيم الصلاة؛ 
ويؤتي الزكاة. ويدع الناس إلا من خير»”" وقوله: 
«يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة» دليل على أن له مالا 


)222 صحيح: أخرجه مسلم إففنةة وأخرجه البخاري يلفظ: 3... 
طوبى لعبد آذ بعنان فرسه في سبيل الله» أشعث رأسه 
مغيرة قدماه..». 


كابعل ف اليائك 
يزكيه, وهو ساكن مع ناس يؤذن بينهم وتقام الصلاة 
فيهم؛ فقد قال صلوات الله عليه: اما من ثلاثة في قرية 
ولا بدو لا تقام فقيهم الصلاة حماعة إلا وقد استحوذ 
عليهم الشيطان»”' وقال: «عليكم بالجماعة فإنما يأخذ 
الذئب القاصية من الغنم». 
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وهذه الخلوات»؛ قد يقصد أصحابها الأماكن التي 
ليس فيها أذان ولا إقامة» ولا مسجد يصلى فيه 
الصلوات الخمس إما مساجد مهجورة» وإما غير 
مساجدء مثل الكهوف» والغيران التي في الجبال» 
ومثل المقابر لا سيها قبر من يحسن به الظن» ومثل 
المواضع التي يقال: إن بها أثر نبي» أو رجل صالح؛ 
ولهذا يحصل لحم في هذه المواضع أحوال شيطانية» 
يظئون أعبا كرامات رحمانية. 

قمنهم من يرى أن صاحب القبر قد جاء إليه؛ 
وقد مات من ستين كثيرة» ويقول: أنا فلان» وربها قال 
له: نحن إذا وضعنا في القبر خرجناء كا جرى 
للتونسي مع نعمان السلامي. 

والشياطين كثيرًا ما يتتصورونء بصورة الإنس في 
اليقظة وال منام» وقد تأتي لمن لا يعرف فتقول: أنا الشيخ 
فلان أو العالم فلان» وربما قالت: أنا أبو بكر وعمر 
وربها أتى في اليقظة دون المثام» وقال: أنا المسيحء أنا 
موسىء أنا محمدء وقد جرى مثل ذلك أنواع أعرفها؛ 
]٠١ 71‏ ونم من يصدق بأن الأنبياء يأتون في 
اليقظة في صورهم.؛ ونّمّ شيوخ لهم زهد. وعلم 
وورع؛ ودين يصدقون بمثل هذا. 

ومن هؤلاء من يظن أنه حين يأتي إلى قبر نبي» أن 
النبي يخرج من قبره في صورته فيكلمه. ومن هؤلاء 


(1) حسن: أخرجه أبو دارد (857). 


من رأى في دائرة ذرى الكعبة صورة شيخ, قال: إنه 
إبراهيم الخليل» ومنهم من يظن أن النبي كي خرج 
من الحجرة وكلمهء وجعلوا هذا من كراماته» ومنهم 
من يعتقد أنه إذا سأل المقبور أجابه. 

ويعضهم كان يحكي: أن ابن مندهء كان إذا أشكل 
عليه حديث جاء إلى الحجرة النبوية ودخلء فسأل 
النبي يلِهِ عن ذلك فأجابه» وآخر من أهل المغرب 
حصل له مثل ذلك» وجعل ذلك من كراماته» حتى 
قال ابن عبد البر لمن ظن ذلك: ويحك أترى هذا 
أفضل من السابقين الأولين مسن المهاجرين 
والأنصار؟! فهل في هؤلاء من سأل النبي يَثَيِْ بعد 
الموت وأجابه؟ وقد تنازع الصحابة في أشياء» فهلا 
سألوا النبي يك فأجابهم» وهذه ابتته فاطمة تنازع في 
ميرائه» قهلا سألته قأجابها؟ 
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والأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين ‏ 
قد أمرنا أن نؤمن با أوتوه» وأن نقتدي بهم 
وبهداهم. قال تعالى: قُولُوَ ءامنا يله ومَآ أترل إلينا 
وَمَآ أَنِلَ إل إبْرَهِسرٌ وَإمْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوب 
وَآلأسْبَادٍ وَمآ أُوقَ مُومَى وعِسَئ وَمَآ أوق آلكييُورت 
ين رَيهِدْ ا تقَرْقُ بتنَ أحَدر متهم وحن لَه مُسَلِمُون» 
[البقرة:177]» وقال تعالى: «أُولتِيك الِينَ هَدَى أنه 
فيَهُدَنَهُمُ أَقتَدِة» [الأنعام: ]4٠١‏ ومحمد و خاتم 
النبيين لا نبي بعده. وقد نسخ بشرعه ما نسخه من 
شرع غيره؛ فلم يبق طريق إلى الله إلا باتباع محمد يل 
فا أمر به من العبادات أمر إيجاب أو استحباب» فهو 
مشروعء وكذلك ما رغب فيه وذكر ثوابه وفضله. 

ولا يجوز أن يقال: إن هذا مستحبء أو مشروع» 
إلا بدليل شرعيء ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث 


ضعيفء لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل 


كال الوك 
شرعيء وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة؛ جاز أن 
تررق إذا ل يعلم أننا كلاب: وذلك أن مقادير الثواب 
غير معلومة» فإذا روي في مقدار الثواب حديث لا 
يعرف أنه كذبء لم يجز أن يكذب ]٠١ /4١05[‏ به 
وهذا هو الذي كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره 
يرخصون فيهء وفي روايات أحاديث الفضائل. وأما 
أن يثبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع بحديث 
ضعيف» فحاشا لله كيا أهم إذا عرفوا أن الحديث 
كذب. فإنهم لم يكونوا يستحلون روايته إلا أن ييينوا 
أنه كذب لقول النبي يلي في الحديث الصحيح: «من 
روى عني حديئًا يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذيين06", 

وما فعله النبي يكِيْهِ على وجه التعيد» فهو عبادة 
يشرع التأسي به فيه. فإذا خصص زمانًا أو مكانًا 
بعيادة» كان تخصيصه بتلك العبادة سنة؟ كتخصيصه 
العشر الأواخر بالاعتكاف فيها وكتخصيصه مقام 
إبراهيم بالصلاة فيه» فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل» 
على الوجه الذي فعل؛ لأنه فعل. 

وذلك إنما يكون بأن يقصد مثلما قصدء فإذا سافر 
لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا كذلك؛ كنا متبعين له» 
وكذلك إذا ضرب لإقامة حد. بخلاف من شاركه في 
السفرء وكان قصده غير قصدهء أو شاركه في 
الضربء وكان قصده غير قصده. فهذا ليس بمتابع له 
ولو فعل فعلاً بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر 
بمكان» أو أن يفضل في إداوته ماء فيصبه في أصل 
شجرة» أو أن تمشى راحلته في أحد جانبي الطريق 
ونحو ذلك؛ فهل يستحب قصد متابعته في ذلك؟ كان 
ابن عمر يحب أن ]٠١ /51١١[‏ يفعل مثل ذلك. وأما 
الخلفاء الراشدون. وجمهور الصحابة» فلم يستحبوا 
ذلك» لأن هذا ليس بمتايعة له إذ المتايعة لابد فيها من 
القصد. فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل؛ بل حصل له 





.)١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


وه م وك < « وسَمَيَةِ 


ع د ا 
- رضي الله عنه - يقول: وإن لم يقصده. لكن نفس 
فعله حسن على أي وجه كان. فأحب أن أفعل مثله» 
إما لأن ذلك زيادة في محبته» وإما لبركة مشاببته له. 
ومن هذا الباب: إخراج التمر في صدقة الفطر لمن 
ليس ذلك قوته» وأحمد قد وافق ابن عمر على مثل 
ذلك ويرخص في مثل ما فعله ابن عمرء وكذلك 
رخص أحمد في التمسح بمقعده من المنبر اتباعًا لابن 
عمر؛ وعن أحمد في التمسح بالمنبر روايتان. 
أشهرهما: أنه مكروه» كقول الجمهورء وأما مالك 
وغيره من العلماء» فيكرهون هذه الأمور وإن فعلها 
ابن عمرء فإن أكابر الصحابة» كأبي بكر وعمر وعثيان 
وغيرهمء لم يفعلها. فقد ثبت بالإسناد الصحيح عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه كان في السفر 
فرآهم يتابون مكانًا يعارن فيه» فقال: ما هذا؟ 
قالوا: مكان صلى فيه رسول الله يكيةِ. فقال: أتريدون 
أن تتخذوا آثار أنياتكم مساجد؟! إنها هلك من كان 
قبلكم هذاء من أدركته فيه الصلاة فليصلٌ فيه وإلا 
]٠١ 3‏ وهكذا ناس قولان, فيا فعله من 
المباحات على غير وجه القصد هل متابعته فيه مباحة 






فقطء أو مستحبة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره» 
كبا قد بسط ذلك في موضعه. ولم يكن ابن عمرء ولا 
غيره من الصحابة يقصدون الأماكن التي كان يتزل 
فيها ويبيت فيها مثل بيوت أزواجه؛ ومثل مواضع 
نزوله في مغازيه» وإنما كان الكلام في مشاببته في 
صورة الفعل فقطء وإن كان هو لم يقصد التعبد به 
فأما الأمكنة نفسهاء فالصحابة متفقون على أنه لا 
يعظم منهاء إلا ما عظمه الشارع. 

فقن 





كاعل ل شلوك 
فصل 

وأما قصد الصلاة والدعاء والعبادة في مكان لم 
يقصد الأنبياء فيه الصلاة والعبادة بل روي أتهم مروا 
به أو نزلوا فيهء أو سكئوه فهذا كما تقدم -لم يكن ابن 
عمرو ولا غيره يفعله فإنه ليس فيه متابعتهم لا في 

عمل عملوه» ولا قصد قصدوه. 
ومعلوم أن الأمكنة التي كان النبي يكل يحل فيها 
إما في سفره وإما في مقامه. مثل طرقه في حجه 
وغزواته ومنازله في أسفاره» ومثل بيوته التي كان 
يسكنها والبيوت التي كان يأتي إليها أحيانًا من بيوت 
أصحابه والمئازل التي كان ينزل فيها مثل نزوله لما 
حاصر قريظة والنضير ويقاع معروفة عند الصحابة 
والتابعين» فلو كانوا يقصدون إتيان هذه البقاع 
للصلاة فيها والدعاء فيها ونحو ذلك لكان هذا 
ظاهرًا بينهم بل لم يكن فيهم من يفعل ذلكء وأبلغ 
من ذلك إذا رأى أحدهم في المنام بمكان أن يقصد 
الصلاة والدعاء والعيادة في ذلك المكان فهذا لم يفعله 
أحد من السلف وهذا مثل أن يريد شخص كل مكان 
مر به النبي 2 أو نزل فيه أن يصلي فيه ويدعو مثل 
أن يقصد جميع حجر نسائه فيصل في كل حجرة 
ويدعو لا كانت الحجرة باقية لم تدخل في المسجدء أو 
يقصد منزله في حصاره قريظة والنضير والخندق 
فيصل فيه ويدعو ؛ أو يقصد دور الأنصار التي قيل 
إنه دخلها فيصلي فيها ويدعو أو يقصد الدار التي قيل 
أنه ولد فيهاء أو دار الأرقم التي كان فيها نا نزلت 
عليه سورة المرسلات أو مكان البيعة الذي بايع فيها 
أصحابه خلف العقبة» أو يقصد أماكن يقال إنه اجتاز 
بها إبراهيم الخليل» مثل مكان بحرّانء ومكان يحلب» 
ومكان بدمشقء أو أماكن يقال إنه كان بها عيسى ابن 
مريم» مثل ربوة بدمشقء أو بيت المقدس أو بمصر أو 
غار قيل إنه كان به نبي أو قتل به نبي مثل غار بجبل 
قاسيون يقال إنه قتل فيه قابيل؟ فهذه المواضع التي 


نا مدصي كه 


مويه 








عجو ةوخن 
يقال إنه مر بها نبي أو نزل بها نبي من غير أن يقصد 
النبي العبادة بهاء هذا لم يعرف عن أحد من الصحابة 
أنه كان يقصد هذه البقاع للصلاة والدعاء» بل قد نقل 
أن أقوامًا قصدوا الشجرة التي بايع النبي يَكِ أصحابه 
تحتهاء قأمر بها عمر رضي الله عنه ققطعت. 

وكذلك بناء المساجد على هذه البقاع من غير أن 
يكون هناك جماعة يصلون فيه الصلوات الخمسء بل 
تبنى لصلاة من يزور تلك البقعة؛ هذا لم يكن على 
عهد الصحابة» بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد 
خبى أن تقصد الصلاة في المكان الذي صلى فيه النبي 
كل لكونه لم يقصد الصلاة فيه لخصوصه؛ بل صلل 
فيه لكونه كان نازلا فيه بحكم الاتفاق, فكان اتباع 
سه يكين أن يصلي الرجل في أي مكان. كان نازلا فيه؛ 
لأنه إذا نزل منزلاً صلى فيه» قأما أن يقصد الصلاة في 
من ليس هو منزله فهذا الذي كرهه عمر رضي الله 
عنه» ونبى الناس عنه فإنه مخمالقة» ليس بمتابعة له 
فكيف إذا كان المكان إنما مر به أو نزل به أو سكنه 
وقد ثيت من غير وجه لعن الله الذين اتخذوا قبور 
أنبيائهم وصلحائهم مساجد يحذر عنه ما فعلواء وفي 
الصحيح: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد؟. 

وفي الصحيح أيضًا عنه قال قبل أن يموت 
بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إن أنهاكم عن 
ذلك؟, 

فهذه نصوصه الصريحة توجب تحريم اتخاذ 
قبورهم مساجد مع أنهم مدفونون فيها وهم أحياء في 
قبورهم؛ ويستحب إتيان قبورهم للتسليم عليهم. 
ومع هذا يحرم إتياتها للصلاة عندهاء واتخاذها 
مساجد. ومعلوم أن هذا النهي عته؛ لأنه ذريعة إلى 
الشرك» وأرى أن تكون المساجد خالصة لله تعالى» 
تبنى لأجل عبادته فقط لا يشركه في ذلك مخلوق. 


فإذا بني المسجد لأجل ميت كان حرامّاء فكذلك 
إذا كان لأثر آخر فإن الشرك في الموضعين حاصلء 
ولهذا كانت النصارى يبنون الكنائس على قبر النبي 
والرجل الصالح وعلى أثره وباسمه. وهو الذي خاف 
عمر رضي الله عنه أن يقع فيه المسلمون» وهو الذي 
قصد النبي كك . م ل ا 
التشعية وافلا كوا جم حَدا» [الجن:18]. 
وقال تعالى: لقُلَ أسّ نَقَ 0 وَأقِِمُوأ وُجُوهَكُمْ 
عند مكُل مجر وَأدُْوهُ خضرت له الدينَ كما 

م تَعُودُونَ» [الأعراف:9؟] وقال تعالى: ما 
كان للمُْركنَ أن يَمَمُرُوا مسجد اللَهِ حَهِدِينَ على 
نشوم بِالْكُفر وليك حَبِطْتْ أَعَمَشْهُمْ وف آلنَارٍ هُمْ 
عَبِدُورت بج إِنمَا يَمُْرُ مَسسجِدَ أله مَنْ امج بألل 
وَآلْهَوْمِ الآيخر قا ألصلّوة وَءَاى أَلرََكَة وَلَر ع 
إ أل فعس ” أُولَتيك أن يَحُونُوا مِنَ الْمْهْتَدوِيتَ 4 
[التوبة:0١» ]١8‏ ولو كان هذا مستحيًا لكان 
يستحب للصحابة والتابعين أن تصلي على جميع حجر 
أزواجه وفي كل مكان نزل فيه في غزواته أو أسفاره. 
ولكان يستحب أن يبنوا هناك مساجد ولم يفعل 
السلف شيئًا من ذلك. 

ولم يشرع الله تعالى للمسلمين مكانًا يقصد 
للصلاة إلا المسجد. ولا مكانًا يقصد للعبادة إلا 
المشاعرء فمشاعر الحج كعرفة ومزدلفة ومنى تقصد 
للعبادة والذكر والدعاء والتكبير لا للصلاة بخلاف 
المساجد فإنها هي التي تقصد للصلاة» وما ثم مكان 
يقصد يعينه إلا المساجد والمشاعرء وفيها الصلاة 
والنسك. قال تعالى: طقل إِنَّ صَلَاتٍ وَتشكى وَتحْيَاىَ 
وَمَمَات5َ لله رَتِ آلعلَيينَ» [الأتعام:77١].؛‏ وما سوى 
ذلك من البقاع فإنه لا يستحب قصد بقعة بعينها 
للصلاة ولا الدعاء ولا الذكر إذا لم يكن شرع الله 
ورسوله قصدها لذلك؛ وإن كان مسكنًا لنبي أو منزلاً 
أو تمرًا فإن الدين أصله متابعة النبي يِه وموافقته 





بفعل ما أمرنا به وشرعه لناء وسنه لنا ونقتدي به في 
أفعاله التي شرع لنا الاقتداء به فيها يخلاف ما كان 
من خصائصه. فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لنا ولا 
أمرنا به ولا فعله فعلاً سن لنا أن نتأسى به فيه فهذا 
ليس من العبادات والقرب. فاتخاذ هذا قربة مخالفة له 
يك » وما فعله من المباحات على غير وجه التعبد يجوز 
لنا أن نفعله مياحًا ما فعله مباحًاء ولكن هل يشرع لنا 
أن نجعله عبادة وقرية؟ 

فيه قولان ى| تقدم؛ وأكثر السلف والعلماء على 
أن لا نجعله عبادة وقربة بل نتبعه فيه؛ فإن فعله مباححا 
فعلئاه مباحاء وإن كان فعله قربة؛ فعلتاه قربة» ومن 
جعله عبادة رأى أن ذلك من تمام التأمي والتشبه به 
ورأى أن في ذلك بركة لكونه مختضًا به نوع 
اختصاص. 

2 
فصل 

وأهل العبادات البدعية» يزين لهم الشيطان تلك 
العيادات» ويبغض إليهم السبل الشرعية حتى 
يبغضهم في العلم والقرآن والحديث» فلا يحبون سماع 
القرآن والحديثء. ولا ذكره» وقد يبغض إليهم حتى 
الكتاب» فلا يحبون كتاياء ولا من معه كتاب» ولو كان 
مصحمًا أو حديئًاء كما حكى النصرآباذي أتهم كانواء 
يقولون: يدع علم الخرق» ويأخذ علم الورق» قال: 
وكنت أستر ألواحي منهم. فليا كبرت احتاجوا إلى 
علمي. 

وكذلك حكى السري السقطي: أن واحذا منهم 
دخل عليه فلما رأى عنده محبرة وقلا خرج ولم يقعد 
عنده ولهذا قال سهل بن عبد ]٠١/415[‏ الله 
التستري: يا معشر الصوفية لا تفارقوا السواد على 
البياضء فا قارق أحد السواد على البياض إلا تزندق. 


كاب عل الشلوك 
وقال الجنيد: علمنا هذا مبني على الكتاب والسنة» 
فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في 
هذا الشآن. 

وكثير من هؤلاء ينفر من يذكر الشرعء أو القرآن 
أو يكون معه كتاب أو يكتبء وذلك؛ لأنهم 
استشعروا أن هذه الجنس فيه ما يخالف طريقهم» 
فصارت شياطينهم تبربهم من هذاء كما رب 
اليهودي والنصراني ابنه أن يسمع كلام المسلمين حتى 
لا يتغير اعتقاده في دينه» وكيا كان قوم نوح يجعلون 
أصابعهم في آذاهم» ويستغشون ثيابهم لثلا يسمعوا 
كلامه ولا يروه» وقال الله تعالى عن المشركين: لوَقَالَ 
الذيين كقرُوا ا 5- 





تَسْمَعُوا لددًا آلقردَانٍ وآلقا فيه لَك 
تَغْلبُونَ© [فصلت: 755]) وقال تعالى: لنَمَا هُمْ عن 
ألعذكرة مُْرِضِنَ © كَأنْهُمْ حُمْرٌ ُسَعَعهِرَةٌ © فَرتْ ين 
قَسْوّرَة» [المدثر: 44 .]6١-‏ وهم من أرغب الناس 
في السماع البدعي» ساع المعازف. ومن أزهدهم في 
السماع الشرعي سياع آيات الله تعالى: 

وكان ثما زين لهم طريقهمء أن وجدوا كثيرًا من 
المشتغلين بالعلم والكتب معرضين عن عبادة الله 
تعالى وسلوك سبيله» إما اشتغالا بالدنياء وإما 
با معاصي وإما جهلاً وتكذيبًا با يحصل لأهل التأله 
والعيادة فصار وجود هؤلاء تما يتفرهم وصار بين 
الفريقين نوع تباغض يشبه [41/ ]٠١١‏ من بعض 
الوجوه ما بين أهل الملتين» هؤلاء يقولون: ليبس 
هؤلاء على شيء: وهؤلاء يقولون: ليس هؤلاء على 
شيء؛ وقد يظنون أنهم يحصل لهم بطريقهم أعظم مما 
يحصل في الكتب. 

فمنهم من يظن أنه يلقن القرآن بلا تلقين» 
ويحكون أن شخصًا حصل له ذلك؛ وهذا كذب. نعم 
قد يكون سمع آيات الله. فلما صفى نفسه تذكرها 
فتلاها. فإن الرياضة تصقل النفس فيذكر أشياء كانت 
قد نسيهاء ويقول بعضهم أو يحكى أن بعضهم قال: 






أخذوا علمهم مينّا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي 
0 
يلقى إليه من خطابء أو خاطر هو من الله تعالى يلا 
واسطةء وقد يكون من الشيطان وليس عتدهم فرقان 
يفرق بين ال رحماني والشيطاني» فإن القرق الذي لا 
يخطئ هو القرآن والسنة» فيا وافق الكتاب والسنة. 
فهو حق. وما خالف ذلكء فهو خطأ. 

وقد قال تعالى: #ومن يعْشُ عَن ذكر أَلرّحمَنِ 
عَنِ آلسَيملٍ وَحَسَبُونَ أّهِم مُهْمَدُونَ © حَتَنْ إِذَا جَآءا 
قال يَلْمِتٌ بين وَبَيتكَ بُعَدَ الْمَشْرِقَينِ قبئْس القرين» 
[الزخرف: 58-75]. ١‏ 

وذكر الرحمن هو ما أنزله على رسوله قال تعالى: 
«وَهَدًا 25 حُبَارَكُ أَنَرَلْمَهُ» [الأنبياء:٠5]»‏ وقال 
تعالى: ظوَمَا هو إلا ؤكٍ لَلَْمَيينَ4 [القلم: 101]: وقال 
تعالى: [414/ ]٠١‏ طفَإِمًا يَأََنَكُم يِتى هذى فَمَنِ 
بع مدَاىَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَْقَن © ومن أعْرَض عن 





0 2 # م لس مك مك رن" “مه على تل م 
ذحكرى فإن له مَعِيَِة ضَدنا وغشرهه يَوْمَ القوسمَة 


5 قاعم > 


أَعْمَئ © قَالَ رَبْ لِمَ حَكَرْتََ أَعَمى وَقَدَ كنت يَصِيرا 
هي قال كَذَلِك أثتك مَايَشَا فَتيِيتا وكَدَّلِكَ اليَرَمْ 
تُسّئْ» [طه:”7١ »]١75-‏ وقال تعالى: «إِنَّ هذا 
م 71 :م رم م مروق ىام 
لْقَرْمَانَ جَدِى لِلَبى هه أفْومٌ وَيْبَْرٌ آلْمُؤْينَ الْذِينَ 
يَحْمَلُونَ آلصّطِحَت أن لهُمَ أَجْ)ا كيما © ون الذي لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخرة أَعَعَدْنا لهم عَذَاَا ليما [الإسراء:ة 
8٠١‏ وقال تعالى: طوَكَدَالِكَ أُوَحَيكا إِلَيْكَ يُوعًا مِّنْ 
مرِنَا ما كُنتٌ تَدَرى ما آلكتَبُ ولا الإِيمَنُ وليكن 
جَعَلتَهُ ثُورًا جُدرى ب من كُمَآُ مِنْ عِبَاوِئا' وَإِنكَ 
رم ١1|‏ مسل معدهة حعز اك لاقع 1م تن 
بدي إل مِرطر مُسْتَقِيرٍ © ِرَْطٍ أله اذى لَه ما فى 
لسَمُوتٍ وَمَا فى الأررض ألَآ إل آله نَصِمُ الأموذ4 
[الشورى:07 - 07]: وقال تعالى: كدب أَنرّلَهُ 
'“ مبرساه رةه قهرم م . 

إِلَمِكَ لِشْخْرِجَ آلكَاس مِنَ الظَلمَت إلى ألثور بإِذْنِ دَيهِرَ 
إن صِرْطِ الْعَزِيز أحَمِيدٍ» [إبراهيم:١])‏ وقال تعالى: 


كاعقغ الشلوك 
«قالزيت َامَنُوا بف وَعَرَرُوهُ وَتصَروه وَاتبَعُوا العور 
لّذِىَ أترل مَعَدُدَ ' أوتتبك هُمْ اتتتيخوت» 
[الأعراف:/ا2١1].‏ 

ثم إن هؤلاء لما ظنوا أن هذا يحصل هم من الله بلا 
واسطة, صاروا عند أنفسهم أعظم من أتباع الرسول. 
يقرل أحدهم: فلان عطيته على يد محمد وأنا عطيتي 
من الله بلا واسطة ويقول أيضًا: فلان يأخذ عن 
الكتاب» وهذا الشيخ يأخذ عن الله ومثل هذا. 

وقول القائل: «يأخحذ عن الله وأعطاني الله» لفظ 
مجمل فإن [510/ ]٠١‏ أراد به الإعطاء والأخذ العام 
وهو «الكونى الخلقى» أي: بمشيئة الله وقدرته يحصل 
لي هذاء فهو حق. ولكن جميع الناس يشاركونه في 
هذاء وذلك الذي أخذ عن الكتاب هو أيضًا عن الله 
أخذ بهذا الاعتبار. والكفار من المشركين وأهل 
الكتاب أيضًا هم كذلكء» وإن أراد أن هذا الذي 
حصل له هو مما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه» وهذا 
الخطاب الذي يلقى إليه. هو كلام الله تعالى؛ فهنا 
طريقان: 

أحدهما: أن يقال له من أين لك هذا إنها هو من 
الله لا من الشيطان وإلقائه ووسوسته؟ فإن الشياطين 
يوحون إلى أوليائهم وينزلون عليهم؛ كما أخبر الله 
تعالى بذلك في القرآن» وهذا موجود كثيرًا في عباد 
المشركين وأهل الكتاب وفي الكهان»؛ والسحرة 
ونحوهم وني أهل البدع بحسب بدعتهم. فإن هذه 
الأحوال قد تكون شيطانية وقد تكون رحمانية» فلابد 
من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
والفرقان إنا هو الفرقان الذي بعث الله به محمدًا جَكِنِ 
نهو ط«الذى نَرّلَ الْفْرَقَانَ عَلْ عَبَدِم لِيَكُونَ 
عَم تذِيرًا» [الفرقان: .]١‏ وهو الذي فَرّق الله 
به بين الحق والباطل» وبين الهدى والضلال؛ وبين 
الرشاد والغيء وبين طريق الجنة وطريق النار» وبين 
سبيل أولياء الرحمن وسبيل أولياء الشيطان؛ كيا قد 








تحمية 


ف شين 3 


جو فاك 


ا 

ا] والمقصود هنا أنه يقال هم: إذا كان 
جنس هذه الأحوال مشتركًا بين أهل الحق وأهل 
الباطل فلا بد من دليل يبين أن ما حصل لكم هو 
الحق. 

الطريق الثاني: أن يقال: بل هذا من الشيطان لأنه 
تالف لا بعث الله به محمدًا يكل وذلك أنه ينظر فيهما 
حصل له وإلى سببه وإلى غايته» فإن كان السبب عبادة 
غير شرعية مثل أن يقال له: اسجد لهذا الصئم حتى 
يحصل لك المراد» أو استشفع يصاحب هذه الصورة 
حتى يحصل لك المطلوبء أو ادع هذا المخلوق 
واستغث به مثل أن يدعو الكواكبء كما يذكرونه في 
كتب دعوة الكواكبء أو أن يدعو مخلوقًا كما يدعو 
الخالق سواء كان المخلوق ملكا أو نيا أو شيشَاء فإذا 
دعاه كيا يدعو الخالق سبحانه؛ إما دعاء عبادة» وإما 
دعاء مسألة صار مشركًا به فحيتتذ ما حصل له بهذا 
السبب حصل بالشرك ىا كان يحصل للمشركين. 

وكانت الشياطين تتراءى لحم أحيانًاء وقد 
يخاطبونهم من الصنم ويخبرو:هم ببعض الأمور الغائبة. 
أو يقضون لهم بعض ال حوائج. فكانوا يبذلون لهم هذا 
النفع القليل بها اشتروه منهم من توحيدهم؛ وإيانهم 
الذي هلكوا بزواله كالسحرء قال الله تعالى: لاوما 
يُعلِمَانِ مِنْ أحَدِ حَقْ يَقُولة إنْمَا خحنُ فِتتدٌ كلا تكفْرْ 
َيتَعَلْمُونَ مِنهُمَا مَا يُقَرَقُوتَ [517/ 1٠١‏ بيه بون 
لْمْرْه وَرَوْجِي" ما هم َنِم أحَد إلا بإِذّنِ 
"ُو ما يطل ولا طهر" ولق ا لني 

كن مَا َم فى لآير مرك حلي ورقسح ما طَرَدا 
78 همهم َو كَاُوا يَعلَمُورت» [البقرة:؟١٠].‏ 
وكذلك قد يكون سيبه سماع المعازف» وهذا ىا 
يذكر عن عثهان بن عفان رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث وإن رجلاً سأل امرأة 
فقالت: لا أفعل حتى تسجد لهذا الوثن» فقال: لا 





ابعل اليملوك 
أشرك بالله. فقالت: أو تقتل هذا الصبي؟ فقال: لا 
أقتل النفس التي حرم الله فقالت: أو تشرب هذا 
القدح؟ فقال: هذا أهون. فلا شرب الخمر قتل 
الصبي وسجد للوثن وزنا بالمرأة. 

والمعازف هي خر النفوسء تفعل بالنفوس أعظم 
تما تفعل حميا الكئوس» فإذا سكروا بالأصوات حل 
فيهم الشرك؛ ومالوا إلى الفواحش وإلى الظلم» 
فيشركون ويقتلون النفس التي حرم الله ويزنون. 

وهذه الثلائة موجودة كثيرًا في أهل سماع 
المعازف. سماع المكاء والتصدية: أما الشرك فغالب 
عليهم بأن يحبوا شي شيخهم أو غيره» مثل ما يحبون الله 
كرا لعن هل عند 

وأما الفواحش فالغناء رقية الزناء وهو من أعظم 
الأسباب [418/ 1٠١‏ لوقوع الفواحشء. ويكون 
الرجل والصبي والمرأة في غاية العفة والحرية حتى 
يحضره؛ فتنحل نفسه وتسهل عليه الفاحشة» ويميل 
لها فاعلاء أو مفعولاً به أو كليهماء كما يحصل بين 
شاربي الخمرء وأكثر. 

وأما القتلء فإن قتل بعضهم بعضًا في السماع كثير 
يقولون: قتله بحاله ويعدون ذلك من قوته. وذلك أن 
معهم شياطين تحضرهم فأيهم كانت شياطينه أقوى 
قتل الآخر. كالذين يشربون الخمرء ومعهم أعوان 
فإذا شربوا عربدوا فأهم كانت أعوانه أقوى قتل 
الآخر وقد جرى هذا لكثير منهم؛ ومنهم من يقتل إما 
شخصاء وإما فرسّاء أو غير ذلك بحاله» ثم يقوم 
صاحب الثأره» ويستغيث بشيخه. فيقتل ذلك 
الشخص وجماعة معه: إما عشرة» وإما أقل أو أكثر. 
كا جرى مثل هذا لغير واحد. وكان الجهال يحسبون 
هذا من باب الكرامات. ْ 

فلما تبين لهم أن هذه أحوال شيطانية» وأن هؤلاء 
معهم شياطين تعينهم على الإثم والعدوان عرف ذلك 
من بَصّره الله تعالى واتكشف التلبيس والغش الذي 








وه اس ست 
--_ 


كان لمؤلاء. 


وكنت في أوائل عمري حضرت مع جاعة من 
أهل الزهد والعبادة والإرادة فكانوا من خيار أهل 
هذه الطبقة» فبتنا يمكان وأرادوا أن ]٠١ /41١94[‏ 
يقيموا سماعا وأن أحضر معهم فامتئعت من ذلك: 
فجعلوا لي مكانًا منفردًا قعدت فيه» فلما سمعوا 
وحصل الوجد وال حال صار الشيخ الكبير يتف ب في 
حال وجده. ويقول: يا فلان قد جاءك نصيب عظيم 
تعال خذ نصيبك فقلت في نفسي ثم أظهرته لهم لما 
اجتمعنا: أنتم في جل من هذا التصيب فكل نصيب لا 
يأ عن طريق محمد بن عبد الله فإني لا آكل منه شيئّاء 
وتبين لبعض من كان فيهم من له معرفة» وعلم أنه 
كان معهم الشياطين وكان فيهم من هو سكران 
بالخمر. 

والذي قلته معناه: أن هذا النصيبء وهذه العطية 
والموهبة والحال سيبها غير شرعيء ليس هو طاعة لله 
ورسوله ولا شرعها الرسول فهو مثل من يقول: تعالٌ 
اشرب معنا الخمر ونحن نعطيك هذا امال أو عظّم 
هذا الصنم ونحن نوليك هذه الولاية ونحو ذلك. 

وقد يكون سبه نذرًا لغير الله سيحانه وتعالى مثل 
أن ينذر لصنمء أو كنيسة» أو قبر أو نجمء أو شيخ 
ونحو ذلك من النذورء التي فيها شركء فإذا أشرك 
بالنذرء فقد يعطيه الشيطان بعض حوائجه. كما تقدم 
في السحر. 

وهذا بخلاف النذر لله تعالى فإنه ثبت في 
«الصحيحين» عن ابن عمر عن النبي وك أنه نبى عن 
النذرء وقال: «إنه لا يأتي ]٠١ /42١1‏ بخيرء وإننما 
يستخرج به من البخيل»”'؟ وفي «الصحيحين» عن أبي 
هريرة عن النبي وق نحوه وفي رواية: «فإن النذر يلقي 
ابن آدم إلى القدر»""' فهذا المنهي عنه هو النذر الذي 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (75195): وملم (1776): واللفظ له. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1541), وملم(1510). 






يجب الوفاء به» ومنهي عن عقده ولكن إذا كان قد 
عقده فعليه الوفاء به كما في صحيح البخاري عن النبي 


كي أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فلبطعه؛ ومن نذر 
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أن يعصى الله فلا يعصه» 

وإنما نجى عنه يك لأنه لا فائدة فيه إلا التزام ما 
التزمه وقد لا يرضى بهء فيبقى آ2]. وإذا فعل تلك 
العبادات يلا نذر كان شيرًا له والناس يقصدون 
بالنذر تحصيل مطالبهمء فبين النبي يكل أن النذر لا 
يأتي بخير فليس النذر سبيًا في حصول مطلوبهم» 
وذلك أن الناذر إذا قال: لله علي إن حفظني الله القرآن 
أن أصوم مثلاً ثلاثة أيام» أو إن عافاني الله من هذا 
المرض»ء أو إن دقع الله هذا العدو أو إن قضى عن 
هذا الدين فعلت كذاء فقد جعل العبادة التي التزمها 
عوضًا عن ذلك المطلوب. والله سبحانه لا يقفى تلك 
الحاجة بمجرد تلك العبادة المنذورة» بل ع على 
عبده بذلك المطلوب؛ ليبتليه أيشكر أم يكفر؟ وشكره 
يكون يفعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه. 

وأما تلك العيادة المنذورة» فلا تقوم بشكر تلك 
النعمة» ولا ينعم الله تلك النعمة؛ ليعبده العبد تلك 
العبادة المنذورة التي كانتت مستحبة» فصارت 
]٠١١3[‏ واجبة؛ لأنه سبحانه لم يوجب تلك 
العبادة ابتداء» بل هو يرضى من العبد بأن يؤدي 
الفرائض» ويجتنب المحارم؛ لكن هذا الناذر يكون قد 
ضيع كثيرًا من حقوق الله ثم بذل ذلك التذر؛ لأجل 
تلك النعمة» وتلك النعمة أجل من أن ينعم الله بها؛ 
لمجرد ذلك المبذول المحتقر. 

وإن كان المبذول كثيراء والعبد مطيع لله فهو أكرم 
على الله من أن يحوجه إلى ذلك المبذول الكثير» فليس 
النذر سبيًا لحصول مطلوبه كالدعاء. فإن الدعاء من 
أعظم الأسباب وكذلك الصدقة وغيرها من 
العبادات جعلها الله تعالى أسبايًا؛ لحصول الخير ودفع 


(7) صحيح : أخرجه البخاري (15950). 


الشر إذا فعلها العبد ابتداء؛» وأما ما يفعله على وجه 
النذرء فإنه لا يجلب منفعة ولا يدفع عنه مضرة لكنه 
كان بخيلاً فلا نذرء لزمه ذلك فالله تعالى يستخرج 
بالنذر من البخيل» فيعطي على التذر ما لم يكن يعطيه 
بدونه والله أعلم. 

2 

]٠7‏ سُئلَ شبح الإشلام رَحمهُ الله 
تَعَانلّ: ما عمل أهل الجنة؟ وماعمل أهل النار؟ 

الحمد لله رب العالمين» عمل أهل الجنة: الإيمان 
والتقوىء؛ وعمل أهل النار: الكفر والفسوق 
والعصيان» فأعمال أهل الجنة الإيهان بالله» وملائكته» 
وكتبه. ورسله؛ واليوم الآخر والإييان بالقدر خيره 
وشرهء والشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضانء وحج البيت. وأن تعيد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

]٠١ /47*[‏ ومن أعمال أهل الجنة: صدق 
الحديث. وأداء الأمانة» والوفاء بالعهدء وبر 
الوالدين» وصلة الأرحامء والإحسان إلى الجار, 
واليتيم» والمسكينء والمملوك من الآدميين والبهائم. 

ومن أعمال أهل الجنة: الإخلاص لله؛ والتوكل 
عليه والمحبة له ولرسوله؛ وخحشية الله ورجاء رحمته. 
والإنابة إليه» والصبر على حكمه؛ والشكر لنعمه. 

ومن أعمال أهل الجحنة: قراءة القرآن» وذكر الله 
ودعاؤه» ومسألته. والرغبة إليه. 

ومن أعمال أهل الحنة: الأمر بالمعروف, والنهي 
عن المنكرء والجهاد في سبيل الله للكفار والمناققين. 

ومن أعمال أهل الجنة: أن تصل من قطعك» 
وتعطي من حرمكء وتعفو عمن ظلمك. فإن الله أعد 
الجنة للمتقينء الذين ينفقون في السراءء والضراء. 


كابع لله الاوك 
والكاظمين الغيظ» والعافين عن الناسء والله يحب 
المحستنين. 

ومن أعمال أهل الجنة: العدل في جميع الأمور, 
وعلى جميع الخلق حتى الكفار» وأمثال هذه الأعمال. 

وأما عمل أهل النارء فمثل: الإشراك بالله 
والتكذيب بالرسل؛ والكفر والحسدء والكذب» 
والخيانة» والظلم» والفواحشء» والغدرء وقطيعة 
الرحمء والجبن عن الجهاد» والبخل» واختلاف السر 
والعلائية» واليأس من ]٠١/4551[1‏ روح الله 
والأمن من مكر الله والجزع عند المصائب» والفخر 
والبطر عند النعم؛ وترك فرائضض الله واعتداء 
حدوده. وانتهاك حرماته» وخوف المخلوق دون 
الخالق؛ ورجاء المخلوق دون الخالق» والتوكل على 
المخلوق دون الخالق» والعمل رياء وسمعة. ومخالفة 
الكتاب والسنة» وطاعة المخلوق في معصية الخالق» 
والتعصب بالباطل» والاستهزاء بآيات الله وجحد 
الحقء والكتران لما يجب إظهاره من علم وشهادة. 

ومن عمل أهل النار: السحرء وعقوق 
الوالدين» وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق» وأكل 
مال اليتيم» وأكل الرباء والفرار من الزحف» وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات. 

وتفصيل الجملتين لا يمكنء لكن أعمال أهل 
الجنة كلها تدخل في طاعة الله ورسوله؛ وأعمال أهل 
الثار كلها تدخل في معصية الله ورسوله؛ ومن 
بُطِع أله وَرَسُولَهُء مُدخِلهُ جَنّسرٍ تجرف من تَحيِهًا 
لأتهَرُ خلبيرت فنهًا ' وَدَلِلك الفَودُ العَضِمْ هي 
َم يحص الله وَرَسُولَهُه ويتَعَدَ حُدُودَهُء يُدَيِلَهُ كارا 
حَلِدًا فِيهًا وَلَهُم عَذَابٌ مُهِيركٌ4 [التساء:؟١ ]١4-‏ 


والله أعلم. 





قفن 


عجرن كارك ناامز عه 


[6؟4/ ]٠١‏ وقال الشيخ ‏ رحمه الله: 
















فصل 


وأما قوله: هل الأفضل للسالك العزلة 
أو الحنلطة؟ 

فهذه المسألة وإن كان الئاس يتنازعون فيها؟ إما 
نزاعًا كليّا وإما حاليّا فحقيقة الأمر: أن الخلطة تارة 
تكون واجبة أو مستحبة؛ والشخص الواحد قد يكون 
مأمورًا بالمخالطة تارة» وبالانفراد تارة. وجماع ذلك أن 
المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي 
مأمور بهاء وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان 
فهي منهي عنهاء فالاختلاط بالمسلمين في جنس 
العبادات. كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين 
وصلاة الكسوفء والاستسقاء» ونحو ذلك هو مما 
أمر الله به ورسوله. 

وكذلك الاختلاط بهم في الحج» وفي غزو الكفار 
والخوارج المارقين» وإن كان أئمة ذلك فجايّاء وإن 
كان في تلك الجماعات فجار [575/ ]٠١‏ ؛. وكذلك 
الاجتماع الذي يزداد العبد به إيانّاء إما لاتتفاعه به 
وإما لتفعه له ونحو ذلك. 

ولابد للعبد من أوقات ينفرد مها بنفسه في دعائه 
وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قليه» 
وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره 
فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنقسه. إما في بيته. كما قال 
طاوس: نعم صومعة الرجل بيته» يكف فيها بصره 
ولسانه» وإما في غير بيته. 

فاختيار المخالطة مطلقًا خطأء واختيار الانفراد 
مطلقًا خطأء وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من 
هذاء وهذاء وما هو الأصلح له في كل حالء فهذا 
يحتاج إلى نظر خاص كما تقدم. 

وكذلك السبب وترك السببء فمن كان قادرًا 


كابعل ف الشلوك 
على السبب» ولا يشغله عما هو أنفع له في دينه فهو 
مأمور به. مع التوكل على الله. وهذا خير له من أن 
يأخذ من الناس ولو جاءه بغير سؤال؛ وسبب مثل 
هذا عبادة الله» وهو مأمور أن يعبد الله ويتوكل عليه. 
فإن تسبب بغير نية صالحة» أو لم يتوكل على الله فهو 
مطيع في هذا وهذاء وهذه طريق الأنيياء والصحابة. 

وأما من كان من الفقراء الذين أحصروا في سبيل 
الله لا يستطيعون [477/ ]٠١‏ ضريبًا في الأرض 
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف», فهذا إما أن يكون 
عاجراء عن الكسبء أو قادرًا عليه بتفويت ما هو فيه 
أطوع لله من الكسبء؛ ففعل ما هو فيه أطوع هو 
المشروع في حقه. وهذا يتنوع بتنوع أحوال الناس.. 

وقد تقدم أن الأفضل يتنوع: تارة بحسب 
أجناس العبادات» وكا أن جنس الصلاة أفضل من 
جنس القراءة» وجنس القراءة أفضل من جنس 
الذكرء وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء» وتارة 
يختلف باختلاف الأوقات» كما أن القراءة والذكر 
والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة. 

وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهرء كما أن 
الذكر والدعاء في الركوع والسجود [/57/ ١٠١‏ ]هو 
المشروع دون القراءة» وكذلك الذكر والدعاء في 
الطواف مشروع بالاتفاق» وأما القراءة في الطواف» 
قفيها نزاع معروف. 

وتارة باختلاف الأمكنة كيا أن المشروع بعرفة 
ومزدلفة وعند الحبار وعند الصفا والمروة هو الذكر 
والدعاء دون الصلاة ونحوهاء والطواف بالبيت للوارد 
أفضل من الصلاة: والصلاة للمقيمين بمكة أفضل. 

وتارة باختلاف مرتبة جنس العيادة: فالجهاد 
للرجال أفضل من الحج» وأما النساء فجهادهن الحج» 
والمرأة المتزروجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها 
لأبويباء بخلاف الأيمة فإتها مأمورة بطاعة أبويها. 

وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه: 





فيا يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز 
عنه» وإن كان جنس المعجوز عنه أفضلء وهذا باب 
واسع يغلو فيه كثير من الناس» ويتبعون أهواءهم. 

فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل 
في حقه لمناسية له؛ ولكونه أنفع لقلبه وأطوع لربيى 
يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس» ويأمرهم يمثل 
ذلك. 

والله بعث محمدًا بالكتاب والحكمة. وجعله رحمة 
للعباد. وهاديًا لهم: يأمر كل إنسان يما هو أصلح له 
فعلى المسلم أن يكون ناصحًا للمسلمين يقصد لكل 
إنسان ما هو أصلح له. 

ومبذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه 
بالعلم أفضل له ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد 
أفضلء ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات 
[5؟4/ ]٠١‏ البدنية ‏ كالصلاة والصيام - أفضل له 
والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال التبى 2 باطنًا 
وظاهرًا. 1 

فإن خير الكلام كلام الل وخير الهدى هدي 






٠.‏ م 


اقلز نك 





محمد 6. 
والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 
نفيك 


]٠١ /40[‏ وقال الشيخ رحمه الله: 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
و-حده لا شريك لى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
له تسليرا كثيرًا. 

أما بعد: 

اعلم أنه يجب على كل بالغ عاقل من الإنس 
والحن» أن يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده 
ورسوله. وأرسله بالهدى ودين الحق» ليظهره على 
الدين كله وكفى بالله شهيدًا. أرسله إلى جميع الخلق» 
إنسهم وجنهم» وعربهم وعجمهم؛ وفُرسهم وهندهم» 


وبربرهم؛ ورومهم: وسائر أصناف العجم أسودهم: 
وأبيضهمء والمراد بالعجم من ليس بعربي على 
اختلاف ألستهم. 

فمحمد يَكٍ أرسل إلى كل أحد من الإنس والجن 
كتابيهم وغير كتابيهم» في كل ما يتعلق بدينه من 
الأمور الاطنة والظاهرةء في عقائده وحقائقه. 
وطرائقه؛ وشرائعه. فلا عقيدة إلا عقيدته؛ ولا حقيقة 
إلا حقيقته» ولا طريقة إلا طريقته» ولا شريعة إلا 
شر بعته. 

ولا يصل أحد من الخلق إلى الله» وإلى رضوانه 
وجتتنه وكرامته [571/ ]٠١‏ وولايتهء إلا بمتابعته 
باطنًا وظاهرًا في الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة 
في أقوال القلب وعقائده» وأحوال القلب وحقائقه. 
وأقوال اللسان وأعمال الجوارح. 

وليس لله ولي إلا من اتبعه باطنًاء وظاهرّاء فصدقه 
فيه أخبر به من الغيوبء والتزم طاعته فيها فرض على 
الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات. 

فمن ل يكن له مصدقًا فيه| أخبر ملتزمًا طاعته فيا 
أوجب. و أمر به في الأمور الباطنة التي في القلوب 
والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمئًا 
فضلاً عن أن يكون ونيا لله ولو حصل له من خوارق 
العادات ماذا عسى أن يحصل؛ فإنه لا يكون مع تركه 
لفعل المأمور وترك المحظور من أداء الواجبات من 
الصلاة وغيرها بطهارتها وواجباتها إلا من أهل 
الأحوال الشيطانية؛ المبعدة لصاحبها عن الله. المقربة 
إلى سخطه وعذايه. 

لكن من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد 
رفع القلم عنهم؛ فلا يعاقبون وليس طم من الإيهان 
بالله وتقواه باطنا وظاهرًا ما يكونون به من أولياء الله 
المتقين» وحزبه المفلحين وجنده الغالبين» لكن 
يدخلون في الإسلام تبعًا لآبائهم» كما قال تعالى: 
«والذين اموا واتبعتهم ذُرَيْكُم يمن لقنا يم 









درجم ومآ ألْتهُم بْنْ علوم بن سنن ' كل أتري ينا 
كسب رَهِين» [الطور: .]7١‏ 

]٠١ /57*7[‏ وهم مع عدم العقل لا يكونون ممن 
في قلوبهم حقائق الإيهان»ومعارف أهل ولاية الله 
وأحواله خواص الله؛ لأن هذه الأمور كلها مشروطة 
بالعقل» فالجنون مضاد العقل والتصديق والمعرفة 
واليقين والهدى والثناء» وإنما يرفع الله الذين آمنوا 
والذين أوتوا العلم درجات. فالمجنون وإن كان الله لا 
يعاقبه وي رحمه في الآخرة فإنه لا يكون من أولياء الله 
المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم. 

ومن ظَن أن أحدًا من هؤلاء الذين لا يؤدون 
الواجبات ولا يتركون المحرمات» سواء كان 
عاقلء أو مجتوناء أو مواء أو متوماء فمن اعتقد أن 
أحدًا من هؤلاء من أولياء الله المتقين» وحربه 
المفلحين» وعباده الصالحين وجنده الغالبين. 
السابقين» المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله 
درجاتهم بالعلم والإيان» مع كونه لا يؤدي 
الواجيات ولا يترك المحرمات. كان المعتقد لولاية 
مثل هذا كاقرًا مرتدا عن دين الإسلام؛ غير شاهد أن 
محمدًا رسول الله و . 

بل هو مكذب لمحمد يي فيا شهد به؛ لأن محمدًا 
أخبر عن الله أن أولياء الله هم المتقون المؤمنون» قال 
تعالى: «ألآ إ رح أَوَلِيَآء لله لا حوّفك عَلمَرْ وَل هم 
تحرئُورت © اليرت ءَامَتُواوَكَانُوايَكَقُوتَ » 
[يونس:77-557]. 

وقال تعالى: طيَأيَا آلنّاسُ إنا حَلَفْتَكر ين ذكر 

وَجَعَلسَكُمْ سُهُوبا وَقبَآلَ لتَعَارَفَُا' إن كرتم 


َع وَجَعلتَكُمْ شعو 
عِندَ لَه أتَقَدكُمْ» [الحجرات: 17]. 

]٠١‏ والتقوى: أن يعمل الرجل بطاعة 
الله على نور من الل يرجو رحمة الله وأن يترك 
معصية الله. على نور من الله يخاف عذاب الله ولا 


يتقرب ول الله إلا بأداء فرائضه. ثم بأداء نوافله. 


حَامعلظ شلوك 
قال تعالى: «وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما 

افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إِلّ بالنوافل 

حتى أحبه” كا جاء في الحديث الصحيح الإلهي 

الذي رواه البخاري. 

3 


فصل 


ومن أحب الأعمال إلى الله. وأعظم الفرائيض 
عنده: الصلوات الخمس في مواقيتهاء وهي أول ما 
يحاسب عليها العبد من عمله يوم القيامة»؛ وهي التي 
فرضها الله تعالى - بنفسه ليلة المعراج لم يجعل فيها 
بينه وبين محمد واسطة. وهي عمود الإسلام الذي لا 
يقوم إلا به. وهي أهم أمر الدين» كما كان - أمير 
المؤمنين ‏ عمر بن الخنطاب يكتب إلى عماله: إن أهم 
أمركم عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها 
حفظ ديئه» ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد 
إضاعة. ش 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «يين 
العبد وبين الشرك ترك الصلاة»”2 وقال: «العهد 
الذي بيننا وبينهم [575/ ]٠١‏ الصلاة. فمن تركها 
فقد كفر»"” . فمن لم يعتقد وجوبها على كل عاقل 
بالغ غير حائض ونفساءء فهو كافر مرتد باتفاق أئمة 
المسلمين» وإن اعتقد أنها عمل صالح وأن الله يحيها 
ويثيب عليهاءوصلى مع ذلك وقام الليل» وصام 
النهار» وهو مع ذلك لا يعتقد وجوبها على كل بالغ» 
فهو أيضًا كافر مرتدء حتى يعتقد أنهبا فرض واجب 
على كل بالغ عاقل. 

ومن اعتقد أنها تسقط عن بعض الشيوخ 
العارفين والمكاشفين والواصلين, أو أن لله خواضًا لا 
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وشجخالإزلم 
تجهب عليهم الصلاة؛ بل قد سقطت عنهم لوصوهم 
إلى حضرة القدسء أو لاستغنائهم عنها بم هو أهم 
منها أو أولى؛ أو أن المقصود حضور القلب مع الرب» 
أو أن الصلاة فيها تفرقة» فإذا كان العبد في جمعيته مع 
الله فلا يحتاج إلى الصلاة» بل المقصود من الصلاة هي 
المعرفة» فإذا حصلت لم يحتج إلى الصلاة» فإن المقصود 
أن يحصل لك نخرق عادة» كالطيران في ال هواء. والمنى 
على الماء» أو ملء الأوعية ماء من الهواء أو تغوير المياه 
واستخراج ما تحتها من الكنوزء وقتل من يبغضه 
بالأحوال الشيطانية. فمتى حصل له ذلك استغنى 
عن الصلاة ونحو ذلك. 

أو أن لله رجالاً خواصًا لا يحتاجون إلى متابعة 
محمد 5 بل استغنوا عنه كها استغنى المنضر عن 
موسىء أو أن كل [5476/ ]٠١‏ من كاشف وطار في 
الهواء» أو مشى على الماء» فهو ولي سواء صلل أو لم 
يصل. 

أو اعتقد أن الصلاة تقبل من غير طهارة» أو أن 
المولمين والمتولمين والمجانين الذين يكونون في المقابر 
والمزايل والطهارات والحانات والقيامين» وغير ذلك 
من البقاع» وهم لا يتوضئون ولا يصلون الصلوات 
المفروضات» فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء الله فهو 
كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أثمة الإسلام؛ ولو كان 
في نفسه زاهدًا عابدّاء فالرهبان أزهد وأعبد. وقد 
آمنوا بكثير ما جاء به الرسول؛ وجمهورهم يعظمون 
الرسول ويعظمون أتباعه ولكنهم لم يؤمنوا بجميع ما 
جاء به» بل آمنوا ببعض وكفروا ببعض» فصاروا 
بذلك كافرين كما قال تعالى: «إِنّ اليرت يكفْرُونَ 
أله وَرُسُلِف مَيُرِيدُوت أن يُقَرَهُوا بَْنَ الله وَرُسْلِف 
وَبَقُوأُوت مُوْينُ يحض وَتَكُفْرٌ يبَعْض وَيُربدُونَ أن 
يَكَخِدُوا بَيِنَ ذَّلِكَ سَبيلاً © أُؤلَيِك هم الْكَفِرُونَ حَمَا 
وَأَعْتَدَنًا ِْكَفِرينَ عَذَائًا يتا © وَالّذِينَ اموا اله 
وَرُسْلِ وَلَم مُفرْقُوا بن أحَير َنم وليك سَوْف يُؤْتبومَ 






7غ مما 





كابعل ف الشلوك 


يو 2 ا ب 


َجُورَهُمْ وَكانَ ألنَّهُ غَفورًا رَحِيمًا4 [الناء:١197-16].‏ 

ومن كان مسلوب العقل أو مجنونًا؛ فغايته أن 
يكون القلم رفع عنه؛ قليس عليه عقابء ولا يصح 
إيهانه ولا صلاته ولا صيامه ولا شيء من أعماله فإن 
الأعمال كلها لا تقبل إلا مع العقل. فمن لا عقل 
]٠١ 3‏ له لا يصحٌّ شيء من عباداته لا فرائضه 
ولا نواقله» ومن لا فريضة له ولا نافلة» ليس من 
أولياء الله؛ وهذا قال تعالى: «إِنَّ فى ذَلِكَ لَأيسو لَأُولى 
آلنعئ» [طه: ]١178‏ أي العقول؛ وقال تعالى: لهَلٌ 
فى ذَلِكَ قَسَمَ ذى عمر» [الفجر:0] أي لذي عقل. 
وقال تعالى: لوَاتقُونِ يتأؤلى الألْبّم» [البقرة: 1917] 
وقال: «إنّ شر آَلدّوَاتٍ عِدَ الله آلصُم البكمُ اليرت 
لا يَحْقِنُونَ4 [الأنفال:؟7]» وقال تعالى: #إنا أَترَلَحَهُ 
ّنا عَرَيجا لعَلَّكُمَ تَعَقِأُورتَ 4 [يوسف: 7]. 

فإنها مدح الله وأئنى على من كان له عقل؛ فأما من 
لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير 
قطء بل قال تعالى - عن أهل النار: لوَقَالُوا لو كنا 
تَسْمَعُ أو تَعَقِلٌ ما كا فى أصحب أَلكَمِررة [الملك:١٠]»‏ 
وقال تعال: لولقد دكا ِجهْكْمَ حكيمًا و في 
تالس لم قوب ل يَفقهُورت يا وم أغزة !ا 
يُبَصِرُونَ يها وََحُمْ َاذَان لا يَسْبَعُونَ يمآ أوْلَتِك #الأتضر 
بَلَّ هُمَ أضَلُ وليك هم آلْفَهِلُورت؟ [الأعراف:176] 
وقال: آَم خَحْسَبُ أنّ أَحُررمُم يتمثورت أز 
رت إن هم إل #الأتهي بل هم صل سيل5» 
[الفرقان: 145]. 

فمن لا عقل له لا يصح إيانه ولا فرضه ولا 
نفله» ومن كان يبوديًا أو نصرانيًا ثم جنّ وأسلم بعد 
جنونه لم يصح إسلامه لا باطنًا ولا ظاهرًا. ومن كان 
قد آمن ثم كفر وجن بعد ذلك فحكمه حكم الكفار. 
ومن كان مؤمنًا ثم جن بعد ذلك أثيب على إيانه 
الذي كان في حال [/ا4/ ]٠١‏ عقله. ومن ولد 








وحكم المجنون حكم الطفل إذا كان أبواه مسلمين 
كان مسرا تبعًا لأبويه باتفاق المسلمين» وكذلك إذا 
كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد. 

وكذلك من جن بعد إسلامه يثبت لهم حكم 
الإسلام تبعًا لآبائهم. وكذلك المجنون الذي ولد بين 
المسلمين يحكم له بالإسلام ظاهرًا تبعًا لأبويه أو لأهل 
الدار» كا يحكم بذلك للأطفال. لا لأجل إيعان قام 
به» فأطفال المسلمين ومجانينهم يوم القيامة تبع 
لآبائهمء وهذا الإسلام لا يوجب له مزية على غيره: 





ولا أن يصير به من أولياء الله المتقين الذين يتقربون 
إليه بالفرائض والنواقل. وقد قال تعالى: «يكأي الذِينَ 
اموأ لا تَقرَبُوا آلصّلؤة وَأَصْر سُكرّئ حَقّ تَتلَمُوا ما 
تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إلا عَايرى سيمل حَقْ تَفْسِلُوا4 
[النساء: ”57]. فنهى الله عز وجل عن قربان الصلاة 
إذا كانوا سكارى حتى يعلموا ما يقولون. 

وهذه الآية نزلت باتفاق العلماء قبل أن تحرم 
الخمر بالآية التي أنزها الله في «سورة المائدة». وقد 
روي أنه كان سبب نزوها: أن بعض الصحابة صلى 
بأصحابه وقد شرب الخمر قبل أن تحرم فخلط في 
القراءة» فأنزل الله هذه الآية؛ فإذا كان قد حرم الله 
الصلاة مع السكر والشرب الذي لم يحرم حتى يعلمرا 
ما يقولون. علم أن ذلك يوجب أن لا يصلي 
]٠١ /488[‏ أحد حتى يعلم ما يقول. فمن ل يعلم ما 
يقول لم تحل له الصلاة» وإن كان عقله قد زال بسبب 
غير محرم؛ ولهذا اتفق العلماء على أنه لا تصح صلاة 
من زال عقله بأي سبب زالء فكيف بالمجنون؟! 

وقد قال بعض المفسرين ‏ وهو يروى عن 
الضحاك : لا تقريوها وأنتم سكارى من النوم. وهذا 
إذا قيل: إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار أو شمول 
معنى اللفظ العام؛ وإلا فلا ريب أن سبب نزول الآية 
كان السكر من الخمرء واللفظ صريح في ذلك؛ 


كالغ الشلوك 
والمعنى الآخر صحيح أيضًا. وقد ثبت في 
«الصحيحين, عن النبي #6 أنه قال: «إذا قام أحدكم 
يصل بالليل فاستعجم القرآن على لسانه فليرقد. فإنه 
لا يدري لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه''' - وفي 
لفظ ‏ : .إذا قام يصلي قنعس فليرقد»”". 

فقد نبى النبي 5 عن الصلاة مع النعاس الذي 
يغلط معه الناعس. وقد احتج العلماء بهذا على أن 
النعاس لا ينقض الوضوء» إذ لو نقض بذلك لبطلت 
الصلاة؛ أو لوجب الخروج منها لتجديد الطهارة» 
والبي ك8 إنما علل ذلك بقوله: «فإنه لاا يدري لعله 
يريد أن يستغفر فيسب نفسه» فعلم أنه قصد النهي 
عن الصلاة لمن لا يدري ما يقول وإن كان ذلك 
بسبب النعاس. وطرد ذلك أنه ثبت عنه في الصحيح 
أنه قال: «لا يصلي [579/ ]٠١‏ أحدكمء وهو يدافع 
الأخبثين ولا بحضرة طعام» لما في ذلك من شغل 
القلب. وقال أيو الدرداء: من ققه الرجل أن يبدأ 
بحاجته فيقضيها ثم يقبل على صلاته وقلبه فارغ. 

فإذا كانت الصلاة محرمة مع ما يزيل العقل ولو 
كان بسبب مباح حتى يعلم ما يقول كانت صلاة 
المجنون ومن يدخل في مسمى المجنون؛ وإن سمي 
موا أو متولاء أولى أن لا تجوز صلاته. 

ومعلوم أن الصلاة أفضل العبادات» كما في 
«الصحيحين» عن ابن مسعود أنه قال: قلت للنبي 
: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على 
وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: لم 
أي:؟ قال: «الجهاد». قال: حدثني بهن رسول الله ي» 
ولو استزدته لزادني"". وثبت أيضًا في «الصحيحين؟ 
عنه: أنه جعل أفضل الأعمال (إيمان بالله» وجهاد في 
سبيلهء ثم الحج المبرورة”. ولا منافاة بينهها؟ فإن 
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الصلاة داخلة في مسمى الإيان بالله. كما دخلت في 
قوله تعالى: ظوَمَا كان أله ليُضِيِعَ إيمدكم» 
[اليقرة:57١].‏ قال البراء بن عازب وغيره من 
السلف: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. 

ولهذا كانت الصلاة كالإيمان لا تدخلها النيابة 
بحال. فلا يصلي أحد عن أحد الفرضء لا لعذر ولا 
لغير عذر. كيا لا يؤمن أحد عنهء ولا ]٠١/45١0[‏ 
تسقط بحال كما لا يسقط الإييان» بل عليه الصلاة ما 
دام عقله حاضرًاء وهو متمكن من فعل بعض أفعاها. 
فإذا عجز عن جميع الأفعال ولم يقدر على الأقوال» 
فهل يصلي بتحريك طرفه ويستحضر الأفعال بقلبه؟ 
فيه قولان للعلاء» وإن كان الأظهر أن هذا غير 
مشروع. 

فإذا كان كذلك» تبين أن من زال عقله فقد حرم 
ما يتقرب به إلى الله من فرض ونفلء والولاية» هي 
الإيهان والتقوى المتضمنة للتقرب بالفرائض 
والنوافل» فقّد حرم ما به يتقرب أولياء الله إليه؛ لكنه 
مع جنونه قد رفع القلم عته فلا يعاقب» كا لا يعاقب 
الأطفال والبهائم؛ إذ لا تكليف عليهم في هذه الحال. 
ثم إن كان مؤمئًا قبل حدوث الجئون به وله أعيال 
صالحة» وكان يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل قبل 
زوال عقله كان له من ثواب ذلك الإيمان والعمل 
الصالح ما تقدم» وكان له من ولاية الله تعالى بحسب 
ما كان عليه من الإيهان والتقوى, كما لا يسقط ذلك 
بالموت» بخلاف ما لو ارتد عن الإسلام» فإن الردة 
تحبط الأعمال» وليس من السيئات ما يحبط الأعيال 
الصالحة إلا الردة؛ كما إنه ليس من الحسنات ما يحبط 
جميع السيئات إلا التوبة» قلا يكتب للمجنون حال 
جنونه مثل ما كان يعمل في حال إفاقته» كا لا يكون 
مثل ذلك لسيئاته في زوال عقله بالأعيال المسكرة 
والنوم؛ لأنه في هذه الخال ليس له قصد صحيحء» 
ولكن في الحديث ]٠١/441[‏ الصحيح عن أبي 


كابع لف الشلذك 
موسى عن النبي أنه قال: «إذا مرض العبد أو 
سافر؛ كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح 
35 اردق 

وفي الصحيح عن النبي تأنه قال في غزوة تبوك: 
إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرء ولا قطعتم واديّاء 
إلا كانوا معكم» قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم 
بالمدينة حبسهم العذر»”''» فهؤلاء كانوا قاصدين 
للعمل الذي كانوا يعملونه راغبين فيه لكن عجزوا 
فصاروا بمنزلة العامل؛ بخلاف من زال عقله فإنه 
ليس له قصد صحيح ولا عبادة أصلأء بخلاف 
أولئك فإن لهم قصدًا صحيحًا يكتب هم به الثواب. 

وأما إن كان قبل جنونه كافرًا أو فاسقًا أو 
مذنباء لم يكن حدوث الجنون به مزيلاً للا ثبت من 
كفره وفسقه؛ ولحهذا كان من جن من اليهود والتصارى 
بعد تبوده وتنصره محشورًا معهمء وكذلك من جن 
من المسلمين بعد إيانه وتقواه محشورًا مع المؤمنين من 
المتقين وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي 
صاحبه موهًا أو متوقاء لا يوجب مزيد حال صاحبه 
من الإيران والتقوى» ولا يكون زوال عقله سببًا لمزيد 
خيره ولا صلاحه ولا ذنبه؛ ولكن الجنون يوجب 
زوال العقل» فيبقى على ما كان عليه من خير وشرء لا 
أنه يزيده ولا ينقصه؛ لكن جنونه يحرمه الزيادة من 
الخير» كما أنه يمنع عقوبته على الشر. 

]٠١/547[‏ وأما إن كان زوال عقله يسبب 
محرم: كشرب الخمر» وأكل الحشيشة: أو كان يحضر 
السماع الملحن فيستمع' حتى يغيب عقله: أو الذي 
يتعبد بعبادات بدعية حتى يقترن به بعض الشياطين 
فيغيروا عقلهء أو يأكل ينجًا يزيل عقله. فهؤلاء 
يستحقون الذم والعقاب على ما أزالوا به العقول. 
وكثير من هؤلاء يستجلب الحال الشيطاني بأن يفعل 
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ما يحبه فيرقص رقصًا عظيًا حتى يغيب عقله؛ أو يغط 
ويخور حتى يجيئه الخال الشيطاني» وكثير من هؤلاء 
يقصد التوله حتى يصير موفا. فهؤلاء كلهم من 
حزب الشيطان وهذا معروف عن غير واحد منهم. 

واختلف العلماء: هل هم مكلفون في حال زوال 
عقلهم؟ والأصل «مسألة السكران» والمنصوص عن 
الشافعي وأحمد وغيرهما أنه مكلف حال زوال عقله. 
وقال كثير من العلماء ليس مكلمًاء وهو أحد القولين 
في مذهب الشافعي وأحمد. وإحدى الروايتين عن 
أحمد: أن طلاق السكران لا يقع؛ وهذا أظهر القولين. 
وم يقل أحد من العلماء: إن هؤلاء الذين زال عقلهم 
بمثل هذا يكونون من أولياء الله الموحدين المقربين 
وحزبه المفلحين. ومن ذكره العلياء من عقلاء المجانين 
الذين ذكروهم بخيرء فهم من القسم الأول الذين 
كان فيهم خير ثم زالت عقوهم. 

ومن علامة هؤلاء: أنهم إذا حصل لحم في 
جنونهم نوع من الصحو [557/ ]٠١‏ تكلموا بها كان 
في قلوهم من الإيان» لا بالكفر ولبهتان» 
بخلاف غيرهم من يتكلم إذا حصل له نوع إفاقة 
بالكفر والشرك» وببذي في زوال عقله بالكفرء فهذا 
إنما يكون كافرًا لا مسلًاء ومن كان بهذي بكلام لا 
يعقل بالفارسية أو التركية أو البربرية» وغير ذلك مما 
يحصل لبعض من يحضر السماع؛ ويحصل له وجد 
يغيب عقله حتى بهذي بكلام لا يعقل ‏ أو بغير 
العربية ‏ فهؤلاء إنهما يتكلم على ألستتهم الشيطان كما 
يتكلم على لسان المصروع. 

ومن قال: إن هؤلاء أعطاهم الله عقولاً وأحوالا 
فأبقى أحوالهم وأذهب عقوهم وأسقط ما فرض 
عليهم بها سلب. 

قيل: قولك: وهب الله لهم أحوالاًء كلام يحمل» 
فإن الأحوال تنقسم إلى: حال رحماني» وحال شيطاني» 
وما يكون لهؤلاء من خرق عادة بمكاشفة وتصرف 


ابعل ف الشاذك 
عجيب» فتارة يكون من جنس ما يكون للسحرة 
والكهان. وتارة يكون من ال رحمن من جنس ما يكون 
من أهل التقوى والإيمان؛ فإن كان هؤلاء في حال 
عقولهم كانت لهم مواهب إيهانية» وكانوا من المؤمنين 
المتقين» فلا ريب أنه إذا زالت عقوهم سقطت عنهم 
الفرائض بها سلب من العقول؛ وإن كان ما أعطوه من 
الأحوال الشيطانية»؛ كما يعطاه المشركون وأهل 
الكتاب والمنافقون ‏ فهؤلاء إذا زالت عقولهم لم 
يخرجوا بذلك مما كانوا عليه من الكفر والفسوق. كا 
لم يخرج الأولون عما كانوا عليه من الإييان 
1٠١ /454[‏ والتقوى. كيا أن نوم كل واحد من 
الطائفتين وموته وإغماءه لا يزيل حكم ما تقدم قبل 
زوال عقله من إيانه وطاعته أو كفره وفسقه بزوال 
العقلء غايته أن يسقط التكليف. 

ورفع القلم لا يوجب حمدًا ولا مدحًا ولا ثوابًا 
ولا يحصل لصاحبه بسبب زوال عقله موهبة من 
مواهب أولياء الله ولا كرامة من كرامات الصالحين» 
بل قد رفع القلم عنه كما قد يرفع القلم عن النائم 
والمغمى عليه والميت» ولا مدح في ذلك ولا ذم» بل 
النائم أحسن حالاً من هؤلاءء ولهذا كان الأنبياء - 
عليهم السلام ‏ ينامون وليس فيهم مجئون ولا مول 
والنبي يي يجوز عليه النوم والإغباء؛ ولا يجوز عليه 
الجنون» وكان نبينا محمد #ِ تنام عيناه ولا ينام قلبه» 





وقد أغمي عليه في مرضه. 

وأما انون فقد نزه الله أنبياءه عنه؛ فإنه من أعظم 
نقائص الإنسان؛ إذ كمال الإنسان بالعقل؛ ولهذا حرم الله 
إزالة العقل بكل طريق» وحرم ما يكون ذريعة إلى إزالة 
العقل» كشرب الخمر؛ فحرم القطرة منها وإن لم تزل 
العقل؛ لأنها ذريعة إلى شرب الكثير الذي يزيل العقل» 
فكيف يكون مع هذا زوال العقل سببًا أو شرطًا أو 






مقربًا إلى ولاية الله كا يظنه كثير من أهل الضلال؟! 
حتى قال قائلهم في هؤلاء: [448/ ]٠١‏ 
هم معشر حلوا النظام وخرّقواالس 
سياج فلا فرض لديهم ولا نفل 
مجانين إلا أن سر جشونتهم 
عزيز على أبوابه يسجد العقلّ 

فهذا كلام ضالء بل كافر» يظن أن للمجتون سرّا 
يسجد العقل على بابه» وذلك لا رآه من بعض 
المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق 
للعادة» ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين 
كها يكون للسحرة والكهان» فيظن هذا الضال أن كل 
من كاشف أو حرق عادة كان وليّا لله ومن اعتقد هذا 
فهو كافر بإجماع المسلمين واليهود والنصارى؟ فإن 
كثيرًا من الكفار والمشركين فضلاً عن أهل الكتاب 
يكون لحم من المكاشفات وخرق العادات بسبب 
شياطينهم أضعاف ما طؤلاء؛ لأنه كلما كان الرجل 
أضل وأكفر كان الشيطان إليه أقرب؛ لكن لابد في 
جميع مكاشقة هؤلاء من الكذب والبهتان.ولابد في 
أعمالهم من فجور وطغيان. ى) يكون لإخوانهم من 
السحرة والكهان: قال الله تعالى: هَل أَنَفَكُمْ عَلْ مّن 
ول آلحْمَِنُ © نَل عل كل أذاو أثير» 
[الشعراء: 1771١‏ 7717]. 

فكل من تنزلت عليه الشياطين لابد أن يكون 
فيه كذب[147/ ]٠١‏ وفجورء من أي قسم كان 
والنبي وَلٍ قد أخبر أن أولياء الله هم الذين يتقربون 
إليه بالفرائض. وحزبه المفلحون؛ وجنده الغالبون» 
وعباده الصالحون. فمن اعتقد فيمن لا يفعل 
الفرائض ولا النوافل أنه من أولياء الله المتقين إما لعدم 
عقله أو جهله أو لغير ذلك» فمن اعتقد ني مثل هؤلاء 
أنه من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده 
الصالحين» فهو كافر مرتد عن دين رب العالمين؛ وإذا 


كاع لف الييلوك 


قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 





رسول الله كان من الكاذبين الذين قيل فيهم: لإذًا 
جَاْكَ الْمُتَفِقُونَ قَالوا تدك إِنَكَ لَرَسُولُ آله وَآمَهُ 
لم نك لرَسُولهء وه مد إن لمحفِقِيَ لكَذِيُوتَ 
ج عدا نمسم جُنهٌ َصَدُوا عن سبل له ْم سَآَ 
ما كاثُوآ يَمْمَلُونَ ١‏ ذَّلِكَ باجم مَامَنُوا كُمْ كقَرُوا طبع 
عَلنْ قَلُويمْ فَهُمَلَا يَفْقَهُونَ4 [المنافقون: .]7-١‏ 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي 25 أنه قال: 
«من ترك ثلاث جمع عباونًا من غير عذر طبع الله على 
قلبه»”'" » فإذا كان طبع على قلب من ترك الجمع وإن 
صل الظهرء فكيف بمن لا يصلي ظهرًا ولا جمعة ولا 
فريضة ولا نافلة» ولا يتطهر للصلاة لا الطهارة 
الكبرى ولا الصغرى؟! فهذا لو كان قبل مؤمئاء 
وكان قد طبع على قلبه كان كافرًا مرتدّاء بها تركه وم 
يعتقد وجوبه من هذه الفرائض» وإن اعتقد أنه مؤمن 
كان كافرًا مرتدًا فكيف يعتقد أنه من أولياء 
]٠١ /5541/[‏ الله المتقين» وقد قال تعالى في صفة 
النافقين: «أستحود علوم لحن سه ور آكِ4 
[المجادلة: 14] أي: استولى» يقال حاذ الإبل حودًا: 
إذا استاقهاء فالذين استحوذ عليهم الشيطان فساقهم 
إلى خلاف ما أمر الله به ورسوله. قال تعالى: «أَلَر 
َرَ أنا أرَسلَا الشْيَسِنَ عَل الْكَفِرينَ نَوْرْهُمْ أنا4 


5-1 
- 2 .ام 


[مريم:87] أي تزعجهم إزعاجّاء فهؤلاء: 9أسْتَحَوَدً 
عَلََهمٌ ألشْيَطْنْ فَأَضْلهُم وِثّْ آله ' أزلتيك حِرْبُ 
شيط" أل إن جزب اسيل م أخسِرُون4. 

وفي «السنن» عن أبي الدرداء عن النبي يت أنه قال: 
«ما من ثلاثة في قرية» لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاق إلا 
استحوذ عليهم الشيطان»”" » فأي ثلاثة كانوا من هؤلاء 
لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة كانوا من حزب الشيطان 
الذين استحوذ عليهم؛ لا من أولياء الرحمن الذين 
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أكرمهم. فإن كانوا عبادًا زهادًا وهم جوع وسهر 
وصمت وخلوة كرهبان الديارات والمقيمين في الكهوف 
والمغارات» كأهل جبل لبنان» وأهل جبل الفتح الذي 
بآسون. وجبل ليون. ومغارة الدم بجبل قاسيون. 
وغير ذلك من الجبال والبقاع التى يقصدها كثير من 
العباد الجهال الضلال؛ ويفعلون فيها خلوات ورياضات 
من غير أن يؤذن» وتقام فيهم الصلوات الخمسء بل 
يتعبدون بعبادات لم يشرعها الله ورسوله؛ بل يعبدونه 
بأذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لأحوالهم بالكتاب 
والسنة [5548/ ١٠1.ء‏ ولا قصد اللمتابعة لرسول الله 
الذي قال الله فيه: ظفل إن كر تُحِيُون الله فابعُونى 
يُحيتكم أله وَيَغوِرَ لَك ذَنُويَي» الآبة [آل عمران: 91] 
فهؤلاء أهل البدع والضلالات من حزب الشيطان لا 
من أولياء الرحمن» فمن شهد لهم بولاية الله فهو شاهد 
زور كاذب وعن طريق الصواب ناكب. 

ثم إن كان قد عرف أن هؤلاء تخالفون للرسول» 
وشهد مع ذلك أنهم من أولياء الله فهو مرتد عن دين 
الإسلام إما مكذب للرسولء. وإما شاك فيا جاء به 
مرتابء وإما غير منقاد له يل مخالف له إما جحودًا أو 
عنادًا أو اتياعًا لهواه» وكل من هؤلاء كافر. 

وأما إن كان جاهلاً بها جاء به الرسول» وهو 
معتقد مع ذلك أنه رسول الله إلى كل أحد في الأمور 
الباطنة والظاهرة» وأنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته يل 
لكن ظن أن هذه العبادات البدعية والحقائق الشيطانية 
هي مما جاء بها الرسول ولم يعلم أنها من الشيطان, لجهله 
بسنته وشريعته ومنهاجه وطريقته وحقيقته» لا لقصد 
غالفته» ولا يرجو الهدى في غير متابعته ‏ فهذا بين له 
الصواب ويعرف ما به من السنة والكتاب» فإن تاب 
وأناب وإلا ألحق بالقسم الذي قبل وكان كافرًا مرتداء 
ولا تنجيه عبادته ولا زهادته من عذاب الله كا لم ينج 
من ذلك الرهبان وعباد الصلبان وعباد الثيران وعباد 
الأوثان. مع كثرة من فيهم ممن له خوارق شيطانية» 





ومكاشفات شيطاية قال [544/ ]٠١‏ تعالى: ظفل هَل 
مهم بالأحخسينَ أعضسلاً © الذِينَ صل سَمْهمْ فى تزه 
لديا وَهُمْححْسَبُونَ اهم حَيِنُونَ صُنعًا» 
[الكهف:7١423١٠].‏ 
قال سعد بن أبي وقاص وغيره من السلف نزلت 
في أصحاب الصوامع والديارات. وقد روي عن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وغيرهم أنهم كانوا 
يتأولونها في الحرورية ونحوهم من أهل البدع 
والضلالات. وقال تعالى: هَل أَنَعْكحَ عَلْ مّن 
َزل آلنْسِنُْ © نول عل عُلّ أذ أببره 
[الشعراء:2751 77؟] فالأفاك هو الكذاب؛ والأثيم 
والفاجر ى) قال: طلَتَسَْفَعًا بِاَلتَاميّة جم ثامريّة كذيَةٍ 
خَاطِئة» [العلق: 216 .]١5‏ 
ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبًا وإن 
كان لا يتعمد الكذبء كا ثبت في «الصحيحين؟6 
عن النبي 3# لا قالت له سبيعة الأسلمية؛ وقد توفي 
عنها زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع» فكانت 
حاملاً فوضعت بعد موت زوجها بليالٍ قلائل» فقال 
لها أبو السنايل بن بعكك: ما أنت بناكحة حتى يمضي 
عليك آخر الأجلين فقال النبي #5: «كذب أبو 
السنابل» بل حللت فانكحي»”"©. وكذلك لا قال 
سلمة بن الأكوع إنهم يقولون: إن عامرًا قتل نفسه 
وحبط عمله فقال:«كذب من قاطاء إنه لجاهد 
جاهد7 2 وكان قائل ذلك لم يتعمد الكذبء فإنه 





كان رجلاً صالًاء وقد روي أنه كان أسيد بن 
الحضيرء لكنه لما تكلم بلا علم كذبه النبي 5 . 
]٠١/450[‏ وقد قال أبو بكر وابن مسعود 
وغيرهما من الصحابة - فيم| يفتون فيه باجتهادهم -: 
إن يكن صوابًا فمن الله؛ وإن يكن خطأ فهو مني ومن 
الشيطان. والله ورسوله بريئان منه. فإذا كان خبطا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5491), وملم(14454). 


20 صحيح: أخر جه ملم(9؟١١)).‏ 


المجتهد المغفور له هو من الشيطان؛ فكيف بمن تكلم 
بلا اجتهاد يبيح له الكلام في الدين؟ فهذا خطؤه أيضًا 
من الشيطان. مع أنه يعاقب عليه إذا لم يتب» والمجتهد 
خحطؤه من الشيطان وهو مغفور له؛ كما أن الاحتلام 
والنسيان وغير ذلك من الشيطان وهو مغفورء 
بخلاف من تكلم بلا اجتهاد يبيح له ذلك» فهذا 
كاذب آثم في ذلك. وإن كانت له حستات في غير 
ذلك؛ فإن الشيطان ينزل على كل إنسان ويوحي إليه 
بحسب موافقته له ويطرد بحسب إخلاصه لله 
وطاعته له قال تعالى: «إنَّ عِبّادِى لَيْسَ لَك عَلَّهِمَ 
سُلَطَةُ» [الحجر: 37 1]. 

وعباده هم الذين عبدوه بها أمرت به رسله من 
أداء الواجيات والمستحبات» وأما من عبده بغير ذلك 
فإنه من عياد الشيطانء لا من عياد الر حمن. قال تعالى: 
«أكز أَعَهَد إِلَيَكُمْ يَيَىَ ءَادَم أن لا تَعْنْدُوآ آلميطدن ‏ 
إن كد عد يي © وأن أمبتنى ' عَددًا رما 
مسقب و وَلَقَدَ أَصْلّ كر جبلاً يما أقلَم تحُوئوا 
تَعْقلُونَ4 [يس: .]07-5١‏ 

والذين يعبدون الشيطان أكثرهم لا يعرفون 
أخبم يعبدون الشيطان» بل قد يظنون أنهم يعبدون 
الملائتكة أو الصالحين» كالذين يستغيثون بهم 
]٠١ 3‏ ويسجدون لحم فهم في الحقيقة إنما 
عبدوا الشيطان وإن ظنوا أغهم يتوسلون ويستشفعون 
بعباد الله الصالحين قال تعالى: 9وَيَوْمٌ ححشْرّهح جَيِيعًا 
م َقُولُ للمَليكةٍ أمتؤلاء اكز كَائُوا يَمْبدُونَ 2 
قَالُوا سْبِحَسَكَ أنتَ وَلِمُتا ين دُويهم بل كانوا يَعْبْدُونَ 
لجن أكَتَرُهُم يم تُؤَيِنُونَ4 [سبأ: .]4١ 4١‏ 

ولهذا نهى النبي 8 عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس ووقت غروبهاء فإن الشيطان يقارنها حيئذ 
حتى يكون سجود عباد الشمس له وهم يظنون أنهم 
يسجدون للشمس وسجودهم للشيطانء وكذلك 
أصحاب دعوات الكواكب الذين يدعون كوكبًا من 


كلف الثلوك 
الكواكب ويسجدون له ويناجونه ويدعونه ويصنعون 
له من الطعام واللباس والبخور والتبركات ما يناسبه» 
كما ذكره صاحب «السر المكتوم» المشرقي» وصاحب 
«الشعلة النورانية» البوني المغربي وغيرههما؛ فإن هؤلاء 
تنزل عليهم أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض الأمور 
وتقفي لهم بعض الحوائج ويسمون ذلك روحانية 
الكواكب. 

ومنه من يظن أنبها ملائكة وإنما هي شياطين تنزل 
عليهم؛ قال تعالل: «وَمن يصن عَن ور آلرحَنٍ تُقَيِضَ 
لَهْد شَيِطَنًا فَهُوَ لَمُّد قَرِين» [الزخرف:1”] وذكر 
الرحمن هو الذي أنزله وهو الكتاب والسنة اللذان قال 
الله فيهما: ظوَآذْكرُوا ِعْمَتَ الله عَليَكُمْ وَمَآ أنرْلّ عَليكُم 
يّنَ الكتب وَالْحِكَمَةٍ [485/ ]٠١‏ يَيِظكُر بب» 
[البقرة: :]7١‏ وقال تعالى: ظلْقَدَ مَنّ الله عَلَى 
آلْمُؤِيِيينَ إِذْ بَعَتَ فِيِمْ رَسُولاً ين أنفْسِومْ يَنُوا عَلَهْمْ 
يح وَيُرَكَوِمْ وَيُلِمُهُمْ الككبَ وَلَلِكمَة4 [آل 
عمران: ]١154‏ وقال تعالى: «هو الى بَعَتَ فى 
الْأَيَيِنَ رَسُولاً مِهُمْ يلوا عَلَيهِمْ ايحي وَيُرَكيم 
وَيُعَلِمُهُمُ لتب وَلَلْكُمَة4 [الجمعة: 7]» وهو الذكر 
الذي قال الله فيه: #إنا حَحَنٌ تَرّلََا اَلذَّكْرَ وَإِنَا لَه 
لَيِظُونَ4 [الحجر: 4]: فمن أعرض عن هذا الذكر 
وهو الكتاب والسنة قيض له قرين من الشياطين 
فصار من أولياء الشيطان بحسب ما تابعه. 

وإن كان مواليًا للرحمن تارة وللشيطان أخرى كان 
فيه من الإيهان وولاية الله بحسب ما والى فيه الر حمن» 
وكان فيه من عداوة الله والنفاق بحسب ما والى فيه 
الشيطان, كا قال حذيفة بن اليمان: القلوب أربعة: 

قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن. 

وقلب أغلف فذلك قلب الكافر ‏ والأغلف: 
الذي يلف عليه غلاف. كما قال تعالى عن اليهود: 
«وقولوز هوبا عل بل طَبَعْ اله علْبَا يُفرهِم» 
[النساء: ]1١6686‏ وقد تقدم قوله ي: «من ترك ثلاث 





جمع طبع الله على قلبه» . 

وقلب متكوس فذلك قلب المنافق. 

وقلب فيه مادتان: مادة تمده للإيهان ومادة تمده 
للنفاق؛ فأيهها غلب كان الحكم له. وقد روي هذا في 
«مسند الإمام أحمد» مرفوعًا””. 

وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن النبي 25 [567/ ]٠١‏ أنه قال: «أربع من 
كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 
اؤتمن خان؛ وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر»2" , 

فقد بين النبي يٍ أن القلب يكون فيه شعبة نفاق» 
وشعبة إيهان» فإذا كان فيه شعبة نفاق كان فيه شعبة 
من ولايته وشعبة من عداوته؛ وهذا يكون بعضص 
هؤلاء يجري على يديه خوارق من جهة إي|نه بالله 
وتقواه تكون من كرامات الأولياء» وخوارق من جهة 
نفاقه وعداوته تكون من أحوال الشياطين؛ وهذا 
أمرنا الله تعالى أن نقول كل صلاة: طأَهَدِنا الصَّرطٌ 
لْمُسْتقمّ © صِرْط الذين أتعنت عَلَمَهِمَ غَيْرِ 
لمَفْسُوب عَلون وَلَا َال . 

و«المغضوب عليهم؛» هم الذين يعلمون الحق 
ويعملون بخلافه» و «الضالون» الذين يعبدون الله 
بغير علم. فمن اتبع هواه وذوقه ووجده. مع علمه أنه 
مخالف للكتاب والسنة» فهو من «المغضوب عليهم» 
وإن كان لا يعلم ذلك فهو من «الضالين». 

نسأل الله أن بهدينا الصراط المستقيم» صراط 
الذين أنعم عليهم» من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقا. 

والحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. وصلى 
الله على محمد. 
اقفن 


.))1١”(ملم صحيح:‎ )١( 
.)08( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (1 07 ومسلم‎ 


ابعل الشاوك 
[4:ه:/ ]٠‏ وَسيْلَ رحمه الله: 
عئّن يقُول: الطرق إلى الله عدد أنفاس 
الخلائق. هل قوله صحيح؟ 





فأجاب: إن أراد بذلك الأعمال المشروعة الموافقة 
للكتاب والسنة؛ كالصلاة والصدقة؛. والجهاد 
والذكر: والقراءة وغير ذلك. فهذا صحيح. 
وإن أراد إلى الله طريقًا مخالمًا للكتاب والسنة» فهو 
باطل. والله أعلم. 
3 


]٠١/4668[‏ قال شيخ الإسلام عَلامة 
الزمان أبو العباس أحمد ابن تيمية ‏ قدس الله 
روحه ونوّر ضريحه -: 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وتستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يك تسليًا كثيرًا. 

قال الشيخ أبو محمد عبد القادر في كتاب «فتوح 
الغيب»: لابد لكل مؤمن في سائر أحواله من ثلاثة 
أشياء: 

أمر يمتثله. وبي يجتنبه. وقدر يرضى به. 

]٠١ /167[‏ فأقل حالة لا يخلو المؤمن فيها من 
أحد هذه الأشياء الثلائة فيتبغي له أن يلزم بها قلبه 
ويحدث بها نفسه؛ ويأخذ بها الجوارح في كل أحواله. 

قلت: هذا كلام شريفء. جامع يحتاج إليه كل 
أحد. وهو تفصيل لما يحتاج إليه العبد وهي مطابقة 
لقوله تعالى: «إنتُه من يَكقٍ وَيَِيرٌ َك آله لا يُضِيعٌ 
أَجِرَ ألْمُخَسِيِيرتَ4 [يوسف:40] ولقوله تعالى: 
«زإن تَميروا وككقُوا لا يَصْركُمْ عيَدهُمْ عَبَنا4 
[آل عمران:١١١]‏ ولقوله تعالى: #وإن تَصَيروا وَتَكُقُوآً 






قن ذلك يِنْ عَرْرِ آلْأمُورٍ» [آل عمران:187]؛ فإن 
«التقوى» تتضمن: فعل المأمور» وترك المحظورء 
و«الصير» يتضمن: الصبر على المقدور. فالثلاثة ترجع 
إلى هذين الأصلين والثلائة في الحقيقة ترجع إلى 
امتثال الأمرء وهو طاعة الله ورسوله. 

فحقيقة الأمر أن كل عبد فإنه محتاج في كل وقت 
إلى طاعة الله ورسوله؛ وهو: أن يفعل في ذلك الوقت ما 
أمر به في ذلك الوقت وطاعة الله ورسوله هي: عبادة الله 
التي خلق لما الجن والإنسء كبا قال تعالى: وما 
حَلَفَت آِْنٌ وآلإِنسيّ إِلَا لِيَعْبُدُونِ4 [الذاريات: 195], 
وقال تعالى: لِوَاَعَبُدْ رَبَكَ حم يَأتِيَكَ الْيْقرت »4 
[الحجر: 44].ء وقال تعالى: #يتأيجا لان أَعَبُدُواً 
ربكم لْدِى حَلَقَكُم وَآلْذينَ من َبلكُم لَعَلكُمٌ تَتقُونَ» 
[البقرة: .]7١‏ 

]٠١ 4 51/[‏ والرسل كلهم أمروا قومهم أن 
يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًاء وقال تعالى: «وَلَقَدٌ 
يَعَمَْا فى كل أَمَوَ رَسُولاً أري أعَبْدُوا آله وَآجَمَدبُوا 
آلطَّفُوتَ4 [النحل:7*] وقال تعالى: طوَتَكَلَ من 
أرْسَلنَا ين قَبَلِكَ من رُسُلِتَآ أْجَمَلتَا مِن دُونِ ألرحَنٍ 
اله يُعْبَدُونَ»4 [الزخرف: 46]. ّ 

وإنها كانت الثلاثة ترجع إلى امتثال الأمر؛ لأنه في 
الوقت الذي يؤمر فيه بفعل شيء من الفرائفض 
كالصلوات الخمس والحج ونحو ذلك يحتاج إلى فعل 
ذلك المأمورء وفي الوقت الذي تحدث أسباب المعصية 
يحتاج إلى الامتناع والكراهة والإمساك عن ذلك وهذا 
فعل لا أمر به في هذا الوقت, وأما من لم تخطر له 
المعصية ببال» فهذا لم يفعل شيئًا يؤجر عليه ولكن 
عدم ذنبه مستلزم لسلامته من عقوبة الذنب. والعدم 
المحض المستمر لا يؤمر به» وإنما يؤمر بأمر يقدر عليه 
العبد. وذاك لا يكون إلا حادثًا سواء كان إحداث 
إيجاد أمرء أو إعدام أمر. 


وأما القدر الذي يرضى به فإنه إذا ابتلى بالمررض 


كاعل ذالملوك 


أو الفقر أو الخوف. فهو مأمور بالصبر أمر إيجاب» 
ومأمور بالرضاء إما أمر إيباب وإما أمر استحباب؛ 
وللعلماء من أصحابنا وغيرهم في ذلك قولان» ونفس 
الصبر والرضا بالمصائب هو طاعة لله ورسوله فهو 
امخثال الأمر وهو عبادة لله 

]٠١ /454[‏ لكن هذه الثلاثئة وإن دخلت في 
امتثال الأمر عند الإطلاق» فعند التفصيل والاقتران: 
إما أن تخص بالذكر وإما أن يقال: يراد بهذا ما لا يراد 
بهذا كا في قوله تعال: طتَاعْبُدَهُ وَتَوَكُل علب 
[هود:11] وقوله: لفَأَعَبُدَنٍ وَأق م َلصّلَرةَ إإكرى» 
[طه:4١1]»‏ فإن هذا داخل في العيادة إذا أطلق اسم 
العبادة وعند الاقتران إما أن يقال: ذكره عمومًا 
وخصوصا وإما أن يقال ذكره خصوصًا يغني عن 
دخوله في العام. 

ومثل هذا قوله تعالى: «إيالف تَعْبّدُ وَإِبَالفَ 
تشتَويرش* [الفاتحة: 6]» وقوله: اذك سم رَبَكَ 
َكَل إليْهِ تتييلاً © رَبُ الْمَشْرِقٍ واشغرب لآ لَه إل 


و لس* * 


هو فَأعَِذَهُ وكبلاً © وَآصَيرَ عَلَنْ مَا يَقُولُونَ وَآهَجِرَهمْ 
هَجْ جييلاً»* [المزمل: 4 .]٠١‏ وقد يقال: لفظ 
«التبتيل» لا يتناول هذه الأمور المعطوفة كما يتناولها 
لفظ العبادة والطاعة. 

وبالجملة فرق ما بين ما يؤمر به الإنسان ابتداء» 
وبين ما يؤمر يه عند حاجته إلى جلب المنفعة ودفع 
المضرة:» أو عند حب الشيء وبغضه. 

وكلام الشيخ ‏ قدس الله روحه ‏ يدور على هذا 
القطب وهو أن يفعل المأمور ويترك المحظور ويخلو فيها 
سواهما عن إرادة؛ [469/ ]٠١‏ لثلا يكون له مراد غير 
فعل ما أمر الله به» وما لم يؤمر به العبد بل فعله الرب عز 
وجل بلا واسطة العبدء أو فعله العبد بلا هوى من 
العبد. فهذا هو القدر الذي عليه أن يرضى به. 

وسيأتي في كلام الشيخ ما يبين مراده وأن العبد في 
كل حال عليه أن يفعل ما أمر به ويترك ما تبي عنه. 








وأما إذا لم يكن هو أمر العبد بشيء من ذلك فا فعله 
الرب كان علينا التسليم فيا فعلهه وهذه هي 
«الحقيقة» في كلام الشيخ وأمثاله. وتفصيل الحقيقة 
الشرعية في هذا المقام أن هذا نوعان: 

أحدهما: أن يكون العبد مأمورًا في) فعله الرب. 
إما بحب له وإعانة عليه. وإما ببغض له ودقع له. 

والثاني: أن لا يكون مأمورًا بواحد منهما. 

فالأول- مثل البر والتقوى الذي يفعله غيره؛ فهو 
مأمور بحبه وإعانته عليه؛ كإعانة المجاهدين في سبيل 
الله على الجهاد» وإعانة سائر الفاعلين للحسنات على 
حسناتهم يحسب الإمكان» وبمحبة ذلك والرضا به؛ 
وكذلك هو مأمور عند مصية الغير: إما بنصر 
مظلوم. وإما بتعزية مصاب وإما بإغناء فقير ونحو 
ذلك. 

]٠١/40[‏ وأما ما هو مأمور ييغضه ودفعه 
فمثل ما إذا أظهر الكفر والفسوق والعصيان؛ فهو 
مأمور بغض ذلك ودفعه وإنكاره يحسب الإمكان 
كا قال النبي وي في الحديث الصحيح: «من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»”". 

وأما ما لا يؤمر العبد فيه يواحد منهماء فمثل ما 
يظهر له من فعل الإنسان للمباحات التي ل يتبين له 
أنه يستعان بها على طاعة ولا معصية. فهذه لا يؤمر 
بحيهاء ولا يبغضهاء وكذلك ممياحات نفسه المحضة 
التي لم يتقصد الاستعانة بها على طاعة ولا معصية. 

مع أن هذا نقص منه» فإن الذي ينبغي أنه لا يفعل 
من المباحات إلا ما يستعين به على الطاعة» ويقصد 
الاستعانة بها على الطاعة» فهذا سبيل المقربين 
السابقين الذين تقربوا إلى الله تعالى بالنوافل بعد 
الفرائفضء ولم يزل أحدهم يتقرب إليه بذلك حتى 
أحبه فكان سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 


.)/8( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ابعل الشلوك 
به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء وأما 
من فعل المباحات مع الغفلة» أو قعل فضول المباح 
التي لا يستعان بها على طاعة مع أداء الفرائض 
واجتناب المحارم باطنًا وظاهرّاء فهذا من المقتصدين 
أصحاب اليمين. 

]٠١413[‏ وبالجملة الأفعال التي يمكن 
دخوها تحت الأمر والنهي لا تكون مستوية من كل 
وجه؛ بل إن فعلت على الوجه المحبوب كان وجودها 
خيرًا للعبد وإلا كان تركها خيرًا له وإن لم يعاقب 
عليهاء ففضول الباح التي لا تعين على الطاعة عدمها 
خير من وجودهاء إذا كان مع عدمها يشتغل بطاعة 
الله فإنها تكون شاغلة له عن ذلكء وأما إذا قدر أنها 
تشغله عما دونها فهي خير له ما دونهاء وإن شغلته عن 
معصية الله كانت رحمة في حقهء وإن كان اشتغاله 





بطاعة الله خيرًا له من هذا وهذا. 

وكذلك أفعال الغفلة والشهوة التي يمكن 
الاستعانة بها على الطاعة: كالنوم الذي يقصد به 
الاستعانة على العبادة؛ والأكل والشرب واللباس 
والتكاح الذي يمكن الاستعانة به على العبادة» إذا ل 
يقصد به ذلك كان ذلك نقصًا من العبد وفوات حسنة 
وير يحبه الله قفي «الصحيحين» عن النبي 25 أنه 
قال لسعد: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا 
ازددت بها درجة ورفعة» حتى اللقمة تضعها في في 
امرأتك6”"» وقال في «الصحيح؛: «نفقة المسلم على 
أهله يحتسبها صدقة»”". 

فها لا يحتاج إليه من المباحات» أو يحتاج إليه ولم 
يصحبه إيهان يجعله حسنة. فعدمه خير من وجوده. إذا 
كان مع عدمه يشتغل بها هو [457/ ]٠١‏ خير منه 
وقد قال النبي يَكلّْ: هفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: 
يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (0)1795 وملم(1558). 


(7) صحيح: أخرجه ملم (14). 


شيخ م 


وب ره له 
هم سفت 


«أرأيتم لو وضعها في الحرام أما كان عليه وزر؟» 
قالوا: بلى! قال: «فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له 
بها أجرء فلم تعتدون بالحرام ولا تعتدون بالحلال»0". 

وذلك أن المؤمن عند شهوة التكاح يقصد أن يعدل 


عما حرمه الله إلى ما أباحه الله ويقصد فعل المباح معتقدًا 
أن الله أباحه (والله يحب أن يؤخد برخصه. كما يكره أن 
تؤتى معصيته»”" كما رواه الإمام أحمد في ,المستد. ورواه 
غيره ولهذا أحب القصر والفطرء فعدول المؤمن عن 
الرهبانية والتشديد وتعذيب النفس الذي لا يحبه الله إلى 
ما يحبه الله من الرخصة؛ هو من الحسنات التي يثيبه الله 
عليهاء وإن فعل مباحًا لما اقترن يه من الاعتقاد والقصد 
اللذين كلاهما طاعة لله ورسوله. فإنها الأعيال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى. 

وأيضًاء فالعبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه من 
المباحات» هو مأمور بالأكل عند الجوع والشرب عند 
العطش؛ وهذا يجب على المضطر إلى الميتة أن يأكل 
منهاء ولو لم يأكل حتى مات كان مستوجيًا للوعيد» 
كا هو قول ججاهير العلماء من الأئمة الأربعة 
وغيرهم؛ وكذلك هو مأمور بالوطء عند حاجته إليه» 
بل وهو مأمور [457/ ]٠١‏ بنفس عقد التكاح إذا 
احتاج إليه وقدر عليه» فقول النبي وَلْهْ: «في بضع 
أحدكم صدقة»”" فإن المباضعة مأمور بها لحاجته 
ولحاجة المرأة إلى ذلك فإن قضاء حاجتها التي لا 
تنقضي إلا به بالوجه المباح صدقة. 

والسلوك سلوكان: 

سلوك الأبرار أهل اليمين: وهو أداء الواجبيات 
وترك المحرمات باطنًا وظاهرًا. 

الثاني: سلوك المقربين السابقين وهو فعل 
الواجب والمستحب بحسب الإمكان» وترك المكروه 


.)05( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1161١( صحيح: أخرجه أحد‎ )1( 


2 صحيح: أنخر جه ملم (6), 
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كابع ل الثيلوك 
والمحرمء كما قال التبي يَكِِ: «إذا عبيتكم عن شيء 
فاجتنبوه؛ وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”". 

وكلام الشيوخ الكبار كالشيخ عبد القادر وغيره 
- يشير إلى هذا السلوك؛ ولهذا يأمرون بها هو مستحب 
غير واجب وينهون عما هو مكروه غير محرم» فإم 
يسلكون بالخاصة مسلك الخاصة» وبالعامة مسلك 
العامة وطريق الخاصة طريق المقربين أن لا يفعل 
العبد إلا ما أمر به ولا يريد إلا ما أمر الله ورسوله 
بإرادته» وهو ما يحبه [5514/ ]٠١‏ الله ويرضاه ويريده 
إرادة دينية شرعية وإلا فالحوادث كلها مرادة له نخلمًا 
وتكويئا. 

والوقوف مع الإرادة الخلقية القدرية مطلقًا غير 
مقدور عقلاً ولا مأمور شرعًاء وذلك لأن من 
الحوادث ما يجب دفعه ولا تجوز إرادته» كمن أراد 
تكفير الرجل أو تكفير أهله؛ أو الفجور به أو بأهله أو 
أراد قتل النبي وهو قادر على دفعه أو أراد إضلال 
الخلق وإفساد دينهم ودنياهم» فهذه الأمور يجب 
دفعها وكراهتها؛ لا تجوز إرادتها. 

وأما الامتناع عقلاً» فلآن الإنسان مجبول على 
حب ما يلائمه وبغض ما ينافره» فهو عند الجوع يحب 
ما يغنيه كالطعام» ولا يحب ما لا يغنيه كالتراب فلا 
يمكن أن تكون إرادته لهذين سواء. 

وكذلك يحب الإيهان والعمل الصالح الذي ينفعه 
ويبغض الكفر والفسوق الذي يضره؛ بل ويحب الله 
وعبادته وحده. ويبغض عبادة ما دونه» كنا قال 
الخليل: قال أكْرَمَيَثُم ما كر تَعْبُدُونَ © أشرز 
وَدَايَاؤْكُمْ الأقَدَمُونَ © فَإِّبِمَ عَدُوٌّ إن إلا رب 
لْعَسَّمِينَ4 [الشعراء: ٠6‏ /الا]» وقال تعالى: #قَدَ 
كاك لحم أو حسَكة ف ترهس الذي مهد إِذ قالوا 
لِقَرَبِيمْ إِنا ُرََو مِدَكُمَ وَيِنا لاون بن فون له قر 


و > اليغماهء 


بكر وَيَدَا بِيتتا وَبيتكم الْعَدَوَة وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَىٌ 
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(1) صحيح: أخرجه البخاري 06868 وملم(15790). 


]٠١ /554[‏ تُؤينُوا بآلهِ وَحَدَهْد» [الممتحنة: 4]. 
فقد أمرنا الله أن نتأسى بإبراهيم والذين معه إذ 
تبرءوا من المشركين وثما يعبدونه من دون الله وقال 
الخليل: لإِنتى يَرَاءُ يما تَعْبُدُونَ © إلا اذى فَطَرنى 
قَإِنهّد سَيْدِينٍ» [الزخرف: 251 7؟] والبراءة ضد 
الولاية؛ وأصل البراءة البغضى وأصل الولاية الحب 
وهذا لأن حقيقة التوحيد أن لا يحب إلا الله ويحب ما 
يحبه الله لله فلا يجب إلا لله. ولا ييغض إلا لله. قال 
تعالى: ورت ألّاسٍ من يَتَخِدُ مِن دُون آله أندَادًا 

بوم كحُب الله وآلْذِينَ مما أَمَدْ حُكا ل 
[البقرة:508١].‏ 

والفرق ثابت بين الحب لله والحب مع الله قأهل 
التوحيد والإخلاص يحبون غير الله لله؛ والمشركون 
يحبون غير الله مع الله كحب المشركين لآلهتهم؛ وحب 
النصارى للمسيح» وحب أهل الأهواء رءوسهم. 

فإذا عرف أن العبد مفطور على حب ما يتفعه» 
وبغض ما يضره لم يمكن أن تستوي إرادته لجميع 
الحوادث فطرة وخلقاء ولا هو مأمور من جهة الشرع 
أن يكون مريدًا لجميع الحوادث؛» بل قد أمره الله بإرادة 
أمور وكراهة أخرى. 

0/451 والرسل ‏ صلوات الله عليهم 
وسلامه ‏ بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل 
الفطرة وتغييرها. وقد قال النبي و: «كل مولود 
يولد على الفطرةة. فأبواه يبودائه ويتصرانه 
ويمجسانه»”''. قال تعالى: ظقَأقِرْ وَجهَكَ لبن 
حَيمه'فطرت الى فطرَلكاسَ يا لا تيل لعي 
للهِ ذلك التييمث آلقيْمُ ولك أَخْترٌ آلئاس ل 
يَعَلَمُونَ» [الروم:*] وني الحديث الصحيح عن 
النبي يَكْةِ: يقول الله تعالى: إن خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين» وحرمت عليهم ما أحللت لهم 
وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانًا»”". 


.)58( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)27( زفق صحيح: أخرجه ملم‎ 


كاله الملوك 

والحنيفية: هي الاستقامة بإخلاص الدين له. 
وذلك يتضمن حبه تعالى والذل له. لا يشرك به شىء. 
لا في الحب ولا في الذل؛ فإن العبادة تعضمن غاية 
الحب بغاية الذل» وذلك لا يستحقه إلا الله وحده. 
وكذلك الخشية والتقوى لله وحده؛ والتوكل عل الله 
ولحده. 

والرسول يطاع ويحب فالجلال ما أجله والحرام م 
حرمه؛ والدين ما شرعه. قال تعالى 9وَمَن يُْطِع أله 
وَرَسُولمْدِ وكش آله وَيَكْقَهِ دَأُولَتبِكَ هم الفايزون» 
[النور: 97] وقال تعالى: «وَلَوَ أَنْهُرَْ رَضُوأ مآ مَانَنَهُدُ 
له وَرسُولَُه وَقَالُوا حَسَيكا أندهُ سَيُؤْتينا ألَهُ من فَضْلِف 
وَرَسُولَهُة نآ إلى الله رَغِبُورتَ4 [التوبة: وه] 
]٠١ 37‏ هذه حقيقة دين الإسلام . 

والرسل بعثوا بذلك كما قال تعالى: #شْرَعَ لَكُم 
من لدي مَا وَصّئْ بي تُوحَا والنى أَوْحَيتَآ إلَيكَ وَمَا 
وَصّيئا يم برهم وَمُوسئ وَعِمِسََ أن أقِممُوأ آللوين وَل 
تَتَمَرَقُوأ قد» [الشورى:7١]»‏ وقال تعالى: «يَتأيا 
لل كوا بِنَ آلطْيبت وَآعمَلُوا صَلِحًا إن يما تَعْمَنُونَ 
عَم © وَإنّ عدم أَمَبَْكُرْ أَمَهٌ وَحِدَةٌ وأكأ ركد 
َأنقُونِ4 [المؤمنون:١5»‏ 07]. فهذا هو الأصل الذي 
يجب على كل أحد أن يعتصم به؛ فلا بد أن يكون 
مريدًا محا لما أمره الله بإرادته ومحبته. كارمًا مبغضًا للا 





أمره الله بكراهته ويغضه. 

والناس في هذا الباب أربعة أنواع: 

أكملهم الذين يحبون ما أحبه الله ورسوله. 
ويبغضون ما أبغضه الله ورسوله؛ فيريدون ما أمرهم 
الله ورسوله بإرادته» ويكرهون ما أمرهم الله ورسوله 
بكراهته؛ وليس عندهم حب ولا بغض لغير ذلك. 
فيأمرون با أمر الله به ورسوله ولا يأمرون بغير ذلك. 
وينهون عما نبى الله عنه ورسوله؛ ولا ينهون عن غير 
ذلك وهذه حال الخليلين أفضل البرية: محم 
وإبراهيم صل الله عليههما وسلم وقد -٠١/458[‏ 


ثيت في «الصحيح» عن النبي ك9 أنه قال: «إن الله 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً»”'' وقال ونه في 
الحديث الصحيح: «إني والله لا أعطي أحدّاء ولا أمنع 
أحدّاء وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت»”". 

وذكر: أن ربه خيره بين أن يكون نيا ملكاءٍ وبين 
أن يكون عبدًا رسولاً فاختار أن يكون عبدًا رسولاً. 
فإن النبي الملك مثل: داود وسليرمان قال تعالى: لهَندًا 
عَطَاوَْا فَآمنَ أوْ أَمْسِكَ بِقيِرِ حِسَاي» [ص: 59]» 
قالوا: معناه أعط من شئتء وامنع من شئتء لا 

قالنبي الملك: يعطي بإرادته لا يعاقب على ذلك 
كالذي يفعل المباحات بإرادته» وأما العبد الرسول فلا 
يعطي ولا يمنع إلا بأمر ربه» وهو محبته ورضاه 
وإرادته الدينية» والسابقون المقربون أتباع العبد 
الرسولء والمقتصدون أهل اليمين أتباع النبي الملك؛ 
وقد يكون للإنسان حال هو فيها خال عن الإرادتين: 
وهو أن لا تكون له إرادة في عطاء ولا منع؛ لا إرادة 
ديتية هو مأمور بهاء ولا إرادة نفسانية سواء كان منهيًا 
عنها أو غير منهيّ عنهاء بل ما وقع كان مرادًا له 
ومهما فعل به كان مرادًا له» من غير أن يفعل المأمور به 
شرعا في ذلك. 

]٠١/454[‏ فهذا بمنزلة من له أموال يعطيها 
وليس له إرادة في إعطاء معين» لا إرادة شرعية ولا 
إرادة مذمومة» بل يعطي كل أحد. فهذا إذا قدر أنه 
قام بها يجب عليه بحسب إمكانه ولكنه خفي عليه 
الإرادة الشرعية في تفصيل أفعاله فإنه لا يدم على ما 
فعل ولا يمدح مطلقًاء بل يمدح لعدم هواه؛ ولو علم 
تفصيل المأمور به وأراده إرادة شرعية لكان أكمل؛ بل 
هذا مع القدرة إما واجب وإما مستحب. وحال هذا 
خير من حال من يريد بحكم هواه ونفسه؛ وإن كان 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (؟8175). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (19449). 


كابع لف الشلوك 
ذلك مباحًا له وهو دون من يريد بأمر ربه لا بهواه ولا 
بالقدر المحض. 

فمضمون هذا المقام أن الناس في المباحات من 
الملك والمال وغير ذلك على ثلاثة أقسام: 

قوم لا يتصرفون فيها إلا بحكم الأمر الشرعي. 
وهو حال نبينا يكيِ. وهو حال العيد الرسول ومن 
اتبعه في ذلك. 

وقوم يتصرفون فيها بحكم إرادتهم والشهوة التي 
ليست محرمة. وهذا حال التبي الملك. وهو حال 
الأبرار أهل اليمين. 

وقوم لا يتصرفون بهذا ولا بهذا. أما الأول: 
فلعدم ]٠١/470[‏ عملهم به. وأما الثاني: 
فلزهدهم فيه؛ بل يتصرفون فيها بحكم القدر 
المحضء اتباعًا لإرادة الله الخلقية القدرية حين تعذر 
معرفة الإرادة الشرعية الأمرية» وهذا كالترجيح 
بالقرعة إذا تعذر الترجيح بسبب شرعي معلوم وقد 
يتصرف هؤلاء في هذا المقام بإلهام يقع في قلوبهم 
وخطاب. 

وكلام الشيخ عبد القادر ‏ قدس الله روحه ‏ كثيرًا 
ما يقع في هذا المقامء فإنه يأمر بالزهد في إرادة النفس 
وهواهاء حتى لا يتصرف بحكم الإرادة والنفس» 
وهذا رفع له عن حال الأبرار أهل اليمين وعن طريق 
الملوك مطلقًا ومن حصل هذا وتصرف بالأمر 
الشرعي المحمدي القرآني فهو أكمل الخلق» لكن هذا 
قد يخفى عليه» فإن معرفة هذا على التفصيل قد يتعذر 
أو يتعسر في كثير من المواضع ألا ترى أن النبي وك لما 
حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتل 
مقاتلتهم وبسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم. قال: «لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»7" 
وذلك أن تخيير ولي الأمر بين القتل والاسترقاق» 
والمن والفداء ليس تخيير شهوة» بل تخيير رأي 





() صحيح: أخرجه البخاري (07047. 


واه لل ضدَنقَيْةِ ١‏ ودى 
ومصلحة فعليه أن يختار الأصلح. فإن اختار ذلك 
فقد وافق حكم الله وإلا فلا. 


ولما كان هذا يخفى كثيرّاء قال النبى 45 في 
الحديث [49/1/ ]٠١‏ الصحيح: «إذا عاض ران أهل 
حصن فسألوك أن تنزههم على حكم الله فلا تنزهم على 
حكم الله. فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم ولكن 
أنزّهم على حكمك وحكم أصحابك»”", والحاكم 
الذي ينزل أهل الحصن على حكمه عليه أن يحكم 
باجتهاده. فلا أمر سعد بها هو الأرضى لله والأحب 
إليه حكم بحكمه ولو حكم بغير ذلك لنفذ حكمه 
فإنه حكم باجتهاده وإن لم يكن ذلك هو حكم الله في 
الباطن. 

ففى مثل هذه ال حال التي لا يتبين الأمر الشرعي 
ف اران المعينة: يأمر الشيخ عبد القادر وأمثالة :من 
الشيوخ: تارة بالرجوع إلى الأمر الباطن والإلهام إن 
أمكن ذلك» وتارة بالرجوع إلى القدر المحض لتعذر 
الأسباب المرجحة من جهة الشرع, كما يرجح الشارع 
بالقرعة. فهم يأمرون أن لا يرجح بمجرد إرادته 
وهواه فإن هذا إما محرم وإما مكروه؛ وإما منقص» 
فهم في هذا النهي كتهيهم عن فضول المباحات. 

ثم إن تبين لهم الأمر الشرعي وجب الترجيح به» 

وإلا رجحواء إما بسبب باطن من الإلهام والذوق» 
وإما بالقضاء والقدر الذي لا يضاف إليهم. ومن 
يرجح في مثل هذه الحال باستخارة الله كما كان النبي 
يك يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها ىا 
يعلمهم السورة من القرآن» فقد أصاب. 

]٠١ 3‏ وهذا كا أنه إذا تعارضت أدلة المسألة 
الشرعية عند الناظر المجتهد وعند المقلد المستفتي فإنه لا 
يرجح شينًا بل ما جرى به القدر أقروه ول يتكروه؛ وتارة 
يرجح أحدهم: إما بمنام» وإما برأي مشير ناصح وإما 
برؤية المصلحة في أحد الفعلين. 






كابعلخ الشلوك 


شنط الترجيح بمجرد الاختيار بحيث إذا تكافات 





عنده الأدلة يرجح بمجرد إرادته واختياره» فهذا ليس 
قول أحد من أثمة الإسلامء وإنما هو قول طائفة من 
أهل الكلام» ولكن قاله طائفة من الفقهاء في العامي 
المستفتي: أنه يخير بين المفتين المختلفين. وهذا ى) أن 
طائفة من السالكين إذا استوى عنده الأمران في 
الشريعة رجح بمجرد ذوقه وإرادته» فالترجيح 
بمجرد الإرادة التى لا تستند إلى أمر علمى باطن ولا 
ظاهرء لا يقول به أحد من أثمة العلم والزهد. فأئمة 
الفقهاء والصوفية لا يقولون هذا. 

ولكن من جوز لمجتهد أو مقلد الترجيح بمجرد 
اختياره وإرادته» فهو نظير من شرع للسالك الترجيح 
بمجرد إرادته وذوقه. 

لكن قد يقال: القلب المعمور بالتقوى إذا رجح 
بإرادته فهو ترجيح شرعي. وعلى هذا التقدير ليس 
من هذاء فمن غلب على قلبه إرادة ما يحبه الله وبيغعض 
ما يكرهه الله إذا لم يدر في الأمر المعين [7/ا5/ ]٠١‏ 
هل هو محبوب لله أو مكروه ورأى قلبه يحبه أو 
يكرهه. كان هذا ترجيحًا عنده. كما لو أخبره من 
صدقه أغلب من كذبه. فإن الترجيح بخبر هذا عند 
انسداد وجوه الترجيح ترجيح بدليل شرعي. 

ففي الجملة» متى حصل ما يظن معه أن أحد 
الأمرين أحب إلى الله ورسوله. كان هذا ترجيحًا 
بدليل شرعيء والذين أنكروا كون الإلهام طريقًا على 
الإطلاق أخطئواء كما أخطأ الذين جعلوه طريقًا 
شرعيًا على الإطلاق. 

ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة 
فلم ير فيها ترجيحًا وأهم حيتئذ رجحان أحد الفعلين 
مع حسن قصده وعمارته بالتقوى, فإلهام مثل هذا دليل 
في حقه؛ قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة 
الضعيفة» والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة» 
والاستصحابات الضعيفة التي يحتج بها كثير من 


جنك شخ إزلامزنكيئة 
الخائضين في المذهب والخلاف وأصول الققه. 

وفي «الترمذي6”''عن أبي سعيد عن النبي وك أنه 
قال: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ 
قوله تعالل: إن فى ذَلِكَ لَآمَسر لِمْتَوَِيِنَ» 
[الحجر: 6/]. وقال عمر بن الخطاب: اقتربوا من 
أفواه المطيعين» واسمعوا منهم ما يقولون» فإنه تتجل 
لهم أمور ]٠١/404[‏ صادقة. وقد ثبت في 
«الصحيح» قول الله تعالى: «ولا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحيبته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع؛ وبي يبصرء وي 
يبطش» وبي يمشي 7" 

وأيضًا فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ فطر عباده على 
الحنيفية: وهو حب المعروف وبغض المنكرء فإذا لم 
تستحل الفطرة فالقلوب مفطورة على الحق» فإذا 
كانت الفطرة مقومة بحقيقة الإيان منورة بنور 
القرآنء وخفي عليها دلالة الأدلة السمعية الظاهرة 
ورأى قلبه يرجح أحد الأمرين كان هذا من أقوى 
الأمارات عند مثله وذلك أن الله علم القرآن والإيهان. 
قال الله تعالى: لأوَما كان لِيَكَرٍأن يُكَلِمَهُ آله إلا وَحَيًا أوْ 
ين وَرَآي تاب أو يُرْسِلٌ رَسُولاً الآية [الشورى:01] 
ثم قال: لوَكدَالِكَ أُوْحَيَتَآ إلَيكَ رُوَا مِّنْ أمركا' ما 
كُنتٌ تَدَرِى ما آلْكحَبُ وَلَا آلإيمَنٌ وَلدكن جَعَلتَهُ نوا 
يدى بم من عا سن عِبادِنًا» [الشورى:0]57» وقال 
جندب بن عبد الله» وعبد الله بن عمر: تعلمنا الإيهان» 
ثم تعلمنا القرآن» قازددنا إمانًا. 

وفي «الصحيحين» عن حذيفة عن النبي 6 أنه 
قال: «إن الله أنزل الأمانة في جذر قلوب الرجال 
فعلموا من القرآن وعلموا من السنة"”" وني 





.)1411( ضعيف: انظر «الضعيفة»‎ )١( 
.)18:5( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 
.)570( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (/1191)؛ ومسلم‎ 


كابع لف الاوك 
«الترمذي» وغيره حديث النواس عن النبي كَل 
]5٠١/41[‏ أنه قال: «ضرب الله مثلاً صراطًا 
مستقياء وعلى جنبتي الصراط سوران.؛ وفي السورين 
أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو 
على رأس الصراط» وداع يدعو من فوق الصراط. 
فالصراط المستقيم هو: الإسلام؛ والستور: حدود الله 
والأبواب المفتحة: محارم الله. فإذا أراد العبد أن يفتح 
بابًا من تلك الأبواب ناداه المنادي ‏ أو كما قال يا عبد 
الله لا تفتحه» فإنك إن تفتحه تلجه. والداعي على 
رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط: 
واعظ الله في قلب كل مؤمن»". 

فقد بين أن في قلب كل مؤمن واعظاء والواعظ 
الأمر والنهي بترغيب وترهيب؛ فهذا الأمر والنهي 
الذي يقع في قلب المؤمن مطابق لأمر القرآن ونهيه؛ 
ولهذا يقوى أحدهما بالآخر. كما قال تعالى: #نورٌ عَلنْ 
تورٍ» [النور: 76]» قال بعض السلف في الآية: هو 
المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر. فإذا 
سمع بالأثر كان نورًا على نور. نور الإيهان الذي في 
قلبه يطابق نور القرآنء كا أن الميزان العقلي يطابق 
الكتاب المنزل؛ فإن الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم 
الئاس بالقسط. 





وقد يؤتى العبد أحدهما ولا يؤتى الآخرء كا في 
«الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري عن النبي يك 
أنه قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة 
طعمها طيب وريحها طيب» ومثل ٠١/4151‏ ] المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا 
ريح لاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن كمثل الحنظلة ليس ها ربح وطعمها مر»””. 


زفق صحبح: انظر «صحيح الجامع» ام ). 
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والإلهام في القلب: تارة يكون من جنس القول 
والعلم والظن والاعتقاد» وتارة يكون من جنس 
العمل والحب والإرادة والطلب» فقد يقع في قلبه أن 
هذا القول أرجح وأظهر وأصوبء وقد يميل قلبه إلى 
أحل الأمرين دون الآخره وفي «الصحيحين» عن 
النبي يَِِْ أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم 
فإن يكن في أمتي أحد فعمر»"". والمحدث الملهم 
المخاطب» وفي مثل هذا قول النبي كل في حديث 
وابصة: «البرّ ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه 
القلب.-و الإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس 
وأفتوك»”” وهو في «السئن». وفي «صحيح مسلم» 
عن النواس عن النبي يَكدْ قال: الب حسن الخلق؛ 
والإثئم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه 
الناس6”'". وقال ابن مسعود: الإثم حزاز القلوب. 
وأيضًا فإذا كانت الأمور الكونية قد تتكشف 
للعبد المؤمن يقينًا أو ظنّاء فالأمور الديئية كذلك 
بطريق الأولى فإنه إلى كشفها أحوجء لكن هذا في 
الغالب لابد أن يكون كشما بدليل» وقد يكون 
]٠١ 47[‏ بدليل ينقدح في قلب المؤمن ولا يمكنه 
التعبير عنه. وهذا أحد ما فسر به معنى الاستحسان. 
وقد قال من طعن في ذلك كأبي حامد وأبي محمد: 
ما لا يعبر عنه فهو هوسء وليس كذلك؛ فإنه ليس 
كل أحد يمكنه إبانة المعاني القائمة بقلبه» وكثير من 
الناس يبينها بيانًا ناقصّاء وكثير من أهل الكشف يلقى 
في قلبه أن هذا الطعام حرامء أو أن هذا الرجل كافر 
أو فاسق» من غير دليل ظاهر» وبالعكس قد يلقى في 
قلبه محبة شخص وأنه ول لله أو أن هذا المال حلال. 
وليس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على 
الأحكام الشرعية» لكن إن مثل هذا يكون ترجيحًا 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7084)) وملم (17). 
(1)صحيح: أخر جه الدارمي (؟/ )7٠١‏ وصححه الألباني (28174؟) 


#صحيح الجامع؟. 
(7) صحيح: أخرجه مسلم (15). 


محدئون, 


كابعلؤهاليْلوك 
لطالبي الحق إذا تكافأت عنده الأدلة السمعية 
الظاهرة. فالترجيح بها خير من التسوية بين الأمرين 
المتناقضين قطعًاء فإن التسوية بينهما باطلة قطعًا. ىما 
قلنا: إن العمل بالظن الناشئ عن ظاهر أو قياس خير 
من العمل بنقيضه إذا احتيج إلى العمل بأحدهها. 

والصواب الذي عليه السلف والجمهور أنه لابد 
في كل حادثة من دليل شرعيء فلا يجوز تكافؤ الأدلة 
في نفس الأمر لكن قد تتكافا عند الناظر لعدم ظهور 
الترجيح له. وأما من قال: إنه ليس في نفس الأمر حق 
معين» بل كل مجتهد عالم بالحق الباطن في المسألة» 
وليس لأحدهما على الآخر مزية في علم ولا عملء 
فهؤلاء [5/8/ ]٠١‏ قد يجوزون أو بعضهم تكافؤ 
الأدلة» ويجعلون الواجب التخيير بين القولين» 
وهؤلاء يقولون: ليس على الظن دليل في نفس الأمر؛ 
وإنها رجحان أحد القولين هو من باب الرجحان 
بالميل والإرادة» كترجيح النفس الغضبية للانتقام» 
والنفس الحليمة للعفو. 

وهذا القول خطأ؛ فإنه لابد في نفس الأمر من 
حق معين يصيبه المستدل تارة ويخطئه أخرىء كالكعبة 
في حق من اشتبهت عليه القبلة والمجتهد إذا أداه 
اجتهاده إلى جهة سقط عنه الفرض بالصلاة إليها 
كالمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى قول فعمل بموجبه 
كلاهما مطيع لله وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله وله 
أجر على ذلك» وليس مصييًا بمعنى أنه علم الحق 
المعين؛ فإن ذلك لا يكون إلاواحدا ومصيبه له أجران 
وهذا في كشف الأنواع التي يكون عليها دليل شرعي 
لكن قد يخفى على العبد فإن الشارع ييّن الأحكام 
الكلية. 

وأما الأحكام المعينات التي تسمى: تنقيح المناط, 
مثل كون الشخص المعين عدلاً أو فاسقًا أو مؤمنًا أو 
منافقًا أو وليّا لله أو عدرًا له. ولكون هذا المعين عدرًا 
للمسلمين يستحق القتل» وكون هذا العقار ليتيم أو فقير 





يستحق الإحسان إليه» وكون هذا المال يخاف عليه من 
ظلم ظالمء فإذا زهد فيه الظالم انتفع به أهله» فهذه 
]٠١ /41/4[‏ الأمور لا يجب أن تعلم بالأدلة الشرعية 
العامة الكلية» بل تعلم بأدلة خخاصة تدل عليها. 

ومن طرق ذلك: الإلحام؛ فقد يلهم الله بعض 
عباده حال هذا المال المعين» وحال هذا الشخص 
المعين» وإن لم يكن هناك دليل ظاهر يشركه فيه غيره. 

وقصة موسى مع الخضر هي من هذا الباب» ليس 
فيها متخالفة لشرع الله تعالى؛ فإنه لا يجوز قط لأحد لا 
نبي ولا ولي أن يخالف شرع الله لكن فيها علم حال 
ذاك المعين يسبب باطن يوجب فيه الشرع ما فعله 
الخضره كمن دخل إلى دار وأنخذ ما فيها من المال 
لعلمه يأن صاحبها أذن له وغيره لم يعلم» ومثل من 
رأى ضالة أخذها ولم يعرفهاء لعلمه بأنه أتى بها هدية 
له ونحو ذلك. ومثل هذا كثير عند أهل الإلهام 
الصحيح. 

والتوع انثاتي: عكس هناء وهو أنهم يتبعون 
هواهم. لا أمر الله. فهؤلاء. لا يفعلون ولا يأمرون إلا 
با يحبونه بهواهمء ولا يتركون وينهون إلا عم 
يكرهونه ببواهمء وهؤلاء شر الخلق. قال تعالى: 
<أرَءَيْتَ مَنٍ أحَحْدَ إِلْهَمْ هَوَئهُ أت تَكُونُ عليه 
وَحكيلاً» [الفرقان: 47] قال الحسن: هو المنافق لا عبوى 
شينًا إلاركبه؛ وقال تعالى [440/ :]٠١‏ لوَمَنْ أَصَلُ بِمْنِ 
تْبَعَ هوه بغَيْرِ هَدٌّى يرت آللّو4 [القصص:50]: وقال 
عمر بن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق 
هواه؛ ويخالفه إذا خالف هواءء فإذا أنت لا تثاب على 
ما اتبعته من الحق. وتعاقب على ما خالفته. وهو ى) 
قال رضي الله عنه ‏ لأنه في الموضعين إنها قصد اتباع 
هواه لم يعمل لله. 

ألا ترى أن أبا طالب نصر النبي يك وذبٌ عنه 
أكثر من غيره؟ لكن فعل ذلك لأجل القرابة» لا لأجل 
الله تعالى» فلم يتقبل الله ذلك منه: ول يثبه على ذلك؟! 


كابعل له الشلوك 
وأبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ أعانه بنفسه وماله 
لل؛ فقال الله فيه: «وَسَبُجَميا الأتقق © الى يُؤق 
مال يك © وما لخد عِددَمْ من يَْمَو جرَئْ © 
إلا آتقآء وَِهِ رَيْهِ الأغ وي وَلَسَوْفَ يَرَضَئ 
[الليل: /١١-١؟7].‏ 

القسم الثالث: الذي يريد ثارة إرادة يحبها الله؛ 
وتارة إرادة يبغضها الله. وهؤلاء أكثر المسلمين, فإنهم 
يطيعون الله تارة» ويريدون ما أحبه» ويعصونه تارة» 
ويريدون ما يهوونه؛ وإن كان يكرهه. 

والقسم الرابع: أن يخلو عن الإرادتين» فلا يريد 
الله ولا لهواه» وهذا يقع لكثير من الناس في بعض 
الأشياء» ويقع لكثير 4411/ ]1٠١‏ من الزهاد والنساك 
في كثير من الأمور. 

وأما خلو الإنسان عن الإرادة مطلقًا فممتنع» فإنه 
مفطور على إرادة ما لا بد له مته وعلى كراهة ما يضره 
ويؤذيه» والزاهد الناسك إذا كان مسلا فلابد أن يريد 
أشياء يحبها الله: مثل أداء الفرائض وترك المحارم؛ بل 
وكذلك عموم المؤمتين لابد أن يريد أحدهم أشياء 
يحبها الله وإلا فمن لم يحب الله ولا أحب شيئًا لله 
فلم يحب شيئًا من الطاعات, لا الشهادتين ولا غيرهما 
ولا يريد ذلك فإنه لا يكون مؤمئاء فلا بد لكل مؤمن 
من أن تكون له إرادة لبعض ما يحبه الله وأما إرادة 
العبد لما يبواه ولا يحبه الله» فهذا لازم لكل من عصى 
الله؛ فإنه أراد المعصية والله لا يحبها ولا يرضاها. وأما 
الخلو عن الإرادتين المحمودة والممومة فيقع على 
وجهين: 

أحدهما: مع إعراض العبد عن عبادة الله تعالى 
وطاعته وإن علم بهاء فإنه قد يعلم كثيرًا من الأمور 
أنه مأمور بباء وهو لا يريدها ولا يكره من غيره 
فعلهاء وإذا اقل المسلمون والكفار لم يكن مريدًا 
لانتصار هؤلاء الذي يحبه الله ولا لانتصار هؤلاء 
الذي يبغضه الله. 





والوجه الثاني: يقع من كثير من الزهاد العباد 
المملين لما ]٠١/48371[‏ يعلمون أن الله أمر بى 
المجتنبين لما يعلمون أن الله نهى عتهء وأمور أخرى لا 
يعلمون أنها مأمور ببا ولا منهي عنهاء فلا يريدونها 
ولا يكرهونبها لعدم العلم. وقد يرضونها من جهة 
كونبها مخلوقة مقدرة. وقد يعاونون عليهاء ويرون هذا 
موافقة لله وأغهم للا خلوا عن هوى النفس كانوا 
مأمورين بالرضا بكل حادث؛ يل ولمعاونة عليه. 
وهذا موضع يقع فيه الغلط» فإن ما أحبه الله ورسوله 
علينا أن نحب ما أحبه الله ورسوله. وما أيغضه الله 
ورسوله فعليتا أن نبغض ما أيغضه الله ورسوله؛ وأما 
ما لا يحبه الله ورسوله ولا يغضه الله ورسوله 
كالأفعال التي لا تكليف فيها مثل أفعال التائم 
والمجنون. فهذا إذا كان الله لا يحبها ويرضاها ولا 
يكرهها ويذمهاء فالمؤمن أيضًا لا يتبغي أن يحبها 
ويرضاها ولا يكرهها. 

وأما كونها مقدورة ومملوقة لله فذاك لا يختص 
بباء بل هو شامل لجميع المخلوقات. والله تعالى خلق 
ما خلقه لما شاء من حكمته؛ وقد أحسن كل شيء 
خلقه. والرضا بالقضاء ثلاثة أنواع: 

أحدها: الرضا بالطاعات؛ فهذا طاعة مأمور بها. 

والثاني: الرضا بالمصائبء فهذا مأمور به: إما 
مستحب» وإما واجب. 

]٠١ /58*[‏ والثالث: الكفر والفسوق والعصيان» 
فهذا لا يؤمر بالرضا به؛ بل يؤمر ببغضه وسخطه. فإن 
الله لا يحبه ولا يرضاء. كما قال تعالى: «إِذَ مُبَيْعُونَ ما لا 
َرَضَْ مِنّ الْقَوَلٍ4 [النساء:م١٠]»‏ وقال: طوانّهُ لا حك 
َلْفْسَادٌ» [البقرة: 22٠6‏ وقال: طولَا يَرَضَىْ لِعِبَادِه 
آلْكُفْر» [الزمر: 9]» وقال: طقَإِنّ آله لا ححِبُ الْكَفِرينَ»> 
[آل عمران:77]. وقال: #إرءك أله لا ِب الْمُحْتَدنَ» 
[البقرة: .]1١9٠9‏ 

وهو وإن خلقه لما له في ذلك من الحكمة فلا 


يمتنع أن يخلق مالا يحبه لإفضائه إلى الحكمة التي 
يجبهاء ىا خلق الشياطين» فنحن راضون عن الله في 
أن يخلق ما يشاء. وهو محمود على ذلك. 

وأما نفس هذا الفعل لمدموم وفاعله» فلا 
نرضى به ولا نحمده. وفرق بين ما يحب لنفسه. وما 
يراد لإفضائه إلى المحبوب» مع كونه ميِعّضًا من 
جهة أخرى؛ فإن الأمر الواحد يراد من وجه ويكره 
من وجه آخرء كالمريض الذي يتناول الدواء 
الكريه؛ فإنه ييغض الدواء ويكرهه. وهو مع هذا 
يريد استعماله لإفضائه إلى المحبوب» لا لأنه في 
نفسه محبوب. 

وني الحديث الصحيح يقول الله تعالى: «وما 
ترددت عن شىء أنا قاعله ترددي عن قبض نفس 
ف المؤمق يكزة الموت وأكره مساءته ولابد له 
مبه»”'". فهو سبحانه لما كره مساءة عبده المؤمن 
الذي [585/ ]٠١‏ يكره الموتء كان هذا مقتضيًا 
أن يكره إماتته» مع أنه يريد إماتته؛ لما له في ذلك 
من الحكمة ‏ سبحانه وتعالى ‏ فالأمور التي يبغضها 
الله تعالى وينهى عنها لا تحب ولا ترضى» لكن 
نرضى بها يرضى الله به حيث خلقهاء لما له في ذلك 
من الحكمة» فكذلك الأفعال التي لا يحبها ولا 
يبغضها لا ينبغي أن تحب ولا ترضىء كا لا ينبغي 
أن تبغض. 

والرضا الثابت بالنص هو؛ أن يرضى بالله ربا 
وبالإسلام ديئّاء وبمحمد نبيّاء وقد ثبت في الصحيح 
عن النبي يكل أنه قال: «من رضي بالله رياه وبالإسلام 
دناه وبمحمد نبي كان حقًا على الله أن يرضيه»!", 
وأما بالنسبة إلى القدر فيرضى عن الله: إذ له الحمد على 





)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (577777) قاله الأرناؤوط. 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1884) بلفظ (وجبت له الجنة) بدلا عن 
(كان حقًا عل الله أن يرضيه). 





وش ره ]سل سمج لعز م دراه 
عجو وشت لز كم نسي 
كل حالء ويرضى بها يرضاه من الحكمة التي خلق 
لأجلها ما خلق وإن كنا نبغض ما يبغضه من 
المخلوقات» فحيث انتفى الأمر الشرعي أو خفي 
الأمر الشرعي لا يكون الامتثال والرضا والمحبة؛ كما 
يكون في الأمر الشرعيء وإن كان ذلك مقدورًا. 
وشيوخهم؛ فضلاً عن عامتهم؛ ويتفاوتون في ذلك 
فمنهم من هو أعرف من غيره بالأمر الشرعي 
وأطوع له فهذا [585/ ]٠١‏ تكون حاله أحسن ممن 
يقصر عنه في المعرفة بالأمر الشرعي والطاعة له. 
ومنهم من يبعد عن الأمر الشرعي؛ ويسترسل 
حتى ينسلخ من الإسلام بالكلية» ويبقى واقمًا مع 
هواه والقدر. 
ومن مؤلاء من يموت كافراء» ومنهم من 
يتوب الله علي ومنهم من يموت فاسقّاء ومنهم من 
وهؤلاء ينظرون إلى الحقيقة القدرية معرضين عن 
الأمر الشرعي ولابد مع ذلك من اتباع أمر وبي غير 
الأمر الشرعي؛ إما من أنفسهم وإما من غير الله 
ورسوله إذ الاسترسال مع القدر مطلقًا ممتنع لذاته» لما 
تقدم من أن العبد مفطور على محبة أشياء وبغض أشياء. 
وقول من قال: إن العبد يكون مع الله كالميت مع 
المسلمين, وإنما يقال ذلك في بعض المواضع؛ ومع هذا 
فإنا ذلك خفاء أمر الله عليه وإلا فإذا علم ما أمر الله 
به وأحبهء فلابد أن يحب ما أحبه الله» ويبغض ما 


أبغضه. 


لنت 


اع لإ الاوك 
٠53‏ قصل 





وكا أن الطريقة العلمية بصحة النظر في الأدلة 
والأسباب هي الموجبة للعلم؛ كتدبر القرآن والحديث» 
فالطريقة العملية بصحة الإرادة والأسباب هي 
الموجبة للعملء ولهذا يسمون السالك في ذلك: 
المريد» كما يسميه أولعك: الطالبء و: النظر» 
جنس تحته حقٌ وباطل» ومحمود ومذموم.؛ وكذلك: 
الؤرادة. 

فكما أن طريق العلم لا بد فيه من العلم النبوي 
الشرعي» بحيث يكون معلومك المعلومات الدينية 
النبوية» ويكون علمك بها مطابقًا لما أخبرت به 
الرسلٌء وإلا فلا ينفعك أي معلوم علمته؛ ولا أي 
شيء اعتقدته فيا أخبرت به الرسل» بل لابد من 
الإييان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
فكذلك «الإرادة» لابد فيها من تعيين المراد» وهو 
الله والطريق إليه» وهو ما أمرت به الرسل. فلابد 
أن تعبد الله وتكون عبادتك إياه بها شرع على ألسنة 
رسله؛ إذ لابد من تصديق الرسول فيما أخبر علّاء 
ولابد من طاعته في) أمر عملاً. 

1٠١71‏ وهذا كان الإيهان قولاً وعملاً مع 
موافقة السنةء فعلم الحق ما وافق علم الله 
والإرادة الصالحة ما وافقت محبة الله ورضاهء وهو 
حكمه الشرعي, والله عليم حكيم. 

فالأمور الخبرية لابد أن تطابق علم الله وخبره؛ 
والأمور العملية لابد أن تطابق حب الله وأمره» 
فهذا حكمه: وذاك علمه. 

وأما من جعل حكمه مجرد القدر؛ )ا فعل 
صاحب ١امنازل‏ السائرين» وجعل مشاهدة العارف 





الحكم يمنع أن يستحسن حسنة أو يستقبح سيئة - 
فهذا فيه من الغلط العظيم ما قد نبهنا عليه في غير 
هذا الموضع. فلا ينفع المريد القاصد أن يعبد أي 
معبود كانء ولا أن يعبد الله بأي عبادة كانت» بل 
هذه طريقة المشركين المبتدعين الذين لهم شركاء 
شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله» كالنصارى 
دمن شتوو عن اذل الدع الاين تعدو قا 
بغير أمر الله وأما أهل الإسلام والسنة قهم 
يعبدون الله وحده. ويعبدونه بها شرع. لا يعبدونه 
بالبدع إلا ما يقع من أحدهم خطأ. 

فالالكون طريق الإرادة قد يغلطون تارة في 
المراد» وتارة في الطريق إليه» وتارة يألهون غير الله 
يالخوف منه والرجاء لهء والتعظيم والمحبة له وسؤاله 
والرغبة إليه» فهذا حقيقة الشرك المحرمء فإن حقيقة 
٠١ 3‏ ] التوحيد أن لا يعبد إلا الله. 

والعيادة تتضمن كيال الحب». وكيال التعظيم» 
وكمال الرجاء. والخشية» والإجلال والإكرام. والفناء 
في هذا التوحيد فناء المرسلين وأتباعهم» وهو أن تفتى 
بعبادته عن عبادة ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما 
سواه» وبسؤاله عن سؤال ما سواه» وبخوفه عن 
خوف ما سواه وبرجائه عن رجاء ما سواه وبحبه 
والحب فيه عن محبة ما سواه والحب فيه. 

وأما الغالطون ني الطريق فقد يريدون الله لكن 
لا يتبعون الأمر الشرعي في إرادته» لكن تارة يعيده 
أحدهم با يظنه يرضيه» ولا يكون كذلكء وتارة 
ينظرون القدر لكونه مراده؛ فيفنون في القدر الذي 
ليس لهم فيه غرضء وأما الفناء المطلق فيه فممتنع. 
وهؤلاء يفتى أحدهم متبعًا لذوقه ووجده المخالف 
للأمر الشرعيء أو ناظرًا إلى القدر. وهذا يبتلى به 


كابع ل اليذلوك 





كثير من خواصهم. 

والشيخ عبد القادر» ونحوه من أعظم مشائخ 
زماهم أمرًا بالتزام الشرعء والأمر والنهيء 
وتقديمه على الذوق والقدرء ومن أعظم المشائخ 
أمرًا بترك ال هوى والإرادة النفسية. فإن الخطأ في 
الإرادة من حيث هي إرادة إنها تقع من هذه الجهة؛ 
فهو يأمر السالك [5894/ ]٠١‏ أن لا تكون له إرادة 
من جهة هواه أصلآء بل يريد ما يريده الرب - عز 
وجل -: إما إرادة شرعية إن تبين له ذلك» وإلا 
جرى مع الإرادة القدرية» فهو إما مع أمر الرب» 
وإما مع خلقه. وهو سبحانه له الخلق والأمر. 

وهذه طريقة شرعية صحيحة. إننا يخاف على 
صاحبها من ترك إرادة شرعية لا يعلم أنها شرعية» 
أو من تقديم إرادة قدرية على الشرعية فإنه إذا لم 
يعلم أنها شرعية فقد يتركهاء وقد يريد ضدهاء 
فيكون ترك مأمورًا أو فعل محظورًا وهو لا يعلم. 
فإن طريقة الإرادة: يمخاف على صاحبها من ضعف 
العلم» وما يقترن بالعلم من العمل» والوقرع في 
الضلال؛ كما أن طريقة العلم يخاف على صاحبها 
من ضعف العمل» وضعف العلم الذي يقترن 
بالعمل» لكن لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها من 
هذاء وهذا. قال تعالى: #فَآتّقوأ آله مَا أَسْتَطْعم» 
[التغابن: 1١5‏ فإذا تفقه السالك. وتعلم الأمر 
والنهي بحسب اجتهاده». وكان علمه وإرادته 
بحسب ذاك» قهذا مستطاعه. وإذا أدى الطالب ما 
أمر به» وترك ما نبى عنهء وكان علمه مطابقًا 
لعمله فهذا مستطاعه. 


قفت 






لصفا١‎ 0 /:9١[ 


قال الشيخ عبد القادر ‏ قدس الله روحه _: «افن 
عن الخلق بحكم الله. وعن هواك بأمره وعن إرادتك 
بفعله. فحيتئذ يصلح أن تكون وعاء لعلم الله». 

قلت: فحكمه يتناول خلقه وأمرهء أي: افن عن 
عبادة الخلق والتوكل عليهم بعبادة الله والتوكل عليه» 
فلا تطعهم في معصية الله تعالى ولا تتعلق بهم في 
جلب منفعة ولا دفع مضرة. وأما الفناء عن ال هوى 
بالأمر وعن الإرادة بالفعل بأن يكون فعله موافمًا 
للأمر الشرعي لا لمواهء وأن تكون إرادته لما يخلق 
تابعة لفعل الله لا لإرادة نفسيه» فالؤرادة ثتارة تتعلق 
بفعل نفسه وتارة بالمخلوقات. 

فالأول: يكون بالأمرء والثاني: لا تكون له 
إرادة. ولابد في هذا أن يقيد بأن لا تكون له إرادة ل 
يؤمر بهاء وإلا فإذا أمر بأن يريد من المقدورات شيثًا 
دون شيء فليرد ما أمر بإرادته» سواء كان موافقًا 
السالكين [541/ ]٠١‏ والغالب على الصادقين منهم 
أخهم لم يعرقوا الإرادة الشرعية في ذلك المعين وهم 
ليس لهم إرادة نفسانية فتركوا إرادتهم لغير المقدور. 

قال الشيخ: «فعلامة فنائك عن خل الله 
انقطاعك عنهم وعن التردد إليهم واليأس مما في 
أيديهيم». 

وهو كما قال. فإذا كان القلب لا يرجوهم, ولا 
يخافهمء لم يتردد إليهم لطلب شيء منهم وهذا يشبه با 
يكون مأمورًا به من المثي إليهم لأمرهم بها أمر الله به 
وخهيهم عنما نهاهم الله عنهء كذهاب الرسل» وأتباع 
الرسل إلى من يبلغون رسالات الله. فإن التوكل إننا 
يصح مع القيام يها أمر به العبد. ليكون عابدًا لله 
متوكلاً عليه» وإلا فمن توكل عليه ولم يفعل ما أمر به؛ 
فقد يكون ما أضاعه من الأمر أولى به مما قام به من 


كابعل ف اليثلوك 
التوكل؛ أو مثله أو دونه؛ كا أن من قام بأمر ول يتوكل 
عليه ولم يستعن به فلم يقم بالواجبء بل قد يكون ما 
تركه من التوكل والاستعانة أولى به ئما فعله من الأمر 
أو مثله أو دونه. 

قال الشيخ: «وعلامة فنائلك عنك وعن هواك: 
ترك التكيء والتعلق بالسبب في جلب النفع ودفع 
الضر. فلا تتحرك فيك بك ولا تعتمد عليك لك ولا 
تنصر نفسكء ولا تذب عنك. لكن تكل ذلك كله 
1٠١ 73‏ إلى من تولاه أولاً فيتولاه آخرًا. كما كان 
ذلك موكولاً إليه في حال كونك مغيبًا في الرحمء 
وكونك رضيعًا طفلاً في مهدك». 

قلت: وهذا لأن النفس تهوى وجود ما تحبه 
وينفعها ودفع ما تبغضه ويضرهاء فإذا فني عن ذاك 
يالأمر فعل ما يحبه الله وترك ما يبغضه الله فاعتاض 
بفعل محبوب الله عن محبوبه وبترك ما يبغضه الله عما 
يبغضه وحيتتذ فالنفس لابد لحا من جلب المنفعة ودفع 
المضرة» فيكون في ذلك متوكلاً على الله. 

والشيخ ‏ رحمه الله ذكر هنا التوكل دون الطاعة؛ 
لأن النفس لابد لها من جلب المنفعة ودفع المضرة» 
فإن لم تكن متوكلة على الله في ذلك واثقة به لم يمكن 
أن تنصرف عن ذلك فتمتثل الأمر مطلقاء بل لابد أن 
تعصي الأمر في جلب المتفعة ودفع المضرة فلا تصح 
العبادة لله وطاعة أمره بدون التوكل عليه كيا أن 
التوكل عليه لا يصح بدون عبادته وطاعته» قال 
تعالى: لفَاَعْبدَهُ وَتَوَكَلّ عَلَيّْهِ» [هود: 177]: وقال 
تعالى: ومن يَكْق لَه جل لَهُد ترجا © وَيَررُقَةُ مِن 
حََثْ لا كيب" ومن يوك على آَل هَهُوَ حَسبئ» 
[الطلاق:١2»7‏ 7]ء وقال تعالى: «واذكر أسْمّ رَيْلكَ وَتَبكلَ 
له تتييلاً جه رب الْسَقْرقٍ وأتقرب لآ إلند إلا هو 
اعِذْهُ وكيلاُ4 [المزمل: 1904" 

والمقصود أن امتثال الأمر على الإطلاق لا يصح 
بدون [4917/ ]٠١‏ التوكل والاستعانة» ومن كان 





جوع واشت ال. لا دنسي 
وائقًا بالله أن يجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره 
أمكن أن يدع هواه ويطيع أمره. وإلا فنفسه لا تدعه 
أن يترك ما يقول: إنه محتاج فيه إلى غيره. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه : وعلامة فناء إرادتك 
بفعل الله أنك لا تريد مرادًا قط فلا يكن لك غرض» 
ولا تقف تقف لك حاجة ولا مرام؛ لأنك لا تريد مع إرادة 
الله سواهاء بل يجري فعله فيك فتكون أنت إرادة الله 
تعالى وفعله» ساكن الجوارح مطمئن الجتان» مشروح 
الصدرء منور الوجه. عامر الباطنء غنيّا عن الأشياء 
بخالقهاء تقلبك يد القدرة ويدعوك لسان الأزل» 
ويعلمك رب الملك ويكسوك نورًا منه والحلل» 
ويتزلك منازل من سلف من أولي العلم الأول» 
فتكون متكسرًا أبدًا. 

فلا تثبت فيك شهوة ولا إرادة: كالإناء المثلم 
الذي لا ينبت فيه مائع ولا كدر فتفنى عن أخلاق 
البشرية» فلن يقبل باطنك ساكنًا غير إرادة الله 
فحينئذ يضاف إليك التكوين وخرق العادات فيرى 
ذلك منك في ظاهر العقل والحكم وهو فعل الله تبارك 
وتعالى حمًّا في العلم فتدخل حيتئذ في زمرة المتكسرة 
قلوبهم الذين كسرت إرادتهم البشرية» وأزيلت 
شهواتهم الطبيعية واستوثقت لهم إرادات ربانية 
وشهوات إضافية. كبا قال النبي يَككةِ: «حبب إلي من 


[5ة4/ ]٠١‏ دنياكم: النساء والطيب وجعلت قرة 


عيني في الصلاة»”" فأضيف ذلك إليه يعد أن خرج 
منه وزال عنه تحقيقًا لما أشرت إليه وتقدم. قال الله 
تعالى: «أنا عند المتكسرة قلوبهم من أجلي»”' وسا 
كلامه. وفيه: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل؟ 
الحديث. 

قلت: هذا المقام هو آخر ما يشير إليه الشيخ عبد 
القادر رضي الله عنه ‏ وحقيقته أنه لايريد كون شيء 


.0959( حن صحيح: أخر جه النسائي‎ )١( 
(؟) حسن: أخخرجه ابن حبان في «صحيحه» (847) قاله الأرناؤرط.‎ 


كا ع2 الشلوك 
إلا أن يكون مأمورًا بإرادته. فقوله: علامة فناء 
إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مرادًا قط. أي لا تريد 
مرادًا لم تؤمر بإرادته. فأما ما أمرك الله ورسوله 
بإرادتك إياه. فإرادته إما واجب وإما مستحبء وترك 





إرادة هذا إما معصية وإما نقص. 

وهذا الموضع يلتبس على كثير من السالكين. 
فيظنون أن الطريقة الكاملة أن لا يكون للعبد إرادة 
أصلاًء وإن قول أبي يزيد: أريد أن لا أريد_-لا قيل له: 
ماذا تريد؟ ‏ نقص وتناقض؛ لأنه قد أراد» ويحملون 
كلام المشائخ الذين يمدحون بترك الإرادة على ترك 
الإرادة مطلقاء وهذا غلط منهم على الشيوخ 
المستقيمين» وإن كان من الشيوخ من يأمر بترك 
الإرادة مطلقّاء فإن هذا غلط ممن قاله» فإن ذلك ليس 
بمقدور ولا مأمور. 

]٠١ /446[‏ فإن الحي لابد له من إرادة» فلا 
يمكن حيّا ألا تكون له إرادة» فإن الإرادة التي يحبها 
الله ورسوله ويأمر بها أمر إيجاب أو أمر استحباب لا 
يدعها إلاكافر أو فاسق أو عاص إن كانت واجبة» 
وإن كانت مستحبة كان تاركها تاركًا لما هو خير له. 

والله ‏ تعالى - قد وصف الأنبياء والصديقين مهذه 
الإرادة» فقال تعالى: لوَلَا تَطرُدٍ الْذِينَ يَدَعُونَ رَكهُم 
ِالعَدَؤة وَآَلْعَشِيَ يُرِيدُونَ هه [الأنعام :6 وقال 
تعالى: وبا لح عِندَُه من يَعْمَْ جر © إلا 
آَبْتِقَآءَ وَجهِ رَبَهِ آلأَغْل > [الليل: 214 )]7١‏ وقال تعالى: 
(إنًا تطيئك: لِوَجْد آله لا ثُبدُ يكز جره وَل 
شَكُورًاك [الإنسان:0]9: وقال تعالى: «وإن كشن 
تَردْرتَ أله وَرَسُولَهُ لاز الآْرَة فَإِنَ آله أَعَدّ 
لِلمُحَيِنَتِ مِنَكِنّ أَجَْرًا عَظِيمًا4ة ا 
وقال تعالى: هومن أرَادَ لجر وَسَعَْ لا سَعَيْهَا وَهُوَ 
1 نونك كان سَحيّهُم مَشْكُورا4 [الإسراء ]1 
وقال تعالى: ظفَاعَبد أله مخلِصًا لَْهُ لَه اليرت © 
ألا لَه آلدِينُ ألَالِصٌ» [الزمر:”» 17 وقال تعالى: 


طقل الله أَعبُدُ مخْلِصًا لد دينى» [الزمر:4١]:‏ وقال 
تعالى: لوَآعْبّدُوا آللّهَ وَلَا تُشركوا بو- سَمنًا» 
[النساء: 0177 وقال تعالى: #وَمًا حَلَفَتَ أن وَآلإننَ 
إلا لِيَمْبّدُونِ» [الذاريات: 05]. 

ولا عبادة إلا بإرادة الله ولما أمر به وقال تعالى: 
لبَق مَنْ أسَلَمَ وَجَههه يله وَهْوَ عحْسِنٌ» [البقرة: »]1١17‏ 
أي أخلص قصده لله. وقال تعالى: 9وَمَآ أُمِروَا إل 
لِيَعْبُدُوأ آله مخلِصِينَ لَهُ الديين» [البيئة:ه]: وإخلاص 
الدين له [5945/ ٠١‏ ]هو إرادته وحده بالعبادة. وقال 
تعالى: يجح وعحِبُوتد4 [المائدة:04]: وقال تعالى: 
لوَآلْذِينَ مَامَنُوَا أَسَّدّ حْبًا يلوك [البقرة: 176]» وقال 
تعالى: ظفل إن كُشْر تَحِبُونَ اله فَاتيعُونى يُحَيبْكُمْ 
لَه [آل عمران:١7]»‏ وكل محب فهو مريد وقال 
الخليل - عليه السلام -: لآ أَحِب الآفليرت» 
[الأنعام: 9/5]؛ ثم قال: إن وَجّهْتُ وَجهِىَ لِلّذى 
قَطرَ آلسَمَيوتٍ وَالأرض 4 [الأنعام: 74]. 

ومثل هذا كثير في القرآن؛ يأمر الله بإرادته» وإرداة 
ما يأمر به» وينهى عن إرداة غيره وإرادة ما تبى عنه 
وقد قال النبي ككل: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امريء مأ نوى» قمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبهاء أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه»”'2: فها إرادتان: إرادة يحبها الله ويرضاهاء 
وإرادة لا يحبها الله ولا يرضاهاء بل إما نمى عنهاء وإما 
لم يأمر بهاء ولا ينهى عنها والناس في الإرادة ثلاثة 
أقسام: 






قوم يريدون ما يبوونه» فهؤلاء عبيد أنفسهم 
والشيطان. 


.)168( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(*)لم يذكر القسم الثالث» فلعل ذلك سقط وإن كان يفهم من حديثه 
أن القسم الثالث هو الذي تنجه إرادته لموافقة ربه» وقدوة هذا 
القسم محمد يد الذي كان خلقه القرآن؛ وكان يمثل بذلك كيال 
الإرادة. 


كاعل ف الشلوك 

وقوم يزعمون أنهم فرغوا من الإرادة مطلقّاء وم 
يبق لهم مراد إلا ما يقدره الربء وإن هذا المقام هو 
أكمل المقامات» ويزعمون أن من قام ببذا فقد قام 
بالحقيقة» وهي الحقيقة القدرية الكونية؛ وأنه [/441/ ]٠١‏ 
شهد القيومية العامة» ويجعلون الفناء في شهود توحيد 
الربوبية» وهو الغاية؛ وقد يسمون هذا الجمع والفناء 
والاصطلام؛ ونحو ذلك. وكثير من الشيوخ زلقوا في 
هذا الموضع. 

وني هذا المقام كان النزاع بين الجنيد بن محمد وبين 
طائفة من أصحابه الصوفية؛ فإهم اتفقوا على شهود 
توحيد الربوبية» وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه» 
وهو شهود القدرء وسموا هذا مقام الجمع؛ فإنه خرج 
به عن الفرق الأول وهو الفرق الطبيعي بإرادة هذا 
وكراهة هذاء ورؤية فعل هذا وترك هذاء فإن الإنسان 
قبل أن يشهد هذا التوحيد يرى للخلق فعلاً يتفرق به 
قلبه في شهود أفعال المخلوقات؟ ويكون متبعًا لهواه فيها 
يريده» فإذا أراد الحق خرج بإرادته عن إرادة الهوى 
والطبع؛ ثم شهد أنه خالق كل شيء) فخرج بشهود هذا 
الجمع عن ذاك الفرق» فلم اتفقوا على هذا ذكر لهم الجنيد 
بن محمد الفرق الثاني» وهو بعد هذا الجمع» وهو الفرق 
الشرعي. ألا ترى أنك تريد ما أمرت بهء ولا تريد ما 
نبيت عنه؟! وتشهد أن الله يستحق العبادة دون ما سواه 
وأن عبادته هي بطاعة رسله. فتفرق بين المأمور 
والمحظورء وبين أوليائه وأعدائه. وتشهد توحيد 
الألوهية» فنازعوه في هذا الفرق. 

منهم من أنكر [4918/١٠]ومنهم‏ من لم 
يفهمه؛ ومنهم من ادعى أن المتكلم فيه لم يصل إليه. 

ثم إنك تجد كثيرًا من الشيوخ إنما ينتهي إلى ذلك 
الجمع؛ وهو: توحيد الربوبية» والفناء فيه. كما في كلام 
صاحب «منازل السائرين» مع جلالة قدره؛ مع أنه 
قطعًا كان قائّا بالأمر والنهي المعروفين» لكن قد 
يدعون أن هذا لأجل العامة. 





ومنهم من يتناقض . 

ومنهم من يقول: الوقوف مع الأمر لأجل مصلحة 
العامة: وقد يعبر عنهم بأهل المارستان. 

ومنهم من يسمي ذلك مقام التلييس. 

ومنهم من يقول: التحقيق أن يكون الجمع في 
قلبك مشهودًاء والفرق على لسانك موجوداء فيشهد 
بقلبه استواء المأمور والمحظور مع تفريقه بينهما. 

ومنهم من يرى أن هذه هي الحقيقة التي هي 
منتهى سلوك [5494/ ]٠١‏ العارفين» وغاية منازل 
الأولياء الصديقين. 

ومنهم من يظن أن الوقوف مع إرادة الأمر 
والنهي يككوت في السلوك والبداية» وأما في النهاية فلا 
تبقى إلا إرادة القدر. وهو في الحقيقة قول بسقوط 
العبادة والطاعة؛ فإن العبادة لله والطاعة له ولرسوله 
إننا تكون في امتثال الأمر الشرعي لا في الجري مع 
المقدورء وإن كان كفرًا أو فسوقًا أو عصيانًاء ومن هنا 
صار كثير من السالكين من أعوان الكفار والفجار 
وخفرائهم» حيث شهدوا القدر معهم؛ ولم يشهدوا 
الأمر والنهي الشرعيين. 

ومن هؤلاء من يقول: من شهد القدر سقط عنه 
الملام» ويقولون: إن الخصر إنها سقط عنه الملام لما 
شهد القدر. 

وأصحاب شهود القدر قد يؤتى أحدهم ملكا من 
جهة خرق العادة بالكشف والتصرفء فيظن ذلك 
كالاً في الولاية؛ وتكون تلك الخوارق إنما حصلت 
بأسباب شيطانية» وأهواء نفسانية» وإنما الكمال في 
الولاية أن يستعمل خرق العادات في إقامة الأمر 
والنهي الشرعبين مع حصوههما بفعل المأمور وترك 
المحظورء فإذا حصلت بغير الأسباب الشرعية فهي 
مذمومة» وإن حصلت بالأسباب الشرعية لكن 
استعملت ليتوصل بها إلى محرم كانت مذمومة؛ وإن 
توصل بها إلى مباح [600/ ]٠١‏ لا يستعان بها على 


كاعلف الشلوك 
طاعة كانت للأبرار دون المقربين» وأما إن حصلت 
بالسبب الشرعي واستعين بها على فعل الأمر 
الشرعي, فهذه خوارق المقربين السابقين. 

فلابد أن ينظر إلى المخوارق في أسبابها وغاياتها: 
من أين حصلتء وإلى ماذا أوصلت كما ينظر في 
الأموال في مستخرجها ومصروفها ومن استعملها - 
أعني الخوارق - في إرادته الطبيعية كان مذمومّاء ومن 
كان خاليا عن الإرادتين الطبيعية والشرعية فهذا 
حسيه أن يعفى عنه» لكونه لم يعرف الإرادة الشرعية. 

وأما إن عرفها وأعرض عنها فإنه يكون مذمومًا 
مستحقا للعقاب إن لم يعف عنه» وه يمدح يبكون 
إرادته ليست بهواه» لكن يجب مع ذلك أن تكون 
موافقة لأمر الله تعالى ورسوله: لا يكفيه أن تكون لا 
من هذا ولا من هذاء مع أنه لا يمكن خلوه عن 
الإرادة مطلقًا؛ يل لابد له من إرادة» فإن لم يرد ما يحبه 
الله ورسولهء أراد مالا يحبه الله ورسوله؛ لكن إذا 
جاهد نفسه على ترك ما تبواه بقي مريدًا لما يظن أنه 
مأمور به؛ فيكون ضالا. 

فإن هذا يشبه حال الضالين من التصارى. وقد 
قال تعالى: لآَهَدِنًا آلصَّرّطً اَلْمُسْتَقَمَ © مِرّط الس 
أتعمتٌ عَلَمّهِمَ غَيرِ آلمَغْضُوسِيٍ عَلَيْهِرَ [501/ ]٠١‏ 
وَلَا آلضَّالِينَ4 [الفاتحة: 27 7]» وقد قال النبي ككله: 
«اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون». 

فاليهود لمم إرادات فاسدة منهي عنهاء كبا أخير 
عنهم بأ:بم عصوا وكانوا يعتدون. وهم يعرفون الحق 
ولا يعملون به فلهم علم؛ لكن ليس لهم عمل 
بالعلم» وهم في الإرادة المذمومة المحرمة يتبعون 
أهواءهم ليسوا في الإرادة المحمودة المأمورة بهاء وهي 
إرادة ما يحبه الله ورسوله. 

والنصارى هم قصد وعبادة وزهد لكنهم ضلال» 
يعملون بغير علمء فلا يعرفون الإرادة التي يحبها الله 
ورسوله. بل غاية أحدهم تهريد نفسه عن الإرادات» 









فلا يبقى مريدًا لما أمر الله به ورسوله كما لا يريد كثيرًا 
ما شمى الله عته ورسوله. وهؤلاء ضالون عن 
مقصودهم فإن مقصودهم إنيا هو في طاعة الله 
ورسوله. ولهذا كانوا ملعونين: أي بعيدين عن الرحمة 
التي تئال بطاعة الله عز وجل. 

والعالم الفاجر يشبه اليهود. والعابد الجاهل يشبه 
النصارى. ومن أهل العلم من فيه شيء من الأول؛ 
ومن أهل العبادة من فيه شيء من الثاني. 

]1٠١ /6501[‏ وهذا الموضع تفرق فيه بنو آدم 
وتباينوا تباينا عظيّاء لا يحيط به إلا الله. ففيهم من لم يخلق 
الله خلمًا أكرم عليه منه. وهو خيرالبرية. ومنهم من هو 
شر البرية» وأفضل الأحوال فيه حال الخليلين: إبراهيم 
ومحمد صل الله عليها وسلم ومحمد سيد ولد آدم 
وأفضل الأولين والآخرين؛ وخخاتم النبيين وإمامهم إذا 
اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدواء وهو المعروج به إلى ما 
فوق الأنبياء كلهم إبراهيم وموسى وغيرهما. 

وأفضل الأنبياء بعده إبراهيمء كا ثبت في 
#الصحيح؟ عن أنس عن الني ذَللِِ: "إن إبراهيم خير 
البرية»””'» وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن جابر عن 
النبي عَقِق: أنه كان يقول في خطبة الجمعة: #خير الكلام 
كلام الل وخير الهدي هدي محمد صل الله عليه 
وسلمة". وكذلك كان عبد الله بن مسعود يخطب 
بذلك يوم الخميس» وكا رواه البخاري في (#صحيحه». 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أنها قالت: ما ضرب رسول الله و خادمًا له 
ولا امرأة ولا دابة ولا شيئًا قطء إلا أن يجاهد في سبيل 
الله وما نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه. إلا أن تنتهك 
محارم الله فإذا انتتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء 
حتى ينتقم لله0©. 


.)5741/( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (48). 
(*) صحيح: أخرجه الببشاري (78670): ومسلم (09/4. 


كابع لذ الملوك 

]٠١ /650[‏ وقال أنس: خدمت رسول الله يلق 
عشر ستين» فها قال لي: أف قطء وما قال لي لشىء 
فعلته لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله م لا فعلته؟. وكان 
بعض أهله إذا عنفني على شيء قال: «دعوه» فلو قضي 
شىء لكان»7). 

ورسول الله يو هو أفضل الخلائق» وسيد ولد 
آدم؛ وله الوسيلة في المقامات كلهاء ولم يكن حاله أنه 
لا يريد شيئاء ولا أنه يريد كل واقع» كما أنه لم يكن 
حاله أنه يتبع الموى» بل هو منزه عن هذا وهذاء قال 
لله تعالى: وما يَطِقُ عَنٍ أَهَوَىَ © إن هُوَ إلا وَعَّ 
يُوحَ» [النجم: “. 4]» وقال تعالى: وَأَنَهُ كا قَامْ 
عَبَِدُ آله يَدَعُوةُ» [الجن:9١]‏ وقال تعالى: #وَإن 
كُسُمْ فى رَيبٍ يما تَزْلَْا عَلىْ عَبَدِنَا» [البقرة:77] 
وقال تعالى: طسْبْحَنَ الّذِىَ أسْرَئ عبد لَيّلُ6 
[الإسراء:١].‏ والمراد بعبده عابده المطيع لأمره؛ وإلا 
فجميع المخلوقين عباد بمعنى أنهم معبدون مخلوقون 
مدبروت. 





- 


وقد قال الله لنبيه: طوَآعَبُد رَبّكَ حَهْ يَأتِيكَ 
َليَقمك4 [الحجر:ة4]. قال الحسن البصري: لم 
يجعل الله لعمل المؤمن أجلاً دون ا موت» وقد قال الله 
تعالى له: لوَإِنَكَ لَعَلْ خُلُق عَظِرٍ» [القلم: 4]. قال 
أبن عباس ومن وافقه كابن عيينة وأحمد بن حنبل: 
على دين عظيم. والدين: فعل ما أمر به. وقالت 
عائشة: كان خلقه القرآن”". رواه مسلم. وقد أخبرت 
أنه م يكن يعاقب لنفسه. ولا يتتقم لنفسه؛ لكن يعاقب 
لله [004/ ]٠١‏ ويتتقم لله وكذلك أخبر أنس أنه كان 
يعفو عن حظوظه. وأما حدود الله فقد قال: «والذي 
نفسي بيده» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها»”" أخرجاه في «الصحيحين». 


(6) صحيح: أخرجه مسلم (017). 
)3( صحيح: آخرجه البخاري (71/88): ومسلم (1284). 





وهذا هو كيال الإرادة؛ فإنه أراد ما يحبه الله 
ويرضاه من الإيهان والعمل الصالح, وأمر بذلك وكره 
ما يبغضه الته من الكفر والفسوق والعصيان. ونمى عن 
ذلك. كا وصفه الله تعالى بقوله: لوَرَحْمَتى وَسِعَتْ كُل 
غَنْ ' فسَأممينا لِلَينَ يَكقُونَ ويُؤتُوت الرَكَرة وين 
هم باجنا مُؤْينُونَ © الس يكْبعوت الرَسُولَ لني 
الأ الذى حَدُونَكُ مكثُوها عِندَهُمْ فى الور 


اي لاوم ل | ممودرسو رععرا ادي اس مو 2 8 
وَالإِجيلٍ يَأمْرَهُم بالْمَعروفٍ وَيَبْنهُم عَنٍ المتحكر وغل 


وَالأَغللٌ الى كانت عَليْهِمْ قالذييرت دَامَُوا يم وَعَرنُوهُ 
وَتَصَرُوهُ وَآتبعُوا ثور الى أَنزِلَ معن ' أوليك هم 
الْمُفلَحُورت؟ [الأعراف:187 167]. 

وأما لظ نفسه فلم يكن يعاقب ولا ينتقم» بل 
يستوفي حق ربه» ويعفو عن حظ نفسه. وفي حظ نفسه 
ينظر إلى القدرء فيقول: «لو قضي شيء لكان»» وفي 
حق الله يقوم بالأمر فيفعل ما أمر الله به ويجاهد في 
سبيل الله أكمل الجهاد الممكنء فنجاهدهم أولاً بلسانه 
بالقرآن الذي أنزل عليه» كها قال تعلى: ولو دنا 
بعَننا ى حكُلِ فََ در ه قلا ع المضهربرت 
وَجَنْهِدْهُم بي جِهَادًا كَبررا4 [الفرقان: 205١‏ 51]. 
ثم لما 1ه /0٠‏ ١٠]هاجر‏ إل المدينة وأذن له في القتال» 
جاهدهم بيده. 

وهذا مطابق لا أخرجاه في الصحيحين» عن أبي 
هريرة» وهو معروف أيضًا من حديث عمر بن 
الخطاب عن النبي يق في حديث احتجاج آدم 
وموسىء لا لام موسى آدم لكونه أخرج نفسه وذريته 
من الجنة بالذنب الذي فعله؛ فأجابه آدم بأن هذا كان 
مكتوبًا علي قبل أن أخلق بمدة طويلة» قال النبي 446: 
اافحج آدم نوسى7, 

وذلك لأن ملام موسى لآدم لم يكن لبق الله 
وإنما كان لما لحقه وغيره من الآدميين من المصيبة 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (1404؟) وملم(1١).‏ 


يسبب ذلك الفعل» فذكر له آدم أن هذا كان أمرًا 
مقدرًا لابد من كونه؛ والمصائب التي تصيب العباد 
يؤمرون فيها بالصير؛ فإن هذا هو الذي يتفعهم؛ وأما 
لومهم لمن كان سبيًا فيها فلا فائدة لهم في ذلك. 
وكذلك ما فاتهم من الأمور التي تنفعهم يؤمرون في 
ذلك بالنظر إلى القدر وأما التأسف والحزن فلا فائدة 
فيه فم جرى به القدر من فوت متفعة لحم, أو حصول 
مضرة لهم؛ فلينظروا في ذلك إلى القدرء وأما ما كان 
بسبب أعالهم فليجتهدوا في التوبة من المعاصي» 
والإصلاح في المستقبل. فإن هذا الأمر يتفعهم؛ وهو 
مقدور لهم بمعونة الله لهم. 

٠١ [1‏ ]وفي «صحيح مسلم» عن أب هريرة 
عن النبي يكل أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف, وفي كل خيرء احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء 
فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا؛ ولكن قل: 
قدر الله وما شاء فعل؛ قإن لو تفتح عمل 
الشيطان»9", 

أمر النبي يل بحرص العبد على ما ينفعه. 
والاستعانة بالله» وتباه عن العجزء وأنفع ما للعيد 
طاعة الله ورسولهء وهي عبادة الله تعالى. وهذان 
الأصلان هما حقيقة قوله تعالى: #إإِيّالك تَعْبّدُ وَإيانتَ 
نستييرك* [الفاتحة: 6]. ونهاه عن العجز وهو 
الإضاعة والتفريط والتواني. كما قال في الحديث 
الآخر: «الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت» 
والعاجز من أتبع نقسه هواها وتمنى على الله 
الأماني»”" رواه الترمذي. 

وفي سئن أب داود»: أن رجلين تحاك) إلى النبي 
يكل فقضى على أحدهماء فقال المقضي عليه: حسبي الله 
ونعم الوكيل» فقال النبي َكةِ: «إن الله يلوم على 





(1) صحيح: أخرجه ملم (14). 
(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (5169)) وابن ماجه (457). 


جين ا جزل امننضية سمي 
العاجز» ولكن عليك بالكيسء ادا فقل: 
حسبي الله ونعم الوكيل»”' فالكيس ضد العجز. وفي 
الحديث: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس:!" 
رواه مسلم. وليس المراد بالعجز في كلام النبي بك ما 
يضاد [/6019/ ]٠١‏ القدرة؛ فإن من لا قدرة له بحال 
لايلام» ولا يؤمر با لا يقدر عليه بحال. 

ثم لما أمره بالاجتهاد والاستعانة بالله ونهاه عن 
العجز أمره إذا غلبه أمر أن ينظر إلى القدر ويقول: 
قدر الله وما شاء فعل» ولا يتحسر ويتلهف ويحزن. 
يقول: «لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذاء فإن 
لو تفتح عمل الشيطان». 

وقد قال بعض الناس في هذا المعنى: الأمر أمران: 
أمر فيه حيلة وأمر لا حيلة فيه؛ فيا فيه حيلة لا يعجز 
عنهاء وما لا حيلة فيه لا يجزع منه. وهذا هو الذي 
يذكره أثمة الدين. كا ذكر الشيخ عبد القادر وغيره. 
فإنه لابد من فعل المأمور وترك المحظورء والرضا 
والصير على المقدور. وتدخال بعال خكاية عن رسن 
«أتأ يُوسُّفٌ وَهَيدَ1 أن ا نك من 
تق وَيَصِيرَ قإرك أله لا يُضِمِعُ أجْرٌ آلْمُخيييرت 4 
ليومت فم 

فالتقوى: تتضمن فعل المأمور وترك المحظور. 
والصر تقس الس كن التللزد: وقد قال تعالى: 
«يكايا انين دَامنُوا لا تَكَخِدُوا بطَانَةُ 00 لا 


يَأَلوتَكُمَ حَبَّالاً» إلى قوله: «وإن تَصَيرُوا كه 
يَصْرْكَمْ كيده 46 آل عمران؟ ) 17 0 


فيين سبحانه أنه مع التقوى والصبر لايضر [808/ ]٠١‏ 
المومنين كيد أعدائهم المنافقين» وقال تعالى: لبن إن 
تَصيروا وَتَكْقُوأ وَيَأتُوكُم مّن قَوْرِهِمَ هذا يُمدِدَكُمَ رَيُكُم 
نخْمِسَةٍ ءَالَضي مِن الْمَلَبِكَةِ مُسَوَّيِينَ4 [آل عمران:86؟1]: 
فبين أنه مع الصبر والتقوى يمدهم بالملائكة» وينصرهم 


.)18( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (52166؟).‎ 


كاعد ف الشلوك 
0 

وقال تعالى: «لَمُبلَون ف أَمَوَلِكُمَ وَأنفِيِكَمْ 
وََتَسَمَعيٌ مِن الذي أونّوا اكب ين فيك ون 
اليرت أشر يكوا أذى كما ! وَإن ت تَصِيروأ وَتَكّقوا قَإِنّ 
للك بِنْ عَزْرِلأمُورٍ» [آل عمران: فأخيرهم 
أن أعداءهم من المشركين وأهل الكتاب لابد أن 
يؤذوهم بألسنتهم» وأخبر أنهم إن يصبروا ويتقوا فإن 
ذلك من عزم الأمور. فالصبر والتقوى يدفع شر 
العدو المظهر للعداوة» المؤذين بألستتهم والمؤذين 
بأيديهم؛ وشر العدو المبطن للعداوة» وهم المنافقون 
وهذا الذي كان خخلق النبي يَكلةِ وهديه هو أكمل 
الأمور. 

فأما من أراد ما يحبه الله تارة وما لا يحبه تارة» أو لم 
يرد لا هذا ولا هذاء فكلاعما دون خلق رسول الله 
ككل؛ وإن لم يكن على واحد منهها إثم؛ كالذي يريد ما 
أبيبح له من نيل الشهوة المباحة والغضب والانتقام 
المباح ىا هو خلق بعض الأنبياء والصالحين» فهو وإن 
كان جائرًا لا إثم فيه» فخلق رسول الله يك أكمل منه. 

]٠١ /604[‏ وكذلك من لم يرد الشهوات المباحة 
وإن كان يستعان بها على أمر مستحبء ولم يرد أن 
يغضب ويتتقم ويجاهد إذا جاز العفو وإن كان 
الانتقام لله أرضى لله. كما هو أيضًا خلق بعض الأنبياء 
والصالحين فهذا وإن كان جائرًا لا إثئم فيه فخلق 





وهذا والذي قبله إذا كان شريعة لنبي فلا عيب 
على نبي فيها شرع الله له. 


لكن قد فضل الله بعض النبيين على بعض» 
وفضل بعض الرسل على بعضء والشريعة التي بعث 
الله بها محمد يكل أفضل الشرائع؛ إذ كان محمد يل 
أفضل الأنبياء والمرسلين» وأمته خير أمة أخرجت 
للناس. قال أبو هريرة في قوله تعالى: تُحتُمْ حير َم 
أُخْرِجَتْ لِلناسِ4 [آل عمران:١١1]:‏ كنم خير 


جخنون 26 نا نسي كيد 
الناس للئناس 0-7 لدف 
تدخلوهم الجنة» ييذلون أمواهم وأنفسهم في الجهاد 
لنفع الناسء» فهم خير الأمم للخلق. والخلق عيال 
الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله» وأما غير الأنبياء 
فمنهم من يكون ذلك شرعة لاتباعه لذلك النبي» 
وأما من كان من أهل شريعة محمد يِ ومنهاجه فإن 
كان ما تركه واجبًّا عليه وما فعله محرمًا عليه كان 
مستحقًا للذم والعقاب. إلا أن يكون متأولاً طنًا 
فالله قد وضع عن هذه الأمة ]٠١ /81١[‏ الخطأ 
والنسيان وذنب أحدهم قد يعفو الله عنه بأسباب 
متعددة. 

ومن أسياب هذا الانحراف: أن من الناس من 
تغلب عليه طريقة الزهد في إرادة نفسه» فيزهد في 
موجب الشهوة والغضب. كا يفعل ذلك من يفعله 
من عباد المشركينء» وأهل الكتاب كالرهبان 
وأشباههمء وهؤلاء يرون الجهاد نقصًا لما فيه من قتل 
التفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال» ويرون أن الله لم 
يجعل عمارة بيت المقدس على يد داود؛ لأنه جرى على 
يديه سفك الدماء. 

ومنهم من لا يرى ذبح شيء من الحيوان كا عليه 
البراهمة» ومنهم من لا يحرم ذلك لكتنه هو يتقرب إلى 
الله بأنه لا يذبح حيوانًا ولا يأكل لحمه ولا ينكح 
النساء» ويقول مادحه: قلان ما نكح, ولا ذبح. 

وقد أنكر النبي كك على هؤلاء كا في 
«الصحيحين» عن أنس: أن نفرًا من أصحاب النبي 
سألوا أزواج الني يل عن عمله في السر فقال 
بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال بعضهم: لا آكل 
اللحمء وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك 
النبي كِْةِ فحمد الله وأثتى عليه وقال: دما بال أقوام 
قالوا: كذا وكذا؟! لكني أصلي وأنام, [11ه/ ]٠١‏ 
وأصوم وأفطرء وأتزوج النساءء وآكل اللحم؛ قمن 
رغب عن سنتي فليس مني»”'' وقد قال تعالى: «يكأيا 
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كاع لف الشلوك 
لِينَ امنوا لا عْرمُوا طَيْبّت مآ أحَلَّ آله لكُم» 
[المائدة: /41] نزلت في عثان بن مظعون وطائفة معه 
كانوا قد عزموا على التبتل» ونوع من الترهب. وفي 
«الصحيحين» عن سعد قال: رد رسول الله يَلِيِ على 
عثيان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. 

والزهد النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو 
الزهد فيا لا ينفع في الآخرة» قأما ما ينتفع في الآخرة 
وما يستعان به على ذلك؛ فالزهد فيه زهد في نوع من 
عبادة الله وطاعته؛ والزهد إنها يراد لأنه زهد فيا يضرء 
أو زهد فيا لا ينفع» فأما الزهد في النافع فجهل 
وضلال كا قال النبي يَكئِكِ: «احرص على ما ينفعك» 
واستعن بالله ولا تعجزن»”". 

والنافع للعبد هو عبادة الله وطاعته وطاعة 
رسوله؛ وكل ما صده عن ذلك فإنه ضار لا نافع» ثم 
الأنفع له أن تكون كل أعماله عبادة لله وطاعة له» وإن 
أدى الفرائض وفعل مباحًا لا يعينه على الطاعة فقد 
فعل ما ينفعه وما لا ينفعه ولا يضره. 

وكذلك الورع المشروعء هو الورع عما قد تخاف 
عاقبته وهو [817/ ]٠١‏ ما يعلم تحريمه؛ وما يشك 
في تحريمه» وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله - 
مثل محرم معين ‏ مثل من يترك أذ الشبهة ورعا مع 
حاجته إليها ويأخذ بدل ذلك محرمًا بِينًا تحريمه» أو 
يترك واجبّا تركه أعظم فسادًا من فعله مع الشبهة, 
كمن يكون على أبيه أو عليه ديون هو مطالب ساء 
وليس له وقاء إلا من مال فيه شبهة فيتورع عنهاء 
ويدع ذمته أو ذمة أبيه مرعهتة. 

وكذلك من الورع الاحتياط بفعل ما يشك في 
وجوبه لكن على هذا الوجه. 

وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر 
الشرين» ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل 
المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإلا 
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فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة 
الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل 
محرمات» ويرى ذلك من الورع كمن يدع الجهاد مع 
الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعاء ويدع الجمعة 
والجماعة خلف الأثمة الذين فيهم بدعة أو فجورء 
ويرى ذلك من الورعء ويمتنع عن قبول شهادة 
الصادق وأنخدذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة 
خفية» ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب 
سياعه من الورع. 

]٠١ /51[‏ وكذلك الزهد والرغبة» من لم يراع 
ما يحبه الله ورسوله من الرغية والزهد وما يكرهه من 
ذلك. وإلا فقد يدع واجبات ويفعل محرمات مثل من 
يدع ما يحتاج إليه من الأكل؛ أو أكل الدسم حتى 
يفسد عقله أو تضعف قوته عما يجب عليه من حقوق 
الله تعالى أو حقوق عباده» أو يدع الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله لما في فعل 
ذلك من أذى بعض الناس والانتقام منهم» حتى 
يستولي الكفار والفجار على الصالحين الأبرار فلا 
ينظر المصلحة الراجحة في ذلك. 

وقد قال تعالل: «تسوتك عن لشي حرام فقَالي 
فيه فل فال يه كيم وصَن عن سول الود يده 
وَالْمَسَجد الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِف ينه أكبَرٌ عند أله 
وَآَلْفِتْهٌ أكبرٌ من َلْقَتَلٍ4 [البقرة: ١1‏ 7]. 

يقول - سبحانه وتعالى : وإن كان قتل النفوس 
فيه شر فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من 
ذلك» فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. 

وكذلك الذي يدع ذبح الحيوان أو يرى أن في 
ذبحه ظلًا له هو جاهلء فإن هذا الحيوان لابد أن 
يموت» فإذا قتل لمنفعة الآدميين [5١1ه/١٠١]‏ 
وحاجتهم كان خيرًا من أن يموت مونًا لا ينتفع به 
أحدء والآدمي أكمل منه؛ ولا تتم مصلحته إلا 
باستعمال الحيوان في الأكل والركوب ونحو ذلك» 


كالغ الشلوك 
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البهائم وذبحها في غير الحلق واللبة مع القدرة على 
ذلك؛ وأوجب الله الإحسان بحسب الإمكان فيما 
أباحه من القتل والذبح. كا في صحيح مسلم عن 
شداد بن أوس عن النبي يكل أنه قال: «إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» 
وإذا ذبحتهم فاحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم 
شفرته» وليرح ذبيحته»”". 

وهؤلاء الذين زهدوا في الإرادات حتى فيرا يحبه 
الله ورسوله من الإرادات بإزائهم طائفتان: 

طائفة رغبت فيا كره الله ورسوله. الرغبة فيه من 
الكفر والفسوق والعصيان. 

وطائفة رغبت فيها أمر الله ورسوله؛ لكن لهواء 
أنفسهم لا لعبادة الله تعالى» وهؤلاء الذين يأتون 
بصور الطاعات مع فساد النيات» كا في 
«الصحيحين» عن النبي يك أنه قيل له: يا رسول الله 
الرجل يقاتل شجاعة؛ ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» قأي 
ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا؛[016/ ]٠١‏ فهو في سبيل الله»7©. 

قال تعالى: «إِنّ الْمُكَفِقِينَ ححَدِعُونَ الله 0 
0 دا قَامُوَا ِل آلصّلّرة قَامُوا كسان يرا 

وَلَا يَدكرُورت آله إلا قليلاً» [النساء: 47 0 

وهؤلاء أهل إرادات فاسدة مذمومة»؛ فهم مع 
تركهم الواجب فعلوا المحرم» وهم يشبهون اليهود. 
كا يشبه أولئك النصارى. قال تعالى: - صْرِيَتٌ عَلَهمْ 
كل أن ما فوا إلا متتل من آله و جل مِّنَ لئاس 
بهو بِقَضَمبِ ين أله وَضْرِبَتْ عَلَهْمُ آلْمَسَكْتةٌ ذلِلكَ 
هم 26 توأ يكفْرُونٌ بتَايست الله وَيََعلُونَ الأنييَاة بقثر 
حَق ذَلِكَ يما عَصّوا وكاتوا يَعْتَدُونَ» [آل ععراة. 
وقال تعالى: طسَأَصَرِفُ عَنْ مَايَتَ الذي 
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يتكَيروت فى آلأرَض بِغَيْرِآلْحَقٍ وَإن يَرَوْ كل دَايَةِ لا 
مُؤْمِئُوأ يها وإن روا سيل آَلرْخْدٍ لا يكَخِدُوهُ سوملا إن 
يَرَوْأ سَبمِلَ آَلْنَيَ يَكَخِدُوهُ سَبيلةُ» [الأعراف:17١],‏ 
وقال تعالى: طوَآثَل عَلَمْهِمَ كبا اذى مَاتَسَهُ ييا 
أَشَلَحَ مِنهًا فَأتبْعَهُ آلسْيِطَنُ فَكَانَ مِنَ القاييرت © 
وَلَوَ شِعنا لرَكَدْتهُ ج41 إلى قوله: لوَاتبَعَ موده" َمَئَلهُء 
ذَلِكَ مثَلُ لوم اليرت عَدّبُوا يجنا َأقسُصِ 
َلْقَصَصٌ لَعَلَهُمَ َع كَرُونَ» [الأعراف:371/2 175]. 

فهؤلاء يتبعون أهواءهم غيًا مع العلم بالحق» وأولئك 
يتبعون أهواءهم مع الضلال والجهل بالحق. ى) قال 
تعال: «(ولا توا أضواء وي قد ضلوا ين قبل وأَلوا 
كديرا وَضَلوأ عن سَوَآِ َيل [المائدة:لالا]. 

]٠١١ 7[‏ وكلا الطائفتين تاركة ما أمر الله 
ورسوله به من الإرادات؛ والأعهال الصالحة» مرتكبة 
لما نبى الله ورسوله عنه من الإرادات والأعمال 
الفاسدة. 

25 
فصل 

فأمر الشيخ عبد القادر وشيخه حماد الدباس 
وغيرهما من المشائخ أهل الاستقامة ‏ رضي الله عنهم -: 
بأنه لا يريد السالك مرادًا قطء وأنه لا يريد مع إرادة الله - 
عز وجل - سواهاء بل يجري فعله فيه» فيكون هو مراد 
الحق» إنما قصدوا به فيا لم يعلم العبد أمر الله ورسوله 
فيه» فأما ما علم أن الله أمر به فعليه أن يريده ويعمل به» 
وقد صرحوا بذلك في غير موضع. وإن كان غيرهم من 
الغالطين يرى القيام بالإرادة الخلقية هو الكيال» وهو 
الفناء في توحيد الربوبية» وأن السلوك إذا انتهى إلى هذا 
الحدء فصاحبه إذا قام بالأمر فلأجل غيرهء أو أنه لا 
يحتاج أن يقوم بالأمرء فتلك أقوال وطرائق فاسدة قد 
تكلم عليها في غير هذا الموضع. 


كالغ شلوك 

فأما المستقيمون من السالكين كجمهور مشائخ 
السلف. مثل الفضيل بن عياضء وإبراهيم بن أدهمء 
وأبي سليمان الداراني» ومعروف [9117/ ]١١‏ الكرخي. 
والسري السقطيء والجنيد بن محمدء وغيرهم من 
المتقدمين ومثل الشيخ عبد القادر, والشيخ حاف 
والشيخ أبي البيان» وغيرهم من المتأخرين فهم لا 
يسوغون للسالك ولو طار في الهواء أو مشى على الماء 
أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين بل عليه أن يفعل 
المأمور» ويدع المحظور إلى أن يموتء وهذا هو الحق 
الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. 

وهذا كثير في كلامهم: كقول الشيخ عبد القادر 
في كتاب «فتوح الغيب»: «اخرج من نفسك. وتنح 
عنهاء وانعزل عن ملكك. وسلم الكل إلى الله تبارك 
وتعالى» وكن بوابة على باب قلبكء وامتثل أمره تبارك 
وتعالى في إدخال من يأمرك بإدخاله؛ وانته نبيه في صد 
من يأمرك بصده, فلا تدخل الهوى قلبك بعد أن خرج 
من وإخراج الهوى من القلب بمخالفته وترك 
متابعته في الأحوال كلهاء وإدخاله في القلب بمتابعته 
وموافقته» فلا ترد إرادة غير إرادته تبارك وتعالى»؛ وغير 
ذلك منك غيرء وهو وادي الخمقى» وفيه حتفك 
وهلاكك وسقوطك من عينه تبارك وتعالى» 
وحجابك عنه. 

احفظ أبدًا أمره. وانته أبدّا بيه وسلم إليه أبدًا 
مقدوره؛ ولا تشركه بشيء من خلقه. فإرادتك وهواك 
وشهواتك خلقه. فلا ترد ولا بوى ولا تشته لثلا 
يكون شرئًا. قال الله تعالى: ظفَمَن كان [014/ ]٠١‏ 
َرَجُوأ لِقَآه رَيَىِ فَليَعْمَلَ عَمَلاُ صَلِحا وَلَّا مُشْرِك بعِبّادة 
ريمت أَحَد1 [الكهف:١١١]‏ ليس الشرك عبادة 
الأصنام فحسب؛ بل هو أيضًا متابعتك هواك وأن 
تختار مع ربك شينًا سواه من الدنيا وما فيهاء والآخرة 
وما فيهاء فيا سواه تبارك وتعالى غيره. فإذا ركنت إلى 
غيره فقد أشركت به غيره. فاحذر ولا تركن»ء وخف 








ولا تأمنء 0 ولا تغفل فتطمئن؛ ولا تضف إلى 
نفسك حالا ولا مقاماء ولا تدع شيًا من ذلك». 

وقال الشيخ عبد القادر أيضًا: «إنها هو الله 
ونفك. وأنت المخاطب, والنفس ضد الله وعدوته. 
والأشياء كلها تابعة لله. فإذا وافقت الحق في مخالفة 
النفس وعداوتها كنت خصرًا له على نفسك» إلى أن 
قال -: 

فالعبادة في مخالفتك نفسك وهواكء قال تعالى: 
(ولا تنيع أَلهَوَئ فَيَضِلكَ عن سيل الله إن الذيين 
يَضِلونَ عَن سَييِلٍ لَه [ص:57]» إلى أن قال: 
«والحكاية المشهورة عن أب يزيد البسطامي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ لما رأى رب العزة في المثام فقال له: كيف 
الطريق إليك؟ فقال: «اترك نفسك وتعال» قال أبو 
يزيد: فانسلخت من نفمي كا تنسلخ الحية من 
جلدها. 

فإذا ثبت أن الخبر في معاداتها في الجملة في 
الأحوال كلهاء فإن [215/ ١٠]كنت‏ في حال التقوى 
فخالف النفس بأن تخرج من إجرام الخلق» وشبههم 
ومنتهم» والاتكال عليهم والثقة بهم؛ والخوف منهم؛ 
والرجاء لهم والطمع فيها عندهم من حطام الدنياء 
فلا ترج عطاءهم على طريق الحدية» أو الزكاة» أو 
الصدقة, أو الكفارة أو النذرء فاقطع هبك منهم من 
سائر الوجوه والأسباب» فاخرج من الخلق جدّاء 
واجعلهم كالباب يرد ويفتحء وكالشجرة يوجد فيها 
ثمرة تارة وتحيل أخرى. كل ذلك بفعل فاعل» وتدبير 
مدبر» وهو الله تبارك وتعالى. 

فإذا صح لك هذا كنت موحدًا له تبارك وتعالى 
- ولا تنس مع ذلك كسبهم لتتخلص من مذهب 
الجبرية» واعتقد أن الأفعال لا تتم لهم دون الله تبارك 
وتعالى - لكيلا تعبدهم؛ وتنسى الله - تعالى - ولا تقبل 
0 الله فتكفر. وتكون قدريًا. ولكن قل: هي 
لله خلقا وللعباد كسبًا. ا جاءت به الآثار لبيان 





كال الوك 
موضع الجزاء من الثواب والعقاب؛ وامتثل أمر الله 
فيهم وخلص قسمك منهم بأمره ولا تجاوزه» فحكمه 
قائم يحكم عليك وعليهم. فلا تكن أنت الحاكم؛ 
وكونك معهم قدرء والقدر ظلمة» فادخل في الظلمة 
بالمصباح وهو الحكم ‏ كتاب الله وسنة رسوله كَل - لا 
تخرج عنهما. 

فإن خطر خاطر أو وجدت إلحامًا فاعرضهما على 
الكتاب والسنة» فإن وجدت فيههما تحريم ذلك» مثل 
أن تلهم بالزنا أو الربا أو مخالطة ]٠١ /87٠0[‏ أهل 
الفسوق والفجور وغير ذلك من المعاصي فادفعه 
عنك, واهجره ولا تقبله» ولا تعمل به واقطع بأنه من 
الشيطان اللعينء وإن وجدت فيهها إباحته كالشهوات 
المباحة من الأكل والشرب والليبس والتكاح فاهجره 
أيضًا ولا تقبله» واعلم أنه من إلهام النفس وشهواتباء 
وقد أمرت بمخالفتها وعداوتها». 

قلت: ومراده بجر المباح؛ إذا لم يكن مأمورًا به 
كا قد بين مراده في غير هذا الموضع فإن المباح المأمور 
به إذا فعله بحكم الأمر كان ذلك من أعظم نعمة الله 
عليه» وكان واحبًا عليه» وقد قدمت أنه يدعو إلى 
طريقة السابقين المقربين؛ لا يقف عند طريقة الأبرار 
أصحاب اليمين». 

قال: «وإن لم تجد في الكتاب والسنة تحريمه ولا 
إباحته بل هو أمر لا تعقله. مثل أن يقال لك: ائت 
موضع كذا وكذاء الق فلانا الصالح» ولا حاجة لك 
هناك ولا في الصالح, لاستغنائك عنه با أولاك الله 
تعالى من نعمه من العلم والمعرقة» فتوقف في ذلك ولا 
تبادر إليه» فتقول:هل هذا إلام إلا من الحق فاعمل 
به؟ بل اننظر الخير في ذلك» وفعل الحق بأن يتكرر 
ذلك الإغام وتؤمر بالسعي, أو علامة تظهر لأهل 
العلم بالله تبارك وتعالى يفعلها العقلاء من أولياء الله» 
والمؤيدون من الأبدال. 

وإنما م تبادر إلى ذلك لأنك لا تعلم عاقبته وما 





يئول الأمر إليه.؛ وربها ]٠١ /67١1‏ كان فيه فتنة 
وهلاك ومكر من الله وامتحان» فاصير حتى يكون عز 
وجل هو الفاعل فيك» فإذا تجرد الفعل وحملت إلى 
هناك واستقبلتك فتئة كنت محمولاً محفوظًا فبها؛ لأن 
الله تعالى لا يعاقبك على فعله. وإنما تتطرق العقوبات 
نحوك لكونك في الشيء». 

قلت: فقد أمر رضي الله عنه ‏ بأن ما كان محظورًا 
في الشرع يجب تركه ولابد. وما كان معلومًا أنه مباح 
بعينه لكونه يفعل بحكم الحوى لا بأمر الشارع فيترك 
أيضَاء وأما مالم يعلم هل هو بعينه مباح لا مضرة فيه 
أو فيه مضرة مثل السفر إلى مكان معين أو شخص 
معين» والذهاب إلى مكان معين أو شخص معين. فإن 
جنس هذا العمل ليس محرمًا ولا كل أفراده مياحة؛ 
بل يحرم على الإنسان أن يذهب إلى حيث يحصل له 
ضرر في دينه فأمره بالكف عن الذهاب حتى يظهر أو 
يتبين له في الياطن أن هذا مصلحة؛ لأنه إذا لم يتبين له 
أن الذهاب واجب أو مستحب ل ينبغ له فعله؛ وإذا 
خحاف الضرر ينبغي له تركهء فإذا أكره على الذهاب لم 
يكن عليه حرج فلا يؤاخدذ بالفعل» يخلاف ما إذا 
فعله باختياره أو شهوته؛ وإذ تبين له أنه مصلحة 
راجحة كان حسنًا. 

وقد جاءت شواهد السنة بأن من ابتلي بغير 
تعرض منه أعين ومن تعرض للبلاء خيف عليه. مثل 
قوله بكي لعبد ال رحمن بن سمرة: «لا تسأل الله الإمارة» 
فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها 
[07/ ١٠]عن‏ غير مألة أعنت عليها»”'» ومئه 
قوله: «لا تتمنوا لقاء العدو, واسألوا الله العافية» فإذا 
لقيتموهم فاصبروا»0". وفي «السئن»: «من سأل 
القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إليه» ومن لم 
يسأل القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكًا 


.)15551( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
1 ١(ملم صحيح: أخخر جه‎ )5( 


يسدده»ء ‏ وني رواية ‏ «وإن أكره عليه" '. وني 
«الصحيحين؛ أنه عل قال في الطاعون: «إذا سمت 
به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم ب 
فلا تخرجوا فرارًا منه'©» وعنه أنه عمى عد 
النذر””. ومنه قوله: «ذروني ماتركتم؛ فإنما هلك من 
كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم 
فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا 


00 





مئه ما أست 


نقيت 
فصل 

قال الشيخ عبد القادر: وإن كنت في حال الحقيقة. 
وهي حال الولاية: فخالف هواك واتبع الأمر في 
الجملة» واتباع الأمر عل قسمين: 

أحدهما: أن تأخذ من الدنيا القوت الذي هو حر 
النفس» وتثرك الحظ وتؤدي الفرض وتشتغل بترك 
الذنوب ما ظهر منها وما بطن. 

]٠١ /01*[‏ والقسم الثاني: ما كان بأمر ياطن. 
وهو أمر الحق تبارك وتعالى يأمر عبده وينهاه» وإن, 
يتحقق هذا الأمر في المباح الذي ليس حكمًا في الشرع. 
على معنى أنه ليس هن قبيل النهي ولا من قبيل الأمر 
الواجب. بل هو مهمل ترك العبد يتصرف فيه 
باختياره» فسمي مياحًا فلا يحدث العبد فيه شيئًا من 
عنده بل ينتظر الأمر فيه فإذا أمر امتثل فيصير جميع 
حركاته وسكناته بالله تعالى ما في الشرع حكمه 
فبالشرع؛ وما ليس له حكم في الشرع فبالأمر الباطن: 
فحيذ يصير محققًا من أهل الحقيقة وما ليس فيه أمر 
باطن فهو جره الفعل بحالة التسليم: 
(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (780/8). 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (477 7), وملم (45). 


)2 صحيح: أخرجه ملم (1) 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (3888): وملم (/15719). 







وإن كنت في حالة حق الحق وهي حالة المحق» 
والفناء حالة الإبدال المتكسري القلوب؛ لأجل الحق» 
الموحدين العارفين أرباب العلوم والفعل» السادة 
الأمراءء السخي الخفراء للحق» خلفاء الرحن 
وأجلاله وأعيانه وأحبابه ‏ عليهم السلام ‏ فاتباع 
الأمر فيها بمخالفتك إياك بالتبري من ال حول والقوة» 
وأن لا تكون لك إرادة وهمة في شيء البتة؛ دنيا 
وأخرى عبد الملك لا عبد اَلَكء وعبد الأمر لا عبد 
الهوى كالطفل مع الظثر, والميت الغسيل مع الغاسل» 
والمريض المغلوب على حسه مع الطبيب فيا سوى 
الأمر والنهي. 

وقال أيضًا: اتبع الشرع في جميع ما ينزل بكء إن 
كنت في [5114/ ]٠١‏ حال التقوى التي هي القدم 
الأولى» واتبع الأمر في حالة الولاية ووجود الحوى ولا 
تتجاوزهء وهي القدم الثانية» وارض بالفعل ووافق 
وافن في حالة البدلية والعينية والصديقية؛» وهي 
المنتهى. وتنح عن الطريق القذرء خل عن سبيله» رد 
نفسك وهواك, كف لسانك عن الشكوى. فإذا فعلت 
ذلك؛ إن كان خيرًا زادك المولى طيبة ولذة وسرورّاء 
وإن كان شرًا حفظك في طاعته فيه» وأزال عنك 
الملامة وأقعدك فيه حتى يتجاوز ويريحك عند انقضاء 
أجله. كبا ينقضي الليل فيسفر عن النهار والبرد في 
الشتاء فيسفر عن الصيف. ذلك التموذج عندك 
فاعتبر به. ثم ذنوب وآثام وإجرام وتلويث بأنواع 
المعاصي والخطاياء ولا يصلح لمجالسة الكريم إلا 
طاهر عن أنجاس الذنوب والزلات» ولا يقبل على 
شدته إلا طيب من دون الدعوى وال هواشات, كما لا 
يصلح لمجالسة الملوك إلا الطاهر من الأنجاس وأنواع 
النتن والأوساخ» فالبلايا مكفرات. قال النبي وَك: 
«حمى يوم كفارة سنة». 

قلت: فقد بين الشيخ عبد القادر رضي الله عنه 
أن لزوم الأمر والنهي لابد منه في كل مقام» وذكر 










كاع لغ اليشلوك 
الأحوال الثلاث التي جعلها: حال صاحب التقوى. 
وحال الحقيقة» وحال حق الحق. وقد فسر مقصوده 
بأنه لابد للعبد في كل حال من أن يريد فعل ما أمر به 
في [15ه/ ١٠]الشرع‏ وترك ما نبي عنه في الشرعء 
وأنه إذا أمر العبد بترك إرادته فهو فيا لم يؤمر به ول ينه 
عنهء وهذا حق. فإنه لم يؤمر به فتكون له إرادة في 
وجوده ولا نبي عنه فتكون له إرادة في عدمه فيخلو 
في مثل هذا عن إرادة النقيضين. 

وقد بين أن صاحب الحقيقة عليه أن يلزم الأمر 
دائًا الأمر الشرعي الظاهر إن عرفه؛ أو الأمر الباطن» 
وبين أن الأمر الباطن إنما يكون فيا ليس يواجب في 
الشرع ولا حرم» وإن مثل هذا ينتتظر فيه الأمر الخاص 
حتى يفعله بحكم الأمر. 

فإن قلت: فا الفرق بين هذا وبين صاحب 
التقوى الذي قيله؟ وصاحب الحق الذي بعده؟ 

قيل: أما الذي بعده الذين سماهم: الأبدال» قهم 
الذين لا يفعلون إلا بأمر الحق ولا يفعلون إلا به فلا 
يشهدون لأنفسهم فعلاً فيا فعلوه من الطاعة؛ بل 
يشهدون أنه هو الفاعل بهم ما قام بهم من طاعة أمره» 
ولهذا قال: فاتباع الأمر فيها نحالفتك إياك بالتبري من 
الحول والقوة. 

فهؤلاء يشهدون توحيد الربوبية مع توحيد 
الإلهية» فيشهدون55751/ ]٠١‏ أن الله هو الذي خخلق 
ما قام بهم من أفعال البر والخير» فلا يرون لأنفسهم 
حمدًا ولا منة على أحد. ويرون أن الله شالق أفعال 
العباد فلا يرون أحدًا مسيئًا إليهم؛ ولا يرون لهم حمًا 
على أحد إذ قد شهدوا أن الله خالق كل شىء من 
أفعال العباد وغيرهاء وهم يعلمون أن العبادة لا 
يستحقون من أنفسهم ولا بأنفسهم على الله شيئًاء بل 
هو الذي كتب على نفسه الرحمة ويشهدون أنه يستحق 
أن يعبد» ولا يشرك به شيء وأنه يستحق أن يتقى حق 
تقاته» وحق تقاته أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا 









ينسىء ويشكر فلا يكفرء فيرون أن ما قام بهم من 
العمل الصالح فهو جوده وفضله وكرمه له الحمد في 
ذلك. 

ويشهدون: أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما ما 
قام بالعباد من أذاهم» فهو خلقه وهو من عدله؛ وما 
تركه الناس من حقوقهم التي يستحقوتها على الناس 
فهو الذي لم يخلقه» وله الحمد على كل حال على ما 
فعل وما لم يفعل. ولهذا كانوا متنكسرة قلومهم؛ 
لشهودهم وجوده الكامل وعدمهم المحضء ولا 
أعظم اتكسارًا تمن لم ير لنفسه إلا العدم لا يرى له 
شيئًاء ولا يرى به شيثًا. 

وصاحب الحقيقة الذي هو دون هذا قد شاركه 
في إخلاص الدين شك وأنه لا يفعل إلا ما أمر به. فلا 
يفعل إلا الله؛ لكن قصر عنه في شهود توحيد الربوبية 
ورؤيته. وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله [/091/ ]٠١‏ 
وأنه ليس له في الحقيقة شيء؛ بل الرب هو الخالق 
الفاعل لكل ما قام به وأن كمال هذا الشهود لا يبقي 
شيئًا من العجب ولا الكبر ونحو ذلك. فكلاهما قائم 
بالأمر مطيع لله لكن هذا يشهد أن الله هو الذي 
جعله مسلًا مصليّاء وأنه في الحقيقة لم يحدث شيئًا. 
وذاك وإن كان يؤمن مبذا ويصدق به إِذ كان مقرًا بأن 
الله خخالق أقعال العباد؛ لكن قد لا يشهده شهودًا 
يجعله فيه بمنزلة المعدوم. 

وأيضًاء بينهما فرق من جهة ثانية: وهي أن الأول 
تكون له إرادة وهمة في أمور فيتركهاء فهو يميز في 
مراداته بينم| يؤمر به وما ينهى عنه» وما لا يؤمر به ولا 
ينهى عنه؛ وهذا لم يبق له مراد أصلاً إلا ما أراده 
الربء إما أمرًا به فيمتثله هو بالله» وإما فعلاً فيه 
فيفعله الله به ولهذا شبهه بالطفل مع الظئر» في غير 
الأمر والنهي. 

وأما الأول: الذي هو في مقام التقوى العامة» فإن 
له شهوات للمحرمات, وله التفات إلى الخلق» وله 


رؤية نفسهء فيحتاج إلى المجاهدة بالتقوى» بأن يكف 
عن المحرمات» وعن تناول الشهوات بغير الأمر 
فهذا يحتاج أن يميز بين ما يفعله ومالا يفعله» وهو 
التقوى» وصاحب احقيقة لم يبق له ما يفعله إلا ما 
يؤمر به فقطء فلا يفعل إلا ما أمر به في الشرع» وما 
كان مباحًا لم يفعل إلا ما أمر به. 

٠ /6 01‏ ]وما الثالث: فقد تم شهوده في أنه لا 
يفعل إلا لله وبالله. فلا يفعل إلا ما أمر الله به لله 
ويشهد أن الله هو الذي فعل ذلك في الحقيقة» ولا 
تكون له غمة إرادة أن يفعل لنفسه ولا لغير الله ولا 
يفعل بنفسه ولا بغير الله تعالى. 

والثلاثة مشتركون في الطريق؛ في أن كلا منهم لا 
يفعل إلا الطاعة؛ لكن يتفاوتون يكيال المعرفة 
والشهادة. ويصفاء النية والإرادة. والله أعلم. 

فإن قيل: كلام الشيخ كله يدور على أنه يتبع الأمر 
مهيا أمكن معرفته باطنًا وظاهرّاء وما ليس فيه أمر 
باطنًا ولا ظاهرًا يكون فيه مسلًا لفعل الرب. بحيث 
لا يكون له اختيار لا في هذا ولا في هذا بل إن عرف 
الأمر كله معه» وإن لم يعرفه كان مع القدرء فهو مع 
أمر الرب إن عرف وإلا فمع خلقه؛ فإنه سبحانه له 
الخلق والأمرء وهذا يقتضي أن من الحوادث ما ليس 
فيه أمر ولا نبي» فلا يكون لله فيه حكم لا باستحباب 
ولا كراهة» وقد صرح بذلك هو والشيخ حاد 
الدباس» وإن السالك يصل إلى أمور لا يكون فيها 
حكم شرعي بأمر ولا نبي» بل يقف العبد مع القدر؛ 
وهذا ا موضع هو الذي يكون السالك فيه عندهم مع 
الحقيقة القدرية المحضة. إذ ليس هنا حقيقة شرعية. 

]١١ [‏ وهذا مما يتازعهم فيه أهل العلم 
بالشريعة؛ ويقولون: الفعل إما أن يكون بالنسبة إلى 
الشرع وجوده راجحًا على عدمه» وهو الواجب 
والمستحب. وإما أن يكون عدمه راجحًا على وجوده. 
وهو المحرم والمكروهء وإما أن يستوي الأمران وهو 





كأواضخ 






لفو ضدنضية روعى 
00 

ثم الفعل المعين الذي يقال: هو مياح. إما أن تكون 
مصلحته راجحة للعبد لاستعانته به على طاعته والحسن 
نيته. فهذا يصير أيضَا حبوبًا راجح الوجود بهذا الاعتبار» 
وإما أن يكون مفوًا للعبد ما هو أفضل له كالمباح الذي 
يشغله عن مستحبء. فهذا عدمه خير له. 

والسالك المتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائلض 
لا يكون المباح المعين في حقه مستوي الطرقين» فإنه إذا 
لم يستعن به على طاعته كان تركه» وفعل الطاعة مكانه 
خيرًا لهء وإنما قدر وجوده وعدمه سواء إذا كان مع 
عدمه يشتغل بمباح مثله. فيقال: لا فرق بين هذا 
وهذاء فهذا يصلح للأبرار أهل اليمين الذين يتقربون 
إلى الله بالفرائض. كأداء الواجبات» وترك المحرمات» 
ويشتغلون مع ذلك بمباحات. فهؤلاء قد يكون المباح 
المعين يستوي وجوده وعدمه في حقهم. إذا كانوا عند 
عدمه يشتغلون بمباح آخرء ولا سبيل إلى أن تترك 
النفس فعلاً إن [070/ ]٠١‏ لم تشتغل بفعل آخر 
يضاد الأول؛ إذ لا تكون معطلة عن - جميع الحركات 
والسكتات. 

ومن هنا أنكر الكعبي: المباح في الشريعة؛ لأن كل 
مباح فهو يشتغل به عن محرم» وترك المحرم واجب. 
ولا يمكنه تركه إلا أن يشتغل بضده» وهذا المباح 
ضده. والأمر بالشىء نبي عن ضده والنهي عنه أمر 
بضده إن لم يكن له إلاضد واحده وإلا فهو أمر بأحد 
أضداده. فأي ضد تلبس به كان واجبًا من باب 
الواجب المخير. 

وسؤال الكعبي هذا أشكل على كثير من النظار. 
فمنهم من اعترف بالعجز عن جوايه: كأبي الحسن 
الأمدي.وقواه طائفة» بناء على أن النهي عن الشيء 
أمر بضده كأبي المعالي. ومنهم من قال: هذا فيها إذا 
كانت أضداده محصورة» فأما ما ليست أضداده 
محصورة فلا يكون النهي عته أمرًا بأحدهماء كا يفرق 


دابع لغ الشلوك 
بين الواجب المطلق والواجب المخير» فيقال في المخير: 
هو أمر بأحد الثلاثة» ويقال في المطلق: هو أمر بالقدر 
المشترك؛ وجدنا أيو البركات يميل إلى هذا. 

وقد ألزموا الكعبي إذا ترك الحرام بحرام آخر» 
وهو قد يقول: عليه ترك المحرمات كلها إلى ما ليس 
بمحرمء بل إما مباح وإما مستحب» وإما واجب. 

[613 ١٠]وتحقيق‏ الأمر أن قولنا: الأمر بالشيء 
نبي عن ضده وأضدادهء والنهي عنه أمر بضده أو 
بأحد أضدادهء من جنس قولنا: الأمر بالشيء أمر 
بلوازمه» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»ء 
والنهي عن الشيء نبي عما لا يتم اجتنابه إلا به. فإن 
وجود المأمور يستلزم وجود لوازمه وانتفاء أضداده» 
بل وجود كل شيء هو كذلك يستلزم وجوده وانتفاء 
أضداده وعدم النهي عنه» بل وعدم كل شيء يستلزم 
عدم ملزوماته» وإذا كان لا يعدم إلا بضد يخلقه 
كالأكوان فلابد عند عدمه من وجود بعض أضداده» 
فهذا حى في نفسه؛ لكن هذه اللوازم جاءت من 
ضرورة الوجود وإن لم يكن مقصوده الأمر. والفرق 
ثابت بين ما يؤمر به قصدّاء وما يلزمه في الوجود. 

فالأول: هو الذي يذم ويعاقب على تركه بخلاف 
الثاني؛ فإن من أمر بالحج أو الجمعة وكان مكانه بعيدًا 
فعليه أن يسعى من المكان البعيد» والقريب يسعى من 
المكان القريب» فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور 
به» ومع هذا فإذا ترك هذان الجمعة والحج لم تكن 
عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب» بل ذلك 
بالعكس أولى مع أن ثواب البعيد أعظمء فلو كانت 
اللوازم مقصودة للأمر لكان يعاقب يتركهاء فكان 
يكون عقوبة البعيد أعظم وهذا باطل قطعا. 

وهكذا إذا فعل المأمور به فإنه لابد من ترك 
أضداده. لكن [05/ ]٠١‏ ترك الأضداد هو من 
لوازم فعل المأمور به ليس مقصودًا للأمرء بحيث إنه 
إذا ترك المأمور به عوقب على تركه لا على قعل 





الأضداد التي اشتغل بهاء وكذلك المنهي عنه مقصود 
الناهي عدمه؛ ليس مقصوده فعل شىء من أضداده. 
وإذا تركه متلبسًا بضد له كان ذلك من ضرورة الترك. 

وعلى هذا إذا ترك حرامًا بحرام آخر فإنه يعاقب 
على الثاني ولا يقال: فعل واجبّا وهو ترك الأول؛ 
لأن المقصود عدم الأولء فالمباح الذي اشتغل به عن 
محرم لم يؤمر به ولا بامتثاله أمرًا مقصودًا؛ لكن نبي 
عن الحرام ومن ضرورة ترك المنهي عنه الاشتغال 
بضد من أضدذاده. قذاك يقع لازمًا لترك المنهي عنه 
فليس هو الواجب المحدود بقولنا: الواجب ما يذم 
تاركه» ويعاقب تاركه. أو يكون تركه سببًا للذم 
والعقاب. 

فقولنا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء أو 
«يجب التوصل إلى الواجب با ليس بواجب». يتضمن 
إيجاب اللوازمء والفرق ثابت بين الواجب الأول؛ 
والثاني. فإن الأول يذم تاركه ويعاقبء والثاني واجب 
وقوعاء أي لا يحصل إلا بهء ويؤمر به أمرًا بالوسائل» 
ويئاب عليه؛ لكن العقوبة ليست على تركه. 

]٠١ /677[‏ ومن هذا الباب إذا اشتبهت الميتة 
بالمذكى؛ فإن المحرم الذي يعاقب على قعله أحدحماء 
بحيث إذا أكلها جميعًا لم يعاقب عقوية من أكل 
ميتتين» بل عقوبة من أكل ميتة واحدةء والأخرى 
وجب تركها وجوب الوسائل. فقول من قال: كلاهما 
محرم صحيح بهذا الاعتبار؛ وقول من قال: المحرم في 
نفس الأمر أحدهما صحيح أيضًا بذلك الاعتبار وهذا 
نظير قول من قال: يجب التوصل إلى الواجب بها ليس 
بواجب. 

وإنكار أبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي على 
من قال هذاء ومن قال: المحرم أحدهها لا يناسب 
طريقة الفقهاء وحاصله يرجع إلى نزاع لفظي. فإن 
الوجوب والحرمة الثايتة لأحدهما ليست ثابتة للآخر» 
بل نوع آخرء حتى لو اشتبهت مملوكته يأجنبية بالليل 


كاع لف الشلوك 
ووطئها يعتقد حل وطء إحداهما وتحريم وطء 
الأخرى. كان ولده من مملوكته ثابنًا نسبه بخلاف 
الأخرى. ولو قدرنا أنها اشتبهت بأجنية وتزوج 
إحداهما فحد مثلآ ثم تزوج الأخرى لم يحد حدين؛ 
مع أنه لا حد في ذلك لجواز أن تكون المنكوحة هي 
الأجنيية. 

وببذا تنحل شبهة الكعبي. فإن المحرم تركه 
مقصود. وأما الاشتغال بضد من أضداده فهو وسيلة؛ 
فإذا قيل المباح واجب بمعنى وجوب الوسائل؛ أي قد 
يتوسل به إلى فعل واجب وترك محرم فهذا حق. 

٠١ /01[‏ آثم إن هذا يعتبر فيه القصدء فإن كان 
الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح ليترك المحرم مثل من 
يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطثها ليدع يذلك النظر إلى 
الأجنبية ووطنهاء أو يأكل طعامًا حلالاً ليشتغل به 
عن الطعام الحرام» فهذا يثاب على هذه التية والفعل؛ 
كما بين ذلك النبي يديع بقوله: «وفي بضع أحدكم 
صدقة». قالوا: يا رسول الله؛ أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له أجر؟! قال: «أرأيتم لو وضعها ني حرام أما 
كان عليه وزرء فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون 
بالحلال؟01”''» ومنه قوله وكي: «إن الله يحب أن يؤخذ 
برخصه. كما يكره أن تؤتى معصيته»”" رواه أحمد 
وابن خزيمة في (اصحيحه». 

وقد يقال: المباح يصير واجبًا بهذا الاعتبار» وإن 
تعين طريقًا صار واجبًا معينّاء وإلا كان واجبًا مخيرّاء 
لكن مع هذا القصد. أما مع الذهول عن ذلك فلا 
يكون واجيّا أصلاً. إلاورجوب الوسائل إلى الترك» 
وترك المحرم لا يشترط فيه القصد. فكذلك ما يتوسل 
به إليه» فإذا قيل هو مباح من جهة نفسه وأنه قد يجب 
وجوب المخيرات من جهة الوسيلة لم يمنع ذلك. 
فالتزاع في هذا الباب نزاع لفظي اعتباري. وإلا 
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جو ةراش لإا درسي 
فالمعاني الصحيحة لا ينازع فيها من فهمها. 

والمقصود هنا: أن الأبرار وأصحاب اليمين قد 
يشتغلون بمباح[078/ ]٠١‏ عن مباح آخرء فيكون 
كل من المباحين يستوي وجوده وعدمه في حقهم. أما 
السابقون المقربون فهم إنما يستعملون المباحات إذا 
كانت طاعة لحسن القصد فيهاء والاستعانة على طاعة 
الله؛ وحيتئذ فمباحاتهم طاعات, وإذا كان كذلك لم 
تكن الأفعال في حقهم إلا ما يترجح وجوده. 
فيؤمرون به شرعًا أمر استحيابء أو ما يترجح عدمه 
فالأفضل لهم أن لا يفعلوه» وإن لم يكن فيه إثم. 
والشريعة قد بينت أحكام الأفعال كلها فهذا سؤال. 

وسؤال ثان: وهو أنه إذا قدر أن من الأفعال ما 
ليس فيه أمر ولا نبي» كما في حق الأبرار» فهذا الفعل 
لا يحمد ولا يذم» ولا يحب ولا يبغضء ولا ينظر فيه 
إلا وجود القدر وعدمه؛ء بل إن فعلوه لم يحمدواء وإن 
لم يفعلوه لم يحمدواء فلا يجعل نما يحمدون عليه أنهم 
يكونون في هذا الفعل كالميت بين [675/ ١٠]يدي‏ 
الغاسل» مع كون هذا الفعل صدر باختيارهم 
وإرادتهم. إذ الكلام في ذلك. 

وأما غير الأفعال الاختيارية» وهو ما فعل 
بالإنسان ا يحمل الإنسان وهو لا يستطيع الامتناع» 
فهذا خارج عن التكليف, مع أن العبد مأمور في مثل 
هذا أن يحبه إن كان حسنة» ويبغضه إن كان سيئة» 
ويخلو عنهما إن لم يكن حسنة ولا سيئة» فمن جعل 
الإنسان فيا يستعمله فيه القدر من الأفعال الاختيارية 
كالميت بين يدي الغاسل فقد رفع الأمر والنهي عنه في 
الأفعال الاختيارية وهذا باطل. 

وسؤال ثالث: وهو أن حقيقة هذا القول طي 
بساط الأمر والنهي عن العبد في هذه الأحوال» مع 
كون أفعاله اختيارية» وهب أنه ليس له هوى؛ فليس 
كل ما لا هوى فيه يسقط عنه فيه الأمر والنهي» بل 
عليه أن يحب ما أحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغضه 





كابعل ةط الشْلوك 





الله ورسوله. 

قيل: هذه الأسولة أسئلة صحيحة. 

وفصل الخطاب: أن السالك قد يخفى عليه الأمر 
والنهي؛ بحيث لا يدري هل ذلك الفعل مأمور به 
شرعا أو منهي عنه شرعا؛ فيبقى هواه لثلا يكون له 
هوى فيه ثم يسلم فيه للقدرء وهو فعل الرب لعدم 
معرفته برضا الرب وأمره وحبه في ذلك الفعل. 

وهذا يعرض لكثير من أثمة العباد وأئمة العلياء» 
فإنه قد يكون عندهم أفعال وأقوال لا يعرفون حكم 
الله الشرعي فيهاء بل قد تعارضت عندهم فيها الأدلة 
أو خخفيت الأدلة بالكلية» فيكونون معذورين لخفاء 
الشرع عليهم؛ وحكم الشرع إنما يثبت في حق العبد 
إذا تمكن من [/87/ ]٠١‏ معرفته» وأما مالم يبلغه ولم 
يتمكن من معرفته فلا يطالب به وإنما عليه أن يتقي 
الله ما استطاع. وهذا خطأ في العلم» وليس خطأ في 
العمل» وهو كالمجتهد المخطئع له أجر على قصده 
واجتهاده» وخطؤه مرقوع عنه. 

فإن قيل: فإذا كان الأمر هكذا. فالواجب على 
العبد أن يتوقف في مثل هذه الحال إذا لم يتبين له أن 
ذلك الفعل مأمور به أو منهي عنه.» وهو لا يريد أن 
يفعل شيئًا لا مدح فيه ولا ذم؛ فيقف لا يستسلم 
للقدر ويصير محلاً لما يستعمل فيه من الأفعال» اللهم 
إلا إذا فعل غيره فعلاً» فهو لا يمدحه ولا يذمه؛ ولا 
يرضاه ولا يسخطه؛ إذا لم يتبين له حكمه. 

فأما كونه هو من أفعاله الاختيارية يصير مستسلًا 
ما يستعمله القدر فيه: كالطفل مع الظثرء والميت مع 
الغاسلء فهذا مما لم يأمر الله به ولا رسوله؛ بل هذا 
محرم؛ وإن عفي عن صاحبه وحسب صاحبه أن يعقى 
عنه؛ لاجتهاده وحسن قصده أما كونه يحمد على 
ذلك» ويجعل هذا أفضل المقامات فليس الأمر كذلك» 
وكونه مجردًا عن هواه ليس مسوعًا له أن يستسلم لكل 
ما يقعل به. 


م 

ثم يقال: الأمور مع هذا نوعان: 

[65/ ١٠]أحدهما:‏ أن يفعل به بغير احتياره كا 
يحمل الإنسان ولا يمكنه الامتناع» وكيا تضجع المرأة 
قهرًّا وتوطأء فهذا لا إثم فيه باتفاق العلماء» وأما أن 
يكره بالإكراه الشرعي حتى يفعل؛ فهذا أيضًا معفو 
عنه في الأفعال عند الجمهور» وهو أصح الروايتين 
عن أحمد لقوله تعالى: لوَمَن يُكرِههَن فَإِنَ آله ِنْ بَعْدِ 
كرَهِونَ غَفُورٌ رَحِيمٌ4 [النور: 57]. 

وأما إذا لم يكره الإكراه الشرعي فاستسلامه 
للفعل المطلق الذي لا يعرف أخير هو أم شر؟ ليس 
هو مأمورًا به. وإن جرى على يده خرق عادة أو لم يجر» 
فليس هو مأمورًا أن يفعل إلا ما هو خير عند الله 
ورسوله. 

قيل: هذا السؤال صحيحء وحقيقة الأمر: أن 
السالكين إذا وصلوا إلى هذا المقام فيحسن قصدهم 
وتسليمهم وخضوعهم لربهمء وطليهم منه أن يختار 
هم ما هو الأصلح. إذا استعملوا في أمورهم لا 
يعرفون حكمه في الشرع رجوا أن يكون خيرًا؛ لأن 
معرفتهم بحكمه قد تعذرت عليهمء والإنسان غير 
عالم في كل حال بها هو الأصلح له في ديته» وبها هو 
أرضى لله ورسوله؛ فيبقى حاههم حال المستخير لله فيا 
لم يعلم عاقبته؛ إذا قال: «اللهم؛ إني أستخيرك بعلمك 
واستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلك العظيم؛ 
فإنك تقدر ولا أقدر؛ وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام 
الغيوب. اللهم» إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي؛ ثم 
بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي ني 
ديني [059 / ٠‏ ]ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني 
واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني 
059 ُ. 


فإذا استخار الله كان ما شرح له صدره وتيسر له 
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كاعل4 الشلوك 
من الأمور هو الذي اختاره الله له. إذ لم يكن معه دنير 
شرعي على أن عين هذا الفعل هو مأمور به في هله 
الحال» فإن الأدلة الشرعية إنما تأمر بأمر مطلق عام: لا 
بعين كل فعل من كل فاعل» إذ كان هذا ممتنعًا؛ وإن 
كان ذلك المعين يمكن إدراجه تحت بعض خطاب 
الشارع العام؛ إذا كانت الأفراد المعينة داخلة تحت 
الأمر العام الكلي؛ لكن لا يقدر كل أحد عى 
استحضار هذاء ولا على استحضار أنواع الخطاب. 

ولهذا كان الفقهاء يعدلون إلى القياس عند خفاء 
ذلك عليهم ثم القياس - أيضًا قد لا يحصل في كز 
واقعة» فقد يخفى على الأئمة المجتهدين من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان دخول الواقعة المعينة تحت 
خطاب عامء أو اعتبارها بنظير لماء فلا يعرف ف 
أصلء ولا نظير. هذا مع كثرة نظرهم في خطاب 
الشارع ومعرفة معانيه» ودلالته على الأحكام. فكيف 
من لم يكن كذلك؟! 

]٠١ /050[‏ ثم السالك ليس قصده معرفة 
الحلال والحرام؛ بل مقصوده أن هذا الفعل المعين خير 
من هذاء وهذا شير من هذاء وأيبما أحب إلى الله في 
حقه في تلك الحال» وهذا باب واسع لا يحيط به إلا 
الله ولكل سالك حال تخصه قد يؤمر فيها با ينهى عته 
غيره» ويؤمر في حال بها ينهى عنه في أخرى. 

فقالوا: نحن نفعل الخير بحسب الإمكان» وهو 
فعل ما علمنا أنا أمرنا به. ونترك أصل الشر وهو 
هوى النفسء ونلجأ إلى الله فيها سوى ذلك أن يوققت 
لما هو أحب إليه وأرضى له؛ فيا استعملنا فيه رجونا أن 
يكون من هذا الباب؟ ثم إن أصبنا قلنا أجران؛ وإلا 
فلنا أجرء وخطؤنا محطوط عنا قهذا هذا. 

وحيئئذ» فمن قدر أن علم المشروع وفعله فهو 
أقضل من هذا؛ ولكن كثير ممن يعلم المشروع لا يفعله 
ولا يقصد أحب الأمور إلى الله وكثير منهم يقعنه 
بشوب من الهوى, فيبقى هذا قعل المشروع ببوى 








وهذا ترك مالم يعلم أنه مشروع بلا هوى. فهذا نقص 
في العلم» وذاك نقص في العمل؛ إذ العمل ببوى 
النفس نقص في العمل» ولو كان المفعول واجبًا. 
فيقال: إن تاب صاحب الهوى من هواه كان أرفع 
بعلمه» وإن [041/ ]٠١‏ لم يتب فله تصيب من عالم 





السوء؛ ولحذا تشاجر رجلان من المتقدمين عام 
الحكمين في مثل هذا. فقال أحدهما لصاحيه: إنما 
مثلك مثل الكلب؛ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهث. وقال الآخر: أنت كالحمار يحمل أسفارًا؛ فهذا 
أحسن قصدًا وأقوى علًا. 

ولهذا تجد أصحاب حسن القصد إنما يعيبون على 
هؤلاء اتباع الهوى وحب الدنيا والرئاسة؛ وأهل 
العلم يعيبون على أولئك نقص علمهم بالشرعء 
وعدوهم عن الأمر والنهي فهذا هذا. 

والله ‏ تعالى ‏ المسئول أن يبدينا إلى الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعم عليهم من النيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

وقد قال يعض أهل الفقه والزهد: من الناس من 
سلك الشريعة» ومنهم من سلك الحقيقة. ولعله أراد 
هؤلاء وهؤلاء؛ فإن هؤلاء يرجحون بها يبسره الله من 
حسن القصد واتباع الأمر والنهي المعلوم لهم مع خفاء 
الأدلة الشرعية في ذلك المتيسر لهم؛ وهؤلاء يرجحون 
بالأدلة الشرعية من الظواهر والأقيسة؛ وأخبار الآحاد 
وأقوال العلماء مع خحفاء الأمر المتيسر لهم. 

وأيضًاء فهؤلاء قد يشهدون ما في ذلك الفعل 
المقدر من [847/ ]٠١‏ المصلحة والخيرء فيرجحونه 
بحكم الإيهان وإن لم يعرفوا دليلاً من النص على 
حسنه» وأولئك إنما يرجحون من النصوصء وما 
استنبط منهاء فهؤلاء لهم القرآن» وهؤلاء لهم الإيهان» 
وسبب هذا أن كلاً من الطائفتين خفي عليه ما مع 
الأخرى من الحق. وكل من الطائفتين في طريقها حق 
وباطل. 


كالغ الشلدك 

فأما المدعون للحقيقة بدون مراعاة الأمر والنهي 
الشرعيين» فهم ضالونء كالذين يعرفون الأمر 
والنهي ولا يفعلون إلا ما يهوونه من الكبائر» فإنهم 
فساق. وهؤلاء الذين قيل فيهم: احذروا فتنة العالم 
الفاجرء والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. 
والحقيقة قد تكون قدرية وقد تكون ذوقية» وقد تكون 
شرعية ولفظ الشرع يتناول المنزلء والمئول والمبدل. 

والمقصود هنا ذكر أهل الاستقامة من الطائفتين 
والكلام على حال أهل العيادة والإرادة» الذين 
خرجوا عن الهوى وهو الفرق الطبعي» وقاموا بها 
علموه من الفرق الشرعي. 

وبقي قسم ثالث. ليس هم فيه فرق طبعي ولا 
عندهم فيه فرق شرعيء فهو الذي جروا فيه مع 
الفعل والقدر. 

وأما من جرى مع الفرق الطبعيء إما عانًا بأنه 
عاص وهو العالم [847/ ]٠١‏ الفاجرء أو محتجًا 
بالقدر أو بذوقه ووجده معرضًا عن الكتاب والسنة» 
وهو العابد الجاهل فهذا خخارج عن الصراط المستقيم. 

وهذا مما بين حال كمال الصحابة رضي الله عنهم 
- وأنهم خير قرون هذه الأمةء إذ كانوا في خلافة النبوة 
يقومون بالفروق الشرعية في جليل الأمور ودقيقها 
مع اتساع الأمرء والواحد من المتأخرين قد يعجز عن 
معرفة الفروق الشرعية فيها يخصه؛ كما أن الواحد من 
هؤلاء يتبع هواه في أمر قليل. فأولئك مع عظيم ما 
دخلوا فيه من الأمر والتهي لهم العلم الذي يميزون به 
بين الحسنات والسيئات» ولهم القصد الحسن الذي 
يفعلون به الحسناتء والكثير من المتأخرين العالمين 
والعابدين يفوت أحدهم العلم في كثير من الحسنات 
والسيئات حتى يظن السيئة حسنة وبالعكسء أو 
يفوته القصد في كثير من الأعمال. حتى يتبع هواه فيها 
وضح له من الأمر والنهي. 

فنسأل الله أن مبدينا الصراط المستقيم» صراط 





الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. 

هذا لعمري إذا كان عند العالم ما هو أمر الشارع 
ونبيه حقيقة» وعند العابد حسن القصد الخال عن 
الموى حقيقة. فأما من خلط الشرع المتزل بالمبدل 
والمثول. وخلط القصد اللحسن باتباع الحوى» فهؤلاء 
]٠١ /044[‏ وهؤلاء مخلطون في علمهم وعملهم؛ 
وتخليط هؤلاء في العلم سوى تخليطهم وتخليط 
غيرهم في القصد. وتخليط هؤلاء في القصد سوى 
تخليطهم وتخليط غيرهم في العلم. 

فإنه من عمل بها علم ورثه الله علم ما لم يعلم. 
وحسن القصد: من أعون الأشياء على نيل العلم 
ودركه. والعلم الشرعي: من أعون الأشياء على حسن 
القصد والعمل الصالح. فإن العلم قائد والعمل 

ئق والتفس حرونء فإن وني قائدها لم تستقم 
لسائقهاء وإن وني سائقها لم تستقم لقائدهاء فإذا 
ضعف العلم حار السالك ولم يدر أين يسلكء فغايته 
أن يستطرح للقدرء وإذا ترك العمل حار السالك عن 
الطريق فسلك غيره مع علمه أنه تركه» فهذا حائر لا 
يدري أين يسلك مع كثرة سيره وهذا حائر عن 
الطريق زائغ عنه مع علمه يه. 

قال تعالى: ظقَلَمًا رَاعَُا أراعَ الله ُلُوبَيُم» 
[الصف:0]. هذا جاهل وهذا ظالم» قال تعالى: لوَحَمَلَهًا 
الإننٌ إِنْهْد كان ظَلُومًا جَهُولةُ» [الأحزاب: 7/ا]. 
مع أن الجهل والظلم متقاربان لكن الجاهل لا يدري 
أنه ظالم والظالم جهل الحقيقة المانعة له من العلم. قال 
تعالى: «إِنمَا آلعوَْهُ عَلَى الله ليرت يَعْمَنُونَ آلشوم 
مهل ثم يَعُوبُورت من قريمي؟ [النساء:7١].‏ 

قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد فقالوا: كل 
من عصى الله [5145/ ]٠١‏ فهو جاهل وكل من تاب 
قبل الموت فقد تاب من قريب. 

وقد روى الخلال عن أبي حيان التيمي قال: 


ابعل الشلوك 
العلماء ثلاثة: فعالم بالله ليس عانًا بأمر الله وعالم بأمر 
الله ليس عاكًا بالله» وعالم بالله وبأمر الله. 

فالعالم بالله الذي يخشاهء والعالم بأمر الله الذي 





يعرف أمره ونهيه. 

قلت: والخشية تمنع اتباع الموى قال تعالى: «وأمًا 
من حَافَ مَقَامَ َي وَنَهَى آلكَفَسٌ عَنٍ آمو © فَإِنَ 
ند ِيَ أَلْمَأوَئ © [النازعات:٠5»‏ 41). 

والكمال في عدم الهوى وني العلم هو لخاتم الرسل 
يكلٍ الذي قال فيه: لوَآَلتْجَم إِذَا هَوَئ © ما صل 
صَاحِبُير وما غَوَئ (© وَمَا يَطِقُ عَنِ َمَوََ © إن هو 
إلا وَعَىّ يُوحَن4» [النجم: ١‏ 5]» فنفى عنه الضلال 
والغي ووصفه بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحىء فنفى الهوى وأثبت العلم الكامل وهو 
الوحي, فهذا كمال العلم وذاك كمال القصد وَكة. 

ووصف أعداءه بضد هذينء فقال تعالى: #إن 
َكبعُونَ إلا لطن وما تَهوَى لأف وقد جَآءهُم ين 
نيِمْ أَهْدَئ4 [النجم:”7]: فالكمال المطلق للإنسان هو 
تكميل العبودية لله عدًا وقصدًا. قال تعالى: «ومًا 
عَلَفَتْ ]٠١/515[‏ أَجنّ والإسن إلا لِيَعْبْدُونِ4 
[الذاريات: 57]. وقال تعالى: وات كا قَامَ عَبَدُ َه 
يَدْعُوةُ» [الجن:14]. وقال تعالى فيها حكاه عن 
إبليس: طقال هبرك لَأَغْويكهُم أَحيينَ © إلا 
عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُسْلّصِيرت* [ص:87 2 47]» وقال 
تعالى: «إن عِبَّاوِى ليس لَك عَلَهِمَ سُلطن» 
[الحجر:57]» وقال تعالى: #كَذَلِكَ لِتصّرف عَنَهُ 
آلشوة وَلْفَحْمَآءً نه مِنْ عَِّاِنا الْمُسْلصِيتَ» 
[يوسف: 4؟]. وقال تعالى: «إِنْهُء لَمْسَ لَمُد سُلطَنْ عَلَى 
اليرت ءَامَنُوا وَعََنَْ رَيَهِرْ يَتَوَكلُونَ © إنمًا 
مُشْركورت؟ [النحل:99١١٠٠].‏ 

وعبادته: طاعة أمره. وأمره لنا ما بلغه الرسول 
عنه؛ فالكمال في كيال طاعة الله ورسوله باطنًا وظاهرّاء 


ا 
للقدر أو اجتهد في الطاعة فأخطأ فعل المأمور به إلى ما 
اعتقده مأمورًا به» أو تعارضت عنده الأدلة فتوقف 
عا هو طاعة في نفس الأمرء فهؤلاء مطيعون لله 
مثايون على ما أحسئوه من القصد لله واستفرغوه من 
وسعهم في طاعة الله؛ وما عجزوا عن علمه فأخطئوه 
إلى غيره فمغفور لهم. 

وهذا من أسباب فتن تقع بين الأمة» فإن أقوامًا 
يقولون ويفعلون أمورًا هم مجتهدون فيها. وقد 
أخطئوا فتبلغ أقوامًا يظنون أنهم تعمدوا فيها الذنب» أو 
يظنون أنهم لا يعذرون بالخطأء وهم أيضًا مجتهدون 
مخطئون» فيكون هذا مجتهدًا مخطءًا فيها فعله» وهذا مجتهدًا 
عخطتًا [651/ ]٠١‏ في إنكاره» والكل مغفور لهم. وقد 
يكون أحدهما مذنبّاء كا قد يكونان حميعًا مذنيين. 

وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد 
يي وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. 

والواحد من هؤلاء قد يعطى طرقًا بالأمر 
والنهي» فيولي ويعزل ويعطي ويمنع» فيظن الظان أن 
هذا كيال» وإنيا يكون كالاً إذا كان موافقًا للأم 
فيكون طاعة لله وإلا فهو من جنس الملك؛ وأفعال 
الملك: إما ذنب» وإما عفوء وإما طاعة. 

فالخلفاء الراشدون أفعالهم طاعة وعيادة» وهم 
أتباع العبد الرسول وهي طريقة السابقين المقربين. 


وأما طريقة الملوك العادلين» فإما طاعة وإما عفوى 
وهي طريقة الأنبياء الملوك؛ وطريقة الأبرار أصحاب 
اليمين. 

وأما طريقة الملوك الظالمين» فعضمن 1 


وهي طريقة الظالمين 0 قال تعالى: نس وَرَنْمَا 

آلكتبَ الْذِينَ آصَطَقَيَتا مِنْ عِبَادِنَا فَيِنَهُرَ ظَلِدٌ 
تفي وَيّْهِم مُقَتَصِدٌ وَيِبَهُمَ سَايقٌ بِاَلْخَمرتٍ بِإِذن آله 
ذلِلَك هوَ الْقَضْلْ اللكَيرة [فاطر: ؟؟] فلا يخرج 


الواحد س0 ارس ان يكون [م/ ٠]من‏ 






كابع لف الشلوك 
أحد هذه الأصناف: إما ظالم لنفسه وإما مقتصدء وإما 
سايق بالخيرات. 

وخوارق العادات: إما مكاشفة وهي من جنس 
العلم الخارق» وإما تصرف وهي من جنس القدرة 
الخارقة» وأصحابها لا يخرجون عن الأقسام الثلاثة. 
تفي 





]٠١/044[‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله 

تعالى: 
فصل 

حدثني أبي عن محبي الدين بن النحاس؟ وأظنني 
سمعتها منه أنه رأى الشيخ عبد القادر في منامه وهو 
يقول: إخبارًا عن الحق تعالى: من جاءنا تلقيناه من 
البعيد» ومن تصرف بحولنا ألنا له الحديد» ومن اتبع 
مرادنا أردنا ما يريد» ومن ترك من أجلنا أعطيئاه فوق 
المزيد» 

قلت: هذا من جهة الرب تبارك وتعالى. 

فالأوليان: العيادة والاستعانة. 

والأخريان: الطاعة والمعصية. فالذهاب إلى الله 
هي عبادته وحده كا قال تعالى: «من تقرب إلي 
شبراتقربت إليه ذراعًاء ومن تقرب إلي ذراعًا تقريت 
إليه باعَاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»0". 

والتقرب بحوله هو الاستعانة» والتوكل عليه؛ 
فإنه لا حول ولا[5601/ ]٠١‏ قوة إلا بالله. وفي الأثر: 
«من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله؛. 
وعن سعيد بن جبير: «التوكل جماع الإيهان» وقال 
تعالى: وم من مَك على آل هو حبر حَسَبَهر» [الطلاق:7] 
وقال: «#إِذْ مَسْتَغْيشُونَ ركم فََسْتَجَابَ تلكبه 
[الأنفال:4] وهذا على أصح القولين في أن التوكل 
عليه بمنزلة الدعاء على أصح القولين أيضًا- سبب 


.)191/5( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


حلب النافع ودفع المضارء فإنه يفيد قوة العبد 
وتصريف الكونء وخذا هو الغالب على ذوي 
الأحوال متشرعهم وغير متشرعهمء وبه يتصرفون 
ويؤثرون «تارة» بم| يوافق الأمر. واتارة» با يخالفه. 

وقوله: «ومن اتبع مرادنا» يعني المراد الشرعي 
كقوله ليُرِيدُ آلَهُ بكُمْ ليس وَلَا يُرِمدُ بحكُمٌ لعُسر4 
[البقرة:180١]‏ وقوله: «يُريدٌ أله أن محْقِفَ عَكُمْ4 
[النساء:8؟] وقوله: اما يُرِيدٌ َه لِيَجَعَلَ عَلبِكَم 
[المائدة:7] هذا هو طاعة أمرهء وقد جاء في الحديث: 
«وأنت يا عمر لو أطعت الله لأطاعك». 

وفي الحديث الصحيح: «ولئن سألني لأعطينه 
ولئن استعاذني لأعيذنه”" وقد قال تعالى: 
لوَيَسْتَجِيبٌ الْذِينَ ءَامَتُو1 وَعَينُوا أَلصّطِحَب ويَزِيدُهُم 
من فَضَلِفم» [الشورى:7؟7]. ١‏ 

وقوله: #ومن ترك من أجلنا أعطيئاه فوق المزيد» 
يعني ترك ما كره الله من المحرم والمكروه لأجل الله: 
رجاء ومحبة وخخشية أعطيناء فوق المزيد؛ لأن هذا مقام 
الصير. وقد قال تعالى: #إِنمًا يُوَى أَلصّيرُونَ أجِرَهُم 
ِغَيرٍ حِسَابي4 [الزمر: .]١١‏ 
لفقت 


]٠١ /681١[‏ سُيْلَ ‏ رحمه الله - عن: 
«إحياء علوم الدين» واقوت القلوب» إلخ.. 

أما كتاب «قوت القلوب» و «كتاب الإحياء؟ تبع 
له فيا يذكره من أعمال القلوب: مثل الصبر والشكرء 
والحب والتوكل؛ والتوحيد ونحو ذلك. وأبو طالب 
أعلم بالحديث والأثر» وكلام أهل علوم القلوب من 
الصوفية وغيرهم؛ من أبي حامد الغزالي» وكلامه أسدٌ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (/111) من حديث أبي هريرة. 


كاعد ة الشلوك 


وأجود تحقيماء وأبعد عن اليبدعة مع أن ف اقوت 





القلوب» أحاديث ضعيفة وموضوعة؛ وأشياء كثيرة 
مردودة. 

وأما ما في «الإحياء» من الكلام في «المهلكات» 
مثل الكلام على الكبرء والعجب والرياء؛ والحسد 
ونحو ذلكء؛ فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبي 
في «الرعاية»» ومنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. 
ومنه ما هو متنازع فيه. 

و«الإحياء» فيه فوائد كثيرة» لكن فيه مواد 
مذمومة؛ فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسقة 
تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد, فإذا [؟065/ ]٠١‏ ذكر 
معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوًا للمسلمين 
ألبسه ثياب المسلمين. 

وقد أنكر أئمة الدين على أبِي حامد هذا في كتبه. 
وقالوا: مرضه «الشفاء» يعني شفاء ابن سينا في الفلسفة. 

وفيه أحاديث وآثار ضعيفة» بل موضوعة كثيرة. 

وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم. 

وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين 
المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة» 
ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق 
للكتاب والسنة» ما هو أكثر ما يرد منه؛ فلهذا اختلف 
فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه. 

تحففت 


]٠١ /06[‏ وثَالَ شيج الإلسلام- 
قدس الله روحه -: 
فصل 
قد دل الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة على 
جنس المشروع المستحب في ذكر الله ودعائه كسائر 
العبادات» وبين النبي يي مراتب الأذكارء كقوله في 


راشع م م ميد 


0 8 أت - اديه 


لد لشن ملت 
ابن جندب: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع» وهن من 
القرآن: سبحان الله والحمد نش ولا إله إلا الله. والله 
أكبر؛ لا يضرك بأيهن بدأت:”' . وفي «صحيحه؛ عن 
أبي ذر قال: سثئل رسول الله يَكِ: أي الكلام أفضل؟ 
قال: :ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمدهة”" . 

وني «كتاب الذكر» لابن أبي الدنيا وغيره مرفوعًا 
إلى النبي يَكِ: «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل 
الدعاء الحمد [564/ ]٠‏ لله" وفي «الموطأ» وغيره 
حديث طلحة بن عبد الله بن كريز عن النبي وَك: 
«أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير»"' » وفي «السئن» حديث الذي قال: يا 
رك الله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء 
قعلمتي ما يجزئني في صلاتي فقال: «قل: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»”" .ولمذا قال 
الفقهاء: إن من عجز عن القراءة في الصلاة انتقل إلى 
هذه الكلات الباقيات الصالحات. وفضائل هذه 
الكليات ونحوها كثير ليس هذا موضعه. 

وإنها الغرض من الذكر والدعاء ما ليس بمشروع 
الجنس أو هو منهي عنه أو عن صفته. كما قال تعالى: 
9آذعُوا رَبَكُمَ كضرع وَحْفْيَد ند لا ححِبُ 
لْمُعَتَدِرتَ» [الأعراف:056]. وقال تعالى: لوه 
لأسا آكْسَيْ كَآدْعُوهُ يا4 [الأعراف: ]18١‏ فلا 
يدعى إلا بأسيائه الحسنى . 

ومن المنهي عنه: ما كانوا يقولونه في الجاهلية في 
تلبيتهم: لبيك لا شريك لك. إلا شريكًا هو لك» 


)١١(‏ صحيح: أخرجه ملم (11707) بلفظ: «أحب الكلام إلى الله أربع. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (9/81؟). 

(7) صحيح: أخرجه ملم (9/61؟). 

(1) حسن: أخرجه الترمذي (07088. 

(5) حن: أخرجه أحمد (707/4).: وأبو داود (4537): والحديث 


احمهه الشيخ بخ الألباني في «صحيح سئن أبي دارد». 


كال الشلوك 
تملكه وما ملك. ومثل قول بعض الأعراب للنبي 
: إنا نستشفع بالله عليك. فقال النبي يكِ: دشأن 
الله أعظم من ذلكء إن الله لا يستشفع به على أحد من 
خلقه»”2 ومثل ما كانوا يقولون في أول الإسلام 
1 الب عل لتيل عياف 

فقال النبي يَكلِ: «إن الله هو السلام» م 
فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات»". 

أشار بذلك إلى أن «السلام» إنها يطلب لمن يحتاج 
إليه» والله هو «السلام»؛ فالسلام يطلب منه لا يطلب 
له. بل يثنى عليهء فإنه له فيقال: التحيات لله 
والصلوات والطيبات. فالحق سبحانه يثتى عليه 
ويطلب منه. وأما المخلوق فيطلب له. فيقال: السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصا حين. قال تعالى: وَمًا عَلَفثُلَفِيّ 
وَالإنسسّ إلا لِيحبدُونِ 2 مآ أَريدُ ينهم من يَرْقِ وَمَآ 
أرِيدُ أن يُطْعِمُونِ © [الذاريات: 5ه » /ا5]ء والرزق 
يعم كل ما يتتفع به المرتزق؛؟ فالإنسان يرزق الطعام 
والشراب واللباس» وما ينتفع بسمعه وبصره وشمه. 
ويرزق ما ينتفع به باطنه من علم وإيهان» وفرح 
وسرورء وقوة ونور وتأيبد وغير ذلك والله سبحانه 
ما يريد من الخلق من رزقء فإنهم لن يبلغوا ضره 





فيضروه؛ ولن يبلغوا إجعه تعره بل هو الغني وهم 
الفقراء «لَّقَدَ نّ سَمِعٌ آله قَوَلٌ الذيرت قَالَوَا إن أنه قَقمٌ 


وَححَنُ ابه " [آل عمران: 0]1١8١‏ وهو الأحد 
الصمد الذي لم يلد وم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد. 
وكذلك الدعاء المكروه؛ مثل: الدعاء ببغي أو 
قطيعة رحم أو دعاء منازل الأنبياء أو دعاء الأعرابي 
الذي قال: اللهم ما كنت معذبي به في [51ه/١٠]‏ 
الآخرة فعجله لي في الدنياء ومثل قوله يِه للمصابين 
بميت لما صاحوا: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ 


(1) ضعيف: انظر 3ضعة الجامع؟ (01860). 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (471). 


فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون6”'' وقد قال تعالى: 
ٍوَو بُعَجَلُ َه لاس لمر آسيمْجَالهمبآلْتر لَقِْىَ 
لَهم أَجَلهُمه [يونس:١١]0‏ وقال تعالى: 9وَيَدَعٌ 
الإنسسنُ بِالشرٍ دُعَآءَه بِلَكَترٍ وكانَ الْإنسَنُ عَجُولاً» 
[الإسراء:١١]2‏ وهذا باب واسع ليس الغرض هنا 
استيعايه. و إنها نبهنا على جنس المكروه. 

وإنما الغرض هنا أن الشرع لم يستحب من الذكر 
إلا ما كان كلامًا تامًّا مفيدًا مثل: «لا إله إلا الله 
ومثل «الله أكبر»» ومثل #سبحان الله والحمد لله»؛ ومثل 
١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله»؛ ومثل #اتَبرَك آَم رَبك » 
[الرحن:08]» لتَبَرَكَ الى يمره لْمُلكُ4 [الللك:١1»‏ 
دسح بِلهِ ما فى السمَيوتِ وَالأرَض» [الحديد:1], 
(تَبَارك الّذِى كَرّلَ الْقرَقَان» [الفرقان:١].‏ 

فأما «الاسم المفرد» مظهرًا مثل: «الله. الله» أو 
«مضمرًا» مثل: «هوء هو». فهذا ليس بمشروع في 
كتاب ولا سئة؛ ولا هو مأثور أيضًا عن أحد من 
سلف الأمة» ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم وإنما 
لج به قوم من ضلال المتأخرين. 

وربما اتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فيه؛ مثلما 
يروى عن الشبلي أنه كان يقول: «الله» الله». فقيل له: 
لم لا تقول: لا إله إلا الله؟ [0617/ ]٠١‏ فقال: أخحاف 
أن أموت بين النفي والإثبات. وهذه من زلات الشبلي 
التي تغفر له لصدق إيهانه» وقوة وجده. وغلية الخال 
عليهء فإنه كان ربما يجن ويذهب به إلى المارستان» 
ويحلق لحيته. وله أشياء من هذا النمط التي لا يجوز 
الاقتداء به فيها؛ وإن كان معذورًا أو مأجوراء فإن 
العبد لو أراد أن يقول: «لا إله إلا الله» ومات قبل 
كالما لم يضره ذلك شيئًا؛ إذ الأعمال بالنيات؟ بل 
يكتب له ما نواه. 

وربها غلا بعضهم في ذلك حتى يجعلوا ذكر 


(40) صحبح: أخرجه ملم(/). 


كالغ الشاذك 
الاسم المفرد للخاصةء وذكر الكلمة التامة للعامة؛ 
وربها قال بعضهم: ١لا‏ إله إلا الله» للمؤمنين» و «الله» 
للعارفين» و«هو» للمحققين» وربما اقتصر أحدهم في 
خلوته أو في جماعته على «الله. الله الله». أو على «هو» 
أو«ياهوء أو «لاهو إلاهو». 

وربها ذكر بعض المصنفين في الطريق تعظيم ذلك. 
واستدل عليه تارة بوجدء وتارة برأي وتارة بنقل 
مكذوب. كما يروي بعضهم أن النبي ييه لقن علي بن 
أبي طالب أن يقول: «اللء الله الله6. فقالها النبي بل 
ثلانًا. ثم أمر عليًا فقالها ثلانًا. وهذا حديث موضوع 
باتفاق أهل العلم بالحديث. 

]٠١ 3‏ وإنما كان تلقين النبي 6 للذكر 
المأثور عنهء ورأس الذكر: ١لا‏ إله إلا الله وهي 
الكلمة التي عرضها على عمه أبي طالب حين الموت. 
وقال: «يا عمء قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها 
عند اللهه”"» وقال: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد 
عند الموث إلا وجد روحه لها روحها!" . وقال: #من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»” 2 وقال: 
من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل اللجنةه7؟ , 
وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على 
الله»”"2 والأحاديث كثيرة في هذا المعنى. 

وقد كتبت فيها تقدم من «القواعد» بعض ما يتعلق 
بهاتين «الكلمتين» العظيمتين الجامعتين الفارقتين: 
شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا عبده 
ورسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليً. 

فأما ذكر «الاسم المفرد» فلم يشرع بحال» وليس 





(1) صحيح: أخرجه مسلم (89). 
ضف صحيح: أخرجه النسائي ٠76(‏ 7 


(4) صحيح: أخرجه أبو داود (7115). 


(6) صحيح: أخرجه مسلم (17). 
(7) صحيح: أخرجه اليخاري (55). 





في الأدلة الشرعية ما يدل على استحبابه. 

[4مه/ ]٠١‏ وما ما يتوهمه طائفة من غالطي 
التعبدين في قوله تعالى: طثُلٍ آمك ثم ذَرَهُ4 
[الأنعام: )]4١‏ ويتوهمون أن المراد قول هذا الاسم 
فخطأ واضح؛ ولو تدبروا ما قيل هذا تبين مراد الآية» 
فإنه سبحانه قال: وما قَدَرُوا آله حَقَ قَدَرِمَ إِذَّ قالوآ 
مآ أنْلَ أله عَلنْ بَمَرِ يْن سَْء ' هَل مَنْ درل الكتتب 
5 2 ف د( مي دم اع» عه رو 
الى جاءَ بف مونى ثورا وهدى للناس مجعلوتهر 
َرَاطِيِسن تُبَدُويهَا وَححْقُونَ كما وَعِْمْتْم ما لز تَعْبوا 
نر وك ابو قل أله [الأنعام:431] أي: قل: الله 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فهذا كلام تام؛ 
وجملة اسمية مركبة من مبتدأ وخيرء حذف الخبر منها 
لدلالة السؤال على الجواب. 

وهذا قياس مطرد في مثل هذا في كلام العرب 
كقوله: لون سَألتَهُم منْ حَلَقَ آلسَمّوّت وَالأرْض 
قورت آله * كل أكرَميْكرك الآية [الزمر: 88]» 
وقوله: أن حَلَقَ آلسَموت والأزض وََوَلَ لَكم 
يرت آلكمآءِ مَك فَأَنْبَتَتا بم حَدَبِقَ ذّات بَهْجَةِ ما 
كارت لكر أن ينوا سَجَرهَا أولنهٌ مع آكي» 
[النمل: 21١‏ وكذلك ما بعدها وقوله: #قل من رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله» 
[المؤمنون: 285 817] على قراءة أبي عمرو» وتقول في 
الكلام: من جاء؟ فتقول: زيد. ومن أكرمت؟ فتقول: 
زيدًا. ويمن مررت؟ فتقول: بزيد. فيذكرون الاسم 
الذي هو جواب منء ويحذفون المتصل به لأنه قد 
ذكر في السؤال مرة» فيكرهون تكريره من غير فائدة 
بيانء لما في ذلك من التطويل والتكرير. 

]٠١/50[‏ وأغرب من هذا ما قاله لي مرة 
شخص من هؤلاء الغالطين في قوله: وما يَعلَمْ 
تَأوِلء إلا آنّهُ4 [آل عمران: /ا] قال المعنى: وما يعلم 
تأويل (هو) أي اسم «هو» الذي يقال فيه: اهوء هو». 
وصنف ابن عربي كتابًا في #المو» فقلت له وأنا إذ 


عله التلوك 
ذاك صغير جدًا : لو كان كا تقول لكتبت في 
المصحف مفصولة (تأويل هو) ولم تكتب موصولة؛ 
وهذا الكلام الذي قاله هذا معلوم الفساد 
بالاضطرار. وإنما كثير من غالطي المتصوفة لهم مثل 
هذه التأويلات الباطلة في الكتاب والسنة. 

وقد يكون المعنى الذي يعنونه صحيحًاء لكن لا 
يدل عليه الكلام وليس هو مراد المتكلمء وقد لا 
يكون صحيحًا. فيقع الغلط تارة في الحكم» وتارة في 
الدليل كقول بعضهم: «أن رّدَاهُ آسْعَف4 [العلق: 
1] أي: أن رأى ريه استغنى» والمعنى أنه ليطغى أن 
رأى نفسه استغنى» وكقول بعضهم: «فإن لم تكن 
تراه» : يعني فإن فنيت عنك رأيت ربك. 

وليس هذا معنى الحديثء فإنه لو أريد هذا لقيل: 
فإن لم تكن تره. وقد قيل: «تراه» ثم كيف يصنم 
بجواب الشرط؟ وهو قوله: فإنه يراك؛ ثم إنه على 
قوهم الباطل تكون كان تامة. فالتقدير: فإن لم تكن: 
أي لم تقع» وم تحصل. وهذا تقدير محال فإن العبد 
كائن موجود ليس بمعدوم. 

ولو أريد فناؤه عن هواه أو فتاء شهوده للأغيار لم 
يعبر بنفي كونه؛ فإن هذا محال. ومتى كان المعنى 
صحيحًا والدلالة ليست مرادة فقد يسمى ذلك 
الإشارة؟. 

1٠١ 611‏ وقد أودع الشيخ أبو عبد الرحمن 
السلمي «حقائق التفسير» من هذا قطعة. 

وليس المقصود الآن الكلام في هذا فإنه باب آخر» 
وإنها الغرض بيان حكم ذكر الاسم وحده من غير 
كلام تام؛ وقد ظهر بالأدلة الشرعية أنه غير مستحب. 

وكذلك بالأدلة العقلية الذوقية؛ فإن الاسم 
وحده لا يعطي إيأنًا ولا كرّاء ولاهدى ولا ضلال 
ولا علًا ولا جهلاًء وقد يذكر الذاكر اسم نبي من 
الأنبياء» أو فرعون من الفراعنة» أو صما من 
الأصنام؛ ولا يتعلق بمجرد اسمه حكم إلا أن يقرن 









به ما يدل على نفي أو إثبات.أو حب أو بغضء وقد 
يذكر الموجود والمعدوم. 

وهذا اتفى أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات 
على أن الاسم وحده لا يحسن السكوت عليه؛ ولا هو 
جملة تامة. ولا كلامًا مفيدًا ولهذا سمع بعض العرب 
مؤذنًا يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله. قال: فعل 
ماذا؟! فإنه لما نصب الاسم صار صفة؛ والصفة من 
تمام الاسم الموصوقء فطلب بصحة طبعه الخبر 
المفيد؛ ولكن المؤذن قصد الخبر ولحن. 

]٠١/877[‏ ولو كرر الإنسان اسم «الله» ألف 
ألف مرة لم يصر بذلك مؤمتاء وم يستحق ثواب الله 
ولا جنته؛ فإن الكفار من جميع الأمم يذكرون الاسم 
مفردّاء سواء أقروا به ويوحدانيته أم لا؛ حتى إنه لما 
أمرنا بذكر اسمه كقوله: ظفَكُنُوا مما أمسكن عَلَيكُمْ 
وََذْكُرُوا آَم آله عَلَيِهِ» [المائدة: 4]» وقوله: «وََا 


مي رمه 


تَأَكُلُوا يما لز يُذكر آسَك أله عَلبْده [الأنعام:171]» 





وقوله: سبح آسْمّ رَيْكَ الأغلى» [الأعلى:١]»‏ 
وقوله: #فسبح آم رَبَكَ اَلْعَظِيمِ» [الحاقة: ؟0] 
ونحو ذلك: كان ذكر اسمه بكلام تام مثل أن يقول: 
بسم اللهء أو يقول: سبحان ربي الأعلى» وسبحان ربي 
العظيم» ونحو ذلك. ولم يشرع ذكر الاسم المجرد 
قطء ولا يحصل بذلك امتثال أمر» ولا [حل صيد]9© 
ولاذبيحة ولاغير ذلك. 

فإن قيل: فالذاكر أو السامع للاسم المجرد قد 
يحصل له وجد نحية. وتعظيم لله ونحو ذلك. 

قلت: نعمء ويثاب على ذلك الوجد المشروع» 
والحال الإياني: لا لأن محرد الاسم مستحبء وإذا سمع 
ذلك حرك ساكن القلب» وقد يتحرك الساكن بسماع 
ذكر محرم أو مكروه. حتى قد يسمع المسلم من يشرك 
بالله» أو يسبه فيثور في قلبه حال وجد ومحبة لله بقوة نفرته 


)١(‏ بالأصل كلمة لم تنضح لقدم الأصل ولعل ما بين الممكوفين هو 
المقصود. صحيح: أخرجه البخاري (451). 


كاع ل الشلوك 
[0دم/ ]٠١‏ ويغضه لما سمعه. وقد قال الصحابة للنبي 
يكل: إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير 
حممة'" أو يخر من السماء إلى الأرض» أحب إليه من أن 
يتكلم به. قال: «أو قد وجدتموه؟!» قالوا: نعم قال: 
«ذاك صريح الإيمان»”". وفي رواية: قال: «الحمد لله 
الذي رد كيده إلى الوسوسة»”" . 

فالشيطان لما قذف في قلو.هم وسوسة مذمومة تحرك 
الإنمان الذي في قلوبهم بالكراهة لذلك؛ والاستعظام له 
فكان ذلك صريح الإعان» ولا يقتضي ذلك أن يكون 
السبب الذي هو الوسوسة مأمورًا به. 

والعبد - أيضًا - قد يدعوه داع إلى الكفر أو 
المعصية فيستعصم ويمتنع ويورثه ذلك إيانًا وتقوى» 
وليس السبب مأمورًا به؛ وقد قال تعالى: ظالْذينَ قَالَ 
لَهُمْ لاس إِنّ آلتاسن قَدَ جَمَعُوأ لَكُمْ كَآخْمَرَهمَ 
قَرَادَهمْ يما وقالُوا حَسَبكا أله ويم ألوَسجِبن © 
فَأنقلبوأ بِيعْمَةٍ مِّنَ الله وَفَضْلٍ الآية [آل عمران: 
*/107, 174] فهذا الإيران الزائد والتوكل كان سبب 
تخويفهم بالعدو وليس ذلك مشروعا بل العبد يفعل 
ذنيًا فيورثه ذلك توبة يبه الله بهاء ولا يكون الذنب 





مأمورًا به وهذا باب واسع جدًا. 

ففرق بين أن يكون نفس السبب موجبًا للخير 
ومقتضيّاء وبين [555/ ]٠١‏ أن لا يكون؛ وإننا نشأ 
الخير من المحل. فالمأمور به من الكليات الطيبات 
والأعمال الصالخات؛ هي موجبة للخير والرحمة والثواب. 
وإذا اقترن بها قوة إيمان العبد وما يجده من حلاوة الويمان 
وتذوقه من طعمه تضاعف الخير و الرحمة والبركة؛ وما 
ليس مأمورًا به. إما من فعل العبد: محرمه ومكروهه 
ومباحه. وإما من فعل غيره معه: من الونس والجن؛ وإما 


(؟) خممة: أي: يصير أسود كالفحم. 
(") صحيح: أخرجه ملم .)5١9(‏ 
(؛) صحيح: أخرجه أحمد (1/ 7578). وأبو داود (0117)؛ والحديث 


صححهة الشيخ الألباني في (اصحيح سئن أبي داود». 






ود و 0 
بو فنا م 
من الحوادث السمائية التي يصيبه مها الرب» إذا صادفت 
منه إيانًا ويقينًا فحركت ذلك الإيمان واليقين» وازداد 
العبد بذلك إمانًا لم يكن ذلك بما يوجب أن تحب تلك 
الأسباب. أو تحمد أو يؤمر بهاء إذا لم يكن كذلك: فإنها 
ليست مقتضية لذلك الخير» وإنها مقتضاها تحريك 
الساكن وطالما جرت إلى شر وضرر. 

ويشيه هذا الياب ذكر الحب المطلق والشوق المطلق» 
والوجل المطلق» وما يتضمن ذلك من نظم ونثر» فإن 
هذا من المجمل أيضًا: يشترك فيه المؤمن والكافرء والبر 
والفاجرء قلذلك لم يشرعها الله ورسولهء ول يأمر يها فإن 
الله إنما يأمر بالخير والعمل الصالح والبر وذلك ليس من 
هذا الباب» فإن شعر المحبين مشترك بين محب الويهان 
ومحب الأوثان» وحب النسوان. ومحب المردان» ونحب 
الأوطان» ومحب الأحدان. 

]٠١ 6[‏ فثبت بما ذكرناه أن ذكر الاسم المجرد 
ليس مستحيّاء فضلاً عن أن يكون هو ذكر الخاصة. 

وأبعد من ذلك ذكر «الاسم المضمر» وهو: «هو». 
إن هنا ينه لا يدل على معين» وإنها هو بحسب ما 
يفسره من مذكور أو معلوم فيبقى معناه بحسب قصد 
التكلم ونيته؛ ولهذا قد يذكر به من يعتقد أن الحق: 
الوجود المطلق. وقد يقول: 3لا هو إلا هو» ويسري قلبه 
في «وحدة الوجود؛ ومذهب فرعون والإساعيلية 
وزنادقة هؤلاء المتصوفة المتأخرين بحيث يكون قوله: 
اهو كقوله: (وجوده».وقد يعني بقوله:«لا هو إلا هو» 
أي: أنه هو الوجود وأنه ما ثم خلق أصلاء وأن الرب 
والعبد والحق والخلق شيء واحد. ىا بينته من مذهب 
«الاتحادية» في غير هذا الموضع. 

ومن أسياب هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة 
الخروج عن الشرعة والمنهاج الذي بعث به الرسول 
يك إلينا. فإن البدع هي: مبادئ الكفر ومظان الكفر. 
كما أن السئن المشروعة هي: مظاهر الإييان» ومقوية 
للإيمان فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كما أخبر 


6م وصيةه» 


الله عن زيادته في مثل قوله: لَالْينَ قَالَ لَّهُمْآلَاسٌ إن 





ابعل ف ليلدك 
تاس قد جَمَعُوآا لَكُمْ فَآَحْمَوَهمَ قَرَادَهُمْ إِيمَنًا © [آل 
عمران: 0]١7“‏ وقوله: «أيِكُمّ رَادَتَهُ هدم 
[يمَعًا» [التوبة: 5551:]175/ ]٠١‏ وقوله: #هوّ 
لدي أَنرّلَ آلكشكيتة فى قُنُوب الْمُؤْمِيِنَ لِيَردَادُوَا إِيمَمًا 
مع يمدب » [الفتح: 4] وغير ذلك. 

فإن قيل: إذا لم يكن هذا الذكر مشروعا. فهل هو 
مكروه؟ قلت: أما في حق المغلوب فلا يوصف بكراهة؛ 
فإنه قد يعرض للقلب أحوال يتعسر عليه فيها نطق 
اللسان مع امتلاء القلب بأحوال الإيمان» وريما تيسر عليه 
ذكر الاسم المجرد دون الكلمة التامة وهؤلاء يأتون على 
مافي قلوبهم من أحوال الإيهان وما قدروا عليه من نطق 
اللسان, فإن الناس في الذكر أرب بع طبقات: 

إحداها: الذكر بالقلب واللسانء وهو المأمور يه. 

الثانية: الذكر بالقلب فقطء فإن كان مع عجر 
اللسان فحسن وإن كان مع قدرته فترك للأفضل. 

الثالثة: الذكر باللسان فقطء وهو كون لسانه رطبا 
بذكر الله وفيه حكاية التي لم تجد الملاتكة فيه خبيرًا إلا 
حركة لسانه بذكر الله. ويقول الله تعالى: «أنا مع عبدي 
ما ذكرني وتحركت بي شفتاه»”". 





الرابعة: عدم الأمرين وهو حال الخاسرين. 

]٠١ 73‏ وأما مع تيسر الكلمة التامة 
فالاقتصار على مجرد الاسم مكررًا بدعة» والأصل في 
البدع الكراهة. 

وما نقل عن أبي يزيد والنوري والشبليٍ وغيرهم: 
من ذكر الاسم المجردء فمحمول على أنهم مغلوبون» 
فإن أحوا الهم تشهد بذلك؛ مع أن المشائخ الذين هم 
أصح من هؤلاء وأكمل لم يذكروا إلا الكلمة التامة؛ 


.وعند التنازع يجب الرد إلى الله والرسولء وليس فعل 


غير الرسول حجة على الإطلاق. والله أعلم. 
نيت 


.)79/47( صحيح: آخرجه ابن ماجه‎ )١( 


٠١ /24[‏ ] وَقَالَ الشيحٌ_رَحَهُ الله : 

فصل 

في الصراط المستقيم في الزهد والعبادة والورع؛ في 
ترك المحرمات والشهوات» والاقتصاد في العبادة. 
وإن لزوم السنة هو يحفظ من شر النفس والشيطان 
بدون الطرق المبتدعة» فإن. أصحابها لابد أن يقعوا في 
الآصار والأغلال» وإن كانوا متأولين» فلايد لهم من 
اتباع الموى» وهذا سمي أصحاب البدع أصحاب 
الأهواء. قإن طريق السنة علم وعدل وهدى. وني 
البدعة جهل وظلمء وفيها اتباع الظن وما تهوى 
الأنفس. 

والرسول ما ضل وما غوىء والضلال: مقرون 
بالغي» فكل غاو ضالء والرشد ضد الغي والهدى 
ضد الضلال» وهو مجانبة طريق القجار وأهل البدع؛ 
كما كان السلف ينهون عنهماء قال تعالى: ظخُلَفٌ مِنْ 
يَعْدِهِمَ حُلفٌ أضَاعُوا آَلصّلَوة وَتْبَعُوا لسوت كَسَرَْفَ 
يلقوَنَ عَيّاك [مريم: 54]. 

]٠١ /54[‏ والغي في الأصل: مصدر غوى 
يغوي غيّاء كا يقال: لوى يلوي ليًا..ؤهو ضد الرشد» 
كما قال تعالى: #وإن يَرَوَا سَبِيلَ الرهْدٍ لا 
[الأعراف: .]١557‏ 

والرشد: العمل الذي ينفع صاحبه» والغي: 
العمل الذي يضر صاحبه؛ فعمل الخير رشدء وعمل 
الشر غيء ولهذا قالت الجن: طوَأنا لا تدرى أَكث ريد 
يمن فى الازض أم أَرَادٌ جح نكم رَسَّدا» [الجن: »]٠١‏ 
فقابلوا بين الشر وبين الرشدء وقال في آخر السورة: 
طقل إن لآ أمَلِكُ لكر ضرا وَلَا رَهَّمَا4 [الجن: ١؟]»‏ 
ومنه الرشيدء الذي يسلم إليه ماله. وهو الذي يصرف 


ابعل الوك 
ماله فيا ينفع لا فيها يضر. 

وقال الشيطان: « ولأغريى لُحَيِنَ ه إلا 
عِبَّادَكَ يتم المُخلصِيرت؟ [الحجر:؟9؟ . :.]1٠‏ 
وهو أن يأمرهم بالشر الذي يضرهم فيطيعونه. ىا 
قال تعالى: وما تان إن عَلَيكُم يّن سُلْطّن إِلّة أن 
دَعَرَدَمْ َاسْتَجَبْثْرَ لى» [إبراهيم:؟7]» وقال: 
وبرت لحم لِلقاوين» إلى أن قال: للَكُيكيُوا 
فا هم وَالْقَاوينَ © وَجُنُودُ إتِليسَ أحَعُون» 
[الشعراء: 4١‏ 146 وقال: قال الْذِينَ حَقّ عَلَهِمْ 
ْوَل ربكا منؤٌلاء الذي أغْويكا أَعْويَكهُمَ كُمَا عَوَيََا 4 
[القصص: 2]77 وقال: ما صل صَاحِيُرَ وَمَا 
غَوَئ » [النجم: 1]. 

ثم إن الغي: إذا كان اسًا لعمل الشر الذي يضر 
صاحبه؛ فإن عاقبة العمل أيضًا تسمى غيّاء ىا أن عاقبة 
الخير تسمى رشداء كما ]٠١ /517١[‏ يسمى عاقبة الشر 
شرّاء وعاقبة الخير خيرًاء وعاقبة الحسنات حسنات» 
وعاقية السيئات سيئات. 

فالحسنات والسيئات في كتاب الله يراد بها أعمال 
الخير وأعمال الشرء كما يراد بها التعم والمصائب والجزاء 
من جنس العمل» فمن عمل خيرًا وحسنات لقي خيرًا 
وحسنات» ومن عمل شرا وسيئات لقي شرا وسيئات. 
كذلك من عمل غيّا لقي غيّا وترك الصلاة واتباع 
الشهوات غي يلقى صاحبه غيًا. فلهذا قال الزغشري: 
كل شر عند العرب غيء وكل خخير رشاد. كما قيل: 
فمن يلق خخيرًا يحمد الناس أمره 

ومن يغو لا يعدم على الغي لاما 

وقال الزجاج: جزاؤه غيء لقوله: طِيلْقَ أَنَاما4 
[الفرقان: 74]ء أي مجازات آثام» وني الحديث المأثور: 
إن غيّا واد في جهنم تستعيذ منه أوديتها''"» وهذا تعبير 
عن ملاقات الشرء وقال سبحانه: لأَضَاعُوا َلصلَرَةَ 
وَتبَعُوا آلشبوت» [مريم: 54]: فإن الصلاة فيها 





)١(‏ أثر ضعيف: ضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» 
موقوقًا على ابن مسعود. 





إرادة وجه الله. كما قال تعالى: 9وَلَا تَطَرْدِ لذن يَدْعُونَ 
َبَّهُم بالقدؤة وَآلْعَئِيَ يُريدُونَ وَجَهَسْ [الأنعام: 
57 أي يصلون صلاة الفجر والعصر. والداعي 
يقصد ربه ويريده» فتكون القلوب في هذه الأشياء 
مريدة لريها محبة له. 

1٠١ /61/1[‏ واتباع الشهوات: هو اتباع ما 
تشتهيه النفسء» فإن الشهوات» جمع شهوة» والشهوة 
هي في الأصل مصدرء ويسمى المشتهى شهوة. تسمية 
للمفعول باسم المصدر. قال تعالى: «وَآلهُ يُرِيدُ أن 
يوب عَلدَكُمْ وَيُرِبدُ الست يَعْبعُونَ آلشبوت أن 
تِيلُوا ميلا عَظَِيمَا » [النساء: 717] فجعل التوبة في 
مقابلة اتباع الشهوات» فإنه يريد أن يتوب عليناء أي 
فالله يحب لنا ذلك ويرضاه ويأمر به؛ «ويُرِبدٌ اليرت 
يَتبعُونَ الشبوت 4 وهم الغاوون «أن ُو مَيْلاً 
عَظِيِمًا © يعدل بكم عن الصراط المستقيم إلى اتباع 
الشهوات عدولاً عظيّاء فإن أصل الميل العدول. 
قلابذ منه للذين يتبعون الشهوات» كما قال 255: 
«استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاق ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»”2 رواه 
أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان. 

فأخبر أنا لا نطيق الاستقامة أو ثوامها إذا استقمتاء 
وقال: «#وَلن تَسَتَطِيعُوَا أن تَحَدِلُوا بَيْنَّ آليِسَآءِ وَلَوَ 
حَرَصْم قلا ُو كل الَْيّلٍ كعَدَرُوها كَالمُعَلْقَة 
[النساء: »]١74‏ فقوله: كل الميل أي: يريد نباية الميل» 
يريد الزيغ عن الطريق» والعدول عن سواء الصراط 
إلى ناية الشرء بل إذا بليت بذلك فتوسطء؛ وعد 
الطريق بالتوبة. 

كما في الحديث عن النبي يَكْهِ: «ميل المؤمن كميل 
الفرس في آخيته”" يحول ثم يرجع إلى آخيته. 0151 / 





.0739//( صحيح: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
زفق آخيته: حُْبيل أو عويد يعرض في الحائط ويدقن طرفاه فيه ويصير‎ 
وسطه كالعروة ويثَدَّ قيها الدابة.‎ 


كابع ل ف الشاوك 
]٠‏ كذلك المؤمن يحول ثم يرجع إلى ربه»”": قال 
تعالى: لوَسَارِعْوَأ إل مُغْفِرَمَ ين رَتَكُمْ وَجَنةٍ عَرْضْهًا 
لكْموتُ وَالأرضٌ أُعِدَّتْ لِلمُكَقِينَ 4 إلى قوله: لوَيعْمَ 
أَجْرٌ آَلْعسِلِنَ» [آل عمران: 177 153 فلم يقل: لا 
يظلمون ولا يذنبون. بل قال: «إذًا فَعَلُوا فَدحقَة أو 
ظَلَمُوآ أُنفَْيُمَ © [آل عمران: 8170 أي بذنب آخر 
غير الفاحشة؛ فعطف العام على الخاص. كما قال 
موسى: رت ِب ظَلَمْتْ كفيى» [القصص:7١].‏ 
وقالت بلقيس: «رَبٍ إن ظَلَمَْت كفيى4 [النمل:4 4]: 
وقال تعالى عمومًا عن أهل القرى المهلكة: وما 
طَلَمْتَهُحَ ولكن ظَلَمُوَا أَنشَْيي [هود:١١٠1]1»‏ 
فظلموا أنفسهم بارتكابهم ما نهوا عنه» وبعصياتهم 
لأنبيائهم. ويتركهم التوبة إلى ربهم. 

وقوله تعالى: «ذَكرُوا آنه فَاسْتَغفَرُوا لِذنُويوم» 
[آل عمران:78١]‏ ولحذا قال: «وَآهُ يُرِيدُ أن يَتُوبَ 
عَلَتِكُجْ» [النساء: 917]» ثم قال: ليرِيد آله أن 
حَقِفَ عَنَكُمَ وَخْلِقَ آلإنسنُ صَعِيقًا» [التساء: 14]. 
قال مجاهد وغيره: يتبعون الشهوات الزناء وقال ابن 
زيد: هم أهفل الباطصل. وقال السدي: هم اليهود 
والنصارى والجميع حقء فإنهم قد يتبعون الشهوات 
مع الكفر, وقد يكون مع الاعتراف بأنها معصية. 

ثم ذكر أنه خلق الإنسان ضعيفًاء وسياق الكلام 
يدل على أنه ضعيف عن ترك الشهوات. فلابد له من 
شهوة مباحة يستغني بها عن المحرمة» ولهذا قال 
طاوس ومقاتل: ضعيف في قلة الصير عن النسا 
وقال الزجاج واين كيسان: ضعيف العزم عن قهر 
الهوى. وقيل: ضعيف في أصل الخلقة» لأنه خلق من 
ماء مهين» يروى ذلك [01/7/ ]٠١‏ عن النسن» لكن 
لابد أن يوجد مع ذلك أنه ضعيف عن الصبر؛ 
ليناسب ما ذكر في الآية» فإنه قال: طيُرِيدُ أله أن 





(©) ضعيف:ضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» 
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ا 
0ت 
تحتاجون إليه ولا تصبروا عنه. كا أباح نكاح 
الفتيات» وقد قال قبل ذلك: ظلِمَنْ حُشْى الْعَتتَ 
ِنَكُمْ وأن تَطِيرُوا حير لَكُمْ وَللَهُ غَفودٌ رجب:4 
[النساء: 6؟]. 

فهو سبحانه ‏ مع إباحته تكاح الإماء عند عدم 
الطول» وخشية العنت» قال: «وأن تَطيرُوأ حي ٌلَكُمْ» 
[النساء: 6؟]» فدل ذلك على أنه يمكن الصبر مع 
خشية العنت» وأنه ليس النكاح كإباحة الميتة عند 
المخمصة:, فإن ذلك لا يمكن الصير عنه. 

وكذلك من أياح الاستمناء» عند الضرورة 
فالصير عن الاستمناء أفضل» فقد روي عن ابن 
عياس: أن نكاح الإماء خير منهه وهو خير من الزناء 
فإذا كان الصبر عن نكاح الإماء أفضل فعن الاستمناء 
بطريق الأولى أفضل . 

لاسيما وكثير من العلماء أو أكثرهم يجزمون 
بتحريمه مطلقاء وهو أحد الأقوال في مذهب أحد. 
واختاره ابن عقيل في «المفردات» والمشهور عنه يعني 
عن أحمد ‏ أنه محرم إلا إذا شي العنت. والثالث أنه 
مكروه إلا إذا خشي العنت. فإذا كان الله قد قال في 
نكاح الإماء: «وأن [0174/ ]٠١‏ تَمَيرُوا حير لَكُيْ4 
ففيه أولى. وذلك يدل على أن الصبر عن كليههما ممكن. 

فإذا كان قد أباح ما يمكن الصبر عنهء فذلك 
لعسهيل التكليف» كما قال تعالى: طيُرِبدُ أنه أن يحَقِفَ 
عَنَكُمْ وَخْلْقَ آلإنسنٌ صَعًِا 4 [النساء:74]. 

والاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلقًا وخلمًا 

سواء خخشي العنت أو لم يخش ذلك. وكلام ابن عباس 
وما روي عن أحمد فيه إن) هو لمن خشي العنت» وهو 
الزنا واللواط خحشية شديدة خخاف على نفسه من الوقوع 
في ذلك؛ فأبيح له ذلك لتكسير شدة عتته وشهوته. 

وأما من فعل ذلك تلذدًا أو تذكرًا أو عادة؛ بأن 
يتذكر في حال استمنائه صورة كأنه يجامعها. فهذا كله 


حرم لا يقول به أحمد. ولا غيره وقد أوجب فيه 
بعضهم الحد. والصبر عن هذا من الواجبات لا من 
المستحيات. 

وأما الصبر عن المحرمات فواجب» وإن كانت 
النسن تشتهيها وتبواها. قال تعالى: لوَلَيُسْتَعْفِفٍ 
آلّْذِينَ لا حجدونَ نكا حت يُغْيِجُم أله من لَضْلِف» 
[النور: “70], ا هو ترك المنهي عنه. كا 
في الحديث [0178/ ]٠١‏ الصحيح عن أي سعيد 
الخدري عن النبي يَكِ أنه قال: «من يستعفف يعفه الله 
ومن يستغن يغنه الله؛ ومن يتصبر يصيره الله وما 
أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصير»”". 

فالمستغني لا يستشرف بقلبه. والمستعف: هو 
الذي لا يسأل الناس يلانه. والمتصبر: هو الذي لا 
يتكلف الصير. فأخبر أنه من يتصير يصبره الله. وهذا 
كأنه في سياق الصبر على الفاقة» بأن يصبر على مرارة 
الحاجة: لا يجزع مما ابتلي به من الفقرء وهو الصبر في 
البأساء والضراء. قال تعالى: لوَآلصَّبِرِينَ فى الْبَأْسَاءٍ 
وَآَلصٌوَآءِ وَحِنَ آليَأْسِ > [البقرة: /اا1]. 

والضراء: المرض. وهو الصبر على ما ابتلي به من 
حاجة ومرض وخوف. والصير على ما ابتلي به ياختياره» 
كالجهاد. فإن الصبر عليه أفضل من الصبر على المرض 
الذي يبتلى به بغير اختياره» ولذلك إذا ابتلي بالعنت في 
الجهاد فالصبر على ذلك أفضل من الصبر عليه في بلده؛ 
لأن هذا الصبر من تمام الجهاد. وكذلك لو ابتلي في الجهاد 
بفاقة» أو مرض حصل يسببه كان الصبر عليه أفضل. ىا 
قد بسط هذا في مواضع. 

وكذلك ما يؤذى الإنسان به في فعله للطاعات» 
كالصلاة» والأمر بالمعروف.[01/5/ ]٠١‏ والتهي عن 
المتكره وطلب العلم من المصائب» فصيره عليها 
أفضل من صبره على ما ابتلي به بدون ذلك» وكذلك 
إذا دعته نفسه إلى محرمات: من رثاسة» وأخذ مال» 
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وفعل فاحشة كان صيره عنه أفضل من صبره على ما 
هو دون ذلك. فإن أعمال البر كلما عظمتء كان الصبر 
عليها أعظم ما دونها. 

فإن في العلمء والإمارة» والجهادء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والصلاة» والحج» 
والصوم, والزكاة؛ من الفتن النفسية وغيرها ما ليس 
في غيرها. ويعرض في ذلك ميل النفس إلى الرئاسة 
والمال والصور. فإذا كانت النفس غير قادرة على ذلك 
لم تطمع فيه» ى) تطمع مع القدرة؛ فإنها مع القدرة 
تطلب تلك الأمور المحرمة» بخلاف حالما بدون 
القدرة فإن الصبر مع القدرة جهاد. بل هو من أفضل 
الجهاد. وأكمل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الصبر عن المحرمات» أقضل من 
الصير على المصائب. 

الثاني: أن ترك المحرمات مع القدرة عليهاء 
وطلب النفس للاء أفضل من تركها بدون ذلك. 

الثالث: أن طلب النفس فا إِذا كان يسيب أمر 
ديني - كمن [/877/ ]٠١‏ خرج لصلاة» أو طلب 
علمء أو جهاد. فابتلي بما يميل إليه من ذلك فإن صيره 
عن ذلك يتضمن فعل المأمور وترك المحظورء 
بخلاف ما إذا مالت نفسه إلى ذلك بدون عمل 
صالح. ولهذا كان يونس بن عبيد يوصي بثلاث يقول: 
لا تدخل على سلطان» وإن قلت: آمره بطاعة الله. ولا 
تدخل على امرأة: وإن قلت: أعلمها كتاب الله ولا 
تصغ أذنك إلى صاحب بدعة» وإن قلت: أرد عليه. 

فأمره بالاحتراز من أسباب الفتئة» فإن الإنسان 
إذا تعرض لذلك فقد يفتتن ولا يسلم. 

فإذا قدر أنه ابتلي بذلك بغير اختياره أو دخل فيه 
باختياره؛ وابتلي» فعليه أن يتقي الله ويصير ويخلص 
ويجاهد. وصبره على ذلك وسلامته مع قيامه 
بالواجب»ء من أفضل الأعمال» كمن تول ولاية وعدل 
فيهاء أو رد على أصحاب البدع بالسنة المحضة. ولم 
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كابع لف الشلوك 
يفتنوه» أو علم النساء الدين على الوجه المشروع من 


لكن الله إذا ابتلى العبد وقدر عليه أعانه» وإذا 
تعرض العبد بنفسه إلى البلاء وكله الله إلى نفسه. كما 
قال النبي يل لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل 
الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة؛ وكلت إليها. 
وإن أعطيتها عن غير مسألة؛ أعنت عليها»”'" وكذلك 
]٠١ /6[‏ قال في الطاعون: «إذا وقع ببلد وأنتم 
بها فلا تخرجوا فرارًا منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه" فمن فعل ما أمره الله يه فعرضت له 





فتنة من غير اختياره» فإن الله يعينه عليها بخلاف من 
تعرض لا. 

لكن باب التوبة مفتوح» فإن الرجل قد يسأل 
الإمارة فيوكل إليهاء ثم يندم فيتوب من سؤاله فيتوب 
الله عليه ويعيئه» إما على إقامة الواجبء وإما على 
الخلاص منهاء وكذلك سائر الفتن. كما قال: ظفل 
يجِبَادِىّ لين ) سَرَفُوآ عَلنْ أنظيٌِ لا تَقتطوآ مِن رحد 
آنه إِنّ لَه يَعْهِدٌ آَلذّثُوب جِيعًا» [الزمر: “07]: وهذه 
الأمور تحتاج إلى بسط لا يتسع له هذا الموضع. 

والمقصود أن الله سبحاته يريد أن يبين لناء ومبدينا 

سئن الذين من قبلنا الذين قال فيهم: «أُولنيك الْذِينَ 

هَدَى الله فَيَهَدَنهُمْ أَقْنَّدِة» [الأنعام: وهم الذين 
أمرنا أن نسأله الحداية لسبيلهم في قوله: «آَمَدِنًا 
الجرْط الْمُستقمَ © مِرَطَ الْذينّ أتعنت عَلِو:ٍ» 
[الفاتحة: 27 7] فهو يحب لنا ويأمرنا أن نتبع صراط 
هؤلاء» وهو سبيل من أناب إليه فذكر هنا ثلاثة 
أمور: البيان» والهداية» والتوبة. 

وقيل: المراد بالسنن هنا سنن أهل الحق والباطل» 
أي: يريد أن يبين لنا سنن هؤلاء وهؤلاء. فيهدي 
عباده المؤمنين إلى الحق» [01/4/ ]٠١‏ ويضل آخرين» 
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عجو تاشخ لول دنسي 
فإن المدى والضلال إنها يكون بعد البيان. كيا قال: 
لوَمَآ رسلا مين رسُول إلا بان قوف ليبقت ل فَيَضِلُ 
له من يشَآهُ وَيَهَدرى من يِسَاءُ وَهَوّ الْعَزِيل الحكيمٌ 
[إبراهيم: 14 وقال: 9وَمَا كارت الله لِمَضِلَ قَوْمًا يَعْدَ 
إِذ هَدَنْهُمَ حَى يوت لؤدثا بقرت > لقن 116 

فتكون 9سنَنَ» [النساء:77], متعلقا 
يعني سنن أهل الباطل لا ب (يهدي)؛ وأهل الحق 
متعلق يقوله: ويبديكم. وقال الزجاج: السنن الطرق» 
فالمعنى يدلكم على طاعته؛ كها دل الأنبياء وتابعيهم. 
وهذا أول» لأنه قد يقدم فعلين فلا يجعل الأول هو 
العامل وحده. بل العامل إما الثاني وحده. وإما الاثنان» 
كقوله: ءا تون أفْرع عله ع4 [الكهف 0]. 

أو إذا أريد هذا التقدير: يبين لكم سنن الذين من 
قبلكم» وبديكم سننًا. فدل على أنه يبدينا ستنهم: 
والمراد بذلك سنن أهل الحقء بخلاف قوله: 9قَدَ 
حَلَتَ من قَبَلِكُمَ سُتَنُ» فإنه قال بعدها: طسبا فى 
الأزض فَأنظرُوا كيف كان عَقَبَةَ الْمُكَدِينَ4 [آل 
عطران: 77 فإنه أراد تعريف عقوبة الظالمين 
بالعيانء وهنا فأنزل عليتا من القرآن ما بهدينا به سنن 
الذين من قبلناء وهم الذين أنعم الله عليهم. وذكر 
ثلاثة أمور: التبيين» وال هدى» والتوبة. 

لأن الإنسان أولاً يحتاج إلى معرقة الخير والشرء 
وما أمر به وما بي عنهء ثم يحتاج بعد ذلك [080/ 
]٠‏ إلى أن مبدىء: فيقصد الحق ويعمل به دون 
الباطل. وهو ستن الأنبياء والصالحين. ثم لابد له بعد 
ذلك من الذنوبء فيريد أن يتطهر منها بالتوبة فهو 
محتاج إلى العلم والعمل به. وإلى التوبة مع ذلك. 
قلابد له من التقصيرء أو الغفلة في سلوك تلك السئن 
التي هداه الله إليها. فيتوب منها بها وقع من تفريط في 
كل سنة من تلك السنن. وهذه السئن: تدخل فيها 
الواجيات والمستحبات» فلايد للسالك فيها من 
ليه. فإِن العبد لو 


ب (يبين) 


تقصير وغفلة» فيستغفر الله ويتوب ! 





ابعل الشاذك 


اجتهد مهما اجتهد لا يستطيع أن يقوم لله بالحق الذي 
أوجبه عليه؛ فها يسعه إلا الاستغفار والتوبة عقيب 





كل طاعة. 
وقد يقال: الحداية» هنا البيان والتعريف. أي: 
يعرفكم سنن الذين من قبلكم. من أهل السعادة 


0 7 هذه وتجعبوا هذه. كا قال تعالى: 
لوَهَدَيْتَهُ آلَمْدَينِ4 [البلد: 21٠١‏ قال علي وابن مسعود: 
سبيل 0 والشر. وعن ابن عباس: سييل الهدى 
والضلال. وقال مجحاهد: سبيل السعادة والشقاوة» أي 
فطرناه على ذلك. وعرفتاه إياه» والجميع واحد. 
والتجدان الطريقان الواضحان. والنجد المرتفع من 
الأرض. فا معنى ألم نعرفه طريق الخير والشر ونبيته له» 
كتبيين الطريقين العالبين» لكن الحدى والتبيين 
والتعريف في هذه الآية يشترك [081/ ]٠١‏ فيه بنو 


آدم؛ ويعرفونه بعقولهم. 


وأما طريق من تقدم من الأنبياء» فلابد من إخبار 
الله تعالى عنهاء كها قال: #تللك يِن أنبَاءِ الْقَيب 
وجبنا يك ما حت تَعلمهَآ أت ولا قَومكَ ين قبل 
هذا [هود: 49]؛ لكن يجاب عن هذا بأنه لو أريد 
هذا المعنى» لقال: يريد الله لييين لكم سنن الذين من 
قبلكم» وم يحتج أن يذكر الهدىء إذا كان المعنى 
واحدّاء فلما ذكر أنه يريد التببين والهدى؛ علم أن هذا 
غير هذاء فالتبيين: التعريف والتعليم» والهدى: هو 
الأمر والنهي» وهو الدعاء إلى الخير. كما قال تعالى: 
لرَلِكُلٍ قَوَ هَادوِ» [الرعد: 67 أي داع يدعوهم إلى 
الخير. كما قال تعالى: لوك لَتََدِىَ إِلَ مِرّطٍ مُسَمَقيرٍ» 
[الشورى: 05 أي تدعوهم إليه دعاء تعليم. 

وهداه هنا يتعدى بنفسهء لأن التقدير: ويلزمكم 
سنن الذين من قبلكم, فلا تعدلوا عنهاء وليس المراد 
هنا بالحهدى الإلهام. كيا في قوله: لآهَّدِنًا الصّرّطٌ 


لْمُسْتَقِم» لكونه لو أراد ذلك لوقعء ول يكن فينا 


ضالء. بل هذه إرادة شرعية أمرية بمعتى المحبة 


والرضاء ولهذا قال الزجاج: يريد أن يدلكم على ما 
يكون سببًا لتوبتكم» فعلق الإرادة بفعل نفسه. فإن 
الزجاج ظن الإرادة في القرآن ليست إلا كذلك» 
وليس كا ظنء بل الإرادة المتعلقة بفعله يكون مرادها 
كذلك. فإنه [585/ ]٠١‏ ما شاء كان ومالم يشأ لم 
يكن. وأما الإرادة الموجودة في أمره وشرعه؛ فهو 
كقوله: لاما يرد آله َجْعلَ عَلَكُم يْنْ حرَحٍ ولب 
يريد لِيْطَم ك4 [المائدة: 7]) وقوله: #إئمًا يريد أله 
لِيُذْمِبَ عَكُمْ ألرْجْسَ أل البَيتِ4 [الأحزاب: 
177 ونحو ذلك. 





فهذه إرادته لما أمر به» بمعنى أنه يحبه ويرضاه. 
ويثيب فاعله. لا بمعتى أنه أراد أن يخلقه» فيكون كما 
قال: ظقَمَن يُردٍ آنه أن يَهْدِيَتُ يذرَحْ صَدَرَهُ للم 
وَمَن يُردْ أن يُضِلْهُء حجَعَلَ صَدَرَُء َيّقا حَرَجَا؟ الآية 
[الأنعام: 6]. 

وكما قال نوح: دولا يُمَقَعُمر نُصِْىَ إن أَرَدثُ أن 
أنصّحَ لَكُمْ إن كان أنه مُرِِدُ أن يُفْوِيَكمْ هو رَُكُمْ وليه 
يَجَعُورت4 [هود: 5 1]. 

فهذه إرادة لما يخلقه ويكونه. كما يقول المسلمون: 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه الإرادة 
متعلقة بكل حادثء والإرادة الشرعية الأمرية لا 
تتعلق إلا بالطاعات» كيا يقول الناس لمن يفعل 
القبيح: يفعل شيثًا ما يريده الله؛ مع قوهم: ما شاء الله 
كان ومالم يشألم يكن. فإن هذه الإرادة نوعان. كما قد 
بسط في موضع آآخر. 

وقد يراد با هدى الإلحام» ويكون الخطاب للمؤمنين 
المطيعين الذين [587/ ]٠١‏ هداهم الله إلى طاعته؛ فإن 
الله تعالى أراد أن يتوب عليهم ومبديبم فاهتدواء ولولا 
إرادته لم ذلك لم يهتدواء كا قالوا: «لَأتَمَدٌ ِل الى 
هَدَّئتا لِهَندًَا وَمَا كنا لِبَعَدِىَ لوآ أن هَدَنا أَنَّهُ لَقَدَ 
جَآءتْ رُسْلْ رَيتَا بكَلَقّ» [الأعراف: “47]. 

لكن الخطاب في الآية لجميع المسلمين» كالخطاب 


كابعل ف التلوك 
بآية الوضوء. والخطاب لأهل البيت بقوله: «إتمًا 
يُربدُ أله مُذْهِبَ عَدَكُمْ أَلرجَسَ4 [الأحزاب: 7*]؛ 
وهذا يبدد من لم يطعه. وكها في الصيام: يريد د 
بعكم الْيْسْرَ وَلَا بُرِبدٌ بكم آلعُسْرَ 4 [البقرة: 186]؛ 
فهذه إرادة شرعية أمرية بمعنى المحبة والرضاء لا 
إرادة الخلق المستلزمة للمراد» لأنه لو كان كذلك لم 
تكن الآية خطابًاء إلا لمن أخحذ باليسرء ولمن فعل ما 
أمر به؛ وكان من تخلف عن ذلك لا يدخل تحت الأمر 
والنهي الذي في الآية» وليس كذلك. بل الحكم 
الشرعي لازم لجميع المسلمين» فمن أطاع أثيب ومن 
عصى عوقب. والذين أطاعوه إنا أطاعوه ببداه لهم 
هدى الإلحام والإعاتة بأن جعلهم مهتدين. كما أنه 
هو الذي جعل المصلي مصليّاه والمسلم مسليًا. 

ولو كانت الإرادة هئا من الإنسان مستلزمة 
لوقوع المراد ل يقل: وَيُرِدُ النبست يَتَبِعُونَ آلشّبوت 
أن عِيلُوآ ميلا عَظِيمًا» [النساء: 707]» فإنه حيتئذ لا 
تأثير لإرادة هؤلاء» بل وجودها وعدمها سواء. كبا 
في قول نوح: «وَلا يَتفَعُكٌد نُصْمَِ إن أَردثٌ أن نصح 
لَكُمَ إن كان أله يُرِيدُ أن [584/ ٠١‏ فيكم » 
[هود: 75]» فإن ما شاء الله كان» وإن لم يشأ الناس» 
ومالم يشألم يكن وإن شاءه الناس. 

والمقصود بالآية تحذيرهم من متابعة الذين يتبعون 
الشهوات. والمعنى: أني أريد لكم الخير الذي ينفعكم» 
وهؤلاء يريدون لكم الشر الذي يضركم؛ كالشيطان 
الذي يريد أن يغويكم, وأتباعه هم أهل الشهوات فلا 
تتخذوه وذريته أولياء من دوني؛ بل اسلكوا طرق 
الهمدى والرشاد». وإياكم وطرق الغي والفساد. ى) قال 
تعال: لقمَن أنْبْعَ هُدَايَ قلا يَضِلُ ولا يَقَقن » 
الآيات [طه: 377]. 

وقوله: «يَكْبِعُونَ آلشّبوتٍ > [النساء: /1؟]؛ في 
الموضعين» فاتباع الشهوة من جنس اتباع الهوى؛ كما 
قال تعالى: لِأَمَا يَكعُوتَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمْن 





كراشي 0 وس 


ع مدن جيه 


أنَبَعَ هَوَّنهُ بِقيرٍ هذى د 6 
وقال: هوَلَو أْبَعَ آلْحَقُ أَهْوَاءَهُم لَفْسَدَتٍ أَلكَموَتٌ 
آلأضي وَمَن فمويث 4 [المؤمنون: ١لا»‏ وقال تعالى: 
دولا تَتَبِعْوَا أَهْوَآءَ قَوَميِ كد ضَلواً مِن قَبَلّْ » [المائدة: 
لاله وقال تعالى: لأقَمَن كان عَلَمْ يَيْنَوِ يّن وي كمَن 
, وَأَتبَعُوَأ أَهْوآ: َم [محمد: 1١5‏ 





ين لَه سْوهُ عَمَل 
وقال تعالى: طاولا تَتَبحْ أَهَوآء لين لا يَعَلَمُونَ > 
[الجاثية: 14]» وهذا في القرآن كثير. 

واموى: مصدر هوى يبوى هوّىء ونفس المهوي 
ا فاتجاعه كاتباع السبيل. كبا قال 
تعالى: طوَلَا تَمبعُوَأْ [86/ه/ ]٠١‏ أَهْوَآءَ فَوْمٍ قَنْ ضَلواً 
ين قَيِلْ * وكا في لفظ الشهوة. فاتباع ال هوى يراد به 
نفس ممى المصدرء أي اتباع إرادته ومحبته التي هي 
هواه واتباع الإرادة: هو فعل ما تهواه النفسء كقوله 
تعالى: طوَاتْيعَ سَيِيلَ مَنْ أتاب إِكَ 4 [لقمان: 16]» 
7 :لون هَنذًا مره مُسَتَقيمًا ا وَل 

تكْبعُوأ آلشْبْلٌ فَتَفرّقَ بَكُمْ عَن سَبِيل» [الأنعام:107]» 

وقال: *وَلَا تَكَِعُو| مِن دوه : أزي:» [الأعراف:”] » 
فلفظ الاتباع يكون للأمر الناهي» وللآمر والنهي» 
وللمأمور به والمنهي عنه: وهو الصراط المستقيم. 

كذلك يكون للهوى أمر ونمي» وهو أمر النفس 
ونبيهاء كا قال تعالى: إإِنَّ آَلتَفَسَ لْأمّارَة السو إلا 
إِنّ تق عقوت رٌ رَحِم» [يوسف: 07]. 
ولكن ما يأمر به من الأفعال المذمومة» فأحدها 
مستلزم للآخر فاتباع الأمر هو فعل المأمور واتباع 
أمر النفس هو فعل ما تبواه» فعلى هذا يعلم أن اتباع 
الشهوات. واتباع الأهواء هو اتباع شهوة النفس» 
وهواهاء وذلك بفعل ما تشتهيه وتهواه. 

بل قد يقال: هذا هوالذي يتعين في لفظ اتباع 
الشهوات والأهواء. لأن الذي يشتهى ويبوىء إنما 
يصير موجودًا بعد أن يشتهىء وإنما يذم الإنسان إذا 
فعل ما يشتهي ويبوى عند وجوده:0851/ ]٠١‏ فهو 


ا م 








حينئذ قد فعلء» ولا ينهى عنه بعد وجوده. ولا يقال 
لصاحيه: لا تتبع هواك. 

وأيضًا فالفعل المراد المشتهى» الذي يبواه 
الإنسان: هو تابع لشهوته وهواه» فليست الشهوة 
والهوى تابعة له. فاتباع الشهوات هو اتباع شهوة 
النفس» وإذا جعلت الشهوة بمعنى المشتهى كان مع 
تخالفة الأصل يحتاج إلى أن يجعل في الخارج ما يشتهي» 
والإنسان يتبعه كالمرأة المطلوبة» أو الطعام المطلوب» 
وإن سميت المرأة شهوة والطعام أيضًاء كا في قوله 
يك: «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي» وأنا 
أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" 
أي: يترك شهوته؛ وهو إنما يترك ما يشتهيه كما يترك 
الطعام؛ لا أنه يدع طعامه بترك الشهوة الموجودة في 
نفسه. فإن تلك مخلوقة فيه مجبول عليهاء وإنما يثاب إذا 
ترك ما تطلبه تلك الشهوة. 

وحقيقة الأمرء أخبما متلازمان» فمن اتبع نفس 
شهوته القائمة بنفسه اتبع ما يشتهيه؛ وكذلك من اتبع 
الموى القائم بنفسه اتبع ما يبواهء فإن ذلك من آثار 
الإرادة. واتباع الإرادة هو امتثال أمرهاء وفعل ما 
تطليه. كالمأمور الذي بي يتبع أمر أميره» ولابد أن يتصور 
مراده الذي بهواه ويشتهيه في نفسه ويتخيله قبل فعله. 
فيبقى ذلك المثال كالإمام مع المأموم يتبعه حيث كان» 
وفعله في الظاهر [0417/ ]٠١‏ تبع لاتباع الباطن» 
فتبقى صورة المراد المطلوب المشتهى التي في النفس 
هي المحركة للإنسان الآمرة له. 

ولهذا يقال: العلة الغاية علة فاعلية» فإن الإنسان 
للعلة الغاية ‏ بهذا التصور والإرادة صار فاعلاً للفعل» 
وهذه الصورة المرادة المتصورة في النفس هي التي جعلت 
الفاعل فاعلاً فيكون الإنسان متبعًا لاء والشيطان يمده 
في الغي» فهو يقوي تلك الصورة ويقوي أثرها ويزين 
للناس اتباعهاء» وتلك الصورة تتناول صورة العين 


.)7495( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 






جوع قوش لد يمدي 
المطلوبة ‏ كالمحبوب من الصور والطعام والشراب - 
ويتناول نفس الفعل الذي هو المباشر لذلك المطلوب 
المحبوب؛ والشيطان والنفس تحب ذلكء وكلما تصور 
ذلك المحبوب في نفسه أراد وجوده في الخارج» فإن أول 
الفكر آخر العمل» وأول البغية آخر الدرك. 

ولهذا يبقى الإنسان عند شهوته؛ وهواه أسيرًا 
لذلك؛ مقهورًا تحت سلطان الهوى, أعظم من قهر كل 
قاهرء فإن هذا القاهر الحوائي. القاهر للعيد» هو صفة 
قائمة بنفسه؛ لا يمكنه مغارقته البتة» والصورة الذهنية 
تطلبها النفسء فإن المحبوب تطلب النفس أن تدركه» 
وتمثله لها في نفسهاء فهو متبع للإرادة. وإن كانت 
الذهنية والتزين من الزين والمراد التصور في نفسه. 
والمشتهى الموجود في الخارج له «محركان»: التصور 
والمشتهى» هذا يحركه تحريك طلب وأمرء وهذا يأمره 
أن [584/ ]٠١‏ يتبع طلبةه وأمرى فاتباع الشهوات 
والأهواء يتناول هذا كلهء يخلاف كل قاهر ينفصل 
عن الإنسان فإنه يمكنه مفارقته مع يقاء نفسه على 
حاخاء وهنا إنا يفارقه بتغير صفة نفسه. 

ولمذا قال النبي 25: «ثلاث مهلكات: شح 
مطاع» وهوى متبع» وإعصجاب لمرء بنفسه. وثلاث 
منحيات: خشية الله في السر والعلانية» والقصد في 
الفقر والغنى» وكلمة الحق في الغضب والرضا»”". 

وقوله في الحديث: «هوى متبع»» فيه دليل على أن 
المتبع هو ما قام في النفس. كقوله: في الشح المطاع» 
وجعل الشح مطاعًاء لأنه هو الآمر» وجعل الهوى 
متبعّاء لأن المتبع قد يكون إمامًا يقتدى به ولا يكون 
آمرًا. وفي «الصحيحين» عن النبي كَل أنه قال: «إياكم 
والشحء فإن الشيح أهلك من كان قبلكم» أمرهم 
بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم 
بالقطيعة فقطعواء””. فبين أن الشح يأمر بالبخل 
سس كر راو 0 
(الصحيحة» (1807). 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (1544): وأحد (7147): ولم أقف 


كاع لف الشلوك 
والظلم والقطيعة» فالبخل: منع منفعة الناس بنفسه 
وماله. والظلم: هو الاعتداء عليهم. 

فالأول هو التفريط فيا يجب. فيكون قد فرط فيه 
يجب؛ واعتدى عليهم بفعل ما يحرم وخص قطيعة 
الرحم بالذكر إعظامًا لها؛ لأغها تدخل [84ه/ ١٠]في‏ 
الأمرين المتقدمين قبلها. 

وقال المفسرون في قوله تعالل: 9ومَن يُوقَ شح 
تفسِيء» [الحشر: 94]: هو أن لا يأخذ شيئًا تما نهاه الله 
عنه ولا يمنع شيثًا أمره الله بأدائه» فالشح يأمر بخلاف 
أمر الله ورسوله. فإن الله ينهى عن الظلم؛ ويأمر 
بالإحسان.؛ والشح يأمر بالظلم» وينهى عن الإحسان. 

وقد كان عبد الرحمن بن عوف يكثر في طوافه 
بالببت» وبالوقوف بعرفة أن يقول: اللهم قني شح 
نفسي؛ فسئل عن ذلكء فقال: إذا وقيت شح نفسي» 
وقيت الظلم والبخل والقطيعة. وفي رواية عنه قال: إني 
أخاف أن أكون قد هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: أسمع 
الله يقول: ومن يُوقَ شح تفسِي4. وأنا رجل شحيح لا 
يكاد يخرج من يدي شيء. فقال: ليس ذاك بالشح الذي 
ذكره الله في القرآن إنما الشح أن تأكل مال أخيك ظلَاء 
وإنها يكن بالبخل ويئس الشيء البخل. 

وقد ذكر تعالى الشح في سياق ذكر الحسد والإيثار في 
قوله: «زلا حَدُونَ فى صُدُورِهِمَ حاجَدٌ يمآ ونوا 
َيُؤْبرُورت عَلنَ أنشِيم وَلَرْكانَ يِمْ حصَاصَةٌ»: ثم قال: 
سن نُوقَ شع كفي كأرتيك هُمْ المتلخورت» 
[الحشر: 19]؛ فمن وقي شح نفسه لم يكن حسودًا باغيا 
على المحسود والحسد أصله بغض المحسود. 

٠١ 1‏ ]والشح يكون في الرجل مع 
الحرص» وقوة الرغبة في المال» وبغض للغير وظلم 
له كما قال تعالى: قد يَعْلَمُ الله الْمَعَوَقِينَ مدكز 
َآلْقَآيينَ لإحْونِهم هَلْمّ إلينا ولا يَأنُونَ لأس إل 
قبيلاً © أَشِحة عَلدْكُمْ4 الآيات ‏ إلى قوله: «أَشِحة 
عَل كت" أؤتيك لز يُؤْيئُوا تاخبط الله أحلىُ» 





[الأحزاب: 14 -14]ء فشحهم على المؤمتين» وعللى 
الخير يتضمن كراهيته وبغضهء وبغض الخير يأمر 
بالشرء وبغض الإننسان يأمر بظلمه» وقطيعته 
كالحسدء فإن الحاسد يأمر حاسده بظلم المحسود 
وقطيعته» كابني آدم وأخوة يوسف. 

فالحسد والشحء يتضمنان بغضًا وكراهية» 
فيأمران بمنع الواجب وبظلم ذلك الشخصء فإن 
الفعل صدر فيه عن يغضء بخلاف المهوى فإن الفعل 
صدر فيه عن حب أحب شيئًا فأتبعه ففعله وذلك 
مقصوده أمر عدمي والعدم لا يتفع. ولكن ذاك 
القصد أمر بأمر وجوديء فأطيع أمره. 

وابن مسعود جعل البخل خارجًا عن الشح 
والنبي وَكدِ جعل الشح يأمر بالبخل. 

ومن الناس من يقول: الشح؛ والبخل سواء. كا 
قال ابن جرير: الشح في كلام العرب هو البخل» 
ومنع الفضل من المال. وليس [251/ 1٠١‏ كما قال: 
بل ما قاله النبي يكهِ وابن مسعود أحق أن يتبع» فإن 
البخيل قد يبخل بالمال محبة لما يحصل له به من اللذة 
والتنعمء وقد لا يكون متلذذًا به ولا متنعمًا بل نفسه 
تضيق عن إنفاقه وتكره ذلك حتى يكون يكره أن 
ينفع نفسه منه مع كثرة ماله» وهذا قد يكون مع 
التذاذه بجمع المال ومحبته لرؤيته. وقد لا يكون هناك 
لذة أصلاًء بل يكره أن يفعل إحسانًا إلى أحد حتى لو 
أراد غيره أن يعطي كره ذلك منه بغضًا للخير لا 
للمعطي ولا للمعطى» بل بغضًا منه للخير» وقد 
يكون بغضًا وحسدًا للمعطي» أو للمعطى؛ وهذا هو 
الشح وهذا هو الذي يأمر بالبخل قطعًاء ولكن كل 
بخل يكون عن شح. فكل شحيح بخيل وليس كل 

قال الخطابي: الشح أبلغ في المنع من البخل» 
والبخل إنما هو من أفراد الأمور وخواص الأشياء. 
والشح عام. فهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل 





الطبع والجبلة. 

وحكى المخطابي عن بعضهم أنه قال: البخل: أن 
يضن الإنسان باله» والشح: أن يضن بهاله ومعروفه» 
وقيل: الشح: أن يشح بمعروف غيره على غيره 
والبخل: أن يبخل بمعروقه على غيره والذين يتبعون 
الشهوات» ويتبعون أهواءهم يحبون ذلك ويريدونه» 
فاتبعوا [؟095/ ]٠١‏ محبتهم وإرادتهم من غير علمء 
فلم ينظروا هل ذلك نافع لهم ني العاقبة أو ضار. 

ولهذا قال: 9فَآعَلّمَ نما يَتبعُورت أَهْوَآءَهُم» ثم 
قال: لِوَمَنْ أَضَلُ مِمَنٍ أتبَعَ هَوَنهُ يقير هُدٌّى يرت 
ألنّوِ4 [القصص: ٠15].؛‏ واتباع الموى درجات: فمنهم 
المشركون والذين يعبدون من دون الله ما يستحسئون 
بلا عل ولا برهان» كما قال: طأقَرَءَيْتَ مَنِ تند 
إِلَهَدْه هَوَندَ © [الجائية: 77]ء أي يتخذ إلمه الذي 
يعبده وهو ما يبواه من لحة» ولم يقل إن هواه نفس إلهه 
فليس كل من يبوى شيئًا يعبده» فإن الهوى أقسام بل 
المراد أنه جعل المعبود الذي يعبده هو ما بهواه: فكانت 
عبادته تابعة لهموى نفسه في العبادة» فإنه لم يعبد ما يحب 
أن يعبد» ولا عبد العبادة التي أمر بها. 

وهذه حال أهل البدع» فإنهم عبدوا غير الله 
وايتدعوا عبادات زعموا أنهم يعبدون الله بهاء فهم إنها 
اتبعوا أهواءهمء فإن أحدهم يتبع محبة نفسه وذوقها 
ووجدها وهواها من غير علم؛ ولا هدى. ولا كتاب 


منير. 
فلو اتبع العلم والكتاب المنير» لم يعبد إلا الله بها 
شاء» لا بالحوادث والبدع. 


]٠١ 1‏ والمقصود أن الآلهة كثيرة» والعبادات 
ها متنوعة؛ وبالجملة فكل ما يريده الإنسان ويحبه 
لابد أن يتصوره في نفسهء فتلك الصورة العلمية 
محركة له إلى محبوبه ولوازم الحب». فمن عبده عبد غير 
الله» وتمئلت له الشياطين في صورة من يعبده. وهذا 
كثير ما زال ولم يزل؛ ولهذا كان كل من عبد شيئًا غير 





الله فإنما يعبد الشيطان؛ وهذا يقارن الشيطان الشمس 
عند طلوعها وغروهاء واستوائها ليكون سجود من 
يعبدها له. 

وقد كانت الشياطين» تتمثل في صورة من يعبد. 
كا كانت تكلمهم من الأصنام التي يعبدوتباء 
وكذلك في وقتنا خلق كثير من المنتسبين إلى الإسلام» 
والنصارى والمشركين ممن أشرك ببعض من يعظمه 
من الأحياء والأموات من المشايخ وغيرهم» فيدعوه 
ويستغيث به في حياته وبعد مماته؛ فيراه قد أتاه وكلمه 
وقفضى حاجته؛ وإنما هو شيطان تمثل على صورته. 
ليغوي هذا المشرك. 

والمبتلون بالعشق» لا يزال الشيطان يمثل 
لأحدهم صورة المعشوق» أو يتصور بصورته. فلا 
يزال يرى صورته؛ مع مغيبه عنه بعد موته, فإنيا جلاه 
الشيطان على قلبه» ولهذا إذا ذكر العيد الله الذكر الذي 
محنس من هالوسواس الخناس خنس هذا المثال 
الشيطاني» وصورة المحبوب تستولي على المحب أحيانًا 
حتى لا يرى غيرهاء ولا يسمع غير كلامهاء فتبقى 
]٠١ /665[‏ نفسه مشتغلة بها. 

والذين يسلكون في محبة الله مسلكًا ناقصًاء يحصل 
لأحدهم نوع من ذلك يسمى الاصطلام والفنا 
يغيب بمحبوبه عن محبته» ويمعروفه عن معر فته 
ويمذكوره عن ذكره؛ حتى لا يشعر بشيء من أسماء 
الله وصفاته وكلامه وأمره وخبيه. 

ومنهم من قد ينتقل من هذا إلى الاتحاد. فيقول: 
أنا هوء وهو أناء وأنا الله» ويظن كثير من المسالكين» 
أن هذا هو غاية السالكين» وأن هذا هو التوحيب 
الذي هو نباية كل سالك» وهم غالطون في هذاء بل 
هذا من جنس قول النصارىء؛ ولكن ضلوا لأنهم لم 
يسلكوا الطريق الشرعية في الباطن في خبر الله وأمره. 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود أن المتبعين لشهواتهم من الصور 


ابعل ف الشلوك 
والطعام والشراب واللباس» يستولي على قلب 
أحدهم ما يشتهيه حتى يقهره ويملكه؛ ويبقى أسير ما 
بهواه» يصرفه كيف تصرف ذلك المطلوب؛ ولحذا قال 
بعض السلف: ما أنا علي الشاب الناسك بأخوف مني 
عليه من سبع ضار يئب عليه من صبي حدث يجلس 
إليه. 





]٠١ [‏ وذلك أن النفس الصافية التي فيها 
رقة الرياضة: ولم تنجذب إلى محبة الله وعبادته انجذابًا 
تامّاء ولا قام بها من خشية الله التامة ما يصرفها عن 
هواها متى صارت تحت صورة من الصور استولت 
تلك الصورة عليها. كما يستولي السبع على ما يفترسه» 
فالسبع يأخذ فريسته بالقهرء ولا تقدر الفريسة على 
الامتناع منه. كذلك ما يمثله الإنسان في قلبه من 
الصور المحبوبة» تبتلع قلبه وتقهره» فلا يقدر قلبه على 
الامتناع منه فيبقى قلبه مستغرقًا في تلك الصورة 
أعظم من استغراق الفريسة في جوف الأسد؛ لأن 
المحيوب المراد هو غاية التفسء له عليها سلطان 
قاهر. 

والقلب يغرق فيم| يستولي عليه إما من محبوب إما 
من مخوف. كيا يوجد من محبة المال والجاه والصورء 
والخائف من غيره يبقى قلبه وعقله مستغرقًا فيه ىا 
يغرق الغريق في الماء» قلابد أن يستولي عليها ما يحبط 
بها من الأجسامء والقلوب يستولي عليها ما يتمثل لها 
من المخاوف. والمحبوبات والمكروهات. فالمحبوب 
يطلبه» والمكروه يدفعه؛ والرجاء يتعلق بالمحبوب 
والنوف يتعلق بالمكروه؛ ولا يأتي بالحسنات إلا الله» 
ولا يذهب السيئات إلا الله لوإن يَمْسَسَكَ اللهُ بِصْرٌ 
قَنَا كاسن لد إلا هو قإت تُردَكَ ير قلا وَل 
لِفَضْل يُصِيبُ به مَن يَشَآمُ مِنْ عِبَادِء وَهُوَ العفو 
لرَحِيِمٌ » [يونس: ]٠١7‏ لوَمَا يكم من يَعْمَُ فَمِنَ 
أله ثم إذَا مَسَكُمْ آلصْرٌ ليه تجعرُونَ4 [النحل: 07]. 

]٠١ /04[‏ وإذا دعا العبد ربه بإعطاء المطلوب» 





ودفع المرهوب» جعل له من الإيهان بالله» ومحبته» 
ومعرفته؛ وتوحيده. ورجاته» وحياة قلبه» واستنارته 
بنور الإيمان ما قد يكون أنفع له من ذلك المطلوب إن 
كان عرضًا من الدنياء وأما إذا طلب منه أن يعيته على 
ذكره وشكره وحسن عبادته ومايتبع ذلك» فهنا 
المطلوب قد يكون أنفع من الطلب. وهو الدعاء 
والمطلوب الذكر والشكرء وقيام العبادة على أحسن 
الوجوه وغير ذلك. وهذا لبسطه موضع آخر. 

والمقصود أن القلب قد يغمره. فيستولي عليه ما 
يريده العبد. ويحبه. وما يخافه ويحذره. كاثنا من كان؛ 
ولهذا قال تعالى: 9يَل قُلُويمَ فى عَمرَ من هذا وَكُمْ 
أعتتل” يّن دُونِ ذَلِكَ هُمَ لَهَا عَسِنُونَ4 [المؤمنون: 
77]» فهي في| يغمرها عما أنذرت به؛ فيغمرها ذلك 
عن ذكر الله والدار الآخرة وما فيها من التعيم؛ 
والعذاب الأليم. قال الله تعالى: ظقَدَّرَهُمَ فى ته 
حَتْ حجين» [المؤمنون: 4 15 أي فيا يغمر قلوبهم من 
حب المال والبتين المانع لهم من المسارعة في الخيرات» 
والأعمال الصالحة. وقال تعالى: «قْيَلَ أََراصُونَ وه 
لذن مًّ فى غَْرَقَ سَاهُو رت » الآيات: [الذاريات: ٠١‏ 
»]1١١‏ أي ساهون عن أمر الآخرة» فهم في غمرة 
عنهاء أي فيم|ا يغمر قلوبهم من حب الدنيا ومتاعهاء 
ساهون عن أمر الآخرة» وما خلقوا له. 

وهذا يشبه قوله: «وَلَا تُْطِعْ مَنْ أُغْفَلَا لمم عن 
جِكْرَكا وَاَتبَّمَ [/لوه/ ]٠١‏ هَوَنهُ وكارت أَمرُود قرطا» 
[الكهيف: 4ه فالغمرة تكون من اتباع الهوى» 
والسهو من جنس الغفلة؛ ولهذا قال من قال السهو: 
الغفلة عن الشيء» وذهاب القلب عنه. وهذا جماع 
الشر الغفلة» والشهوة. فالغفلة عن الله والدار الآخرة 
تسد باب الخير» الذي هو الذكر واليقظة. 

والشهوة تفتح باب الشر والسهو وا خوفء فيبقى 
القلب مغمورًاء فيها يبواه ومخشاهء غافلاً عن الل 
رائدًا غير الله ساهيًا عن ذكره قد اشتغل بغير الله قد 


كابع لف الشلوك 
انفرط أمره؛ قد ران حب الدنيا على قلبه. كما روي قي 
لاصحيح البخاري؟» وغيره عن أبي هريرة عن التبي 
يكل أنه قال: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» 
تعس عبد القطيفة تعس عيد الخميصة. تعس 
وانتكسء وإذا شيك فلا انتقشء إن أعطي رضي» وإن 
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منع سخط» 0 
جعله عبد ما يرضيه وجوده ويسخطه فقده. حتى 





يكون عيد الدرهم. وعيد ما وصف في هذا الحديث» 
والقطيفة: هي التي يجلس عليهاء فهو خادمهاء ا 
قال بعض السلف: البس من الثياب ما يخدمكء. ولا 
تلبس منها ما تكن أنت تخدمه» وهي كالبساط التي 
تهلس عليه. والخميصة: هي التي يرتدي بهاء وهذا 
من أقل المال. وإنها [894/ ]٠١‏ نبه به النبي يِل على 
ما هو أعلى منه» فهو عبد لذلكء فيه أرباب متفرقون» 
وشركاء متشاكسون. 

ولهذا قال: «إن أعطي رضي»ء وإن منع سخط». فما 
كان يرضى الإنسان حصوله ويسخطه فقده» فهو 
غيتف إذ العبد يرافق باتضالة:بياء:ويسغط لنقدعما. 
والمعبود الحق الذي لا إله إلا هو إذا عبده المؤمن 
وأحبه حصل للمؤمن بذلك في قلبه إبعان» وتوحيد 
ومحبة» وذكر» وعبادة» فيرضى بذلكء وإذا منع من 
ذلك غضب. 

وكذلك من أحب شيئّاء فلابد أن يتصوره في 
قلبه» ويريد اتصاله به بحسب الإمكان. 

قال الجئيد: لا يكون العبد عبدًا حتى يكون مما 
سوى الله تعالى حرًا. وهذا مطابق لهذا الحديث» فإنه 
لا يكون عبذا لله خالصًا مخلصًا دينه لله كله حتى لا 
يكون عبدًا لما سواه. ولا فيه شعية» ولا أدنى جزء من 
عبودية ما سوى الله. فإذا كان يرضيه. ويسخطه غير 
الله فهو عبد لذلك الغير؛ ففيه من الشرك بقدر محبته» 
وعبادته لذلك الغير زيادة. 


.)14841/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





عجون راش مزل نسي 

قال الفضيل بن عياض: والله ما صدق الله 
عبوديته من [2994/ ]٠١‏ لأحد من المخلوقين عليه 
ربانية» وقال زيد بن عمرو بن نفيل: 
أربًا واحدّاء أم ألف رب 

أدين إذا انقسمت الأمور؟! 

روى الإمام أحمد والترمذي؛ والطبراني» من 
حديث أسماء بنت عميسء قالت: قال رسول الله يَلِق: 
«بئس العبد عبد تخيل واختال» ونسى الكبير المتعال» 
بئس العبد عبد تجير واعتدى» ولق الجبار الأعلى؛ 
بئس العبد عبد سهى وغىء ونسي المقابر والبل» بس 
العبد عبد بغى واعتدىء ونسي الميدأ والمنتهى: بئس 
العبد عبد يختل الدنيا بالدين» بئس العبد عبد يختل 
الدين بالشبهات» بئس العيد عبد رغب بذله ويزيله 
عن الحق, بئس العبد عبد طمع يقوده» بئس العبد عبد 
هوى يضله:”' قال الترمذي: غريب. وفي الحديث 
الصحيح المتقدم ما يقويه. والله أعلم. 

وكذلك أحاديث وآثار كثيرة رويت في معنى 
ذلك. كا قال تعالى: لويس آلناسٍ من يَكَخِدٌ مِن 
دُونٍ أَلَهِ أندَادًا ححِبُوجم كحُبٍ الله وَآلْذِينَ مَامَثُوَا أَهَدُ 
حَكا يِنَّهِ 4 [البقرة: .]1١56‏ 

وطالب الرئاسة ‏ ولو بالباطل ‏ ترضيه الكلمة 
التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلاًء وتغضبه الكلمة 
التي فيها ذمه وإن كانت حمًا. [500/ ]٠١‏ والمؤمن 
ترضيه كلمة الحق له وعليهء وتغضبه كلمة الباطل له 
وعليه؛ لأن الله تعالى يحب الحق. والصدق, والعدل» 
ويبغض الكذب» والظلم. 

فإذا قيل: الحق والصدق والعدل الذي يحبه الله 
أحبه» وإن كان فيه مخالفة هواه؛ لأن هواه قد صار 
تبعّاء لما جاء به الرسول. وإذا قيل: الظلم والكذب» 
فالله يبغضه. والمؤمن يبغضه.؛ ولو وافق هوأه. 

وكذلك طالب المال ‏ ولو بالباطل ‏ كما قال 





.)78 49( ضعيف: انظر #ضعيف الجامع؟‎ )١( 


كابع لف الشلدك 
تعالى: لويم من يَلْمِرّكَ فى ألصَّدَقَبٍ فَإِنَ أغطُوا ِنبا 
رَضُوأ وإن لم يُعْطَوَا مآ إذا هم يشخطورت » 
[التوبة: 08] وهؤلاء هم الذين قال فيهم: «تعس 
عبد الدينار» الحديث. فكيف إذا استولى على القلب ما 
هو أعظم استعبادًا من الدرهم والديناره من 
الشهوات والأهواء؛ والمحبوبات التي تجذب القلب 
عن كيال محبته لله وعبادته؟! لما فيها من المزاحمة 
والشرك بالمخلوقات» كيف تدفع القلب» وتزيغه عن 
كبال محبته لريه وعبادته وخشيته؛ لأن كل محبوب 
يجذب قلب محبه إليه» ويزيغه عن محبة غير محبوبه» 
وكذلك المكروه يدفعه. ويزيله. ويشغله عن عبادة الله 
تعالى. 

ولهذا روى الإمام أحمد في «مسنده» وغيره؛ أن النبي 
ينه [501/ ]٠١‏ قال لأصحابه: «الفقر تخافون؟! لا 
أخاف عليكم الفقر, إنها أخاف عليكم الدنيا حتى إن 
قلب أحدكم إذا زاغ لا يزيغه إلاهي»7". 

وكذلك الذين يحبون العبد كأصدقائه. والذين 
يبغضونه كأعداته. فالذين يحبونه يجذبونه إليهم. فإذا 
لم تكن المحبة منهم له لله كان ذلك مما يقطعه عن الله 
والذين يبغضونه يؤذونه ويعادونه فيشغلونه بأذاهم 
عن الله ولو أحسن إليه أصدقاؤه الذين يحبونه» لغير 
الله أوجب إحسانهم إليه محبته لهم؛ وانجذاب قلبه 
إليهم. ولو كان على غير الاستقامة» وواجب مكافأته 
لهم» فيقطعونه عن الله وعبادته. 

فلا تزول الفتنة عن القلبء إلا إذا كان دين العبد 
كله لله عز وجل» فيكون حبه لله ولما يحبه الله» ويبغضه 
لله» ولما يبغضه الله وكذلك موالاته ومعاداته» وإلا 
فمحبة المخلوق تجذبه» وحب الخلق له سبب يجذمهم 
به إليه» ثم قد يكون هذا أقوى» وقد يكون هذا أقوى, 
فإذا كان هو غالبًاء لمواه لم يجذبه مغلوب مع هواه؛ ولا 





زفق حسن: أخرجه أحد )5/ 14) وحله الألباني في ١محيح‏ 


الجامع؟ 0 


محبوياته إليها؛ لكونه غالبًا فواه ناهيًا لنفسه عن 
ال هوى. لما في قلبه من خشية الله ومحبته التي تمنعه عن 
انجذابه إلى المحبوبات. 

وأما حب التاس لهء قإنه يوجب أن يجذبوه هم 
بقوتهم إليهمء فإن لم يكن فيه قوة يدقعهم بها عن نفسه 
من محبة الله وخشيته [507/ ]٠١‏ وإلا جذبوه 
وأخذوه إليهم. كحب امرأة العزيز ليوسف. فإن قوة 
يوسف ومحبته لله وإخحلاصه وخشيته» كانت أقوى من 
جمال امرأة العزيز وحستها وحبه لهاء هذا إذا أحب 
أحدهم صورته» مع أن هنا الداعي قوي منه ومنهم» 
فهنا المعصوم من عصمه الله وإلا فالغالب على الناس 
في المحبة من الطرفين» أنه يقع بعض الشر بينهم. 

ولهذا قال رسول الله يَكئِِ: «لا يخلو رجل بامرأة إلا 
كان ثالنهما الشيطان»2"0. 

وقد يحبونه لعلمه أو ديته أو إحساته أو غير ذلك؛ 
فالفتنة في هذا أعظم؛ إلا إذا كانت فيه قوة إعانية» 
وخشية وتوحيد تامء فإن فتنة العلم والجاه والصور 
فتنة لكل مفتون. وهم مع ذلك يطلبون منه 
مقاصدهمء إن لم:يفعلها وإلا نقص الحب؛ أو حصل 
نوع بغضء وربما زاد أو أدى الانسلاخ من حيه. 
فصار مبغوضًا بعد أن كان محبوبًاء فأصدقاء الإنسان 
يحبون استخدامه واستعماله في أغراضهم» حتى يكون 
كالعبد لهمء وأعداؤه يسعون في أذاه وإضراره وأولتعك 
يطلبون منه اتتفاعهم» وإن كان مضرًا له مفسدًا لدينه 
لا يفكرون في ذلك. وقليل منهم الشكور. 

فالطائفتان في الحقيقة لا يقصدون نفعه ولا دفع 
ضرره» وإنها [501/ ١٠]يقصدون‏ أغراضهم به فإن 
لم يكن الإنسان عابدًا الله» متوكلاً عليه مواليًا له 
ومواليًا فيه ومعاديّاء وإلا أكلته الطائفتان» وأدى ذلك 
إلى هلاكه في الدنيا والآخرة. 

وهذا هو المعروف من أحوال بني آدم؛ وما يقع 


(١)صحيح:‏ أخرجه الترمذي (17/1 56 


الف اليلوك 
ينهم من المحاربات والمخاصيات والاختلاف 
والفتن. قوم يوالون زيذاء ويعادون عمرًا. وآخرون 
بالعكس؛ لأجل أغراضهمء. فإذا حصلوا على 
أغراضهم ممن يوالونه وما هم طالبونه من زيد انقلبوا 
إلى عمروء وكذلك أصحاب عمروء كما هو الواقع بين 
أصناف الناس. 

وكذلك الرأسء من الجانبين» يميل إلى هؤلاء 
الذين يوالونه. وهم إذا لم تكن الموالاة لله أضر عليه 
من أولئك. فإن أولئك إنما يقصدون إفساد دنياه إما 
يقتلهء أو بأخذ مالهء وإما بإزالة منصبه» وهذا كله 
ضرر دنيويء لا يعتد به إذا سلم العبد» وهو عكس 
حال أهل الدنيا وحبيها الذين لا يعتدون بفساد دينهم 
مع سلامة دنياهم. فهم لا ييالون بذلك. وأما «دين 





العبد» الذي بينه وبين الله قهم لا يقدرون عليه. 

وأما أولياؤه الذين يوالونه للأغراضء» فإنما 
يقصدون منه فساد دينه بمعاونته على أغراضهم وغير 
ذلك. فإن لم يفعل انقلبوا أعداء» قدخل بذلك عليه 
الأذى من جهتين: 

[601/ ١٠]من‏ جهة مفارقتهم ومن جهة 
عدواتهم. 

وعداوتهم أشد عليه من عداوة أعدائه؛ لأنهم قد 
شاهدوا منه؛ وعرقوا مالم يعرفه أعداؤه. فاستجلبوا 
بذلك عداوة غيرهمء فتتضاعف العداوة. 

وإن لم يحب مفارقتهم. احتاج إلى مداهتتهمء 
ومساعدتهم على ما يريدونه؛ وإن كان فيه فساد دينه. 
فإن ساعدهم على نيل مرتبة دنيوية ناله مما يعملون 
فيها نصييًا وافرًا وحظًا تانًا من ظلمهم وجورهم. 
وطلبوا منه أيضًا أن يعاونهم على أغراضهم؛ ولو 
فاتت أغراضه الدنيوية. فكيف بالدينية إن وجدت فيه 
أو عنده!! فإن الإنسان ظالم جاهلء لا يطلب إلا 
هواه. 

فإن لم يكن هذا في الباطن يحسن إليهم» ويصير 


على أذاهم» ويقضى حوائجهم لله وتكون استعانته 
عليهم بالله تامة» وتوكله علي الله تامًا. وإلا أفسدوا 
دينه ودنياه» كما هو الواقع المشاهد من التاس» نمن 
يطلب الرئاسة الدنيوية» فإن يطلب منه من الظلم 
والمعاصى ما يتال به تلك الرئاسة» ويحسن له هذا 
الرأي» وتعادية إن لم يقم معهء كا قد [508/ ]٠١‏ 
جرى ذلك مع غيرواحد. 

وذلك يجري فيمن يحب شخصًا لصورتهه فإنه 
مخدمه» ويعظمه. ويعطيه ما يقدر عليهء ويطلب منه 
من المحرم ما يفسل ديته. 

وفيمن يحب صاحب بدعة؛ لكونه له داعية إلى 
تلك البدعة» يحوجه إلى أن ينصر الباطل الذي يعلم 
أنه باطل» وإلا عاداه؛ ولهذا صار علماء الكفار» وأهل 
البدع مع علمهم بأنهم على الباطل ينصرون ذلك 
الباطل؛ لأجل الأتباع والمحبين» ويعادون أهل الحق 
وهجنون طريقهم. 

فمن أحب غير الله؛ ووالى غيره؛ كره محب الله 
ووليه» ومن أحب أحدًا؛ لغير الله كان ضرر أصدقائه 
عليه أعظم من ضرر أعدائه» فإن أعداءه غايتهم أن 
يحولوا بينه وبين هذا المحبوب الدنيوي» والحيلولة بينه 
وبينه رحمة في حقه. وأصدقاؤه يساعدونه على نفي 
تلك الرحمة؛ وذهابها عته» فأي صداقة هذه؟! ويحبون 
بقاء ذلك المحبوب؛ ليستعملوه في أغراضهم؛ وفيا 
يحبونه» وكلاهما ضرر عليه. 


قال تعالى: «إذ تَيَرَا الذي أَنُبْعُوا مِنَ 


اليرت أتَبّعُوأ ورا وا لعَدَاب وَتَقَطّعَتْ يهم آلأسبّاث» 
[البقرة: »]١7‏ قال الفضيل بن عياض عن ليث 
[5١دخل/ ]٠١‏ عن مجاهد: هي المودات التي كانت 
لغير الله والوصلات التي كانت بينهم في الدنيا 


#ومر 


لدَقَالَ الذي أتبَعُوا لَوْ أ لنَا كه فتتيئأ يهم كم 


دهم #. م 


0 .م 02 
تَبرءُوأ يا كَذَالِكَ يُريهمُ الله أغمَلهُمْ حَسَرت عَلَيمْ 
وَمَا هم بكَترجينَ مِنَ مار [البقرة: 1717]. فالأعمال 


كال الشائك 
التي أراهم الله حسرات عليهم: هي الأعمال التي 
يفعلها بعضهم. مع بعض في الدنيا كانت» لغير الله 
ومنها الموالاة» والصحبة؛ والمحبة» لغير الله. فاخخير 
كله في أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئّاء ولا حول 
ولاقوة إلا بالله. 





ننفت 
فصل 

وما يحقق هذه الأمور أن الحب يجذب» والمحبوب 
يجذب: 

فمن أحب شيئًا جذبه إليه بحسب قوته» ومن 
أحب صورة جذبته» تلك الصورة إلى المحبوب 
الموجود في الخارج بحسب قوته. فإن المحب علته 
فاعلية» والمحبوب علته غائية» وكل منههما له تأثير في 
وجود المعلول» والمحب إنما يجذب المحبوب با في 
قلب المحب من صورته التي يتمثلهاء قتلك الصورة 
تجذبه بمعنى انجذابه إليهاء لأنها هي في نفسها قصد 
وفعل» فإن في المحبوب المعنى المتاسب ما يقتضي 
انجذاب المحب إليه» كا ينجذب الإنسان إلى الطعام 
ليأكله» وإلى امرأة ليباشرهاء وإلى [501/ ٠١‏ ]صديقه 
ليعاشره» وكما تنجذب قلوب المحبين لله ورسوله إلى 
الله ورسولهء والصالحين من عباده؛ لما اتصف به 
سبحانه من الصفات التي يستحق لأجلها أن يحب 
ويعيد. 

بل لا يجوز أن يحب شيء من الموجوداتء لذاته 
إلا هو سبحانه ويحمده؛ فكل محبوب في العالم إنما 
يجوز أن يحب لغيره. لا لذاته» والرب تعالى هو الذي 
يجب أن يحب لنفسه» وهذا من معاني إلهيته ولو كان 
فِيِمَآ ءَالمَهٌ إلا آله لَقَمَدَنَا » [الأنبياء: 77]» فإن 
محبة الثىء لذاته شركء فلا يحب لذاته إلا الله فإن 
ذلك من خصائص إليته. فلا يستحق ذلك إلا الله 


و ست 


وحده. وكل محبوب سواه إن لم يحب لأجله؛ أو لما 


يحب لأجله فمحبته فاسدة. 

والله - تعالى - خلق في التفوس حب الغذاءء 
وحب التساءء لما في ذلك من حفظ الأبدان ويقاء 
الإنسان» فإنه لولا حب الغذاء لما أكل الناس ففسدت 
أبدانهم» ولولا حب النساء لما تزوجوا فانقطع النسل» 
والمقصود بوجود ذلك: بقاء كل منهم؛ ليعبدوا الله 
وحدهء ويكون هو المحيوب المعبود لذاته الذي لا 
يستحق ذلك غيره. 

وإنها تحب الأنبياء والصالحون تبعًا لمحبته. فإن من 
تمام حبه حب ما يحبه. وهو يحب الأنبياء والصالحين» 
ويحب الأعيال الصالحة» قحبها [5048/ ]٠١‏ لله هو 
من تمام حيهء وأما الحب معه قهو حب المشركين 
الذين يحيون أندادهم كحب الله فالمخلوق إذا أحب 
لله كان حيه جاذبًا إلى حب الله وإذا تحاب الرجلان 
في الله اجتمعا على ذلك» وتفرقا عليه» كان كل منهما 
جاذبًا للآخر إلى حب الله» كبا قال تعالى: «حقت 
محبتي للمتحابين في» وحقت محبتي للمتجالسين في 
وحقت محبتي للمتباذلين في6'"'» «وإن لله عبادًا ليسوا 
بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بقريهم 
من الله. وهم قوم تحابوا بروح الله على غير أموال 
يتباذلونباء ولا أرحام يتواصلون بها إن لوجوههم 
لنورّاء وإنهم لعلى كراسي من نورء لاا يخافون إذا خاف 
الناسء ولا يحزنون إذا حزن الناس»”". 

فإنك إذا أحببيت الشخص لله كان الله هو 
المحبوب لذاته» فكلا تصورته في قليك تصورت 
محبوب الحق فأحببته» فازداد حبك لله: كا إذا ذكرت 
النبي يِه والأنبياء قبلهء والمرسلين وأصحابهم 
الصالحين» وتصورتهم في قلبك» فإن ذلك يجذب 
قلبك إلى محبة الله المنعم عليهم» ويهم إذا كنت تحبهم 


)0( صحيح: أخر جه ابن حبان في اصحيحةة (6017/5) وصضححهة 
الألباني في«صحيح الجامع» (45351). 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (/58011). 






ابعل الشلوك 
لله» فالمحبوب لله يجذب إلى محبة الله. والمحب لله إذا 
أحب شخصًا لل فإن الله هو محبوبه» فهو يحب أن 
يجذبه إلى الله تعالى» وكل من المحب لله والمحبوب لله 
يجذب إلى الله. 

وهكذا إذا كان الحب لغير الله؛ كبا إذا أحب كل 
من الشخصين [504/ ]٠١‏ الآخر بصورة: كالمرأة 
مع الرجلء فإن المحب يطلب المحبوب» والمحبوب 
يطلب المحب» بانجذاب المحبوبء فإذا كانا متحابين 
صار كل منهما جاذبًا مجذوبًا من الوجهين» فيجب 
الاتصال. ولو كان الحب من أحد الجانيين؛ لكان 
المحب يجذب المحبوب» والمحبوب يجذبه» لكن 
المحبوب لا يقصد جذبه. والمحب يقصد جذبه 
وينجدب. 

وهذا سبب التأثير في المحبوبء إما تمثل يحصل في 
قلبه» فينجذبء وإما أن ينجذب بلا محبة: كما يأكل 
الرجل الطعام؛ ويلبس الثوب» ويسكن الدار» ونحو 
ذلك من المحبوبات التي لا إرادة لها 

وأما الحيوان» فيحب بعضه بعضًا بكونه سببًا 
للإحسان إليه وقد جيلت النفوس على حب من 
أحسن إليهاء لكن هذا في الحقيقة إنما هو محبة 
الإحسان. لا نفس المحسنء ولو قطع ذلك لاضمحل 
ذلك الحب وربما أعقب بغضًاء فإنه ليس لله عز وجل. 

فإن من أحب إنسانًا؛ لكونه يعطيه؛ فيا أحب إلا 
العطاء. ومن قال: إنه يحب من يعطيه لله فهذا كذب» 
ومحال. وزور من القولء وكذلك من أحب إنسائًا 
لكونه ينصره إنما أحب النصر لا الناصر. وهذا كله 
من اتباع ما تبوى الأنفس» فإنه لم يحب في الحقيقة إلا 
ما يصل إليه من جلب منفعة أو دقع مضرة. فهو إنما 
أحب تلك المنفعة ودفع المضرة وإنها ]٠١ /51١١[‏ 
أحب ذلك لكونه وسيلة إلى محبوبه» وليس هذا حبّا لله 
ولا لذات المحبوب. 

وعلى هذا تجري عامة محبة الخلق بعضهم مع 
بعض» وهذا لا يثايون عليه في الآخرة ولا يتفعهم؛ بل 









ربا أدى ذلك إلى التفاق والمداهنة» فكانوا في الآخرة 
من الأخملاء الذين بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. 
وإنها يتفعهم في الآخرة الحب في الله ولله وحده؛ وأما 
يحبه لله فهذا من دسائس النفوس ونفاق الأقوال. 
وإنها يتفع العبد الحب لله لما يحبه لله من خلقه. 
كالأنبياء والصالحين؛ لكون حبهم يقرب إلى الله 
ومحبته» وهؤلاء هم الذين يستحقون محبة الله لهم. 
ونبينا كان يعطي المؤلفة قلوبهم؛ ويدع آخرين هم 
أحب إليه من الذي يعطي؛ يكلهم إلى ما في قلوبهم 
من الإيهان» وإنها كان يعطي المؤلفة قلوبهمء لا في 
قلوبهم من املع والجزع؛ ليكون ما يعطيهم سببًا 
لجذب قلوبهم إلى أن يحبوا الإسلام فيحبوا الله فكان 
مقصوده بذلك دعوة القلوب إلى حب الله عز وجل» 
وصرفها عن ضد ذلك؛ ولهذا كان يعطي أقوامًا خشية 
أن يكبهم الله على وجوههم في النار فمنعهم بذلك 
العطاء عما [511/ ]٠١‏ يكرهه منهم فكان يعطي لله 
ويمنع للّه. وقد قال: «من أحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيبان»”"2 وفي 
«صحيح البخاري» عنه يَكلِِ أنه قال: إني والله إنما أنا 
قاسم لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحداء ولكن أضع 


(2 






حيث أمرت» 

وصورة المحبوب المتمثلة في النفس يتحرك ها 
المحبء ويريد لهاء ويحب وبغض ويبتهج وينشرح 
عند ذكرهاء من أي جنس كانتء فتبقى هي كالآمر 
الناهي له؛ وهذا يجد في نفسه كأتها تخاطبه بأمر ونبي 
وغير ذلك؛ كما يرى كثير من الناس من يحبه» ويعظمه 
في منامه» وهو يأمره. وينهاهء ويخبره بأمور. 

والمشركون تتمثل لهم الشياطين في صور من 
يعبدونه» تأمرهم وتناهم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري /١(‏ 4ه 
(؟) صحيح: أخرجه اليخاري لخدا 


كابعل ف الشلوك 

والقائلون بالشاهد والمتتسبون إلى السلوك يقول 
أحدهم: إنه يخاطب في باطته على لسان الشاهد» 
فمنهم من يصلي بالليل وذاك بإزائه ليشاهده في 
الضوءء ومنهم من يشاهده في حال السماع في غيره» 
ويظنون أنهم يخاطبون ويجدون المريد في قلويهم 
بذلك» وذلك لأنهم يتمثلونه في أنفسهمء وربما كان 
الشيطان يتمثل في صورته؛ فيجدون ني ]٠١ /5١17[‏ 
نفوسهم خطايا من تلك الصورة: فيقولون: خوطبنا 
من جهته. وهذا وإن كان موجودًا في المخاطب فمن 
المخاطب له؟ قالفرقان هنا. فإنما ذلك المخاطب من 
وسواس الشيطان والنفس. 

وقد يخاطبون بأشياء حسنة رشوة منه لهم» ولا 
يخاطبون با يعرفون أنه باطل؛ لثلا ينفرون منهء بل 
الشيطان يخاطب أحدهم با يرى أنه حق» والراهب 
إذا راض نفسه قمرة يرى في نفسه صورة التثليث» 
وربها خوطب منها؛ لأنه كان قد يتمثلها قيل ذلك» 
فلما انصقلت نفسه بالرياضة ظهرت له. والمؤمن 
الذي يجب الله ورسوله يرى الرسول في منامه بحسب 
إمانه» وكذلك يرى الله تعالى في منامه بحسب إيانه» 
كما قد بسط في غير هذا الموضع. 

ولهذا كثير من أهل الزهد والعبادة يكون من 
أعوان الكفاره ويزعم أنه مأمور بذلك» ويخاطب به 





ويظن أن الله هو الذي أمره بذلكء والله منزه عن 
ذلك. وإنما الآمر له بذلك النفس والشيطان وما في 
نفسه من الشركء إذ لو كان مخلصًا لله الدين؛ لما عرض 
له شيء من ذلكء فإن هذا لا يكون إلا لمن فيه شرك 
في عبادته» أو عنده بدعة» ولا يقع هذا لمخلص 
متمسك بالسنة البتة. 

وإذا كانت الر ؤياء على ثلاثة أقسام: رؤيا من الله 
]٠١ 1‏ ورؤيا من حديث النفسء ورؤيا من 
الشيطان» ذكذلك ما يلقى في نفس الإنسان في حال 
يقظته ثلاثة أقسام. 


ولهذا كانت الأحوال ثلاثة: رحماني» ونفساني» 


وما يحصل من نوع المكاشفة والتصرف ثلاثة 
أصناف: ملكي؛ ونفسي» وشيطاني» فإن الملك له 
قوة. والنفس طا قوة. والشيطان له قوة؛ وقلب 
المؤمن له قوة. فما كان من الملك ومن قلب المؤمنء 
فهو حقء وما كان من الشيطان ووسوسة النفس» 
فهو باطل. 

وقد اشتبه هذا بهذا على طوائف كثيرة» فلم يفرقوا 
بين أولياء الله وأعداء الله بل صاروا يظنون في من هو 
من جنس المشركين والكفار أهل الكتاب ‏ من وجوه 
كثيرة ‏ أنه من أولياء الله المتقين. والكلام في هذا 
مبسوط في موضع آخر. 

ولهذا في هؤلاء من يرى جواز قتال الأنبياء» 
ومنهم من يرى أنه أفضل من الأنبياء» إلى أنواع أخر. 
وذلك؛ لأنه حصل لهم من الأنواع الشيطانية 
والنفسانية ما ظنوا أنها من كرامات الأولياء» فظنوا 
٠١ 1[‏ ]أهم منهمء فكان الأمر بالعكس. وأصل 
هذا أنبم تعبدوا با تحبه النفسء وأما العبادة بها يحبه الله 
ويرضاء. فلا يحبونه؛ ولا يريدونه وحده. ويرون أنهم 
إذا عبدوا الله بها أمر به ورسله حط لهم عن منصب 
الولاية» فيحدئون محبة قوية وتأهًا وعبادة وشوقًا 
وزهدًاء ولكن فيه شرك وبدعة. 

ومحبة التوحيد: إنها تكون لله وحده على متايعة 
رسولهء كا قال تعالى: طقل إن كشن تُحِبُونَ آله 
فَأتيعُرنى يُحَيِبَكُمْ الله وَيَغْهِرَ لكر ذَتُويكر » [آل 
عمران: ١3*]؛‏ فلهذا يكون أهل الاتباع فيهم جهاد 
ونية في حبتهمء يحبون لله ويبغضون له. وهم على ملة 
إبراهيم. والذين معه (إِذْ قَانُوا لِقَوَمِِمَ إنا برَءتوا مِنَكُمْ 
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وَيِمًا تَحْبْدُونَ من دُونٍ لَه كفرئا كر وبَدَا َيككا وَبيككُمْ 





كابع لف الشلوك 
لْعَدَوَةٌ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدا َم تُؤْمِنُوا بآللهِ وَحَدَهد» 
[الممتحنة: 4]» وأولئك محبتهم فيها شركء وليسوا 
متابعين للرسول, ولا مجاهدين في سبيل الله فليست 
هي المحبة الإخلاصية. فإنها مقرونة بالتوحيد؛ ولهذا 
المحبوب» ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد. 
والله ‏ سبحانه ‏ أعلم. 
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]٠١6[‏ قَالَ شبح الإشلام ‏ رَحِمَهُ الله 
أيضًا: 
نصل 

قد كتبت في كراسة الحوادث فصلاً في: جماع 
الزهد والورح. | 

وإن الزهد: هو عما لا يتقع» إما لانتفاء نفعه» أو 
لكونه مرجوحًا؛ لأنه مفوت 05 هو أنفع منه أو 
محصل لا يربو ضرره على نفعه. وأما المنافع الخالصة» 
أو الراجحة قالزهد فيها حمق. 

وأما الورع» فإنه الإمساك عما قد يضرء فتدخل فيه 
المحرمات والشبهات؛ لأنها قد تضر. فإنه من اتقى 
الشبهات استيرأ لعرضه ودينه) ومن وقع في 
الشبهات» وقع في الحرام» كالراعي حول الحمى 
يوشك أن يواقعه. 

وأما الورع؛ عما لا مضرة فيه؛ أو فيه مضرة مرجوحة 
-لما [51>7/ ]٠١‏ تقترن به من جلب منفعة راجحة. 
أو دفع مضرة أخرى راجحة - فجهل وظلم. وذلك 
يتضمن: ثلاثة أقسام لا يتورع عنها: المنافع المكافئة 
والراجحة والخالصة كالمباح الملحض أو المتسحب أو 
الواجب فإن الورع عنها ضلالة. 


وأنا أذكر هنا تفصيل ذلك فأقول: 

الزهدء خلاف الرغية. يقال: فلان زاهد في كذا. 
وفلان راغب فيه. والرغية: هي من جنس الإرادة. 
فالزهد في الشيء انتفاء الإرادة له إما مع وجود 
كراهته: وإما عدم الإرادة والكراهة» بحيث لا يكون 
لا مريدًا له. ولا كارمًا له» وكل من لم يرغب في الشيء 
ويريده فهو زاهد فيه. 

وكيا أن سبيل الله يحمد فيه الزهد» فيم| زمّد الله فيه 
من فضول الدنياء فتحمد فيه الرغبة والإرادة لما حمد 
الله إرادته» والرغية فيه؛ ولهذا كان أساس الطريق 
الإرادة. كما قال تعالى: وَل تَطَردِ آلَذِينَ يَدَعُونَ َكهُم 
آلْقَدَوْة وَآَلْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَحهَهْء4 [الأنعام:57]» وقال 
تعالى: لوَمَنَ أَرَادَ الآِرَة وَسَعَئْ لها سَعْيَهَا وَهَوَ مُؤَيِنٌ 
وليك كَانَ سَحَيُهُر مَفْكُور4 [الإسراء: 19]: 
ونظائره متعددة. 


[/اث5/ ]٠١‏ كما رغب في الزهد» وذم ضده في 


مع ور بموام 


قوله: طمن كان يُرِبدُ آلْسَيوة أآَلدُئيًا وَزِيكتبًا مُوَفٍ إِلَهِمْ 
ُعْمَلَهُمَ فيا وَهمْ فِما لَا يُتَحَسُونَ © أؤتبك الْنِين 
لَيْسَ هُمَ فى الآحْرَة إِلَّا آلتائ» [هود: 16 15]. وقال 
تعالى: لأَلَهَدَكُمْ آلتَكائرٌ4 [التكاثر: ]١‏ السورة؛ وقال 
تعالى: طوَتَأَكُلُوت الثرات أخلاً لما يج 
وَتْلُورت آلْمَالَ حُكًا جما [الفجر: 2319 ,]7٠١‏ 
وقال: «إنّ الْإمسَن لِرَيَدِء لَكَنُودٌ © وَإِنَه عَلَنْ ذَّلِكَ 
لَشَبِيِدٌ هه وَإِتَكُ لِحُتٍ أَكَيرِ لَعَدِيدُ» [العاديات: 5 
8]؛ وقال تعالى: «أنمًا آَلْسَمَوةُ آلدُتَا لَعِبَ وَهَوٌ وَزِيكةٌ 
وَتَفَاحُرٌ بَيَتَكْمَ» الآية [الحديد: .]7٠١‏ وهذا باب 
واسع. 

وإنها المقصود هنا تميز الزهد الشرعي» من غيره 
وهو الزهد المحمودء وثميز الرغبة الشرعية؛ 'من 
غيرهاء وهي الرغبة المحمودة» فإنه كثيرًا ها يشتيه 
الزهد بالكسل والعجز والبطالة عن الأوامر الشرعية» 
وكثيرًا ما تشتبه الرغبة الشرعية بالحرصء والطمع» 


كابع لف الشلوك 
والعمل الذي ضل سعي صاحبه. 

وأما الورع» فهو اجتتاب الفعل واتقاؤه» والكف 
والإمساك عنه والحذر منه» وهو يعود إلى كراهة 
الأمر. والنفرة منهء والبغض له. وهو أمر وجودي 
أيضًا ‏ وإن كان قد اختلف في المطلوب بالنهي. هل 
هو عدم المنهي عنهء أو فعل ضده؟ وأكثر أهل 
الإثبات على الثاني فلا ريب أنه لا يسمى ورعاء 
ومتورعاء ومتقياء إلا إذا وجد منه الامتناع والإمساك 
الذي هو فعل ضد المنهي عنه. 

]٠١١4[‏ والتحقيق: أنه مع عدم المنهي عنه 
يحصل له عدم مضرة الفعل المنهي عنهء وهو ذمه 
وعقابه ونحو ذلك» ومع وجود الامتناع والاتقاء 
والاجتناب يكون قد وجد منه عمل صالح وطاعة 
وتقوى» فيحصل له متفعة هذا العمل» ومن حمده 
وثوابه» وغير ذلك» فعدم المضرة لعدم السيئات» 
ووجود المنفعة لوجود الحسنات. 

فتلخص أن الزهد من ياب عدم الرغية؛ والإرادة 
في المزهود فيه. والورع من باب وجود التفرة» 
والكراهة للمتورع عنه. وانتفاء الإرادة» إننا يصلح 
فيها ليس فيه منفعة خالصة أو راجحة,؛ وأما وجود 
الكراهة» فإننا يصلح فيا فيه مضرة خالصة أو 
راجحة» فأما إذا فرض ما لا منفعة فيه ولا مضرة: أو 
منفعته ومضرته سواء من كل وجهه فهذا لا يصلح أن 
يراد ولا يصلح أن يكرهء فيصلح فيه الزهد. ولا 
يصلح فيه الورع» فظهر بذلك أن كل ما يصلح فيه 
الورع يصلح فيه الزهد» من غير عكسء وهذا بين» 
فإن ما صلح أن يكره وينفر عنه صلح أن لا يراد ولا 
يرغب فيه؛ فإن عدم الإرادة أولى من وجود الكراهة, 
ووجود الكراهة مستلزم عدم الإرادة من غير عكس» 
وليس كل ما صلح أن لا يراد يصلح أن يكره؛ بل قد 
يعرض من الأمور ما لا تصلح إرادته ولا كراهته» 
ولاحبه ولا بغضه ولا الأمر به ولا النهي عنه. 





]٠١/51[‏ وهذا يتبين أن الواجبات 
والمستحبات. لا يصلح فيها زهد ولا ورع؛ وأما 
المحرمات والمكروهات» فيصلح فيها الزهد والورع. 
وأما المباحات» فيصلح فيها الزهد دون الورعء وهذا 
القدر ظاهر تعرفه بأدنى تأمل. 

وإنها الشأن فيه] إذا تعارض في الفعل. هل هو 
مأمور به أو منهي عنه؛ أو مباح؟ وفيها إذا اقترن بها 
جنسه مباح ما يجعله مأمورًا به أو منهيًا عنه. أو اقترن 
بالمأمور به. ما يجعله منهيًا عنه وبالعكس. 

فعند اجتماع المصالح والمفاسد والمتافع والمضار 
وتعارضهاء يحتاج إلى الفرقان. 

فين 


٠١ /57١[‏ ]وَكَال رحمه الله: 
نينا 

قول بعض الناس: الثواب على قدر المشقة وليس 
بمستقيم على الإطلاق» ىا قد يستدل به طوائف على 
أنو اع من الرهباتيات» والعبادات الميتدعة» التي لم 
يشرعها الله ورسوله من جنس تحريمات المشركين 
وغيرهم ما أحل الله من الطيبات» ومثل التعمق 
والتنطع الذي ذمه النبي كلد حيث قال: «هلك 
المتنطعون»”"» وقال: «لو مد لي الشهر لواصلت 
وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم:”", مثل الجوع أو 
العطش المفرطء الذي يضر العقل والجسمء ويمنع 
أداء واجبات أو مستحبات أنفع منه.ء وكذلك 
الاحتفاء والتعري والمثى الذي يضر الإنسان بلا 
فائدة» مثل حديث أبي 0 اثيل الذي نذر أن يصوم» 
وأن يقوم قانّا ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم فقال 
النبي يليد «مروه قليجلسء وليستظلء وليتكلم» 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (8). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (07/15141. 


جني تاكات (ما ةمون عية 


كاف الاوك 
وليتم [551/ ]٠‏ صومه”" رواه البخاري؛ وهذا 
باب وأسع. 

وأما الأجر على قرر الطاعة فقد تكون الطاعة لله 
ورسوله في عمل ميسرء كا يسر الله على أهل 
الإسلام: الكلمتين» وهما أفضل الأعمال؛ ولذلك قال 
النبي: «كلمتان خفيفتان على اللسانء» ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده. 
سبحان الله العظيم» أخرجاه في الصحيحين0. 

ولو قيل: الأجر على قدر متفعة العمل» وفائدته؛ 
لكان صحيحًا اتصاف الأول باعتبار تعلقه بالأمر 
والثاني باعتبار صفته في نفسه. والعمل تكون منفعته 
وفائدته تارة من جهة الأمر فقط» وتارة من جهة 
صفته في نفسهء وتارة من كلا الأمرين. فبالاعتبار 





الأول ينقسم إلى طاعة ومعصية: وبالثاني ينقسم إلى 
حسنة وسيئة» والطاعة والمعصية اسم له من جهة 
الأمرء والحسنة والسيئة اسم له من جهة نفسه... وإن 
كان كثير من الناس لا يثبت إلا الأول» كما تقوله 
الأشعرية وطائفة من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم. 

ومن الناس من لا يثبت إلا الثاني» ىا تقوله 
المعتزلة وطائفة [5757/ ٠١‏ ]من الفقهاء من أصحاينا 
وغيرهمء والصواب إثبات الاعتبارين» كما تدل عليه 
نصوص الآئمة وكلام السلف وجمهور العلياء من 
أصحابنا وغيرهم. 

فأما كونه مشمّاء فليس هو سيبًا لفضل العمل 
ووتجطنالة:.ولكن قد يكون العمل الفاضل 'مشقاة 
ففضله لمعنى غير مشقته» والصبر عليه من المشقة يزيد 
ثوابه وأجره. فيزداد الثواب بالمشقة» كما أن من كان 
بعده عن البيت في الحج والعمرة أكثرء يكون أجره 
أعظم من القريب كما قال النبي وَكِةِ لعائشة في العمرة: 


(*؟) صحيح: أخرجه البخاري .)517/١4(‏ 
() صحيح: أخبر جه البخاري (”4 ))5٠9‏ وملم (15914) من حديث 
أي هريرة. 


«أجرك على قدر نصبك»”' لأن الأجر على قدر 
العمل في بعد المسافة» وبالبعد يكثر النصب فيكثر 
الأجرء وكذلك الجهاد, وقوله يك «الماهر بالق رآن مع 
السفرة الكرام البررة» والذي يقرؤه ويتتعتع فيه. وهو 
عليه شاق له أجران»”". 

فكثيرًا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعبء لا 
لأن التعب والمشقة مقصود من العمل. ولكن؛ لأن 
العمل مستلزم للمشقة والتعب. هذا في شرعنا الذي 
رفعت عنا فيه الآصار والأغلال؛ ولم يجعل عليئا فيه 
حرج ولا أريد بنا فيه العسرء وأما في شرع من قيلتاء 
فقد تكون المشقة مطلوبة منهم. وكثير من العباد يرى 
جنس المشقة والألم والتعب مطلويًا مقربًا إلى الله؛ لما 
فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون [57/ 
٠‏ إلى الدنيا وانقطاع القلب عن علاقة الجسدء 
وهذا من جنس زهد الصابئة والهند وغيرهم. 

ولهذا تجد هؤلاء مع من شابههم من الرهبان 
يعالجون الأعمال الشاقة الشديدة المتعبة من أنوا اع 
العيادات والزاهادات» مع أنه لا فائدة فيها ولا ثمرة 
لهاء ولا منفعة إلا أن يكون شيئًا يسيرًا لا يقاوم 
العذاب الأليم الذي يجدونه. 

ونظير هذا الأصل الفاسد. مدح بعض الجهال 
بأن يقول: فلان ما نكح ولا ذبح. وهذا مدح الرهبان 
الذين لا يتكحون ولا يذبحون. وأما الحنفاء فقد قال 
النبي يكَكه: «لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء. وآكل 
الحم فمن رغب عن ستتي فليس مني»!”". وهذه 
الأشياء هي من الدين الفاسد» وهو مذموم, كا أن 
الطمأنينة إلى الحياة الدنيا مذموم. 

والناس أقسام: 

أصحاب دنيا محضة: وهم المعرضون عن الآخرة. 






.)155( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1141( (؟) صحيح: أخرجه الببخاري (/4451): ومسلم‎ 


() صحيح: أخرجه ملم (0). 


كاع لف الشلك 
وأصحاب دين فاسد: وهم الكفارء والمبتدعة 
الذين يتدينون بما لم [575/ ]٠١‏ يشرعه الله من أنواع 
العبادات» والزهادات. 
والقسم الثالث وهم: أهل الدين الصحيح. أهل 
الإسلام المستمسكون بالكتاب» والسنة والجاعة, 
والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله لقد جاءءت رسل ربنا بالحق. 
فيك 





]٠١ /7[‏ وَكَالٌ سبح الإشلام أحمد بن 


تيميه - ر حمه الله : 


تا 

في تزكية النفس وكيف تزكو بترك المحرمات مع 
فعل المأمورات» قال تعالى: ظقَدَ أُقلّحَ من رَكُنهًا4 
[الشمس:9]» قد أفلَحَ من تركن» [الأعلى: + .]١‏ 

قال قتادة وابن عيينة وغيرهما: قد أفلح من زكى 
نفسه يطاعة الله وصالح الأعمال. وقال الفراء 
والزجاج: قد أفلحت نفس زكاها الله» وقد خابت 
نفس .دساها الله. وكذلك ذكره الوالبي» عن ابن 
عباس وهو منقطع. وليس هو مراد من الآية؛ بل 
المراد بها الأول قطعًا لفظًا ومعنى. 

أما اللفظ فقوله: من زكاها اسم موصول ولابد 
فيه من عائد [575/ ]٠١‏ على «مّن» فإذا قيل: قد 
أفلح الشخص الذي زكاها؛ كان ضمير الشخص في 
زكاها يعود على #مَّنع» هذا وجه الكلام الذي لا 
ريب في صحته كما يقال: قد أفلح من اتقى الله وقد 
أفلح من أطاع ربه. 

وأما إذا كان المعنى: قد أفلح من زكاه الله لم يبق 
في الجملة ضمير يعود على #مّن» فإن الضمير على 
هذا يعود على الله وليس هو لمّن» وضمير المفعول 


يعود على النفس المتقدمة فلا يعود على مّن» لا 
ضمير الفاعلء ولا المفعول. فتخلوا الصلة من عائد 
وهذا لا يجوز. 

تعمء لو قيل: قد أفلح من زكى الله نفسه» أو من 
زكاها الله له ونحو ذلك صح الكلامء وخفاء هذا 
على من قال به من النحاة عجب. وهو لم يقل: قد 
أفلحت نفس زكاها. فإنه هنا كانت تكون زكاها صفة 
لنفس لا صلة. بل قال: طقَدَ فلم مَن رَكنهَاك 
[الشمس: 94]., فالجملة صلة ل #مّن» لا صفة لها. 

ولا قال أيضًا: قد أفلحت التفس التي زكاهاء فإنه 
لو قيل ذلك؛ وجعل في #رَكنهَا ضمير يعود على 
اسم الله صحء فإذا تكلفواء وقالوا: التقدير قَدَ أَفلَحَ 
مَن رَكنهَاك هي النفس التي زكاهاء وقالوا: في زكى 
ضمير المفعول يعود على ##مّن»#وهي تصلح للمذكر 
والمؤنث [577/ ]٠١‏ والواحد والعدد. قالضمير 
عائد على معتاها المؤنث» وتأنيئها غير حقيقي؛ ولهذا 
قيل: قَدَ أقلَمَ4 وم يقل قد أفلحت. قيل لهم: هذا 
مع أنه خروج من اللغة الفصيحة:؛ فإنها يصح إذا دل 
الكلام على ذلك في مثل ومن... على أن المراد لناء 
وكذا قوله: طوَيّكِم من يَسْبَمِعُونَ إِلَيكَ»© [يونس: 
7 ونحو ذلك. 

وأما هنا فليس في لفظ ظمّن؟: وما بعدها ما يدل 
على أن المراد يه النفس المؤنثة» قلا يجوز أن يراد 
بالكلام ما ليس فيه دليل على إرادته» فإن مثل هذا ما 
يصان كلام الله عز وجل عنه» فلو قدر احترال عود 
ضمير ظرَّكْهًاإلى نفس وإلى لمَن» مع أن لفظ 
لمّن»لا دليل يوجب عوهه عليه؛ لكان إعادته إلى 
المؤنث أولى من إعادته إلى ما يحتمل التذكير والتأنيث» 
وهو في التذكير أظهرء لعدم دلالته على التأنيث» فإن 
الكلام إذا احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهماء 
ومن تكلف غير ذلك. فقد خرج عن كلام العرب 
المعروف. والقرآن مئزه عن ذلك» والعدول عما يدل 


عليه ظاهر الكلام, إلى مالا يدل عليه بلا دليل لا يجوز 
البتة فكيف إذا كان نضًّا من جهة المعنى؟! فقد أخبر 
الله أنه يلهم التقوى والفجور. ولبسط هذا موضع 
آخر. 

]٠١ 4[‏ والمقصود هنا أن أمر الناس بتزكية 
أنفسهم. والتحذير من تدسيتهاء كقوله: قد أَفْلَحَ 
من م4 [الأعى: »]١4‏ فلو قدر أن المعنى قد أفلح 
من زكى الله نفسه لم يكن فيه أمر لهم ولا نبي ولا 
ترغيب ولا ترهيب. والقرآن إذا أمر أو نهى لا يذكر 
مجرد القدر فلا يقول: من جعله الله مؤمّاء بل يقول: 
«قد فلح الْمُؤِينُونَ4 [المؤمنون: »]١‏ «قد أَفلَحَ مَن 
ترئ» [الأعلى: ]١4‏ إذا ذكر مجرد القدر في هذا 
يناقض المقصودء ولا يليق هذا بأضعف الناس عقلاً 
فكيف بكلام الله؟! ألا ترى أنه في مقام الأمر, 
والنهي؛ والترغيب» والترهيب يذكر ما يناسبه من 
الوعدء والوعيدء والمدح» والذمء وإنما يذكر القدر 
عند بيان نعمه عليهم؛ إما بها ليس من أفعالهمء وإما 
بإنعامه بالإيهان» والعمل الصالحء ويذكره في سياق 
قدرته ومشيئته» وأما في معرض الأمر فلا يذكره إلا 
عند النعم. كقوله: لوَلَوَلَا فَضْل الله عَلَيَمر وَرَحمَمُهْ ما 
َك مِدكم» الآية [النور: »]7١‏ فهذا مناسب. وقوله: 
قد أفلَحَ من تَرئ» وهذه الآية من جنس الثانية لا 
الأول. 

والمقصود ذكر التزكية قال تعالى: #قُل 
َلمُؤبوٍ يَعْضّوا» الآية [النور: »]7٠‏ وقال: 
طقَارَجِعُوا هوّ أزى لَكُمْ» [النور: 78]» وقال: 
دالْذِينَ لا يُؤنُونَ آلرّكَرة» [فصلت: 7]ء وقال: 
«وَمًا عَليَكَ ألا يرَئ»4 [عبس: 7]. 

وأصل الزكاة الزيادة في الخير. ومنه يقال: زكا 
الزرع» وزكا المال [5179/ ]١٠١‏ إذا نا. ولن ينمو الخير 
إلا بترك الشرء والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل» 
فكذلك النفس والأععال لا تزكو حتى يزال عتها ما 





عجرن ارخ إزل مز نيه 
يناقضها ولا يكون الرجل متزكيًا إلا مع ترك الشرء 
فإنه يدنس النفس ويدسيها. قال الزجاج: لدَّسْدهًا» 
جعلها ذليلة حقيرة خخسيسة؛ وقال الفراء: دساها؛ 
لأن البخيل يخفي نفسه ومنزله وماله؛ قال ابن قتيبة: 
أي أخفاها بالفجور والمعصية» فالفاجر دس نفسه» 
أي قمعها وخباهاء وصانع المعروف شهر نفسه 
ورفعهاء وكانت أجواد العرب تنزل الربى لتشهر 
أنفسهاء واللثام تنزل الأطراف والوديان. 

فالبر والتقوى يبسط النفس» ويشرح الصدرء 
بحيث يجد الإنسان في نفسه اتساعًا وبسطًا عما كان 
عليه قبل ذلك. فإنه لما استع بالبر والتقوى والإحسان 
بسطه الله وشرح صدره. والفجورء والبخل يقمع 
النفس ويضعها وبهينهاء بحيث يجد البخيل في نفسه 
أنه ضيق. وقد بين النبي 5 ذلك في الحديث 
الصحيح» فقال: «مثل البخيل والمتصدق؛ كمثل 
رجلين عليهما جبتان من حديده قد اضطرت أيديها 
إلى تراقيهها. تحبر ميد ا م بين الحعت 
وانبسطت عنهء حتى تغشى أناملهء وتعفو أثرف 
وجعل البخيل كلما هم بصدقة» قلصتء وأخذت كل 
حلقة بمكانما»» وأنا رأيت رسول الله 5 يقول 
بإصبعه في جيبه» «فلو رأيتها يوسعها فلا تتسع» 
عر جاء20. 

]٠١ /5[‏ وإخفاء المنزل وإظهاره تبعًا لذلك» 
قال تعالى: ليَوَرَئ مِنّ اَلقَرَمٍ مِن سُوٍَ ما بُشْرَ بة© 
[النحل: 09]. فهكذا التفس البخيلة الفاجرة قد 
دسها صاحبها في بدنه بعضها في بعض؛ وفذا وقت 
الموت تنزع من بدنه كما ينزع السفود من الصوف 
المبتل» والنفس البرة التقية النقية» التي قد زكاها 
صاحبها فارتفعت» واتسعت» ومجدت» ونيلت» 
فوقت الموت تخرج من البدن تسيل» كالقطرة من في 
السقاء. وكالشعرة من العجين. قال ابن عباس: إن 


.)1١51( صحيح: أخرجه البخاري (1911/:14147)) ومسلم‎ )١( 


كالغ الثلوك 
للحسنة لنورًا في القلب. وضياء في الوجه. وقوة في 
البدن» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق. وإن 
للسيئة لظلمة في القلب. وسوادًا في الوجه ووهنًا في 
البدن» وضيقًا في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق. قال 
تعالى: لوَالْبَلَدَ أَلطْيِبُ» الآية [الأعراف: 08]. وهذا 

مثل البخيل والمنفق. قال: ظفَمَن ب نر أله أن يَهْدِيَكه 
يرح صَدَرَمٌ الآية [الأنعام: 176]. وقال: «اللهُ ون 
لذت دَامَُوأ» [البقرة:7017]. 

وقال له في سياق الرمي بالفاحشة؛ وذم من أحب 
إظهارها في المؤمئين» والمتكلم با لا يعلم: «وَلُوَلَا 
فضْل لله َلك وَرَحمُهُ مَا رك مِمكُم يّنْ أحَ أبَدَا » 
الآية [النور: ١؟7]‏ فبين أن الزكاة إنها تحصل بترك 
الفاحشة وهذا قال: ظثُل لِلمُؤْيِيتَ يَعُضُوأ مِنْ 
أتِصَرِهِمْ» [النور: 7]. وذلك أن ترك السيئات هو 
من أعمال النفس» فإنها تعلم أن السيئات مذمومة 
ومكروه فعلهاء ويجاهد نفسه إذا دعته إليهاء إن كان 
مصدقًا لكتاب [51/ ]٠١‏ ربه مؤمنًا بها جاء عن 
نبيه كدِ؛ِ وخهذا التصديق والإيان والكراهة وجهاد 
النفس أعمال تعملها النفس المزكاة» قتزكو يذلك 
أيضًاء بخلاف ما إذا عملت السيئات فإنها تتدنس 
وتندسء وتتقمع» كالزرع إذا نبت معه الدغل. 

والثواب إنها يكون على عمل موجود. وكذلك 
العقاب. فأما العدم المحضء فلا ثواب فيه ولا 
عقاب» لكن فيه عدم الثواب والعقاب, والله سبحانه 
أمر بالخير» ونهى عن الشرء واتفق الناس على أن 
المطلوب بالأمر فعل موجود. واختلفوا في النهي هل 
المطلوب أمر وجودي» أم عدمي؟ فقيل: وجودي» 
وهو الترك. وهذا قول الأكثر. وقيل: المطلوب عدم 
الشرء وهوأن لايفعله. 

والتحقيق أن المؤمن إذا نبي عن المنكر, فلابد أن 
لا يقربه ويعزم على تركه؛ ويكره فعله» وهذا أمر 
وجودي بلا ريب» فلا يتصور أن المؤمن الذي يعلم. 





2111 
أكل الميتة طبعّاء ومع ذلكء قلابد له من اعتقاد 
التحريم والعزم على تركه لطاعة الشارع» وهذا قدر 
زائد على كراهة الطبعء وهو أمر وجودي يثاب عليه 
ولكن ليس كثواب من كف نقسه وجاهدها عن 
طلب [55/ ]٠١‏ المحرمء ومن كانت كراهته 
للمحرمات كراهة إيوان. وقد غمر إيهانه حكم طبعه» 
فهذا أعلى الأقسام الثلاثة» وهذا صاحب النفس 
المطمثنة» وهو أرفع من صاحب اللوامة التي تفعل 
الذنب» وتلوم صاحبها عليه وتتلوم وتتردد؛ هل 
تفعله أم لا؟! 

وأما من لم يخطر بياله أن الله حرمه؛ ولا هو مريد 
لهء بل لم يفعله. فهذا لا يعاقب ولا يثابء إذ لم يحصل 
منه أمر وجودي يثاب عليه؛ أو يعاقب فمن قال: 
المطلوب أن لا يفعل» إن أراد أن هذا المطلوب يكفي 
في عدم العقاب» فقد صدقء وإن أراد أن يثئاب على 
هذا العدم» فليس كذلك» والكافر إذا لم يؤمن بالله 
ورسوله» فلابد لنفسه من أعمال يشتغل بها عن 
الإيهان» وترك الأعمال كفر يعاقب عليها. 

وهذا لما ذكر الله عقوبة الكقار في النار» ذكر أمورًا 
وجودية وتلك تدس التفس؛ وهذا كان التوحيد 
والإيمان أعظم ما تزكو به النفسء وكان الشرك أعظم 
ما يدسيهاء وتتزكى بالأعمال الصالحة والصدقة هذا 
كله مما ذكره السلف. قالوا: في قَدَ أقلَحَ من 5ر45 
[الأعلى: 01١4‏ تطهر من الشرك» ومن المعصية 
بالتوبة» وعن أبي سعيد وعطاء وقتادة: صدقة الفطر. 
وم يريدوا أن الآية لم تتناول إلا هي» بل مقصودهم: 
أن من أعطى صدقة الفطر»ء وصلى صلاة العيد فقد 
تناولته وما بعدهاء ولهدا [*5*7/ ]٠١‏ كان يزيد بن 
حبيب» كلما خرج إلى الصلاة خرج بصدقة. ويتصدق 
بباء قبل الصلاة» ولو لم يجد إلا بصلاً. قال الحسن: 
قد أَقلَمَ مَن تَرَئْ 4 من كان عمله زاكيّاء وقال أبو 


عجوو 6 اشتخ ززل كمرنكيية 


كاعل له الشلوك 

الأحوص: زكاة الأمور كلها وقال الزجاج: تزكى 

بطاعة الله عز وجلء ومعنى الزاكي النامي الكثير. 
وكذلك قالوا في قوله: لوَوَيْل بِلمُمْرِيِنَ >4 





لذن لا يُؤبُونَ آَلرَكَرْةَ 4 [فصلت: 3: 7] قال ابن 


عباس: لا يشهدون أن لا إله إلا الله وقال مجاهد: لا 
يزكون أعالهم أي ليست زاكية؛ وقيل: لا يطهرونها 
بالإخلاصء كأنه أراد ‏ والله أعلم ‏ أهل الرياءء فإنه 
شرك. وعن الحسن: لا يؤمنون بالزكاة» ولا يقرون 
مبا. وعن الضحاك: لا يتصدقون. ولا ينفقون في 
الطاعة» وعن ابن السائب: لا يعطون زكاة أموالهم. 
قال: كانوا يحجون ويعتمرون ولا يزكون. 

والتحقيق أن الآية تتناول كل ما يتزكى به الإنسان 

من التوحيد والأعمال الصالحة. كقوله: هَل لَك إن 
أن 007 [النازعات: »]١8‏ وقوله: 9قَدَ فلم مَن 
»4 [الأعلى:4١]»‏ والصدقة المفروضة لم 7 
فرضت عند نزوها. 

فإن قيل: ليو » فعل متعد. 

قيل: هذا كقوله: ثم سَيِلُوا آليتتة لأَنْوََاك 
[الأحزاب: 5١]ء‏ وتقدم قبلها أن [5*4/ ]٠١‏ 
الرسول دعاهمء وهو طلب منه؛ فكان هذا اللفظ 
متضمنًا قيام الحجة عليهم بالرسل» والرسل 
يدعونهم لما تزكو به أنفسهم. 

ومما يليق: أن الزكاة تستلزم 0 لأن معناها 
معنى الطهارة. قوله: د ين أموَهَ صَدَقَة و4 

من الشر 9وَتَرَكِيِم» [التوبة: ”" ل قال وَله: 
«اللهم طهرني بالماء والبرد والثلج»”'' كان يدعو به في 
الاستفتاح وفي الاعتدال من الركوع؛ والغسل. 

فهذه الأمور توجب تبريد المغسول بهاء و«البرد» 
يعطي قوة وصلابة» وما يسر يوصف باليرد وقرة العين؛ 
وهذا كان دمع السرور باردّاء ودمع الزن حارا؛ لأن ما 
يسوء النتفس يوجب حزتها وغمهاء وما يسرها يوجب 


.)5١4( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 





فرحها وسرورها وذلك مما يبرد الباطن. 

فسأل النبي يكِ: أن يغسل الذنوب على وجه يبرد 
القلوب أعظم برد يكون بها فيه من الفرح والسرور 
الذي أزال عنه ما يسوء النفس من الذنوب. 

وقوله: بالثلج والبرد والماء البارد: تمثيل بها فيه من 
هذا الجنس» وإلا فتفس الذنوب لا تغسل بذلكء كما 
يقال: أذقنا برد عفوك» وحلاوة مغفرتك. ولما قفى 
أبو قتادة دين المدين قال يَةِ: «الآن [58/ ]٠١‏ 
بِرّدت جلدته»”''» ويقال: برد اليقين» وحرارة الشك» 
ويقال: هذا الأمر يثلج له الصدرء إذا كان حقًا يعرفه 
القلب ويفزح بهء حتى يصير في مثل برد الثلج» 
ومرض النفس: إما شبهة وإما شهوة أو غضب» 
والثلاثة توجب السخونة» ويقال لمن نال مطلوبه: يرد 
قلبه» قإن الطالب فيه حرارة الطلب. 

وقوله: طحُدْ بِنْ أنْوَهِمَ 4: دليل على أن عمل 
الحسنات يطهر التفس ويزكيها من الذنوب السالفة» 
فإنه قاله بعد قوله: طوَءَاحَرُونَ أَعَكَرَقُوا » [التوبة: 
٠7‏ .. قفالتوبة والعمل الصالح يحصل بها التطهير 
والتزكية ولهذا قال في سياق قوله: «قل لِلْمُؤِيِيت 
يَعْضُوآ» الآيات [النور: ]1١‏ لوَتُويُوَا إلى آنه الآية 
[التور: ]"١‏ فأمرهم جبيعًا بالتوبة في سياق ما ذكره؛ 
لأنه لا يسلم أحد من هذا الجنس. كها في «الصحيح»: 
«إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء”" الحديث. 
وكذلك في «الصحيح:: إن قوله: «إِنّ فشتكت 
يُذهِينَ ألسياتِ» [هود: ]١١5‏ نزلت بسبب رجل 
نال من امرأة كل شيء إلا الجماع» ثم ندم فنزلت7". 

ويحتاج المسلم في ذلك إلى أن يخاف الله وينهى 
النفس عن الموىء, ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب 
عليه» بل على اتباعه والعمل به فإذا كانت النفس 
(1) صحيح: أخرجه الحاكم والدارقطني» وأخرجه أبو داود وابن حبان 
باختصارء وانظر #صحيح الترغيب والترهيب» (1817). 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (50). 
(9) صحيح: أخرجه ملم (50). 


كابعل له اليلوك 
تبوى وهو ينهاها كان نبيه عبادة لله وعملاً صا ناء 
وثبت عنه أنه قال: «المجاهد من جاهد نفسه في ذات 
الله»” '» فيؤمر بجهادها [575/ ]٠١‏ كما يؤمر بجهاد 
من يأمر بالمعاصي ويدعو إليهاء وهو إلى جهاد نفسه 
أحوج: فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية» 
والصبر في هذا من أفضل الأعمال» فإن هذا الجهاد 
حقيقة ذلك الجهاد. قمن صبر عليه صبر على ذلك 
الجهاد. كما قال: «والمهاجر من هجر السيئات»”2. 

ثم هذا لا يكون محمودًا فيه» إلا إذا غلب» 
بخلاف الأول فإنه من َيف أوََلتِ قسَوْكَ تت 
أَجْرًا عَظِيمًا» [النساء: 7]. ولهذا قال يقه: «ليس 
الشديد بالصرعة...»2 إلخ؛ وذلك لأن الله أمر 
الإنسان أن ينهى النفس عن الحهوى. وأن يخاف مقام 
ربهء فحصل له من الإعان ما يعينه على الجهاد. فإذا 
غلب كان لضعف إيرانه» فيكون مفرطًا بترك المأموره 
بخلاف العدو الكافر فإنه قد يكون بدنه أقوى. 

فالذنوب إن) تقع إذا كانت النفس غير ممثلة لما 
أمرت به؛ ومع امتثال المأمور لا تفعل المحظوره فإتها 
ضدان. قال تعالى: #كَذَلِكَ تضرف عَنَهَ آَلسُوََ » 
الآية [يوسف:4؟]. وقال: «إنّ عِبَّلادِى ليس لَك 
عَلَهْح سُلْطَنُ» [الحجر: 47] فعباد الله المخلصون لا 
يغويهم الشيطان. والغي خلاف الرشدء وهو اتباع 
الموى؛ فمن مالت نفسه إلى محرم؛ قليأت بعبادة الله 
كا أمر الله مخلصًا له الدينء فإن ذلك يصرف عنه 
السوء والفحشاء... خشية ومحبة» والعبادة له [/5589/ 
]٠‏ وحده. وهذا يمنع من السيئات. 

فإذا كان تائبّاء فإن كان ناقصاء فوقعت السيئات من 
صاحيه كان ماحيا لما بعد الوقوعء فهو كالترياق الذي 
يدفع أثر السم» ويرفعه بعد حصولهء وكالغذاء من 





(4) صحيح: أخرجه الترمذي (1151). 
)هع صحيح: أخرجه البخاري (214814). 


(1) صحيح: أخرجه ملم .)1١9/(‏ 


الطعام والشراب وكالاستمتاع بالحلال الذي يمنع 
النفس عن طلب الحارم: قإذا حصل له طلب إزالته» 
وكالعلم الذي يمنع من الشكء؛ ويرفعه بعد وقوعه. 
وكالطب الذي يحفظ الصحة ويدفع المرض» وكذلك ما 
في القلب ممن الإيمان يحفظ بأشباهه ما يقوم به. 

وإذا حصل منه مرض من الشيهات والشهوات 
أزيل بهذهء ولا يحصل المرض إلا لنقص أسياب 
الصحة. كذلك القلب لا يمرض إلا لنقص إيرمانه. 
وكذلك الإيمان والكفران متضادان» فكل ضدين: 
فأحدهما يمنع الآخر تارة» ويرفعه أخرىء كالسواد 
والبياض... حصل موضعه ويرفعه إذا كان حاصلاء 
كذلك الحستات واللسيئات والإحباط...والمعتزلة إن 
الكبيرة تحبط الحستات حتى الإيهان» وإن من مات 
عليها لم يكن... الببائي وابنه بالموازنة. لكن قالوا: من 
رجحت سيئاته خلد في النارء والموازنة بلا تخليد 
قول... الإحباط ما أجمع عليه وهو حبوط الحسنات 
كلها بالكفر كما قال: لوَمَن يَرْتَدِدَ مِعَكُمْ عَن دبيي © 
الآية [البقرة: »]71١7‏ وقوله: #وَمن يكف بالإيمين 
5٠١ 75‏ فَقَدَ حَبطً عَمَلْهُ»ُ الآية [المائدة: 0]ء 
وقال: لوو أمْركُو1 لبط عَنْهُم ما نوا يَحَمَلُون» 
[الأنعام: 84]» وقال: لين أُشْرَكتَ ليَحَبَطنٌ عَتَلّك» 
الآية [الزمر: 16]. 

وما ادعته المعتزلة مالف لأقوال السلف, فإنه 
سبحانه ذكر حد الزاني وغيره» ولم يجعلهم كفارًا 
حابطي الأعمال» ولا أمر بقتلهم كا أمر بقتل 
المرتدين» والمنافقون لم يكونوا يظهرون كفرهم. 
والنبي يك أمر بالصلاة على الغال» وعلى قاتل نفسه. 
ولو كانوا كفارًا ومنافقين لم تجز الصلاة عليهم. فعلم 
أنهم لم يجحبط إيواخهم كله. وقال عمن شرب الخمر: ١لا‏ 
تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» وذلك الحب من أعظم 
شعب الإيمان. فعلم أن إدمانه لا يذهب الشعب 
كلهاء وثبت من وجوه كثيرة: #يخرج من النار من في 


جاع ل إالكلوك 
قلبه مثقال ذرة من إييان»”' ولو حبط لم يكن في 
قلوبهم شيء منه. وقوله تعالى: لدُمٌ أوْرَنَهَا آلْتَبَ» 
[فاطر؛ ؟7]. فجعل من المصطفين. 

فإذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات» فهل 
تحبط بقدرها وهل يحبط بعض الحسئات بذنب دون 
الكفر؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة. منهم من 
ينكرهء ومنهم من يثبته» كما دلت عليه النصوصء مثل 
قوله: لا تُبَطُِوا صَدَقَيِكُم بآلْمَنَ وَالأذئ» الآية 
[البقرة: 774]. دلّ على أن هذه السيئة تبطل الصدقة؛ 
وضرب مثله بالمرائي» وقالت عائشة: ابلغي زيدًا أن 
جهاده بطل. الحديث. 

]٠١ [‏ وأما قوله: «أن محبَطً أُغملك» 
[الحجرات: 7]» وحديث صلاة العصر ففي ذلك 
نزاع. وقال تعالى: وَل تُبَطِلُوَاْ أعتلَة» [عمد:”] 
قال الحسن: بالمعاصى والكبائر» وعن عطاء: بالشرك 
والقاق» وغى ابن الجافتة بالزياء والستمعة» ومن 
مقاتل: بالمن. وذلك أن قومًا منوا بإسلامهمء فما ذكر 
عن الحسن يدل على أن المعاصي والكبائر تحبط 
الأعبال. 

فإن قيل: لم يرد إلا إبطاها بالكفر. 

قيل: ذلك منهي عنه في نفسهء وموجب للخلود 
الدائم» فالنهي عنه لا يعبر عنه بهذاء بل يذكره علي 
وجه التغليظ. كقوله: لمن يَرْتَدّ مِدكُمْ عن ديب » 
[المائدة: 4 6] ونحوها. والله سبحانه في هذه وفي آية 
المن سماها إبطالاً» ولم يسمه إحباطًا؛ ولهذا ذكر بعدها 
الكفر بقوله: «إِنّ ألذِينَ كقرُوا وَصَدُوا عن سَبلٍ آَل 
تُّمّ مانو وَهَمَ كفارٌ» الآية [حمد: 4 7]. 

فإن قيل: المراد إذا دخلتم فيها فأتموهاء ويها احتج 
من قال: يلزم التطوع بالشروع فيه. 

قيل: لو قدر أن الآية تدل على أنه منهي عن إبطال 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7/1455): ومسلم (91 ) بتحوه. 


بعض العملء» فإبطاله كله أولى» بدخوله فيها فكيف 
وذلك قبل فراغه لا يسمى صلاة ولاصومًا؟! 
٠١ /150[‏ ثم يقال: الإبطال يوجد قبل الفراغ 
أو بعده. وما ذكروه أمر بالإتمام» والإبطال هو إيطال 
الثواب» ولا نسلم أن من لم يتم العبادة يبطل جميع 
ثوابه» بل يقال: إنه يئاب على ما فعل من ذلك. وفي 
«الصحيح» حديث المفلس «الذي يأتي بحسنات أمثال 


الحبال». 
سنن 
3 ١١٠]شيِلَ‏ شيخ الإشلام- 
قدس الله روحه- 1 


عن رجل تفقه وعلم ما أمر الله به وما نمى 
عنه تم تزهد وترك الدنيا والمال والأهل والأولاد 
خائقًا من كسب الحرام والشبهات؛ وبعث الآخرة 
وطلب رضا الله ورسوله. وساح في أرض الله 
والبلدان» فهل يجوز له أن يقطع الرحم ويسيح كما 
ذكر أم لا؟ 


فأجاب: الحمد لله وحده الزهد المشروع هو 
ترك كل شيء لا ينفع في الدار الآخرة» وثقة القلب بها 
عند الله» كما في الحديث الذي في الترمذي «ليس الزهد 
في الدنيا بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال» ولكن 
الزهد أن تكون با في يد الله أوثق بها في يدك؛ وأن 
تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت أرغب منك فيها لو 
أنها بقيت لك» لأن الله تعالى يقول: «لِكَيلَا تَأسَوَا عَْ 
مَا فاككم وَلَا تَفرَّحُوا يمَآ تكد [الحديد: 77]. 
فهذا صفة القلب. 

٠١ /545[‏ ]وأما في الظاهر؛ فترك الفضول التي 
لا يستعان بها على طاعة الله من مطعم ومليس ومال 
وغير ذلك. كما قال الإمام أحمد: إنها هو طعام دون 
طعام؛ ولياس دون لباس» وصبر أيام قلائل. 





كابعلذالشلوك 

وجماع ذلك خخلق رسول الله كلك ىا ثبت عنه في 
«الصحيح» أنه كان يقول: «خير الكلام كلام الله 
وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة6!". وكان عادته في المطعم أنه لا يرد 
موجوداء ولا يتكلف مفقودًاء ويلبس من اللباس ما 
تيسر من قطن وصوف وغير ذلك؛. وكان القطن 
أحب إليه؛ وكان إذا بلغه أن بعض أصحابه يريد أن 
يعتدي فيزيد في الزهد, أو العبادة على المشروعء 
ويقول: أينا مثل رسول الله #لله؟! يغضب لذلك» 
ويقول: «والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدود الله 
تعالى» وبلغه أن بعض أصحابه قال: أما أنا فأصوم فلا 
أفطر وقال الآخر: أما أنا فأقوم فلا أنام» وقال آخر: 
أما أنا فلا أتزوج النساءء وقال آخخر: أما أنا فلا آكل 
اللحم؛ فقال يَلِِ: «لكني أصوم وأفطر, وأقوم وأنام» 
وأتزوج النساء. وآكل اللحمء فمن رغب عن ستني 
فليس مني»”". 

فأما الإعراض عن الأهل والأولاد فليس مما يحبه 
الله ورسوله؛: ولا هو من دين الأنبياء؛ بل قد قال 
تعالى: وَلَقَدَ أَرَسَلئَا دسلا من [547/ ]٠١‏ قَبَلِكَ 
وَجَعَلََا لهم أَرْوجَا وَدْرَيَة 4 [الرعد: 8*] والإنفاق 
على العيال والكسب لهم يكون واجيًا تارة ومستحيًا 
أخرى» فكيف يكون ترك الواجب أو المستحب من 
الدين. 

وكذلك السياحة في البلاد لغير مقصود مشروعء 
كا يعانيه بعض النساك أمر منهي عنه» قال الإمام 
أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء» ولا من 
فعل النبيين ولا الصا حين. 

وأما السياحة المذكورة في القرآن من قوله: 

لكيِبُوتَ الْعبدُوت تَفيدُوت الكيخوت » 


[التوبة: ]١١7‏ ومن قوله: «مُتافس مُؤْيِئسو يعسو 





.)47( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)١101( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (41//7): ومسلم‎ 







نوضغ فازاننكفة _ 2 


ستو عَنبدَستو ستيسَستو تيتَسو وأترا4 [التحريم: 0] 
فليس المراد مها مها هذه السياحة المبتدعة؛ فإن الله قد 
وصف النساء اللاتي يتزوجهن رسوله بذلك؛ والمرأة 
المزوجة لا يشرع لها أن تسافر في البراري سائحة؛ بل المراد 
بالسياحة شيئان: 

أحدهما: الصيام. كيا روى عمرو بن دينار عن 
يحيى بن جعدة عن النبي يك أنه قال: «الحلال بين» 
والحرام بين وبينهها أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير 
من الناس. فمن ترك الشبهات فقد استيرأ لعرضه 
ودينه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل 
]٠١ 3‏ ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه ألا 
وإن في الجد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ آلا وهي القلب»”". 

لكن إذا ترك الإنسان الحرام: أو الشبهة» بترك 
واجب أو مستحبء وكان الإثم أو النقص الذي عليه 
في الترك أعظم من الإثم الذي عليه في الفعل لم يشرع 
ذلك: كما ذكر أبو طالب المكي وأبو حامد الغزالي؛ 
عن الإمام أحمد بن حتبل أنه سئل عمن ترك ما لا 
شبهة فيه وعليه دين؟ فسأله ولده أترك هذا المال الذي 
فيه شبهة فلا أقضيه؟ فقال له: أتدع... 

دين 

]٠١[‏ سَيْلَ شبح الإسلام أبو العباس 
أحمد ابن تيمية ‏ رحمه الله عن قوله تعالى 
#حَق الْمََينِ4 [الواقعة: 40] وعَيّرت ألْيَقِينٍ» 
[التكائر: /9] وطعِلمَ أليّقين» [التكائر: 0] ف 
معنى كل مقام منها؟ وأي مقام أعلى؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين» للناس في هذه 


.)1١9/( صححيح: أخرجه البخاري (07): وملم‎ )١( 





كاع لف الشادك 
ضع _- - 

منها: أن يقال: #عِلمَ أليْقِينِ4 ما علمه بالسماع 
والخبر والقياس والنظرء وطغَيت آليّقِينِ» ما 
شاهده وعايته بالبصرء ولحو اليج » ما باشره 
ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار. 

فالأول: مثل من أخير أن هناك عساقٌ وصدق 
المخبر. أو رأى آثار العسل فاستدل على وجوده. 

والثاني: مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه» 
وهذا أعلى كا قال النبي يكِ: «ليس المخير كالمعاين». 

]٠١53[‏ والثالث: مثل من ذاق العسلء 
ووجد طعمه وحلاوته» ومعلوم أن هذا أعلى مما قبله؛ 
ولحذا يشير أهل المعرقة إلى ما عندهم من الذوق 
والوجد, كما قال النبي يدِ في الحديث الصحيح: 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله 
ورسوله أحب إليه ئما سواهماء ومن كان يحب المرء لا 
يحبه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»”'2» وقال : 
اذاق طعم الإبمان: من رضي بالله ريّاء وبالإسلام ديئاء 
وبمحمد رولا" . 

فالناس في| يجده أهل الإيهان ويذوقونه من 
حلاوة الإييان وطعمه على ثلاث درجات: 

الأولى: من علم ذلك مثل من يخبره به شيخ له 
يصدقه. أو يبلغه ما أخبر به العارفون عن أنفهم: أو 
يجد من آثار أحواهم ما يدل على ذلك. 

والثانية: من شاهد ذلك وعاينه» مثل أن يعاين 
من أحوال أهل المعرفة والصدق واليقين ما يعرف به 
مواجيدهم وأذواقهم» وإن كان هذا في الحقيقة لم 
يشاهد ما ذاقوه ووجدوهء ولكن شاهد ما دل عليه 
لكن هو أبلغ من المخبر والمستدل يآثارهم. 

والثالثة: أن يحصل له من الذوق والوجد في نفسه ما 





زف صحيح: أخرجه البخاري .)١7(‏ 


(*) صحيح: أخرجه مسلم (74) من -حديث العباس رضي الله عنه. 


0 
كان [/551/ 1٠١‏ سمعه؛ كيا قال بعض الشيوخ: لقد 
كنت في حال أقول فيها: إن كان أهل اللحنة في الجنة في 
مثل هذا ا حال نهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه ليمر 
على القلب أوقات يرقص منها طريًا. وقال الآخر: لأهل 
الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في هوهم. 

والناس فيها أخبروا به من أمر الآخرة على 
ثلاث درجات: 

إحداها: العلم بذلك لا أخبرتهم الرسلء وما قام 
من الأدلة على وجود ذلك. 

الثانية: إذا عاينوا ما وعدوا به من الثواب 
والعقاب والجحنة والنار. 

الثالثة: إذا باشروا ذلك؛ فدخل أهل الجنة الجنة» 
وذاقوا ما كانوا يوعدون» ودخل أهل النار النار» وذاقوا 
ما كانوا يوعدونء فالناس قم| يوجد في القلوب. وفيا 
يوجد خارج القلوب على هذه الدرجات الثلاث. 

وكذلك في أمور الدنيا: فإن من أخبر بالعشق أو 
اتكاح وم يرء وم ينقه كان نه علم يهء إن شاهده ول 


ينقه كان له معايتة لم فهِن ذاقه به كان له ذوق 





وخبرة به» ومن لم يتق الشيء لم يعرف حقيقته» قإن 
]٠١ /[‏ العيارة إنها تفيد التمثيل والتقريب. وأما 
معرفة الحقيقة فلا تحصل بمجرد العبارة» إلا لمن 
يكون قد ذاق ذلك الشىء المعبر عئه» وعرقه وخميره؛ 
ولهذا يسمون أهل المعرفة؛ لأهم عرفوا بالخبرة 
والذوق ما يعلمه غيرهم بالخبر والنظره وفي الحديث 
الصحيح: «أن هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان بن 
حرب فيا سأله عنه من أمور النبي كل قال: فهل 
يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل 
فيه؟ قال: لاء قال: وكذلك الإيان إذا خالطت 
بشاشته القلب لا يسخطه أحد)”'"', 

فالإييان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا 
يسخطه القلبء. بل يحبه ويرضا فإن له من الحلاوة 


.0/4( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


كابل ف الشلءك 
في القلب واللدة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير 
عنه لمن لم يذقهء والناس متفاوتون في ذوقه والفرح 
والسرور الذي في القلب له من البشاشة ما هو 
بحسبه» وإذا خالطت القلب لم يسخطه. قال تعالى: 
طقل بِفضْل الله وَيرَحتِيِ فَِدَلِكَ فَلمَفرَحُوا هِوَ حترٌ 
يَمَا مجمَعُون» [يونس: 108 وقال تعالى: «وَآلنِينَ 
اهم آلب يَفْرَحُوَ يمآ أَنِلَ إِليْكَ وَيِنَ 
الأخرّابِ من يُنكرٌ يَعَضَدَ [الرعد: 6"]» وقال 
تعالى: لوَإذًا مَآ أَنِْلَتٌ سُورةٌ فَمِتهُم من يَقُولُ نكم 
رَادَتَهُ هَدِمة إِيمَسًا " قأمًا الذيرت َامَنُوا كَرَاَتهُمْ 
إِيمَمًا وهر يِسْعَبْشِرُونَ» [التوبة:4؟7١]‏ فأخير- 
سبحانه - أنهم يستيشرون با أنزل من القرآن» 
والاستبشار هو الفرح والسرور؛ وذلك لما يجدونه في 
قلوبهم من الحلاوة والبهجة بها أنزل الله. 

]١١ 73‏ واللذة أبدًا تتبع المحبة فمن أحب 
شيئًا ونال ما أحبه وجد اللَّذة به؛ فالذوق هو إدراك 
اموي 

اللذة الظاهرة كالأكل مثلاً: حال الإنسان فيها أنه 
يشتهي الطعام ويحبه؛ ثم يذوقه ويتناوله فيجد حيشئدذ 
لذته وحلاوته» وكذلك النكاح وأمثال ذلك. 

وليس للخلق محبة أعظم ولا أكمل ولا أتم من 
محبة المؤمنين لربهم؛ وليس في الوجود ما يستحق أن 
يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالىم» وكل ما يحب 
سواه فمحبته تبع لحبهء فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام إنها يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله وبتبع 
لأجل الله. كما قال تعالى: طقل إن كُنشّر تُحِبُونَ أنه 
أكون يُحْيبِكُْ اله [آل عمران: »]8١‏ وفي 
الحديث: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه؛ وأحبوني 
لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي»”"» وقال تعالى: 
قل إن كان دَابَاوُكُمَ 4 إلى قوله «أَحَبٌ يكم 


. 7 5 0 05 00 2 هو مم 
يت الله وَرَسُولِف وَجِهَادٍ فى سَبِيلفء فَترْئصوأ حَتْ 


0 





(؟) صححيح: أخرجه مسلم (1 4) من حديث أنس رضي الله عنه. 






بأو آم بأنرى " وآفة لا وى لقم القسِهمرت» 
[التوبة: 47]» وقال النبي ي: «لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين»”'" وني حديث الترمذي وغيره: «من أحب 
لله وأبيغض لله وأعطى لله. ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان»” “ وقال تعالى: «وَيَِ آَلنّاسِ من يَكَخِدُ من 
دُون ألّهِ أندَادًا ُحِبُوجم كحُب آله وَالْذِينَ ءَامَنوَا أَشَدُ 
حُجا يِلّهِ » [البقرة: .]١176‏ فالذين آمنوا أشد حبًا ل 
من كل محب لمحبوبه» وقد بسطنا الكلام على هذا في 
مواضع متعددة. 

٠١ /560[‏ ]والمقصود هنا أن أهل الإيهان يجدون 
بسبب محبتهم لله ولرسوله من حلاوة الإييان ما 
يناسب هذه المحبة» ولهذا على النبي يك ما يجدونه 
بالمحبة فقال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الريمان: 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه ئما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود ني الكفر كما 
يكره أن يقذف في الثار». 

ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد 
والإخلاص. والتوكل والدعاء لله وحده. فإن الناس 
في هذا الباب على ثلاث درجات: 

منهم: من علم ذلك سماعًا واستدلالاً. 

ومنهم: من شاهد وعاين ما يحصل لهم. 

ومنهم: من وجد حقيقة الإخلاص والتوكل على 
الله والالتجاء إليه» والاستعانة به وقطع التعلق بها 
سواه وجرب من نفسه أنه إذا تعلق بالمخلوقين 
ورجاهم؛ وطمع فيهم أن يجلبوا له منفعة أو يدفعوا عنه 
مضرة. فإنه يخذل من جهتهم» ولا يحصل مقصوده. بل 
قد يبذل لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو أن 
ينفعوه وقت حاجته إليهم؛ فلا ينفعونه: إما لعجزهم» 


.)186( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)161١( حسن: أخرجه الترمذي‎ )1( 


كاع لف الشادك 


وإما لانصراف قلومهم عنه. وإذا [581/ ١٠]توجه‏ إلى 
الله بصدق الافتقار إليه» واستغاث به مخلصًا له الدين» 





أجاب دعاءه؛ وأزال ضرره؛ وفتح له أبواب الرحمة. 
فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء لله: مالم 
يذق غيره. وكذلك من ذاق طعم إخلاص الدين لله 
وإرادة وجهه دون ما سواه؛ يجد من الأحوال والتائج 
والفوائد ما لا يجده من لم يكن كذلك. 

بل من اتبع هوه في مثل طلب الرئاسة والعلو؛ وتعلقه 
بالصور الجميلة» أو جمعه للمال يجد في أثناء ذلك من 
الهموم والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر ما لا 
يعبر عنه. وربما لا يطاوعه قليه على ترك الهوى» ولا يحصل 
له ما يسره» بل هو في خوف وحزن داثّاء إن كان طاليًا لحا 
يواه فهو قبل إدراكه حزين متأم حيث لم يحصل. فإذا 
أدركه كان خائفًا من زواله وفراقه. 

وأولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون, فإذا ذاق 
هذا أو غيره حلاوة الإخلاص لله؛ والعبادة له وحلاوة 
ذكره ومناجاته؛ وفهم كتابه» وأسلم وجهه لله وهو محسن 
بحيث يكون عمله صا اء ويكون لوجه الله خالصّاء فإنه 
يجد من السرور واللذة والفرح ما هو أعظم ما يجده 
الداعي المتوكل الذي نال بدعاته وتوكله ما ينفعه من 
الدنيا. أو اندفع عنه ما يضرهء فإن حلاوة ذلك هي 
بحسب ما حصل له من [167/ 1٠١‏ المتفعة» أو اندفع 
عنه من المضرة» ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص 
الدين لله ولا أضر عليه من الإشراك. 

فإذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة 
«إِيّالف تَعْبْدُ4 مع حقيقة التوكل التي هي حقيقة 
«إيّالك سسْتَوِيري 4 كان هذا فوق ما يجده كل أحد 
لم يجد مثل هذا. والله أعلم. 

دفين 





د وه ل ا سر سحي إء يه هل يدك 
بون راضخ لإا رصي 


[50/ ١٠]سؤال‏ أب القاسم المغربي: 

يتفضل الشيبخ الإمام بقية السلف. وقدوة 
الخلف. أعلم من لقيت ببلاد المشرق 
والمغرب» تنقي الدين أبو العباس أحمد ابن 
تيمية» بأن يوصيني با يكون فيه صلاح ديني 
ودنياي» ويرشدني إلى كتاب يكون عليه 
اعتمادي في علم الحديث. وكذلك في غيره من 
العلوم الشرعية وينبهني على أفضل الأعبال 
الصاللحة بعد الواجيات» ويبين لي أرجح 
المكاسب» كل ذلك على قصد الإيراء 
والاختصاره» والله تعالى يحفظه. والسلام 
الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. 


فأجاب: الحمد لله رب العالمين: أما الوصية: فما 
أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها 
]٠١ /525[‏ واتبعهاء قال تعالى: لوَلَقَدَ وَصُيَا الذيينَ 
وسو الككبّ مِن قَلِكُمَ وَلِيّاكمَ أن أتّقُوا ألله» 
[التساء: 171] 

ووصى النبي يكل معاذًا لما بعثه إلى اليمن فقال: هيا 
معاذ» اتق الله حيثما كنت. وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق حسن»”". 

وكان معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ من النبى يلق بمئزلة 
علية؛ فإئه قال له: ايا معاذ واللهء إني لأحبك:7© 
وكان يردفه وراءه. وروي فيه: «أنه أعلم الأمة 
بالحلال والحرام» «وأنه يحشر أمام العلماء برتوة ‏ أي 
بخطوة_»”". ومن فضله أنه بعثه النبي يلك مبلعًا عنه 
داعيا ومفقهًا ومفتيًا وحاكمًا إلى أهل اليمن. 

وكان يشبه بإبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - 


(1)صحيح: أخرجه أبو داود :)١81757(‏ والنائي (15075). 
زفف صحيح. أخرجه الطبراي» وانظر الاصححييح الجامع" (عحلة). 


كابعنؤاليلوك 
وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه - يقول: إن معاذًا كان أمة قاننًا لله حنيفًا ولم يك 
من المشركين؟ تشبيهًا له بإبراهيم. 

ثم إنه يد وصاه هذه الوصية:؛ فعلم أنها جامعة 
وهي كذلك لمن عقلهاء مع أنها تفسير الوصية 
القرآنية. 

أما بيان جمعها؛ فلأن العبد عليه حقان: 

1٠١ /566[‏ حق لله عز وجلء وحق لعباده. ثم 
الحق الذي عليه لابد أن يل ببعضه أحيانًا: إما بترك 
مأمور به أو فعل منهي عنه. فقال النبي يلِ: انق الله 
حيشها كنت» وهذه كلمة جامعة, وفي قوله: دحيثما 
كنت» تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. ثم 
قال: ١وأتبع‏ السيئة المسنة تمحها» فإن الطبيب متى 
تناول المريض شيئًا مضرًا أمره با يصلحه. والذنب 
للعبد كأنه أمر حتم» فالكيس هو الذي لا يزال يأتي 
الحديث «السيئة» وإن كانت مقعولة» لأن المقصود هنا 
محوها لا فعل الحسنة» فصار كقوله في بول الأعرابي: 
"صبوا عليه ذنويًا من ماءع), 





ويتبغي أن تكون:-الحسئات من جنس السيئات» 
فإنه أيلغ في المحو والذنوب يزول موجبها يأشياء. 

أحدها: التوبة. 

والثاني: الاستغفار من غير توية. فإن الله تعالى قد 
يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب. فإذا اجتمعت التوبة 
والاستغفار فهو الكمال. 

الثالث: الأعمال الصالحة المكفرة: إما الكفارات 
المقدرة» [555/ ]٠١‏ كا يكفر المجامع في رمضان 
والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك 
بعض واجباته. أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة» 
وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. 

وإما الكفارات المطلقة, كما قال حذيفة لعمر: فتنة 


(4) صحيح: أخرجه ملم (48). 


الرجل في أهله وماله وولده؛ يكفرها الصلاة والصيام 
والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد 
دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير 
بالصلوات الخمس. والجمعة والصيام والحج وسائر 
الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر 
له أو غفر له ما تقدم من ذنبه» وهي كثيرة لمن تلقاها 
من السئن خصوصًا ما صنف في فضائل الأعيال. 

واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة 
إليه؛ فإن الإنسان من حين يبلغ؛ خصوضًا في هذه 
الأزمنة ونحوها من أزمئة الفترات التي تشبه الجاهلية 
من بعض الوجوه. فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل 
علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء» 
فكيف بغير هذا؟! 

وفي «الصحيحين» عن النبي يَلخِ من حديث أبي 
سعيد ‏ رضي الله عنه -: لالتتبعن سئن من كان قبلكم 
حذو القذة بالقذة [/561/ ]٠١‏ حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه». قالوا: يا رسو الله» اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن؟0”'' هذا خبر تصديقه في 
قوله تعالى: طفَاسْتَمْئَعْمْ ملَفكٌ: كما أسْتَمئَمَ 
اليرت من قَتِلِكُم يحلَقَود وَحُْضْمٌ َلْذِى حَاضْرا» 
[التوبة: 19]» ولهذا شواهد في الصحاح والحسان. 

وهذا أمر قد يسري في النتسبين إلى الدين من 
الخاصة» كبا قال غير واحد من السلف منهم ابن 
عيينة» فإن كثيرًا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض 
المنتسبين إلى العلمء وكثيرًا من أحوال النصارى قد 
ابتلي به بعض المتتسبين إلى الدين» كها يبصر ذلك من 
فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا يك ثم 
نزله على أحوال الناس. 

وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره 
للإسلام فهو على نور من ربهء وكان ميًا فأحياه الله 
وجعل له نورًا يمشي به في الناس» لابد أن يلاحظ 






)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم في «متدركهة )١١7(‏ وأقره الذهبي. 


انعلط ليوك 






أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم 
والضالين من اليهود والنصارىء فيرى أن قد ابتلي 
ببعض ذلك. 

فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بها يخلص 
النفوس من هذه الورطات وهو اتباع السيئات 
الحسنات. والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خخاتم 
النبيين من الأعبال والأخلاق والصفات. 

]٠١ /764[‏ ومما يزيل موجب الذنوب المصائب 
المكفرة» وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في 
مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك» لكن ليس هذا 
من فعل العبد. 

فلم قضى بباتين الكلمتين حق الله: من عمل 
الصالح» وإصلاح الفاسد قال: «وخالق الناس بخلق 
حسن» وهو حق الناس. 

وجماع الخلق الحسن مع التاس: أن تصل من 
قطعك بالسلام والإكرام» والدعاء له والاستغفار 
والثناء عليه» والزيارة له وتعطي من حرمك من 
التعليم والمنفعة والمال» وتعفو عمن ظلمك في دم أو 
مال أو عرض. وبعض هذا واجب» وبعضه 


مستحب. 
وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به حمدًا يك 
فهو الدين الجامع لجميع ما أمره الله به مطلقّاء هكذا 
قال يجاهد وغيره. وهو تأويل القرآن, كما قالت عائشة 
رضى الله عنها : «كان خلقه القرآن» وحقيقته 
المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس 
وانشراح صدر. 

وأما بيان هذا كله في وصية الله؛ فهو: أن اسم 
تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابًا واستحبايّاء 
وما نبى عنه تحريًا [554/ ]٠١‏ وتنزياء وهذا يجمع 
حقوق الله وحقوق العباد. لكن لا كان تارة يعني 
بالتقوى خشية العذاب المقتضية للاتكفاف عن 
المحارم» جاء مفسرًا في حديث معاذء وكذلك في 


حديث أبي هريرة - رضي الله عنهما - الذي رواه 
الترمذي وصححه: قيل: يا رسول الله! ما أكثر ما 
يدخل الناس الحنة؟ قال: «تقوى الله وحسن المخلق». 
قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: 
«الأجوفان: الفم والفرج»0". 

وني «الصحيح» عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكلِِ: «أكمل المؤمنين إيانًا 
أحسنهم خلقًا»”" فجعل كمال الإيهان في كيال حسن 
الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله. 

وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا 
الموضع؛ فإنها الدين كله لكن ينبوع الخير وأصله: 
إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة» كيا في قوله: 
«إيالى تَعْبّدُ وَإيّالَ مَسَعَوِيرث 4 [الفاتحة: 0]) وفي 
قوله: طقَعْبدهُوَتَوَكَلَ عَلَيْك [هود: 177]؛ وني 
قوله: «عَلَيْهِ تَوَحلتٌ وَإلَمّه أنيبُ» [الشورى:١٠]»‏ 
وفي قوله: طَقَابَعَهُوا عمد آَل القت وَأعَبْدُوهُ 
وَأَغْكي أ لم4 [العتكبوت: 17]؛ بحيث يقطع العبد 
تعلق قليه من المخلوقين انتفاعًا بهم أو عملاً 
لأجلهمء ويجعل همته ربه تعالى» وذلك بملازمة 
الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة 
ومحافة وغير ذلك» [550/ ]٠١‏ والعمل له بكل 
محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما 
يعقبه ذلك. 

وأما ما سألت عته من أقضل الأعبال بعد 
الفرائضء فإنه يختلف باختلاف الناس في] يقدرون 
عليه وما يناسب أوقاتهم؛ فلا يمكن فيه جواب جامع 
مفصل لكل أحد؛ لكن ما هو كالإجماع بين العلماء 
بالله وأمره: إن ملازمة ذكر الله داثّا هو أفضل ما شغل 
العبد يه نفسه في الجملة» وعلى ذلك دل حديث أبي 


)١(‏ حسن: أخخرجه أحمد (191/5)ء والترمذي »)75٠١5(‏ وابن ماجه 
(4147)» والحديث حسنه الشيخ الألباني في 
(الصحيحة؟ (لالا91). 

(*) حسن صحيح: أخرجه أبو داود (45815). 


نزاخ زفلراقزنكنة 


كالغ اليْلوك 
هريرة الذي رواه مسلم: «سيق المفردون». قالوا: يا 
رسول الله. ومن المفردون؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا 
والذاكرات»0, وفيا رواه أبو داود عن أبي الدرداء - 
رضي الله عنه ‏ عن النبي يلد أنه قال: «ألا أنبئكم 
بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في 
درجاتكم. وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» 
ومن أن تلقوا عدوكم قتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم؟» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «ذكر 





0 , 
والدلائل القرآنية والإيهانية بصرًا وخبرًا ونظرًا 
على ذلك كثيرة. 


وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن 
معلم الْخير وإمام المتقين يكل كالأذكار المؤقنة في أول 
النهار وآخيره [551/ »]٠١‏ وعند أخذ المضجع» 
وعتد الاستيقاظ من المنامء وأدبار الصلوات» 
والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب 
واللباس والجماعء ودخول المنزل والمسجد والفلاء 
والمخروج من ذلكء وعند المطر والرعد إلى غير ذلك» 
وقد صنفت له الكتب المسماه بعمل اليوم والليلة. 

ثم ملازمة الذكر مطلقًا وأفضله «لا إله إلا الله». 
وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل: #سبحان 
الله والحمد لله والله أكير ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
أفضل منه. 

ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب 
مما يقرب إلى اللهء من تعلم علم وتعليمه» وأمر 
بمعروف ونبي عن منكره فهو من ذكر الله. ولهذا من 
اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض؛ أو 
جلس مجلسًا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سه الله 
ورسوله فقهّاء فهذا أيضًا من أفضل ذكر الله. وعلى 
ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلامم في 


(*) صحيح: أخرجه مسلم (5571/7). 


دق صحيح: أخرجه ابن ماجه (719/41) والترمذي (ففضيية و" 
أقف عليه عند أبي داود. 





أفضل الأعمال كبير اختلاف. 

وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة 
المشروعة» فا ندم من استخار الله تعالى» وليكثر من 
ذلك ومن الدعاء. قإنه مفتاح كل خير» ولا يعجل 
فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي» وليتحر الأوقات 
]٠١55[‏ الفاضلة» كآخر الليل» وأدبار الصلوات» 
وعند الأذان» ووقت نزول المطرء ونحو ذلك. 

وأما أرجح المكاسبء قالتوكل على الله. والثقة 
بكفايته» وحسن الظن به. وذلك أنه ينيغي للمهتم 
بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوب كا قال 
سبحانه فيا يأثر عنه نبيه: «كلكم جائع إلا من أطعمته 
فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي؛ كلكم عار إلا من 
كسوته فاستكسون أكسكم”"© وفيا رواه الترمذي عن 
أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 806: 
«ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا 
انقطع» فإنه إن لم بيسره لم يتيسر»”". 

وقد قال الله تعالى في كتابه: لوَسْتَلُوا آله ين 
قَضّْلِمة4> [التساء:””]» وقال سبحانه: ظقَإِذًا قْضِيَتِ 
َلصّلَرةٌ فَأسَدْرُوا فى الأرض وَآبَتَقوا مِن فَصْلٍ آنه 
[الجمعة: ]٠١‏ وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم 
في جميع الصلوات. وطذا ‏ والله أعلم ‏ أمر النبي كَل 
الذي يدخل المسجد أن يقول: «اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج أن يقول: «اللهم إني أسألك من 
فضلك»”" وقد قال الخليل وكك: طاكَابْتَهُوا عِمدَ لله 
ألرْْقت وَآَعْبّدُوهُ وَأَمْكيوا لم [العتكبوت:17] 
وهذا أمرء والأمر يقتضي الإيجاب فالاستعانة بالله 
واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (781/17) من حديث أب ذر رضي الله عنه. 

(؟) ضعيف: آأخر جه الترمذي (791757), والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامع» (4447). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (09/15. 





كالغ الثلوك 

]٠١ [‏ ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة 
نفس ليبارك له فيه» ولا يأخذه بإشراف وهلع؛ بل 
يكون المال عنده بمنزلة المقلاء الذي يحتاج إليه من 
غير أن يكون له في القلب مكانة» والسعي فيه إذا 
سعى كإصلاح الخلاء. وني الحديث المرقوع الذي 
رواه الترمذي وغيره: «من أصبح والدنيا أكير همه 
شتت الله عليه شمله» وفرق عليه ضيعته؛ ولم يأنه من 
الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همف 


جمع الله عليه شمله. وجعل غناه في قلبه. وأتته الدنيا 
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وهي راغضمة» 

وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنياء وأنت 
إلى نصيبك من الآخرة أحوج» فإن بدأت بنصييك من 
الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاماء 
قال الله تعالى: #وَمَا حَلَفَتٌ أن والإن إلا 
ِيَْيُونٍ 2 مآ أريد ينهم ين ردق وآ أريد أن يُطِمُونٍ 
© إن أنه هو آَلرَرَاقُ دو القوّة ألْمَيِنُ4 [الذاريات: 
08-5] 

فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو 
تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك» فهذا يختلف 
باختلاف الناسء ولا أعلم في ذلك شيئًا عامّاء لكن 
إذا عنَّ للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها 
الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير يل فإن فيها من 
البركة مالا يحاط به. ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره 
إلا أن يكون منه كراهة شرعية. 

]٠١ /554[‏ وأما ما تعتمد عليه من الكتب في 
العلوم» فهذا باب واسعء وهو أيضًا يختلف باختلاف 
نشء اللإنسان في البلاد» فقد يتير له في بعض البلاد 
من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في 
بلد آخرء لكن جماع الخير أن يستعين بالله ‏ سبحانه - 
في تلقي العلم الموروث عن النبي يَكقَ فإنه هو الذي 


يستحق أن يسمى عليّاء وما سواه إما أن يكون عدا 


(4)صحيح: أخرجه الترمذي (54576). 






جوع تاشخ لإا دنسي 
فلا يكون نافعاء وإما أن لا يكون علّاء وإن سمي به 
ولئن كان علً نافعًا فلابد أن يكون في ميراث محمد 
كد ما يغني عنه ما هو مثله وخير منه. ولتكن همته 
فهم مقاصد الرسول في أمره وغبيه وسائر كلامه. فإذا 
اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيا 
بينه وبين الله تعالى ولا مع الناسء إذا أمكنه ذلك. 
وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم 
بأصل مأثور عن النبي يف وإذا اشتبه عليه ما قد 
اختلف فيه الناس قفليدع بها رواه مسلم في «صحيحه؟ 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يك كان 
يقول إذا قام يصلي من الليل: «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض عام 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه 
يختلفونء اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
بدي من تشاء إلى صراط مستقيم»”'" فإن الله تعالل 
1٠١ /554[‏ قد قال فيما رواه عنه رسوله: ايا عبادي 
كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم»”". 
وأما وصف «الكتب والمصتفين»: فقد سمع منا في 
أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه» وما في الكتب 
المصنفة المبوبة كتاب أنفع من «صحيح محمد بن 
إسماعيل البخاري» لكن هو وحده لا يقوم بأصول 
العلم. ولا يقوم بتام المقصود للمتبحر في أبواب 
العلم» إذ لايد من معرفة أحاديث أخخرء وكلام أهل 
الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض 
العلماء. وقد أوعبت الأمة في كل فن من فون العلم 
إيعاًّا فمن نور الله قلبه هداه بها يبلغه من ذلك ومن 
أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالاًء كما قال 
النبي يَكِةِ لأبي لبيد الأنصاري: «أو ليست التوراة 
والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ فاذا تغني عنهم؟». 
فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسدا 






.)5١١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)514( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


كلإ الوك 
ويلهمنا رشدناء ويقينا شر أنفسناء وأن لا يزيغ قلوينا 
بعد إذ هداناء وهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب». 
والحمد لله رب العالمين» وصلواته على أشرف 
المرسلين. 





لقنت 


])٠١ /555[‏ وسئل الشيحٌ الرمامء العَالم 
العَامل الحبر الكامل» شيخ الإسلام ومفتي 
الأنام تقي الدين ابن تّيمية ‏ أيده الله وزاده من 
فضله العظيم : 

عن (الصبر الجميل) و(الصفح الجميل) 
و(الهجر الجميل) وما أقسام التقوى والصبر 
الذي عليه الناس؟ 


فأجاب ‏ رحمه الله -: 

الحمد لله أما بعد: فإن الله أمر نبيه بالمجر 
الجميل؛» والصفح الجميل» والصبر الجميل: 

فال هجر الجميل: هجر يلا أذى. 

والصفح الجميل: صفح بلا عتاب. 

والصير الجميل: صبر بلا شكوى. 

قال يعقوب - عليه الصلاة والسلام -: 9ٍَإِثْمَآ 
أَعْكُوا بَتى وَحْرْنَ إلى آل [يوسف: 87] مع قوله: 
(ِنْصَي جيك وََنَدُ أَلْتُسْتَعَانُ عَلْ مَا تَصِفُون» 
[يوسف: ]١8‏ فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر 
الجميل؛ ويروى عن موسى - عليه الصلاة والسلام - 
أنه كان يقول: «اللهم لك الحمد. وإليك المشتكى. 
وأنت المستعان» وبك [/551/ ]٠١‏ المستغاث وعليك 
التكلان» . 

ومن دعاء النبي يَك: «اللهم إليك أشكو ضعف 
قوتي» وقلة حيلتي؛ وهواني على الناس؛ أنت رب 
المستضعفين وأنت ربيء اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد 
يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك 


يجين ارتنالا --20 واسينة 
6 ل 


عد اس ود 
أعوذ بنور وجهك الدي أشرفت له الظلمات. وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة؛ أن ينزل بي سخطك. أو بحل 
علي غضيك؛ لك العتبى حتى ترضى» ”". 

وكان عمر ين الخطاب 0 - يقرأ في 
صلاة الفجر: طإِنْمَا أَمْكُوا بق وَخُرَْ إلى ألِّ» 
[يوسف: 87] ويبكي حتى يُسمع ا 
الصفوف؛ بخلاف الشكوى إلى المخلوق. 

قرئ على الإمام أحمد في مرض موته أن طاووسًا 
كره أنين المريضء وقال: إنه شكوى. فها أنَّ حتى 
مات. وذلك أن المشتكي طالب بلسان الحال؛ إما 
إزالة ما يضره أو حصول ما ينفعه والعبد مأمور أن 
يسأل ريه دون خلقه. ىا قال تعالى: ظفَإِذًا فَرَعْتَ 


مص ام 


فنصت © وَإِلْ رَبَكَ قأرَغب» [الشرح: /ظ-6]. 

وقال عند لابن عباس: (إذا سألت فاسأل الله. 
وإذا استعنت فاستعن باللهه20 

ولابد للإنسان من شيئين: 


طاعته بفعل المأمورء وترك المحظورء وصيره 
على ما يصيبه من القضاء المقدور. فالأول هو 
التقوى» والثاني هو الصير. قال تعالى: «يكأيجا الْذينَ 
اموأ لا تَكَخِدُوا بِطَائةٌ ين [514/ ]٠١‏ دُويَكُمْ لا 
يَألُونَكُمَ حَبَالاً» إلى قوله: «وإن تَصيرُوأ وَتَكَقُوا لا 
يَطُرَكُع كيده ميقا إن لين ورت 4 
وقال تعالى: ب * إن تَصِيرُوا وَتَكقُوا وَيَأنُوكُم من 
فَوْرِهِمْ هذا يُمَدِدَكُمْ رَيْكُم يْمْسَةٍ #النفي مِنَ الْمَليكةٍ 
ما ري آل واد ١5١١]ء‏ وقال 
َلتَسَمَعْبٌ مِنَ الْذِينَ 2 ل ين فَبَلِكُمْ وَيِنَ 
اليرت أَسْركوَا أذّف كيرا وإن تَضَيرُوا وَتَكُقُو فَإِنَّ 


)١(‏ ضعيف: : أخر جه الطبراني» وضحفه الألبان في 
١١852‏ ). 


في ١ضعيف‏ الجامع» 


(7) صحيح: أخرجه الترمذي (19013). 


ابعل اليْلوَكِ 


دَلِلك بِنْ عَرْرِ آلْأمُورٍ»6 [آل عمران: 1857] وقد قال 





يوسف: #أئأ يُوسّفُ وَهَذَآا أنى قَد مرى أآللّهُ عَلَيئآ 
نتم من يكن وَيَصَيِرَ قرت أله لَا يُضِمِعٌ أجِرَ 
الْمُحْسِيتَ؟» [يوسف: .]4١‏ 

ولهذا كان الشيخ عبد القادر ونحوه من المشائخ 
المستقيمين يوصون في عامة كلامهم ببذين الأصلين: 
المسارعة إلى فعل المأمور, والتقاعد عن فعل المحظور» 
والصير والرضا بالأمر المقدور وذلك أن هذا الموضع 
غلط فيه كثير من العامة؛ بل ومن السالكين» فمنهم من 
يشهد القدر فقط ويشهد الحقيقة الكونية دون الدينية 
فيرى أن الله خالق كل شيء وربه؛ ولا يفرق بين ما يحبه 
اوررق اه وون #ااحينطة ويدف إن قدرة؛ تاء 
ولا يميز بين توحيد الألوهية» وبين توحيد الربوبية 
فيشهد الجمع الذي يشترك فيه جميع المخلوقات - 
سعيدها وشقيها ‏ مشهد الجمع الذي يشترك فيه المؤمن 
والكافرء والبر والفاجر والتبى الصادق والمنبئ 
الكاذب» وأهل الجنة وأهل الثاره وأولياء الله وأعداؤه. 
والملائكة المقربون والمردة الشياطين. 

]٠١ [‏ فإن هؤلاء كلهم يشتركون في هذا 
الجمع وهذه الحقيقة الكونية» وهو أن الله رمهم 
وخالقهم ومليكهم لا رب فم غيره. ولا يشهد الفرق 
الذي قرق الله به بين أوليائه وأعدائه. وبين المؤمتين 
والكافرين؛ والأبرار والفجار» وأهل الجنة والنار وهو 
توحيد الألوهية» وهو عبادته وحده لا شريك له. 
وطاعته وطاعة رسوله. وفعل ما يحبه ويرضاءء وهو 
ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب. أو أمر استحباب» 
وترك ما تبى الله عنه ورسوله. وموالاة أوليائه 
ومعاداة أعدائه» والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
وجهاد الكفار والمنافقين يالقلب واليد واللسان» فمن 
م يشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء 
وهؤلاء» ويكن مع أهل الحقيقة الدينية وإلا فهو من 
جنس المشركين؛ وهو شر من اليهود والنتصارى. 





فإن المشركين يقرون بالحقيقة الكونية. إذ هم 
يقرون بأن الله رب كل شيء كما قال تعالى: وَلّين 
سَألتَهُم مَنْ عَلَقٌّ السَميوتٍ والأرض ليَقُولنَ آله4 
[لقهان: 5 7]» وقال تعالى: #قل لْمَنِ آلأَرَضُ ومن فِبهَآ 
إن كُسشْرَ تَعَلَمُوتَ © سَمَقُولُونَ به ' كُلَ أفلا 
تَدَكرُورتَ © قل مَن رب ألكَموّت ألسَبْع وَرَبُْ 
لْعرَشٍ العم © سََقُولُوت بد" كل أفلا تكقورت 
© فل مَنْ يبد مَلَكُوتُ حَكُل طن وَهوَ جر ولا 
اد عَلَّهِ إن كُحشْر تَعئُونَ © سَيَفُوأُو يِه كل 
نْ تُسَحَرُورت* [المؤمتون: 84 - 84]؛ ولهذا قال 
سبحاته: #وَمًا يُؤْينُ أَكََرُهُم ]٠١ /507١[‏ بِألَهِ إلا 
وَهّم ُشْرِكُونَ» [يوسف: ]٠١7‏ قال بعض السلف: 
تسأهم من خلق السموات والأرض؟ فيقولون الله 
وهم مع هذا يعيدون غيره. 
فمن أقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي 
الشرعيين فهو أكفر من اليهود والنصارى؛ فإن أولئك 
يقرون بالملائكة والرسل الذين جاءوا بالأمر والتهي 
الشرعيين نكن آمتوا ببعض وكفروا ببعض. كا قال 
تعالى: «إنّ اليرت يكفْرُونَ آنه وَدُسُلِ ويُرِيدُورت أن 
يفوأ ب لله وَدُسْلهء وهو وت مُؤمِنُ يعض وَنَكَفْرٌ 
يعض ويُرِدُونَ أن يَكَخِدُوا بَمنَ ذلِكَ سَيلاً ج أُولَنيك 
هم الْكفِرُونَ حَقاك [النساء: 81-16٠‏ 1]. 
وأما الذي يشهد الحقيقة الكونية» وتوحيد 
الربوبية الشامل للخليقة» ويقر أن العباد كلهم تحت 
القضاء والقدرء ويسلك هذه الحقيقة» فلا يفرق بين 
المؤمنين والمتقين الذين أطاعوا أمر الله الذي بعث به 
رسلهء وبين من ععصى الله ورسوله من الكفار 
والفجار» فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. لكن 
من الناس من قد لمحوا الفرق في بعض الأمور دون 
بعضء» بحيث يفرق بين المؤمن والكافر» ولا يفرق 
بين البر والفاجر أو يفرق بين بعض الأبرار» وبين 





بعض الفجارء ولا يفرق بين آخرين اتباعًا لظنه وما 


كاعل ف الشْلوك 
يبوأه» فيكون ناقص الإيان بحسب ما سوى بين 
الأبرار والفجار» ويكون معه من الإيهان بدين الله 
تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين أوليائه وأعدائه. 

1٠١ 3‏ ومن أقر بالأمر والنهي الديتيين 
دون القضاء والقدر كان من القدرية كالمعتزلة 
وغيرهم الذين هم مجوس هذه الأمة» فهؤلاء يشبهون 
المجوسء وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر 
من المجوس. 

ومن أقر ببها وجعل الرب متناقضًاء فهو من أتباع 
إبليس الذي اعترض على الرب ‏ سبحانه ‏ وخاصمه 
كيا نقل ذلك عنه. 

فهذا التقسيم في القول والاعتقاد. 

وكذلك هم في الأحوال والأقعال. فالصواب منها 
حالة المؤمن الذي يتقي الله فيفعل المأمورء ويترك 
المحظور» ويصبر على ما يصيبه من المقدور» قهو عند 
الأمر والنهي والدين والشريعة ويستعين بالله على ذلك. 
كا قال تعالى: «إِيّالف تُعَبدُ وَإيَالف متتو 4. 

وإذا أذنب استغفر وتاب, لا يحتج بالقدر على ما 
يفعله من السيئات. ولا يرى للمخلوق حجة على رب 
الكائنات» بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به كا في الحديث 
الصحيح الذي فيه: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما 
صنعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»”"» فيقر بنعمة 
]٠١ 3‏ الله عليه في الحسنات؛ ويعلم أنه هو هداه 
ويسره لليسرىء ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب منهاء 
كما قال بعضهم: أطعتك بفضلكء والمنة لك وعصيتك 
بعلمك؛ والحجة لك» فأسألك بوجوب حجتك عل 
وانقطاع حجتيء إلا غفرت لي. وفي الحديث الصحيح 
الإلمي: «يا عبادي إنها هي أعمالكم. أحصيها لكمء ثم 





.)094514( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


وح روه ل 
. 





أوفيكم إياها؛ فمن وجد خيرًا قليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»”". 

وهذا له تحقيق مبسوط في غير هذا ا موضع. 

وآخرون قد يشهدون الأمر فقط؛ فتجدهم 
يجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة؛ لكن ليس 
عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب طم حقيقة 
الاستعانة والتوكل والصبر. 

وآخرون يشهدون القدر فقط؛ فيكون عندهم 
من الاستعانة والتوكل والصبرء ما ليس عند أولئك؟ 
لكتهم لا يلتزمون أمر الله ورسوله واتباع شريعته» 
وملازمة ما جاء به الكتاب والسنة من الدين» فهؤلاء 
يستعينون الله ولا يعبدونه» والذين من قبلهم يريدون 
أن يعيدوه ولا يستعينوه؛ والمؤمن يعيده ويستعيئه. 

والقسم الرابع شر الأقسام وهو من لا يعبده ولا 
يستعينه» فلا هو مع الشريعة الأمرية؛ ولا مع القدر 
الكوني. وانقسامهم إلى هذه الأقسام هو فيا يكون قبل 
وقوع المقدور من توكل واستعانة ونحو [59/ ]٠١‏ 
ذلك؛ وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك» فهم 
في التفوى وهي طاعة الأمر الديني» والصبر على ما يقدر 
عليه من القدر الكوني أريعة أقسام. 

أحدها: أهل التقوى والصبرء وهم الذين أنعم 
الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. 

والثاني: الذين لهم نوع من التقوى بلا صبرء مثل 
الذين يمتثلون ما عليهم من الصلاة ونحوهاء 
ويتركون المحرمات» لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه 
بمرض ونحوه أو في ماله أو في عرضهه أو ابتلي بعد 
يخيفه عظم جزعه وظهر هلعه. 

والئالث: قوم لهم نوع من الصير بلا تقوى؛ مثل 
الفجار الذين يصبرون على ما يصيبهم في مثل 
أهوائهم» كاللصوص والقطاع الذين يصبرون على 
الآلام في مثل ما يطلبونه من الغصب وأنخذ الحرام» 


01 صحيح: أخرجه ملم (/الا80‎ )١( 


والكتّاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في 
طلب ما يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرها. 
وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرهم يصبرون 
من ذلك على أنوع من الأذى التي لا يصبر عليها أكثر 
الناس» وكذلك أهل المحبة للصور المحرمة من أهل 
العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يبوونه من 
المحرمات على أنواع من الأذى والآلام. وهؤلاء هم 
الذين يريدون علوًا في الأرض [517/4/ ]٠١‏ أو فسادًا 
من طلاب الرئاسة والعلو على الخلق؛ ومن طلاب 
الأموال بالبغي والعدوان» والاستمتاع بالصور 
المحرمة نظرًا أو مباشرة وغير ذلك» يصبرون على 
أنواع من المكروهات»؛ ولككن ليس لهم تقوى فيا 
تركوه من المأمورء وفعلوه من المحظور وكذلك قد 
يصير الرجل على ما يصيبه من المصائب: كالمرض 
والفقر وغير ذلك. ولا يككون فيه تقوى إذا قدر. 

وأما القسم الرابع: فهو شر الأقسام: لا يتقون 
إذا قدرواء ولا يصيرون إذا ابتلوا؛ بل هم كما قال الله 
تعالى: «إِنّ لضن خُلِقَ هَنُوءَ © إِذَا مَكهُ ألشْرُ 
جَرُوعَا © وَإِذَا مَسَهُ آَتِرٌ مُمُوعا» [المعارج:194١-11]‏ 
فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجيرهم إذا قدرواء 
ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهروا. إن قهرتهم ذلوا 
لك ونافقوك» وحابوك واسثرحموك ودخلوا فيا 
يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل 
وتعظيم المسئول» وإن قهروك كانوا من أظلم الناس 
وأقساهم قلبًا. وأقلهم رحمة وإحانًا وعفوًاء ىا قد 
جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق الإيهان 
أبعد» مثل التنار الذين قاتلهم المسلمون ومن يشبههم 
في كثير من أمورهم. وإن كان متظاهرًا بلباس جند 
المسلمين وعلائهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم. 
فالاعتبار بالحقائق: «فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا 
إلى أموالكم» وإنما ينظر إلى قلويكم وأعمالكم”". 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (94). 


نون تاشخ لإا دنسي 

]٠١ /51/4[‏ فمن كان قلبه وعمله من جنس 
قلوب التتار وأعبالهم كان شبيهًا لهم من هذا الوجه. 
وكان ما معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما 
معهم من الإسلام وما يظهرونه منه» بل يوجد في غير 
التتار المقاتلين من المظهرين للإسلام من هو أعظم 
ردة وأولى بالأخلاق الجاهلية» وأبعد عن الأخلاق 
الإسلامية» من التتار. 

وفي «الصحيح» عن النبي يي أنه كان يقول في 
خطبته: «خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي 
محمد وشر الأمور محدثاتباء وكل بدعة ضلالة»”', 
وإذا كان خير الكلام كلام الله وخير الهمدي هدي 
محمدء فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان 
إلى الكمال أقربء. وهو به أحقء ومن كان عن ذلك 
عن الكال أبعد. 
وبالباطل أحق. والكامل هو من كان لله أطوع؛ و على 
ما يصيبه أصيرء فكلما كان أتبع لما يأمر الله يه ورسوله 
وأعظه موافقة لله فا يحبه ويرضاهء وصيرًا على ما 
قدره وقضاه. كان أكمل وأفضل. وكل من نقص عن 
هذين كان فيه من النقص بحسب ذلك. 

وقد ذكر الله تعالى ‏ الصبر والتقوى جميعًا في 
غير موضع من كتابه» وبين أنه يتتصر العبد (يها) 
على عدوه من الكفار المحاربين المعائدين والمنافقين» 
وعلى من ظلمه من المسلمين؛ ولصاحبه 8 
العاقبة» [517/5/ ]٠١‏ قال تعالى: ظية* 0 ص 
وَتَكقُوا وَيَأتُوكُم من قَوَرِهِمَ هَندَا يُمْدِدْكُمَ ر؛ 
َالَف يِنَ الْمَليِكَةٍ مُسَويِنَ4 [آل عمران 0 
وقال الله تعالى: «لتلؤرت ب ف أَموَلٍ ُمْ وَأشِْكُْ 
َلَعَسْمَعُرك مِنَ الْذِينَ أُوتُو الكت من فَبِلِكُمَ وَيِنَ 
كوأ أذّىف كيرا" وإن تَصيرُوا وَتَكْقُوا فَِنَّ 


أبعد وشبهه به أضعف»ء كان 


التريرت أشر 
للك بِنْ عَزْرِ الْأمُورٍ» [آل عمران: 185]) وقال 
تعالى: #يتأيما الْنَ دَامتُوأ لا تَكَخِذُوأْ بطائةٌ مّن 


.)1849( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 






00 


0 ل 0 0 وقوا : 2 ا قد 


- نم ترة وي 0 
وَل خئوتكُم وتو تؤينونَ : بالكتب كلف وَإذًا لقوكم ا 


اه 


اما وَإِذّا حَلَوَا عَضُوا عَلَيَكُمْ الأ َال مِنَ الْعَيْظٍ" قل 
ُوتُوا بطم إن آله عَلِمٌ بدَاتٍ أَلصّدُورٍ © إن 
قنك خسهة ؤم ون بع سقة قروا يها 
وإن تَضْيروا وَتكقُوا لا يَصُرْكُمْ كيدهمَ غَيَنَا إنَّ آله 
ما يعدأ لور مس4 [آل عمران: 114 ١٠11ل‏ 
وقال إخوة يوسف له: «أوكَ لأنت يُوسشث قَالَ أكأ 


يُوسُفُ وَهَددًآ أينى قد مرك أنه عَلَيكاً! نهد مّن يَكّق 
وَيَصِيرٌ فَإِرك الله لا يُضِمِعُ أجْرٌ ) لْمُخَيِييتَ » 


[يوسف: .]9٠‏ 
وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عمومًا 
وخصوصًا فقال تعالى: 9وَأتيعٌ ما يُوحَْ إِلَيِكَ وَآصِير 

َي حك آله وَهَوَ حي رٌآلحكككينَ4 [يونس: .]٠١94‏ 

وفي اتباع ما أوحي إليه» التقوى كلها تصديمًا لخبر 
الله وطاعة لأمره وقال تعالى: لوَأقِرِ آلصّلَوة طرق 
مار ورا َم مّنَ ليل" إن لخشتت[/ا51/ ]٠١‏ يُذهِينَ 
الكيقات" ذَلِكَ ور للذكربت © وَآمَير قَإِنَ آل 
لا يُضِيعُ أَجْرَ ألْمُحْيِيِينَ» [هرد: 011١١5 - ١١4‏ 
وقال تعالى: طقَآصيرٌ إرن وَعَدَ الله حَقّ وَاسْتَغهِر 
إدنبلك وَسْبْحَ يحَمْدِ رَيَكَ بِالْعَشِي لَعَثِيَ والإتكر» 
[غافر:06]» وقال تعالى: 0 رَ عَلَ' ما 
كرون وسح هتف ريلك قبل طلوع الكمنسي وَقَبَلَ 
غْرُويَا وَمِنْ :اتآي أَليْلٍ» [له: 41٠‏ وقال تعالى: 
«وَآسْتَهمئُوا بِأَلصَّترٍ وآلصّلرة " وَإا لكيه إلا 7 
مون 4 [البقرة: 5 وقال تعالى: #آسْعَعِينُوا 
بألصّبرِ صل" إِنْ أله مَعّ ألصّبِرِينَ4 [البقرة: “1617] 
فهذه مواضع قرن فيها الصلاة والصير. 

وقرن بين الرحمة والصبر في مثل قوله تعالى: 

وَتَوَاصَوَأْ بَِلصَّبْرٍ وَتَوَاصَوَا يِاَلْمَرَحْمَةِ» [البلد:/ا١].‏ 


رواش 


يك * *., ركه هه 


- جمدرحيه 


وفي 3 الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرها؛ فإن 
القسمة أيضًا رباعية» إذ من الناس من يصبر ولا 


يرحم كأهل القوة والقسوة ومنهم من يرحم ولا 
يصبر كأهل الضعف واللينء مثل كثير من النساءء 
ومن يشبههنء ومنهم من لا يصبر ولا يرحم كأهل 
القسوة والحلع. والمحمود هو الذي يصبر ويرحم» 
كما قال الفقهاء في المتولي: ينبغي أن يكون قويًا من 
غير عنفء ليّنَا من غير ضعف فبصبره يقوى» 
وبلينه يرحمء وبالصبر ينصر العبد؛ فإن النصر مع 
الصبر وبال رحمة يرحمه الله تعالى. كما قال النبي يَو: 
«إنها يرحم الله من عباده الرحاء»”'' وقال: #من لا 
يرحم لا يرحم»””, وقال: «لا تنزع الرحمة إلا من 
شقي”". وقال: «الراحمون يرحمهم الرحمن. 
وارحموا من ني الأرض ير حمكم من في السياء 06 
والله أعلم. انتهى. 
فييكت 


٠١ 3‏ ] وَسُئلَ شيج الإسلام رَحمَهُالله: 

عما ذكر الأستاذ القشيري ني (باب الرضا) عن 
الشيخ أبي سليان أنه قال: الرضا ألا يسأل الله 
الجنة» ولا يستعيذ من النارء فهل هذا الكلام 
صحيح؟ 

الحمد لله رب العالمين» الكلام على هذا القول 
من وجهين: 

أحدهما: من جهة ثبوته عن الشيخ. 

والثاني: من جهة صحته في نفسه وفساده. 

أما المقام الأول: فينبغي أن يعلم أن الأستاذ أبا 


.)١١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)18( صحبح: أخرجه مسلم‎ (0) 
.)١19477( (؟) حسن: أخرجه الترمذي‎ 
(؛) صحيح: أخرجه الترمذي (8؟18).‎ 


كابعيغ شلوك 


عن يذكر هذا عن الشيخ أبي سليمان بإسناد» 
وإنها ذكره مرسلاً عنه. وما يذكره أبو القاسم في 
رسالته عن النبي يَقهِ والصحابة والتابعين والمشائخ 
وغيرهم, تارة يذكره بإسناد» وتارة يذكره مرسلاً ١‏ 
وكثيرًا مايقول: وقيل كذا ثم الذي يذكره بإسناد تارة 
يكون إسناده [59/4/ ]٠١‏ صحيحاء وتارة يكون 
ضعيفًاء بل موضوعًا. وما يذكره مرسلاً» ومحذوف 
القائل أولى» وهذا كما يوجد ذلك في مصنفات 
الفقهاء.» فإن فيها من الأحاديث والآثار ما هو 
صحيح: ومنها ماهو ضعيفء ومنها ما هو موضوع. 

فالموجود في كتب الرقائق والتصوف من الآثار 
المنقولة» فيها الصحيحء وفيها الضعيف». وفيها 
الموضوع. وهذا الأمر متفق عليه بين جميع المسلمين لا 
يتنازعون أن هذه الكتب فيها هذا وفيها هذاء بل نفس 
الكتب المصنفة في «التفسير» فيها هذا وهذاء مع أن 
أهل الحديث أقرب إلى معرفة المنقولات وفي كتبهم 
هذا وهذا فكيف غيرهم؟! 

والمصنفون قد يكونون أئمة في الفقه أو التصوف 
أو الحديث؛ ويروون هذا تارة؛لأئهم لم يعلموا أنه 
كذبء وهو الغالب على أهل الدين» فإنهم لا يحتجون 
با يعلمون أنه كذب. وتارة يذكرونه وإن علموا أنه 
كذب؛ إذ قصدهم رواية ما روي في ذلك الباب» 
ورواية الأحاديث المكذوبة مع بيان كونها كذيًا جائز. 
وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك رواية عمل فإنه 
حرام عند العلماء» كها ثبت في «الصحيح» عن النبي 
أنه قال: :من حدث عني حديثًا وهو يرى أنه 
كذب فهو أحد الكاذيين»”'. وقد فعل كثير من 
العلماء [580/ ]٠١‏ متأولين أنهم لم يكذبواء وإنما 
نقلوا ما رواه غيرهم وهذا يسهل إذ رووه لتعريف أنه 
روي؛ لا لأجل العمل به ولا الاعتماد عليه. 





(5) صحيح: أخرجه ملم )١(‏ في المقدمة. 


جوع تاشخ لا مني 

والمقصود هنا: أن ما يوجد في الرسالة وأمثالها: من 
كتب الفقهاء والصوفية وأهل الحديث من المنقولات عن 
النبي يَلْهِ وغيره من السلف فيه الصحيح والضعيف 
والموضوع. فالصحيح: الذي قامت الدلالة على صدقه» 
والموضوع الذي قامت الدلالة على كذبه» والضعيف 
الذي رواه من لم يعلم صدقه. إما لسوء حفظه وإما 
لاتبامه» ولكن يمكن أن يكون صادقًا فيه؛ فإن الفاسق 
قد يصدق والغالط قد بحفظ. 

وغالب أبواب «الرسالة» فيها الأقسام الثلاثة. 
ومن ذلك: باب الرضاء فإنه ذكر عن النبي ك2 أنه 
قال: «ذاق طعم الإيهان من رضي بالله ريا وبالإسلام 
دِينًا وبمحمد كل نبنّا». وهذا الحديث رواه مسلم في 
صحيحهء وإن كان الأستاذ لم يذكر أن مسلا رواه 
لكنه رواه. بإسناد صحيح . 

وذكر في أول هذا الباب حديثًا ضعيقًا - بل 
موضوعًا ‏ وهو حديث جابر الطويل الذي رواه من 
حديث الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن 
للتكنر عن جاير» قهو وإن كان أول حديث ذكره في 
الياب 5811/ ]٠١‏ فإن أحاديث الفضل بن عيسى 
من أوهى الأحاديث وأسقطهاء ولا نزاع بين الأئمة 
أنه لايعتمد عليهاولا يحتج بها؛ فإن الضعف ظاهر 
عليها وإن كان هو لا يتعمد الكذب. فإن كثيرًا من 
الفقهاء لا يمتج بحديئهم لسوء الحفظ لا لاعتماد 
الكذبء وهذا الرقاشى اتفقوا على ضعفه كما يعرف 
ذلك أئمة هذا الشأن؛ حتى قال أيوب السختياتي: لو 
ولد أخرس لكان خيرًا له وقال سفيان بن عبينة: لا 
شيء» وقال الإمام أحمد والنسائي: هو ضعيف. وقال 
يحبى بن معين: رجل سوء. وقال أبو حاتم وأبو 
زرعة: منكر الحديث. 

وكذلك ما ذكره من الآثار؛ فإنه قد ذكر آثارًا 
حسنة بأسانيد حسنة مثل ما رواه عن الشيخ أبي 
سليرمان الداراتي أنه قال: «إذا سلا العبد عن الشهوات 


ك2 الشلءك 
فهو راض»» فإن هذا رواه عن شيخه أبي عبد الرحمن 
السلمي لاقي والشيخ أبو عبد الرحمن كانت له 
عناية بجمع كلام هؤلاء المشائخ وحكاياتهم؛ وصنف 
في الأسماء كتاب «طبقات الصوفية» وكتاب «زهاد 
السلف» وغير ذلك؛ وصنف في الأبواب كتاب 
«مقامات الأولياء» وغير ذلك ومصنفاته تشتمل على 
الأقسام الثلاثة. 

وذكر عن الشيخ أبي عبد الرحمن أنه قال: سمعت 
النصر آبادي يقول: من أراد أن يبلغ محل الرضا فيلزم 
ما جعل الله رضاه فيه» فإن هذا الكلام في غاية 
الحسنء فإنه من لزم ما يرضي الله من امتثال 
]٠١ 1‏ أوامره واجتناب نواهيه لاسا إذا قام 
بواجيها ومستتحبها فإن الله يرضى عنه كما أن من لزم 
محبويات الحق أحبه الله؛ كما قال في الحديث الصحيح 
الذي في البخاري: «من عادى لي وليّا فقد بارزن 
بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت 
عليه ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه 
فإذا أحيبته»”'2 الحديث . 

وذلك أن الرضا نوعان: 

أحدهما: الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نبى عته. 
ويتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى المحظوره 
كا قال: (وَلَهُ وَرَسُولَهَ أحَوَك أن يُرَضُوهُ» 
[التوبة:77]» وقال تعالى: #وَلَوْ أَنْهُرْ رَضُوا مَآ ءَاتَدهُمٌ 
آلَهُ ورَسُولْمُد وَقالُوا حَسَبتا آلّهُ سَيُوْتِنَا آله ين قَضْلِمِه 
وَرَسُولَُ إنآ إلى آللَهِ رَغِبُورت» [التوبة:59] وهذا 
الرضا واجب؛ ولهذا ذم من تركه بقوله:لوَِتجِم من 
يَْمرْكَ فى ألصَّدَقَتٍ فَإِنْ أَعَطُوأ مِنما رَضُوآ وإن لَمْ 
يُعْطَوَا ِنبا إِذا هُمْ يَسَخَعلُورت © وَلَوَ أَنهِر رَضُوأ مآ 
انهم أَْدُ وَوَسُولَهُ وَقَانُوا حَسَْيكا أّدُ سَيْتِينا أَلَهُ ين 
فَضّلِف وَرَسُولمُّت4 [التوبة: 094-84]. 

والنوع الثاني: الرضا بالمصائب» كالفقر والمرض 





(1) صحيح: أخرجه البخاري (/11377) بلفظ: آذنته. 


والذل فهذا الرضا مستحب في أحد قولي العلماء. 
وليس بواجبء وقد قيل: إنه واجب. والصحيح أن 
الواجب هو الصبر. كما قال الحسن: الرضا غريزة» 
ولكن الصير معول المؤمن. وقد روي في حديث ابن 
عباس [187/ ]٠١‏ أن النبي يَلدِ قال: إن استطعت 
أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل؛ فإن لم تستطع فإن 
في الصير على ما تكره خيرًا كثيرًا»". 

وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان: 
كت ل ار وز 
يرضاه كيا قال: #وَلَا يَرَضَّئْ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ» [الزمر: 
/] وقال: له [البقرة:6١؟]»‏ 
وقال تعالى: «قإن تَرْصّوًا عَنُْمْ فإرى آله لا يَرَضَىْ عَنِ 
آلْقَوَرِ الفسقيرت» [التوبة: 45]ء وقال تعالى: 
لِنَجَرَاوْمٌ جَهَكْمُ خلدًا فيا وَعْضِبَ أللَهُ عَلَيِهِ وَلَعَتَمُر 
وَأَعَنّ لَهُّد عَذَائَا عَظِيمًا» [النساء: 2]97 وقال: 
هِذَلِكَ ينهم كرهوا مآ أَتَّل الله فَأْحبَطٌ أَعْمَْهُد4 
[محمد: 54؟].؛ وقال تعالى: 3 عَدَ الله الْمُعَفِقت 
وَلْمُتَفِقَتِ وَالْكُقَارَ ثَارَ جَهَمُ حَلِدِين فيا هي 
00 [التوبة: 54]» وقال تعالى: اليس ما 
قَدّمْتَ لم أنفسئح أن سَخِطً أله عَلَيْهِمَ وَفى الْعَذَابِ 
ف 4 [المائدة: »]8٠‏ وقال تعالى: طقَلََآ1 
دَاسَهُوكًا أَنتَقَمنَا مِنَهُمْ» [الزخرف: 56] فإذا كان الله 
- سبحانه ‏ لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه ذلك» 
وهو يسخط عليهم» ويغضب عليهم» فكيف يشرع 
للمؤمن أن يرضى ذلك وأن لا يسخط ويغضب لا 
يسخط الله ويغضيه؟!. 

وإنها ضل هنا فريقان من الناس: 

قوم: من أهل الكلام المتسبين إلى السئة في 
مناظرة القدرية ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه 
وسخطه يرجع إلى إرادته» وقد [5184/ ]٠١‏ علموا 
أنه مريد لجميع الكائنات خلافًا للقدرية. وقالوا: هو 


.)18١4( صحيح: أخرجه أحد‎ )١( 


كائع لغ الملوك 
7 
مواضعه. فقالوا: لا يحب الفسادء بمعنى: لا يريد 
الفساد: أي: لا يريده للمؤمنين» ولا يرضى لعباده 
الكفر: أي: لا يريده لعباده المؤمنين. وهذا غلط 
عظيم؛ فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال: لا يحب 
الإييان ولا يرضى لعباده الإيمان» أي: لا يريده 
للكافرين» ولا يرضاه للكافرين» وقد اتفق أهل 
الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون مستحيًا يحبه» 
ثم قد يكون مع ذلك واجيّاء وقد يكون مستحيًا ليس 
بواجب سواء فعل أو لم يفعل. والكلام على هذا 
مبسوط في غير هذا الموضع. 

والفريق الثاني: من غالطي المتصوفة شربوا من 
هذه العين: فشهدوا أن الله رب الكائنات جميعهاء 
وعلموا أنه قدر على كل شيء وشاءه» وظنوا أنهم لا 
يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره ويقضيه 
من الكفر والفسوق والعصيان. حتى قال بعضهم: 
المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد 
المحيوب: قالوا: والكون كله مراد المحبوب. وضل 
هؤلاء ضلالاً عظياء حيث لم يفرقوا بين الإرادة 
الدينية والكونية» والإذن الكوني والديني؛ والأمر 
الكوني والديني» والبعث الكوني والديني» والإرسال 
الكوني والديني. ى) بسطناه في غير هذا الموضع. 

]٠١/5486[‏ وهؤلاء يئول الأمر بهم إلى أن لا 
يفرقوا بين المأمور والمحظور وأولياء الله وأعدائه 
والأنبياء والمتقين. ويجعلون الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرضء ويجعلون المتقين 
كالفجارءويجعلون المسلمين كالمجرمين» ويعطلون 
الأمر والنهي؛ والوعد والوعيد, والشرائع وربها سموا 
هذا: حقيقة» ولعمري إنه حقيقة كونية» لكن هذه 
الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام. كا قال: 
«ولين سَألتَهُمِ منْ حَلَقَ آلسَموب والأرض ليَقُولنٌ 





أن [لقمان:0 7]» وقال تعالى: قل لْمَنِ لض وَمَن 






فِيهَآ إن كُشْز تَعَلَمُورت (© سَيَقُولُونَ يِه" كل قلا 
تَذَكرُورت» الآيات [المؤمنون: 48-84]. 

فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين 
بأن الله خالق كل شىء وربه ومليكه؛ فمن كان هذا 
منتهى تحقيقه كان أقرب أن يكون كعباد الأصنام. 

والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان يالله وبرسله. 
وبتصديقهم فيا أخبرواء وطاعتهم فيا أمرواء واتباع 
ما يرضاه الله؛ ويحبه دون ما يقدره ويقضيه من الكفر 
والفسوق والعصيان. ولكن يرضى بها أصابه من 
المصائب. لا با فعله من المعائب. فهو من الذنوب 
يستغفر. وعلى المصائب يصيرء فهو كما قال تعالى: 
«تآميز رت وَغدَ لله حَقٌّ وآستفي يدئبلك» 
[غافر:66] قيجمع بين طاعة الأمر والصبر على 
المصائب. كما [585/ ]٠١‏ قال تعالى: #وَإن تَصَيروا 
وتَكْقُوا لا يَصُيِكُمْ عَيْدَهُمَ عَيما [آل 
عمران: »]١7١‏ وقال تعالى: #وَإن تَصِيرُوا وَتَتّقُوأ فَإنّ 
للك يِنْ عَرْمِ الْأمُورٍ» [آل عمران: 187]: وقال 
يوسف: لد من مَك مير قإرك آله لا مضع أجِرَ 
الْمُحَسِيتَ 4 [يوسف: .]4١‏ 

والمقصود هتا: أن ما ذكره القشيري عن النصر آبادي 
من أحسن الكلام حيث قال: من أراد أن يبلغ محل 
الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه؛ وكذلك قول 
الشيخ أبي سليهان: إذا سلا العبد عن الشهوات فهو 
راض؛ وذلك أن العبد إنها يمنعه من الرضا والقتاعة 
طلب نفسه لفضول شهواتهاء فإذا لم يحصل سخط»ء 
فإذا سلا عن شهوات نفسه رضي با قسم الله له من 
الرزق» وكذلك ما ذكره عن الفضيل بن عياض أنه 
قال لبشر الحافي: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا؛ 
لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته» كلام حسن. لكن 
أشك في سماع بشر ا حافي من الفضيل. 

وكذلك ما ذكره معلقا قال: قال الشبلي بين يدي 
الجنيد: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الجنيد: قولك 






كالغ الثلوك 
ذا ضيق صدرء وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء. 
فإن هذا من أحسن الكلام. وكان الجنيد ‏ رضي الله 
عنه ‏ سيد الطائفة» ومن أحسنهم تعليًا وتأديًا 
وتقويًا - وذلك أن هذه الكلمة كلمة استعانة؛ لا 
كلمة استرجاع؛ وكثير من الناس يقوها عند المصائب 
بمنزلة الاسترجاعء» ويقوها جزعًا لا صبرًا. فالجنيد 
٠١ 1‏ ] أنكر على الشبلي حاله في سبب قوله لهاء 
إذ كانت حالاً ينافي الرضاء ولو قالها على الوجه 
المشروع لم ينكر عليه. 

وفبما ذكره آثار ضعيفة مثل ما ذكره معلقًا: قال: 
وقيل: قال موسى: «إهيء دلني على عمل إذا عملته 
رضيت عني. فقال: إنك لا تطيق ذلك» فخر موسى 
ساجدًا متضرعًا. فأوحى الله إليه: يا بن عمران» 
رضائي في رضاك عني»: فهذه الحكاية الإسرائيلية 
فيها نظر؛ فإنه قد يقال: لا يصلح أن يحكى مثلها عن 
موسى بن عمران. ومعلوم أن هذه الإسرائيليات 
ليس لها إستاد» ولا يقوم بها حجة في شيء من الدين؛ 
إلا إذا كانت منقولة لنا نقلاً صحيحًاء مثل ما ثبت عن 
نيينا أنه حدثنا به عن بني إسرائيل»ولكن منه ما يعلم 
كذبه مثل هذه؛ فإن موسى من أعظم أولي العزم» 
وأكابر المسلمين؛ فكيف يقال: إنه لا يطيق أن يعمل ما 
يرضى الله به عنه؟! والله تعالى راض عن السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان. أفلا يرضى عن موسى بن عمران كليم 
الرحمن؟! وقال تعالى: «إرح الذينَ َامَنُوا وَعَينُوا 
آلصّلِحَتٍ وليك هْرْ حَْرُ آلْيية © حَرَاوْهُمَ عِعدَ 
نَم جَنْتُ عَذْنٍ تجْرى ين تحبا الأغبرٌ حَطِدينَ فسآ 
أبَدًَا رَضِىَ أنّهُ عَبْبَمَ وَرَضُوا عَنَهُ» [البينة: /ا - 8] 
ومعلوم أن موسى بن عمران ‏ عليه السلام - من 
أفضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

]٠١ /584[‏ ثم إن الله خص موسى بمزية فوق 


لاعمة م رمه 





عَلَىْ عَيَ؟» [طه: 79]. ثم إن قوله له في الخطاب: يا 
ابن عمران» مخالف لا ذكره الله من خطابه في القرآن 
حيث قال: يا موسى. وذلك الخطاب فيه نوع غض 
منه كما يظهر. ومثل ما ذكر أنه قيل: كتب عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أبي موسى الأشعري أما 
بعد: فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترضى 
وإلا فاصير. فهذا الكلام كلام حسن. وإن لم يعلم 
إسناده. 

وإذا تبين أن فيها ذكره مسندًا ومرسلاً ومعلقًا ما 
هو صحيح وغيرهء فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبي 
سليان إلا مرسلة. وبمثل ذلك لا تثبت عن أبي 
سليمان باتفاق الناس؟ فإنه وإن قال بعض التاس: إن 
المرسل حجةء فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل 
الضعيف وغير الضعيف. فأما إذا عرف ذلك فلا 
يبقى حجة ياتفاق العلماء. كمن علم أنه تارة يحفظ 
الإسناد وتارة يغلط فيه. 

والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشائخ وكلامهم 
مثل كتاب «حلية الأولياء» لأبي نعيم» واطبقات 
الصوفية» لأبي عبد الرحمنء و «صفوة الصفوة» لابن 
الجوزي. وأمثال ذلك ل يذكروا فيها هذه الكلمة عن 
الشيخ أبي سليان. ألا ترى الذي رواه عنه مسندًا 
حيث قال: قال لأحمد بن أبي الخواري: يا أحمد. لقد 
أوتيت من الرضا [584/ ]٠١‏ نصيبًا لو ألقانٍ في 
النار لكنت بذلك راضيًا. فهذا الكلام مأثور عن أبي 
سليهان بإسناد؛ ولهذا أسنده عنه القشيري من طريق 
شيخه أبي عبد الرحمن» بخلاف تلك الكلمة فإنها لم 
تسند عنه. فلا أصل لما عن الشيخ أبي سليهان. 

ثم إن القشيري قرن هذه الكلمة الثانية عن أبي 
سليمان بكلمة أحسن منها فإنه قبل أن يرويها قال: 
وسئل أبو عثمان الحيري النيسابوري عن قول النبي 
يي: «أسألك الرضا بعد القضاء"'". فقال: لأن 


(١)صحيح.‏ أخرجه النائي (17086) 


الرضا بعد القضاء هو الرضا. فهذا الذي قاله الشيخ 
أبو عثمان كلام حسن سديد. ثم أسند بعد هذا عن 
الشيخ أبي سليمان أنه قال: أرجو أن أكون قد عرفت 
طرفًا من الرضا. لو أنه أدخلنى الثار لكنت يذلك 
راضيا. ْ 

فتبين بذلك أن ما قاله أبو سليهان ليس هو رضا. 
وإنها هو عزم على الرضاء وإنما الرضا ما يكون بعد 
القضاء. وإن كان هذا عزمًا فالعزم قد يدوم. وقد 





ينفسخ. وما أكثر انفساخ العزائم خصوضًا عزائم 
الصوفية؛ وهذا قيل لبعضهم: باذا عرفت ربك؟ 
قال: بفسخ العزائم ونقض افمم. وقد قال تعالى لمن 
هو أفضل من هولاء المشائخ: طوَلَقَدَ كم تَمَتْوَنَ 
َلْمَوْتَ ين قَبَلٍ أن تَلقَرْهُ فَقَد رََيتُمُوهُ ونم تَظرُونَ» 
[آل عمران: 57 »]١‏ وقال تعالى: ##يتأيجا الْنِْينَ ءَامَنُواً 
لِمَ تقولورت ما لا ]٠١/540[‏ تَفْعَلُونَ هج كَبرَ 
مَقَمًا عِندَ أله أن تَقُولُوا مَا للا تَفعلُوت بج إنّ أله 
حب الزيت يُقَعِلُوت فى سيبل صَفًا نهم بنْنَ 
مرَصُوصٌ» [الصف:7- 5] وني «الترمذي» أن بعض 
الصحابة قالوا للبي يَيه: لو علمنا أي العمل أحب 
إلى الله لعملناه فأنزل الله عليه هذه الآية“وقد قال 
تعالى: لز تر إلى النِسَ قِيلّ لهم كفرا أيْدِيَكُمَ وَأقِيمُوأ 
آلصّلّوة وَدَانُوا الركزة فنا تيب عَلَهِمْ لْقَتَالٌ إذّا فريق 
َه َخْسَْنَ الكامن ككَطْيةٍ أل أو أَعَدّ حَقَيَة' وقالوا 
َبنَا لِمَ كتَِتَ عَلْنا الْقكَالَ لوآ أَخَرتَتآ إن أجَلرٍ 
قريب» الآية [النساء: //ا]. فهؤلاء الذين كانوا قد 
عزموا على الجهاد وأحبوه لما ابتلوا به كرهوه وفروا 
منه. وأين ألم الجهاد من ألم النار؟ وعذاب الله الذي لا 
طاقة لأحد به. ومثل هذا ما يذكرونه عن سمنون 
المحب أنه كان يقول: 





(1) صحيح: أخرجه الترمذي (7709). والحديث صحح إسناده 
الشيخ الأباني 5 «صحيح سنن الترمذي". 








وليس لي في سواكٌ حسظ 
فكيفم شئت فاختبرن 

فأخذه العسر من ساعته أي: حصر بوله؛ فكان 
يدور على المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول: 
ادعوا لعمكم الكذاب. 

وحكى أبو نعيم الأصبهاني عن أب بكر الواسطي 
أنه قال سمنون: يا رب» قد رضيت بكل ما تقضيه 
علي» فاحتبس بوله أربعة عشر يومّاء فكان يتلوى ىا 
تتلوى الحية» يتلوى يميئًا وشمالآء فلما [541/ ]٠١‏ 
أطلق بوله؛ قال: ربي قد تبت إليك. قال أبو نعيم: 
فهذا الرضا الذي ادعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدنى 
بلوى» مع أن سمنونًا هذا كان يضرب به المثل؛ وله في 
المحبة مقام مشهورء حتى روي عن إبراهيم بن فاتك 
أنه قال: رأيت سمنوًا يتكلم على الناس في المسجد 
الحرام» فجاء طائر صغير فلم يزل يدنو منه حتى 
جلس على يده؛ ثم لم يزل يضرب يمئقاره الأرض 
حتى سقط منه دم؛ ومات الطائر. وقال:رأيته يومًا 
يتكلم في المحبة فاصطفقت قناديل المسجد وكسر 

وقد ذكر القشيري في (باب الرضا) عن رويم 
المقري - رفيق سمنون - حكاية تناسب هذا حيث 
قال: قال رويم: إن الراضي لو جعل جهنم عن يمينه 
ما سأل الله أن يحولما عن يسارهء فهذا يشبه قول 
سمئون: فكيف ما شئت فامتحنيء وإذا لم يطق الصبر 
على عسر البولء أفيطيق أن تكون النار عن يمينه. 

والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء 
وابتلي بعسر البول فغلبه الألى حتى قال: بحبي لك ألا 
فرجت عني؟ ففرج عنه. 

ورويم - وإن كان من رققاء الجنيد - فليس هو 
عندهم من هذه الطبقة» بل الصوفية يقولون: إنه رجع 
إلى الدنيا وترك التصوف؛ حتى روي عن جعفر 
الخلدي صاحب الجنيد أنه قال: من أراد أن يستكتم 





كابع لف الشاوك 
سرًا 573 ]٠١١‏ فليفعل كا فعل رويم. كتم حب 
الدنيا أربعين سنة فقيل: وكيف يتصور ذلك؟ قال: 
ولي إسماعيل بن إسحاق القاضى قضاء بغداد وكان 
بينهما مودة أكيدة» فجذبه إليهه وجعله وكيلاً على 
بابسه فترك لبس التصوف ولبس الخز والقصب 
والديبقى وأكل الطيبات» وبنى الدور» وإذا هو كان 
يكتم حب الدنيا ما لم يجدهاء فلما وجدها أظهر ما كان 
يكتم من حبها. هذا مع أنه رحمه الله كان له من 
العبادات ما هو معروف وكان على مذهب داود. 

وهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال لم 
يفكر في لوازم أقواله وعواقبها لا تجعل طريقة ولا 
تتخذ سبيلاً؛ ولكن قد يستدل بها على ما لصاحبها من 
الرضا والمحبة» ونحو ذلك» وما معه من التقصير في 
معرفة حقوق الطريق» وما يقدر عليه من التقوى 
والصير وما لا يقدر عليه من التقوى والصير» 
والرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ أعلم بطريق سبيل الله 
وأهدى وأنصحء قمن خرج عن ستهم وسبيلهم كان 
منقوصًا مخطنًا محرومّاء وإن لم يكن عاصيًا أو فاسقًا أو 
كافرًا. 

ويشبه هذا الأعرابي الذي دخل عليه النبي كة 
وهو مريض كالفرخ فقال: «هل كنت تدعو الله 
بشيء»؛ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معذبني به في 
الآخرة فاجعله في الدنياء فقال: «سبحان الله لا 
تستطيعه ولا تطيقه. هلا قلت: ربنتا آئنا في 
]٠١ [‏ الدنيا حسنة؛ وفي الآخرة حسنة» وقنا 
عذاب النار»” فهذا أيضًا حمله خوفه من عذاب 
النار» ومحبته لسلامة عاقبته على أن يطلب تعجيل 
ذلك في الدنياء وكان مخطنًا في ذلك غالطاء والخطأ 
والغلط مع حسن القصد وسلامته» وصلاح الرجل 
وفضله وديته وزهده؛. وورعه وكراماته كثير جداء 
قليس من شرط ول الله أن يكون معصومًا من الخطأ 





.)57( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


عجبوع ةاوشخ ؤل مر نسي 
والغلط؛ بل ولا من الذنوب» وأفضل أولياء الله بعد 
الرسل أبو بكر الصديق ‏ رفى الله عنه ‏ وقد ثبت 
عن النبى يك أنه قال له لما عبر الرؤيا: «أصبت بعضًا 
وأخطأت بعضًاء0". 

ويشبه - والله أعلم ‏ أن أبا سليهمان لما قال هذه 
الكلمة : لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضيًا ‏ أن 
يكون بعض التاس حكاه بها قهمه من المعنى أنه قال: 
الرضا ألا تسأل الله الجنة» ولا تستعيده من الثار. 
وتلك الكلمة التي قالها أبو سليهان» مع أنها لا تدل 
على رضاه بذلك. ولكن تدل على عزمه بالرضا 
بذلك» فنحن نعلم أن هذا العزم لا يستمر بل ينفسخ» 
وأن هذه الكلمة كان تركها أحسن من قوها؛ وأنها 
مستدركة؛ كيا استدركت دعوى سمنون ورويم وغير 
ذلك؛ فإن بين هذه الكلمة وتلك فرقا عظي)؛ فإن 
تلك الكلمة مضموتبها: أن من سأل الله البنة» 
واستعاذ من النار» لا يكون راضيا. 

وفرق بين من يقول: أنا إذا قعل كذا كنت راضيّاء 
وبين [5955/ ]٠١‏ من يقول: لا يكون راضيًا إلا من 
لآ يطلب خيرّاء ولا برب من شر؛ وبهذا وغيره يعلم 
أن الشيخ أبا سليهان كان أجل من أن يقول مثل هذا 
الكلام » فإن الشيخ أبا سلييان من أجلاء المشائخ» 
وساداتهم ومن أتبعهم للشريعة حتى إنه قال: إنه ليمر 
بقلبي النكتة من نكت القومء فلا أقبلها إلا بشاهدين: 
الكتاب والسنة. فمن لا يقبل نكت قلبه إلا بشاهدين» 
يقول هذا مثل الكلام؟! وقال الشيخ أبو سليمان 
أيضًا: ليس لمن الهم شيعًا من الخير أن يفعله» حتى 
يسمع فيه بأثر فإذا سمع فيه بأثر كان نورًا على نور؛ 
بل صاحبه أحمد بن أبي الحواري كان من أتبع المشائخ 
للسنة؛ فكيف أبو سليمان؟!. 

وتمام تزكية أبي سلييان من هذا الكلام تظهر 
بالكلام في المقام الثاني وهو قول القائل كائنًا من كان: 


.)19( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


كع لف الاوك 
الرضا أن لا تسأل الله الجنة» ولا تستعيذه من الثار. 

ونقدم قبل ذلك مقدمة يتبين بها أصل ما وقع في 
مثل هذه الكليات من الاشتباه والاضطراب» وذلك 
أن قومًا كثيرًا من التاسء من المتفقهة والمتصوفة 
والمتكلمةء وغيرهمء ظنوا أن الجنة التنعم بالمخلوق 
من أكل وشرب ونكاح ولباس؛ وسماع أصوات 
طيبة» وشم روائح طية ولم يدخلوا في مسمى الجنة 
تعيًا غير ذلك. ثم صاروا ضربين: 

]٠١ /96[‏ ضرب أنكروا أن يكون المؤمتون 
يرون رمهم. كا ذهب إلى ذلك الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم. 

ومنهم من أقر بالرؤية؛ إما الرؤية التي أخبر بها 
النبي يلك كما هو مذهب أهل السنة والجباعة» وإما 
برؤية فسروها بزيادة كشف أو علم, أو جعلها بحاسة 
سادسةء ونحو ذلك من الأقوال التي ذهب إليها 
ضرار بن عمرو وطوائف من أهل الكلام المنتسبين إلى 
نصر أهل السنة قي مسألة الرؤية» وإن كان ما يثبتونه 
من جنس ما تنفيه المعتزلة والضرارية. والنزاع بينهم 
لفظيء ونزاعهم مع أهل السنة معنوي؛ ولمذا كان 
بشر وأمثاله يفسرون الرؤية ينحو من تفسير هؤلاء. 

والمقصود هنا: أن مثبتة الرؤية منهم من أنكر أن 
يكون المؤمن ينعم بنفس رؤيته ربهء قالوا: لأنه لا 
مناسبة بين المحدث والقديم» كبا ذكر ذلك الأستاذ 
أبو المعالي الجويتي في «الرسالة النظامية»» وكها ذكره 
أبو الوفاء بن عقيل في بعض كتبه» ونقلوا عن ابن 
عقيل أنه سمع رجلا يقول: أسألك لذة النظر إلى 
وجهك. فقال: يا هذاء هب أن له وجهاء أله وجه 
يتلذذ بالنظر إليه؟! وذكر أيو المعالي أن الله يخلق لحم 
نعيًا بيعض المخلوقات مقارنًا للرؤية» قأما النعيم 
بنفس الرؤية فأنكره» وجعل هذا من أسرار التوحيد. 

1٠١ 471‏ وأكثر مثبتي الرؤية يثبتون تنعم 
المؤمنين برؤية ربهمء وهو مذهب سلف الأمة 





ند 
دنسَيةٍ 


واكاك لز 
وأثمتهاء ومشائخ الطريق» ىا 5 الحديث الذي في 
«النسائي» وغيره عن النبي كَةِ: «اللهم بعلمك 
الغيب. وقدرتك على الخلق, أحيني إذا كانت الحياة 
خيرًا لي؛ وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» اللهم إني 
أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة 
الحق في الغضب والرضاء وأسألك القصد في الفقر 
والغنى» وأسألك نعيًا لا ينفد. وقرة عين لا تنقطع؛ 
وأسألك الرضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموت» 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وأسألك الشوق إلى 
لقائك من غير ضراء مضرة. ولا فتنة مضلة؛ اللهم 
زينا بزينة الإيهان» واجعلنا هداة مهتدين”". وفي 
«صحيح مسلم» وغيره عن صهيب عن النبي 4 
قال:2إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد. يا أهل 
الجنة» إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه؛ 
فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ويثقل 
موازيئنا؟ ويدخلنا الجنة» ويجرنا من التار؟ قال: 
فيكشف الحجاب؛ فينظرون إليه ق) أعطاهم شينًا 
أحب إليهم من النظر إليه»”". 

وكلما كان الثيء أحب كانت اللذة بنيله أعظمء 
وهذا متفق عليه بين السلف والآأئمة ومشائخ 
الطريق» كيا روي عن الحسن البصري أنه قال: لو 
علم العابدون بأنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت 
نفوسهم في [/591/ ]٠١‏ الدنيا شومًا إليه» وكلامهم 
في ذلك كثير. 

ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والأثمة والمشائخ 
على التنعم بالنظر إلى الله تعالى» تنازعوا في مسألة 
المحبة التي هي أصل ذلك؛ فذهب طوائف من...”"» 
والفقهاء إلى أن الله لا يحب تَفْسْهُ وإنما المحبة محبة 
طاعته وعبادته؟ وقالوا: هو أيضًا لا يحب عباده 
المؤمنين؟ وإنا محبته إرادته للإحسان إليهم وولايتهم. 
(1) صتحيح: أخرجه النسائي (108) والحاكم وصحححه الالباني. 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (181). 
(؟) بياضى بالأصل. 





كائع ل الملوك 
ودخل في هذا القول من انتسب إلى نصر السنة من 
أهل الكلام» حتى وقع فيه طوائف من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد: كالقاضي أبي بكر والقاضي 
أبي يعلى وأب المعالي الجويني وأمثال هؤلاء. 

وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال؛ فإن 
أول من أنكر المحبة في الإسلام الجعد بن درهمء 
أستاذ الجهم بن صفوان؟؛ فضحى به خالد بن عبد الله 
القسري. وقال: أيها الناس» ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم. » فإني مضح بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليًا ثم 
نزل فذبحه. 

والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتها ومشائخ الطريق: أن الله يحب 
ويجب. ولهذا وافقهم على ذلك من تصوف من 
]٠١١ 3‏ أهل الكلام: كأبي القاسم القشيري؛ 
وأبي حامد الغزالي» وأمثالما. ونصر ذلك أبو حامد في 
«الإحياء» وغيره. وكذلك أبو القاسم ذكر ذلك في 
«الرسالة» على طريق الصوفية كما في كتاب أبي طالب 
المسمى ب «قوت القلوب» وأبو حامد مع كونه تابع 
في ذلك الصوفية» استند في ذلك لا وجده من كتب 
الفلاسفة من إثبات نحو ذلك حيث قالوا: يعشق 





ويعشق. 

وقد بُسط الكلام على هذه المسألة العظيمة في 
القواعد الكبار با ليس هذا موضعه. وقد قال تعالى: 
جيم 00 [المائدة: 05]» وقال تعالى: 
لوَآلّذِينَ ءَامَنُوَا أَشَدُ حا ينّدِ4 [البقرة: »]١768‏ وقال: 
«أحَب إِلَيَكُم يرت ألَهِ وَرَسُولِفِ» [التوبة: 4 7], 
وفي «الصحيحين؟ عن النبي ليه أنه قال: «ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا 
لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله 


منه كما يكره أن يلقى في النار»”" . 

والمقصود هنا: أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة 
ومن وافقهم ‏ الذين ينكرون حقيقة المحبة ‏ يلزمهم 
أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه؛ ولهذا ليس في الحقيقة 
عندهم إلا التنعم بالأكل والشرب» ونحو ذلك. 
وهذا القول ياطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف 
الأمة ومشائخهاء فهذا أحد الحزبين الغالطين. 

والحزب الثاني: طوائف من المتصوفة والمفتقرة 
والمتبتلة: [5949/ ]٠١‏ وافقوا هؤلاء على أن المحبة 
ليست إلا هذه الأمور التي يتنعم بها المخلوق؛ ولكن 
وافقوا السلف والأئمة على إثبات رؤية الله والتنعم 
بالنظر إليه وأصابوا في ذلك وجعلوا يطلبون هذا 
النعيم» وتسمو إليه همتهمء ويخافرن فوته.» وصار 
أحدهم يقول: ما عبدتك شوقًا إلى جنتك. أو خومًا 
من نارك؛ ولكن لأنظر إليك وإجلالاً لك. وأمثال 
هذه الكلمات. مقصودهم بذلك هو أعلى من الأكل 
والشرب والتمتع بالمخلوق» لكن غلطوا في إخراج 
ذلك من الجنة. وقد يغلطون أيضًا في ظنهم أنبم 
يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة» وأن كل ما يطلب منه 
فهو حظ النفسء وتوهموا أن البشر يعمل بلا إرادة 
ولا مطلوب ولا محبوب» وهو سوء معرفة بحقيقة 
الإيمان والدين والآخرة. 

وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلويه 
ومحبوبه ومعبوده تفنيه عن نفسه؛ حتى لا يشعر بنفسه 
وإرادتهاء فيظن أنه يفعل لغير مراده» والذي طلب 
وعلّق به همته غاية مراده ومطلويه ومحبوبه» وهذا 
كحال كثير من الصاحين والصادقينء وأرباب 
الأحوال والمقامات يكون لأحدهم وجد صحيح؛ 
وذوق سليمء لكن ليس له عبارة تبين كلامه» فيقع في 
كلامه غلط وسوء أدب» مع صحة مقصوده؛ وإن كان 
من الناس من يقع منه في مراده واعتقاده. 


.)45( صحيح: أخر جه البخاري ( 0053 ومسلم‎ )١( 


فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام» إذا عنوا 
به طلب رؤية الله ]٠١ /7٠١[‏ تعالى أصابوا في ذلك» 
لكن أخخطئوا من جهة أنهم جعلوا ذلك خارجًّا عن 
الجنة» قأسقطوا حرمة اسم الجنة» ولزم من ذلك أمور 
منكرة؛ نظير ما ذكر عن الشبلي ‏ رحمه الله أنه سمع 
قارًا يقرأ: «يِنكُم من يُرِيدُ آلدّنيا ويسكُم من يُرِيدُ 
آلآْرّة4 [آل عمران: .]1١017‏ فصرخ وقال: أين مريد 
الله؟ فيحمد منه كونه أراد الله؛ ولكن غلط في ظنه أن 
الذين أرادوا الآخرة ما أرادوا الله؛ وهذه الآية في 
أصحاب التبي يكةِ الذين كانوا معه بأحد»وهم أفضل 
الخلقء فإن لم يريدوا الله » أفيريد الله من هو دونهم. 
كالشبلي» وأمثاله؟! 

ومثل ذلك ما أعرفه عن بعض المشائخ أنه سأل 
مرة عن قوله تعالى: «إِن الله أشتئرئ يرت 


6 





صهارهوء 


لْمُؤِيِتَ أَنشَْهُدَ وَأمْوَهْم يأك لَهُمُ الجنة 
يُقَيِلُو فى سَبيلٍ الله فمَقمُلُونَ وَيََلُورت4 [التوبة: 
١‏ قال: فإذا كانت الأنفس والأموال في ثمن 
الجنةء قالرؤية بم تنال؟ فأجابه مجيب بها يشبه هذا 
السؤال. 

والواجب أن يعلم أن كل ما أعده الله للأولياء من 
نعيم بالنظر إليه وما سوى ذلك, هو في الجنة» كا أن 
كل ما وعد به أعداءه هو في التار. وقد قال تعالى: 
«قَلَا تَعلَمُ تفسسٌ مآ فى لم يْن قر عي جَرَاء يما 
كَانُوا يَعْمَنُونَ4 [السجدة:17] وني الحديث الصحيح 
عن النبي يكلِِ: ايقول الله أعددت لعيادي الصا حين ما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعت.» ولا خطر على قلب 
بشر بَلّه اما أطلعتهم عليه" وإذا علم أن 
1٠١13‏ جميع ذلك داخل في الجنة» فالناس في 
الجئة على درجات متفاوتة» ى) قال: «آنظر كيت 
تَفَضِيلاُ4 [الإسراء: ١؟]‏ وكل مطلوب للعبد بعبادة 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (737141). 


يجن تاشت لازال مز نيه 
أو دعاء أو غير ذلك من مطالب الآخرة هو في الجنة. 

وطلب الجحثة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله 
ورسله. وجميع أوليائه السابقين المقربين» وأصحاب 
اليمين. كبا في السنن أن النبى كل سأل بعض 
أصحابه: «كيف تقول في دعائك؟» قال: أقول:(اللهم 
إني أسألك الجنة» وأعوذ بك من النار؛ أما إني لا 
أحسن دندنتك» ولا دندنة معاذ). فقال: «حوظما 
ندندن2”' فقد أخبر أنه هو يَكلِةِ ومعاذ ‏ وهو أفضل 
الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي يه إنها يدندنون 
حول الجتة» أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله 
يي ومعاف ومن يصلى خلفهها من المهاجرين 
والأنصار؟ ولو طلب هذا العبد ما طلب كان في 
الجحنة. 

وأهل الجنة نوعان: سابقون مقربونء وأبرار 
وأصحاب يمين. قال تعالى: «كلة إِنّ كِحَبَ الْأَبرَارٍ 
فى عتمت © وَمآ أذرَنكَ مَا عِلِيُونَ جه كنب 
َرقُوم بج يَمْبَدْهُ الْعرّبُونَ © إنّ الْأبرَار لَفى تَعيم 
© عل الأرآيكِ يَطُرُونَ © تترث فى وُجُومِودَ 


- 
0 


تضرَة لير © يُسَقَونَ ين رحن ثور © 
]٠١ 1[‏ تمده ِسَكُ وف ذَلِكَ فَليَتعَافَسِ 
لْمُتَسَفِسُونَ © وَمرّاجُدُ ين تسنيم © عَيئًا يَشَرَبُ 
يا الْمُقرّبُورت» [لمطففين: 14 - 18] قال ابن 
عباس: تمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشربها المقربون 
صرفا. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي كَكِةِ أنه قال: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا 
عله فإنه من صلى عل مرة صل الله عليه عشرّاء ثم 
سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة في الحنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. 
فمن سأل الله لي الوسيلة. حلت عليه شفاعتي يوم 


دلق صحيح: أخرجه أحمد )١1599(‏ وصححه الألباني ف اصحيح 
الجامع» (5315377), 


ابعل ف الشاوك 
القيامة”". ققد أخبر أن الوسيلة ‏ التي لا تصلح إلا 
لعبد واحد من عباد الله ورجا أن يكون هو ذلك العبد_- 
هي درجة في الجحنة» فهل بقي بعد الوسيلة شيء أعلى منها 
يكون خارجًا عن الجنة» يصلح للمخلوقين؟!. 

وثبت في الصحيح ‏ أيضًا_في حديث الملائكة الذين 
يلتمسون الناس في مجالس الذكر قال: «فيقولون للرب 
تبارك وتعالى: وجدناهم يسبحونك ويجمدونك 
ويكبرونك». قال: «فيقول: وما يطلبون؟ قالوا: يطلبون 
الجنة». قال: «فيقول: وهل رأوها؟؟ قال: «فيقولون: لا4» 
قال: «فيقول: فكيف لو رأوها؟!» قال: «فيقولون: لو 
رأوها لكانوا أشد ها طلبًا». قال: «ومم يستعيذون؟!» 
قالوا: «يتعيذون من النار». قال: «فيقول: وهل 
رأوها؟!» قال: «فيقولون: لا». قال: «قيقول: 
]٠١ 7607‏ فكيف لو رأوها؟!» قالوا: «لو رأوها لكانوا 
أشد منها استعاذة». قال: «فيقول: أشهدكم أني أعطيتهم 
ما يطلبون» وأعنتهم مما يستعيذون» ‏ أو كبا قال قال: 
«فيقولون: فيهم فلان الخطاء جاء لحاجة فجلس معهم؟) 
قال: «فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهمة””, 
فهؤلاء الذين هم من أفضل أولياء الله كان مطلوميم 
الجنة» ومهريهم من النار. 

والنبي يكيِ لا بايع الأنصار ليلة العقبة» وكان 
الذين بايعوه من أفضل السابقين الأولين الذين هم 
أفضل من هؤلاء المشائخ كلهمء قالوا للنبي يلك 
اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك قال: «أشترط 
لنفسي أن تنصروني مما تنصرون منه أنقسكم وأهليكم» 
وأشترط لأصحابي أن تواسوهم». قالوا: فإذا فعلنا 
ذلك فا لنا؟ قال: «الكم الجنة». قالوا: مد يدك فوالله 
لا نقيلك» ولا نستقيلك”*'. وقد قالوالهفي أثناء 





(1) صحيح: أخرجه ملم .)١١(‏ 
(؟7) صحيح: أخرجه البخاري (1104). 


(4) صحيح: أخرجه ابن جرير في «تفسيره» ١(‏ ) وصححه 
الألباني في «اللسلة الصحيحة؛ (57) نحوه. 
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البيعة: إن بيننا وبين القوم حبالاً وعهودًا وإ 


ناقضوها. 

فهؤلاء الذين بايعوه من أعظم خلق الله محبة لله 
ورسوله» وبذلاً لنفوسهم وأموالهم في رضا الله 
ورسوله؛ على وجه لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاء 
المتأخرين» قد كان غاية ما طلبوه بذلك الجنة» فلو كان 
هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه؛ ولكن علموا أن 
في الجنة كل محبوب ومطلوب؛ بل وني الجتة ما لا 
تشعر به النفوس لتطلبه. قإن ]٠١ /87١5[‏ الطلب 
والحب والإرادة فرع عن الشعور والإحساس 
والتصورء فما لا يتصوره الونسان ولا يحسه ولا يشعر 
به يمتنع أن يطلبه ويحبه ويريده فالجنة فيها هذا وهذا. 
كا قال تعالى: لم ما يَسَاءُونَ فا وَلَدَيْنا مرِبد» 
[ق: 8*]» وقال: لوَفِيهًا مَا كَنْعَهِيهِ الْأنفس وَتَلَدُ 
الأَغَيْرث * [الزخرف: ]/١‏ ففيها ما يشتهونء وفيها 
مزيد على ذلك. وهو مالم يبلغه علمهم ليشتهوه. كما 
قال يَكِيةِ: «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر» وهذا باب واسع. 

فإذا عرفت هذه المقدمة» فقول القائل: الرضا أن 
لا تسأل الله الجنةء ولا تستعيذه من التار» إن أراد 
بذلك أن لا تسأل الله ما هو داخل في مسمى الحنة 
الشرعية, فلا تسأله النظر إليه؛ ولا غير ذلك مما هو 
مطلوب جميع الأنبياء والأولياء» وإنك لا تستعيذ به 
من احتجابه عنك. ولا من تعذيك في النار. فهذا 
الكلام مع كونه خالقًا لجميع الأنبياء والمرسلين. 
وسائر المؤمنين» فهو متناقض في نفسه. فاسد في 
صريح العقول. وذلك أن الرضا الذي لا يسألء إنما 
لا يسأله لرضاه عن الله. ورضاه عنه إنما هو بعد 
معرفته به. ومحبته له وإذا لم يبق معه رضا عن الله ولا 
محبة لله فكأنه قال: يرضى أن لا يرضى وهذا جمع بين 
النقيضين. ولا ريب أنه كلام من لم يتصور ما يقول» 
ولا عقله. يوضح ذلك أن الراضي إنا يحمله على 






كاعد لف الشلرك 
احتمال المكاره والآلام ]٠١ //7١6[‏ ما يجده من لذة 
الرضا وحلاوته. فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع 
أن يتحمل ألا ومرارة» فكيف يتصور أن يكون 
راضيًّاء وليس معه من حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة 
المكاره؟ وإنما هذا من جنس كلام السكران والفاقٍ 
الذي وجد في نفسه حلاوة الرضاء فظن أن هذا يبقى 
معه على أي حال كان وهذا غلط عظيم منه: كغلط 
سمئون كما تقدم. 

وإن أراد بذلك ألا يسأل التمتع بالمخلوق. بل 
يسأل ما هو أعلى من ذلك؛ فقد غلط من وجهين: 

من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو 
أعلى نعيم الجحنة. 

ومن جهة أنه أيضًا ‏ أثبت أنه طالب مع كونه 
راضيّء فإذا كان الرضا لا يناني هذا الطلبء فلا ينافي 
طليًا آخر إذا كان محتاجًا إلى مطلوبه؛ ومعلوم أن تمتعه 
بالنظر لا يتم إلا بسلامته من النارء وبتنعمه من البنة 
با هو دون النظر وما لا يتم المطلوب إلا به فهو 
مطلوب؛ فيكون طلبه للنظر طلبًا للوازمه التي منها 
النجاة من النار» فيكون رضاه لا ينافي طلب حصول 
المتفعة ودفع المضرة عنه. ولا طلب حصول الجنة 
ودفع النار ولا غيرهما مما هو من لوازم النظر» فتبين 
تناقض قوله. 

]٠١ 737‏ وأيضًا فإذا لم يسأل الله الجنة» ولم 
يستعذ به من الثارء فإما أن يطلب من الله ما هو دون 





ذلك مما يحتاج إليه من طلب منفعة ودفع مضرة. وإما ألا 
يطلبه» فإن طلب ما هو دون ذلك واستعاذ ما هو دون 
ذلك فطليه للجنة أولى» واستعاذته من التار أولى. وإن 
كان الرضا ألا يطلب شيئًا قطء ولو كان مضطرًا إليه» 
ولا يستعيذ من ثىء قط وإن كان مضرّاء فلا يخلو: إما 
أن يكون ملتفمًا بقلبه إلى الله في أن يفعل به ذلك؛ وإما أن 
يكون معرضًا عن ذلك. فإن التفت بقلبه إلى الله فهو 
طالب مستعيذ بحاله» ولا فرق بين الطلب بالحال 


والقال» وهو بها أكمل وأتم فلا يعدل عنه. 

وإن كان معرضًا عن جميع ذلك؛ فمن المعلوم أنه 
لا يحيا ويبقى إلا با يقيم حياته» ويدفع مضاره بذلك» 
والذي به يحيا من المنافع ودفع المضارء إما أن يحبه 
ويطلبه ويريده من أحد, أو لا يحبه ولا يطلبه ولا 
يريده. فإن أحبه وطلبه وأراده من غير الله كان مشركًا 
مذمومّاء فضلاً عن أن يكون محمودًا. وإن قال: لا 
أحبه وأطليه وأريده لا من الله ولا من خلقه. قيل: 
هذا ممتنع في الحي» فإن الحي ممتنع عليه أن لا يحب ما 
به يبقىء وهذا أمر معلوم بالحس» ومن كان بهذه 
المثابة امتنع أن يوصف بالرضاء فإن الراضي موصوف 
بحب وإرادة خاصة: إذ الرضا مستلزم لذلك. فكيف 
يسلب عته ذلك كله؟ ]١٠١ //7/١9/[‏ فهذا وأمثاله مما 
يبين فساد هذا الكلام. 

وأما في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه: 

أحدها أن يقال: الراضى لابد أن يفعل ما يرضاه 
اللهء وإلا فقكيف يكون راضيًا عن الله من لا يفعل ما 
يرضاه الله؟ وكيف يسوغ رضا ما يكرهه الله ويسخطه 
ويذمهء وينهى عنه؟ 

وبيان هذا: أن الرضا المحمود إما أن يكون الله 
يحبه ويرضاه. وإما أن لا يحبه ويرضاه. فإن لم يكن يحبه 
ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأمورًا به لا أمر إيجاب 
ولا أمر استحباب؛ فإن من الرضا ما هو كفرء كرضا 
الكفار بالشرك, وقتل الأنبياء وتكذيبهم؛ ورضاهم بها 
يسخطه الله ويكرهه. قال تعالى: «دّللك بأنهم أتَبّعُوا 
مآ أشَخَطٌ أله وَكَرهوا رِضْوَئكُ قأخبّط أُعْمَلهُز4 
[محمد:18]: فمن اتبع ما أسخط الله برضاه وعمله فقد 
أسخط الله وقال النبي ككل «إن الخطيئة إذا عملت 
في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن حضرهاء 
ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها 
وأنكرها». وقال يَكلِ: «سيكون بعدي أمراء تعرفون 


كائعت ل الشلوك 
وتنكرون؛ فمن أنكر فقد برئ» ومن كره فقد سلم 
ولكن من رضي وتابع هلك”". وقال تعالى: 

ُو لحك لوصا عتمم إن َْصوَا عنم رك 
أنه ]٠١ //١4[‏ لا يَْضَئ عَنٍ آَلْقَوَرِ الْمَسِقِرتَ »4 
[التوبة: 47] فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه 
الله ويرضاهء وهو لا يرضى عنهم. وقال تعالى: 
ؤأرَضيثر بالحَيّزة آلدثيا يت الآينرة' قَمَا مم 
آلحيَؤة أَلدّنيًا فى الآخْرَة إلا قليل» [التوبة:*] فهذا 
رضا قد ذمه الله. وقال تعالى: «إِنّ اليرت لا 
يَرَجُورت لِقَآءكا وَرَضُوأ بألْحَيّؤة آلدّتا وَآطْمَنوا يا 
[يونس: 7] فهذا أيضًا رضا مذموم» وسوى هذاء 
وهذا كثير. 

فمن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق غيره 
ومعاصيه ومعاصي غيره فليس هو متبعًا لرضا الله ولا 
هو مؤمن بالله.بل هو مسخط لربه؛ وربه غضبان 
عليه؛ لاعن له؛ ذام له متوعد له بالعقاب. 

وطريق الله التي يأمر بها المشائخ المهتدون: إن 
هي الأمر بطاعة الله والنهي عن معصيته. فمن أمر أو 
استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذمه وينهى 
عنه ويعاقب أصحايه فهو عدو لله لا ولي الله وهو 
يصد عن سبيل الله وطريقه» ليس بسالك لطريقه 
وسبيله. وإذا كان الرضا الموجود في بني آدم منه ما 
يحبه الله» ومنه ما يكرهه ويسخطه. ومنه ما هو مباح 
لا من هذا ولا من هذاء كسائر أعمال القلوب من 
الحب والبغض وغير ذلكء كلها تنقسم إلى حبوب لله 
ومكروه لله مباح. 

1٠١١ 0[‏ فإذا كان الأمر كذلك فالراضى 
الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه من الثار يقال له: 
سؤال الله الحتة واستعاذته من التار إما أن تكون 
واجبة» وإما أن تكون مستحبة» وإما أن تكون مباحة. 





.)13( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


وإما أن تكون مكروهة:؛ ولا يقول مسلم: إنها محرمة 
ولا مكروهة؛ وليست أيضًا مباحة مستوية الطرفين. 
ولو قيل: إغها كذلك ففعل المباح المستوي الطرفان لا 
يناني الرضا؛ إذ ليس من شرط الراضي أن لا يأكل ولا 
يشرب ولا يليس ولا يفعل أمثال هذه الأمورء فإذا 
كان ما يفعله من هذه الأمور لا ينافي رضاه أيناني 
رضاه دعاء وسؤال هو مباح؟! وإذا كان السؤال 
والدعاء كذلك واجيًّا أو مستحيًا فمعلوم أن الله 
يرضى بفعل الواجبات والمستحبات» فكيف يكون 
الراضى الذي من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه ويحبه؛ 
بل يفعل ما يسخطه ويكرهه وهذه صفة أعداء الله ل 
أولياء الله. 

والقشيري قد ذكره في أوائل باب الرضا فقال: 
اعلم أن الواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي 
أمر بالرضا به؛ إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد 
أو يجب على العبد الرضا يه. كالمعاصي وفنون محن 
المسلمين. وهذا الذي قالهء ثاله قله وعد ومع قير 
واحد من العلماء: كالقاضي أبي بكرء والقاضي أبي 
يعلى وأمثالماء لما احتج عليهم القدرية بأن الرضا 
بقضاء الله مأمور به» فلو كانت المعاصي ]٠١ //١1١[‏ 
بقضاء الله لكنا مأمورين بالرضا بهاء والرضا بها نبجى 
الله عنه لا يجوز فأجابهم أهل السنة عن ذلك بثلاثة 
أجوبة: 

أحدها وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة-: أن 
هذا العموم ليس بصحيح قلسنا مأمورين أن نرضى 
بكل ما قضى وقدرء ولم يجئ في الكتاب والسئة أمر 
بذلك. ولكن علينا أن نرضى با أمرنا أن نرضى به» 
كطاعة الله ورسوله. وهذا هو الذي ذكره أبو القاسم. 

والجواب الثاني: أنهم قالوا: إنا نرضى بالقضاء 
الذي هو صفة الله أو فعله لا بالمقضي الذي هو 
متعولة. توق هذا انثرات مع قديناء ف غير .هذا 
الموضع. 


كالغ الشلوك 

الثالث: أغهم قالوا: هذه المعاصي لها وج نْ: 

وجه إلى العبد من حيث هي فعله وصنعه وكسبه. 

ووجه إلى الرب من حيث هو خلقها وقضاها 
وقدرهاء فيرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله 
ولا يرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبد» إذ 
كونها شرًا وقبيحة ومحرمًا وسببًا للعذاب والذم ونحو 
ذلك إنها هو من جهة كونها مضافة إلى العبد. وهذا 
مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه 
ما قد ذكرناه في غير هذا الموضعء ولا يحتمله هذا 
المكان. فإن ]٠١ /7/1١1[‏ هذا متعلق بمسائل الصفات 
والقدر؛ وهي من أعظم مطالب الدين ولا يحتمله هذا 
المكان. فإن هذا متعلق بمسائل الصفات والقدرء 
وهي من أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين 
والآخرين وأدقها على عقول أكثر العالمين. 

والمقصود هنا أن مشائخ الصوفية والعلماء 
وغيرهم قد بينوا أن من الرضا ما يكون جائراء ومنه 
مالا يكون جائرًا فضلاً عن كونه مستحيًا أو من 
صفات المقربين» وأن أيا القاسم ذكر ذلك في 
«الرسالة» أيضًا. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرتوه أمر بين واضحء فمن 
أين غلط من قال: الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا 
تستعيذه من النار؟ وغلط من يستحسن مثل هذا 
الكلام كائئًا من كان؟. 

قيل: غلطوا في ذلك لأءهم رأوا أن الراضي يأمر 
لا يطلب غير ذلك الأمر, فالعبد إذا كان في حال من 
الأحوال فمن رضاه أن لا يطلب غير تلك الحال» ثم 
إنهم رأوا أن أقصى المطالب الجنة» وأقصى المكاره النار 
فقالوا: ينبغي أن لا يطلب شيئًا ولو أنه الجنة ولا يكره 
ما يناله» ولو أنه النارء وهذا وجه غلطهمء ودخل 
عليهم الضلال من وجهين: 

أحدهما: ظنهم أن الرضا ‏ بكل ما يكون ‏ أمر 


يحبه الله ويرضاه ]٠١ /١7[‏ وأن هذا من أعظم 








طرق أولياء الله » فجعلوا الرضا يكل حادث وكائن 
أو بكل حال يكون فيها للعبد طريق إلى الله» فضلوا 
ضلالاً مبينًا والطريق إلى الله إنها هي أن ترضيه بأن 
تفعل ما يحبه ويرضاه ليس أن ترضى بكل ما يحدث 
ويكونء فإنه هو لم يأمرك بذلك؛ ولا رضيه لك ولا 
أحبه؛ بل هو سبحانه ‏ يكره ويسخط ويبغض عل 
أعيان أفعال موجودة لا يحصيها إلا هوء وولاية الله 
موافقته بأن تحب ما يحب وتبغض ما يبغض» و تكره 
ما يكره وتسخط ما يسخطء وتوالي من يوالي» 
وتعادي من يعاديء فإذا كنت تحب وترضى ما يكرهه 
ويسخطه كنت عدوه لا وليه» وكان كل ذم نال من 
رضي ما أسخط الله قد نالك. 

فتدير هذا؛ فإنه ينبه على أصل عظيم ضلّ فيه من 
طوائف النساك والصوفية والعباد والعامة من لا 
يخصيهم إلا الله. 

الوجه الثاني: أنهم لا يفرقون بين الدعاء الذي 
أمروا به أمر إيجاب؛ وأمر استحباب» وبين الدعاء 
الذي خبوا عنه؛ أو لم يؤمروا به ولم ينهوا عنهء فإن 
دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع: 

نوع أمر العبد به إما أمر إيجاب وإما أمر 
استحباب: مثل ]٠١ /7/١[‏ قوله: طآهَدِنًا الصَرّط 
َلْمْسَبَقِم» [الفاتحة: 7]) ومثل دعائه في آخخر الصلاة 
كالدعاء الذي كان النبي وَل يأمر به أصحايه فقال: 
«إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع: من 
عذاب جهنمء وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات» 
وفتنة المسيح الدجال»”'2. فهذا دعاء أمرهم النبي يِل 
أن يدعوا به في آخر صلاتهم. وقد اتفقت الأمة على 
أنه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاه. وتنازعوا في 
وجوبه. فأوجبه طاوس وطائفة» وهو قول في مذهب 
أحمد رضي الله عنهء والأكثرون قالوا: هذا مستحب» 
والأدعية التي كان النبي وَللِ يدعو بها: لا تخرج عن 


.)170( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


كابع لإ الجلك 
أن تكون واجبة: أو مستحية» وكل واحد من الواجب 
والمستحب يحبه الله ويرضاه. ومن قعله رضي الله عنه 
وأرضاه فهل يكون من الرضا ترك مايحبه ويرضاه؟!. 

ونوع من الدعاء ينهى عنه: كالاعتداء مثل أن 
يسأل الرجل ما لا يصلح من خخصائص الأنبياء» 
وليس هو بنبي؛ وربها هو من خخصائص الرب سبحانه 
وتعالى. مثل أن يسأل لنفسه الوسيلة التي لا تصلح 
إلا لعبد من عباده أو يسأل الله تعالى أن يجعله بكل 
شيء عليًا» أو على كل شيء قديرّاء وأن يرفع عنه كل 
حجاب يمنعه من مطالعة الغيوب. وأمثال ذلك» أو 
مثل من يدعوه ظانًا أنه محتاج إلى عباده؟ وأنهم يبلغون 
ضره ونفعه فيطلب منه ذلك القعل» ويذكر أنه إذا لم 
يفعله [15// ]٠١‏ حصل له من الخلق ضير. وهذا 
وتحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء. وإن وقع في 
ذلك طائفة من الشيوخ. ومثل أن يقولوا: اللهم اغفر 
لي إن شئتء فيظن أن الله قد يفعل الشيء مكرمًّاء وقد 
يفعل مختارّاء كالملوك» فيقول: اغفر لي إن شئت» وقد 
نبى النبي يل عن ذلك وقال: «لايقل أحدكم: اللهم 
اغفر لي إن شثتء اللهم ارحمني إن شئتء ولكن 
ليعزم المسألة؛ فإن الله لا مكره له»”"© ومثل أن يقصد 
السجع في الدعاء ويشهق ويتشدق» وأمثال ذلك» 
فهذه الأدعية ونحوها منهي عنها. 

من الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول التي لا 

والمقصود أن الرضا الذي هو من طريق الله لا 
يتضمن ترك واجب ولا ترك مستحبء فالدعاء الذي 
هو واجب أو مستحب لا يكون تركه من الرضاء كا 
أن ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضا المشروع. 
ولا فعل المحرمات من المشروع. ققد تبين غلط 
هؤلاء من جهة ظنهم أن الرضا مشروع بكل مقدوره 
ومن جهة أنبم لم يميزوا بين الدعاء المشروع إيجاباء 





زفق صحيح: أخرجه مسلم (). 


واستحاياء والدعاء غير المشروع. 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب 
الجنة من الله والاستعاذة به من الناره هو من أعظم 
الأدعية ا مشروعة لجميع المرسلين ]٠١ /7/١9[‏ والنبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وأن ذلك لا يخرج 
عن كونه واجبّا أو مستحيّاء وطريق أولياء الله التي 
يسلكوما لا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات؛ إذ 
ما سوى ذلك محرم أو مكروه أو مباح لا منفعة فيه في 
الدين. 






ثم إنه [مما] ”© أوقع هؤلاء في هذا الغلط أنهم 
وجدوا كثيرًا من الناس لا يسألون الله جلب المنافع» 
ودفع المضارء حتى طلب النة» والاستعاذة من الثاره 
من جهة كون ذلك عبادة وطاعة وخيرّاء بل من جهة 
كون النفس تطلب ذلكء فرأوا أن من الطريق ترك ما 
تختاره التفس وتريده» وأن لا يكون لأحدهم إرادة 
أصلاء بل يكون مطلويه الجريان تحت القدر ‏ كائئًا من 
كان وهذا هو الذي أدخل كثيرًا منهم في الرهيانية» 
والخروج من الشريعة؛ حتى تركوا من الأكل والشرب 
واللباس والنكاح ما يحتاجون إليه: وما لا تتم مصلحة 
دينهم إلا به؛ فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور بحكم 
الطبع والهوى والعادة» ومعلوم أن الأفعال التي على هذا 
الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قُربة» قرأى أولنك 
الطريق إلى الله ترك هذه العبادات» والأفعال الطيعيات» 
فلازموا من الجوع والسهر والخلوة والصمت وغير ذلك 
ما فيه ترك الحظوظ واحتال المشاق» ما أوقعهم في ترك 
واجبات ومستحبات» وفعل مكروهات ومحرمات. 

]٠١ 73[‏ وكلا الأمرين غير محمود. ولا مأمور 
به ولا طريق إلى اللّه: طريق المفرطين الذين فعلوا هذه 
الأفعال المحتاج إليها على غير وجه العبادة» والتقرب إلى 
الل وطريق المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال؛؟ بل 
المشروع أن تفعل بنية التقرب إلى الله» وأن يشكر الله. قال 


)١(‏ ني المطبوع [1ا] ولعل الصواب ما أثبتناه. 


كاعل الوك 
الله تعالى: «كوأ مِنَ آلطّيبَست وَآعَلُوا صَلِحًا [المؤمنون: 
١‏ وقال تعالى: «حكُلُواْ ين طَيَبَتٍ ما رَرْقَتَكُمْ 
وََْكْرُوا يد [البقرة: 177] فأمر بالأكل والشرب. 
فمن أكل وم يشكر كان مذمومّاء ومن لم يأكل ولم يشكر 
كان مذمومّاء في «الصحيح» عن النبي وَل أنه قال: «إن 
الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها, 
ويشرب الشرية فيحمده عليهاء””» وقال البي كه 
لسعد: «إنك لن تنفق نفقة نبتغي بها وجه الله. إلا ازددت 
مها درجة ورفعة» حتى اللقمة تضعها في في امرأنك»!" 
وفي «الصحيح» أيضًا أنه قال: «تفقة المؤمن على أهله 
يحتسبها صدقة»”'". فكذلك الأدعية هنا من النتاس من 
يسأل الله جلب المنفعة له ودفع المضرة عنه طبعًا وعادة لا 
شرعًا وعبادة» فليس من المشروع أن أدع الدعاء مطلمًا 
لتقصير هذا وتفريطه؛ بل أفعله أنا شرعا وعبادة. 

ثم اعلم أن الذي يفعله شرعًا وعبادة إنما يسعى في 
مصلحة نفسه وطلب حظوظه المحمودة فهو يطلب 
مصلحة دنياه وآخرته؛ بخلاف [/7/11/ ]٠١‏ الذي يفعله 
طبعًا فإنه إننا يطلب مصلحة دنياه فقطء كما قال تعالى: 
«فمِرت ألناسٍ من يَقُولُ رَبنَآ ءَايََا فى آلدّتهًا وَمَا لك فى 
آلّخِرَة مِنْ لتو وَيِتهُم من يَقولَ رَْما متنا فى دنا 
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حَسَتَةٌ وبى الآحِرَةِ حَسَتَةٌ وَقِنَا عَذَّابَ ألكَارٍ © وليك 
لَه تَصِيبٌ يْمًا كبوا" وَمَهُ سَرِيعٌ أَِسَاب» [البقرة: 
-707] وحيتئل فطالب الجنة والمستعيذ من الثار 
إنها يطلب حسنة الآخرة فهو محمود. 

وما بين الأمر في ذلك أن يرد قول هؤلاء: بأن 
العبد لا يفعل مأمورًا ولا يترك حظورًا. فلا يصلي ولا 
يصوم ولا يتصدق. ولا يحج ولا يجاهد ولا يفعل شيئًا 
من القربات؛ فإن ذلك إنها فائدته حصول الثواب ودفع 
العقاب. فإذا كان هو لا يطلب حصول الثواب الذي هو 
الجنة» ولا دفع العقاب الذي هو الناره فلا يفعل مأمورّاء 





)2( صحيح: أخرجه مسلم (89). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (50), ومسلم (153148). 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (48). 


ولايترك محظوراء ويقول أنا راض بكل ما يفعله بي وإن 
كفرت وفسقت وعصيت. بل يقول: أنا أكفر وأفسق 
وأعصي حتى يعاقبني وأرضى بعقابه فأنال درجة الرضا 
بقضائه. وهذا قول من هو من أجهل الخلق وأحمقهم 
وأضلهم وأكفرهم. 

أما جهله وحمقه؛ فلآن الرضا بذلك ممتنع متعذر؛ 
لأن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين. 

]٠١ 713[‏ وأما كفره؛ فلأنه مستلزم لتعطيل دين 
الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه. 

ولاريب أن ملاحظة القضاء والقدر أوقعت كثيرًا 
من أهل الإرادة من المتصوفة في أن تركوا من المأمور 
وفعلوا من المحظور ما صاروا به إما تاقصين محرومين» 
وإما عاصين فاسقين» وإما كافرين» وقد رأيت من ذلك 
ألوانًا: ومن لَحجْعلٍ آله لَُ موا قَمَا لَه ين نورر» 
[النور: *4]. 

وهؤلاء المعتزلة ونحوهم من القدرية طرفا نقيض 
هؤلاء يلاحظون القدر ويعرضون عن الأمرء وأوئئك 
يلاحظون الأمر ويعرضون عن القدر ‏ والطائفتان نظن 
أن ملاحظة الأمر والقدر متعذر. ىا أن طائفة تجعل 
ذلك غالمًا للحكمة والعدل. وهذه الأصناف الثلاثة 
هي: القدرية المجوسية» والقدرية المشركية» والقدرية 
الإبليسية» وقد بسطنا الكلام عليهم في غير هذا الموضع. 

وأصل ما يبتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة 
في هذا الزمان هي القدرية المشركية» فيشهدون القدر 
ويعرضون عن الأمر كما قال فيهم بعض العلياء: 
أنت عند الطاعة قدريء وعند المعصية جبري؛ أي 
مذهب وافق هواك تمذهبت به. 

وإنما المشروع العكسء وهو أن يكون عند الطاعة 
يستعين الله عليها قبل الفعل» ويشكره عليها بعد الفعل 
]٠١ 3‏ ويجتهد أن لا يعصى فإذا أذنب وعصى بادر 
إلى التوبة والاستغفاره كما في حديث سيد الاستغفار: 


مده 


«أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي”"): وكما في 
الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي؛ إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد 
الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»”". 

ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الإرادة في 
ترك الدعاءء وآخرون جعلوا التوكل والمحبة من 
مقامات العامة» وأمثال هذه الأغاليط التي تكلمنا 
عليها في غير هذا الموضعء وبينا الفرق بين الصواب 
والخطأ في ذلك؛ وهذا يوجد في كلام هؤلاء المشايخ 
الوصية باتباع العلم والشريعة» حتى قال سهل بن 
عبد الله التستري: كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل. وقال الجنيد بن محمد: عِلْمّنا مقيد 
بالكتاب والسنة؛ فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث 
لايصح أن يتكلم في علمناء والله أعلم. 

وت 





: ]ما تقول السادة العلماء‎ ٠١ 7٠١[ 

فيمن عزم على فعل محرم. كالزنى والسرقة. 
وشرب الخمر عزمًا جازمًا فعجز عن فعله: إما 
بموت, أو غيره. هل يأثم بمجرد العزم أم لا؟ 
وإن قلتم: يأثم» فا جواب من يحتج على عدم 
الإئم بقول: «إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها ل 
تكتب عليه»””وبقوله: «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدئت به أنفسهاء مالم تعمل أو تكلم واحتج 
به من وجهين: 

أحدهما: أنه أخبر بالعفو عن حديث النفس» 
والعزم داخل في العموم والعزم والهم واحد. قاله 


ابن سيدكه. 
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الثاني: أنه جعل التجاوز ممتدًا إلى أن يوجد 
كلام أو عملء وما قبل ذلك داخل في حد 
التجاوزء ويزعم أن لا دلالة في قول النبي كَكو: 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار»'2 لأن الموجب لدخول المقتول في النار 
مواجهته أخاه لأنه عمل لا بجحرد قتصد وأن لو 
دلالة في قوله يَكِدٍ في الذي قال: «لو أن لي مالاً 
لفعلت وفعلت» أنهها في الإثم سواء وني الأجر 
سواء»”"؛ لأنه تكلم؛ [51// 1٠١‏ والنبي يِل 
قال: «ما لم تعمل به أو تتكلم» وهذا قد تكلم؛ 
وقد وقع في هذه المسألة كلام كثير. واحتيج إلى 
بيانها مطولاً مكشوقًا مستوق. 


فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس 
الله روحه ونور ضريحه -: 

الحمد لله. هذه المسألة ونحوها تحتاج قبل الكلام 
في حكمها إلى حسن التصور لماء فإن اضطراب الناس 
في هذه المسائل وقع عامته من أمرين: 

أحدهما: عدم تحقيق أحوال القلوب وصفاتباء 
التي هي مورد الكلام. 

والثاني: عدم إعطاء الأدلة الشرعية حقهاء وهذا 
كثر اضطراب كثير من الناس في هذا الباب. حتى يجد 
الناظر في كلامهم أنهم يدّعون إجماعات متناقضة في 
الظاهر. 

فينبغي أن يعلم أن كل واحد من صفات الحي 
التي هي العلم والقدرة والإرادة ونحوها له من 
المراتب ما بين أوله وآآخره ما لا يضبطه العباد: 
كالشك. ثم الظن؛ ثم العلمء ثم اليقين» ومراتبه؛ 
وكذلك الهم والإرادة والعزم وغير ذلك؛ ولهذا كان 
الصواب عند جماهير أهل السنة ‏ وهو [؟7لا/ ]٠١‏ 


.)91( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
صحيح: أخرجه الترمذي (7770؟) مطولًا.‎ )1( 


ممه 





كال الاوك 
ظاهر مذهب أحمدء وهو أصح الروايتين عنهء وهو 
قول أكثر أصحابه ‏ أن العلم والعقل ونحوهما يقبل 
الزيادة والنقصان» بل وكذلك الصفات التي تقوم 
بغير الحي: كالألوان والطعوم والأرواح. فنقول أولاً: 
الإرادة الجازمة هي التي يجب وقوع الفعل معهاء إذا 
كانت القدرة حاصلة فإنه متى وجدت الإرادة 
الجازمة مع القدرة التامة وجب وجود الفعل؛ لكيال 
وجود المقنفي السالم عن المعارض المقاوم؛ ومتى 
وجدت الإرادة والقدرة التامة ولم يقع الفعل لم تكن 
الإرادة جازمة» وهو إرادات الخلق للا يقدرون عليه 
من الأفعال. وم يفعلوه» وإن كانت هذه الإرادات 
متفاوتة في القوة والضعف تفاوئًا كثيرًا؛ لكن حيث لم 
يقع الفعل المراد مع وجود القدرة التامة فليست 
الإرادة جازمة جزمًا تامًا. 

وهذه المسألة إنما كثر فيها النزاع؛ لأنهم قدروا 
إرادة جازمة للفعل لا يقترن بها شيء من الفعلء وهذا 
لايكون. وإنها يكون ذلك في العزم على أن يفعل» فقد 
يعزم على الفعل في المستقبل من لا يفعل منه شيئًا في 
الحال» والعزم على أن يفعل في المستقبل لا يكفي في 
وجود الفعل» بل لايد عند وجوده من حدوث مام 
الإرادة المستلزمة للفعل» وهذه هي الإرادة الجازمة. 

والإرادة الجازمة إذا فعل معها الإنسان ما يقدر 
عليه كان في الشرع بمتزلة الفاعل التام» له ثواب 
الفاعل التام؛ وعقاب الفاعل التام [77/ ]٠١‏ الذي 
فعل جميع الفعل المرادء حتى يثاب ويعاقب على ما هو 
خارج عن محل قدرته؛ مثل المشتركين والمتعاونين على 
أفعال البرء ومنها ما يتولد عن فعل الإنسان كالداعي 
إلى هدى أو إلى ضلالة» والسّان سنة حستة» وسنة 
سيئة» كها ثبت في «الصحيحين» عن النبي ول أنه قال: 
«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الوزر مشل أوزار من تبعه» من 








7 سس ا جك « ى درلا هه 
جع تاراش اول دنسي 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء'"" » وثبت عنه في 
«الصحيحين؟ أنه قال: #من سن سنة حسنة كان له 
أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» من غير أن 
3 5 ؛ 5 #رفى 
ينقص من أجورهم شيء»" . 

فالداعى إلى الهدى وإلى الضلالة؛ هو طالب 
مريد كامل الطلب والإرادة لما دعا إليه, لكن قدرته 
بالدعاء والأمرء وقدرة الفاعل بالاتباع والقبول؛ 
ولحذا قرن الله تعالى في كتابه بين الأفعال المباشرة 
والمتولدة فقال: «ذَلِك بِتْهُْ لا يُصِيبهَُ ظْمَأ وَل 


2ل له 


558 - 5 04 ى مطل 3 
نَصَبٌ وَلَا مخمصة فى سَيِيلٍ آله وَلَا يُطعورت مَوَطِئًا 





ل مدمة »ل ري مر ٠‏ لوم اس 0 
يفيظ الكفارٌ وَلا يَكالوت ين عدو نيلا إلا كِب 
وع - 2 


لَهُم يد عَمَلٌ صَلِحٌ إرى آله لا يُضِمِعٌ أجِرَ 
لْمُحْبِيِنَ © وَلَا يُفِقُوت تنَقةٌ صَغِرَةٌ ولا كير 
وكا يَفطَعُوت واوا إلا يب م جرهم آم 
أَحْسَنَ ما كَانُوأ يَعْمَنُونَ4 [التوبة:١؟1-١11].‏ 

فذكر في الآية الأولى ما يحدث عن أفعالهم بغير 
قدرتهم المنفردة» [54؟9/ ]٠١‏ وهو ما يصيبهم من 
العطش والجوع والتعب» وما يحصل للكفار بهم من 
الغيظء وما ينالونه من العدوء وقال: #عُيب لَهُم بف 
عَمَلّ صَلحٌ4: فأخبر أن هذه الأمور التي تحدث 
وتتولد من فعلهم وفعل آخر منفصل عنهم يكتب لهم 
بها عمل صالح.ء وذكر في الآية الثانية نفس أعرالهم 
المباشرة التي باشروها بأنفسهم: وهي الإنفاق»وقطع 
المسافة؛ فلهذا قال فيها: طإِلَا كيب لَهُم» فإن هذه 
نفسها عمل صالح, وإرادتهم في ا موضعين جازمة على 
مطلوبهم الذي هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون 
كلمة الله هي العلياء فما حدث مع هذه الإرادة الجازمة 
من الأمور التي تَعَيّنَ فيها قدرتهم بعض الإعانة» هي 
لهم عمل صالح. 

وكذلك الداعي إلى المهدى والضلالة» لما كانت 


(1) صحيح: أخرجه مسلم :)٠١١19(‏ ول أقف عليه عند البخاري. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (26)» ول أقف عليه عند البخاري. 


معيعة 


كابع لله اليلوك 
إرادته جازمة كاملة في هدي الأتباع وضلالهم» وأتى 
من الإعانة على ذلك با يقدر عليه. كان بمنزلة العامل 
الكامل. فله من الجزاء مثل جزاء كل من اتبعه: 
للهادي مثل أجور المهتدين» وللمضل مثل أوزار 
الضالين وكذلك السان سنة حسنة وسنة سيئة؛ فإن 
السنة هي ما رسم للتحريء» فإن السان كامل الإرادة 
لكل ما يفعل من ذلك. وفعله بحسب قدرته. 

ومن هذا: قوله في الحديث المتفق عليه عن ابن 
مسعود عن النبي يَكِ أنه قال: «لا تقئل نفس ظم) إلا 
كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من 
سن القتل»””, فالكفل [7786/ ]٠١‏ النصيب مثل 
نصيب القاتل. كما فسره الحديث الآخرء وهو كبا 
استياح جنس قتل المعصومء لم يكن مانع يمنعه من 
قتل نفس معصومة» فصار شريكًا في قتل كل نفس» 
ومنه قوله تعال: لين أُجْلٍ ذَلِكَ حَعَبَِا عَلنْ ب 
إسويل أنه من قَتَلَ تفشا بقث رفس أو قَسَاوٍ فى الأزض 
نَكَأَنَمَا قَكَلَ آلئَامَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيّاهَا فَكَأنبَآ 
أَحيًا آَلتَاسَ جمِيعًا» [المائدة: 77]. 

ويشبه هذا أنه من كذب رسولاً معيئًا كان 
كتكذيب جنس الرسل» كيا قيل فيه: ١تَدّبَتْ‏ قَومُ 
و لْمْرَسَلِينَ4 [الشعراء:6١٠]‏ ©كَدَّبَتَ ع3 الْمُرْسَلِنَ4 
[الشعراء: ]١7‏ ونحو ذلك. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: لوَقَالَ لْذِينَ كَفَرُوا 
ليت ءَامَنُوا أتَيعُوا سَيلَتا وَلَتَحْمِلَ حَطْسَكُمَْ وَمًا 
ج وَليَخيرٌي أتْقاكم وَأثقَالاً مَعْ أنْقَاهمْ ولَُسَتَلْنُ 
يَوْمَ ألْقَيَسّةٍ عَمَا انوأ يَفرُورتَ 4 [العتكبوت:7١‏ 
17] فأخبر أن أئمة الضلال لا يحملون من خطايا 
الأتباع شيئّاء وأخبر أنهم يحملون أثقالهم»و هي أوزار 
الأتباع» من غير أن ينقص من أوزار الأتباع شيء؟ لأن 
إرادتهم كانت جازمة بذلك» وفعلوا مقدورهم» فصار 





زفرفق صحيح: أخرجه البخاري (56؟2)7, ومسلم (590). 


ين 2 شيخ 
لهم جزاء كل عامل؟ - الجزاء على العمل يستحق 
مع الإرادة الجازمة: وفعل المقدور منه. 

وهو كيا ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن 
عباس عن أبي سفيان: [977/ ]٠١‏ أن التبي يلغ 
كتب إلى هرقل: «فإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسيين»”'": فأخير أن هرقل لما كان إمامهم المتبوع 
في دينهم أن عليه إثم الأريسيين؛ وهم الأتباع» وإن 
كان قد قيل: إن أصل هذه الكلمة من الفلاحين 
والأكرة» كلفظ الطاء بالتركي؛ فإن هذه الكلمة تقلب 
إلى ما هو أعم من ذلك. ومعلوم أنه إذا تولى عن اتباع 
الرسول كان عليه مثل آثامهم من غير أن ينقص من 
آثامهم شيء كما دل عليه سائر نصوص الكتاب 


غك النحتيدت ج وذ هل كم مهأو ول 
الوا سم مٌ اليرت © لتخملوا | أَورَارَهُمَ كَامِلَة يوم 
َلقِيّسَةٍ وَيِنْ أُوَرَارٍ اليرت ماري بِغْتِرِ عِلوٍ4 
[النحل:؟56-51]. 

فقوله: ظوَيِنَ) أُورَّارِ اليرت يُضِلوئور جم هي 
الأوزار الحاصلة لضلال الأتباع» وهي حاصلة من 
جهة الآمرء ومن جهة المأمور الممتثل» فالقدرتان 
مشتركتان في حصول ذلك الضلال؛ فلهذا كان على 
هذا بعضه. وعلى هذا بعضه. إلا أن كل بعض من 
هذين البعضين هو مثل وزر عامل كاملء؛ كها دلت 
عليه سائر النتصوصء مثل قوله:[9/717/ ]٠١‏ امن 
دعا إلى الضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة»”". 

ومن هذا الباب قوله تعالى: #قال أدخلوا مر قد 


.07/1( صحيح: أخرجه البخاري (7911): ومسلم‎ )١( 
صحيح: أخرجه مسلم (171/4) بنحوه.‎ )1( 
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كابع ل الشلوك 
عَلَكْ ين تنكم ص لجن والإنس فى آلنَارٍ كلما مَكَلَتْ 
عد لَك حي إِذَا أَذَارَكُوا فيا جُّيِيعًا قَالَتْ 





امة لَعَعتْ أهها حي 
أَخْرَئهُمْ لِأولهُمْ رَبْنا علا أصَلُونا ََاهِمْ عَذَابًا ضِعْمًا 
يْنّ أَلَارٍ قَالَ لِكُل صِعْفٌ وَلكن لا تَعَلَمُونَ» 
[الأعراف:78]. 

فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن الأتباع دعوا على أئمة 
الضلال بتضعيف العذاب» ك) أخبر عنهم بذلك في 
قوله تعالى: 9وَقَالُوأ رَينَاْ إنا أَطَعَنا سَادَْنَئَا وَكبرَآءَنا 
َأَصْلُونا آلكرملاً © زبنآ داهم صِعْقَيْنٍ يرت الْعَدابِ 
وَالْعَتِْحْ لَمْئا كييرا» [الأحزاب: 51 - 18]. وأخير - 
سبحانه - أن لكل من المتبعين والأتباع تضعيفًا من 
العذاب. ولكن لا يعلم الأتباع التضعيف. 

ولهذا وقع عظيم المدح والثناء لأئمة الهدى. 
وعظيم الذم واللعنة لأئمة الضلال» حتى روي في أثر 
لا يحضرني إستاده: «أنه ما من عذاب في التار إلا يبدأ 
فيه بإبليس ثم يصعد بعد ذلك إلى غيره. وما من تعيم 
في الجنة إلا يبدأ فيه بالنبي يك ثم ينتقل إلى غيره» فإنه 
هو الإمام المطلق في المدى لأول بني آدم وآخرهم. كما 
قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء آدم ومن دونه تحت 
لوائي يوم القيامة [7174/ 1٠١‏ ولا فخر» 7". وهو 
شفيع الأولين والآخرين في الحساب بينهم؛ وهو أول 
من يستفتح ياب الحنة. 

وذلك أن جميع الخلائق أخذ الله عليهم ميثاق 
الإيمان به | أخذ على كل نبي أن يؤمن بمن قبله من 
الأنبياء؛ ويصدق يمن بعدهء قال تعالى: <وَإِذْ أَحَذَ اله 
ِكَقَ اتيس لْمَآ عَاتَنَتْكُم ين حكتسي و 90 
جَآئَكَمَّ رَسُولٌ مُصَدْقَ لِْمَا مَعَكُمْ لَتُؤِيئنٌ 
وَلَحَصرْئكُه 4 [آل عمران:١84].‏ فافتتح الكلام 9 
الموطئة للقسم التي يؤتى بها إذا اشتمل الكلام على 
قسم وشرط؛ وأدخل اللام على ما الشرطية ليبين 
العموم؛ ويكون المعنى: مهما آتيكم من كتاب وحكمة 


(7) صحيح: أخرجه الترمذي (7148) مطولا. 





فعليكم إذا جاءكم ذلك النبي المصدق الإيان به 


ونصره. كما قال ابن عباس: ما بعث الله نبيًّا إلا أخذ 
عليه الميئاق لثن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه. 

والله ‏ تعالى ‏ قد نوه بذكره وأعلنه في الملا الأعلى» 
ما بين خلق جسد آدم ونفخ الروح فيه؛ كما في حديث 
ميسرة الفجر قال: قلت: يا رسول الله! متى كنت 
نبيًا؟ وفي رواية - متى كتبت نبيًا؟ فقال: «وآدم بين 
الروح والجسد» رواه أحمد”؟ وكذلك في حديث 
العرباض بن سارية الذي رواه أحمد وهو حديث 
حسن عن النبي كف أنه قال: «إني عند الله لخخاتم 
النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته»” “. 

]٠١ 774[‏ فكتب الله وقدر في ذلك الوقت» 
وني تلك الحال أمر إمام الذرية كا كتب وقدر حال 
المولود من ذرية آدم بين خلق جسده ونفخ الروح فيه» 
كا ثبت ذلك في «الصحيحين» من حديث ابن 
مسعود. 

فمن آمن به من الأولين والآخرين أثيب على 
ذلك» وإن كان ثواب من آمن به وأطاعه في الشرائع 
المفصلة أعظم من ثواب من لم يأت إلا بالإيران 
المجمل» على أنه إمام مطلق لجميع الذرية» وإن له 
نصييًا من إيهان كل مؤمن من الأولين والآخرين؛ كا 
أن كل ضلال وغواية في الجن والإنس لإبليس منه 
نصيبء فهذا يحقق الأثر المروي ويؤيد ما في نسخة 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن النبي يكو مرسلاً 
إما من مراسيل الزهريء وإما من مراسيل من فوقه 
من التابعين قال: «بعثت داعيًا وليس إل من الهداية 
شيء» وبعث إبليس مزيئًا ومغويًا وليس إليه من 
الضلالة شيء)””". 

ومما يدخل في هذا الباب من بعض الوجوه: قوله 
في الحديث الذي في السئن: «وزنت بالأمة فرجحتٌ» 
ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح؛ ثم وزن عمر بالأمة 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد تي #السئة» (ص١١1١)؛‏ وسنده صحيح. كذا 

قال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (571). 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد )١7/190(‏ قاله الأرناؤوط. 
(”) موضوع: انظر «ضعيف المامع» (/217501). 


كابع ل الكلدك 
فرجح ثم رفع الميزان96). 

فأما كون التبي يك راجحًا بالأمة فظاهر؛ لأن له 
مثل أجر جميع الأمة مضافا إلى أجره. وأما أبو بكر 
وعمر؛ فلأن لما ١[‏ *الا/ ]1١٠١‏ معاونة مع الإرادة 
الجازمة في إيمان الأمة كلهاء وأبو بكر كان في ذلك 
سابقًا لعمر وأقوى إرادة منهء فإتبها هما اللذان كانا 
يعاونان النبي يكلةِ على إبان الأمة في دقيق الأمور 
وجليلها؛ في محياه ويعد وقاته. 

ولهذا سأل أبو سفيان يوم أحد: أفي القوم محمد؟ 
أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال 
النبي يَكِ: لا تجيبوه». فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. 
فلم يملك عمر نفسه أن قال: «كذبت يا عدو الله! إن 
الذي ذكرت لأحياء وقد بقي لك ما يسوؤك؛ رواه 
البخاري ومسل من حديث البراء بن عازبء فأبو 
سفيان ‏ رأس الكفر حيتذٍ ‏ لم يسأل إلا عن هؤلاء 
الثلاثة؛ لأنهم قادة المؤمتين. كما ثبت في «الصحيحين» 
أن على بن أبي طالب لما وضعت جنازة عمر قال: 
والله ما على وجه الأرض أحد أحب أن ألقى الله 
بعمله من هذا المسجىء والله إني لأرجو أن يحشرك 
الله مع صاحبيك. فإني كثيرًا ما كنت أسمع النبي يِه 
يقول: «دخلت أنا وأبو بكر وعمر ونحرجت أنا وأبو 
بكر وعمرء وذهبت أنا وأبو بكر وعمر»"". 

وأمثال هذه النتصوص كثيرة» تين سبب استحقاقهما 
أن كان هما مثل أعمال جميع الأمة. لوجود الإرادة 
الجازمة مع التمكن من القدرة [71// ]٠١‏ على ذلك 





(4:) صحيح: أخرجه أحمد في «مستده؛ (077/75): صححه العلامة 
الألباني» وانظر «الإيان» لابن تيمية» وليس فيه اثم رفع 
الميزان». ولفظ السئن «أن رجلا قال لرسول الله ]# 
رأيت كأن ميزانًا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر 
فرجحت أنت ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر ووزن 
عمر وعثيان فرجح عمر ثم رفع الميزان»» قاستاء لا 
رسول الله يإ . أخخرجه أبو داود (1974)؛ وصححه 
الألباني. 

(6)صحيح: أخرجه البخاري (7079)) ولم أقف عليه عند مسلم. 

(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (15). 
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ووجدت منه إرادة في بعض ذلك دون بعضص. 

وأيضًا فالمريد إرادة جازمة مع فعل المقدور هو 
بمنزلة العامل الكامل» وإن لم يكن إمامًا وداعيّاء كا 
قال سبحانه: الا يَسَتَوى الْفَحِدُونَ ِنَ الْمُؤْيِينَ غَيَرٌ 
أؤلى لطر وآْجَهِدُونَ فى سَومل ال بأموليوز وأنشييم' 
فَضَل طْل اله جود بأنوا م وأنشييمٌ عل الْفَسِدِنَ 
دَرَجَة' وَكُلا وَعَدَ 502 وَقَصْلَ آله المُجَوِنَ 
عل الْفَجِدِينَ أَجْرا عَظِيمًا © دَرَجسر مِنَهُ وَمَغَفِرَةٌ 
وَيَحَة وَكَانَ ألّدُ خَقُورًا رَحِمِمًا4 [الناء: 45-46]. 

فالله ‏ تعالى ‏ نفى المساواة بين المجاهد والقاعد 
الذي ليس بعاجزء ولم ينف المساواة بين المجاهد وبين 
القاعد العاجزء يل يقال: دليل الخطاب يقتضى 
مساواته إياه. ولفظ الآية صريح. استّتني أولو الضرر 
من نفي المساواة: فالاستثناء هنا هو من النفي: وذلك 
يقتضي أن أولي الضرر قد يساوون القاعدين» وإن لم 
يساووهم في الجميع» ويوافقه ما ثبت عن البي وَل 
أنه قال في غزوة تبوك: «إن بالمدينة رجالاً ما سرتم 
مسيرًا ولا قطعتم واديّا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم 
بالمدينة! قال: «وهم بالمدينة حيسهم العذر»”"2) فأخبر 
أن القاعد بالمديتة الذي لم يجحبسه إلا العذر هو مثل 
من معهم في هذه الغزوة. ومعلوم أن الذي معه في 
الغزوة يثاب كل واحد منهم ثواب غاز على قدر 
نيته» [975/ ]1١‏ فكذلك القاعدون الذين لم 
يجحبسهم إلا العذر. 

ومن هذا الباب: ما ثبت في «الصحيحين» عن أبي 
موسى عن النبي يَكةِ أنه قال: «إذا مرض العبد أو 
سافر؛ كتب له ما كان يعمل وهو صحبح مقيم»”", 
فإنه إذا كان يعمل في الصحة والإقامة عملاً ثم لم 
يتركه إلا لمرض أو سفر؛ ثبت أنه إنما ترك لوجود 


.)15844( صحيح: روى نحوه البخاري‎ )١( 
صحيح: أخرجه البخاري (53453): وم أقف عليه عند مسلم.‎ )1( 


كان الشلدك 

العجز والمشقة» لا لضعف التية وفتورهاء فكان له من 
الإرادة الجازمة التي لم يتخلف عنها الفعل إلا لضعف 
القدرة» ما للعامل والمسافر وإن كان قادرًا مع مشقة 
كذلك بعض المرضء إلا أن القدرة الشرعية هي التي 
يحصل بها الفعل من غير مضرة راجحة؛ كما في قوله 
تعال: لزه عل ألكّاس حِجٌ بيت مَنِ آشقطاع إل 
سيلا [آل عمران: 47]) وقوله: ظقَمَن لَمْ يَسَعَطِعْ 
فَإِطعَامٌ سِيِينَ مِسّكيئًا» [المجادلة: 14؛ ونحو ذلك 
ليس المعتبر في الشرع القدرة التي يمكن وجود الفعل 
بها على أي وجه كانء بل لابد أن تكون المكئة خالية 
عن مضرة راجحة» بل أو مكافية. 

ومن هذا الباب ما ثبت عنه يَِيدٍ أنه قال: من 





جهز غازيًا فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد 
غزا»”": وقوله: «من فطّر صائ) قله مثل أجره من غير 
أن ينقص من أجره شيء»”©» فإن الغزو يحتاج إلى 
جهاد بالنفسء. وجهاد بالمال» فإذا يذل هذا بدن 
وهذا ماله مع وجود الإرادة الجازمة في كل منهما؛ كان 
كل منهما مجاهدًا [7/ ]٠١‏ بإرادته الجازمة ومبلغ 
قدرته» وكذلك لابد للغازي من خليفة في الأهل. 
فإذا خلفه في أهله بخير فهو أيضًا غازء وكذلك 
الصيام لابد فيه من إمساكءولابد فيه من العشاء 
يتم الصوم؛ وإلا قالصائم الذي لا يستطيع 
العشاء لا يتمكن من الصوم. 

وكذلك قوله في الحديث الصحيح: (إذا أنفئقت 
المرأة من مال زوجها غير مفدةء كان لما أجرها بها 
أنفقت» ولزوجها مثل ذلك. لا ينقص بعضهم من 
أجور بعض شيئّاة؟ وكذلك قوله في حديث أبي 
موسى: «الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملاً 
موفرًا طيبة به نفسه أحد المتصدقين» أخرجاه. 


الذي به 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (183). 


(4) صحيح: أخرجه الترمذي (8037). 
(5) صحيح: أخرجه البخاري ))١179(‏ ومسلم (45). 
(1) صحيح: أخرجه الببخاري (7557)) ومسلم (0/9. 






ود 7ه 5 0 تبن الإ 000 وحمي 
مع فاو يي اف بن لحريه 


وذلك أن إعطاء الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به 
موفرًا طيبة به نفسه لا يكون إلا مع الإرادة الجازمة 
الموافقة لإرادة الآمرء وقد فعل مقدوره وهو الامتثال» 
فكان أحد المتصدقين. 
ومن هذا الباب حديث أبي كبشة الأنياري الذي 
بن ماجه عن النبي يك قال: «إنيها الدنيا 
لأربعة: رجل آناه الله علا ومالاً فهو يعمل فيه بطاعة 
الله»» فقال رجل: لو أن لي مثل فلان لعملت بعلمه» 
فقال النبي بَكِ: «فهما في الأجر سواء»”"؛ وقد رواه 
الترمذي مطولاً» وقال: حديث حسن صحيح. فهذا 
التساوي مع «الأجر والوزر» هو في حكاية حال من 
قال ذلك [775/ ]٠١‏ وكان صادقًا فيه» وعلم الله منه 
إرادة جازمة لا يتخلف عنها الفعل إلا لفوات القدرة؟ 
فلهذا استويا في الثواب والعقاب. 
وليس هذه الحال تحصل لكل من قال: لو أن لي 
ما لفلان لفعلت مثل ما يفعل» إلا إذا كانت إرادته 
جنزمة يجب وجود الفعل معها إذا كانت القدرة 
حاصلة: وإلا فكثير من الناس يقول ذلك عن عزم» 
لو اقترنت به القدرة لانفسخت عزيمته. كعامة الخلق 
يعاهدون وينقضون. 
وليس كل من عزم على شيء عزمًا جازمًا قبل 
القدرة عليه وعدم الصوارف عن الفعل تبقى تلك 
الإرادة عند القدرة المقارنة للصوارفء كما قال تعالى: 
طوَلَقَدَ كحم تَمَكْوْنَ ألْمَوْتَ ين قَبَلٍ أن تَلقَرْهُ فَقَدَ 
ُو وَأصم تَطرُون» آل عمران: 157 وكيا قال 
تعالى: ايها الذيينَ َاممُوا لِمَ تَقُولورت ما لا تَفَعلُونَ4 
[الصف: .]١‏ وكما قال: لوَمِتّكُم من عَنهَدَ الله لبك 
انا من فَضلِهء لتصدَقنَ دكن بن آلصَلِجنَ © 
قَلمّآ دَائَبهُم مِّن فَضْلد ملوأ به- وَتَوَلُوأ وهم 


يُعْرضُوتَ » [التوبة: 9/5-1/8]. 


رواه أحد وأ 


.)18085( حمسن : أخرجه أحد‎ )١( 


مايه 


كالخ الشلوك 

وحديث أبي كبشة في النيات مثل حديث البطاقة 
اكرات بع سات ا ا 
كن سبل منها مدي البع ويفال له فل تكر ين 
هذا شيئًا؟ هل ظلمتك؟ فيقول: 781// ]٠١‏ لاا يا 
رب. فيقال له: لا ظلم عليك اليوم» فيؤتى ببطاقته 
فيها التوحيد فتوضع في كفة والسجلات في كفة. 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة»”" فهذا لما اقترن 
بهذه الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء وحسن 
النية» إذ الكلمات والعبادات وإن اشتركت في الصورة 
الظاهرة. فإنها تتفاوت بحسب أحوال القلوب تفاوثًا 

ومثل هذا الحديث الذي في حديث: المرأة البغي 
التي سقت كلبًا فغفر الله لا""» فهذا لا حصل في 
قلبها من حسن النية والرحمة إذ ذاك» ومثله قوله يَلِِ: 
«إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن 





تبلغ ما بلغت؛ يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم 


القيامة» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما 
يظن أن تبلغ ما بلغت؛ يكتب الله له به سخطه إلى يوم 
القيامة» . 
قفنت 
فصل 
وبهذا تيين أن الأحاديث التي بها التفريق بين الحام 
والعامل وأمثالهاء إنيا هي فيما دون الإرادة الجازمة 
التي لابد أن يقترن بها الفعل» كما في «الصحيحين» 


عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس عن النبي كَل 
فييا يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال:[7/75// ]1٠١‏ 


[48) صحيح: انظر «الصصحيصة» ,)1١6(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه ملم .)١94(‏ 
(4) صحيح: أخرجه ملم (650). 


امج جيه 


جب تاشخ زماومد 
«إن الله كتب الحسنات د 
هم بحسنة فلم يعملهاء كتبها الله عنده حسنة كاملة, 
فإن هم بها وعملها؛ كتبها الله عنده عشر حسنات» 
ومن هم بسيئة ولم يعملها؛ كتيها الله له حسنة كاملة» 
فإن هَمَّ ها وعملها؛ كتبها الله له عنده سيئة واحدة»”") 
وفي #الصحيحين» نحوه من حديث أبي هريرة. 

فهذا التقسيم هو في رجل يمكنه الفعل؛ ولهذا 
قال: «فعملها», «فلم يعملها» ومن أمكنه الفعل فلم 
يفعل؟ لم تكن إرادته جازمة؛ فإن الإرادة الجازمة مع 
القدرة مستلزمة للفعل» كما تقدم أن ذلك كاف في 
وجود الفعل»؛ وموجب له إذ لو توقف على شيء 
آخر؛ لم تكن [تقدم] ” الإرادة الحازمة مع القدرة 
تامة كافية في جود الفعل؛ ومن المعلوم المحسوس أن 
الأمر بخلاف ذلكء ولاريب #الهم و«العزم؛ 
والإرادة4 ونحو ذلك قد يكون جازمًا لا يتخلف 
عنه الفعل إلا للعجز, وقد لا يكون هذا على هذا 
الوجه من الجرم. 

فهذا القسم الثاني يفرق فيه بين المريد والفاعل» 
بل يفرق بين إرادة وإرادة. إذ الإرادة هي عمل القلب 
الذي هو ملك الجسدء كا قال أبو هريرة: القلب 
ملك والأعضاء جنوده. فإذا طاب الملك؛ طابت 
جنوده» وإذا خبث الملك؛ خيثت جنوده. وتحقيق 
ذلك ما في «الصحيحين» من حديث التعمان بن يشير 
عن النبي وثِ:[/770/ ]٠١‏ «إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت؛ صلح للا سائر الجسدء وإذا فسدت فسد ا 
سائر الجسد ألا وهي القلب»”". 

فإذا هم بحسنة فلم يعملها كان قد أتى بحسنة» 
وهي الهم بالحسنة فتكتب له حسنة كاملة» فإن ذلك 
طاعة وخير» وكذلك هو ني عرف الناس كما قيل: 


.)1831( صحيح: أخرجه البخاري (1115): وملم‎ )١( 
(؟) غير موجودة في المطبوع.‎ 
صحيح: أخرجه البخاري ف وملم (حمهة)» عن النعيان بن‎ 22 


يشير رضي الله عنه. 


مضيت 


طاع ل شلوك 
لأشكرنك معروفًا «ممتّ به 
إن اهتهامك بالمعروف معروفٌ 
ولا ألوئك إن لم يمضه قدر 
قالشيء بالقدر المحتوم مصروفٌ 

فإن عملها كتيها الله له عشر حسئات. لما مفبى من 
رحمته أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء إلى سبعمأئة 
ضعفء كا قال تعالى: مُكَل ألْذِرينَ يُنقِقُونَ أَمَوَلْمُمْ فى 
سَبملٍ أَلَهِ كمَدَلٍ حَبَةِ أْبَْتْ سّبَعَّ سَكَايل فى كُل سبل 
ينه حَيْةٍ4 [البقرة: 0177١‏ وكا قال النبي كل في 
الحديث الصحيح لمن جاء بناقة: «لك بها بوم القيامة 
سبعائة ناقة مخطومة مزمومة»”) إلى أضعاف كثيرة. 
وقد روي عن أبي هريرة مرفوعًا: «أنه يعطى به ألف 
ألف حسنة». 

وأما الهام بالسيئة الذي لم يعملها وهو قادر 
عليهاء فإن الله لا يكتبها عليه ىا أخير به في الحديث 
الصحيح. وسواء سّمي همه إرادة أو عزمًا أو يسم 
متى كان قادرًا على الفعل وهم به وعرّم عليه ولم يفعله 
مع القدرة فليست إرادته جازمة» وهذا مواقق لقوله 
في الحديث الصحيح [754/ -]٠١‏ حديث أبي هريرة 
- عن النبي وَك: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 
أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به»'. فإن ما هم به 
العبد من الأمور التي يقدر عليها من الكلام والعمل 
ول يتكلم بها وم يعملها لم تكن إرادته لها جازمة. 
فتلك مما لم يكتبها الله عليه كا شهد به قوله: «من هم 
بسيئة فلم يعملها»”'» ومن حكى الإجماع كابن عبد 
البر وغيره في هذه المسألة على هذا الحديث فهو 
صحيح بهذا الاعتبار. 

وهذا إلهام بالسيثة» فإما أن يتركها لخشية الله 
وخوفه أو يتركها لغير ذلك» فإن تركها للخشية اللّه؛ 





(4) صحيح: أخرجه ملم (؟17). 
(0) صحيح: أخرجه البخاري (/77417) عن أبي هريرة. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (1157). 





كتبها الله له عنده حسنة كاملة كيا قد صرح به في 
الحديث؛ وكا قد جاء في الحديث الآخر: «اكتبوها له 
حسنة. فإنها تركها من أجلى00". أو قال: «من 
جرائي». وأما إن تركها لغير ذلك لم تكتب عليه سيثة: 
كها جاء في الحديث الآخر: «فإن لم يعملها لم تكتب 
عليه»”'”. وبهذا تنفق معاني الأحاديث. 

وإن عملها لم تكتب عليه إلا سيئة واحدة» فإن 
الله تعالى لا يضعف السيعات بغير عمل صاحبهاء ولا 
يجري الإنسان في الآخرة إلا بها عملت نفسه؛ ولا 
تمتلئ جهنم إلا من أتباع إبليس من الجنة والتاس» كها 
قال تعالى: ظلأمَلَأنٌ جَهُمْ مِتكَ وَيِمُن تَبعَكَ يهم 
أحَمِنَ4 [ص: 86]؛ ولهذا ثبت في «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة وأنس: (إن الجنة يبقى فيها فضل 
فينشئ الله لها أقوامًا في الآخرة. وأما النار فإنه ينزوي 
بعضها [74/ ]٠١‏ إلى بعض حتى يضع عليها قدمه 
قتمتلئ بمن دخلها من أتباع [بليس»”". 

لهذا كان الصحيح المنصوص عن أثمة العدل - 
كأحمد وغيرء_الوقف في أولاد المشركين» وأنه لا يجزم 
لمعين متهم بجتة ولا نار» بل يقال قيهم كما قال النبي 
في الحديثين الصحيحين: حديث أب هريرة وابن 
عباس: «الله أعلم بها كانوا عاملين»9". 

فحديث أبي هريرة في «الصحيحين»؛ وحديث 
ابن عباس في «البخاري»» وفي حديث سمرة بن 
جندب الذي رواه البخاري7”: «إن منهم من يدخل 
الجنةهء .وثيت: «أن منهم من يدخل النار» كما في 
«صحيح مسلم» في قصة الغلام الذي قتله الخضرء 
وهذا يحقق ما روي من وجوه: أنهم يمتحنول يوم 
القيامة فيظهر على علم الله فيهم؛ فيجزيهم حينئذ عل 





.)5١0( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

.)170( صحيح: أخرجه مسلم‎ )7١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7/4149): ومسلم (075. 
(4) صحيح: أخرجه ملم (18). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (87). 


ابعل الشلوك 
الطاعة والمعصية؛ وهذا هو الذي حكاه الأشعري عن 
أهل السنة والحديث واخختاره. 

وأما أئمة الضلال - الذين عليهم أوزار من 
أضلوه ‏ ونحوهم, ققد بينا أنهم إنما عوقبوا لوجود 
الإرادة الجازمة مع التمكن من الفعل؛ بقوله في 
حديث أبي كبشة: «فهما في الوزر سواء»”"» وقوله: 
«من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من 
تبعه»”": فإذا وجدت الإرادة الجازمة» والتمكن من 
الفعل صاروا بمنزلة الفاعل التام؛ والهام بالسيئة التي 
لم يعملها مع قدرته عليها لم توجد منه إرادة جازمة 
وفاعل ]٠١ /7/5٠[‏ السيئة التي تمفي لا يجزى بها إلا 
سيئة واحدة» كها شهد به النص» وببذا يظهر قول 
الأئمة حيث قال الإمام أحمد: «المم؛ همان: هم 
خطرات؛ وهم إصرار. فهم الخطرات يكون من 
القادر» فإنه لو كان همه إصرارًا جازمًا وهو قادر لوقع 
الفعل. 


ومن هذا الباب هم «يوسف»6» حيث قال تعالى: 





9رَلَقَد هَمْتْ بي وَمَمَّ يا لَوَلَآ أن رَءَا يُرَهَنَ رَيْ 4 
الآية [يوسف: 5؟]. وأما هم المرأة التي راودته فقد 
قيل: إنه كان هم إصرار؛ لأنها فعلت مقدورهاء 
وكذلك ما ذكره عن المنافقين في قوله تعالى: لوَهَمُوأ 
يما لَمْ يََانُواً» [التوبة: 7]» فهذا اهم المذكور عنهم 
هَمٌ مَذْمُوم كما ذمهم الله عليه ومثله يذم وإن لم يكن 
جازماء كما سنبينه في آخر الجواب من الفرق بين ما 
ينافي الإيمان» وبين ما لا ينافيه» وكذلك الحريص على 
السيئات الجازم بإرادة فعلهاء إذا لم يمنعه إلا يحرد 
العجز» فهذا يعاقب على ذلك عقوبة الفاعل» لحديث 
أبي كبشة» ولما في الحديث الصحيح: «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهم) فالقاتل والمقتول في النار» قيل: هذا 
القاتل» فيا بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصًا على 
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قتل صاحبه» وفي لفظ: «إنه أراد قتل صاحبه»”". 

فهذه الإرادة هى الحرصء وهي الإرادة 
الجازمة» وقد وجد 8 المقدورء وهو القتال لكن 
عجز عن القتل» وليس هذا من الحم الذي لا يكتب» 
ولا يقال: إنه استحق ذلك بمجرد قوله: لو أن لي ما 
لفلان [7/41/ ”] لعملت مثل ما عملء فإن تمني 
الكبائر ليس عقوبته كعقوبة فاعلها بمجرد التكلم» 
بل لابد من أمر آخرء وهو لم يذكر أنه يعاقب على 
كلامه» وإنها ذكر أخبها في الوزر سواء. 

وعلى هذا فقوله: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت 
به أنفها ما لم تكلم به أو تعمل" لا ينافي العقوبة 
على الإرادة الجازمة التي لابد أن يقترن بها الفعل» فإن 
الإرادة الجازمة هي التي يقترن بها المقدور من الفعل» 
وإلا فمتى لم يقترن بها المقدور من الفعل لم تكن 
جازمة» فالمريد الزنى والسرقة وشرب الخمر العازم 
على ذلك متى كانت إرادته جازمة عازمة فلابد أن 
يقترن بها من الفعل ما يقدر عليه» ولو أنه يقربه إلى 
جهة. المعصيةء مثل تقرب السارق إلى مكان المال 
المسروق» ومثل نظر الزانٍ واستماعه إلى المزني به 
وتكلمه معه. ومثل طلب الخمر والتماسها ونحو 
ذلك. فلابد مع الإرادة الحازمة من شيء من مقدمات 
الفعل المقدورء بل مقدمات الفعل توجد بدون 
الإرادة الجازمة عليه؛ كما قال النبي يك في الحديث 
المتفق عليه: «العينان تزنيان وزناهما النظرء واللسان 
يزني وزناه النطق. واليد تزني وزناها البطشء والرجل 
تزني وزناها المثي» والقلب يتمنى ويشتهيء والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه””"؛ وكذلك حديث أب بكرة 
المتفق عليه: «إذا التقى المسلمان بسيفيه) فالقاتل 
والمقتول في النار». قيل: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فها 
بال7/411/ ]٠١‏ المقتول؟ قال: (إنه أراد قتل صاحيه» 
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ميلة 


كابعل فل الشلوك 
وفي رواية في "الصحيحين»: 9إنه كان حريصًا على قتل 
اح , 

فإنه أراد ذلك إرادة جازمة فعل معها مقدوره. 
منعه منها من قتل صاحبه العجزء وليست بجرد هم 
ولا مجرد عزم على فعل مستقيل» فاستحق حيئئذ 
الناره كما قدمنا من أن الإرادة الجازمة التي أتى معها 
بالممكن يجري صاحبها مجرى الفاعل التام. 

والإرادة التامة قد ذكرنا أنه لابد أن يأتي معها 
بالمقدور أو بعضه وحيث ترك الفعل المقدور فليست 
جازمة» بل قد تكون جازمة فيا فعل دون ما ترك» مع 
القدرة» مثل الذي يأتي بمقدمات الزنى: من اللمس» 
والنظر والقبلة» ويمتنع عن الفاحشة الكبرى؛ وهذا 
قال في حديث أبي هريرة الصحيح: «العين تزني» 
والأذن تزني» واللسان يزني - إلى أن قال : والقلب 
يتمنى ويشتهي6”' أي يتمنى الوطء ويشتهيه» ولم 
يقل: يريد» ومجرد الشهوة والتمني ليس إرادة جازمة: 
ولا يستلزم وجود الفعل؛ فلا يعاقب على ذلك. وإنما 
يعاقب إذا أرا اد إرادة جازمة مع القدرة والإرادة 
الجازمة التي يصدقها الفرج. 

ومن هذا الحديث الذي في «الصحيحين» عن ابن 
مسعود: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة» فأتى رسول 
الله كَلٍِ فذكر ذلك [57// ]٠١‏ له» فأنزل الله تعالى: 


لوَاْقِرِ ألصّلَة طرق اَلبَارٍ وَرُلَقَا مِنَ ليل إِنّ كفستت 
يدهن آلصيعَاتي» الآية [هود: ]فقال الرجل: إلى 
هذه؟ فقال: «لمن عمل بها من أمتي»”". فمثل هذا 
الرجل وأمثاله لابد في الغالب أن بهم بها هو أكبر من 
ذلك. كيا قال: «والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه». لكن إرادته القلبية للقبلة 
كانت إرادة جازمة» فاقترن بها فعل القبلة بالقدرة» 
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وأما إرادته للجماع فقد تكون غير جازمة» وقد تكون 
جازمة» لكن لم يكن قادرًا. والأشيه في الذي نزلت فيه 
الآية أنه كان متمكنًا لكنه لم يفعل. 

فتفريق أحمد وغيره بين هم الخطرات وهم 
الإصرار هو الذي عليه الجواب» فمن لم يمنعه من 
الفعل إلا العجزء فلابد أن يفعل ما يقدر عليه من 
مقدماته؛ وإن فعله وهو عازم على العرد متى قدر فهو 
مصر؛ ولهذا قال ابن المبارك: المصر الذي يشرب الخمر 
اليوم» ثم لا يشربها إلى شهرء وفي رواية إلى ثلاثين 
سنة» ومن نيته أنه إذا قدر على شربها شربها. وقد 
يكون مصرّا إذا عزم على الفعل في وقت دون وقت. 
كمن يعزم على ترك المعاصي في شهر رمضان دون 
غيره؛ فليس هذا بتائب مطلفًاء ولكنه تارك للفعل في 
شهر رمضان. ويثاب إذا كان ذلك الترك لله وتعظيم 
شعائر الله واجتناب محارمه في ذلك الوقت» ولكنه 
ليس من التائبين الذين يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة» 
ولااهر مصر مطلقًا وأما الذي [755/ ]٠١‏ وصفه 
'بن المياركء فهو مصر إذا كان من نيته العود إلى 

قلت: والذي قد ترك المعاصي في شهر رمضان 
من نيته العود إليها في غير شهر رمضان مصر أيضَاء 
لكن نيته أن يشربها إذا قدر عليهاء غير الئية مع وجود 
القدرة» فإذا قدر قد تبقى نيته وقد لا تبقى» ولكن متى 
كان مريدًا إرادة جازمة لا يمنعه إلا العجز فهو 
معاقب على ذلك؛ كما تقدم. 

وتقدم أن مثل هذا لابد أن يقترن بإرادته ما 
يتمكن من الفعل معهء وببذا يظهر ما يذكر عن 
الحارث المحاسبي أنه حكى الإجماع على أن الناوي 
للفعل ليس بمنزلة الفاعل له فهذا الإجماع صحيح 
مع القدرة» فإن الناوي للفعل القادر عليه ليس بمنزلة 
الفاعل» وأما الناوي الجازم الآتي با يمكنء فإنه 
بمنزلة الفاعل التام» ى| تقدم. 

وما يوضح هذا: أن الله سبحانه ‏ في القرآن 


كاع لف الشلوك 
رتب الثواب والعقاب على مجرد الإرادة» كقوله تعالى: 
لمن كان يُرِيدُ آلْعَاجِلَةَ عَجَلتَا لَمُد فِيهًا مَا نَسَآهُ لِمَن 
٠‏ و 


0 ملاس * و “٠ك ٠.‏ 
نرِيدُ ثم جَعَلَا لَهْد جَهمْ يَصَلََهًا مَذْمُومًا مُذّحُورا» 





> صن قش . 


[الإسراء: »]١14‏ وقال: من كان يُرِيدُ آلْسََة آلدّنيا 
وَزِيتهًا توف ِلَهِمْ أَعمَطَهُمَ فيا وَهْرْ فيا لَا يُبَحَسُونَ 
© ألبياك انين لبس م بى الآسخرة إلا آلا [هود: 
115١-6‏ وقال: طمن كارت يُرِيدُ حَرْتَ الآخرّة كرد 
لَه فى حَرَئِفِ وَمَن كارت يُرِيدٌ حَرتَ [7/48/ ]٠١‏ 
آلدّئيًا توف مِبَا وَمَا لَهُد فى الآخْرَة من نصيسي» 
[الشورى:١؟].‏ 

فرتب الثواب والعقاب على كونه يريد العاجلة؛ 
ويريد الحياة الدنياء ويريد حرث الدنياء وقال في آية 
هود: ؤٍثُوَفٍ إِلْهِمْ أَعَمَسَهُمَ فيا إلى أن قال: «وَبَطِل 
ما كَانُوا يَمْمَلُونَ» [هود: 216 15١]؛‏ فدل على أنه 
كان لحم أعمال بطلتء وعوقبوا على أعمال أخرى 
عملوهاء وإن الإرادة هنا مستلزمة للعملء ولما ذكر 
إرادة الآخرة» قال: ظوَمَنْ أَرَادَ الآجِرَةٌ وَسَكَْ لَنَا سَعْيَهَا 
وَهَوَ مُؤْيرت4 [الإسراء: »]١4‏ وذلك لأن إرادة الآخرة 
وإن استلزمت عملها قالثواب إنها هو على العمل 
المأمور به. لا كل سعيء ولابد مع ذلك من الإيهان. 

ومنه قوله: 9يَتأيا آَلبِنّ قل لْأَروحِكَ إن كُسْن 
تُرذْرت الْحَمَوْة لديا وَزِيئعهًا4 [الأحزاب: 118ء 
«وإن كُسْنٌ يدرت أله وَرَسُولمُه وَالدَارَ الآخرّة» 
[الأحزاب: 14]» فهذا نظير تلك الآية التي في سورة 
هودء وهذا يطابق قوله: (إذا التقى المسلمان 
بسيفيه»”" إلا أنه قال: «فإنه أراد قتل صاحبه». أو: 
«إنه كان حريصًا على قتل صاحبه». فذكر الخحرص 
والإرادة على القتل وهذا لابد أن يقترن به فعل» 
وليس هذا مما دخل في حديث العفو: (إن الله عفا 
لأمتي عما حدثت به أنفسها». 

وما يبنى على هذا مسألة معروفة ‏ بين أهل 
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شد لل ا تت 
وهي توية العاجز عن الفعل» كتوبة المجبوب عن 
الزنى» وتوبة الأقطع العاجز عن السرقة» ونحوه من 
العجز. فإنها توية صحيحة عند جماهير العلياء من أهل 
السنة وغيرهم. وخالف في ذلك بعض القدرية؛ بناء 
على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن يثاب على تركه 
الفعل» بل يعاقب على تركه وليس كذلكء بل إرادة 
العاجز عليها الثواب والعقاب كبا بينا أن الإرادة 
الجازمة مع القدرة تجري مجرى الفاعل التامء فهذا 
العاجز إذا أتى .با يقدر عليه من مباعدة أسباب 
المعصية بقوله وعمله وهجرانها وتركها بقلبه» 
كالتائب القادر عليها سواءء فتوبة هذا العاجز عن 
كبال الفعل» كإصرار العاجز عن كال الفعل. 

ومما يبنى على هذا المسألة المسهورة في الطلاق» 
وهو أنه لو طلق في نفسه وجزم بذلك ول يتكلم به» 
فإنه لا يقع به الطلاق عند جمهور العلماء. وعند مالك 
في إحدى الروايتين يقع» وقد استدل أحمد وغيره من 
الأئمة على ترك الوقوع بقوله: «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسها» فقال المنازع: هذا المتجاوز عنه. إنما 
هو حديث النفس» والجازم بذلك في النفس ليس من 
حديث النفس. 

فقال المتازع لهم: قد قال: «مالم تكلم به أو تعمل 
به فأخير أن التجاوز عن حديث النفس امتد إلى 
هذه الغاية التي هي الكلام به [9/41/ ]٠١‏ والعمل 
به» كما ذكر ذلك في صدر السؤال من استدلال بعض 
الناس وهو استدلال حسنء فإنه لو كان حديث 
النفس إذا صار عزمًا ول يتكلم به أو يعمل يؤاخذ به؛ 
لكان خلاف النصء لكن يقال: هذا في المأمور 
صاحب المقدرة التي يمكن فيها الكلام والعمل؛ إذا لم 
يتكلم ولم يعمل» وأما الإرادة الجازمة المأتي فيها 
بالمقدور فتجري مجرى التي أتى معها بكمال العمل 
بدليل الأخرس لما كان عاجرًا عن الكلام؛ وقد يكون 


ابعل ؤؤالمْلوك 


عاجرًا عن العمل باليدين ونحوهماء لكنه إذا أتى 
بمبلغ طاقته من الإشارة جرى ذلك مجرى الكلام من 
غيره. والأحكام والثواب والعقاب وغير ذلك. 





وأما الوجه الآخر الذي احتج به: وهو أن 
العزم والهم داخل في حديث النفس المعفو عنه مطلقا 
فليس كذلك. بل إذا قيل: إن الإرادة الجازمة مستلزمة 
لوجود فعل ما يتعلق به الذم والعقاب وغير ذلك» 
يصح ذلكء فإن المراد إن كان مقدورًا مع الإرادة 
الجازمة؛ وجب وجوده وإن كان ممتنعًا فلابد مع 
الإرادة الجازمة من فعل بعض مقدماته» وحيث لم 
يوجد فعل أصلاً فهو هم. وحديث النفس ليس إرادة 
جازمة وهذا لم يجى في النصوص العفو عن مسمى 
الإرادة والحب والبغض والحسد والكير والعجب 
وغير ذلك من أعبال القلوبء إذ كانت هذه الأعيال 
حيث وقع عليهم ذم وعقاب فلأنها تمت حتى صارت 
قولاً وقعلاً. 

]٠١ //54[‏ وحيتهذ قوله يَة: «إن الله تجاور 
لأمتي"2 الحديثف حقء والمؤاخذة بالإرادات 
المستلزمة لأعمال الجوارح حقء» ولكن طائفة من 
الناس قالوا: إن الإرادة الجازمة قد تخلو عن فعل أو 
قولء ثم تنازعوا في العقاب عليهاء فكان القاضي أبو 
بكر ومن تبعه كأبي حامد وأبي الفرج بن الجوزي 
يرون العقوبة على ذلك وليس معهم دليل على أنه 
يؤاخذ إذا لم يكن هناك قول أو عمل. 

والقاضي بناها على أصله في الإيمان الذي اتبع فيه 
جهًا والصالحي. وهو المشهور عن أب الحسن 
الأشعريء وهو أن الإيهان محرد تصديق القلبء ولو 
كذب بلساته» وسب الله ورسوله بلساته» وأن سب 
الله ورسوله إنما هو كفر في الظاهرء وأن كل ما كان 
كفرًا في نفس الأمرء فإنه يمتنع أن يكون معه شيء من 
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نزاخ إنارقز نكي 
تصديق القلب, وهذا أصل فاسد في الشرع والعقل» 
حتى أن الأئمة كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل 
وأَبي عبيدة وغيرهم كمّروا من قال في الإيران بهذا 
القول» بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون: هو 
تصديق القلب واللسان,. فإن هؤلاء م يكفرهم أحد 
من الأئمة» وإنما بدعوهم. 

وقد بسط الكلام في الإيران وما يتعلق بذلك في 
غير هذا الموضعء وبين أن من الناس من يعتقد وجود 
الأشياء بدون لوازمهاء فيقدر ما لا وجود له. 

]٠744[‏ وأصل جهم في الإيهان تضمن غلطًا 
من وجوه: 

منها: ظنه أنه جرد تصديق القلب ومعرفته يدون 
أعبال القلب» كحب الله وخشيته ونحو ذلك. 

ومنها: ظنه ثبوت إيمان قاتم في القلب بدون شيء 
من الأقوال والأعمال. 

ومنها: ظنه أن من حكم الشرع يكفره وخلوده 
في النارء فإنه يمتنع أن يكون في قلبه شيء من 
التصديق» وجزموا بأن إبليس وفرعون واليهود 
ونحوهم لم يكن في قلوبهم شيء من ذلك. وهنا 
كلامهم في الإرادة والكراهة والحب والبغض ونحو 
ذلك» فإن هذه الأمور إذا كانت هما وحديث نفس 
فإنه معفو عنه» وإذا صارت إرادة جازمة وحيًا 
وبغضًاء لزم وجود الفعل ووقوعه؛ وحيثئلٍ فليس 
لأحد أن يقدر وجودها مجردة» ثم يقول: ليس فيها 
إثم ومبذا يظهر البواب عن حجة السائل. 

فإن الأمة مجمعة على أن الله يثيب على محبته ومحبة 
رسوله؛ والحب فيه والبغض فيه؛ ويعاقب على بغضه 
وبغض رسوله. وبغض أوليائه» وعلى محبة الأنداد من 
دونه» وما يدخل في هذه المحبة من الإرادات 
]٠١ /760[‏ والعزوم؛ فإن المحبة سواء كانت نوعًا 
من الإرادة أو نوعا آخر مستلزمًا للإرادة» فلابد معها 


ص 


كاع لف الوك 
من إرادة وعزمء فلا يقال: هذا من حديث النفس 
المعفو عنهء بل كا جاء في الحديث الذي رواه 
الترمذي: «أوئق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض 
في الله»””'» وفي «الصحيحين» عن أنس عن النبي #4 
أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»”" , 
وفي «صحيح البخاري» عن عبد اللّه بن هشام قال: 
كنا مع رسول الله كل وهو آخخدذ بيد عمر بن الخطاب 
فقال عمر: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء. 
إلامن نفسي . فقال النبي يَك: «دلاء والذي نفسي بيده! 
حتى أكون أحب إليك من نفسك»؛ فقال عمر: فإنك 
الآن أحب إلي من نفسي. فقال النبي يكيكِ: «الآن يا 
عمر!» ”"» بل قد قال تعالى: ظقُلَ إن كان عَابَاوْكُمْ 
وَأَتَِاوؤّكُمَ وَإِخْوتكُم وَأزو جك وَعَشِرَبَكُرَ وَأَمْوَل 
فتَقْمُوها وَتترَةٌ تَْسَوْنَ كَسَادهَا وَمَسَكيُ تَرَصَوْتهَآ 
أحَبَ إِليكُم ين أله وَرَسُولِفِ وَحِهَاوٍ فى سلف 

حت يَأتَت أله بأترم" وَأَلَّهُ لا جدِى آلقَومٌ 





فَترئْصوا حَت 2 
الفسقيرت ؟ [التوبة: 74]. 

فانظر إلى هذا الوعيد الشديد الذي قد توعد الله 
به من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله 
وجهاد في سبيل قعلم أنه يجب [51// ]٠١‏ أن 
يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إلى المؤمن 
من الأهل والمال والمساكن والمتاجر والأصحاب 
والإخوان» وإلا لم يكن مؤمنًا حقّاء ومثل هذا ما في 
«الصحيحين» عن أنس قال: قال رسول الله كئةِ: «لا 
يجد أحد حلاوة الإييان حتى يحب المرء لا يحبه إلا للهء 
وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع في 
الكفرء وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني» وانظر ااصحيح الجامع؟ 4ه ؟). 
زفف صحيح: أخرجه البخاري )16 ومسلم مدق عن أننى رضي 
الله عنه. 


() صحبح: أخرجه مسلم (5 4) عن أنس رضي الله عنه. 





سواهماء”'' وهذا لفظ البخاري. 
فأخير أنه لا يجد أحد حلاوة الإيهان إلا مبذه 
المحبات الثلاث: 


أحدها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه من 
سواءماء وهذا من أصول الإيمان المفروضة التي لا 
يكون العبد مؤمنًا بدونها. 

الئاني: أن يحب العبد لا يحبه إلا لله وهذا من 
لوازم الأول. 

:الثالث: أن يكون إلقاؤه في النار أحب إليه من 
الرجوع إلى الكفر. 

وكذلك التائب من الذنوب من أقوى علامات 
صدقه في التوبة هذه الخصال. محبة الله ورسوله؛ ومحبة 
المؤمنين فيه» وإن كانت متعلقة بالأعيان ليست من 
أفعالنا كالإرادة المتعلقة بأفعالناء فهي مستلزمة لذلك» 
فإن من كان الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله 
وماله لابد [؟67// ]٠١‏ أن يريد من العمل ما تقتضيه 
هذه المحبة» مثل إرادته نصر الله ورسوله ودينه 
والتقرب إلى الله ورسولهء ومثل بغضه لمن يعادي الله 
ورسوله. 

ومن هذا الباب ما استفاض عنه يك في الصحاح 
من حديث ابن مسعود وأبي موسى وأنس أن النبي 
كه قال: «المرء مع من أحب»”'"» وني رواية: «الرجل 
يحب القوم ولما يلحق بهم»”" أي ولما يعمل بأعرالهم؛ 
فقال: «المرء مع من أحب». قال أنس: فيا فرح 
المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث» 
فأنا أحب النبي كه وأبا بكر وعمرء وأرجو أن 
يجعلني الله معهمء وإن لم أعمل عملهم. وهذا 
الحديث حقء فإن كون المحب مع المحبوب أمر فطري 
لا يكون غير ذلك. وكونه معه هو على محبته إياهء فإن 


.)154( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)156( صحيح: أخرجه اليخاري‎ )5( 
.)١76( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


مكنهة 


كاعل لغ الملوك 
كانت المحبة متوسطة أو قرييًا من ذلك كان معه 
بحسب ذلكء وإن كانت المحبة كاملة كان معه 
كذلكء والمحبة الكاملة تجب معها الموافقة للمحبوب 
في محابه» إذا كان المحب قادرًا عليهاء فحيث تخلفت 
الموافقة مع القدرة يكون قد نقص من المحبة بقدر 
ذلك. وإن كانت موجودة. 

وحب الشيء وإرادته يستلزم بغض ضده وكراهته. 
مع العلم بالتضاد؛ ولهذا قال تعالى: لا جد قَوَمَا 
يُؤيِنُوت باله وَآلْيَرْرِ [765/ 2٠١‏ الأآحخْر يُوَآدُورت 
مَنْ حَآدٌ لَه وَرَسُولَهُ4 [المجادلة: 17]» والموادة من 
أعبال القلوب. 

فإن الإيان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله. 
وذلك يناقض موادة من حاد الله ورسوله؛ وما ناقض 
الإيمان فإنه يستلزم العزم والعقاب؛ لأجل عدم 
الإبران. فإن ما ناقض الإيهان كالشك والإعراض 
وردة القلب. وبغض الله ورسوله يستلزم الذم 
والعقاب لكونه تضمن ترك المأمور مما أمر الله به 
رسولهء فاستحق تاركه الذم والعقاب وأعظم 
الواجبات إيان القلبء. فما ناقضه استلزم الذم 
والعقاب لتركه هذا الواجبء بخلاف ما استحق الذم 
لكونه منهيّا عنه كالفواحش والظلم؛ فإن هذا هو 
الذي يتكلم في الهم به وقصده. إذا كان هذا لا يناقض 
أصل الإيان» وإن كان يناقض كاله» بل نفس قعل 
الطاعات يتضمن ترك المعاصي؛ ونفس ترك المعاصي 
يتضمن فعل الطاعات؛ ولهذا كانت الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر. 

فالصلاة تضمنت شيئين: 

أحدهها : نبيها عن الذنرب. 

والثاني: تضمنها ذكر الله وهو أكبر الأمرين» فيا 
فيها من ذكر الله أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء 
والمتكر» ولبسط هذا موضع آخر. 

]٠١ /75:1[‏ والمقصود هنا أن المحبة التامة لله 





نون اكاك ازنك 
ورسوله تستلزم وجود محبوباته؛ وهذا جاء في الحديث 
الذي في الترمذي: «من أحب للهء وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان»”"» فإنه 
إذا كان حبه لله وبغضه لله وهما عمل قليه» وعطاؤه 
لله ومنعه لله» و*ما عمل بدنه؛ دل على كال محبته لله 
ودل ذلك على كمال الإيهان؛ وذلك أن كمال الإيهان أن 
يكون الدين كله لله. وذلك عبادة الله وحده لا شريك 
له. والعبادة تتضمن كيال الحبء وكمال الذل والحب 
مبدأ جميع الحركات الإرادية» ولابد لكل حي من 
حب وبغضء فإذا كانت محبته لمن يحبه الله» وبغضه لمن 
يبغضه الله؛ دل ذلك على صحة الإيمان في قلبه» لكن 
قد يقوى ذلك وقد يضعفه با يعارضه من شهوات 
النفس وأهوائهاء الذي يظهر في بذل المال الذي هو 
مادة النفسء. فإذا كان حيه لله وعطاؤه لله ومنعه لله؟ 
دل على كيال الإيهان باطنًا وظاهرًا 

وأصل الشرك في المشركين ‏ الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعًا ‏ إنها هو اتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله 





كيا قال تعالى: وي آلنَاسِ من يَتَخِذَّ مِن كُونٍ اله 
أندَادً) حِبُوجِمْ كحت قد [البقرة: »]١76‏ ومن كان 
حبه لله وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله 
ولا يعطي إلا لل ولا يمنع إلا لله فهذه حال 
السابقين من أولياهء الله كا روى البخاري 
]٠١ //65[‏ في «صحيحه» عن أبي هريرة عن النبي 
يل أنه قال: «يقول الله: من عادى لي وليّا فقد آذنته 
بالحربء وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته 
عليه ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» 
فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به» ويصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بباء ورجله التي يمشي بها» 
فبي يسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمشيء ولئن 
سألني لأعطيته؛ ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود :)5180١(‏ ول أقف عليه عند الترمري. 


مملهة 


كاعل ف الشلوك 
المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه»”". 
فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بها يحبه من 
النواقل؛ بعد تقربهم بها يحبه من الفرائض» أحبهم الله 
محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه؛ وصار أحدهم يدرك 
بالله. ويتحرك بالله» بحيث إن الله يجيب مسألته. 
ويعيذه مما استعاذ منه. 





وقد ذم في كتابه من أحب أندادًا من دونه؛ قال 
تعالى: اربوا فى ووم اليجل يكُتْرِمِم» 
[البقرة: 97]) وذم من اتخذ إلهه هواه وهو أن يتأله ما 
بواه ويحبه. وهذا قد يكون فعل القلب فقطء وقد 
مدح تعالى وذم في كتابه في غير موضع على المحبة 
والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم» ونحو 
ذلك من أفعال القلوب كقوله: لوَآلّذِينَ دَامَتَوَ1 أَسَدُ 
حْبا يله [البقرة: 178]. وقوله: لتلا بَلَ عبُونَ 
آلْعَاجِلَةَ جه وَتَدَّرُونَ الآجِرَة4 [القيامة: ٠١‏ 2171 
٠١7‏ ] وقوله: هبون الْعَاحِلَةَ وَيَذّرُونٌ وَرَآدَهُمَ 
يَوَمّا تقيلاً» [الإنسان: /717]. 

وقوله: «إن تمَسَكُم حَسََةٌ تَسْؤْهُمْ وإن تُصِبْكُمْ 
سَيكَةٌ يَفْرَحُوأ يها [آل عمران: ١7١]ء‏ وقوله: وَإذًا 
ذكِرٌ أله وَحَدَهُ أَعْمَاَرّتْ قُلُوبُ انين لا يُؤيئوت 
بالأجرة وإدَا كر أذِينَ من كُونية ذا هم يَْعبدِرُون» 
[الزمر: 40]) وقوله: اوَإذًا تت عَلموم عَايسُكا يَيَتَسو 
تَعْرِك فى وُجُوه اليرت كقرُوا الشكَرٌ يكثورت 
يلوت بأأنزيت يَلُوت علوم اناه [الحج: 11177 
وقوله: إودٌ كيم ين أَهلٍ الْكتسب لؤْمرحُوتكُم يِنْ 
بَعْدِ إيمَيِكُمْ كارا حَسَدًا مِّنْ عِددٍ أنفسِهم؟ [البقرة: 
4 وقوله: اما يَوَدٌ اأزيرت كقْرُوا ِن أَهْلٍ 
الكت وَلَا رن أن يُتْْلَ عَيكُم من خَتْر من 
رَيَكُمْ4 [البقرة: ]١١0‏ وقوله: 9وَتَوَدُوتَ أنّ غير 
ذَاتِ الشْرَكة تكُور. * ك4 [الأنفال: /ا]. 

وقوله: وما مَتَعَهُرْ أن تُقبْلَ نم تَقمَسْهُرْ إلا 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (؟1٠326).‏ 






نهر كَفْرُوا آله وَرَسُولِ وَلَا يَأَنُونَ آلصّلَوةَ إلا وَهُمْ 
حكَُال وَلَا يَُفِقُونَ إلا وَهُمَ كرهُون» [التوبة: 4 5]. 
وقوله: ظذَلِكَ بأَنهز كرهوأ مآ أَنزَلَ آله كَاحْبَط 
أَعْمَسَهّدْ4 [تحمد: 4] وقوله: لوإذًا مآ تلت سُورَةٌ 
فيتهُم من يَقُولُ أَبْكَُْ رَادتَهُ مم يماك الآية 
[التوبة:714١]ء‏ وقوله: «وَالنيينَ َاَيْتَهُمُ لتب 
يفرَحُورت يمآ أَنزِلَ ليك وين الأخرّاب من مُبكز 
يَعْضَدُ» [الرعد:7؟]: وقوله: طقل بِفصّلٍ لله 
وَيرَحمَتِف فَبِذَلِكَ قَليَفْرَحُواً» [يونس: 04] . 

وقال: <إذْ قَالَ َم ْمك لا ترح إن الله لاح 
]٠١ //61[‏ القر حِنَ» [القصص:7/]» وقال: ظذَلَكُم 
يما كُشْرَ تَفَرَحُورت فى الأّض بقتر ألَقٍ وَيمَا كح 
تَمْرَحُونَ» [غافر:6/]» وقال: «إنّ آله لا ححْبُ كُلّ 
مال فَحُورٍ» [لقمان:18١]‏ وقال: «إِذَا أَذَقَمَا آلإِنسنَ 
نا رَحْمٌَ فَرِحَ يا4 [الشورى:48]» وقال: وَلَنَ 
ذقنا آلإين ينا رَحْمَهُ كم تَرعمَهَا ينه إِنهه موس 
كَفُودٌ © وَلِنَ أَدْقمَهُ كعْمَاء بَمْدَ صَرَآءْ مَسنْهُ لَيَقُولَنَ 
َب آلتقاثُ عي" إِّْه رح قَُورٌ © إلا الي 
صَبَيُوا وَعَمِلُوا آلصّلِحَتٍ» [هود: 9 ).]١١‏ وقال: 
«وَتجُوت آلَمَالَ حا جَمّا» [الفجر: .]٠١‏ وقال: 
«إن الإضين ري لكنُودٌ 2 وَإنك عَلىْ ذَلِكَ تيد 
هج وَإنُء لِحُب كير تَصَدِيدٌ» [العاديات: 5 -14]» 
وقال: طول تَايعسُوا من روح أله نه لَا يقس ين 
رح آله إلا آلقَومُ ألْكَدِرُونَ4 [يوسف: 147]؛ وقال: 
رمن يفط مِن يَُحْمَةٍ بَيْية إلا ألصَالُوتَ» 
[الحجر: 05]. 

وقال: لوَدَلِكرَ طَدكر الى طتنثم يريك أزدكز 
فَأْصْبّحَمّم مِنَ آَلْسِرِينَ4 [فصلت: 77]ءوقال: طِبلَ 
طَنَمَ أن أن يَحعَلِبَ أَلرَسُولُ وَالمُؤيتُونَ لق أمَلِومْ أبَدَا 
يت ذَلِلك فى قُُويكُمَ وَظَتَصْر طرئ آلسَو 
وَكَنشْرْ قَوْما بُورَاك [الفقح:؟١].‏ وقال: «أم 
َْسْدُونَ آلنَّاسَ عَلْ مآ عَاتََهُمُ أَلَدُ ين كَضْلِب» 






مددة 


كابعل ف الشلوك 


[النساء: 54].» وقال: وين شر حَاسِرٍ إِذَا حَسَدَ» 
[الفلق: 6]» وقال: لوَلَا حَدُونَ فى صَدُورهِمَ حَاجَةٌ 
يَمّآ أُونُوا© [الحشر: 4]؛ وقال: «يَتأيا الذينَ دَامَتوآً 
لا تَكَخِدُوأ بطَائٌَ مّن دُونَكُمَ لا يَألُوتكُمَ بالا وَدُوا ما 
عَيْمٌ قد بدت البَفْضَآهُ ين أَفْوَهِهم وَمَا تُخَفَى 
صُدُورْهُمْ كبر قد يَيْنًا لَكُمْ ليت إن كم تَمقِلُونَ 
زدى هَتأَسُمْ ولك وج وَل عُبوتكي» [آل عمران: 
١١59 4‏ ] وقال: طإن [08// ٠١‏ يسعَلْكُمُوهَا 
َيَحَيِكُم تَبَحَلُوا ورج أضفت» [عمد :لاك 
وقال: «إِذًا بُعَبِرَ ما فى الْقَبُورٍ © وَحُْضِلَ ما فى 
َلصّدُورٍ» [العاديات: 4 .]٠١‏ وقال: «فى قلويهم 
رض كَرَادَهُمْ آله مَرَضًّا [البقرة:١٠]»‏ وقال: 
لفَيَظْمَعَ لَذى فى قَلبِي مَرَضك» [الأحزاب: 75] 





مَرَطضر» [الأحزاب: 17]. وقال: «أُوليلك الْذِينَ لم 
يرد ّهُ أن يُطَهْرَ ُلُويَهُدَ» [المائدة: »]4١‏ وقال: ظقَدٌ 
جَاءَتكُم مُوَعِطَةٌ ين ربكم وَشْفَاءٌ لَمَا فى ألصُدُورٍ 
وَهَدَى وَرَحمَةٌ لَلمُؤْينينَ4 [يونس: 01]. 

ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله واتفاق 
المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء الله من مساعي 
القلوب وأعمالهاء مثل قوله في الحديث الصحيح المتفق 
عليه: ١لا‏ تباغضوا ولا تحاسدو»20 وقوله: ١لا‏ يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنقسه»”'" 
وقوله: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالحمى والسهر»'”"» وقوله: «لا يدخل 
الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر»”» وهلا يدخل 
النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيران»””*» وقوله: «لا 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (5014): ومسلم (1004). 


(1) صحيح: أخرجه البخاري :)١7(‏ وملم (10) عن أنس. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)2١11(‏ 


(4) صحيح: أخرجه مسلم .)١1419/(‏ 
(6) صحيح: أخرجه مسلم .)١49(‏ 






ججْوع شخ نا كدري 
تسموا العنب الكرم؛ وإنما الكرم قلب المؤمن»”© 
وأمثال هذا كثير. 

بل قول القلب وعمله هو الأصلء مشل 
تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه. من ذلك ما يحصل به 
مدح وذم وثواب وعقاب بدون قعل الجوارح 
الظاهرة» ومته ما لا يقترن به ذلك إلا مع الفعل 
بالجوارح الظاهرة [9ه5/!/ ]٠١‏ إذا كانت مقدورة» 
وأما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه 
فهذا حكم صاحيه حكم الفاعل. 

فأقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام: 

أحدها: ماهو حسنة وسيئة بنفسه. 

وثانيها: ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل؛ وهو 
السيئة المقدورة كما تقدم. 

وثالثها: ما هو مع العجز كالحسنة والسيئة 
المفعولة» وليس هو مع القدرة كالحسنة والسيئة 
المفعولة» كا تقدم. 

فالقسم الأول: هو ما يتعلق بأصول الإيهان من 
التصديق والتكذيبء والحب والبغضء وتوابع ذلك؛ 
فإن هذه الأمور يحصل فيها الثواب والعقاب» وعلو 
الدرجات» وأسفل الدركات» با يكون في القلوب 
من هذه الأمورء وإن لم يظهر على الجوارح؛ بل 
المنافقون يظهرون بجوارحهم الأقوال والأعمال 
الصاحة» وإنها عقابهم وكومم في الدرك الأسفل من 
النار على ما في قلوبهم من الأمراضء؛ وإن كان ذلك 
قد يقترن به أحيانًا بغض القول والفعل» لكن ليست 
العقوبة مقصورة على ذلك البغض اليسير» وإنما ذلك 
البغض دلالة كا قال تعالى: #وَلَوْ[7// ]٠١‏ نُْشَآءُ 
َلْقَوْلِ4 [محمد: 17١‏ فأخبر أنهم لابد أن يعرفوا في 
لحن القول. 


2000 صحيح: أخرجه البخاري (21877). 





لكك 


كع لغ الشلوك 

وأما القسم الثاني والثالث: فمظنة الأفعال التي 
لا تنافي أصول الإيهان» مثل المعاصي الطبيعية» مثل 
الزنى» والسرقة» وشرب الخمر, كما ثبت في الصحاح 
عن النبي يك أنه قال: «من مات يشهد أن لا إله إلا الله 
وآن محمنًا رسول الله. دخل الجنة» وإن زنى وإن سرق» 
وإن شرب الخمر»""». وكيا شهد الني يكل في الحديث 
الصحيح للرجل الذي كان يكثر شرب الخمرء وكان 
يجلده كلما جيء به فلعنه رجل» فقال: «لا تلعنه فإنه يحب 
الله ورسوله»» وفي رواية قال بعضهم: أخزاه الله ما أكثر 
ما يؤتى به في شرب الخمر. فقال النبي وَكة: «لا تكونوا 
أعوانًا للشيطان على أخيكم»”" وهذا في «صحيح 
البخاري» من حديث أبي هريرة. 

ولهذا قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 
أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به”"©: والعفو عن 
حديث النفس إنما وقع لأمة محمد المؤمنين الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فعلم أن هذا 
العفو هو فيما يكون من الأمور التي لا تقدح في 
الإيهان» فأما ما نافى الإيهان فذلك لا يتناوله لفظ 
الحديث؛ لأنه إذا نافى الإيهان لم يكن صاحيه من 
]٠١ 37‏ أمة محمد في الحقيقة» ويكون بمنزلة 
المنافقين» فلا يجب أن يعفى عما في نفسه من كلامه أو 
عمله. وهذا فرق بين يدل عليه الحديث» وبه تأتلاف 
الأدلة الشرعية» وهذا كبا عفا الله لذه الأمة عن الخطأ 
والنسيان» ىا] دل عليه الكتاب والسنة» فمن صح 
إيمانه عفي له عن الخطأ والنسيان»وحديث النفس» ىا 
يخرجون من الناره بخلاف من ليس معه الإيان فإن 
هذا لم تدل النصوص على ترك مؤاخذته با في نفسه 
وخطئه ونسيانه؛ ولهذا جاء: «نية المؤمن خير من 
عمله؛ هذا الأثر رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «كتاب 





(7) صحيح: أخرجه البخاري (14147): وملم (181). 


(؟) صبحيح: أخرجه البخاري (57/801). 
(4) صححميح: أخرجه البخاري (/5741) عن أبي هريرة. 


يخغزا تمض لفلراقننكنة 





الأمثال» من مراسيل ثابت البنان» وقد ذكره ابن 
القيم في النية من طرق عن النبي يلق نم ضعفهاء فالله 
أعلم ‏ فإن النية يثاب عليها المؤمن بمجردهاء وتجري 
جرى العمل إذا لم يمنع من العمل بها إلا العجزء 
ويمكته ذلك في عامة أفعال الخير» وأما عمل البدن 
فهو مقيد بالقدرة» وذلك لا يكون إلا قليلاً؛ وهذا 
قال بعض السلف: قوة المؤمن في قليه» وضعفه في 
بدنه» وقوة المنافق في بدنه وضعفه في قلبه. 

وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى: «وَإن تَبِدُوأ 
ما ف أَنشيِكحمَ [57// ٠١‏ أو تُحْقُوهيُحَاكُم يو 
آَدُ كيَغورٌ لِمَن يَمَآءُ وَيُعَدّبُ من 425 الآبة 
[البقرة: 1484]» وهذه الآية وإن كان قد قال طائفة من 
السلف: إنها منسوخة كيا روى البخاري في 
«صحيحه» عن مروان الأصغر عن رجل من 
أصحاب النبي 2 وهو اين عمر 
فالتسخ في لسان السلف أعم مما هو في لسان 
المتأخرين» يريدون به رفع الدلالة مطلقّاء وإن كان 
تخصيصًا للعام أو تقييدًا للمطلق» وغير ذلك؛ كبا هو 
معروف في عرفهمء وقد أنكر آخرون نسخها لعدم 
دليل ذلك» وزعم قوم أن ذلك خبرء والخبر لا ينسخ» 
ورد آخرون بأن هذا خير عن حكم شرعيء كالخبر 
الذي بمعتى الأمر والنهي. 

والقائلون بنسخها يجعلون الناسخ لما الآية التي 
بعدها وهي قوله: «لا يكلف آله كسا إلا وُسمهَا4 
[البقرة: 27 كما روى مسلم في (صحيحه» من 
حديث أنس في هذه الآية» فيكون المرفوع عنهم ما 
فسرت به الأحاديث» وهو ما هموا به وحدثوا به 
أنفسهم من الأمور المقدورة» ما لم يتكلموا به أو 
يعملوا به ورفع عنهم الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه كما روى ابن ماجه وغيره بإسناد حسن: (إن الله 
تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 


أنها نسخت)» 


للع 
حقيقة الأمر: أن قوله سبحانه 9«وَإِن تُبَدُوأ ما 

ف شم از مُحْفُوهُ4 [البقرة: 7184]: لم يدل على 
المؤاخذة بذلك؛ بل دل على المحاسبة به» ولا 
]٠١ 71‏ يلزم من كونه يحاسب أن يعاقب؛ وهنا قال: 
طفْيَفْهِرٌ لمن يَِآءُ وَيُعَذْبٌ من يَسَامْ4 [البقرة:184] لا 
يستلزم أنه قد يغفر ويعذب بلا سبب ولا ترتيب» ولا 
أنه يغفر كل شيء؛ أو يعذب على كل شيء) مع العلم 
بأنه لا يعذب المؤمنين» وأنه لا يغفر أن يشرك به إلا 
مع التوبة» ونحو ذلك. 

والأصل أن يفرق بين ما كان مجامعًا لأصل الإيمان 
وما كان منافيًا له» ويفرق أيضًا بين ما كان مقدورًا عليه 
فلم يفعل» وبين مالم يترك إلا للعجز عنه. فهذان الفرقان 
هما فصل في هذه المواضيع المشتبهة. 

وقد ظهر بهذا التفصيل أن أصل النزاع في المسألة 
إنما وقع لكونهم رأوا عزمًا جازمًا لا يقترن به فعل 
قط وهذا لا يكون إلا إذا كان الفعل مقارنًا للعزم» 
وإن كان العجز مقارًا للإرادة؛ امتنع وجود المرادء 
لكن لا تكون تلك إرادة جازمة فإن الإرادة الجازمة لما 


هو عاجز عنه ممتنعة أيضًاء ذ فمع الإرادة الجازمة يوجد 
ما يقدر عليه من مقدمات الفعل ولوازمه. وإن لم 


والإنسان يجد من نفسه: أن مع قدرته على الفعل 
يقوى طلبه والطمع فيه وإرادته» ومع العجز عنه 
يضعف ذلك الطمع؛ وهو لا يعجز عم يقوله ويفعله 
على السواءء ولا عما يظهر على صفحات وجهه 
]٠١ 1‏ وفلتات لسانه مثل بسط الوجه. 
وتعبسه» وإقباله على الشيء والإعراض عنه؛ وهذه 
وما يشبهها من أعمال الجوارح التي يترتب عليها الذم 
والعقاب؛ كما يترتب عليها الحمد والثواب. 

وبعض الناس يُقَدّر عزمًا جازمًا لا يقترن به فعل 


.)١ 45( صحيح: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


قطء وهذا لا يكون إلا لعجز يحدث بعد ذلك من 
موت أو غيره» فسموا التصميم على الفعل في المستقبل 
عزمًا جازمّاء ولا نزاع في إطلاق الألفاظ؛ فإن من 
الناس من يفرق بين العزم والقصد فيقول: ما قارن 
الفعل فهو قصدء وما كان قبله فهو عزم. ومنهم من 
يجعل الجميع سواء؛ وقد تنازعوا هل تسمى إرادة الله 
لا يفعله في المستقبل عزمًا؟ وهو نزاع لفظي؛ لكن ما 
عزم الإنسان عليه أن يفعله في المستقبل» فلابد حين 
فعله من تجدد إرادة» غير العزم المتقدم» وهي الإرادة 
المستلزمة لوجود الفعل مع القدرة» وتنازعوا أيضًا 
هل يجب وجود الفعل مع القدرة والداعي؟ وقد 
ذكروا أيضًا في ذلك قولين. 

والأظهر أن القدرة مع الداعي التام تستلزم وجود 
المقدور والإرادة مع القدرة تستلزم وجود المراد. 

والمتنازعون في هذه أراد أحدهم إثبات العقاب 
مطلقًا على كل عزم على فعل مستقبل؛ ون لم يقترن به 
فعل» وأراد الآخر رفع العقاب [756/ ]٠١‏ مطلقًا 
عن كل ما في النفس من الإرادات الجازمة ونحوهاء 
مع ظن الاثنين أن ذلك الواحد لم يظهر بقول ولا 
عمل» وكل من هذين انحراف عن الوسط. 

فإذا عرف أن الإرادة الجازمة لا يتخلف عنها 
الفعل مع القدرة إلا لعجز يجري صاحبها مجرى 
الفاعل التام في الثواب والعقاب. وأما إذا تخلف عنها 
ما يقدر عليها فذلك المتخلف لا يكون مرادًا إرادة 
جازمة» بل هو الهم الذي وقع العفو عنه. ويه اتتلفت 
النصوص والأصول. 

ثم هنا مسائل كثيرة فما يجتمع في القلب من 
الإرادات المتعارضة كالاعتقادات المتعارضة» وإرادة 
الثيء وضده؛ مثل شهوة النفس للمعصية وبغض 
القلب لماء ومثل حديث النفس الذي يتضمئن الكفر إذا 
قارنه بعض ذلك والتعوذ منه» كا شكا أصحاب 





كابع لغ الشلوك 
رسول الله يلد إليه فقالوا: إن أحدنا يجد في نفسه ما لأن 
يحترق حتى يصير حمة» أن يخر من السماء إلى الأرض 
أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: «أو قد وجدتموه؟!» 
فقالوا: نعم. قال: «ذلك صريح الإبمان»”'" رواه 
مسلم من حديث ابن مسعود. وأبي هريرة») وفيسه: 
«الحما لله الذي رد كيده إلى الوسوسةة0". 

وحين كتبت هذا الجواب لم يكن عندي من 
الكتب ما يستعان [5// ]٠١‏ به على الجواب. فإن 
له موارد واسعة. فهنا لما اقترن بالوسواس هذا البغض 
وهذه الكراهة؛ كان هو صريح الإيمان؛ وهو خالصه 
ومحضه؛ لأن المنافق والكافر لا يجد هذا البغض» 
وهذه الكراهة مع الوسوسة بذلك» بل إن كان في 
الكفر البسيط؛ وهو الإعراض عنما جاء به الرسول» 
وترك الإيهان به - وإن لم يعتقد تكذيبه ‏ فهذا قد لا 
يوسوس له الشيطان يذلك. إذ الوسوسة بالمعارض 
المنافي لاوييان إنها يحتاج إليها عند وجود مقتضيه؛ فإذا 
لم يكن معه ما يقتضي الإيان لم يحتج إلى معارض يدفعه. 
وإن كان في الكفر المركب وهو التكذيب فالكفر فوق 
الوسوسة؛ وليس معه إيهان يكره به ذلك. 

وهذالما كانت هذه الوسوسة عارضة لعامة المؤمنين» 
كيا قال تعالى: «أَتَرّلَ مِر ألسَمَاءٍ مَآءُ فَسَالت أَودِيَةٌ 
قَدَرِها َأحَتَمَلَ لصيل رَبَدا رايا وَِمًا مُوقِدُونَ عله فى 
آلمَارٍ أتيقاة حِليَةِ أو مكدع ويد يله [الرعد: /17] 
الآيات. فضرب الله المثل لما ينزله من الإيمان والقرآن 
بالماء الذي ينزل في أودية الأرضء وجعل القلوب 
كالأودية» منها الكبير»ء ومنها الصغير كيا في 
«الصحيحين» عن أبي موسى عن النبي يك أنه قال: 
«مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث 
أصاب أرضًاء فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل 
والعشب الكثير» وكانت منها طائفة أمسكت الماء فسقى 





. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١177( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1191/( (؟) صحيح: أخرجه أحمد في (مسندمة‎ 


الناس وشريواء وكانت منها طائفة إنما هي [/51// 1٠١١‏ 
قيعان لا تمك ماءً ولاتنبت كلأ فذلك مثل من فقه في 
دين الله ونفعه الله بها بعثني به من الهدى والعلم؛ ومثل 
من لم يرقع بذلك رأسًا وم يقبل هدى الله الذي أرسلت 
به»”'2 فهذا أحد المثلين. 

والمثل الآخر ما يوقد عليه لطلب الحلية 
والمتاع. من معادن الذهب والفضة والحديد ونحوه. 
وأخبر أن السيل يحتمل زبدًا رابيًا وثما يوقدون عليه في 
النار زبد مثلهء ثم قال: ©كَذَّلِكَ يَصْرِبُ الله الحق 
وَالْبَطِلَ' فَأمًا آلرَيَدُ» [الرعد: 17]» الرابي على الماء 
وعلى الموقد عليه فهو نظير ما يقع في قلوب المؤمئين 
من الشك والشبهات في العقائد والإرادات الفاسدة 
كها شكاه الصحابة إلى النبي ككل قال تعالى: لفَيَدْهَبُ 
خآ [الرعد:7١]‏ يجفوه القلب فيرميه ويقذفه كبا 
يقذف الماء الزبد ويجفوه لوَأمًا مَا يُنْقَعٌ ألنَاسّ 
َيَنْكْتُ فى الأرّض» [الرعد:77١]‏ وهو مثل ما ثبت في 
القلوب من اليقين والإبعان» كا قال تعالى: «مَثَلا 
كلِمَةٌ طَيبَة كُسَجَرَةَ طَيبّة» [إبراهيم:114]» إلى قوله: 

يُكَبْت ألَهُ النيت ءَامَعُوا ِالقَولٍ ألكابت فى الخيزة 
آلدّئيًا قف الأآخرَة وَيْضِلُ لله آلطّلِييرت وَيَفْعَلُ أَنَهُ 
مَا يَشَآء [إبراهيم:0؟]. 

فكل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر 
والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إيانًا ويقينّاء كا أن كل 
من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه عن نفسه وتركه 
لله ازداد صلاحًا ويرًّا وتقوى. 

]٠١ /543[‏ وأما المنافق فإذا وقعت له الأهواء 
والآراء المتعلقة بالنفاق لم يكرهها ولم ينفهاء فإنه قد 
وجدت منه سيئة الكفر من غير حسنة إيانية تدفعها 
أو تنفيهاء والقلوب يعرض لا الإعان والنفاق؛ فتارة 
يغلب هذاء وتارة يغلب هذا. 


وقوله يَكِ: «إن الله تجاوز لأمني عما وسوست أو 


,)١18(ملمو‎ 2)99( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


كه 


كاع له اليلوك 
حدئت به أنفهاء”" كا في بعض ألفاظه في 
«الصحيح». هو مقيد بالتجاوز للمؤمنين» دون من 
كان مل في الظاهرء وهو منافق في الباطن وهم 
كثيرون في المتظاهرين بالإسلام قدي وحديثًا. وهم في 
هذه الأزمان المتأخرة في بعض الأماكن أكثر منهم في 
حال ظهور الإيمان في أول الأمرء فمن أظهر الإييان 
وكان صادقًا مجتنبًا ما يضاده أو يضعفه يتجاوز له عما 
يمكنه التكلم به والعمل به؛ دون ما ليس كذلك. كما 
دل عليه لفظ الحديث. 

فالقسمان اللذان بينا أن العبد يثاب فيهما ويعاقب 
على أعمال القلوب خارجان من هذا الحديث» 
وكذلك قوله: #من هم بحسنة» وامن هم بسيئة» إنها 
هو في المؤمن الذي يهم بسيئة أو حسنة يمكنه فعلها 
فربا قعلها وربما تركها؛ لأنه أخبر أن الحسنة تضاعف 
بسبعيائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

]٠١ //54[‏ وهذا إنما هو لمن يفعل الحسنات لله. 
كما قال تعالى مُكَل الذي يُعفِقُونَ أمْوَلهُمَ فى سَبِيلٍ 
َك [البقرة: ]75١‏ و#آتيقاة مَرَضَاف آنمَر» 
[البقرة:56؟7]» و #اآبَتِقَاءَ وَجْهِ آله [البقرة: 177؟] 
وهذا للمؤمتين؛ فإن الكافر وإن كان الله يطعمه 
بحسناته في الدنياء وقد يخفف عنه بها في الآخرة» كما 
خفف عن أبي طالب لإحسانه إلى النبي يك ويشفاعة 
النبي وك فلم يوعد لكافر على حسناته بهذا التضعيف» 
وقد جاء ذلك مقيدًا في حديث آخر: أنه في المسلم 





الذي هو حسن الإسلام. 
والله سبحانه أعلم.؛ والحمد لله رب العالمين» 
وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
(نهاية المجلد العاشر) 
فين 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (57417): ومسلم (1717) عن أي 
هريرة رضي الله عنه. 





[6/١١]الحمدش‏ وحده والصلاة 
والسلام على من لاا نبي بعد 

سئل شيخ الإسلام ‏ قدسٌ الله روحه - 

عن «الصوفية» وأنهم أقسامء و«الفقراء» أقسام» 
فا صفة كل قسم؟ وما يجب عليه ويستحب له أن 
يسلكه؟ 


الحمد لل أما لفظ «الصوفية:: فإنه لم يكن 
مشهورًا في القرون الثلاثة» وإن) اشتهر التكلم يه بعد 
ذلكء وقد تقل التكلم يه عن غير واحد من الأئمة 
والشيوخ؛ كالإمام أحد بن حتبلء وأبي سلييان 
الداراني» وغيرهما. وقد روي عن سفيان الثوري أنه 
تكلم به وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري. 
وتنازعوا في المعنى الذي ]١١/5[‏ أضيف إليه 
الصوفي» فإنه من أسماء النسب؛ كالقرشي» والمدي» 
وأمثال ذلك. 

فقيل: إنه نسبة إلى «أهل الصفة» , وهو غلط؛ لأنه 
لو كان كذلك لقيل: صُفي. وقيل: نسبة إلى الصف 
المقدم بين يدي الله» وهو أيضًا غلط؛ فإنه لو كان 
كذلك لقيل: صَمّي. وقيل: نسبة إلى الصفوة من نحلق 
الله وهو غلط ؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: صفوي. 
وقيل: نسبة إلى صوفة بن بشر“ 
قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من الزمن 
القديم» ينسب إليهم النساك» وهذا وإن كان موافقا 


بن أذ بن طابخة» 


(©#) الصواب (صوفة بن مر) انظر «الصيانة» (ص .)5١٠١‏ 


كنا الول 
للنسب من جهة اللفظء فإنه ضعيف أيضًا؛ لأن 
هؤلاء غير مشهورين» ولا معروفين عند أكثر 
النساكء ولأنه لو نسب الناك إلى هؤلاء لكان هذا 
النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى؛ 
ولأن غالب من تكلم باسم «الصوفي» لا يعرف هذه 
القبيلة» ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في 
الجاهلية لا وجود لا في الإسلام. 

وقيل - وهو المعروف -: إنه نسبة إلى لبس 
الصوف؛ فإنه أول ما ظهرت الصوفية من البصرة» 
وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد 
الواحد بن زيد . وعبد الواحد من أصحاب الحسن» 
وكان ف البصرة من الميالغة في الزهد والعيادة 
والنوف ونحو ذلك» ]١١/17/1‏ ما لم يكن في سائر 
أهل الأمصارء هذا كان يقال: فقه كوفي» وعبادة 
بصرية. وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني بإستاده عن 
محمد بن سيرين أنه بلغه أن قومًا يفضلون لباس 
الصوفء فقال: إن قومًا يتخيرون الصوفء» يقولون: 
إليناء وكان النبي يكل يلبس القطن وغيره» أو كلامًا 
نحوا من هذا. 

ولهذا غالب ما يحكى من المبالغة في هذا الباب إنما 
هو عن عباد أهل البصرة» مثل حكاية من مات أو 
غشي عليه في سماع القرآن» ونحوه؛ كقصة زرارة بن 
أو قاضي البصرة» فإنه قرأ في صلاة الفجر: 8 فَإِدًا 
تُقرَ فى آلكَاقُور» [المدثر:4] فخرٌ ميت وكقصة أبي 
جهير الأعمى الذي قرأ عليه صالح المري فيات» 
وكذلك غيره ممن روي أنهم ماتوا باستماع قراءته» 
وكان فيهم طوائف يصعقون عند ساع القرآن» ول 
يكن في الصحابة من هذا حاله؛ فلا ظهر ذلك أنكر 
ذلك طائفة من الصحابة والتابعين: كأسياء بنت 
أبي بكر وعبدالله بن الزبير» ومحمد بن سيرين» 
ونحوهم. 

والمنكرون لهم مأخذان: 
محمد بن سيرين أنه قال: ما بيننا وبين هؤلاء الذين 






سيد 


وغ راشي م 


لعل عن ل يا 
أحدهم وهو على حائط فإن خر فهو صادق. 

ومنهم: من أنكر ذلك لأنه رآه بدعة مخالفة لما 
عرف من هدي الصحابة» كما نقل عن أسماء وابنها 
عبد الله. 

والذي عليه جمهور العلماء: أن الواحد من هؤلاء 
إذا كان مغلوبًا عليه لم يتكر عليه - وإن كان حال 
الثابت أكمل منه- ولهدذالما سثل الإمام أحمد عن هذاء 
فقال: قرئ القرآن على يحيى بن سعيد القطان فغئي 
عليه ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه 
يحيى بن سعيده فيا رأيت أعقل منه؛ ونحو هذا. وقد 
نقل عن الشافعي أنه أصابه ذلك» وعلي بن الفضيل 
ابن عياض قصته مشهورة» وبالجملة فهذا كثير نمن لا 
يستراب في صدقه. 

لكن الأحوال التي كانت في الصحابة هي 
المذكورة في القرآن» وهي وجل القلوب» ودموع 
العين» واقشعرار الجلودء كا قال تعالى: «إِثْمًا 
لْمُؤيئُورت الّذِنَ ذاذر حلت قوم ذا يت 
عَلَهمْ ا زَادجُمْ إِيمَنمًا وَعَلْ رَيْهِمْ يُتَوَكُونَ» 
[الأنفال:7]» وقال 0 «الله در ل أَحْسَن ليث 
0 مَكَانَ تقول ينة جلو لذن عخشَورت 
جم ثُمْ تَلِينُ جُلودُهُم وَقُلُوبّهُمَ إن ذكْر آمِْ» 
1 7 5 وقال تعالى: إِذَا تلن عَليْيْ مَايتْ 
ليحن عَرُوا سُمَدَا وَبَكيًا» [مريم:88]» وقال: 
لتَإدًا سَمِعُوا م1 أَنزِلَ إلى ]1١/4[‏ آلرّسُولٍ تَرَئْ 
عْمكْهُمْ مَفِضُ يرت ادمع هما عَرهُوا من نّ ألْحَق» 
[المائدة: 1/87 وقال: «وتؤون لَِدَذْقَانٍ و 
وََزِيدُهُرْ حُشُوعًا 4 [الإسراء:9 .]٠١‏ 

وقد يذم حال هؤلاء مَنْ فيه من قسوة القلوب 
والرين عليهاء والجحفاء عن الدين» ما هو مذمومء 
وقد فعلواء ومنهم من يظن أن حالحم هذا أكمل 
الأحوال وأتمها وأعلاهاء وكلا طرفي هذه الأمور 
ذميم. 


بل المراتب ثلاث: 

أحدها: حال الظالم لنفسه الذي هو قامي القلب؛ 
لايلين للسماع والذكرء وهؤلاء فيهم شبه من اليهود. 
قال الله تعالى: «ثُمّ ست ست فُلُوبكُم ون َع ذلك لَه 
ُفِجَارةٍ أو أَدُ سوه وَإِنّ مِنّ ألْجِجَارَةِ لما يتفجر مِنَه 
ته" ونين لما يدف تحرج ينه الم" ون ها 
لَمَايِبِطٌ مِنْ حَشْيَة اله وَمَا َه قل عَما تَمْمَلُون4 
[البقرة: ]0 وقال تعالى: طلم يَأنِ لِلَذِينَ دَامَُوَا أن 
ً َحْشَعْ قُلُوجُمْ إنكر أللّهِ وَمَا مَرَلَ مِنَ َي وَلَا يَكُونُوا 
َلِنَ ونا الكتب من قبل َال عَم آ؟ مَدُ فَقَسَتٌ 
نوكم وكير يكِمَ فسِقورت؟ [الحديد:7١].‏ 

والثانية: حال المؤمن التقي الذي فيه ضعف عن 
حمل ما يرد على قلبه» فهذا الذي يصعق صعق موت. 
أو صعق غشيء فإن ذلك ]١١/1١[‏ إنها يكون لقوة 
الوارد» وضعف القلب عن حملهء؛ وقد يوجد مثل 
هذا في من يفرح أو يخاف أو يحزن أو يحب أمورًا 
دنيوية» يقتله ذلك أو يمرضه أو يذهب بعقله. ومن 
عاد الصور من أمرضه العشق أو قتله أو جننه. 
وكذلك في غيره» ولا يكون هذا إلا لمن ورد عليه أمر 
ضعفت نفسه عن دفعه. بمنزلة ما يرد على البدن من 
الأسباب التي تمرضه أو تقتله. أو كان أحدهم مغلوبًا 
على ذلك. 

فإذا كان لم يصدر منه تفريط ولا عدوان؛ لم يكن 
فيه ذنب فيما أصابه» فلا وجه للريبة. 

كمن سمع القرآن السماع الشرعيء ولم يفرط 
بترك ما يوجب له ذلك» وكذلك ما يرد على 
القلوب مما يسمونه السكر والفناء» ونحو ذلك من 
الأمور التى تغيب العقل بغير اختيار صاحبها؛ فإنه 
إذا لم يكن السبب محظورًا لم يكن السكران مذموماء 
بل معذورًا فإن السكران بلا تمييزء وكذلك قد 
يحصل ذلك بتناول السكر من النمر والحشيشة فإنه 
يحرم بلا نزاع بين المسلمين» ومن استحل السكر 
من هذه الأمور فهو كافرء وقد يحصل بسبب محبة 





الصور وعشقها كما قيل: 
سكران: سكر هوىء» وسكر مدامة 
ومتى إفاقة من به سكران 

[13/ وهذا مذموم؛ لأن سببه محظور» وقد 
يحصل يسبب سماع الأصوات المطربة التي تورث مثل 
هذا السكرء وهذا أيضًا مذموم» فإنه ليس للرجل أن 
يسمع من الأصوات التي لم يؤمر بسماعها ما يزيل 
عقله؛ إذ إزالة العقل محرم» ومتى أفضى إليه سبب 
غير شرعي كان محرمّاء وما يحصل في ضمن ذلك من 
لذة قلبية أو روحية» ولو بأمور فيها نوع من الإيهان» 
فهي مغمورة بها يحصل معها من زوال العقل» ولم 
يأذن لنا الله أن نمتع قلوبنا ولا أرواحنا من لذات 
الإيهان ولا غيرها بها يوجب زوال عقولنا: يخلاف 
من زال عقله بسبب مشروعء أو بأمر صادقه لا حيلة 
له في دفعه. 

وقد يحصل السكر يسبب لا فعل للعبد فيه: 
كسماع لم يقصده يبيج قاطنه» ويحرك ساكنه» ونحو 
ذلك وهذا لا ملام عليه فيه» وما صدر عنه في حال 
زوال عقله فهو فيه معذور؛ لأن القلم مرفوع عن كل 
من زال عقله بسبب غير محرم: كالمغمى عليه 
والمجنون ونحوهما. 

ومن زال عقله بالخمر؛ فهل هو مكلف حال زوال 
عقله؟ فيه قولان مشهوران» وني طلاق من هذه حاله 
نزاع مشهورء ومن زال عقله بالبنج يلحق به» كما يقوله 
من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد» وقيل: يفرق 
بيئه وبين المنمر؛لأن هذا يشتهى» وهذا لا يشتهى؛ ولهذا 
]١/[‏ أوجب الحد ني هذا دون هذاء وهذا هو 
المنتصوص عن أحمد ومذهب أبي حنيفة 

ومن هؤلاء من يقوى عليه الوارد حتى يصير 
مجنوناء إما بسبب خلط يغلب عليه؛ وإما بغير ذلك؛ 
ومن هؤلاء عقلاء المجانين الذين يعدون في النساك» 
وقد يسمون المولهين27. قال فيهم بعض العلماء: 
)١(‏ المولمين: جمع موله؛ وهو من الوَّلّه وهو ذهاب العقل والتحير من 
شدة الوجد أو الحزن أو الخقوف. 


حيكتا راوزل 
هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولًا وأحوالا؛ فلب 
عقولهم؛ وأسقط مافرض بها سلب. 

فهذه الأحوال التي يقترن بها الغشي أو ال موت أو 
الجنون أو السكر أوالفناء حتى لا يشعر بنفسه ونحو 
ذلك» إذا كانت أسبابها مشروعة وصاحبها صادقًا 
عاجرا عن دفعها كان محمودًا على ما فعله من الخير 
وما اله من الإييان» معذورًا فيما عجز عنه وأصابه 
بغير اختياره» وهم أكمل ممن لم يبلغ منزلتهم لنقص 
إيعاتهم وقسوة قلوبهم» ونحو ذلك من الأسباب التي 
تتضمن ترك ما يحبه الله أو فعل ما يكرهه الله. 

ولكن من لم يزل عقله» مع أنه قد حصل له من 
الإييان ما حصل لمم أو مثله أو أكمل منه» فهو أفضل 
منهم. وهذه حال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهو 
حال نبينا يه فإنه أسري به إلى السماء وأراه الله ما 
أراهء وأصبح كبائت لم يتغير عليه حاله» فحاله أفضل 
[] من حال موسى يك الذي خر صعقًا لم 
تجلى ريه للجبل»ء وحال موسى حال جليلة علية 
فاضلة؛ لكن حال محمد يك أكمل وأعلى وأفضل. 

والمقصود: أن هذه الأمور التى فيها زيادة في 
العبادة والأحوال خرجت من البصرة وذلك لشدة 
الخوف. فإن الذي يذكرونه من خوف عتبة الغلام 
وعطاء السليمي وأمثالهما أمر عظيم. ولا ريب أن 
حالهم أكمل وأفضل ممن لم يكن عنده من خخشية الله ما 
قابلهم أو تفضل عليهم. ومن خاف الله خوفًا مقتصدًا 
يدعوه إلى فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله من غير 
هذه الزيادة» فحاله أكمل وأفضل من حال هؤلاء» 
وهوحال الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وقد روي: أن 
عطاء السليمي ‏ رضي الله عنه ‏ رؤي بعد موته فقيل 
له: ما فعل الله بك؟ فقال: قال لي: يا عطاء! أما 
استحييت مني أن تخافني كل هذا؟! أما بلغك أني 
غفور رحيم؟! 

وكذلك ما يذكر عن أمثال هؤلاء من الأحوال من 
الزهد والورع والعبادة وأمثال ذلك» قد ينقل فيها من 
الزيادة على حال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وعلى ما 
مسنه الرسول أمور توجب أن يصير الناس طرفين: 








قوم يذمون هؤلاء ويتتقصونهم» وربما أسرفوا في 





ذلك. 
]١١/١4[‏ وقوم يغلون فيهم ويجعلرن هذا 
الطريق من أكمل الطرق وأعلاها. 


والد لتحقيق: أغهم في هذه العبادات والأحوال 
مجتهدون. كما كان جيرانهم من أهل الكوفة مجتهدين 
في مسائل القضاء والإمارة ونحو ذلك. وخرج فيهم 
الرأي الذي فيه من مخالفة السنة ما أنكره جمهور 


الناس. 

وخيار الناس من أهل الفقه والرأي ني أوئئك 
الكوفيين على طرفين: 

قوم يذمونهم ويسرفون في ذمهم. 


وقوم يغلون في تعظيمهم ويجعلوتهم أعلم بالفقه 
من غيرهم؛ وربها فضلوهم على الصحابة. كما أن 
الغلاة في أولئك العباد قد يفضلوتهم على الصحابة» 
وهذا ياب يفترق فيه الناس. 

والصواب: للمسلم أن يعلم أن خير الكلام 
كلام الله وخير الهدي هدي محمد يلد وخير 
القرون القرن الذي بعث فيهم: وأن أفضل الطرق 
والسبل إلى الله ما كان عليه هو وأصحابه» ويعلم من 
ذلك أن على المؤمنين أن يتقوا الله بحسب اجتهادهم 
ووسعهمء كيا قال الله تعالى: «فاتقوا أله ما أَسْتَطءة» 
[التغابن:7١]‏ وقال كِ: ]١١/1١[‏ «إذا أمرتكم 
بأمر فائتوا منه ما استطعتم»”"2؛ وقال: الا يكلف أنه 
كفسًا إِلَّ وُسْمَهَاك [اليقرة:185]. وإن كثيرًا من 
المؤمنين ‏ المتقين أولياء الله قد لا يحصل لهم من كبال 
العلم والإييان ما حصل للصحابة» فيتقي الله ما 
استطاع ويطيعه بحسب اجتهاده» فلا بد أن يصدر 
منه خطأ: إما في علومه وأقواله» وإما في أعماله 
وأحواله. ويثابون على طاعتهم ويغفر لهم خطاياهم؛ 
فإن الله تعالى قال: لدَامَنَ آَلرَسُولٌ يمآ أنزل إِلَِهِ من 
يد وَالْمُؤيئُونَ ' عل ءَامَنَ بالل ومليكيب وكيد 
وَرُسْلِءلَا ثقرَقُ بيت أحَر يِن يُسُلِِ وقالوا يمنا 


وَأَطَعْنَا عفْرَائَكَ رَبَنَا وَإِلْيْلك الْمَصِمٌ» إلى قوله: 


.)5888( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


مدع 


ظرَينا لا تُوَاخِذْنآا إن كسِيتآ أَوْ أُخَطأنًا» [البقرة:48؟ 
٠‏ 587؟] قال الله تعالى: قد فعلت. 

فمن جعل طريق أحد من العلاء والفقهاء» أو 
طريق أحد من العياد والنساك أفضل من طريق 
الصحابة فهو مخطئ ضال مبتدع» ومن جعل كل 
مجتهد في طاعة أخطأ في يعض الأمورء مذمومًا معيبًا 
ممقوئًاء فهو مخطئ ضال مبتدع. 

ثم الناس في الحب والبغض والموالاة والمعاداة هم 
أيضًا مجتهدون» يصيبون تارة» ويخطئون تارة» وكثير 
من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه» أحب الرجل 
مطلقًاء وأعرض عن سيثاته. وإذا علم منه ما يبغضه 
أبغضه مطلقاء وأعرض عن حستاته. محاط؟**©» وحال 
من يقول ]١١/17[‏ بالتحافظ؟ وهذا من أقوال أهل 
البدع والخوارج والمعتزلة والمرجئة. 

وأهل السنة والجاعة يقولون ما دل عليه الكتاب 
والسنة والإجماع وهو أن المؤمن يستحق وعد الله 
وفضله والثواب على حسناته» ويستحق العقاب على 
سيئاته» وأن الشخص الواحد يجتمع فيه ما يثاب عليه 
وما يعاقب عليهء وما يحمد عليه وما يذم عليهء وما 
يحب منه وما يبغض منه» فهذا هذا. 

وإذا عرف أن متشأ « التصوف» كان من البصرة» 
وأنه كان فيها من يسلك طريق العيادة والزهد؛ مما له 
فيه اجتهادة» كبا كان في الكوفة من يسلك من طريق 
الفقه والعلم ما له فيه اجتهادء وهؤلاء نسبوا إلى 
اللبسة الظاهرة» وهي لياس الصوف. فقيل في 
أحدهم: «صوفي» وليس طريقهم مقيدًا بلباس 
الصوفء. ولا هم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمر به» 


(*) هكذا وجدناها في الخ التي بين أيديناء ولعل هنا سقطّاء وييدو 
أن نص المخطوط غير مقروء لذلك وضع الجامع رحمه الله 
علامات الاستفهام بعد الكليات المبهمة: وهذا المعنى ذكره 
الشيخ رحه الله في غير موضع منها قوله في [7//5675]: (وقد 
يجتمع ني العبد نفاق وإيران» وكفر وإيهان» فالإيهان المطلق عند 
هؤلاء ما كان صاحبه مستحقا للوعد بالجنة» وطوائف أهل 
الأهواء من المخوارج والمعتزلة؛ والجهمية والمرجة؛ كراميهم وغير 
كراميهم يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إبمان ونفاق)؛ انظر 
«الصيانة؟ (ص؟9), 





لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال. 

ثم «التصوف» عندهم له حقائق وأحوال معروفة 
قد تكلموا في حدوده وسيرته وأخلاقه» كقول 
بعضهم: «الصوفي» من صفا من الكدر» وامتلأ من 
الفكر» واستوى عنده الذهب والحجر. «التصوف» 
كتمان المعاني» وترك الدعاوي» وأشباه ذلك. وهم 
يسيرون بالصوفي إلى171/١١]‏ معنى الصديق» 
وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصديقون. كما قال الله 
تعالى : طقَأُوْلَبِكَ مَعْ الَذِينَ أتهم أله عَلَّهُم من الي 
رَفِمِقًاك [النساء:18]. وهذا ليس عندهم بعد الأنيياء 
أفضل من الصوفيء لكن هو في الحقيقة نوع من 
الصديقين»ء فهو الصديق الذي اختص بالزهد 
والعبادة على الوجه الذي اجتهدوا فيهء» فكان 
الصديق من أهل هذه الطريقء كنا يقال: صديقو 
العلماء» وصديقو الأمراء» فهو أخص من الصديق 
المطلق» ودون الصديق الكامل الصديقية من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم. 

فإذا قيل عن أولعك الزهاد والعباد من البصريين: 
إنهم صديقون» فهو كا يقال عن أئمة الفقهاء من 
أهل الكوفة أنهم صديقون أيضّاء كل بحسب الطريق 
الذي سلكه من طاعة الله ورسوله بحسب اجتهاده: 
وفذ كرون من أجل الصديقين بحسب زمائهم» 
فهم من أكمل صديقي زمانهم» والصديق في العصر 
الأول أكمل منهم» والصديقون درجات وأنواع؛ 
وها يوجد لكل منهم صنف من الأحوال 
والعبادات» حققه وأحكمه وغلب عليه» وإن كان 
غيره في غير ذلك الصنف أكمل منه وأفضل منه. 

ولأجل ما وقسع في كثير منهم من الاجتهاد 
والتنازع فيه:. تنازع الناس في طريقهم: 

فطائفة ذمت « الصوفية والتصوف». وقالوا: إنهم 
]١١/14[‏ مبتدعون خارجون عن السنة» ونقل عن 
طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف» 
وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام. 





هنك>ك 


وطائفة غلت فيهم. وادعوا أنهم أفضل الخلق» 
وأكملهم بعد الأنبياء وكلا طرفي هذه الأمور ذميم. 

والصواب أخبهم جتهدون في طاعة الله» كما اجتهد 
غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب 
بحسب اجتهاده» وفيهم المقتصد الذي هو من أهل 
اليمين» وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ» 
وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب. 

ومن المنتسيين إليهم من هو ظالم لنفسهء عاص 
لربه. 

وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع 
والزندقة» ولكن عند المحققين من أهل التصوف 
ليسوا منهم: كالخلاج مثلا؛ فإن أكثر مشائخ الطريق 
أنكروه» وأخرجوه عن الطريق؛ مثل الجنيد بن محمد 
سيد الطائفة وغيره. كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد 
الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية», وذكره الحافظ 
أبو بكر الخطيب في «تاريخ بغداد». 

فهذا أصل التصوف. ثم إنه بعد ذلك تشعب 
وتنوع» وصارت ]١١/1١5[‏ الصوفية «ثلاثة أصناف»: 
صوفية الحقائق» وصوفية الأرزاق» وصوفية الرسم. 

فأما صوفية الحقائق: فهم الذين وصفتاهم. 

وأما صوفية الأرزاق: فهم الذين وقفت عليهم 
الوقوف: كالخوانك» فلا يشترط في هؤلاء أن يكونوا 
من أهل الحقائق فإن هذا عزيزء وأكثر أهل الحقائق لا 
يتصفون بلزوم الخوانك» ولكن يشترط فيهم ثلاثة 





شروط: 
أحدها: العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض 
ويجتنبون المحارم. 


والثاني: التأدب بآداب أهل الطريق» وهي 
الآداب الشرعية في غالب الأوقات». وأما الآداب 
البدعية الوضعية فلا يلتفت إليها. 

والثالث: أن لا يكون أحدهم متمسكًا بفضول 
الدنياء فأما من كان جمَاعًا للال؛ أو كان غير متخلق 
بالأخلاق المحمودةء ولا يتأدب بالآداب الشرعية: 
أو كان فاسقًا فإنه لا يستحق ذلك. 





وأما صوفية الرسم: فهم المقتصرون على النسبة» 
فهمهم في اللباس ]١١/7١0[‏ والآداب الوضعية 
ونحو ذلك» فهؤلاء في الصوقية بمنزلة الذي يقتصر 
على زي أهل العلم وأهل الجهاد ونوع ما من أقوالهم 
وأعماهمء بحيث يظن الجاهل حقيقة أمره أنه منهم 
وليس متهم. 

وأما اسم ١‏ الفقير»: فإنه موجود في كتاب الله 
وسنة رسوله يليد لكن المراد به في الكتاب والسنة 
الفقير المضاد للغني. كما قال النبي 6إ؟ 0. 

و الفقراء والفقر أنواع: فمنه المسوغ لأخذ الزكاة. 
وضده الغني المانع لأخذ الزكاة» كما قال النبي يكل: 
دلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب»”". والغني 
الموجب للزكاة غير هذا عند جمهور العلياء: كمالك 
والشاقعي وأحمد وهو ملك النصاب. وعتدهم قد 
تجب على الرجل الزكاة» ويباح له أخذ الزكاة خلاقًا 
لأي حنيفة. 

والله ‏ سبحانه ‏ قد ذكر الفقراء في مواضع» لكن 
ذكر الله الفقراء المستحقين للزكاة في آية والفقراء 
المستحقين للفيء في آية. فقال في الأولى: #إن تَبَدُوأ 
أَلصَّدَقَتٍ فَيَعِمًا هِىَ وَإن تَحَفُوهَا وَنَؤْنُوهَا الْفُقَرَاءٌ 
فَهُوَ حَيَرلَكُمْ4 إلى قوله: «لِلمُقَرَاءٍ ازيرت أَحْمِروا 
ف سَييل ]١١/71[‏ أله لا يَسَتَلِيعُورت صَرْبَا 
فى الأدض حَحَسَبْهُمُ آلجَاهِلُ أَغْيِبَاءَ برت التْعَقْفٍ 
تعْرفُهُم يسِِمَهُمْ لا يَسَلُوت آلئاس إِنْحَاقً» 
[البقرة:7/1” - 777]. وقال في الثانية: «مآ أقَآء أنه 
عَلْ رَسُولِ مِنْ أهْلٍ آلْقُرَى » الآية إلى قوله:لِلْفُقَرَآءِ 
لْمُهجِرينَ الذينَ أُخْرجُوآ ين دمرِهِمْ وَأَموَلِهْ يَتََعُونَ 
فَضْلا مِنَ أله وَرِضْوَنًا وَيَصُرُونَ اله وَرَسْولمُ" أوتيلك 


هم أْصَندِقُونَ4 [الحشر:/80]. 


(*) وضع الجامع رحمه الله علامة استفهام في موضع الحديث إشارة إلى 
نقص أو مقط في المخطوط ويظهر أن المتن المراد هو ما في 
«محيح البخاري» عن أي هريرة مرفوعًا: اشر الطعام طعام 
الوليمة يدعى ها الأغنياء ويترك الفقراء»» أو نحو والله أعلم؛ 
انظر #الصيانةة (ص”97). 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن خزيمة (7758)) والحاكم في (مستدركهة 
(670»ح والترمذي في اسئنه» (5817). 


ممه 


وهؤلاء الفقراء قد يكون فيهم من هو أفضل من 
كثير من الأغنياء» وقد يكون من الأغنياء من هو 
أفضل من كثير منهم. 

وقد تنازع الناس أيههما أفضل: الفقير الصابرء 
أوالغني الشاكر؟ 

والصحيح: أن أفضلههما أتقاهما؛ فإن استويا في 
التقوى استويا في الدرجة كا قد بيناه في غير هذا 
الموضعء فإن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة لأنه لا 
حساب عليهم. ثم الأغنياء يحاسبون» فمن كانت 
حسناته أرجح من حسنات فقير» كانت درجته في 
الجنة أعلى» وإن تأخر عنه في الدخول. ومن كانت 
حسناته دون حسناته كانت درجته دونه» لكن لما كان 
جنس الزهد في الفقراء أغلب صار الفقر في اصطلاح 
كثير من الناس عبارة عن طريق الزهدء وهو من 
جنس التصوف. 

فإذا قيل: هذا فيه فقر أو ما فيه فقر لم يرد يه عدم 
المال» ]١١/77[‏ ولكن يراد به ما يراد ياسم الصوفي 
من المعارف والأحوال والأخلاق والآداب ونحو 
ذلك. 

وعلى هذا الاصطلاح قد تنازعوا أيهما أفضل: 
الفقيرك أو الصوفي؟ فذهب طائفة إلى ترجيح 
الصوفي: كأبي جعفر السهروردي ونحو. وذهب 
طائفة إلى ترجيح الفقير: كطوائف كثيرينء وربا 
يختص هؤلاء بالزوايا وهؤلاء بالخوانك ونحو ذلك» 
وأكثر الناس قد رجحوا الفقير. 

والتحقيق: أن أفضلها أتقاهماء فإن كان الصوفي 
أتقى لله كان أفضل منهء وهو أن يكون أعمل ب يحبه 
الله وأترك لما لا يحبه فهو أفضل من الفقيرء وإن كان 
الفقير أعمل بها يحبه الله وأترك لا لا يحبه كان أفضل 
منهء فإن استويا في فعل المحبوب وترك غير المحبوب 
استويا في الدرجة. 





وأولياء الله هم المؤمنون المتقون» سواء سمي 
أحدهم فقيرًا أو صوًا أو فقيهًا أو عاكًا أو تاجرًا أو 
جنديًا أو صانعًا أو أميرًا أو حاكرًا أو غير ذلك. 






قال الله تعالى: «ألآ إرء أَوْليَاء أله لا حَرَفكف 
عَلَمهِمْ وَلَا هُمَ ححَرَنُوت وه النيرت ءَامَتُوا وَكَانُوا 
يَكقُورت4 [يونس: ات 57]. 

]١ ١03‏ وني «صحيح البخاري» عن أبي 
هريرة عن النبي بكي قال: «يقول الله تعالى: من عادى 
لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إل عبدي 
بمثل أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب 
إل بالنواقل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع بهء وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بها ورجله التي يمشي بباء فبي يسمع» وبي يبصر. 
وبي يبطشء وب يمشيء ولثن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت 
وأكره مساءته» ولا بد له منه»''. وهذا الحديث قد 
بين فيه أولياء الله المقتصدين» أصحاب اليمين 
والمقربين السابقين . 

فالصتف الأول: الذين تقريوا إلى الله بالفرائض. 
والصنئف الثاني: الذين تقريوا إليه بالنواقل بعد 
الفرائض» وهم الذين ل يزالوا يتقربون إليه بالنوافل 
حتى أحبهمء كما قال تعالى. 

وهذان الصتفان قد ذكرهم الله في غير موضع من 
كتابه كي| قال: لثم أَورثْا لح سَالْذينَآَصَطْفيَا مِنْ 
سَابق بِآَلْخَيتِ» [فاطر:7 ]2 وكا قال الله تعالى: 
«إِنَّالْأبرارَكْنى عبر و عَل الأرَآيكِ يَطُرُونَ © 
تَعْرِكُ فى وُجُوهِهِمْ تَضْرَة اتير © يُسَفَرْنَ من 
لْمُتَسَفِسُونَ © وَمَرَاجُدُه ين نَسْنِيمٍ © عَمِنًا يَشَرَبُ 
يا الْمُقَرَبُورت» [المطففين:184-17]: قال أبن عباس: 
يشرب ]١١/174[‏ بها المقربون صرفًا وتمرج 
لأصحاب اليمين مزجًا. وقال تعالى: لوَيُسْقَوْنَ فيا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1607) بلفظة: «آذنته». 


حيكتارنا لصوو 





كأسًا كان مِرَاجُهَا رغلا © عَمَنًا فيا تسمئ سلْسييلاً» 
[الإنسان:18-17]. وقال تعالى: طلَأَصّحَبُ الْمَيْمَةِ 
مآ أصحتب الْمَيْمَكَةٍ رج وأصكب الَنْقَمَةٍ مآ صب 


أَلَسْكَمَةٍ ه والكبة نَ ألكَبِفُونَ © أُولدٍ الْمْفَبُونَ» 
[الواقعة: 4 0]١١‏ وقال تعالى: «قَأمّآ إن كان مِنّ 
لْمُقريينَ © فَرَوْحٌ وَرَعَْان وَجَنتُ هر © وَأمَآ إن 
كان مِنْ أحككب آلْيِيِنِ هي كَسَلَتٌ لَكَ مِنْ أصحب 
لَيَمِينِ4 [الواقعة:44: .]4١‏ 
وهذا الجواب فيه جمل تحتاج إلى تفصيل طويل لم 
يتسع له هذا الموضع. والله أعلم. 
نقيت 


]١١/1[‏ وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: 

ما تقول الفقهاء رضي الله عنهم -في رجل 
يقول: إن الفقر لم نتعبد به» ول نؤمر به» ولا جسم 
له ولا معنى؛ وأنه غير سبيل موصل إلى رضا 
الله تعالى وإلى رضا رسوله؛ وإنما تعبدنا بمتابعة 
أمر الله واجتناب نهيه من كتاب الله وسنة رسوله 
كل » وإن أصل كل شيء العلم والتعبسدبه 
والعمل به. والتقوى والورع عن المحارم؛ و 
«الفقر» المسمى على لسان الطائفة والأكابر هو 
الزهد في الدنيا» والزهد في الدنيا يفيده العلم 
الشرعي فيكون الزهد في الدنيا العمل بالعلم» 
وهذا هو الفقر» فإذًا الفقر فرع من فروع العلم؛ 
والأمر على هذا. وماثم طريق أوصل من العلم 
والعمل بالعلم» على ما صح وثبت عن النبي كَللِِ. 

ويقول: إن الفقر المسمى المعروف عند أكثر 
أهل الزي المشروع في هذا الأعصار من الزي 
والألفاظ والاصطلاحات المعتادة غير مرضي لله 
ولالرسوله. فهل الأمر كما قال» أو غير ذلك؟ 
أفتونا مأجورين. 






]١ ١1‏ فأجاب الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله أصل هذه «المسألة» أن الألفاظ التي 
جاء بها الكتاب والسنة علينا أن نتبع ما دلت عليه 
مثل لفظ الإيهان» والبرء والتقوىء والصدق. 
والعدل» والإحسانء والصبرء والشكرء والتوكل» 
والخوفء. والرجاءء, والحب لله. والطاعةلله 
وللرسول. وبر الوالدين» والوفقاء بالعهد» ونحو 
ذلك مما يتضمن ذكر ما أحبه الله ورسوله من القلب 
والبدن. فهذه الأمور التي يحبها الله ورسوله هي 
الطريق الموصل إلى الله» مع ترك ما تبهى الله عنه 
ورسوله؛ كالكفرء والنفاق والكذب. والإثم 
والعدوان» والظلم والجزع والملع» والشرك والبخل 
والجبن» وقسوة القلب والغدر وقطيعة الرحم ونحو 
ذلك. فعلى كل مسلم أن ينظر فيما أمر الله به ورسوله 
فيفعلهء وما نبهى الله عنه ورسوله فيتركه. هذا هو 
طريق الله وسبيله ودينه الصراط المستقيم. صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. 

وهذا الصراط المستقيم يشتمل على علم وعمل: 
علم شرعي» وعمل شرعي؛ فمن علم وم يعمل 
بعلمه كان فاجرّاء ومن عمل بغير علم كان ضالاء 
وقد أمرنا الله سبحانه ‏ أن نقول: طآَهَدِئًا آلصّرّطً 
لْمُسْتَقم ‏ © مِرْط الذين أتعنت عَلَيْهِمَ غير 
لْمَغْضُوسي عَلَمْهِرَ وَلَا آلصَالِينَ4 [الفاتحة: 23 /]. 
قال النبي يل : «اليهود مغضوب عليهم [91/ »]1١‏ 
والنصارى ضالون»”''» وذلك أن اليهود عرفوا الحق 
ولم يعملوا يهء والنصارى عبدوا الله بغير علم. 

ولمذا كان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم 
الفاجرء والعابد الجاهملء فإن فتهما فتنة لكل 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (1464) بلفظ: «والنصارى مُلُدل» 

انظر «صحيح الجامع» (8707). 


رع>ة 


مفتون. وكانوا يقولون: من فسد من العلماء ففيه شبه 
من اليهود؛ ومن فسد من العباد ففيه شبه من 
النصارى؛ فمن دعا إلى العلم دون العمل المأمور به 
كان مضلاء ومن دعا إلى العمل دون العلم كان 
مضلاء وأضل منهما من سلك في العلم طريق أهل 
البدع؛ فيتبع أمورًا تخالف الكتاب والسنة يظنها علومًا 
وهي جهالات. وكذلك من سلك في العبادة طريق 
أهل البدعء فيعمل أعمالا تخالف الأعمال المشروعة 
يظنها عبادات وهى ضلالات. فهذا وهذا كثير في 
المنحرف المنتسب إلى فقه أو فقر. يجتمع فيه أنه يدعو 
إلى العلم دون العملء والعمل دون العلم» ويكون 
ما يدعو إليه فيه بدع تخالف الشريعة»؛ وطريق الله لا 
تتم إلا بعلم وعمل» يكون كلاهما موافقا الشريعة. 

فالسالك طريق «الفقر والتصوف والزهد 
والعبادة» إن لم يسلك بعلم يواقق الشريعة» وإلا كان 
ضالًا عن الطريق» وكان ما يفسده أكثر مما يصلحه. 
والسالك من «الفقة والعلم والنظر والكلام» إن ل 
يتابع الشريعة ويعمل يعلمه وإلا كان فاجرًا ضالا عن 
الطريق. فهذا هو ]١١/78[‏ الأصل الذي يجب 
اعتهاده على كل مسلم. 

وأما التعصب لأمر من الأمور بلا هدى من الله 
فهو من عمل الجاهلية لوَمَنْ أَضَلُ مِمْنِ أنْبَعَ هَوَئهُ 
غير هُدٌّى ير آلَّدِ [القصص: .]5٠‏ 

ولا ريب أن لفظ «الفقر» في الكتاب والستة 
وكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يكونوا يريدون 
به نفس طريق اللهء وفعل ما أمر به وترك ما نهى 
عنه.ء والأخلاق المحمودة ولا نحو ذلك» بل الفقر 
عندهم ضد الغنى. والفقراء هم الذين ذكرهم الله في 
قوله: إإِنْمَا الصَّدَقَتُ لِلفْقرَاءٍ وَاَلْمَسَكينِ» 
[التوبة:60]» وفي قوله: طلِلفقَرَاءِ ايت أَحْمِرُوا 
فى سَييلٍ آلهِ4 [البقرة: 7377]» وفي قوله: طللفْقرَآءِ 
لمْهَِرِنَ لين أُخْرِجوا ين دِبَرِهِم وأنولوت»ه 





[الحشر: 8]» والغني هو الذي لايحل له أذ الزكاة» 
أو الذي تجب عليه الزكاة» أو ما يشبه ذلك؛ لكن لما 
كان الفقر مظنة الزهد طوعا أو كرمًا؛ إذ من العصمة 
أن لا تقدرء وصرر المتأخرون كثيرًا ما يقرئون بالفقر 
معنى الزهد» والزهد قد يكون مع الغنى» وقد يكون 
مع الفقر. قفي الأنبياء والسابقين الأولين من هو 
زاهد مع غناه كثير. 

و«الزهد» المشروع ترك ما لا ينفع ني الدار 
الآخرة» وأما كل ما يستعين به العبد على طاعة الله 
فليس تركه من الزهد المشروعء ]١١/594[‏ بل ترك 
الفضول التي تشغل عن طاعة الله ورسوله هو 
المشروع. وكذلك في أثناء المائة الثانية صاروا يعبرون 
عن ذلك بلفظ الصوفيء لأن لبس الصوف يكثر في 
الزهادء ومن قال: إن الصوفي نسبة إلى الصفة» أو 
الصفا أو الصف الأولء أو صوفة بن بشر “ين أد بن 
طابخة» أو صوفة القفا؛ فهؤلاء أكفر من اليهود 
والتصارىء لكن من الناس من قد لمحوا الفرق في 
بعض الأمور دون بعضء بحيث يفرق بين المؤمن 
والكافر ولا يفرق بين البر والفاجرء أو يفرق بين 
بعض الأبرار ويين بعض الفجارء ولا يفرق بين 
آخرين اتباعًا لظنه وما بواه» فيكون ناقص الإيهان 
بحسب ما سوّى بين الأبرار والفجار» ويكون معه 
من الإمان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق به 
بين أوليائه وأعدائه. 

ومن أقر بالأمر والنهي الدينيين دون القضاء 
والقدرء كان من القدرية كالمعتزلة ونحوهمء الذين 
هم مجوس هذه الأمة. فهؤلاء يشبهون ال مجوس» 
وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر من 
المجوسء ومن أقر ببه| وجعل الرب متناقضًا فهو من 
أتباع إبليس الذي اعترض على الرب - سبحانه - 
وخاصمه؛ كما نقل ذلك عنه. فهذا التقسيم في القول 


(*) الصواب (صوفة بن مر) انظر «الصيانة» (ص )57١‏ 


معه 





والاعتقاد. 

وكذلك هم في «الأحوال؛ والأفعال» فالصواب 
منها حالة المؤمن الذي يتقي الله فيفعل المأمورء ويترك 
المحظورء و يصبر على ما يصيبه ]١١/80[‏ من 
المقدور» فهو عند الأمر والدين والشريعة» ويستعين 
بالله على ذلك» كما قال تعالى: «إيّالف تَعْبّدُ وَإيالفَ 
نَسْتَمِمُ؟ وإذا أذنب استغفر وتاب لا يحتج بالقدر 
على ما يفعله من السيئات» ولا يرى المخلوق حجة 
على رب الكائنات”**. بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به 
كما في الحديث الصحيح الذي فيه: سيد الاستغفار أن 
يقول العبد: «اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني؛ 
وأنا عبدك.» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. 
أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك عل 
وأبوء بذنبيء فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت”''فيقر بنعمة الله عليه في الحسنات. ويعلم أنه 
هو هداه ويسره لليسرى.ويقر بذنوبه من السيئات 
ويتوب منها. كما قال بعضهم: أطعتك بفضلك» 
والمنة لك. وعصيتك بعلمك» والحجة لك. فأسألك 
بوجوب حجتك عل وانقطاع حجتي إلا غفرت لي. 

وني الحديث الصحيح الإلحي: ديا عبادي! إنها هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه»”" وهذا له تحقيق مبسوط في غير هذا الموضع. 

وآخرون قد يشهدون «الأمر» فقطء» فتجدهم 
يجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة» لكن ليس 
عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب ]١١/71[‏ لهم 
حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر. وآخرون يشهدون 
«القدر» فقطء فيكون عندهم من الاستعانة والتوكل 
والصبر ما ليس عند أولئك» لكنهم لا يلتزمون آمر 


(©«) ني [الاكر ٠‏ (ولايرى للمخلوق ححجة علل رب الكائنات) 


وهو أصح. انظر #الصيانة» (ص 46) حاشية .)١(‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5835). 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (/ا/191). 


و 


الله ورسوله. واتباع شريعتهء وملازمة ما جاء يه 





الكتاب والستة من الدين. فهؤلاء يستعينون الله ولا 
يعبدونه. والذين من قبلهم يريدون أن يعبدوه ولا 
يستعينوهء والمؤمن يعبده ويستعينه. 

والقسم الرابع: شر الأقسام وهو من لا يعبده 
ولا يستعينهء فلا هو مع الشريعة الأمرية» ولا مع 
القدر الكوني» وانقسامهم إلى هذه الأقسام هو فيا 
يكون قبل المقدور©» من توكل واستعانة. ونحو 
ذلك. وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك» 
فهم في التقوى وهي طاعة الأمر الديني والصير على 
ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام: 

أحدها: أهل التقوى والصبرء وهم الذين أنعم 
الله عليهم: أهل السعادة في الدنيا والآخرة. 

والثاني: الذين لحم نوع من التقوى بلا صبر مثل 
الذين يمسثلون ما عليهم من الصلاة ونحوهاء ويتركوت 
المحرمات» لكن إذا أصيب أحدهم ]١١/55[1‏ في 
بدنه بمرض ونحوه أو ماله أو في عرضه» أو ابتلي بعدو 
حيفه عظم جزعه. وظهر هلعه. 

والثالث: قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى: مثل 
الفجار الذين يصبرون على ما يصبيهم في مثل أهوائهم 
كاللصوصء والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مثل 
ما يطلبونه من الغصبء» وأخذ الحرام» والكتاب وأهل 
الديوان الذين يصبرون على ذلك في طلب ما يحصل لهم 
من الأموال باخيانة وغيرهاء وكذلك طلاب الرياسة 
والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من 
الأذى التي لا يصبر عليها كثير من الناس. 

وكذلك أهل المحبة للصور المحرمة من أهل 
العشق وغيرهمء يصبرون في مثل ما مبوونه من 
المحرمات على أنواع من الأذى والآلام» وهؤلاء هم 
الذين يريدون علوًا في الأرض أو فسادًا من طلاب 
الرياسة» والعلو على الخلق» ومن طلاب الأموال 
بالبغي والعدوان والاستمتاع بالصور المحرمة نظرًا أو 


(*) في ]٠١/71[‏ : (فيا يكون قبل وقوع المقدور) وهو أظهر. انظر 
«الصياتة» (ص 40). 


مع 


يصبرون على أنواع من 
المكروهات ولكن ليس لهم تقوى فيها تركوه من 
المأمورء وفعلوه من المحظورء وكذلك قد يصبر 
الرجل على ما يصيبه من المصائب: كالمرض والفقر 
وغير ذلك» ولا يكون فيه تقوى إذا قدر. 

]١١‏ وأما القسم الرابع: فهو شر الأقسام؛ لا 
يتقون إذا قدرواء ولا يصيرون إذا ابتلواء بل هم كما قال الله 
تعالى: طإنٌ إن خُلِقَ ُو و إذَا مَسَه شر جَرُوعًا ‏ 
وإذَا مه آَكَمَرٌ مَئُوعا؟ [المعارج: ١-١4‏ 7] فهؤلاء تجدهم 
من أظلم الناس وأجيرهم إذا قدرواء ومن أذل الناس 
وأجزعهم إذا قهرواء إن قهرتهم ذلوا لك» ونافقوك» 
وحبوك واسترحموك**2» ودخلوا فيا يدفعون به عن 
أنفسهم من أنواع الكذب والذل» وتعظيم المسثول» وإن 
قهروك كانوا من أظلم التاس» وأقساهم قلبّاء وأقلهم رحمة 
وإحسانًا وعفوًا. ما قد جربه المسلمون في كل من كان عن 
حقائق الإيان أبعد: مثل التار الذين قاتلهم المسلمون؛ 
ومن يشبههم في كثير من أمورهمء وإن كان متظاهرًا يلباس 
جند المسلمين وعليائهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم 
فالاعتبار بالحقائق. فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أموالكم» وإنما ينظر إلى قلويكم وأعمالكم. 

فمن كان قلبه وعمله من جنس قلوب الحار 
وأعمالهم» كان شبيهًا لهم من هذا الوجهء وكان ما 
معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما معهم من 
الإسلام وما يظهرونه منه» بل يوجد في غير التتار 
المقاتلين من المظهرين للوسلام من هو أعظم ردة 
وأولى بالأخلاق الجاهلية وأبعد عن الأخلاق 
الإسلامية من التتار. وفي «الصحيح» عن النبي وَل 
أنه كان يقول في خطبه: «خير الكلام كلام الله وخير 
الهدي [84/ ]١١‏ هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل محدئة بدعة» وكل بدعة ضلالة»7". 





مباشرة وغير ذلك» 


(**») في [717/ :]٠١‏ (ونافقوك وحابوك واسترحموك) وهو أصح. 
انظر «الصيائة» (ص 49). 


.)1١45( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


وإذا كان خير الكلام كلام الله وخير اهدي 
هدي محمدء فكل من كان إلى ذلك أقرب». وهو به 
أشبه. كان إلى الكبال أقرب؛ وهو به أحق» ومن كان 
عن ذلك أيعد وشبهه أضعفء كان عن الكمال أبعد 
وبالباطل أحق» والكامل هو من كان لله أطوعء وعلى 
ما يصيبه أصبرء فكلم) كان أتبع لا يأمر الله به ورسوله 
وأعظم موافقة لله فيا يحبه ويرضاه وصبرًا على ما 
قدره وقضاهء كان أكمل وأفضل. وكل من نقص عن 
هذين كان فيه من النقص بحسب ذلك. 

وقد ذكر الله تعالى الصبر والتقوى جميعًا في غير 
موضع من كتابه. وبين أنه ينصر العبد على عدوه من 
الكفار المحاربين والمعاهدين والمنافقين» وعلى من 
ظلمه من المسلمين ولصاحبه تكون العاقبة» قال الله 
تعالى: يل إن تَضيِروا وتكُوا وَبَأنوكُم ين قَوْرِهِمْ هَددًا 
يُمْدِدْكُمْ ربكم يْمْسَةٍ الف يِنَ الْمَلَيِكةٍ مُسَوَينَ4 
[آل عمران: 6؟١١]»‏ وقال الله تعالى: «لَتْبَلوّرتٌ فى 
أَنْوَلِكُمْ وَأشِكُمْ وَلتَسْمَعي ين النرين أُونُوا 
لْكتَبٌ ين فَبَلكُمْ وَيِنَ اليرت أشْركوا أى كما" 
وإن تَصْيرُوا وَككقُوا قن ذلك مِنْ عَرَرِآلْأمُوره [آل 
عمران: »]١187‏ وقال تعالى: ظيَتايا الذْرينَ دَامتُوا لا 
تَكَخِدُوا بِطَائةٌ مّن دُوتِكُم لا يَألوتكُمْ حبَالاً وَدُوا ما 
صُدُورُهم[59/١١]‏ أكير قد بَيْنا كم ليسي إن كم 
تَعْقلُونَ © هَنأتْم أذلك, خوج وَلَا بوتكم وَُؤُِْونَ 
بالكتسي عل وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالْوَا مَامَنَا وَإِذّا حَلَوَا عَضُّوأ 
حم الأثايل ين القبي' فل مُوثوا يفطم" إن آلة 
لم دّاتٍ ألَصُدُورٍ © إن َسَسَكُمْ حَسَكةٌ تَسْؤْهُمْ وإن 
تُصِبَكُمْ سَيَْةٌ يَفرَحُوا بها وإن تَطْيرُوا وََكقُوا لا 
يَصْرِكُْ كَيْدُهُم َب“ إن أله يما يموت عمسا » 
[آل عمران: 114-١؟١].‏ 

وقال إخوة يوسف له: ظقَالَا نك لأنت يوست 


كر سكم يم لاي صهم رة #ر ال 
قال أنأ يُوسَف وَهَنذدَا أنى قد مرى الله عَلَيئَا إنهد مَّن 





رصة 


يَكْقِ وَيَصْيرٌ فإرك أله لا مُضِمِعُ أَجْرَ لْمُخَيِيرت » 
[يوسف: .]4٠‏ 

وقد قرن الصير بالأعيال الصالحة عمومًا 
وخصوصًا فقال تعالى: لوَاتَبعٌ ما يُوحَنْ إِلْيَكَ وَآصِيرٌ 
حَي حك آله وَهُوَ حبر الحتبكينَ» [يونس: .]٠١9‏ 
وني اتباع ما أوحي إليه التقوى كلها: تصديقًا لخبر 
الله وطاعة لأمره» وقال تعالى: لوََقِرِ أَلصّلَةَ طَرَقٍ 
ار وْلَهَا ين َيل ' إن اكب مُذْسِضنَ لقاب" 
ذَلِكَ ذْكَرَى للذاكربرت © وَآصَيرٌ إن آله لا يُضِمِعُ 
َجْرَ آلتُحَيِيِنَ4 [هود: 16 .]١‏ 

وقال تعالى: لقَآصيرٌ إن وَعَدَ أَلَهِ حَق وَاسْتَغْفِرَ 
إدَنباك وَسَبَحَ يحَمَد رَيَْكَ بالْعَشِيَ وَآلإِتِكَرٍ» [غافر: 
06 وقال تعالى: #قَاآصيرٌ عَلَ_١‏ ما يَقُولُونَ وَسْبْح 
يحمْد رَبك قبل طُلُوع سمس وَقَبَلَ غُرُها وَمِنْ تانآي 
آلَيلٍ4 [طه: ١٠٠1]ء‏ وقال تعالى: وَآسَتَعِيتُوأ يلير 
وَآلصّلرة ' وَإَِا كبر إلا على آَلَدْمِنَ4 [البقرة: 
وقال تعالى: طوَآسَْمِيُوا يَألصّفرِ وََلصَّلَوة" إن 
أنه مَعَّ آلصَّيرِينَ4 [البقرة: ]١67‏ فهذه مواضع قرن 
فيها الصلاة والصير. 

١ ١ 13‏ ]وقرن بين الرحمة والصير في مثل قوله 
تعالى: وَتَوَاصَوَا يِاَلصّبْرِ وَتَوَاصَوَا بِآلْمَيحْمَةِ» [البلد: 
]١‏ وفي الرحمة الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرهاء 
فإن القسمة أيضًا رباعية. إذ من الئاس من يصبر ولا 





يرحم: كأهل القوة والقسوة» ومنهم من يرحم ولا 
يصبر: كأهل الضعف واللين. مثل كثير من النساء 
ومن يشبههن: ومنهم من لا يصبر ولا يرحم كأهل 
القسوة والهلع» والمحمود هو الذي يصبر ويرحم؛ كما 
قال الفقهاء في صفة المتولي: ينبغي أن يكون قويًا من 
غير عنف. ليئًا من غير ضعفء فبصبره يقوى» 
وبلينه يرحمء وبالصبر ينصر العبدء فإن النصر مع 
الصيرء وبالرحمة يرحمه الله تعالى. كما قال النبي بك : 


رشنا الإمناق ضيه هي 

«إنها يرحم الله من عباده 000 ". وقال: «من -_- 

بِرْحَمْ لا يزْحَم”". وقال: «لا تنزع الرحمة إلا من 

شقي»” «الراحون يرحمهم الرحمنء ارحموا من في 

الأرض يرحمكم من في السهاء6”؟. والله أعلم. انتهى. 
نيت 


م ]١١‏ سكل * شيخ الإسلام وقدوة 
الأنام ومفتي الفرق 2 السنة تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
بن تيمية رضى الله عنه : 

عن «أهل الصفة» كم كانوا؟ وهل كانوا 
بمكة أو بالمدينة؟ وأين موضعهم الذي كانوا 
يقيمون فيه؟ وهل كانوا مقيمين بأجمعهم لا 
يخرجون إلا خروج حاجة؟ أو كان منهم من يقعد 
بالصفة؟ ومنهم من يتسبب في القوت؟ وما كان 
تسببهم. هل يعملون بأبداهم؛ أم يشحذون 
بالزنبيل””'؟ وفي من يعتقد أن «أهل الصفة» قاتلوا 
المؤمنين مع المشركين؟ وفيمن يعتقد أن «أهل 
الصفة» أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم؟ ومن الستة الباقين من العشرة؟ 
ومن جميع الصحابة؟ وهل كان فيهم أحد من 
العشرة؟ وهل كان في ذلك الزمان أحد ينذر لأهل 
الصفة؟ وهل تواجدوا على دف أو شبابة؟ أو كان 
لهم حاد ينشد الأشعار ويتحركون عليها 
بالتصدية ويتواجدون؟ 


.)477( ومسلم‎ ))١7184( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/0441), وملم(9518). 

(") حنسن: رجه أبو داود (54147)» والترمذي )١1977(‏ انظر 
لاصحيح الجامع» 21/45 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (4441)) والترمذي )١574(‏ انظر 
«الصحيحة» (84758). 

(5) الرُنبيل: الجراب» وقيل: الوعاء» وقيل: الزنبيل خطأء وإنها هو : 


زبيل.. 


حكتا لوول 

وعن هذه الآية وهي قوله تعالى: # وَآصِيرٌ 
تَفْسَكَ مَعْ الْذِينَ يَدَعورت ربكم بآلعَدَؤة 
وَأَلْعَشِيَ4 [الكهف: ]١8‏ هل هي تخصوصة 
بأهل الصفة؟ أم هي ]١١/78[‏ عامة؟ وهل 
الحديث الذي يرويه كثير من العامة ويقولون: إن 
رسول الله علق قال: «ما من جماعة يجتمعون إلا 
وفيهم ولي لله: لا الناس يعرفونه ولا الولي يعرف 
أنه ولي»؛ صحيح؟ وهل تخفى حالة الأولياء أو 
طريقتهم على أهل العلم أو غيرهم؟ ولماذا سمي 
الولي وليّاه وما المراد بالولي؟ 

وما الفقراء الذين يسبقون الأغنياء إلى الجنة؟ 
وما الفقراء الذين أوصى بهم في كلامه وذكرهم 
سيد خلقه. وخاتم أنبيائه ورسله محمد يكل في 
ستته. هل هم الذين لا يملكون كفايتهم أهل 
الفاقة والحاجة أم لا؟ 





فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن تيمية يم تيمية - رضى الله عنه بقلمه 
ما صورته: ١‏ 

الحمد لله رب العالمين. 

أما «الصفة» التي ينسب إليها أهل الصفة من 
أصحاب النبي يكل فكانت في مؤخر مسجد النبي كل 
في شهالي المسجد بالمديئة النبوية» كان يأوي إليها من 
فقراء المسلمين من ليس له أهل ولا مكان يأوي إليه؛ 
وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه [74/ ]١١‏ يلق 
والمؤمنين أن يهاجروا إلى المدينة النبوية» حين آمن من 


آمن من أكابر أهل المدينة من الأوس والخزرج» 


وبايعهم بيعة العقبة عند منى» وصار للمؤمنين دار 
عز ومنعة» جعل المؤمنون من أهل مكة وغيرهم 
يهاجرون إلى المديئة» وكان المؤمنون السابقون بها 
صنفين: المهاجرين الذين هاجروا إليها من بلادهم: 
والأنصار الذين هم أهل المدينة» وكان من لم يهاجر 


قواشتي الا 
مجع 


عو زممية 


من الأعراب وغيرهم من المسلمين لهم حكم آخخر. 
وآخرون كانوا ممنوعين من الحجرة لمنع أكابرهم لهم 
بالقيد وا تبس» وآخرون كانوا مقيمين بين ظهراني 
الكفار المستظهرين عليهم. 

فكل هذه الأصناف مذكورة في 
وحكمهم باق إلى يوم القيامة في أشباههم ونظرائهم. 


القرآن» 


قال الله تعالى: «إِنّ الثِْينَ دَامَنُوأ وعَاجَرُوا وَجَهّدُوا 
مود وَأَنفيِيمَ في سول آله وَالّْدِينَ َاووا وَتَصَرْوَا 
ُوْلَبِكَ بَعَصُجِم أولِيَاٌ ا لين ءَامَنُوا وَلَمْ 5 

مَا لكر من وَلَنبهِم ين شَنْءِ حَمَْ يجاجروا " 
َسْتصَرُوكُمْ فى آلدينٍ فَعَلَيكُمْ ألتصْرٌ إلا على 1 
بكم وَبَيتجُم مق وَآنَهُ يما تَعْمَلُونَ 0 
كقَرُوا بَعَمُ تنطهم ولام خضو إلا تَفعَلَوهُ تكن فتك 
آلْأَرْضٍ وَقَسَاد كَيمٌ ته اليرت دَامَنُوا 0 
وَجَهَدُوا فى 05 لَه وَآلْذِينَ اووا وَتصرواً أوتبلىك 
هم م آلَمُؤْيِئُونَ حَهًا' مَغْفِرةٌ وَرزق كيم» [الأنفال: 
7- 5/] فهذا في السابقين. 

ثم ذكر من اتبعهم إلى يوم القيامة 0 «والذين 
عَامَكُوا يِل ]١١/50[‏ بَمْدُ وَمَاجَرُوا وَجَنْهَدُوا مَمَكُمَ 
َأُولتِكَ يدك وَأَوْلوا الأرَحَامٍ بَمَمُ 0 يعض فى 
كنس آنه إنّ أله ِكل من 1 [الأنفال: 70] وقال 
لله تعالى: «وآلكبقُوت الْأولونَ يِنَ الْمُهَسجِرنَ 
والأنصَارٍ وَلنِنَ آْبعُوسُم بإِحْسن رض أله عَهُمْ 
وَرَضُوأ عَنّهُ» [التوبة:١٠٠]‏ 

وذكر في السور الأعراب المؤمنين» وذكر المنافقين 
من أهل المدينة ومن حولهاء وقال سبحانه وتعالى: 
«إن انين وهم لْميكةٌ طالب أشي قالوا يهم 
م قَالُوا كنا مُسَعَضْعَفِينَ فى الأررض" قَالوَا ألم تكن 
أَرَض أله وسِعَةٌ ا فيا ' تأوتيك 00 جه 
وَسَآمَتَ مَصِيرًا © إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ م مت آلرَجَالٍ 
وَآلِيْسَاءٍ وََلولَد” نِ ل تيون حِيلةٌ ولا يحَْتَدُونَ سَبِياكُ 
رج فَأَولَبِكَ عَسَى أَلْهُ أن يَحْفُوَ عَم وكارت أنه عَنُوا 






حكتا ربا وود 
شع _ - 

فلما كان المؤمنون يهاجرون إلى المدينة النبوية كان 
فيهم من ينزل على الأنصار بأهله؛ أو بغير أهله؛ لأن 
المبايعة كانت على أن يئؤوهم: ويواسوهمء وكان في 
بعض الأوقات إذا قدم المهاجر اقترع الأنصار على من 
ينزل عنده منهمء وكان النبي َك قد حالف بين 
المهاجرين والأنصار» وآخى بينهمء ثم صار 
المهاجرون يكثرون بعد ذلك شيئًا بعد ثيء؛ فإن 
الإسلام صار يتتشر والتاس يدخلون فيه. 

والنبي وكيد يغزو الكفار تارة بنفسهء وتارة 
بسراياه ]١١/41[‏ فيسلم خلق تارة ظاهرًا وباطتاء 
وتارة ظاهرًا فقط» ويكثر المهاجرون إلى المديتة من 
الفقراء والأغنياء» والآهلين والعزاب» فكان من لم 
يتيسر له مكان يأوي إليه» يأوي إلى تلك الصفة التي 
في المسجد» وم يكن جميع أهل الصفة يجتمعون في 
وقت واحدء بل منهم من يتأهل؛ أو يتتقل إلى مكان 


يقلون» وتارة يكثرون» فتارة يكونون عشرة أو أقل» 
وتارة يكونون عشرين وثلاثين وأكثر» وتارة يكونون 

وأما جملة من أوى إلى الصفة مع تفرقهم: فقد 
قيل: كانوا نحو أربعيائة من الصحابة» وقد قيل: 
كانوا أكثر من ذلك ولم يعرف كل واحد منهم. وقد 
جمع أسياءهم «الشيخ أبو عبدال رحمن السلمي» في 
كتاب تاريخ أهل الصفة» جمع ذكر من بلغه أنه كان 
من «أهل الصفة» وكان معتنيًا بذكر أخبار النساك» 
والصوفية؛ والآثار التي يستندون إليهاء والكلمات 
المأثورة عنهم؛ وجمع أخيار زهاد السلف. وأخبار 
جميع من بلغه أنه كان من أهل الصفة» وكم بلغواء 
وأخبار الصوفية المتأخرين بعد القرون الثلاثة. وجمع 
أيضًا في الأبواب: مثل حقائق التفسير. ومثل أبواب 
التصوف الجارية على أبواب الفقه. ومثل كلامهم في 






التوحيد والمعرفة والمحبة» ومساألة السماع وغير ذلك 
من الأحوال» وغير ذلك من الأبواب. وفيها جمعه 
فوائد كثيرة» ومنافع جليلة. 

7173© وهو في نفسه رجل من أهل الخير 
والدين والصلاح والفضلء» وما يرويه من الآثار فيه 
من الصحيح شيء كثير. ويروي أحيانًا أخبارًا ضعيفة 
بل موضوعة» يعلم العلماء أنبا كذب. 

وقد تكلم بعض حفاظ الحديث في سماعه. 

وكان البيهقي إذا روى عنه يقول: حدثنا أبو 
عبدال رحمن من أصل سماعه» وما يظن به ويأمثاله إن 
شاء الله تعمد الكذب». لكن لعدم الحفظ والإتقان 
يدخل عليهم الخطأ في الرواية؛ فإن النساك والعباد 
منهم من هو متقن في الحديث» مثل ثابت البناتي» 
والفضيل بن عياضء؛ وأمثالهماء ومنهم من قد يقع في 
بعض حديثه غلط» وضعف» مثل مالك بن دينار 
وفرقد السبخي ونحوهما. 

وكذلك ما يأثره أبو عبدال رحمن عن بعض المتكلمين 
في الطريق أو ينتصر له من الأقوال والأفعال والأحوال. 
فيه من المدى والعلم شيء كثير. وفيه-أحيانًا-من الخطأ 
أشياء؛ وبعض ذلك يكون عن اجتهاد سائغ. وبعضه 
باطل قطعًا. مثل ما ذكر في حقائق التفسير قطعة كبيرة 
عن جعفر الصادق وغيره من الآثار ال موضوعة. وذكر 
عن بعض طائفة أنواعًا من الإشارات التي بعضها أمثال 
حسنة» واستدلالات مناسبة. وبعضها من نوع الباطل 
واللغو. 

]١١ 1‏ فالذي جمعه (الشيخ أبو عبدالرحمن) 
ونحوه في تاريخ أهل الصفة وأخبار زهاد السلف» 
وطبقات الصوفية؛ يستفاد منه فوائد جليلة» ويجتنب 
منه ما فيه من الروايات الباطلة» ويتوقف فيرما فيه من 
الروايات الضعيفة. 

وهكذا كثير من أهل الروايات» ومن أهل الآراء 
والأذواق» من الفقهاء والزهاد والمتكلمين» وغيرهم. 


مصهة 


ل كال ل ء. 
كت الوك 
يوجد فيها يأثرونه عمن قبلهمء وفيا يذكرونه 
معتقدين له شيء كثير. وأمر عظيم من الهدى. ودين 
الحقء الذي بعث الله به رسوله. ويوجد - أحيانًا - 





عندهم من جنس الروايات الباطلة أو الضعيفة» ومن 
جنس الآراء والأذو اق الفاسدة أو المحتملة شيء 
كثير. 

ومن له في الأمة لسان صدق عام» بحيث يثنى 
عليه؛ ويحمد في جماهير أجناس الأمة» فهؤلاء هم 
أئمة المدى» ومصابيح الدجىء وغلطهم قليل 
بالنسبة إلى صوابهم؛ وعامته من موارد الاجتهاد التي 
يعذرون فيهاء وهم الذين يتبعون العلم والعدل» 
فهم بعداء عن الجهل والظلم» وعن اتباع الظن» وما 
تبوى الأنفس. 

فين 


لصقف]١١/55[‎ 


وأما حال «أهل الصفة» هم وغيرهم من ققراء 
المسلمين الذين لم يكونوا في الصفة» أو كانوا يكونون 
بها بعض الأوقات» فكها وصفهم الله تعالى في كتابه» 

0 . مر 6 ٠‏ ا ألم 6 
منهم. فقال: «إن تيدُوأ أَلصّدَقَتٍ فَيِعِمًا هِىَ وَإِن 
نوها نوها الفقراة َو حدٌ لصم " ونكز: 
عَنَكُم ين سَيَقَاتِكُمْ وَآلْهُ يما تَعْمَلُونَ يمه إلى 
قوله: للِنُقرَاءِ ازيرت أَخْمِرُوا بى سبل الله لا 
يَسْتَطِِعُوتَ ريا ف الأرضي ححسَبْهُمُ آلْجَاهِلٌ 
أَغْيَاة يرت التعففٍ تَعْرِفُهُم يسِسَهُمْ لا يورت 
آلتامرت إِلَحَاقا» [البقرة:57/1-/71]. وقال في أهل 
الفيء: طلِْقُقرَاءِ ألمُهَحِرِينَ الذِينَ أُحْرِجُوأ من دِيَرِهِمْ 
موود يَبَهُونَ فَضْلا مِنَ الله وَرِضْوانًا وَيَعصُونَ أله 
وَرَسُوآهُ أولتبلك هُمُ آلصَّندِقُونَ» [الحشر: 18]. 

وكان ققراء المسلمين من أهل الصفة وغيرهم 
يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذي لا يصدهم عما هو 


تاراش م 






بغ تاشخ لإا مدرضية 
أوجب أو أحب إلى الله ورسوله من الكسب. وأما إذا 
أحصروا في سبيل الله عن الكسبء, فكانوا يقدمون ما هو 
أقرب إلى الله ورسولهء وكان أهل الصفة ضيوف 
]١١/56[‏ الإسلامء يبعث إليهم النبي يك بها يكون 
عنده» فإن الغالب كان عليهم الحاجة لا يقوم ما يقدرون 
عليه من الكسب با يحتاجون إليه من الرزق. 

وأما «المسألة» فكانوا فيها كا أديهم النبي 2 
حيث حرمها على المستغني عنهاء وأباح منها أن يسأل 
الرجل حقه» مثل أن يسأل ذا السلطان أن يعطيه حقه 
من مال اللهء أو يسأل إذا كان لابد سائلا الصالحين 
الموسرين إذا احتاج إلى ذلك» ونبى خواص أصحابه 
عن المسألة مطلقّاء حتى كان السوط يسقط من يد 
أحدهم فلا يقول لأحد: ناولني إياه. 

وهذا الياب فيه أحاديث وتقصيل. وكلام العلماء 
لا يسعه هذا المكان. مثل قوله يكٍِ لعمر بن الخطاب: 
ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف 
َخُلْ وما لا قلا تتبعه نفسك»0© ومثل قوله:«من 





يستغن يغنه الله» ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر 
يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من 
الصبر»”" ومثل قوله: «من سأل الناس وله ما يغئيه 
جاءت مسألته خدوشًا!") أو خجوشًا» أو كدوقا 
في وجهه"”' ومثل قوله: «لأن يأخذ أحدكم حبله 
فيذهب فيحتطب شير له من أن يسأل الناس أعطوه 
أو منعوه»”' إلى غير ذلك من الأحاديث. 
[7/ وأما الجائز منها: قمثل ما أخبر الله 
تعالى عن موسى والمنضر: أنهما أتيا أهل قرية فاسة 


.)١١16( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

.)١14( ومسلم‎ :)547١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) خدومًا: خدش الجلد: قغره بعٌُود أو نحوه. 

(؛) خومًا: أي: خدوشًا. 

(5) كدونًا: الكَدْسٌ هو : التذش. 

(5) صحيح: أخرجه الترمذي (5867). وابن ماجه :)١1850(‏ 
وصحححه الألبان. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (1470. 141) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


رع 


أهلها. ومثل قوله: «لا تحل المسألة إلا لذي دم موجع» 
أو غرم مفظع؛ أو فقر مدقع!»”' ومثل قوله لقييصة 
بنت مخارق الملالي: «يا قييصة؛ لا تحل المسألة إلا 
لثلائة: رجل أصابته جائحة””'2 اجتاحت ماله» فسأل 
حتى يجد سدادًا''2 من عيشء أو قوامًا من 
عيش””'' ثم يمسك. ودجل أصابته فاقة2"'"7: حتى 
يقوم ثلاثة من ذوي الحجالا '' من قومه فيقولون: لقد 
أصابت فلانّا فاقة» فسأل حتى يجد سدادًا من عيش أو 
قوامًا من عيش ثم يمسك. ورجل تحمل حمالة فسأل 
حتى بجد حمالته» ثم يمسك. وما سوى ذلك من 
المسألة فإنا هي سحت”” ' يأكله صاحيه سحقًا»” ". 
ولم يكن في الصحابة لا أهل الصفة ولا غيرهم 
من يتخدذ مسألة الناس» ولا الإلحاف في المسألة 
بالكدية» والشحاذة لا بالزنييل ولا غيره صناعة 
وحرفة» بحيث لا يبتغي الرزق إلا بذلك» كالم يكن 
في الصحابة أيضًّا أهل فضول من الأموال يتركون» 
لا يؤدون الزكاة ولا ينفقون أمواهم في سبيل اللهء ولا 
يعطون في التوائب. بل هذان الصنفان الظالمان المصران 
على الظلم الظاهر» من مانعي الزكاة» والحقوق الواجبة» 
والمتعدين حدود الله تعالى في أخذ أموال الناس كانا 
معدومين في الصحابة المثتي عليهم. 
فت 





(8) مُذْقَع: شديد. 

(9) صحيح: أخرجه أبو داود في اسننهة (1741)., وأحمد في 
«مندهة )١15166(‏ وقال عنه شعيب الأرناؤوط: له 

1 شواهد يصح با. 

)٠١(‏ الحائْحة: المصيبة العظيمة. 

)١١(‏ سِدادًا: أي: ما يكفي حاجته. 

)١1(‏ قوامًا من عيش: أي: ما يقوم بحاجته الضرورية. 

(1) فاقة: حاجة وفقر. 

)١4(‏ الحجا: العقل 

)١6(‏ السّحت: الجوام. 

(1) صحيح: أخرجه ملم )1١45(‏ من حديث قبيصة بن مخارق 
الملائي رضي الله عنه. 







ةاش اداواتزنكةة 
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وأما من قال: إن أحدًا من الصحابة» أهل الصفة 
أو غيرهم أو التابعين أو تابعي التابعين» قاتل مع 
الكفار؛ أو قاتلوا النبي يل » أو أصحابه؛ أو أنهم 
كانوا يستحلون ذلك. أو أنه يجوز ذلك. فهذا ضال 
غاوء بل كافر يجب أن يستتاب من ذلك» فإن تاب 
وإلا قتل» «وَمُن يُْسَاقِق آلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَيْنَ له 
آلهُدَى وكيم عَم سيل المُؤيينَ لم ما تون 
وَنُصَلِ جَهِنْمْ وَسَآمْتٌ مَصِيرَا؟ [النساء: »4]1١6‏ بل 
كان أهل الصفة وغيرهم كالقراء الذين قنت النبي 
يد يدعو على من قتلهم من أعظم الصحابة إيانًا 
وجهادًا مع رسول الله يَكدِ ونصرًا لله ورسوله. كما 
أخبر الله تعالى عنهم بقوله: طلِلفُعرَاء لمر الْنِسنَ 
أُخْرِجُوا من دِمَرِهِمْ وَأَمْولِودَ يَبعَُونَ فطلا بِنَ له 
وَرِضْوَكا وَيَسصُرُونَ آم وَرَسُولةة ' أزيلق هُمْ 
لصَّدِقُونَ4 [الحشر: 8]. وقال: «مْحَدَدٌ رَسُولُ آله 
وَآلَذِينَ مَعَمُدَ أَهِدَاء عَل الكُفارٍ رحا بَبْعَيُمَ تَرَنهُمْ 
كما سْمّدا4 إلى قوله: لوَمَتلمُْ فى الإجيل كَردَعٍ 
أَحْرَحَ سَطْقَس هَارْرَمه فاستفلط قآستوئ عَلْ سُوقِف 
يُْحِبُ ألرْرَاعَ ليَفيظ يم الكفارَ4 [الفتح: 15]» 
وقال: طمن يَرَتَدّ مِدَكُمْ عَن ديف كَسَوْفَ يَأت آكهُ 
قور ححُمْ وَعُِبُوَدة وله ]1١/44[‏ على الْمُؤييسَ 
أَعِرّةِ عَلى الْكَفِرِينَ جنهدُورت فى سَيملٍ آله وَلَا ححَافُونَ 
وْمَه لآير" ذَلِكَ فطل الله ممه من يآ" وه يع 
عَلِيدٌ» [المائدة: 4 6]. 

وقد غزا النبي كل غزوات متعددة» وكان القتال 
منها في تسع مغاز: مثل بدرء وأحد. والخندق. 
وخيبر» وحنين» وانكسر المسلمون يوم أحد وانبزمواء 
ثم عادوا يوم حنين» ونصرهم الله ببدر وهم أذلة» 
وحصروا في الخندق حتى دقع الله عنهم أولئك 
الأعداء. وني جميع المواطن كان يكون المؤمنون من 


مضه 


أهل الصفة وغيرهم مع النبي 8# » لم يقاتلوا مع 
الكفار قطء وإنما يظن هذا ويقوله من الصّلال 
والمنافقين قسمان: 

قم منافقون: وإن أظهروا الإسلام» وكان في 
بعضهم زهادة وعبادة» يظنون أن إلى الله طريقًا غير 
الإيهان بالرسول ومتابعته» وأن من أولياء الله من 
يستغني عن متابعة الرسول» كاستغناء الخضر عن 
متابعة موسى» وفي هؤلاء من يفضل شيخه أو عالمه 
أو ملكه على النبي يَكيِ : إما تفضيلًا مطلقاء أو في 
بعض صفات الكيال. وهؤلاء منافقون كفار يجب 
قتلهم بعد قيام الحجة عليهم. 

فإن الله تعالى بععث محمدًا يَكهِ إلى جميع الثقلين: 
إنسهم وجنهم وزهادهم وملوكهم. وموسى - عليه 
السلام ‏ إنها بعث إلى [44/ ]١١‏ قومه لم يكن مبعوثًا 
إلى الخضرء ولا كان يجب على المنضر اتباعه. بل قال 
له: إني على علم من علم الله تعالى علمنيه الله لا 
تعلمه. وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا 
أعلمه. وقد قال النبي يك : «وكان النبي يبعث إلى 
قومه خاصة: وبعئت إلى الناس عامة»”'"2» وقال الله 
تعالى: #قل يَنأيُهًا الئاس إن رَسُولُ آله بكم 
جِيعًا ألذى لَه ملل الكَمَنوت وَالأرّض؟ [الأعراف: 
وقال تعالى: #وَمَآ أَرَسَلتَكَ إلا كانه ِلنَاسِ 
بَشِما وَكذِيرَ)4 [سبأ: 18]. 

والقسم الثاني: من يشاهد ربوبية الله تعالى لعباده 
التي عمت جميع البراياء ويظن أن دين الله الموافقة 
للقدر؛ سواء كان في ذلك عبادة الله وحده لا شريك 
له» أو كان فيه عبادة الأوثان واتخاذ الشركاء 
والشفعاء من دونه» وسواء كان فيه الإيهان بكتبه 
ورسله؛ أو الإعراض عنهم والكفر بهم» وهؤلاء 
يسوون بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (770) من -حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 





جوع تارراكة الإدزل دنسي 
المفسدين في الأرضء وبين المتقين والفجارء 
ويجعلون المسلمين كالمجرمين» ويجعلو الويان 
والتقوى والعمل الصالح بمنزلة الكفر والفسوق 
والعصيان» وأهل الجنة كأهل الناره وأولياء الله 
كأعداء الله» وربها جعلوا هذا من (باب الرضا 
بالقضاء) وربها جعلوه «التوحيد والحقيقة» بناء على 
أنه توحيد الربوبية الذي يقر به المشركونء وأنسه 
«الحقيقة الكونية». 

]١١/60[‏ وهؤلاء يعبدون الله على حرف: فإن 
أصابهم خير اطمأنوا به» وأن أصابتهم فتنة انقلبوا 
على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة» وغالبهم 
يتوسعون في ذلك حتى يجعلوا قتال الكفار قتالًا لله. 
ويجعلون أعيان الكفار والفجار والأوثان من نفس 
الله وذاته» ويقولون: ما في الوجود غيرهء ولا سوا 
بمعنى أن المخلوق هو الخالق» والصتوع هو الصاع» 
وقد يقولون: الَو سَاءَ اللّهُ مآ أُشْرَكتا ولد دَابَاوْنَا وَيَ 
حَرّما ين سَىَءِ» [الأنعام:44١]‏ ويقولون لأَنْطَعِمْ 
مَن لو يَحَآمٌ آنلّهُ أطعَمَّدة14[يس: /41]. إلى نحو ذلك 
من الأقوال والأفعال التي هي شر من مقالات اليهود 
والنصارى» بل ومن مقالات المشركين والمجوس» 
وسائر الكفار» من جنس مقالة فرعون والدجال» 
ونحوهما ممن ينكر الصانع الخالق البارئ رب العالمين» 
أو يقولون: أو إنه هوء أو إنه حل فيه. 

وهؤلاء كفار بأصلي الإسلام وهما: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمذا رسول الله. 





فإن التوحيد الواجب: أن نعيد الله وحده لا نشرك 
به شيئّا ولا نجعل له نذا في إلهيته» لا شريكًا ولا 
شفيعًا. فأما «توحيد الربوبية» وهو الإقرار بأنه خالق 
كل شيء. تسلااقه أثر يه المشركون الذين قال الله 
فيهم: «وَمَا يؤْيِنُ أكترهم با لله إلا وَهُم مُشْركُون» 
[يوسف: »]٠١5‏ قال ابن عباس: تسألهم من تحلق 
السموات والأرض؟ فيقولون: ]١١/81[‏ الله وهم 


حيكتا نا ليوو 
يعبدون غيرهء وقال تعالى: 9وَلَين سَالتَهُم مُنْ حَلَقَ 
لصَمَوت وَالأرّض لَيَقُوأنَ آننّهُ4 [الزمر: 78]» و 1 
تعالى: طقل لِْمَنِ الأَرْضٌ وَمْن فِيهَآ إن كر 
تعلُوت © سَيَقُولُونَ يلد" كل أفلا تدذكرُوت © 
قل من ربب 00 وَرَبُ اعرش الْعَظِم © 
20000 قل أقلا تكقورت © قل مَنْ بيد 
مَلَكُوتُ كل ب ع وَهَوَ ضير ولا مججَارٌ عَلمَهِ إن قدت 
تَدُونَ تي سَبَقُوأوت يله" كل فأ كروت »> 
[المؤمنون: 84-46]. 

فالكفار المشركون مقرون أن الله خالق السموات 
والأرض» وليس في جميع الكفار من جعل لله شريكا 
مساويًا له في ذاته وصفاته وأفعاله» هذا لم يقله أحد 
قطء لا من المجوس الثنوية» ولا من أهل التثليث» 
ولا من الصابئة المشركين الذين يعبدون الكواكب 
والملائكة» ولا من عباد الأنبياء والصالحين» ولا من 
عباد التراثيل والقبور وغيرهم؛ فإن جميع هؤلاء - وإن 
كانوا كفارًا مشركين متنوعين في الشرك ‏ فهم مقرون 
بالرب الحق الذي ليس له مثل في ذاته وصفاته 
وجميع أفعاله. ولكنهم مع هذا مشركون به في ألوهيته» 
أن ييدواامعة ايه أخرى:- يتخلوها تفعاء أن 





شركاء. أو في ربوبيته بآن يجعلوا غيره رب بعض 
الكائنات دونهء مع اعترافهم بأنه رب ذلك الرب» 
وخخالق ذلك الخلق. 

وقد أرسل الله جميع الرسل» وأنزل جميع الكتب 
بالتوحيد ]١١/87[‏ الذي هو عيادة الله وحدف لا 
شريك له. كما قال الله تعالى: ظوَمَآ أَرْسَّلتا ين تلك 
مِن رسُولٍ إلا م وح ليه أنه دم لآ إِلَنهَ إل أكأ فأعْبُدُون» 
[الأنبياء: 0]76 وقال تعالى: طوَسْئَلَ مَنَ أَرَسَلنَا مِن 
قَبَلِكَ ين رُسلَِآ أجَعْلنا مِن دُونِ أَلرحمَنٍ َالِهَةُ 
يُعْبَدُونَ» [الزخرف: 0 5]» وقال تعالى: لوَلَقَنَ بَعََكا 
فى كل أَمَوَ رَسُولاً أري أَعْبُدُوا أله وَآجْمَيِبُوا 


»جم امم 


الطّدُرت ' َِيِنَهُم منْ هَدَى ألهُ وَينْهُم م حَقَتْ 


عَلَيْهِ لضْلَلَةُ» [النحل: 7؟] وقال تعالى: «ينأنا 
َلرْسُلُ ظُوا مِنَ لطبت وَآعَلُوا صَلِحًا إن يمَا تَعْمَلُونَ 
لم © وَإِنَّ هَذِمة أمتكز أَمَهٌ وَحِدَةٌ وأكا رَبك 
َاتْقُونِ4 [المؤمنون: 0١‏ 07]. 

وقد قالت الرسل كلهم مثل نوح وهود وصالح 
وغيرهم: لا أن أَعَبْدُوا آله وَنقُوُ وَأطِبِحُونٍ» [نوح: 
*”] قكل الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له وإلى طاعتهم. 

والإيهان بالرسل» هو «الأصل الثاني» من أصلي 
الإسلام» فمن لم يؤمن بأن محمدًا رسول الله إلى جميع 
العالمين» وأنه يجب على جميع الخلق متابعته» وأن 
الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما 
شرعهء فهو كافر: مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم من 
يجوز الخروج عن دينه وشرعته وطاعته؛ إما عمومًا 
وإما خصوصاء ويجوز إعانة الكفار والفجار على 
إفساد دينه وشرعته. 

]١١/6[‏ ويحتجون با يفترونه: أن أهل الصفة 
قاتلوه. وأخهم قالوا: نحن مع الله» من كان الله معه كنا 
معه. يريدون بذلك القدر و «الحقيقة الكونية» دون 
الأمر و «الحقيقة الدينية» ويحتج بمثل هذا من ينصر 
الكفار والفجارء ويخفرهم بقلبه وهمته» وتوجهه من 
ذوي الفقرء ويعتقدون مع هذا أنهم من أولياء الله 
وأن الخروج عن الشريعة المحمدية سائغ لحمء وكل 
هذا ضلال وباطل. وإن كان لأصحابه زهد وعبادة» 
فهم في العباد؛ مثل أوليائهم من التتار ونحوهم في 
الأجناد. فإن «المرء على دين خليله»!” و«المرء مع من 
أحب:” هكذا قال النبي وَل ٠‏ قد جعل الله المؤمنين 
بعضهم أولياء بعض» والكافرين بعضهم أولياء 

وقد أمر النبي َك بقتال المارقين من الإسلام مع 
(1) صحيح: أخرجه الحاكم في (مستدركهة (000670: قاله الذهبي. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري :)717١:3178(‏ ومسلم (5199) 
من حديث أنس بن مالك رفى الله عنه. 


منفة 


عبادتهم العظيمة الذين قال فيهم النبي مَل : «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهمء وصيامه مع صيامهم. 
وقراءته مع قراءتهم. يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية. أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن ني قتلهم أجرًا 
عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» لثئن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل عاد» وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب لما خرجوا عن شريعة رسول الله ]١١/85[‏ 
يه وستتهء وفارقوا جماعة المسلمين» فكيف بمن 
يعتقد أن المؤمنين كانوا يقاتلون البي يكلك؟! 

ومثل هذا ما يرويه بعض هؤلاء المفترين: أن أهل 
الصفة سمعوا ما خاطب الله به رسوله ليلة المعراج؟ 
وأن الله أمره أن لا يعلم به أحدًا. فلما أصبح وجدهم 
يتحدثون. فأنكر ذلك» فقال الله تعالى: «أنا أمرتك 
أن لا تعلم به أحدًا؛ لكن أنا الذي أعلمتهم به». إلى 
أمثال هذه الأكاذيب التي هي من أعظم الكفر. وهي 
كذب واضح؛ فإن «أهل الصفة» لم يكونوا إلا بالمديتة: 
لم يكن بمكة أهل صفة؛ والمعراج إنها كان من مكة؛ 
كا قال سبحانه وتعالى: ظسُبَحَنَ الى أُسرئ يعْتَدِف 
َبْدٌ يت المتجد الْحَرَامِ إلى الْمَسَجِدٍ الأقصَاك 
[الإسراء: .]١‏ 

وما يشبه هذا من بعض الوجوه: رواية بعضهم عن 
عمر أنه قال: كان النبي يد يتحدث هو وأبو بكر وكنت 
كالزنجي بينهما. وهذا من الإقك المختلق. ثم إتهم مع هدا 
يجعلون عمر الذي سمع كلام التي كٍ وصديقم وهو 
أفضل الخلق بعد الصديق لم يفهم ذلك الكلامب يل كان 
كالزنجي. ويدعون أنهم هم سمعوه وعرفوه ثم كل منهم 
يفسره بها يدعيه من الضلالات الكفرية التي يزعم أنها 
«علم الأسرار والحقائق» ويريدون بذلك إما الاتحاد وإما 
تعطيل الشرائع ونحو ذلك. مثل ما تدعي النصيرية 
.١١6[‏ والإسماعيلية:؛ والقرامطة والباطنية 
الثنوية» والحاكمية وغيرهم؛ من الضلالات المخالفة لدين 








الإسلام. وما ينسبونه إلى علي بن أبي طالب» أو جعفر 
الصادق أو غيرهما من أهل البيت كالبطاقة والهفت 
والجدول والفر وملحمة بن عنضب» وغير ذلك من 
الأكاذيب المفتراة باتفاق جميع أهل المعرفة» وكل هذا باطل. 
فإنه لما كان لآل رسول الله يد به اتصال النسب 
والقرابة» وللأولياء الصالحين منهم ومن غيرهم به 
اتصال الموالاة والمتابعة» صار كثير ممن يخالف دينه 
وشريعته وستته يموه باطله ويزخرفه بها يفتريه على أهل 
بيته وأهل موالاته ومتابعته» وصار كثير من الناس يغلو 
إما في قوم من هؤلاء؛ أو من هؤلاء؛ حتى يتخذهم آفة 
أو يقدم ما يضاف إليهم على شريعة الني وَل وسلته 
وحتى يخالف كتاب الله وسنة رسولهء وما اتفق عليه 
السلف الطيب من أهل بيته ومن أهل الموالاة له 
والمتابعة» وهذا كثير في أهل الضلال. 
نقف 


[5ه0/١١1]‏ فصل 


وأما تفضيل «أهل الصفة» على العشرة وغيرهم 
فخطأ وضلالء بل خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
ثم عمرء كما تواتر ذلك عن أمير المؤمنين عل بن أبي 
طالب موقوفًا ومرفوعًاء وكا دل على ذلك الكتاب 
والستة» واتفق عليه سلف الأمة وأئمة العلم والسنة» 
وبعدهما عثمان وعلي وكذلك سائر أهل الشورى: مثل 
طلحة والزبير وسعد وعبدال رحمن بن عوف» وهؤلاء 
مع أبي عبيدة بن الجراح ‏ أمين هذه الأمة ‏ ومع سعيد 
ابن زيدء هم العشرة المشهود لحم بالبنة. 

قال الله عز وجل في كتابه: الا يَستَوى مدكم منْ 
أنقَقَ ين قَبَلٍ الفح وَقَسَل أُولّيك أَعَطمُ دَرَجَةٌ مِنّ 
لذينَ أنفقُوا ين يَعْدَ وَقَسلُوا" وكلاً وَعَدَ أله كس » 
[الحديد:١٠].‏ ففضل الله السابقين قبل فتح الحديبية 
إلى الجهاد بأموالهم وأنفسهم على التابعين بعدهم. 
وقال الله تعالى: «لَقَدَ رض ألْهُ عَنٍ ألْمُؤَيت إِذ 


مغةت 


كتاببالفوظ 
يُبَايعُوتئلك عَحْتَ آلشْجَرّة4 [الفتح: »]١14‏ وقال تعالى: 
«وَالكبقُوت الأولونَ بن آلْمْهَجِرِنَ وَالأنصَارٍ 
َآلذينَ أتبَعُوهُم بإِحسين رض أله عَنَهُمْ وَرَضُوا 
عَنْهُ [التوبة: 1٠٠١‏ فرضي الله - سبحانه - عن 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 

]١١/61[‏ وقد ثبت في فضل البدريين ما تميزوا 
به على غيرهمء وهؤلاء الذين فضلهم الله ورسوله؛ 
فمنهم من هو من أهل الصفة» وأكثرهم لم يكونوا من 
أهل الصفة؛ والعشرة لم يكن فيهم من هو من أهل 
الصفة إلا سعد بن أبي وقاص. فقد قيل: إنه أقام 
بالصفة مرةء» وأما أكابر المهاجرين والأنصار مثل 
الخلفاء الأربعة» ومثل سعد بن معاذه وأسيد بن 
الحضير؛ وعباد بن بشره وأبي أيوب الأنصاري» 
ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب ونحوهمء فلم يكونوا 
من «أهل الصفة» بل عامة أهل الصفة إنما كانوا من 
فقراء المهاجرين؛ لأن الأنصار كانوا في ديارهم.ولم 
يكن أحد ينذر لأهل الصغة ولا لغيرهم. 

32 
فصل 

وأما سماع المكاء والتصدية: وهو الاجتماع لسماع 
القصائد الربانية» سواء كان بكف. أو بقضيب» أوبدف» 
أو كان مع ذلك شبابة» فهذا لم يفعله أحد من الصحابة» 
لامن أهل الصفة ولا من غيرهم؛ بل ولا من التابعين» 
بل القرون المفضلة التي قال فيها النبي يَكلدِ : «خير القرون 
الذين بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم”") 
م يكن فيهم أحد يجتمع على هذا السماع؛ لافي الحجاز ولا 
في الشام ]١١/64[‏ ولافي اليمن» ولا العراق ولامصرء 
ولا خراسان ولا المغرب. 

وإنما كان السماع الذي يجتمعون عليه سماع 
القرآن» وهو الذي كان الصحابة من أهل الصفة 





)18074( صحيح: أخرجه البخاري (07561 5767)؛, وملم‎ )1١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 


ينون رشت نيزن صقن 
وغيرهم يجتمعون عليه فكان أصحاب محمد يكل إذا 
اجتمعوا أمروا واحدًا منهم يقرأء والباقي يستمعون» 
وقد روي: «أن النبي يلي خرج على أهل الصفة وفيهم 
قارئ يقرأ فجلس معهم». 
وكان عمر بن الخطاب يقول لأي موسى: يا أبا 
موسىء ذكرنا ريناء فيقرأ وهم يستمعون. وكان 
وجدهم على ذلك؛ وكذلك إرادة قلويهم وكل من 
نقل أنهم كان لهم حاد ينشد القصائد الربانية بصلاح 
القلوب» أو أنهم لا أنشد بعض القصائد تواجدوا 
على ذلك. أو أنهم مزقوا ثيابهم» أو أن قائلا أنشدهم: 
قد لسعت حية الهوى كبدي 
فلا طبيب لما ولا راقي 
إلا الطيب الذي شغفت به 
فعندهرقيتي وترياقي 
أو أن النبي يَقدِ لا قال: «إن الفقراء يدخلون 
]١١/54[‏ الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم» ”'“أنشدوا 
شعرًا وتواجدوا عليه» فكل هذا وأمثاله إفك مفترى. 
وكذب مختلق باتفاق أهل الاتقاق من أهل العلم 
والإيمان» لا ينازع في ذلك إلا جاهل ضالء وإن كان 
قد ذكر في بعض الكتب شيء من ذلك فكله كذب 
باتفاق أهل العلم والإييان. 
لقي 
فصل 
وأما قوله: «وَآسيرٌ تفسك مع لين مورت 
يهم آلْقدَؤة وَآلعَنِيَ يُِدُونَ وَجْهَتْ) [الكهف: 8؟] 
فهي عامة فيمن تناوله هذا الوصف؛ مثل الذين 
يصلون الفجر والعصر في جماعة» فإنهم يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجههء سواء كانوا من «أهل 
الصفة» أو غيرهم: أمر الله نبيه بالصير مع عباده 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (5777). قاله الألباني. 


مكة 


الصالحين؛ الذين يريدون وجهه. وألا تعدو عيتاءه 
عنهمء تريد زيئة الحياة الدنيا.وهذه الآية في الكهيف 
وهي سورة مكية. وكذلك الآية التي في سورة 
الأنعام: «ولا تَطَرْدِ آلْدِنَ يَدعُونَ تَبهُم بالقدَؤة 
وَآَلْعَشِيٌ يُرِيدُونَ وَحِهَمُه ما عَلَيِلى مِنْ حِسَايهم بن 
بِنَ ألظّطِمرت 4 [الأنعام: 07]. 

[ 0 وقد روي أن هاتين الآيتين نزلتا في 
المؤمنين المستضعفين لا طلب المتكبرون أن ييعدهم النبي 
كيد عنهء فنهاه الله عن طرد من يريد وجه الله وإن كان 
مستضعمًاء ثم أمره بالصبر معهمء وكان ذلك قبل 
المجرة إلى المدينة وقبل وجود الصفةء لكن هي متناولة 
لكل من كان بهذا الوصف من أهل الصفة وغيرهم. 

والمقصود بذلك: أن يكون مع المؤمنين المتقين 
الذين هم أولياء الله وإن كانوا فقراء ضعفاءء ولا 





يتقدم أحد عند الله بسلطانه وماله ولا بذله وفقره: 
وإنما يتقدم عنده بالإييان والعمل الصالح. فنهى 
الله نبيه أن يطيع أهل الرياسة والمال الذين يريدون 
[بعاد من كان ضعيقًا أو فقيرّاء وأمره أن لا يطرد 
من كان منهم يريد وجهه. وأن يصبر نفسه معهم 
في الجماعة التي أمر فيها بالاجتماع بهم» كصلاة 
الفجر والعصرء ولا يطيع أمر الغاقلين عن ذكر الله 
المتبعين لأهوائهم. 
5 


فصل 
وأما الحديث المروي: اما من جماعة يجتمعون إلا 
وفيهم ولي لله؛ فمن الأكاذيب ليس في شيء من 
دواوين الإسلام»؛ وكيف والجاعة قد يكونون كفارًا 
أو فسافًا يموتون على ذلك؟! 
فقن 


فصل 

13 وأولياء الله هم «الذيرت دَامَنُوا 
وَكَانُوا يَكُقُورت4 [يونس: 77] كما ذكر الله تعالى 
في كتابه. وهم «قسمان»: المقتصدون أصحاب اليمين. 
والمقربون السابقون. 

فولي الله ضد عدو الله قال الله تعالى: «ألآ رب 
أذَْاة أله لا خوك عور ولا هم عَرئُوت به 
النبيريت ءَامَتُوا وَكَانُوأ يكقورت» [(يونس:057 
77]» وقال تعالى: #إنمًا وَلِيكُمْ أل وَرَسُولمُم وَلذنَ 
َامَنُوا» وإلى قوله: «وَمَن يَعَوَلَ اله وَرَسُولَُء وَالْذِينَ 
ءَامَتُوأ فَإِنّ حِرَّب أله هم الْعَلِبُونَ4 [المائدة:06:01] 
وقال تعالل: «لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أؤلياء» 
[الممتحنة:١]ء‏ وقال: طوَيَوْمَ يُحَفرٌ أَعَدَآءٌ آله إلى 
آلمارٍ فَهُمَ يُورَعُون8 [فصلت: ]١9‏ وقال: 
«ألتتخذونك وَدْْئتة أدْلَآة ين وى وَهُمْ َم عدو 
[الكهف: ٠٠‏ ]وقد روى البخاري في «صحيحه» عن 
أي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 6 : 
«يقول الله تعالى: من عادى لي وليّا فقد بارزني 
بالمحارية؛ وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت 
عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
ييصر به وبده التي يبطش بباء ورجله التي يمشي 
بها. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي» ولإن 
سألني لأعطينه ولإن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت» وأكره مساءته ولا بد له منه”". 

]١ 1‏ و«الولي» مشتق من الولاء وهو 
القرب كما أن العدو من العدو وهو البعد. فولي الله 
من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضياته» وتقرب 
إليه بها أمر به من طاعاته. وقد ذكر النبي يكل .في هذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )16٠7(‏ بلفظة:«آذنته». 


ضفةت 


كبا لضو 
الحديث الصحيح الصنفين المقتصدين من أصحاب 
اليمين» وهم المتقربون إلى الله بالواجبات» والسابقين 
المقربين وهم المتقربون إليه بالنوافل بعد الواجبات. 

وذكر الله الصنفين في «سورة فاطر» و (الواقعة» و 
«الإنسان» و «المطففين» وأخبر أن الشراب الذي 
يروى به المقربون بشربهم إياه صرقًا يمزج لأصحاب 
اليمين. 

والولي المطلق هو من مات على ذلك. فأما إن قام 
به الإيهان والتقوى وكان في علم الله أنه يرتد عن 
ذلك. فهل يكون في حال إيرانه وتقواه ولا لله أو 
يقال: لم يكن وليّا لله قط لعلم الله بعاقبته؟ هذا فيه 
قولان للعلماء. وكذلك عتدهم الإيهان الذي يعقبه 
الكفر: هل هو إيهان صحيح ثم يبطل بمنزلة ما يحبط 
من الأعمال بعد كباله» أو هو إيمان باطل بمنزلة من 
أفطر قبل غروب الشمس في صيامه ومن أحدث قبل 
السلام في صلاته؟ فيه أيضًا قولان للفقهاء والمتكلمين 
والصوفية. 

والتزاع في ذلك بين أهل السنة والحديث من 
أصحاب الإمام [51/ ]١١‏ أحمد وغيرهم» وكذلك 
يوجد النزاع فيه بين أصحاب مالك والشافعي 
وغيرهم. لكن أكثر أصحاب أب حنيفة لا يشترطون 
سلامة العاقبة» وكثير من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد يشترط سلامة العاقبة» وهو قول كثير من 
متكلمي أهل الحديث: كالأشعري» ومن متكلمي 
الشيعة ويبنون على هذا النزاع: أن ولي الله هل يصير 
عدوًا لله وبالعكس؟ ومن أحبه الله ورضي عنه. هل 
أبغضه وسخط عليه في وقت ما وبالعكس؟ ومن 
أبغضه الله وسخط عليه هل أحبه الله ورضي عنه في 
وقت ماعلى القولين؟. 

والتحقيق: هو الجمع بين القولين. فإن علم الله 
القديم الأزلي وما يتبعه من محبته ورضاهء وبغضه 
وسخطه. وولايته وعداوته لا يتغير. قمن علم الله 





منه أنه يوافى حين موته بالإيهان والتقوى فقد تعلق به 
محبة الله وولايته ورضاه عنه أزلا وأبدّاء وكذلك من 
علم الله منه أنه يوافى حين موته بالكفر فقد تعلق به 
بغض الله وعداوتهء وسخطه أزلًا وأيدّاء لكن مع 
ذلك فإن الله تعالى يبغض ما قام بالأول من كفر 
وفسوق قبل موته. وقد يقال: إنه يبغضه ويمقته على 
ذلك» كما ينهاه عن ذلك وهو سبحانه وتعالى ‏ يأمر 
بها فعله الثاني من الإيمان والتقوىء ويحب ما يأمر به 
ويرضاه» وقد يقال: إنه يواليه حيتئذ على ذلك. 
والدليل على ذلك: اتفاق الأئمة على أن من كان 
مؤمنًا ثم ارتد 0]١١/71[‏ فإنه لا يحكم بأن إيمانه 
الأول كان فاسداء بمنزلة من أفسد الصلاة والصيام 
والحج قبل الإكيال؟ وإنما يقال كما قال الله تعالى: 
ومن يكفرٌ لمن قَقَنْ حَبطٌ عَمَلهُ4 [المائدة: 4]» 


وقال: لبن أسْرَكْت لَيَحَبَطَنْ عََلْلك4 [الزمر: 16], 
وقال: «وَلو كوا لبط عَتَهُم ما كوا يَعْمَلُونَ» 
[الأنعام: 84] ولو كان فاسدًا في نفسه لوجب الحكم 
بفساد أتكححته المتقدمة» وتحريم ذبائحه. وبطلان إرثه 
المتقدمء وبطلان عباداته جميعهاء حتى لو كان قد حج 
عن غيره كان حجه باطلاء ولو صلى مدة بقوم ثم 
ارتد كان عليهم أن يعيدوا صلاتهم خلفه» ولو شهد 
أو حكم ثم ارتد لوجب أن تفسد شهادته وحكمه 
ونحو ذلك. وكذلك أيضًا الكافر إذا تاب من كفره. 
لو كان محبويًا لله وليّا له في حال كفرهء لوجب أن 
يقفى بعدم أحكام ذلك الكفر» وهذا كله خلاف ما 
ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. 

والكلام في هذه «المسألة» نظير الكلام في الأرزاق 
والآجال وهي أيضًا مبنية على «قاعدة الصفات 
الفعلية» وهي قاعدة كبيرة. 

وعلى هذا يخرج جواب السائل» قمن قال: إن ولي 
الله لا يكون إلا من وافاه حين الموت بالإيهان 
والتقوىهء فالعلم بذلك أصعب عليه وعلى غيره. 


مفكة 


ومن قال: قد يكون وليّا لله من كان مؤمنا تقيّا وإن م 
تعلم عاقبته فالعلم به أسهل. 

]١١/585[‏ ومع هذا يمكن العلم بذلك للولي 
نفسه ولغيره» ولكنه قليل ولا يجوز لحم القطع على 
ذلك» فمن ثبتت ولايته بالنص» وأنه من أهل الجنة 
كالعشرة وغيرهم فعامة أهل السنة يشهدون له بها 
شهد له به النص. وأما من شاع له لسان صدق في 
الأمة بحيث اتفقت الأمة على الثناء عليه فهل يشهد له 
بذلك؟ هذا فيه نزاع بين أهل السنةء والأشبه أن 
يشهد له يذلك. هذا في الأمر العام. 

وأما «خواص الناس» فقد يعلمون عواقب 
أقوام بها كشف الله لهمء لكن هذا ليس ممن يجب 
التصديق العام به» فإن كثيرًا ممن يظن به أنه حصل له 
هذا الكشف يكون ظانًا في ذلك ظنًا لا يغنى من الحق 
شيئاء وأهل المكاشفات والمخاطبات تدر تارة؛ 
ويخطئون أخرى؛ كأهل النظر والاستدلال في موارد 
الاجتهادء وهذا وجب عليهم جميعهم أن يعتصموا 
بكتاب الله وسنة رسوله يك وأن يَزِنُوا مواجيدهم 
ومشاهدتهم وآراءهم ومقولاتهم بكتاب الله وسنة 
رسوله؛ ولا يكتفوا بمجرد ذلك؛ فإن سيد المحدثين 
والمخاطبين الملهمين من هذه الأمة هو عمر بن 
الخطاب؟ وقد كانت تقع له وقائع فيردها عليه رسول 





الله يي ؛ أو صديقه التابع له الآخذ عنه الذي هو 
أكمل من المحدث الذي يحدثه قلبه عن ربه. 

ولهذا وجب على جميع الخلق اتباع الرسول و 
737 وطاعته في جميع أموره البطانة والظاهرة» 
ولو كان أحد يأتيه من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على 
الكتاب والسنة لكان مستغتيًا عن الرسول َل في 
بعض دينه. وهذا من أقوال المارقين الذين يظنون أن 
من الناس من يكون مع الرسول كا خضر مع موسى؛ 
ومن قال هذا فهو كافر. 






وقد قال الله تعالى: لوَمَآ أَرَسَلتَا مِن قَبَلِكَ ين 
ْول ولا ين إل ذا تم ألقى ليطن ف أمطي 
يسم آلَهُ مَا مُق آلشْيْطْنُ كر حم آله وَايجده ' 
وَلَهُ عَلِيِدُ حَكيمٌ» [الحج: ؟5] فقد ضمن الله 
للرسول وللنبي أن ينسخ ما يلقي الشيطان في أمنيته» 
ولم يضمن ذلك للمحدث» وفذا كان في الحرف 
الآخر الذي كان يقرأ به ابن عباس وغيره: (وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي محدّث إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان في أمنيته). 

ويحتمل والله أعلم أن لا يكون هذا الحرف متلواء 
حيث لم يضمن نسخ ما ألقى الشيطان في أمنية المحدث؛ 
فإن نسخ ما ألقى الشيطان ليس إلا للأنبياء والمرسلين» 
إذ هم معصومون فيا يبلغونه عن الله تعالى أن يستقر فيه 
شيء من إلقاء الشيطان» وغيرهم لا تجهب عصمته من 
ذلك؛ وإن كان من أولياء الله المنقين» فليس من شرط 
أولياء الله المتقين أن لا يكونوا مخطئين في بعض الأشياء 
خطأ معفورًا هم يل ]١1/517[‏ ولا من شرطهم ترك 
الصغائر مطلقاء بل ولا من شرطهم ترك الكبائر أو 
الكقر الذي تعقيه التوبة. 

وقد قال الله تعالى: «وَالّذِى جَاءٌ بألصِدَقٍ وَصَدّقَ 
يمت أولتيك مم مورت © كم ما يَقائوت 
عند رهم" ذَلِكَ جَرَاُ آلمُحَيِينَ وج إِمُكَو آله نهم 
نوأ الى عَمِنُوا وجِيجم أجَرَمْ أحسَنٍ النزى حكحائوا 
يَعْمَنُونَ» [الزمر: 77 - 78] فقد وصفهم الله بأنهم 
هم المتقون. و «المتقون» هم أولياء الله ومع هذا 
فأخبر أنه يكفر عنهم أسوأ الذي علمواء وهذا أمر 
متفق عليه بين أهل العلم والإيهان. 

وإنما يخالف في ذلك الغالية من الرافضة وأشباه 
الرافضة من الغالية في بعض المشائخ» ومن يعتقدون 
أنه من الأولياء. فالرافضة تزعم أن «الاثتي عشر» 
معصومون من الخطأ والذتب. ويرون هذا من أصول 
دينهمء والغالية في المشائخ قد يقولون: إن الول 


كنبا لوول 
محفوظ والنبي معصوم. وكثير منهم إن لم يقل ذلك 
بلسانه؛ فحاله حال من يرى أن الشيخ والولي لا 
يخطى ولا يذنبء» وقد بلغ الغلو بالطائفتين إلى أن 
يجعلوا بعض من غلوا فيه بمنزلة النبي وأفضل منه» 
وإن زاد الأمر جعلوا له نوعًا من الإلهية» وكل هذا 
من الضلالات الجاهلية المضاهية للضلالات 
النصرانية. فإن في النصارى من الغلو في المسيح 
والأحبار والرهبان ما ذمهم الله عليه من القرآن. 
وجعل ذلك عبرة لنا؛ لئلا ]١١/54[‏ نسلك سبيلهم؛ 
وهذا قال سيد ولد آدم: ١لا‏ تطروني كا أطرت 
النصارى عيسى ابن مريم. فإنا أنا عبد ققولوا: 
عبدالله ورسوله)0". 
نعف 
فصل 

وأما «الفقراء» الذين ذكرهم الله في كتابه فهم 
صنفان: مستحقو الصدقات» ومستحقو الفيء. 

أما مستحقو الصدقات ققد ذكرهم الله في كتابه في 
قوله: «إن تَبْدُوا آَلصَّدَقَتٍ قَيعِمًا هىَ وَإن تُحْفومًا 
وَتُؤْتُوهَا آلفقرَآة فَهُوَ حر لَكُدَ [البقرة: ]717١‏ وفي 
قوله: («إِْمَا الصّدَقَتُ لِلُقرَآءِ وَالْمَسَكن» 
[التوبة:6]. وإذا ذكر في القرآن اسم «الفقير» وحدهء 
و«المسكين» وحده ‏ كقوله: ل9إِطَعَامٌ عَدَرَةِ مَسَكين» 
[المائدة:  ]44‏ فهما شيء واحدء وإذا ذكرا جميعًا فهما 
صنفان. والمقصود بهما أهل الحاجة. وهم الذين لا 
يجدون كفايتهم» لامن مسألة ولامن كسب يقدرون 
عليه» .فمن كان كذلك من المسلمين استحق الأخحذ 
من الصدقات المفروضةء والموقوفة والمنذورة» 
والموصى بهاء وبين الفقهاء نزاع في بعض فروع المسألة 
معروف عتد أهل العلم. 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7445) من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه. 


وضد هؤلاء «الأغنياء؛ الذين تحرم عليهم 
الصدقة. ثم هم ]١١/59[‏ نوعان: نوع تب عليهم 
الزكاة» وإن كانت الزكاة تجب على من قد تباح له عند 
جمهور العلماء. ونوع لا تجب عليه الزكاة. 

وكل منهما قد يكون له فضل عن نفقاته الواجبة» 
وهم الذين قال الله فيهم: لوَيسْكلُوتَلك مَاذَا يَُفِقُونَ 
قُلٍ أَلَعَفْوَ» [البقرة: .]75١19‏ وقد لا يكون له فضل» 
وهؤلاء الذين رزقهم قوت وكفاف هم أغنياء باعتبار 
غناهم عن الناس» وهم فقراء باعتبار أنه ليس لهم 
فضول يتصدقون بها. 

وإنما يسبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة بنصف يوم 
لعدم فضول الأموال التي يحاسبون على مخارجها 
ومصارفهاء فمن لم يكن له فضل كان من هؤلاء؛ 
وإن لم يكن من أهل الزكاة؛ ثم أرباب الفضول إن 
كانوا محسنين في فضول أموالهمء فقد يكونون بعد 
دخول الجنة أرفع درجة من كثير من الفقراء الذين 
سبقوهم. كا تقدم أغنياء الأنبياء والصديقين من 
السابقين وغيرهم على الفقراء الذين دونهم. ومن هنا 
قال الفقراء: «ذهب أهل الدثور بالأجور» وقيل: لما 
ساواهم الأغنياء في العبادات البدية» وامتازوا عنهم 
بالعبادات المالية: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءة 
فهذا هو «الفقير» في عرف الكتاب والسئة. 

]١١/70[‏ وقد يكون الفقراء سابقين» وقد يكونون 
مقتصدينء وقد يكونون ظلمي أنفسهم كالأغنياء» وفي 
كلا الطائفتين: المؤمن الصديق والمنافق الزنديق. 

وأما المستأخرون ف «الفقير» في عرفهم عبارة عن 
السالك إلى الله تعالى» كما هو «الصوفي» في عرفهم 
أيضَاء ثم منهم من يرجح مسمى الصوفي على مسمى 
«الفقير» لأنه عنده الذي قام بالباطن والظاهر» 
ومنهم من يرجح مسمى الفقير لأنه عنده الذي قطع 
العلائق» ولم يشتغل في الظاهرء بغير الأمور الواجبة» 
وهذه منازعات لفظية اصطلاحية. 

والتحقيق: أن المراد المحمود ببذين الاسمين. 


مع 





داخل في مسمى الصديق» والولي والصالح؛ ونحو 
ذلك من الأسماء التي جاء بها الكتاب والسنة؛ فمن 
حيث دخل في الأسماء التبوية» يترتب عليه من الحكم 
ما جاءت به الرسالة» وأما ما تميز به تما يعده صاحبه 
فضا وليس بفضل» أو ما يوالي عليه صاحبه غيره؛ 
ونحو ذلك من الأمور التي يترتب عليها زيادة 
الدرجة في الدين والدنياء فهي أمور مهدرة في 
الشريعة إلا إذا جعلت من المباحات كالصناعات» 
فهذا لا بأس به. بشرط أن لا يعتقد أن تلك المباحات 
من الأمور المستحبات. وأما ما يقترن بذلك من 
الأمور المكروهة في دين الله؛ من أنواع البدع 
والفجورء فيجب النهي عنه ى] جاءت به الشريعة. 
نفيك 





]١١/1[‏ وسثل رحمه الله: 

عن قوم يقولون: إن النبي كك جاء إلى باب 
«أهل الصفة» فاستأذن. فقالوا: من أنت؟ قال: (أنا 
محمد». قالوا: ماله عندنا موضع الذي يقول: أنا. 
فرجع ثم استأذن ثانية» وقال: «أنا محمد مسكين», 
فأذنواله. فهل يجوز التكلم بهذاء أم هو كفر؟ 

هذا الكلام من أعظم الكذب على النبي 4 
وعلى «أهل الصفة»؟ فإن «أهل الصفة؛ لم يكن لهم 
مكان يستأذن عليهم فيهء إنما كانت الصفة في شهالي 
مسجد رسول الله كله يأوي إليها من لا أهل له من 
المؤمنين» ولم يكن يقيم بها ناس معينون» بل يذهب 
قوم ويجيء آآخرون» ولم يكن «أهل الصفة» خيار 
الصحابة» بل كانوا من جملة الصحابة» وم يكن أحد 
من الصحابة يستخف بحرمة التبي وَل ىا ذكر. ومن 
فعل ذلك فهو كافرء ومن اعتقد هذا بالنبى يك فهو 
كافر فإنه يسجحاب» فإن تاب وإلا قثل. والله أعلم. 

6 


١1١ /75[‏ ] سثل ‏ رحمه الله : 

عن قوم يروون عن رسول الله كلخ أحاديث 
لا سند لهم بها فيقولون: قال رسول الله يك : «أنا 
من الله والمؤمنون مني يتسمون بالأهوية منه»» 
فهل هذا صحيح أم لا؟ ويقرءون بينهم أحاديث» 
ويزعمون أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان أبو 
بكر ورسول الله يكلم يتحدثان بحديث أبقى بينهما 
كأني زنجيء لا أفقه. فهل يصح هذا أم لا؟ 

ويتحدثون عن أصحاب الصفة بأحاديث 
كثيرة: منها أنهم يقولون: إن رسول الله بَكلل 
وجدهم على الإسلام من قبل أن يبعث فوجدهم 
على الطريق» وأنهم لم يكونوا يغزون معه حقيقة» 
وأنه ألزمهم النبي كل مرة» فلما فر المسلمون 
منهزمين ضربوا بسيوفهم في عسكر النبي ك2 
وقالوا: نحن حزب الله الغالبون» وزعموا أنهم 
لم يقتلوا إلا منافقين في تلك المرة» فهل يصح 
ذلك أم لا؟ 

والمسئول تعيين «أصحاب الصفة» كم هم 
من رجل؟ ومن كانوا [77/ ]١١‏ من الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ ويزعمون أن الله - سبحانه 
وتعالى -لما عرج بنبيه يك أوحى الله إليه مائة ألف 
سرء وأمره أن لا يظهرها على أحد من البشر. فلا 
نزل إلى الأرض وجد أصحاب الصفة يتحدثون 
بها. فقال: ديا ربء إنني لم أظهر على هذا السر 
أحدًاك» فأوحى الله إليه أنهم كانوا شهودًا بيني 
وبينك» فهل هذه الأشياء صحة أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» جميع هذه الأحاديث 
أكاذيب مختلفة. ليتبوأ مفتريبا مقعده من النار. لا 
خلاف بين جميع علماء المسلمين ‏ أهل المعرفة وغيرهم 


حكتَا با لضو 
- أغها مكذوبة مخلوقة» ليس لشيء منها أصل؛ بل من 
اعتقد صحة مجموع هذه الأحاديث فإنه كافر يجب أن 
يسحاب فإن تاب وإلا قتل» وليس لشيء من هذه 
الأحاديث أصل ألبتة. ولا توجد في كتاب.» ولا 
رواها قط أحد تمن يعرف الله ورسوله. 

فأما الحديث الأول قوله: «أنا من الله والمؤمنون 
مني» ‏ فلا يحفظ هذا اللفظ عن رسول الله و . لكن 
قال النبي يق لعلٌ: «أنت مني وأنا منك»”" كم) قال 
الله - سبحانه -: 9يَعَضَكُم يِّنْ يَعَض [آل عمران: 
6] أي: أنتم نوع واحدء متفقون في القصد 
والهدى. كالروحين اللتين تتفقان في صفاتب)؛ وهي 
الجنود المجندة التي ]١١/7/4[‏ قال النبي 6 : 
«الأرواح جنود مجندة فا تعارف منها اتتلف. وما 
تناكر منها اختلف»22. 

وأما أن يكون الخلق جزءًا من الخالق تعالى» فهذا 
كفر صريح يقوله أعداء الله النصارى» ومن غلا من 
الرافضة؛ وجهال المتصوفة ومن اعتقده فهو كافر. 
نعم! للمؤمنين العارفين بالله المحبين له من مقامات 
القرب ومتازل اليقين ما لا تكاد تحيط به العبارة» ولا 
يعرفه حق المعرفة إلا من أدركه وناله» والرب رب» 
والعبد عبد؛ ليس في ذاته شىء من مخلوقاته» ولا في 
مخلوقاته شىء من ذاته؛ وليس أحد من أهل المعرفة 
بلله يعتقد حلول الرب تعالى به أو بغيره من 
المخلوقات ولا اتحاده به. 





وإن سمع شيء من ذلك منقول عن بعض أكابر 
الشيوخ. فكثير منه مكذوب». اختلقه الأقاكون من 
الاتحادية المباحية؛ الذين أضلهم الشيطان والحقهم 
بالطائفة النصرانية. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )4٠٠5(‏ من حديث البراء ين عازب 
رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7777) من حديث عائشة 
رفي الله عنها . ومسلم (041/5) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 





والذي يصح منه عن الشيوخ له معان صحيحة؛ 
ومنه ما صدر عن بعضهم في حال استيلاء حال عليه 
ألحقه تلك الساعة بالسكران الذي لا يميز ما يخرج منه 
من القول. ثم إذا ثاب عليه عقله وتمييزه ينكر ذلك 
القولء ويكفر من يقوله. وما يخرج من القول ني حال 
غية ]1١/1/8[‏ عقل الإنسان لا يتخذه هو ولا غيره 
عقيدة» ولا حكم لهء بل القلم مرفوع عن النائم 
والمجنون والمغمى عليه والسكران الذي سكر بغير 
سبب محرم؛ مثل من يسقى الخمر وهو لا يعرفها أو 
أوجرها حتى سكر أو أطعم البنج وهو لا يعرقه» 
فكذلك. 

وقد يشاهد كثير من المؤمنين من جلال الله وعظمته 
وجماله أمورًا عظيمة» تصادف قلويًا رقيقة» فتحدث 
غشيًا وإغاءً. ومنها ما يوجب الموت. ومنها ما يخل 
العقل. وإن كان الكاملون منهم لا يعتريهم هذا ىا لا 
يعتري الناقصين عنهم؛ لكن يعتربم عند قوة الوارد على 
قلوهمء وضعف المحل المورود علي فمن اغتر با 
يقولونه أو يفعلونه في تلك ا حال كان ضَالَّا مضلا. 

وإنمها «الأحوال الصحيحة؛ مثل ما دل عليه ما 
رواه البخاري في «صحيحه» من قول النبي يك فيا 
يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال «من عادى لي وليًا 
فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء 
ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواقل 
حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بها. فبي يسمعء وبي يبصرء وبي يبطش» 
وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيلنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
537 قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت 
وأكره مساءته: ولا بد له منه»0"©. 

فانظر كيف قال في تمام الحديث: «فبي يسمعء 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (18017) بلفظة: «آذنته». 


مكة 


وبي يبصرء ولئن سألني» ولئن امستعاذني» فميز بين 
الرب وبين العبدء ألا تسمع إلى قوله تعالى: دلَقَد 
كفرَ اليرت قالوَا إرب الله هو الْمَسِيحٌ أبن ميس 
قال آلْمَسِيحُ يب إسرتويل أَعَبْدُوا الله َي وَرَبْكُمْ 
إِنْمْد مَن يُشْرِكُ باه ققد حَرّمْ أللَهُ عَلَيِهِ آلْجَنة وَمَأوَنهُ 
د 2 
ألكَارٌ وما لِلظّلِييرت بن أنصَارٍ» [المائدة: ؟/9]» 
- - إلى 72 4 0177 ع 01 صر - 
وقال: «وَمَا من إِلَوِ إل لَه وَحِدٌ وإن لم يَنمَهُوا عَمَا 
َقُولُوت ليْمْسَنٌ اليرت كُتَرُوا ته عَذَابك أليذ» 
[المائدة: ”7] إلى قوله: لما ألْمَسِيحُ ترك مَريَمَ إلا 
ف ليما حج. م ث*. 4 جو دام كوم 5 سد[ 2ت 
رَسُول قَدَ خَلَتْ من قَبَلِهِ الرسل وَأمُهُد صِدِّيقةٌ كَانًا 
يَأكُلَانِ أَلطْعَامَ» [المائدة: 176 وقال: («يَتاهل 
معر»8 كد( مور 0 مير 2 
آلْحَقّ إنمًا ألْمَسِيحٌ عِسَى أبن مَرْيَمْ رَسُوك الله 
وَكَلِمَتهه أَلقنهَآ إل مََهَمَ وَنُوحٌ مِنَهُ» إلى قوله: 
ومن يَسْتَمِكفْ عَنْ عِبَادْتِفِ وَيَسَتَكَيرٌ فَسَيَحَشْرَهُم 


مس سا بي 


ِلَيهِ جَييعًا» [النساء: 31/1 .]١77‏ 

وكذلك روى مسلم في (صحيحه» عن أبي هريرة أن 
رسول الله يك قال: «يقول الله تعالى: يا بن آدم» مرضت 
فلم تعدني فيقول: رب. كيف أعودك» وأنت رب 
العالمين؟! قيقول: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلو 
عدته لوجدتني عنده»” وذكر في الجوع والعري مثل 
ذلك. فانظر كيف عبر في أول الحديث يلفظ [/ا9/ ]1١١‏ 
مرضت ثم فسره في تمامه؟ بأن عبدي فلانًا مرض فلو 
عدته لوجدتني عنده» فميز بين الرب والعبد» والعبد 





العارف بالله تتحد إرادته بإرادة الله» بحيث لا يريد إلاما 
يريده الله أمرًا به ورضًاء ولا يحب إلا ما يحبه الله ولا 
يبغض إلا ما يبغضه الله ولا يلتفت إلى عذل العاذلين» 
ولوم اللائمين كما قال سبحانه: لِقسَرْف يات لله قوم 
يدوت فى سَيِيلٍ آله وَلَا عحافُونَ لَرَمَةَ لآير» 
[المائدة: ؛ 6]. 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (7579) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


بين ةاواك* زهاز ان كيه 

والكلام في مقامات العارفين طويل. 

وإنما الغرض أن يتفطن المؤمن: للفرق بين 
هؤلاء الزنادقة الذين ضاهوا النصارى» وسلكوا سبيل 
أهل الحلول» والاتحاد وكذبوا على الله ورسوله. وكذيوا 
الله ورسولهء وبين العالمين بالله والمحبين له أولياء الله 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فإنه قد يشتبه 
هؤلاء ببؤلاءء كا اشتبه على كثير من الضالين حال 
مسيلمة الكذاب المتنبي بمحمد بن عبدالله رسول الله 
حقاء حتى صدقوا الكاذب وكذبوا الصادق. والله قد 
جعل على الحق آيات وعلامات وبراهين. ومن لم يجعل 
الله له نورًا فها له من نور. 

وأما حديث عمر: أنه كان كالزنجي بين النبي يكل 
]١١/98[‏ وبين أبي بكرء فكذب مختلق» نعم! كان أبو 
بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ أقرب الناس إلى رسول 
الله يكل ء وأولاهم بهء وأعلمهم بمراده لما يسألونه عنه 
فكان النبي يك يتكلم بالكلام العربي الذي يفهمه 
الصحابة - رضي الله عنهم. ويزداد الصديق بفهم آخر 
يوافق ما فهموهء ويزيد عليهم ولا يخالفه؛ مثل ما في 
«الصحيحين» ”عن أبي سعيد: أن رسول الله 4 
خطب الناس فقال: إن عبدًا خيره الله بين الدنيا 
والآخرةء فاختار ذلك العبد ما عند الله» فبكى أبو بكر. 
وقال: بل نفديك بأئفسنا وأموالنا. فجعل بعض الناس 
يعجب ويقول: عجبًا لهذا الشيخ ييكي» أن ذكر رسول 
الله يكئِِ عبدًا خيره الله بين الدنيا والآخرة. قال: فكان 
رسول الله ةٍ هو المخير» وكان أبو بكر أعلمنا به. 

فالنبي يخ ذكر عبدًا مطلقاء وهذا كلام عربي لا 
لغز فيه ففهم الصديق لقوة معرفته بمقاصد النبي 
يك أنه هو العبد المخيرء ومعرفة أن المطلق هذا المعين 
خارج عن دلالة اللفظ. لكن يوافقه ولا يخالفه؛ ولهذا 
قال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا به. 

ومن هذا أن الصديق رضي الله عنه لا عزم على 
قتال [9/4/ ]١١‏ مانعي الزكاة قال له عمر: كيف 


.)5( صحيح: أخرجه البخاري (5761): وملم‎ )١( 


مكتا باونل 
تقاتل الناس وقد قال النبي يك : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله عز وجل»؟. فقال أبو بكر؛ 
الزكاة من حقهاء والله. لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة 
والزكاة» فإن الزكاة حق المال؛ والله لو منعوني عناقًا 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله خ لقاتلتهم على 
منعها". فرجع عمر وغيره إلى قول أبي بكر. وكان 
هو أفهم لمعنى كلام رسول الله كك ؛ وف 
«الصحيحين» عنه يل أنه قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق 
الإسلام”". فهذا النص الصريح مواقق لفهم أبي 
بكر. 

وكذلك قوله في صلح الحديبية لعمر مثل ما كان 
النبي يلل قال له وأمثال ذلك كثير. فأما أن النبي 
يك كان يتكلم بكلام لا يفهمه عمر وأمثاله»ء بل 
يكون عندهم ككلام الزنجي. فمن اعتقد هذا فهو 
جاهل ضالء عليه من الله ما يستحقه. 

وأما كون أهل الصفة كانوا قبل المبعث مهتدين. فعل 
من قال ]١١/80[‏ هذا: لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين؛ بل لا خلاف بين المسلمين أنهم كانوا جاهلين؛ بل 
لا خلاف بين المسلمين أنهم كانوا كافرين جاهلين بالله 
وبدينه» وإنيا هداهم الله بكتابه» وبرسوله محمد يلك ولم 
يكن بين أهل الصفة وسائر الصحابة فرق في الكفر 
والضلالة قبل إماءهم برسول الله يك . ولقد كان بعد 
الإسلام كثير ممن لم يكن من «أهل الصفة» كأب بكر وعمر 
وعثهمان وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ أعلم بالله» وأعظم يقينا 
من عامة أهل الصفة. 





(1) صحيح: أخرجه البخاري (6؟5): ومسلم (519). 
(7) صحيح: أخخر جه البخاري :)7١6(‏ وملم (59), 


وأما ما ذكر من تخلفهم عنه في اللجهاد فقول 
جاهل ضالء؛ بل هم الذين كانوا أعظم الناس قتالًا 
وجهادًا؛ ىا وصفهم القرآن في قوله: ظِللفَقرَآءِ 
لْمُهسجِرِينَ آلْذِينَ أخرجُوا من دِيَرِهِمَ وَأَموَلِوز يَبتَُونَ 
َضْلاٌ ِنْ الله وَرِضْوَانا ويَمصُرُونَ اله وَرَسْوم' أوبلك 
هُمْ آلصَّدقُونَ4 [الحشر: 8] وقال في صفتهم: 
«للقرَآاءٍ الزيرت أُحْمِرُوا ف سَبِلٍ آله لا 
يَسْتَطِبِعُوت ضَرَبًا فى الأزضب حسَبْهُمُ آلْجَاهِلُ 
أغْيَآة يرت التقفف تَتْرفُهُم يِيِمَهُمْ لا يتوت 
آلكاسح إِلحَاقًا» [البقرة: *0]77 ولقد قتل منهم 
في يوم واحد ‏ يوم بئر معونة - سبعون؛ حتى وجد 
عليهم النبي يك موجدة» وقنت شهرًا يدعو على 
الذين قتلوهم؛ وأخبر عنهم: «أنهم بهم تتقى المكاره؛ 
وتسد بهم الثغور؛ وأنبم أول الناس ورودًا على 
الحوض؛ وأنهم الشعث رءوسّاء الدنس ثيابا؛ الذين 
لا يتكحون المتتعمات؛ ولا تقتح لهم أبواب الملوك»!". 

]١ ١73‏ وأما #عددهم» فقد جمع أبو عبدال رحن 
السلمي تاريخهم: وهم نحو من ستمائة» أو سبعياثة» أو 
نحو ذلك. ول يكونوا مجتمعين في وقت واحد. بل كان 
في شهال المسجد صفة يأوي إليها فقراء المهاجرين» فمن 
تأهل منهم» أو سافرء أو خرج غازيًا خرج منهاء وقد 
كان يكون في الوقت الواحد فيها السبعون. أو أقل؛ أو 
أكثر ومنهم: سعد بن أبي وقاصء» أحد العشرة» وأبو 
هريرة» وخبيب. وسلان وغيرهم. 

وأما ما ذكر من أنهم عرفوا ما أوحاه الله إلى 
نبيه ليلة المعراج فكذب. ملعون قائله. وكيف يكون 
ذلك والمعراج كان بمكة قبل الهجرة؟! وأهل الصفة 
إنا كانوا بالمدينة يعد الهجرة» وبناء مسجد الرسول 
يك بالمدينة الطيبة. وهذا كله واضح عند من عرف 
الله ورسولهء وكان مسلا حنيمًاء أو كان عاكًا بسيرة 
رسول الله يَكي ٠‏ وسيرة أصحابه معه. 








)١(‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في «صحيحهة (07471: أنظر 
«صحيح الترغيب والترهيب» (01875. 


وإنها يقع في هذه الجهالات أقوام نقص إيماهم 
وقل علمهمء» واستكيرت أنفسهم.ء حتى صاروا 
بمنزلة فرعون. وصاروا أسوأ حالًا من النصارى. 

والله يتوب علينا وعليهمء؛ وعلى سائر إخواننا 
المسلمين» ويهدينا وإياهم صراطه المستقيمء صراط 
الذين أنعم عليهم» غير المغفضوب عليهم. ولا 
الضالينء والله تعالى أعلم. 
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]١ ١ [‏ وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: 
عن «الفتوة» المصطلح عليها... إلخ. 

فأجاب ‏ رضى الله عنه ‏ قائلا: 

أما ما ذكره من «الفتوة» التي يلبس فيها الرجل 
لغيره سراويل» ويسقيه ماء وملحًاءٍ فهذا لا أصل له. 
وم يفعلها أحد من السلف لا علي ولا غيره. والإسناد 
الذي يذكرونه في «الفتوة» إلى أمير المؤمنين: علي بن 
أبي طالب» من طريقة الخليفة الناصر وغيره» إسناد 
مظلمء عامة رجاله مجاهيل لا يُعرفون» وليس هم 
ذكر عند أهل العلم. 

وقد ذكر أن أصل ذلك: أنه وضع سراويل عند 
قبر علي فأصبح مسدودًاء وهذا يجري عند غير علي؛ 
كما يجري أمثال ذلك من الأمور التي يظن أنها كرامة» 
في الكنائس وغيرهاء مثل دخول مصروع إليها فيبرأ 
بنذر يجعل للكنيسة.» ونحو ذلك. وهذا إذا لم يكن 
كذيًا فإنه من فعل الشياطين. كما يفعل مثل ذلك عند 
الأوثان. وأنا أعرف من ذلك وقائع متعددة. 

]١١/8*[‏ والمقصود هنا أن سروايل الفتوة لا 
أصل له عن علي ولا غيره من السلف» وما يشترطه 
بعضهم من الشروطهء إن كان مما أمر الله به ورسوله» 
فإنه يفعل؛ لأن الله أمر به ورسولهء وما خهى عنه مثل 
التعصب لشخص على شخصء والإعانة على الإثم 
والعدوان» فهو مما ينهى عنه. ولو شرطوه. 


ولفظ «الفتى» في اللغة هو الشاب» كما ذكر ذلك 
أهل اللغة. ومنه قوله تعالى: طوَدّحَلَ مَعَهٌ أَلسِجَنَ 
نيان [يوسف:75] وقوله: لإَِهم فِنْيَةُ عَامَنُوا 
رَيّهِمْ» [الكهف: ]١7‏ لْوَإِذْ قالت مُوسَئْ لِقشّة» 
[الكهف: .]٠١‏ وقد فتى يفتي فهو فتى» أي بين 
الفتى» والأفتى من الدواب خخلاف المسانء وقد 
يعبر بالفتى عن المملوك مطلقّاء كما قال تعالى: ين 
فَتَمجَكُمْ آلَمُؤيِكت4 [النساء: 6 7]. 

ولما كان الشاب ألين عريكة من الشيخ صار في 
طبعه من السخاء والكرم ما لا يوجد في الشيوخ. 
فصاروا يعبرون بلفظ الفتى عن السخي الكريم. 
يقال: هو فتى يَيّن الفئوّة وقد تفتّى» وتَفَاتَى والجمع 
فتيان وقتية. 

واستعمال لفظ القتى بمعنى المنتصف يمكارم 
الأخلاق موجود في كلام كثير من المشائخ» وقد يظن أن 
لفظ القرآن يدل على هذا. ومنه قول بعض الشيوخ: 
طريقنا تفتي وليس تنصرء يعني هو استعمال مكارم 
]١١/84[‏ الأخلاق؛ ليس هو النسك اليابس. ومته 
قول أبي إسماعيل الأنصاري: الفتوة أن تقرب من 
يقصدك.» وتكرم من يؤذيك» وتحسن إلى من يسيء 
إليك. سياحة لا كظّاء وموادة لا مصابرة». 

ونقل عن أحمد بن حنبل - رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى. كها قال تعالى: لوَأمًا مَنْ 
حاف مَقَامَ رَيِّء وََهَى أَلكْفْسَ عَنِ أهوّئ 4 [النازعات: 
]4٠‏ قفمن دعا إلى ما دعا إليه الله ورسوله من مكارم 
الأخلاق كان ممسنّاء سواء سمى ذلك فتوة أو ل يسمه 
ومن أحدث في دين الله ما ليس منه فهو رد. 

والغالب أمهم يدخلون في الفتوة أمورًا ينهى عنها 
(») وقع هنا تصحيفء العبارة كيا في «مدارج السالكين» (؟/ 40): 

(الدرجة الثانية: أن تقرب من يقصيكء وتكرم من يؤذيك 


وتحسن إلى من يبيء إليك» سباحة لا كظياء» ومودة لا مضارة). 
انظر "الصيانة» (ص65). 


حكتَا با لوو 
فينهون عن ذلك» ويؤمروت بها أمر الله به ورسوله. 
كبا ينهون عن الإلباس» والإسقاءء وإسناد ذلك إلى 
علي رضي الله عنه ‏ وأمثال ذلك. 

نيت 


]١١ /[‏ سئل الشبخ الإمام العالم العلامة 
إمام الوقت» فريد الدهرء جوهر العلم» لب 
الريمان» قطب الزمان مفتي الفرق» شبخ 
الإسلام» تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ 
الإمام شهاب الدين عبدا حليم ابن الشيخ الإمام 
العلامة مؤيد السنة مجد الدين عبدالسلام ابن 
تيمية الحراني رضي الله عنه ونفع به آمين 

في جماعة يجتمعون في مجلسء ويلبسون 
لشخص منهم لباس «الفتوة» ويديرون بينهم في 
مجلسهم شربة فيها ملح وماء يشربوتهاء 
ويزعمون أن هذا من الدين» ويذكرون في مجلسهم 
ألفاظًا لا تليق بالعقل والدين. 

فمنها أنهم يقولون: إن رسول الله يكل ألبس 
علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه - لباس 
الفتوة» ثم أمره أن يلبس من شاءء ويقولون: إن 
اللباس أنزل على النبي ‏ صل الله تعالى عليه وسلم - 
في صندوق» ويستدلون عليه بقوله تعالى: 9يَبِيَ 
ا قَد أنرّلَا عَليَرْ لِبّاسًا يُوَرِى سَوْءيَكُمْ» 
الآية [الأعراف:؟]» فهل هو ك) زعمواء آم 
١71‏ ] كذب مختلق؟ 

وهل هو من الدين أم لا؟ وإذا لم يكن من 
الدين فه) يجب على من يفعل ذلك أو يعين عليه؟ 
ومنهم من ينسب ذلك إلى الخليفة الناصر لدين 
الله» إلى عبدالجبار ويزعم أن ذلك من الدين؛ فهل 
لذلك أصل أم لا؟ 









وهل الأسماء التي يسمون بها بعضهم بعضًا 
من اسم الفتوة» ورءوس الأحزاب والزعماء فهل 
هذا أصل أم لا؟ ويسمون المجلس الذي يجتمعون 
فيه «دسكرة» ويقوم للقوم نقيب إلى الشخص 
الذي يلبسونه فينزعه اللباس الذي عليه بيده 
ويلبسه اللباس الذي يزعمون أنه لباس الفتوة 
بيده» فهل هذا جائزء أم لا؟ وإذا قبل: لا يجوز 
فعل ذلك ولا الإعانة عليه فهل يجب عل ولي 
الأمر منعهم من ذلك؟ 

وهل للفتوة أصل في الشريعة أم لا؟ وإذا قبل: 
لا أصل لهافي الشريعة فهل يجب على غير ولي 
الأمر أن يتكر عليهم؛ ويمنعهم من ذلك أم لا؟ 
مع تمكته من الإنكار» وهل أحد من الصحابة 5 
رضي الله تعالى عنهم - أو التابعين» أو من بعدهم 
من أهل العلم فعل هذه الفتوة المذكورة أو أمر بها 
أم لا؟ 

وهل خلق النبي يَدٍ من النورء أم خلق من 
أربعة عناصرء أم من غير ذلك؟ وهل الحديث 
الذي يذكره نعض الناس: «لولاك ما خلق الله 
عرشا ولاكرسيًّا ولاأرضًاء ولاساءء 
]١١/41/[‏ ولا شمساء ولا قمرًا ولا غير ذلك» 
صحيح هو أم لا؟ 

وهل «الأخوة» التي يؤاخيها المشائخ بين 
الفقراء في السماع وغيره يجوز فعلها ني السماع 
ونحوه أم لا؟ وهل آخى رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم ‏ بين المهاجرين والأنصار؟ أم 
بين كل مهاجري وأنصاري؟ وهل آخى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم علي بن أبي طالب - 
كرم الله وجهه أم لا؟ بينوالنا ذلك بالتعليل 
والحجة المبينة» وأبسطوا لنا الجواب في ذلك بسطًا 
شافيًا مأجورين. أثابكم الله تعالى. 












حكنا ربا لوو 





الحمد لله أما ما ذكر من إلياس لباس «الفتوة» 
السراويل أو غيره» وإسقاء الملح والماء فهذا باطل» لا 
أصل له ولم يفعل هذا رسول الله يله ولا أحد من 
أصحابه؟ لا علي بن أبي طالب ولا غيرهء ولا من 
التابعين لهم بإحسان. ٠‏ 

والإسناد الذي يذكرونه من طريق الخليفة الناصر 
إلى عبدالجبار إلى ثامة» فهو إسناد لا تقوم به حجة» 
وفيه من لا يعرف» ولا يجوز لمسلم أن ينسب إلى النبي يكل 
بمثل هذا الإسناد المجهول ]١١/88[‏ الرجال أمرًا 
من الأمور التي لاا تعرف عنه؛ فكيف إذا نسب إليه ما 
يعلم أنه كذب وافتراء عليه؟! فإن العالمين بسنته 
وأحواله متفقون على أن هذا من الكذب المختلق عليه 
وعلى علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - وما 
ذكروه من نزول هذا اللباس في صندوق هو من أظهر 
الكذب. باتفاق العارفين يستته. 

و«اللباس الذي يواري السوءة» هو كل ما ستر 
العورة من جميع أصتاف اللباس المباح. أنزل الله تعالى 
هذه الآية لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراة. 
ويقولون: ثياب عصينا الله فيها لا نطوف فيها قأنزل 
الله تعالى هذه الآية» وأنزل قوله: دوا زِيكتم: عِعدَ 
كل مسَجدر» [الأعراف: .]7١‏ 

والكذب في هذا أظهر من الكذب فيا ذكر من لباس 
الخرقة» وأن النبي صل الله تعالى عليه وسلم تواجد 
حتى سقطت البردة عن ردائه» وأنه فرق المخرق على 
أصحابهء وأن جبريل أتاه وقال له: إن ريك يطلب 
نصيبه من زيق الفقرء وأنه علق ذلك بالعرش. فهذا 
أيضًا كذب باتفاق أهل المعرفة؛ فإن النبي يِل لم يجتمع 
هو وأصحابه على سماع كف ولا سماع دفوف 
وشبابات» ولا رقص ولا سقط عنه ثوب من ثيابه في 
ذلك» ولا قسمه على أصحابه» وكل مايروى من ذلك 
فهو كذب مختلق باتفاق أهل المعرفة بسنته. 

فقت 





0 





مزصف]1١١/4[‎ 


والشروط التي تشترطها شيوخ (الفتوة» ما كان 
منها مما أمر الله به ورسوله كصدق الحديث» وأداء 
الأمانقء وأداء الفرائضء واجتناب المحارم ونصر 
المظلوم» وصلة الأرحام والوفاء بالعهد. أو كانت 
مستحبة: كالعفو عن الظالم واحتمال الأذىء وبذل 
المعروف الذي يحبه الله ورسوله وأن يجتمعوا عل 
السنة» ويفارق أحدهها الآخر إذا كان على بدعة» 
ونحو ذلك» فهذه يؤمن بها كل مسلم سواء شرطها 
شيوخ الفتوة أو لم يشرطوهاء وما كان منها مما نه الله 
عنه ورسوله: مثل التحالف الذي يكون بين أهل 
الجاهلية» أن كلا منهما يصادق صديق الآخر في الحق 
والباطل» ويعادي عدوه في الحق والباطل: وينصره 
على كل من يعاديه سواء كان الحق معه أو كان مع 
خصمه؛ فهذه شروط تحلل الحرام وتحرم الحلال» 
وهي شروط ليست في كتاب الله. 

وفي «السئن» عنه أنه قال: «المسلمون عند 
شروطهم: إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاء2" 
وكل ما كان من الشروط التي بين القبائل والملوك 
والشيوخ والأحلاف وغير ذلك فإنها على هذا الحكم 
ياتفاق علياء المسلمين» ما كان من الأمر المشروط 
الذي قد أمر الله به ورسوله ]١١/45[‏ فإنه يؤمر به 
كا أمر الله به ورسوله. وإن كان مما نهى الله عنه 
ورسوله فإنه ينهى عنه» كما نهى الله عنه ورسوله؛ 
وليس لبني آدم أن يتعاهدوا ولا يتعاقدوا ولا 
يتحالفوا ولا يتشارطوا على خلاف ما أمر الله به 
ورسوله؛ بل على كل منهم أن يوفوا بالعقود والعهود 
التي عهدها الله إلى بني آدم كبا قال الله تعالى: <وَأَوْقُوآ 
عبد أُوف يِعَهْدكُم4 [البقرة: .]4٠‏ 

وكذلك ما يعقده المرء على نفسه كعقد النذر أو 


.)1787( صحيح: أخحرجه الترمذي‎ )١( 


حكتا رب لوول 
يعقده الاثنان: كعقد البيع والإجارة» والهبة وغيرهماء 
أو ما يكون تارة من واحد وتارة من اثنين: كعقد 
الوقف والوصيةء فإنه في جميع هذه العقود متى 
اشترط العاقد شيئًا ئما نبى الله عنه ورسوله كان شرطه 
باطلًا. وني «الصحيح» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
عن النبي 5 أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه 
ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه”". والعقود 
المخالفة لما أمر اليه ورسوله هي من جنس دين 
الجاهلية؛ وهي شعبة من دين المشركين وأهل الككتاب 
الذين عقدوا عقودًا أمروا فيها بها نهى الله عته 
ورسوله وتبوا فيها عما أمر الله به ورسوله. 

فهذا أصل عظيم يجب على كل مسلم أن يتجنبه. 
ديف 


[111]فصل 

وأما لفظ «الفتى» فمعناه في اللغة: الحدث كقوله 
تعالى: «إتهم فِتيةٌ مَامَئُوأ يرَيَهِمْ4 [الكهف:7١]‏ وقوله 
تعالى: «قَالوأ سَمِعَنَا فت يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَمْدَ إترَهِم» 
[الأنبياء: ]0 ومنه قوله تعالى: 9وَإِذْ قات موسئ 
لِفْسَهُ» [الكهف:50]؛ لكن لما كانت أخلاق الأحداث 
اللين صار كثير من الشيوخ يعبرون بلفظ «الفتوة» عن 
مكارم الأخلاق» كقول بعضهم: طريقنا تفتي وليس 
تنصر. وقول بعضهم: «الفتوة» أن تقرب من يقصيك؛ 
وتكرم من يؤذيك: وتحسن إلى من يسيء إليك» 
سماحة لا كظباء ومودة لا مضارة. وقول بعضهم: 
«الفتوة» ترك ما عبوى لما تخشىء وأمثال هذه الكلمات 
التي توصف فيها الفتوة بصفات محمودة محبوية. 
سواء سميت فتوة أو لم تسمء وهي لم تستحق المدح في 
الكتاب والسنة إلا لدخوها في) حمده الله ورسوله من 
الأسماء. 





(1) صحبح: أخخرجه البخاري (1747) من حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها. 


كلفظ الإحسان والرحمةء والعفوء والصفحء 
والحلمء وكظم الغيظء والبر والصدقة» والزكاة 
والخير. ونحو ذلك من الأسهاء الحسنة التي تتضمن 
هذه المعاني» فكل اسم علق الله به المدح والثواب في 
الكتاب والسنة كان أهله ممدوحين» وكل اسم علق به 
الذم والعقاب في الكتاب والسنة كان أهله مذمومين» 
كلفظ الكذب. والخيانة» ]١١/4157[‏ والفجورء 
والظلم والفاحشة ونحو ذلك. 

وأما لفظ «الزعيم» فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل 
والضمين» قال تعالى: لإوَلِمَن جاه يِء جتلُ يعم وَأتأ 
بف رُعِم» [يوسف: 7/,] فمن تكفل بأمر طائفة فإنه 
يقال: هو زعيم؛ فإن كان قد تكفل بخير كان محمودًا 
على ذلك» وإن كان شرا كان مدمومًا على ذلك. 

وأما «رأس الحزب» فإنه رأس الطائفة التى 
تتحزب» أي: تصير حزيّاء فإن كانوا مجتمعين عل ما 
أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم 
مؤمئون» لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وإن كانوا قد 
زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في 
حزيهم بالحق والباطل» والإعراض عمن لم يدخل في 
حزبهم» سواء كان على الحق والباطل» فهذا من 
التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله» فإن الله ورسوله 
أمرا بالجماعة والاثتلاف» ونهيا عن التفرقة والاختلاقف» 
وأمرا بالتعاون على البر والتقوى» ونهيا عن التعاون 
على الإثم والعدوان. 

وفي «الصحيحين» عن النبي كفك أنه قال: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر»”'". وفي «الصحيحين» عنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم أنه قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضًان”' وشبك بين ]١١/47[‏ أصابعه. وفي 


)١(‏ صحيح: أخرجه اللبخاري )6٠ ١ ١(‏ وملم(00). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)54١1(‏ وملم (10) من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. 


«الصحيح» عته أنه قال: «المسلم أخو المسلم لا يسلمه 
ولايخذله»©. 

وفي «الصحيح» عنه صل الله تعالى عليه وسلم أنه 
قال: «انصر أخاك ظاًا أو مظلومًا» قيل: يا رسول الله 
أنصره مظلومًاء فكيف أنصره ظانًا؟! قال: «تمنعه من 
الظلم» فذلك نصرك إياء»”". 

وفي «الصحيح» عنه أنه قال: «خمس تجب للمسلم 
على المسلم: يسلم عليه إذا لقيه. ويعوده إذا مرض» 
ويشمته إذا عطسء ويجيبه إذا دعاه. ويشيعه إذا 
مات»”". وفي «الصحيح» عنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه7". 

فهذه الأحاديث وأمثالحا فيها أمر الله ورسوله بها 





أمر به من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض. وفي 
«الصحيحين» عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
أنه قال: «لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا 
تحاسدوا وكونواع باد الله إخوانت»27, 

وفي #الصحيحين» عنه صل الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال: (إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن 
تعبدوه ولا تش ركوا به شينّاء وأن تعتصموا بحبل 
الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركمء0. 


فيرف صحيح: أشخرجه البخاري 1 ومسلم جمهة) من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحبح: أخرجه البخاري (151437). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (10؟١).‏ ومسلم (4) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (4)17 ومسلم (7/1) من حديث أنس 
ابن مالك رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5054): وملم (7004) من 
حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه ملم (4078). ولم أقف عليه عند البخاري 
هذا اللفظ. 


وغ تاو ازا مزنكية 

وفي 0 
قال: «آلا أنبتكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام 
والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟» قالوا: 
بلى يا رسول الله» قال: «صلاح ذات البين» فإن 
١/4 [‏ !] ساد ذات البين هي الحالقة» لا أقول تحلق 
الشعر. ولكن تحلق الدين»”'' فهذه الأمور مما نبى الله 
ورسوله عتها. 

وأما لفظ «الدسكرة» فليست من الألفاظ التي لا 
أصل في الشريعة فيتعلق بها حمد أو ذم» ولكن هي في 
عرف الناس يعبر بها عن المجامع. كا في حديث 
هرقل: أنه جمع الروم في دسكرة؛ ويقال للمجتمعين 
على شرب الخمر: إنهم في دسكرة؛ فلا يتعلق بهذا 
اللفظ حمد ولا ذمء وهو إلى الذم أقرب؛ لأن الغالب 
في عرق الناس أتهم يسمون بذلك الاجتماع على 
الفواحش والخمر والغناء. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر فرض على كل 
مسلمء لكنه من فروض الكفايات» فإن قام بهما من 
يسقط به الفرض من ولاة الأمرء أو غيرهمء وإلا 
وجب على غيرهم أن يقوم من ذلك با يقدر عليه. 
لسن 


فصل 

والنبي صل الله تعالى عليه وسلم خلق مما يخلق 
منه البشر؛ ولم يخلق أحد من البشر من نور بل قد 
ثبت في «الصحيح» عن النبي ]١١/48[‏ كلل أنه 
قال: إن الله خلق الملائكة من نور؛ وخلق إبليس من 
مارج من نار؛ وخلق آدم ئما وصف لكم»”2 وليس 
تفضيل بعض المخلوقات عليبعض باعتبار ما خلقت 
منه فقط؛ بل قد يخلق المؤمن من كافرء والكافر من 


.)7609( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
صحيح: أخرجه ملم (1947) من حديث أم المؤمنين‎ )1( 
عائشة رضي الله عنها.‎ 


حكتا لوو 
مؤمن, كابن نوح منه وكإبراهيم من آزرء وآدم خلقه 
الله من طينء فليا سواه؛ ونفخ فيه من روحه» 
وأسجد له الملائكة» وفضله عليهم بتعليمه أسياء كل 
شيء وبأن خلقه بيديه»ء وبغير ذلك. فهو وصالحو 
ذريته أفضل من الملائكة؛ وإن كان هؤلاء محلوقين من 

طين» وهؤلاء من نور. 
وهذه «مسألة كبيرة» مبسوطة في غير هذا 
الموضعء فإن فضل بني آدم هو بأسباب يطول شرحها 
هنا. وإنما يظهر فضلهم إذا دخلوا دار القرار: 
(والملتيكة مَدَلُوَ علو ين كل بان © سَلَمْ 
0 عُقَى الداريه [الرعد: 037 





لكر يما صَتَرْم' يفم ء 
4 والآدمي خلق من نطفة» ثم من مضغة» ثم من 
علقة» ثم انتقل من صغر إلى كبر ثم من دار إلى دار» 
فلا يظهر قضله وهو في ابتداء أحواله» وإنها يظهر 
فضله عند كيال أحواله» بخلاف الملك الذي تشابه 
أول أمره وآخخره. ومن هتا غلط من فضل الملاتكة على 
الأنبياء حيث نظر إلى أحوال الأنبياء. وهم في أثناء 
الأحوال» قبل أن يصلوا إلى ما وعدوا به في الدار 
الآخرة من نبايات الكهال. 

13 ع وقد ظهر فضل نبينا على الملائكة ليلة 
المعراج لا صار بمستوى يسمع فيه صريف الأقلام» 
وعلا على مقامات الملائكة. والله تعالى أظهر من 
عظيم قدرته وعجيب حكمته من صالحي الآدمين 
من الأنبياء والأولياء ما لم يظهر مثله من الملائكة؛ 
حيث جمع فيهم ما تفرق في المخلوقات. فخلق بدنه 


من الأرض» وروحه من الملأ الأعلى» وهذايقال: هو 


العالم الصغير» وهو نسخة العالم الكبير. 

ومحمد سيد ولد آدم» وأفضل الخلق؛ وأكرمهم 
عليه. ومن هنا قال من قال: إن الله خلق من أجله 
العام أو إنه لولا هو لما خبلق عرشّاء ولاكرسيّاء ولا 
سماء ولا أرضًا ولا شمسًا ولا قمرًا 


تو تاوت لكيه 

لكن ليس هذا حديثًا عن النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم لا صحيحًا ولا ضعيقًاء ولم ينقله أحد 
من أهل العلم بالحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلمء بل ولا يعرف عن الصحابة» بل هو كلام لا 
يدرى قائله. ويمكن أن يفسر بوجه صحيح كقوله: 
لوَسَخْرَ لكر ما فى آلكْمَنوَتٍ وَمَا فى آلأرّض؟ [الجائية: 
1 _وقوله: لوَسَخْرَ كُمْ القللك لِتَجْرَىَ فى الْبَخْرِ 
بأتيم وَسَخْرَ كم الأتهرٌ ج وَسَكْر لَُم همس 
َآلفَمَرَ دآيبتنٍ وَسَخْرٌ لَكُمْ الل وَالْارٌ 2 وَدَانَدكُم من 
كل مَا سَاَلتُمُوه وإن تَعُدُوا نقِمَتَ أبَهِ لا نحصُوهَآ4 
[إبراهيم: 57 84] وأمثال ذلك من الآيات التي 
يبين فيها أنه خلق المخلوقات لبني آدم. 

ومعلوم أن لله فيها حكمًا عظيمة غير ذلك» 
]١١ 73‏ وأعظم من ذلك. ولكن بين لبني آدم ما 
فيها من المنفعة» وما أسبغ عليهم من التعمة. 

فإذا قيل: فعل كذا لكذا لم يقنض أن لا يكون فيه 
حكمة أخرى. وكذلك قول القائل: لولا كذا ما خلق 
كذا. لا يقتضي أن لا يكون فيه حكم أخرى عظيمة. 
بل يقتفي إذا كان أفضل صا حي بتي آدم محمد 
وكانت تخلقته غاية مطلوية» وحمكة بالغة مقصودة 
أعظم من غيره» صار تمام الخلق» ونباية الكمال» 
حصل بمحمد صل الله تعالى عليه وسلم. 

والله خلق السموات والأرض وما بيتهما في ستة 
أيام» وكان آخر الخلق يوم الجمعة» وفيه خلق آدم 
وهو آخر ما خلق» خخلق يوم الجمعة يعد العصر في 
آخر يوم الجمعة. وسياد ولد آدم هو محمد صل الله 
تعالى عليه وسلم ‏ آدم قمن دونه تحت لوائه ‏ قال 
صل الله تعالى عليه وسلم: (إني عند الله لمكتوب خخاتم 
النبيين» وإن آدم لمنجدل”" في طيتته»”" أي كتبت 


)١(‏ منجدل: ملقَىّ على الَْدَاة» وهي الأرض. 
(7) صحيح لغيره: أخرجه أحمد في المستدهة (19/199): والحاكم في 
«مستبركه» وقال: صحيح. وصححه الألباتي. 





نبوتي وأظهرت لا خلق آدم قبل نفخ الروح فيه» كما 
يكتب الله رزق العبد وأجله وعمله وشقي أو سعيد 
إذا خلق الجنين قبل نفخ الروح فيه. فإذا كان الإنسان 
هو خاتم المخلوقات وآخرها ]١١/44[‏ وهو الجامع 
لما فيهاء وفاضله هو فاضل المخلوقات مطلقاء 
ومحمد إنسان هذا العين» وقطب هذه الرحى» وأقسام 
هذا الجمع كان كأنها غاية الغايات في المخلوقات؛ فم| 
ينكر أن يقال: إنه لأجله خلقت جميعهاء وإنه لولاه لما 
خلقت» فإذا فسر هذا الكلام ونحوه بها يدل عليه 
الكتاب والسنة قبل ذلك. 

وأما إذا حصل في ذلك غلوٌ من جنس غلو النصارى 
بإشراك بعض المخلوقات في شىء من الربوبية» كان ذلك 
مردودًا غير مقبول» فقد 5 عنه يك أنه قال: «لا 
تطروني كما أطرت التصارى عيسى ابن مريم فإنا أنا 
عبدء فقولوا: عبدالله ورسوله»”" وقد قال تعالى: 
«تتأهل الصكتي لا توا فى ميكح ولا تفوُوا عل 
َس آلْحَقَّ إِنْمَا ألْمَسِيحُ عِبسى أبن مَرْيمَ رَسُوك 
لَه وَكَلِمَته لقنا إل مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنَهُ كََاِئُوا بأَلَه 
ورُسْلهِء وَل تَقُولوا تنه أسَهُوا كرا لَك إِنَمَا آله 
ِل وَحِدٌ4 [النساء: 11/1]. 

والله قد جعل له حقًا لا يشركه فيه تلوق فلا 
تصلح العبادة إلا له» ولا الدعاء إلا له» ولا التوكل 
إلا عليه» ولا الرغبة إلا إليه» ولا الرهبة إلا منه» ولا 
ملجأ ولا منجا منه إلا إليه» ولا يأتي بالحسنات إلا 
هوء ولا يذهب السيئات إلا هوء ولا حول ولا قوة 





ص # اس رار 


إلابه إلا تَممَعُ آلهَْسَةُ عدم إلا لِمَنْ أت لَمْر» 
[سبأ:1]: من ذَا ]١١/49[‏ اذى يَشْفَعُ عِنَدَه 
إلا بإذْيب4 [البقرة: 150]ء «إن كل من فى 
َلسَمَبوتٍ والأرض إل اق أَليحنٍ عَبَدَا © لَقَدَ 
أَحْصَمُم وَعَدَهُمْ عَدّا © وَكُلهُمَ ات يَوْمَ آلِْمَسَةٍ 


إفرف صحيح: أخرجه البخاري (446؟) من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه. 





1 ا 
قَرَدَا» [مريم: 4 2145 وقال تعالى: لوَمُن يُطِع 
لله وَرَسْومْه وعَذْسَ أله ومَكقهِ قأوليك هم الفآيزوت» 
[النور: 67]» فجعل الطاعة لله وللرسول. وجعل 
الخشية والتقوى لله وحدهء وكذلك في قوله: «وَلَوَ 
أَنْهُرْ رَضُوا مآ َاتَنَهُمٌ اللّهُ وَرَسُولمُد وَقَالُوأ حَسْبْئا اله 
سَُوْتَِا َه ين فَضَلِ وَرَسُولُْة إنآ إل اله وَغِبُوت » 
[التوبة: 04] فالإيتاء لله والرسول. وأما التوكل فعلى 
الله وحدهء والرغبة إلى الله وحده. 
نيت 
فصل 

وأما «المؤاخاة» فإن النبي يَكلِ آخى بين المهاجرين 
والأنصاره لما قدم المدينة» ىما آخى بين سلان الفارسي 
وبين أب الدرداء» وبين عبدال رحمن بن عوف وسعد بن 
الربيع» وكانوا يتوارثون يتلك المؤاخاة» حتى أنزل الله 
تعال: لوا آلأحا م يَحْصُهم أو بض فى حيكب 
أن [الأنفال: 6] فصاروا يتوارثون بالقرابة. وفي 
ذلك أنزل الله تعالى: (وَالْذِيينَ عَقَدَتْ أيمَشْكُمْ فَانُوهُمَ 
تصِيجح» [الننساء: “7*] وهذا هو المحالفة. واختلف 
العلماء هل التوارث بمثل ذلك عند عدم القرابة والولاء 
حكم أو منسوخ؟ على قولين: 

]١/١[‏ أحدهما: أن ذلك منسوخ» وهو 





مذهب مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين 
1 ولما ثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال: دلا 
حلف في الإسلام» وما كان من حلف في الجاهلية فلم 
يزده الإسلام إلا شدة6”". 

والثاني: أن ذلك محكمء وهو مذهب أب حنيفة 
وأحمد في الرواية الأخرى عنه. 

وأما المؤاخاة بين المهاجرين كما يقال: إنه آخى بين 
أبي بكر وعمر» وإنه آختى عليًا ونحو ذلك» هذا كله 
باطل» وإن كان بعض الناس ذكر أنه فعل بمكة» 


.)1099( صحبح: أخرجه ملم‎ )١( 


وبعضهم ذكر أنه فعل بالمدينة» وذلك نقل ضعيف: 
إما منقطع. وإما بإسناد ضعيف. والذي في «الصحيح» 
هو ما تقدم ومن تدبر الأحاديث الصحيحة» 
والسيرة النبوية الثابتة» تيقن أن ذلك كذب. 

وأما عقد الأخوة بين الناس في زمامناء فإن كان 
المقصود منها التزام الأحوة الإيمانية التي أثبتها الله بين 
المؤمتين بقوله: لثما آلْمُؤْيِئُونَ [حْوَة4 [الحجرات: »]٠١‏ 
«الملم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه»”". وقوله: 
«لا يبع أحدكم على بيع أخيه» ولا يستم على سوم 
أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه»'”. وقوله: 
«والذي ]١١/1١١1[‏ نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه»”؟ ونحو 
ذلك من الحقوق الإيانية التي تجهب للمؤمن على 
المؤمن. فهذه الحقوق واجبة بنفس الويوان. والتزامها 
بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام والحجء 
والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله. 
وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن؛ وإن لم يحصل 
بينهما عقد مؤاخاةء وإن كان المقصود منها إثبات 
حكم خاص كما كان بين المهاجرين والأنصارء فهذه 
فيها للعلماء قولان» بناء على أن ذلك منسوخ أم لا؟ 
قمن قال: إنه منسوخ - كبالك والشافعي وأحمد في 
المشهور عنه ‏ قال: إن ذلك غير مشروع. ومن قال: 
إنه لم ينسخ ‏ كما قال: أبو حنيفة وأحمد في الرواية 
الأخرى_قال: إنه مشروع. 

وأما #الشروط؛ التي يلتزمها كثير من الناس في 
«السماع» وغيره. مثل أن يقول: على المشاركة في 
الحسنات» وأينا خلص يوم القيامة خلص صاحبه» 
ونحو ذلك. 





(1) صحيح: أخرجه البخاري (71447): ومسلم (08) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) صصحيح: أخرجه البخاري (5140)) وملم (8). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري :)١15(‏ ومسلم (11) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 


فهذه كلها شروط باطلة؛ فإن الأمر يومئذ لله هو 
يَوْمَ لا تَمْلِكُ تَفسٌ لقفس غَيا4 [الانفطار: 1] 
وكما قال تعالى: «وَلَقَدَ حِنَتمُوا ُردَئ كما لمكم 
ول مرق وترككُم ما حولَكُمْ وَرَآُ طْهُورِكُمْ وَمَا كر 
[الأنعام: 5 9]. 
وكذلك يشترطون شروطًا من الأمور الدنيوية 
ولا يوفون عباء ]١١/1٠١١7[‏ وما أعلم أحدًا ممن 
دخل في هذه الشروط الزائدة على ما شرطه الله 
ورسوله وفى بهاء بل هو كلام يقولونه عند غلبة 
الحال؟ لا حقيقة له في المآل» وأسعد الناس من قام بها 
أوجبه الله ورسولهء فضلًا عن أن يوجب على نفسه 
زيادات على ذلك. 
وهذا المسائل قد بسطت في غير هذا الموضع. والله 
أعلم. 
تنيت 


[*١36/١١]وقال_رحمه‏ الله : 
فصل 

والشيخ «عدي بن مسافر بن صخر كان رجلا 
صالحًاء وله أتباع صالحون» ومن أصحابه من فيه 
غلو عظيم» يبلغ بهم غليظ الكفرء وقد رأيت جزءًا 
أتى بيد أتباعه فيه نسبه وسلسلة طريقه» فرأيت كليهما 
مضطريًا. 

أما «النسب» فقالوا: عدي بن مسافر بن 
إسماعيل بن موسى بن مروان بن أحمد بن مروان بن 
الحكم بن مروان الأموي. وهذا كذب قطعًا فإنه 
يمتنع أن يكون بينه و بين مروان بن الحكم خمسة 
أنفس. 

أما «الخرقة» فقالوا: دخل على الشيخ العارف 


عقيل ال بجي وأليسه الخرقة بيده» والشيخ عقيل 
لبس الخرقة من يد الشيخ مسلمة المردجي» والشيخ 
مسلمة لبس الخرقة من يد الشيخ أبي سعيد الخراز. 

]١/١[‏ قلت: هذا كذب واضحء فإن 
مسلمة ل يدرك أبا سعيدء بل بينهما أكثر من مائة سنة» 
بل قريبًا من مائتي سنة. 

ثم قالوا: والشيخ أبو سعيد الخراز لبس الخرقة 
من يد الشيخ أب محمد العنسي والعنسي لبسها من يد 
الشبخ علي بن عليل الرمليه والشيخ علي بن عليل 
لبسها من يد والده الشيخ عليل الرملي» والشيخ 
عليل لبس الخرقة من يد الشيخ عمار السعدي. 
والشيخ عمار السعدي لبس الخرقة من يد الشيخ 
يوسف الغساني» والشيخ يوسف الغساني لبس 
الخرقة من يد والده الشيخ يعقوب الغساني» والشيخ 
يعقوب الغساني لبس الخرقة من يد أمير المؤمتين عمر 
ابن الخطاب يوم خطب الناس بالجابية» وعمر بن 
الخطاب لبس الخرقة من يد رسول الله 5 . 
ورسول الله يخ لبس المفرقة من يد جبرائيل» 
وجبرائيل من الله تعالى. 

قلت: لبس عمر للخرقة وإلباسه وليس رسول 
الله 2 للخرقة وإلباسه يعرف كل من له أدنى معرفة 
أنه كذب. وأما الإسناد المذكور ما بين أي سعيد إلى 
عمر فمجهول» وما أعرف لهؤلاء ذكرًا لا في كتب 
الزهد والرقائق» ولا في كتب الحديث والعلم» ومن 
الممكن أن يكون بعض هؤلاء كانوا شيوححاء وقد 
ركب هذا الإسناد عليهم من لم يعرف أزمائهم والله 

[6 ]ثم ذكروا بعد هذا «عقيدته» وقالوا: 
هذه عقيدة السنة من إملاء الشيخ عدي. و «العقيدة» 
من كتاب (التبصرة) للشيخ أب الفرج المقدسي» 
بألفاظه» نقل المسطرةء لكن حذفوا منها تسمية 
المخالفين وأقوالهم» وذكروا ما ذكره من الأدلةء 





وزادوا فيها من ذكر يزيد وغيره أشياء لم يقلها الشيخ 
أبو الفرج وفيها أحاديث موضوعة:؛ وقال في آخرها: 
فهذا اعتقادناء وما تقلناه عن مشائخنا نقله جبرائيل 
عن الله ونقله النبي يك عن جبرائيل» ونقله الصحابة 
عن النبي يَكِ ه وسمى من سماه اللالكائي في أول 
كتاب «شرح أصول السنة» كها ذكروا أن هذا أملاه 
الشيخ عدي من حفظه. وأمر بكتابته ورووا ذلك 
بالسماع من الشيخ حسن بن عدي بن أبي البركات 
بسماعه من والده عدي بن أبي البركات بن صخر بن 
مسافر» وهو عدي. 

ليت 


[ ١ط]وسثئل‏ رحمه الله: 


هل تخلن أبوبكر بالعباءة؟ وتخللت الملائكة 


الحمد لله لم يتخلل أيو بكر بالعباءة» ولا الملاتكة 
تخللوا بالعباءة. وذلك كذب. والله أعلم. 


فين 


]١١/317[‏ وسثل رحمه الله 

عن معنى قول من يقول: «حب الدنيا رأس 
كل خطيئة» فهل هي من جهة المعاصي» أو من 
جهة جمع المال؟ 


فأجاب :ليس هذا محفوظًا عن النبي يكل ؛ ولكن 
هو معروف عن جددب بن عبدالله البجلي من 
الصحابة» ويذكر عن المسيح ابن مريم عليه السلام» 
وأكثر ما يغلو في هذا اللفظ المتفلسفة. ومن حذا 
حذوهم من الصوفية على أصلهم؛ في تعلق النفس إلى 
أمور ليس هذا موضع بسطها. 


مكتا لوول 

وأما حكم الإسلام في ذلك: فالذي يعاقب 
الرجل عليه الحب الذي يستلزم المعاصي: فإنه يستلزم 
الظلم والكذب والفواحش» ولا ريب أن الحرص 
على المال والرئاسة يوجب هذاء كما في «الصحيحين» 
أنه قال: «إياكم و الح فإن الشح أهلك من كان 
قبلكم» أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم 
فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»”'» وعن كعب 
عن النبي يةٍ أنه قال: «ما ذئبان جائعان أرسلا في 
غنم ]١١/1١8[‏ بأفسد لها من حرص المرء على المال 
والشرف لدينه»”". قال الترمذي: حديث حسن. 

قحرض الرججل عل المال والشرك يوجن فياه 
الدين» فأما مجرد الحب الذي في القلب إذا كان 
الإنسان يفعل ما أمره الله به» ويترك ما نهى الله عنه» 
ويخاف مقام ربه»ء وينهى التفس عن الهوى» فإن الله 
لا يعقابه على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل» وجمع 
المال» إذا قام بالواجبات فيه ولم يكتسيه من الحرام؛ 
لا يعاقب عليه» لكن إخراج فضول المال» والاقتصار 
على الكفاية أفضل وأسلمء وأفرغ للقلب» وأجمع 
للهمّ وأنفع في الدنيا والآخرة. وقال النبي 6 : امن 
أصبح والدنيا أكير همه شتت الله عليه شملهء وجعل 
فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلاما كتب له» ومن 
أصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه. وجمع 
عليه ضيعته» وأنته الدنيا وهي راغمة»”". 


لت 





زقفق صحيح: أشر جه ملم (,» بلفظ: «... واتقوا الشح فإن 


الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم؟ ولم أقف عليه عند 
البخاري رحه الله تعالى. 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (2)5777 انظر «صحيح الترعيب 
والترهيب» )١7٠١(‏ من حليث كعب بن مالك رضى الله 
عنه بتتحقيق العلامة الألباني رحه الله. ١‏ 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (5470)» انظر #الصحيحة» (104). 


ص سي 00072 
جوع فلج د جيه 


[9١/١١]وسئل_رحمه‏ الله - 

عما يذكر من قوهم: اتخذوا مع الفقير أيادي 
فإنلممدولةوأي دولة؟!وقولعمربن 
الخطاب - رضي الله عنه -: إن النبي ككل كان 
يتحدث مع أبي بكر رضي الله عنه ‏ وكنت بيتهما 
كالزنجي, ما معنى ذلك؟ وقول بععض الناس 
لبعض: نحن في بركتك؛ أو من وققت حللت 
عندنا حلت علينا البركة. ونحن في بركة هذا 
الشيخ المدفون عندناء هل هو قول مشروع أم لا؟ 
أفتونا مأجورين. 


فأجاب: الحمد لله 

أما الحديثان الأولان فكلاهما كذب. وما قال 
عمر بن الخطاب ما ذكر عنه قطء ولاروى هذا أحد 
بإسناد صحيح ولا ضعيفء. وهو كلام باطل؛ فإن من 
كان دون عمر كان يسمع كلام البي وَل ويفهم ما 
ينفعه الله به فكيف بعمر؟! وعمر أفضل الخلق بعد 
أبي بكرء فكيف يكون كلام النبي يك وأبي بكر 
بمنزلة كلام الزنجي. 

[ اثم الذين يذكرون هذا الحديث من 
ملاحدة الباطتية؛ يدعون أنهم علموا ذلك السر الذي 
م يفهمه عمر. وحمله كل قوم على رأعهم الفاسد. 
والنجادية يدعون أنه قولهم» وأهل الحقيقة الكونية 
الذين يتفون الأمر والنهي والوعيد يدعون أنه قوهم. 
وأهل الحلول الخاص أشباه النصارى يدعون أنه 
قرهم؛ إلى أصناف أخر يطول تعدادها. 

فهل يقول عاقل: إن عمر وهو شاهد لم يفهم ما 
قالاء وإن هؤلاء الجهال الضلال أهل الزندقة 
والإلحاد والمحال علموا معنى ذلك الخطاب» ولم 
ينقل أحد لفظه. وإنما وضع مثل هذا الكذب ملاحدة 


ميته 


الباطنية؛ حتى يقول الناس: إن ما أظهره الرسل من 
القرآن والإيمان والشريعة له باطن يخالف ظاهره؛ 
وكان أبو بكر يعلم ذلك الباطل دون عمرء ويجعلون 
هذا ذريعة عند الجهال إلى أن يسلخوهم من دين 
الإسلام. 





ونظير هذا ما يروونه أن عمر تزوج امرأة أبي بكر 
ليعرف حاله في الباطنء فقالت: كنت أشم رائحة 
الكبد المشوية» فهذا أيضًا كذب» وعمر لم يتزوج 
امرأة أبي بكرء بل تزوجها علي بن أبي طالب وكانت 
قبل أبي بكر عند جعقرء» وهي أسماء بنت عميس 
وكانت من ]١١/111[‏ عقلاء النساء» وعمر كان 
أعلم بأبي بكر من نسائه وغيرهم. 

وأما الحديث الآخر وهو قوله: «اتخذوا مع 
الفقراء أيادي فإن لهم دولة وأي دولة» فهذا ‏ أيضًا- 
كذبء وما رواه أحد من الناسء والإحسان إلى 
الفقراء الذين ذكرهم الله في القرآن» قال الله فيهم: 
«إن تُبَدُوا آَصّدَقَتِ قَيهِما هى وَإن تُحْفُوها وتو 
آلفقرَاة فَهوَ خترلَحكُمْ4 إلى قوله: (ِلِلمُقرَاءِ اأذيرت 
أُخْمِرُوا ف سَيلٍ آله [البقرة: 77١‏ 717/6]ء 
وأهل الفيء وهم الفقراء المجاهدون الذيين قال 
الله فيهم: ظلْمُقرَاءِ ألْمْهَحِرِينَ الذرين جوأ 7 
دِيّرهِمَ وَأمْوَلِهِمَ» [الحشر: 8] الآية. والمحسن إليهم 
وإلى غيرهم عليه أن يبتغي بذلك وجه الله» ولا 
يطلب من مخلوق لا في الدنيا ولا في الآخرة» كما قال 
تعالى: «وَسَبُجَكها الأتقى ب الزى يُؤى ماله يكرك 
© وَمَا لِأحَلو عِددَمُه من يَمْمَو تر © إلا آنيقاء 
وَحمهِ رَيْهِ آلأغن © وَلَسَوْفَ يَرَضَئْ» [الليل: 3١‏ - 
١‏ وقال: لوَيُطِْمُونَ أَلطّعَامٌ عَلَنْ حُيْف مِسَكيئًا 
وَبَتِيمَا وَأَسِيما © إنَا تُطَومْكر لِرَجَدٍ آنه الآية 
[الإنسان: فى 4]. 





ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من 
هذه الآية؛ فإن في الحديث الذي في سنن أبي داود «من 
أسدى إليكم معروفًا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه 
فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كاقأتقوه»”'؛ وهذا 
كانت عائشة إذ أرسلت إلى قوم ببدية تقول للرسول: 
اسمع ما دعوا به لنا؛ حتى ندعو لهم بمثل ما دعواء 
ويبقى أجرنا على الله. 

7 وقال بعض السلف: إذا أعطيت 
المسكينء فقال: يارك الله عليك. فقل: بارك الله 
عليك. أراد أنه إذا أثايك بالدعاء فادع له بمثل ذلك 
الدعاء» حتى لا تكون اعتضت منه شيئًا. هذا 
والعطاء لم يطلب منهم. وقد قال النبي كك : «ما 
نفعني مال كمال أبي بكر»” أنفقه يبتغي به وجه الله» 
كما أخبر الله عنه» لا يطلب الجزاء من مخلوق لا نبي 
ولاغيره؛ لا بدعاء ولا شفاعة. 

وقول القائل: لهم في الآخرة دولة وأي دولة! فهذا 
كذبء بل الدولة لمن كان مؤمنًا تقيّا فقيرًا كان أو غنّاء 


م.م 


وقال تعالى: لوَيَوَمَ تَقُومُ آلشَاعَةٌ يَوْمبنر يتََرَفُوت © 


َأمًا اليرت دَامَنُوا وَعَمِلُوْ للحت [الروم: 0315 ٠‏ 


© الآيتينء وقال تعاللى: «إنّ آلْأبرَارَ فى تعر © وَإِنّ 
لْمُجَارَ لنى عي م» [الانفطار: 17 14]» وقال تعالى: 
«أم تْعلُ الذي ءَامنُواوَعَمِلُوا آلصّلِحَتٍكَالْمُفْسِدِينَ في 
الأرض أمْ خعَلُ الْمُتَقينَ كالْفُجَارٍة [ص: 18] ونظير 
هذا في القرآن كثير : 

ومع هذا فالمؤمنون ‏ الأنبياء وسائر الأولياء ‏ لا 
يشفعون لأحد إلا بإذن الله كما قال تعالى: من ذَا 
لَذِى يَمْفَع عِندَهْد إلا بإِذْن4 [البقرة: 1760], 
وقال: «وَلَا يَتْفَعُورَ إلا لِمّنِ أَرْتَضَئ © [الأنبياء: 
4 وقال تعالى: «والأمرٌ يَوْمَيِ يله [الانفطار: 


.)171/5( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
صحيح: أخرجه الترمذي (771©)» بلفظ «ما نفعني مال أحد‎ )1( 
قط ما نفعني مال أبي بكر».‎ 


منتكت 


6] فمن أحسن إلى مخلوق يرجو أن ذلك المخلوق 
يجزيه يوم القيامة كان من الأخسرين أعمالاء الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعّاء بل إنما يجزي على الأعمال يومئذ 
الواحد القهار: ]١١/١١7[‏ الذي إليهالإياب 
والحسابء الذي لا يظلم مثقال ذرة» وإن تكن حسنة 
يضاعفهاء ويؤت من لدنه أجرًا عظيًا. ولا يقبل من 
العمل إلا ما أريد به وجهه. 
نف هن 
فصل 

وأما قول القائل: نحن في بركة فلان» أو من وقت 
حلوله عندنا حلت البركة. فهذا الكلام صحيح باعتبار» 
باطل باعتبار. فأما الصحيح: فأن يراد به أنه هدانا 
وعلمنا وأمرنا بالمعروف». ونبانا عن المتكرء فببركة 
اتباعه وطاعته حصل لنا من الخير ما حصلء فهذا كلام 
صحيح. كما كان أهل المدينة لما قدم عليهم النبي يه في 
بركته لما آمنوا به» وأطاعوهء فبيركة ذلك حصل لهم 
سعادة الدنيا والآخرة» بل كل مؤمن آمن بالرسول 
وأطاعه حصل له من بركة الرسول يسبب إيانه وطاعته 
من خير الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. 

وأيضاء إذا أريد بذلك أنه ببركة دعائه وصلاحه 
دفع الله الشر وحصل لنا رزق ونصر فهذا حقء» كا 
قال النبي ية: «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم: 
بدعائهم. وصلاتهم» وإخلاصهم؟»”". وقد يدفم 
العذاب عن الكفار والفجار لثلا يصيب من بينهم من 
المؤمنين ممن ]١١/١١4[‏ لا يستحق العذاب» ومنه 
قوله تعالى: لوَلَوْلَا رِجَال مُؤْمِمُونَ وَنسَاءٌ مُؤْيِتت4» إلى 
قوله: «لؤ تَرَيلُوا لَعَدّنا اليرت كَقَرُوا مِنْهُرْ عَذدَابا 
ليما [الفتح: 0 7]. 





02 صحيح : أخ رجه البخاري (7897) من حديث سعد بن أي 
وقاص رضي الله عنه. 


فلولا الضعفاء المؤمئون الذين كانوا بمكة بين 
ظهراني الكفار عذب الله الكفارء وكذلك قال الني يَك: 
«لولا ما في البيوت من النساء والذراري لأمرت 
بالصلاة فتقام» ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من 
حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم 
بيوتهم»!" وكذلك ترك رجم الحامل حتى تضع 
جنينهاء وقد قال المسيح عليه السلام: لوَجَعَل 
مُبَارَ أن ما حكدتٌ» [مريم:١؟]‏ فبركات أولياء الله 
الصالحين باعتبار نفعهم للخلق بدعائهم إلى طاعة الله» 
ويدعائهم للخلق وبا ينزل الله من الرحمة» ؤيدفعم من 
العذاب بسببهم حق موجوده فمن أراد بالبركة هذاء 
وكان صادقاء فقوله حق. 

وأما «المعنى الباطل» فمثل أن يريد الإشراك بالخلق: 
مثل أن يكون رجل مقبور بمكان فيظن أن الله 
يتولاهم لأجله. وإن لم يقوموا بطاعة الله ورسوله» 
فهذا جهل. فقد كان الرسول يلخ سيد ولد آدم 
مدفونًا بالمدينة عام الحرة» وقد أصاب أهل المدينة من 
القتل والنهب والخنوف ما لا يعلمه إلا الله وكان 
ذلك لأنهم بعد الخلفاء الراشدين أحدثوا أعالًا 
أوجبت ذلك» وكان على عهد الخلفاء يدفع الله عنهم 
بإعاهم وتقواهم. لأن الخلفاء الراشدين كانوا 
يدعونهم إلى ذلك. 

]١١/116[‏ وكان ببركة طاعتهم للخلفاء 
الراشدين» ويركة عمل الخلفاء معهم ينصرهم الله 
ويؤيدهم. وكذلك الخليل بك مدفون بالشام» وقد 
استولى النصارى على تلك البلاد قريبًا من مائة سنة» 
وكان أهلها في شر. فمن ظن أن الميت يدفع عن الي 
مع كون الحي عاملا بمعصية الله فهو غالط. 

وكذلك إذا ظن أن بركة الشخص تعود على من 
أشرك به وخخرج عن طاعة الله ورسوله؛ مثل أن يظن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (544): ومسلم (01861 181) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


منتهة 


أن بركة السجود لغيره» وتقبيل الأرض عندهء ونحو 
ذلك يحصل له السعادة» وإن لم يعمل بطاعة الله 
ورسوله. وكذلك إذا اعتقد أن ذلك الشخص يشفع 
له ويدخله الجنة بمجرد محبته» وانتسابه إليه» فهذه 
الأمور ونحوها مما فيه مخالفة الكتاب والسنة.» فهو 
من أحوال المشركين» وأهل البدعء باطل لا يجوز 
اعتقاده: ولا اعتهاده. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
نيين 





١ [‏ ]وستئل رحمه الله 

عن رجل «متصوف» قال لإنسان في كلام جري 
بينهم -: فقراء الأسواق» فقال له الرجل: اليهودي 
والنصراني والمسلم في الوقء قال تعالى: لوَزِنُوأ 
بِاَلْقِسْطَاسٍ الْمُسْتَقَم» [الإسراء: 75]» فقال: 
الصوفي: قال رسول الله ككل : «الفقر إلى الله 
والأولياء مفتقرون للخاتقة والأشقياء تحت القضاءف 
قال الصوني للرجل: تعرف الفقر؟ فقال له: لاء قال 
الصوفي: الفقر هو الله. فأنكروا عليه هذا اللفظ. ثم في 
ثاني يوم قال رجل: أنت قلت: الفقر هو الله. فقال 
الصوفي: أنا قرأت في كتاب عن رسول الله يكل أنه 
قال: «من رآني آمن بي» وأنا رأيت الفقر فآمنت به 
والفقر هو الله. 


الحمد لله: أما الحديث كذب على رسوله الله يكل . 
وهو مع كونه كذيًا مناقض للعقل والدين» فإنه ليس 
كل من رآه آمن به.ء بل قد رآه كثير مثل الكفار 
والمنافقين. وقول القائل: آمنت بالفقر أو كفرت 
بالفقر هو من الكلام الباطل» بل هو [/ا1١1/١١]‏ 
كفر يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. والله 
سبحانه هو الغني» والخلق هم الفقراء إليه. 

وقد قال تعالى: «الَقَدَ سَمِعَ أله قَوَلَ اليرت قَالوَأ 


2 


إن آله قر وَححَنُ أَغْيبَاءٌ سَتَكُبُ ما قالوا وَقَعْلَهُمْ 





الأنياء بتر حَقٍ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَاب ألْسَرِيق» [آل 
عمران: ١8١]ء‏ فإذا كان الذين قالوا: إنه فقير قد 
توعدهم ببذاء فكيفف بمن يقول له الفقر؟! 
و«المصدر» أيلغ من الصفة وإذا كان متزمًا على أن 
يوصف بذلك فكيف يجعل المصدر اسرًا له؟! 

ولو قال القائل: أردت بذلك الفقر: هو إرادة الله 
ول يكن في سياقي ما يقتضي تصديقه لم يقبل ذلك منه» 
وإن كان في السياق ما يقبل تصديقه» نبي عن العبارة 
الموهومة وأمر بالعبارة الحسنة. 

وأما قوله: الحديث المذكور وهو قوله: «الفقر 
فخريء وبه أفتخر» فهو كذب موضوع لم يروه أحد 
من أهل المعرفة بالحديث عن النبي كل ومعناه باطل؛ 
فإن النبي يي لم يفتخر بشيء بل قال: «أنا سيد ولد 
آدم ولا فخن 207 وقال في الحديث: «إنه أوحي إلى أن 
تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد 
على أحد»”" ولو افتخر بشىء لافتخر با فضله الله به 
على سائر الخلق. ١‏ 

]١١/114[‏ و«الفقر» وصف مشترك بينه وبين 
سائر الفقراء» سواء أريد يه الشرعي وهو عدم المال» 
أو الفقر الاصطلاحي وهو مكارم الأخلاق والزهد» 
مع أن لفظه في كلامه وكلام أصحابه لا يراد به إلا 
الفقر الشرعي دون الاصطلاحيء والله أعلم. 
7ظ2 





]١111[‏ وسثل رحمه الله 

عمن قال: إن الفقيرء والغني لاينضل 
أحدهما صاحبه إلا بالتقوى. فمن كان أتقى لله 
كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. وإن الحديث 
الصحيح الذي قال فيه يكل «يدخل فقراء أمني 
الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام» هذا في حق 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1707) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


رضي الله عنه. 


نت 


حكتا رباصو 
ضعفاء المسلمين؛ وصعاليكهم القائمين بفرائض 
الله تعالى» وليس مختصًا بمجرد ما عرف واشتهر 
في هذا الأعصر المتأخرة من السجاد المرقعة 
والعكازء والألفاظ المنمقة» بل هذه الهيئات 
المعتادة في هذه الأزمنة مخترعة مبتدعة» فهل الأمر 
على ماذكر أم لا؟ 





فأجاب ‏ رضى الله عنه ‏ : 


الحمد لله رب العالمين» 

قد تنازع كثير من متأخري المسلمين في الغني 
الشاكرء والفقير الصابر؛ أيبها أفضل؟ فرجح هذا 
طائفة من العلماء والعياده ورجح هذا طائفة من 
العلياء والعياد» وقد حكي في ذلك عن الإمام أحمد 


روايتان. 
وأما الصحابة والتابعون قلم ينقل عنهم تفضيل 
أحد الصنفين ]١١/١١١[‏ على الآخر. 


وقال طائفة ثالئة: ليس لأحدها على الآخر 
فضيلة إلا بالتقوىء فأيهم| كان أعظم إيهانًا وتقوى كان 
أفضلء وإن استويا في ذلك استويا في الفضيلة» وهذا 
أصح الأقوال؛ لأن الكتاب والسنة إنما تفضل بالإيهان 
والتقوى. وقد قال الله تعالى:«إن يكرت عَنِيًا أو 
قير فَأَلُّأَوَليِمَا» [النساء:8 ١‏ ]. 

وقد كان في الأنبياء والسابقين الأولين من 
الأغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراء وكان فيهم من 
الفقراء من هو أفضل من أكثر الأغنياء» والكاملون 
يقومون بالمقامين» فيقومون بالشكر والصبر على التهام. 
كحال نبينا بت وحال أبي بكر وعمر رضي الله عنهها - 
ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع من الغنى» 
والغنى أنفع لآخرين؛ كما تكون الصحة لبعضهم 
أنفع» كما في الحديث الذي رواه البغوي وغيره: «إن 
من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى. ولو أفقرته 
لأفسده ذلك. وإن من عيادي من لا يصلحه إلا الفقر. 


ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا 
يصلحه إلا السقم. ولو أصححته لأفسده ذلك» إني 
أدبر عبادي إني بهم خبير بصير»”" . 

وقد صح عن النبي يكل أنه قال: 3إن فقراء 
المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف 
0 

وني الحديث الآخسر لما علم الفقراءالذكر 
عقب الصلوات سمع بذلك الأغنياء فقالوا مثل 
[11/١هماقالوا‏ فذكر ذلك الفقراء للنبي كَل 
فقال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»" . 

فالفقراء متقدمون في دخول الحنة لنفة الحساب 
عليهم» والأغنياء مؤخرون لأجل الحساب, ثم إذا 
حوسب أحدهمء فإن كانت حستاته أعظم من 
حسنات الفقير كانت درجته في الجنة فوقه» وإن تأخر 
في الدخولء» كما أن السبعين ألما يدخلون الجنة بغير 
حساب. ومنهم عكاشة بن محصنء وقد يدخل الجنة 
بحساب من يكون أفضل من أحدهم. وصل الله 
وسلم على محمد. 

نيت 


73 وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
تعالى-: 

قد كثر تنازع الناس: أبييا أفضل «الفقير 
الصابر. أو الغني الشاكر»؟ و كشثر كلامهم فيها 
مشوب بنوع من الهوى» أو بنوع من قلة المعرفة» 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو نعيم في «الحليةة (515/8), انظر 

«الضعيفة» (6/الا١).‏ 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (5704)) انظر «صحيح الترغيب 
والترهيب» (7144) من حديث أبي هريرة رضي الله عن 


بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله. 
زرف صحيح: أخرجه ملم(6896). 


والنزاع فيها بين الفقهاء والصوفية. والعامة 
والرؤساء وغيرهم. وقد ذكر القاضي أبو الحسين بن 
القاضي أب يعلى في كتاب «التهام لكتاب الروايتين 
والوجهين» لأبيه فيه عن أحمد روايتين: 

إحداهما: أن الفقير الصاير أفضل. وذكر أنه اختار 
هذه الرواية أبو إسحاق بن شاقلاء ووالده القافي 
أبو يعى» ونصرها هو. 

والثانية: أن الغني الشاكر أفضلء اختساره جماعة 
منهم ابن قتيبة.و القول الأول يميل إليه كثير من أهل 
المعرقة والفقه ]١١/17*[‏ والصلاح من الصوفية 
والفقراء» ويحكى هذا القول عن الحنيد وغيره» 
والقول الثاني يرجحه طائفة منهم» كأبي العياس بن 
عطاء وغيره وربها حكى بعض الناس في ذلك إجماعاء 
وهو غلط. 

وفي المسألة قول ثالث: وهو الصواب: أنه ليس 
هذا أفضل من هذا مطلقّاء ولا هذا أفضل من هذا 
مطلقًا ٠‏ بل أفضلهما أتقاهما. كما قال تعالى: «إنّ 
أَكْرّمٌ عِددَ آله أُنْقدكُم» [الحجرات:17]: وقال 
عمر بن الخطاب: الغنى والفقر مطيتان» لا أبالي أيتهما 
ركبت» وقد قال تعالى:«إإن يَكُر عَييًا أو كيرا فَآَهَه 
أو يِمَاك [النساء:175]. وهذا القول اختيار 
طائفة منهم الشيخ ابن حفص السهروردي» وقد 
يكون هذا أفضل لقوم؛ وفي بعض الأحوال. وهذا 
أفضل لقوم وفي بعض الأحوالء فإن استويا في سبب 
الكرامة استويا في الدرجة» وإن فضل أحدهما الآخر 
في سببها ترجح عليه هذا هو الحكم العام. 

والفقر والغنى حالان يعرضان للعيد باختياره 
تارة وبغير اختياره أخرى كالمقام والسفر» والصحة 
والمرض؛ والإمارة والاثتمار» والإمامة والائتهام. 
وكل جنس من هذه الأجناس لا يجوز إطلاق القول 
بتفضيله على الآخرهء بل قد يكون هذا أقفضل في 
حال؛ وهذافي حال» وقد يستويان في حال كا في 





الحديث المرفوع في « شرح السنة» للبغوي عن أنس 
عن النبي يلي فيا يروي عن ربه تعالى: «إن من عبادي 
من [54؟7١1/١١]‏ لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته 
لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا 
الفقرء ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من 
لا يصلحه إلا الصحة: ولو أسقمته لأفسده ذلك» وإن 
من عبادي من لا يصلحه إلا السقمء ولو أصححته 
لأفسده ذلك. إني أدبر عبادي. إني بهم خبير بصير»”". 

وفي هذا المعنى ما يروى: «إن الله يحمي عبده 
المؤمن الدنيا؛ )ا يحمي أحدكم مريضه الطعام 
والشراب»”"» ويروى في مناجاة موسى نحو هذا. 
ذكره أحمد في «الزهد». 

فهذا فيمن يضره الغنى ويصلحه الفقر» كا في 
الحديث الآخر: «نعم المال الصالح للرجل الصالح»”" . 
وكيا أن الأقوال في المسألة ثلاثة فالناس «ثلاثة 
أصناف»: غني» وهو من ملك ما يفضل عن حاجته. 
وققيرء وهو من لا يقدر على تمام كفايته؛ وقسم 
ثالث: وهومن يملك وفق كفايته» ولهنا كان في أكاير 
الأنبياء والمرسلين والسابقين الأولين من كان غتًا: 
كإبراهيم الخليلء وأيوب»؛ وداود» وسليهان» وعثيان 
ابن عفان» وعيد الرحمن بن عوفء وطلحة والزبير» 
وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضيرء وأسعد بن زرارة» 
وأبي أيوب الأنصاري؛ وعبادة بن الصامت» ونحوهم 
من هو من أفضل الخلق من النبيين والصديقين. 

]١ ١ /1١١6[‏ وفيهم من كان ققيرًا: كالمسيح 
عيسى ابن مريم؛ ويحى بن زكرياء وعلي بن أبي طالب» 
وأي ذر الغفاري» ومصعب بن عميرء وسلان 
الفارسي ونحوهم. ممن هو من أفضل الخلق» من 
النبيين والصديقين» وقد كان فيهم من اجتمع له 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو نميم في «الحلية» (714/8): انظر 
«الضعيفة؛ (هلالا١).‏ 


(؟) صحيح: أخرجه الحاكم في «مستدركهة (7475)) وأقره الذهبي. 
(؟) صحيح: أخرجه اناكم في «مستدركه؟ (5170)» وأقره الذهبي. 





الأمران: الغنى تارة والفقر أخرى؛ وأتى بإحسان 
الأغنياء وبصبر الفقراء: كنبينا بكي وأبي بكر وعمر. 

والنصوص الواردة في الكتاب والسنة حاكمة 
بالقسط؛ فإن الله في القرآن لم يفضل أحدًا بفقر» ولا 
غنى؛ كهالم يفضل أحدًا بصحة ولا مرضء ولا إقامة 
ولا سفرء ولا إمارة ولا اثتيارء ولا إمامة ولا اثتيام» 
بل قال: (إنٌ أخْرَّبكر عِندَ الله أتقدكم» 
[الحجرات:7١]‏ وفضلهم بالأعمال الصالحة: من 
الإييان ودعائمه» وشعبه كاليقين والمعرقة» ومحبة الله 
والإنابة إليه» والتوكل عليه ورجائه» وخشيته وشكره 
والصبر له. وقال في آية العدل:«يكأيا الْنيينَ دَامَنُوأ 
كُونُوا فَوَمِنَ بالقضط حُْبَدَآَ لَه وَلَوْ عَلَنْ أنفسِكُحْ أو 
لْوَلِدٍَ وآلأفْرينَ' إن يح غَيبًا أو هما قالة أو 
هما قَلَا كبعُوا وى أن تَعْلُوا4 [النساء:؟1]. 

ولذلك كان النبي يليه وخحلفاؤه يعدلون بين 
المسلمين. غنيهم وفقيرهم في أمورهم. 

ولا طلب بعض الأغنياء من النبي يك إبعاد 
الفقراء» تهاه الله عن ذلك. وأثتى عليهم بأنهم يريدون 
وجهه؛ فقال:لوَلَا تَطَوٌدِ الَذِينَ يَدَعُونَ رهم > الآية 
[الأنعام:07] »]١١/175[‏ وقال:لوَآصيرٌ تَفْسَكَ 
مَعَ لين َدْعُورت رَييُم4 [الكهف:18]. ولما طلب 
بعض الفقراء من النبي ككِ مالا يصلح له نهاه عن 
ذلك. وقال: «يا أبا ذر إني أراك ضعيمًا. وإني أحب 
لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن على اثتين. ولا تولين 
مال تت 0 

بتيم 

وكانوا يستوون في مقاعدهم عنده؛ وفي الاصطفاف 
خلفه.ء وغير ذلك. ومن اختص منهم بفضل عرف 
النبي يكل له ذلك الفضلء كما قنت للقراء السبعين؛ 
وكان يجلس مع أهل الصفةء» وكان أيضًا لعثمان 
وطلحة والزبير» وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير 
وعباد بن بشرء ونحوهم من سادات المهاجرين 





(4) صحيح: أخرجه ملم )١1857(‏ من حديث أب ذر رضي الله عنه. 





والأنصار الأغنياء منزلة ليست لغيرهم من الفقراء» 
وهذه سيرة المعتدلين من الأثئمة في الأغنياء والفقراء. 
وهذا هو العدل والقسط الذي جاء به الكتاب 
والسنة» وهي طريقة عمر بن عبد العزيز» والليث بن 
سعدء واين المبارك ومالك وأحمد بن حنبل» وغيرهم؛ 
في معاملتهم للأقوياء والضعفاء والأغنياء والفقراء. 

وفي الأئمة كالثوري ونحوه من كان يميل إلى الفقراء» 
ويميل على الأغنياء مجتهدًا في ذلك طالبًا به رضا الله 
حتى عتب عليه ذلك في آخر عمره ورجع عنه. 

73م وفيهم من كان يميل مع الأغنياء 
والرؤساء: كالزهريء ورجاء بن حيوة» وأب الزناد وأي 
يوسف ومحمد وأناس آخرين» وتكلم فيهم من تكلم 
بسبب ذلك. وهم في ذلك تأويل واجتهاد» والأول هو 
العدل والقسطء الذي دل عليه الكتاب والسئة. 

ونصوص التبي يَكلِكِ معتدلة فإنه قد روي أن الفقراء 
قالوا له: يا رسول اللف ذهب أهل الدثور بالأجوره 
يصَلُونْ كما تصلي» ويصومون كرا نصوم» ولهم فضول 
أموال يتصدقون بها ولا تتصدقء فقال: «ألا أعلمكم 
شين إذا فعلتموه أدركتم به من سنبقكمء ولم يلحقكم من 
بعدكم إلا من عمل مثل عملكم؟» فعلمهم التسبيح الماثة 
في دبر كل صلاة» فجاءوا إليه قالوا: إن إخواننا من 
الأغنياء سمعوا ذلك ففعلوه فقال: «ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء»”؟ ٠‏ وهذه الزيادة في «صحيح مسلم» من 
مراسيل أبي صالحء فهذا فيه تفضيل للاغنياء الذين 
عملوا مثل عمل الفقراء من العبادات البدنية بالقلب 
والبدن» وزادوا عليهم بالإنفاق في سبيل الله ونحوه من 
العبادات المالية. 

وثبت عنه أيضًا في «الصحيح»”" أنه قال: «يدخل 
فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة 
عام» وفي رواية: «بأربعين خريمًاء فهذا فيه تفضيل 





.)866( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.09/787( صحيح: أخرجه مسلم‎ )1( 


مدتعة 


الفقراء المؤمنين يأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء 
المؤمنين» وكلاهما حق» فإن الفقير ليس معه مال كثير 
يحاسب على [4؟١/١١]‏ قبضه وصرفه» فلا يؤخر 
عن دخول الجنة لأجل الحساب» فيسيق في الدخول» 
وهوأحوج إلى سرعة الثواب. لما فاته في الدنيا من 
الطيبات. والغني يحاسبء فإن كان محسنًا في غناه غير 
مبىء؛ وهو فوقه؛ رفعت درجته عليه بعد الدخول» 
وإن كان مثله ساواه» وإن كان دونه نزل عنه. وليست 
حاجته إلى سرعة الثواب كحاجة الفقير. 

ونظير هذا قوله يك في حوضه الذي طوله شهر 
وعرضه شهر: «ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من 
العسلء أول الناس علي ورا فقراء المهاجرين: 
الدنسين ثيابا والشعث رءوسّاء الذين لا يتكحون 
المنتعرات ولا تفتح لهم أبواب الملوك» يموت أحدهم 
وحاجته تختلج في صدره لا يجد لها قضاءً»”" » فكانوا 
أسبق إلى الذي يزيل ما حصل لهم في الدنيا من الأواء 
والشدة» وهذا موضع ضيافة عامة فإنه يقدم الأشد 
جوعًا في الإطعام» وإن كان لبعض المستأخرين نوع 
إطعام ليس لبعض المتقدمين لاستحقاقه ذلك ببذله 
عنده أو غير ذلك» وليس في المسألة عن النبي يله 
أصح من هذين الحديثين وفيها الحكم الفصل: إن 
الفقراء لهم السبق والأغنياء لهم الفضلء وهذا قد 
يترجح تارة» وهذا كالسبعين ألقًّا الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ومع كل ألف سبعين ألقَاء وقد 
يحاسب يعدهم من إذا دخل رفعت درجته عليهم. 

وما روي: (أن ابن عوف يدخل الحنة حبُوا» كلام 
موضوع ]١١/1719[‏ لا أصل لهء فإنه قد ثبت بأدلة 
الكتاب والسنة أن أقضل الأمة أهل بدرء ثم أهل 
بيعة الرضوان» والعشرة مفضلون على غيرهم 
والخلفاء الأربعة أفضل الأمة. 





(7) صحيح: أخرجه الترمذي (5 5 74). 






وقد ثبت في« الصحاح» أنه قال: «أطلعت في الجنة 
فرآيت أكثر أهلها الفقراءء واطلعت في النار فرأيت 
أكثر أهلها النساءة؟ . 

وثبت في«الصحاح؟ أيضًا أنه قال: «احتجّت الحنة 
والنار فقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم. وقالت النار: مالي لا يدخلني إلا الجبارون 
والمتكبرون»”” . وقوله: «وقفت على باب الجنة فإذا 
عامة من يدخلها المساكين» وإذا أصحاب الجد محبوسون, 
إلا أهل النار فقد أمر بهم إلى النار»”" . 

هذا مع قوله يك في الحديث الصحيح: «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وني 
كل خير»9 , 

فهذه الأحاديث فيها معنيان: 

أحدهما: أن الجنة دار المتواضعين الخاشعين» لا 
دار المتكبرين الجبارين سواء كانوا أغنياء أو ققراء. 
فإنه قد ثبت في الصحيح»:أنه لا يدخل الجنة من في 
قلبه مثقال ذرة من كير ولا يدخل النار من في قلبه 
مثقال ذرة من إنان. فقيل: يا رسول الله الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا أفمن الكبر 
ذاك؟ فقال: «لاء إن الله جميل يحب العمال» ولكن 
الكير بطر الحق وغمط الناس»”" ٠‏ فأخير ين أن الله 
يحب التجمل في اللباس ]١١/17*0[‏ الذي لا يحصل 
إلا بالغتى» وأن ذلك ليس من الكير» وفي الحديث 
الصحيح: اثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: ققير مختال» 
وشبخ زانٍء وملك كذاب»”' وكذلك الحديث 
المروي: «لا يزال الرجل يذهب بنفسه» ثم يذهب 


.)717141( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)180١(‏ وملم (74ل73). 

(؟) صحيح: أخرجه اليشاري (0145): ومسلم (9991). 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (50314). 

(0) صحيح: أخرجه مسلم )4١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 

(1) حن: أخرجه الطبراني في «الكبير» (445)) انظر «الجامع 
الصغير وزيادته» (684051). 


منتك 


بنفى ثم يذهب بنفسه. حتى يكتب عند الله جبارًا. 
وما يملك إلا أهله» . 

فعلم ببذين الحديئين: أن من الفقراء من يكون 
مختالا؛ لا يدخل الجنة. وأن من الأغنياء من يكون 
متجملًا غير متكبر؛ يحب الله جماله» مع قوله يك في 
الحديث الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا 
إلى أموالكم؛ وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»””. 

ومن هذا الباب: قول هرقل لأبي سقيان: 
أفضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم؟ قال: يل 
ضعفاؤهم. قال: وهم أتباع الرسل. وقد قالوا 
لنوح:طأَنْؤيُ لَكَ وَآْبَعَكَ الأرَدَلُونَ» [الشعراء:1١1]:‏ 
فهذا فيه أن أهل الرئاسة والشرف يكونون أبعد عن 
الانقياد إلى عبادة الله وطاعته؛ لأن حبهم للرئاسة 
يمنعهم ذلك بخلاف المستضعفين. وفي هذا المعنتى 
الحديث المأثور ‏ إن كان محفوظًا : «اللهم أحيني 
مسكينًاء وأمتني مسكيئّا واحشرني في زمرة المساكين»7") 
فالماكين ضد المتكبرين. وهم الخاشعون لله 
المتواضعين لعظمته. الذين لا يريدون علورًا في 
الأرض» سواء كانوا أغتياء أو فقراء. 





]١١3[‏ ومن هذا الباب: أن الله خيره: بين أن 
يكون عبدًا رسولًا وبين أن يكون نبا ملكّاء فاختار أن 
يكون عبدًا رسولًا؛ لأن العبد الرسول يتصرف بأمر 
سيده؛ لا لأجل حظه. وأما الملك فيتصرف لظ 
نفسه وإن كان مباحًا. كا قيل لسلبان: ظهَنذًا 
عَطَاوْنَا آم أو أمْسِكٌ بعَترِحِسَاٍ» [ص:97]. 

ففي هذه الأحاديث: أنه اختار العبودية والتواضع. 
وإن كان هو الأعلى هو ومن اتبعه. كا قال:ظوَلِ 
تَهنُوأ وَلَا تَرنُوا وَأنثُمْ آلأعَلَوْنَ4 [آل عمران:79١]‏ » 
وقال: َوه الْيرّةُ وَلِرَسُولِف وَللمُؤيوتَ» 
[المنافقون:8] ولم يرد العلو وإن كان قد حصل له. 


(7) ضعيف: أخرجه الترمذي .)75١٠١(‏ انظر #الضعيفة» (1914). 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (074؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(9) صحيح: أخرجه الحاكم في «متدركه؟ (0411) وأقره الذهبي. 


وقد أعطى مع هذا من العطاء مالم يعطه غيره» 
وإنما يفضل الغني لأجل الإحسان إلى الخلق» 
والإنفاق في سبيل الله والاستعانة به على طاعة الله 
وعبادته» وإلا فذات ملك امال لا ينفع» بل قد يضر 
وقد صبر مع هذا من اللأواء والشدة على مام يصبر 
عليه غيره» فنال أعلى درجات الشاكرين وأفضل 
مقامات الصابرينء وكان سابقًا في حالي الفقر 
والغنى» لم يكن تمن لا يصلحه إلا أحدهماء كبعض 
أصحابه وأمته. 

والمعنى الثاني: أن الصلاح في الفقراء أكثر منه في 
الأغنياء.كما أنه إذا كان في الأغنياء فهو أكمل منه في 
الفقراء» فهذا في هؤلاء أكثر وني هؤلاء أكثر؛ لأن 
فتنة الغنى أعظم من فتنة الفقره فالسالم منها أقل. 
ومن سلم منها كان أفضل ممن سلم من فتنة الفقر 
فقط؛ ولهذا ]١١/17[‏ صار التاس يطلبون الصلاح 
في الفقرء لأن المظنة أكثر. فهذا هذا فيهم والله أعلم. 

فلهذا السيب صارت المسكنة نسبته» وكذلك لا 
رأوا المسكنة والتواضع في الفقراء أكثرء اعتقدوا أن 
التواضع والمسكنة هو الفقر؛ وليس كذلك. بل الفقر هنا 
عدم المال» والمسكنة خضوع القلب» وكان النبي يك: 
يستعيذ من فتنة الفقر» وشر فتنة الغنى» وقال بعض 
الصحابه: ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم 
نصبرء وقد قال يَكه:«والله ما الفقر أخشى عليكم؛ 
ولكن أخاف أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على 
من كان قبلكم قتنافسوها»!" . 

ولحذا كان الغالب على المهاجرين الفقر» والغالب 
على الأنصار الغنى» والمهاجرون أفضل من الأنصار» 
وكان في المهاجرين أغنياؤهم من أفضل المهاجرين مع 
أغهم بالحجرة تركوا من أموالهم ما صاروا به فقراء 
بالنسبة إلى ما كانوا عليه. 
يت 





.)1( صحيح: أخرجه البخاري (7188): ومسلم‎ )١( 


محتة 


]١١/1*[‏ وسثئل رحمه الله 

عن ١‏ الحمد والشكر» ما حقيقتههما؟ هل هما 
معثى واحد. أو معنيان؟ وعلى أي شيء يكون 
الحمد؟ وعلى أي شيء يكون الشكر؟ 


الحمد لله رب العالمين» 

الحمد: يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر 
محاسنه» سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن. 

والشكر: لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى 
الشاكرء فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر؛ لأنه 
يكون على المحاسن والإحسان» فإن الله تعالى يحمد 
على ما له من الأسماء الحسنى» والمثل الأعلى» وما 
خلقه في الآخرة والأولى. 

و لهذا قال تعالى: للَكَمَدُ يِه اأزى حَلّقَ موت 
وَالأرضّ وَجَكُلَ الات وَآلورَ» [الأنعام:1]. 

وقال:ظتَلْحَمَدُ يِّهِ النزى ل ما فى آلسَميوّب وما فى 
لض وَل كَتَمَدُ فى الآجرة» [سبأ:١].‏ 

وقال:طالحَمْدُ ينه فاطِر آلسَمَوت وَآلْأرَض جَاعِلٍ 
ْمَلَبكَةِ ُسْلاً أَوْلَ أَجْيِحَوَ مكتى وَتْلتَ وريدم مَزِيدُ فى 
كلق مَايَسَاة4 [فاطر:١].‏ 

]١١[‏ وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على 
الإنعام» فهو أخص من الحمد من هذا الوجه؛ لكنه 
يكون بالقلب واليد واللسانء كا قيل: 
أفادتكم النعماء مني ثلائة 

يدي ولساني» والضمير المحجبا 

ولهذا قال تعالى: أَعْمَلُوَأ َال ذَاوْددَ شكص» 
[سبأ:؟١].‏ 

والحمد إنيا يكون بالقلب واللسانء فمن هنا 
الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه» والحمد أعم من 
جهة أسبابه» ومن هذا الحديث «الحمد لله رأس 





0 شيخ لا نتصية 1ه 
الشكرء 00 

وف «الصحيح؟ عن النبي وي أنه قال:ةإن الله 
ليرضى عن العيد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء 
ويشرب الشربة فيحمده عليها»9؟ والله أعلم. 
لفك 


51[ تلخيص مناظرة 
في « الحمد والشكر» 






بحث جرى بين شيخ الإسلام تقي الدين ابن 
تيمية ‏ رحمه الله ويين اين المرحل كان الكلام في 
الحمد والشكر» وأن الشكر يكون بالقلب واللسان 
والجوارح» والحمد لايكون إلا باللسان. 


فقال ابن المرحل: قد نقل بعض المصنتفين - 


وسماه -: أن مذهب أهل الستة والجماعة: أن الشكر لا 
يكون إلا بالاعتقاد. ومذهب الخوارج: أنه يكون 
بالاعتقاد والقول والعمل» وبنوا على هذا: أن من 
ترك الأعمال يكون كافرًا؛ لأن الكفر نقيض الشكرء 
فإذا لم يكن شاكرًا كان كافرًا. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا المذهب المحكي عن 
أهل السنة خطأ والنقل عن أهل السنة خطأ. فإن مذهب 
أهل السنة: أن الشكر يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 
قال الله تعالى: «أَعَمَلُوَا ءال كَاودَ ]1١١/15[‏ شكتا»ك 
[سبأ:”17]. وقام النبي بل حتى تورمت قدماف فقيل له: 
أتفعل هذاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
قال:«أفلا أكون عبدًا شكورًا»”” . 

قال ابن المرحل: أنا لا أتكلم في الدليل» وأسلم 
ضعف هذا القولء لكن أنا أنقل أنه مذهب أهل 


)١(‏ ضعيف: انظر «ضعيف الجامع» (7174) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

.)079/4( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري ))١1١١5(‏ وملم (19- 41) من 
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 


كارا لووك 





السئة. 

قال الشيخ تقي الدين: نسبة هذا إلى أهل السنة 
خطأء فإن القول إذا ثبت ضعفه؛ كيف ينسب إلى أهل 
الحق؟ 

ثم قد صرح من شاء الله من العلماء المعروفين 
بالسنة أن الشكر يكون بالاعتقادء» والقول والعمل» 
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. 

قلت: وباب سجود الشكر في الفقه أشهر من أن 
يذكرء وقد قال النبي يَلِلْمْ عن سجدة سورة 25: 
«سجدها داوود توبة» ونحن نسجدها شكرًا» . ثم 
من الذي قال من أثمة السنة: إن الشكر لا يكون إلا 
بالاعتقاد؟ 

قال ابن المرحل: هذا قد نقل» والنقل لا يمنع» 
لكن يستشكل. ويقال: هذا مذهب مشكل. 

]١١ /19[‏ قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: 
النقل نوعان: 

أحدهما: أن ينقل ما سمع أو رأى. 

والثاني: ما ينقل باجتهاد واستنباط. 

وقول القائل: مذهب قلان كذاء أو مذهب أهل 
السنة كذاء قد يكون نسبه إليه لاعتقاده أن هذا 
مقتضى أصوله» وإن لم يكن فلان قال ذلك. ومثل 
هذا يدخله الخطأ كثيرًا. ألا ترى أن كثيرًا من المصئفين 
يقولون: مذهب الشافعي أو غيره كذاء ويكون 
منصوصه بخلافه؟ وعذرهم في ذلك: أنهم رأوا أن 
أصوله تقتضي ذلك القول؛ فنسبوه إلى مذهبه من 
جهة الاستنباط؛ لا من جهة النص؟. وكذلك هذا. 
ما كان أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي والخوارج 
يكفرون بالمعاصي» ثم رأى المصنف الكفر ضد 
الشكرء اعتقد أنا إذا جعلنا الأعمال شكرًا لزم انتفاء 
الشكر بانتفائهاء ومتى انتفى الشكر خلفه الكفر 
وهذا قال: إنهم بنوا على ذلك: التكفير بالذنوب. 
فلهذا عزى أهل السنة إخراج الأعمال عن الشكر. 


(4) صحيح: أخرجه النسائي (461)» انظر 2صحيح الجامع» (03247. 


7 رط حو 


قلت: كيا أن كثيرًا من المتكلمين أخرج الأعمال 





عن الإيران لهذه العلة. 
قال: وهذا خطأء لأن التكفير نوعان: 
أحدهما: كفر النعمة. 
والثاني: الكفر بالله. 


والكفر الذي هو ضد الشكر: إنما هو كفر 
١١١1‏ ] التعمة لا الكفر بالله. فإذا زال الشكر 
خلفه كفر النعمة» لا الكفر بالله. 

قلت: على أنه لو كان ضد الكفر بالله» فمن ترك 
الأعمال شاكرًا بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر 
وأصله. والكفر إنها يثبت إذا عدم الشكر بالكلية. كما 
قال أهل السنة: إن من ترك فروع الإبهان لا يكون 
كافرًا حتى يترك أصل الإيان وهو الاعتقاد. ولا يلزم 
من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء - 
زوال اسمهاء كالإنسان» إذا قطمت يده أو الشجرة. 
إذا قطع بعض فروعها. 

قال الصدر بن المرحل: فإن أصحابك قد 
خالفوا الحسن البصري في تسمية الفاسق كافر النعمة» 
كا خالفوا الخوارج في جعله كافرًا بالله. 

قال الشيخ تقي الدين: أصحابي لم يخالفوا 
الحسن في هذاء فعمن تنقل من أصحابي هذا؟ بل 
يجوز عندهم أن يسمى الفاسق كافر النعمة» حيث 
أطلقته الشريعة. 

قال ابن المرحل: إن أنا ظننت أن أصحابك قد 
قالوا هذاء لكن أصحابي قد خالفوا الحسن في هذا. 

قال الشيخ تقي الدين: ولا أصحايك خالفوه. فإن 
أصحابك ]١١/174[‏ قد تأولوا أحاديث النبي 6 
التي أطلق فيها الكفر على يعض الفسوق ‏ مثل ترك 
الصلاة» وقتال المسلمين ‏ على أن المراد به كفر 
النعمة. فعلم أتهم يطلقون على المعاصي في الجملة أنها 
كفر النعمة. فعلم أنهم موافقو الحسن لا تخالفوه. 

ثم عاد ابن المرحل؛ فقال: أنا أنقل هذاعن 


ره 


المصنف. والنقل ما يمنع» لكن يستشكل. 

قال الشيخ تقي الدين: إذا دار الأمر بين أن 
ينسب إلى أهل السنة مذهب باطل؛ أو ينسب الناقل 
عنهم إلى تصرفه في النقل كان نسبة الناقل إلى التصرف 
أولى من نسبة الباطل إلى طائفة أهل المحق» مع أنهم 
صرحوا في غير موضع: أن الشكر يكون بالقول والعمل 
والاعتقاد. وهذا أظهر من أن ينقل عن واحد بعينه. 

ثم إنا نعلم بالاضطرار أنه ليس من أصول أهل 
الحق إخراج الأعمال أن تكون شكرًا لله. بل قد نص 
الفقهاء على أن الزكاة شكر نعمة المال. وشواهد هذا 
أكثر من أن تحتاج إلى نقل. 

وتفسير الشكر بأنه بالقول والعمل في الكتب التي 
يتكلم فيها على لفظ «الحمد» و«الشكر» مثل كتب 
التفسير واللغةثء ]١١/١50١[‏ وشروح الحديث» 
يعرفه آحاد الناس» والكتاب والسنة قد دلا على ذلك. 

فخرج ابن المرحل إلى شيء غير هذاء فقال: 
الحسن البصري يسمي الفاسق مناققاء أصحابك لا 
000 

قال الشيخ تقي الدين له: يل يسمى منافقنًا 
التفاق الأصغرء لا التفاق الأكبر. 

والنفاق يطلق على التفاق الأكبر» الذي هو إضمار 
الكفر. وعلى النفاق الأصغرء الذي هو اختلاف السر 
والعلانية في الواجيات. 

قال له ابن المرحل: ومن أين قلت: إن الاسم 
يطلق على هذا وعلى هذا؟ 

قال الشيخ تقي الدين: هذا مشهور عند العلماء. 
وبذلك فسروا قول النبي ككيِْ: «آية المنافق ثلاث. إذا 
حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اثتمن خخان»7 
وقد ذكر ذلك الترمذي وغيره. وحكوه عن العلماء. 

وقال غير واحد من السلف: «كفر دون كفرء 
ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك». 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5287): ومسلم )1١811(‏ من 
حديث أبي هريرة رمي الله عنه. 









جوع راش لز درسي 

31 ]ا وإذا كان النفاق جنسًا تحته نوعان» 
فالفاسق داخل في أحد نوعيه. 

قال ابن المرحل: كيف تجعل النفاق اسم جنس» 
وقد جعلته لفظًا مشتركاء وإذا كان اسم جنس كان 
متواطئًاء والأسماء المتواطثة غير المشتركة» فكيف 
تجعله مشتركًا متواطنًا. 

قال الشيخ تقي الدين: أنا م أذكر أنه مشترك. 
وإنما قلت: يطلق على هذا وعلى هذاء والإطلاق أعم. 

ثم لو قلت: إنه مشترك لكان الكلام صحيحًا. 
فإن اللفظ الواحد قد يطلق على شيئين بطريق التواطق 
وبطريق الاشتراك. فأطلقت لفظ التفاق على إبطان 
الكفر وإيطان المعصية. تارة بطريق الاشتراك وتارة 
بطريق التواطؤء كا أن لفظ الوجود يطلق على 
الواجب والممكنء عند قوم باعتبار الاشتراك» وعند 
قوم باعتبار التواطؤ. ولهذا سمي مشككًا. 

قال اين المرحل: كيف يكون هنا؟ وأخذ في 
كلام لايحسن ذكره. 

قال له الشيخ تقي الدين: المعاني الدقيقة تحتاج 
إلى إصغاء واستماع وتدبر. وذلك أن الماهيتين إذا كان 
بينهما قدر مشترك وقدر مميز» واللفظ يطلق على كل 
منهياء فقد يطلق عليها باعتبار ما به ]١١/155[‏ 
تمتاز كل ماهية عن الأخرى. فيكون مشتركًا 
كالاشتراك اللفظي.وقد يكون مطلقًا باعتبار القدر 
المشترك بين الماهيتين» فيكون لفظًا متواطنًا. 

قلت: ثم إنه في اللغة يكون موضوعًا للقدر 
المشترك» ثم يغلب عرف الاستعمال على استعماله: في 
هذا تارة» وفي هذا تارة. فيبقى دالا بعرف الاستعمال 
على ما به الاشتراك والامتياز. وقد يكون قرينة» مثل 
لام التعريف. أو الإضافة» تكون هي الدالة على ما 
به الامتياز. 

مثال ذلك: اسم الجنس إذا غلب في العرف على 
بعض أنواعه كلفظ الدابة إذا غلب على الفرس» قد 


زف 


نطلقه على الفرس باعتبار القدر المشترك بينهما وبين 
سائر الدواب. 

فيكون متواطناء وقد نطلقه باعتبار خصوصية 
الفرسء فيكون مشتركًا بين خصوص الفرس 
وعموم سائر الدواب» ويصير استعماله في الفرس: 
تارة بطريق التواطؤ» وتارة بطريق الاشتراك. وهكذا 
اسم الجنس إذا غلب على بعض الأشخاص وصار 
علا بالغلبة: مثل ابن عمر» والنجمء فقد نطلقه عليه 
باعتبار القدر المشترك بينه وبين سائر النجوم وسائر 
بني عمر. فيكون إطلاقه عليه بطريق التواطؤ. وقد 
نطلقه عليه باعتبار ما به يمتاز عن غيره من النجوم» 
ومن بئي عمرء» فيكون بطريق الاشتراك بين هذا 
المعنى الشخصي وبين المعنى النوعي. وهكذا كل اسم 
عام غلب على بعض أفراده» يصح ]١١/١57[‏ 
استعماله في ذلك الفرد بالوضع الأول العام فيكون 
بطريق التواطو بالوضع الثاني فيصير بطريق 
الاشتراك. 

ولفظ النفاق من هذا الياب؛ فإنه في الشرع * 
إظهار الدين وإبطان خلافه. وهذا المعتى الشرعي 
أخص من مسمى التفاق في اللغة» فإنه في اللغة أعم 
من إظهار الدين. 

ثم إبطان ما يخالف الدين؛ إما أن يكون كفرًا أو 
فسقًا. فإذا أظهر أنه مؤمن وأبطن التكذيب؛ فهذا هو 
النفاق الأكبر الذي أوعد صاحبه بأنه في الدرك 
الأسفل في النار. 

وإن أظهر أنه صادق أو موف أو أمين» وأبطن 
الكذب والغدر والخيانة ونحو ذلك؛ فهذا هو الئفاق 
الأصغر الذي يكون صاحبه فاسقًا. 

فإطلاق النفاق عليهما في الأصل بطريق التواطؤ. 

وعلى هذاء فالنفاق اسم جنس تحته نوعان. ثم إنه 
قد يراد به النفاق في أصل الدين مثل قوله: «إنّ الْتَفِقينَ 





(*) الصواب (وبالوضع الثاني) انظر #الصيانة» (ص .)55١‏ 


ءافخ (دلمزنكةة 
فى الذرك الأشقل» [النساء:ة4١]2‏ وطإدذًا جَادَكَ 
آلمُتَهِقُونَ قالوا تبك إِك لرَسُولُ آله" وآلة يلم دك 
روك ونه يَِدُ إن المعيفئ لكَذِبُوت 
[المنافقون:١]‏ والمنافق هنا: الكافر. 

وقد يراد به النفاق في فروعه؛ مثل قوله يَكلِ: 
[١١]آية‏ المنافق ثلاث6”'" » وقوله: «أربع من 
كن فيه كان منافمًا خالصًا»"' . وقول ابن عمر فيمن 
يتحدث عند الأمراء بحديث» ثم يخرج فيقول 
بخلافه: كنا نعد هذا على عهد النبي يكل نفاقا””. 

فإذا أردت به أحد النوعين» فإما أن يكون تخصيصه 
لقرينة لفظية مثل لام العهد, والإضافة. فهذا لا 
مخرجه عن أن يكون متواطنًاء كما إذا قال الرجل: جاء 
القاضي. وعنى به قاضي بلده. لكون اللام للعهد. كما 
قال سبحانه: لفْعَصَئ فِرَعَوَنُ آَلرَسُولَ» [المزمل:7١]‏ 
إن اللام هي أوجبت قصر الرسول على موسى. لا 
نفس لفظ «رسول»» وإما أن يكون لغلبة الاستعيال 
عليه» فيصير مشتركًا بين اللفظ العام والمعنى الخاص. 

فكذلك قوله: «إذًا جَآءْكَ آلْمُتَفِقونَ؟ [الناتقون:١]‏ فإن 
تخصيص هذا اللغظ بالكافر إما أن يكون لدخول اللام التي 
تفيد العهده والمتاقق المعهود: هو الكافر. أو تكون لغلبة هذا 
الاسم في الشرع على نفاق الكفر. وقوله يَكله:ائلاث من 
كن فيه كان منافقًاة(”' يعني به منافمًا بالمعتى العام وهو 
إظهاره من الدين خملاف ما يبطن. 

فإطلاق لفظ النفاق على الكافر وعلى الفاسق إن 
أطلقته باعتبار ما يمتاز به عن الفاسق» كان إطلاقه 
عليه وعلى الفاسق باعتبار الاشتراك. وكذلك يجوز أن 
يراد به الكافر خاصة. ويكون متواطتًا إذا كان الدال 
على الخصوصية غير لفظ منافق بل لام التعريف. 

]١١/146[‏ وهذا البحث الشريف جار في كل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5787)) ومسلم (/ا* ايخ ل), 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4؟) من -حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عتهياء ومسلم ٠5(‏ 0 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد في «مدده» (0815)» قاله الأرناؤوط. 

(4) صحيح موقوثًا: أخرجه النائي (6057). 


لفك 





تابنا وود 
لفظ عام استعمل في بعض أنواعه» إما نغبة 
الاستعمال» أو لدلالة لفظية خخصته بذلك النوع. مثر 
تعريف الإضافة» أو تعريف اللام. فإن كان لغمبة 
الاستعمال صح أن يقال: إن اللفظ مشترك. وإن كان 
لدلالة لفظية كان اللفظ باقيّا على مواطأته. 

فلهذا صح أن يقال: النفاق اسم جنس تحته 
نوعان. لكون اللفظ في الأصل عامًا متواطنًا. 

وصح أن يقال: هو مشترك بين النفاق في أصل 
الدين» وبين مطلق الثفاق في الدين لكونه في عرف 
الاستعمال الشرعي غلب على نفاق الكفر. 
شين 





|١713‏ بحث ثان 


وهو: أن الحمد والشكر بينهها عموم وخصوص. 

فالحمد أعم من جهة أسبايه التي يقع عليها؛ فإنه 
يكون على جميع الصفات» والشكر لا يكون إلا على 
الإحسان. والشكر آعم من جهة ما به يقع» فإنه 
يكون بالاعتقاد» والقول» والفعل. والحمد يكون 
بالفعل أو بالقول, أو يالاعتقاد. 

أورد الشيخ الإمام زين الدين بن المننجي الحنبلي: 
أن هذا الفرق إنما.هو من جهة متعلق الحمد والشكر؛ 
لأن كونه يقع على كذا ويقع بكذا خخارج عن ذاته: فلا 
يكون فرقًا في الحقيقة» والحدود إنها يتعرض فيه 
لصفات الذات؛ لالما خرج عنها. 

فقال شيخ الإسلام ‏ تقي الدين بن تيمية -: 

المعالي على قسمين: مفردة, ومضافة. 

فالمعاني المفردة: حدودها لا توجد فيها بتعلقاتها. 

وأما المعاني الإضافية: فلا بد أن يوجد في 
]١١/141/[‏ حدودها تلك الإضافات. فإنها داخلة 
في حقيقتها. ولا يمكن تصورها إلا بتصور تلك 
المتعلقات؛ فتكون المتعلقات جزءًا من حقيقتها فتعين 
ذكرها في الحدود. 





وه ب سا سي 
جو شاوم 


-_- 


والحمد والشكر معلقان بالمحمود عليه والمشكور 
عليه. فلا يتم ذكر حقيقتهم| إلا بذكر متعلقهها. فيكون 
متعلقهم| داخلًا في حقيقتهها. 

فاعترض الصدر بن المرحل: بأنه ليس للمتعلق 
من المتعلق صفة ثبوتية. قلا يكون الحمد والشكر من 
والنسب أمور عدمية. وإذا لم تكن صفة ثبوتية لم تكن 
داخلة في الحقيقة.لأن العدم لا يكون جزءًا من 
الوجود. 

فقال الشيخ تقي الدين: قولك: ليس للمتعلق 
من المتعلق صفة ثبوتية؛ ليس على العموم. بل قد 
يكون للمتعلق من المتعلق صفة ثبوتية» وقد لا 
يكون. إن الذي يقوله أكثر المتكلمين: ليس تعلق 
القول من القول صفة ثبوتية. 

ثم الصفات المتعلقة نوعان: 

أحدهما: إضافة محضة: مثل الأبوة والبنوة» 
والفوقية والتحتية ونحوهما. فهذه الصفة هي التي 
يقال فيها: هي جرد نسبة وإضافة. والنسب أمور 
عدمية. 

والثاني: صفة ثبوتية مضافة ]١١/١48[‏ إلى 
غيرها: كالحب والبغض. والإرادة والكراهة» 
والقدرة» وغير ذلك من الصفات؛ فإن الحب صفة 
ثبوتية متعلقة بالمحبوب. 

فالحب معروض للإضافة» بمعنى أن الإضافة 
صفة عرضت له؛ لا أن نفس الحب هو الإضافة. 
ففرق بين ماهو إضافة وبين ما هو صفة مضافة. 
فالإضافة يقال فيها: إنها عدمية. قال: وأما الصفة 
المضافة فقد تكون ثبوتية» كالحب. 

قال اين المرحل: الحب أمر عدمي؛ لأن الحب 
نسبة» والنسب عدمية. 

قال الشيخ تقي الدين: كونٌُ الحب والبغض 
والإرادة والكراهة أمرًا عدميًا باطلٌ بالضرورة. وهو 


هنك 


خلاف إجماع العقلاء.ثم هو مذهب بعض المعتزلة في 
إرادة الله. فإنه زعم أنها صفة سلبية.بمعنى أنه غير 
مغلوب ولا مستكره. وأطبق التاس على بطلان هذا 
القول. وأما إرادة المخلوق وحبه وبغضه فلم نعلم 
أحدًا من العقلاء قال: إنه عدمي. 

فأصر ابن المرحل على أن الحب ‏ الذي هو ميل 
القلب إلى المحبوب - أمر عدمي وقال: المحبة: أمر 
وجودي. 

233 قال الشيخ تقي الدين: المحبة هي 
الحبء فإنه يقال: أحبهء وحبه حا ومحبة. ولا فرق. 
وكلاهما مصدر. 

قال ابن المرحل: وأنا أقول: إنها إذا كانا 
مصدرين فإنهها أمر عدمي. 

قال له الشيخ تقي الدين: الكلام إذا انتهى إلى 
المقدمات الضرورية فقد انتهى وتم. 

وكون الحب والبغض أمرًا وجوديًا معلوم 
بالاضطرار؛ فإن كل أحد يعلم أن لحي إن كان خاليًا 
عن الحب كان هذا الخلو صفة عدمية. فإذا صار محبّاء 
فقد تغير الموصوف وصار له صفة ثبوتية زائدة على ما 
كان قبل أن يقوم به الحب. ومن يجس ذلك من نفسه 
يجده كما يجد شهوته ونفرته ورضاه وغضبه ولذته وألمه. 





ودليل ذلك: أنك تقول: أحب يحب محبة» ونقيض 
أحب: ل يحب. ولم يحب صفة عدمية» ونقيض العدم 
الإثيات. 

قال ابن المرحل: هذا يتتقض بقوهم: امتنع يمتنع» 
فإن نقيض الامتناع: لا امتناع وامتناع صفة عدمية. 

قال الشيخ تقي الدين: الامتناع أمر اعتباري عقلي؛ 
فإن الممتنع ليس له وجود خارجي» حتى تقوم به صفة. 
وإنما هو معلوم بالعقل» ]١١/190[‏ وباعتبار كونه 
عدم هذا الثبوت؛ فلم ينقض هذا قولنا: نقيض العدم 
ثبوت. وأما الحب فإنه صفة قائمة بالمحب. 






ع كت »0 دراه 
جوع شخ ل دنسي 


فإنك تشير إلى عين خارجة» وتقول: هذا الي 
صار محبًا بعد أن لم يكن ممبًا.قتخبر عن الوجود 
الخارجي. فإذا كان نقيضها عدمًا خارجيّاء كانت 
وجودًا خارجيًا. 

وفي الجملة» فكون الحب والبغض صفة ثبوتية 
وجودية معلوم بالضرورة. فلا يقبل فيه نزاع ولا 
يناظر صاحبه إلا مناظرة السوفسطائية. 

قلت: وإذا كان الحب والبغض ونحوهما من 
الصفات المضافة المتعلقة بالغير صفات وجودية» 
ظهر الفرق بين الصفات التي هي إضافة ونسية» 
وبين الصفات التي هي مضافة منسوية. فالحمد 
والشكر من القسم الثاني؛فإن الحمد أمر وجودي 
متعلق بالمحمود عليه. 

وكذلك الشكر أمر وجودي متعلق بالمشكور 
عليه. فلا يتم فهم حقيقتهها إلا بفهم الصفة الثبوتية 
لما التي هي متعلقة بالغير. وتلك الصفة داخلة في 
حقيقتهما فإذا كان متعلق أحدها أكبر من متعلق 
الآخرء وذلك التعلق إنها هو عارض لصفة ثبوتية 
هماء وجب ذكر تلك الصفة الثبوتية في ذكر حقيقتهما. 

والدليل على هذا: أن من لم يفهم الإحسان امتنع 
أن يفهم الشكر ]١١/١51[‏ فعلم أن تصور متعلق 
الشكر داخل في تصور الشكر. 

قلت: ولو قيل: إنه ئيس هذا إلا أمرًا عدميًا. 
فالحقيقة إن كانت مركبة من وجود وعدمء وجب 
ذكرهما في تعريف الحقيقة. كا أن من عرف الأب - 
من حيث هو أب - فإن تصوره موقوف على تصور 
الأبوة» التي هي نسبة وإضافة.وإن كان الأب أمرًا 

فالحمد والشكر متعلقان بالمحمود عليه والمشكور 
عليه.وإن لم يكن هذا المتعلق عارضًا لصفة ثبوتية. فلا 
يفهم الحمد والشكر إلا بفهم هذا المتعلق. ىا لايفهم 
معنى الأب إلا بفهم معنى الأبوة» الذي هو التعلق. 


حت 
والمشكور عليه. 

وهذا التعلق جزء من هذا المسمى. بدليل أن من لم 
يفهم الصفات الجميلة لم يفهم الحمد. ومن لم يفهم 
الإحسان لم يفهم الشكر. 

فإذا كان فهمها موقوفًا على قهم متعلقهياء 
فوقوفه على فهم التعلق أولى. فإن التعلق فرع على 
المتعلق» وتبع له. فإذا توقف فهمهما على فهم المتعلق 
الذي هو أبعد عنهما من التعلق, فتوقفه على قهم 
التعلق أولى وإن كان التعلق أمرًا عدميًا. 1 

]١١/167[‏ قال له الشيخ نقي 
توله: لوَآحَلَ أله البجِمَ» [البقرة ]قد 1 
بقوله:لوَحَرّمَ أَلرَيَّا» [اليقرة:76؟] وعامة أنواع الربا 
يسمى بِيعًا. والربا- وإن كان اسًا جملا فهر مجهول. 
واسكناء المجهول من المعلوم يوجب جهالة المسحثنى 
فييقى المراد إحلال البيع الذي ليس بريا. فها لم يثبت أن 
الفرد المعين ليس بربا لم يصح إدخاله في البيع الحلال. 
وهذا يمنع دعوى العموم.وإن كان الريا اسمًا عامًا فهو 
مستتى من البيع أيضًا. فييقى البيع لفظًا مخصوصًا. فلا 
يصح ادعاء العموم على الإطلاق. 

قال ابن المرحل: هذا من باب التخصيص. وهنا 
عمومان تعارضاء وليس من ياب الاستثتاء.فإن صيغ 
الاستثناء معلومة. وإذا كان هذا تخصيصًا لم يمنع 
أدعاء العموم فيه. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا كلام متصل بعضه 
ببعض» وهو من باب التخصيص المتصل. 

وتسمية الفقهاء استثناءً كقوله: له هذه الدار ولي 
منها هذا البيت. إن هذا بمنزلة قوله: إلا هذا البيت. 

وكذلك لو قال: أكرم هؤلاء القوم ولا تكرم فلانًا 
وهو منهم. كان بمنزلة قوله: إلا فلانًا. وإذا كان كذلك 
صار بمنزلة قوله: أحل الله البيع إلا ما كان منه ربًا. 





وا تاشخ لول كمنتضية «5بى 


بي 00 
فهو مخطى. 

قال ابن المرحل: أنا أسلم أنه إنما هو عام في كل 
بيع لا يسمى ريًا. 

[*16/* قال له الشيخ تقي الدين: وهذا 
كان المقصود. ولكن بطل بهذا دعوى عمومه على 
الإطلاق؛ فإن دعوى العموم على الإطلاق ينافي 
دعوى العموم في بعض الأنواع دون بعض. وهذا 
كلام بين. 

وادعى مدع أن فيه قولين: أحدهما: أنه عام 
مخصوص. والثاني: أنه عموم مراد. 

فقال الشيخ د تقى الدين: فإن دعوى أنه عموم 
مرادء باطل قطعًاء فإنا نعلم أن كثيرًا من أفراد البيع 
حرام. 

فاعترض اين المرحل بأن تلك الأفراد حرمت يعد 
ما أحلت فيكون نسخًا. 

قال الشيخ تقي الدين: فيلزم من هذا آلا نحرم 
شيئًا من البيوع شر واعن ولا يقياس» قإن نس 
القرآن لا يجوز بذلك» وإنما يجوز تخصيصه به. وقد 
اتفى الفقهاء على التحريم هذه الطريقة. 

[ 5/6 قال ابن المرحل: رجعت عن هذا 
السؤال؛ لكن أقول: هو عموم مراد في كل ما يسمى 
بيعًا في الشرع.فإن البيع من الأسماء المنقولة إلى كل بيع 
صحيح شرعي. 

قال الشيخ تقي الدين: البيع ليس من الأسماء 
لمتقولة؛ فإن مسماه في الشرع والعرف هو المسمى 
اللغوي؛ لكن الشارع اشترط لحله وصحته شروطًا. 
كها قد كان أهل الجاهلية لهم شروط أيضًا بحسب 
اصطلاحهم. وهكذا سائر أسماء العقودءه مثل 
الإجارة والرهن» والهبة والقرض والنكاحء إذا أريد 
به العقد وغير ذلك» هي باقية على مسمياتها. والنقل 
إنما يحتاج إليه إذا أحدث الشارع معاني لم تكن العرب 


حيكتا ا لوول 

تعرفهاء مثل الصلاة والزكاة والتيمم. فحنيئظٍ يحتاج 
إلى النقل. ومعاتي هذه العقود ما زالت معروفة. 

قال ابن المرحل: أصحابي قد قالوا: إنها منقولة. 

قال الشيخ تقي الدين: لو كان لفظ البيع في 
الآية المراد به البيع الصحيح الشرعي لكان التقدير: 
أحل الله البيع الصحيح الشرعيء أو أحل الله البيع 
الذي هو عنده حلال . وهذا مع أنه مكرر- - فإنه يمنع 
الاستدلال بالآية. فإنا لا نعلم دخول بيع من البيوع 
في الآية حتى نعلم أنه بيع صحيح شرعي. ومتى 
علمنا ذلك استغنينا عن الاستدلال بالآية. 

]١١/15[‏ قال ابن المرحل: متى ثبت أن هذا 
الفرد يسمى بيعًا في اللغة قلت: هو بيع في الشرع؛ لأن 
الأصل عدم الثقل» وإذا كان بيعًا في الشرع دخل في 
الآية. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا إنما يصح لو لم يثبت 
أن الاسم متقول أما إذا ثبت أنه منقول لم يصح إدخخال 
فرد فيه. حتى يثبت أن الاسم المنقول واقع عليه. وإلا 
فيلزم من هذا أن كل ما سمي في اللغة صلاة وزكاة 
وتيماء وصومًا وبِيعَاء وإجارة» ورهنًا: أنه يجوز 





إدخاله في المسمى الشرعي بهذا الاعتبار. وعلى هذا 


التقدير فلا يبقى فرق بين الأسماء المنقولة وغيرها. 

وإنما يقال: الأصل عدم النقل إذا لم يثبت» بل متى 

ثبت النقل فالأصل عدم دخول هذا الفرد في الاسم 

المنقول» حتى يثبت أنه داخل فيه بعد النقل. 
يقتت 


]١١/1657[‏ وقال شيخ الإسلام قدس الله 
روحه. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي نستعيته» ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعبالناء من بهد الله فلا 







مضل له. ومن يضلل قلا هادي له. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 





ونشهد أن محمدًا عبده ورسولهء أرسله بال هدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا. أرسله 
بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه 
وسراججا منيرًا. 

فهدى به من الضلالة» وبصر به من العمى» 
وأرشد به من الغيء وفتح به أعينا عميًا وآذانًا صرّاء 
وقلوبًا غلفّاه وفرق به بين الحق والباطل؛ والهمدى 
والضلال» والرشاد والغىء والمؤمنين ]1١1١7/161/[‏ 
والكفارء والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل الناره 
وبين أولياء الله وأعداء الله» فمن شهد له محمد يلك 
بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن» ومن شهد 
له بأنه من أعداء الله فهو من أولياء الشيطان. 

وقد بين - سبحانه وتعالى - في كتايه وسنة 
رسوله يَةٍ أن لله أولياء من الناس وللشيطان 
أولياء» ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فقال 
تعالى: «ألآ إرح أَوَليَا آله للا خوك عََيومَ ولا هم 
عَرْئُوت © اليرت اموا وَكَائُوا يَكقُوتَ 
َهُمْ آلبُْرَئ فى آلحيزة الدّئيا وق الآججرة" لا تَبدِيلٌ 
لكاتب اله للك هوالْفَوْرٌ آلْعَظِيمُ» [يونس:14-57]. 

وقال تعالى:«آللّهُ ون اليرت اموأ يُخْرِجُهُم ين 
لمت إلى التو واأذيرت عفرا أولداؤهم الطعُوث 
مُحِْجُوتهم مرت آلُورِ إل الظُُم" أولبلك أُمْحَبُ 
نار هُمَ فيا حَِدورت؟ [البقرة:61 37]. 

وقال تعالى: يتايج لذبن اموا لا تَتَخِدُوا الود 
وَآلتَصَرَئئ أولَاء .مهم أوَليَا يض" وَمَن مَعوَكُم 
يكم فَإَُِء مِبْكِم إِنّ آنه لا يهُدى الْقرَمَّ لطّلِِينَ ©) 
ترى الْذِينَ فى قُلُويوم مُرَضٌ يُسرِعُورت ليم يَقُولُونَ 
نس أن تُصِيبَا دآيرَة فعسَى اله أن يَأ بالقفح أز أمر 
ين عدم فَيُصَبِحُوأ عل مَآ أَسَرُوا فى أتقيِيمْ تدِيرت 


مده 


كتا اول 


© وقول الْدنَ َامَمُوَا أَمَتؤُلة,ِ الْذِينَ أَقسَمُوأ باه 
عَسِرينَ © ينا الذِينَ ءَامَنُوا من يَرْتَدٌ مِنَكُمْ عن 
بيب كَسَوَفَ [168/ ]١١‏ يَأن همرحم ونه 
وله عل الْمُؤْييسَ أعِرَة عل ألْكَفِرنَ دوت ف سَبِلٍ 
وكا حَحَافُونَ لَوْمَةَ لكي ذَلِكَ قَضْلُ أل مُْتِهِ من يَآة 
لسع عيمج إِنْما وَلِيكُمْ َه وَرَسُولْم وَالذينَ َامتُوا 
لذن يُقسِمُونَ صل وَمُؤُْونَالركة وَهُمْ رَكعُونَ 2 وَمَن 
بَعَوَلٌ آله وروم وَألذِينَ ءَامَعُوا فَإِنٌ جرب آله هر 
آلْعَلبُونَ» [المائدة:١5‏ -07]» وقال تعالى: «هُنَالِكَ 
لْوَلَيَديهِ آي مَوََْرتوَاَاوَكيرّعْفبا4 [الكهف:؛ 4]. 

وذكره أولياء الشيطان »؛ فقال تعالى: فَإِذًا قَرَأتَ 
آلقُرْءَانَ فَآستَعِذ بآلَهِ يِنَ ألشْيطنٍ ألرّجِِرِ © إِنْه 
ليس لَه سُلْطَنْ عل اليرت ءَامَنُوا وَعَلْ ريهز 
يَعَوَكُلُونَ © إِنْمَا سُلطْسشكه عَل الذيرت يلوه 
والذيرت هم بف مُشركورت» [النحل:48 - :]٠٠١‏ 
وقال تعالل: طالذِينَ اموا مُفَمِلُونَ فى سيل آطد 
َالْذِينَ كفَرُوا يُقَيِلُونَ فى سَبِمِلٍ لطُّعُوت فَقَِلَُا أَوْلِيَاء 
سبلن إِنَكيْدَ آلْشْيَطنِ كان ضَعِيقًا 4 [النساء:1]. 

وقال تعالى: 9وَإِذَ قُلنا لِلْمَلَبِكَةٍ آسَهُّدُوا لدم 
َسَجَدُوَا ِلآ تيس كان مِنَ آلْجِنّ فَفْسَقَ عن أمر ريه 
فَكَخِدُوتَضُ وهر وآ من دُون وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ نس 
لِاِظّلِمِينَ بَدَلة4 [الكهف:0]50 وقال تعالى: ومن 
يَكَخِذ ألسْيَطْنَ وَلكَا يّن دُوري آله فَقَدَ حير حُسَرَانًا 
متا 6 [النساء:١1].‏ 

وقال تعالى:طآلَّدِينَ قَالَ لَهُمُ آلنَاسْ إِنَّ آلئّاسَ قَدَ 
جَمَعُوا كم َآحْفَوَهُم قَرَادَهُمْ مما وكَالُوا حَسَبكا آله 





مو صم 2م اي ل 586 
وَنِعُمَ الوحكيل © فانقلبوا بِيِعْمَةٍ مِنَ لَه وَفَضْل لم 
له 2 لون م سي ري مه رتس ك2 

يَمْسسهم سوه وَانَبَعُوأ رِضْوّن الله لله ذو فضل عَسِيمٍ 


#لا) ب اسش عاص "" 7 م عردم 1 كام حرو 

© إنما ذالكم الشيطين غنوك ]١١/1١594[‏ اوهاءم 
2 4 4 ف م2 مر . 3 
قلا تَخَافوهم وَحَافُون إن كدت مُؤْمِينَ4 

[آل عمران:97١-176].‏ 





راشع م 


ره 


م را 
إيسة افيه 


وقال تعالى: «إنًا جَعَلا ألسْمَطِنَ أُولِيَاه لِلَِينَ لا 
ينوت © وإذًا وا كم قالوا دا علية 
:ابه إلى قوله: «إِنْهُمُ أَتْحْدُوا آلمْمَطِينَ أَوْلَاٌ ين 
دون آنه َتحَسَبُورَ أ بم مُفْتَدُوتَ » 

[الأعراف:/!7 -0"]. 

وقال تعالى: لون آلشّيطِت لَيُوحُونَ إن 
وْلِيَايِومْ لِمُجَدِلُوكُم» [الأنعام:١171]‏ وقال الخليل 
عليه السلام: يتأت إن أَخَاكَ أن يَمْسَكَ عَذَّابٌ مِّنّ 
ليحن هََكُونَ لِلسْيَطَنٍ وَلِكا4 [مريم:54]: وقال 
تعالى :«يكأيا الْذِينَ ءَامتُوا لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ 
أُولعَاة تلقُورت إِلَهِم بِالْمَوَدّة4 الآيات؛ إلى قوله: 
«إِنكَ أنتٌ الْعَريدٌ اختكيمٌ4 [الممتحنة:١‏ -10]. 

قفن 
فصل 

وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان فيجب أن يفرق بين هولاء وهؤلاء كيا فرق 
الله ورسوله بينهماء فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما 
قال تعالى: «ألآ رت أوَلَِآء اله لها حؤفف علوم ولا وَل 
هج زيوت وه اليرت دَامَئُوأ وَكَانُوا يَكُقُورت » 
[يونس:؟57257]. 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يك قال: 
«يقول الله: من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة - أو 
فققد آذانته بالحرب ‏ وما تقرب إلي ]١١/170[‏ عبدي 
بمثل أداء ما افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب 
لي بالتوافل حتى أحبه؛ فإذا أحبيته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يببطش بها» 
ورجله الني يمشي بهاء فبي يسمع؛ وبي يبصرء وبي 
يبطشء وبي يمشي. ولثن سألني لأعطينه. ولشن 





استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن, يكره الموت 
وأكره مساءته ولا بد له منه»”"2؛ وهذا أصح حديث 
يروى في الأولياءء فبين النبي يكل أنه من عادى وليّا 
لله فقد بارز الله بالمحارية. 

وفي حديث آخر: «وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر 
الليث الحرب» أي آخذ ثأرهم من عاداهم كما يأخذ 
اللبث الحرب ثأره. وهذا لأن أولياء الله هم الذين 





آمنوا به ووالوف فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض» 


ورضوا بها يرضى» وسخطوا بها يسخطء وأمروا با 
يأمر ونهوا عما نبى» وأعطوا لمن يحب أن يعطى؛ 
ومنعوا من يحب أن يمنع» كما في «الترمذي» وغيره 
عن النبي يَكيِةِ أنه قال: «أوثئق عرى الإيمان: الحب في الله 
والبغض في الله" وفي حديث آخر رواه أبو داود 
قال: «ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استكمل الإيمان»”" . 

والولاية ضد العداوة.ء وأصل الولاية المحبة 
والقربء وأصل ]١١/1١51[‏ العداوة البغض والبعد. 
وقد قيل: إن الولي سمي وليًا من موالاته للطاعات 
أي متابعته لماء والأول أصح. والولي القريب» فيقال: 
هذا يلي هذاء أي يقرب منه. ومنه قوله بَك: «ألحقوا 
الفرائض بأهلها فا أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر»”» 
أي لأقرب رجل إلى الميت. 

وأكده بلفظ «الذكر» ليبين أنه حكم يختص بالذكوره 
ولا يشترك فيها الذكور والإناث كما قال في الزكاة 
«#قابن لبون ذكر»”. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )71١6٠7(‏ بلفظة: «آذتته». 


(؟) صحيح: ‏ أقف عليه عند الترمذي» وانظر «صحيح الجامع» 
(758579)) من حديث ابن عباس رضي الله عنهياء 

(7) حبسن: أخخرجه أبو داود (57807). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (779727): ومسلم (707) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء 

(0) صححيح: أخرجه أبو داود )١671/(‏ انظر #الصحيحة) (1147). 


عر ساس موسج إاعات بك« على رز مه 
نون تاراش لد ضمدرضيةِ 


فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيها يحبه 
ويرضاه ويغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان 
المعادي لوليه معاديًا له كما قال تعالى: لا تَكَخِِدُوا 
عَدُوَى وَعَدُوْكُمْ أُوْليآة تلقُوت إِلَهم يِالْمَودة» 
[الممتحنة:١]‏ » قمن عادى أولياء الله فقد عاداه 
ومن عاداء فقد حاربه. فلهذا قال: «ومن عادى لي 
وليّا فقد بارزني بالمحارية»". 

وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم 
المرسلون منهمء وأفضل المرسلين أولو العزم: نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 5 قال تعالى: 
لسرَعَ كم بْنَ آلنرين ما وَصّئ يب تُوحَا واأرى أَوْحَيكآ 
إِلَيِكَ وما وَصَيَا بيد إتَرهِمَ وَمُوسَئ وَعِسَئْ أن أقِيمُوآ 
لين وَلَا تَتَقَدَقُوا فيه» [الشورى:7١]:‏ وقال تعالى: 
«وَإذً أحَذْنَا من آلكيْنَ مِيكَفَهُمْ ويملك وَيِن و 


على ل رك 


وَإبَرَهِمَ وَمُوسَئ وَعِمِسَى آَبِنٍ ]١١/177[‏ مَرْيْمَ وَأَذْنا 
نهم يخا خَلِيِطًا © َمسْمَلٌ آلصَددفِينَ عن صِدْقِهم 
وَأَعَدٌ للَكَفِرِينَ عَذَّائا أَليمًا» [الأحزاب:لاء 4]. 
وأفضل أولي العزم محمد يك خاتم النييين وإمام 
المتقينء وسيد ولد آدمء وإمام الأنيياء إذا اجتمعواء 
وخطيبهم إذا وفدواء صاحب المقام المحمود الذي 
يغبطه به الأولون والآخرون» وصاحب لواء الحمد» 
وصاحب الحوض المورود» وشفيع الخلائق يوم 
القيامةه وصاحب الوسيلة والفضيلة» الذي بعثه 
بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه» وجعل أمته 
خير أمة أخرجت للناس. وجمع له ولأمته من 
الفضائل والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم» وهم آخر 
الأمم خلقاء وأول الأمم بعنّاه كما قال يكن في 
الحديث الصحيح: «نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة» بيد أغهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 
بعدهم؛ فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه - يعني يوم 
الجمعة ‏ فهدانا الله له: الناس لنا تبع فيه غدًّا لليهود 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1607) بلفظة: «آذنته». 


مكلا 


حيككا ربا وود 


5 
وبعد غد للنصارى»! 0 


وقال يَللِِ: «أنا أول من تنشق عنه الأرض»”" . 
وقال وك «آني باب الجنة فأستفتح» فيقول الخازن: 
من أنت؟ فأقول: أنا محمد ٠‏ فيقول: بك أمرت ألا 
أفتح لأحد قبلك»©). 

]١١[‏ وفضائله ييه وفضائل أمته كثيرة» 
ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه وبين 
أعدائه. فلا يكون ولا لله إلا من آمن به وبها جاء به» 
واتبعه باطنًا وظاهرًا. ومن ادعى تحب الله وولايته وهو 
لم يتبعه قليس من أولياء الله» بل من خخالفه كان من 
أعداء الله وأولياء الشيطان» قال تعالى:لقُلَ إن قشر 
تحِبُون الله فابعُونى يُحْيِبْكُمْ اللّهْ4 [آل عمران:١7]»‏ 
قال الحسن البصري ‏ رحمه الله : ادعى قوم أنهم 
يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لحمء وقد بين الله 
فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه» ومن ادعى محبة 
الله ولم يتبع الرسول يَكيةٍ فليس من أولياء الله» وإن 
كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم 
أنهم من أولياء الله لا يكونون من أولياء الله فاليهود 
والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه. قال تعالى: 
هل قَلِم يُعَذْبُكُم يدُُويكُم يِل أنثر بَكرٌ يَمَنْ حَلقَ» 
الآية [المائدة:14]ء وقال تعالى: لوَقَانُوأ أن يَدْخْلَ 
آلْجَنة إلا من كان هودًا أَوْ تصَررّئ يلك أُمَائئِهُم4 إلى 


مر اس 


قوله: ظوَلَا هَمْححَرَيُونَ4 [البقرة:111-111]. 

وكان مشركو العرب يدعون أتهم أهل الله 
لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت» وكانوا يستكبرون 
به على غيرهم» كما قال تعالى:لقَدْ كائث ءَايْتى تلن 
بيه سير تَهْجَرُونَ4 [المؤمنون:253 77]. وقال 
تعالى: طوَإِذٌ يَمْكُرٌ يك الْذِينَ كَقَرُوا ١54[‏ 306 





١ 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (14487*). ومس (050. 
(*) صحيح: أخرجه البخاري (5115)- 
() صحيح: أخرجه ملك (167) من حميث أتس بن مالك 


رضى الله عنه. 





لِمَْببوكَ أو يَفَمْنُوكَ 4 إلى قوله: وهم يَصُدُورت عَنِ 
لْمَسَجدٍ أَلْحَرَامٍوَمَا كَائُوا أَوليَاءةد إن أَوْليَاوم إل 
لَمُكَقُونَ»> [الأنفال:١٠7‏ - 47] ٠‏ فبين سبحانه أن 
المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيتهء إنها أولياؤه 
المتقون. 

وثبت في الصحيحين» عن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنه ‏ قال:سمعت رسول الله يكل يقول 
جهارًا من غير سر: «إن آل فلان لبسوا لي بأولياء - 
يعني طائفة من أقاربه إنا ولبي الله وصالح 
المؤمنين»''؟ وهذا موافق لقوله تعالى: لفَإِنَّ أنه هو 
مَوْلَددُ وَحِتْيلٌ وَصَلِحٌ ألْمُؤْيِينَ4 [التحريم:4]. 
وصالح المؤمنين هو من كان صا ًا من المؤمنين. 
وهم المؤمئون المتقون أولياء الله. ودخل في ذلك أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي» وسائر أهل بيعة الرضوان 
الذين بايعوا تحت الشجرة» وكانوا ألا وأريعيائة. 
وكلهم في الجنة كما ثبت في«الصحيح» عن النبي 275 
أنه قال: دلا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرةء”" . 
ومثل هنا الحديث الآخر: إن أوليائي المتقون أيّا 
كانوا وحيث كانوا»”” . 

كا أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس 
وليّا لله.» بل عدو لهء فكذلك من المافقين الذين 
يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأنه مرسل إلى جميع 
الإنسء بل إلى الثقلين الإنس والجن» ويعتقدون في 
الباطن ]١١/١56[‏ ما يناقض ذلك» مثل أن لا 
يقروا في الباطن بأنه رسول الله وإنما كان ملكا مطاعًا 
ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك أو 
يقولون: إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب 
كا يقوله كثير من اليهود والنصارىء أو أنه مرسل إلى 
عامة الخلق وأن لله أولياء خاصة مم يرسل إليهم ولا 
10 


(1) صحيح: أخرجه ملم (29670). 
(7) صحيح: أخعرجه أبو داود (4157): انظر «صحيح الجامع» (0/747. 


حكتانالووك 
يحتاجون إليه» بل لهم طريق إلى الله من غير جهته» 
وكا كان الخضر مع موسىء أو أنهم يأخذون عن الله 
كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة» أو 
أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيهاء 
وأما الحقائق الباطتة قلم يرسل بباء أو لم يكن 
يعرفهاء أو هم أعرف بها منهء أو يعرفونها مثل ما 
يعرفها من غير طريقته. 

وقد يقول بعض هؤلاء: إن أهل الصفة كانوا 
مستغتين عنه» لم يرسل إليهم؛ ومنهم من يقول: إن 
الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة 
المعراج» فصار أهل الصفة بمنزلته» وهؤلاء من فرط 
جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة كا قال 
تعالى: سْبْحَنَ الذئ أشرئ بتتدم ليلا مت 
الْمَسْجدٍ الْحَرَامٍ إلى الْمَسَجِدٍ الأقصًا الى بَرَكنا 
حَوْلَهكُ [الإسراء:١]ء»‏ وأن الصفة لم تكن إلا 
بالمدينة» وكانت صفة في شالي مسجده ككل يتزل بها 
الغرياء الذين ليس هم أهل وأصحاب ينزلون 
عندهم؛ فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى التبي صلى 
١573‏ الله عليه وسلم إلى المدينة» فمن أمكنه 
أن ينزل في مكان نزل به» ومن تعذر ذلك عليه نزل 
في المسجد إلى أن يتيسر له مكان يتتقل إليه. 

ولم يكن أهل الصفة ناسًا بأعياهم يلازمون 
الصفة» بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرىء ويقيم 
الرجل بها زمانًا ثم يتتقل منها. والذين ينزلون بها من 
جنس سائر المسلمين؟ ليس لهم مزية في علم ولا دين» 
بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي يك 
كالعرنيين الذين اجتووا المدينة أي استوخموها فأمر 
هم النبي يق بلقاح - أي إبل لها لبن - وأمرهم أن 
يشربوا من أبوالها وألبائها فلما صحوا قتلوا الراعي؛ 
واستاقوا الذود فأرسل النبي كله في طلبهم: قأتي 
بهمء فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم؛ وسمرت أعينهم 
وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. وحديثهم 








في«الصحيحين»”") من حديث أنسء وفيه أنهم نزلوا 
الصفةء فكان ينزها مثل هؤلاءء ونزها من خيار 
المسلمين سعد بن أبي وقاص وهو أفضل من نزل 
بالصفة. ثم انتقل عنها ونزها أبو هريرة وغيره. 
وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل 
الصفة. 
وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفةء 
وكذلك أكابر المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثهان وعلي 
وطلحة والزبير وعيد الر حمن ]١١/1517/[‏ بن عوف 
وأبي عبيدة وغيرهمء لم يكونوا من أهل الصفة. 

وقد روي أنه بها غلام للمغيرة بن شعبة» وأن 
النبى يَِِ قال: «هذا واحد من السبعة»» وهذا 
الحديث كذب باتفاق أهل العلم وإن كان قد رواه أبو 
نعيم في «الحلية»» وكذا كل حديث يروى عن النبي 
كله في عدة «الأولياء»ة و«الأبدال» و«التقياء» 
و«النجباء» و«الأوتاد» و«الأقطاب» مثل أريعة أو 
سبعة أو اثنى عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلائمائة 
وثلاثة عشرء أو القطب الواحدء فليس في ذلك 
شيء صحيح عن النبي كلك ول ينطق السلف بشيء 
من هذه الألفاظ إلا بلفظ «الأبدال».وروي فيهم 
حديث: أنهم أربعون رجلا وأنهم بالشامء وهو 
في «المسند» من حديث علي رضي الله عنه .وهو حديث 
منقطع ليس بثابت» ومعلوم أن عليًا ومن معه من 
الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام؛ 
فلا يكون أقضل التاس في عسكر معاوية دون عسكر 
علي وقد أخرجا في الصحيحين» عن أبي سعيد عن 
النبي يك أنه قال: «تمرق مارقة من الدين على حين 
فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق»””, 
وهؤلاء المار قون هم الخوارج الحرورية الذين مرقوا لا 
حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي» فقتلهم 
علي بن أبي طالب وأصحابهء فدل هذا الحديث 


.)775( صحيح: أخرجه البشاري‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5177): ومسلم (1606) من‎ 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.‎ 


مبخكة 





الصحيح على أن علي ]١١/1548[‏ بن أبي طالب 
أولى بالحق من معاوية وأصحابهء وكيف يكون 
الأبدال في أدنى العسكرين دون أعلاهما؟ 
وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي يكل أنه أنشد 
متشد: 
قد لسعت حية الهوى كبدي 
فلا طبيب لما ولا راقي 
إلا الحبيب الذي شغفتابيه 
فعنده رقيتي وترياقي 
وأن التبي يه تواجد حتى سقطت البردة عن 
منكية فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث» 





وأكذب منه ما يرويه بعضهم: «أنه مزق ثوبه» وأن 
جيريل أخذ قطعة منه فعلقها على العرش» فهذا 
وأمثاله ئما يعرف أهل العلم والمعرفة يرسول الله يكن 
أنه من أظهر الأحاديث كذيًا عليه ي. 

وكذلك ما يروونه عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: كان النبي 6 وأبو بكر يتحدثان وكنت بينههما 
كالزنجي.وهوكذب موضوع باتفاق أهل العلم 
بالحديث. 

والمقصود هنا أن فيمن يقر برسالته العامة في 
الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك» فيكون 
منافقًا وهو يدعي في نفسه وأمثاله ]١١/159[‏ أنهم 
أولياء الله مع كفرهم في الباطن بها جاء به الرسول كك 
إما عنادًا وإما جهلًا. كا أن كثيرًا من النصارى 
واليهود يعتقدون أنهم أولياء اللهء» وأن محمدًا 
رسول الله ولكن يقولون: إنها أرسل إلى غير أهل 
الكتاب» وأنه لا يجب علينا اتباعه» لأنه أرسل إليتا 
رسلا قبله. فهؤلاء كلهم كفار مع أنهم يعتقدون في 
طائفتهم أنهم أولياء الله وإننا أولياء الله الذين 
وصفهم الله تعالى بولايته بقوله:«ألآ إرت أوَلِمَآء آله 
لا حك عَلَوِدْ وَلَا هُمْ حَرَنُوَ © الذيرت 
عَامَئُوا وَكَانُوا يَكقَورت؟ [يونس:2.37 177]. 


ولا بد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويؤمن بكل رسول 
أرسله الله وكل كتاب أنزله الله كما قال تعالى: لقُولُوَأ 
َامكا بآ وَمَآ أل إلَمَكا ومَآ أل إل إِترهِعر وَإسْسعِيلَ 
وَإِسْحَقَ وَيَمْقُوب وَآلأسْبَاطٍ وَمَآ أو مُومَئ وَعِِسَئ مآ 
وق ليومت من تهت لا كَقرَقَ بقن أخر ينهد وَكَنُ 
ْم مُسَلِمُونَ © قن اموا بِمِئلٍ امم بف فَقَدِ 
أحتدوا وإن توَلوَأ فَإئما هم فى شِقاقٍ فَسَيَكيِيحُهُمْ 
له وَهْوَ أَلكمِيعُ الْمَلِيمُ4 [البقرة:75١‏ » 179]ء 
وقال تعالى:لءَامَنَ آلرسُولُ يمآ أَنزِلَ إِلمَهِ ين ييف 
وَلْمُؤيتُو علا امن بألل وملكي ويد وَدُسْلف» 
[البقرة:7186] إلى آخحر السورة. وقال في أول 
السورة:#الم هج ذَلِكَ لحمب لا ريْبَ فيه هُدٌّى 
يَلمُتَقِنَ 1 ]١١/177١‏ الذسَ يُؤْينُونَ بالقيب وَيُقِيمُونَ 
آلصّلَوة وما َرَفْمَهُمْ يَُقِقُونَ © والذين يُؤْينُونَ مآ 
نل يك وَمآ أَنزلَ ين قَبَلِكَ وبالآحخرة مر مُوفِكُونَ هه 
ويك عل هدٌّى بن ريم وأوليك مم المُفلِخُوت » 
[اليعرة:١‏ -5] 

فلا بد قي الإيهان من أن تؤمن أن محمدًا و خاتم 
النبيين» لا نبي بعده» وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين 
الجن والإنسء فكل من لم يؤمن بها جاء به فليس 
بمؤمن؛ فضلًا عن أن يكون من أولياء الله المتقين؛ 
ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر يبعض فهو كافر 
ليس بمؤمن» كا قال الله تعالى: «إِنّ اليرت 
َكثُرُونَ بِاآلَه رسك وَيُرِيدُوت أن يُقَرَقُوا بَينَ أله 


.- 
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وَيُرِدُونَ أن يَكَخِدُوأ يَيْنَ ذّلِكَ سَبِِلاً ) أولنيك هُمْ 
لْكَهِرُونَ حَقَا وَأَعَتَدَنًا لِلْكَفِرينَ عَذَائَا مويك © 
وَألذِينَ اموا بالَه وَرُسْلِ ول يُقرْقُوا بن أحَدر متهم 
أُوْلِك سَوْفَ يُوْتَهِمْ أَجُورَهُمَ ' وكانَ أنه غَقُورا 
ريما [النساء: 0167-16 


ومن الإيمان به الإيان بأنه الواسطة بين الله ويين 


عي ملم 


خلقه في تبليغ أمره ونبيه»ء ووعده ووعيده؛ وحلاله 
وحرامهء فالمخلال ما أجله الله ورسولهء والترام ما 
حرمه الله ورسوله» والدين ما شرعه الله ورسوله 
يك فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقًا إلى الله 
من غير متابعة محمد ييه فهو كافر من أولياء الشيطان. 

3 2)] وما خلق الله تعالى للخلق» ورزقه 
إياهم. وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم» ونصرهم 
على أعدائهم. وغير ذلك من جلب المنافع ودفع 
المضارء فهذا لله وحده يفعله بها يشاء من الأسباب» 
لايدخل في مثل هذا وساطة الرسل. 

ثم لو بلغ الرجل في «الزهد والعبادة والعلم» ما بلغ» 
ول يؤمن بجميع ما جاء به محمد يكو فليس بمؤمن» ولا 
ولي لله تعالى» كالأحبار والرهبان من علاء اليهود 
والنصارى وعبادهمء وكذلك المنتسبون إلى العلم 
والعبادة من المشركين مشركي العرب والترك والهند 
وغيرهم تمن كان من حكاء الند» والترك وله علم أو 
زهد وعبادة في دينه وليس مؤمتًا بجميع ما جاء به فهو 
كافر عدو لله وإن ظن طائفة أنه ولي لله» كما كان حكماء 
الفرس من المجوس كفارًا مجوسًا. 

وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطور وأمثاله كانوا 
مشركين يعبدون الأصنام والكواكب» وكان أرسطو 
قبل المسيح ‏ عليه السلام ‏ بثلاثائة سنة» وكان وزيرًا 
للوسكندر بن فيلبس المقدون» وهوالذي تؤرخ به 
تواريخ الروم واليونان» وتؤرخ به اليهود والتصارى.. 
وليس هذا هو ذو القرنين الذي ذكره الله في كتابه» كها 
يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرًا لذي القرنين 
لما رأوا أن ذاك اسمه الإسكندرء» وهذا قد يسمى 
بالإسكتدرء» ظنوا أن هذا ذاك كا يظنه ابن سينا 
وطائفة معه» ]١١/١1/7[‏ وليس الأمر كذلك» بل 
هذا الإسكندر المشرك الذي قد كان أرسطو وزيره 
متأخر عن ذاك» ولم يبن هذا السدء ولا وصل إلى 
بلاد يأجوج ومأجوج» وهذا الإسكندر الذي كان 
أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف. 





وفي أصناف المشركين من مشركي العرب 
ومشركي افند والترك واليونان وغيرهم من له 
اجتهاد في العلم والزهد والعبادة» ولكن ليس بمتبع 
للرسل ولا يؤمن بها جاءوا به ولا يصدقهم بها أخبروا 
به ولا يطيعهم فيا أمرواء فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا 
أولياء لله وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم 
فيكاشفون الناس ببعض الأموره وهم تصرقات 
خارقة من جنس السحرء وهم من جنس الكهان 
والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين» قال تعالى: 
«هل أُنفكُم عل من مَل آلمْمَسلِيُ © تَرلْ عل كل 
أثاق أَثير © يُلْقُونَ المع وَأَكَيرهُمْ كذبوت » 
[الشعراء:777-7571]. 

وهؤلاء جميعهم ينتسبون إلى المكاشفات وخخوارق 
العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن 
يكذبواء وتكذبهم شياطينهم. ولا بد أن يكون في 
أعمالهم ما هو إثم وفجور مثل نوع من الشرك أو 
الظلم أوالفواحش أو الغلو أوالبدع في العبادة؛ وهذا 
تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من 
أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. قال الله تعالي: 
لومَن يَعْشُ عن ذِكر آَلرّحمَنٍ تُقَيِضَ لَمُ سَيِطنًا 
71 فَهُوَ لَمُد قَرِينَ 4 [الزخرف:7"] وذكر 
الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله يه مثل 
القرآن» فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره ويعتقد 
وجوب أمرهء فقد أعرض عنه فيقيض له الشيطان 
فيقترن به. قال تعالى: لوَهَندًا ذه ميارك أنْرْلَهُ4 
[الأنبياء: ٠‏ 0]. وقال تعالى: لوَمَنْ أغْرَض عَن وْحكُرى 
َِنّ 4 مَعِيِسَهٌ صَدكا وَخَشْرُهه يور ألْقِيسَةٍ أغئئ © 
َال رَبِ لِمَ حَكْرَتََ أَعمئ وَقَدَ كحت بَصِما © فَالَ 
كَذَلِكَ أَتَمْكَ مَايَسْتَا هَتَسَِا وَكَذَلِكَ الْمَوْم تُسّئ» 
[طه:4 ١١‏ -17١]ء‏ فدل ذلك على أن ذكره هو آياته 
التي أنزلهاء وهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى 
- داثًا ليلا ونبارًا مع غاية الزهدء وعبده مجتهدًا في 


#- كر 
عبادته وم يكن متبعًا لذكره الذي أنزله ‏ وهو القرآن- 
كان من أولياء الشيطان ولو طار في الهواء أو مشى 
على الماء؟ فإن الشيطان يحمله في الحهواء. وهذا مبسوط 
في غير هذا الموضع. 





قن 
قصل 

ومن الناس من يكون فيه إيهان» وفيه شعبة من 
نفاق» كها جاء في «الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو 
- رضي الله عنهما ‏ عن النبي يكل أنه قال: «أربع من 
كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 
حدث كذب» ]١١/1١75[‏ وإذا وعد أخلف. وإذا 
اثتمن خان» وإذا عاهد غدر»”'' » وفية الصحيحين» 
أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يإ أنه 
قال: «الإيهان بضع وستون - أو بضع وسبعون - 
شعبة, أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيهان»”" فبين 
النبي و أن من كان فيه خنصلة من هذه الخصال ففيه 
خصلة من النفاق حتى يدعهاء وقد ثبت في «الصحيحين» 
أنه قال لأبي ذر ‏ وهو من خيار المؤمنين : «إنك امرقؤ 
فيك جاهلية» فقال: يا رسول الله؛ أعلى كبر سني؟! 
قال: «نعم»”". 

وثبت في «الصحيح» عنه أنه قال: «أربع في أمتي من 
أمر الجاهلية: الفخر ني الأحساب. والطعن في الأنساب» 
والنياحة على الميت» والاستسقاء بالنجوم»”". 


.)519( صحيح: أخرجه البخاري (4 *)) ومسلم‎ )١( 

0ن( صحيح: أخرجه البخاري 6ه وملم وق من حرليك 52 
هريرة رضي الله عنه. 

(*) صححيح: أخرجه البخاري (70): ومسلم (94. 50). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (551) من حديث أبي مالك الأشعري 
رضي الله عنه. 


اناشع 


ةصيه م 
جيه 


جوع واشت 


يي هريرة رضي الله عنه- 
عن النبي يك أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب. وإذا وعد أخلف, وإذا امن خخان»”" » وفي 
صحيح مسلم: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»!") 
وذكر البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت ثلاثين 
من اسطات عبد 5ك كلهم غات الباق مل 
نفسه”"» وقد قال الله تعالى:ظوَمَآ ما أصَبَكُمْ َم الى 
آحْجَمَعَانِ فبإِذْنٍ أله وَلِيَعْلَمَ لمُؤْيِهنَ © وَلِيَعَلَمَ لين 
افقو" وَقِيلَ لم تَعَالَوَا قَيِلُوا فى سَبِلٍ أللّهِ أو 1 
الوا تلم يقلا لاحك مُه لكر يمي أرب 
1/51 ١1١1]م‏ يجُمْ لِلْإِيمَن؟ [آل عمران:1557-/1519]» 
فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيهان» فعلم 
أنم مخلطون وكفرهم أقوى؛ وغيرهم يكون تلطا 
وإيعانه أقوى. 
وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين فبحسب 
إبان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى» فمن كان 
أكمل إيانّا وتقوى.» كان أكمل ولاية لله. فالناس 
متفاضلون في ولاية لله عز وجل يحسب تقاضلهم في 
الإبهان والتقوىء وكذلك يتفاضلون في عداوة الله 
بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق» قال الله تعالى: 
لوإِذًا مآ أَترلت سُورَةٌ فَمِنْهُم من بَُولُ بك رَادنة 
هد هدم يما" قَأمًا الأزيرت َامَنُوأ َرَادتَهُمْ يمنا وَهْرَ 
يَستَبَشِرُونَ © وأمَا الذيرت فى لوم مرك 
قَرَادَجُمَ رِجْسًا إِلْ رِجَِسِهرْ وَمَانُوا وَهُمْ نم كَدْرُوت» 
[التوبة: ١١4‏ 6؟١]ء‏ وقال تعالى: «#إنمًا لكي 
زِيَادَةٌ فى الكفر» [التوبة:17؟] ٠‏ وقال تعالى: 
لوَالْنينَ أَهْبَدَوَا رَادَهِرَ هدُّى وَدَاتَنَهُمْ تَقَوَنِهُر4 
[حمد:7١]ء‏ وقال تعالى في المنافقين: افى قُلويهم 


مم 


رض فَرَادَهُمْ الله مَرَضًا» [البقرة:١١].‏ فبيين سبحانه 





0 ٠821١19/( صحيح: أخرجه البخاري (1187)؛ ومسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه ملم (09). 

(*) صحيح:لاصحيح البخاري»؛ كتاب الإبمان ‏ باب (77)/ خوف 
المؤمن من أن يجبط عمله وهو لا يشعر. 


مضه 


وتعالى ‏ أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من 
ولاية الله بحسب إيانهء وقد يكون فيه قسط من 
عداوة الله بحسب كفره ونفاقه» وقال تعالى:8 وَيَرْدَادُ 
لذن ءَامَئُوَا [ِيمَمًا» [المدثر:١‏ 7]ء وقال تعالى: 
طلتَرْدَادُوَا إِيمَدمًا مع إِيمَدِم» [الفتح:4]. 


فقن 
[115 1 ]فصل 


وأولياء الله على طبقتين: سابقون مقربون» 
وأصحاب يمين مقتصدون. ذكرهم الله في عدة 
مواضع من كتابه العزيز في أول سورة الواقعة 
وآخرهاء وفي سورة الإنسان» والمطففين» وفي سورة 
فاطر» فإنه ‏ سبحاته وتعالى ‏ ذكر في الواقعة القيامة 
الكبرى في أوهاء وذكر القيامة الصغرى في آخرهاء 





ققال في أوها: «إِذًا وَقَعَتِ ألْوَاقَمَةَ © ليس لِرَقَعها 
و حك ارق 2 جّتِ الأرَضٌ رج ه 
يكب الْجِيَّالٌ بَكا ج كَكَانتَ هَبَّاهُ مُنبَئًا ( وَكمّ 
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أ كج فَأسْحَك حدر آلمسمَة مآ أب تمتو 
وَأصحب أنَشْقَمٍَ مآ أحبُ ألَسْئَمَةٍ © وَالسَبقونَ 
الكبئُون ج أويك الْمُفرئُونَ ه فى جَنتٍ انير ي 
دين الآولينَ © وَقَليل مِنَ الآخْرينَ4 [الواقعة:١-4١].‏ 

فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكيرى التي 
يجمع الله فيها الأولين والآخرين » كما وصف الله - 
سبحانه ‏ ذلك في كتابه في غير موضع. 

ثم قال تعالى في آخر السورة: لَقلزْلا4 
[الواقعة:”87] أي: فهلا «إذًَا يَلَعَتِ اخُلَقُومْ 00 
حيكينر تَعظرُونَ © وَحَنُأقرَبُ َيه مِمكُمْ وليكن لا 
ترون 2 فلولا إن كم عترم مين © تَرَجِعُويآ إن 
كم صَدقِينَ ]١١/11/[‏ © كَأمّآ إن كان مِنَ 
لْمُفرينَ © فَرَوْحٌ وَرَعتَان وَجَنتْ نَع © وَأمَآ إن 
كان ين أضكب آَليَمِينٍ © فَسَلَتٌ نَم يِنْ أصتب 


رض » 


أَليَمِنٍ © وم إن كن بن آلْمُكَدينَ ألضَايينَ ج كَل 


يْنْ حسم © وَتَصَلِيَةُ عجر © إِنّ ددا ُوَ حَقُ لين 

فَسَبَح بآمّم رَبَكَ أَلْعَظِم؟ [الواقعة:45-417]. 

وقال تعالى في د ة الإنسان: «إنَا هَدَيْكهُ 
آلكبيل إما شَاكا وَإِمّا كفورا ه إنا أعتذا للكهريرت 
سَلَسِلَدُ وَأَعْلَلاُ وَسَيِمَا © إن الْأَبرَارٌ يَْرْبُوت مِن 
كأ س كارت مِرَاجُهَا كَافُورا © عا يقرب بها عِبَادُ 
لَه يُفَجِرُوبا تفجما © نُوقُونَ بِآلدرِ وَتَافُونَ يوم 
كان رهد مُسَعَطِيرًا © وَيُطْعِمُونَ ألطُّعَامَ عَلَ حُيِي 
ِسكيكًا وَبَتِيمَا وَأسِمًا © نما مُطعِمْكر لِوَجْهٍ ال لا 
ُرِدُ كم جَرَاء ولا سُكُورًا وج إِنَا محَافُ من ريا وما 
عَبُوسًا فَمَطَرِير) © فَوَقَنهُمُ آلَهُ كر ذَلِكَ آليَوْرِ وَلَقنهُمْ 
نَضْرَةٌ وَسرُورًا © وَجَرَئهُمٍ يمَا صَبَرُوأ جَنَةُ وَحَرِير)» 
[الإنسان:* - 17]. وكذلك ذكر في سورة المطففين 
فقال:«كلة إِنّ كب الْفْجَارٍ لَنى سِجَنِ» إلى أن 
قال:ظ كله إنّ يتب الأَبرَارٍ لِنى عِلتيرت © ومآ 
درك ما عِلبُونَ © كتدب َرَقُوم © يَنْبَدْهُ ألْوبُونَ 
ج إن الأَبِرَارَ لغى تعبم وي على الأرآيك يَطُرُونَ يج 
تغرف فى وجُوهِوْ ضر لمر © يُسْقَوَنَ ين رحتي 
تَحَنُومِ © تسد مِسَكُ وَفى ذَلِكَ َلمَتتَافَسِ 
لْمُتَتَفِسُونَ © وَمِرَاجه ين تُسَنيم و2 عَيَا َذْرَبُ يجا 
الْمَقَرَبُورت؟ [المطففين:58-18]. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهها - وغيره من 
السلف قالوا: يمزج ]1١١/178[‏ لأصحاب اليمين 
مزجا ويشرب بها المقربون صرقاء وهو كما قالوا: فإنه 
تعالى قال:8 يَشَرَبُ يا» ول يقل: يشرب منها؛ لأنه 
ضمن ذلك قوله يشربء يعني: يروى بهاء فإن الشارب 
قد يشرب ولا يروى» فإذا قيل يشريون منها لم يدل على 
الريء فإذا قيل يشربون بها كان المعنى يروون بهاء 
فالمقربون يروون بها فلا يحتاجون معها إلى ما دونها؛ 
فلهذا يشربون منها صرقاء بخلاف أصحاب اليمين 
فإنها مزجت لم مرْججاك وهو كيا قال تعالى في سورة 
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١ 


ركفت 


الإنسان:طكارت مِرَاجُهًا كَافور © عَيا يَثْرَبُ يا 
عِبَادُ أله يُفَجَرُوبَا تَفْجيرًا4 [الإنسان:0» 1]. 

فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورة» 
وهذا لأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشرء كما 
قال النبي يَكِ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على 
معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسمًا 
ستره الله في الدنيا والآخرةء والله في عون العيد ما كان 
العبد ني عون أخيه ومن سلك طريقًا يلدمس فيه علا 
سهل الله له طريقا إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه ينهم إلا نزلت 
عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» 
وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بطأ به عمله لم يسرع به 
نسبهة رواه مسلم في:«صحيحهة". وقال 
[ 1 93 «الرامون يرحمهم الرحمن. ارحموا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء”” قال 
الترمذي: حديث صحيح. 

وفي الحديث الآخر الصحيح الذي في «السنن»: 
ايقول الله: أنا الرحمن خلقت الرحم»؛ وشققت ها 
اسبًا من اسميء فمن وصلها وصلته ومن قطعها 
بتته»”"» وقال:«ومن وصلها وصله الله ومن قطعها 
قطعه الله»؛ ومثل هذا كثير. 

وأولياء الله تعالى على نوعين: مقربون» وأصحاب 
يمين ى) تقدم. وقد ذكر النبي يه عمل القسمين في 
حديث الأولياء فقال: «يقول الله تعالى: من عادى لي 
وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل 
أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحبيته كنت سمعه الذي 
يسمع به ويصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش 
عا ورجله التي يمشي بها»”© . 





.)58( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود (49145): والترمذي (193737). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (5 ٠‏ 59) بلفظة: «آذنته». 





فالأبرار أصحاب اليمين هم الحقربون إليه 
بالفرائض» يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما 
حرم الله عليهمء ولا يكلفون أنفسهم بالمتدوبات» 
ولا الكف عن فضول المباحات. 

وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد 
الفرائض» ففعلوا ]١١/145[‏ الواجبات والمستحبات» 
وتركوا المحرمات والمكروهات» فلا تقربوا إليه 
بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب 
حبًّا تاماه ىا قال تعالى: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه» يعني الحب المطلقء كقوله 
تعالى:9آَهَدَِا آلصّرّطً آلْمُسَئَقِمَ © مِرّط الْذِنَ 
أتَعَنت عَلَمِومْ غير آلمفضوبي عَلَيْوِرَْ وَلَا ألضَالِينَ4 
أي :أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله 
تعالى: إوَمَن يُطِع اه وَألرَسُولَ اوليك مَعْ ألذين أَنم 
له َلهِم ين اَن وَلضِدِيهِينَ شد وَآلصَطِحون 
وَحَسّنَ أوْلَتِكَ رَفِهًا» [الناء:19]. فهؤلاء المقربون 
صارت المياحات في حقهم طاعات»: يتقربون ما إلى 
الله عز وجلء فكانت أعيالهم كلها عبادات لله فشربوا 
صرفًا كما عملواله صرقاء والمقتصدون كان في 
أعبالهم ما فعلوه لنفوسهمء فلا يعاقبون عليه ولا 
يثابون عليه فلم يشربوا صرقًاء بل مزج لهم من 
شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا. 

ونظير هذا انقسام الأنبياء ‏ عليهم السلام إلى عبد 
رسول» ونبي ملك: وقد شير الله سبحانه محمدًا 
ل بين أن يكون عبدًا رسولاء وبين أن يكون نبا ملكّاء 
فاختار أن يكون عبدًا رسولاء فالنبي الملك مثل داود 
وسليهان ونحوهما عليههما الصلاة والسلام. 

قال الله تعالى في قصة سليان الذي: ؤقال رب 
آغْيرَ لى وَمَبْ لِى مُلكا لا يُبَتى لأحَدر بِنْ يَعدَِ إِنكَ 
أن آَلْوَهَابُ © فَسَحْرَئًا لَه آلزِيسَ نجْرى ]1١/141[‏ 
بأمرمء رُحَآءٌ حَسْتُ أُصَابَ © وَآلشْيَسِينَ كل بن 
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ع 
م 


وَعْواصٍ © وَدَاحْرِينَ مُقرّنِينَ فى َلأْصْمَادٍ © هَندًا 


حضوو 


عَطَاوْنَا فَآمْنْ أو ميك بِقَترٍ حِسَاي© [ص:0” - 





9 أي: أعط من شئت واحرم من شئت لا 
حساب عليك. فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه 
ويترك ما حرم الله عليه ويتصرف في الولاية والمال 
بها يحبه ويختار من غير إثم عليه. 

وأما العبد الرسول فلا يعطي أحدًا إلا بأمر ربه 
ولا يعطي من يشاء ويحرم من يشاء؛ بل روي عنه أنه 
قال: «إني والله لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدّاء إنما أنا 
قاسم أضع حيث أمرت»”". 

ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله 
والرسول كقوله تعالى:طقُلٍ الأنقال لله وَآَلرَسُولٍ» 
[الأنفال:١]‏ ء وقوله تعالى: مآ أَقَآءَ أكَهُ عَلَْ رَسُولِف 
ين هل الْقرَئ هَل وَللرّسُولٍ4 [الحشر: ]0 وقوله 
تعال: لوَاَعَلَمُوَآ أَثْمَا غَيِمْتُمٍ مّن سَىْءِ فَأنّ يله سه 
وَلِلرّسُولٍ» [الأنفال:١4].‏ 

ولحذا كان أظهر أقوال العلياء أن هذه الأموال 
تصرف فيا يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمر 
كما هو مذهب مالك وغيره من السلف. ويذكر هذا 
رواية عن أحمدء وقد قيل في الخمس أنه يقسم على 
خسة؛ كقول الشافعي وأحد في المعروف عنه» وقيل: 
على ثلاثة» كقول أبي حنيفة؛ رحمه الله. 

71 ع ولمقتصود هنا: أن العيد الرسول 
هو أقضل من النبي الملك. كما أن إبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمدًا عليهم الصلاة والسلام أفضل من 
يوسف وداود وسليهان عليهم السلام» كما أن المقربين 
السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين الذين 
ليسوا مقربين سابقين. فمن أدى ما أوجب الله عليه 
وفعل من المباحات ما يحيه فهو من هؤلاء. ومن كان 
إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين بها 
أبيح له على ما أمره الله فهر من أولئتك. 
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فصل 

وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين في 
سورة فاطر في قوله تعالى: ثم أورنَْا آلكتب الْذينَ 
أَصَطْفَيا مِن عِبَادِنَا كَمِتْهُرَ طَالِمٌ لتقيف وَبكُم 
مُفَعَصِدٌ وَمِم سَابقٌ بآلْحَمريٍ بِإِذْنٍ آم ' ذلك هُوَ 
آلفطل آلكَيمٌ © جَنْتْ عَدَنٍ يَدَخْلُوبا حلنَ فيا 
ين أَسَاوِرَ ين ذَهَسب وَلؤْلُوًا وَلِبَاسْهُمَ فا حَرِيرٌ © 
وَقالُوا َلحمَدُ ينهِ الى أَذْهْبَ عا لَقَرَنَ إرس ربا 
لَقَفُودٌ شَّكُورٌ م الى أَحَلََّا دَارَ آلْمُقَامَةٍ مِن قَضْلِف 
لا يَمَشْنا فنا صب وَلَا يَمْسْئا فها لْغُوتٌ» [فاطر: 77 
لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة 
محمد يي خاصة كما قال تعالى:«تُّ 110 
أَوْرَتْتا آلْوكتب الذِينَ آَصطَّقيَئا مِنْ عِبَّادِنَا فَمِنْهُرَ طَالِكٌ 


ل ٍ_ 


ذلك هو الْفَضْل الَكَييرٌ4. 

وأمة محمد يد هم الذين أورثوا الكتاب بعد 
الأمم المتقدمة» وليس ذلك مختضًا يحفاظ القرآن» 
بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء» وقسمهم إلى 
ظالم لنفسه. ومقتصدء وسابق؛ بخلاف الآيات التي 
في الواقعة والمطففين والانفطار» فإنه دخل فيها جميع 
الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم: وهذا التقسيم لأمة 
محمد ود فالظالم لنفسه أصحاب الذنوب المصرون 
عليهاء ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توية 
صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين» والمقتصد 
المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم؛ والسابق للخيرات 
هو المؤدي للفرائض والنوافل» كما في تلك الآيات» 
ومن تاب من ذنبه - أي ذنب كان توبة صحيحة لم 
يخرج بذلك عن السابقين المقتصدين كا في قوله 
تعالى: لوَسَارِعْوَا إل مَغهِرَةَ يْن رْبَكُمْ وَجَْةِ عَرْضْهًا 
لصَموَتُ وَالأرَض أُعِدّتْ لِلمُكقينَ © الْذِنَ يُمفِقُونَ 
فى السرَاء وَالصّرَاءٍ وَالْحَظِمينّ العَيظ وَالْعَافِينَ عن 
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مددة 


آلناس وَآَسَدححِبِ الْمُخَسِيرت وي والزيرت إذَا فَعَلُوا 
قدجقة أوْ طَلَمُوَا سم كزوا اله ستَقفرُوا لوم 
وَمَن يَغَهِرٌآلذتُوسب إلا آله وَلَم يُصِرُوأ عل مَا فَعَلُوا وَهُمَ 
َعلمُورت © أولنيك جَرَاوُْم مير ين ريو وجَكتَ 
تَجْرى ين خَيِهَا الأتجرٌ خطدبرت فا وَيعْمَ أَجِرٌ 
١١ /144[‏ ]آلْعَسِاين4 [آل عمران:177-1777] والمقتصد. 
المؤدي للفرائض المجتتب للمحارم؛ والسابق 
بالخيرات هو المؤدي للفرائض والنواقل كا في تلك 
الآيات. 

وقوله:«جَمَتُ عَدَنٍ يَدَخْلُوهَا© [الرعد:؟؟] مما 
يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من 
أهل التوحيد. 

وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما 
تواتئرت به السئن عن النبي 5 كا تواترت 
بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد يكل في أهل 
الكبائر وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا 
محمد ك4 وشفاعة غيره. فمن قال: إن أهل الكبائر 
محلدون في النار وتأول الآية على أن السابقين هم 
الذين يدخلونها وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا 
يدخلهاء ىا تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل 
المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل 
الكبائر النار. ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل 
جميعهم الجنة من غير عذاب» وكلاهما مخالف للسنة 
المتواترة عن النبي يد ولإجماع سلف الأمة وأئمتها. 

وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في 
آيتين من كتابه؛؟ وهو قوله تعالى: «إنّ أنه لا يَغهِرٌ أن مُشْرَكَ 
بف وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَمَآهُ» [التساء:4]ء 
قأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن 
يشاءء ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كا يقوله من يقونه 
من ]١١/186[‏ المعتزلة؛ لأن الشرك يغفره المّه لمن تاب 
وما دون الشرك يغفره الله أيضًا لنتاتب قلا تعلق 
بالمشيئة» ولمذالما ذكر المغفرة للتائيين قال تعالى: ظقُلَ 








َسِبَادِى لذبن أسرَفُوا عل أنفيِوحَ لا تَقتطُوأ ين رخْةٍ آله 
إن أله يَغِْرُ دنوب يع" إنك هو الْعفُود الرَحِمْ» 
[الزمر:”67]. فهناك عمم المغفرة وأطلقهاء فإن الله يغفر 
الذنوب للعبد أي ذنب تاب منه» فمن تاب من الشرك 
غفر الله لهء ومن تاب من الكبائر غفر الله له وأي ذنب 
تاب العبد منه غفر الله له. ففي آية التوبة عمم وأطلق» 
وفي تلك الآية خصص وعلق. فخص الشرك بأنه لا 
يغفره وعلق ما سواه على المشيئة. ومن الشرك التعطيل 
للخالق» وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة 
لكل مذنب» ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كتعطيل 
الخالق. أو يجوز ألا يعذب بذنب» فإنه لو كان كذلك لا 
ذكر أنه يغفر البعض دون البعض؛ ولو كان كل ظالم 
لنفسه مغفورًا له بلا توية ولا حسنات ماحية لم يعلق 
ذلك بالمشيئة. 

وقوله تعالى:لوَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَشَآمُ4 
[النساء:854] دليل على أنه يغفر اليعض دون 
البعضء فيطل النفي والوقف العام. 
نيت 


مزصف]١١485[‎ 


وإذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون» 
والناس يتفاضلون في الإيهان والتقويء فهم 
متفاضلون في ولاية الله بحسب ذللك. كما أتهم لما 
كانوا متفاضلين في الكفر والتفاق كانوا متفاضلين في 
عداوة الله بحسب ذلك. 

وأصل الزيهان والتقوى: الإيمان برسل الله 
وجماع ذلك: الإيهان بخاتم الرسل محمد يكت فالإيهان 
به يتضمن الإيمان يجميع كتب الله ورسله. 

وأصل الكفر والنفاق: هو الكفر بالرسل» وبما 
جاءوا به» فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه 
العذاب في الآخرة؛ فإن الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا 


حت 


يعذب أحدًا إلا بعد بلوغ الرسالة» قال الله تعالى: 
لوَمًا كنا مُعَذِيينَ حَيٌ تَبِعَتَ رَسُولةُ4 [الإسراء:15]» 
وقال تعالى: «إنا أُوَحَيَتَآ إِلَيْلكَ كُمَآ أُوْحَيّآ إل تو 
لين مِنْ يعدم" وَأَوْحَيكآ ِل إتَرهِهمَ وَإِسَمَمل 
وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوب والأسْبَاطٍ وَعِيسَى وأَيُوبَ وَيُوسَْ 
وَهَرُونَ وسُليمَنَ' وَدَائينَا دَاوُدْ يوا © وَرُسْلاُ قد 
عَبَلك' وك آنَهُ مُوسَئْ تَحكَلِيمًا بج ]1١/1١81/[‏ 
بعَدَ آَلزْسْلٍ» [النساء:”77١‏ -156]ء وقال تعالى عن 
أهل النار: لمآ أ هما فَوجٌ سَأَهُمْ حرَتمآ ألز 
يَأتَور تيرج قالوا بل قَدَ جَآءكا كذِير مَكَذّا ولا ما 
رْلَ آنه ين غَنْءِ إن أشن إلا فى صلل كيير» 
[الملك:8: 4] فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أقروا 
بأهم جاءهم نذير فكذبوهء فدل ذلك على أنه لا يلقي 
فيها فوج إلا من كذب النذير. وقال تعالى في خطايه 
لإبليس:طلأملأنَ جَهُمْ مِتكَ وَيِمُن تَبِعَكَ يهم 
أُحمِينَ» [ص:805] قأخبر أنه يملؤها بإبليس ومن 
اتبعه؟ فإذا ملثت بهم لم يدخلها غيرهم. فعلم أنه لا 
يدخل النار إلا من تبع الشيطان» وهذا يدل على أنه لا 
يدخلها من لا ذنب له فإنه ممن لا يتبع الشيطان ولم 
يكن مذنبّاء وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من 
قامت عليه الحجة بالرسل. 
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فصل 
ومن الناس من يؤمن بالرسل إيانًا مجملاء 
وأما الإيهان المفصل فيكون قد بلغه كثير ما جاءت به 
الرسل وم يبلغه بعض ذلك فيؤمن با بلغه عن 
الرسل؛ ومالم يبلغه لم يعرفه ولو بلغه لآمن به؛ ولكن 
آمن بها جاءت به الرسل إيانًا محملاء فهذا إذا عمل با 
علم أن الله أمره به مع [184/ ]١١‏ إيهانه وتقواه فهسو 





من أولياء الله تعالى» له من ولاية الله بحسب إيمانه 
وتقواه» ومالم تقم عليه الحجة فإن الله تعالى لم يكلفه 
معرفته والإيهان المفصل بهء فلا يعذبه على تركه. 
لكن يفوته من كال ولاية الله بحسب ما فاته من 
ذلك» فمن علم برا جاء به الرسل وآمن به إيانًا 
مفصلًا وعمل به فهو أكمل إبانًا وولاية من لم يعلم 
ذلك مفصلًا ولم يعمل به؛ وكلاهما ولي لله تعالى. 

والجنة درجات متفاضلة تفاضلًا عظيّاء 
وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب 
إعانهم وتقواهمء قال تبارك وتعالى:«من كان يريد 
َلْعَاِلَةَ عَجَلتَا لم فِيهًا ما نْسَآه لمن نرِيدُ ثم جَعَلنا 
َم جَهَمٌّ يَصْلََهَا مَذْمُوَا مَدَحُورًا © وَمَن أزاد 
الأآرَة وَسَعَْ انا سَمْيهَا وَهْوَ مُؤِينٌَ فأوْليك كَانَ 
سَعيهُم مُشْكُورًا 0-6 تيد هَؤُلَآء وَهَوُلَآِ مِنْ عَطَاءٍ 
ريك ' وَمَا كان عَطَاءٌ ريلك عَحْطُورَا و آنظز كَيْفَ 
تَقَضِيلةُ4 [الإسراء:91-14؟]. 

فبين الله سبحانه وتعالى ‏ أنه يمد من يريد الدنيا 









ومن يريد الآخرة من عطائهء وأن عطاءه ما كان 
محظورًا من بر ولا فاجر» ثم قال تعالى:«أنظرٌ كيف 
تَفَضِيلةُ» [الإسراء: ١؟]‏ فين الله سبحانه أن أهل 
الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في 
الدنيا وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا وقد بين 
]١١/144[‏ تفاضل أنبيائه - عليهم السلام - 
كتفاضل سائر عباده المؤمنينء فقال تعالى:«تِلكَ 


لؤسْلُ فَضَلَا يَعْضَهُمْ عل يض مِنَهُم من كلم آله 


> ىميم 


رركم م.” هن مي م مهم را اص» و 

وَرَفْع يَعْضْهُمٌ دُرَجسْوِ وَءَانينا عيسى ابن مريم البيتي 

وَأَيُدنَهُ يرُوح آلْقُدُسٍِ» [البقرة:2]767 وقال تعالى: 
55 ا عه 

«وَلَقَد فَضْلئَا بَعْضَ التيّعْنَ عَنْ بَعَضٍ وَدَائيْنَا دَاوْردٌ 


رَيُورًا» [الإسراء:هه]. 


رخدت 
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وفي«صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
عن النبي وَكِْ أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف. وني كل خيرء؛ احرص على 
ما ينقعك واستعن بالله ولا تعجزن.» وإن أصابك 
شيء فلا تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذا. ولكن 
قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن (لو) تفتح عمل 
الشيطان»”"2 وني «الصحيحين» عن أبي هريرة وعمرو 
ابن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي يكف أنه قال: 
«إذا اجتهد الحاكم قأصاب قله أجران» وإذا اجتهد 
قأخطأ فله أجر»”'" . وقد قال الله تعالى: الا يَسَتَوى 
يدر من أدقق ين بل الققح وقل ' أزليك أعْطمْ 
َرَجَةٌ يِنَ لين أنقَقُوا مِنْ يَعْدُ وََسَلُوا وكُلاً وَعَدَ آله 
لمي 4 [الحديد:١٠]»‏ وقال تعالى: «لا يَشتوى 
لْقَحِدُونَ مِنَ الْمُؤْيِيسَ غَمرُ أؤلى اضر وََنُجَهِدُونَ فى 
سَيلٍ آلَهِ بأمولود وَأنفُيِيمَ” فَصَّلَ أنه الْجَوِدِينَ 
سولهم وَأشييمَ عَل الْفَسِدِينَ دَرَجَه وكلاً وَعَدَ أله 
َكْسَق " وَفَضُل الله الْمُجَهِدِينَ عَل الْفَسِدِنَ أجْرا 
عفنا © را رع 





دَرَجَسرٍ يِّنَهُ وَمَغقِرَةٌ وَرَحَة ' وكانَ أله 
غَقُوًا جما [التساء: 98‏ 45]ء ]1١/190[‏ 
وقال تعالى: «أَجَعَلم سِقَايَة لاج وَعِمَارَةَ آَلْمَسَجِدٍ 
كَفرَامِ كُمَنْ َامَنَ بأل نموم الآيخر وَجَدهَدَ فى سَبلٍ 
َه" لا يعون مد آمل“ آله ا يد ألْقَومَ الطِّنَ» 
[التوبة:9١]0‏ وقال تعالى: #ألة إرء أُوِلِيَآءَ سه لا 
خزك علو وَلَا هُمْ ححْرَئُورت © النيرت دَامَُوا 
وَكَانُوا يَتقُورت»4 [يونس:57. 777]. وقال تعالى: 
«يرْقع آله الْذِينَ دَامَنُوا مِنَكُمْ وَالْذِينَ أوتُوا لعل 


َرَجُسْوٌ وَللَهُ يِمَا تَعْمَلُونَ حيمر [المجادلة:١١].‏ 
3 


.)1574( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه اللبخاري (9/767)) وم أقف عليه عند ملم.‎ 


حكتا نا وول 





وإذا كان العبد لا يكون وليّا لله إلا إذا كان مؤمبًا 
تقيًّا لقرله تعالى: «ألآ إريٌ أَوَليا: لَه لا حرف 
عله ولا هم َرُوت وه اليرت دَامَُوا وَكَانُوا 
يَكقُورتَ» [يونس:77617] وفي «صحيح البخاري» 
الحديث ار را ا عر ال ار ا 
فيه: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه»”'2» ولا يكون مؤمئًا تقيّا حتى يتقرب إلى الله 
بالفرائض فيكون من الإبرار ]١١/191[‏ أهل 
اليمين» ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى 
يكون من السابقين المقربين» فمعلوم أن أحدًا من 
الكفار والمنافقين لا يكون وليّا لله. 

وكذلك من لا يصح إيانه وعباداته وإن قدر أنه 
لا إثم عليه مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة - 
وإن قيل: إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسول - 
فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين 
المتقين؛ فمن ل يتقرب إلى الله لا يفعل الحستات ولا 
بترك السيئات لم يكن من أولياء الله. وكذلك المجانين 
والأطفال؛ فإن النبي يل قال: «رفع القلم عن ثلاثة: 
عن المجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يحتلم 
وعن النائم حتى يستيقظ»”" . وهذا الحديث قد رواه 
أهل «السئن» من حديث عل وعائشة ‏ رضي الله 
عنهما - واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول. لكن 
الصبي المميز تصح عباداته ويثئاب عليها عند جمهور 
العلماء.وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح 
شيء من عباداته باتفاق العلياء. ولا يصح منه إيمان 
ولا كفر ولا صلاة ولاغير ذلك من العبادات؛ بل لا 
يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة 


)١(‏ صحيح: أخخرجه البخاري (؟1٠19)‏ بلفظة: «آذنته». 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (54*7)؛ وابن ماجه :)7١41(‏ أخرجه 
الترمذي(1177)., 


والصناعة. فلا يصلح أن يكون بزارًا ولا عطارًا ولا 
حدادًا ولا نجارًا ولا تصح عقوده باتفاق العلماء. فلا 
يصح بيعه ولا شراؤه ولا تكاحه ولا طلاقه ولا 
إقراره ولا شهادته» ولا غير ذلك من أقواله» بل 
77 أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم 
شرعي» ولا ثواب ولا عقاب. بخلاف الصبي المميز 
فإن له أقوالّا معتبرة في مواذ ضع بالنص والإجماع. وفي 
مواضع فيها تزاع. 

وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيهان ولا التقوى 
ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنواقلء وامتنع أن 
يكون ولا لله فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله؛ لا 
سيها أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها 
منه؛ أو نوعًا من تصرف» مثل أن يراه قد أشار إلى 
واحد فات أو صرع. قإنه قد علم أن الكفار 
والمنافقين ‏ من المشركين وأمل الكتاب ‏ لهم 
مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة 
وعباد المشركين وأهل الكتاب, فلا يجوز لأحد أن 


يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص ونيا لله وإن لم 
يعلم منه ما يناقض ولاية الله فكيف إذا علم منه ما 
يتاقض ولاية الله؟! 


مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي يلك 
باطتا وظاهرّاء بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون 


الحقيقة الباطنة. 
أو يعتقد أن لأولياء الله طريقًا إلى الله غير طريق 
الأنبياء ‏ عليهم السلام -. 


أو يقول: إن الأنبياء ضيقوا الطريق أو هم على 
قدوة العامة دون الخاصة ونحو ذلك مما يقوله بعض 
من يدعي الولاية. 

فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيهان» فضلًا 
عن ولاية الله عز وجل. فمن احتج بها يصدر عن 
أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من 
اليهود والنصارى. 







راشي 


كير سمي 
ربعيه 


ان حمد 0 الحفيو 


]١١/194*[‏ وكذلك المجنون؛ فإن كونه ع 
يناقض أن يصح منه الإيهان والعبادات التي هي شرط 
في ولاية الله» ومن كان يجن أحيانًا ويفيق أحيانًا. 





إذا كان في حال إفاقته مؤمنًا بالله ورسوله ويؤدي 
الفرائض ويجتتب المحارم» فهذا إذا جن لم يكن جنونه 
مانعًا من أن يثيبه الله على إيرانه وتقواه الذي أتى به في 
حال إفاقته» ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك. 

وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إييمانه وتقواه. 
فإن الله يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقوا 
ولا يحبطه بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فعله. 
والقلم مرفوع عنه في حال جنونه. 

فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض 
ولا يجتب المحارم بل قد يأتي بها يناقض ذلك ؛ لم يكن 
لأحد أن يقول: هذا ولي لله فإن هذا إن لم يكن مجنوناء 
بل كان متوهًا من غير جنون أوكان يغيب عقله بالجنون 
تارة ويفيق أخرى وهو لا يقوم بالفرائضء بل يعتقد 
أنه لا يجب عليه اتباع الرسول يك فهو كافره 
وإن كان عنونا باطنا وظاغرا قد ارتفج عنه القلمء ٠‏ فهذا 
وإن لم يكن معاقبًا عقو بة الكافرين فليس هو مستحمًا ها 
يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عز وجل» 
فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله 
ولكن إن كان له حالة في إفاقته كان فيها مؤمئًا بالله متقيًا 
كان له من ولاية الله بحسب ذلك. ]١١/19414[‏ وإن 
كان له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرًا أو 
منافقًا ثم طرأ عليه الجتون» فهذا فيه من الكفر والنفاق 
مايعاقب عليه» وجنونه لا يجبط عنه ما يحصل منه حال 
إفاقته من كفر أو نفاق. 

نقيت 
فصل 
وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في 


الظاهر من الأمور المباحات؛ فلا يتميزون بلباس دون 
لباس إذا كان كلاتما مباحّاء ولا بحلق شعر أو 


تقصيره أو ضفره إذا كان مباحًاء كما قيل: كم من 
صديق في قباء وكم من زنديق في عباء» بل يوجدون 
في جميع أصناف أمة محمد يك إذا م يكونوا من أهل 
البدع الظاهرة والفجورء فيوجدون في أهل القرآن 
وأهل العلم» ويوجدون في أهل الجهاد والسيف. 
ويوجدون في التجار والصناع والزراع. 

وقد ذكر الله أصئاف انه جمد 35 فى قوله لعا 
إن رَبَكَ يَحَلَمُ أَكَ ثَدٌ تَقُومٌ أذ ين تل الْملٍ وَتِصَفَم 
وَتلكمم وطايفة من لني مَعَكَ ول معدل "عل 
أن ل أن خَسُوه داب عَليهه ' َاقْرئُوا مَا تر من لقان" 
عَلِمَ أن سَيَكُونُ يكم * مَرْضَئ وََاخْرُونَ يَضْرِبُونَ فى 
آلأرَضٍ مَبَعَُونَ ين فَضْل آلد ' وََاحْرُون يُقنيِلُونَ في سَبِيلٍ 
د موأ ما تر ِنَة4 [المزمل:٠7].‏ 

]١١/146[‏ وكان السلف يسمون أهل الدين 
والعلم «القراء» فيدخل فيهم العلاء والتساك ثم 
حدث بعد ذلك اسم «الصوفية والفقراء». 

واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف؛ هذا هو 
الصحيح. وقد قيل: إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء. وقيل: 
إلى صوفة بن أدَ بن طابخة قبيلة من العرب كانوا يعرفون 
بالنسك. وقيل: إلى أهل الصفة. وقيل: إلى الصفا. وقيل: 
إلى الصفوة. وقيل: إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى. 
وهذه أقوال ضعيفة؛ فإنه لو كان كذلك لقيل: صَفّي أو 
صفائي أو صَفَّوِي أو صمي ولم يقل: صوفي. 

وصار ‏ أيضًا ‏ اسم الفقراء يعنى به: أهل 
السلوك. وهذا عرف حادث. وقد تنازع الناس: أيها 
أفضل: مسمى الصوفي أو مسمى الفقير؟ ويتتازعون 
-أيضًا -: أيها أفضل: الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ 

وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبي 
العباس بن عطاء. وقد روي عن أحمد بن حتبل فيه 
روايتان» والصواب في هذا كله ما قاله الله تبرت 
«١: 00‏ يكايا آلا إنا حَلَفتكر ين د 

عن جلك شعُويا وَقَبَآيلَ لتَعَارَفُوا إن أكرمكر 
عِندَ اله ) أتقدف" إن أله عَلِمْ خَيمٌ» [الخجرات 1 ], 





جو 2 راشي 2 يجيد 
0 
النبي ]١١/19457[‏ يَدٍ أنه سئل:أي الناس أقضل؟ 
قال: «أتقاهم». قيل له : ليس عن هذا نسألك. ققال: 
(يوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله 
ابن إبراهيم خليل الله». فقيل له: ليس عن هذا نسألك. 
فقال: «عن معادن العرب تسألوني؟ الئاس معادن 
كمعادن الذهب والفضة. خيارهم في الجاهلية خيارهم 







في الإسلام إذا فقهوا»”© 
فدل الكتاب والستة أن أكرم الناس عند الله 
وني «السئن» عن النبي كك أنه قال: «لا فضل 


لعربي على عبجمي. ولا لعجمي على عري» ولا لأسود 
على أبيض. ولا لأبيض على أسود؛ إلا بالتقوى. 
كلكم لآدم و آدم من ترا اب06) 

وعنه ‏ أيضًا - تكله أنه قال: «إن الله تعالى أذهب 
عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء» الناس رجلان: 
مؤمن تقيء وفاجر شقي»7" . 

فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم 
عند الله وإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة. 

ولفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال» 
ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه كما قال تعالى: 
«إِنْمًا آَلصّدَقَتُ لِلقُقرَآء وَالْمَسَدكين» [التوبة:1] 
١7‏ ١غ‏ وقال تعالى: #يتأيا العام أنبدُ الْفقَرَاء 
إلى أله [فاطر:6١].‏ وقد مدح الله تعالى ‏ في 
القرآن صنفين من الفقراء: أهل الصدقات. وأهل 
الفيء؛ فقال في الصنف الأول:«لِلققرَاءٍ اليرت 
أَخْمِرُوأ ف سَبيلٍ الله لا يَسْتَطِيفُورت طَرَبًا ف 


.07/767( صحيح: أخرجه الببخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد في #مسنده» (5786177) قاله الأرناؤوط: 
ولم نقف عليه عند أصحاب التن بهذا اللفظ. 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (0117)؛ انظر «صحيح الترغيب والترهيب؟ 
(5976) من حديث أب هريرة رضي الله عنه بتحقيق 
العلامة الألباني رحمه الله. 





كتاببا ليوك 
0 عَحْسَبْهُمُ الَجَامِلُ أَغَييَاة مرت التْعَنْفٍ 
تَعرِفُهُم يسِيِمَهُمَ لا يَسَْلُوتَ آلئارت ِلْسَاهًا4 
[البقرة:777]» وقال في الصنف الثاني وهم أفضل 


الصنفين :ظللقَُرَآِ الْمُهَسجِرِنَ الذِينَ أَخْرِجُوا ين 
مرخ وأنولهد يفون قشل ين أله وَرضو ونا 

وَيَتصرون الله وَرَسُولُه أوتبلك هم" أَلْصندِقُونَ4 
لخر 4 


وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات 
وجاهدوا أعداء الله باطنًا وظاهرًا. ) قال النبي ككل: 
«المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم؛ والمسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده؛ والمهاجر من هجر ما عهى 
الله عنه. والمجاهد من جاهد نفسه في ذات اللهه7 . 

أما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة 
تبوك: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» 
فلا أصل له ول يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال التبي 
يي وأفعاله» وجهاد الكفار من أعظم الأعمال؛ بل هو 
أفضل ما تطوع به الإنسان؛ قال الله تعالى: الا يَسَعَوى 
آلْقجِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِينَ غير أُوتى ألصَّرَرِ وَأْجَهِدُونَ فى 
سَيِلٍ الله بأمْوَلِومْ وَأَشييمَ " فصل آله نب ين 
يولم وشيم عَلى | ]١١/194[‏ الْفَحِدِنَ دوج" 
وكلاٌ وَعَدَ أله لَكُسَي ' وَفَضّلَ ألَهُ الْمُجَهِدِنَ على 
ألْفَحِدِينَ أُجْوًا عَظِممًا * [النساء:46] » وقال تعالى: 
<َأَجَعَلمَ ِقَايَةُ آَحآج وَعِمَارَةَ آلْمَسْجِدٍ أخرًا م كُمَنْ 
ءَامَنَ بألله لوم لخر وَجَنهْدَ فى سَبِلٍ آٍِ ل 
يَسْتَرُنَ عِندَ أله وَأ لا يَدِى ألْقَوْمٌ طفن هِ 
لين َامَنُوأ وَعَاجَرُو ١‏ وَجَهَدُوا في سَبِلٍ اله مولي 
وَأَنفَيِيمَ أَعَظُمْ دَرَجَة عِدد الله وأوئتيك مر القايل 
زد 0 مما 
تَعِيصٌٌ مك تبك © خلديرت فمآ بدا إن الله لله 
عَظية)4 [التوبة:11-19]. 


(4) صحيح: أخرجه الترمذي (70719): انظر «صحيح الخامع» 
فك 






وثبت في«صحيح مسلم»”'' وغيره عن النعمان بن 
بشير ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت عند النبي يكيل فقال 
رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي 
الحاجء وقال آخر: ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام 
إلا أن أعمر المسجد الحرام» وقال علي بن أبي طالب: 
الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتماء فقال عمر: لا 
ترفعوا أصوانكم عند منبر رسول الله يكل ولكن إذا 
قضيت الصلاة سألته» فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وفي "الصحيحين»”'' عن عبد الله بن مسعود- رضي 
لله عنه قال: قلت يا رسول الله» أي الأعمال أفضل عند 
الله عز وجل؟ قال: «الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أي؟ 
قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سيل 
الله» قال: حدثني بهن رسول الله ]١١/149[‏ يَكةِ ولو 
استزدته لزادني؛ وفي «الصحيحين»”" عنه يك أنه 
سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله وجهاد في 
سبيله» قيل: ثم ماذا ؟ قال: احج مبرورة. 

وفي «الصحيحين» أن رجلا قال له يي : 
يا رسول الله أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل 
الله. قال: «لا تستطيعه أو لا تطيقه» قال: فأخبرني به. 
قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا 
تفطر وتقوم ولا تفتر؟»20 . 

وفي #السئن» عن معاذ رضى الله عنه_عن النبي مَك 
أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال: «يا معاذء اتق الله 
حيثما كنت» وأنبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
بخلق حسن2”02. وقال: «يا معاف إني لأحبك؛ فلا 
تدع أن تقول ني دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك»”"©» وقال له وهو رديفه : 





.)١١١(ملم صحيح: أخرجه‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (671): ومسلم (1731). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (77): وملم (198). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (711/86): وملم .)1١١(‏ 

(5) حسن: أخرجه الترمذي .)١941/(‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )١0155(‏ انظر اصحيح أي داود» 
(17407) بتحقيق العلامة الألباتي رحمه الله. 


«يا معاذ. أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئًا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقهم عليه 
ألا يعذبهم»”" . 

وقال ‏ أيضًا ‏ لمعاذ: «رأس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاةق» وذروة ]١١ /7٠٠١[‏ ستامه الجهاد 
في سبيل الله4» وقال: ديا معاذ ألا أخبرك بأبواب البر؟ 
الصوم جنةء والصدقة تطفئ الخطيئة كها يطفئ الماء 
النار. وقيام الرجل في جوف الليل» ثم قرأ:<تكْجَاقَ 
جْنُويْهُم عن آلْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَجُمْ حوْقًا وَطَمًَا وما 
ررَقمَهُمَ يُهِقُونَ © فلا َعلَمُ تَفسسٌ مآ أَخْىَ لثم ين 
ره أَعَمنٍ جَرَاءِ يما كانُوأ يَعْمَلُونَ4 [السجدة:17 . 17]» 
ثم قال: «يا معاف ألا أخيرك بملاك ذلك كله؟» 
قلت:يى! فقال: «أمسك عليك لسانك هذا» فأخذ 
بلسانه» قال: يا رسول اللهء وإنا لمؤاخذون بها نتكلم 
به؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في 
النار على مناخرهم إلا حصائد ألسحهو»”” . 

وتفسير هذا ما ثبت في 7الصحيحين» عنه يَكقِ أنه 
قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
ليصمت» 7" ٠‏ فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه» 
والصمت عن الشر خير من التكلم بهء فأما الصمت 
الدائم قبدعة منهي عنها » وكذلك الامتناع عن أكل المخبز 
واللحم وشرب الماء» فذلك من البدع المذمومة أيضًاء كا 
ثبت في «صحيح البخاري؟ عن اين عباس رضي الله 
عنهما أن النبي َك رأى رجلا قائما في الشمس فقال: اما 
هذا؟» فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا 
يستظل ولا يتكلم ويصومء فقال النبي كك «مروه 
فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه»”' " . 





(/) صحيح: أخرجه البخاري (/54517): وملم (55.44). 

(8) صحيح: أخرجه الحاكم في «مستدركه؟ (73154). وأقره الذهبي. 
(9) صحيح: أخرجه البخاري (5014..75514). ومسلم (074. 
)٠١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1104). 





[3 | وثبت في «الصحيحين» عن أنس: 
أن رجالا سألوا عن عبادة رسول الله 6 فكأنهم 
تقالوها ققالوا: وأينا مثل رسول الله 86؟! ثم قال 
أحدهم: أما أنا قأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا 
فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم. 
وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. 

فقال رسول الله كك: «ما بال رجال يقول أحدهم 
كذا وكذا؟! ولكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» 
وآكل اللحم؛ وأتزوج النساء » فمن رغب عن ستني 
فليس مني»0" أي: سلك غيرها؛ ظانًا أن غيرها خير 
منهاء فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله» 
قال تعالى: لومّن يَرَعْبُ عَن مِلَة إَرَهِعمَ إلا من سّفِةَ 
تَفصَدء» [البقرة: ٠‏ 17]. 

بل يجب على كل مسلم أن 'يعتقد أن خير الكلام 
كلام الله وخير الحمدي هدي محمد يللد ىا ثبت عنه 
في «الصحيح؛ أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة". 

32 
فصل 

وليس من شرط ولي الله أن يكون معصومًا لا 
يغلط ولا يخطئ» بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم 
الشريعة» ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين» 
حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به وما نجى 
7 9( الله عنه. ويجوز أن يظن في بعض 
الخوارق أتها من كرامات أولياء الله تعالى وتكون من 
الشيطان لبسها عليه لنقص درجتهء ولا يعرف أنها 
من الشيطان وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى؛ 
فإن الله سبحانه وتعالى ‏ تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه؛ فقال تعالى: 9ءَامَنَ 


7 ردة سا مه 5 30-07 معش ره 
لرَسُولَ يما أنزل إلِهِ مِن ريف وَالْمُؤْيِئُونَ كل دَامْنَ 





.)0( صحيح: أخرجه البخاري (5075)) ومسلم‎ )١( 
.)2١45( (؟) صحيح: أخرجه ملم‎ 


بال وَملَبَكتِف وك وَرُسْلِيِ لا ُقرْقُ يقت أحَدر ين 
سل" وقَالُوا سَمِمتا وأَطَحنًا ‏ عُفْرَائك نا وإلالك 
آلْمَصِرٌ تي لا يُكَنِفُ آنَهُ تفسًا إلا وُسَمَهًا' لَهَا ما 
كُسَبّتَ وَعَلَينا مَا أكْْسَبَت ركنا لا تُوَاخِذْكَا إن كُسيكا أو 
أخطأنا' رَنا وََا تيل عَلَيَْآ ضرا كما حَمَلقَه على 
اليرت من قَبَلِتا' رَكا وَلَا تُحَمِلنَا ما لا طَاقَة لَمَا يم 
وَأعْفُْ عَنًا وَآَطِْرَ لََا وآَرْحَمْتَآ أنتٌ مَوْلَّدنا قَأَنصٌرّئًا عَلى 
آلقؤْ كدري ت» [البقرة: 1548 -145]. 

وقد ثبت في «الصحيحين» أن الله سبحانه - 
استجاب هذا الدعاء وقال: قد فعلت» ففي «صحيح 
مسلم»”" عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لما 
نزلت هذه الآية: «قإن_ تُبَدُوا ما لي أنفيكمَ أو 
يََآءْ وَل عَنْ كل شَىْء قَدِيك4 [البقرة:85؟] قال: 
دخل قلويهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك شيء أشد 
منه. فققال النبي يك :«قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمتا»؛ 
قال: فألقى الله الإعان في قلوبهم فأنزل الله تعالى :لا 
يُكَلِفٌ آنه تقّسًا إلا وُسَعَهًاك [اليقرة:187] 
١3‏ إلى قوله: <أَوْ أَخَطَأئا» [البقرة:85؟]) 
قال الله: قد فعلت«رَبتا وَلَا تَحَمِل عَليئآ إِصّرَ) كما 
حَمَقَسُ عَل اليرت ين قَبتلتا/ه ٠»‏ قال: قد 
فعلت 9اريُكا ولا مّحَيِلنَا ما لا طَاقَة لما بي وَأَعْفُ عَنَا 
وَأَغْفِدٌ لَنا وََرْحَمْا" أنتٌ مَوَلّدئَا فَأَنصّرَئًا عَلَ الْقَوْمِ 
الكفريت؟ قال: قد فعلت. وقد قال 
تعالى: 9وَلَيْسَ عَلَيِحَكُمَ جُتَاحٌ فِممَآ أَخْطَأتم يف ولدكن 
ما تَحَمَدَتْ قُلُوبكي» [الأحزاب:0] . 

وثبت في «الصحيحين؛ عن النبي ول من حديث أبي 
هريرة وعمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهها ‏ مرفوعا أنه 
قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران؛ وإن أخطأ فله 


أجر»”'' فلم يؤثم المجتهد المخطوئع» بل جعل له أجرًا على 





(؟) صحيح: أخرجه ملم ٠(‏ 0 
(6)صحيح: أخرجه البخاري (07 8/), وملم(1915١).‏ 






اجتهاده» وجعل خطأه مغفورًا له» ولكن المجتهد 
المصيب له أجران فهو أفضل منه» وهذا لما كان ولي الله 
يجوز أن يغلطء لم يجب على الناس الإيان بجميع ما يقوله 
من هو ولي لله لثلا يكون نيا بل ولا يجوز لولي الله أن 
يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه إلا أن يكون موافقًا 
[للشرع]ء وعلى ما يقع له مما يراه إلهامًا ومحادثة وخطابا 
من الحق» بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما 
جاء به محمد يَكِدِ فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله» وإن لم 
يعلم أموافق هو أم مخالف توقف فيه. 

والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف طرفان ووسط. 
فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما 
يظن أنه حدث ]١١/7١5[‏ به قلبه عن ريه وسلم إليه 
جميع ما يفعله» ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس 
بموافق للشرع أتحرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدًا 
مخطتًاء وخيار الأمور أوساطها ؛ وهو ألا يجعل معصومًا 
ولا مأثومًا إذا كان مجتهدًا مخطباء فلا يتبع في كل ما يقولهه 
ولايحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. 

والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به 
رسولهء وأما إذا خالف قول بعض الفقهاءء ووافق 
قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف 
ويقول: هذا حالف الشرع. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي يَف أنه قال: 
«قد كان ني الأمم قبلكم عحدّثون» فإن يكن في أمتي 
أحد فعمر منهم”"' وروى الترمذي وغيره عن النبي يل 
أنه قال: «لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر»””". وني 
حديث آخر «أن الله ضرب الحق على لسان عمر 
وقلبه»”” » وفيه: «لو كان نبي بعدي لكان عمر»”" , 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (6326)) ومسلم (57). 
(؟) حسن: أخرجه الترمذي (077857. 
(7) صحيح: أخرجه أبو داود (5971): انظر 2صحيح الجامع؛ (19/83). 
(4) حسن: أخرجه التر مذي (70287) من حديث عمر بن المنطاب 


رضي الله عنه. وأخرجه الحاكم (4456) في #متنركدق 
وأقره الذهبي. 


وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ يقول: ما كنا 
بعد أن السكيئة تنطق على لسان عمر. ثبت هذا عنه 
من رواية الشعبي. وقال ابن عمر: ما كان عمر يقول 
في شيء: إني لأراه كذاء إلا كان كما يقول. وعن قيس 
ابن طارق قال: كنا نتتحدث أن عمر ينطق على لسانه 
ملك. وكان عمر يقول: ]١١/758[‏ اقتربوا من أفواه 
المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون» فإنه تتجلى لهم 
أمور صادقة. 

وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أتها تتجلى للمطيعين هي 
الأمور التي يكشفها الله عز وجل هم. فقد ثبت أن 
لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات؛ فأفضل هؤلاء في 
هذه الأمة يعد أبي بكر عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنهما ‏ فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. 

وقد ثبت في «الصحيح» تعيين عمر بأنه حدّث في 
هذه الأمة» فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد كَل 





فعمر أفضل منه» ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه - 
يفعل ماهو الواجب عليه » فيعرض مايقع له على ما 
جاء به الرسول يَكةٍ ٠‏ فتارة يوافقه فيكون ذلك من 
قضائل عمر كبا نزل القرآن بموافقته غير مرة» وتارة 
يخالفه فيرجع عمر عن ذلك كبا رجع يوم الحديبية لما 
كان قد رأى محاربة المشركين» والحديث معروف في 
«البخاري:”' وغيرهء فإن النبي يل قد اعتمر سنة 
ست من الحجرة ومعه المسلمون نحو ألف وأربعماثة 
وهم الذين بايعوه تحت الشجرة» وكان قد صالح 
المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم على أن 
يرجع في ذلك العام ويعتمر من العام القابل» وشرط 
لهم شروطًا فيها نوع غضاضة على المسلمين في 
3 الظاهرء فشق ذلك على كثير من 
المسلمين» وكان الله ورسوله أعلم وأحكم با في ذلك 
من المصلحة؛ وكان عمر فيمن كره ذلك حتى قال 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (5751). 


07 تي او نقية حودى 
للنبي يَفِ: يا رسول الله ل 
الباطل؟ قال: «بلى» قال:أفليس قتلانا في الحنة 
وقتلاهم في النار؟ قال:ديلق», قال:فعلام نعطى 
الدنية في ديننا؟! فقال له النبي يَكِ: «إني رسول الله 
وهو ناصريء ولست أعصيه» ثم قال: أقلم تكن 
تحدثنا أنا نأي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى». قال: 
«أقلت لك: إنك تأتيه العام؟» قال: لاء قال: « إنك 
آنيه ومطوف به» فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله 
عنهما فقال له مثل ما قال النبي ك4 ورد عليه أبو بكر 
مثل جواب النبي كك ولم يكن أبو بكر يسمع جواب 
النبي كك فكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ أكمل 
موافقة لله وللنبي يَلدِ من عمره وعمر- رضي الله عنه - 
رجع عن ذلك. وقال: فعملت لذلك أعمالا. 

وكذلك لما مات النبي بك أنكر عمر موته أولّاء 
فلما قال أبو بكر: إنه مات رجع عمر عن ذلك. 

وكذلك في قتال مانعي الزكاة قال عمر لأبي بكر: 
كيف نقاتل التاس وقد قال رسول الله 5: «أمرت 
أن ]١١/70[‏ أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها» فقال له أبو بكر رضي الله 
عنه : ألم يقل: ١‏ إلا بحقهاه ؟! فإن الزكاة من حقهاء 
والله لو متعوني عناقًا كانواء يؤدوتها إلى رسول الله يكل 
لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن 
رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعلمت أنه 
لم0" 

وهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر على عمرء مع أن 
عمر-رضي الله عنه مُحَدّث» فإن مرتبة الصديق فوق 
مرتبة المحدث؟ لأن الصديق يتلقى عن الرسول 
المعصوم كل ما يقوله ويفعله. والُحدِّث يأخدٌ عن 
قلبه أشياء. وقلبه ليس بمعصوم فيحتاج أن يعرضه 
على ما جاء به النبي يك ولهذا كان عمر رضي الله 






21799( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


))وملم(015)). 


٠. 1-3 4‏ 
عنه ‏ يشاور الصحابة ‏ رضي الله عنهم - ويناظرهم 
ويرجع إليهم في يعض الأمور» ويتازعونه في أشياء 
فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة» 
ويقرهم على منازعته: ولا يقول لهم: أنا محدث ملهم 
مخاطب فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني» 
فأي أحد ادعى أو ادعى له أصحايه أنه ولي لله وأنه 
مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا 
يعارضوهء ويسلموا له حاله من غير اعتيار بالكتاب 
والسنة فهو وهم مخطئونء ومثل هذا من أضل 
الناسء: فعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أفضل منه 
وهو ]١١/7١8[‏ أمير المؤمنينء وكان المسلمون 
ينازعوته فيها يقولهء وهو وهم على الكتاب والسنة. 
وقد اتفق سلف الأمة وأتمتها على أن كل واحد يؤخذ 

من قوله ويترك إلا رسول الله يَِل. 





وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهمء فإن 
الأنيياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيعان 
بجميع ما يخيرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم 
فيها يأمرون به يخلاف الأولياء فإنهم لا تجب 
طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيهان يجميع ما 
يخبرون به» بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب 
والسنة» فا وافق الكتاب والسنة وجب قبوله: وما 
خالف الكتاب والسنة كان مردودّاء وإن كان صاحبه 
من أولياء الله وكان مجتهدًا معذورًا فيرا قاله» له أجر 
على اجتهاده. لكنه إذا خالف الكتاب والسئة كان 
مخطئًاء وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحيه قد 
اتقى الله ما استطاع» فإن الله تعالى يقول:9فَانٌقوأ آللة 

ما آَسْتَطْعم4 [التغابن:17]: وهذا تفسير قوله 
تعالى: يتنا الْذسَ ءَامَنُوا أتقُوا لَه حَنّ تُقَاتد » 
[آل عمران:؟١٠]؛‏ قال ابن مسعود وغيره: حق 
تقاته أن يطاع فلا يعصى» وأن يذكر فلا ينسى» وأن 
يشكر فلا يكفر, أي بحسب استطاعتكم فإن الله تعالى 
لايكلف نفسًا إلا وسعهاء ا قال تعالى: للا يُكَلِفُ 


َه فا إلا وُسَعَهًا" لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيَا ما تحْسَبَتْ» 
[البقرة:187]ء وقال تعالى: #وَالّذيرت ءَامَنُوا وَعَمِلُوا 
دحب لا تك كذعا إلا ها لبك أمنعث 
لَبَدٍ هم فيا حنلِدونَ» [الأعراف: 147 وقال تعالى: 
لوَأُوْقُوا آلكَيل ]١١/7١9[‏ وَالْمِرَانَ بالقمَطٍ ل 
تُكبِْفُ تَفَسًا إِلَّا وُسَعَهًا4 [الأنعام:157]. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإيهان بما جاءت به 
الأنبياء في غير موضع كقوله تعالى: قُولُوَا ماما بأللَه 
وَمَآ أنل ليا مآ أنزلَ إل رعسم وَإتمهِملَ وَإسْحَدقَ 
ويَخْقُوب وَالأسْبَاٍ وَمآ أو مُوسئ وَعِمسَئ ومآ أو 
التيبورت ين نَيَهِمْ لا تُقرَقُ بَيْنَ أحَدر يُنْهُرْ وحن لَهُر 
مُسْلِمُونَ» [البقرة: 175]» وقال تعالى: #المّ © 
ذَّلِكَ لْححِعَبُ لا ريب فيه هُدٌى لِْمْكقِينَ © الْننَ 
يُؤيِنُونَ بلقب وَيُقِيبُونَ آلصّلَة وَعنًا رَرْفَكَهُمْ يُفِقُونَ 
© فَآلِينَ يُؤْينُونَ ينآ أُنزل إِليكَ وَمآ أل ين بلك 
وَبآلآحْرَةِ هر يُوقِمُونَ وي أُولنيك عَلنْ هَدّى ين دَيَهمْ 
وَأولتيِكَ هم الْمُفْلِحُورت؟ ل[البقرة: ١‏ - 0]8 وقال 
تعالل: ليس ألْيرْ أن نُوَلُوا وُجُوهَكُمْ بل الْمَغْرقٍ 
وَألْمَغرِبِ وَلَبكِنٌ آلِْرٌ مَن َامَنَ بالله وَآليَوَمٍ الآسخر 
َالْمَليِكَةِ وَالْكتسب وَآلتْبِيْحنَ وَءَانَ الْمَالَ عَلْ حُيَف 
ذُوى الْقر' وَلْمَكسمَئ وَالْمَسَكينَ وَآبْنَ أَلسَبِيلٍ 
وََلسَآيِينَ وفى أَلرَقَاس وَأقَامَ أَلْصّلَوة وَءَاى أَلركَرةَ 
وَالْمُوفُورت يِعَهْدِمِم إذَا عَنهَدُواً وَآَلصَّدرينَ فى البَأسَاءٍ 
وألسراء وحن الَأ" أوكنيلك انين صَدَقُوا وليك 
هم آلْمُتَقُونَ4 [البقرة: /ا/1١].‏ 

وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم 
الاعتصام بالكتاب والسنة» وأنه ليس قيهم معصوم 
يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار 
بالكتاب والسنة هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل» 
من خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين 
أمر الله ]١١/751١[‏ باتباعهم. بل إما أن يكون كافرّاء 
وإما أن يكون مفرطً في الجهل. 





0 
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وهذا كثير في كلام المشايخ كقول الشيخ أبي 
سليمان الداراني: إنه ليقع في قلبي النكتة من نكت 
القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين: الكتاب والسنة. 

وقال أبو القاسم الحنيد رحمة الله عليه: علمّنا هذا 
مقيد بالكتاب والسئةء فمن لم يقرأ القرآن ويكتب 
الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمناء أو قال: لا 
يقتدى به. وقال أبو عثمان التيسابوري: من أمرّ السنة 
على نفسه قولًا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمر الحوى 
على نفسه قولًا وفعلا نطق بالبدعة؛ لأن الله تعالى 
يقول في كلامه القديم: 9اوإن تَطِِعُوهُ تَهْعَدُوا» 
[النور:؛ 5] ٠‏ وقال أبو عمرو بن نجيد: كل وجد لا 
يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. 

وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في 
شخص أنه ولي لله» ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما 
يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله 
وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص له؛ 
ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على 
جميع الخلق تصديقه فيها أخخبرء وطاعته فييا أمر 
وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه» وبين أهل الجنة 
وأهل التار؛ وبين السعداء والأشقياء [11؟/7١1]‏ 
فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين» 
المفلحين» وعباده الصالحين» ومن لم يتبعه كان من 
أعداء الله الخاسرين المجرمين» فتجرّه مخالفة الرسول 
وموافقة ذلك الشخص أولّا إلى البدعة والضلال» 
وآخيرًا إلى الكفر والنفاق» ويكون له نصيب من قوله 
تعال: وَبَومَ يمس الطَالِمٌ َل يَدَنِْ يَقُولُ ملت 
عدْتْ مع الول سبللا © موناق ليتتى لز مذ 
ان ليلا © لَقَدَ أصلَبى عَنٍ لكر بَعْد إذْ جَامنى' 
كارت ليطن للإِضَنٍ حَدُولا4 [الفرقان: 3717 
وقوله تعالى: 9يَوْمَ تَقَلْبُ وُجُوهَهُمَ فى آَلئَارِ 
يَقُولُونَ يلكا أطَعَنا آله وَأْطَعْئَا آَلرسُولَاً © وَقَالُوا رْنا 
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1 ضِعْفَيَنِ يرت الْعَذَّابِ ع لَعَمًا ا 

َن يك يِن دُونِ آله أدادًا بوم 6 وَآلَذِينَ 
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َامَمُوَا أَسَّدُ كا يِلَهُ وَلَوْ يَرَى الْذِينَ ظَلَمُوَا إِذْ يَرَْنَ 


ألَعَدّ 





» مددرىي 


لعذات أن القَوّة له جَمِيعًا وَأنّ أله شَّدِيدُ د الْعَذَّابِ 
© إذ تا اين آْعُوا بن لذت أنبَعُوا وروا 
لَعَدَابَ نعطت بهم آلأسباب © وال لني أبَعُوا 
َو أريّ ا 5 ننتياً ْم كما يكوأ مِنَا ' تَذَلِكَ 
يبوم أله أغ م حسرارتو ليم وما هم يجين مِنّ 
كار [البقرة. 517-156 1]. 

وهؤلاء مشاببون للنصارى الذين قال الله تعالى 
فيهم: <أمحدُوًا أحْبَارَهُمَ وَدُهبَهُم أَنَبَابًا يّن وري 
لَه وَآلْمَسِيحَ برت مَْيَمَ م1 أُِروأ إلا لِمَعْبدُوَا لها 
وج / لَه إلا هو سْبَحَنَهء عَمّا مُمْركُورتَ» 
[التوية:71]. 

4131 !وني «المسنده وصححه الترمني عن 
عدي بن حاتم في تفسيره هذه الآية لما سأل النبي 6 
عنها فقال: ما عبدوهم؛ فقال النبي يَكل: «أحلوا هم 
الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؛ وكانت هذه 
عبادتهم إياهم»”" ولمذا قيل في مثل هؤلاء: إنما 
حرموا الوصول بتضييع الأصول. فإن أصل 
الأصول تحقيق الإيمان بها جاء به الرسول ككل فلابد في 
الويهان بالله ورسوله وبما جاء به الرسول يلك فلابد 
في الإيهان بأن محمدًا رسول الله وك إلى جميع الخلق 
إنسهم وجنهم» وعريهم وعجمهم. عليائهم وعبادهم. 
ملوكهم وسوقتهم. وإنه لا طريق إلى الله عز وجل 
لأحد من الخلق إلا بمتابعته باطنًا وظاهرّاء حتى لو 
أدركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب 
عليهم اتباعه كما قال تعالى: وَإِذْ أَحَدَّ أله يِكَقَ 


.)795( حسن: أخرجه الترمذي (7046)) انظر «الصحيحة»‎ )١( 


جَاءَكُمْ رَسُول مُصَدَقٌ لما ممكم لَعْؤْيئُنَ يب 
َلَحَصُرية * قال قورسم وأَحََتُمْ عل كم صر 
الوا أقرّرئا قَالَ فَأَمْبدُوأ وأتأ مَمَكُم م ا 
قَمَن نول بَعَدَ للك ك تأزلبك م التَيِكُورت4 اك 
عمران:١4‏ 47]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبا إلا 
أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمئن به 
ولينصرنه» وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث 
محمد وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنه» وقد قال 
١151‏ تعلى: <«ألَم تَرَإِلَ الذيرت يَرْعُمُونَ أَنَهُمْ 
َامنُوأ يمَآ ِل ليك وَمَآ ١‏ أوِلَ 5 بك يرمدُونَ 
يَكسَاكمَُا إلى الطهُوت وَقَذَ أَمرُوَا أن يُكفُرُوأ يه وَمُرِيدُ 
َلسْيْطنٌ أن يُضِلَّهُمَ ضَلَلَاً يَعِدًا © وَإِذَا قبل لك 
تَعَالَوَا إل مآ أَنَرّلَ اللّهُ وَإِلى آلرْسُولِ رَأَيْتَ الْمُفِقِينَ 
يَصّدُونَ عاك صُدُودَ © فكيف إِذَآ أَصَبَتَهُم تُصِيبَةٌ 
بِمَا قَدْمَتْ أَيَدِيهِمَ ثُّمّ جَاءُوكَ حلِفُونَ لَه إِنْ أَرَذئا آلآ 
إِحَسَمًا وَتَوْفِيقًا جح أزنيات 1 د ألذيرت 0 أننَدُ ما 
قلُوييم َأَعرضٌ عَتَبِمْ وَعِظَهُمْ وَقْل ىو 
كي ونان ين رسُولٍ إل شك 0 
أله وَلَوْأتهُمَ إذ ظُلَمُوَا أنفْسَهُحْ جَامُوكَ كَاسْتَغفرُوا آله 
وأستفرٌ لَهُمُ آلرَسُولُ لَوَجَدُوا آله تَوَابا رّحِيمَا © قلا 

ا وعدي و 

لا دوا ف أَنفسِيمَ حر يَنَا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا 
َسْلِيمَا» [النساء: 1 

وكل من خالف شيئًا مما جاء به الرسول مقلدًا في 
ذلك لمن يظن أنه ولي الله فإنه بنى أمره على أنه ولي لله 
وأن ولي الله لا يخالف ني شىء» ولو كان هذا الرجل 
من أكبر أولياء الله كأكاير الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة» فكيف 
إذا لى يكن كذلك؟! وتجد كثيرًا من هؤلاء عمدتهم في 
اعتقاد كونه وليًا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض 
الأمور أو يعض التصرفات الخارقة للعادة مثل أن 
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يشير إلى شخص فيموتء أو يطير في المهواء إلى مكة 
أو غيرها ]١١/515[‏ أو يمشى على الماء أحياناء أو 
يملا إبريقًا من الحواء» أو ينفق بعض الأوقات من 
الغيب أو أن يختفى أحيانًا عن أعين الناس» أو أن 
مهن انان اتهنات بد وهر عا أزقيت قرا ند 
جاءه فقضى حاجته: أو يخبر الناس بها سرق لهم أو 
بحال غائب لهم أو مريضء أو نحو ذلك من الأمور, 
وليس في شىء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها 
ولي لله بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار 
في الهواء أو مشى على المء لم يغتر به حتى ينظر متابعته 
لرسول الله يك وموافقته لأمره ونهيه. 

وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور, 
وهذه الأمور الخارقة للعادة ‏ وإن كان قد يكون 
صاحبها وليّا لله فقد يكون عدوًا لله. فإن هذه 
الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل 
الكتاب والمنافقين» وتكون لأهل البدع» وتكون من 
الشياطين» فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء 
من هذه الأمور أنه ولي لله بل يعتير أولياء الله 
بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب 
والسنة ويعرفون ينور الإيعان والقرآن وبحقائق 
الإيمان الباطتة وشرائع الإسلام الظاهرة. 

مثال ذلك: أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد 
توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضا؛ ولا 
يصلي الصلوات المكتوية:. بل يكون [8١5؟5/١١]‏ 
ملابسًا للنجاسات معاشرًا للكلاب؛ يأوي إلى 
الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل» رائحته خبيثة» 
لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف» وقد قال 
النبي يَكِ: «لا تدخل الملائكة بِينَا فيه جنب ولا 
كلب»''» وقال عن هذه الأخلية: (إن هذه 


)١(‏ صحيح: دون لفظة (ولا جنب) فهي ضعيفة: أخرجه أيو داود 
(7710). والنسائي (4581) . 


الحشوش حتضرة»0)؛ أي: يحضرها الشيطان» وقال: 
«من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقرين 
مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن آدم»” © 

وقال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًاه' ء وقال: 
«إن الله نظيف يحب النظافة»”' » وقال: «خمس من 
الفواسق يقتلن في الحل والحرم: اللحية والفأرة والغراب 
والحدأة والكلب العقور»”''» وني رواية: «الحية 
والعقرب» . 

وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب 
وقال: «من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا 
نقص من عمله كل يوم قيراط»”": وقال: «لا 
تصحب الملائكة رفقة معهم كلب»!”, وقال: «إذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات 
إحداهن بالتراب»!") 

وقال تعالى: لوَرَحْمَتِى وَسِحَتَ كل ىقس 
لين يَكقُونَ ويُؤئُوت أركَة واأنيين 0 باينا 
مُؤينُونَ © الي يعو 0 -- الى الزى 
يحَدُوتَتُ مَكمُوبَا عِندَهُمَ فى نه والإملي يَأَمرْهُم 
بالْمَعرُوفٍ وَيَملهُمْ نالسر ويل ايبوط 
علوم الْحَبَتِتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ ِضْرَهُمْ والأغلل الَتى كانت 
عَدهِمْ قالزيرت َامعوأ يه عزو ونصَرُوهُ ]1١1/51[‏ 
َأتبعُوا شور الى أل ممه وليك هم المُلِكُورت » 
[الأعراف:125, لا16]. 


إفف صحيح: أخر جه أبو داود (7): وابن حبان في «صحيحه»» وانظر 
«صحيح سنن أبي داود» (4) بتحقيق العلامة الألباني 
رجه الله. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم )١587(‏ بنحوه. 

(4) صحيح: أخرجه ملم )٠١10(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(5) ضعيف: أخرجه الترمذي (7789): انظر «ضعيفا منن 
الترمذي» (274) بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (/18780148571), ومسلم (35 لات 
حت كتكترالا). 

7ع صحيح: أخرجه البخاري (57555). 

(4) صحيح: أخرجه ملم )5١1177(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) صحيح: أخرجه البخاري :)١9/7(‏ ومسلم (91) 






فإذا كان الشخص مباشرًا للنجاسات والخبائك 
التي يحبها الشيطان أو يأوي إلى الحمامات والحشوش 
اللو تحضرها الشياطين. أو يأكل الحيات والعقارب 
والزنانبي وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق» 
أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التى يحيها 
الشيطان» أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات 
ويتوجه إليهاء أو يسجد إلى ناحية شيخه» ولا يخلص 
الدين لرب العالمين. 

أو يلابس الكلاب أو النيران أو يأوي إلى المزابل 
والمواضع النجسة؛ أو يأوى إلى المقابر» ولا سيا إلى 
مقابر الكفار من اليهود والتنصارى أو المشركين - أو 
يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغاني 
والأشعار» ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع 
كلام الرحمن» فهذه علامات أولياء الشيطان لا 
علامات أولياء الرحمن. 

قال ابن مسعود رضى الله عنه: لا يأل 
أحدكم عن نفسه إلا القرآن» فإن كان يحب القران 
فهو يحب الله» وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض 
الله ورسوله. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو 
طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل» 
وقال ابن مسعود: الذكر ينبت الإيهان في القلب كما 
ينبت الماء البقل» والغناء ينبت التفاق في القلب كما 
ينبت الماء البقل. 

]١١/521[‏ وإن كان الرجل خبيرًا بحقائق 
الإيهان الياطنة فارقًا بين الأحوال الرحمانية والأحوال 
الشيطانية» فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره» كها 
قال تعالى: «يتايما الْذِينَ دَامَنُوا أتّقَوأ آله وَدَامِنُواً 
برَسُولِ يُؤْبَكُمْ كفلينٍ من رَحْمَعِد وغل لَحكُمْ ورا 
تَمْسُونَ بم ويَفوِر لَك » [الحديد: 8؟7]» وقال تعالى: 
لوَكَدَلِك أوْحيكآ إِْيكَ رُوحا ين أرما كحت تَدْرى 
ما ألَْبُ ولا آلْإيمَنٌ ولَدكن جَعَلتَهُ ثُوما تجدى بف 


من نَْآهُ يِنْ عِبَادِئَا4 [الشورى: 01]» فهذا من 
المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي يكيل قال: «اتقوا 
فراسة المؤمنء فإنه ينظر بنور الله»' » قال الترمذي 
حديث حسن. 

وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في «البخاري» 
وغيره قال فيه: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحيه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بباء ورجله 
التي يمشي بباء فبي يسمع» وبي يبصر» وبي يبطش» 
وبي يمشيء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في 
قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته؛ 
ولايد له منه9 , 

فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطانء كما يفرق الصيرفي بين 
الدرهم الجيد والدرهم الزيف. وكيا يفرق من يعرف 
الخيل بين الفرس الجحيد والفرس الرديء؛ وكا يفرق 
من يعرف ]١١/5١68[‏ الفروسية بين الشجاع 
والجبان: وكا أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين 
المتنبىئ الكذاب» فيفرق بين محمد الصادق الأمين 





رسول رب العالمين وموسى والمسيح وغيرهم» وبين 
مسيلمة الكذاب, والأسود العنسي» وطليحة الأسدي. 
والحارث الدمشقيء وباباه الرومي: وغيرهم من 
الكذابين» وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء 
الشيطان الضالين. 

فين 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (7177) وقال: هذا حديث غريب» 


ول يقل: حديث حسنء كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى» 
انظر #الضعيفة» .)١1851١(‏ 
(1) صحيح: أخرجه البخاري )596٠15(‏ بلقظة: «آذنته؟. 


فصل 
و«الحقيقة»» ححقيقة الدين - دين رب العالمين -: 
هي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون» وإن كان لكل 


منهم شرعة ومنهاج. ا هي الشريعة. 
قال لله تمال: جلُلر علا يم َع ويتا4 


[المائدة: 44]» وقال تعالى: ثم جَعَلتَكَ عل كرِيعَةَ 
ويم بع أهوآ :انين لا يَعلمُودَ ‏ 

جم أن ية يُفَنُوأْ عدلك ين اله نَيَا وَإِنَّآلظّلِمِنَ يَعَضُّيمْ 
عم وَآنَهُ وَنُ آلْمُتقِيرت 4 [الجائية:014 14]. 

و«المنهاج» هو الطريق» قال تعالى: «وألو أسْتَقَنمُو 
عل الم لأشقبتهم مدقت لَتَفُم يه تن 
يُعرضَّ عَن ؤثّر رب يَسَلكَهُ عَذَابًا صَعَدَا4 [الجن: 
١ .]١/ 05‏ 

]١/551[‏ فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهرء 
والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه والغاية المقصودة 
هي حقيقة الدين» وهي عبادة الله وحده لا شريك له» 
وهي حقيقة دين الإسلام» وهو أن يستسلم العبد لله 
رب العالمين» لا يستسلم لغيره»ء فمن استسلم له 
ولغيره كان مشركاء والله: طلا يَغْفِرٌ أن يُشْرْكَ بب» 
[النساء:48]» ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته 
كان ممن قال الله فيه: « إِنّ الذيرت يِسْتَكِبرُونَ عَنْ 
عِبَادقَ سَيَدْخْلُونَ جَهُمٌ 5اجخريرت » [غافر: .]1١‏ 

ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من 
النبيين والمرسلين»ء وقوله تعالى: لوَمَن يت غير 
آلإِسْلّم دِيئا فلن يُقبّل بِنَهُ4 [آل عمران: 86] عام ني 
كل زمان ومكان. 

فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسياط وموسى 
وعيسى والحواريون كلهم دينهم الإسلام الذي هو 
عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالل عن نوح 
لِيَشَرْم إن كان كبر عَلَيْكر مُقَابى وَتَذْكِيرى ايت أله 
فَعَل الله تَوَحلتٌ فَأحعُوَا أمركم وشركاءكم ثم 1 


جين تاوخ نل اتننقية 6 ...هه 


يَكُنْ أمْركُم» إلى قوله: طوَأَيِرَتُ أن أكُونَ مت 
آلْمْسَيِنَ4 [يونس:١27‏ 2]77 وقال تعالى: لوَمَن 
يَرَعَبُ عَن يِل رمعم إلا من سَية كفْسَهم وَلَقَدِ 
آشلتيكة الذها. نت فى الآيخرة لَمِنَ لصّطحِينَ ع 
قَالَ لهم رَُمَد أَسَلِمَ قَالَ أسَلَمْتُ لِرَبْ الْعَلَيِنَ © 
وَوَصَّئْ يبآ إِبرَهِحمُ بده وَيَعْقُوبُ يد إنّ آله آصَطْقى 
7 آلدنَ قَلَا تَمُوتّن إلا وَأ مُسَلِمُونَ4 [البقرة: 
- 0817 وقال تعالى: لوقَالَ مُومَئ يوم إن 
كم بَامَمْ بآنهِ كَعْلَيّهِ ]١١/550[‏ نوكا إن حم 
ُسْلِيِينَ » يونس: 4 وقال السحرة: ربكا أفرغ 





“مل 


عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفْما ؤفك مُسلِِينَ4 [الأعراف: 151]) وقال 
يوسف عليه السلام: 1 وى مُسَلِمًا والجقي 


0 5 وقالت بلقيس: (لوَأْسَلمَتٌ 
مَعَ سيم لَعَسَّمنَ» [النمل: 44]» وقال تعالى: 
ا نرت رت أعتقوا ري قدا وَاَلييُونَ 
حَبَارُ» [المائدة:45]» وقال الحواريون: «دَامنا الله 
0 بأنا مُسَلِمُو رت [آل عمران: 07], 
فدين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم. كما 
في «الصحيحين» عن النبي 5 قال: «إنا معشر 
الأنيياء ديئنا واحد»”'؟ » قال تعالى: #سُرَعَ لثم ب 
ألذرين ما وَصَئْ بي تُوحا اذى يتآ لك وما وصّمكا 
يرهم وَمُوسَئ وَعِيسَىْ أن أقِيمُوا أَلدِينَ ولا تعفر 
كبرَ عَلَى الْمُشْرِكينَ مَا تَدَعُوهُمَ إِلَيي» ا 
1]ء وقال تعالى: «يتها الؤْسُلُ وأ مِنَ الطْيِبّت 
ُو صَلِسا'إفى يما تَمْمَُونَ عَلِمٌ ه وإِنّ ذم 
تبكر أنه وحِدَةٌ وأكا رَيْكُمَ قائقون © فَتَمَطْعُوَا 
أمرهم بَيِنَيُمْ 16 13 حزب يما لد َم فَرِحُونَ» 
[المؤمنون:١07-60].‏ 
لحف قن 


يِه وَبَ اَلْعَطْمِنَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7417): وملم (0181) كلاضما 
بندخوة. 


3 اسع 


0 م - وميد 


[3 ]قصل 


وقد اتفق سلف الأمة وأثمتها وسائر أولياء الله 
تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا 
بأنبياء» وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم 
أربع مراتب فقال تعالى: «وَمَن يُطِعْ أله وَالرَسُولَ 
فَأولَِكَ مَعْ نين أتمع آله عَلَهِمِ مِنَ لعن 
وَالصِديِقَينَ وَلشْبدَآء وَآَلصّلِحِينَ ' وَحَسْنَّ ولا 
رَفِيقًا» [النساء: 195]. 

وني الحديث: اما طلعت الشمس ولا غربت على 
أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر»" » 


مو أُخْرجَتٌ لِلنَاسٍ4 [آل عمران: :]٠١١‏ وقال 
تعالى: لمم أورَكْنَا آلككبَ الِّينَ آَصَطَفَيتَا مِنْ عِبَّادِنَا4 
[فاطر: 7]. وقال النبي يك في الحديث الذي في 
«المسند»: «أنتم توقون سبعين أمة أنتم خيرها 
وأكرمها على الله»9؟ . 

وأفضل أمة محمد يقد القرن الأول. 

وقد ثيت عن النبي 5 من غير وجه أنه قال: 
١7‏ دخير القرون القرن الذي بعثت قيه؛ ثم 
الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم»” 
«الصحيحين» من غير وجه. 

وني «الصحيحين» أيضًا عنه يي أنه قال: «لا 
تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أنقق أحدكم 
مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»© . 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
أفضل من سائر الصحابة» قال تعالى: طلا يَستّوى 


© وهذا ثابت في 


)١(‏ ضعيف: انظر «ضعيف الجامع» (0086) من حديث أنس 
رضى الله عنه. 

() حن: أخرجه الترمذي بنحوه ٠1(‏ 
(37488). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5707-175781): وملم (7811). 

(؛) صحيح: أخرجه البخاري (75177): ومسلم (171). 


6*٠‏ انظر «المشكاقة 


منعك 


حكتا نا لوول 
يدكُم من أنققّ ين قَبَلٍ الْفتح وَقَفل . وليك أغطم 
كَرَجَةٌ يِنَ أَلَّذِينَ أنققُوا مِنْ يَمْدُ وَفَسَلُوا وكلاً وَعَدَ الَهُ 
أَكسَيَ» [الحديد:١٠]ء‏ وقال تعالى: لوَالكيقورت 
الأولونَ مِنّ الْمْهَجِرِينَ والأنصّار وَلْذِنَ اتبَعُوهُم 
بإِحْسسن رض الله عَنِْمَ وَرَضُوأ عَنَه4 [التوبة: 1 
والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلواء والمراد بالفتح صلح الحديبية فإنه كان أول 
فتح مكة» وفيه أنزل الله تعالى: «إِنا فَتَحَمَا لَكَ فَتَحًا 
كُبِيكًا © إَمَغَفِرَ لَك آله ما تَقَدّمٌ مِن ذَنْرلك وَمَا تَأخْر6 
[الفتح: ١‏ 7]ء فقالوا: يا رسول الله. أو فتح هو؟! 
قال:«نعم». 

وأفضل السابقين الأولين «الخلفاء الأربعة» 
وأفضلهم أبو بكر ثم عمرء وهذا هو المعروف عن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الآمة 
وجاهيرهاء وقد دلت على ذلك دلائل بسطتاها في 
«متهاج أهل ]١١/77[‏ السنة التبوية؛ في نقض 
كلام أهل الشيعة والقدرية». 

وبالجملة» اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن 
أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء. ولا 
يكون من بعد الصحابة أقضل من الصحابة» وأفضل 
أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بها جاء به الرسول و2 
واتباعا له كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة 
دينه واتباعه» وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء 
به وعملًا به» فهو أفضل أولياء الله إذ كانت أمة محمد 
عل أفضل الأمم» وأفضلها أصحاب محمد يتيك 
وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه. 

وقد ظن طائفة غالطة أن «خاتم الأولياء» أقضل 
الأولياء قياسًا على خاتم الأنبياء» ولم يتكلم أحد من 
المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي 
الحكيم الترمذي» فإنه صنف مصنفا غلط فيه في 
مواضعء ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد 
منهم أنه خاتم الأولياء» ومنهم من يدعي أن نخاتم 





فراش يت جح جم ميد 
الفصحم) 


الأولياء أفضل من خحاتم 0 بالله» 
وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته كما يزعم 
ذلك ابن عربي صاحب كتاب «الفتوحات المكيةة 
وكتاب «الفصوص» فخالف الشرع والعقل مع 
مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه» كما يقال لمن قال: 
(فخر عليهم السقف من تحتهم) لا عقل ولا قرآن. 

]١١/575[‏ ذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من 
أولياء هذه الأمة» والأنياء عليهم أفضل الصلاة 
والسلام أفضل من الأولياء فكيف الأنبياء كلهم؟ 
والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله من يأتي بعدهم 
ويدعي أنه خاتم الأولياء وليس آخر الأولياء أفضلهم: 
كما أن آخخر الأنبياء أفضلهم» فإن فضل محمد يك ثبت 
بالنصوص الدالة على ذلكء كقوله 86: «أنا سيد ولد 
آدم ولا فخر»”" وقوله: «آني باب الجنة فأستفتح فيقول 
الخنازن: من أنت؟ فأقول: ١محمد»»‏ فيقول: بك أمرت 
ألا أفتح لأحد قبلك:””. 

ودليلة المعراج» رفع الله درجته فوق الأنيياء كلهم 
0 اواك رجن فج تعفر 
يَعْضَهُرْ درج 
[البقرة: 1 ل ل كل منهم 
يأتيه الوحي من الله لا سيهما محمد بلك لم يكن في نبوته 
محتاججا إلى غيرهء فلم تحتج شريعته إلى سابق ولا إلى 
لاحق» بخلاف المسيح أحالهم في أكثر الشريعة على 
التوراة» وجاء المسيح فكملهاء ولهذا كان النصارى 
محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح؛ كالتوراة 
والزبور» وتمام الأربع والعشرين نبوة» وكان الأمم 
قبلنا محتاجين إلى حدثين» بخلاف أمة محمد يكل فإن 
الله أغناهم به فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا إلى حدّث» 
بل جمع له من الفضائل والمعارف ]١١/776[‏ 





2م موت 


.)179/8( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
صحيح: أخرجه مسلم (1597) من حديث أنس بن مالك‎ )1( 
رضي الله عته.‎ 


0-4 20-7 
_ 0 فكنن 
ما فضله الله به من الله با أنزله إليه وأرسله إليه لا 





بتوسط بشر. 

وهذا بخلاف الأولياء؛ فإن كل من بلغه رسالة 
محمد يَكئِِ لا يكون وليّا لله إلا باتباع محمد يل وكل ما 
حصل له من الهدى ودين الحق هو يتوسط محمد يَكٍِ 
وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون وليّا لله 
إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه. 

ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة 
محمد يَكَيْدِ من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد 
فهذا كافر ملحدء وإذا قال: أنا محتاج إلى محمد في علم 
الظاهر دون علم الباطن, أو في علم الشريعة دون 
علم الحقيقة؛ فهو شر من اليهود والنصارى الذين 
قالوا: إن محمدًا رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب» 
فإن أولئك آمنوا يبيعض وكفروا يبعض فكانوا كفارًا 
بذلك؛ وكذلك هذا الذي يقول: إن محمدًا بعث يعلم 
الظاهر دون علم الباطن» آمن ببعض ما جاء به وكفر 
ببعض فهو كافر وهو أكفر من أولئك؛ لأن علم 
الباطن الذي هو علم إيهان القلوب ومعارفها 
وأحوافما هو علم بحقائق الإيهان الباطنة» وهذا 
أشرف من العلم بمجرد أعيال الإسلام الظاهرة. 

١١١53‏ فإذا ادعى المدعي أن محمدًا يكل إننا 
علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيهان» وأنه لا 
يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة» فقد ادعى أن 
بعض الذي آمن به مما جاء به الرسول دون البعض 
الآخرء وهذا شر ممن يقول: أومن ببعض وأكفر يبعض» 
ولايدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين. 

وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من 
النبوة ويلبسون على الناس فيقولون: ولايته أفضل 
نبوته وينشدون: 
مقامٌ النبوة في برزخ 

فويق الرسولٍ ودون الولي 
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ويقولون: نحن شاركتاه في ولايته التي هي أعظم 
من رسالته. وهذا من أعظم ضلاهمء فإن ولاية 
محمد لم يرائله فيها أحد لا إبراهيم ولا موسى: فضلا 
عن أن ياثله هو لاء الملحدون. 

وكل رسول نبي ولي» فالرسول نبي ولي. ورسالته 
متضمنة لنبوته» ونبوته متضمنة لولايته» وإذا قدروا 
مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنم» 
قإنه حال إنبائه إياه متنع أن يكون إلا وليّا لله ولا 
تكون مجردة عن و لايته. ولو قدرت جرد لم يكن أحد 
ممائلا للرسول في ولايته. 

]١١/7110[‏ وهؤلاء قد يقولون كا يقول 
صاحب «الفصوص» ابن عري: إنهم يأخذون من 
المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول؛ 
وذلك أنبم اعتقدوا «عقيدة المتفلسفة» ثم أخرجوها في 
قالب «المكاشفة»» وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا: إن 
الأفلاك قديمة أزلية لها علة تتشبه بهاء كما يقوله أرسطو 
وأتباعه: أو ها موجب بذاته كا يقوله متأخروهم: كابن 
سيتا وأمثالهء ولا يقولون: إنها لرب خلق السموات 
والأرض وما بينهها في سنة أيامف ولا خلق الأشياء 
بمشيئته وقدرته» ولا يعلم الجزئيات؛ بل إما أن يتكروا 
علمه مطلقاء كقول أرسطوء أو يقولوا: إنما يعلم في 
الأمور المتغيرة كلياتها كما يقول ابن سيناء وحقيقة هذا 
القول إنكار علمه بهاء فإن كل موجود في الخارج فهو 
معين جزئي: الأفلاك كل معين منها جزئيء وكذلك 
جنيع الأعيان وصفاتها وأفعالهاك فمن لم يعلم إلا 
الكليات لم يعلم شيئًا من الموجودات» والكليات إنما 
توجد كليات في الأذهان لاني الأعيان. 





والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في 
«درء تعارض العقل والنقل؟ وغيره. 

فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى» 
بل ومشركي العرب. فإن جميع هؤلاء يقولون: 
إن الله خلق السموات والأرضء وأنه خلق المخلوقات 
بمشيثته وقدرته» وأرسطو ونحوه من المتفلسفة 


انه 


]١١/554[‏ واليونان كانوا يعيدون الكواكب 
والأصتام» وهم لا يعرفون الملائكة والأنبياء» وليس 
في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلكء وإنما غالب علوم 
القوم الأمور الطبيعية» وأما الأمور الإلمية فكل 
منهم فيها قليل الصواب» كثير الخطأء واليهود 
والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم 
بكثير» ولكن متأخروهم كابن سينا أرادوا أن يلفقوا 
بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل» فأخذوا 
أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة» وركبوا مذهبًا قد 
يعتزى إليه متفلسفة أهل الملل؛ وقيه من الفساد 
والتناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا ا موضع. 

وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى 
ومحمد يَكيدِ قد بهر العالم» واعترفوا بأن الناموس الذي 
بعث به محمد ولق أعنظم ناموس طرق العالم» 
ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن. أرادوا أن 
يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم 
أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وأولتك قد أثبتوا عقولا عشرة 
يسموتها #المجردات6 و«المفارقات6. وأصل ذلك 
مأخوذ من مفارقة النفس للبدن؛» وسمواتلك 
«المفارقات» لمفارقتها المادة وتجردها عنهاء وأثبتوا 
الأفلاك لكل فلك نفسّاء وأكثرهم جعلوها أعراضًاء 
وبعضهم جعلها جواهر. 

وهذه «المجردات» التي أثبتوها ترجع .عند 
التحقيق إلى أمور [774/ ]١١‏ موجودة في الأذهان لا 
في الأعيان» كا أثبت أصحاب أفلاطون «الأمثال 
الأفلاطونية المجردة» أثبتوا هيولي مجردة عن الصورة» 
ومدة وخلاء مجردين. وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك 
إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان» فلما أراد هؤلاء 
المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبت أمر النبوات على 
أصوفم الفاسدة» وزعموا أن النبوة لها خصائص 
ثلاث من اتصف بها فهو نبي: 









الأولى: أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة 
القدسية يتال بها من العلم يلا تعلم. 

الثانية: أن يكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعقل في 
نفسه بحيث يرى في نفسه صورًا أو يسمع في نفسه 
أصوانًا ىا يراه النائم ويسمعه ولا يكون ها وجود في 
الخارجء وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله 
وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى. 

الثالثة: أن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيولي 
العالم وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء 
وخوارق السحرةء هي قوى التفس» فآقروا من 
ذلك با يواقق أصوطم من قلب العصا حية) دون 
انشقاق القمر ونحو ذلك» فإنهم يتكرون وجود هذا. 

]١١[‏ وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في 
مواضع» وبيتا أن كلامهم هذا أفسد الكلام» وأن 
هذا الذي جعلوه من الخصائص يحصل ما هو أعظم 
منه لآحاد العامة ولأتباع الأنبياء» وأن الملائكة التي 
أخبرت بها الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله 
وهم كثيرون. كا قال تعالى: وما يَعَلَمُ جُنُودَ رَبَِكَ 
ِل هو [المدثر: »]7١‏ وليسواعشرة وليسوا 
أعراضًاء لا سيهما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول 
هو «العقل الأول»» وعنه صدر كل ما دونه» و«العقل 
الفعال العاشر» رب كل ما تحت فلك القمر. 

وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل» 
فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله. وهؤلاء 
يزعمون أنه العقل المذكور في حديث يروى: أن «أول ما 
خلق الله العقل» فقال له: أقبل » فأقبل» فقال له: أدبر, 
فأدبر. فقال: وعزتي ما خلقت خلقًا أكرم علي منك. 
فبك آخذ وبك أعطيء ولك الثواب وعليك العقاب». 
ويسموته أيضًا «القلم» لما روي: «إن أول ما خخلق الله 
القلم»"'' الحديث رو اه الترمذي . 

والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع 
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عند أهل المعرفة بالحديث» كما ذكر ذلك أبو حاتم 
البستي والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم؛ وليس في 
شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليهاء ومع 
]١١3[‏ هذا فلفظه ‏ لو كان ثابئًا ‏ حجة 
عليهم: فإن لفظه: «أول ما خلق الله تعالى العقل قال 
له ... »» ويروى: الما خلق الله العقل قال له ...» 
قمعئى الحديث: أنه خخاطبه في أول أوقات خلقه. 
ليس معناه أنه أول المخلوقات» و«أول» منصوب على 
الظرف كا في اللفظ الآخر الما»» وتمام الحديث: ١ما‏ 
خلقت خلقًا أكرم علي منك» فهذا يقتضي أنه خلق 
قبله غيره. ثم قال: «فيك آخذ. ويك أعطي؛ ولك 
الثواب.» وعليك العقاب» فذكر أريعة أنواع من 
الأعراضء وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي 
والسفلي صدر عن ذلك العقل. فأين هذا من هذا؟! 

وسبب غلطهم أن لفظ «العقل» في لغة المسلمين 
ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان» فإن 
«العقل» في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلاء كما 
في القرآن: لوَقَالُوا لَوَ كا مَسَمَعٌ أو تَعْقِلُ ما كنآ بج 
أصصب الكَعِيرٍ4 [الملك: .]٠١‏ إن فى ذَلِلكى لآيسو 
لْقَرَرِ يَعْقأُورت4 [الرعد:4]» طَأقلَرْ يَسِمرُواْ فى 
الأرَض فَتَكُونَ لم قُلُوبٌ يَمَقِلُونَ يآ أوْ دَاذَان يَشْمَعُونَ 
يا» [الحج: 47] ويراد «بالعقل» الغريزة التي جعلها 
الله تعالى في الإنسان يعقل بها. 

وأما أولئك ف «العقل» عندهم جوهر قائم بنفسه 
كالعاقل» وليس هذا مطابقًا للغة الرسل والقرآن. وعالم 
الخلق عندهم ‏ كما يذكره أبو حامد ‏ عام الأجسام 
والعقل والنفوس فيسميها عالم الأمرهء وقد يسمى 
«العقل» عالم الجبروت و«التفوس؟ عالم الملكرت ٠‏ 
و«الأجسام؛ ]١١/587[‏ عالم الملك» ويظن من لم 
يعرف لغة الرسل ولم يعرف معنى الكتاب والسنة أن ما 
في الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت 
موافق لهذاء وليس الأمر كذلك. 








وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسًا كثيرًاء 
كإطلاقهم أن «الفلك» محدث - أي معلول ‏ مع أنه 
قديم عندهمء والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدمء 
ليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم 
الأزلي محدنّاء والله قد أخبر أنه خالق كل شيء» وكل 
مخلوق فهو محدث. وكل محدث كائن بعد أن لم يكن» 
لكن ناظرهم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة 
مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبرت به الرسلء ولا 
أحكموا فيها قضايا العقول» فلا للإسلام نصرواء 
ولا للأعداء كسرواء وشاركوا أولئك في بعض 
قضاياهم الفاسدة» ونازعهم في بعض المعقولات 
الصحيحة» فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية 
والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك. كما قد بسط 
في غير هذا الموضع 

وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون «جبريل» هو الثيال 
الذي يتشكل في نفس النبي يك والخيال تابع للعقل؛ 
فجاء الملاحدة النين شاركوا هؤلاء الملاحلة 
الممفلسفة وزعموا أنهم أولياء الل وأن أولياء الله 
أفضل من أنبياء الله وأنهم يأخذون عن الله بلا 
واسطة كابن عربي صاحب «الفتوحات» 
و«الفصوص»»: فقال:[*5/١١]‏ إنه يأخذ من 
المعدن الذي أنخذ منه الملك الذي يوحى به إلى 
الرسولء و«المعدن» عنده هو العقل و(الملك» هو 
الخيال» و«الخيال» تابع للعقلء وهو- بزعمه -يأخذ 
عن الذي هو أصل الخيال والرسول يأخخذ عن الخيال: 
فلهذا صار عند نفسه فوق النبي» ولو كان خاصة 
النبي ما ذكروه لم يكن هو من جنسهء فضلًا عن أن 
يكون فوقهء فكيفف وما ذكروه يحصل لآحاد 
! والنبوة أمر وراء ذلك» فإن ابن عربي 
وأمثاله وإن ادعوا أخبم من الصوفية» فهم من صوفية 
للاحدة الفلاسفة» ليسوا من صوفية أهل العلم 
فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة: 


المؤمنين؟! 





كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهمء وأبي سليران 
الداران ومعروف الكرخيء والجنيد بن محمد» 
وسهل بن عبد الله التستريء وأمثالهم رضوان الله 

والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه 
بصفات تباين قول هؤلاء كقوله تعالى: وَقالوأ عد 
لحن وََدَا سُبَحَسَكُ بَل عِبَادُ روت © لا 
يُسَيِقُوتَهر اقول َعم هم بأمْرفء يَعْمَلُوَ © يَعْلَمُ مَا 
قن نيم ما حَلَْهُمْ وا ُو 22 حت إلا لِمْنِ أَرتَضَئ 
وَهُم مِنْ حَطْييف مُيقُونَ © ون يَقُلَ ينهم لف 
7 من دوف قَذَالِكَ تجزبه جَهَكَمَ جَهَكَرَ " كذَللك جررى 

لظلمِينَ4 [الأنبياء: 7 - 79]» وقال تعالى: 0 

هتوق الشتو الى تمع قت إل ا 2 
أن يَأَذّنَ آنه لِمَن يِعَاءٌ وَيَرْضَئْ» [النجم: ١١]؛‏ 0 
تعالى: ؤقُلٍ آدْعُوآ [4 ١١/7‏ النيرت رَعَمْمْ ين دون 
8 لا يتلكورت مِتقَالَ ذَنَوَ فى السْمَيوت وَلَا فى 
آلأرضٍ وَمَا 00 من شُرَائر وَمَا لَمْد مجم مّن ظوبر 
ج ولا نَع النْنعَهُ عَم إلا لِمَنْ أذرت لش 
[سبأ: 2757 77]. وقال تمل لوَلَهَه من فى أَلكَمّوَتٍ 
وَآلأرضٍ وَمَنْ عَِدَهُد لا يَسْعَكيرُونَ عَنْ عِبَادَتِِ وَلَا 
يَسَعَحَيررُونَ © يُسَبَحُونَ الْيل وَآلبَارَ لا يَفترُون» 
[الأنبياء:4 03 .]7١‏ 

وقد أخبر أن الملائكة جاءت لإبراهيم عليه 
السلام في صورة البشرء وأن الملك تمثل لمريم بشرّا 
سويّاء وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي 8 في 
صورة دحية الكلبي» وفي صورة أعرابي» ويراهم 
الناس كذلك. 

وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه ذو 
قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين» وأن محمدًا 
7 رآ بالأفق, المبين» ووصفه بأنه «سَدِيدُ لْقوَى 
جه ذو يِرَََآسَتَوَئ © وَهوَ َو لكي الأغى ري 
ا 
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عَبَدِمء مآ أُوْحَْ © ما كدّب الْقْوادُ ما 0 
فتْمَرُوئهُ عَلَنْ مَا يَرَى © وَلَقَدَ رَءَاهُ كز أذْرَئ © 
عِندٌ سَدّرَّة لْنتَهَئْ © عندَهًا جَنَهُ جك 1 ألأوَئ هج إِذْ 
َتَى آلتَدْرَة ما يفت وه ما اع ابروا لق و 
لَقَدَ رَأئ مِنْ يست رَبَهِ آلُْبرئ4 [النجم: 18-8]. 
]١١/72*6[‏ وقد ثيت في «الصحيحين» عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي كله «أنه لم ير جبريل 
في صورته التي خلق عليها غير مرتين»”'2 يعني المرة 
الأولى بالأفق الأعلى» والنزلة الأخرى عند سدرة 
المتتهى.؛ ووصف جبريل عليه السلام في موضع آخر 
بأنه الروح الأمين» وأنه روح القدسء إلى غير ذلك 
من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات الله 
تعالى الأحياء العقلاء؛ وأنه جوهر قائم بنفسه» ليس 
خيالا في نفس النبي كيك كما زعم هؤلاء الملاحدة 
المتغلسفة., والمدعون ولاية الل وأعهم أعلم من 
الأنبياء. 
وغاية حقيقة هؤلاء إنكار «أصول الإيمان» بأن 
يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» 
حقيقة أمرهم جحد الخالق» فإنهم جعلوا وجود 
د هو وجود الخالق» وقالوا: الوجود واحد. 
ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوعء فإن 
الموجودات تشترك في مسمى الوجود. تشترك 
الأناسى في مسمى الإنسان» والحيوانات في مسمى 
الحيوان» ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركًا 
كليًا إلا في الذهن» وإلا فالحيوانية القائمة بهذا 
الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفَرّسء 
ووجود السموات ليس هو بعينه وجود الإنسان. 
فوجود الخالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقاته. 
وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع» 
فإنه لى يكن ]١١/5551‏ منكرًا هذا الوجود المشهود. 
لكن زعم أنه موجود بنفسه لا صانع لهء وهؤلاء 


.)141/( صحيح: أخرجه البخاري (44282): ومسلم‎ )١( 


َه ردك 


وافقوه في ذلك. لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل 
منه وإن كان قوله هذا هو أظهر فسادًا منهمء ولمذا 
جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله وقالوا: «لما كان 
فرعون في منصب التحكم صاحب السيف وإن جار 
في العرف الناموسي» كذلك قال: أنا ربكم الأعلى - 
أي وإن كان الكل أربابًا بنسبة ماء فأنا الأعلى منكم بما 
أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم». 

قالوا: «ولما علمت التنعرة تمدق فرعوة فيا قاله 
أقروا له بذلك وقالوا: #فاقض مآ نت قاضو إثمًا 
تَفَضى هذه لَليَوةَ أَلدّنيَا© [طه: 2]77 قالوا: فصح 
قول فرعون: «أنأ رَبّكُمْ الأغى» [النازعات: - 
وكان فرعون عين الحق» ثم أنكروا حقيقة اليوم 
الآخره فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل 
الجنةء فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وبملائكته 
وكتبه ورسله مع دعواهم أتهم خلاصة خاصة الخاصة 

من أهل ولاية الله وأء نهم أفضل من الأنبياء» وأن 
الأنبياء إنها يعرفون الله من مشكاتهم. 

وليس هذا موضع بسط إلحاد هؤلاء؛ ولكن لا كان 
الكلام في أولياء الله والفرق بين «أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاءً لولاية 
الله وهم من أعظم الئاس ولاية للشيطان» نبهنا على 
ذلك. وهذا عامة كلامهم إنما هو في الحالات 
]١١ 73‏ الشيطائيةء ويقولون ما قاله صاحب 
الفتوحات: اباب أرض الحقيقة» ويقولون: هي أرض 
الخيال. قتعرف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال» 
ومحل تصرف الشيطان» فإن الشيطان يخيل للإنسان 
عرو فاه عي قال تعالى: ومن يَعْشْنٌ 

عن ذكر رحن تُقَيْض لد شيطنا فَهُوَ آ لك قد ج 
وَل لَيِصْدُوجمْ عن الكبيل وَتْسَبُونَ الهم مُهِتَدُونَ © 
حَتَْ إِذَا جَاءَنَا قال يَلِيتَ بينى وَبَيَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقنٍ 
فس الْقَرِينُ © وأن يَمفَعَكُمْ آليوْمَ إذ طَلْمسْر نك فى 
لْعَدَّابِ مُشْترِكُونَ 4 [الزخرف: 75-75]» وقال تعالى: 








ناكف عازن كنة 
إن آله لا يقير أن مَُرَكَ يِ وهر ما دُوت ولك 
لِمَن َسَآه* ومن بُذرك يله قد صل لآ بي بَعِيِدًا» 
[النساء:1١١]‏ إلى قوله: لِيَعِدُهُمَ وَيُمَيْهِمَ مَيِهِمَ وَمَا 
شع الي إل و4 [النساء: 201 000 
وقال تعالى: لوال آلشِطينُ لما صنِىَ الأمرٌ ِب 
وَعَدَكُم وَعَدَ َف وَوَعَدككٌ كَأخلنَتُكُْ ‏ 0 
كم تناك عو أله 
ومن ولُومُوا نكم مآ أكأ يمُسرِخِكُمْ وبآ 
أمر يمُضرِغك ” ِب كَفَرتُ مآ أُشْرَكئُمُونٍ يِن 
له إن آلظّطِيت لَهُمَ عَذَّابٌ أليم [إبراهيم: 71ل 
وقال تعالى: لوَإِذْ رين لَهُدُ أَلسْيِطنٌُ أَعْمَسَهُدْ وَقَالَ ل 
غَالِبَ لَكُمْ يرم يرج آلئاس قزل جار لكو 
لما ترات الْهتَعَانٍ نص عَلَىْ عَقِبَِهِ وَقَالَ إن بْرِقَء 
يكم إن أرَئ ما لا تَرُوْنَ و أحَاك آر" وَآللّهُ شُدِيدٌُ 
العقامي؟ [الأتفال:14]. 

وقد روي عن النبي 255 في الحديث الصحيح 
]١١*4[‏ أنه رأى جبريل يزع الملائكة!" 
والشياطين إذا رآت ملاتكة الله التي يؤيد بها عباده 
هربت متهمء والله يؤيد عباده المؤمتين بملائكته. قال 
تعالى: «إِذْ يُوحى رَبك إلى المتيكة أن معكم قَتيُوا 
اليرت َامَتُوا» [الأنفال: »]١7‏ وقال تعالى: «يتأنما 
لْذِِينَ دَامَمُوا أَخْدُرُوا يْمْمَةَ الله عدر إِذ جَاءَنَكُمْ جنود 
َأرْسَلا عَلَهِمَ رما وَجُنُودًا ل تَرُوْمَا [الأحزاب: 
4 وقال تعالى: «إِذْ يُقَولٌ لِصَحبِف لا تون إرتٌ 
أله معن ' َأَمرَلَّ آله سيك حل ود يجو 
تَرُوَهَا» [التوبة: ٠4]ء‏ وقال تعالى: «إِذٌ 1 
ؤت أ تخي نيتم نيال 

0 مُعلِينَ 2 بن إن تضيروأ وكئة كوا اي 
ين فَوَرِهِمْ هنذا يُمَدِدَكُمَ كم نمه يحْمْسَة لهي مِنَ 
لْمَلنبِكَةِ مُسَوَمِينَ4 [آل عمران: 4 ؟1؛ 9؟1]. 


وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم ود 3 لهم ورهي 


.)715500( ضعيف: أخرجه مالك مسلا انظر «المشكاة»‎ )١( 





رده 


حكتَا دبا وول 
جن وشياطين فيظنونها ملائكة: كالأرواح التي 
تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام» وكان من أول 
ما ظهر من هؤلاء في الإسلام: المختار بن أبي عبيد 
الذي أخبر به النبي يل في الحديث الصحيح الذي 
رواه مسلم في «صحيحه» عن النبي يكة أنه قال 
«سيكون في ثقيف كذاب ومُبير7؟ وكان 
الكذاب: المختار بن أبي عبيدء والمبير: الحجاج بن 
يوسف. فقيل لابن عمر وابن عباس: إن المختار يزعم 
أنه ينزل إليه» فقالا: صدقء قال الله تعالى: ظهَلَ 
نكم عل من َيل ألمَْسلِىْ © تل حل مُلٍ أقال 
أثير» [الشعراء: 371١‏ » 7 .. وقال الآخر: وقيل 
له: إن ]1١/514[‏ المختار يزعم أنه يوحى إليه» 
فقال: قال الله تعالى: لون آلسْيَطِيرت لَيُوحُونَ إل 
وَلِيَآبِومْ لِيُجَدِلُوكة» [الأنعام: .]11١‏ 

وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذي يزعم 
صاحب «الفتوحات» أنه ألقى إليه ذلك الكتاب» 
وهنا يذكر أنواعًا من الخلوات بطعام معين وشيء 
معين»ء وهذه مما تفتح لصاحبها اتصالا بالجن 
والشياطينء فيظتون ذلك من كرامات الأولياء» 
وإنها هو من الأحوال الشيطاتية» وأعرف من هؤلاء 
عددّاء ومنهم من كان يحمل في الحواء إلى مكان بعيد 
ويعودء ومنهم من كان يؤتى بهال مسروق تسرقه 
الشياطين وتأتيه به ومنهم من كانت تدله على 
السرقات بجعل يحصل له من الناس؛ أو يعطاء 
يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك. 

ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين 
للرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم كما يوجد في 
كلام صاحب «الفتوحات المكية» و«الفصوص» وأشباه 
ذلك يمدح الكفار» مثل قوم نوح وهود وفرعون 
وغيرهم؛ ينتقص الأنبياء: كنوح وإبراهيم وموسى 





(1) مُبير: مهلك يسرف في إهلاك الناس. 
(7) صحيح: أخرجه ملم (1730). 





زات اككتة لفلااقنتقنة _ دس 
وهارونء ويم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين: 
كالحنيد بن محمدء وسهل بن عيد الله التستري» ويمدح 
المذمومين عند المسلمين: كالحلاج ونحوه كما ذكره في 
تهلياته الخخيالية الشيطانية» فإن الجنيد قدس الله روحه كان 
من أئمة الهدى. فسثل عن التوحيد. ]١١/750[‏ فقال: 
التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. فبين أن التوحيد أن 
تميز بين القديم والمحدث. وبين الخالق والمخلوق. 
وصاحب «الفصوصء أنكر هذاء وقال في مخاطبته الخيالية 
الشيطانية له: يا جنيد» هل يميز بين المحدث والقديم إلا 
من يكون غيرهما؟ فخطأ الجتيد في قوله: «إفراد المحدوث 
عن القدم»» لأن قوله هو: إن وجود المحدث هو عين 
وجود القديم» كا قال في «فصوصه::. ومن أسمائه 
الحسنى «العلي» على من؟ وما ثم إلاهو. وعن ماذا؟ وما 
هو إلا هوء فعلوه لنفسه وهو عين الموجودات» فال مسمى 
محدثات هي العلية لذاته وليست إلاهو . إلى أن قال: 

«هو عين ما بطن وهو عين ما ظهرء وما ثم من 
يراه غيره» وما ثم من ينطق عنه سواه» وهو المسمى 
أبو سعيد الخراز وغير ذلك من الأسماء المحدثات» 

فيقال هذا الملحد: ليس من شرط المميز بين 
الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثًا غيرهماء فإن كل 
واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره» وليس هو ثالث» 


فالعبد يعرف أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه» 


والخالق جل جلاله يميز بين نفسه وبين محلوقاته» ويعلم 
أنه ربهم وأتهم عباده» كا نطق بذلك القرآن في غير 
موضعء والاستشهاد بالقرآن عند المؤمنين الذين يقرون 
به باطنًا وظاهرّاء وأما هؤلاء الملاحدة ]1١/751[‏ 
فيزعمون ما كان يزعمه التلمساني منهم - وهو أحذقهم 
في اتحادهم ‏ لما قرئ عليه «الفصوص» فقيل له: القرآن 
يخالف فصوصكمء فققال: القرآن كله شرك» وإنما 
التوحيد في كلامناء فقيل له: فإذا كان الوجود واحدًا فلم 
كانت الزوجة حلالا والأخت حرامًا؟ فقال: الكل 





عندنا حلال» ولكن هؤلاء المحجوبين قالوا: حرام» 
0 

وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهرء فإن 
الوجود إذا كان واحدًا فمن المحجوب ومن 
الحاجب؟ وهذا قال بعض شيوخهم لريده: من قال 
لك: إن في الكون سوى الله فقد كذب». فقال له مريده: 
فمن هو الذي يكذب؟ وقالوا لآخر: هذه مظاهر. فقال 
لهم: المظاهر غير الظاهر أم هي؟ فإن كانت غيرها فقد 
قلتم بالنسية وإن كانت إياها فلا فرق. 

وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في 
موضع آخرء وبينا حقيقة قول كل واحد منهم؛ وأن 
صاحب (الفصوص» يقول: المعدوم شيء) ووجود 
الحق فاض عليهء فيقرق بين الوجود والثبوت. 
والمعتزلة الذين قالوا: المعدوم شيء ثابت في الخارج 
مع ضلالهم خير منهء فإن أولئك قالوا: إن الرب 
خلق هذه الأشياء الثابتة في العدم وجودًا ليس هو 
وجود الرب. وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض 
عليه ]١١/7457[‏ فليس عنده وجود مخلوق مباين 
لوجود الخالق» وصاحبه الصدر القونوي يفرق بين 
المطلق والمعين» لأنه كان أقرب إلى الفلسفة» فلم يقر 
بأن المعدوم شيء» لكن جعل الحق هو الوجود 
المطلق؛ وصنف «مفتاح غيب الجمع والوجود». 

وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمه. فإن 
المطلق بشرط الإطلاق وهو الكلي العقلٍ لا يكون إلا في 
الأذهان لا في الأعيان» والمطلق لا بشرط وهو الكلي 
الطبيعي وإن قيل: إنه موجود في الخارج فلا يوجد في 
الخارج إلا معيئاه وهو جزء من المعين عند من يقول 
بثبوته في الخارج فيلزم أن يكون وجود الرب إما متتفيا في 
الخارج وإما أن يكون جزءً! من وجود المخلوقات؛ وإما 
أن يكون عين وجود المخلوقات. وهل يخلق الجزء الكل 
أم يخلق الشيء نفسه. أم العدم يخلق الوجود؛ أو يكون 
بعض الشيء خالا لجميعه؟! 








وهؤلاء يفرون من لفظ «الحلول» لأنه يقتضي 
حالًا ومحلّا ومن لفظ «الاتحاد» لأنه يقتضى شيئين 
اتحد أحدهما بالآخرء وعندهم لدف واحد. 
ويقولون: النصارى إنم! كفروا لما خحصصوا المسيح بأنه 
هوالله؛ ولو عمموالما كفروا. 

وكذلك يقولون في عباد الأصنام: إنها أخطنوا لما 
عبدوا بعض ]١١/71547[‏ المظاهر دون يعض فلو 
عبدوا الجميع لما أخطئوا عندهم. والعارف المحقق 
عندهم لا يضره عبادة الأصنام. 

وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم قفيه ما يلزمهم 
داتيًا من التناقض؛ لأنه يقال لحم: فمن المخطى؟ 
لكنهم يقولون: إن الرب هو الموصوف بجميع 
النقائص التي يوصف بها المخلوق. ويقولون: إن 
المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها 
الخالق»ء ويقولون ما قاله صاحب «الفصوص»: 
«فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكيال الذي 
يتوعب يه جميع التعوت الوجودية؛ والنسب 
العذمية» سواء كانت محمودة عرقًا أو عقلا أو شرعاء 
أو مذمومة عرقًا وعقلًا وشرعًّاء وليس ذلك إلا 
لمسمى الله خاصة». 

وهم مع كفرهم هذا لا يتدفع عنهم التناقض» 
فإنه معلوم بالحس والعقل أن هذا ليس هو ذاك» 
وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني: إنه ثبت 
عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل. ويقولون: 
من أراد التحقيق يعني تحقيقهم فليترك العقل 
والشرع. 

وقد قلت لمن خاطبته منهم: ومعلوم أن كشف 
الأنبياء أعظم وأتم من كشفف غيرهمء) وخبرهم 
.أصدق من خبر غيرهم» والأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم يخبرون بها تعجز عقول الناس عن 
معرفته لا بما ]١١/745[‏ يعرف الناس بعقوهم أنه 
تمتنع»ء فيخبرون بمحارات العقول لا يمحالات 





حيكتا راوزل 

العقول» ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ما يناقض 
صريح العقول» ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان» 
سواء كانا عقليين أو سمعبين» أو كان أحدهما عقليًا 
والآخر سمعيّاك فكيف بمن ادعى كشفًا يناقض 
وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب» لكن يخيل لهم 
أشياء تكون في نفوسهم ويظنونبها في الخارج» وأشياء 
يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من 
كرامات الصالحين» وتكون من تلبيسات الشياطين. 
وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون 
الأولياء على الأنبياء» ويذكرون أن النبوة لم تنقطع» 
كها يذكر عن ابن سبعين وغيرهء ويجعلون المراتب 
«ثلاثة» يقولون: العبد يشهد أولًّا طاعة ومعصية» ثم 





طاعة بلا معصيةء ثم لا طاعة ولا معصيةء 
والشهود الأول» هو الشهود الصحيح وهو الفرق 
وأما «الشهود الثاتي» 
فيريدون به شهود القدر كما أن بعض هؤلاء يقول: أنا 
كافر برب يعصى» وهذا يزعم أن المعصية مخالفة 
الإرادة التي هي المشيئة. والخلق كلهم داخلون تحت 
حكم المشيئة» ويقول شاعرهم:[161؟1/١١]‏ 
أصبحت متفعلًا لما تختاره 
مني فقعلىي كله طاعات 

ومعلوم أن هذا +0 نا ار الله به رسله؛ 
وأنزل به كتبه؛ فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذم 
والعقاب مخالفة أمر الله ورسوله كما قال تعالى: 
«(يللك حُدُودُ اك" وم يعلع آللة وَرَسُو وَرَسُولهُه يُدْخْلةُ 
جنْسَوٍ تجرف ين نَحَيَهًا حيرت يه" 
وَذَلِلك الفوَرُ الْعَظِيمٌُ © ومن يَعْصٍ الله وَرَسوا 
وَيَتَعَدّ حُدُودَمْد يُدَجْلَهُ ثَارًا حبلِدًا فِِهَا وَلَّد عَدَاَ 
مُهِيرك4 [النساء: ]١54 ٠. ٠‏ وسنذكرالفرق بين 
الإرادة الكونية والدينية والأمر الكوني والديتي. 


بين الطاعات والمعاصى» 


وكانت هذه «المسألة» قد اشتبهت على طائفة من 
الصوفية قبينها الجنيد رحمه الله للهم. من اتبع الجنيد فيها 
كان على السدادء ومن خالفه ضل؛ لأخهم تكلموا في أن 
الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته» وفي شهود هذا 
التوحيد» وهذا يسمونه الجمع الأول» فين لهم الجنيد 
أنه لا بد من شهود الفرق الثاني» وهو أنه مع شهود كون 
الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته» وخلقه يجب 






الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاهء وبين ما ينهى عنه 
ويكرهه ويسخطه. ويفرق بين أوليائه وأعدائه كها قال 
تعالى: طَأقَتَجَعَلُ دين كَالْجْرِينَ ج ما لي كين 
حَكُْونَ» [القلم: د 7]. وقال تعالى: «أم ْمَل 
لين ءَاممُوا وَعَمِنُواآلصّطِحَتٍ كَلمُفْسِدِينَ فى الأرض م 
عل آلْمُئْقِينَ تَلْفُجَارٍ» [ص: 0118 وقال تعالى: اَم 
١ 13‏ احَيِبَ الْنِينَ أَجْكرحُوا الشيّقات أن طهر 0 
َالِينَ ءَامُوا وَعَيوا ألصّطِحَتٍ سَوَآك نحيَاهُمْ وَمَنَا” 
حا ا [الجائية:71]ء وقال تعالى: ##وَمَا 

يَشعوى الْأعْمَئ وَالبَصِيرٌ وَالْذِينَ عَامَعُوا وَعيلُوا لْصّطِحَتِ 
و ولا شيو -ة :"ليلا ما كَدَكرُورت؟4 [غافر: 58]. 

ولحذا كان مذهب سلف الأمة وأثمتها أن الله 
خالق كل شيء وربه ومليكه؛ ما شاء كان» ومالم يشأ 
لم يكن» لا 
ونبى عن المعصية؛ وهو لا يحب الفساد» ولا يرضى 
لعباده الكفرء ولا يأمر بالفحشاء؛ وإن كانت واقعة 
بمشيثته فهو لا يحبها ولا يرضاهاء بل يبغضها ويذم 
أهلها ويعاقبهم. 

وأما «المرتبة الثالفة»: أن لا يشهد طاعة ولا 
معصية» فإنه يرى أن الوجود واحدء وعندهم أن هذا 
غاية التحقيق والولاية لله؛ وهؤ في الحقيقة غاية 
الإلحاد في أساء الله وآياته» وغاية العداوة لله فإن 
صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر 


رب غيره» وهو مع ذلك أمر بالطاعة» 


الكفار أولياء. وقد قال تعالى: «وَمَن يَعَوَهُم يَنكُمَ فَإِنَهه 
مِتبة» [المائدة:١0]‏ ولا يتبرأ من الشرك والأوثان 
فيخرج عن ملة إبرا في الخدل قارات اله رسادم 
عليهء قال الله تعالى: <قَدَ كانت لَكُمّْ أَسَوَةٌ حَسَكَة فى 
تَرهِممَ وَالذِِينَ مَعَهد إِذْ قَالوا لِقَرْييِمَ إِنا بُركوًا يكم 
وَسِمّا تَعْبُدُونَ من دُونٍ آله كَقرْنًا بك وَبَدَا بَيَتََا وَبَيَه 
لْعَدَوَةٌ وَالْبَفَضَاءٌ أَيَدَا حَي تُؤِْيئُوا آله وَحْدَمْ4 
[الممتحنة:4]) وقال الخليل عليه ]١١/7151/[‏ السلام 
لقومه المشركين: «أُقْرَءَيْثُم ما تسر تَعْبْدُونَ © أشر 
ابوك الأقَدَُونَ © فَإِجُمْ عَدُوٌ إن إِلَا رب 
لْعَلَيِنَ» [الشعراء: 6/ا ‏ ل/الا]. وقال تعالى: 1 
مد قَوَمًا يُؤْيِنُوت بآلله وَآليَوَمِ الجر يُوَآدُوت مَنْ 
حَادٌ أله وَرَسُول ل كَائُوا َابَاءهمَ أو أتتاءهم أو 





خْوَكهد أو عَِمَجمْ وليك كَكْبْ فى قوم اليم 
وَأيْدَهُم يرُوح من [المجادلة: 77] وهؤلاء قد صنف 
بعضهم كتبًا وقصائد على مذهبه مثل قصيدة ابن 
الفارض المسمأة ب «نظم السلوك» يقول فيها: 
لهماصلات بالمقام أقيمها 

وأشهد فيها أنا يي صلت 
كلانا قف واحد ساجد إلى 

حقيقته بالجمع في كل سجدة 
وما كان لي صل سوائي ولم تكن 

صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 

إلى أن قال: 

وما زلت إياها وإياي لم تزل 

ولا فرق بل ذاي لذاتي أحيّتِ 
إلي رسولا كنت مني مرسلا 8 

وذاي بآياتي علي استدلتٍ 
فإن دُعيتْ كنت المجيب وإن أكن 

منادى أجابت من دعاني ولبت 


إلى أمثال هذا الكلام» ولهذا كان هذا القائل عند 
الموت ينشد ويقول:[58؟75/ ]١١‏ 
ِنْ كَانَّ مَنرَلَتي في الحبٌ عندٌكم 

ما قد لَقِيتُ فقد ضَيّعْتُ أيّابِي 
أمنيةٌ ظفرث نفي بها زمنًا 
واليومٌ أحسبّها أضغاتٌ أحلام 

فإنه كان يظن أنه هو الله. فلما حضرت ملائكة 
الله لقبض روحه تبين له بطلان ما كان يظنه» وقال الله 
تعالى: لأسَبَحَ يِه مّا فى أَلسَمَوت رض > وَهوٌ الْعَزِيرُ 
تفريم > [الحديد: .]١‏ 

فجميع ما في السموات والأرض يسبح لله ليس 
هو الله. ثم قال تعالى: طلَهُد مُلّكُ أَلسَمَوت والأزض 
نحي وَيُمِِتَ وَهِوَ عَلَن كل شَئْءِ قَدِيرٌ © هو الأول 
وَالْآَحِرٌ وَالظُهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهوَ بِكُلٍ سَىْءِ عَلِم» 
[الحديد: ؟ ؛ 3]. 

وفي «صحيح مسلم» عن النبي يك أنه كان يقول 
في دعائه: «اللهم رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم» ربنا ورب كل شيء: فالق الحب والتوى» 
منزل التوراة والإنجيل والقرآنء أعوذ بك من شر كل 
دابة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك 
شيء» وأنت الآخر قليس بعدك شيء. وأنت الظاهر 
فليس فوقك شىء, وأنت الباطن فليس دوتك شىء» 
اقض عني الدين» وأغنني من الفقر»”". ثم قال: طِه 
لذى خَلَقَ موت وَالأرْض فى سئَةٍ يام كُمٌ ستو 
على لعش" يَعلَّمُ ما لج فى لض وما حرج ينها وا 
يِل من آلكماء وما يَعرْجُ فا وهُوَ كز كين ما تشم 
وَلّهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِمرٌ [الحخديد: 4]. 

]١7[‏ فذكر أن السموات والأرض - وفي 
موضع آخر لوا يَيهِم41 تخلوة. سبح له وأخير 
سبحانه أنه يعلم كل شيء. 


.)97074( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ملك 


وأما قوله: ظوَهوٌ مَمَكُرَ» [الحديد:4] فلفظ 
(مع) لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين 
مختلطًا بالآخر كقوله تعالى:8 أنقُوأ أله وَكُونُوأ مَمْ 
آلصقِيرت؟ [التوبة: »]١14‏ وقوله تعالى: «محَمَدٌ 
َسُولُ آله" وَآلَذِينَ مَعَدَ أَشِدَّآءٌ عَلَى الْكُفَارٍ» [الفتح: 
4 وقوله تعالى: ©وَالْدِِينَ دَامَتُوأْ صل بَعْدُ 
وَهَاجِرُواً وَجَنهَدُوا مَعَكُمْ َأَوَْتِبكَ يِدكُر »4 
[الأنفال:6/ا]. 

ولفظ (مع) جاءت في القرآن عامة وخاصة؛» ف 
«العامة» في هذه الآية وني آية المجادلة: «ألم تَرَأنَ أله 
يَعلَمُ ما فى آَلسَمَيوتٍ وَمَا فى آلأرّض ما يَكُوربُ بن 
تجو تَلََوَ إلا هوَ رايعم وَلَا حمق إلا هو سَادِسْهرَ 
َلآ أذ ين ذَلِكَ وَل كر إلا هوَ مَعَهْرْ أَننَّ ما كاثوأ 
ُمّ يهم يمَا يلوا يَوْمَ ليس" إن آله بكُل مَنْء 
عَلِمَ4 [المجادلة: 7]» فافتتح الكلام بالعلم وختمه 
بالعلم» ولذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان 
الثوري وأحمد بن حتيل: هو معهم بعلمه. 

وأما «المعية الخاصة» ففي قوله تعالى: 

«إِنّ لله مع انين آثقوا وَالذِينَ هم محييئوت > 
[النحل: 0]١74‏ وقوله تعالى لموسى: #إتنى مَعَعكُمَآ 
أُسْمَعُ وَأرَك» [طه: 47]» وقال تعالى: «إِذْ يَقولٌ 
لِصَحِب لا خَحْرَنَ إرك أله مَعَنَاك [التوبة: »]1٠‏ 
يعني النبي يك [6-0؟/١١]‏ وأبا بكر رضي الله عنه 
فهو مع مرسى وهارون دون فرعون») ومع محمد 
وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعذائه ومع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. 

فلو كان معنى: «المعية» أنه بذاته في كل مكان 
تناقض الخبر الخاص وال خير العام» بل المعنى أنه مع 
هؤلاء بنصره وتأبيده دون أولئك. وقوله تعالى: 
لِوَهَرَ الى فى السْمَا إِلَدُ فى الأزضي إِلَهُ» 
[الزخرف: 84] أي: هو إله مَنْ في السموات وإله مَنْ 
في الأرض» كا قال الله تعالى: لوَلَهُ الْمَكْلٌ الأغل في 





آلكبوّت والأرّض" وَِْوَ لْعَزِيز الْحَكيمٌ» [الروم: 
وكذلك قوله تعالى: «وَهوَ َه فى آلكمَوّت وَفى 
الأرض؟ [الأنعام: ”] كما فسره أئمة العلم كالإمام 
أحمد وغيره: أنه المعبود في السموات والأرض. 

وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى 
بائن من مخلوقاته»ء يوصف بها وصف به نفسه وبا 
وصفه به رسوله كله من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيل» يوصف بصفات الكمال 
دون صفات النقص» ويعلم أنه ليس كمثله شيء في 
صفات الكمال» كما قال الله تعالى: قل هوَّ أنه أُحَدّ 
© آنه آلصّمَدُ © لم يلد وَل يُولَدَ © وَلَمْ يكن لَه 
كفْرًا أَحَد» قال ابن عباس: 8 آلصّمّد»: العليم 
الذي كمل في علمه» العظيم الذي كمل في عظمته» 
القدير الكامل في قدرته؛ الحكيم الكامل في حكمته؛ 
السيد الكامل في سؤدده. 

]١١/5261١[‏ وقال ابن مسعود وغيره: هو الذي 
لا جوف له. والأحد» الذي لا نظير له فاسمه 
#آلصّمَدُ؟ يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي 
النقائص عنه. واسمه #الأحد» يتضمن اتصافه أنه 
لامثل له. وقد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه 
السورة وني كونها تعدل ثلث القرآن. 

نيك 
فصل 

وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية 
الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية؛ فإن 
الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر كما قال تعالى: 
«إرت رَبْكُمْ آَلَهُ الزى عَلَقَ موت وَالأرْض فى 
سِنَةٍ أيَامِ ثُمّ آستوئ عل العرش يُفَيِى ألْيل ألْهارَ 
طبه حَتِيكًا وَآَلشْمْسن وَالْقَمْرَ وَآلجُومٌ مُسَكْرت 
بأخرد” “ألا ل اَخلْقُ والاحر” كتبَارَكَ أله رب الْعَلَينَ4 
[الأعراف: 124 ء فهو سبحانه خالق كل ثبىء وربه 
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كنبا لووك 
ومليكه. لا خالق غيره. ولارب سواه ماشاء كان» 
ومالم يشألم يكن» فكل ما في الوجود من حركة 


وسكون فبقضائه وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه 





وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله. ونهى عن 
معصيته ومعصية رسله: أمر بالتوحيد والإخلاص» 
ونبى عن الإشراك باللهء فأعظم الحسنات 
]١١/167[‏ التوحيدء وأعظم السيئات الشرك» 
قال الله تعالى: «إِنّ أله لا يَغْفِرٌ أن مُشْرَكَ بي وَيَفْهِرٌ مَا 
دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَسَآهُ» [النساء: 44]» وقال تعالى: 
لومت ألمَاس مَن يَكَخِدُ مِن دُون أله أندَادًا حُبُوجِمْ 
كحت آله وَآلّذسنَ عَاممْوَ أَسَّدُ حْها لِنَش4 [البقرة:1178]. 
وفي «الصحيحين2”' عن اين مسعود رضى الله 
عنه قال: قلت: يا رسول الله. أي الذنب أعظم؟ قال: 
«أن تجعمل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: 
«أن تقتل ولدك محافة أن يطعم معك»» قلت: ثم أي؟ 
قال: «أن تزني بحليلة جارك» فأنزل الله تصديق ذلك: 
«وَآلنِينَ لا يَدَعُورت مَمَ اله إِلَهًا مَاخْرٌ وََا يَقعلُونَ 
َلئفْس التى حَرَمَ آكة إلا بآلْحَقٍ ولا تزثورت ومَن 
يَفْعَلَ ذَلِكَ يلق أَنَامًا © يُصَعَفْ لَهُ لْعَدَاتُ يَوْمَ 
آلْهيسَةٍ وعخْلدَ فيد مُهَانَ © إلا من تاب وَدَامَتَ 
وَعَمِلَ عَمَلاٌ صَلِكا َأُولرلك يُبَدِلُ آنه سَيَْاتهمَ 
حَسَكمس وَكَانَ آللَهُ غَفُورًا رَحِيمَاب [الفرقان:14-١7].‏ 
وأمر سبحانه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى» ونهبى عن الفحشاء والمتكر والبغي» وأخبر 
أنه يحب المتقين» ويحب المحسنين» ويحب المقسطين. 
ويحب التوابين» ويحب المتطهرينء ويحب الذين 
يقاتلون في سييله صفًا كأنهم بئيان مرصوص؛ وهو 
يكره ما نبى عنه كا قال في سورة سبحان: كل ذَّلِكَ 
كان سَيهْه عِمدَ رَبَكَ مَكرُوهًا» [الإسراء: 7"8]: وقد 
نبى عن الشرك وعقوق الوالدين» وأمر بإيتاء ذي 
القربى الحقوق ]١١/1587[‏ ونهى عن التبذير» وعن 


,214701141( صحيح: أخرحه البخاري 141/13 4). ومسلم‎ )١( 
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التقتيره وأن يجعل يده مغلولة إلى عنقه» وأن يبسطها 
كل البسط؛ ونهى عن قتل النفس بغير الحق» وعن 
الزنا وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلى أن 
قال: طكُلُ ذَلِكَ كان سيم عِندَ رَيَكَ مَكَرُوهَ)» 
[الإسراء:78] وهو سبحاته لا يحب الفساد ولا 
يرضى لعباده الكفر. 

والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائيّاء قال الله 
تعال: لوَتُويُوَا إلى الله يبعا أيه اْمُؤيئُوت لعلكٌز 
تَفلحُورت4 [النور: .]7١‏ 

وفي «صحيح البخاري» عن النبي كي أنه قال: 
«أيها الناس؛ توبوا إلى ربكمء فوالذي نفسي بيده إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة»"'' . وفي «صحيح مسلم» عنه يك أنه قال: «إنه 
ليغان على قلبيء وإني لأستغفر الله في اليوم مائة 
مرق 7" وفي «السئن» عن ابن عمر قال: كنا نعد 
لرسول الله يك في المجلس الواحد يقول: ةرب اغفر 
لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ماثة مرة» ”أو 
قال: «أكثر من مائة مرة» . 

وقد أمر الله سبحاته عباده أن يختموا الأعمال 
الصالحات بالاستغفار» فكان النبي يك إذا سلم من 
الصلاة يستغفر ثلانًا ويقول: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكر 6 
]١ ١3‏ كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه؛ 
وقد قال تعالى: طوَالْمُسْتَغْفِريتَ بآلأسَحَارٍة 
[آل عمران:17]) فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا 
بالأسحار» وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة 
قيام الليل بقوله تعالى: لوَآسْعَفْفِرُوا لَه إنّ الله غَفُورٌ 
رَّحم» [المزمل: 1٠١‏ » وكذلك قال في الحج: قدا 
أََضْْر ين عَرَفْسَو فَأَذْكُرُوا لله عِندَ الْمَمْعْرِ 








.)8709/( صحيح: أخخرجه البخاري‎ )١( 

)غ0( صحيح: أخرجه ملم .)57١7(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (479)) وابن ماجه (74014). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (085) من حديث أم المؤمئين عائشة 
رضي الله عنها. 


إضنة> 





لْسرَام وَلَأْكُرُوهُ كنا مَدَنكُمَ وإن ْم يْن 
له لمن الطَِنَ جه ثرْ فصوا مِنْ حَيَتُ أقَاضَ 
لكام وََسْتَفقِرُوا آنلد إرءء لله طَفُود رّحِبة» [البقرة: 
١599 4‏ ].ء بل أنزل سبحانه وتعالى في آخر الأمر 
لما غزا النبي يد غزوة تبوك وهي آخر غزواته: «لّقّد 
تاب الله عَلَى لبي وَالْمُهُسجربرت والأنصَارٍ الزيرت 
تبعُوُ فى سَاعَةٍلُشْرَة مِنْ بَمْدِ مَا حكاد تَزِيحُ كُُوبُ 
قري مَتهُْ ثم ناب مون" نمه يوز رَبُوفٌ رَحِمِءٌ و 
وَعَلَى الئْلعَةٍ اليرت لخُلِقُوا حَينَ إِذَا ضَاقت عَلَهِمْ 
آلأرْضُ يما رَحُبَتْ وَضَاقَتَ عَلمَهرْ أَنفْسْهُمْ وَطَنُوَا أن 
لا ملجَا من اه لد لَه ثّ تاب علوم ينوي إن آله 
هو آَلكَوَابُ أَلرَّحِيِمٌ» [التوبة: 21117 ]١18‏ وهي آخر 
مانزل من القرآن. 

وقد قيل: إن آخر سورة نزلت قوله تعالى: «إذَا 
جَآءَ تسر أله وَآلْفَمَحُ © وَرَأَيتَ الام يَدخَْلُورت فى 
دين الل أفْوَاجا ري كسح متمد ريك وآستفيزة" ته 
كان تَوَاباً4 [النصر:١ ‏ ]2 فأمره تعالى أن يختم 
عمله بالتسبيح والاستغفار. وفي «الصحيحين» عن 
عائشة رضي الله عنها أنه قد كان ]١١/78[‏ يقول 
في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك» 
اللهم اغفر لي» يتأول القرآن” . وفي «الصحيحين» 
عنه يك أنه كان يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي 
وجهلي. وإسراني في أمري. وما أنت أعلم به مني » 
اللهم اغفر لي هزلي وجدي. وخطئي وعمدي»؛ وكل 
ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما قدمث وما أخرت» 
وما أسررت وما أعلنتء لا إله إلا أنت:" . 

وني «الصحيحين»: أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه قال: يا رسول الله علمني دعاءً أدعو به في 
صلاتيء قال: «قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلءًا كثيرًا 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك 


)2 صحيح: أخرجه البخاري (/819): وملم(9١5).‏ 
زفقف صحيح: أخرجه اليخاري (2)5194 وملم(١/0.‏ 


وارحمني إنك أنت الغقور الرحيم»”" . 

وفي «السئن» عن أبي بكر رضى الله عنه قال: يا 
رسول الله علمني دعاءً أدعو نه ذا أصبحت وإذا 
أمسيت» فقال: «قل: اللهم فاطر السموات والأرض 
عالم الغيب والشهادة؛ رب كل شيء ومليكه؛ أشهد 
أن لا إله إلا أنت. أعوذ يك من شر نفسي: ومن شر 
الشيطان وشركهء وأن أقترف على نفسى سوءًا أو 
أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا ايت وإذا 
أخذت مضجعك»”) : 

فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله 
والاستغفار من الذنوب؛ بل كل أحد محتاج إلى ذلك 
داثًا. قال الله تبارك وتعالى: لوَحمَلَّهَا [55؟/ ]١١‏ 
الإنسين ' ِنَم ان طَُومًا جَهُولاً © لِيُعَذْبَ الله 
لْمُكفِقِينَ وَالْمُتَوِقَت والمُذرحكيت والْمْتركت 
ويَُوب آنه عَلَ الْمُؤينَ وَآلْمُؤيِتِ وكانَ آله خَقُورا 
رَحِيمًا» [الأحزاب: 1لا ]0 فالإنسان ظالم 
جاهل وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة» وقد أنخبر الله 
تعالى في كتابه يتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم. 

وثيت في «الصحيح» عن النبي ك8 أنه قال: الن 
يدخل العنة أحد بعمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»0© 
وهذا لا يناني قوله: «كُوأ وآسْرَبُوا كا يمآ أسلفئدف 
لأيامٍ نَكَالِيَةِ4 [الحاقة:4؟] ٠‏ فإن الرسول نفى باء 
المقابلة والمعادلة والقرآن أثبت باء السيب. 





وقول من قال: إذا أحب الله عبدًا لم تضره 
الذنوب» معناه: أنه إذا أحب عبدا أهمه التوبة 
والاستغفار فلم يصر على الذنوب» ومن ظن أن 
الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة» بل من يعمل 


.)48( صحيح: أخرجه البخاري (877): وملم‎ )١( 
.)77917( 5)؛ والترمذي‎ ٠71/( صحيح: أخخرجه أبوداود‎ )1( 
.)9/149/1( صحيح: أخرجه البخاري (7477)) ومسلم‎ )7( 


مكدهك 


مثقال ذرة خيرًا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شد | يره. 

وإنها عباده الممدوحون هم المذكورون في قوله 
تعالى: لوَسَارِعُوَا إن مَغْفِرََ يّن رَبَحكُمَ وَجَنَةِ عَرْضُهًا 
آلكَمَوَتُ وَآلأرَض أُعِدّتٌ لِلْمُكَقِينَ © الذينَ يُمنِقُونَ 
فى السَرَاءِ وَالصَّرَاءِ وَالْكَظِمين الْقَيظ وَالعَافِنَ عن 
نا وَأنَه ميث المُخسيورت © والذزيري إذَا لعلو 
فجِمّة أو ظَلَمُوَْ أَنفسَيُمَ ]1١/7810[‏ ذَكرُا الله 
َاستَفَقَرُوا لِدُتُويِومَ ومن يَعْفِرٌ آلدتُوت إلا آنه وَلَمْ 
يُِرُوأ عَلَ ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعَلَمُورتَ > [آل عمران: 
مار مالع 

ومن ظن أن «القدر» حجة لأهل الذنوب فهو من 
جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم: لسَيَقُولٌ 
الْنيسن أشركوا لَوَ ضَاءَ آمّهُ مآ أُسْرَكَنا وَل عَابَاوْنَا وَل 
حَرّمتَا مِن سَىْء» [الأنعام:44١]‏ قال الله تعالى راذًا 
عليهم:«حدَللك كدب الذيرت ين فتلهز حَىْ 
َاقُوا يَأسَكَا" كل هَل عِدَكُم يِنْ عِلْرِ فَُخْرِجُوهُ لعا 
إن تميعُورت إلا آلطَنّ وإن أنشز إلا تْرَصُونَ © كُل 
يله ككَجَهُآلْبلِقَةُ كلو سَا لهَدَدكُمْ أَجْمِينَ4 [الأنعام: 
/ا4١-119١].‏ 

ولو كان «القدرء حجة لأحد لم يعذب الله 
المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات. 
وقوم فرعون. ول يأمر بإقامة الحدود على المعتدين» 
ولا يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعًا هواه بغير هدى 





من الله»ء ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع 
عنهم الذم والعقاب فعليه أن لا يذم أحدًا ولا يعاقبه 
إذا اعتدى عليه» بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما 
يوجب الألم» فلا يفرق بين من يفعل معه خيرًا وبين 
من يفعل معه شرّاك وهذا ممتنع طبعًا وعقلًا وشرعًاء 
وقد قال تعالى: «أمْ خَجِعَلُ الَدِنَ دَامَنُوا وَعَمِلُوأ 
آلصّطِحَتٍ كَلْمُقيِدِينَ فى الأرض أن خَعَلٌ آلمئقَنَ 


كَالْفْجَارٍ» [ص: 18].ء وقال تعالى: طأقْتَجِمَلٌ 


تين تْجْرين» [القلم: 5" وقال تعالى: آم 





حَيِبَ الْذِينَ ]١١/164[‏ أجَْكَرحُوا الكيعَاتٍ أن 
عله كَلنِنَ ءَامتُوا وَعَمُِوا آلصّطِحَتٍ سَوَاء نحَْاهُمْ 
وَمَمَاجمَ' سَآءَ ما تحَكُمُورت 4 [الحاثية: ١‏ ؟]ء. وقال 
تعالى: لَألَحيشز نما حَلَفسَكُم عب َم ليها ا 
َرجَُونَ» [المؤمنين: 115]» وقال تعالى: (أُححْسَبُ 
آلْإِنسَئنٌ أن يُتَرِكَ سُدّى 4 [القيامة: 775]» أي: مهملا 
لايؤمر ولاينهى. 

وقد ثبت في «الصحيحين؛ عن النبي كك أنه 
قال: «احتج آدم وموسى» قال موسى: يا آدم أنت 
أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. 
وأسجد لك ملائكته» لاذا أخرجتنا ونفسك من 
الجنة؟. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله 
بكلامه وكتب لك التوراة بيده فبكم وجدت 
مكتويًا على قبل أن أخلق طوَعَصَئْ ادم رَبَهُه 
فََوّئ» [طه: ١7١]؟ء‏ قال: بأربعين سنة» قال: 
فلم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق 
بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى”" أي غليه 
يالحجة. 

وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان: 

«طائفة» كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذم 
والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر. 

و«اطائفة» شر من هؤلاء جعلوه حجةء وقد 
يقولون: القدر [894؟/١١]‏ حجة لأهل الحقيقة 
الذين شهدوه. أو الذين لا يرون أن هم فعلًا. ومن 
الناس من قال: إنما حج آدم موسى لأنه أبوهء أو لأنه 
كان قد تاب» أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم في 
أخرى؛ أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الأخرى» 
وكل هذا باطل. 

ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم 
يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل 
أكله من الشجرةء فقال له: لماذا أخرجتنا ونفسك 


.)١8( صحيح: أخرجه البخاري (713115)) ومسلم‎ )١( 


من الجنة لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنيًا وتاب منه 


حكتا با لوو 





فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يلام» 
وهو قد تاب منه أيضًاء ولو كان آدم يعتقد رفع 
الملام عنه لأجل القدر لم يقل: ريا ظََمْتَا أَنَفْسَنًا 
إن لَنْ تَغْهِرَ لّتا وَتَرَحَمْا لََكُوئنٌ مِنَ ألْخَسِرِينَ» 
[الأعراف: 7؟]0 والمؤمن مأمور عند المصائب أن 
يصير ويسلم» وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب» 
قال الله تعالى: 9فَآصيرٌ إت وَعَدَ أله حَقٌ وَاَسْتَفَهِرَ 
لِدنْيلك» [غافر:00] فأمر بالصبر على المصائب» 
والاستغفار من المعائب. 

وقال تعالى: ظمَآ أُصَابَ ين تُصِمبَةِ إلا بذ آكد' 
وَمَن يُؤْيِنْ بِآلهِ جد قَليّس4 [التغابن: :]1١‏ قال ابن 
مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند 
الله فيرضى ويسلمء فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة» 
مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله» وإن كان 
ذلك يسبب ذنب غيرهمء كمن أنفق أبوه ماله في 
المعاصي فافتقر أولاده لذلك فعليهم أن يصبروا 
]١0[‏ لا أصابهيمء وإذا لاموا الأب لحظوظهم 
ذكر لهم القدر. 

وةالصبر» واجب باتفاق العلماء» وأعلى من 
ذلك الرضا بحكم الله و«الرضا» قد قيل: إنه 
واجب.» وقيل: هو مستحب وهو الصحيح. 
وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من 
إنعام الله عليه بهاء حيث جعلها سببًا لتكفير 
خطاياه» ورفع درجاته وإنايته وتضرعه إليه» 
وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون 
المخلوقين» وأما أهل البغي والضلال فتجدهم 
يحتجون بالقدر إذا أذنيوا واتيعوا أهواءهم. 
ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم عليهم بهاء 
كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري» 
وعند المعصية جبري» أي مذهب وافق هواك 


تمذهبت به!! 


وأهل الحدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا 
إنعام الله عليهم بهاء وأنه هو الذي أنعم عليهم 
وجعلهم مسلمين» وجعلهم يقيمون الصلاة وألهمهم 
التقوىء وأنه لا حول ولا قوة إلا به فزال عنهم 
بشهود القدر العجب والمن والأذى» وإذا فعلوا سيئة 
استغفروا الله وتابوا إليه منهاء ففي «صحيح 
البخاري» عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله 
َك «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ري 
لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صلعتث» 
أبوء لك بتعمتك عليء وأبوء بذنبي فاغفر لي 
33 © فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ من قاها 
إذا أصبح موقنًا بها قئات من ليلته دخل الجنة»7" , 

وفي الحديث الصحيح عن أب ذر رضي الله عنه 
عن النبي يك فيها يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: 
ديا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرمًا فلا تظالمواء يا عيادي» إنكم تخطئون 
بالليل والنهار وأنا أغقر الذنوب جميعًا ولا أبالي 
فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي» كلكم جائع إلا 
من أطعمته فاستطعموني أطعمكم, يا عبادي» كلكم 
عار إلا من كسوته قاستكسوني أكسكم. يا عبادي؛ 
كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكمء يا 
عبادي؛ إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوي» يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئّاء يا عبادي» لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر 
قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًاء 
يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان 
مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (5757). 


مددك 


غمس فيه المخيط غمة واحدةء يا عبادي؛ إنها هي 
اعبالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه9 . 

71١(ح]م]‏ فأمر سبحانه يحمد الله على ما يجده 
العبد من خيره وأنه إذا وجد شرا فلا يلومن إلا 

وكثير من الناس يتكلم بلسان «الحقيقة»» ولا 
يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه 
ومشيئته: وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه 
ومحبته. ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الديئية موافقًا 
لما أمر الله به على ألسن رسلهء وبين من يقوم بوجده 
وذوقه غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة» كبا أن لفظ 
«الشريعة» يتكلم به كثير من الناسء ولا يفرق بين 
الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة 
الذي بعث الله به رسوله؛ فإن هذا الشرع ليس لأحد 
من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر. وبين 
الشرع الذي هو حكم الحاكم فالحاكم تارة يصيب 
وتارة يخطى. هذا إذا كان عالمًا عادلا وإلا في 
«السنن» عن النبي يك أنه قال: «القضاة ثلاثة: 
قاضيان في الناره وقاض في الجنة: رجل علم الحق 
وقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جهل 
فهو في الناره ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو ني 
الناريع9" , 

وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم 
محمد يد » فقد ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: 
«إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن 
بحجته من بعضء وإننا أقضي بنحو ما أسمعء فمن 
]١١ 7[‏ قضيت له من حق أخيه شيئًا قلا يأخذه. 





(؟) صحيح: أخرجه مسلم (/581). 


(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (5119): انظر #صحيح الجامع 
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فإنما أقطع له قطعة من النار»”2 فقد أخبر سيد الخلق 
أنه إذا قضى بشىء ما سمعه وكان في الباطن بخلاف 
ذلك.» م يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضي به ل وإنّه 
إنما يقطع له به قطعة من النار. 

وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة إذا 
حكم الحاكم بها ظنئه حجة شرعية كالبينة والإقرار» 
وكان الباطن بخلاف الظاهرء لم يجز للمقغي له أن 
يأخذ ما قضي به له بالاتفاق. وإن حكم في العقود 
والفسوخ بمثل ذلك» فأكثر العلماء يقول إن الأمر 
كذلك» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل» وفرق أبو حنيفة رضي الله عنه بين النوعين. 

فلفظ «الشرعء والشريعة» إذا أريد يه الكتاب 
والسنةلم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيره أن يخرج 
عنهء ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقًا إلى الله 
غير متابعة محمد يك باطنًا وظاهرًا. فلم يتابعه باطنا 
وظاهرًا فهو كافر. 

ومن احتج في ذلك يقصة موسى مع الخضر كان 
غالطًا من وجهين: 

أحدهما: أن موسى لم يكن مبعوئًا إلى الخضرء 
ولا كان على الخضر اتباعه. فإن موسى كان ميعوثًا 
إلى بني [سرائيل» وأما محمد يكل فرسالته عامة لجميع 
الثقلين الجن والإنس» ولو ]١١/714[‏ أدركه من 
هو أفضل من الخضر: كإبراهيم وموسى وعيسى 
وجب عليهم اتباعه فكيف بالخضر سواء كان نيا أو 
وليّا؟! ولهذا قال الخضر لموسى: «أنا على علم من 
علم الله علمنيه الله لا تعلمه. وأنت على علم من علم 


الله علمكه الله لا أعلمه»”" . 
وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد 
كل أن يقول مثل هذا. 


الثاني: أن ما فعله الخضر لم يكن مالقا لشريعة 


.)4( صحيح: أخرجه البخاري (/29571)) ومسلم‎ )١( 
.0570( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


دك 


حكتا راسو 
موسى عليه السلام؛ وموسى لم يكن علم الأسباب 
التي تبيح ذلك فلما بينها له وافقه على ذلك. فإن 
خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفًا من 
الظالم أن يأخذها إحسان إليهم وذلك جائزء وقتل 
الصائل جائز وإن كان صغيرًاء ومن كان تكفيره 
لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما لنجدة الحروري لما 
سأله عن قتل الغلمان ‏ قال له: إن كنت علمت منهم 
ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم. وإلا فلا 
تقتلهم. رواه البخاري. 

وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على 
الجوع؛ فهذا من صالح الأعمال فلم يكن في ذلك 
شيء مخالمًا شرع الله. 

وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظائًا 
وقد يكون عادلّاء وقد يكون صوابًا وقد يكون خطأء 
وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه: كأبي حنيفة والثوري 
ومالك بن أنس والأوزاعي والليث بن ]١١/156[‏ 
سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهمء 
فهؤلاء أقوالهم يحتج لا بالكتاب والسنة» وإذا قلد 
غيره حيث يجوز ذلك كان جائرًا أي ليس اتباع 
أحدهم واجبًا على جميع الأمة كاتباع الرسول يك 
ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير 
علم 





وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من 
أحاديث مفتراة» أو تأول النصوص بخلاف مراد الله 
ونحو ذلك» فهذا من نوع التبديل» فيجب الفرق بين 
الشرع المتزل» والشرع المؤول. والشرع المبدلء كما 
يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية» 
وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنةء» وبين ما 
يكتفى فيها يذوق صاحبها ووجده . 

يفني 


فصل 

وقد ذكر الله في كتابه الفرق بين «الإرادة» 
و«الأمر» و«القضاء» و«الإذن» و«التحريم» و«البعث؛ 
و«الإرسال» و«الكلام» و«الجعل»: بين الكوني الذي 
خلقه وقدره وقضاه؛ وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا 
يثيب أصحابه» ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين 
الديني الذي أمر به وشرعه وأثاب عليه وأكرمه 
وجعلهم من أولياءه المتقين ]١١/577[‏ وحزبه 
المفلحين وجنده الغالبين؛ وهذا من أعظم الفروق 
التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه» فمن استعمله 
الرب سبحانه وتعالى فيا يحبه ويرضاه ومات على 
ذلك كان من أوليائه»ء ومن كان عمله فيها يبغضه 
الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه. 

ف «الإرادة الكونية» هي مشيتته لما خلقه وجميع 
المخلوقات داخلة في مشيئثته وإرادته الكونية» 
والإرادة الديئية هى المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما 
أمر به وجعله شرعًا وديئًا. 

وهذه مختصة بالإيهان والعمل الصالح» قال الل 
تعالى: قَمَن يرد َه أن يَهَدِيس يَفَرَحْ صَدَرَُه للإِسَلَمِ 
وَمَن يُرِدَ أن يُضِلَهُء حجَمْلَ صَدَرَمٌ ضَيّقَا حرجا 
[الأنعام: 65 وقال نوح عليه السلام لقومه: 
«وَلَا يَقَعُدْر مُصِْىَ إن أَرَدثُ أن نصح لَكُمْ إن كان 
أنلَهُ يُرِيدُ أن يُفْوِيَكُة» [هود: 2]54 وقال تعالى: 
لوَإِدآ أرَادَ آنه بقَوَمِ سُوَما قَلَا مَرَدٌ لَه وما لَهُم مْن 
دُونِف مِن وَالٍ» [الرعد: »]١١‏ 

وقال تعالى في الثانية: «ومَن كان مَرِيضًا أَوْ 
عَلْ سَفْرٍ فده مِنْ يام أخر يُرِمدُ آله بكُمْ لسر ولا 
يُرِيدُ بِكُمْ الُْسْر4 [البقرة: 2]145 وقال في آية 
الطهارة: اما يُرِيدٌ له لِمَجَعَلَ عَلِكم ين حي 
تَفْكُرُورت» [المائدة: 8] ولما ذكر ما أحله وما حرمه 


مغك 


من النكاح قال: يريد الله لِْبَنَ لَكُمْ وَيَبَدِيَكُمْ سن 
لْذِينَ ين فَبِلِحكُْ ويَنُوب عَلكُ آله علي حَكيمٌ © 
َه يُرِيدٌ أن يَُوب عَلَدحكُمْ وَيُربدُ اليرت يَتَيعُونَ 
الشبوات أن ُو ميلا عَظِمَا 2 ]1١/7717[‏ تُرِبدُ 
َهُ أن عدف عَدَكُم وَخُلقَ آلإنسنٌُ صَّعِيهًا» [النساء: 
-18]» وقال لما ذكر ما أمر به أزواج النبي يك 
وما ناهم عنه: 9إِنْمَا يُربدٌ لَه لِمُدْهِبَ عَدَكُمْ 
لرّجْسَ أهل البَيْتِ وَيُطوِرَكد تَطُومًا» [الأحزاب: 
7]. والمعنى أنه أمركم بها يذهب عتكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرّاء فمن أطاع أمره كان مطهرًا 
قد أذهب عنه الرجس بخلاف من عصاه. 

وأما «الأمر» فقال في الأمر الكوني: «إِنْمًا قَوْلْا 
لِمَىَء إذَآ أرَدتهُ أن تقول لَمُّ كُن فَيَكُونٌ»4 [النحل: 
٠‏ وقال تعالى: «وَمَآ أُمرّئًآ إلا وَحِدَةٌ كدَمج 
بِالْيَصَرِ» [القمر: »]6٠‏ وقال تعالى: «أَتّنهَا أَحْنا لَيْلاً 
أوْ يَارَا فَجَعَلتَهًا حَصِيدًا كن لْمَ تف بالأنس» 
[يونس: 5 ؟]. 

وأما الأمر الديني: فقال تعالى: «إنَّ آله يَأمْرُ 
بِآلْعَدْلٍ والإخسين وإيتاي ذى الي وَينهى عَنٍ 
ألْفْحَمَاءٍ وَالمسكَر ولي يَعِطكُْ لعَلَكُمْ تذئٌورت »4 
[النحل:٠4]»‏ وقال تعالى: «إن الله يَأْمرَكمَ أن تُوْدُوا 
المت إن أَهَلِهًا وَإِذّا حَكَمَتُم بْنَ آلنّاسٍ أن تَحَكُمُوا 
بآلغذل' إن ل ونا مَيشكر يمة" إن آله كن سكا 
يَصِررًا» [النساء:08]. 

وأما «الإذن» فقال في الكوني لما ذكر السحر: وما 
هم يِضَانِينَ بي مِنْ أحَدٍ إلا بإِذْنِ آنه [البقرة: 
٠‏ أي بمشيثته وقدرته» وإلا فالسحر لم يبحه 
الله عر وجل. 

وقال في الإذن الديني: «أمْ لَهُرْ سُرَكنوًا 
كَرَعُوا لَّهُم ين آلثيس ي ما لَمَ يَأَذّنْ به أل [الشورى: 
»١‏ وقال تعالى: 8 إِنَا أُرسَلتَكَ سَنهِدَا وَمبَشِرَا وتَذيرا 
ج دَدَاعِيًا إلى أللَهِ بِذْنِب» [الأحزاب:10 ٠‏ 45]» 





نون ةشخ زناز اقزتتيئة 
وقال تعالى: لوَمَآ أَرْسَلَنَا مِن رسُولٍ إلا لِيُطَاعٌ 
]١ ١ "[‏ بإذري أله [النساء: 2]14» وقال 
تعالى: ما فَطَُْم ين إِمئةِ أَوْ تَرَحُمْمُوهَا قَآيِمَهَ علَنْ 
أُصُولِها قبن أّو4 [الحشر: 9]. 

وأما «القضاء» فقال في الكوي: طفَفَصَنهُنَ 
سَبَعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ4 [فصلت:7١]؛‏ وقال 
سببحانه: فإ قط أتما نما َو لَه من مكحُوُ» 
[غافر: 14]. 

وقال في الديني: «وَقضَئ رَبكَ ألا تَعَبْدُوَا إل 
إيّاةُ» [الإسراء: 2]77 أي أمرء وليس المراد به قدر 
ذلك فإنه قد عْبِدَ غيره ىا أخبر في غير موضع كقوله 
تعالى: لوَيَعْبْدُورتَ من دُورب آله ما لا يَصُرْهُمْ وَلَا 
يَسَعْهُمَ ويَقُوأوت هَوْلَآءٍ شْفَمَوْنَا عِندَ أَلَه» 
[يونس: 18]» وقول الخليل عليه السلام لقومه: 
<ِأْرَءَيْثْر ما كُسْر تَعْبُدُونَ © أَشْر وََابَاؤْكُمْ 
الأقدَمُونَ ي كَإْهُمَ عَدُوٌّ إن إلا رب الْعلَيَ» 
[الشعراء: 6 - /ا/7]» وقال تعالى: قد كانت لَكُمْ 
حو حَسَتة فى إِيَرَهِممَ وَالْذيين مَعَمدَ ِذْ قالوا لِقَويِيمَ إِنا 
رمآ ِدَكُمْ وَمِمًا تَعْبْدُونَ من دُون آله كَفرَكا كد وَبَدَا 
يا وَبَيَدَكُمُ الْعَدَوة وَالبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَقٌ تُؤْيئُوا بِألَه 
وَحْدَهَُْ إلا قَوَلَ إيرَهِمٌ ليه لأَسَتَغْفِرَنَ لَك وَمَآ ملك 
لَكَ مِنَ أله مِن سَىْء» [الممتحنة:4]» وقال تعالى: 
«كل يكأيا الْكَدِْرُوت ني لآ أَعَبْدُ ما تَعْبُدُونَ ج 
وَلة أَضّر عَسِدُونَ مآ أَعَبّدُ © ولآ أنأ عَايدٌ ما عَيْدمّ 
© ولآ أَضْر عَسِدُونَ مَآأَعْبْدُ ه لكز ديد ول دِنٍ» 
[الكافرون:١-7]»‏ وهذه كلمة تقتضي براءته من 
دينهم ولا تقتضي رضاه بذلك» كها قال تعالى في الآية. 
الأخرى: «وإن كَدَّبُوكَ قل لى عَمَلى وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ 
شر يَرِينُونَ يمآ أَعْمّل وأكأ يَرَىَءٌ يما تَعْمَلُون» 
[يونس: ]١١/755[ .]5١‏ ومن ظن من الملاحدة 
أن هذا رضا منه بدين الكفار فهو من أكذب الناس 
وأكفرهم. كمن ظن أن قوله: لوَقَضَئْ رَبك بمعنى 





قدر؛ وأن الله سبحانه ما قضى بشيء إلا وقع؛ وجعل 
عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله فإن هذا من أعظم 
الناس كفرًا بالكتب. 

وأما لفظ «البعث» فقال تعالى في البعث الكوي: 
ٍِنَإِذًا جَآَ وَعْدُ أُولَنهُمًا بََثَنَا عليكُمّ عِبَادًا لآ أؤلى 
يأس دير فَجَاسُوا لل ألديَارٍ ' وكات وعدا 
مفَعُولاً» [الإسراء: 4] . 

وقال في البعث الديني: جهو النزى يَعَتَ فى 
لْأِيسَ رَسُولاً يِجُمْ يَتَلُوا عَلَهِمْ َايجِِ وَيُرَكم 
ويُعَلِمُهُمُ لوحب وَلَلِكُمَة» [الجمعة: 7]: قال تعالى: 
لوَلَقَدَ يكنا فى كل أُمَوْ رَسُولاً أري أَعَبُدُوا آله 
وَأجْعَنبُوأ آلطشُوتٌ» [التحل:١‏ 7]. 

وأما لفظ «الإرسال» فقال في الإرسال الكوي: 
«ألم تر أنا أَرْسلنا السْمَسِينَ عل الكفرين تَوْرْهمْ أرا4 
[مريم:*8]؛ وقال تعالى: وهو لني أَرَسَلٌ الرَمحَ 
يْشَرًا بت يَدَْ رَحْمَعِف» [الفرقان: 44]. 

وقال في الديني: «إنَا أَرَسَلتَكَ عَنهِدَا وَمُبَشِرا 
وَتَذِير)» [الفتح:4]ء وقال تعالى: «إنا أَرَسَلَتَا يو 
إل قَوَي4 [نوح: ]١‏ وقال تعالى: «إنا أَرسَلكا إليَكُر 
رَسُولةً شَههِدًا عَلَيَور كمآ أَرسَلكآ إل فِرْعَوْرت رَسُولاُ4 
[المزمل:6١]؛‏ وقال تعالى: طالهُ يصَطّنى مت 
لْمَلبِكَة رسلا وير ألنّاس؟4 [الحج: ها]. 

[11/77] وأما لفظ «الجعل» فقال في 
الكوني: «وَجَعَلتَهُمَ أيِمَةٌ يَدَعُوت إلى ايه 
[القصص:١:].‏ 

وقال في الديني: «لكلر جَعَلنَا يكم مِرَعَةُ 
وَمِنَهَاجًا؟ [المائدة:44]. وقال تعالى: ما جَعْل اله يِنْ 
حمَوَوَلَا سَأيوَوَلَا صل ولا حامٍ» [المائدة:7١٠١].‏ 

وأما لفظ «التحريم» فقال في الكوني: لوَحَرَّمنَا 
عَلَيهِ لْمَرَاضِعّ مِن قَبَل4 [القصص: :]١7‏ وقال 
تعالى: ظفَإنهَا محرَمَةٌ عَلّهِمْ أَزيَعِينَ سَنَهُ يَتهُورت فى 
الأض» [المائدة: 7]. 








روفغ #داداتز نز 
وقال في الديني: «حُرّمَتْ عَليْكُمْ لْممِمَهُ وَلَدمُ 
وَكَمْ آَلْزِرٍ وَمَآ أَهِلٌ لِمَيرِ آنَدِ بِ» [المائدة: *]» 
وقال تعالى: طخُرّمَتَ عَلكُمْ أُمْهَسْكُمْ وَبَنَانكمْ 
وَأَحوتُكمْ وَعَمْسْكُمْ وَحَطَسْكُمْ وَبَاتُ الأخ وَبَئاتُ 
الأضي» الآية [النساء: *77]. 1 

وأما لفظ «الكلمات» ققال في الكلمات الكونية: 
لوَصَدَقَتْ يكَلِمَتِ ريا وَكتيف» [التحريم:؟١]؛‏ وثبت 
في «الصحيح عن الني يكل أنه كان يقول: «أعوذ بكلمات 
الله التامة كلها من شر ما خلق» ومن غضبه وعقابه وشر 
عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون»'" وقال 
عل: «من نزل منزلا ققال: أعوذ بكلبات الله التامات من 
شر ما خلق لم يضره شئيء حتى يرتحل من منزله ذلك»!©, 
وكان يقول: «أعوذ بكليات الله التامات الني لا يجاوزهن 
بر ولا قاجرء ومن شر ما ذ رأ في الأرض ومن شر ما يخرج 
منهاء ومن شر فتن الليل والنهارء ومن شر كل طارق إلا 
طارقًا يطرق يخيريا رحمن»20. 

]١١3[‏ وهكليمات الله التامات التي لا يجاوزهن 
بر ولا فاجر» هي التي كون بها الكائنات فلا يخرج بر 
ولا فاجر عن تكوينه ومشيثته وقدرته. وأما «كلماته 
الدينية» وهي كتيه المتزلة: وما فيها من أمره ونبيه» 
فأطاعها الأبرار» وعصاها الفجار. 

وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلاته الدينية 
وجعله الديني وإذنه الديني وإرادته الدينية. 

وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجرء 
فإنه يدخل تمتها جميع الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع 
الكفار وسائر من يدتحل الثار» فالخلق ‏ وإن اجتمعوا 
في شمول الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم؛ فقد 
افترقوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب. 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (8078)» قاله الترمذي» وحسته 
الألباني» ولم نجده بهذا اللفظ في «الصحيحين». 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (8١/ا١0.‏ 

(*) صحيح: أخرجه أحمد والطيراي» وصححه الألباني في 
«الصحيحة»: (840)) و#صحيح الجامع» (74). 


رمه 


محكتا بالود 

وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور, 
وتركوا المحظورء وصبروا على المقدورء فأحبهم 
وأحبوه. ورضي عنهم ورضوا عنه. وأعداؤه أولياء 
الشياطين» وإن كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم» 
ويغضب عليهم» ويلعنهم ويعاديهم. 

وبسط هذه الجمل له موضع آخرء وإنها كتبت 
هنا تنبيهًا على مجامع «الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» وجمع الفرق بينهما [1/7؟5/١١]‏ اعتبارهم 
بموافقة رسول الله يَكلدء فإنه هو الذي فرق الله تعالى 
به بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياءء وبين أوليائه 
أهل الجنة وأعدائه أهل النار» وبين أوليائه أهل الهدى 
والرشاد. وبين أعدائه أهل الغي والضلال والفساد 
وأعدائه حزب الشيطان وأويائه الذين كتب في 
قلويهم الإييان وأيدهم بروح منه. 

قال تعالى: لا حََدُ قَوَمَا يُؤْيئُوت يله وَآليَوَرِ 
لآير يُوَآدُورَتَ مَنْ حآدٌ آنه وَرَسُولَمُ» الآية 


> صءرم نه 
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أب مَك قَتبَيُوا الذيرت اموا" سَألْتِى فى قُلُوبِ 
اليرت كقرُوا آلوَعبٌ فَآصْرِبُوا فَوْقَ الأغتاقٍ وَآَصْرِبُوا 
ِبْهِمَ حكلّ بان 4 [الأنفال:؟]. 

وقال في أعدائه: «وَإِنَّ الشيطيت لَمُوحُونَ إِلّ 
وْلِمَآيهِمْ لِيُجَدِلُوكُم» [الأنعام: 2]171 وقال: 
«وكدلِك جَعَلنا لكل يي حَدُوًا سمي الإنس وَآلْجن 
يُوجى يَعْضُهُمَ إن بض رُخْرُف الْقَوَلٍ غْيُورَي» 
[الأنعام:17١]0»‏ وقال: هَل أنفِكُمْ عَلْ من تَنزْل 
7 3 مهاو رم قله +» زا 2 
الشترة به كلل عل رأثت ايم وه الثره 
آلكمعَ وَأَكَتْرُهم كذبُوت 2ت والشعرآء يِتَبِعَهُم 
لْعَاونَ © ألد تر أنْهُمْ فى كل وَادِ يَوِمُونَ ي 
وَأجُمَ يَقُوأُورت ما لا يَفَعَلُوَ ©>» إلا الْذينَ 
اموأ وَعَمِلُوا آلصّطِحَدتٍ وَدْكرُو آله كثيرا وَآنْتَصَرُوا مِنْ 
بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ' وَسَيَحَلَمُ الْذِينَ ظَلَمُوَا أىّ مََُلَي 
يُعقلبُونَ» [الشعراء: :]7717-717١‏ وقال تعلى: 






ؤقَلة أَقِيمُ يما تُبِصِرُونَ © وَمَا لا تُيَصِرُونَ © إِنَد 
لَقَوَلُ رَسُولٍ كريم © وما هوَ يقوَلِ سَاءِرٍ' قَلِيلدٌ ما 
ُؤينُونَ © ولا بقَولٍ كاهن” قَيِيلاً ما تَدَكرُونَ 
تعزيل من رب الْعَيينَ تي وَلْرَ تقول [77/ ]1١‏ 
عَمِنَا بض آلأقاوِيلٍ (© لأَحَذْنَا نه يمس © ثُمّ 
لَقَطَعَْا مِنَهُ آلْوَتَِنَ © كَمَا يكم يِنْ حر عَنَهُ 
حَِرِبنَ © وَإنَهُه لتذزة لَلمتِقِنَ © وإنا تعلط أنّ 
يدك تُكَدِينَ وه وَإِنَه لَحَسْرَةٌ على الْكَفِرِبنَ © وَإنثه 
لَحَقْ آَلْمَقِينٍ © فسَبَح يآمْم رَبَكَ آلْمَظِِرِ» [ا حاقة: 
- 01057 وقال تعالى: طفَدَكِنْ قَمَآ أنبٌ بِيعْمَتٍِ 
رَيْكَ بكَاهِ نولا تجتُونٍ4 إلى قوله: «إإن كاثوأ صقت » 
[الطور: 54-79 9]. 
فنزه سبحانه وتعالى نبينا حمدًا يكل عمن تقترن به 
الشياطين» من الكهان والشعراء والمجانين؛ وبين أن 
الذي جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه. قال الله 
تعالى: «آلهُ يَصَطفى يرت الْمَلَيِكَةِ رسلا وَمتَ 
آلتّاس4 [الحج: 76]. وقال تعالى: لوَإِنْس لَعَزِيلُ 
رَتِ آلْعَشِسَ © نَرَلَ به ألوحٌ الأيِنْ © عَلَنْ فَلبِكَ 
لعَكُونَ من الشزيين © يسان عَبَير ثينو» 
[الشعراء: 47‏ 46١]ء‏ وقال تعالى: لقَلَ مَن كارت 
عَدُوَا لَحِتِرِيلَ فَإِنَهُه ترّلهُم عَلَْ قَلبِك بإِذْنِ آله الآية 
[البقرة:0]917 وقال تعالى: لفَإِدًا قَرأتَ الْقرْءَانَ فَأَسْعَعِذٌ 
أله مِنَ أَلشْيَطَّنِ أَلرّجيمِ» [النحل:18] إلى قوله: 
ويُغْرَكك لِلْمُسَلِمِينَ4 [النحل:7١٠1]‏ فسياه الروح 
الأمين, وسياه روح القدس. 
وقال تعالى: «قلَة أقِيمُ بكس © أَوَار 
آلْكْمَسِ» [التكوير:216 ]١17‏ يعني: الكواكب التي 
تكون في السماء خانسة أي: مختفية قبل طلوعهاء فإذا 
ظهرت رآها التاس جارية في الساءء فإذا غربت 
ذهبت إلى كناسها الذي يحجبها لِوَآلْيلٍ إِذَا عَسَعَسَ» 
[التكوير:7١]ء‏ أي: إذا أدبر» وأقبل الصبح لوَأَلصْبّح 
ِذَا ]١١/7074[‏ تتفسن» [التكوير:18] أي: أقبل 


مده 


ٍَإِنْته لَقوْلُ رَسُول كرِي» [التكوير:9١]‏ وهو جبريل 
عليه السلام #ذى قُوَّةِ عِندَ ذى أَلْمَرْشٍ مكينٍ © 
اع نَمَ و4 [التكوير: 015١ 07٠‏ أي: مطاع في 
السماء أمين. 

ثم قال: لومًا صَاحِبَكُر بمَجنُونٍ4 [التكوير:؟؟] 
أي: صاحبكم الذي مَنّ الله عليكم به؛ إذ بعثه إليكم 
رسولًا من جنسكم يصحبكم إذ كنتم لا تطيقون أن 
تروا الملائكة كما قال تعالى: لوَقَالوا لَوْلآ أل عليه 
مَلَكُ وَلَوَ أنرَلَنا مَلَكا لَقْضِىَ لت ثم لا يُظَرُونَ © وَلَوَ 
جَعَلكَهُ ملكا لَجَعَلتَهُ رَجُلدُ4 [الأنعام: ١8‏ 4] الآية» 
وقال تعالى: طوَلَقَدَ رَءَاهُ َآلأهق ين [التكوير:7”7] 
أي: رأى جبريل عليه السلام لومًا هَوَ عل القَيبٍ 
بِضيينٍ4 [التكوير:4 7] أي: بمتهمء وني القراءة 
الأخرى: #يضيين» أي: يبخيل يكتم العلم ولا يبذله 
إلا بجعل» كما يقعل من يكتم العلم إلا بالعوضء 
لوَمَا هو بِقَوَلِ شَّمِطَنٍ رٌجِيمٍ» [التكوير: 8؟] فنزه 
جبريل عليه السلام عن أن يكون شيطاناء كا نزه 
محمدًا يكل عن أن يكون شاعرًا أو كاهئًا. 

فأولياء الله المتقون: هم المقتدون بمحمد يِل 
فيفعلون ما أمر به ويتتهون عا عنه زجرء ويقتدون به 
فيها بين لهم أن يتبعوه فيه» فيؤيدهم بملائكته ودوح 
منه ويقدذف الله في قلوبهيم من أنواره» وهم 
الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. وخيار 
أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة 
بالمسلمين» كما كانت معجزات نيهم كةٍ كذلك. 

]١١/7076[1‏ وكرامات أولياء الله إنما حصلت 
ببركة اتباع رسوله وك فهي في الحقيقة تدخل في 
معجزات الرسول كَكلِِ: مثل انشقاق القمر» وتسبيح 
الحصافي كفه. وإتيان الشجر إليه» وحنين الجذع 
إليه» وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدسء 
وإخخباره بها كان وما يكونء وإتيانه بالكتاب العزيز» 
وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة» كيا أشيع في 
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حديث أم سلمة المشهور» وأروى العسكر في غزوة 
خيبر من مزادة ماء ولم تنقص» وملا أوعية العسكر 
عام تبوك من طعام قليل وم ينقص وهم نحو ثلاثين 
ألقّاه ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى 
كفى الناس الذين كانوا معهء كا كانوا في غزوة 
الحديبية نحو ألف وأربعماثة أو خمساثئة» ورده لعين 
أبي قتادة حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه» 
ولا أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف 
فوقع واتكشرت رجله قمسحها فبرئت””» وأطعم 
من شواء ماثة وثلاثين رجلا كلّا منهم حر له قطعة 
وجعل منها قطعتين فأكلوا منها جميعهم ثم فضل 
فضلة» ودين عبد الله أبي جابرلليهودي وهو ثلاثون 
وسمًا. قال جابر: فأمر صاحب الدَّين أن يأخذ التمر 
جميعه بالذي كان لمه فلم يقبل فمشى فيها رسول الله 
قد ثم قال حابر جد له فوفاه الثلائين وسقًا وقضل 
سبعة عشر وسقًا. ومثل هذا كثير قد جمعت نحو ألف 
معجزة. 

]١ 3‏ وكرامات الصحابة والتابعين 
بعدهم وسائر الصا بين كثيرة جدًّا: 

مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف 
فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي 
الملائتكة نزلت لقراءته. وكانت الملائكة تسلم على 
عمران بن حصين. وكان سلان وأبو الدرداء يأكلان 
في صحفة فسبّحت الصحفة أو سبّح ما فيها. وعباد 
بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله 
يي في ليلة مظلمة فأضاء لما نور مثل طرف السوط 
فلم) افترقا افترق الضوء معهمال". رواه البخاري 
وغيره. 

الحقيق. فلعل هذا سيق قلمء فقد ورد في «صحيح البخاري» عن 

البراء بن عازرب رضي الله عنه. انظر «الصيانة» (ص45 /91). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (779). 


ردمه 


وقصة الصديق في «الصحيحين:”" لما ذهب 
بثلاثة أضياف معه إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا 
ربا من أسفلها أكثر منها فشبعواء وصارت أكثر ثما 
هي قبل ذلك» فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا همي 
أكثر تما كانت» فرفعها إلى رسول الله يكل وجاء إليه 
أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا. 

وخبيب بن عدي كان أسيرًا عند المشركين بمكة - 
شرفها الله تعالى - وكان يؤتى يعنب يأكله وليس 

وعامر بن فهيرة قتل شهيدًا فالتمسوا جسده فلم 
يقدروا عليه» ]١١/511/1‏ وكان لا قتل رفع قرآه 
عامر بن الطفيل وقد رفعء وقال: عروة: فيرون 
الملائكة رفعته. 

وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا 
ماء فكادت تموت من العطشء فلا كان وقت الفطر 
وكالت صائمة سمعت حشًّا على رأسها فرفعته فإذا 
دلو معلق فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية 
عمرها. 

وسفينة مولى رسول الله كف أخير الأسد يأنه 
رسول رسول الله يَكِ فمشى معه الأسد حتى أوصله 

والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر 
قسمهء وكان الحر إذا اشتد على المسلمين في الجهاد 
يقولون: يا براء» أقسم على ربك» فيقول: يارب» 
أقسمت عليك لا منحتنا أكتافهم فيهزم العدوء فلا 
كان يوم القادسية قال: أقسمت عليك يا رب لا 
منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيدء فمنحوا 
أكتافهم» وقتل البراء شهيدًا. 

وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعًا فقالوا: لا 
نسلم حتى تشرب [1/8؟5/١1١]‏ السمء فشربه فلم 
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وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة ما 
دعا قط إلا استجيب له وهو الذي هزم جنود كسرى 
وفتح العراق. 

وعمر بن الخطاب لا أرسل جيشًا أمّر عليهم 
رجلا يسمى «سارية» فبين! عمر يخطب فجعل يصيح 
على المنبر: يا سارية الجبلء يا سارية الجبل» فقدم 
رسول الجيش فسأل ققال: يا أمير المؤمنين لقينا عدرًا 
فهزمونا فإذا بصائح: يا سارية الجبل» يا سارية الجبل» 
فأستدنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. 

ولما عذبت «الزثيرة» على الإسلام في الله فأبت إلا 
الإسلام وذهب بصرهاء قال المشركون: أصاب 
بصرها اللات والعزىء قالت: كلا والله. فرد الله 
عليها يصرها. ودعا اسعيد بن زيد» على أروى بنت 
الحكم فأعمى يصرها لما كذبت عليه فقال: اللهم إن 
كانت كاذبة فأعم بصرهاء واقتلها في أرضهاء 
فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فىاتت. 

و«العلاء بن الحضرمي» كان عامل رسول الله يي 
على البحرين وكان يقول في دعائه: يا عليم» يا حليم» 
يا علي» يا عظيم» 1( ]!١‏ فيستجاب لهء ودعا 
الله بأن يسقوا ويتوضئوا لما عدموا الماء والإسقاء لما 
بعدهم فأجيب» ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم 
يقدروا على المرور بخيوهم فمروا كلهم على الماء ما 
ابتلت سروج خيولهم؛ ودعا الله أن لا يروا جسده إذا 
مات» فلم يجدوه في اللحد. 

وجرى مثل ذلك «لأبي مسلم الخولاني» الذي 
ألقي في النارء فإنه مشى هو ومن معه من العسكر 
على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها ثم التفت إلى 
أصحابه فقال: تفقدون من متاعكم شيئًا حتى أدعو 
الله عز وجل فيه؟ فققال بعضهم: فقدت مخلاة» فقال: 
اتبعني فتبعه فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذهاء 
وطلبه الأسود العنسى لما ادعى النبوة فقال له: أتشهد 
أني رسول الله الما أسي قال: أتشهد أن محمدًا 


رسول الله؟ قال: نعم قأمر بنار قألقي فيها فوجدوه 
قائيًا يصلي فيها وقد صارت عليه بردًا وسلامّاء وقدم 
المدينة بعد موت النبي وَل فأجلسه عمر بينه وبين أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهما وقال: «الحمد لله الذي لم 
يمتني حتى أرى من أمة محمد َكل من فعل به ىا فعل 
بإبراهيم خليل الله». ووضعت له جارية السم في 
طعامه فلم يضره وخببت امرأة عليه زوجته فدعا 
عليها فعميت. وجاءت وتابت فدعا لا فرد الله عليها 
بصرها. 

وكان «عامر بن عبد قيس» يأخذ عطاءه ألفي 
درهم في كمه وما ]١١/980[‏ يلقاه سائل في طريقة 
إلا أعطاه بغير عدد» ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها 
ولا وزنهاء ومر بقافلة قد حبسهم الأسد فجاء حتى 
مس بثيابه الأسد ثم وضع رجله على عنقه وقال: إنها 
أنت كلب من كلاب الرحمن وإني أستحي أن أخاف 
شيئًا غيره»ء ومرت القافلة ودعا الله تعالى أن يبون 
عليه الطهور في الشتاءء فكان يؤتى بلماء له بخار» 
ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة 
فلم يقدر عليه 

وتغيب «الحسن البصري» عن الحجاجء فدخلوا 
عليه ست مرات فدعا الله عز وجل فلم يروه» ودعا 
على بعض ا خوارج كان يؤذيه فخر ميثًا. 

و«صلة بن أشيم» مات فرسه وهو في الغزوء 
فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق علي منة» ودعا الله عز 
وجل فأحيا له فرسه؛ فليا وصل إلى بيته قال: يا بتي 
خذ سرج الفرس فإنه عارية:؛ فأخذ سرجه فيات 
الفرس؛ وجاع مرة بالأهوازء فدعا الله عز وجل 
واستطعمه؛ فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب 
حرير فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمانء 
وجاء الأسد وهو يصلي في غيضة بالليل فلما سلم قال 
له: اطلب الرزق من غير هذا الموضع؛ فولى الأسد 


وله زئير. 





جين توا الإزل امد ضيه 

وكان «سعيد بن المسيب» في أيام الحسرة يسمع 
الأذان من قبر ]١١/741[‏ رسول الله يِ أوقات 
الصلوات» وكان المسجد قد خلا فلم يبق غيره. 

ورجل من «النخع» كان له حمار فهات في الطريق 
فقال له أصحابه: هلم نتوزع متاعك على رحالناء 
فقال لهم: أمهلوني هنيهة» ثم توضأ فأحسن الوضوء 
وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا له حماره فحمل 
عليه متاعه. 

ولا مات «أوبس القرني» وجدوا في ثيابه أكفانًا لم 
تكن معه قبل» ووجدوا له قبرًا محفورًا فيه لحد في 
صخرة فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب. 

وكان «عمرو بن عقبة بن فرقد» يصلٍِ يومًا في 
حا وال ام حكانا الج يي وزارين 
ركاب أصحابه لأنه كان يشترط على أصحابه في 
الغزو أنه يخدمهم. 

وكان #مطرف بن عيد الله بن الشخير» إذا دخل 
بيته سبحت معه آنيته» وكان هو وصاحب له يسيران 
في ظلمة فأضاء لما طرف السوط. 

ولما مات «الأحنف بن قيس» وقعت قلتسوة 
رجل في قبره فأهوى ]١١/787[‏ ليأخذها فوجد 
القبر قد فسح فيه مد البصر. 

وكان «إبراهيم التيمي» يقيم الشهر والشهرين لا 
ار حنا د بعر لاعلد لماك د يها لي 
فمر بسهلة حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله ففتحها 
فإذا هي حنطة حمراء فكان إذا زرع منها تحرج السنبلة 
من أصلها إلى فرعها حا متراكبًا. 

وكان «عتبة الغلام» سأل ريه ثلاث خصال: صوئًا 
حسناء ودمعًا غزيرًاء وطعامًا من غير تكلف. فكان إذا 
قرأ بكى وأبكى؛ ودموعه جارية دهره؛ وكان يأوي 
إلى متزله فيصيب فيه قوته ولايدري من أين يأتيه. 

وكان «عبد الواحد بن زيد» أصابه القالج فسأل 
ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء فكان وقت 
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وهذا باب واسع قد بسط الكلام على كرامات 
الأولياء في غير هذا ا موضع 

وأما ما تعرفه عن أعيان ونعرفه في هذا الزمان 

]!١١78[‏ ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات 
قد دكن بن حا 0 فإذا احتاج إليها 
الضعيف الإيران أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيهانه 
ويسد حاجته ويكون من هو أكمل ولاية لله منه 
مستغتيًا عن ذلك» فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته 
وغناه عنها لا لنقص ولايته؛ ولهذا كانت هذه الأمور 
في التابعين أكثر منها في الصحابة» بخلاف من يجري 
على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم فهؤلاء 
أعظم درجة. 

وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية: 

مثل حال «عبد الله ين صياد» الذي ظهر في زمن 
النبي يك وكان قد ظن بعض الصحاية أنه الدجال» 
وتوقف النبي تك في أمره حر 0 
ليس هو الدجال؛ لكته كان من جنس الكهان قال له 
النبي وَ: «قد خبأت لك خبأ» قال : الدخ الدخ. وقد 
كان خبأ له سورة الدخحان فقال له النبي وَلكِ: «اخساأ 
فلن تعدو قدرك”© يعني: إنها أنت من إخوان 
الكهان؛ والكهان كان يكون لأحدهم القرين من 
الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بها يسترقه من 
السمعء وكانوا يخلطون الصدق بالكذب» كا في 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي 
كك قال: «إن الملائكة تنزل في العنان ‏ وهو السحاب 
فتذكر الأمن قضي في السماء فتسترق الشياطين 
السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة 
٠‏ عند أنه ردق 
من عند أنفسهم 





.)178214( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)551١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 






]١١/7585[‏ وني الحديث الذي رواه مسلم عن 
اين عباس رضي الله عنهما قال: بينها التبي بك في نفر 
من الأنصار إذ رمي بنجم فاستئار» فقال النبي ك: 
«ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟» 
قالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيمء قال 
رسول الله وكِ: «فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا 
لحياته. ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرًا سبح 
حملة العرش؛ ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم» ثم 
الذين يلوهمء حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السياء 
ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش: ماذا قال 
ربنا؟ فيخبرونهمء ثم يستخبر أهل كل سهاء حتى 
ببلغ الخبر أهل السماء الدنياء وتخطف الشياطين 
السمع قيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم» فيا جاءوا به 
على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون»”". 

وفي رواية: قال معمر: قلت للزهري: أكان يرمى 
بها في الجاهلية؟ قال: نعم ولكنها غلظت حين بعث 
النبي يكيق. 

و«الأسود العتسى» الذي ادعى النبوة كان له من 
الشياطين من يخبره يبعض الأمور المغبية. فل قاتله 
المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بها 
يقولون فيه» حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره 

]١١/786[‏ وكذلك (مسيلمة الكذاب» كان معه 
من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض 
الأمور» وأمثال هؤلاء كثيرون مثل «الحارث 
الدمشقي» الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن 
مروان وادعى النبوة وكانت الشياطين مخرجون رجليه 
من القيدء وتمنع السلاح أن ينفذ فيه» وتسبح 
الرخامة إذا مسحها بيده» وكان يرى الناس رجالا 
وركبانًا على خيل في الهواء ويقول: هي الملائكة» وإنا 
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كانوا جنّاه وا أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن 
بالمرمح فلم ينفذ فيه فقال له عبد الملك: إنك لم تسم 
الله فسمى الله قطعنه فقتله. 

وهكذا أهل «الأحوال الشيطانية» تنصرف عنهم 
شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها مثل آية الكرسي» 
فإنه قد ثبت في «الصحيح» عن النبي يَكيِ في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه لما وكّله النبي # بحفظ زكاة 
الفطر فسرق منه الشيطان ليلة يعد ليلة وهو يمسكه 
فيتوب فيطلقهء فيقول له النبي يك: «ما فعل أسيرك 
البارحة» فيقول: زعم أنه لا يعود» فيقول: «كذبك 
وإنه سيعود» فلا كان في المرة الثالثة قال: دعني حتى 
أعلمك ما ينفعك: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية 
الكرسي: «آنّهُ لآ إِلْنه إلا هوَ آلْسَنُ القَيُومُ» [البقرة: 
6 إلى آخرهاء فإنه لن يزال عليك من الله حافظ. 
ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فلم) أخبر النبي كله 
قال: «صدقك [85؟/١١]‏ وهو كذوب»7" وأخيره 
أنه شيطان. 

ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية 
بصدق أيطلتهاء مثل من يدخل الثار بحال شيطاني أو 
يحضر ساع المكاء والتصدية فتنزل عليه الشياطين 
وتتكلم على لسانه كلامًا لا يعلم وربا لا يفقه» وريها 
كاشف بعض الحاضرين با في قليه» وريها تكلم 
بألسنة مختلفة ىا يتكلم الجني على لسان المصروع» 
والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة 
المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس» ولبسه 
وتكلم على لسانهء فإذا أفاق لم يشعر بشيء مما قال» 
ولهذا قد يضرب المصروع» وذلك الضرب لا يؤثر في 
الإنسي ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء لأن الضرب 
كان على الجني الذي ليسه. 
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ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه 
وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضعء 
ومنهم من يطير بهم الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو 
غيرهماء ومنهم من يمحمله عشية عرفة ثم يعيده من 
ليلته فلا يحج حجًا شرعيّاد بل يذهب بثياب ولا 
يحرم إذا حاذى الميقات. ولا يلبي» ولا يقف بمزدلفة 
ولا يطوف بالبيت» ولا يسعى بين الصفا والمروة» 
ولا يرمي الجمارء بل يقف بعرقة بثيابه ثم يرجع من 
ليلته؛ وهذا ليس بحج» ولهذا رأى بعض هؤلاء 
الملائكة تكتب الحجاج فقال: ألا تكتبوني؟ ققالوا: 
لست من الحتجاج» يعني حجًا شرعيًا. 

]١١ /7541[‏ وبين كرامات الأولياء وما يشبهها 
من الأحوال الشيطانية فروق متعددة: 

منها: أن «كرامات الأولياءة سبها الإييان 
والتقوى» و«الأحوال الشيطانية» سببها ما نهى الله 
عنه ورسوله. وقد قال تعالى: ظفل إِنْمَا حَرّمَ نَيَنَ 
آلفوّحش ما طهر مِنَا وَمَا بعلن الثم ولب بتر 
آلْحَقْ وأن مُشَركُوا بألّهِ ما لم يُكَرْلَ بف سلطا وأن 
تقولوا عَلَ آله مَا لا تَعَآءُونَ4 [الأعراف: *7], 
فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش 
قد حرمها الله تعالى ورسوله قلا تكون سببًا لكرامة 
الله تعالى بالكرامات عليهاء فإذا كانت لا تحصل 
بالصلاة والذكر وقراءة القرآن» بل تحصل با يحبه 
الشيطان وبالأمور التي فيها شرك كالاستغاثة 
بالمخلوقات؛ أو كانت مما يستعان ها على ظلم الخلق 
وفعل الفواحش» فهي من الأحوال الشيطانية لا من 
الكرامات ال رحمانية. 

ومن هؤلاء: من إذا حضر سماع المكاء والتصدية 
يتنزل عليه شيطانه حتى يحمله في ال هواء ويخرجه من 
تلك الدارء فإذا حصل رجل من أولياء الله تعالى طرد 
شيطانه فيسقط كما جرى هذا لغير واحد. 

ومن هؤلاء: من يستغيث بمخلوق إما حي أو 


مده 





ميت» سواء كان ذلك الحي مسلا أو نصرائيًا أو 
مشركاء فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث 
]١١/58[‏ به ويقضى بعض حاجة ذلك المستغيث» 
فيظن أثهاذللك السخص أو هو .ملك غل صوزتة وإن) 
هو شيطان أضله لما أشرك بالله. كما كانت الشياطين 
تدخل الأصنام وتكلم المشركين. 

ومن هؤلاء: من يتصور له الشيطانء. ويقول له: 
أنا الخضرء وربما أخيره ببعض الأمور وأعانه على 
بعض عطالبه.» كيا قد جرى ذلك لغير واحد من 
المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض 
المشرق والمغرب» يموت م الميت فيأتي الشيطان بعد 
موته على صورته» وهم يعتقدون أنه ذلك الميت» 
ويقضي الديون. ويرد الودائع» ويفعل أشياء تتعلق 
بالميت» ويدخل على زوجته ويذهب. وربها يكونون 
قد أحرقوا ميتهم بالتار كها تصنع كفار الهند فيظتون 
أنه عاش بعد موته. 





ومن هؤلاء: شيخ كان بمصر أوصى خادمه 
فقال: إذا أنا مت فلا تدع أحدًا يغسلني قأنا أجيء 
وأغسل نفسي قلما مات رأى خادمه شخصًا في 
صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه » فلا قضى 
ذلك الداخل غسله ‏ أي غسل الميت ‏ غاب وكان 
ذلك شيطاناء وكان قد أضل الميت» وقال: إنك بعد 
الموت تجيء فتغسل نفسك» فلما مات جاء أيضًا في 
صورته ليغوي الأحياء كما أغوى الميت قبل ذلك. 

١ 5[‏ ] ومنهم: من يرى عرسًا في الهواء 
وفوقه نور» ويسمع من يخاطبه ويقول: أنا ربك» فإن 
كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ 
بالله منه فيزول. 

ومنهم: من يرى أشخاضًا في اليقظة يدعي 
أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين» وقد 
جرى هذا لغير واحد. 






و 

ومنهم: من يرى في منامه أن بعض الأكابر - إما 
الصديق رضي الله عنه أو غيره ‏ قد قص شعره أو 
حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه فيصيح وعلى رأسه 
طاقية وشعره محلوق أو مقصرء وإنما الجن قد حلقوا 
شعره أو قصروه. 

وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن 
الكتاب والسنة وهم درجات» والجن الذين يقترنون 
بهم من جنسهم وهم على مذهبهمء والجحن فيهم 
الكافر والفاسق والمخطوئع» فإن كان الإنسي كافرًا أو 
فاسقًا أو جاهلًا دخلوا معه في الكفر والفسوق 
والضلال» وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه 
من الكفرء مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه 
من الجن وغيرهمء ومثل أن يكتب أسماء الله أو بععض 
كلامه بنجاسة أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة 
الإخلاص أو آية الكرسي أو غيرهن ويكتبهن 
وينقلونه بسبب ما 
يرضيهم يه من الكفرء وقد يأتونه بها واه من امرأة 
أو صبي إما في الحواء وإما مدقوعًا ملجأ إليه. 

إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفهاء 
والإبهان مها إيهيان 9401؟5/١١]‏ بالجيت والطاغوت» 
والجبت: السحر» والطاغوت: الشياطين والأصنام. 
وإن كان الرجل مطيعًا لله ورسوله باطنًا وظاهرًا لم 
يمكنهم الدخول معه في ذلك أو مسالمته. 

ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في 
المساجد التي هي بيوت الله كان عمار المساجد أبعد 
عن الأحوال الشيطانية» وكان أهل الشرك والبدع 
يعظمون القبور ومشاهد الموتى فيدعون الميت أو 
يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب 
أقرب إلى الأحوال الشيطانية» فإنه ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي يك أنه قال: #لعن الله البهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدة”". 





بالنجاسة فيغورون له الماءء 


.)11( صحيح: أخرجه البخاري (1770), وملم‎ )١( 


إضنقة > 


تارالود 

وثبت في «صحيح مسلم» عنه أنه قال قبل أن 
يموت بخمس ليال: «إن من أمَنَّ الناس عَلَّ في 
صحبته وذات يده أبو بكرء ولو كنت متخدًا خليلا 
من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن 
صاحبكم خليل الله لا يبقين في المسجد حَحَوْتَة إلا 
سدت إلا خوخة أبي بكر» إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور ماجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنباكم عن ذلك6”". 

وفي «الصحيحين» عنه أنه ذكر له في مرضه كتيسة 
بأرض الحبشةء» وذكروا من حسنها وتصاوير فيها 
فقال: إن أولئك إذا مات فيهم ]١١/741[‏ الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيها تلك 
التصاوير. أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة»””. 





وفي «المسند» و«صحيح أبي حاتم؛ عنه يَكلٍ قال: 
«إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء 
والذين اتخذوا القبور مساجدءة". 

وفي«الصحيح» عنه يك أنه قال :لا تجلسوا على 
القبور ولا تصلوا إليها»””'» وفي «الموطأ » عنه أنه 
قال: «اللهم لاتجعل قبري ونا يعبده اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”". 

وفي «السنن» عنه أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدّاء 
وصلوا علي حيثما كتتم؛ فإن صلاتكم تبلغني06". 


)شن( صحيح: أخرج ملم شطره الاول برقم غ6" وأخرج 


شطره الثاني برقم ,)١715(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/4717): وملم(11). 
(4) صصيح: أخرجه أحد (1194). 
(0) صحيح: أخرجه ملم (91/7). 
)0( صحيح : أخ رجه مالك وصححه الألباني في «المشكاةة (69/00. 
(0) صحيح: أخرجه أبو داود (45 ٠‏ ؟)» انظر (صحيح سنن أبي داودة 
(1147) بتححقيق العلامة الألباني رحه الله. 


وقال يَتيْةِ: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي 
روحي حتى أرد عليه اللام»”". وقال يكل: إن 
اله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام»”"؟ 
وقال يَكةِ: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة 
الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي؟» قالوا'ايا 
رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
[5845/١١]أرمت ‏ أي بليت ‏ ؟ فقال: «إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»”". 

وقد قال الله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم 
نوح عليه السلام: لوَقَالُوا لا تَدَّرْنَ مَالِمَحَكر وَلَا تَدَرْنَ 
دا ولا سُوَاءَا ولا يَُوك وَيَعُوقَ ترا [نوح: 77؟] 
قال ابن عباس وغيره من السلف: هؤلاء قوم كانوا 
صالحين من قوم نوحء فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» 
ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهمء فكان هذا مبدأ عبادة 
الأوثان. فنهى النبي ككعِ عن اتخاذ القبور مساجد 
ليسد باب الشركء كما نبى عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس ووقت غروبها؛ لأن المشركين يسجدون 
للشمس حيتدّء والشيطان يقارنها وقت الطلوع 





ووقت الغروب. 
فتكون في الصلاة حيتتئذٍ مشاببة لصلاة المشركين» 
فسد هذا الباب. 


والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته» فمن 
عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها ‏ كا يفعل 
أهل دعوة الكواكب ‏ فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه 
ويحدثه ببعض الأمور ويسمون ذلك روحانية 
الكواكب» وهو شيطان, والشيطان وإن أعان الإنسان 
على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف ما يتفعه» 
وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه 
وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين» 
(1) حسن: أخرجه أبو داود (7041) انظر #الصحيحة» (6135). 
(؟) صحبح: صححه الألباني في "الصحيحة؛ (1867) ولفظه «إن لله 


ملاتكة سياحين في الأرض يبلغوني ...». 
(7) صحيح: أخرجه أبو داود (/41 ,)٠١‏ انظر «المشكاة؟ (17501). 


222000006 
تعلق ضننضية 1ك 


[ ] وكذلك من استغاث بميت أو غائب». 
وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء 
عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجدء ويروون 
حديثًا هو كذب باتفاق أهل المعرفة وهو: «إذا أعيتكم 
الأمور فعليكم بأصحاب القبور» وإنما هذا وضع من 
فتح باب الشرك. 

ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين ببم 
من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين 
أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات وهي من 
الشياطين: مثل أن يضعوا سراويل عند القير فيجدوئه 
قد انعقد» أو يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد 
فارقه. 

يفعل الشيطان هذا ليضلهمء وإذا قرأت آية 
الكرمى هناك بصدق بطل هذاء فإن التوحيد يطرد 
الشيطان» وهذا حمل بعضهم في المواء فقال: لا إله إلا 
الله فسقطء ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق 
وخخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان. وهذا باب 
واسع لا يتسع له هذا الموضع. 

ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع 
التي لم يشرعها الله ولا رسوله صارت الشياطين كثيرًا 
ما تأوي إلى المغارات والجبال: مثل مغارة الدم التي 
بجيل قاسيونء وجبل لبنان الذي بساحل الشام» 
وجبل الفتح يأسوان بمصرء وجبال بالروم وتخحراسان 
وجبال بالجزيرة» ]١١/7945[‏ وغير ذلك» وجبل 
اللكام؛ وجبل الأحيشء وجبل سولان قرب أردبيل؛ 
وجبل شهنك عند تبريز وجبل ماشكو عند أقشوان» 
وجبل نهاوند. وغير ذلك من الجحبال التي يظن بعض 
الناس أن بها رجالا من الصالحين من الإنس 
ويسمونهم رجال الغيب. وإنما هناك رجال من الحن» 
فالجن رجال كما أن الإنس رجال. قال تعالى: #وَأَئهُ 
كان ِجَال ينَ الإنس يَعُودُونَ برجَال من أن ُو 


رَهَكَا» [الجن: 7]. 





جوع راش كأ راشع متكي 
ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني» 
جلده يشبه جلد الماعز فيظن من لا يعرفه أنه إنسبي 
وإنما هو جنيء ويقال: بكل جبل من هذه الجبال 
الأربعون الأبدال» وهؤلاء الذين يظن أنهم الأبدال 
هم جن بهذه الجبال» كما يعرف ذلك يطرق متعددة. 
وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه وذكر ما 
نعرفه من ذلك» فإنا قد رأيئا وسمعنا من ذلك ما يطول 
وصفه في هذا المختصرء الذي كتب لمن سأل أن نتذكر له 
من الكلام على أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك. 
والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: 
قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء» وربها 
صدق به ]١١/5946[‏ مجملا وكذب ما يذكر له عن 
كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. 
ومنهم: من يظن أن كل من كان له نوع من خرق 
العادة كان وليًا لله وكلا الأمرين خطأء ولهذا تجد أن 
هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء 
يعينوجهم على قتال الملمين وأتهم من أولياء الله. 
وأولئتك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. 
والصواب القول الثالث: وهو أن معهم من 
ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله عز وجل كما 
قال الله تعالى: طيَتأيا الْذِينَ َامكُوا لا تَكخِدوا اليبود 
وآلمصَرَئئ أولتاء ‏ بَْطْهم أوليَاه خض" ومن يَعَوَهُم 
يكُمَ فَإِنهُه يِتَة» [المائدة:91]» وهؤلاء العباد 
والزهاد الذين 0 من أولياء الله المتقين المتبعين 
للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين فيكون لأحدهم 
يي حاله» لكن خوارق هؤلاء 
يعارض بعضها بعضًاء وإذا حصل من له تمكن من 
أولياء الله تعالى أبطلها عليهم؛ ولابد أن يكون في 
أحدهم من الكذب جهلا أو عمدًا. ومن الإثم ما 
يناسب حال الشياطين اللدةتيي البترق الله بذلك 
بين أوليائه المتقين وبين المتشبهين هم من أولياء 
الشياطين. قال الله تعانى: هل أن كُمْ عَلنْ من تَتَزْلٌ 


رفك 






َلشْبَطِينٌ جه ترا يرل عَلَىْ كل أقائو أثيم» [الشعراء:١‏ 77 
؟؟] والأفاك: الكذاب» والأثيم: الفاجر. 

ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطاتية: سماع 
الغناء والملاهي. وهو سماع المشركين» قال الله تعالى: 
لوَمَا كان صَلَاجُمَ عِندَ آَلبَّيتِ إلا ]1١/795[‏ مُكاءٌ 
وَتَصْدِيّةٌ4 [الأنفال:76]» قال ابن عباس وابن عمر 
رضي الله عنهم وغيرهما من السلف: «التصدية» 
التصفيق باليد» و«المكاء» مثل الصفيرء فكان المشركون 
يتخذون هذا عبادة» وأما النبي يَكِكِ وأصحابه 
فعبادتهم ما أمر الله بيه من الصلاة والقراءة والذكر 
ونحو ذلك والاجتماعات الشرعية؛ ولم يجتمع النبي 
كِةِ وأصحابه على استماع. غناء قط لا بكف ولا بدف» 
ولا تواجد ولا سقطت بردته» بل كل ذلك كذب 
باتفاق أهل العلم بحديثه. 

وكان أصحاب النبي يل إذا اجتمعوا أمروا 
واحدًا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون» وكان عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى 
الأشعري: ذكرنا ريناء فيقرأ وهم يستمعون. ومر 
النبي يليه بأبي موسى الأشغري وهو يقرأ فقال له: 
«مررت بك البارحة وأنت تقرأء يحت احم 
لقراءتك» فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك 
تحبِين("©. أى: لحسته لك تحسيئًاء كبا قال ابي 4: 
«زينوا القرآن بأصواتكم»”" وقال يكيه: «لله أشد أذنًا - 
أي: استماعًا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة إلى قبنته»”". وقال يكل لابن مسعود: 
«اقرأ على القرآن» فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ 
فقال: إن :ألحن أن أسحنه دن حيزي فقرأت عليه 
سورة النساء» حتى انتهيت إلى هذه ]١١/791/[‏ 
الآية: فَكَيَف ذا جفتا مِن كل أمّة شَهمدر وَحِعْمَا يلك 
عََىْ هَتؤْلَةء َبِيدا» [النساء: ١‏ قال: «#حسيك4 


)١(‏ صحيح: أخترجه الحاكم في «مستدركه" (0977)) وأقره الذهبي. 


0 ا 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري ( 5 )وم لم(0/947). 
(*) ضعيف: أخرجه أحمد (579497), قاله شعيب الأرناؤوط. 
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تناكت اذ نكنة 
فإذا عيناه تذرفان من البكاء”. 

ومثل هذا السماع هو سل البيين وأتباعهم» كا 
ذكره الله في القرآن فقال: <أُوْلَتيكَ لذِينَ أتعم أله 
عَلَهِمٍ مِنَ ليحن ين ذُزْيٍّ ادم وَسِمْنَ حَمَلْنا مغ تو 
وين ذُيَيُةِ نرم وإِسرويل وَمِمَنْ هَدَيَا وَآَجَعَبَينَا إذَا 
عل عَلَيْ ءَايَتُ ليحن خَرُوأ سْجُدا شهدا ويكيا4 [مريم: 
4 وقال في أهل المعرفة: لوَإذًا سَمِعُوا مَآ أُنل إلى 


ا ئ أَعْمْتَهُمَ تَفِضُ مرت ص ألدمْع مِمًا عرفو 
صِنَ 1 و [المائدة: 7لىم]. 
ومدح سبحانه أهل هذا السماع با يحصل لهم من 


زيادة الإييان واقشعرار الجلد ودمع العين فقال تعالى: 
أنه ل خسن ا لمث يتا شقكيها مكاي تققوط 
ين جُلُودُ الزن نقورت ريخ فق يلين جوم 
وهم إى ذكر آسْ» [الزمر:؟ وقال تعالى: 
«إِنما آلْمُؤْيبُو دت لني إذا كر جلت فلوج وذ 
ليت عَلَهِمْ ءَايَسْهُمِ رَادَهِمَ إِيمَنمًا وَعَلَنْ رَتَ هن يَعَوَُونَ 
تج الذيرت يُقممُورت ألصّلوة وَيِمًا رقمو يُعَفِقُونَ 
ج أَوْلَبِكَ هُمُ الْمُؤَمبُونَ حَقَالحُمَ دَرَجَتٌ عِندَ رَيَهِر 
وَمُغْفِرَة وَرِزّْقَ كريم» [الأنفال: ” . 4]. 

وأما السماع المحدث. سباع الكف والدف 
والقضب. فلم تكن الصحاية والتابعون لهم بإحسان 
وسائر الأكابر من أثمة الدين يجعلون هذا طريقًا إلى 
الله تبارك وتعالى» ولا يعدونه من القرب والطاعات» 
]١١/194[‏ بل يعدونه من اليدع المذمومة» حتى 
قال الشافعي: خلفت بيغداد شيئًا أحدثته الزنادقة 
يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن؛ وأولياء 
الله العارقون يعرفون ذلك» ويعلمون أن للشيطان فيه 
نصيبًا وافرّاء ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم. 

ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كيال ولاية الله 
كان نصيب الشيطان منه أكثر وهو بمنزلة الخمر» 
يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر؛ ولهذا إذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (40445), وملم(58182514). 


قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين» وتكلمت 
على ألسنة بعضهمء وحملت بعضهم في الهواء» وقد 
تحصل عداوة بينهم؛ كما تحصل بين شراب المخمر 
فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر 
فيقتلونهء ويظن الجهال أن هذا من كرامات أولياء 
الله المتقين» وإنما هذا مبعد لصاحبه عن الله وهو من 
أحوال الشياطين» فإن قتل المسلم لا يحل إلا بها أحله 
الله فكيف يكون قتل المعصوم مما يكرم الله به 
أولياءه؟! وإنها غاية الكرامة لزوم الاستقامة» فلم 
يكرم الله عبدًا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاهء 
ويزيده مما يقربه إليه؛ ويرفع به درجته. 

وذلك أن الخوارق منها ما هو من جتس العلم 
كالمكاشفات» ومنها ما هو من جنس القدرة والملك 





كالتصرفات الخارقة للعادات» ومنها ما هو 
]١١/6[‏ من ب جنس الغنى عن جنس ما يعطاه 
الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى. 


وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور إن 
استعان به على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع 
درجته ويأمره الله به ورسوله. ازداد بذلك رفعة 
وقربًا إلى الله ورسوله» وعلت درجته وإن استعان به 
على ما تهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم 
والفواحش» استحق بذلك الذم والعقاب» فإن لم 
يتداركه الله تعالى بتوية أو حسنات ماحية وإلا كان 
كأمثاله من المذنبين» ولمذا كثيرًا ما يعاقب أصحاب 
الخوارق تارة بسلبهاء كما يعزل الملك عن ملكه 
ويسلب العام علمه» وتارة بسلب التطوعاتء فينقل 
من الولاية الخاصة إلى العامة» وتارة ينزل إلى درجة 
الفساق» وتارة يرتد عن الإسلامء وهذا يكون فيمن 
له خوارق شيطانية» فإن كثيرًا من هؤلاء يرتد عن 
الإسلام؛ وكثير منهم لا يعرف أن هذه شيطانية بل 
يظنها من كرأمات أولياء الله؛ ويظن من يظن منهم أن 
الله عز وجل إذا أعطى عبدًا حرق عادة لم يحاسب على 






ذلكء كمن يظن أن الله إذا أعطى عبدًا ملكا ومالًا 
وتصرفا لم يحاسبه عليه ومنهم من يستعين بالمخوارق 
على أمور مباحة لا مأمور بها ولا منهي عنهاء فهذا 
يكون من عموم الأولياء» وهم الأبرار المقتتصدون» 
وأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء. كما أن 
العبد ]١١ /7٠0[‏ الرسول أعلى من النبي الملك. 
ولا كانت الخوارق كثيرًا ما تنقص بها درجة 
الرجل كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك 
ويستغفر الله تعالىء كما يتوب من الذنوب: كالزنا 
والسرقة» وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالماء 
وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها 
همته ولا يتبجح بهاء مع ظنهم أنها كرامات» فكيف 
إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها؟! فإن 
أعرف من تخاطبه التباتات با فيها من المنافع» وإنما 
يخاطبه الشيطان الذي دخل فيهاء وأعرف من 
يخاطبهم الحجر والشجر وتقول: هنيًا لك يا ولي الله 
فيقرأ آية الكرمي فينهب ذلك» وأعرف من يقصد 
صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول: خذقٍ 
حتى يأكلني الفقراء» ويكون الشيطان قد دل فيها 
كيا يدخل في الإنس ويخاطبه بذلك» ومنهم من يكون 


في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح , 


وبالعكسء وكذلك في أبواب المدينة وتكون الجن قد 
أدخلته وأخرجته بسرعة أو ثمر به أنواه أو تحضر 
عنده من يطلبه ويكون ذلك من الشياطين يتصورون 
بصورة صاحبهء فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة 
ذهب ذلك كله. 

وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له: أنا من أمر 
الله» ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي وك ويظهر 
له الخوارق» 013 ]١١/‏ مثل أن يخطر بقلبه تصرف 
في الطير والجراد في المواءء فإذا خطر بقلبه ذهاب 
الطير أو الجراد يميئًا أو شهالا ذهب حيث أراد» وإذا 
خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل 


معهة 





له ما أراد من غير حركة منه في الظاهرء وتحمله إلى 
مكة وتأتي به. وتأتيه بأشخاص في صورة جميلة وتقول 
له: هذه الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك. فيقول 
في نفسه: كيف تصوروا بصورة المردان؟! فيرفع رأسه 
فيجدهم بلحى ويقول له: علامة أنك أنت المهدي 
أنك تنبت في جسدك شامة فتنبت ويراها وغير ذلك» 
وكله من مكر الشيطان. 

وهذا باب واسع لو ذكرت ما أعرفه منه لاحتاج 
إلى مجلد كبير» وقد قال تعالى: لقَأمًا آلإِنسسسنٌ ذا مَا 
آبَعَلهُ رَيُمد فَأَكْرَمَهه وَتَكَمَهُم َيَقُولٌ نَوْت أْرْمَنِ © وأمآ 
ذا ما أَبَعَلَهُ فَقَدَرَ عَلَمْهِ رِزقهُم يَقُولٌ نَيَ أَمَسَن» 
[الفجر: ]١١ » ١6‏ قال الله تبارك وتعالى: #كلا» 
[الفجر: »]١!‏ ولفظ طكلا» فيها زجر وتنبيه: زجر 
عن مثل هذا القول» وتنبيه على ما يخبر به ويؤمر به 
بعدهء وذلك أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية 
تعد كرامة يكون الله عز وجل مكرما له بها» ولا كل 
من قدر عليه ذلك يكون مهيئًا له بذلك» بل هو 
سبحانه يتل عبده بالسراء والضراءء فقد يعطي النعم 
الدنيوية لمن لا يحبه» ولا هو كريم عنده ليستدرجه 
بذلك» وقد يحمي منها من يحبه ويواليه لثلا تنتقتص 
بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيم| يكرهه منه. 

]١ ١713‏ وأيضًا «كرامات الأولياء» لابد أن 
يكون سببها الإيهان والتقوى فها كان سببه الكفر 
والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من 
كرامات أولياء الله فمن كانت خوارقه لا تحصل 
بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء» وإنها 
تحصل عند الشرك: مثل دعاء المبت والغائب» أو 
بالفسق والعصيان وأكل المحرمات: كالحيات 
والزنابر والخنافس والدم وغيره من النجاسات» 
ومثل الغناء والرقص» لاسيما مع النسوة الأجانب 
والمردان» وحالة خوارقه تنقص عند ساع القرآن 
وتقوى عند سماع مزامير الشيطان. 


قوشت 


«-- 
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فيرقص ليلا طويلاء فإذا جاءت الصلاة صللى 
قاعدًا أو ينقر الصلاة نقر الديك» وهو يبغض سماع 
القرآن وينفر عنه ويتكلفه ليس له فيه محبة ولا ذوق 
ولا لذة عند وجدهء ويحب ساع المكاء والتصدية 






ويجد عنده مواجيد. قهذه أحوال شيطانية» وهو ممن 
يتناوله قوله تعال: ومن يع عن ؤكر أَلرَحمَنٍ تُقَيَِضَ 
لَهْد سْمِطَنًا فَهُوَ لَمُد قرِينَ» [الزخرف:75]. 

فالقرآن هو ذكر الر حمنء قال الله تعالى: «وَمَنْ 
َعَرَضَ عَن ذحكرى فَإِنَّ كد مَعِِشَةٌ صَدكا وَحَشْرُهُ يَوَمَ 
لْفَيَسَةٍ أَعَمَئ © قَالَ رَبِ لِمَ حَكَرتَ أمئ وَقَذْ كنت 
بَصِما ج فال ذلك أَتَئلكَ ايها فتسيًا ' وَكذَلِكَ ألْهَوْمَ 
تسَْ» [طه: 177-174] يعني تركت العمل بهاء قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل 
بها فيه ألا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة؛ ثم قرأ 
هذه الآية. 


يفني 
[*10] قصل 


وما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدًا بك إلى 
جميع الإنس والجن: فلم يي إنسي ولا جني إلا 
وجب عليه الإييان بمحمد كك واتباعه» فعليه أن 
يصدقه فيها أخبر»ء ويطيعه فيها أمرء ومن قامت عليه 
الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر» سواء كان 
إنسيًا أو جيًا. 

وعحمد يَكيٍِ مبعرث إلى الثقلين باتفاق المسلمين» 
وقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين 
ما كان النبي يَفدِ يصلي بأصحابه ببطن نخلة لما رجع 
من الطائف» وأخبره الله يذلك في القرآن بقوله: لوَإِدٌ 
0 ا ْنَ لجن يَسعوِعُوت لقان قلا 
حَصَرُوَهٌ قَالَوَآ نكا * َلَمَا كضِىَ وَلْوَا إن فَوْيهر 
يت © قلق إن بت سجن نزِل مِنْ 
بد يُوس تُصَدَ 5 إل لحي ون 






2 يَقَوْمَتَا أُجِيبُوآ دا الله وَدَامِئُوأ يف 
يعفر لَكُم يْن ذُويك: وتجركم من 3 
وَمَن للا حت ذَاعىَ [4 ٠‏ م 
الأزض وَلَيِسَ لَه مِن دوئفه أزلي؟ أوتبلى ا 
مين » [الأحقاف: 77-179]. 

وأنزل الله تعالى بعد ذلك: طقل وح ِل أنه 
تمع رين َي فقَالوَ نا سينتا ران جا 
دي إلى الإِمْدٍ هَامَنًا بم وَلَن فتك يرَيتآ أسَدا ج 
وَأنَهُد تَعَلَنْ جد رَتا ما أَعخْنَ صَدحبَةٌ وَلَا وَلَدَا () وأنفد 
كارت يَقُولٌ سَفِينَا عَل أللَهِ شَطَّطا وه وَأنَا ظَتَنا أن لن 
تقول الإنس وَآخِْنْ عَلى نهد كذبًا و وأنك كان رِجَال 
مِْنَ الإنس يَعُودُونَ برجّالٍ مِّنَ أن فَرَادُوهُمْ رَمَقَا)ك 
[الجن: ١‏ -5] أي السفيه منا في أظهر قولي العلماء. 

وقال غبر واحد من السلف: كان الرجل من 
الإنس إذا نزل بالوادي قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي 
من شر سقهاء قومهء قلما استغاثت الإنس بالجن 
ازدادت الجن طغيانًا وكفرًا كها قال تعالى: « وَأَتمُه كان 
رِجَال مِنَ آلإنس يَعُودُونَ بِرجَال مِنَ ألِْنْ فَرَادُوهُمْ 
رَهَقَا © وَأجْمَ ظَنوا كما ظَنَدمَ أن أن يَبْعَتَ الله أحَد 
© وَأنا لَمَسْنا آَلصَمَآء فَوَجَدَنَهَا مُلنَثْ حَرَسّا شَّدِيدًا 
وَسُكا» [الجن:4-7] وكانت الشياطين يُرمى بالشهب 
قبل أن ينزل القرآن»ء لكن كانوا أحيانًا يسترقون 
السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم» فليا بعث 
محمد يي ملعت السماء حرسًا شديدًا وشهبّاء 
وصارت الشهب مرصدة لهم قبل أن يسمعواء كما 
قالوا : ونا تنا قعدُ ينا مَشَسِدَ للشمع من قَمَّن يسْتَمِع 
الآن عد لَك نابا رَصَدا» [الجن:9], 0 
وقال تعالى في الآية الأخرى: وما تَتزْلَتَ به آَلسْيَطِينٌ 
© وما ينبَعى لهُمْ وَمَا يَسْتَطِِعُوت © إِنْهُمْ عَنٍ 
لك لمتزولرن» [الشعراء :514 -7117ك ا 
«زانا ل تدَرئ أكز أَرِيدَ يمن فى الأرّض َم أَرادٌ يم 
َجُمْرَعَهَا © ونا ينا ألصّلِحُونَ وا ا 





طَرَآيِقٌ قِدَدًا» [الجن: »]1١ 0٠١‏ أي على مذاهب شتى» 
كيا قال العلماء: منهم المسلم والمشرك والنصراني 
والسني والبدعي 9وَأنًا طَننا أن أن نتجرٌ أنه فى 
الأرْض وَلَن نُعْجِرَهُه هَرَ4 [الجن: 17]: أخبروا أنهم 
لا يعجزونه: لا إن أقاموا في الأرض ولا إن هربوا منه 
«ونًا لما سَمِعَا أَخْدَىّ ماما يم كَمَن يُؤْيِنْ يريف 
َلَا عاك عمسا وَلَا رَمَقَا ج ونا ما آلْمُسَلِمُونَ وَِنَا 
َلْقَسِملُونَ4 [الجن:*1 - ]١4‏ أي: الظالمون» يقال: 
أقسط إذا عدل» وقسط إذا جار وظلم. 9قَمَنْ أُسْلم 
وليك عرو رَهَدَا وت وأمًا الْقَسِطُونَ كَكَانُوا لِجَهَثَمَ 
حَطَبًا © وَألْو آسْتَقَسُوا عَل الطريقة لأسقيتهُم 1 
عَدَهَا © لَتَفيتمٌ فد وَمَن يُعْرضَ عَن وْكْرٍ َي يسلكة 
عَذَاَا صَعَدَا © وأنّ المَسجد يِل فلا تَدْعُوا مَعَ آله 
أَحَدَا يت وَأَنْمْد كا قَامَ عَبَدُ أّهِ يَدَعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ 
عَلَيْهِ ِبَدًا © قل إِنْمَآ أدْعُوا ري ول أشْركُ بي أَحَمًا 
© كَل إن ل أملِكُ لكر صا وَلَا رَعَدَا © كل إنى أن 
دن مِنَ ألَهِ أحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ ين كُوتِ مُلتَحَدا4 
[الجن: ١5‏ - 175 أي ملجًا ومعاذاء «إِلا يلَعًا مِْنَ آنه 
وَِسَطَحِفِ " ومن يَعْصٍ أله وَرَسُولكه كن لَتُ كار جَهكَمَ 
حَِبيينَ فبآ أبَدَا 2 حَهَ إذَا روا ما يُوعَدُونَ قَسَيَعلمُونَ 
مَنْ أضَعَفٌ تَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدا» [الجن: 5-77 7]. 

١53‏ ]ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى 
النبي يل وآمنوا يه وهم جن نصيبين» كبا ثيت ذلك 
في االصحيح؟ من حديث ابن مسعود» وروي أنه قرأ 
عليهم سورة الرحمن» وكان إذا قال: لقَأَيَ َلآ 
َيَكُمَا تُكَذْيَانِ4 [الرحمن:8١]‏ قالوا: ولا بغيء من 
آلائك ربنا تكذبء فلك الحمد. 

ولا اجتمعوا بالنبي يَكةِ سألوه الزاد لهم ولدواييم 
فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر 
مايكون ّاء وكل بعرة علقًا لدوابكم», قال الني يَكك: 
«فلا تستنجوا بها فإنهها زاد لإخوانكم من المن00© 


.)499( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


رمع 


وهذا النهي ثابت عنه من وجوه متعددة» ويذلك 
احتج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك» 
وقالوا: فإذا منع من الاستنجاء بها للجن ولدوابهم فما 
أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعلف أولى 
وأحرى. 

ومحمد يك أرسل إلى جميع الإنس والجن » وهذا 
أعظم قدرًا عند الله تعالى من كون الجن سُخُروا 
لسليهان عليه السلام » فإ:هم سُخُروا له يتصرف فيهم 
بحكم الملك؛. ومحمد يكل أرسل إليهم يأمرهم 
بها أمر الله به ورسوله؛ لأنه عبد الله ورسوله؛ ومنزلة 
العبد الرسول فوق منزلة النبي الملك. 

وكفار الجن يدخلون التار بالنص والإجماع» وأما 
مؤمنوهم فجمهور [/5019/ ]1١‏ العلماء على أنيم 
يدخلون الجمة وجمهور العلماء على أن الرسل من 
الإنس ولم يبعث من الحن رسولء لكن منهم النذر» 
وهذه المائل لبسطها موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال: 

فمن كان من الإنس يأمر الجن با أمر الله به 
ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه» ويأمر 
الإنس بذلك» فهذا من أفضل أولياء الله تعالىي» وهو 
في ذلك من خلفاء الرسول ونوابه. 

ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو 
كمن استعمل الإنس في أمور مباحة لهء وهذا كأن 
يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم؛ 
ويستعملهم في مباحات لهء فيكون بمئزلة الملوك 
الذين يفعلون مثل ذلك» وهذا إذا قدر أنه من أولياء 
الله تعالى فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي 
الملك مع العبد الرسول: كسليان ويوسف مع 
إبراهيم وموسى وعيسى وتحمد صلوات الله وسلامه 





خرن تنكف ناز نكية 

ومن كان يستعمل اتن فييا ينهى الله عنه ورسوله 
إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان 
عليهم بغير القتل» كتمريضه ]١١/08[‏ وإنسائه 
العلم وغير ذلك من الظلم» وإما في فاحشة كجلب من 
يطلب منه الفاحشة» فهذا قد استعان بهم على الإثم 
والعدوان ثم إن استعان مهم على الكفر فهو كافر» وإن 
استعان بهم على المعاصي فهو عاص: إما فاسق وإما 
مذنب غير فاسقء وإن لم يكن تام العلم بالشريعة 
فاستعان مهم فيا يظن أنه من الكرامات: مثل أن يستعين 
بهم على انج أو أن يطيروا به عند السماع البدعي» أو 
أن يحملوه إلى عرفات ولا يحج الحج الشرعي الذي أمره 
الله به ورسوله» وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة» ونحو 
ذلك فهذا مغرور قد مكروا به. 

وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من اللبن. 
بل قد سمع أن أولياء الله لهم كرامات وخحوارق 
للعادات» وليس عتده من حقاتق الإيهان ومعرفة القرآن 
ما يفرق به بين الكرامات ال رحمانية وبين التلييسات 
الشيطانية فيمكرون به بحسب اعتقاده» فإن كان مشركًا 
يعبد الكواكب والأوثان أوهموه أنه ينتفع بتلك 
العبادة» ويكون قصده الاستشفاع والتوسل ممن صور 
ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ 
صالح» فيظن أنه صالحء وتكون عيادته في الحقيقة 
للشيطان؛ قال الله تعالى: «وَيَوْمَ حشرهم حَيِيعًا ثُمّ 
ُو موك أؤلار ناز صكائوا ُو جه قاو 
سُبَحَسَكَ أنتٌ وَلِمُما مِن دُونهم بل كانوا يعبدُون لجن 
حرفم يم تُؤَيئُونَ4 [سبأ:١‏ 4 .]4١‏ 

١ 31‏ ]| وهذا كان الذين يسجدون للشمس 
والقمر والكواكب يقصدون السجود لها فيقارنها 
الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له» وهدا 
يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون. فإن 
كان نصرائيًا واستغاث بجرجس أوغيره جاء 
الشيطان في صورة جرجس أو من يستغيث به» وإن 
كان متتسبًا إلى الإسلام واستغاث بشيخ يحسن الظن 


فعه 





به من شيوخ المسلمين جاء في صورة ذلك الشيخ» 
وإن كان من مشركي الحند جاء في صورة من يعظمه 
ذلك المشرك. 

ثم إن الشيخ المستغاث به إن كان ممن له خبره 
بالشريعة دلم يعرفه الشيطان أنه تمثل لأصحابه 
المستغيثين به وإن كان الشيخ ممن لا خيرة له بأقوالهم 
نقل أقوالهم له فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم 
من البعد وأجابهم» وإنما هو بتوسط الشيطان. 

ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم 
مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة» فقال: يروتني الجن 
شيئًا براقا مثل الماء والزجاج» ويمثلون له فيه ما يطلب منه 
الإخبار به قال: فأخبر الناس به ويوصلون إلي كلام من 
استغاث بي من أصحابي فأجييه في وصلون جوابي إليه. 

وكان كثير من الشيوخ الذين حصل للم كثير من 
هذه الخوارق إذا كذب بها من لم يعرفها وقال: إنكم 
تفعلون هذا بطريق الحيلةء كما يدخل ]١١/7*1١[‏ 
النار بحجر الطلق وقشور النارنج» ودهن الضفادع. 
وغير ذلك من الحيل الطبيعية فيعجب هؤلاء المشايخ 
ويقولون: نحن والله لا نعرف شيئًا من هذه الحيل» 
فلما ذكر لهم الخبير إنكم لصادقون في ذلك» ولكن 
هذه الأحوال شيطانية أقرو! بذلك وتاب منهم من 
تاب الله عليه لما تبين لهم الحق. وتبين لهم من وجوه 
أنبا من الشيطان» ورأوا أنها من الشياطين لما رأوا أغها 
تحصل بمثل البدع المذمومة في الشرع وعند المعاصي 
لله فلا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات 
الشرعية» فعلموا أنها حيتتذٍ من محارق الشيطان 
لأوليائه؛ لا من كرامات ال رحمن لأوليائه. 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وصلٍ الله وسلم على محمد سيد رسله وأنبيائه» 
وعلى آله وصحبه وأتصاره وأشياعه وخلفائه» صلاة 
وسلامًا نستوجب ببها شفاعته «آمين؟ . 


لفن 











]١١ / ”3[‏ وقال الشيخ الإمام العالم 
العلامة العارف الرباني» المقذوف ف قلبه النور 
القرآنيء شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
أحمد ابن تيمية رضى الله عنه وأرضاه 

الحمد لله رب العالمين حمدًا كثررًا طيبًا مباركًا فيه 
كما يحب ربنا ويرضاهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ولا إله سواه وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله الذي اصطفاه واجتياه وهداه» صل الله عليه 
وعلل آله وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


قاعلدة شر بفة 


في المعجزات والكرامات 


وإن كان اسم «المعجزة» يعم كل خخارق للعادة في 
اللغة» وعرف الأثمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل 
وغيره ‏ ويسمونبها: الآيات ‏ لكن كثيرًا من المتأخرين 
يغرى في اللفظ بينهماء فيجعل «المعجزة» ]1١١/7915[‏ 
للنبي» و«الكرامة» للوليء وجماعهما الأمر الخارق للعادة. 

فنقول: صفات الكهال ترجع إلى "ثلاثة»: العلم» 
والقدرة؛ والغنى» وإن شئت أن تقول: العلم» 
والقدرة. والقدرة إما على الفعل وهو التأثيرء وإما 
على الترك وهو الغنى» والأول أجود. 

وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله 
وحده؛ فإنه الذي أحاط بكل شيء علءاء وهو على كل 
شيء قدير» وهو غني عن العالمين. 

وقد أمر الرسول يلخٍ أن يبرأ من دعوى هذه 
الثلاثة بقوله: #قّل لآ أقُولٌ لكر عندى حَرَآنُ اله وَْ5 
غلم آلب ولا مول لم إنى مَكلث إن بع إلا ما يُوحخ 
إِن4 [الأنعام: ٠‏ 65] وكذلك قال نوح عليه السلام. 

فهذا أول أولي العزم» وأول رسول بعثه الله تعالى 
إلى أهل الأرض. 

وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم كلاهما يتيرأ 


كربا لصوو 





من ذلك. 

وهذا لأهم يطالبون الرسول يك تارة بعلم 
الغيب. كقوله: 9وَبَقُولُونَ مب هنذا ألْوَعَدُ إن كم 
صَدِقِنَ» [الملك: 6 ؟] وؤيَسْعَلُوتَكَ عَنِ ألسَاعَةٍ يان 
مرسَهَا قن ما عِلْمهَا عِندَ ري [الأعراف: 141] 
وتارة بالتأثيرء كقوله: «وقالوا أن نيت للك حَقْ 
تفج لها بن الأرض يَلبُوع © أزْتَكُون لك جَنة ين 
جل وعتب فَسْنَجْرٌ الأتهَرٌ خْظَلَهًا تَفْجِمًا © أ مُسَمط 
آلسمآءَ كما رَعَمَتَ عَلَمْتَا كِسَفًا أو َأ بآللهِ 
وَآلْمَليِكَةٍ قَبيلاً» إلى ]1١١/9177[‏ قوله طقل 
سُبِحَانَ رَى هَل مث إلا برا وَسُولاٌ» [الإسراء:٠‏ 97-4] 
وتارة يعيبون عليه الحاجة البشرية») كقوله: 
لوَقَالُوا مَالِ هنذا أَلرْسُولٍ يَأكُلْ الطْعَاءَ وَيَمْيِى 
ف الآسواق ' كول أنرلَ إِليّهِ مكلك قيكُوت معد 
يرا © أو ملق إِيهِ كر أو تَكُونُ لم جَنَهُ يكل 
يِنْهَا [الفرقان: لا 4] . 

فأمره أن يخبر أنه لا يعلم الغيب؛ ولا يملك 
خزائن الله؛ ولا هو مَلَّكُ غني عن الأكل والمال» إن هو 
إلا متبع لما أوحي إليهء واتباع ما أوحي إليه هو الدين» 
وهو طاعة الله» وعبادته علا وعملاً بالباطن والظاهر 
وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالى فيعلم 
منه ما علمه إياه» ويقدر منه على ما أقدره الله عليه 
ويستغني عما أغناه الله عنه من الأمور المخالفة للعادة 
المطردة أو لعادة غالب الناس. 

فها كان من المنوارق من «باب العلم؟ فتارة بأن 
يسمع العبد ما لا يسمعه غيره. وتارة بأن يرى ما لا 
يراه غيره يقظة ومنامًا. 

وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيًا وإهامّاء أو 
إنزال علم ضروريء أو فراسة صادقة» ويسمى كشفًا 
ومشاهدات» ومكاشفات ومخاطبات: فالسماع مخاطبات» 
والرؤية مشاهدات» والعلم مكاشفة» ويسمى ذلك 
كله «كشمًاء و«مكاشفة» أي كشف له عنه. 


نوز تركف لزنا يكز نكي 
بمو م و50 مره برحعيه 


]١/1[‏ وما كان من «باب القدرة» فهو 
التأثيرء وقد يكون همة وصدقًا ودعوة مجابة» وقد 
يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال» مثل 
هلاك عدوه بغير أثر منه» كقوله: «من عادى لي وليّا 
فقد بارزني بالمحاربة» وإني لأثأر لأوليائي كيايثار 
اللبث الحرب»”'". ومثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه 
ونحو ذلك. 

وكذلك ما كان من «باب العلم والكشف» قد 
يكشف لغيره من حاله بعض أمورء كما قال النبي يك 
في الميشرات: دهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل 
الصالح أو تُرى له»" وكما قال: النبي كَكه: «أنتم 
شهداء الله في الأرض»96) 

وكل واحد من الكشف والتأثير» قد يكون قاثًا 
به وقد لا يكون قاثًا به بل يكشف الله حاله 
ويصنع له من حيث لا يحتسب» كما قال يوسف بن 
أسباط: ما صدق الله عبدٌ إلا صنع له' وقال أحمد بن 
حنبل: «لو وضع الصدق على جرح لبرأ؟ لكن من قام 
بغيره له من الكشف والتأثير فهو سببه أيضًاء وإن 
كان خرق عادة في ذلك الغيرء فمعجزات الأنبياء 
وأعلامهم ودلائل نبوتهم تدخل في ذلك. 

[16؟/ ]١‏ وقد جمع لتبينا محمد يلد جميع 
أنواع «المعجزات والنوارق»: 

أما العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية» 
فمثل إخبار نبينا يك عن الأنيياء المتقدمين وأممهم 
ومخاطباته لهم وأحواله معهم؛ وغير الأنبياء من 
الأولياء وغيرهم با يوافق ما عند أهل الكتاب الذين 
ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهمء 
وكذلك [خباره عن أمور الربوبية والملائكة والجنة 
والنار با يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منهم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5 )١9 ١‏ بلفظة: «آذنته». 


0)20( صحيح: أخر جه ملم(8). 
(*) صحيح: أخرجه الببخاري (/1731): وملم (50). 


ممع 


ويعلم أن ذلك مواقق لتقول الأنبياء» تارة بها في 
أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل 
المتواتر»ء وتارة بها يعلمه الخاصة من علمائهم» وفيٍ 
مثل هذا قد يستشهد أهل الكتاب» وهو من حكمة 
إبقائهم بالجزية» وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه 

فإخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو 
من «باب العلم الخارق» وكذلك إخباره عن الأمور 
المستقبلة مثل مملكة أمته وزوال ملكة فارس والروم» 
وقتال الترك» وألوف مؤلفة من الأخبار التي أخبر بها 
مذكور بعضها في «كتب دلائل النبوة»؛؟ ولاسيرة 
الرسول» و«فضائله» و«كتب التفسير»» و«الحديث» 
و«المغازي» مثل دلائل التبوة لأبي نعيم والبيهقي 
وسيرة ابن إسحق» وكتب الأحاديث المسندة كمسند 
الإمام أحمد. والمدونة كمصحيح البخاري» وغير ذلك 
مما ]١١/811[‏ هو مذكور أيضًا في «كتب أهل 
الكلام والجدل»: كإعلام النبوة للقاضي عبدالجبار 
وللماوردي؛ والرد على التصارى للقرطيي» ومصنفات 
كثيرة جدا. 

وكذلك ما أخبر عنه غيره مما وجد في كتب 





الأنبياء المتقدمين وهي في وقتنا هذا اثنان وعشرون 
نبوة بأيدي اليهود والنصارىء» كالتوراة» والإنجيل» 
والزبور» وكتاب شعياء وحبقوقء. ودانيال» وأرميا 
وكذلك أخبار غير الأنبياء من الأحبار والرهبان» 
وكذلك أخبار الجن وال هواتف المطلقة» وأخبار الكهنة 
كسطيح وشق وغيرهماء وكذلك المنامات وتعبيرها: 
كمنام كسرى وتعبير الموبذان. وكذا أخبار الأنبياء 
المتقدمين بها مضى وما عبر هو من إعلامهم. 

وأما «القدرة والتأثير؛ فإما أن يكون في العالم 
العلوي أو ما دونه» وما دونه إما بسيط أو مركب» 
والبسيط إما الجو وإما الأرض؛ والمركب إما حيوان 
وإمانبات وإما معدن. 





والحيوان إما ناطق وإما بهيم؛ فالعلوي: كانشقاق 
القمره ورد الشمس ليوشع بن نون» وكذلك ردها لما 
فاتت عليًا الصلاة والنبي يكل نائم في حجره إن صح 
الحديث ‏ فمن الناس من صححه كالطحاوي والقاضي 
عياض» ومنهم من جعله موقوقًا كأبي الفرج ابن الجوزي 
وهذا أصح, وكذلك معراجه إلى السماوات. 

]١١/8107[‏ وأما «الجو»: فاستسقاؤهء واستصحاؤه 
غير مرة: كحديث الأعرابي الذي في «الصحيحين» 
وغيرهماء وكذلك كثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره» 
وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى. 

وأما «الأرض والماء»: فكاهتزاز الجبل تحت 
وتكثير الماء في عين تبوك وعين الحديبية» ونبع الماء من 
بين أصابعه غير مرة» ومزادة المرأة. 

وأما #المركبات:: فتكثيره للطعام غير مرة في قصة 
الخندق من حديث جابر وحديث أبي طلحة؛ وفي 
أسفارم وجراب أبي هريرةء وتخل جاير بن عبدالله» 
وحديث جابر وابن الزبير في اتقلاع النخل له وعوده إلى 
مكانهء وسقياه لغير واحد من الأرض كعين أب قتادة. 

وهذا باب واسع لم يكن الغرض هنا ذكر أنواع 
معجزاته بخصوصه وإنما الغرض التمثيل. 

وكذلك من باب «القدرة»: عصا موسى كلق 
وفلق البحرء والقمل والضفادع والدم» وناقة 
صالح؛ وإبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى 
لعيسى» كما أن من باب العلم: إخبارهم بما يأكلون 
]١١ /14[‏ وما يدخرون في بيوتهم. 

وني الجملة: لم يكن المقصود هنا ذكر المعجزات 
النبوية بخصوصهاء وإنا لغرض التمثيل بها. 

وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من ١باب‏ 
الكشف والعلم» فمثل قول عمر في قصة سارية» 
وإخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثئى» وإخبار عمر 
بمن يخرج من ولده فيكون عادلاً؛ وقصة صاحب 






رمه 


حكتا دبا لوول 
موسى في علمه بحال الغلام. 

والقدرة: مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب» 
وقصة أهل الكهفء وقصة مريمء وقصة خالد بن الوليده 
وسفينة مولى رسول الله يك وأبي مسلم الخولاني» 
وأشياء يطول شرحها فإن تعداد هذا مثل المطر. 

وإنما الغرض التمثيل بالشيء الذي سمعه أكثر 
الناس. 

وأما القدرة التي لم تتعلق بفعله فمثل نصر الله لمن 
ينصره وإهلاكه لمن يشتمه. 
لنقيقت 


]١١/1[‏ فصل 


الخارق كشمًا كان أو تأثيرًا إن حصل به فائدة 
مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصا حة المأمور بها 
ديئًا وشرعاء إما واجب وإما مستحب» وإن حصل 
به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتفي 
شكراء وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه 
نبي تحريم أو خبي تنزيه كان سبيّا للعذاب أو البغض» 
كقصة الذي أوتي الآيات فانسلخ منها: بلعام بن 
باعوراء؛ لكن قد يكون صاحبها معذورًا لاجتهاد أو 
تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو 
ضرورة. فيكون من جنس برح العابد. 

«والنهي» قد يعود إلى سبب الخارق وقد يعود إلى 
مقصودهء فالأول مثل أن يدعو الله دعاء منهيّا عنه 
اعتداء عليه. وقد قال تعالى: «آدْعُوا رَبَكُمْ تَصَرَْا 





وَحُفْيَة إِتَدد لا ححِبُ الْمُعكَديرت» [الأعراف: 080] 


ومثل الأعمال المنهي عنها إذا أورئت كشمًا أو تأثيرًا. 

والثاني أن يدعو على غيره بها لا يستحقه أو يدعو 
للظالم بالإعانة» ويعينه ببمته: كشفراء العدو وأعوان 
الظلمة من ذوي الأحوال؛ فإن كان صاحبه من عقلاء 
المجانين والمغلويين غلبة [770/ ]١١‏ بحيث يعذرون» 
والناقصين نقصًا لا يلامون عليه كانوا برحية. 






وقد بينت في غير هذا الموضع ما يعذرون فيه وما 
لا يعذرون فيه وإن كانواعالمين قادرين كانوا 
بلعامية» فإن من أتى بخارق على وجه منهي عنه أو 
لمقصود منهي عنه فإما أن يكون معذورًا معفرًا عنه 
كبرحء أو يكون متعمدًا للكذب كبلعام. 

فتلخص أن الخارق «ثلاثة أقسام»: محمود في 
الدين. ومذموم في الدين» ومباح لا محمود ولا مذموم 
في الدين؛ فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة» وإن لم 
يكن فيه منفعة كان كسائر المباحات التي لا منفعة فيها 
كاللعب والعبث. 

قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبًا للاستقامة لا 
طالبًا للكرامة. فإن نفسك متنجيلة على طلب الكرامة. 
وريك يطلب منك الاستقامة. 

قال الشيخ السهروردي في «عوارفه»: 

وهذا الذي ذكره أصل عظيم كبير في الباب» 
وسرّ غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك 
والطلاب» وذلك أن المجتهدين ولمتعبدين سمعوا 
عن سلف الصا حين المتقدمين» وما منحوابه من 
الكرامات وخوارق العادات؛ فأبدًا نفوسهم لا تزال 
تتطلع إلى شيء من ذلك» ويحبون أن يرزقوا شيئًا من 
ذلك. 

ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهرًا لنفسه في 
صحة عمله حيث لم يكاشف بشيء من ذلك» ولو 
علموا سر ذلك لمان عليهم الأمرء فيعلم أن الله 
]١١ / 3‏ يفتح على بعض المجاهدين الصادقين 
من ذلك بابًا. 

والحكمة فيه أن يزداد بها يرى من خوارق 
العادات وآثار القدرة تفننّاء فيقوى عزمه على هذا 
الزهد في الدنياء والخروج من دواعي الهوى» وقد 
يكون بعض عباده يكاشف بصدق اليقين» ويرفع عن 
قلبه الحجاب» ومن كُوشِفَ بصدق اليقين أغني 
بذلك عن رؤية تحرق العادات؛ لأن المراد منها كان 


مضه 


حصول اليقين» وقد حصل اليقين فلو كوشف هذا 
المرزوق صدق اليقين بشيء من ذلك لازهاد يقيئًا. 

فلا تقتفى الحكمة كشف القدرة بخوارق 
العادات هذا الموضع استغناء به» وتقتضي الحكمة 
كشف ذلك لآخر لموضع حاجتهء وكان هذا الثاني 
يكون أتم استعدادًا وأهلية من الأول. 

فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة» فهي 
كل الكرامة. 

ثم إذا وقع في طريقه شيء خارق كان كأن لم يقع 
فا يبالي ولا ينقص بذلك. 

وإنما ينقص بالإخلال بواجب حق الاستقامة. 

تَعَلَّمْ هذا؛ لأنه أصل كبير للطالبين» والعلماء 
الزاهدين؛ ومشايخ الصوفية. 
د 


١ /”09[‏ ١اقفصل‏ 
كليات الله تعالى: ١توعان»:‏ كات كونية» وكليات 


دينية. 
فكلماته الكونية هي: التي استعاذ بها النبي يي في 
قوله: «أعرذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر 
ولا فاجر» وقال سبحانه: «#إِنما أمرةد إذَآ أرَادَ شيا أن 
يَقُولَ لد كن قَيكُونُ» [يس: 87] وقال تعالى: 
وَتَكَتَ كَلِمَتُ رَيَكَ صِذْقًا وَعَدْلاً» [الأنعام: ]١١8‏ 
والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق 
الكشفية التأثيرية. 
والنوع الثاني: الكلمات الدينية وهي: 
القرآن» وشرع الله الذي بعث به رسوله وهي: أمره 
ونبيه وخبرهء وحظ العبد منها العلم بها والعمل 
والأمر با أمر الله بهء كما أن حظ العبد عمومًا 
وخصوصًا من الأول: العلم بالكونيات» والتأثير 
فيها أي بموجبها. 








فالأولى قدرية كونية» والشانية شرعية دينية» 
وكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية» وكشف 
الثانية العلم بالمأمررات الشرعية» وقدرة الأولى تأثير 
في الكونيات» وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات» 
وكما 1١١/571‏ أن الأولى تنقسم إلى تأثير في نفسه؛ 
كمشيه على الماء وطيرانه في ال هواء وجلوسه على النار» 
وإلى تأثير في غيره بإسقام وإصحاحء وإهلاك وإغناء 
وإفقار فكذلك الثانية تنقسم إلى تأثير في نفسه 
بطاعته لله ورسوله. والتمسك بكتاب الله وسنة 
رسوله باطئاء وظاهرّاء وإلى تأثير في غيره بأن يأمر 
بطاعة الله ورسوله؛ قفيطاع في ذلك طاعة شرعية؛ 
بحيث تقيل النفوس ما يأمرها يه من طاعة الله 
ورسوله في الكلمات الدينيات. كما قبلت من الأول ما 
أراد تكويته فيها بالكليات الكونيات. 

وإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علا 
وقدرة لاتضر الملم في دينه» فمن لم ينكشف له شيء 
من المغييات» ولم يسخر له شيء من الكونيات. لا 
ينتقصه ذلك في مرتبته عتد الله؛ بل قد يكون عدم ذلك 
أنفع له في ديته إذا لم يكن وجود ذلك في حقه مأمورًا 
به أمر إيجاب ولا استتحياب»؛ وأما عدم الدين والعمل 
به فيصير الإنسان ناقصًا مذمومًا إما أن يجعله مستحقا 
للعقاب» وإما أن يجعله محرومًا من الثواب. وذلك 
لأن العلم بالدين وتعليمه والأمر به ينال به العبد 
رضوان الله وحده وصلاته وثوابه» وأما العلم بالكون 
والتأثير فيه فلا ينال به ذلك إلا إذا كان داخلاً في 
الدين» بل قد يجب عليه شكره؛ وقد يناله به إثم. 

إذا عرف هذا فالأقسام ثلاثة: إما أن يتعلق بالعلم 
والقدرة أو بالدين ]١١/575[‏ فقطء أو بالكون 


قن . 


قالأول: كما قال لنبيه يل: «وقّل رت أَدْيِلبى 





كتابا لضو 
مُدَكل صِدقٍ وَأخْرِجبى عُخْرَيَ مدق وَآَجْعَل لِى ين 
لَدْنكَ سُلطَنمًا تَصِيرا» [الإسراء: ]6٠‏ فإن السلطان 
النصير يجمع الحجة والمنزلة عندالله؛ وهو كلاته 
الدينية» والقدرية والكونية عندالله بكلاته الكونيات» 
ومعجزات الأنبياء عليهم السلام تجمع الأمرين؛ فإنها 
حجة على النبوة من الله وهي قدرية. 

وأبلغ ذلك القرآن الذي جاء به محمد ككلِ؛ فإنه 
هو شرع الله وكلماته الدينيات» وهو حجة محمد يِل 
على نبوته» ومجيثه من الخوارق للعادات» فهو الدعوة 
وهو الحجة والمعجزة. 

وأما القسم الثاني: فمثل من يعلم بها جاء به 
الرسول خيرًا وأمرًا ويعمل به ويأمر به الناس» ويعلم 
بوقت نزول المطر وتغير السعر»: وشفاء المريض» 
وقدوم الغائب.» ولقاء العدوهء وله تأثير إما في 
الأناسي؛ وإما في غيرهم بإصحاح وإسقام وإهلاك, 
أو ولادة أو ولاية أو عزل. 

وجماع التأثير إما جلب منفعة كالمال والرياسة؛ 
وإما دقع مضرة كالعدو والمرضء أو لا واحد منهما 
مثل ركوب أسد بلا فائدة» أو إطفاء نار ونحو ذلك. 

وأما الثالث: فمن يجتمع له الأمران؛ بأن يؤتى 
من الكشف [776/ ]١١‏ والتأثير الكوني ما يؤيد به 
الكشف والتأثير الشرعي؛: وهو علم الدين والعمل 
بهء والأمر به. 

ويؤتى من علم الدين والعمل به ما يستعمل به 
الكشف والتأثير الكوني؟ بحيث تقع الخوارق الكونية 
تابعة للأوامر الدينية» أو أن تخرق له العادة في الأمور 
الدينية؛ بحيث ينال من العلوم الدينية؛ ومن العمل 
بهاء ومن الأمر بهاء ومن طاعة الخلق فيهاء مالم ينله 
غيره في مطرد العادةء فهذه أعظم الكرامات 
المعجزات وهؤ حال نبينا محمد يل وأبي بكر الصديق 
وعمر وكل المسلمين. 





فهذا القسم الثالث هو مقتضى «إيّالف تَعَبْدٌ 
وَإيّالتَ تسَعَعِ ك4 إذ الأول هو العبادة» والثاني هو 
الاستعانة» وهو حال نبينا محمد 5 والنواص من 
أمته المنمسكين بشرعته ومنهاجه باطنًا وظاهرّاء فإن 
كراماتهم كمعجزاته لم يخرجها إلا الحجة أو حاجة» 
فالحجة ليظهر بها دين الله ليؤمن الكافر ويخلص 
المنافق ويزداد الذين آمنوا إيمانّاء فكانت فائدتها اتباع 
دين الله علمًا وعملاء كالمقصود بالجهاد. 

والحاجة كجلب منفعة يحتاجون إليها كالطعام 
والشراب وقت الحاجة إليه» أو دفع مضرة عنهم 
ككسر العدو بالحصى الذي ورماهم به فقيل له: «وَمًا 
رَعَيِتٌ إِذْ رَمَيتَ وَلَدكرك_أللهَ رَئْ » [الأتفال:17]. 

وكل من هذين يعود إلى منفعة الدين كالأكل 
والشرب وقتال العدو والصدقة على ]١١/975[‏ 
المسلمين؛ فإن هذا من جملة الدين والأعيال الصاحة. 

وأما القسم الأول: وهو المتعلق بالدين فقطء 
فيكون منه ما لا يحتاج إلى الثاني ولا له فيه منفعة» 
كحال كثير من الصحابة» والتابعين وصال حي 
المسلمين» وعلمائهم وعبادهم» مع أنه لابد أن يكون 
لهم حاجة أو انتفاع بشيء من الخوارق» وقد يكون 
منهم من لا يستعمل أسباب الكونيات ولا عمل بهاء 
فاتتفاء الخارق الكوني في حقه إما لانتفاء سببه وإما 
لانتفاء فاتدتهء وانتفاؤه لانتفاء فائدته لا يكون نقصّاء 
وأما انتفاؤه لانتفاء سبيه فقد يكون نقصًا وقد لا 
يكون نقصّاء فإن كان لإخلاله بفعل واجب وترك 
محرم كان عدم الخارق نقصًا وهو سبب الضررء وإن 
كان لإخلاله بالمستحبات فهو نقص عن رتبة المقريين 
السابقين» وليس هو نقصًا عن رتبة أصحاب اليمين 
المقتصدين» وإن لم يكن كذلك بل لعدم اشتغاله 
بسبب بالكونيات التي لا يكون عدمها ناقصًا لثواب 
لم يكن ذلك نقصّاء مثل من يمرض ولده ويذهب 
ماله فلا يدعو ليعافى أو يجيء ماله أو يظلمه ظالم فلا 
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حكتا الصو 
يتوجه عليه لينتصر عليه. 

وأما القسم الثاني: وهو صاحب الكشف والتأثير 
الكوني فقد تقدم أنه تارة يكون زيادة في دينه» وتارة 
يكون نقصّاء وتارة لا له ولا عليه وهذا غالب حال 
أهل الاستعانة» كما أن الأول غالب حال أهل 
العبادة» ]١١/777[‏ وهذا الثاني بمنزلة الملك 
والسلطان الذي قد يكون صاحبه خليفة نييّاه فيكون 
خير أهل الأرض» وقد يكون ظاكًا من شر الناس» 
وقد يكون ملكا عادلاً فيكون من أوساط الناس؛ فإن 
العلم بالكونيات والقدرة على التأثير فيها بالحال 
والقلب كالعلم بأحواها والتأثير فيها بالملك وأسبابه» 
قلطان الحال والقلب كلطان الملك واليد؛ إلا أن 
أسباب هذا باطنة روحانية» وأسباب هذا ظاهرة 

ويبذا تبين لك أن القسم الأول إذا صح فهو 
أفضل من هذا القسمء وخير عند الله وعند رسوله 
وعباده الصالحين المؤمئين العقلاء. 

وذلك من وجوه: 

أحدها: أن علم الدين طلبًا وخبرًا لا ينال إلا من 
جهة الرسول ككل وأما العلم بالكونيات فأسيابه 
متعددة» وما اختص به الرسل وورثتهم أفضل مما 
شركهم فيه بقية الناس» فلا ينال علمه إلا هم 
وأتباعهم: ولايعلمه إلا هم وأتباعهم. 

الثاني: أن الدين لا يعمل به إلا المؤمنون الصالحون 
الذين هم أهل الجتة وأحباب الله وصفوته وأحباؤه 
وأولياؤه» ولايأمر به إلاهم. 

]١١ "3‏ وأما «التأثير الكوني» فقد يقع من 
كافر ومنافق وفاجرء تأثيره في نفه وفي غيره 
كالأحوال الفاسدة والعين والسحرء وكلملوك» 
والجبابرة المسلطين» والسلاطين الجبابرة»؛ وما كان 
من العلم مختضًا بالصالحين أفضل مما يشترك فيه 
المصلحون والمفسدون. 





الثالث: أن العلم بالدين والعمل به يتفع صاحبه 
في الآخرة ولا يضره. وأما الكشف والتأثير فقد لا 
ينفع في الآخرة بل قد يضره كما قال تعالى: ولو نهم 
َامْثوأ وَأنَقَوَأ لَمَعُوبَةٌ من عند الله خَيْرٌّ لو كَانُوأ 
يَعْلَمُورت؟ [البقرة: .]1١7*‏ 

الرابع: أن الكشف والتأثير إما أن يكون فيه فائدة 
أو لا يكون. فإن لم يكن فيه فائدة؛ كالاطلاع على 
سيئات العباد وركوب السباع لغير حاجة» والاجتماع 
بالجن لغير قائدة» والمشي على الماء مع إمكان العبور 
على الجسر؛ فهذا لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» وهو بمنزلة العبث واللعب وإنما يستعظم 
هذا من ل يئله. 

وهو تحت القدرة والسلطان في الكون» مثل من 
يستعظم الملك أو طاعة الملوك لشخصء وقيام الحالة 
عتد الناس بلا فائدة» فهو يستعظمه من جهة سببه لا 
من جهة منفعته» كالمال والرياسة؛ ودفع مضرة؛ 
كالعدو والمرض؛ فهذه المنفعة تنال غالبا يغير الخوارق 
أكثر مما تنال بالخوارق» ولايحصل بالخوارق منها إلا 
القليل» ولا تدوم إلا بأسباب أخرى» [779/ ]١١‏ 
وأما الآخر أيضًا فلا يحصل بالخوارق إلا مع الدين» 
والدين وحده موجب للآخرة بلا خارق» بل 
الخوارق الدينية الكونية أيلغ من تحصيل الآخرة 
كحال نبينا محمد عَلِة. 

وكذلك المال والرياسة التي تحصل لأهل الدين 
بالخوارق إنها هو مع الدين» وإلا فالخوارق وحدها لا 
تؤثر في الدنيا إلا أثرًا ضعيمًا. 

فإن قبل: جرد المخوارق إن لم تحصل بنفسها منفعة 
لا في الدين ولا في الدنيا فهي علامة طاعة التفوس 
له فهو موجب الرياسة والسلطان» ثم يتوسط ذلك 
فتجتلب المنافع الدينية والدنيوية»ء وتدفع المضار 
الديئية والدنيوية. 

قلت: نحن لم نتكلم إلا في منفعة الدين أو الخارق 


نزوش نزلايقزنينة 2ه 


حكتا لوول 
في نفسه من غير فعل الناس. 

وأما إن تكلمنا فيا يحصل يسيبها من فعل الناس 
فتقول: 

أولاً: الدين الصحيح أوجب لطاعة النفوس 
وحصول الرياسة من الخارق المجرد كبا هو الواقع. 
فإنه لا نسبة لطاعة من أطيع لدينه إلى طاعة من أطيع 
لتأئيره» إذ طاعة الأول أعم وأكثر» والمطيع بها خيار 
بني آدم عقلاً وديئاء وأما الثانية فلا تدوم ولا تكثر 
ولا يدخل فيها إلا جهال الناس» كأصحاب مسيلمة 
الكذاب وطليحة الأسدي ونحوهم وأهل البوادي 
والجبال ونحوهم تمن لا عقل له ولا دين. 

]١١ /[‏ ثم نقول ثانيّا: لو كان الخارق يناله 
من الرياسة والمال أكثر من صاحب الدين لكان غايته أن 
يكون ملكا من الملوك» بل ملكه إن لم يقرنه بالدين فهو 
كفرعون وكمقدمي الإسماعيلية ونحوهم, وقد قدمنا أن 
رياسة الدنيا التي ينالها الملوك يسياستهم وشجاعتهم 
وإعطائهم أعظم من الر ياسة بالخارق المجرد: فإن هذه 
أكثر ما يكون مدة قريية. 

الخامس: أن الدين ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة 





ويدفع عنه مضرة الدنيا والآخرة من غير أن يحتاج 
معه إلى كشف أو تأثير. 

وأما الكشف أو التأثير فإن لم يقترن به الدين وإلا 
هلك صاحبه في الدنيا والآخرة» أما في الآخرة فلعدم 
الدين الذي هو أداء الواجبات وترك المحرمات» وأما 
في الدنيا فإن الخوارق هي من الأمور الخطرة التي لا 
تنالها النفوس إلا بمخاطرات في القلب والجسم 
والأهل والمال» فإنه إن سلك طريق الجوع والرياضة 
المفرطة خاطر بقلبه ومزاجه ودينه» وربما زال عقله 
ومرض جسمه وذهب دينه» وإن سلك طريق الوله 
والاختلاط بترك الشهوات ليتصل بالأرواح الجنية 
وتغيب التفوس عن أجسامها ‏ كا يفعله مولهو 
الأحمدية_فقد أزال عقله وأذهب ماله ومعيشته: 


وأشقى نفسه شقاء لا مزيد عليهء وعرض نفسه 
لعذاب الله في الآخرة لما تركه من الواجبات وما فعله 
من المحرمات. وكذلك إن قصد تسخير الجن 
بالأسماء والكليات من الأقسام والعزائم فقد عرض 
نفسه لعقوبتهم ]١١/71[‏ ومحاريتهمء بل لو لم 
يكن الخارق إلا دلالة صاحب المال المسروق والضال 
على ماله أو شفاء المريض أو دفع العدو من السلطان 
والمحاربينء فهذا القدر إذا فعله الإنسان مع الناس 
ولم يكن عمل ديئًا يتقرب به إلى الله كان كأنه قهرمان 
للناس يحفظ أموالهمء أو طبيب أو صيدلي يعالج 
أمراضهم؛ أو أعوان سلطان يقاتلون عنه» إذ عمله 
من جنس عمل أولئك سواء. 

ومعلوم أن من سلك هذا المسلك على غير الوجه 
الديني فإنه يحابي بذلك أقوامًا ولا يعدل بينهمء وريا 
أعان الظلمة بذلك كقعل بلعام وطوائف من هذه 
الأمة وغيرهم. 

وهذا يوجب له عداوة الناس التي هي من أكثر 
أسباب مضرة الدنيا ولا يجوز أن يحتمل المرء ذلك إلا 
إذا أمر الله به ورسوله؛ لأن ما أمر الله به ورسوله وإن 
كان فيه مضرة فمنفعته غالبة على مضرته والعاقية 
للتقوى. 

السادس: أن للدين علا وعملاً إذا صح قلابد أن 
يوجب -خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحيه. 

قال الله تعالى: ومن يَكقٍ الله حجَمَل لك عَتْرَعا ‏ 
وَيَرَرُقَهُ مِنْ حَيِتُ لا عحتَيسبُ» [الطلاق: 7 "] وقال 
تعالى: اإن تَكُوا َه تحمل لكُمْ فُقانا» [الأنفال: 719] 
وقال تعالى: وَلَوَ أَجُمَ فعلُوا مَا مُوعَطُونَ يم لَكَانَ حيرا 
هم ود يبت © وذ لَآتِتهُم ين دن را عَطِيما 
ج وَلَهَدَيْتَهُمْ صِرَطًا مُسْعَقِمَاك [النساء:5" - 18] 
وقال تعالى: «ألآ إن أُوليآء الله لا خوك عَلْهِرْ وَل 
هم ححَرَنُورت © النييرت ذَامَنُوا [07/ ]١١‏ وَكَانُوا 


تكقوت فت لَهُمُ البْفرَى فى الحيؤة لديا قف 


رفك 





الآجْرَة» [يونس:14-577]. 

وقال رسول الله يَِدِ: «انقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله" ثم قرأ قوله تعالى: «إنَّ فى ذَلِكَ 
لآيْس لِْمُحَوَسِيينَ© [الحجر: 76] رواه الترمذي 
وحسته من رواية أي سعيد. 

وقال الله تعالى فييا روى عنه رسول الله ةِ: «من 
عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليهء ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشى بها؛ فبي يسمع. 
وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي» ولئن سألني 
لأعطينهء ولئن استعاذ بي لأعيذنه» وما ترددت في 
شىء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن 
0 الموت وأكره مساءته ولابد له منه»”") فهذا فيه 
محارية الله لمن حارب وليهء وفيه أن محبوبه يه يعلم 
سمعًا وبصرّاء وبه يعمل بطشًا وسعيّاء وفيه أنه يجيبه 
إلى ما يطلبه منه من المنافع» ويصرف عنه ما يستعيذ به 





من المضار. وهذا باب واسع. 

وأما الخوارق فقد تكون» مع الدين» وقد تكون 
مع عدمه أو فساده أو نقصه. 

]١١ /‏ السابع: أن الدين هو إقامة حق 
العبودية وهو فعل ما عليك وما أمرت بهء وأما 
الخوارق فهي من حق الربوبية إذا لم يؤمر العبد بهاء 
وإن كانت بسعي من العبد فإن الله هو الذي يخلقها بها 
ينصبه من الأسباب» والعبد ينبغي له أن بهتم بها عليه 
وما أمر به» وأما اهتامه با يفعله الله إذا لم يؤمر 
بالاهتمام به؛ فهو إما فضول فتكون لما فيها من المنافع 
كالمنافع السلطانية المالية التي يستعان بها على الدين» 
كتكثير الطعام والشراب وطاعة الناس إذا رأوها. 


.071571( ضعيف: أخرجه الترمذي‎ )١( 
بلفظة: «آذنته».‎ )56٠5( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


راشع لإناق م رَيَيْةٍ سهد 

ولما فيها من دفع المضار عن الدين بمتزلة الجهاد 
الذي فيه دفع العدو وغلبته. 

ثم هل الدين محتاج إليها في الأصل» ولأن الإيمان 
بالنبوة لا يتم إلا بالخارق أو ليس بمحتاج في الخاصة 


بل في حق العامة؟ هذا نتكلم عليه: 
وأنفع الخوارق: الخارق الديني وهو حال نبينا 
محمد يلل 


قال يَيِ: «ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما 
آمن على مثله البشرء وإنها كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله 
إليء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة» 
أخرجاه ف [الصحيحين2"0. وكانت أيته هي دعوته 


وحجته بخلاف غيره من الأنبياء. 
ولحذا نجد كثيرًا من المنحرفين منا إلى العيسوية 


يفرون من القرآن» والقال إلى الحال» كما أن المنحرفين 
منا إلى الموسوية يفسرون من الإييهان والمحال إلى 
]١١ /”7:[‏ القالء ونيا و صاحب القال والحال» 
وصاحب القرآن والإمان. 

ثم بعده الخارق المؤيد للدين المعين له» لأن 
الخارق في مرتبة لإوَإيّالف مسْعَوِثُ ». 

والدين في مرتبة «إيَالف تَمَيّدُ4. فأما الخارق 
الذي لم يعن الدين فإما متاع دنيا أو مبعد صاحبه 
عن الله تعالى. 

فظهر بذلك أن الخوارق النافعة تابعة للدين 
حادثة له» كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين» 
وكذلك المال النافع» كا كان السلطان والمال بيد النبي 
كل وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فمن جعلها هي 
المقصودة وجعل الدين تابعًا لا ووسيلة إليها لا لأجل 
الدين في الأصل فهو يشبه بمن يأكل الدنيا بالدين» 
وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء 


.)999( صحيح: أخرجه البخاري (4441): ومسلم‎ )١( 


حيكتا نا لوول 
الجنة؛ فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة 


وشريعة صحيحة. 





والعجب أن كثيرًا ممن يزعم أن همه قد ارتفع 
وارتقى عن أن يكون دينه خوقًا من النار أو طلبًا 
للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنياء 
ولعله يجتهد اجتهادًا عظيًا في مثله وهذ خطأ؛ ولكن 
منهم من يكون قصده بهذا تثبيت قلبه وطمانيته 
وإيقانه بصحة طريقه وسلوكهء فهو يطلب الآية 
علامة وبرهانًا على صحة دين كا [8*” / ]١١‏ 
تطلب الأمم من الأنبياء الآيات دلالة على صدقهم. 
فهذا أعذر لهم في ذلك. 

ولهذالما كان الصحابة رضي الله عنهم مستغتين في 
علمهم بدينهم وعملهم به عن الآيات بها رأوه من 
حال الرسول ونالوه من علمء صار كل من كان 
عنهم أبعد مع صحة طريقته يحتاج إلى ما عندهم في 
علم ديته وعمله. 

فيظهر مع الأفراد في أوقات الفترات وأماكن 
الفترات من الخوارق ما لا يظهر لهم ولا لغيرهم من 
حال ظهور التبوة والدعوة. 

نف 
فصل 

العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة: حسية 
وعقلية وكشفية وسمعية» ضرورية ونظرية وغير 
ذلك» وينقسم إلى قطعي وظني وغير ذلك 
وستتكلم إن شاء الله تعالى على ما يتبع منها وما لا 
يتبع في الأحكام الشرعية؛: أعني الأحكام الشرعية 
على العلم بالكائتات من طريق الكشف يقظة ومنامًا 
كا كتبته في الجهاد. 

أما العلم بالدين وكشفه؛ فالدين نوعان: 

أمور خبرية اعتقادية وأمور [7175 / ]١١‏ طلبية 


فالأول: كالعلم بالله» وملائكته» وكتبه. ورسله. 
واليوم الآخرء ويدخل في ذلك أخبار الأنبياء وأممهم 
ومراتبهم في الفضائل» وأحوال الملائكة وصفاتهم 
وأعبالهمء ويدخل في ذلك صفة الجنة والتار وما في 
الأعمال من الثواب والعقاب» وأحوال الأولياء 
والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك. 

وقد يسمى هذا النوع أصول دين؛ ويسمى العقد 
الأكبرء ويسمى الجدال فيه بالعقل كلامًا. 

ويسمى عقائد واعتقادات؛» ويسمى المسائل 
العلمية والمسائل الخبرية؛ ويسمى علم المكاشفة. 

والثاني: الأمو ر العملية الطلبية من أعمال الجوارح 
والقلب كالواجبات والمحرمات والمستحيات 
والمكروهات والمباحات» فإن الأمر والنهي قد 
يكون بالعلم والاعتقاد. فهو من جهة كونه علا واعتقادًا 
أو خبرًا صادهًا أو كاذيًا يدخل في القسم الأول» ومن 
جهة كونه مأمورًا به أو منهيًا عنه يدخل في القسم الثاني» 
مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فهذه 
الشهادة من جهة كونبها صادقة مطابقة لمخيرها فهي من 
القسم الأول» ومن جهة أنها فرض واجب وأن صاحبها 
بها يصير مؤمنًا يستحق الثواب» ويعدمها يصير كافرًا 
يحل دمه وماله. فهي من القسم الثاني. 

]١١ / 773‏ وقد يتفق المسلمون على بعض 
الطرق الموصلة إلى القسمين كاتفاقهم على أن القرآن 
دليل فيهها في الجملة.» وقد يتنازعون في بعض الطرق 
كتنازعهم في أن الأحكام العملية من الحسن والقبيح 
والوجوب والحظر هل تعلم بالعقل ىا تعلم بالسمع؛ 
أم لا تعلم إلا بالسمع؟ وأن السمع هل هو منشأ 
الأحكام أو مظهر لما ىا هو مظهر للحقائق الثابتة 
بنفسها؟ وكذلك الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع 
على المسائل الكبار في القسم الأولء مثل مسائل 
الصغات والقدر وغيرهما مما اتفق عليه أهل السنة 
والجماعة من جميع الطوائف» وأبى ذلك كثير من أهل 


البدع المتكلمين بها عندهم على أن السمع لا تثبت به تلك 
المسائل فإثباتها بالعقل حتى يزعم كثير من القدرية 
والمعتزلة أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن على حكمة الله 
وعدله وأنه خالق كل شيء وقادر على كل شيء؛ وتزعم 
الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية 
وغيرهم أنه لا يصح الاستدلال بذلك على علم الله 
وقدرته وعبادته» وأنه مستو على العرش. 

]١١ /77[‏ ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه 
لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل 
القطعية مطلقا؛ بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد 
اليقين بها زعموا. 

ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث 
المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما ما 
يطلب فيه القطع واليقين. 

ويزعم قوم من غالية المتكلمين أنه لا يستدل 
بالإجماع على شيء» ومنهم من يقول لاا يصح 
الاستدلال به على الأمور العلمية لأنه ظني. 

وأنواع من هذه المقالات التي ليس هذا موضعها. 

فإن طرق العلم والظن وما يتوصل به إليهما من 
دليل أو مشاهدة» باطنة أو ظاهرة» عام أو خاصء 
فقد تنازع فيه بنو آدم تنازعا كثيرًا. 

وكذلك كثير من أهل الحديث والسنة قد ينفي 
حصول العلم لأحد بغير الطريق التي يعرفها» حتى 
ينفي أكثر الدلالات العقلية من غير حجة على ذلك. 

وكذلك الأمور الكشفية التي للأولياء من أهل 
الكلام من ينكرهاء ومن أصحابنا من يغلو فيهاء 
وخيار الأمور أوساطها. 

فالطريق العقلية والنقلية والكشفية والذيرية والنظرية: 
طريقة أهل الحديث» وأهل الكلام» وأهل التصوف 
قد تجاذها الناس نفيًا وإثبانا فمن الناس من ينكر 
منها ما لا يعرفه؛ ومن الناس من يغلو فيا يعرفه» 
فيرفعه فوق قدره وينفي ما سواه. 





فالمتكلمة والمتفلسفة تعظم الطرق العقلية وكثير 
منها فاسد متناقضء وهم أكثر خلق الله تناقضًا 
واختلافاء وكل فريق يرد على الآخر فيما يدعيه قطحيًا. 

[و1؟/ ١‏ وطائفة ممن تدعي السنة والحديث 
يحتجون فيها بأحاديث موضوعة وحكايات مصنوعة 
يعلم أنها كذب». وقد يحتجون بالضعيف في مقابلة 
القريء وكثير من المتصوفة والفقراء يبني على 
منامات وأذواق وخيالات يعتقدها كشفاء وهي 
خيالات غير مطابقة» وأوهام غير صادقة إن 
َبعُونَ إلا لطن إن لطن لا مُنى مِنَ أَكْقٍ َب 
[النجم: 18] فنقول: 

أما طرق الأحكام الشرعية التي تكلم عليها ني 
أصول الفقه فهي بإجماع المسلمين: 

الأول: «الكتاب»: لم يختلف أحد من الأثمة في 
ذلك. كا خالف بعض أهل الضلال في الاستدلال 
على يعض المسائل الاعتقادية. 

والثاني: «السنة المتواترة»: التي لا تخالف ظاهر 
القرآن؛ بل تفرهء مثل أعداد الصلاة وأعداد 
ركعاتباء ونصب الزكاة وفرائضهاء وصفة الحج 
والعمرة وغير ذلك من الأحكام التي لم تعلم إلا 
بتفسير السنة. 

وأما السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القرآن» أو 
يقال تخالف ظاهره؛ كالسنة في تقدير نصاب السرقة 
ورجم الزاني وغير ذلك» فمذهب جميع السلف 
العمل بها أيضًا إلا الخوارج؛ فإن من قولهم ‏ أو قول 
بعضهم ‏ مخالفة السنة» حيث قال أولهم للنبي وإ في 
وجهه: إن هذه القسمة ما أريد مها وجه الله. 

ويحكى عنهم أنهم لا يتبعونه يك إلا فيما بلغه عن 
الله [71/ ]١١‏ من القرآن والسنة المفسرة له» وأما 
ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فلا يعملون إلا 
بظاهره» وهذا كانوا مارقة مرقوا من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية. 





حكتابالضو 
وقال النبي يك لأوهم: «لقد خبتٌ وخسرت إن لم 
أعدل»”" فإذا جوز أن الرسول يجوز أن يخون ويظلم 
فيها اثتمنه الله عليه من الأموال» وهو معتقد أنه أمين 
الله على وحيهء فقد اتبع ظاًا كاذياه وجوز أن يخون 
ويظلم فيها اتتمنه من المال من هو صادق أمين فيا 
اتتمنه الله عليه من خخبر السماء؛ ولهذا قال النبي يَكي: 
«أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني؟» ”' أو كبا قال. 
يقول يخِ إن أداء الأمانة في الوحي أعظم 
والوحي الذي أوجب الله طاعته هو الوحي بحكمه 


وكسمه. 

وقد ينكر هؤلاء كثيرًا من السنئن طعنًا في النقل لا 
ردًا للمنقول» كما يتكر كثير من أهل البدع السئن 
المتواترة عند أهل العلم كالشفاعة والحوض والصراط 
والقدر وغير ذلك. 

الطريق الثالث: «السنن المتواترة»: عن رسول الله 
يك؛ إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم بها؛ أو برواية 
الثقات لها. 

وهذه أيضًا ما اتفق أهل العلم على اتباعها من 
أهل الفقه والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم» 
وقد أنكرها بعض أهل الكلام. 

وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم بشيء منها وإنما 
يوجب العلم. 

فلم [41” / ]١١‏ يفرقوا بين المتلقي بالقبول 
وغيره. وكثير من أهل الرأي قد ينكر كثيرًا منها 
بشروط اشترطهاء ومعارضات دفعها بها ووضعهاء 
كا يرد بعضهم بعضًا بأنه بخلاف ظاهر القرآن ‏ فيا 
زعم أو لأنه خلاف الأصولء. أو قياس الأصول» 
أو لأن عمل متأخري أهل المدينة على خلافه أو غير 
ذلك من المسائل المعروفة في كتب الفقه والحديث 
وأصول الفقه. 





,)١17( صحيح: أخرجه البخاري (5 145 7) ومسلم‎ )١( 
.)١47( صحيح: أخرجه مسلم‎ )7( 





الطريق الرابع: «الإجماع»: وهو متفق عليه بين 
عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث 
والكلام وغيرهم في الجملة. وأنكره بعض أهل البدع 
من المعتزلة والشيعة» لكن المعلوم منه هو ما كان عليه 
الصحابة» وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباء 
ولهذا اختلف أهل العلم فيها يذكر من الإجماعات 
الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه كإجماع 
التابعين على أحد قولي الصحابة» والإجماع الذي لم 
ينقرض عصر أهله حتى خالفهم يعضهمء والإجماع 
السكوتي وغير ذلك. 

]١١ / ”“47[‏ الطريق الخامس: «القياس على 


النص والإججماع»: وهو حجة أيضًا عند جاهير ٠‏ 


الفقهاء. لكن كثيرًا من أهل الرأي أسرف فيه حتى 
استعمله قيل البحث عن النص» وحتى رد به 
النصوصء وحتى استعمل مئه الفاسد» ومن أهل 
الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من ينكره رأسّاء 
وهي مألة كبيرة والحق قيها متوسط بين الإسراف 
والنقص. 

الطريق السادس: «الاستصحاب»: وهو البقاء 
على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع» وهو 
حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق» وهل هو حجة في 
اعتقاد العدم؟ فيه خلاف» وما يشبه الاستدلال يعدم 
الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي. مثل أن 
يقال: لو كانت الأضحية أو الوتر واجبًا لنصب 
الشرع عليه دليلاً شرعيّاء إذ وجوب هذا لا يعلم 
بدون الشرعء ولا دليل» فلا وجوب. 

فالأول يبقى على نفي الوجوب والتحريم المعلوم 
بالعقل حتى يثبت المغير له» وهذا استدلال بعدم 
الدليل السمعي المثبت على عدم الحكم» إذ يلزم من 
بوت مثل هذا الحكم ثبوت دليله السمعي؛ كما 
يستدل بعدم النقل لما تتوفر الهمم والدواعي على تقله» 
وما توجب الشريعة نقله» وما يعلم من دين أهلها 


محك 


وعادتهم أهم ينقلونه على أنه م يكن؛ كالاستدلال 
بذلك على عدم زيادة في القرآن وني الشرائع الظاهرة» 
وعدم النص الجلي بالإمامة على علي أو العباس أو 
غيرها؛ ويعلم الخاصة من أهل العلم بالسئن والآثار 
وسيرة النبي كَل وخلفائه انتفاء أمور من هذاء لا 
يعلم انتفاءها غيرهم؛ ولعلمهم با ينفيها من أمور 
منقولة يعلمونها هم؛ ولعلمهم بانتفاء لوازم نقلهاء 
فإن وجود أحد الضدين ينفي الآخرء وانتفاء اللازم 
دليل على انتفاء الملزوم. 

الطريق السابع: «المصالح المرسلة»: وهو أن يرى 
المجتهد أن هذا ]١١/*57[‏ الفعل يجلب منفعة 
راجحة؟ وليس في الشرع ما ينفيه؛ فهذه الطريق فيها 
خلاف مشهورء فالفقهاء يسمونها «المصالح المرسلة»» 
ومنهم من يسميها الرأي» وبعضهم يقرب إليها 
الاستحسان. وقريبٍ منها ذوق الصوفية ووجدهم 
والحاماتهم؛ فإن حاصلها أنهم يجدون في القول 
والعمل مصلحة في قلوبهم وأدياهم ويذوقون طعم 
ثمرته» وهذه مصلحة. لكن بعض الئاس يخص 
المصالح المرسلة يحفظ النتفوس والأموال والأعراض 
والعقول والأديان. 

وليس كذلكء بل المصالح المرسلة في جلب المنافع 
وف دفع المضار» وما ذكروه من دفع المضار عن هذه 
الأمور الخمسة فهو أحد القسمين. 

وجلب المنفعة يكون في الدنيا وني الدين: نفي 
الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة 
للخلق من غير حظر شرعي؛ وفي الدين ككثير من 
المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال 
فيها مصلحة للونسان من غير منع شرعي. 

فمن قصر المصالح على العقويات التي فيها دقعم 
الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد 


فصر . 





جوع اوش لإا رسي 

وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به فإن من جهته 
حصل في الدين اضطراب عظيم: وكثير من الأمراء 
والعلماء والعياد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على 
هذا الأصلء وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع 
ولم يعلموهء [555/ ]١١‏ وربها قدم على المصالح 
المرسلة كلامًا بخلاف النصوص؛ وكثير منهم من 
أعمل مصالح يجب اعتبارها شرعًا بناء على أن الشرع 
لم يرد بهاء ففوت واجبات ومستحبات» أو وقع في 
محظورات ومكروهات» وقد يكون الشرع ورد بذلك 
ول يعلمه. 

وحجة الأول: أن هذه مصلحة والشرع لا همل 
المصالح» يل قد دل الكتاب والسنة والإجماع على 
اعتيارها. 

وحجة الثاني: أن هذا أمر لم يرد به الشرع نضا ولا 
قياسًا. 

والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم 
يأذن به الله غاليًا. 





وهي تشيه من يعض الوجوه مسألة الاستحسان 
والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك. 

فإن الاستحسان طلب الحسن والأحسن 
كالاستخراج» وهو رؤية الثهء حسنًا كما أن 
الاستقباح رؤيته قبِيحّاء والحسن هو لمصلحة» 
فالاستحسان والاستصلاح متقاربان. والتحسين 
العقلي قول بأن العقل يدرك الحسنء لكن بين هذه 
فروق. 

والقول الجامع: أن الشريعة لا همل مصلحة قطء 
بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة» فها من 
شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي 245 
وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بيعده 
إلا هالك» لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان 
[4غ*/ ١‏ الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له: 
إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا التاظرء 


فك 


أو أنه ليس بمصلحة. وإن اعتقده مصلحة؛ لأن 
المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة» وكثيرًا ما 
يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون 
فيه منفعة مرجوحة بالمضرةء كا قال تعالى في الخمر 
والميسر: قل فيهما إثمٌ كير وَمَتفِعٌ لئاس 
وَِنْمْهُمَا أَكبَرٌ ين نَفْعِهِمًا» [البقرة: 714] . 

وكثير تما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من 
بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل 
الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعًا وحقا وصوابًا 
ولم يكن كذلك؛ بل كثير من الخارجين عن الإسلام 
من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس 
يحسب كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات 
والمعاملات والعبادات مصلحة هم في الدين والدنياء 
ومنفعة لمم فقد: لضَل سَعيهمْ فى احمؤة لديا وَهُمْ 
حَحْسَبُونَ تج ححْسِنُونَ صُتعًا» [الكهف: ]٠١5‏ وقد 
زّين هم سوء عملهم فرأوه حسنًا. 

فإذا كان الإنسان يرى حسنًا ما هو سيئ كان 
استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الياب. 

وهذا بخلاف الذين جحدوا بها واستيقتتها 
أنفسهم ظلًا وعلوًا. 

فإن باب جحود الحق ومعاندته غير ياب جهله 
والعمى عنهء والكفار فيهم هذا وفيهم هذاء وكذلك 
في أهل الأهواء من المسلمين القسمان. 

فإن التاس كما أخهم في باب الفتوى» والحديث 
]١١ 7‏ يخطئون تارة ويتعمدون الكذب أخرى» 
فكذلك هم في أحوال الديانات» وكذلك في الأفعال 
قد يفعلون ما يعلمون أنه ظلمء وقد يعتقدون أنه 
ليس بظلم وهو ظلم فإن الإنسان كيا قال الله 
تعالى: طوََلَهَا الْإنْسَنُ ند كن ظَلُومًا جَهُولاً» 
[الأحزاب:77] فتارة يجهل وتارة يظلم: ذلك في قوة 
علمه وهذا في قوة عمله. 











واعلم: أن هذا الياب مشترك بين أهل العلم 
والقول وبين أهل الإرادة والعمل فذلك يقول: هذا 
جائز أو حسن بناء على ما رآهء وهذا يقعله من غير 
اعتقاد تحريمه» أو اعتقاد أنه خير له كما يجد نفعًا في 
مثل السماع المحدث: سماع المكاء والتصدية» واليراع 
التي يقال لها الشبابة» والصفارة والأوتار وغير ذلك» 
وهذا يفعله لما يجده من لذته وقد يفعله لما يجده من 
منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية كها يفعل مع القرآن. 

وهذا يقول هذا جائز لما يرى من تلك المصلحة 
والمنفعة» وهو نظير المقالات المبتدعة. - 

وهذا يقول هو حق لدلالة القياس العقلي عليه. 

وهذا يقول يجوز ويجب اعتقادها وإدخالها في 
الدين إِذَا كانت كذلك» وكذلك سياسات ولاة 
الأمور من الولاة والقضاة وغير ذلك. 

واعلم: أنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه 
قد يميز بعقله بين الحق والباطل» والصدق والكذب» 
وبين النافع والضار؛[5517/ ]١١‏ والمصلحة والمفسدة. 

ولا يمكن المؤمن أن يدفع عن إيانه أن الشريعة 
جاءت ب| هو الحق والصدق ف المعتقدات» وجاءت با 
هو الناقع والمصلحة في الأعمال التي تدخل فيها 
الاعتقادات» ولهذا لم يختلف الناس أن الحسن أو القبيح 
إذا فسر بالتافع والضارء والملائم للإنسان والمنافي له» 
واللذيذ والأليم؛ فإنه قد يعلم بالعقل» هذا في الأفعال. 

وكذلك إذا فسر حسته بأنه موجود.ء أو كيال 
الموجود يوصف بالحسن» ومنه قوله تعالى: لوَيله 
الأسمآة كس » [الأعراف:١18]‏ وقوله: «الّذِى أَحْسَنَ 
كل شَنْءٍ حَلَقَس) [السجدة: /7] كما نعلم أن الحي أكمل 
من الميت في وجوده وأن العالم أكمل من الجاهل» وأن 
الصادق أكمل من الكاذب» فهذا أيضًا قد يعلم بالعقل. 

وإنما اختلفوا في أن العقل .هل يعتبر المتفعة 
والمضرة. 


مكك 


وأنه هل اباب التحسين» واحد في الخالق 





والمخلوق؟ 
فأما الوجهان الأولان فثابتان في أنفهماء ومنهما 
ما يعلم بالعقل: 


الأول: في الحق المقصود. 

والثاني: في الحق الموجود. 

الأول: متعلق بحب القلب وبغضه وإرادته 
وكراهته وخطابه بالأمر والنهي. 

والثاني: متعلق بتصديقه وتكذيبه وإثياته ونفيه. 
وخطابه الخبري المشتمل على النفي والإثبات» والحق 
والباطل يتناول النوعين.» فإن الحق يكون بمعنى 
الموجود الثابت؛ والباطل بمعنى المعدوم المنتفي؛ 
والحق بإزاء ما يتبغي قصده وطلبه وعملهء وهو 
الناقع. 

والباطل بإزاء ما لا ينبغي قصده ولا طلبه ولا 
عمله» وهو [744/ ١١]غير‏ النافع» والمنفعة تعود إلى 
حصول النعمة واللذة والسعادة التي هي حصول اللذة» 
ودفع الألم هو حصول المطلوبء وزوال المرهوب. 

حصول النعيم وزوال العذاب. وحصول الخير 
وزوال الشر. 

ثم الموجود والنافع قد يكون ثابنًا دائ)» وقد 
يكون منقطعًا لا سيهما إذا كان زمئًا يسيرًا فيستعمل 
الباطل كثيرًا بإزاء ما لا يبقى من المنفعة» وبإزاء ما لا 
يدوم من الوجود. 

كيا يقال الموت حق والحياة باطل» وحقيقته أنه 
يستعمل بإزاء ما ليس من المنافع خالصًا أو راجحاء 
كما تقدم القول فيه فبم| يزهد فيه» وهو ما ليس ينافع. 

والمتفعة المطلقة هي الخالصة أو الراجحة. وأما ما 
يفوت أرجح منها أو يعقب ضررًا ليس هو دوتها فإنها 
باطل في الاعتبار» والمضرة أحق باسم الباطل من 
المنفعة. 





وأما ما يظن فيه منفعة وليس كذلك أو يحصل به 
لذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال. 

فهذه الأمور التي يشرع الزهد فيها وتركها وهي 
باطل؛ ولذلك ما نهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع أن 
يكون مشتملاً على منفعة خالصة أو راجحة. 

ولهذا صارت أعمال الكفار والمنافقين باطلة 
لقوله: «لَا تَبَطِلُوا صَدَقَتِكُم بالْمَنْ وَالآدى كَالذى 
بُِقُ مَالَُم رمَآة لئاس ولا مُؤْمِنَ به وَالعَؤرِ الآيخر ‏ 
َمَكلهُ كمَكَلٍ صَفَوَانٍ عَلَيّهِثرّاتُ» الآية [البقرة:74؟]. 

أخبر أن صدقة المرائي والمنان باطلة لم يبق فيها 
منفعة له. 

وكذلك قوله تعالى: «يتآيما ألَذِينَ دَامَنُوَا أَطِيمُوأ 
لَه وَأَطِيعُوأ آلوَسُولَ وَلَا تُبَطِلَُا أعتطمت» [عمد:+] 
وكذلك الإحباط في [759/ ]١١‏ مثل قوله: #ومَّن 
يكَفر آلإِيمَنٍ قَقَدَ حَبط عَمَلكُ)ُ [المائدة:5] ولهذا 
تسميه الفقهاء: العقود. 

والعيادات: بعضها صحيح ويعضها باطل» وهو 
مالم يحصل به مقصودهء ول يترتب عليه أثره» فلم 
يكن فيه المنفعة المطلوية منه. 

ومن هذا قوله: لوَآلذِينَ كَفَرُوَا أََلْهُمْ كُسَرَاب 
بقمَة عَحَسَبّهُ آَلظّمَكَانٌ مآ الآية [النور: 78] وقوله: 
لامكل مَا يَُفِقُونَ فى هََذِه آلْسَمة ألدّتيًا كَمَئْلٍ يس 
فا مط أْصَابَتْ حَرَتَ قَوَمِ ظَلَمَُا أْنظْسَهُمْ فأَخلَكَته4 
[آل عمران: ]١١17/‏ وقوله: «وَقَدِمكآ إن ما عَمِنُوا يِنْ 
عَمَلٍ فَجَعَلتَهُ هَبَاءُ مَسُورَا4 [الفرقان: 77] ولذلك 
وصف الاعتقادات والمقالات بأنها باطلة ليست 
مطابقة ولا حمّاء كما أن الأعهال ليست نافعة. 

وقد توصف الاعتقادات والمقالات بأنها باطلة إذا 
كانت غير مطابقة إن لم يكن فيها منفعة» كقوله وَل 
«اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع»”" فيعود الحق 
فيا يتعلق بالإنسان إلى ما ينفعه من علم وقول وعمل 


.077( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 






هه 0-7 
وحال. قال الله تعالى: «أنَرّلَ مِرَ آلكمَاء مَاء 


”8 اوم 


قَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا» ‏ إلى قوله - ١كَدَيِكَ‏ يَضْرِبُ 





مهو سء راي رصع ل 6 موي مص 2ع 2 
لَه آَلْحَقّ وَالْبَلِلَ فَأمًا أَلرَيَدٌ َدْهَبُ جفَاءٌ وَأمًا ما 


يََقَعُ آلنَاسَ فَيَمْكُتُ فى الأرّض" عَدَلِكَ يَسْربُ آله 
آلأمكَالَ» [الرعد: ]١‏ وقال تعالى: «الْنِينَ تفرُوأ 
َصَدُوا عن سمل الله أطلّ أغملهُْ ج انيت 
َامَنُوأ وَعنُوا ألصطِحَتٍ وَدَامَنُوا يما ُرَلَ عَلَنْ محمر» 
إلى قوله طتَذَلِكَ يَصَرِبٌ أله لِلئّاسٍ أمكلهُم» 
[محمد:١-؟].‏ 

]١١ /760[‏ وإذا كان كذلك» وقد علم أن كل 
عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل حابط لا ينفع 
صاحبه وقت الحاجة إليه» فكل عمل لا يراد به وجه 
الله فهو باطل» لأن مالم يرد به وجهه إما أن لا ينفع 
بحالء وإما أن ينفع في الدنيا أو في الآخرة. 

فالأول ظاهرء وكذلك منفعته في الآخرة يعد 
الموت» فإنه قد ثبت بنصوص المرسلين أنه بعد الموت 
لا ينفع الإنسان من العمل إلا ما أراد به وجه الله. 

وأما في الدنيا فقد يحصل له لذات وسرورء وقد 
يجزى بأعماله في الدنياء لكن تلك اللذات إذا كانت 
تعقب ضررًا أعظم منها وتفوت أنفع منها وأبقى. 

فهي باطلة أيضّاء فثبت أن كل عمل لا يراد به 
وجه الله فهو باطل وإن كان فيه لذة مّا. 

وأما الكائنات فقد كانت معدومة متفية» فثبت 
أن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: «ألا كل شيء 
ما خلا الله باطل6”' وكما قال يَكِِ: «أصدق كلمة قاها 
شاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» وأنها 
تجمع الحق الموجود والحق المقصودء وكل موجود 
بدون الله باطل» وكل مقصود بدون قصد الله فهو 
باطل» وعلى هذين فقد فسر قوله: لكُلُ َنَوٍ هَالِكُ 
إلا وَجْهَهْ» [القصص:88] إلا ما أريد به وجهه. 
وكل شيء معدوم إلا من جهته. 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (/5141): ومسلم (1). 


ترز تاراش نامز تصية 

هذا على قول. وأما القول الآخر وهو المأثور عن طائفة 
من السلف وبه فسره الإمام أحمد رحمه [81/ ]١١‏ الله 
تعالى ‏ في رده على الجهمية والزنادقة» قال أحمد: وأما 
قوله: كل سَىَءٍ هَالِلكُ ِل وَجْهَفه؟ [القصص: 88] 
وذلك أن الله أنزل: «كنٌّ مَنْ عَلَيا قانٍ» [الرحمن: 
5 فقالت الملائكة: هلك أهل الأرضء» وطمعوا 
في البقاءء فأتزل الله تعالى: أنه يخير عن أهل السموات 
والأرض: أنكم تموتون» فقال: كل شيء من الحيوان 
هالك ‏ يعني ميتًا ‏ إلا وجهه. فإنه حي لا يموت؛ 
فلا ذكر ذلك أيقنوا عند ذلك بالموت» ذكر ذلك في 
رده على الجهمية قوهم: إن الجنة والنار تفنيان. 

وقد تبين مما ذكرناه أن الحسن: هو الحق والصدق 
والناقع والمصلحة والحكمة والصواب. 

وأن الشيء القبيح: هو الباطل والكذب والضار 
والمفسدة والسفه والمخطأ. 

وأما مواضع الاشتباه والتزاع واختلاف الخلائق 
فموضع واحدء وذلك أن فعل الله كله حسن جميل» 
قال الله عز وجل: طالّذِى أَحْسَن كل شَىْءِ حَلَقَتُ4 
[السجدة: /] وقال تعالى: «صُنعَ الله الى أنْفَنَ كل 
شَىَّء» [التمل: 88] وقال تعالى: لوَيلَهِ آلأممَا: آحُسْو' 
لَاعُوةُ يا وَدَرُوا الينَ يُلْجدُورت فى أشمبي * 
سَيُجَرَوْنَ ما كانُوأ يَعْمَُونَ4 [الأعراف: .]18٠‏ 

وقال النبي يَكل: «إِنَّ الله جميلٌ يحب الجمال»20 
وهو حكم عدل قال الله تعالى: شَهِدَ أله أَْهّد لآ إِلنه 
إلا هو وَالْمَلَبِكَةُ وَأُولُوا [6" ]١١‏ الْعِلم قَآيمًا 
بالْقسَو ل" لآ لَه إلا هو آلْعرِيرُ ألَصَصحيسٌ» [آل عمران:14١]‏ 
وقال تعالى: إن لَه لا يَظَلِمُ مِتقَالَ ذَدَوَ إن تك 

سَتَةٌ يُصَعِفَهًاك [النساء:٠4]‏ وقال تعالى: لوَُوَ 
كيد أيير» [سبأ:١].‏ وهذا كله متفق عليه بين 
الأمة مجملاً غير مفسر فإذا فسر تنازعوا فيه. 


حسئة 


.)١89( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 





وذلك أن هذه الأعمال الفاسدة والآلام وهذا 
الشر الوجودي المتعلق بالحيوان» وأنه لا يخلو عن أن 
يكون عملاً من الأعمال» أو أن يكون نا من الآلام 
الواقعة بالحيوان» وذلك العمل القبيح والألم شره من 
ضررهء وهذا العمل والتألم: المعتزلة ومن اتبعها من 
الشيعة تزعم أن الأعمال ليست من خلقه ولا كوتها 
شيء» وأن الآلام لا يجوز أن يفعلها إلا جزاء على 
عمل سابق» أو تعوض بنفع لاحق» وكثير من أهل 
الإثبات ومن اتبعهم من الجبرية يقولون: بل الجميع 
خلقه. وهو يفعل مايشاء؛ ويحكم مايريدء ولافرق 
بين خلق المضار والمناقع» والخير والشر بالنسبة إليه» 
ويقول هؤلاء: إنه لا يتصور أن يفعل ظَرًا ولا سفهًا 
أصلاً» بل لو فرض أنه فعل أي شيء كان فعله حكمة 
وعدلاً وحستاء إذ لا قبيح إلا ما هى عنه وهو ل ينهه 
أحد. ويسوون بين تنعيم الخلائق وتعذيبهم: وعقوبة 
المحسن» ورفع درجات الكفار والمنافقين. 

والفريقان متفقان على أنه لا يتتفع بطاعات العباد 
ولا يتضرر ]١١/785[‏ بمعصيتهمء لكن الأولون 
يقولون: الإحسان إلى الغير حسن لذاته وإن لم يعد إلى 
المحسن منه قائدة. 

والآخرون يقولون: ما حسن منا حسن منهء وما 
قبح منا قبح منهه والآخرون مع جمهور الخلائق 
ينكرونء والأولون يقولون: إذا أمر بالشىء فقد أراده 
منا. ١‏ 

لا يعقل الحسن والقبيح إلا ما ينفع أو يضرء 
كنحو ما يأمر الواحد منا غيره بشيء فإنه لابد أن 
يريده منه ويعينه عليه» وقد أقدر الكفار بغاية القدرة, 
ول يبق يقدر على أن يجعلهم يؤمنون اختيارّاء وإنما 
كفرهم وفسوقهم وعصياهم بدون مشيئته واختياره. 

وآخرون يقولون: الأمر ليس بمستلزم الإرادة 
أصلاًء وقد بينت التوسط بين هذين في غير هذا 
الموضع» وكذلك أمره. 








ا 
والأولون يقولون: لا يأمر إلا بها فيه مصلحة العباد. 
والآخرون يقولون: أمره لا يتوقف على المصلحة. 
وهنا مقدماث» تكشف هله المشكلات: 
إحداها: أنه ليس ما حسن منه حسن منا وليس 

ما قبح منه يقبح مناء فإن المعتزلة شبهت الله بخلقه. 

وذلك أن الفعل يحسن منا لحليه المنفعة» ويقبح لبه 

المضرة؛ ويحسن لأنا أمرنا بهه ويقبح لأنا بينا عنه» 

وهذان الوجهان منتفيان في حق الله تعالى قطعّاء ولو 

كان [17654 / ]١١‏ الفعل يحسن باعتبار آخر كما قال 

بعض الشيوخ: 

ويقبح من سِوَّاكَ الفعل عِندِي 

وتفعلة فيحْسُنٌ مِنكَ ذَاكًا 

المقدمة الثانية: أن الحسن والقبح قد يكونان صفة 
لأفعالناء وقد يدرك بعض ذلك بالعقل» وإن فسر 
ذلك بالتافع والضار والمكمل والمنقص فإن أحكام 
الشارع فيا يأمر به وينهى عنهء تارة تكون كاشفة 
للصفات الفعلية ومؤكدة لحاء وثارة تكون مييتة 
للفعل صفات لم تكن له قبل ذلك» وأن الفعل تارة 
يكون حسنه من جهة نفسه» وتارة من جهة الأمر به 

وتارة من الجهتين جميعًا. 
ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية ل يحسن 

إلا لتعلق الأمر به وأن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب 

إلى الفعل ققط: فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من 
المصالح والمفاسد»ء والمعروف والمتكرء وما في 
الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللهاء وأنكر 
خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة 





ومقاصدها ومحاستها. 
المقدمة الثالثة: أن الله خلق كل شىء وهو على كل 
شيء قدير. 


ومن جعل شيئًا من الأعمال خخارجًا عن قدرته 
ومشيئته فقد ألحد في أسائه وآياته بخلاف ما عليه 
القدرية. 


المقدمة الرابعة: أن الله إذا أمر العبد بشىء فقد 





أراده منه [7585 / ]١١‏ إرادة شرعية دينية» وإن لم 
يرده إرادة قدرية كونية. 

فإثبات إرادته في الأمر مطلمًا خطأء ونفيها عن 
الأمر مطلقًا خطأء وإنما الصواب التفصيل كما جاء في 
التنزيل ظيُربدُ أله بِعكُمٌ آلمْسْرٌ وَلَا يُريدُ بِكُمْ 
لْعْسْرَ4 [البقرة:846١]‏ ليُرِيدٌ لله أن مْحْقِفَ غك 
[النساء:148] لاما يُربدُ آله إِبَجْعَلَ عَلَدَكُم يِْنْ 
حر [المائدة:”] وقال: لقَمَن يُردِ أله أن يَهِدِيَم 
بَشْرَحَ صَدَرَُ لِلْإِسَلمٍ ومن يُرِدْ أن يُضِلُْ تمل 
صَذْرَه ضَيّقَا حرجا [الأنعام: ]١16‏ وقال: 
«أزلبك الزن كد يرد الله أن يُطهرَ هلوتمزه 
[المائدة:١‏ 4] وقال: 9وَلَوَ ضَآء آنه ما أفْعََلُوا ولَبكنّ آم 
يَفْعَلُ مَا يُرِيدٌ» [البقرة: 57 7] وأمثال ذلك كثير. 

المقدمة الخامسة: أن محبته ورضاه مستلزم للإرادة 
الدينية والأمر الديني» وكذلك بغضه وغضبه وسخطه 
مستلزم لعدم الإرادة الديتية؛ فالمحبة والرضا والغضب 
والسخط ليس هو مجرد الإرادة. 

هذا قول جمهور أهل السنة. 

ومن قال إن هذه الأمور بمعنى الإرادة كما يقوله 
كثير من القدرية وكثير من أهل الإثبات فإنه يستلزم 
أحد الأمرين: 

إما أن الكفر والفسوق والمعاصى مما يكرهها ديئًاء 
فقد كره كونهاء وأنها واقعة بدو مشيئته وإرادته. 
وهذا قول القدرية» أو يقول: إنه لما كان مريدًا لا 
شاءها فهو حب لها راض بباء كما تقوله طائفة من أهل 
الإثبات» وكلا القولين فيه ما فيه» فإن الله تعالى يحب 
المتقين ويحب المقسطين وقد رضي عن المؤمنين» 
ويحب ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب» ولبس هذا 
717 ١١]المعنى‏ ثابتًا في الكفار والفجار والظالمين» 
ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب كل مختال فخور» 
ومع هذا فيا شاء الله كان ومالم يشألم يكن. 






كت 01 كت 

وأحسن ما يعتذر به من قال هذا القول من أهل 
الإثبات أن المحية بمعنى الإرادة أنه أحبها كا أرادها 
كوناء فكذلك أحبها ورضيها كوئًا. وهذا فيه نظر 
مذكور في غير هذا الموضع. 

فإن قيل: تقسيم الإرادة لا يعرف في حقنا؛ بل إن 
الأمر منه بالشيء إما أن يريده أو لا يريده» وأما الفرق 
بين الإرادة والمحبة فقد يعرف في حقئا (فيقال: وهذا 
هو الواجب» فإن الله تعالى ليس كمثله شيء» وليس 
أمره لنا كأمر الواحد منا لعيده وخدمه. وذلك أن 
الواحد متا إذا أمر عبده فإما أن يأمره لحاجته إليه أو 
إلى الملأمور به أو لحاجته إلى الأمر فقط» فالأول كأمر 
السلطان جنده بها فيه حفظ ملكه ومتافعهم له فإن 
هداية الخلق وإرشادهم بالأمر والنهي هي من باب 
الإحسان إليهمء والمحسن من العباد يحتاج إلى 
إحسانه قال الله تعالى: «إنّ أَحْسَشْرْ أَحَمَشْرْ لأشيمٌ: 
إن أَسَأَتمَ قَلَهَا [الإسراء:7] وقال: ظمَّنْ غَيلَ 
صَلِكًا تفي وَمَنْ أسَآءَ فَعَلَيهًاك [فصلت:45]. 

والله تعالى لم يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا 
هو محتاج إلى ]١١/751/1‏ أمرهمء وإنما أمرهم إحسانًا 
منه ونعمة أنعم بها عليهم. 

فأمرهم بها فيه صلاحهم وتهاهم عما فيه فسادهم. 
وإرسال الرسل» وإنزال الكتب من أعظم نعمه على 
خلقه» كا قال: «وَمَآ أَرسَلتلك إلا رَحْمَهٌ لعليت » 
[الأنبياء: ]٠١7‏ وقال تعالى: طلَقَدَ مَنّ لَه عَلى 
لْمُؤِييينَ إِذْ يَعَتَ فِيِمَ رَسُولاً من أَشيِهم» [آل 
عمران: ]١74‏ وقال تعالى: ييا آَلئَاسُ قد جَاءَدَكُم 
مُوَعِظَةٌ مّن رَيْحكُمَّ وَشِفَاءٌ لما فى أَلصّدُورٍ وَهُدى 
َليْفْرَحُوا» [يونس: 201 08] فمن أنعم الله عليه مع 
الأمر بالامتثال فقد تمت التعمة في حقه كبا قال: 
«اليرمْ أكمت لكُم ديتكم ونث عَلكُم يميق » 
[المائدة: '؟] وهؤلاء هم المؤمنون. 


ومن لم ينعم عليه بالامتثال بل خذله حتى كفر 
وعصى فقد شقي لما بدل نعمة الله كفرّا كما قال: ألم ير 
إلى الذي بَدَلُوا نحَمَتَ أله كفرا وَأحَلوا قَوْمَهُمَ دَارَ لبوا 
[إبراهيم: 18] والأمر والنهي الشرعيان ل كانا نعمة 
ورحمة عامة لم يضر ذلك عدم انتفاع بعض الناس مهما من 
الكفار» كإنزال المطر وإنبات الرزق هو نعمة عامة» وإن 
تضرر بها بعض الناس لحكمة أخرى كذلك مشيثته لما 
شاءه من المخلوقات وأعيانها وأفعالهاء لا يوجب أن 
يحب كل شيء منهاء فإذا أمر العبد بأمر فذاك إرشاد 
ودلالة» فإن فعل المأمور به صار محبوبًا لله وإلالم يكن 
محبوبًا له وإن كان مرادًا له وإرادته له تكويئا لمعنى آخر. 
فالتكوين غير التشريع. 

فإن قيل: المحبة والرضا يقتضيان ملاءمة ومناسبة 
بين المحب ]1١/7588[‏ والمحبوب؛ ويوجب للمحب 
يدرك محبوبه فرحا ولذة وسرورّاء وكذلك البغض لا 
يكون إلا عن منافرة بين المبغِض والمبغقضء وذلك 
يقتفي للمبغض بدرك المبغض أذى وبغضًا ونحو 
ذلك. 

والملاءمة والمنافرة تقتضي الحاجة» وإذ ما لا يحتاج 
الحي إليه لا يحبه» وما لاايضره كيف يبغضه؟ والله غني 
لا تجوز عليه الحاجة» إذ لو جازت عليه الحاجة للزم 
حدوثه وإمكانه وهو غني عن العالمين» وقد قال تعالى 
أي في الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني ولن تبلغوا نقعي فتنفعوي)!" فلهذا فسرت 
المحبة والرضا بالإرادة إذ يفعل التفع والضر. 

فيقال: الجواب من وجهين: 

أحدهما: الإلزام وهو أن نقول: الإرادة لا تكون إلا 
المناسبة بين المريد والمراد وملاءمته في ذلك تقتضى 
الحاجة» وإلا فيا لا يحتاج إليه الحي لا يتتفع به ولا 
يريده» ولذلك إذا أراد به العقوبة والإضرار لا يكون إلا 
لنفرة ويغض» وإلا فال يتألم به الحي أصلاً لا يكرهه 
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ولا يدفعه» 0-0 
متنافر من الحاجة» فإن الواحد منا إنها يحسن إلى غيره 
لجلب منفعة أو لدفع مضرة» وإنما يضره غيره لجلب 
منفعة أو دفع مضرة فإذا كان الذي يثبت صفة وينفي 
أخرى يلزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فا نفاه لم يكن إثبات 
إحداهما ونفي الأخرى أولى من العكسء ولو عكس 
عاكس فقنفى ما أثيته من الإرادة [708/ ]١١‏ وأثبت ما 
نفاه من المحبة لا ذكره لم يكن بينهما فرق وحيئئذ 
فالواجب :إبانتي ابيع ولاسيل إليه للعلم الضروري 
بوجود نفع الخلق والإحسان إليهم وأن ذلك يستلزم 
الإرادة» وإما إثبات الجميع كما جاءت به النتصوص» 
وحيئذ فمن توهم أنه يلزم من ذلك محذور فأحد 
الأمرين لازم: إما أن ذلك المحذور لا يلزم أو أنه إن لزم 
قليس بمحذور. 

الجواب الثاني: أن الذي يعلم قطعًا هو أن الله 
قديم واجب الوجود كامل؛ وأنه لا يجوز عليه 
الحدوث ولا الإمكان ولا النتقصء لكن كون هذه 
الأمور التي جاءت بها النصوص مستلزمة للحدوث 
والإمكان أو التقص هو موضع النظرء فإن الله غني 
واجب بنفسهء وقد عرف أن قيام الصفات به لا يلزم 
حدوثه ولا إمكائه ولا حاجته. 

وأن قول القائل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة 
بمنزلة قوله مفتقر إلى ذاته» ومعلوم أنه غني بنفسه» 
وأنه واجب الوجود بنفسههء وأنه موجود بنفسه. 






فتوهم حاجة نفسه إلى نفسه» إن عني به أن ذاته لا 
تقوم إلا بدّاته فهذا حق» فإن الله غني عن العالمين 
وعن خلقه» وهو غني بنفسه. 

وأما إطلاق القول بأنه غني عن نفسه فهو باطل 
فإنه محتاج إلى نفسه» وفي إطلاق كل منهها إيهام معنى 
فاسدء ولا خخالق إلا الله تعالى فإذا كان سبحانه عليًا 
يحب العلمء عفوًا يحب العفوىء جميلاً يحب 
]١1١3[‏ الجمال» نظيقًا يحب النظافة» طيبًا يحب 






الطيب» وهو يحب المحستين والمتقين والمقسطين» 
وهو سبحانه الجامع لجميع الصفات المحبوبة» 
والأسماء الحسنى» والصفات العلى» وهو يحب نفسه 
ويثني بنفسه على نفسه» والخلق لا يحصون ثناء عليه 
بل هو كما أثتى على نفسه. 

فالعبد المؤمن يحب نفسهء ويحب في الله من أحب 
الله وأحبه الله؛ قالله سيحانه أولى بأن يحب نفسه. 
ويجب في نفسه عباده المؤمنين»ء ويبغض الكافرين» 
ويرضى عن هؤلاء ويفرح بهم ويفرح بتوبة عبده 
التائب من أولئك» ويمقت الكفار ويبغضهم» ويحب 
حمد نفسه والثناء عليه» كما قال النبي ولك للأسود بن 
سريع لما قال: إنني حمدت ربي بمحامد فقال: إن 
ربَّكَ يحب الحمد»”'" وقال يَكلِ: دلا أحد أحب إليه 
المدح من الله ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن 
أجل ذلك أرسل الرسلء, ولا أحد أصبر على أذى 
من الله يجعلون له ولدًّا وشريكًا وهو يعافيهم 
ويرزقهم»"”" فهو يفرح با يحبهء ويؤذيه ما يبغض. 
ويصبر على ما يؤذيه» وحبه ورضاه وفرحه وسخطه 
وصبره على ما يؤذيه كل ذلك من كماله وكل ذلك من 
صفاته وأفعاله» وهو الذي خخلق الخلائق وأفعالهم» 
وهم لن يبلغوا ضره فيضروه ولن يبلغوا. نفعه 

وإذا فرح ورضي با قعله بعضهم فهو سبحانه 
الذي خلق فعلهء كما أنه إذا فرح ورضي با يخلقه فهو 
الخالق. 

وكل الذين يؤذون الله ورسوله هو الذي مكنهم 
وصبر على أذاهم بحكمته [751/ ]١‏ فلم يفتقر إلى 
غيره» ولم يمخرج شيء عن مشيئته ولم يفعل أحد ما لا 
يريدء وهذا قول عامة القدرية ونبهاية الكمال والعزة. 





)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم في «مستدركه؛ (761/8): ووافقه 


الذهبي 
(1) صحيح: أخرجه مسلم .)28٠65(‏ 





يجتو تأ راضخ لتنا إمنتطيّة ١ؤمى‏ 

وأما الإمكان لو افتقر وجوده إلى فرح غيره؛ وأما 
الحدوث فيبنى على قيام الصفات فيلزم منه حدوثف 
وقد ذكر في غير هذا الموضع أن ما سلكه الجهمية في 
نفي الصفات فمبناه على القياس الفاسد المحض وله 
شرح مذكور في غير هذا ا موضع. 

ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها في 
غاية الإحكام والإتقان وأنها مشتملة على التقديس لله 
عن كل نقصء والإثبات لكل كبال» وأنه تعالى ليبس 
له كهال ينتظر بحيث يكون قبله ناقصًاء؛ بل من الكمال 
أنه يفعل ما يفعله بعد أن لم يكن فاعله؛ وأنه إذا كان 
كاملاً بذاته وصفاته وأفعاله لم يكن كاملاً بغيره ولا 
مفتقرًا إلى سواهء بل هو الغني ونحن الفقراء» وقال 
تعالى: «الَّقَدَ سَمِعَ آنه ول اأفريرت الوا إن آله َهورٌ 
وَعحَنُ أَغْييَآه " سَتَكُدْبِ ما قالوا وَقَتلهُمُ الأنيَاة بقثر 
حت [آل عمران: ]18١‏ وهو سبحانه في محبته 
ورضاه ومقته وسخطه وفرحه وأسفه وصيره وعفوه 
ورأفته له الكمال الذي لا تدركه الخلائق» وفوق 
الكيالء إذ كل كمال فمن كاله يستفادء وله الثناء 
الحسن الذي لا تحصيه العبادء وإنها هو كما أثتى على 
نفسهء له الغنى الذي لا يفتقر إلى سواهء إن كل 
من فى آلسَموت وَالأَرَضٍ إلّة اق أليّحْنٍ عَبْدًا © 
لَقَدَ أَخْصم وَعَدَهُمْ عدا © وَكُهُح َاتمه يوم لقصمَةٍ 
قَرْدا» [مريم: 146-97 . 

]١١ / 73‏ فهذا الأصل العظيم وهو مسألة 
خلقه وأمره» وما يتصل به من صفاته وأقعاله من 
حبته ورضاه وفرحه بالمحبوب» ويغضه وصبره على 
ما يؤذيهء هي متعلقة بمسائل القدر ومسائل 
الشريعة. والمنهاج الذي هو المستول عنه ومسائل 
الصفات ومسائل الثواب والعقاب والوعد والوعيد» 
وهذه الأصول الأربعة كلية جامعة وهي متعلقة به 
ويخلقه. وهي في عمومها وشموما وكشفها 
للشبهات تشبه مألة الصفات الذاتية والفعلية» 


ا وما يتصل بذلك من 
مسائل الصفات والكلام في حلول الحوادث ونفي 
الجسم وما في ذلك من تفصيل وتحقيق. 

فإن المعطلة والملحدة في أسماثه وآياته كذبوا بحق كثير 
جاءت به الرسل بناء على ما اعتقدوه من نفي الجسم 
والعرض» ونفي حلول الحوادث ونفي الحاجة. 

وهذه الأشياء يصح نفيها باعتباره ولكن ثبوتها 
يصح باعتبار آخرء فوقعوا في نفي الحق الذي لااريب 
فيه» الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب 
وفطرت عليه الخلائق ودلت عليه الدلائل السمعية 
والعقلية. والله أعلم. 

نفيك 





]١١ /5*‏ قال شيخ الإسلام قدس الله 

روحه: 
فصل 

تكلم طائفة من الصوفية في «خاتم الأولياء»: 
وعظموا أمره كالحكيم الترمذي ‏ وهو من غلطاته؛ فإن 
الغالب على كلامه الصحة بخلاف ابن عربي» فإنه كثير 
التخليط. لا سيا في الاتحا وابن عري وغيرهم» 
وادعى جماعة كل واحد أنه هوء كابن عربيء وربما قيده 
بأنه ختم الولاية المحمدية» أو الكاملة» أو نحو ذلك؟ 
لعلا يلزمه أن لا يخلق بعده لله ولي» وربها غلوا فيه كا 
فعل ابن عرب في «فصوصه» فجعلوه تنا في الباطن 
لخاتم الأنبياء؛ تبعًا لغلوهم الباطل» حيث قد يجعلون 
الولاية فوق النبوة» موافقة لغلاة المتفلسفة الذين قد 
يمجعلون الفيلسوف الكامل فوق النبي. 

وكذلك جهال القدرية» والأحمدية» واليونسية: 
قد يفضلون شيخهم 7741 / ]١١‏ على النبي؛ أو 
غيره من الأنبياء» وربما ادعوا في شيخهم نوعًا من 
الإلهية. 


وكذلك طائفة من السعدية: يفضلون الول على 
النبي. : 
وقال بعضهم يقلَّدُ الشافعي ولا يقلد أبو بكر 
وعمرء وكذلك غالية الرافضة» الذين قد يجعلون 
الإمام كان نمدا للنبي في الباطن» كما قد يجعلونه إها. 
فأما الغلو في ولي غير النبي حتى يفضل على النبي» 
سواء سمي وليّا أو إمامّاء أو فيلسوقًاء وانتظارهم 
للمنتظر الذي هو: محمد بن الحسن؛ أو إسماعيل بن 
جعفرء نظير ارتباط الصوفية على الغوث؛ وعلى خاتم 
الأولياء» فبطلاته ظاهر بها علم من نصوص الكتاب 
والسنة؛ وما عليه إجماع الأمة؛ فإن الله جعل الذين أنعم 
عليهم أريعة: النبيين» والصديقين»ء والشهداء. 
والصالحين» فغاية من بعد النبي أن يكون صديقاء ىا 
كان خير هذه الأمة بعد نبيها صديقًا؛ وهذا كانت غاية 
مريم ذلك في قوله: إما آلْمَسِيحٌ أَر مَريْمَ إلا رَسول 
قَنْ حَلَتٌ مِن قَبَلِه آلأْسُل وَأَمّمْ صِدِيقَة4 [المائدة: 6/ا] . 
وببذا استدللت على ما ذكره طائفة: كالقاضي أبي 
يعلى» وغيره من أصحابناء وأبي المعالي وأظن الباقلاني 
من الإجماع على أنها لم تكن نبية ليقرروا كرامات الأولياء» 
بها جرى على يديهاء فإن بعض الناس زعم أنها كانت 
نبية» فاستدللت بهذه الآية» ففرح مخاطبي ببذه الحجة؛ 
فإن الله ذكر ذلك في بيان غاية فضلهاء دفعًا لغلو 
النصارى فيها؛ كما [776/ ١١‏ ]يقال لمن ادعى في رجل 
أنه ملك من الملوك؛ أو غني من الأغنياء ونحو ذلك» 
فيقال: ما هو إلا رئيس قرية» أو صاحب بستان» فيذكر 
غاية ماله من الرئاسة والمال» فلو كان للمسيح مرتبة 
فوق الرسالة» أو لها مرتبة فوق الصديقية لذكرت. 
ولهذا كان أصل الغلو في النصارى» ويشابههم في 
بعضه غالية المتصوفة والشيعة» ومن انضم إليهم من 
الصابئة المتفلسغة» فالرد عليهم من جهة واحدة. 
وقال النبي 5 في أبي بكر وعمر: «هذان سيدا 
كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين. إلا النبيين 


كت ءالوو 
والمرسلين»''' فهذه المسألة لشرحها موضع غير هذا 
وهي أن كل من سوى الأنبياء دونهم. 

وإنا الكلام هنا فيها يذكرونه من خاتم الأوليا. 
فنقول: هذه تسمية ياطلة» لا أصل لما في كتاب ولا 





سنة ولا كلام مأثور عمن هو مقبول عند الأمة قبولاً 
عامًا؛ لكن يعلم من حيث الجملة أن آخر من بقي من 
المؤمنين المتقين في العالم فهو آخر أولياء الله. 

ونقول ثانيًا: إن آخر الأولياءء أو خاتمهم: سواء 
كان المحقق» أو فرض مقدر ليس يجب أن يكون 
أفضل من غيره من الأولياءء فضلاً عن أن يكون 
أفضلهم» وإنما نشأ هذا من مجرد القياس على خخاتم 
الأنبياء. لما رأوا خاتم الأنبياء هو سيدهم. توهموا من 
ذلك قياسًا بمجرد الاشتراك في لفظ خاتم. فقالوا: 
خاتم ]١١/857[‏ الأولياء أفضلهم. وهذا خطأ في 
الاستدلال؛ فإن فضل خاتم الأنبياء عليهم لم يكن 
لمجرد كونه خاتتا. بل دلالة أخرى دلت على ذلك. 

ثم نقول: بل أول الأولياء في هذه الأمة. 
وسابقهم هو أفضلهم فإن أفضل الأمة خاتم الأنبياء» 
وأفضل الأولياء سابقهم إلى خاتم الأنبياء؛ وذلك لأن 
الولي مستفيد من النبي وتابع له. 

فكلما قرب من النبي كان أفضل وكلءم| بعد عته 
كان بالعكس. 

ببخلاف خاتم الأنبياء فإن استفادته إنيا هي من الله. 

فليس في تأخره زمانًا ما يوجب تأخر مرتبته» يل 
قد يجمع الله له ما فرقه في غيره من الأنبياء» فهذا 
الأمر الذي ذكرناه من أن السابقين من الأوياء هم 
خيرهم هو الذي دل عليه الكتاب والستن المتواترة 
وإجماع السلف. ويتصل بهذا ظن طوائف أن من 
المتأخرين من قد يكون أفضل من أفاضل الصحابة» 
ويوجد هذا في المنتسبين إلى العلم» وإلى العبادة» وإلى 
الجهاد: والإمارة» والملك» حتى في المتفقهة من قال: 


.)7755( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 


ب ره كه سر فصي الح 0 
جورخ رواشت دزا د تدية 
أبو حنيفة أفقه من علي. وقال بعضهم: يقلّد الشافعي 
ولا يقلد أبو بكر وعمر. 

ويتمسكون تارة بشبه عقلية» أو ذوقية» من جهة 
أن متأخري كل فن يحكمونه أكثر من المتقدمين. 

فإنهم يستفيدون علوم الأولين مع العلوم التي 
اختصوا بباء كما هو موجود في أهل الحساب» 
والطبائعيين والمنجمين وغيرهم. 

]١ ١/3‏ ومن جهة الذوق: وهو ما وجدوه 
لأواخر الصا حينء من المشاهدات العرفائية» والكرامات 
الخارقة» مالم ينقل مثله عن السلف». وتارة يستدلون 
بشبه نقلية مثل قوله: «للعامل منهم أجر خخسين 
منكم» وقوله: «أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم 
آخره»”'2. وهذا خلاف السئن المتواترة عن النبى يكل 
من حديث ابن مسعود» وعمران بن حصين و”” مما 
هو ف «الصحيحين». أو أحدهاء من قوله: اخير 
القرون القرن الذي بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلوغهم»”" وقوله: «والذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبًا: ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه»”" وغير ذلك من الأحاديث. 

وخلاف إجماع السلف: كقول ابن مسعود: «إن الله 
نظن في اقلوب العيادة فول" قلت عمل حير قلووبت 
العباد» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد». 

وقول حذيفة: ديا معشر القراء استقيمواء» وخحذوا 
سبيل من كان قبلكم؛ فوالله لئن اتبعتوهم لقد سبقتم 
)١(‏ صحيح؛ توي بطرقه: أخرجه أحمد ))18101١(‏ قاله شعيب 

الأرناؤوط. 
(*) قد يكون موضع البياض (من حديث ابن مسعود وعمران بن 
حصين و[أي هريرة] أو (... و[أبي سعيد الخدري]) رضي الله 
عنهم جميماء أو كليهما؛ لأن الحديث الثاني متفق عليه من 

حديثهاء والله أعلم. انظر «الصيانةة (ص48). 


.)1071( صحيح: أخرجه البخاري (275701 17607)) وملم‎ )7١( 
.)7519/7( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


مكتا باو 
سبقًا بعيدّاء ولئن أخذتم يمينا وشمالاً لقد ضللتم 
ضلالاً بعيدًا». 

وقول ابن مسعود: «من كان متكم مستنًا فليستن 
بمن قد مات أولئك أصحاب محمد» أبر هذه الأمة 
قلوبًا [514 / ]١١‏ وأعمقها عرّاء وأقلها تكلفاء 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه فاعرفوا 
لهم حقهم» وتمسكوا بهدمهم فإنهم كانوا على الهفدى 
المستقيم». 

وقول جندب وغيره مما هو كثير مكتوب في غير 
هذا الموضع؛ بل خلاف نصوص القرآن في مثل قوله: 
«وَالكبقور الأولُونَ» الآية [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقوله: 9لا يَسْتوى مِدكُم من أنقق من قَبَلِ ألمَْح 
وَفَسَلَ» الآية [الحديد: .]٠١‏ 

وقوله: «والذيرت جَاءُو مِنْ بَعْدِمِج» الآية 
[الحشر: »]٠١‏ وغير ذلك؛ فإنه لم يكن الغرض بهذا 
الموضع هذه المسألةء وإنما الغرض: الكلام على خاتم 
الأولياء. 

وما يشبه هذا ظن طائفة كابن هود؛ وابن سبعين» 
والنفري والتلمساني: أن الشيء المتأخر ينبغي أن 
يكون أفضل من المتقدم؛ لاعتقادهم أن العالم متنقل 
من الابتداء إلى الانتهاء» كالصبي الذي يكبر بعد 
صغره؛ والتبات الذي ينمو بعد ضعفه؛ ويبنون على 
ذلك أن المسيح أفضل من موسىء» ويبعدون ذلك إلى 
أن يجعلوا بعد محمد واحدًا من البشر أكمل منه. كا 
تقوله الإسماعيلية: والقرامطة؛ والباطنية» فليس عل 
هذا دليل أصلاً: إن كل من تأخر زمانه من نوع 
يكون أفضل ذلك النوع» فلا هو مطّرد ولا منعكس. 

بل إبراهيم الخليل قد ثبت بقول النبي كل: «إنة 
خيرٌ البرية» أي بعد النبي. 

وكذلك قال الربيع بن خيثم: «لا أفضل على نبينا 
أحدّاء [779/ ]١١‏ ولا أفضل على إبراهيم بعد نبينا 
أحدًا وبعده جميع الأنبياء المتبعين لملته مشل موسى 










وعيسى وغيرهما» وكذلك أنبياء بني إسرائيل كلهم 
بعد موسىء وقد أجمع أهل الملل من المسلمين 
واليهود والنصارى: على أن موسى أفضل من غيره 
من أنبياء بني إسرائيل؛ إلا ما يتنازعون فيه من 
النيح. 

والقرآن قد شهد في آيتين لأولي العزم فقال في 


قوله: لوَإِذْ أَحَذْنا مِنَ أَلِيَعنَ مِِكَفَهُمَ ويلك وَيِن 


نح وَإترّهِمَ وَمُوسَئ وَعِسَى آَبنٍ مَريَمْ4 [الأحزاب: 
وقال: لسْرَعٌ لكُم مِنَ آَلدِينٍ ما وَصّئْ بي تُوعا 
وَآلَذِىَ أُوْحَيكآ إِلَيكَ وَمَا وَصَمكَا يم إَرَهِمَ ومُوسَئْ 
وَعِيسَئّ» [الشورى: 17]. 

فهؤلاء الخمسة أولو العزم» وهم الذين قد ثبت 
في أحاديث الشفاعة الصحاح: أنهم يترادون الشفاعة 
في أهل الموقف بعد آدم» فيجب تفضيلهم على بنيهم؛ 
وفيه تفضيل لمتقدم على متأخر» ولمتأخر على متقدم. 

وأصل الغلط في هذا الياب: أن تفضيل الأنبياء» 
أو الأولياء أو العلماء أو الأمراء بالتقدم في الزمان» أو 
التأخر أصل باطل» فتارة يكون الفضل في متقدم 
التوع» وتارة في متأخر النوع؛ وهذا يوجد ني أهل 
النحوه والطب والحساب ما يفضل فيه المتقدم 
كبطليموس» وسيبويه» ويقراط وتارة بالعكس. 

]١١ 3[‏ وأما توهمهم أن متأخري كل فن 
أحذق من متقدميه؛ لأعهم كملوه. فهذا منتتقض. 

أولاً: ليس بمطّردء فإن كتاب سيبويه في العربية 
لم يصنف بعده مثلهء بل وكتاب بطليموس» بل 
نصوص بقراط لم يصنف بعدها أكمل منها. 

ثم نقول هذا قد يسلم في الفنون التي تتال: 
بالقياس» والرأي وال حيلة. 

أما الفضائل المتعلقة باتباع الأنبياء فكل من كان 
إلى الأنبياء أقرب مع كمال فطرته: كان تلقيه عنهم 
أعظمء وما يحسن قيه هو من الفضائل الدينية» 
المأخوذة عن الأنيياء؛ ولمذا كان من يخالف ذلك هو 


له 0-71 
من المبتدعة» الخارج عن ستن الأنبياء» المعتقد أن له 
نصيبًا من العلوم والأحوال خارجًا عن طور الأنبياء. 
فكل من كان بالنبوة وقدرها أعظم: كان رسوخه 





في هذه المسألة أشد. 


وأما الأذواق والكرامات: فمنها ماهو باطل؛ والحق 
منه كان السلف أكمل وأفضل بلا شك» وخرق العادة: 
تارة يكون لحاجة العبد إلى ذلك» وقد يكون أفضل منه لا 
تخرق له تلك العادة» فإن خرقها له سبب» وله غاية» 
فالكامل قد يرتقي عن ذلك السبب» وقد لا يحتاج إلى 
تلك الغاية المقصودة بهاء ومع هذا فا للمتأخرين كرامة 
إلا وللسلف من نوعها ما هو أكمل منها. 

]١١/ 51[‏ وأما قوله: «لهم أجر خسين منكم 
لأنكم تجدون على الخير أعوانًا ولا يجدون على الخير 
أعوانا”" فهذا صحيح. إذا عَمِلَ الواحد من المتأخرين 
مثل عَمَلٍ عَمِلَهُ بعضُ المتقدمين كان له أجر خسين؛ لكن 
لايتصور أن بعض امتأخرين يعمل مثل عمل بعض أكابر 
السابقين» كأبي بكر وعمرء فإنه ما بقي يبعث نبي مثل 
محمد يعمل معه مثلل| عملوا مع محمد يَكَلِ. 

وأما قوله: «أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم 
آخرهة”" مع أن فيه ليا فمعناه: في المتأخرين من يشبه 
المتقدمين» ويقاربهم حتى يبقى لقوة المشابهة والمقارتة» 
لايدري الذي ينظر إليه» أهذا خير أم هذا؟ 

وإن كان أحدهما في نفس الأمر خيرًا. 

فهذا فيه بشرى للمتأخرين بأن فيهم من يقارب 
السابقين» ىا جاء في الحديث الآخر: «خير أمتي أوها 
وآخرها وبين ذلك ثبج أو عوج. وددت أني 
رأيت إخواني قالوا: أو لسنا إخوانك؟ قال: «أنتم 
أصحابي»'”" هو تفضيل للصحابة فإن لهم خصوصية 
الصحبة التي هي أكمل من مجرد الأخوة. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (774): أنظر «الجامع الصغير» 


(1ل1ة). 
(؟) صحيح بطرقه: أخترجه أحمد ))١8401(‏ وقاله الأرناؤوط. 
(7) صحيح: أخرجه ملم (074. 
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وكذلك قوله: 0 الناس أعجب إيانا» إلى قوله: 
«قوم يأتون بعدي يؤمنون بالورق المعلق» هو يدل 
على أن إيهانهم عجب؛ أعجب من إيهان غيرهمء ولا 
يدل على أنهم أفضل. فإن في الحديث [39/7 / ]1١‏ 
أبم ذكروا الملائكة والأنبياء» ومعلوم أن الأنبياء 
أفضل من هؤلاء الذين يؤمنون يالورق المعلق. 

ونظيره كون الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء» 
فإنه لا يدل على أخهم بعد الدخول يكونون أرفع 
مرتبة من جميع الأغنياء» وإننما سبقوا لسلامتهم من 
الحساب. 

وهذا باب التفضيل بين الأنواع في الأعيان» 
والأعمال والصفات» أو بين أشخاص النوع باب 
عظيمء يغلط فيه خلق كثيرء والله يبدينا سواء 
الصراط. 

يق 


]١١‏ وقال شيخ الإسلام قدس الله 

روححه: 
فصل 

تكلم أبو عبدالله بن علي الحكيم الترمذي في كتاب 
«دختم الولاية»: بكلام مردودء مخالف للكتاب 
والستة» وإجماع السلف والأئمة» حيث غلا في ذكر 
الولاية» وما ذكره 
الأولياء ونحو ذلك مما هو مقدمة لضلال ابن عربي» 
وأمثالهء الذين تكلموا في هذا الباب بالباطل 
والعدوانء منها قوله. 

فيقال هذا المسكين: صف لنا منازل الأولياء ‏ إذا 
استفرغوا مجهود الصدق ‏ كم عدد منازلهم؟ وأين 
منازل أهل الفرية؟ وأين الذين جازوا العساكر؟ بأي 
شيء جازوا؟ وإلى أين منتهاهم؟ وأين مقام أهل 
المجالس والحديث؟ وكم عددهم؟ وبأي شيء استوجبوا 


من نخاتم الأولياء» وعصمة 


0 وما حديثهم ونجواهم؟ وبأي شيء 
يفححون المناجاة؟ وبأي ]١١/715[‏ يختمونها؟ 
وماذا يخافون؟ وكيف يكون صفة سيرهم؟ ومن ذا 
الذي يستحق خاتم الولاية كيا استحق محمد وَل 
خاتم النبوة؟ وبأي صفة يكون ذلك المستحق لذلك؟ 


وما سبب؟ وكم مجالس هذه الأبدان حتى ترد إلى 
مالك الملك؟ إلى مسائل أخر كثيرة ذكرها من هذا 
النمط. 


ومنها فيه: قال له قائل: فهل يجوز أن يكون في 
هذا الزمان من يوازي أيا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ 
قال: إن كنت تعني في العمل فلاء وإن كنت تعني في 
الدرجات فغير مدفوع» وذلك أن الدرجات بوسائل 
القلوب» وتسمية ما في الدرجات بالأعمال فمن الذي 
حول رحمة الله عن أهل هذا الزمان حتى لا يكون 
فيهم سابق ولا مقرب ولا مجتبى» ولا مصطفى؟ 

أو ليس المهدي كائا في آخر الزمان؟ فهو في الفتنة 
يقوم بالعدل؛ فلا يععجز عنها. 

أوليس كائنًا في آخر الزمان من له ختم الولاية؟ 

وهو حجة الله على جميع الأولياء يوم الموقف؟ 
فكها أن محمدًا يكل آخر الأنبياء» فأعطي ختم النبوة 
وهو حجة الله على جميع الأنبياء فكذلك هذا الولي 


آخر الأولياء في آخر الزمان. 


]١١ /5176[‏ قال له قائل: فأين حديث النبي 845: 
«خرجت من باب الجنة» فأتيت بالميزان فوضعت في 
كفة» وأمني في كفة فرجحت بالأمة. ثم وضع أبو 
بكر مكاني فرجح بالأمة. ثم وضع عمر مكان أبي بكر 
فرجح بالأمة»'' فقال هذا وزن الأعال؛ لا وزن ما 
في القلوب» أين يذهب بكم يا عجم؟ ما هذا إلا من 
غباوة أفهامكم. 

ألا ترى أنه يقول: خرجت من باب الجنة والجنة 
للأعمال؛ والدرجات للقلوب؛. والوزن للأعمال؛ لا 


.0/84( ضعيف جدًا: قاله الألباني في «ضعيف الجامع»‎ )١( 






ما في القلوب؛ إن الميزان لا يتسع لما في القلوب. 

وقال فيه: «ثم لما قبض الله نبيه صير فيهم أربعين 
صديقا؛ بهم تقوم الأرض فهم أهل بيته» وهم آله؛ 
فكلما مات منهم رجل خلفه من يقوم مقامه؛ حتى إذا 
انقرض عددهمء وأتى وقت زوال الدنيا؛ بعث الله 
وليّا اصطفاه واجتباه وقربه وأدناه وأعطاه ما أعطى 
الأولياء وخصه بخاتم الولاية» فيكون حجة الله يوم 
القيامة على سائر الأولياء. 

فيوجد عنده ذلك الختم صدق الولاية» على 
سبيل ما وجد عند محمد 5ق صدق التبوة؛ لم ينله 
القدرء ولا وجدت النفس سبيلاً إلى الأخذ بحظها 
من الولاية» فإذا برز الأولياء يوم القيامة» وأقبضوا 
صدق الولاية والعبودية؛ وجد ألوف عند هذا الذي 
ختم الولاية تمامًا؛ فكان حجة الله عليهم وعلى سائر 
الموحدين من يعدهم؛ 1 ]١ ١١‏ وكان شفيعهم 
يوم القيامة» فهو سيدهم. 

ساد الأولياء كا ساد محمد يد الأنبياءء فيتصب 
له مقام الشفاعة» ويثتي على الله ثناء» ويحمده بمحامد 
يقر الأولياء بفضله عليهم في العلم بالله» فلم يزل هذا 
الولي مذكورًا أولاً في البدء أولاً في الذكرء وأولاً في 
العلم» ثم الأول في المسألة» ثم الأول في الموازنة» ثم 
الأول في اللوح المحفوظ ثم الأول في الميثاق» ثم 
الأول في الحشر ثم الأول في النطاب» ثم الأول في 
الوفادة» ثم الأول في الشفاعة» ثم الأول في الجواز 
وفي دخول الدار» ثم الأول في الزيارة» فهو في كل 
مكان أول الأولياء» كيا كان محمد يل أول الأنبياء» 
فهو من محمد يَكئِةِ عند الأذن» والأولياء عند القفا. 

فهذا عند مقامه بين يديه في ملك الله ونجواه مثال 
في المجلس الأعظم» فهو في منصته» والأولياء من 
خلفه درجة درجة» ومنازل الأنبياء مثال بين عينيه. 
فهؤلاء الأريعون في كل وقت هم أهل بيته. ولست 
أعني من النسب» إنا أهل بيت الذكر. 
تين 


ابام ]١‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى: 





فصل 

قال القاضي أبو يعلى في عيون المسائل: 

مألة: ومثبتو التبوات حصل هم المعرفة بالله 
تعالى بثبوت النبوة من غير نظر واستدلال في دلائل 
العقولء خلافا للأشعرية في قولهم: لا تحصل حتى 
تنظر وتستدل بدلائل العقول. 

وقال: نحن لا نمتع صحة النظرء ولا نمتع 
حصول المعرفة به وإنها خلافنا هل تحصل بغيره؛ 
واستدل بأن النبوة إذا ثبتت يقيام المعجزة علمنا أن 
هناك مرسلاً أرسله؛ إذ لا يكون هناك نبي إلا وهناك 
مرسل وإذا ثبت أن هناك مرسل أغنى ذلك عن النظر 
والاستدلال في دلائل العقول على إثباته. 

وقال البيهقي في كتاب الاعتقاد ما ذكره المخطابي 
أيضًا في «الغنية [77/8/ ]١١‏ عن الكلام وأهله؛ وقد 
سلك بعض من بحث في إثبات الصانع وحدوث 
العالم طريق الاستدلال بمقدمات النبوة» ومعجزات 
الرسالة؛ لأن دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن 
شاهدها. ومن طريق استفاضة الخير لمن غاب عنها؛ 
فلا ثبتت النبوة صارت أصلاً في وجوب قبول مادعا 
إليه النبي؛؟ وعلى هذا الوجه كان إيهان أكثر المستجيبين 
للرسول؛ وذكر: قصة جعفر وأصحابه مع النجاشي» 
وقصة الأعرابي الذي قال: من خخلق السماء. وغير 
ذلك. 

قلت: كثير من المتكلمين يقولون: لابد أن نتقدم 
المعرفة أولاً بثبوت الرب وصفاته التي يعلم بها أنه 
هوء ويظهر المعجزةء وإلا تعذر الاستدلال بها على 
صدق الرسولء فضلاً عن وجود الربء وأما 
الطريقة التي ذكرها المتقدمون فصحيحة إذا حررت» 
وقد جاء القرآن مها في قصة فرعون فإنه كان منكرًا 


للرب. قال تعالى: هقَأبِيَا فِرَعَوْتَ فَقُولآ إنا رَسُولُ 
رت الْعَسَمِينَ © أن أَرْسِلَ معنا ب إِسَروِيلَ © فَالَ 
لز تُريفَ فِيتا وَلِيدّا» إلى قوله: لقَالَ فِرَعَوْنُ وَمَا رَبُْ 
الْعَلَيِيتَ © فَالَ رَبْ آلسَموت وَالأرَض وَمَا بَدِنهُمَآ 
إن كم مُوقِيسنَ © قال لِمَنْ حَوله: ألا َستِِمُونَ © 
قَالَ رَبْكرْ وَرَبُ مَابَآيَكُمْ الأولينَ © فَالَ إن رَسولكم 
اذى تيل إِلتكُر لَمَجْنُوٌ © قال رَبْ التترقٍ 
وَآلْمَغرِبِ وَمَا َنِم[ إن كم تَمْقلُونَ © فال لَنٍ 
َعَحْدَتَ إِلَنهًا غَيَرى [9/ا"/ ]١١‏ لأْجَعَلَئَكَ مِنَ 
المشجونت © قال أولّو جنك بسَئء نين © 
قَالَ أت يي إن كت م الصّدِقِنَ © قال 
عََاهُ قدا هي كُمبَان مين © وفرع يدم قدا هي 
بَيضَاءٌ لِلنظِرين »> [الشعراء: 77-15], 

فهنا: قد عرض عليه موسى الحجة البينة التي 
جعلها دليلاً على صدقه في كونه رسول رب العالمين. 

وفي أن له إِنًَا غير فرعون يتخذه. وكذلك قال 
تعالى: طقَإِلّرْ يسْتَحِيبُوا لَكُمْ كَآعلَمُوَا أنْمَآ أل بعلم 
آل أن لآ إِلَّندَ إلا هوَ» [هود: ]١4‏ فبين أن المعجزة 
تدل على الوحدانية والرسالة» وذلك؛ لأن المعجزة - 
التي هي فعل خارق للعادة ‏ تدل بنفسها على بوت 
الصانعء كسائر الحوادث» بل هي أخص من ذلك» 
لأن الحوادث المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث 
الغريبة؛ ولهذا يسبح الرب عندهاء» ويمجد ويعظم ما 
لا يكون عند المعتاد ويحصل في التفوس ذلة من ذكر 
عظمته ما لا يحصل للمعتاد» إذا هي آيات جديدة 
فتعطى حقهاء وتدل بظهورها على الرسول» وإذا 
تبين أنها تدعو إلى الإقرار يأنه رسول الله. فحقرر بها 
الربوبية والرسالة» لا سيها عند من يقول دلالة 
المعجزة على صدق الرسول ضرورية؛ كما هو قول 
طائفة من متكلمي المعتزلة: كالجاحظ. وطوائف من 
غيرهم: كالأشعرية والخنبلية الذين يقولون: يحصل 
الفرق بين المعجزة والسحر والكرامة بالضرورة. 





مده 


]١١ /780[‏ ومن يقول: إن شهادة المعجزة على 
صدق النبي معلوم بالضرورة:» وهم كثير من 
الأشعرية والحنبلية؛ وكثير من هؤلاء يقول: لأن عدم 
دلالتها على الصدق مستلزم عجز البارئ» إذ له 
طريق سواها. 

وأما المعتزلة: الآ عتنهم أن ذلك اتبيع؟ لا ور 
من الباري فعله. والأولون يقولون: ليس”' كأمور 
كثيرة جدّاء وقد بينت في غير هذا الموضع أن العلم 
موجود ضروريء وهو الذي عليه جمهور. 
لفت 





[81”/ ١١]وسثئل‏ رحمه الله: 

أيه أولى معالحة ما يكره الله من قلبك مثل: 
الحسد والحقد والغل والكير والرياء والسمعة 
ورؤية الأعمال وقسوة القلب. وغير ذلك. مما 
يختص بالقلب من درنه وخبثه؟ أو الاشتغال 
بالأعمال الظاهرة: من الصلاة والصيام وأنواع 
القربات: من النوافل والمنذورات مع وجود تلك 
الأمور في قلبه؟ أفتونا مأجورين. 


فأجاب رحمه الله: الحمد لله. من ذلك ما هو 
عليه واجب: وإن للاوجب فضل وزيادة. كها قال 
تعالى فيها يرويه عنه رسوله بك هما تقرب إلي عبدي 
بمثل أداء ما افترضت عليه»”" ثم قال: «ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» والأعمال 
الظاهرة لا تكون صالحة مقبولة إلا بتوسط عمل 
القلب» فإن القلب ملك والأعضاء جنوده. 

فإذا خبث الملك خبغت جنوده؛ ولهذا قال النبي يَك: 
«ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الحسد كله»”؟ وكذلك أعبال 


)١(‏ بياض بالأصل. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري )0٠17(‏ بلفظة: «آذنته». 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (51): ومسلم .)1١19(‏ 





القلب لابد أن تؤثر في عمل الجسد. وإذا كان المقدم 
هو الأوجبء سواء سمي [585 ]١١/‏ باطنًا أو 
الحسد والكير فإنه أوجب عليه من نواقل الصيام» 
وقد يكون ما سمي ظاهرًا أفضل: مثل قيام الليل» 
فإنه أفضل من مجرد ترك بعض الخواطر التي تخطر في 
القلب من جنس الغبطة ونحوهاء وكل واحد من 
عمل الباطن والظاهر يعين الآخرء والصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمتكر» وتورث الخشوع. ونحو ذلك 
من الآثار العظيمة: هي أفضل الأعمال والصدقة. 
والله أعلم. 





يفيت 


]١١ /"8*[‏ وسثل رحمه الله: 

هل قال النبي 55: «زدني فيك تحيرًاء؟ وقال 
بعض العارفين أول المعرقة الحيرة» وآخرها الحيرة. 
قيل: من أين تقع الحيرة؟ قيل: من معنيين: 

أحدها: كثرة اختلاف الأحوال عليه.» والآخر 
شدئة الشرء وحدتر الإياس. 

وقال الواسطي: تازلة تنزل بقلوب العارفين بين 
الإياس والطمع لا تطمعهم في الوصل فيستريحون» ولا 
تؤيسهم عن الطلب فيستريحون» وقال بعضهم: متى 
أصل إلى طريق الراجين» وأنا مقيم في حيرة المتحيرين؟ 

وقال محمد بن الفضل العارف: كلما انتقل من 
حال إلى حال استقبلته الدهشة والحيرة وقال: أعرف 
الناس بالله أشدهم فيه تحيرًا. 

وقال الجنيد: انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة. 

وقال ذو النون: غاية العارفين التحير. 

وأنشد بعضهم: 
قد تحيرت فيك خذ بيدي 

يا دليلاً لمن تحير فيه 
فبينوا لنا القول في ذلك بيانًا شافيًا؟ 


منتك 


]١ ١١1‏ فأجاب: 

الحمد لله. هذا الكلام المذكور «زدني فيك تحيرًا» 
من الأحاديث المكذوبة على النبي كله ول يروه أحد 
من أهل العلم بالحديث وإنما يرويه جاهل أو ملحد. 
فإن هذا الكلام يقتضي أنه كان حائرّاء وأنه سأل 
الزيادة في الحيرةء وكلاهما باطل؛ فإن الله هداه بها 
أوحاه إليهء وعلمه مالم يكن يعلم» وأمره بسؤال 
الزيادة من العلم بقوله: ظرّتِ زدني عِلمًا [طه: 
8 وهذا يقتضى أنه كان عانّاء وأنه أمر بطلب 
المزيد من العلمء ولذلك أمر هو والمؤمتون بطلب 
الداية في قوله: «آهَينًا آلصِرّطٌ الْمُسَئَقِم» وقد قال 
تعالى: لوَإِنكَ لدي إل صِرّطر مُسَعَقِيرٍ» [الشورى: 
7 فمن يبدي الخلق كيف يكون حائرّاء والله قد ذم 
الحيرة في القرآن في قوله: قل أَتَدَعُوأ ين دُوري آله 
مَا لا يََعْنَا وَلَا يَصُرّكا وَُرَدٌ حَلَنَ أَعَفَابنَا بَعْدَ إِذْ هَدَدا 
نه كالَذى أسََهْوتهُ آلسْيَطِينُ فى الأررض حَتَرَانَ لد 
أَصْحَبٌ يَدْعُوئةة إلى الهُدَى آنْينا كل إرب مُدَى أله 
هوَالَهُدَئ4 [الأنعام: 1/1 . 

وف الجملة: فالحيرة من جنس الجهل والضلال. 
ومحمد يخِ أكمل الخلق علءًا بالله وبأمره» وأكمل 
الخلق اهتداء في نفسهء وهديا لغيره» وأبعد الخلق عن 
الجهل والضلال. 

قال تعالى: «وَآلتَجَم إذَا هَوّئ © ما صل 
صَاحِبَكُروَمَا غَوَى © وما ينطق عَنٍ أَوَئم» [النجم: 
١‏ -"] وقال تعالى: [86” / ]١١‏ #حكيِحَبُ أَنْرّلَحَهُ 
ليك رج لئاس مِنّ الطْلْمسي إلى الثور بِأنِ يط 
إل مِرَط الْعَزِيز كَلْحَمِيدٍ» [إبراهيم:١]‏ وقال تعالى: 
«وأنوّلَ مَمَهُمْ الكتب بِآلحَقٍ ليَحَكُم بَِنَ آلّاس فِيمًا 
آخَتلَقوا فيد إلى قوله: طفَهَدَى آنه الزيرت َامَنُوا 
لِمَا آخْتلهُوآ فيه مِنَ آلْحَي بِِذْنِء وَآنَهُ َهْدِى مَن يَعَآُ 
إن صرطر مُسَتقم» [البقرة:7١؟]‏ فالله قد هدى 
المؤمنين به» وقال تعالى: «يَكأيا لذن دَامَُوا توأ أله 





- وى ويه 1 3201 6 اا 
وَدَامِكُوأ بِرَسُولِِ يُؤْبَكُمْ كفلينٍ ين رُحْمَيِف وتجقل 


ةا 2 


.م 
. .1 


ثُورًا تَمْحُونَ يف وِيَغَِد لك آله عَفُوت رّحِم» 
[الحديد:1/86] فقد كفل الله لمن آمن به أن يجعل له نورًا 
يمثي به. 

كيا قال تعالى: لأُوَمّن كان ميك َأحْمَيَْهُ وَجَعْلََا 
مْ ورا يَمَيِى يده وى لاس كَمّن مُكَلهُه فى الظُلْمَت 
لَيسَ مارج يماك [الأنعام: 177] وقال تعالى: 
«وكدِك أوْحَبَتآ إِلَْكَ رُوحَا مِنْ مرا مَا كت نَدْرى 
ا لحب وَلَا الإِيمَنٌ وَلِكن جَعْلَهُ ثُورًا وى يي 
من كُسَآم مِنْ عِبَاوِئا" وَإنّكَ لدي إل مِرّط تُسْتَقِيرٍ» 
[الشورى: 57] ومثل هذا كثير في القرآن والحديث. 

ول يمدح الحيرة أحد من أهل العلم والإيهان» ولكن 
مدحها طائفة من الملاحدة: كصاحب «الفصوصة ابن 
عربي وأمثاله من الملاحدة» الذين هم حيارى» فمدحوا 
الخيرة وجعلوها أفضل من الاستقامة. 

وادعوا أتهم أكمل المخلق» وأن خاتم الأولياء منهم 
يكون أفضل في العلم بالله من خاتم الأنبياء» وأن الأنبياء 
يستفيدون العلم بالله منهمء وكانوا في ]١١7/785[‏ 
ذلك كيا يقال فيمن قال: (فخر عليهم السقف من 
تحتهم) لا عقل ولا قرآن» فإن الأنيياء أقدم» فكيف 
يستفيد المتقدم من المتأخرء وهم عند المسلمين واليهود 
والنصارى ليسوا أفضل من الأنبياء» فخرج هؤلاء عن 
العقل والدين: دين المسلمين واليهود والنصارى» 
وهؤلاء قد بسطنا الرد عليهم في غير هذا الموضع. 

ولهم في «وحدة الوجود والحلول والاتحاد» كلام 
من شر كلام أهل الإلحاد. وأما غير هؤلاء» من 
الشيوخ الذين يذكرون الحيرة: فإن كان الرجل منهم 
يخير عن حيرته فهذا لا يقتضي مدح الحيرة» بل 
الحائر مأمور بطلب الحدى» كما نقل عن الإمام أحمد 
أنه علم رجلاً أن يدعو يقول: يا دليل الحائرين دلني 
على طريق الصادقين» واجعلني من عيادك الصالحين. 

قأما الذي قال: أول المعرفة اليرة وآشحرها المتيرة. 


”ندعل 


حكَا ليوو 

فقد يريد بذلك معنى صحيحًا مثل أن يريد أن 
الطالب السالك يكون حائرًا قبل حصول المعرفة 
والهدىء فإن كل طالب للعلم والهدى هو قبل 
حصول مطلوبه في نوع من الحيرةء وقوله: آخرها 
الحيرة» قد يراد به أنه لا يزال طالب الهدى والعلم» 
فهو بالنسية إلى ما لم يصل إليه حائرٌاء وليس في ذلك 
مدح الحيرة» ولكن يراد به أنه لابد أن يعتري الإنسان 
نوع من الحيرة التي يحتاج معها إلى العلم والهفدى. 

]١١ / "7‏ وقوله: والميرة من معنيين: 

أحدهما: كثرة اختلاف الأحوال. 

«والآخر: » شدة الشرء وحذر الإياس - إخبار 
عن سلوك معين؛ فإنه ليس كل سالك يعتريه هذاء 
ولكن من السالكين من تختلف عليه الأحوال» حتى 
لا يدري ما يقبل وما يرد وما يفعل وما يترك» 
والواجب على من كان كذلك دوام الدعاء لله سبحانه 
وتعالى: والتضرع إليه والاستهداء بالكتاب والسنة. 

وكذلك بشدة الشر وحذر الإياس»ء فإن في 
السالكين من يبتلى بأمور من المخالفات يخاف معها أن 
يصير إلى اليأس من رحة اللهء لقوة خوفه وكثرة 
المخالفة عند نفسهء ومثل هذا ينبغي أن يعلم سعة 
رحمة الله؛ وقبول التوبة من عباده وفرحه بذلك. 

وقول الآخر: نازلة تنزل بقلوب العارفين بين 
اليأس والطمع؛ فلا تطمعهم في الوصول فيستريحون» 
ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحون فيقال: هذا أيضًا 
حال عارض لبعض السالكين» ليس هذا أمرًا لازمًا 
لكل من سلك طريق الله ولا وه وأيضًا غاية محمودة 
ولكن بعض السالكين يعرض له هذا. كا يذكر عن 
الشبلي أنه كان ينشد في هذا المعنى: ]١١/*84[‏ 
اظلّت عَلّينا مِنكَ يومًا سَحَابة 

أضاءت لنا يرقا وأبطًا رشاشّها 
فلا غَيمُها يجلو نيباس طامعٌ 
ولا غيئها يأ فيروي عَطاشُها 





رامخ 


وده م اسمَيْة 
7يسسة بنحعيهة 


ا 
له مثل هذا الكلام أحوج منه إلى أن يمدح عليه أو 
يقتدى به فيه» ومثل هذا كثير قد تكلمنا عليه في غير 
هذا الموضع؛ لا تكلمنا على ما يعرض لطائفة» من 
كلام فيه معاتبة لجانب الربوبية» وإقامة حجة عليه 
بالمجنون المتحيرء وإقامة عذر المحب» وأمور تشبه 
هذا. 


قد تحيز من قال بموجبها إلى الكفر والإلحاد؛ إذ 
الواجب الإقرار لله بفضله وجوده وإحسانه. 
وللنفس بالتقصير والذنب. 

كنا في الحديث الصحيح: «سيد الاستغفار أن 
يقول العبد: اللهم! أنت ري لا إله إلا أنت خلقتني 
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. 
أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي 
وأبوء بذنبي» قاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
من قاها إذا أصبح موقئًا بها فهات من يومه دخل الحنة» 
ومن قاها إذا أمسى موقنًا بها فمات من ليلته دخل 
الج 

وفي الحديث الصحيح الإلهي: «يقول الله تعالى: يا 
عبادي إنبا هي أعبالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه» وفي الحديث الصحيح: 
]١١ /784[‏ ١يقول‏ الله: من تقرب إلي شيرًا تقربت 
منه ذراعًا. ومن تقرب إلي ذراعًا تة كت مانا 
ومن أتاني يمشي أتيته نيتههرولة7" ؛ وفي الحديث 
الصحيح: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا 
ذكرني»”" وقد ثبت أن الله تعالى كل نعمة منه فضل» 
وكل نقمة منه عدل» وقد ثبت من حكمته و رحمته 


وعدله ما يبهر العقول؛ لأن هذه المسألة تتعلق بأصول 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (5737). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1/875): ومسلم .01١(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البشاري (6 001 






كبار من مائل «القدر» و«الأمر» و«#الوعد» 
و«الوعيد». و«الأسماء» و#الصفات» قد بسط الكلام 
عليها في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا: الكلام على ما ذكر عن هؤلاء 
الشيوخء فقول القائل: لا تطمّعهم في الوصول 
فيستريحون» ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحون. 

هي حال عارض لشخص قد تعلقت ممته 
بمطلوب معين وهو يتردد فيه بين اليأس والطمع» 
وهذا حال مذموم؛ لأن العبد لا ينبغي له أن يقترح 
على الله شيئًا معيتاء بل تكون همته فعل الأمورء وترك 
المحظورء والصبر على المقدور. 

فمتى أعين على هذه الثلاثة جاء بعد ذلك من 
المطالب: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. 

ولو تعلقت همته بمطلوب فدعا الله به؛ فإن الله 
يعطيه إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» 
وإما أن يدخر له من الخير مثلهاء وإما أن يصرف عنه 
من الشر مثلها. 

ولفظ «الوصول» لفظ مجمل؛ فإنه ما من سالك 
إلا وله غاية ]١١ /*8٠[‏ يصل إليها. 

وإذا قيل: وصل إلى الله أو إلى توحيده أو معرفته 





فقي ذلك من الأنواع المتنوعة والدرجات المتباينة 
ما لا يحصيه إلا الله تعالى. 


ويأس الإنسان أن يصل إلى ما يحبه الله ويرضاه 
من معرفته وتوحيده كبيرة من الكبائر؛ بل عليه أن 
يرجو ذلك ويطمع فيه. 

لكن من رجا شيئًا طلبه» ومن خاف من شيء هرب 
منه» وإذا اجتهد واستعان بالله تعالى ولازم الاستغفار 
والاجتهاد فلابد أن يؤتيه الله من فضله مالم يخطر بيال» 
وإذا رأى أنه لا ينشرح صدره ولا يحصل له حلاوة 
الإيهان ونور الهداية فليكثر التوبة والاستغفار وليلازم 






الاجتهاد بحسب الإمكان. فإن الله يقول: «وَالذِينَ 
جَهَدُوا فيتا لَجَدِيجُمْ سَبْلَتاك [العتكبوت:19] وعليه 
بإقامة الفرائض ظاهرًا وباطنًا؛ ولزوم الصراط المستقيم 
مستعيئًا باللهه متبرثًا من الول والقوة إلا به. 

قفي الجملة: ليس لأحد أن ييأس؛ بل عليه أن يرجو 
رحمة الله كا أنه ليس له أن لا ييأس؛ بل عليه أن يخاف 
عذابه. قال تعال: وليك الْنينَ يَدَعُورت يَنتَفُوت 
إل بهم الوّسيلة لحم أقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَعَتُ وكخافُورت 
عَذَابَ' إنّ عَذَابَ رَبْكَ كان عَحَدُورًا4 [الإسراء: /اه] 
قال بعضهم: من عبدالله بالحب وحده فهو زنديق» ومن 
عبده بالنوف وحده فهو ]١١/781[‏ حروري» ومن 
عبده بالرجاء وحده فهو مرجىئ» ومن عبده بالحب 
والرجاء والخوف فهو مؤمن موحد. 

وأما قول القائل: متى أصل إلى طريق الراجين؟ وأنا 
مقيم في حيرة المتحيرين؟ فهذا إخبار منه عن حال مذموم 
هو فيهاء كما يخبر الرجل عن نقص إيانه» وضعف 
عرقانه» وريب في يقينه؛ وليس مثل هذا مما يطلب؛ يل 
هو ما يستعاذ يالله منه. 

وأما قول محمد بن الفضل أنه قال: العارف كلما 
انتقل من حال إلى حال استقبلته الدهشة والحيرة. فهذا 
قد يراد به أنه كلما انتقل إلى مقام من المعرقة واليقين 
حصل له تشوق إلى مقام لم يصل إليه من المعرقة؛ فهو 
حائر بالنسبة إلى ما لم يصل إليه دون ما وصل إليه. 

وقوله: أعرف الناس بالله أشدهم فيه تحيرًا؛ أي 
أطلبهم لزيادة العلم والمعرفة؛ فإن كثرة علمه ومعرفته 
توجب له الشعور يأمور لم يعرفها بعد؛ بل هو حائر فيها 
طالب لمعرقتها والعلم بهاء ولا ريب أن أعلم الخلق بالله 
قد قال: دلا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على 
نفسك"”'' والمخلق ما أوتوا من العلم إلا قليلاً. 

ومانقل عن «الحنيد» أنه قال: انتهى عقل العقلاء إلى 
الحيرة؛ [7555/ ]١١‏ فهذا ما أعرفه من كلام الجتنيد. 

وفيه نظر هل قاله؟! ولعل الأشبه أنه ليس من كلامه 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم(؟55). 


منتك 


المعهود؛ فإن كان قد قال هذا فأراد عدم العلم بها لم يصل 
إليه؛ لم يرد بذلك أن الأنبياء والأولياء لم يحصل هم يقين 
ومعرفة وهدى وعلم؛ فإن الجنيد أجل من أن يريد هذاء 
وهذا الكلام مردود على من قاله. 

لكن إذا قيل: إن أهل المعرفة مهما حصلوا من 
المعرفة واليقين والحدى فهناك أمور لم يصلوا إليهاء 

كيا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في «المسند» 
وأبو حاتم في «صحيحه:: «اللهم إني أسألك يكل اسم 
هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك أو علمته 
أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ 
أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري» وجلاء حزني 
وذهاب همي وغمي» قال: #من قال هذا أذهب الله همه 
وغمه وأبدله مكانه فرحًاء”" فقد أخبر أن لله أسياء 
استأثر بها في علم الغيب عنده وهذه لا يعلمها ملك ولا 
بشر. 

فإذا أراد المريد أن عقول العقلاء لم تصل إلى معرفة 
مثل هذه الأمور فهذا صحيح» وأما إذا أراد أن العقلاء 
ليس عندهم علم ولايقين بل حيرة وريب» فهذا باطل 
قطعّاء وما ذكر عن «ذي النون» في هذا الباب مع أن ذا 
النون قد وقع منه كلام أنكر عليه» وعزره الحارث بن 
مسكين» وطلبه [791/ ]١١‏ المتوكل إلى بغداد واتهم 
بالزندقة» وجعله الناس من الفلاسقة. فيا أدري هل 
قال هذا أم لا؟ بخلاف الجنيد فإن الاستقامة والمتابعة 
غالبة عليه؛ وإن كان كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله وك وما ثمّ معصوم من المخطأ غير الرسول؛ 
لكن الشيوخ الذين عرف صحة طريقتهم علم أنهم لا 
يتصدون ما يعلم فساده بالضرورة من العقل والدين. 

وهذا قدر ما احتملته هذه الورقة. والله أعلم. 
لقت 





(1) إسناده صحيح: قاله الأرناؤوط في «جلاء الأفهام» (1/ 07) لأبي 
عبد الله الزرعي. وأخرجه اليشمي في «بغية 
الخارث: (/21 ,)٠١‏ وانظر «الصحيحة» .)١199(‏ 


ور ا اد نه 
ار 0 


١١ /"545[‏ ] سثئل رحمه الله: 

عن رجل يحب رجلاً عالًا؛ فإذا التقيا ثم افترقا 
حصل لذلك الرجل شبه الغشي من أجل 
الافتراق. وإذا كان الرجل العالم مشغولاً بحيث لا 
يلتفت إليه لم يحصل له هذا الحال. فهل هذا من 
الرجل المحب؟ أم هو تأثير الرجل العالم؟ 


الحمد لله. سيبه من هذا ومن هذاء مثل الماء إذا 
شربه العطشان حصل له لذة وطيب» وسيها عطشه 
وبرد الماء وكذلك التار إذا وقعت في القطن سيبه 
منهاء ومن القطن. 

والعالم المقبل على الطالب يحصل له لذة وطيب 
وسرور يسيب إقبال هذا وتوجهه؛ وهذا حال المحب 
مع المحبوب. والله أعلم. 

2 


]١١ /746[‏ سثل رحمه الله: 

ما الحكمة في أن المشتغلين بالذكر والفكر 
والرياضة ومجاهدة النفس وما أشبهه يفتح عليهم 
من الكشوفات والكرامات وما سوى ذلك من 
الأحوال مع قلة علمهم؛ وجهل بعضهم -ما لا 
يفتح على المشتغلين بالعلم ودرسه؟ والبحث 
عنه؟ حتى لو بات الإنسان متوجهًا مشتغلاً 
بالذكر والحضور لابد أن يرى واقعة أو يفتح عليه 
شيء» ولو بات ليلة يكرر على باب من أبواب 
الفقه لا يجد ذلك» حتى إن كثيرًا من المتعبدين 
يجد للذكر حلاوة ولذةء ولا يجد ذلك عند قراءة 
القرآن. مع أنه قد وردت السنة بتفضيل العالم على 
العابد» لا سيما إذا كان العابد محتاجًا إلى علم هو 
مشتغل به عن العبادة. 

ففي الحديث: «إن الملائكة تضع أجنحتها 


لطالب العلم رضًا بما يصنع» وإن العلماء ورئة 
الأنبياء» وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر الكواكب»)”". 

وني الحديث عن النبي يكل أنه قال: 3إذا كان 
يوم القيامة يقول الله عز وجل للعابدين 
والمجاهدين: ادخلوا الجنة» فيقول العلماء يفضل علمنا 
عبدوا وجاهدوا فيقول الله عز وجل ]١١/#85[‏ 
هم: أنتم عندي كملائكتي» اشفعوا فيشفعون» 
ثم يدخلون الجنة» وغير ذلك من الأحاديث 
والآثار. 

ثم إن كثيرًا من المتعبدين يؤثر العبادة على 
طلب العلمء مع جهله بها يبطل كثيرًا من عبادته» 
كنواقض الوضوء أو مبطلات الصلاة والصوم. 
وربما يحكي بعضهم حكاية في هذا المعنى: بأن 
«رابعة العدوية» رحمها الله أنت ليلة بالقدس تصلي 
حتى الصباح؛ وإلى جانبها بيت فيه فقيه يكرر على 
باب الحيض إلى الصباحء فلما أصبحت رابعة 
قالت له: يا هذا! وصل الواصلون إلى ربهم» 
وأنت مشتغل بحيض النساء. أو نحوهاء فنها 
المانع أن يحصل للمشتغلين بالعلم ما يحصل 
للمشتغلين بالعبادة مع فضله عليه؟ 





فأجاب: الحمد لله رب العالمين. لا ريب أن 
الذي أوي العلم والإيهان أرفع درجة من الذين أوتوا 
الإييان فقط كي دل عل ذلك الكتاب والسئة. 
والعلم الممدوح الذي دل عليه الكتاب والسئة هو 
العلم الذي ورثته الأنبياء. 

كما قال النبي يَك: «إن العلماء ورثة الأنبياء» إن 
الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا وإنما ورثوا العلم» 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر]”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )174١(‏ بنحوه» وصححه الألبان في 


«صحيح الجامع؟ (119/7). 
(؟) صحبح: أخرجه الترمذي (71485): انظر «صحيح الجامع» 
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د 

]١١ 73‏ علم بالله وأسمائه وصفاته: وما يتبع 
ذلك؛ وفي مثله أنزل الله سورة الإخلاصء وآية 
الكرسي. ونحوهها. 

والقسم الثاني: العلم با أخبر الله به» مما كان من 
الأمور الماضية» وما يكون من الأمور المستقبلة» وما 
هو كائن من الأمور الحاضرةء وفي مثل هذا أنزل الله 
أيات القتصصء» والوعد. والوعيد» وصفة الجنة 
والناره ونحو ذلك. 

والقسم الثالث: العلم بها أمر الله به من الأمور 
المتعلقة بالقلوب والجوارح من الإيمان بالله من معارف 
القلوب وأحوالها وأقوال الجوارح وأعمالهاء وهذا العلم 
يندرج فيه العلم بأصول الإمان وقواعد الإسلام 
ويندرج فيه العلم بالأقوال والأفعال الظاهرة» وهذا 
العلم يندرج فيه ما وجد في كتب الفقهاء من العلم 
بأحكام الأفعال الظاهرة» فإن ذلك جزء من جزء من 
جزء من علم أمور الدين؛ كما أن المكاشفات التي تكون 
لأهل الصفا جزء من جزء في جزء من علم الكونية. 

والناس إنما يغلطون في هذه المسائل؛ لأنهم 
يفهمون مسميات الأسماء الواردة في الكتاب والسنة» 
ولا يعرفون حقائق الأمور الموجودة»ء فرب رجل 
يحفظ حروف العلم التي أعظمها حفظ حروف 
القرآن ولا يكون له من الفهم؛ يل ولا من الإيمان ما 
يتميز به على من أوتي ]١١/7594[‏ القرآن وم يؤت 
حفظ حروف العلمء كما قال النبي يد في الحديث 
المتفق عليه: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن: مثل 
الأترجة طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن: مثل التمرة طعمها طيب ولا 
ريح اء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن: كمثل 
الريحانة ريحها طيب وطعمها مره ومثل المنافق الذي 
لايق رأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لهاة”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (9/070): ومسلم(519). 






فقد يكون الرجل حافظًا لحروف القرآن وسوره. 
ولا يكون مؤمنًا بل يكون منافقًا. 

قالمؤمن الذي لا يحفظ حروفه وسوره خير منه. 

وإن كان ذلك المنافق يتفع به الغير كما يتتفع 
بالريحان. 

وأما الذي أوتي العلم والإيهان فهو مؤمن عليم؛ 
فهو أفضل من المؤمن الذي ليس مثله ني العلم مثل 
اشتراكهما في الإيهان؛ فهذا أصل تجب معرفته. 

وها هنا أصل آخر: وهو أنه ليس كل عمل أورث 
كشوقًا أو تصرقًا في الكون يكون أفضل من العمل 
الذي لا يورث كشفًا وتصرقا؛ فإن الكشف والتصرف 
إن لم يكن مما يستعان به على دين الله وإلاا كان من متاح 
الحياة الدنيا. 

وقد يحصل ذلك للكفار من المشركين وأهل 
الكتاب. وإن لم يحصل لأهل الإيمان الذي هم أهل 
الجنة وأولئتك أصحاب الثار. 

]!١ ١ 3‏ ففضائل الأعبال ودرجاتبا لا تتلقى 
من مثل هذا؛ وإنا تتلقى من دلالة الكتاب والسنة؛ 
ولحذا كان كثير من الأعمال يحصل لصاحبه في الدنيا 
رئاسة ومال؛ فأكرم الخلق عند الله أتقاهم. 

ومن عبدالله بغير علم فقد أفسد أكثر مما يصلح» 
وإن حصل له كشف وتصرف؟ وإن اقتدى به خلق 
كثير من العامة؛ وقد بسطنا الكلام في هذا الباب في 
مواضعه؛ فهذا «أصل ثان». 

وأصل ثالث: أن تفضيل العمل على العمل قد 
يكون مطلقًا مثل تفضيل أصل الدين على فرعه» وقد 
يكون مقيدّاء فقد يكون أحد العملين في حق زيد 
أفضل من الآخرء والآخر في حق عمرو أفضل» وقد 
يكونان متائلين في حق الشخصء وقد يكون 
المفضول في وقت أفضل من الفاضل؟ وقد يكون 
ال مضو في حق من يقدر عليه ويتفع به أفضل من 


جو وا اش لإا نسي سسَمِ 


0-6 
مثال ذلك: أن قراءة القرآن أفضل من مجرد 
الذكر» بسنة رسول الله يكل وإجماع الأمة ‏ ولا اعتبار 
بمن يخالف ذلك من جهال العباد ‏ ثم الركوع 
والسجود ينهى فيه عن قراءة القرآنء ويؤمر فيه 
بالذكرء وكذلك الذكر والدعاء في الطواف وعرفة 
ونحوهماء أفضل من قراءة القرآن» وكذلك الأذكار 
المشروعة: مثل ما يقال عند سماع النداء ودخول 
المسجد والمتزل والمخروج منهراء وعند سماع ]١١/5 ٠ ٠[‏ 
الديكة والحمر ونحو ذلك أفضل من قراءة القرآن في 
هذا الموطنء وأيضًا فأكثر السالكين إذا قرءوا القرآن 

لايفهمونه. 

وهم بعد لم يذوقوا حلاوة الإيان الذي يزيدهم 
بها القرآن إيانّاء فإذا أقبلوا على الذكر أعطاهم الذكر 
من الإيمان ما يجدون حلاوته ولذته» فيكون الذكر 
أنفع لهم حيشذ من قراءة لا يفهموتهاء ولا معهم من 
الإعان ما يزداد بقراءة القرآن أما إذا أوتي الرجل 
الإيان قالقرآن يزينه من الإيان ما لا يحصل بمجرد 
الذكرء فهذا «أصل ثالث». 

وأصل رابع: وهو أن الرجل قد يأتي بالعمل الفاضل 
من غير قيام بشروطه ولا إخلاص فيه» فيكون بتفويت 
شرائطه دون من أتى بالمفضول المكمل. 

فهذه الأصول ونحوها تبين جواب هذا السائل» 
وإن كان تفصيل ذلك لا تتسع له الورقة. والله أعلم. 

2 


3 ١١]سثل‏ الشيخ رحمه الله: 

عن قوم داوموا على (الرياضة» مرة فرأوا أنهم 
قد تجوهرواء فقالوا: لا نبالي الآن ما عملناء وإننما 
الأوامر والنواهي رسوم العوام؛ ولو تجوهروا 
لسقطت عنهم؛ وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة 
والمصلحة والمراد منها ضبط العوام» ولسنا نحن 


كك فندخل في حجر التكليف. لأنا قد 
تجوهرناء وعرفنا الحكمة. فهل هذا القول كفر من 
قائله؟ أم يبدع من غير تكفير؟ وهل يصير ذلك 
عمن في قلبه خضوع للنبي 26؟ 

فأجاب: لا ريب عند أهل العلم والإيهان أن 
هذا القول من أعظم الكفرء وأغلظه. 

وهو شر من قول اليهود والنصارى؛ فإن اليهودي 
والنصراني آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضء وأولئك 
هم الكافرون حقّاء كما ذكر أنهم يقرون بأن لله أمرًا 
ونبيّاء ووعدًا ووعيدّاء وأن ذلك متناول لهم إلى حين 
الموت. 

هذا إن كانوا متمسكين باليهودية والنصرانية 
المبدلة المنسوخة. 

وأما إن كانوا من منافقي أهل ملتهم ‏ كبا هو 
الغالب على متكلمهم ]١١ / 1٠07[‏ ومتفلسفهم 
كانوا شرًا من منافقي هذه الأمة» حيث كانوا مظهرين 
للكفر ومبطتين للتفاق» فهم شر ممن يظهر إيأانًا 
ويبطن نفاقًا. 

والمقصود أن المتمسكين بجملة منسوخة فيها 
تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأمر 
والنهي عنهم بالكلية؛ فإن هؤلاء خارجون في هذه 
الحال عن جميع الكتب والشرائع والملل؛ لا يلتزمون 
لله أمرًا ولا نبيًا بحال؛ بل هؤلاء شر من المشركين 
المستمسكين ببقايا من الملل: كمشركي العرب الذين 
كانوا مستمسكين ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام» 
فإن أولئك معهم نوع من الحق يلتزمونه» وإن كانوا 
مع ذلك مشركين» وهؤلاء خارجون عن التزام شيء 
من الحق» بحيث يظنون أنهم قد صاروا سدى لا أمر 
عليهم ولانمي. 

فمن كان من قوله هو: أنه أو طائفة غير 
قد خرجت عن كل أمر ونبي» بحيث لا يجب عليها 
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شيء. ولا يحرم عليها شيء. فهؤلاء أكفر - 
الأرض» وهم من جنس فرعون وذويه» وهم مع هذا 
لابد أن يلتزموا بشىء يعيشون به» إذ لا يمكن النوع 
الإنساني أن يعيش إلا بنوع أمر ونبي» فيخرجون عن 
طاعة الرحمن وعبادته إلى طاعة الشيطان وعبادته؛ 
ففرعون هو الذي قال لموسى: وما رَبْ الغلّيرت»* 
[الشعراء:77] ثم كانت له آلهة يعبدها. كما قال له 
قومه: لوَيّدَرَكٌ وَءَالِهَتَك » [الأعراف:171]. 

]١١/5٠7[‏ ولكن» كثير من هؤلاء لا يطلقون 
السلب العام ويخرجون عن ربقة العبودية مطلقاء 
بل يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم؛ أو حل 
بعض المحرمات لهمء فمنهم من يزعم أنه سقطت 
عنه الصلوات الخمس لوصوله إلى المقصود. وربها قد 
يزعم سقوطها عنه إذا كان في حال مشاهدة وحضورء 
وقد يزعمون سقوط الحماعات عنهم استغناء عنها بها 
هو فيه من التوجه والحضور ومنهم من يزعم سقوط 
الحج عنه مع قدرته عليه؛ لأن الكعبة تطوف به» أو 
لغير هذا من الحالات الشيطانية. 

ومنهم من يستحل الفطر في رمضان لغير عذر 
شرعي زعمًا منه استغناؤه عن الصيام. 

ومنهم من يستحل الخمر زعدًا منه أنها إنها تحرم 
على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاريوا دون 
الخاصة العقلاءء ويزعمون أنها تحرم على العامة 
الذين ليس لم أعمال صالحة؛ قأما أهل النفوس 
الزكية والأعمال الصالحة: فتباح لهم دون العامة. 

وهذه «الشبهة» كانت قد وقعت لبعض الأولين. 
تفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك؛ فإن 
قدامة بن عبدالله* * 0 وتأولوا قوله 


تعاللى: «ليسّ عل ازيرت مُأ وَعَمِنُوا آلصّلِحَتِ 
جُاحٌ فِيمًا طَعِمُوَأْ إِذَا ما أتقوأ وَدَامْنُواً وَعَمِلُوا 


الصلحت» [الماتدة: 97] فلا ذكر ذلك لعمر بن 
الخطاب اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة 


(*) الصواب: (قدامة بن مظعون). انظر #الصيانة» (ص559). 


على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدواء وإن أصروا 
على ا ستحلالها قتلوا. 

وقال عمر [4 15 / ]١١‏ لقدامة: أخطأت استك 
الحفرة. أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات 
لم تشرب الخمر. 

وذلك أن هذه الآية نزلت يسيب: أن الله سيحانه 
لما حرم الخمر ‏ وكان تحريمها بعد وقعة أحد ‏ قال 
بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم 
يشربون الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن من 
طعم الشيء في الحال التي لم تحرم فيها فلا جناح عليه 
إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين. 

وهذا كا أنه لا صرف القبلة وأمرهم باستقبال 
الكعبة بعد أن كانوا مأمورمين باستقيال بيت المقدس» 
فقال الله تعالى: ظوَمَا كان الله لِمَضِيمَ إيمتك» 
[البقرة: ]١47‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس. 

فبين سبحانه أن من عمل بطاعة الله أثابه الله على 
ذلكء وإن نبي عن ذلك في وقت آخر» ومن استحل 
مالم يحرمه لم يكن عليه جناحء إذا كان من المؤمنين 
المتقينء وإن حرم الله ذلك في وقت آخرء فأما بعد أن 
حرم الخمر فاستحلاها بمنزلة الصلاة إلى الصخرة 
بعد تحريم ذلك» وبمنزلة التعبد بالسبت واستحلال 
الزناء وغير ذلك مما استقرت الشريعة على خلاف ما 
كان» وإلا فليس لأحد أن يستمسك من شرع منسوخ 
بأمرء ومن فعل ذلك كان بمنزلة المستمسك بها نسخ 
من الشرائع؛ فلهذا اتفق الصحابة على أن من استحل 
الخمر قتلوه» ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندمواء 
وعلموا أنهم أخطئوا وأيسوا من التوبة» فكتب 
]١/4[‏ عمر إلى قدامة يقول له: حم © تَنزِيل 





آلكتسب بن أله عير علي جه عافر دسب وَقَايلٍ 


ألئوب شَدِيدٍ َلْعِقَابِ» [غافر: ١‏ 7؟] ما أدري أي 
ذنبيك أعظم استحلالك المحرم أولاً؟ أم يأسك من 


رحة الله ثانيًا؟ 







ص 

وهذا الذي اتفق عليه الصحابة» هو متفق عليه 
بين أئمة الإسلام لا يتنازعون في ذلك» ومن جحد 
وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة: 
كالصلوات الخمس؛ وصيام شهر رمضان» وحج 
البيت العتيق» أو جحد بعض المحرمات الظاهرة 
المتواترة: كالفواحشء» والظلم والخمر والميسر والزنا 
وغير ذلك. 

أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة: 
كالخبز واللحم والتكاح. 

فهو كاقر مرتدء يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وإن 
أضمر ذلك كان زنديقّاء لا يسحاب عند أكثر العلياء؛ 
بل يقتل بلا استتابة» إذا ظهر ذلك منه. 

ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش: 
كاستحلال مؤاخخاة النساء الأجانب والخلو يبن» زعرًا 
منه أنه يحصل لمن البركة يما يفعله معهن؛ وإن كان 
محرما في الشريعة. 

وكذلك من يستحل ذلك من المردان ويزعم أن 
التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض 
السالكين» حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة 
الخالق ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى. وقد 
يستحلون الفاحشة الكبرى, كها يستحلها من يقول: 
إن التلوط مياح بملك اليمين. 

فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين» وهم ]1١١/507[‏ 
بمنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير حق. 

ويسبي حريمهم ويغنم أمواهم؛ وغير ذلك من 
المحرمات» الت يعلم أنها من المحرمات تحريًا ظاهرًا 
متواترًا. 

لكن من الناس من يكون جاهلاً ببعيض هذه 
الأحكام جهلاً يعذر به. فلا يحكم بكفر أحد حتى 
تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة» كما قال 
تعالى: «لِفلا يَكُونَ لِلنَاسٍ عَلَ الله حُجَةٌ يَمْدَ آَلؤْسّلٍ» 
[النساء: 156]. 


حكتا بال ووز 

وقال تعالى: وما كنا مُعَذَينَ حم كبَعَتَ رَسُولاً4 
[الإسراء: ]٠6‏ وهذا لو أسلم رجل وم يعلم أن 
الصلاة واجبة عليه؛ أو لم يعلم أن الخمر يحرم لم يكفر 
بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا؛ بل ولم يعاقب 
حتى تبلغه الحجة النبوية. 

بل قد اختلف العلماء فيمن أسلم بدار الحرب ولم 
يعلم أن الصلاة واجية ثم علم. 

هل يجب عليه قضاء ما تركه في حال الجهل؟ على 
قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره: 

أحدها: لايجب عليه القضاءء وهو مذهب أبي 





والثاني: يجب عليه القضاءء وهوالمشهور عند 
أصحاب الشافعي» بل النزاع بين العلماء في كل من 
ترك واجبا قبل بلوغ الحجة: مثل ترك الصلاة عند 
عدم الماء يحسب أن الصلاة لا تصح بتيمم» أو من 
أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. 
ويحسب أن ذلك هو المراد بالآية» كيا جرى ذلك 
]١١ / 501[‏ لبعض الصحابة» أو مس ذكرهء أو 
أكل لحم الإبلء ولم يتوضأء ثم تبين له وجوب ذلك» 
وأمثال هذه المسائل هل يجب عليه القضاء؟ على 
قولين في مذهب أحمد وغيره. 

وأصل ذلك هل يثبت حكم الخطاب في حق 
المكلف قبل التمكن من سماعه؟ على «ثلاثة أقوال» في 
مذهب أحمد وغيره. 

قيل: يثبت مطلقًا: وقيل: لا يثبت مطلقًا؛ وقيل: 
يفرق بين الخطاب الناسخ؛ والخطاب المبتدأ. 

كأهل القبلة» والصحيح الذي تدل عليه الأدلة 
الشرعية: أن الخطاب لا يثبت في حق أحد قبل 
التمكن من سياعه؛ فإن القضاء لا يجب عليه في 
الصور المذكورة ونظائرها مع اتفاقهم على انتفاء 
الإئم؛ لأن الله عفا لحذه الأمة عن الخطأ والنسيان فإذا 
كان هذا في التأثيم فكيف في التكفير؟! 


وكثير من الناس قد 3 في الأمكنة نص 
الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات» حتى لا 
يبقى من يبلغ ما بعث الله يه رسوله من الكتان 
والحكمة: فلا يعلم كثيرًا نما يبعث به رسوله ولا 
يكون هناك من ييلغه ذلك» ومثل هذا لا يكفر؛ وهذا 
تفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم 
والإيمان» وكان حديث العهد بالإسلام» فأنكر شيئًا 
من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره 
حتى يعرف ما جاء به الرسول. 

ولهذا جاء في الحديث: «يأتي على الناس زمان لا 
يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا[504 / ١]صومًا‏ 
ولا حجًا إلا الشيخ الكبيرء والعجوز الكبيرة» يقول: 
أدركنا آباءنا وهم يقولون: لا إله إلا الله وهم لا 
يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجّاء فقال صلة بن زفر 
الحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما 
صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عته 
حذيفة» ثم ردها عليه ثلاناء كل ذلك يعرض عنه 
حذيفة, ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة! تنجيهم 
من النار ‏ ثلاةان0, 

وقد دل على هذا الأضل ما أخرجاه في «الصحيحين» 
عن أبي هريرة أن رسول الله و قال: اقال رجل - لم 
يعمل حسننة قط لأهله إذا مات فحرقوهء ثم أذروا 
نصفه في البرء وتصفه في البحرء فوالله لئن قدر الله 
عليه ليعذبته عذايًا لا يعذبه أحدًا من العالمين» فلما 
مات الرجل فعلوا ما أمزهم» فأمر الله البر فجمع ما 
فيه وأمر البحر فجمع ما فيه» ثم قال: لم فعلت هذا؟ 
قال: من خشيتك يا رب! وأنت أعلم؛ فغفر الله له»9") 
وفي لفظ آخر: «أسرف رجل على نفسه فلما حضره 
الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني» ثم 





زطق صحيح: أخرجه ابن ا لغ ) صححه الألباني في 
«الصحيحة) (/3م). 
)»عن صحيح: أخخرجه البخاري (1441*): وملم(54). 


حكتا بالود 





اسحقوني» ثم اذروني في البحر. فوالله لئن قدر علي 
ري ليعذبني عذايًا ما عذبه أحدًا. 

قال: ففعلوا ذلك به. 

فقال للأرض: أدَ ما أخذت» فإذا هو قائم. فقال 
له: ما ملك على ما صنعت. 


قال: خشيتك يا رب. أو قال: مخافتك: فغفر له 
بذلك»”” وفي طريق آخر: قال الله لكل شىء أخيل منه 
شيئًا: أد ما أخذت منه». ١‏ 

وقد أخرج البخاري هذه القصة من حديث 
حذيفة وعقبة بن عمرو أيضًا عن حذيفة عن النبي 
يل قال: «كان ١ / +١5[‏ رجل فيمن كان قبلكم 
كان يسيء الظن بعمله. ققال لأهله: إذا أنا مت 
فخذوني فذرونيٍ في البحر في يوم صائف فتعلواء 
فجمعه الله. ثم قال: ما حملك على الذي فعلت؟7©» 
فقال: ما حملني إلا مخافتك. فغفرله»7©. 

وني طريق آخر: (إن رجلاً حضره الموت» فليا 
يس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت. فاجمعوا لي 
حطيًا كثيرّاء وأوقدوا فيه نارًا حتى إذا أكلت لحمي» 
ووصلت إلى عظمي» فامتحشت. فخذوها فاطحنوها 
ثم انظروا يومًا فذروني في اليم» فجمعه الله فقال له: لم 
فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. قغفر الله له»”2 قال 
عقبة بن عمرو أنا سمعته ‏ يعني النبي و يقول 
ذلك. وكان نياشًا. 

فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا 
التفرق» فظن أنه' لا يعيده إذا ضار كذلك» وكل 
واخد من إنكار قدرة ال تعالى» وإنكار معاد الأبدان 
وإن تفرقت كفر. لكنه كان مع إيهانه بالله وإيمانه بأمره 
وخشيته منه جاهلاً يذلك» ضالاً في هذا الظن مطنًا. 


(؟) صحيح: أعرجه البخارق 11 0 

:(4) صحيح: أخرجه البخاري (1110) من حديث حذيفة بن اليا 
1 رهي الله عنه. 

(6) صحيح : أخرجه البخاري (71414). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (01141/4. 


فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع 
أن لا يعيده إذا فعل ذلك» وأدنى هذا أن يكون شاكًا 
في المعاد» وذلك كفر ‏ إذا قامت حجة النبوة عل 
منكره حكم بكفره ‏ هو بين في عدم ]١١/51١[‏ 
إبعانه بالله تعالى» ومن تأول قوله: لعن قدر الله علي 
بمعنى قفضى: أو بمعنى ضيق» فقد أبعد التجعة» 
وحرف الكلم عن مواضعهء فإنه إنها أمر بتحريقه 
وتفريقه لثلا يجمع ويعاد. 

وقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقونيء ثم 
ذروني في الريح في البحرء فوالله لثن قدر علي ري 
ليعذبني عذايًا ما عذبه أحدًا. 

قذكر هذه الحملة الثانية بحرف الفاء عقيب 
الأولى يدل على أنه سيب لماء وأنه فعل ذلك ثثلا 
يقدر الله عليه إذا فعل ذلك» فلو كان مقرًّا بقدرة الله 
عليه إذا فعل ذلك كقدرته عليه إذا لم يفعل لم يكن في 
ذلك فائدة له؛ ولأن التقدير عليه والتضيق موافقان 
لنتعنيبه وهو قد جعل تفريقه مغايرًا لأن يقدر 
اقرب 

قال: فوالله! لثن قدر الله علي ليعذبني عذايًا ما 
عذبه أحدا من العالمين. 

فلا يكون الشرط هو الجزاء؛ ولأنه لو كان مراده 
ذلك لقال: فوالله لئن جازاني ري أو لثن عاقبني ري 
ليعذبني عذابًاء كا هو الخطاب المعروف في مثل 
ذلك؛ ولأن لفظ «قدر» بمعنى ضيق لا أصل له في 
اللغة. 

ومن استشهد على ذلك يقوله: «وَقَدرَ فى لسر 
[سبأ: ]١١‏ وقوله: لوس قُرَ عله رق فقد 
استشهد با لا يشهد له. 

فإن اللفظ كان بقوله: طوَقَدِِرَ فى أَلسَّرْدِ4 أي 
اجعل ذلك بقدرء ولا تزد ولا تنقص وقوله: #وَمَن 
قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَه.ب4 أي جعل رزقه قدر ما يغنيه 
83 من غير فضلء إذ لو ينتقص الرزق عن 


لفك 


حكتاربالوونل 





ذلك لم يعش. 

وأما «قَدِرَه بمعنى قدّرٌ. أي أراد تقدير الخير 
والشر فهو.م يقل: إن قدر علي ربي العذاب» بل قال: 
لئن قدر علي ربيء والتقدير يتناول النوعينء فلا 
يصح أن يقال: لئن قغى الله علي؛ لأنه قد مضى وتقرر 
عليه ما ينفعه وما يضره؛ ولأنه لو كان المراد التقدير أو 
التضييق لم يكن ما فعله مانمًا من ذلك في ظنه. 

ودلائل فساد هذا التحريف كثيرة ليس هذا 
موضع بسطهاء فغاية ما في هذا أنه كان رجلاً لم يكن 
عانًا بجميع ما يستحقه الله من الصفات» وبتفصيل 
أنه القادرء وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك؛ فلا 
يكون كافرًا. 

ومن تتبع الأحاديث الصحيحة وجد فيها من هذا 
الجنس ما يوافقه كيا روى مسلم في #صحيحه» عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: ألا أحدثكم عني 
وعن رسول الله 85 - قلنا: بلى! قالت: لما كانت 
ليلتي التي النبي وك فيها عنديء انقلب فوضع رداءه» 
وخلع نعليه فوضعها عند رجليه» وبسط طرف إزاره 
على فراشه» واضطجع فلم يثبت إلا ريثما ظن أني 
رقدت» فأخذ رداءه رويداء وانتقل رويدّاء وفتح 
الباب رويدًاء فخرجء ثم أجافه رويدّاء فجعلت درعي 
في رأمي» واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على 
إئره حتى جاء البقيع. 

فقام فأطال القيام» ثم رفع يديه [5157 / ]١١‏ 
ثلاث مرات» ثم انحرف فاتحرفت؛ وأسرع فأسرعت 
فهرول وهرولت» وأحضر وأحضرت» فسبقته 
فدخلت» فليس إلا أن اضطجعت فقال: «مالك يا 


عائشة حشبي رابية”''؟2 قالت: لاشيء. 


قال: «لتخبريني. أو ليخبرني اللطيف الخبير». 


الذي يعرض للمسرع في مشيه. والرَابية: التي أخذها الربو. 


قالت: قلت يا رسو الله! بأبي أنت وأمي 
فأخبرته. قال: «فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟» 
قلت: نعم. فلهزني في صدري لهزة أوجعتني. 

ثم قال: «أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟!» 
قالت: قلت: مهما يكتم الناس يعلمه الله؛ قال: «نعم!» 
قال: «فإن جبريل ‏ عليه السلام ‏ أناني حين رأيت فتناداني - 
فأخفاه منك» قأجبته وأخفيته منك» ولم يكن يدخل 
عليك وقد وضعت ثيابك» وظننت أنك رقدت». 
وكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي ‏ فقال: إن 
ربك يأمرك أن تأي أهل البقيع فتستغفر لهم». 

قلت: كيف أقول يا رسو الله؟ قال: «قولي: 
اللام على أهل الديار من المؤمنين» والمسلمين» 
وبرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن 
شاء الله للاحقون»”". 

فهذه عائشة أم المؤمنين: سألت النبي - بك هل 
يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ ققال لها التبي يَلِ: نعم» 
وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك؛: ولم تكن قبل 
معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة» 
وإن كان الإقرار بذلك [517 / ]١١‏ بعد قيام الحجة 
من أصول الإيهان» وإنكار علمه بكل شيء كإنكار 
قدرته على كل شيء» هذا مع أنها كانت تمن يستحق 
اللوم على الذنب» وهذا لهزها النبي كَل وقال: 
«أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟”" وهذا 
الأصل مبسوط في غير هذا الموضع. 

فقد تيين أن هذا القول كفرء ولكن تكفير قائله لا 
يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه 
الحجة التي يكفر تاركهاء ودلائل فساد هذا القول كثيرة 
في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمتها ومشائخهاء 
لا يحتاج إلى بسطها. بل قد علم بالاضطرار من دين 
الإسلام: أن الأمر والنهي ثابت في حق العباد إلى الموت. 


.)1١7( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)91/1( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


رد 


كتا دبالو 

وأما قول القائل: هل يصدر ذلك عمن في قلبه 

فيقال: هذا لا يصدر عمن هو مقر بالنبوات 
مطلقاء بل قائل ذلك كافر بجميع الأنبياء والمرسلين؛ 
لأمهم جميعًا أتوا بالأمر والنهي للعباد إلى حين ال موث» 
بل لا يصدر هذا القول تمن في قلبه خضوع الله وإقرار 
بأنه إله العالمء فإن هذا الإقرار يستلزم أن يكون 
الإنسان عبدًا لله خاضمًا له ومن سوغ لإنسان أن 
يفعل ما يشاء من غير تعبد بعبادة الله» فقد أنكر أن 





يكون الله إهه. 
١53‏ وما قوهم إنهم قد تجوهرواء فقالوا: 
لا الي الآن ما عملنا. 


فيقال لهم: ماذا تعنون بقولكم؟ فإن أرادوا أن 
النفس بقيت صافية طاهرة» لا تنازع إلى الشهوات 
والأهواء المردية» فهذا لو كان حمًا لكان معناه أن 
النفس قد صارت مطيعة ليس فيها دواعي المعصية 
فتكون منقادة إلى فعل المأمورء ولا تميل إلى المحظورء 
وهذا غايته أن تكون معصومة لا تطلب فعل القبيح» 
وهذا ما يخرجها أن تكون مأمورة منهية كالملائكة. 

وإذا قال مثل هؤلاء: لا يناي ما عملناء قيل هم: 
الذي تعملونه إن كان من جنس الأهواء المردية فقد 
تناقضتم في زعمكم أن نفوسكم ل بق لها هوى» وإن 
كان من جنس الأعمال الصالحة فهذا جنس لا يتكر» 
فعلم أنهم متناقضون في هذا الكلام إذا أرادوا بتجوهر 
النفس صفاءها وطهارتها عن الأكدار البشرية» مع أن 
هذا الكمال ممتنع في حق البشر ما دامت الأرواح في 
الأجسام؛ ولهذا أنكر المشائخ ذلك على من ادعاه» 
كالآثار المعروفة في ذلك عن الشيخ أب علي الروذباري 
وغيرهم: وأعظم الناس درجة الأنبياء عليهم السلام» 
وقد أمرهم الله بالتوبة والاستغفار» حتى نخاتم الرسل 
أمره الله في أواخر ما أنزل عليه من القرآن ما أمره به 


و م» مهم 


بقوله: لإذًَا جَآءَ تَصرٌأنَه وَآلْفعَحُ و وَرَأَيتَ الئاس 


يَدْخْلُوت فى دين آله أُقوَاجا ري كَسَيَحْ تند رَبَكَ 
وَسَتَفْهرَة إِنك كان تَوَابَا4 [النصر: ]"-١‏ . 

]١١ / 415[‏ وهذا كان الذي عليه سلف الأمة 
وأئمتها أن الأنبياء إنما هم معصومون من الإقرار على 
الذنوب» وأن الله يستدركهم بالتوبة التي يحبها الله 
جِعِبُ أَلمّوّيينَ» [البقرة: 7177] وإن كانت حسنات 
الأبرار سيئات المقريين. 

وإن ما صدر منهم من ذلك إنما كان لكمال النهاية 
بالتوبة لا لنقص البداية بالذنب. 

وأما غيرهم فلا تجب له العصمة» وإنما يدعي 
العصمة المطلقة» لغير الأنبياء» الجهال من الرافضة 
وغالية النساك» وهذا مبسوط في موضعه. 

وأما قولهم: حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة 
والمصلحةء قلا ريب أن الله يبعث الأنبياء لما فيه 
صلاح العباد في المعاش والمعاد. ولاريب أن الله أمر 
العباد بها فيه صلاحهم ونباهم عما فيه فسادهمء ولا 
ريب أن الحكمة هي العلم والعمل بهاء كيا فسرها 
بذلك مالك بن أنس وغيره من الأئمة؛ لكن أي شيء 
في هذا مما يوجب سقوطها عن بعض العباد؟ وإنما 
يخرج عن الحكمة والمصلحة من يكون سفيهًا مفسدًا 
«ومّن يَرَعَبُ عَن مِلَة إيَرَعِعِمَ إلا مَن سه تقسَهر» 
[البقرة:٠1]»‏ لوَآنّهُ لا ححِبُ آلْقسَادٌ» [البقرة:0١7].‏ 

وأما قوهم: المراد منها ضبط العوام ولسئا نحن 
من العوام. 

فالكلمة الأولى: زندقة ونفاق» والثانية كذب 
واختلاقء فإنه ليس المراد من الشرائع جرد ضبط 
العوام؛ بل المراد منها الصلاح باطنًا ]١١/417[‏ 
وظاهرّاء للخاصة والعامة في المعاش والمعاد» ولكن في 
بعض فوائد العقوبات المشروعة في الدنيا ضبط العوام. 

كها قال عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ «إن الله 
ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن؟ فإن من يكون من 
المنافقين والفجار فإنه ينزجر بما يشاهده من 
العقوبات» وينضبط عن انتهاك المحرمات. فهذا 


عه 


حكتا ناليو 
بعض فوائد العقوبات السلطانية المشروعة. 

وأما فوائد الأمر والنهي: فأعظم من أن.يحصيها 
خطاب أو كتاب؛ بل هي الجامعة لكل خير يطلب 
ويراد» وفي الخروج عنها كل شر وفساد. 

ودعوى هؤلاء أهم من النواص» يوجب أنهم 
من حثالة منافقي العامة» وهم داخلون فيها نعت الله 
به المنافقين في قوله: لوَمِنَ آلنَاسٍ من يَقُولُ اما يله 
وَبآليوَمِ ألآخِرِ وَمَا هم يمُؤيبينَ © دعوت آله 
َألذينَ اموا وما ححْدَعُورت إلا أنفْسَهمَ وما يََعْيُونَ 
© فى فلوبوم رض فَرَادَهُمْ آله مَرَضًا وَلَهُرْ عَذَابُ 
ألم يما كاثوا يكَذِبُونَ © وَإِذَا قل لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في 
آلأزض قَالوَا إِنمَا تحن مُصَلِحُورت © ألا إِنَهُمْ هُمْ 
لْمُفْسِدُونَ وَلدكن لا يَمْعْيُونَ © وَإِذَا قِِلَ لَّهُمَ دَامئُوأ 
كما دَامَنَ َلتَامُ قَالَوَا وي كُمَآ دَامَنَ آلشْفَهَا ' أل5 
إِنّهُمَ هم آلشفَهَاءٌ وليكن لا يَعَلَمُونَ4 إلى قوله: «صمٌ 
بكُمْ عُمَىَّ قَهُمْ لا يَرَجِعُونَ» [البقرة: 4 -18] . وني 
مثل قوله: «ألم ثَرَ إلى انيت يَرَعْمُونَ 





ليرت يزعمون أَنْهُمْ اموا 
يمآ أترل لمك وَمَآ أل ين قَبَلِكَ يُريدُونٌ ]1١/511/[‏ 
أن يَتَحَاكمُوَا إلى الطَّسُوتٍ وقد أُمِرْوَا أن يَكْمُرُوا يم 
وَيِيدُ ليطن أن يُخِلْهُمَ صَلَلاً بَعِدَا © وَإذًا قل 
م تعَالَوا إل مَآ درل ألهُوَإلى آلوَسُولٍ رَيْت ألْمُشِقَنَ 
يَصَدُونَ عَتلك صُدُودًا © فَكَيف إِذَآ أْصَمَتْهُم مُصِيبَةٌ 
بِمَا قَدّمتْ أَيْدِيهِمَ كُمّ جَآمُوكَ حَلِفُونَ باه إن أرَدمآ إلْه 
حسما وَتَوفِبهًا © أزليك الذيت يَمَلمْ آله ما فى 
ويم فأغرضن عَنهُمْ وَعِطَهُم قل هم فى : سيوم 
َو يليا © وَمَآ أرْسَلكا ين رَسُولٍ إلا لِمْطَاعَ بإذرب 
آله ولو نهم إذ ظَلَمُوَا أَنفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله 
وَآسْتَفْفَرٌ لَّهُمُ آلرَسُولُ لَوَجَدُوا آنه توَابًا رَحِيمّا جه فلا 
لا حَدُوا بج أنفييٌ حَرَجًا يما قَصَيِتَ وَيُسَلِمُوا 
تَسْلِيمًا». [النساء: 7١‏ 5868] ولبسط الكلام على 
أمثال هؤلاء موضع غير هذا. 


ص وله ا الغ ك6 2 ع رلا نه 
م ضاادة ف 
كع ف رهره مك 


ومن هؤلاء من يحتج يقوله: وَاَعَبِدَ رَبّكَ حَْ 
يَأَنَيَكَ أليقيرك 4 [الحجر: 44] ويقول معناها: اعبد 
ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفة» فإذا حصل 
ذلك سقطت العيادة. 

وربما قال بعضهم: اعمل حتى يحصل لك حال» 
فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت عنك العبادة 
وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرقة 
والحال استحل ترك الفرائض» وارتكاب المحارم» 
وهذا كفر كما تقدم. 

ومنهم.من يظن استغناءه عن التوافل حيتئذه 
وهذا مغبون منقوص جاهل ضال خاسر باعتقاد 
الاستغناء عن النواقل واستخفافه بها حيئف [418/ ]١١‏ 
بخلاف من تركها معتدًا كيال فعلها حيتئذ معظًا 
لحاله» فإن هذا ليس مذمومّاء وإن كان الفاعل لها مع 
ذلك أفضل منه. أو يكون هذا من المقربين السابقين» 
وهذا من المقتصدين. أصحاب اليمين. 

ومن هؤلاء من يظن أن الاستمساك بالشريعة» أمرًا 
وخبيًا إنيا يجب عليه ما لم يحصل له من المعرفة أو الحال» 
فإذا حصل له لم يجب عليه حيتئذ الاستمساك بالشريعة 
النبوية» بل له حينتذ أن يمشي مع الحقيقة الكونية 
القدرية» أو يفعل بمقتفى ذوقه ووجده وكشفه ورأيه 
من غير اعتصام بالكتاب والسنة» وهؤلاء منهم من 
يعاقب بسلب حاله حتى يصير منقوصًا عاجرًا محرومّاء 
ومنهم من يعاقب بسلب الطاعة حتى يصير فاسقّاء 
ومنهم من يعاقب بسلب الإيهان حتى يصير مرتدًا 
منافمّاء أو كافرًا ملعونًا. وهؤلاء كثيرون جدّاء وكثير 
من هؤلاء يحتجج بقصة موسى والخضر. 

فأما استدلالهم بقوله تعالى: لوَأَعْبّدَ رَبك حم 
يَأتِيِكَ آلَيَقِ 4 [الحجر: 44] فهي عليهم لا لهم؛ 
قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين 
أجلاً دون الموت» وقرأ قوله: #واعبد ريك حتى 
يأتيك اليقين#؛ وذلك أن اليقين هنا اموت وما بعده 


مه 





ياتفاق علاء المسلمين وهؤلاء من المستيقتين. 
وذلك مثل قوله: اما سَلَكَكُرْ فى سَقَرَت قالوا 


. 000 


لَرْ كك يرت آلْمُصَّلِينَ4 إلى قوله: «وَحَكُمًا ححُوضُ مع 
أَايِضِينَ © ]١١/414[‏ وَكنَا تُكَْبُ بِيَوَمِ لكين 

َم أَتّدنَا آلْيَقِينُ4 [المدثر: 47 -47] فهذا قالوه 
وهم في جهتم وأنخبروا أ:هم كانوا على ما هم عليه من 
ترك الصلاة والزكاة والتكذيب بالآخرة» والمنوض 
مع المخائضين حتى أتاهم اليقين» ومعلوم أنهم مع هذ 
الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنياء ولم يكونوا 
مع الذين قال الله فيهم: «وبالآخِرة مر يُوقِئون» 
[البقرة:5] وإنما أراد يذلك أنه أتاهم ما يوعدون. 

وهو اليقين. ومنه قول البي 5 في الحديث 
الصحيح - توي عثهان بن مظعون وشهدت له بعض 
التسوة بالجنة. ققال لا النبي كه «وما يدريك؟ إني والله 
وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي» ”' وقال: «أما 
عثران فقد جاءه اليقين من ربه أي أتاه ما وعده وهو 
اليقين. 

ويقين: على وزن فعيل. وسواء كان فعيل بمعتى 
مفعول» أي الموت» كالحبيب والنصيح والذبيح» أو 
كان مصدرًا وضع موضع المفعول؛ كقوله: لهَيدًا 
حَلقٌ آنه [لقيان:١١]‏ وقوله: «أق أمرٌ ميك [النحل:١]‏ 
وقوله: صَْبٌ الأمير؛ وغفر الله لك. 

قيل: وقولهم قدرة عظيمة. وأمثال ذلك؛ فإنه 
كثير. فعلى التقديرين المعنى لا يختلف؟ بل اليقين هو 
ما وعد به العباد من أمر الآخرة» وقوله: 9ِحَي 
يَأَْيكَ ليث » كقولك: يأتيك ما توعد. 

فأما أن يظن أن المراد: اعبده حتى يحصل لك 
إيقان» ثم لا عبادة ]١١/470[‏ عليك. فهذا كفر 
باتفاق أئمة المسلمين؛ وهذا لما ذكر للجنيد بن محمد 
أن قومًا يزعمون أخهم يصِلُون من طريق البر إلى ترك 
العبادات. 





.)1587( صحيح: أخرجه الببخاري‎ )١( 






يجب فرشت نل كرسي 


ققال: الزنى والسرقة وشرب الخمر خير من قول 
هؤلاء. 

ومازال أثئمة الدين ومشائخه يعظمون الكير على 
هؤلاء المنافقين» وإن كانوا من الزهاد العابدين وأهل 
الكشف والتصرف في الكون وأرباب الكلام والنظر 
في العلوم؛ فإن هذه الأمور قد يكون بعضها في أهل 
الكفر والتفاق ومن المشركين وأهل الكتاب. 

وإنما الفاصل بين أهل الجنة وأهل النار؛ الإيمان 
والتقورى. الذي هو نعت أولياء الله. 

كيا قال: #آلآ إرى أُوَليَ أله لا كوف عَلهِمَ 
ولا هُمْ خَحَرَيُوتَ © اليرت :َامَنُوا وَكَانُوا 
يَكَقُوتَ» [يونس:57, 57] وأما احتجاجهم بقصة 
موسى والنضر فيحتجون بها على وجهين: 

أحدهما: أن يقولوا: إن الخضر كان مشاهدًا الإرادة 
الربانية الشاملة» والمشيئة الإلهية العامة. وهي «الحقيقة 
الكونية» فلذلك مقط عنه الملام فما خخالف فيه الأمر 
والنهي الشرعيء وهو من عظيم الجهل والضلال» بل 
من عظيم التفاق والكفرء فإن مضمون هنا الكلام: أن 
من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شيء لم يكن عليه 
أمر ولا نبي» وهذا كفر بجميع كتب الله ورسله» وما 
جاءوا به من الأمر والنهي وهو من جنس قول المشركين 
الذين قالوا: ظلَوَ سَّاء اله مآ أَسْرَصحَنًا وَل مَايَآوْئا و 
حَرّمَا ين شَىّء» [الأنعام: 154] قال الله [11/571] 
تعالى: «كَدَ للك كدب ازيرت من قهز حَمْ ذَاقُوا 
بسكا قل هَل عِددَكُم بَنْ عِْرِ كَتُخِْجُوُ لقا إن 
يورت إلا آلظَنّ وَإِنْ أَشْمْ إلا َوّصُونَ» [الأنعام: 
ونظير هذا في سورة النحل» وفي سورة يس: 
«وَإِذًا قل هُمْ أنهقوأ يِمَا ررك أنه قَالَ النِينَ كَدَرُوا 
ِلَذِينَ َامَثوَا أَنْطْعِمُ مَن لو يَسَا آله أَطَعَمَده إن أشْر إلا 
ف صلل مين [يس:47] وكذلك في سورة 
الزخرف: لوقَانُوا لَوَ َه لخن ما عَبَدكَهُم "ما لَهُم 
ذلك يِنْ عِلَم إِنّ م ِل خوُصُونَ4 [الزخرف:١”].‏ 


حيكتاببا لووك 

وهؤلاء هم القدرية المشركية الذين يحتجون 
بالقدر على دقع الأمر والنهي هم شر من القدرية 
الذين هم مجوس هذه الأمة» الذين روي فيهم: «إن 
مرضوا فلا تعردوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم؛؛ 
لأن هؤلاء يقرون بالأمر والنهي والثواب والعقاب. 
لكن أنكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق» وربما 
أنكروا سابق العلم. 

وأما «القدرية المشركية» فإنهم يتكرون الأمر 
والنهي والثواب والعقاب» لكن وإن لم ينكروا عموم 
الإرادة والقدرة والخلق» فإنهم يتكرون الأمر والنهي 
والوعد والوعيدء ويكفرون يجميع الرسل والكتب؟؛ 
فإن الله إنها أرسل الرسل مبشرين من أطاعهم 
بالثواب» ومنذرين من عصاهم بالعقاب. وقد بسطنا 
الكلام على هؤلاء في مواضع غير هذا. 

وأيضًاد فإن موسى عليه السلام كان مؤمئًا 
بالقدرء وعانًا به» بل أتباعه من بني إسرائيل كانوا 
أيضًا مؤمنين بالقدر. 

فهل يظن من له أدنى عقل أن موسى طلب أن 
يتعلم من الخضر الإيران بالقدرء وأن ذلك يدفع 
الملام» مع أن موسى أعلم بالقدر من الخضرء بل 





عموم أصحاب موسى يعلمون ذلك. 
]١١ / 17‏ وأيضًا: فلو كان هذا هو السر في 


وقال: إني كنت شاهدًا للإرادة والقدر»ء وليس 
الأمر كذلك» بل بين له أسبايًا شرعية تبيح له ما فعل. 
كا ستبيته إن شاء الله تعالى. 

وأما الوجه الثاني: فإن من هؤلاء من يظن: أن من 
الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية» كما 
ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى» وأنه قد 
يكون للولي في المكاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن 
متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضهاء وكثير 
منهم يفضل الولي في زعمه إما مطلقاء وإمامن 







و اي 2 .كه 
بع واشت لإنالة كيه 


بعض الوجوه على التبي» زاعمين أن في قصة الخضر 
حجة لهمء وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات 
والضلالات؛ بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد 
والكفر. 

فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام: أن 
رسالة محمد بن عبد [ 477 / ١١‏ ] الله يك الجميع 
الناس: عريهم وعجمهمء وملوكهم وزهادهم 
وعلمائهم وعامتهم: وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة؛ 
بل عامة الثقلين الجن والإنس» وأنه ليس لأحد من 
الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما 
يشرعه لأمته من الدين. وما سنه لهم من فعل 
المأمورات وترك المحظورات» بل لو كان الأنبياء 
المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعته 





ومطاوعته. 
وقال الله تعالى: 9وَِدّ أسنَدَ آله مك آل لَمَآ 


َاتينُكُم ين سئب وَحِكمَةِ ثم جَاءَكُمْ رَسُول 
وَأَحَدُْمَ عل ذَلِكُمْ إصْرى الوا أرقا" قال قَآمْبُوا 
وَأَنَأْ مَعَكُم مِّنَ لشّهِدِينَ4 [آل عمران: ]4١‏ . 

قال ابن عباس: ما بعث الله تبيّا إلا آأخذ عليه 
الميثئاق؟ لئن بعث محمد وهو حي ليؤمئن به ولينصرنه» 
وأمره بأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهو حي 
ليؤمئن به ولينصرنه. 
1 وفي «سئن النسائي» عن جابر أن النبي يك رأى 
بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال: 
«أمتهوكون”"' يا بن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء 
نقية» لو كان موسى حيّا ما وسعه إلا اتباعي»”' هذا 
أو نحوه ورواه أحمد في «المسند» ولفظه: «ولو كان 
موسى حيًا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم»”". 
)1١‏ أمتهَوُكُون: اهرك كالتهوره وهو الوقوع في الأمر بغير روية. 
(؟) ضعيف: لم تقف عليه عند النائي؛ وهو عند أحمد في مسنده 

)١57195(‏ وقاله الأرئاؤوط. 


(؟) ضعيف: أخرجه أبو يعلى في مسنده (75176): وقاله حسين 


سليم أسد. 


مده 


وفي مراسيل أب داود قال: «كفى بقوم ضلالة أن 
يبتغوا كتايًا غير كتابكم أنزل على [4 57 / ]١١‏ نبي 
غير نييهم». وأنزل الله تعالى: لأوَلَمْ يَكَفِهِرْ أنا أنرَلْنا 
عَلْكَ الْححِئب يُتلَى عَلَْهِمْ4 [العنكبوت:01]. 

بل قد ثبت بالأحاديث الصحيحة: «أن المسبح 
عيسى ابن مريم إذا نزل من السماء فإنه يكون متبعًا 
لشريعة محمد بن عبدالله 27:5 فإذا كان يك يجب 
الباعة وتطره عل نهو يدرك ةم الأنياء قفن يعن 
دونهم؟ 

بل مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا 
يجوز لمن بلغته دعوته أن يتبع شريعة رسول غيره» 
كموسى وعيسى. 

فإذا م يجز الخروج عن شريعته إلى شريعة رسول» 
فكيف بالخروج عنه والرسل؟ 

كها قال تعالى: ظقُولُوَا ءامنا نومآ أنِلَ يا مآ 
نل إن إبرهِسمَ وَِمْمَعِملَ وَإسَحَقَ وَيَمْقُوب وَالأسْبَاٍ 
وَمَآ أُوقَ مُوسَئ وَعِِسَئ م1 أو التُورت ين ريه لا 
تُفَرَقُ بَيْنَ أحَر مِنهَمَ وَعَحَنُ هد مُسلِبُونَ © فَإِنَ اموا 
يمكل مآ دَامَهمْ يمه فَقَدِ همدو ون توا ًا هم فى 

١ 0 

شِقَاقٍ " تتَيحَيكَهُْ آله ' وَمُوٌ الكيينٌ الْمليئ» 
[البقرة: 2175 ]١77‏ . وقال تعالى: دَامَنَ أَلرّسُوا 
مآ أل إِليِّ من ريف وَالْمُؤُِْونَ ' كل دَامَنَ 
وَملَبِكتِي وَكُتُبي وَرُسْلِفِ لا تُفَرقْ يبت أحَير من 
ُسْلِه " وقَالُوا سَمِمما وََطعتا عُفرَائَكَ رَُنا وَإلبلى 
آلْمَصِمرٌ4 [البقرة: 586] . 

]١١/476[‏ وهذالما كان قد دخل فيا ينقله أهل 
الكتاب عن الأنبياء تحريف وتبديل: كان ما علمنا أنه 





-. 


بألل 


صدق عنهم آمنا به وما علمنا أنه كذب رددناف وما 


(4؟) صبحيح: أخرجه البخاري (1717): وملم (01147). 





جو رفخ إإنل ام نية 
مم نعلم حاله لم نصدقه ولم تكذبه» كبا روى البخاري 
في «صحيحه» عن أبي هريرة عن النبي كك قال: «إذا 
حدئكم أهل الكتاب فلا تصدقوهمء ولا تكذبوهم. 
فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوهمء وإما أن يحدثوكم 
بحق فتكذبوهم. وقولوا: آمنا بها أنزل إلينا وما أنزل 
إليكم ”2. 

ومما يبين الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة 
موسى والخضر على مخالفة الشريعة: أن موسى عليه 
السلام لم يكن مبعوئًا إلى الخضر ولا أوجب الله على 
الخضر متابعته وطاعته؛ بل قد ثبت في (الصحيحين؟: 
«أن الخضر قال له: يا موسى! إني على علم من علم 
الله علمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله 
علمكه الله لا أعلمه»”" وذلك أن دعوة موسى كانت 
خاصة. 

. وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي يكل 
أنه قال فيها فضله الله به على الأنيياء قال: «كان النبى 
ييعث إلى قومه خاصةء وبعشت إلى الناس عامة» © 
فدعوة محمد يآ شاملة لجميع العبادء ليس لأحد 
الخروج عن متابعته وطاعته») ولا استغناء عن 
رسالتهء كبا ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى 
وطاعته [575 / ]١١‏ مستغنيًا عنه بها علمه الله. 

وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد: 
إن على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» ومن 
سوغ هذا أو اعتقد أن أحدًا من الخلق: الزهاد والعباد 
أو غيرهم له الخروج عن دعوة محمد يل ومتابعته» 
فهو كافر باتفاق المسلمين. 

ودلائل هذا من الكتاب والسنة أكثر من أن تذكر 
هنا. 

وقصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة؛ 


زشقف صحبح: أخرجه البخاري (177)) وملم .)17١(‏ 
زضف صحيح: أخ رجه البخاري (6؟؟), ومسلم(). 


رمه 


وهذا لما بين الخضر لموسى الأسباب التي فعل لأجلها 
ما فعل وافقه موسى» ولم يختلفا حيتئذ. ولو كان ما 
فعله الخضر تخالفًا لشريعة موسى لما وافقه. 

ومثل هذا وأمثاله يقع للمؤمنين بأن يختص أحد 
الشخصين بالعلم بسبب يبح له الفعل في الشريعة» 
والآخر لا يعلم ذلك السبب» وإن كان قد يكون 
أفضل من الأول. 

مثل شخصين: دخلا إلى بيت شخص» وكان 
أحدهما يعلم طيب نفسه بالتصرف في منزله» إما بإذن 
لفظي أو غيره» فيتصرف؛ و ذلك مباح في الشريعة» 
والآخر الذي لم يعلم هذا السبب لا يتصرف» وخرق 
السفينة كان من هذا الباب» فإن الخضر كان يعلم أن 
أمامهم ملك" يأخذ كل سفينة غصبّاه وكان من 
المصلحة التى يختارها أصحاب السفينة» إذا علموا 
ذلك؛ للا يأخذها* خير من انتزاعها منهم. 

27 ونظير هذا حديث الشاة التي 
أصاببها الموت فذبحتها امرأة بدون إذن أهلها فسألوا 
التبي يق عنها فأذن لهم في أكلها ولم يلزم التي ذبحت 
بضيان ما نقصت بالذبح؛ لأنه كان مأذونًا فيه عرقًا 
والإذن العرفي كالإذن اللفظي» ولمذا بايع النبي 4 
عن عثان في غيبته بدون استعذانه لفظّاء وهذالما دعاه 
أبو طلحة وثفرًا قليلاً إلى بيته» قام بجميع أهل 
المسجدء لا علم من طيب نفس أبي طلحة» وذلك لما 
يجعله الله من البركة. وكذلك ححديث جابر. 





وقد ثبت أن لخحامًا دعاه فاستأذنه في شخص 
يستتبعه؟ لأنه لم يكن يعلم من طيب نفس اللحام ما 
وكذلك فتل الغلام كان من باب دفع الصائل عل 
أبويه. لعلمه بأنه كان يفتنهها عن دينههاء وقتل 


(4) لعل الصواب: (ملكًا) اسم أن منصوب بالفتحة. 


(*) يظهر أن موضع البياض [خرقهاء وهذا] أو نحو ذلكء والله 
أعلم. انظر #الصيانة؟ (ص48). 


الصيان يجوز إذا قاتلوا المسلمين» بل يجوز قتلهم 
لدفع الصول على الأموال؛؟ فلهذا ثبت في «صحيح 
البخاري؛ أن نجدة الحروري لما سأل ابن عباس عن 
قتل الغلمان قال: إن كنت تعلم منهم ما علمه النضر 
من الغلام فاقتلهم» وإلا فلا تقتلههم”". 

وكذلك في «الصحيحين» أن عمر لما استأذن النبي 
يكل في قتل ابن صياد» وكان مراهقّاء لما ظنه الدجال» 
فقال: «إن يكُنْهُ فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير 
لك في قتله»”'" فلم يقل إن يكنه فلا خير لك في قتله» 
بل قال: «فلن تسلط عليه». 

3 وذلك يدل على أنه لو أمكن إعدامه 
قبل بلوغه لقطع فساده لم يكن ذلك محذورًاء وإلا كان 
التعليل بالصغر كاقيّاء فإن الأعم إذا كان مستقلًا بالحكم 
كان الأخص عديم التأثير» كا قال في الهرة: 9إنها ليست 
بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات0©. 

وأما بناء الجدار فإنما فيه ترك أخذ الجعل مع 
جوعهمء وقد بين النضر: أن أهله فيهم من الشيم 
وصلاح الوالد ما يستحقون به التبرع؛ وإن كان 
جائعا. 

ومن ذلك: أن من أسباب الوجوب والتحريم 
والإباحة ما قد يكون ظاهرّاء فيشترك فيها الناس» 
ومنه ما يكون خفيًا عن بعضهم ظاهرًا لبعضهم على 
الوجه المعتاد» ومنه ما يكون خفيًا يعرف بطريق 
الكشف. وقصة الخضر من هذا الباب. 

وذلك يقع كثيرًا في أمتنا. 
مغصوب فيحرم عليه أكله» وإن لم يحرم ذلك على من 
م يعلم ذلك» أويظفر بهال يعلم أن صاحيه أذن له فيه 
فيحل له أكلهء فإنه لا يحل ذلك لمن لم يعلم الإذن» 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (58400:017944): ومسلم (5970). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (176), ومسلم (( 0/68 


(9) صحيح: أخرجه أبو داود (1/6)) صبححه الألباني في «إرواء 


الغليل» (11/7). 





مده 


سكت نا وود 





وأمثال ذلك. 

فمثل هذا إذا كان الشيخ من المعروفين بالصدق 
والإخلاص كان مثل هذا من مواقع الاجتهادء الذي 
يصيب فيه تارة ويخطىئ أخرى») ]١١/479[‏ فإن 
المكاشفات يقع فيها من الصواب والخطأ نظير ما يقع في 
الرؤيا وتأويلهاء والرأي والرواية» وليس شيء معصومًا 
على الإطلاق إلا ما ثبت عن الرسول؛ وهذا يجب رد 
جميع الأمور إلى ما بعث به» ولهذا كان الصديق المتلقي 
عن الرسول كل شيء؛ مثل أبي بكر أفضل من المحدّث 
مثل عمر؛ وكان الصديق يبين للمحدث المواضع التي 
اشتبهت عليه؛ حتى يرده إلى الصواب. 

كا فعل أبو بكر بعمر يوم الحديبية؛ ويوم موت 
النبي يَكلِك وني قتال مانعي الزكاة» وغير ذلك. وهذا 


الباب قد يسطناه في غير هذا الموضع. 
والمقصود أنه ليس في قصة الخضر ما يسوغ مخالفة 
شريعة رسول الله يك لأحد من الخلق. 


نعم لفظ «الشرع» قد صار فيه اشتراك في عرف 
العامة منهم من يجعله عبارة عن حكم الحكام. ولا 
ريب أن حكم الحاكم قد يطابق الحق في الباطن» وقد 
يخالغه, ولهذا قال و في الحديث المتفق عليه عن أم 
سلمة: «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعضء وإنا أقضي بنحو مما أسمع 
فمن قضيت له من حق أخيه شيمًا قلا يأخذه فإنما 
أقطع له قطعة من النار»”". 

وقد اتفق المسلمون على أن حكم الحاكم بالحقوق 
المرسلة لا يغير الشيء عن صفته في الباطن» فلو حكم 
بهال زيد لعمر» لإقرار أو بينة [570 / ]١١‏ كان ذلك 
باطلاً في الباطن» ولم يبح ذلك له في الباطن» ولا يجوز 
له أخذه مع العلم بالحال باتفاق المسلمين» وكذلك عند 
جماهير الأمة لو حكم بعقد أو فسخ نكاح أوطلاق وبيع 
فإن حكمه لايغير الباطن عندهم وإن كان منهم من 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (18757)) ومسلم .)4017١(‏ 





ناتف (نلرازنكة _ <2م 
يقول: حكمه يغير ذلك في هذا الموضع؛ لأن له ولاية 
العقود والفسوخ. 

قالصحيح قول الجمهوره وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد. وسائر فقهاء أهل الحجاز والحديث» 
وكثير من فقهاء العراق. 

وأيضًا: فلفظ «الشرع» في هذا الزمان» يطلق على 
ثلائة معان: 

شرع منزل» وشرع متأوّل» وشرع مبدل: 

فالمنزل: الكتاب والسنةء فهذا الذي يجب اتباعه 
على كل واحدء ومن اعتقد أنه لا يجب اتباعه على 
بعض الناس فهو كافر. 

والمتأوّل: موارد الاجتهاد التي تنازع فيها العلياء» 
فاتباع أحد المجتهدين جائز لمن اعتقد أن حجته هي 
القوية» أو لمن ساغ له تقليده ولا يجب على عموم 
المسلمين اتباع أحد بعيته إلا رسول الله 46. 

فكثير من المتفقهة إذا رأى يعض الناس من المشائخ 
الصالحين يرى أنه يكون الصواب مع ذلك» وغيره قد 
خالف ]١١ / 57١[‏ الشرع وإنما خالف ما يظنه هو 


الشرعء وقد يكون ظنه خحطأ فيئاب على اجتهاده. 
وخطؤه مغفور له وقد يكون الآخر مجتهدًا مخطنًا. 


وأما الشرع المبدل: فمثل الأحاديث الموضوعة؛ 
والتأويلات الفاسدة» والأقيسة الباطلة والتقليد 
المحرمء فهذا يحرم أيضًا. 

وهذا من مثار النزاع» فإن كثيرًا من المتفقهة 
والمتكلمة قد يوجب على كثير من المتصوفة والمتفقرة 
اتباع مذهبه المعين» وتقليد متبوعه؛ والتزام حكم 
حاكمه باطنًا وظاهرّاء ويرى خروجه عن ذلك 
خروجًا عن الشريعة المحمدية» وهذا جهل منه 
وظلم؛ بل دعوى ذلك على الإطلاق كفر ونفاق. 

كما أن كثيرًا من المتصوفة والمتفقرة يرى مثل ذلك 
في شيخه ومتبوعه» وهو في هذا نظير ذلك. وكل من 
هؤلاء قد يسوغ الخروج عما جاء به الكتاب والسئة» 





مكتا الوك 
فك إمالما يسميه هذا ذوقًا ووجدّاء 
ومكاشفات ومخاطات» وإما لما يسميه هذا قياسًا 
ورأيًا وعقليات وقواطع» وكل ذلك من شعب 
النفاق» بل يجب على كل أحد تصديق الرسول #6 
في جميع ما أخبر به وطاعته في جميع ما أمر به وليس 
لأحد أن يعارضه بضرب الأمثال. ولا بآراء الرجال» 
وكل ماعارضه فهو خطأ وضلال. 
]١١ / 3‏ وقد ذكرنا من تفصيل ذلك في غير 
هذا الموضع ما لا يتسع له هذا المجال. 
والله تعالى يوفقنا وسائر إخخواننا لما يحبه ويرضاه؛ 
من الأقوال والأقعال الباطئة والظاهرة» وفي جميع 
الأحوال. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله وحده. 
وصلواته وشلامه على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم. 
نيت 


]١١ / *[‏ سئل شبخ الإسلام: 

عن الحديث المروي في «الأبدال» هل هو 
صحيح آم مقطوع؟ وهل «الأبدال» غخصوصون 
بالشام؟ أم حيث نكون شعائر الإسلام قائمة 
بالكتاب والسنة يكون بها الأبدال بالشام وغيره 
من الأقاليم؟ وهل صحيح أن الولي يكون قاعدًا 
في جماعة ويغيب جسده؟ 

وما قول السادة العلماء ف هذه الأسماء التي 
تسمى بها أقوام من المنسوبين إلى الدين والفضيلة» 
ويقولون هذا غوث الأغواث» وهذا قطب 
الأقطاب. وهذا قطب العالمء وهذا القطب الكبير» 
وهذا خاتم الأولياء؟!: 





أما الأسهاء الدائرة على ألسنة كثير من النساك 
والعامة مثل «الغوث» الذي بمكة: و«الأوتاد الأربعة» 


و«الأقطاب السيعة» و«الأبدال الأربعين» و«التجباء 
الثلاثائة»: فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله 
تعالى؛ ولا هي أيضًا مأثورة عن النبي يَف بإستاد 
صحيح. ولاضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال. 

]١١ / [‏ فقد روي فيهم حديث شامي 
منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
مرفوعًا إلى النبي 5 أنه قال: إن فيهم ‏ يعني أهل 
الشام ‏ الأبدال الأربعين رجلا كلما مات رجل أبدل 
الله تعالى مكانه رجلا ولا توجد هذه الأسماء في 
كلام السلف. كما هي على هذا الترتيب؛ ولا هي 
مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشائخ المقبولين 
عند الأمة قبولاً عامًا؛ وإنما توجد على هذه الصورة 
عن بعض المتوسطين من المشائشخ؛ وقد قالها إما آثرّا لها 
عن غيره أو ذاكرًا. 

وهذا الجنس ونحوه من علم الدين قد التيس عند 
أكثر المتأخرين حقه بياطله» فصار فيه من الحق ما 
يوجب قبوله» ومن الباطل ما يوجب رده» وصار 
كثير من الناس على طرفي نقيض. 

قوم كذبوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل. 

وقوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق» وإنما 
الصواب التصديق بالحق» والتكذيب بالباطل» وهذا 
تحقيق لما أخبر به التبي عليه السلام عن ركوب هذه 
الأمة سنن من قبلها حذو القذة بالقذة. 

فإن أهل الكتابين لبسوا الحق بالباطل» وهذا هو 
التبديل [475 / ]١١‏ والتحريف الذي وقع في 
دينهم؛؟ ولحذا يتغير الدين بالتبديل تأرة» وب بالنسخ 
أخرى» وهذا الدين لا ينسخ أبدًا؛ لكن يكون فيه من 
يدخل من التحريف والتبديل والكذب والكتهان ما 
يليس به الحق بالياطل» ولابد أن يقيم الله فيه من 
تقوم به الحجة خلفًا عن الرسل» فينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» فيحق 
الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. 


بعك 





فالكتب: المنزلة من السماء. والأثارة من العلم: 
المأثورة عن حاتم الأنبياء؛ يميز الله بها الحق من 
الياطل» ويحكم بين الناس فيا اختلفوا قيه ويذلك 
يتبين أن هذه الأسماء على هذا العدد والترتيب 
والطبقات ليست حمًا في كل زمان» بل يحب القطع 
بأن هذا على عمومه وإطلاقه باطل؛ فإن المؤمنين 
يقلون تارة ويكثرون أخرى» ويقل فيهم السابقون 
المقربون تارةء ويكثرون أخرىء ويتتقلون في 
الأمكنة» وليس من شرط أولياء الله أهل الإيهان 
والتقوى ومن يدخخل فيهم من السابقين المقربين لزوم 
مكان واحد في جميع الأزمنة» وليس من شرط أولياء 
الله أهل الإبهان والتقوى ومن يدخل فيهم من 
السابقين المقربين تعبين العدد. 

وقد بعث الله رسوله بالحق وآمن معه بمكة نفر 
قليل كانوا أقل من سبعة ثم أقل من أربعين» ثم أقل 
من سبعين» ثم أقل من [577 / ]١١‏ ثلاثاثة فيعلم 
أنه لم يكن فيهم هذه الأعداد» ومن الممتنع أن يكون 
ذلك في الكفار ثم هاجر هو وأصحابه إلى المدينة» 
وكانت هي دار الهمجرة والسنة والنصرة» ومستقر 
التبوة وموضع خلافة النبوة» وبها انعقدت بيعة 
الخلفاء الراشدين» أبي بكر وعمر وعثان وعلي 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: وإن كان قد خرج 
منها بعد أن بويع فيها؛ ومن الممتنع أنه قد كان بمكة 
في زمنهم من يكون أفضل منهم. 

ثم إن الإسلام انتشر في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وكان في المؤمنين في كل وقت من أولياء الله 
المتقين؛ بل من الصديقين السابقين المقربين عدد لا 
يحصي عدده إلا رب العالمين» لا يحصرون بثلاثائة ولا 
بثلاثة آلاف» ولما انقرضت القرون الثلاثة الفاضلة 
كان في القرون الخالية من أولياء الله المتقين؛ بل من 
السابقين المقربين من لا يعرف عددهء وليسوا 
بمحصورين بعدد ولا محدودين بأمد» وكل من جعل 





روه 


برسم 


الحفيه 


00 شيخ لإا يت ٠‏ م 
سر ومنل 


000 عددًا محصورًا فهو من المبطلين عمدًا 3 علقت 
فنسأله: من كان القطب والثلاثة إلى سبعماثة» في زمن 
آدم ونوح وإبراهيم» وقبل محمد عليهم الصلاة 
والسلام في الفترة حين كان عامة الناس كفرة؟ قال 
الله تعالى: «إنّ إتَرَهِيمَ كارت أَمهُ قَايًا ْلهِ حَيِمًا4 
[النئحل:١٠١٠١]‏ أي كان مؤمثًا وحده وكان الناس 
كفارًا جميعًا 

وني «صحيح البخاري:: أنه قال لسارة: ليس على 
الأرض اليوم مؤمن غيري وغيرك وقال الله تعالى: 
(هْوَّالنزى 5571 / ]١١‏ بَعَتَ فى الْأَمِينَ رَسُولاً مجم 
ب أ عَلَهِمْ يِف وَيُرَكمْ وَيُعلمُهُم الكتبَ وَآَلْكمَة 
إن كَانُوآ مِن قَبَلُ لَفى صلل مُنٍ» [الجمعة:؟] . 

وإن زعموا أنهم كانوا بعد رسولنا عليه السلام 
نسألهم في أي زمان كانوا؟ ومن أول هؤلاء؟ وبأية 
آية؟ وبأي حديث مشهور في الكتب الستة؟ وبأي 
إجماع متواتر من القرون الثلاثة ثبت وجود هؤلاء 
هذه الأعداد حتى نعتقدم؟ لأن العقائد لا تعتقد إلا 
من هذه الأدلة الثلاثق» ومن البرهان العقلي ؤقَُلَ 
هَاتُوأ يُرَمَمَعكمَ إن كُسْرَ صَناقِرتَ؟4 [البقرة:111] 
فإن لم يأتوا ببذه الأدلة الأربعة الشرعية فهم الكاذبون 
يلا ريب» قلا نعتقد أكاذييهم. 

ويلزم منه أن يرزق الله سبحانه وتعالى الكفار 
وينصرهم على عدوهم بالذات بلا واسطةء» ويرزق 
المؤمئين وينصرهم بواسطة المخلوقات» والتعظيم في 
عدم الواسطةء كروح اللهء وناقة الله. تدبر ولا 
تتحيرء واحفظ القاعدة حفظًا. 

فأما لفظ الغوث والغياث: فلا يستحقه إلا الله 
فهو غياث المستغيثين» فلا يجوز لأحد الاستغاثة 
بغيره» لا بملك مقرب ولا نبي مرسل. 

ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم 
التي يطلبون بها 4781 / ]١١‏ كشف الضر عنهمء 
ونزول الرحمة إلى الثلاثياثة» والثلائياثة إلى السبعين» 









والسبعون إلى الأريعين» والأريعون إلى السبعة 
والسبعة إلى الأربعة. والأربعة إلى الغوث فهو كاذب 
ضال مشرك. فقد كان المشركون كما أخير الله تعالى 
عنهم بقوله: مُوَإدًا مَكَكُمْ آلضْرٌ فى الْبَْحْرٍ ضَلَّ ين 
تَدَعُونَ إل ياه [الإسراء: 117] وقال سبحانه 
وتعالى: «أَمنحْجِيبٌ الْمُضطٌ إِذَا دَعَاةُ4 [النمل:37] . 

فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم 
بعذه بوسائط من المحجاب؟ 2 القائل تعالى: لوَإذًا 
سَألَكَ كَ عِبّاوى عَنى فَإنى قَريبٌ جيب دَعْوَةَ الداع إذًا 
دَغَان/ َليَسَتَجِبُوأ لى وَلؤينُوا بي علَهُم يَرشُدُوَ م" 
[البقرة: كا]. 

وقال إبراهيم عليه السلام داعيًا لأهل مكة: 
ريا يَ سكنت من ذَرَيتى واو غَمْرِ ذى نع جع 
َبتك آلْمُحَرْم ريا لِمُقِيمُوأ آلصّلَوةَ فَأَجِعَلَ أَففِدَه م 
آلناس توي إِلَهم تدهم لتر 0 
ج رَبنآ إِنلكَ تَعلَمٌ مَا غيفى وَمَا تُعَِنُ وَمَا تق عَلَى الله 
ا ءج الْحَمَد به اذى 

هب لى عَل الكبْر إسَمَسِيلٌ وَإِسَحَق' إن نَقَ لَسَمِعٌ 

0 أهيم: /74-1] . 

وقال النبي عليه السلام لأصحابه لما رقعوا أصواتهم 
بالذكر: «أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لاتدعون 
أصم ولا غائبًا وإنما تدعون ]١١/474[‏ سميعًا قريبا؛ 
إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»”". 
وهذا باب واسع. 

وقد علم المسلمون كلهم أنه لم يكن عامة 
المسلمين ولا مشايخهم المعروفون يرفعون إلى الله 
حوائجهم: لا ظاهرًا ولا باطنًا بهذه الوسائط 
والحجاب. فتعالى الله عن تشيهه بالمخلوقين من 
الملوك» وسائر ما يقوله الظالمون» علوًا كبيرّاء وهذا 
من جنس دعوى الرافضة أنه لابد في كل زمان من 
إمام معصوم يكون حجة الله على المكلفين لايتم 





.)54457( صحيح: أخعرجه البخاري‎ )١( 





عون راغت دل ةكمرنكية 

الإمان إلا به» ثم مع هذا يقولون إنه كان صبيًّا دخل 
السرداب من أكثر من أربعائة وأربعين سنة» ولا 
يعرف له عين ولا أثرء ولايدرك له حس ولاخير. 

وهؤلاء الذين يدعون هذه المراتب فيهم مضاهاة 
للرافضة من بعض الوجوه؛ بل هذا الترتيب والأعداد 
تشبه من بعض الوجوه ترتيب الإسماعيلية والنصيرية» 
ونحوهم في السابق والتالي والناطق» والأساس والجسد 
وغير ذلك من الترتيب» الذي مانرّل الله به من سلطان. 

]١/44[‏ وما الأوتاد: فقد يوجد في كلام 
البعض أنه يقول: فلان من الأوتاد. يعني بذلك أن 
الله تعالى يثبت به الإيهان والدين في قلوب من يهديهم 
الله بهء كبا يثبتٌ الأرض بأوتادهاء وهذا المعنى ثايت 
لكل من كان بهذه الصفة من العلياء» فكل من حصل 
به تثبيت العلم والإييان في جمهور الناس كان بمنزلة 
الأوتاد العظيمة» والجبال الكبيرة؛ ومن كان بدونه 
كان بحسبهء وليس ذلك محصورًا في أربعة ولا أقل 
ولا أكثرء بل جعل هؤلاء أربعة مضاهاة بقول 
المنجمين في أوتاد الأرض. 

وأما القطب: فيوجد أيضًا في كلامهم فلان من 
الأقطاب؛ أو فلان قطب» فكل من دار عليه أمر من 
أمور الدين أو الدنياء باطنًا أو ظاهرّاء فهو قطب 
ذلك الأمر ومداره» سواء كان الدائر عليه أمر داره أو 
دربهء أو قريته أو مدينته» أمر دينها أو دياهاء باطنًا 
أو ظاهرّاء ولا اختصاص هذا بالمعنى بسبعة ولا أقل 
ولا أكثر؛ لكن الممدوح من ذلك من كان مدارًا 
لصلاح الدنيا والدين دون مجحرد صلاح الدنيا؛ فهذا 
هو القطب في عرفهم» فقد يتفق في بعض الأعصار 
أن يكون شخص أفضل أهل عصره؛: وقد يتفق في 
عصر آآخر أن يتكافأ اثنان أو ثلاثة في الفضل عند الله 
سواءء ولا يجب أن يكون في كل زمان شخص واحد 
هو أفضل الخلق عند الله مطلقًا. 

[3 0 وكذلك لفظ «البدل» جاء في كلام 


مندهك 


حوكتا نا لوول 





كثير منهم. 

فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس من كلام 
النبي عليه السلامء فإن الإييان كان بالحجاز وياليمن 
قبل فتوح الشامء وكانت الشام والعراق دار كفر» ثم 
لما كان في خلافة علي رضي الله عنه قد ثبت عنه عليه 
السلام أنه قال: «تمرق مارقة من المسلمين تقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق6”' فكان علي وأصحابه أؤلى بالحق ممن 
قاتلهم من أهل الشام؛ ومعلوم أن الذين كانوا مع علٍ 
رضي الله عنه من الصحابة مثل عمار بن ياسرء» وسهل. 
ابن حنيف ونحوهماء كانوا أفضل من الذين كانوا مع 
معاوية» وإن كان سعد بن أبي وقاص ونحوه من 
القاعدين أفضل ممن كان معهماء فكيف يعتقد مع هذا 
أن الأبدال جميعهم الذين هم أفضل الخلق كانوا في أهل 
الشام؟! هذا باطل قطعمّاء وإن كان قد ورد في الشام 
وأهله فضائل معروفة فقد جعل الله لكل شيء قدرًا. 

والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسطء فمن 
تكلم في الدين بغير علم دخل في قوله تعالى: «وَلَا 
تَقفٌ مَا لِيسسَ لَكَ بي عِلِدُُ [الإسراء: 17] وفي قوله 
تعالى: «أمْ تَقُولُونَ عَلَى آلهِ مَا لا تَخلمُورت» 
[الأغراف:"77] ومن تكلم بقسط وعدل دخل في قوله 
تعالى: «يَتجا الس ءامنُوا كُوثوا قَومِنَ بالق مُبَدَآه 
نه [النساء:75١]‏ وفي قوله تعالى: «وَإذًا قشر كعدوا » 
[الأنعام:167] وفي قوله تعالى: ظلْقَدَ أَرَسَلْنَا رُسُلَنا 
بآليِتت وَنزَلْتا مَعَهُمُ الْححَبَ واآليمزات لِيَقُومْ 
آلتامنُ بِالْقَسْطِ» [الحديد:6 ؟]. 

والذين تكلموا باسم البدل فسروه بمعان: منها 
أنهم أبدال الأنبياء. [57 5 / ]١١‏ ومنها أنه كلما مات 
منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلأ» ومنها أنهم 
أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعالهم وعقائدهم 
بحستات. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )1١14(‏ من حليث أي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 


وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل 
ولا بأكثرء ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض؛ وبهذا 
التحرير يظهر المعنى في اسم «النجباء». 

فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعان باطلة 
بالكتاب والسنة وإجماع السلف» مثل تفسير بعضهم 
«الغورث» هو الذي يغيث الله به أهل الأرض في 
رزقهم ونصرهم» فإن هذا نظير ما تقوله النصارى في 
الباب وهو معدوم العين والأثرء شبيه بحال المتتظر 
الذي دخل السرداب من نحو أربعماثة وأربعين سنة. 

وكذلك من فسر «الأربعين الأبدال» بأن الناس 
إنما ينصرون ويرزقون بهم فذلك باطل؟ بل النصر 
والرزق يحصل بأسباب من آكدها دعاء المؤمنين» 
وصلاتهم وإخلاصهمء ولا يتقيد ذلك لا بأربعين 
ولا بأقل ولا بأكثر؛ كيا جاء في الحديث المعروف أن 
سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله! الرجل يكون 
حامية القوم» أيسهم له مثل ما يسهم لأضعفهم؟ 
فققال: (يا سعد! وهل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفاتكم؛ بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم»”". 

وقد يكون للرزق والنصر أسباب أخخر؛ فإن الفجار 
والكفار ]١١/54157[‏ أيضًا يرزقون وينصرون؛ وقد 
يجدب الأرض عل المؤمنين ويخيفهم من عدوهم لينيبوا 
إليه ويتوبوا من ذنوبهم» فيجمع لهم بين غفران الذنوب 
وتفريج الكروبء وقد يمل للكفار وبرسل السماء عليه 
مدرارًا؛ ويمددهم بأموال وبنين ويستدرجهم من حيث 
لا يعلمون» إما ليأخذهم في الدنيا أخذ عزيز مقتدر, 
وإما ليضعف عليهم العذاب في الآخرة فليس كل إنعام 
كرامة» ولا كل امتحان عقوبة؛ قال الله تعالى: طقَأمًا 
آلإنسنْ إِذَا ما آبتلده رَبْمم فَأَكرَمَهُ وَتكمَش فَهُقُولُ بَوَت 
عَرْمَنِ 2 وم إِذَا مَا آبعلّنه فَقَدَرَ عَلْهِ ررقت كََقُولٌ ته 
أُمَسَنِج كلا» [الفجر: .]17-١64‏ 


)١(‏ صحيح: أشخ ريه البخاري (7754) من حديث سعد بن أي 
وقاص رضي الله عته. 


وليس في أولياء الله المتقين؛ ولا عباد الله 
المخلصين. الصا حين ولا أنبيائه المرسلين؛ من كان 
غائب الحسد داثئّ) عن أبصار الناس بل هذا من جنس 
قول القائلين أن عليًا في السحاب» وأن محمد ابن 
الحتفية في جبال رضوى. وأن محمد بن الحسن 
بسرداب سامري» وأن الحاكم بجبل مصر» وأن 
الأبدال الأربعين رجال الغيب بجبل لبئان» فكل هذا 
ونحوه من قول أهل الإفك والبهتان؛ نعم قد تخرق 
العادة في حق الشخص» فيغيب تارة عن أبصار 
الناس إما لدفع عدو عنه» وإما لغير ذلك» وأما أنه 
يكون هكذا طول عمره فباطل» نعم! يكون نور قلبه 
وهدى فؤاده وما فيه من أسرار الله تعالى وأمانته 





وأنواره ومعرفته» غَييًا عن أعين التاس» ويكون 
صلاحه وولايته غيبًا عن [555 / ]١١‏ أكثر الناس؛ 
فهذا هو الواقع» وأسرار الحق بيته وبين أوليائه» 
وأكثر الناس لا يعلمون؛ وقد بينا بطلان اسم الغوث 
مطلقًاء واندرج في ذلك غوث العجم ومكة والغوث 
السابع. 

وكذا لفظ «خاتم الأولياء» لفظ باطل لا أصل له 
وأول من ذكره محمد بن علي الحكيم الترمذي» وقد 
انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه خاتم الأولياء: كابن 
حمويه وابن عري وبعض الشيوخ الضالين بدمشق 
وغيرهاء وكل متهم يدعي أنه أفضل من التبي عليه 
السلام من بعض الوجوه. إلى غير ذلك من الكفر 
والبهتان» وكل ذلك طممًا في رياسة خاتم الأولياء لما 
فاتتهم رياسة خاتم الأنبياء» وقد غلطوا؛ فإن خاتم 
الأنبياء إنما كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك» 
وليس كذلك خاتم الأولياء» فإن أفضل أولياء هذه 
الأمة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء 
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه» ثم 
عمر رضي الله عنه ثم عثيان رضي الله عنه ثم علي 
رضي الله عنه» وخير قرونها القرن الذي بعث فيه 





النبي يك ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم. 
وخاتم الأرليا في الحقيقة آخر مؤمن تقي يكون في 
:التاس» وليس ذلك بخير الأولياء» ولا أفضلهم بل 
خيرهم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه» ثم عمر: اللذان ما طلعت شمس ولا غربت 
على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما. 
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]١١/446[‏ قال شيخ الإسلام ‏ قدس الله 


روححته سه 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
رب السموات والأرضين» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله حاتم النبيين» صل الله عليه وعلى آله وسلم 
تسليً) داثًا إلى يوم الدين. 

أما بعد فقد كتبت ما حضرني ذكره في المشهد 
الكبير بقصر الإمارة والميدان يحضرة الخلق من الأمراء 
والكتاب والعلماء والفقراء العامة وغيرهم في أمر 
«البطائحية» يوم السبت تاسع جمادى الأولى سنة خخس؟؛ 
لتشوف الهمم. إلى معرفة ذلك وحرص الئاس على 
الاطلاع عليه» فإن من كان غائيًا عن ذلك قد يسمع 
بعض أطراف الواقعة» ]١١/457[‏ ومن شهدها فقد 
رأى وسمع ما رأى وسمعء ومن الحاضرين من سمع 
ورأى ما لم يسمع غيره ويره لانتشار هذه الواقعة 
العظيمة؛ ولما حصل بها من عز الدين» وظهور كلمته 
العلياء وقهر الناس على متابعة الكتاب والسئة» وظهور 
زيف من خرج عن ذلك من أهل البدع المضلة» 
والأحوال الفاسدة والتلييس على المسلمين. 

وقد كتبت في غير هذا الموضع صفة حال هؤلاء 
«البطائحية»»؛ وطريقهم وطريق الشيخ أحمد بن 
الرفاعي وحاله؛ وما واققوا فيه المسلمين وما 





مناخ ليتبين ما دخلوا فيه من دين الإسلام وما 
خرجوا فيه عن دين الإسلام» فإن ذلك يطول وصفه 
في هذا الموضعء وإنما كتبت هنا ما حضرني ذكره من 
حكاية هذه الواقعة ا مشهورة في مناظرتهم ومقابلتهم 

وذلك أني كنت أعلم من حافم بها قد ذكرته في 
غير هذا الموضع - وهو أنهم وإن كانوا متسبين إلى 
الإسلام وطريقة الفقر والسلوك ويوجد في بعضهم 
التعبد والتأله والوجد والمحبة والزهد والفقر 
والتواضع ولين الجانب والملاطفة في المخاطبة 
والمعاشرة والكشف والتصرف ونحو ذلك ما يوجد_- 
فيوجد أيضًا في بعضهم من الشرك وغيره من أنواع 
الكفر. ومن الغلو والبدع في الإسلام واللإعراض عن 
كثير ما جاء به الرسول» والاستخفاف بشريعة 
الإسلام» والكذب والتلييس» ]١١/55471‏ وإظهار 
المخارق الباطلة وأكل أموال الئاس بالباطل» والصد 
عن سبيل الله ما يوجد. 

وقد تقدمت لي معهم وقائع متعددة بينت فيها لمن 
خاطبته منهم ومن غيرهم بعض ما فيهم من حق 
وباطل» وأحوالهم التي يسمونبها الإشارات» وتاب 
منهم جماعة. وأدب منهم جماعة من شيوخهم» ويينت 
صورة ما يظهروئه من المخاريق: مثل ملابسة النار 
والحيات: وإظهار الدمء واللاذن” والزعفران وماء 
الورد والعسل والسكر وغير ذلك وإن عامة ذلك عن 
حيل معروفة وأسباب مصنوعة؛ وأراد غير مرة منهم 
قوم إظهار ذلك فلما رأوا معارضتي لهم رجعواء ودخخلوا 
على أن أسترهم فأجبتهم إلى ذلك بشرط التوبة» حتى 
قال لي شيخ منهم في مجلس عام فيه جماعة كثيرة ببعض 
البساتين لما عارضتهم بأني أدخل معكم النار بعد أن 
نغتسل با يذهب الخحيلة» ومن احترق كان مغلوباء فلما 
رأوا الصدق أمسكوا عن ذلك. 





(1) اللّاذن: من المُلُوك وقيل: دواء بالفارسية. وقيل: هو ندى يسقط 


عل الفنم في بعض جزائر البحر. 


يبرن توفت (زا يكز ركيةة 


وحكى ذلك الشيخ أنه كان مرة عند بعض أمراء 
التتر بالمشرق» وكان له صنم يعبده» قال: فقال لي: 
هذا الصنم يأكل من هذا الطعام كل يوم ويبقى أثر 
الأكل في الطعام بينًا يرى فيه!! فأذكرت ذلك» فقال 
لي: إن كان يأكل أنت تموت؟ فقلت: نعمء» قال: 
فأقمت عنده إلى نصف النهار ولم يظهر في الطعام آثر! 
فاستعظم ذلك ]١١/448[‏ التتري وأقسم بأيهان 
مغلظة أنه كل يوم يرى فيه أثر الأكل» لكن اليوم 
بحضورك لم يظهر ذلك» فقلت هذا الشيخ: أنا أبين 
لك سبب ذلك: ذلك التتري كافر مشرك» ولصنمه 
شيطان يغويه بها يظهره من الأثر في الطعام» وأنت 
كان معك من نور الإسلام وتأبيد الله تعالى ما أوجب 
انصراف الشيطان عن أن يفعل ذلك بحضورك» 
وأنت وأمثالك بالنسبة إلى أهل الإسلام الخالص 
كالتتري بالتسبة إلى أمثالك» فالتتري وأمثاله سود» 
وأهل الإسلام المحض بيضء وأنتم بلق فيكم سواد 
وبياضء فأعجب هذا المثل من كان حاضرًا! 

وقلت هم في مجلس آخر لما قالوا: تريد أن نظهر 
هذه الإشارات؟ قلت: إن عملتموها بحضور من ليس 
من أهل الشأن: من الأعراب والفلاحين؛ أو الأتراك 
أو العامة أو جمهور المتفقهة والمتفقرة والمتصوفة ‏ لم 
يحسب لكم ذلك. فمن معه ذهب فليآت به إلى سوق 
الصرف إلى عند الجهابذة الذين يعرفون الذهب 
الخالص من المغشوش ومن الصفر لا يذهب إلى عند 
أهل الجهل بذلك. فقالوالي: لا نعمل هذا إلا أن تكون 
همتك معناء فقلت: همتي ليست معكمء بل أنا 
معارض لكم مانع لكمء لأنكم تقصدون بذلك إيطال 
شريعة رسول الله يلد فإن كان لكم قدرة على إظهار 
ذلك فافعلوا. فاتقليوا صاغرين. 

[ م( فلما كان قبل هذه الوقعة بمدة كان 
بدخل منهم ججماعة مع شيخ لهم من شيوخ البره 
مطوقين بأغلال الحديد في أعناقهم؛ وهو وأتباعه 
معروقون بأمورء وكان يحضر عندي مرات فأخاطبه 


مكتابنا ليود 
بالتي هي أحسنء فلما ذكر الناس ما يظهرونه من 
الشعار المبتدع الذي يتميزون به عن لمسلمين» 
ويتخذونه عبادة وديئًا يوهمون به الناس أن هذا لله سر 
من أسرارهم.ء وأنه سيهاء أهل الموهبة الإلهية 
السالكين طريقهم ‏ أعني طريق ذلك الشيخ وأتباعه- 
خاطبته في ذلك بالمسجد الجامع» وقلت: هذا بدعة لى 
يشرعها الله تعالى ولا رسوله: ولا فعل ذلك أحد من 
سلف هذه الأمة ولا من المشايخ الذين يقتدى بهم 
ولا يجوز التعبد بذلك. ولا التقرب به إلى الله تعالى 
لأن عبادة الله بها لى يشرعه ضلالة» ولباس الحديد على 
غير وجه التعبد قد كرهه من كرهه من العلماء 
للحديث المروي في ذلك وهو أن النبي 6 رأى على 
رجل خاتمًا من حديد فقال: «مالي أرى عليك حلية 
أهل النار»”'. وقد وصف الله تعالى أهل الثار بأن في 
أعناقهم الأغلال» فالتشبه بأهل الثار من المتكرات» 
وقال بعض الناس: قد ثبت في «الصحيح» عن أي 
هريرة عن النبي 3 في حديث الرؤياء قال في آخره: 
«أحب القيد وأكره الغل. القيد ثابت في الدين»”" فإذا 
كان مكرومًا في المنام فكيف في اليقظة؟! 

فقلت له في ذلك المجلس ما تقدم من الكلام أو 
نحوا منه مع ]١١/50٠[‏ زيادة» وخوفته من عاقبة 
الإصرار على البدعة» وأن ذلك يوجب عقوية فاعله» 
ونحو ذلك من الكلام الذي نسيت أكثره لبعد عهدي 
به وذلك أن الأمور التي ليست مستحبة في الشرع لا 
يجوز التعبد بها باتفاق المسلمين» ولا التقرب بها إلى الله 
ولا اتخاذها طريقًا إلى الله وسيبًا لأن يكون الرجل من 
أولياء الله وأحباته» ولا اعتقاد أن الله يحبها أو يحب 
أصحابها كذلك» أو أن اتخاذها يزداد به الرجل خيرًا 
عند الله وقربة إليه» ولا أن يجعل شعارًا للتائبين 
المريدين وجه الله الذين هم أفضل تمن ليس مثلهم. 





.)9646*( صحيح: صححه الأليانٍ في «صحيح الجامع»‎ )١( 


.)1( وملم‎ ))17١11/( صحيح: أخر جه البخاري‎ )١( 






17 شخ لتنا درسي 


0 وهو 
أن المباحات إنما تكون مباحة إذا جعلت مباحات» 
فأما إذا ا تحذت واجبات أو مستحبات كان ذلك ديئًا 
لم يشرعه الله وجعل ما ليس من الواجبات 
والمستحبات منها بمنزلة جعل ما ليس من المحرمات 
منهاء فلا حرام إلا ما حرمه الله» ولا دين إلا ما 
شرعه الله» ولهذا عظم ذم الله في القرآن لمن شرع ديئًا 
لم يأذن الله به ولمن حرم مالم يأذن الله يتحريمه فإذا 
كان هذا في المباحات فكيف بلمكروهات أو 
المحرمات؟! ولهذا كانت هذه الأمور لا تلزم بالنذرء 
فلو نذر الرجل فعل مباح أو مكروه أو محرم لم يجب 
عليه فعله» كها يجب عليه إذا نذر طاعة الله أن يطيعه» 
بل عليه كفارة يمين إذا لم يفعل عند أحمد وغيره. 
وعند آخرين لا شيء علي فلا ]١١/461[‏ يصير 
بالنذر ما ليس بطاعة ولا عبادة (طاعة وعبادة). 

ونحو ذلك العهود التي تتخذ على الناس لالتزام 
طريقة شيخ معين كعهود أهل «الفتوة» و «رماة 
البندق» ونحو ذلك ليس على الرجل أن يلتزم من 
ذلك على وجه الدين والطاعة لله إلا ما كان ديئًا 
وطاعة لله ورسوله في شرع الله لكن قد يكون عليه 
كفارة عند الحنث في ذلك» ولهذا أمرت غير واحد أن 
يعدل عما أخذ عليه من العهد بالتزام طريقة م رجوحة 
أو مشتملة على أنواع من البدع إلى ما هو خير منها من 
طاعة الله ورسوله يد واتباع الكتاب والسنة» إذ كان 
المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد أو 
يقول عن عمل: إنه قربة وطاعة وبر وطريق إلى الله 
واجب أو مستحب إلا أن يكون مما أمر الله به ورسوله 
كي » وذلك يعلم بالأدلة المنصوبة على ذلك. وما 
علم باتفاق الأمة أنه ليس بواجب ولا مستحب ولا 
قربة لم يج أن يعتقد أو يقال: إنه قربة وطاعة. 

فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب 
به إلى الله ولا التعبد به ولا اتخاذه دينًا ولا عمله من 


الحسنات» فلا يجوز جعله من الدين لا باعتقاد وقول» 
ولا بإرادة وعمل. 

وبإهمال هذا الأصل غلط خلق كثير من العلياء 
والعباد؛ يرون الشيء [5467/١١]إذا‏ ل يكن محرمًا لا 
ينهى عنه» بل يقال: إنه جائز» ولا يفرقون بين اتخاذه 
دينًا وطاعة وبرّاء وبين استعماله كما يستعمل المباحات 
المحضة» ومعلوم أن اتخاذه ديئا بالاعتقاد أو الاقتصاد 
أو بها أو بالقول أو بالعمل أو با من أعظم 





المحرمات وأكبر السيئات» وهذا من البدع المتكرات 
الت هن اعظام من المعامئ التي نيغلا أنها مبعامنين 
وسيئات. 

نقيت 


فصل 

فلا عبيتهم عن ذلك أظهروا الموافقة والطاعة» 
ومضت على ذلك مدة والناس يذكرون عنهم 
الإصرار على الابتداع في الدين» وإظهار ما يخالف 
شرعة المسلمين» ويطلبون الإيقاع بهم» وأنا أسلك 
مسلك الرفق والأناة» وأنتظر الرجوع والفيئةه 
وأؤخر الخطاب إلى أن يحضر (ذلك الشيخ) لمسجد 
الجامع. وكان قد كتب إل كتايًا بعد كتاب فيه 
احتجاج واعتذار» وعتب وآثار» وهو كلام باطل لا 
تقوم به حجة» بل إما أحاديث موضوعةء» أو 
إسرائيليات غير مشروعة» وحقيقة الأمر الصد عن 
سبيل الله وأكل أموال الناس بالباطل. 

فقلت م: الجواب يكون بالخطاب. فإن جواب 
مثل هذا الكتاب لا يتم إلا بذلك وحضر عندنا منهم 
شخص فنزعنا الغل من عنقه ]١١/407[‏ وهؤلاء 
هم من أهل الأهواء الذين يتعبدون في كثير من 
الأمور بأهوانهم لا بها أمر الله تعال ورسوله وَل » 
ومن أَصْلُ مِمن أتْبَعَ هَوَنهُ بعَرِ هدّى يرت أيه 
[القصص: ٠‏ 0]. وهذا 37 وجدهم هوى مطلق 


م لس لام متكي 
لا يدرون من يعبدون» وفيهم شيه قوي من النصارى 
الذين قال الله تعالى فيهم: 9يَتأَهَلٌ لصحيب لا تَلُوا 
فى ديبيك برحو ب ولا تع وا قوم قد لوا 
ين قَبَلُ وَأَصَلوا حكَيِمًا وَضَلوا عن سَوَآء آلشبيلٍ» 
[المائدة: /71] وهذا كان السلف يسمون أهل البدع: 
أهل الأهواء. 

فحملهم هواهم على أن تجمعوا تجمع الأحزاب» 
ودخلوا إلى المسجد الجامع مستعدين للحراب» 
بالأحوال التي يعدونها للغلاب. فلما قضيت صلاة 
الجمعة أرسلت إلى شيخهم لنخاطبه بأمر الله ورسوله 
صل الله تعالى عليه وسلمء ونتفق على اتباع سبيله. 
فخرجوا من المسجد الجامع في جموعهم إلى قصر 
الإمارة» وكأتهم اتفقوا مع بعض الأكاير على 
مطلويهم؛ ثم رجعوا إلى مسجد الشاغور ‏ على ما 
ذكر لي وهم من الصياح والاضطرابء على أمر من 
أعجب العجاب» فأرسلت إليهم مرة ثانية لإقامة 
الحجة والمعذرةء وطلبًا للبيان والتيصرةء ورجاء 
المنفعة والتذكرة» فعمدوا إلى القصر مرة ثانية» وذكر 
لي أنهم قدموا من الناحية الغريية مظهرين الضجيج 
والعجيج والإزياد» والإرعاد» واضطراب الرءوس 
والأعضاء والتقلب في نهر بردي» وإظهار التوله 
]١١/485[‏ الذي يخيلون به على الردى» وإبراز ما 
يدعونه من الخال والمحال» الذي يسلمه إليهم من 
أضلوا من الجهال. 

فل) رأى الأمير ذلك هاله ذلك المنظر» وسأل 
عنهم فقيل له: هم مشتكون» فقال: ليدخل بعضهم 
فدخل شيخهمء وأظهر من الشكوى عل ودعوى 
الاعتداء مني عليهم كلامًا كثيرًا لم يبلغني جميعه؛ لكن 
حدثني من كان حاضرًا أن الأمير قال له: فهذا الذي 
يقوله من عنده أو يقوله عن الله ورسوله 5 ؟ فقالوا: 
بل يقوله عن الله ورسوله يك » قال: فأي شيء يقال 
له؟ قالوا: نحن لنا أحوال وطريق يسلم إليناء قال: 


_ رديت 


: كتاربا وو 
فنسمع كلامهء فمن كان الحق معه نصرناهء قالوا: 
نريد أن تشد مناه قال: لاء ولكن أشد من الحق سواء 
كان معكم أو معه. قالوا: ولابد من حضورهء؟ قال: 
نعم» فكرروا ذلك فأمر بإخراجهم» فأرسل إِفّ 
بعض خواصه من أهل الصدق والدين ممن يعرف 
ضلاهم وعرفني بصورة الحال وأنه يريد كشف أمر 
هؤلاء. 

فليا علمت ذلك ألقي في قلبي أن ذلك لأمر 
يريده الله من إظهار الدين» وكشف حال أهل النفاق 
المبتدعين» لانتشارهم في أقطار الأرضين» وما 
أحببت البغي عليهم والعدوان» ولا أن أسلك معهم 
إلا أبلغ ما يمكن من الإحسان» فأرسلت إليهم من 
عرفهم بصورة ]١1١/588[‏ الحال» وأني إذا حضرت 
كان ذلك عليكم من الوبال» وكثر فيكم القيل 
والقال» وأن من قعد أو قام قدام رماح أهل الإيهان» 
فهو الذي أوقع نفسه في الهوان» فجاء الرسول وأخبر 
أنبم اجتمعوا بشيوخهم الكبار الذين يعرفون حقيقة 
الأسرار»ء وأشاروا عليهم بموافقة ما أمروا به من 
اتباع الشريعة» والخروج عما ينكر عليهم من البدع 
الشنيعة. وقال شيخهم الذي يسيح بأقطار الأرض 
كبلاد الترك ومصر وغيرها: أحوالنا تظهر عند الحار 
لا تظهر عند شرع محمد بن عبد الله. وأنهم نزعوا 
الأغلال من الأعناق» وأجابوا إلى الوفاق. 

ثم ذكر لي أنه جاءهم بعض أكابر غلمان المطاع 
وذكر أنه لابد من حضورهم لموعد الاجتتماع» 
فاستخرت الله تعالى تلك الليلة واستعتته؛ واستنصرته 
واستهديته» وسلكت سبيل عباد الله في مثل هذه 
المسالك» حتى ألقي في قلبي أن أدخل الثار عند 
الحاجة إلى ذلكء . وأنها تكون بردًا وسلامًا على من 
اتبع ملة الخليل» وأنها تحرق أشباه الصابئة أهل 
الخروج عن هذه السبيلء وقد كان بقايا الصابئة 
أعداء إيراهيم إمام الحنفاء ينواحي البطائح منضمين 









جين ةاش لا كرسي 
إلى من يضاهيهم من نصارى الدهماء. 

وبين الصابئة ومن ضل من العباد المتسبين إلى هذا 
الدين» نسب يعرفه من عرف الحق المبين» فالغالية من 
القرامطة والباطنية ]١١/5485[‏ كالنصيرية والإسماعيلية» 
يخرجون إلى مشابهة الصابئة الفلاسفة» ثم إلى الإشراك» 
ثم إلى جحود الحق تعالى. ومن شركهم الغلو في البشرء 
والابتداع في العبادات» والخروج عن الشريعة له نصيب 
من ذلك بحسب ما هو به لائق» كالملحدين من أهل 
الاتحاد. والغالية من أصناف العباد. 

فليا أصبحنا ذهبت للميعاده» وما أحبيت أن 
أستصحب أحذا للإسعاد» لكن ذهب أيضًا بعض من 
كان حاضرًا من الأصحاب» والله هو المسبب لجميع 
الأسباب. ويلغني بعد ذلك أنهم طافوا على عدد من 
أكابر الأمراءء وقالوا أنواعًا مما جرت به عادتهم من 
التلييس والافتراء» الذي استحوذوا به على أكثر أهل 
الأرض من الأكابر والرؤساء مثل زعمهم أن لهم 
أحوالا لا يقاومهم فيها أحد من الأولياء» وأن هم طريقًا 
لا يعرفها أحد من العلياء» وأن شيخهم هو في المشايخ 
كالخليقة» وأنهم يتقدمون على الخلق بهذه الأخبار المنيفة» 
وأن المنكر عليهم هو آخذ بالشرع الظاهرء غير واصل 
إلى الحقائق والسرائر» وأن لحم طريقًا وله طريق» وهم 
الواصلون إلى كنه التحقيق» وأشياه هذه الدعاوى ذات 
الزخرف والتزويق. 

وكانوا لفرط انتشارهم في البلادء واستحواذهم 
على الملوك والأمر اء والأجناد؛ لخفاء نور الإسلام» 
واستبدال أكثر الناس بالنور الظلام» ]1١/1481/[‏ 
وطموس آثار الرسول في أكثر الأمصار»ء ودروس 
حقيقة الإسلام في دولة التتار» لهم في القلوب موقع 
هائل» وهم فيهم من الاعتقاد ما لا يزول بقول قائل. 

قال المخبر: فخدا أولتك الأمراء الأكابر» 
وخاطيوا فيهم نائب السلطان بتعظيم أمرهم الباهرء 
وذكرلي أنواعًا من الخطاب» والله تعالى أعلم بحقيقة 





رحدهة 


الصواب, والأمير مستشعر ظهور الحق عند التحقيق» 
فأعاد الرسول إِلَ مرة ثانية» فبلغه أني في الطريق» 
وكان كثير من أهل البدع الأضدادء كطوائف من 
المتفقهة والمتفقرة وأتباع أهل الاتحاد» مجدين في 
نصرهم بحسسب مقدورهم. مجهزين لمن يعينهم في 
حضورهم. فلا حضرت وجدت النفوس في غاية 
الشوق إلى هذا الاجتماع» متطلعين إلى ما سيكون 
طالبين للاطلاع» فذكر لي نائب السلطان وغيره من 
الأمراء بعض ما ذكروه من الأقوال المشتملة على 
الافتراء. وقال: إنهم قالوا: إنك طلبت منهم 
الامتحان» وأن يحموا الأطواق نارًا ويلبسوها فقلت: 
هذا من البهتان. 

وها أنا ذا أصف ما كان؛ قلت للأمير: نحن لا 
نستحل أن نأمر أحذًا بأن يدخل نارّاء ولا تيوز طاعة 
من يأمر بدخول النار. وفي ذلك الحديث الصحيح» 
وهؤلاء يكذبون في ذلك» وهم كذابون ميتدعون قد 
أقسدوا من أمر دين المسلمين ودنياهم ما الله به عليم. 
وذكرت ]١١/558[‏ تلبيسهم على طوائف من 
الأمراء وأنهم لبسوا على الأمير المعروف بالأيدمري» 
وعل قفجق نائب السلطنة وعلى غيرهماء وقد لبسوا 
أيضًا على الملك العادل كتغا في ملكه: وفي حالة ولاية 
حماةء وعلى أمير السلاح أجل أمير بديار مصرء 
وضاق المجلس عن حكاية جميع تلبيسهم. فذكرت 
تلييسهم على الأيدمريء وأنهم كانوا يرسلون من 
النساء من يستخبر عن أحوال بيته الباطنة» ثم 
يخبرونه مها على طريق المكاشفة:؛ ووعدوه بالملك» 
وأنهم وعدوه أن يروه رجال الغيب» فصنعوا خشبًا 
طوالا وجعلوا عليها من يمثي كهيئة الذي يلعب 
بأكر الزجاج» فجعلوا يمشون على جبل المزة وذاك 
يرى من بعيد قومًا يطوفون على الجبل وهم 
يرتفعون عن الأرض وأخذوا منه مالا كثيرًا ثم 
اتكشف له أمرهم. 





جوع واشت درسي 

قلت للأمير: وولده هو الذي في حلقة الجيش 
يعلم ذلك» وهو ممن حدثتي بهذه القصة: وأما قفجق 
فإنهم أدخلوا رجلا في القبر يتكلم وأوهموه أن الموتى 
تتكلم» وأتوا به في مقابر باب الصغير إلى رجل 
زعموا أنه الرجل الشعراني الذي بجبل لبنان ولم 
يقربوه منه بل من بعيد لتعود عليه بركته» وقالوا: إنه 
طلب منه جملة من المال» ققال قفجق: الشيخ يكاشف 
وهو يعلم أن خزائني ليس فيها هذا كله وتقرب 
قمجق منه وجذب الشعر فانقلع الجلد الذي ألصقوه 
على جلده من جلد الماعزء ]١١/4094[‏ فذكرت 
للأمير هذاء وهنا قيل لي: إنه لما انقضى المجلس 
وانتكشف حاهم للناس كتب أصحاب قفجق إليه 
كتابًا وهو نائب السلطنة بحماة يخبره بصورة ما جرى. 

وذكرت للأمير أنهم مبتدعون بأنواع من البدع 
مثل الأغلال ونحوهاء وأنا نجيناهم عن البدع 
الخارجة عن الشريعة» فذكر الأمير حديث البدعة 
وسألني عنهء فذكرت حديث العرباض بن سارية» 
وحديث جابر بن عبد الله» وقد ذكرتهها بعد ذلك 
بالمجلس العالم كيا سأذكره. 

قلت للأمير: أنا ما امتحنت هؤلاء» لكن هم 
يزعمون أن لهم أحوالًا يدخلون بها النارء وأن أهل 
الشريعة لا يقدرون على ذلك» ويقولون لنا: هذه 
الأحوال التي يعجز عنها أهل الشرع ليس لهم أن 
يعترضوا عليناء بل يسلم إلينا ما نحن عليه سواء 
وافق الشرع أو خالفه ‏ وأنا قد استخرت الله سبحانه 
أخهم إن دخلوا النار أدخل أنا وهم ومن احترق منا 
ومنهم قعليه لعنة الله وكان مغلوياء وذلك يعد أن 
تغسل جسومنا بالخل والماء الخار. 

فقال الأمير: ولم ذاك؟ قلت: لأهم يطلون 
جسومهم بأدوية يصنعونها من دهن الضفادع. 
وياطن قشر التارنج»ء وحجر الطلق وغير ذلك 
1[ امن الحيل المعروفة لهمء وأنا لا أطلي 


جلدي بشيءء فإذا اغتسلت أنا وهم بالخل والماء 
الحار بطلت الحيلة وظهر الحق» فاستعظم الأمير 
هجومي على النارء وقال: أتفعل ذلك؟ ققلت له: 
نعم! قد استخرت الله في ذلك وألقي في قلبي أن 
أفعله» ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابتداء؛ فإن خوارق 
العادات إنما تكون لأمة محمد يي المتبعين له ياطنًا 
وظاهرًا لحجة أو حاجة» فالحجة لإقامة دين الل 
والحاجة لما لابد منه من النصر والرزق الذي به يقوم 
دين اللهء وهؤلاء إذا أظهروا ما يسمونه إشاراتهم 
وبراهينهم التي يزعمون أنها تبطل دين الله وشرعه 
وجب علينا أن ننصر الله ورسوله يه ونقوم في نصر 
دين الله وشريعته بها نقدر عليه من أرواحنا وجسومنا 





وأموالناء فلنا حيتئذ أن نعارض ما يظهرونه من هذه 
المخاريق يما يؤيدنا الله به من الآيات. 

وليعلم أن هذا مثل معارضة موسى للسحرة لما 
أظهروا سحرهم أيد الله موسى بالعصا التي ابتلعت 
سحرهم. فجعل الأمير يخاطب من حضره من 
الأمراء على السماط بذلك» وفرح يذلك» وكأنهم 
كانوا قد أوهموه أن هؤلاء لهم حال لا يقدر أحد على 
رده» وسمعته يخاطب الأمير الكبيرء الذي قدم من 
مصر الحاج بهادر وأنا جالس بيئهما على رأس السماط» 
بالتركي ما فهمته منه إلا أنه قال: اليوم ترى حربًا 
عظيّاء ولعل ذلك كان ]١١/4511‏ جوابًا لمن كان 
خاطبه فيهم على ما قيل. 

وحضر شيوخهم الأكابر؛ فجعلوا يطلبون من 
الأمير الإصلاح وإطفاء هذه القضية ويترفقون» فقال 
الأمير: إنما يكون الصلح بعد ظهور الحقء وقمنا إلى 
مقعد الأمير بزاوية القصر أنا وهو ويهادر فسمعته 
يذكر له أيوب الحهال بمصر والمولهين ونحو ذلك» 
فدل ذلك على أنه كان عتد هذا الأمير لهم صورة 
معظمة» وأن هم فيهم ظنًا حسنًا والله أعلم بحقيقة 
الحال» فإنه ذكر لي ذلك. 






كت 0 كد 

وكان الأمير أحب أن يشهد بهادر هذه الواقعة 
ليتبين له الحق فإنه من أكابر الأمراء وأقدمهم 
وأعظمهم حرمة عنده» وقد قدم الآن وهويحب 
تأليفه وإكرامه؛ فأمر ببساط ييسط في الميدان» وقد 
قدم البطائحية وهم جماعة كثيرون» وقد أظهروا 
أحواهم الشيطانية من الإزياد والإرغاء وحركة الرءوس 
والأعضاءء والطفر والحبو والتقلب» ونحو ذلك من 
الأصوات المتكرات». والحركات المخارجة عن العادات» 
المخالفة لما أمر به لقمان لابنئه في قوله: ظوَآقَصِدَ فى 
مَطْلك وَأَغْضْضٌْ مِن صَوَْتَكَ» [لقمان: 19]. 

قلما جلسنا وقد حضر خلق عظيم من الأمراء 
والكتاب والعلماء والفقراء والعامة وغيرهمء وحضر 
شيخهم الأول المشتكيء وشيخ آخر ]١١/455[‏ 
يسمي نفسه خليفة سيده أحمد» ويركب بعلمين» 
وهم يسمونه: عبد الله الكذاب» ول أكن أعرف ذلك. 
وكان من مدة قد قدم عل منهم شيخ بصورة لطيفة 
وأظهر ما جرت به عادتهم من المسألة فأعطيته طلبته 
ول أتفطن لكذبه حتى فارقني» قبقي في نفسي أن هذا 
خفي على تلبيسه إلى أن غاب» وما يكاد يخفى علي 
تليس أحدء بل أدركه في أول الأمر فبقي ذلك في 
نفسي ولم أره قط إلى خين ناظرته» ذكر لي أنه ذاك 
الذي كان اجتمع بي قديا فتعجبت من حسن صنع 
الله أنه هتكه في أعظم مشهد يكون حيث كتم تلبيسه 
بيني ودينه. : 

ذلا جروا تكلم متهم شيخ يقال مام 
بكلام مضمونه طلب الصلح والعفو عن الماضي 
والتوبة» وأنا مجيبون إلى ما طلب من ترك هذه 
الأغلال وغيرها من البدعء ومتبعون للشريعة. 
فقلت: أما التوبة فمقبولة. قال الله تعالى: افر 
لذَّنِْ وَقَايلٍ آلتَوبِ شَّدِيدٍ اليقاب» [غافر: 7]» 
هذه إلى جنب هذه. وقال تعالى: لي عِبّادِىَ أن أنا 
لْقَفُورُ أَلرَحِيمٌ © وَأنَّ عَذَلِى هو الْعَذَابُ الأليُ» 
[الحجر: 59. .]16١٠‏ 


حكتا با لوول 

فأخذ شيخهم المشتكي ينتصر للبسهم الأطواق 
وذكر أن وهب بن منبه روى أنه كان في بني إسرائيل 
عابد وأنه جعل في عنقه طوقًاء في حكاية من 
حكايات بني إسرائيل لا تثبت. 

]١١‏ فقلت لهم: ليس لنا أن نتعبد في ديننا 
بشيء من الإسرائيليات المخالفة لشرعناء قد روى 
الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله أن النبي 
با رأى بيد عمر بن الخنطاب ورقة من التوراة فقال: 
«أمتهوكون يابن الخنطاب؟ لقد جنتكم بها بيضاء نقية 
لو كان موسى حيّا ثم اتبعتموه وتركتمون 
لضللتم»20. 

وفي مراسيل أب داود أن النبي يك رأى مع بعض 
ضلالة أن يتبعوا كتابًا غير كتاءهم» أنزل إلى نبي غير 
نبيهم» وأنزل الله تعالى: لأوَلَمْ يكفِوز أنا أََلّها عَلَيكَ 
العحكتب يُتلى عَلَيِهِرَ4 [العنكبوت: .]6١‏ 

فنحن لا يجوز لنا اتباع موسى ولا عيسى فيا 
علمنا أنه أنزل عليهها من عند الله إذا خالف شرعناء 
وإنما علينا أن نتبع ما أنزل علينا من ربنا ونتبع الشرعة 
والمنهاج الذي بعث الله به إليئا رسولتاء كها قال تعالى: 
«تآحكُم بَيْتهُم بِمَآأَنرَلَ آنَهُ وَلَا تتَبعْ أَهوَآءَهُمَ عَمًا 
َاءكَ مِنّ آلْحَقٍ' لِكُلٍْ جَعَلنَا كم حِرَعةٌ وَيتهَاج» 
[المائدة: 44]» فكيف يجوز لنا أن نتبع عباد بني 
إسرائيل في حكاية لا تعلم صحتها؟! وما علينا من 
عباد بني إسرائيل؟! لتك أمَةٌَدَ حلت لَهَا مَا كُسَبَتْ 
وَلَكُم ما كَسَبَتُمَ وَلَا تُسْمَلُونَ عَمَا كاثوا يُحَمَلُونَ» 
[البقرة: ١4١]؛‏ هات ما في القرآن وما في الأحاديث 
الصحاح: كالبخاري ومسلمء وذكرت هذا وشبهه 
بكيفية قوية. 





)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (777 5 )١‏ قاله الأرناؤوط. 






]١/454[‏ فقال هذا الشيخ منهم يخاطب 
الأمير: نحن نريد أن تجمع لنا القضاة الأربعة 
والفقهاء ونحن قوم شافعية. 

فقلت له: هذا غير مستحب ولا مشروع عند أحد 
من علماء المسلمين» بل كلهم ينهى عن التعبد به 
ويعده بدعة» وهذا الشيخ كيال الدين بن الزملكاني 
مفتي الشافعية ودعوته وقلت: يا كيال الدين ما تقول 
في هذا؟ فقال: هذا بدعة غير مستحبة بل مكروهة. 
أو كا قال. وكان مع بعض الجاعة فتوى فيها خطوط 
طائفة من العلماء بذلك. 

وقلت: ليس لأحد الخروج عن شريعة محمد يلل 
ولا الخروج عن كتاب الله وسنة رسوله #6 وأشك 
هل تكلمت هنا في قصة موسى والخضرء فإنٍ 
تكلمت بكلام بعد عهدي به. 

فانئتدب ذلك الشيخ «عبد الله» ورفع صوته. 
وقال: نحن لنا أحوال وأمور باطنة لا يوقف عليهاء 
وذكر كلامًا لم أضبط لفظه: مثل المجالس والمدارس 
والباطن والظاهرء ومضمونه أن لنا الباطن ولغيرنا 
الظاهرء وأن لنا أمرًا لا يقف عليه أهل الظاهر فلا 
ينكرونه عليئا. 

:- فقلت له ورفعت صوتي وغضبت‎ ]١١/476[ 
الباطن والظاهر والمجالس ولمدارس» والشريعة‎ 
والحقائق» كل هذا مردود إلى كتاب الله وسنة رسوله يكل‎ 
ليس لأحد الخروج عن كتاب الله وسنة رسوله يو لا‎ 
من المشايخ والفقراء» ولا من الملوك والأمراء» ولا من‎ 
العلماء والقضاة وغيرهم» بل جميع الخلق عليهم طاعة‎ 
الله ورسوله يكل . وذكرت هذا وتحوه.‎ 

فقال ‏ ورفع صوته : نحن لنا الأحوال وكذا 
وكذاء وادعى الأحوال الخارقة؛ كالنار وغيرهاء 
واختصاصهم بهاء وأنهم يستحقون تسليم الخال 
إليهم لأجلها. 

فقلت ‏ ورفعت صوتي وغضبت -: أنا أخاطب 


كل أحمدي من مشرق الأرض إلى مغربها أي شيء 
فعلوه في النار فأنا أصنع مثل ما تصنعون» ومن 
احترق فهو مغلوب» وربما قلت: فعليه لعنة الله» 
ولكن بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الخار 
فسألني الأمراء والناس عن ذلك» فقلت: لأن لهم 
حيلًا في الاتصال بالنار يصنعونها من أشياء: من دهن 
الضفادعء وقشر النارنج» وحجر الطلق. فضج 
الناس يذلك» فأخذ يظهر القدرة على ذلك فقال: أنا 
وأنت نلف في بارية بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت. 
فقلت: فقمء ]١١/477[‏ وأخذت أكرر عليه في 
القيام إلى ذلك؛ فمد يده يظهر خلع القميص فقلت: 
لا! حتى تغتسل في الماء الخار والخل» قأظهر الوهم 
على عادتهم» فقال: من كان يحب الأمير فليحضر 
خشبًا أو قال: حزمة حطب. فقلت: هذا تطويل 
وتفريق للجمعء ولا يحصل به مقصود بل قنديل 
يوقد وأدخل أصبعي وأصبعك فيه يعد الغسل» ومن 
احترقت إصبعه فعليه لعنة الله أو قلت: فهو 
مغلوب. فلم] قلت ذلك تغير وذل. وذكر لي أن وجهه 
اصفر. 

ثم قلت لهم: ومع هذا فلو دخلتم النار وخرجتم 
منها سالمين حقيقة» ولو طرتم في الهواء» ومشيتم على 
الماء ولو فعلتم ما فعلتم لم يكن في ذلك ما يدل على 
صحة ما تدعونه من مخالفة الشرع؛ ولا على إبطال 
الشرع» فإن الدجال الأكبر يقول للسماء أمطري 
فتمطرء وللأرض: أنبتي فتنبت» وللخرية: أخرجي 
كنوزك فتخرج كتوزها تتبعه» ويقتل رجلا ثم يمي 
بين شقيه؛ ثم يقول له: قم فيقوم» ومع هذا فهو 
دجال كذاب ملعون؛ لعنه الله ورفعت صوتي بذلك 
فكان لذلك وقع عظيم في القلوب. 

وذكرت قول أبي يزيد البسطامي: لو رأيتم الرجل 
يطير في الحواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى 
تنظروا كيف وقوفه عند الأوامر والنواهي؛ وذكرت 









رارض ناامز نكنة 
عن يونس بن عبد الأعلى أنه قال للشافعي: أتدري 
8513 ١١]ماقال‏ صاحياء يعني الليث بن سعد؟ 
قال: لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء فلا تغتر 
به. فقال الشافعي: لقد قصر الليث لو رأيت صاحب 
هوى يطير في الهواء فلا تغتر به وتكلمت في هذا 
ونحوه بكلام بعد عهدي به. ومشايخهم الكبار 
يتضرعون عند الأمير في طلب الصلح وجعلت ألح 
عليه في إظهار ما ادعوه من النار مرة بعد مرة وهم لا 
يجيبون» وقد اجتمع عامة مشايخهم الذين في البلد 
والفقراء المولهون منهم؛ وهم عدد كثير» والناس 
يضجون في الميدان» ويتكلمون بأشياء لا أضبطها. 

فذكر بعض الحاضرين أن الناس قالوا: ما 
مضمونه: طفَوَقَمَ أخحَقٌ وَتَطَلَ ما كاثوأ يَعْمَلُونَ © 
فَعْلِيُوا هتالِك وَآتقلَبُوا صَغِرِينَ4 [الأعراف: 2114 
] وذكروا أيضًا أن هذا الشيخ يسمى عبدالله 
الكذاب» وأنه الذي قصدك مرة فأعطيته ثلاثين 
درهماء فقلت: ظهر لي حين أخذ الدراهم وذهب أنه 
مليس» وكان قد حكى حكاية عن نفسه مضمونبها أنه 
أدخل الثار في لحيته قدام صاحب حماة» ولما فارقني 
وقع في قلبي أن لحيته مدهونة. وأنه دخل إلى الروم 
واستحوذ عليهم. 

فليا ظهر للحاضرين عجزهم وكذيهم وتلبيسهم» 
وتيين للأمراء الذين كانوا يشدون منهم أنهم مبطلون 
رجعواء وتخاطب الحاج بهادر ونائب السلطان 
وغيرهما بصورة الحال» وعرفوا حقيقة المحال» وقمنا 
إلى ]١١/454[‏ داخل ودخلناء وقد طلبوا التوبة عها 
مغى» وسألني الأمير عما تطلب منهم فقلت: متابعة 
الكتاب والسنة مثل أن لا يعتقد أنه لا يجب عليه 
اتباعهماء أو أنه يسوغ لأحد الخروج من حكمهها 
ونحو ذلك» أو أنه يجوز اتباع طريقة تخالف بعض 
حكمهماء ونحو ذلك من وجوه الخروج عن الكتب 
والسنة التي توجب الكفرء وقد توجب القتل دون 


حيكتا دحوو 
الكفرء وقد توجب قتال الطائفة الممتنعة دون قتل 
الواحد المقدور عليه. 

فقالوا: نحن ملتزمون الكتاب والسنة أتنكر علينا 
غير الأطواق؟ نحن نخلعها. فقلت: الأطواق وغير 
الأطواق» ليس المقصود شيئًا معيئّا وإنما المقصود أن 
يكون جميع المسلمين تحت طاعة الله ورسوله يك . 
فقال الأمير: فأي شيء الذي يلزمهم من الكتاب 
والسنة؟ فقلت: حكم الكتاب والسنة كثير لا يمكن 
ذكره في هذا المجلس» لكن المقصود أن يلتزموا .هذا 
التزامًا عامّاه ومن خخرج عنه ضربت عنقه - وكرر 
ذلك وأشار بيده إلى ناحية الميدان ‏ وكان المقصود أن 
يكون هذا حكمًا عامًا في حق جميع الناس» فإن هذا 
مشهد عام مشهور قد توفرت الهمم عليه» فيتقرر عند 
المقاتلة» وأهل الديوان» والعلاء والعياد» وهؤلاء 
وولاة الأمور ‏ أنه من خخرج عن الكتتاب والممنة 





71 #7 قلت: ومن ذلك الصلوات الخمس 
في مواقيتها كما أمر الله ورسوله؛ فإن من هؤلاء من لا 
يصلي» ومنهم من يتكلم في صلاتهء حتى إنمم 
بالأمس بعد أن اشتكوا عل في عصر الجمعة جعل 
أحدهم يقول في صلب الصلاة: يا سيدي أحمدء شيء 
لله. وهذا مع أنه مبطل للصلاة فهو شرك بالله ودعاء 
لغيره في حال مناجاته التي أمرنا أن نقول فيها: 
«إيّالك تَعْبْدَ وَإِيَالَ مسَتَوِيرث »4 [الفاتحة: 0] وهذا 
قد فعل بالأمس بحضرة شيخهم فأمر قائل ذلك لما 
أنكر عليه المسلمون بالاستغفار على عادتهم في صغير 
الذنوب» ولم يأمره بإعادة الصلاة. وكذلك يصيحون 
في الصلاة صياحًا عظيًا وهذا منكر يبطل الصلاة. 

ققال: هذا يغلب على أحدهم كما يغلب العطاس. 

فقلت: العطاس من الله» والله يحب العطاس 
ويكره التثاؤب ولا يملك أحدهم دفعه. وأما هذا 
الصياح فهو من الشيطان» وهو باختيارهم وتكلفهم» 






ويقدرون على دفعه» ولقد حدثني بعض ال خبيرين بهم 
بعد المجلس أتهم يفعلون في الصلاة ما لا تفعله اليهود 
والتصارى: مثل قول أحدهم: أنا على بطن امرأة 
الإمامء وقول الآخر كذا وكذا من الإمام» ونحو 
ذلك من الأقوال الخبيثة» وأتهم إذا أنكر عليهم المتكر 
ترك الصلاة يصلون بالنوبة» وأنا أعلم أنهم متولون 
للشياطين ليسوا[١417/١١]‏ مغلوبين على ذلك» كما 
يغلب الرجل في بعض الأوقات على صيحة أو بكاء 
في الصلاة أو غيرها. 

فلما أظهروا التزام الكتاب والسنة وجموعهم 
بالميدان بأصواتهم وحركاتهم الشيطانية يظهرون 
أحوالهم 

قلت له: أهذا موافق للكتاب والسنة؟ فقال: هذا 
من الله حال يرد عليهم» 

فققلت: هذا من الشيطان الرجيم لم يأمر الله به ولا 
رسوله صل الله تعالى عليه وسلمء ولا أحبه الله ولا 
رسولهء ققال: ما في السموات والأرض حركة ولا 
كذا ولا كذا إلا بمشيتته وإرادته» فقلت له: هذا من 
باب القضاء والقدرء وهكذا كل ما في العالم من كفر 
وفسوق وعصيان هو بمشيثته وإرادته» وليس ذلك 
بحجة لأحد في فعله. بل ذلك مما زينه الشيطان 
وسخطه ال رحمن. 

فقال: فبأي شىء تبطل هذه الأحوال. بهذه 
السياط الشرعية. امع الأمير وضحكء. وقال: 
إي والله؛ بالسياط الشرعية تبطل هذه الأحوال 
الشيطانية» كما قد جرى مثل ذلك لغير واحد» ومن لم 
يجب إلى الدين بالسياط الشرعية فبالسيوف المحمدية» 
وأمسكت سيف الأمير وقلت: هذا نائب رسول الله 
يكلِ وغلامه وهذا السيف سيف رسول الله يلق , 
فمن خرج عن كتاب الله وسئة رسوله ضريئاه بسيف 
الله وأعاد الأمير 37 هذا الكلام» وأخذ 
بعضهم يقول: فاليهود والنصارى يقرون ولا نقر 





نحن! فقلت: اليهود والنصارى يقرون بالجزية على 
دينهم المكتوم في دورهم» والمبتدع لا يقر على بدعته. 
قأفحموا لذلك. 

و«حقيقة الأمرء أن من أظهر منكرًا في دار 
الإسلام لم يقر على ذلك؛ فمن دعا إلى بدعة وأظهرها 
لم يقرء ولايقر من أظهر الفجور, وكذلك أهل الذمة 
لا يقرون على إظهار منكرات دينهم» ومن سواهم 
فإن كان مسلا أخذ يواجبات الإسلام وترك محرماته؛ 
وإن لم يكن مسلا ولا ذميًا فهو إما مرتد وإما مشرك 
وإما زنديق ظاهر الزندقة. 

وذكرت ذم «المبتدعة» فقلت: روى مسلم في 
«صحيحه» عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه أبي 
جعفر الباقر عن جاير بن عبدالله أن رسول الله يلق 
كان يقول في خطبته: إن أصدق الكلام كلام اللى» 
وخير ال هدي هدي محمد؛ وشر الأمور محدثاتها» وكل 
بدعة ضلالة»!". وني «السنئن» عن العرياض بن 
سارية» قال: خخطبنا رسول الله يَلِْدُ خطبة ذرفت منها 
العيون» ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول 
الله كأن هذه موعظة مودع فاذا تعهد إلينا؟ فقال: 
«أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافا كثيرّا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين ]١١/41/7[‏ من بعدي» تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجزء وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»7) 
وني رواية: #وكل ضلالة في النار». 

فقال لي: البدعة مثل الزناه وروى حديثًا في ذم 
الزناء فقلت: هذا حديث موضوع على رسول الله كل 
والزنا معصيةء والبدعة شر من المعصية» كما قال 
سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ 
فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منهاء وكان 





.)7١145( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
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ره و 


2 2 


الحفيه 


6 7 لكت جاددعية 
قد قال بعضهم: نحن نتوب الناس» فقلت: مماذا 
تتوبوهم؟ قال: من قطع الطريق والسرقة»؛ ونحو 
ذلك. فقلت: حاهم قبل تنوييكم خير من حالهم بعد 
تتوييكمء فإنهم كانوا قُمّانًا يعتقدون تحريم ما هم 
عليه» ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه» أو ينوون 
التوبة» فجعلتموهم بتتويكم ضالين مشركين 
خارجين عن شريعة الإسلام» يحبون ما يبغضه الله 
ويبغضون ما يحبه الله» وبينت أن هذه البدع التي هم 
وغيرهم عليها شر من المعاصي. 

قلت مخاطبًا تلأمير والحاضرين: أما المعامى فمثل 
ماروى البخاري في اصحيحه)» عن عمر بن الخطاب 
أن رجلا كان يُدعى حارّاء وكان يشرب الخمره 
وكان يضحك النبي يد : وكان كلما أتى به التبي 25 
جلده الحد فلعنه رجل مرة. وقال: ]١١/517/[‏ لعته 
الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي يَكةٍ ؟! فقال النبي 
: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله)”"". قلت: فهذا 
رجل كثير الشرب للخمر» ومع هذا فليا كان صحيح 
الاعتقاد يحب الله ورسوله شهد له النبي ككل بذلك 
ونهى عن لعنه. 

وأما المبتدع فمثل ما أخرجا في «الصحيحين» عن 
علي بن أبي طالب وعن أب سعيد الخدري وغيرهما- 
دخل حديث بعضهم في بعض - أن النبي ككل كان 
يقسمء فجاءه رجل ناتئ الجبين كث اللحية» محلوق 
الرأسء بين عينيه أثر السجود. وقال ما قال. فقال 
النبي يك : «يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته 
مع قراءتهم» يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لثن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»» وفي رواية: «لو يعلم 
الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن 





.)11785( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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نيك وني رواية «شر قتلى تحت أديم السماء» خير 
قتلى من قتلوه». 

قلت: فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم 
وقراءتهم وما هم عليه من العبادة والزهادة أمر النبي 
يك بقتلهم» وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من 
أصحاب النبي ِ ]١١/47/4[‏ وذلك للخروجهم 
عن سنة النبي وشريعتهء وأظن أني ذكرت قول 
الشافعي: لأن يتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك 
بالله خير من أن يبتلى بشيء من هذه الأهواء. فلا ظهر 

قبح البدع في الإسلام» وأنها أظلم من الزنا والسرقة 
وشرب الخمرء وأنهم مبتدعون بدعا منكرة فيكون 
حالهم أسوأ من حال الزاني والسارق وشارب الثمر. 
أخذ شيخهم عبدالله يقول: يا مولانا لا تتعرض لهذا 
الجناب العزيز ‏ يعني أتباع أحمد بن الرفاعي ‏ فقلت 
منكرًا بكلام غليظ: ويحك» أي شيء هو الجناب 
العزيز وجناب من خالفه أولى بالعز يا ذو 
الزرجنة*» تريدون أن تبطلوا دين الله ورسوله» 
فقال: يا مولانا يحرقك الفقراء بقلويهم» فقلت: مثل 
ما أحرقني الرافضة لما قصدت الصعود إليهم وصار 
جميع الناس يخوفوني منهم ومن شرهمء ويقول 
أصحابهم إن لهم سرّا مع الله فنصر الله وأعان عليهم. 
وكان الأمراء الحاضرون قد عرفوا بركة ما يسره الله 
في أمر غزو الرافضة بالجبل. 

وقلت لحم: يا شبه الرافضة يا بيت الكذب ‏ فإن 
فيهم من الغلو والشرك والمروق عن الشريعة ما شاركوا 
به الرافضة في بعض صفاتهم» وقيهم من الكذب ما قد 
يقاربون يه الرافضة في ذلكء أو يساوونهم [4178/ ]١١‏ 






(*) الذي يظهر أن عبارة (يا ذو الزرجنة)ء بمعنى (يا صاحب 
الخديعة)؛ فإن الزرجنة ‏ كيا في القاموس -: التخارج والمنب 
والمخنديعة. «تاج العروس» (7509/18)» ولعل الشيخ رحمه الله 
كان يتكلم معه بالعامية لا قال هذاء أو حصل تصحيف صوابه : 
(يا ذا الزرجنة) أو (يا ذوي الزرجنة)؛ والله أعلم. انظر «الصيانة» 
(ص؟ة). 





عع وهنا 


د » م يا ريد هه 


بو 


اللمسة الحفيه 


5 لا 
فيهم: لا تقولوا أكذب من اليهود على الله» ولكن قولوا: 
أكذب من الأحدية على شيخهم» وقلت لهم: أنا كافر 
بكم وبأحوالكم» «فكيدوني جيمًا ثم لا تنظرون» 
[هود: 08]. 

ولما رددت عليهم الأحاديث المكذوبة أحذوا 
يطلبون مني كتبًا صحيحة ليهتدوا بها فبذلت لهم 
ذلك» وأعيد الكنلام أنه من خرج عن الكتاب والسنة 
ضربت عنقه» وأعاد الأمير هذا الكلام واستقر الكلام 
عل ذلك» والحمد لله الذي صدق وعده ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده. 

ليت 


["/اة/ ]١١‏ سئل شيخ الوسلام وناصر 
السنة: فريد الوقت» وبحر العلوم» بقية 
المجتهدين» وحجة المتأخرين» تاج العارفين» 
وقدوة المحققينء رحلة الطالبين»ء ونخبة 
الراسخين. إمام الزاهدين ومنال المجتهدين» 
الإمام الحجة النو راني» و العالم المجتهد الر باني. 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام ابن تيمية الحراني ‏ أدام الله علو 
قدره ف الدارين» وجعله يتسنم دروة الكمال 


مسرور القلب قرير العين_-: 
عن «المرشدة» كيف كان أصلها وتأليفها؟ 
وهل تجوز قراءتها أم لا؟ 


فأجاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ قائلا: 

الحمد لله رب العالمين» أصل هذه: أنه وضعها أبو 
عبدالله محمد بن عبدالله بن التومرت» الذي تلقب 
بامهدي» وكان قد ظهر في المغرب في أوائل الماثة 
خامسة من نحو مائثتي سئنة وكان قد دخل إلى بلاد 
العراق» وتعلم طرقًا من العلم» وكان فيه طرف من 
زه والعبادة. 


ولما رجع إلى المغرب صعد إلى جبال المغرب. إلى 
قوم من البربر. ]١١/541//[‏ وغيرهم جهال لا 
يعرفون من دين الإسلام إلا ما شاء الله فعلمهم 
الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع 
الإسلام» واستجاز أن يظهر هم أنواعًا من المخاريق» 
ليدعوهم بها إلى الدين» فصار يجيء إلى المقاير يدفن 
بها أقوامًا ويواطئهم على أن يكلموه إذا دعاهمء 
ويشهدوا له بها طلبه منهمء مثل أن يشهدوا له بأنه 
المهديء الذي بشر به رسول الله يد الذي يواطئ 
اسمة اسمةء واسم أبيه اسم أبيه. وأنه الذي يملأ 
الأرض قسطًا وعدلاء كا ملت جورًا وظليّاء وأن من 
اتبعه أفلح» ومن خالفه خسرء ونحو ذلك من 
الكلام. فإذا اعتقد أولتك البربر أن الموتى يكلمونه 
ويشهدون له بذلك؛ عظم اعتقادهم فيه وطاعتهم 
لأمره. 

ثم إن أولتك المقبورين هدم عليهم القبور 
ليموتواء ولا يظهروا أمرهء واعتقد أن دماء أولئك 
مياحة بدون هذاء وأنه يجوز له إظهار هذا الباطل 
ليقوم أولئك التهال بنصره واتباعه» وقد ذكر عنه 
أهل المغرب وأهل المشرق الذين ذكروا أخباره من 
هذه الحكايات أنواعًا. وهي مشهورة عند من يعرف 
حاله عنه. 

ومن الحكايات التي يأثروتها عنه أنه واطأ رجلا 
على إظهار الجنون وكان ذلك عانًا يحفظ القرآن 
والحديث والفقه» فظهر يصورة الجنون والناس لا 
يعرفونه إلا مجنونًا. ثم أضبح ذات يوم وهو عاقل يقرأ 
القرآن والحديث والفقه» وزعم أنه علم ذلك في المنام» 
وعوفي مما كان ]١١/519/8[‏ به» وربا قيل: إنه ذكر 
لهم أن النبي وَل علمه ذلك فصاروا يحسنون الظن 
بذلك الشخصء وأنه كان لهم يوم يسمونه يوم 
الفرقان» فرق فيه بين أهل الجنة وأهل النار يزعمه. 










فصار كل من علموا أنه من أوليائهم جعلوه من أهل 
الجنة» وعصموا دمهء ومن علموا أنه من أعدائهم 
جعلوه من أهل النار» فاستحلوا دمهء واستحل دماء 
ألوف مؤلفة من أهل المغرب المالكية» الذين كانوا من 
أهل الكتاب والسئة على مذهب مالك وأهل المدينة» 
يقرءون القرآن والحديث: كالصحيحين, والموطأ 
وغير ذلكء والفقه على مذهب أهل المدينة» فزعم 
أ مشبهة مجسمة ولم يكونوا من أهل هذه المقالة» 
ولا يعرف عن أحد من أصحاب مالك إظهار القول 
بالتشبيه والتجسيم. 

واستحل أيضًا أموالهم» وغير ذلك من المحرمات 
بهذا التأويل ونحوهء ومن جنس ما كانت تستحله 
الجهمية المعطلة - كالفلاسفة والمعتزلة») وسائر نفاة 
الصفات ‏ من أهل الستة والجماعة» لما امتحنوا الناس 
في «خلافة المأمون» وأظهروا القول بأن القرآن 
خلوق» وأن الله لا يُرى في الآخرة» ونفوا أن يكون 
لله علم» أو قدرة أو كلام أو مشيئة» أو شيء من 
الصفات القائمة بذاته. 

وصار كل عن واققهم على هذا التعطيل عصموا 
دمه وماله» وولوه الولايات وأعطوه الرزق من بيت 
المالء وقبلوا شهادته وافتدوه من ]١١/15741‏ الأمسرء 
ومن لم يوافقهم على أن القرآن مخلوق وما يتبع ذلك 
من بدعهم قتلوه؛ أو حبسوه أو ضريوه أو منعوه 
العطاء من بيت المال» ولم يولوه ولاية» ولم يقبلوا له 
شهادة» ولم يفدوه من الكفار. يقولون: هذا مشبه 
هذا مجسمء لقوله: إن الله يُرى في الآخرة» وإن القرآن 
كلام الله غير مخلوق وإن الله استوى على العرش» 
ونحو ذلك. 

فدامت هذه المحنئة على المسلمين بضع عشرة سنة» 
في أواخر خلاقة المأمونء وخلافة أخيه المعتصمء 
والوائق بن المعتصمء ثم إن الله تعالى كشف الغمة عن 
الأمة» في ولاية المتوكل على الله» الذي جعل الله عامة 





حكتابنا لووك 
خلفاء بني العباس من ذريته دون ذرية الذين أقاموا 
المحنة لأهل السنة. 

فأمر المتوكل برفع المحنة وإظهار الكتاب والسنة» 
وأن يُروى ما ثبت عن النبي يك والصحابة والتابعين» 
من الإثبات الثاني للتعطيل. وكان أولئك الجهمية 
المعطلة قد يلغ من تبديلهم للدين أنهم كانوا يكتبون 
على ستور الكعبة: «ليس كمثله شيء وهو العزيز 
الحكيم» ولا يقولون: طوَهِوٌ أَلكمِيعٌ الْبَصِمٌ 
[الشورى:١١]2‏ وأنهم كانوا يمتحنون الناس بقوله 
تعالى: لَيسنَ كُمئليف غوة 45 فإذا قالوا: وهو 
السميع البصير أنكروا عليهم» ومذهب سلف الأمة 
وأتمتها أن يوصف الله بها وصف به نفسه وبها وصفه 
به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
١4861‏ ] تكييف ولا تمثيل» فلا ينفون عن الله ما 
أثبته لنفسهء ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه» بل 
يعلمون أن الله ليس كمثله شيء. لا في ذاته ولا في 
صفاته. ولا في أفعاله» فكما أن ذاته لا تشبه الذوات» 
فصفاته لا تشبه الصفات. 

والله تعالى بعث الرسل فوصفوه بإثيات مفصلء 
ونفي مجمل. وأعداء الرسل - الجهمية الفلاسفة 
ونحوهم ‏ وصفوه بنفي مفصلء وإثبات مجمل. فإن 
الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه بأنه: بكل شيء عليم» 
وأنه على كل شيء قدير» وأنه حي قيوم؛ وأنه عزيز 
حكيم» وأنه غفور رحيم؛ وأنه سميع بصيرء وأنه 
يحب المتقين والمحستين والصابرين» وأنه لا يحب 
الفساد. ولا يرضى لعباده الكفرء وأنه رضي عن 
المؤمنين ورضوا عنه؛» وأنه يغضب على الكفار 
ويلعنهم:ء وأنه إليه يصعد الكلم الطيب» والعمل 
الصالح يرفعه» وأنه كلم موسى تكليّاء وأن القرآن 
نزل به الروح الأمين من الله على نبيه محمد يك . ىا 
ال: طقل كلك رح القدْس ين رتلك يتخؤه 
[النحل: 7١٠]؛‏ وروح القدس هو جيريل ىا قال في 









يو واشت إن انيه 
الآية الأخرى: طقل مّن كارت عَدُوًا لُجِبَرِيلٌ إن 
لَه عل فيك بدن أله مُصَدَهَا ِمَا تقلت يَدَيَده 
[البقرة: /41]» وقال تعالى: «كرّلَ به أَلرُوحٌ ألأيينُ ) 
عَلْ قلِبِكَ لِتَكُونَ يِنَ الْمُمِذِرِينَ4 [الشعراء: 23187 
4 وقال تعالى: وجوه يَوْمِر َاضِرَةٌ وه إِلَ ريا 
تَاظِرَة4 [القيامة: 77 71]» وقال تعالى: طللَنِنَ 
أَحْسَنُوا لَكُسَئ وَزِيَادَة4 [يونس: 75]. 

]١١/441[‏ وقد ثيت في صحيح مسلم عن 
صهيب عن النبي كَلِِ أنه قال: «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة» إن 
لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموهء فيقولون: ما 
هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيتناه ويدخلنا 
الجنق ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» 
قينظرون إليه؛ فا أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر 
إليه. وهي الزيادة»'' وقد استفاض عن النبي يكل في 
الصحاح أنه قال: «إنكم سترون ريكم كما ترون القمر 
ليلة البدرء لا تضامون في رؤيته» وأن الناس قالوا: يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل 
تضامون في رؤية الشمس صحوًا ليس دونها 
سحاب؟» قالوا: لا. قال «فهل تضارون في رؤية 
القمر صحوًا ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا. قال: 
«فإتكم سترون ريكم» كما ترون الشمس والقمر»"" 
فشبه يت الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئتي» فإن 
العباد لا يحيطون بالله عليّاء ولا تدركه أبصارهم. كما 
قال تعالى: طلا تُدَرِكهُ الأَبِصَر وَهِوَ يُدْرِكُ آلأتَصّره 
[الأنعام: ]٠١*‏ وقد قال غير واحد من السلف 
والعلماء: إن «الإدراك» هو الإحاطة؛ فالعباد يرون الله 
تعالى عيانًا ولا يحجيطون به فهذا وأمثاله مما أخبر الله 


به ورسوله. 


.)5909( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
01 ١(ملمو‎ 087/47 1( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 


وقال تعالى في النني: ليس كيئلب تن 2 
[الشورى:١1]»‏ طقلا جْعَلُوا يله أحدَادًا4 [البقرة: 77], 
]١١1/447[‏ طمل تَعْلَمُ لم سَيبًاح [مريم: 16]. 
<وَلَمْ يَكُن لد كفُا أحَد4 [الإخلاص: 4]: فين 
في هذه الآيات أن الله لا كفو له» ولا ند له» ولا مثل 
له ولا سمي لهء فمن قال: إن علم الله كعلمي؛ أو 
قدرته كقدرتي أو كلامه مثل كلامي» أو إرادته 
ومحبته ورضاه وغضبه مثل إرادتي ومحبتي ورضائي 
وغضبي» أو استواءه على العرش كاستوائي» أو 
نزوله كنزولي» أو إتيانه كإتيان» ونحو ذلك فهذا قد 
شبه الله ومثله بخلقه» تعالى الله عبا يقولون: وهو 
ضال خبيث مبطل» بل كافر. 

ومن قال: إن الله ليس له علمء ولاقدرةولا 
كلامء ولا مشيئة» ولا سمع ولا بصرء ولا محبة ولا 





رضاء ولاغضبء ولا استواءء ولا إتيان ولا نزول 
فقد عطل أساء الله الحسنى وصفاته العلى وألحد في 
أسماء الله وآياته» وهو ضال خبيث مبطل يل كافر» 
بل مذهب الأئمة والسلف إثبات الصفات ونفي 
التشبيه بالمخلوقات. إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا 
تعطيل»ء كيا قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس ما وصف الله به 
نفسه ولا رسوله تشبيهًا. 

ومما يبين ذلك: أن الله تعالى أنخبرنا أن في الجئة ماء 
ولبنًا وخرًا وعسلًا ولا وفاكهة وحريرًا وذهبًا 
وفضةء وغير ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا 
]١87[‏ كانت المخلوقات في الجنة توافق 
المخلوقات في الدنيا في الأسماء. والحقائق ليست مثل 
الحقائق» فكيف يكون الخالق مثل المخلوق إذا وافقه 
في الاسم؟!. 


ونوك ناو ةنز 

والله تعالى قد أخير: أنه سميع بصيرء وأخبر عن 
الإنسان: أنه سميع بصيرء وليس هذا مثل هذاء 
وأخير أنه حي» وعن بعض عباده: أنه حي» وليس 
هذا مثل هذا. وأخير: أنه رءوف رحيمء وأخبر عن 
نبيه: أنه رءوف رحيم» وليس هذا مثل هذا. وأخبر: 
أنه عليم حليم وأخير عن بعض عباده: بأنه عليم 
حليم؛ وليس هذا مثل هذاء وسمى نفه الملك» 
وسمى بعض عباده الملك» وليس هذا مثل هذا. 
وهذا كثير في الكتاب والسنةء فكان سلف الأمة 
وأئمتها كأئمة المذاهب؛ مثل أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم. على هذاء إثبات يلا 
تشييه» وتنزيه بلا تعطيلء لا يقولون بقول أهل 
التعطيل»: نفاة الصفات» ولا يقول أهل التمثيل 
المشبهة للخالق بالمخلوقات» فهذه طريقة الرسل» 
ومن آمن بهم. 

وأما المخالفون للرسل ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ من المتفلسفة وأشباههمء فيصفون الرب 
تعالى «بالصفات السلبية» ليس كذاء ليس كذاء ليس 
كذاء ولا يصفونه بشيء من صفات الإثبات» بل 
بالسلب الذي يوصف به المعدوم فيبقى ما ذكروه 
مطابقًا للمعدوم» فلا ييقى ]١١/585[‏ فرق بين ما 
يثبتونه وبين المعدوم» وهم يقولون: إنه موجود ليس 
بمعدومء فيتناقضون» يثبتونه من وجهء ويجحدونه 
من وجه آخر. ويقولون: إنه وجود مطلق» لا يتميز 


بصفه. 

وقد علم الناس أن المطلق لا يكون موجودّاء فإنه 
ليس في الأمور الموجودة ما هو مطلق لا يتعين» ولا 
يتميز عن غيره» وإنما يكون ذلك فيا يقدره المرء في 
نفسهء فيقدر أمرًّا مطلقاء وإن كان لا حقيقة له في 
الخارجء فصار هؤلاء المتفلسفة والجهمية المعطلون لا 
يجعلون الخالق - سبحانه وتعالى ‏ موجودًا مباينا 
لخلقه. بل إما أن يجعلوه مطلقًا في ذهن الناس» أو 


حكتا رتوو 
يجعلوه حالًا في المخلوقات» أو يقولون: هو وجود 
المخلوقات. 

ومعلوم أن الله كان قبل أن يلق المخلوقات» 
وخلقها فلم يدخل فيهاء ولم يدخلها فيه» فليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. 
وعلى ذلك دل الكتاب والستنة» واتفق عليه سلف 
الأمة وأثمتهاء فالجهمية المعطلة نفاة الصفات من 
المتفلسفة والمعتزلة وغيرهم ‏ الذين امتحنوا المسلمين» 
كما تقدم ‏ كانوا على هذا الضلالء فلما أظهر الله تعالى 
أهل السنة والجماعة» ونصرهمء بقي هذا النفي في 
نفوس كثير من أتباعهم. فصاروا يظهرون تارة مع 
الرافضة القرامطة الباطنية»ء وتارة مع الجهمية 
الاتحادية وتارة يوافقونهم ]١١/5420[‏ على أنه وجود 
مطلق, ولا يزيدون على ذلك. 

وصاحب «المرشدة» كانت هذه عقيدته كا قد 
صرح بذلك في كتاب له كبير شرح فيه مذهبه قي 
ذلك» ذكر فيه أن الله تعالى وجود مطلق» كيا يقول 
ذلك ابن سينا وابن سبعين وأمثالهم. 

ولهذا لم يذكر في «مرشدته» الاعتقاد الذي يذكره 
أئمة العلم والدين من أهل السنة والجماعة أهل 
الحديث والفقه والتصوف والكلام وغيرهم من أتباع 
الأئمة الأربعة وغيرهمء كما يذكره أئمة الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنبلية» وأهل الكلام: من 
الكلابية والأشعرية والكرامية وغيرهم» ومشائخ 
التصوف والزهد» وعلماء أهل الحديث» فإن هؤلاء 
كلهم متفقون على أن الله تعالى حي عالم بعلم» قادر 
بقدرة» كا قال تعالى ظوَلَا يُحِهِطُونَ بشَئء من عِلمِهة 
الل 0 وقال تعالى: «اليكن آله 

د يَعْبدُ بِمَآأُوْلَ إلى أده يليد 4 [النساء: فده 
وقال تعالى: «طوَمًا خَحَمِلُ مِنْ أَضَْ وا تس 31 
علي 4 [فصلت:47]» وقال تعالى: 00 
َه الزى حَلَقَهُمْ هو أَسَدُ متهم 0 





وتات دا كرسي 
وقال تعالى: «وَآلكمَآء تمتها بأيدرِ4 [الذاريات:417]. 
وف «الصحيح» عن النبي كي أنه كان يعلم 
أصحابه الاستخارة في الأمور كلهاء كرا يعلمهم 
السورة من القرآن. يقول: ]١١/485[‏ «إذا هم 
أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ثم 
ليقل: اللهم إني استخيرك يعلمك. واستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا 
أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب؛ اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر- ويسميه باسمه ‏ خير لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. فاقدره لي؛ ويسره لي 
ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأصرفه عني واصرفني 
عنه؛ واقدر لي الخير حيث كان. ثم رضني بهه”". 
والأئمةالأربعة وسائر من ذكر متفقون على 
أن الله تعالى يُرى في الآخرة» وأن القرآن كلام الله. 
فصاحب «المرشدة» لم يذكر فيها شيئًا من الإثبات 
الذي عليه طوائف أهل السنة والجماعة» ولاذكر فيها 
الإيمان برسالة النبي يي ٠‏ ولا باليوم الآخر وما أخير 
به النبي كَلدِ من أمر الجنة والنار والبعث والحساب 
وفتئة القبر والحوض وشفاعة التنبي كل في أهل 
الكبائر. قإن هذه الأصول كلها متفق عليها بين أهل 
الستة والجماعة. ومن عادات علمائهم أنهم يذكرون 
ذلك في العقائد المختصرة» بل اقتصر فيها على ما 
يوافق أصله وهو القولبأن الله وجود مطلق» .وهو 
قول المتفلفة والجهمية »]١١/541/[‏ والشيعة» 
ونحوهم ممن اتفقت طوائف أهل السنة. والجماعة» 
أهل المذاهب الأربعة وغيرهم علل: إبطال قولهء 
وتضليله. 1 
فذكر فيها ما تقوله نفاة الصفات» ولم يذكر فيها 
صفة واحدة لله تعالى ثبوتية» وزعم في أوها أنه قد 
وجب على كل مكلف أن يعلم ذلك» وقد اتفقت 


.)11537( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


طنك على أن الواجب على المسلمين ما أوجبه الله 


ورسوله وليس لأحد أن يوجب على الملمين ما لم 
يوجبه الله ورسوله والكلام الذي ذكره بيعضه قد 





ذكره الله ورسولهء فيجب التصديق به ويعضه لم 
يذكره الله ولا رسوله ولا أحد من السلف والأئمة» 
فلا يجب على الناس أن يقولوا ما لم يوجب الله قوله 
عليهم. وقد يقول الرجل كلمة وتكون حقّاء لكن لا 
يجب على كل الناس أن يقولوهاء وليس له أن يوجب 
على الناس أن يقولوهاء فكيف إذا كانت الكلمة 
تتضمن باطلا؟! 

وما ذكره من النفي يتضمن حفًا وباطلاء فالحق 
يجب اتباعهء والباطل يجب اجتنابه» وقد بسطنا 
الكلام على ذلك في كتاب كبير. وذكرنا سبب تسميته 
لأصحابه بالموحدين» فإن هذا مما أنكره المسلمون؛ إذ 
جميع أمة محمد يك موحدون. ولا يخلد في النار من 
أهل التوحيد أحد. 

]١١ //484[‏ وةالتوحيد» هو ما بينه الله تعالى في 
كتابه» وعلى لسان رسوله كك . كقوله تعالى: قل هو 
آله أحَدّ ج آله آلصّمَدُ © لْمْ يَِد وَلَم وذ ج وَلَمّ 
يكن لَدُد حكّفُوًا أَحَ» [الإخلاص ١‏ - 4]: وهذه 
السورة تعدل ثلث القرآن. وقوله: «قُلَ ييا 


جه > او 


الْكَدِرُوت هج لآ أَعْبّْدُ مَا تَعَبْدُونَ © ولآ سر 


عَبِدُونَ مَآ أَعَبْدُ بد ج ول أكأ عد ما عَبَدمَ ي ولك 
صر عَبدُون مآ أعبدٌ ج 45 و45 ينور ون دِين» 
[الكافرون »]5-.١‏ وقال تعالى: «قَاعَلَْ أنه لآ إِلَندَ 


إلا الله واستفيز. كيلك وِلْمُؤْيِنَ والُؤيتت» 
[حمد: 19]»: وقال تعالى: لوَمَآ أَرَسّلئا. ين قَبَلِلك ين 
رَسُولٍ إلا توح إِلَهِ أتمّد لآ. إلنة إل أكأ فاعيدون» 
[الأنبياء: 1 

فنفاة. النهمية. من المعتزلة وغيرهم سموا. نفي 
الصفات توحيدًا. فمن قال: إن القرآن كلام الله وليس 
بمخلوق أو قال: إن الله يرى في الآخرة أو قال: 


عجوو توك زلوكننضية ...41 
«استخيرك: بعلمك. وأستقدرك بقدرتك» لم يكن 
موحدًا عندهمء يل يسمونه مشبهًا مجسّاء وصاحب 
«المرشدة» لقب أصحابه موحدين؛ اتباعا لمؤلاء الذين 
ابتدعوا توحيدًا ما أنزل الله به من سلطان. وألحدوا 
في التوحيد الذي أنزل الله به القرآن. 

وقال أيضًا في قدرة الله تعالى: إنه قادر عل ما 
يشاءء وهذا يوافق قول الفلاسفة وعلّ الأسواري 
وغيره من المتكلمين الذين يقولون: إنه لا يقدر 
على غير ما فعل» ومذهب المسلمين أن الله على 
]١١5[‏ كل شيء قديرء سواء شاءه أو لم يشأهء 
كبا قال تعالى: لاقل هو آلقَادرٌُ عل أن يَبَمَتَ عَلَيَكُمْ 
عَذَائ ين قَوْقِكُم أو ين حت أَرَجْيِكُمْ أو مَلِسَكُمْ 
شِيعًا4 [الأنعام: 74]. 

ال اله لي 0 
قوله تعالى: قل هو آلَقَاوِرٌ عَْ أن يَبَعَت عَلَمُكُمَ عَدَّابا 
من فَوَقِكُم» [الأنعام: 6] قال: «أعوذ بوجهك» ْو 
مِن حت أَرَجُلَكُم4 [الأنعام: 16] قال: «أعوذ 
بوجهك»». «أز يَليِسَكُمّ شِيَعًا وَيُذِيقَ يَعَضَكُر يَأ 
يعض [الأنعام: 16]» قال: «هاتان أهون»”" قالوا: 
فهو يقدر الله عليهما وهو لا يشاء أن يفعلهاء بل قد 
أجار الله هذه الأمة على لسان نبيها أن لا يسلط عليهم 
عدوًا من غيرهم فيجتاحهم» أو يهلكهم بسنة عامة. 
وقد قال تعالى: «أَحسَبُ الإنسيُ نّ أن نجَمَعَ عِظَامَته 
© بل قددِرِبنَ عَلنَ أن نَوََ يُتاكش» [القيامة: *: 
؟] فالله قادر على ذلك». وهو لا يشاؤهء وقد قال 
تعالى: لوَلَوَ شِئنا لَآنَيْنَا كل كفس هدَنهَا» [السجدة: 
]١7‏ وقال تعالق:طوَلَوَ ضَآءَ رَبُكَ لعل آلنَامن أَمَهُ 
وحِدَةٌ» [هود: ]١١4‏ فالله تعالى قادر على ذلك. فلو 

شاءه لفعله بقدرته» وهو لا يشاؤه. 

وقد شرحنا ما ذكره فيها كلمة كلمة وب 
من صواب وخطأ ولفظ حمل في كتاب آخر. 


يناما فيها 


.)4718( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


حكتا رب لوو 

عي الذي يعلم حقائق ما فيهاء 
ويعرف ما جاء به الكتاب والستة لا يضره ذلك» فإنه 
يعطي كل ذي حق حقه. ولا حاجة لأحد من 
المسلمين إلى تعلمها وقراءتهاء ولا يجوز لأحد أن 
يعدل عما جاء في الككتاب والسنة» واتفق عليه سلف 
الأمة وأئمتها إلى ما أحدثه بعض الناس مما قد يتضمن 
خلاف ذلكء أو يوقع التاس في خلاف ذلك» وليس 
لأحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عندهء بل 





عليه أن يتبع ولا يبتدع» ويقتدي ولا يبتدي» فإن الله 
سبحانه بعث محمدًا 5 بالحدى ودين الحق» ليظهره 
على الدين كله. وكفى بالله شهيدّاء وقال له: طقل 
قشم سَهِلَ أَدَهَُا إلى أله ' عَلنْ بصِمَة أكأ ومَنِ 


أنبَعبى» [يوسف:8١1]‏ وقال تعالى: «َآليوم أَكْمَلتُ 


كم متك وَأقمَتُ َلك يضمت ورَضِتُ لكُمُ الإسلدم 
دِيئًا» [المائدة:*] والنبي 5 علم المسلمين ما 
يحتاجون إليه في دينهم- 

فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات 
والعبادات» وغير ذلك من كتاب الله وسنة رسوله 
وما اتفق عليه سلف الأمة وأتمتهاء وليسن ذلك 
مالقا للعقل الصريح فإن ما خالف العقل الصريح 
فهو باطل» وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل» 
ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض النامن؛ أو 
يفهمون منها معنى باطلاء فالآفة منهم لا من الكتاب 
والسنةء» فإن ]١١/5441[‏ الله تعالى قال: لوََرّلَئا 
عَلوْلك لتب يِبَيسًا لِكُلْ مَْء وَهُدى وَرَحْمَةُ وَتذْرَئ 
ِلْمُسْلِمِنَ» [النمل: 48]. 

والله أعلم» والحمد لله وحدهء وصلواته على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحيه وسلمء وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب. 


7 





وي ور ا © رك مه 
يع شلا ديه 


171 1]سثئل رحمه الله : 

عن رجل تخاطب هو وإنسان على من قرأ 
«المرشدة». 

قال الأول: قال بعض العلباء: المرشدة لا يجوز 
أن نقرأهاء قال الآخر: من لا يقرؤها فهو كافر! 


الجواب: 

الحمد لله. أما هذا القائل الثاني الذي قال: من لا 
يقرؤها فهو كافر؛ فإنه كاذب ضال مخطئع جاهل يجب 
أن يستتاب عن مثل هذا القول» فإن تاب وإلاعوقب 
عقوية بليغة تردعه وأمثاله عن مثل هذا. 

بل إذا فهم مضمون قوله: من لم يقرأها فهو كافرء 
وأصر عليه بعد العلمء كان هو الكافر المستحق لأن 
يسحاب» فإن تاب وإلاقتل. والله أعلم. 

قف 


]١١/44[‏ سئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله 


روححهة-ّ 

عن قوم متتسبين إلى المشائخ: يتوبونهم عن 
قطع الطريق» وقتل النفس والسرقة؛ وألزموهم 
بالصلاة؛ لكنهم يصلون صلاة عادة البادية» فهل 
يجب إقامة حدود الصلاة أم لا؟ ومع هذا 
شعارهم الرفض» وكثف الرءوسء وتفتيل 
الشعرء وحمل الحيات. ثم غلب على قلوبهم حب 
الشيوخ. حتى كلما عثر أحدهم أو همه أمر 
استغاث بشيخه» ويسجدون هم مرة في غيبتهم» 
ومرة في حضورهم. فتارة يصادف السجود إلى 
القبلة» وتارة إلى غيرها - حيث كان شيخه - 
ويرّعمون هذا لله. ومنهم من يأخذ أولاد الناس 
حوارات برضا الوالدين» وبغير رضاهمء وربا 
كان ولد الرجل معيئًا لوالديه على السعي في 
الحلال فيأخذه ويعلمه الدروزة. وينذر للموتى» 


5-522 
لو حصل لي أمك واختك. وآأختيها فإذا 0 لا 
تنظر أجنبية. قال: أنظر عشرين نظرةء ويحلة 
61 بلمشائخ. وإذا نموا عن شيء من 
ذلك. قال: أنت شرعي. فهل المتكر عليهم مأجور 
أم لو؟ 

وهل اتخاذ الخرقة على المشائخ له أصل في الشرع 
أم لا؟ وهل انتساب كل طائفة إلى شيخ معين يئاب 
عليه أم لا؟ وهل التارك ها آثم أم لا؟ ويقولون: إن 
الله يرضى لرضا المشائخ» ويغضب بغضبهم 
ويستندون إلى قوله يَكِ: «المرء مع من أحب»"”" 
و«أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في 
الله»”" فهل ذلك دليل لهم؛ أم هو شيء آخر؟ ومن 
هذه حاله هل يجوز دفع الزكاة إليه؟ 





فأجاب ‏ قدس الله روحه : 

وأما كشف الرءوس وتفتيل الشعر وحمل الحيات» 
فليس هذا شعار أحد من الصا حين لا من الصحابة 
ولا التابعين ولا شيوخ المسلمين لا المتقدمين ولا 
المتأخرين ولا الشيخ أحمد بن الرفاعي ولاغيره» وإنما 
ابتدع هذا بعد موت الشيخ أحمد بمدة طويلة» ابتدعه 
طائفة انتسبت إليه فخالفوا طريق المسلمين وخرجوا 
عن حقائق الدين» وفارقوا طريق عباد الله الصالحين 
وهم نوعان: 

أهل حال إبليسي» وأهل محال تلبيسي» فأما أهل 
«الأحوال» ]١١/446[‏ منهم: فهم قوم اقترنت بهم 
الشياطين» كا يقترنون يإخواءهم. فإذا حضروا سماع 
المكاء و التصدية أخذهم الحال» فيزيدون ويرغون.كما 
يفعله المصروعء ويتكلمون بكلام لا يفهمونه هم ولا 
الحاضرونء وهي شياطينهم تتكلم على ألستتهم عند 


.)1789( صحيح: أخرجه اليخاري (1174)؛ ومسلم‎ )١( 
6009 (؟) حسن: انظر اصحيح الجامع؟‎ 


غيبة عقرلههم» كما يتكلم الجني على لسان المصروع؛ 
ولهم مشاببون في الحند من عياد الأصنام. ومشاببون 
با مغرب يسمى أحدهم المصلي. وهؤلاء الذين في 
المغرب من جنس الزط الذين لا خلاق لهم فإذا كان 
لبعض الناس مصروع أو نحوه أعطاهم شينًا فيجيئون 
ويضربون لهم بالدف والملاهي ويحرقون ويوقدون 
نارًا عظيمة مؤججة ويضعون فيها الحديد العظيم 
حتى يبقى أعظم من الجمر وينصبون رماحًحا فيها 
أسنة» ثم يصعد أحدهم يقعد فوق أسنة الرماح قدام 
الناس» ويأخذ ذلك الحديد المحمي ويمره على يديه» 
وأنو اع ذلك. 

ويرى الناس حجارة يرمى بها ولا يرون من رمى 
بهاء وذلك من شياطينهم الذين يصعدون بهم فوق 
الرمح؛ وهم الذين يباشرون النار وأولئك قد لا 
يشعرون بذلك؛ كالمصروع الذي يضرب ضربًا وجيعًا 
وهو لا يحس بذلك؛ لأن الضرب يقع على الجني؛ 
فكذا حال أهل الأحوال الشيطانية» وهذا كليا كان 
الرجل أشبه بالجن والشياطين كان حاله أقوى» ولا 
يأتيهم الحال إلا عند مؤذن الشيطان وقرآنه» فمؤذنه 
المزمار» وقرآنه الغتاء. 

[353 ]| ولا يأتيهم الحال عند الصلاة 
والذكر والدعاء والقراءة» قلا لحذه الأحوال فائدة في 
الدين» ولا في الدنياء ولو كانت أحوالهم من جنس 
عباد الله الصالحين» وأولياء الله المتقين» لكانت 
تحصل عندما أمر الله به من العبادات الدينية» ولكان 
فيها فائدة في الدين والدنيا لتكثير الطعام والشراب 
عند الفاقات. واستنزال المطر عند الحاجات» والنصر 
على الأعداء عند المخافات» وهؤلاء أهل الأحوال 
الشيطانية في التلبيس يمحقون البركات» ويقوون 
المخافات» ويأكلون أموال الناس بالباطلء لا 
يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكرء ولا 
يجاهدون في سبيل الله» بل هم مع من أعطاهم 


ره 


وأطعمهم وعظمهم. وإن كان تتريّاء بل يرجحون 
التتر على المسلمينء ويكونون من أعواتهم ونصراتهم 
الملاعين» وفيهم من يستعين على الحال بأنواع من 
السحر والشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله. 

وأما أهل «المحال» منهم: فهم يصنعون أدوية 
كحجر الطلق» ودهن الضفادعء وقشور التارنج 
ونحو ذلك» يمشون بها على النار ويمسكون نوعًا من 
الحيات ويأخذونها بضعة؛ ويقدمون على أكلها بفجور 
وما يصنعونه من السكر واللاذن» وماء الورد» وماء 
الزعفران والدم» قكل ذلك حيل وشعوذة يعرفها 
الخبير ببذه الأمور. 

منهم من تأتيه الشياطين» وذلك هم أهل المحال 

الشيطاني. 





وقافك 
]قصل 


وأما ما ذكروا من غلوهم في الشيوخ فيجب أن 


. يعلم أن الشيوخ الصا حين الذين يقتدى بهم في الدين 


هم المتيعون لطريق الأنيياء والمرسلين كالسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسانء ومن له في الأمة لسان صدق وطريقة هؤلاء 
دعوة الخلق إلى الله» وإلى طاعته وطاعة رسوله؛ واتباع 
كتابه وسنة رسوله وي 

والمقصود أن يكون الدين كله لله» وتكون 
كلمة الله هي العليا. فإن الله تعالى يقول: لأوَمًا حَلَقَتٌ 
َفَنّ ولس إلا لِتعبدُونِ © مآ أَرِيدُ ينهم ين دق 
وَمَآ أرِيدُ أن يُطَهِمُونٍ © إِنّ آله هوَ الررَاقُ ذو القوَة 
آلْمَينُ4 [الذاريات: 58-645]. 

والرسل أمروا الخلق أن لا يعبدوا إلا الله» وأن 
يخلصوا له الدين» فلا يخافون غيره» ولا يرجون 
سواه ولا يدعون إلا إياه. قال تعالى: #وَأنّ أَلْمَسَدِجِدَ 
ِنّهِ لا تَدْعُوا مَعْ آله أَسَّدا4 [الجن: 114]» وقال 






مط ‏ سي العامة 
“م مر اريريه 


تعالى: ومن يُطِع أله وَرَسُولَهُ وش أل وَيَكَقَهِ 
َأُوْلِكَ هُمْ التايزُون4 [النور:؟5] ]1١/444[‏ 
فجعل الطاعة لله والرسول. وجعل اللنشية والتقوى 
لله وحدهء وقال تعالى: «وَلَوَ أَنْهرَ رَضُوأ مآ دَاتَبهْمٌ 
أله وَرَسُولَكُه وقَالُوا حَسَبُكا أنه سَيؤْتِنا َه ين كَضْلِف 
وَرَسُولَهََ إِنآ إلى الله رَغِبُورت» [التوبة: 08], 
فالإيتاء لله والرسول: «وَمَآ َاتَدَكُمْ أَلرَسُولُ فَحُدُوهُ 
وَمَا يكم عَنَهُ قََسَهُوا» [الحشر: 217 والحلال ما 
حلله رسول الله والحرام ما حرمه. والدين ما شرعه؛ 
ليس لأحد من الأولين والآخرين خخروج عن طاعته 
وشريعته» ومن لم يقر به باطنًا وظاهرًا فهو كافر مخلد 
في النار. 

وخير الشيوخ الصالحين» وأولياء الله المتقين: 
أتبعهم له وأقربهم وأعرفهم بدينه وأطوعهم لأمره: 
كأبي بكر وعمر وعثمان وعليء وسائر التابعين 
بإحسان؛ وأما الحسب قلله وحده وهذا قالوا: 
لحَسيا أله وَنعَمَ أَلْوَسكِملٌ4 [آل عمران: 177]» 
ولم يقولوا: ورسوله. كيا قال تعالى: «َالذيينَ قَالَ لَّهُمْ 
لكَاسُ إن آلنَاسس قَدْ جَبَعُوا لَك فَاحْمَوَمُمَ فَرَادَهمَ 
إِيمَدنا وَقَالُوا حَسَيْكا أله وَنِعمَ ألْوَصكيلٌ» [آل عمران: 
2]107 وقال تعالى: «يأجا لين حَسْبلك أنه وَمَن 
بعك مِنَ آلْمُؤييرت؟4 [الأنفال: 14] أي: أن الله 
وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. فهو 
وحده يكفيهم فإنه سبحائه له الملك وله الخمد وهو 
كاف عبدهء كما قال تعالى: لأَلَيِسَ آَنَهُ يكافي عَبَدَهْد 6 
[الزمر: 0] وقال تعالى: لوَإِذًا سَأَلَكَ عِبّادِى عَتَى 





إن قَرِيثٍ أجيبُ كَعَوَة آلدّاع إِذَا دَعَانِ4 الآية 
[البقرة: 185]. 


١١73‏ ]] وروي أن بعض الصحابة قال: يا 
رسول الله هل ربنا قريب فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» فهو سبحانه سميع قريب 
مجيب رحيمء وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء 


ضع 


مكتابالوْ 
وهو يعلم من أحوال العباد ما لا يعلمه غيره. ويقدر 
على قضاء حوائجهم التي لا يقدر عليها غيره» 
ويرحمهم رحمة لاي رحمهم بها غيره. 

والشيوخ الذين يقتدى بهم يدلون عليه» 
ويرشدون إليه» بمنزلة الأئمة في الصلاة» يصلون 
ويصلي الناس خلفهم» وبمتزلة الدليل الذي للحاج 
هو يدهم على البيت» وهو وهم جميعًا يحجون إليه» 
ليس لهم من الإلحية نصيب» بل من جعل لهم شيئًا من 
ذلك فهو من جنس النصارى المشركين؛ الذين 
قال الله في حقهم: «أَتَحْدُوَا أحْبَارَهُم وَرُهبَهَهُمَ ران 
يّن كورب آله وَالْمَسِمحَ آثرت مَرَيُمَ وَمَآ أيرُوا إلا . 
دوا لها جد له إللة إلا مو" سبحت عنما 
يُمْركُورت4 [التوبة: 2]7١‏ وقد قال نوح عليه 
السلام: كل لآ أقُولُ لكر عددى حَرَآنُ أله ولا عل 
لقب وَل أُقُولٌ لكُمَ إن ملك [الأنعام: ]0٠‏ وهكذا 
أمر الله محمدًا يَةٍ أن يقول. 

فليس لأحد أن يدعو شيخًا ميا أو غائبّا. بل ولا 
يدعو ميثًا ولا غائبًا: لا من الأنبياء ولا غيرهم: فلا 
يقول لأحدهم: يا سيدي فلان! أنا في حسبك أو في 





جوارك. ولا يقول: بك أستغيث» وبك أستجير» 
ولا يقول: إذا عثر: يا فلان! ولا يقول: محمدا! وعلي! 
ولا الست نفيسة ولآسيدي الشيخ أحمد. ولا الشيخ 
عديء ولا الشيخ عبدالقادر» ولا01٠6/١١]‏ غير 
ذلك. ولا نحو ذلك هما فيه دعاء الميت والغائب» 
ومسألته» والاستغاثة به» والاستنصار به» بل ذلك 
من أفعال المشركين» وعبادات الضالين. 

ومن المعلوم أن سيد الخلق محمد يك ؛ وقد ثبت في 
صحيح البخاري”": أن الناس لما أجدبوا استسقى عمر 
بالعباس: وقال: اللهم: كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بتبينا 
فتسقيناء وإنا تتوسل بعم نبينا فاسقنا فيسقون. فكانوا في 
حياة النبي يَكإٍ يتوسلون بدعائه؛ وشفاعته؛ لهم كا 


.)1٠١١8( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


بورع قراخ لإا درسي 
يتوسل به الناس يوم القيامة؛ ويستشفعون به إلى ربهم» 
فيأذن الله له في الشفاعة فيشفع هم. ألا ترى الله يقول: 
من ذا اذى يَقْمَعُ عَِدَمُء إلا بإذْيِ» [البقرة: 50 ؟]» 
وقال تعالى: ظقُلٍ أدْعُوا اليرت رَعَمُمْ مّن كُون آله لا 
يَمْلكُورت يِتَقَالَ ذْرَهَ فى الكمّوت ولا فى الأزض 
وَمَا ّم فهومًا ين شِرائر وما لم ثم ين طُورٍ © ولا 
تََعٌ آلشّفَعَةٌ عِِدَهُه إلا لِمَن أذرت لم4 [سبأ: 23١‏ 
*77]ء فبين ‏ سبحانه ‏ أن المخلوقات كلها ليس لأحد 
منها شيء في الملك. ولا له شريك فيه ولا له ظهير» 
أي: معين لله تعالى كا تعاون الملوك: ويئّن أن الشفاعة 
عنده لا تنفع إلا من أذن له. 

وإذا كان يوم القيامة يجيء الناس إلى آدمء ثم 
نوحء ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم عيسىء. فيطلبون 
الشفاعة منهم» فلا يشفع لهم أحد من هؤلاء الذين 
هم سادة الخلق» حتى يأتوا محمدًا 5 ]1١/501[‏ 
فيأي ربه فيحمده بمحامد ويسجد له» فإذا أذن له في 
الشفاعة شفع لهم. فهذه حال هؤلاء الذين هم أفضل 
الخلق» فكيف غيرهم؟! 

فليا مات النبي يك لم يكونوا يدعونه» ولا 
يستغيثون به ولا يطلبون منه شيئّا لا عتد قبره ولا 
بعيدًا من قبره» بل ولا يصلون عند قبره ولا قبر 
غيره» لكن يصلون ويسلمون عليه ويطيعون أمره 
ويتبعون شريعته» ويقومون با أحبه الله تعالى من حق 
نفسه وحق رسوله وحق عباده المؤمنين» فإنه يد قال: 
«لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. فإنما أنا 
عبد فقولوا: عبدالله ورسوله»”"» وقال: «اللهم لا تجمل 
قبري وثنًا يعبد»”". وقال: «لا تتخذوا قبري عيداء 
وصلوا عل حيث كتتم فإن صلاتكم تبلغني»'”". وقال: 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخفذوا قبور أنبيائهم 
ا و ان 
رفي الله عنهما. 


(1) صحيح: أخرجه ملم (99/7). 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود(؟4١5).‏ 


مفنع 


مساجد»”؟ يحذر ما فعلوا وقال له رجل: ما شاء الله 
وشئت قال: «أجعلتني لله ننّا؟ قل: ماشاء الله وحده»” 
وقال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمف ولكن قولوا: 
ما شاء الله ثم شاء محمد»””. 

وفي المستد أن معاذ بن جبل سجد له. فقال: «ماهذا 
يا معاذ؟» فقال: يا رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون 
لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم فقال: (يا معاف 
لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسحد 
لزوجها من عظم حقه عليها». وقال: «يا ]١١7/6٠07[‏ 
معاف أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدًا لقبري» 
قال: لا. قال: «فإنه لا يصلح السجود إلا لله" أو كيا 
قال. 

فإذا كان السجود لا يجوز لرسول الله 5 حا ولا 
مياه ولا لقبره» فكيف يجوز السجود لغيره؟ بل قد 
ثبت عنه في «الصحبح" أنه قال: دلا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا إليها»”” فقد نبى عن الصلاة إليها» كما نمى 
عن اتخاذها مساجد ولمذالما أدخلوا حجرته في المسجد لا 
وسعوه جعلوا مؤخرها مسمّ) منحرفًا عن سمت القبلة 
لئلا يصلي أحد إلى الحجرة النبوية» فا الظن بالسجود إلى 
جهة غيره. كائنًا من كان؟! 

وأما قول القائل: هذا السجود لله تعالى فإن كان 
كاذيًا في ذلك فكفى بالكذب خزيّاء وإن كان صادقًا في 
ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» فإن السجود لا 
يكون إلا على الوجه المشروع وهو السجود في الصلاة» 
وسجود السهو وسجود التلاوة» وسجود الشكر على 
أحد قولي العلاء. وأما السجود عقيب الصلاة بلا سبب 
فقد كرهه العلماء وكذلك ما يفعله بعض المشايخ من 
سجدتين بعد الوتر لم يفعله أحد من السلف ولا استحبه 





(4) صحيح: أخرجه البخاري (0715178. 


(5) صحيح: صححه الألباني في «الصحيحة» (159). 

(1) صبحيح: صححه الألباني في «الصحيحة (/159). 

(/9) صحيح: صححه الألباني في (صحيح الجامع» (0118). 
(8) صحيح: أخرجه مسلم (91/5). 


أحد من الأئمة» ولكن هؤلاء بلغهم حديث رواه أبو 
موسى الذي في «الوظائف) أن النبي كك كان 
01 يصلى سجدتين بعد الوتر ففعلوا..(© 
الحديث الذي رواه مسله”" في «صحيحه»: أنه كان 
يصلي سجدتين بعد الوتر ركعتين وهو جالس ول يداوم 
على ذلك» فسميت الركعتان سجدتين. كما في أحاديث 
أخر. فهذا هو أصل ذلك. .والكلام في هاتين الركعتين 
مذكور في غير هذا ا موضع. 

وأما السجدتان فلا أصل لما ولا للسجود المجرد 
بلا سبب وقالوا: هو بدعة فكيف بالسجود إلى جهة 
مخلوق من غير مراعاة شروط الصلاةء وهذا يشابه من 
يسجد للشرق في الكنيسة مع النصارى ويقول: لله أو 
يسجد مع اليهود إلى الصخرة ويقول: لله؟ بل سجود 
النصارى واليهود لله وإن كان إلى غير قبلة المسلمين خير 
من السجود لغير الله. بل هذا بمتزلة من يسسجد للشمس 
عند طلوعها وغروبها ويسجد لبعض الكواكب 
والأصنام ويقولون: لله. 


ليت 
فصل 
وأما فساد الأولاد: بحيث يعلمه الشحاذة» 
ويمئعه من الكسب الملال» أو يخ رجه بيلاده 
مكشوف الشعر في الناس» فهذا يستحق ]١١/8٠5[‏ 
صاحبه العقوية البليغة» التي تزجره عن هذا الإفساد. 
لا سيها إن أدخلوهم في الفواحش» وغير ذلك من 
المتكرات» وجب تعليم أولاد المسلمين ما أمر ألله 
بتعليمهم إياه» وتربيتهم على طاعة الله ورسوله. كا 
قال النبي يخ : «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم 
عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع»!". 
لين 





)١(‏ بياض بالأصل. 
زففق صحيح: أخرجه ملم (179). 
شرف حسن صحيح: أخرجه أبو داود (518). 





حيكتا موود 
فصل 


وأما «النذر للموتى» من الأنبياء والمشائخ وغيرهم؛ 
أو لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم» فهو نذر شرك 
ومعصية لله تعالى. سواء كان النذر نفقة أو ذهيًا أو غير 
ذلك وهو شبيه بمن ينذر للكنائس» والرهبان وبيوت 
الأصنام. وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي و أنه قال: 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصم»””' وقد اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز 
الوفاء به بل عليه كفارة يمين في أحد قولي العلماء» 
وهذا إذا كان النذر لله وأما إذا كان التذر لغير الله» فهو 
كمن يحلف بغير الله» وهذا شرك. فيستغفر الله من 
وليس في هذا وفاء ولا كفارة. ومن تصدق بالنقود على 
أهل الفقر والدين؛ فأجره على رب العالمين. 

١1‏ ] وأصل عقد النذر منهي عنه. كا ثبت 
في «الصحيح» عن النبي يكل أنه نبى عن النذر وقال: 
«إنه لا يأتي بخير وإنها يستخرج به من البخيل»”"» وإذا 
نذر فعليه الوفاء با كان طاعة لله كالصلاة والصدقة 
والصيام والحج» دون مالم يكن طاعة لله تعالى. 

قفن 
فصل 

فأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب» وخلوهم 
بهن ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن» فهذا حرام 
باتفاق المسلمين» ومن جعل ذلك من الدين؛ فهو من 
إخوان الشياطين. قال الله تعالى: #إذًا فَعَلُوا فَدِشَّة أو 
ظَلَمَُا أَنفْسَجُمَ ذَكرُو آله فَاسْتَفْفَرُوا لِذَتُويومَ وَمَن يَغهِرٌ 
لذتُوت إِلَا آنه وَلْمّ يُصِرُوا عَلَنْ ما فَعَلُوا وَهُمْ 
يَعْلَمُورَتَ4 [الأعراف: 74]. 


(4) صحيح: أخخرجه البخاري (15245). 
)2 صحيح: أخرجه البخاري (؟755)) ومسلم .)١08624(‏ 





نون ة اكاك (جلراتزنعية 

وقال النبي ك: «لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما 
الشيطان»27, وقال: «إياكم والدخول على النساء». 
قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو 
الموت»” ومن لم يتنه عن ذلك عوقب عقوية بليغة 
تزجرهء وأمثاله من أهل الفساد والعناد. 


27 
[605/]فصزم 


وأما الحلف يغير الله من الملائكة والأنبياء 
والمشائخ والملوك وغيرهم فإنه منهي عنه: غير منعقد 
باتفاق الأئمةء ولم ينازعوا إلا في الحلف برسول الله يك 
خاصة. والجمهور على أنه لا تنعقد اليمين لا به ولا 
بغيره» وقد قال النبي يي : «من كان حالقًا فليحلف 
بالله أو ليصمت”"» وقال: «من حلف بغير الله فقد 
أشرك»” »2 فمن حلف بشيخه أو بتربته أو بحياته أو 
بحقه على الله» أو بالملوك أو بنعمة السلطان أو بالسيف 
أو بالكعبة أو أبيه أو تربة أبيه أو نحو ذلك كان منهيًا 
عن ذلك» ول تنعقد يمينه باتفاق المسلمين. 


ذفنت 
52 
وأما قول القائل لمن أنكر عليه: أنت شرعي» 
فكلام صحيح ) فإن أراد بذلك أن الشرع لا يتبعه.» أو 
لا يجب عليه اتباعهء وأنا خارج عن اتباعه.» فلفظ 
الشرع قد صار له في عرف الناس «ثلاث معان»: 
الشرع المنزل» والشرع المؤول» والشرع المبدل. 
١73‏ فأما الشرع المنزل: فهو ما ثبت عن 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١6 4 ١(‏ بنحوه. 

زفقف صحيح: أخرجه البخاري (75؟61): وملم(٠‏ 0 
(؟) صحبح: أخرجه البخاري (7714)) وملم (07. 
(4) صحيح: صححه الألياني في (الصحيحة' ,)9١47(‏ 


مده 


مكتابال2وظد 
الرسول من الكتاب والسنة» وهذا الشرع يجب على 
الأولين والآخرين اتباعه» وأفضل أولياء الله أكملهم 
اتباعًا له» ومن لم يلتزم هذا الشرعء أو طعن فيه أو 
جوز لاحد الخروج عنه» فإنه يستتاب فإن تاب وإلا 

وأما المؤول: فهو ما اجتهد فيه العلماء من 
الأحكامء فهذا من قلد فيه إمامًا من الأئمة ساغ ذلك 
لهء ولايجب على الناس التزام قول إمام معين. 

وأما الشرع المبدل: فهو الأحاديث المكذوية» 
والتفاسير المقلوبة» والبدع المضلة التي أدخلت في 
الشرع وليست منه. والحكم بغير ما أنزل الله. فهذا 
ونحوه لايحل لأحد اتباعه. 

وإنما حكم الحاكم بالظاهر. والله تعالى يتولى 
السرائر» وحكم الحاكم لا يحيل الأشياء عن حقائقها. 
فقد ثبت في الصحيح» عن النبي يك أنه قال: «إنكم 
تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعضء وإنما أقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له 
من أخيه شيئًا فلا يأخذه فإن) أقطع له قطعة من 
النار»”' فهذا قول إمام الحكام» وسيد ولد آدم. 

]١١ 4[‏ وقال يَكيكِ : «إذا اجتهد اللحاكم: فإن 
أصاب قله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». 

وقال: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض في 
الجنة. رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة» ورجل 
قفى للناس بجهل فهو في النار ورجل علم الحق 
وقضى بخلافه فهو في النار»””". 

ومن خرج عن الشرع الذي بعث الله به محمدًا يك 
ظانًا أنه متبع للحقيقة. فإنه مضاه للمشركين المكذيين 
للرسلء ولفظ (الحقيقة» يقال: على «حقيقة كونية» و 


الحقيقة بدعية» و احقيقة شرعية». 





(0) صحيح: أخرجه البخاري (10757). 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (9881)) ومسلم (1915). 
07 صحيح: أخرجه أبو داود (61/7؟) يجرةء وصححه الألباني في 


«صحيح الجامع» (4445). 


ف «الحقيقة الكونية» مضمونبا الإيان بالقضاء 
والقدرء وأن الله خالق كل شىء وربه ومليكه. وهذا مما 
يجب أن يؤمن به ولا يجوز أن يحتج بهه بل لله علينا 
الحجة البالغة. فمن احتج بالقدر فحجته داحضة» ومن 
اعتذر بالقدر عن المعاصي فعذره غير مقبول. 

وأما «الحقيقة البدعية» فهي سلوك طريق الله سبحانه 
وتعالل» مما يقع في قلب العبد من الذوق والوجده 
والمحبة والموى» من غير اتباع الكتاب والسنة» كطريق 
النصارى» فهم تارة يعبدون غير الله وتارة يعبدون بغير 
أمر الله. كالنصارى المشركين الذين اتخذوا أحبارهم 
١ 4[‏ ورهبائهم أربابًا من دون الله والمسيص ابن 
مريمء وابتدعوا الرهبانية فأشركوا بالله مالم يتزل به 
سلطانا وشرعوا من الدين مام يأذن به الله. وأما دين 
المسلمين فكها قال الله تعالى: #قَمَن كان يَرجُوأ لِقَاءَ ريم 
َليمَمَلَ عَمَلٌ صَلِحا ولا يُفْرِكٌ يعباكة رَيِية أَحَدَا4 
[الكهف: ]٠١١‏ وقال تعالى: «لِيَتلُوكم أي أحْسنُ 
عَجَلهُ» [اللك: 7ك قال الفضيل بن عياض: أخلصه 
وأصوبه قالوا: وما أخلصه وأصوبه؟. قال: إن العمل 
إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل. وإذا كان صوايًا 
ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صواباء 
والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنئة 
و لهذا كان عمر بن الخطاب يقول في دعائه: «اللهم اجعل 
عملي كله صا مًاء واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل 
لأحد فيه شيمًا». 

وأما (الحقيقة الدينية» وهي تحقيق ما شرعه الله 
ورسوله؛ مشل الإخلاص لله والتوكل على الله 
والنوف من الله والشكر لله؛ والصبر لحكم الله 
والحب لله ورسوله؛ والبغض ف الله ورسوله؛ ونحو 
ذلك مما يحبه الله ورسولهء فهذا حقائق أهل الإيران» 
وطريق أهل العرفان. 

3 


رديكل 


حكتا ربا لوول 
[١6/١١]فصل‏ 


والأمر بالمعروف؛ وهو الحق الذي بعث الله به 
رسوله. والنهي عن المنكرء وهو ما شخالف ذلك من 
أنواع البدع والفجورء بل هو من أعظم الواجبات؛ 
وأفضل الطاعات» بل هو طريق أئمة الدين. ومشائخ 
الدين» نقتدي بهم فيه. قال الله تعالى: «وَلْتَكُن هَدَكُمْ 
َم يَدعُونَ إل أَكَثر وََأمْرُونَ بأتغْرُوف مَِنْهَوْنَ عن 
لْمُمكَر وَأوْلَيِكَ هُمُ آلْمُفْلِحُورت؟ [آل عمران:4 ]٠١‏ 
وهذه الآية بها استدل المستدلون على أن شيوخ الدين 
يقتدى بهم في الدين» فمن لم يأمر بالمعروف وينه عن 
المنكر لم يكن من شيوخ الدين» ولا ممن يقتدى به. 
بيت 
فصل 
وأما لياس الخرقة التي يلبسها بعض المشائخ 
المريدين»ء فهذه ليس لا أصل يدل عليها الدلالة 
المعتيرة من جهة الكتاب والسنةء ولا كان المشائخ 
المنقدمون وأكثر المتأخرين يلبسونبا المريدين. ولكن 
طائفة من ]١١/81١١[‏ المتأخرين رأوا ذلك 
واستحبوهء وقد استدل بعضهم بأن النبي لل ألبس 
أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ثوبّاء وقال 
لها: سناء والسئا بلسان الحبشة الحسن. وكانت قد 
ولدت بأرض الحبشة. فلهذا خاطيها بذلك اللسان» 
واستدلوا أيضًا بحديث البردة التي نسجتها امرأة 
للنبي يكل . فسأله إياها بعض الصحابة فأعطاه إياها 
وقال: «أردت أن تكون كفئا لي». 
وليس في هذين الحديثين دليل على الوجه الذي 
يفعلونه» فإن إعطاء الرجل لغيره ما يلبسه كإعطائه 
إياه ما ينفعه» وأخذ ثوب من النبي يَةِ على وجه 
البركة كأخذ شعره على وجه البركة» وليس هذا 
كلباس ثوب أو قلنسوة على وجه المتابعة والاقتداء» 





ولكن يشبه من يعض الوجوه خلع الملوك التي 
يخلعونها على من يولونه كأنها شعار وعلامة عل 
الولاية والكرامة ولهذا يسمونبها تشريفاء وهذا ونحوه 
غايته أن يجعل من جنس المباحات فإن اقترن به نية 
صالحة كان حسنًا من هذه الجهة» وأما جعل ذلك 
سنة وطريقًا إلى الله سبحانه وتعالى فليس الأمر 
كذلك. 

وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معين: فلا ريب أن 
الناس يحتاجون من يتلقون عنه الإيهان والقرآن. كما 
تلقى الصحابة ذلك عن النبي 246 » وتلقاه عنهم 
التابعون؛ وبذلك يحصل اتباع السابقين 1[؟811/١١]‏ 
الأولين بإحسانء. فكما أن المرء له من يعلمه القرآن 
ونحوهء فكذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاهر. 
ولا يتعين ذلك في شخص معينء ولا يحتاج الإنسان 
في ذلك أن يتتسب إلى شيخ معين» كل من أفاد غيره 
إفادة دينية هو شيخه فيهاء وكل ميت وصل إلى 
الإنسان من أقواله وأعماله وآثاره ما انتفع به في دينه 
فهو شيخه من هذه اللجهة» فسلف الأمة شيوخ 
الخلفاء قرنًا بعد قرن» وليس لأحد أن ينتسب إل 
شيخ يوالي على متابعته؛ ويعادي على ذلك» بل عليه 
أن يوالي كل من كان من أهل الإيهان» ومن عرف منه 
التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم؛ ولا يخص أحذا 
بمزيد موالاة» إلا إذا ظهر له مزيد إيهانه وتقواه» فيقدم 
من قدم الله تعالى ورسوله عليه؛ ويفضل من فضله الله 
ورسولهء قال الله تعالى: يتما آَلتَاسُ إِنا حَلَفَتَكر ين 
ذكر وأ وَجَعَلتَكُمَ سُعُوبا وقبَيل لتعارفوا * إن 
أكْرّمَةٌ عِندَ الله أُتقَدكُم4 [الحجرات: 17]. 

وقال النبي َكل للا فضل لعربي على عجمي» ولا 
لعجمي على عريء ولا أسود على أبيض»؛ ولا لأبيض 
على أسود إلا بالتقوى». 


يفن 


مضه 


كبا لوول 
]١1١1/0[‏ فصل 


وأما قول القائل: أنت للشيخ فلان» وهو شيخك 
في الدنيا والآخرة. 

فهذه بدعة منكرة من جهة أنه جعل نفسه لغير الله» 
ومن جهة أن قوله: شيخك في الدنيا والآخرة كلام لا 
حقيقة له» فإنه إن أراد أنه يكون معه في الجنة» فهذا إلى 
الله لا إليه؛ وإن أراد أنه يشفع فيه» فلا يشفع أحد لأحد 





إلا بإذن الله تعالى» إن أذن له أن يشفع فيه وإلالم يشفع» 
وليس بقوله: أنت شيخي في الآخرة» يكون شافعا له- 
هذا إن كان الشيخ من له شفاعة ‏ ققد تقدم أن سيد 
المرسلين والخلق لا يشفع حتى يأذن الله له في الشفاعة 
بعد امتناع غيره منها. وكم من مدع للمشيخة وفيه نقص 
من العلم والإيان ما لا يعلمه إلا الله تعالى. 

وقول القائل: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه 
الله به» هو من كلام أهل الشرك والبهتان» فإن عبّاد 
الأصنام أحسنوا ظنهم بها فكانوا هم وإياها من 
حصب جهنمء كا قال الله تعالى: «إِنْكُمَ وما 
01 تَعْبدُوتَ ين دُوري أللهِ حصب جَهَئْمَ 
أَشْرَ لَهَا وَرِدُورت4 [الأنبياء: 944]. لكن قال النبي 
يي : «يقول الله تعاللى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه 
إذا ذكرني» فإن ذكرني» في نقسه ذكرته في نفسي» وإن 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب إلي 
شبرًا تقربت إليه ذراعّاء وإن تقرب إلي ذراعًا نقربت 
إليه باعَاء وإن أتاني يمشي أتيه هرولة»”'" ومن أمكنه 
المدى من غير انتساب إلى شيخ معين فلا حاجة به إلى 
ذلك؛ ولا يستحب له ذلك» بل يكره له. 

وأما إن كان لا يمكنه أن يعبد الله بها أمره إلا 
بذلك؛ مثل أن يكون في مكان يضعف فيه الهدى 
والعلم والإيهان والدين» يعلمونه ويؤدبونه لا يذلون 
ذلك له إلا بانتساب إلى شيخهم أو يكون انتسابه إلى 


)١(‏ صحيح: أخرجه اللبخاري ٠6(‏ م4ة 






يتيخ تراه زا قننضية ١ى‏ 
شيخ يزيد في دينه وعلمه. فإنه يفعل الأصلح لدينه» 
وهذا لا يكون في الغالب إلا لتفريطه» وإلا فلو طلب 
المدى على وجهه لوجده. 

فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين» وفيه 
خروج عن المبماعة والاثتلاف إلى الفرقة» وسلوك 
طريق الابتداع؛ ومفارقة السنة والاتباع» فهذا مما 
يُنهى عنه» ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله 
ورسوله وَل 
نت 


]١١/016[‏ فصل 


وأما قول القائل: إن الله يرضى لرضا المشائخ» 

فهذا الحكم ليس هو لجميع المشائخ. ولا مختص 
بالمشائخ» بل كل من كان موافقا لله يرضى ما يرضاه الله» 
ويسخط ما يسخط الله كان الله يرضى لرضاه» 
ويغضب لغضبهء من الشائخ وغيرهم ومن لم يكن 
كذلك من المشاتخ؛ لم يكن من أهل هذه الصفة» ومنه 
قول البي يي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ‏ وكان 
قد جرى بينه وبين صهيب وخباب وبلال وغيرهم كلام 
في أبي سفيان بن حرب؛ فإنه مر بهم فقالوا: ما أعذت 
السيوف من عدو الله مأخذها. فقال: أتقولون هذا لكبير 
قريش؟ ودخبل عل الني 25 فأخبره. فقال: «لعلك 
أغضبتهم يا أبا بكرء لئن كنت أغضبتهم» لقد أغضبت 
ريك»”" أو كبا قال. قال: فخرج عليهم أبو بكر فقال 
لهم: يا إخواني» أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أبا 
بكر» فهؤلاء كان غضبهم لله. 

وفي صحيح البخاري عن النبي يي قال: «يقول الله 
7 تعالى: من عادى لي وليّا فقد بارزني 
بالمحارية: وما 3 تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه. 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا 
أحيبته كنت سمعه الذي يسمع به وبعره الذي ييصر 


.)19:( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


حيكتا ربا لوول 
به 2-0-2 ورجله التي يمشي بها قبي 
يسمع؛ وبي يبصرء وب يبطش» وبي يمشي» ولئن 
سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن؛ 
يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منهة9". 
فهذا المؤمن الذي تقرب إلى الله بالنوافل بعد 
الفرائض ا لالس لال بن والجزاء من 
جنس العمل. قال الله تعالى: لرَضِ الله عَنَكِمْ 
وَرَضُُوا عن عَنَهُ4 [المائدة:9١١].‏ وفي الحقيقة فالعبد الذي 
يرضى الله لرضاه» ويغضب لغضبه؛ هو يرضى لرضا الله 
ويغضب لغضب الله وليكن هذان مثالين: فمن أحب 
ما أحب الله وأبغض ما أبغض الل ورضي مارضي الله 
لما يرضي الله» ويغضب لا يغضبء لكن هذا لايكون 
للبشر على سييل الدوام» بل لابد لأكمل الخلق أن 
يغضب أحيانًا غضب البشر» ويرضى رضا البشر. 
ولنا قال النبي يك في الحديث الصحيح: «اللهم 
إنها أنا بشر أغضب كما يغضب البشرء فأن) مسلم سببته 
أو لعنته وليس لذلك بأهل فاجعل ذلك له صلاة وزكاة 
وقربة تقربه إليك يوم القيامة»؛ ]١١/611/[‏ فأبو بكر 
أفضل من ذلك» وبالجملة فالشيوخ والملوك وغيرهم إذا 
أمروا بطاعة الله ورسوله أطيعواء وإن أمروا بخلاف 
ذلك لم يطاعواء فإنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
وليس أحد معصومًا إلا رسول الله يق وهذا في الشيخ 
الذي ثبت معرفته بالدين وعمله به. 





وأما من كان مبتذعا بدعة ظاهرة» أو فاجرًا 
فجورًا ظاهرًا فهذا إلى أن تنكر عليه بدعته وفجوره» 
أحوج منه إلى أن يطاع فيما يأمر به» لكن إن أمر هو أو 
غيره با أمر الله به ورسوله»ء وجبت طاعة الله 
ورسولهء فإن طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد» 
في كل حال؛ ولو كان الآمر بها كائئًا من كان. 
فين 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (11171) بلفظة: «آذنته». 


راشي 


دي و 


وحمي 
اناه .0 فيه 


فصل 


وأما قوله يِ : «المرء مع من أحب»”' فهو من 
أصح الأحاديث. وقال أنس: فيا فرح المسلمون بشيء 
بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث» فأنا أحب رسول الله 
وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أحشر ]١١/918[‏ معهم 
وإن لم أعمل مثل أعمالهم» وكذلك «أوثق عرى 
الإسلام الحب في الله والبغض في الله" لكن هذا 
بحيث أن يجب المرء ما يحبه الله ومن يحب الله» فيحب 
أنبياء الله كلهم؟ لأن الله يحبهم ويب كل من علم أنه 
مات على الإيران والتقوى» فإن هؤلاء أولياء الله 
والله يحبهم كالذين شهد لهم النبي يك بالخنة وغيرهم 
من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. 

فمن شهد له النبي يلخ بالجنة شهدنا له بالجنة» 
وأما من لم يشهد له بالجنةء فقد قال طائفة من أهل 
العلم: لا نشهد له بالجنة ولا نشهد أن الله يحبه؛ وقال 
طائقة: بل من استفشى” من بين الناس إيمانه وتقواف 
واتفق المسلمون على الثناء عليه» كعمر بن عبدالعزيز 
والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد والفضيل بن عياض وأبي سليهان 
الداراني ومعروف الكرخي وعبدالله بن المبارك - 
رضي الله عنهم ‏ وغيرهمء شهدنا لهم بالجنة؛ لأن في 
«الصحيح»: أن النبي وك مر عليه بجنازة فأثنوا عليها 
خيرًا فقال: «وجبت ٠‏ وجبت» ومر عليه بجنازة» 
فأثنوا عليها شرّاء فقال: «وجبت: وجبت». قالوا: يا 
رسول الله ماقولك: «وجبت» وجبت» قال: «هذه 
الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: وجبت طا الجحنة 
وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرًا فقلت: وجبت لها 
النار»» قيل: 7/0191 ]١١‏ بم يا رسول الله؟ قال: 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1178): ومسلم (118). 
(7) حسن: انظر #صحيح الجامع» (050:9. 


(©) في [18/514]: (وقال طائفة: (بل من استفاض) وهو الأظهر» 
انظر «الصيانة»(ص ٠‏ 0 


حكتا الوك 
«بالثناء الحسن, والثناء السيىبة 9 . 

وإذا علم هذا فكثير من المشهورين بالمشيخة في 
هذه الأزمان» قد يكون فيهم من الجهل والضلال 
والمعاصي والذنوب ما يمنع شهادة الناس لحم بذلك» 
بل قد يكون فيهم المنافق والفاسقء كما أن فيهم من 
هو من أولياء الله المتقين» وعباد الله الصا لبين» وحزب 
الله المفلحين» كا أن غير المشائخ فيهم هؤلاء. وهؤلاء 
في الجنة » والتجار والفلاحون وغيرهم من هذه 
الأصناف. 

إذا كان كذلك فمن طلب أن يحشر مع شيخ لم 
يعلم عاقبته كان ضالّاء بل عليه أن يأخذ با يعلمى 
جا و عي لي 
كيا قال الله تعالى: #وإن تَظَّهْرًا عَلْهِ فَإِنَ أله هو موَلَنهُ 
وَحِتَرِيلٌ وَصَلحٌ الْمَؤْيِيِينَ» [التحريم : ]0 وقال الله 
تعالى: «إِثْمًا وَلِيَكُمْ أَهُ وَرَسُولَمُ وَآلْذِينَ ءَاممُو1ا لذن 
يُقيمُونَ الصّلؤة وَيُؤْنُونَ 7 زه وَهُمّ َكمُونَ وت ومن 
يكَوَلَ أله وََسُولهَء وَالْذِِينَ ءَامَعُوأ فَإِنّ حِرّب أله هر 
الْعَلبُون» [المائدة:66» 57]» وعلى هذا فمن أحب 
شيحًا مالقا للشريعة كان معه. فإذا دخل الشيخ النار 
كان معهء ومعلوم أن الشيوخ المخالقين للكتاب 
والسنة أهل الضلال والجهالة» فمن كان معهم كان 
مصيره مصير أهل الضلال والجهالة» وأما من كان 
من أولياء الله المتقين: كأبي بكر وعمر وعثيان 
]١١/0١[‏ وعلّ وغيرهم» فمحبة هؤلاء من أوثق 
عرى الإييان» وأعظم حسنات المتقين. 

ولو أحب الرجل لما ظهر له من الخير الذي يحبه 
الله ورسولهء أثابه الله على محبة ما يحبه الله ورسوله. 
وإن لم يعلم حقيقة باطنه. فإن الأصل هو حب الله 
وحب ما يحبه الله فمن أحب الله وأحب ما يحبه الله 
كان من أولياء الله. . وكثير من الناس يدعي المحبة من 
غير تحقيق قال الله تعالى: قل إن كُشْر مُحبُونَ أله 





(7) صصحيح: أخ رجه البخاري 0)١5571/(‏ ومسلم(١6).‏ 





اتبكُونى بُحبتك أل وَفور ل ذوب:4 [آل عمران: 
١‏ قال بعض السلف: ادعى قوم على عهد 
رسول الله يلِكِ أنهم يحبون اللهء فأنزل الله هذه الآية» 
فمحبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضيى فعل 
محبوياته» وترك مكروهاته؛ والناس يتفاضلون في هذا 
تفاضلًا عظيًاء فمن كان أعظم نصيبًا من ذلك» كان 
أعظم درجة عند الله. 

وأما من أحب شخصًا لمواه: مثل أن يحبه لدنيا 
يصيبها منه» أو لحاجة يقوم له بهاء أو لمال يتآكله به أو 
بعصبية فيه» ونحو ذلك من الأشياء فهذه ليست محبة 
لله بل هذه محبة لهوى النفسء؛ وهذه المحبة هي التي 
توقع أصحابها في الكفر والفسوق والعصيان» وما 
أكثر من يدعي حب مشائخ لله ولو كان يحبهم لله 
لأطاع الله الذي ]1١١/071[‏ أحبهم لأجله؛ فإن 
المحبوب لأجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك 
الغير. 

وكيف يحب شخصّا لله من لا يكون با لله وكيف 
يكون محبا لله من يكون معرضًا عن رسول الله ك2 
وسبيل الله. وما أكثر من يحب شيونحا أو ملوكًا أو 
غيرهم فيتخذهم أندادًا يحبهم كحب الله. 

والفرق بين المحية لله والمحبة مع الله ظاهرء فأهل 
الشرك يتخذون أندادًا يحبوهم كحب الله والذين آمنوا 
أشد حا لله وأهل الإيمان يحبون ذلك؛ لأن أهل الإيهان 
أصل حبهم هو حب الله؛ ومن أحب الله أحب من يحبه» 
ومن أحبه الله فمحبوب المحبوب محبوب» ومحبوب الله 
يحب الله فمن أحب الله فيحبه من أحب الله. 

وأما أهل الشرك فيتخذون أندادًا أو شفعاء 
يدعوتهم من دون الله» قال الله تعالى: «وَلَقَدٌ حِفَتّمُونا 
ردَئ كما حَلَفكُمْ ول مرو وتَركتُمٍ ما حَوَلشدكُم وَرَآء 
طُهُورِكُمْ وما ترَئ مَعَكُمْ شْفَعَاءكُمْ لذن رَعَمْسْمْ 
كم مركو" لقد كع تم وَل كم ما 
كسم تَرْعُمُونَ4 [الأنعام: 44]» وقال الله تعالى: وم 


مللفك 


ل لآ عبد اذى فر وله تُرجَعُونَ ي َأَْيدُ ين 
دُون عَالِهَهُ إن يُرِْنِ آَلرمنُ صر لا تفن عَتَى شّفَسَتُهُمْ 
عَيكا ولا يُتِدُونٍ © إن إذ0171/١1]‏ لْنِى صْلَلٍ 
نين © إن ءَامَث يِرَيْكُمَ فَأَسْمَعُونٍ» [يس: 137- 
6 وقال الله تعالى: «وأنذز به الذِينَ حَحَافُونَ أن 
را إل تتو ةلس لمر ين ثوب ول ولا َع 
َعلّهُمْ َكَقُونَ؟ [الأنعام: .]0١‏ وقال الله تعالى: ما 
كان لِبَسَرٍ أن يُؤْيِمَه أله الإكتب وَالحكم وَالنبوة كم يَقُولَ 
لِلتَاسٍ كُوتُوا عِبّادًا لى من كُونٍ أله ولَيكن كُونُوا رَبَديَسنَ 
بمًا كُشْر يُكلِمُونَ لتب وَيمًا كُسْر تَدْرْسُونَ © ولا 
َأمركُمْ أن تَكخِذوا التيكة وَلترسنَ أزبايا أبامركم 
لكف بَعْدَ إِذْ دم تُسَلِمُونَ4 [آل عمران: 0/8 .]8١‏ 

والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب؛ ليكون 
الدين كله للف وقال النبي وي في الحديث الصحيح: 
«إنا معشر الأنبياء ديننا واحد»(" فالدين واحد وإن 
تفرقت الشرعة والمنهاجء قال الله تعالى: «وَمَآ أَرَسَلنا 
ين قَبللك من رسُول إلا تُوحن إِليَه أنْمْد 5 إلنه إل أتأ 
فَاعَبدُون» [الأنبياء: 6 وقال تعالى: لِوَسَئَلَ مَنْ 
أرَسَلَنَا ين قَيلِكَ من رُسُلِئَآ أجَعَلنَا ين دُونِ ايحن 
دَالِهَةٌ يُعْبَدُونَ4 [الزخرف: 15]: وقال الله تعالى: 
طوَنَقَد يَتقَكا فى كل أَمَوَ رَسُولاً أري أَعَبُدُوا آله 
وَآجْعَنِبُوا آلطّشوتٌ؟ [النحل: 7”5]. 

ومن حين بعث الله محمدًا يكل ما يقبل من أحد 
بلغْنّهُ الدعوة إلا الدين الذي بعثه به فإن دعوته عامة 
لجميع الخلائق» قال الله تعالى: «وَمَآ أَرسَلتَكَ إلا 
كاد لِلَنَاس» [سيأ: ]. وقال يك : الا يسمع بي 
من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم لا يؤمن 
]١١/87[‏ بي إلا دخل النار»”", قال الله تعالى: 

وَرَحْمَتِى وَسِحَتْ كل سَنْء فَسَأكميا لِلذَِ يَتَقُونَ 
وَيُؤْتُو آلرَكَزة وَالِْينَ هم بِعَايْسِتا يُؤْيِنُونَ 2ه 





.074475( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)110( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 





رشي 


الْذِينَ يتبعُورت ألرّسُولَ 0 ّ الى دوك 
مَكتُوا عِددَهُمَ فى لور والإجيل يَأمْرْهُم بالْمَعْرُوفٍ 
]عن اشر و أ اليس وعم تود 
لخبت وِنَضَمٌ وَيَضَعٌّ عَنْهُمَ إِصْرَهُمْ وَالأغلّل الْبتى كانت 
دهز" ليرت را بف وَعَرْبُوهُ وَتَصروه وَأَنبعُوأ 
الور لذ أنرل مَعَهُدَ أولتيك هم آلمُفكُرت © 
ل ييا ألكاسث فى وَُول آل لتحم يما الى 
مر ُلك اموت والأزض - لآ إِلهَ إل هو تي 
بيت كَايئُوا باه وَرَسُولِهِ لبن الأني الف 
يُؤيرث بال وَكَلِمَحِف وَاَبدُوهُ كلك تََتَدُوتَ» 
.]١ 688-65 0‏ 

فعلى الخلق كلهماتباع محمد يي ؛ فلا يعبدون 
إلا الله» ويعبدونه بشريعة محمد يكل لا بغيرهاء قال الله 
تعال: ار جمالك عل تمق ين آلأمر قاترتها و 

تع أَهَوَآءَ لين لا يَملَمُونَ ت إِم أن يُفُْوا عل 


5-08 إن اَل تنطهم ألا خض وأللة 
و لْمُتَقيَ ا 


ذلك ولا يتفرقون؛ كا ثبت في «الصحيح» عن النبي 
كل أنه قال: «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيا وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 
تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»”'" وعبادة 
الله تتضمن كمال محبة الله وكبال الذل لله فأصل 
الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله [5 637/ ]١١‏ هو 
المعبود الذي تحبه القلوب وتخشاه ولا يكون لا إله 
سواه والإله له ما تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم 
والرجاء والخوف والإجلال والإعظام ونحو ذلك. 
والله ‏ سبحاته ‏ أزسل الرسل بأنه لا إله إلا هو 
فتخلو القلوب عن محبة ما سواه بمحبته» وعن رجاء 
ما سواه برجائه» وعن سوال ما سواه بسؤاله» وعن 
العمل لا سواه بالعمل له. وعن الاستعانة بها سواه 


< 


بالاستعانة به» ولحذا كان وسط الفاتحة «إيّالك تُعْبدٌ 


.)٠١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 





محكتا بالود 
0 تَسَتَمِيث » [الفاتحة: 0] قال النبي يلك في 
الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي» نصفين, فإذا قال: لالْحَمَدُ لله وم 
لْعَلَيِرتَ»» قال الله: حدني عبديء فإذا قال: 
0 ألرَّحِمٍ»» قال: أثنى عل عبدي, وإذا قال: 
لْمّلِكِ يَوْمِ آلليري ». قال: 0 عبدي. وإذا قال: 
0 تَعْبدُ وَإوالك كَسَعَوِيرث 4. قال: هذه الآية 
بيني وبين عبدي نصفين ع ما سأل. وإذا قال: 
«أهَدِنًا الصَّرّطٌ التتنيع هه صِرّط الّذِينَ أَتَعَنتَ 
عَلَيَهمْ غْيْرِ آَلْمَغْضْوسي عَمِهِرْ وَلَا أَلضَّالِينَ» قال: 
هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل76". 
فوسط السورة «إيّالك- تَعَبْد ونال نُستَومث 4: 
قالدين أن لا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا إياه» 
والملائكة والأنبياء وغيرهم عباد الله كما قال تعالى: 
«أن يستكت الْمَسِيحُ أن يكُورت عَيِدَا لله وَل 
الْمَتَبَكَدُ )| وَمَن ]١١/076[‏ يُسَتَيكفٌ عن 





المليكة المْقَرْبُونَ 
عِبَادْتِِ وَيَسَتَكيرْ فَسَيَحْشْرُهمْ إِليْهِ عا - اما 
زيوت دَامُتُوآ وَعَمِلُوا لصحت فَيَوَيمىمْ أَجُورَهُمَ 
وَيَزِيدُهُم ين قَضَلِفِ وأا آآ ازيرت أسَكدكفوا وَاَسْتَكَبُوا 
َيُعَذَهُمَ عَذَابَا أَلِيمًا وَلَاحدُونَ لَهُم مّن دُون أله وَييا 
وَلَا تصِيراك [النساء: 217/5 179777] فالحب لغير الله 
كحب النصارى للمسيح. وحب اليهود لموسى وحب 
الرافضة لعل وحب الغلاة لشيوخهم وأئمتهم: مثل 
من يوالي شيحًا أو إمامًا وينفر عن نظيره وهما 
متقاربان أو متساويان في الرتبة تبة» فهذا من جنس أهل 
الكتاب الذين آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض» 
وحال الرافضة الذين يوالون بعض الصحابة 
ويعادون بعضهم؛ وحال أهل العصبية من المتتسيين 
إلى ققه وزهد الذين يوالون بعض الشيوخ والآئمة 
دون البعض؛ وإنما المؤمن من يوالي جميع أهل الإيهان؛ 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (08. 





0 0 
قال الله تعالى: «إنمًا أَلْمُؤِْيتُونَ إِخْوَة» [الحجرات: 
٠]وقال‏ النبي وك : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 


بعضه بعضًاء وشبك بين أصابعه» وقال: «مثل”' 


المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسدء إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»(', 
وقال عليه السلام: «لا تقاطعوا ولا تدابرواء وكونوا 
عباد الله إخوانًا»” . 

وما يبين الحب لله والحب لغير الله: أن أيا بكر كان 
يحب النبي 2# مخاضًا لله وأبو طالب عمه كان يحبه 
وينصره لحواه لا لله» فتقبل الله عمل أبي بكر وأنزل 
فيه: طوَسَيْجَكيا الأتقى هج الى [5057/ ]١١‏ يُؤٍ 
َال يك © وَمَا لحل عِندَهُه من يعْمَوَ يجُرَمَ © 
إلا أنيقآء وَجَهِ به الغ © وَلَسَوْفَ برض [الليل: 
١1‏ ١اككء‏ وأما أبو طالب فلم يتقبل عمله» بل 
أدخله النار؛ لأنه كان مشركًا عاملا لغير الله. وأبو بكر 
لم يطلب أجره من الخلق لا من النبي ولا من غيره» 
بل آمن يه وأحبه وكلاه وأعانه ينقسه؛ وماله متقريًا 
يذلك إلى الله وطالبًا الأجر من الله ورسوله؛ يبلغ عن 
الله أمره وتبيه ووعده ووعيدهء قال تعالى: لفَإِنْمًا 
عَليلك الْبَلمُ وَعَلَمَتَا آَشِسَابُ4 [الرعد: .]4٠‏ 

والله هو الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع 
ويخقض ويرفع ويعز ويذل» وهو سبحانه مسبب 
الأسباب» ورب كل شيء ومليكه. 

والأسباب التي يفعلها العباد ما أمر الله به وأباحه 
فهذا يسلكء وأما ما ينهى عنه نبيًا خالصًاء أو كان من 
البدع التي لم يأذن الله بها فهذا لا يسلك, قال تعالى: 
دثُلٍ لاوا ازيرت رَعَنْمُ ين دُونِ ألو لا 
يَنْلِكُوتَ يثْقَالَ دروف السَمّوّت وَلَا فى الأزض 
وما لهم فيهمًا مِن شرك وَمَا د ينهم ين طَويرٍ © وَلَا 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (7011): وملم (55). 
(؟) صحبح: أخرجه البخاري (3157): وملم (77, 184). 


كلف لإنازاقزنكفة _ 2 





تَمَقَعٌ آلشْفَسَةٌ عِندَهُه إلا لِمَنْ أذرت لش [سبأ: 25١7‏ 
177 بين سبحانه ضلال الذين يدعون المخلوق من 
الملائكة والأنبياء وغيرهم المبين» أن المخلوقين لا 
يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضص*» ثم 
بين أنه لا شركة لهمء ثم بين أنه لا عون له ولا ظهير؛ 
لأن أهل الشرك يشبهون الخالق بالمخلوق. كما يقول 
بعضهم: إذا كانت [/8171/ 111 لك حاجة استوص 
الشيخ فلان. فإنك تجده. أو توجه إلى ضريحه 
خطوات وناده؛ يا شيخ! يقضي حاجتك؛ وهذا غلط» 
لا يحل فعله وإن كان من هؤلاء الداعين لغير الله من 
يرى صورة المدعو أحيانًا فذلك شيطان تمثل له. كما 
وقع مثل هذا لعدد كثير. 

ونظير هذا قول بعض الجهال من أتباع الشيخ 
عدي وغيره: كل رزق لا يجيء على يد الشيخ لا 
أريده» والعجب من ذي عقل سليم يستوصي من هو 
ميت» يستغيث به» ولا يستغيث بالحي الذي لا 
يموت» ويقوى الوهم عنده أنه لولا استغاثته بالشيخ 
الميت لما قضيت حاجته؛ فهذا حرام فعله. 

ويقول أحدهم: إذا كانت لك حاجة إلى ملك 
توسلت إليه بأعوانه» فهكذا يتوسل إليه بالشيوخ. وهذا 
كلام أهل الشرك والضلال؛ فإن الملك لا يعلم حوائج 
رعيته؛ ولا يقدر على قضائها وحده؛ ولا يريد ذلك إلا 
لغرض يحصل له بسبب ذلك والله أعلم بكل شيء. 
يعلم السر وأخفى؛ وهو على كل شيء قديره فالأسباب 
منه وإليه» وما من سبب من الأسباب» إلا دائر موقوف 
على أسباب أخرىء. وله معارضات. فالنار لا تحرق إلا 
إذا كان المحل قابلاء فلا تحرق السمتدل» وإذا شاء الله 
منع أثرها كما فعل بإبراهيم عليه السلام. 
(©) في [18/871] (بين سبحائه ضلال الذين يدعون المخلوق من 


الملائكة والأنبياء وغيرهم؛ فبين أن المخلوقين لا يملكون مثقال 
ذرة..) وهو الصواب. انظر «الصيانة» (ص١١٠).‏ 


3 © وأما مشيئة الرب فلا تحتاج إلى غيره 
ولا مانع لاء بل ما شاء الله كان. ومالم يشأ لم يكن. 
وهو سيحانه ‏ أرحم من الوالدة بولدها: يحسن 
إليهم ويرحمهمء ويكشف ضرهمء مع غناه عنهم» 
وافتقارهم إليه «لَمْسسَ كمكلف خَْءٌ وَهوَ آَلتَمِيعُ 
الْبَصِمٌ» [الشورى: .]١١‏ 

فتفى الرب هذا كله فلم يبق إلا الشفاعة. فقال: 
لوَلَا تََعٌ آلشّمَحَةٌ عِمدَمُه إلا لِمَنْ أرت لَدُّ» [سبا: 
17]: وقال: طمن ذَا الى يَقْمَعُ عِندَُه إلا أن » 
[البقرة:766]» فهو الذي يأذن في الشفاعة» وهو الذي 
يقبلهاء فالجميع منه وحدهء وكلما كان الرجل أعظم 
إخلاصًاء كانت شفاعة الرسول أقرب إليه. قال له أبو 
هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: 
«من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»”". 

وأما الذين يتوكلون على فلان ليشفع هم من 
دون الله تعالى» ويتعلقون بفلان» فهؤلاء من جنس 
المشركين الذين اتخذوا شفعاء من دون الله تعالى. 
قال الله تعالى: «أ م أَعْدُوآ ين دُون اله سُفََآء فل أولوَ 
كَائوا لا يَمْلِكُونَ سَيمَا وَلَا يَعْقلُوتَ © قل لله 
السْفَعَةٌ حِيعًا 4 [الزمر: 47 144 وقال الله تعالى: 
كر ستول على ارش مالَكُم ين قوددء من وكا 
سَهِبِعٍ4 [السجدة: 4].: وقال: ظقُلٍ أذْعوا الْننَ 
توبلا © أزلتبك لذن يَدَعُورت يتتفورت 
١53‏ إِلْ نَبَهِمُ الْوَسِِلَةَ يم أقَرَبُ وَيَرْجُونَ 
َحْمَمَمُ وَعََاقُوتَ عَذَابَ ' إنّ عَذَاب رَيَِكَ كَانَ 
عَحَذُورًا» [الإسراء: 5ه لاه]. 

قال طائفة من السلف: كان قوم يدعون المسيح 
والعزير والملائكة فبين الله تعالى أن هؤلاء الملائكة 
والأنبياء عباد» كا أن هؤلاء عباده وهؤلاء يتقربون 
إلى الله وهؤلاء يرجون رحمة الله» وهؤلاء يخافون 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1070) بلفظ: خالصًا من قبل نفه. 


مكل“ 


عذاب الله. فالمشركون اتخذوا مع الله أندادًا يحبونهم 
كحب الله واتخذوا شفعاء يشفعون لهم عند الله 
ففيهم محبة لحم وإشراك بهم؛ وفيهم من جنس ما في 
النصارى من حب المسيح وإشراك به. والمؤمنون أشد 
حبًا لله؛ فلا يعبدون إلا الله وحده. ولا يجعلون معه 
شيئًا يحبونه كمحبته لا أنبياءه ولا غيرهم: بل أحبوا ما 
أحبه بمحبتهم لله وأخلصوا دينهم لله وعلموا أن 
أحدًا لا يشفع لهم إلا بإذن الله قأحبوا عبدالله 
ورسوله محمدًا يكل لحب الله. وعلموا أنه عبدالله 
المبلغ عن الله فأطاعوه فيا أمرء وصدقوه فيا أخير» 
ولم يرجوا إلا الله ولم يخافوا إلا الله ولم يسألوا إلا الله 
وشفاعته لمن يشفع له هو بإذن الله فلا ينفع رجاؤنا 
للشفيع؛ ولا مخافتنا له» وإنما ينفع توحيدناء 
وإخلاصتا لله وتوكلنا عليه» فهو الذي يأذن للشفيع. 

فعلى المسلم أن يفرق بين محبة المؤمنين ودينهم» 
ومحبة التنصارى ]١١/570[‏ والمشركين ودينهم» 
ويتبع أهل التوحيد والإيهان» ويخرج عن مشابهة 
المشركين» وعبدة الصلبان. 

وفي «الصحيحين» عن النبي يَللِةُ أنه قال: «ثلاث 
من كن فيه وجد بن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله 
أحب إليه تما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله 
ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إِذ أنقذه الله منه ىا 
يكره أن يلقى في النار»". وقال الله تعالى: ظقُلَ إن كان 
بوك وََنَاؤْكُم وَْوتُكُمْ وأَزه جُيْ وحعَشِرَبُكرْ وَأَمُوَل 
فعَْقتْمُوها وَتجَرة َنشَوْنَ كسَادَهَا وَمسَبِكنُ تَرصْوْئَهَا أْحَبٌ 
نيكم يت أله وَرَسُولِف وَجَهَادِ فى سَمِلِ- فَتَرْئصُوا 
حَقَ تأت آله بأنيف ” آنه لا عدى آلقوم 
آلفسِقيرت ؟ [التوبة: 5 7]» وقال الله تعالى: #من يَرْتَدٌ 
ِدَكُمْ عن بيد فَسَوْكيَأنٍ آله َو رهم ويبوته أذ 
وكا حنَاُونَ ْم آي ذَلِكَ فَضْلألهِ مؤت من يَسَآءْ وآلة 





2( صحيح: أخر جه البخاري (15): ومسلم (/539). 


سم عَِيِمُ» [المائدة:104]: وهذا باب واسع؛ ودين 
الإسلام مبني على هذا الأصلء والقرآن يدور عليه. 
فين 

3 سئل شيخ الإسلام قدس الله 
روحه عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في 
الفساد؛ وتعلق كل منهم بسبب؟ واستند إلى 
قول قيل. فمنهم من هو مكب على حضور 
السماعات المحرمة التى تعمل بالدفوفء التى 
بالجلاجل» والشبابات المعروفة في هذا الزمان» 
ويحضرها المردان والنسوان» ويستند قي ذلك 
إلى دعوى جواز حضور السماع عند الشافعي 
وغيره من الأئمة. 


أما السباعات المشتملة على الغتاء والصفارات 
والدفوف المصلصلات: فقد اتفق أئمة الدين أنها 
ليست من جتس القرب والطاعاتء بل ولو لم يكن 
على ذلك كالغتاء والتصفيق باليد والضرب بالقضيب 
والرقص ونحو ذلكء فهذا وإن كان فيه ما هو مباح» 
وفيه ما هومكروه؛ وفيه ما هو محظورء أو مباح للنساء دون 
الرجال. فلا نزاع بين أثمة الدين أنه ليس من جنس 
القرب» والطاعات والعبادات ولم يكن أحد من 
الصحابة والتابعين وأئمة الدين وغيرهم من مشائخ الدين 
١13‏ |] يحضرون مثل هذا السماع؛ لا بالحجازء ولا 
مصرء ولا الشام؛ ولا العراق» ولا خراسان. لاني زمن 
الصحابة: والتابعين؛ ولا تابعيهم. 

لكن حدث بعد ذلك: فكان طائفة يجتمعون على 
ذلك» ويسمون الضارب بالقضيب على جلاجل 
ونحوه «التغبير». 

قال الحسن بن عبد العزيز الحراني: سمعت 
الشافعي يقول: خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة» 
يسمونه التغبير» يصدون به الناس عن القرآن» وهذا 


من كال معرفة الشافعي وعلمه بالدين» فإن القلب 
إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتذ مها حصل له 
نفور عن سماع القرآن والآيات فيستغني بسماع 
الشيطان عن ساع الرحمن. 

وقد صح عن النبي يله أنه قال: «ليس منا من لم 
يتغن بالقرآن»”'' وقد فسره الشافعي وأحمد بن حنبل 
وغيرهما بأنه من الصوت فيحسنه بصوته؛ ويترنم به 
بدون التلحين المكروه؛ وفسره ابن عبينة وأبو عبيد 
وغيرهما بأنه الاستغناء به» وهذا وإن كان له معنى 
صحيح فالأول هو الذي دل عليه الحديث فإنه قال: 
اليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به وني الأثر: «إن 
العبد إذا ركب الدابة أتاه الشيطان وقال له: تغنء فإن 
لم يتغن. قال له: تمن» فإن ]١١/6751‏ النفس لا بد 
لها من شيء في الغالب تترنم به. فمن لم يترنم يالقرآن 
ترنم بالشعر. 

وسماع القرآن هو سمع التبيين والمؤمنين 
والعارفين والعالمين. قال الله تعالى: طأُولتِيكَ الذي 
أتعم أنَهُ عَلَهِم مِّنَ لبي ين ذُرْيُة َادَمّ وَسِمْنْ حَمَلنا 
مم وح» [مريم:58] الآية. وقال: لوَإِذًا سَمِعُوأ مآ 
أل إلى اَلرَسُول؟ [المائدة:"87] الآية. وقال تعالى: 
«إنَ لين أوثوا للم ين قَتلدة إذا يُتلى عَلَهمٍ» 
[الإسراء:7١٠]‏ الآيتين وقال: «اللهُ مَرّلَ أَحْسَنّ 
كلتريث» [الزمر:"؟7] الآية. وقال: «إِنّمًا ألمُؤْيئُوَ 
لس إذَا ذَكرَ آله وَحِلَتٌ قُلُوسم» [الأنفال: 7] الآية. 

وهذا «السماع» هو الذي شرعه الله للمؤمنين في 
الصلاة وخخارج الصلاة» وكان أصحاب رسول الله يَكِ: 
إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم يقرأ والناس 
يستمعول. 

ومر النبي 5 بأبي موسى وهو يقرأء فجعل 
يستمع لقراءته. وقال: «مررت بك البارحة وأنت 





)١(‏ صحيح: أخرجه الببخاري (17؟7601). 


جوع واشت الك تالو مركي سس 


0 
تسمع لحبرته لك تحبيرًا. أي: لحسنته تحسيَا””". وكان 
عمر يقول لأي موسى: ذكرنا ربنا فيقرأ وهم 
يستمعون لقراءته. وقال النبي و لابن مسعود: «اقرآ 
عل القرآن». فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: 
]١5:[‏ (إني أحب أن أسمعه من غيري». 
فقر أت عليه سورة التساء حتى إذا بلغت هذه الآية: 
<تَكَيْفَ ذا جقكا من كُلّ مد بشومدر وجفتا بك عَلىْ 
هَتولَآءٍ كَبِمِدَا4 [النساء:١4]‏ فقال: «حسيك» 
فنظرت قإذا عيتاه تذرفان بالدمع'”» فهذا هو السماع 
الذي يسمعه سلف الأمة؛ وقرونها المفضلة. وخيار 
الشيوخ إنما يقولون بهذا السماع. 

وأما الاستماع إلى القصائد الملحنة والاجتماع عليها: 
فأكابر الشيوخ لم يحضروا هذا الساع» كالفضيل بن 
عياض وإبراهيم بن أدهمء وأبي سليان الداراني» 
ومعروف الكرخي» والسري السقطي وأمثالهم من 
المتأخرين: كالشيخ عبد القادرء والشيخ عدي بن 
مسافرء والشيخ أبي مدينء والشيخ أب البيان» وأمثال 
هؤلاء المشائخ: فإنهم لم يكونوا يحضرون هذا السماع» 
وقد حضره طائفة من الشيوخ وأكابرهم ثم تابوا منه 
ورجعوا عنه. وكان الجتيد ‏ رحمه الله تعالى - لا يحضره 
في آخر عمره. ويقول: من تكلف السماع فتن به» ومن 
صادفه السماع استراح به؛ أي من قصد السماع صار 
مفتونّاء وأما من سمع بينًا يناسب حاله بلا اقتصاد 
فهذا يستريح به. والذين حضروا السماع المحدث 
الذي جعله الشافعي من إحداث الزنادقة» لم يكونوا 
يجتمعون مع مردان ونسوان؛ ولا مع مصلصلات 
وشبابات» وكانت أشعارهم مزهدات مرققات. 

]١١/616[‏ فأما «السماع المشتمل على منكرات 
الدين؛ فمن عده من القربات استنيب» فإن تاب وإلا 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم في لمستددركهة (0477)) وأقره الذهبي. 
زفف صحيح: أخرسجه البخاري (2)41/77 وملم(٠‏ 4 


__-_ 0 
العلم الذي يزيل الجهل. هذا من كونه طريقًا إلى الله. 

وأما كونه محرمًا على من يفعله على وجه اللهو 
واللعب لا على وجه القرية إلى الله فهذا فيه تفصيل» 
فأما المشتمل على الشبابات والدفوف المصلصلة» 
فمذهب الأئمة الأربعة تحريمه. وذكر أبو عمرو بن 
الصلاح أن هذا ليس فيه خلاف في مذهب الشافعي؛ 
فإن الخلاف إنما حكي في اليراع المجردء مع أن 
العراقيين من أصحاب الشافعي» لم يذكروا في ذلك 
نزاعاء ولا متقدمة الخراسانيين» وإنها ذكره متأخرو 
الخراسانيين. 

وقد ثبت في «صحيح البخاري» وغيره أن النبي يك 
ذكر الذين يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف 
على وجه الذم لم وأن الله معاقبهم. فدل هذا الحديث 
على تحريم المعازف»؛ والمعازف هي آلات اللهو عند 
أهل اللغة؛ وهذا اسم يتناول هذا الآلات كلها. 

وهذا قال الفقهاء: إن من أتلفها فلا ضهان عليه 
إذا أزال التالف ]١١/675[‏ المحرم» وإن أتلف المالية 
ففيه نزاع» ومذهب أحمد المشهور عنه ومالك أنه لا 
ضان في هذه الصور أيضّاء وكذلك إذا أتلف دنان 
الخمر» وشق ظروفه وأتلف الأصتام المتخذة من 
الذهب, كما أتلف موسى عبه السلام العجل المصنوع 
من الذهب وأمثال ذلك. 
يينين 





اماه / ]١ ١‏ وسئثل رحمه الله: 

عمن يؤاخي النسوان» ويظهر شيئًا من جنس 
لشعبذة» كنقش شيء من القطن أو الخرقة 
باللاذن» أو بغير ذلك» أو يمسك النار مباشرة 
بكفه أو بأصابعه بلا حائل بينه وبينها. إلخ. 


وأما مؤاخاة النساء. وإظهار الإشارات المذكورة؟؛ 





ري 
فهي من أحوال إخوان الشياطين» وأصحاب هذه 
الإشارات ليس فيهم ولي لله بل هم بين حال 
شيطاني» ومحال بهتاني» من حال إبليس ومحال تلببس. 

وهؤلاء أصل حالم أن الشياطين تتزل على من 
يعمل ما يحبه الشيطان من الكذب والفجورء فإذا خرج 
أحدهم عن العقل والدين وصار من المتهوكين ‏ الذين 
يطيعون الشيطان » ويعصون الرحمن. وله شخير ونخير 
كأصوات الحمير» يحضر أحدهم السماع» ويؤاخون 
النسوان» ويتخذون الجيران ويرقصون كالقرود» 
وينقرون في صلاتهم الركوع والسجود. يبغضون سباع 
القرآن واتباع شريعة الرحمن ‏ تنزلت عليهم الشياطين 
التي تتزل على كل أفاك أثيم؛ فمنهم من ترفعه 
]١١/4[‏ في المواء» ومنهم من تدخخله التار» ومنهم 
من يمشي ومعه ضوء يريه أن ذلك كرامات؛ ومنهم من 
يستغيث بالشيخ ويخاطب من يستغيث بالشيخ حتى 
يرى أن ذلك كرامة للشيخ؛ ومنهم من يحضر طعامًا 
وفاكهة وحلوى. إلى أمور أخرى قد عرقناها وعرقنا من 
وقعت له هذه الأمور وأضعاقها. 

فإذا تاب الرجل والتزم دين الإسلام وصلى صلاة 
المسلمين وتاب عما حرمه رب العالمين» واعتاض بسماع 
القرآن عن سماع الشيطان ذهبت تلك الأحوال الشيطانية» 
فإن قوي إيرانه حصلت له مقامات الصا حين وإلا كفاه أن 
يكون من أهل الحنة النعيم» وهذا بين يعرف المسلم أن 
هذه الأحوال شيطانية لا كرامات إيانية. 
تفي 


]١١/64[‏ وسئل رحمه الله: 

عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة من 
الفساد» ومنهم من يقول: إن غاية التحقيق» وكمال 
سلوك الطريق» ترك التكليف بحيث إنه إذا ألزم 
بالصلاة يقومء ويقول: خرجنا من الحضرة ووقفنا 
بالباب. 


مالك 





أما من جعل كمال التحقيق الخروج من التكليف. 
فهذا مذهب الملاحدة من القرامطة والباطنية» ومن 
شابههم من الملاحدة المنتسبين إلى علم أو زهد أو 
تصوف أو تزهدء يقول أحدهم: إن العبد يعمل حتى 
تحصل له المعرقة» فإذا حصلت زال عته التكليف. 
ومن قال هذا فإنه كافر مرتد باتفاق أئمة الإسلام 
فإنهم متفقون على أن الأمر والنهي جار على كل بالغ 
عاقل إلى أن يموت قال تعالى: 9وَاَعْبّد رَبك حَنْ 
َأيِيِكَ الْمُقيرك»4 [الحجر:44] قال الحسن البصري: 
لم يجعل الله لعمل المؤمن غاية دون الموت؛ وقرأ هذه 
الآية. و«اليقين» هنا: ما بعد الموت. كما قال تعالى في 
الآية الأخرى: «وَكُنًا تُكَدْبٌ بِيَوَمِ آليّينِ © حَنّ 
أتَدنَا اليَقينُ4 [المدثر:”4» 47] ومنه قول النبي كَل 
في ]١١/04:[‏ الحديث الصحيح لما مات عثيان بن 
مظعون: «أما عثيان فإنه أتاه اليقين من ربه»”" وقد 
سثئل الجنيد بن محمد رحمه الله تعالى ‏ عمن يقول: إنه 
وصل من طريق البر إلى أن تسقط عنه الأعمال. 

فقال: الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول 
هؤلاء. ولقد صدق الحنيد ‏ رحمه الله ؛ فإن هذه 
كبائر. وهذا كفر: وتفاق» والكبائر خير من الكفر 
والنفاق» وقول الواحد من هؤلاء: خرجنا من 
الحضرة إلى الباب» كلمة حق أريد بها باطل؛ فإنهم 
خرجوا من حضرة الشيطان. إلى باب الرحمنء كما 
يحكى عن بعض شيوخ هؤلاء: أنهم كانوا في ساع» 
فأذن المؤذن فقام إلى الصلاة. فقال: كنا في الحضرة 
فصرنا إلى الباب. ولا ريب أنه كان في حضرة 
الشيطان» فصار على باب ال رحمنء أما كونه أنه كان في 
حضرة الله فصار على بابه: فهذا ممتنع عند من يؤمن 
بالله ورسوله فإنه قد ثبت عن النبي يكل : «بأن العبد 


.)١517( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد»”'' وقد قال النبي 
2 «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعرالكم 
الصلاة؛ ولا يحافظ على الوضوء إِلَّا مؤمن»2©. 

وفي «الصحيح» عن ابن مسعود. عن النبي يَكل: 
«أنه ]١١/541[‏ سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«الصلاة على مواقيتها»”” وفي الحديث عن النبي يكل أنه 
قال: «أول مايحاسب عليه العبد من عمله صلاته7". 

وآخر شيء وصى به النبي يَكلِةِ أمته الصلاة» وكان 
يقول: «جعلت قرة عيني في الصلاة»7. 

وكان يقول: «أرحنا يا بلال بالصلاة»” ولم يقل 
أرحنا منهاء فمن لم يجد قرة عينه وراحة قلبه في الصلاة» 
فهو منقوص الإبيان. قال الله تعالى: «وَآسْتعِيئواً 
صر وَالصّلرة " وبا لَكَيرَة إلا عل لَكَسِيِن» 
[البقرة:58]. 

وقال النبي #كيِ: درأس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»”".وهذا 
باب واسع. لا ينكره من آمن بالله ورسوله. 

قت 
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في انول اجدان ب رع الا : 


عما أحدثه الفقراء المجردون,. والمطوعون من 
صحبة الشباب» و مؤاخاة النسوا ان والماجريات» 


وحط رءوسهم بين يدي بعضهم بعضّاء وأكلهم 
مال بعضهم بعضًا بغير حق» ومن جني يشال تحت 


.)516( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (//17) قاله الأرناؤوط. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0177): وملم (/1779), 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (815)) وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (419). 

).« صحيح: أخخر جه النسائي (7"410): وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (1809). 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (4986)) وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (7/1/59). 

() صححيح: أخرجه الحاكم في «متنركه؛ (077054) وأقره الذهبي. 


جب تامش لو اتوتققة_ حم 


رجليه» ويضرب بغير حق» ووقوفهم مكشوني 
الرءوس» منحنين كالراكعين» ووضع النعال على 
رءوسهم» ولباسهم الصوف» والرقع. والسحادة» 
والسبحة: وأكل الحشيشة. وإذا جاءهم أمرد فرضوا 
عليه أن يصحبه واحد منهم» ويطلبوا منه الصحبة» 
هل يجوز ذلك؟ أو نقل عن الصحابة؟ 


الحمد لله أما صحبة المردان» على وجه الاختصاص 
بأحدهم ‏ كا يفعلونه ‏ مع ما ينضم إلى ذلك من 
الخلوة بالأمرد الحسن. ومبيته مع الرجل» ونحو 
ذلكء فهذا من أفحش المتكرات عند المسلمين» وعند 
اليهودء والنصارى؛ وغيرهم. فإنه قد علم بالاضطرار 
من دين الإسلام ودين سائر الأمم؛ بعد قوم لوط؛ 
تحريم الفاحشة اللوطية» ولذا بين الله في كتابه أنه لم 
يفعلها قبل قوم لوط أحد من العالمين» وقد عذب الله 
]١١/5547[‏ المستحلين لما بعذاب ما عذبه أحدًا من 
الأمم» حيث طمس أبصارهم وقلب مدائتهم» فجعل 
عاليها سافلهاء وأتبعهم بالحجارة من السماء. 

ولحذا جاءت الشريعة بأن الفاحشة التي فيها 
القتل: يقتل صاحبها بالرجم بالحجارة» كما رجم 
النبي كلع اليهوديين وماعز بن مالك الأسلمي 
والغامدية وغيرهم» ورجم بعده نخلفاؤه الراشدون. 

والرجم شرعه الله لأهل التوراة والقرآن» وفي 
«السئن» عن النبي َْدِ : «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به6. وهذا اتفق 
الصحابة على قتلهما جميعًاء لكن تنوعوا في صفة القتل: 
فبعضهم قال: يرجم؛ وبعضهم قال: يرمى من أعلى 
جدار في القرية ويتبع بالحجارة» ويعضهم قال: يحرق 
بالنار» ولهذا كان مذهب جمهور السلف والفقهاء أتبها 
يرجمان بكرين كانا أو ثيبين» حرين كانا أو مملوكين» أو 





(4) صحيح: أخرجه أبو داود(4477)» وصححه الألباتي في «إرواء 


الغليل: (6؟؟). 


واتيخ 00 
رن تاشخ نااامز نكي 
كان أحدهما مملوكًا للآخرء وقد اتفق ة_عللف 
من استحلها بمملوك أو غير مملوك فهو كافر مرتد. 

وكذلك مقدمات الفاحشة عند التلذذ بقبلة 
الأمردء ولمسه والنظر إليه» هو حرام باتفاق 
المسلمين. كا هو كذلك في المرأة الأجنبية. كما ثبت 
في «الصحيح» عن النبي َكل أنه قال: «العينان 
3 6 تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني 
وزناها السمع» واليد تزني وزناها البطشء والرجل 
تزني وزناها المني» والقلب يتمنى ويشتهي, والفرج 
يصدق ذلك أو يكنبه:20. 

فإذا كان المستحل لما حرم الله كاقرّا فكيف بمن 
يجعله قربة وطريقًا إلى الله تعالى؟! قال الله تعالى: 
«وَإذًا َعَلُوا فَبحِسَةٌ قَالوا وَحدَا عََآ داكا وَأللّهُ أمرْكَا 
يا قل إرت آله لا يَأمُ َآلْفَحَمَاءٍ أَتَقُولُونَ عل اكد ما 
لا تَعَلَمُورت4 [الأعراف: 78]» وسبب نزول الآية 
أن غير الحمس من العرب كانوا يطوفون بالبيت 
عراة» فجعل الله كشف عوراتهم 
لا يأمر بالفحشاء, ولذا لما حج أبو بكر الصديق قبل 
حجة الوداع» نادى ‏ بأمر النبي 5 ١‏ وكان يحج 
المسلم والمشرك -: لا يحج بعد العام مشرك» ولا 
يطوف بالبيت عريان. فكيف بمن يستحل إتيان 
الفاحشة الكبرى؟ أو ما دونها؟ ويجعل ذلك عبادة 
وطريقًا. 

وإن كان طائفة من المتفلسفة ومن وافقهم من 
ضلال المتتكسة جعلوا عشق الصور الجميلة من جملة 
الطريق التي تزكى بها التفوس؛ فليس هذا من دين 
المسلمين؛ ولا اليهود ولا النصارىء وإنما هو دين أهل 
الشرك الذين شرعوا من الدين مالم يأذن به الله. 

]١١ /546[‏ وإن كان أتباع هؤلاء زادوا على ما 
شرعه سادتهم وكبراقؤهمء زيادات من الفواحش التي 
لا ترضاها القرود؛ فإنه قد ثبت في «صحيح البخاري» 


فاحشة.» ونين أن الله 


.)1747( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


حكتا باو 
لك أيا عمران رأى في الجاهلية قردًا زنا بقردة» 
فاجتمعت عليه القرود فرجمته»”". ومثل ذلك قد 
شاهده الناس في زماننا في غير القرود» حتى الطيور. 

قلو كانت صحية «المردان» المذكورة خالية عن 
الفعل المحرم؛ فهي مظنة لذلك» وسبب لهء ولهذا كان 
المشائخ العارفون بطريق الله يحذرون من ذلك. 

كما قال فتح الموصلي: أدركت ثلاثين من الأبدال 
كل ينهاني عند مفارقتي إياه عن صحبة الأحداث. 

وقال معروف الكرخي: كانوا ينهون عن ذلك. 

وقال بعض التابعين: ما أنا على الشاب الناسك 
من سبع يجلس إليه. بأخوف مني عليه من حدث 
يجلس إليه 

وقال سفيان الثوريء وبشر الحافي: إن مع المرأة 
شيطانًاء ومع الحدث شيطانين. 

وقال بعضهم: ما سقط عبد من عين الله إلا ابتلاه 
الله بصحبة هؤلاء الأحداث. 

وقد دخل من فتنة الصور والأصوات على النساك 
ما لا يعلمه إلا الله» حتى اعترف أكابر الشيوخ بذلك. 
وتاب منهم من تداركه الله ب رحمته. 

ومعلوم أن هذا من باب اتباع الهوى بغير هدى 
من الله. ومن أَضَلُ مِمْنٍ أتبَعَ هَوَهُ بكر هدٌى يرت 
آله [القصص: .]6١‏ ومن استحل ذلك» أو 
137 ]6اتخذه ديئاء كان ضالا مضاهيًا للمشركين 
والنصارىء ومن فعله مع اعترافه بأنه ذنب أو معصية 
كان عاصيًا أو فاسمًا. 

وكذلك مؤاخاة «المرأة الأجنبية» بحيث يخلو بهاء 
وينظر منها ما ليس للأجنبي أن ينظره حرام باتفاق 
المسلمين» واتخاذ ذلك دينًا وطريقًا كفر وضلال. 

والمال الذي يؤخذ لأجل إقرارهم» ومعونة على 
محادثة الرجل الأمرد» هي من جنس جعل القوادة» 
ومطالبتهم له بالصحبة من جئس العرس عل البغي. 





)0( صحيح: أخر جه البخاري (781459). 


والله سبحانه أباح التكاح غير مسافحينء ولا متخذي 
أخدان» فالمرأة المسافحة تزني بمن اتفق لما. وكذلك 
الرجل المسافح الذي يزني مع من اتفق له وأما المتخل 
الخدن فهو الرجل يكون له صديقة» والمرأة يكون لما 
صديق, فالأمرد المخادن للواحد من هؤلاء من جنس 
المرأة المنخذة خدثاء وكذلك الجعل والمال الذي يؤخذ على 
هذا من جنس مهر البغي» وجعل القوادة ونحوذلك. 

وأما «الماجريات» فإذا اختصم رجلان بقول أو 
فعل وجب أن يقام في أمرهما بالقسط. قال الله تعالى: 
«يتأما انين ءَامَتُوا كُوثُوا قَومَِ بلسي سَُدَآَ ين 
[النساء: .]١76‏ وقال «كُوتُوا يمرت إِنَّهِ سُبَدَآءَ 
بآلْقسَطِ» [المائدة: 4]: وقال: «وَإن طَايقَتَانِ مِنَ 
لْمُؤْيِينَ أقعنُوا تَأَصْلِحُوا بَيِجَمَا كَِنْ يَقَتْ إِحْدَنهُمَا 
على الأترئ فَقَيِلُوا ألتى تبنى حَق يى: إق أمر آلو 
الآية [الحجرات:94]: ]١١/841/[‏ وقد روي: أن 
اقسالهما كان بالجريد والتعال. 

وقد قال تعالى: الا حَيَرَنى كَئِر ين نَجْوَنهُمَ إلا 
مَنْ أمرَ يصَدَقَة أو مَعَرُوفي أو ليج يعنت آلناس» 
[النساء: .]١8٠‏ وقال: «إِنّ آله يَأمرَكُمَ أن مَوْدُوا 
الأمَمتٍ إل أَهَلِهًا وَإِذَا حَكْمْثْم بَيْنَ آلئّاس أن خَحَكُمُوا 
بألعدل' إن آنة نما يَصظاير يو إن تله كن هيع يعوا 
النساء:0ه]. وقال: «وَجَروا سَيَْوٍ سَيْقَة ها كَمَنَ عَنَا 
وَأصْلَّحَ فَأجَرُهه عَلَ أَلَّدِ؟ [الشررى:٠4].‏ وقال: لون 
عَاقَبَتُرْ فَعَاقِبُوأ بمِثْلٍ ما عُوقِبثُم يم 4 [النحل: 177]. 

فإن كان الشخصان قد اختصماء نظر أمرهماء فإن 
تبين ظلم أحدهما كان المظلوم بالخيار بين الاستيفاء 
والعفوء والعفو أفضلء فإن كان ظلمه بضرب أو لطم 
فله أن يضربه؛ أو يلطمه. ى) فعل به عند جماهير 
السلف. وكثير من الأئمة؛ ويذلك جاءت السئة» وقد 
قيل: إنه يؤدب. ولا قصاص في ذلك. 

وإن كان قد سبه فله أن يسبه مثل ما سبه» إذا ل 
يكن فيه عدوان على حق محض لله أو على غير الظالم. 


رده 


ميكتا ربا لوول 
فإذا لعنه أو سهاه باسم كلب ونحوه؛ فله أن يقول له 
مثل ذلكء فإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه. لأنه ل 
يظلمه» وإن افترى عليه كذبًا لم يكن له أن يفتري عليه 
كذبًا؛ لأن الكذب حرامء لحل الله كها قال كثير من 
31 العلماء في القصاص في البدن: إنه إذا 
جرحه أو خنئقه أو ضربه ونحو ذلك يفعل به كما فعل. 
فهذا أصح قولي العلماء» إلا أن يكون الفعل محرمًا 
لحق الله كفعل الفاحشة. أو تجريعه الخمر» فقد 
بى عن مثل هذا أكثرهم» وإن كان بعضهم سوغه 
بنظير ذلك. 

وإذا اعترف الظالم بظلمه» وطلب من المظلوم أن 
يعفو عنه» ويستغفر الله له فهذا حسن مشروع. ىا 
ثبت في «الصحيح» عن أبي الدرداء: أنه كان بين أي 
بكر وعمر كلام وأن أبا بكر طلب من عمر أن 
يستغفر له فأبى عمر ثم ندم. فطلب أبا بكر فوجده 
قد سبقه إلى النبي يل » وذكر له ذلك. فقال النبي يه : 
اابغفر الله لك يا أبا بكر »» ثم قال: «أيها الناسء إني قد 
جتت إليكم فقلت: إنٍ رسول الله فقلتم: كذبت» 
وقال أبو بكر: صدقت. فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي؟2"00. 

وإذا طلب من المظلوم العفو بعد اعتراف الظالم 
فأجاب» كان من المحسنين الذين أجرهم على الله 
وإن أبى إلا طلب حقه لم يكن ظانًا. لكن يكون قد 
ترك الأفضل الأحسن» فليس لأحد أن يخرجه عن 
أهل الطريق بمجرد ذلك كما قد يفعله كثير من 
الناس. قال الله تعالى: طوَلَمَنِ أَنعَصّرٌ يَمْدَ طُلِف 
َك مَا غلم يّن سبل 9 إِتَمَا الشيمل عل لين 
َطلِمُونَ لاس وَمَِعُونَ فى الأرض بعتر لحي" أوليام- 
لَهُمَ عَذَّاث[049/١١]‏ أَلِيك4 [الشورى: ] 
فإنه لو كان من ترك الإحسان الذي لا يجب عليه 
يحسب تخارجًا عن الطريق خرج عنه جمهور أهله. 





.)5140( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





عجو رضت لول امد سه 

و«أولياء الله» على صنفين: مقربين سابقين» وأصحاب 
يمين مقتصدين. كما روى البخاري في «صحيحه» عن 
أبي هريرة عن النبي تق قال: «يقول الله تعالى: من 
عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة. وما تقرب إل 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي 
يتقرب إن بالدوافل حتى أحبه فإذا أحبيته كنت 
سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده 
الي يبطش بباء ورجله التي يمشي بها فبي يسمع» 
وبي يبصرهء وبي يبطشء وبي يمشي» ولثن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيلنه:» وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» 
بكره ا موت وأكره مساءته ولا بد له منه»”©. 

ثم أكثر هؤلاء الذين يذمون تارك العفو إنا 
يذمونه لأهواتهم لكون الظالم صديق أحدهم أو 
وريثه» أو قريئه ونحو ذلك. 

والله سبحانه أوجب على عباده العدل في الصلح» 
كها أوجبه في الحكم. فقال تعالى: «قَأَصَلِحُوا يَيَجْمَا 
بالقذل قيطا إن آله حك الثقيطت» 
[الحجرات: 4]. وقيد الإصلاح الذي يثيب عليه 
بالإخلاصء فقال ]١١/06٠[‏ تعالى: #وَمَن يَفَعُلَّ 
للك أتتقاء مَضَات الله قسَوفَ مويه جا عَطِي4 
[النساء: .]١١5‏ إذ كثير من الئاس يقصدون 
الإصلاح. إما لسمعة وإما لرياء. 

ومن العدل أن يمكن المظلوم من الانتصاف, ثم 
بعد ذلك الشفاعة إلى المظلوم في العفوء ويصالحه 
الظالم» وترغيبه في ذلك. فإن الله تعالى إذا ذكر في 
القرآن حقوق العباد التي فيها وزر الظالم ندب فيها إلى 
العفوء كقوله سبحانه: طوَالْجْرنَ قِصَاصٌ" فَمَن 


تَصَدَّفََ بم فَهُوَ كفارة لَدَ» [المائدة: 48 وقوله: 


د 
سيم ف موس لولمه له 


9وَجَرَوَا سيقو سَيقة يلها هَمَنْ عَنَا وَأَصَلَحّ فَأَجَرُهه 


-< 


عَلى أل ِنَم لاحب َلظّطِمِنَ4 [الشورى: .]6٠‏ 


)١(‏ صبحيح: أخرجه البخاري (؟١19١)‏ يلفظة: (آذلته». 


”نمك 


حكتا دبالو 

وعن أنس قال: «ما رفع إلى رسول الله يكِيدِ شيء 
في القصاص إلا أمر فيه بالعفو»”'" وليس من شرط 
طلب العفو من المظلوم أن الظالم يقوم على قدميه؛ ولا 
يضع نعليه على رأسه» ونحو ذلك مما قد يلتزمه بعض 
الناس. وإنما شرطه التمكين من نفسه حتى يستوق 
منه الحق. فإذا أمكن المظلوم من استيفاء حقه فقد فعل 
ما وجب عليه. ثم المستحق بالخيار إن شاء عفاء وإن 
شاء استوق. 

وللمظلوم أن بهجره ثلاناء وأما بعد الثلاث 
فليس له أن يهجره على ظلمه إياه؛ لقوله يَكدِ : «لا يحل 
لمسلم أن ]١١/051[‏ يبجر أخاه فوق ثلاث. يلتقيان 
فيصد هذاء ويصد هذاء وخيرههما الذي يبدا 
بالسلام»9. ١‏ 

وأما إذا كان الذنب لحق الله كالكذب» 
والفواحشء والبدع المخالفة للكتاب والسنة» أو 
إضاعة الصلاة بالتفريط» وواجباتهاء ونحو ذلك» 
فهذا لا بد فيه من التوبة» وهل يشترط مع التوبة 
إظهار الإصلاح في العمل؟ على قولين للعلماء» وإذا 
كان لهم شيخ مطاع فإن له أن يعزر العاصي يحسب 
ذنبه تعزيرًا يليق بمثله أن يفعله بمثله» مثل هجره 
مدة. كما هجر النبي يكل الثلاثة المخلفين. 

وقد كان النبي وَل وخلفاؤه الراشدون يسوسون 
الناس في دينهم ودنياهم» ثم بعد ذلك تفرقت 
الأمورء فصار أمراء الحرب يسوسون الناس في أمر 
الدنيا والدين الظاهره وشيوخ العلم والدين 
يسوسون الناس فيا يرجع إليهم فيه من العلم 
والدين. 

وهؤلاء أولو أمر تجهب طاعتهم فيا يأمرون به من 
طاعة الله التي هم أولو أمرها. وهو كذلك فسر أولى 
الأمر في قوله: «أطِيعُوا أنه وَْطِعُوا آَلرَسُولَ وَوْلي 





(7) صحيح: أخخرجه أبو داود (/51 5)؛ وابن ماجه (118). 
() صحبح: أخرجه البخاري (/701/1): ومسلم (015118. 


لأس مِدكُرْ» [النساء: 54] بأمراء الحرب: من الملوك 
ونواهم؛ ويأهل العلم والدين الذين يعلّمون الناس 
دينهم؛ ويأمرونهم بطاعة الله فإن قوام الدين بالكتاب 
والحديد. كيا قال تعالى: طلَقَدَ ]١١/05[‏ أَرْسَلنا 
رُسلََا آلْيَتت وَأَنرَلتا مَعَهُمُ لكب وَآلْممرَات لِبَقُومَ 


تاس بالْقِسَط وَأوَلْنا كريد فيه يَأ شَدِيدٌوَمَتَفِعُ 
للتاسي4 [الحديد: 8 7]. 


وإذا كان ولاة الحرب عاجزين ومفرطين عن تقويم 
المتتسبين إلى الطريق؛ كان تقويمهم على رؤسائهم وكان 
لهم من تعزيرهم وتأدييهم ما يتمكنون منه» إذا لم يقم به 
غيرهم. كا قال الني ككقْكِ : «من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه. 
وهو أضعف الإييان»”". 

وقد يكون تعزيره بنفيه عن وطنه مدة» كا كان 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ينفي من شرب 
الخمر. وكيا نفى نصر بن حجاج إلى البصرة؛ نوف 
فتنة النساء به» وقد مضت ستة رسول الله يك بالنفي 
في الزناء ونفي المخنث» وأمر بعض المشائخ للمسيء 
بالسفر هذا أصله. وهذه جملة تحتاج إلى تفصيل طويل 
ببيان الذنوب» والتوبة متهاء وشروط التوبة» وهو 
حال مستصحب للعبد من أول أمره إلى آخر عمره 
كا قال تعالى: «إذّا جَاءَ كَضرٌ أله لقنم © وَرَأَيْتَ 
ناس يَدْخْلُورت فى دين أ أقَوَاجا4 [النصر: 01 7]. 

وإذا تاب العبدء وأخرج من ماله صدقة للتطهر 
من ذنبه» كان ذلك حسنًا مشروعَاء قال تعالى: ألم 
يَعْلَمَُا أن آله هو يَقْبَلُ آَلكَوْية[065/ ١١‏ أ عَنْ عِبَادِ 
وَيَأَحْدُ آلصّدَقَسي) [التوبة: 5٠١4‏ » وقال النبي 3# : 
«الصدقة تطفئ المنطيثة كبا يطفرع الماء الثار» واللحسد 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»”") وقال النبي 
كد : «فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها 
الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي 


.0/4( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1؟١١( ضعيف: أخرجه اين ماجه‎ )؟١(‎ 


”ننه 


حكتابب السو 
عن المنكر»”" وقال كعب بن مالك: إن من توبتي أن 
أنخلع من مالي صدقة. فقال النبي 5 : «أمسك 
عليك بعض مالك. فهو خير لك»”"). 

لكن لا يجوز إلزامه يصدقة؛ ولا تجب عليه لا 
بإخراج ثيابه» ولا غير ذلك» ولا يجوز أن يقصد 
مطالبته بالتوبة أن يؤكل ماله لا سيا إذا أعنت فجعل 
له ذنب من غير ذنب» فإن هذا يبقى كنيًا وظّاء 
وأكلا للمال بالباطل؛ ولا يجب أن يكون ما يخرجه 
صدقة مصروفا في طعام يأكلونه» بل الخيرة إليه 
بوضعه حيث يكون أصلح وأطوع لله ولرسوله. 

والذي ينبغي أن ينظر أحق الناس بتلك الصدقة 
فتدفع إليه» وأما أن يجعل من جملة التوبة صنعة طعام» 
ودعوة. فهذا بدعة. فيا زال الناس يتوبون على عهد 
النبي 6 وأصحابه من غير هذه البدعة. 

[1 ,]وما الشكر الذي فيه إخراج شيء 
من ماله: كملبوسء أو غيره شكرًا لله على ما أنعم به» 
إما من توبة» وإما إصلاحء ونحو ذلك» فهو حسن 
مشروع: فإن كعب بن مالك لما جاءه المبشر بتوبة الله 
عليه أعطاه ثوبه الذي كان عليه؛ واستعار ثويًا ذهب 
فيه إلى النبي يَكْدِ . لكن تعبين اللباس وغيره في الشكر 
بدعة أيضًا. فإن فعل ذلك أحيانًا فهو حسنء فلا 
يجعل واجبًا أو مستحيّاء إلا ما جعله الله ورسوله 
واجبًا أو مستحيّاء ولا ينكر إلا ما كرهه الله ورسوله. 
فلا دين إلا ما شرع الله ولا حرام إلا ماحرم الله. 

وضرب الرجل تحت رجليه هو من التعزير» فإن 
كان له ذنب يستحق به مثل ذلك من دين الله 
والمؤدب له ممن له أهلية ذلك» فهو حق. وأما كشف 
الرءوسء والانحناء فليس من السنة» وإنما هو مأخوذ 
عن عادات بعض الملوك؛ والجاهلية» والمخلوق لا 
يسأل كشف رأسء ولا ركوع له. وإنما يركع لله في 
الصلاة» وكشف الرءوس لله في الإحرام. 





(؟) صحيح: أخرجه الببخاري (1475): وملم (781). 
(14) صحيح: أخرجه البخاري (1719/7). 


0 

وأما #لباس الصوف» فقد لبس رسول الله 26 
جبة الصوف في السفرء ولهذا قال الأوزاعي: لباس 
الصوف في السفر سئة» وفي الحضر بدعة. 

]١١/664[‏ ومعنى هذا أن المداومة عليه في 
الحضر بدعة. كما روينا عن محمد بن سيرين: أنه بلغه 
أن أقوامًا يتحرون لباس الصوف. قال: أظن هؤلاء 
بلغهم أن المسيح كان يلبس الصوفء فلبسوه لذلك» 
وهدي نبينا أحب إلينا من هدي غيره. وفي #الستن»: 
أن أصحاب رسول الله يك كانوا يشهدون الجمعة؛ 
ولياسهم الصوف. وفي الحديث الآخر: قدم على النبي 
يل قوم مجتابي النار”'؟. والنمار من الصوف. وقد 
لبس النبي يد القطن. وغيره. 

ومعنى هذا أن اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقًا 
إلى الله بدعة. وأما لبسه للحاجة والانتفاع به للفقير 
لعدم غيره» أو لعدم لبس غيرهء ونحو ذلك فهو 
حسن مشروع. والامتناع من لبسه مطلقًا مذموم؛ لا 
سيا من يدع لبسه كيرًا وخيلاءء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة» فإنه قد ثيت عن النبي 6 في «الصحيح؟ أنه 
قال: «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة»”": وقال: «بينها رجل يجر إزاره خيلاء إذ 
خسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة»”" وقد كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: 
المرتفع» والمنخفض. 

وليس لأحد أن يجعل من الدين» ومن طريق الله 
إلا ما شرعه الله ورسولهء لا سيا إذا كان التقييد فيه 
فساد الدين والدنياء فإن ]١١/665[‏ لبس الصوف» 
وترقيع الثوب عند الحاجة حسنء من أفعال السلف. 
والامتناع من ذلك مطلقا مدموم. 

فأما من عمد إلى ثوب صحيح فمزقه ثم يرقعه 
بفضلات» ويلبس الصوف الرقيع الذي هو أعلى من 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (59). 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (01/87): ومسلم (47). 
(؟) صحييح: أخرجه الببشاري (57/84)) ومسلم (49). 


هنك 


كنا اليو 
القطن, والكتان» فهذا جمع فسادين: 

أما من جهة الدين فإنه يظن التقبيد بلبس المرقع 
والصوف من الدين؛ ثم يريد أن يظهر صورة ذلك 
دون حقيقته» فيكون ما ينفقه على ذلك أعظم مما ينفق 
على القطن الصحيح: وهذا مخالف للزهد. 

وفساد المال بإتلافه وإنفاقه فيها لا ينفع لا في 
الدين: ولا في الدنيا. 
قف 





]١١/601[‏ ما تقول السادة الأعلام أئمة 
الإسلام» ورئة الأنبياء عليهم السلام - رضي الله 
عنهم» وأرضاهم ‏ في صفة «سماع الصا حين» 
ما هو؟ وهل ساع القصائد الملحنة بالآلات 
المطربة هو من القرب والطاعات أم لا؟ وهل 
هو مباح» أم ل؟ 

فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن 
تيمية ‏ رضى الله عنه : 

الحمد 5 العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليً). 

أصل هذه «المسألة» أن يفرق بين السماع الذي 
يتتفع به في الدين؛ وبين ما يرخص فيه رفعًا للحرج» 
بين سماع المتقربين» وبين سماع المتلعبين. 

فأما السياع الذي شرعه الله تعالى لعباده» 
وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين» وتأبعيهم 
يجتمعون عليه لصلاح قلويهمء وزكاة ]١١/084[‏ 
نفوسهم ‏ فهو ساع آيات الله تعالى. وهو ساع التييين 
والمؤمنين» وأهل العلمء وأهل المعرفة. 

قال الله تعالى» لما ذكر من ذكره من الأنبياء في 
قوله: طأولتيك الْذِين أتعم الله عَلَهُم يِنَ التيَنَ مِن 
ذُرَيةَِأدَمَ ووِمّنْ حَمَلمَا مَعَ تُوح ومن ذُرَئةِ رهم 


وَإِسْرَِيِلَ وَيِمّنْ هَدَيَْا وََجَْبِينا' إذَا نتن عليه َايدتُ 
ليحن خَرُوْ سُِدًا وَيكيا» [مريم:0]54 وقال: 
«إنما آلمُؤَيئُورت الذِين إذَا ذكرَ آله وَِلَتَ لوجم وإذًا 
يت عَلَوْمَ َايَسْ رادم يما وَعَلَنْ ريهز يَتَوَكُونَ4 
[الأنفال:؟]. وقال تعالى: «إنّ ألنينَ أُوتُوا آلْلمَ مِن 
تلم إِذَا يُعلَى عَلَهِمَ عدونَ للأذقان سُجَدَا © 
وَيقُولُونَ سْبِحَنَ رآ إن كان وَعَدُ ريا لَمَفَعُواً © 
وَعيرُونَ لِلأَذقانِ يتكُوت وَيَزِيدُهرْ ١‏ حُشُوعً» 
[الإسراء:١٠ .]٠١4-‏ وقال تعالى: لوإدًا سَمِعُوا مآ 
َل إلى ألوَسُولٍ تر أعمكهر تَفِضْ يرت ادمع ِمًا 
عَرَقُوا مِنَ آلَحَق)4 [المائدة: 47]. 

وببذا السماع أمر الله تعالى» كما قال تعالى: «وَإِذًا 
رِت* لفان سوا لَه يوا لعلكم يحون» 
[الأعراف:4١7].‏ وعلى أهله أثنى كما في قوله تعالى: 
طكَبَيْرَ عِبَادِ © الأنينَ يسَتَِعُونَ الْقَوَلَ َكَيعُونَ 
أحْسَكَفد» [الزمر:17» 18]. وقال في الآية الأخرى: 
<أقلَز يَدَبرُوا آلقول أ جَاتَهُم ما لَرْ يَأت َابَآمَهُمْ 
آلأوَلِينَ» [المؤمنون:18]: فالقول الذي أمروا بتديره 
هو القول الذي أمروا باستماعه. وقد قال تعالى: «أَقَلَا 
يَعَدَيْرُونَ القرْارت أمْ عَلْ قُلُوب ]١1١/569[‏ 
أققالَهَآة» [محمد: 4؟]. وقال تعالى: «كتدب أَنَرّلْتَهُ 
ِلَحْلكَ مُبَركَ لَمَدَيرُوا دَايَتِف 4 [ص: .]1١9‏ 

وكها أثتى على هذا السماع؛ ذم المعرضين عن هذا 
السماعء فقال تعالى: «وَإذًا تكن عله عَايسنَا قل 
مُسَعَكييرا كأن لز يَسْمَعَهًا كأنّ ف أَذْكْه وَق)ْ4 [لقمان: 
]» وقال تعالل: «وقَال الذِينَ كقَرُوا لا تَسَمَعُوا شَدا 
آلْقَرْءَانٍ وَلْقَوَا فيه عدي تعلبُون» [فصلت: 51؟]» وقال 
تعالى: وَقَالَ الرَسُولُ يرب إِنّ وى أَتَحَدُوا هّندًا ألْرءَانَ 
مهجُورًا © وَكَدَلِكَ جعلتا ِكل ب عدوا لجر 
وكتن يرَيَكَ هَادِيا وَتَصِيرا [الفرقان:0. 07١‏ وقال 
تعال: هما َم عن كذ مخض © عَم حي 
مُسَتَْفِرَة © كرت ين قَسْورة» [المدثر:ة5 - ]0١‏ وقال 


ركه 


حكتا باو 
تعالى: طدَقَالُوا قلُوبنَا 4 أسيدوٍ يَمَا تَدْعُوآ إِلَْهِ تق 
دنا وَفَرٌ وَمِنْ ييا وبَيَيِكَ حاب4 [فصلت:5]» وقال 
تعالى: «إوَإدًا ورك الْْرمَانَ جََلنا بعك وبق انين لا 
يُؤَمِنُونَ بالآنرَة ابا مُسْمُورًا 2 وَجَعَلنا عل لويم كه 
أن يَفَقَهُوهُ َف مَاذَاهمَ وَقرَ)ْك [الإسراء:5 414]. 

وهذا هو السماع الذي شرعه الله لعباده في صلاة 
الفجرء والعشاءين: وغير ذلك. 

وعلى هذا السماع كان أصحاب رسول الله يك 
يجتمعون؛ وكانوا إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن يقرأ 
والباقون يستمعون» وكان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يقول لأبي موسى :]١١/055[‏ يا أبا موسى؛ ذكرنا 
ريئاء فيقرأ وهم يستمعون. وهذا هو السماع الذي كان 
التبي يد يشهده مع أصحابه» ويستدعيه منهمء كيا في 
«الصحيح» عن عبدالله بن مسعود قال: قال النبي وَل : 
«اقرأ عللّ القرآن»؛ قلت: أقرأه عليك وعليك أنزل؟! 
فقال: «إني أحب أن أَسُْوْعَه من غيري» فقرأت عليه 
سورة التساء حتى وصلت إلى هذه الآية: «فَكيف إِذًا 
جفتا ين كل أمّة بطومدر وججتكا يلك عل مولا كويد 
[النساء: »]4١‏ قال: «حسيك»: فنظرت فإذا عيئاه 
تنرفانت0", وهذا هو الذي كان النبي يك يسمعه هو 
وأصحابه. كيا قال تعالى: «لَقَدَ من الله عَلى أَلْمُؤْيِنَ إِذْ 
ْمَك فِيِمَ رَسُولاً ين أُنفْيِه يوا عَلَهُمَ مَايْجِفِ 
يريم وبُعلِمُهُمْ الكتب وَتلِكمَة4 [آل عمران: 
4 و «الحكمة» هي السنة. 

وقال تعالى: «إِنّمَآ أيرَتُ أن أعَبُدَ رَسبٌ هَدِه البّلدة 
لنزى حَرْمهَا ولد كل عن يت أن أكون من 
آلمُسَلِمِىَ © ون نوا القْرَءانَ كَمَنِ أَهْتَدَى َإِنْمَا 
حَتدِى لتقي وَمَن َل َه 





لِتفِيه وَمَن صل فَقُلَ نما أتأ ِنَ آلْسذِيينَ» 
[النمل:١9»‏ 47]. وكذلك غيره من الرسل» قال 
تعالى: ليس اوم ما متك وُسُل يِدكمْ مقُصُونَ علكر 
ايت كَمَنِ أثقن وَأسْلّحَ فلا حرف عَلَهِمْ وَلَا هم 
كَرئونَ4 [الأعراف: 6 7]. 
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رارض (داناتزنكئة 
وبذلك يمسج عليهم يوم القيامة. كما قال تعالى: 


ليَسَعْكَرَ أن ]١١/571[‏ والإنس ألز بَأيَكُمَ رُسُلّ 
يَمكُمْ يَقُصُونَ عَلَيَكُمْ َايتى ويُذِرُوتكر لآ نَؤْيكُمَ 
هذا قَالُوا مَهِدَنًا عَلنَ يتا وَعَرْْهدُ آلْحََوةٌ آلدئيا 
وَعَبِدُوأ عَنَ أشي أتهُرْ نوا كريرت»> 
[الأنعام: .]11٠١‏ وقال تعالى: «وَسيقَ الْذِينَ كَفْرُوَا 
إل جَهُمُ زرا حَكنَ إذَا جَآئُوها فُِحَتَ أَبويهَا وَقالَ 
لَهُمْ حرَتما ألم يَأَكُمْ رُسْل يدك يَْلُونَ عَليِكُمَ ايت 
رَيِكُمْ وَيَُذِرُوتَكمَ لِقَآءَ يَوْيِكُمَ ندا الوا ب وليك 
حَقَتَ كلِمَةُ لْعَذّابٍ عَل الْكَفِرِينَ4 [الزمر: .]9/١‏ 

وقد أخبر أن المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح» 
والمعرض عنه ضال شقي. قال تعالى: طفَإِمًا 
يَأتِيَئَكُم يِتِى هدى فَمَنٍ أنْبّعَّ هَدَاىَ قَلَا يَضِلُ وَل 
صَدكًا وَحَشْرُُم يَوْمَ آَلْهِيسَةٍ أعمَئ © قَالَ رَتِ لِمَ 
ايك فَييتَا وكَذَلِكَ اليم تسَئ4 [طه: 117 - 
71. وقال تعالى: «ومَن يَعْشُ عَن ذِكْرٍ ليحن 
تقيض لَمَد سَمطَدما فهو لت قَرِينٌ» [الزخرف: 77]. 

و ١ذكر‏ الله» يراد به تارة: ذكر العبد ربه» ويراد يه 
الذكر الذي أنزل الله. كا قال تعالى: ظوَهَدَا دض 
مُبَارَكٌ أَنرّلْتَهُ» [الأنبياء: .]5١‏ وقال نوح: 
<أوَعَجِجبَشْرَ أن جَاءكُز وكر ين رَيْكْرْ عَلَنْ رَجُلٍ يَمكْر 
ليُمَذِرَكُجَ» [الأعراف: ]0 وقال: طوَقَالُوا يكها 
لذ مُرْلَ عَلَيْهِ ألذّكرٌ إنكَ لَمَجَنُون» [الحجر: 1]. 
وقال: ما يَأتهم يّن ذكر ين نَيَهِم مُحْدَث إلا 
َسَْمَعُوهُ» [الأنبياء: ؟]: وقال: ونه لذِك لك 
وَلِقَوَيلكَ» [الزخرف: 55].؛ وقال: «إِن هِوَإِلًا #53 
لِْعَِنَ ج) لِمَن هآه0555[1/١١]‏ يِدَكُمَ أن يَسْتَقِم» 
[التكوير:77: 78]: وقال: 9ومًا عَلَّمْتَهُ لسّمْرَ وَمَا 
يبى لم إن هو لا ديك وان © [يس: 14]. 

وهذا «السماع» له آثار إيمانية من المعارف 


القدسية» والأحوال الزكية» يطول شرحها ووصفهاء 
وله في الجسد آثار محمودة من خشوع القلب. ودموع 
العين» واقشعرار الجلد؛ وهذا مذكور في القرآن. 
وهذه الصفات موجودة في الصحابة» ووجدت 
بعدهم آثار ثلاثة: الاضطرابء والصراخ؛ والإغراء. 
والموت في التابعين. 

وبالجملة» فهذا السماع هو أصل الإيمان؛ فإن الله 
بعث محمد كل إلى الخلق أجمعين ليبلغهم رسالات 
ربهم؛ فمن سمع ما بلغه الرسول فآمن به واتبعه 
اهتدى» وأفلح» ومن أعرض عن ذلك ضل وشقي. 

وأما «سماع المكاء والتصدية» وهو التصفيق 
بالأيدي. والمكاء مثل الصفير ونحوه؛ فهذا هو سماع 
المشركين الذي ذكره الله تعالىى في قوله: وما كان 
صَلَاجُمَ عِندَ ألبَيْتِ إلا ما وَتَصِدِيَةٌ» [الأنفال: 
فأخبر عن المشركين أنهم كانوا يتخذون 
التصفيق باليد» والتصويت بالفم قربة وديئًا. وم يكن 
النبي يي وأصحابه يجتمعون على مثل هذا السماع» 
ولا حضروه قطء ومن قال: إن النبي 6 حضر ذلك 
فقد كذب ]١١/65517[‏ عليه. باتفاق أهل المعرفة 
بحديثه وستته. والحديث الذي ذكره محمد بن طاهر 
المقدسي في «مسألة الساع» و«في صفة التصوف» 
ورواه من طريقه الشيخ أبو حفص عمر السهرودي 
صاحب «عوارف المعارف؟ أن البي 4 أنشده 
أعراي: 
قد لسعت حية الموى كيدي 

فلا طبيب لهاولا راقي 
إلا الحبيب الذي شغفت ببه 
فعنده رقيتي وترياقي 

وأنه تواجد حتى سقطت البردة عن منكييه. فقال له 
معاوية: ما أحسن لهوكم! فقال له: «مهلا يا معاوية» ليس 
بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحبيب» فهو حديث 
مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن. 





يجين تاشخ بول دنسي 

وأظهر منه كذبًا حديث آخر يذكرون فيه: أنه لما 
بشر الفقراء بسبقهم الأغنياء إلى الجنة تواجدواء 
وخرقوا ثيابهم» وأن جبرائيل نزل من السماء فقال: يا 
محمدء إن ريك يطلب نصيبه من هذه المخرق» فأخذ 
منها خرقة فعلقها بالعرش» وإن ذلك هو زيق 
الفقراء. وهذا وأمثاله إنما يرويه من هو من أجهل 
الناس بحال النبي يل . وأصحابه ومن بعدهمء 
ومعرفة الإسلام والإيان. 

]١/574[‏ وهو يشبه رواية من روى: أن أهل 
الصفة قاتلوا مع الكفار لما انكسر المسلمون يوم 
حنين» أو غير يوم حتين» وأنهم قالوا: نحن مع الله؛ 
ومن كان الله معه كنا معه؛ ومن روى: أن صبيحة 
المعراج وجد أهل الصفة يتحدثون بسر كان الله أمر 
نبيه أن يكتمه؛ فقال لهم: من أين لكم هذا؟.قالوا: الله 
علمنا إياه» فقال: يا ربء ألم تأمرني ألا أفشيه؟ فقال: 
أمرتك أنت ألا تفشيه؛ ولكني أنا أخبرتهم به» ونحو 
هذه الأحاديث التي يروما طوائف متتسبون إلى 
الدين» مع فرط جهلهم بدين الإسلام» قيبنون عليها 
من النفاق والبدع ما يناسبها: تارة يسقطوه التوسط 
بالرسول وأنهم يَصِلون إلى الله تعالى من غير طريق 
الرسل مطلقًا. فهذا أعظم من كفر اليهود والنصارى؛ 
فإن أولئك أسقطوا وساطة رسول واحده ولم يسقطوا 
وساطة الرسل مطلقًا. 

وهؤلاء إذا أسقطوا وساطة الرسل مطلقًا عن 
أنفسهم: كان .هذا أغلظ من كفر أولئك؛ لكتهم 
يقولون: لا تسقط الوساطة إلا عن الخاصة لا عن 
العامة» فيكونون أكفر من أهل الكتاب من جهة 
إسقاط السفارة مطلقًا عنهم» في بعض الأحوال» 
وأهل الكتاب أكفر من جهة إسقاط سفارة محمد 
مطلقاء بل أهل الكتاب الذين يقولون: إنه رسول إلى 
الأميين دون أهل الكتاب خير من هؤلاء. فإن أولئك 
أخرجوا عن رسالته من له كتاب» وهؤلاء يخرجون 


مدتةك 


عن رسالته من لا يبقى معه إلا خيالات [8568/ ]١١‏ 
ووساوس وظتون ألقاها إليه الشيطان. مع ظنه أنه من 
خواص أولياء الله» وهو من أشد أعداء الله» وتارة 
يجعلون هذه الأثار المختلقة حجة فيا يفترونه من 
أمور تخالف دين الإسلام» ويدعون أنها من أسرار 
الخواصء كا يفعل الملاحدة والقرامطة والباطنية 

وتارة يجعلونها حجة في الإعراض عن كتاب الله 
وسنة نبيه إلى ما ابتدعوه من اتخاذ دينهم لموًا ولعبًا. 

وبالجملة» قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام: 
أن النبي 5خ لم يشرع لصالحي أمته وعبادهم 
وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة؛ مع 
ضرب بالكف أو ضرب بالقضيبء أو الدف. كيا لم 
يبح لأحد أن يخرج عن متابعته» واتباع ما جاء به من 
الكتاب والحكمة» لا في باطن الأمرء ولا في ظاهره. 
ولا لعامي ولا لخاصي. ولكن رخص البي كك في 
أنواع من اللهو في العرس ونحوه؛ كما رخص للنساء 
أن يضرين بالدف في الأعراس والأفراح» وأما 
الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب يدف» 
ولا يصفق بكفء بل قد ثبت عنه في «الصحيح" أنه 
قال: «التصفيق للنساء والتسبيح للرجال»» و «لعن 
المتشبهات من النساء بالرجال. والمتشبهين من الرجال 
بالنساء»0©. 

ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل 
النساءء كان السلف يسمون عَنْ يفعل ذلك من 
الرجال متثاء ويسمون الرجال ]١١/6557[‏ المغنين 
مخانيث» وهذا مشهور في كلامهم. 

ومن هذا الباب حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
لما دخخل عليها أبوها ‏ رضي الله عنه ‏ في أيام العيد» 
وعندها جاريتان من الأنصار تغتيان با تقاولت به 
الأنصار يوم بعاث؛ فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
أبمزمار الشيطان في بيت رس ول الله يكل ؟ وكان 
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ركاف رازن كيه 
رسول الله 33 معرضًا بوجهه عنهياء مقبلا بوجهه 
الكريم إلى الحائط. فقال: «دعهها يا أبا بكرء فإن لكل 
قوم عيدّاء وهذا عيدنا أهل الإسلام»”"22 ففي هذا 
الحديث بيان: أن هذا لم يكن من عادة النبي 274 
وأصحابه الاجتماع عليه وهذا سماه الصديق مزمار 
الشيطان؛ والنبي 2 أقر الجواري عليه معللًا ذلك 
بأنه يوم عيدء والصغار يرخص هم في اللعب في 
الأعياد. كما جاء في الحديث: «ليعلم المشركون أن في 
ديننا فسحة»” وكان لعائشة لعب تلعب بهن ويجثن 
صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معهاء وليس في 
حديث الجاريتين أن النبي كك استمع إلى ذلك؛ 
والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع» لا بمجرد السماع. 
كما في الرؤية فإنه إنم| يتعلق يقصد الرؤية» لا بها يمحصل 
منها بغير الاختيار. 

وكذلك في اشتهام الطيب إنها ينهى المحرم عن 
قصد الشمء فأما إذا شم مالم يقصده فإنه لا شيء 
عليه. وكذلك في مياشرة المحرمات كالحواس 
]١١/6517[‏ الخمس: من السمع؛ والبصرء والشمء 
والذوق» واللمسء إنما يتعلق الأمر والنهي من ذلك 
بها للعبد فيه قصد وعملء وأما ما يحصل بغير انختياره 
فلا أمر فيه ولا نبي. 

وهذا ما وجه به الحديث الذي في «السنن» عن 
ابن عمر: أنه كان مع النبي 2 فسمع صوت زمارة 
راع» قعدل عن الطريق» وقال: «هل تسمع؟ هل 
تسمع؟» حتى انقطع الصوت”". 

فإن من الناس مَنْ يقول: بتقدير صحة هذا 
الحديث» لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه» فيجاب بأنه كان 
صغيرّاء أو يجاب بأنه لم يكن يستمع» وإنها كان يسمع» 
وهذا لا إثم فيه. وإنما النبي 26 فعل ذلك طلبًا 
(1) صحيح: أخخرجه البخاري (441): ومسلم (13). 


(7) حسن: أتحرججه أحمد (5844 ؟) قاله الأرناؤوط. 
(7) صحيح: أخحرجه أحمد (50516) قاله الأرناؤوط. 


ماك 


للأفضل والأكملء كمن اجتاز بطريق فسمع قومًا 
يتكلمون بكلام محرم فسدً أذنيه كي لا يسمعه فهذا 
حسنء ولو لم يسد أذنيه لم يأئم بذلك. اللهم إلا أن 
يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسد. 

وبالجملة» فهذه ‏ مسألة السباع - تكلم كثير من 
المتأخرين في السماع: هل هو محظور؟ أو مكروه؟ أو 
مياح؟ وليس المقصود بذلك مجرد رفع الحرج» بل 
مقصودهم بذلك أن يتخذ طريقًا إلى الله يجتمع عليه 
أهل الديانات لصلاح القلوب» والتشويق إلى 
المحبوسب 21١١7/05548[‏ والتخويف من المرهوب» 
والتحزين على فوات المطلوب» فتستنزل به الرحمةء 
وتستجلب به النعمة» وتحرك به مواجيد أهل الإيهان» 
وتستجل به مشاهد أهل العرقانء حتى يقول 
بعضهم: إنه أفضل لبعض الناس أو للخاصة من 
سماع القرآن من عدة وجوه حتى يجمعلسوه قونًا 
للقلوبء وغذاءً للأرواح» وحاديًا للنفوس» يحدوها 
إلى السير إلى الله ويحثها على الإقبال عليه. 

ولهذا يوجد من اعتاد واغتذى به لا يحن إلى 
القرآن ولا يفرح به. ولا يجد في سماع الآيات كها يجد 
في ساع الأييات» بل إذا سمعوا القرآن سمعوه 
بقلوب لاهية» وألسن لاغية؛ وإذا سمعوا سماع المكاء 
والتصدية خشغت الأصوات» وسكنت الحركات» 
وأصغت القلوب» وتعاطت المشروب. 

فمن تكلم في هذا: هل هو مكروه؛ أو مياح؟ 
وشبهه بما كان النساء يغنين به في الأعياد والأفراح؛ لم 
يكن قد اهتدى إلى الفرق بين طريق أهل النخسارة» 
والفلاح؛ ومن تكلم في هذا: هل هو من الدين؟ ومن 
سماع المتقين؟ ومن أحوال المقريين؟ والمقتصدين؟ 
ومن أعمال أهل اليقين؟ ومن طريق المحبين 
المحبوبين؟ ومن أفعال السالكين. إلى رب العالمين؟ 
كان كلامه فيه من وراء وراء بمنزلة من سكل عن علم 
الكلام المختلف فيه: هل هو محمود؟ أو مذموم؟ 





فأخذ ]١١/059[‏ يتكلم في جنس الكلام وانقسامه: 
إلى الاسمء والفعل» والحرفه. أو يتكلم في مدح 
الصمت. أو في أن الله أباح الكلام والنطق, وأمثال 
ذلك ما لايمس المحل المشتبه المتنازع فيه. 

فإذا عرف هذا فاعلم أنه لم يكن في عنفوان 
القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا 
باليمن» ولا مصرء ولا المغرب؛ ولا العراق» ولا 
خراسان؛ من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة 
من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية» لا بدف» 
ولا بكف. ولا بقضيبء وإنما أحدث هذا بعد ذلك في 
أواخر الماثة الثانية» فلا رآه الأئمة أنكروه. 

فقال: الشافعي ‏ رضي الله عنه -: خلفت يبغداد 
شيئًا أحدثته الزنادقة» يسمونه «التغبيرة يصدون به 
الناس عن القرآن» وقال يزيد بن هارون: ما يغير إلا 
الفاسق» ومتى كان التغبير؟! 

وسثل عنه الإمام أحد, فقال: أكرهه: هو محدث. 
قيل: أنجلس معهم؟ قال: لاء وكذلك سائر أئمة الدين 
كرهوهء وأكابر الشيوخ الصالحين لم يحضروهء فلم 
يحضره إبراهيم بن أدهم؛ ولا الفضيل بن عياض؛ ولا 
معروق الكرخي» ولا أبو سليان الداراتي» ولا أحمد بن 
أبي الحواري» والسري السقطيء وأمثالهم. والذين 
حضروه من ]١١/61١[‏ الشيوخ المحمودين تركوه في 
آخر أمرهم. وأعيان المشائخ عابوا أهله. كما فعل ذلك 
عبدالقادر» والشيخ أبو البيان» و غيرهما من المشائخ. 

وما ذكره الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ من أنه من 
إحداث الزنادقة كلام إمام خبير بأصول الإسلام» فإن 
هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من 
هو متهم بالزندقة: كابن الراوندي» والفارابي» وابن 
سيثا» وأمثالهم: كيا ذكر أبو عبدالرحمن السلمي - في 
مسألة السماع ‏ عن ابن الراونديء قال: إنه اختلف 
الفقهاء في السماع: فأباحه قومء وكرهه قوم. وأنا 
أوجبه ‏ أو قال وأنا آمر به. فخالف إجماع العلماء في 


مخذتةك 





الأمر به. 

و«الفارابي» كان بارعا في الغناء الذي يسمونه 
«الموسيقا» وله فيه طريقة عند أهل صناعة الغناء» 
وحكايته مع ابن حمدان مشهورة؛ لما ضرب تأبكاهم». 
ثم أضحكهم» ثم نومهم ثم خرج. 

ولابن سينا» ذكر في إشاراته. في «مقامات العارفين» 
في الترغيب فيه» وفي عشق الصورء ما يناسب طريقة 
أسلافه الفلاسفة» والصابئين المشركين؛ الذي كانوا 
يعبدون الكواكبء والأصنام» كأرسطو وشيعته من 
اليونان - ومن اتبعه كبرقلس» وثامسطيوس» 
والإسكندر الأفر وديسي» وكان أرسطو وزير الإسكندر 
ابن فيلبس المقدوني ]١١/61/1[‏ الذي تؤرخ له اليهود 
والنصارىء وكان قبل المسبح بنحو ثلاثاثة سنة. 

وأما «ذو القرنين» المذكور في القرآن الذي بنى 
«السد» فكان قبل هؤلاء يزمن طويل؛ وأما الإسكندر 
الذي وزر له أرسطو فإنه إنها بلغ بلاد خراسان٠‏ 
ونحوها في دولة الفرسء لم يصل إلى السد وهذه 
الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. 

و(ابن سينا أحدث فلسفة ركيها من كلام سلفه 
اليونان» وما أخذه من أهل الكلام المبتدعين الجهمية» 
ونحوهم. وسلك طريق الملاحدة الإسماعيلية في كثير من 
أمورهم العلمية والعملية» ومزجه بشىء من كلام الصوفية» 
وحقيقته تعود إلى كلام [خوانه الإسم|عيلية القرامطة الباطنية 
فإن أهل بيته كانوا من الإسماعيلية: أتباع الحاكم الذي كان 
بمصر وكانوا في زمنه؛ وديئهم دين أصحاب «رسائل 
إخوان الصفاك, وأمثالهم من أئمة منافقي الأمم الذين ليسوا 
مسلمين» ولايهود ولانصارى. 

وكان الفاربي قد حذق في حروف اليونان التي 
هي تعاليم أرسطوء وأتباعه من الفلاسفة المشائين» 
وفي أصواتهم صناعة الغناء» ففي هؤلاء الطوائف من 
يرغب فيه ويجعله مما تزكو يه النفوسء وترتاض به 
وتهذب به الأخلاق. 






نون5ك شخ ناز انز نز 

]١١/61/1[‏ وأما «الحنفاء» أهل مل ةإبراهيم 
الخليل» الذي جعله الله إمامّاء وأهل دين الإسلام» 
الذي لا يقبل الله من أحد ديئًا غيرهء المتبعون لشريعة 
خاتم الرسل محمد ول فهؤلاء ليس فيهم من يرغب 
في ذلك ولا يدعو إليه وهؤلاء هم أهل القرآن. 
والإيهان والهدى, والسعدء والرشادء والنور» والفلاح» 
وأهل المعرفة والعلم؛ واليقين والإخلاصء والمحية 
له والتوكل عليه؛ واأخشية له؛ والإنابة إليه. 

ولكن قد حضره أقوام من أهل الإرادة» ومن له 
نصيب من المحية؛ لما فيه من التحريك هم؛ ولم يعلموا 
غائلته ولا عرفوا مغيبته» كما دخل قوم من الفقهاء - 
أهل الإيهان بها جاء به الرسول ‏ في أنواع من كلام 
الفلاسفة المخالف لدين الإسلام» ظلن منهم أنه حق 
موافق ولم يعلموا غائلته» ولا عرفوا مغبته. فإن القيام 
بحقائق الدين علا وحالا وقولا وعملا ومعرفة 
وذوقًا وخبرة لا يستقل بها أكثر الناسء ولككن الدليل 
الجامع هو الاعتصام يالكتاب والسنة. فإن الله بعث 
محمنًا 5 بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 
وكفى بالله شهيدًا. 

وقد قال تعالى: «آلْيوْمَ أَكْمَلتُ لَكُحْ دِيتكم وَأتمَقَتُ 
عَلَِكُمْ يعَمَتى وَرَضِيِتُ لَكُمْ آلإِسَلَّمَ ِيكًا» [المائدة: 7]» 
وقد قال تعالى: #وَأنٌ هَنذَا صِرَطِى [*ل/اه/ ]1١١‏ 
مُسْتَقِيمًا فَانبِعُوهُ وَلَا كبعُوا آلشبل كَتَمَرَقَ يَكُمَ عن 
سيلف # [الأنعام: 81 1]ي قال عبدالله بن مسعود: 
خط لنا رسول الله يخ خطاء وخط خطوطًا عن يمينه 
وشماله» ثم قال: «هذا سبيل الله» وهذه سبل على كل 
سبيل منها شيطان يدعو إليه»”"”. ثم قرأ: لون هنذا 
مِرَطى مُسْعَقِيمًا فَانْبعُوه وَلَا كبعُوا سبل فَتَفَرّقَ يَكُمْ 
عَن سَلِ © [الأنعام:”187]. 

وقد قال تعالى: «#والسيقورت الأولونَ يِنّ 
آلْمْهَجِرنَ وَالأنصار وَالْذِينَ أتبَعُوهُم بإحْسَن رضت 


)١(‏ حسن: أخعرجه أحمد ١47(‏ 5). قاله الأرئاؤوط. 





ألَهُ عَنْهِمَ وَرَضُوأ عَنَهُ4 [التوبة: »]٠٠١‏ فقد رضي الله 


عن السابقين رضا مطلقًاء ورضي عمن اتبعهم 
بإحسان. قال عبدالله بن مسعود: إن الله نظر في قلب 
محمد فوجد قلبه خير قلوب العباد» فاصطفاه لرسالته 
ثم نظر في قلوب الناس بعد قلبه فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد» فيا رآه المؤمنون حسنًا فهو 
عند الله حسنء وما رأوه قبِيحًا فهو عند الله قبيح. 
وقال عبدالله بن مسعود: من كان منكم مستا فليستنٌ 
بمن قد ماتء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك 
أصحاب محمد يل » أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها 


علياء وأقلها تكلنًاء قوم اختارهم الله لصحبة ليه 


وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهمء وتمسكوا بهديهيم» 
فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. 

ومن كان له تخبرة بحقائق الدين» وأحوال 
القلوب ومعارفهاء وأذواقهاء ومواجيدها ‏ عرق أن 
سماع المكاء والتصدية لا يجلب [61/4/ ]١١‏ للقلوب 
منفعة» ولا مصلحة إلا وفي ضمن ذلك من الضرر 
والمفسدة ما هو أعظم منهء فهو للروح كالخمر 
للجسد؛ يفعل في النفوس فعل حميًا الكتوس. 

ولهذا يورث أصحابه سكرًا أعظم من سكر 
الخمر» فيجدون لذة بلا تمييز كيا يجد شارب الخمر» 
بل يحصل لهم أكثر وأكبر ما يحصل لشارب الخمر» 
ويصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة؛ أعظم مما 
يصدهم الخمر» ويوقع بينهم العداوة والبغضاء أعظم 
من الخمر؛ حتى يقتل بعضهم بعضًا من غير مس بيده 
بل بها يقترن بهم من الشياطين» فإنه يحصل لهم أحوال 
شيطانية» بحيث تتنزل عليهم الشياطين في تلك 
الحال» ويتكلمون على ألسنتهم؛ كما يتكلم الجبني على 
لسان المصروع: 

إما بكلام من جنس كلام الأعاجم. الذين لا يفقه 
كلامهم؛ كلسان الترك» أو الفرس» أو غيرهمء 
ويكون الإنسان الذي لبسه الشيطان عريًا لا بحسن 


اكش انلز اكز نكنة 
0 
تكون تلك الشياطين من إخخوانهم 

وإما بكلام لا يعقل ولا يفهم له معنى. وهذا 
يعرفه أهل المكاشفة شهودًا وعيانًا. 

وهؤلاء الذين يدخلون النار مع خروجهم عن 
الشريعة؛ هم من هذا النمطء فإن الشياطين تلابس 
أحدهم: بحيث يسقط إحساس بدنه» حتى إن 
المصروع يضرب ضربًا عظياء وهو لا يحس بذلك» 
ولا [هلا8/١١]‏ يؤثر في جلدهء فكذلك هؤلاء 
تلبسهم الشياطينء وتدخخل بهم النار وقد تطير بهم في 
الهواء؛ وإنما يلبس أحدهم الشيطان مع تغيب عقله؛ 
كا يلبس الشيطان المصروع. 

وبأرض اند والمغرب» ضرب من الزط يقال 
لأحدهم: المصليء فإنه يصلى النار كيا يصلى هؤلاءء 
وتلبسه ويدخلها ويطير في الهواء» ويقف على رأس 
الزجء ويفعل أشياء أبلغ ما يقعله هؤلاء» وهم من 
الزط الذين لا خلاق لمم والجن تخطف كثيرًا من 
الإنس وتغيبه عن أبصار الناس؛ وتطير بهم في الهواء؛ 
وقد باشرنا من هذه الأمور ما يطول وصفهء وكذلك 


يفعل هذا هؤلاء المتوهون والمتسبون إلى بعض. 


المشائخ إذا.-حصل له وجد سماعي» وعند سماع المكاء 
والتصدية» منهم من يصعد في الحواء» ويقف على زج 
الرمح» ويدخل النار» ويأخخذ الحديد المحمي بالنار ثم 
يضعه على بدنه» وأنواع من هذا الجنسء ولا تحصل له 
هذه الحال عند الصلاة» ولا عند الذكر ولا عند قراءة 
القرآن؟ لأن هذه عبادات شرعية إيهانية إسلامية نبوية 
محمدية» تطرد الشياطين؛ وتلك عبادات بدعية شركية 

قال النبي يكل في الحديث الصحيح: ١ما‏ اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم» إلا ]1١/61/5[‏ غشيتهم الرحمة. 
ونزلت عليهم السكينة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم 


0 أن 
أسيد بن حضير لما قرأ سورة الكهفء تنزلت الملائكة 
لسماعهاء كالظلة فيها السرج”". 

ولهذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش 
والظلم» ويصد عن حقيقة ذكر الله تعالى والصلاة كيا 
يفعل الخمر» والسلف يسمونه تغبيرًا؛ِ لأن التغبير هو 
الضرب بالقضيب على جلد من الجلود» وهو ما يغبر 
صوت الإنسان على التلحين» ققد يضم إلى صوت 
الإنسان» إما التصفيق بأحد اليدين على الأخرىء وإما 
الضرب بقضيب على فخذ وجلدء وإما الضرب باليد 
على أختهاء أو غيرها على دف أو طيل كناقوس 
النصارى» والنفخ في صفارة كبوق اليهود. فمن فعل 
هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب فلا ريب في 
ضلالته وجهالته. 

وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب فمذهب 
الأئمة الأربعة: أن آلات اللهو كلها حرام فقد ثبت 
في «صحيح البخاري» وغيره: أن النبي يك أخبر أنه 
سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير» والخمر 
والمعازف» وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير””. 

و«المعازف» هي الملاهي كما ذكر أهل اللغة» جمع 
معزوفة وهي الآلة التي يعزف بهاء أي: يصوت بها. 
وم يذكر أحد من [//69/ ]١١‏ أتباع الأئمة في آلات 
اللهو نزاعًاء إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب 
الشافعي ذكر في اليراع وجهين» بخلاف الأوتار 
ونحوهاء فإنهم لم يذكروا فيها نزاعًاء وأما العراقيون 
الذين هم أعلم بمذهبه وأتبع له» فلم يذكروا نزاعا لا 
في هذاء ولا في هذاء بل صنف أفضلهم في وقته أبو 
الطيب الطبري شيخ أبي إسحاق الشيرازي في ذلك 
مصنفًا معروقاء ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن 





.)78( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1147( صحيح: أخرجه البخاري (65014) ومسلم‎ )١( 
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عون تراش لز لموضية 
آلات اللهو: هل هو حرام؟ أو مكروه؟ أو مباح؟ 
وذكر أصحاب أحمد لهم في ذلك ثلاثة أقوال» وذكروا 
عن الشافعي قولينء ول يذكروا عن أبي حنيفة ومالك 
في ذلك نزاعا. 

وذكر زكريا بن يحسى الساجي ‏ وهو أحد الأئمة 
المتقدمين المائلين إلى مذهب الشافعي أنه لم يخالف في 
ذلك من الفقهاء المتقدمين إلا إبراهيم بن سعد من 
أهل البصرة» وما ذكره أبو عبدالرحمن السلمي وأبو 
القاسم القشيري» وغيرهماء عن مالك. وأهل المدينة» 
في ذلك فغلط. وإنا وقعت الشبهة فيه؛ لأن بعض 
أهل المدينة كان يحضر السماعء إلا أن هذا ليس قول 
أئمتهم وفقهائهم» بل قال إسحاق بن عيسى الطباع: 
سألت مالكًا عا يترخص فيه أهل المدينة من الغناءه 
فقال: إنما يفعله عندنا الفساق» وهذا معروف في 
كتاب أصحاب مالك» وهم أعلم بمذهبه؛ ومذهب 
أهل المدينة من طائفة في ]١١/91/4[‏ المشرق لا علم 
ها يمذهب الفقهاء. ومن ذكر عن مالك أنه ضرب 
بعود قد اقترى عليه ونيا تبهت على هذا؛ لأن فما 
جمعه أبو عبدالرحمن اللميء ومحمد بن طاهر 
المقدسي, في ذلك حكايات وآثار» يظن من لا خيرة له 
بالعلم وأحوال السلف أنها صدق. 

وكان «الشيخ أبو عبدال رحمن» ‏ رحمه الله فيه من 
الخير والزهد والدين والتصوف ما يحمله على أن يجمع 
من كلام الشيوخ والآثار التي توافق مقصوده كل ما 
يجده. فلهذا يوجد في كتبه من الآثار الصحيحة, 
والكلام المنقول ما يتتفع به في الدين» ويوجد فيها من 
الآثار السقيمة» والكلام المردود .ما يضر من لا خبرة 
له. وبعض الناس توقف في روايته. حتى إن البيهقي 
كان إذا روى عنه يقول: حدثنا أبو عبدالرحمن من 
أصل سماعه؛ وأكثر الحكايات التي يروبها أبو القاسم 
القشيري صاحب الرسالة عنه. فإنه كان أجمع شيوخه 
لكلام الصوفية. 


ملعك 


و«محمد بن طاهر»؛ له فضيلة جيدة من معرفة 
الحديث ورجاله. وهو من حفاظ وقته. لكن كثيرًا من 
المتأخرين: أهل الحديث» وأهل الزهدء وأهل الفقه. 
وغيرهم, إذا صنفوا في باب ذكروا ما روي فيه من 
غث وسمين, ولم يميزوا ذلك. كما يوجد ممن يصنف 
في الأبواب مثل المصنفين في فضائل الشهورء 
والأوقات» وفضائل الأعمال ]١١/61/4[‏ والعبادات» 
وفضائل الأشخاصء وغير ذلك من الأبواب, مثل ما 
صنف بعضهم في فضائل رجبء وغيرهم في فضائل 
صلوات الأيام والليالي» وصلاة يوم الأحدء وصلاة 
يوم الإثنين» وصلاة يوم الثلاثاء» وصلاة أول جمعة في 
رجب. وألفية رجبء» وأول رجبء وألفية نصف 
شعبان؛ وإحياء ليلتي العيدين؛ وصلاة يوم عاشوراء. 

وأجود ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة 
التسبيح» وقد رواه أبو داود» والترمذي. ومع هذا فلم 
يقل به أحد من الأئمة الأربعة» يل أحمد ضعف 
الحديث؛» ولم يستحب هذه الصلوات. وأما ابن المبارك 
فالمتقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى النبي 346؛ 
فإن الصلاة المرفوعة إلى النبي 45 ليس فيها قعدة 
طويلة بعد السجدة الثانية. وهذا يخالف الأصول فلا 
يجوز أن تثبت بمثل هذا الحديث. 

ومن تدبر الأصول علم أنه موضوع. وأمثال 
ذلك. فإتها كلها أحاديث موضوعة:؛ مكذوية؛ باتفاق 
أهل المعرفة» مع أنها توجد في مثل كتاب أبي طالب» 
وكتاب أبي حامد. وكتاب الشيخ عبدالقادر؛ وتوجد 
في مثل «أمالي» أبي القاسم بن عساكر. وفيها صنفه 
عبدالعزيز الكناني» وأبو علي بن البناء وأبو الفضل بن 
ناصر» وغيرهم. وكذلك ]١١/980[‏ أبو الفرج بن 
الجوزي يذكر مثل هذا في فضائل الشهور» ويذكر في 
الموضوعات أنه كذب موضوع. 

والذين جمعوا الأحاديث في «الزهد والرقائق» 
يذكرون ماروي في هذا الباب» ومن أجل ما صنف 





في ذلك. وأندره «كتاب الزهد» لعبدالله بن المبارك. 
وفيه أحاديث واهية» وكذلك «كتاب الزهد» لمناد بن 
السري؛ ولأسد بن موسىء وغيرهماء وأجود ما 
صنف في ذلك: «الزهد» للإمام أحمد. لكنه مكتوب 
على الأسماء. وزهد ابن المبارك على الأبواب. وهذه 
الكتب يذكر فيها زهد الأنبياء» والصحابة» والتابعين. 

ثم إن المتأخرين على صنفين: 

منهم من ذكر زهد المتقدمين» والمتأخرين» كأي 
نعيم في «الحلية»؛ وأبي الفرج بن الجوزي في «صفة 
الصفرة». 

ومنهم من اقتصر على ذكر المتأخرين» من حين 
حدث اسم الصوفية» كم| فعل أبو عبدال رحمن السلمي 
في «طبقات الصوفية» وصاحبه أبو القاسم القشيري 
في الرسالة» ثم الحكايات التي يذكرها هؤلاء 
بمجردهاء مثل ابن خميسء وأمثاله» فيذكرون 
حكايات مرسلة: بعضها صحيحء وبعضها باطل. 

[1] مثل ذكرهم: أن الحسن صحب 
عليًا. وقد اتفق أهل المعرفة على أن الحسن البصري لم 
يلق عليّاء ولا أتعذ عته شيعّاء ونا أخذ عن أصحابه: 
كالأحنف ين قيس» وقيس بن معاذء وغيرهما. 

وكذلك حكاياتهم: أن الشافعي وأحمد اجتمعا 
لشيبان الرعين» وسألاه عن سجود السجود. وكذلك 
اتفق أهل المعرفة على أن الشافعي وأحمد لم يلقيا شيبان 
الرعين» بل ولا أدركاه. 

وقد ذكر أبو عبدالرحمن في «حقائق التفسير» عن 
جعفر بن محمدء وأمثاله من الأقوال المأثورة ما يعلم 
أهل المعرفة أنه كذب على جعفر بن محمد» فإن جعفرًا 
كذب عليه ما لم يكذب على أحد؛ لأنه كان فيه من 
العلم والدين؛ ما ميزه الله بهء وكان هو وأبوه ‏ أبو 
جعفر ‏ وجده ‏ علي بن الحسين ‏ من أعيان الأئمة 
علا وديثاء ولم يج بعد جعفر مثله في أهل البيت. 
فصار كثير من أهل الزندقة والبدع ينسب مقالته إليه 


حتى أصحاب «رسائل إخوان الصفا» ينسبونها إليه» 
وهذه الرسائل صنفت بعد موته بأكثر من مائتي سنة» 
صنفت عند ظهور مذهب الإساعيلية العبيديين» 
الذين بنوا القاهرة» وصنفت على مذهبهم الذي ركبره 
من قول الفلاسفة اليونان» ومجحوس الفرس» والشيعة 
من أهل القبلة» ولخذا قال العلماء: إن ظاهر مذهيم 
الرفض. وباطته الكفر المحض. 

]١ ١713‏ ونسبوا إلى جعفر أنه تكلم في تقدم 
المعرفة عن حوادث الكون: مثل اختلاج الأعضاءء 
والرعود والبروقء» والهفت» وغير ذلك مما نزه الله 
جعفرًا وأئمة أهل بيته عن الكلام فيه. وهذا مبسوط 
في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن المذكور عن سلف الأمة وأئمتها من 
ا متقو لات يتبغي للإنسان أن يميز يبن صحيحه وضعيفه 
كا ينبغني مثل ذلك في المعقولات» والنظريات» 
وكذلك في الأنذواق» والمواجيده والكاشفات» 
والمخاطبات» فإن كل صنف من هذه الأصناف الثلائة» 
فيها حق وباطل» ولا بد من التمبيز في هذا وهذا. 

وجماع ذلك: أن ما وافق كتاب الله وسنة رسوله 
الثابتة عنه» وما كان عليه أصحابه فهو حقء وما 
خالف ذلك فهو باطل. فإن الله يقرل: «يَنايا الذرين 
اما أطليكُوا آله وَأطِممُوا آلّسُولَ وأولى الأض مدكُو” 
فإن تَكَرَعْمَ فى سَىَْء كَردُوهُ إلى آمْهِ وََلرَسُولٍ إن كم 
ُؤمُِونَ باللَهِ لوم الآخر ذَلِكَ تر وَأَحَْسَنُ تأويلاً4 
[النساء: 09]» وقال تعالى: «تان أَلكَام أَمَهٌ وَحِدَةٌ 
لتب بِآلْحَقٍ لِيَحَكُمَ بَينَ آلئّاسٍ فِيمًا أَخْعَلقُوا فيه وَمَا 


آخَتَلَفَ فيه إلا الذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَتَهُمُ الَْيَتُ 
هط 


يَغْيّا يَيِتَمْرَ فَهَدَى أنه اليرت دَامَُوأْ لِما أَحَتلَقُوا فيه 

يِنَ[08/١١]‏ آلْحَيْ بإذئف وَلَهُ يَهِدى من يَسَاهُ إن 
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يراط مُسَنَقه 4 [البقرة:”*73]. 


وفي (صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها 








أن رسول الله يخ كان إذا قام من الليل يقول: «اللهم 
رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرضء عام الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك 
فيا كانوا فيه يختلفون, اهدي لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك» إنك عبدي من تشاء إلى صراط مستقيه70. 
والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا ا موضع. 

وقد تكلمنا على كلام المشائخ في السماع وما ذكره 
القشيري في رسالته هو وغيره عنهم» وشرحتا ذلك 
كلمة كلمة؛ لكن هذا الموضع لا يتسع لذلك. 

وجماع الأمر في ذلك أنه إذا كان الكلام في السماع 
وغيرهء هل هو طاعة وقربة؟ فلا بد من دليل شرعي 
يدل على ذلك؛ وإذا كان الكلام: هل هو محرم؟ أو 
غير محرم؟ فلا بد من دليل شرعي يدل على ذلك؛ إذ 
ليس الحرام إلا ما حرمه الله. ولا دين إلا ما شرعه الله» 
والله سبحانه وتعالى ذم المشركين على أنهم ابتدعوا ديئًا 
لم يشرعه الله لهمء وأغهم حرموا مالم يحرمه الله تعالى. 
قال تعلل: ]١١/085[‏ «أم لَهُرْ شُرَكَنوًا عَرَعُوا 
َهُم مِّنَ لدي ما لم يَأَكَنْ به آقّ4 [الشورى:١‏ 7]» 
وقال تعالى: لوَإذًا فَعَلُوا فَحِسَةٌ قَالُوا وَجَدَكَا عَلَهآ 
َاياءَنَا وَاللَهُ أمَرّنًا نإب لله لا يام بِالْفَحَمَاء ' 
أتقُوُونَ عل لله مَا ا تفوت ©© كل أ تق 
بالقسطٍ وَأقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كل مَسجدر وََدْعُوهُ 


عخلصِيرت لَهُ آلدينَ4 [الأعراف:078 9؟7]. 

وكثير من الناس يفعل في السماع وغيره ما هو من 
جنس الفواحش المحرمة» وما يدعو إليهاء» وزعمهم 
أن ذلك يصلح القلوب. فهو مما أمر الله به فهؤلاء 
لهم نصيب من معنى هذه الآية» قال تعالى: لفل مَنْ 
حَوْمَ زبتة اله ال أخْرَجَ لِبَاومء وآلطَيمت مِن الررق 
َل هِى لِلِينَ دَامنُوا فى آلْحَمَة آلدّئيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ 
آلْجَسَة" تَدّلِك كُنَصِلُ الآس لِقَوْرِ يَعَتُونَ ي كل 


.)5١١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


رصي 


نْمَا حَرَمَ رَيَىَ ألْفْرحِشنَ مَا طَهْرَ مِبنا وَمَا بَطَنَ وَآلإْمَ 
البق يقتر الحق وأن يكوا يأل ما لز ملا يم 
سُلطَسًا وأن تَقُولُوا عَلَى آللّهِ ما لا تَعْآمُونَ» 
[الأعراف: اث 379], 

وقد كان المشركون يحرمون من الطعام واللباس 
أشياء» ويتخذون ذلك ديثاء وكان بعض الصحابة قد 
عزموا على الترهبء فأنزل الله تعالى: 9يَيَا الذرينَ 
دَامَنُوا ل ممَرمُوا طَيبَتِ مآ أحَلَ أله لَكُمْ وََا تَعْعدُوا” 
إردك آله لا ِب الْمُحتَدِينَ ي وقُوا مِمًا رَرٌقكمْ أله 
حَلَدلدُ طَيبا4 [المائدة: لاله 48] الآية. 

]١١/046[‏ وجماع الدين أن لا نعبد إلا الله ولا 





. نعبده إلا بها شرع» ولا نعبده بالبدع» كما قال تعالى: 


للَِتدْوَكُ:ْ أيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاْ4 [الملك: ؟1]: قال 
الفضيل بن عياض: أخلصهء وأصوبه. قالوا: يا أبا 
علي ما أخلصه وأصوبه؟ 

قال: إن العمل إذا كان خالصًاء ولم يكن صوايًاء ل 
يقبل. وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصاء لم يقبل حتى 
يكون خالصًا صوايًاء والخالص: أن يكون لله» 
والصواب أن يكون على السنة» وهذا الذي ذكره 
الفضيل مما اتفق عليه أئمة المشائخ» كما قال أبو سليهان 
الداراني: إنه لتمر يقلي التكتة من نكت القوم؛ فلا أقبلها 
إلا بشاهدين اثنين: الكتاب» والسنة» وقال الشيخ أبو 
سليمان أيضًا: ليس لمن هم شيًا من الخير أن يفعله» حتى 
يسمع فيه بأثر» فإذا سمع بأثر كان نورًا على نور. 

وقال. الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» 
فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث؛ لم يصح له أن 
يتكلم في علمنا هذاء وقال سهل بن عبدالله التستري: 
كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل» 
وقال: كل عمل على ابتداع فإنه عذاب على النفس» 
وكل عمل بلا اقتداء فهو غش النفس. 






2 

]١١/685[‏ وقال أبو عثيان النيسابوري: من أمَّرٌ 
السنة على نفسه قولًا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمر 
الموى على نفسه قولُا وفعلا نطق بالبدعة؛ لأن الله 
يقول: «وإن تَطِِعُوهُ تَهَحَدُوا4 [النور:4 4]. ومثل هذا 
كثير في كلامهم. 

وإذا كان كذلك فليس لأحد أن يسلك إلى الله إلا 
بها شرعه الرسول لأمته» فهو الداعي إلى الله بإذنه» 
الحادي إلى صراطه. الذي من أطاعه دخل اللجنة» ومن 
عصاه دخل النار» فهو الذي فرق الله به بين الحق 
والباطل» والهدى والضلالء والرشاد والغي. آخره. 
والحمد لله رب العالمين» وصل الله على محمد وصحبه 
وسلم. 
ين 


]١١ 641/1‏ سئل شيخ الإسلام رحمه الله 
عن «السماع». 

«السباع» الذي أمر الله به ورسوله» واتفق عليه 
سلف الأمة ومشائخ الطريق: هو سماع القرآن» فإنه سماع 
النبيون» وسماع العالمين» وساع العارفين» وسياع المؤمنين» 
قال سبحانه وتعالى: لتك الي أتهم أله عَلَهِم مِنْ 
َرّهِمَ وَإسْرتوِيلٌ وَيِمْنْ هَدَينَا وَاَجَعَبِينَا إذَا تكى عَلَيمْ 
ايت ليحن حَرُوا سُجدًا وكيا 4 [مريم: 08]: وقال 
تعالى: «إنّ لين أوتُوا للم ين قل إذا مُق عَلهِمْ 
رون لِلَأَدَقَانٍ سجدًا © وِيَقُولُونَ سْبَحَنَ يآ إن 
كان وَعَدُ رَيَنا لْمَفَعُولاً © وَعرُونَ للأذقانٍ يكور 
يزيد هر خُشْوعً 4 [الإسراء:/1١٠9١1].‏ 


وقال تعالى: 9وإِذًا سَمِعُوا م1 أَنزِلَ إل آلرْسُولٍ 


تَرَىْ أَعْمُتهُم تَفِيضُ مرت اآلدْمّع مِمًا عَرَقُوا مِنَ آلْحَق 
يَقُولُونَ رَيّتَآ ماما فَاَكمْبََا مَعّ أَلشّهِدِينَ» [المائدة: 
4]ءوقال تعالى: «إِنمًا أَلْمُؤيئُورت الْنِِينَ إِذَا هر 


عه 


أله وَجِلَت[588/ ]١١‏ قَلُوكُمَ وَإِذا تيت عَلَهِمْ مَايَسْم 
َادهُمَ إيمَمًا وَعَلَنْ رَبَهِمَ يَتَوككُونَ © النذيرت 
يُقِمُورت الصّلة وَيِمًا رَرَقَتَهُمْ يَُقِقُونَ © أَوْلَبِكَ 
هُمٌ ألْمُؤْينُونَ حَهًا ' لم دَرَجَدتٌ عِندَ رَيهِرَ وَمَفَِرٌَ 
وَرِزْقُ كَرِية» [الأنفال: ١‏ 014 وقال سبحانه 
وتعالى: وَإِذَا قرئت> الْقْرَءَانُ كَاسْتَمِعُوا لَمُمِ وَأَنصِئُوا 

َ ُيحمُون4 [الأعر اف: »]7١5‏ وقال سبحانه: 
وذ صَرَفَْا لَك كقرا مِنْ ألْجِن يَسَتَمِعُوت الْقْرْءَانَ 
قَلَمّا حَصَرُوهُ الوا أنصِتُوا كَلَمَا قنَىَ وَلْوَا ِل فَوَمهم 
مُذِرِينَ4 [الأحقاف: 9؟]. 

وقال سبحانه وتعالى: «آلَهُ تَزّلَ أَحْسَنَ كريث 
جم كم كن حودمم وَكوبهُمْ إن ذترٍ آمي»ه 
[الزمر:77]) وقال سبحانه وتعالى: « ألَذِينَيَسْتَمِعُونَ 
آلْقَوَلَ فَكْبعُونَ أُحْسَمُ4 [الزمر:14]» وهذا كثير في 
القرآن. 

وكا أثنى سبحانه وتعالى على هذا السماع» فقد ذم 
المعرضين عنهء كما قال: 9 وَقَالَ لذن كقَرُوا لا تَسمَعُوا 
هَذًا الْقَرْءَانٍ آلا فيه تعَلَمٌرْ تَفَليُونَ4 [فصلت: 
1 آوقال: #والزيت إذَا دُكرُوا بامبث رَيَهِر لز 
عدوا عَلَيِهَا صما وَعْمْيَاتَا» [الفرقان: “ا/ا]» وقال 
سبحانه وتعالى: لقَمَا لهُمْ عَنٍ الكذكرّة مُمْرِضِنَ ‏ 
َأنْهُمَ حُمْتٌ مُسْتَمدِرَة4 [المدثر:49» :]6٠‏ وقال 
سبحانه وتعالى: لوَمَنْ أظَلّمٌ يمن ذُكْرٌ ايت ريف 
فَأَعْرَضَ عَنَا وَتَيِىَ ما قَدّمَّتٌ يّدَاةُ4 [الكهف: 017], 
وقال: «إنّ سر آَلدَوَآتِ عِندَ أَلّهِ آلصٌمْ الْبُكمْ اليرت 
لا ُو © وَلَر عَلِمَ أله وح حيرا لَاسْمَعَهُمْ ولو 
أسْمَعَهُمْ لَتَوَلُوا وهم مُعْرِضُورت» [الأنفال: 31 
*0]7 وقال سبحانه وتعالى: «وَإِذًا تلن عَلَْهِ 
١ 53‏ يشا وَل مُسَتَكُيرا تن لَرْ يَسْمَعْهًا 
أن ق أَذْيَهِ وق بي ِعَذَّا ب أَلِيرٍ» [لقمان: /ا]. 








وهذا كثير في كتاب الله وسنة رسول الله يكل » 


وإجماع المسلمين يمدحون من يقبل على هذا السماع» 


ويحبه ويرغب فيه ويذمون من يعرض عنه)» ويبغضه» 





وهذا شرع الله للمسلمين في صلاتهم ولطسهم؛ شرع 
سياع المغرب, والعشاء الآخر. 


وأعظم سماع قٍِ الصلوات سماع الذي قال الله 
فيه: ظوَقَرْءَانَ آلفَجِرِ إِنَّ قَرْءَانَ لْفَجْ كارت مَسْبُودًا 4 
[الإسراء: 4/ا1ء 

وقال عبدالله بن رواحة - رضي الله عنه - يماح 


البي َك : 


وفينا رس ول الله يتلو كتابه 

إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
يبيت يجاني جنبه عن فراشه 

إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
أرانا الهدى يعد العمى فقلويتا 


به موقنات أن ما قال واقسع 

وهو مستحب لهم خارج الصلوات: وروي عن 
النبي 6 : أنه خرج على أهل الصفة. وفيهم واحد 
يقرأ وهم [640/ ]١١‏ يستمعون» فجلس معهم؛ 
وكان أصحاب رسول الله يلك إذا اجتمعوا أمروا 
واحدًا منهم يقرأ والباقون يستمعون. 

وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: يا 
أبا موسىء ذكرنا ريناء فيقرأ وهم يستمعون» ومر 
النبي كل بأبي موسى وهو يقرأ: فجعل يستمع 
لقراءته» وقال: «لقد أوي هذا مزمارًا من مزامير 
واووع7 وقال: ١(يا‏ أيا موسىء لقد مررت بك 
البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك» فقال: 
لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تَحبيرًَ””. 
أي: حستته لك تحسيئًا. 

وقال النبي 285: «ليس منا من لم يتغن 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (004)؛ ومسلم (580786). 
(7) صحيح: أخرجه الحاكم في «متدركهة (0145): وأتره الذهبي. 


بالقرآن»”"» «زينوا القرآن بأصواتكم»”" وقال: «لله 
أشد إِذنا للرجل حسن الصوت» من صاحب القينة 
إلى قينته»”" قوله: «ما أذن الله ذاه" أي سمع 
سمعًاء ومنه قوله: وَؤْنَت لرها وَحُقْتْ» 
[الانشقاق: 7] أي: سمعت. والآثار في هذه كثيرة. 

وهذا سماع له آثار إيرانية من المعارف القدسية» 
والأحوال الزكية يطول شرحهاء ووصفها. وله في 
الجسد آثار محمودة: من خشوع القلب.ودموع العين» 
واقشعرار الجلد وقد ذكر الله هذه الثلاثة في القرآن. 
وكانت موجودة في أصحاب رسول الله [291/ ]١١‏ 
يكل الذين أثنى عليهم في القرآن» ووجد بعدهم في 
التابعين آثار ثلاثة: الاضطراب والاختلاجء والإغياء 
أو الموت» واغيام؛ فأنكر بعض السلف ذلك إما 
لبدعتهمء وإما لحبهم. 

وأما جمهور الأئمة والسلف فلا يتكرون ذلك» 
فإن السبب إذا لم يكن محظورًا كان صاحبه فيها تولد 
عنه معدّورًا. لكن سبب ذلك قوة الوارد على قلوبهم» 
وضعف قلوبهم عن حمله فلو لم يؤثر السماع لقسوتهم 
كانوا مذمومين. كا ذم الله الذين قال فيهم: لثم 
قَسَت فُلُوبُكُم مِنْ بَعّْدِ ذلك 4 [البقرة: 7/4]؛ وقال: 
«ألم يَأنِ لِلَذينَ ءَامتُوَا أن عَحْسَعَّ فلُوجُم إن كر آل وما 
ل مِنَ أَخَقٍ وكا يكُوثوا نين أوبوا الكتب ين قَبِلٌ 
قَطَالَ عَلَهِمُ الأمَدٌُ فقت فلوج وكيم متم 
فَسِقُورت» [الحديد:17], ولو أثر فيهم آثارًا محمودة 
لم يجذبهم عن حد العقل. لكانوا كمن أخرجهم إلى 
حد الغلبة كانوا محمودين أيضًا ومعذورين. 

فأما سماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع 
على ذلك: إما نشيد مجرد. نظير الغبار» وإما بالتصفيق» 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/01/671. 
زفق صحيح: أخرجه البخاري ف 4 وملم(045). 
(0) ضعيق: أخعرجه أحمد (77497) قاله الأرتاؤوط. 


0ن صحيح: أخرجه مسلم (113). 






ونحو ذلك. فهو السماع المحدث في الإسلامء فإنه 
أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم 
النبي يَكوْدِ حيث قال: «خير القرون: القرن الذي بعت 
فيه ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم»”” وقد كرهه 
أعيان الأمة ول يحضره أكابر المشايخ. 

]!١ ١! 31‏ وقال الشافعي ‏ رحمه الله : خلفت 
ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون 
به الناس عن القرآن. 

وسثل عنه الإمام أحمد بن حنبل فقال: هو محدث 
أكرهه؛ قيل له: إنه يرق عليه القلب» فقال: لا تجلسوا 
معهم. قيل له: أهجرون؟ فقال: لا يبلغ بهم هذا كل 
فبين أنه بدعة لم يفعلها القرون الفاضلة, لا في 
الحجاز» ولا في الشام؛ ولا في اليمن» ولا في مصرء 
ولا في العراق» ولا خراسان؛ ولو كان للمسلمين به 
منفعة في دينهم لفعله السلف. 

ولم يحضره مثل: إبراهيم بن أدهم؛ ولا الفضيل بن 
عياض؛ ولا معروف الكرخي, ولا السري السقطي؛ 
ولا أي سلبان الداراني» ولا مثل الشيخ عبدالقادر, 
والشيخ عديء والشيخ أبي البيان» ولا الشيخ حياة» 
وغيرهم» بل في كلام طائفة من هؤلاء - كالشيخ 
عبدالقادر وغيره_النهي عنه. وكذلك أعيان المشائخ. 

وقد حضره من المشائخ طائفة»وشرطوا له المكان» 
والإمكان» والخلان» والشيخ الذي حرس من 
الشيطان. وأكثر الذين حضروه من المشائخ الموثوق 
بهم رجعوا عنه في آخر عمرهم: كالجنيد فإنه حضره 
وهو شاب وتركهم في آخر عمره؛ وكان يقول: من 
تكلف السماع 1[ ]١١‏ فتن به» ومن صادفه 
السماع استراح به. فقد ذم من يجتمع له ورخص 
فيمن يصادفه من غير قصد. ولا اعتماد للجلوس له. 

وسبب ذلك أنه مجمل ليس فيه تفصيل. فإن 






(1) صحيح: أخرجه مسلم (18015) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ #خير أمني» وليس في كتب النة «خير القرون». 


مصه 


الأبيات المتضمنة لذكر الحب» والوصل والهجرء 
والقطيعة» والشوقء والتتيم والصبر على العذل 
واللوم ونحو ذلك. هو قول مجمل» يشترك فيه محب 
الرحمن» ومحب الأوثان» ومحب الإخوان» ومحب 
الأوطان» ومحب النسوان؛ ومحب المردان. فقد يكون 
فيه منفعة إذا هيج القاطن, وأثار الساكن» وكان ذلك 
ما يحبه الله ورسوله. لكن فيه مضرة راجحة على 
منفعته: كما في الخمر والميسرء فإن فيهما إ) كبيرَاء 
ومنافع للناس» وإثمهما أكبر من نفعهما. 

فلهذا لم تأت به الشريعة إلا بالمصلحة المخالصة أو 
الراجحة. 

وأما ما تكون مفسدته غالية على مصلحته. فهو 
بمنزلة من يأخذ درهمًا بدينار» أو يسرق خمسة دراهم؛ 
ويتصدق منها بدرهمين. 

وذلك أنه يبيج الوجد المشترك؛ فيثير من النفس 
كوامن تضره آثارهاء ويغذي النفس ويقتنهاء فتعتاض 
به عن سماع القرآن» حتى لا يبقى فيها محبة لسماع 
القرآن ولا التذاذ يه؛ ولا استطابة له بل [845/ ]1١١‏ 
يبقى في النفس بغض لذلكء؛ واشتغال عنه» كمن 
شغل نفسه بتعلم التوراة والإنجيل» وعلوم أهل 
الكتاب؛ والصابئين واستفادته العلم والحكمة منهاء 
فأعرض بذلك عن كتاب الله وسنة رسوله؛ إلى أشياء 
أخرى تطول. 

فلما كان هذا السماع لا يعطي بنفسه ما يحبه الله 
ورسوله من الأحوال والمعارف» بل قد يصد عن 
ذلك» ويعطي ما لا يحبه الله ورسولهء أو ما يبغضه الله 
ورسوله؛ لم يأمر الله به ولا رسوله؛ ولا سلف الأمة 
ولا أعيان مشائخها. 

ومن نكته أن الصوت يؤثر من النفس بحسنه: 
فتارة يُفرح» وتارة يرن وتارة يُغضبء وتارة يُرضي» 
وإذا قوي أسكر الروح فتصير في لذة مطربة من غير 
تمبيز. كرما يحصل للنفس إذا سكرت بالرقص» وللجسد 









ل 
أيضًا إذا سكر بالطغام والشراب؛ فإن السكر هو 
الطرب الذي يؤثر لذة بلا عقل» فلا تقوم منفعته 
بتلك اللذة بها يحصل من غيبة العقل» التي صدت عن 
ذكر الله وعن الصلاةء وأوقعت العداوة والبغضاء. 

وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم: أن النبي يل لم 
يترك شيًا يقرب إلى الحنة إلا وقد حدث به؛ ولا شيئًا 
يبعد عن [0946/ ]١١‏ الثار إلا وقد حدث به؛ وأن 
هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله؛ فإن 
الله يقول: الوم أكْمَلتُ لَكُمْ يكم وَأتمَمت عَلمِكُمْ 
ِعْمَتى وَرَضِيت لَكُمْ آلإِسَلَسمَ ديكا4 [المائدة:7]» وإذا 
وجد فيه منفعة لقلبه» ولم يجد شاهد ذلك» لا من 
الكتاب ولا من السنة» لم يلتفت إليه. 

قال سهل بن عبدالله التستري: كل وجد لا يشهد 
له الكتاب والسئة فهو ياطل. 

وقال أبو سليمان الداراني: إنه لتلم بقلبي النكتة 
من نكت القوم فلا أقبلها إلا يشاهدين عدلين: 
الكتاب. والسنة» وقال أبو سلبان أيضًا: ليس لمن أهم 
شيًا من الخير أن يفعله. حتى يجد فيه أثرًا. فإذا وجد 
فيه أثْرّا كان نورًا على تور. 

وقال الجتيد بن محمد: علمنا هذا مقيد بالكتاب 
والسنةء فمن لم يقرأ القرآن» ولم يكتب الحديث» لا 
يصلح له أن يتكلم في علمنا. 

وأيضًا فإن الله يقول في الكتاب: لوَمَا كان صَلَاحِمَ 
عِندَ البْيْتِ إِلَا مْكَاءٌ وَتَسْدِيَةُ4 [الأنفال:70]» قال 
السلف من الصحابة والتابعين: «المكاء» كالصفير 
ونحوه» من التصويت؛ مثل الغناء. و«التصدية»: 
التصفيق باليد. فقد أخير الله عن المشركين أنهم كانوا 
يجعلون التصدية ]١١/0945[‏ والغتاء لهم صلاة» 
وعبادة» وقربة. يعتاضون به عن الصلاة التي 
شرعها الله ورسوله. 

وأما المسلمون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان: فصلاتهم وعبادتهم القراآنء 


رسه 


واستماعه» والركوع والسجود. وذكر الله ودعاؤه. 
ونحو ذلك مما يحبه الله ورسوله. فمن اتخذ الغناء 
والتصفيق عبادة وقربة فقد ضاهى المشركين في ذلك» 
وشاببهم فيا ليس من فسعل المؤمتين: المهاجرين 
والأنصار. فإن كان يفعله في بيوت الله فقد زاد في 
مشاببته أكبر وأكبر. واشتغل به عن الصلاة وذكر الله 
ودعائه» فقد عظمت مشاببته لهم؛ وصار له كفل 
عظيم من الذم الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى: 
لوَمَا كان صَلَاجْحْ عِددَ آلبَيتِ إلا مُكَاء وَتَصْدِية4 
[الأنفال:76ا], 

لكن قد يغفر له ذلك لاجتهاده؛ أو لحسنات 
ماحية: أو غير ذلك. فيا يفرق فيه بين المسلم والكافر 
لكن مفارقته للمشركين في غير هذا لا يمنع أن يكون 
مذمومًا خارجًا عن الشريعة؛ داخلًا في البدعة التي 
ضاهى بها المشركين» فيتبغي للمؤمن أن يتفطن لهذاء 
ويفرق بين سماع المؤمنين الذي أمر الله به ورسوله» 
وسماع المشركين الذي نبى الله عنه ورسوله. 

]١١ /01[‏ ويعلم أن هذا السماع المحدث هو 
من جنس سماع المشركين» وهو إليه أقرب منه إلى 
سماع المسلمين» وإن كان قد غلط فيه قوم من صالح 
المسلمين؛ فإن الله لا يضيع أجرهم وصلاحهم. لا 
وقع من خطثهم. فإن النبي 46 قال: «إذا اجتهد 
الححاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ 
فله أجر واحد»"؟. 

وهذا كا أن جماعة من السلف قاتلوا أمير المؤمنين 
عليًا بتأويل» وعلي بن أبي طالب وأصحابه أولى بالحق 
منهمء وقد قال فيهم: من قصد الله فله الحنة. 

وجماعة من الساف والخلف استحلوا بعض 
الأشربة بتأويل - وقد ثبت بالكتاب والسنة تحريم ما 
استحلوه ‏ وإن كان خطؤهم مغفورًا لهم. 





.)17917( صحيح: أخرجه البخاري (907): ومسلم‎ )١( 


تت لطي 

والذين حضروا هذا السماع من المشائخ الصاحبين 
شرطوا له شروطًا لا توجد إلا نادرّاء فعامة هذه 
السياعات خارجة عن إجماع المشائخ» ومع هذا 
فأخطئوا ‏ والله يغفر لحم خطأهم فيها خرجوا به عن 
السئة وإن كانوا معذورين. 

والسبب الذي أخطئوا فيه أوقع أمما كثيرة في 
المنكر الذي نبوا [594/ ]١١‏ عنه: وليس للعالمين 
شرعة ولا منهاج» ولا شريعة ولا طريقة أكمل من 
الشريعة التي بعث الله بها نبيه محمدًا بك ا كان يقول 
في خطبته: «خير الكلام كلام الله» وخير ال هدي هدي 
محمد كلقه20. 

ومن غلط بعضهم توهمه أن النبي 2# والصحابة 
والتابعين حضروا هذا السباع: سماع المكاء والتصدية» 
والغناء والتصفيق بالأكف. حتى روى بعض 
الكاذبين أن النبي يك أنشده أعرابي شعرّاء قوله: 
قد لسعت حية الهوى كبدي 

قلا طبيب لما ولا راقي 
سوى الحبيب الذي شغفت به 
فمنه دائي ومنه ترياقي 

وأن النبي كه تواجد حتى سقطت البردة عن 
منكبيه» وقال: «ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر 
المحبوب» وهذا الحديث كذب بإجماع العارفين بسيرة 
رسول الله 85 وسته وأحواله. 

كيا كذب بعض الكذابين: أن أهل الصفة قاتلوا 
المؤمنين مع ]١١/5494[‏ المشركين» وأمثال هذه 
الأمور المكذوبة إنها يكذبها من خرج عن أمر الله 
ورسوله؛ وأطبقت عليه طوائف من الجاهلين بأحوال 
الرسول وأصحابه؛ بل بأصول الإسلام. 

وأما «الرقص» فلم يأمر الله به ولا رسوله؛ ولا 
أحد من الأثمة بل قد قال الله في كتابه: لوَأَقَصِدَ فى 
مَمْيلك» [لتقهان: :.]١9‏ وقال في كتابه: لوَعِبَادُ 


(1) صحيح: أخرجه اين بان في #صحيحه؟ »)١(‏ قاله الأرناؤوط. 


محعفك 


ليحن اليرت يَمْسُونَّ على الأرَض هَوْنًا4 [الفرقان: 





1ء أي: يسكيتة» ووقار. 

وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود. بل الدف 
والرقص في الطابق لم يأمر الله به ولا رسوله؛ ولا أحد 
من سلف الأمةء بل أمروا بالقرآن في الصلاةء 
والسكينة» ولو ورد على الإنسان حال يغلب فيها 
حتى يخرج إلى حالة خارجة عن المشروع» وكان ذلك 
الحال بسبب مشروع؛ كسباع القرآن ونحوه؛ سلم إليه 
ذلك الحال كما تقدم فأما إذا تكلف من الأسباب مالم 
يؤمر به» مع علمه بأنه يوقعه فيا لا يصلح له: مثل 
شرب الخمرء مع علمه أنها تسكره؛ وإذا قال: ورد 
عن الحال» وأنا سكران قيل له: إذا كان السبب 
محظورّاء لم يكن السكران معذورًا. 

فهذه الأحوال الفاسدة من كان فيها صادقًا فهو 
ميتدع» ضال» من جئس خفراء العدوء وأعوان 
الظلمة؛ من ذوي الأحوال الفاسدة الذين ضارعوا 
عباد النصارى» والمشركينء والصابثين في بعض مالهم 
من الأحوال )]١١/5٠1‏ ومن كان كاذيًا فهو منافق 
ضال. 

قال سيد المسلمين في وقته - الفضيل بن عياض - 
في قوله تعالى: طِلِيَبَلوكُمْ أَيْيْ أَحْسَنٌ عَمَلاُ4 [الملك: 
؟]» قال: أخلصه؛ وأصوبه. قيل له: يا أبا علي ما 
أخلصه؟ وأصوبه؟. قال: إن العمل إذا كان خالصًا 
ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا وم يكن 
خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوايًاء والخالص 
أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. 

وكان يقول: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على 
هدم الإسلام» ومن زوج كريمته لصاحب بدعة فقد 
قطع رحمهاء ومن انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمنًا 
وإيعانًا. وأكثر إشاراته وإشارات غيره من المشائخ 
بالبدعة إنما هي إلى البدع في العبادات والأحوال» كها 
قال عن النصارى: لوَرَهْبَاِيّة أَبْتَدَعُوهَا ما كَحَبََنهًا 






عَلَيومَ4 [الحديد: 77]ء وقال اين مسعود: عليكم 
بالسبيل والسنة» فإنه ما من عبد على السبيل والسئة» 
ذكر الله خخاليًا فاقشعر جلده من مخافة الله. إلا تحاتت 
عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة» 
وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا فدمعت 
عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدّاء وإن اقتصادًا 
في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسئة» 
فاحرصوا أن تكون أعمالكم ‏ إن كانت اجتهادًا أو 
اقتصادًا على منهاج الأنبياء وستتهم. 

07 وما قول القائل: هذه شبكة يصاد 
بها العوامء فقد صدقء فإن أكثرهم إنها يتخذون ذلك 
شبكة لأجل الطعام؛ والتوانس على الطعام؛ كما قال 
لله فيهم: «ينايا الْنيينَ دَامَنوَا إنّ كَيْما يرت 
آلأحَبَارٍ وَآْمبَانٍ لَيَأَظُونَ أُمولَ آلئاس بالْبْسِلٍ 
وَيَصُدُورت عَن سَيِيلٍ آله [التوبة: 4 7]» ومن فعل 
هذا فهو من أئمة الضلالء الذين قيل في رءوسهم: 
ؤَيَومَ تُقَلْبُ وجُوهَهُمْ فى آَلثَارٍ مَقُولُونَ يَطيتَكآ أطَغتا آكة 
وَأَلَعْتَا كرَسُولَاً (© وَقَالُوا رَيَتآ نا أَطْمْا سَادْتَنا 
وَجبرآَكا َأ صَلوكا آلكريلا © رَئْنآ ناجم جِحْفَي برت 
لْعَدَاب وَالْعَتمِمَ لما كبيرا» [الأحزاب: 18-577]. 

وأما الصادقون منهم: فهم يتخذونه شبكة» لكن 
هي شبكة مخحرقة يخرج منها الصيد إذا دخل فيهاء كا 
هو الواقع كثيرّاء فإن الذين دخلوا في السماع المبتدع في 
الطريق» ولم يكن معهم أصل شرعي شرعه الله 
ورسوله. أورثتهم أحوالًا فاسدة. 

وإلى عبادته ومحبته» وطاعته؛ والرغبة إليه؛ والتبتل 
له والتوكل عليه أحسن من الإسلامية» والشريعة 
القرآنية» والمناهج الموصلة الحقيقة الجامعة لمصالح 
الدنيا والآخرة. 

273 وإذا كان غير مشروع؛ ولا مأمور 
به فالتطهرء أو الإنصات له واستفتاح باب الرحمة 
هو من جنس عادة الرهبان» ليس من عبادة أهل 


مفععك 


حكت ربا وود 


الإسلام» والإيان» ولا عبادة أهل القرآن. ولا من 
أهل السنة والإحسان» والحمد لله ولحجده. 





لفن 
عمن قال: إن السماع على الناس حرام وعل 
حلال هل يفسق في ذلك أم لا؟ 
فأجاب ‏ رضى الله عنه: 


من ادعى أن المحرمات تحريًا عامًا: كالفواحش» 
والظلم والملاهي؛ حرام على الناس حلال له فإنه 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل» ومن ادعى في الدفوف 
والشباب أنبهها حرام على بعض التاس دون بعض فهذا 
تخالف للسنة» والإجماع» وأئمة الدين» وهو ضال في 
الضلال. ومن تم مصرّا على مثل ذلك كان فاسمًا. 
والله أعلم. 

فنا 


١ 3‏ ]سثل رحمه الله: 

عن أقوام يرقصون على الغناء بالدف» ثم 
يسجد بعضهم لبعض على وجه التواضع» هل 
هذا سنة؟ أو فعله الشيوخ الصالحون؟ 


الجواب: 

لا يجوز السجود لغير الله واتخاذ الضرب بالدف 
والغناء والرقص عبادة هو من البدع التي لم يفعلها 
سلف الأمة:. ولا أكابر شيوخها: كالفضيل بن 
عياض» وإبراهيم بن أدهم؛ وأبي سليان الداراني 
ومعروف الكرخيء والسري السقطيء وغير هؤلاء. 

وكذلك أكابر الشيوخ المتأحرين مثل: الشيخ 
عبدالقادر. والشيخ عديء والشيخ أي مدين؛ 
والشيخ أب البيان» وغير هؤلاء؛ فإنهم لم يحضروا 
«السماع البدعي» بل كانوا يحضرون «السماع الشرعي» 


مث ره ا 2 


نال وريه 


سماع الأنبياء» وأتباعهم كساع القرآن. والله ملف 
فقن 


١ [‏ ] سئل شيخ الإسلام 
عن رجل يحب السماع والرقصء فأشار عليه 
رجل. فقال هذه الأبيات: 
أنكروا رقصًا وقالوا حرام 
فعليهم من أجل ذاك سلام 
اعبد الله يام فقيه» وصلٌ 
والز م الشرع فالسياع حرام 
بل حرام عليك؛ ثم حلال 
عند قوم أحوالهم لا تلام 
مثل قوم صفوا وبان هم من 
جانب الطور جذوة وكلام 
فإذا قوبل الساع بلهو 
تحرام على الجميع حسرام 
الحمد لله رب العالمين» هذا الشعر يتضمن متكرًا 
من القول وزورًا بل أوله يتضمن مخالفة الشريعة» 
وآخره يفتتح باب الزندقة والإلحاد» والمخالفة للحقيقة 
الإلهية الدينية التبوية. وذلك أن قول القائل: 
مثل قوم صفوا وبان لهم من 
جانب الطور جذوة وكلام 
يتضمن ثيل هؤلاء بموسى بن عمران. الذي 
نودي من جانب الطور. ولما رأى النار [5 0 
طقال لأمَلهِ محمد أن ءَائْعَت كار على َاتِيَكُم ينها 
5 أو جَدْوَقَ بت ألثَارٍ لعَلكُمْ تَصَطلورت » 
[القصص: 79]. 
وهذا قول طائفة من الناس» يسلكون طريق 
الرياضة والتصفية؛ ويظنون أنهم بذلك يصلون إلى أن 
يخاطبهم الله ىا خاطب موسى بن عمران» وهؤلاء 


حكتَا را لوو 





ثلاثة أصناف: 


صنف: يزعمون أنهم يُخاطّبون بأعظم مما خوطب 
به موسى بن عمران. كما يقول ذلك من يقول من أهل 
الوحدة والاتحاد. القائلين بأن الوجود واحد. 
كصاحب (الفصوص» وأمثاله. 

فإن هؤلاء يدعون أنهم أعلى من الأنبياء» وأن 
الخطاب الذي يحصل لهم من الله أعلى ما يمحصل 
لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام؛ ومعلوم أن هذا الكفر أعظم من كفر اليهود 
والنصارىء الذين يفضلون الأنبياء على غيرهمء لكن 
يؤمنون ببعض الأنيياء» ويكفرون ببعض. 

والنوع الثاني: من يقول: إن الله يكلمه مثل كلام 
موسى بن عمران» كا يقول ذلك من يقوله من 
المتفلسفة والمتصوفة:» الذين ]١١/501/1‏ يقولون: إن 
تكليم موسى فيض فاض على قلبه من العقل الفعال» 
ويقولون: إن النبوة مكتسبة 

والنوع الثالث: الذين يقولون: إن موسى أفضل» 
لكن صاحب الرياضة قد يسمع الخطاب الذي سمعه 
موسى ولكن موسى مقصود بالتكليم دون هذاء كا 
يوجد هذا في أخبار صاحب «مشكاة الأنوار»» 
وكذلك سلك مسلكه صاحب «خلع النعلين»» 
وأمثالهما. 

وأما قوله في أول الشعر لمن يخاطبه: 

الزم الشرع يا فقيه وصلٌ 

يشعر بأنك أنت تبع الشرع؛ وأما نحسن فلنا إلى 
الله طريق غير الشرع؛ ومن ادعى أن له طريقًا إلى الله 
يوصله إلى رضوان الله وكرامته وثوابه غير الشريعة 
التي بعث الله بها رسوله؛ فإنه أيضًا كافر» يستتاب فإن 
تاب وإلا ضربت عنقه» كطائفة أسقطوا التكليف» 
وزعموا أن العيد يصل إلى الله بلا متابعة الرسل. 

وطائفة: يظنون أن الخواص من الأولياء يستغنون 
عن متابعة محمد يَكد » ك) استغنى الخضر عن متابعة 


موسى» وجهل هؤلاء أن موسى لم يكن مبعوثًا إلى 
الخضرء ومحمد يخ رسول إلى كل أحد ظاهرًا وياطنّاء 
مع أن قضية الخضر لم تخالف شريعة موسى؛ بل 
وافقتهاء ولكن الأسباب المبيحة للفعل لم يكن موسى 
علمهاء فلما علمها تبين أن الأفعال توافق شريعته لا 
تخالفها. 

لقنت 


[3 ]| وسثئل رحمه الله 

عن الذين يعملون النار والإشارات» مثل 
النبل والزعفران» وغير ذلك. 

أما هؤلاء الذين يظهرون «الإشارات» كالئبل 
والزعفران والمسكء. والثار» والجحبة» فليسوا من أولياء 
الله الصالحين بل هم من أحزاب الشياطين؛ وأحوالهم 
شيطانية ليست من كرامات الصالحين» وهم يفسدون 
العقول» والأديان» والأعراضء والتساءء والصبيان. 
ولا يحسسن الظن بهم إلا جاهل عظيم الجهالة» أو 
عدو لله ورسوله فإنهم من جنس التتر المحاربين لله 
ورسوله. والله أعلم. 

ينين 


[١١]سثئل‏ رحمه الله 

عن رجل فلاح لم يعلم دينه ولا صلاته» وإن 
في بلده شيا أعطاه إجازة» وبقي يأكل الثعابين 
والعقارب» ونزل عن فلاحته» ويطلب رزقه؛ فهل 
تجوز الصدقة عليه أم لا؟ 


الحمد لله أكل الخيائث» وأكل الحيات والعقارب 
حرام بإجماع المسلمين. فمن أكلها مستحلًا لذلك فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل ومن اعتقد التحريم 


ركه 


وأكلها فإنه فاسق عاص لله ورسوله» فكيف يكون 
رجلا صالًا؟! ولو ذكَّى الحية لكان أكلها بعد ذلك 
حرامًا عند جماهير العلماء؟ لأن النبي يل قال: «خمس 
فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية؛ والعقرب» 
والحدأة. والفأرة» والكلب العقور»”'. 

فأمر البي يل بقتل ذلك في الحل والحرم؛ 
وسماهن فواسق؛ لأنهن يفسقن؛ أي: يرجن على 
الناسء ويعتدين عليهم؛ قلا يمكن الاحتراز منهن» 
كا لا يحترز من السباع العادية [١51/١١]؛‏ فيكون 
عدوان هذا أعظم من عدوان كل ذي ناب من 
السباع» وهن أخبث وأحرم. 

وأما الذين يأكلون ويجعلون ذلك من باب 
«كرامات الأولياء» فهم أشر حالا ثمن يأكلها من 
الفساق؛ لأن كرامات الأولياء لا تكون با نبي الله عته 
ورسوله من أكل الخبائث؛ كا لا تكون بترك 
الواجبات» وإنا هذه المخاريق التي يفعلها هؤلاء 
المبتدعون: من الدخول في التار» وأحد الحيات» 
وإخراج اللاذن» والسكر» والدمء وماء الورد» هي 
نوعان: 

أحدهما: أن يفعلوا ذلك بحيل طبعية؛ مثل أدهان 
معروفة» يذهبون ويمشون في النار» ومثل ما يشربه 
أحدهم ما يمنع سم الحية: مثل أن يمسكها بعنقصتها 
حتى لا تضره؛ ومثل أن يمسك ا حية المائية» ومثل أن 
يسلخ جلد الحية ويحشوه طعامّا: وكم قتلت الحيات 
من أتباع هؤلاء! ومثل أن يمسح جلده بدم أخوين؛ 
فإذا عرق في السماع ظهر منه ما يشبه الدم» ويصنع لهم 
أنواعًا من الحيل والمخادعات. 

النوع الثاني: وهم أعظم» عندهم أحوال شيطانية 
تعتريهم عند السماع الشيطاني» فتنزل الشياطين 
عليهم؛ كا تدخل في بدن المصروع ويزيد أحدهم ىا 





033( صحيح: أخرجه البخاري (/1871: 1878): ومسلم‎ )١( 
04 /ت‎ 


توغ ارات لد يمني 
يزبد اللصروعء وحيتتئذ يباشر النارء والحيات» 
[3 ١م(‏ والعقاربء ويكون الشيطان هو الذي 
يفعل ذلك؛ كما يفعل ذلك من تقترن بهم الشياطين 
من إخواءهمء الذين هم شر الخلق عند الناس» من 
الطائفة التي تطليهم الناس لعلاج المصروع؛ وهم من 
شر الخلق عند الناسء فإذا طُلبوا تحلُوأ بحلية المقاتلة» 
ويدخل فيهم الجن» فيحارب مثل الجن الداخل في 
المصروعء ويسمع الناس أصوانًاء ويرون حجارة 
يرمى بهاء ولا يرون من يفعل ذلك؛ ويرى الإنسي 
واقفًا على رأس الرمح الطويل» وإنما الواقف هو 
الشيطان» ويرى الناس نارًا تحمىء ويضع فيها 
الفئوس والمساحيء ثم إن الإنسي يلحسها بلسانه» 
وإنا يفعل ذلك الشيطان الذي دخل فيه» ويرى 
الناس هؤلاء يباشرون الحيات والأفاعي وغير ذلك» 
ويفعلون من الأمور ما هو أبلغ مما يفعله هؤلاء 
المبتدعون الضالون المكذبون الملبسون. الذين يدعون 
أنهم أولياء الله وإنما هم من أعاديه» المضيعين 
لفرائضه. المتعدين لحدوده. 

والجهال لأجل هذه الأحوال الشيطانية» 
والطبعية» يظنوتهم أولياء الله» وإنها هذه الأحوال من 
جنس أحوال أعداء الله الكافرين» والفاسقين» ولا 
يجوز أن يعان من هؤلاء على ترك الأمورء ولا فعل 
المحظورء ولا إقامة مشيخة تخالف الكتاب والسئة» 
ولا أن يعطى رزقه على مشيخة يخرج بها من طاعة الله 
ورسوله؛ وإننا يعان بالأرزاق من قام بطاعة الله 
ورسوله؛ ودعا إلى طاعة الله ورسوله؛ والله أعلم. 
فين 


]١ ١73‏ وسثئل رحمه الله 

عن رجل منقطع في بيته لا يخرج ولا يدخل» 
ويصلي في بيته» ولا يشهد الجماعة» وإذا خرج إلى 
الجمعة يخرج مغطى الوجه. ثم إنه يخترع العياط 
من غير سبب» وتجتمع عنده الرجال والنساى 


طحت أو يجب الإنكار عليه؟: 





هذه الطريقة طريقة بدعية» مخالفة للكتاب 
والسنة» وا أجمع عليه المسلمون. والله تعالى إنما يعبد 
بها شرعء لا يعبد بالبدع» قال الله تعالى: «أُمْ لَهُرَ 
سُرَكَنوًا عَرَعُوا لَهُم من آلدير. ما لَمَ يَأَذَنْ به أنلذ» 
[الشورى: ١7]ء‏ فإن التعبد بترك الجمعة والجماعة» 
بحيث يرى أن تركهم| أفضل من شهودهما مطلقًا كفرء 
يجب أن يستتاب صاحبه منه» فإن تاب وإلا قتل. فإنه 
قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن لا يعبد بترك 
الجمعة والجماعةء بل يعبد بفعل الجمعة والجماعة» 
ومن جعل الانقطاع عن ذلك ديئَا م يكن على دين 
المسلمين» بل يكون من جنس الرهبان الذين يتخلون 
بالصوامع والديارات» والواحد من هؤلاء قد يحصل 
له بسيب الرياضة» أو الشياطين - بتقريبه إليهم: أو 
غير ذلك - نوع كشف»ء وذلك لا يفيده؛ بل هو كافر 
بالله ورسوله محمد وَل . 

والله تعالى أمر الخلق أن يعبدوه وحده لا يشركون 
به شيئًا [11/١١].؛‏ ويعبدوه بها شرعء؛ وأمر أن لا 
يعبدوه بغير ذلك. قال تعالى:« فْمَن كان يَرَجَوا لِقَآء 
حَدا؟ [الكهف: .]١1١١‏ وقال تعالى: طلِبَلُوكُمَ أيه 
أَحْسَنُ عَبَلهُ4 [الملك: ؟]. 

فالسالك طريق الزهادة والعبادة إذا كان متبعا 
للشريعة في الظاهرء وقصد الرياء والسمعة»: وتعظيم 
الناس له كان عمله باطلا لا يقبله الله. كيا'ثبت في 
«الصحيح» أن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرا كُ 
من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء؛ وهو كله 
للذي أ شرك" , وفي «الصحيح» عنه أنه قال: «من 
عل مل الافزوس رلور اي 


)١(‏ صححيح: أخرجه ملم(45). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (54995).؛ ومسلم 0417 48). 


وإن كان خالصًا في نيته لكته يتعبد يغير العبادات 
المشروعة: مثل الذي يصمت دائّاء أو يقوم في 
الشمسء أو على السطح داثيّاء أو يتعرى من الثياب 
دائياء ويلازم لبس الصوفه أو لبس الليف. ونحوه 
أو يغطي وجهه. أو يمتنع من أكل الخبز أو اللحم 
أو شرب الماءء ونحو ذلك كانت هذه العبادات 
باطلة» ومردودة. كما ثبت في (الصحيح؟ عن عائشة 
عن النبي يكخِ قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد»!"". وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو ر0 وفيٍ (اصحيح البخاري» عن ابن 
عباس: أن النبي يك رأى رجلا قائًا في الشمس 
فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر 
الصمتء والقيام والبروز ]١١/15١5[‏ للشمس مع 
الصوم. فأمره النبي يل بالصوم وحده”"؛ لأنه عبادة 
يحيها الله تعالى» وما عداه ليس بعبادة وإن ظنها الظان 
تقربه إلى الله تعالى وثبت عنه يكل أنه كان يقول في 
خطبته: «إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي 
محمد يكيو وشر الأمور محدثاتها؛ وكل بدعة ضلالة»7". 

وثبت في «الصحيح:: أن قومًا من أصحابه قال 
أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أقطرء وقال آخر: أما أنا 
فاقوم ولا أنام وقال الآخحر: أما أنا فلا أتزوج النساء 
وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحمء فقال النبي يل : 
«ما بال رجال يقول أحدهم: كيت وكيت! لكني 
أصوم وأفطر وأنام؛ وأتزوج النساء. وآكل اللحمء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني6””» فإذا كان هذا 
فيها هو جنسه عبادة» فإن الصوم والصلاة جنسها 
عبادة؛ وترك اللحم والتزويج جائز لكن لما خرج في 
ذلك من السنة فالتزم القدر الزائد على المشروعء 


.)107( صحيح: أخرجه البخاري (/1791)) ومسلم‎ )١( 

(7) صحيح: أخرجه ملم (18). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (91014). 

(4) صحيح: أخعرجه ابن حيان في «صحيحه؟ :)٠١(‏ قاله الأرناؤوط. 
(6) صحيح: أخرجه البخاري (65057)؛ ومسلم (0). 


نا ككف ناز اقزنقفة_ 2 


حكتا را وول 


والتزم هذا ترك المباح كا يفعل الرهبان» تبرأ النبي 
يك من فعل ذلك» حيث رغب عن ستته إلى خلافهاء 
وقال: «لا رهبانية في الإسلام»؛ فكيف بمن يرغب عما 
هو من أعظم شعائر الإسلام» وهو الصلاة في 
الجمعة, والجماعات؟! 





وقد روي عن ابن عباس أنهم سألوه غير مرة 
عمن يصوم ]1١/518[‏ النهارء ويقوم الليل» ولا 
يشهد جمعة» ولا جماعة. فقال: هو في النار. وفي 
«الصحيحين؟ عن النبي يله أنه قال: «ليتتهين أقوام 
عن ودعهم الجمعات» أو ليطبعن الله على قلوبهم؛ ثم 
ليكونن من الغافلين»” وقال: «من ترك ثلاث جمع 
تهاوئا من غير عذر طبع الله على قلبه»” وفي 
«الصحيح)» و«السئن»: أن أعمى قال: يا رسول الله» 
إن لي قائدًا لا يلائمني» فهل تجد لي رخصة أن أصلِي في 
بيتي ؟ قال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعمء قال: 
«فأاجب»”. وفي رواية قال: دلا أجد لك رخصة». 

و«الجمعة» فريضة باتفاق الأئمة. 

و«الجماعة» واجبة أيضَاء عند كثير من العلياء» بل 
عند أكثر السلف. وهل هي شرط في صحة الصلاة 
على قولين: 

أقواهما ىا في «سنن أبي داود» عن النبي كل أنه 
قال: «من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا 
صلاة له00,. 

وعند طائفة من العلماء: أتبا واجبة على الكفاية. 


(1) صحبح: أخرجه مسلم ٠(‏ 4): ول أقف عليه عند البخاري. 


9« صبحيح: صبححه الألباني في «صحيح الجامع» (6019). 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (197). 

() صحيح: لم أقف عليه بهذا اللفظ عند أي داود: وهو عند ابن ماجه 
(9/) ولفظ أي داود #من سمع المنادي فلم يمنعه من 
اتباعه عذر ‏ قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أومرض-لم 
تقبل منه الصلاة التي صل »© وانظر #صحيح ستن أي 
داود» (861). 


و«أحد الأقوال» أنها سنة مؤكدة» ولا نزاع بين 
العلياء أن صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته 
وحده خسة وعشرين ضعمًا. 

١ 737‏ كيا ثبت ذلك عن النبي يل . ولا 
نزاع بينهم أن من جعل صلاته وحده أفضل من 
صلاته في جماعة فإنه ضال مبتدع» مخالف لدين 
المسلمين. 

وهذه البدع يذم أصحابهاء ويعرف أن الله لا 
يتقبلهاء وإن كان قصدهم بها العبادة» كا أنه لا يقبل 
عيادة الرهبان» ونحوهم ممن يجتهدون في الزهد 
والعبادة لأنهم لم يعبدوه بها شرع؛ بل ببدعة ابتدعوهاء 
كا قال: #وَرَهَبَانِيّة أبَتَدَعُوهَا» [الحديد: 707] فإن 
المتعبد بهذه البدع قصده أن يعظم ويزار» وهذا عمله 
ليس خالصًا لله ولا صوابًا على السنة» بل هو كما 
يقال: زغل» وناقصء بمنزلة لحم خنزير ميت» حرام 
من وجهين. 

والواجب على كل مسلم التزام عبادة الله وحده لا 
شريك له. وطاعة رسوله؛ والأمر بذلك لكل أحد. 
والنهي عن ضد ذلك لكل أحد. والإنكار على من 
يخرج عن ذلك ولو طار في الواء» ومشى على الماء 
وليس تحت أديم السماء أحد يقر على خلاف ما جاء 
به رسول الله يكلهِ ٠‏ بل إن كان مقرًا بالإسلام ألزمه 
بطاعة الرسولء واتباع ستته الواجيبة» وشريعته 
الحادية» وإن كان غير مقر بالإسلام كان كافرّاء ولو 
كان له من الزهد والرهبان ماذا عسى أن يكون. 

7 والكافر إن كان من أهل الذمة فله 
حكم أمثاله» وإن كان من أهل الحرب فله حكم 
أمثاله» ويجب الإنكار على هذا المبتدع وأمثاله بحسن 
قصدء بحيث يكون المقصود طاعة الله ورسولهء لا 
اتباع هوى. ولا منافسة ولا غير ذلك. قال الله تعالى: 

وََوُِوهُمَ حَقْ لا تكورت لتنة وَبَكُون لذبن 
كلد 4 [الأنفال: 9"]. 


مففة 





فالمقصود أن يكون الدين كله لله» ولا دين إلا ما 
شرعه الله تعالى على ألسن رسله؛ وفي «الصحيحين»: 
أن النبي و قيل له: يا رسول الله الرجل يقاتل 
شجاعة؛ ويقاتل حمية» ويقاتل رياء. فأي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء فهو في سبيل الله»”'2 فيكون المقصود علو كلمة 
اللهء وظهور دين الله. وأن يعلم المسلمون كلهم أن ما 
عليه المبتدعون المراءون ليس من الدين» ولا من فعل 
عباد الله الصالحين» بل من فعل أهل الجهل والضلال 
والإشراك بالله تعالى» الذين يخرجون عن توحيده؛» 
وإخلاص الدين له وعن طاعة رسله. 

و«أصل الإسلام»: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. فمن طلب يعباداته الرياء والسمعة» 
فلم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله ]١١/518[‏ ومن 
خرج عما أمره به الرسول من الشريعة وتعبد بالبدعة 
فلم يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله. 

وإنها يحقق هذين «الأصلين» من لم يعبد إلا الله» 
ولم يخرج عن شريعة رسول الله 33 التي بلّغها عن 
الله. فإنه قال: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها إلا هالك»”"» وقال: «ما تركت من شيء 
يقربكم إلى الجنة إلا قد حدثتكم به ولا من شيء 
يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به"”. وقال ابن 
مسعود: خط لنا رسول الله يل خطّاء وخط خطوطًا 
عن يمينه؛ وشماله ثم قال: «هذا سبيل الله.وهذه سبل 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»؟ ثم قرأ: 


0-0 
ون هَنذًا مِرَطى مُسْتَقِيمًا قاتيكوة 


- 





ولا كيعُوا 
َلشْبْل فَتَفَرَقَ بَكُمْ عَن سَرِيلِف 4 [الأنعام: 1867]. 


.)١49( ومسلم‎ ))١177( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) صحيح: صححه الألباني في #الصحيحة» (977), 

(؟) صحيح: صححه الألباني في #الصحيحة» (181). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (4016).: قاله الأرناؤوط» وصححه 
الألباني. 





نونك فخ زإطاز نز نزة 

فالعبادات والزهادات والمقاللات والتورعات 
الخارجة عن سبيل الله وهو الصراط المستقيم الذي 
أمرنا الله أن نسأله هدايته» وهو ما دل عليه السنة هي 
سبل الشيطان؛ ولو كان لأحدهم من الخوارق ما 
كان» فليس أحدهم بأعظم من مقدمهم الدجال الذي 
يقول للسماء: أمطري فتمطرء وللأرض أنبتي فتنبت» 
وللخربة أظهري كنوزك فتخرج معه كنوز الذهمب 
والفضة. وهو مع هذا عدو الله» كافر بالله» وأولياء 
لله هم المذكورون في قوله: «ألآ إرت> أَرْيَا اكد لا 
حَرَك عَلْيْهِرَ وَلَا هم ]١١/516[‏ حَرَنُوَ بج 
النيرت َامُْوا وَكَانُوا يَكقُورت؟ [يونس: 2.51 
177 فهم المؤمتون المتقون» والتقوى فعل ما أمر الله 
به؛ وترك ما نبى الله عنه» فمن ترك ما أمر الله؛ واتخذ 
عبادة نهى الله عنهاء كيف يكون من هؤلاء؟ 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي يلد : يقول الله تعالى: «من عادى لي 
وليّاه”'" الحديث. فبين سبحانه أنه ما تقرب العبد إلى 
الله يمثل أداء ما افترض عليه. 

والتقرب بالواجبات ققط طريق المقتصدين أصحاب 
أليمين» ثم التقرب بعد ذلك بما أحبه الله من التوافل هو 
طريق السابقين المقربين» والمحبوبات هي ما أمر الله به 
ورسوله: أمر إيجاب» أو أمر استحباب» دون ما استحبه 
الرجل برأيه وهواه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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[] وسثل شيخ الإسلام علامة 
الزمان, تقي الدين أبو العباس أحد بن 
القاسم بن تيمية الحراني ‏ رضي الله عنه : 

عن «جماعة» يجتمعون على قصد الكبائر: من 
القتل» وقطع الطريق» والسرقة, وشرب الخمر» 
وغير ذلك. ثم إن شيحًا من المشائخ المعروفين 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )16٠7(‏ بلفظة: «آذنته». 


رفك 


بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك» 
فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعًا يجتمعون فيه بهذه 
النية» وهو بدف بلا صلاصلء وغناء المغني بشعر 
مباح يغير شبابة: فلم| فعل هذا تاب منهم جماعة. 
وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن 
الشيهات» ويؤدي المفروضات») ويجتتب 
المحرمات. فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ 
على هذا الوجهء لما يترتب عليه من المصالح» مع 
أنه لا يمكنه دعوتهم إلا ببذا؟ 





فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين أصل جواب هذه المسألة وما 
أشبهها: أن يعلم أن الله بعث محمدًا ]١١/571[‏ يك 
بالهدى» ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله؛ وكفى بالله 
شهيدًا. وأنه أكمل له ولأمته الدين. كما قال تعالى: 
اليم أكمَلتُ كم يكم وَأَممَثْ عَلَيكُمْ يضمت وَرَضِيتُ 
لَكُمْ آلإِسَلّمَ ديئا» [المائدة: ”]. وأنه بشر بالسعادة لمن 
أطاعه؛ والشقاوة لمن عصاه؛ فقال تعالى: ومن يُطِع آللّه 
سول وليك مع انيس أتعم اله لهم بِنَ لعن 
وَلصِدِيقنَوَالشبدَآء وَالصّلِجِنَ وَحَسُنَ أولنيك رَفًِا4 
[النساء: 14] وقال تعالى: «وَمَن يُعْصٍ الله وَرَسُولمُم فإِنّ 
َعَم كار جَهَكَمَ حَطِديسَ فآ أَيَدّاك [الجن: 77]. 

وأمر المخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى 
ما بعئه بهء كما قال تعالى: «#يكابما ألَذينَ َامَكوَ أَطِيكُواً 
أنه وَأِمعُوا ألرَسُولَ وَأوْلى لأس يدكُر فإن تََرَعْمٌ فى 
سَْء َردُوه إلى أله وَالرَسُولٍ إن كنم مُؤْيِئُونَ يله وَالمُوَمِ 
الإآيخر" ذَّلِكَ عير وَأَحْسَنٌ تَأوِيلاً» [النساء: 054], 
وأخبر آنه يدعو إلى الله وإلى صراطه المستقيم» كيا قال 
تعالى: قل عَنذِء سَبِلَ أَدعْوَ إلى الله عَلَنْ بَصِمَةٍ أكأ 
وَمَنِ بع 4 [يوسف: .]٠١8‏ وقال تعالى: 9وَإِنْكَ 
َجَدِىَ إل صِرط سُسَعَقِيرٍ © مِرَد أله الزى لَه ما 
فى أَلسَمَوتٍِ وَما قى لأرَض أل5 إلى الله تَصِرٌ الأموذ» 
[الشورى: 6١‏ 907]. 


0 اتن لوا كديب 00-0 

0 أنه - بالمعروف؛ وينهى عن المنكر. 
ويحل الطيبات. ويحرم الخبائث. كما قال تعالى: 
(تَرَخْمَتق وسعَثت كل له 2 عن" ئها ]1١/555[‏ 
ِلَِنَ يون ويُؤْثُور رك الزسكزة ه وَالنينَ هم بِكَايْجِنا 
ينون © لَنِينَ يَكْعُوَ الدسُولَ لب الى 
الى مدُوكت وا عِندَهُمٌ فى أَلكَرَرَئةٍ والإمجيل 
يَأمْرْهُمٍ بالْمَعْرُوفٍ وَيَبْتهُمْ عَنٍ الْمْحكّر وَنكِلٌ هُمُ 
لطت وِغرمُ عَلومُ التيكيث وَنْضَعُ مضع عَنَهُمَ [ِصْرَهُمْ 
وَالأَغدّلٌ الى كانت عَليِهِرْ " قالذرت دَامَنُوا ب 
وَعَررُوهُ وَتَصَرُوه وَنبَعُوا آلور اذى ِل مَعَفَرَ أو 
هم آلْمُفَلِحُورتَ4 [الأعراف: 0165 .]١8617/‏ 

وقد أمرالله الرسول يَكلِ بكل معروف ونهى عن كل 
منكر. وأحل كل طيب» وحرم كل خبيث. وثبت عنه ك2 

في #الصحيح» » أنه قال: لاما بعث الله نب إلا كان حقًا عليه 
أيدل أمته على خير ما يمْلّمه هم وينهاهم عن شر ما يعلمه 
هم" '» وثبت عن العرباض بن سارية قال: وعظنا 
رسول الله يقد موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منه 
العيون. قال: ققلنا: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع» 
فياذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بالسمع والطاعق فإنه 
من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاًا كثيرًا. فعليكم 
بستي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجف وإياكم ومحدثات الأمور. فإن 
كل بدعة ضلالة»”". و ثبت عنه كلق أنه قال: لاما تركت 
من شيء ييعدكم عن النار إلا وقد حدشتكم بدا 7 وقال: 
«تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك»0. 

]١١/553[‏ وشواهد هذا «الأصل العظيم 
الجامع» من الكتاب والسنة كثيرة وترجم عليه أهل 
العلم في الكتب. «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 


.)51( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (؟4): وانظر «صحيح ستن ابن 
ماجه» (49). 

(؟) صحبح: صححه الالباني في #الصحيحة» (/979). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (177): ومسلم .)١49(‏ 


دكتابالضو 
كا ترجم عليه البخاري والبغوي وغيرهاء فمن 
اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين» 
وحزبه المفلحين» وجنده الغاليين. وكان السلف - 
كيالك وغيره يقولون: السنة كسفينة نوح» من ركبها 
نجاء ومن تخلف عنها غرقء؛ وقال الزهري: كان من 
مضى من علائنا يقولون: الاعتصام بالسئة نجاة. 

إذا عرف هذا فمعلوم أن ما بدي الله به الضالين 
ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصينء لابد أن 
يكون فيا بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة؛ وإلا 
فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول يخ لا يكفي في 
ذلك لكان دين الرسول ناقصاء محتاجًا تدمة. ويتبغي 
أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو 
استحباب» والأعمال الفاسدة هى الله عتها. 

والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة. فإن 
الشارع حكيم. فإن غليت مصلحته على مفسدته 
شرعه. وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم يشرعه. 
بل نهى عنه. كه قال تعالى: هيب عَلَيكُمْ لقتال 
0 : وَعَسَيَ أن تَكَرَهُوا عَين وهو 5 
عَسَىَ أن تُحِبُوا سَيكا وَهَوَ كر لَكُمْ وله يلم ونش 
»> [البقرة: »]7١5‏ وقال تعالى: د 
4 1] ري الخثر وَالْمَيير قل فِمهمآ ِب 
كير وَمَتَفِع لِلنا س وإِنْمُهُمَآ أَكََرٌ مِن نُقَعِومًاة 
[البقرة: 16 7]؛ ولهذا حرمها الله تعالى بعد ذلك. 

وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقريًا إلى الله» ولم 
يشرعه الله ورسوله فإنه لابد أن يكون ضرره أعظم من 
نفعه» وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبًا على ضرره لم يهمله 
الشارع» فإنه علق حكيم؛ لا همل مصالح الدين» ولا 
يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين. 

إذا تبين هذا فنقول للسائل: إن الشيخ المذكور 
قصد أن يتوب المجتمعين على الكبائر. فلم يمكنه 
ذلك إلا بها ذكره من الطريق البدعي» يدل أن الشيخ 
جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة؛ أو 








رتكاف إنااقزنكيقة 
عاجز عنهاء فإن الرسول #ةٍ والصحابة والتابعين 
كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر 
والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية؛ التي أغناهم 
الله بها عن الطرق البدعية. 

فلا يجوز أن يقال: إنه ليس في الطرق الشرعية 
التي بعث الله بها نبيه ما يتوب العصاة» فإنه قد علم 
بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر 
والفسوق والعصيان من لا يحصيه إلا الله تعالى من 
الأمم بالطرق الشرعية؛ التي ليس فيها ما ذكر من 
الاجتماع البدعي؛ ]١١/578[‏ بل السابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان - 
وهم خير أولياء الله المتقين» من هذه الأمة ‏ تابوا إلى 
الله تعالى بالطرق الشرعية؛ لا هذه الطرق البدعية. 
وأمصار المسلمين وقراهم قديًا وحديئًا مملوءة ممن 
تاب إلى الله واتقاه» وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرقف 
الشرعية» لا هذه الطرق البدعية. 

فلا يمكن أن يقال: إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا 
بهذه الطرق البدعية» بل قد يقال: إن في الشيوخ من 
يكون جاهلًا بالطرق الشرعية» عاجرًا عنهاء ليس 
عنده علم بالكتاب والسئة؛ وما يخاطب به الناس» 
ويسمعهم إياه» مما يتوب الله عليهم؛ فيعدل هذا 
الشيخ عن الطرق الشرعية إلى الطرق البدعية؛ إما مع 
حسن القصدء إن كان له دين» وإما أن يكون غرضه 
الترأس عليهم» وأخخذ أمواهم بالباطل» كما قال تعالى: 
(يم نين :اموا إن كَيمًا بت لآير 
وَلرُّهَبَانٍ لَيَأُْونَ أَمْولَ الئاس بِالْبَطِلٍ وَيَصُدُورتَ 
عَن سَبِلٍ أَنَّهِ» [التوبة: 4 7]» فلا يعدل أحد عن 
الطرق الشرعية إلي البدعية إلا لجهل» أو عجزء أو 
غرض فاسد. وإلا فمن المعلوم أن سماع القرآن هو 
سماع النبيين» والعارفين» والمؤمنين. قال تعالى في 
النبيين: لأُوْلَبِكَ لْذِينَ أتمم َه عَلَّهم من اليَعىَ ين 
ْو ادم ومن حَمَلنَا مَعْ ُو وين ذُيٍََ رهم 


ملافة 





وَإِسروِيلٌ وَمِمنَ هَدَيْا وَأجْعْينة' إذَا مع علي ََتُ 
ليحن حَرُوا مدا وَبكيًا» [مريم: 0]. 
[1مع] وقال تعالى في أهل المعرفة: «وَإِذًا 
سَمِعُوا مَآ أَنِلَ إلى الرْسُولٍ تَرَئ أعْمُكَهُمْ تَفِِضُ مرت 
ألدمّع مما عَرَقُوا نَ أَلْسَقِ4 [المائدة: 147]. وقال تعالى 
في حق أهل العلم: طقل َامِنُوا بيد أو لا تُؤْيئُوَا إن 
لذن أُونُوا العم ين قَبَلِدة إذَا يُتلى عَلَهِمْ حرُونَ 
للَْذْقَانِ سّجَدًا ©) وَبَقُولُونَ سْبَحَنَ رَيعآ إن كان وَعْدُ 
ربعا لَمَفُْولاً ج مَعرُونَ لادان كوت وَيزِيدُهُر 
خُشُوعً 4 [الإسراء: .]١١9-٠١/‏ وقال في المؤمنين: 
«#إتمَا آلَمُؤْيئُوت الذرينَ إِذَا ذَكرَآَهُ وَحِلتْ قُلُوجُم وَإِذَا 
كيت عَلَيِمْ َايَستُم زَادَجُمْ [يمَنًا وَعَلىْ رَبَهِمْ يَتَوَكُونَ 
© اليرت يُقيمُورت الصلَزةَ وَيما رَرَقََهُمْ يُفِقُونَ 
ج أُوليك هُمُ الْمُؤْينُونَ حَمَاكُ [الأنفال: ؟ ‏ 
أوقال تعالى: آله تَزّلَ أحْسَنَ احريث يِتَبا مُتَصَدِهًا 
َكَانَ تَفْمَوِرٌ مِنَهُ جُلُودُ اين مرت رَيُمْ كُمّ تن 
جُلُودهُمْ وهم إن در آله" ذَلِكَ عُدَى آي 
[الزمر: ©77] وبهذا السماع هدى الله العباد» وأصلح 
لهم أمر المعاش والمعاد» وبه بعث الرسول يلي » ويه 
أمر المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» 
وعليه كان يجتمع السلف. كما كان أصحاب رسول 
الله يق إذا اجتمعوا أمروا رجلا منهم أن يقرأ وهم 
يستمعون. وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
يقول لأي موسى: ذكرنا ربناء فيقرأ أبو موسى وهم 
يستمعون. وفي «الصحيح؟ عن النبي يف أنه مر بأبي 
موسى الأشعري وهو يقرأء فجعل يستمع لقراءته. 
وقال: «لقد أوتي هذا مزمارًا [/5171/ ]١١‏ من مزامير 
آل داود»”'وقال: «مررت بك البارحة وأنت تقرأ 
فجعلت أستمع لقراءتك»» فقال: لو علمت أنك 
تسمعني لحبرته لك تحبيرً!”". أي: لحسنته لك تحسيًا. 


.0/945( صحيح: أخرجه البخاري (4751): وملم‎ )١( 
صحيبح: أخرجه الحاكم في #متدركه» (0477)» وأقره الذهبي.‎ )1( 






وفي «الصحيح؟ أنه يكل قال لابن مسعود: «اقرأ 
عل القرآن»» فقال: «أقرأ عليك القرآن وعليك 
أنزل؟! فقال: إن حب أن أسمعه من غيري» قال: 
فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية: 
(تَكَيْنَ إذَا جتنا من مُل مه بشَهمدر وجقئا يك عَلىْ 
هَوْلآِ بيدا » [التساء: 215١‏ قال لي: «حسبك». 
فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان من البكاء”). وعلى هذا 
السماع كان يجتمع القرون الذين أثنى عليهم النبي يه 
حيث قال: «خير القرون الذين بعثت فيهم, ثم الذين 
يلونهم. ثم الذين يلونهم»”". 

ولم يكن في السلف الأول سباع يجتمع عليه أهل 
الخير إلا هذا. لا بالحجازء ولا باليمن» ولا بالشام» ولا 
بمصرء والعراق» وخرسان, والمغرب. وإنها حدث 
السماع المبتدع بعد ذلك. وقد مدح الله أهل هذا السماع» 
المقبلين عليه» وذم المعرضين عنه. وأخبر أنه سيب 
الرحمة» فقال تعالى: #وَإذًا قُرئت؛ الْقَرَءَانُ فَأسْتَمِعُوا 
لدم وَأَنصِيُوا للحم بحُن [الأعراف: 4 ١؟]‏ وقال 
تعالى: «والنييت إذَا دُجَرُوا بقائت رَبَهِم لز غَيرُوا 
عَلَيَهَا صا وَعُْمْيَانَا؛ [الفرقان: “#الا]» وقال تعالى: 
«ألم يَأنِ لِلَذِينَ دَامَعُوَا أن غَخْسَعَّ ]١١/574[‏ لوم 
إكر الل وَمَا مَزَلَ مِنَ كَفقٌ» الحديد: ١1]؛‏ وقال 
تعالى : «وَلَوَ عَلِمَ لله فم كيرا لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْأْسْمَعَهُمْ 
َعَوَلُواوَهُم مُعَرضُورت» [الأنفال: 71]» وقال تعالى: 
نما حُمَ عَنِ التذكزة مُعْرِضِينَ © كآنْهُمَ حُمْرٌ 
ُسْتَهِرَةٌ © درت من قَسْوَرَة4 [المدثر: 59 101١‏ 
وقال تعالى: وَمَنْ أَظلَمُ من ذْكْرٌ بعادت رَيَ فأَعْرَضَ 
عَنَا وَنْيِىَ ما قدَّمَتَ يَدَاه4 [الكهف: /ا5]ء وقال 
تعالى: دَإِمًا يتبتكم مِتى هَدٌّى هَمَنِ أتبَعَّ هُدَاىَ 
فلا يَضِلُ وَلَا يَفَْ © وَمَنْ أَعَرَضَ عَن ؤِكرى فَإِنَّ 
لَه مَعِيسَهُ صَدَكا وَتحَشْرَُهُد يَوْمَ الْفْهّسَةٍ أَغمّىئ © فَالَ 
رَتِ لِمَّ حَكْرَتََ أَعمَئ وَقَدَ كت بَصِمًا © قَالَ 


,)141/( صحيح: أخرجه البخاري (4045): ومسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (277591 57867): ومسلم (1075) من‎ 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 


مخفة 





عَدَلِك أتتك يسنا ككييتها وَكدَلِك الوم مُسَئ» 
[طه:”7١‏ -175] ومثل هذا في القرآن كثير يآمر 
الناس باتباع ما بعث الله به رسوله من الكتاب 
والحكمة» ويأمرهم بسماع ذلك. 

وقد شرع الله تعالى السماع للمسلمين في المغرب» 


2د 
ان ضسو«” سي 


والعشاءء والفجر. قال تعالى: ©وَفْرْءَانَ الْفَجْرِ إن 
َرْدَانَ آلفَجَر كارت مَعْبُودًا» [الإسراء: 74]» وبهذا 
مدح عبدالله بن رواحة النبي وَكيْةٌ حيث قال: 
وفينا رسو الله يتلو كتابه 

إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
يبيت يجاني جنبه عن فراشئه 

إذ استثقلت بالكافرين المضاجع 
١١73‏ ]أتى بالهدى بعد العمى تقلوينا 

به موقنات أن مساقال واقسع 

وأحوال أهل هذا السماع مذكورة في كتاب الله 
من وجل القلوب؛ ودمع العيون» واقشعرار الجلود» 
وإنها حدث سماع الأبيات بعد هذه القرونء فأنكره 
الأئمة» حتى قال الشافعي ‏ رحمه الله : خلفت بيغداد 
شيدًا أحدثته الزنادقة» يسمونه التغيير» ويزعمون أنه 
يرقق القلوب؛ يصدون به الناس عن القرآن» وسئل 
الإمام أحمد عنه فقال: محدثء فقيل له: أنجلس معهم 
فيه؟ فقال: لا يجلس معهم. 
والتغبير هو الضرب بالقضيب على جلودهم» من 

أمثل أنواع السماع؛ وقد كرهه الأثئمة فكيف بغيره» 
والأئمة المشائخ الكبار لم يحضروا هذا السماع 
المحدث؛ مثل الفضيل بن عياضء وإبراهيم بن أدهم» 
وأي سلييان الداراني» ومعروف الكرخيء والسري 
السقطي» وأمثالهم. ولا أكابر الشيوخ المتأخرين: مثل 
الشيخ عبد القادر» والشيخ عديء والشيخ أبي مدين» 
والشيخ أب البيان» والشيخ أبي القاسم الحوفي» 
والشيخ علي بن وهبء والشيخ حياة» وأمثالهم. 
وطائفة من الشيوخ حضروه ثم رجعوا عنه. وسئل 
الجنيد عنه فقال: من تكلف السماع فتن به ومن 


نشخ (دلواتزنكية 
صادفه السياع استراح به. فبين [77*0/ ]١1١‏ الجنيد أن 
قاصد هذا السماع صار مفتوئاء وأما من سمع ما 
يناسبه بغير قصد فلا بأس. 

فإن النهي إنما يتوجه إلى الاستماع دون السماع 
ولهذا لو مر الرجل بقوم يتكلمون بكلام محرم ل يجب 
عليه سد أذنيه» لكن ليس له أن يستمع من غير 
حاجة:؛ وهذا لم يأمر النبي يَكدِ ابن عمر بسد أذنيه لم 
سمع زمارة الراعي؛ لأنه لم يكن مستمعًا بل سامعًا. 

وقول السائل وغيره: هل هو حلال؟ أو حرام 
لفظ مجمل فيه تلبيس» يشتبه الحكم فيه حتى لا يحسن 
كثير من المفتين تحرير اجواب فيه» وذلك أن الكلام في 
السماع وغيره من الأفعال على ضربين: 

أحدهما: أنه هل هو محرم أو غير محرم؟ بل يفعل 
كا يفعل سائر الأفعال التي تلتذ بها النفوس» وإن 
كان فيها نوع من اللهو واللعب كساع الأعراس» 
وغيرها. مما يفعله الناس لقصد اللذة واللهىء لا 
لقصد العبادة والتقرب إلى الله. 

والنوع الثاني: أن يفعل على وجه الديانة» والعبادةه 
وصلاح القلوب» وتجريد حب العباد لربهم» وتزكية 
نفوسهم» وتطهير قلوبهم» ]١١/7171[‏ وأن تحرك من 
القلورب الخشية» والإنابة» والحب. ورقة القلوب» 
وغير ذلك ما هو من جنس العبادات» والطاعات, لا 
من جنس اللعب والملهيات. 

فيجب الفرق بين سماع المتقربين» وسماع المتلعبين» 
وبين الساع الذي يفعله التاس في الأعراس» 
والأفراح» ونحو ذلك من العادات» وبين السماع 
الذي يفعل لصلاح القلوب» والتقرب إلى رب 
السموات»؛ فإن هذا يسأل عنه: هل هو قربة وطاعة؟ 
وهل هو طريق إلى الله؟ وهل لحم بد من أن يفعلوه لما 
فيه من رقة قلوبهم» وتحريك وجدهم لمحبوبهم» 
وتزكية نفوسهم» وإزالة القسوة عن قلومهم» ونحو 
ذلك من المقاصد التي تقصد بالسماع؟ كا أن 








النصارى يفعلون مثل هذا السماع في كنائسهم على 
وجه العبادة والطاعة» لا على وجه اللهو واللعب. 
إذاعرف هذا فحقيقة السؤال: هل يباح للشيخ أن 
يجعل هذه الأمور التي هي: إما محرمة» أو مكروهة؛ أو 
مباحة» قربة وعبادة وطاعة» وطريقة إلى الله يدعو بها 
إلى الله؛ ويتوب العاصين» ويرشد به الغاوين» ويبدي 
به الضالين؟ 

ومن المعلوم أن الدين له «أصلان» قلا دين إلا ما 
شرع الله ولا حرام إلا ما حرمه الله. والله تعالى عاب 
على المشركين أنهم حرموا مالم يحرمه الله» وشرعوا ديئا 
م يأذن يه الله. 

]١١3[‏ ولو نئل العام عمن يعدو بين 
جبلين: هل يباح له ذلك؟ قال: نعم فإذا قيل: إنه على 
وجه العبادة كا يسعى بين الصفا والمروة» قال: إن 
فعله على هذا الوجه حرام منكرء يستتاب فاعله. فإن 
تاب وإلا قتل. 

ولو سئل عن كشف الرأسء ولبس الإزار» 
والرداء: أفتى بأن هذا جائناء فإذا قيل: إنه يفعله على 
وجه الإحرام كما يحرم الحاج. قال: إن هذا حرام 
منكر. 

ولو سئل عمن يقوم في الشمس. قال: هذا جائز. 
فإذا قيل: إنه يفعله على وجه العيادة. قال: هذا منكر. 
كها روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
أن رسول الله يله رأى رجلا قانّا في الشمس. فقال: 
امن هذا»؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل يريد أن يقوم في 
الشمسء ولا يقعد» ولا يستظل» ولا يتكلم فقال 
النبي كَدِ : «مروه فليتكلم» وليجلسء وليستظل 
وليتم صومه»”" فهذا لو فعله لراحة؛ أو غرض مباح 
م ينه عنه» لكن لما فعله على وجه العبادة نبي عنه. 

وكذلك لو دشحل الرجل إلى بيته من تخلف البيت» 
لم يحرم عليه ذلك» ولككن إذا فعل ذلك على أنه عبادة» 





.)73904( صحيح: أخرجه البشاري‎ )١( 


كا كاتوا يفعلون في الجاهلية [*57/ ]١١‏ كان 
أحدهم إذا أحرم لم يدخل تحت سقف», فنهوا عن 
ذلك. كما قال تعالى: موَلْمِسَ ألْيرٌ بأن تأُوا ابوت 
من ظُهُورِهَا وَلَدِكنٌ ليرٌ مَن انق ' وَأنُوا البيُوك مِنْ 
أَبَوِيهًا» [البقرة: 144]» فبين سبحانه أن هذا ليس 
ببرء وإن لم يكن حراماء فمن فعله على وجه البر 
والتقرب إلى الله كان عاصيّء مذمومّاء مبتدعاء 
والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية: لأن العاصى 
يعلم أنه عاص فيتوبء والميتدع يحسب أن الذي 
يفعله طاعة فلا يتوب. , 

ولهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعده من 
صالح عمله ولا يرجو به الثواب» وأما من فعله على 
أنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتخذه ديئاء وإذا نبي عته 
كان كمن نبي عن دينه» ورأى أنه قد انقطع عن الله» 
وحرم نصييه من الله تعالى إذا تركه» فهؤلاء ضلال 
باتفاق علاء المسلمين» ولا يقول أحد من أئمة 
المسلمين: إن اتخاذ هذا ديئًا وطريقًا إلى الله تعالى أمر 
مباح؛ يل من جعل هذا دينًا وطريقًا إلى الله تعالى فهو 
ضالء مفترة: مخالف لإجماع المسلمين. ومن نظر إلى 
ظاهر العمل وتكلم عليه؛ ولم ينظر إلى فعل العامل 
ونيته كان جاهلًا متكامًا في الدين بلا علم. 

فالسؤال عن مثل هذا أن يقال: هل ما يفعله 
هؤلاء طريق وقربة وطاعة لله تعالى يحبها الله ورسوله 
أم لا؟ وهل يثابون على ذلك أم لا؟ وإذا لم يكن هذا 
قرية وطاعة وعبادة للهء ففعلوه عل أنه قربة 
]١١ 1‏ وطاعة وعبادة وطريق إلى الله تعالى. هل 
يحل لهم هذا الاعتقاد؟ وهذا العمل على هذا الوجه؟. 

وإذا كان السؤال على هذا الوجه لم يكن للعالم 
المتبع للرسول و أن يقول: إن هذا من القرب 
والطاعات» وإنه من أنواع العبادات» وإنه من سبيل 
الله تعالى وطريقه الذي يدعو به هؤلاء إليه ولا إنه ما 
أمر الله تعالى به عياده: لا أمر إيجاب»؛ ولا أمر 





استحباب» وما لم يكن من الواجبات والمستحبات 
فليس هو محمودّاء ولا حستة» ولا طاعة» ولا عيادة» 
باتفاق المسلمين. 

فمن فعل ما ليس بواجب ولا مستحب على أنه 
من جنس الواجب أو المستحب فهو ضال متبدعء 
وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب. لا سيما كثير من 
هؤلاء الذين يتخذون هذا السماع المحدث طريقًا 
يقدمونه على سماع القرآن وجدًا وذوقًا. وربها قدموه 
عليه اعتقادّاء فتجدهم يسمعون القرآن بقلوب لاهية؛ 
وألسن لاغية» وحركات مضطربة. وأصوات لا تقبل 
عليه قلوبهم؛ ولا ترتاح إليه نفوسهمء فإذا سمعوا 
«المكاء» و «التصدية» أصغت القلوب» واتصل 
المحبوب بالمحب» وخشعت الأصوات» وسكنت 
الحركات» فلا سعلة» ولا عطاسء ولا لغط؛ ولا 
صياحء وإن قرءوا شيئًا من القرآن» أو سمعوه كان 
على وجه التكلف والسخرة. كما لا يسمع الإنسان ما 
لا حاجة له به [5*8/ ]١١‏ ولا فائدة له فيه» حتى 
إذا سمعوا مزمار الشيطان أحيوا ذلك» وأقبلوا عليه 
وعكفت أرواحهم عليه. 

فهؤلاء جند الشيطان؛. وأعداء الرحمن» وهم 
يظنون أنهم من أولياء الله المثقين» وحالهم أشبه بحال 
أعداء الله المنافقين» فإن المؤمن يحب ما أحبه الله تعالى» 
ويبغض ما أبغض الله تعالى ويوالي أولياء الله ويعادي 
أعداء الله وهؤلاء يحبون ما أبغض الله ويبغضون ما 
أحب الله ويوالون أعداء الله» ويعادون أولياءه» ولهذا 
يحصل لهم تنزلات شيطانية بحسب ما فعلوه من 
مزامير الشيطان؛ وكلما يعدوا عن الله ورسوله وطريق 
المؤمنين قربوا من أعداء الله ورسوله وجند الشيطان. 

فيهم من يطير في الحواء والشيطان طائر به» ومنهم 
من يصرع الحاضرين وشياطينه تصرعهم. وفيهم من 
يحضر طعامّاء وإدامّاء ويملأ الإبريق من المواء 
والشياطين فعلت ذلك. فيحسب الجاه لون أن هذه 





جوع واشت درسي 
من كرامات أولياء الله المتقين» وإنما هي من جنس 
أحوال الكهنة والسحرة وأمثاللهم من الشياطين» ومن 
يميز بين الأحوال الرحمانية والنفسانية والشيطانية لا 
يشتبه عليه الحق بالباطل. 

وقد بسطنا الكلام على «مسألة الساع» وذكرنا 
كلام المشائخ فيه في غير هذا الموضعء وبالله التوفيق 
والله أعلم. وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

بيتك 

١١13‏ ]قال شيخ الإسلام رحمه الله: 

فصل 

قد كتبت فيها تقدم: الكلام في «المكاشفات» 
والمشاهدات»» وأنها على «ثلاثة أقسام» في الظاهرء 
والباطن. وكذلك «السماع» والمخاطبات» والمحادثئات» 
ثلاثة أقسام: في الياطن والظاهر. 

فإن «السامع» إما أن يسمع نفس الصوت الذي هو 
كلام التكلم الصوتيء أو غير كلامه. كا ترى عينه؛ وإما 
أن يسمع صدى الصوت ورجعه كا يرى تمثاله في ماء؛ 
أو مرآة. فهذه رؤية مقيدة» وسماع مقيد؛ كما يقال: رأيته 
في المرآة» لكن السمع يجمع بين الصورتين. 

وإما أن يتمثل له: يعني كلامه في أصوات 
مسموعة» كما يتمثل له في صورة فيراها. مثل أن ينقر 
بيده نقرات» أو يضرب بيده أوتاراء أو يظهر أصوانًا 
منقصلة عنه يبين فيها مقصوده. 

]]١ ١73‏ وكذلك في الباطن: إما أن يسمع في 
المنام أو في اليقظة نفس كلام المتكلم؛ مثل الملائكة 
مثلاء كها يرى بقلبه عين ما يكشف له في المنام» 
واليقظة؛ وإما أن يسمع مثال كلامه في نفسه. ىا يرى 
مثاله في نفسه بمنزلة الرؤيا التي يكون تعبيرها عين ما 
رئي؛ وإما أن تتمثل له المعاني في صورة كلام مسموع 
يحتاج إلى تعبير. كما تتمثل له الأعيان في صورة 


أشخاص مرئية تحتاج إلى تعبير. وهذا غالب مايرى» 
ويسمع في المنام» فإنه يحتاج إلى تأويل» وهو بمنزلة 
الاستعارة» والأمثال المضروبة» فهذا هذا. والله أعلم. 
3 
فصل 

في الكون يقظة ومتامًا 

ما كانت الرؤية بالعين للأشياء على وجهين: 

أحدهها: رذية العين الشيء بلا واسطة» وهي 
الرؤية المطلقة. مثل رؤية. الشمسء والقمره كما قال 
البني 395 : «إنكم ترون ريكم كما ترون الشمس 
والقمر»”'' وقد تنازع الناس هل الرؤية انطباع المرئي 
في العين» أو لانعكاس شعاع البصرء أو لواحد منهها. 
على أقوال معروقة. 

]١١/5*4[‏ والثاني: رؤية المثال: وهي الرؤية في 
ماء. ومرآق ونحوهما. وهي رؤية مقيدة» وهذا قال 
الفقهاء لو حلف: لا رأيت زيدّاء فرأى صورته في 
ماء. أو مرآة» لم يحنث» لأن ذلك ليس هو المفهوم من 
مطلق الرؤية» وهذا في الرؤية. كسماع الصدى في 
السمعء فإذا أراد الإنسان أن يرى ما يمر وراءه من 
الناس والدواب نظر في المرآة التي تواجهه. فتنجلي له 
فيها حقائق ما وراءه» فمن هذه الرؤيا قد يرى بيان 
الحقيقة» وقد تتمثل له الحقيقة بمثال يحتاج إلى تحقيق. 
كما تمثل جبريل في صورة البشرء وهكذا القلب من 
شأنه أن ييصرء فإن يصره هو البصرء وعياه هو 
العمى. كا قال تعالى: لفَإِئها لا تَعْمَى الْأَبِصَرٌ وليكن 
تَعَمَى الْقُلُوبُ الْتى فى آلصّدُورٍ4 [الحج:::]. 

فتارة يرى الشيء نفسه إذا كشف له عنه؛ وتارة 
يراه متمثلًا في قلبه الذي هو مرآته» والقلب هو الرائي 
أيضَاء وهذا يكون يقظة» ويكون منامّاء كالرجل يرى 
الثيء في المنام» ثم يكون إياه في اليقظة من غير تغير. 





.)5١11( صحيح: أخرجه البخاري (475/): ومسلم‎ )١( 





نين ة الك لازن كة 

وللقلب «حال ثالثة» كيا للعين نظر في المنام: وهي 
التي تقع لغالب الخلق. أن يرى الرؤيا مثلًا مضرويًا 

قيقة» لا يضبط رؤية الحقيقة بنفسهاء ولا بواسطة 
مرآة قلبه. ولكن يرى ما له تعبير فيعتير به» و «عبارة 
الرؤياء هو العبور من الشيء إلى مثالهء ونظيره. 
]١١[‏ وهو حقيقة المقايسة والاعتبار» فإن 
إدراك الشيء بالقياس والاعتبار الذي ألفه الإنسان 
واعتاده أيسر من إدراك شيء على البديهة من غير مثال 
معروف. 

ثم المرئي في هذا الوجه. في هذه الحال» وفي الحال 
التي قبلها هو موجود في قلب الإنسان ونفسه؛ وإن 
كان مثلا للحقيقة وواسطة لها. 

والمرئي في الوجه الأول: هو عين الموجود في 
الخارج لا مرئي في القلب» ومن العامة المتفلسفة من 
يزعم: أن ما يسمعه الأنبياء من الكلام» ويرونه من 
الملائكة» إنها وجوده في قلوبهم؛ وذلك مبلغ هؤلاء 
من العلمء لأن ذلك هو غاية ما وجدوه ورأوه من 
أبناء جنسهم» فظنوا أن ليس وراء ذلك غاية. 

وقد يعارضهم من يتوهم أن ما يسمع ويرى لا يكون 
نفي نفس الإنسان» بل جميعه من الخارج وكلاهما خطأء 
بل مته ما يكون في نفس الإنسان: مثل ما يراه ويسمعه في 
المنام» إما مثالا لا تعبير له أو له تعبير. 

ومنه ما يكون في الخارج: مثل رؤية مريم 
للرسولء إذ تمثل لها ]١١/51550[‏ بشرًا سويّاء ورؤية 
الصحابة لجبريل في صورة الأعرابي. 

فقد ظهر أن رؤية الحقائق بالعين تطابق لرؤياها 
بالقلب» كل منهما «ثلاثة أقسام» إدراك الموجود في 
الخارج بعينه؛ وإدراكه بواسطة تمثله في مرآة باطنه أو 
ظاهره؛ وإدراكه متمثلًا في غير صورته؛ إما باطنًا في 
القلب» وإما ظاهرًا في العين. والله سبحانه أعلم. 

فالقياس في الحسيات» كالقياس في العقليات» 
وهذا الذي كتبته في المكاشفات يجيء مثله في 


المخاطبات» فإن البصر والسمع يظهران ما يتلوه. 
يفن 


١ 3‏ 1|]سئل شيخ الإسلام 

عمن يقول: إن بعض المشائخ إذا أقام السماع 
يحضره رجال الغيب. وينشق السقف والحيطان. 
وتنزل الملائكة ترقص معهم, أو عليهم. وفيهم 
من يعتقد أن النبي يكل يحضر معهم. فماذا يجب 
على من يعتقد هذا الاعتقاد؟ وما صفة رجال 
الغيب؟ وهل يكون للتتار خفراء ولهم حال 
كحال خفراء أمة محمد يكل » أم لا؟ 





وأما من زعم: أن الملائكة أو الأنبياء تحضر اسماع 
المكاء والتصدية» محبة ورغبة فيه فهو كاذب مفتر بل إنما 
تحضره الشياطين» وهي التي تنزل عليهم؛ وتتفخ فيهم. 
كما روى الطبراني وغيره عن ابن عباس مرفوعًا إلى النبي 
يل : «أن الشيطان قال: يا رب اجعل لي بينًا. قال: بيتك 
الحمام. قال: اجعل لي قرآنا. قال: قرآنك الشعر. قال: يا 
رب اجعل لي مؤذنًا. قال: مؤذنك المزمار»» وقد قال الله 
تعالى في كتابه مخاطبًا للشيطان: «وآستفزز من أَسَتَطْعْتٌَ 
يتم ِصَرَتلق» [الإسراء: 14]» وقد فسر ذلك طائفة 
من ]١١/5571‏ السلف بصوت الغناء. وهو شامل له 
ولغيره من الأصوات المستفزة لأصحابها عن سبيل الله. 
وروي عن النبي يك أنه قال: «إنها غبيت عن صوتين 
أحمقين فاجرين: صوت هو ولعبء ومزامير الشيطان» 
وصوت لطم خدود أو شق جيوب ودعاء بدعوى 
الجاهلية» كقولهم: والحفاه! واكبداه! وانصيراه! 

وقد كوشف جماعات من أمل لمكاشفات 
بحضور الشياطين في مجامع السماعات الجاهلية ذات 
المكاءء والتصدية» وكيف يكر الشيطان عليهم حتى 
يتواجدوا الوجد الشيطاني» حتى إن بعضهم صار 
يرقص فوق رءوس الحاضرين؛ ورأى بعض المشائخ 





نوز تللخت إنلةكتز نيه 
المكاشفين أن شيطانه قد احتمله حتى رقص به. فليا 
صرخ بشيطانه هرب» وسقط ذلك الرجل. 

وهذه الأمور لها أسرار وحقائق لا يشهدها إلا 
أهل البصائر الإيانية» والمشاهد الإيقانية» ولكن من 
اتبع ماجاءت به الشريعة» وأعرض عن سبيل 
المبتدعةء فقد حصل له الهدى. وخير الدنيا والآخرة» 
وإن لم يعرف حقائق الأمور بمنزلة من سلك السبيل 
إلى مكة خلف الدليل الحادي» فإنه يصل إلى مقصوده» 
ويجد الزاد والماء في مواطنه» وإن لم يعرف كيف يحصل 
ذلك وسبيه» ومن سلك خلف غير الدليل 
]١١ 41‏ الحادي؛ كان ضالّا عن الطريق. فإما أن 
عبلك» وإما أن يشقى مدة ثم يعود إلى الطريق. 

و(الدليل الحادي» هو الرسول الذي بعثه الله إلى 
الناس بشيرًا ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 
منيرّاء وهاديًا إلى صراط مستقيم؛ صراط الله الذي له 
مافي السموات ومافي الأرض. 

وآثار الشيطان تظهر في أهل السماع الجاهلي: مثل 
الإزباد والإرغاء» والصراخات المتكرةء» ونحو ذلك 
نما يضارع أهل الصرع الذين يصرعهم الشيطان؛ 
ولذلك يجدون في نفوسهم من ثوران مراد الشيطان 
بحسب الصوت: إما وجد في الهوى المذموم» وإما 
غضب وعدوان على من هو مظلوم؛ وإما لطم وشق 
ثياب وصياح كصياح المحزون المحرومء إلى غير ذلك 
من الآثار الشيطانية» التي تعتري أهل الاجتماع» على 
شرب الخمر إذا سكروا بهاء فإن السكر بالأصوات 
المطربة قد يصير من جنس السكر بالأشربة المطربة؛ 
فيصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة: ويمنع قلوبهم 
حلاوة القرآن» وفهم معانيه» واتباعه» فيصيرون 
مضارعين للذين يشترون لهو الحديث ليضلوا عن 
سبيل الله. ويوقع بينهم العداوة والبغضاء. حتى يقتل 
بعضهم بعضًا بأحواله الفاسدة الشيطانية. كما يقتل 
العائن من أصابه بعينه . 





حكتا الو 

ولهذا قال من قال من العلماء: إن هؤلاء يجب 
عليهم القود والدية ]١١/5454[‏ والقصاصء إذا 
عرف أنهم قتلوا بالأحوال الشيطانية الفاسدة» لأنهم 
ظالمون» وهم إنما يغتبطون بها ينفذونه من مراداتهم 
المحرمة» كها يغتبط الظلمة المسلطون. 

ومن هذا الجتنس حال خخفراء الكافرين» 
والمبتدعين والظالمين» فإنهم قد يكون لهم زهد وعبادة 
وهمة» كا يكون للمشركينء وأهل الكتتاب» وكيا كان 
للخوارج المارقين الذين قال فيهم النبي 8# : «ديحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم؛ 
وقراءته مع قراءتهم» يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهمء يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية. أينها لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجرًا 
عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»”". 

وقد يكون لهم مع ذلك أحوال باطنئة» كما يكون 
هم ملكة ظاهرة» فإن سلطان الباطن معناه السلطان 
الظاهرء ولا يكون من أولياء الله إلا من كان من الذين 
آمنوا وكانوا يتقون. وما فعلوه من الإعانة على الظلم 
فهم يستحقون العقاب عليه بقدر الذنب. وباب 
القدرة» والتمكن باطنا وظاهرًا ليس مستلزمًا لولاية 
الله تعالى» بل قد يكون ولي الله متمكتا ذا سلطان» وقد 
يكون مستضعقًا إلى أن ينصره الله» وقد يكون مسلطًا 
إلى أن يتتقم الله منهء فخفراء التتار في الباطن من 
جنس التتار في الظاهرء هؤلاء في العباد بمنزلة هؤلاء 
في الأجناد. ش 

١ 4[‏ ] وأما الغلبة فإن الله تعالى قد يديل 
الكافرين على المؤمنين تارة» كما يديل المؤمنين على 
الكافرين. ىا كان يكون لأصحاب النبي يِل مع 
عدوهمء لكن العاقبة للمتقين» فإن الله يقول: «إنا 
لَتمصّرٌ رُسَلَنَا والنزيرت دَامَتُوأ فى ََيَؤة آلدُثًا وَيَْمَ 
يَقُومٌ آلأَعْهّدُ4 [غافر: .]0١‏ 





(1) صحيح: أخرجه البخاري (57415)) ومسلم .)١47(‏ 


نوركشت ازاز نكل 
وإذا كان في المسلمين ضَعْففٌ وكان عدوهم 
متظهرًا عليهم كان ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم» 
إما لتفريطهم في أداء الواجبات باطنًا وظاهرّاء وإما 
لعدوائهم بتعدي الحدود باطنًا وظاهرًا. قال الله تعالى: 
(إنّ الي توا مِدكُم ْم آلعقى لَجَمَعَانٍ سما لهم 
لشْيِطَنُ بض ما كَسَبُو© [آل عمران:100: وقال 
تعالى: ألما أُصََتَكُم به قَدَ سيم كلها فلم أن 
هَنذًَا قل هو مِنْ عدد أَنفيِكُتَ» [آل عمران: 0]1568 
وقال تعالى: لوََيَعصُرَر أله من يُنصُرةة إردت آللة 
لقث عَرِيرُ © أل إن مَكنْهُمْ فى الأرض أقامُوا 
ألصّلَة وَدَانوَا لرّكَرْة وأمرُوا بالْمَعْرُوفٍ وَتَهَرا عَنٍ 
لمر ويل عَيقِبةُآلْأمُورٍ» [الحج:٠4١٠41].‏ 
لتقي 


١١ 53[‏ ]وسئل رحمه الله 

عن النساء اللاتي يتعممن بالعبائم الكبار, لا 
يرين الجنة» ولا يشممن رائحتها. وقد روي 
في الحديث عن رسول الله يكل : «من قال: لا 
إله إلا الله دخل الحنة206. 


قد ثبت في «صحيح مسلم)» وغيره؛ عن أبي هريرة 
أن النبي يك قال: «صنفان من أهل النار من أمتي / 
أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات» مائلات ميلات» 
على رءوسهن مثل أسنمة البخت. لا يدخلن الجنة» 
ولا يجدن ريحهاء ورجال معهم سياط مثل أذناب 
البقرء يضريون بها عباد الله»”", ومن زعم أن هذا 
الحديث ليس بصحيح با فيه من الوعيد الشديدء فإنه 
جاهل ضال عن الشرع يستحق العقوبة التي تردعه؛ 
وأمثاله من الجهال الذين يعترضون على الأحاديث 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (17) من حديث عثيان بن عفان 
رفي الله عنه. 
(1) صحيح: أنخرجه ملم .)١16(‏ 


الصحيحة عن رسول الله يك . 

والأحاديث الصحيحة في «الوعيد» كثيرة مثل 
قوله: «من قتل [/5141/ ]١١‏ نفسًا معاهدة بغير حقها 
لم يجد رائحة الجنةء وريحها يوجد من مسيرة أربعين 
خريفًاء”"» ومثل قوله الذي في الصحيح: ١لا‏ يدخل 
الجئة من في قلبه ذرة من كير»» قيل: يا رسول الله 
الرجل يكون ثوبه حسئاء ونعله حسئاء أفمن الكبر 
ذاك؟ فقال: «لاء الكبر بطر الحق» وغمط الناس». 
و«بطر اللّق» جحده. و «غمط الناس» احتقار همه 
وازدراؤهم. ومثل قوله في الحديث الصحيح: «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة؛ ولا يزكيهم؛ وهم عذاب 
أليم: شيخ زان» وملك كذاب. وفقير مختال»06. 

وف القرآن من آيات الوعيد ما شاء الله كقوله: 
إن الذي يَأَكُلُونَ أموّل اليتمئ ظُلمًا إِنَما يَأ'كُلُونَ 
فى بُطُونمْ كارا وَسَيسْلَوَرت سَّهِما4 [النساء: »]٠١‏ 
وكيا في قوله: «لا يألا أمولكُم بتكم بالبملل 
إل أن تكُوت غَترةٌ عن تَرَاضٍ هَدَكُم ' ولا تُقئلُوا 
هكم" إِنّ الله كان بَكُم رَحِيمًا © وَمَن يَفْعَلَ ذَّلِكَ 
عُدَوَنا وَعُلَمّا نََرْفَ تُصْلِِهِ ارا وَكَانَ ذَلِلك على 
لَهِ يِسِمَا4 [النساء:0]79.70 وقوله في الفرائض: 
«تفلك حُدُودُ آل ومن بطع آل وَرَسُولكه ديل 
جَنّسَو تجرف ين تَحْيهًا الأتهَرُ خطربرت إههًا" 
وَذلِلك الفوْرٌ الْعَظِيمُ © وَمَى يعْصٍ الله وَرَسُولهُء 
وَيكَعَدَ حُدُودَمُه يُدَجِلَهُ كارا حَلِدًا فِِهًا وَلَدْد عَذََات 
تهورت؟ [الساء: 27 14]. 

]]١4[‏ وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين» 
أن «الوعيد» في الكتاب والسنة لأهل الكبائر موجود. 
ولكن الوعيد الموجود في الكتاب والسنة» قد بين الله 
في كتابه وسنة رسوله يلد أنه لا يلحق التائب بقوله: 





(7) صحيح: أخرجه البخاري (7175). 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (41) من حديث عيد الله ين مسعود 
رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (؟/11). 


لت ا 
كل ياد ان رفوا عل أدشُيوح لا تَقتطُوأ ين 
رَحمةِ آله إن آله يَغْفرٌلددُوب جَييعًا4 [الزمر: 07] أي 
لمن تاب. وقال في الآية الأخرى: «اإنّ أنه لا يَغْورُ أن 
يُشَْرَكَ بف وَيَغْهِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَمَآهُ4 [النساء: 
75 فهذا في حق من لم يتب. فالشرك لا يغفر وما 
دون الشرك إن شاء الله غفره. وإن شاء عاقب عليه. 
وفي «الصحيحين» عن النبي يإ أنه قال: «ما 
يصيب المؤمن من نَصَب ولا وّصَّبء ولاهَمَ ولاغم. 
ولا حزن ولا أذى» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله 
بها من خطاياه»”؟ ولهذا لما نزل قوله: لمن يُحْمَلَ 
سُوَءًا حجر بيم» [التساء: ١77‏ ]قال أبو بكر: يا رسول 
اللهء قد جاءت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل سوءًا؟ 
ققال: يا أبا بكرء ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ 
ألست تصيبك اللأوى؟ فذلك ما تجزون ه00 
فالمصائب في الدنيا يكفر الله بها من خطايا المؤمن ما به 
يكفرء وكذلك الحسنات التي يفعلها. قال الله تعالى: 
«إنّ تخستب يُدْمِنَ لكيّعات» [هود: 115]» وقال 
النبي و : «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة» 
ورمضان إلى رمضانء كفارات لا بينهن إذا اجتنبت 
الكبائر»””» فالله تعالى لا يظلم ]١١/55494[‏ عبده 
شيئًا. كبا قال: لقَمَن يَمْمَلَ يقال ذََوْ عم) يرد © 
وَمَن يَعَمَلَ مِكَقَالَ درو سَرًا يَرم4 [الزلزلة:/0 4]. 
فالوعيد ينتفي عنه: إما بتوبة» وإما بحسنات 
يفعلها تكافئ سيئاته» وإما بمصائب يكفر الله بها 
خطاياه» وإما بغير ذلك» وكيا أن أحاديث الوعيد 
تدم وكذلك أحاديث الوعد. فقد يقول: لا إله إلا 
الله. ويجحد وجوب الصلاة» والزكّاة» فهذا كافر يجب 
قتله؛ وقد يكون من أهل الكبائر المستوجبين للنار. 
وهذه ‏ مسألة الوعد والوعيد ‏ من أكبر مسائل 


.)65( صحيح: أخرجه البخاري (2747): ومسلم‎ )١( 
(؟) صحيح بطرقه: أخرجه أحمد (38). قاله الأرناؤوط.‎ 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (11). 


كت نالو 
العلم. وقد بسطناها في مواضع» ولكن كتينا هنا ما 
تسع الورقة. 





نشت 


: وسثئل رحمه الله‎ ]١١/560[ 

عن الذنوب الكبائر المذكورة في القرآنء 
والحديث. هل لما حدٌّ تعرف به؟ وهل قول من 
قال: إنها سبعة» أو سبعة عشر صحيحًا؟ أو قول 
من قال: إنها ما اتفقت فيها الشرائع ‏ أعني على 
تحريمها؟ ‏ أو إنها ما تسد باب المعرفة بالله؟ أو إنها 
ما تذهب الأموال والأبدان؟ أو إنها إننا سميت 
كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها؟ أو إنبها لا 
تعلم أصلًا. وأببمت كليلة القدر؟ أو ما يحكي 
بعضهم أنها إلى التسعين أقرب, أو كل ما نبى الله 
عنه فهو كبيرة أو إنها ما رتب عليها حد. أو ما 
توعد عليها بالنار؟ 


الحمد لله رب العلمين» أمثل الأقوال في هذه 
المسألة القول المأثور عن ابن عباس» وذكره أبو عبيد» 
وأحمد بن حنبل» وغيرهما وهو: أن الصغيرة ما دون 
الحدين: حد الدنياء وحد الآخرة. وهو معنى قول من 
قال: ما ليس فيها حد في الدنيا. وهو معنى قول 
القائل: كل ذنب ختم بلعنة» أو غضبء أو نار» فهو 
من الكبائر. 

ومعنى قول القائل: وليس فيها حد في الدنياء ولا 
وعيد في ]١١/561[‏ الآخرة» أي «وعيد خاص» 
كالوعيد بالتار» والغضبء واللعتة» وذلك لأن 
الوعيد الخاص في الآخرة» كالعقوبة الخاصة في الدنياء 
فكا أنه يفرق في العقوبات المشروغة للناس بين 
العقوبات المقدرة بالقطع» والقتل» وجلد ماثة؛ أو 
ثيانين»وبين العقوبات التي ليست بمقدرة: وهي 
«التعزير» فكذلك يفرق في العقوبات التي يعزر الله بها 






العباد ‏ في غير أمر العباد بها بين العقوبات المقدرة: 
كالغضبء واللعنة» والنار: وبين العقوبات المطلقة. 

وهذا #الضابط» يسلم من القوادح الواردة على 
غيره» فإنه يدخل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة: 
كالشرك؛ والقتلء والزناء والسحر وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات» وغير ذلك من الكبائر التي فيها 
عقوبات مقدرة مشروعة؛ وكالفرار من الزحف. 
وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق الوالدين» 
واليمين الغموسء وشهادة الزور؛ فإن هذه الذنوب 
وأمثالها فيها وعيد خاصء كا قال في الفرار من 
الزحف: ومن مُوَلوم يَومَيذر ديه إلا مَُحَرَقا َال 
أو مُتَحيًا إن فد ققد يه بقضي يرت الله وَمَأَوَنهُ 
جيم وين أتَصِيرٌ» [الأنفال:17]. وقال: «إنّ 
لين يَأكَلُونَ أموَلَ آلعسئ طلم إِنمَا يَأَكُلُونَ فى 
يُطونوم كارا وَسَيَصْلَوَرتَ سَعِرًا» النساء: ]٠١‏ وقال: 
ٍِدَلنِينَ يَسْسُونَ عَْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِكَقِي 
وَمَفَطَعُورت مآ أَمَرَ أنهُ بمة أن يُوصَلٌ وَيُفْسِدُونَ في 
الْأرَضٍ [7]11/187 أُوْلَبِكَ لَهُمْ للد وَكُمَ سْوَمُ 
الاريك [الرعد:16]» وقال: طفَهَلَ عَسَيتمَ إن تَوَلومٌ 
أن تُفسِدُوا فى الأرض وَتُقَطِعُوَا أرَحَامَكُمْ © أُوْليِكَ 
لنِنَ لَعَتهُمْ آله فَأصَمَعْرَ وَأَعَمَئ أُتِصَرَهَجَ» [ممد: 
7" 77]» وقال تعالى: إن انيسن يَعْتَرُونَ بِعَهَد الله 
يميم نمك قليلاًأوليلك لا حلَقَ لَهُمْ فى الآجنرة ولا 
يُكَلِمُهُم أله وا ير هم يوم لِمْسَة ولا يُرَسجَموزْ 
وَلْهُرَ عَذَاستٌ أَلِية» [آل عمران:/الا]. 

وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل 
الجنة» ولا يشم رائحة الجنة» وقيل فيه: من فعله فليس 
مناء وإن صاحبه آثم» فهذه كلها من الكبائر. كقوله 
كد : دلا يدخل الإدنة قاطع»”" وقوله: دلا يدخل 
الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كير»”” وقوله: «من 


.)18( صحيح: أخرجه البخاري (0984): ومسلم‎ )١( 


غشنا فليس منان"" وقوله: «من حمل علينا السلاح 
فليس مناء””' وقوله: «لا يزني الزاني حين يزني» وهو 
مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا 
يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمن, ولا ينتهب 
غببة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين 
ينتهبها وهو مؤمن»7. 

وذلك لأن نفي الإيهان» وكونه ليس من المؤمنين» 
ليس المراد به ما يقوله المرجئة: إنه ليس من خيارناء 
فإنه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم» وليس 
المراد به ما يقوله الخوارج: إنه صار كافرًا. ولا ما 
يقوله المعتزلة: من أنه لم يبق معه من الإيمان شيء» بل 
هو ]١١/567[‏ مستحق للخلود في النار لا يخرج 
منهاء فهذه كلها أقوال باطلة؛ قد بسطنا الكلام عليها 
في غير هذا الموضع. 

ولكن المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد؛ وهو 
المستحق لدخول الحنة بلا عقاب. هو المؤدي 
للفرائض المجتنب المحارمءوهؤلاء هم المؤمنون عند 
الإطلاق» فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء 
المؤمنين» إذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة. 
وهذا معنى قول من قال: أراد به نفي حقيقة الإيهان» 
أو نفي كال الإيان» فإتهم لم يريدوا نفي الكمال 
المستحبء فإن ترك الكمال المستحب لا يوجب الذم 
والوعيد. والفقهاء يقولون: الغسل يتقسم إلى : كامل»ء 
وجزئ. ثم من عدل عن الغسل الكامل إلى المجزئ لم 
يكن مذمومًا. 

فمن أراد بقوله: «نفي كمال الإيمان» أنه نفي 
الال المستحب. فقد غلط» وهو يشبه قول 
المرجئة»ولكن يقضي نفي الكمال الواجبء. وهذا 
مطرد في سائر مانفاه الله ورسوله: مثل قوله: #إِتمًا 





(؟) صحيح: أخرجه ملم .)١54(‏ 
(4) صحيح: أنحرجه البخاري (9/09/0): ومسلم (131). 
(6) صحيح: أخرجه اليخاري (7141/0)؛ ومسلم (5 526 






آلْمُؤْيئُورت النِِينَ إذًا ل 00 
عَلَهْمْ ءيسم زَادهُمَ [همَمًا» إلى قوله: لأُولَبِكَ هُمْ 
لْمُؤَيبُونَ حَنَاك [الأنفال: ٠‏ 4] ومثل الحديث 
المأثور: ١لا‏ إيهان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد 
له»”"» ومثل قوله يكل : دلا صلاة إلا بأم ]١١/184[‏ 
القرآن» ”"وأمثال ذلكء فإنه لا ينفي مسمى الاسم 
إلا لانتفاء بعض ما يجب في ذلك. لا لانتفاء بعض 
مستحباته» فيفيد هذا الكلام أن من فعل ذلك فقد 
ترك الواجب الذي لا يتم الإيمان الواجب إلا به» وإن 
كان معه بعض الإيهان. فإن الإيهان يتبعض ويتفاضل. 
كما قال كك : «يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إبيان»©27, 

والمقصود هنا: أن نفي الإيمان والجنة» أو كونه من 
المؤمنين» لا يكون إلا عن كبيرة. أما الصغائر فلا تتفي 
هذا الاسم والحكم عن صاحبها بمجردهاء فيعرف 
أن هذا النفي لا يكون لترك مستحبء. ولا لفعل 
صخيرة» بل لفعل كبيرة. 

وإنبا قلنا: إن هذا الضابط أولى من سائر تلك 
الضوابط المذكورة لوجوه: 

أحدها: أنه المأثور عن السلف. يخلاف تلك 
الضوابط» فإنها لا تعرف عن أحد من الصحابة 
والتابعين والأئمة» وإنما قالها بعض من تكلم في شيء 
من الكلام أو التصوف بغير دليل شرعي» وأما من 
قال من السلف: إنها إلى السبعين أقرب منها إلى 
السبعء فهذا لا يخالف ما ذكرناه. وستكلم عليها إن 
شاء الله واحدًا واحدًا. 

11 الثاني: أن الله قال: «إن حَمِتَيِبُوا 
كبَايرَ مَا َُوَنَ عَنْهُ دُكَفِرَ عَدَكُمْ سَيَْاتٍ 0 


لدع عريك « [النساء: ١"]ء‏ فقد وعد محجتنب 


)١(‏ صحيح: صحححه الألباني في لاصحيح اللدامع » ركم /ا), 
(1) صححيح: أخر جه البخاري (0/67): ومسلم (089. 
(1) صحبح: أخر جه البخاري (17؟) ومسلم (704). 





حكتا الو 
الكبائر بتكفير السيئات» واستحقاق الوعد الكريم. 
وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان 
جنة؛ أو ما يقتضي ذلك» فإنه خارج عن هذا الوعد 
فلا يكون من مجتنبي الكبائر» وكذلك من استحق أن 
يقام عليه الحد» لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب 
الكبائر؛ إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن 
يعاقب عليه؛ والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب 
يستحق العقوبة عليه. 
الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله 
ورسوله في الذنوب» فهو حدّ يتلقى من خطاب 
الشارع؛ وما سوى ذلك ليس متلقّى من كلام الله 
ورسوله؛ بل هو قول رأي القائل وذوقه من غير دليل 
شرعيء والرأي والذوق بدون دليل شرعي لا يجوز. 
الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين 
الكبائر والصغائرء وأما تلك الأمور قلا يمكن الفرق 
بها بين الكبائر والصغائرء لأن تلك الصفات لا دليل 





عليها؛ لأن الفرق بين ما اتفئقت تفقت فيه الشرائع واختلفت 
لا يعلم إن لم يمكن وجود عالم بتلك الشرائع على 
وجههاء وهذا غير معلوم لنا. 


]١١/565[‏ وكذلك «ما يسد باب المعرفة» هو من 
الأمور النسبية والإضافية؛ فقد يسد باب المعرفة عن زيد 
ما لايسد عن عمروء وليس لذلك حد محدود. 

الخامس: أن تلك الأقوال فاسدة؛ فقول من قال: 
إنما ما اتفقت تفقت الشرائع على تحريمه» دون ما اختلفت فيه. 
يوجب أن تكون الحبة من مال اليتيم» ومن السرقة» 
والخيانة» والكذبة الواحدة؛ وبعض الإساءات الخفية. 
ونحو ذلك كبيرة. وأن يكون الفرار من الزحف ليس 
من الكبائر؛ إذ الجهاد لم يجب في كل شريعة» وكذلك 


يقتضي أن يكون التزوج بالمحرمات بالرضاعة والصهر 


وغيرهما ليس من الكبائرء لأنه مما لم تتفق عليه الشرائع؛ 
وكذلك إمساك المرأة بعد الطلاق الثلاث؛ ووطؤها بعد 
ذلك. مع اعتقاد التحريم. 


نااك ناز كنكل 

وكذلك من قال: إنها ما تسد باب المعرفة» أو 
ذهاب النفوس والأموال» يوجب أن يكون القليل من 
الغضب والخيانة كبيرة» وأن يكون عقوق الوالدين» 
وقطيعة الرحمء وشرب الخمرء وأكل اليتة» ولحم 
الختزير» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» ونحو 
ذلك ليس من الكبائر. 

ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونهاء 
وأن ما عصى الله ]١١/561/1‏ به فهو كبيرة» فإنه 
يوجب أن لا تكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كبائر 
وصغائر» وهذا خلاف القرآن. فإن الله قال: «الْذِينَ 
يو بير الاق ولوس إلا القع [النجم: 
17 وقال: لولس ححُتَيِبُونَ كبر الإثم وَآلقَوحِشٌ 
وَإِذَا مَا عَضِبُوا هم يَغْفِرُونَ4 [الشورى: 717]» وقال: 
«إن حََتدِبُوا كبَايرَ ما تُبَوَنَ عَنَهُ تُكَيِرَ عََكُمْ 
سَيْكَاتَكُم» [الناء: 0]١‏ وقال: مال هَندًَا 
آلحككسب لا يُقَاورُ صَفِرةٌ ولا كيمرً إلا أَحْسَهَا4 
[الكهف: 55].: وقال: وص صَعْرٍ وكير مُشعئ4 
[القمر: 07] والأحاديث كثيرة في الذنوب الكبائر. 

ومن قال: هي سبعة عشرء فهو قول بلا دليل. 

ومن قال: إنها ميهمة» أو غير معلومة» فإنها أخير 
عن نفسه أنه لا يعلمها. 

ومن قال: إنه ما توعد عليه بالنار» قد يقال: إن 
فيه تقصيرًا إذ الوعيد قد يكون بالتار» وقد يكون 
بغيرهاء وقد يقال: إن كل وعيد فلا بد أن يستلزم 
الوعيد بالثار. 

وأما من قال: إنها كل ذنب فيه وعيد» فهذا 
يندرج فيها ذكره السلف؛ فإن كل ذنب فيه حد في 
الدنيا ففيه وعيد من غير عكسء فإن الزناء والسرقة» 
وشرب الخمرء وقذف المحصنات» ونحو ذلك فيها 
وعيد. كمن قال: إن الكبيرة ما فيها وعيد, والله أعلم. 
لفن 


:  هنع سئل رضى الله‎ ]١١/764[ 
عن شرب الخمر وفعل الفاحشة: أيهما أعظم‎ 
إثمَا عند الله؟ أم هما مستويان؟وما هي الكبائر التي‎ 
قال عز وجل فيها: (إتَِبُواسكبَآرَمَانْنَعَنَه‎ 


[النساء: ١‏ ").» فيا هذه الكبائر؟ وما السيئات؟ 





فأجاب رضي الله عنه -: 

الحمد لله؛ الكبائر: هي ما فيها حدّ في الدنياءأو في 
الآخرة: كالزناء الويف والقذف. التي فيها حدود 
في الدنياء وكالذنوب التي فيها حدود في الآخرة» وهو 
الوعيد الخاص» مثل الذنب الذي فيه غضب الله 
ولعتته. أو جنهمء ومنع الجنة» كالسحرء واليمين 
الغموسء؛ والفرار من الزحف. وعقوق الوالدين» 
وشهادة الزور» وشرب الخمر» ونحو ذلك. هكذا 
روي عن ابن عباس» وسفيان بن عبينة» وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم عن العلماء قال تعالى: #إن حمَبُوا 
حكبَرٌ مان ََهُ كور عَدكُم سْاكُم وكديفلكُم 
مُدَعَلاُ كرما [النساء: »]7١‏ وقال تعالى: «الذينَ 
١ ١ 6‏ آحَْمَيبُونَ كبثيرَآلإث وَالْقَوَحِضَ إلا آله" 
إِنَّ رَنَكَ وسِعٌ آلْمَغْهرَة4 [النجم: 77]: وقال تعالى: 
لوَاللِينَ حجتيبُونَ كب رَآلإنم وَالْقَوَحِشنَ وَإِذَا ما عَضِبُوا 
مم يَغْقِرُونَ4 [الشوري: 77] وقال تعالى: همال 
هنذا آلححِعب لا يُقَادِرٌُ صَعِرَهٌ وَلَا كييرَة إل 
أَخْصَّهًاة [الكيف:4:]. شن صَغْبرٍ وكبير 
تُسَعَطةُ4 [القمر: 57] والأحاديث كثيرة في الذنوب 
الكبائر. 

وأكبر الكبائر: الإشراك بالله؛ ثم قتل النفسء ثم 
الزناء كما قال تعالى: (وَالنِينَ لا يَدْعُوت مُعَ آله 
لها ماخر وَلَّا يَفَتْلُونَ التفس الى حَرّمَ آنه إلا بألْحَقٌ 
وَلَا يَرثُورت4 [الفرقان: 14] الآية» والزنا أعظم من 
شرب الخمرء إذا استويا في القدر مثل من يزني مرة» 


ل 1ه كي 
ويشرب الخمر مرةء فأما إذا قدر أن رجلا زنا مرةه 
وآنعر مدمن على شرب الخمر» فهذا قد يكون أعظم 
من ذاك. كيا أنه لو زنا مرة وتاب كان خخيرًا من المصر 
على شر الخمرء وكذلك شارب الخمر إذا دعا غيره 
فيكون عليه إثم شربه وعليه قسط من إثم الذين 
دعاهم إلى الشربء» وكذلك إذا اقترن بالشرب سماع 
المزامير» والشرب على بعض الصور المحرمة؛ ونحو 
ذلك فهذامما يتغلظ فيه الشرب. 

والذنب يتغلظ بتكراره» وبالإإصرار عليه؛ وبا يقترن 
به من سيئات أخر» وكذلك لو قدرنا أن الزاني زنا وهو 
خائف من الله وجل من عذابه» والشارب يشرب لاهيًا 
غافلا لايراقب الله» كان ذنبه أعظم من هذا الوجه. فقد 
يقترن بالذنوب ما يخففهاء وقد تقترن مبا[+755/١1]ما‏ 
يغلظها. كما أن الحسنات قد يقترن بها ما يعظمهاء وقد 
يقترن بها ما يصغرهاء فكيا أن الحسنات أجتاس 
متفاضلة: وقد يكون المفضول في كثير من المواضع 
أفضل مما جنسه فاضل. فكذلك السيئات. 

فالصلاة أقضل من القراءة» والقراءة أفضل من 
الذكرء والذكر أفضل من الدعاء؛ مع أن القراءة 
والذكر والدعاء يعد الفجر ويعد العصر أفضل من 
تحري صلاة التطوع في ذلك» وكذلك التسبيح في 
الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن فيه» وقد 
يكون يعض التاس انتفاعه بالذكر والدعاء أعظم من 
انتفاعه بالقراءة» فيكون أفضل في حقهء فكذا 
السيئات؛ وإن كان القتل أعظم من الزناء والزنا أعظم 
من الشرب. فقد يقترب بالشرب من المغلظات ما 
يصير به أغلظ من بعض ضرر الزنا. 

وإذا عرف أن الحسنات والسيئات تتفاضل 
بالأجناس تارة» وتتفاضل بأحوال أخرى تعرض لها 
تبين أن هذا قد يكون أعظم من هذاء وهذا أعظم من 
هذاء والعبد قد يأتي بالحسنة بنية وصدق وإخلااص 
تكون أعظم من أضعافها. )ا في حديث صاحب 
البطاقة الذي رجحت بطاقته التي فيها: «لا إله إلا 


حكتا ربا مووز 
الله» بالسجلات التي فيها ذنوبه» وكا في حديث 
البغى التى سقت كليًا بموقهاء فغفر الله لا. وكذلك 
في السيثات. والله أعلم. 

كتبه ابن تيمية 
زفنيك 


١31‏ استئل الشيخ ‏ رحمه الله 

عن رجل مدمن على المحرمات؛ وهو مواظب 
على الصلوات اخمسء ويصل على محمد مائة مرة 
كل يوم» ويقول: سبحان الله. والحمد لله ولا إله 





إلا الله» كل يوم ماثة مرة» فهل يكَفَّر ذلك بالصلاة 
والاستغفار؟ 


قال الله تعالى: طقَمَن يَعْمّلَ مِكْقَالَ ذَرَةِ حيرا ترهد 
© ومن يَعْمَل مِعْقَالَ ذَرُوْ سَرًا يَرَهَ [الزلزلة: /ا.4]ء 
فمن كان مؤمًا وعمل عملا صا ًا لوجه الله تعالى 
فإن الله لا يظلمهء بل يثيبه عليه. 

وأما ما يفعله من المحرم اليسير فيستحق عليه 
العقوبة» ويرجى له من الله التوبة. كما قال الله تعالى: 

وَدَاخْرُونَ أحَكرقُوا بذَتُويِمْ حَلَطُوا عَمَلاُ صَلِحا وَمَاخْرَ 
سَيكَا عَسَى أَلَهُ أن ينُب عَلتيِح4 [التوبة: :]1١7‏ وإن 
مات ولم يتب فهذا أمره إلى الله هو أعلم بمقدار 
حستاته وسيئاته» لا يشهد له بجنة ولا نار» بخللاف 
الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون: إنه من فعل كبيرة 
أحطبت جميع حسناته. وأهل السنة والجاعة لا 
يقولون بهذا الإحباط» بل أهل الكبائر معهم حسنات 
وسيئات» وأمرهم إلى الله تعالى. 

7 © وقوله تعالى: «إِنْمَا يَتَقَجَلٌ أله مِنَ 
لْمَكقِنَ4 [المائدة: /11] أي من اتقاه في ذلك العمل» 
بأن يكون عملا صاكًا خالصًا لوجه الله تعالى وأن 
يكون موافقًا للسنة» كما قال تعالى: لقَمَن كان يَرَجُوا 
لِفَآه رَيْدء قَيَحَمَلَ عملا صَلِحا وَلَا شرك يعِبَادة ييه 


حَداك [الكهف:١١١].‏ وكان عمر بن الخطاب 
يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صا حًا واجعله 
لوجهك خالصّاء ولا تبعل لأحد فيه شيئًا. وأهل 
الوعيد يقولون: لا يتقبل العمل إلا ممن اتقاه بترك 
جميع الكبائر. وهذا خلاف ما جاء به الكتاب والسنة 
في «قصة حمار» الذي كان يشرب الخمر وقال النبي 
يك : «إنه يحب الله ورسوله”" وكا في أحاديث 
الشفاعة» وإخراج أهل الكبائر من النار. حتى يخرج 
منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ فقد قال الله 
تعالى: ظقَمِنَهُرْ طَالِمٌ تيف وَّكُمٍ مُقَتصِدٌ وَمِكمْ 
سَايقٌ باَلْكَيرت يإِذن آللّه» الآية [فاطر:؟"]. 

ومع هذا فقد صح عن النبي يك أنه قال: «لا يزني 
الزان حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين يشرمها وهو 
مؤمن»0". وقال: «من شرب الخمر في الدنياء ولم يتب 
منها حرمها قي الآخرة»”"» وقال: «لعن الله الخمر» 
وعاصرها ومعتصرهاء وبائعهاء ومشتريباء وحاملهاء 
والمحمولة إليهه وشاربباء وساقيها. وآكل ثمنها»". 
يقت 


تدم ال] وقال - أيضًا ‏ شيخ الإسلام 
رحمه الله : 
فصل 
وكل من تاب من أي ذنب كان فإن الله يتوب 
عليه. كما قال تعالى: طقل يَعِبَادِىَ الس أسْرَفُوا عل 
أنفْسِهم لا تَفتملُوأ ين يَحَةِ آله إنَّ لله يَغِْرٌ آلذثُوب 
جَبعَا' إِْدْ هُوَ آلقفُور الرَحِمْ © وَأمِبْوَا إن ريم 


شرو ممعم > 5301 2 


.)11/8( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (70١/)؛‏ وملم (1053). 

(؟) صحيح: أخترجه البخاري (661/6): ومسلم (/07/1. 

زفق صحيح: أخرجه أبو دارد (771/4) بدون لفظة (وآكل ثمنها). 


”متك 


تُصَرُورت © يعوا أخْسن مآ أل إِلدَكُم يْن 
رَيَكُم ين قَبَلٍ أن يَأيِكُمُ الْعَذَابُ بَفْتَهُ وَأَصُر لا 
كَشْعْرّو رت [الزمر:*06-5]» ققد أخير الله في هذه الآية 
أنه يغفر الذنوب» أي لمن تاب. 

وقد قال في الأخرى «إن أله لا يَغْقِرٌ أن يُشْرَكٌ يمه 
وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءْ» [النساء: 1157], وهذا 
في حق من لم يتب فالشرك لا يغفره الله وما دون 
الشرك أمره إلى الله إن شاء عاقب عليه» وإن شاء عفا 
عنه, 

ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله» كمن 
يستغيث في المخاوف ]١١/5354[‏ والأمراضص 
والفاقات بالأموات» والغائيين. فيقول: يا سيدي 
الشيخ فلان» لشيخ ميت أو غائب. فيستغيث به 
ويستوصيه. ويطلب منه ما يطلب من الله من النصر 
والعافية فإن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله 
باتفاق المسلمين. 

وهؤلاء المشركون قد يتمثل لأحدهم صورة 
الشيخ الذي استغاث بهء فيظن أنه الشيخ» أو ملك 
جاء على صورته» وإنما هو شيطان تمثل له ليضله 
ويغويه لما دعا غير الله كا كان نصيب المشركين الذين 
يعبدون الأصنام تخاطبهم الشياطين» وتتراءى لهمء 
وتخبرهم ببعض الأمور الغائبة» وإن كان فيها يخيرون 
به من الكذب ما يبين أنهم شياطين. قال تعالى: هَل 


ُنِكُم عَلَنْ من تَتْرْل مسن وه تيل عَلْ كل أقال 
َي رٍ» [الشعراء: »77١‏ 777], وهؤلاء كثيرون في 
المشركين: من المند» والترك» والحبشة» وفي المتشبهين 
بهم من الضلال المتسبين إلى الإسلام؛ كأهل 
الإشارات الذين يظهرون إشارات الدمء والزعفران: 
واللاذن» ويدعون أعهم يغيرون التراب» أو غيره. 
فيجعلونه كذلك» ومنهم من يدل النار» ويأكل 
الحيات؛ ومنهم من يصرخ في بعض الناس فيمرض» 
ايعو 









وهذه الأحوال تعرض هم عند فعل ما يأمر به 
الشيطان» مثل الباع البدعي؛ سباع المكاء 
والتصدية» وغير ذلك. فإن الذين ]١١/556[‏ 
يتخذون ذلك قربة وديئًا تتحرك به قلويهم؛ ويحصل 
لحم عنده من الوجل والصياح ما تنزل معه الشياطين» 
كا يدخل الشيطان في بدن المصروعء وهذا يزيد 
أحدهم كإزياد المصروع؛ ويصيح كصياحه وذلك 
صياح الشياطين على ألستتهم؛ ولهذا لا يدري أحد ما 
جرى منه حتى يفيق» ويتكلم الشيطان على لسان 
أحدهم بكلام لا يعرفه الإنسان» ويدخل أحدهم 
النارء وقد لبسه الشيطان ويحصل ذلك لقوم من 
النتصارى بالمغرب. وغيرهم. تلبسهم الشياطين. 
فيحصل لهم مثل ذلك. 

فهؤلاء المبتدعون المخالفون للكتاب والسنة 
أحوالهم ليست من كرامات الصالحين» فإن كرامات 
الصالحين إنها تكون لأولياء الله المتقينء الذين قال الله 
فيهم: «ألآ إر ولاه آله لا كوك عدون وَلَا هم 
عَرَئُوتَ © النيرت َامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُورت» 
[يونس: ؟5» 77]» وهم الذين يتقربون إلى الله 
بالفرائض التي فرضها عليهم؛ ثم بالتوافل التي نديهم 
إليهاء )ا روى البخاري في (صحيحه» عن أبي هريرة 
عن النبي يكئعِ قال: «يقول الله: من عادى لي وليّا فقد 
بارزي بالمحارية» وما تقرب إلي عبدي بمثل ما 
افترضت عليه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواقل 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع ب 
وبصره الذي ييصر به ويده التي يبطش يهاء ورجله 
التي يمشي بهاء فبي يسمع؛ وبي يبصرء وب يبطش. 
وب يمشيء ولئن سألني لأعطيئه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن »]١١/57557[‏ يكره الموت 
وأكره مساءته ولابد له منه6”. 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (1607) بلفظة: «آذنته؟. 


منتك 


ها راس ٠.‏ 
حككت با لصوو 


ولمذا قال أهمل العلم والدين ‏ كأبي يزيد 
البسطامي وغيره: 

لو رأيتم الرجل يطير في الحواء» أو يمثي على الماء» 
فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي» 
وقال الشافعي: لو رأيتم صاحب بدعة يطير في الهواء» 
فلا تغتروا به. 

فأولياء الله المتقون هم المتبعون لكتاب الله وسنة 
رسوله؛ كا قال تعالى: ظقُلَ إن كُشّرَ تُحِبُونَ أله 
تبون يُحَيبَكُم الله وَيَففِرْ لَك ذْنُويَكد4 [آل عمران: 
١‏ وطريقهم طريق أنيياء الله المرسلين» وأولياء الله 
المتقين» وحزب الله المفلحين. 

وأما أهل الشرك والبدع والفجور فأحوالهم من 
جتس أحوال «مسيلمة الكذاب»» و «الأسود العنبى» 
اللذين ادعيا النبوة في آخر أيام النبي يك » وكان لكل 
منهم| شياطين تخبره وتعينه. 

وكان «العنسي» قد استولى على أرض اليمن في 
حياة النبي وك » ثم قتله الله على أيدي عباده المؤمنين» 
وكان قد طلب من أبي مسلم الخولاني أن يتابعه 
فامتنع» فألقاه في النار فجعلها ]١١/155719/[‏ الله عليه 
بردًا وسلامًاء يا جرى لإيراهيم الخليل صلوات الله 
عليه» وذلك مع صلاته وذكره ودعائه لله مع سكينة 
ووقار» وهؤلاء أصحاب الأحوال الشيطانية» لا 
تصير النار عليهم بردًا وسلامًا. بل قد يطفؤنها كا 
يطفيها الناس» وذلك في حال اختلاط عقولهم» وهيج 
شياطينهم» وارتفاع أصواتهم» هذا إن كان لأحدهم 
حال شيطاني. 

وإلا فكثير منهم لا يحصل له ذلك» بل يدخل في 
نوع من المكر والمحال فيتخذ حجر الطلق» أو دهن 
الضفادع» وأنواعا من الأدوية ىا يصنعون من جنس 
ما تصنعه المشعبذونء إخفاء اللاذن» والسكر في يد 
أحدهمء فإنهم نوعان: خاصتهم أهل حال شيطان» 
وعامتهم أهل محال ببتاني. 





وهؤلاء لا يعطى أحدهم الزكاة حتى يتوب» 
ويلتزم ما بعث الله به محمد يد من الكتاب والسنة» 
ويكون مع ذلك من مستحقي الزكاة المذكورين في 
قوله تعالى: «إِنْمَا أَلصّدَقَتُ لِلْقْقرَاءِ وَالمسكين 
وَالْعسِلِنَ عَلَيَا وَلمُوَلَقَةٍ قلُوجُمْ وى ألرَقَاب وَالْفْرِيَ 
وف سَبِيلٍ اله وَآبْنٍ آلصَريلٍ» [التوبة: .]7١‏ 

فأما من كان غنيًا ليس من هذه الأصناف. فلا 
يعطى من الزكاة» لا سيها إذا كان مع غناه من شيوخ 
الضلال؛ مثل شيوخ المضلين الأغنياء. [554/ ]1١١‏ 
الذين ليسوا من الأصناف الثيانية» فإن هؤلاء لا يجوز 
أن يعطوا من الزكاة بإجماع المسلمين» وهؤلاء إذا قالوا 
للإنسان: تعطينا وإلا فإني أنلك في نفسكء فإنه قد 
تعينهم شياطين على إضرار بعض الناس بقضاء الله 
وقدره» لكن هذا يكون لمن هو خارج عن شريعة 
محمد يك مثل أهل الفجور والبدع الذين لا يصلون 
الصلوات الخمسنء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. 
فهؤلاء قد تسلط عليهم بعض هؤلاء بأنويهم 
وخطاياهم. 

وأما الذين يفعلون ما أمر الله به ورسوله من 
الصلوات الخمسء» وغيرهاء ويخلصون دينهم للهء فلا 
يدعون إلا الله ولا يعبدون غيره ولا ينذرون إلا لله 
ويحرمون ما حرم الله ورسوله؛ فهؤلاء جند الله 
الغالبون»ء وحزب الله المفلحون. فإنه يؤيدهم 
وينصرهم. وهؤلاء يهزمون شياطين أولئك الضالين» 
فلا يستطيعون مع شهود هؤلاء. واستغاثتهم بالله» أن 
يفعلوا شيئًا من تلك الأحوال الشيطانية» بل تبرب 
منهم تلك الشياطين. وهؤلاء معترفون بذلك» 
يقولون: أحوالنا ما تنفذ قدام أهل الكتاب والسنة» 
وإنما تنفذ قدام من لا يكون كذلك من الأعراب 
والترك والعامة وغيرهم. 


”متك 


فهؤلاء من أهل الضلال والغي الذين يجب 
نبيهم» واستتابتهم» ومئعهم من طاعة الشيطان 
والشركء والبدع» والفجور, وأمرهم بها ]١١/559[‏ 
أمر الله به رسوله واتباع الكتاب والسنة. 

ولا يجوز للمؤمن أن يخافهم فإن الله تعالى يقول في 
كتابه: دَالنِينَ قَالَ لهم آلنَاسُ إن لاس قَدَ جَمَعُوا 
كُمْ فَآخْسَوَهُمَ كَرَادَهُمْ [ِمَسًا وقَالُوا حَسْبْعا آله وعم 
وسيل © قآطقلبوا يمو يِنَ الله وقضلر لم 
يَمْسَسْبُم سوه وَأتبعُوا رِضْوَنَ أله وه ذو قَْلٍ عَظِمٍ 
© إِتَمَا ذَّلِكُمْ آلشيْطَننُ عْْوفُ أُوْليَاءَهء فَلَا تَحَافُوهُمْ 
وَحَاقُونِ إن كنم مؤّْيِيينَ4 [آل عمران: “ا/ا١ ‏ 17/6]» 
وقال تعالى: طلِقلا يَحُونَ لئاس عَلَيْكُمَ حُجَةُ إلا 
ِمْمتى عَلكر ولَعلَكُمْ تكَدُونَ ي كمَآ أَرْسَلنا فِيِكم 
رَسُولاً يِسَكُمْ يَتَلُوا عَلَيْكُمَ يجنا وَيْرَكِكُم 
تَظَمُونَ © قاذكون أذكركم وآمْكُرُوا لى ول 
تَكفْرُونِ4 [البقرة: 9-16 ١‏ ]. 
ننفت 





]١17[‏ وقال - أيضًا ‏ شيخ الإسلام 
رحمه الله: 

رب يسر وأعن يا كريم. 

الحمد لله؛) نحمده؛ ونستعيته»)و نستغفره» 
ونعوذ بالله» من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. 
من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 
أن محمدًا عيده ورسوله. صل الله عليه وعلى آله 
وسلم تسليم]. 





في أن التوبة والاستغفار يكون من ترك 
الواجبات وقعل المحرمات 


والأول: يخفى على كثير من الناس. قال تعالى: 
«تاصيرٌ إ وَعَدَ أله حَقَ وَآسْتَغْوِرٌ إدئيلك وَسْبَحْ 
محمد رَبَكَ بِآلْعَئِيّ وَالإتكّر4 [غافر:156]: وقال 
تعالى: «َآعَلَرْ أَثشم لآ إلنة إلا أله وَأَسَتَفوِرَ لِدَئبلى 
وَللَمُوْيِينَ وَالْمُؤِْيتَتِ» (محمد:9١]‏ وقال تعالى: 
ٍِلَِثِْرَ لَك كه ما تَقَدّمَ ين ذَئيلك وَمَا 426 
[الفتح: 47 [11/517/1] وقال: «ألا تَمْبدُوَأ إلا لله" 
إننى لكر مِنَهُ تَذِيرٌ وَتَشِمرٌ © وَأنٍ استَفهروا ريكز م 
ونوا نه مُمَتتكم متها حَسَكا إق أجل شتئى» 
[هود:؟. ”]؛ ومثل هذا في القرآن كثير. 

فتقول: التوبة والاستغفار يكون من ترك مأمور. 
ومن فعل محظورء فإن كلاهما من السيئات والخطايا 
وانننوب. وترك هالإعان» و «التوحيد» و «الفرائض» 
التي فرضها الله تعالى على القلب والبدن من الذنوب 
بلا ريب» عند كل أحد» بل هي أعظم الصنفين. ىا 
قد بسطناه فيم| كتيناه من «القواعد» قبل ذهابي إلى 
مصر. 

فإن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل 
المحرمات» إذ قد يدخل في ذلك ترك الإبمان 
والتوحيد» ومن أتى بالإيان والتوحيد لم يخلد في 
النار» ولو قعل ما فعل. ومن لم يأت بالإيهان والتوحيد 
كان مخلدًا ولو كانت ذنويه من جهة الأفعال قليلة: 
كالزهاد والعباد من المشركين؛ وأهل الكتاب كعباد 
مشركي الهندء وعباد النصارى» وغيرهم, فإنهم لا 
يقتلون» ولا يزنون» ولا يظلمون الناس» لكن نفس 
الإيهان والتوحيد الواجب تركوه. 

ولكن يقال: ترك الإيهان والتوحيد الواجب. إنها 
يكون مع الاشتغال بضدهء وضده إذا كان كفرًا فهم 


منتهك 


يعاقبون على الكفر» وهو ]١١/79/7[‏ من باب المنهي 
عنه؛ وإن كان ضده من جنس المباحات كالاشتغال 
بأهواء النفس ولذاتهاء من الأكل والشربء والرئاسة 
وغير ذلك عن الإيهان الواجبء فالعقوبة هنا لأجل 
ترك الإيهان لا لأجل ترك هذا الجنس. 

وقد يقال: كل من ترك الإيهان والتوحيد فلا 
يتركه إلا إلى كفر وشرك؛ فإن النفس لابد لما من إله 
تعبده» فمن لم يعبد الرحمن عبد الشيطانء» فيقال: 
عبادة الشيطان جنس عام» وهذا إذا أمره أن يشتغل بها 
هو مانع له من الإيمان والتوحيد. يقال: عبده. كها أن 
من أطاع الشيطان فقد عبدهءو لكن عيادة دون عبادة. 





والناس «نوعان» طلاب دين» وطلاب دنياء فهو 
يأمر طلاب الدين بالشرك والبدعة» كعباد المشركين» 
وأهل الكتاب. ويأمر طلاب الدنيا بالشهوات البدنية» 
وفي الحديث عن النبي #5 : «إن أخوف ما أخاف 
عليكم شهوات الغي في بطونكم؛ وفروجكم؛ 
ومضلات الفته ع0 , 

وهذا قال الحسن البصري لا ذكر الحديث: «لكل 
عامل شرة ولكل شرة فترة» فإن صاحبها سدد 
وقارب فارجوه؛ وإن أشير إليه بالأصابع فلا 
تعدوه»”"» فقالوا: أنت إذا مررت في السوق أشار 
إليك [/719/ ]١١‏ الناس. فقال: إنه لم يعن هذاء وإتما 
أراد المبتدع في دينه» والفاجر في دنياه. 

وقد بسطت الكلام على «النوعين» في مواضع» كما 
ذكرنا في #اقتضاء الصراط المستقيم» الكلام على قوله 
تعالل: لافََسْتَمْتَعُوا لوز فَاسْتَمتَعم لدو كما 


احم 
4 


حَاضُوَ6 [التوبة: 79]» وبسط هذا له موضع آخر. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد والبزار» والطبراني في معاجيمه الثلاثة» وانظر 


«صحيح الترغيب والترهيب». 
(؟) حسن: أخرجه الترمذي (5467)) وأنظر #صحيح سئن 
الترمذي» (1487). 


ع تاراش لول مرضي سمي 


فإن ترك الواجب وفعل المحرم متلازمان. وهذا 
كان من فعل ما نبي عنه يقال: إنه عصى الأمر. ولو 
قال لها: إن عصيتي أمري فأنت طالق. فنهاها فعصته. 
ففيه وجهان: 

أصحهم أنها تطلق» ويعض الفقهاء يعلل ذلك 
بأن هذا يعد في العرف عاصياء ويجعلون هذا في 
الأصل نوعين. 

والتحقيق أن كل نبي قفيه طلب واستدعاء لما 
يقصده الناهي» فهو أمرء فالأمر يتناول هذا وهذا. 
ومنه قول المخضر لموسى:. لإإنكَ أن كُسَعَطِِعَ َي صَيرا 
ج كيف تَضْيرُحَلَنْ مَا لز شط يم خُبرًا ج فَالَ 
سَكَجِدنَ إن شآ آَنَهُ صَايرا لآ أُغصى لك أمرا» 
[الكهف: 71 - 19] وقال له: لفن اتْبَمتتى قَلَا 
تَسْلبى عن َه حَين أَحَدِت لَك مِنَُ ؤ5ا4 [الكهف: 
]. ققوله: لقَلَا تَسْمَلنى عَن سه حَننَ أَحَدِتَ لَكَ 
ِنَهُ وتنا قد تناوله قوله: وآ أَعصى لَك أمرَا». 
زد قزل تومنى ليه ]١١/7195[‏ ما مَكَعكَ إِذ 
َأبتَهُمْ صَلوا © ألا تتبن قت َعَصَمْتٌ أمرى» [طه: 
وموس قل <اخلقتى فى كَوْى وَأَصَلِحٌ 

تس تَتْبِعَ سَبِيلٌ الْمُفسِدِنَ» [الأعراف: كي 
وهو د وقال: «أَُعَصَيتَ أُمَرى » 
وعباد العجل كانوا مفسدين. وقد جعل هذا كله 
أمرًا. 

وكذلك قوله: ٍِْمَلَبِكَةُ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعَصُونَّ َّ 
َه مآ أَمرَهُمْ وَيفَعَلُونَ ما يُؤْمَيُونَ4 [التحريم: 1] فهم 
لا يعصونه إذا نهاهمء وقوله عن الرسول: يعر 
لِّْنَ ححَالِفُونَ عَن أترمة أن مهم فثك أز يُصِيدمٌ 
عَذَابُ أليذ» [النور: 77]» فمن ركب ما غبي عنه 
فقد خالف أمرهء وقال تعالى: طوَعَصَىٌ دَادَمْ رَبهُر 
قَقَوَئ» [طه: ١؟١].‏ وإنبا كان فعلا منهيًا عنه. 
وقوله: وما كان لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْيتَةِ إذَا قَصَى أله 
وتشوةة أن أن يكرت لهم نير ين أره:» 


حِكتَار لوول 
طلغ 5 هو يتناول ما نبى عنهء أقوى مما 
يتناول ما أمر به قإنه قال في الحديث الصحيح: (إذا 
خبيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 





ما استطعته »0 
وقوله: 0 :2 لين كقرُوا وَعَصَوًا آلرسُولَ 
لز تَصَوّئ يم ]ا [النساء: 47]ء فالمعصية 


مخالفة الأمر و 56 النهي عاص فإنه مخالف الأمرء 
وفاعل المحظور قد يكون أظهر معصية من تارك 
المأمور. 

]١١/7176[‏ وبالجملة» فهما متلازمان. كل من 
أمر يشيء فقد نبي عن فعل ضده» ومن نبي عن فعل 
فقد أمر بفعل ضده. كا بسط في موضعه؛ ولكن لفظ 
«الأمر» يعم النوعين» واللفظ العام قد يخص أحد 
نوعيه باسمء ويبقى الاسم العام للنوع الآخرء فلفظ 
الأمر عام لكن خخصوا أحد النوعين بلفظ النهيء فإذا 
قرن النهي بالأمر كان المراد به أحد النوعين» لا 
العموم. 

57 


فصل 
والمقصود أن الاستغفار والتوبة يكونان من كلا 
النوعين» وأيضًا فالاستغفار والتوبة مما فعله وتركه. 
في حال الجهل قبل أن يعلم أن هذا قبيح من السيئات» 
وقبل أن يرسل إليه رسول» وقبل أن تقوم عليه 
الحجة: فإنه سبحائه قال: «وَمَا كنا مُعَذِيِينَ حَيْْ 
بْعَتَ رَسُولاً» [الإسراء: 16]. 
وقد قال طائفة من أهل الكلام والرأي: إن هذا 
في الواجبات الشرعية غير العقلية. ىا يقوله من يقوله 
من المعتزلة وغيرهم: من أصحاب أبي حنيفة» 
وغيرهم: مثل أبي الخطاب وغيره؛ على أن الآية عامة: 
لايعذب الله أحذا إلا بعد رسول. 


.)58648( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 







3ع وفيها دليل على أنه لا يعذب إلا 
بذنب» خلاهًا لم يقوله: «المجبرة» أتابع جهم: أنه تعالى 
يعذب بلا ذنبء» وقد تيعه طائفة تنسب إلى السنة: 
كالأشعري وغيره» وهو قول القاضي أب يعلى وغيره» 
وقالوا: إن الله يجوز أن يعذب الأطفال في الآخرة 
عذابًا لا نهاية له من غير ذنب فعلوه؛ وهؤلاء يحتجون 
بالآية على إيطال قول من يقول: إن العقل يوجب 
عذاب من لم يفعلء والآية حجة عليهم أيضًا حيث 
يجوزون العذاب بلا ذنب» فهي حجة على الطائفتين. 

وها نظائر في القرآن كقوله: #ومًا كان رَبك مهَلِكَ 
قر حَق بَتِعت ف أَيهَا رولا يعوا علوم :ايتاك 
[القصص: 54 ]وقوله تعالى: 9لِملَا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى 
أله حُْجَةٌ يَعْدَ آلْسُلٍ» [النساء: ]١76‏ وقوله: «ظظمَآ 
فها فَوْجٌ سَأهُمْ حرَكجا أل يكز ذِيرٌ ج قالوا 
يل قن جَاءَكا كَذِير فَكَدبَئا وَقلَتا مَا مزل أنلّهُ مين طَىْء إن 
أُصُرْ إلا فى صَلَلِ كير [الملك: 8» 4]. وما فعلوه 
قبل يجيء الرسل كان سيئًا وقبيحًا وشرّاء لكن لا 
تقوم عليهم الحجة إلا بالرسول. هذا قول الجمهور. 

وقيل: إنه لا يكون قبيحًا إلا بالنهي» وهو قول 
من لا يثبت حسنًا ولا قبيحًا إلا في الأمر والنهي. 
كقول جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى 
السنة. وأصحاب مالك والشافعي وأحمد: كالقاضي 
أبي يعلى» وأبي الوليد الباجي؛ وأب المعالي الجويني 
وغيرهم» والجمهور من السلف والخلف على أن ما 
كانوا فيه قبل بجيء ]١١/5171/[‏ الرسول من الشرك 
والجاهلية شيء قبيح» وكان شرًا. لكن لا يستحقون 
العذاب إلا بعد مجيء الرسول؛ وفذا كان للناس في 
الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة 
أقوال: قيل:إن قبحهما معلوم بالعقل» وإنهم 
يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة» وإن لم يأتهم 
الرسول؛ كها يقوله المعتزلة» وكثير من أصحاب أبي 
حنيفة. وحكوه عن أب حنيفة نفسهء وهو قول أبي 





الخطاب. وغيره. 1 

وقيل: لا قبح» ولا حسنء ولا شر فيهها قبل 
الخطاب». وإنا القبيح ما قيل فيه لا تفعل» والحسن ما 
قيل فيه افعل» أو ما أذن في فعله» كى! تقوله الأشعرية» 
ومن وافقهم؛ من الطوائف الثلاثة. 

وقيل: إن ذلك سيوع وشرء وقبيح» قبل نجيء 
الرسول؛ لكن العقوبة إنها تستحق بمجيء الرسول. 
وعلى هذا عامة السلف, وأكثر المسلمين» وعليه يدل 
الكتاب والسنة؛ فإن فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو 
شر وقبيح» وسيء قبل الرسل» وإن كانوا له 
يستحقون العقوبة إلا بالرسول. وفي #الصحيح» أن 
حذيقة قال: يا رسول الله. إنا كنا في جاهلية وشر» 
فجاءنا الله هذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال: «نعم» دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها 
قذفوه فيها»0". 
نقتت 


[3 ]قصل 


وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن 
يأتيهم الرسول؛ كقوله لموسى لآَذَهَبَ إن فِرعَوَنَ إنهد 
طن © فَقُلَ مَل نَكَ إل أن ترك © وَأَهدِيَكَ إى 
رَبَكَ فَتَخَشَئْ» [النازعات: ١‏ - 19]» وقال: «ٍإنّ 
فِرَعَوَتَ عَلَا فى الأرض وَجَعَلَ أهْلَهَا شِيَعًا يََعَضْعِفُ 
طَآبَِةٌ مَهِمْ يُذَبَحْ أبتَاءهُم ويسكخي- يسَآءهم إِنَهم 
كات من لْمُفْسدينَ © وَتِِْدُ أن من على الزيرت 
سْتُضْعِفوا فى الأرَض وَتَعلَهُمَ أيِمَةُ وَتَجَعَلَهُمْ 
ألوَرثت © وَتْمَكُنَ هُمَ فى الأرّض؟ [القصص: 4 -7]. 
فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد موسى؛ وحين كان 
صغيرًا قبل أن يأتيه برسالة» أنه كان طاغيا مفسدًا. 


.)91( صحيح: أخخرجه البخاري (70765): ومسلم‎ )١( 


كه 


0 


الحية 


ضع ره اشخ الا 


وقال تعالى: ولد مكنا عَلَكَ َه أخرَئ © إذ 
أَوْحَمكآ إن أَيِكَ ما يُوسَنْ © أن آقَذَفِمه فى آلتَابُوتِ 
َقَذِِبهِ فى آليَرْ كُلِقِهِ ليم بالشاجل يَأَحْدْهُ عَدُدّ لى 
وَعَدُةٌ لَم» [طه: /,,” - 9؟]. وهو فرعونء فهو إِذ 
ذاك عدو لله وم يكن جاءته الرسالة بعد. 
ل 


١ ١ /51/4[‏ ]فصل 


وأيضًا أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما 
فعلوه. فلو كان كالمباح المستوي الطرفين والمعفو عنه 
وكفعل الصبيان والمجانين» ما أمر بالاستغفار 
والتوبة» فعلم أنه كان من السيئات القبيحة؛ لكن الله 
لا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة. وهذا كقوله تعالى: 
«الر كدب أحكمت عَايَشْ كم فُضِلَتَ ين أَدّنْ كيم 
عيبر ج ألا تَعَبدُوَا إل آله" 0 
© ون آستفيرُوا ركز ثُمْ تُوبُوَا لَه يُمَتِعكُم مُعنمًا 
حَسَمًا ِل أجل مُسَنى و موت كل ذى قصل قضَلفه. وَإن 
تَوَلُوَا َي أَحَاف عَلكر عَذَّابَ يَو رِكيبر» [هود:١‏ -7]» 
وقوله تعالى: «كل إذما أكأ تر يتور مو ٍّ حَ إىّ أَنَمَآ 
لُك إِلَهُ وَحِدٌَّ فَأَسَتَقِيمُوأ إِلَيْهِ وَأسْتَغَيِرُوة وَوَيَلُ 
مركن ت انين لا ُو رن أرصكَزة4 [فصلت:” 0]» 
وقال: #إنا أَرَسَلا تُوح إِلَ قَوَبِهَ أن أَنذِرّ قَوَمَكَ مِن 
قبل أن أنه عَدَابُ ليم © قَالَ يَهَوْمإبى لكر َذِيرٌ 
من (ج أن أَعَبَدُوآ أله وَأتَقُوهُ وَأْطِِعُونِ © يَغَفِرْ ذَكْر 
من ذْتُويكر4 [نوح:١-4].‏ فدل على أنها كانت ذنوبًا 
قبل إنذاره إياهم. 

وقال عن هود: « وَإِلَ عاد أَحَاهُمْ 0 َال يشوم 
أعَبْدُوا لَه[ 14/١1]ما‏ لَكُم مِنْ إلو غزرا 3 
إلا مروت © مََرمِلآ أسقلئ عله أجر إن أجرت 
إلا على النزى قطرفة” ألا تَعَقلُونَ © وَيَهَرَرِ اسْتغيرُوا 

م تم تُوبُوا لَك [هود: 0٠‏ - 801 فأخبر في أول 
خطابه أنهم مفترون بأكثر الذي كانوا عليه» كا قال لهم 





1 م توي 


حوكتا با لصوو 
00 الأخرى: 0 سَمَيمُوهَآ 
نسم وَءَابَاوكُم ما كَزْلَ أللَهُ ييا من سُلطيي” عورا بن 
0 د نظت ارد ١لا].‏ 
وكذلك قال صالح: لَنقوْمٍ أعَبدُوا آله مَا لكر 
مّنْ لَه خيرهه مو أدتاكم َنَ الأرض وآستضمركز فيا 
َآسْتَغهِرُوه ثم موا لَه إنّ ري قرب نيب 4 
[هود: .]7١‏ 
وكذلك قال لوط و «أتاتُونَ الْتَجِمَة ما 
سَبَقَكُم يا مِنْ أُحَدر يب الْعَشَمِنَ4 [الأعراف:٠8].‏ 
فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم؛ 
بخلاف قول من يقول: ما كانت فاحشة؛ ولا قبيحة» 
ولا سيئة حتى خباهم عنهاء ولهذا قال لهم: «أيككُم 
كأثُوت ألرْجَالَ وَتَفَطَعُونَ الكبيل وَتَأثُورت فى 
تَادِيَكُمْ المُكَرٌ4 [العنكبوت: 19]. وهذا خطاب 
لمن يعرفون قبح ما يفعلون؛ ولكن أنذرهم بالعذاب. 
وكذلك قول شعيب: «أوْقُوا المكيَالَ وَالَيررارتَ 
بالْعِسَيل” وَلَا تَبَخَسُوآأ آلتاس أَعْيَآءَهمَ وَلَا تَعنََا 
الأرض مُفْسِدِنَ» [هود:486]. بين أن ما 0 
]١1١/541[‏ كان بخسًا لهم أشياءهمء وأمهم كانوا 
عاثين في الأرض مفسدين قبل أن ينهاهم؛ بخلاف 
قول «المجبرة»: إن ظلمهم ما كان سيئة؛ إلا لما نباهم, 
وأنه قبل النهي كان بمنزلة سائر الأفعال من الأكل 
والشربء وغير ذلك. كما يقولون في سائر ما نمت عنه 
الرسل من الشرك والظلم والفواحش. 
وهكذا إبراهيم الخليل قال: وَآذْكُرَ فى الكتب 
يرهم إَِهّد كان صِديقًا يا © إِذّْ َال لأيمهِ يكبت لِمَ 
تَعْبَدُ ما لا يَسْمَعٌ وَلَّا يُتِصِرٌ وَلَا يُغنى عَدكَ شَيعًا» 
[مريم: ١‏ 147» فهذا توبيخ على فعله قبل النهي» وقال 
أيضًا: «وَإبَرَهِيمَ إِذْ قَالَ لقره عيدو َه وَاتقُوة . دلكز 
حر لَكُمْ إن كمسر تَعْلَمُورت © إنْما تَعْبدُوت من 
كُونٍ أله أوتَمًا وَتَنُُوتَ إِفَكا» [العتكبوت:157: 17]. 
فأخير أنهم يخلقون إفكًا قبل النهي. 
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وكذلك قول الخليل لقومه أيضا: #مَاذًا تَعْبدُونَ 

528 َالِهَةٌ دُونَ أله دون ج قنا تك يب 
لَعَِنَ4 إلى قوله: طأتَمْبُدُونَ مَا تَنْحِئُونَ © وه 

0 وَمَا تَعْمَلُونَ» [الصافات: 95-486] فهذا كله 
بيين قبح ما كانوا عليه» قبل النهي» وقبل إنكاره 
عليهم؛ ومذا استفهم استفهام منكرء فقال: 
<أتحبْدُونَ ما تَنِِمُونَ © وله قير وما تعمَُونَ4) 
أي: وخلق ما تنحتون. فكيف يجوز أن تعبدوا ما 
تصنعونه بأيديكم؟ وتدعون رب العالمين؟! 

0173 فلولا أن حسن التوحيد» وعبادة الله 
تعالى وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت في نفس 
الأمرء معلوم بالعقل؛ لم يخاطبهم بهذا إذ كانوا لم 
يفعلوا شيئًا يذمون عليهء بل كان فعلهم كأكلهم 
وشربهمء وإنما كان قبيحًا بالنهي» ومعنى قبحه كونه 
منهيًا عنه» لالمعنى فيهء كا تقوله المجيرة. 

وأيضًاء قفي القرآن في مواضع كثيرة سين لهم قبح 
ماهم عليهمن الشرك وغيره بالأدلة العقلية» 
ويضرب لمم الأمثال» كقوله تعالي: «قُل لْمَنِ الأرضٌ 
ومن هآ إن كُشْرْ تَعلَمُورت ©© سَبَقُولُونَ له كل 
أكَلَا تَذَكرُورت» [المؤمنون: 454 - 21860 وقوله: 
2 كقورت» [المؤمتون: 8/] وقوله: طفق 

تتحَرُورت4» [المؤمنون: 84]. فهذا يقتفي أن 

اعترافهم بأن الله هو الخالق يوجب انتهاءهم عن 
عبادتهاء وأن عبادتها من القبائح المذمومة» ولكن 
هؤلاء يظنون أن الشرك هو اعتقاد أن ثم خالقًا آخرء 
وهذا باطل» بل الشرك عبادة غير الله وإن اعترف 
المشرك بأنه مخلوق. 

وقوله: إنه كله لله» كذب مفترى وإن قال: إنه 
تخلوق. ومثل هذا كثير في القرآن. كقوله: «أمنْ عَلَق 
اموب والأزض وَأنَرْلَ لَكم يرس ألسْمَآءِ مَاءُ 
َتنا يِه حَدَآيقَ اك يَهْجَوٍ ما كارت لَك أن 
بتو ]١١/548[‏ سَجَرَهَ] أولنة مع لَه بَلَ هم قَوَمٌ 


ته 


يَعَدِلُونَ © أمّن جَعَلَ الأرض قَرَارًا وَجَعَلَ يِلَلهَآ 
أتْهُوا وَجَعَلَ نا ري وَجْمَلَ بت البَحرَين حاجنا 
أوِلنه مَعّ اليه [النمل: 250 ]5١‏ وهذا في جملة بعد 
جملة يقول: «أِلَهُ مُمَّ ألَهِ4 [النمل: 11١‏ إنكارًا 
عليهم أن يعبدوا غير الله ويتخذوه [ها مع اعترافهم 
بأن هذا لم يفعله إله غير الله» وإنما فعله هو وحده. 
وقوله: «أوله مَعْ آطّو جواب الاستفهام؛ أي: 
إله مع الله موجود؟ وهذا غلطء فإنهم يجعلون مع الله 
آغة ويشهدون بذلك؛ لكن ما كانوا يقولون: إنهم 
فعلوا ذلك» والتقرير إنما يكون للا يقرون به؛ وهم 
مقرون بأنهم لم يفعلواء لا يقرون بأنه لم يكن معه إله. 
قال تعالى: رتك لَكَنْبَدُونَ أر. مَعَ آنه َالِهَه أخرَئ 





عي ميعميء" نين سر م مس ىا © الا يوا 
قل لآ أَحْبِدُ قل إنمًا هو إِلنه وَحِدّ َإتتى بَرِىْءٌ عا 


مُترِكُونَ» [الأنعام: 14]. 
وقد قال سيحانه: ددا جَاءَكُ اليرت بون 


ينا فيل تلم عتُخ . - تنكم عل تفي 
ألرّحْمَةٌ 2 مَنْ عَمِلَ م [ لتاب ين 
يَعْدِه وَأَصْلَحَ فَأَنَس غَهُ 0 [الأنعام: 04]. 


وقال: «إثْمًا آَلكوبَةُ عَل اله لذت يَعَمَلُونَ لشو 
مهسو ثم يسوبو دت من قيس كوك مَنُوبُ كله 
عَلَيِمِ4 [النساء: .]١10‏ وقال: «ثُم ِنّ يبلك لأّيرت 
عَمِلُوا آلشُوءَ حَهَطَوَ ثُمَ تَابُوا مِنْ بَمْدٍ ذَلِكَ وَأْصَلَحُوَا إنَّ 
رَبك ين بَعْدِهًا لَفَفُورٌرّحِمْ» [النحل: .]١١9‏ 

3ط فهذا وإن كان قال الصحابة 
والتابعون: إن كل عاص فهو جاهل كا قد بسط في 
موضع آخر ‏ فهو متناول لمن يكون علم التحريم 
أيضًا. 

فدل على أنه يكون عاملا سوءًاء وإن كان لم يسمع 
الخطاب البين المنهي عنه 7 يتوب من ذلك 
فيغفر الله له وير حمه» وإن كان لا يستحق العقاب إلا 
بعد بلوغ الخطاب. وقيام الححجة. 


ا 
وإذا كانت التوبة والاستغقار تكون من ترك 
الواجبات» وتكون مما لم يكن علم أنه ذنب» تبين كثرة ما 
يدخل في التوبة والاستغفارء فإن كثيرًا من الناس إذا 
ذكرت التوبة والاستغفار يستشعر قبائح قد فعلها قعلم 
بالعلم العام أنها قبيحة: كالفاحشة» والظلم الظاهرء فأما 
ما قد يتخذ ديئًا فلا يعلم أنه ذنبء إلا من علم أنه باطل؛ 
كدين المشركين» وأهل الكتاب المبدلء فإنه مما تجب التوبة 
والاستغفار منه. وأهله يحسبون أنهم على هدى. وكذلك 
وهذا قال طائفة من السلف ‏ منهم الثوري -: البدعة 
أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية يتاب منهاء 
والبدعة لا يتاب منها. وهذا معنى ما روي عن طائفة أتهم 
قالوا: إن الله حجرز التوبة على كل صاحب بدعة:» بمعنى أنه 
لا يتوب منهاء لأنه يحسب أنه على هدىء ولو تاب لتاب 
عليه» كما يتوب على الكافر. ومن قال: إنه لا يقبل 
١١61‏ آتوبة متيدع مطلقًا فقد غلط غلطًا منكرّاء ومن 
قال: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة: فمعتاه: ما دام 
ميتدعًا يراها حسنة لا يتوب منهاء قأما إذا أراه الله أعبا 
قبيحة فإنه يتوب منها كيا يرى الكافر أنه على ضلالء وإلا 
فمعلوم أن كثيرًا ثمن كان على بدعة تبين له ضلا هاء وتاب 
الله عليه منها. وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله. 
و«الخوارج» لا أرسل إليهم ابن عباس فتاظرهم» 
رجع منهم نصفهمء أو نحوه. وتابواء وتاب منهم آخرون 
على يد عمر بن عبدالعزيز وغيره؛ منهم من سمع العلم 
فتاب» وهذا كثير» فهذا القسم الذي لا يعلم فاعلوه قبحه 
قسم كثير من أهل القبلة» وهو في غيرهم عامء وكذلك ما 
يترك الإنسان من واجبات لا يعلم وجوبها كثيرة جذاء ثم 
إذا علم ما كان قد تركه من الحسئات من التوحيد 
والإبهان» وما كان مأمورًا بالتوبة منه» والاستغفار ثما كان 
سيئة» والتائب يتوب مما تركه» وضيعه؛ وفرط فيه» ومن 
حقوق الله تعالى» كما يتوب مما فعله من السيئات» وإن كان 
قد فعل هذا وترك هذا قبل الرسالة» فبالرسالة يستحق 
العقاب عل ترك هذا وفعل هذا. وإلا'فكونه كان قاعلا 
للسيئات المذمومة» وتاركًا للحسنات التي يذم تاركهاء كان 
تائبًا قبل ذلك» كما تقدم» وذكرنا القولين: قول من نفى 
الذم والعقاب. وفول من أثبت الذم والعقاب. 


مختهك 


]١ 451‏ فإن قيل: إذا لم يكن معاقبًا عليهاء فلا 
معنى لقبحهاء قيل: بل فيه معنيان: 

أحدهما: أنه سبب للعقاب» لكن هو متوقف على 
الشرطء وهو الحجة: قال تعالى: «وَكُكمٌ عَلَْ شَفَا حُفْرَةٍمِّنّ 
ألكَارٍ فَأَدقَدَكُم مما [آل عمران: )5٠١*‏ فلولا إنقاذه 
لسقطواء ومن كان واققًا على شفير فهلك؛ فهلاكه موقوف 
على سقوطه؛ بخلاف ما إذا بان وبعد عن ذلك» فقد بعد 
عن الحلاك. فأصحابها كانوا قريبين إلى الملاك والعذاب. 

الثاني: أنهم مذمومون. منقوصون. معيبون. فدرجتهم 
منخفضة بذلكء» ولابد. ولو قدر أنمم لم يعذبوا لا 
يستحقون ما يستحقه السليم من ذلك من كرامته أيضًاء 
وثوابه. فهله عقوبة بحرمان خيرء وهي أحد نوعي 
العقوبة» وهذا وإن كان حاصلا لكل من ترك مستحيًا فإنه 
يفوته خيره» ففرق بين ما يفوته ما لم يحصل: له وبين ما 
ينقص ما عنده؛ وهذا كلام عام في] لم يعاقب عليه من 
الذنوب. 

وأما من لم يرسل إليه رسول في الدنيا: فقد رويت آثار 
أنهم يرسل إليهم رسول في عرصات القيامة» كا قد بسط 
في مواضع. 

وقد تنازع الناس في «الوجوب والتحريم» هل يتحقق 
بدون العقاب [/541/ ]١١‏ على الترك؟ على قولين. 

قيل: لا يتحققء فإنه إذا لم يعاقب كان كالمباح. 

وقيل: يتحقق, فإنه لابد أن يذم وإن لم يعاقب. 

وتحقيق الأمر أن العقاب «نوعان» نوع بالآلامء فهذا 
قد يسقط بكثرة الحسنات» ونوع بنقص الدرجة» وحرمان 
ما كان يستحقه» فهذا يحصل إذا لم يحصل الأولء والله تعالى 
يكفر سيئات المسيء. كما قال تعالى: إإن تَمَبُوا كبَآيرَمَا 
مون عه كور عَدحُمْ سباكم وكذينلكم مذخلاً كردما4 
[النساء:١‏ *]» فيكفرها تارة بالمصائب» فتبقى درجة 
صاحبها ىا كانت» وقد تصير درجته أعلى» ويكفرها 
بالطاعات؛ ومن لم يأت بتلك السيئات أعلى درجة. فيحرم 
صاحب السيئات ما يسقط بإزائها من طاعته. وهذا مما 
يتوب منه من أراد أن لا يخسر ومن فرط في متحبات فإنه 
يتوب أيضًاء ليحصل له موجبهاء فالتوبة تتناول هؤلاء 
كلهم؛ وتوبة الإنسان من حسناته على أوجه: 

أحدهما: أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها. 









بون ةضف ماز تت كز 

والثاني: أن يتوب مما كان يظنه حسنات. ولم يكن 
كحال أهل البدع. 

والثالث: يتوب من إعجابه ورؤيته أنه فعلهاء وأنها 
حصلت ]١١/588[‏ بقوته» وينسى فضل الله وإحسائه؛ وأنه 
هوالمنعم بهاء وهذه توبة من فعل مذموم: وترك مأمور. 

ولهذا قيل: تخليص الأعمال مما يفسدها أشد على 
العاملين من طول الاجتهاد. وهذا بما يبين احتياج الناس 
إلى التوبة داثًا. ولهذا قيل: هي مقام يستصحبه العبد من 
أول ما يدخل فيه إلى آخر عمره؛ ولابد منه لجميع الخلق» 
فجميع الخلق عليهم أن يتوبواء وأن يستديموا التوبة. قال 
تعالى: لوَحَمَلهَا الإنسَينُ إِنكّ كان طَلُومًا جَهُولاً ج لِيُعَذْبَ 
آله الْمُعَهِفِسَ وَالْمُتَفِفَت والترجو” والمُتركت وَيَئُوبَ 
آقهُ عَلى الْمُؤْيِينَ وَالْمُؤَيِمَت” وَكانَ آله غَقُورًا رُحِيما4 
[الأحزاب: الاء ”ا/]. فغاية كل مؤمن التوبة» وقد قال الله 
لأفضل الأتبياء» وأفضل الخلق بعد الأنيياء» وهم السابقون 
الأولون: «الُقد انج أنْهُ عَلى لبي وَلْمُهَسجرِبرت وَالأنصَارٍ 
نيبت ألْبعُوهُ فى سَاعَةٍآلعسرَة مِنْ بَعْدِ ما حكَاد يَِيُ قلُوبُ فرِيقو 
يَتهت مُرتَاب عليه إن روز رَموترحِية) [التوبة:117]. 

ومن أواخر ما أنزل الله قوله: «إِذًا جَاء تضْرٌ الله والفمخ 
© وَرَثتَ كأدادن يَدَخَلُوتَ فى دين آله أقوَاج (ي قَنَبَحَ يمد 
ريلك وَآسَعَفيِرَة نك كان تَوَاَ4 [سورة النصر:١‏ -]. 

وقد ثبت في «الصحيحين» أنه كان يقول في ركوعه 
وسجوده: «سبحانك ١‏ وبحمدك» اللهم اغفر لي» 
يتأول القرآن”". وني لفظ لمسله”" عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يي يكثر ]١١/7584[‏ أن يقول قبل أن يموت: 
«سبحاتك اللهم وبحمدك؛ أستغفرك وأتوب إليك». 

قالت: فقلت يا رسول اللهء أراك تكثر من قولك: 
سبحانك اللهم؛ وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك. فقال: 
«أخيرني ري أني سأري علامة في أمتي» فإذا رأيتها أكثرت 
من قول: سبحانك اللهم وبحمدك. أستغفرك وأتوب 
إليكء فقد رأيتها: «إذًا جَآءَ تضْرٌ آد4؛ فتح مكة «ورأنتَ 
لئاس يَدخْلُوت فى دين آله أفْوَاجا © كَسَبَحْ تمد رَبك 
َسْتَفْفرَة ند كان تراب 4. 

وأمره سيحانه له بالتسبيح بحمده والاستغفار في هذه 






.)1119/( صحيح: أنعرجه البخاري (8119): وملم‎ )١( 
.)514( صحيح: أخرجه ملم‎ )7: 


الحال لا يقتضي أنه لا يشرع في غيرهاء أو لا يؤمر به غيره» 
بل يقتضي أن هذا سبب لما أمر به وإن كان مأمورًا به في 
مواضع آخر. كا يؤمر الإنسان بالحمد والشكر على نعمه» 
وإن كان مأمورًا بالشكر عليهاء وكا يؤمر بالتوية من ذنب 
وإن كان مأمورًا بالتوبة من غيره» لكن هو أمر أن يختم 
عمله هنذاء فغيره أحوج إلى هذا منهء وقد يحتاج 
العبد إلى هذا في غير هذه الحال» كما يحتاج إلى التوبة» 
فهو محتاج إلى التوبة والاستغفار مطلقّاء كما ثبت في 
«الصحيح؟ أن النبي يك كان يستغفر عقب الصلاة ثلانًا. 
قال تعالى: لوَالْمُسْتَفْفِِيتَ بِالأسْحَارٍ» [آل عمران: 1١‏ ] 
قاموا الليل ثم جلسوا وقت السحر يستغفرون. 

وقد ختم الله #سورة المزمل؟ وفيها قيام الليل يقوله: 
«وَآسْتَففِرُوا ]١١/14٠[‏ له إن لَه عَفُورٌ رّحِمْ» [المزمل: 
.]٠‏ كا ختم بذلك «سورة المدثرة يقوله: «هوّ أَهْل 
التفوئ وَأْهْلُ أتغيرة» [المدثر: 05] فهو سبحانه أهل 
التقوى» ولم يقل سبحانه أهل للتقوى؛ بل قال: ظأَهَل 
آلتّفَوَئ 4 [المدثر: 0157 فهو وحده أهل أن يتقى» فيعبد 
دون ما سواهء ولا يستحق غيره أن يتقى» كما قال: «وَلَهٌء ما 
فى الكمّوت وَالأَرَضٍ وَلَهُ ادن وَامريًا أكَمَمَ الله ككَفُون» 
[النحل: 807 وقال: لوَمَن يُعلِع آله وَرَسُولمُ وَحَنشن آله 
وَيكَفَهِ هَأولَبِكَ هُمْ القآيئون» [التور: 57]. وهو أهل 
المغفرة» ولا يغفر الذنوب غيره كما قال تعالى: «وَمَن يَغقِرٌ 
الدتُوت إِلا آق42 [آل عمران: ١70‏ ]. 

وفي غير حديث يقول النبي و : «إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت»” فهو سبحانه أهل التقوىء وأهل المغفرة: وقد 
جمع الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضع؛ كقوله 
سبحانه: «قآظظر أََثْه ]5 (لنة إلا أنه وَآسَعَفوِرَ إذثبلك 
وَلِلْمُؤْيِينَ وَلْمُؤِيتَتِ4 [محمد: »]١4‏ فالمؤمنون يستغفرون 
مما كانوا تاركيه قبل الإسلام من توحيد الله؛ وعبادته» وإن 
كان ذلك ُ يأهم به رسول يعدء ىا تقدم» والرسول 
يستغفر من ترك ما كان تاركه كها قال فيه: «ما كُنتٌ تَدْرِى 
ما آلْكحَبُ وَلَا لْإِيمَنْ» [الشورى: 67]» وإن كان ذلك لم 
يكن عليه عقابء والمؤمن إذا تبين له أنه ضيع حق قرابته 
أو غيره استغفر الله من ذلك» وتاب. وكذلك إذا تبين له أن 
بعض ما يفعله هو مذموم. 
لين 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (811)) وملم (901). 


]١١/591[‏ فصم 


وأيضًا فميا يستغفر ويتاب منه ما في النفس من الأمور 
التي لو قالما أو فعلها عذب. قال تعالى: «وإن تَبَدُوا ما فّ 
أيِكُ أَر تَُْوهُ نُحَاسِبَكُم به أنه فيَفهرٌ ِمَنِيِعَآء ويُعَْبُ 
مَن يَشَآهُ» [البقرة: 744]» فهو يغفر لمن يرجع عما في 
نفسه» فلم يتكلم بهءولم يعمل: كالذي هم بالسيئة ول 
يعملهاء وإن تركها لله كتبت له حسنة؛ وهذا نما يستغفر منه 
ويتوبء فإن الاستغفار والتوبة من كل ما كان سببًا للدم 
والعقاب» وإن كان لم يحصل العقاب. ولا الذم. فإنه يفضي 
إليه» فيتوب من ذلك: أي يرجع عنهء حتى لا يفضي إلى شرء 
فيستغفر الله منه» أي يطلب منه أن يغفر له» فلا يشقيه بى 
فإنه وإن لم يعاقب عليه ققد ينقص به؛ فالذي مهم بالسيئات 
وإن كان لا يكتب عليه سيكة» لكنه اشتغل بها عما كان ينفعه؛ 
فينقص بها عمن لم يفعلهاء واشتغل با ينفعه عنها. 

وقد يسطنا في غير هذا الموضع: أن فعل الإنسان وقوله 
-إما له وإما عليه لا يخلو من هذا أو هذا. فهو يستغقر الله 
ويتوب ما [59437/١١]عليه.‏ وقد يظن ظنون سوء باطلة» 
وإن ل يتكلم بهاء فإذا تبين له فيها استغقر الله وتاب. 

وظلمه لنفسه يكون بترك واجب كما يكون بفعل 
محرم. فقوله تعالل: طوَمّن يَثْمَلَ سُوَما أو يَظَلِمَ كمسر 
[النساء: .]١١١‏ من عطف العام عل الخاص» وكذلك 
قوله: «والذييرت إذًا كَعلُوا قحس أو ظَلَمُوَا أحفُسَجُمَ ذكرُوا آله 
سفوا كوو و مَغوِرٌ ثوب إلا أله وم يعوا عل 
مَا فَعُلُوا وَهُمَ يَعلَمُورت4 [آل عمران: 01116 وقد قيل: في 
قوله تعالى: طوآلذييرت إذَا قَعلُوا قحم أوْ طَلَمُوَا أدطْسبْ» 
قيل: الفاحشة: الزناء وقيل: كل كبيرة» وظلم النفس 
المذكور معها قيل: هو فاحشة أيضًا. وقيل: هي الصغائر. 
وهذا يوافق قول من قال: الفاحشة هي الكبيرة» فيكون 
الكلام قد تناول الكبيرة والصغيرة» ومن قال: الفاحشة: 
الزناء يقول: ظلم النفس يدخل فيه سائر المحرمات, وقيل: 
الفاحشة: الزناء وظلم النفس ما دونه من اللمس والقبلة 
والمعائقة» وقيل: هذا هو الفاحشة؛ وظلم النفس المعاصي» 
وقيل: الفاحشة فعل وظلم النفس قول. 

والتحقيق أن «ظلم النفس» جنس عام يتناول كل ذنب» 
وني #الصحيحين؟ أن أيا بكر قال: يا رسول الله علمني دعاء 


أدعو به في صلاتي فقال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظممًا 


مه 


كثيرًاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيمة”": ]١١/541[‏ وني 
صحيح مسلم وغيره أن النبي يد كان يقول في استفتاحه: « 
اللهم أنت رب وأنا عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت يذني» 
فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن 
الأخلاق» فإنه لا يبدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني 
سيئهاء فإنه لاايصرف عني سيئها إلا أنت»". 

وقد قال أبو البشر وزوجته: لإربّئا ظَمَنَا أَدفْسَئا وَِن لَرْ 
تَغْفِر لئا وَتَرَحَمَنَا لَتَكُوتَنٌ مِنّ لْخَسِرِينَ» [الأعراف: 77]» 
وقال موسى: «رَتٍ إنى ظَلَمْت كفيى فَأغْيرَلى4 [القصص: 
وقال ذو النون ‏ يونس -: الآ إلَنه إل أدتَ سْبَسَسَكَ 
إن حت مِنَ الظّلييرت» [الأنبياء: 417]» وقالت 
بلقيس: «رب إن ظَلَمَتُ تقيى وَأسَلَمْتٌ مَمٌ سلَيْمَنَ لِلَهِ وب 
الْعَلَمِينَ» [التمل: وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي يد وقد قال عن أهل القرى 
المعذبين: لوْمَا ظَلَمْتَهُمَْ وَلَيكن ظَلَمُوَا شيم [هود: 
,١‏ وأما قوله: لآغَفرَ لا دُنُويََا وَِسَرَافَنَا ف مركا [آل 
عمران: 147١]ء‏ فقد قيل: إن الذنوب هي الصغائره 
والإسراف هو الكبائر. و#التحقيق» أن «الذنوب» اسم 
جنسء و «الإسراف» تعدي اللحد. ومجاوزة القصد. كما في 
لفظ الإثم و العدوان فالذنوب: كالإثم» ]1١/59141‏ 
والإسراف: كالعدوانء كا في قوله: «غَترٌ مام وَلَّا غَارٍ» 
[البقرة: 07١]ء‏ ومجاوزة قدر الحاجة؛ فالذنوب مثل اتباع 
الهوى بغير هدى من الله فهذا كله ذتبء كالذي يرضى 
لتفسه؛ ويغضب لنفسه. فهو متيع لمواه» و «الإسراق» كالذي 
يغضب لله فيعاقب بأكثر مما أمر الله. والآية في سياق قتال 





المشركين» وما أصابهم يوم أحد.' 
وقد أخبر عمن قبلهم بقوله: «وكليّن ين بِينَ قَكَلَ مَعَتُ 


نون كرما وَمعُوا يمآ أْصَاجُمْ فى سَيملٍ اله وما ضمُقُوا وما 
آسَعَكاثُوا” وآلله ميب الصّبرينَ4 [آل عمران: 157]: وقد 
قيل على الصحيح: المراد به النبي ويد وإن لم يقتل في معركة 
فقد قتل أنبياء كثيرون؛ لأقَمَا وَمَدُوأ لِمَآ أْصَاجُمْ في سَرِلٍ ‏ 
ما طَعُهُوا ومَا آسْتَكائُوا” وه حيِبُ ألصَّدِيينَ 2 وَمَا كان 
قَوَلَهُمْ ِلك أن قالوا ربا أَغْدِرَ لا ذُنُوبَنا وَإسْرَافَنا ف أمركا 


0-5 


كت لهم 


.)165( صحيح: أخرجه البخاري (54 87), وملم‎ )١( 
.)5١1( صحيح: أخرجه مسلم‎ )7( 


ناكا كيذ إنا ازنك 
الآية [آل عمران: .]١47 2١55‏ فجمعوا بين الصبر 
والاستغفار. وهذا هو المأمور به في المصائبء الصبر عليهاء 
والاستغفار من الذنوب التي كانت سيبها. 

والقتال كثيرًا ما يقاتل الإنسان فيه لغير الله كالذي 
يقاتل شجاعة ويقاتل حمية؛ ويقاتل رياء» فهذا كله ذنوب» 
والذي يقاتل لله قد يسرف فيقتل من لا يستحق القتل» 
ويعاقب الكفار بأشد مما أمر به. قال الله تعالى: «وَمّن فيل 
مَظَلُوما قَقَدَ جَعَلتالِوَلِيِِ سُلْطَسًا ؤ1[ه19/ ١١‏ آيُسرف فى 
قعل هته كانَ مَمصُورًا» [الإسراء: 0177 وقال: لاوَينَ 
دآ أنقوا لم يُسْرِقُوا وَلَمَ يَفَمْرُوا وَكَانَ بيت ذَلِلى 
قَوَامًا4 [الفرقان: /51] وقال: لوَمِكُلُوا وَْرَيُوا ولا رفوا » 
[الأعراف: »]7١‏ فالإسراف مجاوزة الحد. هذا آخر ما كتبته 
هنا. والله سبحانه أعلمء والحمد لله رب العالمين. 
قف 


073 وقال شيخ الإسلام أحمد ابن 


تيمية ‏ رحمه الله -: 


الاستغفار يخرج العيد من الفعل المكروه إلى القعل 
المحبوبه من العمل الناقص إلى العمل التام؛ ويرقع العبد 
من المقام الأدنى إلى الأعلى منهء والأكمل» فإن العابد لله 
والعارف بالله في كل يوم؛ بل في كل ساعة؛ بل في كل 
لحظةء يزداد علا بالله» وبصيرة في دينه وعبوديته» بحيث 
يجد ذلك في طعامه» وشرابه» ونومه؛ ويقظته» وقوله» 
وفعله» ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية» 
وإعطائها حقهاء فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل 
وأطراف النهار» بل هو مضطر إليه داثًا في الأقوال 
والأحوالء في الغوائب والمشاهد؛ لا فيه من المصالح» 
وجلب الخيرات» ودقع المضرات» وطلب الزيادة في القوة 
في الأعرال القلبية والبدتية اليقينية الإمانية. 

قد ثبتت دائرة الاستغفار بين أهل التوحيد واقترانها 
بشهادة أن لا إله إلا الله» من أوهم إلى آخرهم. ومن آخرهم إلى 
]١ ١! 13‏ أوهمء ومن الأعلى إلى الأدنى؛ وشمول دائرة 
التوحيد والاستغفار للخلق كلهم؛ وهم فيها درجات عند الله 
ولكل عامل مقام معلوم. فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين 
تُذهب الشرك كله دقه وجله: خخطأه وعمده؛ أوله وآخيره؛ سره 
وعلانيته» وتأتي على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه. 


مضه 


والاستغفار يمحو ما بقي من عثراته» ويمحو الذنب 
الذي هو من شعب الشرك؛ فإن الذنوب كلها من شعب 
الشركء فالتوحيد يذهب أصل الشركء والاستخفار يمحو 
فروعهه فأبلغ الثتاء قول: لا إله إلا اللهء وأبلغ الدعاء قول: 
أستغفر الله. فأمره بالتوحيد والاستغفار لنفه؛ ولإخوانه 
من المؤمنين. وقال: إياك والنظر في كتب أهل الفلسفة 
الذين يزعمون فيها أنه كلما قوي نور الحق ويرهانه في 
القلوب خفي عن المعرفة» كها يبهر ضوء الشمس عيون 
الخفافيش بالنهار. فاحذر مثل هؤلاء وعليك بصحبة أتباع 
الرسل المؤيدين بنور الهدى وبراهين الإنمان. أصحاب البصائر 
في الشيهات والشهوات» الفارقين بين الواردات الرحمانية 
والشيطانية» العالمين العاملين, «أُوليلك زب لله ألا إنّ حر ب كله 
هم لََْلِحُونَ4 [المجادلة: 117]. 

43 وقال: التوية من أعظم الحستات» 
والحستات كلها مشروط فيها الإخلاص لله وموافقة أمره 
باتباع رسوله؛ والاستغفار من أكبر الحسنات» ويابه واسع. 
فمن أحس بتقصير في قولهء أو عمله. أو حاله؛ أو رزقه؛ أو 
تقلب قلب - فعليه بالتوحيد؛ والاستغفارء قفيهما الشفاء إذا 
كانا بصدق وإخلاص. وكذلك إذا وجد العبد تقصيرًا في 
حقوق القرابة والأهل والأولاد والجيران والإخوان» فعليه 
بالدعاء لهم والاستغفار؛ قال حذيفة بن السان للنبي يكل : إن 
لي لسانًا فريًا على أهلٍ. فقال له: «أين أنت من الاستغفار؟ إني 





لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة»("©. 
نيت 


]١١ /3[‏ وسثل رحمه الله: 

عن قوله: «ما أصر من استغقرء وإن عاد في اليوم 
والليلة سبعين مرة»”". هل المراد ذكر الاستغفار باللفظ؟ 
أو أنه إذا استغفر ينوي بالقلب أن لا يعود إلى الذنب؟ 
وهل إذا تاب من الذنب وعزم بالقلب أن لا يعود إليه» 
وأقام مدة ثم وقع فيه أفيكون ذلك الذنب القديم يضاف 
إلى الثاني؟ أو يكون مغفورًا بالتوبة المتقدمة؟ وهل التائب 
من شرب الخمر» ولبس الحرير يشربه في الآخرة ويلبس 
الحرير في الآخرة؟ والتوبة النصوح ما شرطها؟ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (09148). 
(7) ضعيف: ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (0:05), 





يرن تأكافتخ إدل يمن نكي 

الحمد لله. بل المراد الاستغقار بالقلب مع اللسان؛ فإن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ كها في الحديث الآخر: 
«لا كبيرة مع الاستغفار. ولا صغيرة مع الإصرار»”" فإذا 
أصر على الصغيرة صارت كبيرة» وإذا تاب منها غفرت. 

قال تعالى: طوَآلذيرت إذَا فكوا فَحِمَة أو ظَلَمُوَا أَسسََ 
ذَكرُوا أكهَ فَآسْعَغْفَرُوا لذتُويوج» [آل عمران: ]١76‏ الآية. 

]١ ١/٠١1‏ وإذا تاب توبة صحيحة غفرت 
ذنوبه؛ فإن عاد إلى الذنب فعليه أن يتوب أيضًا. وإذا تاب 
قبل الله توبته أيضًا.وقد تنازع العلماء في التائب من الكفر 
إذا ارتذ يعد إسلامه. ثم تاب بعد الردة وأسلم. هل يعود 
عمله الأول؟ على «قولين» مبناهما أن الردة هل تحبط 
العمل مطلقّاء أو تحيطه يشرط الموت عليها؟ 

نفمذهب أي حتيفة ومالك: أتها تحبطه مطلقًا. 
ومدذهب الشافعي: أتها تحبطه يشرط الموت عليها. 

والردة ضد التوية» وليس من السيئات ما يمحو جميع 
الحسنات إلا الردة» وقد قال تعالى: «تُوبوَا إلى آله تَوْبَةُ 
نْصّو4 [التحريم: 4] قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
توبة نصوحًحا أن يتوب ثم لا يعود, فهذه التوبة الواجبة التامة. 

ومن تاب من شرب الخمرء ولبس الحرير» فإنه يلبس ذلك 
في الآخرة» كيا جاء في الحديث الصحيح: همن شرب الخمر ثم 
م يتب منها حُرقهاة"" وقد ذهب بعض التاس كبعض 
أصحاب أحمد: إلى أنه لا يشريها مطلقًاء وقد أخطتوا الصواب 
الذي عليه جمهور الملمين. 
نقيف 


]١١ 3‏ وسثئل رحمه الله: 

عن اليهودي أو النصراني إذا أسلم. هل يبقى عليه 
ذنب بعد الإسلام؟ 

فأجاب: إذا أسلم باطنًا وظاهرًا غفر له الكفر 
الذي تاب منه بالإسلام بلا نزاع؛ وأما الذنوب التي لم يتب 
منها مثل: إن يكن مصرًا على ذنبء أو ظلمء أو فاحشة:؛ ولم 
يتب منها بالإسلامء فقد قال بعض الناس: إنه يغفر له 
بالإسلام. 


.)7117( ضعيف: ضعفه الألياني في #ضعيف الجامع»‎ )١( 
.)131( ومسلم‎ ))9/017١( (؟) صحيح: أخرجه البخار ي‎ 


رسك 


مكتا الصو 
والصحيح: أنه إنها يخفر له ما تاب مته. 
كا ثبت في الصحيح عن النبي يَكلكِ أنه قيل: أنؤاخذ بها 
عملنا في الجاهلية؟ فقال: امن أحسن في الإسلام لم يؤاخذ 
بها عمل في الجاهلية. ومن أساء في الإسلام أخيد بالأول 





وحسن الإسلام: أن يلتزم فعل ما أمر الله به؛ وترك ما 
نبى عنه. وهذا معنى التوبة العامة» فمن أسلم هذا 
الإسلام غفرت ذثويه كلها. 

وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحان؛ ولهذا قال 
النبي 2 في الحديث ]١١ /7١5[‏ الصحيح لعمرو بن 
العاص: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله”" فإن 
اللام لتعريف العهد, والإسلام المعهود بينهم كان الإسلام 
الحسن. وقوله: ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر 
أي: إذا أصر على ما كان يعمله من الذنوب فإنه يؤاخلذ 
بالأول والآخر. وهذا موجب النصوص والعدلء فإن من 
تاب من ذتب غفر له ذلك الذنبء ولم يجب أن يغفر له 
غيره. والمسلم تائب من الكفرء كما قال تعالى: لفَإذَا أَشْلّحٌ 
الأطبز ْم افوا آلمُعْرِينَ حَبَتْ وَجَدتْمُوهمَ وَحُدُوهَرَ 
وَآحْصُرُوسُم وآفْمدُوا لَهُمْ مكل مَرْسَر" قرن تَابُوا وأقاُوا 
آلصَلوة واوا لكر َحَلوا سَِلممْ4 [التوبة: 5] وقوله: 
ؤثل إِلَدِينَ كَقَرُدَا إن يَهَهُوا مُعفْرَ لَهُم ما كذ سَلت» 
[الأنفال: 74] أي إذا انتهوا عا نهوا عنه غفر لهم ما قد 
سلف. 

فالانتهاء عن الذنب هو التوبة منه. من انتهى عن 
ذنب غفر له ما سلف منه؛ وأما من لم ينته عن ذنب قلا 
يجب أن يغفر له ما سلف لانتهائه عن ذنب آخر. والله 
أعلم. 

(آخر المجلد الحادي عشر) 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1471)) ومسلم (185). 
(1) صحيح: أخر جه ملم )١51(‏ من حديث عمرو بن العاص 
رضي الله عنه. 








[6/١١]الحمدش‏ وحده والصلاة 
والسلام على من لا نبي بعده. 
قال الشيخ الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية: 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
أرسله بالهدى ودين ا حق للِمُطورَثُ عَلَ لين لف وك 
لَه شويد» [الفتح:78] صل الله عليه وسلم تسلمًا. 


3 ١؟١]‏ قاعدة في القرآن وكلام الله 


فإن الأمة اضطريت في هذا اضطرايًا عظياء 
وتفرقوا واختلفوا بالظنون والأهواء بعد مضي القرون 
الثلاثة» لما حدثت فيهم الجهمية المشتقة من الصابئة» 
وقد قال الله تعالى: #وَإِنّ الْذِسَ أخْتلْقُوا فى اللكتب لْفى 
شقاق بَعِيرٍك [البقرة:177]. وقال تعالى: «كَان 
لكا أحهٌ وحِدَةٌ لبَحَتَ أل لين مورت وَمُعِرِينَ 
أل مَعَهُمْ الكتبَ بِآلْحَقٍ لِيَحَكُمَْ بن آلنّاس فِيمًا 
خْلهُوا فيه وما آخَتلَف فمه إلا النيين أُوتُوهُ مِنْ بَمْدِ ما 
جَاءَتَهُمُ ليت بَفَيّا َيتَهُمَ فَهَدَى آله اليرت ءَامَنُوا 
لِمَا أَحْتَلَقُوأ فيه مِنََلْحَقٍ بإذِْفِ 4 [البقرة: ١7‏ 7] 

والاختلاف نوعان: اختلاف في تنزيله» واختلاف 
في تأويله. والمختلفون الذين ذمهم الله هم المختلفون في 


كان كلانه 
الحق؛ بأن يتكر هؤلاء الحق الذي مع هؤلاء» أو 
بالعكس؛ فإن الواجب الإيمان بجميع الحق المنزل» فأما 
من آمن بذلك وكفر به غيره فهذا اختلاف يذم فيه أحد 
الصنفين» كي قال تعالى: 9تِلكَ آلرْسُلُ فَضْلنا يَعَْضْهُمْ 
عَقَ بَعْضِ» إلى قوله: 1// ]١7‏ طوليكن أحْظفوا فيكم 
مَنْ ءَامَنَ وَعجِم من كقرَ؟ [البقرة:707]) والاختلاف في 
تنزيله أعظم» وهو الذي قصدنا هناء فنقول: 

الاختلاف في تنزيله هو بين المؤمنين والكافرين؛ 
فإن المؤمنين يؤمنون با أنزل» والكافرون كفروا 
بالكتاب وبا أرسل الله به رسله فسوف يعلمون. 
فالمؤمنون بجنس الكتاب والرسل من المسلمين 
واليهود والنصارى والصابئين يؤمنون بذلك. 
والكافرون بجنس الكتاب والرسل من المشركين 
والمجوس والصابئين يكفرون بذلك. 

وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم 
كلام الله الذي أنزله إليهم» فمن آمن بالرسل آمن بها 
بلغوه عن الله ومن كذب بالرسل كذب بذلك» 
فالإييات بكلام الله داخل في الإيهان برسالة الله إلى 
عبادهء والكفر بذلك هو الكفر ببذاء فتدبر هذا 
الأصلء فإنه فرقان هذا الاشتياه. 

ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن الله له كلام 
أنزله على بشرء كا أنه قد يكفر برب العالمين؛ مثل فرعون 
وقومه» قال الله تعالى: «أكانَ لِلنَاسٍ عَجَبَا أن أَوْحَيكآ إل 
رَجُل متهم أن أنذ رٍآلنَامنَ» الآية [يونس: ”]. 

وقال تعلل - عن نوح وهود : (أوَعَجِبَبُرَ أن 
اكز ويد ين تيكُز على رَجْل يكم إسززك» 
[الأعراف:77]» وقال: لاوما قَدَرُوآ آله حَقَ فدرم إِذَ قالُوا 
مآ أَوّلَ أله عَلَْ بَمَرِ من شه [الأنعام: ]4١‏ إلى آخر 
الكلام» [8/ ؟7١]‏ فإن في هذه الآيات تقرير قواعد؛ وقال 
عن الوحيد إإن مَدَآإلَا قل البقر» [المدثر:0 7]. 

وهذا كان أصل «الإيمان» الإيهان با أنزله» قال تعالى: 
«الرج ذَلِكَ ألْححِعَث لا ريب فيه هد لَلمُقِينَ جه 
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اد خيش بك ا ل عن نر »لك 8 
اليس يُؤْمِثُونَ بالقيب وَيُقيمُونَ ألصّلّرة© إلى قوله: 






ؤوَالنينَ مُؤِينُونَ ينآ أنرلَ إِلََكَ وم1 أَرِلَ من قَتللة» 
[البقرة:١‏ - 014 وفي وسط السورة: #قُولُوَا دَامنا باه وَمَآ 
تل إلا مآ أل إل إترهسم4 الآية [البقرة:7١]»‏ وفي 
آخرها: ءام نَالوْسُولُ يمآ أل َيه من ويف وَالْمُؤْممُون"' 
كل ءَامَنَ بالله وَمليكيف وكُثبي وَرُسْلِ» الآيتين 
[البقرة:140» 87؟]. وفي السورة التي تليها: «الره آله 
أ َه إلا هو الى آلْقيومُ ي نَل عليلك الكتب بالْحَقٍ 
مُصَيَّا لَمَا بين يَدَيَهِ وَل العَرَئة والإجيل © ين قَبلُ 
هدى يلاس وأنرَل لْقرَانَ4 [آل عمران:١‏ - 4]. وذكر في 
أثناء السورة الإيمان با أنزل» وكذلك في آخرها: ##رَبنا 
تا سَمِعتَا مُنَادِا يَُادِى لِلإِيمَنٍ أن َايتُوأ رَيكُمَ امنا 
إلى قوله: إن مِنْ هل لصح لَمَن مُؤْمِنُ بال مأل 
إلِكُمْوَمَآ أل لم4 الآية. [آل عمران: 194-1817] 

ولهذا عظم تقرير هذا الأصل في القرآنء فتارة 
يفتتح به السورة إما إخبارًا كقوله: ظذَّلِكَ 
ألْحِئّثُ[البقرة:7]: وقوله: «الر يَلكَ دَايَتُ 
الإكتب فكي 4 [يونس:١]»‏ وقوله: ال ريحب 
أَحْكمَتْ يسك الآية [هود:١].‏ وكذلك ال 
(طس) وال (حم). قعامة ال (الم) وال (الر)» 
وال(طس))» وال (حم) كذلك. 

١١ 3‏ ]وإما ثناء بإنزاله كقوله: «اخْمَيَدُ يِه ألْذِىَ 
نَل عَنَ عَبَدِه الكتبَ وَلْر حمل لَه عِوَجَا4 
[الكهف:١]»‏ (َتَبَارَكَ الى تَزْلَ الْفُرقَانَ عَلْ عَبَدِم » 
الآية [الفرقان:١].‏ 

وأما في أثناء السور فكثير جدّاء وثني قصة موسى 
مع فرعون؛ لأنبما في طرفي نقيض في الحق والباطل؛ 
فإن فرعون في غاية الكفر والباطل حيث كفر 
بالربوبية وبالرسالة» وموسى في غاية الحق والإيهان 
من جهة أن الله كلمه تكليًا لم يجعل الله بينه وبينه 
واسطة من خلقه؛ فهو مثبت لكهال الرسالة وكيال 
التكلم؛ ومثيت لرب العالمين يها استحقه من النعوت» 
وهذا بخلاف أكثر الأنبياء مع الكفار؛ فإن الكفار 


محمهك 


5ف كإادالة 
أكثرهم لا يجحدون وجود الله ول يكن أيضًا - 
للرسل من التكليم ما لموسى؛ فصارت قصة موسى 
وفرعون أعظم القصص وأعظمها اعتبارًا لأهل 
الإبهان ولأهل الكفر؛ وهذا كان النبي ب يقص على 
أمته عامة ليله عن بني إسرائيل» وكان يتأسى بموسى 
في أمور كثيرة» ولما بُشَّر بقتل أبي جهل يوم يذْر 
قال:«هذا فرعون هذه الأمة»» وكان فرعون وقومه 
من الصابئة المشركين الكفار؛ ولحهذا كان يعبد الهمة من 
دون الله كما أخبر الله عنه بقوله: 9وَيَذَرَكَ 
وَدَالِهَتلك > [الأعراف:1717]: وإن كان عالماً بها جاء 
به موسى مستيقنًا له لكنه كان جاحدًا مثبورّاء كا 
أخبر الله بذلك في قوله:طقتَكا ادجم عَايَشْنَا مُتَصِرَةٌ 
قالوا ندا مِخَرٌ برك © وَجْحَدُوا يا وآستيقتتهاآ 
نفْسهمْ ظُلْما وَعُلْوٌاك الآية [النمل:1: )]١5‏ وقال 
تعالىي[١٠١/؟7١]:‏ لوَلَقَدَ دَانَينَا مُومئ يِسَعّ ايت 
تسو إلى قوله: طقال لَقَدَ عَامْتَ مآ أَنرَلَ مَنؤْلَآءِ 
ِل رَبُْ اموت والأرض يَصَّاير4 الآية [الإسراء:؟ 3٠١‏ 
1 1 

والكفار بالرسل من قوم نوح وعاد. وثمود وقوم 
لوط؛ وشعيب وقوم إبراهيم» وموسى ومشركي 
العرب» والهند والروم والبريرء والترك واليونان 
والكشدانيين» وسائر الأمم المتقدمين والمستأخرين» 
يتبعون ظئونهم وأهواءهم» ويعرضون عن ذكر الله» 
الذي آتاهم من عنده؛ كبا قال لهم لا أهبط آدم من 
الجنة -: طقَإِمًا يَأتيَكَكُم وى هدّى فَمَن تَبِعَّ هدَاىَ قَلَا 
َك عَلهِم وََا هم تحَرئُونَ 22 والذرين كفروأ وكدّبُوا 
عَاَجنَآ أولّنيك أححكب آلئَارٍ هم فيا حَدِدُون» 
[البقرة:274 4 *]؛ وفي موضع آخر: 9فَإِمًا يَأتيَئَكُم 
َى هدّى فَمَنِ أتبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَايَفْقْ © وَمَنْ 
أَعَرَضَ عَن ؤكرى فَإِنّ لد مَعِيسَةٌ صَدكًا» الآية [طه: 
لل 1ال]. وني أخرى: «يأييتكم رُسْل يكم 
يَقُصُونَ عَليكد ايت » [الأعراف: 70]. 

ثم إنهم مع أنجم ما نزل الله بها هم عليه من 





موي 


نوع رات انرسي 


الحيه 


كبا فون اسه 





سلطان. إن يتبعون إلا الظن وما تبوى كه 
يزعمون أن لحم العقل والرأي والقياس العقلي 
والأمئال المضروبة» ويسمون أنفسهم الحكياء 
والفلاسفة؛ ويدعون الجدل والكلام؛ والقوة 
والسلطان والمال» ويصفون أتباع المرسلين بأنهم 
سُفهاء وأراذل وضصادل» ويسخرون منهم» قال 1 
تعالى: [11/؟1] دتما جَاءَتهُمَ رُسْلْهُم بالييتت 
قَرحُوأ يِمَا دم ب لو عات بوم ما كوي 
وس يسْمَزِهُونَ 4 [غافر:”2]4» وقال :لوَإدًا فيل 
ءامو مآ دام لامك قَالوَا أَنْؤِينُ كُمَآ ءَامَنَ آَلشَفَهَاءٌ 
ألا إهَُ هم آلشقَهَاٌ وآ يكن لا يَعَلَمُونَ4 [البقرة:1١1]»‏ 
وقال تعالى: إن النبيرت أَجَرَبُو أكاثوا مِنَ الْنِنَ اموا 
يَضْحَكُونَ» إلى قوله: طوَمَآ أَريِلُوا عَلَهِم حَفِظِنَ4 
[المطففين:9؟ ‏ ”77]ء وقال تعالى - عن قوم نوح : 
«أنْؤِينُ لَكَ وَاتْبَعَكَ الْأَرَدَّلُونَ4 [الشعراء:١١١1]‏ 
وقالوا: ما كردلك إلا بها كنا وما وَمَا رلك اتبعَلك 
إل اليرت م مح أَرَاوِلْنَا يَادِى أي » [هود:/ا؟] 
وقال: «رُيْنَ لِلَذِينَ كقرُوا لْسَموةٌ آلدّيا وَيسَكَرُونَ مِنّ 
لْذِينَ َامَحُوا© [البقرة:7١71]»‏ وقال: لوَكُلّمَا مَرّ 
عَلْيهِ مَلَذوّن قَوَيِ سَخِرُوا مِنَهُ» [هود:8؟]. بل هم 
يصفون الأنبياء بالجنون والسَّقّه والضلال وغير ذلك» 
كا قالوا عن نوح: «تجئون وَأردْجِر4 [القمر:4]» 
وقالوا: «إنا لَكرَنكَ فى صلل مين » [الأعراف:١5])‏ 
ولهود: 9 إن لكرئلك في سام [الأعراف:15]. 
ققد 
فصل 

والإيهان بالرسل يجب أن يكون جاممًا عامّاء 
مؤتلفًا لا تفريق فيه» ولا تبعيض ولا اختلاف؛ بأن 
ببعض الرسل وكفر ببعضء أو آمن يبعض ما أنزل الله 
وكفر ببعض فهو كافر» وهذا حال من يَدَّلّ وكفر من 
اليهرد والنصارى والصابئين؛ فإن [؟7١/؟7١]‏ هؤلاء 
في أصلهم قد يؤمئون بالله واليوم الآخر ويعملون 


صَالحًاء فأولئك لا خوف عليهم ولا هم يحرنون» كا 
قال تعالى: #إنّ الذينَ ءَامنُوا اليرت هَادُوا وَآَلتَصَرَئ 
وَآلصّئيرت من دَامَنَ بأله 1 صَِحًا 
أجرْهُمْ عمد رتوت وا حوثُ عَلهمْ ولا هم 
ححرئُورتَ؟ [البقرة:57]» ونحوه في «المائدة». 

ومنهم من فرق فآمن يبعض وكفر يبعض. كما قال 
تعالى - عن اليهود :طوَإذًا قل لَهُمْ اموا يمآ أنرَل أله 
قالوا نُؤِْينُ يمآ أل عَليْنَا وَيَكفْرُورتَ يما وَرَآءَم4 
[البقرة:41] الآيات؛ وقال تعالى:#إنّ اليرت 
يكفْرُونَ بالَه وَرُسلِ وَيُرِيدُورت أن يُقْرَقُوا بن أله 
وس شلهه وكُوأورى ومن يض وَتَكَثُرٌ ب بعص 

ريو أن تقثو ب ذلك سبلا © أو َه 
لْكَدرُونَ حَكًاك الآية [التساء ]١16١‏ وقال 
تعالى: ولو امه أ ومَآ أل لكا ومآ أل إل تمر 
وَإِسْمَجِيلَ4 الآيتين [البقرة:7 21 /ا17]» وقال ‏ عن 
المؤمتين -: طمَامَنَ الرْسُولٌ يمآ أل إلَيّْهِ ِن ديف 


وَالْمَؤَّمِنُو 5 وَرُسْلِفَ لا 
مرق ب يبت أحَدر ين وُسُلف» [البقرة:754]: وقال: 


كرك ماو يد. رع وَالنى أوْحيكآ 
إلَيكَ وَمّا وَصئا بي برهم وَمُوسَئ وَعِيسَىَْ أن يا 
كديس وَلَا تَعَقَرَقُوا فيو» [الشورى:17]. 

ودّمّ الذين تفرقوا واختلفوا في الكتب؛ وهم الذين 
يؤمنون ببعض دون بعضء فيكون مع هؤلاء بَعْضٌ ومع 
هؤلاء بَعْضء كقوله:171/ 7١]ل9وَإنَّ‏ الذي فوأ فى 
الحّس فى 00 [البقرة:177]» وقوله: وما 
أختلن يمد إلا انين / ونُوهُ من بَعْدٍ مَا جَاءَتَهُم البِيَدت بَفْيًا 
ينهم [البقرة: :]71١7‏ وقوله: (وما تقرق نين أويوا 
لكب إلا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَجِمْ الْبيّكة4 [اليينة:4]» وقال 
تعالى: «إنّ اين فَرقُوا دِيم وكاثُوا سِيَعًا لْسَتٌ مهم في 
َي [الأنعام:9 15]. 

يفف 





تور تاشخ للاكم لكيه 
فصل 

التفريق والتبعيض قد يكون في القَدْر تارة» وقد 
يكون في الوصف؛ إما في الكّمّ وإما في الكّيف. كما قد 
يكون في التنزيل تارة» وني التأويل أخرى؛ فإن 
الموجود له حقيقة موصوفقة؛ وله مقدار محدودء فها 
أنزل الله على رسله قد يقع التفريق والتبعيض في 
قدره. وقد يقع في وصفه. 

قالأول مثل قول اليهود: نؤمن با أنزل على موسى 
دون ما أنزل على عيسى ومحمد. وهكذا النصارى في 
إعانهم بالمسيح دون محمدء فمن آمن يبعض الرسل 
والكتب دون يعض فقد دخل في هذاء فإنه لم يؤمن 
بجميع المنزل» وكذلك من كان من المنتسبين إلى هذه 
الأمة [15/ ١7‏ ]يؤمن ببعض نصوص الكتاب والسنة 








دومه» 


دون بعض؛ فإن البدع مشتقة من الكفر. 

وأما الوصف. فمثل اختلاف اليهود والنصارى 
في المسيح: هؤلاء قالوا: إنه عبد مخلوق» لكن جحدوا 
نبوته وقدحوا في نسبهء وهؤلاء أقروا بنبوته ورسالته 
ولكن قالوا: هو الله فاختلف الطائفتان في وصفه 
وصفته؛ كل طائفة بحق وباطل. 

ومثل الصابثة الفلاسفة؛ الذين يصفون إنزال الله 
على رسله بوصفء بعضه حق وبعضه باطل؛ مثل أن 
يقولوا: إن الرسل تجب طاعتهم» ويجوز أن يسمى ما 
أتوا به كلام الله» لكنه إنها أنزل على قلوبهم من الروح - 
الذي هو العقل القعال في السماء الدنيا ‏ لا من عند الله» 
وهكذا ما ينزل على قلوب غيرهم هو أيضًا كذلك» 
وليس بكلام الله في الحقيقة» وإنما هذا في الحقيقة كلام 
النبى يك وأنه سمى كلام الله مجارًا. فهؤلاء ‏ أيضًا- 
مبعضون مفرقون؛ حيث صدقوا ببعض صفقات ما 
أنزل الله وبعض صفات رسله دون بعضء وريما كان 
ما كفروا به من الصفات أكثر مما آمنوا به كما أن ما 
كفر به اليهود من الكتاب أكثر وأعظم مما آمنوا به» 


مذاه 


لفك عله 
لكن هؤلاء أكفر من اليهود من وجهء وإن كان اليهود 
أكفر منهم من وجه آخر. 

]١١/16[‏ فإن من كان من هؤلاء يبوديًا أو نصرايًا 
فهو كافر من الجهتين» ومن كان منهم لايوجب اتباع 
خاتم الرسل» بل يجوز التدين باليهودية والنصرانية» فهو 
أيضًا كافر من الجهتين» فقد يكون أحدهم أكفر من اليهود 
والنصارى الكافرين بمحمد والقرآن» وقد يكون اليهود 
والنصارى أكفر من آمن منهم بأكثر صفات ما بعث الله به 
محمدًا يه لكنهم ني الأصل أكفر من جنس اليهود 
والنصارى؟ فإن أولئك مقرّون في الأصل بكمال الرسالة 
والنبوة» وهؤلاء ليسوا مقرين بكمال الرسالة والنبوة. | 
أن من كان قديًا مؤمنًا من اليهود والتصارى صال ًا فهو 
أفضل ممن كان منهم مؤمئًا صا ماه وكذلك من كان من 
المتتسبين إلى الإسلام مؤمًا ببعض صفات القرآن» 
وكلام الله وتتزيله على رسله؛ وصفات رسله دون بعض» 
فتسبته إلى هؤ لاء كنسبة من آمن ببعض نصوص الكتاب 
والسئة دون يعض إلى اليهود والتصارى. 

ومن هنا تتبين الضلالات المبتدعة في هذه الأمة» 
حيث هي من الإيران يبعض ما جاء به الرسول دون 
بعض»ء وإما يبعض صفات التكليم والرسالة والنبوة 
دون بعض., وكلاهما إما في التنزيل وإما في التأويل. 
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[5/ ]فصل 


والسبب الذي أوقع هؤلاء في الكفر ببعض ما 
أنزله: هو من جنس ما أوقع الأوّلين في الكفر بجميع 
ما أنزل الله في كثير من المواضع؛ فإن من تأمّل وجَدَ 
شّبّه اليهود والنصارى ومن تبعهم من الصابئين في 
الكفر بها أنزل الله على محمد يَكلْةُ هي من جنس سُبّه 
المشركين والمجوس» ومن معهم من الصابئين في 
الكفر بجنس الكتابء وبما أنزل الله على رسله في كثير 
من المواضع؛ فإ:هم يعترضون على آياته» وعلى الكتاب 





رافظ زنا نز نيه 


الذي أنزل معهء وعلى الشريعة التي بعث بباء وعلى 
سيرته؛ بنحو مما اعترض به على سائر الرسل؛ مثل 
موسى وعيسىء كما قال الله تعالى ‏ في جميعهم : اما 
تل فق ايت أ إلا لَنَ عفرو كلا َم فى 
ابد وه كَدبتَ بهم قو فو والأخزاب : 
يَعَدِهِمَ قت سكل أنه َي يَأَخَذُوةٌ وَجَندَلُوا 
ِالْبَظِلٍ لِمْدَحِضُوا به أفوٌ» [غافر:4» 5] إلى 7 
كد ِلمْضِل أله من هو مرف تاب وه أل التيرت 
دون ب يس آل يقت سني هع كبر مَفَكا عِندَ 
لَه وَعِمدَ أليينَ اممو 4 [غافر 4 9 0 ]» وفي الآية 
الأخرى:«إنٍ فى صدُورِهِمْ إلا كبر ما هم ييَلفيه" 
عيذ بآ 4 [غافر:07] إلى قوله: « ألم تر ِل 
لذن عدون فى دايَست آم أن يُصْرَُونَ © الذينَ 

حَدَّيُوا بالكتّب وَيمَآ أَرْسَلا بي رُسُلَنَا كَسَوْفَ 
يَعْلَمُورت؟ [غافر:ةت .]7١‏ 

١15١71‏ ]هذا مع أن السلطان الذي أيد الله به 
رسوله من أنواع الحجج المعجزاتء وأنواع القدر 
الاغرات: أعلل عا أيد يه خيرها وتبوته هي التي طبن 
نورها مشارق الأرض ومغاربياء وبه ثبتت نيوات من 
تَقَدّمَهء وتبين الحق من الباطل» وإلا فلولا رسالته 
لكان الناس في ظلمات بعضها فوق بعضء وأمر 
مَرِيج”": يؤفك عنه من أفك؛ الكتابيون منهم 
والأميون؛ وهذا لما كان ما يقال له إلا ما قد قيل 
للرسل من قبله؛ أمره الله - سبحانه ‏ باستشهاد أهل 
الكتاب على مثل ما جاء به. 

وهذا من بعض حكمة إقرارهم بالجزية؛ كقوله 
تعالى: «قإن كت فى َلنْ يمآ أُوّلْعَا إلى كسمل 
انيت يَفرمُونَ السيجتب ين قَتللدٍ [يونس:44] 
وقوله: «كق بِآللهِ سَوِدًا يبن وَبَيْتَكُمَ وَمَنْ عِندَم 
لم اليكتي» [الرعد :3 ]ء وقوله: «وَمَآ أَرْسَلنَا ين 
قبِكَ إلا رجالا نوجن لم سوا أخل الذكر إن كش لا 
تَعُْونَ © بالتتكت والزير لزي وَأوَلما ليك كدر لين 


(١)مريج:‏ مختلط. 


كان امه 
مَا مول إلب» [الئحل 0 1 وفي الآيق 
ري ؤوَمآ أَرسَلنا كبلك إلا رِجَالاً وج لين 
سلا هل الذّكر إن كُشْر لَا تَعَلَمُورتَ © ونا 
جَمَْتَهُمَ جَسَدًا لا يَأَكُلُونَ طعا الآية [الأنبياء:لاء 
]» ومثل قوله: «فل ) َو إن كان مِنْ عند الله 4 وَكفرتم 
يضه وَنَهِدَ شَاهِدٌ من بو بقَ إسْرويل عَلْ يلف 4 
[الأحقاف:١٠١].‏ 
وجماع شبه هؤلاء الكفار: أنهم قاسوا الرسول 
على من فرق الله بينه وبينه» وكفروا بفضل الله الذي 
اختص به رسله؛ فأتوا من[14/ ]١7‏ جهة القياس 
الفاسد. ولابد في القياس من قدر مشترك بين المشبه 
والمشبه به؛ مثل جنس الوحي والتنزيل؛؟ فإن 
الشياطين ينزلون على أوليائهم ويوحونٍ إليهم» 
كقوله: «وَإِنّ الشيسيت تيُوحُونَ إل ماهد 
لِيُجَدِلوكُ» [الأنعام :)2 وقال سيحانه: 
(هل أتوْكح عل مّن ن تَرلُ يلين 2 تَعَرْلٌ عَلىْ عل 
أثاك أثير © يُلقُونَ كنع وَأَكََرْهُمْ كذيوت »> 
[الشعراء:١‏ 177 777]. 
وقال تعالى ‏ في ال (طس) وقد افتح كلا منهن 
بقصة موسى وتكليم الله إياهء وإرساله إلى فرعون؛ 
فإنها أعظم القصص كا قدمناه» ققال في سورة 
الشعراء المحتوية على قصص المرسلين واحدًا بعد 
واحدء وهي سبع؛قصة موسىء وإبراهيم» ونوح» 
وهود. وصالحء ولوطء وشعيب» ثم قال عن القرآن: 
ٍوَإِنَهُ لَعَوِلُ رَبْ الْعَهِنَ ج ل به الوح الأيئ» 
[الشعراء:197؛ ]١47‏ إلى قوله: 9وَأَُمَ يَقُولُورتَ ما 
لَا يَفَعْلُورتَ» [الشعراء:777؟]» فذكر الفرق بينه وبين 
من تنزل عليه الشياطين من الكهان والمتنبئين 
ونحوهم» وبين الشعراء؛ لأن الكاهن قد يخبر بغيب 
بكلام مسجوع» والشاعر أيضًا - يأتي بكلام منظوم 
يحرك به النفوس؛ فإن قرين الشيطان مادته من 
الشيطان؛ ويعينه الشيطان بكذبه وفجوره؛ والشاعر 
مادته من نفسهء وريها أعانه الشيطان. 
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فأخبر أن الشياطين إنما تنزل على من يناسبهاء 
وهو الكاذب في قولف الفاجر في عملهء بخلاف 
الصادق البرء وإن الشعراء إنها يحركون ]1١7/١9[‏ 
النفوس إلى أهوائها فيتبعهم الغاوون. وهم الذين 
يتبعون الأهواء. وشهوات الغيء فنفى كلا منهما 
بانتفاء لازمه؛ وبين ما يجتمع فيه شياطين الانس 
والجن. 

ليت 
فصل 

إذا تبين هذا الأصلء ظهر به اشتقاق البدع من 
الكفر» فنقول: كما أن الذين أثنى الله عليهم من الذين 
هادوا والتصارى كانوا مسلمين مؤمنين» لم يبدلوا ما 
أنزل الله ولا كفروا بشيء مما أنزل الله» وكان اليهود 
والنصارى صاروا كفارًا من جهة تبديلهم ل أنزل الله 
ومن جهة كفرهم با أنزل على محمدء فكذلك الصابئة 
صاروا كفارًا من جهة تبديلهم ل أنزل الله ومن جهة 
كفرهم با أنزل الله على محمد وإن كانوا متافقين كا 
قد ينافق اليهودي والنصراني. وهؤلاء هم المستأخرون 
من اليهود والنصلوى والصابئين. 

وذلك أن متأخري الصابئين لم يؤمنوا أن لله كلامًا 
أو يتكلم ويقولء أو أنه ينزل من عنده كلامًا وذكرًا 
على أحد من البشرء أو أنه يكلم أحدًا من البشرء بل 
عندهم لا يوصف الله بصفة ثبوتية» لا يقولون: إن له 
علّاء ولا محبة ولا رحمة» ويتكرون أن يكون 
١١3‏ الله اتخذ إبراهيم خليلاً؛ أو كلّم موسى 
تكلياء وإنما يوصف عندهم بِالسَّلْبٍ والتَنيء مثل 
قونحم: ليس بجسم, ولا جوهرء ولا عرضء ولا 
داخل العالم ولا خارجهء أو بإضافة» مثل كونه مبدأ 
للعالم أو العلة الأوى» أو بصفة مركبة من السلب 
والإضافة؛ مثل كونه عاقلاً ومعقولاً وعقلاً. 


محعك 


كنال[ نكإواحة 


وعندهم أن الله لا يخص موسى بالتكليم دون 
غيره» ولا يخص محمدًا بإرسال دون غيره؛ فإتهم لا 
يثبتون له علا مفصلاً للمعلومات» فضلاً عن إرادة 
تفصيلية» بل يثبتون - إذا أثبتوا ‏ له علا جمليًا كليّاء 
وغاية جملية كلية» ومن أثبت النبوة منهم قال: إتها 
فيض تفيض على نفس النبي من جنس ما يفيض على 
سائر النفوس» لكن استعداد النبي يل أكمل» بحيث 
يعلم ما لا يعلمه غيره» ويسمع ما لا يسمع غيره» 
ويبصر ما لا يبصر غيره. وتقدر نفسه على ما لا تقدر 

والكلام الذي تقوله الأنبياء هو كلامهم وقولهم» 
وهؤلاء الذين يقولون عن القرآن: «إنّ هَنذَآ إل 
قَوَلُ آلبَمَرٍ4 [المدثر:76]» فإن الوحيد الذي هو الوليد 
بن المغيرة كان من جنسهم؛ كان من المشركين الذين 
هم صابئون أيضًاء فإن الصابئين كأهل الكتاب- 
تارة يجعلهم الله قسًا من المشركين؛ وتارة يجعلهم الله 
قسيًا لهم» كما قال تعالى: لم يكن الِِْينَ [1؟/ ]1١‏ 
كفَرُوا مِنْ أَهلٍ الكتمي وَلْمُسْرِكنَ مُنَكنَ4 [البينة:١]»‏ 
إن النن كقرُوا ين أل الكعسب وَاَلَمُشْرِكِينَ فى كَارٍ 
جَهَئَمَ» [البينة:7]. 

وكذلك لا ذكر الملل الست في الحج فقال: إن 
لين دَامتُوا والتيرت هَادُوا» الآية [الحج:0١],‏ 
وقال تعالى: لأَتَحُوَا أَحْبَارَهُمَ وَدُهَجْمهُمْ أَنَْابًا ين 
دُوري أللّدِ الآية[التوبة:2]71 وهذا بعد قوله: 
«وقالت آلْهَهُود عرَي أبن الله وَقَالَت المَصَرَى الْمَسِيحُ 
بر آله إلى قوله: لوَلَوْ كر الْكَفِرُوتَ» 
[التوبة:37-78”]ء وقال: <لقد كر اليرت قَالوأ 
إنَّ أله هوَآلْمَسِمِحُ آبْنُ مَرْيَمْ 4 [المائدة:11]: فإذا كان 
اليهود والنصارى قد يكونون مشركين فالصابئون 
أولى» وذلك بعد تبديلهم» فحيث وُصِفوا بالشرك 
فبعد التبديل» وحيث جعلوا غير مشركين فلأن أصل 
دينهم الصحيح ليس فيه شرككء فالشرك مبتدع 





عندهم, فيتبغي التفطن لهذه المعاني. 

وكان الوحيد من ذوي الرأي والقياس والتدبير 
من العرب» وهو معدود من حكمائهم وفلاسفتهم. 

ولهذا أخبر الله عنه يمثل حال المتفلسفة في قوله: 
<إِنهه ككْرَ وَقدّرَ رج فَقيلَ تَيَنَ قدرج ثم قبل كيف 
درج فُمّ تطرج كم عبس وروي ثم أذير وآستكبرٌ 
ت تقال إن عددَآ إلا مر بورج إن عند إلا َل 
لْبَشَرِ6 [المدثر:56-14). 

]١١ 3‏ ثم إن هؤلاء فيا تقوله الأنبياء حيارى 
متهوكون؛ فإنه بَبْرَهُمْ نور النبوة» ولم تقع على أصولهم 
الفاسدة» فصاروا على أنحاء: 

منهم من لا يؤمن يكثير ما تقوله الأنبياء والمرسلون» 
بل ويعرض عنه أو يشك فيه أو يكذب به. 





ومنهم من يقول: يجوز الكذب لمصلحة راجحة. 
والأنبياء فعلوا ذلك. 

ومنهم من يقول: يجوز هذا لصالح العامة دون 
الخاصة؛ وأمثلهم من يقول: بل هذه تخيلات وأمثلة 
مضروبة لتقريب الحقائق إلى قلوب العامةء وهذه 
طريقة الفارابي» وابن سيناء لكن ابن سينا أقرب إلي 
الإيمان من بعض الوجوه؛ وإن لم يكن مؤمتًا. 

فمن أدركته رسالة محمد كل ومبرته براهينها 
وأنوارها ورأى ما فيها من أصناف العلوم النافعة» 
والأعهال الصالحة ‏ حتى قال ابن سينا: اتفق فلاسفة 
العالم على أنه لم يطرق العام ناموس أفضل من هذا 
الناموس ‏ فلابد أن يتأول نصوص الكتاب والسنة 
على عادة إخوانه في تحريف الكلم عن مواضعه. 
فيحرفون ما أخبرت به الرسل عن كلام الله تحريًا 
يصيرون به كفارًا ببعض تأويل الكتاب في بعض 
صفات تنزيله. 

فلما رأوا أن الرسل سَمَّتْ هذا الكلام كلام الله 
وأخخبرت أنه نزلت به ملاتكة الله» مثل الروح الأمين 
جبريل - أطلقت هذه[71/ ]١7‏ العبارة في الظاهر, 
وكفرت بمعناها في الباطن» وردُوها إلى أصلهم أصل 


منحك 


نبا[ كلاه 
الصابئين» وصاروا منافقين في المسلمين وفي غيرهم 
من أهل الملل. 

فيقولون: هذا القرآن كلام الله» وهذا الذي 
جاءت به الرسل كلام الله» ولكن المعنى: أنه فاض 
على نفس النبي يك من العقل القَكّالء وربما قالوا: إن 
العقل هو جبريل» الذي ليس على الغيب بضنين؛ أي 
بخيل؛ لأنه فياض. ويقولون: إن الله كلم موسى من 
سماء عقلهء وإن أهل الرياضة والصفا يصلون إلى أن 
يسمعوأ ما سمعه موسى كأ سمعه موسى. 

وقد ضل بكلامه كثير من المشهورين؛ مثل أبي 
حامد الغزالي» ذكر هذا المعنى في بعض كتبه» وصنفوا 
«رسائل إخوان الصفاء وغيرهاء وجمعوا فيها على 
زعمهم بين مقالات الصابئة المتأخرين التي هي 
الفلسفة المبتدعة» وبين ما جاءت به الرسل عن الله» 
فأتوا بها زعموا أنه معقول ولا دليل على كثير منه» 
وريها ذكروا أنه متقول. وفيه من الكذب والتحريف 
أمر عظيم؛ وإنما يضلون به كثيرًا بها فيه من الأمور 
الطبيعية. والرياضية» التي لا تعلق لما بأمر النيوات 
والرسالة لا بنفي ولا بإثبات» ولكن ينتفع بها في 
مصالح الدنيا؛ كالصناعات من الحراثة والحياكة» 
والبتاية والخياطة ونحو ذلك. 

[74/١١]فإذا‏ غرف أن حقيقة قول هؤلاء 
المشركية الصابئة» أن القرآن قول البشر كغيره» لكنه 
أفضل من غيره» كما أن بعض البشر أفضل من بعض» 
وأنه فاض على نفس النبي وك من المحل الأعلى كما 
تفيض سائر العلوم والمعارف على نفوس أهلهاء 
فاعلم أن هذا القول كثر في كثير من المتأخرين 
المظهرين للؤسلام» وهم منافقون وزنادقة» وإن ادعوا 
كال المعارف من المتفلسفة والمتكلمة» والمتصوفة 
والمتفقهين» حتى يقول أحدهم ‏ كالتلمساني : كلامنا 
يوصل إلى الله» والقرآن يوصل إلى الجنة» وقد يقول 
بعضهم ‏ كابن عربي -: إن الولي يأخذ من حيث ما 
يأخذ الملّك الذي يوحي إلى التبي بَلِكِ. ويقول كثير 








منهم: إن القرآن للعامة» وكلامنا للخاصة. 

فهؤلاء جعلوا القرآن عِضِين ”' وضربوا له الأمثال؛ 
مثل ما فعل المشركون قبلهم؛ كما فعلوا بالنبي كك فإن 
هؤلاء منهم من يفضل الولي الكامل والفيلسوف الكامل 
على الني يكل ومنهم من يفضل بعض الأولياء على 
زعمه؛ أو بعض الفلاسفة: مثل نفسه أو شيخه أو 
متبوعه_عل النبي يَل. وربما قالوا: هو أفضل من وجه 
والنبي أفضل من وجهء فلهم من الإ لحاد والافتراء 
في رسل الله نظير ما لهم من الإلحاد والافتراء في 
رسالات الله فيقيسون الكلام الذي بلغته الرسل 
عن الله بكلامهم ويقيسون رسل الله بأنفسهم. 

وقد بين الله حال هؤلاء في مثل قوله: #وَمَا قَدَ 
]١7١/16[‏ أله حَقّ قدرمة إِذْ قَالُوا ما أَنرّل لله 
من شَْء © إلى أن قال:لإوَمَنْ أظَلَمٌ من آفترئ 
كُذها أو قال أُوحَ إلَ وَلْمَ مُوحَ كمه ومن قال سأ 
يقل مآ أَنرّلَ أنه [الأنعام:0]91-91 فذكر الله 
إنزال الكتابين» اللذين لم ينزل من عند الله كتاب 
أهدى منهما ‏ التوراة والقرآن ‏ كما جمع بينهما في قوله: 
«قَالوا سِحْرَانٍ تَظَهرًا وَقَائُوا إنا َكل كيرُونَ © فل 
َأُوا يكتسي من عد أله هو أهدَئ يتما أَتَبعَهُ إن 
كدر صَدِقِرت 4 [القصص:48» 49]. 

وكذلك الجن لما استمعت القرآن :طقالوا يُنفَوَمَتآ 
نا سَمِعَنَا ًا أترل مِنْ بَعَدِ مُوسّ4 الآية 
[الأحقاف:٠7]»‏ وقال تعالى: طقل أَرَمَيْشُرَ إن كان مِنْ 
عدد الله وَكفرْتم يف وَكَبِدَ شَاهِدٌ مِنْ ين إسترويل على 
يتل قََامَنَ4 [الأحقاف:١٠]!‏ ولهذا قال النجاشي - 
لما سمع القرآن : إِنَّ هذا والذي جاء به موسى 
ليخرج من مشْكاة واحدة. 

ثم ذكر ‏ تعالى ‏ حال الكذاب والمتنبى» فقال: 

وَمَنْ أَظلَمْ يمن آفترئ عَلَ اله ذبجا أوْ َال أوح إل 

لم ُوح ليه سَىءٌ ومن قَالَ سَأْئزِلُ ِكل مآ أنزّل أله » 
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(١)عضين:‏ جزؤه أجزاء وفرقوا فيه القول. 


منحةك 


:اكنال 
[الأنعام:*97]» فجمع في هذا بين من أضاف ما يفتريه 
إلى الله» وبين من يزعم أنه يوحى إليه ولا يعين مَنْ 
أوحاه؛ فإن الذي يذدّعي الوحي لا يخرج عن هذين 
القسمين. 

ويدخل في «القسم الثاني» من يُرِي عينيه في المنام 
ما لا ترياء [77/؟١‏ ]ومن يقول: ألقي في قلبي 
وألهمت ونحو ذلك: إذا كان كاذيًا. 

ويدخل في «القسم الأول»من يقول: قال الله لي؛ 
أو أمرني الله أو وافقنى» أو قال لي ونحو ذلك» 
بخيالات أو إلهامات يجدها في نفسه: ولا يعلم أنها من 
يود م ل مر ا 0 
الكذاب ونحوه؛ ثم قال تعالى: 9وَمَن قَالَ سَأَنِْلُ ِكل 
مَآ يرل آنه 4 [الأنعام:"91]» فهذه حال من زعم أن 
البشر يمكنهم أن يأتوا بمثل كلام الله» أو أن هذا 
الكلام كلام البشر بفضيلة وقوة من صاحبه؛ فإذا 
اجتهد المرء أمكن أن يأتي بمثله. وهذا يعم من قال: 
إنه يمكن معارضة القرآن. كابن أبي سرح في حال 
ردته» وطائفة متفرقين من الئاس» ويعم المتفلسفة 
الصابئة المنافقين والكافرين» ممن يزعم أن رسالة 
فيكون قد أنزل مثل ما أنزل الله في دعوى الرسل؛ لأن 
القائل: سأنِزل مثل ما أنزل الله قد يقوله غير معتقد 
أن الله أنزل شيئًاء وقد يقوله معتقدًا أن الله أنزل شيئًا. 

2 
فصل 

هذا كان أول من أظهر إنكار التكليم والمخالة 
الجعد بن درهم, في أوائل الماثة الثانية» وأمر علماء 
الإسلام ‏ كالحسن البصري وغيره-[77/ ١7‏ ]يقتله؛ 
فضَحَّى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق ب 
(واسط». فقال: أيها الناس! ضَحُوا تقبل الله ضحاياكم» 
فإني مُضَحٌ بالجعد بن درهم؛ فإنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليمًا! تعالى الله عما 





عجرن راضخ لازن كه 
يقول الجعد علوًا كييرًا. ثم نزل فذبحه. وأخذ ذلك 
عنه الجهم بن صفوانء قأنكر أن يكون الله يتكلمء ثم 
نافق المسلمين فأقرٌ بلفظ الكلام؛ وقال: كلامه يخلق 
في محل كالهواء وورق الشجر. 

ودخل بعض أهل الكلام والجدل من المتسبين 
إلى الإسلام من المعتزلة ونحوهم إلى بعض مقالة 
الصابئة والمشركين؛ متابعة للجعد والجهم. وكان مبدأ 
ذلك أن الصابئة في «الخلق» على قولين: منهم من 
يقول: إن السموات مخلوقة بعد أن لم تكنء كما 
أخبرت بذلك الرسل» وكتب الله تعالى - » ومنهم 
من ابتدع فقال: بل هي قديمة أزلية» لم تزل موجودة 
بوجود الأول» واجب الوجود بنفسه» ومنهم من قد 
ينكر الصانع بالكلية» وهم مقالات كثيرة الاضطراب 
في الخلق والبعث» والمبدأ والمعاد؛ لأنهم لم يكونوا 
معتصمين بحبل الله تعالى ‏ فيجمعهم. والظنون لا 
تجمع الناس في مثل هذه الأمور التي تعجز الآراء عن 
إدراك حقائقها إلا بوحي من الله تعالل. 

وهم إنا يناظر بعضهم بعضًا بالقياس المأخوذ 
مقدماته من الأمور الطبيعية السفلية» وقوى الطبائع 
الموجودة في التراب والماء» والهواء [58/؟١]‏ 
والحيوان؛ والمعدن والتبات» ويريدون ببذه المقدمات 
السفلية أن ينالوا معرفة الله وعلم ما قوق السموات» 
وأول الأمر وآخخره؛ وهذا غلط بين اعترف به 
أساطينهم بأن هذا غير ممكنء وأتهم لا سبيل لهم إلى 
إدراك اليقين» وأعهم إن يتبعون إلا الظن. 

فلما كان هذا حال هذه الصابئة المبتدعة الضالة» 
ومن أضلوه من اليهود والنصارى» وكان قد اتصل 
كلامهم ببعض من لم يبد ببدي الله» الذي يعث به 
رسله؛ من أهل الكلام والجدل» صاروا يريدون أن 
يأخذوا مأخذهمء كا أخبر النبي يل بقوله:«لتأخذن 
مأخذ الأمم قبلكم شرًا بشبر وذراعًا بذراع؟ قالوا:يا 
رسول الله! فارس والروم؟! قال:«ومن الناس إلا 


نفك 


انكس 
فارس والروم؟!”'2 فاحتجوا على حدوث العالم بنحو 
من مسالك هذه الصابئة» وهو الكلام في الأجسام 
والأعراضء بأن تثبت الأعراض ثم يثبت لزومها 
للأجسام ثم حدوثهاء ثم يقال: ما لا يسيق الحوادث 
فهو حادث,ء واعتمد كثير من أهل الجدل على هذا في 
إثبات حدوث العالى فلما رأوا أن الأعراض - التي 
هي الصفات ‏ تدل عندهم على حدوث الموصوف 
الحامل للأعراض التزموا نفيها عن الله؛ لأن ثبوتها 
مستلزم حدوثه» وبطلان دليل حدوث العالم ‏ الذي 
اعتقدوا أن لا دليل سواه؛ بل ربما اعتقدوا أنه لا يصح 
إيهان أحد إلا يه معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام. 

١١ "[‏ أوهؤلاء يخالفون «الصابئة الفلاسفة» 
الذين يقولون بقدم العالم» وبآن النبوة كمال تفيض 
على نفس النبي؛ لأن هؤلاء المتكلمين أكثر حقاء 
وأتبع للأدلة العقلية والسمعية لما تنورت به قلوبهم 
من نور الإسلام والقرآن. وإن كانوا قد ضلوا في 
كثير مما جاءت به الرسل؛ لكن هم خير من أولئك 
من وجوه أخرى وافقوا قيها أهل السئة فوافقوا 
أولئك على أن الله لم يتكلم» كا وافقوهم على أنه لا 
علم له ولا قدرة ولا صفة من الصفات» ورأوا أن 
إثباته متكلاً يقتفى أن يكون جسيّاء والجسم 
حادث؛ لأنه من الصفات الدالة على حدوث 
الموصوفه بل هو عئدهم أدل على حدوث المتكلم 
من غيره؛بل الله يفتقر من الخارج إلى ما لا يفتقر 
إليه غيره؛ ولأن فيه من الترتيب والتقديم والتأخير 
ما ليس في غيره؛ ولما رأوا أن الرسل اتفقت على أنه 
متكلم والقرآن مملوء بإئبات ذلك صاروا تارة 
يقولون: متكلم مجارًا لا حقيقة» وهذا قولهم الأول 
لما كانوا في بدعتهم على الفطرة» قبل أن يدخلوا في 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7714) من حديث أب هريرة 


رضي الله عنه. 


بشخ نامريه 
المعاندة والجحود. 

ثم إنهم رأوا أن هذا شنيع» فقالوا: بل هو متكلم 
حقيقة» وربها حكى يعض متكلميهم الإجماع وليس 
عندهم كذلكء بل حقيقة قولهم وأصله عند من عرفه 
وابتدعه أن الله ليس بمتكلم, وقالوا: المتكلم من فعل 
الكلام ولو في محل منفصل عنه؛ ففسروا المتكلم في 
اللغة[70/ ]١7‏ بمعنى لا يعرف في لغة العرب ولا 
غيرهم؛ لا حقيقة ولا مجارّاء وهذا قول من يقول: إن 
القرآن محلوق» وهو أحد قولي الصابئة يواققون الرسل 
في حدوث العالم» وهو وإن كان كفرًا بها جاءث به 
الرسل فليس هو في الكفر مثل القول الأول؛ لأن 
هؤلاء لا يقولون: إن الله أراد أن يبعث رسولًا معيئاء 
وأن ينزل عليه هذا الكلام الذي خلقه وأنكروا أن 
يكون متكلًا على الوجه الذي دلت عليه الكتب 
الإلهية» واتفقت عليه أهل الفطرة السليمة. 

ونشأ بين هؤلاء الذين هم فروع الصابئة» وبين 
المؤمنين أتباع الرسل الخلاف» فكفر هؤلاء ببعض ما 
جاءت به الرسل من وصف الله بالكلام والتكليم؛ 
واختالفوا في كتاب الله» فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. 

واتبع المؤمتون ما أنزل إليهم من ريهم؛ من أن 
الله تكلم بالقرآن» وأنه كلم موسى تكليّاء وأنه 
يتكلمء ولم يحرفوا الكلم عن مواضعه كا فعل 
الأولون» بل ردوا تحريف أولئك ببصائر الإيان» 
الذي علموا به مراد الرسل من إخبارهم برسالة الله 
وكلامه» واتبعوا هذا القرآن والحديث وإججماع 
السلف من الصحابة والتابعين وسائر أتباع 
الأنبياء» وعلموا أن قول هؤلاء أخبث من قول 
اليهود والنصارى. حتى كان ابن المبارك ‏ إمام 
المسلمين ‏ يقول: إِنَّا لنحكي كلام اليهود والنصارى 
ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. 

١١ 3[‏ أوكان قد كثر ظهور هؤلاء الذين هم 
فروع المشركين ومن اتبعهم من مبدلة الصابئين» ثم 
مبدلة اليهود والتصارى في أوائل الماثة الثانية» وأوائل 


منخك 


كاز كلاداله 
الثالثة في إمارة أبي العباس الملقب بالمأمون» يسبب 
تعريب كتب الروم المشركين الصابتين» الذين كانوا قبل 
النصارى: ومن أشبههم من فارس والحندء وظهرت 
علوم الصابئين المنجمين ونحوهم. 

وقدم تقدم أن أهل الكلام المبتدع في الإسلام هم 
من فروع الصابئين» كما يقال: المعتزلة مخانيث 
الفلاسفة. فظهرت هذه المقالة في أهل العلم والكلام» 
وفي أهل السيف والإمارة؛» وصار في أهلها من الخلفاء 
والأمراء. والوزراء والقضاة والفقهاء ما امتحنوا به 
المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الذين 
اتبعوا ما أنزل إليهم من ريهم» ول يبدلوا ولم يبتدعواء 
وذلك لقصور وتفريط من أكثرهم في معرفة حقيقة ما 
جاء به الرسول واتباعه؛ وإلا فلو كان ذلك كثيرًا فيهم 
لم يتمكن أولئك المبتدعة لما يخالف دين الإسلام من 
التمكن منهم. 





نفيك 

فصل 
فجاء قوم من متكلمي الصفاتية» الذين نصروا 
أن الله له علم وقدرة ويصر وحياة» بالمقاييس العقلية 
المطابقة للنصوص التبوية» وفرقوا بين الصفات 
القائمة بالجواهر فجعلوها أعراضًاء وبين الصفات 
القائمة بالرب فلم يسموها أعراضًاء لأن العَرّض ما 
لا يدوم ولا يبقى؛ أو ما يقوم بمتحيز أو [؟*/ ]١7‏ 
جسم فصفات الرب لازمة دائمة ليست من جنس 
الأعراض القائمة بالأجسام. ٍ 
وهؤلاء أهل الكلام القيامي من الصفاتية» فارقوا ' 
أولئك المبتدعة المعطلة الصابئة في كثير من أمورهم؛ 
وأثبتوا الصفات التي قد يستدل بالقياس العقلي 
عليهاء كالصفات السبع» وهي: الحياة» والعلم» 
والقدرة» والإرادة؛ والسمعء والبصرء والكلام. ولهم 
نزاع في السمع والبصر والكلام. هل هو من الصفمات 


العقلية أو الصفات النبوية الخبرية السمعية؟ ولهم 
اختلاف في البقاء والقدم» وفي الإدراك الذي هو 
إدراك المشمومات والمذوقات والملموسات»؛ ولهم - 
أيضًا ‏ اختلاف في الصفات السمعية القرآنية الخبرية 
كالوجه واليد» فأكثر متقدميهم أو كلهم يثبتهاء وكثير 
من متأخربهم لا يثبتهاء وأما ما لا يرد إلا في الحديث, 
فأكثرهم لا يثبتهاء ثم منهم من يصرف النصوص عن 
دلالتها لأجل ما عارضها من القياس العقلي عنده. 
ومنهم من يفوض معتاها. 

وليس الغرض هنا تفصيل مقالات الناس فيا 
يتعلق بسائر الصفات». وإنما المقصود القول في 
«رسالة الله وكلامه» الذي بلغته رسله؛ فكان هؤلاء 
يينهم وبين أهل الوراثة النبوية قدر مشترك بها سلكوه 
من الطرق الصايئة في أمر الخالق» وأسيائه وصفاته. 
فصار في مذهبهم في الرسالة تركيب من الوراثتين» 
لبسوا حق ورثة الأنبياء بباطل ورئة أتباع الصابئة» كا 
كان في مذهب أهل الكلام المحض المبتدع ‏ كالمعتزلة - 
تركيب» وليس بين الأثارة *" النبوية وبين الأثارة 
الصابئة» [*/ ١7‏ ]لكن أولئك أشد اتباعاً للأثارة 
التبوية» وأقرب إلى مذهب أهل السنة من المعتزلة» 
ونحوهم من وجوه كثيرة. 

وهذا وافقهم في بعض ما ابتدعوه كثير من أهل 
الفقه. والحديث والتصوف؛ لوجوه: 

أحدها: كثرة الحق الذي يقولونه» وظهور الأثارة 
النبوية عندهم. 

الثاني: لبسهم ذلك بمقاييس عقلية بعضها 
موروث عن الصابئة» وبعضها مما ابتدع في الإسلام» 
واستيلاء ما في ذلك من الشبهات عليهم» وظنهم أنه 
لم يمكن التمسك بالأثارة النبوية من أهل العقل 
والعلم؛ إلا على هذا الوجه. 

الثالث: ضعف الأثارة النبوية الدافعة لهذه 


)١(‏ الأثارة: الرواية والإسناد. وقيل: الخط. 


كبا[ تاه 
الشبهات؛ والموضحة لسبيل الهدى عندهم. 

الرابع: العجز والتفريط الواقع في المتسبين إلى 
السنة والحديث؛ تارة يروون ما لا يعلمون صحته. 
وتارة يكونون كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني» ويُعرضون عن بيان دلالة الكتاب والسنة على 
حقائق الأمور. 

[8/ ؟١]فل)‏ كان هذا منهاجهمء وقالوا: إن 
القرآن غير مخلوق لما دل على ذلك من النصوص 
وإجماع السلف. ولا رأوا أنه مستقيم على الأصل 
الذي قرروه في الصفاتء ورأوا أن التوفيق يين 
النصوص النبوية السمعية؛ وبين القياس العقلي لا 
يستقيم إلا أن يجعلوا القرآن معنى قائّ) بنفس الله تعالى 
كسائر الصفات» كى) جعله الأولون من باب 
المصنوعات المخلوقات. لا قديًا كسائر الصفات # 
ورأوا أنه ليس إلا مخلوق أو قديم؛ فإن إثيات قسم 
ثالث قائم بالله يقتضى حلول الحوادث بذاته؛ وهو 
دليل على حدوث الموصوفء. ومبطل لدلالة 
حدوث العالم. 

ثم رأوا أنه لا يجوز أن يكون معاني كثيرة؛ بل إما 
معنى واحد عند طائفة» أو معاني أربعة عند طائفة» 
والتزموا على هذا أن حقيقة الكلام هي المعنى القائم 
بالنفس» وأن الحروف والأصوات ليست من حقيقة 
الكلام» بل دالة عليه فتسمى باسمه؛ إما مجازاً عند 
طائفة» أو حقيقة بطريق الاشتراك عند طائفة» وإما 
مجازاً في كلام الله حقيقة في غيره عند طائفة. 

وخالفهم الأولون وبعض من يتستن أيضاء 
وقالوا: لا: حقيقة للكلام إلا الحروف والأصوات» 
وليس وراء ذلك معنى إلا العلم ونوعه: أو الإرادة 
ونوعهاء فصار التزاع بين الطائفتين. 

١7 /0[‏ ]وأورد على هؤلاء: أن الأمر والتهي 
والخبر صفات للكلام إضافية ليست أنواعًا له 
وأقسامًاء وأن كلام الله معنى واحد؛ إن عير عنه 
بالعربية فهو قرآن. وبالعيرية فهو توراة» وبالسريانية 





9 2 
بالضرورة» كما قال الأولون: إنه خلق الكلام في الهواء 
فصار متكلمًا به وإن المتكلم من أحدث الكلام ولو 
في ذات غير ذاته؛ وقال لهم أكثر الناس: إن هذا معلوم 

الفساد بالضرورة. 

وقال الجمهور من جميع الطوائف: إن الكلام اسم 
للفظ والمعنى جميعًاء كما أن الإنسان المتكلم اسم 
للروح والجسم جميعاء وأنه إذا أطلق على أحدهما 
فبقرينة» وأن معاني الكلام متنوعة ليست منحصرة في 
العلم والإرادة» كتنوع ألفاظه؛ وإن كانت المعاني 
أقرب إلى الاتحاد والاجتاع: والألفاظ أقرب إلى 
التعدد والتفرق. 

والتزم هؤلاء أن حروف القرآن مخلوقة» وإن لم 
يكن عندهم الذي هو كلام الله مخلوقًاء وفرقوا بين 
كتاب الله وكلامه؛ فقالوا: كتاب الله هو الخحروف وهو 
تخلرق؛ وكلام الله هو معتاها غير مخلوق. وهؤلاء 
والأولون متفقون على خلق القرآن الذي قال 
الأولون: إنه حلوق؛ واختلف هؤلاء أين خلقت هذه 
الحروف؟ هل خخلقت في المواء؟ أو في نفس جبرائيل؟ 
أو أن جبرائيل هو الذي أحدثها أو محمد؟ 

1١١ 3‏ وأما جمهور الأمة وأهل البديث 
والفقه والتصوف فعلى ما جاءت به الرسلء وما 
جاء عنهم من الكتب والأثارة من العلمء وهم 
المتبعون للرسالة اتياعًا محضًاء لم يشوبوه بما يخالفه 
من مقالة الصايئين. وهو أن القرآن كلام الله. لا 
يجعلون بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله» 
والقرآن هو القرآن الذي يعلم المسلمون أنه 
القرآن - حروفه ومعانيه. والأمر والنهى هو 
اللفظ والمعنى جميعًا. 

ولهذا كان الفقهاء المصنفون في أصول الفقه من 
جميع الطوائف؛ الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية 
إذالم يخرجوا عن مذاهب الأثمة والفقهاء_إذا تكلموا 
في الأمر والنهي ذكروا ذلك» وخالفوا من قال: إن 


نينات كشك (فلزاقزنكفة _ مه 


كان كاله 
الأمر هو المعنى المجرد» ويعلم أهل الأثارة النبوية - 
أهل السنة والحديث. عامة المسلمين الذين هم جماهير 
أهل القبلة ‏ أن قوله تعالى: ظالمَ بج ذَّلِكَ 





لح بُ لا رَيبَ فيد [البقرة:٠:‏ 7] ونحو ذلك هو 


كلام الله لا كلام غيره» وكلام الله هو ما تكلم به لاما 


خلقه في غيره. ول يتكلم به. 
لين 
١7١/71‏ ] وسئل شيخ الإسلام 
قدس الله روحه.: 


عن رجلين تجادلا في «الأحرف التي أنزها الله 
على آدم» فقال أحدهما: إنها قديمة ليس فا مبتدأء 
وشكلها ونقطها محدث. فقال الآخر: ليست 
بكلام الله وهي مخلوقة بشكلها ونقطهاء والقديم 
هو الله وكلامه مته بدأ وإليه يعود. منزل غير 
مخلوق» ولكنه كُتِبٌ بها. وسألا: أيهما أصوب قولاً 
وأصح اعتقادًا؟ 


الحمد لله رب العالمين» أصل هذه المسألة هو 
معرفة «كلام الله تعالى». ومذهب سلف الأمة وأئمتها 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛» وسائر أئمة 
المسلمين - كالآئمة الأربعة وغيرهم ‏ ما دل عليه 
الكتاب و السنة» وهو الذي يوافق الأدلة العقلية 
الصريحة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوقء منه بدأ 
وإليه يعود؛ فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل 
وغير ذلك من كلامه» ليس ذلك81"/ ؟١١]‏ مخلوقًا ' 
منفصلاً عنه» وهو سبحانه ‏ يتكلم بمشيثته وقدرته؛ 
فكلامه قائم بذاته» ليس مخلوقًا بائئًا عنه» وهو يتكلم 
بمشيثته وقدرته؛ لم يقل أحد من سلف الأمة: إن 
كلام الله مخلوق بائن عنه» ولا قال أحد منهم: إن 
القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزلاً وأبدّاء 


وهو لا يقدر أن يتكلم بمشيثته وقدرته» ولا قالوا: إن 
نفس ندائه لموسى أو نفس الكلمة المعينة قديمة أزلية» 
بل قالوا: لم يزل الله متكلًا إذا شاءء فكلامه قديم» 
بمعتى أنه لم يزل متكا إذا شاء. 

وكلمات الله لا نباية لماء كما قال تعالى: قل لُوَكَانَ 


ْبَحرُ ادا لَكلِمَت ري عفد بحر قبل أن شد كمَتُ 
ني وَلَوَ جقتا بمقلد مّدَدا [الكهف:9١1],‏ والله - 
سبحانه - تكلم بالقرآن العري» وبالتوراة العبرية, 
فالقرآن العربي كلام الله» كيا قال تعالى: ظفَدًا َرَت 
رن سعد يل م لحن الْجمر» إلى قوله: 
للسَان عَريك ميرك » [التحل: ]٠١7-‏ فقد بين 
- سبحانه ‏ أن القرآن الذي يبدل منه آية مكان آية نزله 
روح القدس وهو جيريل ‏ وهو الروح الأمين كى) ذكر 
ذلك في موضع آحر ‏ من الله بالحق» وبين بعد ذلك أن 
من الكفار من قال: «إنْمَا يُعَلِمُس مَعر كما قال بعض 
المشركين: يعلمه رجل بمكة أعجميء فقال تعالى: 
لسار الذى يُلحِدُوس إِلَيْهِ أُغجَمئ؛» أي: الذي 
يضيفون إليه هذا التعليم أعجمي لوَعَئدًا لان عَنَوكٌ 
ميش 4 [التحل:؟١٠1].‏ 

1 ١١]آففي‏ هذا ما يدل على أن الآيات التي 
هي لسان عربي مبين» نزها روح القدس من الله 
بالحق. كما قال في الآية الأخرى: لأُكَفَيرَ آله أبَحَغى 
حَكَمَا وَِوَالذِىَ أَنرّلَ ليحك لكب مَُصَّلُ وَالَذينَ 
َاتَيسَهُمُ أَلْكتَبَ يَعْلَمُونَ أنه مُتْرّل" من رَبك بِلَفَقٌ 
قلا تَكُوننٌ يرت الْمُمْتَرِينَ» [الأنعام:114]. والكتاب 
الذي أنزل مفصلاً هو القرآن العربي باتفاق الناس» 
وقد أخبر أن الذين أتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل 
من الله بالحق» والعلم لا يكون إلا حقا فقال: 
ليَعلمُونَ4 ولم يقل: يقولون؛ فإن العلم لا يكون إلا 
حقا بخلاف القول؛ وذكر علمهم ذكر مستشهد يه. 

وقد فرق سبحائه ‏ بين إيحائه إلى غير موسى 
وبين تكليمه لموسى في قوله تعالى: 9إنا أوْحَمَتآ ليك 


ر + كلو ر »راب > 


كُمَا أَوْحَيكا إلى ثوح» إلى قوله: «حُجَة بَعْدَ آَلرْسُلٍ» 


رمك 


كا[ كنال 
[النساء:7١- ]١76‏ قرق ‏ سيحانه ‏ بين تكليمه 
لموسى وبين إيحائه لغيرهء» ووكد تكليمه لموسى 
ربالمصدر» وقال تعال: للك الإسُلُ فطلا َعَم عل 
بض إلى قوله: ايروح لقدُسٍ» [البقرة:767]» وقال 
تعالى: ظوَمَا كان لِبَكَرٍ أن يُكلِمَهُ آنه إلا وَحْياك 
[الشورى:١‏ 5] إلى آخر السورة. فقد بين سبحانه - 
أنه لم يكن لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد الأوجه 
الثلاثة؛ إما وحيّاء وإما من وراء حجاب» وإما أن 
يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاءء فجعل 
الوحي غير التكليم؛ والتكليم من وراء حجاب 
كان لموسى. 

[0/؟ !]وقد أخبر في غير موضع أنه ناداه كبا 
قال: لوَقَدَيْكَهُ ين جَايب الطور الْأيْمَنٍ وقرُتتدُ 4 
الآية [مريم:07]» وقال: طقَلمَآأئنهَا ُو من شط 
لْوَادٍ الأَيَمَن» الآية [القصص:٠"7].‏ و«النداء» باتفاق 
أهل اللغة لا يكون إلا صوئًا مسموعاء فهذا ما اتفق 
عليه سلف المسلمين وجمهورهم. وأهل الكتاب 
يقولون: إن موسى ناداه ربه نداء سمعه بأذنه» وناداه 
بصوت سمعه موسىء والصوت لا يكون إلا كلامّاء 
والكلام لا يكون إلا حروفًا منظومة؛ وقد قال تعالى: 
تيل الكتب ين أله ألعزِتَلكير» [الزمر: .]١‏ 
وقال: طح © كَل مِنَ لحن لجيه 
[فصلت:1١2‏ ؟]؛ وقال: حم وي تَنزبل لكب مِنَ الله 
لعزي لفكي ر؟ [الاثية:٠:‏ 1]. 

فقد بين في غير موضع أن الكتاب والقرآن العربي 

وهذا معنى قول السلف: منه بدأء قال أحمد بن 
حنبل ‏ رحمه الله - : منه بدأ: أي هو المتكلم به؛ فإن 
الذين قالوا: إنه محلوق» قالوا: خلقه في غيره؛ فبدأ من 
ذلك المخلوقء» فقال السلف: منه بدأء أي هو المتكلم 
به لم يخلقه في غيره فيكون كلامًا لذلك المحل الذي 
خلقه فيه؛ فإن الله تعالى _إِذا خلق صفة من الصفات 





راشي 


بي 00 
لرب العالمين؛ فإذا خلق طعباً أو لون في محل كان ذلك 
المحل هو المتحرك المتلون به» وكذلك إذا لق حياة 
أو إرادة أو قدرة أو علا أو كلامًا في محل كان ذلك 
المحل هو المريدء [41/؟١]القادر.‏ العالىء المتكلم 
بذلك الكلام» ولم يكن ذلك المعنى المخلوق في ذلك 
المحل صفة لرب العالمين» وإنها يتصف الرب - تعالى - 
بها يقوم به من الصفاتء لا بما يخلقه في غيره من 
المخلوقات» فهو الحي, العليم» القدير» السميع» 
البصير الرحيمء المتكلم بالقرآن وغيره من الكلام» 
بحياته وعلمه وقدرته وكلامه القاتم به» لاب| يخلقه في 
غيره من هذه المعاني. 

ومن جعل كلامه مخلوًا لزمه أن يقول المخلوق 
هو القائل لموسى: ا 
وَأَقِيِ الصّلَرة إزكرى > [طه:5١]ء‏ وهذا ممتئعء لا 
يجوز أن يكون هذا كلامًا إلا لرب العالمين» وإذا كان 
الله قد تكلم بالقرآن والتوراة وغير ذلك من الكتب 
بمعانيها وألفاظها المنتظمة من حروفها لم يكن شيء 
من ذلك مخلوقاء بل كان ذلك كلامًا لرب العالمين. 

وقد قيل للإمام أحمد بن حتبل: إن فلانًا يقول: لما 
خلق الله الأحرف سجدت له إلا الألف, فقالت: لا 
أسجد حتى أؤمرء فقال: هذا كفر. فأنكر على من 
قال: إن الحروف مخلوقة؛ لأنه إذا كان جنس الحروف 
مخلوقًا لزم أن يكون القرآن العربي والتوراة العبرية 
وغير ذلك خلوقًاء وهذا باطل مخالف لقول السلف 
والأئمة» الف للأدلة العقلية والسمعية» كا قد بسط 
في غير هذا الموضع 

١15١ 37‏ ]والئاس قد تنازعوا في كلام الله نزاعًا 
كثيرّاه والطوائف الكبار نحو ست فرقء فأبعدها عن 
الإسلام قول من يقول من المتفلسفة والصابئة: إن 
كلام الله إنما هو ما يفيض على النفوس؛ إما من العقل 
الفعال» وإما من غيره. وهؤلاء يقولون: إنما كلم الله 
موسى من سماء عقله» أي بكلام حدث في نفسه لم 


كا كنات 





يسمعه من خارج. 

وأصل قول هؤلاء: أن الأفلاك قديمة أزلية» 
وأن الله لم يخلقها بمشيثته وقدرته في ستة أيام كا 
أخبرت به الأنبياء» بل يقولون: إن الله لا يعلم 
الحزئيات» فلما جاءت الأنبياء بها جاءوا به من الأمور 
الباهرة جعلوا يتأولون ذلك تأويلات يحرفون فيها 
الكلم عن مواضعه؛ ويريدون أن يجمعوا بينها وبين 
أقرال سلفهم الملاحدةء فقالوا مثل ذلك. وهؤلاء 
أكفر من اليهود والنصارى» وهم كثيرو التناقض» 
كقوهم: إن الصفة هي الموصوفء وهذه الصفة هي 
الأخرى: فيقولون: هو عقل وعاقل ومعقولء 
ولذيذ. وملتذ ولذة» وعاشق ومعشوق وعشق.. 
وقد يعبرون عن ذلك بأنه حي عالم معلوم» محب 
محبوب. ويقولون: نفس العلم هو نفس المحبة؛ وهو 
نفس القدرة» ونفس العلم هو نفس العالم» ونفس 
المحبة هي نفس المحبوب. 

ويقولون: إنه علة تامة في الأزل؛ فيجب أن 
يقارنها معلولما في [47/ 7١]الأزل‏ في الزمن» وإن 
كان متقدمًا عليها بالعلة لا بالزمان. ويقولون: إن 
العلة التامة ومعلولا يقترنان في الرزمان ويتلازمان» 
فلا يوجد معلول إلا بعلة تامة» ولا تكون علة تامة 
إلا مع معلولها في الزمان. ثم يعترفون بأن حوادث 
العالم حدثت شيئًا بعد شيء من غير أن يتجدد من 
المبدع الأول ها يوجب أن يصير علة للحوادث 
المتعاقبة» بل حقيقة قولهم أن الحوادث حدثت 
بلاعئيث» وكذلك عدمت بعد حدوثها من غير 
سبب يوجب عدمها على أصلهم. 

وهؤلاء قايلهم طوائف من أهل الكلام؛ ظنوا أن 
المؤثر التام يتراخى عنه أثره» وأن القادر المختار يرجح 
أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح» والحوادث لا 
ابتداءء وقد حدئت بعد أن لم تكن بدون سبب 
حادث. ولم يبتد الفريقان للقول الوسطء وهو أن 






المؤثر التام مستلزم أن يكون أثره عقب تأثيره التنام 
لا مع التأثئير ولا متراخيًا عنه. كما قال تعالى: 
«إِنْمَا أمرّد إِذَّ1 أرَادَ سَيمًا أن يَقُولَ لم كُن فيَكُون» 
[يس:87]» فهو سبحانه ‏ يكون كل شيء فيكون 
عقب تكويته لامع تكوينه في الزمان» ولا متراخيًا عن 
تكوينه» كما يكون الانكسار عقب الكسر والانقطاع 
عقب القطع» ووقوع الطلاق عقب التطليق لا 
متراخيًا عنه» ولا مقارنًا له في الزمان. 

والقائلون بالتراخي ظنوا امتناع حوادث لا 
تتناهى» فلزمهم أن [44/؟7١]الرب‏ لا يمكنه فعل 
ذلك؛ فالتزموا أن الرب يمتنع أن يكون لم يزل متكا 
بمشيثته» ويمتنع أن يكون لم يزل قادرًا على الفعل 
والكلام بمشيثته. قافترقوا بعد ذلك» منهم من قال: 
كلامه لا يكون إلا حادثًا؛ لأن الكلام لا يكون إلا 
مقادورًا مرادًا. وما كان كذلك لا يكون إلا حادنّاء وما 
كان حادنًا كان مخلوقًا منفصلاً عنه؟ لامتناع قيام 
الحوادث به» وتلسلها في ظنهم. 

ومنهم من قال: يل كلامه لا يكون إلا قائًا به 
وما كان قاثً به م يكن متعلقًا بمشيثته وإرادته: بل لا 
يكون إلا قديم العين؛ لأنه لو كان مقدورًا مرادًا لكان 
حادناء فكانت الحوادث تقوم به: ولو قامت به لم 
يسبقها وم يخل منهاء وما لم يخل من الحوادث فهو 
حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها. 

ومنهم من قال: بل هو متكلم بمشيثته وقدرته» 
لكنه يمتنع أن يكون متكا في الأزل» أو أنه لم يزل 
متكلًا بمشيئته وقدرته؛ لأن ذلك يستلزم وجود 
حوادث لا أول لهاء وذلك ممتنع. 

قالت هذه الطوائف: ونحن بهذا الطريق علمنا 
حدوث العالم» فاستدللنا على حدوث الأجسام يأنها 
لا تخلو من الحوادث ولا تسبقهاء وما لم يسبق 
الحوادث فهو حادث.ثم من هؤلاء من ظن أن هذه 
[44/؟7١آقضية‏ ضرورية ول يتفطن لإجافا. ومنهم 


اكنال 
من تفطن للفرق بين مالم يسبق الحوادث المحصورة 
المحدودة وما يسبق جنس الحوادث المتعاقبة شيثًا بعد 
ثبىء. أما الأول فهو حادث بالضرورة؛ لأن تلك 
الحوادث لها مبدأ معين» فيا لم يسبقها يكون معها أو 
بعدها وكلاهما حادث. 

وأما جنس الحوادث شيئًا بعد شىء فهذا شىء 
تنازع فيه الناس» فقيل: إن ذلك ممتئع في الماضي 
والمستقبل» كقول الجهم وأبي المذيل. فقال الجهم 
بفناء الجنة والنار. وقال أبو الهذيل بفناء حركات 
أهلهما. وقيل: بل هو جائز في المستقبل دون الماضي؛ 
لأن الماضي دخل في الوجود دون المستقبل. وهو قول 
كثير من طوائف النظّار. وقيل: بل هو جائز في الماضي 
والمستقبل» وهذا قول أثئمة أهل الملل وأئمة السنة - 
كعبد الله بن المبارك وأحمد بن حثبل» وغيرهما ‏ تمن 
يقول بأن الله ل يزل متكا إذا شاءء وأن كلمات الله لا 
خباية لحاء وهي قائمة بذاته» وهو متكلم بمشيثته 
وقدرته. وهو_أيضًا قول أئمة الفلاسفة. 

لكن أرسطو وأتباعه مدعون ذلك في حركات 
الفلك» ويقولون: إنه قديم أزلي» وخالفوا في ذلك 
جمهور الفلاسفة» مع مخالفة الأنيياء والمرسلين 
وجماهير العقلاء. فإنهم متفقون على أن الله خلق 
السموات والأرض» بل هو خالق كل ثونة» وكل ما 
سوى الله مخلوق حادثء كاثن بعد أن لم يكن. وإن 
القديم الأزلي. هو الله تعالى ‏ بها هو متصف به من 
صفات ١7/453‏ ]الكمال وليست صفاته خارجة عن 
مسمى اسمهه؛ بل من قال: عبدت الله ودعوت الله 
فإنها عبد ذاته المتصفة بصفات الكبال التي تستحقهاء 
ويمتنع وجود ذاته بدون صفاتها اللازمة لها. 

ثم لما تكلم في «النبوات» من اتبع أرسطو ‏ كاين 
سينا وأمثاله ‏ ورأوا ما جاءت به الأثبياء من إخبارهم 
بآن الله يتكلم وأنه كلم موسى تكليًا. وأنه خالق كل 
شيء» أخذوا يحرفون كلام الأنبياء عن مواضعه. 
فيقولون: الحدوث نوعان, ذاتي وزماني» ونحن نقول: 








بون ارات ناز نعي 
إن الفلك محدث الحدوث الزماي؛ بمعنى أنه معلول 
وإن كان أزليًا لم يزل مع الله. وقالوا: إنه مخلوق بهذا 
الاعتبار» والكتب الإهية أخبرت بأن الله خلق 
السموات والأرض في ستة أيام» والقديم الأزلي لا 
يكون في أيام. 

وقد علم بالاضطرار أن ما أخيرت به الرسل - 
من أن الله خلق كل شيء» وأنه خلق كذا ‏ إنها أرادوا 
بذلك أنه خلق المخلوق» وأحدثه بعد أن لم يكنء كما 
قال: طوقد عَلَقَمْلك مِن قَبَلُ وَلَرْ تلك شَينا» 
[مريم:4]: والعقول الصريحة توافق ذلك» وتعلم أن 
المفعول المخلوق المصتؤع لا يكون مقارنًا للفاعل في 
الزمان ولا يكون إلا بعده: وأن الفعل لا يكون إلا 
بإحداث المفعول. 

١7١ 71‏ آوقالوا هؤلاء قولكم: (إنه مؤثر تام في 
الأزل» لفظ مجمل يراد به التأئير العام في كل شيء: 
ويراد به التأثير المطلق في شيء بعد شيء٠»‏ ويراد به 


التأثير في شيء معين دون غيره؟ فإن أردتم الأول لزم ٠‏ 


ألا يحدث في العالم حادث؛ وهذا خلاف المشاهدة. 
وإن أردتم الثاني لزم أن يكون كل ما سوى الله خلومًا 
حادثًا كائنًا بعد أن لم يكن» وكان الرب لم يزل متكا 
يمشيئته فعالا لما يشاءء وهذا يناقض قولكم, ويستلزم 
أن كل ما سواه مخلوق؛ ويوافق ما أخبرت به الرسل» 
.وعلى هذا يدل العقل الصريح؛ فتبين أن العقل 
الصريح يوافق ما أخبرت به الأنبياء. وإن أردتم 
الثالث فسد قولكم؛ لأنه يستلزم أنه يشاء حدوثها بعد 
أن لم يكن فاعلًا لها من غير تجدد سبب يوجب 
الإحداث؛ وهذا يناقض قولكم؛ فإن صح هذا جاز 
أن يحدث كل شيء بعد أن لم يكن محدنًا لشيء؛ وإن لم 
يصح هذا بطل» فقولكم باطل على التقديرين. 
وحقيقة قولكم: إن المؤثر التام لا يكون إلا مع 
أثره. ولا يكون الأثر إلا مع المؤثر التام في الزمن» 
وحيتئذ فيلزمكم أن لا يحدث شيء؛ ويلزمكم أن كل 


ما حدث حدث بدون مؤثر» ويلزمكم بطلان الفرق 


منفك 


5ا9 ]كنا 
بين أثر وأثره وليس لكم أن تقولوا: بعض الآثار 
يقارن المؤثر التام» وبعضها يتراخى عنه. 

١١ 31‏ ]وأيضًا: فكونه فاعلاً لمفعول معين 
مقارن له أزلاً وأبدّاء باطل في صريح العقل. وأيضًاء 
فأنتم وسائر العقلاء موافقون على أن الممكن الذي لا 
يكون إلا مكنا يقبل الوجود والعدمء وهو الذي 
جعلتموه الممكن الخاص الذي قسيمه الضروري 
الواجبء والضروري الممتنع لا يكون إلا موجودا 
تارة ومعدومًا أخرى» وأن القديم الأزلي لايكون إلا 
ضروريًا واجبًا يمتنع عدمهء وهذا مما اتفق عليه 
أرسطو وأتباعه حتى ابن سيناء وذكره في كتبه 
المشهورة ك«الشفا» وغيره. ثم تناقض فزعم أن 
الفلك ممكن مع كونه قديًا أزليًا لم يزل ولا يزال» 
وزعم أن الواجب بغيره؛ القديم الأزلي الذي يمتنع 
عدمه يكون ممكنًا يقبل الوجود والعدم. وزعم أن له 
ماهية غير وجوده. وقد بسط الكلام على فساد قول 
هؤلاء وتناقضه في غير هذا الموضع. 

والقول الثاني للناس في كلام الله تعالى ‏ قول من 
يقول: إن الله لم يقم به صفة من الصفاتء لا حياة ولا 
علم» ولا قدرة ولا كلام ولا إرادة ولا رحمة. ولا 
غضب ولا غير ذلك» بل خلق كلامًا في غيره فذلك 
المخلوق هو كلامه» وهذا قول الجهمية والمعتزلة. 
وهذا القول - أيضًا مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
السلف. وهو مناقض لأقوال الأنبياء ونصوصهمء 
وليس مع هؤلاء عن الأنبياء قول يوافق قولهم؛ بل 
هم شبه عقلية فاسدة» قد بينا فسادها في غير هذا 
١١ 44[‏ ]الموضع» وهؤلاء زعموا أنهم يقيمون: 
الدليل على حدوث العالم بتلك الحجج؛ وهم لا 
للإسلام نصرواء ولا لأعدائه كسروا. 

والقول الثالث: قول من يقول: إنه يتكلم بغير 
مشيتته وقدرته بكلام قائم بذاته أزلاً وأبدّاء وهؤلاء 


موافقون لمن قبلهم في أصل قولهم, لكن قالوا: الرب 





تقوم به الصفات» ولا يقوم به ما يتعلق بمشيئته 
وقدرته من الصفات الاختيارية. 

وأول من اشتهر عنه أنه قال هذا القول في 
الإسلام عبد الله بن سعيد بن كُلابِء ثم افترق 
موافقوه؛ فمنهم من قال: ذلك الكلام معنى واحد هو 
الأمر بكل مأمور, والنهي عن كل محظورء والخبر عن 
كل مخبر عنه. إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر 
عنه بالعبرية كان توراة. وقالوا: معنى القرآن والتوراة 
والإنجيل واحد» ومعنى آية الكرمي هو معنى آية 
الدّين. وقالوا: الأمر والنهي والخبر صفات للكلام لا 
أنواع له ومن محققيهم من جعل المعنى يعود إلى 
الخبر؛ والخبر يعود إلى العلم. 

وجمهور العقلاء يقولون: قول هؤلاء معلوم 
الفساد بالفرورة» وهؤلاء يقولون: تكليمه لموسى 
ليس إلا خلق إدراك يفهم به موسى ذلك المعنى. 
فقيل لهم: أفهم كل الكلام أم بعضه؟ إن كان فهمه 
كله [60/ ١7‏ ]فقد عَلِمَ عِلمِ الله وإن كان فهم بعضه 
ققد تبعضء وعندهم كلام الله لا يتبعض ولا يتعدد. 

وقيل لهم: قد فرق الله بين تكليمه لموسى وإيحاته 
لغيره» وعلى أصلكم: لا فرق. 

وقيل هم: قد كَفّر الله من جعل القرآن العربي قول 
البثر. وقد جعله تارة قول رسول من البشرء وتارة 
قول رسول من الملائكة» فقال في موضع: ؤإنُ لقَولَ 
سول كر © ما موقو شَاعِرٍ لما تؤيئُونَ © 
وَل قوَلٍ كاهِن” فيلا ما تَذَكْرُونَ4 [الحاقة:٠47-4]»‏ 
فهذا الرسول محمد وه وقال في الآية الأخرى: 
«إِنْهُم لَقَوْلَُ رَسُولِ كريمر © ذى قُوَةِ عِمدَ ذى الْعْزْشٍ 
مكين © مُطَاع ثم أييو» [التكوير:51-19؟]: فهذا 
جبريل» فأضافه تارة إلى الرسول المللكي» وتارة إلى 
الرسول البشريء والله يصطفي من الملائكة رسلاً 
ومن الناس. 


كاز نكإقاةة 

ل 
جبريل أو محمدء فقيل لحم: لو أحدثه أحدهما لم يجز 
إضافته إلى الآخر. وهو سبحانه ‏ أضافه إلى كل 
منهما باسم الرسول الدال على مرسله لا ياسم الملك 
والنبي» فدل ذلك على أنه قول رسول بلغه عن 
مرسله؛ لا قول ملك أو نبي أحدثه من تلقاء نفسه» 
بل قد كفر من قال: إنه قول البشر. 

١١ 3‏ ]والطائفة الأخرى ‏ التي وافقت ابن 
كُلّابٍ على أن الله لا يتكلم بمشيثته وقدرته قالت: 
بل الكلام القديم هو حروفء أو حروف وأصوات 
لازمة لذات الرب أزلاً وأبدًا لايتكلم بها بمشيتته 
وقدرته ولا يتكلم بها شيئًا بعد شيء. ولم يفرق 
هؤلاء بين جنس الحروف وجنس الكلام» وبين عين 
حروف قديمة أزلية» وهذا ‏ أيضًا مما يقول جمهور 
العقلاء أنه معلوم الفساد بالفرورة؛ فإن الحروف 
المتعاقبة شينًا بعد شيء يمتنع أن يكون كل منها قدي 
أزليّاء وإن كان جنسها قديًا؛ لإمكان وجود كلمات لا 
نباية هاء وحروف متعاقبة لا نهاية لاء وامتناع كون 
كل منها قدي أزليا؛ فإن المسبوق بغيره لا ايكون أزليًا. 

وقد فرق بعضهم بين وجودها وماهيتهاء فقال: 
الترتيب في ماهيتها لا في.وجودهاء وبطلان هذا القول 
معلوم باللاضطرار لمن تدبره؛ فإن ماهية الكلام الذي 
هو حروف لا يكون شيئًا بعد شيء؛ والصوت لا 
يكون إلا شيئًا بعد شيء» فامتنع أن يكون وجود 
الماهية المعيئة أزليًا متقدمًا عليها به» مع أن الفرق بينهما 
َيل لو قدر الفرق بينهماء ويلزم من هذين الوجهين أن 
يكون وجودها- أيضًا مترتبًا ترتيبًا متعاقبًا. 

ثم من هؤلاء من يزعم أن ذلك القديم هو ما يسمع 
من العباد من الأصوات بالقرآن والتوراة والإنجيل أو 
بعض ذلك» وكان أظهر [87/ ]١7‏ فساداً مما قبله» فإنه 
يعلم بالضرورة حدوث أصوات العباد. 

وطائفة خامسة قالت: بل الله يتكلم بمشيئته 
وقدرته بالقرآن العربي وغيره؛» لكن لم يكن يمكنه أن 





يتكلم بمشيثته في الأزل؛ لامتناع حوادث لا أول لماء 
وهؤلاء جعلوا الرب في الأزل غير قادر على الكلام 
بمشيئته. ولا على الفعل ىا فعله أولئك؛ ثم جعلوا 
الفعل والكلام ممكناً مقدورًا من غير تجدد شىء 
أوجب القدرة والإمكان. كما قال أولئك في 
المفعو لات المنفصلة. 

وأما السلف فقالوا: لم يزل الله متكلباً إذا شاءء وأن 
الكلام صفة كباله ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم؛ كرا 
أن من يعلم ويقدر أكمل ممن لا يعلم ولا يقدر» ومن 
يتكلم بمشينته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام لازمًا 
لذاته» ليس له عليه قدرة ولا له فيه مشيئة» والكال إنها 
يكون بالصفات القائمة بالموصوف لا بالأمور الباينة له» 
ولايكون الموصوف متكلما عانًا قادرًا إلا ب يقوم به من 
الكلام والعلم والقدرة. 

وإذا كان كذلك فمن لم يزل موصوفًا بصفات 
الكمال أكمل من حدثت له بعد أن لم يكن متصمًا بها 
لو كان حدوثها مكثاء فكيف إذا كان ممتنعًا؟ فتيين أن 
الرب لم يزل ولا يزال موصوقًا بصفات الكمال» 
متعونًا ينعوت الخلال؟ ومن أجلها الكلام. قلم يزل 
متكلً) إذا شاء ولا يزال كذلك». وهو يتكلم إذا شاء 
بالعربية كا تكلم بالقرآن [57/ ١7‏ ]العربي» وما 
تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوًا منفصلاً عنه» فلا 
تكون الحروف التي هي مباني أسماء الله الحسنى وكتبه 
المتزلة مخخلوقة؛ لأن الله تكلم بها. 

فين 
فصل 

ثم تنازع بعض المتأخرين في الحروف الموجودة في 
كلام الآدميين. 

وسبب نزاعهم أمران: 

أحدهما: أنهم لم يفرقوا بين الكلام الذي يتكلم الله 
به فيسمع منهء و بين ما إذا بلغه عنه ميلغ فسمع من 





اف[ كإدالة 
ذلك المبلغ؛ فإن القرآن كلام الل تكلم به بلفظه 
ومعناه بصوت نفسهه. فإذا قرأه القراء قرءوه يأصوات 
أنفسهمء فإذا قال القارئ: طالْحَمَدُ لله رمي 
العَسَيرت جه اليحَّن ألرَحِيرة [الفاتحة 7 7] 
كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه» 
وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. فالكلام 
كلام الباري» والصوت صوت القارئ» كما قال النبي 
يكل:«زينوا القرآن بأصواتكم»”"'» وكان يقول:دألا 
رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ري؟ فإن قريشًا قد 
منعوني أن أبلغ كلام ربي»”'» وكلا الحديثين ثابت» 
فبين أن الكلام الذي يبلغه كلام ربه» وبين أن القارئ 
١١ /65[‏ آيقرؤه بصوت نفسه. وقال يَف:«ليس منا 
من لم يِتَمْنّ بالقرآن»”". قال أحمد والشافعي 
وغيرهما: هو تحسينه بالصوت. قال أحمد بن حتبل: 
يحسنه يصوته» فبين أحمد أن القارئ يحسن القرآن 
بصوت نفسه. 

والسبب الثاني: أن السلف قالوا: القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق. وقالوا: لم يزل متكلياً إذا شاء. فبينوا أن 
كلام الله قديم» أي جه قديم لم يزل. ولم يقل أحد 
منهم: إن نفس الكلام المعين قديم» ولا قال أحد منهم: 
القرآن قديم؛ بل قالوا: إنه كلام الله منزل غير مخلوق» 
وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن بمشيثته كان القرآن كلامه» 
وكان منزلاً منه غير مخلوق» ول يكن مع ذلك أزليًا قدي 
بقدم الله» وإن كان الله لم يزل متكا إذا شاء؛ فجنس 
كلامه قديم. فمن فهم قول السلف وفرق بين هذه 
الأقوال زالت عنه الشبهات في هذه المسائل المعضلة التي 





)١1(‏ صحيح: أخرجه النسائي )١١17(‏ من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه» وانظر اصحيح الترغيب والترهيب» 
)١556(‏ بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (4775): وابن ماجه :)7١١1(‏ 
والترمذي (1970؟) من حديث جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهماء وانظر «السلسلة الصحيحة» 
(1549). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (0171/!) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


اضطرب فيها أهل الأرض. 

فمن قال: إن حروف المعجم كلها مخلوقة» وأن 
كلام الله تعالى تلوق» فقد قال قولاً تمالكًا للمعقول 
الصريحء والمنقول الصحيح. ومن قال: نفس أصوات 
العباد أو مدادهم أو شيئًا من ذلك قديم» فقد خالف- 
أيضًا ‏ أقوال السلفء وكان فساد قوله ظاهرًا لكل 
أحدء وكان مبتدعًا قولاً لم يقله أحد من أئمة 
المسلمينء ولا قالته طائفة كبيرة من [88/؟١]‏ 
طوائف المسلمين» بل الأئمة الأربعة وجمهور 
أصحابهم بريئون من ذلك. ومن قال: إن الحرف 
المعين أو الكلمة المعينة قديمة العين» فقد ابتدع قولاً 
باطلاً في الشرع والعقل. 

ومن قال: إن جنس الحروف التي تكلم الله بها 
بالقرآن وغيره ليست مخلوقة» وإن الكلام العربي 
الذي تكلم به ليس مخلومًاء والحروف المنتظمة منه 
جزء منه ولازمة لهء وقد تكلم الله بها فلا تكون 
تخلوقة ‏ فقد أصاب. 

وإذا قال: إن الله هَدَى عباده وعلّمهم البيان» 
فأنطقهم بها باللغات المختلفة» وأنعم عليهم بأن 
جعلهم ينطقون بالحروف التي هي مباني كتبه وكلامه 
وأسرائه ‏ فهذا قد أصابء فالإنسان ‏ وجميع ما يقوم 
به من الأصوات والحركات وغيرها ‏ مخلوق كائن 
بعد أن لم يكنء والرب - تعالى با يقوم به من صفاته 
وكلاته وأفعاله غير مخلوق» والعباد إذا قرءوا كلامه 
فإن كلامه الذي يقرءونه هو كلامه لا كلام غيره» 
وكلامه الذي تكلم به لا يكون مخلوقاء وكان ما 
يقرءون به كلامه من حركاتهم وأصواتهم تخلوقاء 
وكذلك ما يكتب في المصاحف من كلامه فهو كلامه 
مكتوبًا في المصاحف وكلامه غير مخلوقء والمداد الذي 
يكتب به كلامه وغير كلامه مخلوق. 

١١ 3[‏ أوقد فرق سبحانه وتعالى ‏ بين كلامه 
وبين مداد كلباته بقوله تعالى: #قل لَوَْانَّ الْبَّحَرٌ مِدَادًا 


نبافنكاداة: 
جنا بيليف مَدَدَّا؛ [الكهف:9١٠]‏ وكليات الله غير 
مخلوقة» والمداد الذي يكتب به كليات الله مخلوق» 
والقرآن المكتوب في المصاحف غير مخلوق» وكذلك 
المكتوب في اللوح المحفوظ وغيره؛ قال تعالى: 
دبَلَ هُوَ قراب نيد © فى لزح تحقورط» 
[البروج:١037‏ 737]» وقال: «كلآ إِيا تَذْكِرَةج فَمَن 
شَاءَ دكرَهه تي فى من تُكَرَمَوَ © مَرفُوع مطهّرة» 
[عبس:١5-1١]»‏ وقال تعالى: «يَتَنُوا ممما مُطَهرَةٌ و 
فيا حب قَيْمَة4 [البينة:؟» “7]» وقال: #إنهه لَقرْءَانَ 
كيم © فى كتسى تكثوو © لا يَمشذة إلا 
الْمُطَهُرُونَ4 [الواقعة:ل/الا-4ل/ا]. 

فيب 


فصل 
فهذان المتنازعان اللذان تنازعا في الأحرف التي 
أنزها الله على آدم» فقال أحدهما: إنها قديمة وليس لما 
مبتدأء وشكلها ونقطها محدث. وقال الآخخر: إنها 
ليست بكلام الله وإنها مخلوقة بشكلها ونقطهاء وأن 
القديم هو الله وكلامه منه بدأ وإليه يعود» منزل غير 
محلوق؛ ولكنه كتب بها. وسؤالهما أن نبين لما الصواب 





: وأيهما أصح اعتقادًا؟ 


يقال لما: يحتاج بيان الصواب إلى بيان ما في 
السؤال من الكلام المجملء [/87/ ١7‏ ]فإن كثيرًا من 
نزاع العقلاء لكونهم لا يتصورون مورد النزاع 
تصورًا بينَاء وكثير من النزاع قد يكون الصواب فيه 
في قول آخر غير القولين اللذين قالاهماء وكثير من 
النزاع قد يكون مبئيًا على أصل ضعيف إذا بين 
فساده ارتفع النزاع. 

فأول ما في هذا السؤال قولهما: الأحرف التي أنزها 
الله على آدم؛ فإنه قد ذكر بعضهم أن الله أنزل عليه 


حروف المعجم مفرقة مكتوبة» وهذا ذكره ابن قتيبة في 
«المعارف»» وهو ومثله يوجد في التواريخ كتاريخ ابن 
جرير الطبري ونحوه؛ وهذا ونحوه منقول عمن ينقل 
الأحاديث الإسرائيلية ونحوها من أحاديث الأنبياء 
المتقدمين, مثل وهب بن مُنَبْه وكعب الأحبار» ومالك 
بن دينار» ومحمد بن إسحاق وغيرهم. 

وقد أجمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء عن 
الأنبياء المتقدمين لا يجوز أن يجعل عمدة في دين 
المسلمين؛ إلا إذا ثبت ذلك بنقل متواتر» أو أن يكون 
منقولاً عن خاتم المرسلين» وأيضاا فهنا النقل قد 
عارضه ثقل آخر وهو:« أن أول من خط وخاط 
إدريس». فهذا منقول عن بعض السلف وهو مثل ذلك 
وأقوى» فقد ذكروا فيه أن إدريس أول من تحاط الثياب» 
وخط بالقلم» وعلى هذا فبنو آدم من قبل إدريس لم 
يكونوا يكتبون بالقلم ولايقرءون كتبًا. 

والذي في حديث أب ذر المعروف» عن أبي ذرء 
عن [8ه/ ١7‏ ]النبي وَكيِ:دإن آدم كان نيبا مُكَليَا كلمه 
الله قبْلاه وليسن فيه أنه أنزل عليه شيمًا مكتويّاء فليس 
فيه أن الله أنزل على آدم صحيفة ولا كتاباء ولا هذا 
معروف عتد أهل الكتاب» فهذا يدل على أن هذا لا 
أصل له؛ ولو كان هذا معروفًا عند أهل الكتاب لكان 
هذا النتقل ليس هو في القرآن» ولا في الأحاديث 
الصحيحة عن النبي 5ك وإنا هو من جنس 
الأحاديث الإسرائيلية التي لا يجب الإيهان بباء بل ولا 
يجوز التصديق بصحتها إلا بحجة» كيا قال النبي كَل 
في الحديث الصحيح:«إذا حدئكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم؛ فإما أن يحدثوكم بحق 
فتكذبوه. وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه»”". 


(١)ضعيف‏ ببذا اللفظ: أخحرجه أبو داود (2))751414 وانظر 
«ضعيف الجامع» (2007). وني الباب حديث 
صحيح أخرجه البخاري (4486): ذلا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا: (آمنا بالله وما 
أنزل؟ الآية». 


لاف كنا 


م 





والله - سبحانه ‏ علَّمِ آدم الأسياء كلهاء وأنطقه 
بالكلام المنظوم؛ وأما تعليم حروف مقطعة ‏ لا سيا 
إذا كانت مكتوية ‏ فهو تعليم لا ينفعء ولكن لا أرادوا 
تعليم المبتدئ بالخط صاروا يعلمونه الحروف المفردة 
حروف الحجاء, ثم يعلمونه تركيب بعضها إلى بعض» 
فيعلم «أبجد هوز»» وليس هذا وحده كلامًا. 

فهذا المنقول عن آدم من نزول حروف المجاء 
عليه لم يثبت به نقل. ولم يدل عليه عقل» بل الأظهر في 
كليها نفيه؛ وهو من جنس ما يروونه عن الي وَل 
من تفسير: )2 بءأتء ث) وتفسير: (أبجد» 
31 ١١]هوزء‏ حطي)» ويروونه عن المسيح أنه قاله 
لمعلمه في الكتاب» وهذا كله من الأحاديث الواهية بل 
المكذوية» ولا يجوز باتفاق أهل العلم بالنقل أن يحتج 
بشىء من هذه. وإن كان قد ذكرها طائفة من المصنفين 
في هذا الباب» كالشريف المزيدي, والشيخ أبي الفرج» 
وابنه عبد الوهاب وغيرهم. وقد يذكر ذلك طاتفة من 
المفسرين والمؤرنحين» فهذا كله عند أهل العلم بهذا 
الباب باطل لا يعتمد عليه في شيء من الدين. 

وهذا وإن كان قد ذكره أبو بكر النقاش وغيره من 
المفسرين» وعن النقاش ونحوه نقله الشريف المزيدي 
الحراني وغيره» فأجل من ذكر ذلك من المفسرين أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري» وقد بين في «تفسيره؟ 
أن كل ما نقل في ذلك عن النبي يَكيدِ فهو باطل. فذكر 
في آخر تفسيره اختلاف الناس في تفسير (أبجد» هوزء 
حطي)»؛ وذكر حديثًا رواه من طريق محمد بن زياد 
الجزري» عن فرات بن أبي الفرات» عن معاوية بن قُرّة 
عن أبيه قال: قال رسول الله :«تعلموا أباجاد 
وتفسيرهاء ويل لعالم جهل تفسير أبي جاد» قال: 
قالوا: يا رسول الله وما تفسيرها؟ قال:«أما الألف 
فآلاء الله وحرف من أسيائه» وأما الباء فبهاء الله وأما 
الجيم فجلال الله وأما الدال فدين [59/ ؟١]لله؛‏ 
وأما الهاء فالحاوية» وأما الواو فويل لمن سهاء وأما 
الزاي فالزاوية» وأما الحاء فحطوط الخطايا عن 


عجو قرخ ليو منتكية «عدي 
المستغفرين بالأسحار» وذكر تمام الحديث من هذا 
الجنس. 

وذكر حديثًا ثانيّا من حديث عبد الرحيم بن 
واقد. حدثتي الفرات بن السائب» عن ميمون بن 
مهْراء عن ابن عباس؛ قال:«ليس شيء إلا وله 
بيه ولسن كل الحد يط له ولا بلنه ذلك إن 
لأبي جاد حديثًا عجيباء أما أبو جاد: فأبى آدم الطاعة 
وجد في أكل الشجرة, وأما هوز: فزل آدم فهوى من 
السماء إلى الأرض»ء وأما حطى: فحطت عنه خطيثته. 
وأما كلمن: فأكله من الشجرة ومَنَّ عليه بالتوبة» 
وساق تمام الحديث من هذا الجنس. 

وذكر حديثًا ثالنًا من حديث إسماعيل بن عياش» 

عن إسماعيل بن يحى» عن ابن أب مُلِكّة عمن 
حدثه عن ابن مسعود ومسعر بن كُدَّامِ عن أبي 
سعيدء قال: قال رسول الله يَكةِ:دإن عيسى بن مريم 
أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه؛ فقال له المعلم: اكتب 
بسم الله فقال له عيسى: وما يسم الله؟ فقال له 
المعلم: وما أدري؟ ققال له عيسى: الياء بباء الله 
والسين ستاؤهء والميم ملكهء والله إله الآلمة؛ والرحمن 
رحمن الدنيا والآخحرة؛ والرحيم رحيم الآخرة. أبو جاد: 
ألف: آلاء الله وباء: بهاء الله وجيم: جمال الله 
ودال: الله الدائم» وهوز: هاء المهاوية» وذكر حديثا 
١3‏ !]من هذا الجنس» وذكره عن الربيع بن أنس 
موقوقا عليه. وروى أبو الفرج المقدسي عن الشريف 
المزيدي حديئًاء عن عمرء عن النبي كل في تفسير:(أ» 
بءتء ث) من هذا الجنس. 

ثم قال ابن جرير: ولو كانت الأخبار التي رويت 
عن النبي يي في ذلك صحاح الأسانيد, لم يعدل عن 
القول بها إلى غيرهاء ولكنها واهية الأسانيد غير جائز 
الاحتجاج بمثلها؛ وذلك أن محمد بن زياد الجزري 
الذي حدث حديث معاوية بن قُرّة عن فرات عنه غير 
موثوق بنقله» وإن عبد الرحيم بن واقد الذي خالفه 
في رواية ذلك عن الفرات مجهول غير معروف عتد 





اكنال 
أهل النقل» وإن إسماعيل بن يحسى الذي حدث عن 
ابن أبي مُلَيكَة غير موثوق بروايته ولا جائز عند أهل 
النقل الاحتجاج بأخباره. 

قلت: إسماعيل بن يحيى هذا يقال له: التيمي» 
كرفي معروف بالكذب. ورواية إسماعيل بن عياش في 
غير الشاميين لا يحتج بهاء يل هو ضعيف فيا ينقله 
عن أهل الحجاز وأهل العراق» بخلاف ما ينقله عن 
شيوخه الشاميين؛ فإنه حافظ لحديث أهل بلده؛ كثير 
الغلط في حديث أولئك. وهذا متفق عليه بين 
أهل العلم بالرجال. وعبد الرحمن بن واقد لا يمتج 
به ياتفاق أهل العلم وفرات بن السائب ضعيف أيضًا 
13 لا يحتج بهء فهو فرات بن أبي الفرات» 
ومحمد بن زياد الجزري ضعيف أيضًا. 

وقد تنازع الناس في (أيجد» هوزء حطي). فقال 
طائفة: هي أسماء قوم» قيل: أسياء ملوك مَذَينء أو آسياء 
قوم كانوا ملوكًا جبابرة. وقيل : هي أسماء ستة الأيام 
التي خخلق الله فيها الدنيا. والأول اختيار الطبري. وزعم 
هؤلاء أن أصلها أبو جاد مثل أبي عاد. وهواز مثل رواد 
وجوابء وأتهالم تعرب لعدم العقد والتركيب. 

والصواب: أن هذه ليست أسماء لمسميات» وإنما 
ألفت ليعرف تأليف الأسهاء من حروف المعجم بعد 
معرفة حروق المعجم. ولفظها: (أبجد هوزء 
حطي)»؛ ليس لفظها أبو جاد, هواز. ثم كثير من أهل 
الحساب صاروا يجعلوتها علامات على مراتب العدد. 
فيجعلون الألف واحدًا. والباء اثنين» والجيم ثلاثة» 
إلى الياء؛ ثم يقولون : الكاف عشرون... وآخرون من 
أهل الهندسة والمنطق يجعلونها علامات على الخطوط 
المكتوبة» أو على ألفاظ الأقيسة المؤلفة | يقولون: كل 
ألف ب» وكل ب اج فكل ألف ج. ومثلوا هذه 
لكوتها ألفاظًا تدل على صورة الشكلء والقياس لا 
يختص بادة دون مادة. 

كبا جعل أهل التصريف لفظ «فعل» تقابل 
الحروف الأصلية» ١7/551‏ ]والزائدة ينطقون بها. 
ويقولون: وزن استخرج «استفعل»» وأهل العروض 
يزنون بألفاظ مؤلفة من ذلك؛ لكن يراعون الوزن من 









غير اعتبار بالأصلء والزائد؛ ولهذا سئل بعض هؤلاء 
عن وزن «تَكْتّل» فقال: نفعل» وضحك منه أهل 
التصريف. ووزنه عندهم: نقتل» فإن أصله : تكتال» 
وأصل نكتال : نكتيل. تحركت الياء وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاء ثم لما جزم الفعل سقطتء كما نقول مثل 
ذلك في «نعتد» و «نقتد» من اعتاد يعتاد واقتاد البعير 
يقتاده. ونحو ذلك في نكتيل» فلما حذفوا الألف التي 
تسمى لام الكلمة صار وزنها". 

وجعلت «ثيانية» تكون متحركة*؛ وهي الطمزة» 
وتكون ساكنة وهي حرفان على الاصطلاح الأول» 
وحرف واحد على الثاني» والألف تقرن بالواو والياء 
لأبن حروف العلة؛ وهذا ذكرت في آخر حروف 
المعجم» ونطقوا بأول لفظ كل حرف منها إلا الألف فلم 
يمكنهم أن ينطقوا بها ابتداء» فجعلوا اللام قبلها فقالوا: 
«لا» والتي في الأول هي الهمزة المتحركة, فإن الهمزة في 
أولهاء وبعض الناس ينطق بها لام ألف». والصواب أن 
ينطق بها «لا»؛ وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن العلم لابد فيه من نقل مصدق 
ونظر محقق» وأما النقول الضعيفة لاسي المكذوية فلا 
يعتمد عليهاء وكذلك النظريات الفاسدة, والعقليات 
الجهلية الباطلة لا يحتج بها. 

1[ >1 آالثاني: أن يقال: هذه الحروف الموجودة 
في القرآن العربي قد تكلم الله بها بأسماء حروف. مثل 
قوله: #الم» [البقرة:١]‏ وقوله: #المصيٌ» [الأعراف:1] 
وقوله: ظالم4 [آل عمران:١]‏ #طست# [النمل:١]‏ 
#حمر» [فصلت:١]‏ لكهيقص؟ [مريم:١]‏ حر © 
عَسَق» [الشورى:11 طرت» [القلم:١]‏ «إقت» 
[ق:١]»‏ فهذا كله كلام الله غير مخلوق. 


(*) حمل سقط؛ فإن خبر صار غير موجود, (نفتل) يعني وزن 
«نككل). 

(#»»ه) الظاهر أن في هذه العبارة وتصحيحها قد يكون (جعلت ثانية 
[وعشرين] ١‏ [والألف] تكون متحركة..) أو بنحو هذاء والله 
أعلم. انظر الصيانة (ص؟1 ,)1١7 21١‏ 


-ه 0 تل 1 2 
كبا[ كباله 
الثالك: أن هله الحروف إذا وجدت في كلام 
العبادء وكذلك الأسماء الموجودة في القرآن إذا 
وجدت في كلام العباد مثل: آدمء ونوح. ومحمد» 





وإبراهيم وغير ذلك» فيقال: هذه الأسماء وهذه 
الحروف قد تكلم الله بهاء لكن لم يتكلم بها مفردة؛ فإن 
الاسم وحده ليس بكلام؛ ولكن تكلم بها في كلامه 
الذي أنزله في مثل قوله : محمد َسُولُ آم » 
[الفتح:74]» وقوله :ل وَإِذْ قَالَ إِتَرَهِمُ رَتِآَجْعَلَ مدا 
آلْبَلَدَ ايا إلى قوله: «ارَتٍ آَجَعَلنى مُقيمَ آلصّلّوة ون 
ذيْيّى أ» [إبراهيم :06" - ٠4]ء‏ وقوله: (إنّ آلله 
أَصْطَفَنَ دَادَمَ وَنُوعَا وََالَ إِيَرّهِممَ وَءَالَ عِمْرنَ عَلى 
لْعَسَيِنَ» [آل عمران :7”7] ونحو ذلكء. ونحن إذا 
تكلمنا بكلام ذكرنا فيه هذه الأساء, فكلامنا تخلوق 
وحروف كلامنا محلوقة» كما قال أحمد ابن حتبل لرجل 
:ألست مخلوقًا؟ قال: بلى» قال : أليس كلامك منك؟ 
قال: بى» قال: أليس كلامك تخلوئًا؟ قال : بلى» قال : 
فالله تعالى غير مخلوق»؛ وكلامه منه ليس بمخلوق. 
فقد نص أحمد وغيره على أن كلام العباد تخلوق» 
وهم إنما [56/ ؟١]يتكلمون‏ بالأسماء والحروف التي 
يوجد نظيرها في كلام الله تعالى - لكن الله تعالى - 
تكلم بها بصوت نفسه وحروف نفسه وذلك غير 
مخلوق. وصفات الله تعالى - لا تماثل صفات العباد؛ 
فإن الله تعالى ‏ ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا 
صفاته ولا أفعاله» والصوت الذي ينادي به عباده 
يوم القيامة» والصوت الذي سمعه منه موسى» ليس 
كأصوات شيء من المخلوقات» والصوت المسموع 
هو حروف مؤلفة وتلك لا ياثلها شيء من صفات 
المخلوقين» كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم 
عباده؛ فإن الله لا ياثل المخلوقين في شىء من 
الصفات» وهو سبحانه ‏ قد علّم العباد من علمه ما 
شاء؛ كما قال تعالى: ولا يُحمِطُونَ بِشَىْء مِّنْ عِلمِيد إلا 
بِمَا سَآء» [البقرة: 01766 وهم إذا علمهم الله ما 





علمهم من علمه؛ فنفس علمه الذي اتصف به ليس 
تخلوقًاء ونفس العباد وصفاتهم مخلوقة؛ لكن قد ينظر 
الناظر إلى مسمى العلم مطلقّاء فلا يقال : إن ذلك 
العلم مخلرق لاتصاف الرب به» وإن كان ما يتصف 
به العبد تخلوقًا. 

وأصل هذا: أن ما يوصف الله به ويوصف به 
العباد يوصف الله به على ما يليق به» ويوصف به 
العباد بها يليق بهم من ذلك؛ مثل الحياة والعلم 
والقدرة» والسمع والبصر والكلام؛ فإن الله له حياة 
وعلم وقدرة» وسمع ويصر وكلام. فكلامه يشتمل 
على حروف وهو يتكلم بصوت نفسه. والعيد له حياة 
وعلم وقدرة» وسمع وبصر وكلام؛ [55/ ؟١‏ أوكلام 
العبد يشتمل على حروف وهو يتكلم يصوت نفسه. 

فهذه الصفات لما ثلاثة اعتبارات: تارة تعتير 
مضافة إلى الربي» وتارة تعتبر مضافة إلى العبد. وتارة 
تعتبر مطلقة لا تختص يالرب ولا بالعبد. فإذا قال 
العبد: حياة الله وعلم الله وقدرة الله وكلام الله ونحو 
ذلك. فهنا كله غير مخلوق؛ ولا يعائل صفات 
المخلوقين» وإذا قال: علم العبد وقدرة العيد وكلام 
العبد» فهذا كله تغلوق» ولا يهائل صفات الرب. وإذا 


قال : العلم والقدرة والكلام» فهذا مجمل مطلق لا 


يقال عليه كله: إنه مخلوق ولا أنه غير مخلوق» بل ما 
اتصف به الرب من ذلك فهو غير مخلوق» وما اتصف 
به العبد من ذلك فهو مخلوقء فالصفة تتبع ا موصوف» 
فإن كان الموصوف هو الخالق فصفاته غير مخلوقة» 
وإن كان ال موصوف هو العبد المخلوق فصفاته مخلوقة. 

ثم إذا قرأ بأم القرآن وغيرها من كلام الله 
فالقرآن في نفسه كلام الله غير مخلوق» وإن كان 
حركات العباد وأصواتهم مخلوقة» ولو قال الْجنْب: 

لْحَمْدُ يله رَسِيّ الْعَسَيِرتَ؟ [الفاتحة:7]» ينوي به 
القرآن مُنِع من ذلك» وكان قرآنّاء ولو قاله ينوي به 
حمد الله لايقصد به القراءة لم يكن قارئاء وجاز له 
ذلك. 


5ن[ كلانه 

ومنه قول النبي ككلِ: «أفضل الكلام بعد 
73 ؟١١]‏ القرآن أربعء وهن من القرآن: سيحان الله 
والمحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير»”"2: رواه مسلم 
في «صحيحه». فأخبر أنها أفضل الكلام بعد القرآن 
وقال: هي من القرآن. فهي من القرآن باعتبار. 
وليست من القرآن باعتبار» ولو قال القائل: ييح 
خذٍِ آلْكِتَسبَّ4 [مريم:17] ومقصوده القرآن كان 
قد تكلم يكلام الله ولم تبطل صلاته باتفاق العلماء» 
وإن قصد مع ذلك تنبيه غيره لم تبطل صلاته عند 
جمهور العلماء» ولو قال لرجل اسمه يحبى وبحضرته 
كتاب: يا يحي خذ الكتاب لكان هذا مخلونًا؛ لأن 
لفظ يحيى هنا مراد به ذلك الشخص.ء وبالكتاب 
ذلك الكتاب ليس مرادًا به ما أراده الله بقوله: 
ليَيَحَئْ خْذٍ سبع والكلام كلام الملخلوق 
بلفظه ومعناه. 

وقد تنازع الناس في «مسمى الكلام؛ في الأصل» 
فقيل: هو اسم اللفظ الدال على المعنى. وقيل: المعنى 
المدلول عليه باللفظ. وقيل: لكل منهها بطريق الاشتراك 
اللفظي. وقيل : بل هو اسم عام لما جميعًا يتناولهيا عند 
الإطلاق» وإن كان مع التقبيد يراد به هذا تارة وهذا 
تارة. هذا قول السلف وأئمة الفقهاء وإن كان هذا 
القول لايعرف في كثير من الكتب. 

وهذا كيا تنازع الناس في مسمى «الإنسان؟: هل 
هو الروح فقط أو الجسد فقط؟ والصحيح أنه اسم 
للروح والجسد جميعّاء وإن [54/ ١7‏ ]كان مع القريئة 
قد يراد به هذا تارة وهذا تارة» فتنازعهم في مسمى 
النطق كتنازعهم في مسمى الناطق. فمن سمى 
شخصًا محمدًا وإبراهيم» وقال: جاء محمد وجاء 
إبراهيم» لم يكن هذا محمدًا وإبراهيم المذكورين في 





: القرآن. ولو قال : محمد. رسول الله» وإبراهيم خليل 


الله؛ يعني به خاتم الرسل وخليل الرحمن؛ لكان قد 


(١)صحيح:‏ أخرجه مسلم (0174) من حديث سمرة بن 
جندب رضي الله عنه. 


تكلم بمحمد وإبراهيم الذي في القرآن» لكن قد تكلم 
بالاسم وألفه كلامّاء فهو كلامه لم يتكلم به في القرآن 
العربي الذي تكلم الله به. 

ومما يوضح ذلك أن الققهاء قالوا في «آداب 
الخلاء» : إنه لا يستصحب ما فيه ذكر الله واحتجوا 
بالحديث الذي في «السئن»: أن النبي 25 كان إذا 
دخل الخلاء نزع خاتمه”©. وكان خاتمه مكتوبًا عليه: 
( محمد رسول الله) - محمد سطرء رسول سطرء الله 
سطر - . ولم يمئع أحد من العلماء أن يستصحب ما 
يكون فيه كلام العباد وحروف المجاء مثل ورق 
الحساب الذي يكتب فيه أهل الديوان الحساب» 
ومثل الأوراق التي يكتب فيها الباعة ما يبيعونه 
ونحو ذلك. 

وفي السيرة أن النبي يف لما صالح غطفان على 
نصف تمر المدينة» أتاه سعد فقال له: أهذا شيىء أمر الله 
به قَسَمْعا وطاعة» أم شيء تفعله لمصلحتنا؟ فيين له 
النبي يل أنه لم يفعل ذلك بوحي, بل فعله ياجتهاده» 
فقال: لقد كنا في الجاهلية [54/ ؟١‏ ]وما كانوا يأكلون 
منها تمرة إلا بِقِرَى " يضيافة أو بشراء؛ قلما أعزنا الله 
بالإسلام يريدون أن يأكلوا تمرنا! لا يأكلون ثمرة 
واحدة» ويَصّق سعد في الصحيفة وقطعها. نأقره 
النبي يك على ذلك ولم يقل هذه حروفء فلا يجوز 
إهانتها والبصاق فيهاء وأيضًاء فقد كره السلف حو 
القرآن بالرجل ولم يكرهوا محو ما فيه كلام الآدميين. 

وأما قول القائل: إن الحروف قديمة أو حروف 
المعجم قديمة» فإن أراد جنسها فهذا صحيح؛ وإن 
أراد الحرف المعين فد أخطأ؛ فإن له مبدأ ومنتهى» 
وهو مسبوق بغيره» وما كان كذلك لم يكن إلا محدئًا. 

وأيضًا: فلفظ الحروف مجمل» يراد بالحروف 
الحروف المنطوقة المسموعة التي هي مباتي الكلام» 
)١(‏ ضعيف: أخرجه النسائي (0117). والترمذي (17/45)) 


وضعفه الألباني في «المشكاة» 40 
)١(‏ قرى : ضيافة. 
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لكان 





- 


ويراد بها الحروف المكتوية؛ ويراد بها الحروف المتخيلة 
في النفسء والصوت لا يكون كلامًا إلا بالحروف 
باتفاق الناسء وأما الحروف فهل تكون كلامًا بدون 
الصوت؟ فيه نزاع. والحرف قد يراد به الصوت 
المقطم. وقد يراد به نهاية الصوت وحده. وقد يراد 
بالحروف المدادء وقد يراد بالحروف شكل المداد 
فالحروف التي تكلم الله بها غير مخلوقة» وإذا كتبت في 
المصحف قيل كلام الله المكتوب في المصحف غير 
مخلوق» وأما نفس أصوات العباد فمخلوقة؛ والمداد 
تلوق وشكل المداد غغلوق؛ فلمداه محلوق بادته 
وصورته» وكلام الله المكتوب بالمداد غير مخلوق. 
ومن كلام الله ]١7/7١[‏ الحروف التي تكلم الله 
بها. فإذا كتبت بالمداد لم تكن محلوقة وكان المداد 
تخلوقًاء وأشكال الحروف المكتوبة مما يختلف فيها 
اصطلاح الأمم. 

والخط العربي قد قيل: إن مبدأه كان من الأنيار 
ومنها انتقل إلى مكة وغيرهاء والخط العري تختلف 
صورته؛ العربي القديم فيه تكوف» وقد اصطلح 
المأخرون على تغيير بعض صوره. وأهل المغرب لهم 
اصطلاح ثالث حتى في نقط الحروف وترتيبهاء وكلام 
الله المكتوب هذه الخطوط ‏ كالقرآن العربي ‏ هو في 
نفسه لا يختلف ياختلاف المخطوط التي يكتب بها. 

فإن قيل: فالحرف من حيث هو مملوق أو غير 
تلوق مع قطع النظر عن كونه في كلام الخالق أو 
كلام المخلوق؟ فإن قلتم: هو من حيث هو غير 
مخلوق, لزم أن يكون غير مخلوق في كلام العباد» وإن 
قلتم: تلوق لزم أن يكون مخلوقًا في كلام الله؟ قيل: 
قول القائل الحرف من حيث هو هو كقوله الكلام 
من حيث هو هوء والعلم من حيث هو هوء والقدرة 
من حيث هي هيء والوجود من حيث هو هوء 
ونحو ذلك. 

والجواب عن ذلك: أن هذه الأمور وغيرها إذا 
أخذت مجردة مطلقة غير مقيدة ولا مشخصة لم يكن 


نون تاك (زلا كز نكئة 
ةقلق شيء 
معين» فليس ثم وجود إلا وجود الخالق أو وجود 
المخلوق» ووجود كل مخلوق مختص به وإن كان اسم 
الوجود عامًا يتناول ذلك كله. وكذلك العلم والقدرة 
اسم عام يتناول أفراد ذلك. وليس في الخارج إلا علم 
الخالق وعلم المخلوق» وعلم كل مخلوق مختص به 
قائم بهء واسم الكلام والحروف يعم كل ما يتناوله 
لفظ الكلام والحروف وليس في الخارج إلا كلام 
الخالق وكلام المخلوقين. وكلام كل مخلوق مختص به 
واسم الكلام يعم كل ما يتناوله هذا اللفظء وليس في 
الخارج إلا الحروف التي تكلم الله بها الموجودة في 
كلام الخالق» والحروف الموجودة في كلام المخلوقين. 
فإذا قيل: إن علم الرب وقدرته وكلامه غير مخلوق» 
وحروف كلامه غير تخلوقة» لم يلزم من ذلك أن يكون 
علم العبد وقدرته وكلامه غير محلوق» وحروف 

وأيضا: فلفظ «الحرف» يتناول الحرف المنطوق 
والحرف المكتوب. وإذا قيل: إن الله تكلم بالحروف 
المتطوقة كيا تكلم بالقرآن العربي وبقوله:طال» 
[البقرة:1] و#حم» [غافر:١]‏ و#طشم» [الشعراء:١]‏ 
و9طسن؟ [النمل:١]‏ و9إيسن4 [يس:١]‏ و«قت» 
]١:3[‏ وطرت» [القلم:١]‏ ونحو ذلك» فهذا كلامه 
وكلامه غير مخلوق» وإذا كتب في المصاحف كان ما 
كتب من كلام الرب غير مخلوق وإن كان المداد 
وشكله مخلوقًا. 

وأيضًا: فإذا قرأ الناس كلام الله فالكلام في نفسه 
غير مخلوق إذا كان الله قد تكلم به وإذا قرأه المبلغ لم 
يخرج عن أن يكون [77/ ١17‏ ]كلام الله؛ فإن الكلام 
كلام من قاله مبتدثًا أمرًا يأمر به» أو خيرًا يخبره» ليس 
هو كلام المبلغ له عن غيره؛ إذ ليس علي الرسول إلا 
البلاغ المبين. وإذا قرأه المبلغ فقد يشار إليه من حيث 
هو كلام الله قيقال: هذا كلام الله مع قطع النظر عما 
بلغه به العباد من صفاتهم» وقد يشار إلى نفس صفة 


كبا ]كاله 
العبد كحركته وحياته» وقد يشار إليهماء فالمشار إليه 
الأول غير مخلوق. والمشار إليه الثاني مخلوق؛ والمشار 
إليه الثالث فمنه مخلوق ومنه غير تخلوق» وما يوجد في 
كلام الآدمبين من نظير هذا هو نظير صفة العبد لا 
نظير صفة الرب أبدًا. 

وإذا قال القائل: القاف في قوله:«وَقِمِ الصَّلَة 
إنزركرئ4 [طه:4١]:‏ كالقاف في قوله: 





قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

قيل: ما تكلم الله به وسمع منه لا يهاثل. صفة 
المخلوقين» ولكن إذا بلغنا كلام الله فإنما يلغناه 
بصفاتنا وصفاتنا مخلوقة» والمخلوق ياثل المخلوق. 

وفي هذا جواب للطائفتين؛ لمن قاس صفة 
المخلوق بصفة الخالق فجعلها غير مخلوقة» فإن 
الجهمية المعطلة أشباه اليهودء واخلولية الممثلة 
١١1‏ آأشباه التصارىء. دخلوا في هذا وهذاء 
أولئك مثلوا الخالق بالمخلوق فوصفوه بالنقائص التي 
تختص بالمخلوق؛ كالفقر والبخلء وهؤلاء مثلوا 
المخلوق بالخالق فوصفوه بخصائص الربوبية التي لا 
تصلح إلا لله. والمسلمون يصفون الله بها وصف به 
نفسه. ويها وصفته به رسله» من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل يثبتون له ما 
يستحقه من صفات الكال» وينزهونه عن الأكفاء 
والأمثال؛ فلا يعطلون الصفات ولا يمثلونها يصفات 
المخلوقات؛ فإن المعطل يعبد عَدمّاء ماه والممثل يعبد 
صا والله - تعالى ‏ ليس كيلف مث ” وَهَوٌ 
أَلكَمِيعٌ الْبّصِرٌ» [الشورى:١١].‏ 

ومما ينبغي أن يعرف: أن كلام المتكلم في نفسه 
واحدء وإذا بلغه المبلغون تختلف أصوداتهم به فإذا 
أنشد المنشد قول لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطلٌ 

كان هذا الكلام كلام لبيد. لفظه ومعناه» مع أن 

أصوات المنشدين له تختلف. وتلك الأصوات ليست 







ا 


صوت لبيدء وكذلك من روى حديث النبي #5 
بلفظه» كقوله:«إنها الأعمال بالنيات» وإنها لكل امرئ 
مائَوّى6”" كان هذا الكلام كلام رسول الله يل لفظه 
ومعناهء ويقال لمن رواه : أدى الحديث بلفظه. 
[1/؟1١أوإن‏ كان صوت البلغ ليس هو صوت 
الرسولء فالقرآن أولى أن يكون كلام الله لفظه 
ومعناه» وإذا قرأه القراء فإنم) يقرءونه بأصواتهم. 

ولهذا كان الإمام أحمد بن حتبل وغيره من أئمة 
السنة يقولون: من قال: اللفظ بالقرآن أو لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جَهْحِيء ومن قال: إنه غير مخلوق 
فهو مبتدع. وني بعض الروايات عنه: من قال: لفغلي 
بالقرآن مخلوق ‏ يعني به القرآن ‏ فهو جهمي؛ لأن 
اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظّاء ومسمى هذا 
فعل العبد وفعل العبد مخلوق» ويراد باللفظ القول 
الذي يلفظ به اللافظء وذلك كلام الله لا كلام 
القارئ» فمن قال: إنه مخلوق» فقد قال:.إن الله لم 
يتكلم بهذا القرآنء وأن هذا الذي يقرؤه المسلمون 
ليس هو كلام الله» ومعلوم أن هذا مخالف لا علم 
بالاضطرار من دين الرسول. 

وأما صوت العبد فهو مخلوق» وقد صرح أحمد 
وغيره بأن الصوت المسموع صوت العبده ولم يقل 
أحدهم قط: من قال: إن صوتي بالقرآن مخلوق فهو 
جهميء وإنما قال: من قال: لفظي بالقرآن» والفرق 
بين لفظ الكلام وصوت الل له فرق واضح؛ فكل 
من بلغ كلام غيره بلفظ ذلك الرجل فإنا بلغ لفظ 
ذلك الغير لا لفظ نفسه» وهو إنما بلغه يصوت نفسه 
لابصوت ذلك الغيرء ونفس اللفظ والتلاوة والقراءة 
والكتابة ونحو ذلك لا كان يراد به المصدر الذي هو 
حركات [17/0/ ١7‏ ]العباد» وما يحدث عنها من 
أصواتهم وشكل المداد» ويراد به نفس الكلام الذي 
يقرؤه التالي ويتلوه ويلفظ به ويكتبه» منع أحمد وغيره 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 


كان كاله 
من إطلاق النفي والإثبات» الذي يقتضي جعل 
صفات الله مخلوقة؛ أو جعل صغات العياد ومدادهم 
غير مخلوق. 

وقال أحمد: نقول: القرآن كلام الله غير مخلوق 
حيث تصرفء أي حيث تلي وكتب وقرئ نما هو في 
نفس الأمر كلام الله فهو كلامه؛ وكلامه غير مخلوق» 
وما كان من صفات العباد وأفعالهم التي يقرءون 
ويكتبون بها كلامه كأصواتهم ومدادهم فهو تخلوق. 
ولحذا من لم يبتد إلى هذا الفرق يحار؛ فإنه معلوم أن 
القرآن واحدٌ ويقرؤه خلق كير والقرآن لا يكثر في 
نفسه بكثرة قراءة القراء» وإنما يكثر ما يقرءون بيه 
القرآن» فا يكثر ويحدث في العباد فهو مخلوق» 
والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذي تكلم الله به وسمعه 
جبريل من الله» وسمعه محمد من جبريل» وبلغه محمد 
إلى الناس» وأنذر يه الأمم؛ لقوله تعالى: للِأُنذِرَكُم 
بف وَمَنْ بَلَمْ4 [الأنعام:9١]‏ قرآن واحد وهو كلام 
الله ليس بمخلوق. 

وليس هذا من باب ما هو واحد بالتوع متعدد 
الأعيان» كالإنسانية ا موجودة في زيد وعمروء ولا من 
باب ما يقول الإنسان مثل قول غيره. كما قال تعالى: 
«كذاللك قال الذيرت ين قَبلوم مَكلَ تؤلوز» 
[البقرة:.4١١]ء‏ فإن [5// ؟7١]‏ القرآن لا يقدر أحد 
أن يأي بمثله» كا قال تعالى: طقل لَْنِ أَجْعَمَعتٍ الإنسٌ 
وَآلْجنٌ عل أن َأنُوا ِل هَددًا آلْقُرَءانِ لا يَأُونَ يلد ولو 
كات بَعُْهُمْ تعض ظَهرًا4 [الإسراء:88] فالإنس 
والجن إذا اجتمعوالم يقدروا أن يأتوا بمثل هذا القرآن» 
مع قدرة كل قارئ على أن يقرأه ويبلغه. 

فعلم أن ما قرأه هو القرآن ليس هو مثل القرآن» 
وأما الحروف الموجودة في القرآن إذا وجد نظيرها في 
كلام غيره» فليس هذا هو ذاك بعينه» بل هو نظيره» 
وإذا تكلم الله باسم من الأساء؟ كآدم ونوح 
وإبراهيم» وتكلم بتلك الحروف والأسماء التي تكلم 
الله بهاء فإذا قرئت في كلامه فقد بلغ كلامه؛ فإذا أنشأ 





نوز كافك (ناراكزنكية 
الإنسان لنفسه كلامًا لم يكن عين ما تكلم الله به من 
الحروف والأسياء هو عين ما تكلم به العبد حتى 
يقال: إن هذه الأسماء والحروف الموجودة في كلام 
العباد غير مخلوقة؛ فإن بعض من قال : إن الحروف 
والأسماء غير مخلوقة في كلام العباد ادعى أن المخلوق 
إنما هو النظم والتأليف دون المفردات» وقائل هذا 
يلزمه أن يكون ‏ أيضًا ‏ النظم والتأليف غير مخلوق 
إذا وجد نظيره في القرآن كقوله: 9ييَحَيَئْ خذ 
ألحكِتبَ؟ [مريم:؟7١]»‏ وإن أراد بذلك شخصًا 
اسمه يحيى وكتابًا بحضرته. 

فإن قيل: يحبى هذا والكتاب الحاضر ليس هو 
يحيى والكتاب المذكور في القرآن. وإن كان اللفظ 
نظير اللفظ. قيل : كذلك [/77/ 117 آسائر الأسماء 
والحروف إنما يوجد نظيرها في كلام العباد لا في 
كلام الله وقولنا: ل(يوجد نظيرها في كلام الله 
تقريب» أي يوجد فيما نقرؤه ونتلوه؛ فإن الصوت 
المسموع من لفظ محمد ويحيى وإبراهيم في القرآن هو 
مثل الصوت المسموع من ذلك في غير القرآن» وكلا 
الصوتين مخلوق. 

وأما الصوت الذي يتكلم الله به فلا مثل له لا 
يائل صفات المخلوقين» وكلام الله هو كلامه بنظمه 
ونثره ومعانيه؛ وذلك الكلام ليس مثل كلام المخلوقين» 
فإذا قلنا: «الْحَمَدُ لله يَمِي الْعتَيرت*؟ [الفاتحة:؟]» 
وقصد بذلك قراءة القرآن الذي تكلم الله به فذلك 
القرآن تكلم الله بلفظه ومعناهء لايهاثل لفظ المخلوقين 
ومعناهم» وأما إذا قصدنا به الذكر ابتداء من غير أن 
نقصد قراءة كلام الله فإن| نقصد ذكرًا ننشئه نحن 
يقوم معناه بقلوبناء ونئطق بلفظه بألستتناء وما أنشأناه 
من الذكر فليس هو من القرآن» وإن كان نظيره في 
القرآن. 

وهذا قال النبي يل في الحديث الصحيح:«أفضل 
الكلام بعد القرآن أربع» وهن من القرآن: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير»”". فجعل النبي 


0غ( صحيح: أخر جه مسلم (0 من حديث سمرة بن 
جندب رضى الله عنه. 


اكنال 
يك هذه الكلمات أفضل الكلام بعد القرآن. فجعل 
درجتها دون درجة القرآن» وهذا يقتفى أنها ليست 
من القرآن. ثم قال:«هي من القرآن»» وكلا قوليه حق 
وصواب؛ ولهذا منع أحمد أن يقال: الإيهان مخلوق. 
١١ 3‏ آوقال : لا إله إلا الله من القرآن. وهذا 
الكلام لا يجوز أن يقال: إنه مخلوق وإن لم يكن من 
القرآن» ولا يقال في التوراة والإنجيل : إنهها خخلوقان» 
ولا يقال في الأحاديث الإلحية التي يرويها عن ربه: إنها 
مخلوقة» كقوله:«ياعبادي؛ إني حَوّمْتُ الظلم على نفبي 
وجعلته بينكم حُحَرَمَا فلا تظالمواة””» فكلام الله قد 
يكون قرآنًا وقد لا يكون قرآثاء والصلاة إنما تجوز 
وتصح بالقرآن» وكلام الله كله غير مخلوق. 

فإذا فهم هذا في مثل هذاء فليفهم في نظائره» وأن 
ما يوجد من الحروف والأسماء في كلام الله ويوجد في 
غير كلام الله يجوز أن يقال: إنه من كلام الله باعتبار» 
ويقال: ليس من كلام الله باعتبار» كما أنه يكون من 
القرآن باعتبار» وغير القرآن باعتبار» لكن كلام الله 
القرآن وغير القرآن غير مخلوق» وكلام المخلوقين كله 
محلوقء فيا كان من كلام الله فهو غير مخلوق؛ وما كان 
من كلام غيره فهو مخلوق. 

وهؤلاء الذين يحتجون على نفي الخلق أو إثبات 
القدم بشيء من صفات العباد وأعمالهم ‏ لوجود نظير 
ذلك فيرا يضاف إلى الله وكلامه والإيان به شاركهم 
في هذا الأصل الفاسد من احتج على خلق ما هو من 
كلام الله وصفاته. بأن ذلك قد يوجد نظيره فيا 
يضاف إلى العبد. مثال ذلك: أن القرآن الذي يقرؤه 
المسلمون هو كلام الله قرءوه بحركاتهم وأصواتهم. 
فقال الجهمي: أصوات العباد ومدادهم تخلوقة» وهذا 
هو المسمى بكلام الله أو يوجد نظيره في المسمى 
بكلام الله» فيكون كلام الله متحلوقا. 

١١ 3[‏ آوقال الحلولي الاتحادي ‏ الذي يجعل 
صفة الخالق هي عين صفة المخلوق الذي نسمعه من 
القراء هو كلام الله» وإنما نسمع أصوات العباده 


زفق صحيح: أخرجه ميلم (فضفكف من حديث أي ذر 





فأصوات العباد بالقرآن كلام اللهء وكلام الله غير 
تخلوق قأصوات العباد بالقرآن غير مخلوقة» والحروف 
المسموعة منهم غير مخلوقة» ثم قالوا: الحروف 
ا موجودة في كلامهم هي هذه أو مثل هذه فتكون غير 
مخلوقة. وزاد يعض غلاتهم فجعل أصوات كلامهم 
غير مخلوقة» كا زعم بعضهم أن الأعمال من الإيهان 
وهو غير محخلوق. والأعمال غير مخلوقة. وزاد بعضهم 
أعمال الخير والشرء وقال: هي القدر والشرع المشروع» 
وقال عمر“: ما مرادنا بالأعمال الحركات» بل الثواب 
الذي يأتي يوم القيامة» كما ورد في الحديث الصحيح: 
«إنه تأتي البقرة وآل عمران كأنهم) غمامتان أو غيايتان» 
أو فرقان من طير صواف»». فيقال له: وهذا ثواب 
مخلوق. وقد نص أححمد وغيره من الأئمة على أنه غير 
مخلوق**» ويذلك أجابوا من احتج على خلق القرآن 
بمثل هذا الحديث. فقالوا له: الذي يجيء يوم القيامة 
هو ثواب القرآن لا نفس القرآن» وثواب القرآن 
مخلوق. إلى أمثال هذه الأقوال التي ابتدعها طوائف» 
والبدع تنشأ شيئًا فشيئًاء وقد بسط الكلام في هذا 
الباب في مواضع آخر. 

١> 31‏ أوقد بينا أن الصواب في هذا الباب هو 
الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السابقين 
الأولين والتابعين لهم بإحسانء وهو ما كان عليه 
الإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من أثئمة الإسلام ومن 
وافق هؤلاء: فإن قول الإمام أحمد وقول الأئمة قبله 
هو القول الذي جاء به الرسولء ودل عليه الكتاب 
والسنة» ولكن لا امتحن الناس بمحئة الحهمية» 
وطلب منهم تعطيل الصفات» وأن يقولوا بأن 
القرآن مخلرق» وأن الله لا يرى في الآخرة ونحو 


(*) يظهر أنه مصحف. ولعل صوابه (وقال آخخر) أو نحو ذلكء فإنه 
ذكر هذا القول مرارًا ولم ينبه لأحد كيا في 7/6711] » 
7 ]؛ وغيرهاء انظر الصيانة (ص”7١٠١)‏ بتصرف. 

(*»*) قوله رحمه الله: (وقد نص أحمد وغيره من الأئمة عل أنه غير 
خلرق), والكلام عاتد على الثواب» فتكون كلمة (غير) مقحمة 
سهوًا من الناسخ؛ كبا ذكر في موضع آخر [8/408]. انظر 
الصيائة (ص”7١٠).‏ 


با[ كإادائة 
ذلك ثبّت الله الإمام أحمد في تلك المحئة؛ فدفع 
حجج المعارضين النفاة» وأظهر دلالة الكتاب 
والسئةء وأن السلف كانوا على الإثبات. فآتاه الله من 
الصبر واليقين ما صار به إمامًا للمتقين» كيا قال تعالى: 
«وَجَعَلنَا يهم أيمَةٌ دوت بأترئًا لما صَبَُوا 
وَكَانُوا بتَايْجِتا يُوقِنُونَ4 [السجدة:4 .]1١‏ 

ولهذا قيل فيه رحمه الله : عن الدنيا ما كان 
أصبرهء وبالماضين ما كان أشبهه؛ أنته البدع فنفاهاء 
والدنيا فأباهاء فللا ظهر به من السئة ما ظهر كان له 
من الكلام في بيانها وإظهارها أكثر وأعظم مما لغيره» 
فصار أهل السنة من عامة الطوائف يعظمونه 
وينتسبون إليه. 

وقد ذكرت كلامه وكلام غيره من الأثمة 
ونصوص الكتاب والسنة في هذه الأبواب في غير هذا 
الموضع؛ وبينا أن كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه 
موافق لصريح المعقول» وأن العقل الصريح لا يخالف 
[3/؟1]النقل الصحيح.ء ولكن كثيرًا من الناس 
يغلطون. إما في هذا وإما في هذاء فمن عرف قول 
الرسول ومراده به كان عارفًا بالأدلة الشرعية» وليس 
في المعقول ما يخالف المتقول؛ ولهذا كان أئمة الستة 
على ما قاله أحمد بن حنبلء قال: معرفة الحديث والفقه 
فيه أحب إل من حفظه؛ أي معرفته بالتمبيز بين 
صحيحه وسقيمه. والفقه فيه: معرفة مراد الرسول 
وتنزيله على المسائل الأصولية والفروعية» أحب إل 
من أن يحفظ من غير معرفة وفقه. وهكذا قال علي بن 
المديني وغيره من العلماء» فإنه من احتج بلفظ ليس 
بثابت عن الرسول أو بلفظ ثابت عن الرسول وحمله 
على مالم يدل عليه فإنما أتي من نفسه. 

وكذلك العقليات الصريحة» إذا كانت مقدماتها 
وترتيبها صحيحًا لم تكن إلا حقّاء لا تناقض شيئًا مما 
قاله الرسول, والقرآن قد دل على الأدلة العقلية التي 
بها يعرف الصانع وتوحيده» وصفاته وصدق رسلهء 
وبها يعرف إمكان المعاد. ففي القرآن من بيان أصول 









جوع واشت لاود كيه 
الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح ما لا يوجد 
مثله في كلام أحد من الناس؛ بل عامة ما يأتي به 
حذاق النظار من الأدلة العقلية يأتي القرآن 
بخلاصتهاء ويما هو أحسن منهاء قال تعالى:لوَلَا 
تمك بِعَكلٍ إل جفقل بآلْحقٍ وَأَحْمَن تَفِيم» 
[الفرقان:*0]7 وقال:لوَلَقَدَ َتنا لِلنَاسٍ فى هَنذًَا 
لْْرْمَانِ ين كُلِ مَك لٍ4 [الروم:9]» وقال: «وتللك الأمفل 
ضرا لاس لَعله مْيَحَفَكرُو رت [الحثر:١7]. ٠‏ 

17 ارما الحجج الذاحضة التي يحتج بها 
الملاحدة» وحجج الجهمية مُعَطلة الصفات» وحجج 
الدهرية وأمثالما؛ كا يوجد مثل ذلك في كلام 
المتأخرين الذين يصتفون في الكلام المبتدع وأقوال 
المتفلسفة ويدعون أنبا عقليات ‏ ففيها من الجهل 
والتناقض والقسادء ما لا يحصيه إلا رب العياد» وقد 
بسط الكلام على هؤلاء في مواضع أخر. 

وكان من أسباب ضلال هؤلاء تقصير الطائفتين» 
أو قصورهم عن معرفة ما جاء به الرسول؛ وما كان 
عليه السلف. ومعرفة المعقول الصريح؛ فإن هذا هو 
الكتاب. وهذا هو الميزان» وقد قال تعالى: ظلْقَدَ 
أرْسَلعَا رُسُلنَا يليت وَأُوْلَا مَمَهُمُ الكتبَ 
لمات لِيَقُومَ دا باقشيط وأوْها كريد فيه 
بص شَدِيدٌ وَمَتَفِعٌ لِلناسٍ وَلِمَعْلَمَ أله مَن ينصرةء 
وَرُحُلَه يآلَقيَبٍ إن آله قَوئآْ عَزِيت» [الحديد:ه 7]. 

وهذه المسألة لا تحتمل البسط على هذه الأمور؛ إذ 
كان المقصود هنا التنبيه على أن هؤلاء المتنازعين 
أجمعوا على أصل فاسدء ثم تفرقوا فأجمعوا على أن 
جعلوا عين صفة الرب الخالق هي عين صفة 
المخلوق؛ ثم قال هؤلاء: وصفة المخلوق مخلوقة» 
قصفة الرب خلوقة» فقال هؤلاء: صفة الرب قديمة 
فصفة المخلوق قديمة. ثم احتاج كل منهما إلى طرد 
أصله؛ فخرجوا إلى أقوال ظاهرة الفساد؛ خرج النفاة 
إلى أن الله لم يتكلم بالقرآن» ولا بشىء من الكتب 


اف كدان 
الإلهية» لا التوراة ولا الإنجيل ولا غيرهماء وأنه لم 
١١871‏ آيناد موسى بئفسه نداء يسمعه منه موسى» 
ولا تكلم بالقرآن العربي ولا التوراة العبرية» وخرج 
هؤلاء إلى أن ما يقوم بالعباد ويتصفون به يكون قدي 
أزليّاء وأن ما يقوم بهم ويتصفون به لا يكون قاثّا + 
فق بل بكرن طاهزا هم نخو قارع 17 

ولما تكلموا في «حروف المعجم» صاروا بين 
قولين: طائفة فرقت بين المتهاثلين» فقالت: الحرف 
حرفان» هذا قديم وهذا مخلوق» كما قال ابن حامد 
والقاضي أبو يعلى وابن عقيل وغيرهم؛ فأنكر ذلك 
عليهم الأكثرون وقالوا: هذا مخالفة للحس والعقل؛ 
فإن حقيقة هذا الحرف هي حقيقة هذا الحرف» 
وقالوا: الحرف حرف واحد. وصنف في ذلك القاضي 
يعقوب البَرْرّيني. مصئقًا خالف به شيخه القاضي أبا 
يعلى مع قوله في «مصنفه»: وينيغي أن يعلم أن ما 
سطرته في هذه المسألة أن ذلك مما استفدته وتفرع 
عندي من شيخنا وإمامنا القاضى أب يعلى ابن الفراء» 
وإن كان قد نصر خلاف ما ذكرته في هذا الباب» فهو 
العالم المقتدى به في علمه ودينه» فإني ما رأيت أحسن 
سمنًا منه. ولا أكثر اجتهادًا منهء ولا تشاغلاً بالعلم» 
مع كثرة العلم والصيانة والانقطاع عن الئاس 
والزهادة فيها بأيديهمء والقناعة في الدنيا باليسير» مع 
حسن التجمل» وعظم حشمته عند الخاص والعام» 
ولم يعدل ببذه الأخلاق شيئًا من نفر من الدنيا. 

١١ 3‏ ]وذكر القاضى يعقوب في «(مصنفه»: أن 
ما قاله قول أبي بكر أحمد بن المسيب الطبري؛ وحكاه 
عن جماعة من أفضل أهل طبرستان» وأنه سمع الفقيه 
عبد الوهاب بن حلبه قاضي حَرّانَ يقول: هو مذهب 
العلوي الحراني» وجماعة من أهل حران. وذكره أبو 
عبد الله ين حامد عن جماعة من أهل طبرستان من 
ينتمي إلى مذهبنا؛ كأبي محمد الكشفل وإسماعيل 
الكلوذري في خلق من أتباعهم يقولون: إنها قديمة» 





0-775 شتت لازا دَنْسَيةٍ 
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قال القاضي أبو يعلى: وكذلك حكي لي عن طائفة 
بالشام أنها تذهب إل ذلك منهم النابلسي وغيره» 
وذكر القاضي حسين أن أباه رجع في آخر عمره إلى 


هذا. وذكروه عن الشريف أبي علي بن أي موسىء 
وتبعهم في ذلك الشيخ أبو الفرج المقدمي وابنه عبد 
الوهاب وسائر أتباعهء وأبوالحسن بن الزاغوني 
وأمثاله. وذكر القاضي يعقوب أن كلام أحمد يحتمل 
القولين. 

وهؤلاء تعلقوا بقول أحمد لما قيل له: إن سريًا 
السقطى قال: لما خلق الله الأحرف سجدت له إلا 
الألف فقالت: لا أسجد حتى أؤمر. فقال أحمد: هذا 
كفر. وهؤلاء تعلقوا من قول أحمد بقوله: كل شيء من 
المخلوقين على لسان المخلوقين فهر مخلوق» ويقوله: 
لو كان كذلك لا تمت صلاته بالقرآن» كا لا تتم بغيره 
من كلام الناس. وبقول أحمد [86/ ١7‏ آلأحمد بن 
الحسن الترمذي: ألست مخلوقًا؟ قال: بلى» قال: أليس 
كل شيء منك مخلوقًا؟ قال : بلل» قال: فكلامك منك 
وهو مخلوق. 

قلت: الذي قاله أحمد في هذا الياب صواب 
يصدق بعضه بعضًاء وليس في كلامه تناقض» وهو 
أنكره على من قال: إن الله خلق الحروف؛ فإن من 
قال: إن الحروف مخلوقة كان مضمون قوله: إن الله لم 
يتكلم بقرآن عربيء وأن القرآن العربي مخلوق» ونص 
أحمد ‏ أيضًا ‏ على أن كلام الآدميين محلوق» ولم يجعل 
شيئًا منه غير مخلوق» وكل هذا صحيح؛ والسري - 
رحمه الله إنما ذكر ذلك عن بكر بن خيس العايد. 
فكان مقصودهما بذلك أن الذي لا يعبد الله إلا بأمره» 
هو أكمل ممن يعبده برأيه من غير أمر من الله 
واستشهدا على ذلك بط بلغهما:«أنه لما خلق الله 
الحروف سجدت له إلا الألف. فقالت: لا أسجد 
حتى أؤمر»؛ وهذا الأثر لا يقوم بمثله حجة في شيء. 
ولكن مقصودهما ضرب الثل أن الألف متتصبة في 
الخطء ليست هي مضطجعة كالباء والتاء» فمن لم 


عبان كةناته 
0 0 
وأحمد أنكر قول القائل: (إن الله لما خلق 
الحروف»» وروي عنه أنه قال: من قال: إن حرقًا من 
حروف المعجم مخلوق فهو جهمي؛ لأنه سلك طريقًا 
إلى البدعة» ومن قال: إن ذلك مخلوق فقد قال: إن 
القرآن مخلوق. وأحمد قد صرح هو وغيره من الأئمة 
أن الله لم يزل متكلياً إذا [45/ ١7‏ ]شاءء وصرح أن 
الله يتكلم بمشيثته» ولكن أتباع ابن كلاب كالقافي 
وغيره تأولوا كلامه على أنه أراد بذلك إذا شاء 
الإسماع؛ لأنه عندهم ل يتكلم بمشيثته وقدرته. 
وصرح أحمد وغيره من السلف أن القرآن كلام 
الله غير مخلوق» ولم يقل أحد من السلف : إن الله تكلم 
يغير مشيئته وقدرته» ولا قال أحد منهم : إن نفس 
الكلام المعين كالقرآن أو ندائه لموسى أو غير ذلك - 
من كلامه المعين ‏ أنه قديم أزلي لم يزل ولايزال» وأن 
الله قامت به حروف معينة أو حروف وأصوات معينة 
قديمة أزلية لم تزل ولا تزال» فإن هذا لم يقله ولا دل 
عليه قول أحمد ولا غيره من أئمة المسلمين» بل كلام 
أحمد وغيره من الأئمة صريح في نقيض هذاء وأن الله 
يتكلم بمشيئته وقدرته؛ وأنه لم يزل يتكلم إذا شاء. مع 
قولهم: إن كلام الله غير محلوق» وأنه منه بدأء ليس 
بمخلوق ابتدأ من غيره» ونصوصهم بدذّلك كثيرة 
معروفة في الكتب الثابتة عنهم» مثل ما صنف أبو بكر 
الخلال في «كتاب السنة» وغيره» وما صنفه عبد 
الرحمن بن أبي حاتم من كلام أحمد وغيره» وما صنفه 
أصحابه وأصحاب أصحابه؛ كابتيه صالح وعبد الله» 
وحنبل؛ وأبي داود السجستاني صاحب «السنن» 
والأثرم» والمروزي» وأبي زُرْعَة» وأبي حاتم 
والبخاري صاحب «الصحيح»» وعثيان بن سعيد 
الدارمي» وإبراهيم الحربي» وعبد الوهاب الوراق» 
]١١ 0/1‏ وعباس بن عبد العظيم العنبري» وحرب 
بن إسماعيل الكرماني» ومن لا يحصى عدده من أكابر 
أهل العلم والدين»؛ وأصحاب أصحابه ممن جمع 





كلامه وأخباره؛ كعيد الرحمن بن أبي حاتم وأبي بكر 
الخلال» وأبي الحسن البناني الأصبهان» وأمثال 
هؤلاء؛ ومن كان أيضًا ‏ يأتم به وبأمثاله من الأئمة 
في الأصول والفروعء كأبي عيسى الترمذي ‏ صاحب 
«الجامع؟ ‏ وأبي عبد الرحمن النسائي وأمثاهماء ومثل 
أبي محمد بن قتيبة وأمثاله» ويسط هذا له موضع آخر. 

وقد ذكرنا في «المسائل الطبرستانية» و (الكيلانية» 
بسط مذاهب الناس»؛ وكيف تشعبت وتفرعت في هذا 
الأصل. 

والمقصود هنا: أن كثيرًا من الناس المتأخرين لم 
يعرفوا حقيقة كلام السلف والأئمة» فمئهم من 
يعظمهم:ويقول: إنه متيع لهمء مع أنه مخالف لحم من 
حيث لا يشعر ومنهم من يظن أنهم كانوا لا يعرفون 
أصول الدين ولا تقريرها بالدلائل البرهانية» وذلك 
لجهله بعلمهم؛ بل لجهله بها جاء به الرسول من التق 
الذي تدل عليه الدلائل العقلية مع السمعية» فلهذا 
يوجد كثير من المتأخرين يشتركون في أصل فاسد, ثم 
يفرع كل قوم عليه فروعًا فاسدة يلتزموناء كها 
صرحوا في تكلم الله تعالى ‏ بالقرآن العربي» 
وبالتوراة العبرية» وما فيهما من حروف الحجاء مؤلمًا 
أو مفردّاء لما رأوا أن ذلك بلغ بصفات المخلوقين 
اشتبه بصفات المخلوقين» فلم يبتدوا لموضع 
١17 /84[‏ ]الجمع والفرق» فقال هؤلاء: هذا الذي 
يقرأ ويسمع مثل كلام المخلوقين فهو مخلوق. 

وقال هؤلاء: هذا الذي من كلام الآدميين هو 
مثل كلام الله فيكون غير مخلوق. كما ذكر ابن عقيل في 
كتاب «الإرشاد» عن بعض القائلين بأن القرآن 
مخلوق» فقال: شبهة اعترض بها على بعض أئمتهم. 
فقال: أقل ما في القرآن من أمارات الحدث كونه 
مشبهًا لكلامناء والقديم لا يشبه المحدث؛ ومعلوم أنه 
لا يمكن دفع ذلك؛ لأن قول القائل لغلامه يحبى: يا 
يحى نخذ الكتاب بقوة» يضاهي قوله سبحانه؛ حتى لاا 
يميز السامع بينهها من حيث حسه. إلا أن يخبره 





كبا كلاكه 
أحدهما بقصده والآخر بقصدهء فيميز بينهما بخبر 
القائل لا بحسه؛ وإذا اشتبها إلى هذا الحد فكيف يجوز 
دعوى قدم ما يشابه المحدث ويسد مسدهه مع أنه إن 
جاز دعوى قدم الكلام مع كونه مشاهدًا للمحدث 
جاز دعوى التشبيه بظواهر الآي والأخبار» ولا مانع 
من ذلك» فلما فزعنا نحن وأنتم إلى نفي التشبيه خوفا 
من جواب دخول القرآن بالحدث عليناء كذلك يجب 
أن تفزعوا من القول بالقدم مع وجود الشبه» حتى إن 
بعض أصحابكم يقول لقوة ما رأى من الشبه بينهما: 
إن الكلام واحد والحروف غير مخلوقة» فكيف يجوز 
أن يقال في الشيء الواحد : إنه قديم محدث؟ 

[4؟1١]‏ قلت: وهذا الذي حكى عنه ابن 
عقيل من بعض الأصحاب المذكورين منهم القاضي 
يعقوب البَرْرَتينِي ذكره في «مصنفه» فقال:«دليل 
عاشر» وهو أن هذه الحروف بعينها وصفتها ومعناها 
وفائدتها هي التي في كتاب الله تعالى - وفي أسمائه 
وصفاته والكتاب بحروفه قديم؛ وكذلك هاهنا. قال: 
فإن قيل: لا نسلم أن تلك لا حرمة وهذه لا حرمة 
لاء قيل : لا نسلم؛ بل لها حرمة. 

فإن قيل: لو كان لما حرمة لوجب أن تمنع الخائض 
والنفساء من مسها وقراءتهاء قيل: قد لا تمنع من 
قراءتها ومسها ويكون لها حرمة كبعض آية لا تمنع من 
قراءتها وها حرمة وهي قديمة» وإنما لم تمنع من قراءتها 
ومسها للحاجة إلى تعليمهاء كيا يقال في الصبي: يجوز 
له مس المصحف على غير طهارة للحاجة إلى تعليمه. 

فإن قيل: فيجب إذا حلف بها حالف أن تنعقد 
يمينه وإذا خالف يمينه أن يحنث» قيل له : كا في 
حروف القرآن مثله نقول هنا. 

فإن قيل: أليس إذا وافقها في هذه المعاني دل على 
أخبا هي, ألا ترى أنه إذا تكلم متكلم بكلمة يقصد بها 
خطاب آدمي فوافق صفتها صفة ما في كتاب الله - 
تعالى - مثل قوله: يا داودء يا نوح» يا يحيى» وغير 
ذلك؛ فإنه موافق لهذه الأسماء التي في كتاب الله وإن 





ل ا 
[40/؟١!]‏ كانت في كتاب الله قديمة وفي نطاب 
الآدمي تحدثة؟. 

قيل: كل ما كان موافقًا لكتاب الله من الكلام في 
لفظه ونظمه وحروفه فهو من كتاب الله. وإن قصد به 


خطاب آدمي. 
فإن قيل: فيجب إذا أراد هذه الأسهاء آدميًًا وهو 
في الصلاة أن لا تبطل صلاته. 


قيل له: كذلك نقول؛ وقد ورد مثل ذلك عن علي 
وغيره؛ إذ ناداه رجل من الخوارج: لبن أشْرَكت 
يَحْبَعَن عَملُكَ ولْمَكُوَن مِنَ أَلسِرِينَ4 [الزمر:10] 
_قال: فأجابه علي وهو في الصلاة: «قَآصِير إن وَعَدَ لَه 
حَوٌَ وَلَا يسَتَخفتلك لني لا يُوفكوت » [الروم: .]5١‏ 
وعن ابن مسعود أنه استأذن عليه بعض أصحابه فقال: 
لآدَخْلُوا مِصَرَإِن سَآء آنه ءَامِينَ4 [يوسف:44]. 

قال:_فإن قيل: أليس إذا قال: «يَيَحيَئ حُدٍ 
لتب بِقُوّة4 [مريم:؟١]‏ ونوى يه خطاب غلام 
اسمه يحبى يكون المخطاب مخلوقًا؟ وإن نوى به القرآن 
يكون قدييّاء قيل له: في كلا الحالين يكون قديًا؛ لأن 
القديم عبارة عما كان موجودًا فيا لم يزل» والمحدث 
عبارة عما حدث بعد أن لم يكنء والنية لا تجعل 
المحدث قدي ولا القديم محدثاء قال: ومن قال هذا 
ققد بالغ في الجهل واخطأً. 

١١ 3‏ !]وقال_أيضًا-: كل شىء يشبه بشبىء ما 
فإنها يشبهه في بعض الأشياء دون يعضء ولا يشيهه 
من جميع أحواله؛ لأنه إذا كان مثله في جميع أحواله 
كان هو لا غيره» وقد بينا أن هذه الحروف تشبه 
حروف القرآن فهي غيرها. اه. 

قلت: هذا كلام القاضي يعقوب وأمثاله؛ مع أنه 
أجَلَ من تكلم في هذه المسألة» ولما كان جوابه مشتملاً 
على ما يخالف النص والإجماع والعقل خالفه ابن 
عقيل وغيره من أئمة المذهب الذين هم أعلم به. 

وأجاب ابن عقيل عن سؤال الذين قالوا : هذا 
مثل هذاء بأن قال: الاشتراك في الحقيقة لا يدل على 


45[ كنات 
الاشتراك في الحدوث» كا أن كونه عالاً هو تبينه 
للشىء على أصلكم. ومعرفته به على قولنا على الوجه 
الذي يتبينه الواحد مناء وليس ممائلاً لنا في كوننا 
عالمين. وكذلك كونه قادرًا هو أصحة الفعل منه ‏ 
سبحانه وتعالى - وليست قدرته على الوجه الذي 
قدرنا عليهاء فليس الاشتراك في الحقيقة حاصلأء 
والافتراق في القدم والحدوث حاصل. 

قال: وجواب آخر:لا نقول: إن الله يتكلم بكلامه 
على [45/ ١7‏ ]الوجه الذي يتكلم به زيد. بمعنى: أنه 
يقول: يا يحبى» فإذا فرغ من ذلك انتقل إلى قوله: خحذ 
الكتاب بقوة» وترتب في الوجود كذلك» بل هو - 
سبحانه وتعالى ‏ يتكلم به على وجه تعجز عن مثله 
أدواتناء فها ذكرته من الاشتباه من قول القائل: يا يحبى 
خذ الكتاب؛ يعود إلى اشتباه التلاوة بالكلام المحدث: 
فآما أنه يشابه الكلام القائم بذاته فلا. 

قال ابن عقيل: قالوا: فهذا لا يجيء على مذهبكم؛ 
فإن عندكم التلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء. 
قيل : ليس معنى قولنا: هى المتلوء أنبا هذه الأصرات 
المقطلعة» وإنيا نيد به ما يظهن من الخروق القديمة في 
الأصوات المحدثة» وظهورها في المحدث لابد أن 
يكسبها صفة التقطيع لاختلاف الأنفاس» وإدارة 
اللهوات؛ لأن الآلة التي تظهر عليها لا تحمل الكلام 
إلا على وجه التقطيع» وكلام الباري قائم بذاته على 
خلاف هذا التقطيع؛ والابتداء» والانتهاء. والتكرار» 
والبعدية» والقبلية. 

ومن قال ذلك لم يعرف حد القديم» وادعى قدم 
الأعراض وتقطع القديم» وتقطع القديم عرض لا 
يقوم بقديم» ومن اعتقد أن كلام الله القائم بذاته على 
حد تلاوة التالي من القطع والوصلء والتقريب 
والتبعيد والبعدية والقبلية فقد شبه الله بخلقه؛ وخذا 
روي في الخبرةأن موسى سأله بنو إسرائيل: كيف 
سمعت كلام ربك؟ قال: كالرعد الذي لا يترجع» 
يعني: ينقطع» لعدم قطع الأنفاس وعدم الأنفاس» 








والآلات والشفاه [471/ ١7‏ ]واللهوات؛. ومن قال 
غير ذلك وتوهم أن الله تكلم على لسان التالي» أو 
الكلام الذي قام بذاته على هذه الصفة من التقطيع 
والوصلء والتقريب والتبعيد ‏ فقد حكم به محدنًا؛ 
لأن الدلالة على حدوث العالم هو الاجتماع 
والافتراق؛ ولأن هذه من صفات الأدوات. اه. 

قلت: فهذا الذي قاله ابن عقيل أقل خطأ ما قاله 
البَرْرَبَينيء فإن ذلك مخالف للئص والإجماع والعقل 
خالفة ظاهرة؛ فإنه قد ثبت بالنص والإجماع أن من 
تكلم في الصلاة بكلام الآدميين عامدًا لغير مصلحتها 
عالما بالتحريم بطلت صلاته بالإجماع؛ حلاف ما ذكره 
القاضي يعقوب» ومتى قصد به التلاوة ' تبطل 
بالإجماع» وإن قصد به التلاوة والخطاب ففيه نزاع» 
وظاهر مذهب أحمد: لا تبطل» كمذهب الشافعي 
وغيره. وقيل: تبطل» كقول أبي حنيفة وغيره. 

وما ذكروه عن الصحابة حجة عليهمء فإن قول 
على بن أبي طالب: طقَآصَيرَ إِنْ وَعَدَ كه حَقَكى ولا 
يَسْتَخِفتَك الِْيينَ لا يُوقورت» [الروم:10] هو 
كلام الله ولم يقصد علي أن يقول للخارجي: ولا 
يستخفنك الخوارج؛ وإنها قصد أن يسمعه الآية» وأنه 
عامل بها صابر» لا يستخقه الذين لا يوقنون» وابن 
مسعود قال لهم وهو بالكوفة: طآَدْخُلُوا يِصَرَإن سَآءَ 
له دَايِيينَ4 [يوسف:494]. ومعلوم أن مصر - بلا 
تنوين هي مصر المدينة» وهذه لم تكن بالكوفة. وابن 
مسعود إن| كان بالكوفة؛ فعلم أنه قصد تلاوة الآية» 
وقصد [7/454١أمع‏ ذلك تنبيه الحاضرين على 
الدخول: فإنهم سمعوا قوله:ادخلوا». فعلموا أنه 
أذن لهم في الدخول, وإن كان هو تلا الآية فهذا هذا. 

وأما جواب ابن عقيل فبناه على أصل ابن كُلآّب 
الذي يعتقده هو وشيخه وغيرهماء وهو الأصل الذي 
وافقوا فيه ابن كلاب ومن اتبعه كالأشعري وغيره. 
وهو أن الله لا يتكلم بمشيثته وقدرته» وأنه ليس فيا 
يقوم به يء يكون بمشيئته وقدرته؟ لامتناع قيام 


5ا[كإداته 
الأمور الاختيارية به عندهم؛ لأنها حادثة والله لا 
يقوم به حادث عندهم؛ ولحذا تأولوا النصوص 
المناقضة لهذا الأصلء كقوله تعالى :لوَقُلٍ أَعَمَلُوا 
تَسَيرَى الله عَملْكُرْ وَرَسُولَهُء وَآلْمُؤْيِتُونَ4 [التوية:١٠]»‏ 
فإن هذا يقتضي أنه سيرى الأعمال في المستقبل» 
وكذلك قوله: لاثم جَعَلتَكُمَ حلَنِيفَ فى الأرضٍ مِنْ 
بَعَدهِم لِتَطرٌَ كيف تَعَمَلونَ» [يونس:54١]»‏ وقوله: 
<أعْمَنُوا سير آله عكر وَرِسُولَ4: وكذلك قوله: 
طقل إن كُسْر تبون أله ذاتيعونى يُحَببَكُمْ آنل4 [آل 
عمران:١7]»‏ فإن هذا يقتفى أنه يحبهم بعد اتباع 
الرسول» وكذلك قوله تعال: لوَلَقَدَ حَلَفَتكح نم 
صَوَرْكَكُمَ م قلنا للمَلبكَةِ آسَْجدُوا لدّم4 [الأعراف:١١]»‏ 
فإن هذا يقتضي أنه قال لهم بعد خلق آدمء وكذلك 
قوله تعالى: ظقَلَمَا أَتَهًا تُودَِّ4 [طه:١١]‏ يقتضى أنه 
نودي لما أتاهاء لم يناد قبل ذلك» وكذلك قوله: (إِنّمَآ 
مره إِذَآ أرَادَ َيْكًا أن يفول لَهّد كن فَيَكُونُ» [يس:47] 
ومثل هذافي القرآن كثير. 

]١7/4[‏ وهذا الأصل هو مما أنكره الإمام أحمد 
على ابن كلاب وأصحابه. حتى على الحارث 
المحاسبي مع جلالة قدر الحارث» وأمر أحمد مبجره 





وهجر الكلابية» وقال: احذروا من حارثء الآفة 
كلها من حارث. فيات الحارث وما صلى عليه إلا نفر 
قليل بسبب تحذير الإمام أحمد عنه. ومع أن فيه من 
العلم والدين ما هو أفضل من عامة من وافق ابن 
كلاب على هذا الأصلء» وقد قيل: إن الحارث رجع 
عن ذلك وأقر بأن الله يتكلم بصوت, كما حكى عنه 
ذلك صاحب «التعرف للذهب التصوف» أبو بكر 
محمد بن إسحاق الكلاباذي. 

وكثير من المتأخرين من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة» واققوا ابن كلاب على 
هذا الأصلء كبا قد بسط الكلام على ذلك في مواضع 
أخر. 


0 » فتارة 
يقول بقول ابن كُلابء وتارة يقول بمذهب السلف 
وأهل الحديث: أن الله تقوم به الأمور الاختيارية» 
ويقول: إنه قام به أبصار متجددة حين تجدد المرتيات لم 
تكن قبل ذلكء وقام به علم بأن كل شيء وجد غير 
العلم الذي كان أولاً أنه سيوجد. كبا دل على ذلك 
عدة آيات في القرآنء كقوله تعالى: طلِتَعَلَّمَ مَن يَتَبِعُ 
ألوّسُولَ» [البقرة:57١]‏ وغير ذلك» 0 
الأصل وغيره يختلف. تارة يقول بهذاء» وتارة يقول 
بهذا؛ فإن هذه المواضع مواضع [45/ ؟7١]‏ مشكلة 
كثر فيها غلط الناس؛ لما فيها من الاشتباه والالتياس. 

والجواب الحق: أن كلام الله لا ياثل كلام 
المخلوقين» كما لا يهاثل في شىء من صفاته صفات 
المخلوقين, وقول القائل: إن الاشتراك في الحقيقة لا 
يدل على الاشتراك في الحدوث لفظ مجملء فإنا إذا 
قلنا: لله علم ولنا علمء أو له قدرة ولنا قدرة: أو له 
كلام ولنا كلام» أو تكلم بصوت ونحن نتكلم 
بصوتء وقلنا: صفة الخالق وصفة المخلوق اشتركتا 
في الحقيقة ‏ فإن أريد بذلك أن حقيقتهم| واحدة بالعين 
فهذا مخالف للحس والعقل والشرع, وإن أريد بذلك 
أن هذه ممائلة لحذه في الحقيقة» و إنا اختلفتا في 
الصفات العرضية» كما قال ذلك طائفة من أهل 
الكلام ‏ وقد بين فساد ذلك في الكلام على «الأربعين» 
للرازي - وغير ذلك فهذا أيضًا من أبطل الباطل» 
وذلك يستلزم أن تكون حقيقة ذات الباري - عز 
وجل - مماثلة لحقيقة ذوات المخلوقين. 

وإن أريد بذلك أنهها اشتركا في مسمى العلم 
والقدرة والكلام فهذا صحيح. كا أنه إذا قيل: إنه 
موجود أو أن له ذاتاً فقد اشتركا في مسمى الوجود 
والذات» لكن هذا المشترك أمر كلي لا يوجد كليًا إلا 
في الأذهان لا ني الأعيان» فليس في الخارج شيء 
اشترك فيه مخلوقان كاشتراك الجزئيات في كلياتها 
بخلاف اشتراك الأجزاء في الكل» فإنه يجب الفرق 





فزن كدان 
بين قسمة الكلي إلى جزثياته» كقسمة الحيوان إلى 
٠١71‏ أناطق وغير ناطق» وقسمة الإنسان إلى 
مسلم وكافرء وقسمة الاسم إلى معرب وميني» 
وقسمة الكل إلى أجزائه؛ كقسمة العقار بين الشركاء. 
وقسمة الكلام إلى اسم وفعل وحرفء قفي الأول إتما 
اشتركت الأقسام في أمر كلي» فضلاً عن أن يكون 
الخالق والمخلوقون مشتركين في شيء موجود في 
الخارج» وليس في الخارج صفة لله يهائل بها صفة 
المخلوق؛ بل كل ما يوصف به الرب - تعالى ‏ فهو 
تخالف بالحد والحقيقة» لما يوصف به المخلوق أعظم 
ما يخالف المخلوق المخلوق» وإذا كان المخلوق مخالفًا 
بذاته وصفاته لبعض المخلوقات في الحد والحقيقة 
فمخالفة الخالق لكل مخلوق في الحقيقة أعظم من 
خالفة أي 0 فرض لأي مخلوق فرضء ولكن 
علمه ثبت قيقة حقيقة العلم» ولقدرته حقيقة القدرة» 
0 
ولوجوده حقيقة الوجودء وهو أحق بأن تثبت له 
صفات الكيال على الحقيقة من كل ما سواه. 

فهذا هو المراد بقولنا: علمه يشارك علم المخلوق 
في الحقيقة» فليس ما يسمع من العباد من أصواتهم 
مشابًا ولا ممائلاً لا سمعه موسى من صوته؛ إلاكما 
يشبه ويائل غير ذلك من صفاته لصفات 
المخلوقين» فهذا في نفس تكلمه ‏ سبحانه وتعالى - 
بالقرآن» والقرآن عند الإمام أحمد وسائر أئمة السنة 
كلامه تكلم به وتكلم بالقرآن العربي بصوت 
نفسه» وكلم موسى بصوت نفسه الذي لا يياثل 
شيئًا من أصوات العباد. 

[94/؟١]‏ ثم إذا قرأنا القرآن فإنما نقرؤه 
بأصواتنا المخلوقة التي لا تمائل صوت الربء فالقرآن 
الذي نقرؤه هو كلام الله مبلعًا عنه لا مسموعاً منه» 
وإنما نقرؤه بحركاتنا وأصواتناء الكلام كلام الباري» 
والصوت صوت القارئ؛ كبا دل على ذلك الكتاب 
والسنة مع العقل؛ قال الله تعالى: لوَإنَ أَحَدٌ مِنّ 





ثبت لذاته حقيقة الذاتية,» 





شي دج « ركه هو 
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اليرت أسَتَجَارَكَ حك حَقْ يَسْمَعْ كلم أله خْرّ 
أبلفهُ مَأْمَتهُد [التوبة:7]» وقال النبي : «زينوا 
القرآن بأصواتكم»””؛ وقال الإمام أحمد في قول النبي 
يَكل: اليس منا من م يتَعْنْ نَنَّ بالقرآن»9© قال: يزيته 


ويحسله بصوته, 
بأصواتكم». 

فتص أحمد على ما جاء به الكتاب والسنة أنا نقرأ 
القرآن بأصواتناء والقرآن كلام الله كله لفظه ومعناه» 
سمعه جبريل من الله وبلغه إلى محمد وَل وسمعه 
محمد منه؛ وبلّغه محمد إلى الخلق» والخلق يبلغه 
بعضهم إلى بعض» ويسمعه بعضهم من بعض» 
ومعلوم أخهم إذا عير كلام النبي وَلِدْ وغيره بلغوه 
عه؛ كي قلف ”له اموأسمع من حلي فب 
كها سمعه»” فهم سمعوا اللفظ من الرسول بصوت 
.نفسه بالحروف التي تكلم بها ويلغوا لفظه بأصوات 
أنفسهم» وقد علم الفرق بين من يروي الحديث 
بالمعتى لا باللفظ» واللفظ ال مبلغ هو لفظ الرسول وهو 
كلام الرسول؛ فإن كان صوت ١7/441‏ ]المبلغ ليس 
صوت الرسوله وليس ما قام بالرسول من الصفات 
والأعراض فارقته وما قامت بغيره» بل ولا تقوم 
الصفة والعرض بغير محله؛ وإذا كان هذا معقولا في 
صفات المخلوقين فصفات الخالق أولى بكل صفة 
كيال» وأبعد عن كل صفة نقص» والتباين الذي بين 
صفة الخالق والمخلوق أعظم من التباين الذي بين 
صفة محلوق ومخلوقء وامتناع الاتحاد والحلول 
بالذات للخالق وصفاته في المخلوق أعظم من الاتحاد 


كا قال: القرآن 


«زينوا 


)١(‏ صصحيح: أخرجه النسائي )١١17(‏ من ححديث البراء بن عازرب 
رضي الله عنه» وانظر (اصحيح الترغيب والترهيب» 
(1814) بتحقيق العلامة الألباني رمه الله. 

ع( صحيح: : أخرجه البخاري [فوفني4ة من حديث أبي هريرة 
رم الله عنه. 

م9 

("')نْضْر: نّم وبيض وحسن وجهه. 

زفق مسوع؟ : أخرجه أبو داود )0 0 وابن فاجةه [ففرفةة 
والترمذي (755617): وذكره الألباني في «صحيح 
الجامعة الرئهةة" 


عه 
والحلول بالذات للمخلوق وصفاته في المخلوق» 
وهذه جمل قد بسطت في مواضع أخر. 

هذا مع أن احتجاج الجهمية والمعتزلة بأن كلام 
المخلوق بقوله: طيَيَضَئْ خذ الْححكِيّبٌ بقوَو» 
[مريم:؟١]:‏ مثل كلام الخالق» غلط باتفاق الناس 
حتى عندهم؛ فإن الذين يقولون: هو مخلوق يقولون: 
إنه خلقه في بعض الأجسام. إما الهواء أو غيره. كما 
يقولون: إنه خلق الكلام في نفس الشجرة فسمعه 
موسى . 

ومعلوم أن تلك الحروف والأصوات التي خلقها 
الله ليست ممائلة لما يسمع من العيدء وتلك هي كلام 
الله المسموع منه عندهم؛ كيا أن أهل السنة يقولون: 
الذي تكلم هو الله بمشيثته» وليس ذلك ممائلاً لصوت 
العيد. 

3 وأما القائلون يقدم الكلام المعين 
سواء كان معنى» أو حروقاء أو أصواتاء فيقولون: 
خلق لموسى إدراكاً أدرك به ذلك القديم؛ ويكل حال 
قكلام المتكلم إذا سمع من المبلغ عنه غير ما قام بنفس 
المتكلم المنشئ فكيف لا يكون ذلك في كلام الله 
تعالى؟. 

فيجب على الإنسان في «مسألة الكلام» أن يتحرى 
أصلين: 

أحدهما: تكلم الله بالقرآن وغيره؛ هل تكلم به 
بمشيئته وقدرته أم لا؟ وهل تكلم بكلام قائم بذاته أم 

والثاني: تبليغ ذلك الكلام عن الله؛ وأنه ليس مما 
يتصف به الثاني» وإن كان المقصود بالتبليغ الكلام 
المبلغ» وبسط هذا له موضع آخر. 

وأيضًاء فهذان المتنازعان إذا قال أحدهها: إنها 
قديمة» وليس للا مبتدأء وشكلها ونقطها محدث» 
وقال الآخر: إنها ليست بكلام الله وإنها مخلوقة 
بشكلها ونقطهاء قد يفهم من هذا أتهما أرادا بالحروف 
الحروف المكتوبة دون المتطوقة» والحروف المكتوبة قد 





تنازع التاس في شكلها ونقطها؛ فإن الصحابة للا كتبوا 
المصاحف كتبوها غير مشكولة ولا منقوطة؛ لأهم إنها 
كانوا يعتمدون في القرآن على حفظه في صدورهم لا 
على المصاحف». وهو منقول بالتواتر محفوظ في 
الصدورء ولو عدمت المصاحف ل يكن للمسلمين بها 
حاجة؛ فإن المسلمين ليسوا كأهل الكتاب الذين 
يعتمدون على الكتب التي تقبل التغيرء والله أنزل 
القرآن على محمد فتلقاه تلقيّا وحفظه في قلبه لم ينزله 
مكتوبيًا كالتوراة» ١7/١١11‏ ]وأنزله منجياً مفرقاً 
ليحفظ فلا يحتاج إلى كتاب. كما قال تعالى: «وَقَالَ 
لْذِينَ كََرُوا لَوَلَا مُرْلَ عَلَيْهِ آلْْرَءَانُ له وحِدَةٌ» الآية 
[الفر قان:0]77 وقال تعلى :لوَقَدْءَانًا كَرَقَتَهُ» الآية 
[الإسراء:5١٠]»‏ وقال تعالى: طوَلَا تَعْجَل بِالْقرْءَانِ» 
الآية [طه:54١١].0‏ وقال تعالى: «إنّ عَلَيا جمعف 
وَقرَءَائَمّ» الآية [القيامة:/ا1]. 

وفي «الصحيح» عن ابن عباس قال: كان النبي 
يك يعالج من التنزيل شدة»ء وكان يحرك شفتيه» فقال 
ابن عباس: أنا أحركهها لك كما كان النبي 264 
يحركهم|”": قحرك شفتيه» فأنزل الله تعالى: «إلا مرك 
بي لِسَائَكَ لِعَعْجَلَ بد © إن عَلَيَتا جمْعهء 
وَقَرْهَائَتُ4 [القيامة:١ ]١7‏ قال: جمعه في صدرك 
ثم تقرأه ظقَإِذًا رمه فآتَحَ فرْءَائه» قال: فاستمع له 
وأنصت لاثم إنّ عَلَيتا بَمَائَهم [القيامة: 19] أي: نبينه 
بلسانك؛ فكان النبي يَكٍ إذا أتاه جبريل استمع, فإذا 
انطلق جبريل قرأه النبي كَل كما أقرأه؛ فلهذا لم تكن 
الصحابة ينقطون المصاحف ويشكلوتبهاء وأيضًا كانوا 
عربًا لا يلحئون؛ فلم يحتاجوا إلى تقبيدها بالنقط» 
وكان في اللفظ الواحد قراءتان يقرأ بالياء والتاء مثل: 
يعملون وتعملون. فلم يقيدوه بأحدهما ليمنعوه من 
الأخرى. 

ثم إنه في زمن التابعين لما حدث اللحن صار 
بعض التابعين يشكل المصاحف وينقطهاء وكانوا 


(١)صحيح:‏ أخر جه البخاري (5 7657), 


كاز كنال 
يعملون ذلك بالحمرة» ويعملون الفتح بنقطة حمراء 
فوق الحرفء والكسرة بتقطة حمراء تحته» والضمة 
بنقطة حمراء [؟ ١7/٠١‏ ]مامه ثم مدوا النقطة 
وصاروا يعملون الشدة بقولك: «شد»» ويعملون 
المدة بقولك:«مد»؛ وجعلوا علامة الهمزة تشبه العين؟ 
لأن الهمزة أخت العين ثم خففوا ذلك حتى صارت 
علامة الشدة مثل رأس السينء وعلامة المدة مختصرة 
كها يختصر أهل الديوان ألفاظ العدد وغير ذلكء وكما 
يختصر المحدثون «أخبرنا وحدثنا»» فيكتبون أول 
اللفظ وآخره على شكل «أنا» وعلى شكل (ثنا». 

وتنازع العلياء» هل يكره تشكيل المصاحف 
وتنقيطها؟ على قولين معروفين» وهما روايتان عن 
الإمام أحمد, لكن لا نزاع بينهم أن المصحف إذا شكل 
ونقط وجب احترام الشكل والنقطء كا يجب احترام 
الحرف» ولا تنازع يينهم أن مداد النقطة والشكل 
مخلوق, كيا أن مداد الحرف مخلوق, ولا نزاع بينهم أن 
الشكل يدل على الإعراب. والنقط يدل على الحروف» 
وأن الإعراب من تمام الكلام العربي. 

ويروى عن أبي بكر وعمر أنهها قالا: حفظ إعراب 
القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه؛ ولا ريب 
أن النقطة والشكلة بمجردهما لا حكم لما ولا حرمة 
ولا ينبغي أن يجرد الكلام فيهماء ولا ريب أن إعراب 
القرآن العربي من تمامه. ويجب الاعتتاء بإعرابه» 
والشكل يبين إعرابه كما تبين الحروف المكتوبة 
للحرف المنطوق» كذلك ييين الشكل المكتوب 
للوعراب المنطوق. 

[7) فهذه المسائل إذا تصورها الناس 
على وجهها تصورًا تانًا ظهر م الصواب, وثَلّت 
الأهواء والعصبيات» وعرفوا موارد التزاع» فمن تبين 
له الحق في شيء من ذلك اتبعه» ومن خفي عليه 
توقف حتى يبينه الله له وينبغي له أن يستعين على 
ذلك بدعاء الله» ومن أحسن ذلك ما رواه مسلم في 








ره كم س2 ابوه ب« جا رلا هو 
0 
«صحيحه» عن عائشة: أن النبي يَكٍ كان إذا قام من 
الليل يصلي يقول:«اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عام الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيها كانوا فيه 
يختلفون, اهدي لا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»”". 
وقول القائل الآخر: «كلامه كتب بها» : يقنضي 
أنه أراد با حروف ما يتتاول المنطوق والمكتوبء. كيا 
قال النبي 45: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر 
حستات» أما إني لا أقول: الى حرف. ولكن ألف 
حرف ولام حرف وميم حرف06), قال الترمذي: 
المداد وشكل المداد» وإنما أراد الحرف المنطوق؛ وفي 
مراده بال حرف قولان: قيل: هذا اللفظط المفرد. وقيل: 
أراد يَيةِ بالحرف الاسمء كما قال: ألف حرفء ولام 
حرف وميم حرف. 
ولفط «الحرف» و «الكلمة» له قي لغة العرب التي 
كان التي 255]١72/٠١5[‏ يتكلم بها معنى» وله في 
اصطلاح النحاة معنى . فالكلمة في لغتهم هي الجملة 
التامة» الجملة الاسمية أو الفعلية» كا قال النبي يل 
في الحديث المتفق على صحته:٠كلمتان‏ خفيفتان على 
اللسان. ثقيلتان في الميران» حبيبتان إلى ال حمن: سبحان 
الله وبحمد. سبحان الله العظيم:7, وقال وك:«إن 
أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل2'”6؛ وقال:(إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1841) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 
)7١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي )111١(‏ من حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه» وذكره الألباني في «صحيح الجامع؟ 
(0)). 1 
(7)صحيح: أخرجه البخاري (1407)) ومسلم )07١71(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1)صحيح: أخرجه البخاري (58141): ومسلم (50755) من 
حديث أبي هريرة رفي الله عنه. 


كنبا 1ن كإزناسه 
رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت؛ يكتب له بها 
رضوانه إلى يوم القيامة» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله ما يظن أن تيلغ ما بلغت؛ يكتب له بها 
سخطه إلى يوم القيامة»”» وقال لأم المؤمنين:«لقد 
قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بها قلت منذ اليوم 
لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه؛ سبحان الله رضا 
نفسهء سبحان الله زنة عرشه. سبحان الله مداد 
كلياته»”"2» ومنه قوله تعالى: «كبرنْ كَلِمَةٌ ترج مِنْ 
أَفْوَهِوِمْ إن يَقُولُوتَ إلا كذِبا4 [الكهف:5]» وقوله: 
«وَالرَمَهُرَ كَلِمَة الكقرّئ وَكاثوَا أَحَقّ يا وَأَمَلَهَا4 
[الفتح:7]» وقوله تعالى: طقل يَتأهْل الكتسي تَعَالوًا 
إن كَلِمَوْ سَوَآء بتكا بيتك ألا تحبدَ إلا آلة4 (ال 
عمران:74]» وقوله:لوَجَعَلَهَا كلِمَةَيَاقَِهُ فى عَقرف لَعلَهُمْ 
يَرَجِعُونَ4 [الزخرف:2]78 وقوله:لوَجَعَلَ كَلِمَة 
أأنييرت كَفَرُوا الشفل ' وَكَلِمَهُ آلو م العليا» 
[العوبة: :]4٠‏ وقول النبي يَكِ:«من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»”" ونظائره 
كثيرة. 

ولا يوجد قط في الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ 
«الكلمة» إلا ١7 /٠١6[‏ ]والمراد به الجملة التامة. فكثير 
من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك؛ بل يظنون أن 
اصطلاحهم في مسمى الكلمة ينقسم إلى اسم وقعل 
وحرف هو لغة العرب» والفاضل منهم يقول: 

وكلمةببا كلام قديؤم 

ويقولون: العرب قد تستعمل الكلمة في الجملة 
التامة وتستعملها في المفرد» وهذا غلط لا يوجد قط في 
كلام العرب لفظ الكلمة إلا للجملة التامة. 





(0) صحيح: أخرجه البخاري (14174) مع اختلاف يسير في 
بعض ألقاظه. 

()صحيح: أخرجه مسلم )١84(‏ من حديث ابن عباس 
وجويرية رضي الله عنهم. 

(10)صحيح: أخرجه البخاري (177)» ومسلم (5074) من 
حديث أبي موسى رضي الله عنه. 





ومثل هذا اصطلاح المتكلمين على أن القديم هو 
ما لا أول لوجوده أو ما لم يسبقه عدمء ثم يقول 
بعضهم: وقد يستعمل القديم في المتقدم على غيره» 
سواء كان أزليًا أو لم يكن, كما قال تعالى: طحَْ عَادَ 
َلْعَرجُون لْقَدِي» [يس:9؟]: وقال: 9وَإِذٌ ل 
يَهْتَدُوأ بيه كَسَيَقُولُونَ هَذَآا فك قَدِيئٌ» (الأحقاف: 
١‏ وقوله تعالى:«قَالوا تَللَهِ ِنكَ يَنى صَلَطلى 
لْقَدِيمٍ» [يوسف:40]. وقال: طقال أَكْرَمَيْثُر ما 
كُشْرْ تَعْبدُونَ © أَصّر وََابَاوْكَمْ الأَقْدَمُونَ» 
[الشعراء:0لا» 1/1 وتخصيص القديم بالأول عرف 
اصطلاحيء ولا ريب أنه أولى بالقدم في لغة العرب؛ 
ولحذا كان لفظ المحدث في لغة العرب بإزاء القديم» 
قال تعالى:لامَا يَأتهم مِّن ذِكْرٍ ين يهم محدشٍ6 
[الأنبياء:7]ء وهذا يقتضى أن الذي نزل قبله ليس 
بمحدث بل متقدم. وهذا موافق للغة العرب 
التي نزل بها القرآن» [5١١/؟١]ونظير‏ هذا لفظ 
«القضاء»» فإنه في كلام الله وكلام الرسول المراد به 
إتام العبادة» وإن كان ذلك في وقتهاء كما قال تعالى: 
«تردً شم تِالصَلزه دروا لض وَأبْتهُوا ين قَضْلٍ 
لَه [الجمعة:١٠]»‏ .وقوله: ططفَإِذًَا قَضِيتُم 
مُتسِكَكُمْ4 [البقرة:١٠7]:‏ ثم اصطلح طائفة من 
الفقهاء فجعلوا لفظ «القضاء» مختصًا بفعلها في غير 
وقتهاء ولفظ «الأداء» مختصًا بها يفعل في الوقت» وهذا 
التفريق لا يعرف قط ني كلام الرسولء ثم يقولون: قد 
يستعمل لفظ القضاء في الأداء» فيجعلون اللغة التي 
نزل القرآن مها من الثادر. 

ولحذا يتنازعون في مراد النبي ك:«قما أدركتم 
قَصَلُوا وما فانكم فاقضوا» وفي لفظ:«فأتمراء(" 
فيظئون أن بين اللفظين خلافاً وليس الأمر كذلك؛ بل 
قوله: «فاقضوا» كقوله: «فأتموا» لم يرد بأحدهما الفعل 
بعد الوقت» بل لا يوجد في كلام الشارع أمر بالعبادة 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (515): ومسلم (1789) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


القن رلته 
في غير وقتهاء لكن الوقت وقتان: وقت عام ووقت 
خاص لأهل الأعذار؛ كالناتم والناسي إذا صليا بعد 
الاستيقاظ والذكرء فإنما صليا في الوقت الذي أمر الله 
به؛ فإن هذا ليس وقتاً في حق غيرهما. 

ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله 
ورسوله؛ أن ينشأ الرجل /1٠١11‏ ؟7١]‏ على اصطلاح 
حادث؛ فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح 
ويجمله على تلك اللغة التي اعتادها. 

وما ذكر في مسمى «الكلام» ما ذكره سيبويه في 
كتابه عن العربء فقال: واعلم «إن» في كلام العرب 
إنما وقعت على أن تحكى وإننما يحكى بعد القول ما كان 
كلاما قولا؛ وإلا فلا يوجد قط لفظ الكلام والكلمة 
إلا للجملة التامة في كلام العرب» ولفظ الحرف يراد 
به الاسم والفعل وحروف المعاني واسم حروف 
المجاء؛ وفذا سأل الخليل أصحابه: كيف تنطقون 
بالزاي من زيد؟ فقالوا: زاي» فقال نطقتم بالاسمء 
وإنها الحرف زه؛ فبين الخليل أن هذه التي تسمى 
حروف الحجاء هي أسهاء. 

وكثيرًا ما يوجد في كلام المتقدمين هذا حرف من 
الغريب؟ يعبرون بذلك عن الاسم التامء فقوله يكل:«فله 
بكل حرف» مثله بقوله: «ولكن ألف حرف» ولام 
حرف, وميم حرف”". وعلى نبج ذلك: وذلك حرف» 
والكتاب حرفء ونحو ذلك. وقد قيل: إن ذلك أحرف 
والكتاب أحرف» وروي ذلك مفسرًا في بعض الطرق. 

والئحاة اصطلحوا اصطلاحًا خاصًاء فجعلوا 
لفظ «الكلمة» يراد ١7 /١١[‏ آبه الاسم أو الفعل أو 
الحرف الذي هو من حروف العاني؛ لأن سيبويه قال 
في أول كتابه: الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى 
ليس باسم ولا فعل. قجعل هذا حرقًا خاضّاء وهو 
الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل؛ لأن 





(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (١54؟)‏ من حديث ابن مسعود 


رضي الله عنهء وذكره الألبان في «صحيح المتامع» 
(2)26). 


ري 
سيبويه كان حديث العهد بلغة العرب» وقد عرف 
أنهم يسمون الاسم أو الفعل حرقاء فقيد كلامه بأن 
قال: وقسموا الكلام إلى أسم وفعل وخرف وجاء 
لمعنى ليس ياسم ولا فعل؛ وأراد سيبويه أن الكلام 
ينقسم إلى ذلك قسمة الكل إلى أجزائه لا قسمة الكلي 
إلى جزئياته كما يقول الفقهاء بأن القسمة كا يقسم 
العقار والمنقول بين الورثة» فيعطى هؤلاء قسم غير 
قسم هؤلاء» كذلك الكلام هو مؤلف من الأسماء 
والأفعال وحروف امعان فهو مقسوم إليها وهذا 
التقسيم غير تقسيم الجنس إلى أنواعه؛ كما يقال: 
. الاسم ينقسم إلى معرب ومبني. 

وجاء الجزولي وغيره؛ فاعترضوا على النحاة في 
هذا ولم يفهموا كلامهم» فقالوا: كل جنس قسم إلى 
أنواعه أو أشخاص أنواعه؛ فاسم المقسوم صادق على 
الأنوا اع والأشخاص وإلا فليست أقسامًا له» وأرادوا 
بذلك الاعتراض على قول الرزجاح: الكلام اسم 
وفعل وحرف.والذي ذكره الزجاج هو الذي ذكره 
سيبويه وسائر أثمة النحاة» وأرادوا بذلك القسمة 
الأولى المعروقة» وهي قسمة الأمور الموجودة إلى 
أجزائها كا يقسم العقار والمال» ولم يريدوا بذلك 
قسمة الكليات ‏ التي لا توجد كليات [4١16/١؟1١1]‏ 
إلا في الذهن ‏ كقسمة الحيوان إلى ناطق وبهيم» 
وقسمة الاسم إلى المعرب والمبني؛ فإن المقسم هنا هو 
معنى عقلي كلي لا يكون كليًا إلا في الذهن. 

2 


فصل 
ولفظ «الحرف» يراد بيه حروف المعاني التي هي 
قسيمة الأسماء والأفعال» مثل حروف الجر والجزم» 
وحرفي التنفيس» والحروف المشبهة للأفعال مثل: إنَّ 
وأخواتها»» وهذه الحروف لها أقسام معروفة في كتب 
العربية» كا يقسمونها بحسب الإعراب إلى ما يختص 






صة 


كان كنال 
بالأسماء وإلى ما يختص بالأفعال» ويقولون: ما اختص 
بأحد النوعين ولم يكن كالجزء منه كان عاملاً كيا 
تعمل حروف الجر وإن وأخواتها في الأسماء» وكما 
تعمل النواصب والجحوازم في الأفعال» بخلاف حرف 
التعريف وحرفي التنفيس؛ كالسين وسوف فإنها لا 
يعملان لأنبها كالجزء من الكلمة» ويقولون: كان 
القياس في (ما» أنها لا تعمل؛ لأتها تدخل على الجمل 
الاسمية والفعلية» ولكن أهل الحجاز أعملوها 
لمشابيتها ل «ليس»» وبلغتهم جاء القرآن في قوله: اما 
هَنذًا بكرا [يوسف:١9].‏ لاما هرى أَمَهْتهرْ» 
[المجادلة:1]. . 

١31‏ ؟ ١‏ ]ويقسمون الحروف باعتبار معانيها 
إلى: حروف استفهام» وحروف نفي» وحروف 
تحضيض وغير ذلكء» ويقسمونها باعتبار بنيتها ىا 
تقسم الأفعال والأسماء إلى: مفرد وثنائي وثلاثي 
ورباعي وخماسي.فاسم الحرف هنا منقول عن اللغة 
إلي عرف النحاة بالتخصيصء وإلا فلفظ الحرف في 
اللغة يتناول الأسياء والحروف والأفعال: وحروف 
المجاء تسمى حروقًا وهي أسماء كالحروف المذكورة 
في أوائل السور؛ لأن مساها هو الحرف الذي هو 
حرف الكلمة. 

وتقسم تقسيًا آخر إلى حروف حَلْقِية وشَمَّهية 
والمذكورة في “أوائل السور في القرآن هي نصف 
الحروف» واشتملت من كل صنف على أشرف 
نصفيه: على نصف الحلقية» والشفهية» والمطيقة 
والمصمتة» وغير ذلك من أجناس الحروف. 

فإن لفظه«الحرف',أصله في اللغة هو: الحد 
والطرفء كما يقال: حروف الرغيف وحرف الجحبل. 
قال الجوهري: حرف كل شيء طرفه وشفيره وحده. 
ومنه حرف الجبل وهو أعلاه المحدد» ومنه قوله تعالى: 
وين آلئاس من يُعْبَدُ آنه عَلَْ حَرّفي إلى قوله: 
لوَالآِرَة» [الحج:١١]:‏ فإن طرف الشيء إذا كان 





الإنسان عليه لم يكن مستقرًا؛ فلهذا كان من عَبّدَ الله 
على السّدَاء دون الضراء عايدًا له على حرف؛ تارة 
بظهره وتارة يتقلب[1١1١/7١]‏ على وجههء 
كالواقف على حرف الجبل» فسميت حروف الكلام 
حروقًا لأنها طرف الكلام وحده ومنتهاه؛إذ كان مبدأ 
الكلام من نفس المتكلمء ومتتهاه حده وحرفه القائم 
بشفتيه ولسانه؛ ولهذا قال تعالى: 9ِأَلَمْ تجعل لَهُد عيَْنٍ 
ج وَلِسَاًا وَمَمَمَيَِِ» [البلد: 8: 9] فلفظ الحرف 
يراد به هذا وهذا وهذا. 

ثم إذا كتب الكلام في المصحف سَمُوا ذلك حروقاء 
فيراد بالحرف الشكل المخصوصء ولكل آمة شكل 
مخصوص هي خخطوطهم التي يكتبون بها كلامهم؛ ويراد 
به المادق» ويراد به مجموعههاء وهذه الحروف المكتوبة 
تطايق الحروف المنطوقة وتبينها وتدل عليها فسميت 
بأسياتها؛ إذ كان الإنسان يكتب اللفظ بقلمه؛ ولهذا كان 
أول ما أنزل الله على تبيه: «آقرأ بسي رَبك اذى حَلَق» 
[العلق:١]‏ إلى قوله: ما لَرْ يَعمَ4 [العلق:0] فبين - 
سبحانه في أول ما أنزله أنه سبحانه_هو الخالق اهادي 
الذي خلق قَسَوّىء والذي قَدَّرَ فهدى» ا قال موسى: 
ربكا الى أغطئ كل شَنَءِ علقم ُمٌ هَدَئ» [طه:٠5]»‏ 
فالخلق يتناول كل ما سواه من المخلوقات ثم خص 
الإنسان فقال:طحَلَقَ ألإِنسن ِنْ عَلَقِ4 [العلق:؟] 2 ثم 
ذكر أنه علم؛ فإن الهدى والتعليم هو كمال المخلوقات. 

والعلم له ثلاث مراتب: علم بالجتّان» وعبارة 
باللسان» وخحط ١7/1١73‏ ]آبالبنان؛ ولهذا قيل: إن 
لكل شيء أربع وجودات: وجود عيني» وعلمي» 
ولفظي» ورسمي. وجود في الأعيان» ووجود في 
الأذهان» واللسانء والبنان» لكن الوجود العيني هو 
وجود الموجودات في أنفسها والله خالق كل شيء؛ 
وأما الذهني الجناني فهو العلم بها الذي في القلوب» 
والعبارة عن ذلك هو اللساني» وكتابة ذلك هو 
الرسمي البناني» وتعليم الخط يستلزم تعليم العبارة 


بال كلاس 
واللفظ؛ وذلك يستلزم تعليم العلم فقال: «عَلَمَ 
ِالْقَلَِيي4 [العلق:4] لأن التعليم بالقلم يستلزم 
المراتب الثلاث؛ وأطلق التعليم» ثم خصء فقال: 
عل مَآلإنَن ما لََيَعْهَ4[العلق:0]. 

وقد تنازع الناس في وجود كل شيء. هل هو عين 
ماهيته أم لا؟ وقد بسط الكلام على ذلك في غير هذا 
الموضعء وبين أن الصواب من ذلك أنه قد يراد 
بالوجود ما هو ثابت في الأعيان» وبالماهية ما يتصور 
في الأذهان» فعلى هذا فوجود الموجودات الثابت في 
الأعيان ليس هو ماهيتها المتصورة في الأذهان» لكن 
الله خلق الموجود الثابت في الأعيان وعلم الماهيات 
المتصورة في الأذهان, كما أنزل ييان ذلك في أول سورة 
أنزها من القرآن» وقد يراد بالموجود والماهية كليهما: 
ما هو متتحقق في الأعيان» وما هو متحقق في الأذهان» 
قإذا أريد بهذا وهذا ما هو متحقى في الأعيان أو مأ هو 
متصور في الأذهان» فليس هما في الأعيان اثنان» بل 
هذا هو هذا. وكذلك الذهن إذا تصور شيئًا فتلك 
الصورة هي [17١/17]المثال‏ الذي تصورهاء وذلك 
هو وجودها الذهني الذي تتصوره الأذهان» فهذا 
فصل الخطاب في هذا الياب. 

ومن تدبر هذه المسائل وأمثاها تبين له أن أكثر 
اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسهاء ومن لم 
حجَعَل ألّهُلَسه هوا قَمَالَم من ثور» [النور:٠‏ 4]. 

وقد بسط الكلام على أصول هذه المسائل 
وتفاصيلها في مواضع أخرى؛ فإن الناس كثر نزاعهم 
فيها حتى قيل: «مسألة الكلام حيرت عقول الأنام». 
ولكن سؤال هذين لا يحتمل البسط الكثير؛ فإنهها 
سألا بحسب ما سمعاه واعتقداه وتصوراهء فإذا 
عرف السائل أصل مسألته ولوازمها وما فيها من 
الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة» تبين له أن من المخلق 
من تكلم في مثل هذه الأسماء بالنفي والإثبات من غير 
تفصيلء فلابد له أن يقابله آخر بمثل إطلاقه. 





ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان: 

نوع جاء به الكتاب والسنة» قيجب على كل مؤمن 
أن يقر بموجب ذلكء فيثبت ما أثبته الله ورسوله 
وينفي ما نفاه الله ورسولهء فاللفظ الذي أثبته الله أو 
نفاه حق؛ فإن الله يقول الحق وهو يبدي السبيل» 
والألفاظ [4١1/1؟١]الشرعية‏ لها حرمة. ومن تمام 
العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها ليثبت ما أثبته 
وينفي ما نفاه من المعاني؛ فإنه يجب علينا أن نصدقه في 
كل ما أخبرء ونطيعه في كل ما أوجب وأمر, ثم إذا 
عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم 
والإيعان. وقد قال تعالى: ليَرَقَع أله ألذينَ ءَامَنُوا مِمكُمْ 
وَالينَ أُونُوا ألعلمَدرجّستب4 [المجادلة:1١].‏ 

وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا 
اتفق السلف على نفيها أو إثباتهاء فهذه ليس على أحد 
أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده» 
فإن أراد يها معنى يوافق خبر الرسول أقر به وإن أراد 
بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره. 

ثم التعبير عن تلك المعاني» إن كان في ألفاظه اشتباه 
أو إجمال عبر بغيرها أو بين مراده بها؛ بحيث يحصل 
تعريف الحق بالوجه الشرعي؛ فإن كثيرًا من نزاع الناس 
سببه ألفاظ مجملة مبتدعة» ومعان مشتبهة» حتى تجد 
الرجلين يتتخاصهان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيهاء 
ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره؛ فضلاً 
عن أن يعرف دليله» ولو عرف دايله لم يلزم أن من 
خالفه يكون مخطنًا بل يكون في قوله نوع من الصواب» 
وقد يكون هذا مصيبًا من وجه وهذا مصيبًا من وجه» 
وقد يكون الصواب في قول ثالث. 

]١١/116[‏ وكثير من الكتب المصنفة في «أصول 
علوم الدين» وغيرهاء تجد الرجل المصنف فيها في 
(المسألة العظيمة» كمسألة القرآن والرؤية» والصفات 
والمعاده وحدوث العام وغير ذلك يذكر أقوالًا 


نشخ لإنارقزنكنة 


سَ ا 1 2 
كنبا ]نكاس 
متعددة. والقول الذي جاء به الرسول وكان عليه 
سلف الأمة ليس في تلك الكتب» يل ولا عرفه 
مصنفوها ولا شعروا به؛ وهذا من أسباب توكيد 
التفريق والاختلاف بين الأمةء وهو مما نبيت الأمة 
عنه» كا في قوله تعالى: «ولا تَكُوتُوا لين قروا 
وَآحَطفُوأ مِنْبَحْد ما جَآءماليتَتُ وُولَِكَ كم عَذَابْ عَظِيٌ 
© نَم مضل وُجُوة وود وُجُوم» [آل عمران:5 ٠٠١‏ 
| قال ابن عباس: تَبْيضُ وجوه أهل السنة 
والجماعة, وتَسْوّدٌ وجوه أهل البدعة والفَرْقّة. 

وقد قال تعالى: إإنّ ألذِيينَ قَرَكُوا ديجم وكاثوا مِمَعًا 
لَسْتَ مِنْمْ فى سنو إِنْمَآأَمْوَهُم إلى ألو [الأنعام:159]ء 
وقال تعالى: وَإِنَ لس حْتلمُوا فى الكتب فى شِقَاق 
يعر [البقرة:7١].‏ وقد خرج النبي و على 
أصحابه وهم يتنازعون في القَدّره وهذا يقول: ألم يقل 
الله كذا؟ وهذا يقول: ألم يقل الله كذا؟ فقال:«أببذا 
أمرتم؟ أم إلى هذا دعيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم 
هذا؛ أن ضربوا كتاب الله بعضه ببعضء انظروا ما 
أمرتم به فافعلوه؛ وما نبيتم عنه فاجتنبوه»”". وما أمر 
الناس به: أن يعملوا بمحكم القرآن» ويؤمتوا 
بمتشابه. 





١١737‏ !] قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد 
كتبت في أصول هذه المسائل قواعد متعددة وأصولاً 
كثيرة» ولكن هذا الجواب كتب وصاحبه مستوفز في 
قعدة واحدة؛ والله تعالى ببدينا وسائر إخوائتا لما يحبه 
وإيرشاه: و اللتمنا لوبت المالمين: 


لشت 


(١)حسن‏ صححيح: أخرجه الترمني (71777) وابن ماجه (84): 
وانظر «المشكاة » (88-94), 


ل ل سكي 
[+5/111١]وقال_‏ رحه الله : 


قصل 
في بيان أن القرآن العظيم 
كلام الله العزيز العليم ليس شيء منه 
كلامًا لغيره لا جيريل ولا محمد ولاغيرهما 


قال الله تعالى: طفَإِذًا قَرَأتَ آلَقُرَءَانَ فَأسَعَعِذْ 
عَلى ليت َامَنُوا وَعَلَنْ رَيَهِر يَعََكلُونَ © إِنْمَا 
سُلطْمه على الذيت يمَولُوْتسُ والزيرت هم يم 
مُشْركورت © وَإِذَا بَدَّلْنَا َايَهُ نْكَاتَ َي وَآلَهُ 
غلم يما يكل الوا نمآ أت مُفكر يل متسر لا يَلَمُونَ 
© فل تَرْلَم رُوحُ الْقدْسٍ من ريلك يكف لِينْبتَ 
اأنزيرت حَامَنُوا وَهُدى وَبُفْرَى لِلْمُسْلِمِينَ © وَلَقَدَ 
لم مم َو أورت إِنما لمث َْار.ث الى 
يُلْحِدُورت إِلمَهِ أعجَمِيء وَهَددًا لِسَانُ عرو تيرك » 
[التحل:48 .](١-‏ 

فأمره أن يقول:لتَرْلَمه رُوحٌ آلقدسِ ين ربلىك 
َِقٍّ. فإن الضمير في قوله: طقل تَرْلت عائد على 
مافي قوله: «يمًا يُكرْلُ» والمراد به القرآن» كما يدل 
عليه سياق الكلام وقوله: لوَآنهُ أعَلَّمُ [114/؟١]‏ 
بِمَا يُكَِل4 فيه إخبار الله بأنه أنزله» لكن ليس في هذه 
اللفظة بيان أن روح القدس نزل به ولا أنه منزل منه. 

ولفظ «الإنزال» في القرآن قد يرد مقيدًا 
بالإنزال منه؛ كنزول القرآن» وقد يرد مقيدًا 
بالإنزال من السماء ويراد به العلو؛ فيتناول 
نزول المطر من السحابء. ونزول الملائكة من 
عند الله وغير ذلك. وقد يرد مطلقًا فلا 
يخقتص بنوع من الإنزال» بل ربا يتنارل 
الإنزال من رءوس الجبالء كقوله: لورلا 
تيد فِيهٍ بَأَسنّ سَدِيدٌ» [الحديد:10]» والإنزال 


من ظهور الحيوان كإتزال الفحل الماء وغير 
ذلك. فقوله: طانَرْلَهه رُوحُ الْقدُْسٍ من رَبَلك بِكَفقٌ4 
[النحل:؟١٠]ء‏ بيان لنزول جبريل به من الله؛ 
فإن روح القدس هنا هو جبريل؛ بدليل 
قوله:ظامَن كارت عَدُوًا لَجِبَرِيلٌ فَإِنْهه ترُلَهُ عل قَلبِكَ 
بإِذْنِ ألهِك [البقرة:917] وهو الروح الأمين كما 
في قوله:طوإنك لَعَحِلُ رب العَهِسَ © وَل به 
الوح آلأييُ © عَلْ قليك لِعَكُونَ بن ألَصِرِينَ © 
بلِسَانٍ عَرَيَ مُيينٍ» [الشعراء:97١-‏ 196]: وفي 
قوله: «َالأيِنٌ دلالة على أنه مؤمّن على ما 
أرسل بهء لا يزيد فيه ولا يتقص منه؛ فإن الرسول 
الخائن قد يغير الرسالة» كما قال في صفته في الآية 
الأخرى: نك لَقَوَلُ رَسُولٍ كري م © ذى فُوَةِ عد ذى 
لعرَشٍ مكبو © مُطَاعٍ ْم ين4 [التكوير:71-19]. 

وفي قوله: طمُتْرل من ريلك [الأنعام:4١1]‏ 
دلالة على أمور: 

منها: بطلان قول من يقول: إنه كلام غخلوق خلقه 
في جسم [7/119١آمن‏ الأجام المخلوقة يا هو 
قول الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة 
والنجارية والضرارية وغيرهم؛ فإن السلف كانوا 
يسمون كل من نفى الصفات وقال: إن القرآن مخلوق 
وإن الله لا يرى في الآخرة جهميًا؛ فإن جهاً أول من 
ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء والصفات» ويالغ في 
نفي ذلك» فله في هذه البدعة مزية المبالغة في النفي 
والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه؛ وإن كان 
الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك. 





فإن الجعد بن درهم أول من أحدث ذلك في 
الإسلام؛ فضحى به خخالد بن عبد الله القسري بواسط 
يوم النحر. وقال: يأيها الناس» ضحواء تقبل الله 
ضحاياكم؛ فإني مضح بالجعد بن درهمء إنه زعم أن 
الله لم يتخدذ إبراهيم خليلاً: ولم يكلم موسى تكليّاء 
تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوًا كبيرًا. ثم نزل 







ا م و م و رسي 
مت 


3 بن لجيه 


ا 
فهم يخالفونه في مسائل غير ذلك؛ كمسائل القدر 
والإيهان»ء وبعض مسائل الصفات أيضّاء ولا يبالغون 
في النفي مبالغته. 

وجهم يقول: إن الله تعالى ‏ لا يتكلم. أو 
يقول: إنه يتكلم بطريق المجازء وأما المعتزلة 
فيقولون: إنه يتكلم حقيقة. لكن قولحم في المعنى هو 
قول جهمء وجهم ينفي الأسماء أيضّاء كا نفتها 
الباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة» وأما جمهور 
المعتزلة فلا ينفون الأسياء. 

[/] والمقصود أن قوله: #متزل من 
رَبك [الأنعام:4١١]‏ فيه بيان أنه منزل من الله لا 
من مخلوق من المخلوقات؛ ولمذا قال السلف: منه 
بدأء أي: هو الذي تكلم به لم يبتدأ من غيره؛ كبا 
قالت الخلقية. 

ومنها: أن قوله: «مُتَرّل ين رَبك فيه بطلان 
قرل من يجعله فاض على نفس النبي و من العقل 
القعال أو غيرهء كما يقول ذلك طوائف من 
الفلاسفة والصابئة» وهذا القول أعظم كفرًا 
وضلالاً من الذي قبله. 

ومنها: أن هذه الآية - أيضًا ‏ تبطل قول من يقول: 
إن القرآن العربي ليس منزلاً من الله بل مخلوق؛ إما في 
جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهماء ا يقول ذلك 
الكلابية والأشعرية» الذين يقولون: إن القرآن العربي 
ليس هو كلام الله؛ وإنما كلامه المعنى القائم بذاته» 
والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى» ثم إما أن 
يكون خلق في بعض الأجسام ‏ الحواء أو غيره أو أهمه 
جبريل فعير عنه بالقرآن العربيء أو ألطمه محمد فعبر عنه 
بالقرآن العري» أو يكون أخذه جيريل من اللوح 
المحفوظ أو غيره فهذه الأقوال التي تقدمت هي تفريع 
على هذا القول؟ فإن هذا القرآن العربي لابد له من متكلم 


نالك اسه 


م 

[3] وهذا القول يوافق قول المعتزلة 
ونحوهم في إثبات خلق القرآن العربي» وكذلك 
التورأة العبرية» ويفارقه من وجهين: 

أحدهما: أن أولئك يقولون: إن المخلوق كلام 
الله وهؤلاء يقولون: إنه ليس كلام الله» لكن يسمى 
كلام الله مجارّاء وهذا قول أئمتهم وجمهورهم. وقالت 
طائفة من متأخريهم: بل لفظ الكلام يقال على هذا 
وهذا بالاشتراك اللفظيء لكن هذا ينقض أصلهم في 
إبطال قيام العلام بين المتكلم يده .وهم مع هلاال 
يقولون: إن المخلوق كلام الله حقيقة» كا تقوله 
المعتزلة مع قولهم: إنه كلامه حقيقة» بل يجعلون 
القرآن العربي كلاماً لغير الله وهو كلام حقيقة» وهذا 
شر من قول المعتزلة» وهذا حقيقة قول الجهمية. ومن 
هذا الوجهء فقول المعتزلة أقرب وقول الآخرين هو 
قول الجهمية المحضة:» لكن المعتزلة في المعنى موافقون 
لحؤلاء؛ وإنما ينازعونهم في اللفظ. 

الثاني: أن هؤلاء يقولون: لله كلام هو معنى قديم 
قائم بذاته» والخلقية يقولون: لا يقوم بذاته كلام. ومن 
هذا الوجه فالكلابية خخير من الخلقية في الظاهر» لكن 
جمهور الناس يقولون: إن أصحاب هذا القول عند 
التحقيق لم يثبتوا له كلاماً حقيقة غير المخلوق؛ فإنهم 
يقولون: إنه معنى واحد هو الأمر والنهي والخبر؛ فإن 
عبر عنه بالعربية كان قرآنّاه وإن عبر عنه بالعبرية كان 
توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان [؟؟١/7؟7١]‏ 
إنجيلاً. ومتهم من قال: هو خمس معان. 

وجمهور العقلاء يقولون: إن فساد هذا معلوم 
بالفرورة بعد التصور التام؛ والعقلاء الكثيرون لا 
يتفقون على الكذب وجحد الضرورات من غير 
تواطؤ واتفاق؛ كما في الأخبار المتواترة. وأما مع 
التواطؤ فقد يتفقون على الكذب عمداًء وقد يتفقون 
على جحد الضرورات وإن لم يعلم كل منهم أنه 





جاحد للضرورةء ولو لم يفهم حقيقة القول الذي 
يعتقده لحسن ظنه فيمن يقلد قوله» ولمحبته لنصر 
ذلك القولء كما اتفقت النصارى والرافضة وغيرهم 
من الطوائف على مقالات يعلم فسادها بالضرورة. 

وقال جمهور العقلاء: نحن إذا عرينا النوراة 
والإنجيل لم يكن معنى ذلك معنى القرآن» بل معاني 
هذا ليست معاتي هذاء ومعاني هذا ليست معاني هذاء 
وكذلك معنى: قل هوَّأنَهُ أحَد» [الإخلاص؟١]‏ ليس 
هو معنى لتكت يَدَآلى لَهَسب4 [المسد:١]‏ ولا معنى 
آية الكرمي هو معنى آية الدين. وقالوا: إذا جوزتم أن 
تكون الحقائق المتنوعة شيئًا واحدّاء فجوزوا أن يكون 
العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة» 
فاعترف أئمة هذا القول بأن هذا الإلزام ليس لهم عنه 
جواب عقلي. 

1" ثم منهم من قال: الناس في الصفات 
إما مثبت لها وقائل بالتعدد؛ وإما ناف لماء وأما إثياتها 
واتحادها قخلاف الإجماع. وهذه طريقة القاضي أبي 
بكر وأبي المعالي وغيرهما. ومنهم من اعترف بأنه ليس 
له عنه جوابء كأبي الحسن الآمدي وغيره. 

والمقصود هنا أن هذه الآية تبين بطلان هذا 
القول» كما تبين بطلان غيره» فإن قوله:طقُل نَرّلَت 
روح الْقدْس من ريلك يَلَقْ4 [النحل:7١٠]‏ يقتضي 
نزول القرآن من ربه؛ والقرآن اسم للقرآن العربي 
لفظه ومعناهء بدليل قوله: ظفَِدًا قَرَأْت الْقَرَّانَ4 
[النحل:98] وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه 
المجردة. وأيضًاء فضمير المفعول في قوله:لتَرْلته » 
عائد على ماني قوله: طوآنّه أَعْلَمُ يما يرل 
[النحل:١١٠]‏ فالذي أنزله الله هو الذي نزله روح 
القدس. فإذا كان روح القدس نزل بالقرآن العربي لزم 
أن يكون نزله من الله» فلا يكون شيء منه نزله من 
عين من الأعيان المخلوقة» ولا نزله من نفسه. 

وأيضًاء فإنه قال عقيب هذه الآية: «#وَلَقَدَ 
عَم أنْهُمْ يَقُولُو إِنْمَا يلمت بش ْسَار.ء الى 


تلطه 
ُلْحدُورت إِليِّ مجم وَهندًا لِسَان عوك يثك »> 
[النحل:١٠]‏ وهم كانوا يقولون: إنما يعلمه هذا 
القرآن العربي بشرء لم يكونوا يقولون: إنما يعلمه بشر 
معانيه فقط» بدليل قوله: 9لْسَار النزى يُلْحِدُوتَ 
ليه أَعَجمِئ؟ وَهَندًَا لِسَانُ عَر ميك 4 فإنه - 
تعالى - أبطل قول الكفار بأن ]١7/1١75[‏ لسان 
الذي الحدوا إليه» بأن أضافوا إليه هذا القرآن» 
فجعلوه هو الذي يعلم محمدًا القرآن لسان أعجمي» 
والقرآن لسان عرب مبين؛ وعبر عن هذا المعنى بلفظ 
« يُلحِدُورتَ 4 لما تضمن من معنى ميلهم عن الحق 
وميلهم إلى هذا الذي أضافوا إليه هذا القرآن» فإن 
لفظ «الالحاد» يقتضي ميلاً عن شيء إلى شيء بباطل» 
فلو كان الكفار قالوا: يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا 
ردًا لقوههم؛ فإن الإنسان قد يتعلم من الأعجمي شيئًا 
بلغة ذلك الأعجمي» ويعبر عنه هو بعبارته. 

وقد اشتهر في التفسير أن بعض الكفار كانوا 
يقولون: هو تعلمه من شخص كان بمكة أعجمي. 
قيل: إنه كان مولى لابن الحضرمي؛ وإذا كان الكفار 
جعلوا الذي يعلمه ما تزل به روح القدس بشرّاء والله 
أبطل ذلك بأن لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عربي 
ميين» علم أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين» 
وأن محمدًا لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه من روح 
القدسء» وإذا كان روح القدس نزل به من الل علم 
أنه سمعه منه ولم يؤلفه هوء وهذا بيان من الله أن 
القرآن الذي هو اللسان العربي المبين» سمعه روح 
القدس من الله ونزل به منه. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: لوَكَدَالِكَ جَعَلنَا لكل 
ب عَدُوَا مين الإنس وَالْجِنٍ يُوح يَحَضْهُم إل يضر 
رُحوف الْقوَلٍ عُرُورًا وَلَوْ َآء ربّكَ مَا فعلُوهُ َدَرَهُمَ وم 
يَفترُورت4 [الأنعام:؟11]» وكذلك قوله: «وَهوّ اذى 
وَل إلنَكُمُ الكتب مُمَصّلا ونين ماتيتهُمْ[ه /1١7‏ ؟1] 
َلْمُمْئينَ4 الأنعام:4١2]1‏ و«الكتاب» اسم للقرآن 





ام 





العربي بالفرورة والاتفاق؟ فإن الكلابية أو بعضهم 
يفرق بين كلام الله وكتاب الله فيقول: كلامه هو المعنى 
القائم بالذات وهو غير مخلوق» وكتابه هو المنظوم 
المؤلف العربي» وهو مخلوق. 

و«القرآن» يراد به هذا تارة وهذا تارة» والله ‏ تعالى 
- قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعتى قرآنًا وكتابًا 
وكلامّاء فقال تعالى: «الر يك مَايَتُ كمسب وَقَرَءَانٍ 
م4 [الحجر:١]»‏ وقال:«#طين تَلكَ َايتْ الْقَرَمَانٍ 
وَكِنَابِ مُيينٍ» [النمل:١]»‏ وقال: 9وَإِذْ صَرَفْمآ 
ِلَيِكَ كقرا مِنَ آلْحِنْ يستيعُوت القْرَان» 
[الأحقاف:4؟] إلى قوله تعالى: ظقَالُوا يَشَوْمَتَآ إنا 
سَمِعْنَا كبا أتزل مِنْ يَعَدِ مُوسَئْ مُصَدْهَا لَمَا يعن 
يديك [الأحقاف:١7]‏ فبين أن الذي سمعوه هو 
القرآن وهو الكتابء وقال: بل هِوَفْرَءَانتجيدٌ ا فى 
و تحفُوط» [البروج 757]ء وقال: #إتثر 
لَقَرَءِ كي جب فى كحم مُكنُونٍ» [الواقعة: /الا 104] 
وقال: (يَتلُوا صحفا مُطَهرَة © نبا كُْب قَيْمَة» 
[البيئة:؟» 7] وقسال: #والطورٍ © وَيكَسبٍ مُسَطُور 
© ف رق مسُورٍ» [الطور:١ ‏ 5] وقال: ولو تلكا 
عَليَكَ كبا فى فِرَطَاس فَلَمَسُوُ بأَيَدِيِجَ4[الأنعام:/1] 
ولكن لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو 
الكلام» وقد يراد به ما يكتب فيه؛ كما قال تعالى: 
لتك لَفرءانُ كم (ت فى كنس مَكنُونِ) [الواقعة:/الاء 
وقال: لوَغرِجٌ له يوم آلهيّسّةٍ محِتّهًا يَلقنهُ 
مََشُورًا 6 [الإسراء:17]. 

[71؟١]‏ والمقصود هنا أن قوله: «وَهِرَ الذي 
نَل إِلَبَِكُمْ الكتبَ مُفَصّلاُ4 [الأنعام:4١1]‏ يتناول 
نزول القرآن العربي على كل قول؛ وقد أخبر: «وَآلنينَ 
[الأنعام:54١١]‏ إخبار مستشهد بهم لا مكذب لهمء 
وقال: إنهم يعلمون ذلك وم يقل: إنهم يظنونه أو 





نا[ كلارال 
يقولونه» والعلم لا يكون إلا حقًا مطابقًا للمعلوم» 
بخلاف القول والظن الذي ينقسم إلى حق وياطل» 
فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من المواء؛ ولا 
من اللوح ولا من جسم آخرء ولا من جبريل؛ ولا 
من محمد ولا غيرهماء وإذا كان أهل الكتاب يعلمون 
ذلك فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل 





الكتاب المقرون بذلك خيرًا منه من هذا الوجه. 


وهذا لا يناقي ما جاء عن ابن عباس وغيره من 
السلف في تفسير قوله: «إنا أَنرّلْتَهُ فى لَيلهِ الْقَدَرِ» 
[القدر:١]‏ أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنياء ثم 
أنزله بعد ذلك مُنَجََا مفرقًا بحسب الحوادث» ولا 
ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله؛» كما 
قال تعالى: (يَلَ هو كران نيد © فى لو 
تحَقُوط» [البروج: ١‏ 9؟] وقال تعالى: #إتهر 
ءاد كيم © فى كت تَكثوو © لا يمد إلا 
آلْمَُطَهْرُونَ»«الواقعة:/ا/ا - 5/!]ء وقال تعالى: كله 
يجا تَذكِرَة © فَمَن شَاءَ دَكرَهء © فى في مُكَرْمَةٍ 
© مرفوعة مُطَهرَة © بأيدى سَقَرَةٍ زه كرام بَررَق4 
[عبس:11- ]١5‏ وقال تعالى: «ونّك ج أيرْ الوتب لديّتا 
لين حَكيدُ» [الزخرف:4] ]١7/1717/[‏ فإن كونه 
مكتويًا في اللوح المحفوظ» وفي صحف مطهرة بأيدي 
الملائكة. لا ينافي أن يكون جيريل نزل يه من الله 
سواء كتيه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك» 
وإذا كان قد أنزله مكتوبًا إلى بيت العزة جملة واحدة 
في ليلة القدرء فقد كتبه كله قبل أن ينزله. 

والله ‏ تعالى ‏ يعلم ما كان وما يكون ومالا يكون 
أن لو كان كيف كان يكون» وهو سبحانه ‏ قد قدر 
مقادير الخلائق» وكتب أعبال العباد قبل أن يعملوهاء 
كيا ثبت ذلك في صريح الكتاب والسنة وآثار السلف» 
ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعد ما يعملونهاء فيقابل 
بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتآخرة عنه» 
فلا يكون بينهها تفاوت هكذا قال ابن عباس وغيره 
من السلف وهو حق - فإذا كان ما يخلقه بائناً عنه قد 





6 عزن اش لومز نطة 
كتبه قبل أن يخلقه» فكيف يستبعد أن يكتب كلامه 
الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم به. 

ومن قال: إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب لم 
يسمعه من الله كان هذا باطلاً من وجوه: 

منها: أن يقال:إن الله سبحانه وتعالى ‏ قد كتب 
التوراة لموسى بيده؛ فبنو إسرائيل أخخذوا كلام الله من 
الكتاب الذي كتبه هو سبحانه وتعالى ‏ فيه» فإن كان 
محمد أخذه عن جبريل» وجبريل عن الكتاب 
١7 /174[‏ ]كان بنو إسرائيل أعلى من محمد يدرجة. 

وكذلك من قال:إنه أُلِقيّ إلى جبريل المعاني» وإن 
جبريل عبر عنها بالكلام العربي؛ فقوله يستلزم أن 
يكون جبريل ألهمه إِلحامّاء وهذا الإلحام يكون لآحاد 
المؤمنين» كما قال تعالى:لوَإِذ أُوْحَمْتْ إل الْحَوَارِينَ أن 
َاينُوأ بي فَيرَسُولى4 [المائدة:1١1])‏ وقال: «وَأوْحَيكآ 
ِل أ مُوسَئْ أَنْ أَرَضِعِمهِ؟ [القصص:/] وقد أوحى إلى 
سائر النبيين فيكون هذا الوحي الذي يكون لآحاد 
الأنبياء والمؤمنين أعلى من أخذ محمد القرآن عن 
جبريل؛ لأن جبريل الذي علمه لمحمد هو بمنزلة 
الواحد من هؤلاء؛ وهذا زعم ابن عربي أن خخاتم 
الأولياء أفضل من حاتم الأنبياءء وقال: لأنه يأخذ من 
المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى 
الرسول. فجعل أخذه وأخذ الملك الذي جاء إلى 
الرسول من معدن واحد» وادعى أن أخذه عن الله 
أعلى من أخذ الرسول للقرآن» ومعلوم أن هذا من 
أعظم الكفرء وأن هذا القول من جنسه. 

وأيضًاء فالله ‏ تعالى ‏ يقول: «إنا أُوَحَيّكَا إِليْكَ 
كمَآ أوْحَيْنآ إلى توح وَآلكبِِعنَ مِنْ يَعدِه وَأوْحيقآ 
ِل إِترَهِيمَ وَإِسَمَسِمِل وَإِسْحَقَ وَيَحْقُوبَ وَالْأسْبَاطِ4 
[النساء:”77١]‏ إلى قوله: «وَكمَ أنه مُوسئ تَحكَاِيمًا4 
[النساء:74١]»‏ ففضل موسى بالتكليم على غيره 
عمن أوحى إليهمء وهذا يدل على أمور: على أن الله 
يكلم عبده تكلياً زائدًا عن الوحي الذي هو قسيم 
التكليم الخاص؛ فإن [15/179] لفظ التكليم 


ْ 


نبا ]كمه 
والوحي كل منههما ينقسم إلى عام وخاصء فالتكليم 
هو المقسوم في قوله: ظوَمَا كَانَ لِيَشَ أن يُكَلِمَهُ أنه 
إلا وَحْمَا أَرْ ين وآي تاب أو مُرْسِلَ رَسُولاً» 
[الشورى:١80]‏ والتكليم المطلق هو قسيم الوحي 
الخاص ليس هو قسياً منه وكذلك لفظ الوحي قد 
يكون عامًا فيدخل فيه التكليم الخاصء كها في قوله 
لموسى: لفَآسَكَمِمْ لِمَا يُوحَنْ» [طه:7١]‏ وقد يكون 
قسيم التكليم الخاص» ىم في سورة «الشورى»»؛ وهذا 
يبطل قول من يقول: الكلام معتى واحد قائم 
بالذات؟ فإنه حيتئذ لا فرق بين التكليم الذي خص به 
موسى والوحي العام الذي يكون لآحاد العياد. 

ومثل هذا قوله في الآية الأخرى: وما كان لِبَتَرِ 
أن يُكَِمَه آله إلا حا أو من وري خاب أَوْيْرسِلَ رَسُولة 
قَمُوسيَ بإِذِْيِ ما يَمَآمْ4 [الشورى:01]» فإنه فرق بين 
الإيحاء وبين التكليم من وراء الحجاب» وبين إرسال 
رسول يوحي بإذنه ما يشاء» فدل على أن التكليم من 
وراء حجاب_كها كلم موسى - أمر غير الإيجحاء. 

وأيضاء ققوله: تيل الْكتسب مِنَ الله الْعَزِيزٍ 
ك4 [الزمر:١]‏ وقوله:#حمم © تَزِيل الكتب مِنّ 
لله العزيز الْعَليِمٍ» [غافر:ء ؟] وقوله: لحر © 
تيل مّنَ ليحن آلبَحِيم» [فصلت:٠2‏ ؟] وأمثال 
ذلك يدل على أنه منزل من الله لا من غيره. وكذلك 
قوله: ليَلِْ مَآأُتزل إِلَيلَك مِن ريك [المائدة:117]. 
فإنه يدل على إثبات أن ما أنزل إليه من ربه» وأنه مبلغ 
مأمور بتبليغ ذلك. 

١ 1‏ وأيضاء فهم يقولون: إنه معنى 
واحد؟ قإن كان موسى سمع جيع المعنى فقد سمع 
جميع كلام الله» وإن سمع بعضه فقد تبعض» وكلاهما 
ينقض قوهم؛ فإنهم يقولون: إنه معنى واحد لا يتعدد 
ولا يتبعض» فإن كان ما يسمعه موسى والملائكة هو 
ذلك المعنى كله كان كل منهم علم جميع كلام الل 
وكلامه متضمن لجميع نخيره وجميع أمره» فيلزم أن 





عو أو اخ تخالا الاق منئقية ىك 
يكون كل واحد ممن كلمه الله أو أنزل عليه شيئًا من 
كلامه عانًا بجميع أخبار الله وأوامرهء وهذا معلوم 
الفساد بالضرورة. 

وإن كان الواحد من هؤلاء إنما يسمع بعضه. فقد 
تبعض كلامه وذلك يناقض قوهم. 

وأيضًاء فقوله: «وكل آله مومي' م تَحكلِيمًا» 
[النساء:75١]»‏ وقوله: طوَلْمًا 2 مُوسَئْ لِمِيقَتِتًا 
وَكَلَمَمَ شي [الأعراف:127 ]0 وقول #وَسدَيْكهٌ 
ين جَانْبٍ المطور لأيَمَنِ وَكرتَتندُ نجي [مريم:؟0]» 
وقوله: ظقَلَمّا أثنهًا تُودِىَ يَسُوِسَىَ © إذْ أكا ربْكَ 
آل تغليلك إِنكَ يِالوادٍ الْمُقَدَسٍ على © وأنا 
أَحْترتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يوخ * الآيات [طه:١١1-‏ 17]» 
دليل على تكليم سمعه موسىء والمعنى المجرد لا 
يسمع بالضرورة» ومن قال: إنه يسمع فهو مكاير» 
ودليل على أنه ناداهء والنداء لا يكون إلا صوئًا 
مسموعاء ولا يعقل في لغة العرب لفظ النداء بغير 
صوت مسموع. لا حقيقة ولا يجارًا. 

وأيضاًء فقد قال تعالى: طقَلَمًا جَآءَهَا مُووِىَ أن 
بُورِكٌ من فى تار وَمَنْ حَوَلَهَا وَسْبَحَنَ أله رب ألْعَفينَ4 
[النمل:4]» وقوله: طكَلَمَآ أنَنهًا وت ين 
[13|] شَطِي َلْوَادٍ الأيْمَّن فى الْبُّفْعَةٍ 


لْمُبرَكَةٍ مِنَ آلحّجَرَةِ أن يجو ع لل أ آلة بك 
لْعَسَييرتَ » [القتصص: .]*٠‏ وقال: ظهَلَ أَتَدكَ 
حَدرِيتُ مُوسَيَ © إِذْ تادّئهُ به بِلوَادٍ ادس طُوّى 4 
[النازعات:6١21»‏ ١1١]ء‏ وقال: ظقَلَّمَا أَثَنَهًا نُودِىٌ 
يَمُوسَيَ © إن أتأ بلع [طه:١١ ]١76‏ وفي هذا دليل 
على أنه حينئذ نودي ولم يناد قبل ذلك. ولما فيها من 

معنى اللرق كيا في قوله ا عبد أله يُدَعوةٌ 
كاكُوا يَكُونُونَ عَلَيهِ لِبَدا> [الجن:419 ومثل هذا قوله: 
لوَيَرَمَ يُتاديم فَيَقُولَ مَاذآ أَجَبْثْمُ لْمُرْسِينَ» 
[القصص:68٠]‏ طوَيَوَمَ يُتادِيومٌ فَيَقُولُ أبن سُرَكَارِىَ 
ليرت كُسّْرَ تَرَعُمُورت» [القصص:4/] فإنه وقَّت 
النداء بظرف محدود. فدل على أن النداء يقع في ذلك 


بان كرالك 
الحين دون غيره من الظروف» وجعل الظرف للنداء 
لا يسمع النداء إلا فيه. 

ومثل هذا قوله تعالى: ٍَوَإِذْقَالَ رَبك لِلْمَتيكَةِ إني 
جَاعِل لى آلا رَضٍ حَلِمفَة4 [البقرة: ٠‏ وقوله: وَإِذٌ 
نا تيك أسَجُدُوا ل[البقرة: 4"] وأمثال 
ذلك مما فيه توقيت بعض أقوال الرب بوقت معين؛ 





فإن الكلابية ومن وافقهم من أصحاب الأئمة الأربعة 
يقولون: إنه لا يتكلم بمشيثته وقدرته. بل الكلام 
المعين لازم لذاته كلزوم اللحياة لذاته. 

ثم من هؤلاء من قال: إنه [بمعنى]”» واحد؛ لأن 
الحروف والأصوات متعاقبة» يمتنع أن تكون قديمة. 
ومنهم من قال: بل الحروف والأصوات قديمة 
الأعيان» وإنها مترتبة في ذاتها متقارية في وجودهاء لم 
تزل ولا ١71/1١71‏ آتزال قائمة بذاته» والنداء الذي 
سمعه موسى قديم أزلي» لم يزل ولا يزال. ومنهم من 
قال: بل الحروف قديمة الأعيان» بخلاف الأصوات» 
وكل هؤلاء يقولون: إن التكليم والنداء ليس إلا جرد 
خلق إدراك المخلوق» بحيث يسمع مالم يزل ولايزال 
لا أنه يكون هناك كلام يتكلم الله به بمشيئته وقدرته» 
ولا تكليم» بل تكليمه عندهم جعل العبد سامعًا لما 
كان موجودًا قبل سمعه بمنزلة جعل الأعمى بصررًا 
لما كان موجودًا قبل رؤيته من غير إحداث شيء 
منفصل عن الأعمى؛ فعندهم لما جاء موسى لميقات 
ربه سمع النداء القديم لا أنه حيتئذ نودي. 

ولحذا يقولون: إنه يسمع كلامه لخلقه يدل عن 
قول الناس إنه يكلم خلقهء وهؤلاء يردون على 
الخلقية الذين يقولون: القرآن مخلوق» ويقولون عن 
أنفسهم: إنهم أهل السنة الموافقون للسلف»ء الذين 
قالوا: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وليس قوهم 
قول السلف, لكن قوهم أقرب إلى قول السلف من 
وجه؛ وقول الخلقية أقرب إلى قول السلف من وجه. 


(*) في المطبوع [معنى] بدون الباء. 





جز تاك كت زمازئزنكةة 

أما كون قولهم أقرب فلأخهم يثبتون لله كلاماً قائاً 
بنفس الله وهذا قول السلف, بخلاف الخلقية الذين 
يقولون: ليس كلامه إلا ما خلقه في غيره؛ فإن قول 
هؤلاء مخالف لقول السلف. وأما كون قول 
[17/1] الخلقية أقرب فلأتهم يقولون: إن الله 
يتكلم بمشيئته وقدرته وهذا قول السلف. وهؤلاء 
عندهم لا يقدر الله على شيء من كلامه؛ وليس كلامه 
بمشيثته واختيارهء بل كلامه عندهم كحياته. وهم 
يقولون: الكلام عندنا صفة ذات لا صفة فعل. 
والخلقية يقولون: صفة فعل لا صفة ذات» ومذهب 
السلف أنه صفة ذات وصفة فعل معًّاء فكل منهما 
مزافق للسلف من وجه دون وجه. 

واختلافهم في كلام الله تعالى ‏ شبيه اختلافهم 
في أفعاله ‏ تعالى - ورضاه وغضبه؛ وإرادته وكراهته» 
وحبه وبغضه؛: وفرحه وسخطه ونحو ذلك. فإن 
هؤلاء يقولون: هذه كلها أمور مخلوقة بائنة عنه ترجع 
إلى الثواب والعقاب. والآخرون يقولون: بل هذه 
كلها أمور قديمة الأعيان قائمة بذاته. ثم متهم من 
مجعلها كلها تعود إلى إرادة واحدة بالعين متعلقة 
بجميع المخلوقات. ومنهم من يقول: يل هي صفات 
متعددة الأعيان» لكن يقول: كل واحدة واحدة 
العين»ء قديمة قبل وجود مقتضياتباء ى) قالوا 
مثل ذلك في الكلام» والله ‏ تعالى - يقول: #ذَللكت 
ِأْهُمْ أَتَبَعُوا م1 أشخط آنه وَكَرِهُوا رطوك.» 
[محمد:8؟7] قأخبر أن أفعالهم أسخطته. قال تعالى: 
طقَلَمآ مَاسَهُونًا أَنتَقَمْمَا؟» [الزخرف:هه] أي أغضبونا. 
وقال تعالى: لآَدَعُونَ أُسَتَحجِتٍ ك4 [غافر:١1]‏ إلى 
أمثال ذلك» مما يبين أنه سخط على الكفار لما كفرواء 
ورضي عن المؤمنين لما آمنوا. 

١7/١ 4[‏ ]ونظير هذا اختلافهم في أفعاله - 
تعالى ‏ ومسائل القدر؛ فإن المعتزلة يقولون: إنه يفعل 
لحكمة مقصودة» وإرادة الإحسان إلى العباد. لكن لا 
يثبتون لفعله حكمة تعود إليه» وأولئك يقولون: لا 





ا[ كلانه 
يفعل لحكمة ولا لمقصود أصلا. فأولئك أثبتوا حكمة 
لكن لا تقوم بهء وهؤلاء لا يثبتون له حكمة ولا 
قصذًا يتصف بهء والفريقان لا يثبتون له حكمة ولا 
مقصودًا يعود إليه. 

وكذلك في «الكلام»: أولئك أثبتوا كلاماً هو فعله 
لا يقوم به» وهؤلاء يقولون: ما لا يقوم به لا يعود 
حكمه إليه. والفريقان يمنعون أن يقوم به حكمة 
مرادة له كا يمنع الفريقان أن يقوم به كلام وفعل 
يريدهء وقول أولئك أقرب إلى قول السلف والفقهاء؛ 
إذ أثبتوا الحكمة والمصلحة في أحكامه وأفعاله وأثبتوا 
كلاماً يتكلم به بقدرته ومشيئته» وقول هؤلاء أقرب 
إلى قول السلف؛ إذ أثبتوا الصفاتء. وقالوا: لا 
يوصف بمجرد المخلوق المنفصل عنه الذي لم يقم به 
أصلاًء ولا يعود إليه حكم من شيء ل يقم به؛ فلا 
يكون متكلاً بكلام لم يقم به ولا يكون حكياً كرياً 
ورحياً بحكمة ورحمة لم تقم به كبا لا يكون علياً 
بعلم لم يقم به» وقديراً بقدرة لم تقم به» ولا يكون عبًا 
راضيًا غضبانًا بحب ورضى وغضب ل يقم به. 

فكل من المعتزلة والأشعرية في مسائل كلام الله 
وأفعال اللهء بل ١7 /١5[‏ ]وسائر صفاتهء وافقوا 
السلف والأئمة من وجهء وخالفوهم من وجه. 
وليس قول أحدهما هو قول السلف دون الآخرء لكن 
الأشعرية في جنس سائل الصفات» بل وسائر 
الصفات والقدرء أقرب إلى قول السلف والأئمة من 
المعتزلة. 

فإن قيل: فقد قال تعالى: (إِنَهه لَقَوَلُ رَسُولٍ 
كرِيمٍ» [الحاقة:٠4]‏ وهذا يدل على أن الرسول 
أحدث الكلام العربي. قيل: هذا باطل؛ وذلك لأن الله 
ذكر هذا في القرآن في موضعينء والرسول في أحد 
الموضعين محمدء والرسول في الآية الأخرى جبريل. 
قال تعالى ‏ في سورة «الحاقة» : «إنكه لَقَوَلُ رَسُول 
كيم © وَمَا مو بِقَوَلٍ شَاعِرٍ قليلاً ما تؤْينُونَ © ولا 





بقوَلِ كان قَليلاً ما تَدَكرُونَ © تنبل ين رَتِ 
لْعََينَ4[الحاقة: +٠‏ - 47] فالرسول هنا محمد يلق 
وقال في سورة «التكوير»:«إنه لَقَوَلُ رَسُولٍ كرِيرٍ © 
ذى قُوَةِ عِمدَ ذى ألْعَرَشٍ مكين © تطاع ثم أينٍ» 
[التكوير:9١-‏ ١؟]‏ فالرسول هنا جيريل» فلو كان 
أضافه إلى الرسول لكونه أحدث حروفه أو أحدث 
منه شيئًا لكان الخبران متناقضينء فإنه إن كان أحدهما 
هو الذي أحدثها امتنع أن يكون الآخر هو الذي 
أحدثها. 

وأيضاء فإنه قال: «ِإِنْمُ لَقَوَلُ رَسُولٍ كَريرٍ» 
[التكوير:4١]‏ ول يقل: لقول ملك ولا نبي» ولفظ 
«الرسول» يستلزم مرسلاً له فدل ذلك على أن 
3 ؟١1]‏ الرسول مبلغ له عن مرسله؛ لا أنه أنشأ 
منه شيئًا من جهة نفسه» وهذا يدل على أنه أضافه إلى 
الرسول؛ لأنه بلغه وأداى لا لأنه أنشأ منه شيا 
وابتداه. 

وأيضًّاء فإن الله قد كمّر من جعله قول البشر 
بقوله: «إنْك فكْرَوَقدرَ وي فَقَعِلَ كيف قَدَرَت ثم ل 
كيف قَدَرَ © ثم تطرج ثُمّ عَبَسَ وَتسَرَي ثم أذير 
وَآستكبرَي كَفَالَ إن مدا إلا حمر يُؤْثرٌ © إن مدآ 
إل قَوَلُ آلَبَشَرِ» [المدثر:14- 6؟7] ومحمد بشر» فمن 
قال: إنه قول محمد فقد كفرء ولا فرق بين أن يقول: 
هو قول بشر أو جني أو ملك؛ فمن جعله قولاً لأحد 
من هؤلاء فقد كفرء ومع هذا فقد قال 
تعالى: لإنْمّه لَقَوَلُرَسُولٍ كريم © وَمَا هو بقَوَلٍ شَادِرٍ» 
[الحاقة:٠4 1١‏ 4] فجعله قول الرسول البشري مع 
تكفيره من يقول: إنه قول البشرء فعلم أن المراد بذلك 
أن الرسول يلغه عن مرسله لا أنه قول له من تلقاء 
نفسهء) وهو كلام الله الذي أرسله. كها قال 
تعالى: لوإِن أَحَدّ مِّنْ المُتْررت أسْتَجَارَكَ فأجرَهُ حَقٌ 
يَسْمَعَ كلَّمَ للد [التوبة:7]» فالذي بلغه الرسول هو 
كلام الله لا كلام الرسول. 

ولهذا كان النبي يك يعرض نفسه على الناس 


5 كاتا 
بالمواسم ويقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ 
كلام ربي» فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي»0© 
رواه أيو داود وغيره» والكلام كلام من [/171/ 17] 
قاله مبتدنًا لا كلام من قاله مبلقًا مؤديّاء وموسى 
سمع كلام الله من الله بلا واسطة؛ والمؤمنون يسمعه 
بعضهم من بعضء قسماع موسى سماع مطلق بلا 
واسطة؛ و سماع الناس سماع مقيد بواسطة. كا قال 
تعالى: طإوَمًا كان لبك أن يُكَلِمَهُآكّهُ إلا وَحيا أو ين ورَآي 
جاب أو يُرْسِلَ رَسُولةً فَيُوَ يدف ما يَمَاْ4 
[الشورى:١10].‏ 

ففرق بين التكليم من وراء حجاب_كبا كلم موسى 
- وبين التكليم بواسطة الرسول_-كما كلم الأتبياء يارسال 
رسول إليهم - والناس يعلمون أن الني يك إذا تكلم 
بكلام تكلم به بحروفه ومعانيه بصوته وك ثم ال ملغون 
عنه يبلغون كلامه بحركاتهم وأصواتهم» كبا قال يَك: 
اضر الله امرأ سمع منا حديثًا فَلّغه كا سمعه»9 
فالمستمع منه يبلغ حديثه يا سمعه» لكن بصوت نفسه 
لا بصوت الرسولء فالكلام هو كلام الرسول تكلم به 
بصوته؛ والمبلغ بلغ كلام الرسول» لكن بصوت نفسه. 
وإذا كان هذا معلومًا فيمن يبلغ كلام المخلوق فكلام 
الخالق أولى بذلك. 

وهذا قال تعالى: 9وَإنَ أَحَدٌ ين الشتييرت 
اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَمَْ يِسْمّعْ كلسم أشي [التوبة:؟] 
وقال النبي يك : «زينوا القرآن بأصواتكم»”"» فجعل 





))501( صحيح؛ أخرجه أبو داود (75/ا): وابن ماجه‎ )١( 
والترمذي (5972؟) من حديث جابر بن عبد الله‎ 
رضي الله عنهما. ذكره. الألباني في «السلسلة‎ 
.)1549/( الصحيحة»‎ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (755)) وابن ماجه (575)) 
والترمذي (55017). ذكره الألباني في «صحيح 
الجامع؟ (51751). 

(؟)صحيح: أخرجه النسائي )١1١١7(‏ من -حديث اليراء بن عازب 
رضي الله عنه» وانظر ااصحيح الترغيب والترهيب» 
)١5 9(‏ بتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 


جوع قاوشالا لإا كننصية :1ك 
- كلام الباري وجعل الصوت الذي يقرأ به 
العيد صوت القارئخ» وأصوات العياد ليست هي عين 
الصوت الذي ينادي ]١١/18[‏ الله به ويتكلم به 
كما نطقت النصوص بذلكء بل ولا مثله؛ فإن الله 
ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» فليس علمه مثل علم المخلوقين» ولا قدرته 
مثل قدرتبهم» ولا كلامه مثل كلامهم ولا نداؤه مثل 
ندائهم» ولاصوته مثل أصواتهم 

فمن قال عن القرآن الذي يقرؤه المسلمون: ليس 
هو كلام الله أو هو كلام غيره» فهو ملحد مبتدع 
ضال. ومن قال: إن أصوات العباد أو المداد الذي 
يكتب به القرآن قديم أزلي فهو ملحد مبتدع ضالء بل 
هذا القرآن هو كلام اللهء وهو مثبت في المصاحف» 
وهو كلام الله مبلمًا عنه مسموعاً من القراء» ليس هو 
مموعاً منه» والإنسان يرى الشمس والقمر 
والكواكب بطريق المياشرة» ويراها في ماء أو مرآة. 
فهذه رؤية مقيدة بالواسطة. وتلك رؤية مطلقة يطريق 
المباشرة» وكذلك الكلام يسمع من المتكلم به بطريق 
المباشرة» ويسمع من [114/ 1١‏ ]المبلغ عنه بواسطةء 
والمقصود بالساع هو كلامه في الموضعينء كا أن 
المقصود بالرؤية هو المرتي في الموضعين. 

فمن عرف ما بين الحالين من الاجتماع والافتراق» 
والاختلاف والاتفاق» زالت عنه الشبهة التي تصيب 
كثيرًا من الناس في هذا الباب» فإن طائفة قالت:هذا 
المسموع كلام الله» والمسموع صوت العبد وصوته 
تخلرق. فكلام الله مغخلوق» وهذا جهل: فإنه مسموع 
من البلغ؛ ولا يلزم إذا كان صوت المبلغ مخلوقًا أن 
يكون نفس الكلام تخلوقًا. 

وقالت طائفة: هذا المسموع صوت العبد وهو 
مخلوق» والقرآن ليس بمخلوقء فلا يكون هذا 
المسموع كلام الله» وهذا جهل؛ فإن المخلوق هو 
الصوت لا نفس الكلام الذي يسمع من المتكلم به 
ومن المبلغ عنه. 


وطائفة قالت:هذا كلام الله وكلام الله غير 






كنا كنا 


مخلوق؛ فيكون هذا الصوت غير مخلوق وهذا جهل؛ 
فإنه إذا قيل: هذا كلام الله فالمشار إليه هو الكلام من 
حيث هو هوء وهو الثابت إذا سمع من الله وإذا مسمع 
من المبلغ عنه» وإذا قيل للمسموع: إنه كلام الله فهو 
كلام الله مسموعًا من المبلغ عنه لا مسموعاً منهه فهو 
مسموع بواسطة صوت العبد» وصوت العبد مخلوق. 
وأما كلام الله نفسه فهو غير مخلوق حيث ما تصرف. 
وهذه نكت قد بسط الكلام فيها في غير هذا الموضع 
يست 


[]قفصل 


فإن قيل: ما منشأ هذا النزاع والاشتباه والتفرق 
والاختلاف؟ قيل: منشؤه هو الكلام الذي ذمه 
السلف وعابوه» وهو الكلام المشتبه المشتمل على حق 
وباطلء فيه ما يوافق العقل والسمعء وفيه ما يخالف 
العقل والسمع؛ فيأخذ هؤلاء جانب النفي المشتمل 
على نفي الحق والباطل» وهؤلاء جانب الإثبات 
المشتمل على إثبات حق وباطل» وجماعه هو الكلام 
المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف, فكل كلام 
خالف ذلك فهو باطلء؛ ولا يخالف ذلك إلا كلام 
خالف للعقل والسمعء وذلك أنه لما تناظروا في مسألة 
حدوث العالم وإثبات الصانع» استدلت الجهمية 
والمعتزلة ومن وافقهم من طوائف أهل الكلام على 
ذلك. بأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 

ثم إن المستدلين بذلك على حدوث الأجسام 
قالوا: إن الأجسام لا تخلو عن الحوادث, وما لا يخلو 

عن الحوادث فهو حادث» ثم تنوعت طرقهم : 
المقدمة الأولى: فتارة يقب كرجا اع ا جارامن 
الحركة والسكون وهما حادئان» وتارة يثبتونها أن 
الأجسام لا تخلو عن /١541[‏ ؟١]‏ الاجتماع والافتراق 
وهما حادثان» وتارة يثبتونها بأن الأجسام لا تخلو عن 
الأكوان الأربعة: الاجتماع والافتراقء والحركة 
والسكون. وهي حادثة. وهذه طرق المعتزلة ومن 


يت وه ل كس مستا 0 يه على اكه 
نوو تكش نامريه 


وافقهم على أن الأجسام لا تخلو عن بعض أنواع 
الأعراض. 

وتارة يثبتونها بأن الجسم لا يخلو من كل جنس 
من الأعراض عن عرض منه» ويقولون: القابل 
للثيء لا يخلو عنه وعن ضدهء ويقولون: إن 
الأعراض يمتنع بقاؤها؛ لأن العرض لا يبقى زمانين» 
وهذه الطريقة هي التي اختارها الآمدي؛ وزيف ما 
سواهاء وذكر أن جمهور أصحابه اعتمدوا عليهاء وقد 
وافقهم عليها طائفة من الفقهاء من أصحاب الأئمة 
الأريعة» كالقاضي أب يعلى وأبي المعاي الجويني؛ وأبي 
الوليد الباجي وأمثالهم. 

وأما الحشامية والكرامية وغيرهم من الطوائف. 
الذين يقولون بحدوث كل جسمء ويقولون: إن 
القديم تقوم به الحوادث» فهؤلاء إذا قالوا: بأن ما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادث. ىا هو قول الكرامية 
وغيرهم موافقة للمعتزلة في هذا الأصلء» فإتهم 
يقولون: إن الجسم القديم يخلو عن الحوادث بخلاف 
الأجسام المحدثة: فإنها لا تخلو عن الحوادث. 

والناس متنازعون في «السكون»» هل هو أمر 
وجودي أو عدمي؟ 471١/؟١]‏ فمن قال: إنه 
وجودي قال: إن الجسم الذي لا يخلو عن الحركة 
والسكون إذا انتفت عنه الحركة قام به السكون 
الوجودي. وهذا قول من يحتج يتعاقب الحركة 
والسكون على حدوث المتصف بذلك» ومن قال: إنه 
عدمي لم يلزم من عدم الحركة عن المحل ثبوت سكون 
وجوديء فمن قال: إنه تقوم به الحركة أو الحوادث 
بعد أن لم تكن مع قوله بامتناع تعاقب الحوادث» كما 
هو قول الكرامية وغيرهم ‏ يقولون: إذا قامت به 
الحركة لم يعدم بقيامها سكون وجوديء بل ذلك 
عندهم بمنزلة قوفهم مع المعتزلة والأشعرية وغيرهم 
أنه يفعل بعد أن لم يكن فاعلآً» ولا يقولون: إن عدم 
الفعل أمر وجودي ‏ كذلك الحركة عند هؤلاء» وكان 
كثير من أهل الكلام يقولون: ما لا يخلو عن الحوادث 


لوطه 
فهو حادثء أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث بتاءٌ 
على أن هذه مقدمة ظاهرة فإن ما لا يسيق الحادث 
فلابد أن يقارنه أو يكون بعدهء وما قارن الحادث فهو 
حادث وما كان بعده فهو حادث. 

وهذا الكلام مجملء فإنه إذا أريد به ما لا يخلو عن 
الحادث المعين أو ما لا يسبق الحادث المعين» فهو حق 
بلا ريب» ولا نزاع فيه» وكذلك إذا أريد بالحادث 
جملة ما له أول؛ أو ما كان بعد العدم ونحو ذلك؛ وأما 
إذا أريد بالحوادث الأمور التي تكون شيئًا بعد شيء لا 
إلى أول. وقبل: إنه ما لا يخلو عتها وما لم يخل عنها 
فهر حادث لم يكن ذلك ظاهرًا ولا بينآء ]1١7/1١57[‏ 
بل هذا المقام حار فيه كثير من الأفهام؛ وكثر فيه التزاع 
والخصام؛ ولهذا صار المستدلون بقوهم: ما لا يخلو 
عن الحوادث فهو حادث؛ يعلمون أن هذا الدليل لا 
يتم إلا إذا أثبتوا امتناع حوادث لا أول لماء فذكروا في 
ذلك طرًا قد تكلمنا عليها ني غير هذا الموضع. 

وهذا الأصل تنازع الناس فيه على ثلائة أقوال: 

فقيل:ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» 
ويامتناع حوادث لا أول لها مطلقاء وهذا قول المعتزلة 
ومن اتبعهم من الكرامية والأشعرية»؛ ومن دخل 
معهم من الفقهاء وغيرهم. 

وقيل: بل يجوز دوام الحوادث مطلقًاء وليس كل 
ما قارن حادثًا بعد حادث لا إلى أول يجب أن يكون 
حادناء بل يجوز أن يكون قديّاء سواء كان واجبًا 
بنفسه أو بغيره» وربا عبر عنه بالعلة والمعلول» 
والفاعل والمفعول ونحو ذلكء وهذا قول الفلاسفة 
القائلين بقدم العالم والأفلاك» كأرسطو وأتباعه مثل 
امسطيوس» والإسكندر الإفريدوسي وبرقلس» 
والفاراي» وابن سينا وأمثالهم. 

وأما جمهور الفلاسفة المتقدمين على أرسطوء 
فلم يكونوا يقولون [55١/7١]آبقدم‏ الأفلاك. ثم 
الفلاسفة من هؤلاء وهؤلاء متنازعون في قيام 
الصفات والحوادث بواجب الوجود على قولين 









معروفين لهمء وإثبات ذلك قول كثير من الأساطين 
القدماء. ويعض المتأخرين» كأبي البركات صاحب 
«المعتير» وغيره» كما بسطت أقوالهم في غير هذا 
الموضع. 

وقيل: بل إن كان المستلزم للحوادث ممكنًا 
بنفسه» وأنه هو الذي يسمى مفعولاً ومعلولا 
ومربوبًا ونحو ذلك من العبارات وجب أن يكون 
حادئًاء وإن كان واجبًّا بنفسه لم يجز أن يكون حادناء 
وهذا قول أئمة أهل الملل وأساطين الفلاسفة» وهو 
قول جماهير أهل الحديث» وصاحب هذا القول 
يقول ما لا يخلو عن الحوادث وهو ممكن بنفسه فهو 
حادث» أو ما لا يخلو عن الحوادث وهو معلول أو 
مفعول أو مبتدع أو مصنوع فهو حادث؛؟ لأنه إذا 
كان مفعولاً مستلزماً للحوادث امتنع أن يكون 
قديًا؛ فإن القديم المعلول لا يكون قديًا إلا إذا كان 
له موجب قديم بذاته يستلزم معلوله» بحيث يكون 
معه أزليًا لا يتأخر عته» وهذا متنع. 

فإن كونه مفعولاً ينافي كونه قديّاء بل قدمه ينافي 
كونه ممكنّاء فلا يكون ممكناً إلا ما كان محدمًا عند 
جماهير العقلاء من الأولين والآخرينء وهذا قول 
الفلاسفة القدماء قاطبة كأرسطو وأتباعه. وإنا أثبت 
بمكنًا قدي بعض متأخريهم كابن سينا »وأتباعه خخالفوا 
في [54١1/؟7١]‏ ذلك الفلاسفة القدماء قاطبة» كما 
خالفوا في ذلك ججاهير العقلاء من سائر الطوائف؛ 
وهذا تناقضوا في أحكام الممكن» وورد عليهم فيه من 
الأسئلة ما لا جواب لمم عنه؛ كما ذكرت ذلك في الرد 
على الأربعين وغير ذلك من المواضع. 

وما يدعى من أن المعلول قد يقارن علته إنم) يعقل 
فيا كان شرطًا لا فاعلا؛ كقولهم: حركت يدي 
فتحرك الخاتم» فإن حركة اليد شرط في تحريك 
الخاتم» والشرط والمشروط قد يتلازمان» وليست 
فاعلة مبدعة لهاء وكذلك الشعاع مع النار والشمس 
ونحو ذلك, وأما ما يكون فاعلاً فلا يتصور أن يقارنه 


نباف نكلقراحه 
مفعوله في الزمان, سواء كان فاعلاً بالإرادة أو قدر أنه 
فاعل بغير إرادة» وسواء سمي فاعلًا بالذات أو 
بالطبع أو ما قدر لا يتصور أن يكون المفعول مقارثًا 
لفاعله في الزمان» كما اعترف بذلك ججماهير العقلاء 
من الأولين والآخرين. 

وأرسطو وأتباعه لم يقولوا: إن الفلك مفعول 
للربء ولا إنه معلول لعلة فاعلية أبدعت ذاته» بل 
زعموا أنه قديم واجب بنفسهه وأن له علة غائية يتشبه 
بهاء نحو حركة المعشوق يجب أن يقتدى به؛ والفلك 
عندهم يتحرك للتشبه بتلك العلة؛ ولهذا قالوا: 
الفلسفة: هي التشبه بالإله بحسب الطاقة» وقوهم - 
وإن كان فيه من الكفر والجهل بالله أعظم مما في قول 
ابن سينا وأتباعه» وفيهم من التناقض في الإلحيات 
53 ما ليس هذا موضع بسطه فلم يتناقضوا 
في إثبات ممكن قديم كتناقض متأخريهم. 

ولا لما كانت هذه القضية مستقرة في قطر 
العقلاء» وكان مجرد العلم والخبر بأن السموات 
تخلوقة أو مصنوعة أو مفعولة موجيًا للعلم بأنها 
حادثة» لا يخطر بالفطر السليمة إمكان كونها مفعولة 
لفاعل فعلهاء مع كونها قديمة لم تزل معه؛ ولهذالم يدع 
هذا إلا هذه الشرذمة القليلة من المتفلسفة. 

وأيضًاء فإن ما استلزم الحوادث يمتنع أن يكون 
فاعله موجبًا بذاته يستلزم معلوله في الأزل؛ فإن 
الحوادث المتعاقبة شيدًا بعد شىء؛ لا يكون مجموعها في 
الأزل» ولا يكون شىء منها أزليّاء بل الأزلي هو 
دوامها واحدًا بعد واحدء والموجب بذاته المستلزم 
لمعلوله في الأزل لا يكون معلوله شيئًا بعد شيء؛ 
سواء كان صادرًا عنه بواسطة أو بغير واسطة؛ فإن ما 
كان واحداً بعد واحد يكون متعاقبًا حادثًا شيئاً بعد 
شيء. فيمتنع أن يكون معلولاً مقارنًا لعلته في الأزل 
بخلاف ما إذا قيل: إن المقارن لذلك هو الموجب بذاته 
الذي يفعل شيئًا بعد شيء؛ فإنه على هذا التقدير لا 





يكون في الأزل موجبًا بذاته» ولا علة سابقة تامة 
لشيء من العالم» فلا يكون معه في الأزل من 
المخلوقات شيء لكن فاعليته للمفعولات تكون شيئًا 
بعد شيء؛ وكل مفعول يوجد عنده وجود كال 
فاعليته» [41١7/1١]إذ‏ المؤثر التام المستلزم لجميع 
شروط التأثير لا يتخلف عنه أثره. إذ لو تخلف لم يكن 
مؤثرًا تامّا» فوجود الأثر يستلزم وجود المؤثر التام» 
ووجود المؤثر التام يستلزم وجود الأثر» فليس في 
الأزل مؤثر تام؛ فليس مع الله شيء من مخلوقاته قديم 
بقدمه» والأزل ليس هو حدًا محدودًا ولا وقتاً معيتاء 
بل كل ما يقدره العقل من الغاية التي يتنهي إليها 
فالأزل قبل ذلك؛ كها هو قبل ما قدره» فالأزل لا أول 
له كها أن الأبد لا آخر له. 

وفي الحديث الصحيح عن التبي يإ أنه كان 
يقول:«أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر 
قليس بعدك شيء”"» فلو قيل: إنه مؤثر تام في الأزل 
لشيء من الأشياء لزم أن يكون مقارناً له داثيّاء وذلك 
يناني كوته مفعولا له: وإننا يصح مثل هذا في الصفة 
اللازمة للموصوفء فإنه إذا قيل: الذات مقتض تام 
للصفة كان المعتى أن الذات مستلزمة للصفة» ليس 
المراد بذلك أن الذات مبدعة للصفة؛ فإنه إذا تصور 
معنى المبدع أمتنع في المقارن بصريح المعقول» سواء 
سمي علة فاعلة أو خالقًا أو غير ذلك, وامتنع أن يقوم 
بالأثر شىء من الحوادث؛لأن كل حادث يحدث لا 
يحدث إلا إذا وجد مؤثره التام عند حدوثه؛ وإن كانت 
ذات المؤثر موجودة قبل ذلك» لكن لابد من كمال 
وجود شروط التأثير عند وجود [548١/؟١]‏ الأثر 
وإلا لزم الترجيح بلا مرجح, وتخلف المعلول عن العلة 
التامة»؛ ووجود الممكن بدون المرجح التام.وكل هذا 
متنع» فامتنع أن يكون مؤثرًا لشيء من الحوادث في 
الأزل؛ وامتنع أن يكون مؤثرًا في الأزل فيا يستلزم 
الحوادث؛ لأن وجود الملزوم بدون اللازم محال فامتنع 


.07١514( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ا[ كإقائة 
أن يكون المفعول المستلزم للحوادث قديًا. 

وإذا قبل: ذاته مقتضية للحادث الثاني بشرط 
انقضاء الأول. 

قيل: فليس هو مقتضيًا لشىء واحد دائّاء فلا 
يكون معه قديم من مفعولاته» وقيل - أيضًا-: هذا إنما 
يكون إذا كانت لذاته أحوال متعاقبة تختلف 
المفعولات لأجلهاء فأما إذا قدر أن لا يقوم بها شيء 
من الأحوال المتعاقبة» بل حالها عند وجود الحادث 
كحاا قبله» كان امتناع فعله للحوادث المتعاقبة البائنة 
أعظم من امتناع فعله لحادث معين؛ فإذا كان الثاني 
متنعًا عندهم فالأول أولى بالامتناع» ومتى كان 
للذات أحوال متعاقبة تقوم بها بطلت كل حجة لهم 
على قدم شيء من العالم» وامتئع ‏ أيضًا- قدم شيء من 
العالم إذا كان المفعول لابد له من فاعل» والفعل 
الحادث لا يكون مفعوله إلا حادنّاء وهذا مبسوط في 
غير هذا الموضع. 





نقيت 


[4]قصل 


وإذا عرف الأصل الذي منه تفرع نزاع الناس في 
«مسألة كلام الله»؛ فالذين قالوا: مالا يسبق الحوادث 
فهو حادث مطلقاء تنازعوا في كلام الله تعالى -. 

فقال كثير من هؤلاء: الكلام لا يكون إلا بمشيئة 
المتكلم وقدرته. فيكون حادثًا كغيره من الحوادث؛ ثم 
قالت طائفة: والرب لا تقوم به الحوادث؛ فيكون 
الكلام تخلوقًا في غيره» فجعلوا كلامه ملوقًا من 
المخلوقات» وم يفرقوا بين قال وفعل. وقد علم أن 
المخلوقات لا يتصف بها الخالق» فلا يتصف با يخلقه 
في غيره من الألوان والأصواتء والروائح والحركة؛ 
والعلم والقدرة؛ والسمع والبصرء فكيف يتصف با 
يخلقه في غيره من الكلامء ولو جاز ذلك لكان ما 
يخلقه من إنطاق الحمادات كلامه؛ ومن علم أنه خالق 


كلام العباد وأفعالهم يلزمه أن يقول: كل كلام في 
الوجود فهو كلامه كما قال بعض الاتحادية: 
وكل كلام في الوجودٍ كلَامّه 
سَواءٌ علينا نثرة ونظامّه 

وهذا قول الجهمية والنجارية والضرارية وغيرهم؛ 
فإن هؤلاء ]١7/1١60[‏ يقولون: إنه خالق أفعال 
العباد وكلامهم؛ مع قولهم: إن كلامه مخلوق» 
فيلزمهم هذا. 

وأما المعتزلة فلا يقولون: إن الله خالق أفعال 
العباد» لكن الحجة توجب القول يذلك. 

وقالت طائفة: بل الكلام لابد أن يقوم بالمتكلم» 
ويمتنع أن يكون كلامه مخلوقًا في غيره» وهو متكلم 
بمشيثته وقدرته فيكون كلامه حادثًا بعد أن لم يكن؛ 
لامتناع حوادث لا أول لها. وهذا قول الكرامية 
وغيرهم. ثم من عبؤلاء من يقول: كلامه كله حادث 
لا محدث. وعنهم من يقول: عو حادث ومحدث. 
وقال كثير من هؤلاء الذين يقولون بامتناع حوادث 
لا أول ها مطلقا: الكلام لازم لذات الرب» كلزوم 
الحياة ليس هو متعلقًا بمشيئته» وقدرته بل هو قديم 
كقدم الحياة؛ إذ لو قلنا: إنه بقدرته ومشيته لزم أن 
يكون حادنًاء وحيتئذ فيلزم أن يكون مخلوقًا أو قامًا 
بذات الرب» فيلزم قيام الحوادث به وذلك يستلزم 
تسلسل الحوادث؛ لأن القابل للشىء لا يخلو عنه أو 
عن ضده. قالوا: وتسلسل الحوادث ممتنع؛ إذ 
التفريع على هذا الأصل. 

ثم إن هؤلاء لما قالوا بقدم عين الكلام تنازعوا 
فيه فقالت طائفة: [61١1/؟1‏ ]القديم لا يكون 
حروفًا ولا أصواثًا؛ لأن الصوت يستحيل بقاؤه كما 
يستحيل بقاء الحركة» وما امتنع بقاؤه امتنع قدم عينه 
بطريق الأولى والأحرى» فيمتنم قدم شيء من 
الأصوات المعينة» كا يمتنع قدم شيء من الحركات 
المعينة؛ لأن تلك لا تكون كلامًا إلا إذا كانت متعاقبة» 


اكنال 
والقديم لا يكون مسبوقًا بغيره» فلو كانت الميم من. 
«بسم الله؟ قديمة مع كونها مسبوقة بالسين والباء 
لكان القديم مسبوقًا بغيره» وهذا ممتنع» فيلزم أن 
يكون القديم هو المعنى فقطء ولا يجوز تعدده؛ لأنه لو 
تعدد لكان اختصاصه بقدر دون قدر ترجيحًا بلا 
مرجحء وإن كان لا يتناهى لزم وجود أعداد لا نهاية 
لها في آن واحد. قالوا: وهذا ممتنع» فيلزم أن يكون 
معنى واحدًا هو الأمر والخير» وهو معنى التوراة 
والإنجيل والزبور والقرآن» وهذا أصل قول الكلابية 
والأشعرية. 

وقالت طائفة من أهل الكلام والحديث والفقهاء 
وغيرهم: بل هو حروف قديمة الأعيان لم تزل ولا 
تزال» وهي مترتبة في ذاتها لا في وجودهاء كالحروف 
الموجودة في المصحف وليس بأصوات قديمة. 

ومنهم من قال: بل هو - أيضًا - أصوات 
قديمة ولم يفرق هؤلاء بين الحروف المنطوقة التي 
لا توجد إلا متعاقبة» وبين الحروف المكتوبة التي 
توجد في آن واحدء كا يفرق بين الأصوات 
والمداد؛ فإن الأصوات لا تبقى بخلاف المداد» فإنه 
جسم يبقى» وإذا كان الصوت لا يبقى امتنع 
73 ا أن يكون الصوت المعين قديًا؛ لأن 
ما وجب قدمه لزم بقاؤه وامتنع عدمه. والحروف 
المكتوبة قد يراد بها نفس الشكل القائم بالمداد أو 
ما يقدر بقدر المداد. كالشكل المصنوع في حجر 
وورقء فإزالة بعض أجزائه تدل على حدوثه» وقد 
يراد بالحروف نفس المداد. 

وأما الحروف المنطوقة. فقد يراد بها - أيضًا - 
الأصوات المقطعة المؤلفة» وقد يراد بها حدود 
الأصوات وأطرافهاء كما يراد بالحرف في الجسم حده 
ومتتهاهء فيقال: حرف الرغيف وحرف الجبل ونحو 
ذلك؛ ومنه قوله تعالى: 9وَيِنَ التاسٍ من يَعْبَكُ أله عَلََ 
حَرَفي؟ [الحج:١١]2‏ وقد يراد بالحروف الحروف 





الخيالية الباطنة» وهي ما يتشكل في باطن الإنسان.من 
الكلام المؤلف المنظوم قبل أن يتكلم به. 

وقد تنازع الناس» هل يمكن وجود حروف بدون 
أصوات في الحي الناطق؟ على قولين لهم» وعلى هذا 
تنازعت هذه الطائفة القائلة بقدم أعيان الحروف» هل 
تكون قديمة بدون أصوات قديمة أم لابد من 





أصوات قديمة لم تزل ولا تزال؟ 

ثم القائلون بقدم الأصوات المعينة تنازعوا في 
المسموع من القارئ» هل يسمع منه الصوت القديم؟ 
فقيل: المسموع هو الصوت القديم وقيل: بل المسموع 
هو صوتان: أحدهما: القديم: والآخر:المحدث؛ فيا 
لابد منه في وجود القرآن فهو القديم» وما زاد على 


ذلك فهو :المدث. 


وتنازعوا في القرآن هل يقال: إنه حال في 
المصحف والصدور أم لا يقال ذلك؟ على قولين. 
ققيل: هو ظاهر في المحدث ليس بحال فيه. وقيل: بل 
القرآن حال في الصدور والمصاحف. فهؤلاء الخلقية 
والحادثية» والاتحادية والاقترانية» أصل قوهم: أن 
مالا يسبق الحوادث فهو حادث مطلمقًا. ومن قال ببذا 
الأصل. فإنه يلزمه بعض هذه الأقوال أو ما يشبه 
ذلك فإن من الناس من يجعله حادئاء يريد أنه كائن 
بعد أن لم يكن» ويجعل الحادئات إرادات وتصورات 
لاحروف وأصوات. والداربي وغيره يميلون إلى هذا 
القول؛ فإنه إما أن يجعل كلام الله حادثًا أو قديأء وإذا 
كان حادثًا فإما أن يكون حادثًا في غيره» وإما أن يكون 
حادثًا في ذاته. وإذا كان قدي فإما أن يكون القديم 
المعنى فقطء أو اللفظ فقطء أو كلاهماء فإذا كان 
القديم هو المعنى فقط لزم ألا يكون الكلام المقروء 
كلام الله تعالى ‏ ثم الكلام في ذلك المعنى قد عرف. 

وأما قدم اللفظ فقطء فهذا لم يقل به أحد لكن 


كان كات 
من الناس من يقول: إن الكلام القديم هو اللفظ. 
وأما معناه فليس هو داخلاً في مسمى الكلام؛ بل هو 
العلم والإرادة وهما قديهان» لكن ليس ذلك داخلا في 
مسمى الكلام فهذا يقول: الكلام القديم هو اللفظ 
[161/؟ط] فقط إما الحروف المؤلفة وإما الحروف 
والأصوات, لكنه يقول: إن معناه قديم. 

وأما الفريق الثاني الذين قالوا بجواز حوادث لا 
أول لها مطلقّاء وأن القديم الواجب بنفسه يجوز أن 
تتعقب عليه الحوادث مطلقاء وإن كان ممكنًا لا 
واجبًا بنفسه ‏ فهؤلاء القائلون بقدم العالم ى| يقولون 
قديمة أزلية» لكن المنتسبون إلى الملل - كابن سينا 
ونحوه ‏ منهمء قالوا: إنها صادرة عن الواجب بنفسه 
الموجب فا بذاته» وأما أرسطو وأتباعه فإنهم قالوا: إن 
لها علة غائية تتحرك للتشبه بها في تحركهاء كما يرك 
المعشوق عاشقهء ول يثبتوا لها مبدعًا موجباً ولا موجبًا 
قامًا بذاته» ولا قالوا: إن الفلك ممكن بنفسه واجب 
بغيره» بل الفلك عندهم واجب بنفسه. لكن قالوا مع 
ذلك: إن له علة غائية يتحرك للتشبه بها لا قوام له إلا 
بباء فجعلوا الواجب بنفسه الذي لا قاعل له مفتقرًا 
إلى علة غائية منفصلة عنه. هذه حقيقة قول أرسطو 
وأتباعه؛ وهذا لم يثبتوا الأول عانًا بغيره؛ إذ لم يكن 
الأول عندهم مبدعاً للفلك؛ فإنه إذا كان مبدعاً 
يجب أن يكون عالاً بمفعوله» كما قال: «ألَا يَعْلَمُ مَنْ 
خَلَىَ وَهوَاللّطِي ف لَبيرٌ» [الملك:4١].‏ 

ولهذا كانت أقوالهم في الإهيات من أعظم الأقوال 
فسادًء بخلاف أقوالهم في الطبيعيات؛ وهذا كان 
قولحم أشد فساداً في العقل والدين [168/؟١]من‏ 
قول ابن سينا وأتباعه» ولم يغبت أرسطو وأتباعه 
«العلة الأولى» بطريقة الوجودء ولا قسموا الوجود 
القديم إلى واجب وممكنء بل الممكن عندهم لا يكون 
إلا حادناء ولا أثبتوا للموجود الواجب الخصائص 
المميزة للرب عن الأفلاك» بل هذا من تصرف 





متأخريهم الذين خلطوا فلفتهم بكلام المعتزلة 
ونحوهم, وإنما أثبت واجب الوجود بطريقة الوجود 
ابن سينا وأتباعه. 

وحقيقة قول هؤلاء وجود الحوادث بلا محدث 
أصلاً» أما على قول من جعل الأول علة غائية للحركة 
فظاهره فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون هو فاعلاً لاء 
فقولهم في حركات الأفلاك نظير قول القدرية في 
حركة الحيوان» وكل من الطائفتين قد تناقض قوطهم؛ 
فإن هؤلاء يقولون بأن فعل الحيوان صادر عن غيره؛ 
لكون القدرة والداعي مستلزمين وجود الفعل» 
والقدرة والداعي كلاهما من غير العبد. 

فيقال لهم: فقولوا هكذا في حركة الفلك بقدرته 
وداعيه؛ فإنه يجب أن يكونا صادرين عن غير 
وحيتئدذ فيكون الواجب بنفسه هو المحدث لتلك 
الحوادث شيئًا بعد شىء» وإن كان ذلك بواسطة 
العقل» وهذا القول هو الذي يقوله ابن سينا وأتباعه» 
وهو باطل أيضًا؛ لأن ا موجب بذاته القديم الذي يقارته 
موجبه ومقتضاه يمتنع أن يصدر عنه ]١7/165[‏ 
حادث بواسطة أو بلا واسطة» فإن صدور الحوادث 
عن العلة التامة الأزلية ممتنع لذاته. 

وإذا قالوا: الحركة بتوسطه؛ أي بتوسط حجركة 
الفلك. 

قيل لهم: فالكلام إنها هو في حدوث الحركة 
الفلكية؛ فإن الحركة الحادثة شيًا بعد شيء يمتنع أن 
يكون المقتضي لا علة تامة أزلية» مستلزمة لمعلولها؛ 
فإن ذلك جمع بين النقيضين؛ إذ القول يمقارنة المعلول 
لعلته في الأزل ووجوده معها يناقض أن يتخلف 
المعلول أو شيء من المعلول عن الأزل؛ بل يمتنع أن 
يكون المقتضي لها ذاتاً بسيطة لا يقوم بها شيء من 
الصفات والأحوال المقتضيةلحدوث الحوادث 
المتعاقبة المختلفة» بل يمتنع أن يكون المقتضي لا ذانًا 
موصوفة لا يقوم بها شيء من الأحوال الموجية 
لحدوث الحوادث المذكورة» فإن التجدد والتعدد 


ان كلاه 
الموجود في المعلولات يمتنع صدوره عن علة واحدة 
بسيطة من كل وجه؛ فصار حقيقة قوهم أن الحوادث 
العلوية والسفلية لا محدث لما. 

وهؤلاء يقولون: كلام الله ما يفيض علي النفوس 
الصافية؛ كا أن ملائكة الله عندهم ما يتشكل فيها من 
الصور النورانية» فلا يثبتون له كلاماً خارجًا عما في 
نفوس البشر» ولا ملائكة خارجة عما في نفوسهم غير 
«العقول العشرة»» و«النفوس الفلكية التسعة»» مع أن 
أكثرهم يقولون: إنها أعراض» وقد بين في غير هذا 
الموضع أن ما يثبتونه من المجردات [17/181] 
العقلية التي هي العقول والنفوس ولمواد والصورء 
إنيا وجودها في الأذهان لا في الأعيان. 

وأما الصنف الثالث؛. الذين فرقوا بين الواجب 
والممكن» والخالق والمخلوق» والغني الذي لا يفتقر 
إلى غيره» والفقير الذي لا قوام له إلا بالغني» فقالوا: 
كل ما قارن الحوادث من الممكنات فهر محدث كائن 
بعد أن لم يكن» وهو مخلوق مصنوع مريوب» وأنه 
يمتنع أن يكون فيا هو فقير ممكن مربوب شيء قديم» 
فضلاً عن أن تقارنه حوادث لا أول لها؛ ولهذا كانت 
حركات الفلك دليلا على حدوثه كها تقدم التنبيه على 
ذلك. 

وأما الرب_تعالى ‏ إذا قيل: لم يزل متكلً إذا شاءء 
أو لم يزل فاعلاً لا يشاءء لم يكن دوام كونه متكلما 
بمشيتته وقدرته» ودوام كونه فاعلاً بمشيتته وقدرته 
ممتنعاء بل هذا هو الواجب؛ لأن الكلام صفة كال لا 
نقص فيه فالرب أحق أن يتصف بالكلام من كل 
موصوف بالكلام؛إذ كل كيال لا نقص فيه ثبت 
للمخلوق فالخالق أولى به؛ لأن القديم الواجب 
الخالق أحق بالكيال المطلق من المحدث الممكن 
المخلوق؛ ولأن كل كمال ثبت للمخلوق فإنم)ا هو من 
الخالق» وما جاز اتصافه به من الكمال وجب له؟ فإنه 
لو لم يجب له لكان إما ممتنعًا وهو محال بخلاف 
الفرضء وإما ممكثاء فيتوقف ثبوته له على غيره» 








والرب ١7 /1١648[‏ آلا يحتاج في ثبوت كاله إلى غيره؟؛ 
فإن معطي الكمال أحق بالكبال» فيلزم أن يكون غيره 
أكمل منه لو كان غيره معطيًا له الكمالء وهذا ممتنع؛ 
بل هو بنفسه المقدسة مستحق لصفات الكيال» فلا 
يتوقف ثبوت كونه متكلًا على غيره» فيجب ثبوت 
كونه متكليأء وإن ذلك لم يزل ولا يزال» والمتكلم 
بمشيثته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام لازمًا له 
بدون قدرته ومشيئته والذي لم يزل متكلاً إذا شاء 
أكمل تمن صار الكلام يمكته بعد أن لم يكن الكلام 
ممكنًا له. 

وحيتئذء فكلامه قديم مع أنه يتكلم بمشيئته 
وقدرته؛ وإن قيل: إنه ينادي ويتكلم بصوت ولا يلزم 
من ذلك قدم صوت معينء وإذا كان قد تكلم بالتوراة 
والقرآن والإنجيل بمشيئته وقدرته لم يمتنع أن يتكلم 
يالباء قبل السينء وإن كان نوع الباء والسين قدي لى 
يستلزم أن تكون الباء المعينة والسين المعيئة قديمة؛ لم 
علم من الفرق بين النوع والعين» وهذا الفرق ثابت 
في الإرادة والكلام» والسمع والبصر وغير ذلك من 
الصفات. ويه تنحل الإشكالات الواردة على وحدة 
هذه الصفات وتعددهاء وقدمها وحدوثهاء وكذلك 
تزول به الإشكالات الواردة في أفعال الرب» وقدمها 
وحدوثهاء وحدوث العالم. 

وإذا قيل: إن حروف المعجم قديمة ‏ بمعنى النوع - 
كان ذلك ممكثاء بخلاف ما إذا قيل: إن عين اللفظ 
الذي نطق به زيد وعمرو قديمء /١69[‏ ؟7١]‏ فإن هذا 
مكابرة للحس. ولمتكلم يعلم أن حروف المعجم 
كانت موجودة قبل وجوده ينوعها. وأما نفس 
الصوت المعين الذي قام به التقطيع أو التأليف المعين 
لذلك الصوت. فيعلم أن عينه لم تكن موجودة قبله» 
والمنقول عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة مطابق 
هذا القول؛ ولهذا أنكروا على من زعم أن حرقًا من 
حروف المعجم مخلوقء وأنكروا على من قال: الما 





كناف نكلادالة 
خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف» فقالت: لا 
أسجد حتى أومر», مع أن هذه الحكاية نقلت لأحمد 
عن سري السقطي. وهو نقلها عن بكر بن خيس 
العابد» ولم يكن قصد أولئك الشيوخ بها إلا بيان أن 
العبد الذي يتوقف فعله على الأمر والشرع هو أكمل 
من العبد الذي يعبد الله بغير شرع؛ فإن كثيراً من 
العباد يعبدون الله با تحبه قلوبهم» وإن لم يكونوا 
مأمورين بهء فقصد أولئك الشيوخ أن من عبد الله 
بالأمر ولم يفعل شيئًا حتى يؤمر به فهو أفضل ممن 
عبده بها لم يؤمر به وذكروا هذه اللتكاية الإسرائيلية 
شاهدًا لذلك» مع أن هذه لا إسناد لهاء ولا يثبت بها 
حكمء ولكن الإسرائيليات إذا ذكرت على طريق 
الاستشهاد بها لما عرف صححته لم يكن بذكرها بأس» 
وقصدوا بذلك الحروف المكتوبة؛ لأن الألف متتصية 
وغيرها ليس كذلكء مع أن هذا أمر اصطلاحي» 
وخط غير العربي لا يعائل خط العربي» ولم يكن قصد 
أولئك الأشياخ أن نفس الحروف المنطوقة التي هي 
مباني أسماء الله الحسنىء وكتيه المنزلةء مخلوقة بائنة عن 
اللهء [170/؟17١]‏ بل هذا شيء لعله لم يخطر بقلويهم» 
والحروف المنطوقة لا يقال فيها: إنها منتصبة ولا 
ساجدة» فمن احتج بهذا من قوهم على أنهم يقولون: 
إن الله لم يتكلم بالقرآن العربي ولا بالتوراة العبرية؛ 
فقد قال عنهم مالم يقولوه. 

وأما الإمام أحمد. فإنه أنكر إطلاق هذا القول» 
وما يفهم منه عند الإطلاق» وهو أن نفس حروف 
المعجم مخلوقة» كيا نقل عنه أنه قال: ومن زعم أن 
حرقًا من حروف المعجم ملوق» فهذا جهمي يسلك 
طريقًا إلى البدعة» فإنه إذا قال: إن ذلك مخلوق» فقد 
قال: إن القرآن مخلوق أو كبا قال. ولا ريب أن من 
جعل نوع الحروف مخلوقًا بائناً عن الله كائا بعد أن لم 
يكن لزم عنده أن يكون كلام الله العري والعبري 
ونحوهما مخلوقاء وامتنع أن يكون الله متكلءًا بكلامه» 





نونز شخ إناراقز نيه 
الذي أنزله على عبده محمد يك فلا يكون شيء من 
ذلك كلامهء فطريقة الإمام أحمد وغيره من السلف 
مطابقة للقول الثالث» الموافق لصريح المعقول 
وصحيح المنقول. 

وقال الشيخ الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك 
[الكرخي ]”* الشافعي. في كتابه الذي سياه:«الفصول 
في الأصول»: سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد 
يقول: سمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول: 
سمعت الشيخ أيا حامد الإسفرائيني يقول: مذهبي 
ومذهب الشافعي [51١/؟١]‏ وفقهاء الأمصار أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال: إنه مخلوق 
فهو كافرء والقرآن حمله جيريل ‏ عليه السلام - 
مسموعاً من الله» والنبي وَكُة سمعه من جبريل» 
والصحابة سمعوه من رسول الله 5» وهو الذي 
نتلوه نحن مقروء بألستتناء وفيا بين الدفتين» وما في 
صدورنا مسموعاً ومكتوباًء ومحفوظًا ومقروءًاء وكل 
حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير غلوق» 
ومن قال: إنه لمخلوق فهو كافرء عليه لعائن الله 
والملائكة والئاس أجمعين. 

والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا 
الموضعء وذكر ما يتعلق بهذا الباب من الكلام في سائر 
الصفات. كالعلم والقدرة والإرادة» والسمع والبصر 
والكلام في تعدد الصفة واتحادهاء وقدمها وحدوثهاء 
أو قدم النوع دون الأعيان» أو إثبات صفة كلية 
عمومية متناولة الأعيان» مع تجدد كل معين من 
الأعيان» أو غير ذلك مما قيل في هذا الباب؛ فإن هذه 
مواضع مشكلة. وهي من محارات العقول؛ ولهذا 
اضطرب فيها طوائف من أذكياء الناس ونظارهم» 
والله يدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
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(#) الصواب (الكرجي) انظر الصيائة (ص١55).‏ 


كنبا[ كاله 

[73] وسئل شيخ الإسلام - 
قدس الله روحه.- 

عمن قال: اختلاف المسلمين في كلام الله - 
على ثلاثة أنحاء: فقوم إلى أنه قديم الحرف 
والصوت وهم الحشوية. وقوم إل أنه حادث 
بالصوت والحرف وهم الجهمية ومن تابعهم» 
وقوم إلى أنه قديم لا بصوت ولا حرف إلا معنى 
قائم بذات الله وهم الأشعرية؟ 





فأجاب رضى الله عنه وأرضاه : 

الحمد لله رب العالمين. قول القائل: 9إن اختتلاف 
المسلمين في كلام الله على ثلاثة أنحاء»... إلخ هو 
كلام بحسب ما بلغه من ذلك؛ وأكثر من تكلم في 
هذه المسألة من المتأخرين إنما يذكر فيها بعض 
اختلاف الناسء فقوم يحكون أربعة أقوالء» كأبي 
المعالي ونحوه. وقوم يحكون خمسة أو ستة» 


كالشهرستانٍ ونحوه. 
3 ©] والأقوال التي قالها المنتتسبون إلى 
القبلة في هذه المسألة تبلغ سبعة أو أكثر. 


الأول: قول المتفلسفة ومن وافقهم من متصوف. 
ومتكلم؛ كابن سينا وابن عربي الطائي؛ وابن سبعين» 
وأمئالهم ممن يقول بقول الصابئة» الذين يقولون: إن 
كلام الله ليس له وجود خارج عن نفوس العباد» بل 
هو ما يفيض على النفوس من المعاتي؛ إعلاماً وطلباً؛ 
إما من العقل الفعال ىا يقوله كثير من المتفلسفة» وإمأ 
مطلقًا ى) يقوله بعض متصوفة الفلاسفة» وهذا قول 
الصابئة ونحوهمء وهؤلاء يقولون: الكلام الذي 
سمعه موسى لم يكن موجودًا إلا في نفسه» وصاحب 
«مشكاة الأنوار» وأمثاله في كلامه ما يضاهي كلام 
هؤلاء أحيانّاء وإن كان أحيانًا يكفرهمء وهذا القول 
أيعد عن الإسلام من يقول: القرآن مخلوق. 

والقول الثاني: قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم» 





عجن كأوشخ نإنا زن كه 
الذين يقولون: كلام الله محلوق» يخلقه في بعض 
الأجسام. فمن ذلك الجسم ابتدأء لا من الله ولا يقوم 
عندهم ‏ بالله كلام ولا إرادة» وأول هؤلاء الجعد بن 
درهم. الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري ‏ لما 
خطب الئاس يوم عيد النحر ‏ وقال: ضحواء تقبل 
الله ضحاياكم فإني مُضَحٌْ بالجعد ابن درهم؛ إنه زعم 
أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» وم ١١/1541‏ ]يكلم 
موسى تكلياء تعالى الله عم يقول الجعد علوًا كبيرًاء ثم 
نزل فذيحه. 

وهؤلاء هم الذين دعوا من دعوه من الخلفاء إلى 
مقالتهم» حتى امتحن الناس في القرآن يالمحنة 
المشهورة في إمارة المأمون» والمعتصم والوائق» حتى 
رفع الله شأن من ثبت فيها من أثمة السنة؛ كالإمام 
أحمد ‏ رحمه الله وموافقيه» وكشفها الله عن الناس في 
إمارة التوكل وظهر في الأمة «مقالة السلف»: أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعودء أي 
هو المتكلم به. لم ييتدأ من يعض المخلوقات - كيا 
قالت الجهمية ‏ بل هو منه نزلء كما قال تعالى: 9دَنزِيل 
الككتب يِنَ لَه العزيز تفكير» [الأحقاف:؟]) 
وقال: لوَالَذِينَ مَاتيَتهُمْ الْككَبَ يَحْلَمُونَ أنه متزل من 
رَيَكَ يكلَقٌ» [الأنعام:4١١]:‏ وقال: «حم © تيل 
ين أليّحنِ ألرّحِسٍ» [فصلت:٠.‏ ؟] وقوله: طقل كولمم 
رُوح الْقدُسٍ مِن ريك بِنَلَقْ4 [النحل:7١٠].‏ 

ثم لما شاعت المحنة كثر اضطراب الناس وتنازعهم 
في ذلك» حتى صار أهل الستة والجاعة ‏ المتفقون على 
أن كلام الله متزل غير مخلوق - يقول كل منهم قولًا 
يخالف به صاحبه» وقد لا يشعر أحدهم بخلاف الأدلة» 
وصار أتباع الأئمة الأربعة ‏ كأبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وأحمد. مع كون الظاهر المشهور عندهم أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق بين كل طائفة منهم تنازع في 
تحقيق ذلك كا سننيه على ذلك. 

١17١ 63[‏ ]القول الثالث: قول أبي محمد عبد الله 
ابن سعيد بن كلاب البصري ومن اتبعه؛ كالقلانسي 


كان كلانه 
وأبي الحسن الأشعري وغيرهم. أن كلام الله معنى 
قائم بذات الله هو الأمر بكل مأمور أمر الله به 
والخبر عن كل مخبر أخبر الله عنه؛ إن عبر عنه بالعربية 
كان قرآثاء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر 
عنه يالسريانية كان إنجيلاً. 

والأمر والنهي والخبر ليست أنواعًا له ينقسم 
الكلام إليهاء وإنما كلها صفات له إضافية؛ )ا 
يوصف الشخص الواحد بأنه ابن لزيد وعم لعمروو 
وخال لبكر. 

والقائلون بهذا القول منهم من يقول: إنه معنى 
واحد في الأزل» وأنه في الأزل أمر ونبي وخبرء كما 
يقوله الأشعري. 

ومنهم من قال: بل يصير أمرًا ونيا عند وجود 
المأمور والمنهي. 

ومنهم من يقول: هو عدة معانء الأمر والنهي» 
والخبر؛ والاستخبار. 

وقد ألزم الناس أصحاب هذا القول أن يجعلوا 
العلم والقدرة والإرادة والحياة شيئًا واحدّاء فاعترف 
محققوهم يصحة الإلزام. 

5 وبجهور العقلاء ‏ من أهل السنة 
وأهل البدعة ‏ يقولون: إن فساد هذا القول معلوم 
بالضرورة» كا يقولون: إن فساد قول من يقول: إن 
الأصوات المسموعة من العباد قديمة معلوم 
بالضرورة كا يقولون إن فساد قول من يقول: إن 
المتكلم يكون متكلمًا بكلام يقوم بغيره» وأن العالم 
يكون عالما بعلم يقوم بغيره» والقادر يكون قادرًا 
بقدرة تقوم بغيره؛ معلوم بالضرورة. 

وكا يقول جمهور العقلاء: إن فساد قول من يقول: 
إن العلم هو القدرة» والقدرة هي الإرادة» وأن العلم هو 
العالمء والقدرة هي القادر. معلوم بالضرورة. 

القول الرابع: قول طوائف من أهل الكلام 
والحديث من السالمية وغيرهم يقولون: إن كلام الله 
حروف وأصوات قديئة أزلية» وها مع ذلك معان 









جوع كاش وناو ركه 
تقوم بذات المتكلمء» وهؤلاء يوافقون الأشعرية 
والكلابية في أن تكليم الله لعباده ليس إلا محرد لق 
إدراك للمتكلم» ليس هو أمرًا منفصلًا عن المستمع. 

ثم إن جمهور هؤلاء لا يقولون: إن تلك 
الأصوات هي المسموعة من القارئين» بل يفرقون بين 
هذا وهذا. ومنهم طائفة وهم أهل...* [/17/151] 
يقولون: إن الصوت القديم يسمع من القارئ. ثم قد 
يقولون تارة:إن القديم نفس الصوت المسموع من 
القارئ» وتارة يقولون: إنه يسمع من القارئ صوتين» 
قديًا ومحدثًا. وكثير منهم - أو أكثرهم ‏ لا يقولون 
بحلول القديم في المحدثء بل يقولون: ظهر فيه كا 
يظهر الوجه في المرآة. 

ومنهم من يقول بحلول القديم في المحدث» 
وليس هذا القول ولا الأقوال قبله قول أحد من 
سلف الأمة ولا أثمتهاء وم يقل ذلك لا الإمام أحمدء 
ولا أئمة أصحابه. ولا غيره من الأثمة» بل هم 
متفقون على الإنكار على من قال: إن لفظي بالقرآن 
غير مخلوق» فكيف بمن قال: صوتي غير مخلوق؟ 
فكيف بمن قال: صوتي قديم؟! 

وأما القول يأن المداد الذي في المصحف قديم» 
فهذا ما رأيناه في كتاب أحد من طوائف الإسلام» ولا 
نقله أحد عن رجل معروف من العلماء أنه سمعه منه» 
ولكن طائفة يسكتون عن التكلم في المداد بنفي أو 
إثبات» ويقولون: لا نقول: إنه قديم» ولكن نسكت 
سدًا للذريعة. وقد حكاه طائفة عمن سموهم 
الحشوية القول بقدم المداد» وقالوا: إنهم يقولون: إن 
المداد الذي في المصحف قديمء وأنه لما كان في المحبرة 
كان محدثاًء فلم) صار في الورق صار قدياً. 

3 | ورأينا طوائف يكذبون هؤلاء في 





(*) بياض بالأصلء والظاهر أن موضع البياض هو (ومنهم طائقة 
وهم أهل [الحديث والفقه والتصوف من أصحاب الشافعي 
وأحمد بن حتبل] وقد ذكر الشيخ رحمه الله هذا القول في مواضع 
من كتبه وننبه لحؤلاء كيا في ٠ 07” ٠4[‏ 


95[ تكلادالة 
النقل» وكأن حقيقة الأمر أن أولئك يقولون قول 
غيرهم بمجرد ما بلغهم من إطلاق قوهمء أو لما ظنوه 
لازماً لهم؛ أو لما سمعوه من يجازف في النقل ولا 
يحررهء وربها سمعوه من بعض عوامهم إن كان ذلك 
قد وقع. 

وهذا الباب وقع فيه غلط بهذا السبب» حتى غلط 
الناس على من يعظمونه؛ وبهذا السبب غلط أبا طالب 
الإمام أحمد فيا نقله عته؛ فإنه قرأ عليه:ظقُلَ هوَّآَلَهُ 
حَد» [الإخلاص:١]‏ وسأله: هذا مخلوق؟ فقال له 
أحمد: هذا ليس بمخلوق. فيلغه أن أبا طالب حكى 
عنه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» فغضب عليه 
أحمد. وقال: أنا قلت لك: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ 
ققال: لا. ولكن قرأت عليك:ظقَلَ هوّألنَهُ أَحَدْ 
فقلت لك: هذا غير مخلوق» فقلت: نعم. فقال: فلم 
حكيت عني أني قلت لك: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ 
فقال: لم أحكه عنك. وإنها حكيته عن نفسي» قال: فلا 
تقل هذاء فإني لم أسمع عائًا يقول هذاء ولكن قل: 
القرآن حيث تصرف كلام الله غير تخلوق. 

ولهذا قال البخاري فيكتاب خلق الأفعال»: إن 
«اللفظية» هؤلاء يذكرون قوهم عن أحمد وهم لا 
يفهمون دقة قوله» وموضع الشبهة أنه إذا قال هذاء 
فالإشارة تكون إلى الكلام من حيث هو كلام؛ مع 
قطع النظر عما بلغ به من حركات العبد وصوته. ىا 
أن ]١7/14[‏ الرجل إذا كتب اسم الله تيارك 
وتعالى - وسمع قائلاً يذكر الله فقال:هذا رب كان 
صادقًاء ولو قيل له: أتعبد هذا؟ لقال: نعم. ‏ لأن 
المشار إليه هو المسمى بذلك - ألا تعلم المكتوب؟ 
والاسم يراد به من الكلام المؤلف المسمىء فإذا 
قال:طِمُحَمْدٌ رَسُولُ الله وَلنينَ مَعَمُد» [الفتح:9؟] 
فالمراد أن المسمى الذي اسمه محمد هو رسول الله» 
ليس المراد أن نفس اللفظ والخط هو رسول الله. 

ومن هنا تنازع الناس في «الاسم». هل هو 
المسمى أو غيره» وكان الصواب أن يمنع من كلا 





نرنة وغ (نااتزن كز 
الإطلاقين» ويقال كبا قال الله تعالى:طوَيهِ الأحمَاء 
أْحْسَئ » [الأعراف:١16١]‏ وكما قال 7:4#إن لله تسعة 
وتسعين اسيّاء من أحصاها دخل الجنة»(". والذين 
أطلقوا أنه المسمى كان أصل مقصودهم أن المراد به 
هو المسمىء وأنه إذا ذكر الاسم فالإشارة به إلى 
مسياهء وإذا قال العبد: حمدت الله ودعوت الله 
وعبدت الله. فهو لا يريد إلا أنه عبد المسمى مبذا 
الاسم. 

والذين نفوا ذلك رأوا أن نفس اللفظ أو الخط 
ليس هو الأعيان المسماة بذلك؛ وآخرون فرقوا بين 
التسمية والاسمء فجعلوا الألفاظ هي التسمية» 
وجعلوا الاسم هو الأعيان المسماة بالألفاظ» فخرجوا 
عن موجب اللغة المعروفة التي جاء بها الكتاب 
والسنة. 

0:١1‏ وأصل مقصود الطوائف كلها 
صحيح. إلا من توسل منهم بقوله إلى قول باطل؛ 
مثل قول الجهمية: إن الاسم غير المسمى؛فإنهم 
توسلوا يذلك إلى أن يقولوا: أسياء الله غيره. ثم قالوا: 
وما كان غير الله فهو مخلوق بائن عنه» فلا يكون الله - 
تعالى - سمى نفسه باسمء ولا تكلم باسم من أسمائه» 
ولا يكون له كلام تكلم به؛ بل لا يكون كلامه إلا ما 
كان مخلوقًا بائنّا عنه. 

فهؤلاء لما علم السلف أن مقصودهم باطل 
أنكروا إطلاقهم القول بأن كلام الله غير الله وأن 
علم الله غير الله وأمثال ذلك؛ لأن لفظ «الغير» 
مجمل» يحتمل الشيء البائن عن غيره» ويحتمل 
الثيء الذي ليس هو إياه ولا هو بائن عنه. فمن 
قال: إنه غيره ليجعله بائنّا عنه» كان كلا المعشيين 
صحيحًاء وإن كان في العبارة تقصير. 


(١)صحيعح:‏ أخرجه البخاري (7775): ومسلم (1485) من 
حديث أي هريرة رضى الله عنه. 


5ا9 لقال 

وهكذا أنكر الأئمة قول من قال: لفظي بالقرآن 
تخلوق أو غير مخلوق. وقالوا: من قال: هو مخلوق» 
فهو جهميء؛ ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع. 
وكذلك قالوا في «التلإوة» والقراءة»؛ لأن اللفظ 
والتلاوة والقراءة يراد بها المصدر الذي هو فعل 
العبدء وأفعال العباد مخلوقة» فمن جعل شيئًا من 
أفعالهم وأصواتهم وغير ذلك من صفاتهم غير مخحلوق 
فهو مبتدع؛ ويراد ب «اللفظ» نفس الملفوظ؛ كا يراد 
بالتلاوة والقراءة نفس الكلامء وهو القرآن نفسه. 
ومن قال: كلام [17/1/ ١7‏ ]الله الذي أنزله على نبيه 
كل وقرأه المسلمون تلوق فهو جهمي. 

ومن المعلوم أنه إذا سمع الناس كلام مُحَدَثِ 
يحدّث بحديث النبي 5 كقوله:دإن) الأعمال 
بالنيات؛ وإنها لكل امرئ ما نوى»”" قالوا: هذا كلام 
النبى يكل أو هذا كلامه بعيئه؛ لأنهم قد علموا أن 
النبي يك تكلم بذلك الكلام» لفظه ومعناه» وتكلم 
بصوته. ثم المبلغ له عنه بلغه بصوت نفسه. فالكلام 
كلام التبي يك هو الذي تكلم بمعانيه وألف حروفه 
بصوته؛ والمبلغ له بلغه بفعل نفسه وصوت نفسه. 

فإذا قالوا: هذا كلام النبي يل كانت إشارتبم إلى 
نفس الكلام الذي هو الكلام حروفه ونظمه ومعانيه» 
لا إلى ما اختص به المبلغ من حركاته وأصواته؛ بل 
يضيفون الصوت إلى المبلغ فيقولون: صوت حسنء 
وما كان في الكلام من فصاحة حروفه ونظمه وبلاغة 
معانيه فإنها يضاف إلى المتكلم به ابتداء» لا إلى المبلغ 
له؛ ولكن يضاف إلى المبلغ حسن الأداء؛ كتجويد 
الحروف» وتحسين الصوت؛ وهذا قال تعالى: لوَإِنَّ 
حَدٌ يّنَ آلْمُشْركيرت أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنْ يَسَمَعٌ 
كلم أنَّو4 [التوية:؟]. 

١1١7‏ أوكان النبي يل يعرض نفسه على 
الناسء فيقول:«آلا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام 





(7)صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 





ري؟”"؛ وقال النبي 5: «زيئوا القرآن 
بأصواتكم»””": وقال:«الله أشد أذنَا " إلى الرجل 
يحسن الصوت بالقرآن من صاحب القَيئة إلى قينتهة”» 
[و«أذناء: أي استماعا»]”». 

فيين الله ورسوله أن القرآن المسموع كلام الله لا 
كلام أحد من المخلوقين» والناس يقرؤونه بأصواتهم» 
فمن قال: إن هذا القرآن المسموع ليس هو كلام الله 
أو هو كلام القارتين كان فساد قوله معلومًا بالضرورة 
شرعًا وعقلاء كا أن من قال: إن هذا الصوت 
المسموع ليس هو صوت العبد أو هو صوت الله؛ كان 
فساد قوله معلومًا بالضرورة شرعًا وعقلاًء كيا أن من 
قال إن هذا الصوت المسموع ليس هو صوت العبد أو 
صوت الله كان فساد قوله معلوماً بالضرورة شرعاً 
وعقلاً بل هذا هو كلام الله لا كلام غيره» سمعه 
جبريل من الله» وسمعه النبي يي من جبريل» وسمعه 
المسلمون من نبيهم؛ ثم بلغه بعضهم إلى بعضء وليس 
لأحد من الوسائط فيه إلا التبليغ بأفعاله وصوته؛ لم 
يحدث منهم أحد شيئًا من حروفه. ولا نظمه؛ ولا 
معانيه» بل جميع ذلك كلام الله تعالى. 

القول الخامس: قول الخشامية والكرامية ومن 
وافقهم: أن كلام الله حادث قائم بذات الله بعد أن لم 
يكن متكلًا بكلام» بل ما زال عندهم قادرًا عل 
الكلام» وهو عندهم لم يزل متكلًا؛ بمعنى أنه لم يزل 


)0( صحيح: أخر جه أبو داود (5“ال/ا8), وابن ماجه ,)١١١1(‏ 
والترمذي (5؟97١7)‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. وذكره الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» ,)١951(‏ 

(؟) صحيح: أخخرجه النسائي )١١17(‏ من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنهء وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» 
)١854(‏ بيتحقيق العلامة الألباني رحمه الله. 

("')أذنا: استماعًا. 

(4) ضعيف: أخرجه ابن ماجه :))١740(‏ وضعفه الألباني في 
(ضعيف الجامع؟ 2 و««النلسلة الضعيفة» 
(461). 

(#) مابين المعقوفين ليست في المطبوع. 


5[ كلانه 
قادرًا على الكلام» وإلا فوجود الكلام عندهم في 
الأزل ممتنع» كوجود [17/ ؟7١]الأفعال‏ عندهم» 
وعند من وافقهم من أهل الكلام؛ كالمعتزلة وأتباعهم 
وهم يقولون: إنه حروف وأصوات حادثة بذات 
الرب» بقدرته ومشيئته. ولا يقولون: إن الأصوات 
المسموعة» والمداد الذي في المصحف قديم» بل 
يقولون: إن ذلك محدث. 

القول السادس: قول الجمهور وأهل الحديث 
وأئمتهم: إن الله تعالى ‏ لم يزل متكلياً إذا شاءء وأنه 
يتكلم بصوتء كما جاءت به الآثار» والقرآن وغيره 
من الكتب الإلهية. كلام الله تكلم الله به بمشيئته 
وقدرته؛ ليس ببائن عنه مخلوقا. ولا يقولون: إنه صار 
متكاًا بعد أن لم يكن متكلّاء ولا أن كلام الله تعالى- 
من حيث هو هو حادث. بل ما زال متكلًا إذا شاء» 
وإن كان كلم موسى وناداه بمشيئته وقدرته. فكلامه 
لا يتفد. كا قال تعالى: #قل لو تن الْبَّحَرُ مِدَادًا 
جنتا بمِكلي مَدَدَا [الكهف:9١٠].‏ 

ويقولون: ما جاءت به النصوص النبوية الصحيحة. 
ودلت عليه العقول الزكية الصريحة» فلا ينفون عن الله - 
تعالى - صفات الال سبحانه وتعالى ‏ فيجعلونه 
كالجمادات التي لا تتكلم» ولا تسمع ولا تبصرء فلا 
تكلم عابديهاء ولا تهديهم سبيلاً» ولا ترجع إليهم قولاً 
ولاتملك هم ضرًا ولانفعًا. 

]١١ 7 [‏ ومن جعل كلام الله لا يقوم إلا بغير 
الله كان المنتصف به هو ذلك الغيرء فتكون الشجرة 
هي القائلة لموسى: إن أكا آنَّهُ4 [طه:4١]؛‏ وهذا 
اشتد نكير السلف على من قال ذلكء وقالوا: هذا 
نظير قول فرعون: «أتاأ رَبُكُمْ الأغل» 
[النازعات:؛ ؟] أي: هذا كلام قائم بغير الله؛ وهذا 
صرح بحقيقة ذلك الاتحادية ‏ كابن عربي ونحوه - 
الذين يقولون: 
ول كلام في الوجودٍ كلامه 
1 سواءٌ علينا نثرّه ونظامه 








وأهل هذا القول_الموافقون للسلف والأئمة ‏ لا 
يقولون: إن الرب كان مسلويًا صفات الكيال في 
الأزل» وأنه كان عاجرًا عن الكلام حتى حدث له 
قدرة عليهء كالطفل. والذين يقولون: إن القرآن 
مغلوق يجعلون الكلام لغيره» فيسلبونه صفات 
الكمال؛ ويقولون: إنه لا يقدر على الكلام في الأزل» 
لا على كلام مخلوق ولا غيره. وهم إن لم يصرحوا 
بالعجز عن الكلام في الأزل فهو لازم لقوهم. 
والكرامية فروا من الأول» وجعلوه متكلباً بكلام 
يقوم بهء لكن لم يجعلوه متكلاً في الأزل بل ولا قادرًا 
على الكلام في الحقيقة في الأزل. 

والكلابية - ومن وافقهم من السامية ونحوهم - 
وصفوه بالكلام في الأزل» وقالوا: إنه موصوف به 
أزلاً وأبدّاء لكن لم يجعلوه قادرًا على الكلام» ولا 
متكلمًا بمشيئته واختياره» ولا يقدر أن يحدث شيئًا 
١7 /1076[‏ ]يكون به مكلا لغيره» لكن يخلق لغيره 
إدراكًا بها لم يزل كما يزيل العمى عن الأعمى الذي لا 
يرى الشمس التي كانت ظاهرة متجلية» لا أن 
الشمس في نفسها تملت وظهرت» وهذا يقوله كثير 
من هؤلاء في رؤيته:إنها ليست إلا تجرد خخلق الؤدراك» 
ليس هناك حجب منفصلة عن الرأي» فلا يكشف 
حجاباء ولا يرفع حجابًا. 

والقرآن مع الحديث ومع العقل يرد على هؤلاء؛ 
كقوله تعالى: (إوَمًا كان لِبََرِ أن يُكلِمَه آله إلا وح أوْ من 
وَرَآي يتاب أو يُرَسِلَ رَسُولاً» [الشورى:51] ولو كان 
الحجاب هو عدم الرؤية لكان الوحي وإرسال الرسل 
من وراء حجاب. وقال تعالى: طقَلَمًا عن رَيُهُم 
ِلْجَبّلٍ جَعَلكٌ دَحكا وَحَرَّ مُومَئ صّعِقًا4 [الأعراف:147]» 
وفي «الصحيح»:(إذا دخل أهل الجنة الجنةٌ نادى مناد: 
يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدًا يريد أن 


بتكنا 


ينجزكموه؛ فيقولون: ما هو؟ ألم يبي وجوهناء 
ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة» وينجينا من النار؟». 
قال:«فيكشف الحجاب فينظرون إليهء فيا أعطاهم 
شيئًا أحب إليهم من النظر»”"» والآثار في ذلك كثيرة. 

وأيضًاء فقول الكلابية: إن الحقائق المتنوعة شىء 
واحد. وقول الآخرين: إن الأصوات المتضادة تجتمع 
في آن واحدء ما يقول أكثر العلماء العقلاء أنه معلوم 
الفساد بالضرورة» وقد بيسط الكلام على هذه الأقوال 
في غير هذا الموضع. 

]١17/1+[‏ والمقصود هنا: الجواب عن قول هذا 
القائل: فقوم إلى أنه قديم الصوت والحرف. وهم 
الحشوية» إن أراد بذلك قول من يقول: إن نفس 
الأصوات مجتمعة في الأزل» فهذا قول من تقدم من 
السالمية» وغيرهم من أهل الكلام والحديث. 

وأما قول القائل: «حشوية»» فهذا اللفظ ليس له 
مسمى معروف لا في الشرعء ولا في اللغة» ولا قي 
العرف العام» ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا 
اللفظ عمرو بن عبيد. وقال: كان عبد الله بن عمر 
حشويّاء وأصل ذلك: أن كل طائفة قالت قولاً تخالف 
به الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول الحشوية» أي 
الذي هم حشو في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم» 
فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشوياء والجهمية 
يسمون مثبتة الصفات حشوية» والقرامطة - كأتباع 
الحاكم ‏ يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج حشويًا. 

وهذا كا أن الرافضة يسمون قول أهل السنة 
والجباعة قول الجمهور» وكذلك الفلاسفة تسمي 
ذلك قول الجمهوره فقول الجمهور وقول العامة من 
جنس واحد. 

فإن كان قائل ذلك يعتقد أن الخاصة لا تقوله 
وإنما تقوله العامة والجمهور فأضافه إليهم وسماهم 
حشوية» والطائفة تضاف تارة إلى الرجل الذي 





زفق صحيح: أخرجه مسلم (151) من حديث صهيب 
رضي الله عنه. 





هو رأس مقالتهاء كما يقال: الجهمية»ء والأباضية» 
والأزارقة» والكلابية» والأشعرية» والكرامية» ويقال 
في أئمة /١19/[‏ ؟١]‏ المذاهب: مالكية» وحنفية» 
وشافعيةء» وحنبلية» وتارة تضاف إلى قوها وعملهاء 
كا يقال: الروافض» والخوارج» والقدرية» والمعتزلة» 
ونحو ذلك» ولفظة الحشوية لا ينبني لا عن هذا ولا 
عن هذا. 

وأما قوله: «وقوم ذهبوا إلى أنه حادث بالصوت 
والحرف وهم الجهمية» فهو كلام من لا يعرف 
مقالات الناس؛ فإن الجهمية يقولون: إن الله لا 
يتكلم وليس له كلام» وإنما خلق شيئًا فعبر عنه» 
ومنهم من قال: إنه يتكلم بكلام يخلقه في غيره» وهو 
قول المعتزلة. 

وأما الكرامية قتقول: إن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» وهو متكلم به بحرف وصوت. ويقولون مع 
ذلك: إنه حادث قائم به وهم ليسوا من الجهمية؛ بل 
يردون عليهم أعظم الرد. وهم أعظم مبايتة لهم من 
الأشعرية. ويقولون مع ذلك:إن القرآن حادث في 
ذات الله 

ثم من هؤلاء من يقول: إن كلام الله كله حادث 
ومنهم من لا يقول ذلكء, وهذا القول معروف عن 
أبي معاذ التومني» وزهير البابيء وداود بن علي 
الأصبهاني» بل والبخاري صاحب «الصحيح» وغيره؛ 
وطوائف كثيرة يذكر عنهم هذاء فليس كل من قال: 
إنه حادث كان من الجهمية» ولا يقول: إنه محلوق. 

]١7١ 71‏ وأما قوله: «وقوم نحوا إل أنه قديم 
لا بصوت ولا حرفء. إلا معنى قائم بذات الله 
وهم الأشعرية» فهذا صحيح.ء ولكن هذا القول أول 
من قاله في الإسلام عبد الله بن كلاب؛ فإن السلف 
والأئمة كانوا يثبتون لله تعالى ‏ ما يقوم به من 
الصفات. والأفعال. المتعلقة بمشيئته وقدرته. 
والجهمية تنكر هذا وهذاء فوافق ابن كلاب السلف 


كلانه 
على القول بقيام الصفات القديمة» وأنكر أن يقوم به 
شيء يتعلق بمشيئته وقدرته. 

وجاء أبو الحسن الأشعري بعده ‏ وكان تلميدًا 
لأبي علي الجبائي المعتزلي ثم إنه رجع عن مقالة 
المعتزلة» وبين تناقضهم في مواضع كثيرة» وبالغ في 
مخالفتهم في مساتل القدرء والإيان» والوعد والوعيد» 
حتى نسبوه بذلك إلى قول المرجئة» والجبرية والواقفة - 
وسلك في الصفات طريقة ابن كلاب. وهذا القول في 
القرآن هو قول ابن كلاب في الأصل» وهو قول من 
اتبعه كالأشعري وغيره. 

وقوله: «فمن قال: إن الحرف والصوت الملفوظ 
بهما عين الكلام القديم قلأهل الحق فيه رأيان: رأي 
بتكفيره» ورأي بتبديعه)؛ إلى قوله: 3وليعلم أن الحرف 
اللساني والحرف البناني كلاهما مقيد بزمام تصرفه». 

[1174/؟7١]‏ فيقال: أما القول بأن المداد المكتوب 
قديم فا علمنا قائلاً معروفاً قال بهء وما رأينا ذلك في 
كتاب أحد من المصنفين» لامن أصحاب أبي حنيفة» 
ولا مالك؛ ولا الشافعي و أحمد. بل رأينا في كتب 
طائفة من المصنفين من أصحاب مالك» والشافعي» 
وأحمد. إنكار القول بأن المداد قديم» وتكذيب من نقل 
ذلك» وفي كلام يعضهم مايدل على أن في المصحف 
حرقاً قدي ليس هو المداد. 

ثم منهم من يقول: هو ظاهر فيه» ليس يحال» 
ومنهم من يقول هو حال.وفي كلام بعضهم ما يقتفي 
أن يكون ذلك هو الشكل» شكل الحرف وصورته. لا 
مادته التي هي مداده؛ وهذا القول ‏ أيضًا باطل» يا 
أن القول بأن شيئاً من أصوات الآدميين قديم هو قول. 
باطل» وهو قول قاله طائفة من أصحاب مالك 
والشافعي» وأحمد. وجمهور هؤلاء ينكرون هذا 
القول. وكلام الإمام أحمد وجمهور أصحابه في إنكار 
هذا القول كثير مشهور. 

ولا ريب أن من قال: إن أصوات العباد قديمة 
فهو مفتر مبتدع: له حكم أمثاله» كيا أن من قال: إن 








هذا القرآن ليس هو كلام الله فهو مفتر مبتدعء له 
حكم أمثاله. 

ومن قال: إن القرآن العري ليس هو كلام الله؛ بل 
بعضه كلام ١7/1801‏ ]الله وبعضه ليس كلام الله 
فهو مفتر مبتدعء له حكم أمثاله. ومن قال: إن معنى 
آية الكرسي» وآية الدين» و#قل هوّآه أحَدُ»4 وؤتَبت 
يَدَآ ل لَه وَتَبّ معنى واحد فهو مفتر مبتدع؛ له 
حكم أمثاله. 

وأما التكفير» فالصواب أنه من اجتهد من أمة 
محمد يكل وقصد الحق» فأخطأ لم يكفرء بل يغفر له 
خطؤه. ومن تبين له ما جاء به الرسول» فشاق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى. واتبع غير سبيل 
المؤمنين» فهو كافر. ومن اتبع هواه» وقصر في طلب 
الحق» وتكلم بلا علم؛ فهو عاص مذنب, ثم قد 
يكون فاسقاء وقد تكون له حسنات ترجح على 
سيثاته. 

فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص» 
فليس كل مخطئ ولا مبتدع؛ ولا جاهل ولا ضال» 
يكون كاقرّاء بل ولا فاسقاء بل ولاعاصيّء لاا سيم في 
مثل «مسألة القرآن»» وقد غلط فيها خلق من أئمة 
الطوائف, المعروفين عند الناس بالعلم والدين. 

وغالبهم يقصد وجهاً من الحق لحي ويعزب 
عن وجه آخر لا يحققه» فيبقى عارفا ببعض الحق 
جاهلاً ببعضه» بل منكرًا له. 

ومن هاهنا نشأ نزاعهم» فالذين قالوا: إنه غخلوق» 
رأوا أن ١7/1811‏ ]الكلام لا يكون إلا بقدرة المتكلم 
ومشيئته. وأن كلامًا لازمًا لذات المتكلم لا يعقل؛ فإنه 
إن جعل معنى واحدًا كان مكابرة للعقل؛ وكذلك إن 
جعل أصوانًا أزلية» ثم ظنوا أن ما كان بقدرة الرب 
ومشيتته لا يكون إلا منفصلاً عنه» وما انفصل عنه 
فهو مخلوق؛ ولهذا أنكروا أن يجيء. أو يأتي» أو ينزل» 
وغير ذلك ما جاء به الكتاب والسنة. 

وآخرون وافقوهم على هذا الأصل الذي أحدثه 


الال 
أولئك» وهو أنه لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته» 
لكن رأوا أن كلامًا لا يقوم بالمتكلم لا يكون كلامًا له 
فقالوا: إن كلامه قائم به. 

ثم رأى فريق أن قدم الأصوات ممتنع» فجعلوا 
القديم هو المعنى» ثم رأوا أن تعدد المعانى القديمة 
متنع» وأنه يفضي إلى وجود معاني لا نهاية لهاء فقالوا: 
هو معئى واحد. 

ورأى فريق آخر أن كون المعاني المتنوعة معنى 
واحدًا ممتنع؛ وكون الرب لم يتكلم بحروف القرآن» 
بل خخلقها في غيره موافقة لمن جعل الكلام لا يقوم 
بالمتكلم؛ فإن تلك الحروف المنظومة - كالقرآن 
العربي ‏ إن قالوا: هو كلام الله لزم أن لا يكون 
كلامه قاثمًا به يل بغيره» وإن قالوا: ليس كلامًا لله 
لزم أن يكون كلامًا لمن خلقت فيه؛ فلا يكون 
الكلام العربي كلامًا لله. بل كلاماً لمن خلق فيه. 
وهذا [487١1/؟١]هو‏ الذي أنكروه على من قال: 
القرآن مخلوق. والدذي قال إنه مخلوق, لم يقل إلا 
هذاء فلزمهم أن يوافقوا في الحقيقة قول من يقول: 
القرآن مخلوق» وإن ضموا إلى ذلك قولا لا حقيقة 
له يخالف العقل والنقل» وهو إثبات معنى واحد 
يكون هو جميع معاني التوراة» والإنجيل» والقرآن» 
لكنهم إنما قالوا ذلك قرارًا من أقوال ظنوها باطلة» 
فلم يقصدوا إلا الفرار عما رأوه باطلاء فوقعوا في 
أقوال لها لوازم تقتضي بطلاها-أيضًا. ‏ 

فلما رأى هذا الفريق الثاني ما أجاب به هؤلاء. 
قالوا: إنه حروف وأصوات,. قديمة أزلية. فرد عليهم 
غيرهم. وقالوا : إن الأصوات متضادة في نفسهاء 
والضدان لا يجتمعان» وأقل ما في الأمور القديمة أن 
تكون مجتمعة» وقالوا لهم :الأصوات مستلزمة 
للحركات المستلزمة للقدرة والإرادة» فلا تكون 
الأصوات إلا بقدرة وإرادة» وما كان كذلك لم يكن 
قديم العين» لكن التزاع في كونه قديم النوع. وقالوا: 
الأصوات هي في نفسها يمتنع بقاؤهاء وما امتنع بقاؤه 








امتئع قدمه؛ فامتنع قدم الأصوات. 

وقال آخرون : إذا كان الأمر كذلك كان متكدًا 
بحروف.» وأصوات» حادثة بمشيئته وقدرته» قاتمة 
بذاته» لكن يمتنع قدم شيء من ذلك؛ لأن الحوادث لا 
تكون أزلية» ورأوا أن هذا القول ينجيهم من 
١7/148‏ ]آسائر ما وقع فيه غيرهم» وليس فيه ما 
ينكر أولئك عليهم, إلا أن يقوم بذات الرب ما يتعلق 
بمشيثته وقدرته. 

فإن المعتزلة نفت أن يقوم به شيء من المعاني» 
وعبروا عن ذلك بأنه لا يقوم به شيء من الأعراض 
والحوادث» قسموا ما يقوم به من العلم» والقدرة» 
والحياة» أعراضًا. وما يقوم به من الخلق» والإحسان 
والإتيان» والمجيءء والتزول حوادث. وقالوا - 
سلف الأمة وأئمتها وجمهورها : إن قلتم: الكلام 
المعين لازم له» فقد قلتم : إنه تقوم به الأعراضء وإن 
قلتم: يتكلم باختياره وقدرته» فقد قلتم: تقوم به 
الحوادث. 

فقال هؤلاء : كلام المعتزلة وقولهم: لا تقوم به 
هذه الأمور. كلام ياطل» مخالف للكتاب والسنة» 
ولإجماع سلف الأمة» وهو أيضًا ‏ مخالف لصريح 
العقل؛ فإن إثيات عالم بلا علمء وقادر بلا قدرةء 
وحي بلا حياة» ممتنع في صريح العقل» وكذلك إثيات 
خالق وعادل بلا خلق ولا عدلء وإثبات فاعل لا 
يقوم به فعل» وإئبات رب لا يقدر على التصرف 
بنفسه» بل يكون بمئزلة الجهاد سلب لصفات الكمال 
عنه» كما أن إثبات رب لا يعلم ولا يقدر سلب 
لصفات الكيال عنه. 

١7١/11‏ ]قال هؤلاء: فإذا قلنا: إنه تكلم 
بالكلام» حروفه ومعانيه» بمشيئته وقدرته» سلمئا من 
هذه المحاذير: ولم يكن منا محذور شرعي ولا عقلي. 

فقال لهم الفريق السابع: ولكن جعلتموه عاجرًا 
عن الكلام في الأزل» مسلوبًا للكال» ولزمكم أن 


5افزنكلداله 
يقال: إذا كان من الأزل إلى الأبد لم يتكلم ثم تكلم 
كان ذلك أمرًا حادثًاء فيحتاج إلى سبب حادث» 
والقول في ذلك الحادث كالقول في الأول» فيلزم 
تسلسل الحوادث؛ فإن كان ذلك ممتنمًا بطل قولكم؛ 
وإن كان جائرًا فقولوا : لم يزل متكلًا إذا شاءء كما قاله 
أئمة السئة وجماهير أهل الحديث» فإنكم - حيتئذ - 
تكونون قد وصفتم ربكم بصفات الكمال أزلاً وأبدًا. 

قالوا: وهذا القول خير من سائر الأقوال» مع 
موافقته المعحقول وصحيح المنقول. فقال لهم أولئك : 
هذا يستلزم حوادث لا أول لها. وذلك ممتنع» فقال لهم 
هؤلاء: هذا كلام مبتدع؛ وإنما أخذتموه عن المعتزلة لم 
يأت به كتاب ولا سنة» ولا قاله أحد من سلف الأمة 
وأئمتهاء ولا دل عليه العقل؛ بل العقل يدل على 

والذين قالوا هذا القول من المعتزلة ومن تبعهم 
من الكرامية والأشعرية» ظنوا أنهم بهذا القول يثبتون 
حدوث العال بناء على أن الأجسام لا تخلو من 
الأعراض المحدثة» وما لا يخلو من الحوادث فهو 
[؟1!] محدث» وهذا القول هو الذي سلط 
عليهم الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العالم؛ فإن هذا 
القول الذي قالوه وجعلوه مستلزمًا لحدوث العالم هو 
مناقض لحدوث العالم» بل هو مناقض لإثبات 
الصانع؛ فهم قصدوا نصر الإسلام با ينافي دين 
الإسلام. 

ولحذا كثر ذم السلف لثل هذا الكلام» وهذا هو 
أصل الكلام المذموم عند سلف الأمة وأثمتهاء وذلك 
لأن الشيء إذا كان يمكن وجوده ويمكن عدمه فلا 
يوجد إلا بمقتض يستلزم وجودهء وإن جاز وجوده 
بدون ذلك أمكن أن تكون المخلوقات ‏ التي يمكن 
وجودها وعدمها ‏ وجدت بلا قاعل» فلابد 
للممكنات من وجود واجب يحصل بيه وجودهاء ولا 
تكون مع وجود المقتضي التام محتملة للوجود والعدم؛ 
بل يكون وجودها لازمًا حتًا؛ فإن ما شاء الله كان وما 





لم يشأ لم يكن وإذا شاء الرب شيئًا لم يمكن أن لا 
يكون؛ بل يجب كونه بمشيئة ‏ الرب تعالى ‏ المستلزمة 
لقدرته. 

قالوا: وإذا كان كذلك. فالحادث الذي يمكن 
وجوده ويمكن عدمه إذا حدث بدون سبب حادث 
مع استواء نسبته إلى جميع الأوقات» واستواء نسبة 
جميع الحوادث والأوقات إلى مشيئة الرب وقدرته لزم 
من ذلك أن يكون قد تخصص بعض الحوادث 
بالحدوث. وبعض [85١1/؟١]الأزمنة‏ بالحدوث» 
من غير مخصص يقتضي ذلك» ومن غير سبب حادث 
يقتفي الحدوث. 

وهذاء مع أنه فاسد في صريح العقول. فهو يبطل 
ما استدلوا به على إثبات الصانع؛ فلابد ‏ حيتئذ ‏ أن 
يكون لحدوث الحوادث سيب حادث» وحيئذ فيا من 
حادث إلا وهو مسبوق يحادثء وحيئذ فهذا يقتضي 
أن الله إذا كان متكنًا بمشيئته وقدرته» أمكن أنه لا 
يزال متكا بمشيحه وقدرته ولم يجز أن يصير متكا 
بعد أن لم يكن متكلً) بحال؛ لأن ذلك يقتضي حدوث 
الحادث بلا سيب حادث وهو ممتنع» ويقتضي أنه تجدد 
له من صفات الكيال ما أمكن ثبوته في الأزل» وذلك 
متنع؛ وذلك لأن صفات الكمال التي يمكن اتصاف 
الرب بها لا يجوز أن يتوقف ثبوتها له على غيره؛ لأنه 
يلزم أن يكون ذلك الغيرهو المعطي له صفات الكيال» 
ومعطي غيره صفات الكمال أولى بأن يكون هو الرب 
تعالى - ورب العالمين؛ الخالق ما سواه؛ الذي يعطيه 
صفات الكبال لا يكون غيره ربا له بوجه من الوجوه. 
سبحانه وتعالى عن ذلك. وحيتئذ فيجب اتصافه 
بالكلام إذا شاء أزلاً وأبدًا. 

قال هؤلاء: وهذا الأصل يبطل حجة الفلاسفة 
الدهرية: التي [/141/ ١7‏ ]احتجوا بها على قدم العالم» 
وعجزتم أنتم معاشر المعتزلة وأتباعكم ‏ من 
المتكلمين القائلين بامتناع دوام الحوادث ‏ عنهاء فإنهم 
ألزموكم على أصولكم؛ إذ قدرتم ثبوت موجود لا 






نبا اسه 
يتكلم بمشيتته وقدرته. ولا يفعل شيئًاء بل يمتنع منه 
في الأزل كل شيء يكون منه؛ من كلام أو فعل. 
فقالوا: إذا قدرنا وجود هذاء وأنه يبقى دائًا أبدّاء لا 
يتكلم ولا يفعل شيئّا ثم تكلم وفعل؛ فلا بد من 
سبب أوجب حدوث هذا الكلام والفعل» إما 
حدوث قدرة أو إرادة» أو علم أو غير ذلك من 
الأسباب. فأما إذا قدر حاله فيما لا يزال كحاله فيها ل 
يزلء امتنع أن يتجدد له كلام» أو فعل؛ أو غير فعل. 

فهذه حجة الفلاسفة عليكم؛ وأنتم لم تجيبوهم إلا 
بالمكابرة أو بالإلزام» فالمكابرة : دعواكم حدوث 
الحوادث بلا حدوث سببء بل جعلتم نفس القدرة 
أو الإرادة القديمة تخصص أحد المتمائلين عن المثل 
الآخر بلا سبب أصلاء مع أن نسبتها إلى جميع 
المتيائلات نسبة واحدة» وهذا مع أنه معلوم البطلان 
بالضرورة؛ فهو يسد عليكم طريق إثبات الصانع؛ فإنه 
مبني على أن الحوادث لابد لها من محدث. والمخصص 
لابد له من مخصصء والترجيح لابد له من مرجح». 
إذا كان المخصص أو المرجح من الممكنات» أو 
المحدثات. 

وأما الإلزام : فقولكم : إن هذا الإشكال لازم 
للفلاسفة» ا هو ١7 /١8/4[‏ لازم لنا؛ فإن الحوادث 
إذا امتنع حدوثها عن علة تامة أزلية ‏ وليس عندكم 
إلا العلة التامة الأزلية ‏ لزم ألا يكون للحوادث 
عدث. 

وأما نحن إذا سلكنا طريق سلف الأمة وأثمتهاء 
فتقول لمؤلاء الفلاسفة : بل خلق الله السموات 
والأرض في ستة أيام» ى) أخبرت به الرسل» فحدثت 
بأسباب حدثت قبل ذلكء وإذا قلنا : إنه م يزل متكا 
إذا شاء - و«إِتْمَآ أمرُه إذَآ أرَادَ سَمكًا أن يَقُولَ ل كن 
فَيَكُونُ4[يس :87] كان ما يحدث حادنًا بها شاء أن 
يتكلم به من كلامه؛ لا سيا إذا قيل بنظير ذلك في 
إرادته - سبحانه وتعالى ‏ وأمكتنا أن نجيب الفلاسفة 
بجواب آخر» مركب عنا وعنكم. 





فنقول لحم : وجصود حوادث لا أول لما تمكن أو 
ع 

فإن قلتم: ممتنعء لزمكم القول بحدوث العالم» 
وأمكن ‏ حيتئذ ‏ صحة قول الكرامية ونحوهم. 

وإن قلتم: هو ممكن. قيل : فممكن ‏ حيتئذ ‏ أن 
يكون هذا العالم حدث يسبب حادث قبله. وكذلك 
السبب الآخر لا إلى غاية» والكلام على هذه الأمور 
مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: التنبيه على أن هذه مقامات دقيقة» 
مشكلة [17/165 ] بسببها افترقت الأمة 
واختلفت» فإذا اجتهد الرجل في متابعة الرسول» 
والتصديق با جاء به؛ وأخطأ في المواضع الدقيقة التي 
تشتيه على أذكياء المؤمنين: غفر الله له خطاياه؛ تحقيمًا 
لقوله: «رَبَتا لَا تُوَاخِذْئًآ إن كَسِيئآ أَوْ أخطأنا» 
[البقرة:87؟] وقد ثبت في الصحيح أن الله قال:«قد 
فعلث0", 

وأما قول القائل: «ومن قال: كلام الله منزه عن 
سمات الحدوث إذ الصوت والحرف لازمههما 
الحدوتء قفكما لذاته التنزيه عن سمات الخلق كذلك 
لقوله الحق» فيقال له: لا نزاع بين المسلمين - بل 
وسائر أهل الملل وغيرهم من العقلاء_أن الخالق منزه 
عن سهات الحدوث؛ فإن قدمه ضروريء فيمتنع أن 
يقوم دليل على حدوثه. و(السمة» هي العلامة 
والدليل. ولكن منازعوك في الصوت والحرف: 
جمهور الخلائق؛ إذ لم يوافق الكلابية على قولهم أحد 
من الطوائف. لا الجهمية» ولا المعتزلة» ولا الضرارية» 
ولا النجارية؛ ولا الكرامية» ولا السالمية» ولا جمهور 
المرجئة والشيعة» ولا جمهور أهل الحديث والفقه 
والتصوفء ولا الفلاسفة؛ لا الإلهيون؛ ولا الطبائعيون 
على اختلاف أصنافهم. 

وخصومهم منهم من يقول: الحروف محدثة 
(١)صحيح:‏ أخرجه مسلم )١40(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


تلطه 
تحلوقة في محل منفصل عن الله؛ كيا يقولون هم ذلك» 
لكن يقولون: هذا كلام الله ليس لله [195/؟١]‏ 
كلام غيره» ىا أجمع المسلمون على أن هذا كلام الله؛ 
بل أجمعت الأمم على أن الكلام لا يعقل إلا كذلك. 

فإن قلتم: هذا هو كلام الله لزمكم أن يكون 
كلامه مغلوقًاء وإن قلتم : ليس ذلك كلام الله 
خالفتم المعلوم بالاضطرار من الشرع واللغة» وإن 
قلتم : نسمي هذا كلام الله وهذا كلام الله كلاها 
حقيقة بطريق الاشتراك اللفظي. قيل لكم: فإذا ثبت 
أن الكلام المخلوق في غيره هو كلام له حقيقة» بطل 
أصل حجتكمء التي احتججتم بهاء حيث قلتم: 
الكلام لا يكون كلامًا إلا لمن قام به» ولا يكون 
المتكلم متكلًا بكلام يحل في غيره. 

وقالوا لكم ‏ أيضًا ‏ : إثبات المعنى الذي أثبتموه 
غير هذه الحروف. والأصوات يحتاج إلى إثبات 
وجوده. ثم إثبات قدمه. ثم إثبات حدوثه؛ وكل من 
هذه المقامات أنتم فيها متقطعون. كما هو مبسوط في 
موضعه؛ وكيا اعترف بذلك فضلاء هذه المقالة. 

والفريق الثاني يقول لكم : إنا نسلم لكم أن 
الحروف والأصوات محدثة؛ لكن نقول: هي كلام الل 
القائم بذاته» فإن قلتم : هذا يستلزم كونه محلا 
للحوادث؛ قالوا لكم: ونفس هذا من كلام المعتزلة 
الذي تلقيتموه عنهم؛ وليس لكم على ذلك حجة, لا 
عقلية ولا شرعية؛ [141١/؟7١]‏ وقد اعترف فضلاؤكم 
بأن هذا القول يلزم جمهور الطوائف؛ وقال لكم 
منازعوكم: قد دل على هذا الأصل الأدلة الشرعية 
والعقلية. 

والفريق الثالث: يقول لكم:هب أنها محدثة» أهي 
محدثة الأعيان أم نوعها محدث؟ فإن قلتم: إن كل فرد 
من أقرادها محدث لم ينفعكم. وإن قلتم: بل النوع 
محدث لامتناع حوادث لا تتناهى. قيل لكم: هذا مما 
ينازعكم فيه جمهور أهل الحديث» مع جمهور 
الفلاسفةء وينازعكم فيه أتمة الملل وأئمة النحل» 





وينازعكم فيه الأئمة من أهل التوراة والإنجيل» 
والقرآنء والأئمة. من الصابئة. والفلاسفة» 
والمجوس وغيرهمء وإنما ابتدع هذا القول في الإسلام 
طائفة من أهل الكلام؛ الذين ذمهم أثمة الدين» 
وأعلام المسلمين» وهذا القول ليس معلومًا بالكتاب 
والسنة والإجماع. ولا قاله أحد من السلف والأئمة 
وإنما هو قول مبتدع؛ ومبتدعه يزعم أن العقل دل 
عليه» ويئبت به حدوث العالم» والعلم بإثبات 
الصانع. 

وهؤلاء يقولون له : العقل يدل على نقيضه؛ وأنه 
مناف مضاد لحدوث العالم» ولإثبات الصانع» وهذا 
مبسوط في موضعه وإنا المقصود التنبيه على ما في 
هذا الكلام من موارد التزاع» ومواقع الإجماع. 

١ 73‏ آوقول القائل: ىا لذاته التنزيه عن 
سيات الخليء فكذلك لقوله كوه فهذا من جنس 
سجع الكهان» الذي لا يقيم حقا ولا يبطل باطلأ» 
فهل تقول: إن كل ما وصف به الرب من الصفات 
يتصف به كل ما له من الكلمات» أو غيرها من 
الصفات؟ وإذا قيل: إن الرب تعالى إله قادر» خالق 
معبودء فهل يجب أن يكون شىء من كلاته وصفاته 
إهَا قادرّاء خالقاء معبودًا؟ وهذا القول يضاهي قول 
النصارى. الذين قالوا: كما أن أقنوم الوجود إله. 
فكذلك أقنوم الكلمة والروح؛ فيثبتون للصفات 
الإلهية؛ التي أثبتوها للذات. 

والرب - تعالى - له كلام قائم بمحل لا يوجد 
بغيره إذ لابد للكلام من محل لا يوجد الكلام يدونه؛ 
فهل يجب أن يفتقر الرب إلى محل يقوم به» | يفتقر 
الكلام إلى ذلك؟ ولكن يجب تنزيه كلامه عن كل 
نقص وعيب؛ إذ هو المستحق للكمال في ذاته. 
وصفاته. وأفعالف ويمتنع أن يخلو عن صفات الكمال 
من الحياة» والعلمء والقدرة: والكلام» وغير ذلك من 
صفات الكال» مع أنه يتصف بها بعض مخلوقاتهى 
فالموصوف الواجب الوجود القديم الأزلي أحق 


نان كاله 
بصفات الككمال من المخلوقات» وكل كال ثبت 
لمخلوق فمن الخالق استفادهء والخالق أوهيه إياف 
وأعطاه مواهب الكمال» ومعطيه أحق به وأولى. 

وهذا ما يعبر عنه كل قوم باصطلاحهم؛ حتى 
تقول المتفلسفة: [147/ ١7‏ آكل كيال ثبت للمعلول 
فهو من كيال العلة. ومعلوم أن المخلوق الذي خلق 
من قبل» ولم يك شينًا ليس له من نفسه شيء أصلأء 
بل كل ما له فمن خالقه ‏ سبحانه وتعالى . 

وأما قوله: ولتعلم أن الحرف اللساني والحرف 
البئاني كلاهما مقيد بزمان» يصرفه المول متكلم قبل 
الزمان» فتعالى كلامه عن أن تكتنفه الحدثان» فقد 
عرف منازعة المنازعين له في هذاء وم يذكر إلا مجرد 
الدعوى» وقد علم أن تصور الدعوى معلوم الفساد 
بالضرورة عند أكثر العقلاء» وأن الدليل عليها 
مقدمات ينازعه فيها جمهور العقلاء» وآخرها يتتهي 
إلى مقدمات تلقوها عن شيوخهم المعتزلة؛ فإن 
الكلابية والأشعرية إنها أخذوا مقدمات هذا الكلام؛ 
ومادته منهم. وقد عرف حاهم في ذلك. 

وقوله: المولى متكلم قبل الزمان» إن أراد أنه - 
سبحانه وتعالى - قبل السموات والأرضء والليل 
والنهار» وقبل جميع المخلوقات» فهذا حق» لكن من 
أين له أن كل ما كلم به عباده» ويكلمهم به يوم 
القيامة» يجب أن يكون قبل جميع المخلوقات؟ ومن 
أين له أنه قبل خلق العالم كان مناديًا لموسى: قائلاً 
له:ظإِنَ أنا أنه لآ إلَدَ إلا أكأ فَعْبُدَنِ وَأقِرِ الصّلرة 
إنرحكرى 4 [طه:؛ .]١‏ 

63 وإن أراد أنه سبحانه وتعالى - قبل 
ما يوصف بالقبل فهذا ممتنع» فإنه ‏ سبحانه - 
موصوف بأنه الأول قبل كل شيء» وإن أراد بذلك أن 
الزمان مقدار الفعل والحركة» وأن ذلك ممتنع في 
الأزل» فقد عرف أن أثمة الملل والنحل ينازعونه في 
هذاء مع اتفاق أهل الملل على أن الله خالق السموات 
والأرض في ستة أيام» وقوله: إن الحرف والصوت 





أداتان يعبر بها عن المعنى 0 بذات الله كما يعبر 
الإنسان عا قام به من الطلب؛ تارة بالبنان» وتارة 
باللسان» وتارة بالرأس عند طلب الرواح» وعند 
طلب الإتيان فهذا مذهب الحق» ومركب الصدق. 

فيقال له : هذا عليه اعتراضات: 

أحدها : أن يقال: ما ذلك المعنى القائم بالذات؟ 
أهو واحد كما يقوله الأشعري. وهو عنده مدلول 
التوراة» والإنجيل» والقرآن ومدلول آية الكرسي 
والدّينء ومدلول سورة «الإخلاص» وسورة 
«الكوثر»؟ أم هو معان متعددة؟ فإن قال بالأول» كان 
فساده معلومًا بالاضطرار. ثم يقال: التصديق فرع 
التصورء و نحن لا تتصور هذاء فبين لنا معنا ثم 
تكلم على إثباته» فإن قال: هى نظير المعاني الموجودة 
فينا كان هذا الكلام بعد النزول عما يحتمله من التشييه 
والتمثيل باطلاً؛ لأن الذي فينا معان متعددة متنوعة» 
وإما معنى واحد هو أمر بكل مأمور به؛ وخبر عن كل 
عخبر عنه» فهذا غير متصور. 

[156/ 17 ]الثاني: أن يقال: هب أنه متصور. فها 
الدليل على ثبوته؟ وما الدليل على قدمه؟. 

الثالث: أن يقال: قولك :الصوت والحرف عبارة 
عنهء أتعني به الأصوات المسموعة من القراء» أو 
الحروف الموجودة في التلاوة والمصاحف. وإما حروقًا 
وأصوانًا غير هذه؟ فإن قلت بالأول» كان باطلا من 
وجوه: 

أحدها : أنه كل من أجاد القراءة عبر عما في نفس 
اللهء من غير أن يكون الله عبر عما في نفسهء فيكون 
المخلوق أقدر من الخالق. 

الثاني :أن كثيرًا من القراء ‏ أو أكثرهم ‏ لا يفقهون 
أكثر معاني القرآن, والتعبير عما في نفس المعبر فرع على 
معرقته» فمن لم يفهم جميع معاني القرآن ‏ كلام الله - 
فكيف يعير عن تلك المعاني؟! 

الثالث: أن الناس لا يفهمون معاني القرآن. إلا 


5[ اكلانانة 
بدلالة ألفاظ القرآن على معانيه» فإذا سمعوا ألفاظه 
وتدبروه كان اللفظ لهم دليلاً على المعاني» والمستدل 
باللفظ على المعنى الذي أراده المتكلم يمتنع أن يكون 
هو المعبر باللفظ عن المعنى؛ فإن المعبر باللفظ عن 
المعنى يعرف المعنى أولآء ]١7/145[‏ ثم يدل غيره 
عليه بالعبارة» والناس في القرآن على ضد هذه الحال» 
فيمتنع أن يكونوا هم المعبرين به. 

الرابع: أن كل واحد منهم يعلم أنه تعلم القرآن 
العربي من غيره؛ وأنه ليس له فيه إلا الحفظء والتبليغ» 
والأداء» بل يعلم أنه إذا حفظ خطب المنطياء» وشعر 
الشعراء؛ لم يكن هو المعبر عما في أنفسهم يذلك 
الكلام» بل يكون الكلام كلامهم» وهو قد حفظه؛ 
وأداه» ويلغه. فكيف بكلام رب العالمين؟! 

الخامس : أن كل واحد يعلم بالاضطرار أن نفس 
القرآن العري كان موجودًا قبل وجود كل القراء. وأن 
الناس إن| تلقوه عن حمد يَِ وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليّا. 

و بالجملة» فالدلالة على فساد هذا القول أكثر من 
أن تحصر. 

وإن قلت: بل الحروف والأصوات المعبر بها عن 
المعاني التي أرادها الله من حروف وأصوات كانت 
موجودة قبل وجود القراء» ولكن كلاً من القراء 
حفظ ذلك النظم العربي» الذي كان موجودًا قبله» 
قيل لك: فحيهذ قد كان نَم حروف وأصوات غير 
هذه الأصوات المسموعة من القراء؛ وغير المداد 
المكتوب في المصاحف,. وهذا هو [/7/1917١]الحق‏ 
الذي اتفق عليه جميع الخلق. 

فقول القائل : إنه ما ثم إلا المعنى القائم بالذات» 
أو هذه الحروف والأصوات ليس بحقء ويقال له 
حيتئذ : فتلك الحروف والأصوات أهي من كلام الله 
الذي تكلم به؟ أم هي محلوقة خلقها في غيره؟ فإن 
قلت : هي من كلام الله تعالى ‏ لزمك ما فررت منه» 
حيث أقررت أن لله كلامًا هو حروف وأصوات. كما 





0 
يقوله جمهور المسلمين. وإن قلت: ليست كلامًا لله 
فهذه أولى من أن تكون كلامًا لله. وحيئئذ فلا يكون 
هذا القرآن كلام الله وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة 
من دين الإسلام. 

وأما قوله: من قال: لفظي عين كلام الله. فقد 
انسلخ عن ربقة العقلء وغرق في بحر العماية 
والجهل. فيقال : قول القائل: لفظي عين كلام الله 
كلام مجمل؛ فإن «اللفظ» في الأصل مصدر لفظ يلفظ 
لفظأء كما أن «التلاوة» والقراءة» في الأصل مصدر تلا 
يتلو» وقرأ يقرأء ويعبر باللفظ والتلاوة» والقراءة عن 
نفس الكلام الملفوظ بهء المتلو المقروء. 

فإن الئاس إذا قالوا : اللفظ يدل على المعنى؛ لم 
يريدوا باللفظ المصدرء بل يريدون به الملفوظ به وإذا 
قالوا لمن سمعوه يتكلم: هذه ألفاظ حسنة:؛ أرادوا به 
ما يلفظه؛ كيا قال ١7 /١94[‏ آتعالى: اما يَلفِظٌ مِن 
قَوَلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ4 [ق:18] يراد باللفظ نفس 
الفعل: وقد يراد به نفس القول الذي لفظه اللافظ. 
وهذا كهالقرآن» قد يراد به المصدرء وقد يراد به 
الكلام المقروء» وقال تعالى:«إِنّ عَلَيتا حَحَم وَقَرْءَاَمُم 
© فَإِذًا قَرََشه قتع قرْمَائسُ) [القيامة:1817] والقرآن 
هنا مصدرء كما في الآية عن ابن عباسء قال: علينا أن 
نجمعه في صدركء ثم أن تقرأه بلسانك» فإذا قرأه 
جبريل فاستمع لقراءته» ثم إن علينا أن نبينه. 

وقد يراد ب«القرآن» نفس الكلام المقروءء كا 


5 2ه 5 وميم م ووه كس 
قال: طوَإِدًا قرت آلْقرَءَانُ قَآسْعَمِعُوا لَهُد وََنصِمُوا لعَلَكُمَ 


تَتِحَمُونَ» [الأعراف:5١7].‏ وقوله: ظإِنّ هَنذًَا 
لْقْرءَانَ يَدِى للتى مح أقْوَمْ» [الإسراء:ه]» وقال 
تعالى: طلَوَ أنزَلَا هَدًا القُرْءَاَ عل جب لَرأيقمُ 


حَشِعًا مُتَصَدعًا مِنْ حْشْيَة أله [الحشر:١7])‏ وقال تعالى: 
ثم 12 لج سمس مو رمه 10 2 : 
طقل لْنِ آجمَمعَتٍ آلإنس وَآلجِنٌ عَلَنْ أن يَأنُوا يمل 
هَيدًا لْقَرَّانٍ ب يَأَنُونَ بمتلف 4 [الإسراء:86] 

ونظائره كثيرة. 


كاتا 

وإذا كان كذلك» فقول القائل: لفظي هو عين 
كلام الله إن أراد به المصدر فقد أخطأ؛ فإن نفس 
حركاته ليست هي كلام الله وهذا لايقوله أحد يفهم 
مايقرل. 

وإن أراد الثاني : كان المعنى أن هذا القرآن الذي 
أتلوه هو عين كلام اللهء وهذا هو الذي يقصده 
الناسء إذا قالوا: الذي يقرأ [199/ ١7‏ -]القراء عين 
كلام الله وهذا الذي نسمعه من القراء عين كلام الله 
وهذا الذي يقرأ في الصلاة عين كلام الله لا يقصد 
أحد أن يجعل حركات العباد نفس كلامه. 

ثم إذا قال القائل هذا فقد وافق قول الله تعالى: 
«وإن أَحَدٌ يِّنَ المُتركرت أسْتَجَارَكٌ فَأجِرَهُ حَىٍّ 
يَسَمَعْ كلم أله [التوبة:؟]: بل قد علم بالاضطرار 
من دين الإسلام أن هذا الذي يقرؤه المسلمون 
ويكتبونه في مصاحفهم هو كلام الله لا كلام غيره» 
تارة يسمع منه كبا سمعه موسى بن عمران» وتارة 
يسمع من المتلقين عنه كا سمعه الصحابة من 
الرسول؛ فهذا الذي نسمعه هو كلام الله متلقى 
عنه مسموعًا من المبلغ عنه؛ قال تعالى: وأو 
هَندًا آلَقُرْءَانُ لأنزِركم بف وَمَنْ بَلَمَ4 
[الأنعام:4١]»‏ وقال تعالى: ظيَناي الرَسُول مَلِْ مآ أل 
إليلى مِن ريلك وإن لد تَفْعَلَ هْمَا يَلَقَتَ رِسَالََكُ4 
[المائدة:717]» وقال تعالى:«لِيَعلَمَ أن قَدَ أبَلقُوآ رسَطَتِ 
بيج [الجن:18]. و الناس يعلمون أن الكلام كلام 
من قاله آمرًا بأمره؛ مخبرًا بخبره؛ مبتدئًا به؛ لا كلام من 
بلغه عن غيره وأداه. 

فالناس يقرءون القرآن» وليس هو كلامهمء 
ولكنه كلام يقرءونه بأفعاههم وأصواتهمء وإذا كان 
كلام النبي [١٠٠/؟١]‏ يف وكلام غيره إذا رواه 
الناس عنه» وبلغوه وقرءوه. فهو كلام البي كَِق 
وغيره من المتكلمين بذلك الكلام» والنبي كك تكلم 
بلفظه» ونظمه؛ ومعناه» وتكلم به بحروف وأصوات» 
مع أن أصوات الرواة ليست صوت النبي 85 








فالقرآن إذا قرأه الناس وبلغوه بأصواتهم وأفعالهم» 
كان أولى بأن يكون كلام الله» وإن كانوا ل يسمعوه 
من الله بل من الخلق. 

وما ينبغي أن يعلم: أن قول الله ورسوله 
والمؤمنين: أن هذا كلام الله» بل قول الناس لما بلغ من 
كلام المخلوقين أن هذا كلام فلان حق, كما اتفق على 
ذلك الناس» لكن عرضت شبهة لكثير من المتنطعين» 
فلم يفرقوا بين ما إذا سمع كلام المتكلم بهء وبين ما 
إذا سمع من غيره» فظتوا أنه إذا قال: لقَأجِرَهُ حَىٌ 
يَسْمَعٌ كلم أكّ4 [التوبة:1] كان بمنزلة سماع موسى 
كلام الله. 

فقالت طائفة : المسموع أصوات العباد» وكلام 
الله ليس هو أصوات العباد» فلا يكون المسموع 
كلام الله. 

وقالت طائفة: بل هذا كلام الله وهذا خحلوق» 
فكلام الله مخلوق. 

وقالت طائفة: بل هذا كلام الله وكلام الله غير 
مخلوق؛ فهذا غير خلوق. 

37 ؟١]وهذا‏ إذا أطلقره «مجملاً» فهو حق» 
لكن قال بعضهم: هذا لفظي أو تلاوتي أو صوي؛ 
فلفظي أو تلاوتي أو صوتي غير مخلوق» فضلوا ىا 
ضل غيرهم, ولو اهتدوا لعلموا أنا إذا قلنا: هذا كلام 
الله فلم نشر إليه بها امتاز قارئ عن قارئ. إذا كان من 
المعلوم أنه ما يسمع من كل قارئ فهو كلام الله مع 
العلم بأن صوت هذا القارئ ليس هو صوت هذا 
القارئ» فقد اتحد من جهة كونه كلام الله» واختلف 
من جهة أصوات القراءء وهو كلام الله باعتبار الحقيقة 
المتحدةء لا باعتبار ما اختلف فيه أحوال القراء. 

وهذا لأن الكلام إنها يقصد به لفظه ومعناه» 
ولفظه هو الحروف المقروءة المتظومة. وإن كانت 
الحروف أصوانًا مقطعة؛ أو هي أطراف الأصوات 
المقطعة» فهي من الكلام باعتبار صورتها الخاصة من 
التقطيع والتأليف. لا باعتبار المادة الصوتية التي 


كايا 


يشترك فيها جميع الصائتين ولهذا ما كان في الكلام 
من بلاغة وبيان» وحسن تأليف ونظمء وكيال معان 
وغير ذلك؛ فهو للمتكلم بلفظه ومعناه» ليس هو 
لمجرد صفات الذي بلغه وأداه. 

وأما قول القائل: من قال: إن مذهب جهم بن 
صفوان هو مذهب الأشعري أو قريب أو سواء 
معهء فهو جاهل بمذهب الفريقين؛ إذ الجهمية 
]١1١3‏ قائلون بخلق القرآن» وبخلق جميع...”" 

والأشعري يقول بقدم القرآن» وإن كلام الإنسان 
مخلوق للرحمن؛ فوضح للبيب كل من المذاهب 
الثلاثة. 

فيقال: لا ريب أن قول ابن كُلّابٍ والأشعري - 





ونحوهما من امثبتة للصفات ‏ ليس هو قول الجهمية: 


بل ولا المعتزلة» بل هؤلاء لهم مصنفات في الرد على 
الجهمية والمعتزلة» وبيان تضليل من نفاهاء بل هم 
تارة يكفرون الجهمية والمعتزلة» وتارة يضللونهم» 
لاسيها والجهم هو أعظم التاس نفيًا للصفات» بل 
وللأسماء الحستى. قوله من جنس قول الباطنية 
القرامطة. حتى ذكروا عنه أنه لا يسمى الله شيئّاء ولا 
غير ذلك من الأسماء التي يسمى بها المخلوق؛ لأن 
ذلك - بزعمه ‏ من التشبيه الممتنع» وهذا قول 
القرامطة الباطنية. 

وحكى عنه أنه لا يسميه إلا «قادرًا فاعلا»؟ لأن 
العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل؛ إذ كان هو رأس 
المجيرة» وقوله في الإييان شر من قول المرجثة؛ فإنه لا 
يجعل الإيهان إلا مجرد تصديق القلب. وابن كلاب إمام 
الأشعرية ‏ أكثر مخالفة لجهم» وأقرب إلى السلف . 
١١1‏ آمن الأشعري نفسه. والأشعري أقرب إلى 
السلف من القاضي أب بكر الباقلاني. والقاضي أبو بكر 
وأمثاله أقرب إلى السلف من أبي المعالي وأتباعه؛ فإن 
هؤلاء نفوا الصفات؛ كالاستواءء والوجه؛ واليدين. 


(١)بياض‏ بالاصل. 


ثم اختلفواء هل تتأول أو تفوض؟ على قولين أو 
طريقتين» فأول قولي أبي المعالي هو تأويلهاء ىا ذكر 
ذلك في«الإرشاد» وآخر قوليه تحريم التأويل ذكر 
ذلك في«الرسالة النظامية»» واستدل يإجماع السلف 
على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجب. 

١١1‏ ]وأما الأشعري نفسه وأئمة أصحابه» 
فلم يختلف قوهم في إثبات الصفات الخبرية» وفي الرد 
على من يتأولهاء كمن يقول : استوى بمعنى استولى. 
وهذا مذكور في كتبه كلهاء كدالموجز الكبيرة 
و«المقالات الصغيرة» والكبيرة»» و(الإبانة» وغير 
ذلك. وهكذا نقل سائر الناس عنه؛ حتى المتأخرون» 
كالرازي والآمدي ينقلون عنه إثبات الصفات 
الخبرية؛ ولا يحكون عنه في ذلك قولين. 

فمن قال : إن الأشعري كان ينفيهاء وإن له في 
تأويلها قولين» فقد افترى عليه» ولكن هذا فعل طائفة 
من متأخري أصحابه؛ كأبي المعالي ونحوه؛ فإن هؤلاء 
أدخلوا في مذهبه أشياء من أصول المعترلة. 

والأشعري ابتلي بطاتفتين؛ طائفة تبغضه. و طائفة 
تحبه. كل منهما يكذب عليه ويقول: إننا صئف هذه 
الكتب تَقِية» وإظهارًا لموافقة أهل الحديث والسنة؛ من 
الحنبلية وغيرهم. وهذا كذب على الرجل؛ فإنه لم يوجد 
له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرهاء ولا نقل 
أحد من خواص أصحابه؛ ولا غيرهم عنه ما يناقض 
هذه الأقوال الموجودة في مصنفاته؛ فدعوى المدعي أنه 
كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة شرعا 
وعقل» بل من تدبر كلامه في هذا الباب في مواضع - 
تبين له قطعًا أنه كان ينصر ما أظهره؛» ولكن الذين 
يحبونه ويخالفونه في إثبات الصفات الخبرية يقصدون 
نفي ذلك عنه؛ لثلا يقال: إنهم خالفوه. مع كون ما 
ذهبوا إليه من السنة» قد اقتدوا فيه بحجته التي على 
ذكرها يعولون؛ وعليها يعتمدون. 


5[ كلاالة 

والفريق الآخر دفعوا عته؟ لكونهم رأوا المنتسيين 
إليه لا يظهرون إلا خلاف هذا القول» ولكونهم 
اتهموه بالتقية» وليس كذلك. بل هو انتصر للمسائل 
المشهورة عند أهل السنة» التي خخالفهم فيها المعتزلة؛ 
كمسألة «الرؤية» و(الكلام» وإثبات «الصفات» 
ونحو ذلك. لكن كانت خيرته بالكلام خبرة مفصلة» 
وخبرته بالسنة نخبرة مجملة فلذلك واقق المعتزلة في 
بعض أصوهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة» 
واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصولء وبين 
الانتصار ١7/7581‏ ]للسنة» كما فعل في مسألة الرؤية 
والكلام» والصفات الخبرية وغير ذلك. 

والمخالفون له من أهل السنة والحديث. ومن 
المعتزلة والفلاسفة يقولون: إنه متناقضء وإن ما وافق 
فيه المعتزلة يناقض ها وافق فيه أهل السنة» كيا أن 
المعتزلة يتناقضون فيرا نصروا فيه دين الإسلام, فإنهم 
بنوا كثيرًا من الحجج على أصول تناقض كثيرًا من دين 
الإسلام» بل جمهور المخالفين للأشعري من الثبتة 
والنفاة يقولون : إن ما قاله في«مسألة الرؤية والكلام» 
معلوم الفساد بضرورة العقل. 

ولهذا يقول أتباعه: إنه لم يوافقنا أحد من الطوائف 
على قولنا في «مسألة الرؤية» والكلام» فليا كان في 
كلامه شَوْبٌ ”". من هذا وشوب من هذاء صار يقول 
من يقول: إن فيه نوعًا من التجهم. وأما من قال: إن 
قوله قول جهمء فقد قال الباطل. ومن قال: إنه ليس 
فيه شيء من قول جهمء فقد قال الباطل؛ والله يحب 
الكلام بعلم وعدل. وإعطاء كل ذي حق حقه. 
وتنزيل الناس منازهم. 

وقول جهم: هو النفي المحض لصفات الله تعالى - 
وهو حقيقة قول القرامطة الباطنية» ومنحرفي 
المتفلسفة؛ كالفارابي وابن سينا. وأما مقتصدة 
الفلاسفة كأبي البركات صاحب!المعتبر»» وابن رشد 





(١لنَوْبٌ:‏ خلط. 


الحفيد ‏ ففي قوطم من الإثبات ما هو خير من قول 
جهم؛ فإن المشهور عنهم إثبات الأسياء [05؟/ 117] 
الحسنى» وإثيات أحكام الصفات, ففي الجملة قولهم 
خير من قول جهم؛ وقول ضرار بن عمرو الكوفي 
خير من قولهم. 

وأما ابن كلاب والقلانسي والأشعري: فليسوا 
من هذا الباب» بل هؤلاء معروفون بالصفاتية» 
مشهورون بمذهب الإثبات؛ لكن في أقوالهم شيء من 
أصول الجهمية؛ وما يقول الناس : إنه يلزمهم بسيبه 
التناقض» وإنهم جمعوا بين الضدين» وإنهم قالوا ما لا 
يعقل؛ ويجعلونهم مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء» فهذا وجه من يجعل فى قولهم شيئًا من أقوال 
الجهمية» كما أن الأئمة ‏ كأحمد وغيره كانوا يقولون: 
افترقت الجهمية على ثلاث فرق : فرقة يقولون: 
القرآن مخلوق. وفرقة تقف ولا تقول : مخلوق ولاغير 
مخلوق. وفرقة تقول : ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. 

ومن المعلوم أنهم إنما أرادوا بذلك افتراقهم 
في«مسألة القرآن» خاصة. وإلا فكثير من هؤلاء يثبت 
الصفات والرؤية» والاستواء على العرش. وجعلوه 
من الجهمية في بعض المسائل؟ أي أنه وافق الجهمية» 
فيها ليتبين ضعف قوله» لا أنه مثل الجهمية ولا أن 
حكمه حكمهم؛ فإن هذا لا يقوله من يعرف مايقول. 

ولهذا عامة كلام أحمد إنما هو يجهم اللفظية» لا يكاد 
يطلق القول بتكفيرهم كما يطلقه بتكفير المخلوقية» وقد 
نسب إلى هذا القول غير واحد من المعروفين بالسنة 
والحديث؛ كالحسين الكرابيسي» ونعيم [70171/ ]١7‏ بن 
حماد الخزاعي» والبويطي» والحارث المحاسبي» ومن 
الناس من نسب إليه البخاري. 

والقول بأن «اللفظ غير مخلوق» نسب إلى محمد 
بن يحى الذهلي وأبي حاتم الرازي» بل وبعض الئاس 
ينسبه إلى أبي زُرْعَة أيضًاء ويقول : إنه هو وأبو حاتم 
هجرا البخاري لما هجره محمد بن يحى الذهلء. 
والقصة في ذلك مشهورة. 


الال 

ويعد موت أحمد وقع بين بعض أصحابه 
وبعضهمء وبين طوائف من غيرهم بهذا السبب» 
وكان أهل الدَّْر مع محمد بن داود» والٍصّيصي'“ شيخ 
أبي داود. يقولون مهذا. فلما ولي صالح ين أحمد قضاء 
الثغر: طلب منه أبو بكر المروذي أن يظهر لأهل 
الثغرهمألة أبي طالب» فإنه قد شهدها صالح وعبد الله 
ابنا أحمد والمروذي» وفوران؛ وغيرهم. وصئف 
المروذي كتابًا في الإنكار على من قال: إن لفظي 
بالقرآن غير مخلوق» وأرسل في ذلك إلى العلماء بمكة 
والمدينة» والكوفة والبصرةء» وخراسان وغيرهم؛ 
فوافقوه. وقد ذكر ذلك أبو بكر الخلال في «كتاب 
السنة» ويسط القول في ذلك. 

ومع هذا فطوائف من المنتسبين إلى السنة» وإلى 
أتباع أحد, كأبي عبد الله بن مَنْدّه وأبي نصر 





السّجْرِيء وأبي إسماعيل الأنصاري [8١؟/ ١7‏ ]وأبي 


العلاء الممداني وغيرهم يقولون: لفظنا بالقرآن غير 
مخلوق. ويقولون : إن هذا قول أحمدء ويكذّبون - أو 
منهم من يكذب - برواية أبي طالبء ويقولون : إنها 
مفتعلة عليه» أو يقولون: رجع عن ذلكء كا ذكر 
ذلك أبو نصر السجرزي. في كتابه «الإبانة» المشهور. 

وليس الأمر كا قاله هؤلاء؛ فإن أعلم الناس 
بأحمد وأخص الناس وأصدق الناس في النقل عته» 
هم الذين رووا ذلك عنه. ولكن أهل خراسان لم يكن 
لحم من العلم بأقوال أحمد ما لأهل العراق» الذين هم 
أخص به. وأعظم ما وقعت فتنة «اللفظ» بخراسان» 
وتُعْصّب فيها على البخاري ‏ مع جلالته وإمامته - 
وإن كان الذين قاموا عليه أيضًا أئمة أجلاء. 
فالبخاري رضي الله عنه ‏ من أجل الناس. 

وإذا حسن قصدهم. واجتهد هو وهم. أثابه الله 
وإياهم على حسن القصد والاجتهاد. وإن كان قد 
وقع منه أو منهم بعض الغلط والخطأ الله يغفر لهم 
كلهم لكن من الجهال من لا يدري كيف وقعت 


(#) الصواب (محمد بن داود المصيصي) انظر الصيانة (ص .)71١‏ 


جز اك كت زنااتزنكيةة 
الأمور حتى رآيت بخط بعض الشيوخ الذين لهم 
علم ودين» يقول: مات البخاري بقرية حََرْئَنْك) 
فأرسل أحمد إلى أهل القرية يأمرهم أن لا يصلوا عليه 
لأجل قوله في«مسألة اللفظ»» وهذا من أبين الكذب 
على أحمد والبخاري» وكاذبه جاهل بحالما. فإن 
البخاري ‏ رضي الله عنه ‏ توق سنة ست وخمسين. 
بعد موت أحمد بخمس عشرة ١7 /7١9[‏ آسنة» فإن 
أحمد توق ستة إحدى وأربعين» وكان أحمد مكرمًا 
للبخاري معظباء وأما تعظيم البخاري وأمثاله لأحمد 
فهذا أظهر من أن يذكر. 

والبخاري ذكر في كتابه في «خلق الأفعال» أن كلتا 
الطائفتين لا تفهم كلام أحمد. ومن الطائفة الأخرى 
المنتسبة إلى السنةء وأتباع أحمد؛ أبو نعيم الأصبهان» 
وأبو بكر البيهقي» وغيرهما من يقول: إنهم متبعون 
لأحمد. وأن قولحم في «مسألة اللفظ» موافق لقول 
أحد. ووقع بين ابن منده وأبي نعيم بسبب ذلك 
مشاجرة؛ حتى صنف أبو نعيم كتابه في «الرد على 
الحروفية الحلولية»» وصنف أبو عبد الله كتابه في الرد 
على (اللفظية». 

والمتتصرون للسنة ‏ من أهل الكلام والفقه: 
كالأشعريء والقاضي أبي بكر بن الطيب» والقاضي 
أبي يعلى وغيرهم ‏ يوافقون أحمد على الإنكار على 
الطائفتين» على من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق؛ وعلى 
من يقول : لفظي بالقرآن غير مخلوق؛ ولكن يجعلون 
سبب الكراهة كون القرآن لا يلفظ؛ لأن اللفظ الطرح 
والرمي. 

ثم هؤلاء منهم من ينكر تكلم الله بالصوت. 
ومنهم من يقر بذلك؛ بل منهم من يقول: إن الصوت 
المسموع هو الصوت القديم» ويتكرون مع ذلك على 
من يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق» لظنهم أن 
الكراهة [١١7/؟١آني‏ ذلك لا فيه من الطرح 
والرمي» وليس الأمر على ما ظنوه؛ فإن الإمام أحمد 
وغيره من الأثمة لم يتكروا قول القائل : لفظي بالقرآن 


انكاس 
مخلوق أو غير متخلوق لكون اللفظ الطرح؛ فإنه لو كان 
كذلك لا أنكروا إلا تجرد ما يتصرف من حروف لفظ 
يلفظء وليس كذلك. بل أنكروا على من قال: التلاوة 
والقراءة مخلوقة» وعلى من قال: تلاوتي وقراءتي غير 
تخلوقة» مع جواز قول المسلمين: قرأت القرآن 
وتلوته. 

وأيضًا فإنه يجوز أن يقال: لفظت الكلام وتلفظت 
به كبا قال تعالى: ما يَلَفِظُ من قَوَل إَِّالَديْهِرَقِبُ 
عَتِيدٌ© [ق:18]) ولكن الإمام أحمد وغيره من أئمة 
السنة قالوا: من قال: لفظي بالقرآن وتلاوتي أو قراءتي 
مخلوقة قهو جهمي. ومن قال : إنه غير مخلوق فهو 
مبتدع؛ لأن «اللفظ» و«التلاوة» و«القراءة» يراد به 
مصدر لفظ يلفظ لفظّاء ومصدر قرأ يقرأ قراءة» وتلا 
يتلو تلاوة» ومسمى المصدر هو فعل العبد وحركاته» 
ليس هو بقديم باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء حتى القدرية 
القائلون بأن أفعال العباد غير خلوقة. يقولون: إن ذلك 
ليس بقديم. ويقولون: إنه مخلوق لله. ش 

والسلف والأئمة ‏ كححماد بن زيدء والمعتمر ين 
سلييان» ويحسى بن سعيد القطان: وأحمد بن حنيل 
وغيرهم ‏ أنكروا على من قال: إن ١7/7111‏ ]أقوال 
العباد وأفعالهم غير مخلوقة؛ وقال يحبى بن سعيد: ما 
زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد محلوقة» 
وقال بعض هؤلاء : من قال: إن هذا غير خلوق» فهو 
بمنزلة من قال : إن سباء الله وأرضه غير مخلوقة. 

وقد يراد بالتلاوة والقراءة واللفظ نفس القرآن» 
الذي أنزله الله على نبيه محمد يك الذي هو كلام الله. 
ومن قال: إن كلام الله الذي أنزله على نبيه خملوق فهو 
جهمي؛ ولهذا قال أحمد وغيره من السلف: القرآن 
كلام الله حيث تصرف غير مخلوق» ولم يقل أحد.من 
السلف والأئمة: إن أصوات العباد بالقرآن غير 
تخلوقة أو قديمة» ولا قال أيضًا ‏ أحد منهم : إن 
المداد الذي يكتب به القرآن قديم» أو غير مخلوق. 
فمن قال : إن شيئًا من أصوات العباد» أو أفعالهم أو 





1 لكك ااا 2 صمي 


حركاتهم؛ أو مدادهم قديم؛ أو غير تخلوق. فهو 
مبتدع ضالء مخالف لإجماع السلف والأئمة 

وقد بدع أحمد بن حتبل من هو أحسن حالاً من 
هؤلاء» وأمر بهجرهم إن لم يرجعوا عن بدعتهم. 

و«مسألة القرآن» قد كثر فيها اضطراب الئاس» 
حتى قال بعضهم: مسألة الكلام حيرت عقول الأنام» 
وغالبهم يقصدون وجها من [7١5/15١]الحق»‏ 
ويعزب عنهم. وجه آخرء وكلام الأئمة من أشد 
الكلامء كأحمد بن خنيل ومن قبله من أئمة ا مسلمين» 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ وسائر الأئمة 
الذين لهم في الأمة لسان صدق؛ مثل سعيد بن 
المسيب» وعلي بن الحسين. وعلقمة» والأسود. 
والحسن البصري»ه وابن سيرين» وغيرهم من 
التابعين» ومثل مالك» والثوريء والأوزاعيء والليث 
بن سعد» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وأبي حنيفة» 
وابن أبي ليل» وشريك» وأمثالهم من تابعي التابعين» 
ومثل الشافعي» وأحمد بن حتيل» وإسحاق بن 
إبراهيم» وأبي عبيد, وأمثالهم من أتباع تابعي التابعين. 

وهم أئمة أهل القرون الثلاثةء الذين دخلوا في 
ثناء النبي يكل حيث قال:«خير القرون القَرّن الذي 
بعثت فيهم. ثم الذين يلونهمى ثم الذين يلوهم»”". 

ومن تدبر كلام أثمة المسلمين في هذا الباب 
وغيرهم وجده أشد الكلام المطابق لصريح المعقول» 
وصحيح المنقول. 

وهذه الجملة لا تحتمل البسط هناء فقد بسطت في 
غير هذا ا موضع» وبين أن«الكلام المذموم» الذي ذمه 
السلف هو الكلام الباطل؛ المخالف لصحيح المنقول» 
وصريح المعقول؛ وأن ما ثبت بالأدلة القطعية لا 
يتعارض ولا يتناقض أصلاًء فلا يتعارض دليلان 
يقيتيان أصلاء سواء كانا عقليين1١؟7/9١]‏ أو 


))1575( ومسلم‎ ))79٠( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
بلفظ «خير أمتي»» وليس في كتب السنة «خير‎ 
القررن».‎ 


كناف كدان 
سمعيين. أو كان أحدهما عقليًا والآخر سمعيّاء ومن 
ظن أتبما يتعارضان كان ذلك خطأ منه؛ لاعتقاده في 
أحدهما أنه يقيني» ولا يكون كذلك ولا سيا إذا كانا 
جميعًا غير يقينيين. 

واختلاف الناس في هذا الباب وغيره: كثير منه 
يكون «اختلاف تنوع؛ مثل أن يقصد هذا حمًا فيا 
ينبته؛ والآخر يقصد حا فيا نقضه وكلاهما صادق. 
لكن يظنان أن بينهما نزاعًا معنوياء ولا يكون الأمر 
كذلك, وكثير من النزاع يعود إلى إطلاقات لفظية» لا 
إلى معان عقلية» وأحسن الناس طريقة من كان 
إطلاقه موافقًا للإطلاقات الشرعية» والمعاني التي 
يقصدها معان صحيحة: تطابق الشرع والعقل... ”© 

وأصل منشأ نزاع المسلمين في هذا الباب: أن 
المتكلمين ‏ من الجهمية؛ والمعتزلة» ومن اتبعهم ‏ سلكوا 
في إثبات حدوث العالم» وإثيات الصانع طريقًا مبتدعة في 
الشرعء مضطرية في العقل» وأوجبوهاء وزعموا أنه لا 
يمكن معرفة الصانع إلا بها وتلك الطريق فيها مقدمات 
مجملة» لها نتائج مجملة» فغلط كثير من سالكيها في 
مقصود الشارع» ومقتضى العقل» قلم يقهموا ما جاءت 
به النصوص النبوية» ول يحرروا ما اقتضته الدلائل 
العقلية» وذلك أنهم قالوا: لا يمكن معرفة ]١7 /7١54[‏ 
الصائع إلا بإثبات حدوث العالم» ولا يمكن إثيات 
حدوث العام إلا بإثبات حدوث الأجسام. 

قالوا: والطريق إلى ذلك هو الاستدلال بحدوث 
الأعراض على حدوث ما قامت به الأعراض» فمنهم 
من استدل بالحركة والسكون فقطء ومنهم من احتج 
بالأكوان التي هي عندهم الاجتماع والافتراق» 
والحركة والسكونء ومنهم من احتج بالأعراض 
مطلقاء ومبنى الدليل على أن ما لا يخلو من الحوادث 
فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها. 

فيقول لهم المعارضون ‏ من أهل الملل وغيرهم 
القائلون بأن السموات والأرض محدثة عن عدم. 
والقائلون بأن الأفلاك قديمة أزلية : حدوث الحوادث 





(')بياض بالأصل. 





بعد أن لم تكن أمر حادث. فلابد له من سبب حادث» 
وإلالزم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح. 

وقال لهم القائلون بحدوث الأفلاك ‏ من أهل 
الملل وغيرهم ‏ : أنتم أثيتم حدوث العام بطريق» 
وحدوث العالم لا يتم إلا مع نقيض ما أثبتموه. فيا 
جعلتموه دليلاً على حدوث العالم لايدل على حدوثه» 
بل ولا يستلزم حدوثه. والدليل لابد أن يكون 
مستلزمًا المدلول؛ بحيث يلزم من تحقق الدليل تحقق 
المدلول» بل هو مناف لحدوث العالم مناقض له وهو 
يقتضى امتناع حدوث العالمه بل امتناع حدوث 
١١61‏ آشيء من الأشياء» وهذا يقتضي بطلانه 
في نفسهء وإنه لو صح لم يدل إلا على نقيض المطلوب. 
ونقيض ما يقوله كل عاقل. 

فإن كل عاقل يعلم حدوث الحوادث في الجملة. 
سواء قيل بقدم الأفلاك أم لم يقل بذلك؛ وذلك أن 
مبنى دليلكم على أن القادر يرجح أحد مقدوريه على 
الآخر بلا مرجح. وأن الإرادة الأزلية ‏ التي نسبتها 
إلى جميع المرادات على السواء - رجحت مرادًا على 
مراد بلا مرجح, غير المرجح الذي نسبته إلى جميع 
المرجحات نسبة واحدة لا يتفاضل. 

ومن المعلؤم أن القول بترجيح وجود الممكن على 
عدمه بلا مرجح. أو ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بلا 
سبب يقتضي ذلك ياطل في بديبة العقل. ولو قيل: إن 
ذلك صحيح لبطل الدليل الذي يستدل به على ثبوت 
الصائع»ء وحدوث العالم؛ فإن مبنى الدليل على أن 
المحدّث لابد له من محدث؛ وذلك يستلزم أن ترجيح 
الحدوث على العدم لابد له من مرجح, ولابد أن يكون 
المحيث المرججح قد حدث منه ما يستلزم وجود 
المحدّث. الذي جعله موجوداء وإذا لم يلزم وجوده كان 
وجوده جائرًا مكناء قكان محتملاً للوجود والعدم. 

فترجيح الوجود على العدم لابد له من مرجمح 
محدث له فكل [7١1/؟7١آما‏ أمكن حدوثه إن لم 
يحصل له ما يستلزم حدوثه لم يحصلء فها شاء الله كان 


لا محالة ووجب وجوده بمشيئة الله وما لم يشأ لم 
يكن» بل يمتنع وجوده مع عدم مشيئة الله تعالى ‏ له 
فا شاء الله حدوثه كان لازم الحدوث»: واجب 
الحدوث بمشيثة الله لا بنفسهء ومالم يشأ حدوثه كان 
متنع الحدوث؛ لازم العدم» واجب العدم؛ لأنه لم 
توجد مشيئة الله المستلزمة لحدوثه. 

ثم إن الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العالم قالوا: 
ماذكرتموه من الدليل لا يدل على الحدوث. بل يقتفي 
عدم الحدوث؛ لأن حدوث الحوادث بعد أن لم تكن 
عن ذات لم تزل معطلة من الفعل باطل» فيكون العالم 
قدياء وعبروا عن ذلك بأن جميع الأمور المعتبرة في 
كونه فاعلاً إن وجدت في الأزل لزم وجود الفعل في 
الأزل» وإلا لزم تخلف المقتضى عن المقتضي التام. 

وحيتئذ فإذا وجدت بعد ذلك لزم الترجيح بلا 
مرجح. وإن لم توجد في الأزل فوجودها يعد ذلك أمر 
حادث؛ فيقتضي أمرًا حادناء وإلا لزم الحدوث بلا 
محدث؛ وحيتئذ فيلزم تسلسل الحوادث»؛ فإن القول في 
هذا الحادث كالقول في غيره. وهذا مما تتكره المعتزلة 
وموافقوهم المتكلمون. قالوا: فأنتم بين أمرين : إما 
إثبات التسلسل في الحوادث» وإما إثبات الترجيح بلا 
مرجح. وكلاهما ممتنع عندكم. 

٠١7‏ آئم زعم هؤلاء الفلاسفة: أن العالم 
قديم بناء على هذه الحجة؛ ومن سلك سبيل السلف 
والأئمة أثبت ما أثبتته الرسل من حدوث العالم 
بالدليل العقلي» الذي لا يحتمل النقيضء وبين خطأ 
المتكلمين من المعتزلة ونحوهم, الذين خالفوا السلف 
والأئمة بابتداع بدعة مخالفة للشرع والعقل» وبين أن 
ضلال الفلاسفة ‏ القائلين بقدم العالم» وغخالفتهم 
العقل» والشرع ‏ أعظم من ضلال أولئكء وبين أن 
الاستدلال على حدوث العالم له يحتاج إلى الطريق 
التي سلكها أولئك المتكلمون؛ بل يمكن إثبات 
حدوثه بطرق أخرى عقلية صحيحة:؛ لا يعارضها 
عقل صريح؛ ولا نقل صحيحء وثبت بذلك أن ما 









سوى الله فإنه محدثء كائن بعد أن ل يكن؛ سواء 
سمي جسًا أو عقلاً أو نفسًا أو غير ذلك. 

فإن أولئك المتكلمين من المعتزلة وأتباعهم, لما لم 
يكن في حجتهم إلا إثبات حدوث أجسام العالم) 
قالت الفلاسفة ومن وافقهم من المتأخرين - 
كالشهرستانيء والرازي» والآمدي وغيرهم : إنكم لم 
تقيموا دليلاً على نفي ما سوى الأجسام. وحيتتذء 
فإثبات حدوث أجسام العام لا يقتفضيى حدوث ما 
سوى الله إن لم تثبتوا أن كل ما سواه جسم وأنتم لم 
تثبتوا ذلك؛ ولهذا صار بعض المتأخرين ‏ كالأرموي 
ومن وافقه من أهل مصرء كأب عبد الله القشيري إلى 
أن أجسام العالم محدثة» وأما العقول والتفوس فتوقفوا 
عن حدوثهاء وقالوا يقدمها [4١1؟/؟7١]‏ وإن كان 
حقيقة قوهم أنه موجب بالذات لهاء وأنه محدث 
للأجسام بسبب حدوث بعض التصورات» 
والإرادات؛ التي تحدث للنفوسء فيصير ذلك سببًا 
لحدوث الأجسامء وهذا القول كا أنه معلوم البطلان 
في الشرعء قهوأيضًا ‏ معلوم البطلان في العقل؛ كما 
ستبينه إن شاء الله تعالى - فنقول : 

الدليل الدال على أن كل ما سوى الله محدث 
يتنارل هذا وهذا. 

وأيضًاء فإذا كان موجبًا بالذات كان اختصاص 
حدوث أجسام العالم يذلك الوقت دون ما قيله وما 
بعده يفتقر إلى مخصصء. والموجب بذاته لا يصدر عنه 
ما يختص بوقت دون وقت؛ إذ لو جاز ذلك لم يكن 
موجبًا بذاته؛ وللجاز حدوث العالم عنه؛ ولأن النفوس 
التي تثبتها الفلاسفة هي عند جمهورهم عرض قائم 
بجسم الفلك؛ فيمتنع وجودها به بدون الفلك» وعند 
ابن سينا وطائفة أنها جوهر قائم بنفسه؛ لكنها متعلقة 
بالجسم تعلق التدبير والتصريف. وحيتتئذء فلو 
وجدت ولا تعلق لها بالجسم لم تكن نفسّاء بل كانت 
عقلا» فعلم أن وجود النفس مستلزم لوجود الجسم. 











با ]نكل سه 

فإذا قال هؤلاء: إن النفس أزلية دون الأجسام كان 
هذا القول: [714/ 17] باطلاً بصريح العقل؛ مع أنه لم 
يعرف به قائل من العقلاء قبل هؤلاء. وإنما ألجأ هؤلاء 
إلى هذا ظنهم صحة دليل المتكلمين على حدوث 
الأجسام وصحة قول الفلاسفة بوجود موجود وممكن 
غير الأجسام؛ وإثبات الموجب بالذات» فلما بنوا قولهم 
على الأصل الفاسد لهؤلاء ولهؤلاء لزم هذاء مع أنهم 
متناقضون في الجمع بين هذين؟ فإن عمدة المتكلمين على 
إبطال حوادث لا أول لا. 

وعمدة الفلاسفة على أن المؤثرية من لوازم 
الواجب بنفسه» فإذا قالوا بقدم نفس لما تصورات 
وإرادات لا تتناهى» لزم جواز حوادث لا تتناهى» 
فبطل أصل قول المتكلمين الذي بنوا عليه حدوث 
الأجسام» فكان ‏ حيتئذ ‏ موافقتهم المتكلمين بلا 
حجة عقلية؛ فعلم أتهم جمعوا بين المتتاقضين. 

وأبو عبد الله ين الخطيب وأمثاله كانوا أفضل من 
هؤلاء. وعرفوا أنه ل يمكن الجمع بين هذا وهذاء قلم 
يقولوا هذا القول المتناقضء وم يبتدوا إلى مذهمب 
السلف والأئمة» وإن كانوا يذكرون أصوله في 
مواضع أخرء ويثبتون أن جمهور العقلاء يلتزمونهاء 
فلو تفطنوا لما يقوم بذات الله من كلامه وأفعاله 
المتعلقة بمشيثته وقدرته ودوام اتصافه يصفة الكمال» 
خلصوا من هذه المحارات. 

]١1١١[‏ ونحن نئبه على بعض الطرق العقلية» 
التي يعلم بها حدوث كل ما سوى الله تعالى فتقول: 

من الطرق التي يعلم بها حدوث كل ما سوى الله 
هي أن يقال: لو كان فيها سوى الله شيء قديم لكان 
صادرًا عن علة تامة» موجبة بذاتهاء مستازمة لمعلوهاء 
سواء ثبت له مشيئة أو اختيار» أو لم يثبت؟ فإن القديم 
الأزلي الممكن الذي لا يوجد بنفسه لا يتصور وجوده 
إن لم يكن له في الأزل مقتض تام يستلزم ثبوته.. 

وهذا كبا أنه معلوم بضرورة العقل فلا نزاع فيه 
بين العقلاءء فلا يقول أحد: إن القديم الأزلي صادر 





ون 6 5 كيز إنالةزنتزة 
عن مؤثر لا يلزمه أثره» فلا يقول : إنه صادر عن علة 
غير تامة مستلزمة لغير معلوهاء ولا يقول: إنه صادر 
عن موجب بذاته لا يقارنه موجبه ومقتضاه. ولا 
يقول: إنه صادر عن فاعل بالاختيار يمكن أن يتأخر 
مفعوله؛ فإنه إذا أمكن تأخر مفعوله أمكن أن يكون 
ذلك القديم الأزلي قديًا أزليّاه فيكون ثيوته في الأزل 
ممكناء وليس في الأزل ما يستلزم ثبوته في الأزل» 
فيمتنع ثيوته في الأزل؛ فإن ثبوت الممكن الأزلي بدون 
مقتض تام مستلزم له ممتنع بضرورة العقل؛ إذ قد علم 
بصريح العقل أن شيئًا من الممكنات لا يكون حتى 
يحصل المقتضي التام» المستلزم لثبوته. 

[3)] ومن نازع في هذا من المعتزلة 
وغيرهمء وقال: إنه لا يتتهي إلى حد الوجوب. بل 
يكون العقل بالوجود أولى منه بالعدم» فإنه لم ينازع في 
أن القادر المختار يمتنع أن يكون مقدوره المعين أزليّاء 
مقارنًا له بل هذا تمالم ينازع فيه لا هؤلاء و لاغيرهم. 

فتبين أنه لو كان شيء مما سوى الله أزليّاء للزم أن 
يكون له مؤثر تام» مستلزم له في الأزل» سواء سمي 
علة تامة» أو موجًا بالذات» أو قدر أنه قاعل 
بالإرادة» وأن مراده المعين يكون أزَليًا مقارثًا له. 

وإذا كان كذلك فنقول: ثبوت علة تامة أزلية 
ممتنع؛ فإن العلة التامة الأزلية تستلزم معلولاء لا 
يتخلف عنها ثيء من معلولا؛ فإنه إن تخلف عنها لى 
تكن علة تامة لمعلولهاء فيمتنع في الشيء الواحد أن 
يكون موجبًا بذاته» وأن يتخلف عنه موجبه أو شيء 
من موجبه؛ فإن الموجب بالذات لثىء لابد أن يكون 
ذلك الموجب جميعه مقارنًا لذاته» والعلة التامة هي 
التي يقارنها معلوطاء ولا يتأخر عنها شيء من 
معلولهاء فلو تأخر عنها شيء من معلوها لم تكن علة 
تامة لذلك المستأخر. والفلاسفة يسلمون أن ليس علة 
تامة في الأزل لجميع الحوادث التي تحدث شيمًا بعد 
شيء؛ فإن ذلك جمع بين النقيضين؛ إذ يمتنع أن يكون 
علة تامة أزلية لأمر حادث عنه غير أزلي. 


الب كمه 

١3‏ !] وإن شئت قلت: يمتنع أن يكون 
موجبًا بذاته في الأزل لأمر حادث ليس بأزلي» سواء 
كان إيجابه بواسطة أو بغير واسطة, فإن تلك الواسطة 
إن كانت أزلية كان اللازم لها أزليّاء وإن كانت حادثة 
كان القول فيها كالقول في الحادث بتوسطهاء وهذا 
الذي سلموه معلوم ‏ أيضًا بصريح العقل؛ فالمقدمة 
برهانية مسلمة؛ لكن يقولون: إنه علة تامة» لما هو 
قديم كالأفلاك عندهم. وليس علة تامة للحوادث؛ 
وهذا أيضاً باطل. 

وذلك أن كل ما يقال: إنه قديم كالأفلاك؛ إما أن 
يجب أن يكون مقارنا للحوادث ى| يقولون في الفلك 
: إنه يجب له لزوم الحركة؛ وأنه لم يزل متحركاء وإما 
أنه لا يجب أن يكون مقارنًا لشىء من الحوادث؛ فإن 
كان الأول لزم أن يكون علة تامة للحوادث؛ وكونه 
علة تامة للحوادث محال؛ لأن ما قارتته الحوادث ولم 
يل منها بل هي لازمة له امتنع صدوره عن الموجب 
بدونهاء ووجود الملزوم بدون اللازم محال» وإذا كانت 
الحركة لازمة للفلك ‏ كما يقولون ‏ فوجود الفلك 
بدون الحركة محال» فالموجب بذاته الذي هو علة تامة 
للفلك» يجب أن يكون علة تامة موجبة للوازمه. وعلة 
تامة في الأزل بحركته لكن العلة التامة الأزلية لا 
يجوز أن تكون علة تامة أزلية للحوادث, لا الحركة 
ولاغيرها؛ لأنه يجب وجود معلوها الذي هو موجبها 
ومقتضاها ]١7/77[‏ في الأزل وألا يتأخر عنها 
شيء من موجبهاء ومقتضاهاء ومعلوها. 

والحركة التي توجد شيثًا فشيئًا هي وغيرها من 
الحوادث التي تحدث شيئًا بعد شيء ليس واحد منها 
قدياء بل كل منها حادث مسبوق بآخر» فيمتئع أن 
يكون شيء منها معلولا للعلة التامة الأزلية» لامتناع 
أن يكون حادث من الحوادث قديَاء ويمتنعم وجود 
مجموع الحوادث في الأزل» ويمتنع وجود المستلزم 
للحوادث إلا مع حادث من الحوادث» أو مع مجموع 
الحوادث؛ وإذا كان كلاهما يمتنع أن يكون قدي امتنع 





أن يكون شيء مما يستلزم الحوادث قديّاء فامتنم أن 
يكون لشيء من الحوادث أو ما يستلزم الحوادث علة 
ثامة قديمة» فامتنع صدور الحوادث أو شيء منهاء أو من 
ملزوماتها عن علة تامة قديمة؛ فامتنع أن يكون شيء لا 
يخلو عن الحوادث صادرًا عن علة تامة أزلية» فامتئع أن 
يكون الفلك المقارن للحوادث علة تامة أزلية قديمة. 
ولو كان قديًا لصدر عن علة تامة قديمة» فإذا لم يكن 
قديًا إلا إذا كان المقتضى التام ثابًا في الأزل» وثبوت 
المقتضي التام له متنع» كا أن قدمه ممتنع. 

وأما إن قيل: إن القديم شيء غير مقارن 
للحوادث» ولا مستلزم لحاء مثل أن يقال: القديم 
أعيان ساكنة» هي المعلول الأول» فيقال : ذلك 
المعلول إما أن يجوز حدوث حال من الأحوالء إما 
فيه» أو عنه؛ أو غير ذلك» وإما ألا يجوز. 

١ 1‏ 1!]نفإن جاز حدوث حال من الأحوال 
له امتنع حدوث ذلك الحادث عن علة تامة أزلية - 
وهو الموجب بالذات كما تقدم؛ وا هو معلوم ومتفق 
عليه بين العقلاء ‏ ولابد من محدث؛'والمحدث إن كان 
سوى الله فالقول في حدوثه إن كان محدئاء أو في 
حدوث ذلك الإحداث له بعد أن لم يكن» كالقول في 
حدوث ذلك الحادث. وإن كان هو الله تعالى ‏ امتنع 
أن يكون موجبًا بالذات له؛ إذ القديم لايكون موجبًا 
بالذات الحادث -كها بين فامتنع ثبوت العلة القديمة. 
وإذا لم يكن الصانع موجبًا بالذات ‏ فلا يكون علة 
تامة ‏ امتنع قدم شيء من العالم؛ لأنه لا يكون قديم 
إلا عن علة تامة» وإن قيل : إنه لا يجوز حدوث لا 
فرض قديًا معلولاً للأول؛ فهذا مع أنه لم يقل به أحد 
من العقلاء فهو باطل؟ لوجوه: 

أحدها : أن واجب الوجود تحدث له النسب 
والإضافات باتفاق العقلاء؛ فحدوث ذلك لغيره 
أولى. 

الثاني: أن الحوادث مشهودة في العالم العلري 
والسفلي» وهذه الحوادث صادرة عن الله إما بوسط 


كان كاله 
أو بغير وسطء فإذا كانت بوسط فتلك الوسائط 
حدثت عنتها أمور بعد أن لم تكن» فلزم حدوث 
الأحوال للقديم» سواء كان هو الصانع أو كان هو 
الوسائط للصانع. 

١١ 17[‏ ]وإن قيل: القديم هو شيء ليس 
بواسطة في شيء آحر. قيل: لابد أن يكون ذلك قابلاً 
لحدوث الأحوال؛ فإنه يمكن حدوث النسب 
والإضافات لله عز وجل - بالضرورة واتفاق 
العقلاء. فإمكان ذلك لغيره أولى» وإذا كان قابلاً لها 
أمكن أن تحدث له الأحوال» كا تحدث لغيره من 
الممكنات» فإن الله لا يمتنع حدوث الحوادث عنه؛ إما 
بوسط وإما بغير وسط؛ فإذا كان ذلك قابلأ» وصدور 
مثل ذلك عن الصانع ممكن, أمكن حدوث الحوادث 
عنه أو فيه بعد أن لم يكن. 

وحيتئذ» فالقول في حدوثها كالقول في حدوث 
سائر ما يحدث عنه» وذلك محال من العلة التامة 
المستلزمة لمعلوطاء ققد بين هذا البرهان الباهر أن كون 
الأول علة تامة لشيء من العالم محال لا فرق في ذلك 
بين الفلك وغيره» سواء قدر ذلك الغير جسمًا أو غير 
جسم وسواء قدر مستلزمًا للحوادث فيه أو عنه؛ كما 
يقوله الفلاسفة الدهرية؛ كالفارابي» وابن سينا 
وأمثالهماء وسلفهها من اليونان» فإنهم يقولون: الفلك 
مستلزم للحوادث القديمة؛ والعقول والتفوس 
مستلزمة للحوادث التي تحدث عنهاء فكل منها 
مقارن للحوادث» لا يجوز تقدمه عليها مع كون ذلك 
جميعه معلولاً للموجب بذاته» فإذا تبين أن الموجب 
بذاته يمتنع أن يصدر عنه في الأزل حادث» أو مستلزم 
لحادث؛ بطل كون صانع العالم علة تامة في الأزل» 
ومتى بطل كونه علة تامة في الأزل؛ امتنع أن يكون 
فيها سواه شيء قديم بعينه» فهذا بيان أن كل ما 
سوى الله محدث كائن بعد أن لم يكنء سواء قيل 
3؟1١]‏ بجواز دوام الحوادث؛ أو قيل بامتناع 
ذلك. 





فإنه إن قيل بامتناع دوام الحوادث. تلزم حدوث 
كل ما لا يخلو عن الحوادث» وإن قيل بجواز دوام 
الحوادث. فكل منها حادث بعد أن لم يكن مسبومًا 
بالعدم» وكل من العالم مستلزم لحادث بعد أن لم يكن 
مسبوقًا بالعدم. وكل من العالم وكل ما كان مصنوعًا 
وهو مستلزم للحوادث؛ امتنع أن يكون صانعه علة 
تامة قديمة موجبة له؛ فإذا امتنع ذلك امتنع أن يكون 
قدياء فامتنع أن يكون من العالم ما هو قديم بعينه. 

وأما كون الرب لم يزل متكلًا إذا شا أو لم يزل 
فاعلاً تقوم به الأفعال بمشيتته ونحو ذلك فهذا هو 
الذي قاله السلف والأئمة» فتبين أن الذي قاله 
السلف والأئمة هو الح المطابق للمتقول والمعقول. 

وأما كون قول الفلاسفة أبطل من قول المعتزلة» فإنه 
يقال لهم: أولئك جوزوا حدوث الحوادث عن ذات لم 
تزل غير فاعلة» ولا يقوم بها حادث ولا يصدر عنها 
حادث. وأنتم قلتم: الحوادث الدائمة المختلفة تصدر عن 
هذه الذات؛ وزدتم في نفي الصفات عنهاء فجعلتموها 
وجودًا مطلقًا بشرط الإطلاق أو ما يشبه ذلك» فقولكم 
في نفي الصفات عنها أعظم من قول المعتزلة. 

١١71‏ ]وقلتم: هو موجب بذاته علة تامة 
أزلية يقارنها المعلول الأزلي» فلا يتأخر عنها. ومعلوم 
أن صدور الحوادث المختلفة عن العلة التامة البسيطة 
الأزلية» التي لا يتخلف عنها مقتضاها ومعلوها أشد 
امتناعا من صدور الحوادث عن قادر مختار بعد أن لم 
تكن صادرة عنهء فإن كان حدوث الحوادث عن 
القديم الذي لم يقم به حادث ممتنعاء فقولكم أشد 
امتناعاء وإن كان ممكنًا فقول المعتزلة أقرب؛ فإن 
قولهم إن اقتضى أن لا يكون للحوادث سبب 
حادث» فقولكم يقتضي أن لا يكون للحوادث محدث 
أصلاء والحوادث مشهودة والمحدث لابد أن يكون 
موجودًا عند وجودهاء ولابد أن يكون كل ما يعتبر في 
الإحداث موجودًا عند الإحداث. وذلك يمتنع 
صدوره عن علة تامة. 


ده 

فتبين أن المقدمات التي احتج بها الفلاسفة على 
المعتزلة وأتباعهم على قدم العالم» يحتج بها بعينها على 
حدوث العالم؛ فإن مبنى دليلهم على أن العلة التامة 
الأزلية تستلزم معلولهاء وأن الباري إن لم يكن علة 
تامة أزلية لزم الحدوث بلا سببء» وإن كان علة تامة 
أزلية لزم مقارنة معلوله؛ فيلزم قدم العالم. 

أما كونه علة تامة فممتنع» لأن العلة التامة الأزلية 
يقارتها معلوها كله؛ لا يتأخر عنها شيء من معلوطاء 
والعالم لا ينفك من حوادث مقارنة له بالضرورة» 
واتفاق جاهير العقلاء» وما كان مستلزمًا للحوادث 
امتنع كونه معلول العلة التامة الأزلية» لامتناع كون 
الحوادث حادثة [774/ ١7‏ ]عن علة تامة أزلية» فإنه 
ما من حادث إلا وهو مسبوق بالعدم» فليس هو علة 
تامة لشىء منهاء وما من زمن يقدر إلا وفيه حادث» 
فليس هو في شىء من الأوقات علة تامة» لا في الماضى 
ولا المستقبل؛ فامتنع أن يكون علة تامة وهو 
المطلوب» فيلزم من ذلك كون كل ما سواه محدثاء 
سواء قيل بتسلسل الحوادث أولم يقل. 

وأما قولهم: إن لم يكن علة تامة أزلية» لزم 
الحدوث بلا سبب. فيقال لهم: هذا إن يلزم إذا لم يكن 
متكلًا إذا شاء ‏ تقوم به الأفعال الاختيارية بقدرته 
تعالى ‏ وإلا فعلى هذا التقدير لم يزل ولا يزال قادرًا 
على القعل متكلما إذا شاءء وحيتئذ فيا حصل بمشيئته 
وقدرته من أقواله وأفعاله يكون هو السبب لا بعده. 
وإن قالوا: هذا يستلزم قيام الحوادث به. قيل هم 
أولاً: قيام الحوادث بالقديم جائز عندكم ومن أنكر 
ذلك من أهل الكلام فإنما أنكره لاعتقاده أن ما قامت 
به الحوادث فهو حادث. فإن كان هذا الاعتقاد 
صحيحًا بطل قولكم بقدم الأفلاك؛ وإن كان باطلاً 
بطلت حجة من قال: إن القديم لا تقوم به الحوادث» 
فلا يمكنكم على التقديرين أن تقولوا : إنه لا تقوم به 
الحوادث» لكن أنتم نفيتم ذلك بناء على نفي 
الصفات؛ وقولكم في نفي الصفات في غاية الفساد» 








ودليلكم عليه قد بين فساده في غير هذا الموضع؛ وبين 
بطلان ماذكرعَوه. 

١١ 14[‏ ]وبالجملة» فإذا كان القول بحدوث 
العالم مستلزمًا لإثبات الصفات وقيام الأفعال بالله. 
كان ما ذكرناه من دليل حدوثه دليلاً على أن العالم 
محدثء وأن محدثه موصوف بالصفات القائمة ب 
فاعل الأفعال الاختيارية القائمة به. كا دلت على 
ذلك النصوص الإغية المتواترة عن الأنبياء من القرآن 
والتوراة» والإنجيل» وذلك ما بين موافقة العقل 
الصريح للنقل الصحيح, والقضايا العقلية التي هي 
أصول فطر العقلاء» ومنتهى عقلهم توافق ذلك» 
واعتبر ذلك بها ذكره أبو عبد الله بن الخطيب الرازي» 
في كتابه«الأربعين» في ضبط المقدمات التي يمكن 
الرجوع إليها ني إثبات المطالب العقلية. 

قال : واعلم أن هاهنا مقدمتين» يفرع المتكلمون 
والفلاسفة أكثر مباحثهم عليهم|: 

المقدمة الأولى: مقدمة الكهال والنقصانء كقوهم : 
هذه الصفة من صفات الكمال فيجب إثباتها لله» وهذه 
الصفة من صفات النقصان فيجب نفيها عن الله 
وأكثر مذاهب المتكلمين مفرعة على هذه المقدمة. 

إلى أن قال: 

أما المقدمة الثانية: وهى مقدمة الوجوب» 
والإمكان» وهذه [770/ ١7‏ ]المقدمة في غاية الشرف 
والعلو» وهي غاية عقول العقلاء. قالوا: الوجود إما 
واجب وإما ممكن» والممكن لابد له من واجب» 
وكذلك الواجب لابد أن يكون واجبًا في ذاته 
وصفاته؛ إذ لو كان مكنا لافتقر إلى مؤثر آخر. 

«أما المقدمة الأونى» وهي أنه واجب لذاته» فهذا 
له لازمان؛ الأول: أن يكون منزمًا عن الكثرة في 
حقيقته» ثم يلزم في ذاته أمور: 

أحدها: أن لا يكون متحيرًا؛ لأن كل متحيز 
منقسم, والمنقسم لا يكون فردّاء وإذا لم يكن متحيرًا ل 


اكنال 

وثانيها: أن لا يكون واجب الوجود أكثر من 
واحدء ولو كان أكثر من واحد لاشتركا في الوجوب» 
وتباينا في التعيين» وما به الاشتراك غير مايه الامتياز 
فيلزم كون كل واحد منهما مركبا في نفسه؛ وقد 
فرضناه فردًا هذا خالف اللازم الثاني؛ لكونه واجب 
الوجود لذاته أن لا يكون حالّا ولا محلاً. والأفعال 
الافتقار هي. 

قلت: ولقائل أن يقول: هذا هو أصل الفلاسفة في 
التوحيد؛ الذي نفوا به صفاته ‏ تعالى - وهو ضعيف 
جدًا. 

١١ 3‏ ]والاصل الذي بنوا عليه ذلك 
ضعيف جدّاء وإن كان اشتبه على كثير من المتأخرين. 

وقوهم: إن الواجب لا يكون إلا واحدّاء قصدوا 
به أنه ليس له علم ولا قدرة» ولا حياة ولا كلام يقوم 
به ولا شىء من الصفات القائمة به؛ لأنه لو كان 
كذلك لكان الواجب أكثر من واحد كما يقوله 
المعتزلة : إنه ليس له صفات قديمة قائمة يذاته؛ لأنه 
لو كان كذلك لكان القديم أكثر من واحد. 

ولفظ «الواجبء والقديم يراد به الإله الخالق - 
سبحانه - الواجب الوجود القديمء فهذا ليس إلا 
واحدّاء ويراد به صفاته الأزلية» وهي قديمة واجبة 
بتقدم ال ملوصوفء. ووجوبه لم يجب أن تكون ممائلة له 
ولا تكون إلا كبا أن صفة النبي ليست بنبي» وصفة 
الإنسان والحيوان ليست بإنسان ولا حيوان» وكيا أن 
صفة المحدث إن كانت محدثة فموافقتها له في 
الحدوث لا يقتضي ممائلتها له وما ذكروا من الحجة 
على ذلك ضعيفة. 

فإذا قالوا: لو كان له علم واجب بوجوب العالم 
لكان الواجب أكثر من واحد. قيل لهم: ولم قلتم 
بامتناع كون الواجب أكثر من واحد؛ إذ كانت الذات 
الواجبة إِهَا واحدّاء موصوقا بصفات الكمال. 

1١3‏ آقوهم: لو كان أكثر من واحد 
لاشتركا في الوجوب. وتباينا في التعبين» وما به 





انق تل تست 
مركبًا في نفسه. وقد فرضتاه» فرد هذا خلق. 

يقال له في جوابه: قول القائل: اشتركا في 
الوجوب. وتباينا في التعيين» تريد به أن الوجوب 
الذي يختص كلا منهما شاركه الآخر فيه أم تريد أنهها 
شتركا في الوجوب المطلق الكلي؟ 

والأول: باطل لا يريده عاقل. وأما الثاني فيقال: 
شتراكهما في المطلق الكلي» كاشتراكهها في التعيين 
المطلق الكلي؛ فإن هذا له تعيين يخصهء والتعبينان 
يشتركان في مطلق التعيين. وكذلك هذا له حقيقة 
تخضه وهذا له حقيقة تخصهء وها يشتركان في مطلق 
الحقيقة» وكذلك هذا ذات تخصه. وهذا ذات تخصه؛ 
وهما يشتركان في مطلق الذات. وكذلك سائر الأسماء 
التي تعم بالإطلاق» وتخص بالتقبيد؛ كاسم الموجود 
والنفسء والماهية وغير ذلك. 

وإذا كان كذلك فمعلوم أنهها اشتركا في الوجوب 
المطلق» وامتاز كل منههما بوجوبه بتعيين يخصه. 





وحيلء فلا فرق بين الوجوب والتعيين. 
فقول القائل: اشتركا ني الوجوب المطلق» وتباينا 


بالتعيين الخاصء 771/ 17] كقول القائل: اشتركا 
في التعيين المطلق» وتباينا بالوجوب الخاص. ومعلوم 
أن مثل هذا لا مندوحة عنهء سواء سمي تركيبًا أو لم 
يسم» فلا يمكن موجود يخلو عن مثل هذه المشاركة 
والمباينة» لا واجب ولا غيره» وما كان من لوازم 
الوجود كان نفيه عن الوجود الواجب ممتتعًا. 

وأيضًاء فالمشترك المطلق الكلي لا يكون كليًا 
مشتركًا إلا في الأذهان لا في الأعيان» وإذا كان كذلك 
فليس في أحدهما شيء يشاركه الآخر فيه في الخارج» 
بل كل ما اتصف به أحدهما لم يتصف الآخر بعينه؛ ولم 
يشاركه فيه» بل لا يشاببه فيه» أو ياثله فيه. وإذا كان 
الاشتراك ليس إلا فيا في الأذهان لم يكن أحدههما 
مركبًا في مشترك ومميزء بل يكون كل منهما موصوفًا 
بصفة تخصه. لا يشاببه الآخر فيهاء وبصفة يشابهه 





915 كنات 
الآخر فيهاء وهذا لا محذور فيه. 

وأيضًاء فيقال: هذا منقوض بالوجود. فإن 
الوجود الواجب والممكن يشتركان في مسمى 
الوجود. ويباين أحدها الآخر بخصوصه. فيلزم 
تركيب الوجود الواجب مما به الاشتراك. ومما به 
الامتيازء فيا كان الجواب عن هذا كان الجواب عن 
ذلك. 

وأيضّاء فيقال: هب أنكم سميتم هذا تركيّاء فلم 
قلتم: إن هذا ]١١/55[‏ ممتنع على موجود من 
الموجودات» واجيًا كان أو ممكنًا؟ مع أن المتازع 
يقول :هذا المعنى الذي نف 
لازم لكل موجود. 

قوهم: وقد فرضناه فردًا. قيل: هب أنكم 
فرضتموه كذلك. لكن مجرد فرضكم لا يقتضي أن 
يكون فردًا بالمعنى الذي ادعيتموه إن لم يقم عل 
ذلك دليل. 





نفيتموه» وسميتموه تركيباء هو 


نيت 


[76/ ؟7١]‏ وسئل قدس الله روحه 

عن بيان ما يجب على الإنسان أن يعتقده» 
تق بد مسن أرضت سار : وأبنهاء من نحا 
في المصاحف هل هو كلام الله القديم؟ أم هو عبارة 
عنه لا نفسه وأنه حادث أو قديم» وأن كلام الله 
ل ا ا 
وأن قوله تعالى: «الرَحمَْنُ عل الْعَرْشٍ أستوئ» 
[طه:ه] حقيقة آم لا؟ وأن الإنسان إذا أجرى 
القرآن على ظاهره من غير أن يتأول شيئًا منهه 
ويقول أؤمن به كما أنزل» هل يكفيه ذلك في 


الاعتقاد أم يجب عليه التأويل؟ 


الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره ما 
دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ع واتفق عليه 


سلف المؤمنين» الذين أثنى الله تعالى عليهم وعلى من 
اتبعهم» وذم من اتبع غير سبيلهم» وهو أن القرآن 
الذي أنزل الله على عبده ورسوله كلام الله تعالى وأنه 
منزل غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعود.وأنه «إنَهم 
لَْران كيم © فى كمي مكثون تي لا يَمَشده إلا 
لْمُطَهْرُونَ» [الواقعة: لالاء 4/ا]ء وأنه [785/ 17] 
٠تَرِدانَنيدٌ‏ فى لوح تحنُوط» [البروج: 1737-7١‏ 
وأنه ىا قال تعالى: « وَإِنَتُ ف أمِ الكتمب لديّكا لَعَلا 
حَكيئ» [الزخرف: 5].ء وأنه في الصدورء كا قال 
النبي ي: «استذكروا القرآن فَلَهُوٌ أشد تفصيًا من 
صدور الرجال من انم في عشّلها'” ٠‏ وقال النبي 
ل «الجحوف الذي ليس في شيء من القرآن كالبيت 
الخرب» ”" وأن ما بين لوحي المصحف الذي كتبته 
الصحابة رضي الله عنهم كلام الله كبا قال النبي : 
دلا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو؟؛ مخافة أن تناله 
أيديهم»©. 
فهذه الجملة تكفي المسلم في هذا الباب. 
وأما تفصيل ما وقع في ذلك من النزاع فكثير 
منه يكون كلا الإطلاقين خخطأء ويكون الحق في 
التفصيلء ومنه ما يكون مع كل من المتنازعين نوع من 
الحق» ويكون كل منهما يتكر حق صاحبه. 
وهذا من التفرق والاختلاف الذي ذمه الله تعالى 
ونهى عنه فقال: ؤوَنَ الذينَ آحَظفُوا فى الكت لَى شِقَاق 
يَبلو4 [البقرة: 0]175 وقال: «وَلَا تَكُوبُو| #لذيين تَفرقُواً 
وَخْطَفُوآ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهمٌ ألْيْسَس [آل عمران: © ,]٠١‏ 
وقال : ووَآَعْتَصِمُوا يبل آله جَمِيعًا وَلَا تَقرّقُوا» 
[آل عمران: »]٠١٠‏ وقال: «ومًا آحْتلَفَ فيه إلا الذيين وتو 
من بَعَلِ ما جَاَتهم الست بهي ينهم [البقرة: 17 1]. 


.)141/1/( صحيح: أخرجه البخاري (0:77): ومسلم‎ )١( 

(1) ضعيف: أخرجه الترمذي (7417)» وضعفه الألباني في 
«ضعيف الجامع» .)١1674(‏ 

(:') صحيح: أخرجه مسلم (4448) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


كنناةإنكلدالة 

]١١ 7[‏ فالواجب على المسلم أن يلزم سنة 
رسول الله يَكيِ وسنة -خلفاته الراشدين» والسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم 
بإحسان. وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيهء إن 
أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل وإلا استمسك 
بالجمل الثابتة بالنص والإجماع» وأعرض عن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعًا؛ فإن مواضع التفرق 
والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظنء» وما تبوى 
الأنفس» ولقد جاءهم من ريهم الهدى. 

وقد بسطت القول في جنسن هذه المسائل ببيان ما 
كان عليه سلف الأمةء الذي اتفق عليه العقل 
والسمع» وبيان ما يدخل في هذا الباب من الاشتراك 
والاشتباه والغلط في مواضع متعددة» ولكن نذكر 
منها جملة مختصرة بحسب حال السائل. 

والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص 
والإجماع» ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع 
ينهم الفرقة والاختلاف, فإن الفرقة والاختلاف من 
أعظم ماخبى الله عنه ورسوله. 

والتفصيل المختصر أن نقول: من اعتقد أن 
المداد الذي في الملصحف وأصوات العباد قديمة أزلية 
فهو ضال مخطى» مخالف للكتاب والسنة» وإجماع 
السابقين الأولين» وسائر علماء الإسلام؛ ولم يقل أحد 
قط من علماء [778/ 17] المسلمين: إن ذلك قديم» 
لاامن أصحاب الإمام أحمد ولا من غيرهم؛ ومن نقل 
قدم ذلك عن أحد من علماء أصحاب الإمام أحمد 
ونحوهم فهو مخطئ في هذا النقل؛ أو متعمد للكذب» 
بل المنتصوص عن الإمام أحمد وعامة أصحابه تبديع 
من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» ى) جهموا من 
قال: اللفظ بالقرآن محلوق. 

وقد صنف أبوبكر المروزي - أخص أصحاب 
الإمام أحمد به في ذلك رسالة كبيرة مبسوطة؛ ونقلها 
عنه أبو بكر الخلال في كتاب «السنة» الذي جمع فيه 
كلام الإمام أحمد وغيره من أثمة السئة في أبواب 





الاعتقاد» وكان بعض أهل الحديث إذ ذاك أطلق 
القول بأن لفظي يالقرآن غير مخلوق معارضة لمن قال: 
لفظي بالقرآن مخلوق» فبلغ ذلك الإمام أحمد. فآنكر 
ذلك إنكارًا شديدّاء وبدع من قال ذلك.وأخبر أن 
أحدًا من العلماء لم يقل ذلك؛ فكيف بمن يزعم أن 
صوت العبد قديم! وأقبح من ذلك من يحكي عن 
بعض العلماء أن المداد الذي في المصحف قديم؟ 
وجميع أئمة أصحاب الإمام أحمد وغيرهم أنكروا 
ذلك» وما علمت أن عائًا يقول ذلك إلا ما يبلغنا عن 
بعض الجهال؛ من الأكراد ونحوهم. 

وقد ميز الله في كتابه بين الكلام والمداد» فقال 
تعالى: «قل لَوَ كَانَ الْبَحرٌ مِدَادًا [َكَلِمَتِ رَيَ لَكَفِدَ الْبَحَرُ 
بل أن تَََدَ كَلِمَتُ رَىَ وَلَوَ [575/؟17] جنا بمتلمه 
مَدَدا4 [الكهف: 0.1٠١9‏ فهذا خطأ من هذا الجخانب» 
وكذلك من زعم أن القرآن محفوظ في الصدورء كا أن 
الله معلوم بالقلوب» وأنه متلو بالألسنء كما أن الله 
مذكور بالألسن» وأنه مكتوب في المصحف. كما أن 
الله مكتوب. 

وجعل ثبوت القرآن في الصدور والألسنة 
والمصاحف مثل ثبوت ذات الله تعالى في هذه 
المواضع» فهذا أيضًا مخطئ في ذلكء فإن الفرق بين 
ثبوت الأعيان في المصحفء وبين ثبوت الكلام فيها 
بين واضح؛ فإن الموجودات لما أربع مراتب: مرتبة في 
الأعيان» ومرتبة في الأذهان» ومرتبة في اللسان» 
ومرتبة في البنان. فالعلم يطابق العين» واللفظ يطابق 
العلم؛ والخط يطابق اللفظ. 

فإذا قبل: إن العين في كتاب الله كما في قوله: 
(وَكُلُ سَْءٍ فَعَلُوهُ فى آلزير4 [القمر: 01] فقد علم أن 
الذي في الزبر إنا هو الخط المطابق للفظ المطابق 
للعلم؛ فبين الأعيان وبين المصحف مرتبتان» وهي 
اللفظ والخطء وأما الكلام نفسه فليس بينه وبين 
المصحف مرتبة: بل نفس الكلام يجعل في الكتاب» 
وإن كان بين الحرف الملفوظ والحرف المكتوب فرق 


ظ 


كبا[ كإزناله 
من وجه آخخرء إلا إذا أريد أن الذي في المصحف هو 
ذكره والخبر عنه» مثل قوله تعالى: (وَإِنَمه لََِيلٌ رَبتِ 
لْعَيِسَ ©) تَرَلَ به لوح الْأينُ © 1101 ]1١‏ عَلنْ 
قلبلة» [الشعراء:؟19 - ]١95‏ إلى قوله: لَوَإِنَمم فى 
ير الأليَ © أولز يكن لم ءايه أن يَحْقَمه علمَوا ب 
إِسْرَتَوِيلَ4 [الشعراء: 195 :198]. 

فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المتزل 
على محمد ركه فإن هذا القرآن لم ينزل على أحد قبله 
يد ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن وخخبرهءكما فيها 
ذكر محمد يك وخبره كما أن أفعال العباد في الزير» كما 
قال تعالى: <وكلٌ سَئ كَعَلُوهُ فى لزْيرِ» [القمر:؟0] » 
فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء في الزبر» وبين 
كون الكلام نفسه في الزير» كبا قال تعالى: (إنمُ لَقَرَْان 
كيم في كِتَم مُكتُونٍ» [الواقعة: ٠7‏ - 41/8 وقال 
تعالى: (ِيَُوا عقا طهر © فيا كنب كَيْمَته 
[البيئة: ؟؛ 7]. 





فمن قال: إن المداد قديم فقد أخطأء ومن قال: 
ليس في المصحف كلام الله وإنما فيه المداد الذي هو 
عبارة عن كلام الله فقد أخطأء بل القرآن في المصحف 
كبا أن سائر الكلام في الورق» كما أن الأمة مجمعة 
عليه» وكا هو في فطَّر المسلمين» فإن كل مرتبة لها 
حكم يخصهاء وليس وجود الكلام في الكتاب كوجود 
الصفة في الموصوف, مثل وجود العلم والحياة في 
محلههاء حتى يقال: إن صفة الله حلت بغيره» أو 
فارقته. ولا وجود فيه كالدليل المحضء مثل وجود 
العام الدال على الباري تعالى حتى يقال: ليس فيه إلا 
ما هو علامة على كلام الله عز وجل ]١١/141[‏ بل هو 
قسم آخر» ومن لم يعط كل مرتبة ما يستعمل فيها أداة 
الظرف حقها فيفرق بين وجود الجسم في الحبز وفي 
المكان» ووجود العرض بالجسم» ووجود الصورة 
بالمرآة» ويفرق بين رؤية الشيء بالعين يقظة» وبين 
رؤيته بالقلب يقظة ومنامّاء ونحو ذلك. وإلا 


اضطريت عليه الأمور. 

وكذلك سؤال السائل عما في المصحف,. هل هو 
حادث أو قديم؟ سؤال مجمل؛ فإن لفظ القديم أولاً 
ليس مآثورًا عن السلف. وإنا الذي اتفقوا عليه أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق؛ وهو كلام الله حيث ثُلِ» 
وحيث كيب وهو قرآن واحدء وكلام واحدء وإن 
تنوعت الصور التي يتلى فيها ويكتب من أصوات 
العباد ومدادهم. فإن الكلام كلام من قاله مبتدثّاء لا 
كلام من بلغه مؤديّاء فإذا سمعنا محدئًا يحدث يقول 
النبي وَل «إنيا الأعمال بالنيات»”" قلنا: هذا كلام 
رسول الله يد لفظه ومعناه» مع علمنا أن الصوت 
صوت المبلغ» لا صوت رسول الله يل .وهكذا كل 
من بلغ كلام غيره من تَظْم ولَث. 

ونحن إذا قلنا: هذا كلام الله لما نسمعه من 
القارئ» ونرى في المصحف. فالإشارة إلى الكلام من 
حيث هو هوء مع قطع النظر عبا اقترن به البلاغ من 
صوت الميلغ» ومداد الكاتب. 

737) فقمن قال: صوت القارئ ومداد 
الكاتب كلام الله الذي ليس بمخلوق ققد أخطأء 
وهذا الفرق الذي بيته الإمام أحمد لمن سأله» وقد قرأ: 
ؤثُلَ هوَّآنَه أُحَدْ4 [الإخلاص:١].‏ فقال: هذا كلام 
الله غير مخلوقء فقال: نعم. فنقل السائتل عنه أنه قال: 
لفظي بالقرآن غير مخلوق فدعا به وزبره”" زبرًا 
شديدًاء وطلب عقوبته وتعزيره» وقال: أنا قلت لك: 
لفظي بالقرآن غير محلوق؟! فقال: لا» ولكن قلتّ لي 
لا قرأتُ قل هوّأَنْهُ أَحَدْ)»: هذا كلام الله غير 
مخلوق. قال: قَلِمَّ تنقل عني مالم أقله؟! 

فبين الإمام أحمد أن القائل إذا قال لما سمعه من 
المبلغين المؤدين: هذا كلام الله فالإشارة إلى حقيقته 
التي تكلم الله بهاء وإن كنا إنما سمعناها ببلاغ المبلغ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 


رضى الله عنه. 
زفقف ربره: زجره ونبهاه وانتهره.. 


كبا نكاس 
وحركته وصوته؛ فإذا أشار إلى شىء من صفات 
المخلوق لفظه أو صوته أو فعله» وقال: هذا غير 
مخلرق» فقد ضل وأخطأء فالواجب أن يقال: القرآن 
كلام الله غير مخلوق. فالقرآن في المصاحف. كما أن 
سائر الكلام في الصحفء ولا يقال: إن شيئًا من المداد 
والورق غير تخلوق بل كل ورق ومداد في العالم فهو 
مخلوق» ويقال أيضًا: القرآن الذي في المصحف كلام 
الله غير مخلوق»؛ والقرآن الذي يقرأه المسلمون كلام 
الله غير مخلوق. 

ويتبين هذا الجواب بالكلام على المألة الثانية» 
وهي قوله: [145/؟١]‏ إن كلام الله هل هو حرف 
وصورت أم لا؟ فإن إطلاق الجبواب في هله المسألة 
نفيًا وإثبأنًا طأء وهي من البدع اللولدة الحادثة بحد 
المائة الثالثة. لما قال قوم من متكلمة الصفاتية: إن كلام 
الله الذي أنزل على أنبيائه» كالتوراة» والإنجيل » 
والقرآن» والذي لم ينزله والكلمات التي كون بها 
الكائنات» والكلمات المشتملة على أمره وتبيه وخيره» 
ليست إلا مجرد معنى واحد. هو صفة واحدة قامت 
بالله. إن عبر عنها بالعبرانية كانت التورأة؛ وإن عبر 
عنها بالعربية كانت القرآن» وإن الأمر والنهي والخبر 
صفات طاء لا أقسام لماء وإن حروف القرآن مخلوقة» 
خلقها الله ولم يتكلم بهاء وليست من كلامه؛ إذ كلامه 
لا يكون بحرف وصوت. 

عارضهم آخرون من المثبتة فقالوا: بل القرآن هو 
الحروف والأصوات. وتوهم قوم أجهم يعنون 
بالحروف المداد» وبالاصوات أصوات العباد» وهذا لم 
يقله عالم. 

والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أمد 
والبخاري صاحب «الصحيح»»؛ في كتاب «خلق 
أفعال العباد؛ وغيره» وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم 
اتباع النصوص الثابتة» وإجماع سلف الأمة» وهو 
]1١[‏ أن القرآن جميعه كلام الله؛ حروقه ومعانيه» 
ليس شيء من ذلك كلامًا لغيره» ولكن أنزله على 








رسوله. وليس القرآن اسمًا لمجرد المعنى» ولا لمجرد 
الحرف. بل لمجموعههماء وكذلك سائر الكلام ليس هو 
الحروف فقطء ولا المعاني فقط كما أن الإنسان المتكلم 
الناطق ليس هو مجرد الروحء ولا مجرد الجسدء بل 
مجموعهها. وأن الله تعالى يتكلم بصؤت. كما جاءت به 
الأحاديث الصحاح» وليس ذلك كأصوات العياد» لا 
صوت القارئ ولا غيره. وأن الله ليس كمثله شيء» 
لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فكما لا يشبه 
علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته. 
فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوقء ولا معانيه 
تشبه معانيه» ولا حروفه تشبه حروفه. ولاا صوت 
الرب يشبه صوت العبدء فمن شبه الله بخلقه فقد 
ألحد في أسماته وآياته» ومن جحد ما وصف به نفسه 
فقد ألحد في أسائه وآياته. 

وقد كتبت في الجواب المبسوط المستوق: مراتب 
مذاهب أهل الأرض في ذلك. وأن المتفلسفة تزعم أن 
كلام الله ليس له وجود إلا في نفوس الأنبياء» تفيض 
عليهم امعاني من العقل الفعال» فيصير في نفوسهم 
حروقاء كبا أن ملائكة الله عندهم ما يحدث في نفوس 
الأنبياء من الصور النورانية» وهذا من جنس قول 
فيلسوف قريش الوليد بن المغيرة: «إن مدآ إلا قوَلَ 
آلْبَمَرة [المدثر: 2]75 فحقيقة قولهم أن القرآن 
تصنيف ]١51/540[‏ الرسول الكريم» لكته كلام 
شريف صادر عن نفس صافية. 

وهؤلاء هم الصابئة» فتقربت منهم الجهمية. 
فقالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم؛ ولا قام به كلام» 
وإنا كلامه ما يخلقه في المواء أو غيره؛ فأخذ يبعض 
ذلك قوم من متكلمة الصفاتية» فقالوا: بل نصفه 
وهو المعنى كلام الله» ونصفه وهو الحروف ليس هو 
كلام الله بل هو خلق من خلقه. 

وقد تنازع الصفاتية القائلون بأن القرآن غير 
مخلوق. هل يقال: إنه قديم لم يزل ولا يتعلق بمشيئته؟ 
أم يقال: يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء؟ على قولين 


نانك اده 
مشهورين ف ذلك» وفي السمع واليصر ونحوهماء 
ذكرهما الحارث المحاسبي عن أهل السنة» وذكرهما 
أبو بكر عبد العزيز عن أهل السنة» من أصحاب 
الإمام أحمد وغيرهم. 

وكذلك النزاع بين أهل الحديث والصوفية» وفرق 
الفقهاء من المالكية» والشافعية والحنفية» والحتبلية؛ بل 
وبين فرق المتكلمين والفلاسفة؛ في جنس هذا 
الجواب في الفتيا المصرية). 

قف 

737"؟١]‏ وقال الإمام العلامة المحقق 
أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى 
ورضي عنه: 





الحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 


فهذا «فصل في نزول القرآن» و«لفظ النزول» 


. حيث ذكر في كتاب الله تعالى فإن كثيرًا من الناس 


فسروا النزول في مواضع من القرآن بغير ما هو معناه 
المعروف؛ لاشتياه المعنى في تلك المواضع» وصار ذلك 
حجة لمن فسر نزول القرآن بتفسير أهل البدع. 

فمن الجهمية من يقول: أنزل بمعنى خخلق» كقوله 
تعالى: لِوَأَنرَلََا َلَكرِيدٌ فيه بَأنٌّ شَّدِيدٌ4 [الحديد:0]) أو 
يقول: خخلقه في مكان عال ثم أنزله من ذلك المكان. 

١١ 71‏ ]ومن الكُلابية من يقول: نزوله 
بمعنى الإعلام به وإفهامه للملك. أو نزول الملك بها 
فهمه. وهذا الذي قالوه باطل في اللغة والشرع 
والعقل. 

والمقصود هنا ذكر النزول» فنقول - وبالله التوقيق -: 

النزول في كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع: نزول 
مقيد بأنه منه» ونزول مقيد بأنه من السماء» ونزول غير 


مقيد لا مهذا ولا مبذا. 

فالأول : لم يرد إلا في القرآن؛ كما قال تعالى: 
<وَآلذينَ اتَبْتهُمْ الكتب يَعَلَمُونَ أنَُد مُتْْل" ين رَيَكَ 
كلق 4 [الأنعام: »]١١4‏ وقال تعالى: (َتَرّلَم يُوحُ 
لْقُدُسٍ ين ريلك بِلَكَوْ» [النحل: :)]٠١7‏ وقال 
تعالى: «تَزِيلٌ الكتب ين الله الْعَزيز تذكير»ه 
[الزمر:١].‏ وفيها قولان: 

أحدههما: لا حذف في الكلام؛ بل قوله: <تَتزيل 
الكتب» مبتدأء وخبره «نَ أله لعي ٍَفيكير». 

والثاني: أنه خير مبتدأ محذوف, أي هذا «تَنزيل 
الكتسب>. 

وعلى كلا القولين فقد ثبت أنه منزل منه. وكذلك 
قوله: حم ١١/144[©‏ انيل الكت مِنَ الله الْعَزِيزٍ 
ك4 [الجائية: ١‏ ١؟7]‏ وكذلك «حمر©ه تنزيل من 
َلرّحُنٍ ألرَسِيِه [فصلت: ١‏ ."1 (حم © تَتيلٌ 
آلْكتسب مِن الله لعزب ز ألْعَليمٍ4 [غافر:٠:‏ 1] والتنزيل بمعنى 
المتزل» تسمية للمفعول باسم المصدرء وهو كثير» وهذا 
قال السلف: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. مته بدأ. 
قال أحمد وغيره: وإليه يعود. أي: هو المتكلم به وقال: 
كلام الله من الله ليس ببائن منه؛ أي لم يخلقه في غيره 
فيكون مبتدأ منزلاً من ذلك المخلوق» بل هو منزل 
من الله كما أخبر بهء ومن الله بدأ لا من مخلوق» فهو 
الذي تكلم به لخلقه. 

وأما النزول المقيد بالسماء: فقوله: (وَأنرّلْتَا مِنَ 
آلسمَاء» [المؤمنون :14]. والسماء اسم جنس لكل ما 
علاء فإذا قيد بشىء معين تقيد به» فقوله في غير 
موضع «ٍ مِنّ آَلسَمَاءٍ» مطلق؛ أي : في العلو» ثم قد 
بينه في موضع آخر بقوله: لٍَءَأنُمَ أنرَلْتُمُوهُ بِنَ 
لْمُرْنِ» [الواقعة: 14]» وقوله: «قترى الْودقَتَ 
حرج من حِلَلِ4 [النور: 54 7] أي أنه منزل من 
السحاب. ومما يشبه نزول القرآن قوله: ِيَكَرِل 


٠ آل‎ 


٠. 5‏ »#* كاه 037 ٠.‏ 
لَمَلَيِكَة بالروح يِنْ أُمْرِوء عَلَىْ من يَعَآهُ مِنْ 


م 


عِبَادِه» [النحل:؟]» فنزول الملائكة هو نزوهم 





انكس 


بالوحي من أمرهى الذي هو كلامه» وكذلك قوله: 
هتَنْْلَ الْمَلَبِكَة وَألرُوحٌ فبا» [القدر: 4] يناسب قوله: 
«نما يُفَرَقُ كل أمْرٍ سكيم © أمرَا من دكا" إنَا كنا 
مُرَسِلِينَ4 [الدخان: 4: 10 فهذا شبيه بقوله: ظقل كَرّلَهُ 
روح آلقَدسٍ4 [النحل: ؟١٠].‏ 

1" ] وأما المطلق» ففي مواضع, منها: ما 
ذكره من إنزال السكينة بقوله: قَأنرَلَ الله سَحكِيتَعَد عَلَْ 
رَسُولِء وَعَل الْمُؤَِيت» [الفتح: 77] وقوله: «هوّ 
آلذِئ أنرَلَ الشكينة فى لوب الْمُؤْيِينَ» [النتح:؛] إلى غير 
ذلك. 

ومن ذلك: إنزال ال ميزان» ذكره مع الكتاب في 
موضعينء وجمهور المفسرين على أن المراد به العدل» 
وعن مجاهد رحه الله: هو ما يوزن به ولا منافاة بين 
القولين. 1 

وكذلك العدل» وما يعرف به العدل» منزل في 
القلوب» والملاتكة قد تنزل على قلوب المؤمتين» 
كقوله: «إِذْ يُوجى رَبك إلى الْمَليِكَةٍ أن مَعَكُم فَنيُوا 
اليرت َامَتُوا» [الأنفال: ]1١7‏ فذلك الثبات نزل في 
القلودب بواسطة الملائكة» وهو الكينة. قال النبي 
يكد: «من طلب الققضاء واستعان عليه وُكل إليه» ومن 
لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا 
يسَدّدُهه!' فالله ينزل عليه ملكّاء وذلك الملك يلهمه 
السداد. وهو ينزل في قلبه. 

ومنه حديث حذيفة رضى الله عنه الذي في 
«الصحيحين»» عن النبي قال: «إن الله أنزل 
الأمانة في جَذْر(" قلوب الرجالء فعلموا من القرآن 
وعلموا من السنة»”"» والأمانة هي الإيمان أنزها في 
أصل قلوب الرجال؛ وهو كإنزال الميزان والسكينة: 


وف «الصحيح» عن النبي يد أنه قال: «ما اجتمع قوم 





)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (7618): وضعفه الألباني في 


(اضعيف الجامع» (حممكة). 

(') جَذْر: أصل. 

إفقف صحيح: أخر جه البخاري (640)). ومسلم 0 من 
حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. 


في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله»7" الحديث إلى 
آخره. فذكر أربعة: غشيان ]١7/1601‏ الرحمة ‏ وهي 
أن تغشاهم كا يغشى اللباس لابسه» وكا يغشى 
الرجل المرأة» والليل والنهار - ثم قال: الونزلت 
عليهم السكينة» وهو إنزالها في قلويهم؛ «وحَفتهم 
الملائكة» أي: جلست حوهم, «وذكرهم الله فيمن 
عنده6”" من الملاتكة. 
وذكر الله الغشيان في مواضع, مثل قوله تعالى: 
ؤَيُعْشِى اليل الباره [الأعراف: 04]. وقوله: (قَلَمًا 
تَفَعْبهَا حَمََتْ حَمْلاً عَنِيقًا4 [الأعراف:189]) 
وقوله: (ِوَآلْمُؤْتَيِكَة أُمْوَى © فَقَسْنهًا مَا عَشى» 
[النجم:05 .104 وقوله: «ألَا حِينٌ يَسْتَفْسُونَ يْمَابَهُمَ 
َعْلّمّ ما يُسِرُورت وَمَا يُعَلنُونَ4 [هود:5] هذا كله فيه 
إحاطة من كل وجه. 
وذكر تعالى إنزال النعاس في قوله: «ثُمَ أَنرَلَ 
[آل عمران:54١]»‏ هذا يوم أحد.وقال في يوم بدر: 
ؤإِذيُعَِيَكُمْ آلْععَاسسَ أَمتَة مِنَهه [الأنفال:1١]0‏ والنعاس 
ينزل في الرأس بسيب نزول الأبخرة التي تدخل في 
الدماغ. فتنعقد فيحصل منها التعاس. 
وطائفة من أهل الكلام متهم أبو الحسن 
الأشعري ومن اتبعه من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد ‏ جعلوا النزول والإتيان والمجيء حدنًا يحدثه 
منفصلاً عنه» فذاك هو إتيانه واستواؤه على العرش» 
فقالوا: استواؤه فعل يفعله في العرش يصير به مستويًا 
عليه من غير فعل [17/551] يقوم بالرب؛ لكن أكثر 
الناس خالفوهم, وقالوا: المعروف أنه لا يجيء شيء 
من الصفات والأعراض إلا بمجيء شيء: فإذا قالوا: 
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)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )1١74(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(؟)صحيح: أخرجه مسلم )1١18(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


كاد 


جاء البرد أو جاء الحر فقد جاء الهواء الذي يحمل الحر 
والبردء وهو عين قائمة بنفسهاء وإذا قالوا: جاءت 
الحمى؛ فالحمى حر أو برد تقوم بعين قائمة يسبب 
أخلاط تتحرك وتتحول من حال إلى حال؛ فيحدث 
الحر والبرد بذلك» وهذا بخلاف العرض الذي 
يحدث بلا تحول من حاملء مثل لون الفاكهة؛ فإنه لا 
يقال في هذا: جاءت الحمرة والصفرة والخضرة» بل 
يقال: احمر واصفر واخضر. وإذا كان كذلك فإنزاله 
تعالى العدل والسكينة» والنعاس والأمانة ‏ وهذه 
صفات تقوم بالعباد ‏ إنها تكون إذا أفضى بها إليهم» 
فالأعيان القائمة توصف بالتزول» كيا توصف 
الملائكة بالتزول بالوحي والقرآن» فإذا نزل بها 
الملائكة قيل: إنها نزلت. 

وكذلك لو نزل غير الملائكة؛ كالهواء الذي نزل 
بالأسباب» فيحدث الله منه البخار الذي يكون منه 
النعاس» فكان قد أنزل النعاس سبحانه بإنزال ما 





يحمله. 
وقد ذكر سبحانه إنزال الحديد: والحديد يخلق في 
المعادن. 


وما يذكر عن ابن عباس رضى الله عنهما - أن 
آدم عليه السلام [165/؟١]‏ نزل من الجنة ومعه خمسة 
أشياء من حديد؛ السندانء والكلبتان .والمتقعة» 
والمطرقة؛ والإبرة؛ فهو كذب لا يثبت مثله. 

وكذلك الحديث الذي رواه الثعلبي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما ‏ عن النبي 6: دإن الله أنزل أربع 
بركات من السماء إلى الأرضء فأنزل الحديد والماء 
والنار والملح» حديث موضوع مكذوب. في إسناده 
سيف بن محمد ابن أخخت سفيان الثوري رحمه الله وهو 
من الكذابين المعروف بالكذب. 

قال ابن الجوزي: هو سيف بن محمد ابن أخت 
سفيان الثوري» يروي عن الثوري وعاصم الأحول 
والأعمشء قال أحمد ‏ رحمه الله: هوكذاب يضع 
الحديث» وقال مرّة: ليس بشيء. وقال يحبى: كان 


 ة‎ 
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كذايًا خبيئّاء وقال مرة: ليس بثقة. وقال أبو داود: 
كذاب. وقال زكريا الساجي: يضع الحديث. وقال 
النسائي: ليس يثقة ولا مأمون. وقال الدارقطني: 
ضعيف متروك. 

والناس يشهدون أن هذه الآلات تصنع من حديد 
المعادن. فإن قيل: إن آدم عليه السلام نزل معه جميع 
الآلات فهذه مكابرة للعيان. وإن قيل: بل نزل معه آلة 
واحدة» وتلك لا تعرف» نأي فائدة في هذا لسائر 
الناس؟! ثم ما يصنع ببذه الآلات إذا لم يكن نَم حديد 
موجود يطرق ببذه الآلات» وإذا خخلق الله الحديد 
صنعت منه هذه الآلات مع أن 17/751 المأثور : (إن 
أول من خط وخاط إدريس - عليه السلام »» وآدم - 
عليه السلام لم يخط ثويًا فها يصنع بالإبرة؟! 

ثم أخير أنه أنزل الحديد» فكان المقصود الأكبر 

بذكر الحديد هو اتخاذ آلات الجهاد منه» كالسيف 
والسنان والنصل وما أشيه ذلك؛ الذي به ينصر الله 
ورسوله كيك وهذه لم تتزل من السماء. 

فإن قيل: نزلت الآلة التي يطيع مهاء قيل: فالله 
أخبر أنه أنزل الحديد هذه المعاني المتقدمة والآلة 
وحدها لا تكفي» » بل لابد من مادة يصنع بها آللات 
الجهاده لكن لفظ النزول أشكل على كثير من الناس 
حتى قال قُطْدب رحمه الله : معتاه - جعله نزلا كا 
يقال: أنزل الأمر على فلان نزلًا حسنًا: أي جعله 
نزلاً. قال: ومثله قوله تعالى: «وَأَنرّلَ لكر مِّنَ المع 
تَمبيية أزوج» [الزمر: 1] وهذا ضعيف؛ فإن النزل 
إنما يطلق على ما يؤكل لا على ما يقاتل بهء قال الله 
تعالى قبل مِنْ حي وِ» [الواقعة:97]» والضيافة 
سميت نزلاً؛ لأن العادة أن الضيف يكون راكبًا فينزل 
في مكان يؤتى إليه بضيافته فيه» فسميت نزلاً لأجل 
نزوله, ونزل ببني فلات ضيف؛ ولهذا قال نوح عليه 
السلام: ؤرْتٍ أنرِلبي مُولاً عُبَارك وَأنتٌ حب رُآلْمُوِِنَ» 
[المؤمنون: 74]؛ لأنه كان راكبًا في السفيتة» وسميت 
المواضع التي ينزل بها المسافرون منازل؟ لأنهم 






كنا[ كلانه 
يكونون ركيانًا فينزلون والمشاة تبع للركبان» وتسمى 
المساكن منازل. 

[15/76] وجعل بعضهم نزول الحديد بمعتى 
الخلق لأنه أخرجه من المعادن وعلمهم صنعته. فإن 
الحديد إنما يخلق في المعادن. والمعادن إنما تكون في 
الجبال» فالحديد ينزله الله من معادنه التي في الجبال 
ليتتفع به بنو آدمء وقال تعالى: «ِوَأَنرَل لكر مِّنْ الأتع 
تَمَِيَة أَزْو نج» [الزمر:” ]. 

وهذا ما أشكل أيضًا. فمنهم من قال: جعل» 
ومنهم من قال: خلق؛ لكونها تخلق من الماء. فإن به 
يكون النبات الذي ينزل أصله من السماء وهو الماء» 
وقال قُطرب: جعلناه نزلاً. ولا حاجة إلى إخراج 
اللفظ عن معناه المعروف لغة؛ فإن الأنعام تنزل من 
بطون أمهاتهاء ومن أصلاب آبائها تأتي بطون أمهاتهاء 
ويقال للرجل: قد أنزل الماء» وإذا أنزل وجب عليه 
الغسل؛ مع أن الرجل غالب إنزاله وهو على جنب» 
إما وقت الجماع» وإما بالاحتلام» فكيف بالأنعام التي 
غالب إنزالها قيامها على رجليها وارتفاعها على ظهور 
الإناث؟! 

ومما يبين هذاء أنه لم يستعمل النزول فيها خلق من 
السَّفْليات» فلم يقل: أنزل النبات» ولا أنزل المرعى؛ 
وإننما استعمل" فب يخلق في محل عال» وأنزله الله من 
ذلك المحل» كالحديد والأنعام. 

وقال تعالى: يب َادَمَ قَدَ أَرّلتا عَلمَكْرَ لِبَاسًا 
يُوكرى سَوْهتَكُمْ وشا الآية [الأعراف: ١؟]2‏ وفيها 
قراءتان: إحداهما بالنصبء فيكون لباس التقوى 
أيضًا [11/105] منزلاء وأما على قراءة الرفع فلاء 
وكلاهما حق. وقد قيل فيه: خلقناه» وقيل؛ أنزلنا 
أسبابه.وقيل: ألهمناهم كيفية صنعته» وهذه الأقوال 
ضعيفة؛ فإن النبات الذي ذكروا لم يجئ فيه لفظ 
«أنزلنا»» ولم يستعمل في كل ما يصنع أنزلناء فلم يقل: 
أنزلنا الدور» وأنزلنا الطبخ ونحو ذلكء وهو لم يقل 
إنا أنزلنا كل لباس ورياشء» وقد قيل: إن الريش 









والرياش المراد به اللباس الفاخر كلاهما بمعنى واحد. 
مثل اللبس واللباس» وقد قيل: هما المال والمخصب 
والمعاش» وارتاش فلان: حسئت حالته. 

والصحيح أن «الريش» هو الأثاث ولمتاع» قال 
أبو عمرو: والعرب تقول: أعطاني فلان ريشه» أي 
كِسُوته وجهازه. وقال غيره: الرياش في كلام العرب: 
الأثاث وما ظهر من المتاع والثياب والفرش ونحوها. 
وبعض المفسرين أطلق عليه لفظ المال؛ والمراد به مال 
مخصوصء قال ابن زيد: جمالاً؛ وهذا لأنه مأخوذ من 
ريش الطائر وهو ما يروش به ويدقع عنه الحر والبرد 
وجمال الطائر ريشه» وكذلك ما يبيت فيه الإنسان من 
الفرش وما يبسطه تحته ونحو ذلكء» والقرآن مقصوده 
جنس اللباس الذي يلبس على البدن وفي البيوت»ء كما 
قال تعالى: «ِوَاآَهُ جَعَلَ لَك يَنْ ييُوتِحكُمْ سكناه الآية 
[التحل: .]8١‏ قامتن - سبحانه ‏ عليهم بها ينتفعون 
يه من الأنعام في اللباس والأثاث» وهذا ‏ والله أعلم- 
معنى إنزاله؛ فإنه يتزله [651؟/7١1]‏ من ظهور 
الأنعامء وهو كسوة الأتعام من الأصواف والأوبار 
والأشعار» ويتفع به بنوآدم من اللباس والرياش. 

فقد أنزهها عليهم؛ وأكثر أهل الأرض كسوتهم من 
جلود الدواب» فهي لدفع الحر والبرد؛ وأعظم ثما 
يصنع من القطن والكتان. 

والله تعالى ذكر في سورة النحل إنعامه على عباده؛ 
فذكر في أول السورة أصول النعم التي لا يعيش بنو 
آدم إلا بهاء وذكر في أثنائها تمام النعم التي لا يطيب 
عيشهم إلا بهاء فذكر في أوها الرزق الذي لابد لهم 
منه وذكر ما يدفع البرد من الكسوة بقوله: «وَالأتعمٌ 
حَلَقَهَا لَكُمَ فِيهًا دنه وَمْتَفِعُ وَينْهَا تَأَكُلُونَ» 
[النحل: 18 ثم في أثناء السورة ذكر لهم المساكن 
والمنافع التي يسكنونها: مساكن الحاضرة والبادية» 
ومساكن المسافرين» فقال تعالى: طوَآلَهُ جَعَلَ لكر مِنْ 
يُيُوتِكُم سنا الآية [النحل:٠0]8:‏ ثم ذكر 
إنعامه بالظلال التي تقيهم الحر والبأس فقال: 


كا كاداة 
ؤرَآنَهُ جَعَلَ لكر يما علوت طِلَلا وَجَعَلَ لكر يِّنَ 
ألَجِبّالٍ أ نما [النحل:١8]‏ إلى قوله: ١َكَذَالِكَ‏ بتر 
ِمَمَتَكُعَلكُحَ لَعلَكُمُتلِمُورت4 [النحل:١4].‏ 

وم يذكر هنا ما يقي من البرد؛ لأنه قد ذكره في 
أول السورة» وذلك في أصول النعم؛ لأن البرد يقتل 
فلا يقدر أحد أن يعيش في البلاد الباردة بلا دفء» 
بخلاف الحر فإنه أذى» لكنه لا يقتل كما يقتل البرد؛ 
فإن الحر قد يتقى بالظلال واللياس وغيرهماء وأهله 
أيضًا لا يحتاجون إلى وقاية كما يحتاج إليه البردء بل 
أدنى وقاية تكفيهم وهم ني الليل وطرفي 
١١ 71‏ آالنهار لا يتأذون به تأذيًا كثيرّاء بل لا 
يحتاجون إليه أحيانًا حاجة قوية» فجمع بينهها في قوله: 
ونَرَييلٌ تْقِكُمْ الْحَرٌ وَسَرييل تَقيكر بَأسَكبه 
[النحل: 481]. 

ولا حذف في اللفظ ولا قصور في المعنى كما يظته 
من لم يحسن حقائق معاني القرآن. بل لفظه أتم لفظ» 
ومعناه أكمل المعاني» فإذا كان اللباس والرياش يتزل 
من ظهور الأنعام وكسوة الأنعام متزلة من الأصلاب 
والبطون ى] تقدم فهو منزل من الجهتين؟ فإنه على 
ظهور الأنعام لا ينتفع به بنو آدم حتى ينزل. 

فقد تبين أنه ليس في القرآن ولا في السنة لفظ 
نزول إلا وفيه معنى النزول المعروف, وهذا هو اللائق 
بالقرآن؛ فإنه نزل بلغة العرب» ولا تعرف العرب 
نزولاً إلا مهذا المعنى» ولو أريد غير هذا المعنى لكان 
خطابًا بغير لغتهاء ثم هو استعمال اللفظ المعروف له 
معنى في معنى آخر بلا بيان» وهذا لا يجوز بها ذكرنا؛ 
ومهذا يحصل مقصود القرآن واللغة الذي أخبر الله 
تعالى أنه بينه وجعله هدى للناس» وليكن هذا آخره» 
والحمد لله وحده؛ وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله 





وصحبه أجمعين وسلم تسليا كثيرّاء 
دين 





]١١/164[‏ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله- 


عن قوله تعالى: 
وإن أَحَدّ ون المُتْرجرت أسْتَجَارَكَ فَأجِرَهُ 


ص دص 


حَتَْ يَسْمَعْ كلدم أله [التوبة: 5] فسماه هنا كلام 
الله وقال في مكان آخر: #إإنتم لَقَرَلُ رَسُولٍ 
كرِيم» [التكوير:14] فا معنى ذلك؟ فإن طائفة 
من يقول بالعبارة يدعون أن هذا حجة لهم. ثم 
يقولون: أنتم تعتقدون أن موسى ‏ صلوات الله 
عليه سمع كلام الله عز وجل حقيقة من الله 
من غير واسطة؛ وتقولون: إن الذي تسمعونه 
كلام الله حقيقة» وتسمعونه من وسائط بأصوات 
ختلفة» ف) الفرق بين هذا وهذا؟ وتقولون: إن 
القرآن صفة لله تعالى - وإن صفات الله تعالى - 
قديمة» فإن قلتم: إن هذا نفس كلام الله تعالى - 
فقد قلتم بالحلول» وأنتم تكفرون الحلولية 
والاتحادية» وإن قلتم غير ذلك قلتم بمقالتناء 
ونحن نطلب منكم في ذلك جوابا نعتمد عليه 
إن شاء الله تعالى -. 


الحمد لله رب العالمين: هذه الآية حق كا ذكر الله» 
وليست [17/784] إحدى الآيتين معارضة للأخرى 
بوجه من الوجوهء ولا في واحدة منهما حجة لقول 
باطل» وإن كان كل من الآيتين قد يحمتج بها بعض 
الناس على قول باطل» وذلك أن قوله: 9وَإِنْ أَحَدٌ من 
المُذركت أسْتَجَارَكَ كَأجِرَهُ حَ يتمع كلم الل» 
[التوبة:1] فيه دلالة على أنه يسمع كلام الله من التاليي 
المبلغ» وأن ما يقرؤه المسلمون هو كلام الله. كما في 
حديث جابر في «السئن»: أن النبي #خِ كان يغرض 
نفسه على الناس في الموقف ويقول: «ألارَجُلٌّ يحملني 


5ابازلكإداة 
إلى قومه لأبلّعَ كلام ري؟ فإن قريضًا منعوني أن أبلّغ 
كلام ري»”» وني حديث أبي بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه لما خرج على المشركين فقرأ عليهم: #الم © 
عُلِيّتِ آَلرومٌ جه فى أذى الأرض وَهُم من بَعْد عليز 
سَيَغلِبُورت؟ [الروم:١-‏ 7] قالوا له: هذا كلامك أم 
صاحبي, ولكته كلام الله. 

وقد قال تعالى: 9ذََنٍ وَمَنْ حَلَفَتٌ وَحِيدًا © 
وَجَعَلتُ لَهُد مالا تَمَدُودًا © وَبَينَ سُودًا © وَمَهُدتُ 
َم َمويدًا © ثُمْ يطْمَعْ أن أزيد © كلآ إِذثه كان 
يتنا عَيدًا © سَأَرَهِقَمُم صَعُودًا © نمه فَكْرَ وَقَدَرَ 
© فقيل كيف درج ثم قبل كيف قدّرَج ثم تطَر 
© ثم عَبْسَ وَتسَرَ © ثم أذيرَ وأستكبر ج فَقالَ إن 
هَندَّآ إلا جر يُؤثْرُ © إن عَذَآ إلا كَوْلَ البكر» 
[المدثر:١70-1]‏ فمن قال: إن هذا القرآن قول البشر» 
كان قوله مضاهيًا لقول: (الوحيد» الذي أصلاه الله 
سقر. 

ومن المعلوم لعامة العقلاء أن من بلغ كلام غيره 
كالمبلغ لقول [0؟/؟١]‏ النبي 5: «إنها الأعمال 
بالنيات» وإنها لكل امرئ ما نوى»”' إذا سمعه الناس من 
المبلغ قالوا: هذا حديث رسول الله يي وهذا كلام 
رسول الله يك ولو قال المبلغ: هذا كلامي وقولي 
لكذيه الناس؛ لعلمهم بأن الكلام كلام لمن قاله مبتدئًا 
تشئّاء لا لمن أداه راويًا مبلغًا. فإذا كان مثل هذا 
معلومًا في تبليغ كلام المخلوق» فكيف لا يعقل في 
تبليغ كلام الخالق» الذي هو أولى أن لا يجعل كلامًا 
لغير الخالق جل وعلا؟! 

وقد أخبر ‏ تعالى - بأنه منزل منهء فقال: #وَالْنيينَ 





)١(‏ صحيح: أخخرجه أبو اود (5775) وابن ماجه (501): والترملي 
(1416) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهها. 

زفق صحيح: أخ رجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 


5 راشع م 


اا لكت 


لطت 
من لين 


2-0 تِيْتَهُمٌ الكتبٌَ يُعْلَمُونَ 0 م . من ربَكَ 
[الأنعام: ١6‏ وقال: 0-0 
ألرَحِيمٍ» [فصلت:1١.»‏ 0173 ا 


دي صوم 


لله لعزي لفكي 4 [الجائية:٠:‏ 7]. فجبريل رسول الله من 


الملائتكة جاء به إلى رسول الله 246 من البشرء والله 
يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناسء وكلاهما مبلغ 
له ىا قال: «يَتأها ألرسُولُ يلغ مآ أل بلك ين ريلك 
[المائدة:317]» وقال: (إل من أزتنى من سول نك يتك 
00 عَلْفِد رَصَدا © لَيَعلَمَ أن قن أبلعُوا 
كت تيج [الجحن :107 8 وهو مع هذا كلام الله 
1 
المعلمين له في هذا الزمان والتالين له في الصلاة أو خارج 
الصلاة ليس لمم فيه إلا ذلك لم يحدئوا شين من حروفه 
ولا معانيه. قال الله تعالى: لفَإِدًا َرَت الَْرَءَانَ فَاَسَْعِذ 
َلَّهِ بن ليطن [111/ ؟١]‏ الرَجيي» إلى قوله: ود 
بَدَلنَآ َايَةٌ نَكَارت ايو وله عَم يمَا يِل الوا نمآ 
أ شف :ل رةه فا ل لقنس 
بلك بِكَفَيْ ينبت اليرت َامتُوا وَهدى تفرك 
ليج ولق نَم أنه يَهُوأُورت إِنْمَا يِه شر 
سارب الى يُلحِدُوت إِليَهِ أُعَجَمىءٌ وَعَنذَا لِسَانْ 
عَروك مك4 [النحل:7-94١1].‏ 
كان بعض المشركين يزعم أن النبي يكل تعلمه من 
بف الأعاجم الذين يمكة نا زه بن اللمقيرمي 
وإما غيره؛ كا ذكر ذلك المفسرونء فقال تعالى: 
«سَارث الَذى يُلحِدُوري إِلمِه أي: يضيفون إليه 
التعليم لسان لأَعْجَمِىء وَهَددًا لِسَانَ عرو تيرك » 
فكيف يتصور أن يعمله أعجمي وهذا الكلام عري؟ 
وقد أخبر أنه نزله روح القدس من ربك بالحق» فهذا 
بيان أن هذا القرآن العربي الذي تعلمه من غيره لم يكن 
هو المحدث لحروفه ونظمه؛ إذ يمكن لو كان كذلك 
أن يكون تلقى من الأعجمي معانيه وألف هو 
حروفهء وبيان أن هذا الذي تعلمه من غيره نزل به 
روح القدس من ربك بالحق يدل على أن القرآن جميعه 






اجا كنا 
منزل من الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ لم ينزل معناه دون 
حروفه. / 

ومن المعلوم أن من بِلّْ كلام غيره كمن بلّغْ كلام 
انبي وأو غيره من الناس» أو أنشد شعر غيره كما لو 
أنشد منشد قول لبيد: [15137/ ]١7‏ 





ألا كل شىء ماخلا الله باطل 
أو قول عبد الله بن رواحة؛ حيث قال: 
شهذت بأن وعد الله حقٌ 
وأن السّار م مفثوى الكَافِرينا 


ل 
وفوق العرش رب العَاليِما 
أو قوله: 1 
وفينا رس ول الله يتلو كتابَ 
إن نش مَْرُوف ين افر ساطٌ 
ييثُ يجاني جَدبُهُ عن فِراشهٍ 
إذا استثقلث بالمشركينَ المضاجع 
آرَانا المُدى بعد العَمى فَقَلُوبنًا 
به موقناتٌ أن ما قال واقعٌ 
وهذا الشعر قاله منشئه: لفظه ومعناه؛ وهو كلامه لا 
كلام غيره بحركته وصوته ومعناه القائم بنفسه. ثم إذا 
أنشده المنشد وبلغه عنه علم أنه شعر ذلك المنشئ 
وكلامه ونظمه وقوله. مع أن هذا الثاني أنشده بحركة 
نفسه وصوت نفسهه وقام بقلبه من المعنى نظير ما قام 
بقلب الأول وليس الصوت المسموع من المنشد هو 
الصوت المسموع من المنشئ والشعر شعر المنشئ لا شعر 
المنشد. والمحدث عن النبي 1١1/571‏ وك إذا روى' 
قوله: دإنها الأعمال بالنيات»”' بلّه بحركته وصوته؛ مع 
أن النبي كلتكلم به بحركته وصوته» وليس صوت 
ا بلغ صوت التبي ويك ولا حركته كحركته» والكلام 
كلام رسول الله كل لا كلام المبلّْ له عنه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 


فإذا كان هذا معلومًا معقولأء فكيف لا يعقل أن 
يكون ما يقرأ القارئ إذا قرأ: «الْحَمْدُ يله رمي 
الغلّيت © ألرحْنٍ ألرَّحِمِ © مَلِكِ يزمر 
آلنيس. ‏ 4[الفاتحة: 5-1] أن يقال: هذا الكلام كلام 
البارئ» وإن كان الصوت صوت القارئ. قمن ظطن 
أن الأصوات المسموعة من القراء صوت الله فهو 
ضال.مفتر» مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول» 
قائل قولاً لم يقله أحد من أئمة المسلمين» بل قد 
أنكر الإمام أحمد وغيره على من قال: لفظي بالقرآن 
غير مخلوق ويَدّعُوهء كا جَهُمُوا" من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق. وقالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق» 
كيف تصرفه فكيف من قال: لفظي به قديم أو 
صوتي به قديم؟ فابتداع هذا وضلاله أوضح. فمن 
قال: إن لفظه بالقرآن غير مخلوق أو صوته أو فعله أو 

وهؤلاء قد يحتجون بقوله: طاحَتى يسْمَعٌ كلم 
آل [التوبة:؟] ويقولون: هذا كلام الله وكلام الله 
غير مخلوق» فهذا غير مخلوق» ونحن لا نسمع 
١3‏ ]إلا صوت القارئ» وهذا جهل منهم؛ 
فإن سماع كلام الله؛ بل وسماع كل كلامء يكون تارة 
من المتكلم به بلا واسطة» ويكون بواسطة الرسول 
المبلغ لهء قال تعالى: ظوَمَا كان لِبكَرِ أن يُكَلِمَهُ آنه إد 
وَحْمًا أو ين آي تتاب أَوْمُرْسِلَ رَسُولاً َيُوحنَ بيه 
مَايَمَاءٌ © [الشورى:١0].‏ 

ومن قال: إن الله كلمنا يالقرآن ى] كلم موسى بن 
عمران» أو إنا نسمع كلامه ىا سمعه موسى بن 
عمران فهو من أعظم التاس جهلاً وضلالاً. ولو 
قال قائل: إنا نسمع كلام النبي #ى) سمعه 
الصحابة منه لكان ضلاله واضحًاء فكيف من يقول: 
أنا أسمع كلام الله منه كما سمعه موسى؟! وإن كان 
الله كلم موسى تكليًا بصوت سمعه موسى فليس 
صوت المخلوقين صونًا للخالق. وكذلك مناداته 


زفق جَهُموا: عدوه من || لهمية. 


5ف كادالة 
لعباده بصوت يسمعه من بَعُد كيا يسمعه من كَرّبِء 
وتكلمه بالوحي حتى يسمع أهل السموات والأرض 
صوته كجر السلسلة على الصفاء وأمثال ذلك ثما 
جاءت به النصوص والآثار ‏ كلها ليس فيها أن صفة 
المخلوق هي صفة الخالق» بل ولا مثلهاء بل فيها 
الدلالة على الفرق بين صفة الخالق وبين صفة 
المخلوق» فليس كلامه مثل كلامه. ولا معناه مثل 
معناه» ولا حرفه مثل حرفه» ولا صوته مثل صوته. 
كما أنه ليس علمه مثل علمه» ولا قدرته مثل قدرته» 
ولا سمعه مثل سمعه؛ ولا بصره مثل بصره؛ فإن الله 
ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله. 00 

]١١/76[‏ وما استقر في فِطّر الخلق كلهم الفرق 
بين سباع الكلام من المتكلم يه ابتداء وبين سماعه من 
المبلغ عنهء كان ظهور هذا الفرق في سماع كلام الله من 
المبلغين عنه أوضح من أن يحتاج إلى الإطتاب. وقد 
بين أئمة السنة والعلم ‏ كالإمام أحمد والبخاري 
صاحب «الصحيح» في كتابه في خلق الأفعال» 
وغيرهما من أثمة السنة ‏ من الفرق بين صوت الله 
المسموع منه وصوت العباد بالقرآن وغيرهء ما لا 
يخالفهم فيه أحد من العلماء أهل العقل والدين. 

يفيك 
فصل 

وأما قوله تعالى: «إنْثه لَمَوَلُ رَسُولٍ كريٍ» 
[التكوير: 16 ] فهذا قد ذكره في موضعين» فقال في 
احاقة: لنت ََوْلُ رَسُولٍ كري © وَمَا هو يقَوْلٍ شَاجِر 
لهل ما ينون 2 وا يعو كاهن قلا ما تكو 4 
[الحاقة:٠575-4]‏ قالرسول هنا محمد كَيِِه وقال في 
التكوير: «إنْتٌ لَقَوَلُ رَسُولِ كريرٍ © ذى فُوةِ عِددَ ذى 
لعشي متكي © تمَاء ثم أي © وما احير يمجَُونٍ 
© وَلْقَدَ رَدَاهُ بالأفق لين [التكوير:9١-777]‏ فالرسول 





هنا جبريل» فأضافه إلى الرسول من البشر تارة» وإلى 
الرسول من الملائكة تارة؛ باسم الرسولء ول يقل: إنه 
لقول ملك ولا نبي؟ لأن لفظ الرسول يبين أنه مبلغ 
]١ 7١717‏ عن غيره لا منشئئ له من عنذه لوَّمًا 
عل آلرّسُولٍ إلا البَلَمْ آلمُي» [النور: 04]» 
فكان قوله: («إِنْهه لَقَوَلُ رَسُولِ كُرِبرٍ» 
[الحاقة: ٠‏ 4] بمنزلة قوله: لتبليغ رسولء أو مبلغ من 
رسول كريمء أو جاء به رسول كريم؛ أو مسموع عن 
رسول كريم؟ وليس معناه: أنه أنشأه» أو أحدثه؛ أو 
أنشأ شيئًا منه» أو أحدثه رسول كريم؛ إذ لو كان 
منشئًا لم يكن رسولاً فيا أنشأه وابتدأه» وإنما يكون 
رسولاً فيا بلّْه وأداه» ومعلوم أن الضمير عائد إلى 
القرآن مطلقا. 

وأيضًاء فلو كان أحد الرسولين أنشأ حروفه 
ونظمه امتنع أن يكون الرسول الآخر هو المتشئ 
المؤلف لهاء فبطل أن تكون إضافته إلى الرسول لأجل 
إحداث لفظه وتظمهء ولو جاز أن تكون الإضافة هتا 
لأجل إحداث الرسول له أو لشيء منه لجاز أن 
نقول: إنه قول البشرء وهذا قول «الوحيد» الذي 
أصلاه الله سَهَّر. 

فإن قال قائل: فالوحيد جعل الجميع قول البشر» 
ونحن نقول: إن الكلام العربي قول البشرء وأما معنا 
فهو كلام الله. 

فيقال لهم: هذا نصف قول الوحيد, ثم هذا باطل 
من وجوه أخرى: 

وهو أن معاني هذا النظم معانٍ متعددة متنوعة» 
وأنتم تجعلون [17/771] ذلك المعنى معنى واحدًا 
هو الأمر والنهى وا خير والاستخبار: ويجعلون ذلك 
المعنى إذا عبر عه بالعربية كان قرآناء وإذا عبر عنه 
بالعبرانية كان توراة» وإذا عبر عنه بالسريانية كان 
إنجيلاء وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من العقل 
والدين؛ فإن التوراة إذا عربتاها لم يكن معناها معنتى 


لوطه 
القرآن» والقرآن إذا ترجمناه بالعبرانية لم يكن معناه 
معنى التوراة. 

وأيضًاء فإن معنى آية الكرسي ليس هو معنى آية 
الدين» وإننا يشتركان في مسمى الكلام» ومسمى 
كلام اللهء ىا تشترك الأعيان في مسمى النوع» فهذا 
الكلام وهذا الكلام وهذا الكلام» كله يشترك في أنه 
كلام اللهء اشتراك الأشخاص في أنواعهاء كما أن 
الإنسان وهذا الإنسان وهذا الإنسان يشتركون في 
مسمى الإنسان. وليس في الخارج شخص بعينه هو 
هذا وهذا وهذاء وكذلك ليس في الخارج كلام واحد 
هو معنى التوراة والإنجيل والقرآن» وهو معنى آية 
الدِّين وآية الكرسي. 

ومن خالف هذا كان في مخالفته لصريح المعقول 
من جنس من قال: إن أصوات العباد وأفعالهم قديمة 
أزلية. فاضرب بكلام البدعتين رأس قائلهماء والزم 
الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصاحين. 

[3١١]وسبب‏ هاتين البدعتين الحمقاوين 
ثارت الفتن وعظمت الإحنء وإن كان كل من 
أصحاب القولين قد يفسرونم) بها قد يلتبس على كثير 
من الناس كما فسر من قال: إن الصوت المسموع من 
العبد أو بعضه قديم: أن القديم ظهر في المحدث من 
غير حلول فيه. 

وأما «أفعال العباد»فرأيت بعض المتأخرين يزعم 
أنها قديمة خيرها وشرهاء وفسر ذلك بأن الشرع قديم 
والقدر قديم» وهي مشروعة مقدرة؛ ولم يفرق بين 
الشرع الذي هو كلام الله والمشروع الذي هو المأمور 
به والمنهي عنه ولم يفرق بين القدر الذي هو علم الله 
وكلامه وبين المقدور الذي هو مخلوقاته. والعقلاء 
كلهم يعلمون بالاضطرار أن الأمر والخبر نوعان 
للكلام: لفظه ومعناه ليس الأمر والخير صفات 
لموصوف واحد ‏ فمن جعل الأمر والنهي والخبر 
صفات للكلام لا أنواعًا له فقد خالف ضرورة 





العقل» وهؤلاء في هذا بمتزلة من زعم أن الوجود 
واحد؛ إذ لم يفرق بين الواحد بالنوع والواحد بالعين؛ 
فإن انقسام «الموجود» إلى القديم والمحدث» 
والواجب ولممكن» والخالق والمخلوق» والقائم 
بنفسه والقائم بغيره» كانقسام «الكلام» إلى الأمر 
والخير» أو إلى الإنشاء والإخبارء أو إلى الأمر والنهي 
والخبر - فمن قال: الكلام معنى واحد هو الأمر 
والخبر» فهو كمن قال: الوجود واحد هو الخالق 
والمخلوق» أو الواجب والممكن. وكا أن حقيقة هذا 
تثول إلى تعطيل الخالق [75594/ ١١‏ ]فحقيقة هذا تئول 
إلى تعطيل كلامه وتكليمه. 

وهذا حقيقة قول فرعون الذي أنكر الخالق 
وتكليمه لموسى؛ وهذا آل الأمر بمحقق هؤلاء إلى 
تعظيم فرعون» وتوليه وتصديقه في قوله: #أكأ ربُكُمْ 
الأعن؟ [النازعات:14] بل إلى تعظيمه على موسى 
وإلى الاستحقار بتكليم الله لموسىء كا قد بسط في غير 
هذا الموضع. 

وأيضًاء فيقال: ما تقول في كلام كل متكلم إذا 
نقله عنه غيره ‏ كما قد ينقل كلام التبي يك والصحابة 
والعلماء والشعراء وغيرهم ويسمع من الرواة أو 
المبلغين إن ذلك المسموع من المبلغ بصوت المبلغ هو 
كلام المبلغ أو كلام المبلغ عنه؟ فإن قال: كلام المبلغ 
لزم أن يكون القرآن كلامًا لكل من سمع منه» فيكون 
القرآن المسموع كلام ألف ألف قارئ لا كلام الله - 
تعالى ‏ وأن يكون قوله: «إنيا الأعيال بالنيات:290 
ونظائره كلام كل من رواه لا كلام الرسول» وحيكذ 
فلا فضيلة للقرآن في «إنهه لَقَوَلُ رَسُولٍ كرب رٍ» 
[التكوير:4١]‏ فإنه على قول هؤلاء قول كل منافق 
قرأه» والقرآن يقرؤه المؤمن ولمنافق» كا في 
«الصحيحين» عنه أنه قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن مثل الأترّجّة طَمْمُهَا طيب وريحها طيب؛ ومثل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه. 


5[ اكلادائة 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب 
ولا ربح هاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل 
الرّيحَانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا 
يقرأ القرآن /77١[‏ ؟١]‏ مثل اللَنْظَلّةَ طعمها مر ولا 
ربح لهاه'". وعلى هذا التقدير فلا يكون القرآن قول 
بشر واحدء بل قول ألف ألف بشر وأكثر من ذلك. 
وفساد هذا في العقل والدين واضح. 

وإن قال: كلام المبلغ عنه» علم أن الرسول المبلغ 
للقرآن ليس القرآن كلامه ولكنه كلام الله؛ ولكن لما 
كان الرسول الملك قد يقال: إنه شيطان بين الله أنه 
تبليغ ملك كريمء لا تبليغ شيطان رجيم؛ ولهذا قال: 
«(إِنكه لَقوَلُ رَسُول كرِيم © ذى فُوَةِ عِندَ ذى الْعَرشٍ 
مكين» إلى قوله: لوَمَا هو بِقَوَلٍ شَيْطْنِ رَجِيرٍ» 
[التكوير:9١-‏ 6؟] وبين في هذه الآية أن الرسول 
البشري الذي صحينتاه وسمعتاه منه ليس بمجنون» 
وما هو على الغيب بمتهم. وذكره ياسم #الصاحب» 
لما في ذلك من النعمة به عليتاء إذ كنا لا نطيق أن نتلقى 
إلا عمن صحبته وكان من جنسناء كا قال 
تعالى: طِلَقَدَ جَآءَكُمْ رَسُوك يِنْ أشيِكُم» 
[التوبة:748١]‏ وقال: طوَلَوَ جَعَلعَهُ ملكا لجَعْلسَهُ 
رَجُلاُ وَللَبَسَا عَلَيْهم ما يَلبسُو رت [الأنعام:9]. كبا 
قال في الآية الأخرى: طوَآلتْجَمٍ إِذَا هُوَئ © ما ضَلْ 
صَاحِبَمٌر وَمَا غوَئ 4 [النجم:٠»‏ 1] وبين أن الرسول 
الذي من أنفسنا والرسول الملكيء أنبها ميلغان» فكان 
في هذا تحقيق أنه كلام الله. 

فلها كان الرسول البشري يقال: إنه مجنون أو 
مفترء نزهه عن هذا وهذاء وكذلك في السورة 
الأخرى قال: لِإِنْس لَقَوَلُ رَسُولٍ كريم © ومَا هو 
بقَرَلِ مَاعِرٍ قَليلاً ما تُوَيِئُونَ 2 ولا بِقوْلٍ كام 


> كو 


ليلا [901/؟1]ما تَدَكْرُونَ © تتزيل مِّن رَتِ 





آلْعَنَ4 [الحاقة: 4٠‏ 47] وهذا مما يبين أنه أضاقه 


(7) صحيح: أخر جه البخاري (/01471)) ومسلم (1895) من 


حديث أبي موسى رضي الله عنه. 


ص جين و شع 


يدج و ويد 
8 بن 


إليه؟؛ 6 بلغه وأداه لا 0 أحدثه 0 فإنه قال: 


«وَإنْكه لَعَمِيلُ رب ألْعفِسَ هت نَرَلَ بد ألزوح الأ 4 
[الشعراء:197 191] فجمع بين قوله:9إثة لَقَوَلُ 
رَسُولِ كرب وبين قوله: «وَإنكه لَمَزِيلُ رَتِ 
لْعَشينَ*والضميران عائدان إلى واحدء فلو كان 
الرسول أحدثه وأنشأه لم يكن تنزيلا من رب 
العالمين» بل كان يكون تنزيلا من الرسول. 

ومن جعل الضمير في هذا عائدًا إلى غير ما يعود 
إليه الضمير الآخرء مع أنه ليس في الكلام ما يقتضي 
اختلاف الضميرين» ومن قال: إن هذا عبارة عن 
كلام الله فقل له: هذا الذي تقرؤه أهو عبارة عن 
العبارة التي أحدثها الرسول الملك أو البشر على 
زعمك؟ أم هو نفس تلك العبارة؟ فإن جعلت هذا 
عبارة عن تلك العبارة جاز أن تكون عبارة جبريل أو 
الرسول عبارة عن عبارة الله وحيحذ فيبقى التزاع 
لفظيًا؛ فإنه متى قال: إن محمدًا سمعه من جبريل 
جميعه» وجبريل سمعه من الله جميعه» والمسلمون 
مسمعوه من الرسول جميعه؛ ققد قال الحق. ويعد هذا 
فقوله: عبارة» لأجل التفريق بين التبليغ والمبلغ عنهه 
كما سنبيئه. 

وإن قلت: اليس هذا عبارة عن تلك العبارة؛ بل 
هو نفس تلك العبارة» فقد جعلت ما يسمع من امب 
هو بعينه ما يسمع من المبلّ [17/3077]عنه إذ 
جعلت هذه العبارة هي بعينها عبارة جبريل» فحيكذ 
هذا يبطل أصل قولك. 

واعلم أن أصل القول بالعبارة: أن أيا محمد 
عبد الله بن سعيد بن كلاب هو أول من قال في 
الإسلام: إن معتى القرآن كلام الله وحروفه ليست 
كلام الله. فأخذ بتصف قول المعتزلة ونصف قول أهل 
السنة والجماعة» وكان قد ذهب إلى إثبات الصفات لله 
- تعالى - وخالف المعتزلة في ذلك» وأثبت العلو لله 
على العرش ومباينته المخلوقات» وقرر ذلك تقريرًا 
هو أكمل من تقرير أتباعه بعده. وكان الناس قد 






اكنال 
لي 
أم لا؟ وأكثر المعتزلة قالوا: هو حكاية عنهء ققال ابن 
كلاب: القرآن العربي حكاية عن كلام الله ليس 
بكلام الله. 

فجاء بعده أبو الحسن الأشعري؛ فسلك مسلكه 
في إثبات أكثر الصفات» وفي مسألة القرآن أيضًاء 
واستدرك عليه قوله: إن هذا حكاية» وقال: الحكاية 
إنما تكون مثل المحكي فهذا يناسب قول المعتزلة» وإنها 
يناسب قولنا أن نقول: هو عبارة عن كلام الله؛ لأن 
الكلام ليس من جنس العبارة» فأنكر أهل السنة 
والجماعة عليهم عدة أمور: 

[917/؟١]‏ أحدها: قولهم: إن المعنى كلام الله 
وإن القرآن العربي ليس كلام الله وكانت المعتزلة 
تقول: هو كلام الله وهو مخلوق» فقال هؤلاء: هو 
محخلوق وليس بكلام الله؛ لأن من أصول أهل السئة أن 
الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل» 
فإذا قام الكلام بمحل كان هو المتكلم بهء كما أن 
العلم والقدرة إذا قاما بمحل كان هو العالم 
القادرء وكذلك الحركة. وهذا مما احتجوا به على 
المعتزلة وغيرهم من الجهمية في قولحم: إن كلام الله 
محلوق» خلقه في بعض الأجسام.ء قالوا لهم: لو كان 
كذلك لكان الكلام كلام ذلك الجسم الذي خلقه فيه» 
فكانت الشجرة هي القائلة: ظإل- أنا الله رَبك 
لْعَسَيرَت»؟ [القصص: ٠‏ 7]» فقال أتمة الكلابية: إذا 
كان القرآن العربي محلوقًا لم يكن كلام الله فقال طائفة 
من متأخريهم: بل نقول: الكلام مقول بالاشتراك بين 
المعنى المجرد وبين الحروف المنظومة؛ فقال لهم 
المحققون: فهذا يبطل أصل حجتكم على المعتزلة» 
فإنكم إذا سلمتم أن ما هو كلام الله حقيقة لا يمكن 
قيامه به بل بغيره» أمكن المعتزلة أن يقولوا: ليس 
كلامه إلا ما خلقه في غيره. 





الثاتي: قولهم: إن ذلك المعنى هو الأمر والنهي 
والخبرء وهو معنى التوراة: والإنجيل والقرآن؛ وقال 
أكثر العقلاء: هذا الذي قالوه معلوم الفساد بضرورة 
العقل. 

]١ ١1‏ الثالث: أن ما نزل به جبريل من 
المعنى واللفظء وما بلغه محمد لأمته من المعنى 
واللفظ» ليس هو كلام الله. 

ومسألة القرآن لا طرفان: أحدهما: تكلم الله به 
وهو أعظم الطرفين. والثاني: تنزيله إلى خلقه. 
والكلام في هذا سهل بعد تحقيق الأول. وقد بسطنا 
الكلام في ذلك في عدة مواضعء وبينا مقالات أهل 
الأرض كلهم في هذه المسائل» وما دخل في ذلك من 
الاشتياه؛ ومأخذ كل طائفة. ومعنى قول 
السلف:القرآن كلام الله غير مخلوق» وأعهم قصدوا به 
إبطال قول من يقول: إن الله لم يقم بذاته كلام؛ وهذا 
قال الأئمة: كلام الله من الله ليس ببائن عنه» وذكرنا 
اختلاف المنتسبين إلى السنة» هل يتعلق الكلام 
بمشيئته وقدرته أم لا؟ وقول من قال من أئمة السنة: 
لم يزل الله متكاًا إذا شاءء وأن قول السلف: منه بدأ لم 
يريدوا به أنه فارق ذاته وحل في غيره؛ فإن كلام 
المخلوق» بل وسائر صفاته. لا تفارقه وتنتقل إلى 
غيره» فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره 
من صفاته؟! بل قالوا: منه بدأء أي: هو المتكلم به ردًا 
على المعتزلة والجهمية وغيرهم, الذين قالوا: بدأ من 
المخلوق الذي خلق فيه. وقوهم: إليه يعود» أي 
يسري عليه؛ فلا يبقى في المصاحف منه حرفء ولا في 
الصدور منه آية. 

[17/776] والمقصود هنا الجواب عن مسائل 
السائل. 


نش 





انكاس 
فصل 


وأما قول القائل: أنتم تعتقدون أن موسى سمع 
كلام الله منه حقيقة من غير واسطة؛» وتقولون: إن 
الذي تسمعونه كلام الله حقيقة» وتسمعونه من 
وسائط بأصوات مختلفة» فها الفرق بين ذلك؟ 

فيقال له: بين هذا وهذا من الفرق أعظم مما بين 
القدم والفرق. فإن كل عاقل يفرق بين سباع كلام 
النبي ويَلخِ منه بغير واسطة ‏ كساع الصحابة منه ‏ 
وبين سماعه منه بواسطة المبلغين عنه كأبي هريرة وأبي 
سعيد وابن عمر وابن عباس. وكل من السامعين 
سمع كلام النبي يلع حقيقة» وكذلك من سمع شعر 
حسان بن ثايت أو عبد الله بن رواحة أو غيرهما من 
الشعراء منه بلا واسطة» ومن سمعه من الرواة عنه 
يعلم الفرق بين هذا وهذاء وهو في الموضعين شعر 
حسان لا شعر غيره؛ والإنسان إذا تعلم شعر غيره 
فهو يعلم أن ذلك الشاعر أنشأ معانيه ونظم حروقه 
بأصواته المقطعة» وإن كان المبلغ يرويه بحركة نفسه 
وأصوات نفسه. 

]١1١ 3‏ فإذا كان هذا الفرق معقولاً في كلام 
المخلوقين بين سماع الكلام من المتكلم به ايتداء 
وسماعه بواسطة الراوي عنه أو المبلغ عنه» قكيف لا 
يعقل ذلك من سماع كلام الله؟ وقد تقدم أن من ظن 
أن المسموع من القراء هو صوت الربء فهو إلى 
تأديب المجانين أقرب منه إلى خطاب العقلاى 
وكذلك من توهم أن الصوت قديم أو أن المداد قديم» 
فهذا لا يقوله ذو حس سليمء بل مابين لوحي 
المصسحف كلام أللهى وكلام الله ثابت في مصاحف 
المسلمين لا كلام غيره» فمن قال: إن الذي في 
المصحف ليس كلام الله بل كلام غيره» فهو ملحد 
مارق. 

ومن زعم أن كلام الله فارق ذاته وانتقل إلى غيره 
كا كتب في المصاحف. أو أن المداد قديم أزلي فهو 






صي وه شخ لمن 000 َحَمَيَةٍ 
ع يدنع سس وحمنة 


أيضًا ملحد مارق» بل كلام المخلوقين يكتب في 
الأوراق وهو لم يفارق ذواتهم» فكيف لا يعقل مثل 
هذا في كلام الله تعالى؟! 

والشبهة تنشأ في مثل هذا من جهة: أن بعض 
الناس لا يفرق بين المطلق من الكلام والمقيد. مثال 
ذلك: أن الإنسان يقول: رأيت الشمس والقمر 
والهلال» إذا رآه بغير واسطة» وهذه الرؤية المطلقة. 
وقد يراه في ماء أو مرآة» فهذه رؤية مقيدة؛ فإذا أطلق 
ما رأيته حمل على مفهوم اللفظ 
المطلق» وإذا قال: لقد رأيت الشمس في الماء والمرآة» 
فهر كلام صحيح مع التقييد» واللفظ يختلف معناه 
بالإطلاق [719/ ]1١7‏ والتقييد» فإذا وصل بالكلام 
ما يغير معناه كالشرط والاستثئاء وتحوهما من 
التخصصات المتصلة كقوله: «ألف سو إلا حيرت 
عَامَا» [العتكبوت: ]١5‏ كان هذا المجموع دالاً على 
تسعائة وخحمسين سنة يطريق الحقيقة عند جماهير 
الناس. 

ومن قال: إن هنا مجاز فقد غلط؛ فإن هذا 
المجموع لم يستعمل في غير موضعه. وما يقترن باللفظ 
من القرائن اللفظية الموضوعة هي من مام الكلام؛ 
ولهذا لا يحتمل الكلام معها معنيين» ولا يجوز نفي 
مفهومهاء بخلاف استعبال لفظ الأسد في الرجل 
الشجاعء مع أن قول القائل: هذا اللفظ حقيقة» وهذا 
مجازء نزاع لفظيء وهو مستند من أنكر المجاز في اللغة 
أو في القرآن» ول ينطق بهذا أحد من السلف والأئمة» 
ول يعرف لفظ المجاز في كلام أحد من الأئمة إلا في 
كلام الإمام أحمد, فإنه قال فيا كتبه من الرد على 
الزنادقة والجهمية» هذا من مجاز القرآن. 

وأول من قال ذلك مطلقا أبو عبيدة معمر بن 
المثتى في كتابه الذي صنفه في «مجاز القرآن», ثم إن 
هذا كان معتاه عتد الأولين مما يجوز في اللغة 
ويسوغء فهو مشتق عندهم من الجواز كما يقول 
الفقهاء: عقد لازم وجائزء وكثير من المتأخرين 


قوله: رأيته» أو 


كبا ]كاده 
جعله من الجواز الذي هو العبور من معنى الحقيقة 
إلى معنى المجازء ثم إنه لا ريب أن المجاز قد يشيع 
١١ 31‏ ]والمقصود أن القائل إذا قال: رأيت 
الشمس أو القمر أو المهلال أو غير ذلك في الماء 
والمرأة» فالعقلاء متفقون على الفرق بين هذه الرؤية 
وبين رؤية ذلك بلا واسطةء وإذا قال قائل: ما رأى 
ذلك» بل رأى مثاله أو خياله أو رأى الشعاع 
المنعكس أو نحو ذلك لم يكن هذا مانعًا لما يعلمه 
الناس ويقولونه من أنه رآه في الماء أو المرآة» وهذه 
الرؤية في الماء أو المرآة حقيقة مقيدة» وكذلك قول 
النبي 2 ١من‏ رآني في المنام فقد رآي حما؛ فإن 
الشيطان لا يتمثل في صورتي»” ' » هو كما قال يك رآه 
في المنام حمّاء فمن قال: ما رآه في المنام حقًا فقد 
أخطأء ومن قال: إن رؤيته في اليقظة بلا واسطة 
كالرؤية بالواسطة المقيدة بالنوم فقد أخطأ؛ ولهذا 
يكون لهذه تأويل وتعبير دون تلك. 
وكذلك ما سمعه منه من الكلام في المنام هو سماع 
منه في المنام» وليس هذا كالسماع منه في اليقظة. وقد 
يرى الرائي في المنام أشخاصًا ويخاطبونه والمرئيون لا 
شعور لهم بذلك» وإنما رأى مثالهم ولكن يقال: رآهم 
في المنام حقيقة» فيحترز بذلك عن الرؤيا التي هي 
حديث النفس. 
فإن الرؤيا ثلاثة أقسام: رؤيا بشرى من الله 
ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا تما يحدث به المرء 
نفسه في اليقظة فيراه في المنام. وقد ثبت هذا التقسيم 
في «الصحيح؟ عن النبي َك [11/079] ولكن 
الرؤيا يظهر لكل واحد من الفرق بينها وبين اليقظة ما 
لا يظهر في غيرهاء فكى) أن الرؤية تكون مطلقة 
وتكون مقيدة بواسطة المرآة والماء أو غير ذلك» حتى 
أن المرئي يختلف باختلاف المرآة» فإذا كانت كبيرة 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ))1١١(‏ ومسلم (5061) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


مستديرة رأى كذلك» وإن كانت صغيرة أو مستطيلة 
رأى كذلكء» فكذلك في «السماع» يفرق بين من سمع 
كلام غيره منه ومن سمعه بواسطة المبلغ» ففي 
الموضعين اللقصود سماع كلامه؛ كما أن هناك في 
الموضعين يقصد رؤية نفس النبي» لكن إذا كان 
بواسطة اخشلف باختلاف الواسطة فيختلف 
باختلاف أصوات المبلغين. كما يختلف المرئي 
باختلاف المراياء قال تعالى: <وَمَا كان لِبَشَرِ أن يُكَلِمَهُ 
آنه إلا وَحمًا أ ين وري يتاب أو مُريِلَ رَسُولاً قُوج 
ِإِذّنِف مَايَِسَآءٌ 4 [الشورى: .]8١‏ 

فجعل التكليم ثلاثة أنواع: 

الوحي المجرد والتكليم من وراء حجاب كا 
كلم موسى عليه السلام؛ والتكليم بواسطة إرسال 
الرسول كما كلم الرسل بإرسال الملاتكة» وكا نيأنا الله 
من أخبار المنافقين بإرسال محمد 26. والمسلمون 
متفقون على أن الله أمرهم با أمرهم به في القرآن. 
وتباهم عما نباهم عنه في القرآن, وأخبرهم با أخيرهم 
به في القرآن» فأمره ونبهيه وإخباره بواسطة الرسول» 
فهذا تكليم مقيد بالإرسال» وسماعنا لكلامه سماع 
مقيد بسماعه من المبلغ لا منه» وهذا القرآن كلام الله 
مبلعًا عنه مؤدّى عنه. وموسى سمع كلامه مسموعًا 
منه لا ميلمًا [80؟/؟١]‏ عنه ولا مؤدَّى عنه؛ وإذا 
عرف هذا المعنى زاحت الشبهة. 

والنبي َلهٌ يروي عن ربه» ويخبر عن ربه» ويحكي 
عن ربهء فهذا يذكر ما يذكره عن ربه من كلامه الذي 
قاله راويًا حاكيًا عنه. فلو قال من قال: (إن القرآن 
حكاية»: أن محمدًا حكاه عن الله ىا يقال بلغه عن الله 
وأداه عن الله لكان قد قصد معنى صحيحًاء لكن 
يقصدون ما يقصده القائل بقوله: فلانًا يحكي فلانًا أي 
يفعل مثل فعله وهو أنه يتكلم بمثل كلام الله فهذا باطل» 
قال الله تعالى: «قّل لَِنِ أَجْمَمعتٍ الإنس وَآلْجنٌ عَلْ أن 
َأثُوأِكلٍ هَددًاالْفْردانٍ ا ينون ئلم ولؤكارت يَمُْهمْ 
لَِعْضٍظُوير» [الإسراء: 84]. 


كا[ اسه 

ونكتة الأمر أن العبرة بالحقيقة المقصودة. لا 
بالوسائل المطلوبة لغيرهاء فلما كان مقصود الرائي 
أن يرى الوجه مثلاً فرآه ف المرآة حصل مقصوده 
وقال: رأيت الوجهء وإن كان ذلك بواسطة 
انعكاس الشعاع في المرآة وكذلك من كان مقصوده 
أن يسمع القول الذي قاله غيره الذي ألف ألفاظه 
وقصد معانيه؛ فإذا سمعه منه أو من غيره حصل 
هذا المقصودء وإن كان ساعه من غيره هو بواسطة 
صوت ذلك الغير الذي يختلف باختلاف الصائثتين. 
والقلوب إن) تشير إلى المقصود لا إلى ما ظهر به 
المقصودء كا في «الاسم والمسمى» فإن القائل إذا 
قال: جاء زيد وذهب عمرو لم يكن مقصوهده إلا 
الإخبار بالمجيء عن «المسمى»5/581[12١]2‏ ولكن 
بذكر الاسم أظهر ذلك. 

فمن ظن أن الموصوف بالمجيء, والإتيان هو 
لفظ زيد أو لفظ عمرو كان مبطلاً فكذلك إذا قال 
القائل: هذا كلام الله وكلام الله غير مخلوق» 
فالمقصود هنا الكلام نفسه من حيث هو هوء وإن كان 
إنها ظهر وسمع بواسطة حركة التالي وصوتهءفمن ظن 
أن المشار إليه هو صوت القارئ وحركته كان 
مبطلاً؛ ولهذا لما قرأ أبو طالب المكي على الإمام 
أحمد ‏ رضى الله عته: ؤقْلَ هِوَّأَنّهُ أحَدّ>: وسأله هل 
هذا كلام الله وهل هو مملوق؟ فأجابه بأنه كلام 
الله وأنه غير مخلوق» فنقل عنه أيو طالب خطأ منه 
أنه قال: لفظي بالقرآن غير محلوق؛ فاستدعاه وغضب 
عليه» وقال: أنا قلت لك: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ 
قال: لاء ولكن قرأت عليك: قل هر الله أحَدْ»ه 
وقلت لك: هذا غير مخلوق. فقلت: نعم. قال: فلم 
تحكي عني مالم أقل؟ لا تقل هذا؛ فإن هذا لم يقله عالم- 
وقصته مشهورة حكاها عبد الله وصالح وحنبل 
والمروذي وفوران» ويسطها الخلال في كتاب «السنة» - 
وصنف المروذي في «مسألة اللفظ» مصنقًا ذكر فيه 
أقوال الأئمة. 





وهذا الذي ذكره أحمد من أحسن الكلام وأدقه؛ 
فإن الإشارة إذا أطلقت انصرفت إلى المقصود وهو 
كلام الله الذي تكلم به لا إلى 117/1453 ما وصل به 
إلينا من أفعال العباد وأصواتهم. فإذا قيل: لفظي» 
جعل نفس الوسائط غير مخلوقة» وهذا باطلء كما أن 
من رأى وجهًا في مرآة فقال: أكرم الله هذا الوجه 
وحياه» أو قبحهء كان دعاؤه على الوجه الموجود في 
الحقيقة الذي رأى بواسطة المرآة لا على الشعاع 
المنعكس فيهاء وكذلك إذا رأى القمر في الماء فقال: 
قد أبدر أو لم يبدرء فإنما مقصوده القمر الذي في السماء 
لا خياله» وكذلك من سمعه يذكر رجلاً ققال: هذا 
رجل صالح أو رجل فاسقء علم أن المشار إليه هو 
الشخص المسمى بالاسمء لا نفس الصوت المسموع 
من الناطق. فلو قال: هذا الصوت أو صوتي بفلان 
صالح أو فاسق فسد المعنى. 

وكان بعضهم يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» 
فرأى في منامه ضاريًا يضربه وعليه فروة» فأوجعه 
بالضربء فقال له: لا تضربتي» فقال: أناها 
أضربكء وإنما أضرب الفروة» فقال: إنم) يقع 
الفرب علي» فقال: هكذا إذا قلت لفظي بالقرآن 
خلوق» فالخلق إنم) يقع على القرآن. يقول: ى) أن 
المقصود بالضرب بدنك واللباس واسطة» فهكذا 
المقصود بالتلاوة كلام الله وصوتك واسطة. فإذا 
قلت: محلوق» وقع ذلك على المقصود. كا إذا 
سمعت قائلاً يذكر رجلاً فقلت: أنا أحب هذا وأنا 
أبغض هذاء انصرف الكلام إلى المسمى المقصود 
بالاسم لا إلى صوت الذاكر؛ وهذا قال الأئمة: 
القرآن كلام الله غير محلوق كيفما [787/؟١]‏ 
تصرفه بخلاف أفعال العباد و أصواتهم» فإنه من 
نفى عنها الخلق كان مبتدعًا ضالا. 
فين 


كنبا 


كاتا 
فصل 

وأما قول القائل: تقولون: إن القرآن صفة الله وإن 
صفات الله غير مخلوقة» فإن قلتم: إن هذا نفس كلام 
الله فقد قلتم بالحلول وأنتم تكفرون الحلولية 
والاتحادية» وإن قلتم غير ذلك قلتم بمقالتنا. 

فمن تبين له ما نبهنا عليه سهل عليه الجواب عن 
هذا وأمثاله؛ فإن منشأ الشبهة أن قول القائل: هذا 
كلام الله يجعل أحكامه واحدة؛ سواء كان كلامه 
مسموعًا منه أو كلامه مبلعًا عنه. 

ومن هنا تختلف طوائف من الناس: 

طائفة قالت: هذا كلام الله وهذا حروف 
وأصوات مخلوقة؛ فكلام الله مخلوق. 

وطائقفة قالت: هذا مخلوق» وكلام الله ليس 
بمخلوق» فهذا ليس كلام الله. 

وطائفة قالت: هذا كلام أئله» وكلام الله ليس 
بمخلوقء وهذه ألفاظنا وتلاوتناء فألفاظنا وتلاوتنا 
غير مخلوقة. 

[/] ومنشأ ضلال الجميع من عدم 
الفرق في المشار إليه في هذا فأنت تقول: هذا الكلام 
الذي تسمعه من قائله صدق وحق وصوابء. وهو 
كلام حكيم: وكذلك إذا سمعته من ناقله تقول: هذا 
الكلام صدق وحق وصواب وهو كلام حكيم» 
فالمشار إليه في الموضعين واحد؛ وتقول أيضًا: أن هذا 
صوت حسن., وهذا كلام من وسط القلبء ثم إذا 
سمعته من الناقل تقول: هذا صوت حسن.ء أو كلام 
من وسط القلبء فالمشار إليه هنا ليس هو المشار إليه 
هناك؛ بل أشار إلى ما يختص به هذا من صوته وقلبه 
وإلى ما يختص به هذا من صوته وقلبه» وإذا كتب 
الكلام في صفحتين كالمصحفين تقول في كل منهما هذا 
قرآن كريم؛ وهذا كتاب مجيد؛ وهذا كلام الله فالمشار 
إليه واحدء ثم تقول: هذا خط حسن وهذا قلم النسخ 
أو الثلث» وهذا الخط أحمر أو أصفر والمشار إليه هنا ما 
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فإذا ميز الإنسان في المشار إليه بهذا وهذا تيين 
المتفق والمفترق» وعلم أن من قال: هذا القرآن كلام 
الله وكلام الله غير مخلوق» أن المشار إليه الكلام من 
حيث هوء مع قطع النظر عما به وصل إلينا من 
حركات العياد وأصواتهم؛ ومن قال: هذا مخلوق 
وأشار به إلى مبحرد صوت العبد وحركته؛ لم يكن له في 
هذا حجة على أن القرآن نفسه ‏ حروفه ومعانيه الذي 
تعلم هذا القارئ من غيره وبلغه بحركته وصوته - 
غخلوق» من اعتقد ذلك فقد أخطأ وضل. 

[4 ]] ويقال لهذا: هذا الكلام الذي 
أشرت إليه كان موجودًا قبل أن يخلق هذا القارئ. 
فهب أن القارئ لم تخلق نفسه ولا وجدت لا أفعاله 
ولا أصواته فمن أين يلزم أن يكون الكلام نفسه 
الذي كان موجودًا قبله يعدم بعدمه ويحدث بحدوثه؟ 
فإشارته بالخلق إن كانت إلى ما يختص به هذا القارئ 
من أفعاله وأصواته قالقرآن غني عن هذا القارئ 
وموجود قبله فلا يلزم من عدم هذا عدمه؛ وإن كانت 
إلى الكلام الذي يتعلمه الناس بعضهم من بعض فهذا 
هو الكلام المنزل من الله الذي جاء به جيريل إلى 
محمد وبلغه محمد لأمته وهو كلام الله الذي تكلم به 
فذاك يمتنع أن يكون مخلوقًا فإنه لو كان لوقًا لكان 
كلامًا لمحله الذي خلق فيه ولم يكن كلامًا لله؟ ولأنه 
لو كان» سبحانه إذا خلق كلامًا كان كلامه كان ما 
أنطق به كل ناطق كلامه مثل تسبيح الجبال والحصى 
وشهادة الجلود. بل كل كلام في الوجود وهذا قول 
الحلولية الذي يقولون: 
وكلٌّ كلام في الوجوةٍ كلاة 

/ سواء علينانشرة ونِظامة 

ومن قال: القرآن محخلوق فهو بين أمرين: إما أن 
يجعل كل كلام في الوجود كلامه؛ وبين أن يجعله غير 
متكلم بشيء أصلاًء فيجعل العباد المتكلمين أكمل 
منه» وشبهه بالأصنام والجيادات والموات» كالعجل 






كبا ناته 
الذي لا يكلمهم ولا يبديهم سبيلاً» فيكون قد فرّ عن 
إثبات [7587/ ؟١‏ ]صفات الكمال له حذرًا في زعمه 
من التشبيه» فوصفه بالنقص وشيهه بالجامد والموات. 

وكذلك قول القائل: هذا نفس كلام الله وعين 
كلام الله» وهذا الذي في المصحف هو عين كلام الله 
ونفس كلام الله وأمثال هذه العبارات. هذه مفهومها 
عند الإطلاق في فِطَّر المسلمين أنه كلامه لا كلام 
غيره؛ وأنه لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن من ينقل كلام 
غيره ويكتبه في كتاب قد يزيد فيه وينقص» ىا جرت 
عادة الناس في كثير من مكاتبات الملوك وغيرها فإذا 
جاء كتاب السلطان.فقيل: هذا الذي فيه كلام 
السلطان بعينه بلا زيادة ولا نقص؛ يعني: لم يزد فيه 
الكاتب ولا نقص. وكذلك من ئنقل كلام بعض 
الأئمة في مسألة من تصنيفه قيل: هذا الكلام كلام 
فلن بعيتهة بعتي ل يزه افيه ول ينقص» كا قال 
النبي وَكي: اَضّر الله امرأ سمع منا حديئًا فبلّفه كى) 
سمعه7 © 

فقوله: «فبلغه كما سمعه» لم يرد به أنه يبلغه 
بحركاته وأصواته التي سمعه بهاء ولكن أراد أنه يأني 
بالحديث على وجهه لا يزيد فيه ولا ينقصء» فيكون 
قد بلغه كبا سمعه فالمستمع له من المبلغ يسمعه كيا 
قال وده ويكون قد سمع كلام رسول الله كل ىا 
قاله. وذلك معنى قوهم: هذا كلامه يعينه وهذا نفس 
كلامه. [580/؟١]‏ لا يريدون أن هذا هو صوته 
وحركاته؛ وهذا لا يقوله عاقل ولا يخطر ببال عاقل 
ابتداءءولكن اتباع الظن وما تبوى الأنفس يلجىئ 
أصحابه إلى القرمطة في السمعيات؛ والسفسطة في 
العقليات. 

ولو ثُرك الناس على فطرتهم لكانت صحيحة 
سليمة؛ فإذا رأى الناس كلامًا صحيحاء فإن من تكلم 





2)577( صحيح: أخرجه أبو داود (5750)) وابن ماجه‎ )١( 


والترمذي (/1461): وصححه الألبانى فى 2< 
و في في «#صحيح 





بكلام وسمع منه ونقل عنه أو كتبه في كتاب لا يقول 
عاقل: إن نفس ما قام بالمتكلم من المعاني التي في قلبه 
والألفاظ القائمة بلسانه فارقته» وانتقلت عنه إلى 
المستمع والمبلغ عنه؛ ولا فارقته وحلت في الورق» بل 
ولا يقول: إن نفس ما قام يه من المعاني والألفاظ هو 
نفس المداد الذي في الورق» بل ولا يقول: إن نفس 
ألفاظه التي هي أصواته هي أصوات المبلغ عنه؛ فهذه 
الأمور كلها ظاهرة» لا يقولها عاقل في كلام المخلوق 
إذا سمع وبلغ أو كتب في كتاب» فكيف يقال ذلك في 
كلام الله الذي سمع منه ويلغ عنه أو كتبه ‏ سبحانه - 
كما كتب التوراة لموسى؛ وكا كتب القرآن في اللوح 
المحفوظ» وكيا كتبه المسلمون في مصاحفهم. 

وإذا كان من سمع كلام لوق فبلغه عنه بلفظه 
ومعناه» يل شعر مخلوق» كما يبلغ شعر حسان وابن 
رواحة ولبيد وأمثالهم من الشعراءء ويقول الناس: 
هذا شعر حسان بعينه. وهذا هو نفس شعر حسان» 
وهذا شعر لبيد بعينه كقوله: [784/ 17] 

ألا كل شيء ما خلاالله باطل 

ومع هذا فيعلم كل عاقل أن رواة الشعر 
ومنشديه لم يسلبوا الشعراء نفس صفاتهم حتى حلت 
بهم؛ بل ولا نفس ما قام بأولئك من صفاتهم وأفعالهم 
كأصواتهم وحزكاتهم حلت بالرواة والمنشدين» 
فكيف يتوهم متوهم أن صفات الباري ‏ كلامه أو 
غير كلامه ‏ فارق ذاته وحل في مخلوقاته» وأن ما قام 
بالمخلوق من صفاته وأفعاله كحركاته وأصواته هي 
صفات الباري حلت فيه؟! وهم لا يقولون مثل ذلك 
في المخلوق بل يمثلون العلم بنور السراج يقتبس منه 
المتعلم» ولا ينقص ما عند العالم» كما يقتبس المقتبس 
ضوء السراج فيحدث الله له ضوءًاء كا يقال: إن 
الحوى ينقلب نارًا بمجاورة الفتيلة للمصباح من غير 
أن تتغير تلك النار التي في المصباح» والمقرئ والمعلم 
يقرئ القرآن ويعلّم العلم ولم ينقص مما عنده شيء» 
بل يصير عند المتعلم مثل ما عنده. 





باون كاده 

ولهذا يقال: فلان ينقل علم فلان» ويتقل كلامه. 
ويقال: العلم الذي كان عند فلان صار إلى فلان 
وأمثال ذلك؛ ىا يقال: نقلت ما في الكتاب ونسخت 
ما في الكتابءأو نقلت الكتاب أو نسخته؛ وهم لا 
يريدون أن نفس الحروف التي في الكتاب الأول 
عدمت منه وحلت في الثاني» بل لما كان المقصود من 
نسخ الكتاب من الكتب ونقلها من جنس نقل العلم 
والكلام» وذلك يحصل بأن يجعل في الثاني 443؟/12] 
مثل مافي الأول» فيبقى المقصود بالأول منقولاً 
منسوححا وإن كان لم يتغير الأولء بخلاف نقل 
الأجسام وتوابعها؛ فإن ذلك إذا نقل من موضع إلى 
موضع زال عن الأول. 

وذلك لأن الأشياء لها وجود في أنفسها وهو 
وجودها العيني. وا ثبوتها في العلم» ثم في اللفظ 
المطابق للعلم» ثم في الخط. وهذا الذي يقال: وجود 
في الأعيان» ووجود في الأذهان» ووجود في اللسان» 
ووجود في البنان؛ وجود عيني» ووجود علميء. 
ولفظي» ورسمي؛ ولهذا افتتح الله كتابه بقوله تعالى: 
<اقرأ يآشر نَيِك اذى عَلقَ ج عَلَقَ الإنش 
من علق © آرأ وََبك آلأئم © الى عَلَمَ بلقل 
© عَلّمَآلإننَ مَا لَرْيّعل» [العلق: ١‏ -0]: فذكر الخلق 
عمومًا وخصوصاء ثم ذكر التعليم عمومًا 
وخخصوصاء فالخط يطابق اللفظء واللفظ يطابق 
العلم؛ والعلم هو المطابق للمعلوم. 

ومن هنا غلط من غلطء فظن أن القرآن في 
المصحف كالأعيان في الورق» فظن أن قوله: «إنثر 
لَقْرْءانَ كيم © فى كتمي مُكَبُونٍ» [الواقعة: الا /1] 
كقوله: «الذى حجَدُوتَُ مكُوا عِندَهُمْ فى أَلتوْرئةٍ 
وَآلْإِيجملٍ» [الأعراف:017١]‏ فجعل إثبات القرآن الذي 
هو كلام الله في المصاحف كإثبات الرسول في 
المصاحف. وهذا غلط؛ إثبات القرآن كإثبات اسم 
الرسول هذا كلام وهذا كلام؛ وأما إثبات اسم 
الرسول فهذا كإثبات الأعيال» أو كإثبات القرآن في 








١١ 1‏ ] زبر الأولين» قال تعالى: «وَكلٌ شَيْء 
عَُوه فى ألزيرٍ4 [القمر: 07] وقال تعالى: لَوَإنْهُم فى ذَيْرِ 
الأولين» [الشعراء: ]١47‏ فثبوت الأعمال في الزبر 
وثبوت القرآن في زبر الأولين هو مثل كون الرسول 
مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل؛ وهذا قيد 
سبحانه هذا بلفظ الزبر والكتب زير. يقال: زبرت 
الكتاب: إذا كتبته» والزبور بمعنى المزبور أي 
المكتوب» فالقرآن نفسه ليس عند بني إسرائل ولكن 
ذكره» كبا أن محمدًا نفسه ليس عندهم ولكن ذكره 
فثبوت الرسول في كتبهم كثبوت القرآن في كتبهم» 
بخلاف ثبوت القرآن في اللوح المحفوظ وفي 
المصاحف؛ فإن نفس القرآن أثبت فيهاء فمن جعل 
هذا مثل هذا كان ضلاله بيتّاه وهذا مبسوط في 
موضعه. 

والمقصود هنا أن نفس الموجودات وصفاتا إذا 
اثتقلت من محل إلى محل حلت في ذلك المحل الثاني» 
وأما العلم بها والخبر عنها فيأخذه الثاني عن الأول مع 
بقائه في الأول» وإن كان الذي عند الثاني هو نظير 
ذلك ومثله؛ لكن لما كان المقصود بالعلمين واحدًا في 
نفسه صارت وحدة المقصود توجب وحدة التابع له 
والدليل عليه» ولم يكن للناس غرض في تعدد التابعة 
كا في الاسم مع المسمى؛ فإن اسم الشخص وإن 
ذكره أناس متعددون ودعا به أناس متعددون فالناس 
يقولون : إنه اسم واحد لمسمى واحده فإذا قال 
المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله [741/؟7١]‏ أشهد أن 
محمدًا رسول الله: وقال ذلك هذا المؤذن وهذا المؤذن» 
وقاله غير المؤذنء فالتاس يقولون: إن هذا المكتوب 
هواسم الله واسم رسوله. كيا أن المسمى هو الله 
ورسوله. 

وإذا قال : قرا بآضي رَبك الْذى حَلقَ» 
[العلق:١]»‏ وقال: «آرَكبْوا فيا بسر آللّه4 [هرد:١؛]‏ 
وقال: «سَبْحٍ سم رَيْكَ الأغَلَى» [الأعل: ]١‏ وقال: 
«بسمٍ آنه ففي الجميع المذكور هو اسم الله وإن تعدد 


كا[ نك اسه 
الذكر والذاكرء فالخير الواحد من المخير الواحد من 
خبره» والأمر الواحد بالمأمور به من الآمر الواحد 
بمنزلة الاسم الواحد لمساه؛ هذا في المركب نظير هذا 
في المفرد» وهذا هو واحد باعتبار الحقيقة وباعتبار 
اتحاد المقصود وإن تعدد من يذكر ذلك الاسم والخير» 
وتعددت حركاتهم وأصواتهم وسائر صفاتهم. 

وأما قول القائل: إن قلتم: إن هذا نفس كلام الله 
فقد قلتم بالحلول وأنتم تكفرون الحلولية والاتحادية 
فهذا قياس فاسد. مثاله مثال رجل ادعى أن النبي يل 
يحل بذاته في بدن الذي يقرأ حديثه» فأنكر الناس ذلك 
عليه» وقالوا: إن النبي يك لا يحل في بدن غيره» فقال: 
أنتم تقولون: إن المحدث يقرأ كلامه وأن ما يقرأه هو 
كلام النبي كلك فإذا قلتم ذلك فقد قلتم بالحلول» 
ومعلوم أن هذا في غاية الفساد. 

١1١ /547[‏ ]والتاس متفقون على إطلاق القول 
بأن كلام زيد في هذا الكتاب وهذا الذي سمعناه كلام 
زيدء » ولا يستجيز العاقل إطلاق القول بأنه هو نفسه 
في هذا المتكلم؛ أو في الورق. وقد نطقت النصوص 
بأن القرآن في الصدور كقول النبي يَ: «استذكروا 
القرآن» فَلَهُوَ أشد تنا من صدور الرجال من النّحَم 
في عَُلِهَاه”", وقوله: «الجوف الذي ليس فيه شيء من 
القرآن كالبيت الخخرب”" وأمثال ذلك وليس هذا 
عند عاقل مثل أن يقال: الله في صدورنا وأجواقنا؛ 
ولهذا لما ابتدع شخص يقال له الصوري» بأن من 
قال: القرآن في صدورناء فقد قال بقول النصارى» 
فقيل لأحمد: قد جاءت جهمية رابعة ‏ أي: جهمية 
الخلقية» واللفظية» والواقعية» وهذه الرابعة ‏ اشتد 
نكيره لذلك» وقال: هذا أعظم من الجهمية. وهو 
كا قال. 





.)١41//( صحيح: أخرجه البخاري (؟07١5): ومسلم‎ )١( 


(١؟)‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (1417)» وضعفه الألباني في 
«ضعيف الجامع؛ (4 .)١167‏ 


فإن الجهمية ليس فيهم من ينكر أن يقال: القرآن 
في الصدورء ولا يشبه هذا بقول النصارى بالحلول إلا 
من هو في غاية الضلالة والجهالة؛ فإن النصارى 
يقولون: الأب والابن وروح القدس إله واحد» وأن 
الكلمة التي هي اللاهوت تدرعت”" الناسوت» وهو 
عندهم إله يخلق ويرزق؛ ولهذا كانوا يقولون: إن الله 
هو المسيح ابن مريم؛ ويقولون : المسيح ابن الله » ولهذا 
كانوا متناقضين» فإن الذي تدرع”" المسيح إن كان 
هوالإله الجامع للأقانيم فهو الأب نفسه؛ وإن كان هو 
صفة من [797/ ؟7١]‏ صفاته فالصفة لا تخلق ولا 
ترزق وليست إغا. والمسيح عندهم إله. ولو قال 
النصارى: إن كلام الله في صدر المسيح ى) هو في 
صدور سائر الأنبياء والمؤمنين لم يكن في قولحم ما 

فالحلولية المشهورون بهذا الاسم من يقول يحلول 
الله في البشرء كما قالت النصارى والغالية من الرافضة 
وغلاة أتباع المشايخ» أو يقولون بحلوله في كل شيء 
كا قالت الجهمية أنه بذاته في كل مكان» وهو سبحانه 
ليس في مخلوقاته شيء من ذاته؛ ولا في ذاته شيء من 
خلوقاته» وكذلك من قال باتحاده بالمسيح أو غيره» أو 
قال باتحاده بالمخلوقات كلهاء أو قال: وجوده وجود 
المخلوقات أو نحو ذلك. 

فأما قول القائل: إن كلام الله في قلوب أنبيائه 
وعباده المؤمنين» وإن الرسل بلغت كلام الله والذي 
بلغته هو كلام الله وإن الكلام في الصحيفة ونحو 
ذلك؛ فهذا لا يسمى حلولاً» ومن سماه حلولاً ل يكن 
بتسميته لذلك مبطلاً للحقائق. وقد تقدم أن ذلك لا 
يقتضى مفارقة صفة المخلوق له وانتقاها إلى غيره» 
فكيف صفة الخالق تبارك وتعالى؟! 

ولكن لما كان فيه شبهة الحلول تنازع الناس في 
إثيات لفظ الحلول ونفيه عنه» هل يقال: إن كلام الله 


)١(‏ تدرعت: لبست ودخلت. 
() تذّرع: ليس الدرع. 


كان كاله 
حال في المصحف أو حال في الصدور؟ وهل يقال: 
كلام الناس المكتوب حال في المصحف أوحال في 
قلوب حافظيه ونحو ذلك؟ فمنهم طائفة نفت 
الحلول كالقاضى [944؟1/؟١]‏ أبي يعلى وأمثاله 
وقالوا: ظهر كلام الله في ذلك ولا نقول: حل لأن 
حلول صفة الخالق في المخلوق» أو حلول القديم في 
المحدث ممتنع وطائفة أطلقت القول بأن كلام الله 
حال في المصحف كأبي إساعيل الأنصاري الهروي 
الملقب بشيخ الإسلام وغيره وقالوا: ليس هذا هو 
الحلول المحذور الذي نفيناه» بل نطلق القول بأن 
الكلام في الصحيفة ولا يقال يأن الله في الصحيفة أوني 
صدر الإنسان» كذلك نطلق القول بأن كلامه حال في 
ذلك دون حلول ذاتهءوطائفة ثالثة كأبي علي بن أبي 
موسى وغيره قالوا: لا نطلق الحلول نفيًا ولا إثبانًا 
لأن إثبات ذلك يوهم انتقال صفة الرب إلى 
المخلوقات ونفي ذلك يوهم نفي نزول القرآن إلى 
الخلق فنطلق ما أطلقته النصوص ونمسك علا في 
إطلاقه محذور لما تي ذلك من الإجمال. 

وأما قول القائل: إن قلتم: إن هذا نفس كلام الله 
فقد قلتم بالحلول» وإن قلتم غير ذلك» قلتم بمقالتناء 
فجواب ذلك: أن المقالة المتكرة هنا تتضمن ثلاثة 
أموره فإذا زالت لم يبق منكرًا: 

أحدهما: من يقول: إن القرآن العربي لم يتكلم الله 
به وإنها أحدثه غير الله كجبريل ومحمدء والله خخلقه في 

الثاني: قول من يقول: إن كلام الله ليس إلا معنى 
واحدًا هو الأمر 61/5451 والنهي والخبر» وإن 
الكتب الإلمية تختلف باختلاف العبارات لا باختلاف 
المعان فيجعل معنى التوراة والإنجيل والقرآن 
واحداء وكذلك معنى آية الدين وآية الكرسي» كمن 
يقول: إن معاني أسماء الله الحسنى بمعنى واحد» 
فمعتى العليم والقدير والرحيم والحكيم معنى واحد» 





فهذا إحاد في أسمائه وصفاته وآياته. 

الثالث: قول من يقول: إن ما بلغته الرسل عن 
الله من المعني والألفاظ ليس هو كلام الله» وإن 
القرآن كلام التالين لا كلام رب العالمين. فهذه 
الأقوال الثلاثة باطلة بأي عبارة عير عنها. 

وأما قول من قال: إن القرآن العربي كلام الى 
بلغه عنه رسول الله كلك وإنه تارة يسمع من الله 
وتارة من رسله مبلغين عنه» وهو كلام الله حيث 
تصرفء وكلام الله تكلم به لم يخلقه في غيره» ولا 
يكون كلام الله مخلوقاء ولو قرأه الناس وكتبوه 
وسمعوه. وقال مع ذلك: إن أفعال العباد وأصواتهم 
وسائر صفاتهم مخلوقة فهذا لا ينكر عليه» وإذا نفى 
الحلول وأراد به أن صفة الموصوف لا تفارقه وتنتقل 
إلى غيره فقد أصاب في هذا المعنى» لكن عليه مع ذلك 
أن يؤمن أن القرآن العربي كلام الله تعالى وليس هو 
ولاشىء منه كلامًا لغيره» ولكن بلغته عنه رسله؛ وإذا 
كان كلام المخلوق يبلغ عته مع العلم يأنه كلامه 
حروفه ومعانيه» ومع العلم بأن شيئًا من صفاته لم 
تفارق ذاته فالعلم بمثل هذا في كلام الخالق أولى 
وأظهر. والله أعلم. 
تين 


وقال أيضا شيخ الإسلام قدس الله روحه .: 
53 ]فصل 


قال تعالى: #وإن أَحَدّ يِّنَ المشركيرت أسْتَجَارَكَ 
َأَجِرْهُ حَمَْ يَسْمَعَ كَلَمَ آلو [التوبة:7]» وهو منزل 
من الله كا قال تعالى:طِأَقَميرَ آله أتتنى حَكمَا وَهُوَ 
الى أَنرّل إِلَبَكُمْ آلكحَبَ مُنْصّلا وَالْنيينَ دَاتيْتَهُمٌُ 
الكتب يَعَلَمُونَ أنه مَل من ريلك بِنَلَيْ4 [الأنعام: 
.]١14‏ فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنهم يعلمون ذلك» والعلم 
لايكون إلا حقا. 


كناو نكلتاة 
ك4 [الزمر:١]»‏ احم © َيل الكتب ين له 
لْعَزِيز الْعَليمِ» [غافر:٠2‏ ؟] طحم © تَتزيل من 
ليحن ألرّحِيرٍ4 [فصلت:١.‏ 1]» وقال تعالى: 
«وليكن حَنٌ القول ينى لأنلانٌ جَهَئَدَ يرت الج 
وَآَلئّاسٍ أُخوِيرت4 [السجدة:17]؛ وقال تعالى: 
«وَلولا كلِمَة سَبَقَتْ ين ريك لكَانَّ إِرَامً وأْجَل تُسَكى 4 
[طه:9 ]١7‏ ونحو ذلك. وقال تعالى: «قل تَرّلَمَ تُوحٌ 
ألْقدسٍ [191/ ]١7‏ مِن رَبك بَِقْ4 [النحل:7١٠].‏ 

فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه منزل من الله ولم يخبر عن 
شيء أنه منزل من الله إلا كلامه؛ بخلاف نزول 
الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك. 

ولهذا كان القول المشهور عن السلف أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» منه يدأ وإليه يعود؛ فإن من قال: 
إنه خلوق يقول: إنه خلق في يعض المخلوقات القائمة 
بتفسهاء فمن ذلك المخلوق نزل وبدأ لم ينزل من الله 
فإخبار الله تعالى ‏ أنه منزل من الله يناقض أن يكون 
قد نزل من غير الله؛ ولهذا فسر الإمام أحمد قوله: «منه 
بدأ» أي: هو المتكلم به. وقال أحمد: كلام الله من الله 
ليس ببائن عنه. 

وأيضًاء فلو كان مخلوقًا في غيره لم يكن كلامه؛ بل 
كان يكون كلامًا لذلك المخلوق فيه» وكذلك سائر ما 
وصف به نفسه من الإرادة والمحبة والمشيئة والرضا 
والغضب والمقت وغير ذلك من الأمور لو كان مخلوقًا 
في غيره لم يكن الرب ‏ تعالى ‏ متصمًا به» بل كان يكون 
صفة لذلك المحل؛ فإن المعنى إذا قام بمحل كان صفة 
لذلك المحل ولم يكن صفة لغيره» فيمتنع أن يكون 
المخلوق أو الخالق موصوقًا بصفة موجودة قائمة بغيره؛ 
لأن ذلك فطريء فيا وصف به نفسه من الأفعال 
اللازمة يمتنع أن يوصف الموصوف بأمر ل يقم به 
وهذا مبسوط في مواضع أخر. 

]١١/194[‏ ولم يقل السلف: إن النبي 96 سمعه 





من الله تعالى ‏ | يقول ذلك بعض المتأخرين؛ قال 
الله تعالى: لَقَدَ مَنْ الله عَل الْمُؤْمِيِينَ إِذْ يَعَتَ فِهِمَّ 
رَسُولةً يّنْ َنِم يََُوا عَلَيِمَ مَايَحِء» [آل عمران: 
14 وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود قال: قال لي 
النبي يليك «اقرأ عل القرآن» قلت: أقرأ عليك وعليك 
أتزل؟ قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري». فقرأت 
عليه سورة النساء» حتى بلغت إلى هذه الآية َكيف 
ذا جقئا ين كُلّ أمّة بشومدر وَحَِتا بك عَلنْ هَوُلَاء 
عَبِمِدً!» [النساء:١؛].‏ قال: «حَسْبّكَ2"7) فنظرت فإذا 
عيتاه تذرفان”" من البكاء. 

والنبي يَلعٌ سمعه من جبريل» وهو الذي نزل 
عليه به؛ وجبريل سمعه من الله تعالى - | نص على 
ذلك أحمد وغيره من الأئمة» قال تعالى: طقل من 
كارت عَدُوًا حبرل فَإِنْسه تزه عَلْ قَلْبِكَ بِإِذْنِ لكك 
[البقرة: 0141 وقال تعالى: مَل بهِ أَلرُوحٌ الأيِينْ © 
عل ليك لِمَكُونَ بِنَ ألمُدِرِينَ © بلِسَان عر مين 
[الشعراء:51١- .]١46‏ وقال تعالى: 9وَإِذًا يَدَلََآ ءَايَةُ 
مكارت ادو وآكة عَم يمَا يِل الوا نمأت مُفعر 
يل رمز لا يَعلَمُونَ ج قل تَرْلهء رُوحٌ ألْقْدْسٍ مِن 
رَبك بِكَلَقّ» [النحل:١١٠: ]1١7‏ فأخير ‏ سبحانه - 
أنه نزله روح القدس ‏ وهو الروح الأمين» وهو 
جيريل ‏ من الله بالحق» ولم يقل أحد من السلف: إن 
النبي وك سمعه من الله وإنها قال ذلك بعضص 
المتأخرين. 

[17/4١آوقوله‏ تعالى: «إِنَّ عَلَيا َعَم 
فراكس وج فَإذًا ره ائبع َرْمَائئه يي ثُمَ إن عَلْيَها 
يََائَفّه» [القيامة:11- »]١4‏ هو كقوله تعالى: تتَلُوا 
للك ين نْبا مُوسَى وَفرَعَوْرت بِلَفَقْ4 [القصص:"]» 


ضداه م 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (060): ومسلم (1106) من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(١؟)‏ تذرفان: يجري دمعهها. 


15 كإتالة 
أُوْحَمْتَآ إلَمَكَ هَذًَا أَلْقْرَءَانَ» [يوسف:”] ونحو 
ذلك مما يكون الرب فعله بملائكته؛ فإن لفظ نحن هو 
للواحد المطاع الذي له أعوان يطيعونه» فالرب ‏ تعالى 
خلق الملائكة وغيرهاء تطيعه الملائكة أعظم مما يطيع 
المخلوق أعوانه» فهو سبحانه ‏ أحق باسم «نحن» و 
«فعلنا» ونحو ذلك من كل ما يستعمل. 

وني «الصحيحين؟ عن ابن عباس قال: كان النبي 
كل يعَالِجِ”" من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه» فقال 
ابن عياس: أنا أحركههما لك كما كان رسول الله يكل 
يحركهم”؟. وقال سعيد بن جبير: أنا أحركههما كا 
رأيت ابن عباس يحركهماء فحرك شفتيه فأتزل الله: 
«لا رك يد لساك لِعمْجَلٌ يمت © إن علا حَعَده 
وََرَاك؟ [القيامة:17. ]١7‏ قال: جمعه لك في 
صدرك وتقرؤه لفَإِدًا قَرَأكَهُ َع قَرَمَاتُ> [القيامة: 
4 فإذا قرأه رسولناء وفي لفظ: فإذا قرأه جبريل 
فاستمع له وأنصت ل إِنَّ عَلَيئَا بَيَاتَهُ» 
[القيامة:9١]‏ أي نقرؤه. فكان رسول الله يخ بعد 
ذلك إذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه 
النبي يله كا قرأه. 

]١١[‏ وقد بين الله تعالى ‏ أنواع تكليمه 
لعباده في قوله: إومًا كان لِبَشَ رن يُكَيِمَه آنه إلا وَحيًا أوْ 
من آي يتاب أَوْيُرسِلَ رَسُولاً فيوس بأد مَايَسَاهْ6 
[الشورى:١‏ 6] فبين ‏ سبحانه ‏ أن التكليم تارة يكون 
وحيّاء وتارة من وراء حجاب كما كلم موسىء وتارة 
يرسل رسولاً فيوحى الرسول بإذن الله ما يشاء 
وقال تعالى: لَه يَصْطفى مت الْمَليِحَةٍ رُسْلاً 
وَعِرَتَ ألتاسٍ» [الحج:70] فإذا أرسل الله تعالى - 
رسولاً كان ذلك مما يكلم به عباده فيتلوه عليهم 
وينبئهم به» كما قال تعالى: قل لا تَعْتَذِنُوا أن نؤيرتَ 
لَحكُمْ قَدَ كنا آلَهُ مِنْ أُحْبَاركُمْ4 [التوبة::4] وإنما 
نبأهم بواسطة الرسول والرسول مبلغ به كما قال 





() يعالج: يزاول. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (4 2017/55 ومسلم (/414). 


تعالى: «ينأيجا آَلرٌسُولُ يَلْْ مآ َمِل للك من رَبْلة» 
[المائدة:0]» وقال تعالى: طلْيَعْلَمَ أن قَدَ أبَلُوا رِسَلَتِ 
م4 [الجن: 78]: وقال تعالى: طِوْمًا عَلى َلرّسُولٍ إلا 
لْبلغ ْمَك ؟ [النور: 65]. 
البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي َك أنه قال: 
9 
الوا عني ولو آية» وحَدّنُوا عن بني إسرائيل ولا 
خَرْج ومن كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
النار»”'"» وقال يل لما خطب المسلمين : «لييلّغ 
الشاهد الغائب. فَرْبٌ مُبلّْ أوْعَى من سامع»”". وقال 
يل: «نَضّر الله امراً سمع منا حديًا فبلّْه إلى من لم 
يسمعه» فرب حامل غير فقيهء ورب حامل فِقْهِ إلى من 
هو أفقه منه»””"2: [01/ 17] وفي السئن» عن جابر 
قال:كان النبي ل يغرض نفسه على الناس 
بالموسم فيقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ 
كلام ربي؟ فإن قريشًا متعوني أن أبلغ كلام )2 
وكما لم يقل أحد من السلف: إنه مخخلوق» فلم يقل 
أحد منهم: إنه قديم» لم يقل واحدًا من القولين أحد 
من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان؛ ولا من 
بعدهم من «الأئمة الأربعة؛ ولا غيرهم» بل الآثار 
متواترة عنهم بأتهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله. 
ولا ظهر من قال: إنه مخلوق» قالوا ردًّا لكلامه: إنه 
غير مخلوق» ولم يريدوا بذلك أنه مفترى» كا ظنه 
بعض الناس» فإن أحدًا من المسلمين لم يقل: إنه 
قالوا: إنه مخحلوق» خلقه الله في غيره» فرد السلف هذا 


.0714571( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) صحيح: أخ رجه البخاري (/71)) ومسلم ,0737٠(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (5377): وابن ماجه (1757), 
والترمذي (/75601)؛ وصححه الألباني في ااصحيح 
الجامع» (71/57). 

زفق صحيح: ألخرجه أبو داود (55/ا4): وابن ماجه (1١؟)0‏ 
والترمذي (976؟) من حديث جابر بن عبد الله 
رضي ألله عنهيأء وصححه الألباني في (الصحيحة؟ 
(18440). 


كبا نكإتاله 
القول» كا تواترت الآثار عنهم بذلك» وصنف في 
ذلك مصنفات متعددة. وقالوا: منه بدأ وإليه يعود. 

وأول من عرف أنه قال: تخلوق: الجعد بن درهم 
وصاحبه الجهم بن صغوان؛ وأول من عرف أنه قال: 
هو قديم: عبد الله بن سعيد بن كُلاب» ثم افترق 
الذين شاركوه في هذا القول. 

فمنهم من قال: الكلام معنى واحد قائم بذات 
الرب. ومعنى القرآن كله والتوراة والإنجيل وسائر 
كتب الله وكلامه هو ذلك المعتى الواحد الذي لا 
يتعدد ولا يتبعضء والقرآن العربي لم يتكلم الله به 
1 ؟١1١]‏ بل هو مخلوق خلقه في غيره. وقال 
جمهور العقلاء: هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار. 
فإنه من المعلوم بصريح العقل أن معنى 'آية الكرسي» 
ليس معنى «آية الدين» ولا معنى ظفل ماله أخدأ» 
[الإخلاص:١]‏ معنى لتَبْت يَدَآ أي لَهَسِ4 [المسد:١]»‏ 
فكيف بمعاني كلام الله كله قي الكتب المتزلة» 
وخخطابه لملاتكته» وحسابه لعباده يوم القيامة» وغير 
ذلك من كلامه؟! 

ومنهم من قال: هو حروف أو حروف وأصوات 
قديمة أزلية لازمة لذاته» لم يزل ولايزال موصوفا بها. 

وكلا الحزبين يقول: إن الله تعالى - لا يتكلم 
بمشيئته وقدرته» وإنه لم يزل ولا يزال يقول: يا نوح» 
يا إبراهيم يأيها المزمل» يأبها المدثرء ىا قد بسطت 
أقوالهم في غير هذا الموضع؛ ولم يقل أحد من السلف 
يواحد من القولين. ولم يقل أحد من السلف: إن هذا 
القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية له» ولا قال 
أحد منهم: إن لفظي بالقرآن قديم أو غير مخلوق» 
فضا عن أن يقول: إن صوتي به قديم أو غير تخلوق» 
بل كانوا يقولون با دل عليه الكتاب والسئة من أن 
هذا القرآن كلام الله. والناس يقرءونه بأصواتهم 
ويكتبونه بمدادهمء وما بين اللوحين كلام الله» 
وكلام الله غير خخلوق. 

وفي «الصحيحين» عن النبي يل أنه قال: «لا 





تسافروا [*507/ ؟7١]‏ بالقرآن إلى أرض العدقٌ)»", 
وقال تعالى: فيل هوّ قُرَْانَ تحيدٌ © فى أو 
حَفُوظ» [البروج:١7»‏ 2]77 والمداد الذي يكتب به 
القرآن مخلوق» والصوت الذي يقرأ به هو صوت 
العبد» والعبد وصوته وحركاته وسائر صفاته مخلوقة» 
قالقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الباري» 
والصوت الذي يقرأ به العبد صوت القارئ؛ كما 
قال تعالى: لوَإِنَ أَحَدٌ يِنَ المتيكرت أسْتَجَارَكَ 
َأَجِرَهُ حََْ يَسْمَعٌْ كلدم أله تك أَيتِلِفَهُ مَأْمَهُّ؟ [التوية:]» 
وقال النبي بَهِ: «رَينُوا القرآن بأصواتكم»”"”» فبين أن 
الأصوات التي يقرأ بها القرآن أصواتنا والقرآن كلام 
الله؛ ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة: 
يحسنه الإنسان بصوته» ىا قال أبو موسى الأشعري 
للنبي يك: لو علمتٌ أنك تسمع خَبَرْنُه لك تحبيرًا. 
فكان ما قاله أحمد وغيره من أئمة السنة من أن 
الصوت صوت العبد موافقًا للكتاب والسنة» وقد 
قال تعالى: لوَآَقصِدَ فى مَِْلك وَأَغْضّضٌ من صَوْتَلكَ 
[لقهان:5١]»‏ وقال تعالى: «يكأيما الَنِنَ مَامَعُوا ل 
تَرقعُوط أَصْوَتَكُمَ فَوْقَ صَوْتٍ آليِنَ4 [الحجرات:7]» 
وقال تعالى: «إنّ الْذِْينَ يَعْصُونَ أَصْوتَهُمَ عِندَ رَسُولٍ 
ل أوْتيك النينَ آمَتَحَنَ آله فُلُوهم للعقَئ» 
[الحجرات:*]» وقال تعالى: طقل لو كان الْبّحَرُ يِدَادًا 
بمكلي مَدَدا [الكهف:9١٠]‏ ففرق ‏ سبحانه ‏ بين 
المداد الذي تكتب به كلماته وبين كلماته» فالبحر وغيره 
من المداد الذي يكتب به الكلمات [4 /7"١‏ ؟7١]‏ مخلوق 
وكلمات الله غير مخلوقة» وقال تعالى: «وَلَوَ أَنْمًا فى 
آلأرض من عَجَرَةِ أقلٌَ وَالْبَخْرٌيَمُدُْد مِنْ يَعْمء سَبْعَةُ 
هرما نَقِدَت كَلِمَتُ أهِ 4 [لقمان:11]: فالأبحر إذا 


)١(‏ صحيح: أنخرجه البخاري (1541450)) ومسلم (4144) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(1) صحيح: أخرجه النسائي )٠١17(‏ من حديث البراء بن عازب 
رضى الله عنهء وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» 
)١1546(‏ بتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 


تلطه 
قدرت مداداً تنفدء وكلمات الله لا تنفد؛ ولهذا قال 
أئمة السنة: لم يزل الله متكلًا كيف شاء وبها شاء» كما 
ذكرت الآثار بهذه المعاني عن ابن المبارك وأحمد بن 
حنبل وغيرهما. 

هذا وقد أخير ‏ سبحانه عن نفسه بالنداء في أكثر 
من عشرة مواضعء فقال تعالى: طقَلَما ذَاقَا آَلكّجْرَة 
بَدَتَ لما سَوْجُمَا وَطَفِهَا عَحْصِفَانِ عَلَيِما من وَرَقِ 
ب وكا َكهُمَا رَجُمَا ألْذَُمَا عن يما سجر أل 
لَكُمَآ إن لَسْيَطّنَ لَكُمَا عَدُوٌّ من [الأعراف:77]» 
وقال تعالى: لوَيَرْمَ يَُادِومَ فَمَقُولُ أن شركاوى الذرين 
كُشْر تَرَعُمُوتَ» [القصص:77]» (وَيَوْمَ يُكايوم 
فَيْقُولُ مَاذَآ أَجَبَمْمُ آلْمُرَسَلِينَ4 [القصص:55])» وذكر 
- سبحانه ‏ نداءه لموسى ‏ عليه السلام - في سورة 
«طه» و«امريم» وال :طس الثلاث؛ وفي سورة 
«النازعات» وأخبر أنه ناداه في وقت بعينه فقال تعالى: 
ٍَلما أتهَا يود ين ضَطلي الْوَادِ الأيِمَنِ فى القع 
لْمُبَرَكَةٍ بن آلّجَرَة أن يوسي إل أنا آله وببك 
لْعَسَيِيرتَ؟ [التصص:»]؛ وقال تعالى:ظهَل أَنَنكَ 
حَدِيِتُ مُوسَىَ © إِذْ كادئه ريه َلْوَادٍ أنُقَدّسٍ طُوّى © 
[النازعات:16: »]١5‏ وقال تعالى: 8وَمًا كُنتَ يجانب 
آلطور إِذَّتَادَيتَا [القصص:47]. 

واستفاضت الآثار عن النبي يكِ والصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من أثمة السنة أنه سبحانه - 





ينادي بصوت. نادى موسىء ١7 /5١٠6[‏ أوينادي 
عباده يوم القيامة بصوت. ويتكلم بالوحي بصوت». 
ول ينقل عن أحد من الشلف أنه قال: إن الله يتكلم 
بلا صوت أو بلا حرف» ولا أنه أنكر أن يتكلم الله 
بصوت أو بحرفء كما لم يقل أحد منهم: إن الصوت 
الذي سمعه موسى قديمء ولا أن ذلك النداء قديم» 
ولا قال أحد منهم: إن هذه الأصوات المسموعة من 
القراء هي الصوت الذي تكلم الله بهء بل الآثار 
مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله 
به وبين أصوات العباد. 






وكان أثمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت 
من الجهمية» كما قال الإمام أحمد لما سئل عمن قال: إن 
الله لا يتكلم بصوت.» فقال: هؤلاء جهمية: إنا 
يدورون على التعطيل. وذكر بعض الآثار المروية في 
أنه - سبحانه ‏ يتكلم بصوت. وقد ذكر من صئف في 
السنة...”'2 من ذلك قطعةء وعلى ذلك ترجم عليه 
البخاري في صحيحه بقوله تعالى:«#حَتَّ ذا ُرِعَ عن 
ُلُوبهِ» [سبأ:*7] وقد ذكر البخاري في كتاب 
«خلق الأفعال» ما يبين به الفرق بين الصوتين آثارًا 
متعددة.وكانت محنة البخاري مع أصحايه محمد بن 
يحى الذهلٍ وغيره بعد موت أحمد بسنين وم يتكلم 
أحمد في البخاري إلا بالثناء عليه» ومن نقل عن أحمد 
أنه تكلم في البخاري بسوء ققد افترى عليه. 

١١ 5٠53[‏ ]وقد ذكر الشيخ أبو الحسن محمد بن 
عبد الملك الكرخي*" في كتابه الذي سماه: «الفصول 
في الأصول» قال: سمعت الإمام أبا منصور محمد بن 
أحمد يقول: سمعت أبا حامد الإسفرائيتي يقول: 
مذفبي ومذهب الشافعي وققهاء الأمصار أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» ومن قال: مخحلوق فهو كافر» 
والقرآن حمله جبريل مسموعًا من الله. والنبي وَل 
سمعه من جبريلء والصحابة سمعوه من رسول الله 
يك وهو الذي تتلوه نحن بألستتناء وفيها بين الدفتين» 
وما في صدورنا؛ مسموعًاء ومكتوبّاء ومحفوظاء وكل 
حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير خخلوق» ومن 
قال: مخلوق فهو كافره عليه لعائن الله والناس أجمعين. 

وقد كان طائفة من أهل الحديث والمنتسيين إلى 
السنة تنازعوا في اللفظ بالقرآن» هل يقال: إنه مخلوق؟ 
ولا حدث الكلام في ذلك أنكرت أثئمة السنة كأحمد 
ابن حنبل وغيره أن يقال: لفظي بالقرآن مخلوق أو 
غير مخلوق» وقالوا: من قال: إنه مخلوق» فهو جهمي» 
ومن قال: إنه غير محلوق» فهو مبتدع. وأما صوت 





)١(‏ بياض بالأصل. 
() الصواب (الكرجي) انظر الصيانة (ص555). 


باون كاله 
العبد فلم يتنازعوا أنه تحلوق؛ فإن المبلغ لكلام غيره 
بلفظ صاحب الكلام إنما بلغ غيره؛ كما يقال: روى 
الحديث بلفظه؛ وإنما يبلغه بصوت نقسه لا بصوت 
صاحب الكلام. 

واللفظ في الأصل: مصدر لفظ يلفظ لفظاء 
وكذلك «التلاوة ١7/5011‏ ]والقراءة» مصدران» 
لكن شاع استعمال ذلك في نفس الكلام الملفوظ 
المقروء المتلو» وهو المراد باللفظ في إطلاقهمء فإذا 
قيل: لفظي أو اللفظ بالقرآن مخلوق؛ أشعر أن هذا 
القرآن الذي يقرؤه ويلفظ به مخلوق» وإذا قيل: لفظي 
غير مخلوق أشعر أن شيئًا ما يضاف إليه غير محلوق» 
وصوته وحركته مخلوقان» لكن كلام الله الذي يقرؤه 
غير تخلوق. 

و«التلاوة» قد يراد بها نفس الكلام الذي يتلى وقد 
يراد بها نس حركة العبد» وقد يراد مها مجموعهم. فإذا 
أريد بها الكلام نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي المتلىء 
وإذا أريد بها حركة العبد فالتلاوة ليست هي المتلى 
وإذا أريد بها المجموع فهي متتاولة للفعل والكلام» 
قلا يطلق عليها أنها المتلو ولا أنها غيره. 

ولم يكن أحد من السلف يريد بالتلاوة مجرد قراءة 
العياد؛ وبالمتلو مجرد معنى واحد يقوم بذات الباري - 
تعالى ‏ بل الذي كانوا عليه أن القرآن كلام الله تكلم 
الله به بحروفه ومعانيه. ليس شىء مته كلامًا لغيره؛ لا 
لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهماء بل قد كمَّر الله من 
جعله قول البشرء مع أنه سبحانه ‏ أضافه تارة إلى 
رسول من البشر وتارة إلى رسول من الملائكة. فقال 
تعالى: [908/ 17] «إنك لَقَوَلُ رَسُولِ كريم © وَمَا 
هو ِقَولٍ مَاعِرِ"فليلدٌ ما ُويُونَ © ولا َل اهد؟ 
َلِيلاُ ما تَذَكْرُونَ © تَعزِيل يّن رب ألْعَيينَ4 [الحاقة: 
٠‏ 47]» فالرسول هنا محمد 5 وقال تعالى: #إنهر 
لْقَرَلُ رَسُولٍ كرِيمٍ © ذى فُوّةِ عِندَ ذى العَرَشٍ مكين 
© تُطاع ثم أي © وَمَا صَاحِبْكر يمَجَتُونٍ © وَلَقَدَ 
َءَا لفق لين © وَمَا هوَعَل ألقَ يضَّيِنٍ © وَمَا 





ص 1 شع م 


الإمإة كمدْرَسَيةٍ 
5 
َمْرلْلْعَليينَ» [التكرير:77-14]. فالرسول هنا جبريل. 

وأضافه ‏ سبحانه ‏ إلى كل منههما باسم رسول؛ 
لأن ذلك يدل على أنه مبلغ له عن غيره» وأنه رسول 
فيه لم يحدث هو شيئًا منه؛ إذ لو كان قد أحدث منه 
شيئًا لم يكن رسولًا فيا أحدثه» بل كان منشمًا له من 
تلقاء نفسه؛ وهو سبحانه ‏ يضيفه إلى رسول من 
الملائكة تارة ومن البشر تارة» فلو كانت الإضافة 
لكونه أنشأ حروفه لتناقض الخبران؛ فإن إنشاء أحدهما 
له يناقض إنشاء الآخر له. وقد كمّر الله_تعالى ‏ من قال: 
إنه قول البشرء فمن قال: إن القرآن أو شيئًا منه قول 
بشر أو ملك؛ فقد كذبء ومن قال: إنه قول رسول 
من البشر ومن الملائكة» بلغه عن مرسله ليس قولًا 
أنشأه» فقد صدقء ولم يقل أحد من السلف: إن 
جبريل أحدث ألفاظه ولا محمدًا وكيك ولا أن الله - 
تعالى ‏ خلقها في الهواء أو غيره من المخلوقات» ولا أن 
جبريل أخذها من اللوح المحفوظ؛ بل هذه الأقوال 

وقد يُسط الكلام في غير هذا الموضع على تنازع 
المبتدعين الذين اختلفوا في الكتاب وبين فساد 
أقوالهم» وأن القول السديد هو قول ]١7/7:٠9[‏ 
السلف وهو الذي يدل عليه النقل الصحيح والعقل 
الصريح» وإن كان عامة هؤلاء المختلفين في الكتاب لم 
يعرفوا القول السديد قول السلف. بل ولا سمعوه: 
ولا وجدوه في كتاب من الكتب التي يتداولونها؛ 
لأنهم لا يتداولون الآثار السلفية ولا معاني الكتاب 
والسئة إلا بتحريف بعض المحرفين لها؛ وهذا إنها 
يذكر أحدهم أقوالّا مبتدعة؛ إما قولين» وإما ثلاثة» 
وإما أربعة» وإما خمسة» والقول الذي كان عليه 
السلف ودل عليه الكتاب والسنة لا يذكره؛ لأنه لا 
يعرفه؛ ولحذا تجد الفاضل من هؤلاء حائرًا مقرًا 
بالحيرة على نفسه وعلى من سبقه من هؤلاء المختلفين؛ 
لأنه لم يجد فيها قالوه قولّا صحيحًا. 


5افنكلانالة 
وكان أول من ابتدع الأقوال «الجهمية المحضة 
النفاة» الذين لا يثبتون الأسهاء والصفات» فكانوا 
يقولون أولاً: إن الله تعالى ‏ لا يتكلم» بل خخلق كلامًا 
في غيره» وجعل غيره يعبر عنه» وأن قوله تعالى: «وَإِذّ 
تادّئ رَبّكَ مُوسٌَ» [الشعراء:١٠]‏ وقول 0 
«إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقي 
اليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ م 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟00" معناه: أن ملكا 
يقول ذلك عنهء كما يقال: نادى السلطان. أي أمر 
مناديًا ينادي عنه» فإذا تلا عليهم ما أخبر الله تعالى - 
به عن نفسه من أنه يقول ويتكلم. قالوا: هذا مجاز؛ 
كقول العربي: ]١1١/730[‏ امتلأ الحوض وقال: 
قطنيءوقالت: اتساع بطئه» عو 
فلا عرف السلف حقيقته» وأنه مُضَاهِ لقول 
المتفلسفة المعطلة الذين يقولون: إن الله تعالى ‏ لم 
يتكلم؛ وإننما أضافت الرسل إليه الكلام بلسان الخال 
كَقّروهم وبيتوا ضلالهم ومما قالوا لحم: : إن المنادي عن 
غيره ‏ كمنادي السلطان ‏ يقول: أمر السلطان بكذاء 
خرج مرسومه بكذاء لا يقول: إني آمركم بكذا 
وأنباكم عن كذاء .والله ‏ تعالى - يقول في تكليمه 
لموسى :لإمَيَ أن كه لآ ننه إل أكأ عدن وَأقِ رِالصّلرة 
إنركرئّ4 [طه:4 ]١‏ ويقول تعالى - إذا نزل ثلث 
الليل الغابر-: «من يدعوني فأستجيب له. من يسألني 
فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له؟6”"» وإذا كان القائل 
ملكا قال كما في الحديث الذي في (الصحيحين» : 
«إذا أحب الله العبد نادى في السماء: يا جبريل» إني 
أحب فلانًا فأحبه. فيحبه جبريل» وينادي ف السماء: 
إن الله يحب فلانًا فأحبوه: فيحيه أهل السماء» وبوضع 
له القبول في الأرض»” 2 فقال جبريل في ندائه عن الله 





)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (11540): ومسلم (1804) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري :)١140(‏ ومسلم (4 )٠‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() صحيح: أخر جه البخاري (7705)) ومسلم (541/17) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 






نون تراك انرسي 
تعالى: (إن الله يحب فلانًا فأحبوه»» وفي نداء الرب 
يقول: «من يدعوني فاستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟». 

[3" ؟1] فإن قيل: فقد روي أنه يأمر مناديًا 
فينادي» قيل: هذا ليس في الصحيح, فإن صح أمكن 
الجمع بين الخبرين بأن ينادي هو ويأمر مناديًا ينادي» 
أما أن يعارض بهذا النقل النقل الصحيح المستفيض 
الذي اتفق أهل العلم بالحديث على صحته وتلقيه 
بالقبول: مع أنه صريح في أن الله تعالى هو الذي 
يقول: «من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه 
من يستغفرني فأغفر له؟» '' فلا يجوز. 

وكذلك جََهُم كان يتكر أساء الله تعالى ‏ فلا 
يسميه شيئًا ولا حيًا ولا غير ذلك إلا على سبيل 
المجاز قال: لأنه إذا سمي باسم تسمى به المخلوق 
كان تشبيهاء وكان جهم «مجيرًا» يقول: إن العيد لا 
يفعل شيئًا؛ فلهذا نقل عنه أنه سمى الله قادرًا؛ لأن 
العبد عنده ليس بقادر. 

ثم إن المعتزلة الذين اتبعوا عمرو بن عبيد على 
قوله في القَدر والوعيد دخلوا في مذهب جهم. فآثئبتوا 
أسماء الله تعالى ‏ ول يثبتوا صفاته؛ وقالوا: نقول: إن 
لكا عية وقد يذكرون إجماع المسلمين على 
أن الله متكلم حقيقة؛ لثلا يضاف إليهم أنهم يقولون: 
إنه غير متكلم» لكن معنى كونه ‏ سبحانه - متكلما 
عندهم :أنه خلق الكلام في غيره» فمذهبهم ومذهب 
الميتية 3 المع شراء الكن هلاه #قرلون بو 

حقيقة» وأولئك ينفون أن يكون متكدًا 
حقيقة.وحقيقة قول الطائفتين أنه غير [17/7117] 
متكلم, فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام» ولا 
مريد إلا من قامت به الورادة» ولا محب ولاراض ولا 
مبغض ولا رحيم إلا من قامت به الإرادة والمحبة 
والرضا والبغض وال رحمة» وقد وافقهم على ذلك كثير 


)١(‏ صحيح: رجه البخاري (0)1156 ومسلم (8) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


اكنال 
0 
وغيرهم من أئمة المسلمين ليس فيهم من يقول بقول 
المعتزلة لا في نفي الصفات, ولا في القدر, ولا المنزلة 
بين المنزلتين» ولا إنفاذ الوعيد. 

ثم تنازع المعتزلة والكلابية في حقيقة «المتكلم»؛ 
فقالت المعتزلة: المتكلم من فعل الكلام ولو أنه أحدثه 
في غيره. ليقولوا: إن الله يخلق الكلام في غيره وهو 
متكلم به. وقالت الكُلابية: المتكلم من قام به الكلام 
وإن لم يكن متكا بمشيثته وقدرته» ولا فعل فعلاً 
أصلاء بل جعلوا المتكلم بمنزلة الحي الذي قامت به 
الحياة» وإن لم تكن حياته بمشيتته ولا قدرته ولا 
حاصلة بفعل من أفعاله. 

وأما السلف وأتباعهم وجمهور العقلاء فالمتكلم 
المعروف عندهم من قام به الكلام» وتكلم بمشيئته 
وقدرته. لا يعقل متكلم لم يقم به الكلام» ولا يعقل 
متكلم بغير مشيتته وقدرته» فكان كل من تينك 





الطائفتين المبتدعتين أخذت بعض وصف التكلم: 


المعتزلة أخذوا أنه فاعلء والكلابية أخذوا أنه محل 
الكلام» ثم زعمت المعتزلة أنه يكون فاعلًا للكلام في 
غيره» وزعموا هم ومن وافقهم من أتباع الكلابية 
كأبي الحسن [17/ ]١7‏ وغيره أن الفاعل لا يقوم به 
الفعل» وكان هذا ما أنكره السلف وجمهور العقلاء» 
وقالوا: لا يكون الفاعل إلا من قام به الفعل» وأنه 
يفرق بين الفاعل والفعل والمفعول» وذكر البخاري في 
كتاب «تخلق أفعال العباد» إجماع العلماء على ذلك 
والذين قالوا: إن الفاعل لا يقوم به الفعل» وقالوا 
مع ذلك: إن الله فاعل أفعال العباد كأبي الحسن 
وغيره؛ وأن العبد لم يفعل شيئًا وأن جميع ما يخلقه 
العبد فعل له وهم يصفونه بالصفات الفعلية 
المنفصلة عنه ويقسمون صفاته إلى صفات ذات 
وصفات أقعال؛ مع أن الأقعال عندهم هي 
المفعولات المنفصلة عنه» فلزمهم أن يوصف يما خلقه 





من الظلم والقبائح مع قوهم: إنه لا يوصف بها خلقه 
من الكلام وغيره» فكان هذا تناقضًا منهم تسلطت به 
عليهم المعتزلة. ولما قرروا ما هو من أصول أهل 
السنة» وهو أن المعنى إذا قام بمحل اشتق له منه اسم 
ولم يشتق لغيره منه اسم كاسم المتكلم» نقض عليهم 
المعتزلة ذلك باسم الخالق والعادل؛ فلم يجيبوا عن 
النقض بجواب سديد. 

وأما السلف والأئمة قأصلهم مطرد. وما احتجوا 
به على أن القرآن غير مخلوق ما احتج به الإمام أحمد 
وغيره من قول التبى #َةِ: «أعوذ بكليات الله 
التامات»”". قالوا: والمخلوق لا يستعاذ به فعورضوا 
بقوله: «أعوذ برضاك من سخطكء. وبمعافاتك من 
]١١> 31‏ عقوبتك» وبك منك2"70» قطرد السلف 
والأئمة أصلهم وقالوا: معافاته: فعله القائم به» وأما 
العافية الموجودة في الناس فهي مفعوله. 

وكذلك قالوا: إن الله خالق أفعال العباد؛ فأفعال 
العباد القائمة بهم مفعولة له لا نفس فعله. وهي نفس 
فعل العيدء وكان حقيقة قول أولئك نفي فعل الرب 
ونفي فعل العبدء فتسلطت عليهم المعتزلة في امسألة 
الكلام والقدر» تسلطًا بينوا به تناقضهم كا بينوا هم 
تناقض المعتزلة. 

وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين 
أقوالهم باطلة» فإنه يستفاد من قول كل طائفة بيان 
فساد قول الطائفة الأخرى» فيعرف الطالب فساد 
تلك الأقوالء ويكون ذلك داعيًا له إلى طلب الحق» 
ولا تجد ادق إلا موافقا لما جاء به الرسول يل ولا تجد 
ما جاء به الرسول إلا موافقًا لصريح المعقول؛ فيكون 
عمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء وممن له قلب 
يعقل به وأذن يسمع بباء بخلاف الذين قالوا: 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )1١07(‏ من حديث سعد بن أي 
وقاص وخمولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنهيا. 

)١(‏ صحيح: أخخر جه ملم )١١18(‏ من حديث أبي هريرة 
وعائشة رضي الله علهما. 


كناف نكلادالة 
ِل كنا نُسَمَعٌ أرْ تَْقِلُ مَا كنا ب أصصب الشير» 
[الملك:١٠1].‏ 

وقد وافق الكلابية على قولحم كثير من أهل الحديث 
والتصوف, ومن أهل الفقه الممتسبين إلى الأئمة الأربعة» 
وليس من الأئمة الأربعة [818/ ]١١‏ وأمثاللهم من أئمة 
المسلمين من يقول بقوهم 

وحدث مع الكلابية ونحوهم طوائف أخرى من 
الكرامية وغير الكرامية من أهل الفقه والحديث 
والكلام فقالوا: إنه سبحانه ‏ متكلم بمشيئته وقدرته 
كلامًا قات بذاته» وهو يتكلم بحروف وأصوات 
بمشيثته وقدرته» ليتخلصوا بذلك من بدعتي المعتزلة 
والكلايية» لكن قالوا: إنه لم يكن يمكنه في الأزل أن 
يتكلم» بل صار الكلام ممكنًا له بعد أن كان ممتنمًا 
عليه من غير حدوث سبب أوجب إمكان الكلام 
وقدرته عليه» وهذا القول مما وافق الكرامية عليه كثير 
من أهل الكلام والفقه والحديث. لكن ليس من 
الأئمة الأربعة ونحوهم من أثمة المسلمين من نقل 
عنه مثل قولهم. وهذا مما شاركوا فيه الجهمية 
والمعتزلة؛ فإن هؤلاء كلهم يقولون: إنه لم يكن الكلام 
ممكنًا له في الأزل ثم صار ممكتًا له بعد أن كان ممتنمًا 
عليه من غير حدوث سبب أوجب إمكانه» لكن 
الجهمية والمعتزلة يقولون: إنه خلق كلامًا في غيره من 
غير أن يقوم به كلام؛ لأنه لو قام به كلام يمشيئته 
وقدرته لقامت به الحوادث» قالوا: ولا تقوم به 
الحوادث. قالت الجهمية والمعتزلة: لأن الحوادث هي 
من جملة الصفات التي يسمونها الأعراض؛ وعندهم 
لا يقوم به شيء من الصفات» قالوا: لأن الصفات 
أعراض» والعرّض لا يقوم إلا بجسم وليس هو 
بجسم؛ لأن الجسم لا يخلو من الحوادث. وما لا يخلو 
من الحوادث فهو حادث. 

١١3‏ ] وقالت الكلابية: بل تقوم به الصفات 
ولا تقوم به الحوادث» ونحن لا نسمي الصفات 
أعراضًا؛ لأن العرض عندنا لا يبقى زمانين» وصفات 





الله تعالى ‏ باقية. وقالوا: وأما الحوادث فلو قامت به 
لم يخل منها؛ لأن القابل للثيء لا يخلو منه ومن ضدهء 
ومالا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 

فقال الجمهور المتازعون للطائفتين: أما قول 
أولئنك: أنه لا تقوم به الصفات؛ لأنها أعراض 
والعَرّض لا يقوم إلا بجسم وليس بجسم. فتسمية ما 
يقوم بغيره عرضًا اصطلاح حادث» وكذلك تسمية ما 
يشار إليه جسًا اصطلاح حادث أيضّاء و«الجسم؛ني 
لغة العرب هو البدن وهو الجسد كما قال غير واحد 
من أهل اللغة» منهم الأصمعي وأبو عمروء فلفظ 
الجسم يشبه لفظ الجسد وهو الغليظ الكثيف. 
والعرب تقول: هذا جسيمء وهذا أجسم من هذاء أي 
أغلظ منه. قال تعالى: لوَرَادُء بَسَطَّةٌ فى لعل 
وَآلْجِسَ م [البقرة:/40 1]» وقال تعالى: 9وإِذَا رَأنتَهُمْ 
تَمَجِبّكَ أَجْسَامُهُمٌ وَإن يَقُولُوا نَممَعْ لِقَرَفِمَ» 
[المنافقون:14» ثم قد يراد بالجسم نفس الغلظ 
والكثافة» ويراد به الغليظ الكثيف. 

وكذلك التظار يريدون بلفظ «الجسم؟ تارة 
المقدار» وقد يسموئه الجسم التعليمي؛ وتارة يريدون 
به الشيء المقدرء وهو الجسمي الطبيعي» والمقدار 
المجرد عن المقدر كالعدد المجرد عن المعدود؛ وذلك 
لا يوجد إلا 111/ ]١7‏ في الأذهان دون الأعيان.: 
وكذلك السطح والخط والتقطة المجردة عن المحل 
الذي يقوم به لا يوجد إلا في الذهن. قالوا: وإذا كان 
هذا معنى الجسم بلغة العرب» فهو أخص من المشار 
إليه؛ فإن الروح القائمة بنفسها لا يسموتها جساء بل 
يقولون: خرجت روحه من جسمه. ويقولون: إنه 
جسم وروح: ولا يسمون الروح جسيّاء ولا النفس 
الخارج من الإنسان جسيّاء لكن أهل الكلام 
اصطلحوا على أن كل ما يشار إليه يسمى جسّاء كما 
اصطلحوا على أن كل ما يقوم بنفسه يسمى جوهراء 
ثم تنازعوا في أن كل ما يشار إليه هل هو مركب من 
الجواهر الفردة» أو من المادة والصورة:؛ أو ليس مركبًا 


كناف كنال 
لا من هذا ولا من هذاء على أقوال ثلاثة» قد 
بسطت في غير هذا الموضع؛ وهذا كان كثير منهم 
يقولون: الجسم عندنا هو القائم بنفسه: أو هو 
الموجود لا المركب. 

قال أهل العلم والسنة: فإذا قالت الجهمية 
وغيرهم من نفاة الصفات:إن الصفات لا تقوم إلا 
بجسم. والله ‏ تعالى - ليس بجسم.ء قيل لهم:إن أردتم 
بالجسم ما هو مركب من جواهر فردة أو ما هو مركب 
من المادة والصورة لم نسلم لكم «المقدمة الأولى»؛ 
وهي قولكم: إن الصفات لا تقوم إلا بها هو كذلك» 
قيل لكم: إن الرب ‏ تعالى - قائم بنفسه. والعياد 
يرفعون أيديهم إليه في الدعاء» ويقصدونه بقلوبهم» 
وهو العلي الأعى - سبحانه - ويراه المؤمتون 
بأبصارهم يوم القيامة عيانّاه كا يرون القمر ليلة 
١5١ 3‏ ]البدر» فإن قلتم: إن ما هو كذلك فهو 
جسم وهو محدث,ء كان هذا بدعة مخالفة للغة والشرع 
والعقل» وإن قلتم: نحن نسمي ما هو كذلك جسم 
ونقول: إنه مركب» قيل: تسميتكم التي ابتدعتموها 
هي من الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

ومن عمد إلى المعاتي المعلومة بالشرع والعقل 
وسماها بأسماء منكرة لينفر الناس عنهاء قيل له: التزاع 
في المعاتي لا في الألفاظ» ولو كانت الألفاظ موافقة 
للغة» فكيف إذا كانت من ابتداعهم؟ ومعلوم أن 
المعاني التي يعلم ثبوتها بالشرع والعقل لا تدفع بمثل 
هذا التزاع اللفظي الباطل. 

وأما قولحم: إن كل ما كان تقوم به الصفات» 
وترفم الأيدي إليه؛ ويمكن أن يراه الناس بأبصارهم» 
فإنه لابد أن يكون مركيًا من الجواهر المفردة أو من 
المادة والصورة فهذا ممنوع؛ بل هو باطل عند جمهور 
العقلاء؛ من النظار والفقهاء وغيرهم, كا قد بسط في 
موضعه. 

قال الجمهور:وأما تفريق الكلابية بين المعاني التي 
لا تتعلق بمشيئته وقدرته؛ والمعاني التي تتعلق بمشيئته 





نونو زذل لزنه 
وقدرته - التي تسمى الحوادث. ومنهم من يسمي 
الصفات أعراضًا؛ لأن العرض لا يبقى زمانين - 
فيقال: قول القائل: إن العَرّض - الذي هو السواد 
والبياض والطول والقصر ونحو ذلك - لا يبقى 
زمانين قول محدث في الإسلام» لم يقله أحد من 
السلف والأئمة» وهو قول مخالف لا عليه جماهير 
العقلاء من جميع ]١١/815[‏ الطوائف. بل من 
الناس من يقول: إنه معلوم الفساد بالاضطرار» كا قد 
بسط في موضع آخر. 

وأما تسمية المسمى للصفات أعراضًاء فهذا أمر 
اصطلاحي لمن قاله من أهل الكلام؛ ليس هو عرف 
أهل اللغة ولا عرف سائر أهل العلم» والحقائق 
المعلومة بالسمع والعقل لا يؤثر فيها اختلاف 
الاصطلاحات» بل يعد هذا من النزاعات اللفظية» 
والنزاعات اللفظية أصوبها ما وافق لغة القرآن 
والرسول والسلفء فنا نطق به الرسول والصحابة 
جاز النطق يه ياتفاق الملمين ومال ينطقوا يه ففيه 
نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه. 

وأما قول الكلابية: ما يقبل الحوادث لا يخلو 
منهاء و مالم يخل من الحوادث فهو حادث فقد 
نازعهم جمهور العقلاء في كلا المقدمتين» حتى 
أصحابيم المتأخرون نازعوهم في ذلك» واعترفوا 
ببطلان الأدلة العقلية التي ذكرها سلفهم على نفي 
حلول الحوادث بهء واعترف بذلك المتأخرون من 
أئمة الأشعرية والشيعة والمعتزلة وغيرهمء كها قد 
بسط في غير هذا الموضع. 

وحدثت طائفة أخرى من السالمية وغيرهم ‏ ممن 
.هو من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوفء. 
ومنهم كثير ممن هو ينتسب إلى ١7/7201‏ ]مالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل» وكثر هذا في بعض 
المتأخرين المنتسبين إلى أحمد بن حنبل - فقالوا بقول 
المعتزلة وبقول الكلابية؛ وافقوا هؤلاء في قولهم: إنه 
قديم» ووافقوا أولئك في قوهم؛ إنه حروف وأصوات» 


ده 
وأحدثوا قولاً مبتدعًا ‏ كما أحدث غيرهم - فقالوا: 
القرآن قديم» وهو حروف وأصوات قديمة أزلية 
لازمة لنفس الله تعالى ‏ أزلاً وأبدًا. 

واحتجوا على أنه قديم بحجج الكلابية» وعلى أنه 
حروف وأصوات بحجج المعتزلة. فلما قيل لهم: 
الحروف مسبوقة بعضها يبعض» فالباء قبل السين 
والسين قبل الميم» والقديم لا يسبق بغيره» والصوت 
لا يتصور بقاؤه فضلاً عن قدمه. قالوا: الكلام له 
وجود وماهية» كقول من فرق بين الوجود والماهية 
من المعتزلة وغيرهم. قالوا: والكلام له ترتيب في 
وجودهء وترتيب ماهية الباء للسين بالزمان هي في 
وجوده وهي مقارنة لها في ماهيتها لم تنقدم عليها 
بالزمان» وإن كانت متقدمة بالمرتبة كتقدم بعض 
الحروف المكتوبة على بعض؟ فإن الكاتب قد يكتب 
آخر المصحف قبل أولهء ومع هذا فإذا كتبه كان أوّله 
متقدمًا بالمرتبة على آخره. 

فقال هم جمهور العقلاء: هذا مما يعلم فساده 
بالاضطرار؛ فإن الصوت لا يتصور بقاؤه» ودعوى 
وجود ماهية غير الموجود ني الخارج دعوى [1 ١7/77‏ ] 
فاسدة؛ ى) قد بسط في موضع آخرء والترتيب الذي 
في المصحف هو ترتيب للحروف المدادية» والمداد 
أجسام» فهو كترتيب الدار والإنسان» وهذا أمر يوجد 
الجزء الأول منه مع الثاني» بخلاف الصوت فإنه لا 
يوجد الجزء الثاني منه حتى يعدم الأول كالحركة» 





فقياس هذا بهذا قياس باطل. 
ومن هؤلاء من يطلق لفظ القديم ولا يتصور 
معناه. 


ومنهم من يقول: يعني بالقديم أنه بدأ من الله» 
وأنه غير خلوق» وهذا المعنى صحيح. لكن الذين 
نازعوا: هل هو قديم أوليس بقديمء لم يعنوا هذا 
المعنى» فمن قال هم: إنه قديم وأراد هذا المعنى» 
قد أراد معنى صحيحًاء لكنه جاهل بمقاصد 


كاري وميه 
الناسء مضل لمن خاطبه بهذا الكلام» مبتدع في 
الشرع واللغة. 

ثم كثير من هؤلاء يقولون: إن الحروف القديمة 
والأصوات ليست هي الأصوات المسموعة من القراء 
ولا المداد الذي في المصحف. ومنهم من يقول: بل 
الأصوات المسموعة من القراء هو الصوت القديم» 
ومنهم من يقول: بل يسمع من القارئ شيئان: 
الصوت القديمء وهو ما لابد منه في وجود الكلام» 
والصوت المحدث» وهو ما زاد على ذلك» وهؤلاء 
يقولون: المداد الذي في الممحف مخلوق» لكن 
الحروف القديمة ليست هي المداد» بل الأشكال 
والمقادير التي تظهر بالمداد» وقد تنقش في حجر وقد 
تخرق في ورق» ومنهم من يمنع أن يقال في المداد: إنه 
قديم أو [؟57/ ]١7‏ مخلوقء وقد يقول: لا أمنغ عن 
ذلك بل أعلم أنه مخلوق» لكن أسد باب الخنوض في 
هذاء وهو مع هذا بجر من يتكلم بالحق» ومن يبين 
الصواب الموافق للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» 
مع موافقته لصريح المعقول» ومع دفعه للشناعات 
التي يشنع بها بعضهم على بعض. 

وخوض الناس وتنازعهم في هذا الباب كثير» قد 
بسطناه في مواضعء» وإنما المقصود هنا ذكر قول مختصر 
جامع يبين الأقوال السديدة التي دل عليها الكتاب 
والسنة وكان عليها سلف الأمة في مسألة الكلام؛ التي 
حيرت عقول الأنام والله تعالى أعلم. 


يت 
م سئل شيخ الإسلام مفدي 


0 
كلام الناس وغيرهم قديم سواء كان صدمًا 
أو كذيّاء فحشًا أو غير فحش» نظبًا أو نئرًا ولا 


كا كاه 
يي 
الثواب. وقال قوم منهم - بل أكثرهم : أصوات 
الحمير والكلاب كذلك؛ ولا قرئ عليهم ما نقل 
عن الإمام أحمد ردًا على قوهم تأولوا ذلك» وقالوا 
بأن أحمد إنها قال ذلك خوقًا من الناس. 

فهل هؤلاء مصيبون أو مخطئون؟ وهل على 
ولي الأمر - وفقه الله تعالى - زجرهم عن ذلك أم 
لا؟ وهل يككْفْرون بالإصرار على ذلك أم لا؟ وهل 
الذي نقل عن أحمد حق كما زعموا أم لا؟ 





فأجاب ‏ رضى الله عنه: 

الحمد لله؛ يل هؤلاء مغطئون في ذلك خطأ محرمًا 
بإجماع المسلمين» وقد قالوا منكرًا من القول وزورّاء 
بل كفرًا ومحالا يجب نهيهم عنه» ويجب على ولاة 
الأمور عقوبة من لم ينته منهم عن ذلك جزاءً بها 
[75/؟] كسبوا تكالا من الله؛ فإن هذا القول 
خالف للعقل والدين مناقض للكتاب والسنة وإجماع 
المؤمنين» وهي بدعة شنيعة» لم يقلها أحد قط من علماء 
المسلمين؛ لا علماء السنة ولا علماء البدعة؛ ولا يقولها 
عاقل يفهم ما يقول» ولكن عرض لمن قالها شبهة 
ونحن نبينها إن شاء الله تعالى. 

ولا يحتاج في مثل هذا الكلام الذي فساده معلوم 
ببداية العقول أن يحتج له بنقل عن إمام من الأئمة إلا 
من جهة بيان أن رده وإنكاره منقول عن الأئمة؛ وأن 
قائله مخالف للأمة مبتدع في الدين؛ ولتزول بذلك 
شبهة من يتوهم أن قولهم من لوازم قول أحد من 
السلف. ويعلم أخهم مخالفون لمذاهب الأثمة المقتدى 
بهم المعظمين؛ وليتبين أن نقيض قولهم منصوص عن 
الأئمة المتبعين في السنة» وليس ذلك مما مسكتوا عته 
نفيًا وإثبانًا. 

وأنه لا ريب أن الإمام أحمد بن حنبل» ومن قبله 
ويعده من الأئمة» نصوا على أن كلام الآدميين محلوق 
- نضًّا مطلقًا - بل نص أحمد وكثير من الأئمة على 






«أفعال العباد» عمومًا وعلى «كلام الآدميين» خصوصًاء 
ول يمتنعوا عن هذا الإطلاق لأجل الشبهة التي 
عرضت لهؤلاء المبتدعة المخالفين؛ حتى لا يقول قائل 
منهم أو من غيرهم: إنه لا يقال: مخلوق ولا غير تخلوق 
لأجل شبهتهم: أو لكون الكلام في 5781 ؟17] 
ذلك بدعة؛ بل القول بأن كلام الآدميين مخلوق غير 
قديم» منصوص عن الأثمة المتفق على إمامتهم في 
الدين والسنة. 

فمنهم من نص عليه لا تكلم في «مسائل القدر» 
و«خلق أفعال العباد»» ومنهم من نص عليه لا تكلم 
في «مسألة تلاوة العباد للقرآن واللفظ به». 

ومنهم من نص عليه محتجًا به على الفرق بين كلام 
الخالق وكلام المخلوق؛ فروى أبو بكر أحمد بن محمد 
ابن هارون الخلال - وهو الذي جمع نصوص أحمد في 
أصول الدين وأصول الفقهء وفي أبواب الفقه كلهاء 
وفي الآداب والأخلاق والزهد والرقائق» وفي علل 
الحديث. وفي التاريخ وغير ذلك من علوم الإسلام . 

روى في «كتاب السنة»تي الكلام على اللفظية عن 
أبي بكر بن زنجويه؛ قال: 

سمعت أحمد بن حتبل يقول: من قال: لفظي 
بالقرآن محلوق» فهو جهمي»ء ومن قال: غير مخلوق» 
فهو مبتدع؛ لا يكلم. 

قال الخلال: وأخيرنا أبو داود السجستاني قال: 
سمعت أبا عبد الله يتكلم في «اللفظية»» وينكر عليهم 
كلامهم» وسمعت إسحاق بن راهويه ذكر «اللفظية» 
وبدعهم. وقال الخلال: سمعت ابن صدقة قال: 
سمعت يحبى بن حبيب بن عربي قال: سمعت رجلاً 
سأل معتمر بن سلييان: إن لنا ]١7/975[‏ إمامًا 
قدريًا أُصَلٌ خلفه؟ قال: من زعم أن لفظه غير تخلوق 
بمتزلة من زعم أن أسماء الله غير مخلوقة. 

قال الخلال: وأخبرني أبو بكر المروذي؛ حدثنا 
محمد بن يحسى الأزدي, حدثني مُسَدّد قال: كنت عند 
يحبى القَطَان وجاء يحيى بن إسحاق بن توبة العنيري» 


جا كاتا 
فقال له يحبى: حدث هذا يعني مسددًا ‏ كيف قال 
حماد بن زيد فيها ‏ أي «مسألتنا»؟ فقال: سألت حماد 
ابن زيد عمن قال: كلام الناس ليس بمخلوق» فقال: 
هذا كلام أهل الكفر وقال يحبى بن إسحاق: سألت 
معتمر بن سلييان عمن قال: كلام الناس ليس 
بمخلوق. فقال: هذا كفر. 

فهذه الآثار ونحوها ما اعتمد عليها المشهورون 
بالسنة كالمروذي والخلال وغيرهماء وكذلك الإمام 
أبو عبد الله بن بطة يعتمد في كتابه «الإبانة الكبير»عل 
هذه الآثار ونحوهما. 

قلت: حماد بن زيد أحد الأئمة الأعلام في السنة» 
في طبقة مالك والثوري والأوزاعي وحماد بن سلمة 
والليث بن سعد في الزمان والإمامة» بل هو عند علياء 
السئة أقعد بالسنة من الثوري» وإن كان الثوري أكثر 
علا منه وزهدّاء وعند عليماء الحديث أحفظ للحديث 
من حماد بن سلمة» وإن كان حماد أشهر بالزهد وأكثر 
دعاء إلى السنة» وهو إمام البصرة في ذلك الزمان» 
الذي كانت البصرة فيه مجمع علم الإسلام 
وكان علياء الأمة وورثة الأنبياء وخخلفاء الرسل في 
ذلك العصر [71/ 17] الذي هو عصر تابعي 
التابعين» هؤلاء المسلمين ونحوهم وهم من القرن 
الثالث الممدوح. 

و المعتمر بن سليهان أحد الأئمة الأعلام ‏ أيضًا- 
وهو دون حماد بن زيدء وقد أدركه الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه وغيرهماء وهو أحد شيوخ الإمام 
أحمد وأما حماد بن زيد ففات الإمام أحمد فقال: فاتني 
حماد بن زيد فعوضني الله بإسماعيل بن عُلّية» وفاتتي 
مالك بن أنس فعوضني الله سفيان بن عييثة. 

وأما يحيى بن سعيد القطان فهو أحد علماء السنة 
وهو إمام أهل الحديث في معرفة صحته وعلله 
ورجاله وضبطه. حتى قال أحمد: ما رأيت بعيني مثله» 
يعني في ذلك الفنء وعنه أخذ ذلك علي بن المديني» 
وعن علي أخذ ذلك البخاري صاحب الصحيح. وقد 





ذكر الترمذي أنه لم ير في معرفة علل الحديث مثل 
محمد بن إسماعيل البخاري. 

وهؤلاء العلماء الأئمة أنكروا على من قال: كلام 
الآدميين ولفظهم غير مخلوقء لما نبغت القدرية 
المبتدعة» وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله؛ لا 
أقوالهم ولا سائر أعالهم؛ لا خيرها ولا شرهاء بل 
يقولون: هي محدثة» أحدثها العبد» وليست مخلوقة 
لأحده أو يقولون: العبد خلقهاء ى! أنه أحدثها؛ فإنهم 
قد يتنازعون في إثبات [858/ ]١7‏ خلق لغير الله 
ومع هذا فلم يكن بين الأمة نزاع في أنها محدثة كاثنة 
بعد أن لم تكن» ولم يقل أحد: إنها قديمة» ولكن 
«القدرية»من المعتزلة وغيرهم اعتقدوا أن الأفعال 
الاختيارية وما يتولد عنها من أفعال الملائكة واللجسن 
والإنس ‏ الطاعات والمعاصي ‏ لم يخلقها الله قالوا: 
لأنه لو خخلقها للزم أن يكون العبد مجبورّاء وأن يرتفع 
التكليف والوعد والوعيد والثواب والعقاب؛ ولأن 
العبد يعلم أنه هو الذي يحدث أفعاله عليًا ضرورياء 
وعللوا ذلك بأدلة نظرية. 

فلما ابتدعوا هذه «المقالة»أنكرها أئمة السنة» كيا 
أنكر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أول هذه البدعة 
ا نبغت القدرية في أواخر عصر الصحابة» فرد عليهم 
ابن عمرء وابن عباس و واثلة بن الأسقع وغيرهم 
من الصحابة. 

وبين الأئمة أن من جعل شيئًا من المحدثات - 
كأفعال العباد وغيرها ‏ ليس تخلوقًا لله فهو مثل من 
أنكر خلق الله لغير ذلك من المحدثات كالسهاء 
والأرض؛ فإن الله رب العالمين ومالك الملك؛ وخالق 
كل شيء؛ فليس شيء من العلمين خارجًا عن ربوبيته» 
ولا شيء من الملك خارجًا عن ملكه. ولا شيء من 
المحدثات شخار جا عن خلقه؛ قال تعالى: #آللّهُ حدلقٌ 
موت وَالأرَض» [الزمر:57. 17]» وقال تعالى: 


- 
ل عم 


«أم جَعَلوا يله شرك عَلَقُوا تلفي كَعَسَبَ 


2 اس 
اناده 
١١1‏ ] لق عَلَيم " كُلٍ آله حَقُ كل غَْر» 
[الرعد: ]١7‏ وقال تعالى: يَلدِيمُ لسَميوت والأزضٍ 
أن يَكُون له ولد وَلَر تكن لدم صَدِحبَة وَلَقَ كل م 
وَهوَ كل نه عَم 2 ذَالِكُمْ أله ركم لآ إلنة إلا هو 
حَدِقُ كل خش أعْبُدُوة وَهَوَ عَلَنْ كل 0 وَسكيل 
© 5 تدركَة الأَبِصَرٌ وَهُوَ يُدرِكُ الأبِصَرّ> 
[الأنعام:١ 0]1٠١17-٠١‏ وقال تعالى: طذَلِكُمْ َه 
َيْكُمْ حاِق كل عَْءِ لآ إن إلا هو كن مُؤَكُون» 
[غافر:57]. وقال تعالى: «الّذِى لد مُلكُ آَلحَمَوتِ 
وَالأرَض وَلَم يَكْخِذْ وَلَدًا وَلْمْ يكن لهم كيك فى املك 
وَحَلَقَّ مكل شَىَْء فَقَدَرَهْه تَقدِير)» [الفرقان:؟]: وقال 
تعالى: «إنا كل شَىْوٍ حَلَفَْهُ يقَدَرٍ» [القمر:49], 
وقال تعالى: طأقْمَن حمق تمن ل من أقلا 
تَدعكُرُورت © وإ تَعْدُوا ةله لا نحْصُومَاً إن 
لَه لفو رَحِيِمٌ © وَآنَهُ يَعْلَدْ مَا كروت وما 
تُعلئُوت © وَالْدِيرت يَدَعُونَ من دُون أله لا حَلقُونَ 





لع هق سر 


يَفْعْرُوتَ أَيّانَ يُتَعَثُو رت [النحل :71-11]. 

ولهذا كان أهل الستة والجباعة والحديث هم 
المتبعين لكتاب الله. المعتقدين لموجب هذه النصوص» 
حيث جعلوا كل محدث من الأعيان والصفات 
والأفعال المباشرة والمتولدة وكل حركة طبيعية أو 
إرادية أو قسرية» فإن الله خخالق كل ذلك جميعه وربه 
ومالكه ومليكه ووكيل عليه؛ وأنه ‏ سبحانه_على كل 
شيء قدير» وبكل شيء عليم» فآمنوا بعلمه المحيط» 
وقدرته الكاملة؛ ومشيثته الشاملة» وربوبيته التامة؛ 
ولهذا ]١7/87*0[‏ قال ابن عباس: الإيعان بالقدّر 
نظام التوحيد؛ فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده 
ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيذه. 

وأما صفة الله - تعالى - فهي داخلة في مسمى 
أسمائه الظاهرة والمضمرة فإذا قلت: عبدت الله 
ودعوت الله» و «إيّالك تَعَبّدُ» فهذا الاسم لا يخرج 
عنه شىء من صفاته من علمه و رحمته وكلامه وسائر 


صفاته؛ لهذا قال النبي بَكلِ: «من كان حالقًا فليحلف 
بالله أو لِيصْمّتْ»”'» وقال: «من حَلّففَ بغير الله فقد 
أشرك»”". وقد ثبت عنه الحلف بعزة الله والخلف 
بقوله: «لعمر الله»» فعلم أن ذلك ليس حلقًا بغير الله 
فأعطوا هذه الآيات المنصوصة حقها في اتباع عمومها 
الذي قد صرحت به. في أن الله خالق كل شيء؟؛ إذ قد 
علم أن الله ليس هو داخلًا في المخلوق» وعلم أن 
صفاته ليست خارجة عن مسمى اسمه. 

وأما المعتزلة» الذين جمعوا التجهم والقدر 
فأخرجوا عنها ما يتناوله الاسم يقيئًا من أفعال 
الملائكة والحن والإنس والبهائم؛ طاعاتها وغير 
طاعاتها وذلك قسط كبير من ملك الله وآياته» بل هي 
من محاسن ملكه وأعظم آياته وتخلوقاته» وأدخلوا في 
ذلك كلامه لكونه يسمى «شيئًا» في مثل قوله : إإذْ 
َالُوآ مآ أَنَل أله عل بَرِيّن م هل مَنْ ملكتب 
الى جَآءَ يف مُوسَئْ» [الأنعام:41]: ولم ينظروا في أن 
ذلك مثل تسمية علمه «شيئا في قوله:(إوَلَا يُحِيِطُونَ 
]١٠5/8*1[‏ يِعَىء امن عِلمِية إلا يِمَا شَآ6 
[اليقرة:768] وتسمية نفقسه «شيئًا في قوله: ؤِكن أ 
نو عير تكد" هل آثة كبية يني وتتتكم» 
[الأنعام:4١]»‏ وأن قوله: وهو عَلنْ كل نَْء قَدِيكئ» 
[هود:4 ]يعم بحسب ما اتصل به من الكلام. 

فإن الاسم تتنوع دلالته بحسب قيوده ففي قوله: 
لوَهُوَ بِكلٍ شَىَءٍ عَلِم» دخل في ذلك نفسه لأنها 
تصلح أن تعلم؛ وفي قوله: وهو عَلنْ كل َىْء قَدِيد» 
دخل في ذلك ما يصلح أن يكون مقدورّاء وذلك 
يتناول كل ما كانت ذاته ممكنة الوجودء وقد يقال: 
دخل في ذلك كل ما يسمى شيئًا بمعنى «مشيئًا»: فإن 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (57145): ومسلم (4747) من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (07761): والترمذي :)١678(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5 576). 


نا كإتاله 
«الشيء»في الأصل مصدر وهو بمعنى المثشيء؛ فكل ما 
يصلح أن يشاء فهو عليه قديرء وإن شئت قلت: قدير 
على كل ما يصلح أن يقدر عليه والممتئع لذاته ليس 
شيئًا باتفاق العقلاء. وفي قوله: آله حَنِقُ كل سن » 
[الرعد:7١]»‏ قد علم أن الخالق ليس هو المخلوق» 
وأنه لا يتناوله الاسمء وإنما دخل فيه كل شيء مخلوق؛ 
وهي الحادثات جميعها. 

هذا مع أن أهل السنة يقولون: إن العبد له مشيئة 
وقدرة وإرادة» وهو فاعل لفعله حقيقة» وينهون عن 
إطلاق «الجبر»؛ فإن لفظ «الجبر»يشعر أن الله أجير 
العيد على حلاف مراد العبد, كيا تجبر المرأة على التكاح؛ 
وليس كذلك. بل العبد مختار يفعل باختياره ومشيئته 
ورضاه ومحبته» ليس مجبورًا عديم الإرادة» والله خالق 
هذا 7[3”/ ]١7‏ كله؛ فإن هذه الأمور من المحدثات 
الممكنات» فالدلالة على أن الله خالقها كالدلالة على أنه 
خالق غيرها من المحدثات» وليس هذا موضع الكلام 
على هذاء فإن ذلك له موضع آخر. 

وإنها الغرض هنا أن الأئمة ردوا على من جعل أقوال 
العباد وأفعالهم خارجة عن خلق الله وجعلوا ذلك 
بمتزلة من جعل الساء والأرض ليس مخلوقة لله. هذا 
مع أن أولئك المبتدعين كانوا يقولون: إنها محدثة ليست 
قديمة» فكيف إذا قيل : إنها قديمة؟! فإن ذلك يصير 





ضلالين بل ثلاث ضلالات: 
أحدها : جعل المحدث المصنوع صفة لله قديمة» 
مضاهاة للتصارى ونحوهم. 


والثاني: إخراج تغخلوق الله ومقدوره عن خلقه 
وقدرته. كما قالته القدرية» مضاهاة للمجوس 
ونعحوهم. 

والثالث: إخراج فعل العند ومقدوره: وكسبه عن 
أن يكون مقدورًا له وكسبًا وفعلاء مضاهاة للجبرية 
القدرية المشركية» فهذا كان وجه كلام أولئك الأثئمة 
في هذا. 


ثم لما حدثت بدعة «اللفظية» احتج أثئمة ذلك 
العصر في ججملة [7/*1١]ما‏ احتجوا به بكلام 
أولئك السلف مثل البخاري الإمام صاحب 
«الصحيح»». ومثل أبي بكر المروذي الإمام صاحب 
الإمام أحمد بن حنبل» وخلق كثير في زمته. ومثل أبي 
بكر الخلال ونحوه. فاستدل هؤلاء الأئمة وغيرهم 
على بطلان قول من يقول: إن فعل العبد أو صفاته 
المتعلقة بصفات الله غير مخلوقة بها دل على أن أفعال 
العباد وصفاتهم مخلوقة» فروى البخاري عن أبي قدامة 
عن يحبى بن سعيد القطان قال: ما زلت أسمع 
أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة. وروى 
المروذي صاحب الإمام أحمد والخلال ما تقدم ذكره 
من كلام الأئمة من النص على خلق كلام الآدميين 
وأفعالهم. 

وسيأتي إن شاء الله نصوص الإمام أحمد في ذلك» 
فإن القصد هنا التنبيه على الأصل الذي تشعب منه 
تفرق الأمة في هذا الموضع وهو (مسألة اللفظ». 

3 
فصل 

و«مسألة اللفظ بالقرآن»:قد اضطرب فيها أقوام 
لهم علم وفضل ودين وعقلء وجرت بسيبها 
مخاصيات ومهاجرات بين أهل الحديث والسنة» حتى 
قال ابن قتيبة كلامًا معئاه : لم يختلف أهل الحديث في 
شيء من [5 ١7/7‏ ]مذاهبهم إلا في «مسألة اللفظ». 
و بين أن سبب ذلك لما وقع فيها من الغموض» 
والتزاع بينهم في كثير من المواضع لفظي» ولم يكن بين 
التاس نزاع في أن كلام العباد الذي لم ينزله الله تعالى - 
أنه محدث مخلوق» وإن كان الكلام في «حروف 
المجاء؛وفي («أسراء المحدثات»فيه نزاع» هو الذي أوقع 
هؤلاء الجهال في! ارتكبوه من المحال؛ كما ستئبه غليه - 
إن شاء الله تعالى. 


كنبا[ ةكإائه 
ولا يتسع هذا الجواب لشرح «مسألة اللفظ» 
مبسوطاء ولكن ننبه عليه مختصرًا فتقول: إن الله تعالل - 
أرسل رسله وأنزل عليهم كتبه. وأمرهم أن يبلغوا إلى 
الئاس ما أنزل الله عليهم من وحيه وكلامه» فمن 
الناس من آمن بالله ورسله وصدقهم فيها جاءوا به من 
عند الله وأطاعهم فيا أمروا به. وهؤلاء هم المؤمنون 
في كل وقت وزمان. وهم أهل الجنة والسعادة» كيا 
قال تعالى: «سَايقوأ إل مَغفِرََ مّن رَيَكُر وَجَنوٍ عَرَضُها 
كرض ألسَمَآءٍ وَالأرض أُعِدّتْ لِلّذِيرت دَامَنُوا باللَهِ 
وَدُسلِ» [الحديد:١؟]0‏ و قال تعالى: إن لذن دَامَُوا 
اليرت هَانُوا وَآَلمَصَرَئ وَالصّدرت مَنْ ءَامَنَ بِألَه 
وَآلَْوَمِ الجر وَعَمِلَ صَلِكا فَلَهُمْ أَجَرّهُمْ عند دَيَهِدَ 
وَلَا حَوْفٌ عَلَيْبِمْ وَلَا هَمْخرَنُورتَ4 [البقرة:؟1]. 
ومن الناس من كفر بهم وكذب. مثل الأمم الذين 
قص الله علينا أخبارهم من قوم نوح وعاد وثموده 
وقوم لوط وأصحاب الأيكة وفرعون [7#8/ ؟١]‏ 
ومشركي العربء وكل من لم يؤمن بأصل الرسالة من 
الهند والبراءمة وغيرهم.؛ والترك والسودان» وغيرهم 
من الأمم الأميين الذين لا كتاب لهم سواء كانوا 
مكذبين للرسل أو معرضين عن اتباعهم ؛ فإن الكفر 
عدم الإيهان بالله ورسله؛ سواء كان معه تكذيب أو لم 
يكن معه تكذيب بل شك وريبه أو إعراض عن هذا 
كله حسدًا أو كبراء أو اتباعًا لبعض الأهواء الصارفة 
عن اتباع الرسالة» وإن كان الكافر الككذب أعظم 
كفرّاء وكذلك الجاحد المكذب حسدًا مع استيقان 
صدق الرسل» والسور المكية كلها خطاب مع هؤلاء. 
وهذا يقول - سبحانه ‏ : (كَذَّيَتْ قَومُ 2 
آلْمُرْسَلِينَ4 [الشعراء:6١٠]؛‏ لأنهم كذبوا جميع 
الرسل ولم يؤمنوا بأصل الرسالة» وقد قال تعالى ‏ لما 
أهبط أباهم آدم ‏ : ظقَالَ أَهَبطًا متها حَمِيعًا يَعْضَكُمْ 
عض عَدُةٌ نا َأِكُكُم يَنى هدٌّى فَمَنِأنْبَعَ دَاىَ 
قَلَا يَضِلُ وَلَا يَفْقَ © وَمَنْ أعرَضَ عن ؤْحكُرى فَإنَّ كه 





6 #ااكة ستل 
لِمَ حَمَرْتََ أغمئ وقد كحت بَصمًا وت قَالَ كَدَلِكَ 
أَمَيْكَ ا ييا وَكَذَلِكَ ألْيَوْمَ تسَئ © وَكَذَالِكَ 
جرى مَنْ سرف َلَمْ مُؤْمنْ عايب رَي" وَلَعَذَابُ الأآجْرَة 
أَهَدٌ وَأبَهَخْ4 [طه:77١1-/177].‏ 

فأخبر أنه إذا أتاهم هدى منه. وهو ما أنزله على 
رسله من الذكرء فمن اتبعه اهتدى وسعد في الدنيا 
والآخرة» ومن أعرضص عنه شقي وعمي؛ 
١7١ /[‏ ]روهذا قال ف أوائل البقرة في نعت 
المؤمنين :اوليك عَنَ هُدّى مِن ديهم وود د هم 
الْمُفلحُورت؟ [البقرة:0] كبا قال هنا: #قَلَا يَضِلٌ 
وَلَا ل فإن الهدى ضد الضلال؛ والفلاح ضد 
الشقاء؛ وقال تعالى: َي مَادَمْ إمَا يَأِيَكَكُمَ وُسُلَّ 
نك ُو لز اذى قم ن أت وأْع قلا حو 
عَلَهمَ وا هم حَرَنُونَ ه وأأذيرت كَدّبُوا باينا 
وَآسْتكبوا عببآ ويك أَصْحَبُ لكر هُمْ فيا حل حَسُونَ» 
[الاعرف:5270]. 

ومن الناس من آمن ببعض ما جاءت به الرسل 
وكفر بيبعض» كمن آمن ببعض المرسلين دون بعض» 
واليهود والنصارى حيث آمنوا بموسى» أو موسى 
والمسيح معه دون محمد ي؛ ولهذا يخاطب الله في 
القرآن الأميين الذين لم يتبعوا رسولًا وأهل الكتاب 
المصدقين ببعض الرسل» كما في قوله: «وقل لُلَذِينَ 
أوتوا الكتب وَالْأبَيَنَ 0 [آل عمران:١7]»‏ 
وف قوله :للَدْ يَكُنِ الْذِينَ كفرُوا مِنْ أَهَلٍ الكتب 
وَالْمُشَركنَ مُمفَكنَ» [البينة 1 

وكمن آمن ببعض صفات الرسالة وكفر يبعض» من 
الصابئين الفلاسفة ونحوهم؛ الذين قد يقرون بأصل 
الرسالة» لكن يجعلون الرسول بمنزلة الملك العادل» 
الذي قد وضع قانونًا لقومه» أو يقولون: إن الرسالة 
للعامة دون الخاصة» أو في الأمور العملية دون العلمية» 
أو في الأمور التي يشترك فيها الناس دون المتصائص 


نبا ك تاه 
التي يمتاز بها الكمّل [577/ ]١7‏ ويقرون برسالة 
محمد يَإهِ من حيث الجملة» ويعظمونه» ويقولون: اتفق 
فلاسفة العالم على أنه لم يرد إلى الأرض ناموس أعظم من 
ناموسه؛ لكنهم مع هذا يكفرون ببعض ما جاء به؛ مثل 
أن يسوغوا اتباع غير دينه من اليهودية والنصرانية» وقد 
يسوغون الشرك أيضًا للعامة أو للخاصة؛ مثل أن 
يسوغوا دعوة الكواكب وعبادتها والسجود لماء وقد 
يكذبون في الباطن بأشياء ما أخبر بهاء ويزعمون أن ما 
أخبر به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر إنها هي أمثال 
مضروبة لتفهيم العامة ما لا يجوز إظهاره وإبانة حقيقته» 
وذلك أنهم يجوزون كذبه لمصلحة العامة بزعمهم. 
وقد يزعمون أن حقيقة العلم بالله تؤخذ من غير 
ما جاء به الرسول» وأن من الناس من يكون أعلم 
بالله منه أو أفضل منهء ونحو ذلك من المقالات» وهذا 
الضرب ما زال موجوداء لا سيها مع القرامطة 
الباطنية» من الإسماعيلية والنصيرية والملوك العبيدية» 
الذين كانوا يدعون الخلافة» ومع الخرمية: والمزدكية» 
وأمثالهم من الطوائف» وهؤلاء خواصهم أكفر من 
اليهود والنصارى» ومن الغالية الذين يقولون يإحية 
علي ونحوه من البشر أو نبوته» وهم منافقون زنادقة» 
لكن في كثير من أتباعهم من يظن أنه مؤمن بالكتب 
والرسل لما لبسوا عليه أصل قوهمء أو وافقهم في قول 
بعضهم دون بعض» وأكثر هؤلاء يميلون إلى 
الرافضة:؛ ومنهم ]١7/778[‏ من ينتسب إلى 
التصوفء ومنهم من ينتسب إلى الكلام» ومنهم من 
يدخل مع الفقهاء في مذاهبهم. 
وهذا الضرب يكثر في الدول الجاهلية البعيدين 
عن معرفة الإسلام والتزامه؛ كيا كانوا كثيرين في دولة 
الديلم والعبيديين ونحوهمء وكا يكثرون في دولة 
الجهال من الترك ونحوهم من الجهال الذين آمنوا 
بالرسالة من حيث الجملة من غير علم بتفاصيل ما 
جاء به الرسول؛ لأن الجهال من الترك وغيرهم بهذا 
الفرب أشبه منهم بغيرهم؛ فإن هؤلاء لا يوجبون 





اتباع الرسول على جميع أهل الأرضء لكنهم قد يرون 
اتباعه أحسن من اتباع غيره فيتبعونه على سبيل 
الاستحباب. أو يتبعون بعض ما جاء به» أو لا يتبعونه 
بحال» وهم في ذلك مقرون له ولأتباعه. 

والمؤمن يبعض الرسالة دون بعض كافر ‏ أيضًا- 
كيا قال تعال:«إنّ الذي يَكفْرُونَ يله وَدُسْل 
تروت أن مُقَرَهُوا أله سل ومَفوأُوت ومن 
سلاج أوكبك م ليون د" وأعكذا ري 
عَذَابًا مُِيكًا © وَالنيينَ ءَامُوا باه ورُسُلِ وَلمْ يُقَرْقُوا 
بقن أحَدر ْم ويك سَوْف مُؤْتموم أَجُورَهَم وكا أله 
غَفُورًا رَحِمًا»ك [التساء:60١1017-1].‏ وقال تعالى ‏ 
يخاطب أهل الكتاب ‏ : «اثُمَ نتم متؤلاء تَقثلُورت 
علوم بالإثم وَالعُذون وإن بَأتُركُم أسرَئ تُفَسُوهُم 
]١١ 1‏ وَهُوَ حم لمكم حرا جه" أَلَُؤْيُونَ 
ذَلِاك يِنحكُمَ إلا حِرَىّ فى ألسَيؤة لديا ووم الْقيْسَةٍ 
ُردُونَ إل أَشَدَ لعَذّابٍ وَمَا آنه بقل عَمًا تَعْملُونِ» 
[البقرة:45]» وقال تعالى: ْأَلَمَ تَرَإِل اليرت يَرَعْمُونَ 
أَنْهُمَ مَامنُوا يمآ أرلٌ لَمكَوَمَآ أل من قَبَلِكَ مُرِيدُونَ أن 
يَعحَاكمَُا إل الطنفوب وقد يوا أن يَكفرُوأ بم وبري 
آلمِطَنُ أن مُضِلَهُم صَلَلا بيدا © وَذً قل م تالا 
ِل مآ أنزْلَ أله وَإلى اَلرَسُولٍ ريت الْمُكَفِقِنَ يَصّدُونَ 
عَلَك صٌدُودًا» [النساء: 30 »]51١‏ وقال تعالى: لتر 
إل الست أُوتُوا تصِيبًا ين الحككسر يُؤْمنُونَ الجتت 
وَالطْنُوبت وَمَفُولُونَ لِلذِينَ قروا نولا أطدئ مِنَّ لين 
اموا سَملاً © أوليك الذي لعج أنه وَمَن لعن أله 
َلن جد لَه كصِرًا» [النساء : 20١‏ 957]. قذم الذين 
أوتوا قسطًا من الكتابء لما آمنوا بها خرج عن 
الرسالة؛ وفضلوا الخارجين عن الرسالة على المؤمنين 
بهاء كما يفضل ذلك بعض من يفضل الصابثة من 
الفلاسفة والدول الجاهلية ‏ جاهلية الترك والديلم 


كا[ كلانه 
والعرب والفرس وغيرهم ‏ على المؤمنين بالله وكتابه 
ورسوله. وكما ذم المدعين الإيمان بالكتب كلهاء وهم 
يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة» ويتحاكمون إلى 
بعض الطواغيت المعظمة من دون الله؛ كما يصيب 
ذلك كثيرًا ممن يدعي الإسلام؛ ويتتحله في تحاكمهم 
إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهمء أو إلى 
سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة 
١ "[‏ الإسلام من ملوك الترك وغيرهم, وإذا 
قيل هم:تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا 
عن ذلك إعراضًاء وإذا أصابتهم مصيبة في عقوهم 
ودينهم ودنياهم بالشبهات والشهوات» أو في 
نفوسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم قالوا: إنما أردنا 
أن نحسن بتحقيق العلم بالذوق» ونوفق بين «الدلائل 
لشرعية» و«القواطع العقلية» التي هي في الحقيقة 
ظنون وشبهاتء أو «الذوقية» التي هي في الحقيقة 
أوهام وخميالات لِأْلَبِكَ الّذِيرت يَعْلَمُ آله ما فى 
أُويوز قأغرضن عَته وَعِطهُحْ وَل لم ف أَفْسِيم كول 
ليك إلى قوله: لاقلا وَرَيَكَ لا يُؤينُورت حَقْ 
ُحَمُوكَ هما شْجَرَيَّهمْ ّم لَاحَدُوا ى دشرم حَرَّجا 
يما قَصَيتٌ وَيْسَلِمُوأ مَسَليسَاة [النساء:*50-7]: وقال 
تعالى: (وَبَقُولُوت حَامَنَا بآلَه وَيَلرَسُولٍ وَأَطَمَا ثم 
وَل رمق جم ينعد ذلك ومآ وليك يالْمُؤييسَ 2 
َإذًا ُعُوَا إلى اله وََسُوِء ليَحَكم بيجم ذا ريق نهم 
مُعْرِضُونَ4 إلى قوله: «إنمَا كان قَوْلَ أَلْمُؤْيينَ 
ذا دُعُوَا إلى أله وَرَسُولِ لِيَحَكْر يَيِتَهُمْ أن يَقُولُوا سّمِعْنا 
وَأَطّعْعَا» الآية [النور :1-597 5]. 

وقال تعالى: لوَإِذًا قل لَهُمْ ءَامِنُوا يِمَآ أَنزّل آلَهُ 
قالوا تين يمآ أتِلَ علا ويكفرُورت يما وَرَآَهد وهو 
آلْحَقُ مُصَدِقَا لِمَا مهم [البقرة:41]. 

وقد ذم الله سبحانه ‏ أهل التفرق والاختلاف 
في الكتاب. الذين يؤمن كل منهم يبعضه دون بعض» 
كه قال تعالى: كان اناس أمَهوجِدَهٌ فبَحتَاَلَهُ لبن 





جم زلا 


مث ره 1 20 مسَمَرّدَ 
مه 0 0 عله 


0 وما آخْكلْفَ 


ده لا آلَنِيسَ أُوتُومُ مِنْ بَمْدٍ ما ج1: تَهُحُ الْيْتت بَفيًا ييتَهُرْ 
فَْهَدَى له اليرت ءا 2 
لذي وَآلّهُ يَهُددى من يَسَاءُ إأ صرطر مُسَتَقم» 
[البقرة:7١7]»‏ وقال تعالى:«اإِنَّ الْذِينَ كَرَقُوأ دينيم 
وكام ادر ضَئ4 [الأنعام:4 116 وقال 
تعالى: لوَآَعَتَصِمُوا يحل أله جَمِيعًا وَلَا تَفَرَكُوا» 
[آل عمران:” 66 وقال تعالى: «وَلا تكُوثوا 
لين تَفرّقوا وَخْتَلْفُوأ مِنْ بَعْدِ م َلبَيسَتُ * 
وَأُولَتِيِكَ ف عَذَابُ عَدِءَ يج يَوْمَ تَبَيَض وجوه 
وَتَسَوَدُ6 [آل عمران: ».]١1١5 ٠١6‏ قال ابن عباس 
تبيض وجوه أهل السنة واللتهاعة» وتسود وجوه أهل 
البدعة والفرقة» وقال تعالى: طتَأَقِرَ وَجْهَكَ لِلنينٍ 
حم َرَت أله لتى فَطرَآلناسَ عَلَها" ا نويل لعي 
دك ذلك ا الديرث الْقَيَمٌ َي لَقَيَمُ وَلحى نى أكتر 1 لئاس لا 
يَعْلَمْونَ © معت إل وَآَنقُوهُ وَأقِِمُوا أَلصّلَوةَ وَلَا 
َكُوئُوأ يت الْمُسْرححُسَ © ين الزيت وروأ ديتهُم 
وَكَانُواْ دِيَعًا كل حِرّبٍ يما لَدَيهِمَ فَرِحُونَ» 
[الروم:7- ”0177 وقال تعالى: «شُرّعَ َع كم مِنَ الدرين 
مَا وَصَىْ بف تُوكا الى وَحَما إِليِكَ وَمَا وَصمكا يم 
إتَرَهِمَ وَمُوسَئ وعِسَو أن أقممُوا ‏ لذن وا تركو فيه" 
كبر على لُْقرِكِنَ مَا تَدعْومُم إلَْه. آله هنين به من 
يَشَاءُ وَجْدِىَ ْم من يِب © وما تَقَرَقَُا إلا مِنْ بَعْدِ ما 
جَاءَ امهم لولم يعن تك وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ ين كبك إقّ 
أجل تت لْقُضِىَ بَيَُْمْ إن انين أوركُوا لكب بن 
بَعْدِهِم لَنى عي .© لايع كن" وَأَسْتَقَمْ 
كنا يرت" ا مر ع أَهوَاءهة . وَل ءَامَعتُ يمَآ وَل 
َه ين سسسب [8471/ 17] يرث بأيل بتكم أله 
را وَرَككُمَ 4 [الشورى: 116-1١‏ 
فأمر الله نبيه أن يؤمن بجميع الكتب المنزلة» وأن 
يعدل بين الناس كلهمء فيعطي كل ذي حق حقه. 






باكلا 


ويمنع كل مبطل عن باطله؛ فإن القسط والعدل في 
جميع أمور الدين والدنيا فيها جاء به وهو المقصود 
بإرسال الرسلء وإنزال الكتبء كيا قال تعالى: للَقَدَ 
أَرَسَلَنا رُسُلَدَا باليَكسب ورلا مَعَهُمُ الْككَب وَآَلْمِمارتَ 
لِيَقُومَ ألتامنٌ بِالقسطٍ» [الحديد:2؟]» وقال تعال: 
ؤدَامنَ سول 31 لَه ين ويف وَآلْمُؤيئُونَ كل 
-- كليم وَرْسْلِوء لا ترف يرت أحَدر 
لوا سم سَوِمكا ونا عُفائكَ رين 2 
مُه لخ السورة [البقرة:786]. 

وهاتان الآيتان قد ثبت في الصحيح أن النبي يكل 
أعطيهما من كنز تحت العرشء وأنه لم يقرأ بشيء منهما 
إلا أعطيه, وقد ثبت في الصشيع أله من قرأهما في 
ليلة كفتاه" وقال تعالى: لقُولُوَا مَاممَا آنل َم أُنلَ 
إلا وم أل ل إنجعر وَإستصمل وَإِسْحَقٍ ووب 
وَالأسَبَاطٍ مآ أوقّ موس ويس م1 أوتيّ ألتيُورت ين 





تون ل مرف بق أخلر يت 0 
إن دام نوا يوك ماسم يم قر متتو وإن نَوَلْوَا 


َإِمَا هم فى شِقَاقٍ تسَيَكييكهْ آله" 0 
لْعَليمُ4 [البقرة: 3175 /17"97]. 
ينين 


]١١ 3‏ فصل 


فلم كان في الأمم كفار ومنافقون؛ يكفرون ببعض 
الرسالة دون بعضء إما في القدر وإما في الورصفء ىا 
أن فيهم كفارًا ومنافقين يكفرون بأصل الرسالة» 
وكان في الكفار بأصل الرسالة من قال: إن الرسول 


)0( ضعيف: بلفظ: :من ككزه الذي تحت العرش؟» ضعقه 
الألباني في «ضعيف الجامع» »)1١١(‏ وفي الباب 
حديث صحيح بلفظ: «فإن ربي أعطانيهما من تحث 
العرش» أخرجه الطيراتي وأحمد وصححه الألباني 
في وصحيح الجامع» .)١١119/5(‏ 

(")صحيح: أخرجه اليخاري (6004)؛ ومسلم )١1915(‏ من 
حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. 


شاعرء وساحرء وكاهنء ومعلمء ويجنون. ومفتري» 
كبا كان رئيس قريش وفيلسوفها وحكيمها الوليد بن 
المغيرة الوحيد المذكور في قوله تعالى: َرَت وَمَنْ 
عَلَفَتُ وَحِيِدَا © وَجَعَلَتٌ لَهُد مَالةً ممَدُودًا © وبين 
سُبُودًا © وَمَهُدتٌ لم تَمُويدَا ©) ثم يَطَمَعُ أن أزِيدَ ) 
كلا نك كان يتنا عَييدا © سَأَرَهِقُُم صَعُودا © تمه 
َكْرَوَقدَرَ ج فَقُيل كرف قَدّرَج كُمَ قبل كيف قدرَج 
َم ترج فم عَبّسَ وَمسَرَج ثُمْ أَديرَ آسْتَكيرج فَقَالَ 
إن عدًآ إلا عمرٌ يُؤثْرٌ ي إن هَدَآ إلا قل البقر» 
[المدثر:١‏ 76-1]. 

فإنه صَبَع صُنْع الفيلسوف المخالف للرسل في 
تفكيره أولاً؛ الذي هو طلب الانتقال من تصور 
طرفي القضية إلي المبادئ الموجبة للتصديق ليظفر بالحد 
الأوسطء ثم قدر ثانياء والتقدير هو «القياس»وهو 
الانتقال من اللمبادئ إلي المطلوب بالقياس المنطقي 
الشمولي؛ ولعمري [454/؟١]‏ إنه لصواب إذا 
صحت مقدماته؛ وإن كانت التتيجة في الأغلب أمورًا 
كلية ذهتية» ثبوتها في الأذهان لا ني الأعيان» كالعلوم 
الرياضية من الأعداد والمقادير؛ فإن العدد المجرد عن 
المعدود والمقدار المجرد عن الأجسام إنها يوجد في 
الذهن, لكن أَنَّى وأكثر مقدماته في الإلهيات دعاوي 
يدعى فيها بعموم؟ وأن القضية من المسليات بلا 
حجة؛ ومتى لم يكن في القياس قضية كلية معلومة لم 
تفد المطلوب» وهم يلبسون المهملات التي هي في 
معنى الحزئيات بالكليات العامة المسليات» أو يدعى 
فيها العموم بنوع من قياس التمثيل. 

ومعلوم أنه لابد في كل قياس من قضية كلية» 
وعامة القضايا الكلية التي لهم فيها المطالب الإلحية لا 
يعلم كونها كلية عامة؛ إذ عمومها لا يعلم إلا بمجرد 
قياس التمثيل الذي قد يكون من أفسد القياس 
المقتضى لتشبيه الله بخلقهء )ا يقولون: الواحد لا 
يصدر عنه إلا واحدء وليس معهم إلا تشبيه خالق 
السموات والأرض ورب العالمين بالطبائع» كطبيعة 


باون كلناة 
الماء والنار» مع أن الواحد الذي يثيتونه في الإلهيات» 
وفي المنطق ‏ أيضًا ‏ الذين يجعلون قضية الأنواع 
مركبة منه وهو «الجنس6و«الفصل؟لا حقيقة لحاء ولا 
توجد إلا في الأذهان لا في الأعيان» وقد بسطنا 
الكلام على ذلك في مواضع. 

وبيئا أن ما يثبتونه من العقليات ألتي هي 
«الجواهر العقلية»المجردة [485"/ ١7‏ ]عن المادة» 
وهي العقل والنفسء والمادة والصورة التي ليست 
بجسم ولا عرضء لا حقيقة لها في الخارج؛ وإنها تقدر 
في الأذهان» لا في الأعيان» وكذلك ما يثبتونه من 
الواحد الذي يصفون به واجب الوجودء ومن الواحد 
الذي يجعلون الأنواع تتركب منه» إنما يوجد في 
الأذهان لا في الأعيان؛ و«القياس العقلي»الذي 
يحتجون به لابد فيه من قضية كلية. 

والقياس نوعان: قياس الشمولء وقياس التمثيل. 

والثاس متنازعون في مسمى «القياس»» فقيل: هو 
حقيقة في التمثيل مجاز في الشمولء كما ذكر ذلك أبو 
حامدء وأبو محمد المقدسي وغيرهما. وقيل: هو حقيقة 
في عكس ذلك. كا قاله ابن حزم وغيره من نفاة قياس 
التمثيل: وقيل : بل اسم القياس يتناولحماء وهذا قول 
جمهور الناس. 

واسم «القياس العقلي؟يدخل فيه هذا وهذاء لكن 
من الناس من ظن أن «قياس التمثيل؟لا يفيد اليقين» 
ولا يستعمل في العقليات» كا ذهب إليه أبو المعالي» 
وأبو حامد. والرازي» وأبو محمد؛ والآمدي. وآخرون 
من أهل المنطق. 

وأما الجمهور فعندهم كلا القياسين سواء» وهذا هو 
الصواب: فإن مآل القياسين إلي شيء واحده وإنما يختاف 
بترتيب ١7/571‏ ]الدليل؛ فإن القائل إذا قال: النبيذ 
المتنازع فيه حرام؛ لأنه مسكرء فكان حرامًا قياسًا على 
حمر العنبء فلابد له أن يثبت أن السكر هو مناط 
التحريم وهو الذي يسمى في قياس التمثيل «مناطًا؛ 
واعلة»و(أمارة»و(مشتركًا»و«وضعًا»اونحو ذلك. 





ولابد في القياس الصحيح من أن يقيم دليلًا على 
أن السكر مناط التحريم» بحيث إذا وجد السكر وجد 
التحريم» فإذا صاغ الدليل بقياس الشمولء فإن النبيذ 
مسكر وكل مسكر حرام؛ فالسكر في هذا النظم هو 
الحد الأوسط المكررء وهو العلة في قياس التمثيل» 
ولابد له في هذا القياس من أن يثبت هذه القضية 
الكلية الكبرى» وهي قوله: كل مسكر حرام؛ فيا به 
ثبتت هذه القضية في هذا النظم يثبت به أنه مناط 
التحريم في ذلك النظم لا فرق بينهما. 

وإذا قال القائل : إثبات تأثير الوصف وكونه 
مناط المحكم هو عمدة القياس» وهو جواب «سؤال 
المطالبة»وبيان كون الوصف بالشمول هو مناط 
الحكمء وهذا لا يثبت إلا بأدلة ظنية. 

قيل له : وإثبات عموم القضية الكبرى في قياس 
الشمول هو عمدة القياس؛ فإن الصغرى في الغالب 
تكون معلومة؛ كما يكون ثبوت الوصف في الفرع 
معلومّاء وإذا كان ثبوت الوصف في الفرع قد يحتاج 
إلى دليل» كما قيل: تحتاج [/5851/ ]١7‏ المقدمة 
الصغرى ِل دليل؛ وإثبات المقدمة الكبرى لا يتأتى 
إلا بأدلة ظنية» ونفس ما به يثبت عموم القضية يثبت 
تأثير الوصف المشترك لا فرق بينهما أصلاًء واستعيال 
كلا القياسين في الأمور الإلمية لا يكون إلا على وجه 
الأولى والأحرى. 

وببذه «الطريقة»جاء القرآن» وهي طريقة سلف 
الأمة وأئمتها؛ فإن الله - سبحانه ‏ لا يهاثله شىء من 
الموجودات في «قياس التمثيل»؛ ولا أن يدنحل في 
«قياس شمول"تتائل أفراده» بل ما ثبت لغيره من 
الكبال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو أحق 
به» وما نزه عنه غيره من النقائص فهو أحق بالتنزيه 
منه» كما قال تعالى: طللّدِسنَ لا مُؤْمُِونَ بالآخرة مَكَلُ 
أَلسَوَ وَيَهِ آَلْمَعَلُ الأغل » [النحل: 65]» وقال تعالى: 


صرب لَكُم عملا يِنْ أَنشِيِكُمْ هَل لَكُم يّن ما ملَكَتْ 
ل سر 


أيَمَمْكُم ين شُرَكَاءٌ فى مَا رَرَفْتَكحَ فَأَسْرَ فيه سَوَاءُ 


ا ]كلاه 
حَافُوتهُم كَدِيفَيِكُج أَنفْسَكُمْ 4 [الروم:18]. 

وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع: 
وبينا أن ما يستفاد ب «القياس الشمولي؛في عامة 
الأمور قد يستفاد بدون ذلك فتعلم أحكام الجزئيات 
الداخلة في القياس بدون معرفة حكم القضية الكلية؛ 
كا إذا قيل: الكل أعظم من الجزء» والضدان لا 
يجتمعان» فيا من كل معين وضدين معينين إلا وإذا 
علم أن هذا جزء هذاء وأن هذا ضد هذاء علم أن هذا 
أعظم من هذاء وأن هذا لا يجامع هذاء [9448/ 117] 
بدون أن يخطر بالبال قضية كلية أن كل ضدين لا 
يجتمعان: وأن كلّ كلّ فهو أعظم من جزءء وكذلك 
إذا قيل : النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» فها من 
نقيضين يعرف أنهما نقيضان إلا ويعرف أنهما لا 
يجتمعان ولا يرتفعان» بدون أن يستحضر أن كل 
نقيضين لا يجتمعان. ولا يرتفعان. 

فعامة المطالب يستغنى فيها عن القياس المنطقي 
المتضمن للكبرى الذي لابد فيه من قضية كلية» 
والأمور المعينات لا تعلم بمجرد القياس العقلي» وإنما 
يعلم بالقياس القدر المشترك بينها وبين غيرها وهم 
يسلمون ذلكء وبينا آن الأدلة الدالة على الصانع هي 
آيات تدل بنفسها على نفسه المقدسة» ويينا الفرق بين 
دلالة الآيات ودلالة القياسء» وأن الأدلة أكمل 
وأنفع» وطريقة القياس تابعة لها ودوتها في المنفعة 
والكيال» والقرآن جاء هذه وهذه: ومعرفة الإلحيات» 
و النبوات وغيرهاء فتلك الطريقة أكمل وأتم. 

وهؤلاء يزعمون أنه لا ينال مطلوب فطري إلا 
بطريقة القياس الذي لابد فيه من قضية كلية؛ 
والقضية الكلية لا تفيد إلا أمرًا كليا عقليّ لا تفيد 
معرفة شيء معين» وكل موجود فهو معين» فكيف 
يقول عاقل مع هذا : إنه لا ينال علم إلا بهذه 
الطريق؟! ثم نهم في ضلالحم يظئون أن علم الأنبياء» 
بل وعلم الرب ‏ سبحانه ‏ إنها حصل [44/ ]1١7‏ 
بواسطة القياس المنطقي» وأن النبي له قوة حدسية 









نوكش لزلز قزنقية_ ...كه 
يظفر بالحد الأوسط في القياس المنطقي بدون معلمء 
فيكون أكمل من غيره» فيجعلون علمه بالغيب من 
هذا الباب ولم يدرك بمثل هذا القياس علومًا طبيعية 
أو حسابية ونحو ذلك فمن أين أنه لا ينال علم إلا 
به؟ ومن أين أنه لا مواد يقينية يقينية إلا ما يدعيه المدعي ما 
عنده من الحدسيات المعتادة الظاهرة والباطنة» 
والبدءبيات المعتادة» والمتواترات» والمجريات المعتادة» 
والحدسيات المعتادة» والحس الباطن» والظاهرء 
والتجربة» ونحو ذلك لا يعلم يمجرده إلا أمر معين 
جزئي» وذلك لا يصلح أن يكون مقدمة في القياس» 
ولكن يعلم في العموم إما بواسطة قياس تثيل» وإما 
بعلم ضروري يحدثه الله في القلب ابتداء» وإذا أحدث 
علا ضروريًا عامًا لأفراد فإحداث العلم ببعض تلك 
الأفراد سهل» فقل أن يستفاد بطريقهم علم بنتيجة إلا 
والعلم بالنتيجة فيه ممكن بالطريق الذي به عرفت 
المقدمات أو أسهلء فلا يكون في قياسهم إلا زيادة 
تطويل وتهويل وتضليل. 

وقد بسطنا الكلام على «المنطق اليوناني»بها فيه من 
حق وياطل» ونافع وضار» في غير هذا الموضع؛ ونفي 
العلم إلا بهذا القياس» ونفي كون القياس يقيئيًا إلا 
بهذه المقدمات قول بلا علمء وتكذيب با لم يحط 
المكذب يعلمه؛ وهذا كانت الطريقة النبوية السلفية أن 
يستعمل في العلوم الإلهية #قياس الأولى»كما قال الله 
تعالى: طوَه[ ٠ه‏ "/ ١17‏ ]آلْمَئَلُ الأَعَلَنْ» [التحل:10]؛ 
إذ لا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي 
أفرادهاء ولا يتمائلان في شيء من الأشياء؛ بل يعلم أن 
كل كيال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق 
أولى به» وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق 
أولى بنفيه عنه. وأمثال هذه «الأقيسة العقلية»التي من 
نوع الأمثال المضروبة في القرآنء ولله المثل الأعلى» 
وقد بسطنا هذا في غير هذا ا موضع 

فلما كان الكفار بالرسالة على ما ذكرء جاء في 
الكفار ببعضها من شاركهم في بعض ذلك؛ فأنكرت 





ك9 كاله 
الجهمية أن يكون الله يتكلم أو يقول أو يحب أو 
يبغضء وأنكروا سائر صقاته التي جاءت بها الرسل» 
فأنكروا بعض حقيقة الرسالة التي هي كلام الله 
وأنكروا بعض ما في الرسالة من صفات الله. 

وأول من أظهر ذلك في الإسلام ‏ وإن كان ذلك 
موجودًا قبل الإسلام في أمم أخرى ‏ الجعد بن درهم 
شيخ الجهم بن صفوان؛ وكان _على ما قيل ‏ من أهل 
حَرَّانَء وكان فيهم أئمة الفلاسفة» ومنهم تعلم أبو 
نصر الفارابي كثيرًا ما تعلم من الفلسفة على ما ذكره 
عبد اللطيف بن يوسف البغدادي» فضحى بالتعد 
خالد بن عبد الله القسري بواسط على عهد علياء 
التابعين وغيرهم من علاء المسلمين» وهم بقايا 
التابعين في وقته؛ مثل الحسن البصري وغيره الذين 
حدوه على ما فعل» وشكروا ذلك فقال: 0 
صَحُواء تقبل الله ضحاياكم؛ فإني مُضَح بالجعد 
[81/؟] ابن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خخليلاء ولم يكلم موسى تكليًا ‏ تعالى الله عما 
يقول الجعد علوًا كبيرا ثم نزل فذبحه. 

وينوا ذلك على قاعدة مبتدعة الصابئين. المكذيين 
ببعض ما جاءت به الرسل» الذين لا يصفون الرب 
إلا بالصفات السلبية أو الإضافية أو المركبة منهماء 
وهم في هذا التعطيل موافقون في الحقيقة لفرعون 
رئيس الكفار الذي جحد الصانع بالكلية؛ فإن جحود 
صفاته مستلزم لجحود ذاته؛ ولهذا وافقوا فرعون في 
تكذيبه لموسى بأن ربه فوق النعوات) يك قال 
لايَنهْسَيُ أن لى صََرَْا لُعْلَ ألم آلأسَبّب © أسْبب 
الكموب فطع إل إل موس ولى لالد حكَِب4 
[غافر ا ]. 

بخلاف محمد يِه الذي صدق موسى لا عرج به 
إلى ريه» وأخبر أنه وجد موسى هناك وأنه جعل 
يختلف بين ربه وبين موسىء فمحمد و صدق 
موسى في أن ربه فوق السموات؛ وفرعون كذبه في 
ذلك. والناس إما محمدي موسوي. وإما فرعوني؛ إذ 








فرعون كذب موسى في أن الله فوق؛ وكذيه في أن الله 
كلمه؛ كا أنكر وجود الصانع» ومحمد صدق موسى 
في هذا كله. 

وهؤلاء الصابئة المحضة من المتفلسفة يقولون: إن 
الله ليس له كلام في الحقيقة» لكن كلامه ‏ عند من 
أظهر الإقرار بالرسل منهم - ما يفيض على نفوس 
الأنبياء» وهو أنه محدث في نفوسهم من غير أن 
]١١ /617[‏ يكون في الخارج عن نفوسهم لله عندهم 
كلام» وهكذا كان الجهم يقول أولا: إن الله لا كلام 
لهء ثم احتاج أن يطلق أن له كلامًا لأجل المسلمين 
فيقول: هو مجاز؛ ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من 
الأئمة يعلمون مقصودهمء وأن غرضهم التعطيل» 
وأتهم زنادقة» والزنديق المنافق. 

ولهذا تجد مصنفات الأثئمة يصفونهم فيها 
بالزندقة» كما صنف الإمام أحمد «الرد على الزنادقة 
والجهمية»» وكا ترجم البخاري آخر كتاب 
الصحيح ب «كتاب التوحيد والرد على الزنادقة 
والجهمية»» وكان عبد الله بن المارك يقول: إنا 
لنحكي كلام اليهود والتنصارىء ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية. 

وتقول الصابئة المحضة ‏ الذين آمنوا في اللاهر 
وآمنوا في الباطن ببعض الكتاب _: كلام الله اسم لما 
يفيض على قلب النبي من «العقل الفعال»أوغيره» 
و«ملائكة الله»اسم لما يتشكل في نفسه من الصور 
النورانية. وقد يقولون: إن جبريل هو «العقل 
الفعال»أو هو ما يتمثل في نفسه من الصور الخيالية كها 
يراه التائم؛ وهذا يقول هؤلاء: إن خاصة النبي 
التخبيل» وإن الأنبياء أظهروا خلاف ما أبطتوه 
مصلحة العامة؛ ولم يفيدوا بكلامهم علّاء لكن تخيلا 
ينتفع به العامة ويجعلون هذا من أفضل الأمورء 
ويمدحون الأنبياء بذلك» ويعظمونهم؛ [61/ 117] 
وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع أخر . 


مه 


كدان 

وعندهم ليس خارجًا عن نفس النبي كلام ولا 
ملك كما يزعمه من يزعمه من المتفلسفة والصابئة 
المشركين» وزعموا أنهم مؤمتونء وقالوا: نهم 
يجمعون بين النبوة والفلسفة؛ كا يفعل الفارابي 
وابن سينا وغيرهما من المتفلسفة والقرامطة الباطنية 
من الإسماعيلية ونحوهمء الذين أخذوا معاني 
المتفلسفة الروم والفرس فأخرجوها في قالب 
التشيع والرفضء والإمامية والزيدية وغيرهم من 
الشيعة يعلمون أنهم كفار. 

ومثل ابن سبعين وأمثاله من أظهر التصوف على 
طريقة هؤلاء» فهو يأخذ معانيهم يكسوها عبارات 
الصوفية» والصوفية العارفون يعلمون أنهم كفار» وأن 
شيوخ الصوفية الكبار كالفضيل بن عياض»ء وإبراهيم 
ابن أدهم؛ وأبي سليهان الداراني» وعمرو بن عثهات 
الشبق» والجنيد بن محمدء وسهل بن عيد الله 
التستري» وأبي عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي 
ونحوهم ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا من أعظم الناس 
تكفيرًا لمؤلاء؛ فإن قول هؤلاء الزنادقة ‏ وإن كان فيه 
إبعان من وجه آخر فهؤلاء موافقون في الحقيقة 
لمقدمهم الوحيد الذي قال: «إِنْ عَندًآ إلا قَوَلَ الْبَمَرِ» 
[المدثر:76]: لكن ذاك كفر به كله ظاهرًا وياطتاء 
وهؤلاء قد يؤمنون به ظاهرّاء وقد يؤمنون باطنًا 
ببعض صفاته؟ من أنه مطاع عظيم» وأنه رئيس النوع 
الإنساني» وأن هذا الكلام الذي [84"/ ]١7‏ جاء به 
كلام عظيم القدر؛ صادر عن نفس صافية كاملة العلم 
والعمل؛ لها ثلاث خصائص تتفرد بها عن غيرها: 
خصيصة قوة الحدس والعلم؛ وخصيصة قوة التأثير 
في العالم السفلٍ بنفسه. وخصيصة قرة التخيل 
المطابق للحقائق» بحيث يسمع في نفسه الأصوات. 
ويرى من الصور ما يكون خيالا للحقائق» وأنه يجوز 
إضافة كلامه إلى الله» وتسميته كلام الله» حيث هو أمر 
به أمرًا خياليًا. 

وني الحقيقة عندهم ما يفيض على سائر النفوس 





جوع اواك ل وه 
اش نإ كمورسيةٍ 


الصافية من العلوم والتكلمات هي - أيضًا ‏ كلام 
اله مثل ما أنه كلام اله؛ لكن هو أشرف وخطابا 
دلّ على أنه رسول الخلق تجهب عليهم طاعته التي 
أخبرت بها الرسل لكن يطلقون عليه أنه متكلم؛ 
وهذا يقولون: إن النبوة مكتسبة» فطمع غير واحد 
منهم أن يصير نيا ىا طمع السهروردي وابن 
سبعين وغيرهما من الملحدين. 

وقد بينا أصول أقوالهم وفسادها في غير هذا 
الموضعء مثل كلامتا على إبطال قوفم: إن معجزات 
الأنبياء قوى نفسانية. 

وأما المعتزلة ونحوهمء فيوافقونهم في أن الله لا 
يتكلم في الحقيقة التي يعلم الناس أن صاحبها يتكلم 
بل كلامه منفصل عنه» ويزعمون أن ذلك حقيقة» 
وليس كلامه عتدهم إلا أنه خلق في الهواء أو غيره 
١7 /"64[‏ ]أصوانًا يسمعها من يشاء من ملائكته 
وأنبيائه من غير أن يقوم بنفسه كلام لا معنى ولا 
حروف, وهم يتنازعون في ذلك المخلوق : هل هو 
جسم أو عَرَضء أو لاايوصف يواحد منهما؟ 

ولما ظهر هؤلاء تكلم السلف من التابعين 
وتابيعهم في تكفيرهم والرد عليهم بها هو مشهور عند 
السلف. واطلع الأئمة الحذاق من العلماء على أن 
حقيقة قول هؤلاء هو التعطيل والزندقة» وإن كان 
عوامهم لا يفهمون ذلك. كا اطلعوا على أن حقيقة 
قول القرامطة والإسماعيلية هو التعطيل والزندقة» 
وإن كان عوامهم إنما يدينون بالرفض» وجرت فتنة 
الجهمية؛ كا امتحنت الأئمة» وأقام الإمام أحمد ‏ إمام 
السنة» وصديق الأمة في وقته» وخليفة المرسلين» 
ووارث النبيين - فثبت الله به الإسلام والقرآن. 
وحفظ به على الأمة العلم والإيهان» ودفع به أهل 
الكفر والتفاق والطغيان» الذين آمنوا ببعض.الكتاب 
وكفروا ببعض. 

فاستقر أهل السنة وجماهير الأمة وأهل الجماعة 
وأعلام الملة ‏ في شرقها وغربها ‏ على الإييان الذي 


كاتا 
جاءت به الرسل عن الله وجاء به خاتم النبيين 
مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه؛ وهو أن 
القرآن والتوراة والإنجيل كلام الله وأن كلام الله لا 
يكون مخلوقًا منفصلا عنه» ىا لا يكون كلام المتكلم 
منفصلًا عنه؛ فإن هذا جحود لكلامه الذي 
]١١ 731‏ هو رسالته» ودفع لحقيقة ما أنبأت به 
الرسل وعلمته أتمهمء وإلحاد في أساء الله وآياته» 
وتمثيل له بالمعدوم والموات؛ فإن الحياة والعلم 
والقدرة والكلام ونحو ذلك صفات كبالء والرب- 
تعالى - أحق بكل كمال» فيمتنع أن يثبت للمخلوق 
كيال إلا والخالق أحق به. كا يمتنع أن يتنزه المخلوق 
عن نقص إلا والخالق أحق بتنزهه منه؛ كيف وهو 
تالق الككال للكاملين. 

وأيضًاء فمن لم يتصف بصفات الكهال؛ من الحياة 
والعلم والسمع والبصر والقدرة والكلام وغير ذلك» 
فإما أن يكون قابلًا للاتصاف بذلك ولم يتصف به أو 
غير قابل للاتصاف به. فإن قبله وم يتصف به كان 
موصوقًا بصفات التقص؛ كالموت والجهل والعمى 
والصمم والعجز والبكم باتفاق العقلاء؛ فإنهم 
متفقون على أن القابل لهذا ولهذا متى لم يتصف 
بأحدهما اتصف بالآخر. وإن قيل : إنه لا يقبل 
الاتصاف ببذه الصفات كان أنقص من القابل الذي 
لم يتصف بباء فالتيوان الذي يكون تارة سميعًا وتارة 
أصمء وتثارة بصيرًا وثارة أعمىء وتارة متكلًا وتارة 
أخرسء. أكمل من اماد الذي لا يقبل أن يكون لا 
هذا ولاهذا. 

فمن لم يصغه بصفات الكال لزمه إما أن يصفه 
بهذه النقاقكصء أو يكون أنقص ممن وصف بهذه 
النقائص؛ وذلك أن المتفلفة [لاه"/ ]١7‏ 
اصطلحوا على تقسيم المتقابلين بالنفي والإثيات إلى 
النقيضين؛ وإلى ما يسمونه: العدم والملكة» فالعدم 
عندهم سلب الشيء عما من شأنه أن يكون متصفًا 
به كالعمى والمخرس؛ فإنه عدم البصر والكلام عما 





من شأنه أن يكون بصيرًا متكداء فأما الجهاد فلا 
يسمونه لا بهذا ولا مهذا. 

وشيهتهم لبست على طائفة من أهل النظرء 
فظنوا أنه إذا لى يوصف بصفات الكمال من الحياة 
والعلم والسمع والبصر والكلامء لم يلزم أن 
يتصف بصفات النقص؛ لأا متقابلان تقابل 
العدم والملكة لا تقابل النقيضين. 

فيقال لهم : هذا أولاً ‏ اصطلاح لكمء وإلا 
فغيركم يسمي الجماد مينًا وموانًا ونحو ذلك؛ كيا في 
مثل قوله: «وَاأذِيرت يَدَعُونَ ين دُونٍ اله لا حَلْقُونَ 
شَمما وَهحَ لفوت © أمْوتْ غَبرأخهَآ4 

.]75١ ٠١ [الئحل:‎ 

ويقال لهم ثانيّا : النظر في المعاني العقلية» ومعلوم 
أن عدم هذه الصفات يستلزم النقص الثايت يعدمها. 

ويقال لهم ثالثًا: إذا قلتم لا يتصف بواحد منهما 
لكونه لا يقبل ذلك. فهذا النقص أعظم من نقص 
العمى والصمم والبكم؛ فَإِن ما لا يقبل [584/ ]١7‏ 
الاتصاف بصفات الكمال أنقص ممن هو قابل لها 
يمكن اتصافه با؛ فإنه منه يدأ؛ لا كما يقوله الصابئة 
ومن وافقهم من الجهمية: إنه ابتدأ من نفس النبي أو 
من «العقل الفعال؛أو من «المواء»بل هو تنزيل من 
حكيم حميد» وأنه إليه يعود إذا أسري به من المصاحف 
والصدور. 

وصار الإمام أحمد علًا لأهل السنة الجائين بعده 
من جميع الطوائفء كلهم يوافقه في جمل أقواله» 
وأصول مذاهيه؛ لأنه حفظ على الأمة الإيهان 
الموروث؛ والأصول النبوية ‏ ممن أراد أن يحرفها 
ويبدها ‏ ولم يشرع ديثًا لم يأذن الله به. والذي قاله هو 
الذي يقوله سائر الأئمة الأعيان» حتى إن أعيان 
أقواله منصوصة عن أعيانهم؛ لكن جمع متفرقهاء 
وجاهد مخالفهاء وأظهر دلالة الكتاب والسنة عليهاء 
ومقالاته ومقالات الأئمة قبله وبعده في الجهمية 
كثيرة مشهورة. 


ضيه 


كبا كإاته 

والجهمية هم نفاة صفات الله المتبعون للصابئة 
الضالة. وصارت فروع التجهم تجول في نفوس كثير 
من الناس» فقال بعض من كان معروقا بالسنة 
والحديث: ولانقول مخلوق. ولاغير تخلوق بل نقف» 
وباطن أكثرهم موافق للمخلوقتي؛ة ولكن كان 
المؤمنون أشذ رهية في صدورهم من الله. 

]١7١ /69[‏ وطائفة أخرى قالت: نقول: كلام الله 
الذي لم ينزله غير مخلوق» وأما القرآن الذي أنزله على 
رسوله وتلاه جبريل ومحمد والمؤمنون فهو مخلوق» 
وهؤلاء هم «اللفظية». فصارت الأمة تفزع إلى إمامها 
إذ ذاك» فيقول لهم أحمد: افترقت الجهمية على ثلاث 
فرق: فرقة تقول: القرآن مخلوق؛ وفرقة تقول: كلام الله 
وتسكت» وفرقة تقول: ألفاظنا وتلاوتنا للقرآن 
تخلوقة. فإن حقيقة قول هؤلاء أن القرآن الذي نزل به 
جبريل على قلب رسول الله يل هو قرآن مخلوق لم 
يتكلم الله به» وكان لمؤلاء شبهة كون أفعالنا وأصواتنا 
مخلوقة» ونحن إنما نقرأه بحركاتنا وأصواتناء وربهما قال 
بعضهم: ما عندنا إلا ألفاظنا وتلاوتناء وما في الأرض 
قرآن إلا هذاء وهذا مخلوق. 

فقابلهم قوم أرادوا تقويم السنة فوقعوا في 
البدعة؛ وردوا باطلاً يباطل» وقابلوا الفاسد بالفاسد» 
فقالوا: تلاوتنا للقرآن غير مخلوقة» وألفاظتا به غير 
محلوقة؛ لأن هذا هو القرآن» والقرآن غير مخلوق» ولم 
يفرقوا بين الاسم المطلق والاسم المقيد في الدلالة» 
وبين حال المسمى إذا كان مجردّاء وحاله إذا كان 
مقرونًا مقيدًا. فأنكر الإمام أحمد أيضًا_على من قال: 
إن تلاوة العباد وقراءتهم وألفاظهم وأصواتهم غير 
تخلوقة» وأمر ببجران هؤلاء» كا بهم الأولين 
وبَدّعَهم. والنقل عنه [5501/ ١7‏ ]بذلك من رواية 
ابنه عبد الله وصالح والمروذي وفوران وأبي طالب 
وأبي بكر بن صدقة وخلق كثير من أصحابه وأتباعه. 

وقد قام أخص أتباعه ‏ أبو بكر المروذي ‏ بعد 
مماته في ذلك؛ وجمع كلام وكلام الأئمة من 









عجو تاكاخة لزني 
أصحابه وغيرهم؛ مثل عبد الوهاب الوراق و الأثرم 
وأبي داود السجستاني» والفضل بن زياد ومثتى بن 
جامع الأنباري» ومحمد بن إسحاق الصتعان» ومحمد 
ابن سهل بن عسكر وغير هؤلاء من علماء الإسلام؛ 
وبين بدعة هؤلاء الذين يقولون: إن تلاوة العياد 
وألفاظهم بالقرآن غير مخلوقة. 

وقد ذكر ذلك الخلال في كتاب «السنة»ويسط 
القول في ذلك» قال الخلال: أخبرني أبو بكر المروذي» 
قال: بلغ أبا عبد الله عن أبي طالب أنه كتب إلى أهل 
نَصِيبين: إن لفظي بالقرآن غير مخلوق» قال أبو بكر : 
فجاءنا صالح بن أحمد» فقال: قوموا إلى أبي» فجئنا 
فدخلنا على أبي عبد الله فإذا هو غضبان شديد 
الغضب» قد تبين الغضب في وجهههء فقال: اذهب 
فجئني بأي طالب» فجئت به؛ فقعد بين يدي أبي 
عبد الله» وهو يرعد» فقال : كتبت إلى أهل نصييين 
تخبرهم عني أني قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟! 
فقال: إنها حكيت عن نفسىء قال: فلا يحل هذا عنك 
ولاعن نقسى» فيا سمعت عاًا قال هذا. قال أبو عبد 
الله : القرآن كلام الله غير تلوق كيف تصرفء فقيل 
لأبي طالب: ارج وأخخبر 17/8511] أن أبا عبد الله 
قد نبى أن يقال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» فخرج 
أبو طالب فلقي جماعة من المحدثين فأخيرهم: أن 
أبا عبد الله نباه أن يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. 

ومع هذا فكل واحدة من الطائفتين : الذين 
يقولون : لفظنا بالقرآن غير مخلوق» والذين يقولون: 
لفظنا وتلاوتنا مخلوقة ‏ تنتحل أبا عبد الله وتحكي 
قولحا عنهء وتزعم أنه كان على مقالتها؛ لأنه إمام 
مقبول عند الجميع؛ ولأن الحق الذي مع كل طائفة 
يقوله أحمدء والباطل الذي تنكره كل طائفة على 
الأخرى يرده أحمدء فمحمد بن داود المصّيصي ‏ أحد 
علماء الحديث وأحد شيوخ أبي داود ‏ وجماعة في زمانه 
كأبي حاتم الرازي وغيره يقولون : لفظنا بالقرآن غير 
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كنبال[ لاله 
مخلوقء وتبعهم طائفة على ذلكء كأبي عبد الله بن 
حامدء وأبي نصر السجزيء وأبي عبد الله بن مندهء 
وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاريء وأبي العلاء 
الهمداني» وأبي الفرج المقدسي» وغير هؤلاء يقولون: 
إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة» و يروون ذلك عن 
أحمد, وأنه رجع إلى ذلك؛ كا ذكره أبو نصر في كتابه 
«الإبانة»» وهي روايات ضعيفة بأسانيد مجهولة لا 
تعارض ما تواتر عنه عند خواص أصحابه» وأهل 
بيته» والعلماء الثقات» لاسيها وقد علم أنه في حياته 
خطأ أبا طالب في النقل عنه» حتى رده أحمد عن ذلك» 
وغضب عليه غضبًا شديدًا. 

]١1 7١ 73‏ وقد رأيت بعض هؤلاء طعن في 
تلك النقول الثابتة عنه. ومنهم من حرفها لفظّاء وأما 
تحريف معانيها فذهب إليه طوائفء فأما الذين ثبتوا 
النقل عنه ووافقوه على إنكاره الأمرين» وهم جمهور 
أهل السنة ومن انتسب إليهم من أهل الكلام كأبي 
الحسن الأشعري وأمثاله فإنه ذكر في «مقالات أهل 
السنة والحديث"أهم ينكرون على من قال: لفظي 
بالقرآن مملوق» ومن قال: لفظي به غير مخلوق» وأنه 
يقول بذلك. 

لكن من هؤلاء من تأول كلام أحمد وغيره في 
ذلك بأنه منع أن يقال: إن القرآن يلفظ به: وهذا قاله 
الأشعري وابن الباقلاني والقاضي أبو يعلى وأتباعه» 
كأبي الحسن بن الزاغوني وأمثاله. 

ثم هؤلاء الذين تأولوا كلامه على ذلك منهم من 
قال : المعنى الذي أنكره أحمد على من قال: لفظي 
بالقرآن محلوق كما فعل ذلك الأشعري وأتباعه. 
ومئهم من قال: بل المعنى الذي أنكره أحمد على من 
قال: لفظي به غير مخلوق ىا فعل ذلك القاضي وابن 
الزاغوني وأمثالما؛ فإن أحمد وسائر الأئمة ينكرون أن 
يكون شيء من كلام الله محلوئاء حروفه أو معانيه؛ أو 
أن يكون معنى التوراة هو معنى القرآن» وأن كلام الله 





م 


ب لإا ديه 
إذا عبر عنه بالعربية يكون قرآناء وإذا عبر عنه 
بالعبرانية يكون هو التوراة» وينكرون أن يكون القرآن 
المنزل ليس هو كلام الله أو أن يطلق [55/ ]1١7‏ 
القول على ما هو كلام الله بأنه مخلوق» وأحمد والأئمة 
ينكرون على من يجعل شيئًا من أفعال العباد أو 
أصواتهم غير مخلوق؛ فضلاً عن أن يكون قديً)! 
وكلام أحمد في «مسألة التلاوة والإيهان والقرآن»من 
نمط واحدء منع إطلاق القول بأن ذلك محلوق؛ لأنه 
يتضمن القول بأن من صفات الله ما هو مخلوقء ولما 
فيه من الذريعة» ومنع أيضًا إطلاق القول بأنه غير 
مخلوق لما في ذلك من البدعة والضلال. 

ولما كان أحمد قد صار هو إمام السئة» كان من جاء 
بعده ممن يتتسب إلى السنة يتتحله إمامّاء ا ذكر ذلك 
الأشعري. في كتاب «الإبانة»وغيره» فقال: إن قال 
قائل: قد أنكرتم قول «الجهمية» ر«المعتزلة) 
و«الخنوارج» و(الروافض» و«المرجئة» فعرقونا قولكم 
الذي به تقولون؛ وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين 
بها: التمسك بكتاب ربنا وسنة نبيناء وما روي عن 
الصحابة والتابعين» وبا كان يقول به أبو عبد الله أحمد 
ابن حتبل قاتلون؛ ولما خالفه مجانبون» فإنه الإمام 
الكامل» والرئيس الفاضلء الذي أبان الله به الحق» 
وأوضح به المنهاج؛ وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ 
الزائغين» وشك الشاكين. وذكر جملا من المقالات. 

[ >7 آفلهذا صار من بعده متنازعين في 
هذا الباب. فالطائفة الذين يقولون: لفظنا وتلاوتنا 
غير مخلوقة يتتسبون إليه» ويزعمون أن هذا آخر 
قوليه» أو يطعنون فيها يناقض ذلك عنه؛ أو يتأولون 
كلامه بها لم يرده. 

والطائفة الذين يقولون: إن التلاوة مخلوقة» 
والقرآن المنزل الذي نزل به جيريل مخلوق» وإن الله لم 
يتكلم بحروف القرآن» يقولون: إن هذا قول أححمد. 
وأنهم موافقوه؛ كما فعل ذلك أبو الحسن الأشعري» 


كنبالفز كنال 
م د م 
وكا ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني في تنزيه أصحابه 
من مخالفة السنة وأثمتها كالإمام أحمد. وكما فعله أبو 
نعيم الأصيهاني في كتابه المعروف في ذلك؛ وكيا فعله 
أبو ذر الهروي» والقاضي عبد الوهاب المالكي. وكيا 
فعله أبو يكر البيهقي في «الاعتقاد» في مناقب الإمام 
أحمد. وروي عنه أنه قال: لفظي بالقرآن مخلوق» 
وتأول ما استفاض عنه من الإنكار على من قال: 
لفظي بالقرآن غير مخلوق. على أنه أراد الجهمي 
المحض الذي يزعم أن القرآن الذي لم ينزل مخلوق. 

وكذلك - أيضًا ‏ افترى بعض الناس على البخاري 
الإمام صاحب «الصحبح» أنه كان يقول: لفظي بالقرآن 
مخلوق» وجعلوه من «اللفظية»» حتى وقع بينه وبين 
أصحابه؛ مثل محمد بن يحى الذهلي» [856/ ١7١‏ آوأي 
زُرْعَة وأبي حاتم» وغيرهم بسبب ذلكء وكان في القضية 
أهواء وظنون. حتى صنف «كتاب تخلق الأفعال)»» وذكر 
فيه ما رواه عن أبي قدامة» عن يحى بن سعيد القَطَان أنه 
قال: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أقفعال العباد 
مخلوقة. وذكر فيه ما يوافق ما ذكره في آخر كتابه 
«الصحيح6من أن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ وأن الله 
يتكلم بصوتء وينادي بصوتء. وساق في ذلك من 
الأحاديث الصحيحة والآثار ما ليس هذا موضع بسطه. 
وبين الفرق بين الصوت الذي ينادي الله به وبين الصوت 
الذي يسمع من العباد. وأن الصوت الذي تكلم الله به 
ليس هو الصو ت المسموع من القار ئ: وبين دلائل ذلك» 
وأن أفعال العباد وأصواتهم مخلوقة: والله ‏ تعالى - بفعله 
وكلامه غير مخلوق. 

وقال في قوله: ما اتوم ين ؤِكُرٍ ين نِم 
محَدَسي» [الأنبياء:7]: إن حدثه ليس كحدث 
المخلوقين» وذكر قول النبي كه: «إن الله يحدث من 
أمره ما شاءء. وإن ما أحدث أن لا يَكَلمُوا في 
الصلاة»”" وذكر عن علماء السلف: أن خلق الرب ب 
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للعالم ليس هو المخلوق» بل فعله القائم به غير 
مخلوق. وذكر عن نعيم بن حماد الخزاعي: أن الفعل 
من لوازم الحياة» وأن الحي لا يكون إلا فعالآًء إلى غير 
ذلك من المعاني التي تدل على علمه وعلم السلف 
بالحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول. 

١ ١53‏ أوذكر أن كل واحدة من طائفتي 
«اللفظية المثبتة والنافية»تستحل أيا عبد الله وأن أحمد 
ابن حنبل كثير مما ينقل عنه كذبء وأنهم لم يفهموا 
بعض كلامه لدقته وغموضه. وأن الذي قاله وقاله 
الإمام أحمد هو قول الأثمة والعلماء» وهو الذي دل 
عليه الكتاب والسنة. 

ورأيت بخط القاضي أبي يعلى ‏ رحمه الله - على 
ظهر «كتاب العدة»بخطه؛:قال: نقلت من آخر كتاب 
«الرسالة»للبخاري في أن القراءة غير المقروء» وقال : 
وقع عندي عن أحمد بن حنبل على اثنين وعشرين 
وجهًا كلها يخالف بعضها بعضًاء والصحيح عندي أنه 
قال: ما سمعت عالما يقول: لفظي بالقرآن غير 
غغلوق. قال : وافترق أصحاب أحمد بن حتبل على 
نحو من خمسين. قال أبو عبد الله البخاري: قال ابن 
حتبل: «اللفظي»الذي يقول: القرآن بألفاظنا مخلوق. 

وكان ‏ أيضًا ‏ قد نبغ في أواخر عصر أبي عبد الله 
من الكلابية ونحوهم - أتباع أي محمد عبد الله بن 
سعيد بن كلاب البصريء؛ الذي صنف مصنفات رد 
فيها على الجهمية والمعتزلة وغيرهم؛ وهو من متكلمة 
لصفاتية» وطريقته يميل فيها إلى مذهب أهل الحديث 
والسنةء لكن فيها نوع من البدعة؛ لكونه أثبت قيام 
الصفات بذات الله ولم يثبت قيام الأمور الاختيارية 
بذاته» ولكن له في الرد على الجهمية ‏ نفاة الصفات 
والعلو ‏ من الدلائل والحجج وبسط القول ما بين به 
فضله [/ا5"/ ؟١‏ ]في هذا الباب» وإفساده لمذاهب 
نفاة الصفات بأنواع من الأدلة والخطاب» وصار ما 
ذكره معونة ونصيرًا وتخليصًا من شبههم لكثير من 
أولي الألباب» حتى صار قدوة وإماماً لمن جاء بعده 





كبا نكلرامه 
من هذا الصنف الذين أثبتوا الصفات» وناقضوا 
نفاتهاء وإن كانوا قد شركوهم في بعض أصوهم 
الفاسدة» التي أوجبت فساد بعض ما قالوه من جهة 
المعقول» وتخالفته لسنة الرسول. 

وكان من اتبعه الحارث المحاسبيء وأبو العباس 
القلانسي» ثم أبو الحسن الأشعري. وأبو الحسن بن 
مهدي لطبري؛ وأبو العباس الضبعيء وأبو سليان 
الدمشقيء وأبو حاتم البستي» وغير هؤلاء المثبتين 
للصفات المنتسبين إلى السئة والحديث. المتلقبين بنظار 
أهل الحديث. 

وسلك طريقة ابن كُلاب - في الفرق بين 
«الصفات اللازمة» كالحياة و«الصفات الاختيارية» 
وأن الرب يقوم به الأول دون الثاني - كثير من 
المتأخرين» من أصحاب مالك» والشافعى» وأحمد. 
كالتميميين أبي الحسن التميمي» وابته أن الفضيل 
التميمي» وابن ابنه رزق الله التميمي؛ وعلى عقيدة 
الفضل - التي ذكر أنها عقيدة أحمد ‏ اعتمد أبو بكر 
البيهقي فيها ذكره من مناقب أححمد من الاعتقاد. 

١7 /"54[‏ ]وكذلك سلك طريقة ابن كلاب هذه 
أبو الحسن بن سالم وأتباعه «السالمية»» والقاضي أبو 
يعلى وأتباعه» كابن عقيل؛ وأبي الحسن بن الزاغوني» 
وهي طريقة أبي المعالي الجويني» وأبي الوليد الباجي» 
والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم؛ لكنهم افترقوا 
في القرآن» وني بعض المسائل على قولين - بعد 
اشتراكهم في الفرق الذي قرره ابن كلاب كما قد 
بسط كلام هؤلاء في مواضع أخر. 

والإمام أحمد بن حنبل وغيره من أثمة السنة كانوا 
يمجذرون عن هذا الأصل الذي أحدثه اين كلاب» 
ويحذرون عن أصحابه؛ وهذا هو سبب تحذير الإمام 






أحمد عن الحارث المحاسبي ونحوه من الكلابية. 

ولما ظهر هؤلاء ظهر حيتئذ من المنتسبين إلى إثبات 
الصفات من يقول: إن الله م يتكلم بصوتء فأنكر 
أحمد ذلك. وجََهُمَ من يقوله؛ وقال: هؤلاء الزنادقة 





إنها يدورون على التعطيلء وروى الآثار في أن الله 
يتكلم بصوتء وكذلك أنكر على من يقول: إن 
الحروف مخلوقة» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في 
كتاب «السنة»: قلت لأبي : إن هاهنا من يقول: إن الله 
لا يتكلم بصوت,ء فقال: يابني» هؤلاء جهمية زنادقة» 
إنما يدورون على التعطيل. وذكر الآثار في خلاف 
قوهم. 

]١7١ 3‏ وكذلك البخاري صاحب «الصحيح» 
وسائر الأئمة» أنكروا ذلك أيضّاء وروى البخاري في 
آخر «الصحيح»» وفي كتاب «خلق الأفعالما جاء في 
ذلك من الآثار» وبين الفرق بين صوت الله الذي 
يتكلم به وبين أصوات العيآد بالقرآن؛ موافقة منه 
للإمام أحمد وغيره من الأثئمة» حيث بين أن الله يتكلم 
بصوت كما جاءت به الآثار. وأن ذلك ليس صوت 
العبد بالقراءة» يل ذلك هو صوت العبدء ىا قد نص 
على ذلك كله في مواضعء وعامة أئمة السنة والحديث 
على هذا الإثيات والتفريقء لا يوافقون قول من يزعم 
أن الكلام ليس فيه حرف ولا صوت. ولا يوافقون 
قول من يزعم أن الصوت المسموع من القراء 
وألفاظهم قديمة:» ولا يقولون: إن القرآن ليس إلا 
الحروف والأصوات. 

وقد كتبت كلام الإمام أحمد ونصوصه. وكلام 
الأئمة قبله وبعده في غير هذا الموضعء فإن جواب 
هذه «المسألة»لا يحتمل البسط الكثير» ولم يكن في كلام 
الإمام أحمد ولا الأئمة أن الصوت الذي تكلم الله به 
قديم» بل يقولون: لم يزل الله متكلّاء وقد يقولون: لم 
يزل الله متكلما إذا شاء بها شاءء كيا يقول ذلك الإمام 
أحمد, وابن المبارك: وغيرهما. 

وكذلك قد تنازع الناس في زمنهم وبعده ‏ من 
أصحابهم وغيرهم في معنى كون القرآن غير مخلوق» 
هل المراد به أن نفس الكلام قديم [٠/ا”/ ١١‏ آأزلي 
كالعلم؟ أو أن الله لم يزل موصوقًا بأنه متكلم يتكلم 


إذا شاء؟ على قولين. ذكرهما الحارث المحاسبي عن 
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كا كلانانة 
أهل السنة» وأبو بكر عبد العزيز في كتاب «الشافي» 
عن أصحاب الإمام أحمد وذكرهما أبو عبد الله بن 
حامد في كتابه «أصول الدين». والنزاع في ذلك بين 
سائر طوائف السنة والحديث» هذا مبني على أصل 
«الصفات الفعلية الاختيارية»؛ والتزاع فيه بين جميع 
الطوائف من أهل الحديث والسنة والفقه والتصوف 
ومن دخل معهم من أهل المذاهب الأريعة ويين سائر 
الفرق» حتى بين الفلاسفة أيضًاء وقد حققت ذلك في 
غير هذا الموضع. 

وهذا منشأ نزاع الذين وافقوا السلف على أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق؛ فإن هؤلاء تنازعوا في أن 
الرب هل يتكلم بمشيئته وقدرته؟ على قولين. فالذين 
وافقوا ابن كلاب قالوا: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» 
بل كلامه لازم لذاته كحياته ثم من هؤلاء من عرف 
أن الحروف والأصوات لا تكون قديمة العين فلم 
يمكنه أن يقول : القديم هو الحروف والأصوات؛ 
لأنها لا تكون إلا متعاقبة» والصوت لا يبقى زمانين» 
فضلاً عن أن يكون قديّاء فقال:القديم هو معنى 
واحدء لامتناع معاني لا نهاية لهاء وامتناع التخصيص 
بعدد دون عدد. فقالوا: هو معنى واحدء وقالوا: 
إن الله لا يتكلم بالكلام العربي والعبريء وقالوا :إن 
معنى التوراة والإنجيل والقرآن وسائر كلام الله معنى 
واحدء [7/710/1١]ومعنى‏ آية الكرسي وآية الدّين 
معنى و احد. إلى غير ذلك من اللوازم التي يقول 
جمهور العقلاء:إنها معلومة الفساد بضرورة العقل. 
ومن هؤلاء من عرف أن الله تكلم بالقرآن العربي 
والتوراة العبرية» وأنه نادى موسى بصوت وينادي 





. عباده بصوتء وأن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه؛ 


لكن اعتقدوا مع ذلك أنه قديم العين» وأن الله لم 
يتكلم بمشيثته وقدرته. فالتزموا أنه حروف وأصوات 
قديمة الأعيان لم تزل ولا تزال» وقالوا:إن الباء لم 
تسبق السين» والسين لم تسبق الميمء وإن جميع الحروف 
مقترنة بعضها ببعض اتقترانًا قديًا أزليًا لم يزل ولا 






خنن اكات زناراقزنكية 
يزال» وقالوا: هي مترتبة في حقيقتها وماهيتها غير 
مترتبة في وجودها. وقال كثير منهم : إنها مع ذلك 
شيء واحدء إلى غيرذلك من اللوازم التي يقول جمهور 
العقلاء: إنها معلومة الفساد بضرورة العقل. 

ومن هؤلاء من يقول: هو قديم؛ ولا يفهم معنى 
القديم. فإذا سئل عن ذلك قال: هي قديمة في العلم» 
ولا يعلم أن المخلوقات كالسماء والأرض ببذه المثابة 
مع أنها تخلوقة» ومنهم من يقول : قديم بمعنى أنه 
متقدم على غيره» ولا يعرف أن الذين قالوا: إنه مخلوق 
لا ينازعون في أنه قديم بهذا المعنى» ومنهم من يقول: 
إن مرادنا بأنه قديم أنه غير تخلوق» ولا يفهم أنه مع 
ذلك يكون أزليًا ميزل» وهؤلاء سمعوا [1/1/ 17] 
ممن يوافقهم على أنه غير مخلوق» قالوا: هو قديم» 
فوافقوا على أنه قديم» ول يتصوروا ما يقولونه. 

كا أن من الناس من قال: هو غير مخلوقء وأراد 
بذلك أنه غير مكذوبء وهذا مما لم يتنازع فيه الناس» 
كا لم يتنازعوا في أنه قديم بمعنى أنه متقدم على غيره. 

والقول الثاني: قول من يقول: إن الله يتكلم 
بمشيثته وقدرته مع أن كلامه غير مخلوق. وهذا قول 
جماهير أهل السنة والنظرء وأئمة السئة والحديث» 
لكن من هؤلاء من اعتقد أن الله لم يكن يمكنه أن 
يتكلم في الأزل بمشيثته» كبا لم يكن يمكنه عندهم أن 
يفعل في الأزل شيا فالتزموا أنه تكلم بمشينته بعد أن 
م يكن متكلاء كما أنه فعل بعد أن لم يكن فاعلاء وهذا 
قول كثير من أهل الكلام والحديث والسنة. 

وأما السلف والأئمة فقالوا: إن الله يتكلم بمشيثته 
وكدرته.» وإن كان مع ذلك قديم النوع ‏ بمعنى أنه لم 
يزل متكلا إذا شاء؛ فإن الكلام صفة كيال» ومن 
يتكلم أكمل ممن لا يتكلم» ومن يتكلم بمشيئته 
وقدرته أكمل تمن لا يكون متكا بمشيئته وقدرته» 
ومن لا يزال متكلًا بمشيتته وقدرته أكمل ممن يكون 
الكلام ممكنًا له بعد أن يكون ممتنمًا منه» أو قدر أن 
ذلك ممكن» فكيف إذا [/ا/ ]١7‏ كان ممتنعًا؟ 
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كوكناه 
لامتناع أن يصير الرب قادرًا بعد أن لم يكنء وأن 
يكون التكلم والفعل ممكنا بعد أن كان غير ممكن؟ كا 
قد بسط هذا الكلام في مواضع أخر. 

وكانت اللفظية الخلقية من أهل الحديث يقولون: 
نقول: إن ألفاظنا بالقرآن خلوقة» وإن التلاوة غير 
المتلو. والقراءة غير المقروء. واللفظية المثبتة» يقولون: 
نقول: إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة» والتلاوة هي 
المتلو» والقراءة هي المقروء. 

وأما المنصوص الصريح عن الإمام أحمد. وأعيان 
أصحابه» وسائر أثمة السنة والحديث» قلا يقولون: 
مخلوقة ولا غير مخلوقة» ولا يقولون: التلاوة هي المتلو 
مطلقاء ولا غير المتلو مطلقا ىا لا يقولون: الاسم هو 
المسمى» ولا غير المسمى. 

وذلك أن «التلاوة والقراءة»كاللفظ قد يراد به 
مصدر تلى يتلو تلاوة» وقرأ يقرأ قراءة» ولفظ يلفظ 
لفظّاء ومسمى المصدر هو فعل العبد وحركاته» وهذا 
المراد باسم التلاوة والقراءة. واللفظ مخلوق» وليس 
ذلك هو القول المسموع الذي هو المتلو. وقد يراد 
باللفظ الملفوظء وبالتلاوة المتلوء وبالقراءة المقروءء 
وهو القول المسموع؛ وذلك هو المتلوء ومعلوم أن 
القرآن المتلو الذي يتلوه العبدء ويلفظ ١7/71/41‏ آيه. 
غير مخلوق» وقد يراد بذلك مجموع الأمرين؛ فلا يجوز 
إطلاق الخلق على الجميع ولا نفي الخلق عن الجميع. 

وصار ابن كلاب يريد بالتلاوة القرآن العربي» 
وبالمتلو المعنى القائم بالذات» وهؤلاء إذا قالوا: 
التلاوة غير المتلو» وهي مخلوقة» كان مرادهم أن الله لم 
يتكلم بالقرآن العري» بل عندهم أن القرآن العربي 
مخلوق. وهذا لم يقله أحد من أثمة السنة والحديث. 
ويظن هؤلاء أغهم يوافقون البخاري أو غيره ممن قد 
يفرق بين التلاوة والمتلوه وليس الأمر كذلك. 

ومن الآخرين من يقول: «التلاوة»هي المتلى 
ويريد بذلك أن نفس ما تكلم الله به من الحروف 
والأصوات هو الأصوات المسموعة من القراء» حتى 









يجعل الصوت المسموع من العيد هو صوت الربء و 
هؤلاء يقولون: نفس صوت المخلوق وصفته هي عين 
صفة الخالق» وهؤلاء «اتحادية» حلولية في الصفات» 
يشبهون التصارى من بعض الوجوه؛ وهذا لم يقله 

ويظن هؤلاء أنهم يوافقون أحمد وإسْحاق 
وغيرهماء ممن ينكر على «اللفظية»: وليس الأمر 
كذلك؛ فلهذا كان المنصوص عن الإمام أحمد وآأئمة 
السنة والحديث أنه لا يقال: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» 
ولاغير [7976/ 17 ]مخلوقة» ولا أن التلاوة هي المتلو 
مطلقاء ولا غير المتلو مطلقًا؛ فإن اسم القول والكلام 
قد يتناول هذا وهذا؛ وخذا يجعل الكلام قسي! للعمل 
ليس قسمًا منه في مثل وله تعال: لَإِليَه يَصَعَدُ 
لْكَلِمُ آلَطَيّبٌ وَآلْعَمَلُ ألصّلحٌ يَرَقَعم4 [فاطر:١٠]»‏ وقد 
يجعل قسمًا منه كا في قوله: «قوَرَب لََسعَلتْهمْ حو 
هت عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الحجر: 247 477]) قال طائفة 
من السلف: عن قول لا إله إلا الله ومنه قول النني 
يدن الحديث الصحيح: «لاحسد إلا في اثسين؛؟ رجل 
آناه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهارء فققال 
رجل: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما 
يعمل»”"؛ وهذا تنازع أصحاب أحمد فيمن حلف :لا 
يعمل اليوم عملا هل يحنث بالكلام؟ على قولين. 
ذكرهما القاضي أبو يعلى وغيره. 

ول تكن «اللفظية الخلقية» ينكرون كون القرآن 
كلام الله حروفه ومعانيه: وأن الله يتكلم بصوتء بل 
قد يقولون: القرآن كله كلام الله حروفه ومعانيه؛ 
فإن الله يتكلم بصوتء كيا نص عليه أحمد والبخاري 
وغيرهما من الأئمة» وكا جاءت به الآثار» ولكن 
يقولون: المنزل إلى الأرض من الحروف وال معاني ليس 
هو نفس كلام الله الذي ليس بمخلوقء بل ربا 
سموها حكاية عن كلام الله» كما يقوله ابن كلاب أو 
عبارة عن كلام الله ىا يقوله الأشعري, وربما سموها 


(1١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (0077)؛ ومسلم (195). 
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ا[ نكلاداله 
كلام الله؛ لأن المعنى مفهوم عندهم. 

]١١ 13‏ ولكن لما حدث أبو محمد بن كلاب 
وناظر المعتزلة بطريق قياسية سلَّم لهم فيها أصولاً - 
هم واضعوها؛ من امتناع تكلمه تعالى بالحروف» 
وامتناع قيام «الصفات الاختيارية»بذاته مما يتعلق 
بمشيتته وقدرته من الأفعال والكلام وغير ذلك؛ لأن 
ذلك يستلزم أنه لم يخل من الحوادث, ومالم يخل من 
الحوادث» فهو حادث ‏ اضطره ذلك إلى أن يقول: 
ليس كلام الله إلا جرد المعنى» وأن الحروف ليست من 
كلام الله وتابعه على ذلك أبو الحسن الأشعري؛ وإن 
تنازعا في أن الرب كان في الأزل آمرًا ناهيّاء أو صار 
آمرًا ناهيًا بعد أن لم يكن» وني أن «الكلام»هل هو 
صفة واحدة كا يقوله الأشعريء أو غس صفات كما 





يقوله اين كلاب 
وصار هؤلاء غغالفين لأئمة السنة والحديث في 


أحدهما : أن نصف القرآن من كلام الله» والنصف 
الآخر ليس :كلام الله عتدهمء بل نخلقه الله في الهواء» 
أو في اللوح المحفوظء أو أحدثه جبريل؛ أو محمد 256. 
وهؤلاء في كونهم جعلوا تصف القرآن لوقًا موافقين 
لمن قال يخلقه» لكن هؤلاء يقولون: إن هذا النصف 
المخلوق كلام اله وأولئك يقولون: هو مخلوق 
منفصل عن الله وهو كلامه؛ لكن أولتك لا يجعلون لله 
كلامًا متصلًا به قائًا بتفسه» ولا معاني ولا حروقًا. 
وهؤلاء يقولون: لله كلام قائم به ١7/7713‏ أمتصل 
به هو معنى. فصار أولئك أشد بدعة في نفيهم حقيقة 
الكلام عن الله وني جعلهم كلام الله مخلوقًا. وهؤلاء 
أشد بدعة في إخراجهم ما هو من كلام الله عن أن 
يكون من كلام الله» وصاروا في هذا موافقين الوحيد 
في بعض قوله لا في كله» وهو قوم : إن نصف 
القرآن ليس قول الله بل قول البشر. 

وربها استدل بعضهم بأنه مضاف إلى الرسول 
فيكون هو أحدث حروفه. ولم يتأمل هذا القائل فيرى 





أنه أضافه تارة إلى رسول هو جبريلء وتارة إلى رسول 
هو محمد بقوله في الآية الأولى: إنَكُه لَقَوَلُ يَسُول 
كم © ذى قُوَةِ عمد ذى الْمَرَشٍ مكين © تطاع ثم 
أينٍ» [التكوير:19- ١؟]»‏ فهذا جبريل» وقال في 
الآية الأخرى: 9«إثمم لَقَوَلُ رَسُولٍ ريم © وَمَا هو 
قوَلِ شَاعِرٍ ليلا ما تُومئُونَ © وَلَا قَولٍ كاه" ليل 
ما تَذّكرُونَ4 [الحاقة:40 - 47] وهذا محمدء فلو كانت 
إضافته إليه لأنه ابتدأ حروفه وأحدثها لم يصلح أن 
يضاف إلى كل منهما؛ لامتناع أن يكون كل منهما هو 
أحدث حروفه؛ ولأنه قال: «إن لَقَوْل رَسُولٍ كربرٍ» 
[الحاقة: ٠‏ 5] وهذا إخبار عن القرآن الذي هو بالمعتى 
أحق عندهم وعند أهل السنة أيضّاء فلو كان الرسول 
ابتدأه لكان القرآن من عنده لا من عند الله وإنها 
أضافه الله إلى الرسول لأنه بلغه وأداه وجاء به من عتد 
الله؛ ولهذا قال : ِإنْمُّد لَقَوَلُ رَسُولِ؟ [الحاقة: ٠‏ 4] ولم 
يقل : لقول ملك ولا نبي» بل جاء باسم الرسول 
ليتبين [8// ]١17‏ أنه واسطة فيه وسفير» والكلام 
كلام لمن اتصف به مبتدثًا منشئًاء لا لمن تكلم به ميلعًا 
مؤديّاك كما يقال مثل ذلك في جميع كلام الناس فكيف 
بكلام الله؟! وهذا على القول المشهور في التفسير 
المطابق لظاهر القرآن : أن الرسول في أحد الموضعين 
محمد وك وفي الآخر جيريل عليه السلام -. 

وأما على قول طائفة جعلته في الموضعين جبريل: 
فيكون الجواب هو الثاني» والإثبات في الحقيقة حجة 
لمن يقول: إنما يتكلم بكلام الله وبقول قوله؛ لأنه جعل 
الرسول يقول قول الله الذي أرسله به» والمعنى يراد 
من هذا قطعاء كا أريد منه اللفظ أيضًا. 

وأيضًاء فإن هؤلاء جعلوا الكلام الذي يتصف الله 
به معنى واحدّاء وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار» 
وأنه إن عبر عنه بالعربية كان هو القرآن» وإن عبر عنه 
بالعبرية كان هو التوراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان 
هو الإنجيل» وهذا مما أجمع جمهور العقلاء على أن 
فساده معلوم بالضرورة. 





ممه 


دطه 
والمعنى الثاني - الذي خخالفوا فيه أهل السنة 
والجماعة ‏ قوهم : إن القرآن المنزل إلى الأرض ليس 
هو كلام الله لا حروفه ولا معانيه» بل هو مخلوق 
عندهم. ويقولون: هو عبارة عن المعنى القائم 
بالنفس؛ لأن [7/9"/ ]١7‏ العبارة لا تشبه المعير عنه» 
بخلاف الحكاية والمحكي, وهذا فيه من زيادة البدع 
ما لم يكن ني قول «اللفظية»من أهل الحديث. الذين 
أنكر عليهم أثمة السئة وقالوا: هم جهمية؛ إذ جعلوا 
الحروف من إحداث الرسول؛ وليست مما تكلم الله به 
بحالء وقالوا : إنه ليس لله في الأرض كلام؛ ولم يكن 
أيضًا ‏ في «اللفظية»القدماء, الذين يقولون : لفظتا 
بالقرآن غير تخلوق؛ من يقول: إن صوت العبد غير 
مخلوق» أو أن الصوت القديم يسمع من العبد. أو أن 
هذا الصوت صوت الله أو يسمع معه صوت الله 
وإنها أحدث هذا أيضًا المتطرفون منهم» ىا أحدث 
المتطرفون من أولئك أن حروف القرآن ليست كلام 
الله» فإن هاتين البدعتين الشنيعتين لم تكونا بَْدَ 
ظهرتا في أولئك المنحرفين» الذين أنكر الإمام أحمد 
وغيره قوهم من الطائفتين» وأن القرآن ليس إلا محرد 
معنى قائم بالنفسء وذلك المعنى إليه يعود كلام الله 
من التوراة والإنجيل والقرآن. والأخرى قد رأت 
حروف القرآن من كلام الله وأن القرآن كلام الله 
حروفه ومعانيه» وأن المعنى الواحد يمتئع أن يكون 
هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار» وأنه يمتنع أن 
يكون مدلول التوراة والإنجيل والقرآن واحدّاء 
وعلموا أنا إذا ترجمنا التوراة بالعربية لم يصر معناها 
معتى القرآن» وأن هذه الأقوال معلومة الفساد 
١١ 1‏ ]بالضرورة؛ عارضها بعضهاء لأن القرآن 
حرف وصوتء واعتقد بعضهم أنه ليس القرآن 
والكلام إلا مجرد الحروف والأصواتء. وأولئك 
يقولون: ليس الكلام إلا مجرد المعنى القائم بالنفس. 





وكلا هذين السلبين الجحودين الحادثين لاف 
ما كان عليه الأئمة» كالإمام أحمد وغيره من الأئمة» 
وأعيان العلماء من سائر الطوائف. فإن الكلام عندهم 
اسم للحروف والمعاني جميعًاء كما أن «الإنسان»الناطق 
المتكلم اسم للجسد والروح جميعاء ومن قال: إن 
الإنسان ليس إلا هذه الجملة المشاهدة فهو بمنزلة من 
قال: ليس الكلام إلا الأصوات المقطعة» ومن قال: إن 
الإنسان ليس إلا لطيفة وراء هذا الجسدء فهو بمنزلة 
من قال: إن الكلام ليس إلا معنى وراء هذه الحروف 
والأصوات؛ وكلاهما جحد لبعض حقائق مسميات 
الأسياءء وإنكار لحدود ما أنزل الله على رسوله. 

لشن 
فصل 

ثم إن فروخ «اللفظية النافية»» الذين يقولون 
يأن حروف القرآن ليست من كلام الله» تروي عن 
منازعيها أنهم يقولون: القرآن ليس هو إلا 
الأصوات المسموعة من العبدء وإلا المداد المكتوب 
في الورق» ]١7/7811‏ وإن هذه الأصوات وهذا 
المداد قدييان» وهذا القول ما قاله أحد ممن يقول: 
إن القرآن ليس إلا الحروف والأصوات. بل أنكروا 
ذلك وردوه» وكذبوا من نقل عنهم أن المداد قديم» 
ولكن هذا القول قد يقوله الجهال المتطرفون» كما 
يحكى عن أعيانهم ‏ مثل سكان بعض الجبال ‏ أن 
الورق والجلد والوتد وما أحاط به من الحائط كلام 
الله أو ما يشبه هذا اللغو من القول الذي لا يقوله 
مسلم ولا عاقل. 

وفروخ اللفظية المثبتة الذين يقولون: إن 
القرآن ليس إلا الحروف والصوتء تحكي عن 
منازعيها : أن القرآن ليس محفوظًا في القلوب. ولا 


نمه 


اناس 
متلوًا بالألسن؛ ولا مكتوباً في المصاحفء وهذا- 
أيضًا ‏ ليس قولاً لأولئنك؛ بل هم متفقون على أن 
القرآن محفوظ في القلوب متلو بالألسنة» مكتوب 
في المصاحف. لكن جهالهم وغاليتهم إذا تدبروا 
حقيقة قول مقتصديهم -إن القرآن العربي لم يتكلم 
الله به وإنه ليس إلا معنى واحد قائم بالذات» 
وأصوات العباد ومداد المصحف يدل على ذلك 
المعنى. وأنه ليس لله في الأرض كلام في الحقيقة» 
وليس في الأرض إلا ما هو دال على كلام الله ولم 
يقل إلا ما هو دال على كلام الله» وكلام الله إن عبر 
عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية كان 
توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً» وهو 
معنتى واحد لا يتعدد» ولا يتبعضء ولا يتكلم 
الرب بمشيثته وقدرته. 7/7871 ]١7‏ إلى أمثال 
ذلك من حقائق قول المقتصدين ‏ أسقطوا حرمة 
الممحف. وربها داسوه ووطئوهء وربها كتبوه 
ِالعَذِرّة أو غيرها. 

وهؤلاء أشد كفرًا ونفاقاً ممن يقول الجلد 
والورق كلام الله؛ فإن أولئك آمنوا بالحق وبزيادة 
من الباطل» وهؤلاء كذبوا بالكتاب وبها أرسل 
الله به رسلهء فسوف يعلمون؛ إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار 
يسجروك. 

وأما أهل العلم بالمقالة وأهل الإيعان بالشريعة» 
فيعظمون المصحف ويعرفون حرمته» ويوجبون له ما 
أوجبته الشريعة من الأحكام؛ فإنه كان في قولهم نوع 
من الخطأ والبدعة» وفي مذهبهم من التجهم والضلال 
ما أنكروا به بعض صفات الله وبعض صفات كلامه 
ورسله. وجحدوا بعض ما أنزل الله على رسله. 
وصاروا مخانيث للجهمية الذكور المنكرين لجميع 
الصفات, لكنهم مع ذلك متأولون قاصدون الحق. 





وهم مع تجهمهم هذا يقولون: إن القرآن 
مكتوب في المصحف مثل ما أن الله مكتوب في 
المصحفء وأنه متلو بالألسن مثل ما أن الله مذكور 
بالألسن» ومحفوظ في القلوب مثل ما أن الله معلوم 
بالقلوب» وهذا القول فيه نوع من الضلال والنئفاق 
والجهل بحدود ما أنزل الله على رسوله ما فيه» وهو 
الذي أوقع الجهال في الاستخفاف بحرمة 
[8 ؟١]‏ آيات الله وأسمائه حتى ألحدوا في 
أسيائه وآياته. 

كا أن إطلاق الأولين : أنه ليس للقرآن حقيقة 
إلا الحروف والأصواتء ولا يفرق بين صوت الله 
المسموع منه وصوت القارئ وأن القرآن قديم أوقع 
الجهال منهم والكاذيين عليهم في نقلهم عنهم: أن 
أصوات العباد والمداد الذي في المصحف قديم؛ وأن 
الحروف التي هي كلام الله هي المداد» وإن كانوا لى 
يقولوا ذلك» بل أنكروه؛ كما فرق الله بين الكلمات 
والمداد في قوله: قل لَوَ كان آلْبَحَرٌ ِدَادًا لَكَلِمَتِ 
رَيَ لَكفِدَ ألْبَخْرٌ بل أن تََقَدَ كُلِمَتُ رَيَ وَلَوْ جفتا 
بمكلف مَدَدا» [الكهف:9١٠١].:‏ فإن هؤلاء غلطوا 
غلطين : غلطًا في مذهبهم وغلطًا في الشريعة. 

أما الغلط في تصوير مذهبهم؛ فكان الواجب أن 
يقولوا: إن القرآن في المصحف مثل ما أن العلم 
والمعاني في الورق» فكما يقال: العلم في هذا الكتاب 
يقال: الكلام في هذا الكتاب؛ لأن الكلام عندهم هو 
المعنى القائم بالذات فيصور له المثل بالعلم القائم 
بالذات لا بالذات نفسها. 

وأما الغلط في الشريعة» فيقال لهم : إن القرآن في 
المصاحف مثل ما أن اسم الله في المصاحف؟؛ فإن 
القرآن كلام؛ فهو محفوظ بالقلوب كرا يحفظ الكلام 
بالقلوب» وهو مذكرور بالألسنة كا يذكر 


ناخ لزوكننكية_ «1.ه 


كأبال كلاه 
[84/؟١]‏ الكلام بالألسئة» وهو مكتوب في 
المصاحف والأوراق كما أن الكلام يكتب في 
المصاحف والأوراق» والكلام الذي هو اللفظ 
يطابق المعنى ويدل عليه والمعنى يطابق الحقائق 
الموجودة. فمن قال: إن القرآن محفوظ كما أن الله 
معلوم» وهو متلو كما أن الله مذكورء ومكتوب كما 
أن الرسول مكتوب؛ فقد أخطأ القياس والتمثيل 
بدرجتين: 

فقإنه جعل وجود الموجودات القائمة بأنفسها 
بمتزلة وجود العبارة الدالة على المعنى المطابق لهاء 
والمسلمون يعلمون الفرق بين قوله تعالى: ؤَإِنَهُم 





لَقَرْءَانُ كيم © فى كِتَسي مَكتُونٍ4 [الواقعة:لالاء 1/4] 


وبين قوله تعالى: لوَإئه لْفى زر الأولِين» 
[الشعراء:97١]؛‏ فإن القرآن لم ينزل على أحد قبل 
محمد؛ لا لفظه ولا جميع معانيه» ولكن أنزل الله 
ذكره والخير عنه. كبا أنزل ذكر محمد والخير عته؛ 
فذكر القرآن في زير الأولين كما أن ذكر محمد في زبر 
الأولين» وهو مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. 
قالله ورسوله معلوم بالقلوب؛ مذكور بالألسن» 
مكتوب في المصحفء كما أن القرآن معلوم لمن قبلتاء 
مذكور لهم» 00 عندهمء وإنها ذاك ذكره والخير 
عنه» وأما نحن فتفس القرآن أنزل إليناء ونفس 
القرآن مكتوب في مصاحفناء كا أن نفس القرآن في 
الكتاب المكنون وهو في الصحف المطهرة. 

ولهذا يجب الفرق بين قوله تعالى: «وكلٌ سَيْءٍ 
فَعَنُوهُ فى آلرْيرٍ» [القمر:57]» [980/ ؟١]‏ وبين 
قوله تعالى: «وكتسي مُسَطُورٍ © فى رَفِِ مسُورٍ» 
[الطور:7. ”]؛ فإن الأعمال في الزبر كالرسول 
وكالقرآن في زبر الأولين» وأما الكتاب المسطور في 






جَنتون واشت لد يمد سيد 
الرق المنشورء فهو كر يكتب الكلام نفسه 
والصحيفة» فأين هذا من هذا؟ 

وذلك أن كل شيء فله أربع مراتب في الوجود: 
وجود في الأعيانء ووجود في الأذهان» ووجود في 
اللسانء» ووجود في البنان: وجود عيئي» وعلمي. 
ولفظي» ورسمي؛ ؛ ولهذا كان أول ما أنزل الله من 
القرآن: «أآقرَاً بس رَيَكَ الْذِى عَلَقَّ4 [العلق:١]»‏ 
وذكر فيها أنه - سبحانه ‏ معطي الوجودين فقال: 
<آقْرأ يآسرٍ رَيْكَ الذى عَلَقَ ج عَلَقَ آلإِسَنَ بن 
عَلَقِ [العلق 0٠:‏ 7]ء فهذا الوجود العيني» ثم قال: 
«أفْرَأ ورَْكَ الأكرْمُ ج الْدى عَلَْدَ بانقلَرِ ج عَلَمَ 
آلإِنَن ما آمريّعْة» [العلق:7- 0]ء فذكر أنه أعطى 
الوجود العلمي الذهني, وذكر التعليم بالقلم؛ لأنه 
مستلزم لتعليم اللفظ والعبارة» وتعليم اللفظ 
والعيارة مستلزم لتعليم المعنى» فدل بذكره آخر 
المراتب على أوها؛ لأنه لو ذكر أوها أو أطلق التعليم 
لم يدل ذلك على العموم والاستغراق. 

وإذا كان كذلك فالقرآن كلام والكلام له المرتبة 
الثالئة» ليس بيئه وبين الورق مرتبة أخرى متوسطة» 
بل نفس الكلام يغبت في الكتاب. كما قال الله تعالى : 
#إتشر كيج فى كته [11]/ ]١7‏ مكون» 
[الواقعة:لالا» 8/ا]» وقال تعالى: بل هر فَبَدَانٌ 
تمد © فى زح محْقُوط» [البيروج:١‏ 27 77] وقال: 
(ِيَمْلُوا سما تُطَهْرَةٌ 2م فا كب قَيْمَة4 [البينة:3 
"] وقال: كلا إِمَا تذْكِرَةٌ © فَمَن سَاءَ ذكَرَهُء © فى 
مُكَرْمَةٍ ج مَرفُوعَةٍ مُطَهْرَّة4 [عيس:١١-‏ 14]. 
وقال: ولو كلا عَلِكَ يكبا فى فِرطّاس» 
[الأنعام:/ا]. 

وقد يقال: إنه مكتوب فيهاء ىا يطلق القول أنه 


كنات 

فيهاء كما قال تعالى: #وَآلطورٍ ( وكتسي مسَطُورٍ وه 
فى رَقمسُورٍ» [الطور:١-‏ 7]» وأما الرب ‏ سبحانه - 
أو رسوله أو غير ذلك من الأعيان فإنما في الصحف 
اضتعة "وهو من الكلام ولهذا قال: «الَذِينَ يكبعُورت 
لوّسُول آلب الأ الى ججَدُوتهه ري . عِنِدَهُمَ 
فى أَلكَوْرَئةِ وَآلإِمملٍ» [الأعراف:1617]. 

وإنما في التوراة كتابته وذكره وصفته واسمه 
وهي المرتبة الرابعة منهء فكيف يجوز تشبيه كون 
القرآن أو الكلام في الصحف أو الورق بكون الله 
أو رسوله أو السماء أو الأرض في الصحف أو 
الورق؟! 

ولو قال قائل: الله أو رسوله في الصحف أو 
الورق لأنكر ذلكء إلا مع قرائن تبين المراد» كما في 
قوله: #وكل ثّ شَىء فَعَلُوهُ فى الزير» [القمر:؟5]) وفي 
قوله «وَإِنْمُه لَفى رآ وَلِنَ4 [الشعراء:97١]؛‏ فإن 
المراد بذلك ذكره وكتابته. و«الزيرة جمعم زبور» 
والزبور فعول بمعنى مفعول. 

أي : مزبورء أي: مكتوب, فلفظ الزبور يدل. 
على الكتابة» وهذا مثل ما في الحديث المعروف عن 
مَيسّرة الفجر قال: قلت: يا رسول الله [/419*/ 17] 
متى كنت نبا - وفي رواية: متى كتبت نبيًا؟ قال: 
«وآدم بين الروح والجسد»” رواه أحمد. 

فهذا الكون هو كتابه وتقديره وهو المرتبة 
الرابعة» كما تقدم. 





لفن 


زفق صحيح: ألخرجه أحمد في «مسنده) (04/6) ولي «السئة» 
لعبد الله بن أحمد (794/7) صححه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» في معرض حكمه على حديث 
رقم 10 واصحيح الجامع؟ 81 
و#مشكاة المصابيح» ب(حمملاه). 


اج ٠.‏ سه 


فإن هذه المرتبة تتقدم وجود المخلوقات عند الله 
وعند من شاء من نخلقه؛ وإن كانت قد تتأخر أيضًا- 
فإن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة ”" رواه مسلم في 
صحيحه عن عبد الله بن عمرو عن النبي كَكلِكِ؛ ولهذا 
قال ابن عباس في قوله: إإنَا كنا تَسَعَسِمٌ مَا كش 
تَعْمَلُونَ4 [الجاثية:749] : إن الله يأمر الملائكة بأن 
تنسخ من اللوح المحفوظ ما كتبه من القدر ويأمر 
الحفظة أن تكتب أعمال بني آدمء فتقابل بين النسختين 
فتكونان سواء. ثم يقول ابن عباس: ألستم قومًا 
عربًا؟ وهل تكون النسخة إلا من أصل؟ 

والتقدير والكتابة تكون تفصيلاً بعد جملة. فالله ‏ 
تعالى ل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين آلف سنة لم يظهر ذلك التقدير 
للملائكة. ولما خلق آدم قبل أن ينفخ فيه الروح أظهر 
لهم ما قدره؛ كما يظهر لهم ذلك من كل مولود كما في 
الصحيح عن ابن مسعود عن النبي 25 أنه قال: 
«يمّع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا نُطْقَة 
ثم يكون عَلَقَة مثل ذلكء ثم [7”84/؟١]‏ يكون 
مُضْعَّة مثل ذلك, ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه 
الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه: وأجله. 
وعمله. وشقي أو سعيد”" وفي طريق آخر وفي 
رواية: «ثم يبعث إليه الملك: فيؤمر بأربع كليات» 
فيقال:اكتب رزقه. وعمله, وأجله؛ وشقي أو سعيد. 
ثم ينفخ فيه الروح»””. 

فأخبر كه ني هذا الحديث الصحيح أن الملك 
يؤمر بكتابة رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعيده 
بعد خلق جسد ابن آدم وقبل نفخ الروح فيه. فكان ما 
كتبه الله من نبوة محمد ع - الذي هو سيد ولد آدم - 
بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه من هذا 


)١((‏ صحيح: أخرجه ملم (1414) من حديث أبن عمرو رفي الله 
عنهماء 

(1) صحيح: أخخر جه اليخاري (77777): ومسلم (1861) واللقظ له. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (108”). 






ضعهة 


ادظه 
الجنسء كما في الحديث الآخر الذي في «المسند» وغيره 

عن العرباض بن سارية عن النبي يك قال: «إنٍ عند 
الله مكتوب خاتم النبيين» وإن آدم ُنبجَدِل في طينته»©» 
وهذا وأمثاله من وجود الأعيان في الصحف. 

وأما وجود الكلام في الصحف فنوع آخر؛ وهذا 
حكى ابن قتيبة من مذهب أهل الحديث والسنة : أن 
القرآن في المصحف حقيقة لا مجارّاء يا يقوله بعض 
المتكلمة» وإحدى «الجهميات» التي أنكرها أحمد, 
وأعظمها قول من زعم أن القرآن ليس في الصدور 
ولا في المصاحف, وأن من قال ذلك فقد قال بقول 
النصارىء كيا حكى له ذلك عن موسى [7891/ ]١17‏ 
ابن عقبة الصوري ‏ أحد كتبة الحديث إذ ذاك؛ ليس 
هو صاحب المغازي؛ فإن ذلك قديم من أصحاب 
التابعين ‏ فأعظم ذلك أحمد وذكر النصوص والآثار 
الواردة وذلك مثل قوله يك: «استذكروا القرآن فلهو 
أشد تَقَصِّيَا من صدور الرجال من النْعَمم من 
مق إيها»”» ومثل قوله: «الجوف الذي ليس فيه شيء 
من القرآن كالبيت الخَرب»” وغير ذلك. 

وليس الغرض هنا إلا التنبيه اللطيف. 

ومن قال: إن هذا شبه قول النصارى؛ فلم يعرف 
قول التصارىء ولا قول المسلمين» أو علم وجحدء 
وذلك أن النصارى تقول: إن الكلمة ‏ وهي جوهر 
إله عتدهم ورب معبود ‏ تدرع الناسوت واتحد به 
كاتحاد الماء واللبن» أو حل فيه حلول الماء في الظرف» 
أو اختلط به اختلاط النار والحديد» والمسلمون لا 
يقولون: إن القرآن جوهر قائم بنفسه معبود؛ وإنها هو 
كلام الله الذي تكلم بهء ولا يقولون: اتحد بالبشر. 





(5) صحيح: أخرجه أحمد في «مستده» )١18/4(‏ والطبري في 
«تقسيرءة )5١77 - 53١11(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
26 عق والحاكم في «المتدرك» (؟/ 5٠١‏ ) قاله 
الشيخ الألباني وصصحه بالشواهد كيا في «الصحيحة» 
.)1١ 96-١ 64(‏ 

(6) صحيح: أخرجه البخاري (6077), ومسلم (/3181). 

(7) ضعيف: أخرجه الترمذي (25417)) ضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» (1674). 


وأما إطلاق حلوله في المصاحف والصدورء 
فكثير من المنتسبين إلى الستة الخراسانيين وغيرهم 
يطلق ذلك؛ ومنهم من العراقيين وغيرهم من ينفي 
ذلك ويقول: هو فيه على وجه الظهور لا على وجه 
الحلول» [8940/ ؟7١]‏ ومنهم من لا يثبته ولا ينفيه» بل 
يقول: القرآن في القلوب والمصاحف. لا يقال: هو 
حال ولا غير حال؛ لا في التفي والإثبات من إيهام 
معنى فاسدء وكما يقول ذلك طوائف من الشاميين 
وغيرهمء ولا نزاع بينهم أن كلام الله لا يفارق 
ذات الله وأنه لا يباينه كلامه ولا شئيء من صفاته» بل 
ليس شيء من صفة موصوف تباين موصوفها وتنتقل 
إلى غيره» فكيف يتوهم عاقل أن كلام الله يباينه 
ويتقل إلى غيره؟ 

ولهذا قال الإمام أحمد: كلام الله من الله» ليس 
ببائن منه» وقد جاء في الأحاديث والآثار: (أنه منه 
بدأء ومنه خرج» ومعنى ذلك: أنه هو المتكلم به لم 
بخرج من غيره. ولا يقنفي ذلك أنه باينه وانتقل 
عنه. ققد قال سبحانه ‏ في حق المخلوقين: 
«كبرّت كَلِبَةٌ رج ين أَنْوَهِومْ إن يَقُولوت 
إلا كذِبا» [الكهف: 5]» ومعلوم أن كلام المخلوق 
لا يباين محله وقد علم الناس جميعهم أن نقل الكلام 
وتحويله هو معنى تبليغه؛ كما قال: ليَلِعْ م1 أَنزِلَ 
إليلك من رَبك [المائدة:517]» وقال تعالى: 
«الذييرت مُيَلِفُونَ رسَط تله وَعَدْسَوْتهٌ4 [الأحزاب: 
9 ء وقال تعالى: (إَيَعلَمَ أن قَدَ أُبَلَهُوا رِسَلَتِ 
نيهم [الجن:18] . 

وقال النبى 456: تَضَّرَ الله امراً منا حديئًا 
يه َب حامل فقه غير فقيه 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»(". 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (0)7570 وابن ماجه (595), 


والترمذي (/7161)) صحححه الألباني قي اصحيح 
الجامع» (01/757), 


كا تكادام 

وقال: (بَلُّوا عني ولو آية»©. 

والكلام في الورق ليس هو فيه كما تكون الصفة 
بالموصوف ]١7١/41[‏ والعَرّض بالجوهر» بحيث 
تصير صفة لهء ولا هو فيه كا يكون الجسم في الحيز 
الذي انتقل إليه من حيز آخرء ولا هو فيه كمجرد 
الدليل المحض بمنزلة العالم الذي هو دليل على 
الصانع؛ بل هو قسم آخر معقول بنفسه؛ ولا يجب أن 
يكون لكل موجود نظير يطابقه من كل وجهء بل 
الناس بفطرهم يفهمون معنى كلام المتكلم في 
الصحيفة» ويعلمون أن كلامه الذي قام به لم يفارق 





ذاته ويحل في غيره» ويعلمون أن ما في الصحيفة ليس 


جرد دليل على معنى في نفسه ايتداء» بل ما في 
الصحيفة مطابق للفظه؛ ولفظه مطابق لمعناه» ومعتاه 
مطابق للخارج. 

وقد يعلم ما في نفسه بأدلة طبعية» ويحركات 
إرادية لم يقصد بها الدلالة» ولا يقول أحد: إن ذلك 
الكلام للمتكلم مثل كلامه المسموع منهء فلو كان 
الكلام إننا سمي بذلك لمجرد الدلالة لشاركه كل 
دليل. وستتكلم إن شاء الله تعالى على ذلك. 

ولو كان ما في المصحف وجب احترامه لمجرد 
الدلالة» وجب احترام كل دليل؛ بل الدال على 
الصانع وصفاته أعظم من الدال على كلامه» وليست 
له حرمة كحرمة المصحف. والدال على المعتى القائم 
بنفس الإنسان قد يعلم تارة بغير اختياره» وقد يعلم 
بأصوات طبعية» كالبكاء» وقد يعلم بحركات لم 
يقصد بها الدلالة» وقد يعلم بحركات يقصد بها 
الدلالة كالإشارة» وقد يعلم باللفظ الذي تقصد به 
الدلالة. 

تي 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (451). 





2-2 


تصل 


وصار هؤلاء الذين غلطوا مذهب «اللفظية» 
وزادوا فيه شرا كثيرًا؛ إذ قالوا: (القراءة» غير 
المقروء» و«التلاوة» غير المعتلوه و«الكتابة» غير 


المكتوب» إنها يعنون بالقراءة أصوات القارئين 
وبالكتابة مداد الكاتيين. 


ويعنون أن هذا غير المعنى القائم بالذات الذي 
هو كلام اللهء وإنما هو دلالة عليه وعبارة عن 
وليس عندهم إلا قراءة ومقروءء فلم يبق إلا 
صوت. ومداد, ومعنى قائم بالذات» ليس نَم قرآن 
غير ذلك. 

وأسقطوا حروف كلام الله التي تكلم بهباء وحقيقة 
معاني القرآن التي في نفس الله تعالى - وأسقطوا أيضًا 
معاني القرآن التي في نفوس القارثين والمستمعين؟ فإنه 
لا ريب أن القرآن الذي نقرؤه فيه حروف ومعاني 
حروف منطوقة ومسطورة؛ فإذا لم يكن عندهم إلا 
صوت العبد وحبر المصحف فأين المعاني؟ 

وأين حروف القرآن التي أنزها الله؟ وإن كانت 
عندهم مخلوقة» وكيف يتصور ألا يكون لجميع ما 
أنزل الله - تعالى ‏ من الكتب إلا معنى واحدء يكون 
أمرًا ونبيًا ووعدًا ووعيدًا [“9/ ]١7‏ ؛ وتكون هذه 
أوصافه لا أقسامه؟ 

فإن هؤلاء يقولون: إن معاني جميع كلام الله 
معنى واحدء فمعنى 9تَبت يد1 5 لَهَسِنِ وَتَبَ 
[المسد:١]‏ هو معنى: شقُلَ هو أنه أَحَدٌ» 
[الإخلاص:١]‏ ومعنى التوراة هو معنى القرآن 
والإنجيل. ثم قد يجعلون معاني الكلام كلها الخبرء 
وقد يجعلون معنى الخبر العلم» ويجعلون العلم بهذا 
غير العلم بهذا. 


مده 


5[ كلاالة 

وههذا كان أكثر العقلاء يقولون: فساد هذا معلوم 
بالاضطرار» ويقولون: الأمر والنهي والخبر صفات 
إضافية للكلام» وليست هي أنواع الكلام وأقسامه. 
وكلام الله شأنه أعظم من شأن كلام المخلوقين» 
والكلام الذي في المصحف هو من هذا القسم الأخير 
دون الأقسام المتقدمة» فكيف إذا كان لذلك اللفظ من 
الخصائص ما قيل فيه: 

طقل لَِنِ َجْتَمَعَتٍ الإسن وَآلْجِنٌ عَلنَ أن يَأنُوا 
بيكلٍ هنذا ألقُرءانٍ لا يَأتُونَ بيفلد ولو كرت 
يَعْصُحُمْلِيَعْض طُويرا» [الإسراء:84]. 

لكن من الأشياء ما يدل على غيره بقصد منه. 
ومنها ما يدل على غيره بغير قصد مته للدلالة 
كالجامدات؛ فإن فيها مقاصد غير دلالتها على الخالق» 
ومن الأشياء ما لا يقصد به إلا الدلالة» بحيث إذا 
ذكر ما يقصد بذكره ذكر مدلوله كالاسم مع مسهاه» 
فالمقصود من الاسم هو المسمى؛ فلهذا إذا ذكر الاسم 
كان المقصود به المسمى. 

وكذلك «اللفظ» مع المعنى الذي هو مدلوله» 
وكذلك «الخط؛مع اللفظهء فالمقصود من الخط 
1 ١1١]إنا‏ هو اللفظ. والمقصود من الحروف 
المرسومة هو الحروف المنطوقة؛ ولحذا كان لفظ الحرف 
مقولاً عليهما جميعًا. 

فإذا قيل: الكلام من الكتاب عرف أن المقصود مما 
في الكتاب هو الكلام دون غيره؛ ولهذا كان لهذا من 
الاختصاص بالحرمة ما ليس لا يقصد مئه الدلالة 
وغير الدلالة» والله أعلم. 





نيت 


فصل 


وصرر أولئك الذين غلطوا مذهب «اللفظية 
المثبتة»؛ الذين يقولون: لفظنا بالقرآن غير محلوق» 
ويقولون: «التلاوة» هي المتلوء و«الكتابة؛ هي 
المكتوب. وما عندهم من القرآن إلا ما توهموا من 
الحروف والأصواتء يلتزم أحدهم: أن الصوت 
القديم يسمع من القارئ» ويوهمون المخالف لمم أن 
عين الصوت المسموع من العبد هو عين الصوت 
الذي تكلم الله به» وينكرون معاني حقائق القرآن أن 
تكون من كلام الله ولا يجعلون المعنى من كلام الله 
وكان السلف يقولون: القرآن كلام الله غير محلوق» 
والقرآن حيث تصرف فهو كلام الله غير مخلوق. 

واللفظية المبتدعة المثبتة» الذين أنكر عليهم الإمام 
أحمد وغيره» [56/؟1] إنها قالوا: لفظنا به غير مخلوق» 
ول يقولوا: قديم. فجاءت المغلطة لذهبهم. ققالوا: 
لفظنا به قديم» ولفظنا به أصواتناء فأصواتنا به قديمة» 
والإمام أحمد وسائر الأئمة من أصحابه: الذين 
صحبوه وغيرهم ومن بعدهم من الأئمة» يتكرون 
هذه المراتب الأريع؛ فإنهم يتكرون أن يقال: لفظي به 
غير مخلوق؛ فكيف لفظي به قديم؟ فكيف صوتي به 
غير تخلوق؟ فكيف صوتي به قديم؟ أو بعض الصوت 
المسموع قديم؟ ونحو ذلك. 
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ومن تأمل نصوص الإمام أحمد في هذا الباب» 
وجدها من أسد الكلام وأتم البيان» ووجد كل 
طائفة متتسية إلى السنة قد تمسكت منها بها فسكت» 
ثم قد يخفى عليها من السنة في موضع آخر ما ظهر 


ومنشأ النزاع بين أهل الأرضء والاضطراب 
العظيم الذي لا يكاد ينضبط في هذا الباب.يعود إلى 


ممه 


اف كادالة 
أصلين: مسألة تكلم الله بالقرآن وسائر كلامه» 
ومسألة تكلم العباد يكلام الله. 

3" ؟١1١]‏ وسبب ذلك أن التكلم والتكليم له 
مراتب ودرجاتء وكذلك تبليغ المبلغ لكلام غيره له 
وجوه وصفاتء ومن الناس من يدرك من هذه 
الدرجات والصفات بعضهاء وربما لم يدرك إلا 
أدناهاء ثم يكذب بأعلاهاء فيصيرون مؤمنين ببعض 
الرسالة» كافرين ببعضهاء ويصير كل من الطائفتين 
مصدقة بها أدركته» مكذبة بها مع الآخرين من الحق. 

وقد بين الله في كتابه وستنة رسوله ذلك؛. فقال 
تعالى: ووَمَا كان لِبَمَرٍ أن يُكَلِمَه آلَهُ إلا وَحَيًا أو 
ين ورآي تاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً كَمُوحَ بإذنف 
مَا يَعَآه4 [الشورى: »]5١‏ وقال تعالى: «إِنآ أَوْحَيْئَآ 
إلْكَ مآ أرحَيكا إل توح وَآلْبيحنَ ين يتوم " 
وَأوْحَيكَا إن إِنرّهِمَ وَإِسَمَسِل وَإِسْحَدقَ وَيَعَقُوبَ 
بايد وَعِسَئ ووب وَيُوشْن وَهَرُونَ وسُلهن * 
وََائَيَنَا دَاوْددَ ربوا وَرُسّلاُ قد قَصَصْتهُمْ 
عَلِلَكَ ين َبَلُ وَرُسُلدُ ل تَقَصّصْهم عَلْل3 
وكلَم لّهُ مُوسَئْ تَكَلِيمًا4 [انساء: 1742157]: وقال: 
نلك اسل قطنا بَْضَهُم حل مض _مِنهُم من عَم 
لَهُ وَرَفْعَ يَعَضَهُمْ َرَجَسٍ وَءَاتَيْنَا عِيِسَى أبن مَرْيَمٌَ 


ده مم 


ليكب وَأمُدسنهُ يروج لقُدُس؟4 [البقرة: 67 ؟] . 

فقي هذه الآية خص بالتكليم بعضهم وقد صرح 
في الآية الأخرى بأنه كلم موسى تكليا» واستفاضت 
الآثار بتتخصيص موسى بالتكليم؛ فهذا التكليم الذي 
خص به موسى على نوح وعيسى ونحوهماء ليس هو 
[/اة*/ ؟١]‏ التكليم العام الذي قال فيه: «وَمَا كان 
لتر أن يُكلِمَهُ مه إلا وها أو ين قدَاي خاب أو يُرْيِلَ 
رَسُولاً قَيُوسَ بِذْنِِ مايا4 [الشورى: »]0١‏ فإن هذه 
الآية قد جمع فيها جميع درجات التكليم؛ كما ذكر ذلك 
السلف. 

فروينا في كتاب «الإبانة» لأبي نصر السجزي» 
وكتاب البيهقي» وغيرهما عن عقبة» قال: سثل ابن 
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ان ناز كز نطة 
شهاب عن هذه الآية: «وَمَا كان لِبَكَرٍ أن يُكَلِمَهُ 
لَه إلا وَحًَا أُوَ مِن قذاعو عابي أوّ يُرَسِلَ رَسُولاً 
مو بِإِذّنِِ مَا يَِآهُ ‏ إِنَكه عَلِنُ حَحكيمٌ» 
[الشورى: ]5١‏ » قال ابن شهاب: نزلت هذه الآية 
تعم من أوحى الله إليه من البشر فكلام الله الذي كلم 
به موسى من وراء حجابء والوحي ما يوحي الله إلى 
النبي من أنبيائه عليهم السلام ليثبت الله عز وجل ما 
أراد من وحيه في قلب النبي ويكتبه وهو كلام الله 
ووحيه؛ ومنه ما يكون بين الله وبين رسله. ومنه ما 
يتكلم يه الأنبياء ولا يكتبونه لأحد. ولا يأمرون 
يكتابته» ولكنهم يحدثون به الناس حديثاء وسيتونه 
لهم؟ لأن الله أمرهم أن يبينوه للتاس» ويبلغوهم إياه» 
ومن الوحي ما يرسل الله يه من يشاء من اصطفاه من 
ملائكنه فيكلمون به أنبياءه من الناس» ومن الوحي 
قلب من يشاء من رسله. : 

قلت: فالأول: الوحي» وهو الإعلام السريع 
الخفي؟ إما في اليقظة [854/ 17]"وإما في المنام؛ فإن 
رؤيا الأنبياء وحي» ورؤيا المؤمنين جزء من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة» كا ثبت ذلك عن النبي يك 
في «الصحاح»”", وقال عبادة بن الصامت - ويروى 
مرفوعًا : «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عيده في 
المنام». 

وكذلك في «اليقظة». فقد ثبت في «(الصحيح» 

عن النبي 5 أنه قال: «قد كان في الأ مم قبلكم 
حَُدنُون فإن يكن في أمتي فَمُمَرّ»". وفي رواية في 
0 «مكلمون»: وقد قال تعالى: «وَإِذٌ 

حَيِتُ إلى الْحَوَارِيمنَ أن دَايِنُوا يه ميرَسُوى» 

لاس ١‏ ء وقال تعالى: (َوَأو. وَأَوَحَيْكآ عا 8 0 
مُوسَيَ أن أَرْضِعِيدِ» [القصص: 09 ٠»‏ بل قد 
تعالى: (وَأُوْحَئ فى كل سَمَاهِ 0 01 
وقال تعالى: (ِوَأُوْحَئْ رَبِّكَ إلى لفل» [النحل 4ك]. 


.)1775( صحيح: أخرجه البخاري (/25941 1444)) وملم‎ )١( 
.)1181/( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (73894)) ومسلم‎ 


يه 


كان كلانه 

فهذا الوحي يكون لغير الأنبياء» ويكون يقظة 
ومنامًاء وقد يكون بصوت هاتفء يكون الصوت في 
نفس الإنسان ليس خارجًا عن نفسه يقظة ومنامّاء كا 
قد يكون النور الذي يراه أيضًا في نفسه. 

فهذه الدرجة من الوحي التي تكون في نفسه من 
غير أن يسمع صوت ملك في أدنى المراتب وآخرهاء 
وهي أوها باعتبار السالك؛ وهي التي أدركتها عقول 
الإفيين من فلاسفة الإسلام الذين فيهم إسلام 
وصبوء”"» فآمنوا ببعض صفات الأنبياء والرسل - 
وهو قدر مشترك بينهم وبين غيرهم - ولكن كفروا 
بالبعض» فتجد بعض ]١7/9494[‏ هؤلاء يزعم أن 
النبوة مكتسبة؛ أو أنه قد استغنى عن الرسولء أو أن 
غير الرسول قد يكون أفضل منه» وقد يزعمون: أن 
كلام الله لموسى كان من هذا النمط» وأنه إنما كلمه من 
سماء عقله؛ وأن الصوت الذي سمعه كان في نفسه؛ أو 
أنه سمع المعنى قائضًا من العقل الفعال» أو أن 
أحدهم قد يصل إلى مقام موسى. 

ومنهم من يزعم أنه يرتفع فوق موسى» 
ويقولون: إن موسى سمع الكلام بواسطة ما في نفسه 
من الأصوات». ونحن نسمعه مجردًا عن ذلك. ومن 
هؤلاء من يزعم أن جبريل الذي نزل على محمد وك 
هو الخيال النوراني؛ الذي يتمثل في نفسه كما يتمثل في 
نفس النائم» ويزعمون أن القرآن أخذه محمد عن هذا 
الخيال المسمى بجبريل عندهم؛ ولهذا قال ابن عربي 
صاحب (الفصوص» و«الفتوحات المكية»: إنه يأخذ 
من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى 
الرسول. وزعم أن مقام النبوة دون الولاية» وفوق 
الرسالة» فإن محمدًا ‏ بزعمهم الكاذب ‏ يأخذ عن 
هذا الخيال النفساني الذي سياه ملكا وهو يأخذ عن 
العقل المجرد الذي أخذ منه هذا الخيال. 

ثم هؤلاء لا يثبتون لله كلامًا اتصف به في الحقيقة» 
ولا يثبتون أنه قصد إفهام أحد يعينه» بل قد يقولون: 





لايعلم أحدًا بعينه» إذ علمه[0١٠2/١١]‏ وقصده عندهم 


زفرف صبوء: خرج من دين إلى دين. 





ص 
إذ أثبتوه لم يثبتوه إلا كليّا لا يعين أحدّاء بناء على أنه 
يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات إلا على وجه كلي» 
وقد يقرب أو يقرب من مذهبهم من قال باسترسال 
علمه على أعيان الأعراض» وهذا الكلام مع أنه كفر 
باتفاق المسلمين فقد وقع في كثير منه من له فضل في 
الكلام والتصوف ونحو ذلكء ولولا أني أكره التعيين 
في هذا الجواب لعينت أكابر من المتأخرين. 

وقد يكون الصوت الذي يسمعه خارجًا عن 
نفسه من جهة الحق تعالى على لسان ملك من ملائكته 
أو غير ملك؛ وهو الذي أدركته الجهمية من المعتزلة 
ونحوهم, واعتقدوا أنه ليس لله تكليم إلا ذلك» وهو 
لا يخرج عن قسم الوحي الذي هو أحد أقسام 
التكليم» أو قسيم التكليم بالرسول» وهو القسم 
الثاني» حيث قال تعالى: «أَوْ يُرسِلَ رَسُولاً ليو 
بِإذْنِفِه ما يَمَآمْ» [الشورى:١‏ 5] فهذا إيحاء الرسول» 
وهو غير الوحي الأول من الله الذي هو أحد أقسام 
التكليم العام. 

وإيحاء الرسول أيضًا أنواع؛ ففي «الصحيحين» 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها : أن الحارث بن هشام 
سأل النبي : كيف يأتيك الوحي؟ قال: «أحيانًا 
يأتيني مثل صَلْصَّلَّة الجمرس») وهو أشده عل 
فيفصم'" عني وقد وَعَيتٌ ما قال» وأحيانًا يتمثل لي 
املك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول)»”". 

قالت عائشة ‏ رضى الله عنها : ولقد رأيته 
3 ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصمٌ 

فآخير يك أن نزول الملك عليه تارة يكون في 
الباطن يصوت مثل صلصة الجرس» وتارة يكون 
متمثلاً بصورة رجل يكلمه؛ كا كان جبريل يأتي في 
صورة دَخية الكلبي» كما تمثل لمريم بشرًا سوياء وكا 


)2و فيفصم: يقلع عنه. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (5)) ومسلم )11١6(‏ من حديث 
عائشة رفي الله عنها. 
0 


413 


دطه 
جاءت الملائكة لإبراهيم وللوط في صورة الآدميين» 
كا أخبر الله بذلك في غير موضع؛ وقد سمى الله كلا 
النوعين ‏ إلقاء الملك وخطابه ‏ وحيًا؛ لما في ذلك من 
الخفاء؛ فإنه إذا رآه يحتاج أن يعلم أنه ملك. وإذا جاء 
في مثل صلصلة الجرس يحتاج إلى فهم ما في الصوت. 

والقسم الثالث: التكليم من وراء حجاب كما كلّم 
موسى عليه السلام؛ وهذا سمى الله هذا «نداءة 
و«نجاء» فقال تعالى: (وَتَدَيْكَُ ين جَانِبِ ألطورٍ 
لأيْمَن وَقَيْتَتَهُ مي4 [مريم: 51] ء وقال تعالى: 





7< 
مدنو 


ام م م ام ماس 5 ٠‏ - 
كلما أَثنهًا تُودِىَ يَسُوسََ © إل أنا رَبْكَ 
كآلغ تعَليكَ إِنْكَ بِآلْوَادٍ الْمُْقَدسٍ علْوى © 


وَأنا أَخْتَرْئُكَ قَأسَتَمِعْ لِمَا يُوحَنَ4[طه: .]17-1١‏ 

وهذا التكليم مختص ببعض الرسلء كها قال 
تعالل: للك الرْسُلٌ فَضَّلنَا يَعْضَهُمَ عَلَنَ يعض 
يَنَهُم من كلم آلّه4 [البقرة:157] وقال تعالى: <وَلَمًا 
جَآهَ مُوسَئْ لِمِيِفَنتِتَا وَكَلّمَمَ رَنْم [الأعراف:145]» 
وقال بعد ذكر إيحائه إلى الأنبياء: (وَكلُمَ ألَهُ مُوسَئ 
تَعكليما» [النساء: 1174 ؛ فمن جعل هذا من جنس 
الوحي الأول كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة 
13 ؟١]‏ ومن تكلم في التصوف على طريقتهم كا 
في «مشكاة الأنوار» وكا في كتاب «خلع النعلين» وكا 
في كلام الاتحادية كصاحب «الفصوص» وأمثاله - 
فضلاله ومخالفته للكتاب والسنة والإجماع بل 
وصريح المعقول من أبين الأمور. 

وكذلك من زعم أن تكليم الله لموسى إنما هو من 
جنس الإلحام والوحي» وأن الواحد منا قد يسمع 
كلام الله كما سمعه موسى كما يوجد مثل ذلك في كلام 
طائفة من فروخ الجهمية الكلابية ونحوهم فهذا أيضًا 
من أعظم الناس ضلالا. 

وقد دل كتاب الله على أن اسم الوحي والكلام في 
كتاب الله فيهها عموم وخخصوصء فإذا كان أخدهما 
عامًا اندرج فيه الآخر ٠‏ كيا اندرج الوحي في التكليم 
العام في هذه الآية» واندرج التكليم في الوحي العام؛ 
حيث قال تعالى: طفَآسْتَمِعٌ لِمَا يُوحَ» [طه: 11] 


وأما التكليم الخاص الكامل فلا يدخل فيه الوحي 
الخاص الخفي» الذي يشترك فيه الأنبياء وغيرهم,؛ كما 
أن الوحي المشترك الخاص لا يدخل فيه التكليم 
الخاص الكامل» كما قال تعالى لزكريا: لدَايَئُكَ أل 
تُكلِمَ اناس قلت لَمَالٍ سَوياه [مريم:١٠]‏ ثم 
قال تعالى: لخُرّجَ عَلَنْ قَوَيِفِ مِنَ الْيِحَرَابِ 
ََرَحَنَ لهم [مريم:١١]‏ . فالإيجاء ليس بتكليم» 
ولا يناقض الكلامء وقوله تعالى في الآية الأخرى: 
<ألا تُحَكَلِمَ الكامن تَلَحَةَ أَيَامٍ إلَّا رَمرًا4 [آل عمران:١4]‏ 
إن ججعل ]١7/407[‏ معنى الاستثناء منقطعًا اتفق 
معنى التكليم في الآيتين» وإن جعل متصلاً كان 
التكليم مثل التكليم في سورة الشورىء وهو التكليم 
العام» وقد تبين أنه إنما كلم موسى تكليًا خاصًا كاملا 
بقرله: <ِيِّتْهُم كن كلم آله [البقرة: 707] مع 
العلم بآن الجميع أوحى إليهم؛ وكلمهم التكليم 
العام وبأنه فرق بين تكليمه وبين الإيجاء إلى النبيين» 
وكذا التكليم بالمصدرء وبأنه جعل التكليم من وراء 
حجاب قسما غير إيحائه» وبما تواتر عن التبي وَق2 
وأصحابه من تكليمه الخاص لموسى منه إليه؛ وقد 
ثبت أنه كلمه بصوت سمعه موسىء كبا جاءت الآثار 
بذلك عن سلف الأمة وأئمتها موافقة لما دل عليه 
الكتاب والسنة. 

وغلطت هنا الطائفة الثالثة ‏ الكلابية ‏ فاعتقدت 
أنه إنها أوحى إلى موسى عليه السلام معنى مجردًا عن 

واختلفت؛ هل يسمع ذلك؟ فقال بعضهم: 
يسمع ذلك المعتى بلطيفة خلقها فيه قالوا: إن 
السمع» والبصر» والشمء والذوق» واللمس معان 
تتعلق بكل موجودهء كما قال ذلك الأشعري 
وطائفة. وقال بعضهم: لم يسمع موسى كلام الله 
فإنه عنده معنى» والمعنى لا يسمعء كما قال ذلك 
القاضي أبو بكر وطائفة. 

وهذا الذي أثبتوه في جنس الوحي العام الذي فرق 
الله عز وجل [5 ]١7 /5٠‏ بينه وبين تكليمه لموسى عليه 


ممه 


كا كان 
السلام حيث قال: «إنا أُوْحَيَتآ إِلَيَكَ كما أُوَحَيكآ 
إل و وَآلتَيعنَ مِنْ بَعَدى» إلى قوله (وَكلُمَ لله 
مُوسئْ تحكليمًا» [النساء:17, 2]174 وفرق بين 
إيحائه وبين تكليمه من وراء حجاب حيث قال: «إلا 
وَحًَا أو ين وَرَآي جخابي» [الشورى:101]» وحيث 
فرق بين الرسول المكلم وغيره بقوله تعاال: «مِتْهُمٍ من 
عَلّمَ آَم [البقرة: 58 ؟] . 

لكن هؤلاء يثبتون أن لله كلامًا هو معنى قائم 
بنفسه هو متكلم به» وببذا صاروا خيرًا ثمن لا يثبت له 
كلامًا إلا ما أوحي في نفس النبي من المعنى» أو ما 
سمعه من الصوت المحدثء ولكن لفرط ردهم على 
هؤلاء زعموا أنه لا يكون كلامًا لله بحال إلا ما قام به؛ 
فإنه لا يقوم به إلا المعنى. فأنكروا أن تكون الحروف 
كلام الله وأن يكون القرآن العربي كلام الله. 

وجاءت الطائفة الرابعة فردوا على هؤلاء 
دعواهم: أن يكون الكلام مجرد المعنى» فزعم بعضهم 
أن الكلام ليس إلا الحرف أو الصوت فقطء وأن 
المعاني المجردة لا تسمى كلامًا أصلاً» وليس كذلك» 
بل الكلام المطلق اسم للمعاني والحروف جميعاء وقد 
يسمى أحدهما كلامًا مع التقييد كما يقول التحاة: 
الكلام: أسم» وفعل» وحرف. 

فالمقسوم هنا اللفظ وكا قال الحسن البصري: 
مازال أهل العلم يعودون بالتكلم على التفكر» 
وبالتفكر على التدبر» ويناطقون القلوب حتى نطقت. 
وكبا قال ]١7/14٠6[‏ الجنيد: التوحيد قول القلب» 
والتوكل عمل القلب. فجعلوا للقلب نطقًا وقوة» ىا 
جعل النبي يكل للنفس حديثًا في قوله: «إن الله تجاوز 
لأمتي عما حَدَّدْتْ به أنفسها. ثم قال: مالم تكلم بهء أو 
فل و0 . 

فعلم أن الكلام المطلق هو ما كان بالحروف 
المطابقة للمعنى» وإن كان مع التقييد قد يقع بغير 
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ذلك. حتى إنهم قد يسمون كل إفهام ودلالة يقصدها 
الدال قولآ» سواء كانت باللفظ أو الإشارة أو العقد 
عقد الأصابع ‏ وقد يسمون أيضًا الدلالة قولء وإن لم 
تكن بقصد من الدال مثل دلالة الجامدات كما 
يقولون: قالت: «أتساع بطنه». 
وائتلا الحوضٌ وقَالٌ قطني ا 
قَطني رُويدًا قَدْ ملأث بَطني 
وقالت له العينان سمعًا وطاعة 
ويسمى هذا لسان الحال ودلالة الال ومنه 
قولهم: سل الأرض من فجر أنهارك» وسقى ثمارك» 
وغرس أشجارك؟ فإن لم تبك حوارًا أجابتك 
اعتبارٌاء ومنه قوهم: 
تخبرني العيئانٍ ما لقلب كام 
وكا خيرٌ في اليا والتَظَرِ الشّْرة"» 
ومنه قوهم: 
73 اساألت الدارٌ حبري 
عن الأحباب مقا فَعَلُوا 
الث في أقاع اليم ل 
أيامًا وقَل رح ١‏ 
وقد يسمى شهادة» وقد زعم طائفة أن ما ذكر في 
القرآن من تسبيح المخلوقات هو من هذا الباب» وهو 
دلالتها على الخالق تعالى» ولكن الصواب أن نَم 
تسبيحًا آخر زائدًا على ما فيها من الدلالة» كا قد سبق 
في موضع آخرء لكن هذا كله يكون مع التقييد 
والقرينة؛ ولحذا يصح سلب الكلام والقول عن 
هذه الأشياء كما قال تعالى: «ألر يَرَؤَا أَنْدْ ل 
يُكَلِمُهُمَ ولا يَبدِيمَ سَبيلاً» [الأعراف: ]١144‏ » 
وقال تعالى: اقلا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعُ إِلبْهِر قَزْلةُ وَل 
يَمْلِكُ لهُمَ مَيرًا وَلَا تَفْعًاه [طه: 44]» وقال الخليل 
عليه السلام: «تَسَمَلُوهُمَ إن كَانُوا يَطِقُوت» 
[الأنياء:17] » وقال تعالى: «هَنذًا يَوَمّ لا يََطِقُونَ 
© ولا يُؤَدَنُّ َحُمَ فَيَعَتَذِرُونَ» [الرسلات: 328 75], 
وقال تعالى: لا يَتَكَلَّمُوَ إِلّا مَنْ أَذِنَ له ايحن 


)١(‏ النظر الشزر: نظر العدو البغض. 


با كمه 
وَقَالَ صَوَاي4 [النباً: 4؟] وقال تعالى: (لَا يَسْبِقوتفه 
اقول وهم بأمرف يَعْمَلُورت؟ [الأنبياء:7؟]» وهذا 
معلوم بالضرورة والتواتر» وهو سلب القول والكلام 
عن الحي الساكت والعاجزء فكيف عن الموات؟! 

وقد علم أن الله تعالىل موصوف بغاية صفات 
الكمال» وأن الرسل قد أثبتوا أنه متكلم بالكلام 
الكامل التام في غاية الكبال» فمن لم يجعل كلامه إلا 
جرد معئى» أو يرد حروف» أو جرد حروف 
وأصواتء فما قدر الله حق قدرهء ومن لم يجغل 
كلامه إلا ما يقوم [/1401/؟١]‏ بغيره فقد سلبه 
الكلام» وشبهه بالموات» وكذلك من لم يجعله يتكلم 
بمشيئته» أو جعله يتكلم بمشيئته وقدرته ولكن 
جعل الكلام من جملة المخلوقات وجعله يوصف 
بمخلوقاته» أو جعله يتكلم بعد أن لم يكن متكلاء 
فكل من هذه الأقوال؛ وإن كان فيه إثبات بعض 
الحقء ففيه رد لبعض الحق ونقص لما يستحقه الله 
من الكمال. 





نيت 
فصل 
وكل من هؤلاء أدرك من درجات الكلام وأنواعه 
بعض اللحق. 
وكذلك الأصل الثاني وهو تكلمنا بكلام الله - 
فإن الكتاب والسنة والإجماع دل على أن هذا الذي 
يقرؤه المسلمون هو كلام الله لا كلام غيره. ولو قال 
أحد: إن حرقًا منه» أو معنى ليس هو من كلام الله أو 
أنه كلام غير الله وسمع ذلك منه النبي يك أو أحد 
من أصحابه لعلم بالاضطرار أنهم كانوا يقابلونه بها 
يقابلون أهل الجحود والضلال؛ بل قد أجمع الخلائق 
على نحو ذلك في كل كلام فجميع الخلق الذين 
يعلمون أن قوله: 
ألا كُلّ شيءٍ ما حَلا الله يَاطِلُ 
]١١ 443‏ من شعر لبيدء يعلمون أن هذا كلام 


اش الا 






سي 


َنَا تنك مِنْ ذكْرَى حبيب ومنزلٍ 

هو من كلام امرئ القيسء مع علمهم أنهم إنما 
سمعوها من غيره بصوت ذلك الغير فجاء المؤمنون 
ببعض ا حق دون بعض فقالوا: ليس هذاء أو لا نسمع 
إلا صوت العبد ولفظه. ثم قال النفاة: ولفظ العبد 
محدث. وليس هو كلام الله فهذا المسموع معحدث» 
وليس هو كلام الله.وقالت المثبتة: بل هذا كلام الله 
وليس إلا لفظه أو صوته. فيكون لفظه أو صوته 
كلام الله وكلام الله غير مخلوق» أو قديم» يكون 
لفظه أو صوته غير مخلوق أو قديم. 

وكل من الفريقين قد علم الناس بالضرورة من 
دين الأمةء بل وبالعقل أنه مخطى في بعض ما قاله 
مبتدع فيه؛ ولهذا أنكر الأئمة ذلك؛ وإذا رجع أحدهم 
إلى فطرته وجد الفرق بين أن يشير إلى الكلام المسموع 
فيقال: هذا كلام زيدء وبين أن يقول: هذا صوت 
زيدء ويجد فطرته تصدق بالأول وتكذب بالثاني» 
قال الله تعالى: #وإن أَحَدٌ يِّنَ الشترهرت أسَتَجَارَكَ 
َأجِرْهُ حم يَسْمَّعَ كلم الله [التوبة: 1]: وقال 
النبي 5 «زينوا القرآن بأصواتكم». 

وكل أحد يعلم يفطرته ما دل عليه الكتاب 
والسنةء من أن الكلام [505/؟١]‏ كلام الياري» 
والصوت صوت القاري؛ وهذا قال الإمام أحمد لأبي 
طالب لا قرأ عليه: طقل هوّ آنه أحد) [الإخلاص:١1]»‏ 
قال له: هذا غير مخلوق» فحكى عنه أنه قال: لفظي 
بالقرآن غير مخلوق» قال له: أنا قلت لك: لفعلي غين 
تحخلوق؟ قال: لا.ولكن قرأت عليك: طقل هو آنه 

حَدْ فقلتٌ: هذا غير مخلوق. 

فبين أحمد الفرق بين أن يقول: هذا الكلام غير 
مخحلوق. أو يقول: لفظ هذا المتكلم غير مخلوق؛ لأن 
قوله: لفظي؛ محمل» يدخل فيه فعله. ويدخل فيه 
صوته.فإذا قيل: لفظي» أو تلاوتي» أو قراءتي غير 
مخلوقة» أو هي المتلو أشعر ذلك أن فعل العبد 
وصوته قديم؛ وأن ما قام به من المعنى والصوت هو 


يخي وه 
1ه 


_ لبيد وأن قوله: 


ممه 


بالك اسه 


عين ما قام بالله من المعنى والصوتء وإذا قال: لفظي 
بالقرآن» أو تلاوتي للقرآنء أو لفظ القرآنء أو تلاوته 
مخلوقة, أو التلاوة غير المتلوء أو القراءة غير المقروء' 
أفهم ذلك أن حروف القرآن ليست من كلام الله 
بحال» وأن نصف القرآن كلام الله ونصفه كلام غيره» 
وأفهم ذلك أن قراءة الله للقرآن مباينة لمقروئه 
وتلاوته للقرآن مبايئة لمتلوه» وأن قراءة العبد للقرآن 
مباينة لمقروء العبد» وتلاوته مباينة لمتلوه» وأفهم ذلك 
أن ما نزل إلينا ليس هو كلام الله؛ لأن المقروء والمتلو 
هو كلام الله. والمغايرة عند هؤلاء تقتضي المباينة» فها 
باين كلامه لم يكن كلامًا له فلا يكون هذا الذي أنزله 
كلامه. 

7 ولا كان الكلام إنما يكون بحركة 
وفعل تنشأ عنه حروف ومعان, صار الكلام يدخل في 
اسم الفعل والعمل» تارة باعتبار الحركة والفعل» 
ويخرج عنه تارة باعتبار الحروف والمعاني؛ ولهذا يجيء 
في الكتاب والسنة قسيًا منه تارقء كم في قوله تعالى: 
جما يكور بن جوَئ ُلَمَوَ إلا هو رَابِعَهُرْ 
وَل حمسو إلا هش سادسهم 0 2 مِن ذَّلِكَ وله 
أسخار إلا هو َه ين ا | كم يتجهم يما 
عَيِلُوا 1 201 1 ا روي 
في قوله تعالى: لإليْهِ يَصَعَدُ الْكَلِمٌ آلطَيْبُ وَالْعَمَلُ 
لصح يَرَقَعُمُدع [فاطر:١٠].‏ 

وهذا تنازع العلماء فيها إذا حلف لا يعمل عملاً في 
هذا المكان ولم يكن له نية ولا سبب يفيد» هل يحنث 
بالكلام؟على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيرف 
وذكروهما روايتين عن أحمد؛ وهذا قال أبو محمد بن 
قتيبة في كتابه الذي ألفه في بيان اللفظ: أن القراءة 
قرآن وعمل لا يتميز أحدهما عن الآخرء فمن قال: 
إنها قرآن فهو صادق؛ ومن حلف أنها عمل فهو بارء 
خطأ من أطلق أن القراءة محلوقة» وخطأ من زعم 
أنها غير مخلوقة؛ ونسبههما جميعًا إلى قلة العلم» وقصور 
الفهم؛ فإن هذه المسألة خفيت على الطائفتين 
لغموضها؛ فإن إحدى الطائفتين وجدت القراءة 








تسمى قرآناً فنفت الخلق عنهاء والأخرى وجدت 
القراءة فعلاً يئناب صاحبه عليه فأثيتت حدثه. 
[3 © قلت: والخطأ في هذا الأصل في 
طرفينء كما أنه في الأصل الأول في طرفين.ففي 
الأصل الأول من قال: إنه ليس له كلام قائم به ومن 
قال: ليس كلامه إلا معنى مجرد أو صوت مجرد.وفي 
هذا الأصل من قال: كلامه لا يقوله غيره.أو لا يسمع 
من غيره» ومن قال: كلامه إذا أبلغه غيره وأداه فحاله 
كحاله إذا سمعه منه وتلاه» بل كلامه يقوله رسله 
وعباده» ويتكلمون به. ويتلونه» ويقرءونه؛ فهو كلامه 
حيث تصرف. وحيث تلي» وحيث كتبء» وكلامه 
ليس بمخلوق حيث تصرفه وهو مع هذا فليس 
حاله إذا قرأه العباد وكتبوه كحاله إذا قرأه الله 





وسمعوه منهء ولا من يسمعه من القارئ بمنزلة 
موسى بن عمران الذي سمع كلام رب العالمين من 
كما جاء في الحديث: (إذا سمع الخلائق القرآن يوم 
القيامة من الله فكأنهم لم يمعوه قبل ذلك». بل ولا 
تلاوة الرسول وسمعه منه كتلاوة غيره وسمعه منه» 
بل ولا تلاوة يعفى الناس والسماع منه كتلاوة بعض 
التاس والسماع منه. وهو كلام الله تعالى الذي ليس 
بمخلوق في جميع أحواله؛ وإن اختلفت أحواله. 

وثما يجب أن يعرف أن قول الله ورسوله والمؤمنين لما 
أنزله الله» هذا كلام الله» بل وقول الناس لا يسمعونه من 
كلام الناس؛ هذا كلام فلان» كقوهم لل قوله: «إنها 
الأعيال بالنيات» وإنيها لكل [؟١41/؟7١]‏ امرئ ما 
نوى»”" هذا كلام رسول الله يك و لمثل قوله: 

ألا كل شىءٍ ما حلا الله باطِل 

هذا شعر لبيد. ١‏ 

فليس قوهم: هذا هو هذا؛ لأنه مساو له في النوع» 
كا يقال: هذا السواد هو هذا السواد؛ فإن هذا 
يقولونه لما اتفق من الكلامين» والعلمين؛ والقدرتين» 
والشخصين. ويقولون في مثل ذلك: وَع الخاطر على 
)١(‏ صحيح: أخمرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 

رضي الله عنه. 


ضه 


كنال 
الخاطر: كوقع الحافر على الحاقر.وفي الحقيقة قهو إنما 
هو مثله؛ كبا قال تعالى: لتدَاللك قال اليرت مِن 
قتلهم مِكَلّ قَوَلِهِمٌ» [البقرة: »]١١14‏ وهم يقولون: 
هذا هو هذا مع اتفاقهم| في الصفات» وقد يكون مع 
اختلافهما اختلاقًا غير مقصود. كا أنهم يقولون للعين 
الواحدة إذا اختلفت صفتها: هذه [غير] (" هذه ولا 
هو أيضًا بمنزلة من تمثل بكلام لغيره» سواء كان نظا 
أو نثرًا مثل أن يتمثل الرجل بقول لغيره فيصير متكا 
به متشبهًا بالمتكلم به أولآ» وهذا مثل أن نقول قولاً 
قاله غيرنا موافقين لذلك القائل في صحة القول. 

وهذا قال الفقهاء: إن من قال ما يوافق لفظ 
القرآن على وجه الذكر والدعاء»؛ مثل أن يقول عند 
ابتداء الفعل: بسم الله» وعتد الأكل: الحمد لله» ونحو 
ذلك لم يكن قارئاء وجاز له ذلك مع الجنابة؛ وهذا 
قال النبي يَكِ: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع» وهن 
من القرآن: سبحان الل والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكير»”" رواه مسلم.فبجعلها أفضل الكلام بعد 
القرآنء وأخبر أنها من القرآن فهي من القرآن.وإذا 
قانها على وجه [517/ ؟7١]‏ الذكر لم يكن قارئًا. 

لكن هذا الوجه قد يضاف فيه الكلام إلى الأول» 
وإن لم يقصد الثاني تبليغ كلامه؛ لأنه هو الذي أنشأ 
الحقيقة ابتداء؛ والثانيٍ قالها احتذاء» فإذا تمثل الرجل 
بقول الشاعر وإن لم يقصد تبليغ شعره: 

ألا كل شيءٍ ما خََا الله باطِل 

قيل له: هذا كلام لبيد» لكن الثاني قد لا يقصد إلا 
أن يتكلم به ابتداء؟ لاعتقاده صحة معناه. 

ومن هنا تنازع أهل العلم في «حروف الحجاء؛وني 
«الأساء» المنزلة في القرآن وفي «كلمات؛في القرآن, إذا 
تمثل الرجل بها ولم يقصد بها القراءة» هل يقال: ليست 
مخلوقة لأنها من القرآن؟أو يقال: إذا لم يقصد بها 
القرآن وكلام الله فليست من كلام الله فتكون 





(؟')ي المطبوع (عين)» والصواب ما أثبنام. 


إفرف صحيح: أخرجه ملم () من حديث سمرة بن جندب 
رضي الله عنه. 






١١3‏ مخلوقة» على قولين لأهل السنة. 

وأما الإنسان إذا قال ما هو كلام لغيره يقصد 
تبليغه وتأديته» أو التكلم به معتقدًا أنه إن قصد 
التكلم بكلام غيره» الذي هو الآمر بأمرهء المخبر 
بخبرهء المتكلم ابتداء بحروفه ومعانيه ‏ فهنا الكلام 
كلام الأول قطعاء ليس كلامًا للثاني بوجه من 
الوجوه» وإنيا وصل إلى الناس بواسطة الثاني. 

وليس للكلام نظير من كل وجه فيشتيه به» وإنا 
هو أمر معقول بنفسه؛ فإن كلام زيد المخلوق وإن قد 
عدم مثلاً» وعدم أيضاً ما قام به من الصفة؛ فإذا رواه 
عنه راو آخرء وقلنا: هذا كلام زيدء فإنها نشير إلى 
الحقيقة التي ابتدأ بها زيد واتصف بهاء وهذه هي تلك 
بعينها؛ أعني الحقيقة الصورية؛ لا المادة؟ فإن الصوت 
المطلق بالنسبة إلى الحروف الصوتية المقطعة بمنزلة 
المادة والصورة: وهو لم يكن كلامًا للمتكلم الأول؛ 
لأجل الصوت المطلق الذي يشترك فيه صوت 
الآدميين واليهائم الععجم والجمادات: وإنها هو لأجل 
الصورة التي ألفها زيد مع تأليقه لمعاتيها. 

ووجود هذه الصورة في المادتين ليس بمنزلة 
وجود الأنواع والأشخاص في الأعيان» ولا بمنزلة 
وجود الأعراض في الجواهر؛ ولا [17/416] هو 
بمنزلة سائر الصور في موادها الجوهرية» بل هو 
حقيقة قائمة بنفسهاء وليس لكل حقيقة نظير مطابق 
من كل وجه. 

وإذا قالوا: هذا شعر لبيدء فإنما يشيرون إلى اللفظ 
والمعنى جميعًا.ثم مع هذا لو قال القائل: أنا أنشأت 
لفظ هذا الشعرء أو هذا اللفظ من إنشائي؛ أو لفظي 
بهذا الشعر من إنشائي» لكذبه الناس كلهمء وقالوا 
له: بل أنت رويته» وأنشدته.أما أن تكون أحدثت 
لفظهء أو هو محدث البارحة بلفظك. أو لفظك به 
محدث البارحة فكذب؛ لأن لفظ هذا الشعر موجود 
من دهر طويل» وإن كنت أنت أديته بحركتك 
وصوتكء فالحركة والصوت أمر طبيعي يشركك فيه 
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كبا اكه 
الحيوان» ناطقه وأعجمه؛ فليس لك فيه حظ من 
حيث هو كلام» ولا من حيث هو كلام ذلك الشاعر؛ 
إذ كونه كلامّاء أو كلامًا لمتكلم هو مما يختص به 
المتكلم» إنها أديته بآلة يشركك فيها العجماوات. 
والجمادات؛ لكن الحمد لله الذي جعل لك من العقل 
والتمييز ما تمتدي به ويسير به لسانك ولم يجعل ذلك 
للعجماوات» فجعل فعلك وصفتك تعيئك على عقل 
الكلام والمتكلم به ولم يجعل فعل العجم وصفتها 
كذلك. 

فإذا كان هذا في مخلوق بَلّعْ كلام غلوق مثله 
فكيف الظن بكلام الخالق- جل جلاله ‏ الذي فَضْلَّه 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه؟! 

[41/؟١]‏ فإن له شأنًا آخر يختص به لا يشبه 
بتبليغ سائر الكلام؛ كا أنه في نفسه لا يشبه سائر 
الكلام» وليس له مثل يقدر عليه أحد من الخلق؛ 
بخلاف سائر ما يبلغ من كلام البشر؛ فإن مثله 
مقدورء فلا يجوز إضاقة هذا الكلام المسموع الذي هو 





القرآن إلى غير الله بوجه من الوجوه؛ إلا على سبيل 


التبليغ» كقوله تعالى: «إنْكٌ لَقَوَلُ رَسُولٍ كرير» 
[الحاقة: 15٠‏ » والله ‏ سبحانه ‏ قد خاطينا به بواسطة 
الرسول. كيا تقدم. 

وقد بسطت الكلام في هذه المواضعء التي هي 
محارات العقول. التي اضطربت فيها الخلائق في 
الموضع الذي يليق به؛ فإن هذا جواب فتيا لا يليق به 
إلا التنبيه على جمل الأمورء وإثبات وجوب نسبة 
الكلام إلى من بدأ منه لفظه ومعناه دون من بلغه عنه 
وأداه» وأنه كلام المتصف به مبتدنًا حقيقة» سواء سمع 
منه أو سمع ممن بلغه وأداه بفعله وصوته؛ مع العلم 
بأن أفعال العياد وصفاتهم مخلوقة» وأن قول الله 
ورسوله والمؤمنين: هذا كلام الله وما بين اللوحين 
كلام الله حقيقة لا ريب فيه؛ وأن القرآن الذي يقرؤه 
المسلمون ويكتبونه ويحفظونه هو كلام الله تعالى - 
وكلام الله حيث تصرف غير مخلوق.وأما ما اقترن 
بتبليغه وقراءته من أفعال العباد» وصفاتهم فإنه 






جوع تمشت لإا مد ريه 
مخلوق. 

لكن هذا الموضع فيه اشتباه وإشكال لا تحتمل 
تحريره وبسطه هذه الفتوى؛ لأن صاحبها مستوفز 
عجلان يريد أخذها؛ ولأن في [17/4119] ذلك من 
الدقة والغموض ما يحتاج إلى ذكر النصوصء وييان 
معانيهاء وضرب الأمثال التي توضح حقيقة الأمرء 
وليس هذا موضعه. 

بل الذي يعلم من حيث الجملة» أن الإمام أحمد 
والأئمة الكبار الذين لهم في الأمة لسان صدق عام؛ لم 
يتنازعوا في شيء من هذا الباب» بل كان بعضهم 
أعظم علءًا به وقيامًا بواجبه من بعض.وقد غلط في 
بعض ذلك من أكابر الناس جماعات.وقد رد الإمام 
أحمد عامة البدع في هذا الباب هو والأئمة.فأول ما 
ابتدع الجهمية القول بخلق القرآن و نفي الصفات» 
فأنكرها من كان في ذلك الوقت من التابعين ثم تابعي 
التابعين ومن بعدهم من الأئمة وكَفَّروا قائلها.ثم 


ابتدع يعض أهل الحديث والكلام ‏ الذين ان 1 


الجهمية ‏ القول بأن القرآن الممرل تخلوق. أو أنه ليس 
بكلام قف أو أنه ليس في المصاحف ولا في الصدورء 
وأنكر بعضهم أن تكون حروف القرآن كلام اللى أو 
أن يكون الله تكلم بالصوت. وأنكر الإمام أحمد وأئمة 
وقته ذلك. 

وقابلهم قوم من أهل الكلام والحديث» فزعموا 
أن ألفاظ العباد وأصوات العباد غير خلوقة, أو ادعوا 
أن بعض أفعال العباد أو صفاتهم غير مخلوقة: أو أن ما 
تعالى من كل وجه» ونحو ذلك.فأنكر الإمام أحمد 
"١ /4143[‏ ] وعامة أئمة وفته وأصحابه وغيرهم من 
العلياء ذلك. 

وإنكار جميع هذه البدع وردها موجود عن الإمام 
أحمد وغيره من الأئمة في الكتب الثابتة» مثل كتاب 
«السنة» للخلال» و«الإبانة» لابن بطة» وكتب «المحنة» 
التي رواها حنبل وصالح» وكتاب «السنة» لعيد الله 
ابن أحد و«السنة» للالكائي» و«االسئة» لابن أبي 


لباكلا 
حاتم وما شاء الله من الكتب. 

فأما الرد على الجهمية القائلين بنفي الصفات 
وخلق القرآن ففي كلام التايعين وتابعيهم لي 
المشاهير من ذلك شي كثيرء وفي «مسألة القرآن» من 
ذلك آثار كثيرة جدًا .مثل ما روى ابن أبي حاتم وابين 
شاهين واللالكائي وغيرهم من غير وجه عن علي بن 
أي طالب - رضي الله عنه ‏ أنه قيل له يوم صفين: 
حكمت رجلين. فقال: ما حكمت مخلوقاء ما حكمت 
إلا القرآن.وعن عكرمة قال: كان ابن عباس في 
جنازة» فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال: اللهم 
رب القرآن اغفر له» فوثب إليه ابن عباس ققال له: 
مه!القرآن منه.وفي رواية: القرآن كلام الله» وليس 
بمربوب» منه خرجء وإليه يعود.وعن عبد الله بن 
مسعود قال: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية كفارة» 
قمن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع. 

[5/] ومن المستفيض عن سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار - وربها وقفه بعضهم عل 
سفيان والأول هو المشهور ‏ قال: أدركت مشايخنا 
والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله غير 
مخلوق, منه بدأء وإليه يعود» ومشايخ عمرو من لقي 
عمرو من الصحابة والتابعين.وعن علي بن الحسين , 
زين العابدين» وابنه جعفر بن محمد: ليس القرآن 
بخالق ولا خلوق, ولكنه كلام الله. 

ومثل هذا مأثور عن ال حسن البصريء وأيوب 
السختياني» وحماد بن أبي سلمانء وابن أبي ليل؛ وأبي 
حنيفة» وابن أبي ذئب» وابن الماجشونء والأوزاعي؛ 
والشافعي» وأبي بكر بن عياشء وهُسَيمٍ وعلي بن 
عاصم» وعبد الله بن المبارك» وأي إسحاق الفزاري» 
ووكيع بن الجراح» والوليد بن ٠‏ وعبد 
الرحمن بن مهدي؛ ويحبى بن سعيد القَطان ومعاذ 
بن معاذء وأي يوسف. ومحمدء والإمام أحمد بن 
حنيل» وإسحاق ين راهويه» ويشر بن الحارث» 
ومعروف الكرخيء وأبي عبيد القاسم بن سلام» 
وأبي ثورء والبخاري» ومسلمء وأبي زرعة» وأي 





يجورخ وشت نوكيه 
حاتم ومن لا يحصى كثرة. 

قال أبو القاسم اللالكائي ‏ وقد سمى علياء 
القرون الفاضلة ومن يليهم؛ الذين نقل عنهم في كتابه 
«أن القرآن كلام الله غير مخلوق»: فهؤلاء خمسمائة 
وخمسون نفسًا من التابعين» وأتباع التابعين» والأثمة 
١ ١/4[‏ المرضبين سوى الصحابة_على اختلاف 
الأعصار ومضي السنين والأعوام؛ وفيهم نحو من مائة 
إمام ممن أخل الناس بقوهم وتمذهبوا بمذاهبهم» ولو 
اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسياؤهم ألوفًا 
كثيرة» فنقلت عن هؤلاء عصرًا بعد عصر لا ينكر 
عليهم المتكرء ومن أنكر قوم استتابوه أو أمروا 
بقتله» أو نفيه» أو صلبه.قال: ولا حلاف بين الأمة 
أن أول من قال: القرآن مخلوق» الجعد بن درهمء ثم 
الجهم بن صفوان., وكلاهما قتله المسلمون؛ وممن أفتى 
بقتل هؤلاء: مالك بن أنس» وتحمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلء وسفيان بن عيينة؛ وأبو جعفر المنصور الخليفة» 
ومعتمر بن سليانء ويحيى بن سعيد القطان» وعبد 
الرحمن بن مهديء ومعاذ بن معاف ووكيع بن 
الجراحء وأبوه» وعبد الله بن داود الخُرَيبي» ويشر بن 
الوليد - صاحب أبي يوسف - وأبو مصعب الزهري؛ 
وأبو عبيد القاسم بن سلامء وأبو ثور» وأحمد بن حنبل» 
وغير هؤلاء من الأئمة. 

وكذلك ذم الواقفة وتضليلهم - الذين لا 
يقولون: مخلوق. ولا غير محلوق ‏ مأثور عن جمهور 
هؤلاء الأئمة مثل ابن الماجشون وأبي مصعبء ووكيع 
ابن الجراح» وأبي الوليد» وأبي الوليد الجارودي - 
صاحب الشافعي - والإمام أحمد بن حتبل» وأي ثور 
وإسحاق بن راهويه. [١471/؟1١]‏ ومن لا حصي 
عدده إلا الله. 

وأما البدعة الثانية» المتعلقة بالقرآن المنزل تلاوة 
العباد لهء وهي «مسألة اللفظية»فقد أنكر بدعة 
اللفظية ‏ اللذين يقولون: إن تلاوة القرآن وقراءته 
واللفظ به مخلوق - أئمة زمانهم.جعلوهم من 
الجهمية؛ وبينوا أن قولهم يقتضي القول بخلق القرآن» 
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كنا 
وفي كثير من كلامهم تكفيرهم. 

وكذلك من يقول: إن هذا القرآن ليس هو كلام الله» 
وإنما هو حكاية عنهء أو عبارة عنه» أو أنه ليس في 
المصحف والصدور إلا ك) أن الله ورسوله في 
المصاحف والصدورء ونحو ذلكء وهذا محفوظ عن 
الإمام أحمدء وإسحاقء وأبي عبيد» وأبي مصعب 
الزهري وأبي ثور وأبي الوليد الجارودي. ومحمد بن 
بشارء ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» ومحمد بن يحبى 
ابن أبي عمرو العدني» ومحمد بن يجنى الذهلي: ومحمد 
ابن أسلم الطوسي» وعدد كثير لا يحصيهم إلا الله من 
أئمة الإسلام وهداته. 

وكذلك أنكر بدعة «اللفظية المثيتة» الذين 
يقولون: إن لفظ العباد» أو صوت العباد به غير 
تخلوق. أو يقولون: إن التلاوة التي هي فعل العبد 
وصوته غير محلوقة ‏ الأثمة الذين بلغتهم هذه 
[477/؟١]‏ البدعة: مثل الإمام أحمد بن حنبل» وأبي 
عبد الله البخاري صاحب «الصحيح»» وأبي بكر 
المروذي» أخص أصحاب الإمام أحمد ين حثبل 
به» وأخذ في ذلك أجوبة علماء الإسلام إذ ذاك بيغداده 
والبصرة» والكوفة» والحرمين؛ والشام» وخراسان» 
وغيرهم؛ مثل عبد الوهاب الوراقء وأبي بكر الأثرم» 
ومحمد بن بشار يُنْدارء وأبي الحسين علي بن مسلم 
الطوسي» ويعقوب الدورقي» ومحمد بن سهل بن 
عسكرء ومحمد بن عبد الله المخرمي الحافظ. ومحمد 
اين إسحاق الصاغاني» والعباس بن محمد الدوري؛ 
وعلي بن داود القنطري» ومثنى بن جامع الأنباري» 
وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد؛ وتحمد 
ابن يحبى الأزدي» والحسن بن عبد العزيز الجروي» 
وعبد الكريم بن الحيثم العاقولي» وأبي موسى بن أبي 
علقمة النفروني» وغيره من علاء المدينة ومحمد بن 
عبد الرحمن المقري» وأبي الوليد ب 
ذاعدابن هن الفاح ون أن ثرتعيو غراهم فق 
أهل مكة, وأحمد بن سئان الواسطي»؛ وعلي بن حرب 
الموصلي» ومن شاء الله تعالى ‏ من أئمة أهل السنة 





بن أبي الجارود» 






0 
وأهل الحديث من أصحاب الإمام أحمد بن حتبل 
وغيرهمء ينكرون على من يجعل لفظ العبد بالقرآن 
أو صوته به أو غير ذلك من صفات العباد المتعلقة 
بالقرآن غير تخلوقة» ويأمرون بعقوبته با هجر وغيره» 
وقد جمع بعض كلامهم في ذلك أبو بكر الخلال في 

'كتاب «السنة». 

1 ومن المشهور في كتاب «صريح 
السنةالمحمد بن جرير الطبري وهو متواتر عنه» لما 
ذكر الكلام في أبواب السئة؛ قال: وأما القول في 
«ألفاظ العباد بالقرآن»فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي 
مضى» ولا عن تابعي قفاء إلا عمن في قوله الشفاء 
والعفاء» وفي اتباعه الرشد والهدىء ومن يقوم لدينا 
مقام الأثئمة الأولى؛ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل» فإن أيا إسماعيل الترمذي حدثتني قال: سمعت 
أيا عبد الله أحمد بن محمد ين حتبل يقول: اللفظية 
جهمية؛ يقول الله: «حَيَْ يَسْمَعٌ كلدم آّهِ4 [التوبة: 
7]ء ممن يسمع؟قال ابن جرير: وسمعت جماعة من 
أصحاينا - لا أحفظ أسماءهم يحكون عنه أنه كان 
يقول: من قال: لفظي بالقرآن مغلوق» فهو جهمي» 
ومن قال: غير مخلوق؛ فهو مبتدع.قال ابن جرير: ولا 
قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله؛ إذ لم يكن 
لنا إمام نأتم به سواهء وفيه الكفاية والمقنم» وهو 
الإمام المتبع. 

وقال أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل في 
كتاب «المحنة»: تناهى إليّ أن أبا طالب حكى عن أي 
أنه يقول: لفظي بالقرآن غير محلوق» فأخبرت أبي 
بذلكء فقال: من أخبرك؟فقلت: فلان» فقال: ابعث 
إلى أبي طالب» فوجهت إليه» فجاءء وجاء قُورَانء 
فقال له أبي: أنا قُلتُ لك: لفظي بالقرآن غير 
غلورق؟وغضب» ١/41‏ |] وجعل يرتعد» فقال له: 
قرأتٌ عليك: طقل هو أنّهُ أحَد) [الإخلاص:١]»‏ 
فقلت لي: هذا ليس بمخلوقء قال له: فلم حكيت 
عني أني قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟وبلغني: 
أنك وضعت ذلك في كتابك» وكتبت به إلى قوم» فإن 





مضه 


زاف كلادالة 
كان في كتابك فامحه أشد المحوه واكتب إلى القوم 
الذين كتبت إليهم: أني لم أقل هذا.وغضبء وأقبل 
عليه فقال: تحكي عني مالم أقل لك؟فجعل قوران 
يعتذر له» وانصرف من عنده وهو مرعوبء فعاد أبو 
طالب» فذكر أنه حك ذلك من كتابه» وأنه كتب إلى 
القوم يخبرهم: أنه وهم على أبي عبد الله في 
الحكاية.قال الفضل بن زياد: كنت أنا والبستي عند 
أبي طالبء قال: فأخرج إلينا كتابه وقد ضرب على 
المسألة» وقال: كان المخطأ من قَبَليِء وأنا أستغفر الله» 
وإنها قرأت على أبي عبد الله القرآن: فقال: هذا غير 
مخلوق» كان الوّهم من قبل يا أبا العباس. 

وقال الخلال في: «السنة»: حدثنا المروذيء قال لي أبو 
عبد الله: قد غيض قلبي على ابن شداد» قلت: أي شيء 
حكى عنك؟قال: حكى عني في اللفظء فبلغ ابن شداد أن 
أيا عبد الله قد أنكر عليه: فجاءنا حمدون بن شداد بالرقعة 
فيها مسائل» قأدخلتها على أب عبد الله فنظر فرأى فيها: 
إن لفظي بالقرآن غير مخلوق ‏ مع مسائل فيها ‏ فقال أبو 
عبد الله: فيها كلام ما تكلمت به؛ فقام من الدهليز فدخل 
]١7١/476[‏ فأخرج المحبرة والقلم» وضرب أبو عبد الله 
على موضع: لفظي بالق رآن غير تخلوق» وكتب أبو عبد الله 
بخطه بين السطرين: القرآن حيث تصرف غير 
تخلوق.وقال: ما سمعت أحدًا تكلم في هذا بشيء وأنكر 
على من قال: لفظي بالق رآن غير مخلوق. 

وقال الخلال في كتاب«السنة»: أخبرني زكريا بن 
الفرج الوراق» قال حدثنا أبو محمد فوران» قال 
جاءني صالح ‏ وأبو بكر المروذي عندي ‏ قدعاني إلى 
أبي عبد الله. وقال: إنه قد بلغ أبي أن أبا طالب قد 
حكى عنه أنه يقول: لفظي بالقرآن غير محلوق» فققمت 
إليه» فتبعني صالح» فدار صالح من بابه» فدخلنا على 
أبي عبد اللهء فإذا أبو عبد الله غضبان شديد الغضب» 
بين الغضب في وجهه!افقال لأبي بكر: اذهب فجئني 
بأبي طالب» فجاء أبو طالب؛ وجعلت أسكن أبا عبد 
الله قبل مجيء أبي طالب» وأقول: له حرمة» فقعد بين 
يديه وهو متغير اللون ‏ فقال له أبو عبد الله: حكيت 
عني أني قلتٌ: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟فقال: إنما 





حكيت عن نفسىء فقال: لا تحك هذا عنك ولا عنى» 
فا سمعت عاًا يقول هذا أو العلماء» شك فوران- 
وقال له: القرآن كلام الله غير لوق حيث تصرف» 
فقلت لأبي طالب - وأبو عبد الله يسمع: إن كنت 
حكيتٌ هذا لأحد فاذهب حتى تخبره أن أبا عبد الله 
نبى عن ]١7/5477[‏ هذا؟ فخرج أبو طالب فأخير 
زنجويه» والفضل بن زياد القطان» وحمدان بن علي 
الوراق» وأبو عبيلك» وأبو عامر» وكتب أبو طالب 
بخطه إلى أهل تَصِيبِين - بعد موت أبي عبد الله - 
يخبرهم أن أبا عبد الله نبى أن يقال: لفظي بالقرآن غير 
مخلوق» وجاءني أبو طالب بكتابه وقد ضرب على 
المسألة من كتابه» قال زكريا بن الفرج: فمضيت إلى 
عيد الوهاب الوراق» فأخذ الرقعة فق رأهاء فقال لي: 
من أخيرك بهذا عن أحمدء فقلت له: قوران بن محمد» 
فقال: الثقة المأمون على أحمد, قال زكريا: وكان قبل 
ذلك قد أخبر أبو بكر المروذي لعبد الوهاب» فصار 
عتد عيد الوهاب شاهدان.قال زكريا: وسمعت عبد 
الوهاب قال: من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق هجر 
ولايكلم ويحذر عنه. وكان قبل ذلك قال: هو مبتدع. 

وروى الخلال عن أبي الحارث قال: سمعت 
رجلا يقول لأبي عبد الله: يا أبا عبد الله أليس نقول: 
القرآن كلام الله ليس بمخلوق بمعنى من امعان 
وعلى كل حال وجهة؟فقال أبو عبد الله: نعم. 

واستيعاب هذا يطول. 

وكذلك في كلام الإمام أحمد وأئمة أصحابه 
وغيرهم, من إضافة صوت [477/ ؟7١]‏ العبد بالقرآن 
إليه ما يطولء كما جاء الحديث النبوي بذلك: مثل قول 
النبي يك ازينوا القرآن بأصواتكم» ”"» وقوله: الله أشد 
ذا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب الْقَينّ 
إلى قيتته»”"©» فذكر الخلال في كتاب «القرآن» عن إسحاق 


)١(‏ صحيح: أخترجه النسائي )1١17(‏ من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنهء وانظر #صحيح الترغيب والترهيب» 
)١549(‏ بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله. 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (171)» ضعفه الألبان في اضعيف 
الجامع» (4770)» و#السلسلة الضعيفة» (94). 


سه 


بال كإؤالئه 
ابن إبراهيمء قال: قال لي أبو عبد الله يومًا وكنت سألته 
عنه: تدري ما معنى «من ل تكن بالقرآن؟؛[هل هو كلام 
رسول الله؟] ©" قلت: لا.قال: هو الرجل يرفع صوته» 
فهذا معناه إذا رفع صوته فقد تغنى به. 

وعن منصور بن صالح أنه قال لأبيه: يرفع 
صوته بالقرآن بالليل؟قال: نعم» إن شاء رفعه.ثم ذكر 
حديث أم هانى: كنت أسمع قراءة النبي يكل وأنا 
على عريش من الليل”'. وعن صالح بن أحمد أنه قال 
لأبيه: «زينوا القرآن بأصواتكم» فقال: التزيين: أن 
الحسئه. 

وعن الفضل بن زياد» قال: سمعت أبا عبد الله 
يسأل عن القراءة: فقال يحسنه بصوته من غير تكلف. 
وقال أبوبكر الأثرم: سألت أبا عبد الله عن القراءة 
بالألحان؟فقال: كل شيء محدث؛ فإنه لا يعجبني» إلا 
أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه. قال القاضي أبو 
يعلى ‏ فيما علقه بخطه على «جامع الخلال»: هذا يدل 
من كلامه على أن صوت القارئ ليس هو الصوت 
القديم؛ لأنه أضافه إلى القارئ الذي هو طبعه من غير 
أن يتعلم الألحان. 

]١ ١1‏ وأما ما في كلام أحمد والأئمة من 
إنكارهم على من يقول: إن هذا القرآن مخلوق» وإن 
القراءة محلوقة» وتعظيمهم لقول من يقول: إنه ليس 
في الصدور قرآن» ولا ني المصاحف قرآن» وزعم من 
زعم أن من قال ذلك فقد قال بقول النصارى 
والحلولية ‏ فإنكار أحمد وغيره هذه المقالات كثير 
شائع موجود في كتب كثيرة» ولم تكن هذه الفتيا 
محتاجة إلى تقرير هذا الأصلء فلم يحتج إلى تفصيل 
الكلام فيه» بخلاف الأصل الآخرء وقد ذكرنا من 
ذلك ما يسره الله في غير هذا الموضع ولو ذكرت ما في 
كلام أحمد وأئمة أصحابه وغيرهم ‏ من الرد على من 
يقول: لفظ العبد أو صوته غير مخلوق؛ أو يقول: إن 





(*) ليست موجودة في المطبوع. 


(4) حجن: أخرجه ابن ماجه (1749), والنساتي ٠11(‏ 0 


وهذا أبو نصر السجزي قد صنف «الإبانة» 
المشهورة» وهو من أعظم القائلين بأن التلاوة هي 
المتلو» واللفظ بالقرآن هو القرآن وهو غير 
مخلرق. وأنكر ما سوى ذلك عن أحمد. ومع هذا 
فقد قال: فإن اعترض خصومنا فقالوا: أنتم وإن 
قلتم: القراءة قرآن وكلام الله. فلا تطلقون أن 
الصوت المسموع من القارئن صوت الله. بل 
تنسبونه إلى القارئ» وإذا لم يمكنكم إطلاق ذلك 
دل على أنه غير القرآن؟! 

قال أبو نصر: فالجواب: أن اعتصامنا في هذا 
البياب بظاهر الشرعء [4179/؟١]‏ وقولنا في القراءة 
والصوت غير مختلف. وإذا قرأ القارئ القرآن لا 
يقول: إن هذه قراءة الله ولا يجيز ذلك بوجه؛ بل 
ينسب القراءة إلى القارئ توسعًا لوجود التحويل 
منه» وإنما يقول: إن قراءة القارئ قرآن» وقد ثبت 
ذلك في الشرع باتفاق الكل؛ فإن الأشعري مع 
خالفته لنا يقول: المسموع من القارئ قرآن» وقد 
بينا أن التمييز بين القراءة والقرآن في هذا الموضع 
الذي اختلفنا فيه غير مكن.ء وكذلك يقول: إن 
الصوت المسموع من قارئ القرآن قراءة وقرآن» 
والشرع يوجب ما قلناهء لا أعلم خلافا بين 
المسلمين في ذلك. 

ليت 


فصل 
وأما نصوص الإمام أحمد على «خلق كلام الآدميين» 


و«خلق أفعال العباد»فموجودة في مواضع كثيرة» كا 
نص على ذلك سائر الأئمة. 


5[ كات 
يحمى بن سعيد القطان شيخ الإمام أحمد: مازلت أسمع 
أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة» وقد سئل الإمام 
أحمد عن أفاعيل العباد: مخلوقة هي؟فقال: نعم.و نص 
على كلام الآدميين في رواية أحمد ابن الحسن الترمذي - 
كبا سبأتي - وفيها خرجه على الزنادقة والجهمية؛ وهو 
]١7/50[‏ مروي من طريق ابنه عبد الله وحاده.وقد 
ذكره الخلال - أيضًا- في كتاب «السنة»ونقل منه القافي 
أبو يعلي وغيره» وقد حكى إجماع الخلق على ذلك غير 
واحد منهم أبو نصر السجزي في «الإبانة»» وهو من أشد 
الناس إنكارًا على من يقول: إن ألفاظ العباد بالقرآن 
مخلوقة» أو يقول: إن المسموع من القارئ ليس هو 
القرآن. 

قال أبو نصر: وأما نسبة الأصوات إلى القراء فيا 
ذكرنا في هذا الباب وفي غيره من كتابنا هذا ونسبة 
القراءة إليهم؛ وإن فرح بها الزائغون» فلا حجة لهم 
فيها؛ وذلك أنا لم نختلف في إضافة الصوت إلى 
الإنسان» وأنه إذا صاحء أو تكلم بكلام الناس» أو 
نادى إنسانًا فصوته مخلوق.قال: وهذا لا يشتبه» وإنها 
وقع الاختلاف ني أن المستمع من قارىع القرآن ماذا 
يستمع؟وساق الكلام إل آخره.وذكر في موضع آخر 
الإجماع ‏ أيضًا على ذلك. 

3 
فصل 

وإنما نبهت على أصل مقالة الإمام أحمد وسائر 

أئمة السنة وأهل الحديث في مسألة تلاوتنا للقرآن؛ 


لأنبا أصل ما وقع من الاضطراب ]١7١/41[‏ 
والتنازع في هذا الباب. مثل «مسألة الإييان» هل 












هو مخلوق أو غير تخلوق؟ 

و«مسألة نور الإيهان» و«الهدى»ونحو ذلك من 
المسائل التي يكثر تنازع أهل الحديث والسنة فيهاء 
ويتمسك كل فريق ببعض من الحق» فيصيرون بمنزلة 
الذين أوتوا نصييًا من الكتاب؛ مختلفين في الكتاب» 
كل منهم بمتزلة الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعضء 
وهم عامتهم في جهل وظلمء جهل بحقيقة الويهان 
والحق» وظلم الخلق» ويقع بسببها بين الأمة من 
التكفير والتلاعن ما يفرح به الشيطان» ويغضب له 
الرحمنء ويدخل به من فعل ذلك فيها نهى الله عنه من 
التفرق والاختلاف» ويخرج عا أمر الله به من 
الاجتماع والائتلاف. 

وأصل ذلك القرب والاتصال الحاصل بين ما 
أنزله الله تعالى - من القرآن والإيهان الذي هو من 
صفاته» وبين أفعال العباد وصفاتهم» فلعسر الفرق 
والتمبيز يميل قوم إلى زيادة في الإثبات» وآخخرون إلى 
زيادة في النفي؟ وهذا كان مذهب الإمام أحمد والائمة 
الكبار النهي عن الإثبات العام؛ والنفي العام» بل إما 
الإمساك عنهما ‏ وهو الأصلح للعموم وهو جمل 
الاعتقاد ‏ وإما التفصيل المحقق فهو لذي العلم من 
أهل الإيهان» كا أن الأول لعموم أهل الإعان. 

وهذه المسألة ها أصلان: 

13 ؟١1١]‏ أحدهما: أن أفعال العباد مخلوقة» 
وقد نص عليها الأئمة أحمد وغيره» وسائر أثئمة أهل 
السئة والجباعة المخالفين للقدرية؛ واتفقت الأمة على 
أن أفعال العباد محدثة. 

والأصل الثاني: مسألة تلاوة القرآن وقراءته 
واللفظ به هل يقال: إنه مخلوق أو غير مخلوق؟ 
والإمام أحمد قد نص على رد المقالتين هو وسائر أئمة 


> 


كا[ نكإالة 
السنة من المستقدمين والمستأخرين» لكن كان رده على 
«اللفظية النافية» أكثر وأشهر وأغلظ لوجهين: 

أحدهما: أن قوهم يفضي إلى زيادة التعطيل 
والنفي» وجانب النفي - أبدًا - شر من جانب 
الإثبات؟؛ فإن الرسل جاءوا بالإثبات المفصل في 
صفات الله» وبالنفي المجمل فوصفوه بالعلم» 
والرحمة؛ والقدرة والحكمة؛ والكلام؛ والعلو» وغير 
ذلك من الصفات وفي النفي: «ليسّ عيقد نل :»4 
[الشورى: ١١‏ طوَلم يكن لَه كَُنْوًا أخ45 
[الإخلاص: 5] .وأما الخارجون عن حقيقة الرسالة؛ 
من الصايئة» والفلاسفة؛ والمشركين» وغيرهم» ومن 
تجهم من أتباع الأنبياء؛ فطريقتهم النفي المفصل؛ ليس 
كذا ليس كذاء وفي الإثبات أمر مجمل؛ وهذا يقال: 
المعطل أعمى» والمشبه أعشى» فأهل التشبيه مع 
ضلالحم خخير من أهل التعطيل. 

الوجه الثاني: أن أحمد إنا ابتلي بالجهمية المعطلة 
فهم خصومه [477/ ؟7١]‏ فكان همه متصرقًا إلى رد 
مقالاتهم» دون أهل الإثبات؛ فإنه لم يكن في ذلك 
الوقت والمكان من هو داع إلى زيادة في الإثبات؛ كما 
ظهر من كان يدعو إلى زيادة في النفي.والإنكار يقع 


بحسب الحاجة. 





والبخاري لا ابتلى باللفظية المثبتة» ظهر إنكاره 
عليهم؛ كما في تراجم آخر كتاب «الصحيح»؛ وكا 
في كتاب «خلق الأفعال»» مع أنه كذّبٍ من نقل 
عنه أنه قال: لفظي بالقرآن مخلوق» من جميع أهل 
الأمصارء وأظنه حلف على ذلك» وهو الصادق 
البار. 
نقيت 


قصل 

وقد نص أحمد على نفس هذه «المسألة»في غير 
موضع) فروى أبو القاسم اللالكائي ف «أصول 
السئة»قال: أخبرنا الحسن بن عثيان قال: حدثنا عمرو 
ابن جعفر قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: 
قلت لأحمد بن حنيل: إن الناس قد وقعوا في القرآن» 
فكيف أقول؟ فقال: أليس أنت مخلوقًا؟قلت: 
نعم.قال: فكلامك منك مخلوق؟ قلت: نعم. قال: 
أفليس القرآن من كلام الله؟قلت: نعم. قال: 
وكلام الله من الله؟قلت نعم.قال: فيكون من الله شيء 
مخلوق؟! 

[ ؟١1١]‏ بين أحمد للسائل: أن الكلام من 
المتكلم وقائم به» لا يجوز أن يكون الكلام غير متصل 
بالمتكلم» ولا قائم به؛ بدليل أن كلامك أيها المخلوق 
منك؛ لا من غيرك؛ فإذا كنت أنت مخلوقًا وجب أن 
يكون كلامك ‏ أيضًا ‏ مخلوقاء وإذا كان الله تعالى - 
غير تخلوق امتتع أن يكون ما هو منه وبه تخلوقًا. 

وقصده بذلك الرد على «الجهمية» الذين يزعمون أن 
كلام الله ليس من الله ولا متصل به» فبين أن هذا الكلام 
ليس هو معنى كون المتكلم متكلاء ولا هو حقيقة ذلك» 
ولا هو مراد الرسل والمؤمنين» من الإخبار عن أن الله 
قال» ويقول» وتكلم بالقرآن» ونادى» وناجى؛ ودعاء 
ونحو ذلك مما أخيرت به عن الله رسله؛ واتفق عليه 
المؤمنون به من جميع الأمم؛ ولهذا قال تعالى: «وَلنَ 
حَقَ الْقَوْلُ متى» [السجدة: ]١7‏ » وقال: #تنريل 
لكب مِنَّ الله الْعزيز كفكير4 [الزمر: ]١‏ » وقال 
تعالى: طوَإنَكَ للْقَى الْقُرَارت من لدْنْ حَكير 
عَلِيِسِ» [النمل:1] » وقال تعَالى: #الر * يتك أكت 
يعفر تَ فُصِْلَتْ مِن دن حَكيم خبير» [هود:١].‏ 

وليس القرآن عيئًا من الأعيان القائمة بنفسها 
حتى يقال: هذامثل قوله: لوَسَخرَ لكر ما فى 
ألكمَوّت وَمَا فى الأَرض حِيعًا مِنْهُ4 [الجائية:*1]» 


نبال نكلدلنهُ 
وإنما هو صفة كالعلم» والقدرة» والرحمة» والغضب» 
والإرادة» والنظرء والسمع ونحو ذلكء وذلك لا 
يقوم إلا بموصوف, وكل معنى له اسم [5178/ ]١7‏ 
وهو قائم بمحل؛ وجب أن يشتق لمحله منه اسم وأن 
لايشتق لغير محله منه اسم. 

فك أن الحياة» والعلم. والقدرة إذا قام 
بموصوفء؛ وجب أن يشتق له منه اسم الحي» والعالم» 
والقادر؛ ولا يشتق الحي. والعالم» والقادر لغير من قام 
بيه العلم» والقدرةء فكذلك: القول والكلام» والحب» 
والبغض» والرضاء وال رحمة» والغضب» والإرادة» 
والمشيئة إذا قام بمحل» وجب أن يشتق لذلك 
الموصوف منه الاسم والفعل» فيقال: هو الصادق» 
والشهيد والحكيم» والودود: والرحيمء والآمرء ولا 
يشتق لغيره منه أسم. 

فلو لم يكن الله سبحانه وتعالى ‏ هو القائل بنفسه: 
ؤِإِّنَ أنا أله ل إِلَد إل أكأ فَاَعَبّدَن» [طه: »]١4‏ بل 
أحدث ذلك في غيره لم يكن هو الآمر هذه الأمور, 
ولا المخبر مبذا الخبر» ولكان ذلك المحل هو الآمر 
بهذا الأمر المخير بهذا الخبرء وذلك المحل؛ إما الحواء» 
وإما غيرهء فيكون ذلك المحل المخلوق هو القائل 
لموسى: إن أنا آنه لآ َه له أتأ فَآعَبدَن»؟ وهذا 
كان السلف يقولون في هذه الآية وأمثاهها: من قال: 
إنه تلوق فقد كفر.ويستعظمون القول بخلق هذه 
الآية وأمثالها أكثر من غيرهاء يعظم عليهم أن تقوم 
دعوى الإلحية والربوبية لغير الله تعالى. 

ولهذا كان مذهب جاهير أهل السنة والمعرفة - 
وهو المشهور عند أصحاب الإمام أجمد. وأبي حنيفة» 
وغيرهمء من المالكية» والشافعية» [8575/؟7١1]‏ 
والصوفية» وأهل الحديث» وطوائف من أهل الكلام» 
من الكرامية وغيرهم ‏ أن كون الله سبحانه وتعالى- 
خالقاء ورازقًاء ومحييا» وميتّاء وياعثاء ووارثاء» وغير 
ذلك من صفات فعله. وهو من صفات ذاته» ليس 
من يخلق كمن لا يخلق. | 

ومذهب الجمهور أن الخلق غير المخلوق؛ فالخلق 





فعل الله القائم به. والمخلوق هو المخلوقات 
المنفصلة عنه. 

وذهب طوائف من أهل الكلام ‏ من المعتزلة 
والأشعرية ومن وافقهمء من الفقهاء الحنبلية» 
والشافعية؛ والمالكية» وغيرهم ‏ إلى أنه ليس لله 
صفغة ذاتية من أفعاله, وإنما الخلق هو المخلوق» أو 
مجرد نسبة وإضافة وهذا اختيار ابن عقيل» وأول قولي 
القاضي أبي يعلى» وهؤلاء عندهم حال الذات التي 
تخلق وترزق أو لا تخلق ولا ترزق سواء. 

وبهذا نقضت لمعتزلة على من ناظرها من 
الصفاتية الأشعرية ونحوهم.ء لما استدلت 
الصفاتية بها تقدم من «القاعدة الشريفة» فقالوا: 
ينتقض عليكم بالخالق» والرازق وغير ذلك من 
أسماء الأقعال؛ فإن الخلق والرزق قائم بغيره» 
وقد اشتق له منه اسم الخالق والرازق» ولم يقم به 
صفة فعل أصلاء فكذلك الصادق. والحكيمء 
والمتكلم؛ والرحيمء والودود. 

وهذا النتقض لا يلزم جماهير الأمة وعامة أهل 
السنة والجماعة؛ فإن الباب عتدهم واحد» وليس هذا 
قولاً بقدم مخلوقاته أو مفعولاته؛ سواء قيل: إن نفس 
فعله القائم به قديم فقطء كما يقوله كثير من هؤلاء 
[5759/؟1١]-الحنفية‏ والمالكية. والشافعية» 
والحنبلية» وأهل الحديث» والكلام؛ والصوفية - أو 
يقولون: له عند إحداث المخلوقات أحوال ونسب» 
كما يقوله كثير من هؤلاء الفقهاء. وأهل الحديث» 
والصوفية؛ وأهل الكلام من الطوائف كلها. 

وذلك لأن القول في ذلك كالقول في مشيثته 
وإرادته؛ فإنه وإن كان مذهب أهل السنة وسائر 
الصفاتية أنها قديمة» فليست مراداته قديمة» وكذلك 
صفة الخلق والتكوين» وذلك لأن الشرع والعقل يدل 
على أن حال الخالق» والرازق؛ الفاطرء المحيي» 
المميت» الحاديء النصير» ليس حاله في نفسه كحاله لو 
لم يببدع هذه الأمور؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى: 9أَقَمَن 


مضه 


با[ نك تآس 
علق كمَن لآ عُتلْقٌ4 [التحل:17]. فالفرق بين 
الخالق وغير الخالق كالفرق بين القادر وغير 
القادر. 

والمخالف يقول: إنما هو موصوف بالقدرة التي 
تتناول ما يخلقه وما لا يخلقه» سواء في نفسه كان خالقًا 
أو لم يكن خالقَاء ليس له من كونه خالقًا صفة ثبوتية» 
لا صفة كيال. ولا صفة وجود مطلقء كما له بكونه 
قادرًا.ونصوص الكتاب والسنة توجب أن تكون 
أسماء أفعاله من أسهائه الحسنى التى تقتضى أن يكون 
بها محمودًا مثئيًا عليه ممجدّاء وذلك يقتضي أنها من 
صفات الكيال. 

وليس الغرض هنا ذكر هذه المسألة؛ وإنما همي 
طرد حجة ]١7/48[‏ الإمام أحمد وغيره من أئمة 
السلف الثقات. وسائر الصفاتية؛ ولهذا قال الإمام 
أحمد في رواية حنبل في «كتاب المحنة»: لم يزل الله عائًا 
متكلا غفورًا. فبين اتصافه بالعلم ‏ وهو صفة 
ذاتية محضة ‏ وبالمغفرة ‏ وهي من «الصفات الفعلية» 
والكلام الذي يشبه هذا وهذاء وذكر أنه لم يزل متصمًا 
هذه الصفات والأسهاء؛ . 

وقال الإمام أحمد فيا رجه في «الرد على الزنادقة 
والجهمية»لا ذكر قول جهم: أنه يتكلم؛ ولكن كلامه 
مخلوق.قال أحمد قلنا له: وكذلك بنو آدم كلامهم 
مخلوق ففي مذهبكم كان الله في وقت من الأوقات لا 
يتكلم حتى خلق الكلام» وكذلك بنو آدم لا يتكلمون 
حتى خلق لهم كلاماء فقد جمعتم بين كفر وتشبيه» 
وكذلك ذكروا في «المحنة)فيه| استدل به الإمام أحمد في 
المناظرة واستدل بقوله: لوَلَدكن حَق الْقَوْلُ يتى» 
[السجدة: 1١‏ » قال: فإن يكن القول من غير الله 
فهو مخلوق. 





نقيت 







جين ةا اواو مزنتية <> 
فصل 

وأما قول القائل: إن أحمد إنها قال ذلك خوقًا من 
الناس» فبطلان هذا يعلمه كل عاقل بلغه شيء من 
أخبار أحمد وقائل هذا إلى العقوبة البليغة التي يفتري 
بها على الأئمة أحوج منه إلى جوابه؛ فإن [479/ ]١7‏ 
الإمام أحمد صار مثلّا سائرًا يضرب به المثل في المحنة 
والصبر على الحق» وأنه لم تكن تأخذه في الله لومة 
لائم» حتى صار اسم الإمام مقرونًا باسمه في لسان 
كل أحدء فيقال: قال الإمام أحمدء هذا مذهب الإمام 
أحمد؛ لقوله تعال: 9وَجَعَلنَا متهم أيمَةٌ عدوت 
أمرِنًا لما صَبْرُوا وَحكَانُوا بايا 53 
4 ؛ فإنه أعطي من الصبر واليقين ما يستحق به 
الإمامة في الدين. 

وقد تداوله ثلاثة خلقاء مسلطون. من شرق 
الأرض إلى غربهاء ومعهم من العلياء المتكلمين» 
والقضاة» والوزراء؛ والسعاة والأمراء. والولاة من لا 
يحصيهم إلا الله. فبعضهم بالحبس» وبعضهم بالتهديد 
الشديد بالقتل ويغيره» وبالترغيب في الرياسة والمال 
ما شاء الله وبالضرب» وبعضهم بالتشريد والنفي» 
وقد خخذله في ذلك عامة أهل الأرضء حتى أصحابه 
العلماء» والصالحون والأبراره وهو مع ذلك لم يعطهم 
كلمة واحدة ما طلبوه منه» وما رجع عما جاء به 
الكتاب والسنة» ولا كتم العلم؛ ولا استعمل التقية» 
بل قد أظهر من سنة رسول الله وك وآثاره» ودفع من 
البدع المخالفة لذلك مالم يتأت مثله لعالم من نظرائه» 
وإخوانه المتقدمين والمتأخرين؛ ولهذا قال بعض شيوخ 
الشام: لم يظهر أحد ما جاء به الرسول يدا أظهره 
أحمد بن حنبل» فكيف يظن به أنه كان يخاف في هذه 
الكلمة التي لا قدر لها؟! 





انلزال 

]١7/440[‏ وأيضًاء فمن أصوله أنه لا يقول في 
الدين قولًا مبتدعاء وقد جعلوا يطالبونه بها ابتدعوه. 
فيقول لحم: كيف أقول مالم يقل؟!فكيف يكتم كلمة 
ما قالها أحد قبله من خخلق الله. 

وأيضًاء فإن أحمد بن الحسن الترمذي من خواص 
أصحابه وأعياهم» فها الموجب لأن يستعمل التقية 
شعية , 

وأيضاء فلم يكن به حاجة إلي أن يقول: : كلام 
الآدمي مخلوق» وإنا هو ذكر ذلك مستدلا به ضاربًا 
به المكل» فكيف يبتدي بكلام هو عنده باطل لم يسأله 
عته أحد؟! 

وأيضًاء فقد كان يسعه أن يسكت عن هذا؛ فإن 
الإنسان إذا خاف من إظهار قول كتمه.أما إظهاره 
لقول لم يطلب منه وهو باطل عنده فهذا لا يفعله 
أقل الناس عقا وعلًا وديئاً. 

فمن يسب الإمام أحمد الذي موقفه من الإسلام 
وأهله فوق ما يصفه الواصفء ويعرفه العارف» فقد 
استوجب من غليظ العقوبة ما يكون نكالًا لكل مفتر 
كاذب راجم بالظن قاذف» قائل على الله ورسوله 
والمؤمنين وأئمتهم ما لا يقوله العدو المنافق. 

وأيضًاء فقد ذكر ذلك فيها صنفه منالرد على 
الزنادقة [5151/؟7١]‏ والجهمية» وهو في الحبس» 
وكتبه بخطه, ولم يكن ذلك .هما أظهره لأعدائه: الذين 
يحتاج غيره إلى أن يستعمل معهم التقية. 

وهذا القول أقبح من قول الروافض فيما ثبت عن 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ‏ أنه قاله وفعله على 
وجه التقية؛ فإن الإمام أحمد صنف الرد عليهم وبين 
أنهم زنادقة» فأي تقية تكون لحم مع هذا وهو 
يجاهدهم ببيانه وبنانه» وقلمه ولسانه؟ 
تنيت 













فصل 

شيهة هؤلاء أنهم وجدوا الناس قد تكلموا في 
«حروف المعجم»و «أسماء المخلوقات».فإن المنتسبين 
إلى السنة تكلموا في حروف المعجم في غير القرآن 
والكتب الإلهية» وقال طوائف منهم ‏ كابن حامد. 
وأبي نصر السجزيء والقاضي في أشهر قوليه» وابن 
عقيل وغيرهم .: إنها مخلوقة» وقالوا:الحروف 
حرفان.وقال طوائف ‏ وهم كثير من أهل الشام» 
والعراق» وخخراسان؛كالقاضي يعقوب البرزيني 
والشريف أبي الفضائل الزيدي ال حراني» و يروى 
ذلك عن الشيخ أبي الحسين بن سمعون» وهو قول 
القاضي أبي الحسين» و حكاه عن أبيه في آخر قوليه» 
وهو قول الشيخ أبي الفرج الأنصاريء والشيخ عبد 
]١7/547[‏ القادرء واين الزاغوني وغيرهم -: 
الحرف حرف واحدء وحروف المعجم غير مخلوقة 
حيث تصرفت؛ لأغبا من كلام الل وحقيقة الحرف 
واحدة لا تختلف. 

وقد نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه ‏ الإنكار 
على من قال بخلق الحروفء وأنه لما كي له أن بعض 
الناس قال: لما خلق الله الحروف سجدت له إلا 
الألف. فقال الإمام أحد: هذا كفر.وروي إنكار ذلك 
عن غيره من الأئمة. 

والأولون لا ينازعون في هذا؛ فإنهم يتكرون عل 
من يقول: إن الحروف مخلوقة؛ فإنه إذاقال ذلك دخل 
فيه حروف كلام الله تعالى ‏ من القرآن وغيره؛ وهم 
يخصون الكلام في الحروف الموجودة في كلام 
المخلوق» دون الحروف الموجودة في كلام الله» 
ويقولون: حقيقة الحروف والاسم وإن كانت واحدة 
فذلك بمتزلة كلمات موجودة في القرآن» وقد تكلم بها 
بعض المخلوقين.فالمتكلم تارة يقصد أن يتكلم بكلام 
غيره» وإن وافقه في لفظه بالتسبة إليناء وهذا لا يتأتى 
إلا في الثيء اليسيرء وهو ما دون السورة القصيرة؛ 


سك 


اكنال 
فإن الله قد تحدى الخلق أن يأتوا بسورة مثله» وأخبر 

قال الأولون: فموافقة لفظ الكلام للفظ الكلام 
لا يوجب أن ]١7/45[‏ يكون لأحدها حكم 
الآخر في النسبة إلى المتكلم المخلوق» بحيث ينسب 
أحدهما إلى من ينسب إليه الآخر فكيف بالنسبة إلى 
الخالق؟بل لما كتب مسيلمة إلى النبي #لك: من مسيلمة 
رسول الل إلى محمد رسول الله رد عليه النبي كل: 
من محمد رسول الله. إلى مسيلمة الكذاب» كان 
اللفظ برسول الله من المتكلمين سواء من أحدههما 
صدق ومن أعظم الصدق ‏ ومن الآخر كذب - ومن 

وقد ذكر الله عن الكفار مقالات سوء في كتابه 
مثل قولهم: لآكْدْدَ آنه ولَدَا 2 ما كم يد يِنْ عَم 
ولا بيهن ' عبرت حكَلِمَُ غَرَجُ بن أنْرَهِوم ' إن 
يَقُولُو إِلَّ كَذِبًا4 [الكهف:4» 5]» وقوهم: لعَرَيرٌ 
أبن أكلِّ» [التوبة: ٠‏ ]» #الْمَسِيحٌ برك و4 [التوبة:٠‏ ؟] 
وغير ذلك من الأقوال الباطلة وقد حكاها الله عنهم؛ 
فإذا تكلمنا با حكاه الله عنهم كنا متكلمين يكلام الله 
ولو حكيناها عنهم ابتداء لكنا قد حكينا كلامهم 
الكذب المذموم. 

وهذا قال الفقهاء: من ذكر الله أو دعاه جاز له 
ذلك مع الجناية» وإن وافق لفظ القرآن, إذا لم يقصد 
القراءة.وقالوا: لو تكلم بلفظ القرآن في الصلاة يقصد 
جرد خطاب الآدمي بطلت صلاته؛ لأن ذلك من 
كلام الآدميين؛ والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الآدميين؛ و إن قصد مع تنبيه الغير القراءة صحت 
صلاته عند الجمهور» كما لو لم ]١7/54154[‏ يقصد إلا 
القراءة» وعند بعضهم تبطل» كقول أبي حنيفة.ومن 
هذا الباب مسألة الفتح على الإمام وتنبيه الداخل بآية 
من القرآن وغير ذلك. 

وسيب ذلك أن معنى الكلام داخل في مسهاه» 
ليس هو اسًا لمجرد اللفظ والمعنى هو إنشاء وإخبار» 
والإنشاء فيه الأمر والنهي؛ ومعلوم أن أمر زيد ليس 





جين ف كاوهي لوطي متمد 
00 ق اللفظ؛ 
وكذلك اختيار زيد ليس هو اختيار عمرو ولا حكمه 
حكمه» وإن اتفق اللفظ؛ فالآمر المطاع الحكيم إذا أمر 
بأمر كان له حكم خلاف ما إذا أمر به الجاهل العاجز 
وإن اتفق لفظهماء وكذلك الشاهد العالم الصادق إذا 
أخبر بخير كان حكمه حلاف ما إذا أخبر به الجاهل 
تفق لفظهما. 

وإذا كان كذلك فمن أدخل في كلام له بعض لفظ 
أدخله غيره في كلامه لم يوجب ذلك أن يكون هذا 
اللفظ من كلام ذلك المتكلم» وإن كان أحد اللفظين 
شبيهًا بالآخرء وهو بمنزلة من كتب حروفا تشبه 
حروف المصحفء كتبها كلامًا آخر لم يكن ذلك ما 
يوجب أن يكون من حروف المصحف. 

وقال الآخرون: مجرد الموافقة في اللفظ لا يوجب 
أن يجعل حكم [448/؟١]‏ أحد اللفظين حكم 
الآخرء لكن إذا كان أحدهما أصلًا سابقًا إلى ذلك 
الكلام؛ والآخر إنها احتذى فيه حذوه ومثاله» كان 
اللفظ والكلام منسوبًا إلى الأول: بمنزلة من تمثل 
بقول لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
أو بقوله: 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

أو تمثل من الأمثال السائرة كقوله: «عسى الَعْوَيرٌ 
أبَؤسَاه('.وهيداك أؤكتاء وهو ك نفخ»”" واكل الصيد 
في جوف الفراء»”" ونحو ذلك.فهذا الكلام هو تكلم 
به في المعنى الذي أراده: لا على سبيل التبليغ عن غيره» 
ومع هذا فهو منسوب إلى اله الأول» فهكذا الحروف 
الموجودة في كلام الله وإن أدخلها الناس في كلامهم 
الذي هو كلامهم فأصلها مأخوذ من كلام الله تعالل. 


الكاذب وإن اتة 


)0ن( العْوَيْر: تصغير غار؛ وهو مكان معروف فيه ماء لبني كلب. 

أبؤسًا: مفرده البؤس» وهو الشدة»: وهذا مثل لكل من دخل في 
أمر لايعرف عاقبته. 

)7١(‏ الوكاء: هو ما يشد به رأس القربة. 

(7) القَرَا: الحمار الوحثي. 






كنبا[ كلاه 

قال الأولون: هنا مقامان: 

أحدهما: أن كل من أنطقه الله بهذه الحروف 
فإننا كان ذلك بطريق الاستفادة من كلام الله أو 
من استفادها من كلام الله.وهذه الدعوى العامة 
تحتاج إلى دليل؛ فإن تعليم الله لآدم الأسماء أو إنزاله 
كتبه بهذه الحروف لا يوجب أن يكون لم ينطق غير آدم 
عمن لم يسمع [445/؟١]‏ الكتب المنزلة هذه 
الحروف؛ كما كانت العرب تنطق بهذه الحروف 
والأسماء قبل نزول القرآنء والله ‏ تعالى - أنزله 
بلسانهم الذي كانوا يتكلمون به قبل نزول القرآن. 

لا أنه لو لم يكن أحد نطق بها إلا مستفيدًا لها من 
كلام الله لكن إذا أنشأ بها كلامًا لنفسه ولم يقصد 
بها قراءة كلام الله لم تكن في هذه الحال من 
كلام الله كا لو قعل ذلك في بعض الجمل المركبة 
وأولى.ويدل على ذلك الأحكام الشرعية. 

قال الآخرون ‏ القائلون بأن حروف المعجم غير 
خلوقة مطلقًا : لنا في الأسماء الموجودة في غير القرآن 
قولان.منهم من يقول أن جميع الأسماء غير محلوقة» 
كما يقول ذلك في الحروف.ومنهم من لا يقول 
ذلك.وقد حكى القولين ابن حامد وغيره عمن 
ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد وغيره من القائلين بأن 
حروف ا استدل 
بقوله تعالى: لٍِوَعَلُمَ دادم آلآ َأَسْمَاء لهاك [البقرة:71]. 

وهذه الحجة مبنية على مقدمتين: 

إحداهما: أن مبدأ اللغات توقيفية» وأن المراد 
بالتوقيف خطاب الله بهاء لا تعريفه بعلم ضروري» 
وهذا الموضع قد تنازع فيه الناس من أصحاب الإمام 
أحمد وسائر الفقهاء. وأهل الحديث والأصول. 
]١7/441[‏ فقال قوم: إنها توقيفية» وهو قول أبي بكر 
عبد العزيز» والشيخ أب محمد المقدسي» وطوائف من 
أصحاب الإمام أحمدء وهو قول الأشعري» وابن 
قُورّك» وغيرهما.وقال قوم: بعضها توقيفي» وبعضها 
اصطلاحي.وهذا قول طوائف: منهم ابن عقيل؛ 
وغيره.وقال قوم: يجوز فيها هذا وهذاء ولا نجزم 





بشيء» وهذا قول القاضي أب يعلىء والقاضي أب بكر 
ابن الباقلاني» وغيرهماء ‏ ولم يقل: إتها كلها اصطلاحية 
إلا طوائف من المعتزلة ومن اتبعهم ‏ ورأس هذه المقالة 
أبو هاشم بن الجباني. 

والذين قالوا: إنها توقيفية» تنازعوا: هل التوقيف 
بالخطاب» أو بتعريف ضروريء أو كليهما؟فمن قال: 
إنها توقيفية» وإن التوقيف بالخطاب؟ فإنه ينبني على 
ذلك أن يقال: إنها غير تحلوقة؛ لأنها كلها من كلام الله 
تعالى ‏ لكن نحن نعلم قطعًا أن في أسماء الأعلام ما 
هو مرتجل وضعه الناس ابتداء فيكون التردد في أسماء 
الأجناس. 

وأيضًا: فإن تعليم الله لآدم بالخطاب لا يوجب 
بقاء تلك الأسماء بألفاظها في ذريته» بل المأثور أن أهل 
سفينة نوح لما خرجوا من السفينة أعطي كل قوم لغة» 
وتبليلت ألستتهم.وهذه المسألة فيها تجاذب» والتزاع 
فيها بين أصحابنا وسائر أهل السنة يعود إلى نزاع 
]١١١/454[‏ لفظي فيا يتحقق فيه التزاع» وليس 
بينهم ‏ وا حمد لله خلاف محقق معنوي. 

وذلك أن الذي قال: الحرف حرف واحده وأن 
حروف المعجم ليست مخلوقة: إنما مقصوده بذلك أنها 
داخلة في كلام الله وأنها منتزعة من كلام الله: وأنها 
مادة لفظ كلام الله» وذلك غير مخلوق» وهذا لانزاع 
فيه.فأما حرف محرد فلا يوجد لا في القرآن ولا في 
غيره» ولا ينطق بالحرف إلا في ضمن ما يأتلف من 
الأسماء والأفعال وحروف المعاني» وأما الحروف التي 
ينطق بها مفردة مثل: ألف» لام. ميم» ونحو ذلك فهذه 
في الحقيقة أسماء الحروف» وإنما سميت حروقًا باسم 
مسماهاء كما يسمى «ضرب؟فعل ماض باعتبار مسياه؛ 
وهذا لما سأل الخليل أصحابه كيف تنطقون بالزاء من 
زيد؟ قالوا: نقول: «زاي» قال: جثتم بالاسم؛ وإنما 
يقال: (زه؟, 

وليس في القرآن من حروف المجاء ‏ التي هي 
أساء الحروف ‏ إلا نصفهاء وهي أريعة عشر حرقاء 
وهي نصف أجناس الحروف: نصف المجهورة» 


ب 9 






مه 


ل دطه 
والمهمموسة والمستعلية: والمطبقة» والشديدة» 
والرخوة» وغير ذلك من أجناس الحروف. وهو 
أشرف التصفين.والنصف الآخر لا يوجد في القرآن 
إلا في ضمن الأسمء. أو الأفعالء أو حروف المعاتي 
- التي ليست باسم ولا فعل ‏ فلا يجوز أن نعتقد أن 
حروف المعجم بأسمائها جميعها موجودة في القرآن» 
لكن نفس حروف المعجم التي [459/؟1١]‏ هي 
أيعاض الكلام موجودة في القرآن» بل قد اجتمعت في 
آيتين إحداهما في «آل عمران»» والثانية في سورة 
«الفتح»: لثم أَنّْلَ عَلمكُم مِّنْ بَمْدِ لقم الآية 
[آل عمران: .]١64‏ محمد رُسُولٌ أَندِ4 الآية 
[الفتح: 119 . 

وإذا كان كذلك» فمن تكلم بكلام آخر مؤلف 
من حروف الحجاء فلم ينطق بنفس الحروف التي في 
لفظ القرآن» وإنما نطق بمثلهاء وذلك الذي نطق به قد 
يكون هو أخذه وإذا ابتدأ من لفظ كلام الله تعالى ‏ 
وقد لاا يكون حقيقة. 

قيل: الحرف من حيث هوء هو شيء واحدء له 
الحقيقة المطلقة التي لا تأليف فيها لا نوجد لا في 
كلام الله تعالى ‏ ولا في كلام عباده» وإنما الموجود 
الحرف الذي هو جزء اللفظ أو اسمه إذا لم يوجد إلا 
حرفء ولكن هذا المطلق» يل الأعيان الموجودة في 
الخارج قائمة بأنفسهاء كالإنسان لا يوجد مجردًا عن 
الأعيان في الأعيان» لا يوجد محردًا عن الأعيان إلا في 
الذهن, لا في الخارج» فكيف بالحرف الذي لا يوجد 
في الخارج إلا مؤلمًا؟!فلو قدر أنه يوجد في الخارج 
غير مؤلف متعدد الأعيان كا يوجد الإنسانء لم تكن 
حقيقته المطلقة من حيث هيء هي موجودة إلا في 
الأذهان لا ني الأعيان. 

فتبين أن الحروف تختلف أحكامها باختلاف معانيها 
واختلاف المتكلم ]١7/46٠[‏ بهاء وهذا أوجب تعظيم 
حروف القرآن المنطوقة والمسطورة» وكان لها من 
الأحكام الشرعية ما امتازت به عها سواهاء واختلاف 
الأحكام إنها كان لاختلاف صفاتها وأحواها. 





وب وه 1 م ا 000 سي 
بمو قاو :سجن الإناا مره حميه 


فتبين أن الواجب أن يقال ما قاله الأئمة كأحمد 
وغيره: إن كلام الإنان كله مخلرق حروفه ومعاتيه؛ 
والقرآن غير محلوق حروفه ومعانيه» وقد ثبت في 
«الصحبح» عن النبي و أنه قال: «يقول الله: أنا 
الزعن. لفت الجب ومََقتُ بها من انتعية فين 
وصلها وصلته. ومن قطعها ييه!"© » وروى الربيع بن 
أنس عن المسيح أنه قال: «عجبًا لهم كيف يكفرون به 
وهم يتقلبون في نعمائه» ويتكلمون يأسمائه؟!». 

وذكر في معظم حروف المعجم أنها مباتي أسياء الله 
الحسنى» وكتبه المتزلة من السماء» وهذا ما يحتتج به من 
قال: ليست مملوقة» وليس بحجة؛ فإن أسماء الله من 
كلامه؛ وكلامه غير مخلوق» وما اشتقه هو من أسيائه 
تكلم به فكلامه به غير مخلوقء وأما إذا * شتقوا اسما 
أحدثوه فذلك الاسم هم أحدثوه. ولا يلزم إذا كان 
المشتق منه غير مخلوق» أن يكون المشتق كذلك» وما 
يروى عن المسيح فلا يعرف ثبوته عنه. وبتقدير ثبوته 
فإذا كان قد ألحم عباده أن يتكلموا بالحروف 
[461/؟!!] التي هي مباني أسيائه التي تكلم بها لم 
يلزم أن يكون ما أحدثوه هم غير مخلوق. 

وبالجملة: فمن نظر إلى أن حقيقة الحرف التي لا 
تختلف موجودة في كلام الله وكلام الله غير مخلوق» قال: 
إنها مخلوقة إشارة إلى نفس حقيقة الحرف» لا إلى عين جزء 
اللفظ الذي به ينطق الكفار والمشركون؛ فإن ذلك احرف 
الذي هو صوت لمقدر أو تقدير صوت قائم بالكافر 
والمشرك لا يقول عاقل: إنه غير مخلوق» مع أنه ليس 
مضافاً إلى الله بوجه من الوجوه؛ وإنما يضاف إلى الله ما 
شاركه في اسمه ثما كان متعلقا بالمعنى المضاف إلى الله. 

وهذا بخلاف الحروف التي في كلام الله؛ فإن 
تلك كلام الله كيف ما تصرفت» ونحن لا يسر الله 
كلامه بألستتنا أمكننا أن نتكلم بكلامه» لكن 
بأدواتنا وأصواتناء وليس تكلمنا به وسمعه منا 


:)15+9( والترمذي‎ ))١194( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
:)01١( وصححه الألياني في اللسلة الصحيحةة‎ 
وعند البخاري (0486) يلفظ: «الرحم شجنة فمن‎ 
وصلها وصلته. ومن قطعها قطعته».‎ 


مضه 


ع1 | اا ل 
ا نواه 
هذاء كا أن الله ليس كمثله شيء فكذلك سائر ما 
يضاف إليه» ولكن لا أنطقنا الله بأدواتنا وحركاتنا 
وأصواتنا صار بين بعض لفظنا به ولفظنا بغيره نوع 
الوجوه لفظناء وصوتنا بالقرآن لا يشبه تكلم الله به 
وقراءته إياه فإذا كان وجود هذه الحروف في كلام 
الآدميين ليس بمنزلة تكلم الله بالقرآن» وإنما يشبه من 
بعض الوجوه: تكلمنا به [؟7/585١]‏ من جهة ما 
يضاف إلينا لا من جهة ما يضاف إلى الله» امتنع حينئذ 
أن يقال: عين الحرف الذي هو جزء لفظه من الاسم 
الذي ينطق به الناس هو عين الحرف الذي هو جزء 





لفظ من كلام الله تعالى - وإن يشبهه ويقاربه» فهو 


هو باعتبار النوع» وليس هو إياه باعتباز العين 
والشخصء. خلاف حروف كلام الله القرآن؛ فإنها 
كلام الله حيث تصرفقتء وفيها دقة وشبهة أشرنا 
إليها في هذا الجواب» وشرحتاها في موضعها. 

فمن قال: إن الحروف حرقان أراد به أتبها عينان 
وشخصان وهذا حقء ومن قال: الحرف حرف واحد 
أراد به: أن الحقيقة النوعية واحدة في الموضعين» وهذا 
حق.ومن قال: إن حروف الحجاء من كلام الآدميين 
غير مخلوقة فقد صدق باعتبار الحقيقة النوعية.ومن 
قال: إخها مخلوقة باعتبار العين الشخصية فقد صدق. 

ونظير هذا كثير يوجد في كلام أهل العلم وأهل 
السنة من النفي والإثبات؛ ويكون النزاع في معنيين 
متنوعين نزاعًا لفظيًا اعتباريّا وقد قال بعض 
الفضلاء: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك 
الأسماء» لكن وقوع الاشتراك والإجمال يضل به كثير من 
الخلق» كما يبتدي به كثير من الخلق» وهو سبب ضلال 
هؤلاء الجهال المسثول عنهم؛ فإن حجتهم: أن الله علّم 
آدم الأسهاء كلهاء وعلّمه البيان» وهو مبني على 
[4/؟] أن «اللغات توقيفية»كقول كثير من 
الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ‏ كأبي بكر عبد 
العزيز» وأبي محمد المقدمي» وهو قول الأشعري» 





جنع تاراش لجنل كمد ريه 
وابن قُورّك وغيرهما. 

لكن التوقيف. هل المراد به التكليم؛ أو التعريف» 
أو كلاهما؟هذا فيه نزاع أيضًاء كما تقدم. فالذين قالوا: 
إنها غير مخلوقة» يقولون: إنها توقيفية» وإن التعليم هو 
بالخطاب» فيكون الله قد تكلم بالأسماء كلهاء وكلام الله 
غير مخلوق. قال هؤلاء الججهال الضالون: وكلام 
الآدمسين ليس إلا ما يأتلف من الحروف والأسماء 
وتلك غير مخلوقة» فهذا أيضًا غير مخلوق. 

فبنوا قولهم على أن حروف المعجم غير مخلوقة» 
وأن الأساء المؤلفة من المحروف غير مخلوقة» 
واعتقدوا مع ذلك أن كلام الآدميين ليس إلا ما 
يأتلف من الأسباء والحروف وتلك غير مخلوقة» 
فقالوا: كلام الآدميين غير محلوق؛ لأن مفرداته غير 
تخلوقة.وإذا ضويقوا.فقد يقولون: النظم والتأليف 
مخلوق» وأما نفس المنظوم المؤلف فهو قديم» ثم 
يحسبون أن المواد المنظومة المؤلفة هي أدخل في الكلام 
من نفس التأليف والنظمء كها أن أجزاء البييت هي 
أدخل في مساه من تأليفه وإن كان البيت اسيًا 
للأجزاء ولتأليفها. 

[:5:6/؟١]‏ وربها طرد بعضهم هذه «المقالة»في 
سائر أصوات الآدميين.وما ألزمهم من خاطبهم 
بأصوات العباد» التي ليست بكلام طرد بعضهم ذلك 
في الأصوات» ثم طرد ذلك في أصوات البهائم» من 
الحمير وغيرهاء ويلزمهم طرد ذلك في جميع 
الأصواتء. حتى أصوات العيدان والمزامير؛ إذ لا 
فرق بينها وبين أصوات البهائم. 

واعلم أن الجهالة إذا انتهت إلى هذا الحد صارت 
بمنزلة من يقول: إن الوتدء والحائط؛ والعجل الذي 
يعمل منه الجلد كلام الله أو يقول: إن يزيد بن 
معاوية كان من الأنبياء الكبار» أو يقول: إن الله ينزل 
عشية عَرّفة على جمل أورق يعانق المشاة ويصافح 
الركبان» أو يقول: إن أبا بكر وعمر ليسا مدفوئين 
بالحجرة» أو أنها فرعون وهامانء وأنبها كانا كافرين 






م 


نبا كلس 
عدوين للنبي يك مثل أبي جهل وأبي لهبء أو يقول: 
إن علي بن أبي طالب هو العلي الأعلى رب السموات 
والأرضء أويقول: إن الذي صفعته اليهود وصلبته 
ووضعت الشوك على رأسه هوالذي خلق السموات 
والأرضء وإن اليدين المسمرتين هما اللتان خلقتا 
السموات والأرضء أو يقول: إن الله قعد في بيت 
المقدس يبكي وينوح حتى جاء بعض مشايخ اليهود 
فبرك عليه؛ أو أنه بكى حتى رمدت عينئاه وعادته 
الملائكة» وأنه ندم على الطوفان» وعضَّ يديه من الندم 
حتى جرى الدم؛ أو يقول: إن [466/؟١]‏ الشيخ 
فلان والشيخ فلان يخلق ويرزق» وكل رزق لا 
يرزقنيه ما أريده» أو يقول: إن عليّا هو الذي كان يعلم 
القرآن للنبي يل أو يقول: إن صانع العالم لا صنعه 
غليت عليه الطبيعة حتى أهلك نفسهه أو يقول: إن 
وجوده ووجود هذا وهذا هوعين وجود الحق» وإن الله 
هو عين السموات والأرض والتبات والحيوان» وإن 
كل صوت ونطق في العالم فهو صوته وكلامه» وكل 
حركة في العالم وسكون فهو حركته وسكونه» وإن 
الحق المتزه هو الخلق المشبه» وأنه لو زالت السموات 
والأرض لزالت حقيقة الله وأنه من حيث ذاته لا 
اسم له ولا صفة» وأنه لا وجود له إلا في الأعيان 
الممكنات؛ وأنه الوجود المطلق الساري في المخلوقات» 
الذي لا يتميز ولا ينفصل عن المخلوقات.إلى أمثال هذه 
المقالات التى يقولها الغلاة من المشركين والكتابيين» 
ومن أشبههم من غالية هذه الأمة. 

فإن المتتسبين إلى السنة والحديث - وإن كانوا 
كالإسلام في الملل » كبا أنه يوجد في المتتسبين إلى 
الإسلام ما يوجد في غيرهم» وإن كان كل خير في غير 
المسلمين فهو في المسلمين أكثر» وكل [17/485] شر 
في المسلمين فهو في غيرهم أكثرء فكذلك المنتسبة إلى 
السنة ‏ قد يوجد فيهم ما يوجد في غيرهم؛ وإن كان 
كل خير في غير أهل السنة فهو فيهم أكثرء وكل شر 
فيهم فهو في غيرهم أكثر؛ إذ قد صح عن النبي يَكلوأنه 








قال: «لتتبعن سَئن من كان قبلكم حَذُْو القذّة بالقذة 
حتى لو دخلوا ججحر ضَّبٌّ لدخلتموه».قالوا: اليهود 
والتصارى؟قال: «فمن؟6”" وقال: «لتأخذن مآخذ 
الأمم قبلكم: شبرًا بشيرء وذراعًا بذراع»» قالوا: 
فارس والروم؟قال: «ومن الناس إلا هؤلاء؟!”". 

وإزالة شبهة هؤلاء تحتاج إلى الكلام في الحروف 
والأسماء» هل هي مخلوقة أم غير محلوقة؟وإن كنا قد 
أشرنا إلى ذلك بل نتكلم على تقدير أنها غير مخلوقة؛ 
ونقول مع هذا: يجب القطع بأن كلام الآدميين 
خلوق» ويطلق القول بذلك إطلاقًا لا يجتاج إلى 
تفصيل» بأن يقال: نظمه وتأليفه مخلوق» وحروفه 
وأسماؤه غير مخلوقة أو تركييه مخلوق ومفرداته غير 
محلوقة» فإن هذا التفصيل لا يحتاج إليه. 

وذلك لأن كلام المتكلم هوعبارة عن ألفاظه 
ومعانيه؛ كها قدمئاه» ليس الكلام اسمًا لمجرد الألفاظ. 
ولا لمجرد المعاني. 

وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة» وكلام 
السلف والأئمة؛ يل وسائر الأمم عربهم وعجمهم 
من لفظ الكلام» والقول» وهذا كلام فلان؛ أو كلام 
فلان؛ فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعًا 
7؟١]‏ لشموله لماء ليس حقيقة في اللفظ فقطء 
كما يقوله قوم؛ ولا في المعنى فقطء كا يقوله قوم؛ ولا 
مشترك بينههاء كا يقوله قوم؛ ولا مشترك في كلام 
الآدميين وحقيقة في المعنى في كلام الله كما يقوله قوم. 

ومنه قول النبي يَكيِ: «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل به»”"» وقول 
معاذ له: وإنا لمؤاخذون با نتكلم؟فقال: «ثكلتك 
أمك يامعاذ!وهل يكب الناس في النار على مناخرهم 





)3985( ومسلم‎ :)7/57٠١ 7455( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
كلاهما بلفظ: «شيرًا بشير وذراعًا بذراع» بدلا من: حرو‎ 
القذة بالقدة».‎ 

(1) صحيح: أخخرجه البخاري (7714) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. 

() صحيح: أخرجه البخاري (6534: 3734)) ومسلم (747, 
1417) من حديث أبي هريرة رفي الله عنه. 


فيه 


5لاة كاتا 
إلا حصائد السنتهم؟!2”'". وقوله: «كلمتان ثقيلتان 
في الميزان» خفيفتان على اللسانء حبيبتان إلى الرحمن: 
سبحان الله وبحمده: سبحان الله العظيم:”» وقوله: 
«إن أصدق كلمة قاها الشاعر: كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل!© 

وقوله: «إني لأعلم كلمة لا يقوها أحد عند الموت 
إلا وجد روحه ها روححاء7, «قمن كان آخر كلامه: 
لا إله إلا اللهء دخل الجنة»» وما في القرآن: مثل 
قوله: لٍِإلَبْهِ يَصَعَدُ آلكَلدُ الطيبُ وَآلْمَملُ الصّلِحٌ 
يَرَقَعهأ» [فاطر: ]٠١‏ » وقوله: 9وإِذًا قُشْرَ فَأغدلوا 
وَلَوَ كان اير » [الأنعام: 167]» ونحو ذلك من 
أسماء القول والكلام جميعًا ونحوهماء فإنه يدخل فيه 
اللفظ والمعنى جميعًا عند الإطلاق. 

]١١/4[‏ وإذا كان كذلك» فالمتكلم بالكلام 
المبتدئ له سواء كان نقًا أو نثرّاء لا ريب أنه هو 
الذي ألف معانيه وألف ألفاظهء وأما مفردات 
«الأساء والحروففلا ريب أنه تعلمها من غيره. 
سواء كانت مخلوقة أو غير محلوقة؛ فإن اللغات سابقة 
لكلام عامة المتكلمين» ونطق الناطقين من البشرء 
وهم تلقوا الأسماء. وحروف الأسماء الموجودة في 
لغاتهم عمن قبلهم إلى أن يتتهي الأمر إلى أول متكلم 
بتلك الأسماء المفردة. 

ثم إنه ما علم بالاضطرار واتفق عليه أهل 
الأرض جميعهم: أن الكلام هو كلام من ألف معانيه 
وألفاظه؛ وإن كان جميع ما فيه من الأسماء والحروف 
إنا تعلمها من غيره.» فالناس مطبقون على أن هذه 





42 صحيح: أخعر جه ابن ماجه (7575)) والترمذي (2)51615, 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (815). 

(6) صحيح: أخرجه البخاري (7٠14)؛‏ رملم )/١71(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

00( صحيح: أخرجه البخاري (58541): وملم(05077) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

زفف صححيح: أشخر جيه ابن ماجه (77/46) صححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (54915). 

(0) صحيح: أخرجه أبو داود (7115): صححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (141/5), 


ل مركا و 


د شيخ وس 


القصائد كلام منشيءيباء مثل شعر امرئ القيس» 


والنابغة الذيياني» كقوله: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 


فجميع الأمم يعلمون ويقولون: إن هذا شعر 
امرئ القيس وكلامه. وإن كانت الأسماء المفردة فيه 
إنها تعلمها من غيره؛ فإن العرب نطقت قيله بلفظ 
«قفا» وبلفظ «نبك» ويلفظ «من ذكرى» (حبيب» 
«ومنزل». 

وجميع المسلمين إذا سمعوا قوله ك: «إنها 
]١1١ 3[‏ الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى»”" أو «ثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: 
من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن كان 
يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كبا يكره أن يلقى في 
النار»'"» وقوله: #من كذب عل متعمدًا فليتبوأ 
مقعده من النار»”", قالوا: هذا كلام رسول الله وَل 
وهذا حديثه» وهذا قولهء مع علمهم أن جميع 
مفردات هذا الكلام قد كانت موجودة في كلام 


العرب قبله.» مثشل لفظ (إنما» ولفظ «الأعمال» 
ولفظ (النية4 و«الئيات» ولفظ «كل امرئ» 
ولفظ «مانوى» وغير ذلك. 


وهكذا كلام الصحابة والتابعين وكلام مصنفي 
الكتب والرسائل والخطبء كلهم يقول: هذه الرسالة 
كلام فلان» وهذه الخطبة كلام فلان» وهذه المسألة من 
كلام فلان» مع علمهم بأنه مسبوق بمفردات الكلام» 
أسرائه» وحروف هجائه» وذلك لأن الكلام لم يكن 
كلامًا باعتبار الألفاظ المفردة» ولا باعتبار أجزائها - 
وهي حروف المجاء ‏ ولا كان المقصود بوضع اللفظ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر ين المخطاب رضي 
ألله عنه. 

زفق صححيح: أخرجه البخاري (15): ومسلم (174) من حديث أنس 
رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخ رجه البخاري 2))١١١(‏ ومسلم (1) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 


مفية 


لوطه 
للمعنى الدلالة على المعاني المفردة؛فإن المعاني المفردة 
لا يعلم وضع اللفظ ا إلا بعد العلم بهاء فلو كان 
العلم بها لا يستفاد إلا من اللفظ لزم الدور. 

ولهذا يقول أهل العربية - وهم أخبر بمشبهات 
الألفاظ من [47/ ؟7١]‏ غيرهم : إن اسم الكلام لا 
يقال إلا على الجملة المفيدة كالمركبة من اسمين» أو 
اسم وفعل.وقد ذكر ذلك سيبويه - حكيم لسان 
العرب في «باب الحكاية بالقول»؛ حيث ذكر أن القول 
يحكى به ما كان كلامًاء ولا يحكى به ما كان قولاء 
والقول إنها تحكى به الجمل المفيدة» فعلم أنها هي 
الكلام في لغة العرب. 

وحيث أطلق الفقهاء اسم «الكلام»على حرفين 
فصاعدًا في «باب الصلاة»» فإنما غرضهم ما يبطل 
الصلاة» سواء كان مفيدًا أو غير مفيد» وموضوعًّاء أو 
مهملاء حتى لو صوت تصويثًا طويلا» ولحن حون 
الغناء أيطل الصلاةء وإن لم يكن ذلك في اللغة 
كلامًا.وهم فيا إذا حلف لا يتكلم أو ليتكلمن؛ لا 
يعلقون البر والحنث إلا بها هو في عرف احالف كلام 
وإن كان أخص من الكلام الذي يبطل الصلاة: ولهذا 
لو حلف لا يتكلم» وأطلق يمينه حنث بكلام 
المخلوقين» وهل يحنث بتكلمه بالقرآن؟من العلماء من 
قال: لا يحنث بحال.ومنهم من قال: لا يحنث بتلاوته 
في الصلاة.ومنهم من توقف؛ لأن اليمين مرجعها إلى 
عرف الحالف» فعموم اسم الكلام وخصوصه عندهم 
بحسب الأحكام المتعلقة به. 

والسلف إذا ذموا أهل الكلام وقالوا: علياء 
الكلام زنادقة» وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح 0 
يريدوا به مطلق الكلام؛ ]١7/471[‏ وإنها هو حقيقة 
عرفية فيمن يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين. 

والخائضون في «أصول الفقه»وإن قالوا: إن 
الكلام: ما تألف من حرفين فصاعدًاء أو ما انتظم من 
«الحروف؟وهي الأصوات المقطعة المتواضع عليهاء 
وتنازعوا في الحرف الواحد المؤلف مع غيره؛ هل 
يسمى كلاماً؟على قولين؛ كما قال أكثر متكلميهم: إن 





ججو ‏ تخ الوا ضية ميد 
الجسم هو المؤلف. وأقل التركيب من جوهرين 
وتنازعوا في الجوهر الواحد المؤلف. هل يسمى 
جسم ؟على قولين؛ فهذا اصطلاح خاص طم. 

كها اصطلح «النحاة»على أن «المفرد»مثل الاسم 
وحرف المعنى يسمى كلمة» وإن كانت الكلمة في لغة 
العرب العرباء لا توجد إلا اسرًا للجملة التامة إلا أن 
يكون شيئًا لا يحضرني الآن. 

وإذا كان الناس متفقين على أن الكلام هو كلام 
من ألف ألفاظه ومعانيه» و إن كان قد تعلم أسماءه من 
غيره؛زالت كل شبهة في المسألة» ووجب إطلاق 
القول بأن كلام الآدميين محلوق؛ كما يطلق القول بأن 
هذا الشعر من كلام فلان وهذا الكلام كلام فلان, لا 
كلام الذين تكلموا قبلهم بتلك الأسماء وحروفها؛ 
فإن كلام الآدميين هو كلام الذين أنشئوه وابتدءوه 
فألفوا ألفاظه ومعانيه؛ وإن كان بعضهم قد تعلم 
أسماءه وحروفه من بعضء ولو كانت أسماؤه قد 
سمعوها من الله تعالى. 

[457/؟١]‏ واعلم أن هنا أمرًا عجيبّاء وهو أن 
هؤلاء القوم ضد الذين يجعلون القرآن الذي يقرءونه 
كلام الآدميين» لا كلام الله فإن أولئك عمدوا إلى 
كلام الله الذي يتلونه ويبلغونه ويؤدونه - فجعلوه 
كلام أنفسهم؛ وهؤلاء عمدوا إلى كلامهم ‏ المتضمن 
الكفر والفسوق والعصيان والكذب والبطلان - 
فجعلوه كلام الله الذي ليس بمخلوق» تأولئك لم 
ينظروا إلا إلى من سمع منه الكلام» وهؤلاء لم ينظروا 
إلا إلى من اعتقدوا أنه تكلم أولًا بمفردات الكلام. 

وأما «الأمة الوسطةالباقون على الفطرة» وجميع 
بني آدم؛ فيقولون لما بلغه المبلغ عن غيره وأداه ولما 
قرأه من كلام غيره وتلاه: هذا كلام ذاكء وإنما بلغته 
بقواك» كا قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه لما 
خرج على قريش فقرأ عليهم: «الرج علب تَآَلرُوم ي 
ف أذ الأضٍ وَهُم م بَعْدِ علَيوم سَيَفلِيُوتَ» 
[الروم: ]-١‏ » فقالوا: هذا كلامك» أم كلام 
صاحبك؟فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي» 





وهذا كما قال الله تعالى: «قَأحر: َه حَقْ يَسَمَعٌ كلدم 


أننّهِ»[التوبة: ]ل وفي (سئن أبي داود» عن جاير» عن 


النبي يَِ؛ أنه كان يعرض نفسه على التاس في الموقف 
فيقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام 
ربي؟فإن قريشًا منعوني أن أبلغ كلام ربي»'" فبين 
١١1‏ ] يكل أن ما يبلغه ويتلوه هو كلام الله لا 
كلامه. وإن كان يبلغه بأفعاله وصوته. كما قال: 3زَّينوا 
القرآن بأصواتكم»”" وقال: «لله أشد أذنًا إلى الرجل 
الحبسن الصوت بالقرآن من صاحب القَيئة إلى 
ا 

والأمم متفقون على هذا إذا سمعوا من يروي 
قصيدة من (شعر؛مثل «قفا نبك». «وهل غادر 
الشعراء»أو «خطية»مثل خطب علىي» وزيادء أو 
#رسالة»كرسالة عبد الحميد توه أذ سجعًا من 
سجع الكهان» أو قرآنا مفترى كقرآن مسيلمة 
الكذاب قالوا: هذا شعر امرئ القيس» وكلام علي» 
وكلام عبد الحميد» وقرآن مسيلمة» وهو كلامه؛ ولم 
يجعلوه كلامًا للمبلغ المؤدي بالواسطة» وإن كان بلغه 


بقعله وصوته. وإذا أنشأ رجل قصيدة. أو خطبة» أو 


رسالة. أو سجعاء أو تكلم بكلام متثور؛ آمرًا أو 
يرّاء قالوا: هذا كلام فلان وقولهء وإن كان قد تعلم 
مفرداته من غيره» وتلقنها من أحد. 

فمن قال: إن الكلام هو كلام لمن تعلم منه 
المفردات» فهو أبعد عن العقل والدين نمن قال: إن 
الكلام لمن بلغه وأداه» وإنما الكلام كلام من اتصل به 


,)5١1( صحيح: أخرجه أبو داود (4784)) وأبن ماجه‎ )١( 


والترمذي (9476؟) من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهياء وصححه الألباني في «اللسلة 
الصحصيحة؟ (/ا884١).‏ 

(؟) صحيح: أخرجه النسائي )1١١7(‏ من ححديث البراء بن عازب 
رفي الله عنه. وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» 
)١444(‏ بتحقيق العلامة الألباتٍ رحمه الله. 

(؟) ضعيف؛ أخرجه ابن ماجه :)١175٠(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» (4710): ر«السللة الضعيفة» (5981). 


جاتنال مسي لاه 
جار بون الحية 


واتصف يبه وألفه. وأنشأه. وكان غغيرًا بدخيره» وآمرًا 
بأمره» وناهيًا عن نهيه. 
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[45:6/]فصم 


وأما سؤال السائل: هل يجب على ولي الأمر 
زجرهم وردعهم؟فنعم! يجب ذلك في هؤلاء وفي 
كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة؛ فإن ذلك 

من «المتكر»الذي أمر الله بالنهي عنه؛ كبا قال تعالى: 
(زلقشن يكم أمَهيَْعُونَ إلى كت ويَأمرُونَ بعرو 
وَيَنْهَوَنَ عن لْمُكر 4 [آل عمران: ٠].ء‏ وهو من 
الإ الذي قال الله فيه: طلولَا يَبْكهُمْ الرَئيمُورت 
َالأخْبَارُ عن قَرَقِمُ الإثْمَ وَأتِودٌُ الشْحَتّ» 
[المائدة:57]. 

وكل من أثبت لله ما نفاه عن نفسه أو نفى عن الله 
ما أثبته لتقسه من المعطلة والممثلة» فإنه قال على الله 
غير الحق» وذلك مما زجر الله عنه بقوله للنصارى: 
«أخل السعسي لا تقلا فى دِديحكُمَ ولا تَقولُوا على 
آله ِل آنْحَقّ» [النساء: »]7١‏ وبقوله: طقل يَتأهَلٌ 
العجتب لا لوا فى دبيكُم عع لح + ولا قتي كوأ 
أَهَوَاءَ قَوْمِ قَدَ صَلوا ين كَبلُ وَأَصَلوا كيرا وَضَلوا عن 
سَوآء ا ب و قال عن لمان 


0 ل وقال: ؤقل إِنْمَا حَيمّ 
ري آلقَوحِش ما طَهْرٌ ئها وما يََنَ ولثم َلبق يقر 
آلمَقٍ [46/؟!] وأن تُشْركُوا باه مَا لز يُكَزْلَ يف 

سْلطْنحًا ون تَقُولُواعَل أله مَا لا تَعَْسُونَ4 [الأعراف:177. 

فإن من قال غير الحق» فقد قال على الله مالا يعلم؛ 
فإن الباطل لا يعلم إلا إذا علم يطلانه» فأما اعتقاد أنه 
الحق فهو جهل لا علم؛ فمن قاله؛ ققد قال مالا يعلم» 
وكذلك من تبع في هذه الأبواب وغيرها من أبواب 
الدين آباءه وأسلافه من غير اعتصام منه بالكتاب 


كنال ]كلانه 


والسنة والإجماع, فإنه ممن ذمه الله في كتابه؛ مثل قوله: 
لوَإِذدًا قل مم تَعَالَوا إن مَآأَحرْلَ آنه إلى أَلرسُولٍ قَالوا 
حَسَيُتا ما وَجَدَنَا عَلَيْهِ َابَ151" أوَلَوَ كان بوهم ل 





وَجِدنا عليه داباءنا 
يُعَلَمُونَ سكا وَلَا يَتَدُونَ4 [المائدة:4١٠])‏ وقوله: يوم 


تقلت وٌجُوهَهُمَ فى آلنارٍيَقُولُونَ يَلمتكآ عا آله وَأطَْتا 
آلرَسُولاً © وَقَالُوا رآ إنآ أَطَعْنا سَادْتَّا وَكُيرَآءَكا 
0 امم ضِعْفَنٍ ب الْعَذَابِ 
تبح لَمَكا كيرا » [الأحزاب: 18-11] . 

وكذلك من اتبع الظنون والأهواء معتقدًا أنها 
«عقلياتاو الوتاكة فهو ممن قال ألله فيه: ذإن 
يَكِحُونَ إِلَّا لظن وَما تَهَوِ وى الأنفسث " وَلَقَدَ جَاءَهُم ين 
يم أشدئ» [النجم: 177 ء وإنها يفصل بين الناس 
فيها تنازعوا فيه الكتاب المتزل من السماء» والرسول 
المؤيد بالأنباء» كبا قال تعالى: «أثثرنى ) يكتنسي ين قبل 
هَدَآا أو أرق مت عَلَمٍ إن مكنم صَدتِتَ 4 
[الأحقاف: 4] » وقال تعالى: «تنَ ا 
َبَعَتَ الله الْتين ]1١7/455[‏ بيرت برت وَمَُذِرِينَ 
وَأ نَل مَعَهُمُ الكتب بِآلْحٍَ إيَحَكُم بض ين لئاس فِيمًا 
155 خَتلمُوا فو» [البقرة: ١؟]‏ ء وقال تعالى: طفن 

تعرَعُمٌ في سِ م كَرْدُوة “إل َه وَلرَسُولٍ إن كنم تَؤْمِتُونَ 
بأل وَآلَْوَرِ الآخر " ذَلِكَ حير وحن تأ تأريلاً» 
[النساء:59] » وقال تعالى: ون 7 حم يه فيه من شِ 
فَحُكمُهُرَ إل أشَد؛ه [الشورى:١٠].‏ بل على الناس أن 
يلتزموا الأصول الجامعة الكلية التي اتفق عليها سلف 
الأمة وأئمتها؛ فيؤمنون بها وصف الله به نفسهء وبما 
وصفه به رسوله. من غير تحريف ولا تعطيل» ومن 
غير تكييف ولا تمثيل. 

وليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين ‏ وإن 
أخطأ وغلط ‏ حتى تقام عليه الحجة» وتبين له 
المحَجّة؛ ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه 
بالشك. بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة» وإزالة 
الشبهة. 

فين 


فصل 

وأما تكفير قائل هذا القول» فهو مبني على أصل 
لابد من التنبيه عليه؛؟ فإنه بسبب عدم ضبطه 
اضطربت الأمة اضطرابًا كثيرًا في تكفير أهل البدع 
والأهواء» ىا اضطربوا قدي وحديثًا في سلب الإيمان 
عن أهل الفجور والكبائر» وصار كثير من أهل البدع - 
مثل الخوارج؛ والروافض» والقدرية؛ والجهمية» 
والممئلة - يعتقدون اعتقادًا هر ضلال ]١7/551/[‏ 
يرونه هو الحق» ويرون كفر من خالفهم في ذلك» 
فيصير فيهم شوب" قوي من أهل الكتاب في كفرهم 
بالحق وظلمهم للخلق» ولعل أكثر هؤلاء المكفرين 
يكفر بالمقالة التي لا تفهم حقيقتهاء ولا تعرف 

وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» كبا يجبء أو يعرفون 
بعضه ويجهلون بعضه. وما عرفوه منه قد لا يبينونه 
للناس بل يكتمونه» ولا ينهون عن البدع المخالفة 
للكتاب والسنة ولا يذمون أهل البدع ويعاقبوتهم؛ 
بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذم 
مطلقًاء لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع» وما يقوله أهل البدعة والفرقة» أو يقرون 
الجميع على مذاهبهم المختلفة: كا يقر العلماء في 
مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع» وهذه 
الطريقة قد تغلب على كثير من المرجثة؛ وبعض 
المتفقهة» والمتصوفة؛ والمتفلسفة» كما تغلب الأولى على 
كثير من أهل الأهواء والكلام» وكلا هاتين الطريقتين 
منحرفة خارجة عن الكتاب والسئة. 

وإنما الواجب يبان ما بعث الله به رسله وأنزل به 
كتبه) وتبليغ ما جاءت به الرسل عن الله؛ والوفاء 
بميثاق الله الذي أخذه على العلماء» فيجب أن يعلم ما 
جاءت به الرسل» ويؤمن به» ويبلغه» ويدعو إليه» 
]١ ١ /454[‏ ويجاهد عليه» ويزن جميع ما خاض 


)١(‏ شَوْب: خلط. 


ضيه 


كناف نكاد 
الناس فيه من أقوال وأعمال في الأصول والفروع 
الباطنة والظاهرة بكتاب الله وسنة رسوله؛ غير متبعين 
لموى. من عادة» أو مذهبء أو طريقة» أو رئاسة. أو 
سلف, ولا متبعين لظن؛ من حديث ضعيفهء أو 
قياس فاسد ‏ سواء كان قياس شمول أو قياس تمثيل - 
أو تقليد لمن لا يجب اتباع قوله وعمله. فإن الله ذم في 
كتابه الذين يتبعون الظن وما تبوى الأنفسء ويتركون 
اتباع ما جاءهم من ربهم من الهدى. 
فيك 
فصل 

إذا تبين ذلك» فاعلم أن «مسائل التكفير» 
والتفسيق» هي من مسائل «الأسباء والأحكام»التي 
يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخخرة» وتتعلق بها 
الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار 
الدنيا؛ فإن الله - سبحانه ‏ أوجب الجئة للمؤمنين» 
وحرم الجئة على الكافرين: وهذا من الأحكام الكلية 
في كل وقت ومكان. قال الله تعالى: «إنَّ اليرت 
اموا والذيرت هَادُوا وَالصُّونَ وَالنَصَرَى مَنْ 
َامَرتَ بِآلَه وَآليَوَمِ آلآخِر وَعَمِلَ صَلِحَا فلا حْرَكُ 
ليور وَلَا هْححَرَبُونَ» [البقرة: 17]» وقال تعالىلم 
ذكر قول اليهود والتصارى: [4591/؟١]‏ «لن 
يَدَخْلَ الْجَنَةَ إلا مَن كان هود أَوْ كصَرَّى ” تللىك 
أمَانِيِقُمْ قُلَ هَانُوا يُرَمَمَكُمْ إن كُيْرَ صَدِقِتَ» 
[البقرة:1١١].‏ فأمر أن يطالبهم بالبرهان على هذا 
النفي العام» وما فيه من الإثبات الباطل» ثم قال: 
ٍاين مَنْ أسلم وَجَهَه يله وهو حير كله جره عِعدَ 
رَيَفِ وَلَا حَوّف عَلَمِم وَلّا هخ ححَرَتُونَ4 [البقرة:؟١١].‏ 

فأخير ‏ سبحانه عمن مضى تمن كان متمسكًا بدين 
حق من اليهود والنصارى والصابثئين» وعن المؤمنين 
بعد مبعث محمد يكل أنه من جمع «الخصال 
الثلاث"التي هي جماع الصلاح» وهي الإيهان بالخلق» 
والبعث بالمبدأ والمعاد» والإيان بالله» واليوم الآخر 








والعمل الصالحء وهو أداء المأمور به» وترك المنهي 
عنه» قإن له حصول الثواب وهو أجره عند ربه 
واندفاع العقاب فلا خوف عليه نما أمامه ولا يحزن 
على ما وراءه؛ ولذلك قال: لبَآن مَنْ أَسْلّمَ وَحهَُ يِه 
وَهَوَ حير إخلاص الدين لله؛ وهو عبادته وحده لا 
شريك له. وهو حقيقة قوله: «إيّالف تَعَبْدُ وإيَالتَ 
نعَييرث* [الفاتحة: 6]؛ وهو محسن. 

فالأول: وهو إسلام الوجه هو الئية» وهذا الثاني 
وهوالإحسان_ هو العمل.وهذا الذي ذكره في هاتين 
الآيتين هو الإيمان العام» والإسلام العام الذي 
أوجبه الله على جميع عباده» من الأولين والآخرين. 

]١7 5‏ وهو «دين الله العام»الذي لا يقبل 
من أحد سواء؛ وبه بعث جميع الرسلء كما قال تعالى: 
وِوَلَقَدَ يمتنا فى كل أَمَوِ رَسُولاً أري أَعْبْدُوا آل 
وَآَجْمَنبُوا آلطّشُوتَ © [النحل:77]» وقال تعالى: لوَمَآ 
أْسَلنَا من فيلك مِن رسُولٍ إلا توح لَه نم ل إلنه 
ل أكا كَأعَبّدُونٍ» [الأنبياء: 5؟] ٠»‏ وقال تعالى: 

وَسَكَلَ مَنْ رَسَلنَا مين قَبِلِكَ من رُسلِآ أجَعَلَا ين دُونٍ 

ليحن دَالِهَةُ يُمْبَدُونَ» [الزخرف: 45] ٠‏ وقال 
تعالى: «شَرَعَ لَكُم مِنَ لذن مَا وَصّئ يم توح وال 
أُوْحَيَنآ إِلَِكَ وَمَا وَصّمَكَا بيه إتَرهِمٌ وَمُوسَىْ وَعِيِسَيّ أن 
أَقِيبُوأ لين وَلَا تَتَقَئَقُوا فِيهِ» [الشورى: »]١7‏ وقال 
تعالى - لبني آدم جميعًا -: قَِمًا نيكم من 
َمَنٍ أتْبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلْ وَلَا يَفْق © وَمَنْ أَعَرَضَ 
عَن ؤكرى فَإِنّ لَه مَعِيِسَةٌ صَدًا وَمَسْرُهُ يَوْمَالْقهْسَةٍ 
أَعَموا 4 [طه: 0154 وقال في الآية الأخرى: 
لمن تَبعَ هَدَاىَ قلا حرف عَلَهمَ وَلَا هم خُرَنُونَ ي 
َألذينَ كفَرُوا وكَدَّبُوا يعَايْجنَآ أؤليك أصكث آلكَارٍ هُمْ 
فيا حَطِدونَ4[البقرة: 074 79] . 

فكان من أول البدع والتفرق الذي وقع في هذه 
الأمة: بدعة الخوارج المكفرة بالذنب؛ فإنهم تكلموا 
في الفاسق الِْ"2, فزعمت الخوارج والمعتزلة أن 
الذنوب الكبيرة» ومنهم من قال: والصغيرة لا تجامع 


)١(‏ الملي: من أهل الملة. 


5831 


كنبا ]ل كلانه 
الإيهان أبدّاء بل تنافيه وتفسده؛ كا يفسد الأكل 
والشرب الصيام, قالوا: لأن الإيعان هو فعل المأمورء 
وترك المحظور» فمتى بطل بعضه بطل كله كسائر 
المركيات. 

١37‏ ثم قالت الخوارج: فيكون العاصي 
كافرَا؛ِ لأنه ليس إلا مؤمن وكافرء ثم اعتقدوا أن 
عثهان وعليًا وغيرهما عصواء ومن عصى فقد كفرء 
فكفروا هذين الخليفتين وجمهور الأمة.وقالت المعتزلة 
بالمنزلة بين المنزلتين؛ أنه يخرج من الإيان ولا يدخل 
في الكفر. 

وقابلتهم المرجئة» والجهمية» ومن اتبعهم من 
الأشعرية والكرامية.فقالوا: ليس من الإييان فعل 
الأعيال الواجبة» ولا ترك المحظورات البدنية» 
والإيهان لا يقبل الزيادة والنقصان. بل هو شيء واحد 
يستوي فيه جميع المؤمنين» من الملاتكة» والتبيين» 
والمقريين» والمقتصدين:» والظالمين. 

ثم قال فقهاء المرجثة: هو التصديق بالقلب 
واللسان» وقال أكثر متكلميهم: هو التصديق 
بالقلب.وقال بعضهم: التصديق باللسان.قالوا: لأنه 
لو دخلت فيه الواجبات العملية لخرج منه من لم يأت 
بها كما قالت الخوارج» ونكتة هؤلاء جميعهم: توهمهم 
أن من ترك بعض الإيان فقد تركه كله. 

وأما أهل السنة والجماعة ‏ من الصحابة جميعهم 
والتابعين» وأئمة أهل السنة وأهل الحديث» 
وجماهير الفقهاء والصوفية» مثل مالك والثوري. 
والأوزاعي» وحماد بن زيد. والشافعي» وأحمد بن 
حنبل [41/7/ ]١7‏ وغيرهم؛ ومحققي أهل الكلام- 
فاتفقوا على أن الإيران والدّين قول وعمل.هذا لفظ 
السلف من الصحابة وغيرهم» وإن كان قد يعنى 
بالإييان في بعض المواضع ما يغاير العمل» لكن 
الأعمال الصالحة كلها تدخل - أيضًا ‏ في مسمى 
الدين» والإييان» و يدخل في القول قول القلب 
واللسان» وفي العمل عمل القلب والجوارح. 

وقال المفسرون لمذهبهم: إن له أصولًا وفروعاء 





وهو مشتمل د وواجبات - ليست لفط 
ومستحبات. بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرهما من 
العبادات؛ فإن اسم الحج يتناول كل ما يشرع فيه من 
فعل وترك؛ مثل الإحرام وترك محظوراته» والوقوف 
بعرفة ومزدلفة ومنى والطواف ببيت الله الحرام» وبين 
الجبلين المكتنفين بهء وهما الصفا والمروة. 

ثم الحج مع هذا مشتمل على أركان» متى تركت 
لم يصح الحجء كالوقوف بعرفة» وعلى ترك محظور 
متى فعله فسد الحجء وهو الوطء.ومشتمل على 
واجبات» من فعل وترك» يأثم بتركها عمدّاء ويجب 
مع تركها ‏ لعذر أوغيره ‏ الجبران بدم؛ كالإحرام من 
المواقيت المكانية والجمع ب بين الليل والنهار بعرفة» 
وكرمي الجهار ونحو ذلك» وكترك اللباس المعتاد. 
والتطيب والصيد وغير ذلك. ومشتمل على 
مستحبات من فعل وترك يكمل الحج بهاء فلا يأثم 
بتركهاء ولا يجب دمء مثل رفع الصوت بالإهلال 
والإكثار منه» وسوق الحدي» وذكر الله [57/ 17] 
ودعاته في الطواف. والوقوف وغيرهماء وقلة الكلام 
إلا في أمر بمعروف. ونبي عن متكرء أو ذكر الله - 
تعالى - فمن فعل الواجبء وترك المحظورء فقد أتم 
الحج والعمرة لله وهو مقتصد من أصحاب اليمين في 
هذا العمل. 

لكن من أتى بالمستحب فهو أكمل منه وأتم منه 
حجّاء وهو سابق مقرب» ومن ترك المأمور» وفعل 
المحظورء لكنه أتى بركئه» وترك مفسده فهو حاج 
حجًا ناقصّاء » يثاب على ما فعله من الحج. ويعاقب 
على ما تركه» وقد سقط عنه أصل الفرض بذلك؛ مع 
عقوبته على ما تركه» ومن أخلّ بركن الحج أو فعل 
مفسده فحجه فاسد لا يسقط به فرض» بل عليه 
إعادته. مع أنه قد يتنازع في إثابته على ما فعله» وإن لم 
يسقط به الفرضء والأشبه أنه يثاب عليه. 

فصار احج ثلاثة أقسام: كاملا بالمستحيات» وتامًا 
بالواجبات ققطء وناقصًا عن الواجب. 

والفقهاء يقسمون الوضوء والغسل إلى كامل 


95 كإقانة 
ومجزئ» لكن يريدون بالكامل ما أتي بمفروضه 
ومسئونه؛ وبالمجزئ ما اقتصر على واجبهء فهذا في 
«الأعمال المشروعة». وكذلك في «الأعيان المشهودة»» 
فإن الشجرة ‏ مثلًا ‏ اسم لمجموع الجذع والورق 
والأغصان. وهي بعد ذهاب الورق [4754/؟١]‏ 
شجرة» وبعد ذهاب الأغصان شجرة؛ لكن كاملة 
وناقصة» فليفعل مثل ذلك في مسمى الإيمان والدين» 
أن الإيمان ثلاث درجات: إبان السابقين المقربين» 
وهو ما أت فيه بالواجبات والمستحيات؛ من فعل 
وترك.وإيهان المقتصدين أصحاب اليمين» وهو ما أتي 
فيه بالواجبات من فعل وتركء وإيان الظالمين» وهو 
ما يترك فيه بعض الواجيات» أو يفعل فيه بعض 
المحظورات. 

ولهذا قال علماء السنة في وصفهم «اعتقاد أهل 
السئة والجماعة»: إنهم لا يكَقّرون أحدًا من أهل القبلة 
بذنب» إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق 
الذنوب» تأما أصل الإيان الذي هو الإقرار بها 
جاءت به الرسل عن الله تصديمًا به وانقيادًا له» فهذا 
أصل الإيهان الذي من لم يأت يه فليس بمؤمن؛ ولهذا 
تواتر في الأحاديث: «أخرجوا من النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيران»”" «مثقال حبة من إيان»» 
وفي رواية «الصحيح أيضًا: «مثقال حبة من 
خير»«مثقال ذرة من خير»(" وقال وه في الحديث 
المتفق عليه عن أبي هريرة : «الإيهان بضع وستون- أو 
بضعة وستون أو بضع وسبعون ‏ شعبة» أعلاها قول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعية من الإيمان»”"؛ فعلم أن الإيهان يقبل 
التبعيض والتجزئة» وأن قليله يخرج الله به من النار 
من دخلهاء ليس هو كما يقوله الخارجون عن مقالة 
أهل [4176/؟١]‏ السنة: أنه لا يقبل التبعيض 





)١(‏ صحيح: أتخرجه البخاري (17): وملم (470) بلفظ: «مثقال 


حبة من خخردل من إان؟. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4 4) من حديث أنس رفي الله عنه. 
(7) صححيح: أخر جه ملم (157) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وأخرجه البخاري متصرًا (9). 


2 117 واشت لذأ ا نسي سد 
ع 0 
يحصل منه شيء. 

وما يتصل به أن يعرف أن الإيران هو من الأسماء 
الكتابية» القرآئية» النبوية؛ الديئية» الشرعية» فيتنوع 
مسماها قدرًّا ووصمًا بتنوع الكتب الإلية؛ فمنه ما هو 
متفق عليه بين جميع المؤمنين» من الأولين والآخرين» 
وجميع الكتب الإلهية» مثل الإقرار بالله» واليوم الآخرء 
وعبادة الله وحده لا شريك له؛ والصدق والعدل. 

واعلم أن عامة السور المكية ‏ التي أنزها الله بمكة- 
هى في هذا الإيهان العام المشترك بين الأنبياء جميعهم. 
والمؤمنين جميعهم.وهذا القدر المشترك هو في بعض 
الملل أعظم قدرًا ووصمًا؛ فإن ما جاء به محمد تكلومن 
أسباء الله وصفاته» ووصف اليوم الآخر أكمل مما جاء 
به سائر الأنبياء. 

ومنه ما تختلف فيه الشرائع والمناهج» كالقبلة 
والمنسك. ومقادير العبادات» وأوقاتها وصفاتهاء 
والسئن والأحكام وغير ذلك» فمسمى الإيهان 
والدين في أول الإسلام ليس هو مسماه في آخر زمان 
التبوة» بل مسهاه في الآخر أكمل» كما قال تعالى: 
ٍَاليَوَمَ ملت لَكُمَ دِيتكُد» [المائدة: 7] » وقال في 
السورة: «ومن يَكْمُرَ بالإيين كَقَدْ حَبطَ عَمَلمُ)ك: 
[المائدة: 5] ؛ وهذا قال الإمام أحمد: كان بدء الإيعان 
في أول الإسلام ناقصّاء فجعل يتمء وهكذا [41/5/ 17] 
مسمى الإيهان والدين» قد شرع في حق الأشخاص 
يحسب ما أمر الله به كلّا منهم» وبحسب ما فعله مما 
أمر الله به. 

ولهذا كان المؤمتون من الأولين والآخرين» 
من الذين هادواء والتصارىء والصابئين» 
والمؤمئنين من أمة محمد ككل مشتركين في الإيهان 


مفيه 


5[ كاله 
بالله» واليوم الآخرء والعمل الصالح» ى] دل 
عليه القرآن. 

مع أن اليهود كان يجب عليهم الإقرار بها لا يجب 
علينا الإقرار به مثل إقرارهم بواجبات التوراة» 
وبمحرماتهاء مثل السبت» وشحم التَرْب والكليتين. 


ولا يجب عليهم التصديق المفصل با لم ينزل عليهم 
من أسماء الله وصفاته» وصفات اليوم الآخر. 





ونحن يجب علينا من الإعان بذلك مالم يجب 
عليهم؛ ويجب علينا من الإقرار بالصلوات الخمس» 
والزكاة المفروضة» وحج البيت. وغير ذلك مما هو 
داخل في إباننا وليس داخحلاً ني إيانهم؛ فإن الإقرار 
ببذه الأشياء داخل في الإيان باتفاق الأمة.وكذلك 
الإقرار بأعيان الأنبياء كان الإقرار بأعياتهم داخلا 
في إيمان من قبلناء ونحن إنها يدخل في إيماننا الوقرار 
بهم من حيث الجملة. 

والمنازعون لأهل السنة منهم من يقول: الإييان في 
الشرع مبقى على ما كان عليه في اللغة» وهو التصديق» 
ومنهم من يقول: هو [//47/ 17] منقول إلى معنى 


آخرء وهو أداء الواجبات. 


وأما أهل السنة فقد يقول بعضهم: هو منقول 
كالأساء الشرعية» من الصلاة» والزكاة» وقد يقول 
بعضهم: بل هو متروك على ما كان» وزادت عليه 
الشريعة أشياء.ومنهم من يقول: بل هو باق على 
أصله من التصديق مع دخول الأعمال فيه؛ فإن 
الأعمال داخلة في التصديق» فالمؤمن يصدق قوله 
بعمله» كما قال الحسن البصري: ليس الإييان 
مني ولا بِالتّحَل؛ ولكن ما وّقتر في القلبء 
وصٌدّقه العمل. 


وي وه 0 ا ذاه © على سل جه 
جوع واشت لما درسي 

ومنه قول النبي 5: «والقَرْجٍ يصدّق ذلك أو 
يكَذبه". ومنهم من يقول: ليس الإيهان في اللغة 
هو التصديقء بل هو الإقرار» وهو في الشرع الوقرار 
أيضاء والإقرار يتناول القول والعمل وليس هذا 

وإذا عرف مسمى الإيبان» فعند ذكر استحقاق 
الخنة والنجاة من الثتان وذم من ترك بعضه ونحو 
ذلك - يراه به الوييان الواجب» كقوله: ؤِإِنْمًا 
لْمُؤَيئُورت الْذِينَ اموأ بالَهِ وَرَسُولِِ ثُمَ لَمَ يَرَتَابُوا 
َجَهَدُوا يولم وَأشِوم فى سل اله أولنيك هُمْ 
ألصَّدِقُورت؟4 [الحجرات:6١]؛‏ وقولة: لإِتمًا 
لْمُؤِيئُوت الَدِسَ إِذّا در أله وَحِلَتَ قُلُويم وَإِذَا تيت 
عَلَيِمَ ءَايُسْسْد رَاكَجُمَ إِيمَنمًا» الآية [الأنفال:1]» 
وقوله: «إثمًا أَلْمُؤَيئُورت لذن ءَامَنُوا باه 


م 


3 ؟١]‏ وَرَسُولِف وَإذًَا كائُوأ معش عَلنَ أن جَايعٍ 
لرْيّدْهَبُوا حَيْ يَسَحْذِنُوه4 [النور:51] وقوله في الجحنة: 
<ٍِأَعِدَتَ لِلذيرت دَامَعُوا بآلَهِ وَرُسُلِف4 [الحديد:1؟]. 

وقوله يَكِْهْ : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن»”", فنفي عنه الإيمان 
الواجب الذى يستحق به الجنة ولا يستلزم ذلك نفي 
أصل الإيان» وسائر أجزائه وشعيه» وهذا معنى 
قولحم نفي كال الإيران لا حقيقته أي: الكبال 
الواجب» ليس هو الكمال المستحب. المذكور في قول 
الفقهاء الغسل كامل ومجزرئ. 

ومن هذا الباب: قوله ك9 «من عَِّنَا فليس 


(١)صحيح:‏ أخ رجه البخاري فخ ومسلم (10) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟')صحيح: أخرجه البخاري ل وملم 002200 من حديثك 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


صفعهت 


كبا ]كلاح 
منا»””"» ليس المراد به أنه كافرء كما تأولته الخوارجء ولا 
أنه ليس من خيارناء كبا تأولته المرجئة» ولكن المضمر 
يطابق المظهرء والمظهر هو المؤمنون المستحقون للثواب» 
السالمون من العذاب» والغاشٌ ليس منا لأنه متعرض 
لسخط الله وعذايه. 





وإذا تبين هذاء فمن ترك بعض الإعان الواجب 
لعجزه عنه. إما لعدم تمكته من العلم» مثل أن لا تبلغه 
الرسالة» أو لعدم تمكنه من العمل؛ لم يكن مأمورًا بها 
يعجز عنه» ولم يكن ذلك من الإيعان [414/؟١]‏ 
والدين الواجب في حقه. 

وإن كان من الدين والإيان الواجب قي 
الأصل» بمنزلة صلاة المريضء والخائف» 
والمستحاضةء» وسائر أهل الأعذارء الذين 
يعجزون عن إتمام الصلاةء» فإن صلاتهم 
صحيحة بحسب ما قدروا عليهء ويه أمروا إذ 
ذاكء وإن كانت صلاة القادر على الإتمام أكمل 
وأفضلء كما قال النبي ك2: «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وني كل 
خير»”؟ رواه مسلم عن أبي هريرة في حديث 
حسن السياق. وقوله: «صلاة القاعد على 
التَضْف من صلاة القائم» وصلاة النائم على 


النصف من صلاة القاعد»”" . 
ولو أمكنه العلم به دون العمل لوجب الإيمان 
به» علا واعتقادًا دون العمل. 
نيفين 


زشرف صحيح: أخرجه مسلم (194) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (5946)من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 

(5) صحيح: أخرجه ابن ماجه (1750), والنسائي :)١1865(‏ 
وصححه الألباني في #اللسلة الصحيحة (7:77). 


خرززاتاك فخ (ملمزنكة 
فصل 

فهذا أصل مختصر في «مسألة الأسياء»» وأما 
«مسألة الأحكام»وحكمه في الدار الآخرة» فالذى 
عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان» وسائر أهل 
السنة والجماعة؛ أنه لا يخلد في النار من معه شيء من 
الإبعان» بل يخرج منها من معه مثقال حبة» أو مثقال 
ذرة من إيمان. 

وأما الخوارج - ومن واققهم من المعتزلة - 
فيوجبون خلود من [٠١48/؟١]‏ دخمل النار 
وعندهم: من دخلها خخلد فيهاء ولا يجتمع في حق 
الشخص الواحد العذاب والثواب» وأهل السئة 
والجماعة» وسائر من اتبعهم متفقون على اجتماع 
الأمرين» في حق خلق كثير» كا جاءت به السنن 
المتواترة عن النبي يل وأيضًاء فأهل السنة والجماعة لا 
يوجبون العذاب في حق كل من أتى كبيرة» ولا 
يشهدون لمسلم بعيته بالنار لأجل كبيرة واحدة 
عملهاء بل يجوز عندهم أن صاحب الكبيرة يدخله الله 
الجنة بلا عذاب إما لحسنات تمحو كبيرته منه أو من 
غيره» وإما لمصائب كفرتها عنه» وإما لدعاء مستعجاب 
منه أو من غيره فيه وإما لغير ذلك. 

والوعيدية ‏ من الخوارج والمعتزلة - يوجبون 
العذاب في حق أهل الكبائر؛ لشمول نصوص الوعيد 
همء مثل قوله: «إنّ الذينَ يَأكُلُونَ مول المكسمئ 
طُلمًا نما يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهم كارًا وَسَيَصْلَرْرتَ 
سَعِمًا4[النساء: ]٠١‏ ء وتجعل المعتزلة إنفاذ الوعيد 
أحد «الأصول الخمسة» التي يكفرون من خالفهاء 
ويخالفون أهل السنة والجماعة في وجوب نفوذ الوعيد 
فيهم وفي تخليدهم؛ ولهذا منعت الخوارج والمعتزلة 
أن يكون لتبينا يك شفاعة في أهل الكبائر في إخراج 
أهل الكبائر من النار» وهذا مردود بها تواتر عنه من 
السئن في ذلك» كقوله 5411:55/ ]١7‏ «شفاعتي 


مه 


5لا كنا 
لأهل الكبائر من أمتي»”"2 وأحاديثه في إخراجه من 
النار من قد دخلها. 

وليس الغرض هنا تحرير هذه الأصولء وإنا 
الغرض التنبيه عليهاء وكان ما أوقعهم في ذلك أنهم 
سمعوا نصوص الوعيد فرأوها عامة.فقالوا: يجب أن 
يدخل فيها كل من شملته؛ وهو تخير» وبر الله 
صدق» فلو أخلف وعيده كان كإخلاف وعده.» 
والكذب على الله محال» فعارضهم غالية المرجئة 
بنصوص الوعدء فإنها قد تتناول كثيرًا من أهل الكبائر 
فعاد كل فريق إلى أصله الفاسد. 

فقال الأولون: نصوص الوعد لا تتناول إلا 
مؤمتاء وهؤلاء ليسوا مؤمنين.وقال الآخرون: نصوص 
الوعيد لا تتناول إلا كافرّاء وكل من القولين خطأ؛ 
فإن النصوص - مثل قوله: «النيينَ يَأَكُلُونَ مول 
آلمَحَسمَئْ طَلْما [النساء:١٠]-لم‏ يشترط فيها الكفره 
بل هي في حق المتدين بالإسلام.وقوله: «من كان آخر 
كلامه: لا إله إلا الله» دخل اللمنة6”" لم يشترط فيه قعل 
الواجبات بل قد ثبت في «الصحاح؟: «وإن زنى؛ وإن 
سرقء وإن شرب المخمر»”". 

فهنا اضطرب الناسء فأنكر قوم من المرجئة 
العموم.وقالوا: ليس في اللغة عموم وهم الواقفية في 
العموم من المرجئة» وبعض ]١17/487[‏ الأشعرية 
والشيعية» وإنما التزموا ذلك لثلا يدخل جميع المؤمنين 
في نصوص الوعيد. 

وقالت المقتصدة: بل العموم صحيح» والصيغ 
صيغ عموم؛ لكن العام يقبل التخصيص» وهذا 
مذهب جميع الخلائق» من الأولين والآخرين» إلا 





(١)صحيح:‏ أخرجه أبر داود (4959). والترمذي (148): 


وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (071/14. 
(١1)صحيح:‏ أخرجه أيو داود (7115)) وصححه الالباني في اصححيح 
الجامع» (1419/4). 
(1)صحبح: أخرجه البخاري (54417): ومسلم (8017؟؟) من حديث 
أبي ذر رفي الله عنه. 






ينين كارك نالو زتعي 
هذه الشرذمة قالوا: فمن عفي عنه كان مستثئنى من 
العموم. 

وقال قوم آخرون: بل إخلاف الوعيد ليس 
بكذبء وأن العرب لا تعد عارًا أو سَنَارَا أن يوعد 
الرجل شرا ثم لا ينجزه؛ كما تعد عارًا أو شَّنارًا أن يعد 
خيرًا ثم لا ينجزه» وهذا قول طوائف من المتقدمين 
والمتأخرين» وقد احتجوا بقول كعب بن زهير يخاطب 
البي كلة: 
نبئت أن رسول الله أومدنى 

والعفو عند رسول الله مأمول 

قالوا: فهذا وعيد خاصء وقد رجا فيه العفو 
خاطبًا للنبي يك فعلم أن العفو عن المتوعد جائز 
وإن لم يكن من باب تخصيص العام. 

والتحقيق أن يقال: الكتاب والسنة مشتمل على 
نصوص الوعد ]١7/854171‏ والوعيدء كما ذلك 
مشتمل على نصوص الأمر والنهيء وكل من 
التصوص يفسر الآخر ويبينه» فكى) أن نصوص الوعد 
على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط؛ 
لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله. 
فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة 
بعدم التوبة؛ لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر 
الذنوب حميعًا لمن تاب». وهذا متفق عليه بين 
المسلمين» فكذلك في موارد النزاع. 

فإن الله قد بين بنصوص معروفة أن الحسنات 
يذهبن السيئات» وأن من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» وأنه يجيب دعوة 
الداعي إذا دعاه» وأن مصائب الدنيا تكفر الذنوب» 
وأنه يقبل شفاعة النبي ني أهل الكبائر» وأنه لا 
يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء كما 
بين أن الصدقة يبطلها المن والأذى» وأن الربا يبطل 
العمل وأنه إننا يتقبل الله من المنقين؛ أي في ذلك 


مفكمك 
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العمل ونحو ذلك. 

فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابهاء كما جعل 
للحسنات ما قد يبطل ثوابهاء لكن ليس شيء يبطل 
جميع السيئات إلا التوبة» كما أنه ليس شيء يبطل جميع 
الحسنات إلا الردة. 

وبهذا تبين أنا نشهد بأن (إنَّ الَذِينَ يَأَكُلُونَ 
أَمْوّلَ الْيْعَمَى لما 31 ]١١!‏ إِنْمَا يَأَكُلُونَ 
فى يُطُوتِهِمَ ثَارًا وَسَيَصَلَوْرَت سَعِيرَا4 [النساء:١٠]‏ 
على الإطلاق والعموم» ولا نشهد لمعين أنه في النار؛ 
لأنا لا نعلم الحوق الوعيد له بعيته؛ لأن لوق الوعيد 
بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع» ونحن لا نعلم 
ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه: وفائدة الوعيد: 
بيان أن هذا الذنب سيب مقتض هذا العذاب» 
والسبب قديقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء 
مائعه. 

بيين هذا: أنه قد ثبت: أن النبي َف لعن الخمر» 
وعاصرها ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه. 
وشاريها وساقيهاء وبائعها ومبتاعهاء وآكل ثمنها". 
وثبت عنه في «صحيح البخاري؛ عن عمر: أن رجلاً 
كان يكثر شرب الخمرء فلعنه رجل» فقال النبي إ: 
دلا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله»”"» فنهى عن لعن 
هذا المعينء وهو مُدّمِن خر؛ لأنه يحب الله ورسوله. 
وقد لعن شارب الخمر على العموم. 

نينت 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (/8717) وابن ماجه (77) والترمذي 
4١1965(‏ وصححه الألباني في «مشكاة المصايحة 
ا 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0/8) من حديث عمر بن الخطاب 
رفي الله عنه. 


فصل 


إذا ظهرت هذه المقدمات في اسم المؤمن والكافر» 
والفاسق الل وفي حكم الوعد والوعيدء والفرق بين 
المطلق والمعين» وما وقع في [586/؟١]‏ ذلك من 
الاضطرابء؛ ف «مسألة تكفير أهل البدع والأهواء» 


متفرعة على هذا الأصل. 
ونحن نبدأ بمذهب أثمة السنة فيها قبل التنبيه 
على الحجة فتقول: 


المشهور من مذهب الإمام أحمد» وعامة أئمة 
السنة» تكفير الجهمية» وهم المعطلة لصفات ال رحمن؛ 
فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاء به الرسل من 
الكتاب. وحقيقة قولهم جحود الصانع» ففيه جحود 
الرب» وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسله» 
ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود 
والتصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية» 
وقال غير واحد من الأئمة: إنهم أكفر من اليهود 
والنصارى؛ يعنون من هذه الجهة؛ ولهذا كفروا من 
يقول: إن القرآن مخلوق» وإن الله لا يرى في الآخرة» 
وإن الله ليس على العرش» وإن الله ليس له علم؛ ولا 
قدرة ولا رحة» ولااغضبء. ونحو ذلك من صقاته. 

وأما المرجثة» فلا تختلف نصوصه أنه لا يكفرهم؛ 
فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع» 
وكثير من كلامهم يعود النزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ 
والأسماء؛ ولهذا يسمى الكلام في مسائلهم #باب 
الأسماء»وهذا من نزاع الفقهاء؛ لكن يتعلق بأصل 
]١ ١ 3‏ الدين» فكان المتازع فيه مبتدعًا. 

وكذلك الشيعة ‏ المفضّلون لِعِلٍ على أبي بكر لا 
يختلف قوله أخهم لا يكفرون؛ فإن ذلك قول طائفة من 
الفقهاء أيضاء وإن كانوا يبدّعون. 

وأما القدرية ‏ المقرون بالعلم - والروافض - 
الذين ليسوا من الغالية» والجهمية؛ والخوارج ‏ فيذكر 
عنه في تكفيرهم روايتان» هذا حقيقة قوله المطلق مع 


15 ك اداه 
أن الغالب عليه التوقف عن تكفير القدرية المقرين 
بالعلم» والخوارج؛ مع قوله: ما أعلم قومًا شرا من 
الخوارج. 

ثم طائفة من أصحابه يحكون عنه في تكفير أهل 
البدع مطلقًا روايتين» حتى يجعلوا المرجئة داخلين في 
ذلك. وليس الأمر كذلك, وعنه في تكفير من لا يكفر 
روايتان» أصحههما: لا يكفرء وربها جعل بعضهم 
الخلاف في تكفير من لا يكفر مطلقًاء وهو خطأ 
محض. والجهمية ‏ عند كثير من السلف. مثل عبد الله 
ابن المبارك» ويوسف بن أسباط» وطائفة من أصحاب 
الإمام أحمد وغيرهم ‏ ليسوا من الثنتين والسبعين 
فرقة» التي افترقت عليها هذه الأمة» بل أصول هذه 
عند هؤلاء: هم الخنوارج والشيعة والمرجئة والقدرية 
وهذا المأثور [/441/ ]١7‏ عن أحمد, وهو المأثور عن 
عامة أئمة السنة» والحديث أنهم كانوا يقولون: من 
قال: القرآن مخلوق فهو كافر» ومن قال: إن الله لا 
يرى في الآخرة فهو كافره ونحو ذلك. 

ثم حكى أبو نصر السجزي عنهم في هذا قولين: 
أحدهما: أنه كفر ينقل عن الملة.قال: وهو قول 
الأكثرين» والثاني: أنه كفر لا ينقل؛ ولذلك قال 
الخطابي: إن هذا قالوه على سبيل التغليظ» وكذلك 
تنازع المتأخرون من أصحابنا في تخليد المكفر من 
هؤلاء فأطلق أكثرهم عليه التخليد» كما نقل ذلك 
عن طائفة من متقدمي علياء الحديث» كأبي حاتم» 
وأبي زُرْعَة وغيرهم» وامتنع بعضهم من القول 
بالتخليد. 





وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة؛ فإنهم يرون 
أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهمء ثم أنهم يرون 
من الأعيان؛ الذين قالوا تلك المقالات من قام به من 
الإبمان ما يمتنع أن يكون كافرّاء فيتعارض عندهم 
الدليلان. 

وحقيقة الأمر: أمهم أصابهم في ألفاظ العموم في 
كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في 
نصوص الشارعء كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو 


و ور سج 0 على درل 
تور تاطاكت مزل نسي 


كافرء اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من 
قاله» ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد 
تنتفي في حق المعين» وأن تكفير المطلق لا يستلزم 
تكفير المعين» ]١7/54848[‏ إلا إذا وجدت الشروط 
وانتفت الموانع» يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة 
الذين أطلقوا هذه العمومات ‏ لم يكفروا أكثر من 
تكلم بهذا الكلام بعينه. 

فإن الإمام أحمد ‏ مثلًا ‏ قد ياشر «الجهمية»الذين 
دعوه إلى خلق القرآن» ونفي الصفات» وامتحنوه 
وسائر علماء وقته؛ وفتنوا المؤمنين والمؤمنات ‏ الذين 
لم يوافقوهم على التجهم ‏ بالضرب والحبس.ء والقتل 
والعزل على الولايات» وقطع الأرزاق» ورد الشهادة» 
وترك تخليصهم من أيدي العدو, بحيث كان كثير من 
أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة 
وغيرهم؛ يكفرون كل من لم يكن جهميًا مواققًا لهم 
على نفي الصفاتء مثل القول بخلق القرآن» 
ويحكمون فيه بحكمهم في الكافرء فلا يولونه ولاية» 
ولايفتكونه من عدوء ولا يعطونه شيثًا من بيت المال» 
ولا يقبلون له شهادة» ولا فتيا ولا رواية.ويمتحئون 
الناس عند الولاية والشهادة؛ والافتكاك من الأسر 
وغير ذلك.فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيهان» 
ومن لم يقر به لم يحكموا له بحكم أهل الإيهان ومن 
كان داعيًا إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه وحيسوه. 

ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم؛ فإن الدعاء إلى 
المقالة أعظم من [584/؟١]‏ قوطاء وإثابة قائلها 
وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليهاء والعقوبة 
بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب. 

ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره» ممن ضربه 
وحبسه. واستغفر لهم. وحللهم مما فعلوه به من الظلم 
والدعاء إلى القول الذي هو كفرء ولو كانوا مرتدين 
عن الإسلام لم يجز الاستغفار لحم؛ فإن الاستغفار 
للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع» وهذه 
الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في 
أخهم لم يكفروا المعينين من الجهمية» الذين كانوا 


كناف كنال 
يقولون: القرآن لمحلوق. وإن الله لا يرى في 
الآخرة. وقد نقل عن أحد ما يدل عل أنه كفر به قومًا 
معينين» فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان» ففيه نظر 
أو تحمل الأمر على التفصيل.فيقال: من كفر بعينه؛ 
فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفيز» 
وانتفت موانعه» ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في 

والدليل على هذا الأصل: الكتاب» والسنةء 
والإجماع» والاعتبار. 

أما الكتاب» فقوله سبحانه وتعالى: لوَلِيسَ 
عَلَيْكَمَّ جُنَاح فِيِمَآ أخْطأئّم يي» [الأحزاب: 0] 
وقوله تعالى: ريا لَّا تُوَاحِذْنًا إن كسيتا أوْ أحخطأنا» 
[البقرة: 17485. 

[2/4 وقد ثبت في #صحيح مسلم؛» عن 
أبي هريرة» عن التبي يك؛ أن الله تعالى ‏ قال: اقد 
فعلتٌ»”" لا دعا النبي #والمؤمنون بهذا الدعاء. 
وروى البخاري في «صحيحه» عن ابن عباسء» أن 
النبي يك قال: «أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 
البقرة من كَنْر تحت العرش». و(إنه لم يقرأ بحرف منها 
إلا أعطيه» 9 

وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسئة أن الله قد غفر 
هذه الأمة الخطأ والنسيان» فهذا عام عمومًا محفوظًاء 
وليس في الدلالة الشرعية ما يوجب أن الله يعذب من 
هذه الأمة مخطنًا على خطئه. وإن عذب المخطئ من 
غير هذه الأمة. 

وأيضًا: فقد ثبت في «الصحيح» من حديث أبي 
هريرة أن رسول الله و قال: «إن رجلاً لم يعمل خيرًا 
قط فقال لأهله: إذا مات قأحرقوه. ثم أذروا نصفه في 





(١)صحيح:‏ أخر جه عملم (فتارف من حديث ابن عباس رضي الله 


عنهما. 

(7)ضعيف: يلفظ: «من كنزه الذي تحت عرشه»»؛ ضعفه الألباني في 
#ضعيف الجامع» (17191), وني الباب حديث صحيح 
بلفظ: «فإن ري أعطانيها من تحت العرش»» أخرجه 
الطبراتي وأحمد وصححه الألباتي في #صحيمح الجامع» 
111), 





البرء ونصقه في البحرء فوالله لثن قدر الله عليه ليعذينه 
عذايًا لا يعذبه أحدًا من العالمين» فلها مات الرجل 
فعلوا به كما أمرهم. قأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر 
البحر قجمع ما فيه» فإذا هو قائم بين يديه ثم قال: لم 
فعلتٌ هذا؟قال: من خشيتك يا رب» وأنت أعلم 
فغفر الله له0". 

١ 3[‏ ]| وهذا الحديث متواتر عن النبي كو 
رواء أصحاب الحديث والأسانيد من حديث أبي 
سعيد» وحذيفة وعقبة بن عمرو» وغيرهم عن النبي 
لمن وجوه متعددة يعلم أهل الحديث أنها تفيدهم 
العلم اليقيني» وإن لم يحصل ذلك لغيرهم ممن لم 
يشركهم في أسباب العلم» فهذا الرجل كان قد وقع له 
الشك والجهل في قدرة الله تعالى ‏ على إعادة اين 
آدم؛ بعد ما أحرق وذري» وعلى أنه يعيد الميت 
ويحشره إذا فعل به ذلك» 

وهذان أصلان عظيبان: 

أحدهما: متعلق بالله ‏ تعالى ‏ وهو الإيهان بأنه على 
كل شيء قدير. 

الثاني: متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأن الله 
يعيد هذا الميت» ويجزيه على أعماله» ومع هذا فلما كان 
مؤمنًا بالله في الجملة» ومؤمتا باليوم الآخر في الجملة» 
وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت؛ وقد عمل 
عملا صالحًا ‏ وهو خوفه من الله أن يعاقبه على 
ذنوبه ‏ غفر الله له بها كان منه من الإيران بالله؛ واليوم 
الآخر والعمل الصالح. 

وأيضًا: فقد ثبت في «الصحيح» عن النبي 6: 
«أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ديئار من 
إيمان»” [17/497] وفي رواية: «مثقال ديتار من 
خيرء ثم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من 







)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (9/807): ومسلم )7١97(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


5ا9اكاداة 
خردل من إيمان»”" وفي رواية: امن خير»«ويخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيهان ‏ أو خير»9» 
وهذا وأمثاله من النصوص المستفيضة عن النبي َل 
يدل أنه لا يخلد في النار من معه شيء من الإيران 
والخير وإن كان قليلاء وأن الإييان مما يتبعض 
ويتجزأ.ومعلوم ‏ قطمًا ‏ أن كثيرًا من هؤلاء المخطئين 
معهم مقدار من الإييهان بالله ورسوله؛ إذ الكلام فيمن 
يكون كذلك. 

وأيضًاء فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من 
هذه المسائل» واتفقوا على عدم التكفير بذلك؛ مثل ما 
أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء المتي» 
وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة؛ وأنكر بعضهم 
رؤية محمد ربه» ولبعضهم في المفلافة والتفضيل كلام 
معروف» وكذلك لبعضهم في قتال بعض» ولعن 
بعضء وإطلاق تكفير بعضء أقوال معروفة. 

وكان القاضي شُرَيح ينكر قراءة من قرأ: «ِبلَ 
عَحِبَتَ [الصافات:7١].‏ ويقول: إن الله لا يعجب» 
فبلغ ذلك إبراهيم النَّحَحِي. فقال: إنما شريح شاعر 
يعجبه علمه؛ كان عبد الله أفقه منه» فكان يقول: ايل 
عجبتّ»فهذا قد أنكر قراءة ثابتة» وأتكر صفة دل 
عليها الكتاب والسنة» واتفقت الأمة على أنه إمام من 
الأئمة» وكذلك بعض السلف أنكر ]١7/497[‏ 
بعضهم حروف القرآن» مثل إنكار يعضهم قوله: 
<َأكَلم يَايَس النريرت دَامَنوَا#[الرعد: ]"١‏ » وقال: 
إنها هى: أو يتبين الذين آمنواء وإنكار الآخر قراءة 
قوله: لوَقَطَئْ رَبك ألا تَمْبْدُوَا إل إيّاة4 [الإسراء: 77]» 
وقال: إنها هى: ووصى ربك.ويعضهم كان حذف 
المعوذتين» وآخر يكتب سورة القنوت» وهذا خخطأ 
معلوم بالإجماع والنقل التواتر» ومع هذا فلما لم يكن 
قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفرواء وإن كان يكفر 
بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر. 

وأيضًاء فإن الكتاب والسنة قد دلا على أن الله لا 





(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4 4) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(4) صحيح: أحرجه البخاري (9/454): ومسلم (471). 






يعذب أحداء إلا بعد إبلاغ الرسالة» فمن لم تبلغه جملة 
م يعذبه رأسَاء ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم 
يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية. 

وذلك مثل قوله تعالى: للا يَكُونَ لاس عَلَى 
لَه حُجَدْ بَعْدَ ألوْسُْلٍ» [النساء: 176] » وقوله: 

َسَعَقرَ قن وال أكز ايم سل كم يقُطُونَ 

عَلَيِكُمَّ مَايتى4 الآية [الأنعام:70١]2‏ وقوله: 
«أولَرّ تُعَيْرْكُمٍ ما يَتَدَكرٌ فيه مَن تَذْكْرَ وَجَاءَكُمْ 
لتَذِيرٌ» [قاطر: /”] ء وقوله: 9وَقَال لَهُمَ حَرَتبا ألم 
يَأيْكُمْ رُسْلُ مير يَتَلُونَ عَلَمْكُمْ ايت رَبْكُج»الآية 
[الزمر: ١/ا]‏ ء وقوله: «ومَا كُنا مُعَذِيينَ حي تبعت 
رَسُولاً» [الإسراء:6١].‏ وقوله: وَما كان رَبّكَ مُهَلِكَ 
آلقرَى حَق يبعت ج أَيَهَارَسُولاُ متُِوا عدوم مايا4 
[القصص: 59] » وقوله: «كْمَا ألتِىَ فها فَرجٌ سأك 
]١١3[‏ حركمآ أكر يأر نَذِيٌ وج قالوا بَنْ كَدْ 
جَاءَنَا تذيرٌ كَكَدَّبَتا وَقُلتا ما نَرّلَ ألَهُ ين سَّنِْ» 
[الملك:8: 9]» وقوله: لوَلَوْ أنا أهلكتتهُم يِعَذَّابِ ين 
قبل تقالو ريت وله أَرْسَلْتٌ إِلَمّا رَسُولاً يع َايِكَ 
يِن قَبَلٍ أن نَذِلٌ وَغترك14[طه: 174] ١‏ وقوله: 
9ولَولا أن تُصِمبَهُم مُصِ'بَةٌ يِمَا قَدّمْتَ أنْدريهم فَمَقُولوا 
َبَْا لوآ أرْسَلتٌ إِلَيّكا رَسُولةً َكتمَ َاييِكَ وتكُورت 
ورت المُؤْمِيِنَ14القصص: 47] » ونحو هذا في 
القرآن في مواضع متعددة. 

قمن كان قد آمن بالله ورسوله؛ ولم يعلم بعض ما 
جاء به الرسول» فلم يؤمن به تفصيلًا؛ إما أنه لم 
يسمعه» أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بهاء أو 
اعتقد معنى آخخر لنوع من التأويل الذى يعذر به فهذا 
قد جعل فيه من الإيران بالله ويرسوله ما يوجب أن 
يثيبه الله عليه وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة 
التى يكفر مخالفها. 

وأيضًاء فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من 
الخطأ في الدين ما لا يكفر مخالفة» بل ولا يفسق»؛ بل 
ولا يأثم» مثل الخطأ في الفروع العملية» وإن كان 
بعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن المخطئع فيها آثم» 


]كانه 
وبعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن كل مجتهد فيها 
مصيب. فهذان القولان شاذان. ومع ذلك فلم يقل 
أحد بتكفير المجتهدين المتنازعين فيهاء ومع ذلك 
فبعض هذه المسائل قد ثبت خطأ المنازع [446/ ]1١7‏ 
فيها بالنصوص والإجماع القديم» مثل استحلال 
بعض السلف والخلف لبعض أنواع الرباء واستحلال 
آخرين لبعض أنواع الخمر» واستحلال آخرين للقتال 
في الفتنة. 

وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المعروفين 
بالخير» كالصحابة المعروفين» وغيرهم من أهل الجمل 
وصِفْين من الجانين» لا يفسق أحد منهم؛ فضلاً عن 
أن يكفره حتى عدّى ذلك من عداه من الفقهاء إلى 
سائر أهل البغي؛ فإنهم مع إيجابهم لقتالهم متعوا أن 
يحكم بفسقهم لأجل التأويل؛ كما يقول هؤلاء الأئمة: 
إن شارب التبيذ المتنازع فيه متأولًا لا يجلد ولا يفسق» 
وقد قال تعالى: 9وَدَاوْددٌ وَسلَيمَنَ إِذْ حَحكمَانِ فى 
أرث إِذ تَفَعَت فيه عَم آلْقَوْمِ وَحكُنًا لمكيو 
شهدت © فَفَهّمْتَهَا سُليَمَنَ وَكُلاً ْنَا حُكَمًا 
وَعِلَما "> [الأنيياء: +لاء 4] » وقال تعالى: اما 
َطَمثم يْن لمت أوْ تَرَكَتْمُوهَا قَآيِمَة عَنَ أَصُونهًا 
فَبِذْنِ لله [الحشر: 6]. 

وثبت في «الصحاح» ‏ من حديث عمرو بن 
العاص وأبي هريرة ‏ عن النبي يكإَأنه قال: 9إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران؛ وإذا اجتهد فأخطأ فله 
أجر»”".وثبت في «الصحيح» عن بريدة بن الحصيب 
أن النبي يك قال: «إذا حاصرتٌ أهل حِصّن فسألوك 
أن تنزهم على حكم الله فلا تنزهم على حكم الل 
تدرى ما حكم الله فيهم»!” [3:] وأدلة هذا 
الأصل كثيرة ها موضع آخر. ' 

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته 





(١)صحيح:‏ أخج رجه البخاري [فنددففة ومسلم (5084) من حديث 


عمرو ين العاص رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه ملم (4119) من حديث بريدة رضي الله عنه. 


رسالة النبي يَلدِ فلم يؤمن به فهو كافرء لا يقبل منه 
الاعتذار بالاجتهاد» لظهور أدلة الرسالة» وأعلام 
النبوة؛ ولأن العذر بالخطأ حكم شرعيء فكما أن 
الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر» والواجبات تنقسم 
إلى أركان وواجيات ليست أركاثاء فكذلك الخطأ 
ينقسم إلى: مغفور وغير مغفورء والنتصوص إننا 
أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة» وإذا كان 
كذلك فالمخطئ في بعض هذه المسائل» إما أن يلحق 
بالكفارء من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم 
في عامة أصول الإييان» وإما أن يلحق بالمخطثين في 
مسائل الإيجاب والتحريم؛ مع أنها - أيضًا ‏ من 
أصول الإييان. 

فإن الإيان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» 
وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة» هو من أعظم 
أصول الإيمان» وقواعد الدين» والجاحد لما كافر 
بالاتفاق» مع أن المجتهد في بعضها ليس بكافر 
بالاتفاق مع خطته. 

وإذا كان لابد من إلحاقه بأحد الصنفين» فمعلوم 
أن المخطتين من المؤمنين بالله ورسوله» أشد شبهًا منه 
بالمشركين وأهل الكتاب» [/4919/؟١]‏ فوجب أن 
يلحق بهم؛ وعلى هذا مغى عمل الأمة قديًا وحديثًاء 
في أن عامة المخطئين من هؤلاء تجري عليهم أحكام 
الإسلام التى تجري على غيرهم. هذا مع العلم بأن 
كثيرًا من الميتدعة منافقون النفاق الأكبرء وأولئك 
كفار في الدرك الأسفل من النار فما أكثر ما يوجد في 
الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون» بل أصل 
هذه البدع هو من المنافقين الزنادقة» ممن يكون أصل 
زندقته عن الصابئين والمشركين» فهؤلاء كفار في 
الباطن» ومن علم حاله فهو كافر في الظاهر أيضًا-. 

وأصل ضلال هؤلاء: الإعراض عما جاء به 
الرسول من الكتاب والحكمة: وابتغاء ال هدى في 
خلاف ذلك؛ فمن كان هذا أصله فهو بعد بلاغ 
الرسالة كافر لا ريب فيه؛ مثل من يرى أن الرسالة 
للعامة دون الخاصة؛ كا يقوله قوم من المتفلسفة» 


نوكتال 
وغالية المتكلمة والمتصوفة, أو يرى أنه رسول إلى 
بعض التاس دون بعض» كا يقوله كثير من اليهود 
والنصارى. 

فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين: 

أحدهما: أن العلم والإييان والهدى فيها جاء به 
الرسول؛ وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق» فنفي 
الصفات كفرء والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة؛ أو 
أنه على العرشء أو أن القرآن كلامه؛ أو [494/ ]١7‏ 
أنه كلّم موسىء أو أنه اتخذ إبراهيم خليلاً كف 
وكذلك ما كان في معنى ذلكء» وهذا معنى كلام أئمة 
السنة وأهل الحديث. 

لا أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول 
بإطلاقه وعمومه. 

وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له 
بالنارء فهذا يقف على الدليل المعين؛ فإن الحكم يقف 
على ثبوت شر وطه. وانتفاء موانعه. 

وما يتبغي أن يعلم ني هذا الموضع: أن الشريعة قد 
تأمرنا يإقامة الحد على شخص في الدنياء إما بقتل أو 
جلد. أو غير ذلك» ويكون في الآخرة غير معذب» 
مثل قتال البغاة والمتأولين» مع بقائهم على العدالة» 
ومثل إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة 
صحيحة: فإنا نقيم الحد عليه مع ذلك: كما أقامه النبي 
كله على ماعز بن مالك وعلى الغامدية» مع قوله: #لقد 
تابت توبة لو تابها صاحب مَكْس لغفر له»("؛ ومثل 
إقامة الحد على من شرب النبيذ المتنازع فيه متأواء مع 
العلم بأنه باق على العدالة[449/ ]١7‏ بخلاف من لا 
تأويل لهء فإنه لما شرب الخمر بعض الصحابة 
واعتقدوا أنها تحل للخاصة تأول قوله: ليس عَلَى 





)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (4058) من حديث بريدة رفي الله عنه. 
(*) مثبتة من نسخة أخرى. 


وت و 0 ست ا إاباة م دراه 
ع تاراش لدو ةصيه 

اليرت حَامنُوا وعَمُِواآلصّلِحَتٍ جُتاحٌ فِهمًا طَهمُوَا 
ذا مَا أتقوا وَدَامَنُوا وَعَمِلُوا لصحت ثُمْ هوا وْءَامَئُوا 
كُمّ توا وَأَحَسَتُوا» [المائدة: “97] » اتفق الصحابة 
مثل عمر بن الخطابء وعلى بن أبي طالب وغيرهماء 
على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدواء وإن أصروا على 
الاستحلال قُتلوا. 

وكذلك تعلم أن خلقًا لا يعاقبون في الدنيا مع 
أنهم كفار في الآخرة» مثل أهل الذمة المقرين بالجزية 
على كفرهمء ومثل المنافقين المظهرين الإسلام» فإنهم 
تجري عليهم أحكام الإسلام» وهم قي الآخرة 
كافرون» كيا دل عليه القرآن في آيات متعددة: كقوله: 
«إن ألَْهعِيَ فى ادرف الأسَقل مِن ألَارِ ولّن د لَهُْ 
تسر #الآية [النساء: 158] . 

وقوله: طيَوْمَ يَقُولُ الْمُكَفِقَونَ وَالْمُحَفِقَتَ 
31 ع عم 29 0 2 ره م 5 
للذيعت اموا انظرونا تقتّبسن مِن نوركم قِيل أَرَجِعُوا 
َرَآدكُمَ فَالتيِسُوا ورا قَسرِب ييَعيُم بور لَه ياب 
يَاطِنت فِبه ليخد وَطْورثُ مِن قِبَلهِ آلعَذَّابُ (© يُتاكُوهم 
ألم تكن مُعَكُمَ قالوا بن ولككتك قَعَشْر أَنشَكُم 
وَتَركُصَمٌ وزتبمز وَعَرَتكُمْ آلْأمَانُ حَقْ جَاء أمنْ آله 
وَعَرَكُم بآلَه آلْقرُورٌ © فَالمَوْمْ لا يُؤْحَدَّ ِنَم فِدَيَة ولا 
من الِِّينَ كَفَرُوأ » الآية [الحديد: "17 18] . 


دم 


وهذا لأن الجحزاء في الخقيقة إنما هو في الدار 
الآخرة» التي هي دار الثواب والعقاب. وأما الدنيا 
فإنها يشرع فيها من العقاب ما يدفم [١٠6/؟‏ ]يه 
الظلم والعدوان؛ كما قال تعالى: لوَقَتِلُوهُمَ حَقَْ لا 
َك فقن وَدُون ذنُ هقان أصبوا قا عدو إلا 
عَلَى ألظّلِينَ4[البقرة: 197]» وقال تعالى: «ِإِنّمًا 
لصيل عَل الذي يَظَلِمُونَ لئاس وَيَبْعُونَ فى الأض 
ِقَيَرِ آَلْسَقْ4 [الشورى: 147]ء وهذا؛ لأن المقصود 


كنبا ]نك لاله 
بإرسال الرسلء» وإنزال الكتب» هو إقامة القسطء كما 
قال تعالى: طلَقَدَ أَرَسَلا يُسُلَنَا بالييكت وَأََرْلْنا مَعَهُْدٌُ 
لتب والمؤارت لَِقُومَ الام بالقسيد ونا 
كريد فِمهِ يَأ حَدِيدٌ وَمَتَضِعُ ِناسٍ وَلبَلمَ آله من 
يتصرف وَرُسْلْمُر لقب إِنّ كه فوا عَزي» [الحديد:ه1]. 

وإذا كان الأمر كذلك فعقوية الدنيا غير 
مستلزمة لعقوية الآخرة» ولا بالعكسء ولهذا أكثر 
السلف يأمرون بقتل الداعي إلي البدعة» الذي 
يضل الناس لأجل إفساده في الدينء سواء قالوا: 
هو كافرء أو ليس يكافر. 

وإذا عرف هذاء فتكفير (المعين»من هؤلاء الجهال 
وآمثالهم ‏ بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار ‏ لا يجوز 
الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة 
الرسالية» التى يتيين بها أنهم غالفون للرسل» وإن 
كانت هذه المقالة لا ريب أتها كفر. 

وهكذا الكلام في تكفير جميع «المعينين6» مع أن 
بعض هذه [01٠6/؟7١]‏ البدعة أشد من يعض» 
وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيران ما ليس في 
بعضء فليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين» 
وإن أخطأ وغلط» حتى تقام عليه الحجة» وتبين له 
المحَجّة. 





ومن ثبت إيانه بيقين ل يزل ذلك عنه بالشك» بل 
لايزول إلا بعد إقامة الحجة؛ وإزالة الشبهة. 
وهذا الجواب لا يحتمل أكثر من هذاء والله 
المسئول أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاءء والله 
سبحانه أعلم. 
يتف 





عجو شخ اننع 


1 ]| وسئل شبخ الإسلام رحمه الله 
في رجل قال: إن الله لم يكلم موسى تكلياً وإنها 
خلق الكلام والصوت في الشجرة» وموسى ‏ عليه 


السلام - سمع من الشجرة لا من الله وإن الله ' 


عز وجل -ل يكلم جبريل بالقرآن وإنها أخذه من 
اللوح المحفوظ» فهل هو على الصواب أم لا؟ 

الحمد لله. ليس هذا على الصواب» بل هذا ضال 
مفتر كاذب باتفاق سلف الأمة وأتمتهاء بل هو كافر 
يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وإذا قال: لا 
أكذب بلفظ القرآن - وهو قوله: لولم أله مُوسئ 
تَكليمًا4[النساء: 1١74‏ بل أقر بأن هذا اللفظ 
حق» لكن أنفي معناه وححقيقته؛ فإن هؤلاء هم 
الجهمية الذين اتفق السلف والأئمة على أنهم من شر 
أهل الأهواء والبدع» حتى أخرجهم كثير من الأثمة 
عن الثنتين والسبعين فرقة. 

وأول من قال هذه المقالة في الإسلام كان يقال له: 
الجعد بن درهم» [١٠ه/ ]١ 7١‏ فضَحَّى به خالد بن 
عبد الله القسرى يوم أضحى؛ فإنه خطب الناس فقال 
في خطبته: َحُوا أمها الناس! تقبل الله ضحاياكم: 
فإنى مُضَح بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليل» ولم يكلم موسى تكليّاء تعالى الله عما 
يقول الجعد علوًا كبيرّاء ثم نزل فذبحه.وكان ذلك في 
زمن التابعين فشكروا ذلك» وأخذ هذه المقالة عنه 
جهُم بن صفوان,؛ وقتله بخراسان سلمة بن أحوز» 
وإليه نسبت هذه المقالة التي تسمى «مقالة الجهمية»» 
وهى نفي صفات الله تعالى ‏ فإنهم يقولون: إن الله لا 
يرى في الآخرة؛ ولا يُكلم عباده» وإنه ليس له علم 
ولا حياة ولا قدرة ونحو ذلك من الصفات» 
ويقولون: القرآن مخلوق. 

ووافق الجهمّ على ذلك المعتزلة ‏ أصحاب عمرو 


كنال نكوراسه 
ابن عبيد ‏ وضموا إليها بدعاً أخرى في القَدّر وغيره» 
لكن المعتزلة يقولون: إن الله كلّم موسى حقيقة 
وتكلم حقيقة» لكن حقيقة ذلك عندهم أنه خلق 
كلاما في غيره؛ إما في شجرة وإما في هواء. وإما في غير 
ذلك. من غير أن يقوم بذات الله عندهم كلام ولا 
علمء ولا قدرة ولا رحمة. ولا مشيتة ولا حياة» ولا 
شيء من الصفات. 

والجهمية تارة يبوحون بحقيقة القول» 
فيقولون: إن الله لم يكلم موسى تكلياء ولا يتكلم» 
وتارة لا يظهرون هذا اللفظ؛ لما فيه من الشناعة 
المخالفة لدين الإسلام واليهود والنصارىء فيقرون 
باللفظ» [4٠5/؟7١]‏ ولكن يقرنونه بأنه خلق في 
غيره كلاماً. 


وأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب 
والسنة» واتفق عليه سلف الأمة» من أن الله كلَّم 
موسى تكلييّاء وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وأن المؤمنين يرون رهم في الآخرة: كما تواترت 
به الأحاديث عن النبي 4 وأن لله عدا وقدرة 
ونحو ذلك. 

ونصوص الأثمة في ذلك مشهورة متواترة؛ حتى 
إن أبا القاسم الطبري الحافظ لم ذكر في كتابه في شرح 
أصول السئة»مقالات السلف والأئمة في الأصول» 
ذكر من قال: القرآن كلام الله غير مخلوق.وقال: 
فهؤلاء حسماثة وخحسون نفسًا أو أكثر من التابعين 
والأئمة المرضيين سوى الصحابة» على اختلاف 
الأعصار ومضى السئين والأعوام» وفيهم نحو من 
ماثة إمام ممن أخذ الناس بقوهمء وتدينوا بمذاهبهم» 
ولو اشتغلت بنقل قول أهل الحديث لبلغت أسماؤهم 
ألوفاء لكنى اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصرًا بعد 
عصرء لا ينكر عليهم منكر ومن أنكر قوم استتابوه 
أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه.قال: ولا خلاف بين 
الأمة أن أول من قال: القرآن مخلوق جعد ين درهم» 
في سني نيف وعشرين ومائة» ثم جهم بن صفوان. 
فأما جعد فقتله خخالد بن عبد الله القسريء وأما جهم 





فخ (ملة زنك 
ققتِل بمرو في خلافة هشام بن عبد الملك. 

[ 0 وروى بإسناده عن علي بن أبي 
طالب رضى الله عته ‏ من وجهين أنهم قالوا له يوم 
صفين: حكّمت رجلين؟فقال: ما حكمت تخلوقًا ما 
حكمت إلا القرآن.وعن عكرمة قال: كان ابن 
عباس في جنازة» فلا وضع الميت في لحده قام رجل 
وقال: اللهم رب القرآن اغفر له؛ فوثب إليه ابن 
عياس فقال: مه؟!القرآن منه.وعن عبد الله بن 
مسعود قال: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين» 
وهذا ثابت عن ابن مسعود.وعن سفيان بن عبينة 
قال: سمعت عمرو بن ديتار يقول: أدركت مشايخنا 
والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله منه 
بدأ وإليه يعوده وفي لفظ يقولون: القرآن كلام الله غير 
مخلوق وقال حرب الكرماني: ثنا إسحاق بن إبراهيم 
- يعنى ابن راهويه ‏ عن سفيان بن عبيئة عن عمرو 
بن دينار» قال: أدركت الناس منذ سبعين سئةء 
أدركت أصحاب النبي ##ّفمن دونهم يقولون: الله 
الخالق وما سواه مخلوقء إلا القرآن فإنه كلام الله 
منه خرج وإليه يعود. 

وهذا قد رواه عن ابن عييتة [سحاق» وإسحاق 
إما أن يكون سمعه منه أو من يعض أصحابه عن 
وعن جعفر بن محمد الصادق ‏ وهو مشهور عنه ‏ 
أنهم سألوه عن القرآن: أخالق هو أم محلوق؟فقال: 
ليس بخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام الله. 

وهكذا روي عن الحسن. البصري» وأيوب 
السختياني» وسلييان [9075/؟١]‏ التيمي» وخخلق 
من التايعين.وعن مالك بن أنس» والليث بن سعد 
وسفيان الثوري» وابن أبي ليل» وأبي حنيفة 
والشافعي» وأحمد بن حتبل» وإسحاق بن راهويه. 
وأمثال هؤلاء من الأئمة.وكلام هؤلاء الأئمة 
وأتباعهم في ذلك كثير مشهوره بل اشتهر عن أئمة 
السلف تكفير من قال: القرآن محلوق» وأنه يسحاب» 
فإن تاب وإلا قتل» كا ذكروا ذلك عن مالك بن 
أنس وغيره. 


كناف نكلاناه 

ولذلك قال الشاقعي لحفص الفرد ‏ وكان من 
أصحاب ضرار بن عمرو ممن يقول: القرآن مخلوق» 
فليا ناظر الشافعيء وقال له: القرآن مخلوق ‏ قال له 
الشافعي: كفرت بالله العظيم» ذكره ابن أبي حاتم في 
الرد على الجهمية» قال: كان في كتابي عن الربيع بن 
سليان قال: حضرت الشافعي» أو حدثني أبو 
شعيبء إلا أني أعلم أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم؛ 
ويوسف بن عمرو بن يزيد» فسأل حفص عبد الله 
قال: ما تقول في القرآن؟نأبي أن يجيبه» فسأل يوسف 
ابن عمرو فلم يجبه» وكلاهما أشار إلى الشافعي» فسأل 
الشافعي فاحتج عليه وطالت فيه المناظرة» فقام 
الشافعي بالحجة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وكفر حفصًا الفردء قال الربيع: فلقيت حفصًا في 
المسجد بعد هذا فقال: أراد الشافعي قتلي. 

وأما مالك بن أنسء فتقل عنه من غير وجه الرد 
على من يقول: القرآن مخلوق» واستابته» وهذا 
المشهور عنه متفق عليه بين أصحابه.[/61/ 17] 
وأما أبو حنيفة وأصحابهء ققد ذكر أبو جعفر 
الطحاوي في الاعتقاد الذي قال في أوله: «ذكر بيان 
اعتقاد أهل السئة والجماعة على مذهب فقهاء الملة - 
أبى حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفيء وأبي يوسف 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاريء وأبي عبد الله محمد بن 
الحسن الشيبائي ‏ قال فيه: «وإن القرآن كلام الله منه 
بدأ بلا كيفية قولآء وأنزله على نبيه وحيا» وصدقه 
المؤمنون على ذلك حقّاء وأئبتوا أنه كلام الله تعالل 
بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية؛ فمن سمعه 
فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه 
وأوعده عذابه وتوعده. حيث قال: <حَأمْيا حوره 
[المدثر: 75]» فلا أوعد الله سقر لمن قال: «إِنّ مدآ 
إلا قَوَلُ آلْبَكَر» [المدثر: 78] » علمنا أنه قول خخالق 
البشرء ولا يشبه قول البشر». 

وأما أحمد بن حتبل» فكلامه في مثل هذا مشهور 
متواتره وهو الذي اشتهر بمحنة هؤلاء الجهمية؛ 
فإنهم أظهروا القول بإنكار صفات الله - تعالى - 














وحقائق أسمائه» وأن القرآن مخلوق» حتى صار حقيقة 
قوهم تعطيل الخالق ‏ سبحانه وتعالي - ودعوا الناس 
إلى ذلك» وعاقبوا من ل يجبهمء إما بالقتل» وإما بقطع 
الرزق» وإما بالعزل عن الولاية» وإما بالخيس أو 
بالفربء وكفروا من خالفهم؛ فثبت - الله تعال - 
الإمام أحمد حتى أخد الله به باطلهم» ونصر أهل 
الإيمان والستة عليهمء وأذهم بعد العزء وأخملهم بعد 
الشهرة؛ واشتهر عند خواص الأمة وعوامها أن 
القرآن كلام [504/؟7١]‏ الله غير مخلوق» وإطلاق 
القول أن من قال: إنه مخلوق» فقد كفر. 

وأما إطلاق القول بأن الله لم يكلم موسىء فهذه 
مناقضة لنص القرآن» فهو أعظم من القول بأن القرآن 
مخلوق» وهذا بلا ريب يستتابء فإن تاب وإلا قتل» 
فإنه أنكر نص القرآن» ويذلك أفتى الأئمة والسلف 
في مثله» والذي يقول: القرآن تلوق هو في المعنى 
موافق لهء قلذلك كفره السلف. 

قال اليخاري في كتاب «خلق الأفعال»: قال 
سفيان الثوري: من قال: القرآن مخلوق» فهو 
كافر.قال: وقال عبد الله بن المبارك: من قال: لٍَإِتيَ 
أنا أنّهُ لآ إِلَندَ إل أتأ6[طه: ]١5‏ مغلوق» فهو كافرء 
ولا يتبغى لمخلوق أن يقول ذلك. قال: وقال اين 
المبارك: لا نقول كما قالت الجهمية: إنه في الأرض 
هاهناء يل هو على العرش استوى.وقيل له: كيف 
تعرف ربنا؟قال: فوق سمواته على عرشه.» بائن من 

وقال: من قال: الا إله إلا الله»خلوق» فهو كافر» 
وإنا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية.قال: وقال علي بن عاصم: ما 
الذين قالوا: إن لله ولدًا أكفر من الذين قالوا: إن الله 
لايتكلم. 

قال البخاري: وكان إسماعيل بن أبي [دريس 
يسميهم زنادقة العراق[904/؟١]‏ . وقيل له: 
سمعت: أحدًا يقول: القرآن مخلوق ققال: هؤلاء 
الزنادقة.قال: وقال أبو الوليد سمعت يحبى بن سعيد 
- وذكر له أن قومًا يقولون: القرآن مخلوق ‏ فقال: 


5 كاله 
كيف يصنعون ب طقل هو أله أَحَدّ4[الإخلاص: ]١‏ 
كيف يصنعون بقوله: «إِنَّ أنا آله لآ إِلَدَ إل 
أتأ؟قال: وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: نظرت 
في كلام اليهود والمجوس فيا رأيت قومًا أضل في 
كفرهم منهم» وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من 
لا يعرف كقرهم.قال: وقال سليان ين داود 
الماشمي: من قال: القرآن غغلوق» فهو كافرء وإن 
كان القرآن مخلوقً كما زعموا فلم صار فرعون 
أولى بأن يمحلد في النار إذ قال: «أتأ رَبُكُمْ 
الأَعَلنْ14التازعات: 74] ؟وزعموا أن هذا مخلوق» 
والذي قال: لإِنيَ أنا أله ل إلنة ل أتأ قاين » 
[طه: ]١5‏ هذا أيضًا ‏ قد أدعى ما ادعى فرعون» 
فلم صار فرع ون أولى بأن يخلد في النار من 
هذا؟وكلاهما عنده مخلوقء» فأخبر بذلك أبو عيدب 
فاستحسنه وأعجيه. 

ومعنى كلام هؤلاء السلف ‏ رضي الله عنهم -: 
أن من قال: إن كلام الله مخلوق خلقه في الشجرة أو 
غيرها ‏ كما قال هذا الجهمي المعتزلي المسؤول عنه ‏ 
كان حقيقة قوله: إن الشجرة هي التي قالت لموسي: 
إن أنا آله لآ لد ِلك أتأ فَآعَبدَن »ومن قال: هذا 
مخلوق» قال ذلك.فهذا المخلوق عنده كفرعون الذي 
قال: «أكأ رَبْكُمْ الألن» كلاهما مخلوق» وكلاهما قال 
ذلك.فإن كان قول فرعون كفرًا فقول هؤلاء ‏ أيضًا- 
كفر. ]١7/61١[‏ ولا ريب أن قول هؤلاء يؤول إلى 
قول فرعون. وإن كانوا لا يفهمون ذلك؛ فإن فرعون 
كذب موسى فيا أخبر به؛ من أن ريه هو الأعلى» وأنه 
كلمه. كا قال تعالى: لوَقَالَ فرَعَوَنُ يمسن أن لى 
صرحا لعل أَبنُمُ الأسَبب © أسببَ السموّت فَأَطلِمَ 
إل إِلَهِ مُوسَئ وَإنَ لظت كدذبًا» [غافر: 5 *, /] 
وهو قد كذب موسى في أن الله كلمه. 

ولكن هؤلاء يقولون: إذا خلق كلاماً في غيره 
صار هو المتكلم به» وذلك باطل وضلال من وجوه 
كثرة: 

أحدها: أن الله سبحانه ‏ أنطق الأشياء كلها نطمًا 





معتادًا ونطقًا خخارجًا عن المعتاد. قال تعالى: لشن 
نيم عن أَنوَهِمْ وَتُكلِمُنَا أَيْد عم ود تخد أرجلهُم ما 
انوا يَكسبُونَ4[يس: 6 وقال تعال: 4 حت ذا ما 
جَآهُوهَا كيد عَلَهِم سَمَعْهُمْ وَأْتِصَرُهُمْ وَجْلُودُهُمٍ يما 
و1 ثُوا يَعْمَلُونَ © وقالوا لِجُلُودِمٍِ لِمَ شهدنم 0 
قَالَوَا أنطّقكا أله ا تن [فصلت: 
١‏ وقال تعالى: يو 0 
هم نا كثا تقتلوة النور: 5 1] » وقد قال 
تعالى: «إنا سَحَرّا الشبّالَ مَعَمد يُسَبَحَنَ بِالْعَشيَ 
وَآللإث شرّاق» [ص:18١])‏ وقد ؛ ا الحمى كان 
يسبح في يد النبي ل وأن الحجر كان يسلم عليه 
وأمثال ذلك من إنطاق الجمادات» فلو كان إذا خلق 
كلامًا في غيره كان هو المتكلم به. كان هذا كله كلام 
الله - تعالى ‏ ويكون قد كلم من سمع هذا الكلام كا 
كلم موسى بن عمرانء بل قد ثبت أن الله خالق 
1 أقعال العباد.فكل ناطق فالله خالق نطقه 
وكلامهء فلو كان متكلما بها خلقه من الكلام لكان كل 
كلام في الوجود كلامه حتى كلام إبليس والكفار 
وغيرهم.وهنا تقوله غلاة الجهمية كابن عرب وأمثاله 
يقولون: 
وكل كلام في الوجودٍ كلامة 
سواءٌ علينا نئرهٌ ونِظَامُةٌ 

وهكذا أشباه هؤلاء من غلاة المشبهة الذين 
يقولون: إن كلام الآدميين غير مخلوق» فإن كل واحدة 
من الطائفتين يجعلون كلام المخلوق بمنزلة كلام 
الخالق» فأولتك يجعلون الجميع ملوقًاء وأن الجميع 
كلام الله» وهؤلاء يجعلون الجميع كلام الله وهو غير 
مخلوق؛ ولهذا كان قد حصل اتصال بين شيخ الجهمية 
الحلولية وشيخ المشيهة الحلولية. 

وبسبب هذه البدع وأمثالها من المتكرات المخالفة 
لدين الإسلامء سلط الله أعداء الدين» فإن الله يقول: 
«وليعصررت أله من يَسيرةة إرت آله ىك عَريرٌ 
ه الْذِن إن مَكننهُمَ فى الأرض أَقَامُوا آلصّلَة وَدَانَوَا 


َنَ كل 


كاله 
الرّكزة وأمرُوا بالْمَعرُوفِ وَئَهُوَا عَنٍ لْمُكر وله عَنِيَة 
آلأمُورٍ4[الحج: 14١4٠‏ ء وأي معروف أعظم من 
الإيمان بالله وأسساته وآياته؟وأي منكر أعظم من 
الإلحاد في أسياء الله وآياته؟ 

الوجه الثاني: أن يقال لؤلاء الضالين: ما خلقه الله 
في غيره 1١17/8171‏ من الكلام وسائر الصفات فإنها 
يعود حكمه على ذلك المحل لا على غيره فإذا خلق الله 
في بعض الأجسام حركة أو طعا أو لونًا أو ريحاء كان 
ذلك الجسم هو المتحرك المتلون المتروح المطعوم, وإذا 
خلق بمحل حياة أو علا أو قدرة أو إرادة أو كلاماء 
كان ذلك المحل هو الحي العالم القادر المريد المتكلم» 
فإذا خلق كلامًا في الشجرة أو في غيرها من الأجسام» 
كان ذلك الجسم هو المتكلم بذلك الكلام؛ كما لو 
خخلق فيه إرادة أو حياة أو عليّاء ولا يكون الله هو 
المتكلم به؛ كما إذا خخلق فيه حياة أو قدرة أو سمعًا أو 
بصرّاء كان ذلك المحل هو الحي به والقادر به 
والسميع به والبصير به.فكىا أنه سبحانه لا يجوز أن 
يكون متصفًا بما خلقه من الصفات المشروطة بالحياة 
وغير المشروطة بالحياة» فلا يكون هو المتحرك بها 
خلقه في غيره من الحركات, ولا المصوت بها خخلقه في 
غيره من الأصوات, ولا سمعه ولا بصره وقدرته ما 
خلقه في غيره من السمع والبصر والقدرة» فكذلك لا 
يكون كلامه ما خلقه في غيره من الكلام ولا يكون 
متكلً) بذلك الكلام. 

الوجه الثالث: أن الاسم المشتق من معنى لا 





يتحقق بدون ذلك المعنى» فاسم الفاعل واسم 


المفعول والصفة المشيهة وأفعال التفضيل يمتنع 
ثبوت معناها دون معنى المصدر التي هي مشتقة منه» 
والناس [١6/؟7١]‏ متفقون على أنه لا يكرن 
متحرك ولا متكلم إلا بحركة وكلام؛ فلا يكون 
مريد إلا بإرادة» وكذلك لا يكون عالم إلا بعلم 
ولاقادر إلا بقدرة ونحو ذلك. 

ثم هذه الأسباء المشتقة من المصدر إنها يسمى 


جوع ةراض لمكم رسي 
سس 
قامت به الحياة» وبالمتحرك من قامت به الحركة» 
وبالعالم من قام به العلم. وبالقادر من قامت به 
القدرة» فأما من لم يقم به مسمى المصدر فيمتنع أن 
يسمى باسم الفاعل ونحوه من الصفات.وهذا 
معلوم بالاعتبار في جميع النظائر. 

وذلك لأن اسم الفاعل ونحوه من المشتقات هو 
مركب يدل على الذات وعلى الصفة» والمركب يمتنع 
تحققه بدون تحقق مفرداته, وهذا كما أنه ثابت في 
الأسماء المشتقة فكذلك في الأفعال: مثل تكلم وكلَّم 
ويتكلم ويكلّم وعلّم ويعلّم وسمع ويسمع ورأى 
ويرى ونحو ذلك سواء قيل: إن الفعل المشتق من 
المصدرء أو المصدر مشتق من الفعل» لا نزاع بين 
الناس أن فاعل الفعل هو فاعل المصدر.فإذا قيل: كلم 
أو علم أو تكلم أو تعلم» ففاعل التكليم والتعليم هو 
المكلم والمعلم» وكذلك التعلم والتكلم» والفاعل هو 
الذي قام به المصدر الذي هو التكليم والتعليم 
والتكلم والتعلمء فإذا قيل: تكلم فلان أو كلم فلان 
قلاناه ففلان هو المتكلم والمكلم؛ ققوله تعالل: كلم 
أله مُوسَئْ [5141/ ]١7‏ تَكليمًا4[النساء: 154] » 
وقوله: ب الل قلا ينضوع عل تمض يتم 
من كلم أ وَرَقَمَ يََصَهُرَ درجت [البقرة: 017 37]» 
وقوله: طوَلَمًا جَآءٌ مُوسَئْ لِمِِقَيِتا وَكَلّمَهه رَبْهُ.6 
[الأعراف: ]١57‏ » يقتضي أن الله هو المكلمء فكما 
يمتنع أن يقال: هو متكلم يكلام 3 ثم بغيره» يمتنع تنم أن 
يقال: كلم بكلام قائم 5 

أحدها: أنه يلزم الجهمية على قولهم أن يكون 
كل كلام خلقه الله كلامًا له؛ إذ لا معنى لكون 
القرآن كلام الله إلا كونه خلقه» وكل من فعل 
كلامًا ولو في غيره كان متكلًا به عندهم, وليس 
للكلام عندهم مدلول يقوم بذات الرب ‏ تعالى - 
لو كان مدلول (قائًا)يدل لكونه خلق صوئًا في محل 
والدليل يجب طرده. فيجب أن يكون كل صوت 
يخلقه له كذلك» وهم يجوزون أن يكون الصوت 


اكنال 

المخلوق على جميع الصفات, قلا يبقى فرق بين 
الموت الذي هو كلام الله تعالى ‏ عل قوهم 
والصوت الذي هو ليس بكلام. 

الثاني: أن الصفة إذا قامت بمحل كالعلم والقدرة 
والكلام والحركة عاد حكمها إلى ذلك المحل ولا 
يعود حكمها إلى غيره. 

الثالث: أن يشتق منه المصدر واسم الفاعل 
والصفة المشبهة به 59-59-85 ونحو ذلك ولا 
يشتق ذلك لغيره؛ وهذا كله بين ظاهر وهو ما يبين 
قول السلف والأثمة أن من قال: إن الله خلق كلامًا 
في غيره لزمه أن يكون حكم التكلم عائدًا إلى ذلك 
المحل لا إلى الله. 

الرابع: أن الله أكد تكليم موسى بالمصدر فقال: 
«تكليمًا».قال غير واحد من العلاء: التوكيد 
ا ل 
أو كتب إليه كتاباء بل كلمه منه إليه. 

والخنامس: أن الله فضل موسى بتكليمه إياه على 
غيره ممن لم يكلمه وقال: وما كان لِبَشَرِ أن يُكَلِمَه آنه 
إلا وَحْيًا أوْ من ورَآي يتاب أُوْ يُرَيِلَ رَسُولاً»الآية 
[الشورى:١0]5‏ فكان تكليم موسى من وراء 
الحجابء» وقال: يَسُوسَْ إن أَصُطْفَيئُكَ عل 
لئاس بِرِسَلَتى وَيَكَلسِى» [الأعراف:45١])‏ وقال: 
«إنا أوحَمكآ إليلك كما أَوْحيْكآ إل تُوح وال مِنْ 
يَعلوِ» إلى قوله: طوَكلمَ آله مُوسَئْ تَكَلِيمًا4 
[النساء: 17 174]» والوحي هو ما نزله الله على قلوب 
الأنبياء بلا واسطة» فلو كان تكليمه لموسى إنما هو 
صوت خلقه في المهواء لكان وحي الأنبياء أفضل منه؛ 
لأن أولئك عرفوا المعنى المقصود بلا واسطة.وموسى 
إنما عرفه بواسطة؛ ولهذا كان غلاة الجهمية من 
الاتحادية ونحوهم يدعون أن ما يحصل لهم من الإلهام 
أفضل مما حصل لموسى بن عمران» وهذا من أعظم 
الكفر باتفاق المسلمين. 

573 ؟] ولا فهم السلف حقيقة مذهب 





لت 0 
هؤلاء» وأنه يقتضي تعطيل الرسالة» فإن الرسل إنما 
بعثوا لييلغوا كلام الله بل يقتضي تعطيل التوحيد: 
فإن من لا يتكلم ولا يقوم به علم ولا حياة هو 
كالموات» بل من لا تقوم به الصفات فهو عدم محض؛ 
إذ ذات لا صفة ها إنها يمكن تقديرها في الذهن لا ف 
الخارج» كتقدير وجود مطلق لا يتعين و لا يتخصص. 

فكان قول هؤلاء مضاهيًا لقول: «المتفلسفة 
الدهرية»» الذين يجعلون وجود الرب وجودًا مطلقًا 
بشرط الإطلاق لا صفة له.وقد علم أن المطلق يشرط 
الإطلاق لا يوجد إلا في الذهن.وهؤلاء الدهرية 
ينكرون - أيضًا ‏ حقيقة تكليمه لموسى ويقولون: إنيا 
هو فيض فاض عليه من العقل الفعال» وهكذا 
يقولون في الوحي إلى جميع الأنبياء» وحقيقة قوهم: إن 
القرآن قول البشرء لكنه صدر عن نفس صافية 
شريفة.وإذا كانت المعتزلة خيرًا من هؤلاء. وقد كفر 
السلف من يقول بقولهم» فكيف هؤلاء؟!. 

وكلام السلف والأئمة في مثل هؤلاء لا يحصى. 
قال حرب بن إسماعيل الكرماني: سمعت إسحاق بن 
راهويه يقول: ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن 
كلام الله وليس بمخلوق» وكيف يكون شيء من 
الرب _عز ذكره ‏ لوقا ولو كان كما قالوا لزمهم أن 
يقولوا: علم الله وقدرته ومشيثته خلوقة» فإن قالوا 
ذلك لزمهم أن يقولوا: كان الله [/011/  ]١7‏ تبارك 
اسمه ‏ ولا علم ولا قدرة ولا مشيئة؛ وهو الكفر 
المحض الواضح. لم يزل الله عانًا متكامًا له المشيئة 
والقدرة في خلقه» والقرآن كلام الله وليس بمخلوق» 
فمن زعم أنه تخلوق فهو كافر. 

وقال وكِيع بن الجراح: من زعم أن القرآن مخلوق 
فقد زعم أن شيئًا من الله مخلوق.فقيل له: من أين 
قلت هذا؟ قال: لأن الله يقول: «وَلَيِكن ححق القوّل 
ين ى 4 [السجدة: ]١7‏ ء ولا يكون من الله شيء 
غلوق.وهذا القول قاله غير واحد من السلف. 

وقال أحمد بن حنبل: كلام الله من الله ليس 
ببائن منه؛ وهذا معنى قول السلف: القرآن كلام الله 


ابا[ كنال 
منه بدأء ومنه خرجء وإليه يعود كا في الحديث 
الذي رواه أحمد وغيره عن جبير بن نفير قال: قال 
رسول الله 6: «إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء 
أفضل مما خرج منه) يعني: القرآن» وقد روي أيضًا 
عن أبي أمامة مرفوعا.وقال أبوبكر الصديق 
لأصحاب مسيلمة الكذاب لا سمع قرآن مسيلمة : 
ويحكم! أين يذهب بعقولكم؟ إن هذا كلامًا لم 
يخرج من إل:أي: من رب. 

وليس معنى قول السلف والأثمة: إنه منه خرج 
ومنه بدأً: أنه فارق ذاته وحل بغيره» فإن كلام 
المخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته [014/ ؟7١]‏ ويحل 
بغيره» فكيف يكون كلام الله؟قال تعالى: «# كبرت 
كَلِمَة رح ين ألْوَهوم' إن يَقُولُوت إلا كذب» 
[الكهف:0]6 فقد أخير أن الكلمة تحرج من أفواههم؛ 
ومع هذا فلم تفارق ذاتهم. 

وأيضَاء فالصفة لا تفارق الموصوف وتحل بغيره» 
لاا صفة الخالق ولا صفة المخلوق» والناس إذا سمعوا 
كلام النبي كوم بلغوه عنه كان الكلام الذي بلغوه 
كلام رسول الله عي وقد بلغوه بحركاتهم 
وأصواتهم.فالقرآن أولى يذلك؛ فالكلام كلام الباري 
والصوت صوت القارئء قال تعالى: #وَإِنْ أَحَد من 
المتركت أسَتَجَارَكَ كأجِرْهُ حَى يَسْمَعْ كلم و4 
[التوبة: ”]» وقال ي: «زينوا القرآن بأصواتكم»”". 

ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية؛ 
فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره؛ فيكون قد 
ابتدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله» 
كبا يقولون: كلامه لموسى خرج من الشجرة» فبين 
السلف والأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرجء وذكروا 
قوله: لوَلْيكنْ حَقَ آلْقَوَل مِتى4[السجدة:7١]‏ فأخبر 
أن القول منه لا من غيره من المخلوقات. 

وامن»هي لابتداء الغاية» فإن كان المجرور بها 





:)1941( وابن ماجه‎ :))١474( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
وصححةه الألباي في (اصحيح‎ )٠ 1١6( والنائي‎ 
.)5885( الجامع؟‎ 


خرن 6اكاكتخ إناقزنكية 
عينًا يقوم بنفسه ل [914/ 17] يكن صفة لله كقوله: 
ووَسَخْرَ لير ما فى الكَمّيوتٍ وَمَا فى الأَرَض حَيعًا 
مِنَهُ» [الجائية: “17]» وقوله في المسيح: روح يْنهُ» 
[النساء: ]17١‏ » وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله: 
<وَمَا بكم من يَعْمَوِقَمِنَ آلَهِ 4[النحل: 07] 

وأما إذا كان المجرور بها صفة ولم يذكر لها محل 
كان صفة الله كقوله: لوَلكن حَقّ الْقَرَلَ ينى» 
[السجدة: 17]. 





وكذلك قد أخبر في غير موضع من القرآن أن 
القرآن نزل منهء وأنه نزل به جبريل منه» ردًا على هذا 
المبتدع المفتري وأمثاله ممن يقول: إنه لم ينزل منه» قال 
تعالى: طِأقَمَمرَ آله أتتنى حَكَمَا وَهُوَ الى أَنْلَ 
ِلبِحكُمْ الكتبَ مُنَصلاً ' وَالذِنَ عَاَيْتَهُمُ لتب 
يَعَلَمُونَ أَنْمّد مَُزْل ين رَبَكَ بِكَفَقْ4 [الأنعام:114]» 
وقال تعالى: لفل تَرْلَمُم رُوحُ ألْقُدْسٍ ين ريلك بِكَلقْ»4 
[النحل: 1٠١7‏ » وروح القدس هو جبريل» كما قال 
في الآية الأخرى: لتَرّلَ به أَلرُوحٌ الأيينٌ قي عَلنْ 
قَلبكَ4 [الشعراء: 2197 194]» وقال: لمن كارت 
عَدُوًا لُجِتيل فَإِنَك كلد عَلْ كَلْيِكَ بِإِذْنِ أمِ» 
[البقرة:91] » وقال هنا: ظنَرّلمُ رُوحُ الْقُدُسِ ين 
ريلك [النحل:7١٠]»‏ فبين أن جبريل نزله من الله 
لا من هواء. ولا من لوح, ولا غير ذلك وكذلك 
سائر آيات القرآن كقوله: طتَتزِيلٌ الككسي مِنّ الله 
لْعَزِيز اللكيِ» [الزمر: 21١‏ وقوله: حم © تَنِيلَ 
الْكمَس مِن الله آلْعَزيز ألْعَليٍ4[غافر: ١‏ ؟]» وقوله: 
«حم © تَتزِيل يّنَ آليّحنٍ آلرَحِيرٍ» [فصلت:1. 11 
وقوله: «الم © تَتِيلٌ ألحكِعّب لَا رَيْبَ فيه من رتِ 
العَلَّمِينَ» [السجدة: »]١ 2١‏ وقوله: «يناأم الرَسُولُ 
َل مآ أَعِلَ إلبلك مِن رَبلكَ» [المائدة:/71] . 


مده 


ان كانه 

]١ 31‏ فقد بين في غير موضع - أنه منزل 
من الله؛ فمن قال: إنه منزل من بعض المخلوقات - 
كاللوح والحواء ‏ فهو مفترٍ على الله مكذب لكتاب الله. 
متبع لغير سبيل المؤمنين. 

ألا ترى أن الله فرق بين ما نزل منه وما نزله من 
بعض المخلوقات كالمطر بأن قال: (وَأئْرّلَ مِنَّ 
آلكَمَآءٍ م4 [البقرة:77]؟ فذكر المطر في غير 
موضعء وأخير أنه نزله من السماءء والقرآن أخير أنه 
منزل منهه وأخبر بتنزيل مطلق في مثل قوله: لوَأنَلَنا 
تيد »[الحديد: 6؟] لأن الحديد ينزل من رءوس 
الجبال لا يتزل من السياء» وكذلك الحيوان؛ فإن الذكر 
ينزل الماء في الإناث» فلم يقل فيه من السماء» ولو كان 
جبريل أخخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود 
أكرم على الله من أمة محمد؛ لأنه قد ثبت بالنقل 
الصحيح: أن الله كتب لموسى التوراة بيده وأنزها 
مكتوبة» فيكون بنو إسرائيل قد قرءوا الألواح التي 
كتبها الله» وأما المسلمون فأخذوه عن محمد يلل 
ومحمد أخذه عن جيريل؛ وجبريل عن اللوح 
فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل» وتكون متزلة 
بتي إسرائيل أرفع مسن منزلة محمد و على قول 
هؤلاء الجهمية» والله - سبحانه ‏ جعل من فضائل 
أمة محمد يَكِِ: أنه أنزل عليهم كتابًا لا يغسله الما 
وأنه أنزله عليهم تلاوة لا كتابة» وفرقه عليهم 
لأجل ذلك فتال: طوَفَرَانًا كَرَصَهُ لِتَقَرَام عَلى 
لئاس عَلنْ مكدر وَبَرْلََهُ تَِيلاً4 [الإسراء:”١٠5»‏ وقال 
تعالى: وال أل روا لوا ول عله لقان 
ُلك وَحِدَُ ' حَدَلِكَ لِنكَيتَ بي هُوَادَكَ وركلة 
تَرتِيلاً» [الفرقان: ؟7] . 


]١3[‏ ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله 





وإنها وجده مكتويّاء كانت العبارة عبارة جبريل؛ وكان 
القرآن كلام جبريل» ترجم به عن الله» كما يترجم عن 
الأخرس الذي كتب كلامًا ول يقدر أن يتكلم بد 
وهذا خلاف دين المسلمين. 

وإن احتج محتج بقوله: (إنمه لول رَسُولٍ كير 
© ذى فو عد ذى ألْعَرَضٍ مَكين» [التكرير:15, »]٠١‏ 
قيل له: فقد قال في الآية الأخرى: «إِنُْ لَقَوَلُ رَسُولو 
كير © وَمَا مو قَوَلِ شَاعِرٍ كليل ما مَُينُونَ ه ولا 


قَرَلٍ كاهِن" قَليلاً ما تَذكْرُون4 [الحاقة: 147-4٠‏ 0. 


فالرسول في هذه الآية محمد كلك والرسول في 
الأخرى جبريل» فلو أريد يه أن الرسول أحدث 
عبارته لتناقض الخبران. 

فعلم أنه أضاقه إليه إضافة تبليغ لا إضافة 
إحداث؛ ولذا قال: للْقَوَلُ رَسُولٍ» ولم يقل: ملك 
ولا نبي ولا ريب أن الرسول بلغه. كما قال 
تعلل: «يَنأيا الرَسُولُ يَلْْ مآ أوِلَ إلبلك ين رُيْلق 
[المائدة:717]ء فكان النبي 96 يعرض نفسه على 
الناس في الموسم ويقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه 
لأبلغ كلام ري؛ فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام 
ري؟06", 

ولما أنزل الله: «الز © ليت أَلرُومُ4 [الروم: 
,١‏ خرج أبو بكر الصديق فقرأها على الناس» 
فقالوا: هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: ليس 
بكلامي ولا كلام صاحبيء ولكنه كلام الله. 

وإن احتج بقوله: ما يَأتيوِم من كر من نيهم 

والترمذي (19470) من حديث جابر بن عبد الله 


رضي الله عتهياء ومححهة الألباني في االسلسلة 
الصحيحةة (/15519). 


اكلام 


مخْدَش)«الأنبياء: 7] » قيل له[7/077١]‏ : هذه 





الآية حجة عليك؛ فإنه لما قال: ما يتمهم يّن ذكُر 
يّن بيهم تُحْدَسِه علم أن الذكر منه حدث ومنه ما 
ليس بمحدث؛ لأن التكرة إذا وصفت ميز بها بين 
الموصوف وغيره» كما لو قال: ما يأتيني من رجل 
مسلم إلا أكرمته» وما آكل إلا طعامًا حلالًا ونحو 
ذلكء؛ ويعلم أن المحدث في الآية ليس هو المخلوق 
الذي يقولة الجهمي, ولكنه الذي أنزل جديدا؛ فإن الله 
كان ينزل القرآن شيئًا بعد شيء؛ فالمنزل أولاً هو قديم 
بالنسبة إلى المنزل آخرّاء وكل ما تقدم على غيره فهو 
قديم في لغة العربء كما قال: «ظلْعَرجُونٍ 
آلْقدِيمِ4[يس: 9*] » وقال: #تالله إِنَكَ لَنى ملطلىك 
لْقَدِيمِ4 [يوسف: 55] وقال: «وَإِدٌ لم يَهْعَدُوأْ يفى 
كَسَيَقُولُونَ هَذَآ فك قَدِيئ4[الأحقاف: ]١١‏ وقال: 
ريت ما كُنثر تَمَبْدُونَ © أَصْرَ وَمَبَاوَكُمْ 
الأقَدَمُونَ» [الشعراء: هلا» 9/7]» وكذلك. قوله: 
جَعَلتَهُ قَرْمنًا عَرَي» [الزخرف: 7] لم يقل: جعلناه 
فقط» حتى يظن أنه بمعنى خلقنا ولكن قال: 
لجَملْتَدُ فنا عَرَيكا4 أي: صيرناه عريا؛ لأنه قد 
كان قادرًا على أن ينزله عجميّاء فلما أنزله عرييًا كان قد 
جعله عرييًا دون عجمي. 

وهذه المسألة من أصول أهل الإيهان والسنة 
التي فارقوا بها الجهمية من المعتزلة والفلاسفة 
ونحوهم, والكلام عليهاهبسوط في غير هذا 
الموضع, والله أعلم. 

فين 





]١7/57[‏ وسئل شيخ الإسلام 

رحمه الله عمن قال: 

إن الله لم يكلم موسى تكلييّاء فقال له آخر: بل 
كلمه تكلياء فقال: إن قلت كلمه فالكلام لا 
يكون إلا بحرف وصوت,. والحرف والصوت 
محدثء؛ ومن قال: إن الله كلم موسى بحرف 
وصوت فهو كافر فهل هو كم قال أو لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله أما من قال: إن الله لم يكلم موسى 
تكليّاء فهذا إن كان لم يسمع القرآن فإنه يُعَرّف أن هذا 
نص القرآن, فإن أنكره بعد ذلك استيبء فإن تاب 
وإلا قُتِلء ولا يقبل منه إن كان كلامه بعد أن جحد 
نص القرآن» بل لو قال: إن معنى كلامي: أنه خلق 
صونًا في الهواء فأسمعه موسى كان كلامه ‏ أيضًا- 
كفراء وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف 
وقالوا: يسحابون» فإن تابوا وإلا قتلواء لكن من كان 
مؤمنًا بالله ورسوله مطلقًا ولم يبلغه من العلم ما يبين 
له الصواب» فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة 
التي من خالفها كفر؛ إذ كثير من الناس [854/ 17] 
يخطئ فيا يتأوله من القرآن ويجهل كثيرًا مما يرد من معاني 
الكتاب والسنة؛ والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه 
الأمة» والكفر لا يكون إلا بعد البيان. 

والأئمة الذين أمروا بقتل مثل هؤلاء الذين 
يتكرون رؤية الله في الآخرة ويقولون: القرآن مخلوق 
ونحو ذلك. قيل: إنهم أمروا بقتلهم لكفرهم؛ وقيل: 
لأنهم إذا دعوا الناس إلى بدعتهم أضلوا الناس» 
فقتلوا لأجل الفساد في الأرض» وحفظًا لدين الناس 
أن يضلوهم. 

وبالجملة» فقد اتفق سلف الأمة وأتمتها على أن 
الجهمية من شر طوائف أهل البدع» حتى أخرجهم 
كثير عن الثتتين والسبعين فرقة. 


فتنهك 


اكنال 

ومن الحهمية: المتفلسفة والمعتزلة الذين يقولون: 
إن كلام الله محخلوقء وإن الله إنما كلم موسى بكلام 
مخلوق خلقه في الهواء» وإنه لا يرى في الآخرة.وإنه 
ليس مبايئًا لخلقه» وأمثال هذه المقالات التي تستلزم 
تعطيل الخالق وتكذيب رسله وإيطال دينه. 

وأما قول الجهمي: إن قلتٌ كلمه؛ فالكلام لا 
يكون إلا بحرف وصوت. والحرف والصوت محدث» 
ومن قال: إن الله كلم موسى بحرف وصوت؛ فهو 
كافر.فيقال لهذا الملحد: أنت تقول: إنه كلمه بحرف 
وصوت [5/8758؟١]‏ لكن تقول بحرف وصوت 
خلقه في الحواء وتقول: إنه لا يجوز أن تقوم به الحروف 
والأصوات لأنها لا تقوم إلا بمتحيزء والبارئ ليس 
بمتحيز» ومن قال: إنه متحيز» فقد كفر.ومن المعلوم 
أن من جحد ما نطق به الكتاب والسئة كان أولى 
بالكفر ممن أقر بما جاء به الكتاب والسنة. 

وإن قال الجاحد لنص الكتاب والسنة: إن العقل 
معهء قال له الموافق للنصوص: بل العقل معي» وهو 
موافق للكتاب والسنة» فهذا يقول: إن معه السمع 
والعقلء وذاك إنما يحتج لقوله بها يدعيه من العقل 
الذي يبين منازعه فساده؛ ولو قدر أن العقل معه. 

والكفر هو من الأحكام الشرعية؛ وليس كل من 
خالف شيئًا علم بنظر العقل يكون كافرّاء ولو قدر أنه 
جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره حتى 
يكون قوله كفرًا في الشريعة. 

وأما من خالف ما علم أن الرسول جاء به فهو 
كافر بلا نزاع» وذلك أنه ليس في الكتاب والسئة ولا 
في قول أحد من سلف الأمة وأئمتهاء الإخبارٌ عن الله 
بأنه متحيزء أو أنه ليس بمتحيز» ولا في الكتاب 
والسنة أن من قال هذا وهذا يكفر.وهذا اللفظ 
مبتدع» والكفر لا يتعلق بمجرد أسماء مبتدعة لا أصل 
لها في الكتاب والسنة» بل يستفسر هذا القائل إذا قال: 
إن الله متحيز أو ليس بمتحيز؛ فإن قال: أعني بقولي: 
إنه متحيز: ]١7/07[‏ أنه دخل في المخلوقات» وأن 
المخلوقات قد حازته وأحاطت به فهذا باطل.وإن 
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قال: أعني به أنه منحاز عن المخلوقات مباين لماء 
فهذا حق. 

وكذلك قوله: ليس بمتحيز.إن أراده به أن 
المخلوق لا يحوز الخالق» فقد أصاب.وإن قال: إن 
الخالق لايباين المخلوق وينفصل عنه؛ فقد أخطأً. 

وإذا عرف ذلك؛ فالناس في الجواب عن حجته 
الداحضة ‏ وهي قوله: «لو قلت: إنه كلمه فالكلام لا 
يكون إلا بحرف وصوت والحرف والصوت محدث» 
ثلاثة أصناف: صنف منعوه المقدمة الأولى» وصئف 
منعوه المقدمة الثانية» وصنف لم يمنعوه المقدمتين؛ بل 
استفسروه؛ و بينوا أن ذلك لا يمنع أن يكون الله كلم 
موسى تكليما. 

فالصنف الأول: أبو محمد عبد الله بن سعيد بن 
كلاب؛ وأبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ومن 
اتبعهماء قالوا: لا نسلم أن الكلام لا يكون إلا بحرف 
وصوتء. بل الكلام معنى قائم بذات المتكلم» 
والحروف والأصوات عبارة عنه؛ وذلك المعنى القائم 
بذات الله تعالى - يتضمن الأمر بكل ما أمر به 
والخبر عن كل ما أخبر عنه؛ إن عبر عنه بالسريانية 
كان إنجيلاء وقالوا: إنه اسم الكلام حقيقة» فيكون 
اسم الكلام مشتركًا أو مجارًا في كلام الخالق» وحقيقة 
في كلام المخلوق. 

7 ؟١1١]‏ والصيف الثاني: سلموا لهم أن 
الكلام لا يكون إلا بحرف وصوتء. ومنعوهم 
المقدمة الثانية» وهو أن الحرف والصوت لا يكون إلا 
محدئًا. 

وصنئف قالوا: إن المحدث كالحادث» سواء كان 
قائا بنفسه أو بغيره» وهو يتكلم بكلام لا يكون قديّاء 
وهو بحرف وصوتء وهذا قول من يقول: القرآن 
قديم» وهو بحرف وصوت. كأبي الحسن بن سالم 
وأتباعه السالمية وطوائف ممن اتيعه» وقال هؤلاء في 
الحرف والصوت نظير ما قاله الذين قبلهم في المعانتي. 

وقالوا: كلام لا بحرف ولا صوت لا يعقل» 
ومعنى يكون أمرًا ونهيًا وخبرًا ممتنع في صريح العقل» 


كلا نكإاتانة 
ومن ادعى أن معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحد» 
وإنما اختلفت العبارات الدالة عليه فقوله معلوم 
الفساد بالاضطرار عقلًا وشرعًاء وإخراج الحروف 
عن مسمى الكلام مما يعلم فساده بالاضطرار من 
جميع اللغات: وإن جاز أن يقال: إن الحروف 
والأصوات المخلوقة في غير كلام الله حقيقة» أمكن 
حينئذ أن يكون كلم موسى بكلام تخلوق في غيره. 

وقالوا لإخواتهم الأولين: إذا قلتم: إن الكلام هو 
مجرد المعتى» [117/878] وقد نخلق عبارة بيان.. 20 
فإن قلتم: إن تلك العبارة كلامه حقيقة» بطلت 
حجتكم على المعتزلة؛ فإن أعظم حجتكم عليهم 
قولكم: إنه يمتنع أن يكون متكا بكلام يخلقه في 
غيره» كما يمتنع أن يعلم بعلم قائم بغيره» وأن يقدر 
بقدرة قائمة بغيرهء وأن يريد بإرادة قائمة بغيره» وإن 
قلتم: هي كلام مجازّاء لزم أن يكون الكلام حقيقة في 
المعنى مجارًا في اللفظء وهذا مما يعلم فساده 
بالاضطرار من جميع اللغات. 

والصنف الثالث: الذين لم يمنعوا المقدمتين» 
ولكن استفسروهم ويينوا أن هذا لا يستلزم صحة 
قولكم؛ بل قالوا: إن قلتم: إن الحرف والصوت 
محدث بمعنى أنه يجب أن يكون مخلوقًا منه منفصلا 
عنهء فهذا دليل على فساد قولكم وتناقضه. وهذا قول 
ممنوعء وإن قلتم: بمعنى أنه لا يكون قديّاء فهو 
مُسلمء لكن هذه التسمية محدثة. 

وهؤلاء صنفان: صتف قالوا: إن المحدث هو 
المخلوق المنفصل عنه؛ فإذا قلنا: الحرف والصوت لا 
يكون إلا محدئاء كان بمنزلة قولنا: لا يكون إلا 
لوقا وحيتئذ فيكون هذا اللمعتزلي أبطل قوله 
]١١/67[‏ بقوله حيث زعم أنه يتكلم بحرف 
وصوت مخلوق. ثم استدل على ذلك با يقتضي أنه 
يتكلم لا يتكلم بكلام تغلوق فيه تلبيس. 

ونحن لا نقول: كلم-موسى بكلام قديم ولا 





)١(‏ بياض بالأصل. 





بكلام مخلوق. بل هو سبحانه ‏ يتكلم إذا شاء 
ويسكت إذا شاءء كما أنه سبحانه وتعالى - خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرشء وأنه - سبحانه ‏ استوى إلى السماء وهي 
دخان. وأنه ‏ سبحانه ‏ يأتي في ظُلّل من الغهام 
والملائكة» ىا قال: لوَجَاءَ رَبَكَ وَالْمَلَكُ صَنًا صما 
[الفجر: ؟7؟] » وقال: ظهَل يَطُرُونَ إل أن تَْبَبَهُمُ 
المتيكة أو يأ ريك أو يات يعض يمت ريلقه 
[الأنعام: ]١58‏ . وقال تعالى: إِنمَآ أمرةة إِذَآ أرَادٌ 
شَيئَا أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ4[يس: 87] ١‏ وقال 
تعالى: طوَقُلٍ أعْمَلُوا كَسَيرَى أله عَتلكُز وَرَسُولك 
وََلْمُؤْيئُونَ © [التوبة: ]٠١6‏ وأمثال ذلك في القرآن 
والحديث كثير. 

بين الله سبحانه ‏ أنه إذا شاء فعل ما أخبر عته 
من تكليمه وأفعاله القائمة بنفسهء وما كان قاثًا بنفسه 
هو كلامه لا كلام غيره. والمخلوق لا يكون قائيًا 
بالخالق» ولا يكون الرب حلا للمخلوقات؛ بل هو 
سبحانه ‏ يقوم به ما شاء من كلياته وأفعاله» وليس 
من ذلك شيء مخلوقاء إنها المخلوق ما كان بائنًا عنه» 
وكلام الله من الله ليس ببائن منه؛ ولهذا قال السلف: 
القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأء [17/010] 
وإليه يعود.فقالوا: منه بدأء أي: هو المتكلم به لا أنه 
خلقه في بعض الأجسام المخلوقة. 

وهذا الجواب هو جواب أثمة أهل الحديث 
والتصوف والفقه وطوائف من أهل الكلام من 
أئمتهم؛ من الهشامية؛ والكرامية» وغيرهم. 











وأتباع الأئمة الأربعة ‏ أصحاب أب حنيفة» 
ومالكء والشافعي» وأحمد ‏ منهم من يختار جواب 
الصنف الأولء وهم الذين يرتضون قول ابن كلاب 
في القرآن» وهم طوائف من متأخري أصحاب مالك 


منت.هك 


5 2 ل َ 2 
عبان كاده 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة.ومنهم من يختار 
قول ابن كلاب ويقولون: إن القرآن قديمء كالسالمية» 
وطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي 





حنيفة. ومنهم من يختار جواب الطائفة الثالئة» 
وهم الذين يتكرون قول الطائفتين المتقدمتين 
الكلابية والسالمية. 

ثم من هؤلاء من يقول بقول الكرامية ‏ والكرامية 
يتسبون إلى أبي حنيفه ومنهم من لا يختار قول 
الكرامية ‏ أيضًا ‏ لما فيه من تناقض آخرء بل يقول 
بقول أئمة الحديث» كالبخاري» وعثمان بن سعيد 
الدارمي» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» ومن قبلهم 
من السلفء ]١7/67١[‏ كأبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام» ومحمد بسن كعب القرظي» 
والزهريء وعبد الله بن المبارك» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وما نقل من ذلك عن 
الصحابة والتابعين.وفي ذلك آثار كثيرة معروفة في 
كتب السئن والآثار تضيق عنها هذه الورقة. 

وبين الأصناف الثلاثة منازعات ودقائق تضيق 
عنها هذه الورقة» وقد بسطنا الكلام عليها في مواضع 
وبينا حقيقة كل قولء وما هو القول الصواب في 
صريح المعقول وصحيح المنقولء لكن هؤلاء 
الطوائف كلهم متفقون على تضليل من يقول: إن 
كلام الله محلوق.والأمة متفقة على أن من قال: إن 
كلام الله مخلوق؛ لم يكلم موسى تكلياء يستتاب» فإن 
تاب وإلا يقتل. 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم تسليًا كثيرًا. 

تين 





١! 17‏ ]وسيل أيضًا رحمه الله - 
عمن قال: 

كلّم الله موسى تكليّاء وسمعته أذناه؛ ووعاه 
قلبه. وإن الله كتب التوراة بيده» وناوله إياه مسن 
يده إلى يدهء وقال آخر: لم يكلمه إلا بواسطة. 


فأجاب: 

القائل الذي قال: إن الله كلم موسى تكليًا ‏ كما 
أخير في كتابه - مصيبء وأما الذي قال: كلم الله 
موسى بواسطة فهذا ضال مخطى» بل قد نص الأئمة 
على أن من قال ذلك فإنه يستتابء فإن تاب وإلا قتل؟ 
فإن هذا الكلام إنكار لما قد علم بالاضطرار من دين 
الإسلام» ولما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. 

قال الله تعالى: وما كَانَّ لِبَكَرِ أن يُكَلِمَُ آم د 
وَحَمًا أو ين وَرَآي تاب» الآبة [الشورى:1١‏ 10 ففرق 
بين تكليمه من وراء حجاب ‏ كا كلم موسى - وبين 
تكليمه بواسطة رسول ‏ كما أوحى إلى غير موسى - 
قال الله تعالى: «إنا أوَحَيكَآ لمك كمَا أَوْحَيكآ إن قو 
وَآلتَبيَعنَ مِنْ يَتدف» إلى قوله: «وَكلمَ أنه موسئ 
تَحكليمًاف [النساء: 1537 174]. 

1١7 /6*[‏ والأحاديث بذلك كثيرة فى 
«الصحيحين» و«الستن»» وفي الحديث المحفوظ 7 
النبي يد حديث: «التقى آدم وموسى. قال آدم: أنت 
موسى الذي كلمك الله تكليّاء لم يجعل بينك وبينه 
رعولا م خلقه»0", 

وسلف الأمة وأثمتها كفروا الجهمية» الذين 
قالوا: إن الله خلق كلامًا في بعض الأجسام» سمعه 
موسىء وفسر التكليم بذلك.وأما قوله: «إن الله كتب 
التوراة بيده»'" فهذا قد روي في «الصحيحين» فمن 
أنكر ذلك فهو مخطئع ضالء وإذا أنكره بعد معرفة 
)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (4707)؛ وابن أبي عاصم في «النقء 

)55/١(‏ وحسته الشيخ الألباني في «ظلال الجنة» 
١ .)170‏ 
(؟)صحيح: أخرجه ملم(5187). 


مه 


كناف كلدالة 
الحديث الصحيح يستحق العقوبة» وأما قوله: «ناولها 
بيده إلى يده»فهذا مأثور عن طائفة من التابعين» وهو 
هكذا عند أهل الكتاب؛ لكن لا أعلم غير هذا اللفظ 
مأثورًا عن النبي يَكِك فالمتكلم به إن أراد ما يخالف 
ذلك فقد أخطأء والله أعلم. 

يي 





١١ 1‏ ] ما تقول السادة الأعلام أئمة 
الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين: 

هل هذا القرآن الذي نتلوه القائم بنا حين 
التلاوة هو كلام الله الذي قام به حين تكلم به 
وكان صفة له أم لا؟وإذا كان كلامه. فهل إذا 
تلوناه وقام بنا يطلق عليه كلام الله وصفته؟أم 
يطلق عليه كلام الله دون صفته؟أم في ذلك 
تفصيل يجب بيانه؟ وهل إذا قام بنا كان منتقلا عن 
الله بعد أن قام به؟أم يكون قائًا بنا وبه معا؟ام 
الذي قام بنا يكون عبارة عن كلام الله أو حكاية 
عنهء ويكون إطلاق كلام الله عليه مجارًا؟وهل 
يكون صفة لنا محدثة قامت بمحدث؛ إذ القديم لا 
يقوم بمحدثء والمحدث لا يكون قديّاء وهل 
«التلاوة»هي نفس المتلو آم لا؟أفتونا مأجورين. 

فأجاب شيخ الرسلام نقي الدين أبو العياس 
ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: 

الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة جواها يحتمل 
البسطء ويمكن فيه الاختصارء ثم بسط الجواب 
بعض البسطء فأما الجواب المختصر فإنه يقال: 

جواب [ه7/6١]‏ هذه المسألة مبني على 
«مقدمة»؛ وهى أن يعرف الإنسان معنى قول القائل 
لمم بلغه عن غيره: هذا كلام ذلك الغير؛ فإن المحدّث 
إذا حدّث عن النبى كك بقوله: (إنها الأعبال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى»”". أو قوله: «الحلال بَينء 
والحرام يَدّنء وبَيْنَ ذلك أمور مشتبهة لا يعلمها كثير 


(7) صحيح: أخرجه ابخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 


من الناس»”"©: أو قوله: #من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رّدَه”© ونحو ذلك. 

فإنه من المعلوم أن هذا كلام النبي يك تكلم به 
بلفظه ومعناهء فهو الذي أخير بمعناه» وهو الذي 
ألف حروفه وتكلم بها بصوته.ثم المبلغ بذلك عنه بل 
كلامه. كما قال النبي 55: «نضر الله امرآأ سمع منا 
حديئا. فبلغه كما سمعه» فرب حامل فقه غير فقيه» 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»”"2؛ فدعا بالنضرة 
لمن سمع منه حديعًا فبلغه كما سمعه.فبين أن الحديث 
المسموع منه هو الحديث المبلغ عنهء مع العلم بأن 
المبلغ عنه بلّغه بأفعاله وأصواته.» وأن الصوت 
المسموع منه هو صوته لا صوت النبي يليه وإن كان 
النبي تكلم بذلك الحديث بصوته المختص به 
فالمبلغ عنه هو حديثه الذي سّمِع منه» وليس الصوت 
المسموع صوته. 

فإدذا قال القائل: هل هذا الحديث الذي قرأه 
المحدث القائم به [17/87*5] حين القراءة هو كلام 
النبي يقد الذي قام به حين تكلم به وكان صفة له 
أم لا؟ قيل له: إن كنت تريد: أن نفس الحديث من 
حيث هو هو كلام النبي يك الذي قام به حين تكلم» 
به كان صفة له؛ فتعم! هذا الحديث من حيث هوهو 
كلام النبي كله وإن كنتت تريد: أن ما اختص 
بالقارئ من حركاته وأصواته هو القائم بالرسول» 
فليس كذلك. 

وكذلك إن أردت: أن نفس ما اختص به الرسول من 
حركاته وأصواته. والصفات القائمة بنفسه هي بعينها 
انتقلت عن الرسول.وقامت بالقارئ» فليس كذلك. 


وقول القائل: هذا هو هذا وليس هو إياه. وهذا 
هو عين هذا وليس هو عينه» لفظ فيه إجمال؟ فإن من 


(1) صحيح: أخخرجه البشاري (075)) ومسلم (4174) من حديث 
(1) صحيح: أخترجه ملم (4640) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) صحيح: أخخرجه أبو داود (2))7750 وأبن ماجه (785): 

والترمذي (/501؟)) وصححه الألباني ف (صحيح 


هده 


نقل لفظ غيره. كها سمعه وكتبه في كتاب. فإنه يقول: 
هذا كلام فلان بعيله» وهذا نقس كلامه» وهذا عين 





كلامه.ومراده أن نفس ما قاله هو الذي بلغه عنه» 
وهو المكتوب في الكتاب, ل يزد فيه ولم ينقص منه. 

فإذا قال القائل لا سمع من القارئ: هذا عين 
كلام الله أو هذا كلام الله بعيته أو هذا نفس كلام الله» أو 
قال لما بين لوحي المصحف: هذا كلام الله بعينه» وهذا 
عين كلام الله كان صادئًاء [/07/ ؟١]‏ ومن أنكر 
ذلك ببذا الاعتبار كان مقتضى قوله: أن القرآن زيد 
فيه ونقص؛ ولذا كان الناس مطبقين على أن ما بين 
اللوحين كلام الله» والإنكار على من نفي ذلك. 

وقد يقال لكلام المتكلم المسموع منه: هذا كلام 
زيد بعينه» وهذا عين كلام زيد» وهذا نفس كلام زيد» 
بمعنى أنه مسموع منه يلا واسطة» بحيث يسمع 
صفة ذلك المتكلم المختص به يذلك» كا قال أيوب 
السختياني: كان الحسن يتكلم بكلام فيأتي مثل الدر» 
فتكلم به بعده قوم فجاء مثل البَعر. والمتكلم بالكلام 
من البشر له صوت يخصهه ونغمة تخصهء كما له سجية 
تخصه كا قال تعالى: لوَآخْيَلَ ف أليِتَيِكُمْ وَالْويعٌ» 
[الروم: ؟"]. وله أيضًا ‏ إن كان أمرًا أو نبيًا أو خبرًا - 
من الحال والصفة والكيفية ما يختص به؛ فإذا سمع 
كلامه بالصفة المختصة بهء وقيل: هذا كلامه بعينه» 
وهذا عين كلامه» ونفس كلامه» وأدخلت الصفة 
المختصة به في مسمى العين والنفسء لم يصدق هذا 
عليه؛ إذا كان مرويًا. 

لكن لما كان الناس في زمانتا يعلمون أن أحدًا لا 
يسمع كلام النبي 5 منه؛ لم يسبق هذا المعنى إلى 
ذهن أحد. بل كل أحد يعلم أنا إذا قلنا: سمعنا كلام 
النبي كلق وهذا كلام النبي يكلتبعينه» وهذا عين 
كلامه. فإنما المراد به [0778/ ]١7‏ المعنى الأول» وهو 
كونه مسموعًا من المبلغ عنه» لا أنه مسموع منه؛ ولا 
أن تكلمه الذي يختص بالكلام وجد. 


وإذا كان هذا في كلام النبي كك فكلام الله - 
سبحانه ‏ أولى بذلكء فإن الناس يعلمون أن أحدًا 
منهم ل يسمعه من الله كها سمع موسى كلام الله من الله 
بل يعلمون أن كلام الله إنئا سمع من المبلغين له» 
كما قال تعالى: نايا ألرسُولُ يَلِغْ مآ أل إليَلك من 
نَيَكَ وَإن لَر تَفْعَلَ فَمَا يَلَقَتَ رِسَالتَْ [المائدة: /31]ء 
وقال تعللى: طلِيَملَمَ أن قَدْ أَبَلقُوا رِسَلبٍ رَِمْ» 
[الجن: 74]. 

وقال نوح: «وليكتى رَسُول ين رت آلْعَفِيتَ © 
ينفُكُمَ رِسَشَت رَيي4 [الأعراف: 117011 . 

وفي «سئن أبي داود» عن جابر: أن النبي لكان 
يقول بالموقف: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلّْ كلام 
ربي؟ فإن قريشًا منعوني أن أبلغ كلام ربي»”". 

فلا كان هذا مستقرًا في قلوب المستمعين علموا 
أن قوله تعالى: «وَإِنْ أَحَدَّ من الْمُشْرهرت أَسْتَجَارَكَ 
َأَجِرْهُ حََْ يسْمَعَّ كلدم ألّ4[التوبة: 1] » إنما هو 
سماعه من المبلغين له. لا سماعه منهء وأن هذا السياع 
نس كسياع مومى كلام الله من الله؛ فإن موسى 
سمعه مته بلا واسطة: ونحن إذا سمعنا كلام النبي 2 
من الصحابة لم يكن كسمع الصحابة [617*4/ ١7‏ ] من 
النبي يل مع أنهم يبلغون حديثه كها سمعوهء مع 
العلم بأهم لم يمكوا صرت النبي يله فلا هي 
أصواتهم صوته؛ ولا مثل صوته مع أنهم بلغوا حديثه 
كا سمعوه.فالقرآن أولى أن يكون جبريل بلغه كيا 
سمعه؛ والرسول بلغه كا سمعه؛ والأمة بلغته كها 
سمعته؛ وأن يكون ما بلغته هو ما سمعته» وهو كلام الله 
عز وجل - في الحالين» مع أن الرسول بشر من جنس 
البشرء والله تعالى: ليس كمكلف موت 45 [الشورى:١١].‏ 

والتفاوت الذي بين صفات الخالق والمخلوق 
أعظم من التفاوت بين أدنى المخلوقات وأعلاهاء فإذا 


:)5١١( صحيح: أخرجه أبو داود (4774): وابن ماجه‎ )١( 
والترمذي (59765؟) من حليث جابر بن عبد الله‎ 
رضي الله عتهيا؛ وصححه الألباني في «الللة‎ 
.)19819/( الصحيحة»‎ 
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ان كلانه 
كان سَمْع التابعين لكلام النبي من الصحابة ليس 
كسمع الصحابة من النبي يلد فسماع كلام الله من الله 
أبعد من ممائلة سماع شيء لشيء من المخلوقات. 

والقائل إذا قال لما سمعه من البلغ عن 
الرسول: هذا كلام الرسول؛ أو هذا كلام صواب» 
أو حق؛ أو صحيح» أو هذا حديث رسول الله أداه 
كا سمعهء أو هذا نفس كلام الرسولء أو عيئه» 
فإنما قصد إلى مجرد الكلام» وهو ما يوجد حال 
سماعه من المبلغ والمبلغ عنه لم يشر إلى ما يختص 
بأحدهماء فلم يشر إلى محرد صوت البلغ؛ ولا جرد 
صوت المبلغ عنه» ولا إلى حركة أحد منههاء بل 
هناك أمر يتحد في الحالين» [85140/؟7١]‏ وهذا أمر 
يتعدد يختص كل منهما منه بها يخصه. 

فإذا قيل: هذا هو كلامه» كانت الإشارة إلى المتحد 
المتفق عليه بينهما.وإذا قيل: هذا صوته كانت الإشارة 
إلى المختص المتعددء فيقال: هذا صوت غليظ؛ أو 
رقيق» أو حسنء أو ليس حسنًاء كا في الحديث الذي 
في «سنن ابن ماجه) عن النبي أنه قال: «لله أشد 
دنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب 
الْقَنَةَ إلى قينته»”". وني الحديث المشهور: «زينُوا 
القرآن بأصواتكم»””.قال أحمد: يحسنه بصوته ما 
استطاع. فبين الإمام أحمد أن الصوت صوت القارئ» 
مع أن الكلام كلام البارئ.وهذا ىا أنه معلوم من 
تبليغ كلام الله ورسوله» فكذلك في تبليغ كلام كل 
أحدء فإذا سمع الناس منشدًا ينشد: 

آلا كل شيء ما خلا الله باطل 

قالوا: هذا شعر لَبيدء لفظه ومعنا وهذا كلام 

لبيد» كما قال النبي يَكةِ: «أصدق كلمة قافا الشاعر 





(؟) ضعيف: أخخرجه ابن ماجه(٠174١)وضعفه‏ الألباني في «ضعيف 
الجامع» (4570), والسلسلة الضعيفةة (1561). 

(7) صحيح: أخعرجه النسائي )1١17(‏ من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه. انظر «الترغيب والترهيب؟ )١5595(‏ 
بتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 


نوز قاقز نيه 
كلمة لييد: آلا كل شيء ما خلا الله باطل»0". 

ولو قال المنشد: هذا شعري أو كلامي لكذبه 
الناسء كما يكذبونه لو قال: هذا صوت لبيد» وإذا 
قال: هذا لفظ لبيد بالمعنى المعروف - [6141/؟17] 
وهو أن هذا الكلام الملفوظ هو كلامه بنظمه وتأليفه- 
لصدقه الناس.وإن قال: هذا لفظه بمعنى أن هذا 
بلفظه. كذبه الناس؛ فإن «اللفظ»يراد به المصدرء 
ويراد به الملفوظ. وكذلك «التلاوة»و«القراءة»يراد 
بذلك المصدرء ويراد يه الكلام نفسه الذي يقرأ ويتل. 

وأصل هذا: أن تعلم الجامع والفارق بين سماع 
الكلام من المتكلم به ومن المبلغ له عن المتكلم به 
وأنه كلامه في الحالين» لكن هو في أحدهما مسموع منه 
سماعًا مطلقًا بغير واسطة» وفي الأخرى مسموع منه 
سماعًا مقيدًا بواسطة التبليغ» كما أنك تارة ترى 
الشمس والقمر والكواكب بطريق المباشرة» فلا تحتاج 
في ذلك إلى واسطة. وتارة تراها في ماء أو مرآة ونحو 
ذلك» تراها بواسطة ذلك الجسم الشفاف» فهي 
المقصودة بالرؤية في الموضعين» لكن في إحدى 
الحالتين رأيتها نفسها بالمباشرة رؤية مطلقة؛ وفي 
الأخرى رأيتها رؤية مقيدة بواسطة. 

وإذا قلت: المرئي مثالها أو خياها أو نحو ذلك. 
قيل: أنت تجد الفرق بين رؤيتك خيال الثيء الذي 
هو ظله وتمثاله الذي هو صورته المصورة» وبين 
رؤيته في الماء والمرآة» إذا كان المرئي هناء وإن كان 
لابد فيه من توسط خيالء فالمقصود بالرؤية هو 
الحقيقة» ولكن تختلف باختلاف المرآة» فيرى كبيرًا 
إن كانت المرآة كبيرة» وصغيرًا ]١7/845[‏ إن 
كانت المرآة صغيرة» ومستطيلا إن كانت المرآة 
مستطيلا.وهذا الكلام المروي عن الغير المقصود 
منه هو نفس كلام ذلك الغيرء وإن كان لابد من 
توسط صوت هذا المبلغ؛ وهذا يختلف باختلاف 
صوت البلغ؛ فتارة يكون رقيقاء وتارة غليظاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (8141)) ومسلم (10157) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


مه 


با ]كلانه 
وتارة مجهورًا به» وتارة محافتًا به. 

فإن قلت: فهذا المسموع مثل كلام المروي عنه» أو 
حكاية كلام المروي عنه» كا أطلق ذلك طائفة من 
أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم؛ كان إطلاق هذا 
خطأء ىا أنك إذا قلت لما تراه في الماء والمرآة: هذا مثل 
الشمسء أو هذا يحكي الشمسء كان إطلاق ذلك 
خطأء قال تعالى: طقل لَِنِ أَجْمَمَعَتِ الإنس وَالْجِن 
عَنَ أن يَأنُوا بمِكلٍ هَندًا آلْقرْءَانٍ لا يَأنُونَ يمئلم» 
الآية [الإسراء: 88] » فقد بين عجز الخلائق عن 
الإتيان بمثلهء مع أنهم قادرون على تبليغه وتلاوته» 
فعلم أن هذا المسموع لا يقال: إنه مثل كلام الله 
كها سماه كلامه؛ لكنه كلامه يواسطة المبلغ لا بطريق 
المباشرة. 

والله - سبحانه ‏ قد فرق بين التكليمين» فقال 
تعالى: ظوَمَا كان لِبَكَرٍ أن يُكَلِمَهُ آله إلا وَحْيًا أَرْ مِن 
آي عتاب أُوْ يُرسِلَ رَسُولةً فيوس ْيِف مَا يَسآ2ْ4 
[الشورى: ]05١‏ ففرق بين تكليمه من وراء حجاب - 
كما كلمه موسى ‏ وبين تكليمه بإرساله رسولًا يوحي 
بإذنه» ذاك تكليم بلا ]١7/05[‏ واسطة» وهذا 
تكليمه بواسطة. 

وإن قلت لما يبلغه المبلغ عن غيره: هذا حكاية 
كلام ذلك. كان الإطلاق خخطأ؛ فإن لفظ «الحكاية»إذا 
أطلق يراد به أنه أتى يكلام يشبه كلامه. كما يقال: هذا 
يحاكي هذاء وهذا قد حكى هذاء لكن قد يقال: فلان 
قد حكى هذا الكلام عن فلان» | يقال: رواه عنهء و 
بلغه عنه. ونقله عنه» وحدث به عنه؛ ولهذا يجيء في 
الحديث عن النبي لفيا يروي عن ربه.فكل ما بلغه 
النبي كلِدّعن الله فقد حكاه عنه» ورواه عته. 

فالقائل إذا قال للقارئ: هذا يحكي كلام الله أو 
يحكي القرآن» فقد يفهم منه أنه يأتي بكلام يحاكي به 
كلام الله وهذا كفر.وإن أراد أنه بلغه وتلاه فالمعتى 
صحيح. لكن ينبغي تعبيره بها لا يدل على معنى 
باطلء فيقول: قرأه وتلاه» وبلغه وأداه؛ ولهذا إذا قيل: 








يحكي القراءات السبع ويروببهاء ويتقلهاء م ينكر 
ذلك؛ لأنه لا يفهم منه إلا تبليغهاء لا أنه يأتي بمثلها. 
يفيت 


[85/ ]فنصم 


إذا تبين ذلك» فيقال: هذا القرآن الذي نقرأه 
ونبلغه ونسمعه هو كلام الله الذي تكلم به» ونزل به 
منه روح القدسء كما قال تعالى: لفَِذًا قَرَأتَ الْقرْءَانَ 
سعد بألل بن الشّنٍ الرحمرِ © إِنَم َس لثه 
سُلْطَنُ على الذيبرت َامَُوا وَعَلَ رَبَهِم يتَوَكلُونَ ج) 
إنَمَا سلسم َل أت يَعَولَوكع وأليرت هم يف 
مُشَركُورت © وَإِذَا بَدَّلنَآ مَايَةٌ مكارت دَايْوَ وَآَلَهُ 
عَلَمُ يمَا يِل قالوا إنمَآ أنت مُفْثر' بل أكرْسر لا 
َعْلَمُونَ © قل كلم روح الْقدْسِ من ريلك بَِخقٍ 
لِمَُبَتَ الذيرت َامَتُوأ وَهُدى وَبُفْرَى لِلْمُسْلِمِينَ © 
وَلَقَدَ تَعلَمُ مهم مَقُولُوت إِنْما يُعلِمُهُ بع يْسَاربُ 
التزى يُلحِدُوتَ إِلَيْهِ أَعَجَمى وَمَندًا لِسَان عَرَوكٌ 
تيرك © 4 [التحل: 4-١٠]ء‏ فهذا الكلام في 
القرآن الذي قالوا: إننا يعلمه إياه بشرء وقد أبطل الله 
ذلك بقوله: «لِْسَارْ النزى يُلحِدُورت إِلَيْه أُعَجَمى؟ 
وَهَدذًَا لِسَان عَرك تُيرث؟ فدل على أن المراد به 
نفس القرآن العري» الذي يمتنع أن يعلمه إياه ذلك 
الأعجمي الذي ألحدوا إليه.وقد قيل: إنه رجل بمكة 
مولى لابن الحضرمي .والمعاني المجردة لا يمتنع تعلمها 
من الأعجميء بخلاف هذا القرآن العربي» فدل أن 
هذا القرآن نزله روح القدس من الله تبارك وتعالى- 

]١١ 31‏ ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: 
«وَالْذِينَ َاتَيَهُمْ الْككَبَ يَعْلَمُونَ أنه مول مّن رَبك 
ََِقٌ4 [الأنعام:4١١]»‏ وهذا الكلام صفة الله تعالى 
وأما ما اختص قيامه بناء من حركاتنا وأصواتناء 
وفهمنا وغير ذلك من صفاتناء فلم يقم منه شيء 
بذات الله سبحانه كما أن ما اختص الرب - تعالى - 
بقيامه به لم يتتقل عنه. وم يقم بغيره لا هو ولا مثله؛ 


ممه 


جاو تكاداة: 
فإن المخلوق إذا سمع من المخلوق كلانه وبلغه عنه 
كان ما بلغه هو كلامه. كما تقدم قول الني كلك: «نُضر 
الله امرأ سمع منا حديثًاء فبلغه كما سمعه»””» مع أن 
ما قام بالنبي يكل بباطنه من العلم والإرادة وغيرهماء 
وبظاهره من الحركة والصوت وغيرهما لم ينتقل عنه» 
ولم يقم بغيره» بل جميع صفات المخلوقين لا تفارق 
ذواتهم وتتتقل عنهم؛ فكيف يجوز أن يقال: إن صفة 
الخالق فارقت ذاته فانتقلت عنه؟ 

والمتعلم إذا أخذ علم المعلم» ونقله عنه لم يفارق 
ذات الأول وينتقل عنها إلى الثاني» بل نفس الحقيقة 
العلمية حصلت له مثل ما حصلت لعلمه؛ أو ليس 
مثله؛ بل يشبهه؛ وهذا يشبه العلم بضوء السراج» كل 
أحد يقتبس منه وهو لم ينقص.ومن المعلوم أن من 
أوقد من مصباح غيره فإنه لم ينتقل إلى سراجه شيء 
من جرم تلك النار» ولا شيء من صفاتها القائمة بها» 
بل جعل الله بسبب ملاصقة التار ذلك نارًا مثل تلك» 
[65 | فاحقيقة النارية موجودة» وإن كانت 
هذه العين ليست تلكء لكن النار والعلم ليس هو 
مثل الكلام الذي يبلغ عن الغير» بل هو مثل أن يسمع 
بعض التاس كلام غيره» وشعر غيره» فيقول من 
جنس ما قال» ويقول كما قال غيره مثله؛ كما يقال: 
وَقْع الخاطر على الخاطر كوقع الحافر على الحافر» 
وليس هذا من التبليغ والرواية في شيء؛ فإن قول 
القائل: 





ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

هو كلام لبيد كيفما أنشده الناس وكتبوه» فهذا 
الشعر الذي ينشده هو شعر لبيد بعينه. فإذا قيل: 
الشعر الذي قام بئا هو الذي قام بلبيد.قيل: إن أريد 
بذلك أن الشعر من حيث هو هوء إن أريد: أن نفس 
ما قام بذاته فارق ذاته وانتقل إليناء فليس كذلك» 
وكذلك إن أريد: أن عين الصفة المختصة بذلك 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7579)) وابن ماجه (585). 


والترمذي (7107): وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع؟ (31/55). 


0 تج لإا دنسي ع 
الشخص كحركته ا ةاية الاك 
بنا كحركتنا وصوتنا قليس كذلك. 

فقولك: هذا هو هذاء لفظ فيه إحمال ييينه 
السياق.فإذا قلت: هذا الكلام هو ذاكء أو هذا 
الشعر هو ذاك» كنت صادقًا.وإذا قلت: هذا الصوت 
هو ذاك» كان كذيًا. 

والناس لا يقصدون. إذا قالوا: هذا شعر لبيد؛ إلا 
القدر المتحدء ]١7/55410[‏ وهي الحقيقة من حيث 
هيء مع قصر النظر عما اختص به أحدهما. 

فإن قيل: القدر المتحد كلي مطلقء والكليات إنيا 
توجد في الأذهان لا في الأعيان.قيل: ذكر هذا هنا 
غلطء فإن هذا إنا يقال لوكان رجل قد قال شعر لبيد 
من غير أن يعلم بشعره.فنقول: هذان شيئان اشتركا 
في التوع الكلي» وامتاز أحدهما عن الآخر با يخصه. 
والكلي إنما يوجد كليًا في الذهن لا في الخارجء وأما 
هنا فنفس شعره كان له وجود في الخارج. والمقصود 
من الحقيقة الكلامية ‏ مع قطع النظر عن صوت زيد 
وصوت عمرو- موجود لا تكلم به لبيد» وموجود إذا 
أنشده غير لبيدء وتلك الحقيقة المتحدة موجودة هنا 
وهناء ليست مثل وجود الإنسانية في زيد وعمرو 
وخالد؛ فإن إنسانية زيد ليست إنسانية عمرو بل 
مثلهاء والمشترك بينهما لا يوجد في الخارج» وهنا نفس 
الكلام الذي تكلم به لبيد تكلم به المنتشد عنه» ولا 
يقال: إنه أنشأ مثله» ولا أنشد مثله» بل يقال: أنشد 
شعره بعيته. 

لكن الشعر عَرَضء والعرض لا يقوم إلا بغيره» 
فلابد أن يقوم إما بلبيد وإما بغيره» والقائم به وإن 
كان ليس مثل القائم بغيرهء لكن المقصود بها 
واحد.فالتمائل والتغاير في الوسيلة» والاتحاد في 
الحقيقة المقصودة» وتلك الحقيقة هي إنشاء لبيد لا 
إنشاء غيره. والعقلاء ]١7/01544[‏ يعلمون أنه ليس 
نفس الصوت المسموع من لبيد هو نفس الصوت 
المسموع من المنشد لكن نفس المقصود بالصوت هو 
الكلام» فإن الصوت واسطة في تبليغه؛ ولهذا ما كان 


كاله 
في الصوت من مدح وذم كان للمبلغ» وما كان في 
الكلام من مدح وذم كان للمتكلم المبلغ عنه في لفظه 
ونظمه ومعتاه. 

وإذا عرف هذاء فقول القائل: هذا القرآن الذي 
نتلوه؛ القائم بنا حين التلاوة هو كلام الله الذي قام 
به حين تكلم به» وكان صفة له أم لا؟قيل له: أما 
الكلام فهو كلام الله لا كلامنا ولا غيرناء وهو 
مسموع من المبلغ لا من الله - كما تقدم - وهو 
مسموع بواسطة سماعا مقيدّاء لا سماعًا من الله 
مطلقا ‏ كيا تقدم ‏ وليس شيء مما قام بذاته فارقه 
وانتقل إليئاء ولا ثىء مما يختص بذواتنا ‏ كحركاتتا 
وأصواتنا فهو منا قائمًا به. 

وأما قوله: هذا القرآن الذي نتلوه القائم بنا حين 
التلاوة هو كلام الله. الذي قام به حين تكلم به؟ فلفظ 
«القيام»فيه إجمال؛ فإن أراد: أن نفس صفة الرب 
تكون صفة لغيره» أو صفة العيد تكون صفة للرب» 
فليس كذلك.وإن أراد: أن نفس ما ليس بمخلوق 
صار مخلوقًاء أو ما هو مخلوق صار غير تخلوق» فليس 
الأمر كذلك.وإن أراد أن ما اختص الرب بقيامه به 
شاركه فيه غيره.فليس الأمر كذلك.وإن ]1١7/8549[‏ 
أراد: أن نفس الكلام كلامه لا كلام غيره في الحالين - 
كا تقدم تقريره ‏ فالأمر كذلك. 

وقد علم أن الحال إذا سمع من الله ليس كا حال 
إذا سمع من خلقهء وذلك فرق بين الحالين» وإن كان 
الكلام واحدًا.فإذا كان هذا الفرق ثابتًا في كلام 
المخلوق مسموعًا ومبلغًا عنه» فثبوته في كلام الله أولى 
وأحرى؛ فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته؛ ولا في 
صفاته, ولا في أفعاله» ولا يمكن أن يكون تكلمه به 
وسماعه مما يعرف له نظير ولا مثال» ولا يقاس ذلك 
بتكلم النبي يك وسماع الكلام منه؛ إن النبي 6 
بشرء يمكتنا أن نعرف صفاته؛ والرب - تعالى ‏ لا 
مثال لهء وهو أبعد عن ممائلة المخلوقات أعظم من 
بعد مماثلة المخلوقات عن مماثلة أدناها. 

وقول السائل: إذا تلوناه» وقام بناء يطلق عليه 








لام 
تيميد 


إلحفية 


9 عاط الدااتة مدنا 
في ذلك تفصيل يجب بيانه؟ 

فيقال: هو كلام الله وصفته» مسموعًا من المبلغ 
عنه لا منه؛ فالنفي والإثبات بدون هذا التفصيل يوهم: 
إما أنه كلام الله مسموعا منه» أو أنه ليس كلام الله؛ بل 
كلام المبلغ عنه.وكلا القولين خط وقع في كلام 
طائفتين من الناس؛ طائفة جعلت هذا كلام المبلغ 
عنه, لا كلام [6060/١؟١]‏ الله.وطائفة قالت: هذا 
كلام الله مسموعا من الله ولم تفرق بين الحالين» حتى 
ادعى بعضها أن الصوت المسموع قديم» وتلك لم 
تجعله كلام الله بل كلام الناس» فهؤلاء يقولون: 
ليس هذا كلام الله؛ وأولئك يقولون: هذا الصوت 
المسموع قديم.وكلا القولين خطأ وضلال» لكن هو 
كلامه مقيدًا بواسطة المبلغ القارئ» ليس هو كلامه 
وصفته مطلقًا عن التقبيد مسموعًا منه» وكلام المتكلم 
يضاف إليه مطلقًا إذا سمع منه» ومقيدًا إذا سمع من 
البلغ عنهء كيا أن رؤيته تقال: مطلقة؛ إذا رؤى 
مباشرة.وتقال: مقيدة» إذا رؤى في ماء أو مرآة. 

وأما قوله: إِذَا قام بناء هل كان متتقلًا عن الله بعد 
أن قام به أم يكون قاثًا بنا ويه ممًا؟أم الذي قام بنا 
يكون عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه؟ويكون 
إطلاق كلام الله عليه مجارًا؟ 

فيقال: إن صفة المخلوق لا تفارق ذاته» وتتتقل 
عنه وتقوم بغيره» فكيف يجوز أن يقال: إن صفة الرب 
سبحانه ‏ فارقت ذاته؛» وانتقلت عنه وقامت 
بغيره.وقد بينا أن المتكلم منا إذا أرسل غيره بكلام 
فإنه ما قام به» بل لم يفارق ذاته ويتتقل إلى غيره» 
فكلام الله أولى وأحرىء بل كلامه ‏ سبحانه ‏ قائم به 
كما يقوم به لو تكلم به ولم يرسل به رسولاء فإرساله 
رسولا به يفيد إبلاغه إلى الخلقء وإنزاله إليهم 
]١١/661[‏ لا يؤجب نقصًا في حق الرب؛ ولازوال 
اتصافه به» ولا خروجه عن أن يكون كلامه؛ بل نعلم 
أن الرب كما أنه قد يتكلم به» ولا يرسل به رسولًا قد 
يتكلم به ويرسل به رسولاء فهو سبحانه في الحالين 





ا[ لقال 
كلامه؛ بل إرسال الرسول به نفع الخلق» وهداهم, ول 
يجب به نقصان صفة مولاهم. 

وقوله: أم يكون قائًا بنا وبه؟فيقال: معنى 
«القائم»لفظ محمل؛ فإن أريد أن نفس الكلام من 
حيث هو هو تكلم هو يه وتكلمنا به مبلغين له عنه. 
فكذلك هو.وإن أريد: أن ما اختص به يقوم بناء أو ما 
اختص بنا يقوم به» فهذا ممتنع.وإن أريد بالقيام: أنا 
بلغنا كلامه. أو قرأنا كلامهء أو تلونا كلامه. فهذا 
صحيح» فكذلك إن أريد: أن هذا الكلام كلامه 
مسموعا من المبلغ لا منه.وإن أريد بالقيام: أن الشيء 
الذي اختص به هو بعينه قام بغيره مختصًا به» فهذا 
ممتنع.وإن قيل: الصفة الواحدة تقوم بموضعين.قبل: 
هذا أيضًا ‏ مجمل؛ فإن أريد أن الثيء المختص 
بمحل يقوم بمحل آخر؛ فهذا ممتنع» وإن أريد: أن 
الكلام الذي يسمى صفة واحدة يقوم بالمتكلم به 
وبيلغه عنه غيره. كان هذا صحيحًا. 





فهذه المواضع يجب أن تفسر الألفاظ المجملة 
بالألفاظ المفسرة المبينة» وكل لفظ يحتمل حما 
وباطلاً فلا يطلق إلا مبينًا به المراد الحق دون 
[؟7/085١]‏ الباطل» فقد قيل: أكثر اختلاف 
العقلاء من جهة اشتراك الأسماء.وكثير من نزاع 
الناس في هذا الباب هو من جهة الألفاظ المجملة» 
التي يفهم منها هذا معنى يثبته» ويفهم منها الآخر 
معنى ينفيه.ثم النفاة يجمعون بين حق وباطل» 
والمثبتة مجمعون بين حق وباطل. 

وأما قوله: أم الذي يقوم بنا يكون عبارة عن 
كلام الله أو حكاية عنه؛ ويكون إطلاق كلام الله عليه 
مجازًا؟ فيقال: العبارة عن كلام الغيب يقال لمن في 
نفسه معنى ثم يعبر عنه غيره.كم| يعبر عما في نفس 
الأخرس من فهم مراده؛ والذين قالوا: «القرآن عبارة 
عن كلام الله»قصدوا هذاء وهذا باطل» بل القرآن 
العربي تكلم الله به» وجبريل بلغه عنه. 


0 ا و2 000 
جوع تاطاتت لل درسي 


وأما «الحكاية»: فيراد بها ما يهاثل الشيء؛ كما 
يقال: هذا يحاكي فلانًا: إذا كان يأتي بمثل قوله أو 
عمله: وهذا ممتنع في القرآن؛ فإن الله تعالى ‏ يقول: 
«ثل لَنِ آَجِتَمَعَتٍ آالإنس وَآلْجنٌ عَلْ أن يَأنُوا بيئلٍ 
هَندًا آلقَرَءَانِ لا يَأنُونَ بمقلي» الآية [الإسراء: 88] 
.وقد يقال: فلان حكى فلان عنه» أي: بلغه عنه 
ونقله عنهء ويجيء في الحديث: أن النبي 4 قال فيها 
يحكي عن ربهء ويقال: إن النبي #5روى عن 
ربه.وحكى عن ربه.فإذا قيل: إنه حكى عن الله 
بمعنى أنه بلغ عن الله فهذا صحيح. 

1١١77‏ وأما قول القائل: هل يكون كلام الله 
مجارًا؟فيقال: علامة المجاز صحة نفيه» ونحن 
تعلم بالاضطرار أن فلانًا لو قال بحضرة الرسول: 
ليس هذا كلام الله لكان عنده لم يكن متكل) 
بالحقيقة اللغوية. 

وأيضَاء فهذا موجود ني كل من بلغ كلام 
غيره أنه يقال: هذا كلام المبلغ عنهء لا كلام 
المبلغ» والله أعلم. 

ليت 


١١/6 5[‏ ]ما تقول السادة أئمة الدين 
في رجلين قال أحدهما: القرآن المسموع 
كلا ا .رلل عر عو كلام لك ا 
تعالى: نمه لَقَوَلُ رَسُولٍ كَريمٍ» [الحاقة:٠4]»‏ 
فهل أصاب أم أخطأ؟ وما الجواب عا احتج به؟ 
وهل هذا القول قاله أحد من الشيوخ والأئمة أم 

لا؟ أفتونا مأجورين. 


فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
قدس الله روحه : 

الحمد لله رب العالمين» بل القرآن كلام الله تعالى 
وليس كلام جبرائيل» ولا كلام محمد كَل وهذا متفق 


كا كا 
عليه بين الصحابة يي 5 باعسادهء وأئمة 


ا 0 ااحلة وغيرهم. 





وجبريل سمعه من الله» وسمعه محمد من جبريل» 
كا قال تعالى: طقل حَرّْلَمْ رُوِحُ ألْقدُسٍ ين ريلك 
كلوه [النحل: ]1٠١7‏ . وروح القدس هو جبريل؛ 
وقال تعالى: <وَالنِيينَ دَاتَيَتَهُمُ الكتب يَعلَمُونَ أن 
مُتَرل ين ريَكَ يَِكَق 4 [الأنعام: 11١15‏ » وقال تعالى: 
<تَنِيل الكتسب من الله آلعَزِبزٍ َفيكي م4 [الزمر: ]١‏ » 
وقال تعالى: «حم © تَعزِيل الكتسب مِنّ أله لْعَزيرٍ 


لْعَليِِ» [غافر: ١‏ 7] . فهو منزل من الله. كما 


قال0001/ ]١7‏ تعالى: (َتَرَلَ به الوح الأينُ وت عَلنْ 
قليك مون من الْسذِيِينَ © بلسَاو عَنَي تيبو» 
[الشعراء: 1982-1975]. 

وأما قوله تعالى: (إنثه لَقَوْلُ رَسُولٍ كَربي»ه 
[الحاقة: ٠‏ 5 ] فإنه إضافة إليه؛ لأنه بلّغْه وأدّاه لا لكونه 
أحدث مئه شينًا وابتداه؛ فإنه سبحانه قال ف إحدى 
الآيتين: َإنمه لْقَوّل رَسُولٍ كريم © وما هو بقولٍ 
معيو قليلاً ما تُؤَينُونَ ‏ ولا بقولٍ كاهِن” ليلا ما 
تَذَكرُونَ © تَدِيل ين وت الْعفِسَ» [الحاقة: +١‏ -”17] 
فالرسول هنا محمد يكل وقال في الآية الأخرى: «إثثر 
لَقَوَل رَسُولٍ كير © ذى قُوَةِ عد ذى لْعَرَشضٍ مكين 
ج نط نم أين» [التكوير: 6 ١؟]‏ . فالرسول 
هنا جبريل» والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناسء فلو كانت أضافه إلى أحدهما لكونه ألف النظم 
العري» وأحدث منه شيئًا غير ذلك تناقض الكلام؛ 
فإنه إن كان نظم أحدهما لم يكن نظم الآخر. 

وأيضًاء فإنه قال: <لَقَوَلَ رَسُولِ»4 ولم يقل: لقول 
ملك ولا نبي» ولفظ الرسول» يشعر بأنه مبلغ له عن 
مرسله. لا أنه أنشأ من عنده شيئًا. 

وأيضًاء فقوله: «إنْده لَقَوَلُ رَسُولٍ كرير» 
[الحاقة:٠4]‏ ضمير يعود إلى القرآن» [685/؟7١]‏ 
والقرآن يتناول معانيه ولفظه؛ ومجموع هذا ليس قولاً 
لغير الله بإجماع المسلمين» وإطلاق القول بأن القرآن 


كلام جبريل أو محمد أو غيرهما من المخلوقين» كفر لم 
يقله أحد من أثمة المسلمين» بل عظم الله الإنكار على 
من يقول: إنه قول البشرء فقال تعالى: «ذَرْن وَمَنْ 
حَلَقَثُ وَحِبدَ41 إلى قوله: ذَإِثمُد كر وَقدّرَ جه فَقْيِلٌ 
كيت قَدَرَ © كم كيل كيت قَدّرَ © م تطر © ثم 
عبس وَسَرَ ج كم أدبر وآستكير و فَقَالَ إن قدا إلا 
مور ج إن عدا إلا َل البقرر سَأسَلِيِ سَقرَ 
© وَمَآ أدْرَئكَ ما سَقَرُه [المدثر: 1١‏ -77] . فمن 
قال: إن القرآن قول البشرء فقد كفرء وكذلك من 
قال: إنه قول ملك. 

وإنها يقول: إنه قول جيريل أحد رجلين: 

إما رجل من الملاحدة والفلاسفة» الذين يقولون: 
إنه فيض فاض على نفس النبي من العقل الفعال» 
ويقولون: إنه جبريل. ويقولون: إن جبريل هو الخيال 
الذي يتمثل في نفس النبي كك يقولون: إنه تلقاه 
معاني مجردة» ثم إنه تشكل في نفسه حروفا كيا يتشكل 
في نفس التائمء كيا يقول ذلك أبن عربي صاحب 
«القصوص» وغيره من الملاحدة؛ ولحذا يدعي أنه 
يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به 
إلى الرسولء فإن «المعدن» عنده هو العقل» و«الملك» 
هو الخيال الذي في نفسه. والنبي عندهم يأخذ من 
هذا الخيال [8619/؟7١].‏ وهذا الكلام من أظهر 
الكفر بإجماع المسلمين واليهود والنصارى؛ وهو مما 
يعلم فساده بالاضطرار من دين المسلمين. 

أو رجل يتتسب إلى مذهب الأشعريء ويظن أن 
هذا قول الأشعري؛ بناء على أن الكلام العربي لم 
يتكلم الله به عنده؛ وإنما كلامه معنى واحد قائم بذات 
الرب» هو الأمر والخبرء إن عبر عنه بالعربية كان 
قرآنّاء وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وإن عبر عنه 
بالسريانية كان إنجيلاً» وهذا القول وإن كان قول ابن 
كلاب والقلانسي» والأشعري ونحوهم؛ فلم يقولوا: 


كا كإاتالة 
إن الكلام العربي كلام جبريل» ومن حكى هذا عن 
الأشعري نفسه فهو مجازف»ء وإنما قال طائفة من المنتسيين 
إليه» كما قالت طائفة أخرى: إنه نظم محمد يِل ولكن 
المشهور عنه: أن الكلام العري مخلوقء ولا يطلق عليه 
القول بأنه كلام الله لكن إذا كان علوقًاء فقد يكون 
خخلقه في الحواء أو في جسم لكن القول إذا كان ضعيقًا 
ظهر الفساد في لوازمه. 

وهذا القول أيضًا لم يقله أحد من الصحابة 
والتابعين» وأثمة المسلمين وأصحابهم» الذين يفتى 
بقوهم» بل كان الشيخ أبو حامد الأسفرائيني يقول: 
مذهبي» ومذهب الشافعي» وأحمد بن حنبل» وسائر 
علباء الأمصار في القرآن مخالف ذا القول» وكذلك 
أبو محمد الجويني والد أبي [584/ 1١١‏ المعالي قال: 
مذهب الشافعي وأصحابه في الكلام ليس هو قول 
الأشعري؛ وعامة العقلاء يقولون: إن فساد هذا 
القول معلوم بالاضطرارء قإنا نعلم أن التوراة إذا 
عربت لم تكن هي القرآن» ونعلم أن آية الكرسي 
ليست هي معنى آية الدّين. 

والله تعالى قد فرق في كتابه بين تكليمه لموسى 
وإيحائه إلى غيره؛ بقوله تعالى: «إنا أوْحَيكآ إلَيكَ كُمّآ 
وَحيكآ إلى ُوح ولتي بن يلم 4 إلى قوله: (وكُم 
آلنَهٌ مُوسَْ تَلِيمًا» [النساء: 177 174] » وقال 
تعالى: «ومًا كَانَّ لِبََرٍ أن يُكَلِمَهُ آله إلا وَحَيًا أو ين 
آي يتاب أو مُرسِلَ رَسُولاً فيُوحنَ بذ مَا يَمَاه» 
[الشورى: .]0١‏ 

ففرق بين التكليم الذي حصل لموسىء وبين 
الإيحاء المشترك» وموسى سمع كلام الله من الله بلا 
واسطة» كيا قال تعالى: «تَأسْمَمع لِمَا يُوحَنْ © إن 
أكا آنه ل إل له أتأ» [طه:7١ ]١5-‏ . 

والرسول إذا بلغه إلى الناس ويلغه الناس عنه كان 





ص 


مسموعًا سماعًا مقيدًا بواسطة الملغ» كما قال تعالى: 
«وَإن أَحَدٌّ يِنَ الشتريرت أسْتَجَارَكَ كأجرهُ حم 
يسْمَعٌ كلدم آَّه [التوبة: ]١‏ » فهو مسموع مبلغ عنه 
بواسطة المخلوق» بخلاف سماع موسى يلك وإن كان 
العبد يسمع كلام الرسول من البلغين عنه» فليس 
ذلك كالساع منهء فأمر الله تعالى أعظم. 

]١ ١ 3‏ ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن 
القرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله تعالى ولم يقل أحد 
منهم: إن أصوات العباد ولا مداد المصاحف قديم؛ مع 
اتفاقهم على أن المثبت بين لوحي المصحف كلام الله» 
وقد قال النبي #ك: «زينوا القرآن باصواتكمة”", 
فالكلام الذي يقرؤه المسلمون كلام الله والأصوات 
التي يقرءون بها أصواتهم. والله أعلم. 

لك 


[670/؟١]‏ وسثل ‏ رحمه الله: 

ما تقول السادة العلياء الجهابذة أئمة الدين - 
رضي الله عنهم أجمعين ‏ فيمن يقول: الكلام غير 
المتكلم» والقول غير القائل» والقرآن والمقروء 
والقارئ كل واحد منها له معتى؟ 

بيتوا لنا ذلك بيانًا شافيًا؛ ليصل إلى ذهن 
الحاذق والبليد» أثابكم الله بمنه؟ 


فأجاب ‏ رضى الله عنه: 

الحمد لله ف قال: إن الكلام غير المتكلم» 
والقول غير القائل» وأراد أنه مباين له ومنفصل عنه 
فهذا خطأ وضلالء وهو قول من يقول: إن القرآن 
مخلوق؛ فإنهم يزعمون أن الله لا يقوم به صفة من 
الصفات» لا القرآن ولا غيرهء ويوهمون الئاس 
بقولهم: العلم غير العالم والقدرة غير القادر» والكلام 
)١(‏ صحيح: أخرجه السائي )١1١١17(‏ من حديث البراء بن عارزرب 


رضي الله عنهء انظر «صحيح الترغيب والترهيب» 
(4 ) بتحقيق العلامة الألباتي رحه الله. 


0ك 


بالق[ نكلازلئه 
غير المتكلمء ثم يقولون: وما كان غير الله فهو مخلوق» 
وهذا تلبيس منهم. 

فإن لفظ«الغير» : يراد به ما يجوز مياينته للآخر 
ومفارقته له» وعلى هذا فلا يجوز أن يقال: علم الله 
غيره. ولا يقال: إن الواحد [651/؟7١]‏ من العشرة 
غيرهاء وأمثال ذلك» وقد يراد بلفظ«الغير» ما ليس 
هو الآخرء وعلى هذا فتكون الصفة غير الموصوف» 
لكن على هذا المعتى لا يكون ما هو غير ذات الله 
الموصوفة بصفاته مخلوقًا؛ لأن صفاته ليست هي 
الذات» لكن قائمة بالذات» والله ‏ سبحانه وتعالى - 
هو الذات المقدسة الموصوفة بصفات كاله» وليس 
الاسم اسمًا لذات لا صفات لحاء يل يمتنع وجود ذات 
لاصفات لا. 

والصواب في مثل هذا أن يقال: الكلام صفة 
المتكلم» والقول صفة القائلء وكلام الله ليس باينًا منه» 
بل أسمعه لجبريل» ونزل به على محمد وكيك | قال 
تعالى لوَالذِينَ عَاتَيِتَهُمُ الكتَبَ يَعلَمُونَ أن مُتْرل" من 
رَيَكَ يَِلَقّ © [الأنعام:4١١]‏ ء ولا يجوز أن يقال: إن 
كلام الله فارق ذاته» وانتقل إلى غيره» بل يقال كما قال 
السلف: إنه كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 
فقولهم:«منه بدأ» رد على من قال: إنه تحلوق في بعض 
الأجسام؛ ومن ذلك المخلوق ابتدأ. فبينوا أن الله هو 
المتكلم بها منه بدأ» لا من بعض المخلوقات«وإليه 
يعود» أي: فلا يبقى في الصدور منه آية» ولا في 
المصاحف حرفء وأما القرآن فهر كلام الله. 

فمن قال: إن القرآن الذي هو كلام الله غير الله 
فخطؤه وتلبيسه كخطأ من قال: إن الكلام غير 
المتكلم. وكذلك من قال: إن كلام [055/ ]١7‏ الله له 
مقروء غير القرآن الذي تكلم به فخطؤه ظاهرء 
وكذلك من قال: إن القرآن الذي يقرؤه المسلمون غير 
المقروء الذي يقرؤه المسلمون. فقد أخطأ. 

وإن أراد ب«القرآن» مصدر قرأ يقرأ قراءة 
وقرآناء وقال: أردت أن القراءة غير المقروء» » فلفظ 
القراءة مجمل» قد يراد بالقراءة القرآن» وقد يراد 





بالقراءة المصدرء فمن جعل «القراءة» التي هي 
المصدر غير المقروءء كا يجعل التكلم الذي هو فعله 
غير الكلام الذي هو يقوله؛ وأراد بالغير أنه ليس هو 
إياهء فقد صدق. فإن الكلام الذي يتكلم به الإنسان 
يتضمن فعلاً كالحركة» ويتضمن ما يقترن بالفعل من 
الحروف والمعاني؛ ولهذا يجعل القول قسييًا للفعل 
تارة» قسرًا منه أخرى. 

فالأول كبا يقول: الإيهان قول وعمل» ومنه قوله 
ك: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم 
تتكلم أو تعمل به6'"» ومنه قوله تعالى:لإِلَمِهِ يَصَعَدُ 
لْكَلِمُ آَلطْيْبُ وَالْعَمَلُ ألصّلحٌ يَرَقعُه [فاطر:١٠]»‏ 
ومنه قوله تعالى: وما تَكُونُ فى عَأْنٍ وَمَا تَعلُوا مِنَهُ مين 
ُرءَانٍ وَلَا تَعَمَلُونَ مِنْ عَمّلٍ4[يونس:1١1]‏ » وأمثال 
ذلك مما يفرق بين القول والعمل. وأما دخول القول 
في العمل: ففي مثل قوله تعاى:«قَوئيلك لتَسَكئهُم 
أْحَمِينَ © عَمَا ثرا يَعْمَلُونَ4 [الحجر:؟ة؛ 97] . 
وقد قروه بقول: لا إله إلا الله ولما [8557/ ]1١7‏ 
سثل يَكي: أي الأعمال أقضل؟ قال: «الإيمان بالله» مع 
قوله: «الإييان بضع وسبعون شعية» أعلاها قول: لا 
إله إلا الله وآدناها إماطة الأذى عن الطريق»”© 
ونظائر ذلك متعددة. 

وقد تنوزع فيمن حلف لا يعمل عملا إذا قال 
قولًا كالقراءة ونحوهاء هل يحنث؟ على قولين في 
مذهب أحمد وغيره. بناء على هذا. 

فهذه الألفاظ التي فيها إجمال واشتباه إذا فصلت 
معانيها؛ وإلا وقع فيها نزاع واضطرابء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
فين 


:547( صحبح: أخرجه البخاري (61519 1334)) ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )7 7 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (117) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهء وأخرجه البخاري مختصرًا (9). 
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ا[ نكإتاته 

]١١ [‏ وسئل رحمه الله : 

هل نفس المصحف هو نفس القرآن. أو كتابته؟ 
وما ني صدور القراء هل هو نفس القرآن أو حفظه؟ 

الواجب أن يطلق ما أطلقه الكتاب والسئة» 
كقوله تعالى: بل هو قُرْمان جمد © فى لوح نحُْوط» 
[البروج:١7:‏ 77] وقوله: لَإِنْمُ لَْرءَانُ كيم © 
فى كتسي مُكنُونٍ ت لا يَمسهه إلا المطهرون» 
[الواقعة:/ا/ا-7/9]ء وقوله: «والطور ه ككس مُسَطُورٍ 
ت ف رق مشُور» [الطور:١-”7]»‏ وقوله: #يَتلُوأ 
حمُمًا مُطَهَرَةٌ © فيا نْب فَيْمَة4 [البينة35 18 
وقوله تعالى: «كلة إِيَا تَذكِرَةٌ © فَمن سّآءَ ذَكَرَف وي 
فى مب كُكرْمَو © تَرْفُوعَوَ مُطهْرَة © بأتدى سَفَرَوَ 
ه كرام يْرَرَق4 [عيس:١١-5١1].‏ 

وكذلك قول الني يكك: «لا يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو»””» وقوله: «استذكروا القرآنء فَلَهُوَ 
أشد تَقَصَّيَا من صدور الرجال من النّمَم في عُقيهاه"» 
وكلاها في «الصحيحين»» وقوله: «الجوف الذي ليس 
فيه شىء من القرآن كالبيت الأذرب»” قال الترمذي: 
2000 : 

]١7١/4556[‏ فمن قال: القرآن في المصاحف 
والصدوره ققد صدق. ومن قال: فيها حفظه وكتابته. 
فقد صدق. ومن قال: القرآن مكتوب في المصاحف 
محفوظ في الصدورء ققد صدق. ومن قال: إن المداد أو 
الورق» أو صفة العبد أو فعله. أو حفظه وصوته 
قديم؛ أو غير مخلوق» فهو مخطئ ضال. ومن قال: إنها 
في المصحف ليس هو كلام الله؛ أو ما في صدور القراء 
ليس هو كلام الله: أو قال: إن القرآن العزيز لم يتكلم 





عمر رضي الله عنهها. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (717٠5)؛‏ ومسلم (/141). 

(5) ضعيف: أخرجه الترمذي (417؟) ضمفه الألباني في #ضعيف 
الجامع» (16174). 





4 ناراك إنازاتز نكل 


به الله ولكن هو تخلوق» أو صنفه جبريل أو محمد» 
وقال: إن القرآن في المصاحف. كما أن محمدًا في التوراة 
والإنجيل؛ فهو أيضًا مخطئ ضال. 

فإن القرآن كلامء والكلام نفه يكتب في 
الملصحف» بخلاف الأعيان؛ فإنه إنها يكتب اسمها 
وذكرهاء فالرسول مكتوب في التوراة والإنجيل ذكره 
ونعته» كيا أن القرآن في زبر الأولين» وكما أن أعمالنا في 
الزبر» قال تعالى: 9وَإِن لَفى ير آلأولينَ» [الشعراء:”15]» 
وقال تعالى: لكل شَنْء فعَلُوهُ فى الي [القمر:01]» 
ومحمد مكتوب في التوراة والإنجيل» كما أن القرآن في 
تلك الكتب» وكا أن أعزالنا في الكتب. وأما القرآن 
فهو نفسه مكتوب في المصاحف. ليس المكتوب ذكره 
والخبر عنه» كما يكتب اسم الله في الورق» ومن لم 
يفرق بين كتابة الأسياء والكلام» وكتابة المسميات 
والأعيان ‏ كا جرى لطائفة من الناس ‏ فقد غلط 
غلطا سَوّى فيه بين الحقائق المختلفة» كا قد 
]١! ١ 3‏ يجعل مثل هؤلاء الحقائق المختلفة شيئًا 
واحداء كما قد جعلوا جميع أنواع الكلام معنى واحدًا. 

وكلام المتكلم يسمع تارة منه» وتارة من المبلغ» 
فالنبي يَف لما قال: دإنها الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل 
امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر 
إليه”"2. فهذا الكلام قاله رسول الله كك بلفظه 
ومعناه؛ فلفظه لفظ الرسول يكل ومعئاه معنى 
الرسولء فإدَا بلغة المبلغ عنه بلغ كلام الرسول بلفظه 
ومعناه؛ ولكن صوت الصحاي المبلغ ليس هو صوت 
رسول الله بك 

فالقرآن كلام الله لقظه ومعناه)» سمعه منه 
جبريل: وبلغه عن الله إلى محمد ومحمد سمعه من 
جبريل وبلغه إلى أمتهء فهو كلام الله حيث سمع 





2( صحيح: أخرخه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رقي الله عنه. 
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كا[ كاله 
وكتب وقرئه كما قال تعالى: لوَإِنَ أحَدّ ين 
المتيكرت أسَعَجَارَكَ َأرُ حَق يمع لم اله در 
بلغ مَأَمَتكٌه4 [التوبة:؟] . 

وكلام الله تكلم الله به بنفسه تكلم به باختياره 
وقدرته» ليس مخلوقًا بائئًا عنه» بل هو قائم بذاته؛ مع 
أنه تكلم به بقدرته ومشيئته» ليس قائًا بدون قدرته 
ومشيتته. 

[01/؟1١]‏ والسلف قالوا: لم يزل الله تعالى - 
متكلً) إذا شاء. فإذا قيل: كلام الله قديم؛ بمعنى أنه لم 
يصر متكلمًا بعد أن لم يكن متكلياء ولا كلامه مخلوق» 
ولا معنى واحد قديم قائم بذاته» بل لم يزل متكل) إذا 
شاءفهذا كلام صحيح. 

ولم يقل أحد من السلف: إن نفس الكلام المعين 
قديم» وكانوا يقولون: القرآن كلام الله منزل غير 
تخلوق؛ منه بدأ وإليه يعود. ولم يقل أحد منهم: إن 
القرآن قديم» ولا قالوا: إن كلامه معنى واحد قائم 
بذاته» ولا قالوا: إن حروف القرآن أو حروقه 
وأصواته قديمة أزلية قائمة بذات الله وإن كان جنس 
الحروف لم يزل الله متكلًا بها إذا شاء؛ بل قالوا: إن 
حروف القرآن غير مخلوقة» وأنكروا على من قال: 
إن الله خلق الحروف. 

وكان أحمد وغيره من السلف ينكرون على من 
يقول: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. يقولون: 
من قال: هو مخلوق؛ فهو جهميء ومن قال: غير 
مخلوق» فهو مبتدع؛ فإن«اللفظ» يراد به مصدر لفظ 
يلفظ لفظاء ويراد باللفظ الملفوظ به» وهو نفس 
الحروف المنطوقةء وأما أصوات العباد ومداد 
المصاحف فلم يتوقف أحد من السلف في أن ذلك 
مخلوق» وقد نص أحد وغيره على أن صوت القارئ 
صوت العبدء وكذلك غير أحمد من الأثمة. وقال 
أحمد: من ]١7/054[‏ قال: لفظي بالقرآن محخلوق - 
يريد به القرآن - فهو جهمي؛ فالإنسان وجميع صفاته 
تغلوق» حركاته وأفعاله وأصواته محلوقة» وجميع 





صفاته تحلوقة» فمن قال عن شيء من صفات العبد: 
إنها غير مخلوقة أو قديمة» فهو مخطئ ضال؛ ومن قال 
عن شيء من كلام الله أو صفاته: إنه مخلوق» فهو 
مخطى ضال. 

وأما أصوات العباد بالقرآن» والمداد الذي في 
المصحفء فلم يكن أحد من السلف يتوقف في ذلك» 
بل كلهم متفقون أن أصوات العباد محلوقة» والمداد 
كله تخلوق, وكلام الله الذي يكتب بالمداد غير مخلوق» 
قال الله تعالى:#قُل لَوَ كان الْبَخْرٌ مِدَادًا لِكَلِمَتِ نَق 
مَدَدًا» [الكهف:9 .]1٠١‏ 

وهذه المسائل قد بسط الكلام عليهاء وذكر أقوال 
الناس واضطراهم فيها في مواضع أخر. 
نقتت 





[54؟ | وقال ‏ قدس الله روحه -: 
فصل 

والقرآن الذي بين لوحي المصحف متواتر؛ فإن 
هذه المصاحف المكتوية اتفق عليها الصحابة» ونقلوها 
قرآنا عن النبي يل وهي متواترة من عهد الصحابة» 
نعلم عليًا ضروريًا أنها ما غيرتء والقراءة المعروفة 
عن السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها بلا 
نزاع بين الأئمة» ولا فرق عند الأئمة بين قراءة أي 
جعفر ويعقوبء وحَلّفء وبين قراءة حمزة والكسائي» 
وأبي عمرو ونعيم» وم يقل أحد من سلف الأمة 
وأئمتها: إن القراءة مختصة بالقراء السبعة. 

فإن هؤلاء» إنيا جمع قراءاتهم أبو بكر بن مجاهد 
بعد ثلاثائة سنة من المجرة» واتبعه الناس على ذلك» 
وقصد أن ينتخب قراءة سبعة من قراء الأمصارء ولم 
يقل هو ولا أحد من الأئمة: إن ما خرج عن هذه 
السبعة فهو باطل» ولا أن قول النبي كلِِ: «أنزل 
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5اف كاتا 
القرآن على سبعة أحرف”" أريد به قراءة هؤلاء. 
السبعة؛ ولكن [017/0/ 17] هذه السبعة اشتهرت في 
أمصار لا يعرفون غيرهاء كأرض المغرب. فأولئك لا 
يقرءون بغيزها؛ لعدم معرفتهم باشتهار غيرها. 

فأما من اشتهرت عندهم هذهء كما اشتهر 
غيرها؛ مثل أرض العراق وغيرهاء فلهم أن يقرءوا 
بهذا وهذاء والقراءة الشاذة مثلما خرج عن 
مصحف عثيان» كقراءة من قرأ: (الحي القيام) 
و(صراط من أنعمت عليهم) و(إن كانت إلا زقية 
واحدة) (والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجل. 
والذكر والأنثى) وأمثال ذلك. 

فهذه إذا قرئ بها في الصلاةء ففيها قولان 
مشهوران للعلماء؛ هما روايتان عن الإمام أحمد: 

أحدهما: تصح الصلاة بها؛ لأن الصحابة الذين 
قرءوا بها كانوا يقرءونا في الصلاة» ولا ينكر عليهم. 

والثاني: لا؛ لأنها لم تتواتر إليناء وعلى هذا القول 
فهل يقال: إنها كانت قرآنا فنسخ» ولم يعرف من قرأ 
إلا بالناسخ؟ أو لم تنسخ» ولكن كانت القراءة بها 
جائزة لمن ثبتت عنده دون من ل تثبت» أو لغير ذلك» 
هذا فيه نزاع مبسوط في غير هذا الموضع. 

وأما من قرأ بقراءة أي جعفر ويعقوب ونحوهماء 
فلا تبطل الصلاة بها باتفاق الأئمة» ولكن بعض 
المتأخرين من المغاربة ذكر في ذلك كلامًا وافقه عليه 
بعض من لم يعرف أصل هذه المسألة. 
لفن 





١3‏ ] وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ قدس الله روحه-: 

وأما«الحروف» هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ 
فالخلاف في ذلك بين الخلف مشهورء فأما السلف 
فلم ينقل عن أحد منهم أن حروف القرآن وألفاظه 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (2071415 5447)؛ ومسلم (1915) من 


حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


برخ كشت ازإنال د ز نيه 
وتلاوته مخلوقة» ولا ما يدل على ذلك» بل قد ثبت 
عن غير واحد متهم الرد على من قال: إن ألفاظتا 
بالقرآن مخلوقة. وقالوا: هو جهميء ومنهم من كفره» 
وفي لفظ بعضهم تلاوة القرآن» ولفظ بعضهم 
الحروف. 

وممن ثبت ذلك عنه أحمد بن حنبل» وأبو الوليد 
الجارودي صاحب الشافعي. وإسحاق بن راهويه. 
والحميدي» ومحمد بن أسلم الطومي» وهشام بن 
عبارء وأحمد بن صالح المصري. ومن أراد الوقوف 
على نصوص كلامهم فليطالع الكتب المصنفة في 
السنة» مثل«الرد على الجهمية» للإمام عبد الرحمن بن 
أبي حاتم» وكتاب#الشريعة» للآجرّيِ و«الإبانة» لابن 
بطةء و«الستة» للالكائي» و«السنة» للطيراتي» 
["لاه/ ]١7‏ وغير ذلك من الكتب الكثيرة» ولم 
ينسب أحد متهم إلى خلاف ذلك» إلا بعض أهل 
الغرض تسب البخاري إلى أنه قال ذلك. وقد ثبت 
عنه بالإستاد المرضي أنه قال: من قال عني إني قلتٌ: 
لفظي بالقرآن مخلوق» فقد كذب. وتراجمه في آخر 
صحيحه تيين ذلك. 

وهنا ثلاثة أشياء: 

أحدها: حروف القرآن, التي هي لفظه قبل أن 
ينزل بها جبريلء ويعد ما نزل بهاء فمن قال: إن 
هذه مخلوقة فقد خالف إجماع السلف. فإنه لم يكن في 
زماتهم من يقول هذاء إلا الذين قالوا: إن القرآن 
خلوق؛ فإن أولئك قالوا بالخلق للألفاظ» ألفاظ 
القرآن» وأما ما سوى ذلك فهم لا يقرون بثبوته؛ لا 
مخلوًا ولا غير تلوق وقد اعترف غير واحد من 
فحول أهل الكلام بهذاء منهم عبد الكريم 
الشهرستاني مع خبرته بالملل والنحل؛ فإنه ذكر أن 
السلف مطلقًا ذهبوا إلى أن حروف القرآن غير 
مخلوقة» وقال: ظهور القول بحدوث القرآن محدث» 
وقرر مذهب السلف في كتابه المسمى ب«نباية 
الكلام». 

الثاني: أفعال العباد» وهي خركاتهم التي تظهر 


بدك 


كا[ كال 
عليها التلاوة» فلا حلاف بين السلف أن أفعال العباد 
مخلوقة؛ وهذا قيل: إنه بدع [/517/ ]١7‏ أكثرهم من 
قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ لأن ذلك قد يدخل فيه 
فعله. 

الثالث: التلاوة الظاهرة من العبد عقيب حركة 
الآية» فهذه منهم من يصفها بالخلق» وأول من قال 
ذلك - فيا بلغنا - حسين الكرابيسي» وتلميذه داود 
الأصبهاني» وطائفة» فأنكر ذلك عليهم علماء السنة في 
ذلك الوقتء وقالوا فيهم كلامًا غليظاء وجمهورهم - 
وهم اللفظية عند السلف ‏ الذين يقولون: لفظنا 
بالقرآن مخلوق» أو القرآن بألفاظنا مخلوق» ونحو 
ذلك. 

وعارضهم طائفة من أهل الحديث والسنة 
كثيرون» فقالوا: لفظنا بالقرآن غير مخلوقء والذي 
استقرت عليه نصوص الإمام أحمد وطبقته من أهل 
العلم: أن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو 
جهمي؛ ومن قال: غير مخلوق» فهو مبتدع» هذا هو 
الصواب عتد جماهير أهل اللنة» ألا يطلق واحد 
منهماء كما عليه الإمام أحمد وجمهور السلف؛ لأن كل 
واحد من الإطلاقين يقتضى إيهامًا لخطأ؛ فإن أصوات 
العباد محدثة يلا شكء» وإن كان بعض من نصر السنة 
يتفي الخلق عن الصوت المسموع من العبد بالقرآن» 
وهو مقدار ما يكون من القرآن المبلغ. 

فإن جمهور أهل السنة أتكروا ذلك وعابوه؛ جريًا 
على منهاج أحمد [617/5/ ]١7‏ وغيره من أثمة الهدى» 
وقال النبي يكلِ: «زينوا القرآن بأصواتكم»”". 

وأما التلاوة في نفسهاء التي هي حروف القرآن 
وألفاظه فهي غير مخلوقة» والعبد إنما يقرأ كلام الله 
بصوته. كما أنه إذا قال: قال النبى يَكلِ: «إنما الأعبال 
بالنيات»”" فهذا الكلام لفظه ومعتاه إنم) هو كلام 





(١)صحيح:‏ أخرجه النساتي )٠١17(‏ من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنهء انظر «صحيح الترغيب والترهيب» 
)١ 445(‏ بتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 

(")صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 


رضى الله عته. 


رسول الله تَكلةِ» وهو قد بلغه بحركته وصوته؛ كذلك 
القرآن لفظه ومعناه كلام الله تعالى - ليس 
للمخلوق فيه إلا تبليغه وتأديته وصوته؛ وما يخفى 
على لبيب الفرق بين التلاوة في نفسهاء قبل أن يتكلم 
بها الخلق» ويعد أن يتكلموا بهاء وبين ما للعبد في 
تلاوة القرآن من عمل وكسبء وإنما غلط بعض 
الموافقين والمخالفين» فجعلوا البابين بايا واحدّاء 
وأرادوا أن يستدلوا على نفس حدوث حروف القرآن 
با دل على حدوث أفعال العباد وما تولد عنهاء وهذا 
من أقبح الغلطء وليس في الحجج العقلية» ولا 
السمعية» ما يدل على حدوث نفس حروف القرآن» 
إلا من جنس ما يحتج به على حدوث معانيه. 
والجواب عن الحجج مثل الجواب عن هذه لمن 
استهدى الله فهداه. 

وأما ما ذكره من آيات الصفات وأحاديثهاء 
قمذهب سلف الأمة ‏ من الصحابة والتابعين» 
وسائر الأثمة المتبوعين - الإقرارٌ والإمرارٌ. قال 
[/اه/ ؟7١]‏ أبو سليان الخطابي» وأبو بكر الخطيب: 
مذهب اللسلف في آيات الصفات». وأحاديث 
الصفات» إجراؤها على ظاهرها مع نفي الكيفية» 
والتشبيه عنها. وقالا في ذلك: إن الكلام في الصفات 
فرع على الكلام في الذات؛ يحتذى فيه حذو ويتبع 
فيه مثاله» فإذا كان إثبات ذاته إثبات وجود لا إثبات 
كيفية؛ فكذلك إثبات صفاته إثبات وجود لا إثبات 
كيفية» فلا نقول: إن معنى اليد القدرة» ولا إن معنى 
السمع العلم» هذا كلامه). 

وقال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كيف ينزل 
إلى سماء الدنيا؟ فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإن قال: 
نحن لا نعلم كيفية ذاته. فقل: ونحن لا نعلم كيفية 
صفاتهء وكيف نعلم كيفية صفة؛ ولا نعلم كيفية 
موصوفها. 

ومن فهم من صفات الله تعالى ‏ ما هو مستلزم 
للحدوث, مجانس لصفات المخلوقين» ثم أراد أن 
ينفي ذلك عن الله فقد شبه وعطل؛ بل الواجب أن لا 


منديهة 


5زافنكلانالة 
يوصف الله إلا بها وصف به نفسهء أو وصقه به 
رسوله؛ لا نتجاوز القرآن والحديث. وأن نعلم مع 
ذلك أن الله تعالى - ليس كمثله شىء. لا في نفسه. 
ولا في أوصافه: ولا في أفعاله» وأن الخلق لا تطيق 
عقولهم كنه معرفته» ولا تقدر ألستتهم على بلوغ 
صفته سُبَحَنَ رَيَكَ رَبِ الْرّة عا يَصِلُوَ تي 
وَسَلَدهُ عل الْمُرْسَلتَ © وََلَْمْدُ ينه رت آلْعَلَييتَ » 
[الصافات:١187-14١]؛‏ وصل الله على محمد؛ وعللى 
آله وصحبه وسلم. 





يفي 


3 ]وسثل ‏ رحمهالله عمسن 
يقول -: 

إن الشكلء والنقط من كلام الله تبارك وتعالى» 
وهل ذلك حق أم باطل؟ وما الحكم في الأحرف؟ هل 
هي كلام الله أم لا؟ بينوا لنا ذلك مثابين مأجورين! 


الحمد لله رب العالمين. المصاحف التي كتبها 
الصحابة لم يشكلوا حروفاء ولم ينقطوها؛ فإنهم كانوا 
عريًا لا يلحنونء ثم بعد ذلك في أواخر عصر 
الصحابة لما نشأ اللحن صاروا ينقطون المصاحف 
ويشكلونها وذلك جائز عند أكثر العلماءء وهو إحدى 
الروايتين عن أحمدء وكرهه بعضهمء والصحيح أنه لا 
يكره؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك» ولا نزاع بين العلماء 
أن حكم الشكل والنقط حكم الحروف المكتوبة» فإن 
التقط مي بين الحروف: والشكل يبين الإعراب؟ لأنه 
كلام من تمام الكلام» ويروى عن أبي بكر وعمر أنهما 
قالا: (إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض 
حروفه) فإذا قرأ القارئ ط«الْحَمْدُ لله رسي 
الْعَسَييرت* [الفاتحة:؟] كانت الضمة والفتحة 
والكسرة من تمام لفظ القرآن. 

وإذا كان كذلك فالمداد الذي يكتب به الشكل 


والنقط كالمداد الذي [/01/8/ 17] يكتب به الحروف» 
والمداد كله تخلوق» ليس منه شيء غير مخلوق. 
والصوت الذي يقرأ به الناس القرآن هو صوت 
العباد؛ لكن الكلام كلام الله تعالى» قال تعالى:9وَإِنّ 
حَدَّ ينَ ألْصُفوكرت أاسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ حَهٌ يَسَمَعٌ كُلَمْ 
آنه [التوبة: ”] » وقال النبي 46: «زينوا القرآن 
بأصواتكم»!" فالكلام كلام الباري» والصوت 
صوت القارئ» وهذا ليس هو الصوت الذي ينادي 
الله به عباده. ويسمعه موسى وغيره» كما دل على ذلك 
الكتاب والسئة. 

وكلام الله غير مخلوق عند سلف الأمة وأثمتهاء 
وهو أيضًا يتكلم بمشيتته وقدرته عندهم؛ لم يزل 
متكلباً إذا شاء فهو قديم النوعء وأما نفس'النداء» 
الذي نادى به موسى ونحو ذلك فحيئد تاداه به» كما 
قال تعالى: طقَلَمَّآ أَتَنهَا تُودِى يَسُوسيَ4 [طه:١١]‏ » 
وكذلك نظائره» فكان السلف يفرقون بين نوع الكلام 
وبين الكلمة المعينة. قال تعالى: طقل لَوَ كن الْبَخرٌ 
يدَادًا لَص رت لكَهد آلبَخرٌ بل أن تعفد لِمَثُتَق 
وَلَوَ جما بِمِكَلف مَدَدّا [الكهف:9 ]٠١‏ . وكلام الله 
وما يدخل في كلامه من ندائه.وغير ذلك ليس 
بمخلوق بائن منه؛ يل هو منه؛ والقرآن سمعه جبريل 
من اللهء ونزل به إلى محمد يكل قال تعالى: قل نَرّلُر 
يُوِحٌ الْقدْسٍ من ,بلك بِنََقْ4 [النحل:؟١٠١]‏ وقال 
تعالى: الذي ءَاتيتَهُمُ لتب يَلْمُونَ أثثه مُتْرل ين 
دَبَكَ بِلَفَقَّ4 الأنعام:4١20]1‏ وقال تعالى: «تتزيل 
ألْكتسي مِنَّ الله آلْعَِزللتِكيرِ» [الزمر:١]‏ ونحو ذلك. 

]١١ 3‏ والني وي بلغه إلى الأمة» والمسلمون 
يسمعه بعضهم من بعضء وليس ذلك كسماع موسى 
كلام اللهء فإنه سمعه بلا واسطة والذي يقرؤه 
المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم هو كلام الله لا كلام 
)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي )1١17(‏ من حديث البراء بن عازب 


رضي الله عن انظر «(صحيح الترغيب والترهيب» 
)١46(‏ بتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 


مضه 


ازا اكادالةة 
غيره وهم يقرءونه بأصواتهم» ويكتبونه بمدادهم في 
ورقهم. وأفعالهم» وأصواتهم. ومدادهم, مخلوق. 

والقرآن الذي يقرؤونه ويكتبونه هو كلام الله - 
تعالى ‏ غير مخلوق» سواء قرءوا قراءة يثابون عليها أو 
لا يثابون عليهاء وسواء كتبوه مشكولًا منقوطًا أو 
كتبوه غير مشكول ولا منقوط؛ فإن ذلك لا يخرجه 
عن أن يكون المكتوب هو القرآنء وهو كلام الله الذي 
أنزله على محمد َكل وما بين اللوحين كلام الله؛ سواء 
كان مشكولًا منقوطًاء أو كان غير مشكول ولا 
منقوطه وكلام الله منزل غير مخلوق» وأصوات العباد 
والمداد مخلوقان» والقرآن العربي كلام الله تكلم به 
ليس بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله؛ وليس 
لجبريل ولا لمحمد منه إلا التبليغ» لم يحدث واحد منهما 
شينًا من حروقه؛ بل الجميع كلام الله تبارك وتعالى. 

وهذه «المسائل» مبسوطة في غير هذا الجواب؛ 
ولكن هذا قدر ما وسعته هذه الورقة. والله أعلم. 
نقيت 





3 ؟١]‏ وقال شبخ الإسلام رحمه الله: 


فصل 

الكلام في«القرآن» و«الكلام» هل هو حرف 
وصوته أم ليس يحرف وصوت محدث» حدث في 
حدود الماثة الثالثة» وانتشر في المائة الرابعة؟ فإن أبا 
سعيد بن كلاب ثم أبا الحسن الأشعري ونحوهماء لما 
ناظروا المعتزلة في إثبات الصفاتء وأن القرآن ليس 
بمخلوق ورأوا أن ذلك لا يتم إلا إذا كان القرآن 
قدييّاء وأنه لا يمكن أن يكون قديًا إلا أن يكرن معنى 
قاثيًا بنفس الله كعلمه. وزادوا أن الله لا يتكلم 
بصوتء ولا لغة» لا قديم ولا غير قديمء لما رأوه من 
امتناع قيام أمر حادث بهء وخالفوا في ذلك جمهور 
المسلمين من أهمل الحديث» والفقه؛, والكلام 
والتصوفء وإن تنوعت مآخذهم فإن الآثار شاهدة 
بأن الله يتكلم بصوت. 






ولهذا جهم الإمام أحمد وغيره من أنكر ذلك. قال 
عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: إن أقوامًا يقولون: إن الله 
لا يتكلم بصوت. ]١١ /68٠01[‏ فقال: هؤلاء جهمية؛ 
إنها يدورون على التعطيل» وذكر حديث ابن مسعود» 
وكذلك رواه غير واحد عن أحمد, وكذلك البخاري 
ترجم في «صحيحه» باب في قوله: حَكْ إذَا قرْعَ عن 
ُنُوِهِمْ» [سبأ: 7؟] بين فيه الحجة على أن الله يتكلم 
بصوت. وكذلك المصتفون في السنة من أثمة الحديث 
وهم كثيره وكذلك أئمة الصوفية؛ كالحارث 
المحاسبي» وأبي الحسن بن سالم وغيرهماء وكدذلك 
الفقهاء من جميع الطوائف: المالكية» والشافعية 
والحنفية» والحنبلية؛ [والمصتفون]”" في أصول الفقهه 
يقررون أن الأمر والنهي» والخبر» والعموم له صيغ 
موضوعة في اللغة تدل بمجردها على أنها أمر ونبي» 
وخبر» وعموم؛ ويذكرون خلاف الأشعرية في أن 
الأمر لا صيغة له. 

ثم المثبتون للصوت منهم المعتزلة» الذين يقولون: 
القرآن مخلوق يقولون كلامه صوت قائم بغيره» 
ومنهم الكرامية» و طوائف من أهل الحديث من 
الحنابلة» وغيرهمء يقولون: يتكلم بصوت قائم به 
لكن ليس الصوت بقديم. 

ومنهم طائفة من متكلمة أهل السنة من الحنبلية 
وغيرهم يقولون: يتكلم يصوت قديم قائم به. 

ومنهم طائفة من الفقهاء من الحنفية وغيرهم» 
يقولون: يخاطب [681/؟7١]‏ بصوت قائم بغيره» 
والمعنى قديم قائم به. 

فلما أظهرت الأشعرية - كالقاضي أبي بكر بن 
الباقلاني وغيره في أواخر الماثة الرابعة ‏ أن الكلام 
ليس بحرفء ولا صوت,ء ولا لغة» وقد تبعهم قوم 
من الفقهاء من أصحاب مالكء والشافعي» وأبي 


(*) في المطبوع (المصنفون) بدون حرف العطفف الواو. 


ضيه 


5ا[كاداة 
حنيفة؛ وقليل من أصحاب أحد رأى أهل الحديث» 
وجمهور أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث ما في 


ذلك من البدعة؛ فأظهروا خلاف ذلكء؛ وأطلق من 
الى 





أطلق منهم أن كلام الله حرف وصوت... 
ديف 


[1١١]سثئل ‏ رحمه الله - 

عن رجلين تباحثاء فقال أحدهما: القرآن حرف 
وصوت. وقال الآخر: ليس هو بحرف ولا صوت» 
وفال أحدهما: النقط التي ني المصحف والشكل من 
القرآن» وقال الآخر: ليس ذلك من القرآن» فها 
الصواب في ذلك؟ 


فأجاب- رضى الله عنه -: 

الحمد لله رب العالمين. هذه ةالمسألة» يتنازع فيها 
كثير من الناس ويخلطون فيها الحق بالباطل» فالذي 
قال: إن القرآن حرف وصوت إن أراد بذلك أن هذا 
القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله الذي نزل 
به الروح الأمين على محمد 5 خاتم التبيين 
والمرسلين» وأن جبريل سمعه من الله والنبي 25 
سمعه من جبريلء والمسلمون سمعوه من النبي وك 
كا قال تعالى: ظقُلَ نَل يُوحُ أَلْقَدُسٍ ين ريلك 
ِكَقَوّ» [النحل:؟١٠]‏ ء وقال: طوَالْذِينَ ءَاتَيَتهُمٌ 
[الأنعام:14١١]‏ فقد أصاب في ذلك؛ فإن هذا مذهب 
سلف الأمة وأئمتهاء والدلائل على ذلك كثيرة من 
الكتاب والسنة والإجماع. 

81 ؟1١]‏ ومن قال: إن القرآن العربي لم 
يتكلم الله به وإنها هو كلام جبريل أو غيره عبر به 
عن المعتى القائم بذات الله ىا يقول ذلك ابن 
كلاب والأشعري ومن وافقهما فهو قول باطل من 
وجوه كثيرة. 


)١(‏ بياض بالاصل. 


نوزا قاو كك (نااتزنكية 

فإن هؤلاء يقولون: إنه معنى واحد قائم بالذات» 
وإن معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحد. وإنه لا 
يتعدد ولا يتبعض» وإنه إن عبر عنه بالعربية كان 
قرآناء وبالعبراتية كان توراة» وبالسرياتية كان 
إنجيلاء فيجعلون معنى آية الكرسي وآية الدين وَلقُلَ 
هو آنَهُ أُحَدُ4 وظاتَّبت يَدَ1 لي لهس وَتَبّ4» والتوراة 
والإنجيل وغيرهما معنى واحذاء وهذا قول فاسد 
بالعقل والشرع؛ وهو قول أحدثه ابن كلاب لم يسبقه 
إليه غيره من السلف. 

وإن أراد القائل بالحرف والصوت أن الأصوات 
المسموعة من القراء» والمداد الذي في المصاحف قديم 
أزليء أخطأ وابتدع» وقال ما يخالف العقل والشرع؛ 
فإن النبي وك قال: «زينوا القرآن بأصواتكم»”" فبين 
أن الصوت صوت القارئ؛ والكلام كلام البارئ» كما 
قال تعالى لوَإِنْ أَحَدّ يّنَ آلمُشركوت أسْتجَارَكَ فأجِرَهُ 
حَْ يَسَمَعْ كَلّمَ آله [التوبة:7] فالقرآن الذي يقرؤه 
المسلمون كلام الله لا كلام غيره كا ذكر الله ذلك» 
وفي «السئن» عن جاير بن عبد الله أن النبي يل كان 
يعرض نفسه على الئاس بالموسم فيقول[985/ ]١7‏ : 


«ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ري؟ فإن: 


قريشًا قد منعوي أن أبلغ كلام ربي:29 وقالوا لأبي 
بكر الصديق لا قرأ عليهم:ظالر © لبت ألرُوم» 
[الروم:٠»‏ 71] أهذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: 
ليس بكلامي ولا كلام صاحبي؛ ولكنه كلام 
الله تعالى. 


)١(‏ صحيح: أخرجه النائي )١١17(‏ من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه. انظر «صحيح الترغيب والتريب» 
)١1146(‏ بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (494): وابن ماجه ))5١1(‏ 
والترمذي (1476) من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهماء انظر «السلسلة الصحيحة» (1447) بتحقيق 
العلامة الألباني رحمه الله. 
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كبا نكلتالة 

والناس إذا بلغوا كلام النبي كل كقوله: «إنما 
الأعمال بالنيات»”؟ فإن الحديث الذي يسمعونه 
حديث النبي يلك تكلم به بصوته وبحروفه ومعانيه. 
والمحدث بلغه عنه بصوت نفسه: لا بصوت النبي 
يك فالقرآن أولى أن يكون كلام الله إذا بلغته الرسل 
عنه؛ وقرأته الناس بأصواتهم. 

والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسه» 
ونادى موسى بصوت نفسه؛ كما ثبت بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف. وصوت العيد ليس هو صوت الرب 
ولا مثل صوته؛ فإن الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته» 
ولافي صفاته, ولا في أفعاله. 





وقد نص أثمة الإسلام أحمد ومن قبله من الأئمة 
على ما نطق به الكتاب والسنة من أن الله ينادي 
بصوت,ء وأن القرآن كلامه تكلم به بحرف وصوت 
ليس منه شيء كلامًا لغيره» لا جبريل ولاغيره؛ وأن 
العياد يقرءونه بأصوات أنفسهم وأفعاههم» فالصوت 
المسموع من العبد [6486/؟١1]‏ صوت القارئ 
والكلام كلام البارئ. 

وكثير من الخائضين في هذه المسألة لا يميز بين 
صوت العبد وصوت الرب؛ بل يجعل هذا هو هذا 
فينفيها جميعًا أو يثبتهما جميعّاء فإذا نفى الحرف 
والصوت نفى أن يكون القرآن العربي كلام الله وأن 
يكون مناديًا لعباده بصوته؛ وأن يكون القرآن الذي 
يقرؤه المسلمون هو كلام الله. كا نفى أن يكون 
صوت العبد صفة لله عز وجل - ثم جعل كلام الله 
المتنوع شيئًا واحدًا لا فرق بين القديم والحادث» هو 
مصيب في هذا الفرق دون ذاك الثاني الذي فيه نوع 
من الالحاد والتعطيل» حيث جعل الكلام المتنوع شيئًا 
واحدًا لا حقيقة له عند التحقيق. 


(9) صحيح: أخرجه البشاري )١(‏ من حديث عمر ين الخطاب 
رضي الله عنه. 





وإذا أثبت جعل صوت الرب هو صوت العيدء 
أو سكت عن التميبز بينهما مع قوله:إن الحروف 
متعاقبة في الوجود مقترنة في الذات قديمة أزلية 
الأعيان» فجعل عين صفة.الرب تحل في العبد أو تتحد 
بصفته» فقال بنوع من الحلول والاتحاد. يفضي إلى نوع 
من التعطيل. 

وقد علم أن عدم الفرق والمباينة بين الخالق 
وصفاته والمخلوق وصفاته خطأ وضلال م يذهب 
إليه أحد من سلف الأمة وأئمتها؛ بل هم متفقون 
على التمبيز بين صوت الرب وصوت العيد. 
ومتفقون أن الله تكلم بالقرآن الذي أنزله على نيه يك 
حروفه ومعانيه 5851/؟7١]‏ وأنه ينادي عباده 
بصوته» ومتفقون على أن الأصوات المسموعة من 
القراء أصوات العباد. وعلى أنه ليس ثىء من 
أصوات العباد ولا مداد المصاحف قديّاء ل القرآن 
مكتوب في مصاحف المسلمين مقروء بألستتهم 
محفوظ بقلويهم وهو كله كلام الله» والصحابة كتبوا 
المصاحف لا كتبوها بغير شكل ولا نقط؛ لأنهم 
كانوا ربا لا يلحنونء ثم لما حدث اللحن نقط الناس 
المصاحف وشكلوهاء فإن كتبت بلا شكل ولا نقط 
جازء وإن كتبت بنقط وشكل جازء ولم يكره في أظهر 
قولي العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

وحكم (النقط والشكل؟ حكم الحروف» فإن 
الشكل يبين إعراب القرآن كا يبين النقط الحروف. 
والمداد الذي يكتب به الحروف ويكتب به الشكل 
والتقط مخلوقء وكلام الله العربي الذي أنزله وكتب في 
المصاحف بالشكل والنقط وبغير شكل ونقط ليس 
بمخلوق» وحكم الإعراب حكم الحروف» لكن 
الإعراب لا يستقل بنفسه بل هو تابع للحروف 
المرسومة؛ قلهذا لا يحتاج لتجريدهما وإفرادهما بالكلام» 
بل القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله: معانيه 
وحروفهء وإعرابه» والله تكلم بالقرآن العري الذي 





15 كنال 
أنزله على محمد وكيك والناس يقرءونه بأفعالهم وأصواتهم. 
واللكتوب في مصاحف المسلمين هو كلام الله» وهو 
القرآن العري الذي أنزل على نبيه: سواء كتب 
71 ؟١]‏ بشكل ونقط أو بغير شكل ونقطء والمداد 
الذي كتب به القرآن ليس بقديم؛ بل هو مخلوق» 
والقرآن الذي كتب في المصحف بالمداد هو كلام الله 
منزل غير مخلوق؛ والمصاحف يجب احترامها باتفاق 
المسلمين؛ لأن كلام الله مكتوب فيهاء واحترام النقط 
والشكل إذا كتب المصحف مشكلًا منقوطًا كاحترام 
الحروف باتفاق علماء المسلمين كها أن حرمة إعراب 
القرآن كحرمة حروفه المنقوطة باتفاق المسلمين. وهذا 
قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: حفظ إعراب القرآن 
أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. 

والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه» فجميعه 
كلام الله فلا يقال: بعضه كلام الله وبعضه ليس 
بكلام الله وهو سبحانه ‏ نادى موسى بصوت 





سمعه موسىء فإنه قد أخير أنه نادى موسى في غير 
موضع من القرآن كما قال تعال:مَلَ أَُنكَ حَدِيتُ 
مُوسَيَ © إِذْ تادئه رَبك بِالْوَادٍ أَنْقدّسِ علوى» 
[النازعات:6١2 ]١5‏ » والنداء لا يكون إلا صوئًا 
باتفاق أهل اللغة» وقد قال تعالى: «إنا أَوْحَيْتَآ ليك 
كُمَآ أَوْحيكآ ِل وح ولك مِنْ بطم وَأَوْحَمَنا إل 
يرهم وَإسْمَِملَ وَإِسَحَقَ وَيَخْقُوبَ وَاآلأسَبَابِ وَعِيسَئ 
وَبُوب ويُوئْسَ وهَرُونَ لمم واااو يورا وه 
ورسلا قَدَ قَصَسْتَهُمْ عَللكَ ين قَبلُ وَرُسُلاً لم 
تَقْصْصَهُمْ َك ' وَكلم أنه مُوسى تَكَاِيمًا4 
[النساء:7١» ]١75‏ فقد فرق الله بين إيمائه إلى 
النبيين وبين تكليمه لموسى؛ [/08/؟7١]‏ فمن قال: 
إن موسى لم يسمع صونًا؛ بل لمهم معناه لم يفرق بين 
موسى وغيره» وقد قال تعالى: 9يلِكَ آَلرْسُلُ فَضّلنا 
َنْضَهُمْ عل يض يَنَهُم من كَل أله ورَقَ َعْطَهُرْ 
دَرَجّسٍ 4 [البقرة:157] وقال تعالى: وما كان لِبَكَرِ 






أن يُكَلِمَهُ آنه إلا وَحَمًا أَوْ من وَرَآي جاب أوْ يُرسِلَ 
َسُولاً قَيُوسَ بدي مَا يِمَآه4 [الشورى:51] فقد 
فرق بين الإيجحاء والتكلم من وراء حجابِ | كلم الله 
موسى» فمن سوى بين هذا وهذا كان ضالا. 

وقد قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره من 
الأئمة: ل يزل الله متكا إذا شاءء وهو يتكلم بمشيثته 
وقدرته» يتكلم بشيء بعد شيء؛ كما قال تعالى:9قُلَمُآ 
أنه نُودَِ يَسُوسَىَ4 [طه:١١]‏ , فناداه حين أتاها ولم 
يناده قبل ذلكء وقال تعالى: طقَدَلبِهُمًا يعور" كَننا 
ذَاقَا آلشَجَرَة يَدَتْ لَُمَا سَوْءجُمَا وَطَفِقَا عَحْصِقَانٍ 
لما ين وَرَقِ َلك وَكانهُمَا رَجُمَآ لز أببكُمَا عن 
نْكُمَا لّجَرة ول لَكُمَآ إنّ آلكْيَطَنَ لَكُمَا عَدُوٌ 
تين [الأعراف:؟7؟] » فهو سبحانه ناداهما حين 
أكلا منها ولم ينادهما قبل ذلك» وكذلك قال تعالى: 
أَسَجِدُوا + [الأعراف:١١]‏ بعد أن خلق آدم 
وصوره؛ ولم يأمرهم قبل ذلك؛ وكذا قوله: (إِرتٌ 
َكل عِيسّئ عِندَ اله تَمَكلٍ ادم حَلَقَمُ من تراب مر 
قَالَ لَمُم كن فَيَكُونُ4 [آل عمران:59] فأخبر أنه قال 
له:كن فيكونء بعد أن خلقه من تراب» ومثل هذا 
الخبر في القرآن كثير: يخبر أنه تكلم في وقت معين» 
ونادى في وقت معين» وقد ]١7/689[‏ ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي يل أنه لما خرج إلى الصفا قرأ 
قوله تعالى: «إِنّ آلصّقا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَاير آله »# 
[البقرة:648١]‏ » وقال: «نبدأ بها بدأ الله به»2"7 فأخير 
أن الله بدأ بالصفا قبل المروة. 

والسلف اتفقوا على أن كلام الله منزل غير 
تخلوق» منه بدأ وإليه يعود. فظن بعض الناس أن 
مرادهم:أنه قديم العين» ثم قالت طائفة: هو معنى 
واحد» هو الأمر بكل مأمورء والنهي عن كل منهي» 
والخبر بكل مخبرء إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن 





(1) صححيح: أخرجه مسلم (0:04. 


متحعة 


كنبا[ كلانه 
عبر عنه بالعبرانية كان توراةء وإن عبر عنه بالسريانية 
كان إنجيلًا. وهذا القول تخالف للشرع والعقل. 

وقالت طائفة: هو حروف وأصوات قديمة 
الأعيان لازمة لذات الله لم تزل لازمة لذاته» وإن الباء 
والسين والميم موجودة مقترنة بعضها ببعض معًا أزلا 
وأبدّاء لم تزل ولا تزال لم يسبق منها شيء شيئًا. وهذا 
أيضًا مخالف للشرع والعقل. 

وقالت طائفة: إن الله لا يتكلم بمشيثته وقدرته؛ 
وإنه في الأزل كان متكلًا بالنداء الذي سمعه موسى» 
وإنما تجدد استماع موسى لا أنه ناداه حين أتى الوادي 
المقدسء بل ناداه قبل ذلك با لا يتناهى؛ ولكن تلك 
الساعة سمع النداء. وهؤلاء وافقوا الذين قالوا: إن 
القرآن [040/؟١]‏ مخلوق في أصل قولهم؛ فإن أصل 
قولهم: إن الرب لا تقوم به الأمور الاختيارية» فلا 
يقوم به كلام» ولا فعل باختياره ومشيثتهء وقالوا: 
هذه حوادث» والرب لا تقوم به الحوادث. فخالفوا 
صحيح المنقول وصريح المعقول» واعتقدوا أنهم بهذا 
يردون على الفلاسفة» ويثبتون حدوث العالمء 
وأخطثوا في ذلك» قلا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة 
كسرواء وادعوا أن الرب لم يكن قادرًا في الأزل على 
كلام يتكلم به ولا فعل يفعله» وأنه صار قادرًا بعد أن 
م يكن قادرًا بغير أمر حدثء أو يغيرون العبارة 
فيقولون: لم يزل قادراء لكن يقولون: إن المقدور كان 
ممتنعّاء وإن الفعل صار ممكنًا له بعد أن صار ممتنعًا 
عليه من غير تجدد شيء. 

وقد يعبرون عن ذلك بأن يقولوا: كان قادرًا في 
الأزل على ما يمكن فيا لا يزال» لا على ما لا يمكن 
في الأزل» فيجمعون بين النقيضين» حيث يثبتوذ 
قادرًا في حال كون المقدور عليه ممتنعًا عندهم ولم 
يفرقوا بين نوع الكلام والفعل وبين عينه» كما لم يفرق 
الفلاسفة بين هذا وهذا بل الفلاسفة ادعوا أن مفعوله 
المعين قديم بقدمه. فضلوا في ذلك وخالفوا صريح 





المعقول وصحيح المنقول؛؟ فإن الأدلة لا تدل على 
قدم شيء بعينه من العالم» بل تدل على أن ما سوى الله 
مخلوق حادث بعد أن لم يكن؛ إذ هو فاعل بقدرته 
ومشيتته كبا تدل على ذلك الدلائل [951ه/؟١]‏ 
القطعية» والفاعل بمشيثته لا يكون شيء من مفعوله 
لازمًا لذاته بصريح العقل واتفاق عامة العقلاء» بل 
وكل فاعل لا يكون شيء من مفعوله لازمًا لذاته. ولا 
يتصور مقارنة مفعوله المعين له» ولو قدر أنه فاعل 
بغير إرادة فكيف بالفاعل بالإرادة. 

وما يذكر بأن المعلول يقارن علته؛ إنما يصح فيا 
كان من العلل يجري مجرى الشروط؛ فإن الشرط لا 
يجب أن يتقدم على المشروط» بل قد يقارنه كها تقارن 
الحياة العلم؛ وأما ما كان فاعلًا سواء سمي علة؛ أو لم 
يسم علةء فلابد أن يتقدم على الفعل المعين» والفعل 
المعين لا يجوز أن يقارنه شيء من مفعولاته» ولا 
يعرف العقلاء فاعلًا قط يلزمه مفعول معين. وقول 
القائل:حركت يدي فتحرك الخاتم هو من باب 
الشرط لا من ياب الفاعلء ولأنه لو كان العالم قدي 
لكان فاعله موجبًا بذاته في الأزل ولم يتأخر عنه 
موجبه ومقتضاه؛ ولو كان كذلك لم يحدث شيء من 
الحوادث,» وهذا خلاف المشاهدة. 

وإن كان هو سبحانه لم يزل قادرًا على الكلام 
والفعل» بل لم يزل متكلمًا إذا شاء فاعلًا لما يشاءء ولم 
يزل موصوقًا بصفات الكمالء منعونًا بنعوت الجلال 
والإكرام» والعالم فيه من الإحكام والإتقان ما دل 
على علم الرب» وقيه من الاختصاص ما دل على 
مشيئته وفيه من الإحسان ما دل على رحمته» وفيه من 
العواقب الحميدة ما دل على حكمته؛ وفيه 
1 إانن الحوادث ما دل على قدرة الرب 
تعالى» مع أن الرب مستحق لصفات الكمال لذاته؛ 
فإنه مستحق لكل كيال ممكن الوجود لا نقص فيه 
منزه عن كل نقصء وهو سبحانه ليس له كفؤ في 


مه 


95 كنات 
شيء من أمورهء فهو موصوف بصفات الكمال على 
وجه التفصيل منزه فيها عن التشبيه والتمثيل» ومنزه 
عن النقائص مطلقا؛ فإن وصفه بها من أعظم 
الأباطيل» وكياله من لوازم ذاته المقدسة لا يستفيده 
من غيره؛ بل هو المنعم على خلقه بالخلق والإنشاء 
وما جعله فيهم من صفات الأحياءء وخالق 
صفات الكيال أحق بباء ولا كفؤ له فيها. 

وأصل اضطراب الناس في «مسألة كلام الله»: أن 
الجهمية والمعتزلة لما ناظرت الفلاسفة في«مسألة 
حدوث العالم» اعتقدوا أن ما يقوم به من الصفات 
والأفعال المتعاقبة لا يكون إلا حادناء بناء على أن ما 
لا يتناهى لا يمكن وجوده. والتزموا أن الرب كان في 
الأزل غير قادر على الفعل والكلام» بل كان ذلك 
ممتنعًا عليه» وكان معطلا عن ذلك» وقد يعيرون عن 
ذلك بأنه كان قادرًا في الأزل على الفعل فيا لا يزال 
مع امتناع الفعل عليه في الأزل» فيجمعون بين 
النقيضين حيث يصفونه بالقدرة في حال امتناع 
المقدور لذاته؛ إذ كان الفعل يستلزم أن يكون له أول 
والأزل لا أول له والجمع بين إثبات الأولية ونفيها 
جمع بين النقيضين. 

[031/؟١]‏ ولم هتدوا إلى الفرق بين ما يستلزم 
الأولية والحدوث وهو الفعل المعين والمفعول المعين» 
وبين ما لا يستلزم ذلك وهو نوع الفعل والكلام؛ بل 
هذا يكون دائيّاء وإن كان كل من آحاده حادثّاء كما 
يكون دائًا في المستقبل» وإن كان كل من آحاده فانيّاء 
بخلاف خالق يلزمه مخلوقه المعين دائيّاء فإن هذا هو 
الباطل في صريح العقل وصحيح النقل؛ وهذا اتفقت 
فطر العقلاء على إنكار ذلك لم ينازع فيه إلا شرذمة من 
المتفلسفة كابن سينا وأمثاله» الذين زعموا أن الممكن 
المفعول قد يكون قديًا واجب الوجود بغيره. فخالفوا 
في ذلك جماهير العقلاء» مع مخالفتهم لسلفهم أرسطو 
وأتباعه؛ فإنهم لم يكونوا يقولون ذلكء وإن قالوا بقدم 





الأفلاكء وأرسطو أول من قال بقدمها من الفلاسفة 
المشائين» بناء على إثيات علة غائية لحركة الفلك 
يتحرك الفلك للتشبه بهاء لم يثبتوا له فاعلًا مبدعًاء ولم 
يثبتوا مكنا قديًا واجبّا بغيره» وهم وإن كانوا أجهل 
بالله وأكفر من متأخريهمء فهم يسلمون لجمهور 
العقلاء أن ما كان ممكنًا بذاته فلا يكون إلا محدثًا 
مسبوقًا بالعدمء فاحتاجوا أن يقولوا: كلامه مخلوق 

وطائفة وافقتهم على امتناع وجود ما لا نباية له 
لكن قالوا تقوم به الأمور الاختيارية» فقالوا: إنه في 
الأزل ل يكن متكلًا بل ولا كان الكلام مقدورًا له ثم 
صار متكل) بلا حدوث حادث بكلام يقوم به» وهو 
قول الحاشمية والكرامية وغيرهم. 

)ع وطائفة قالت: إذا كان القرآن 
غير مخلوق فلا يكون إلا قديم العين لازمًا لذات 
الربء فلا يتكلم بمشيتته وقدرته» ثم منهم من 
قال: هو معنى واحد قديمء فجعل آية الكرسي 
وآية الدّين وسائر آيات القرآن والتوراة والإنجيل» 
وكل كلام يتكلم الله به معنى واحذا لا يتعدد ولا 
يتبعض» ومنهم من قال: إنه حروف وأصوات 
مقترنة لازمة للذات. 

وهؤلاء أيضًا وافقوا الجهمية والمعتزلة في أصل 
قولهم أنه متكلم بكلام لا يقوم بنفسه ومشيئته 
وقدرته» وأنه لا تقوم به الأمور الاختيارية» وأنه لم 
يستو على عرشه بعد أن نخلق السموات والأرض» 
ولا يأتي يوم القيامة؛ ولم يناد موسى حين ناداه: ولا 





التائيين.و قالوا في قوله: لوَقُلٍ أَعمَلوا كَسَيَرَى آله 
مل رام تم رمنراوي م مما . . 

عَمَلَص وَرَسُولّْمُد وَالْمُؤْمِئُونَ4 [التوبة:6١٠]2‏ ونحو 
ذلك: إنه لا يراها إذا وجدتء بل إما أنه لم يزل رائيًا 
لهاء وإما أنه لم يتجدد شيء موجود بل تعلق معدوم؛ 
إلى أمثال هذه المقالات التي خالفوا فيها نصوص 


شدية 


كنبا كلانه 
الكتاب والسنة مع مخالفة صريح العقل. 
والذي الجأهم لذلك موافقتهم للجهمية على 
أصل قوم في أنه سبحانه ‏ لا يقدر في الأزل عل 
الفعل والكلام» وخالفوا السلف والأئمة في قوهم: لم 
يزل الله متكلً) إذا شاء ثم افترقوا أحزابًا أربعة ‏ كها 
تقدم الخلقية والحدوثية. والاتحادية» والاقترانية. 





[546/؟١١]‏ وشر من هؤلاء الصابئة والفلاسفة 
الذين يقولون: إن الله لم يتكلم لا بكلام قائم يذاته» 
ولا بكلام يتكلم به بمشيثته وقدرته؛ لا قديم النوع» 
ولا قديم العين» ولا حادث؛ ولا مخلوق؛ بل كلامه 
عندهم ما يفيض على نفوس الأنبياء. ويقولون: إنه 
كلم موسى من سماء عقله» وقد يقولون: إنه تعالل 
يعلم الكليات دون الجزئيات؟ فإنه إنما يعلمها على 
وجه كلي» ويقولون مع ذلك: إنه يعلم نفسه ويعلم ما 

وقولهم: يعلم نفسه ومفعولاته حقء كما قال 
تعالى: 113 يَعْلَمٌ منْ علق ومو ليث أ كير» 
[الملك:4١]»‏ لكن قوهم مع ذلك[إنه لا يعلم 
الأعيان المعينة» جهل وتناقض؛ فإن نفسه المقدسة 
معينة» والأقلاك معينة» وكل موجود معين. فإن لم 
يعلم المعينات لم يعلم شيئًا من الموجودات؛ إذ 
الكليات إنيا تكون كليات في الأذهان لا ني الأعيان» 
فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئًا من الموجودات» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وهم إنما ألجأهم إلى هذا الإلحاد فرارهم من تجدد 
الأحوال للباري - تعالى ‏ مع أن هؤلاء يقولون إن 
الحوادث تقوم بالقديم» وإن الحوادث لا أول غاء 
لكن نفوا ذلك عن الباري؟ لاعتقادهم أنه لا صفة له 
بل هو وجود مطلقء وقالوا: إن العلم نفس عين 
العالم» والقدرة نفس عين القادر والعلم والعالم شيء 
واحدء والمريد والإرادة [695/؟7١]‏ شيىء واحدء 
فجعلوا هذه الصفة هي الأخرى. سملا الصفات 





هي الموصوف. 

ومنهم من يقول بل العلم كل المعلوم؛ كا يقوله 
الطوسي صاحب «شرح الإشارات»»؛ فإنه أنكر على 
ابن سينا إثباته لعلمه بنفسه وما يصدر عن نفسه. 
وابن سينا أقرب إلى الصواب لكنه تناقض مع ذلك 
حيث نفى قيام الصفات به وجعل الصفة عين 
الموصوف وكل صفة هي الأخري. 

ولهذا كان هؤلاء هم أوغل في الاتحاد والإلحاد 
ممن يقول معان الكلام شيء واحد لكنهم ألزموا 
قولهم لأولتك» فقالوا: إذا جاز أن تكون المعاني 
المتعددة شيئًا واحدًا جاز أن يكون العلم هو القدرة» 
والقدرة هى الإرادة. قاعترف حذاق أولئك بأن هذا 
الإلزام لا جواب عنه. 

ثم قالوا: وإذا جاز أن تكون هذه الصفة هي 
الأخرى جاز أن تكون الصفة هي الموصوفء؛ فجاء 
ابن عربي وابن سبعين» والقونوي ونحوهم من 
الملاحدة قالوا: إذا جاز أن تكون هذه الصفة همي 
الأخرى والصفة هي الموصوفء. جاز أن يكون 
الموجود الواجب القديم الخالق هو الموجود الممكن 
المحدث المخلوق. فقالوا: إن وجود كل مخلوق هو 
عين وجود الخالق؛ وقالوا: الوجود واحد, ولم يفرقوا 
بين الواحد بالنوع والواحد ]١7/891/[‏ بالعين» يا 
لم يفرق أولئك بين الكلام الواحد بالعين والكلام 
الواحد بالنوع. 

وكان منتهى أمر أهل الإلحاد في الكلام إلى هذا 
التعطيل والكفر والاتحاد. الذي قاله أهل الوحدة 
والحلول والاتحاد في الخالق والمخلوقات» كما أن 
الذين لم يفرقوا بين نوع الكلام وعينه» وقالوا هو 
يتكلم بحرف وصوت قديمء قالوا: أولَا: إنه لا يتكلم 
بمشيئته وقدرته» ولا تسبق الباء السين بل لما نادى 
موسى ققال «َإِنْ أنا آنَهُ لآ إل إل أكأ قاغبُدني» 
[طه: 4 ]١‏ ؤإرٌ_- أنا الله رم العطيرت » [القتصص: ١٠‏ 7]» 


58 سح وهلي 2 
2ه 
كانت الهمزة والتون وما بينهها موجودات في الأزل 
يقارن بعضها بعضًاء لم تزل ولا تزال لازمة لذات الله 
تعالى. 





ثم قال فريق منهم: إن ذلك القديم هو نفس 


. الأصوات المسموعة من القراء. وقال بعضهم: بل 


المسموع صوتان قديم ومحدث. وقال بعضهم: 
أشكال المداد قديمة أزلية. وقال بعضهم: محل المداد 
قديم أزلي. وحكي عن بعضهم أنه قال :المداد قديم 
أزلي. وأكثرهم يتكلمون بلفظ القديم ولا يفهمون 
معناه بل منهم من يظن أن معناه أنه قديم في علمه» 
ومنهم من يظن أن معناه متقدم على غيره؛ ومنهم من 
يظن أن معنى اللفظ أنه غير خلوق» ومنهم من لا 
يميز بين ما يقولء فصار هؤلاء حلولية اتحادية في 
الصفات» ومنهم من يقول بالحلول والاتحاد في 
[4/ ؟١]‏ الذات والصفات» وكان متتهى أمر 
هؤلاء وهؤلاء إلى التعطيل. 

والصواب في هذا الباب وغيره مذهب سلف 
الأمة وأئمتها: أنه سبحانه لم يزل متكامًا إذا شاءء وأنه 
يتكلم بمشيثته وقدرته» وأن كلماته لا نهاية لهاء وأنه 
نادى موسى بصوت سمعه موسىء وإنا ناداه حين 
أتى» لم يناده قبل ذلك» وأن صوت الرب لا يعاثئل 
أصوات العباد كا أن علمه لا يعائل علمهم» وقدرته 
لا تمائل قدرتهم» وإنه سبحانه بائن عن مخلوقاته بذاته 
وصفاته» ليس في مخلوقاته شىء من ذاته وصفاته 
القائمة بذاته» ولا في ذاته و من مخلوقاته» وأن 
أقوال أهل التعطيل والاتحاد؛ الذين عطلوا الذات أو 
الصفات أو الكلام أو الأفعال ‏ باطلة» وأقوال أهل 
الحلول الذين يقولون بالحلول في الذات أو الصفات 
باطلة» وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع وقد 
بسطتاها في الواجب الكبير» والله أعلم بالصواب. 

يفيت 


١١ 6[‏ ] وسثل رحمه الله: 

عن المصحف العتيق إذا تمزق ما يصنع به؟ 
ومن كتب شيئًا من القرآن ثم محاه بياء أو 
حرقه فهل له حرمة أم لا؟ 

الحمد لله. أما المصحف العتيق والذي تخرق» 
وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه» فإنه يدفن في 
مكان يصان فيهء كا أن كرامة بدن المؤمن دفئه في 
موضع يصان فيه؛ وإذا كتب شيء من القرآن أو الذكر 
في إناء أو لوح ومحي بالماء أو غيره» وشرب ذلك فلا 
بأس به نصّ عليه أحمد وغيره؛ ونقلوا عن ابن عياس 
- رضى الله عئهما ‏ أنه كان يكتب كلمات من القرآن 
والذكرء ويأمر بأن تسقى لمن به داء» وهذا يقتشى أن 
لذلك بركة. ١‏ 

والماء الذي توضأ به النبي يل هو أيضًا ماء مبارك 
صب منه على جابر وهو مريض. وكان الصحابة 
يتبركون به» ومع هذا فكان يتوضاأ على التراب وغيره» 
فيا بلغني أن مثل هذا الماء ينهى عن صبه في التراب 
ونحو. ولا أعلم في ذلك خبيّا؛ فإن أثر الكتابة لم يبق 
بعد المحو كتابة ولا يحرم على الجنب مسه. ومعلوم أنه 
ليس ]١7/75٠0[‏ له حرمة كحرمته ما دام القرآن 
والذكر مكتوبان» كما أنه لو صيغ فضة أو ذهب أو 
نحاس على صورة كتابة القرآن والذكرء أو نقش 
حجر على ذلك على تلك الصورة» ثم غيرت تلك 
الصياغة وتغير الحجر لم يجب لتلك المادة من الحرمة ما 
كان لها حين الكتابة. 

وقد كان العباس بن عبد المطلب يقول في ماء 
زمزم: لا أحله لمغتسل» ولكن لشارب حل ويل. 
وروي عنه أنه قال: لشارب ومتوضى. ولهذا اختلف 


- م ها ص 
لوطه 
العللماء هل يكره الغسل والوضوء من ماء زمزم؛ 
وذكروا فيه روايتين عن أحمب والشافعي احتج 
بحديث العياس» والمرخص احتح بحديث فيه أن 
النبي يكل توضأ من ماء زمزم» والصحابة توضتوا من 
الماء الذي نبع من بين أصابعه مع بركته» لكن هذا 
وقت حاجة. 

والصحيح: أن النهي من العباس إنما جاء عن 
الغسل فنقط لا عن الوضوء. والتفريق بين الغسل 
والوضوء هو لهذا الوجه؛ فإن الغسل يشبه إزالة 
النجاسة ؛ ولهذا يجب أن يغسل في الجنابة ما يجب أن 
يغسل من النجاسة» وحيتئذ صون هذه المياه المباركة 
من النجاسات متوجه» بخلاف صونا من التراب 
ونحوه من الطاهرات» والله أعلم. 





نقيت 


(آخر المجلد الثاني عشر) 
والحمد لله رب العالمين 








نونكاك فخ (دازاتز نط 








[173] قال شيخ الإسلام أحمدٌ ابن 
تيمية - قدس الله روحه ‏ فيها صنفه بقلعة 
دمشق أخيرًا -: 


الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره؛ ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هد الله 
فهو المهتدء ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وسلم تسلمًا. 
نيت 


3 قصل 
في الفرقان بين الحق والباطل ‏ . 


وأن الله بين ذلك بكتابه ونبيسه 


فمن كان أعظم اتباعا لكتابه الذي أنزله ونييه 
الذي أرسله كان أعظم فرقانًاء ومن كان أبعد عن 
اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان» واشتبه 
عليه الحق بالباطل» كالذين اشتبه عليهم عبادة الرحمن 
يعبادة الشيطان» والنبي الصادق بالمتتبوع الكاذب» 
وآيات النبيين بشبهات الكذابين»حتى اشتبه عليهم 
الخالق بالمخلوق. 

فإن الله سبحانه وتعالى- بعث محمدًا بالمدى ودين 
الحق؟ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» ففرق به بين 
الحق والباطل» والهدى والضلال» والرشاد والغي» 


حكتابا 


لكوي 


مشيلا / 
والصدق والكذبء والعلم والجهلء والمعروف والمنكرء 
وطريق أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء؛ 
]!١/[‏ وبين ما عليه الناس من الاختلاف» وكذلك 
التبيون قبله؛ قال الله تعالى: 9ن آَلنَامنُ أَمَهٌ وَحِدَةٌ 
بَعََ أله تيحن مُبَطِْيت وَمُذِرِينَ وَأَوّلَ مَمَهُمْ 


مه 





آلكتب بِآلَْقٍ لِيَحَكُمّ بَنَ الئاس فِيمَا اختلفوا 


فيه" وَمَا أخْتلَفَ فيه إلا ألنبينَ أُوُوةٌ مِنْ بَعَدِ مَا 
جَاءَتَهُمٌ الْبينَتٌ يَعَيّا بَيْتَهِرْ فَهُدَى اله اليرت 
َامَنُوا لِمَا آخَظقوأ فيه مِن آلْحَقٍ بإذْيِ وَآلَهُ 
يَهَددى من يَسَآءُ إن راط مُسْعَقِم4 [البقرة:717]» 
وقال تعالى: طتَالَهِ لَقَدَ أَرْسَلتآ إن أُمَرِ مِّن قَبلِكَ 
ردن لَهُم لتْمَطَنْ أده كَهُوَ وهم ليدم وَكُمَ 
عَدَّابْ أَلِيمٌ © وَمَآ أَنزّلَتا عَلَمَكَ لحب إل 
تبن كُمُ الى اختلقوا فيه وَمُدَى وَرَحةُ لَقَوَمِ 
مُؤْيئُورت»4 [التحل:77» 14]» وقال سبحانه وتعالى: 
لِتَبَارَكَ الذزى كَزْلَ الْرَقَانَ عَلْ عَبْدِم لَكُونَ 
لِنَعَلَيتَ دَذِي4 [الفرقان:١]:‏ وقال تعالى: ال 
آنه لآ إل إلا هو آلعى الميُوم ج ول عبلى 
آلكتب بِآلحَقٍ مُصَدْكَا لَمَا ين مَدَنْهِ وول المؤرنة 


وَآلإيجيلٌ © من قَبَلّ هدٌّى لاس وَل الفركان» 
[آل عمران:١-5].‏ 


قال جماهير المفسرين: هو القرآن. روى ابن أبي 
حاتم بإسناده عن الربيع بن أنس قال: هو الفرقان 
فرق بين الحق والباطل. قال: وروي عن عطاء 
ومجاهد ومِفْسَم وقتادة ومقاتل بن حَيان نحو ذلك» 
وروى بإسناده عن شيبان» عن قتادة في قوله: «وَأَنرّلَ 
لْقْرَقَانَ4 قال: هو القرآن الذي أنزله الله على محمد 
ففرق به بين الحق والباطل» وبين فيه دينه وشرع فيه 
شرائعه» وأحل حلاله وحرم حرامه؛ وحدّ [17/4] 
حدوده. وأمر بطاعته ونبى عن معصيته. وعن عباد 
ابن منصور: سألت الحسن عن قوله تعالى: لوَأَرّلَ 
آلقُرَقَانَ4 قال: هو كتاب الحق. 





ركاف ناة قز نكةة 

و«الفرقان» مصدر فرق فرقانًا مثل الرجحان» 
والكفران» والخسرانء وكذلك «القرآن» هو في 
الأصل مصدر قرأ قرآناء ومنه قوله: لإإنّ عَلَمِنَا 
جََعَد وَقَرَدَائَهُ © فَإِذًا قَرَأََهُ قاتب كرام © 
كُمّ إن عَلَيكا بَمَائَس4 [القيامة:7١ .]١94-‏ 

ويسمى الكلام المقروء نفسه «قرآن» ‏ وهو كثير 
-كمافي قوله: طفَإدًا َرَت الْقُردَانَ كَاسَتَمِدْ بللهِ 
ين أَلشْيْطّنِ الرّحِييِ» [النحل: 48]: كما أن الكلام 
هو اسم مصدر كلم تكلياء وتكلم تكلاء ويراد به 
الكلام نفسه؛ وذلك لأن الإنسان إذا تكلم كان كلامه 
بفعل منه وحركة هي مسمى المصدرء وحصل عن 
الحركة صوت يقطع حروفًا هو نفس التكلم؛ فالكلام 
والقول ونحو ذلك يتناول هذا وهذا؛ ولهذا كان 
الكلام تارة يجعل نوعًا من العمل إذا أريد به المصدر» 
وتارة يجعل قسيًا له إذا أريد ما يتكلم به وهو يتناول 
هذا وهذا. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن لفظ «الفرقان» إذا أريد به 
المصدر كان المراد أنه أنزل الفصل والفرق بين الحق 
والباطل» وهذا منزل في الكتاب؟ فإن في الكتاب 
الفصل» وإنزال الفرق هو إنزال الفارق» وإن أريد 
بالفرقان ما يفرق فهو القارق أيضًا. فها في المعنى 
سواء» وإن أريد ]١7/4[‏ بالفرقان نفس المصدر 
فيكون إنزاله كإنزال الإيهان وإنزال العدل؛ فإنه جعل 
في القلوب التفريق بين الحق والباطل بالقرآن» كما 
جعل فيها الإيهان والعدل» وهو سبحانه وتعالى - 
أنزل الكتاب والميزان» والميزان قد فسر بالعدل» وفسر 
بأنه ما يوزن به ليعرف العدل» وهو كالفرقان يفسر 
بالفرق» ويفسر با يحصل به الفرق» وهما متلازمان؛ 
فإذا أريد الفرق نفسه فهو نتيجة الكتاب وثمرته 
ومقتضاه» وإذا أريد الغارق فالكتاب نفسه هو 
الفارق» ويكون له اسمان» كل اسم يدل على صفة 
ليست هي الصفة الأخرى. سمي كتابًا باعتبار أنه 
مجموع مكتوب تحفظ حروفه ويقرأ ويكتب» وسمي 





فرقانًا باعتبار أنه يفرق بين الحق والباطل كا سمي 
هدى باعتبار أنه يبدي إلى الحق» وشفاء باعتبار أنه 
يشفي القلوب من مرض الشبهات والشهوات. 
ونحو ذلك من أسمائه. 

وكذلك أسهاء الرسول؟؛ كالمقفي» والماحي» 
والحاشر. وكذلك أساء الله الحسنى؛ كالرحن» 
والرحيمء والملك. والحكيم. ونحو ذلك. 

والعطف يكون لتغاير الأسماء والصفات» وإن 
كان المسمى واحدًا كقوله: «سَبّح آسْم رَبَكَ الأغل 
ج الذى عَلَنَ نَرّى ج والى قَدَرَ نَهَدَئ»ه 
[الأعلى:١-0]7‏ وقوله: #هوّ الأول وَالآحْرٌ وَالظُهرٌ 
وَالْبَاطِنٌُ» [الحديد:”]ء ونحو ذلك. 

]١3/٠١[‏ وهنا ذكر أنه نزل الكتاب» فإنه نزله 
متفرقَّاء وأنه أنزل التوراة والإنجيل» وذكر أنه أنزل 
الفرقان» وقد أنزل ‏ سبحاته وتعالى ‏ الإيان في 
القلوب, وأنزل الميزان» والإيان. و«الميزان» ما يمحصل 
به الفرقان أيضّاء ى) يحصل بالقرآن. وإذا أنزل القرآن 
حصل به الإيان والفرقان» ونظير هذا قوله: #وَلَقَدَ 
ْنَا مُوسئ وَمَرُونَ الْقْرَقَانَ وَضِيَاءٌ وذ5!» 
[الأنبياء::48]؛ قيل: الفرقان هو التوراة. وقيل: هو 
الحكم بنصره على فرعون, كا في قوله: «إن كُسْرَ 
َامَنتُم الله وم1 أنرّلَا عَلَنْ عَبَدِا يَوَمَّ الْفْرَقَانِ» 
[الأنفال:1 4 ]. 

وكذلك قوله: قن جَاءَكم مر الله ثُورٌ 
وَححِعَدبٌ نيرت 4 [المائدة:6١])‏ قيل: النور هو محمد 
عليه الصلاة والسلام» وقيل: هو الإسلام. وقوله: 
قد جَاءكم يرَهَنٌ بن رَيَكُمْ وَأََلَتَآ إَِيْكُمْ تُورًا ميك 
[النساء:174١1]ء‏ قيل: البرهان: هو محمد. وقيل: هو 
الحجة والدليل. وقيل: القرآن» والحجة والدليل تتناول 
الآيات التي بعث بها محمد يلك لكنه هناك جاء بلفظ 
لءَائيَم4 وطجَائكم4. وهنا قال: لوَأَنرّلَ 
آلْفْرَكَانَ» [آل عمران:5] جاء بلفظ الإنزال؟ فلهذا 
شاع بينهم أن القرآن والبرهان يحصل بالعلم والبيان 





0 
كما حصل بالقرآن. ويحصل بالنظر والتمييز بين أهل 
الحق والباطل بأن ينجي هؤلاء وينصرهم ويعذب 
هؤلاء» فيكون قد فرق بين الطائفتين كم يفرق المفرق بين 
أولياء الله وأعدائه بالإحسان إلى هؤلاء وعقوية هؤلاء. 

١1*37‏ ] وهذا كقولهفي القرآن في قوله: «إن 
كُشْر ءَامَسُم بِآَلَهِ وَم1آ أنرّلَّا عل عَبَدِنَا يَوْمْ الْفرقَانٍ 
َم التقى الْجَمْعَانٍ وه عن حَكُل سَنْء قدرئ» 
[الأنفال:41]: قال الوالبي عن ابن عباس: 8يَوْمْ 
لْفرَقَانِ4: يوم بده فرق الله فيه بين الحق والباطل. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد ومِفْسَم 
وعبيد الله بن عيد الله والضحاك وقتادة ومقاتل بن 
حيان نحو ذلك؛ وبذلك فسرأكثرهم «إن تَكقُوا أله 
تجعل لَكُمَ فَرَقَاا» [الأنفال:79]. كا في قوله: لوم 
يق أله تجعل لَمُّ عَتْرّجا4 [الطلاق:7]: أي: من كل 
ما ضاق على الناس» قال الوالبى عن ابن عياص في 
قوله: #إن كقوا أله مغل ل كناك [الأنفال:4؟] 
أي: مخرجّاء قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد 
وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان 
كذلك. غير أن مجاهدًا قال: حرجا في الدنيا والآخرة. 
وروي عن الضحاك عن ابن عياس قال: نصرّاء قال: 
وفي آخر قول ابن عباس والسدي: نجاة. 

وعن غَرْوّة بن الزبير: «تجعل لَكُمْ فَرَكاناك أي: 
فصلاً بين الحق والباطل» يظهر الله به حقكم ويطفئ 
به باطل من خالفكم» وذكر البغوي عن مقاتل بن 
حيان قال: مخرجًا في الدنيا من الشبهات » ولكن قد 
يكون هذا تفسيرًا لمراد مقاتل بن حيانء كما ذكر أبو 
الفرج ابن الجوزي عن أبن عباسء ومجاهد وعكرمة» 
والضحاك وابن ]١/١7[‏ قتيبة أنهم قالوا: هو 
المخرج. ثم قال: والمعنى:يجعل لكم رجا في الدنيا 
من الضلال» وليس مرادهم. وإنا مرادهم المخرج 
المذكور في قوله: ومن يَكْق أله حمل لهم عَرَجا» 
[الطلاق:7]» والفرقان المذكور في قوله: «وَمّآ أَنّلَنا 


.م معمة _ م 


عََنْ عَبَدِنًا يَوَمّ الفرَقَان» [الأنفال:١41].‏ 


حكتابا 


كي 41 





7 م ص 
وقد ذكر عن ابن زيد أنه قال: هدى في قلويم 


يعرفون به ا حق من الباطل» ونوعا الفرقان: فرقان الهدى 
واليان» والنصر والنجاة هما نوعا الظهور في قوله 
تعالى: «هوَ أأذعت أَرَسَلَ رَسُولهَ بِالهُدَئ ودين 


يرت ميض 


آَلْحَقْ لِيُظورَُء عَلَى آلدين كلف » [التوية:77]ء 


: يظهره بالبيان والحجة والبرهان» ويظهر باليد والعِز 


والسّئان 7", 

وكذلك «السلطان» في قوله: لوَآَجَعَل لِى مِن لَدْنِكَ 
سُلْطَننًا تْصِيرًا [الإسراء:80]؛ فهذا النوع وهو 
الحجة والعلم؛ كبا في قوله: «أم أَنرَلَا عَلَيهِرَ 
سُلطْهًا فَهُوَيتَكَلُم ما كَانُوا ب يُشْرِكُونَ4» [الروم:6 ؟]» 
وقوله: لإِنّ الزيرت دلوت ف حايس آَم 
قت سُلطّنِ أَتنهُمَ إن فى صُدُورِهِمْ إلا بره 
[غافر:57].» وقوله: «إنّ هى إل نا سَمَيسْمُوقآ 
ْم وََابَاوك مآ أَنرّل مهيا ين سُلطنٍ» [النجم:3717]» 
وقد فسر '"السلطان» بسلطان القدرة واليد» وفسر 
بالحجة والبيان. فمن الفرقان: ما تَحَنَهُ الله به في 
قوله: ووَرَحَيِّى وسكت كل مل" قنأفها 
للَدِينَ يَكَقُونَ وَيُؤْنُورت الرّكرة ونين هم 
يَايّتا يُؤْينُونَ © ألذينَ يتبوت الرْسُولَ 
أن لأى لّذِى حجَدُوته مكنُوبًا عِندَهُمَ فى 
ررد [1/19] والإغجيل يَأمْرَهُم بِالْمَمْرُوتٍ 
علوم الحَبَيت وضع عَنَهُمْ إِضْرَهمْ والأغظل 
الى كات عَلَمهِرْ» [الأعراف:167 1617]) ففرّق 
بين المعروف والمنكره أمر بهذا وتبى عن هذاء وبين 
الطيب والخبيث» أحل هذا وحرم هذا. 

ومن الفرقان: أنه فرق بين أهل ال حق المهتدين 
المؤمئين المصلحين؛ أهل الحسنات» وبين أهل الباطل 
الكفار الضالين المفسدين؛ أهل السيئات» قال تعالى: 


)١(‏ السّئّان: القوة » من يسن » أي: يقَرّي.. 


ينا 


وه وك © 5 وَسمَيَةٍ 
- حَسِبَ النيينَ أجِكحُوآ 0 أن مهم لذن 
- وَعَمِلُوا آلصّلِحَت سَُوَآ محْيَاهُمَ وَمَمَاجةِ " 


ما عحَكُمُورتَ» [الحاثية:١7]:‏ وقال تعالى: 
َ تحَلُ الذِينَ عَامَنُوا وَعَمِنُواْ الصّلِحَتِ 


ك2 


َلْمُفَسِدِينَ فى الأرض أن معَلُ الْمُتَقِنَ لجيه 
0 14 وقال تعالى: طأُفْتَجَعَلٌُ الْسَيِنَ َلْجَرِيسَ 
كي كيف تحكيون 4 [القلم: ل وقال 
- يي عَم والأصَمِّ وَالْبصِم 
ليع مَلَيَسَْويانٍ 17 عي اعوه 1 
وقال تعالى: دن هوّ قَدِيتٌ انآ لل سَاجِدَا 
وَقَآيِمَا حََدَّرٌ الآجْرَة و ترجو رَحَة ريه 3 هَل 
يشتوا لنِينَ يَعئُونَ وَلذِينَ لا يَعلَمُونَ " إِنْمَا 
يَكَذَكرُ أُولُوا الْألبّب؟» [الزمر:9]» وقال تعالى: لوَمًا 
يَستوى الأغمئ وَالبَصِمٌ يج وَلَا أَلظَلْمَتُ وَل 
شود © ولا لجل وَلَا كَقْرُودُ © وَمَا متو 


الآحيَاة و ولا الأنورت ‏ إنّ آله يْسَمِعّ من يَعَاءُ 
وما أنتَ من فى القُبُورٍ © إن أت إلا 


تَذِيرٌ © إنا أزسلتك بِلَلْق بَيما وكذيرا» 
[فاطر:9١ ‏ 5؟]ء وقال ]١/15[‏ تعالى: «أَومَن 
كان ميا فَأَحَْمَيْتَهُ وَجْعَلَا لَدُد كُورًا يَمْتِى يف 
فف آلكاس كن مكلك فى الطُلمت لَيْسَ جارج 
0 [الأنعام: لكر وقال تعالى: طأكَمَّن كن 
هنا كَمَن كارت فَايِقًا لا يَسْتَوْنَ4 [السجدة:18]) 
0 
والرسولء والمعصية لله والرسولء كما بين الفرق بين ما 
أمر به وبين ما نبى عنه. 
وأعظم من ذلك أنه بين الفرق بين الخالق 
والمخلوق. وأن المخلوق لا يجوز أن يسوي بين الخالق 
والمخلوق في شيء؛ فيجعل المخلوق نذا للخالق» قال 
تعالى: «ويرت آَلئَّاسٍ مَن يَكَخِذُ ين كُونٍ أله 
أندَادًا ححِبُوجم كُحُبٍ أله وَآلّذِينَ ءَامتُوَا أَسَدُ حُبًا 
له [البقرة:76١]»‏ وقال تعالى: هَل تَعْلَمٌ له 


> حتابًا ب 1 





سَمِيًاك [مريم:19]. طِوَلَمْ يكن لد كَثْرًا 4 
[الإخلاص:4]» اليس كمتلف شت 45 [الشورى:١١].‏ 
وضرب الأمثال في القرآن على من لم يفرق» بل 
عدل بربه وسوى بينه وبين خخلقه. كا قالوا- وهم في 
النار يصطرخون فيها _: ظتَألَهِ إن كُنا لِنى صلل 
كير © إذ سَوْيكُم يرت الْعَلَمِنَ»4 [الشعراء: 
417 448]؛ وقال تعالى: لأَقَمَن حدق تمن 3 حَتلكُ * 


امب مي .> *» 


أَقَك تَدْكرُوتَ © تإن عدوا يمه للا حصُوهَا 


إدث لله لعفُود رجحم ه ونه يَعْلّمُْ ما يورت 
وَمَا تعلثورت © والزيرت يَدَعُونَ مِن دُون ن الله 

لا عَلْقُونَ سيا وَهُمَ لوت ج أموتٌ غم 
حا وَمَا يَمْعْرُور أيّانَ نبَعَتُوْرت4» [النحل:7١‏ - 


1 
فهو_سبحانه_الخالق العليم؛ الحق الحي 
الذي لايموت؛ ومن سواه لا يخلق شيئًاء كيا قعال: 
«إت الَذِيت تدَعُورت من ل لَه لن 
مخلقوا [1/16] ذُبَايًا وَلَو أجْعَمَعُوأ وَإن 
يَسَليكُمْ ديات شيا الا يسْتَنَقذُوهُ 7 صَعْفَ 
لطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ © ما قَدَرُوا آلّة حَنَّ قَدَرِو» 

[الححج :“الاء 74]. 

وهذا مثلّ ضربه اللهء فإن الذباب من أصغر 
الموجودات؛: وكل من يدعى من دون الله لا يخلقون 
ذبابًا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا 
يستنقذوه منه. فإذا تبين أنهم لا يخلقون ذباباء ولا 
يقدرون على انتزاع ما يسلبهم؛ فَهُمْ عن خلق غيره 
وعن مغالبته أعجز وأعجز. 

و«المثل» هو الأصل والنظير المشبه بهء كما قال: 
لوَلمًا صرب أبن مَرَيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوَمْكَ مِنهُ 
يَصِدُورتَ4 [الزخرف:/07]. أي: لما جعلوه نظيرًا 
قاسوا عليه آلهتهم, وقالوا: إذا كان قد عبد وهو لا 
يعذب فكذلك المتناء فضربوه مثلاً لآلحتهم؛ وجعلوا 





زاوش لاقن كط 
يصدونء أي: يضجون. ويعجبون منه احتجاجًا به 
على الرسولء والفرق بينه وبين آلحتهم ظاهرء كما بينه 
في قوله تعال: «إنّ أأذيرت سَبَقَتَ لَهُم ينا 
لْحُسَق أُوْنَبِكَ عَبا مُيْعَدُونَ4 [الأنبياء:1 »]٠١‏ 
وقال في فرعون: لقَجَعَلتَهُمَ سَلَعًا وَمَلاُ لفرت » 
[الزخرف:165] أي: مثلاً يعتبر به ويقاس عليه غيره» 
قمن عمل بمثل عمله جوزي بجزا ثه؛ ليتعظ الناس 
به فلا يعمل بمثل عمله. 

وقال تعال: لوَلَقَدَ أَنرّلْتَآ إِلَيكُر دَايَسرٍ مُيَيْتَسَو 
وَمَكَلاُ مِنَ الَذِينَ عَلَوَا ين قَبَلكُرْ» [النور:74], 
وهو ما ذكره من أحوال الأمم الماضية» التي 
يعتبر[”"١/ ]١‏ بها ويقاس عليها أحوال الأمم 
المستقبلة» ا قال: طلَقَدَ كارت فى قَصَصِيمْ عِتة 
وى الألبب» [يوسف:1١1]:‏ فمن كان من أهل 
الإبهان قيس بهمء وعلم أن الله يسعده في الدنيا 
والآخرة» ومن كان من أهل الكفر قيس بهم» وعلم 
أن الله يشقيه ني الدنيا والآخرة؛ كما قال في حق 
هؤلاء: «أمُفار: حر ين ونيم أم كثر بره 
في زر [القمر:47]» وقد قال: ١‏ قَنَ عَلَتٌ ين 
بلك سئن قسِيروأ فى الأزض فأنظرواً كيف كن 
عَقِبَةٌ لْمُكَذِيينَ4 [آل عمران:/171] وقال في حق 
المؤمنين: وَعَدَ أنه الَذِينَ اموأ مِنكرْ وَعَمِلُوا 
ألصّلِحَت لَيَسْيَسَلِفئْهُرْ فى الأزض كما أسْتَخَلت 
لنيرت ين قَيَلِوةَ4 [النور:56]» وقال: ودًا 
آلُونِ إذ ذَمَبَ مُقَضِبًا كَظَنّ أن أن نَقَدِرَ عَلَمه 
َتادئ فى ألظَُمَستٍ أن لآ إِلَهَ إل أنتَ سُْبَحَسَك 


إن حدتْ يِنَ ألظّلِيرت © فَسْتَجَبا له 


وَتَتَهُ ين آلْقرٍ * وكديلى كس النُؤيينَ» 
[الأنبياء:/41: 88]» وقال في قصة أيوب: «رَحْمَةٌ مِنْ 
عِندِئًا وَؤِكَرّئ لِلْعَسِدِينَ4 [الأنبياء:84]. لَرَحمَةٌ 
ينا وَؤِكررئ لأؤلى الأبب» [ص:"4]. وقال: 
<أُوْلَتيِكَ الِْينَ. هَدَى أله فَيَهُدَنهُمُ آقتدة» 
[الأنعام: 114٠‏ وقال: 9أم حَمِبَثُمَ أن تَدَخُلُوا آلْجَنة 





وَلَمَا يَأتَكُم مَئَلُ الذرينَ حَلَوا من فَبَلِكُم مكتهم البأسَاهٌ 
م سير 


سك رف م ريع يم رمر. م رادم 
وَآَلصّرَاءٌ وَرُلزلُوا حتى يقول الرسول والذيين َامنوآ 
مَعَمْم مت صر أل" آلآ إِنَّ نَصْرَ الله قَرتٌ» [البقرة: 


4 وقال: «ؤكلاً نَقْصٌ عَلْيكَ بِنْ أَآءِ آلِسْلٍ 
مَا بَتُْ بي فُوَادَكَ» [هود:١؟١]. ١‏ 

فلفظ:«المشل» يراد به النظير الذي يقاس عليه 
ويعتبر يه. ويراد 1771] به مجموع القياس» قال 
سبحانه: لوَصرْبَ لَنَا مَقَلا وَتَيَِ علقت قَالَ من 
يني الْعِظّمَ وَهِىَ رَمِي» [يس:8/]: أي: لا أحد 
يحيها وهي رميم. فمثّلَ الخالق بالمخلوق في هذا 
النفي: فجعل هذا مثل هذاء لا يقدر على إحيائهاء 
سواء نظمه في قياس ثيل أو قياس شمولء كما قد 
بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضعء وبين أن 
معنى القياسين قياس الشمول وقياس التمثيل واحد- 
والمثل المضروب المذكور في القرآن ‏ فإذا قلت: النبيذ 
مُسْكِرء وكل مسكر حرام وأقمت الدليل على المقدمة 
الكبرى بقوله يك: دكل مسكر حرام" فهو كقوله 
َك قياسًا على الخمر؛ لأن الخمر إنما حرمت لأجل 
الإسكارء وهو موجود في النبيذ. فقوله: صرب مكل 
فَآسْتَمِعُوا ل [الحج:77]. جعل ما هو من أصغر 
المخلوقات مثلاً ونظيرًا يعتبر به؛ فإذا كان أدْوّن خلق 
الله لا يقدرون على خلقه ولا منازعته فلا يقدرون على 
َأ ما سواه. فيعلم بها من عظمة الخالق وأن كل ما 
يعبدون من دون الله في السهاء والأرض لا يقدرون 
على ما هو أصغر مخلوقاته. وقد قيل: إنهم جعلوا 
آهتهم مثلاً لله فاستمعوا لذكرها؛ وهذا لأنهم لم 
يفقهوا المثل الذي ضربه الله جعلوا المشركين هم 
الذين ضربوا هذا المثل. 

ومثل هذا في القرآن قد ضربه الله ليبين أنه لا 
يقاس المخلوق بالخالق» ويجعل له نذا ومِثّْلاً كقوله: 
ؤقُل من يَرَرُفُكُم مِّنَ آلسَمَاءِ ]1١/18[‏ وَالأرض 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (7174: 0701/7 ومسلم (0757). 
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ق قل الله عجدى للحَق أفمّن جددئى إلى 
آلْحَقٍ أحَقُ أن يُتَبَمَ من لا عِدَىَ إلة أن 
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قمَا لكر كيف تَحكُمُوت © وَمَا يكيم 
هر إلا طَنًا إِنّ آلظّنٌ لا يُعْنى بِنَ لَفَيْ سَيعَا 
إن أنه عَلِمَ يمَا يَفَعَلُونَ4 [يونس:5151]. 

ولما قرر الوحدانية قرر النبوة كذلك؛ فقال: لوَمًا 
كن هنذا آلْقُرَءَانُ أن يُفئرَىئ ص دوب لله 


بن 


2 0 


لا يب فيه ين رت آلْعَلِنَ © أمْ يَقُولُونَ 
تيه قُلَ كَأتُوا يسور يكلف وَاَدْعُوا من استطعثر 
ين دُونٍ الله إن كُمّ صَدِقِنَ © بَل عَدّبُوا يما 
لز حمطا يعِلَمف وَلَمًا يَأهِمْ تويك [بونس:/ام 04]» 
هؤلاء مثلوا المخلوق بالخالق» وهذا من تكذيبهم إياه» 
ولم يكن المشركون يسوون بين آلمتهم وبين الله في كل 
شيء» بل كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق امالك لهم» 
وهم مخلوقون تملوكون له. ولككن كانوا يسوون بينه 
وبينها في المحبة والتعظيمء والدعاء والعبادة» والنذر 
لها ونحو ذلك مما يخص به الرب» ]1١7/1941‏ فمن 
عدل بالله غيره في شىء من خصائصه ‏ سبحانه وتعالى - 
فهو مشرك؛ بخلاف من لا يعدل به ولكن يذنب» مع 
اعترافه بأن الله ربه وحدهء وخضوعه له خوفًا من 
عقوبة الذنب» فهذا يفرق بينه وبين من لا يعترف 
بتحريم ذلك. 
تيك 


ححكتابا 


الكو 


0 7 





فصل 


وهو سبحانه وتعالى ‏ كما يفرق بين الأمور 
المختلفة فإنه يجمع ويسوي بين الأمور الماثلة» 
فيحكم في الشيىء خلقًا وأمرًا بحكم مثله؛ لا يفرق بين 
متماثلين» ولا يسوي بين شيئين غير متهائلين» بل إن 
كانا مغتلفين متضادين لم يسو بينهما. 

ولفظ «الاختلاف» في القرآن يراد به التضاد 
والتعارض؛ لا يراد به تجرد عدم التهائل ‏ كما هو 
اصطلاح كثير من النظار ‏ ومنه قوله: 9وَلَوْ كان ين 
عند غَيْرِ لله لَوَجَدُوا فيه أَخْيَلَقًا كَيْرا» 
[النساء:87]. وقوله: طإنَهْدْ إنى قَوَل ممتلِفٍ © 
يُوْقَكُ عَنَهُ مَنْ أَفِكَ4 [الذاريات:8: 4]» وقوله: 
«ولكن اخلفوا فيتجم منْ ءَامَنَ يكم من كفر» 
[البقرة:787]. 

وقد بين - سبحانه وتعالى ‏ أن «السَنّة» لا تتبدل 
ولا تتحول في غير ]١* /7١1‏ موضع؛ و«السنة» هي 
العادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل 
بنظيره الأول؛ وهذا أمر سبحانه وتعالى_بالاعتباره وقال: 
تقد “رت فى قَصَصِيَ عِترهٌ لَأزلى الألببة 
[يوسف:١١١].‏ 

والاعتبار أن يقرن الشيء. بمثله فيعلم أن حكمه 
مثل حكمه؛ كبا قال ابن عباس: هلا اعتبرتم الأصابع 
بالأستان؟ فإذا قال: قَاعَبَيُوا يتأولى الأَتِصَر» 
[الحشر:7]» وقال: لالَقَدَ كارت فى قَصَصِيمْ عِبرَةُ 
لَأُونى الألبّسب» أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جُوزِي 
مثل جزائهم؛ ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار؛ 
وليرغب في أن يعمل مثل أعمال المؤمنين أتباع 
الأنبياء» قال تعالى: ظقَنَ عَلَتَ من قَبَلكُمَ ستن 
نَسِيِرُواْ فى الأزض كَأنظرُوا كيف كان عَقِبَةُ 
لْمُكَذِينَ» [آل عمران:/1]» وقال تعالى: طإوإن كَاكُوا 
كيستيزوتلك من الأنض لُِحْرِجُوكَ ينها ول كا 


- 5» 


ينعت يِلَقَكَ إلا قيلاً © من مَن قد أَزسلنا 





قبللىك من رُسْلِنَا وَلَا لد ِسَُتنَا حَويلاً4 [الإسراء: 
١‏ /الا]ء وقال تعالى: دن لد يَحَهِ المُتَفِقُونَ وَالْذِنَ 
فى قُلُويوم عرض وَالْمْرَجِفُوت فى المديئة لتغزيكلك 
بهم ثم لا جاوئوتك إمآ إلا كيلا © لوست 
ما ما أجِثُوا ودوُوا تفيل به حت لله ف 
اليرت علا ين قبل وَلن د لَه لله تبديلة» 
[الأحزاب:١37-1].‏ 

وهذه الآية أنزها الله قبل الأحزاب» وظهور 
الإسلام؛ وذل المنافقين فلم يستطيعوا أن يظهروا يعد 
هذا ما كانوا يظهرونه قبل ذلك»؛ قبل يَدْر ويعدهاء 
وقبل أُحد ويعدهاء فأخفوا النفاق وكتموه؛ فلهذا ل 
]١173‏ يقتلهم النبي يك. 

وبهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة» ويقول: إذا 
أخفوا زندقتهم لم يمكن قتلهمء ولكن إذا أظهروها 
تعلوا بهذه الآية بقوله: تلكوت" يكنا 
تُقَفُوا أَجِدُوا وََينُوا تَقتِيلاُ © سَْة آله ف الذيرت 
حَلَوَأْ ين قبل وَآن يَجَدَ لِسَْةِ آنه تجدِيلاً» [الأحزاب:51 
1] قال قتادة: ذكر لنا أن المنافقين كانوا يظهرون ما 
في أنفسهم من التفاق؛ فأوعدهم الله بهذه الآية» فليا 
أوعدهم بهذه الآية أسروا ذلك وكتموه #سئة أله 
فى اليرت عَلَوَا يِن قَبْلُ» يقول: هكذا سنة الله 
فيهم إذا أظهروا النفاق. قال مقاتل بن حيان: 
قوله: «سكة الله فى أأنييرت حَلَوَا مين قَبلُ> يعني: كما 
يِل أهل بَدْر وأيدًوا فذلك قوله: «سْنة آله ف 
اليرت حَلَوَا ين قبَل4. 

قال السدي: كان النفاق على ثلاثة أوجه: 

«نفاق»: مثل نفاق عبد الله بن أ وعبد الله بن 
تُقيل» ومالك بن داعسء فكان هؤلاء وجوها من 
وجوه الأنصارء فكانوا يستحيون أن يأتوا الزني» 
يصونون بذلك أنفسهم. «واأذيرت فى قلويوم مُرَضئ» 
قال: الزنباة. إن وجدوه عملوا به» وإن لم يجدوه لم 


يتبعوه. 





«ونفاق»: يكابرون النساء مكابرة» وهم هؤلاء 
الذين يجلسون [؟77/١١]‏ على الطريق» ثم قال: 
لتُلعُوبيرت؟ ثم فصلت الآية: «أيّتَمًا تُقَفُوَا» 
يعملون هذا العمل؛ مكابرة النساء. قال السدي: هذا 
حكم في القرآن ليس يعمل بهء لو أن رجلاً أو أكثر من 
ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها 
كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم؛ أن يؤخذوا 
فتضرب أعناقهم. قال السدي: قوله: #سّئة» كذلك 
كان يفعل بمن مضى من الأمم. قال: فمن كابر امرأة 
على نفسها فقتل فليس على قاتله دية؛ لأنه مكابر. 

قلت: هذا على وجهين: 

أحدهما: أن يقتل دفعًا لصّوّْله عنهاء مثل أن 
يقهرهاء فهذا دخل في قوله: «من قتل دون حرمته فهو 
شهيد»”": وهذه لها أن تدفعه بالقتلء لكن إذا 
طاوعت ففيه نزاع وتفصيلء وقيه قضيتان عن عمر 
وعلي معروفتان» وأما إذا فجر بها مستكرمًا ولم تجد 
من يعينها عليه فهؤلاء نوعان: 

أحدهما: أن يكون له شوكة كالمحاربين لأخذ 
المال» وهؤلاء محاربون للفاحشة فيقتلون. قال 
السدي: قد قاله غيره. وذكر أبو اللوبي أن هذه جرت 
عنده ورأى أن هؤلاء أحق بأن يكونوا تحاربين. 

والثاني: أن لا يكونوا ذوي شوكة: بل يفعلون 
ذلك غيلة ]١/5[‏ واحتيالاء حتى إذا صارت 
عندهم المرأة أكرهوها فهذا المحارب غيلة» كما قال 
السدي: يقتل أيضًا وإن كانوا جماعة في المضْرء فهم 
كالمحاربين في المصرء وهذه المسائل لما مواضع أخخر. 

والمقصود: أن الله أخير أن سنته لن بَدّل ولن 
تنحولء وسنته عادته التي يسوي فيها بين الشيء وبين 
نظيره الماضي» وهذا يقتضي أنه سبحانه - يحكم في 
الأمور المتهاثلة بأحكام متهاثئلة؛ ولمذا قال: 
ارو رين أُولَع» [القمر:؟4]» وقال: «ِآحْشْرُوا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (41/1/7) بلفظ: #دون أهله» بدلا سن 
«دون حرمته6. انظر ااصحيح الجامع» (3416). 


صت و اا م 


م 


لّذِِينَ ظَفُوا وأَرْوجَهُمَ4 [الصافات:؟؟], أي اي 
م و : #وَإِذًا تفوس : ُوَجَتْ» 
[التكوير:/]. قرن النظير بنظيرهء وقال تعالى: «أمّ 
دلوا آنْجئة ولا يأيكُم مكل انين 
: ين فَبيكم» [البقرة وقال: طقَدْ كانت 
7 0 حَسَكةٌ ف إيرَهِمَ وَلَنينَ مَعَمُدَ إِذْ قَالُوآ 
لِقَوَمِيِمَ إنا ب يِدَكُمَ وَيِمًا تَعْبُدُونَ مِن دُونٍِ 
آله كرتا بكر وَبَدَا بَيْتَا وَبَيْتَكُمْ الْعَدَاوةٌ 
وَآلْبَعْضَاءٌ أُيَدَاك [الممتحنة:4]؛ وقال: #وآلكيقورت 
الأولون مِنَ الْمْهَجِرن وَآلأنصَار وَألّذِينَ اتبعوهم 
بإخسور رض 1 آم عَنْجمَ وَرَضُوا عَنَهُ وَأَعَدّ َم 
جنْسرٍ تَجْرى ها الأتهر 0 فيآ أيَم * 
ذَلِكَ الْقَورٌ ألعَظِمُ» [التوية:١٠٠‏ 
دل لح ماطف لف 
من الرضوان والجنة» وقد قال تعالى: طوَالذيينَ دَامُوا 
8 يَعَدُ وَمَاجَرُوا وَجََهَدُوا مَعَكُمْ فَُولتِكَ 
ينكز » [الأنقك :6/]. وقال تعالى: «وَالذِيرت 
يََهِمَ يَقُولُورتَ ]1/١4[‏ رَينا يز 
ا ْوَانِنًا ازيرت سَبَقُوا بالإمم وا تمل 
فى قُنُوبتا غِلاً لِلَذِينَ دَامَنُوا رَبتَآ إِنكَ رَيُوتٌ 
رح افر 1٠١‏ وقال تعالى: لوَءَاحْرِينَ متم 
1« لما يلْحَقُوا يِه 0 


2 


١ 


0 


وَهَوَ الْعَزِيرٌ لم4 [الجمعة:”7]. 
فمن اتبع 0 الأولين كان منهمء وهم خير 
الناس بعد الأنبياء» فإن أمة محمد خير أمة أخرجت 
للناس» وأولتك خير أمة محمد؛ كا ثبت ثبت في الصحاح 
من غير وجه أن النبي يك قال: «خير القرون القرن 
الذي بعثت فيهم» 3 ثم الذين يلوهم. 5 ثم الذين 
َو 01 
يلونهم 
ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين 
وأعالهم خيرًا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين 
وأعالهم في جميع علوم الدين وأعماله» كالتفسير 
وأصول الدين»ء وفروعهء والزهدء والعبادة» 


.)15140( صحيح: أخرجه البخاري (779)) وملم‎ )١( 


كلف لإؤلةقزتقفة _ .> ككتابًا 


يكن هؤلاء 


2 


والأخلاق» والجهاد. وغير ذلك؛ فإنهم أفضل ممن 
بعذهم كبا دل عليه الكتاب والسنةء فالاقتداء بهم 
خير من الاقتداء يمن بعدهمء ومعرفة إجماعهم 
ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما 
يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم. 

وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصومّاء وإذا 
تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم فيمكن طلب الحق في 
بعض أقاويلهم» ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم 
حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه» قال 
تعالى: أَطِيعُوا آله وَأَطِيعُوا آلرَسُولَ وَأ الأ 


ره فى 


كر فَإِن تتم فرعم [10/ ؟1 ]فى 1 دوه إل 





لَه وَألرَسُولٍِ إن د م تُؤِْئُونَ بألل وَآلْمَوْمٍ الآر " 


ذَّلِكَ حَيْرٌ وَأَحَسَنٌُ تأويلاً» [النساء:4 0]. 

وأما المتأخرون. الذين لم يتحروا متابعتهم 
وسلوك سبيلهمء ولا لحم خبرة بأقوالهم وأفعالهم» بل 
هم في كثير ثما يتكلمون به في العلم ويعملون به. لا 
يعرفون طريق الصحاية والتابعين في ذلك» من أهل 
الكلام والرأي والزهد والتصوفء» فهؤلاء تجد 
عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو عما 
يظنونه من الإجماع» وهم لا يعرفون في ذلك أقوال 
السلف أليتة» أو عرقوا بعضها وم يعرفوا سائرهاء 
فتارة يحلون الإجماع ولا يعملون إلا قولهم وقول من 
ينازعهم من الطواتف المتأخرين؛ طائفة أو طائفتين أو 
ثلاث» وتارة عرفوا أقوال بعض السلف. والأول 
كثير في «مسائل أصول الدين وفروعه» كما تجد كتب 
أهل الكلام مشحونة بذلك» يحكون إجماعا ونزاعاء 
ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك ألبتة» يل قد يكون 
قول السلف خخارجًا عن أقوالهم» ىا تجد ذلك في 
مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته مثل مسألة القرآن 
والرؤية والقدر وغير ذلك. 

وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم 
بهذا الإجماع؛ فإنه لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم 
من أهل العلم به؛ لعدم علمهم بأقوال 


عجو ةر شخ ززا اولصي 

السلفء فكيف إذا كان المسلمون يتعذر القطع 
]١17[‏ بإجماعهم في مسائل النزاع بخلاف 
السلف. فإنه يمكن العلم بإجماعهم كثيرًا. 

وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن 
يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول 
من تلك الأقوال سائعًا لم يخالف إجماعًا؛ لأن كثيرًا من 
أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام» مسبوق 
بإجماع السلف على خلافه» والنزاع الحادث بعد إجماع 
السلف خطأً قطعًاء كخلاف الخوارج والرافضة 
والقدرية والمرجئة» ممن قد اشتهرت لمم أقوال خالفوا 
فيها النصوص المستفيضة المعلومة وإجماع الصحابة. 

بخلاف ما يعرف من نزاع السلف فإنه لا يمكن 
أن يقال: إنه خلاف الإجماع وإنما يرد بالنص» وإذا 
قيل: قد أجمع التابعون على أحد قوليهم فارتفع 
النزاع» فمثل هذا مبني على مقدمتين: 

إحداهما: العلم بأنه لم يبق في الأمة من يقول 
بقول الآخر وهذا متعذر. 

الثانية: أن مثل هذا هل يرفع التزاع...*» مشهورء 
فتزاع السلف [/751/ ]١‏ يمكن القول به إذا كان معه 
حجة؛ إذ...*© على خلافهه ونزاع المتأخرين لا 
يمكن...© لأن كثيرًا منه قد تقدم الإجماع على خلافه» 
كما دلت النصوص على خلافه» وتخالفة إجماع السلف 

وأيضًاء فلم يبق مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها 
السلف » فلا بد أن يكون لهم قول يخالف ذلك القول أو 
يوافقه» وقد بسطنا في غير هذا الموضع أن الصواب في 
أقوالهم أكثر وأحسن؛ وأن خطأهم أخف من خطأ 
المتأخرين» وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفحش» وهذا في 
جميع علوم الدين؛ ولهذا أمثلة كثيرة يضيق هذا الموضع 
عن استقصائهاء واللهسبحانه ‏ أعلم. 
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(*) يياض بالاصل. 
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فصل 


وما يتبغي أن يعلم: أن القرآن والحديث إذا عرف 
تفسيره من جهة النبي َكل م يحنج في ذلك إلى أقوال 
أهل اللغة؛ فإنه قد عرف تفسيره وما أريد بذلك من 
جهة النبي ككل ل يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال 
أهل اللغة ولا غيرهم [78/ 1]؟ ولذا قال الفقهاء: 
«الأساء ثلاثة أنواع» نوع يعرف حَدّه بالشرع 
كالصلاة والزكاة» ونوع يعرف حده باللغة كالشمس 
والقمر» ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض» 
ولفظ المعروف في قوله: طوَعَاشِرُوهنٌ بِالْمَعْرُوفة 
[النساء:19]. 

وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم 
بالكتاب والسنة» فكان من الأصول المتفق عليها بين 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان: أنه لا يقبل من أحد قط 
أن يعارض القرآن, لا برأيه ولا ذوقه. ولا معقولهء ولا 
قياسه ولا وجده؛ فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات 
والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق» 
وأن القرآن مهدي للتي هي أقوم, فيه نبأ من قَبلّهم» وخبر 
ما بعدهم؛ وحُكُم ما بينهم» هو الفصّل ليس بزل من 
تركه من جبار قَصَّمَهٌ الله» ومن ابتغى المهدى في غيره 
أضله الله هو حبل الله المتين» وهو الذَّكْر الحكيم؛ وهو 
الصراط المستقيم؛ وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا 
تلتبس به الألسن, فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواهء ولا 
يحرف به لسانه» ولا يِخْلّقَ ”© عن كثرة الترداد» فإذا ردد 
مرة بعد مرة لم يخلق ولم يمل كغيره من الكلام» ولا 
تنقضي عجائبه» ولا تشبع منه العلماء» من قال به صَّدَّق 
ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل؛ ومن دعا إليه 

فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به؛ ولحذا لا 
يوجد في ]١7/79[‏ كلام أحد من السلف أنه عارض 
القرآن بعقل ورأي وقياس. ولا بذوق ووجد 


)١(‏ لا تخلق: لاييل. 





ججبوزع قاض نا ينرسي 
ومكاشفة» ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل 
والنقل» فضلاً عن أن يقول: فيجب تقديم العقل. 
والنقل - يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة 
والتابعين -إما أن يفوّض وإما آن يئوّل. ولا فيهم من 
يقول: إن له ذوقًا أو وَجَدَا أوتخاطبة أو مكاشفة 
تخالف القرآن والحديث؛ فضلاً عن أن يدَّعي أحدهم 
أنه يأخذ من حيث يأحذ الملك الذي يأتي الرسول» 
وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيده والأنبياء 
كلهم يأخذون عن مشكاته. أو يقول: الولي أفضل من 
النبي» ونحو ذلك من مقالات أهل الالحاد؛ فإن هذه 
الأقوال لم تكن حدثت بَعْدُ في المسلمين» وإنما يعرف 
مثل هذه إما عن ملاحدة اليهود والنصارى؛ فإن فيهم 
من يجوز أن غير النبي أفضل من النبي؛ كما قد يقوله 
في الحواريين؛ فإنهم عندهم رسلء وهم يقولون: 
أفضل من داود وسليمان» بل ومن إبراهيم وموسى. 
وإن سموهم أنبياء؛ إلى أمثال هذه الأمور. 

ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية 
أخرى تفسرها وتنسخها أو بسنة الرسول' 336 
تفسرهاء فإن سنة رسول الله يكل تبين القرآن وتدل 
عليه وتعبر عنه» وكانوا يسمون ما عارض الآية 
ناسخًا لهاء فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع 
دلالة الآية على معنى ياطل. وإن كان ذلك المعتى لم 
١١‏ ] يرد بهاء وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية» 
بل قد لا يفهم منها وقد فهمه منها قوم فيسمون ما 
رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخًَاء وهذه التسمية لا 
تؤخذ عن كل واحد منهم. 

وأصل ذلك من إلقاء الشيطان» ثم يحكم الله 
آياته» فا ألقاه الشيطان في الأذهان من ظن دلالة الآية 
على معنى لم يدل عليهء سمى هؤلاء ما يرفع ذلك 
الظن نسخًاء ى) سموا قوله: #قاتقوا أله مَا أَسْتَطْعم» 
[التغابن:7١]‏ ناسحًا لقوله: #آنّقُوآ آنلّد حَقّ تُقَاتِيف » 
[آل عمران:7١٠].‏ وقوله: طلا يُكَلِفُ أَنّهُ كما إلا 
وُسَعَها» [البقرة:187] ناسخًا لقوله: «وإن تُبَدُوا مَا 


د> 2 حكابامية 





+ .0 ووم 


ف أشيِكم أو تُحثوهُ يُحَامِيِكُم به أله فَيَغَيرٌ 
لِمَن يَشَآهُ وَيُعَدَبُ من يِسَاءْ4 [البقرة:584]. 
وأمثال ذلك مما ليس هذا موضع بسطه. 

إذ المقصود: أنبم كانوا متفقين على أن القرآن لا 
يعارضه إلا قرآن» لا رأي ومعقول وقياس» ولا ذوق 
ووّجد وإهام ومكاشفة. 

وكانت البدع الأولى مثل «بدعة المخوارج» إنما هي 
من سوء فهمهم للقرآن؛ لم يقصدوا معارضته» لكن 
فهموا منه ما لم يدل عليه فظتوا أنه يوجب تكفير 
أرباب الذنوب؛ إذ كان المؤمن هو البر التقي. قالوا: 
فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر» وهو مخلد في النار. ثم 
قالوا: وعثهان 1١/811‏ وعلٍِّ ومن والاهما ليسوا 
بمؤمنين؛ لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله» فكانت 


بدعتهم لها مقدمتان: 
الواحدة: أن من الف القرآن بعمل أو برأي 
أخطأ فيه فهو كافر. 


والثانية: أن عثيان وعليًًا ومن والاهما كانوا 
كذلك؛ ولمذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين 
بالذنوب والخنطأياء فإنه أول بدعة ظهرت في 
الإسلام» فكمّر أهلها المسلمين» واستحلوا دماءهم 
وأموالهم. وقد ثبت عن النبي 5 أحاديث صحيحة 
في ذمهم والأمر بقتالهم. قال الإمام أحمد بن حتبل - 
رضي الله عنه : صح فيهم الحديث من عشرة أوجه؛ 
ولمهذا قد أخرجها مسلم في «صحيحه»» وأفرد 
البخاري قطعة منهاء وهم مع هذا الذم إنما قصدوا 
اتباع القرآن» فكيف بمن تكون بدعته معارضة القرآن 
والإعراض عنهه. وهو مع ذلك يكفر المسلمين» 
كالجهمية؟! ثم الشيعة لما حدثوا: لم يكن الذي ابتدع 
التشيع قصده الدين» بل كان غرضه فاسدّاء وقد قيل: 
إنه كان منافقًا زنديقاء فأصل بدعتهم مبنية على 
الكذب على رسول الله 6 وتكذيب الأحاديث 
الصحيحة؛ ولهذا لا يوجد في فرق الأمة من الكذب 





عبوز رضت الإزل يكز تي 
أكثر ما يوجد فيهم, بخلاف الخوارج فإنه لا يعرف 
فيهم من يكذب. 

[17/3] والشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد 
منهم من شيوخهم لكثرة الكذب فيهم؛ ولهذا أعرض 
عنهم أهل الصحيح. فلا يروي البخاري ومسلم 
أحاديث علي إلا عن أهل بيته كأولاده» مثل الحسن 
والحسين» ومثل محمد ابن الحنفية» وكاتبه عبيد الله بن 
أبي رافع» أو أصحاب ابن مسعود وغيرهمء مثل 
عبيدة السلاني» والحارث التيمي» وقيس بن عباد 
وأمثالهم؛ إذ هؤلاء صادقون فيها يروونه عن علي» 
فلهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم. 

وهاتان الطائفتان_الخوارج والشيعة ‏ حَدثوا بعد 
مقتل عثران وكان المسلمون في خلافة أبي بكر وعمر 
وصدرًا من خلافة عثهان في السنة الأولى من ولايته - 
متفقين لا تنازع بينهم» ثم حدث في أواخر خلافة 
عثهان أمور أوجبت نوعًا من التفرق» وقام قوم من 
أهل الفتنة والظلم» فقتلوا عثيان» فتفرق المسلمون 
بعد مقتل عشان. ولما اقل المسلمون بصفين واتفقوا 
على تحكيم حكمين خرجت الخوارج على أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب وفارقوه؛ وفارقوا جماعة 
المسلمين إلى مكان يقال له: حروراء؛ فكف عنهم أمير 
المؤمنينء وقال: لكم عليئا أن لا نمنعكم حقكم من 
الفيء» ولا نمنعكم المساجدء إلى أن استحلوا دماء 
المسلمين وأموالهم فقتلوا عبد الله ين خباب» وأغاروا 
على سرح المسلمين؛ فعلم علي أنهم الطائفة التي 
ذكرها رسول الله يلي [*”/ ١‏ ] حيث قال: «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» 
وقراءته مع قراءتهم» يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهمء يمرقون من الدين كا يمرق السهم من 
الرمية» آبتهم فيهم رجل خدج 2 اليد عليها بضعة 
شعرات» * وفي رواية: «يقتلون أهل الإسلام» 


(9) صحيح: أخرجه البخاري (7744)؛ وملم (5487) بدون 
لفظ: «آيتهم فيهم رجل...» 


ضنه حكتابا 


أ 3 


ويدعون أهل الأوئان»""2: فخطب الناس وأخبرهم 
بها سمع من رسول الله يك وقال: هم هؤلاء القوم؛ 
قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا على سرح الناس 
فقاتلهم» ووجد العلامة بعد أن كاد لا يوجد. 
قسجد لله شكرًا. 

وحدث في أيامه الشيعة لكن كانوا مختفين بقولهم» 
لا يظهرونه لعلي وشيعته؛ بل كانوا ثلاث طوائف: 

طائفة تقول: إنه إله. وهؤلاء للا ظهر عليهم 
أحرقهم بالنار» وحَحَد لحم أخاديد عند باب مسجد بني 
كندة» وقيل: إنه أنشد: 
لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا 

أبججحت ناري ودعوت كيرا 





وقد روى البخاري في (صحيحه» عن ابن عباس 
قال: أي عَلّ بزنادقة فحرقهم بالنار» ولو كنت أنا ل 
أحرقهم؛ لنهي النبي يه أن يعذب بعذاب الله 
ولضربت أعناقهم لقوله: «من بدل دينه فاقتلوه»”". 

١1 /85[‏ ] وهذا الذي قاله ابن عباس هو مذهب 
أكثر الفقهاءء وقد روي أنه أجلهم ثلانًا. 

والثانية: السابّة: وكان قد بلغه عن أبي 
السوداء" أنه كان يسب أبا بكر وعمر فطلبه» قيل: إنه 
طلبه ليقتله فهرب منه. 

والثالثة: المفضلة: الذين يفضلونه على أبي بكر 
وعمرء فتواتر عنه أنه قال: «خير هله الأمة بعد نبيها 
أبو بكرء ثم عمر»» وروى ذلك البخاري في 
«صحيحه» عن محمد بن الحنفية أنه سأل أياه: مَنْ خير 
من؟ قال: عمر, 

وكانت الشيعة الأولى لا يتنازعون في تفضيل أبي 


إفرف صححينح ::أخر جه البخاري (77141 1/1737)) ومسلم (5159). 

(4) صحيح: أخترجه البخاري (/7011: 29477) من ححديث أبن عباس 
رضي الله عنهيا. 

(#) الصواب<(ابن السوداء)» انظرةالصيانةة؛ص(571). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (7581/1). 


عجو تاوخ إل زنقية 20١‏ ككتابا ابَمنير 





بكر وعمرء وإنما كان التزاع في علي وعثان؛ وهذا قال 
شريك بن عبد الله: إن أفضل الناس بعد رسول الله يكل 
أبو بكر وعمر. فقيل له: تقول هذا وأنت من الشيعة؟ 
فقال: كل الشيعة كانوا على هذاء وهو الذي قال هذا على 
أعواد متبره» أفتكذيه فيما قال؟ وهذا قال سفيان الثوري: 
من فضل عليًا على أبي بكر وعمر فقد أزرى:" 
بالمهاجرين والأنصارء وما أرى يصعد له إلى الله - عز 
وجل عمل وهو كذلك. رواه أبو داود في (ستنه»؛ 
وكأنه يعرض بالحسن بن صالح بن حيء فإن الزيدية 
الصاحة» وهم أصلح طوائف الزيدية ينسبون إليه. 

]١1/6[‏ ولكن الشيعة لم يكن لهم في ذلك 
الزمان جماعة ولا إمام؛ ولا دار ولا سيف يقاتلون به 
المسلمين» وإنما كان هذا للخوارجء تميزوا بالإمام 
والجماعة والدارء وسموا دارهم دار ال هجرة» وجعلوا 
دار المسلمين دار كفر وحرب. 

وكلا الطائفتين تطعن بل تكفر ولاة المسلمين» 
وجمهور اللخوارج يكفرون عثمان وعليًا ومن تولاهماء 
والرافضة يلعنون أبا بكر وعمرٌ وعثيان ومن تولاهم» 
ولكن الفساد الظاهر كان في الخوارج» من سفك الدماء؛ 
وأخذ الأموال» والخروج بالسيف؛ فلهذا جاءت 
الأحاديث الصحيحة بقتالهمء والأحاديث فى ذ 
والأمر بقتالهم كثيرة ام متواترة 0 
الحديث مثل أحاديث الرؤية» وعذاب القبر وفتته» 
وأحاديث الشفاعة والحوض. وقد رويت أحاديث في ذم 
القدرية والمرجئة» روى بعضها أهل السئن» كأبي داود 
وابن ماجهء ويعض التاس يثبتها ويقوهاء ومن العلماء 
من طعن فيها وضعفهاء ولككن الذي ثبت في ذم القدرية 
ونحوهم هو عن الصحابة كابن عمر وابن عباس. 

وأما لفظ «الرافضة»؛ فهذا اللفظ أول ما ظهر في 
الإسلام؛ لما خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل 
المائة الثانية في خلافة هشام بن 751/ "17 ] عبد الملك» 


(1) أزوى: حمر وهوّن. 
(*) الصواب (الصالحية)» انظر «الصيانة» ص(7571). 


واتبعه الشيعة» فسثئل عن أب بكر وعمر فتولاهما 
وترحم عليهاء فرفضه قوم. فقال: رفضتموني 
رفضتمويء فسموا الرافضة؛ فالرافضة تتولى أخاه 
أبا جعفر محمد بن علىيء والزيدية يتولون زيدًا 
وينسبون إليه ومن حيكذ انقسمت الشيعة إلى: 
زيدية» ورافضة إمامية. 

ثم في آخر عصر الصحاية حدثت «القدرية»» 
وأصل بدعتهم كانت من عجز عقوهم عن الإيان 
بقدر الله والإعان يأمره وتهيه» ووعده ووعيده. 
وظنوا أن ذلك ممتنعء وكانوا قد آمنوا بدين الله» وأمره 
ونبيه ووعده ووعيده؛» وظنوا أنه إذا كان كذلك لم 
يكن قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصي؛ لأنهم 
ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر وهو 
يعلم أن المأمور يعصيه ولا يطيعه» وظنوا أيضًا أنه إذْ 
علم أنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعلم أنه 
يفسدء فلم| بلغ قولحم بإنكار القدر السابق ‏ الصحابة 
أنكروا إنكارًا عظيًا وتبرءوا منهم» حتى قال عبد الله 
ابن عمر: أخبر أولتك أني بريء متهمء وأنهم مني 
برآء» والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن 
لأحدهم مثل أححد ذهيًا فأنفقه ما قبله الله منه حتى 
يؤمن بالقدر» وذكر عن أبيه حديث جبريل وهذا أول 
حديث في «صلحيح مسلم2"”6» وقد أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق أبي هريرة أيضًا مختصرًا©. 

ثم كثر النوض في القدر وكان أكثر الخوض فيه 
بالبصرة والشام» [1"/ ]١‏ وبعضه في المدينة» فصار 
مقتصدوهم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق 
وبالكتاب المتقدم» وصار نزاع الناس في «الإرادة» 
و«اخلق أفعال العبادة فصاروا ف ذلك حزيين: 

النفاة يقوا ن: لا إرادة إلا بمعنى المشيئة» وهو لم 
يرد إلا ما أمر به وم يخلق شيئًا من أفعال العباد. 

وقابلهم الخائضون في القدر من ١المجبرة»‏ مثل 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (50)) وملم (4). 


ا 
الجهم بن صفوان وأمثاله؛ فقالوا: ليست الإرادة إلا 
بمعنى المشيئة» والأمر والنهي لا يستلزم إرادة» 
وقالوا: العبد لا فعل له ألبتة ولا قدرة» بل الله هو 
الفاعل القادر فقطء وكان جهم مع ذلك ينفي الأسماء 
والصفات. يذكر عنه أنه قال: لا يسمى الله شيئًاء ولا 
غير ذلك من الأسماء التي تسمى بها العباد إلا القادر 
فقط؛ لأن العبد ليس يقادر. 

وكانت «الخوارج» قد تكلموا في تكفير أهل 
الذنوب من أهل القبلة» وقالوا: إنهم كفار مخلدون في 
النار» فخاض الناس في ذلك وخاض في ذلك القدرية 
بعد موت الحسن البصريء» فقال عمرو بن عبيد 
وأصحابه: لا هم مسلمون ولا كفار» بل لهم منزلة 
بين المتزلتين» وهم مخلدون في النار» فوافقوا الخوارج 
على أنهم مخلدون؛ وعلى أنه ليس معهم من الإسلام 
والإيهان شيء» ولكن لم يسموهم كفارًاء واعتزلوا 
]١1١ [‏ حلقة أصحاب الحسن البصري» مثل 
قتادة وأيوب السختياتي وأمثاطهما. 

فسموا معتزلة من ذلك الوقت يعد موت الحسن. 
وقيل: إن قتادة كان يقول: أولئك المعتزلة. 

وتنازع الناس في «الأسماء والأحكام» أي في أسماء 
الدين» مثل مسلم ومؤمنء وكافر وفاسقء وفي أحكام 
هؤلاء في الدنيا والآخرة. فالمعتزلة وافقوا الخوارج 
على حكمهم في الآخرة دون الدنياء فلم يستحلوا من 
دمائهم وأموالهم ما استحلته الخوارج» وفي الأسماء 
أحدثوا المنزلة بين المتزلتين» وهذه خاصة المعتزلة التي 
انفردوا مها وسائر أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم. 

وحدئت «المرجئة»؛ وكان أكثرهم من أهل 
الكوفة» ولم يكن أصحاب عبد الله من المرجئة ولا 
إبراهيم النخعي وأمثاله. فصاروا نقيض الخوارج 
والمعتزلة» فقالوا: إن الأعبال ليست من الإيمان» 
وكانت هذه البدعة أخف البدع» فإن كثيرًا من التزاع 
فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم؛ إذ كان 





الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول» مثل حماد بن 
أبي سليان» وأي حنيفة وغيرهماء هم مع سائر أهل 
السنة متفقون على أن الله يعذب من يعذبه من أهل 
الكبائر بالنار» ثم يخرجهم بالشفاعة؛ كما جاءت 
الأحاديث الصحيحة بذلكء وعلى أنه لا بد في الإيهان 
]١1/89[‏ أن يتكلم بلسانه. وعلى أن الأعمال 
المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب. 
فكان في الأعمال هل هي من الإيهان؟ وفي الاستثثاء 
ونحو ذلكء عامته نزاع لفظي؛ فإن الإيهان إذا أطلق 
دخلت فيه الأعبال؟ لقول النبي 5: «الإيهان بضع 
وستون شعبة ‏ أو: بضع وسبعون شعبة ‏ أعلاها قول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان»”'2: وإذا عطف عليه العمل 
كقوله: لإنّ الْذِينَ ءَامَنُوا وَعَهنُوا أَلصّلِحَتٍ» 
[البقرة:/717]» فقد ذكر مقيدًا بالعطف. فهنا قد 
يقال: الأعمال دخلت فيه وعطفت عطف الخاص على 
العام وقد يقال: لم تدخل فيه ولكن مع العطف كما 
في اسم الفقير والمسكين ‏ إذا أفرد أحدهما تناول 
الآخرء وإذا عطف أحدهما على الآخر فهما صنفان كما 
في آية الصدقات» كقوله: 9إِنْمًا اَلصَّدَقَت لِلْفقَرَاءِ 
وَآلْمَسَدينٍ» [التوبة: »]1٠‏ وكما في آية الكفارة» كقوله: 
«فكفرتده إِطْعَامُ عَمَرَةِ مَسَحكنَ4 [المائدة:89]) وفي 
قوله: إن تُحْفوهَا وَتوْنُوهَا القفرآة كَهُوَ حر َكب 
[البقرة:١/71].؛‏ فالفقير والمسكين شيء واحد. 

وهذا التفصيل في الإيمان هو كذلك في لفظ البر 
والتقرى والمعروف وفي الإثم والعدوان والمنكر 
تختلف دلالتها في الإفراد والاقتران لمن تدبر القرآن» 
وقد بسط هذا بسطًا كبيرًا في الكلام على الإيان» 
وشرح حديث جبريل الذي فيه بيان أن الإيهان أصله 
في القلب؛ وهو الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
كما في ]١17/501‏ «المسند» عن النبي يكل أنه قال: 


دق صحيح: أخرجه ملم () من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه. 


ع تأواشج 0 م 





«الإسلام علانية ا '© وقد قال يله 
في الحديث الصحيح: «ألا إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح ها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لما 
سائر المسد آلا وهي القلب:”", فإذا كان الإبان في 
القلب فقد صلح القلب؛ فيجب أن يصلح سائر 
الجسد؛ فلذلك هو ثمرة ما في القلب؟ فلهذا قال 
بعضهم: الأعمال ثمرة الإيهان. وصحته لما كانت 
لازمة لصلاح القلب دخلت في الاسمء كا نطق 
بذلك الكتاب والسنة في غير موضع. 

وقي الجملة» الذين رموا بالإرجاء من الأكابر, 
مثل طلق بن حبيب» وإبراهيم التيمي ونحوهما: كان 
إرجاؤهم من هذا النوع» وكانوا أيضًا لا يسسثنون في 
الإبهات» وكانوا يقولون: الإيهان هو الإيهان الموجود 
فيناء ونحن نقطع يأنا مصدقون, ويرّوْن الاستثناء 
سكا وكان عبد الله بن مسعود وأصحابه يستنتون» 
وقد روي في حديث أنه رجع عن ذلك لا قال له 
بعض أصحاب معاذ ما قال؛ لكن أححمد أنكر هذا 
وضعف هذا الحديث» وصار الثاس في الاستثناء على 
ثلاثة أقوال: 

قول: إنه يجب الاستثناءء ومن لم يستثن كان 
مبتدعًا. 

وقول: إن الاستثناء محظور؛ فإنه يقتضى الشك في 
الإيهان. ١‏ 

3 ] والقول الثالث ‏ أوسطها وأعدها _: 
أنه يجوز الاسناء باعتبار» وتركه باعتبار؛ فإذا كان 
مقصوده أني لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله علي» 
وأنه يقبل أعمالي» ليس مقصوده الشك فيها في قلبه» 
فهذا استثئاؤه حسن وقصده أن لا يزكي نفسه؛ وأن لا 
يقطع بأنه عمل عملاً كا أمر فقبل منهء والذنوب 
كثيرة» والنفاق مخوف على عامة الناس. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد :)١174/(‏ وضعفه الشيخ الألبان في 
«ضعيف الجامع» (117545). 
(0)صحيح: أخرجه البخاري (87), وملم(078١‏ 2 
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قال ابن أبي مُلّيكة: أدركت ثلاثين من أصحاب 
محمد كلهم ياف النفاق على نفسه, لا يقول واحد 
منهم: إن إيانه كإيهان جبريل وميكائيل. والبخاري 
في أول «صحيحه؛ بوب أبوابًا في الإييان والرد على 
المرجئة» وقد ذكر بعض من صنف في هذا الباب من 
أصحاب أبي حنيفة» قال: وأبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد كرهوا أن يقول الرجل: إماني كإيهان جبريل 
وميكائيل ‏ قال محمد: لأنهم أقضل يقيئًا ‏ أو إيماني 
كإيهان جبريل» أو إعاني كإيهان أبي بكرء أو كإيهان هذاء 
ولكن يقول: آمنت با آمن به جبريل وأبو بكر. 

وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في 
الإيمان بكون الأعمال منه» ويذمون المرجئة» والمرجثة 
عندهم الذين لا يوجبون الفرائضء. ولا اجتتاب 
المحارمء بل يكتفون بالإييان» وقد علل تحريم 
الاسعثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط؛ لأن 
المعلق على الشرط لا يوجد إلا عند وجوده؛ كا قالوا 
في قوله: أنت طالق إن شاء الله. فإذا علق الإنمان 
7 بالشرط كسائر المعلقات بالشرط لا 
يحصل إلا عند حصول الشرط. قالوا: وشرط المشيثئة 
الذي يترجاه القائل لا يتحقق حصوله إلا يوم القيامة» 
فإذا علق العزم بالفعل على التصديق والإقرار فقد 
ظهرت المشيئة وصح العقدء فلا معنى للاستثناء؛ 
ولأن الاستثناء عقيب الكلام يرفع الكلام» فلا يبقى 
الإقرار بالإيهان والعقد مؤمئاء وربما يتوهم هذا القائل 
القارن بالاسناء على الإيهان بقاء التصديق» وذلك 
يزيله. 

قلت: فتعليلهم في المسألة إنما يتوجه فيمن يعلق 
إنشاء الإيهان على المشيئة» كالذي يريد الدخول في 
الإسلام» فيقال له: آمن. فيقول: أنا أومن إن شاء الله» 
أو آمنت إن شاء الله أو أسلمت إن شاء الله أو أشهد 
إن شاء الله أن لا إله إلا الله وأشهد إن شاء الله أن 
محمدًا رسول الله والذين استثتوا من السلف والخقلف 
لم يقصدوا في الإنشاء» وإنها كان استشناؤهم في إخباره 










عما قد حصل له من الإييان» فاستثنوا إما أن الإيمان 
المطلق يقتضي دخول الجنة وهم لا يعلمون الخاتمة» 
كأنه إذا قيل للرجل: أنت مؤمن. قيل له: أنت عند الله 
مؤمن من أهل الجنة» فيقول: أنا كذلك إن شاء الله. أو 
لأخهم لا يعرفون أنهم أتوا بكمال الإيران الواجب. 

ولحذا كان من جواب بعضهم - إذا قيل له: أنت 
مؤمن -: آمنت الله وملائكته وكتبه» فيجزم هذا ولا 
يعلقه» أو يقول: إن كنت تريد 471/ ]١‏ الإيهان 
الذي يعصم دمي ومالي فأنا مؤمن» وإن كنت تريد 
قوله: (إِنْمَا آلْمُؤْيبُوت الْذِينَ إِذَا ذَكرَ آله 
وَحِلَتْ فُلُويمَ وَإِذَا ثَلِيت عَلَيِمَ عَايَسْتْد رَادجم 
يما وَعَلَنْ رَيهِم يَتَوَكنُونَ © أأذيرت يُقمئُورت 
آلصّلةَ وَيِمّا رَرَقَمَهُمَ يُفِقُونَ © أزلتيك هم 
لْمُؤيْتُونَ حَنَا4 [الأنفال:4-1]» وقوله: (َإِتْمًا 
المؤيئورت انين عامئوا يله وتسُو كُمّ لَمْ 
َرْتَابُوا وَجهَدُوا بِأَموَلِومَ وَأَشيِهد فى سَبيلٍ أله" 
وليك هم اآلصّدِقُورت» [الحجرات:6١].‏ فأنا 
مؤمن إن شاء الله. وأما الإنشاء فلم يستثن فيه أحد» 
ولا شرع الاستثناء فيهء بل كل من آمن وأسلم آمن 
وأسلم جزمًا بلا تعليق. 

فتبين أن النزاع في المسألة قد يكون لفظيّاء فإن 
الذي حرمه هؤلاء غير الذي استحسته وأمر به 
أولئك» ومن جزم جزم بما في قلبه من الحال» وهذا 
حق لا يتافي تعليق الكمال والعاقبة» ولكن هؤلاء 
عندهم الأعمال ليست من الإيهان» فصار الإيهان هو 
الإسلام عند أولئك. 

والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثتى في 
الإسلام. وهو المشهور عن أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ وقد 
زُوي عنه فيه الاستثناء» كما قد بسط هذا في شرح 
حديث جبريل وغيره من نصوص الإيان التي في 
الكتاب والسنة. 

]١١3‏ ولو قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله 
ففيه نزاع مشهورء وقد رجحنا التفصيل؛ وهو أن 








الكلام يراد به شيئان: يراد به إيقاع الطلاق تارة» 
ويراد به منع إيقاعه تارة» فإن كان مراده أنت طالق 
هذا اللفظ» فقوله: إن شاء الله مثل قوله: بمشيئة الله 
وقد شاء الله الطلاق حين أتى بالتطليق فيقع» وإن 
كان قد علق لثلا يقع: أو علقه على مشيئة توجد بعد 
هذا لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذاء فإنه حيتئذ 
شاء الله أن تطلق. 

وقول من قال: المشيئة تنجزه؛ ليس كما قال» بل 
نحن نعلم قطعًا أن الطلاق لا يقع إلا إذا طلقت 
المرأة» بأن يطلقها الزوج أو من يقوم مقامه» من ولي أو 
وكيل» فإذا لم يوجد تطليق لم يقع طلاق قطء فإذا قال: 
أنت طالق إن شاء الله» وقصد حقيقة التعليق لم يقع 
إلا بتطليق بعد ذلك. وكذلتك إذا قصد تعليقه لثلا 
يقع الآن. وأما إن قصد إيقاعه الآن وعلقه بالمشيئة 
توكيدًا وتحقيمَاء فهذا يقع به الطلاق. 

وما أعرف أحدًا أنشأ الإيهان فعلقه على المشيئة» 
فإذا علقه فإن كان مقصوده: أنا مؤمن إن شاء الله أنا 
أؤّمن بعد ذلك» فهذا لم يصر مؤمئاء مثل الذي يقال 
له: هل تصير من أهل دين الإسلام؟ فقال: أصير إن 
شاء الله» فهذا لم يسلم» بل هو باق على الكفر. وإن 


كان قصده: إني قد آمنت وإياني بمشيئة الله صار 


. مؤمئاء لكن إطلاق اللفظ يحتمل[46/١1]‏ هذا 


وهذاء قلا يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ في الإنشاء» 
وأيضًا فإن الأصل أنه إنها يعلق بالمشيئة ما كان 
مستقبلاً» فأما الماضي والحاضر فلا يعلق بالمشيئة» 
والذين استثنوا لم يستثنوا في الإنشاء ىا تقدم» كيف 
وقد أمروا أن يقولوا: ءام بآلَهِ ومَ1 أَنزِلَ إِلَيَنا 
مآ أَنْرِلَ إِلّ إترهسمَ وَإِسسَحِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقُوب 
وَالْأَسْبَاطٍ4 [البقرة:175]» وقال تعالى: طدَامَنَ 
لرَسُولُ يِمَآ أُنزل إِلَّهِ من رَيَفِ وَالْمُؤيئُونَ ' كل 
دَامَنَ بالله وَملَبْكتِي وَكُِيف وَرُسْلِف 4 [البقرة:186]» 
فأخبر أنهم آمنوا فوقع الإيان منهم قطعًا بلا استثناء. 







وعلى كل أحد أن يقول: آمنا بالله وما أنزل إلينا - 
كا أمر الله بلا استثناء» وهذا متفق عليه بين المسلمين 
ما استثنى أحد من السلف قط في مثل هذاء وإنما 
الكلام إذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن | يخبر عن نفسه 
بأنه برء تقي. فقول القائل له: أنت مؤمن هو عندهم 
كقوله: هل أنت ير تقي؟ فإذا قال: أنا بر تقي» فقد 
زكى نفسه. فيقول: إن شاء الله. وأرجو أن أكون 
كذلك. وذلك أن الإيهان التام يتعقبه قبول الله له 
وجزاؤه عليه وكتابة الملك له فالاستثناء يعود إلى 
ذلك لا إلى ما علمه هو من نفسه وحصل واستقرء 
فإن هذا لا يصح تعليقه بالمشيئة» بل يقال: هذا 
حاصل بمشيئة الله وفضله وإحسانهء وقوله فيه: إن 
شاء الله بمعنى إذا شاء الله وذلك تحقيق لا تعليق. 

]١/57[‏ والرجل قد يقول: والله ليكونن كذا 
إن شاء اللهء وهو جازم بأنه يكون. قالمعلق هو الفعل» 


وه و 


كقوله: «الَتَدْخْلُنَ الْمَسَْجِدَ الْحَرَامَ إن ضَآءَ الله 
[الفتح:7؟] والله عالم بأعهم سيدخلونه» وقد يقول 
الآدمي: لأقعلن كذا إن شاء الله وهو لا يجزم بأنه يقع؛ 
لكن يرجوه فيقول: يكون إن شاء الله ثم عزمه عليه 
قد يكون جازمّاء ولكن لا يجزم بوقوع المعزوم عليه 
وقد يكون العزم مترددًا معلقَا بالمشيئة أيضَّاء ولكن 
متى كان المعزوم عليه معلقًا لزم تعليق بقاء العزم؛ 
فإنه بتقدير أن تعليق العزم ابتداء أو دوامًا في مثل 
ذلك؛ وهذا لم يحنّث المطلق المعلق وحرف «إن» لا 
يبقي العزم» فلا بد إذا دخل على الماضي صار 
مستقبلء تقول: إن جاء زيد كان كذلك لفَإِنْ دَامَنُوا 
بيكلٍ مآ ءَامَمْ_بي كَقَدِ أَمتَدوآا وَإن َولُوَا ما 
هُمْ فى شِقَاقٍ 4 [البقرة:1737] وإذا أريد الماضي 
دخل حرف «إن» كقوله: «إإن كُتثر تُحِبُونَ آله 
فَأَتبعُوتى» [آل عمران:١"]‏ فيفرق بين قوله: أنا 
مؤمن إن شاء الله وبين قوله: إن كان الله شاء إماني. 
وكذلك إذا كان مقصوده: أني لا أعلم باذا يختم 
لي كيا قيل لابن مسعود: إن فلانًا يشهد أنه مؤمن. 


> حكتابا 
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قال: فليشهد أنه من أهل الجنة» فهذا مراده إذا شهد 
أنه مؤمن عند الله يموت على الإيمان» وكذلك إن كان 
فمقصوده: أن إيهاني حاصل بمشيئة الله. 

ومن لم يستئن قال: أنا لا أشك في إيهان قلبي؛ 
فلا جناح عليه إذا 73 15] ل يرّك نفسه ويقطع 
بأنه عامل كما أمرء وقد تقبل الله عمله» وإن لم يقل: 
إن إيهانه كزيمان جبريل وأبي بكر وعمر ونحو ذلك 
من أقوال المرجتة» كما كان مِسْمّر بن كِدَام يقول: 
أنا لا أشك في إياني» قال أحمد: ولم يكن من 
المرجثة» فإن المرجئة الذين يقولون: الأعمال ليست 
من الإيهان» وهو كان يقول: هي من الإيمان» لكن 
أنا لا أشك في إيماني. 

وكان الثوري يقول لسفيان بن عبينة: ألا تنهاه 
عن هذاء فإنهم من قبيلة واحدة» وقد بسط الكلام 
على هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن التزاع في هذا كان بين أهل 
العلم والدين من جنس المنازعة في كثير من الأحكام» 
وكلهم من أهل الإيمان والقرآن. 

وأما جََهُم. فكان يقول: إن الإييان محرد تصديق 
القلب» وإن لم يتكلم بهء وهذا القول لا يعرف عن 
أحد من علماء الأمة وأثمتهاء بل أحمد ووّكيع وغيرهما 
كقَّروا من قال بهذا القولء ولكن هو الذي نصره 
الأشعري وأكثر أصحابه» ولكن قالوا مع ذلك: إن 
كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره» واستدللنا 
بتكفير الشارع له على خلو قليه من المعرفة» وقد بسط 
الكلام على أقوالهم وأقوال غيرهم في «الإييان». 

43 1] والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد 
من اعتقد أن من كان مؤمئا لم يكن معه شيء من الكفر 
والنفاق» وظن بعضهم أن هذا إجماع» كما ذكر 
الأشعري أن هذا إجماع» فهذا كان أصل الإرجاءء كما 
كان أصل القدر عجزهم عن الإيان بالشرع والقدر 
جميعاء فلما كان هذا أصلهم صاروا حزبين. قالت 
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الخوارج ولمعتزلة: قد علمنا يقيئًا أن الأعمال من 
الإبمان» فمن تركها فقد ترك بعض الإيعان» وإذا زال 
بعضه زال جميعه؛ لأن الإيهان لا يتبعض»ء ولا يكون في 
العبد إيمان ونفاق» فيكون أصحاب الذنوب مخلدين 
في النار؛ إذ كان ليس معهم من الإبعان شيء. 

وقالت المرجئة ‏ مقتصدتهم وغلاتهم كالجهمية -: 
قد علمنا أن أهل الذنوب من أهل القبلة لا يخلدون في 
النار» بل يخرجون منها ىا تواترت بذلك الأحاديث. 
وعلمنا بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة أنهم ليسوا 
كفارًا مرتدين؟ فإن الكتاب قد أمر بقطع السارق لا 
بقتله» وجاءت السنة بجلد الشارب لا بقتله» فلو كان 
هؤلاء كفارًا مرتدين لوجب قتلهم؛ وبهذا ظهر 
للمعتزلة ضعف قول الخوارج فخالفوهم في 
أحكامهم في الدنيا. 

والخوارج لا يتمسكون من السنة إلا با فسر 
مجملهاء دون ما خالف ظاهر القرآن عتدهم؛ قلا 
يرجمون الزاني» ولا يرون للسرقة [549/ 1١7‏ نصاياء 
وحيتئذ فقد يقولون: ليس في القرآن قتل المرتدء فقد 
يكون المرتد عندهم نوعين. 

وأقوال الخوارج: إنما عرفتاها من نقل الناس 
عنهم؛ لم نقف م على كتاب مصنفىى| وقفنا على 
كتب المعتزلة والرافضة» والزيدية والكرّامية 
والأشعرية» والساللمية» وأهل المذاهب الأريعة» 
والظاهرية» ومذاهب أهل الحديث» والفلاسفة» 
والصوفية» ونحو هؤلاء. 

وقد بسط الكلام على تفصيل القول في أقوال 
هؤلاء في غير هذا الموضع. 

وإن الناس في ترتيب أهل الأهواء على أقسام: 

منهم: من يرتبهم على زمان حدوثهم؛ فيبدأ 
بالخوارج. 

ومنهم: من يرتبهم بحسب خفة أمرهم وغلظه 
فيبدأ بالمرجئة» ويختم بالجهمية» كبا فعله كثير من 


أصحاب أحمد ‏ رضى الله عن كعيد الله ابنه ونحوه. 
وكالخلال. وأبي عبد الله بن بطة» وأمثالحماء وكأبي 
الفرج المقدميء وكلا الطائفتين تختم بالجهمية؛ لأنه 
أغلظ البدع» وكالبخاري في «صحيحه» فإنه بدأ 
بكتاب الإيمان والرد على المرجئة» وختمه بكتاب 
التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية. . 

[0/] ولما صنف الكنّابِ في الكلام صاروا 
يقدمون التوحيد والصفاتء فيكون الكلام أولاً مع 
الجهمية» وكذلك رتب أبو القاسم الطبري كتابه في 
أصول السنة والبيهقي أفرد لكل صنف مصتقاء فله 
مصنف في الصفات» ومصنف في القدر» ومصنف في 
شعب الإمان» ومصنف في دلائل التبوة» ومصنف في 
البعث والنشور» ويسط هذه الأمور له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن منشأ النزاع في «الأسياء 
والأحكام» في الإيهان والإسلام أتهم لا ظنوا أنه لا 
يتبعض» قال أولئك: فإذا فعل ذنبًا زال بعضه فيزول 
كله فيخلد في النار» فقالت الجهمية والمرجتئة: قد 
علمنا أنه ليس يخلد في النارء وأنه ليس كافرًا مرتدّاء 
بل هو من المسلمين» وإذا كان من المسلمين وجب أن 
يكون مؤمئًا تام الإيهان» ليس معه بعض الإيمان؛ لأن 
الإيهان عندهم لا يتبعض» فاحتاجوا أن يجعلوا الإيمان 
شيئًا واحدًا يشترك فيه جميع أهل القبلة» فقال فقهاء 
المرجئة: هو التصديق بالقلب والقول باللسان» فقالت 
الجهمية: بعد تصديق اللسان قد لا يجب إذا كان 
الرجل أخرس أو كان مكرما فالذي لا بد منه تصديق 
القلب» وقالت المرجئة: الرجل إذا أسلم كان مؤمنًا 
قبل أن يجب عليه شيء من الأفعال. 

وأنتكر كل هذه الطوائف أنه ينقصء والصحابة 
قد ثبت عنهم[51/١]‏ أن الإيهان يزيد وينقص» 
وهو قول أثمة السنةء وكان ابن المبارك يقول: هو 
يتفاضل ويتزايد ويمسك عن لفظ «ينقص»» وعن 
مالك في كونه لا ينقص - روايتان» والقرآن قد نطق 
بالزيادة في غير موضعء ودلت النصوص على نقصه 
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كقوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)”'' ونحو 
ذلك» لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا في قوله في النساء: 
«اقصات عقل ودينع0 وجعل من نقصان دينها 
أنبا إذا حاضت لا تصوم ولا تصليء وبهذا استدل غير 
واحد على أنه ينقتص. 

وذلك أن أصل أهل السنة: أن الإيهان يتفاضل من 
وجهين: من جهة أمر الرب» ومن جهة فعل العبد. 

أما الأول: فإنه ليس الإيهان الذي أُمِرَ به شخص 
من المؤمنين هو الإييان الذي أمر به كل شخص. فإن 
المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار من 
الإييان» ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك. وأمروا بترك ما 
كانوا مأمورين به كالقبلة» فكان من الإيران في أول 
الأمر الإيهان بوجوب استقبال بيت المقدسء ثم صار 
من الإيمان تحريم استقباله ووجوب استقبال الكعبة» 
فقد تنوع الإيهان في الشريعة الواحدة. 

وأيضاء فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد 
يجب عليه من الإيهان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله 
أوجب عليه ما لا يجب ]١7/07[‏ على غيره إلا 
مجملاً» وهذا يجب عليه فيه الإيهان المفصل؛ وكذلك 
الرجل أول ما يسلم إنها يجب عليه الإقرار المجمل؛ ثم 
إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها 
ويؤديهاء فلم يتساو الناس فيا أمروا به من الإيهان» 
وهذا من أصول غلط المرجئة؛ فإنهم ظنوا أنه شثيء 
واحد وأنه يستوي فيه جميع المكلفين» فقالوا: إيهان 
الملائكة والأنبياء وأفسق الناس سواء؛ كيا أنه إذا تلفظ 
الفاسق بالشهادتين أو قرأ فاتحة الكتاب كان لفظه 
كلفظ غيره من الناس. 

فيقال لحم: قد تبين أن الإيوان الذي أوجبه الله على 
عباده يتنوع ويتفاضل ويتباينون فيه تباينًا عظيّاء 
فيجب على الملائكة من الإيران ما لا يجب على البشرء 
ويجب على الأنبياء من الإيران ما لا يجب على غيرهم؛ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (001/4): ومسلم (11؟). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (704): ومسلم (0190. 





ويجب على العلاء ما لا يجب على غيرهم» ويجب على 
الأمراء ما لا يجب على غيرهم؛ وليس المراد أنه يجب 
عليهم من العمل فقطء بل ومن التصديق والإقرار. 

فإن الئاس وإن كان يجب عليهم الإقرار المجمل 
بكل ما جاء به الرسول ‏ فأكثرهم لا يعرفون تفصيل 
كل ما أخبر به. ومالم يعلموه كيف يؤمرون بالإقرار 
به مفصلاً. وما لم يؤمر به العبد من الأعمال لا يجب 
عليه معرفته ومعرفة الأمر به فمن أمر بحج وجب 
عليه معرفة ما أمر به من أعمال الحج والإييان بهاء 
فيجب عليه من الإيهان [07/ 177 ] والعمل ما لا يجب 
على غيره» وكذلك من أمر بالزكاة يجب عليه معرفة ما 
أمر الله به من الزكاة» ومن الإيان يذلك والعمل به ما 
لا يجب على غيره؛ فيجب عليه من العلم والويهان 
والعمل ما لا يجب على غيره إذا جعل العلم والعمل 
ليسا من الإيهان» وإن جعل جميع ذلك داخلاً ف 
مسمى الإيهان كان أبلغ» فبكل حال قد وجب عليه 
من الؤيهان ما لا يجب على غيره. 

وهذا كان من الئاس من قد يؤمن بالرسول 
يحملء فإذا جاءت أمور أخرى لم يؤمن بها قيصير 
منافقًا مثل طائفة نافقت لا حولت القبلة إلى 
الكعبة» وطائفة نافقت لا انهزم المسلمون يوم أحد» 
ونحو ذلك. 

ولهذا وصف الله المناققين في القرآن بأنهم آمنوا ثم 
كفرواء كا ذكر ذلك في سورة «المنافقون»؛ وذكر مثل 
ذلك في سورة «البقرة»» فقال: ممَئلْهُمَ كَمَكْلٍ لذى 


أسَعَوْقَدَ ارًا قَلَمَآ أَصَامَتْ ما خ ذَّمَبَ أنه 


يورم وم فى ظُلْمَسَر لا يُبِصِرُونَ © ص 
بكم عُمَىُ قَهُمَ لا َرَجِعُون » 9 :/اىء 148ااء 
وقال ل عرفوا ثم أنكروا وأبصروا 
ثم عموا. 

فمن هؤلاء من كان يؤمن أولاً إيانًا حملا ثم 
يأتي أمورًا لا يؤمن [5 ]١7/5‏ بها فينافق في الباطن» 
وما يمكنه إظهار الردة بل يتكلم بالنفاق مع نخاصته» 


وث ره 001 0 00 
دم ولاشتي الإذار و يةٍ 


وهذا كي كر الله عنهم في الجهاد فقال: 0 
اليرت دَامَنُوآ لَوَبِِ ولت سورة فآ تلت سورة 
محكدة حكَمَة وَذكرَ فيا أَلقَِال رَأَتَ الذي فى قم 
مرض يُمظرُونَ نَ ليك تطر المَغْيي عَلهِ بن الْمَؤت 
“كول ْم © طاعة وقول مَعرُوكٌ فَإِدًا عَرَمْ 
الأمرٌ قَلَو صَدَقُوا لد لكان حبرا للج [عمد: 1 ]. 
وبالجملة» فلا يمكن المنازعة أن الإييان الذي 
أوجبه الله يتباين فيه أحوال الناسء ويتفاضلون في 
إيعانهم وديتهم بحسب ذلك؛ ولهذا قال النبي و في 
النساء: «ناقصات عمقل ودين» وقال في نقصان 
دينهن: (إنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصل»» 
وهذا ما أمر الله به فليس هذا النتقص ديئًا لها تعاقب 
عليه» لكن هو نقص» حيث ل تؤمر بالعبادة في هذا 
الحال» والرجل كامل حيث أمر بالعبادة في كل حال» 
فدل ذلك على أن من أمر بطاعة يفعلها كان أفضل ممن 
لم يؤمر بها وإن لم يكن عاصيّاء فهذا أفضل دينًا وإباناء 
وهذا المفضول ليس بمعاقب ومذموم؛ فهذه زيادة 
كزيادة الإيهان بالتطوعات» لكن هذه زيادة بواجب 
لواش صن » واي راحب ارسق شحين يز 
فهذه الزيادة لو تركها مبذا لا يستحق العقاب بتركهاء 
وذاك لا يستحق العقاب بتركهاء ولكن إبان ذلك 
أكمل» قال النبي ككل: «أكمل المؤمنين إيانًا أحستهم 
006 
]١١ /56[‏ فهذا يبين تفاضل الإيمان في نفس 
الأمر به» وفي نفس الأخبار التي يجب التصديق بها. 
والنوع الثاني: هو تفاضل الناس في الإتيان به مع 
استوائهم في الواجب» وهذا هو الذي يظن أنه محل 
النزاع» وكلاهما محل التزاع. وهذا أيضًا يتفاضلون 
فيهء فليس إيان السارق والزاني والشارب كإيان 
غيرهم» ولا إيهان من أدى الواجبات كإيان من آخل 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (4545).: والترمذي )١175(‏ من 
حديث أي هريرة رضي أله عنه. وصححه الألباني في 


لاصحيح الجامع» (1170). 





ببعضهاء ى! أنه ليس دين هذا وبره وتقواه مثل دين 
هذا وبره وتقواه» بل هذا أفضل دين وبرّا وتقوى؛ فهو 
كذلك أفضل إيانًاء كا قال النبى يَكِةِ: «أكمل المؤمنين 
نا أحسنهم خلقًاه. وقد يجتمع في العبد إيهان 
ونفاق. كما في «الصحيحين» عن النبي يكل قال: «أربع 
من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه حَحَصْلَّة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدّعها: إذا 
حَدَّثْ كذب. وإذا اؤتمن خان؛ وإذا عاهد غَدَرٌ وإذا 
خاصم قبجرغ9. 

وأصل هؤلاء: أن الإيان لا يتبعض ولا يتفاضل» 
بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع العباد فيا أوجبه 
الرب من الإيران» وفيا يفعله العبد من الأعمال» 
فغلطوا في هذا وهذا ثم تفرقواء كما تقدم. 

وصارت المرجئة على ثلاثة أقوال: فعلماؤهم 
وأئمتهم أحسنهم ]١/05[‏ قولاً؛ وهو أن قالوا: 
الإهان تصديق القلب وقول اللسات. 

وقالت الحهمية: هو تصديق القلب فقط. 

وقالت الكرامية: هوالقول فقطء فمن تكلم به 
فهو مؤمن كامل الإيران» لكن إن كان مقرًا بقلبه كان 
من أهل الجنة» وإن كان مكذبًا بقلبه كان منافمًا مؤمئًا 
من أهل النار. وهذا القول هو الذي اختصت به 
الكرامية وابتدعته: ولم يسبقها أحد إلى هذا القول» 
وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإييان. 

وبعض الناس يحكي عنهم أن من تكلم به بلسانه 
دون قلبه فهو من أهل الجنة» وهو غلط عليهم» بل 
يقولون: إنه مؤمن كامل الإيان» وإنه من أهل النار» 
فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيهان معذيًا في 
النار؛ بل يكون مخلدًا فيها. وقد تواتر عن النبي 2 
أنه: «يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان»7؟. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (75): ومسلم (19؟) من حديث 


عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها. 
(؟) صحيبح: أخرجه البخاري (77): ومسلم (185). 






عج قر يالا 

وإن قالوا: لا يخلد وهو منافق» لزمهم أن يكون 
المنافقون يمخرجون من التارء والمنافقون قد قال الله 
يهم: «إنّ الْتَِقِسَ فى درك الأسَفَلٍ بِنَ آلا 
ون جد لَهُمَ تَصِيرَا» [النساء:45١])‏ وقد نبهى الله 
نبيه عن الصلاة عليهم والاستغفار لهمء وقال له: 
«احتتيز كم أو لا كستفير كم إن تتتفيز كم 
سَبَعِينَ ع قَلّن يَفَفِرَ آنه الم 4 [التوية:٠4]»‏ 
ا 0 1] تَصَل عَلَنَ أحَير متهم ماتَ 
يدا وَل تَقم عَلنْ قَترمة تم كفروأ بِاللّهِ وَرَسُوِف 
وَمَانُوا وَهُمَ فَسِقورت؟» [التوبة:84]» وقد أخبر 
أخهم كفروا بالله ورسوله. 

فإن قالوا: هؤلاء قد كانوا يتكلمون بالستتهم مرا 
فكفروا يذلكء وإنما يكون مؤمنًا إذا تكلم بلسانه ول 
يتكلم بها ينقضه. فإن ذلك ردة عن الإيهان» قيل لهم: 
ادي حر ب وي 
تعالى: در التُتهقورت أن مُرْلَ عَليومْ سُوزَة 
هم ما فى 5 قل أَسْجرِمُوا إبت الله نيج 

ما حَدَرُوت؟ [التوبة:47]. 

وأيضًاء قد أخبر الله عنهم أنهم يقولون بألسنتهم 
ما ليس في قلوبهم وأنهم كاذبون» فقال تعالى: «وَمِنَ 
لئاس من يَقُولٌُ دَامَنَا باه وَبآلمَوَمٍ الآخِر وما 
هم بِمُؤْمِينَ4 [البقرة:18]» وقال تعالى: د جَاءَكَ 
َلْمُتَهِقُونَ قالوا كَنْبكٌ إِنْكَ رسو آكه ” وله 
يَعلَمُ إِتَكَ لَرَسُولَهُ وَآلَّهُ يَسَجَدٌ إنَّ الْمُكَشِقينَ 
لكَذْبُوت» [النافقون:١].‏ وقد قال التبي كَله: 
«الإسلام علانية» والإبيان في القلدي" , 2 ُ قد قال الله 
تعالى: ظقَالَتٍ الأغراث عَامكَا قُل لم تُؤْمِتُوآً 
ولكن قُولُوَا أسَلَمْنَا وَلمًا يَدَخُْلٍ اليم : 
قلويكُم > [الحجرات :»+ وفي «الصحيحين» عن 
سعد؛ أن النبي يك أعطى رجالاً ولم يعط ع 





)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد (184/5) وضعفه الشيخ الألباني في 
«ضعيف الجامع» (77180). 
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فقلت: يا رسول الله أعطيت فلانًا وفلانا» وتركت 
فلانًا وهو مؤمن؟ فقال: «أو مسلم؟6”" مرتين أو 
ثلانًا. وبسط الكلام ]١7/54[‏ في هذا له مواضع 
أخر» وقد صنفت في ذلك مجلدًا غير ما صتفت فيه 
غير ذلك. 

وكلام الناس في هذا الاسم ومسماه كثير؟ لأنه 
قطب الدين الذي يدور عليه» وليس في القول اسم 
علق به السعادة والشقاء. والمدح والذم» والثواب 
والعقاب» أعظم من اسم الإييان والكفر؛ ولهذا سمي 
هذا الأصل: «مسائل الأسماء والأحكام»؛ وقد رأيت 
لابن الميصم فيه مصنقًا في أنه قول اللسان فقطء 
ورأيت لابن الباقلاني فيه مصنقًا أنه تصديق القلب 
فقطء وكلاهما في عصر واحد, وكلاهها يرد عل 
المعتزلة والرافضة. 

والمقصود هنا: أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن 
والإيهان. فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق 
والاختلاف صار أهل التفرق والاختلاف شيعًا. 
صار هؤلاء عمدتهم في الباطن ليست على القرآن 
والإيهان» ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها 
يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيهان 
بالرسول وغير ذلك» ثم ما ظنوا أنه يوافقها من 
القرآن احتجوا به» وما خالفها تأولوه؛ قلهذا تجدهم 
إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير 
دلالتهماء ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى؛ إذ 
كان اعتهادهم في نفس الأمر على غير ذلك» والآيات 
التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد 
ردها كيف أمكن؛ [05/ ]١7‏ ليس مقصوده أن ينهم 
مراد الرسولء بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها. 

ولهذا قال كثير منهم ‏ كأبي الحسين البصري ومن 
تبعه كالرازي والآمدي واين الحاجب -: إن الأمة إذا 
اختلفت في تأويل الآية على قولين» جاز لمن يعدهم 
إحداث قول ثالث» بخلاف ما إذا اختلفوا في 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/71)؛ ومسلم (180). 


الأحكام على قولين. فجوزوا أن تكون الأمة جتمعة 
على الضلال في تفسير القرآن والحديث» وأن يكون 
الله أنزل الآية وأراد بها معتّى لم يفهمه الصحابة 
والتابعون» ولكن قالوا: إن الله أراد معتى آخرء وهم 
لو تصوروا هذه المقالة لم يقولوا هذا؛ فإن أصلهم أن 
الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولا يقولون قولين كلاهما 
خطأ والصواب قول ثالث لم يقولوه؛ لكن قد اعتادوا 
أن يتأولوا ما خالفهمء والتأويل عندهم مقصوده 
بيان احتمال في لفظ الآية بجواز أن يراد ذلك المعنى 
بذلك اللفظ. وم يستشعروا أن المتأول هو مبين 
لمراد الآية» مخبر عن الله تعالى أنه أراد هذا المعنى إذا 
لها على معنى. 

وكذلك إذا قالوا: يجوز أن يراد مها هذا المعنى» 
والأمة قبلهم لم يقولوا: أريد بها إلا هذا أو هذاء فقد 
جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الأمة» وأخبرت 
أن مراده غير ما أراده» لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى 
إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من 
غير[ ]١*/5*‏ حكم يأنه مرادء وتكون الأمة قبلهم 
كلها كانت جاهلة بمراد الله» ضالة عن معرقته» 
وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا 
معنى الآية» ولكن طائفة قالت: يجوز أن يريد هذا 
المعنى» وطائفة قالت: يجوز أن يريد هذا المعنى» وليس 
فيهم من علم المراد. فجاء الثالث وقال: ههنا معنى 
يجوز أن يكون هو المراد. فإذا كانت الأمة من الجهل 
بمعاني القرآن» والضلال عن مراد الرب ببذه الحال 
توجه ما قالوه» وبيسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود: أن كثيرًا من المتأخرين لم يصيروا 
يعتمدون في دينهم لا على القرآن» ولا على الإيهان 
الذي جاء به الرسول. بخلاف السلف؛ فلهذا كان 
السلف أكمل عدًا وإيانّاه وخطؤهم أخفء 
وصواءهم أكثر كيا قدمناه. 

وكان الأصل الذي أسسوه هو ما أمرهم الله به في 
قوله: طيَنأيجا الذرينَ ءَامَعُوأ لا نموا بن يَدَي آله 


نين تاككه الزنللقننقفة 205 حكتابا بسزائر 





وَرَسُولِم وآتقوا آنل إن آله سَيمعٌ عَلِم» [الحجرات:١]»‏ 
فإن هذا أمر للمؤمنين با وصف به الملائكة» كها قال 
تعالى: لوَقَالُوا أَتَحْدَ ليحن وَلَدَا * سْبِحَسَك * بَلْ 
عِبّادٌّ ُكْرَمُوت © لا يَسَبِقُوت بِالقَوَلٍ وَهُم 
بأمرى يَعْمَلُوت © يَعْلَمٌّ اما بَمْنَ أَيْدِهِمَ وَمَا 


حَلَنَهُمْ وَلَا يَقْنَعُوتَ إِلَا لِمَنِ أرَتضَئ وَهُم ين 
عنمي مُنْهِقُونَ ج ومن يَقُلَ مهم إل إِلَهُ 
لظّلِمِنَ» [الأنياءنة!- 114 فوصفهم د سهان نا 
بأغبم [1/51] لا يسبقونه بالقول» وأتهم بأمره 
يعملون؛ فلا يخبرون عن شيء من صفاته ولا غير 
صفاته إلا بعد أن يخير ‏ سبحانه ‏ بها يخير به؟ فيكون 
خبرهم وقولهم تبعًا لخبره وقولهء ىا قال: لا 
يسَبِقُوئَهُ بِالْقَوَلٍ4 [الأنبياء:107] وأعمالهم تابعة لأمره» 
فلا يعملون إلا ما أمرهم هو أن يعملوا به» فهم 
مطيعون لأمره سيحانه. 

وقد وصف_- سبحانه ‏ بذلك ملائكة النار» فقال: 
نوا أشكر ملي كارًا وَقُودُهَا آلنَاُ وَكَقِجَارةُ 
عَلَيَا مَلَبِكَةٌ غِلَاطظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ آله مآ 
أَمرَهمْ وَيَفَعَنُونَ مَا يُوْميُونَ4 [التحريم:7]) وقد 
ظن بعضهم أن هذا توكيل» وقال بعضهم: بل لا 
يعصونه في الماضى» ويفعلون ما أمروا به في المستقبل. 
وأحسن من هذا وهذا أن العاصي هو الممتنع من 
طاعة الأمر مع قدرته على الامتثال» فلو لم يفعل ما أمر 
به لعجزه لم يكن عاصيّاء فإذا قال: لا يَعْصُونَ الله 
مآ أمَرَهُمْ» لم يكن في هذا بيان أنهم يفعلون ما 
يؤمرونء فإن العاجز ليس بعاص ولا فاعل لما أمر به 
وقال: لوَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَيُونَ» ليبين أنهم قادرون 
على فعل ما أمروا به» فهم لا يتركونه لا عجرًا ولا 
معصية. والمأمور إنا يترك ما أمر به لأحد هذين, إما 
أن لا يكون قادرّاء وإما أن يكون عاصيًا لا يريد 
الطاعة» فإذا كان مطيعًا يريد طاعة الآمر وهو قادرء 
وجب وجود فعل ماأمر به فكذلك الملائكة 


المذكورون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمروت. 


53 *1] وقد وصف اللائكة بأنهم: 9عِبَادٌ 


ُكْرَمُوت © لا يَسَيقُوكه بلقل وَهُم بأمرم 
تَنتلورت © نَم ما بَننَ يوم وما عَلتهُم 
وَلَا يَمْقِعُوت إلا لِمْنِ أَرتَضّى وَهُم مِّنْ حَنْمَيف 
مُمْيِقُونَ © ومن يقل ينهم إز - إِلَهُ ين 
[الأنبياء: 75 -9؟]. . 

فالملائكة مصدقون بخبر ربهم» مطيعون لأمره» 
ولايخبرون حتى يخبر» ولا يعملون حتى يأمرء كما قال 
تعالى: لا يسيِقُوئت بِآلْقَوَلٍ وهم بأمرم يَعَمَلُورتَ». 
وقد أمر الله المؤمنين أن يكونوا مع الله ورسوله 
كذلك. فإن البشر لم يسمعوا كلام الله منه» بل بينهم 
وبينه رسول من البشرء فعليهم أن لا يقولوا حتى 
يقول الرسول ما بلغهم عن الله ولا يعملوا إلا با 
أمرهم به كما قال تعالى: يناما الذِينَ دَامَنُوا لا 
تُقَدِمُوا بَنَ يدي آله وَرَسُولِف وَآتقُوا آله إِنّ آله 
سبع عَلِم4 [الحجرات:1]. | 

قال مجاهد: لا تفتاتوا عليه بشىء حتى يقضيه الله 
عل لساته» <تَقَدمُوا» معئاه: تتقدمواء وهو فعل 
لازم وقد قرئ 8اتَقَلمُوا4» يقال: قدم وتقدم؛ كا 
يقال: بين وتبين» وقد يستعمل قدم متعديّاء أي قدم 
غيره» لكن هنا هو فعل لازم. فلا تقدموا معناه: لا 
تتقدموا بين يدي الله ورسوله. 

فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا 
تبعا لما جاء به [57/ ]١7‏ الرسولء ولا يتقدم بين 
يديه» بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعًا لقوله» وعلمه 
تبعًا لأمره» فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم 
من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين؛ فلهذا لم يكن 
أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله؛ ولا يؤسس 
دينًا غير ما جاء به الرسولء وإذا أراد معرفة شىء من 
الدين والكلام فيه نظر فيط قاله الله والرسول؛ فمنه 
يتعلم وبه يتكلم» وفيه ينظر ويتفكر» وبه يستدل» 





فهذا أصل أهل السنة. وأهل البدع لا يجعلون 
اعتهادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن 
الرسولء بل على ما رأوه أو ذاقوهء ثم إن وجدوا 
السنة تواققه وإلا لم يبالوا بذلك؛ فإذا وجدوها تخالفه 
أعرضوا عنها تفويضًا أو حرفوها تأويلا. 

فهذا هو الفرقان بين أهل الإيهان والسنة» وأهل 
النفاق والبدعة» وإن كان هؤلاء لهم من الإييهان 
نصيب وافر من اتباع السنة. لكن فيهم من النفاق 
والبدعة بحسب ما تقدموا فيه بين يدي الله ورسوله» 
وخالفوا الله ورسوله؛ ثم إن لم يعلموا أن ذلك يخالف 
الرسول؛ ولو علموا لما قالوه لم يكونوا منافقين» بل 
ناقصي الإيهان مبتدعين» وخطؤوهم مغفور لهم لا 
يعاقبون عليه وإن نقصوا به. 

ينين 


[5/] فصل 


وكل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده 
علم بذلك ولا عدلء بل لا يكون عنده إلا جهل 
وظلم وظن: لوَمَا تَهْوَى الأنفسُ وَِلَقَدَ جَاءَهم 
يْن نيم أَمُدَئ4 [النجم:77] وذلك لأن ما أخير 
به الرسول فهو حق باطنًا وظاهراء فلا يمكن أن 
يتصور أن يكون الحق في نقيضه؛ وحيتئذ فمن اعتقد 
نقيضه كان اعتقاده باطلاً» والاعتقاد الباطل لا يكون 
علاء وما أمر به الرسول فهو عدل لا ظلم فيه» فمن 
نبى عنه فد نبى عن العدل» ومن أمر بضده فقد أمر 
بالظلم؛ فإن ضد العدل الظلم؛ فلا يكون ما يخالفه إلا 
جهلاً وظلمًا ظنًا وما تبوى الأنفسء وهو لا يخرج عن 
قسمين؛ أحسنهم|: أن يكون كان شرعًا لبعض الأنبياء 
ثم نسخ» وأدناهما أن يكون ما شرع قطء بل يكون من 
المبدل» فكل ما خالف حكم الله ورسوله؛ فإما شرع 
منسوخ وإما شرع مبدل ما شرعه الله؛ بل شرعه شارع 
بغير إذن من الله كما قال: ام لَهُرَ شُرَك'وًا 
شَرَعُوا لَهُم مِّنَ آلترس ي ما لَمْ يَأَذَنْ به آل» 






ةرش داز كتزنكية 
[الشورى:١١]؛‏ لكن هذا وهذا قد يقعان في خفي 
الأمور ودقيقها باجتهاد من أصحابها استفرغوا فيه 
[56/] وُسْعَهِم في طلب الحقء ويكون لهم من 
الصواب والاتباع ما يغمر ذلكء كما وقع مثل ذلك 
من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفرائض 
ونحو ذلك ولم يكن منهم مثل هذا في جلي الأمور 
وجليلها؛ لأن بيان هذا من الرسول كان ظاهرًا بينهم 
فلا يخالفه إلا من يخالف الرسول» وهم معتصمون 
بحبل الله يحكمون الرسول فيا شجر بينهم؛ لا 
يتقدمون بين يدي الله ورسوله» فضلاً عن تعمد 
تخالفة الله ورسوله. 

فلها طال الزمان» خفي على كثير من الناس ما 
كان ظاهرًا لهم» ودَقٌ على كثير من الناس ما كان 
جليًا لهم» فكثر من المتأخرين تخالفة الكتاب والسنة 
مالم يكن مثل هذا في السلف. وإن كانوا مع هذا 
مجتهدين معذورين, يغفر الله لهم خطاياهمء ويثيبهم 
على اجتهادهم. 

وقد يكون لهم من الحسنات ما يكون للعامل 
منهم أجر خفسين رجلاً يعملها في ذلك الزمان؛ لأخهم 
كانوا يجدون من يعينهم على ذلك» وهؤلاء المتأخرون 
لم يجدوا من يعينهم على ذلك؛ لكن تضعيف الأجر 
لهم في أمور لم يضعف للصحابة لا يلزم أن يكونوا 
أفضل من الصحابة» ولا يكون فاضلهم كفاضل 
الصحابة؛ فإن الذي سبق إليه الصحابة من الإييان 
والجهاد. ومعاداة أهل الأرض في موالاة الرسول 
وتصديقه. ]١7/55[‏ وطاعته في) يخبر به ويوجبه 
قبل أن تنتشر دعوته» وتظهر كلمته» وتكثر أعوانه 
وأنصاره» وتنتشر دلائل تبوته» بل مع قلة المؤمتين 
وكثرة الكافرين والمنافقين» وإنفاق المؤمنين أموالهم في 
سبيل الله ابتغاء وجهه في مثل تلك الخال أمر ما بقي 
يحصل مثله لأحد, كا في «الصحيحين عنه بَكلِ: «لا 
تَسْبُوا أصحابي» فوالذي نفسي بيدهء لو أنفق أحدكم 





ححتا با عفار 





مثل أحُد ذهيًا ما بلغ مد أحدهم ولاتصيقه0". 

وقد استفاضت النصوص الصحيحة عنه أنه 
قال يَك: دخير القرون قرْني الذين بعثت فيهم؛ ثم 
الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم»”). فجملة القرن 
الأول أفضل من القرن الثانيء والثاني أفضل من 
الثالث» والثالث أفضل من الرابع» لكن قد يكون في 
الرابع من هو أفضل من بعض الثالث؛ وكذلك في 
الثالث مع الثاني» وهل يكون فيمن بعد الصحابة 
من هو أفضل من بعض الصحابة المفضولين لا 
الفاضلين؟ هذا فيه نزاع» وفيه قولان» حكاهها 
القاضي عياض وغيره. ومن الناس من يفرضها في 
مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز» فإن معاوية له 
مزية الصحبة والجهاد مع النبي يلد وعمر له مزية 
فقضيلته من العدل والزهدء والخوف من الله تعالى» 
وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن من خالف الرسول قلا بد أن 
يتبع الظن [517/ ]١*‏ وما عبوى الأنفسء كا قال 
تعالى في المشركين الذين يعبدون اللات والعزى: 
«إن يَكْيعُونَ إلا آلظَن وَمَا تهوَى الأشنٌ وَلَقَدَ 
جَآدَهُم ين ييِمْ أشدئ4 [النجم:7؟]. 

وقال في الذين يخبرون عن اللملائكة أنهم إناث: 
«إِنّ لين لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة لَيُسَمُونَ الملتبكة 
تنييّة الأنئ © وََا كم ب بِنْ عِلْمٍ إن 
َكيُون إلا لطن وَإنّ لطن لا يُعبى ين أي 
غَهنَا © تأغرض عَن من نَوَْ عَن ذَكْرئا وَلَم 
رذ إلا لْحَمَْة آلدْئيَا © ذَلِكَ مَلعهُم يِنَ 
آلهلم إِنّ ريك هوَ أغلَم يمن صل عن سل 
وَهُوَ أُغْلَمُ ِمَنِ أَمْتَدَئ» [النجم:70-77] وهم 
جعلوهم إنانًا ما قال: لوَجَعَلُوا آلْمَلَبِكَة الْدِينَ هُمْ 
ِبَدُ ليحن إِنَكا '» [الزخرف:19]. وفي القراءة 
الأخرى: «عند الرحمن إنانًا أشهدوا خلقهم ستكتب 


.01061( صحيح: أخرجه البخاري (7737/9)): ومسلم‎ )١( 
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كت 1ط 
شهادتهم ويسألون»؛ وهؤلاء قال عنهم: إإن يَكَبِعُونَ 
إلا أآلظّنٌ» لأنه خبر عَخْض ليس فيه عملء وهناك: 
لوَمَا تَهوى الْأنفُسٌ4 لأنهم كانوا يعبدونها ويدعونهاء 
فهناك عبادة وعمل بهوى أنفسهمء فقال: «إن 
َكبُونَ إلا ألظَنّ وَمَا تَهْوَى الأنمُسٌ» والذي جاء 
به الرسول كما قال:لوَآَلتجْم إِذَا هَوَئ © ما صل 
صَاحِبَكُرْ وما غَوَ © وما يَطِقُ عَنٍ أَلْوَئْ © 
إن هْوَ إلا وَعّ يوحن © عَهه َدِيدُ آلْقَُ» 
[النجم:١-0].‏ 

وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما 
تبوى الأنفس؛ فإن كان ممن يعتقد ما قاله وله فيه 
حجة يستدل بباء كان غايته الظن الذي لا يغني من 
الحق شيئّاء [14/ ]١‏ كاحتجاجهم بقياس فاسدء أو 
نقل كاذبء أو خخطاب ألقي إليهم اعتقدوا أنه من الله 
وكان من إلقاء الشيطان. 

وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة بها يراه 
حجة ودليلاًء إما أن يحتج بأدلة عقلية ويظنها برهانًا 
وأدلة قطعية» وتكون شبهات قاسدة مركبة من ألفاظ 
مجملة» ومعان متشاببة» لم يميز بين حقها وياطلهاء كبا 
يوجد مثل ذلك في جميع ما يحتج به من حالف الكتاب 
والسنة؛ إنها يركب حججه من ألفاظ متشابية» فإذا 
وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل؛ 
وهذه هي الحجج العقلية. وإن تمسك المبطل بحجج 
سمعية فإما أن تكون كذبًا على الرسولء أو تكون غير 
دالة على ما احتج بها أهل البُطُولء فالمنع إما في 
الإسناد وإما في المتن ودلالته على ما ذكر» وهذه الحجة 
السمعية هذه حجة أهل العلم الظاهر. 

وأما حجة أهل الذوق والوّجّد ولمكاشفة 
والمخاطبة» فإن أهل الحق من هؤلاء لهم إلهامات 
صحيحة مطابقة» كبا في «الصحيحين» عن النبي وه 
أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم مُحَدَنُونَء فإن يكن في 
أمتي أحد قَعُمَر20 00 يقول: اقتربوا من 
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أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقُولون» فإنها تجلى 
لهم أمور صادقة. 
53" قال: «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر 
بنور الله»”", ثم قرأ قوله: إن فى ذَلِكَ كمسو 
لمُتَوَيَينَ» [الحجر:017]» وقال بعض الصحابة: أظئه 
والله للحق يقذفه الله على قلوبهم وأسماعهم. 

وفي (صحيح البخاري؟ عن أبي هريرة» عن النبي 
أنه قال: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بباء ورجله 

5 9 :5 ع 

التي يمشي بها» ' وفي رواية: #فبي يسمع؛ وبي يبصرء 
وبي يبطشء, وبي يمشي» فقد أخبر أنه يسمع بالحق 
ويبصر به. 

وكانوا يقولون: إن السكينة تنطق على لسان عمر 
- رضي الله عنه. وقال يَلكيِةِ: «من سأل القضاء واستعان 
عليه وُكِلّ إليه» ومن لم يسأله ولم يستعن عليه أنزل الله 

أ 029 اع 3 “ع اه 
عليه مَلَكَا يسدده»” “© وقال الله تعالى: #نورٌ عَلَنْ 
تُورٍ» [النور:75]» نور الإيهان مع نور القرآن» وقال 
تعال: ظأقَمَن كَانَ عَلَنْ بَيْنَوَ ين نيم وَيَتلوهُ 
شَاهِدٌ مِنْهُ4 [هود:17]) وهو المؤمن على بينة من 
ربه» ويتبعه شاهد من الله وهو القرآن» شهد الله في 
القرآن بمثل ما عليه المؤمن من بينة الإيان» وهذا 
القدر مما أقر به حُذَّاق النظار لما تكلموا في وجوب 
النظر وتحصيله للعلمء فقيل لهم: أهل التصفية 
والرياضة والعبادة والتأله تحصل هم المعارف والعلوم 


(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (77١75)؛‏ وأبو نعيم في «الحليةه /١٠١(‏ 
١‏ والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» 
(1451). 

() صحيح: أخرجه البخاري .)16١017(‏ 

(4) ضعيف: أخرجه أحمد في المسئدة» 0)١19/15(‏ وأبو داود 
(ملاه”» والترمذي ,)١775(‏ وابن ماجه (2)77:9 
والحديث ضعفه الشيم الألبان في «ضعيف اللجامع» 
اه 


اكاك (ناز انيه 
اليقينية بدون النظرء كما قال الشيخ الملقب بالكبيري - 
للرازي ورفيقه وقد قالا له: يا شيخء بلغنا أنك تعلم 
علم اليقين. فقال: نعم! فقالا: كيف تعلم ونحن 
نتناظر ]١1/7١1[‏ في زمان طويل كلما ذكر شيئًا 
أفسدته» وكلما ذكرت شيئًا أفسده؟ فقال: هو واردات 
ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردهاء فجعلا 
يعجبان من ذلك ويكرران الكلام؛ وطلب أحدتهما أن 
تحصل له هذه الواردات فعلمه الشيخ وأدبه حتى 
حصلت لهء وكان من المعتزلة النفاة. 

فتبين له أن الحق مع أهل الإثبات» وأن الله - 
سبحانه ‏ فوق سماواته؛ وعلم ذلك بالفرورة» رأيت 
هذه الحكاية بخط القاضي نجم الدين أحمد بن محمد 
بن خخلف المقدسي» وذكر أن الشيخ الكبيري حكاها 
لهء وكان قد حدثني بها عنه غير واحد حتى رأيتها 
بخطه؛ وكلام المشايخ في مثل هذا كثيرء وهذا 
الوصف الذي ذكره الشيخ جواب لهم بحسب ما 
يعرفون» فإنهم قد قسموا العلم إلى ضروري ونظري» 
والنظري مستند إلى الضروري: والضروري هو العلم 
الذي يلزم نفس المخلوق لزومًا لا يمكنه مغه 
الانفكاك عنه» هذا حد القاضي أب بكر بن الطيب 
وغيره. فخاصته أنه يلزم النفس لزومًا لا يمكن مع 
ذلك دفعهء فقال لحم: علم اليقين عندنا هو من هذا 
الجنسء وهو علم يلزم النفس لزومًا لا يمكنه مع 
ذلك الانفكاك عنهء وقال واردات؛ لأنه يحصل مع 
العلم طمأنيتة وسكينة توجب العمل به» فالواردات 
تحصل ببذا وهذاء وهذا قد أقر به كثير من حذاق 
النظار» متقدميهم كالكيا الهراسي والغزالي [7/1/ 17] 


وغيرهما ‏ ومتأخريهم ‏ كالرازي والآمدي ‏ وقالوا:. 


نحن لا ننكر أن يحصل لناس علم ضروري بها يحصل 
لنا بالنظرء هذا لا ندفعه» لكن إن لم يكن علا 
ضروريًا فلا بد له من دليلء والدليل يكون مستازمًا 
للمدلول عليه» بحيث يلزم من انتفاء الدليل انتقاء 
المدلول عليه. قالوا: فإن كان لو دفع ذلك الاعتقاد 


لنككك ككتابا بل 


7 ل ا 





الذي حصل له لزم دفع شيء مما يعلم بالضرورة. فهذا 
هو الدليل» وإن لم يكن كذلك فهذا مَوّسِ لا يلتفت 
إليه وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود أن هذا الجنس واقع» لكن يقع أيضًا ما 
يظن أنه منه كثير. أو لا يميز كثير منهم لمق من 
الباطل؛ كما يقع في الأدلة العقلية والسمعية. فمن 
هؤلاء من يسمع خطابًا أو يرى من يأمره بقضية 
ويكون ذلك الخنطاب من الشيطان» ويكون ذلك 
الذي يخاطبه الشيطان وهو يحسب أنه من أولياء الله 
من رجال الغيب. 

ورجال الغيب هم الجن؛ وهو يحسب أنه إنسي» 
وقد يقول له: أنا الخضرء أو إلياس. بل أنا محمد أو 
إبراهيم الخليل أو المسيح, أو أبو بكرء أو عمرء أو أنا 
الشيخ فلان» أو الشيخ فلان تمن يحسن به الظن» وقد 
يطير به في الحواء» أو يأتيه بطعام أو شراب أو نفقة» 
فيظن هذا كرامة» بل آية ومعجزة تدل على أن هذا من 
رجال الغيب أو من الملائكة» ويكون ذلك شيطانًا 
لبنس عليه» فهذا [؟// ]١‏ ومثله واقع كثيرّاء أعرف 
منه وقائع كثيرة» كبا أعرف من الغلط في السمعيات 
والعقليات. 

فهؤلاء يتبعون ظنًا لا يغني من الحق شيئاء ولو لم 
يتقدموا بين يدي الله ورسوله؛ بل اعتصموا بالكتاب 
والسنة» لتبين لهم أن هذا من الشيطان» وكثير من 
هؤلاء يتبع ذوقه ووّجذه وما يجده محبويًا إليه بغير علم 
ولا هدّى ولا بصيرة» فيكون متبعًا لهواه بلا ظن» 
وخيارهم من يتبع الظن وما تبوى الأنفس. وهؤلاء 
إذا طلب من أحدهم حجة ذكر تقليده لمن يحبه من 
آبائه وأسلافه» كقول المشركين: #إنا وَحَدَكا دَابَآكَا 
عَلَنَ أَمةِوَنَاعَلنَ انهم مُفْكَدُورت» [الزخرف:77]» 
وإن عكسوا احتجوا بالقدرء وهو أن الله أراد هذا 
وسلطتا عليه فهم يعملون بهواهم وإرادة نفوسهم 
بحسب قدرتهم كالملوك المسلطين» وكان الواجب 
عليهم أن يعملوا بها أمر الله فيتبعون أمر الله وما يحبه 


وبرضاهء» ولا يتبعون إرادتهم وما يمحبونه هم 
ويرضونه» وأن يستعينوا بالله» فيقولون: «إيّالفَ 
تَعْبَدُ وَإِيالتَ تُسَتَعِيرثُ 4 [الفاتحة:0]) لا حول ولا 
قوة إلا باللهء لا يعتمدون على ما أوتوه من القوة 
والتصرف وا حال؛ فإن هذا من الْجَدَّء وقد كان النبي 
يك يقول عقب الصلاة وفي الاعتدال بعد الركوع: 
لل لا مانم لما أعطيتء ولا للا منعت, ولا 
يشمن لسك لق 2 

[15] فالذوق والوّجد هو يرجع إلى حب 
الإنسان ووجده بحلاوته وذوقه وطعمه. وكل 
صاحب محية فله في محبوبه ذوق ووجد, فإن لم يكن 
ذلك يسلطان من الله وهو ما أنزله على رسوله 6 - 
كان صاحيه متبعًا لهواه بغير هدىء وقد قال الله تعالى: 

ِ. 20" و« م#ارر ‏ مل اه > اك . 

وَمَنْ أَضَلُ مِمْنِ أَتَبَعَ هَوَنهُ بق هدى ير 
أسّد» [القتصص: ٠‏ 15].؛ وقال تعالى: لِوَمًا لك 3 
تَأكُلُوا ينا حير سد الله عله وقد َصْل لكُم 
ما حَوَّ عَلَدكُمَ إلا مَا آصطرركُة إلبْهِ ' ون كما 
يُضْلونَ بأغوايهم يقتر عِلْرِ " إنّ تلك هو أعلرُ 
بِالْمُعَمَدِينَ» [الأنعام:19١1].‏ 

وكذلك من اتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما 
يراه من الأنوار والأشخاص الغيبية» ولا يعتير ذلك 
بالكتاب والسنة» فإنما يتبع ظنا لايغني من الحق شيمًا. 

فليس في المحدثين الملهمين أفضل من عمرء كما 
قال التبي يَكلِِ: «إنه قد كان في الأمم قبلكم حُحَدَنُون 
قإن يكن في أمتي منهم أحد فَحُمَر منهم»”"» وقد وافق 
عمر ربه في عدة أشياء» ومع هذا فكان عليه أن 
يعتصم بما جاء به الرسول» ولا يقبل ما يرد عليه حتى 
يعرضه على الرسولء ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله. 
بل يجعل ما ورد عليه إذا تبين له من ذلك أشياء 
خلاف ما وقع له فيرجع إلى السنة» وكان أبو بكر يبين 
له أشياء خفيت عليه؛ فيرجع إلى بيان ]1١/1754[‏ 





زنفق صحيح: أخ رجه اليخاري (2»)8414 وملم(895). 
(7) صحيح: أخترجه البخاري (7746)): وملم (9994). 





الصديق وإرشاده وتعليمه؛ كيا جرى يوم الحديبية» 
ويوم مات الرسولء ويوم ناظره في مانعي الزكاة وغير 
ذلكء وكانت المرأة ترد عليه ما يقوله وتذكر الحجة 
من القرآن. فيرجع إليها؛ كيا جرى في مهور النساء. 
ومثل هذا كثير. 

فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب 
والمكاشفة لم يكن أفضل من عمرء فعليه أن يسلك 
سبيله في الاعتصام بالكتاب والسئة» تبعًا لما جاء به 
الرسولء؛ لا يجعل ما جاء به الرسول تبعًا لما ورد عليه 
وهؤلاء الذين أخطئوا وضلوا وتركوا ذلك واستغئوا 
بها ورد عليهم؛ وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم 
المتقول.وصار أحدهم يقول: أخذوا علمهم ميئًا عن 
ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموتء فيقال 
له: أما ما نقله الثتقات عن المعصوم فهو حق, ولولا 
النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين» 
وإما من اليهود والتصارىء وأما ما ورد عليك فمن 
أين لك أنه وحي من الله؟ ومن أين لك أنه ليس من 
وحي الشيطان؟ 

والوحي وحيان: وحي من الرحمن» ووحي من 
الشيطان» قال تعالى: وَإنَّ اَلحْيَطِيت لَيُوحُونَ 
إن أَوَلتَآيهِمْ لِيُجَدِلُوكُمَ » [الأنعام:1171]: وقال 
الإنس وَآلَجِنّ يُوح [75/ ]1٠‏ بيَعْضّهُمْ إل يضر 
رُخْرْفَ الْقَوْلٍِ عمُورًا» [الأنعام:0]117 وقال تعالى: 
ؤِهَلَ نوكم عَلَْ من تَكْرّنُ آَلشْيَطِينُ4 [الشعراء:1؟7]؛ 
وقد كان المختار بن أبي عبيد من هذا الضرب» حتى 
قيل لابن عمر وابن عباس» قيل لأحدهماء إنه يقول: 
إنه يوحى إليه» فقال: لوَإِنَّ آَلشْيَِيت ليُوحُونَ 
ِل أَوَلِيَايهِم لِيُجَدِلُوكُم4 وقيل للآخر: إنه يقول: 
إنه يتزل عليه فقال: ظهَل أُتَكُكُمَ عَلنْ من تَرْلُ 
مسن 4. 

فهؤلاء يحتاجون إلى الفرقان الإياني القرآني 
النبوي الشرعي أعظم من حاجة غيرهم؛ وهؤلاء لهم 





جب ةراض لول امد رسي 
حسيات يرونها ويسمعونباء والحسيات يضطر إليها 
الإنسان بغير اختياره» كما قد يرى الإنسان أشياء 
ويسمع أشياء بغير اختياره» كها أن النظار لهم قياس 
ومعقول؛ وأهل السمع هم أخبار منقولات. وهذه 
الأنواع الثلاثة هي طرق العلم: الحس والخبر والنظر 
وكل إنسان يستدل من هذه الثلاثة في بعض الأمور» 
لكن يكون بعض الأنواع أغلب على بعض الناس في 
الدين وغير الدين» كالطب فإنه تجربات وقياسات» 
وأهله منهم من تغلب عليه التجربة ومنهم من يغلب 
عليه القياس» والقياس أصله التجرية» والتجربة لا بد 
فيها من قياس» لكن مثل قياس العاديات لاا تعرف فيه 
العلة والمناسية» وصاحب القياس من يستخرج العلة 
المناسبة ويعلق الحكم بباء والعقل خاصة القياس 
والاعتبار والقضايا الكلية» فلا بد له من الحسيات التي 
3 ]هي الأصل ليعتبر بباء والحس إن لم يكن مع 
صاحيه عقل وإلا فقد يغلط. والناس يقولون: غلط 
الحس. والغلط تارة من الجحسء وتارة من صاحبه؛ فإن 
الحس يرى أمرًا معياء فيظن صاحبه فيه شينًا آخر فيؤتى 
من ظنهء فلا بد له من العقل. 

ولهذا؛ النائم يرى شيثًا وتلك الأمور لها وجود 
وتحقيق» ولكن هي خيالات وأمثلة: فلما عَرَبِ © 
ظنها الرائي نفس الحقائق كالذي يرى نفسه في مكان 
آخر يكلم أموانًا ويكلمونه» ويفعل أمورًا كثيرة وهو 
في النوم» يجزم بأنه نفسه الذي يقول ويفعل؛ لأن عقله 
عزب عنه» وتلك الصورة التي رآها مثال صورته 
وخياها؛ لكن غاب عقله عن نفسه» حتى ظن أن ذلك 
المثال هو نفسهء فلما ثاب إليه عقله علم أن ذلك 
خيالات ومثالات» ومن الناس من لا يغيب عقله بل 
يعلم في المنام أن ذلك في المنام» وهذا كالذي يرى 
صورته في المرآة أو صورة غيره؛ فإذا كان ضعيف 
العقل ظن أن تلك الصورة هي الشخصء حتى إنه 
يفعل به ما يفعل بالشخص. وهذا يقع للصبيان 





)١(‏ عَرَبٍ: بعد عقله وغاب عنه. 


حكتابا 


ل 


اليل كما يخيل لأحدهم في الضوء شخص يتحرك 
ويصعد وينزلء فيظنونه شخصًا حقيقة» ولا يعلمون 
أنه خيال» فالحس إذا أحس حشًا صحيحًا لم يغلطء 
لكن معه عقل لم يميز بين هذا العين والمثال؛ فإن 
العقل قد عقل قبل [/ا/1/ ١7‏ ] هذا أن مثل هذا يكون 
مثالآ» وقد عقل لوازم الشخص بعينه» وأنه لا يكون 
في الهواء ولا في المرآة» ولا يكون بدنه في غير مكانه» 
وأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين. 

وهؤلاء الذين هم مكاشفات ومخاطبات يرون 
ويسمعون ما له وجود في الخارج وما لا يكون 
موجودًا إلا في أنفسهم كحال النائم» وهذا يعرفه كل 
أحد» ولكن قد يرون في الخارج أشخاصًا يروما 
عيانّاء وما في خيال الإنسان لا يراه غيره ويخاطبهم 
أولئك الأشخاصء ويحملونهم ويذهبون بهم إلى 
عرفات فيقفون بهاء وإما إلى غير عرفات» ويأتونهم 
بذهب وفضة؛ وطعام ولباس» وسلاح وغير ذلك» 
ويخرجون إلى الناس ويأتوهم أيضًا يمن يطلبونه» مثل 
من يكون له إرادة في امرأة أو صبيّء فيأتونه بذلك إما 
محمولاً في الهواء وإما بسعي شديد, ويخبر أنه وجد في 
نفسه من الباعث القوي مالم يمكنه المقام معه أو يخبر 
أنه سمع خطابًاء وقد يقتلون له من يريد قتله من 
أعداته أو يمرضونه. فهذا كله موجود كثيرّاء لكن من 
الناس من يعلم أن هذا من الشيطان» وأنه من السحر» 
وأن ذلك حصل با قاله وعمله من السحر. 

ومنهم من يعلم أن ذلك من الجن ويقول: هذا 
كرامة أكرمنا بتسخير الجن لناء ومنهم من لا يظن 
أولئك الأشخاص إلا آدميين أو [4// ]١‏ ملائكة» 
فإن كانوا غير معروفين قال: هؤلاء رجال الغيب» 
وإن تسموا فقالوا: هذا هو الخنضرء وهذا هو إلياس» 
وهذا هو أبو بكر وعمرء وهذا هو الشيخ عبد القادر 
أو الشيخ عدي أو الشيخ أحمد الرفاعي أو غير ذلك» 
ظن أن الأمر كذلك. 

فهنا لم يغلط لكن غلط عقله حيت لم يعرف أن 









عجوو ترات مزل كمز رسي 
هذه شياطين تمئلت على صور هؤلاء؛ وكثير من 
هؤلاء يظن أن النبي يك نفسه أو غيره من الأنبياء أو 
الصالحين يأتيه في اليقظة» ومن يرى ذلك عند قبر 
النبي 2 أو الشيخ وهو صادق في أنه إياه من قال: إنه 
النبي» أو الشيخ, أو قيل له ذلك فيه؛ لكن غلط حيث 
ظن صدق أولعك. 

والذي له عقل وعلم يعلم أن هذا ليس هو النبي 
يكل تارة لا يراه منهم من مخالفة الشرع: مثل أن 
يأمروه بها يخالف أمر الله ورسوله وتارة يعلم أن 
النبي يك ما كان يأتي أحدًا من أصحابه بعد موته في 
اليقظة» ولا كان يخاطبهم من قبره» فكيف يكون هذا 
لي وتارة يعلم أن الميت لم يقم من قبره؛ وأن روحه في 
الجنة لا تصير في الدنيا هكذا. 

وهذا يقع كثيرًا لكثير من هؤلاء ويسمون تلك 
الصورة رقيقة [9// ]١‏ فلان» وقد يقولون: هو 
نعاء 215 ونه ور 10 روعائمط نويه لاي 
يقول: إذا مت فلا تدعوا أحدًا يغسلني ولا فلانًا 
بغري فإي أنا ابل نقبي؛ فإذا مات رأوه قد جماء 
وغسل ذلك البدن» ويكون ذلك جِنْيًا قد قال لهذا 
الميت: إنك تبيء بعد الموت» واعتقد ذلك حمّا؛ فإنه 
كان في حياته يقول له أمؤرّاء وغرض الشيطان أن 
يضل أصحابه. وأما بلاد المشركين ‏ كالحند ‏ فهذا 
كثيرًا ما يرون الميت بعد موته جاء وفتح حاتوته؛ ورد 
ودائع وقغى ديونّاء ودخل إلى منزله ثم ذهب» وهم 
لا يشُّكُون أنه الشخص نفسه؛ وإنيا هو شيطان تصور 
في صورته. 

ومن هؤلاء من يكون في جنازة أبيه أو غيره» 
والميت على سريره» وهو يراه آخدًا يمشي مع الناس 
بيد ابنه وأبيه قد جعل شيخًا بعد أبيه» فلا يشك ابنه 
أن أباه نفسه هو كان الماشى معه الذي رآه هو دون 
غيره» وإنها كان شيطانًاء ويكون مثل هذا الشيطان قد 
سمى نفسه خالدًا وغير خالد: وقال لهم: إنه من 
رجال الغيب» وهم يعتقدون أنه من الإنس 





الصالحين» ويسمونه خالدًا الغيبي» وينسبون الشيخ 
إليه فيقولون: محمد الخالدي ونحو ذلك. 

فإن الجن مأمورون ومنهيون كالإنس» وقد بعث 
الله الرسل من الإنس إليهم وإلى الإنس» وأمر الجميع 
بطاعة الرسل» كي قال ]١7/80[‏ تعالى: «يسسََكَرَ 
َهْنَ والإس ألد يأك سل يكُمْ مون 
لحك َادتي وَيُدِرُوتكر لقآة يَوَيكُم هَندًا " 
قَالُوا دا عَلَنَ أنفسِتا وَعَرّتَهُمُ الْحَيَوَة أَلدّنيًا 
006 عق أتفييمٌ هر انوا كفريرت » 
,٠: 9‏ وهذا بعد قوله: #وَيَو: َم سرهم جِيعًا 
يَسَعْشَرَ أَلِنْ قَدِ اشتكرّثر مِنَ الإنسي وقال 
0 ف ين الإنس ركنا سَْمْتََ يَعْضِنَا 
1 انّذِىَ أَجَلتَ لَتا قَالَ أَلَانٌ موك 
خَدِبِينَ فيهآ إلا مَا شَآءَ 4 [الأتعام:8؟1]. 

قال غير واحد من السلف: أي كثير من أغويتم 
من الإنس وأضللتموهم 

قال البغوي: قال بعضهم: استمتاع الإنس بالجن 
ما كانوا يلقون لحم من الأراجيف». والسحر» 
والكهانة» وتزيينهم لهم الأمور التي يبيئونها ويسهل 
سبيلها عليهم, واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس 
لهم فيها يزينون لحم من الضلالة والمعاصي. قال محمد 
ابن كعب: هو طاعة بعضهم لبعضء وموافقة بعضهم 
بعضًاء وذكر ابن أبي حاتم عن الحسن البصري. قال: 
ما كان استمتاع بعضهم بيعض إلا أن الجن أمرت 
وعملت الإنس» وعن محمد بن كعب قال: هو 
الصّحابة في الدنياء وقال ابن السائب: استمتاع الإنس 
بالجن استعاذتهم بهم واستمتاع الجن بالإنس أن 
قالوا: قد أسرنا الإنس مع الجن حتى عاذوا بناء 
فيزدادون شرقًا في أنفسهمء وعفلً) في فوسيهم. وهذا 
كقوله: «وَأتمر ان رجَال ضََ الإنس يَعُودُونَ 
يرجال من آَلِن كَرَا َرَادُوهُمَ رَهَقَا [الجن:5]. 

]1١3[‏ قلت: الاستمتاع بالشيء: هو أن 
يتمتع به فينال به ما يطلبه ويريده ومبواه» ويدخل في 
ذلك استمتاع الرجال بالنساء بعضهم ببعض كما 






قال: لاقْمَا أَسْتَمْتَعمُ ب مِتنّ فَانُوهَنٌ جضت 
فَريضَةُ4 [النساء: 4 1]. ومن ذلك الفواحشء كاستمتاع 
الذكور بالذكور والإناث بالإناث. 

ويدخل في هذا: الاستمتاع بالاستخدام وأئمة 
الرياسة كما يتمتع الملوك والسادة يجنودهم 
ومماليكهمء ويدخل في ذلك: الاستمتاع بالأموال 
كاللباس» ومنه قوله: لوَمَيْعُوهَنٌ على لُوسع قَدَرُهُ 
وَعَلَى آلْمُقْيِرٍ قَدَرُهْ4 [البقرة:77؟] وكان من السلف 
من يمتع المرأة بخادم فهي تستمتع بخدمته؛ ومنهم 
من يمتع بكسوة أو نفقة؛ ولهذا قال الفقهاء: أعلى 
المتعة خادم؛ وأدناها كسوة تجزئ فيها الصلاة. 

وفي الجملة» استمتاع الإنس بالجن والجن بالونس 
يشبه استمتاع الإنس بالإنس» قال تعالى: «الأخْلة 
يَوْمَيِذ يَعَضْهُمْ لِبَنْض عَدُوْ إلا المكقيت» 
[الزخرف:77] وقال تعالى: 9وَتَقَطّعَتْ بهم الْأَسْبَابُ4 
[البقرة:77١]‏ قال مجاهد: هي المودّات التي كانت 
لغير الله» وقال الخليل: (ِإِنّمَا أَتَحْذْتْم مِّن كُون آله 
ونا موده َيكُم فى الْحَيؤة أَلدُنيًا ثم يَوْمَ قيس 


عدم .. » إل 


[العنكبوت:70]» وقال تعالى: طأكَرَءَيْتَ مَن أَتَخَدَ 
لَهَثْ هَوَئهُ4 [الجائية:""1] فالمشرك يعبد ما يهواه. 
واتباع الهوى هو استمتاع من صاحبه بها يهواه. وقد 
وقع في الإنس والجن هذا كله. 

1١؟1١]‏ وتارة يخدم هؤلاء لهؤلاء في أغراضهم؛ 
وهؤلاء لهؤلاء في أغراضهم. فالجن تأتيه بها يريد من 
صورة أو مال أو قتل عدوه؛ والإنس تطيع الجن» 
فتارة تسجد لهء وتارة تسجد لا يأمره بالسجود له 
وتارة تمكنه من نفسهء فيفعل به الفاحشةء وكذلك 
الجنيات منهن من يريد من الإنس الذي يخدمه مايريد 
نساء الإنس من الرجال؛ وهذا كثير في رجال الجن 
ونسائهم» فكثير من رجاهم ينال من نساء الإنس ما 
يناله الإنسي» وقد يفعل ذلك بالذّكران. 





وصرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة: تارة يكون 
الجني يحب المصروع فيصرعه ليتمتع به» وهذا الصرع 
يكون أرفق من غيره وأسهل. 

وتارة يكون الإنسي آذاهم إذا بال عليهم» أو 
صب عليهم ماء حارّاء أو يكون قتل بعضهم أوغير 
ذلك من أنواع الأذى؛ وهذا أشد الصرع؛ وكثيرًا ما 
يقتلون المصروع. 

وتارة يكون بطريق العبث به كما يعيث سفهاء 
الإنس بأبناء السبيل. 

ومن استمتاع الإنس بالجن: استخدامهم في 
الإخبار بالأمور الغائبة» كما يخير الكهان. فإن في 
الإنس من له غرض في هذا؛ لما يحصل به من الرياسة 
والمال وغير ذلك» فإن كان القوم كمقارًا ‏ كا كانت 
العرب ‏ لم تبال بأن يقال: إنه كاهن كيا كان بعنض 
العرب كهانًاء وقدم النبي 25 المديئة وفيها كهان. 
وكان المنافقون يطليون التحاكم إلى ]١/8*[‏ 
الكهان, وكان أبو أبرق الأسلمي أحد الكهان قبل أن 
يسلم» وإن كان القوم مسلمين ل يظهر أنه كاهن» بل 
يجعل ذلك من باب الكرامات. وهو من جتس 
الكهانءفإنه لا يخدم الإنسي ببذه الأخبار إلا لا 
يستمتع به من الإنسي» بأن يطيعه الإنسي في بعض ما 
يريده؛ إما في شركء وإما في فاحشة» وإما في أكل 
حرام وإما في قتل نفس بغيرحق. 

فالشياطين لهم غرض فيها نبى الله عنه من الكفر 
والفسوق والعصيان؛ ولهم لذة في الشر والفتن» 
يحبون ذلك وإن لم يكن فيه منفعة لهمء وهم يأمرون 
السارق أن يسرقء ويذهبون إلي أهل المال: فيقولون: 
فلان سرق متاعكمء ولهذا يقال: القوة الملكية 
والبهيمية والسَّبّعية والشيطانية» فإن الملكية فيها 
العلم النافع والعمل الصالح. والبهيمية فيها 
الشهوات كالأكل والشرب. والسبعية فيها الغضب 
وهو دفع المؤذي. وأما الشيطانية فكَّرٌ تَحْض ليس 


















فيها جلب منفعة ولا دفع مضرة. 

والفلاسفة ونحوهم ‏ ممن لا يعرف الجن 
والشياطين ‏ لا يعرفون هذه. وإنما يعرفون الشهوة 
والغضب. والشهوة والغضب خلقا لمصلحة ومنفعة» 
لكن المذموم هو العدوان فيهماء وأما الشيطان فيأمر 
بالشر الذي لا منفعة فيه ويحب ذلك. كما فعل إبليس 
بآدم لما وسوس له. وكيا [117/85 امتنع من 
السجود له» فالحسد يأمر به الشيطان؛ والحاسد لا 
ينتفع يزوال النعمة عن المحسودء لكن يبغض ذلك» 
وقد يكون بغضه لفوات غرضهه وقد لا يكون. 

ومن استمتاع الإنس بالجن: استخدامهم في 
إحضار بعض ما يطليونه من مال وطعام» وثياب 
ونققة» فقد يأتون ببعض ذلكء وقد يدلونه على كنز 
وغيره؛ واستمتاع الجن بالإنس استعالهم فيما يريده 
الشيطان من كفر وفسوق ومعصية. 

ومن استمتاع الإنس بالجن: استخدامهم فيا 
يطلبه الإنس من شرك وقتل وفواحشء فتارة يتمثئل 
الجني في صورة إنسي» فإذا استغاث به بعض أتباعه 
أتاه فظن أنه الشيخ نفسه. وتارة يكون التابع قد نادى 
شيخه وهتف به: يا سيدي فلان» فيئقل الجني ذلك 
الكلام إلى الشيخ بمثل صوت الإنسي حتى يظن 
الشيخ أنه صوت الإنسي بعينه» ثم إن الشيخ يقول: 
نعم! ويشير إشارة يدفع بها ذلك المكروه؛ فيأتي الجني 
بمثل ذلك الصوت والفعلء فيظن ذلك الشخص أنه 
شيخه نفسه وهو الذي أجابه» وهو الذي فعل ذلك 
حتى إن تابع الشيخ قد يكون يده في إناء يأكل» فيضع 
الجني يده في صورة يد الشيخ ويأخذ من الطعامء 
فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضر معه والجني يمثل 
للشيخ نفسه مثل ذلك الإناء» فيضع يده فيه حتى يظن 
الشيخ أن يده [86/ ]١‏ في ذلك الإناء» فإذا حضر 
المريد ذكر له الشيخ أن يدي كانت في الإناء فيصدقه. 
ويكون بينهما مسافة شهرء والشيخ موضعه ويده لم 





تطل» ولكن الجني مثل للشيخ ومثل للمريد؛ حتى 
ظن كل منها أن أحدهما عند الآخرء وإنما كان عنده 
ما مَّله الجني وخحيله. 

وإذا سئل الشيخ المخدوم عن أمر غائب: إما 
سرقة وإما شخص ماتء وطلب مئه أن يخير بحاله» 
أو علة في النساء أو غير ذلكء فإن الجني قد يمثل 
ذلك فيريه صورة المسروقء فيقول الشيخ: ذهب لكم 
كذا وكذاء ثم إن كان صاحب الال معظاء وأراد أن 
يدله على سرقته» مثل له الشيخ الذي أخذه أو المكان 
الذي فيه المال فيذهبون إليه فيجدونه كما قال» والأكثر 
منهم أنهم يظهرون صورة المال ولا يكون عليه؛ لأن 
الذي سرق المال معه أيضًا جني يخدمه. والجن يخاف 
بعضهم من يعض كما أن الإنس يخاف بعضهم بعضًاء 
فإذا دل الجني عليه جاء إليه أولياء السارق فآذوه؛ 
وأحيانًا لا يدل لكون السارق وأعوانه يخدمونه 
ويرشونهء كما يصيب من يعرف اللصوص من الإنس 
تارة يعرف السارق ولا يعرف به؛ إما لرغية يتالا منه» 
وإما لرهبة وخوف متهء وإذا كان المال المسروق لكبير 
يخافه ويرجوه عرف سارقه. فهذا وأمثاله من استمتاع 

والجن مكلفون كتكليف الإنسء» ومحمد 24 
مرسل [85/ ]١‏ إلى الثقلين الجن والإنسء» وكفار 
الجن يدخلون النار بالنصوص وإجماع المسلمين. 

وأما مؤمنوهمء ففيهم قولانء وأكثر العلماء على 
أنهم يثابون - أيضًا ويدخلون الجنة» وقد روى أتهم 
يكونون في ريضها يراهم الونس من حيث لا يرون 
الإنس عكس الحال في الدنياء وهو حديث رواه 
الطبراني في «معجمه الصغير» يحتاج إلى النظر في 
إسئاده. 

وقد احتج ابن أبي ليل وأبو يوسف على ذلك 
بقوله تعالى: ظوَلِكُلٍ دَرَجَستَ يما عَمِلُوا4 
[الأنعام:177]» وقد ذكر الجن والإنس: الأبرار 
والفجار في الأحقاف والأنعام. واحتج الأوزاعي 





وغيره بقوله تعالى: لالم يَطَمِتِن إن قَبَلَهُمْ ولا 
جَانٌّ4 [الرحمن:10]» وقد قال تعالى في الأحقاف: 
«أنيك انين حى عَلْهِمْ القوِلُ ف أن قد 
عْلَث ين قتلهم بِنَ أن والإس م عكَانوا 
حْسِِينَ © وَلِحكُلٍ دَرَجَدتٌُ تنا عَيلُوا4 [الأحقاف: 
١44‏ وقد تقدم قبل هذا ذكر أهل الحنةء وقوله: 
«أرقيك ابن تقب عتمم أخسن ما حيرا وتقجو 
عَن سَيَقَاهِمَ ف أصصب ك4 [الأحقاف:15]: ثم قال: 
9وَبِكُل دَرَجَدتُْ تا عَينُوا وَلِيْوَيمْ أَعمَلَهُمَ وَهُمْ 
لا يُطمُونَ» [الأحقاف:9١].‏ قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: درجات أهل الجنة تذهب علوًا 
ودرجات أهل النار تذهب سفلاً» وقد قال تعالى عن 
قول المن: ونا ينا آلصَلِحُونَ وَينَا ثُون ذلك ' 
كنا طَرَآيقَ قِدَدَا [الجن:١1].‏ وقالوا: طوَأنا مِا 
ألْمُسَلِمُونَ وَهنَا الْقَسِطُونَ قَمَنْ 410[1/ 1] أَسَلّمَ 
ويك غَنرَُا رَعَدَا © وأمًا الْقَسِطُونَ كَكَانُوا 
لِجَهَمْمَ حَطَبًا» [الجن:4١‏ 16]: ففيهم الكفار والفساق 
والعصاةء وفيهم من فيه عبادة ودين بنوع من قلة 
العلم كبا في الإنس» وكل نوع من الجن يميل إلى 
نظيره من الإنسء فاليهود مع اليهود؛. والنصارىي مع 
التصارى؛ والمسلمون مع المسلمين» والفساق مع 
الفساق» وأهل الجهل والبدع مع أهل الجهل والبدع. 

واستخدام الإنس لحم مثل استخدام الإنس 
للونس بشيء» منهم من يستخدمهم في المحرمات من 
الفواحشء والظلم» والشركء والقول على الله بلا 
علم» وقد يظنون ذلك من كرامات الصالحين؛ وإنما 

ومنهم من يستخدمهم في أمور مباحة؛ إما إحضار 
ماله» أو دلالة على مكان فيه مال ليس له مالك 
معصوم, أو دفع من يؤذيه ونحو ذلك» فهذا كاستعانة 
الإنس بعضهم ببعض في ذلك. 


والنوع الثالث: أن يستعملهم في طاعة الله 








ورسوله؛ كبا يستعمل الإنس في مثل ذلك؛ فيأمرهم 
بها أمر الله به ورسوله؛ وينهاهم عما خباهم الله عنه 
ورسوله كا يأمرالإنس وينهاهم» وهذه حال نبينا وكا 
وحال من اتبعه واقتدى به من أمته» وهم أفضل 
الخلق» فإنهم يأمرون الإنس والجن با أمرهم الله به 
ورسوله؛ [1/84] وينهون الإنس والجن عما غباهم 
الله عنه ورسوله؛ إِذْ كان نبينا محمد يكل مبعوثًا بذلك 
إلى الثقلين الإنس والجن» وقد قال الله له: ظقَلَ 
ذم سَنَ أَدعْوَا إلى الله عَلَنْ يَصِمَة أكأ وَمَنِ 
نْبَعَى وَسْبَحَنَ الله وَمَآ أتأ مِن المُشْركيرت » 
[يوسف:8١٠])‏ وقال: ظفل إن كُمَْرَ تُحِبُونَ آله 
غْفُورٌ رَحِيم [آل عمران:١7].‏ 

وعمر رضى الله عنه لما نادى: يا سارية» التبل» 
قال: إن لله جنودًا يبلغون صوي» وجنود الله هم من 
الملائكة ومن صا تي الجن» فجنود الله يلغوا صوت 
عمر إلى سارية» وهو أنهم نادوه بمثل صوت عمرء 
وإلا نفس صوت عمر لا يصل نفسه في هذه المسافة 
البعيدة» وهذا كالرجل يدعو آخر وهو بعيد عنه» 
فيقول: يا فلان» فيعان على ذلك فيقول الواسطة 
بينهما: يا فلان» وقد يقول لمن هو بعيد عنه: يا 
فلان» احبس الماء» تعال إليناء وهو لا يسمع 
صوته؛ فيناديه الواسطة بمثل ذلك: يا فلان» احبس 
الماء» أرسل الماء» إما بمثل صوت الأول إن كان لا 
يقبل إلا صوته وإلا فلا يضر بأي صوت كان إذا 
عرف أن صاحبه قد ناداه. 

وهذه حكاية: كان عمر مرة قد أرسل جيشّاء 
فجاء شخص وأخبر أهل المدينة بانتصار اليش 
وشاع الخبرء فقال عمر: من أين لكم ]١1*/84[‏ 
هذا؟ قالوا: شخص صفته كيت وكيت فأخبرناء فقال 
عمر: ذاك أبو اليثم بريد الجن» وسيجيء بريد 
الإنسان بعد ذلك بأيام. 

وقد يأمر الملك بعض الناس بأمر ويستكتمه إياه 


لذأ 


درو قاءدكتخ نل ازنك 
قيخرج فيرى الناس يتحدثون به؛ فإن الجن تسمعه 
وتخبر به الناس» والذين يستخدمون الجن في المباحات 
يشبه استخدام سليان» لكن أعطي ملكا لا ينبغي 
لأحد بعدهء وسخرت له الإنس والجنء وهذا لم 
يحصل لغيره. والنبي 5 لما تَقَلَتَ عليه العفريت 
لبقطع عليه صلاته قال: «فأخذته كَذَعَتّهُ © حتى 
سال لعابه على يدي. وأردت أن أربطه إلى سارية من 
سواري المسجدء ثم ذكرت دعوة أخي سليان 
فأرسلته»”". فلم يستتخدم الجن أصلا لكن دعاهم 
إلى الإيهان بالله» وقرأ عليهم القرآن» وبلغهم الرسالة» 
وبايعهم كما فعل بالإنس. 

والذي أوتيه 56 أعظم ما أوتيه سليان؟ فإنه 
استعمل الجن والإنس في عبادة الله وحده» وسعادتهم 
في الدنيا والآخرة» لا لغرض يرجع إليه إلا ابتغاء وجه 
الله وطلب مرضاته» واختار أن يكون عبدًا رسولاً على 
أن يكون نيا ملكّاء فداود وسليهان ويوسف أنبياء ملوك» 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد رسل عبيد» فهو 
أفضلء» كفضل السابقين المقريين على الأبرار أصحاب 
اليمين. وكثير ممن يرى هذه العجائب الخارقة يعتقد أنها 
من كرامات الأولياء» وكثير من أهل ]١ /4٠[‏ الكلام 
والعلم لم يعرفوا الفرق بين الأنبياء والصا حين في الآيات 
الخارقة وما لأولياء الشيطان من ذلك من السحرة 
والكهان والكفار من المشركين وأهل الكتاب» وأهل 
البدع والضلال من الداخلين في الإسلام ‏ فجعلوا 
الخوارق جنسًا واحدّاء وقالوا: كلها يمكن أن تكون 
معجزة إذا اقترنت بدعوى النبوة والاستدلال بها 
والتحدي بمثلها. 

وإذا ادعى النبوة من ليس بنبي من الكفار 
والسحرة فلا بد أن يسليه الله ما كان معه من ذلك» 
وأن يقيض له من يعارضه؛ ولو عارض واحد من 
هؤلاء النبي لأعجزه الله فخاصة المعجزات عندهم 


2 
)١(‏ فذعته: حنقعه. 
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مجرد كون المرسل إليهم لا يأتون بمثل ما أتى به النبي 
ما لم يكن معتادًا للناس» قالوا: إن عجز الناس عن 
المعارضة خرق عادة. فهذه هي المعجزات عندهمء 
وهم ضاهوا سلفهم من المعتزلة الذين قالوا: 
المعجزات هي خخرق العادة» لكن أنكروا كرامات 
الصا حين» وأنكروا أن يكون السحر والكهانة إلا من 
جنس الشعبذة والحيل» لم يعلموا أن الشياطين تعين 
على ذلك؛ وأولئك أثيتوا الكرامات ثم زعموا أن 
المسلمين أجمعوا على أن هذه لا تكون إلا لرجل صالح 
أو نبي» قالوا: فإذا ظهرت على يد رجل كان صانًا 
بهذا الإجماع. 

وهؤلاء ‏ أنفسهم ‏ قد ذكروا أنه يكون للسحرة 
ما هو مثلهاء وتناقضوا في ذلك كا قد بسط في غير 
هذا الموضع. 

31" ] قصار كثير من الناس لا يعلمون ما 
للسحرة والكهان.؛ وما يفعله الشياطين من العجائب» 
وظنوا أنها لا تكون إلا لرجل صالح؛ فصار من 
ظهرت هذه له يظن أنها كرامةء فيقوى قلبه بأن 
طريقته هي طريقة الأولياء» وكذلك غيرهم يظن فيه 
ذلك» ثم يقولون: الولي إذا تولى لا يعترض عليه 
فمنهم من يراه غالقًا لما علم بالاضطرار من دين 
الرسول مثل ترك الصلاة المفروضة» وأكل الخبائث 
كالخمرء والحشيشة؛ والميتة»؛ وغير ذلك. وفعل 
الفواحش» والفحش والتفحش في المنطق» وظلم 
الناس» وقتل النفس بغير حق» والشرك بالله» وهو مع 
ذلك يظن فيه أنه ولي من أولياء الله قد وهبه هذه 
الكرامات بلا عمل» فضلاً من الله تعالى» ولا يعلمون 
أن هذه من أعمال الشياطين» وأن هذه من أولياء 
الشياطين تضل بها الناس وتغويهم. 

ودخلت الشياطين في أنواع من ذلك؛ فتارة يأتون 
الشخص في النومء يقول أحدهم: أنا أبو بكر 
الصديق» وأنا أتوبك ليء وأصير شيخكء وأنت تتوب 
الناس لي» ويلبسه فيصبح وعلى رأسه ما ألبسه؛ فلا 





1ت كت 
يشك أن الصديق هو الذي جاءه ولا يعلم أنه 
الشيطان» وقد جرى مثل هذا لعدة من المشايخ 
بالعراق والجزيرة والشام. وتارة يقص شعره في النوم 
فيصبح فيجد شعره مقصوصًا. وتارة يقول: أنا الشيخ 
فلان» فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه وقص شعره. 

]1١1[‏ وكثيرًا ما يستغيث الرجل بشيخه 
الحي أو الميت» فيأتونه في صورة ذلك الشيخ» وقد 
يخلصونه مما يكره فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه أو 
أن ملكًا تصور بصورته وجاءه؛ ولا يعلم أن ذلك 
الذي تمثل إنما هو الشيطان لما أشرك بالله أضلته 
الشياطين. والملائكة لا تجيب مشركًا. 

وتارة يأتون إلى من هو خالٍ في البرية» وقد يكون 
ملكا أو أميرًا كبيرّاء ويكون كافرّاء وقد انقطع عن 
أصحابه وعطش وخاف الموت» فيأتيه في صورة إنسي 
ويسقيه ويدعوه إلى الإسلام ويتوبه» فيسلم على يديه 
ويتوبه ويطعمه. ويدله على الطريق» ويقول: من 
أنت؟ فيقول: أنا فلان ويكون [من مؤمني الجن]. 

كها جرى مثل هذا لي. كنت في مصر في قلعتها. 
وجرى مثل هذا إلى كثير من الترك من ناحية المشرق» 
وقال له ذلك الشخص: أنا ابن تيمية» فلم يشك ذلك 
الأمير أني أنا هوء وأخبر بذلك ملك ماردين؛ وأرسل 
بذلك ملك ماردين إلى ملك مصر رسولاً وكنت في 
الحبسء فاستعظموا ذلك وأنا لم أخرج من الحبس» 
ولكن كان هذا جنا يحبنا فيصنع بالترك التثر مثل 
ما كنت أصتع بهم؛ لما جاءوا إلى دمشق: كنت 
أدعوهم إلى الإسلام» فإذا نطق أحدهم بالشهادتين 
أطعمتهم [4/ ]١‏ ما تيسرء فعمل معهم مثل ما 
كنت أعملء وأراد بذلك إكرامي ليظن ذاك أني أنا 
الذي فعلت ذلك. 

قال لي طائفة من الناس: فلم لا يجوز أن يكون 
ملكًا؟ قلت: لا. إن الملك لا يكذب, وهذا قد قال: 
أنا ابن تيمية» وهو يعلم أنه كاذب في ذلك. 

وكثير من الناس رأى من قال: إني أنا الخضرء 








وإنها كان جنيًا. 

ثم صار من الناس من يكذب بهذه الحكايات 
إنكارًا لموت الخضرء والذين قد عرفوا صدقها 
يقطعون بحياة الخضرء وكلا الطائفتين مخطىعء فإن 
الذين رأوا من قال: إتي أنا الخضر» هم كثيرون 
صادقون. والحكايات متواترات» لكن أخطئوا في 
ظنهم أنه الخضرء وإنا كان جنيا؛ ولهذا يجري مثل هذا 
لليهود والنصارى» فكثيرًا ما يأتيهم في كنائسهم من 
يقول: إنه الخضر» وكذلك اليهود يأتيهم في كنانسهم 
من يقول: إنه الخضرء وني ذلك من الحكايات 
الصادقة ما يضيق عنه هذا الموضع» يبين صدق من 
رأى شخصًا وظن أنه الخضرء وأنه غلط في ظنه أنه 
الخضرء وإنما كان جتيّاء وقد يقول: أنا المسيح؛ أو 
موسىء أو محمد أو أبو بكرء أو عمر» أو الشيخ 
فلان» فكل هذا قد وقع» والنبي بكي قال: دمن رآنٍ في 
المنام ققد رآني حقا[4 9/ 1]. فإن الشيطان لا يتمثل 
في صورتي»”'". قال ابن عباس: في صورته التي كان 
عليها في حياته. وهذه رؤية في المنام» وأما في اليقظة 
فمن ظن أن أحدًا من الموتى يجيء بنفسه للناس عيانًا 
قبل يوم القيامة» فمن جهله أتي. 

ومن هنا ضلت النصارى.ء حيث اعتقدوا أن 
المسيح بعد أن صلب - كما يظنون - أنه أتي إلى 
الحواريين وكلمهم ووصاهم. وهذا مذكور ف 
أناجيلهم» وكلها تشهد بذلك؛ وذاك الذي جاء كان 
شيطانء قال: أنا المسيح» ولم يكن هو المسيح نفسه. 
ويجوز أن يشتبه مثل هذا على الحواريين كما اشتبه على 
كثير من شيوخ المسلمين» ولكن ما أخبرهم المسيح 
قبل أن يرفع بتبليغه فهو الحق الذي يجب عليهم 
تبليغه» ولم يرفع حتى بلغ رسالات ربه» فلا حاجة إلى 
مجيئه بعد أن رفع إلى السماء. 

وأصحاب الحلاج لما قتل كان يأتيهم من يقول: 
أنا الحلاج» فيرونه في صورته عيانّاء وكذلك شيخ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (79447): ومسلم (174؟). 
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بمصر يقال له: الدسوقي بعد أن مات كان يأتي 
أصحابه من جهته رسائل وكتب مكتوبة» وأراني 
صادقٌ من أصحابه الكتاب الذي أرسله. فرأيته بخط 
الجن وقد رأيت خط الجن غير مرة ‏ وفيه كلام من 
كلام الجن؛ وذاك المعتقد يعتقد أن الشيخ حي» وكان 
يقول: انتقل ثم مات. وكذلك شيخ آخر كان بالمشرق 
وكان له خوارق من الجن. وقيل: كان بعد هذا يأتي 
خواص ]١7/401[‏ أصحابه في صورته فيعتقدون أنه 
هوء وهكذا الذين كانوا يعتقدون بقاء علي أو بقاء 
محمد بن الحنفية» قد كان يأتي إلى بعض أصحابهم 
جني في صورته؛ وكذا متنظر الرافضة قد يراه أحدهم 
أحيانًا ويكون المرئي جنًا. 

فهذا باب واسع واقع كثيرّاء وكلما كان القوم 
أجهل كان عندهم أكثرء ففي المشركين أكثر ثما في 
النصارىء» وهو في النصارى كا هو في الداخلين في 
الإسلام» وهذه الأمور يسلم بسببها ناس» ويتوب 
بسببها ناس يكونون أضل من أصحابهاء فيتتقلون 
يسيبها إلى ما هو خخير مما كان عليه» كالشيخ الذي 
فيه كذب وفجور من الإنسء قد يأتيه قوم كفار 
قيدعوهم إلى الإسلام فيسلمون ويصيرون خيرًا تما 
كانواء وإن كان قصد ذلك الرجل فاسدّاء وقد قال 
النبي ككلة: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. 
وبأقوام لا خلاق هم»”"". 

وهذا كالحجج والأدلة التي يذكرها كثير من أهل 
الكلام والرأي؛ فإنه ينقطع بها كثير من أهل الباطل» 
ويقوى بها قلوب كثير من أهل اق وإن كانت في 
نفسها باطلة فغيرها أبطل منهاء والخير والشر 
درجات, فينتفع بها أقوام ينتقلون ثما كانوا عليه إلى ما 
هو خير منه. 

- وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين‎ ]١/45[ 
من الرافضة والجهمية وغيرهم  إلى بلاد الكفار»‎ 
فأسلم على يديه خلق كثير» وانتفعوا بذلك وصاروا‎ 
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مسلمين مبتدعين» وهو خير من أن يكونوا كفارّاء 
وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزوًا يظلم فيه 
المسلمين والكفارء ويكون آنا بذلك» ومع هذا 
فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفارًا فصاروا 
مسلمين. وذاك كان شرا بالنسبة إلى القائم بالواجب» 
وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير. 

وكذلك كثير من الأحاديث الضعيفة في الترغيب 
والترهيب والفضائل والأحكام والقصص» قد 
يسمعها أقوام فينتقلون بها إلى خير مما كانوا عليه» وإن 
كانت كذبّاء وهذا كالرجل يسلم رغبة في الدنيا 
ورهية من السيفء ثم إذا أسلم وطال مكثه بين 
المسلمين دخل الإيهان في قلبه» فنفس ذل الكفر الذي 
كان عليه وانقهاره ودخوله في حكم المسلمين خير من 
أن يبقى كافراء فانتقل إلى خير ما كان عليه» وخف 
الشر الذي كان فيه؛ ثم إذا أراد الله هدايته أدخل 


الإيهان في قلبه. 
والله - تعالى - بعث الرسل بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء والنبي يك دعا 


الخلق بغاية الإإمكان؛ [/81/ ]١‏ ونقل كل شخص 
إلى خير ما كان عليه بحسب الإمكان. ربكل 
دَرَجَستَ تا غَيلُوا وَلِوَيِهِمَ أَعمَلَهُمْ وَهُمَ لا 
يُطَْدُونَ»4 [الأحقاف:9١].‏ وأكثر المتكلمين يردون 
باطلاً بباطل» وبدعة ببدعة» لكن قد يردون باطل 
الكفار من المشركين وأهل الكتاب بياطل المسلمين» 
فيصير الكافر مسلًا مبتدعًاء وأخص من هؤلاء من 
يرد البدع الظاهرة ‏ كبدعة الرافضة ‏ ببدعة أخف 
منها ‏ وهي بدعة أهل السنة ‏ وقد ذكرنا فيا تقدم 
أصناف البدع. 

ولا ريب أن المعتزلة خير من الرافضة ومن 
الخوارج؛ فإن المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأربعة» 
وكلهم يتولون أبا بكر وعمر وعثمان» وكذلك 
المعروف عنهم أنهم يتولون عليّاء ومنهم من يفضله 
على أبي بكر وعمر؛ ولكن حكي عن بعض متقدميهم 


راشع 


أنه 0 77 
عينهاء وقالوا: إنه قال: لو شهد علي والزبير لم أقبل 
شهادته| لفسق أحدهما لا بعينه» ولو شهد علي مع 
آخر قفي قبول شهادته قولان» وهذا القول شاذ فيهم» 
والذي عليه عامتهم تعظيم علي. 

ومن المشهور عندهم ذم معاوية وأي موسى 
وعمرو بن العاص لأجل علي ومنهم من يكفر 
هؤلاء ويفسقهمء بخلاف طلحة والزبير [17/94] 
وعائشة» فإنهم يقولون: إن هؤلاء تابوا من قتاله» 
وكلهم يتول عثان ويعظمون أبا بكر وعمره 
ويعظمون الذنوبء فهم يتحرون الصدق كالخوارج» 
لا يختلقون الكذب كالرافضة:» ولا يرون أيضًا اتخاذ 
دار غير دار الإسلام كالخوارج» وهم كتب في تفسير 
القرآن ونصر الرسولء ولهم محاسن كثيرة يترجحون 
على الخوارج والروافضء؛ وهم قصدهم إثيات 
توحيد الله ور حمته» وحكمته وصدقه. وطاعته. 

وأصوفم الخمس عن هذه الصفات الخمس» 
لكنهم غلطوا في بعض ما قالوه في كل واحد من 
أصوفم الخمسء فجعلوامن «التوحيد» نفي 
الصفات وإنكار الرؤية» والقول بأن القرآن مخلوق» 
فوافقوا في ذلك الجهمية. وجعلوا من «العدل» أنه 
لا يشاء ما يكونء ويكون ما لا يشاءء وأنه لم يخلق 
أفعال العباد» فنفوا قدرته ومشيئثته ونخلقه لإثبات 
العدل. وجعلوا من الرحمة تفي أمور خلقها لم 
يعرفوا ما فيها من الحكمة. 

وكذلك هم والخوارج قالوا ب «إنفاذ الوعيد» 
ليثبتوا أن الرب صادق لا يكذب؛ إذ كان عندهم 
قد أخبر بالوعيد العام فمتى لم يقل بذلك لزم 
كذبه» وغلطوا في فهم الوعيد. وكذلك «الأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكر بالسيف» قصدوا به 
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طاعة الله ورسوله؛ كما يقصده المفوارج والزيدية. 
فغلطوا في ذلك. 

وكذلك إنكارهم للخوارق غير المعجزات» 
قصدوا به إثبات النبوة ]١/948[‏ ونصرهاء 
وغلطوا فيها سلكوه؛ فإن النصر لا يكون بتكذيب 
الحقء وذلك لكوهم لم يحققوا خاصة آيات 
الأنبياء. 

والأشعرية ما ردوه من بدع المعتزلة والرافضة 
والجهمية» وغيرهمء وبينوا ما بينوه من تناقضهم» 
وعظموا الحديث والسنة ومذهب الجباعة» 
فحصل با قالوه من بيان تناقض أصحاب البدع 
الكبار وردهم ما انتفع به خلق كثير. 

فإن الأشعري كان من المعتزلة» وبقي على 
مذهبهم أربعين سنة يقرأ على أبي علي الجبائي؛ فلما 
انتقل عن مذهبهم كان خبيرًا بأصولهم وبالرد عليهم» 
وبيان تناقضهمء وأما ما بقي عليه من“ السئة فليس 
هو من خصائص المعتزلة» بل هو من القدر المشترك 
بينهم وبين الجهمية» وأما خصائص المعتزلة قلم 
يوالهم الأشعري في شيء منها؛ بل ناقضهم في جميع 
أصولهم؛ ومال في «مسائل العدل والأسماء والأحكام؛ 
إلى مذهب جهُم ونحوه. 

وكثير من الطوائف «كالنجارية» أتباع حسين 
النجار» و«الضرارية» أتابع ضرار بن عمرو ‏ يخالفون 
المعتزلة في القدر والأسماء والأحكام» وإنفاذ الوعيد. 
والمعتزلة من أبعد الناس عن طريق أهل الكشف 
والخوارق» والصوفية يذموتها ويعيبونها. 


(*) قوله: (وأما ما بقي عليه من السنة)» يظهر أنه قد حصل سقط في 


هذا الموضع» وصواب العبارة: (وأما ما بقي عليه عن [تخالفة] 
السنة)؛ والله أعلم. أنظر «الصيانة؛ (ص١١١).‏ 





زوفت اتن نكي 

[ وكذلك يبالغون في ذم النصارى 
أكثر مما يبالغون في ذم اليهودء وهم إلى اليهود 
أقرب» كما أن الصوفية ونحوهم إلى النصارى 
أقرب؛ فإن النصارى عندهم عبادة وزهد وأخلاق 
بلا معرفة ولا بصيرة فهم ضالونء واليهود عندهم 
علم ونظر بلا قصد صالح ولا عبادة ولا زهد ولا 
أخلاق كريمة» فهم مغضوب عليهم؛ والنصارى 
ضالون. 

قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: ولا 
أعلم في هذا الحرف اختلاقًا بين المفسرين» وروى 
بإسناده عن أبي رَوْق» عن ابن عباس: وغير طريق 
الضالين وهم النصارى الذين أضلهم الله بفريتهم 
عليه؛ يقول: قأهمنا دينك الحق ‏ وهو لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له حتى لا تغضب علينا كا 
غضبت على اليهوده ولا تضلنا كما أضللت 
النصارى فتعذينا كما تعذبهمء يقول: امنعنا من 
ذلك برفقك ورحمتك ورأفتك وقدرتك. قال ابن 
أبي حاتم: ولا أعلم في هذا الحرف اختلاقًا بين 
المفسرينء» وقد قال سفيان بن عبينة: كانوا يقولون: 
من فسد من علاثنا ففيه شبه من اليهود؛ ومن فسد 
من عَبَّادنا ففيه شبه من النصارى. 

فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر في العلم 
ودليله» فيعظمون العلم وطريقهء وهو الدليلء 
والسلوك في طريقه. وهو النظر. 

وأهل الزهد يعظمون الإرادة والمريد» وطريق 
أهل الإرادة. ]1/1١1[‏ فهؤلاء يبنون أمرهم 
على الإرادة» وأولئك يبنون أمرهم على النظرء 
وهذه هي القوة العلمية» ولا بد لأهل الصراط 
المستقيم من هذا وهذاء ولا بد أن يكون هذا وهذا 
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موافمًا لما جاء به الرسول. 

فالإييان قول وعمل وموافقة السنةء وأولتك 
عظموا النظر وأعرضوا عن الإرادة» وعظموا 
جنس النظر ولم يلتزموا النظر الشرعيء قغلطوا 
من جهة كون جانب الإرادة لم يعظموهء وإن 
كانوا يوجيون الأعمال الظاهرة» فهم لا يعرفون 
أعبال القلوب وحقائقهاء ومن جهة أن النظر لم 
يميزوا فيه بين النظر الشرعي الحق الذي أمر به 
الشارع وأخبر به» وبين النظر البدعي الباطل 
المنهي عنه. 

وكذلك الصوفية» عظموا جتس الإرادة إرادة 
القلب» وذموا الحوى وبالغوا في الباب» وم يميز كثير 
منهم بين الإرادة الشرعية الموافقة لأمر الله ورسوله» 
وبين الإرادة البدعية» بل أقبلوا على طريق الإرادة 
دون طريقة النظرء» وأعرض كثير منهم فدخل عليهم 
الداخل من هاتين الجهتين؛ ولهذا صار هؤلاء يميل 
إليهم النصارى ويميلون إليهم» وأولئك يميل إليهم 
اليهود ويميلون إليهم» وبين اليهود والتصارى غاية 
التنافر والتباغعض. 

وكذلك بين أهل الكلام والرأي» وبين أهل 
التصوف والزهد ]١7/٠١7[‏ تنافر وتباغض» وهذا 
وهذا من المخروج عن الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم الله عليهم من التبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. 

نسأل الله العظيم أن يبدينا وسائر إخواننا الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم» غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» آمين. 

لعفن 









فإن قيل: فإذا كان في كتب الأناجيل التي عندهم 
أن المسيح صلبء وأنه بعد الصلب بأيام أتى إليهم 
وقال لهم: أنا المسيح ‏ ولا يقولون: إن الشيطان تمثل 
على صورته» فالشيطان ليس هو لحم وعظم ‏ وهذه 
أثر المسامير أو نحو هذا الكلام؛ فأين الإنجيل الذي 
قال الله عز وجل فيه: لوَلْيَحَك هَل الإجيلٍ يمآ 
أَنرَلَ أَنّهُ فِبهِ > [المائدة:49]. وقال قبل هذا: 
لرَققَيّتا عَلنَ اثرهِم يعِسسى أن مَرْيَمَ مُصَدَقا 
لْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِن آَلكَوْرَئةٍ وَدَائيْتَهُ الإمجيل فيه 
هدّى وَنُورَ وَمُصَدِكَا لِمَا بََنَ يَدَيْهِ مِنَ الكَوْرئةٍ 
وَهُدى وََوْعِظَةٌ لِلمُكقِينَ © وَليَخَكر أهلْ 
الإغمل بمَآ أَوّلَ آله فيه" ومن لز ححَكُم يمآ 
أَنرَلَ أَنَهُ دأولَيِكَ هم الْفسِفورت» [الائدة:ةة» 147 
وقد ]١* /٠١[‏ قال قبل هذا: «وكيّف موتك 


وَعِندَهُمُ آَلكَوْرَئةٌ فيا حُكُمْ آله ثم يتولؤرت مِنْ 
بَعْدِ ذَلِلك 7 وَمَآ أوتيك بالمؤييرت © إآ 
أُوَلَنَا الئَرْرَنةَ فيا هَدَى وَتُودٌ ' حَحكُم يا 
لوت النينَ أُسَلَمُوا لِلَذِينَ هَادُوا وَالرَبيُونَ 
وَالْأَحَبَارٌ يما اسْتُحَفِظُوا ين كنب أله وَكَانُوا 
عَلَيْهِ سُهدَآء4 [المائدة:47: 45]. وقال أيضًا: «وَلَو أمجم 
أقَامُوا الكَْرَئة والإمجيل وَمَآ نل إِلَتهِم من نَهِمْ 
لأحَنُوا ين فَرَقِهِد وَمِن تحب أَرجُلي م4 [المائدة:55]» 
وقال أيضًا: طقل يَتأهْل آلكتّب لمم عَلَن شَْهِ 
حَْ تُقِيمُوا الور والإجيل ومَ1 أَنرل إِلَيَكُم ين 
يكم " ولتزيدرت كيمًا يهم مآ أنل إِلَيْكَ ين 
[المائدة:78]» وهذا أمر للنبي ككل بأن يقول لأهل 
الكتاب الذين بعث إليهم ‏ وهم من كان في وقته ومن 
يأتي من بعدهم إلى يوم القيامة» لم يؤمر أن يقول ذلك 
لمن قد تاب منهمم6ء وكذلك قوله: «وكيت 
يَكمُوتَكَ وَعِدَه م التَوْرَئة فيا حُكُمْ آمو [المائدة: 47] 


ع رقع 


ككتابا 


لكي 11 


إخبار عن اليهود الموجودين» وأن عندهم التوراة فيها 
حكم الله وكذلك قوله: (وَلْيَحَك: أُهَلُ الإمجيل 
بِمَآ أَنَّلَ آله فِيه» [المائدة:47] هو أمر من الله على 
لسان محمد لأهل الإنجيل؛ ومن لا يؤمر على لسان 
عمد كل 

قيل قبل هذا: إنه قد قيل: ليس في العالم نسخة 
بنفس ما أنزل الله في التوراة والإنجيل» بل ذلك 
مبدل؛ فإن التوراة انقطع تواترهاء والإنجيل 
[*"]إنها أخذ عن أربعة. 





ثم من هؤلاء من زعم أن كثيرًا مما في التوراة أو 
الإنجيل باطل ليس من كلام الله ومنهم من قال: بل 
ذلك قليل. وقيل: لم يحرف أحد شيًا من حروف 
الكتب» وإنها حرفوا معانيها بالتأويل» وهذان القولان 
قال كلا منهها كثير من المسلمين. والصحيح القول 
الثالث» وهو أن في الأرض نسحًا صحيحة: وبقيت 
إلى عهد النبي يكل ونسخًا كثيرة محرفة. ومن قال: إنه 
لم يحرف شيء من التسخ فقد قال ما لا يمكته ثقيه» 
ومن قال: جميع النسخ بعد النبي يل حرفت فقد قال 
ما يعلم أنه خطأء والقرآن يأمرهم أن يحكموا با أنزل 
الله في التوراة والإنجيل؛ ويخبر أن فيهها حكمه: وليس 
في القرآن خبر أنهم غيروا جميع النسخ. 

وإذا كان كذلك. فتقول: هو سبحانه ‏ قال: 
<وَلْيحَكُر أمْل الإمل بِمَآ أنرّلَ آله فبو» 
[المائدة:417] وما أنزله الله هو ما تلقوه عن المسيح» 
فأما حكايته لحاله بعد أن رفع فهو مثلها في التوراة 
ذكر وفاة موسى ‏ عليه السلام - ومعلوم أن هذا 
الذي في التوراة والإنجيل ‏ من الخبر عن موسى 
وعيسى بعد توفيهها ‏ ليس هو مما أنزله الله وثما 
تلقوه عن موسى وعيسىء بل هو مما كتبوه مع ذلك 


ركه لإناواتؤنكية 2١‏ حكتابا شير 





للتعريف بحال توفيهياء وهذا خبر محض من 
1١ 3‏ ] الموجودين بعدهما عن حالماء ليس 
هو مما أنزله الله عليها ولا هو مما أمرا به في حياتههاء 
ولا ما أخبرا به الناس. 

وكذلك: «السمٌ عََىْ سَنْوِ حَمَْ تُقِيمُوا الكؤرئة 
والإنجيل وَمَآ أنل إلَيكُم مِن رَيَكُمْ4 [المائدة:78]ء 
وقوله: وَلَوَ أَمِمْ أَقَامُوا أَلكَوَرَة والإمجيل وَمَآ 
نل إلَهِم بن بهم لأكَلُوا ين فَرْقِهِم وين تحت 
أَرَجُلهم» [المائدة:17]» فإن إقامة الكتاب العمل بها 
أمر الله به في الكتاب من التصديق بما أخير به على 
لسان الرسول. 

وما كتبه الذين نسخوه من يعد وفاة الرسول 
ومقدار عمره ونحو ذلكء ليس هو مما أنزله الله على 
الرسول» ولا مما أمر به ولا أخير به» وقد يقع مثل هذا 
في الكتب المصنفة» يصنف الشخص كتابّاء فيذكر 
ناسخه في آخره عمر المصنف ونسبه وسئه» ونحو 
ذلك مما ليس هو من كلام المصئف. 

ولهذا أمر الصحابة والعلماء بتجريد القرآن؛ وألا 
يكتب في المصحف غير القرآن» فلا يكتب أسماء 
السور ولا التخميس والتعشير» ولا آمين ولا غير 
ذلك؛ والمصاحف القديمة كتبها أهل العلم على هذه 
الصفة» وفي المصاحف من قد كتب ناسخها أسماء 
السورء والتخميس.ء والتعشير» والوقف. والابتداء» 
وكتب في آآخر المصحف تصديقه؛ ودعاء وكتب 
اسمه» وتحو ذلك. وليس هذا من القرآن» 
]١1/١5[‏ فهكذا ما في الإنجيل من الخبر عن 
صلب المسيح؛ وتوفيه؛ ومجيئه بعد رفعه إلى الحواريين» 
ليس هو مما قاله المسيح» وإنما هو ما رآه من بعدهء 
والذي أنزله الله هو ما سمع من المسيح المبلغ عن الله. 


فإن قيل: فإذا كان الحواريون قد اعتقدوا أن 
المبيح صلب» وأنه أتاهم بعد أيام» وهم الذين نقلوا 
عن المسيح الإنجيل والدين ‏ فقد دخلت الشبهة. 

قيل: الحواريون وكل من نقل عن الأنبياء إنما 
يجب أن يقبل منهم ما نقلوه عن الأنبياء؛ فإن الحجة في 
كلام الأنبياء» وما سوى ذلك فموقوف على الحجة إن 
كان حقًا قل وإلا رُد؛ وهذا كان ما نقله الصحابة عن 
النبي يَدِ من القرآن والحديث يجب قبوله. لا سيهما 
المتواتر كالقرآن» وكثير من السنن. وأما ما قالوه فيا 
أجمعوا عليه فإجماعهم معصوم, وما تنازعوا فيه رد إلى الله 
والرسول؛ وعمر قد كان أولاً أنكر موت النبي يك 
حتى رد ذلك عليه أبو بكرء وقد تنازعوا في دفنه حتى 
فصل أبو بكر بالحديث الذي رواه. وتنازعوا في تجهيز 
جيش أسامة» وتنازعوا في قتال مانعي الزكاة» فلم 
يكن هذا قادحًا فيها نقلوه عن النبي يكل 

والنصارى ليسوا متفقين على صلب المسيح, ولم 
يشهد أحد منهم /٠١1[‏ 17] صلبه؛ فإن الذي صلب 
إنها صلبه اليهود. ولم يكن أحد من أصحاب المسيح 
حاضرًاء وأولئك اليهود الذين صلبوه قد اشتبه عليهم 
المصلوب بالمسيح» وقد قيل: إنهم عرفوا أنه ليس هو 
المسيح ولكنهم كذيوا وشبهوا على الناس» والأول 
هو المشهورء وعليه جمهور الناس. 

وحيتئذ» فليس عند النصارى خير عمن يصدقونه 
بأنه صلب» لكن عمدتهم على ذلك الشخص الذي 
جاء بعد أيامء وقال: أنا المسيح» وذاك شيطان» وهم 
يعترفون بأن الشياطين كثيرًا ما تجيء ويدعي أحدهم 
أنه نبي أو صالحء ويقول: أنا فلان النبي أو الصالح 
ويكون شيطانًاء وفي ذلك حكايات متعددة» مثل 





1 سك 
حكاية الراهب الذي جاءه جاءٍ وقال: أنا المسيح» 
جئت لأهديك؛ فعرف أنه الشيطان ققال: أنت قد 
بلغت الرسالة» ونحن نعمل بهاء فإن جئت اليوم 
بشيء يخالف ذلك لم نقبل منك. 

قليس عند .النصارى واليهود علم بأن المسيح 
صلب كا قال تعالى: لون الذينَ أَحَطُْوا يه لَنى 
َي ينه" مَا لم يي ين عِلْمٍ إلا يماع لطن » 
[النساء:/651١].‏ وأضاف الخبر عن قتله إلى اليهود 


بقوله: لوََوَلِومَ إنا فتلت تييح عِسَى آنَ متم. 


رَسُولَ أشي [النساء:/ا6١]:‏ فإنهم بهذا الكلام 
يستحقون العقوبة؛ إذ كانوا يعتقدون جواز قتل 
المسيح» ومن جوز قتله فهو كمن قتله» فهم في هذا 
القول كاذبون وهم آثمون. وإذا قالوه فخرًا لم يحصل 
لهم الفخر لأنهم لم يقتلوه. وحصل الوزر لاستحلالهم 
ذلك وسعيهم فيه؛ وقد قال ]١/1٠١8[‏ النبي ك: 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهها قالقاتل والمقتول في النار». 
قالوا: يا رسول الله هذا القاتلء فيا بال المقتول؟ قال: 
«إنه كان حريضًا على قتل صاحبه»”"). 

وقوله: طوَإِنَّ الْذِينَ اخْتَلقُوا فيه فى َل 
يَنْه» قيل: هم اليهود» وقيل: النصارىء والآية تعم 
الطائفتين» وقوله: «الَفى شلب مِّنْه4 قيل: من قتله» 
وقيل: ينه أي في شك منهء هل صلب أم لاء كما 
اختلفوا فيه فقالت اليهود: هو ساحرء وقالت 
النصارى: إنه إله» فاليهود والتصارى اختلفوا هل 
صلب أم لاء وهم في شك من ذلك: لاما لخم يم 
مِنْ عِلمِ» [النساء:67١].‏ فإذا كان هذا في الصلب؛ 
فكيف في الذي جاء بعد الرفع وقال: إنه هو المسيح؟ 

فإن قيل: إذا كان الحواريون الذين أدركوها قد 
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حصل هذا في إيمانهم» فأين المؤمتون به الذين قال 
فيهم: طوَجَاعِلٌ الذي أتبَعُوكَ كَرْقَ النيرت 
كَقَرُوا» [آل عمران:00]. وقوله: «قَأَيّدَئًا لين دَامَنُوا 
عَلَنْ عَدُوْهِمَ كََصْبَحُوأ ظَنورِينَ4 [الصف:14]؟ 

قيل: ظن من ظن منهم أنه صلب لا يقدح في 
إبعانه إذا كان لم يحرف ما جاء به المسيح؛ بل هو مقر 
بأنه عبد الله ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم ودوح 
منهه فاعتقاده بعد هذا أنه صلب لا يقدح في 
[4"!] إيانه؛ فإن هذا اعتقاد موته على وجه 
معين» وغاية الصلب أن يكون قتلاً له وقتل النبي لا 
يقدح في نبوته» وقد قتل بنو إسرائيل كثيرًا من 
الأنبياء. وقال تعالى: «وكايّن مِّن تِنَ قََلَ معت 
رِييُونَ كثر4 [آل عمران:117]» الآية) وقال تعالى: 
ؤرَا مُْمَدُ إلا رَسُول قد حَلَ ين قَبَلهِ سل 
أكإنن مَاتَ أو يل أنقليم عَلنْ أَعَقَبكمْ4 [ال عمران:؛14]. 

وكذلك اعتقاد من اعتقد منهم أنه جاء بعد الرفع 
وكلمهم هوء مثل اعتقاد كثير من مشايخ المسلمين أن 
النبي يَكِيدِ جاءهم في اليقظة. فإنهم لا يكفرون بذلك» 
بل هذا كان يعتقده من هو من أكثر الناس اتباعا 
للسئة واتباعا له» وكان في الزهد والعيادة أعظم من 
غيره. وكان يأتيه من يظن أنه رسول الله فهذا غلط 
منه لا يوجب كفرهء فكذلك ظن من ظن من 
الحواريين أن ذلك هو المسيح لا يوجب خروجهم عن 
الإيهان بالمسيح» ولا يقدح فيما نقلوه عنه» وعمر لما 
كان يعتقد أن النبي يك لم يمت» ولكن ذهب إلى ربه 
كا ذهب موسىء وأنه لا يموت حتى يموت 
أصحابه ‏ لم يكن هذا قادحًا في إيهانه» وإنما كان غلطًا 


ورججع عنه. 





نينت 


كفا لإنازاكزن كي 
]/١ ١‏ قصل 


وقوله تعالى في هذه: ما نّم بيه مِنْ عِلمٍ إلا 
ببَاعَ آلظّنَ “4 [التساء:161]» هو ذم لهم على اتباع 
الظن بلا علم» وكذلك قوله: (إن هن إل أنماة 
سمِمُمُوما أَصُْمَ وَدَابَاوَمر مآ أَنرّلَ أللهُ يا ين 
سلْطن " إن يَكْبِعُونَ إلا ألطَنّ وَمَا تَهَوَى نفس 

وَلَقَنّ جَآدَهُم ين أت أَخدَئ» [النجم:77], 
وكذلك قوله: «و ما قم بده ين طلم إن يتُبعونَ 


وش ره ا 
2 


لطن ” وإنّ لطي 5 يُنى ين لفق ك4 
[النجم:2]78 وقوله تعالى: 5 َتْبعّ الزيرت 


> © م 5 2 سمل 


بَدعُورت ين دوي آله سكا 7 يتعورة 
إلا لظن إن هم إلا ختَرَصُورت» [يونس:17]» 
وقوله: «أقمّن دي إل الْحقٍ أحَقّ أن مقع 
أمْن لا يِدَىَ إِلآ أن يَدَئى قَمَا لكر كي 
تََكُمُوت © وا كك 3 
لطن لا يَُنى مِنَ آحَقٍ سَكَا ' إن أنه عَلِمّ يمَا 
يَفَعَلُونَ4[يونس:0 7 1"]. 

فهذه عدة مواضع يذم الله فيها اللين لا يتبعون 
إلا الظن» وكذلك قوله: «كل هَل عِنْدَكُم من 
عِلْرٍ فَتُخْرجُوهُ ل إن تَتِْعُوتَ إلا آلظنٌ وَإِن 
سر د إل عَدصُونَ © كل كله لَكَجَهُ اليَلِقَةُ كد # 
[الأنعام:54١»‏ 44١]ء‏ مطالية بالعلم ذم ان يع 
الظن وما عنده علم» وكذلك قوله: «تكونى بعلم إن 
]٠3/11[‏ كمسر صَندِقِينَ4 [الانعام 1]ء 
وقوله: طوإنّ كما لَبُضِلوَ بأهوآيوم يقتر عِلرٍ '» 
[الأنعام:9١١]:‏ وأمثال ذلك ذم لمن عمل بغير علم» 
وعمل بالظن. 

وقد ثبت في السنة المتواترة وإجماع الأمة أن الحاكم 
يحكم بشاهدين؛ وإن لم يكن شهود حلف الخصم. 
وني «الصحيحين» عن التبي يله أنه قال: «إنكم 
تختصمون إلي؛ ولعل بعضكم أن يكون ان بحجته 
من بعض وإنما أقضي بنحو ما أسمعء فمن قضيت له 


دضنه حكتَا با قير 





من حق أخيه فلا يأخذه؛ فإنها أقطع له قطعة من 
الناب»”" , 

والاجتهاد في «تحقيق المناط» مما اتفق المسلمون 
عليه» ولا بد منه كحكم ذوي عدل بلمثل في جزاء 
الصيد؛ وكالاستدلال على الكعبة عند الاشتباه ونحو 
ذلك فلا يقطع به الإنسان؛ بل يجوز أن تكون القبلة 
في غير جهة اجتهاده» ىا يجوز إذا حكم أن يكون قد 
قضى لأحدهما بشيء من حق الآخرء وأدلة الأحكام 
لا بد فيها من هذا؛ فإن دلالة العموم في الظواهر قد 
تكون محتملة للنقيض. وكذلك نخبر الواحد 
والقياس» وإن كان قوم نازعوا في القياس» فالفقهاء 
منهم ل ينازعوا في خبر الواحد كالظاهرية» ومن نازع 
في هذا وهذا لم ينازع في العموم كالمعتزلة البغداديين» 
وإن نازع في العموم والقياس منازع» كبعض الرافضة 
مثل ا موسوي ونحوه لم ينازع في الأخبار؛ فإن الإمامية 
عمدتبم على ما نقل عن الاثتي عشره فلا يد لهم من 
الرواية» ولا يوجد من ]١/1١١7[‏ يستغني عن 
الظواهر والأخبار والأقيسة» بل لا بد أن يعمل 
ببعض ذلك مع تجويز نقيضهء وهذا عمل بالظن» 
والقرآن قد حرم اتباع الظن. 

وقد تنوعت طرق الناس في جواز هذا؛ فطائفة 
قالت: لا يتبع قط إلا العلم ولا يعمل بالظن أصلاً 
وقالوا: إن خبر الواحد يفيد العلم؛ وكذلك يقولون 
في الظواهرء بل يقولون: نقطع بخطأ من خالقناء 
وننقضى حكمه. ك) يقوله داود وأصحابه» وهؤلاء 
عمدتهم إنم| هو ما يظنونه ظاهرًا. وأما الاستصحاب» 
فالاستصحاب - في كثير من المواضع ‏ من أضعف 
الأدلة وهم في كثير مما يحتجون به قد لا يكون ما 
احتجوا به ظاهر اللفظ ‏ بل الظاهر خلافه» فطائفة 
قالت: لما قام الدليل على وجوب العمل بالظن 
الراجح كنا متبعين للعلمء فنحن نعمل بالعلم عند 
وجود العلم. لا نعمل بالظنء وهذه طريقة القاضي 
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جه يخ ناا كمن نيه حَمنةٍ 
أبي بكر وأتباعه. 

وهنا السؤال المشهور في «حد الفقه»: إنه العلم 
بالأحكام الشرعية العملية. وقال الرازي: العلم 
بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث 
لا يعلم كونها من الدين ضرورة قال: 

فإن قلت: الفقه من باب الظئون فكيف جعلته 
علا؟ 

قلت: المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة 
لصورة في مناط [1/11] الحكم قطع بوجوب 
العمل بها أدى إليه ظنه» فالعلم حاصل قطعًاء والظن 
واقع في طريقه. وحقيقة هذا الجواب أن هنا مقدمتين: 
إحداهما: أنه قد حصل عندي ظنء والثانية: قد 
قام الدليل القطعي على وجوب اتباع هذا الظن. 

ف «المقدمة الأولى» وجدانية و«الثانية»ة عملية 
استدلالية؛؟ فليس الظن هنا مقدمة في الدليل كما توغمه 
بعضهمء لكن يقال: العمل بهذا الطن هو حكم 
أصول الفقه. ليس هو الفقه» بل الفقه هو ذاك الظن 
الحاصل بالظاهر؛ وخخير الواحد والقياس والأصول 
تفيد أن العمل بهذا الظن واجب. وإلا فالفقهاء لا 
يتعرضون لهذاء فهذا الحكم العملي الأصولي ليس هو 
الفقه؛ وهذا الجواب جواب القاضي أب بكرء وهو بناه 
على أصله؛ فإن عنده كلّ مجتهد مصيبٌء وليس في 
نفس الأمر أمر مطلوب, ولا على الظن دليل يوجب 
ترجيح ظن على ظنء بل الظنون عنده بحسب 
الاتفاق. 

وقال الغزالي وغيره ‏ ممن نصر قوله _: قد يكون 
بحسب ميل التفس إلى أحد القولين دون الآخرء 
كميل ذي الشدة إلى قول» وذي اللين إلى قول. 

وحيتئذ فعندهم متى وجد المجتهد ظنًا في نفسه» 
فحكم الله في حقه [4 1/١١‏ ] اتباع هذا الظن. 

وقد أنكر أبو المعالي وغيره عليه هذا القول إنكارًا 
بليعًاء وهم معذورون في إنكاره؛ فإن هذا أولاً 
مكابرة» فإن الظئون عليها أمارات ودلائل يوجب 


إ8تلكه حححَاباابْمئام 





وجودها ترجيح ظن على ظنء وهذا أمر معلوم 
بالضرورة؛ والشريعة جاءت به ورجحت شيئًا على 
شيء؛ والكلام في شيئين: في اتباع الظن, وفي الفقه هل 
هو من الظنون؟ 

أما الأول: فالجواب الصحيح هو الجواب الثالث؛ 
هو أن كل ما أمر الله تعالى به فإن) أمر بالعلم» وذلك 
أنه في المسائل الخفية عليه أن ينظر في الأدلة» ويعمل 
بالراجح؛ وكون هذا هو الراجح أمر معلوم عند أمر 
مقطوع بهء وإن قدر أن ترجيح هذا على هذا فيه شك 
عنده لم يعمل به» وإذا ظن الرجحان فإن) ظنه لقيام 
دليل عنده على أن هذا راجحء وفرق بين اعتقاد 
الرجحان ورجحان الاعتقاد» أما اعتقاد الرجحان 
فقد يكون علا وقد لا يعمل حتى يعلم الرجحان» 
وإذا ظن الرجحان أيضًا فلا بد أن يظنه بدليل يكون 
عنده أرجح من دليل الجانب الآخرء ورجحان هذا 
غير معلوم؛ فلابد أن ينتهي الأمر إلى رجحان معلوم 
عنده؛ فيكون متبعًا لما علم أنه أرجح. وهذا اتباع 
للعلم لا للظن وهو اتباح الأحسنء كما قال: لِتَحَدَمًا 
قور وَأَمْدَ قَوَمَلكَ يَأَخَدُوا يأَحَسَبا» [الأعراف:40١],‏ 
وقال: «َالَذِينَ يَسَتَمِعُونَ 0 فيكَبعُونَ أحْستفد 
[الزمر:18]» وقال: لوَاتيعُوَا أَحْسَن مآ أنل إِلَيَكُم 
ين تُتكم»ة 0 0 كان [1/116] 
أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو الأحسنء وهذا 
معلوم. 

فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح 

من غيره؛ وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين. 
وحيئذ؛ فيا عمل إلا بالعلم وهذا جواب الحسن 
البصري» وأبي وغيرهم. . والقرآن ذم من لا يتبع إلا 
الظن فلم يستند ظنه إلى علم بأن هذا أرجح من غيره؛ 
كباقال: لما لهم يم ين عِلم إلا نياع آلطْنٍ » 
[النساء:81١]:‏ وقال: مَل عِندَكٌم يْنْ عِلرٍ 
فَتُخْرجُوهُ لكآ إن تَكْبعُورت إلا آَلظَنٌ4 [الأنعام:144]» 
وهكذا في سائر المواة ضع يذم الذين إن يتبعون إلا 





الظن» فعتدهم ظن مجرد لا علم معهء وهم يتبعونه» 
والذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس أتهم لا 
يعملون إلا بعلم بأن هذا أرجح من هذاء فيعتقدون 
الرجحان اعتقادًا عمليّا لكن لا يلزم إذا كان أرجح 
ألايكون المرجوح هو الثابت في نفس الأمر. 

وهذا كا ذكر النبي كك حيث قال: «ولعل 
بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعضء وإنما أقضي 
بنحو مما أسمع»”", فإذا أتى أحد الخصمين بحجة» 
مثل بيتة تشهد له. ولم يأت الآخر بشاهد معهاء كان 
الحاكم عاًا بأن حجة هذا أرجح: فا حكم إلا بعلم 
لكن الآخر قد يكون له حجة لا يعلمها أو لا يحسن 
أن يبينهاء مثل أن يكون قد قضاه أو أيرأه» وله بيئة 
تشهد بذلك». وهو لا يعلمهاء أو لا ]1١/١1١15[‏ 
يذكرهاء أو لا يجسر أن يتكلم بذلك. فيكون هو 
المضيع للحقه» حيث لم ييين حجته» والحاكم لم يحكم إلا 
يعلم وعدل» وضياع حق هذا كان من عجزه وتفريطه 
لامن الحاكم. 

وهكذا أدلة الأحكام: فإذا تعارض خبران» 
أحدهما مستد ثابت والآخر مرسلء كان المسئد الثابت 
أقوى من المرسلء» وهذا معلوم؛ لأن المحدث بهذا قد 
علم عدله وضبطه» والآخر لم يعلم عدله ولا ضبطه» 
كشاهدين زكي أحدهما وم يزك الآخرء فهذا المزكى 
أرجح. وإن جاز أن يكون في نفس الأمر قول الآخر 
هو الحق؛ لكن المجتهد إنها عمل بعلم؛ وهو علمه 
برجحان هذا على هذاء ليس ممن لم يتبع إلا الظن» ولم 
يكن تبين له إلا بعد الاجتهاد التام فيمن أرسل ذلك 
الحديث. وفي تزكية هذا الشاهد. فإن المرسل قد يكون 
راوية عدلاً حافظاء كا قد يكون هذا الشاهد عدلاً. 

ونحن ليس معنا علم بانتفاء عدالة الراوي» لكن 
معنا عدم العلم بعدالتهاء وقد لا تعلم عدالتهها مع 
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تقويتها ورجحانها في نفس الأمرء فمن هنا يقع الخطأ 
في الاجتهاد. لكن هذا لا سبيل إلى أن يكلفه العالم أن 
يدع ما يعلمه إلى أمر لا يعلمه لإمكان ثبوته في نفس 
الأمرء فإذا كان لابد من ترجيح أحد القولين وجب 
ترجيح هذا الذي علم ثبوته على ما لا يعلم ثبوته 
وإن لم يعلم انتفاؤه من جهته. فإنههما إذا [/111/ 1] 
تعارضا وكانا متناقضين» فإثبات أحدهما هو نفي 
الآخرء فهذا الدليل المعلوم قد علم أنه يثبت هذا 
وينفي ذلك» وذلك المجهود بالعكسء فإذا كان لا بد 
من الترجيح وجب قطعًا ترجيح المعلوم ثبوته على ما 
م يعلم ثبوته. 

ولكن قد يقال: إنه لا يقطع بثبوته» وقد قلنا: فرق 
بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد. أما اعتقاد 
الرجحان فهو علمء؛ والمجتهد ما عمل إلا بذلك 
العلم» وهو اعتقاد رجحان هذا على هذاء وأما 
رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن» 
لكن لم يكن ممن قال الله فيه: «إن يَكبِعُونَ إلا 
ألظَنٌ» [التجم:78]) بل هنا ظن رجحان هذا وظن 
رجحان ذاك؛ وهذا الظن هو الراجح» ورجحانه 
معلوم» فحكم بها علمه من الظن الراجح ودليله 
الراجح. وهذا معلوم له لا مظنون عنده؛ وهذا يوجد 
في جميع العلوم» والصناعات» كالطب» والتجارة» 
وغير ذلك. 

وأما الجواب عن قوهم: الفقه من باب الظنون: 

فقد أجاب طائفة ‏ منهم أبو الخنطاب ‏ بجواب 
آخر؛ وهو أن العلم المراد به العلم الظاهر» وإن جوز 
أن يكون الأمر بخلافه» كقوله: ظقَإِنَ عَلِمْتْمُوهَنٌ 
مُؤّيكسر» [الممتحنة: .]١١‏ 

والتحقيق أن عنه جوابين: 

43 *] أحدهما: أن يقال: جمهور مسائل 
الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون يبا هي ثابتة بالنص 
أو الإجماع وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه 
الناس» وهذا موجود في سائر العلوم؛ وكثير مسائل 


ل 


الخلاف هي في أمور قليلة الوقوع ومقدرة» وأما ما لابد 
للناس منه من العلم ما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو 
معلوم مقطوع به؛ وما يعلم من الدين ضرورة جزء من 
الفقهء وإخراجه من الفقه قول لم يعلم أحد من المتقدمين 
قاله» ولا احترز ببذا القيد أحد إلا الرازي ونحوه» 
وجميع الفقهاء يذكرون في كتب الفقه وجوب الصلاة 
والزكاة» والحج واستقبال القبلة» ووجوب الوضوء 
والغسل من الجحنابة» وتحريم الخمر والفواحش» وغير 
ذلك ما يعلم من الدين ضرورة. 

وأيضًاء فكون الشيء معلومًا من الدين ضرورة 
أمر إضافي» فحديث العهد بالإسلام» ومن نشأ ببادية 
بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية» فضلاً عن كونه يعلمه 
بالضرورة» وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي 
يكل سجد للسهوء وقفى بالدية على العاقلة» وقضى 
أن الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة 
بالضرورة:؛ وأكثر الناس لا يعلمه ألبتة. 

الجواب الثاني: أن يقال: الفقه لا يكون فقهًا إلا 
من المجتهد المستدل»ء وهو قد علم أن هذا الدليل 
أرجح وهنا الظن أرجح /1١١5[‏ 2117 فالفقه هو 
علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن؛ ليس الفقه 
قطعه بوجوب العمل» أي بها أدى إليه اجتهاده» بل 
هذا القطم من أصول الفقه. والأصولي يتكلم في 
جنس الأدلة» ويتكلم كلامًا كليلاً '» فيقول: يجب 
إذا تعارض دليلان أن يحكم بأرجحهماء ويقول أيضًا: 
إذا تعارض العام والخاص فالخاص أرجح. وإذا 
تعارض المسند والمرسل فالمسند أرجحء ويقول أيضًا: 
العالم المجرد عن قرائن التخصيص شموله الأفراد 
أرجح من عدم شموله؛ ويجب العمل بذلك. 

فأما الفقيه: فيتكلم في دليل معين في حكم معين» 
مثل أن يقول: قوله: وَطمَامٌ لين أُونُوا الككتب حِلهٌ 
لير وَطَعَامُكُمَ حل هُمْ وَلْخصّفَتُ ين الْمُؤْيِتَتِ 


(*) الصواب (كليًا) انظر #الصيانقة (ص١5؟).‏ 





[المائدة:0]» خاص في أهل الكتاب. ومتأخر عن قوله: 
«وَلَا تبكحُوا المُشركسة [البقرة:١71؟]‏ وتلك الآية 
لا تتناول أهل الكتاب» وإن تناولتهم فهذا خاص 
متأخر» فيكون ناسخًا ومخصصًاء فهو يعلم أن دلالة هذا 
النص على الل أرجح من دلالة ذلك النص على 
التحريم؛ وهذا الرجحان معلوم عنده قطعّاء وهذا الفقه 
الذي يختص به الفقيه هو علم قطعي لا ظني؛ ومن لم 
يعلم كان مقلدًا للأئمة الأربعة والجمهور الذين جوزوا 
نكاح الكتابيات». واعتقاد المقلد ليس بفقه. 

ولهذا قال المستدل على أعيانها: والفقيه قد استدل 
على عين 1١7١1/؟1١]‏ الحكم المطلوب والمسئول عنه» 
وحيث لا يعلم الرجحان فهو متوقف لا قول له؛ وإذا 
قيل له: فقد قال: «وَلا تَمْسِكُوا بِعِصَم الكَوَافٍِ» 
[الممتحنة:١٠]‏ قال: هذا نزل عام الحديبية» والمراد به 
المشركات» فإن سيب النزول يدل على أنبن مرادات 
قطعًاء وسورة المائدة بعد ذلك» فهى خاص متأخر وذاك 
عام متقدم؛ والمخاص المتأخر أر. جح من العام المتقدم. 

ولهذا لما نزل قوله: إلا تُمسكُوأ بعصم الكرَاف» 
فارق عمر امرأة مشركةء وكذلك غيرهء فدل على أنهم 
كانوا ينكحون المشركات إلى حين نزول هذه الآية» ولو 
كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذه لم يكن كذلك؛ فدل 
على أن آية البقرة بعد آية الممتحنة» وآية المائدة بعد أية 
البقرة. فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم يرجحان 
دليل» وظن على دليل» وهذا علم لا ظن. 

فقد تبين أن الظن له آدلة تقتضيه؛ وأن العام إنما 
يعلم بها يوجب العلم بالرجحان لا بن.. , الظن إلا إذا 
علم رجحانه؛ وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا 
يجوز اتباعه. وذلك هو الذي ذم الله به من قال قيه:. 
«إن يَكْبعُونَ إلا آلطّن» [النجم:78]» فهم لا يتبعون 
إلا الظن» ليس عندهم علمء ولو كانوا عالمين بأنه ظن 
راجح لكانوا قد اتبعوا علا لم يكونوا ممن يتبع إلا 
الظن» والله أعلم. 

لي ين 





#3 ]قصل 

فههنا ثلاثة أشياء: 

أحدها: الظن الراجح في نفس المستدل المجتهد. 

والثاني: الأدلة ‏ التي يسميها بعض المتكلمين 
أمارات - التي تعارضت» وعلم المستدل بأن التي 
أوجيت ذلك الظن أقوى من غيرها. 

الثالث: أنه قد يكون في نفس الأمر دليل آخر 
على القول الآخر لم يعلم به المستدل» وهذا هو الواقع 
في عامة موارد الاجتهاد؛ فإن الرجل قد يسمع نضًا 
عامّاء كما سمع ابن عمر وغيره أن النبي وَل بمى عن 
قطع الخفين» وأنه أمر أن لا يخرج أحد حتى يودع 
الييت» أو أن التبي يل خبى عن لبس الحرير وظاهره 
العموم» وهذا راجح على الاستصحاب النافي 
للتحريم» قعملوا بهذا الراجح؛ وهم يعلمون قطعًا أن 
النهي أولى من الاستصحابء لكن يجوز أن يكون مع 
الاستصحاب دليل خاصء ولكن لما لم يعلموه لم يجز 
هم أن يعدلوا عما علموه إلى ما لم يعلموه» فكانوأ 
يفتون بأن الحائض عليها الوداع» وعليها قطع الخفين» 
وأن قليل الحرير وكثيره حرام ]١/1١77[‏ . وابن 
الزبير كان يحرمه على الرجال والنساء؛ لعموم قوله: 
«من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة”' وكان 
في نفس الأمر نصوص خاصة بأن النبي يَكْهُ رخص 
للحائض أن تنفر بلا وداع» وأنها تلبس الخفين 
وغيرهما مما نبى عنه المحرمء ولكن تجتنب النقاب 
والقفازين» وأنه رخص في موضع أصبعين أو ثلاث 
أو أربعة من الحريرء كا بين ذلك في الصحيح في رواية 
عمرء ولم يعرف به ابئه عبد الله» وكان له جبة مكفوفة 
بالحرير» فلها سمع ابن عمر ونحوه هذه النصوص 
الخاصة رجعواء وعلموا حيتئذ أنه كان في نفس الأمر 
دليل أقوى من الدليل الذي يستصحبونه ولم يعلموا 





)0ن( صحيح: أخرجه البخاري (5817)؛ وملم (101/5). 
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بهء وهم في الحالين إنما حكموا بعلم لم يكونوا ممن لم 
يتبع إلا الظن» فإنهم أولاً رجحوا العموم على 
استصحاب البراءة الأصلية. وهذا ترجيح بعلم» فإن 
هذا راجح بلا ريبء والشرع طافح بهذا. 

فا أوجبه الله أو حرمه في كتابه - كالوضوء 
والصلاة والحسج وغيرها ‏ هي نصوص عامة» وما 
حرمه ‏ كالميتة والدم وحم الخنزير - حرمه بنصوص 
عامة» وهي راجحة ومقدمة على البراءة الأصلية 
النافية للوجوب والتحريم» فمن رجح ذلك فقد 
حكم بعلمء وحكم بأرجح الدليلين المعلوم 
الرجحانء ولم يكن ممن لم يتبع إلا الظن؛ لكن لتجويزه 
أن يكون النص مخصوصًا صار عنده ظن راجح؛ ولو 
علم أنه لا تخصيص هناك قطع بالعموم» وكذلك 
[1*/17] لو علم إرادة نوع قطع بانتفاء 
الخصوصء وهذا القول في سائر الأدلة» مثل أن 
يتمسك بنصوصء وتكون منسوخة» ولم يبلغه 
التاسخ» كالذين نبهوا عن الانتباذ في الأوعية» وعن 
زيارة القبورء ولم يبلغهم النص الناسخ» وكذلك 
الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن يبلغهم النسخ» 
مثل من كان من المسلمين بالبوادي وبمكة والحبشة 
وغير ذلك» وهؤلاء غير الذين كانوا بالمدينة» وصى 
بعضهم صلاة إلى القبلتين؛ بعضها إلى هذه القبلة 
وبعضها إلى هذه القبلة» لما بلغهم النسخ وهم في أثتاء 
الصلاة فاستداروا في صلاتهم من جهة بيت المقدس 
إلى جهة الكعبة» من جهة الشام إلى جهة اليمن. 

القاضي أبو بكر ونحوه؛ من الذين ينفون أن 
يكون في الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد أو دليل 
عليه» ويقولون: ما ثم إلا الظن الذي في نفس 
المجتهدء والأمارات لا ضابط لهاء وليست أمارة 
أقوى من أمارة ؛ فإنهم إذا قالوا ذلك لزمهم أن يكون 
الذي عمل بالمرجوح دون الراجح خطئًاء وعندهم 
ليس في نفس الأمر خطأ. 

وأما السلف والأئمة الأربعة والجمهور فيقولون: 






يبون تاراش دل انيه 
بل الأمارات بعضها أقوى من بعض في نفس الأمر» 
وعلى الإنسان أن يجتهد ويطلب الأقوىء فإذا رأى 
دليلاً أقوى من غيره ولم ير ما يعارضه عمل به» ولا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وإذا كان في الباطن ما هو 
أرجح منه [5 1/17] كان مخطنًا معذورّاء وله أجر 
على اجتهاده وعمله بها بين له رجحانه؛ وخطؤه 
مغفور له وذلك الباطن هو الحكم. لكن بشرط 
القدرة علي معرفته» فمن عجز عن معرفته لم يؤاخحذ 
بتركه. 

فإذا أريد بالخطأ الإثم فليس المجتهد بمخطئ؛ بل 
كل مجتهد مصيب مطيع للهء فاعل ما أمره الله بهء وإذا 
أريد به عدم العلم بالحق في نفس الأمر فالمصيب 
واحد وله أجران» ىا في المجتهدين في جهة الكعبة إذا 
صلوا إلى أربع جهات. فالذي أصاب الكعبة» واحد 
وله أجران لاجتهاده وعمله» كان أكمل من غيره» 
والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف» 
ومن زاده الله علا وعملاً زاده أجرًا بها زاده من العلم 
والعملء قال تعالى: 9وَيَلكَ حُجَتُكَا ايها إبرَهِيمَ 
عَلَ قَوَيف ' تَرَقَعُ دَرَجَستر من سا2 [الأنعام:45]ء 
قال مالك عن زيد بن أسلم: بالعلم» وكذلك قال في 
قصة يوسف: اما كان إِيَأَحُدَ أَحَاهُ فى دين ألَمَلِكِ 
إل أن يَسَآءَ الله ' مرْقَمُ درَجَسر من كَمَاءُ. وََوْقَ 
كل ذِى علم عَلِيمٌ) [يرسف:7], 

وقد تبين أن جميع المجتهدين إنما قالوا بعلم 
واتبعوا العلم» وأن «الفقه؛ من أجل العلوم؛ وأنهم 
ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن» لكن بعضهم قد 
يكون عنده علم ليس عند الآخر؛ إما بأن سمع مالم 
يسمع الآخر وإما بأن فهم مالم يفهم الآخر: كما قال 
تعالى: وَدَاوٌدَ وَسُلَمْمَنَ إِذْ محَكمَانِ فى أخرَث 
ِذّ تقمّت فيه عَم آلْقَوَرٍ وَكُنًا الحكيوم 
عَوِديرت ]15/1١50[©‏ قَنَهَمْنَهًا سُليِمَنَ ' 
وَكُلاً دَاتَيْنَا حُكَمًا وَعِلَمًا "4 [الأنبياء:ةلاء 7/9]. 

وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في 


1132 حكتابا 
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الأصول والفروع, ولم يفرق أحد من السلف والآئمة 
بين أصول وفروع. 

بل جعل الدين قسمين: أصولآًء وفروعًاء لم يكن 
معروفًا في الصحابة والتابعين» ولم يقل أحد من 
السلف والصحابة والتابعين: إن المجتهد الذي 
استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا 
في الفروع؛ ولكن هذا التفريق ظهر من جهة ال معتزلة» 
وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم؛ وحكوا 
عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: كل مجتهد 
مصيب» ومراده أنه لا يأثم. 





وهذا قول عامة الأثمة كأبي حنيفة والشافعي 
وغيرهما. 

ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون 
خلفهم» ومن ردها ‏ كمالك وأحمد ‏ فليس ذلك 
مستالزمًا لإثمهماء لكن المقصود إنكار المتكر وهجر 
من أظهر البدعة؛ فإذا هجر ولم يصل خلفه ول تقبل 
شهادته» كان ذلك مئعًا له من إظهار البدعة؛ ولهذا 
فرق أحمد وغيره بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره» 
وكذلك قال الخرّقي: ومن صلى خلف من مجهر ببدعة 
أو منكر أعاد؛ وبسط هذا له موضع آخر. 

737 والذين فرقوا بين الأصول والفروع 
لم يذكروا ضابطًا يميز بين النوعين» بل تارة يقولون: 
هذا قطعي وهذا ظني. وكثيرمن مسائل الأحكام 
قطعي وكثير من مسائل الأصول ظني عند بعض 
الناس» فإن كون الشيء قطعيًا وظنيًا أمر إضافي. وتارة 
يقولون: الأصول هي العلميات الخبريات» والفروع 
العمليات وكثير من العمليات من جحدها كفر؛ 
كوجوب الصلاة والزكاة» والصيام والحج. وتارة 
يقولون: هذه عقليات وهذه سمعيات» وإذا كانت 
عقليات لم يلزم تكفير المخطىئ» فإن الكفر حكم 
شرعي يتعلق بالشرع؛ وقد بسط هذا في غير هذا 
الموضع. 

وإذا تدير الإنسان تنازع الناس» وجد عند كل 


جوع تاشخ لول نكي 
طائقة من العلم ما ليس عند الأخرى» كما في مسائل 
الأحكام» مثال ذلك: ما تقدم في الأصول الخمسة: 
التوحيد» والعدل. والمنزلة بين المنزلتين؛ ومسائل 
الأسباء والأحكام؛ وإنفاذ الوعيد» وهي التي توالي 
المعتزلة من وافقهم عليهاء ويتبرءون ممن خالفهم 
فيها. وقد قدمنا أنهم قصدوا توحيد الرب وإثبات 
عدله وحكمته ورحمته وصدقه وطاعة أمرهء لكن 
غلطوا في كل واحدة من هذه الأمورء كا تقدم. 

وكذلك الذين ناقضوهم من الجهمية ومن سلك 
مسلكهم ‏ كأبي الحسن الأشعري وأصحابه ‏ فإنهم 
ناقضوهم في الأصول الخمسة: وكان عندهم علم 
7 ليس عند أولتك؛. وكان عتد أولئك 
علم ليس عند هؤلاء» وكل من الطائفتين لم تحط علا 
بها في الكتاب والسنة من بيان هذه الأمور» بل علموا 
بعضًا وجهلوا بعضًاء؛ فإن هؤلاء المجبرة هم في 
الحقيقة لا يثيتون لله عدلاً ولا حكمة؛ ولا رحة ولا 
صدقًا. قأولئك قصدوا إثبات هذه الأمور. 

أما العدل فعندهم كل ممكن فهو عدلء والظلم 
عندهم هو الممتتع» فلا يكون ثم عدل يقصد فعله 
وظلم يقصد تركه؛ وهذا يجوزون عليه فعل كل شيء 
وإن كان قبيحًاء ويقولون: القبيح هو ما نبى عنه. 
وهو لا ناهي لهء ويجوزون الأمر بكل شيء وإن كان 
منكرًا وشركّاء والنهي عن كل شيء وإن كان توحيدًا 
ومعروثًاء فلا ضايط عندهم للفعل؛ فلهذا ألزمرهم 
جواز إظهار المعجزات على يد الكاذبء ولم يكن لهم 
عن ذلك جواب صحيح. ول يذكروا فرقًا بين 
المعجزات وغيرهاء ولا مايه يعلم صدق الني كل 
إلا إذا نقضوا أصلهمء وقد قال الله تعالى: «سَهِدَ لَه 
ند لآ إِلنة إلا هو وَالْمَلِكَةٌ وَأُولُوا اليم قَآيمًا 
ِلْقِسٍَ 4 [آل عمران:18١]»‏ وعندهم هذا لا فائدة 
فيه» فليس في الممكن قسط وجورء حتى يكون قائا 
بهذا دون هذاء وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. 

وكذلك الحكمة, عندهم لا يفعل لحكمة» وقد 





فسروا الحكمة إما بالعلم؛ وإما بالقدرة» وإما 
بالإرادة» ومعلوم أن القادر قد يكون [8؟١/7١]‏ 
حكيًا ويكون غير حكيمء كذلك المريد قد تكون 
إرادته حكمة وقد تكون سفهاء والعلم يطابق المعلوم؛ 
سواء كان حكمة أو سفهاء قليس عندهم في نفس 
الأمر أن الله حكيم. 

وكذلك الرحمة» ما عندهم في نفس الأمر إلا إرادة 
ترجيح أحد المثلين بلا مرجح نسبتها إلى نفع العباد 
وضررهم سواء؛ فليس عندهم في نفس الأمر رحمة 
ولا محبة أيضًا. 

وقد بسط هذا في غير هذا الموضعء وبين تناقضهم 
في الصفات والأفعال» حيث أثبتوا الإرادة مع نفي 
المحبة والرضاء ومع نفي الحكمة. وبين تناقضهم 
وتناقض كل من أثبت بعض الصفات دون بعضء» 
وأن المتفلسفة ‏ نفاة الإرادة ‏ أعظم تناقضًا منهم. فإن 
الرازي ذكر في المطالب العالية «مسألة الإرادة»» 
ورجح فيها نفي الإرادة؛ لأنه لم يمكنه أن يجيب عن 
حجة المتفلسفة على أصول أصحابه الجهمية والمعتزلة 
ففر إليهم» وكذلك في غير هذا من المسائل؛ فهو تارة 
يرجح قوله قول اللمتفلسفة. وتارة يرجح قول 
المتكلمة. وتارة حار ويقف. واعترف في آخر عمره 
بأن طريق هؤلاء وهؤلاء لا تشفي عليلاً ولا تروي 

وقال: قد تأملت الطرق الكلامية» والمتاهج 
الفلسفية» فيا رأيتها تشفي عليلاًء ولا تروي غليلاً» 
ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآنء اقرأ في الإثيات: 
دَاليَمَنْ عَل الْعرْشٍ أسَتوَئ» [طه:ه]. طإِلْهِ 
يَصَعَدُ الْكلِدُ آلطَيِبُ [179/ ]> [فاطر:١٠6.‏ وأقرأ 
في النفي: لالَيِس كُمئلف نك #5 [الشورى:١1])‏ لوَلَا 
مِيطُورت ييه عِلْمّا [طه: 41٠١‏ ومن جَرٌّب مثل 
تجربتي» عرف مثل معرفتي. 

فقد تبين أنهم لا يئبتون عدل الرب ولا حكمته 


ولارحته. 





جين تراك إن بريه 

وكذلك الصدقء فإنهم لما أرادوا أن يقيموا الدليل 
على أن الله صادق تعذر ذلك عليهم. فقالوا: الصدق 
في الكلام النفساني واجبء لأنه يعلم الأمور؛ ومن 
يعلم يمتنع أن يقوم في نفسه خبر بخلاف علمه؛ وعلى 
هذا اعتمد الغزالي وغيره. 

فقيل لهم: هذا ضعيف لوجهين: 

أحدهما: الصدق في ذلك المعنى لا ينفع إن لم 
يثبت الصدق في العبارات الدالة عليه» ويميز بين 
الأقعال عندهم. 

الثاني: أعهم أثبتوا الخبر النفساني» فإن الإنسان 
يخبرك بالكذب» فيقوم في نفسه معنى ليس هو العلم» 
وهو معنى الخبر» فهذا يقتضي أتهم يقولون: إن العالم 
قد يقوم في نفسه خير بخلاف علمه. والرازي للا ذكر 
مسألة أنه لا يجوز أن يتكلم بكلام ولا يعني به شيئًا 
خلاقًا للحشوية. قيل له: هل قال أحد من طوائف 
الأمة: إن الله لا يعني بكلامه شيئًا؟ وإنما التزاع هل 
يتكلم بما لا يفهم العباد معناه. وقيل /١75[‏ 11 له: 
هب أن في هنا نزاعاء فهو لم يقم دليلاً على امتناع 
ذلك» بل قال: هذا عيب أو نقصء والله منزه 
عنه»فقيل له: إما أن يريد المعنى القائم بالذات أو 
العبارات المخلوقة. أما الأول فلا يجوز إرادته هنا؛ 
لأن المسألة هي فيمن يتكلم بالحروف المنظومة؛ ولا 
يعني به شينًا وذلك القائم بالذات هو نفس المعنى» 
وإن أردت الحروف ‏ وهو مراده ‏ فتلك عتئدك 
لمحلوقة» ويجوز عندك أن يخلق كل شيء ليس 
منزهًا عن فعل الأفعال» والعيب عتدك هو ما لا 
تريده» فهذا ممتنع. 

فتبين أنه ليس لهم حجة لا على صدقه؛ ولا على 
تنزيهه عن العيب في خطابه» فإن ذلك إنما يكون ممن 
ينزهه عن بعض الأفعال» وتبين بذلك أنهم لا يثبتون 
عدله ولا حكمته؛ ولا رحمته ولا صدقه؛ والمعتزلة 
قصدهم إثبات هذه الأمور؛ ولهذا يذكرونها في خطبة 
الصفات» كما يذكرها أبو الحسين البصري وغيره؛ كما 






حكتابا 


م 


ذكر في أول صور الأدلة خطبة مضموتبا: أن الله 
واحد عدل لا يَظلِمٌّ اناس سيا وَلكِنّ آلتَاسَ 
أَنفْسَجُمَ يَطَلِمُونَ [يونس:44]: و«إر. أنه بآلئاس 
لَرَمُوفٌ رَحِيةٌ» [البقرة:47١]‏ وأظن فيها إثبات 
صدقه؛ ولهذا يكفرون من يجوزه» أو يكذبه» أو 
يسفهه» أو يشبهه؛ ولكن قد غلطوا في مواضع كثيرة» 
كيا قد نه على هذا في غير موضعء فكلا الطائفتين 
معها حق وباطل» ولم يستوعب الحق إلا من اتبع 
المهاجرين والأنصارء وآمن بما جاء به الرسول كله 
على ]1١/1١1[‏ وجهه. م يؤمن ببعض ويكفر 
بيعضء وهؤلاء هم أهل الرحمة الذين لا يختلفون» 
بخلاف أولئك المختلفين. قال تعالى: 9وَلَا يَرَالُونَ 
بيرت © إلا من رَحِمَ رَبك " وَِدَّلِكَ 
َلَقَمُنَة [هرد:92114١1].‏ 
ديك 
فصل 

والجهمية والمعتزلة مشتركون في نفي الصفات» 
وابن كلاب ومن تبعه ‏ كالأشعري وأبي العباس 
القلانسي ومن تبعهم ‏ أثبتوا الصفات» لكن ل يثبتوا 
الصفات الاختيارية مثل كونه يتكلم بمشيئته» ومثل 
كون فعله الاختياري يقوم بذاته» ومثل كونه يحب 
ويرضى عن المؤمنين بعد إياهم» ويغضب ويبغض 
الكافرين بعد كقرهم» ومثل كونه يرى أفعال العباد 
بعد أن يعملوهاء كما قال تعالى: طوَقُلٍِ أَعْمَلُوا 
سَيرَى أنَهُ عَتَدَي وَرَسُولْك وَآلْمُؤْمُونَ4 [التوية:ه١٠],‏ 
فأئبت رؤية مستقيلة:» وكذلك قوله تعالى: 
ثم جَملَكُم حلنِيف فى الأزضٍ مِنْ يَمَدهِم لِتظرٌ 
كيف تَعَمَلُونَ4 [يونس:4١]‏ ومشل كونه نادى 
موسى حين أتى» لى يناده قبل ذلك ينداء قام 
بذاته» فإن المعتزلة والجهمية يقولون: خلق نداء في 
الهواء. والككلابية والسالمية يقولون: النداء قام بذاته 





جرزاقاءاكة ارات نعية 
وهو قديم» لكن سمعه موسىء فاستجدوا سباع 
موسىء وإلا فيا زال عندهم مناديًا. 

[1"/17] والقرآن والأحاديث وأقوال 
السلف والأئمة كلها تخالف هذا وهذاء وتبين أنه ناداه 
حين جاء؛ وأنه يتكلم بمشيثته في وقت يكلام معين. 
لِلمَليكة أسجدوا 589م» [الأعراف:1!]» وقال تعالق: 
«إرت مَكْلَ عِيسّئ عِند لَه كَمَئلٍ ادم حَلَقَم مِن ثرا 
ثم قَالَ لَه كن فَيَكُونُ4 [آل عمران:59]. 

والقرآن فيه مئون من الآيات تدل على هذا 
الأصلء وأما الأحاديث فلا تحصى» وهذا قول أتمة 
السئة والسلف وجمهور العقلاء؛و لهذا قال عبد الله بن 
المبارك والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما: لم يزل متكلًا 
إذا شاء وكيف شاء. وهذا قول عامة أهل السنة؛ 
فلهذا اتفقوا على أن القرآن كلام الله منزل غير تخلوق» 
ولم نعرف عن أحد من السلف أنه قال: هو قديم لم 
يزل. والذين قالوا من المتأخرين: هو قديم؛ كثير منهم 
من لم يتصور المراد. بل منهم من يقول: هو قديم في 
علمه. ومنهم من يقول: قديم» أي متقدم الوجودء 
متقدم على ذات زمان المبعث» لا أنه أزلي لم يزل» 
ومنهم من يقول: بل مرادنا بقديم أنه غير مخلوق» وقد 
بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أنه على هذا الأصل إذا خلق 
المخلوقات رآها وسمع أصوات عبادهء وكان ذلك 
بمشيثته وقدرته؛ إذ كان خلقه لهم بمشيثته وقدرته. 
وبذلك صاروا يرون ويسمع كلامهم. وقد جاء في 
]175١1[‏ القرآن والسنة في غير موضع أنه يخص 
بالنظر والاستاع بعض المخلوقات, كقوله: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» 
وهم عذاب أليم: مَلِك كذاب» وشيخ رَانِ» وعائل 
مستكير 006 

وكذلك في الاستماع» قال تعالى: طَوَاؤِئت لرها 


.)0٠١7( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 





وَحُقَتْ4 [الانشقاق:7] أي:استمعت. وقال النبي 
ه: «ما أذِنَ الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت» 
يتغنى بالقرآن يجهر به””©. وقال: «لله أشد أذنًا إلى 
صاحب القرآن من صاحب الْقَينّةَ إلى قينته»”7. قهذا 
تخصيص بالأذن وهوالاستاع لبعض الأصوات دون 

وكذلك سمع الإجابة؛ كقوله: «سمع الله لمن 
حمده», وقول الخليل: «إِتلك مَيِبعٌ الدْعَاءِ 
[آل عمران:58]؛ وقوله: (إنَته سَمِيعٌ قَربُ» 
[سبأ:٠0]‏ يقتضي التخصيص بهذا السمعء فهذا 
التخصيص ثابت في الكتاب والسنة» وهو تخصيص 
بمعنى يقوم بذاته بمشيئته وقدرته ‏ ى| تقدم ‏ وعند 
النفاة هو تخصيص بأمر ملق منفصل. 

لا بمعنى يقوم بذاته» وتخصيص من يحب بالنظر 
والاستماع المذكور يقتضي أن هذا النوع منتف عن 
غيره. 

لكن مع ذلك هل يقال: إن نفس الرؤية والسمع 
الذي هو مطلق الإدراك هو من لوازم ذاته» فلا يمكن 
وجود مسموع ومرئي إلا ]1/١754[‏ وقد تعلق به 
كالعلم؟ أو يقال: إنه أيضًا بمشيئته وقدرته فيمكنه أن 
لا ينظر إلى بعض المخلوقات؟ هذا فيه قولان: والأول 
قول من لا يجعل ذلك متعلقًا بمشيكته وقدرته؛ وأما 
الذين يجعلونه متعلقًا بمشيتته وقدرته فقد يقولون: 
متى وجد المرئتي والمسموع وجب تعلق الإدراك به. 

والقول الثاني: أن جنس السمع والرؤية يتعلق 
بمشيئته وقدرته؛ فيمكن أن لا ينظر إلى شيء من 
المخلوقات» وهذا هو المأثور عن طائفة من السلف. 
كما روى ابن أبي حاتم عن أبي عمران الجوني قال: ما 
نظر الله إلى شيء من خلقه إلا رحمه؛ ولكنه قضى أن لا 


زقق صحيح: أخر جه البخاري (2)80:77 ومسلم (07/41. 

(؟) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسندهة (0)71/1/17 وابن ماجه 
(1540). والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف 
الجامع» (1770). 


توا 


وَسَمية 


بحفيه 






ينظر إليهم. 

وقد يقال: هذا مثل الذكر والنسيان. فإن الله تعالى 
قال: «#فاذ كرون فًَ أذكك» [البقرة:657١]»‏ وني 
«الصحيحين» عن النبي يكل أنه قال: «يقول الله تعالى: 
أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه» فإن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منهمء وإن تقرب إلى شيرًا تقربت إليه ذراعًاء وإن 

تقرب إلي ذراعًا تقربت إليه باعّاء رن ان يسو 

ا فهذا الذكر يختص بمن ذكره؛ فمن لا 
يذكره لا يحصل له هذا الذكرء ومن آمن به وأطاعه 
ذكره برحمته» ومن أعرض عن الذكر الذي أنزله 
أعرض عنه؛ كيا قال: «وَمَن عرض عَن ؤكرى 
َإِنَّ له مَعِيسَةٌ صَدك تحر ب م الْقِيّسَةٍ أَعمئ 
ند رَتِ لِمَّ حَكْرْتَِ أَعَمَئ قد حت 

بَصِمرًا © قَالَ 1ع ترك أَتَمْلكَ دَايَبْكَا 
كسيب وكذَلِكَ ألْيَوْمَ تُسَئ» [طه:؛؟2- 5الك 
ومثشلهقوله: لالْمُتَفِقُونَ وَالْمْتَفِقَتُ بَعْضْمُ 
سِنْ يخرر يَأمْرُوت لبر وَيَنْبَوَرتَ عَنِ 
لْمَعْرُوفٍ وَيَفَبِضُوت ايد " كشوأ الله كتيجة» 
[العوية:9/1]. 

وقد فسروا هذا النسيان بأنه...©» وهذا النسيان 
ضد ذلك الذكرء وفي الصحيح في حديث الكافر 
يحاسبه قال: «أفظننت أنك ملاقي؟» قال: لا. قال: 
«فاليوم أنساك كما نسيتني'» فهذا يقتضي أنه لا 
يذكره كما يذكر أهل طاعتهء هو متعلق بمشيثته 
وقدرته أيضَاء وهو سبحانه ‏ قد خلق هذا العبد 
وعلم ما سيعمله قبل أن يعمله؛ ولما عمل علم ما 
عمل ورأى عملهء فهذا النسيان لا يناقض ما علمه - 
سبحانه ‏ من حال هذا. 


ين 


.)571/6( صحيح: أخترجه البخاري (7657)) ومسلم‎ )١( 

(*#) بياض بالأصلء ولعل موفع البياض هو [ترك ذكره] » والله 
أعلم. انظر #الصيائة؟ (ص١١١).‏ 

00 صحيح: أخرجه ملم (1938). 





فصل 

جماع الفرقان بين الحق والباطل؛ والهدى 
والضلال. والرشاد والغي» وطريق السعادة والنجاة» 
وطريق الشقاوة والهلاك: أن يجعل ما بعث الله به 
رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه. وبه 
]1١17‏ يحصل الفرقان والحدى والعلم والإيعان» 
فيصدق بأنه حق وصدقء وما سواه من كلام سائر 
الناس يعرض عليه فإن وافقه فهو حقء وإن خالفه 
فهو باطل» وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون 
ذلك الكلام مجملاً لا يعرف مراد صاحبه» أو قد 
عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول 
بتصديقه؛ أو تكذيبه؛ فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم. 

والعلم ما قام عليه الدليل» والنافع منه ما جاء به 
الرسول. وقد يكون علم من غير الرسول؛ لكن في 
أمور «دنيوية»» مثل: الطب والحساب والفلاحة 


والتجارة. 
وأما الأمور «الإلية» و«المعارف الدينية4» فهذه 
العلم فيها مأخذه عن الرسولء فالرسول أعلم الخلق 


بهاء وأرغبهم في تعريف الخلق بهاء وأقدرهم على 
بيانها وتعريفهاء فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة 
والإرادة. وهذه الثلاثة بها يتم المقصود. ومن سوى 
الرسول إما أن يكون في علمه بها نقص أو فساد. وإما 
أن لا يكون له إرادة فيا علمه من ذلكء فلم يبينه إما 
لرغبة» وإما لرهبة» وإما لغرض آخرء وإما أن يكون 
بيانه ناقصًا ليس بيانه البيان عبا عرفه التنان. 

وبيان الرسول على وجهين: 

١١ 73‏ آتارة يبين الأدلة العقلية الدالة عليهاء 
والقرآن مملوء من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية على 
المعارف الإلهية والمطالب الدينية. 

وتارة يخبر بها خيرًا مجردًا لما قد أقامه من الآيات 
البينات» والدلائل اليقينيات على أنه رسول الله المبلغ 
عن الله وأنه لا يقول عليه إلا الحق» وأن الله شهد له 
بذلك» وأعلم عباده وأخبرهم أنه صادق مصدوق 





فيها بلغه عنهء والأدلة التي بها نعلم أنه رسول الله 
كثيرة متنوعة» وهي أدلة عقلية تعلم صحتها بالعقل» 
وهي أيضًا شرعية سمعية؛ لكن الرسول بينها ودل 
عليها وأرشد إليهاء وجميع طوائف النظار متفقون على 
أن القرآن اشتمل على الأدلة العقلية في المطالب 
الدينية؛ وهم يذكرون ذلك في كتبهم الأصولية؛ وفي 
كتب التفسير. وعامة النظار أيضًا يحتجون بالأدلة 
السمعية الخيرية المجردة في المطالب الدينية» فإنه إذا 
ثبت صدق الرسول وجب تصديقه فيا يخبر به. 

والعلوم ثلاثة أقسام: منها ما لا يعلم إلا بالأدلة 
العقليق» وأحسن الأدلة العقلية التي يينها القرآن 
وأرشد إليها الرسول؛ فيتبغي أن يعرف أن أجل 
الأدلة العقلية وأكملها وأفضلها مأخوذ عن الرسول؛ 
فإن من الناس من يذهل عن هذاء فمنهم من يقدح 
في الدلائل العقلية مطلمًا؛ لأنه قد صار في ذهنه أنها 
هي الكلام المبتدع الذي أحدثه من أحدثه من 
المتكلمين» ومنهم من يعرض عن تدبر القرآن وطلب 
الدلائل اليقينية [178/ ]١*‏ العقلية منه؛ لأله قد 
صار في ذهنه أن القرآن إنها يدل بطريق الخبر فقطء فلا 
بد أن يعلم بالعقل قبل ذلك ثبوت النبوة وصدق 
الخبر» حتى يستدل بعد ذلك بخبر من ثبت بالعقل 
صدقهء ومنها ما لا يعلمه غير الأنبياء إلا بخير 
الأنبياء؛ وخيرهم المجرد هو دليل سمعيء مثل 
تفاصيل ما أخيروا به من الأمور الإلية» والملائكة 
والعرشء والجنة والئاره وتفاصيل ما يؤمر به وينهى 
عنه. 

فأما نفس إثبات الصانع ووحدانيته» وعلمه 
وقدرته» ومشيتته وحكمته؛ ورحمته ونحو ذلك - فهذا 
لا يعلم بالأدلة العقلية» وإن كانت الأدلة والآيات 
التي يأتي بها الأنبياء هي أكمل الأدلة العقلية» لكن 
معرفة هذه ليست مقصورة على الخبر المجرد» وإن 
كانت أخبار الأنبياء المجردة تفيد العلم اليقيني أيضَاء 
فيعلم بالأدلة العقلية التي أرشدوا إليهاء ويعلم 
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بمجرد خبرهم لما علم صدقهم بالأدلة والآيات 
والبراهين التي دلت على صدقهم. 

وقد تنازع الناس في العلم بالمعاد وبحسن 
الأقعال وقبحها. فأكثر الناس يقولون: إنه يعلم 
بالعقل مع السمعء والقائلون يأن العقل يعلم به 
الحسن والقبح أكثر من القائلين بأن المعاد يعلم 
بالعقل» قال أبو الخطاب: هو قول أكثر الفقهاء 
والمتكلمين» ومنهم من يقول: المعاد واللحسن والقبح 
لا يعلم إلا بمجرد الخبرء وهو قول 
الأشعري[1894/ ]١‏ وأصحابه ومن وافقهم من 
أتباع الأئمة كالقاضي أبي يعلى» وأبي المعالي الجويني» 
وأبي الوليد الباجي وغيرهم» وكلهم متفقون على أن 
من العلوم ما يعلم بالعقل والسمع الذي هو مجرد 
الخبرء مثل كون أفعال العباد محلوقة لله أو غير خلوقة» 
وكون رؤيته مكنة أو ممتنعة ونحو ذلك. 

وكتب أصول الدين لجميع الطوائف مملوءة 
بالاحتجاج بالأدلة السمعية الخبرية» لكن الرازي 
طعن في ذلك في «لمطالب المالية» قال: لأن 
الاستدلال بالسمع مشروط بأن لا يعارضه قاطع 
عقلي» فإذا عارضه العقلي وجب تقديمه عليه. قال: 
والعلم بانتفاء المعارض العقلي متعذر وهو إنما يثبت 
بالسمع ما علم بالاضطرار أن الرسول أخبر به 
كالمعاد.» وقد يظن أن هذه طريقة أثمته الواقفة في 
الوعيد. كالأشعري» والقاضي أي بكر وغيرهماء 
وليس كذلك؛ فإن هؤلاء إن) وقفوا في أخبار الوعيد 
خاصة؛ لأن العموم عندهم لا يفيد القطع. أو لأخهم 
لا يقولون بصيغ العموم» وقد تعارضت عتدهم 
الأدلة؛ وإلا فهم يثبتون الصفات الخبرية لله» كالوجه 
واليد بمجرد السمع والخبر» ولم مختلف قول 
الأشعري في ذلك» وهو قول أئمة أصحابه» لكن أبو 
المعالي وأتباعه لا يثبتون الصفات الخبرية» بل فيهم من 
ينفيها ومنهم من يقف فيها كالرازي والآمدي. 
فيمكن أن يقال: قول الأشعري ينتزع من قول هؤلاء 






[2 بأن يقال: لا يعرف أنهم اعتمدوا في 
الأصول على دليل سمعيء لكن يقال: المعاد يحتجون 
عليه بالقرآن والأحاديث. ولكن الرازي هو الذي 
سلك فيه طريق العلم الضروري أن الرسول جاء به. 

وني الحقيقة» فجميع الأدلة اليقينية توجب علا 
ضرورياء والأدلة السمعية الخبرية توجب علا 
ضروريًا بأخبار الرسول» لكن منها ما تكثر أدلته 
كخبر الأخبار المتواترة» ويحصل به علم ضروري من 
غير تعيين دليل» وقد يعين الأدلة ويستدل بهاء وبسط 
هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن يؤخذ من الرسول العلوم 
الؤلحية الدينية سميعها وعقليهاء ويجعل ما جاء به هو 
الأصول لدلالة الأدلة اليقينية البرهانية على أن ما قاله 
حقء جملة وتفصيلاً فدلائل التبوة عامتها تدل على 
ذلك جملةء وتفاصيل الأدلة العقلية الموجودة في 
القرآن والحديث تدل على ذلك تفصيلاً. 

وأيضّاء فإن الأنبياء والرسل إنها بعثوا بتعريف 
هذاء فهم أعلم الناس يه وأحقهم بقيامه وأولاهم 
بالحق قيه. 

وأيضًاء فمن جرب ما يقولونه ويقوله غيرهم 
وجد الصواب معهمء ]١15/١41[‏ والخطأ مع 
مخالفيهم» كها قال الرازي ‏ مع أنه من أعظم الناس 
طعنًا في الأدلة السمعية» حتى ابتدع قولاً ما عرف به 
قائل مشهور غيره. وهو أنها لا تفيد البقين» ومع هذا 
فإنه يقول : لقد تأملت الطرق الكلامية؛ والمناهج 
الفلسفية» فا رأيتها تشفي عليلا» ولا تروي غليلا» 
ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في 
الإثبات: هإِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكَلِمُ الطَيبُ (فاطر:١٠]»‏ 
ٍآليّحْنْ عَلَ الْعْرَشٍ أسَتَوئ 4 [طه:5]ء واقرأ في 
النفي: اليس كمكلف شَتء 4 [الشورى:١١]»‏ 
دولا خِيطورت بم عِلَمّاك [طه:١١١].‏ قال: 
ومن جَرّبٍ مثل تجربتي» عرف مثل معرفتي. 

وأيضًاء فمن اعتبر ما عند الطوائف الذين لم 








يعتصموا بتعليم الأنبياء وإرشادهم وإخبارهم 
وجدهم كلهم حائرين؛ ضالين شاكين مرتابين» أو 
جاهلين جهلا مركيّاء فهم لا يخرجون عن الثلين 
اللذين في القرآن: طوَالْدِينَ حَفَرُوَا أَعمَلْهُم كراب 


5 عر ووا اص مي م المت ل 2 مم كم 
بقيعة ححسبه الظمئان ماء حت إذا جاءم لم 
2 مم > مس م سم عر" و ا سم سر هم رمهر 
تيجده شينا وَوّجِد آله عيدو فوقلة حجسايمر والله 


تع الاب جه أذ تسرد عأ 
يَعْشَنهُ مُوَجّ من فَرْقِي مُوْجٌ ين فَرْقِِ ستحاب 
طُلْمَتْ يَععُهَا قوق بَعْض إِذّآ أخرج يَدَهُم لز 
َكَدَ ينها" وَمَن كي عل آله لَهُم ثور َمَا لهم 
ين نور» [النور:9 ”0 .]4٠‏ 

نكف 


2/73 قصل 


وأهل الضلال» الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًاء 
هم كا قال مجاهد: أهل البدع والشبهات؛ يتمسكون 
بها هو بدعة في الشرع ومشتبه في العقل» كها قال فيهم 
الإمام أحمدء قال: هم ختلقون في الكتاب» مخالفون 
للكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب» يحتجون 
بالمتشابه من الكلام» ويضلون الناس بها يشبهون 
عليهم. 

والمفترقة من أهل الضلال تبعل لما ديئا وأصول 
دين قد ابتدعوه برأهم» ثم يعرضون على ذلك القرآن 
والحديث» فإن وافقه احتجوا به اعتقادًا لا اعتيادًاء 
وإن خالفه فتارة يحرفون الكلم عن مواضعه 
ويتأولونه على غير تأويله وهذا فعل أئمتهم؛ وتارة 
يعرضون عنه ويقولون: نفوض معناه إلى الله؛ وهذا 
فعل عامتهم. 

وعمدة الطائفتين في الباطن غير ما جاء به 
الرسولء يجعلون أقواهم البدعية محكمة: يجب اتباعها 
واعتقاد موجبهاء والمخالف إما كافر وإما جاهل لا 
يعرف هذا الباب؛ وليس له علم بالمعقول ولا 





عبن ةرشح ديعنس 
بالأصولء [1/15] ويجعلون كلام الله ورسوله 
الذي يخالفها من المتشابه الذي لا يعرف معناه إلا الله 
أو لا يعرف معناه إلا الراسخون في العلمء 
والراسخون عندهم من كان موافقا لحم على ذلك 
القول» وهؤلاء أضل ممن تمسك با تشابه عليه من 
آيات الكتاب وترك المحكمء كالنصارى؛ والخوارج؛ 
وغيرهم؛ إذ كان هؤلاء أخذوا بالمتشابه من كلام الله 
وجعلوه محكياء وجعلوا المحكم متشابهًا. 

وأما أولئتك ‏ كنفاة الصفات من الجهمية ومن 
وافقهم من المعتزلة وغيرهمء وكالفلاسفة ‏ فيجعلون 
ما ابتدعوه هم برأيهم هو المحكم الذي يجب اتباعه. 
وإن لم يكن معهم من الأنبياء والكتاب والسنة ما 
يوافقه» ويجعلون ما جاءت به الأنبياء» وإن كان 
صريحًا قد يعلم معناه بالضرورة؛ يجعلونه من المتشايه؛ 
ولمذا كان هؤلاء أعظم مخالفة للأئيياء من جميع أهل 
البدع» حتى قال يوسف بن أسباط وعبد الله بن 
المبارك وغيرهما ‏ كطائفة من أصحاب أحمد : إن 
الجهمية نفاة الصفات خارجون عن الثتتين والسبعين 
فرقة» قالوا: وأصولا أربعة: الشيعة» والخوارج» 
والمرجثة» والقدرية. 

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن في قوله 
تعالى: لمِنَهُ ءاي مُحْكَمَتٌ هنّ أمْ الكتب وأخْرٌ 
مَُشَرِهست» [آل عمران:7]» في المتشاببات قولان: 

]١*8[‏ أحدهما: أنها آيات بعيئها تتشابه على 
كل الناس. 

والثاني - وهو الصحيح -: أن التشابه أمر نسبي» 
فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيرهء ولكن ثم 
آيات محكيات لا تشابه فيها على أحدء وتلك 
المتشاءبات إذا عرف معناها صارت غير متشايبة؛ بل 
القول كله محكمء كبا قال: طِأَُحَكمَتٌ مَايَسْه كُمْ 
ُصِلَتْ [هود:١]‏ وهذا كقوله: «الحلال بين والحرام 
بين» وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من 





[اتلكك ححتَابا ابتار 





الناس*"» وكذلك قوهم: «إِنّْ آلْبَقَرَ تَشَبَهَ عَليتا» 
[البقرة: ١‏ /ا]. 

وقد صنف أحمد كتابًا في «الرد على الزنادقة 
واللجهمية» فيها شكت فيه من متشابه القرآن» وتأولوه 
على غير تأويله. وفسر تلك الآيات كلها وذمهم على 
أحهم تأولوا ذلك المتشابه على غير تأويله» وعامتها 
آيات معروفة قد تكلم العلياء في تفسيرهاء مثل 
الآيات التي سأل عنها نافع بن الأزرق ابن عباس قال 
الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم 
فيم أنزلت» وماذا عني بها. 

ومن قال من السلف: إن المتشابه لا يعلم تأويله 
إلا الله فقد أصاب أيضَاء ومراده بالتأويل ما استآثر 
الله بعلمه» مثل وقت الساعة» ومجيء أشراطهاء ومثل 
كيفية نفسه» وما أعده في الجنة لأوليائه. 

]١1/146[‏ وكان من أسباب نزول الآية 
احتجاج النصارى بها تشابه عليهمء كقوله: إنا» 
وظمْمَنٌ4: وهذا يعرف العلياء أن المراد به الواحد 
المعظم الذي له أعوان, لم يرد به أن الآلهة ثلاثة» 
فتأويل هذا الذي هو تفسيره يعلمه الراسخون. 
ويفرقون بين ما قيل فيه: #إيَّى > وما قيل فيه لإا 
لدخول الملائكة فيا يرسلهم فيه إذ كانوا رسله؛ وأما 
كونه هو المعبود الإله فهو له وحده؛ وفذا لا يقول: 
فإيانا فاعبدواء ولا إيانا فارهبواء بل متى جاء الأمر 
بالعبادة والتقوى والخشية والتوكل ذكر نفسه وحده 
باسمه الخاصء وإذا ذكر الأفعال التي يرسل فيها 
الملائكة قال: #إِنَا فَتَحَنا لَلكَ قَتَكًا مُِينًا» 
[الفتح:١1»‏ لقَإِدًا قرائةُ انع باضه [القيامة: 
]. طنَتلُوا عَلَيلكَ من نبا مُوسَئ وَفِرَعَوْت بِآلْحَق 
لِقَوَرِ يُؤينُورت4 [القصص:"7]؛ ونحو ذلك؛ مع أن 
تأويل هذا وهو حقيقة ما دل عليه من الملائكة 
وصفاتهم وكيفية إرسال الرب لهم لا يعلمه إلا الله 


كما قد بسط في غير هذا الموضع. 
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والمقصود هنا: أن الواجب أن يجعل ما قاله الله 
ورسوله هو الأصلء ويتدبر معناه ويعقل» ويعرف 
برهانه ودليله إما العقلي» وإما الخبري السمعي» 
ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذاء وتجعل أقوال 
الناس التي قد توافقه وتخالفه متشابية مجملة» فيقال 
لأصحاب هذه الألفاظ: يحتمل كذا وكذاء ويحتمل 
كذا وكذاء فإن أرادوا بها ما ]١/1١55[‏ يوافق خبر 
الرسول قُبلَ» وإن أرادوا بها ما يخالفه دُدٌ. 

وهذا مثل لفظ «المركب» و«الجسم» و«المتحيز» 
و«الجوهر» و«الجهة» و«العرض» ونحو ذلك» ولفظ 
«الحيز» ونحو ذلكء. فإن هذه الألفاظ» لا توجد في 
الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا 
الاصطلاحء بل ولا في اللغة أيضاء بل هم يختصون 
بالتعبير بها على معان لم يعبر غيرهم عن تلك المعاقي 
بهذه الألفاظء فيفسر تلك المعاني بعبارات أخرى» 
وييطل ما دل عليه القرآن بالأدلة العقلية والسمعية» 
وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل» 
وعرف وجه الكلام على أدلتهمء فإنها ملفقة من 
مقدمات مشتركةء يأخذون اللفظ المشترك في إحدى 
المقدمتين بمعنى» وفي المقدمة؛ الأخرى بمعنى آخر» 
فهو في صورة اللفظ دليل» وفي المعنى ليس بدليل» 
كمن يقول: سهيل بعيد من الثرياء لا يجوز أن يقترن 
بهاء ولا يتزوجهاء والذي قال: 

أيها المنكح الثريا سهيلا 

أراد امرأة اسمها الثرياء ورجلاً اسمه سهيل. ثم 

قال: 
عمرك الله كيف يلتقيان 
1/] 
هي شامية إذا ما استقلت 
وسهيل إذا استقل يمان 

وهذا لفظ مشترك» فجعل يعجبه؛ وإنكاره من 
الظاهر من جهة اللفظ المشترك» وقد بسط الكلام عل 
أدلتهم المفصلة في غير موضع. 


والأصل الذي بنى عليه نفاة الصفات وعطلوا ما 
عطلوه حتى صار منتهاهم إلى قول فرعون الذي 
جحد الخالق» وكذب رسوله موسى في أن الله كلمه» 
هو استدلالهم على حدوث العالم بأن الأجسام محدثة. 
واستدلالهم على ذلك بأنها لا تخلو من الحوادث؛ ولم 
تسبقهاء وما لم يخل من الحوادث ولم يسبقها فهو 
محدث, وهذا أصل قول الجهمية الذين أطبق السلف 
والأئمة على ذمهم» وأصل قول المتكلمين الذين 
أطبقوا على ذمهم؛ وقد صنف الناس مصنفات 
متعددة فيها أقوال السلف والأئمة في ذم الجهمية» 
وفي ذم هؤلاء المتكلمين. 

والسلف ل يذموا جنس الكلام» فإن كل آدمي 
يتكلم ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر 
الله بيه رسوله؛ والاستدلال با بينه الله ورسوله» بل 
ولاذموا كلامًا هو حقء بل ذموا الكلام الباطل» وهو 
المخالف للكتاب والسنة» وهو المخالف للعقل أيضًا 
وهو الباطل؛ فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام 
الباطل؛ وهو المخالف للشرع والعقل. 

[١؟1١]‏ ولكن كثيرًا من الناس خفي عليه 
بطلان هذا الكلام» فمنهم من اعتقده موافقًا للشرع 
والعقل» حتى اعتقد أن إبراهيم الخليل استدل به 
ومن هؤلاء من يجعله أصل الدين ولا يحصل الإيهان 
أو لا يتم إلا به» ولكن من عرف ما جاء به الرسول 
وما كان عليه الصحابة علم بالاضطرار أن الرسول 
والصحابة لم يكونوا يسلكون هذا المسلك» فصار من 
عرف ذلك يعرف أن هذه بدعة؛ وكثير منهم لا يعرف 
أنه فاسدء بل يظن مع ذلك أنه صحيح من جهة 
العقل» لكنه طويل أو بعيد المعرفة» أو هو طريق مخيفة 
مخطر يخاف على سالكه. فصاروا يعيبوته كما يعاب 
الطريق الطويل والطريق المخيف. مع اعتقادهم أنه 
يوصل إلى المعرفة» وأنه صحيح في نفسه. 

وأما الحذاق العارفون تحقيقه فعلموا أنه باطل 
عقلاً وشرعَاء وأنه ليس بطريق موصل إلى المعرفة» بل 
إنها يوصل من اعتقد صحته إلى الجهل والضلال» 









0 
ومن تبين له تناقضه أوصله إلى الْحَيْرة والشك. 
ولهذا صار حذاق سالكيه ينتهون إلى الحيرة 
والشك؟ إذ كان حقيقته أن كل موجود فهو حادث 
مسبوق بالعدم» وليس في الوجود قديم» وهذا 
مكابرة؛ فإن الوجود مشهود. وهو إما حادث وإما 
قديم» والحادث لا بد له من قديم» فثبت وجود 
القديم على التقديرين. 

]١١144[‏ وكذلك ما ابتدعه في هذه الطريق 
ابن سينا وأتباعه من الاستدلال بالممكن على الواجب 
أبطل من ذلك» كما قد بسط ذلك في غير هذا ا موضع» 
وحقيقته أن كل موجود فهو ممكن ليس في الوجود 
موجود بنفسه» مع أنهم جعلوا هذا طريقًا لإثبات 
الواجب بنفسه. كما يجعل أولئك هذا طريقًا لإثيات 
القديم» وكلاهما يناقض ثبوت القديم والواجب 
قليس في واحد منهما إثبات قديم ولا واجب بنفسه» 
مع أن ثيوت موجود قديم وواجب بنفسه معلوم 
بالضرورة. 

ولهذا صار حذاق هؤلاء إلى أن الموجود الواجب 
والقديم هو العالم بنفسه وقالوا: هو الله وأنكروا أن 
يكون للعالم رب مباين للعالم؛ إذ كان ثبوت القديم 
الواجب بنفسه لا بد منه على كل قول؛» وفرعون 
ونحوه ممن أنكر الصانع ما كان يتكر هذا الوجود 
المشهود. فلما كان حقيقة قول أولئك يستلزم أنه ليس 
موجود قديم ولا واجبء ولكنهم لا يعرفون أن هذا 
يلزمهم؛ بل يظنون أنهم أقاموا الدليل على إثبات 
القديم الواجب بنفسه. 

ولكن وصفوه بصفات الممتنع» فقالوا: لا داخل 
العالم ولا خارجه ولا هو صفة ولا موصوفء. ولا 
يُشار إليه» ونحو ذلك من الصفات السلبية التي 
تستلزم عدمه؛ وكان هذا مما تنفر عنه العقول والفطرء 
ويعرف أن هذا صفة المعدوم الممتنع لا صفة الوجود. 
فدليلهم في نفس [17/160] الأمر يستلزم أنه ما نّم 
قديم ولا واجبء ولكن ظنوا أهم أثبتوا القديم 





والواجبء وهذا الذي أثبعوه هو ممتنع» فها أثبتوا قديًا 
ولا واجبًا. 

فجاء آخرون من جهميتهم فرأوا هذا مكابرة» 
ولا بد من إثبات القديم والواجبء ققالوا: هو هذا 
العالم» فكان قدماء الجهمية يقولون: إنه بذاته في كل 
مكان؛ وهؤلاء قالوا: هو عين الموجوداتء والموجود 
القديم الواجب هو نفس الموجود المحدث الممكن» 
والحلول هو الذي أظهرته الجهمية للناس حتى عرقه 
السلف والأئمة وردوه» وأما حقيقة قوهم فهو النفي 
أنه لا داخل العالم ولا خارجه؛ ولكن هذا لم تسمعه 
الأئمة» وم يعرفوا أنه قولهم إلا من باطنهم؛ وهذا كان 
الأئمة يحكون عن الجهمية أنه في كل مكان. ويحكون 
عنهم وصفه بالصفات السلبية» وشاع عند الناس أن 
الجهمية يصفونه بالسلوب حتى قال أبوتمام: 
جهمية الأوصاف إلا أنها 

قد حليت بمحاسن الأشياء 

وهم لم يقصدوا نفي القديم والواجبء فإن هذا 
لا يقصده أحد من العقلاء لا مسلم ولا كاقر؛ إذ كان 
خلاف ما يعلمه كل أحد ببديبة عقله. فإنه إذا قدر أن 
جميع الموجودات حادثة عن عدمء لزم أن كل 
الموجودات حدثت بأنفسهاء ومن المعلوم ببداهة 
العقول أن الحادث ]١7/١611[‏ لا يحدث بنفسه؛ 
وفذا قال تعال: «أم لوا من عَتر عَْو أ هم 
لْخَطِفُورت » [الطور:7”0]: وقد قيل: «أمّ خُلقُوا 
مِنْ غَيْرٍ س4 من غير رب خلقهم؛ وقيل: من غير 
مادة» وقيل: من غير عاقبة وجزاءء والأول مراد 
قطعًاء فإن كل ما خخلق من مادة أو لغاية فلا بد له من 
خالق. 

ومعرفة الفطر أن المحدّث لا بد له من محدّثٍ 
أظهر فيهاء من أن كل محدث لا بد له من مادة خلق 
منها وغاية خلق ها؛ فإن كثيرًا من العقلاء نازع في هذا 
وهذاء وم ينازع في الأول» طائفة قالت: إن هذا العالم 
حدث من غير محدث أحدثه؛ بل من الطوائف من 





قال: إنه قديم بنفسه واجب بنفسه ليس له صانع» 





وإما أن يقول: إنه حدث حدث بنفسه بلا صانع» فهذا 
لا يعرف عن طائفة معروفة» وإنا تُحكى عمن لا 
يُعرف. 

ومثل هذا القول وأمثاله يقوله من يقوله ممن 
حصل له فساد في عقله» صار به إلى السفسطة. 
والسفسطة تعرض لآحاد الناس» وفي بعض الأمورء 
ولكن أمة من الأمم كلهم سوفسطائية في كل شيء. 
هذا لا يتصور؛ فلهذا لا يعرف عن أمة من الأمم أنهم 
قالوا بحدوث العالم من غير محدث. 

وهؤلاء لما اعتقدوا أن كل موصوف أو كل ما 
قامت به صفة أو ]١7/١67[‏ فعل بمشيئته» فهو 
محدث وممكن, لزمهم القول بحدوث كل موجود؛ إذ 
كان الخالق جل جلاله متصفًا بها يقوم به من الصفات 
والأمور الاختيارياته مثل أنه متكلم بمشيثته 
وقدرته. ويخلق ما يخلقه بمشيئته وقدرته» لكن هؤلاء 
اعتقدوا انتفاء هذه الصفات عنه؛ لاعتقادهم صحة 
القول بأن ما قامت به الصفات والحوادث فهو 
حادث؛ لأن ذلك لا يلو من الحوادث ومالم يخل من 
الحوادث فهو حادث,. وإذا كان حادثًا كان له محدث 
قديمء واعتقدوا أنهم أثبتوا الرب» وأنه ذات مجردة 
عن الصفات» ووجوده مطلق لا يشار إليه ولا يتعين» 
ويقولون: هو بلا إشارة ولا تعبين» وهذا الذي أثبتوه 
لا حقيقة له في الخارج» وإنما هو في الذهن, فكان ما 
أثبتوه واعتقدوا أنه الصانع للعالم إنها يتحقق في 
الأذهان لا في الأعيان» وكان حقيقة قوهم تعطيل 
الصانع. 

فجاء إخوانهم في أصل المقالة» وقالوا: هذا 
الرجود المطلق المجرد عن الصفات هو الوجود 
الساري في الموجودات. فقالوا بحلوله في كل شيء. 

وقال آخرون منهم: هو وجود كل شيء؛: ومنهم 
من فرق بين الوجود والثبوت. ومنهم من فرق بين 
التعيين والإطلاق» ومنهم من جعله في العالم كالمادة في 


5ك حكتابا 
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الصورة» ومنهم من جعله في العالم كالزبد في 
[1"/16] اللبن وكالزيت والشيرج في السمسم 
والزيتون؛ وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا 
الموضع. 

والمقصود هنا: أن الأصلّ الذي أضلهم قوشّم: ما 
قامت به الصفات والأفعال» والأمور الاختيارية أو 
الحوادث فهو حادث. ثم قالوا: والجسم لا يخلو من 
الحوادث» وأثبتوا ذلك بطرق؛ منهم من قال: لا يخلو 
عن الأكوان الأربعة: الحركة والسكون والاجتماع 
والافتراق. ومنهم من قال: لا يخلو عن الحركة 
والسكون فقط. ومنهم من قال: لا محلو عن 
الأعراض» والأعراض كلها حادثة: وهي لا تبقى 
زمانين» وهذه طريقة الآمدي» وزعم أن أكثر 
أصحاب الأشعرية اعتمدوا عليهاء والرازي اعتمد 
على طريقة الحركة والسكون. 

وقد بُسط الكلام على هذه الطرق» وجميع ما 
احتجوا به على حدوث الجسم وإمكانه» وذكرنا في 
ذلك كلامهم هم أنفسهم في فساد جميع هذه الطرق» 
وأنهم هم بينوا قساد جميع ما استّدِلٌ به على حدوث 
الجسم وإمكانه؛ وبينوا فسادها طريقًا طريقًا با 
ذكروه؛ كا قد بسط هذا في غير هذا الموضع. 

وأما الحشامية والكَرّاميةه وغيرهمء ممن يقول 
بأعهم جسم قديم» فقد شاركوهم في أصل هذه المقالة» 
لكن لم يقولوا بحدوث كل جسم ولا [11/184] 
قالوا: إن الجسم لا ينفك عن الحوادث؛ إذ كان القديم 
عندهم جسًا قدي وهو سخال من الحوادث؛: وقد 
قيل:أول من قال في الإسلام: إن القديم جسم هو 
هشام بن الحكمء كما أن أول من أظهر في الإسلام نفي 
الجسم هو الجهم بن صفوان. 

وكلام السلف والأئمة في ذم الجهمية كثير 
مشهورء فإن مرض التعطيل شر من مرض التجسيم» 
وإنما كان السلف يذمون المشبهة؛ كما قال الإمام أحمد 
اين حتبل ‏ رضي الله عنه - وإسحاق بن راهويه 








م 
وغيرهماء قالوا: المشبهة الذين يقولون: بصر كبصري» 
ويد كيدي. وقدم كقدمي. وابن كلاب ومن تبعه 
أثبتوا الصفات التي لا تنعلق بمشيثته وقدرته؛ فأما 
التي تتعلق بمشيئته وقدرته فينفونهاء قالوا: لأنها 
حادثة ولو قامت به الحوادث لكان حادثًا؛ لأن ما قبل 
الثيء لم يخل عنه وعن ضده؛ قلو قبل بعض هذه 
الحوادث لم يخل منه ومن ضده فلم يخل من الحوادث 
فيكون حادنًا. 

و«محمد بن كرّام» كان بعد ابن كُلاب في عصر 
مسلم بن الحجاج» أثبت أنه يوصف بالصفات 
الاختياريات» ويتكلم بمشيثته وقدرته» ولكن عنده 
يمتنع أنه كان في الأزل متكلًا بمشيثته وقدرته؛ 
لامتناع حوادث لا أول طاء فلم يقل بقول السلف: 
إنه لم يزل متكلءًا إذا شاء بل قال: إنه صار يتكلم 
بمشيتته وقدرته؛ كا صار يفعل بمشيئته وقدرته بعد 
أن لم يكن كذلك؛ وقال هو وأصحابه في المشهور عنه: 
[1*/155!!] إن الحوادث التي تقوم به لا يخلو منها 
ولا يزول عنها؛ لأنه لو قامت به الحوادث ثم زالت 
عنه كان قابلاً لحدوثها وزوالحاء وإذا كان قابلاً لذلك 
لم يخل منه. ومالم يخل من اللعوادث فهو حادث؛ وإنما 
يقبل على أصلهم أنه تقوم به الحوادث فقطء ى) يقبل 
أن يفعلها ويحدثهاء ولا يلزم من ذلك أنها لم تخل منه» 
كبا لم يلزم أنه لم يزل فاعلاً لها. والحدوث عندهم غير 
الإحداث. والقرآن عندهم حادث لا محدّث؛ لأن 
المحدّث يفتقر إلى إحداث بخلاف الحدوث. 

وهم إذا قالوا: كان خاليًا منها في الأزل وكان 
ساكتاء لم يقولوا: إنه قام به حادث» بل يقولون: 
السكون أمر عدمي كا يقوله الفلاسفة ولكن الحركة 
أمر وجوديء بخلاف ما يقوله من يقوله من المعتزلة 
والأشعرية: إن السكون أمر وجودي كالحركة» فإذا 
حصل به حادث لم يكن ثم عدم هذا الحادث» فإنيا 
يعدم الحادث بإحداث يقوم به وهذا متنع) وهم 
يقولون: إنه يمتنع عدم الجسمء وعندهم أن الباري 








يقوم به إحداث المخلوقات وإفتاؤهاء فالحوادث التي 
تقوم بهم تقوم به لو أفناها لقام به الإحداث والإفتاء» 
فكان قابلاً لأن يحدث فيه حادث ويفني ذلك 
الحادث» وما كان كذلك لم يخل من إحداث وإفناء قلم 
يخل من الحوادث, وما لم يخل منها فهو حادث» وإنما 
كان كذلك لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده 


كما قالت الكلابية» لكن المعتزلة يقولون: 
73" ] السكون ضد الخركة فالقابل لأحدهما لا 


يخلو عنه وعن الآخرء وهؤلاء يقولون: السكون ليس 
بضد وجودي؛ بل هو عدمي» وإنما الوجودي هو 
الإحداث والإفناء» فلو قبل قيام الإحداث والإفتاء له 
لكان قابلاً لقيام الأضداد الوجودية» والقابل للنيء 
لايخلو عنه وعن ضده. 

وهؤلاء لما أراد منازعوهم إبطال قوهمء كان 
عمدتهم بيان تناقض أقوالهم؛ كا ذكر ذلك أبو المعالي 
وأتباعه»؛ وكا ذكر الآمدي تناقضهم من وجوه كثيرة» 
قد ذكرت في غير هذا الموضعء وغايتها أنها تدل على 
مناقضتهم لاعلى صحة مذهب المنازع. 

ونَّمّ طائفة كثيرة تقول: إنه تقوم به الحوادث 
وتزول» وإنه كلَّمم موسى بصوت وذلك الصوت 
عدم وهذا مذهب أثمة السنة والحديث من السلف 
وغيرهم» وأظن الكرامية هم في ذلك قولان» وإلا 
فالقول بفناء الصوت الذي كلم به موسى من جنس 
القول بقدمه» | يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام 
والحديث والفقه من السالمية وغيرهم؛ ومن الحتبلية 
والشافعية والمالكية؛ يقول: إنه كلم موسى بصوت 
سمعه موسىء وذلك الصوت قديمء وهذا القول 
يعرف فساده ببديهة العقل» وكذلك قول من يقول: 
كلمه بصوت حادثء؛ وأن ذلك الصوت باق لا يزال 
هو وسائر ما يقوم به من الحوادث» هي أقوال يعرف 
فسادها بالبديهة. 

]١1 ١71‏ وإننما أوقع هذه الطوائف في هذه 
الأقوال ذلك الأصل الذي تلقوه عن الجهمية» وهو 


أن مالم مخل من الحوادث فهو حادث, وهو باطل 
عقلاً وشرعاء وهذا الأصل فاسد مخالف للعقل 
والشرع» وبه استطالت عليهم الفلاسفة الدهرية» فلا 
للإسلام نصرواء ولا لعدوه كسرواء بل قد خالفوا 
السلف والأئمة» وخالفوا العقل والشرع» وسلطوا 
عليهم وعلى المسلمين عدوهم» من الفلاسفة 
والدهرية والملاحدة يسبب غلطهم في هذا الأصل 
الذي جعلوه أصل دينهم» ولو اعتصموا بها جاء به 
الرسول لوافقوا المنقول والمعقول» وثبت هم الأصل» 
ولكن ضَيَعوا الأصول فَحْرِمُوا الوصول» والأصول 
اتباع ما جاء به الرسول. 
وأحدثوا أصولاً ظنوا أنها أصول ثابتة» وكانت كما 
ضرب الله المثلين: مثل البناء والشجرة: فقال في المؤمنين 
والمنافقين: لأَقَمَن أكس- بُنْيِمُ عَلنْ تقوى هرت 
أله وَرِضْوَنٍ حمر أم من سن بُتيكك عَلَنْ شَّنَا 
جرفي هَارٍ قَبارَ يد فى كار جَهُمْ ' وَآْهُ لا يَدى 
آلقَومٌ آلظّطِرت 4 [التوية:9١٠]»‏ وقال: لم ير كيت 
يت وها فى الشماء © مون أسكُلها ع جص 
إن يها " وَيَصِْتٌ آَمَدُ الأمتالَ لاس لَْهُرْ 
يتدحكروارت © وَعَل عمق حيبق كتج عي 
َجْمْنْتْ ين فَوْقٍ آلأرَضٍ ما لها ين كَرَارٍ © ذُكَيِتُ 
آلَّهُ اليرت اممو بِالْقوْلٍ القابت فى كيزة آلدّئا 
قف الأينرة - وَيْضِلُ أله الطّذيرت ' وَيَعَلُ الل 
مَا يَضَاهُ (إبراهيم:17715: والأصول: مأخوذة 
[1"*/164] من أصول الشجرة وأساس البناء؟ ولهذا 
يقال فيه: الأصل ما ابتني عليه غيره» أو ما تفرع عنه غيره. 
فالأصول الثابتة هي أصول الأنبياء» كما قيل: 
كل علم عبدٌ لعلم الرسول 
كلت الفرع كن لصح 5 
ثم أغفلت أصلّ أصلٍ الأصولٍ 
والله يبدينا وسائر [خواننا المؤمنين إلى صراطه 


ني رك انيه ككتابا بعلم 





المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئنك 
رفيقا. 

وهذه الأصول يتبئي عليها ما في القلوب» ويتفرع 
عليها. وقد ضرب الله مثل الكلمة الطيبة التي في 
قلوب المؤمنين» ومثل الكلمة الخبيثة التي في قلوب 
الكافرين. و«الكلمة» هي قضية جازمة وعقيدة 
جامعة. ونبينا يي أوتي فواتح الكلام» وخواتمه 
وجوامعه. فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية 
والآخرية على أتم قضية» فالكلمة الطيبة في قلوب 
المؤمنين ‏ وهي العقيدة الإيانية التوحيدية - كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السهاء» فأصل أصول 
الإييان ثابت في قلب المؤمن كثبات أصل الشجرة 
الطيبة وفرعها في السماء: ل9إِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكلِمُ الملّيبُ 
وَاَلْعَمَلُ آلصّلحٌ ]١1" /١59[‏ يَرفَعُس؛ [فاطر:١٠]‏ 
والله - سبحانه - مَدّل الكلمة الطيبة» أي: كلمة 
التوحيد. بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. 

قبين بذلك أن الكلمة الطيبة لها أصل ثابت في 
قلب المؤمنء وها فرع عال؛ وهي ثابتة في قلب ثابت» 
كا قال: ظِيُكَيَتٌ اللهُ اليرت عَامَمُوا بِالْقَوْلٍ 
ألكابت فى كتيزة اآلدُتًا قف أالآجرة» 
[إيبراهيم:/77]» فالمؤمن عنده يقين وطمأنينة» والإيهان 
في قلبه ثابت مستقرء وهو في نفسه ثابت على الإيران 
مستقر لا يتحول عنه؛ والكلمة الخبيثة تُشَجَرَة حَبيئة 
أجيْدْتَ ين فَوْقٍ الأرّض» [إبراهيم:77]: استؤصلت 
واجتثت» كما يقطع الشيء ويجتث من فوق الأرض 
لما لَّهَا ين قَرَارٍ4: لا مكان تستقر فيه ولا استقرار 
في المكان؛ فإن القرار يراد به مكان الاستقرار» كما قال 
تعالى: «ويكقس الْقَرَارٌ» [إبراهيم:19]» وقال: 
لجَعَلَ لَكُمْ الأرض قَرَارَا» [غافر:74]؛ ويقال: 
فلان ماله قرار أي: ثبات, وقد فسرالقرار 
في الآية ,هذا وهذاء فالمبطل ليس قوله 
ثابتّافي قلبه ولا هو ثابت فيه ولا يستقر» 





تت 0 
كبا قال تعالى في المثل الآخر: قم أَلرْيَدُ كَيَذَمَبُ 
جُقَاك وَأما مَا يَنقَعٌ آلنَّاسَ كَيَمْكْتُ فى الأرض» 
[الرعد:7١]‏ فإنه وإن اعتقده مدة فإنه عتد الحقيقة 
يخونه» كالذي يشرك بالله. فعند الحقيقة يضل عنه ما 
كان يدعو من دون الله. 

وكذلك الأفعال الباطلة التي يعتقدها الإنسان 
عند الحقيقة تخونه ولا تنفعه بل هي كالشجرة الخبيثة 
التي اجتثت من فوق الأرض مالها1/1501] من 
قرار» فمن كان معه كلمة طيية أصلها ثابت كان له 
فرع في السماء يوصله إلى الله فإنه سبحانه «إليِهِ 
يَصْعَدُ آلْكلِدُ اليب وَآلْعَمَلُ أَلصّلِحٌ يَرتَمْ» 
[فاطر:١٠]‏ ومن لم يكن معه أصل ثابت فإنه يحرم 
الوصول؛ لأنه ضيع الأصول. وهذا تجد أهل البدع 
والشبهات لا يصلون إلى غاية محمودة» كيا قال تعالى: 
«لك دَعَوَهُ لفق وَلذِينَ يَدَعُونَ ين كُوني ل 
يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بسو إلا كَبْسِيد عليه إلى الْمَاه 
لَينْعَ قَاهُ وَمَا هو يبلي وَمَا دُعَآهْ الْكَفِرينَ إل 
فى صلل [الرعد: .]١‏ 

والله ‏ سبحانه ‏ بعث الرسل وأنزل الكتبء بأن 
يكون هو المعبود وحده لا شريك له» وإنها يعبد بها أمر 
به على ألسن رسله. 

وأصل عبادته معرفته بي وصف به نفسه في كتابه» 
وما وصفه بيه رسله؛ ولهذا كان مذهب السلف أمهم 
يصفون الله بيا وصف به نفسه؛ وما وصفه به رسله. 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» والذين يتكرون بغض ذلك ما قدروا الله حق 
قدرهء وما عرفوه حق معرفته» ولا وصفوه حق 
صفته؛ ولا عبدوه حق عبادته. 

والله - سبحانه ‏ قد ذكر هذه الكلمة 9وَمَا 
َدَرُوا آنل حَقَّ ره وَآلأَرضٌ جَمِيمًا قَبِصَعْدُ يَوْمَ 
َلْقِيَّسَةٍ» [الزمر:17] في ثلاثة مواضع؛ ليثبت عظمته 


حكتابا 
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2 لض 





في نفسه» وما يستحقه من الصفات» وليئبت وحدانيته 
وأنه لا يستحق العبادة إلا هوء وليثبت ما أنزله على 
[1*53] رسلهء فقال في «الزمر»: طوَمًا قَدَرُوآ 
آل حَقٌ قَدَرِهء وَالأرَضُ جديا َِصَمه يوم لوس 
الآية [الزمر:77]» وقال في الحج: #صَّعْفَ أَلطَّالِبُ 
وَالْمَطْلُوبُ © ما قَدَرُوا آله حَقّ قَدَرمة» [الحج:"لاء 
وقال في الأنعام: «وَمًا قَدَرُوا آله حَقَّ قَدْرِمة إذ 
قالوأ مآ أَمرّلٌَ لَه عَلَنْ بَكَرِ مِن س4 [الأنعام:41]. 

وفي المواضع الثلاثة ذم الذين ما قدروه حق قدره 
من الكفار» فدل ذلك على أنه يجب على المؤمن أن 
يقدر الله حق قدرهء ى) يجب عليه أن يتقيه حق تقاته» 
وأن يجاهد فيه حق جهاده. قال تعالى: لوَجنهِدُوا فى 
أله حَقّ جهّادِمء» [الحج:0/8]» وقال: #آتقوا أنه 
حَقٌَّ ثّقَاتِم4 [آل عمران:7١١]‏ والمصدر هنا مضاف 
إلى المفعول؛ والفاعل مراد أي: حق جهاده الذي أمركم 
به وحق تقاته التي أمركم ببهاء واقدروه قدره الذي بينه 
لكم وأمركم بهء فصدقوا الرسول فيا أخبر» وأطيعوه 
فا أوجب وأمر. وأما ما يخرج عن طاقة البشر فذلك لا 
يذم أحد على تركه قالت عائشة: فاقدروا قدر الجارية 
الحديثة السن الحريصة على اللهو. 

ودلت الآية على أن له قدرًا عظييّاء لا سيها قوله: 
وما قَدَرُوا أله حَقَّ قرف وَآلأرَض جما َبِصَعْكه 
يَوْمَ آلْقيَسَةِ وَألسَمّوَتُ مَطْويتُ ييَصمنِف» [الزمر:/117] 
وني تفسير ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: من آمن 
بأن الله على كل شيء قدير» فقد قدر الله حق قدره. 

[* وقد ثبت في (الصحيحين» من 
حديث ابن مسعود أن النبي يكل قرأ هذه الآية» لما ذكر 
له بعض اليهود أن الله يحمل السموات على إصبع؛ 
والأرضين على إصبع؛ والجبال على إصبع» والشجر 
والثرى على [صبع؛ وسائر الخلق على إصبع؛ فضحك 
رسول الله 5 تعجيًا وتصديقا لقول الحيّر'"» وقرأ 


.)10/87( صحيح: أخرجه البخاري (7/415): وملم‎ )١( 
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هذه الآية. 

وعن ابن عباس قال: مر يهودي بالتبي يك فقال: 
يا أبا القاسمء ما تقول إذا وضع الله السماء على ذهء 
والأرض على ذه؛ والجبال والماء على ذه؛ وسائر الخلق 
على ذه؟ فأنزل الله تعالى: وما قَدَرُوا الله حَقّ 
قَدَرِدء وَآلْأَرَضُ حَمِعًا قَبِضَدْ يَوْمَّ الْهِصَمَةِ 
وَالكمونث تَطريث بتيوى ' سْبِحَنك وتعل 
عَما يُقْرَكُورت14الزمر:19] . رواه الإمام أحمد 
والترمذي”2 من حديث أبي الضحى عن ابن عباس» 
وقال: غريب حسن صحيح. 

وهذا يقتضي أن عظمته أعظم مما وصف ذلك 
الحبرء فإن الذي في الآية أبلغ» كا في «الصحيحين» 
عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: «يقبض الله الأرض 
يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» 
أين ملوك الأرضص؟76". 

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
يكي: «يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن 
بيده اليمنى: ثم يقول: أين الملوك؟ أين الجبارون؟ 
1 "3 ] أين المتكبرون؟»" ورواه مسلم أبسط 
من هذاء وذكر فيه أنه يأخذ الأرض بيده الأخرى. 

وقد روى ابن أبي حاتم: حدثنا أي» ثنا عمرو بن 
رافع؛ ثنا يعقوب بن عبد الله» عن جعفر» عن سعيد 
بن جبير» قال: تكلمت اليهود في صفة الرب - تبارك 
وتعالى - فقالوا ما لم يعلموا ولم يرواء فأنزل الله على 
نبيه: لوَمَا قَدَرُوا آله حَقَّ قَدَرِف وَالْأَرَضُ جَمِيعًا 
' مْبَحَمَك وَتَعنَ عَما يُشَركُورت؟ [الزمر:37] 
فجعل صفته التي وصفوه بها شركًا. 


.)735140( ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (/75701)) والترمذي‎ )١( 
وانظر «ضعيف سنن الترمذي» بتحقيق العلامة الألباني‎ 
رجه الله.‎ 

.)10/41( صححيح: أخرجه البخاري (1/417)) ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الببخاري (1/417): ومسلم (919/84). 





وقال: حدثنا أبي» ثنا أبو نعيم» ثنا الحتكم ‏ يعني 
أبا معاذ عن الحسنء قال: عمدت اليهود فنظروا في 
خلق السموات والأرض والملائكة؛ فلما فرغوا أخحذوا 
يقدرونهء فأنزل الله تعالى على نبيه: «وَمًا قَدَرُوا آله 
حَقّ قَدّرىم»» وهذا يدل على أنه أعظم مما وصفوهء 
وأنهم لم يقدروه حق قدره. 

وقوله: لعَمًا يُشْركُورت» فكل من جعل 
مخلوقًا مئلاً للخالق في شىء من الأشياء فأحبه مثل ما 
يحب الخالق» أو وصفه بمثل ما يوصف به الخالق فهو 
مشرك؛: سوى بين الله وبين المخلوق في شيء من 
الأشياء فعدل بربه» والرب تعالى لا كفؤ له ولا سَمِي 
لهء ولا مثل لهء ومن ]١ /١1١55[‏ جعله مثل المعدوم 
والممتنع فهو شر من هؤلاء؛ فإنه معطل ممثل؛ والمعطل 
شر من المشرك. 

والله ثنى قصة فرعون في القرآن في غير موضع؟ 
لاحتياج الناس إلى الاعتبار بهاء فإنه حصل له من 
الملك ودعوى الربوبية والإلية والعلو ما لم يحصل 
مثله لأحد من المعطلين» وكانت عاقبته إلى ما ذكر الله 
تعالى» وليس لله صفة ياثله فيها غيره» قلهذا لم يجز أن 
يستعمل في حقه قياس التمثيل» ولا قياس الشمول 
الذي تستوي أفراده» فإن ذلك شرك؛ إذ سوى فيه 
بالمخلوق» بل قياس الأولى» فإنه ‏ سبحانه - لوَلَهُ 
لْمَئَلُ الأغ فى السَمَوتِ والأرض؟ [الروم:77). 
فهو أحق من غيره بصفات الكمال» وأحق من غيره 
بالتنزيه عن صفات النقص. 

وقد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع» وبين 
أن من جعله الوجود المطلق والمقيد بالسلب أو ذانًا 
مجردة» فهؤلاء مثلوه بأنقص المعقولات الذهنية. 
وجعلوه دون الموجودات الثارجية» والنفاة الذين 
قصدوا إثبات حدوث العالم يإثبات حدوث الجسم لم 
يثبتوا بذلك حدوث شيء.؛ كما قد بين في موضعه. 

ثم إنهم جعلوا عمدتمم في تنزيه الرب عن 
النقائص على نفي الجسم» ومن سلك هذا المسلك لم 
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جين اه 
ينزه الله عن شيء من النقائص ألبتة» فإنه [158/ 1] 
ما من صفة ينفيها؛ لأنها تستلزم التجسيم وتكون من 
صفات الأجسام إلا يقال له: فيا أثبته نظير ما يقوله 
هوني نفس تلك الصفة. 

فإن كان مثبًا لبعض الصفات قيل له: القول في 
هذه الصفة التي تنفيها كالقول فيا أثبته» فإن كان هذا 
تجسيرًا وقولاً باطلاً فهذا كذلك» وإن قلت: أنا أثنيت 
هذا على الوجه الذي يليق بالرب» قيل له: وكذلك 
هذا. وإن قلت: أنا أثبته وأنفي التجسيم, قيل: وهذا 
كذلك. فليس لك أن تفرق بين المتهاثلين 

وإن كان ممن يثبت الأساء وينفي الصفات - 
كالمعتزلة - قيل له في الصفات ما يقوله هو في الأسماء» 
فإذا كان يث يغبت حيًا عانًا قادرّاء وهو لا يعرف من هو 
متصف بذلك إلا جسمًا كان إثبات أن له علا وقدرة» 
كا نطق به الكتاب والسنة كذلك. 

وإن كان ممن لا يثبت لا الأسماء ولا الصففات 
كالجهمية المحضة والملاحدة: قيل له: فلا بد أن تنبت 
موجودًا قائًا بنفسه. وأنت لا تعرف ذلك إلا جسيًاء 
وإن قال: لا أسميه باسم لا إثيات ولا نفي» قيل له: 
سكوتك لا ينفي اللتقائ توه ولا "وابتيلة + بين النفي 
والإثبات؛ فإما أن يكون حمًا ابن موجودّاء وإما أن 
يكون باطلاً معدومًا. 

١737‏ وأيضًاء فإن كنت لم تعرفه فأنت 
جاهل فلا تتكلم» وإن عرفته فلا بد أن تميز بينه وبين 
غيره بها يختص بهء مثل أن تقول: رب العالمين» أو 
القديم الأزلي» أو الموجود بنفسه ونحو ذلك» وحيتئذ 
فقد أثبت حيّا موجودًا قانّ) بنفسه؛ وأثيته فاعلاً وأنت 
لاتعرف ما هو كذلك إلا الجسم. 

وإن قدر أنه جاحد له قيل له: فهذا الوجود 
مشهود؛ فإن كان قديًا أزليًا موجودًا بنفسه فقد ينبت 
جسم قديم أزلي موجود بنفسه وهو ما فررت منه» 
وإن كان مخلوقًا مصنوعًا فله خالق خلقه» ولا بد أن 
يكون قدي أزليّاء فقد ثبت الموجود القائم بئفسه 






> كابا 


2 


القديم الأزلي على كل تقديره وهذا مبسوط في غير 
هذا الموضع 

وهنا قد نبهنا على ذلك» هو أنه كل من بنى تنزيبه 
للرب عن النقائص والعيوب على نفي الجسمء قإنه لا 
يمكنه أن ينزهه عن عيب أصلاً مبذه الحجة» وكذلك 
من جعل عمدته نفي التركيب. . 

ومن تدبر ما ذكروه في كتبهم تبين له أنهم لم يقيموا 
حجة على وجودء فلا هم أثبتوه وأثبتوا له ما 
يستحقه» ولا نزهوه ونفوا عنه ما لا يجوز عليه. إذ 
كان إثباته هو إثبات حدوث الجسم, ولم يقيموا على 
ذلك دليلا» والنفي اعتمدوا فيه على ذلك» وهم 
متناقضون فيه لو [/1517/ ]١7‏ كانوا أقاموا دليلاً على 
نفي كونه جسيًاء فكيف إذا لم يقيموا على ذلك دليلاً 
وتناقضوا؟! 

وهذا مما يتبين لك أن من خرج عن الكتاب 
والسنة» قليس معه علم لا عقلي ولا سمعيء لا سيا 
في هذا المطلوب الأعظمء لكنهم قد يكونون معتقدين 
لعقائد صحيحة عرفوها بالفطرة العقلية» وبها سمعوه 
من القرآن ودين المسلمين» فقلومهم تثبت ما تثبت 
وتنفي ما تنفي بناء على هذه الفطرة المكملة بالشرعة 
المنزلة» لكتهم سلكوا هذه الطرق البدعية» وليس فيها 
علم أصلآً» ولكن يستفاد من كلامهم إبطال بعضهم 
لقول الميطل الآخرء وبيان تناقضه. 

ولهذا لما ذكروا المقالات الباطلة في الرب جعلوا 
يردونها بأن ذلك تجسيمء كما فعل القاضي أبو بكر في 
ااهداية المسترشدين؟ وغيره؛ فلم يقيموا حجة على 
أولئك المبطلين» وردوا كثيرًا مما يقول اليهود بأنه 
تجسيمء وقد كان اليهود عند النبي يك بالمدنية» وكانوا 
أحيانًا يذكرون له بعض الصفات» كحديث الحبرء 
وقد ذم الله اليهود على أشياء كقولهم: إن لله 
فقير» [آل عمران:١181١]‏ وأن يده مغلولة وغير ذلك» 
وم يقل النبي كلل قط: إنهم يجسمونء ولا: إن في 
التوراة تجسيًا ولا عابهم بذلك؛ ولا رد هذه الأقوال 





الباطلة بأن هذا تجسيم كا فعل ذلك من فعله من 
الئفاة. 

]١14[‏ فتبين أن هذه الطريقة مخالفة للشرع 
والعقل؛ وأنها تخالفة لما بعث الله به رسوله. ولما فطر 
عليه عباده» وأن أهلها من جنس الذين «قَالوا لَوَ 
كنا تسمَعٌ أو تَمَقِلُ مَا كنا بى أصصب السمِير» 
[اللك: .]٠١‏ 

وقد بينا في غير هذا الموضع فساد ما ذكره الرازي 
من أن طريقة الوجوب والإمكان من أعظم الطرق» 
وبينا فسادها وأنها لا تفيد عدّاء وأنهم لم يقيموا دليلاً 
على إثبات واجب الوجود, وأن طريقة الكهال أشرف 
منها وعليها اعتتاد العقلاء قديً) وحديئاء وهو قد 
اعترف في آخر عمره بأنه قد تأمل الطرق الكلامية» 
والمناهج الفلسفية» فا وجدها تشفي عليلا ولا 
تروي غليلاً» ووجد أقرب الطرق طريقة القرآن. 

وطريقة الوجوب والإمكان لم يسلكها أحد قبل 
ابن سيتاء وهو أخذها من كلام المتكلمين الذين 
قسموا الوجود إلى محدث وقديمء فقسمه هو إلى 
واجب وممكن؛ ليمكنه القول بأن الفلك ممكن مع 
قدمه. وخالف بذلك عامة العقلاء من سلفه وغير 
سلفه وخالف نفسه. فإنه قد ذكر في المتطق ما ذكره 
سلفه من أن الممكن لا يكون إلا محدناء كيا قد بسط 
الكلام عليه في غير هذا الموضع. 

ثم إن هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة انتهت 
بهم إلى قول فرعون؛ فإن [17/164] فرعون جحد 
الخالق» وكذب موسى في أن الله كلمه» وهؤلاء ينتهي 
قولهم إلى جحد الخالق» وإن أثبتوه قالوا: إنه لا 
يتكلم» ولا تادى أحذًا ولا ناجاه. 

وعمدتهم في نفي ذاته على نفي الجسم وفي نفي 
كلامه وتكليمه لموسى على أنه لا تحله الحوادث فلا 
يبقى عندهم رب ولا مرسل فحقيقة قوهم يناقض 
شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله فإن 
الرسول هو المبلغ لرسالة مرسله؛ والرسالة هي كلامه 





حكتابا 
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الذي بعثه به» فإذا لم يكن متكلًا لم تكن رسالة. 

لهذا اتفق الأنبياء على أن الله يتكلم» ومن لم يقل: 
إنه يتكلم بمشيتته وقدرته كلامًا يقوم يذاته؛ لم يقل: 
إنه يتكلم. والنفاة منهم من يقول: الكلام صفة فعل؟ 
بمعنى أنه مخلوق بائن عنه» ومنهم من يقول: هو 
صفة ذات؛ بمعنى أنه كالحياة يقوم بذاته» وهو لا 
يتكلم بمشيثته وقدرته» وكل طائفة مصيبة في إبطال 
باطل الأخرى. 

والدليل يقوم على أنه صفة ذات وفعل تقوم 
بذات الرب» والرب يتكلم بمشيثته وقدرته» فأدلة من 
قال: إنه صفة فعل كلها إن] تدل على أنه يتكلم بقدرته 
ومشيئته وهذا حق» وأدلة من قال: إنه صفة ذات إنما 
تدل على أن كلامه يقوم بذاته وهذا حقء وأما من 
أثبت أحدها ]1*/17١[‏ كمن قال: إن كلامه 
مخلوق. أو قال: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته؛ فهؤلاء 
في الحقيقة لم يثبتوا أنه يتكلم ولا أثيتوا له كلامًا؛ 
ولهذا يقولون ما لا يعقل. هذا يقول: إنه معنى واحد 
قام بالذات» وهذا يقول: حروف أو حروف 





وأصوات قديمة أزية لازمة لذاته» وهذا يقول: 
مخلوق بائن عنه. 

ولذا لما ظهر لطائفة من أتباعهم ما في قولهم من 
الفساد. وم يعرفوا عين هذه الأقوال الثلاثة ‏ حاروا 
وتوقفواء وقالوا: نحن نقر يها عليه عموم المسلمين من 
أن القرآن كلام الله وأما كونه تخلوقًا أو بحرف 
وصوت أو معنى قائم بالذات فلا نقول شيئًا من هذا. 

ومعلوم أن الدى في هذه الأصول ومعرفة الحق 
فيها هو معرفة ما جاء به الرسول» وهو الموافق 
لصريح المعقول. أنفع وأعظم من كثير مما يتكلمون 
فيه من العلم» لا سيا والقلوب تطلب معرقة الحق في 
هذه بالفطرة؛ ولما قد رأوا من اختلاف الناس فيها. 

وهؤلاء يذكرون هذا الوقف في عتائدهم وفيا 
صنفوه في أصول الدين» كيا قد رأيت منهم من أكابر 
شيو العلم والدين بعصر والشام قد صنفوا في 


أصول الدين ما صنفوه. وما تكلموا في «مألة 
القرآن» وهل هو مخلوق؟ أو قديم؟ أو هو الحروف 
والأصوات؟ أو معنى قاتم بالذات؟ نبوا عن هذه 
الأقرال» وقالوا: الواجب أن يقال ما قاله 
3 "1 ] المسلمون كلهم: إن القرآن كلام الله 
ويمسك عن هذه الأقوال. 

وهؤلاء توقفوا عن حيرة وشكء ولهم رغبة في 
العلم والهدى والدين» وهم من أحرص الناس على 
معرفة الحق في ذلك وغيره؛ لكن لم يعلموا إلا هذه 
الأقوال الثلاثة. 

قول المعتزلة» والكلابية» والسالمية ‏ وكل طائفة 
تبين فساد قول الأخرىء وفي كل قول من القساد ما 
يوجب الامتناع من قبوله؛ ولم يعلموا قولاً غير هذه 
فرضوا بالجهل البسيط» وكان أحب إليهم من الجهل 
المركب» وكان أسباب ذلك أنهم واققوا هؤلاء على 
أصل قولهم ودينهم» وهوالاستدلال على حدوث 
الأجسام وحدوث العالم بطريقة أهل الكلام المبتدع» 
كيا سلكها من ذكرته من أجلاء شيوخ أهل العلم 
والدين»والاستدلال على إمكانها بكوتها مركبة كما 
سلك الشيخ الآخرء وهذا ينفي عن الواجب أن 
يكون جسمًا ببذه الطريقة» وذلك نفى عنه أنه جسم 
بتلك الطريقة. وحذاق النظار الذين كانوا أخير ببذه 
الطرق وأعظم نظرًا واستدلالاً بها وبغيرها قد عرفوا 
فسادهاء ى) قد بسط في غير هذا الموضع. 

والله - سبحانه ‏ قد أخير أنه #أرَسَلٌ رَسُولَهء 
بألمُدَئ ومن آلَحَقٍ لمُظهرة؛ عل لذن 4 
[التوبة:77]؛ وأخبر أنه ينصر رسله والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا. 

والله سبحانه ‏ يجزي الإنسان بجنس عمله» 
فالجزاء من جنس العمل» فمن خالف الرسل عوقب 
بمثل ذنبه. فإن كان قد قدح فيهم ]١/١975[‏ 
ونسب ما يقولونه إلى أنه جهل وخروج عن العلم 
والعقل» ابتلي في عقله وعلمه» وظهر من جهله ما 


يتوت نا امرنضية حكتابا لاير 





عوقب يه. 

ومن قال عنهم: إنهم تعمدوا الكذب, أظهر الله 
كذبه. ومن قال: إنهم جهالء أظهر الله جهله. 
ففرعون وهامان وقارون لا قالوا عن موسى: إنه 
ساحر كذاب» أخبر الله بذلك عنهم في قوله: #وَلَقَدَ 
أَرسَلَا مُوسَئ بِنَايََِا وَسُلطَنٍ كير © إل 
فِرَعَرَََ وَمَسَّنَ وَقَرُوتَ فَقَالوأ سَسِرٌ 
حَذَابٌ4 [غافر: 27 4 7]؛ وطلب فرعون إهلاكه 
بالقتل وصار يصفه بالعيوب». كقوله: ظوَقَالَ 
فِرَعَوْدبُ ذَرُونى أقَثلَ مُوسَئ وِلَيَدَعَ رَيهدَ إ 
أَحَافُ أن يُبَدَلَ دِيتكُمْ أو أن يُظَورَ فى الأزض 
لَقَمَادٌ» [غافر:5؟]: وقال: «أمر أكأ حَيَرٌ مِنْ هَنذًَا 
لَذزى هو مَهِينُ وَلَا يَكَدٌ يُبينُ4 [الزخرف:؟5]. 

أهلك الله فرعون, وأظهر كذبه وافتراءه على الله 
وعللى رسله؛ وأذله غاية الإذلال» وأعجزه عن الكلام 
النافع» فلم يبين حجة. وفرعون هذه الأمة أبو جهل 
كان يسمى أبا الحكمء ولكن النبي يك سماه أيا جهل» 
وهو كرا سماه رسول الله يك - أبو جهل؛ أهلك به 
نفسه وأتباعه في الدنيا والآخرة. 

والذين قالوا عن الرسول: إنه أيتر»ء وقصدوا أنه 
يموت فينقطع ذكره؛ عوقبوا بانبتارهم» ى) قال تعالى: 
«إرت غَايقلك هُوَ الأبتر» [الكوثر:"1 فلا يوجد 
من شنأ الرسول إلا بتره الله حتى أهل البدع 
المخالفون لسنته. قيل لأبي بكر بن عياش: إن بالمسجد 
قومًا يجلسون للناس ويتكلمون بالبدعة. 
[177/ 1] فقال: من جلس للناس جلس الناس 
إليه» لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم؛ وأهل 
البدعة يموتون ويموت ذكرهم. 

وهؤلاء المشيهون لفرعون الجهمية نفاة الصفات» 
الذين وافقوا فرعون في جحده. وقالوا: إنه ليس فوق 
السماوات» وإن الله لم يكلم موسى تكلييّاء كها قال 
فرعون: طوَقَالَ فِرَعَوَنُ يُنَهَسَنُ أبن لى صَرَعَا 
على أبن لأسب © أسْبَبَ أكموت طلم 





0 
إن إِلَِ مُوسَئْ ون لأظنت كَذِبًا4 [غافر:73 
الى 

وكان فرعون جاحدًا للرب» فلولا أن موسى 
أخبره أن ريه فوق العلم لم قال: طفَأَطْلعَ إل إِلّهِ 
لوَحَذَلِكَ رين لِفِرْعَوَنَ سوَهُ عَملِسِ وَصُدَّ عَنِ 
الكييلٍ ' وَمَا كَيَّدُ فِرَعَوَرت إلا فى تبّابي» 
[غافر:/]ء وقال تعالى: ظوَقَالَ وِرَعَوَنُ يَأيهَا 
لَْلَةُ ما عَلِْنْتُْ لَكُم يِنْ إلى ترف تقد لى 
يَهْسَنْ عل أَلطِنٍ كَآجِعَل لى مَرَحَا لُعلَ طلم 
إل إله موس وَإنى لأظة يت الكذِينَ © 
وَآستَكبرَ هو وَجُنُودُهُ فى الأرض بتر آلْحَقٍ 
وَوَا أممُمْ إليعا لا يُرجِعُوت © تأعذقة 
وَجُنُودَهُه فَتيَذْكَهُم فى آليَر قآنظر كَيْفَ كات 
عَفِبَةُ آلطليت © وَجَعَلكَهُمْ أيِمَهُ يَدْعُوت 
إل ألكَارٍ وَبَومَ القيَسَةٍ لا بست © 
َأتْبَعْتهُمَ فى هَذِه آلدّتيا لعن وَيَومَ آلْقِيمَةٍ هم 
يت الْمَقبُوحِنَ» [القتصص:41-7"8]. 

ومحمد كد لما عرج يه إلى ربه» وفرض عليه 
الصلوات [17/175] الخمسء ذكر أنه رجع إلى 
موسىء وأن موسى قال له: ارجع إلى ربك قَسَلَهُ 
التخفيف إلى أمتك» كا تواتر هذا في أحاديث المعراج» 
فموسى صدق محمدًا في أن ربه فوق» وفرعون كذب 
موسى في أن ربه فوقء فالمقرون يذلك متبعون لموسى 
ومحمدء والمكذبون بذلك موافقون لفرعون. 

وهذه الحجة مما اعتمد عليها غير واحد من 
النظار» وهي مما اعتمد عليها أبو الحسن الأشعري في 
كتابه «الإبانة» وذكر عدة أدلة عقلية وسمعية» على أن 
الله فوق العالم وقال في أوله: 

فإن قال قائل: قد أنكرتم قول الجهمية» والقدرية» 
والمخوارج والروافضء والمعتزلة» والمرجئة» فعرفونا 
قولكم الذي به تقولون. وديانتكم التي بها تدينون؟ 

قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: 





التمسك بكتاب ربناء وسنة تبيناء وما جاء عن 
الصحابة والتابعين» وأئمة المسلمين» وبما كان يقول به 
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل قائلون, ولما حالف 
قوله مجانبون» فإنه الإمام الكامل» والرئيس الفاضل» 
الذي أيان الله به الحق» وأوضح به المناهج. وقمع به 
بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين؛ فرحمه 
ألله من إمام مقدم ]١١/1١076[‏ وكبير مفهم» وعلى 
جميع أئمة المسلمين. وذكر جملة الاعتقاد والكلام على 
علو الله على العرشء وعلى الرؤية ومسألة القرآن 
ونحو ذلك؛ وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن المعطلة ‏ نفاة الصفات أو نفاة 
بعضها ‏ لا يعتمدون في ذلك على ما جاء به الرسول؛ 
إذ كان ما جاء به الرسول إنما يتضمن الإثيات لا 
النفي» لكن يعتمدون في ذلك على ما يظنونه أدلة 
عقلية» ويعارضون بذلك ما جاء به الرسول. 

وحقيقة قوهم: أن الرسول لم يذكر في ذلك ما 
يرجع إليه لا من سمع ولا عقل» فلم يخير بذلك خبيرًا 
بين به الحق على زعمهمء ولا ذكر أدلة عقلية تبين 
الصواب في ذلك على زعمهم؛ بخلاف غير هذاء 
فإنهم معترفون بأن الرسول ذكر في القرآن أدلة عقلية 
على ثبوت الرب» وعلى صدق الرسول. 

وقد يقولون أيضًا: إنه أخبر بالمعاد؟ لكن نفوا 
الصفات لا رأوا أن ما ذكروه من النفي لم يذكره 
الرسول» فلم يخبر به ولا ذكر دليلاً عقليًا عليه؛ بل إنها 
ذكر الإثيات» وليس هو في نفس الأمر حقّاء فأحوج 
الناس إلى التأويل أو التفويضء فل| نسبوا ما جاء به 
الرسول إلى أنه ليس فيه لا دليل سمعي ولا عقلي؛ لا 
خبر يبين الحق ]١/1175[‏ ولا دليل يدل عليه؛ 
عاقبهم الله بجنس ذنوبهمء فكان ما يقولونه في هذا 
الباب خارجًا عن العقل والسمع؛ مع دعواهم أنه من 
العقليات البرهانية» فإذا اختبره العارف وجده من 
الشبهات الشيطانية» من جنس شبهات أهل السفسطة 
والإلحاد. الذين يقدحون في العقليات والسمعيات. 





وأما السمع: فخلافهم له ظاهر لكل أحد. وإنما 
يظن من يعظمهم ويتبعهم أنهم أحكموا العقليات» 
فإذا حقق الأمر وجدهم. كبا قال أهل النار: للَوَ كنا 
تَتمَعُ أو تَعَقِل ما كنا فى أحصب الشمرر» 
[الملك:١٠]ء‏ وكا قال تعالى: طوَالْدِينَ كََرُوَا 
عملم كراب بقيةٍ مَحْسَبْهُ أَلظّمْتَانُ مآه عَم 
إِذَا جَاءَهم ل حجِدٌَ سيا وَوَجَدَ أله عِنَدَهُد فَوَقْئهُ 
حِسَابَه " وآ سبي لَْسَابٍ © أز كمسر فى 
محر لين يَفْشَهُ مَوْجٌّ ين قؤقب مَرَجّ ين لوقي 
عات “عمدت يَعْطا كَزق بض إذآ أَخْرَجَ يَدَمُ 
لَن يَكَذ يَرنهًا' وَمَن لم حعلٍ أله لم تُورًا قَمَا 
لَمُهْ ين ثور» [النور:9 7 .]8٠‏ 

لما كان حقيقة قولهم أن القرآن والحديث ليس 
فيهما في هذا الباب دليل سمعي ولا عقلي ‏ سلبهم الله 
في هذا الياب معرفة الأدلة السمعية والعقلية» حتى 
كانوا من أضل البرية مع دعواهم أنهم أعلم من 
الصحابة والتابعين» وأئمة المسلمين» بل قد يدعون 
أنهم أعلم من التبيين» وهذا ميراث من فرعون وحزبه 
اللعين. 

17] وقد قيل: إن أول من عرف أنه أظهر 
في الإسلام التعطيل ‏ الذي تضمنه قول فرعون - 
هو الجعد بن درهمء قضحى به خالد بن عبد الله 
القسريء وقال: أيها الناسء ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم. إني مُضَحٌ بالجعد بن درهمء إنه زعم أن 
لله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليّاء 
تعالى الله عما يقول الجعد علوًا كبيرًا. ثم نزل فذبحه 
وشكر له علماء المسلمين ما فعله» كالحسن البصري 
وغيره. 

وهذا الجعد إليه ينسب مروان بن محمد الجعدي 
آخر خلفاء بني أمية» وكان شؤمه عاد عليه حتى 
زالت الدولة؛ فإنه إذا ظهرت البدع التي تخالف دين 
الرسل انتقم الله ممن خالف الرسلء وانتصر لهم؛ 
وهذا لما ظهرت الملاحدة الباطنية وملكوا الشام 


وغيرهاء ظهر فيها النفاق والزندقة الذي هو باطن 
أمرهمء وهو حقيقة قول فرعون إنكار الصانع وإنكار 
عبادته» وخيار ما كانوا يتظاهرون به الرفضء فكان 
خيارهم وأقربهم إلى الإسلام الراقضة» وظهر بسببهم 
الرفض والإلحاد. حتى كان من كان ينزل الشام مثل 
بني حمدان الغالية ونحوهم متشيعين» وكذلك من 
كان من بتي بويه في المشرق. 

وكان ابن سينا وأهل بيته من أهل دعوتهم» قال: 
ويسيب ذلك اشتغلت في الفلسفة» وكان مبدأ 
ظهورهم من حين تولى المقتدرء ولم يكن بلغ بعد 
وهو ميدأ انحلال الدولة العباسية» ولهذا سمي حيتئذ 
بأمير المؤمئين الأموي الذي كان بالأندلس» وكان قبل 
ذلك لا يسمى[1/178] بهذا الاسمء ويقول: لا 
يكون للمسلمين خليفتان» فل) ولي المقتدر قال: هذا 
صبي لا تصح ولايته؛ فسمي بهذا الاسم. 

وكان بنو عبيد الله القداح الملاحدة يسمون بهذا 
الاسمء لكن هؤلاء كانوا في الباطن ملاحدة زنادقة 
منافقين» وكان نسبهم باطلاً كدينهم: بخلاف الأموي 
والعبامي فإن كليهها نسيه صحيح؛ وهم مسلمون 
كأمثالهم من خلفاء المسلمين. 

قلا ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين 
الرسول سلطت عليهم الأعداء» فخرجت الروم 
النصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة» وأخذوا 
النغور الشامية شيئًا بعد شيء إلى أن أخذوا بيت 
المقدس في أواخر الماثة الرابعة» وبعد هذا بمدة 
حاصروا دمشقء» وكان أهل الشام بأسوأ حال بين 
الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة» إلى أن تولى نور 
الدين الشهيد» وقام بها قام به من أمر الإسلام 
وإظهاره والجهاد لأعدائه» ثم استنجد به ملوك مصرء 
بنو عبيد على النصارى قأنجدهم؛ وجرت فصول 
كثيرة إلى أن أخذت مصر من بني عبيد» أخذها صلاح 
الدين يوسف بن سادي*» وخطب بها لبئي العباس» 





(*) الصواب (شادي).؛ انظر الصيانة (ص ,)58١‏ 


فمن حيتتذ ظهر الإسلام بمصر بعد أن مكثت بأيدي 
المنافقين المرتدين عن دين الإسلام مائة سنة. 
]١1"*73‏ فكان الإيهان بالرسول والجهاد عن 
ديئه سبيًا لخير الدنيا والآخرةء وبالعكس البدع 
والإلحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة. 
فليا ظهر في الشام ومصر والجزيرة الالحاد والبدع 
سلط عليهم الكفار ولا أقاموا ما أقاموه من الإسلام 
وقهر الملحدين والمبتدعين نصرهم الله على الكفار؛ 
تحقيقًا لقوله: «يَتأيا لين مَامنُوا هَل أدُلي على 
تحرو تجيكر ين عَذَاِ ألم © توْيئُونَ يلل 
وَحجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ آله بأمويكز 
وَأَشيِكُز ' ذلك عي لكر إن محم لتو به 
نين كك لتويك وبتكر دسو ترك من 
تجا الأنجرٌ وَمَسَدكنَ مَبَةٌ فى جَنتٍ عَدَيٍ ' ذَلِكَ 
آلَزدٌ آلعظِمٌْ © وأخرَئ بوتا قمر من أل 
وَقَتَحّ قريب وََشْرِ آلمُؤيِيينَ4 [الصف:١١-17].‏ 
وكذلك لا كان أهل المشرق قائمين بالإسلام 
منصورين على الكفار المشركين من الترك والمتد 
والصين وغيرهم, فلما ظهر متهم ما ظهرمن اليدع 
والإلحاد والفجور سلط عليهم الكفار, قال تعالى: 
«وَقضينا إل بن إسررويل فى الكت لَتُفْسِدُنَ فى 
الأرض مَْئَنٍ ون علا حكَيمًا بج فَلذًا جا 
وعد أُولهُمَا بَمَتا علبِكُمْ عِبَادًا نا أؤلى تأسر 


شدِيبرٍ فَجَاسُوا يلل ألدِيَارٍ 


وَرَسُولِف 


ؤكارت وَعَدا 


(*) كذا في الفتاوي؛ وهو تصحيف صوابه (مائتي سنة) وذلك أن 
العييديين دخلوا مصر سنة (108ه) وبقوا فيها حتى دخلها أسد 
الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين الأيوبي منة (814ه) 
ومات العاضد آآخر العبيديين منة (/071ه) فيكون مجموع 
بقائهم بمصر أكثر من مانتي سلة بقليل: وقد ذكر هنا الشيخ 
نفسه رحمه الله في غير ما موضع منها قوله في (المنهاج) (7/ 0747 
(مدة بني عبيد الله القداح... نحو مائتي سنة). انظر «الصيانق 
(ص75١١)‏ بتصرف يسير.. 





هج إن أخمشر أحسكر لأشيئ وإن أمَأتُم 
لها ' كَِذًا جَآءَ وَعَدُ آلآجْرَة [15/180] لِمَستكُواً 
وُجُومَكُمْ وَلَِدَخْلُوا آلْمَجد كما دَعَُوُ أولَ 
رو لكا ما عَلََا تتا © عَسَئْ ريك أن 
تكد " وَإن عُدثُمَ عُدَنَا وَجَعلنَا جَهُمَّ للْكَفِرنَ 
حَصِيرًا» [الإسراء: 8-5]. 

وكان بعض المشايخ يقول: هولاكو ‏ ملك الترك 
انار الذي قهر الخليفة بالعراق» وقتل بيغداد مقتلة 
عظيمة جدّاء يقال: قتل منهم ألف ألف. وكذلك قتل 
بحلب دار الملك حيتئذ ‏ كان بعض الشيوخ يقول: 
هو للمسلمين يمنزلة بختنصر لبني إسرائيل. 

وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين 
ظهور الالحاد والنفاق والبدع: حتى إنه صنف الرازي 
كتابًا في عبادة الكواكب والأصتام وعمل السحره 
سماه «السر المكتوم في السحر ومخاطية التجوم») 
ويقال: إنه صنفه لأم السلطان علاء الدين محمد بن 
لكش بن جلال الدين خوارزم شاه؛ وكان من أعظم 
ملوك الأرضء وكان للرازي به اتصال قوي» حتى إنه 
وصى إليه على أولاده» وصنف له كتايًا سهاه الرسالة 
العلائية في الاختيارات السياوية». 

وهذه الاختيارات لأهل الضلال بدل الاستخارة 
التي علمها النبي يد المسلمين» كما قال جابر في 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: كان 
رسول الله يك يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء ىا 
يعلمنا ]١7/141[‏ السورة من القرآن» يقول: (إذا 
هَمّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة 
ثم ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
بقدرتك؛ وأسألك من فضلك العظيم اللهم إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه ‏ خير لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي» ويسره. ثم بارك لي 
فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري» فاصرفه عني» واصرفني عنه» 


ني 5و لازا اتزن كه 
واقدر لي الخير حيث كان ثم رضّني به9”6". 

وأهل النجوم هم اختيارات إذا أراد أحدهم أن 
يفعل فعلاً أخذ طالعًا سعيدًاء فعمل فيه ذلك العمل 
لينجح يزعمهم. وقد صنف الناس كيبا في الرد 
عليهم» وذكروا كثرة ما يقع من خلاف مقصودهم 
فيها يخبرون به ويأمرون به وكم يخبرون من خير 
فيكون كذبّك وكم يأمرون باختيار فيكون شرّاء 
والرازي صنف الاختيارات هذا الملك» وذكر فيه 
الاختيار لشرب الخمر وغير ذلك» كما ذكر في «السر 
المكتوم» في عبادة الكواكب ودعوتها مع السجود ماء 
والشرك بها ودعاتهاء مثل) يدعو الموحدون ربهمء بل 
أعظمء والتقرب إليها بها يظن أنه مناسب لها من 
الكفر والفسوق والعصيان» فذكر أنه يتقرب إلى 
الزهرة بفعل الفواحش وشرب الخمر والغناء» ونحو 
ذلك مما حرمه الله ورسوله. 

]1١/147[‏ وهذا في نفس الأمر يقرب إلى 
الشياطين؛ الذين يأمرونهم بذلك ويقولون لهم: إن 
الكوكب نفسه يحب ذلك. وإلا فالكواكب مسخرات 
بأمر الله مطيعة شه لا تأمر بشرك ولا غيره من 
المعاصي» ولكن الشياطين هي التي تأمر بذلك 
ويسمونبها روحانية الكواكب» وقد يجعلوتها ملائكة 
وإنما هي شياطين» فلما ظهر بأرض المشرق بسبب مثل 
هذا الملك ونحوه؛ ومثل هذا العالم ونحوه و”"' ما ظهر 
من الالحاد والبدع سلط الله عليهم الترك المشركين 
الكفار» فأبادوا هذا الملك» وجرت له أمور فيها عبرة 
لمن يعتير» ويعلم تحقيق ما أخبر الله به في كتابه» حيث 
يقول: طسَكْربوم َايَتَِا فى آلْأكَاقٍ وف أَنشيِمْ 
حَ يتين لَهُمْ أنّْهُ أَفَنُ »© [فصلت:57] أي أن 
القرآن حقء» وقال: <سَورِيكم ايت قلا 
تَسْتَفْجِلُون » [الأنبياء:177]» وبسط هذا له موضع 


.)5545( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
زفق في المطبوع (ومثل هذا العالم وتحوه ما ظهر) بلا واو؛ والصواب ما‎ 
أثيتناء.‎ 


حكتابا 


لم 


7 حي صم 





آخر. 

والمقصود هنا: أن دولة بنى أمية كان انقراضها 
بسبب هذا الجعد المعطل وغيره من الأسبابء التي 
أوجبت إديارهاء وفي آخر دولتهم ظهر الجهم بن 
صفوان بخراسان» وقد قيل: إن أصله من ترمذ 
وأظهر قول المعطلة النفاة الجهمية» وقد قتل في بعضص 
الحروبء وكان أثئمة المسلمين بالمشرق أعلم يحقيقة 
قوله من علماء الحجاز والشام والعراق؛ ولهذا يوجد 
لعبد الله ين المبارك وغيره من علماء المسلمين بالمشرق 
من الكلام في الجهمية أكثر ما يوجد لغيرهم» مع أن 
عامة ]١7/14817[‏ أثمة المسلمين تكلموا فيهم؛ ولكن 
لم يكونوا ظاهرين إلا بالمشرق؛ لكن قوي أمرهم لما 
مات الرشيدء وتولى ابنه الملقب بالمأمون بالمشرق» 
وتلقى عن هؤلاء ما تلقاه. 

ثم لما ولي الخلافة اجتمع بكثير من هؤلاء» ودعا 
إلى قولهم في آخر عمره» وكتب إلى بغداد وهو بالئغر 
بطرسوس التي ببلدسيس - وكانت إذ ذاك أعظم 
ثغور يغداد» ومن أعظم ثغور المسلمين يقصدها أهل 
الدين من كل ناحية ويرابطون بهاء رابط بها الإمام 
أحهد رضي الله عنه. والسري السقطي»؛ وغيرهماء 
وتولى قضاءها أبو عبيد» وتولى قضاءها أيضًا صالح 
ابن أحمد بن حتبل؛ ولهذا ذكرت في كتب الفقه كثيرًا 
فإنها كانت ثغرًا عظيئً) - فكتب من الثغر إلى نائبه 
ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب كتابًا يدعو 
الناس فيه إلى أن يقولوا: القرآن مخلوق. فلم يجبه أحد. 
ثم كتب كتابًا ثانيًا يأمر فيه بتقيبد من لم يجبه وإرساله 
إليه» فأجاب أكثرهم. ثم قيدوا سبعة لم يجيبواء 
فأجاب منهم خمسة بعد القيد» وبقي اثنان لم يجيبا: 
الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح؛ فأرسلوهما إليه 
فيات قبل أن يصلا إليه ثم أوصى إلى أخيه أبي 
إسحاقء وكان هذا سنة ثاني عشرة وماتنين» وبقي 
أحمد في الحبس إلى سنة عشرين» فجرى ما جرى من 
المناظرة حتى قطعهم بالحجةء ثم لما خافوا الفتنة 






. 00 م دع وميه 
ع 2 واس الإسار مدسريه 


ضريوه وأطلقوه» وظهر مذهب ]١17/184[‏ النفاة 
الجهمية» وامتحنوا الناس فصار من أجابهم أعطوه 
وإلا منعوه العطاء وعزلوه من الولاياتء ولم يقبلوا 
شهادتهء وكانوا إذا افتكوا الأسرى يمتحنون الأسير. 
فإن أجابهم افتدوه وإلالم يفتدوه. 

وكتب قاضيهم أحمد بن أبي دؤاد على ستارة 
الكعبة «ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم»؛ لم 
يكتب وهو آَلسَمِيعٌ الْبَصِررٌ» [الشورى:١١].‏ 

ثم ولي الوائق واشتد الأمر إلى أن ولي المتوكل 
فرفع المحئة» وظهرت حيتئذ السَّنّهَ وبسط هذا له 
موضع آخر. 

والمقصود: أن أثمة المسلمين لما عرفوا حقيقة قول 
الجهمية بينوه» حتى قال عيد الله بن الميارك: إنا 
لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية؛ وكان ينشد: 

عحبت لشيطان دعا الناس جهرة 

إلى النار واشتق اسمه من جهنم 
وقيل له: بماذا يعرف رينا؟ قال: بأنه فوق سباواته 
على عرشه؛ بائن من خلقه. قيل له: بِحَل؟ قال: بحد. 
وكذلك قال أحمد بن حنيل» وإسحاق بن إبراهيم بن 
راهويه» وعثمان بن سعيد الدارمي؛ وغيرهم من أئمة 
السنة. 

]١1/1486[‏ وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو 
قول فرعون. وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه وديئه» 
كما كان فرعون يفعل؛ فكان يجحد الخالق جل جلاله» 
ويقول: لاما عَلِمَتْ لَكُم من إلبو غتيف» 
[القصص:78]» ويقول لموسى: #لَينٍ أَعْحَذْتَ لبا 
غْتِرى لَأْجْعَلئَكَ مِن الْمَسَجويرت؟ [الشعراء:ة؟]ء 
ويقول: 8 أكا َك الأعْلْ» [النازعات:؛ 7]. وكان 
ينكر أن يكون الله كلم موسى, أو يكون لموسى إله 
فوق السموات» ويريد أن يبطل عبادة الله وطاعته. 
ويكون هو المعبود المطاع. 

فليا كان قول الجهمية المعطلة النفاة يئول إلى قول 





فرعون. كان منتهى قوم إنكار رب العالمين» وإنكار 
عبادته» وإنكار كلامه حتى ظهروا بدعوى التحقيق 
والتوحيد والعرفاتن» فصاروا يقولون: العالم هو الل 
والوجود واحده والموجود القديم الأزلي الخالق هو 
الموجود المحدث المخلوق. والرب هو العبد» ما ثم 
رب وعبد وخالق ومخلوق بل هو عتدهم فرقان.. 

ولهذا صاروا يعيبون على الأنبياء وينقصوتهم؛ 
ويعيبون على نوح وعلى إبراهيم الخليل وغيرهماء 
ويمدحون فرعون. وتجوزون عبادة جميع المخلوقات» 
وجميع الأصنامء ولا يرضون بأن تعبد الأصنام حتى 
يقولوا: إن عَبّاد الأصنام لم يعبدوا إلا الله وإن الله 
نفسه هو العابد وهو المعبودء وهو الوجود كله 
فجحدوا الرب وأيطلوا دينه»ء وأمره وتهيه 
1*1 ]. وما أرسل به رسله؛ وتكليمه موسى 
وغيره. 

وقد ضل في هذا جماعة لحم معرفة بالكلام 
والفلسفة والتصوف المناسب لذلكء كابن سبعين» 
والصدر القونوي - تلميذ ابن عربي - والبلياني» 
والتلمساني» وهو من حذاقهم علا ومعرفة» وكان 
يظهر المذهب بالفعل» فيشرب الخمر ويأتي 
المحرمات. 

وحدثني الثقة أنه قرأ عليه #قصوص الحكم» 
لابن عربي» وكان يظنه من كلام أولياء ألله العارفين» 
فليا قرأه رآه مخالف القرآن. قال: فقلت له: هذا 
الكلام يخالف القرآن. ققال: القرآن كله شركء وإنما 
التوحيد في كلامناء وكان يقول: ثبت عندنا في 
الكشف ما يخالف صريح المعقول. 

وحدثني من كان معه ومع آخر نظير له فمرا على 
كلب أجرب ميت بالطريق عند دار الطعمء فقال له 
رفيقه: هذا أيضًا هو ذات الله؟ فقال: وهل ثم شيء 
خارج عنها؟ نعم! الجميع في ذاته! 

وهؤلاء حقيقة قولهم هو قول فرعون؛ لكن 
فرعون ما كان يخاف أحدًا فينافقه فلم يثبت الخالق» 


وإن كان في الياطن مقرًا به» وكان يعرف أنه ليس هو 
إلا تخلرق» لكن حب العلو في الأرض والظلم 
]١17* 411‏ دعاه إلى الجحود والإنكار» كما قال: 
ظقتنا جَاءَجِمَ ,َايَسْنَا مُِصِرَةٌ قَالوا هنذا سِحرُ 
يرك © وَجَحَدُوا يا وَآستيقتتها أنفسُهم 
ظُلما وَعُلوًا " انظ كيف عن عَفِبَةُ الْمُفَسِدِنَ4 
[التمل:237 .]١4‏ 

وأما هؤلاء فهم من وجه ينافقون المسلمين؛ فلا 
يمكنهم إظهار جحود الصانع» ومن وجه هم ضلال 
يحسبون أنهم على حق» وأن الخالق هو المخلوق» فكان 
قوهم هو قول فرعون» لكن فرعون كان معاندًا 
مظهرًا للجحود والعناده وهؤلاء إما جُهال ضلال» 
وإما منافقون مبطنون الإلحاد والجحود. يوافقون 
المسلمين في الظاهر. 

وحدثني الشيخ عبد السيد الذي كان قاضي 
اليهود ثم أسلم؛ وكان من أصدق الناسء ومن خيار 
المسلمين وأحستهم إسلامًاء أنه كان يجتمع بشيخ 
منهم يقال له: الشرف البلامي» يطلب منه المعرفة 
والعلم» قال: فدعاني إلى هذا المذهب فقلت له: 
قولكم يشبه قول فرعون. قال: ونحن على قول 
فرعون! فقلت لعبد السيد: واعترف لك مبذا؟ قال: 
تعم! وكان عبد السيد إذ ذاك قد ذاكرتي بهذا المذهب. 
فقلت له: هذا مذهب فاسد وهو يثئول إلى قول 
فرعون» فحدثني بهذاء فقلت له: ما ظننت أنهم 
يعترفون بأخهم على قول فرعون؛ لكن مع إقرار الخصم 
ما يحتاج إلى بينة» قال عبد السيد: فقلت له: لا أدع 
موسى وأذهب [17/188] إلى فرعون, فقال: وم؟ 
قلت: لأن موسى أغرق فرعون فانقطع؛ واحتج عليه 
بالظهور الكوني» ققلت لعبد السيد ‏ وكان هذا قبل 
أن يسلم : نفعتك اليهودية» بودي خير من فرعوني. 

وفيهم جماعات لهم عبادة وزهد وصدق فيا هم 
فيهء وهم يحسبون أنه حق» وعامتهم ‏ الذين يقرون 
ظاهرًا وباطتًا بأن محمدًا رسول الله وأنه أفضل 


»> حكتابا 


21 


الخلق أفضل من جميع الأنبياء والأولياء ‏ لا يفهمون 
حقيقة قولهمء بل يحسبون أنه تحقيق ما جاء به 
الرسولء: وأنه من جتس كلام أهل المعرفة الذين 
يتكلمون في حقائق الإييان والدين» وهم من 
خواص أوياء الله فيحسبون هؤلاء من جنس 
أولئك» من جنس الفضيل بن عياضء وإبراهيم بن 
أدهم» وأبي سليهان الداراني» والسري السقطي» 
والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله» وأمثال هؤلاء. 

وأما عرافهم الذين يعلمون حقيقة قوهم 
فيعلمون أنه ليس الأمر كذلك» ويقولون ما يقول ابن 
عربي ونحوه: إن الأولياء أفضل من الأنبياء» وإن 
خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء» وإن جميع 
الأنبياء يستفيدون معرفة الله من مشكاة خاتم 
الأولياء» وإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك 
الذي يأتي خاتم الأنبياء» فإهم متجهمة متفلسفة» 
يخرجون أقوال المتفلسفة والجهمية في قالب الكشف. 

]١1١*6[‏ وعند المتفلسفة: أن جبريل إنها هو 
خيال في نفس النبي» ليس هو ملكا يأتي من السماء» 
والنبي عندهم يأخذ من هذا الخيال» وأما خاتم 
الأولياء في زعمهم فإنه يأخذ من العقل المجرد الذي 
يأخذ مئه الخيال؟ فهو يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه 
الملك الذي يوحي به إلى الرسول. 

وهم يعظمون فرعونء ويقولون ما قاله صاحب 
(الفصوص» قال: ولما كان فرعون في منصب التحكم 
صاحب الوقتء وأنه جار في العرف الناموسي» لذلك 
قال: «أكأ رَبْكُمّ الأغان4 [النازعات:؛ ؟] أي وإن 
كان الكل أريايًا بنسبة ما قأنا الأعلى منهم بما أعطيته في 
الظاهر من الحكم فيكم. قال: ولما علمت السحرة 
صدق فرعون فيا قاله لم يتكروه وأقروا له بذلك. 
وقالوا له: إقآفض مآ أن قَاضٍ إِتْمَا تَقَضى 
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هَذِه أََيَزة آلدّتيا» [طه:؟] قال: فصح قول 
فرعون: «أكأ رَنْكُمْ الأغْلن» وإن كان فرعون عين 
الحق. 





ا 
أن أبغض الناس إليهم محمد بن عبد الله يكل قال: 
وإذا بق الحار وتَبّح الكلب سجدوا لهء وقالوا: هذا 
هو الله فإنه مظهر من المظاهر. قال: فقلت له: محمد 
ابن عبد الله أيضًا مظهر من المظاهر» فاجعلوه كسائر 
المظاهرء وأنتم تعظمون المظاهر كلها أو اسكتوا عنه» 
قال: فقالوا لي: محمد نبغضه؛ فإنه أظهر الفرق ودعا 
إليه» وعاقب من لم يقل بهء قال: [1/190] 
فتناقضوا في مذهبهم الباطل» وجعلوا الكلب والحهار 
أفضل من أفضل الخلق, قال لي: وهم يصرحون 
باللعنة له ولغيره من الأنبياء» ولا ريب أهم من أعظم 
الناس عبادة للشيطان وكفرًا بالرحمن 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي و أنه قال: «إذا 
سمعتم صياح الديكة قَسَلوا الله من فضله؛ فإنها رأت 
ملكاء وإذا سمعتم نبيق الحبار ونباح الكلب فتعوذوا 
بالله من الشيطان؛ فإنها رأت شيطاناء9', فهم إذا 
سمعوا نهيق الحمار ونباح الكلب تكون الشياطين قد 
حضرت,. فيكون سجودهم للشياطين. 

وكان فيهم شيخ جليل من أعظمهم تحقيقًا لكن 
هذا لم يكن من هؤلاء الذين يسبون الأنبياء - وقد 
صنف كتابًا سهاه «فك الأزرار عن أعتاق الأسرار» 
ذكر فيه مخاطبة جرت له مع إبليسء وأنه قال له ما 
معناه: إنكم قد غلبتموني وقهرتّوني ونحو هذاء لكن 
جرت لي قصة تعجبت منها مع شيخ منكم؛ فإني 
تجليت له فقلت: أنا الله لا إله إلا أناء فسجد لي» 
فتعجبت كيف سجد لي. قال هذا الشيخ: فقلت له: 
ذاك أفضلنا وأعلمنا وأنت لم تعرف قصده؛ ما رأى في 
الوجود اثنين وما رأى إلا واحدًا فسجد لذلك 
الواحد. لا يميز بين إبليس وغيره؛ فجعل هذا الشيخ 
- ذاك الذي سجد لإبليس لا يميز ]١7/١911‏ بين 
الرب وغيره» بل جعل إبليس هو الله هو وغيره من 
الموجودات جعله أقضلهم وأعلمهم. 


)2ن( صحيح: أخرجه البخاري ٠5(‏ 415 ومسلم (5107594). 








ولهذا عاب ابن عربي نوحًا أول رسول بعث إلى 
أهل الأرضء وهو الذي جعل الله ذريته هم الباقين» 
وأنجاه ومن معه في السفينة» وأهلك سائر أهل 
الأرض لما كذبوه» فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عامّاء وعظّم قومه الكفار الذين عبدوا الأصنام 
وأتهم ما عبدوا إلا الله» وأن خطاياهم خطت بهم 
فغرقوا في بحار العلم بالله» وهذا عادته ينتقص 
الأنبياء ويمدح الكفار» ىا ذكر مثل ذلك في قصة 
نوح وإبراهيم وموسى وهارون وغيرهم. 

ومدح عبّاد العجل» وتنقص هارون.ء وافترى على 
موسىء فقال: وكان موسى أعلم بالأمر من هارون؛ 
لأنه علم ما عبده أصحاب العجلء لعلمه بأن الله قد 
قضى أن لا يعبد إلا إياه» وما قضى الله بشيء إلا وقعء 
فكان عتب موسى أخاه هارون لا وقع الأمر في 
إنكاره وعدم اتساعه؛ قإن العارف من يرى الحق في 
كل شيء؛ بل يراه عين كل شيء» قذكر عن موسى أنه 
عتب على هارون أنه أنكر عليهم عبادة العجلء وأنه لم 
يسع ذلك فأنكره؛ فإن العارف من يرى الحق في كل 
شيء.؛ بل يراه عين كل شيء. 

]١1 4513‏ وهذا من أعظم الافتراء على موسى 


وهارون. وعلى الله» وعلى عَبّاد العجل» فإن الله أخير 


عن موسى أنه أذكر العجل إنكارًا أعظم من إذكار 
هارون» وأنه أخذ يلحية هارون لما لم يدعهم ويتبع 
موسى لمعرفته» قال تعالى: (وَمآ أفجللك عَن 
َوَيِكَ يَسُوسَئ 0 قال م 00 عَنَ أَنْرى 
وَعَجِلْتٌ ِلك رَتِ ضَئْ © قا 7 
قَوَمَكَ مِنْ فيد اس آلكاير: كر 
مُوسَنَ إل ويف عبن ينا “5 كَل يَشَ 
يَعِدَكُمَ و كُم وَعدًا حَسَنَا ' أن عنقم لْعَهِدٌ 

أن عل علَيْكُمْ غَضِبٌ من يكم 
حدم نَوعِدى © قالوا م1 أخلتن مَوْعِددَ 
ملكتا وَلبكنًا حُيّلتآ أَررَارًا من زيكةٍ الْقَوْمِ 


ضام هم 


َقَدَّفَتَهَا كَكَدَلِكَ ألقى الكاييئُ © تحرج لَهُمْ 


كك 
0 
َو ألم 


أ رد 


عون 6 وشت زذل كارن كيلة 
ِجْلٌ جما لك خُوَادٌ كَقَالوا هَددًا إِلَهُكُمْ 
وَلَدُ موس قَتيىَ © أثلَا يَرَرَدَ ألا بَرْحِمٌ 
لَه قَوَلاً ولا يَنْلِكُ كُمَ مَا وَلَا كنا © 
وَلقَنْ قَالَ م هَرُونُ ين كَبَلُ يوم إِنْمَا يشر 
به وَإنٌّ رَبَكُمْ ليحن قاتيعونى وَأْطِِعُوَا أُمْرى 
© قالوا آن تبح عَلَمِهِ عنس حَىْ مَرْحِعَّ إلجنا 
مُوسَئ © قَالَ يَهَرُونُ ما متك إذ رَأيتهُمَ صَلوَا 
ته ألا تتبعري أنَعَصَتَ أمْرِى © قال يبتو 
تقُولَ كرفت يَف بين إشرتويل ولم تَردْت كَؤلى» 
[طه: ل 4]. 

قلت لبعض هؤلاء: هذا الكلام الذي ذكره هذا 
عن موسى ]١"/147[‏ وهارون يوافق القرآن أو 
يخالفه؟ فقال: لا بل يخالفه؛ قلت: فاختر لنفسك إما 
القرآن وإما كلام ابن عربي. 

وكذلك قال عن نوح. قال: لو أن نوحًا جمع 
لقومه بين الدعوتين لأجابوه؛ أي ذكر لهم فدعاهم 
جهارًا ثم دعاهم إسرارًا إلى أن قال: ولما علموا أن 
الدعوة إلى الله مكر بالمدعو؛ لأنه ما عدم من البداية 
فيدعى إلى الغاية «أَدْعُوَأ إلى آله4[يوسف:8١٠]‏ 
فهذا عين المكر لعَلَنْ بَصِرَةِ» [يوسف:8١1].‏ فنبه 
أن الأمر كله لله فأجابوه مكرًا كما دعاهم» فجاء 
المحمدي وعلم أن الدعوة إلى الله ما هي من حيث 
هويته» وإنها هي من حيث أسماؤه. فقال: 9يَوْمَ خحْشرٌ 
لْمُتَقِينَ إِلى ليحن وَفْدَا؟ [مريم:86] فجاء 
بحرف الغاية وقرنها بالاسمء فعرفنا أن العالم كان 
تحت حيطة اسم إلهي أوجب عليهم أن يكونوا متقين» 
فقالوا في مكرهم: الا تَدَّرُنَ عَالِهَتَمٌرَ وَلَا تَدَرُنّ 
دا وَلَا سُوَاءَُ وَلَا تفرك وِيَعُوقَ وَْسرَا»4 
[نوح:"17] فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق بقدر ما 
تركوا من هؤلاء؛ فإن للحق في كل معبود وجها يعرفه 
من يعرفه ويجهله من يجهله. كيا قال في المحمديين: 
«وَقضَئ رَبك آلا تَمَبُدُوَا إل إياهُ وَبِآلولِدَينٍ 


»> كتابا 


ىم 1 


إِخْسدنًا» [الإسراء:77] أي حكمء فالعارف يعرف 
من عبد؛ وني أي صورة ظهر حتى عبده وإن التفريق 
والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة» وكالقوى 
المعنوية في الصورة الروحانية» فها عبد غير الله في كل 
معبود. 

[*] وهو دائيًا يحرف القرآن عن 
مواضعه. كا قال في هذه القصة: ليما حَطِييم» 
[نوح:19] فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار 
العلم بالله وهي الحيرة» طَأَدَيِلُوا مَارًا في عين الماء 
في المحمديين 9وَإِذًا البِحَارٌُ سجَرَتْ4 [التكوير:1] 
سجرت التنور: أوقدت. ظقَلَرْ حََدُوا لم ين كُونٍ 
آلّهِ أُنصَارًا» [نوح:0؟] فكان الله عين أنصارهم 
فهلكوا فيه إلى الأبد. وقوله: «وَقَضَئْ رَبْكَ ألا 
تَعْبْدُوَا إِلّة إيَاهُ4 [الإسراء:7] بمعنى: أمر 
وأوجب وفرض. وفي القراءة الأخرى: «ووصى ريك 
ألا تعبدوا إلا إياه»» فجعل معناه: أنه قدر وشاء أن لا 
تعبدوا إلا إياه» وما قدره فهو كائن» فجعل معناها كل 
معبود هوالله» وأن أحدًا ما عبد غير الله قطء وهذا من 
أظهر الفرية على الله وعلى كتابه» وعلى دينه وعلى 
أهل الأرض. 

فإن الله في غير موضع أخبر أن المشركين عبدوا 
غير الله» بل يعبدون الشيطان» كا قال تعالى: «ألَرّ 





مه عش ل ل ملل سيم م 0 ص ».م 
أَعَهَدَ ليك يبي ادم اف ل تَعْبُدُوأ الشيطنَ 


ده كك عَدُوٌ كبن © وأنِ آعْبُدُني " هذا 


صر ُسَتَفِيمٌ © وَلَقَد أَصْلّ يِمَكُر جبلا كما 


قم تكُوئوا تَمِلون» [يس:11-10]. وقال تعالل 
عن يوسف أنه قال: «يصَسِي آليَجْنِ َأزْيَابُ 


ُتَفَرَقُوتَ حير أمٍ أله الْوحِدُ آَلَقَهَارُ © ما 
م م 5 


6ج كيمس 7 
تَعْبُدُونَ من دُونِية إِلّآ أُسمَاء سَميِتُْمُوهَآ أنشز 


وَمَابَاَوَْكُم مآ أَنرْلَ اللَهُ يا من سُلطن ” إن 
آلشكمْ إلا يلد ' أمَرَ ألا تَمَبُدُوَا إِلّة إِياهُ " ذَلِكَ 
لذن أَلْقَيْمُ وَلَكنٌ أكمْرٌ الئاس لا يَعْلمُورتَ» 
[يوسف:9. ٠5]ء‏ وقال تعالى: ]١/198[‏ 





وت ره بدالا ٠.‏ 


لوَجَنوَرَنا 8 0 آلبَخرٌ 91 أ عل فَوْيم 
يَعكُفون ع صُتامٍ م وم 





' قالوا يَمُوسى أجعَل 
نآ لها كما لهم مَاليَة ' كَالَ إنَكُمْ كوم هُونَ 
© إن مَؤْلآء متبرٌ ما هم فِيه وَبَِلُ ما كاثوأ 
يَعْتَلُوت © قا ان أت أ أتَغيكم إِلَهَا وَهْوَ 
نَصْلَكَمْ عَلَى العشَيرت؟ [الأعراف:140-174]. 
وقال تعالى عن الخليل: «إذْ قَالَ لأبيه يَأبَتِ 
لِمّ تَعْبِدُ ما لا يَسْمَعٌ وَلَا يُبِصِرٌ وَلَا يُغْنى عَنكَ 
عا © يَأمْتِ إلى قد جاتن يت آلولر ما 


لم يَأتِكَ فَاتبعىَ ب أَمَدِكَ سِرَطًا سَوِيًا © يبت 
ل تعْبْد المْيَطلّنَ " إن العْبْطَنَ كان للحن 


عَهِيًا © يَكْبْتِ إن أَحَافُ أن يَمَمَكَ عَذَّابٌ 
ين ألرّحنٍ عون يلشطينٍ وكا © قل نامي 


تعن لق 6 من لد عَعَر لأتخئلك ‏ 
جر فجرت بلك © : وق سَلََمْ عَلَيْكَ 0 عفر 
4 ني إن كات ي حَيئً © وعولك 
وم تَدَعُورت من د ن الله وَأدْعُوا نَى عَسَنْ آله 
أكون يِدُعَاء تر تت عَيه © كلا أ ترش وما 


ع صهقار لس م ا 


يَعيدُونَ ين كُونٍ لَه وَهَبَنَا لَمُدَ إسشحق وَيَحَقوبت 
ولا جَعلَْا كينا © ووَمَبَنَا لَنُم ين يُحمينا 
وَجَعَلئَا 3 سان صِدّق عَلِيّاكُ [مريم:47-» 16 

فهو سبحانه ‏ يقول: ظَلَمًا أَعْترَهُمَ وما 
يعبدُون سن دُون للد وهؤلاء الملحدون يقولون: 
ما عبدنا غير الله في كل معبود. 

وقال تعالل: ٍوَاعحدٌ قَوْمٌ مُوسَئ 9و يَعْلوِهء بِنْ 
خُتِهرَ عِجلاُ جَسَدا[1*/195] لمر مد خَوَارٌ ' أكز 
دو أن 3 لا يُطمهُةِ و يد سَبِيلاً [١‏ محرو 
وَكَانُوأ ظَلِمير ت, © وك شيط إل أنببوة 
وَرَأُوَا أَنْهُمْ قَدَ صَلوا قَالُوا لين َم يَإاحَمْنَا مَبْنَا 
ويغفِرَ لقا لَتكُونَ , _ يت الخبيوت) لل قل 
إن لين موا الْعِجَلَ ليجل سَيْكَاهُم عَضْبٌ ين 
نيهم وَدْلَةٌ فى الحيزة لديا وكدَلِكَ 0 
لْمُفْبرِينَ4 [الأعراف:44١-167].‏ 





قال أبو قلابة: هي لكل مقتر إلى يوم القيامة أن 
يذله الله. 

والجهمية النفاة كلهم مفترونء كا قال الإمام 
أحمد بن حنيل: إنما يقودون قوهم إلى فرية على الله 
وهؤلاء من أعظمهم افتراء على الله فإن القائلين بأن 
وجود الخالق هو وجود المخلوق هم أعظم افتراء من 
يقول: إنه يحل فيه» وهؤلاء يجهلون من يقول بالحلول 
أو يقول بالاتحاد» وهو أن الخالق اتحد مع المخلوق» 
فإن هذا إنا يكون إذا كان شيئان متباينان» ثم اتحد 
أحدهما بالآخرء كما يقوله النصارى من اتحاد 
اللاهوت مع الناسوتء وهذا إنها يقال في شيء معين. 

وهؤلاء عتدهم ما ثّمّ وجود لغيره حتى يتحد من 
وجوده؛ وهم من أعظم الناس تتاقضًاء فإنهم يقولون: 
ما ثم غير ولا سوىء وتقول السبعينية: ليس إلا الله 
بدل قول المسلمين لا إله إلا الله» ثم يقولون: 
[1"07] هؤلاء المحجوبون لا يرون هذا. فإذا 
كان ما ثم غير ولا سوى قمن المحجوب ومن 
الحاجب؟ ومن الذي ليس بمحجوب» وعم حجب؟ 
فقد أثبتوا أربعة أشياء: قوم محجوبون» وقوم ليسوا 
بمحجوبين» وأمر اتكشف الؤلاء» وحجب عن 
أولتك. 

فأين هذا من قولهم: ما ثم اثنان ولا وجودان؟ كما 
حدثني الثقة أنه قال للتلمساني: فعلى قولكم: لا فرق 
بين امرأة الرجل وأمه وابتته؟ قال: نعم! الجميع عندنا 
سواى لكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام؛ فقلنا: 
حرام عليكم؛ فقيل لهم: فمن المخاطب للمحجوبين 
أهو هم أم غيرهم؟ فإن كانوا هم فقد حرم على نفسه 
لما زعم أنه حرام عليهم دونه» وإن كانوا غيره فقد 
أثبت غيرين وعندهم ما ثم غير. 

وهؤلاء اشتبه عليهم الواحد بالنوع بالواحد 
بالعين» فإنه يقال: الوجود واحد. كما يقال: الإنسانية 
واحدة؛ والحيوانية واحدة؛ أي يعني: واحدًا كليّاء 
وهذا الكلي لا يكون كلا إلا في الذهن لا في الخارج؛ 


ل 1ض متكي 
فظنوا هذا الكلي ثابنًا في المخارج» ثم ظنوه هو الله 
وليس في الخارج كلي مع كونه كليّاء وإنما يكون كليا في 
الذهنء وإذا قدر في المخارج كلي فهو جزء من المعينات 
وقائم مهاء ليس هو متميرًا قائًا بنفسه. فحيوانية 
الحيوان وإنسانية الإنسان سواء قدرت معينة أو 
مطلقة هي صفة له» ويمتئع أن تكون صفة الموصوف 
مبدعة له ولو ]١17/١944[‏ قدر وجودها مجردًا عن 
العيان على رأي من أثبت «المثل الأفلاطونية» فتثبيت 
الماهيات الكلية مجردة عن الموصوفات» ويدعي أنها 
قديمة أزلية» مثل إنسانية مجردة وحيوانية مجردة» وهذأ 
خخيال باطل. 

وهذا الذي جعله مجردًا هو مجرد في الذهن وليس 
في الخارج كلي مجرد» وإذا قدر ثبوت كلي مجرد في 
الخارج ‏ وهو مسمى الوجود ‏ فهذا يتئاول وجود 
المحدثات كلهاء كيا يتثاول وجود القديم» وهذا لا 
يكون مبدعا لشيء ولا اختصاص له بصفات الكمال» 
فلا يوصف بأنه حي عليم قدير؛ إذ ليس وصفه بذلك 
بأولى من وصفه بأنه عاجز جاهل ميتء والخالق لا يد 
أن يكون حيًا عليًا قديرّاء سبحاته وتعالى عما يقول 
الظالمون علرًا كبيرًا. 

ثم لو قدر أن هذا هو الخالق فهذا غير الأعيان 
الموجودة المخلوقة» فقد ثيت وجودان: أحدها غير 
الآخرء وأحدهما محدث مخلوق» فيكون الآخر الخالق 
غير المخلوق» ولا يمكن جحد وجود الأعيان المعينة» 
ولكن الواحد من هؤلاء قد يغيب عن شهود المغيبات 
كا يغيب عن شهود نفسه؛ فيظن أن مالم يشهده قد 
عدم في نفسه وفني وليس كذلكء فإن ما عدم وفني 
شهوده له وعلمه به ونظره إليه» فالمعدوم الفاني صفة 
هذا الشخص. وإلا فالموجودات في نفسها باقية على 
حاطا لم تتغيرء وعدم العلم ليس علا بالمعدوم؛» وعدم 
المشهود ليس شهودًا لعدم؛ ولكن هذه الحال تعتري 
كثيرًا من السالكين [1/149] يغيب أحدهم عن 
شهود نفسه وغيره من المخلوقات» وقد يسمون هذا 





فك نابا له 





فناء واصطلامًاء وهذا فناء عن شهود تلك 
المخلوقات. لا أتها في نفسها فنيت» ومن قال: فني ما 
م يكن وبقي مالم يزل» فالتحقيق-إذا كان صادقًا أنه 
فني شهوهه لما لم يكن» وبقي شهوهه لما لم يزل. لا أن ما 
لم يكن فني في نفسه؛ فإنه باق موجود؛ ولكن يتوهمون 
إذالم يشهدوه أنه قد عدم في نفسه. 

ومن هنا دخلت طائفة في الاتحاد والحلول» 
فأحدهم قد يذكر الله حتى يغلب على قلبه ذكر الله 
ويستغرق في ذلك فلا يبقى له مذكور مشهود لقلبه 
إلا الله» ويفنى ذكره وشهوده لما سواهء فيتوهم أن 
الأشياء قد فنيتء وأن نفسه فنيت حتى يتوهم أنه 
هو الله وأن الوجود هو الله. 

ومن هذا الياب غلط أبو يزيد ونحوه حيث قال: 
ما في الحبة إلا الله. 

وقد بسط هذا في غير هذا الموضعء وبين أنه يعبر 
بالفناء عن ثلاثة أمور: 

أحدها: أنه يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه» 
وبمحبته وطاعته ]١/5٠١1[‏ وخشيته ورجاثه 
والتوكل عليه عن محبة ما سواه وطاعته وخشيته 
ورجائه والتوكل عليهء وهذا هو حقيقة التوحيد 
الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» وهو 
تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فقد فنى من قلبه التأله 
لغير الله» وبقي في قلبه تأله الله وحده» وفنى من قلبه 
حب غير الله وخشية غير الله والتوكل على غير الله 
وبقي في قلبه حب الله وخشية الله والتوكل على الله. 

وهذا الفتاء يجامع البقاء» فيتخلى القلب عن عبادة 
غير الله مع تحلي القلب بعبادة الله وحده. كبا قال يكن 
لرجل: «قل: أسلمت لله وتخليت»”'' وهو تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله بالنفي مع الإثبات؟ نفي إهية 
غيره مع إثبات إلهيته وحده. فإنه ليس في الوجود إله 


)١(‏ ححسن الإسئاد: أخرجه أحمد في #مندءة ))١4811(‏ والنساتي في 


«المجتبى؟ ف" وانظر (اصحيح سنن النسائي؟ 
بتحقيق العلامة الألبان رحه الله. 







نوزرك تداز يكز نه 
إلا الله ليس فيه معبود يستحق العبادة إلا الله؛ فيجب 
أن يكون هذا ثابًا في القلب؛ فلا يكون في القلب من 
يألهه القلب ويعبده إلا الله وحده. ويخرج من القلب 
كل تأله لغير الله ويثبت فيه تأله الله وحده؛ إذ كان 
ليس ثم إله إلا الله وحده. 

وهذه الولاية لله مقرونة بالبراءة والعداوة لكل 
معبود سواه ولمن عبدهم؛ قال تعالى عن الخليل ‏ عليه 
السلام : (وَِذْ قَالَ إيَرَهِمٌ لأييه وَقَوَِيءَ إتتى 
يراه يِمَا تَمْبّدُونَ © إلا الى قطن فَإِنهم 
سَجْدِنٍ © وَجَعَلَهَا كلِمَةٌ ياقَِةُ فى عَقِف للهُمْ 
يََجِعُونَ4 [الزخرف: 5١5‏ - 18]» وقال: 9أهْرَءَيْثم 
ما كبر تَعْبْدُونَ © أَشُ وَدَابَاوُكُمْ 
1١31‏ الأقدَمُونَ © فَإْجُمْ عَدُوٌ إن إلا رَب 
لْعَسّمِنَ4 [الشعراء: ,/6‏ /الا] وقال تعالى: ظقَدٌ 
كانت لَكُم أَمَرَةٌ حَمَتةٌ فى إِيَرَهِيمَ وَالَنينَ مَعَهرَ 
إِذْ قَالُوا لِقَوَييِمَ إنا يُرَموْا مِنَكُمَ وَيِمًا تَعَبَدُونَ 
ين دُون آله كَقرَنًا بك وَبَدَا بَيْتكا وَبَبَدكم الْعَدَاوةُ 
وَآلبَقَضَاهُ أيَدَا حَىّ بآلله وَحَدَه 
[الممتحتة:: ]. 

قلت لبعض من خاطبته من شيوخ هؤلاء: قول 
الخليل:«إنبى يراه يما تَعْبْدُونَ4 [الزخرف:7؟] 
من تبرأ الخليل؟ أتبرأ من الله تعالى وعندكم ما عبد 
غير الله قط؟ والخليل قد تبرأ من كل ما كانوا يعبدون 
إلا من رب العالمينء وقد جعله الله لنا وفيمن معه 
أسوة حسنة» لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء قال 
تعالى: ظقَدَ كات لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ فى إتَرهِيمَ 
وَلَذِينَ مَعَمُدَ إِذّ قَالوأ لِقَرْيِيمَ إنا يُرَمموا مِنَكُمْ 
وما تَعْبَدُونَ مِن دُونٍ أله كَقَرَنًا يكز وَبَدَا بتكا 
وَبَيِتكُمُْ الْمَدَوَةُ وَالبَقَضَاءٌ أَبَدَا حَقٌّ مُوِينُوا بال 
وَحْدَهْمَ إلا قَوْلَ إتَرّهِم لأبيه لَأسْتَفيِرنَ لك ومآ 
مْلِكُ لك بِنَ آله مِن شَنْءِ ربكا عَلَيَكَ تَوْطا 
وَإلَيَكَ با وَإلَيَكَ أَلْمَصِمرٌ 2 زبّتا لا © 


ُؤَيتُوأ 





الغريز كد ج لقت كن كن فِيم أمْوةٌ 
حَسَتَةٌ لَمَّن كن يَرَجُوا أله وَآلْيَْمَ الأآِرَ' وَمَن 
يََوَلَّ فَإِنَّ آنه هُوَ آلْقَنْ أَلْتمِيدُ4 [الممتحنة:4-١].‏ 

وقد قال 86: «أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة 
لبيد: ]1/9١9[‏ 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل6* 

وهذا تصديق قوله تعالى: «ذَّلِكَ بأنَّ الله هو 
آلْحَقُ ون ما يَدَعُونَ ين كُونِهِ هو البَسِل وَأنّ 
لَه هو أَلْعْنُ الكَبرر [الحج:17]: وقال تعالى: 
ديك آله رَبْكُمْ آخحق كَمَاذًا يَعَدَ أَلحَيْ إلا 
لصن كان تُصْرَفُورتَ» [يونس:97]» وقال 
سبحانه: 9كُلّ غَىَِ هَالِكٌ إلا وَجَْهَس » 
[القتصص:88] قال طائفة من السلف: كل عمل 
باطل إلا ما أريد به وجهه: وقد قال سبحانه: ادل 
يَصُدُنَكَ عَنْ ءاي أله بَمْدَ أ أنرِلث إلبلىك 
وََدْعْ إن ريلك ولا تَكُوتنٌ مِن الْمُْرِحِينَ © 
وَلَّا تدع مَعَّ آله إِلْنهًا ماخر [القصص:48:40]. 

و«الإله» هو المألوه أي المستحق لأن يؤل أي 
يعبّدء ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وحده» وكل 
معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه ‏ باطل» 
وفعال بمعنى مفعول مثل لفظ الركاب والحمال؛ 
بمعنى المركوب والمحمول. وكان الصحابة يرتجزون 
في حفر الخندق يقولون: 
هذا الحيال لا حمال خيير 

هذا أبر ربنا وأطهر 

وإذا قيل: هذا هو الإمام فهو الذي يستحق أن 
يؤتم به كما قال تعالى لإبراهيم: إن جَاعِلُكَ لِلنَاسٍ 
إِمَامّا قَالَ وين ذُرَيتى [7١1/7]قَالَ‏ لا يتال 
عَهْدِى آلظّطِيِنَ» [البقرة:174١]‏ فعهده بالإمامة لا 
ينال الظالم» فالظالم لا يجوز أن يؤتم به في ظلمه» ولا 
يركن إليه» كها قال تعالى: ولا تَركتُوَا إلى الْذنَ 


.)5105( صحيح: أخرجه االبخاري (5151): وملم‎ )١( 


ظَلَمُوا فَتَمَْسَكُمٌ آلتَائْ» [هود:7١١]‏ قمن ام بمن 
لا يصلح للؤمامة فقد ظلم نفسه. فكيف بمن جعل 
مع الله إِهَا آخرء وعبد من لا يصلح للعبادة» والله 
تعالى طلا يَغَقِرٌ أن يُشَرِكَ بيه وَيَفْهِرٌ مَا دُونَ 
ذّلِكَ لِمّن يَعَآءْ "4 [التساء:18]. 

وقد غلط طائفة من أهل الكلام فظنوا أن «الإله» 
بمعنى الفاعل» وجعلوا الإلهية هي القدرة والربوبية» 
فالإله هو القادر وهو الرب» وجعلوا العباد مألوهين 
كا أنهم مربويون. 

فالذين يقولون بوحدة الوجود متنازعون في 
أمورء لكن إمامهم ابن عربي يقول: الأعيان ثابتة في 
العدم ووجود الحق فاض عليهاء فلهذا قال: فنحن 
جعلناه بمألوهيتنا [ها. فزعم أن المخلوقات جعلت 
الرب إِهَا لا حيث كانوا مألوهين. ومعنى مألوهين- 
عنده - مربوبين» وكوتهم مألوهين حيث كانت 
أعيانهم ثابتة في العدم. وني كلامهم من هذا وأمثاله مما 
فيه تنقص بالربوبية ما لا يحصىء فتعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا. 

والتحقيق أن الله خالق كل شيء. والمعدوم ليس 
بشيء في الخارج؛ ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون 
ويكتبه» وقد يذكره [4 ]١7/7١‏ ويخبر به فيكون سيبًا 
في العلم والذكر والكتاب لا في الخارجء كما قال: لإِنْمَآ 
مود إذآ أراد سكا أن يَقُولَ لس كن كَيكُون» 
[يس:87]. والله ‏ سبحائه خالق الإنسان ومعلمه فهو 
الذي 9عَلَقَ © عَلَقَ الإِشَنَ ين عَلَوِ4 [العلق:21 
"1 وهو «الأكْمٌ © الى عَلْمَ بالق ه علْمَ 
إن ما لم يَعأمَ» [العلق:0-7]. ولو قدر أن الإله 
بمعنى الرب فهو الذي جعل المربوب مربوبا فيكون 
على هذا هو الذي جعل المألوه مألومّاء والمربوب لم يجعله 
رياه بل ريوبيته صفة» وهو الذي خلق المربوب وجعله 
مربوبًا؛ وهو إذا آمن بالرب واعتقد ربوبيته وأخير بها 
كان قد اتخذ الله ربا ولم يبغ ربا سوى الله ولم يتخذ ريا 





> حكاباشيلز 





سواء. كا قال تعالى: طقل أُغَيَرَ آلهِ أتنى ريا وَهْوَ 
رَبُ كل عىء» [الأنعام:174] وقال تعالى: لأَغَيرَ أله 
أَعندُ وَل فَاطِرٍ آلكمّوَتٍ وَالأرض» [الأنعام:4١]»‏ 
وقال: «ولا يَأمرَكُم أن ككحِدوا التيكة وَأَلبيَسنَ أنَاها” 
أيَأمُركُم يالكُفر بَعْدَ إِذْ نمم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران:٠8].‏ 

وهو_أيضًا في نفسه هو الإله الحق لا إله غيره. فإذا 
عبده الإنسان فقد وده من لم يجعل معه إِهَا آخر ولا 
اتخذ إها غيره. قال تعالى: ظقَلَا تدع مَمَّ لله إِلّهَا 
كر فَتَكُورت بِنَ ألْمُعَذَّبنَ4 [الشعراء:71؟]» وقال 
تعالى: لا حجَعَلَ مَعَ الله إِلَنهًا دَاعَرَ فَتَفَعُدَ مَذْمُومًا 
مخدولاً» [الإسراء: 4177 وقال إبراهيم لأبيه آزر: 
«ِأتَكحِد أسْتامًا َالِهَهَ إن أَرَنكَ وَقوَمَكَ فى طللر 
ميينٍ» [الأنعام: 4 /7]» فالمخلوق ليس بإله في نفسه؛ لكن 
عابده اتخذه إِهَا وجعله إِهَا وسياه ]١ /5١8[‏ إشاء 
وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضرهء كما أن 
الجاهل إذا اتخذ إمامًا ومفتيًا وقاضيًا كان ذلك باطلاً؛ 
فإنه لا يصلح أن يؤم ولا يفتي ولا يقضي» وغير الله لا 
يصلح أن يتخذ إ2ا يعبد ويدعى» فإنه لا يخلق ولا 
يرزق» وهو- سبحانه - لا مانع لا أعطى» ولا معطي لما 
منع» ولاينفع ذا الجَدٌ منه المجنة". 

ومن دعا من لا يسمع دعاءه» أو يسمع ولا 
يستجيب له. فدعاؤه باطل وضلال؛ وكل من سوى 
الله إما أنه لا يسمع دعاء الداعي» أو يسمع ولكن لا 
يستجيب له فإن غير الله لا يستقل بفعل شيء ألبتة» 
وقد قال تعالى: ظطقُلٍ آَدْعُوا اليرت رَعَمْمْ ين 
دُونِ للهِ لا يتلكورت يثقالَ ذَيْقََ ف 
َلسَمّوت ولا فى الْأَرَضٍ وَمَا لم فِيهمًا من شِرئر 
وَمَا لَه متهم يّن طَويرٍ © ولا تفع اَلشْفَسَةُ 
عِنِدَمهَ إلا لِمَنْ أؤرت لدم »> [سبأ:؟71 17] فغير 
الله لا مالك لشىء؛ ولا شريك في شىء. ولا هو 
معاون للرب في شي»؛ بل قد يكون له شفاعة إن كان 
(1١)لا‏ ينفع ذا الجد منه الجد: لا يستغني أحد بججاهه وقوته عن جاهك 

وقوتك. 


ا 
من الملائكة والأنبياء والصالحين ولكن لا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» فلابد أن يأذن للشافع أن 
يشفعء وأن يأذن للمشفوع له أن يشفع له. ومن دونه 
لا يملكون الشفاعة ألبتة» فلا يصلح من سواه لأن 
يكون إِهَا معبودّاء ىما لا يصلح أن يكون خالقًا رازقًا. 
لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» 
وهو على كل شيء قدير. 

نيف 


3 ]قصل 


وهؤلاء كان من أعظم أسباب ضلاهم مشاركتهم 
للفلاسفة وتلقيهم عنهم؛ فإن أولئك القوم من أبعد 
الناس عن الاستدلال بها جاء به الرسول» فإن 
الرسول بعث بالبينات والهدى » يبين الأدلة العقلية» 
ويخبر الئاس بالغيب الذي لاا يمكنهم معرفته 
بعقولهم. وهؤلاء المتفلسفة يقولون: إنه لم يفد التاس 
عا بخبره ولا بدلالته» وإنما خاطب خطايًا جمهوريًا 
ليصلح به العامة فيعتقدوا في الرب والمعاد اعتقادًا 
ينفعهم وإن كان كذيًا وباطلاً. 

وحقيقة كلامهم أن الأنبياء تكذب فيط تخير به 
لكن كذيًا للمصلحة:؛ فامتنع أن يطلبوا من خيرهم 
عليّاء وإذا لم تكن أخبارهم مطابقة للمخبر فكيف 
يثبتون أدلة عقلية على ثبوت ما أخيروا به؟! 

والمتكلمون ‏ الذين يقولون: إنهم لا يخبرون إلا 
بصدقء ولكن يسلكون في العقليات غير طريقهم - 
مبتدعونء مع إقرارهم بأن القرآن اشتمل على الأدلة 
العقلية» فكيف مهؤلاء الملاحدة المفترين؟ ولهذا لا 
يعتنون بالقرآن» ولا بتفسيره ولا بالحديث» وكلام 
السلف؛ وإن ]١/701[‏ تعلموا من ذلك شيئًا 
فلأجل تعلق الجمهور به ليعيشوا بينهم بذكرهء لا 
لاعتقادهم موجبه في الباطن» وهذا بخلاف طوائف 
المتكلمين فإنهم يعظمون القرآن في الجملة وتفسيره» 








مع ما فيهم من البدع. 

ولحذا لما استولى التتار على بغداد وكان الطوسي 
مُنَجَْا لمولاكوء استولى على كتب الناس الوقف 
والملك» فكان كتب الإسلام مثل التفسير والحديث 
والفقه والرقائق يعدمهاء وأخذ كتب الطب. 
والنجوم؛ والفلسفة» والعربية» فهذه عنده هي الكتب 
المعظمة» وكان بعض من أعرفه قارًا خطيبّاء لكن كان 
يعظم هؤلاء ويرتاض رياضة فلسفية سحرية حتى 
يستخدم الجنء وكان بعض الشياطين ألقى إليه أن 
هؤلاء يستولون على دار الإسلام» فكان يقول لبعض 
أصحابنا: يا فلان؛ عن قليل يرى هذا الجامع ‏ جامع 
دمشق ‏ يقرأ فيه المنطق والطبيعي والرياضي والإهي» 
ثم يرضيه فيقول: والعربية أيضًاء والعربية إنها احتاج 
المسلمون إليها لأجل خطاب الرسول بباء فإذا 
أعرض عن الأصل كان أهل العربية بمئزلة شعراء 
الجاهلية أصحاب المعلقات السبع ونحوهم من 
حطب التار. 

تعينين 


3 قصل 


أول التفرق والابتداع في الإسلام بعد مقتل عثمان 
وافتراق المسلمين» فلا اتفق علي ومعاوية على 
التحكيم أتكرت الخوارج وقالوا: لا حكم إلا لله 
وفارقوا جماعة المسلمين» فأرسل إليهم ابن عباس 
فناظرهم فرجع نصفهمء والآخرون أغاروا على 
ماشية الناس واستحلوا دماءهم» فقتلوا ابن خباب» 
وقالوا: كلنا قتله فقاتلهم علي» وأصل مذهبهم تعظيم 
القرآن وطلب اتيباعه» لكن خرجوا عن السئة 
والجماعة» فهم لا يرون اتباع السنة التي يظئون أنها 
تخالف القرآن كالرجم ونصاب السرقة وغير ذلك 
فضلوا؛ فإن الرسول أعلم بما أنزل الله عليه؛ والله قد 
أنزل عليه الكتاب والحكمة» وجوزوا على النبي أن 


يكون ظانًا فلم ينفذوا لحكم النبي ولا لحكم الأئمة 
بعده بل قالوا: إن عثيان وعليًا ومن والاهما قد 
حكموا بغير ما أنزل الله ومن لم حَحَكُم يمآ أَنرّلَ 
آلُّ كَأَوْلَيِكَ هم الْكَِرُونَ4 [المائدة:؛؛] فكفروا 
المسلمين بهذا وبغيره» وتكفيرهم وتكفير سائر 
أهل البدع مبني على مقدمتين باطلتين: 

إحداهما: أن هذا يخالف القرآن. 

١ 3‏ 1] والثانية: أن من خالف القرآن 
يكفر ولو كان مخطنًا أو مذنبًا معتقدًا للوجوب 
والتحريم. 

وبإزائهم الشيعة» غلوا في الأئمة» وجعلوهم 
معصومين يعلمون كل شيء؛ وأوجبوا الرجوع إليهم 
في جميع ما جاءت به الرسلء فلا يعرجون لا على 
القرآن ولا على السنة» بل على.قول من ظنوه معصومًا 
وانتهى الأمر إلى الاتترام بإمام معدوم لا حقيقة له» 
فكانوا أضل من الخوارج» فإن أولئك يرجعون إلى 
القرآن وهو حق وإن غلطوا فيه» وهؤلاء لا يرجعون 
إلى شيء بل إلى معدوم لا حقيقة له ثم إنها يتمسكون 
بها ينقل لهم عن بعض الموتى» فيتمسكون بنقل غير 
مصدق عن قائل غير معصوم؛ ولمذا كانوا أكذب 
الطوائف. والخوارج صادقون؛ فحديثهم من أصح 
الحديث» وحديث الشيعة من أكذب الحديث. 

ولكن الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة 
المسلمين. واستحلال دمائهم وأموالهم. والشيعة تختار 
هذا لكنهم عاجزون. والزيدية تفعل هذاء والإمامية 
تارة تفعله وتارة يقولون: لا نقتل إلا تحت راية إمام 
معصوم, والشيعة استتبعوا أعداء الملة من الملاحدة 
والباطنية وغيرهم؛ ولهذا أوصت اللملاحدة - مثل 
القرامطة الذين كانوا في البحرين وهم من أكفر 
الخلق» ومثل قرامطة المغرب ومصر وهم كانوا 
يستترون بالتشيع - أوصوا بأن يدخل على المسلمين 
من باب التشيع؛ فإنهم ]17/51١١[‏ يفتحون الباب 
لكل عدو للإسلام من المشركين وأهل الكتاب 





والمناققين: وهم من أبعد الناس عن القرآن والحديث» 
كما قد بسط هذا في مواضع. 

والمقصود: أن النبي بكي قال: «إني تارك فيكم 
تَقَلّين: كتاب الله» فحض على كتاب الله» ثم قال: 
«وعترتي أهل بيتي: أذكركم الله في أهل بيتي» ثلا(" . 
فوصى المسلمين بهم. لم يجعلهم أئمة يرجع المسلمون 
إليهم فاتتحلت الخوارج كتاب الله وانتحلت الشيعة 
أهل البيت» وكلاهما غير متبع لما انتحله؛ فإن الخوارج 
خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعهاء وكفروا 
المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم وهذا تأول سعد 
ابن أبي وقاص فيهم هذه الآية: «وَمًا يُضِلُ بمو إل 
َلْفسِقِينَ © ألذينَ يَقصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَمْدِ 
كفي وَيَفْطَعُونَ مآ أمَرَ أَلَهُ يي أن يُوصَلٌ 
وَيُفِيِدُورتَ فى آلأرْضٍ 3 [البقرة:2075 77]» 
وصاروا يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير 
تأويله» من غير معرفة منهم بمعناه» ولا رسوخ في 
العلم؛ ولا اتباع للسنة» ولا مراجعة لجماعة المسلمين 


الذين يفهمون القرآن. 
وأما مخالفة الشيعة لأهل البيت فكثيرة جدّاء قد 
بسطت في مواضع. 
تفن 


7 قصل 


ثم حدث في آخر عصر الصحابة «القدرية»» 
فكانت الخوارج تتكلم في حكم الله الشرعي» أمره 
ونهيهء وما يتبع ذلك من وعده ووعيده؛ وحكم من 
وافق ذلك ومن خالفه ومن يكون مؤمنًا وكافراء 
وهي «مسائل الأسماء والأحكام»» وسموا حكمة 
لخوضهم في التحكيم بالباطل» وكان الرجل إذا قال: 
لا حكم إلا لله قالوا: هو محكم أي خائض في حكم 
الله فخاض أولئك في شرع الله بالباطل» وأما 


زفق صحيح: أخرجه مسلم (1604) بنحوه. 


تي وه سر كسب ززبحت كد 0 درك هه 
جوع را الإطال ام و كيه 
«القدرية» فخاضوا في قدره بالباطل. 

وأصل ضلاهم ظنهم أن القدر يناقض الشرع» 
فصاروا حزبين: حزيًا يعظمون الشرع والأمر والنهي 
والوعد والوعيد» واتباع ما يحبه الله ويرضاه وهجر ما 
يبغضه وما يسخطه» وظنوا أن هذا لا يمكن أن يجمع 
بيئه وبين القدر, فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل» 
ما أمر الله به أن يوصل من اتفاق الكتاب والسنة 
وأهل الجماعة» ففرقوا بين الكتاب والسنة» وفرقوا بين 
الكتاب وحماعة المسلمين» وفرقوا بين المسلمين» 
فقطعوا ]١1"/7١7[‏ ما أمر الله به أن يوصلء؛ وكذلك 


«القدرية» فصاروا حزيين: 
حزيًا يغلب الشرع فيكذب بالقدر وينفيه أو 


وحَزيًا يغلب القدر فينفي الشرع في الباطن 
أو ينفي حقيقته ويقول: لا فرق بين ما أمر الله به وما 
نبى عه في نفس الأمرء الجميع سواءء وكذلك أولياؤه 
وأعداؤه» وكذلك ما ذكر أنه يحبه وذكر أنه يبغضه» 
لكنه فرق بين المتائلين بمحض المشيئة يأمر بهذا 
وينهى عن مثله؛ فجحدوا الفرق والفصل الذي بين 
التوحيد والشركء وبين الإييان والكفرء وبين الطاعة 
والمعصيةء وبين الحلال والخرام؛ كا أن أولئك وإن 
أقروا بالفرق قأنكروا الجمع» وأنكروا أن يكون الله 
على كل شيء قديرّاء ومنهم من أنكر أن يكون الله بكل 
شيء علياء وأنكروا أن يكون خالقا لكل شيء؛ وأن 
يكون ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ وأنكروا أن 
يكون الله فعالاً لما يشاء» وأثبتوا لغير الله الانفراد 
بالأحداث وشركاء خلقوا كخلقه كا فعلت 
المجوس. واعتقدوا أنه لا يمكن الإيهان بأمره ونهيه 
إلا مع تعجيزه أو تجهيله؛ وأنه لا يمكن أن يوصف 
بالإحسان والكرم إن لم يجعل عاجرًا وإلا لزم أن 

كما أن «القدرية المجبرة» قالوا: لا يمكن أن يجعل 


سلككاا نيا 





عانًا قادرًا [717/ ]١7‏ إلا بتسفيهه وتجويره. 

فهؤلاء نفوا حكمته وعدله؛ وأولئك نفوا قدرته 
ومشيئته أو قدرته ومشيثته وعلمهء وهؤلاء ضاهوا 
المجوس في الإشراك بربوبيته حيث جعلوا غيره 
خالقاء وأولئك ضاهوا المشركين الذين لا يفرقون بين 
عبادته وعبادة غيرهء؛ بل يجوزون عبادة غيره كها 
يجرزون عبادته» ويقولون: «لَوَ خَآءٌ أله مآ 
أُشْرَكُناك الآية [الأنعام:54١]2‏ وهؤلاء منتهى 
توحيدهم توحيد المشركين وهو توحيد الربوبية» فأما 
توحيد الإفية المتضمن للأمر والنهي ولكون الله يحب 
ما أمر به ويبغض ما نبى عنه ‏ فهم ينكرونه - وهذا 
هم أكثر اتباعًَا لأهوائهم؛ وأكثر شركًا وتجويزًا من 
المعتزلة»؛ ومنتهى متكلميهم وعبادهم تجويز عبادة 
الأصتام؛ وأن العارف لا يستحسن حسنة ولايستقبح 
سيثة» ا ذكر ذلك صاحب «منازل السائرين»» وأما 
عبادة الأصنام فباح بها متأخروهم كالرازي صنّف 
فيها مصتقاء وابن عري وابن سبعين وأمثالما 
يصرحون بجواز عبادتهاء» وبالإنكار على من أنكر 
ذلك» وهم متناقضون في ذلك. 

فالقدرية أصلهم: أنه لا يمكن إثبات قدرته 
وحكمته؛ إذ لو كان قادرًا لفعل غير ما فعل؛ قلها ‏ 
يفعله دل على أنه غير قادر.» وقالوا: تثبت حكمته كيا 
يثبت حكمه؛ لأن نفي ذلك يوجب السفه والظلم 
وهو منزه عته» يخلاف مالم يقدر عليه فإنه معذور إذا 
لم يفعله. ]١ /7١5[‏ فلا يلام عليه. 

وقالت المحيرة: بل قدرته ثابتة بلا حكمة: ولا 
يجوز أن يفعل لحكمة؛ لأن ذلك إنما يكون لمن يجتاج 
إلى الفعل وهو منزه عن الحاجة, ولا عدل ولا ظلم» 
بل كل ما أمكن فعله فهو عدل» وليس في الأفعال ما 
هو حسن ينبغي الأمر به وقبيح ينبغي النهي عنه ولا 
معروف ومنكرء بل يجوز أن يأمر بكل شيء» وينهى 
عن كل شيء. 

ثم من حقق منهم أنكر الشرع بالكلية وأنكر 







التبوات» مع أنه مضطر إلى أن يأمر بشيء وينهى عن 
شيء؛ فإن هذا لازم لجميع الخلق لا يجدون عنه 
محيصّاء لكن من اتبع الأنبياء يأمر با ينفعه وينفع 
غيره» وينهى عما يضره ويضر غيره؛» ومن خالف 
الأنبياء فلا بد أن يأمر با يضر وينهى عما ينفع 
فيستحق عذاب الدنيا والآخرة؛ وأما من كان منهم 
مقرّا بالنبوة فأنكر الشرع في الباطن» وقال: العارف لا 
يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ‏ صار منافمًا يظهر 
خلاف ما يبطن» ويقول الشرع لأجل المارستان؛ وهذا 
يسمون «باطتية» كيا سموا الملاحدة (ياطنية»» قإن 
كليهما يبطن خلاف ما يظهرء يبطئون تعطيل ما جاء به 
الرسول من الأمر والنهي. 

فمتتهى الجهمية المجيرة إما مشركون ظاهرًا 
وباطنّاء وإما منافقون يبطئون الشرك؛ وهذا يظنون 
بالله ظن السوءء وأنه لا ينصر محمدًا [18؟/7١1]‏ 
وأتباعه» كا قال تعالى: طوَيُعَذت الْمُتَشِقَنَ 
طَرئك الوه" عَلَهِمَ دَايرَهُ آلسَوْو وَعَضِبَ آله 
عَلَهِمَ وَلَعَتهُرْ وَأَعَدَّ لَهُرَ جَهْكْمَ وَسَآءْتْ مَصِيراك 
[الفتح:1]» وهم يتعلقرن بقوله: «لَا يُسَعَلُ عَما 
يَفْعَلَ» [الأنبياء:111. وبأنه « يَفْعَلَ ما يَسَا4 
[آل عمران:٠1].‏ ولذلك لا ظهر المشركون التتار 
وأهل الكتاب كثر في عَبّادهم وعلمائهم من صار مع 
المشركين وأهل الكتاب. وارتد عن الإسلام إما باطئا 
وظاهرّاء وإما باطنًا وقال: إنه مع الحقيقة» ومع المشيئة 
الإلهية؛ وصاروا يحتجون لمن هو معظم للرسل عما لا 
يوافق على تكذيبه بأن ما يفعله من الشرك والخروج 
عن الشريعة وموالاة المشركين وأهل الكتاب. 
والدخول في دينهم ومجاهدة المسلمين معهم هو بأمر 
الرسول» فتارة تأتيهم شياطينهم بها يخيلون لهم أنه 
مكتوب من نور وأن الرسول أمر بقتال ا مسلمين مع 
الكفارء لكون المسلمين قد عصوا. 

ولما ظهر أن مع المشركين وأهل الكتاب خفراء لهم 





من الرجال المسمين برجال الغيبء وأن لحم خوارق 
تقتضى أنهم أولياء الله صار الناس من أهل العلم 
ثلاثة أحزاب: 

حزب يكذبون بوجود هؤلاء» ولكن عاينهم 
الناسء وثيت ذلك عمن عاينهم؛ أو حدثه الثقات بها 
رأوف وهؤلاء إذا رأوهم أو تيقنوا وجودهم خضعوا 
م 
]1١7[‏ وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر, 
واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة 
الأنبياء. 

وحزب ما أمكنهم أن بجعلوا أولياء الله خارجين 
عن دائرة الرسولء فقالوا: يكون الرسول هو ممدًا 
للطائفتين لمؤلاء وهؤلاء؛ فهؤلاء معظمون للرسول» 
جاهلون بدينه وشرعه؛ والذين قبلهم يجوزون اتباع 
دين غير دينه وطريق غير طريقه. 

وكانت هذه الأقوال الثلاثئة بدمشق لما قتحت 
عَكّة ثم تبين بعد ذلك أن هؤلاء من أتباع الشياطين» 
وأن رجال الغيب هم الجن وأن الذين مع الكفار 
شياطين» وأن من وافقهم من الإنس فهو من جنسهم 
شيطان من شياطين الإنس أعداء الأنبياء» كما قال 
تعالى: طوَكَدَلِكَ حَعَلَا لِكُلِ تن عَدُوًا شَيَِنَ 
آلإس وَآلْحِنَ ُو يَعَْضُّهُمْ إن يعض رُخْرْفَ 
َلْقَولِ غَيُورًا » [الأنعام:117]. 

وكان سيب الضلال :عدم الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» وأصله قول الجهمية الذين 
يسوون بين المخلوقات»؛ فلا يفرقون بين المحبوب 
والمسخوط. ثم إنه بعد ذلك جرت أمور يطول 
وصفها. 

وما جاء قازان ‏ وقد أسلم ‏ دمشق انكشفت 
أمور أخرى» فظهر أن [7117/ ]١‏ اليونسية كانوا قد 
ارتدوا وصاروا كفارًا مع الكفار. 

وحضر عندي بعض شيوخهم واعترف بالردة 
عن الإسلام» وحدثني بفصول كثيرة» فقلت له لما 


ذكر لي احتتجاجهم با جاءهم من أمر الرسول_: فهب 
أن المسلمين كأهل بغداد كانوا قد عصواء وكان في 
بغداد بضعة عشر بغيّاء فالجيش الكفار المشركون 
الذين جاءوا كانوا شرا من هؤلاء؛ فإن هؤلاء كن 
يزنين اختيارّاء فأخذ أولئك المشركون عشرات 
الألوف من حرائر المسلمين وسراريهم بغير 
اختيارهمء وردوهم عن الإسلام إلى الكفر» وأظهروا 
الشرك وعيادة الأصنام» ودين النصارى» وتعظيم 
الصليب» حتى بقي المسلمون مقهورين مع المشركين 
وأهل الكتاب» مع تضاعيف ما كان يفعل من 
المعاصي» فهل يأمر محمد يك ببذا ويرضى بهذا؟! 
فتبين له وقال: لا والله! وأخبرني عن ردة من ارتد 
من الشيوخ عن الإسلام لما كانت شياطين المشركين 
تكرههم على الردة في الباطن» وتعذبهم إن لم يرتدواء 
فقلت: كان هذا لضعف إيئاءهم وتوحيدهم والمادة 
التي يشهدوتها من جهة الرسولء وإلا فالشياطين لا 
سلطان لهم على قلوب الموحدين» وهذا وأمثاله ما 
كانوا يعتقدون أغهم شياطينء بل أنهم رجال من رجال 
الغيب الإنس وكلهم الله بتصريف الأمر» فبينت لهم 
أن رجال الغيب هم الجن؛ كبا قال تعالى: لوَأنْم كان 
رِجَالُ مِنَ الإنس تَعُودُونَ يرجّال مِنَ أن 
كَرَاكُوهُمَ [1/714] رَهَنَاك [الجن:7] ومن ظن 
أنهم إنس فمن جهله وغلطه؛ فإن الإنس يؤنسون أي 
يشهدون ويرونء إنما يحتجب الإنسي أحيانًا لا يكون 
دائًا محتجبًا عن أبصار الإنس» بخلاف الجن فإتهم كما 
قال الله: «إتهد يَرَدَكُمَ هو وَقَيِيلكٌ مِنْ حَيْتُ لا 
رمم > [الأعراف:70]. 

وكان غير هذا من المشايخ من يذكر عن الشيخ 
محمد بن السكران أن هولاكو ‏ ملك المشركين ‏ لما 
دخل بغداد رأى ابن السكران شيخًا محلوق الرأس 
على صورة شيخ من مشايخ الدين والطريق» آخدًا 
بفرس هولاكوء قال: فل رأيته أتكرت هذا 
واستعظمت أن يكون شيخ من شيوخ المسلمين يقود 





فرس ملك المشركين لقتل المسلمين» فقلت: يا هذا - 
أو كلمة نحو هذا فقال: تأمر بأمر أو قال له: هل 
يفعل هذا بأمر أو فعلت هذا بأمر؟ فقلت: نعم بأمر. 
فسكت ابن السكران. وأقنعه هذا الجواب» وكان هذا 
لقلة علمه بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» وظن أن ما يؤمر به الشيوخ في قلوبهم هو 
من الله» وأن من قال: حدثني قلبي عن ربيء فإن الله 
هو يناجيه. ومن قال: أخذتم علمكم مينًا عن ميت 
وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت, هو كذلك» 
وهذا أضل ممن ادعى الاستغناء عن الأنبياء وأنه لا 
يحتاج إلى واسطتهم. 

وجواب هذا أن يقال له: بأمر من تأمر؟ فإن قال: 
بأمر الله [15؟/1] قيل: بأمر الله الذي بعث به 
رسوله وأنزل به القرآن» أم بأمر وقع في قلبك؟ 

فإن قال بالأول» ظهر كذبه؛ فإنه ليس فيم| يأمر الله 
به رسوله أن يأتي بالكفار المشركين وأهل الكتاب 
لقتل المسلمين وسبيهم وأخذ أموالهم لأجل ذنوب 
فعلوهاء ويجعل الدار تعبد بها الأوثان» ويضرب فيها 
بالنواقيس» ويقتل قراء القرآن وأهل العلم بالشرع» 
ويعظم النجسية علماء المشركين وقساقسة النصارى 
وأمثال ذلك؛ فإن هؤلاء أعظم عداوة لمحمد يك 
وهم من جنس مشركي العرب الذين قاتلوه يوم 
أحد. وأولئك عصاة من عصاة أمته» وإن كان فيهم 
منافقون كثيرون. فالمنافقون يبطنون نفاقهم. 

وإن قال: بأمر وقع في قلبي لم يكذب. لكن يقال: 
من أين لك أن هذا رحماني؟ ول لا يكون الشيطان هو 
الذي أمرك بهذا؟ وقد علمت أن ما يقع في قلوب 
المشركين وأهل الكتاب هو من الشيطان» فإن رجع 
إلى توحيد الربوبية وأن الجميع بمشيثته قيل له: 
فحيتئذ يكون ما يفعله الشيطان والمشركون وأهل 
الكتاب هو بالأمرء ولا ريب أنه بالأمر الكوني 
القدري» فجميع الخلق داخلون تحته» لكن من فعل 
بمجرد هذا الأمر لا بأمر الرسول فإنما يكون من جنس 


بورغ تاراش نا كمون ية 
شياطين الإنس والجن» وهو مستوجب لعذاب الله في 
الدنيا والآخرة» وهو عابد لغير الله متبع لحواه» وهو 
ممن قال الله فيه: ظلَأمْلأنَ جَهُمْ بِنكَ وَيمّن 
1 15] تَبِعَكَ ينهم أَجَيِينَ» [ص:40]: وممن 
قال فيهم الشيطان: بورك لأطويئهُم أخينَ يج 
ِل عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُسلصِيرت؟ [ص:الى 48] 
قال الله: ظإِنّ عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَهِمْ سُلَطَنْ إلا 
مَنِ نْبَعَكَ مِنَ آلْقَاوينَ4 [الحجر:17]. وقال تعالى: 
ؤإِنَكه ليس لَمْد سُلَطَنْ عل اليرت دَامَنُوا وَعَلىْ 
رَيْهِدْ يُتَرَكَلُونَ © إِنْمَا سُلطَسْه عَلى اأذيرت 
يَعولُوتَُ والذيرت هم يب مُشركورت» 
[النحل:99: 6٠٠١‏ وقال تعالى: «#إِنًا جَعَلنَا 
لْمَسين أزَلتاة لِلذِينَ لا يُؤِينُونَ © وَإذًا كَعلُوا 
َحِمَةٌ قَالُوا وَجَدَكا عَلَيَا عَابَآءَنَا ونه أمَرْنَا يا" 
كل إرت أله لا يَأ بالتحفاء أُنَقُولُونَ عَلَى 
لَه ما لا تَعَلَمُورت؟ [الأعراف:/271 217/8 فكيف 
تأمر بالشرك والكفر» وتسلط الكفار من المشركين 
وأهل الكتاب على المسلمين وقتل الكفار للمسلمين 
هذا لا يأمر الله به كما لا يأمر بالفحشاء؟! فإن هذا من 
أفحش الفواحش إذا جعلت الفاحشة اسرًا لكل ما 
يعظم قبحه» فكانت جميع القبائح السيئة داخلة في 
الفحشاء. 

وكان أيضًا بالشام بعض أكابر الشيوخ ببعلبك - 
الشيخ عثيان شيخ دير ناعس - يأتيه خفير الفرنج 
النصارى راكبًا أسدًا ويخلو به ويناجيه» ويقول: يا 
شيخ عثهان! وكلت بحفظ خنازيرهم» فيعذره عثهان 
وأتباعه في ذلك. ويرون أن الله أمره بهذا كما أمر 
النضر أن يفعل ما فعل» كيا عذر ابن السكران وأمثاله 
خفراء المشركين التتار. 

والجواب لهذا كالجواب لذلكء يقال له: وكلك 
الله تعالى ببذا؟ [17/7171] الذي أنزل على لسان نبيه 
الدين أمر أن يوالي المسلمين وأن لا يتخذ اليهود 
والنصارى أولياء» بل أمرك أن تبغضهم وتجاهدهم بها 





فإن قال: هذا ظهر كذبه. وإن قال: بل هو أمر ألقي 
في قلبي لم يكذب. وقيل له: فهذا من أمر الشيطان لا 
من أمر الرحمن الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله. 
ولكته من الأمر الذي كونه وقدره كشرك المشركين 
الذين قالو: طلَوَ ضَاءَ أنَّهُ مآ أَسْرَكَنَا و5 
َابَاؤْتا4 [الأنعام:44١].‏ 

ومن هؤلاء من يظن الرجال الذين يؤيد بهم 
الكفار من المشركين وأهل الكتتاب هم أولياء الله ولا 
يجب عليهم اتباع الرسولء كاللملائكة الموكلة ببني آدم 
المعقبات. 

فقلت لشيخ كان من شيوخهم: محمد أرسل إلى 
الثقلين الإنس والجن» ولم يرسل إلى الملائكة» فكل 
إنسي أو جني خخرج عن الإيمان به فهو عدو لله لا ولي 
شه بخلاف الملائكة. 

ثم يقال له: الملائكة لا يعاونون الكفار على 
المعاصي ولا على قتال المسلمين» وإنها يعاونهم على 
ذلك الشياطين» ولكن الملائكة قد تكون موكلة 
بخلقهم ورزقهم وكتابة أعمالهم؛ فإن ذلك ليس 
بمعصية:؛ فهذا الجواب بالفرق بينهم وبين الملائكة من 

[177] وقد ظهر أنهم من جنس الشياطين 
لا من جتس الملائكة» وكان هذا الشيخ هو وأبوه من 
خغراء الكفار» وكان والده يقال له: محمد الخالدي» 
نسبة إلى شيطان كان يقربه يقال له: الشيخ خالد» وهم 
يقولون: إنه من الإنس من رجال الغيب. 

وحدثتي الثقة عنه أنه كان يقول: الأنبياء ضيعوا 
الطريق» ولعمري لقد ضيعوا طريق الشياطين؛ شباطين 
الإنس والجن. وهؤلاء المشايخ الذين يحبون المسلمين 
ولكن يوالون الشيوخ الذين يوالون المشركين الذين هم 
خفراء الكفارء ويظنون أمهم من أولياء الله» اشتركوا هم 
وهم في أصل ضلالة.» وهو: أهم جعلوا الخوارق 
الشيطانية من جنس الكرامات الرحمانية» ولم يفرقوا بين 


جوع فرشتا موظمرنسيٍ ميد 
أولياء الرحمن وأولياء الخظات 5 قال تعالى: اومن 
يَعْشُ عن ذكر أَلرّحَنِ تُقَيَض لس حَيطَننًا فَهُوَ لم 
ريرٌ» [الزخرف:0] فهؤلاء وهؤلاء عشوا عن ذكر 
الرحمن الذي أنزله» وهو الكتاب والسنةء وعن الروح 
الذي أوحاه الله إلى نبيه الذي جعله الله نورًا بدي به 
من يشاء من عياده؛ وبه يحصل الفرق بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان» ولم يفرقوا بين آيات الأنبياء 
ومعجزاتهم وبين خوارق السحرة والكهان؛ إذ هذا 
«مذهب الحهمية المجيرة». 

وهؤلاء كلهم يشتركون في هذا المذهب فلا 
يجعلون الله يحب ما أمر به ويبغض ما نبى عنه؛ بل 
يجعلرن كل ما قدره وقضاه فإنه يحبه 1/5771] 
ويرضاه؛ فبقي جميع الأمور عندهم سواه وإنما يتميز 
بنوع من الخوارق؛ فمن كان له خارق جعلوه من 
أولياء الله وخضعوا له إما اتباعًا له وإما موافقة 
ومحبة» وإما أن يسلموا له حاله فلا يحبوه ولا يبغضوه؛ 
إذ كانت قلوبهم لم يق فيها من الإيان ما يعرفون به 
المعروفء ويتكرون به المتكر في هذا الموضع. 

0 عن النبي يك أنه قال: 
«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن 0 يبتر فبقلب وذلك أضعف 
الإيمان»”' ' وفي رواية لمسلم: «من جاهدهم بيده فهو 
مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن 
0 بقلبه فهو مؤمن, وليس وراء ذلك من 
الإيمان حب حر تحؤدل»”2» وميت الأحياء الذين لا 
يعرفون معروقًا ولا يتكرون منكرًا. وفي حديث 
حذيفة الذي في «صحيح مسلم»: «إن الفبْتَةَ تُعْرض 
على القلوب كا خحصير عودًا عودًاء فأيها قلب أنكرها 
ُكِتَتْ فيه نُكت بيضاء وأيها قلب أَفْربها نكتت فيه 
نكتة سوداءء حتى تبقى القلوب على قَلْيّنَ: قلب 
أبيض مثل الصّفا لا يضره قتنة ما دامت السهاء 






.)49( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)60( قف صحيح: أخرجه مسلم‎ 


هه كاب 


ايم 


عسل 





والأرض. وقلب أسود مُرْباد '' لا يعرف معروقًا ولا 
ينكر منكرًا إلا ما أشرب من هواه»©) 

فهؤلاء العباد الزهاد الذين عيدوا الله بآرائهم 
وذوقهم ووجدهم لا[14؟/"١]‏ بالأسر والنهي 
متتهاهم اتباع أهوائوم لوَمَن أضَلٌ يِمْن تْبَعَ هَوئهُ 
بِغَمِرِ هُدّى فرت أللّهِ» [القصص 0 
كانت حقيقتهم هي قول: «الجهمية المجبرة»؛ فرأوا أن 
جميع الكائنات اشتركت في المشيئة ولم يميزوا بعضها عن 
بعض بأن لله يحب هذا ويرضاء وهذا ييغضه ويسخطه؛ 
فإن الله يحب المعروف ويبغض ض المنكرء فإذا لم يفرقوا بين 

هذا وهنا نكت في لوجم ذكك نود سود فلوبيع» 
فيكون المعروف ما يبوونه ويحبونه ويجدونه ويذوقونه. 
ويكون النكر ما يبوون بغضه وتنفر عنه قلويهم» 
كالمشركين الذين كانوا ظعَنٍ الكذيرة مُمْرِضِنَ © 
30 حَمَرٌ تي َرَت ين تتوت» 
ا وهذا يوجد في هؤلاء وأتباعهم من 
ينفرون عن القرآن والشرع كا تنفر الحمر المستنفرة التي 
تفر من الرماة ومن الأسدء ولهذا يوصفون بأنهم إذا قيل 
لهم: قال المصطفىء نفروا. 

وكان الشيخ إبراهيم بن معضاد يقول ‏ لمن رآه 
من هؤلاء كاليونسية والأحمدية : يا خنازير! يا أيناء 
الخنازيرا ما أرى لله ورسوله عندكم رائحة 
بل يربك كل أمريير مح 


7 رض 


يهم أن يُوْنْ صحفا 

متسر [المدثر 6 له 0 انعد يفن 
ربه قبأخذ عن الله بلا واسطة الرسول 9َإذًا جَاءَتَهُمَ 
َيه قَالُوا آن نؤينَ حَْ وآ مكل مآ مآ أوقّ 5 
أ أنه أَعَلّمْ حَيِتُ عجَعَلُ رِسَالَعَهر4 [الأنعام:4؟1] 
وبسط هذا له موضع آخر. 

المقصود هنا: أن قول «القدرية الجهمية المجبرة» 
أعظم مناقضة [8؟17/7] لما جاءت به الرسل من 
قول النفاة؛ ولهذا لم يكن هؤلاء مظهرين لهذا في زمن 


(1) مُْبَادًا: شيء من بياض بسير يخالطه سواد. 
(4) صحيح: أخخرجه مسلم (144). 






1 1 كت 
السلف. بل كلما ضعف نور النبوة أظهروا حقيقة 
قولهم فإنه من جنس قول المشركين المكذبين للرسل» 
ومتتهاهم الشرك وتكذيب الرسلء وهذا جماع الكفر» 
كما أن التوحيد وتصديق الرسل جماع الإيهان؛ ولهذا 
صاروا مع أهل الكفر المحض من المشركين وأهل 
الكتاب» وبسط هذه الأمور له موضع آآخر. 

والمقصود هنا: أن «القدرية المجبرة» من جنس 
المشركين» كما أن «الثافية» من جنس المجوسء وأن 
المجيرة ما عندهم سوى القدرة والمشيئة في نفس 
الأمرء والنافية تنفي القدرة العامة والمشيئة. التامة» 
وتزعم أنها تثبت الحكمة والعدلء وفي الحقيقة كلاهما 
نافٍ للحكمة والعدل والمشيئة والقدرة» كيا قد بسط 
في مواضع. 

وأولئك يتعلقون بقوله: «لا يُسَمَلٌ عَكا مَفْعَل» 
[الأتبياء: +4]7 #آلّهُ يَفْعَلٌّ ما يَشَآء [آل عمران:٠4]»‏ 
وهذا ذكره الله إثبانًا لقدرته لا نفيًا لحكمته وعدله؛ بل 
بين سبحانه ‏ أنه يفعل ما يشاء فلا أحد يمكنه أن 
يعارضه إذا شاء شيا بل هو قادر على فعل ما يشاء» 
بخلاف المخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن 
يفعلها؛ ولهذا قال النبي كف في الحديث الصحيح: دلا 
يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمنم 
إن شثت؛ فإن الله لا مكره له ولكن لعزم المسألة» 
[73١؟١1١].ء‏ وذلك أنه إنها يقال: افعل كذا إن شعت 
لمن قد يفعله مكرمًا فيفعل ما لا يريد لدفع ضرر 
الإكراه عنه والله تعالى لا مكره له؛ فلا يفعل إلا 
ما يشاءء فقوله تعالى: #اآللّهُ يَفْعَلُ ما يِشَآء » 
[آل عمران:٠‏ 4]. ولٍيَغْقِرٌ لِمّن يَمَآُ وَيُعَدّبُ من 
يََهُ4 [اليقرة:1814] ونحو ذلك هو لإثبات قدرته 
على ما يشاءء وهذا رد لقول القدرية النفاة الذين 
يقولون: إنه لم يشأ كل ما كانء بل لا يشاء إلا الطاعة» 
ومع هذا فقد شاءها ولم يكن ممن عصاه.؛ وليس هو 
قادرًا عندهم على أن يجعل العبد لا مطيعًا ولاعاصيًا. 


)2غ( صحيح: أخ رجه البخاري [لضننفة وملم [لخنهفة 





فهذه الآيات التي تحتج بها المجبرة تدل على فساد 
مذهب النفاة» كيا أن الآيات التي يحتج بها النفاة التي 
تدل على أنه حكم عادلء لا يظلم مثقال ذرة» وأنه لم 
يخلق الخلق عبثا ونحو ذلكء تدل على فساد قول 
المجبرة» وليس في هذه الآيات ولا هذه ما يدل على 
صحة قول واحدة من الطائفتين» بل ما تحتج به كل 
طائفة يدل. على فساد مذهب الأخرىء وكلا القولين 
باطل. وهذا هو الذي نهى عنه النبي كل في الحديث 
الذي في «المسند» وغيره وبعضه في «صحيح مسلم» 
عن عبد الله بن عمرو عن النبي يَكك؛ أنه خرج على 
أصحابه وهم يتهارون في القَدّرء هذا يقول: أل يقل الله 
كذا؟ وهذا يقول: ألم يقل الله كذا؟ فكأنا فقى في 
وجهه حب الرمان. فقال: «أيهذا أمرتم؟ أم إلى هذا 
دعيتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعضص؟)”'؛ وهذا 
قال أحمد في بعض مناظراته لمن صار يضرب الآيات 
73 1] بعضها ببعض -: إنا قد نهينا عن هذا. 

فمن دفع نصوضًا يحتج بها غيره لم يؤمن بهاء بل 
آمن بها يحتج» صار ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفْرٌ 

وهذا حال أهل الأهواء. هم مختلفون في الكتاب» 
مخالفون للكتاب؛ متفقون على مخالفة الكتاب» وقد 
تركوا كلهم بعض النصوص وهو ما يجمع تلك 
الأقرال» فصاروا كما قال عن أهل الكتاب: ظوَيِرتَ 
اليرت قَالْوَا إنا تصَرَّي أَحَذَا مِيِكَفَهُمَ قتسوا 
حَطًَا يْنَا دْجِرُا يب كَغَرَيْنا بَِتَهُمُ الْعَدَارَة 
وَالبَعْضَاء إِلنْ يَرَمٍ الْفْمْسَدٍ > [المائدة: 4 1]. 

فإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم 
العداوة والبغضاء؛ إذ ل يبق هنا حق جامع يشتركون 
فيه بل طتَتَفَطْتُوَا أمرَهم يِيَُْمْ ديرا كل حب 
يما لَدَيهِمْ فَرِحُونَ4 [المؤمنون:57]: وهؤلاء كلهم 
ليس معهم من الحق إلا ما وافقوا فيه الرسول: وهو 


(1) حسن: أخرجه الترمذي (7177)» وانظر #صحيح سنن الترمذي» 
يتحقيق العلامة الألباني رحمه الله. 





عجوو شخ لإا ننه 
ما تمسكوابه من شرعه مما أخبر به وما أمر بهء وأما ما 
ابتدعوه فكله ضلالة كما قال كَدِ: «وإياكم ومحدئات 
الأمورء فإن كل بدعة ضلالة»”'2» وقد تكون تلك 
البدعة أعظم عندهم ما أخذوا به من الشرعة يجعلون 
تلك هي (الأصول العقلية» كالقدرية المجبرة والنفاة» 
فكلاهما يجعل ما أحدثوه من الكلام في الأصول - 
وهو الذي يسمونه العقليات ‏ أعظم عندهم ما تلقوه 
من الشرع. فالمعتزلة يجعلون العقليات هي الخبريات 
والأمريات جميعًا كالواجبات الشرعية» [7174/ 17] 
لكن يقولون أيضًا: إن الشرع أوجبهاء ولكن لهم فيها 
تخليط ليس هذا موضعه. 

وكذلك ما ابتدعوه في الخبريات كإثبات حدوث 
العالم بطريقة الأعراض واستلزامها للأجسام» وهم 
ينفون الصفات والقدر» ويسمون ذلك «التوحيد» 
و«العدل». 

وجهم بن صفوان وأتباعه هم أعظم نقيًا منهم؛ 
فم ينفون الأسماء مع الصفات. وهم رءوس 
المجيرة» والأشعرية وافقتهم في الخبرء لكن نازعوهم 
نزَاعًا لفظيًا في إثيات الكسب والقدرة عليه» وهم 
يرون أن هذه الأصول العقلية ‏ وهي العلم بها يجب 
للرب ويمتنع عليه وما يجوز عليه من الأفعال - هي 
أعظم العلوم وأشرفهاء وأنهم برزوا بها على الصحابة» 
وأن النبي يك م يعلمها الصحابة؛ إما لكونه وكلها إلى 
استتباط الأمة» وإما لكون الصحابة كانوا مشغولين 
عنها بالجهاد» وإما لكونه قال لهم في ذلك مالم يبلغوه» 
ولم يشغلهم بالأدلة لاشتغالهم بالجهاد. 

وهذه هي «الأصول العقلية» التي يعتمدون عليها 
هم ومن يوافقهم كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي وأبي 
الوليد الباجي» تبعًا للقاضي أب بكر وأمثاله» وهو 
وأتباعه يناقضون عبد الجبار وأمثاله» كا ناقض 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد ني «مندهء» (1737915)» والترمذي 
(27 وابن ماجه (47)» والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (4064؟). 





الأشعري وأمثاله أبا علي وأيا القاسم ©. 

[؟1] وكل الأصول العقلية التي ابتدعها 
هؤلاء وهؤلاء باطلة في العقل والشرع؛ وإن كانت 
كل واحدة من الطائفتين تعتقد أنها من أعظم الدين 
ويقدمونها على الأصول الشرعية» فإنهم في ذلك 
بمنزلة ما يعظمه العباد والزهاد والفقراء والصوفية 
من الخوارق الشيطانية» ويفضلوتها على العبادات 
الشرعية: والعبادات الشرعية هي التي معهم من 
الإسلام» وتلك كلها باطلة» وإن كانت أعظم عندهم 
من العبادات» حتى يقولوا: نبهاية الصوفي ابتداء 
الفقيه؛ ونباية الفقيه ابتداء الموله. وكذلك صاحب 
«منازل السائرين» يذكر في كل باب ثلاث درجات» 
فالأول - وهي أهونا عندهم ‏ توافق الشرع في 
الظاهر والثائية: قد توافق الشرع وقد لا توافق» 
والثالثة: في الأغلب تخالف, لا سيها في «التوحيد» 
و«الفناء» والرجاء» ونحو ذلك. وهذا الذي ابتدعوه 
هو أعظم عندهم مما وافقوا فيه الرسل» وكثير من 
العباد يفضل نواقله على أداء الفرائضء» وهذا كثير 
والله أعلم. 

والحمد لله وحدهء وصلٍ الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرًاء والحمد لله رب العالمين. 
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١3‏ ] وشئلٌ شيم الإشلام- 
قًّدسَ الله روحه : 

عن طائفة من المتفقرة يدعون أن للقرآن بَاطنَاء 
وأن لذلك الباطن باطنًا إلى سبعة أبطن» ويروون في 
ذلك حديثًا أن النبي يك قال: «للقرآن باطن؛ وللباطن 
باطن إلى سبعة أبطن»» ويفسرون القرآن بغير المعروف 
عن الصحابة والتابعين والأئمة من الفقهاء. ويزعمون 
أن عليًا قال: لو شئت لأوقرت من تفسير فاتحة 
الكتاب كذا وكذا حمل جمل؛ ويقولون: إنما هو من 


(») الصواب: (وأبا هاشم) انظر #الصيانة» (ص١751).‏ 






جب ةشخ زول امز ضيه 
علمنا إذ هو اللَدّنٌ. 

ويقولون كلاماء معناه: أن رسول الله يك خص كل 
قوم بها يصلح هم. فإنه أمر قومًا بالإمساك. وقومًا 
بالإتفاق» وقومًا بالكسب» وقومًا بترك الكسب. 
ويقولون: إن هذا ذكرته أشياخنا في «العوارف» وغيره 
من كتب المحققين» وربما ذكروا [17/771] أن حليفة 
كان يعلم أسماء المنافقين» خصه بذلك رسول الله يكلو 
وبحديث أبي هريرة: «حفظت جرَابين». ويروون كلانا 
عن أبي سعيد الخراز أنه قال: للعارفين خزائن أودعوها 
علومًا غريبة يتكلمون فيها بلسان الأبدية» يخبرون عنها 
بلسان الأزلية» ويقولون: إن رسول الله يَكِِ قال: «إن من 
العلم كهيئة المخزون لا يعلمه إلا العلماء بالل قإذا نطقوا 
به ل يتكره إلا أهل الِرّة بالله”'.فهل ما ادعوه صحيححا 
أم لا؟ 

فسيدي يبين لنا مقالاتهم؛ فإن المملوك وقف على 
كلام لبعض العلماء ذكر فيه أن الواحدي قال: ألف أبو 
عبد الرحمن السلمي كتابا سماه «حقائق التفسير» إن صح 
عنه فقد كفرء ووقفت على هذا الكتاب فوجدت كلام 
هذه الطائفة منه أو ما شاببه» فيا رأي سيدي في ذلك؟ 
وهل صح عن النبي يكل أنه قال: «للقرآن باطن» الحديث 
يفسرونه على ما يرونه من أذواقهم ومواجيدهم المردودة 
شرعًا؟ أفتونا مأجورين. 


فأجاب الشبخ رضي الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين. أما الحديث المذكور؛ فمن 
الأحاديث المختلقة التي لم يروها أحد 751؟/ 1] 
من أهل العلم» ولا يوجد في شيء من كتب الحديث؛ 
ولكن يروى عن الحسن البجري موقوقا أو مرسلاً: 
«إن لكل آبة ظهرًا وبطنًا وحدذا ومَطْلَّعًا» وقد شاع في 
كلام كثير من الناس: «علم الظاهرء وعلم الباطن» » 
و«أهل الظاهرء وأهل الباطن». ودخل فى هذه 
العبارات حق وياطل. ْ 


)١(‏ آهل الغِرّة: أهل الغفلة. 


>2 كابائه 


وقد بسط هذا في غير هذا الموضع؛ لكن نذكر هنا 
جملاً من ذلك فنقول: 

قول الرجل: «الباطن؟» إما أن يريد علم الأمور 
الباطنة» مثل: العلم با في القلوب من المعارف 
والأحوال. والعلم بالغيوب التي أخبرت بها الرسل» 
وإما أن يريد به العلم الباطن» أي الذي يبطن عن فهم 
أكثر الناس» أو عن فهم من وقف مع الظاهر ونحو 
ذلك. 

فأما الأول» فلا ريب أن العلم منه ما يتعلق 
بالظاهر» كأعمال الجوارح. ومنه ما يتعلق بالباطن» 
كأعمال القلوب» ومنه ما هو علم بالشهادة» وهو ما 
يشهده الناس بحواسهم. ومنه ما يتعلق بالغيب» وهو 
ما غاب عن إحساسهم. 

وأصل الإيمان هو الإيران بالغيب» كا قال تعلل, 
«الر 5 ذَلِكَ [770/ 1] آلكحِتَبْ لا رَيْبَ 
فيه هدٌى لِلمُتْقِينَ © لذن يُوِينُونَ بالقيب» 
[البقرة: ١‏ - "] والغيب الذي يؤمن به ما أخيرت به 
الرسل من الأمور العامة» ويدخخل في ذلك الإيان بالله 
وأسبائه وصفاته: وملائكته والجنة» والتار. فالإيهان 
بالله وبرسله وباليوم الآخر يتضمن الإيان بالغيب؛ 
فإن وصف الرسالة هو من الغيب» وتفصيل ذلك هو 
الإيهان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء 
كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله: «وَلبكنٌ الْيَرَ مَن 
َامَنَ بلللهِ وَآلْيَوَْرٍ الآخِر وَالْمَليِكَةٍ وَالْكتب 
وَاَلتْبِيَعنَ4 [البقرة: /ال11]: وقال: ومن يَكَقْرٌ الله 
وَمَلَبِكتِف وتيف وَرُسْلِف وَآلْيَوْمِ لخر فَقَدَ صل 
صَلَلدُ بَعِيدٌ يلسا 11 

والعلم بأحوال القلوب ‏ كالعلم بالاعتقادات 
الصحيحة والفاسدة والإرادات الصحيحة 
والفاسدة» والعلم بمعرفة الله ومحبته والإخلاص له 
وخشيته. والتوكل عليه؛ والرجاء له. والحب فيه 
والبغض فيه؛ والرضا بحكمههء والإنابة إليه؛ والعلم 
بها يحْمَد ويدِّم من أخلاق النفوس. كالسخاء والحياء» 





يا 0 
والتواضع والكبرء» والعجب والفخرء والخيلاء» 
وأمثال ذلك من العلوم المتعلقة بأمور باطنة في 
القلوب ونحوه- قد يقال له: «علم الباطن» أي علم 
بالأمر الباطن» فالمعلوم هو الباطن. 

وأما العلم الظاهر فهو ظاهر يتكلم به ويكتبء 
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» وكلام السلف 
وأتباعهمء بل غالب آي القرآن هو من هذا 
[ 7 1] العلم؛ فإن الله أنزل القرآن: لوَسِفَاءٌ 
لْمَا فى آلصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحمَةٌ لِلمّؤْينَ4 [يونس: 
07]. بل هذا العلم هو العلم بأصول الدين» فإن 
اعتقاد القلب أصل لقول اللسان» وعمل القلب أصل 
لعمل الجوارح» والقلب هو مَلِك الْبَدَنْء كما قال أبو 
هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ : القلب مَلِك والأعضاء 
جنوده» فإذا طاب الملك طابت جنودهء وإذا خيث 
الملك خبثت جنوده؛ وفي «الصحيحين» عن النبي يلل 
أنه قال: «ألا وإن في الجسد مُضْعْة إذا صلحت صلح 
ها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد ها سائر الجسك آلا 
وهي القلب»0". 

ومن لم يكن له علم بها يصلح باطنه ويفسده؛ ولم 
يقصد صلاح قلبه بالإيهان ودفع النفاق ‏ كان منافقًا 
إن أظهر الإسلام؛ فإن الإسلام يظهره المؤمن والمنافق 
وهو علانية» والإييان في القلب» كما في 'المسند» عن 
النبي كَل أنه قال: «الإسلام غَلانية والإيمان في 
القلب”"» وكلام الصحابة والتابعين والأحاديث 
والآثار في هذا أكثر منها في الإجارة والشفعة والجيض 
والطهارة بكثير كثير؛ ولكن هذا العلم ظاهر موجود 
مقول باللسان» مكتوب في الكتب؛ ولكن من كان 
بأمور القلب أعلمء كان أعلم به» وأعلم بمعاني 
القرآن والحديث. 

وعامة الناس يجدون هذه الأمور في أنفسهم ذوًا 
(1) صحيم: أخرجه البخاري (61): ومسلم 419/83). 


(؟) ضعيف: أخرجه أحمد في #مسندمة (154/5) وضعفه الشيخ 
الألبانٍ ني «ضعيف الجامع» .0754٠(‏ 





ووجذاء فتكون [17/76] محسوسة لهم باحس 
الباطن؛ لكن الناس في حقائق الإيهان متفاضلون 
تفاضلاً عظيراء فأهل الطبقة العليا يعلمون حال أهل 
السفل من غير عكسء كه أن أهل الجنة في البتة يتزل 
الأعلى إلى الأسفل» ولا يصعد الأسفل إلى الأعلى» 
والعالم يعرف الجاهل؛ لأنه كان جاهلاً والجاهل لا 
يعرف العالم لأنه لم يكن عانًا؛ فلهذا كان في حقائق 
الإيهان الباطئة وحقائق أنباء الغيب التي أخيرت بها 
الرسل - ما لا يعرفه إلا خواص التاسء فيكون هذا 
العلم باطنًا من جهتين: من جهة كون المعلوم باطنّاء 
ومن جهة كون العلم باطنًا لا يعرفه أكثر الناس. ثم 
إن هذا الكلام في هذا العلم يدخل فيه من الحق 
والباطل ما لا يدخل في غيره» فيا وافق الكتاب والسنة 
فهو حىء وما نخالف ذلك فهو باطل كالكلام في 
الأمور الظاهرة. 

يفت 

فصل 

وأما إذا أريد بالعلم الباطن العلم الذي يبطن عن 
أكثر الناس» أو عن بعضهم. فهذا على نوعين: 

أحدهما: باطن يخالف العلم الظاهر. 

والثاني: لا مخالفه. 

]1١13‏ فأما الأول فباطل؛ فمن ادعى علا 
باطنًا أو علا بباطن وذلك يخالف العلم الظاهر كان 
خطبًا؛ إما ملحدًا زنديقاء وإماجاهلاً ضالا. 

وأما الثاني فهو بمنزلة الكلام ني العلم الظاهر» قد 
يكون حقاء وقد يكون باطلاء فإن الباطن إذا لم يخالف 
الظاهر لم يعلم بطلانه من جهة خالفته للظاهر 
المعلوم» فإن علم أنه حق قبل» وإن علم أنه باطل رد 
وإلا أمسك عنه. وأما الباطن المخالف للظاهر المعلوم 
فمثل ما يدعيه الباطنية القرامطة من الإساعيلية 
والنصيرية وأمثالهم, ممن وافقهم من الفلاسفة وغلاة 


المتصوفة والمتكلمين. 

ومَّرٌ هؤلاء القرامطةٌ؛ فإنهم يدعون أن للقرآن 
والإسلام باطنًا يخالف الظاهر؛ فيقولون: الصلاة 
المأمور مها ليست هذه الصلاة» أو هذه الصلاة إنها 
يؤمر مها العامة» وأما الخاصة فالصلاة في حقهم 
معرفة أسرارنا. والصيام: كتران أسرارنا. والحج: 
السفر إلى زيارة شيوخخنا المقدسين. 

ويقولون: إن «الجنة» للخاصة: هي التمتع في 
الدنيا باللذات, و «النار» هي التزام الشرائع والدخول 
تحت أثقالها. ويقولون: إن «الدابة» التي يخرجها الله 
للناس هي العالم الناطق بالعلم في كل وقت» وإن 
«إسرافيل» الذي يتفخ في الصور هو العالم الذي ينفخ 
بعلمه في القلوب حتى تحياء و «جبريل» هو العقل 
الفعال الذي تفيض عنه الموجودات,. و «القلم» هو 
العقل الأول [/7717/ 17] الذي تزعم الفلاسفة أنه 
المبدع الأول» وأن الكواكب والقمر والشمس التي 
رآها إبراهيم هي النفس والعقل وواجب الوجود» 
وأن الأنبار الأربعة التي رآها التبي 5 ليلة المعراج 
هي العتاصر الأربعة» وأن الأنيياء التي رآها في السماء 
هي الكواكب. فآدم هو القمرء ويوسف هو الزهرة» 
وإدريس هو الشمسء وأمثال هذه الأمور. 

وقد دخل في كثير من أقوال هؤلاء كثير من 
المتكلمين والمتصوفين»لكن أولئك القرامطة ظاهرهم 
الرفض وباطنهم الكفر المحضء وعامة الصوفية 
والمتكلمين ليسوا رافضة يفسقون الصحابة ولا 
يكفرونهم؛ لكن فيهم من هو كالزيدية الذين يفضلون 
عليًا على أبي بكرء وفيهم من يفضل عليًا في العلم 
الباطن كطريقة الحربي وأمثاله» ويدعون أن عليّا كان 
أعلم بالباطن» وأن هذا العلم أفضل من جهته؛ وأبو 
بكر كان أعلم بالظاهر. وهؤلاء عكس محققي 
الصوفية وأئمتهم؛ فإنهم متفقون على أن أعلم الخلق 
بالعلم الباطن هو أبو بكر الصديق. وقد اتفق أهل 
السنة والجماعة على أن أبا بكر أعلم الأمة بالباطن 


بور تاشخ إملز اكز نعفة_ 1ه حِكتَابا فليم 





والظاهر» وحكى الإجماع على ذلك غير واحد. 

وهؤلاء الباطنية قد يفسرون: «وكل شيو 
أَحْصَيْكنهُ ف إِمَامِ من 4 [يس: ؟١]ء‏ أنه علي 
ويفسرون قوله تعالى: تبت يَدَآ أي لَهَمبِ وَتَجٍ 
]١ 1‏ بأنهها أبو بكر وعمرء وقوله: 9فَقَتِنُوَا 

مه الكفره [التوبة: ؟7١]‏ أعهم طلحة والزبير) 

00 ولوَآلئَجَوَةَ لمك فى لْقرْءَانِ» 
[الإسراء: ]1١‏ بأنها بنو أمية. 

وأما باطنية الصوفية فيقولون في قوله تعالى: 
غِأذْمَب إِلَ فرَعَرْنَ» [النازعات: 17]: إنه القلب» 
و«إنّ آله يأمركم أن تَدُْوا بَقَرّهُ4 [البقرة: 17]: 
إنها النفسء ويقول أولتك: هي عائشة» ويفسرون هم 
والفلاسفة تكليم موسى بها يفيض عليه من العقل 
الفعال أو غيره » ويجعلون (خلع النعلين) ترك الدنيا 
والآخرق ويفسرون ( الشجرة) التي كلم منها 
موسىء و(الواد المقدس) ونحو ذلك بأحوال تعرض 
للقلب عند حصول المعارف له. وممن سلك ذلك 
صاحب «مشكاة الأنوار» وأمثاله» وهي مما أعظم 
المسلمون إنكاره عليه» وقالوا: أمرضه «الشفاء»» 
وقالوا: دخل في بطون الفلاسفة» ثم أراد أن يخرج فا 
قدرء ومن الناس من يطعن في هذه الكتب» ويقول: 
إنها مكذوبة عليه» وآخرون يقولون: بل رجع عنهاء 
وهذا أقرب الأقوال؛ فإنه قد صرح بكفر الفلاسفة في 
مسائل» وتضليلهم في مسائل أكثر منهاء وصرح بأن 
طريقتهم لا توصل إلى المطلوب. 

وباطئية الفلاسفة يفسرون الملائكة والشياطين 
بقوى النفس» وما وعد الناس به في الآخرة يأمثال 
مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللذة 
والالم» لا بإثبات حقائق منفصلة يتنعم بها ويتألم 
بها.وقد وقع في هذا الباب في كلام كثير من متأخري 
الصوفية» مالم يوجد مثله عن أئمتهم ومتقدميهم؛ كا 
وقع في كلام كثير من متأخري أهل [94*؟/1] 
الكلام والنظر من ذلك ما لا يوجد عن أئمتهم 


2 ا سر سه إاميية © م درك وه 
جين ةرضخ زا ركه 
ومتقدميهم. 
وهؤلاء المتأخرون مع ضلالهم وجهلهم 2 
يدعون أمهم أعلم وأعرف من سلف الأمة 
ومتقدميهاء حتى آل الأمر بهم إلى أن جعلوا الوجود 
واحدّاء كا فعل ابن عربي صاحب «الفصوص» 
وأمثاله؛ فإنهم دخلوا من هذا الياب حتى نخرجوا من 
كل عقل ودين» وهم يدعون مع ذلك أن الشيوخ 
المتقدمين: الجنيد ين محمد» وسهل بن عيد الله 
التستري. وإبراهيم الخواص» وغيرهم 5 ماتوا وما 
عرفوا التوحيدء وينكرون على الجنيد وأمثاله إذا ميزوا 
بين الرب والعيد كقوله: «التوحيد» إفراد الحدوث 
عن القدم. ولعمري إن توحيدهم الذي جعلوا فيه 
وجود المخلوق وجود الخالق هو من أعظم الإلحاد 
الذي أنكره المشايخ المهتدون» وهم عرفوا أنه باطل» 
فأنكروه وحذروا الناس مله وأمروهم بالتمييز بين 
الرب والعبد والخالق والمخلوق, والقديم والمحدث» 
وأن التوحيد أن يعلم مباينة الرب لمخلوقاته وامتيازه 
عنهاء وأنه ليس في مخلوقاته شىء من ذاته ولا في ذاته 
شيء من مخلوقاته. 
ثم إنهم يدعون أنهم أعلم بالله من المرسلين» وأن 
الرسل إنما تستفيد معرفة الله من مشكاتهم» ويفسرون 
القرآن با يوافق باطنهم الباطل» كقوله: 9يْمًا 
حَطِيميِم4 [نوح: 6؟] فهي التي خطت بهم فغرقوا 
في يحار العلم بالله» وقولهم: إن العذاب مشتق من 
العذوبة» ويقولون: إن ]١/740[‏ كلام نوح في حق 
قومه ثناء عليهم بلسان الذم» ويفسرون قوله تعالى: 
<إنّ النريرت كقرُوا سَوَاهٌ عَلَيهِرْ عَأندّرتَهُمْ م لَمْ 
تََذِرَهُمَ لا يُؤْينُونَ» [البقرة: 1] بعلم الظاهرء بل 
ممم #م م 5 ١‏ . : 
ختم 5 عل تأربى:» لخر ناد تجرد 
غيره لوَعَلَ سَمْعِهمَ وَعَلنْ أُتَصَرهِم» [البقرة: 17] 
فلا يسمعون من غيره ولا يرون غيره؛ فإنه لا غير له 
فلا يرون غيره. ويقولون في قوله: 9وَقصَئ رَبك ألا 
تَعْبْدُوَا إِلّه إِيَاهُ4 [الإسراء: 77]» إن معناه: قدر 





ذلك؛ لأنه ليس ّم موجود سواه؛ فلا يتصور أن يعبد 
غيره» فكل من عبد الأصنام والعجل ما عبد غيره؛ 
لأنه ما نّم غيره وأمثال هذه التأويلات والتفسيرات 
التي يعلم كل مؤمن وكل بهودي ونصرانيٍ علا 
ضروريًا أنها تالفة لما جاءت به الرسل» كموسى 
وعيسى ومحمد صل الله عليهم أجمعين. 

وجماع القول ني ذلك أن هذا الباب نوعان: 

أحدهما: أن يكون المعنى المذكور ياطلاً؛ لكونه 
غالمًا لما علمء فهذا هو في تفسه باطل» فلا يكون 
الدليل عليه إلا باطلًا؛ لأن الياطل لا يكون عليه دليل 
يقتضى أنه حق. 

والثاني: ما كان في نفسه حمّاء لكن يستدلون عليه 
من القرآن والحديث بألفاظ لم يرد بها ذلك» فهذا 
الذي يسمونه «إشارات»» و «حقائق التفسير» لأبي 
عبد ال رحمن فيه من هذا الباب شيء كثير. 

15١3‏ ]وأما النوع الأول» فيوجد كثيرًا في 
كلام القرامطة والفلاسفة المخالفين للمسلمين في 
أصول دينهم؛ فإن من علم أن السابقين الأولين قد 
رضي الله عنهم ورضوا عنه» علم أن كل ما يذكرونه 
على خلاف ذلك فهو باطل» ومن أقر بوجوب 
الصلوات الخمس على كل أحد_ما دام عقله حاضرًا - 
علم أن من تأول نضا على سقوط ذلك عن بعضهم 
فقد افترى» ومن علم أن الخمر والفواحش محرمة على 
كل أحد ما دام عقله حاضرًا ‏ علم أن من تأول نضا 
يقتضي تحليل ذلك لبعض الناس أنه مُفْثر. 

وأما النوع الثاني» فهو الذي يشتبه كثيرًا على يعض 
الناس؛ فإن المعنى يكون صحيحًا لدلالة الكتاب 
والسنة عليه. ولكن الشأن في كون اللفظ الذي 
يذكرونه دل عليه وهذان قسيان: 

أحدهما: أن يقال: إن ذلك المعنى مراد باللفظء 
فهذا افتراء على الله» فمن قال: المراد بقوله: «تَذَُوأ 
يَقرَةٌ » [البقرة: 77] هي النفسء ويقوله (آَذَمَتَ 
إل فَِعَوْنَ4 [النازعات: ]١17‏ هو القلب. لوَالذِينَ 


جور تاشخ زا انلصي 
مَعَدد» أبو بكر «أشِدَآء عَل الكُفارٍ» عمر طِرُحَآهٌ 
بيتجُمَ » عثيان (تَرَنهُمْ رُكعا سُجْدَا4 [الفتح: 19] 
علي فقد كذب على الله إما متعمدًا وإما مخطنًا. 

والقسم الثاني: أن يجعل ذلك من باب الاعتبار 
والقياس؛ ]١7/7547[‏ لا من باب دلالة اللفظ» فهذا 
من نوع القياس» فالذي تسميه الفقهاء قياسًا هو الذي 
تسميه الصوفية إشارة» وهذا ينقسم إلى صحيح 
وباطل؛ كانقسام القياس إلى ذلك» فمن سمع قول الله 
تعالى: الا يُمَشْمُْدَ إل الْمَطَهْرُونَ» [الواقعة: 4/ا] 
وقال: إنه اللوح المحفوظ أو المصحفء فقال: كما أن 
اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه 
إلا بدن طاهر فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب 
الطاهرة» وهي قلوب المتقين» كان هذا معنى صحيحًا 
واعتبارًا صحيحًا؛ وهذا يروى هذا عن طائفة من 
السلف. قال تعالى: «المَ © ذَلِكَ ألْحكِحَبُ 
لا ريب فِيهِ هدّى لِلمُتقينَ4 [البقرة:1» 7 وقال: 
«تقْدى به لَه مرب أنبَعَ رِطوكت سبل 
ألكَلّسِ4 [آل عمران: 174]: وقال «أرتبلى لْنِينٌ لز 
يُردِ أله أن يُطَهْرٌ فَلُويَهُمْ4 [المائدة: 17] وأمثال ذلك. 
” وكذلك من قال: «لا تدخل الملائكة بينًا فيه كَلْبٌّ 
ولا جُتُبٍ»('» فاعتير بذلك أن القلب لا يدخله 
حقائق الإيان» إذا كان فيه ما ينجسه من الكير 
والحسد فقد أصاب. قال تعالى: «أوْتبلك ألْنينَ لَرّ 
يُرِدٍ آَنَهُ أن يُطَهْرَ فُلُوَهُمَ > [المائدة: :]14١‏ وقال 
تعالى: ْسَأَصْرِفٌ عَنْ عَايسَ الْذِينَ يتكيرُورت فى 
الأرضٍ بقتر آلْحَقٍ إن يَرَوَا كل ءَايَوْ لا يُؤْيتُوا 
يا قإت مَروآ سيبل الؤشْد لا يَكَخِدُوهُ سَيبلاً» 
[الأعراف: ]١55‏ وأمثال ذلك. 

وكتاب «حقائق التفسير» لأبي عبد الرحمن 
السلمي يتضمن ثلاثة أنواع: 

543 1] أحدها: تُقَولٌ ضعيفة عمن نقلت 





)١(‏ ضعيف: أخرجه أيو داود (/7717): والحديث ضعفه الشيخ الألباني 
في #ضعيف الجامع» (1507). 





عنه: مثل أكثر ما نقله عن جعفر الصادقء فإن أكثره 
باطل عنه؛ وعامتها فيه من موقوف أب عبد الرحمن؛ 
وقد تكلم أهل المعرفة في نفس رواية أبي عبد الرحمن» 
حتى كان البيهقي إذا حدث عنه يقول: حدثنا من 
أصل سياعه. 

والثاني: أن يكون المنقول صحيحًاء لكن الناقل 
أخطأ فيا قال. 

والثالث: نقول صحيحة عن قائل مصيبء فكل 
معتى مخالف الكتاب والسنة فهو باطل» وحجته 
داحضة» وكل ما وافق الكتاب والسنة والمراد 
بالخطاب غيره إذا فسر به الخطاب فهو خطأء وإن ذكر 
على سبيل الإشارة والاعتبار والقياس فقد يكون حمًا 
وقد يكون باطلاً. 

وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث» 
وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة 
والتابعين فهو مفتر على الله» ملحد في آيات الله تحرف 
للكلم عن مواضعهء وهذا فتح لباب الزندقة 
والإلحاد» وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين 
الإسلام. 

وأماما يُروى عن بعضهم من الكلام المجمل مثل 
قول بعضهم: لو[1/144] شئت لأوقرت من 
تفسير فاتحة الكتاب.... إلخ» فهذا إذا صح عمن نقل 
عنه كعلي وغيره» لم يكن غيه دلالة على الباطن 
المخالف للظاهرء بل يكون هذا من الباطن الصحيح 
الموافق للظاهر الصحيح. 

وقد تقدم أن الباطن إذا أريد يه ما لا يخالف 
الظاهر المعلوم فقد يكون حقّاء وقد يكون باطلاً» 
ولكن ينبغي أن يعرف أنه قد كذب على عل وأهل 
بيته» لا سيها على جعفر الصادق» مالم يكذب عل 
غيره من الصحابة»؛ حتى إن الإساعيلية والنصيرية 
يضيفون مذهبهم إليه وكذلك المعتزلة. 

وكذلك فرقة التصوف يقولون: إن الحسن 
البصري صحبه وأنه دخل المسجد فرأى الحسن 


راكد م 






الما ضيه 
يقص مع 0 فقال: ما صلاح الدّين؟ قال: 
الوَرّع. قال: فها فساده؟ قال: الطمع؛ فأقره وأخرج 
وقد اتفق أهل المعرفة بالمنقولات أن الحسن لم 
يصحب عليّاء وم يأخذ عنه شيئاء وإنما أخذ عن 
أصحابه كالأحئف بن قيس» وقيس بن سعد بن عباد 
وأمثاهماء ولم يقص الحسن في زمن علِّء بل ولا في 
زمن معاوية» وإنها قص بعد ذلك. 
وقد كانوا في زمن عل يكذيون عليه حتى كان 
الناس يسألونه» كما ثبت في «الصحيحين» أنه قيل له: 
هل عندكم من رسول الله يك كتاب تقرءونه؟ فقال: 
لا والذي قلق الحَبّ وبرَأ النسَمَّة إلا هذه الصحيفة. 
وفيها أسنان الإبل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقئّل 
مُسِلمٌ بكافر'"». وفي لفظ: هل عهد إليكم 
]١1/16[‏ رسول الله كع شيئًا لم يعهده إلى الناس؟ 
فقال: لا. وفي لفظ: إلا قَهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتايه”. 
وأما العلم اللدنيء فلا ريب أن الله يفتح على 
قلوب أوليائه المتقين» وعباده الصالحين - يسبب 
طهارة قلويهم ما يكرهه» واتباعهم ما يحبه ‏ ما لا 
يفتح به على غيرهم. وهذا كما قال عللّ: إلا فهمًا يؤتيه 
الله عبدًا في كتابه» وفي الأثر: «من عمل با علم ورّئه 
اللأعلم :ما ل يغلم 1 وقد دل القران عل ذلك و غير 
موضعءكقوله: <وَلَوْ أَجمَ كَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بم 
لكان حيرا لحن وَأَسَدٌ ىق ج إإذا لَأتيْتهُم ين 
َجْرَا عَظِيمًا © وِلَهَدَيتَهُمْ 0 
مُسَتَقِيمًا4 [النساء: 57 -718]. فقد أخبر أنه من فعل 
ما يؤمر به يبديه الله صراطًا مستقياء وقال تعالى: 
<تَْدِى به الله سل تْبَعَ رِطُوتٌ سبل 
اَلسَلِّ»4 [الائدة .]١5‏ وقال تعالى: هوَالْنِينَ آَمَمَدَوَآ 
رَادَهُرَ هدّى وَدَانتَهُمْ تَقوَّنِهُر6 [محمد: 11١7‏ 


)0غ( صحيح: أخرجه البخاري ))11١1(‏ ومسلم (:1719). 
زفق صحيح: أخير جه النسائي في «المجتبى» (11/11)) وانظر امحيح 
سنن النسائي؟ يتحقيق العلامة الألبانٍ رحه الله. 


الالكك حكتَابا 
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وقال: جم فِتَيَدٌ دَامتواً بررط وَزِدسْهُمَ هدٌّى>» 
[الكهف: 7 وقال تعالى: «ذَّلِكَ الححتّبُ ل 
رَيْبَ فيه هدّى لم4 [البقرة :"] وقال تعالى 
لهذا يُصَتِِرٌ للناس وَهَدى وَرَحْمَةٌ لْقَرَم 
يُوقثورت» [الجائية: »]٠١‏ وقال تعالى: «هَيدًا 
يَصَايِرٌ مِن رَيََكُمْ وَهُدَّى وَرَحمَةٌ لْقَوْرِ يُؤْمِنُونَ» 
[الأعراف:”7١7].‏ 

وأخبر أن اتباع ما يكرهه يصرف عن العلم 
والهدىء كقوله: ؤِكَلَمًا َاهْوَا 0 آل رهم 4 
[الصف: 0]ء وقوله: لوَأَقِسَمُوا جَهَْدَ أَيَمَهِمَ 
ين جَآمَنهمْ َيه وين يا ” 9 57 2 2 
رُم 1١/147‏ ] أهآ ذا ١‏ جَاءتْ 
لا يُؤْيئُونَ © وَتُقَلِبُ أَفيِدتهم جم وَأتِصَرَهُمْ كما لم 
يُؤْينُوا يمه أوْلَ مير وَتَذَرَهُمَ فى طُعيسوِرَ 
يَعْمَهُونَ4 [الأنعام: 1١١١ ٠ ٠١9‏ أي: وما يشعركم 
أنبا إذا جاءت لا يؤمئون بهاء وثقلب أفئدتهم أي: 
يتركون الإيهان» ونحن نقلب أفتدتهم لكونهم لم 
يؤمنوا أول مرة» أي: ما يدريكم أنه لا يكون هذا 
وهذا حيتشل. 


عند أ" وَمَا 


ومن فهم معنى الآية عرف خطأ من قال: (أن) 
بمعنى لعل» واستشكل قراءة الفتح» بل يعلم حيتئذ 
أنها أحسن من قراءة الكسرء وهذا باب واسع. 
والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسامء طرفان 
ووسط. 

فقوم يزعمون: أن مجرد الزهد وتصفية القلب 
ورياضة النفس» توجب حصول العلم بلا سبب 
آخر. 

وقوم يقولون: لا أثر لذلك؛ بل الموجب للعلم 
العلم بالأدلة الشرعية أو العقلية. 

وأما الوسط: فهو أن ذلك من أعظم الأسباب 
معاونة على نيل العلم» بل هو شرط في حصول كثير 
من العلم» وليس هو وحده كافيّاه بل لابد من أمر 
آخر إما العلم بالدليل فيا لا يعلم إلا ب 






جب تار شخ ناوين نيه 
73 1] وإما التصور الصحيح لطرفي القضية في 
العلوم الضرورية. 

وأما العلم الناقفع الذي تحصل به النجاة من 
النار» ويسعد به العباد» فلا يمحصل إلا باتباع الكتب 
التي جاءت بها الرسل؛ قال تعال: (ئً. كم 
يَبى هدى كَمَنٍ أتْبَعَ هَدَاىَ قلا يَضِلْ وَلا 
يَفْق © وَمَنْ أَعَرَضَ عَن ؤِكَرى كن لله 


مَعِيِشَةٌ ضَدكا وَمْحْشْرّهء يَوْمَ ألْقِيَسَةٍ أَغمَئ © 
قَالَ رَبِ لِمّ حَكَرْتََ أَعْمَئ وَقَدَ كنث بَصِما 
عط 


م قن كذ أتَتَكَ وَايْسُكا كَتسِيبًا 


وَكَذَ'لِكَ لْيَوَمَ تسّئ» [طه:77١‏ - 1151] إلخ» 
وقال تعالى: إومّن يَعْشُ عن ذِْرٍ لمن تُقَيِضَ 


لَه شَيطْننًا فَهُوَ لمر قَرِينٌ» [الزخرف: 77]. قمن 
ظن أن الهدى والإيان يحصل بمجرد طريق العلم 
مع عدم العمل به نأو بمجرد العمل والزهد يدون 
العلم ‏ ققد ضل. 

وأضل منهها من سلك في العلم والمعرفة طريق 
أهل الفلسفة والكلام؛ بدون اعتبار ذلك بالكتاب 
والسنة» ولا العمل بموجب العلم؛ أو سلك في 
العمل والزهد طريق أهل الفلسفة والتصوفء بدون 
اعتبار ذلك بالكتاب والسنة» ولا اعتبار العمل 
بالعلم» فأعرض هؤلاء عن العلم والشرع» وأعرض 
أولئك عن العمل والشرع؛ قَضَلّ كل منهما من 
هذين الوجهين. وتباينوا تبايئًا عظيًاء حتى أشبه 
هؤلاء اليهود المغضوب عليهمء وأشبه هؤلاء 
النصارى الضالين» بل صار منهما من هو شر 
]١/544[‏ من اليهود والتصارى» كالقرامطة 
والاتحادية و أمثالهم من الملاحدة الفلاسفة. 

نين 


> 2 ابا 
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فصل 


وأما قول القائل: إن النبي يإ خص كل قوم بما 
يصلح م... إلخ » فهذا الكلام له وجهان: 

* إن أراد به أن الأعبال المشروعة يختلف الناس 
فيها بحسب اختلاف أحواهم, فهذا لاريب فيه؛ فإنه 
ليس ما يؤمر به الفقير كا يؤمر به الغني» ولا ما يؤمر 
به المريض كا يؤمر به الصحيح. ولا ما يؤمر به عند 
المصائب هو ما يؤمر به عند النعم» ولا ما تؤمر به 
الحائض كما تؤمر به الطاهرة» ولا ما تؤمر به الأئمة 
كالدي تؤمر به الرعية» فأمر الله لعباده قد يتنوع بتنوع 
أحوالهم» كما قد يشتركون في أصل الإيهان بالله 
وتوحيده. والإيهان بكتبه ورسله. 

* وإن أراد به أن الشريعة في نفسها تختلف, وأن 
النبي يَكِِ خاطب زيدًا بخطاب يناقض ما خاطب به 
عمراء أو أظهر لهذا شيئًا يناقض ما أظهره لهذا كما 
يرويه الكذابون: أن عائشة سألته [149؟/١1]‏ هل 
رأيت ريك؟ ققال «لا4. و سأله أبو بكر فقال: «نعم». 
وأنه أجاب عن مسألة واحدة بجوابين متناقضين 
لاختلاف حال السائلين ‏ فهذا من كلام الكذابين 
المفترين؛ بل هو من كلام الملاحدة المنافقين؟ فإن النبي 
قال: «ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة 
الأعين ١‏ '»والحديث في «سنن أبي داود» وغيره. 
وكان عام الفح قد أهدر دم ماعة منهم ابن أي 
مرح فجاء به عثمان ليبايع النبي يَلةِ فأعرض عنه 
مركي أو ثلانًا ثم بايعه ثم قال: أما كان فيكم رجل 
رشيد ينظر إلي وقد أعرضت عن هذا فيقتله؟» فقال 
بعضهم: هلا أومضت إلي يا رسول الله؟ فقال: «ما 
ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين» وهذا مبالغة في 
استواء ظاهره وياطنه وسره وعلائيته» وأنه لاييطن 
خخلاف ما يظهر على عادة المكَارِين المنافقين. 

ولا ريب أن القرامطة ‏ وأمثالهم من الفلاسفة - 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (4559): والنائي في «المجتبىة 
4" والحديث صححححةه الشيخ الألياني في 
(الصحيحة» (178/ا1). 





تجو تاشخ انل مز نكي 
5-7 إنه أظهر خخلاف ما أبطن» وأنه خاطب 
العامة بأمور أراد بها خلاف ما أفهمهم لأجل 
مصلحتهم؛ إذ كان لا يمكنه صلاحهم إلا بهذا 
الطريق. وقد زعم ذلك ابن سينا وأصحاب «رسائل 
إخوان الصفاء وأمثالهم من الفلاسفة والقرامطة 
الباطئية؛ فإن ا اه 
الحاكم القرمطي العبيديء الذي كان بمصر. 

وقول هؤلاء كبا أنه من أكفر الأقوال» فجهلهم 
من أعظم الجهل؛ ]١/565١[‏ وذلك أنه إذا كان 
الأمر كذلك فلابد أن يعلمه أهل العقل والذكاء من 
الناس» وإذا علموه امتنع في العادة تواطؤهم على 
كتمانه كما يمتنع تواطؤهم على الكذب؛ فإنه كا يمتنع 
في العادة تواطؤ الجميع على الكذب يمتنع تواطؤهم 
على كتمان ما تتوفر الِمّم والدواعي على بيانه وؤكره» 
لاسيها مثل معرفة هذه الأمور العظيمة؛ التي معرفتها 
والتكلم بها من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي عليه. 
ألا ترى أن الباطنية - ونحوهم ‏ أبطنوا خلاف ما 
أظهروه للناس. وسعوا في ذلك بكل طريق» وتواطئوا 
عليه ما شاء الله حتى الْبَسسَ أمْرُهُم على كثير من 
أتباعهم؛ ثم إنهم مع ذلك اطَلع على حقيقة أمرهم 
جميع أذكياء الناس من موافقيهم وتالفيهم» وصنفوا 
الكتب في كشف أسرارهم ورفع أستارهم؛ وم يكن 
لهم في الباطن حرمة عند من عرف باطنهمء ولا ثقة بها 
يخبرون بهء ولا التزام طاعة لما يأمرون» وكذلك من 
فيه نوع من هذا الجنس. 

فمن سلك هذه السبيل ل يبق لمن علم أمره ثقة بها 
يخبر به» وبا يأمر به وحيتئذ فينتقض عليه جميع ما 
خاطب به الناس» فإنه ما من خطاب يخاطبهم به إلا 
ويجوزون عليه أن يكون أراد به غير ما أظهره لهمء قلا 
يثقون بأخباره وأوامره. فيختل عليه الأمر كله فيكون 
مقصوده صلاحهم. فيعود ذلك بالفساد العظيم؛ بل كل 
من وافقه فلابد أن يظهر خلاف ما أبطنء كاتباع من 
سلك هذه السبيل من القرامطة [811؟/ ]١‏ الباطتية 





وغيرهم, لا تجد أحدًا من موافقيهم إلا ولابد أن يبين أن 
ظاهره خلاف باطنه» ويحصل لهم بذلك من كشف 
الأسرار وهتك الأستار ما يصيرون به من شرار الكفار. 

وإذا كانت الرسل تبطن خلاف ما تظهرء فإما أن 
يكون العلم بهذا الاختلاف ممكنًا لغيرهم وإما أن لا 
يكون؛ فإن لم يكن ممكنًا كان مُدَعِي ذلك كذابًا مفتريّاء 
فبطل قول هؤلاء الملاحدة الفلاسفة والقرامطة 
وأمثالهم» وإن كان العلم بذلك مكنا علم بعض 
اناس خالفة الباطن للظاهرء وليس لمن يعلم ذلك 
حَدَّ محدود؛ بل إذا علمه هذاء علمه هذاء وعلمه هذاء 
فيشيع هذا ويظهر؛ ولهذا كان من اعتقد هذا في 
الأنبياء ‏ كهؤلاء الباطنية من الفلاسفة والقرامطة 
ونحوهم ‏ معرضين عن حقيقة خبره وأمره؛ لا 
يعتقدون باطن ما أخير به ولا ما أمرء بل يظهر عليه 
من مخالفة أمره والإعراض عن خبره ما يظهر لكل 
أحد؛ ولا تهد في أهل الإيمان من يحسن بهم الظن» بل 
يظهر فسقهم ونفاقهم لعوام المؤمنين» فضلاً عن 
خواصهم. 

وأيضَاء فمن كانت هذه حاله كان خواصه أعلم 
الناس بباطنه» والعلم بذلك يوجب الانحلال في 
الباطن. ومن علم حال خاصة النبي 2# كأبي بكر 
وعمر وغيرهما من السابقين الأولين ‏ علم أنهم كانوا 
أعظم الناس تصديقًا لباطن أمر خبره وظاهره» 
وطاعتهم [615؟/ 17] له في سرهم وعلانيتهم؛ ولم يكن 
أحد منهم يعتقد في خبره وأمره ما يناقض ظاهر ما بينه 
لهم ودلحم عليه وأرشدهم إليه؛ وهذا لم يكن في 
الصحابة من تأول شيئًا من نصوصه على خلاف ما دل 
عليه لا فى| أخبر به الله عن أسمائه وصفاته» ولا فيا 
أخبر به عا بعد الموت» وأن ما ظهر من هذا ما ظهر إلا 
ممن هو عند الأمة من أهل النفاق والاتحاد كالقرامطة 
والفلاسفة والجهمية نفاة حقائق الأسماء والصفات. 

ومن تمام هذا أن تعلم: أن النبي يك لى بخص أحدا 
من أصحابه بخطاب في علم الدين قصد كتتانه عن 





جوع كفت لإزال ان نكي 
غيرهه ولكن كان قد يسأل الرجل عن المسألة التي لا 
يمكن جوابهاء فيجيبه بها ينفعه؛ كالأعرابي الذي سأله 
عن الساعة» والساعة لا يعلم متى هي. فقال: (ما 
أعددت فا؟» فقال: ما أعددثث لها من كثير عَمَل 
ولكني أحب الله ورسوله؛ ققال: «المرء مع من 
أحب"”'2» فأجابه بالمقصود من علمه بالساعة» ولم 
يكن يخاطب أصحابه بخطاب لا يفهمونه. بل كان 
بعضهم أكمل فهرًا لكلامه من بعضء كا في 
«الصحيحين؟ عن أبي سعيد أن رسول الله وَل قال: 
«إن عبدًا حَرَهُ الله بين الدنيا والآخرة» فاختار ذلك 
العبدٌ ما عند الله». فبكى أبو بكر وقال: بل نفديك 
بأنفسنا وأموالنا يا رسول الل فجعل الناس يعجبون 
]١1 /76*[‏ أن ذكر رسول الله يَكَيكِ عبدًا خيره الله بين 
الدنيا والآخرة قال: وكان رسول الله يك هو المخير 
وكان أبو بكر أعلمنا به”" فالتبي يكذ كر عبدًا مطلقًا 
لم يعينهه ولا في لفظه ما يدل عليه؛ لكنٌّ أبا بكر - 
لكال معرفته بمقاصد الرسول 5 علم أنه هو ذلك 
العبد. قلم يخص عنهم بياطن يخالف الظاهرء بل 
يوافقه ولا يخالف مفهوم لفظه ومعناه. 

وأما ما يرويه بعض الكذابين عن عمر أنه قال: 
كان التبي و وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي 
بينهما. فهذا من أظهر الأكاديب المختلقة لم يروه أحد 
من علماء المسلمين في شيء من كتب أهل العلم» وهو 
من أظهر الكذب؛ فإن عمر أفضل الأمة بعد أبي بكر» 
وهو المحدث الملهم الذي ضرب الله الحق على لسانه 
وقلبه. وهو أفضل المخاطبين المحدثين من هذه الأمة» 
فإذا كان هو حاضرًا يسمع الألفاظ وم يفهم الكلام 
كالزنجي» فهل يتصور أن يكون غيره أفهم منه 
لذلك؟ فكيف من لم يسمع ألفاظ الرسول؟ بل يزعم 
أن ما يدعيه من المعاني هي تلك المعاني بمجرد 


)١(‏ صحيح: أخخرجه البخاري (7784): وملم (7779)) ولفظه: 
«أنت مع من أحببت». 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (74014): ومسلم (1745). 





الدعوى التي لو كانت مجردة لم تقبل» فكيف إذا قامت 
البينة على كذب مدعيها؟ 

وأما حديث حذيفة» فقد ثبت في «الصحيح»: أن 
حذيفة كان [55؟7/5١]‏ يعلم السر الذي لا يعلمه 
غيره0”. وكان ذلك ما أسره إليه النبي يك عام تبوك 
من أعيان المنافقين؛ فإنه روي أن جماعة من المثافقين 
أرادوا أن يحلوا حزام ناقة رسول الله يق بالليل 
ليسقط عن بعيره فيموت» وأنه أوحي إليه بذلك» 
وكان حذيفة قريبًا منه فأسر إليه أسياءهم. 

ويقال: إن عمر لم يكن يصلي على أحد حتى يصلي 
عليه حذيفة» وهذا ليس فيه شىء من حقائق الدين» 
ولا من الباطن الذي يخالف الظاهر؛ فإن الله قد ذكر 
في كتابه من صفات المنافقين وأخبارهم ما ذكره» حتى 
إن سورة «يراءة؛ سميت «الفاضحة»؛ لكوتها 
فضحت المثافقين» وسميت (المبعثرة»» وغير ذلك من 
الأسماء» لكن القرآن لم يذكر فلانًا وفلاثاء فإذا عرف 
بعض الناس أن قلانًا وفلانًا من هؤلاء المنافقين 
ال موصوفين كان ذلك بمنزلة تعريفه أن فلانًا وفلانًا من 
المؤمنين الموعودين بالجنة» فإخباره يك أن أبا بكر 
وعمر وغيرهما في الجنة» كإخباره أن أولئك منافقون» 
وهذا إذا كان من العلم الباطن» فهو من الباطن 
الموافق للظاهر المحقق له المطابق له. 

ونظيره في الأمر» ما يسمى: «تحقيق المناط؛» وهو 
أن يكون الشارع قد علق الحكم بوصف. فنعلم ثبوته 
في حق المعين» كأمره باستشهاد ذوي عدلء وم يعين 
فلانًا وفلاناء فإذا علمنا أن هذا ذو [68؟/1] 
عدل. كنا قد علمنا أن هذا المعين موصوف بالعدل 
المذكور في القرآن .وكذلك لما حرم الله الخمر والميسر» 
فإذا علمنا أن هذا الشراب المصتوع من الذرة والعسل 
خرّء علمنا أنه داخل في هذا النصء فَعِلْمُنَا بأعيان 
المؤمئين وأعيان المنافقين هو من هذا الباب» وهذا هو 
من تأويل القرآن. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (79/415). 







يت وله سل م 0 كت" © لي وه رك مه 
بو تار انيه 

وهذا على الإطلاق لا يعلمه إلا الله؛ فإن الله يعلم 
كل موّمن وكل منافق» ومقادير إبراءهم ونفاقهم. وما 
تم لهم. 

وأما الرسول فقد قال تعالى: «وَيمْنَ حولم 
يت الأغرّاب مُتَهِقُونَ وَمِنْ أَهَلٍ الْمَدِيئةٍ 
مَرَكُو عَلَى آليِقَاقٍ لا تَتلَمْعْرَ من تَظلمُهُمْ 
متهم مي كم تتثورت إل عاب عنم 
[التوبة: ١‏ فالله يطْلِعٌ رسوله ومن شاء من عباده 
على مايشاء من ذلك. 


وأما حديث أبي هريرة» فهو حديث صحيح» 
قال: «حفظت من رسول الله يلدِ جرابين» نأما 
أحدهما فبثثته فيكمء وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا 
البلعوم»””. ولكن ليس في هذا من الباطن الذي 
يخالف الظاهر شىء؛ بل ولا فيه من حقائق الدين» 
وإنا كان في ذلك الجراب الخبر عما سيكون من 
الملاحم والفتن؛ فالملاحم: الحروب التي بين المسلمين 
والكفارء والفتن: ما يكون بين المسلمين؛ [85؟7/ 1] 
ولهذا قال عبد الله بن عمر: لو أخبركم أبو هريرة أتكم 
تقتلون خليفتكم؛ وتفعلون كذا وكذا لقلتم: كذب 
أبو هريرة. وإظهار مثل هذا مما تكرهه الملوك؛ 
وأعوائهم؛ لما فيه من الإخبار بتغير دولهم. 

وما يبين هذا: أن أبا هريرة إنها أسلم عام خيير» 
فليس هو من السابقين الأولين» ولا من أهل بيعة 
الرضوانء وغيره من الصحابة أعلم بحقائق الدين 
منهء وكان النبي 25 يحدثه وغيره بالحديث فيسمعونه 
كلهم؛ ولكن كان أبو هريرة أحفظهم للحديث بيركة 
حصلت له من جهة النبي وَل لأن النبي يك حدثهم 
ذات يوم حديثًا فقال: «أيكم يبسط ثوبه فلا ينسى 
شيئًا سمعه» ففعل ذلك أبو هريرة”". وقد روي: أنه 
كان يِجْرّئ الليل ثلاثة أجزاء: ثلثا يصلي» وثلثًا ينام» 
وثلثًا يدرس الحديث. ول ينقل أحد قط عن أبي هريرة 


,)1؟١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)54415( صحيح: أخخرجه البخاري (97704)) ومسلم‎ )1( 





حديثًا يوافق الباطنية» ولا حديثًا يخالف الظاهر 
المعلوم من الدين. 

ومن المعلوم أنه لو كان عنده شيء من هذا لم يكن 
بد أن ينقل عنه أحد شيئًا منه» بل النقول المتواترة عنه 
كلها تصدق ما ظهر من الدين» وقد روى من 
أحاديث صفات الله وصفات اليوم الآخر وتحقيق 
العبادات ما يوافق أصول أهل الإيهان» ويخالف قول 
أهل البهتان. 

67 1] وأما ما يروى عن أبي سعيد الخراز 
وأمثاله في هذا الباب» وما يذكره أبو طالب في كتابه 
وغيره» وكلام بعض المشايخ الذي يظن أنه يقول 
بباطن يخالف الظاهرء وما يوجد من ذلك في كلام أي 
حامد الغزالي أو غيره . فالجواب عن هذا كله أن 
يقال: 

ما علم من جهة الرسول فهو نقل مصدق عن 
قائل معصومء وما عارض ذلك فإما أن يكون نقلاً 
عن غير مصدقء أو قولاً لغير معصوم. فإن كثيرًا مما 
ينقل عن هؤلاء كذب عليه؛ والصدق من ذلك فيه ما 
أصابوا فيه تارة وأخطئوا فيه أخرىء وأكثر عباراتهم 
الثابتة ألفاظ محملة متشابهة» لو كانت من ألفاظ 
المعصوم لم تعارض الحكم المعلوم» فكيف إذا كانت 
من قول غير المعصوم؟ 

وقد جمع أبو الفضل الفلكي كتايًا من كلام أبي 
يزيد البسطامي سماه «النور من كلام طيفور» فيه شيء 
كثير لا ريب أنه كذب على أبي يزيد البسطامي» وفيه 
أشياء من غلط أبي يزيد رحمة الله عليه وفيه أشياء 
حسنة من كلام أبي يزيد وكل أحد من الناس يؤخذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله يكلقه. 

ومن قيل له عن أبي يزيد أو غيره من المشائخ: إنه 
قال لمريديه [764/ 17]: إن تركتم أحدًا من أمة محمد 
يدخل النار فأنا متكم بريء؛ فعارضه الآخر وقال: 
قلت لمريدي إن تركتم أحدًا من أمة محمد يدخل النار 
فأنا متكم بريء؛ فصدق هذا النقل عنه. ثم جعل هذا 






جين انيه 
المصدق لهذا عن أبي يزيد أو غيره يستحسنه ويستعظم 
حاله. فقد دل على عظيم جهله أو نفاقه؛ فإنه إن كان 
قد علم ما أخبر به الرسول من دخول من يدخل النار 
من أهل الكبائر» وأن النبي يعِ هو أول من يشفع 
فيهم بعد أن تطلب الشفاعة من الرسل الكبار؛ كنوح 
وإبراهيم» وموسى وعيسىء فيمتنعون ويعتذرون» ثم 
صدق أن مريدي أب يزيد أو غيره يمنعون أحدًا من 
الأمة من دخول النار؛ أو يخرجون هم كل من دخلها 
كان ذلك كفرًا منه با أخبر به الصادق المصدوق 
بحكاية متقولة» كذب ناقلهاء أو أخطأ قائلهاء إن لم 
يكن تعمد الكذب. وإن كان لا يعلم ما أخبر به 
الرسول كان من أجهل الناس بأصول الإيهان. 

فعلى المسلم الاعتصام بالكتاب والسنة» وأن 
يجتهد في أن يعرف ما أخبر به الرسول وأمر به علمًا 
يقييًا وحيئذ فلا يدع المحكم المعلوم للمشتبه 
المجهولء فإن مثال ذلك مثل من كان سائرًا إلى مكة 
في طريق معروفة لا شك أنها توصله إلى مكة إذا 
سلكهاء فعدل عنها إلى طريق مجهولة لا يعرفها ولا 
يعرف منتهاهاء وهذا مثال من عدل [769/ 1] عن 
الكتاب والسنة إلى كلام من لا يدري هل يوافق 
الكتاب والسنة أو يخالف ذلك؟. 

وأما من عارض الكتاب والسنة بها يخالف ذلك» 
فهو بمنزلة من كان يسير على الطريق المعروفة إلى 
مكة» فذهب إلى طريق قبرص يطلب الوصول منها 
إلى مكة فإن هذا حال من ترك المعلوم من الكتاب 
والسنة إلى ما يخالف ذلك من كلام زيد وعمرو كائنًا 
من كان. فإن كل أحد من الئاس يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله يَلِ. وقد رأيت في هذا الباب من 
عجائب الأمور ما لا يحصيه إلا العليم بذات 
الصدور. 

وأما الحديث المأثور: «إن من العلم كهيئة المكنون 
لا يعلمه إلا أهل العلم بالله؛ فإذا ذكروه لم ينكره إلا 
أهل الهِرّة بالله»؛ فهذا قد رواه أب و إساعيل الأنصارى 


5 ككتابا مقلم 





شيخ الإسلام في كتابه الذي سباهء «الفاروق بين المثبحة 
والمعطلة»» وذكر فيه أحاديث الصفات صحيحها 
وغريبهاء ومسندها ومرسلهاء وموقوفهاء وذكره أيضًا 
أيو حامد الغزالي في كتبه. ثم هذا يفسره بها يناسب 
أقواله التي يميل فيها إلى ما يشبه أقوال نفاة الصفات 
من الفلاسفة ونحوهم. 

وذكر شيخ الإسلام عن شيخه يحبى بن عمار أنه 
كان يقول: ]١7/750[‏ المراد بذلك أحاديث 
الصفاتء فكان يفسر ذلك بما يناقض قول أبي حامد 
من أقوال أهل الإثيات. والحديث ليس إستاده ثابثًا 
باتفاق أهل المعرفة» ولم يرو في أمهات كتب الحديث 
المعتمدة»فلا يحتاج إلى الكلام في تفسيره» وإذا قدر أن 
النبي وهِ قاله فهو كلام مجمل ليس فيه تعيين لقول 
معين» فحيتئذ فا من مدع يدعي أن المراد قوله. إلا 
كان لخصمه أن يقول نظير ذلك. 

ولا ريب أن قول يحبى بن عمار وأبي إساعيل 
الأنصاري ونحوهما من أهل الإثبات. أقرب من قول 
التفاة: إن هذا العلم هو من علم النبي يي بالاتفاق 
وعلم الصحابة. 

ومن المعلوم أن قول النفاة لا ينقله أحد عن النبي 
ولا أصحابه. لا بإسناد صحيح ولا ضعيف» 
بخلاف مذهب الثبتة؛ فإن القرآن والحديث والآثار 
عن الصحابة مملوءة به» فكيف يحمل كلام النبي وَل 
على علم لم ينقله عنه أحدء ويترك حمله على العلم 
المنقول عنه وعن أصحابه؟! 

وكذلك ما ذكره البخاري عن علي رضي الله عنه - 
أنه قال: حَدّنُوا الناس با يعرفونء ودَعُوا ما ينكرون» 
أتحبون أن يكَذَّبٍ الله ورسوله”". قد حمله أبو الوليد 
بن رشد الحفيد الفيلسوف وأمثاله على علوم الباطنية 
3" الفلاسفة نفاة الصفات. وهذا تحريف 
ظاهر, فإن قول علي: أتحبون أن يكذب الله ورسوله» 
دليل على أن ذلك ما أخبر به التبي يك وأقوال النفاة 


.)١51/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 






من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والمعتزلة لم ينقل 
فيها مسلم عن النبي يك شيا لا صحيحًا ولا ضعيقًاء 
قكيف يكذب الله ورسوله في شيء لم ينقله أحد عن 
الله ورسوله؟ بخلاف ما رواه أهل الإثبات من 
أحاديث صفات الرب وملائكته؛ وجتته وناره؛ فإن 
هذا كثير مشهور قد لا تحتمله عقول بعض الناس» 
فإذا حدث به يف أن يكذب الله ورسوله. 





ومن هذا الباب قول عبد الله بن مسعود: ما من 
رجل يحدّث قومًا حديثًا لا تَبْلَعُه عقولههم. إلا كان فتنة 
لبعضهم. وابن مسعود فيما يقول_-ذاكرًا أوآمرًا- 
من أعظم الناس إثبانًا للصفات؛ وأرواهم لأحاديثهاء 
وأصحابه من أجل التابعين وأبلغهم في هذا الباب» 
وكذلك أصحاب ابن عباس» فكل من كان من 
الصحابة أعلمء كان إثباته وإثبات أصحابه أبلغ» 
فعلم أن الصحابة لم يكونوا يبطئنون خلاف ما 
يظهرونء ولا يظهرون الإثبات ويبطنون النفي» ولا 
يظهرون الأمر ويبطتون امتناعه؛ بل هم أقوم الناس 
بتصديق الرسول فيه| أخبر وطاعته فيها أمر. 

وهذا باب واسع دخل فيه من الأمور ما لا يتتسع 
هذا الموضع [77517/ ]١‏ لتفصيله؛ ولكن نعلم جماع 
الأمر أن كل قول وعمل فلابد له من ظاهر وباطن» 
فظاهر القول لفظ اللسان» وباطنه ما يقوم من حقائقه 
ومعانيه بالجنان» وظاهر العمل حركات الأبدان» 
وباطنه ما يقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد الإنسان. 

فالمنافق لما أتى بظاهر الإسلام دون حقائق 
الإيهان» لم ينفعه ذلك» وكان من أهل الخسران» بل 
كان في الدرك الأسفل من التارء قال تعالى: لوَمِنَ 
آلئاس من يُقول امنا يله وَبآلمَوَمٍ الْآخِرِ وما 
هم يِمُؤْيبينَ © مُحدِعُوت أله وَالْنِيينَ َامَنُوا 


و3 معو 


وَمَا عخْدَعُوتَ إِلَآ أَنشْسَهُمَ وَمَا يَمْعْرُونَ4 الآيات. , 


[البقرة: 8 ١‏ 9] فإن الله أنزل في أول سورة البقرة أربع 
آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» 
وبضع عشرة آية في صفة المنافقين» وقال تعالى: «إذًا 





جَاءكَ آلْمَُسِقُونَ قالوا تَحْبدُ إِنك لَرَسُولُ آله " 
وَآلَهُ يَعْلَمُ إِنْلكَ لَرَسُولُمُ وَآلَّهُ يَشْبدُ إِنَّ الْمُشِقَنَ 
لَكَذْبُورت» [النافقون: ]١‏ السورة» وقال تعالى: 
«لَا زنك اليرت يُسرِعُونَ فى الْكُفْرٍ مِنَّ 
نيرت قالوا انا بأفوميد ولد تُؤين فَلوئهم 
> [المائدة: .]4١‏ 

والملاحدة يظهرون موافقة المسلمين ويبطئون 
خلاف ذلك» وهم شر من المنافقين» فإن المنافقين 
نوعان: نوع يظهر الإيمان ويبطن الكفرء ولا يدّعي أن 
الباطن الذي يبطنه من الكفر هو حقيقة الإمان. 
والملاحدة تدّعي أن ما تبطنه من الكفر هو حقيقة 
الإيهان» ]١7/7[‏ وأن الأنبياء والأولياء هم من 
جنسهم يبطئون ما يبطنونه ما هو كفر وتعطيل» فهم 
يجمعون بين إبطان الكفر وبين دعواهم أن ذلك 
الباطن هو الإيهان عند أهل العرفان» فلا يظهرون 
للمستجيب هم أن باطنه طعن في الرسول والمؤمنين» 
وتكذيب له؛ بل يجعلون ذلك من كمال الرسول وتمام 
حاله: وأن الذي فعله هو الغاية في الكمال» وأنه لا 
يفعله إلا أكمل الرجال من سياسة الناس على السيرة 
العادلة» وعمارة العالم على الطريقة الفاضلة» وهذا قد 
يظنه طوائف حمًا باطنًا وظاهرًاء فيثول أمرهم إلى أن 
يكون النفاق عندهم هو حقيقة الإبيان» وقد علم 
بالاضطرار أن النفاق ضد الإيهان. 

ولهذا كان أعظم الأبواب التي يدخلون منها باب 
التشيع والرفض؛ لأن الرافضة هم أجهل الطوائف 
وأكذيباء وأبعدها عن معرفة المنقول والمعقول» وهم 
يجعلون لقي من أصول دينهم» ويكذبون على أهل 
البيت كذبًا لا يحصيه إلا الله» حتى يرووا عن جعفر 
الصادق أنه قال: التقية ديني ودين آبائي. و «التقية»: 
هي شعار النفاق» فإن حقيقتها عندهم: أن يقولوا 
بألستتهم ما ليس في قلوبهم وهذا حقيقة التفاق. 

ثم إذا كان هذا من أصول دينهم» صار كل مأ 
ينقله الناقلون عن علي أو غيره من أهل البيت» مما فيه 





ا 
موافقة أهل السنة والجماعة» يقولون: هذا قالوه على 
سيل التقية» ثم فتحوا باب التفاق للقرامطة الباطنية 
03 الفلاسفة من الإساعيلية والنصيرية 
ونحوهم؛ فجعلوا ما يقوله الرسول هو من هذا الباب 
أظهر يه خلاف ما أبطن؛ وأسر به خلاف ما أعلن» 
فكان حقيقة قولحم: أن الرسول هو إمام المنافقين» 
وهو 5 الصادق المصدوق. البين للناس ما نزل 
إليهم, المبلغ لرسالة ربه» المخاطب لمم بلسان عربي 
مبين» قال تعالى: «ومآ أَرْسَلَا من رُسُولٍ إل بلِسَانٍ 
قَوَيِ لُِبَيتَ م4 [إبراهيم: 4]: وقال تعالى: 
«إِنَا جَمَلْتَهُ هيْءَنَا عَرَكا أُعَلَكُم تتقأوت» 
[الزخرف: *]» وقال تعالى: «وَلَقَدَ يِسَرَئًا الْقَرْءَانَ 
دك فَهَلَ ين مُذَكر» [القمر: 10]» وقال تعالى: 
وَتَعَذَرٌ بم قَوَمًا لَدا»ه [مريم: 7ء وقال تعالى: 
ولسَارب الذى يُلْحِدُوت إِلْهِ أَعجَمر؟ وَهَندَا 
لِسَان عَرَو تُيرك» [التحل: ]٠١7‏ وقال تعالى: 
«نأوتنآ إليكَ ادْسكرٌ لبن لئاس ما يل 
إِلَهمْ» [التحل: 55] وقال تعالى: «إِنّ عَلَينَا جمعه 
وَقرََائشمُ © فَإِذَا َرَأَمَهُ كانيع فُرْدَائسُ © ثُمَّ إِنَّ 
عَلَيتَا بِيَائمَدك [القيامة: /ا١  .]١9‏ وقال تعالى: 
كب أَنَلْتَهُ (ِليِكَ مُبَرَكٌُ لَِدَيْرُوَاْ مَايجِِ 
وَلكَدَكرٌ أُوْلُوا الأنبب» [ص: 14] وقال تعالى: 
«أقلا يَتَدَيْرُونَ ألْقَرَءَات أن عَلَْ كُلُوب أقفَالهً1» 
[محمد: 14] وقال تعالى: طكَهَلَ عَل ألْسُلٍ إلا 
لْبلَعُ آلَمُِنُ4 [النحل: 6 ]. 

وقالت الرسل: لرَيُنَا يَعْلَمُّ إنا إِلَيْكُرْ لَمُرَسَلُونَ 
© وَمَا عَليتآ إلا البَلَمُ الْمُيك» [يس: 21١‏ 
]١‏ وقال: ريا يَعْلَمُ إنا إليكر لَمُرَسَنُونَ يج 
وَمَا عَلَيَتَآ إلا ]١/560[‏ البَلغْ الميك» 
[التور: 5 5]ء وقال تعالى: («وَأْطِيعُوأ أله وَأَطِيعُوا 
لرْسُولَ ' كت تَوَلصْرَ كَإِتمَا عل رَسُولِا لْبلَمُ 
آلْمِينُ4 [التغابن: ؟١]‏ وقال تعالى: «يكأيما اَلرَسُولُ 


كك حكتا با ناير 





َْعْ م1 أنْرل إليلك ين رَيْكَ وإن لد تَفْمَلَ كَمَا 
َلَقَتَ رِسَالَمَسُ » [المائدة: 117] فهذا ونحوه مما يبين 
أن الرسل عليهم أن يبلغوا البلاغ المبين» يقال: بان 
الشىء وأيان واستبان وتَبِينَ وَبِينَء كلها أفعال لازمة. 
وقد يقال: أبان غيره ويبنه يمه واستبانه. 

ومعلوم أن الرسل قعلوا ما عليهم؛ بل قد أخذ 
الله على أهل العلم الميثاق بأن يبيّوا العلم ولا يكتموه 
وذم كاتميه فقال تعالى: «وَإِذ أَحَدَ أَلَهُ مِمِكَقَ انين 
أُوتُوا ِكب لينف لِلئّاسٍ ولا تَكْتْمُوئ4 [آل 
عمران: 1417]) وقال تعالى: 9وَمَنْ أَظَلَمْ مِمْن كحم 
عَهَدَةٌ عِندَه يرت أله » [البقرة: .]١14١‏ وقال 
تعالى: «إِنّ الْذِنَ يَكَتْمُونَ مآ أَوّلْنَا مِن الْبَيَتتِ 
أوليك يَلعهُمْ آله وَيَلعُهُم اللَمئُورت» [البقرة: 
8] ققد لعن كاتمهء وأخبر أنه بيئه للناس في 
الكتاب» فكيف يكون قد بينه للناس وهو قد كتم 
الحق وأخخفاهء وأظهر خلاف ما أبطن؟ قلو سكت عن 
بيان الحق كان كاتماء ومن نسب الأنبياء إلى الكذب 
والكتيان مع كونه يقول: إنهم أنبياء» فهو من أشر 
المنافقين وأخبثهم وأبينهم تناقضًا. 

وكثير من أهل النسك والعبادة والعلم والتظر- 
ممن سلك طريق ]١*/755[‏ بعض الصوفية 
والفقراء» وبعض أهل الكلام والفلسفة - يسلك 
مسلك الباطنية في بعض الأمور لا في جميعها» حتى 
يرى بعضهم سقوط الصلاة عن بعض الخواص» أو 
حِلّ الخمر وغيرها من المحرمات هم أو أن لبعضهم 
طريقًا إلى الله عز وجل غير متابعة الرسول. 

وقد يحتج بعضهم بقصة موسى وا ختضرء ويظنون 
أن الخضر خرج عن الشريعة؛ فيجوز لغيره من 
الأولياء ما يجوز له من الخروج عن الشريعة» وهم في 
هذا ضالون من وجهين: 

أحدهما: أن الخضر لم يخرج عن الشريعة» بل الذي 


فعله كان جاترًا في شريعة موسى؟ ولذا لما بين له 
الأسباب أقره على ذلك. ولو لم يكن جائرًا لما أقره» 
ولكن لم يكن موسى يعلم الأسباب التي بها أببحت 
تلك؛ فظن أن الخنضر كلملك الظالمء فذكر ذلك له 
المنضر. 

والثاني: أن الخضر لمن يكن من أمة موسىء ولا 
كان يجب عليه متابعته» بل قال له: إن على علم من 
علم الله عَلَّمَيْه لله لا تعلمه وأنت على علم من علم 
الله علمكه الله لا أعلمه. وذلك أن دعوة موسى لم 
تكن عامة؛ فإن النبى كان ييعث إلى قومه خاصة» 
ومحمد يك بعث إلى الئاس كافة» بل بعث إلى الإنس 
والجن باطنًا وظاهرّاء فليس لأحد أن يخرج عن طاعته 
ومتابعته» لا في الباطن ولا [/717/ 17] في الظاهرء لا 
من الخواص ولا من العوام. 

ومن هؤلاء من يفضل بعض الأولياء على 
الأنبياء» وقد يجعلون الخضر من هؤلاء؛ وهذا حلاف 
ما أجمع عليه مشائخ الطريق المقتدى بهم» دع عنك 
سائر أئمة الدين وعلماء المسلمين؛ بل لما تكلم الحكيم 
الترمذي في كتاب «ختم الأولياء» بكلام ذكر أنه 
يكون في آخر الأولياء من هو أفضل من الصحابة» 
وربها لوح بشيء من ذكر الأنبياء ‏ قام عليه المسلمون» 
وأنكروا ذلك عليه ونفوه من البلد بسيب ذلكء ولا 
ريب أنه تكلم في ذلك بكلام فاسد ياطل لا ريب فيه. 

ومن هناك ضل من اتبعه في ذلك» حتى صار 
جماعات يذَّعِي كل واحد أنه خاتم الأولياء» كابن 
عربي صاحب «الفصوص» وسعد الدين بن حمويه» 
وغيرهما. وصار بعض الناس يدعي أن في المتأخرين 
من يكون أفضل في العلم بالله من أبي بكر وعمرء 
والمهاجرين والأنصارء إلى أمثال هذه المقالات التي 
يطول وصفهاء مما هو ياطل بالكتاب والسنة 
والإجماع» بل طوائف كثيرون آل الأمر بهم إلى 
مشاهدة الحقيقة الكونية القدرية» وظنوا أن من 
شهدها سقط عنه الأمر والنهي» والوعد والوعيدب 








وهذا هو دين المشركين الذين قالوا: <لَوَ حَآءَ الله مآ 
أشْرَكَنًا ولة :َابَاوْنَا وَلَا حَرّمَا ين َْي» 
[الأنعام:54١]‏ [754/ 1].وهؤلاء شر من القدرية 
المعتزلة» الذين يقرون بالأمر والنهي» والوعد 
والوعيد» ويكذبون بالقدرء فإن أولئتك يشبهون 
المجوسء وهؤلاء يشبهون المشركين المكذبين بالأنبياء 
والشرائ » فهم من شر الناس. وقد بسط الكلام على 
هذه الأمور في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن الظاهر لابد له من باطن يحققه 
ويصدقه ويوافقه.) فمن قام بظاهر الدين من غير 
تصديق بالباطن فهو منافق» ومن اذَّعَى باطنًا يخالف 
ظاهرًا فهو كافر منافق بل باطن الدين يحقق ظاهره 
ويصدقه ويوافقه. وظاهره يوافق باطنه ويصدقه 
ويحققه؛ فك أن الإنسان لابد له من روح وبدن وههما 
متفقان» فلابد لدين الإنسان من ظاهر وباطن يتفقان» 
فالباطن للباطن من الإنسان, والظاهر للظاهر منه. 

والقرآن مملوء من ذكر أحكام الباطن والظاهر 
والباطن أصل الظاهر كا قال أبو هريرة: القلب مَلِكِ 
والأعضاء جنوده؛ فإذا طاب الملك طابت جنوده. 
وإذا خخبث الملك خبيثت جنوده. وقد قال النبي وَ: 
«ألا وإن في الجسد مُضغة؛ إذا صلحت صلح فا سائر 
الجسدء وإذا فسدت فسد لا سائر الجسدء ألا وهي 
القلب»”). وني «المسند» عن النبي كك أنه قال: 
«الإسلام عَلانِيةٌ والإيهان في القلب»”". وقد قال 
تعالى: طأُوْتَبك حَتَبَ فى فليم [159/ 17] 
آلإِيمَنَ وََيْدَهُ كك -- [المجادلة: 77]. وقال 
تعالى: «هوّ الذرى أَنرّلَ الشكيتة فى قُلُوبِ 
لْمُؤْيِيينَ لَِرْدَادُوَا إِيمَعًا مُمّ إِيمَمِم» [الفتح: ١14‏ 
وقال تعالى: لمن ترد آله أن يَهَدِيَكه ين 
صَدَرَهٌء لِلَإِسَْلمِ ومن يرد أن يُضِلَهْ حمل 
صَدَرَمُم ضَيْقًا حَرَجَا كَأَئْمَا يَصّمَدُ فى آلسَمَاءٍ» 
(1) صحيح: أخرجه البخاري 97): ومسلم (4178). 


(؟) ضعيق: أنخرجه أحمد (175/5): وضعقه الشيخ الألبان في 
اضعيف الجامع؟ (1180). 


ص ره قراشم لز 


ال :2غ وقال 0 5-7 َل أحْدَن 
آتديثٍ كبا كُتَسَّبِهًا مثا مِنَهٌُ جُلُودُ 
لني عنقورت دفم م كي 3 وهم 
إن ذكر أكي» 0 3 وقال تعالى: «إثمًا 
لْمُؤَينُورتَ الذرينَ إذَا ذْكِرَ آله وَحِلَتْ فُلُويمَ وَإذًا 
يت عَلَهِمَ يسك رَادَجُمْ يمنا وَعَقَ تبهذ 


وأيعهم 
0 [الأنفال: ؟]» وقال تعالى: طالْنِنَ دَامَنُوأ 
ن قُلُوبْهُم يزكر آك ” أل بذِكُر أله تَطْمين 
4 [الرعد: وأمثال هذا كثير في القرآن. 
رقا وجح العقار «أوتبلى تبك انين لَمَ برد 
لَه أن يُطْهَرٌ فلُوبَيْمْ »4 [المائدة: ١‏ وقال: 
١حَتمَ‏ آله عَنْ قُلُويومْ وَعَلََ سَمْيِومْ وَعَلَ 
أَتَصَرِهِمَ غِضوَةٌ 4 [البقرة: /ا]» وأمثال ذلك. 
فتسأل الله العظيم أن يصلح بواطننا وظواهرناء 
ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من جميع أمورنا بمنّه وكرمهه 
والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد 


4 


وآله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 
فين 
3" ] قال شيخ الإسلام أبو العباس 
أحد ابن تيمية ا حراني الدمشقي: 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وسلم. 
نصل 
قوله تعالل: رمآ أرْسَلتَا ين قَبَلِكَ سن 00 
وَلَا يي إل إِدَا 5 م ألق ليطي فار مي » 
إلى قوله: «لِيَجَعَلَ ما فُلِقِى الشْيطنُ - ليت 
قوم مَرَضنَ والقاستة اللوتهُ “_قامت 


آلظْلِمِينَ فى شْقاق بعر © وِلَِعْلَمّ الذيرت 
ورا لول أنه آلْحَقُ من ويلك هِيؤَيِنُوأْ يم 
كَتُحْبِتَ د اكد هع وَإِنَّ الله لَهَادٍ الْدِينَ َامَعُوَا 
إل صرط مُسَتَقِير4 [الحج:04-51]. 


هشه تس 





جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: قاسية» وذات 
مرضء ومؤمنة مخبتة؟ وذلك لأنها إما تكون يابسة 
[73 11 جامدة لا تلين للحق اعتراقًا وإذعاناء أو 
لا تكون يابسة جامدة. 

فالأول: هو القاسي: وهو الجامد اليابس بمنزلة 
الحجر لا ينطيع ولا يكتب فيه الإيمان» ولا يرتسم فيه 
العلم؛ لأن ذلك يستدعي محلاً لِينًا قابلاً. 

والثاني: لا يخلو إما أن يكون الحق ثابتا فيه لا 
يزول عنه لقوته مع لينه» أو يكون لينه مع ضعف 
وانحلال. فالثاني هو الذي فيه مرضء والأول هو 
القوي اللين. 

وذلك أن القلب بمتزلة أعضاء الجسد ‏ كاليد 
مثلاً ‏ فإما أن تكون جامدة يابسة لا تلتوي ولا 
تبطش» أو تبطش يعنف, فذلك مثل القلب القامي» 
أو تكون ضعيفة مريضة عاجزة لضعفها ومرضهاء 
فذلك مثل الذي فيه مرضء أو تكون باطشة بقوة 
ولين فهو مثل القلب العليم الرحيمء بال رحمة خرج 
عن القسوة؛ ويالعلم خرج عن المرض؛ فإن المرض 
من الشكوك والشبهات. 

ولهذا وصف من عدا كردم بالعلم والويهات 
والإخبات. وفي قوله: (وَلِيَعْلَمَ النيرت أوثُوا العلمَ 
نَهُ آلْحَقْ مِن كيلك كََؤْيئُوا بيه كَتُحْيِتَ لمم 
قنُوَهُمَ '» [الحج:5] دليل على أن العلم يدل على 
الإيهان» ليس أن أهل العلم [717؟/7١]‏ ارتفعوا عن 
درجة الإيهان ‏ كما يتوهمه طائفة من المتكلمة - بل 

معهم العلم والإيعانء كا قال تعالى: «ليكن 

و فى العلر يكم هم وَآلؤيئُونَ يُؤْمئُونَ هآ 
أل إلَيِكَ وآ قل ين ا 4 [النساء ل 
0 ب «زقال دين أوُوا انيلم والإيس 
لَقَد لَبنُْرَ فى كسب آنَد4 [الروم:07]. 

1 هذا فقوله: لوَآلرسِحُونَ فى الْعِلم يَقُولُونَ 
دَامَكَا بف 5 مِّنْ عِدد رياه [آل عمران:/] نظير 
هذه الآية. فإنه أخخير هنا أن الذين أوتوا العلم يعلمون 






أنه الحق من رمهمء وأخبر هناك أنهم يقولون في 
المتشابه: طدَامَعَا بف كل مِنْ عدر رَيا 2 وكلا 
الموضعين موضع ريب وشبهة لغيرهم؛ فإن الكلام 
هناك في المتشابه» وهنا فيما يلقي الشيطان مما ينسخه 
الله ثم يحكم الله آياتهء وجعل المحكم هنا ضد الذي 
نسخه الله مما ألقاه الشيطان؛ ولهذا قال طائفة من 
المفسرين المتقدمين: إن «المحكم» هو الناسخ» 
و«المتشابه» المنسوخ. أرادوا ‏ والله أعلم ‏ قوله: 
لِنَيِسَمُ اله ما يُلتِى م 





ءَايّتِيِ» [الحج:907]: والنسخ هنا رفع ما ألقاه 
الشيطان لا رفع ما شرعه الله. 

وقد أشرت إلى وجه ذلك فيها بعدء وهو: أن الله 
جعل المحكم مقابل المتشابه تارة» ومقابل المتسوخ 
أخرى. والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف - 
العام - كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح؛ 
كتتخصيص العام وتقييد المطلق؛ فإن هذا متشابه؛ لأنه 
يحتمل معنيين؛ [*7717/ 17] ويدخخل فيه المجمل فإنه 
متشابهء وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي 
ليس يمراد» وكذلك ما رفع حكمه فإن في ذلك 
جنيعه تسخًا لما يلقيه الشيطان في معاني القرآن؛ وهذا 
كانوا يقولون: هل عرفت الناسخ من المنسوخ؟ فإذا 
عرف الناسخ عرف المحكم. وعلى هذا فيصح أن 
يقال: المحكم والمنسوخ. كا يقال: المحكم والمتشابه. 

وقوله بعد ذلك: ثم محصكم آله :يِف 4 
[الحج:07] جعل ججيع الآيات محكمة؛ محكمها 
ومتشابهاء كا قال: «الر * كحَبٌ أَحْكمَت عَايَسْت 
مُه قصلت [هرد:١]»‏ وقال: طالر " يلك عَايتُ 
الكتسب أفكير» [يونس:١]‏ على أحد القولين. 
وهنالك جعل الآيات قسمين: محكبًا ومتشاببّاء كبا 
قال: «يتهُ ءَايَتَ مُحكَمَتٌُ هن أمّ الكتس وأكْرٌ 
مُعَضَبْهَستَ + [آل عمران:/!]. وهذه المتشاببات مما 
أنزله الرحمن لا مما ألقاه الشيطان ونسخه الله. فصار 
المحكم في القرآن تارة يقابل بالمتشابه» والجميع من 


كتابا 
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.2 يها 





آيات الله؛ وتارة يقابل بها نسخه الله نما ألقاه الشيطان. 

ومن الناس من يجعله مقابلاً لما نسخه الله مطلقّاء 
حتى يقول: هذه الآية محكمة ليست منسوخة؛ ويجعل 
المنسوخ ليس محكيّاء وإن كان الله أنزله أولاً اتباعًا 
لظاهر قوله : طقَيْسَمْ آلله» «نحكم الله 
دَايجِف 4. 

]١/70/4[‏ فهذه ثلاثة معان تقابل المحكم, 
ينيغي التفطن لها. 

وجماع ذلك: أن. «الإحكام» تارة يكون في 
التنزيل» فيكون في مقابتله ما يلقيه الشيطان. فالمحكم 
المنزل من عند الله أحكمه الله أي: فصله من الاشتباه 
بغيره» وفصل منه ما ليس منه؛ فإن الإحكام هو 
الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذي به يتحقق 
الشيء ويحصل إتقانه؛ ولهذا دخل قيه معنى المنع كما 
دخل في الحد؛ فالمنع جزء معناه لا جنيع معتاه. 

وتارة يكون «الإحكام» في إبقاء التتزيل عند من 
قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع وهو اصطلاحي» 
أو يقال وهو أشبه بقول السلف .: كانوا يسمون كل 
رفع نسخّاء سواء كان رفع حكم أو رفع دلالة ظاهرة. 
وإلقاء الشيطان في أمنيته قد يكون في نفس لفظ المبلغ» 
وقد يكون في سمع المبلغ» وقد يكون في فهمه كبا قال: 
«أرَلَ ير ألكمَاِ مَآهُ فَسَالَت أُوْدِيَةُ بِقَدَرِمَا4 
الآية [الرعد:17١].‏ ومعلوم أن من سمع النص الذي 
قد رقع حكمه أو دلالة له. فإنه يلقي الشيطان في تلك 
التلاوة اتباع ذلك المنسوخ فيحكم الله آياته بالناسخ 
الذي به يحصل رفع الحكم وبيان المراد. وعلى هذا 
التقدير فيصح أن يقال: المتشابه المنسوخ بهذا الاعتبار» 
والله أعلم. 

وتارة يكون «الإحكام» في التأويل والمعنى؛ وهو 
تميبز الحقيقة [/71/ ]١7‏ المقصودة من غيرها حتى لاا 
تشتبه بغيرها. وفي مقابلة المحكات الآيات 
المتشامجات التي تشبه هذا وتشبه هذاء فتكون محتملة 
للمعنيين. قال أحمد بن حنبل: المحكم: الذي ليس فيه 





اختلاف. والمتشابه: الذي يكون في موضع كذا وفي 
موضع كذا. 

وم يقل في المتشابه: لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله 
وإنما قال: ظورَمًا يَمَلَمُ تَأُوِيلَهُء إلا آنه 
[آل عمران:7]ء وهذا هو فصل الخطاب بين 
المتنازعين في هذا الموضع؛ فإن الله أخبر أنه لا يعلم 
تأويله إلا هو. والوقف هنا علي ما دل عليه أدلة كثيرة 
وعليه أصحاب رسول الله يك وجمهور التابعين 
وجماهير الأمة. 

ولكن لم يتف علمهم بمعتاه وتفسيره» بل قال: 
َب أَنرّلْتَهُ إِليِكَ مُبَركٌ لِيَدَبُْوَا دَايْجِب4 
[ص:9؟]ء وهذا يعم الآيات المحكيات والآيات 
المتشاببات» وما لا يعقل له معنى لا يتدبر. وقال: 
<أنَلَا يَتَدَبْرُونَ الْقَرْءَارتَ» [النساء:45]» وم 
يستثن شيئًا منه بى عن تدبره. والله ورسوله إنها ذم 
من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فأما من 
تدبر المحكم والمتشابه ‏ كها أمره الله وطلب فهمه 
ومعرفة معناه ‏ فلم يذمه الله» بل أمر بذلك ومدح 
عليه. 


يبين ذلك أن التأويل قد روي أن من اليهود الذين 
كانوا بالمدينة على عهد النبي يِل كحبي بن أخطب 
وغيره - من [1/717/5] طلب من حروف الهجاء 
التي في أوائل السور تأويل بقاء هذه الأمة» ىا سلك 
ذلك طائفة من المتأخرين موافقة للصابئة المنجمين» 
وزعموا أنه ستائة وثلائة وتسعون عامًا؛ لأن ذلك 
هو عدد ما للحروف في حساب الجمل بعد إسقاط 
المكررء وهذا من نوع تأويل الحوادث التي أخبر بها 
القرآن في اليوم الآخر. 

وروي أن من النصارى الذين وفدوا على النبي 
كلد في وفد نجران من تأول (إنا) و(نحن) على أن 
الآلحة ثلاثئة لأن هذا ضمير جمع. وهذا تأويل في 
الإيهان بالله» فأولئك تأولوا في اليوم الآخر, وهؤلاء 
تأو لوا في الله. ومعلوم أن: (إنا) و(نحن) من المتشابه» 





فإنه يراد ها الواحد الذي معه غيره من جنسه.ء ويراد 
بها الواحد الذي معه أعوانه وإن لم يكونوا من جنسه» 
ويراد بها الواحد المعظم نفسه الذي يقوم مقام من معه 
غيره لتنوع أسمائه» التي كل اسم منها يقوم مقام 
مسمى» فصار هذا متشاببًا؛ لأن اللفظ واحد والمعنى 
متنوع. 

والأساء المشتركة في اللفظ هي المتشابه» وبعض 
المنواطتة أيضًا من المتشابه» ويسميها أهل التفسير 
«الوجوه والنظائر»»ء وصنفوا كتب «الوجوه» 
والنظائر»» فالوجوه في الأسماء المشتركة» والنظائر في 
الأسماء المتواطئة. وقد ظن يعض أصحابنا المصتفين 
في ذلك أن الوجوه [/771/ ]١7‏ والتنظائر جميعًا في 
الأسماء المشتركة. فهي نظائر باعتبار اللفظء ووجوه 
باعتبار المعنى» وليس الأمر على ما قاله» بل كلامهم 
صريح فيما قلناه لمن تأمله. 

والذين في قلومهم زيغ يدعون المحكم الذي لا 
اشتباه فيه مثل: طوَإلَهُكز إِلْنهُ وَحِد» 
[البقرة:7١].‏ إن أنا أََهُ لآ إِلَهَ إل أكأ 


. 


مبمةه 


فَعْبّدنى» [طه:4١].ء‏ لاما أَمْحْذٌ آله ين وَلَير وَمَا 
كارت مُعَه مِنَ ِو [المؤمنون:41]. لز 
تخد ولا لم يكن هم كييك فى الثلي» 
[الفرقان:؟] لم يَلِنَ وَلَمَ يُولدَ © وَلمَ يكن 
له كدو أخ5» [الإخلاص:”,. 15ء ويتبعون 
المنشابه ابتغاء الفتئة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على 
غير مواضعه. وابتغاء تأويله وهو الحقيقة التي أتخبر 
عنها. 

وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء فيه الأمرء وإخبار 
فتأويل الأمر هو نفس الفعل المأمور به كها قال من قال 
من السلف: إن السنة هي تأويل الأمر. قالت عائشة - 
رضي الله عنها : كان رسول الله يك يقول في ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي» 
يتأول القرآنه تعني قوله: طقَمَيحْ يمد رَيِكَ 
وَاَسْتَفْفِرَهُ ' نشد كان نَوَايَا4 [النصر:"). 





يجوز رشت لجزلا دنسي 

وأما الإخبار فتأويله عين الأمر المخبر به إذا وقع» 
ليس تأويله فهم معناه. 

]1١[‏ وقد جاء اسم «التأويل» في القرآن في 
غير موضع وهذا معناهء قال الله تعالى: لوَلَقَدٌ جئتهم 
يؤْينُونَ © هل يَطرُونَ إلا تأوبلةء "لوم يأني 
تأِيكٌه بَقُون اليرت ُو ين قَبَلُ قد جَامت 
رُسْلْ رَيعَا بِالْحَق» [الأعراف:207 07]) فقد أخبر 
أنه فصل الكتاب. وتفصيله بيانه وتمبيزه بحيث لا 
يشتبه» ثم قال: هَل يُظُرُونَ» أي يتعظرون «إلا 
تأويله " يَوْمْ يأ تَأويلكٌ4 [الأعراف:57] إلى آخر 
الآية. وإنما ذلك مجيء ما أخبر القرآن بوقوعه من 
القيامة» وأشراطها؛ كالدابة» ويأجوج ومأجوجء 
وطلوع الشمس من مغربباء ومجيء ربك والملك صفا 
صفاء وما في الآخرة من الصحفء والموازين» والجنة 
والنار» وأنواع التعيم والعذاب» وغير ذلك» فحيتعذ 
يقولون: قد جَاءتْ رُسُلُ ربعا بِلحَقٍ هَل لكا 
ين َه كنقئُوا لنآ أز رد كتفمل خم الى 
كنا تَمَمَلُ4 [الأعراف:07]. 

وهذا القدر الذي أخبر به القرآن من هذه الأمور لا 
يعلم وقته وقدره وصفته إلا الله؛ فإن الله يقول: طقلا 
َعَم كفن مآ أَحْيى لم ين كيه أعنِ» 
[السجدة:17] ويقوا ل: «أعددثٌ لعبادي الصالحين ما 
لاعين رأت؛ ولا أَدْنّ سمعته ولا خَطَر علّ قلب 
بَتَر»""» وقال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في اللعنة إلا 
الأسماء؛ فإن الله قد أخير أن في الجنة خمرًا ولا وماءً 
وحريرًا وذهبًا وفضة وغير ذلك» ونحن نعلم قطعًا أن 
]١ /74[‏ تلك الحقيقة ليست ممائلة لهذهء بل بينهما 
تباين عظيم مع التشابه» كما في قوله: «وَتُوأ ييه 
مُعَشَبِهًا» [البقرة:5 ؟] على أحد القولين أنه يشبه ما في 
الدنيا وليس مثله» فأشبه اسم تلك الحقائق أساء هذه 
الحقائق كا أشبهت الحقائق الحقائق من بعض الوجوه. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (471/6): ومسلم (18714). 


حكتابا 


ك1 


فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسياء من جهة القدر 
المشترك بينهماء ولكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها 
في الدنياء ولا سبيل إلى إدراكنا لها لعدم إدراك عينها أو 
نظيرها من كل وجه. وتلك الحقائق على ما هي عليه 
هي تأويل ما أخببر الله به. 

وهذا فيه رد على اليهود والنصارى والصابئين من 
المتفلسفة وغيرهم, فإنهم يتكرون أن يكون في الجنة 
أكل وشرب ولياس ونكاحء ويمنعون وجود ما أخير 
به القرآن. ومن دخل في الإسلام ونافق المؤمنين تأول 
ذلك على أن هذه أمثال مضروبة لتفهيم النعيم 
الروحاني إن كان من المتفلسفة الصابئة المنكرة حشر 
الأجساد» وإن كان من منافقة الملتين المقرين بحشر 
الأجساد تأول ذلك على تفهيم النعيم الذي في الجنة 
من الروحاني والسماع الطيب والروائح المعطرة» فكل 
ضال يحرف الكلم عن مواضعه إلى ما اعتقد ثبوته. 

وكان في هذا أيضًا متبعًا للمتشابه؛ إذ الأسماء 
تشبه الأسياء» والمسميات تشبه المسميات» ولكن 
تخالفها أكثر هما تشامبها. فهؤلاء يتبعون هذا 
[3* لمتشابه «آبَتِقَآاءَ الْفِمْتَةِ» [آل عمران:7] 
بها يوردونه من الشبهات على امتناع أن تكون في الجنة 
هذه الحقائق» لوََبِْقَآة تأويلف4» ليردوه إلى المعهود 
الذي يعلمونه في الدنياء قال الله تعالى: #وَمَا يَعَلّمْ 
تَُويلهَ: إلا للّهُ4 [آل عمران:7]» فإن تلك الحقائق 
قال الله فيها: طقلا تَعْلَمُ كفس مآ أَخْيىَ لم ين 
قَرَةِ أَعَمْنٍ» [السجدة:7١]‏ لا ملك مقرب ولا نبي 
مرسل. 

قوله: ظوَمَا يَعْلَمّ تأوِيككُة» إما أن يكون 
الضمير عائدًا على الكتاب؛ أو على المتشابه؛ فإن كان 
عائدًا على الكتاب كقوله: ظمِنة» وظاينه4 فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله فهذا يصح؛ 
فإن جميع آيات الكتاب المحكمة والمتشابهة التي فيها 
إخبار عن الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به. لا يعلم 
حقيقة ذلك الغيب ومتى يقع إلاالله. وقد يستدل لهذا 









و ره وا شنال 


أن الله جعل التأويل للكتاب كله مع إخباره أنه 
مفصصل وله لوَلَقَدَ جفتهُم يكت قَصَلْتَهُ عَلىْ 
عِلِمٍ هدٌّى وَرَحمَة لِقَوَمِ يُؤْينُونَ © هَل يُنظرونٌ 
إل تأيياك. * يوم يأتي تأريكُ.» [الأعراف:7ام 07]. 
فجعل التأويل الجائي للكتاب المفصل. 

وقد بينا أن ذلك التأويل لا يعلمه ‏ وقنًا وقدرًا 
ونوعًا وحقيقة ‏ إلا الله» وإنها نعلم نحن بعض 
صفاته بمبلغ علمنالعدم نظيره عندناء وكذلك قوه: 
وبل عَذيُوا يما لز وا يوليدء وَلمًا باهم 
تَأوِيكُ» [يونس ]. 

]١ ١31‏ وإذا كان التأويل للكتاب كله والمراد به 
ذلك ارتفعت الشبهة» وصار هذا بعر وله 
جِيسََلُوتك عن لسَاعَةٍ أيّانَ مُرِسَنهًا قل إِنْمًا 
عِلُْهَا عِندَ ني “لا ميا يوفية إل مو كلك فى 
اموت وَالأرَضٍ» إلى قوله: «إثمًا عِلَمُهًا عِندَ 
نلك [الأعراف:147] وكذلك قوله: «ِيَستلك الناسُ 1 
عَنِ ألكَاعَة ' قل إِنّمَا عِلمُهًا عِمدَ آل * وَمَا يُدَّرِيكَ 
كل الصاعة تَُونُ ريما [الأحزاب:77]» فأخير أنه 
ليس علمها إلا عند الله» وإنما هو علم وقتها المعين 
وحقيقتهاء وإلا فنحن قد علمنا من صفاتها ما أخخيرنا به. 
فعلم تأويله كعلم الساعة؛ والساعة من تأويله» وهذا 
واضح بين ولا يناني كون علم الساعة عند الله أن نعلم 
من صفاتها وأخوالها ما علمتاه» وأن نفسر النتصوص 
المبيئة لأحواهاء فهذا هذا. 

وإن كان الضمير عائدًا إلى ما تشابه» كها يقوله كثير من 
الناس؛ فلأن المخير به من الوعد والوعيد متشابه ببخلاف 
الأمر والنهي؛ ولهذا في الآثار: «العمل بمحكمه والإيعان 
بمتشابهه». لأن المقصود في الخبر الإبيان» وذلك لأن 
المخبر به من الوعد والوعيد فيه من التشابه ما ذكرناه 
بخلاف الأمر والئهي؛ ولهذا قال بعض العلماء: المتشابه: 
الأمثال والوعد والوعيد والمحكم: الأمر والنهي» فإنه 
متميز غير مشتبه بغيره» فإنه أمور نفعلها قد علمتاها 
بالوقوع» وأمور نتركها لا بد أن تتصورها. 








]1١71‏ ومما جاء في لفظ «التأويل» في القرآن 
قوله تعالى: «بَلَ كَدَّبُوا يما لَرْ مُحِيطُوأ بعلميف 
وَلمَا يَأَعِمْ تَأويك» [يونس:7”4]» والكناية عائدة 
على القرآن. أو على ما لم يحيطوا بعلمه وهو يعود إلى 
القرآن» قال تعالى: «وَمًا تن هنذا لقان أن 
يُفترَى ين دورب أله وَلدكن تَصَدِيقَ الزى بَننَ 
دن وتتصِلَ الكتب لا تنب ليه ين وب 
َلْعيَنَ ي 2 يَقُولُونَ آفترنة قُل قَأنُوأ يسورق 
يكلف وَأدْعُوا م من أسْتَطْعْثر ص دُونِ أ إن ا 
صَدِتِينَ © ل _كَديُوا يما موا يعليم ِعِلمِهِ 
وَلَمًا َأمِمْ تأويلة, " ديك تدب الْذِنَ 58 
انط كيت اريت عَنقَبَةٌ الطليرت © ويم 
تن لام ييه بتكم تن 3 لأمرك يد" 9 
َغْلَمٌُ بالْمُفْسِدينَ4 [يونس:/- ١‏ 1]. 

فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن هذا القرآن ما كان ليفترى 
من دون اللهء وهذه الصيغة تدل على اماع المنفي 
كقوله: ظوَمًا كان رَبُلك ليُهيِك القرَئ يظلر» 
)000 وقوله: وما كارت الله لِيَعَدَيَهُم 
وَأنتَ فِيِةِ» [الأنفال:7] لأن الخلق عاجزون عن 
الإتيان بمثله» كا تحداهم وطالبهم لما قال: 7 
يَقُولُونَ آفكرية قل كَأنُوا يسور مُكل وَآدْعُوا من 
آسَتَطَعْثُمِ مّن دون ألهِ إن كم يك 
[يونس:8؟)] فهذا تعجيز لجميع المخلوقين» قال 
تعالى: «وليكن تَصَدِيقَ الزى بض يَدَيْيه 
[يونس:/7”] أي: مصدق الذي بين يديه 9وَتَفْصِيلَ 
الكتسب» [يونس:/77] أي مفصل الكتاب فأخبر أنه 
مصدق الذي بين يديه ومفصل الكتاب. والكتاب 
أسم جنسء وتحدى القائلين: «آفتَرئه4 [يونس:78]) 
ودل على أنهم هم [58؟/ ]١‏ المفترونء قال: طبَلَ 

كَذّبُوا يما لَرْ خحِيطُوأ يعِلمِي وَلَمًا حم م تأويك.» 
[يونس:9”] أي: : كذبوا بالقرآن الذي لم يحيطوا بعلمه 
ولما يأتهم تأويله» ففرق بين الإحاطة بعلمه وبين إتيان 
تأويله» فتبين أنه يمكن أن يحيط أهل العلم والإيهان 


جو تاراش دل يمدرسيْةٍ 
بعلمه ولا يأتهم تأويله» وأن الإحاطة يعلم القرآن 
ليست إتيان تأويله؛ فإن الإحاطة بعلمه معرفة معاني 
الكلام على التهام» وإتيان التأويل نفس وقوع المخير 
به وفرق بين معرفة الخبر وبين المخبر به» فمعرفة 
الخبر هي معرفة تفسير القرآن» ومعرفة المخبر به هي 
معرفة تأويله. 

و«نكتة ذلك» أن الخبر لمعناه صورة علمية 
وجودها في نفس العال كذهن الإنسان مثلآء ولذلك 
المعنى حقيقة ثابتة في الخارج عن العلمء واللفظ إنما 
يدل ابتداء على المعنى الذهني ثم تتوسط ذلك أو تدل 
على الحقيقة الخارجة» فالتأويل هو الحقيقة الخارجة» 
وأما معرقة تفسيره ومعناه فهو معرفة الصورة 
العلمية» وهذا هو الذي بيناه فيا تقدم أن الله إنها أنزل 
القرآن يعلم ويفهم ويفقه ويتذبر ويتفكر فيه محكمه 
ومتشايهه؛ وإن لم يعلم تأويله. 

ويبين ذلك أن الله يقول عن الكفار: 9وَإدًا 
قرأت الْقُرْءَانَ جَعَلَْا يَيْتكَ وَبَينَ الْذِينَ لا 
مُؤْمِكُونَ بآلآجِرَةِ جابًا مُسَمُورًا © وَجَعَلَا عَلىْ 
ويم أكِنة أن يَتَقَهُوهُ وق :َذَاهِمَ وَقَا ' وَإذَا 
دكْرَتَ رَيّكَ فى [1*/184] ألَقُرََانِ وَحَدَهمُد وَلَوَا 
عل أدْبَرهِرْ تُقُورًا4 [الإسراء:48» 55]» فقد 
أخير ‏ ذكًا للمشركين - أنه إذا قرئ عليهم القرآن 
حجب بين أبصارهم وبين الرسول بحجاب مستور» 
وجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذائهم وقرًا. 
فلو كان أهل العلم والإيهان على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوا بعضه لشاركوهم في ذلك» وقوله: «أن 
يَفْقَهُوهُ4 يعود إلى القرآن كله. فعلم أن الله يحب أن 
يفقه؛ ولهذا قال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا 
وهو يحب أن يعلم فيا أنزلت وماذا عني بهاء وما 
استحتى من ذلكء لا متشايبًا ولاغيره. 

وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 
من أوله إلى آخره مرات» أقف عند كل آية وأسأله 
عنها. فهذا ابن عباس حَيْر الأمة» وهو أحد من كان 








يقول: لا يعلم تأويله إلا الله» يجيب مجاهدًا عن كل آية 
في القرآن. 

وهذا هو الذي حمل مجاهدًا ومن وافقه ‏ كابن 
قتيبة ‏ على أن جعلوا الوقف عند قوله: (وَآَلرسِحُونَ 
فى العِلية [آل عمران:7] فجعلوا الراسخين 
يعلمون التأويل؛ لأن مجاهدًا تعلم من ابن عباس 
تفسير القرآن كله وبيان معانيه» فظن أن هذا هو 
التأويل المنفي عن غير الله. 

وأصل ذلك أن لفظ «التأويل» فيه اشتراك بين ما 
عناه الله في ]١7/7486[‏ القرآن وبين ما كان يطلقه 
طوائف من السلفء» وبين اصطلاح طرائف من 
المتأخرين» فبسيب الاشتراك في لفظ التأويل اعتقد 
كل من فهم منه معنى بلغته أن ذلك هو المذكور في 
القرآن. ومجاهد إمام التفسير. قال الثوري: إذا جاءك 
التفسير عن مجاهد فحسبك به. وأما التأويل فشأن 
آخر. 

ويبين ذلك أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد 
منهم عن تفسير آية من كتاب الله ولا قال: هذه من 
المتشابه الذي لا يعلم معناه» ولا قال قط أحد من 
سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين: إن في القرآن 
آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله يكل ولا 
أهل العلم والإيهان جميعهم. وإنا قد ينفون علم 
بعض ذلك عن يعض الناسء وهذا لا ريب فيه. 

وإنها وضع هذه المسألة ‏ المتأخرون من الطوائف 
بسبب الكلام في آيات الصفات وآيات القدر وغير 
ذلك؛ فلقبوها: «هل يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا 
يعلم معناه». 

وما «تعبدنا بتلاوة حروفه بلا فهم» فجوز ذلك 
طوائف متمسكين بظاهر من هذه الآية» وبأن الله 
يمتحن عباده بها شاءء ومنعها طوائف ليتوصلوا 
بذلك إلى تأويلاتهم الفاسدة, التي هي تحريف الكلم 
عن ]١/785[‏ مواضعه. والغالب على . كلا 
الطائفتين الخطأء أولتك يقصرون في فهم القرآن 


جب ةرش لول كن نضية 
بمنزلة من قيل فيه: «وكدءلك مجتبيلك رَبُكَ 
َيُعَلِمَُكَ ين تأويلٍ الأحادِيثٍ وَيُيِمٌ يِعْمَتَم 
عَلَيلَك» [البقرة:4/] وهؤلاء معتدون بمنزلة الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه. 

ومن المتأخرين من وضع المسألة بلقب شنيع 
فقال: «لا يجوز أن يتكلم الله بكلام ولا يعني به شيئًا 
خلانًا للحشوية». وهذا لم يقله مسلم إن الله يتكلم بها 
لا معنى له. 

وإنما التزاع هل يتكلم بها لا يفهم معناه؟ وبين 
نفي المعنى عند المتكلم ونفي الفهم عند المخاطب بَوْنَ 
عظيم. 

وثم احتج بها لا يجري على أصله فقال: هذا عبث» 
والعبث علي الله محال. وعنده أن الله لا يقبح منه شيء 
أصلاً بل يجوز أن يفعل كل شيء؛ وليس له أن يقول: 
العبث صفة نقصء فهو متف عنه؛ لأن التزاع في 
الحروف وهي عنده مخلوقة من جملة الأقعال» ويجوز 
أن يشتمل الفعل عنده على كل صفة؛ فلا تقل صحيح 
ولا عقل صريح. 

ومثار الفتنة بين الطائفتين ومحار عقولهم: أن 
مدعي التأويل أخطئوا في زعمهم أن العلماء يعلمرن 
التأويل» وني دعواهم أن التأويل هو تأويلهم الذي 
هو تحريف الكلم عن مواضعه؛ فإن الأولين لعلمهم 
]15١7[‏ بالقرآن والسئن وصحة عقوهمء 
وعلمهم بكلام السلف وكلام العرب؛ علموا يقيئًا أن 
التأويل الذي يدعيه هؤلاء ليس هو معنى القرآن؛ 
فإنهم حرفوا الكلم عن مواضعه؛ وصاروا مراتب مأ 
بين قرامطة وباطنية يتأولون الأخبار والأوامرء وما 
بين صابئة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن 
اليوم الآخر حتى عن أكثر أحوال الأنبياء ‏ وما بين 
جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء في اليوم الآخر 
وفي آيات القدر ويتأولون آيات الصفات. وقد 
وافقهم بعض متأخري الأشعرية على ما جاء في بعض 
الصفات» ويعضهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر 








وآخخرون من أصناف الأمة وإن كان تغلب عليهم 
السئة» فقد يتأولون أيضًا مواضع يكون تأوبلهم من 
تحريف الكلم عن مواضعه. 

والذين ادعوا العلم بالتأويل مثل طائفة من 
السلف وأهل السنة وأكثر أهل الكلام والبدعء رأوا 
أيضًا أن النصوص دلت على معرفة معاني القرآن, 
ورأوا عجرًا وعيبًا وقبيحًا أن يخاطب الله عياده بكلام 
يقرءونه ويتلونه وهم لا يفهمونه؛ وهم مصيبون فيهما 
استدلوا به من سمع وعقلء لكن أخطنوا في معنى 
التأويل الذي نفاه الله وفي التأويل الذي أثبتوه. 
وتسلق بذلك مبتدعتهم إلى تحريف الكلم عن 
مواضعه. وصار الأولون أقرب إلى السكوت 
والسلامة بتو من الجهل» وصار الآخرون أكثر 
كلامًا وجدالاً ولكن بفرية على الله» وقول عليه ما لا 
[1؟1] يعلمونه. وإلحاد في أسائه وآياته» فهذا 
هذا. 

ومنشأ الشبهة الاشتراك في لفظ التأويل. 

فإن «التأويل» في عرف المتأخرين من المتفقهة 
والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم هو: صرف 
اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل 
يقترن به. وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في 
أصول الفقه ومسائل الخلاف. فإذا قال أحدهم: هذا 
الحديث أو هذا النص مئول أو هو محمول على كذاء 
قال الآخر: هذا نوع تأويلء والتأويل يحتاج إلى دليل» 
والمتأول عليه وظيفتان: بيان احتهال اللفظ للمعنى. 
الذي ادعاه» وبيان الدليل ال موجب للصرف إليه عن 
المعنى الظاهر. وهذا هو التأويل الذي يتنازعون فيه 
في مسائل الصفات إذا صنف بعضهم في إيطال 
التأويل» أو ذم التأويلء أو قال بعضهم: آيات 
الصفات لا تئول. وقال الآخر: بل يجب تأويلها؛ء 
وقال الثالث: بل التأويل جائز يفعل عند المصلحة 
ويترك عند المصلحة أو يصلح للعلماء دون غيرهمء 
إلى غير ذلك من المقالات والتنازع. 





شيع 





يت 51 
ا ا 

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق 
ظاهره أو خالفه» فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء 
متقاريًا أو مترادقًاء وهذا  ]1/744[‏ والله أعلم - 
هو الذي عناه مجاهد أن العلماء يعلمون تأويله. ومحمد 
ابن جرير الطبري يقول في تفسيره: القول في تأويل 
قرول كذا وكذاء واختلف أهل التأويل في هذه الآية 
ونحو ذلك. ومراده التفسير. 

والمعنى الثاني: في لفظ السلف ‏ وهو الثالث 
في مسمى التأويل مطلقًا هو نفس المراد بالكلام؛ فإن 
الكلام إن كان طليًا كان تأويله نفس الفعل المطلوب» 
وإن كان خبرًا كان تأويله نفس الشيء المخبر به. 

وبين هذا المعنى والذي قبله يون؛ فإن الذي قبله 
يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام؛ كالتفسير 
والشرح والإيضاح؛ ويكون وجود التأويل في القلب 
واللسان له الوجود الذهني واللفظي والرسمي. وأما 
هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج» 
سواء كانت ماضية أو مستقبلة. فإذا قيل: طلعت 
الشمسء فتأويل هذا نفس طلوعهاء ويكون 
«التأويل» من باب الوجود العيني الخارجي. فتأويل 
الكلام هو الحقائق الثابتة في الخارج بها هي عليه من 
صفاتها وشئونبها وأحوالمهاء وتلك الحقائق لا تعرف 
على ما هي عليه بمجرد الكلام والإخبار إلا أن يكون 
المستمع قد تصورها أو تصور نظيرها بغير كلام 
وإخبار» لكن يعرف من صفاتها وأوالها قدر ما أفهمه 
المخاطب؛ إما ]١"/740[‏ بضرب المثل» وإما 
بالتقريب» وإما بالقدر المشترك بينها وبين غيرهاء وإما 
يغير ذلك. 

وهذا الوضع والعرف الثالث هو لغة القرآن التي 
نزل مهاء وقد قدمنا لتبيين في ذلك 000 
ريك ويُعَنْكَ 58 الأعَدِيث و وَيُتِم يَعْمَتَهد 
عَليْلك»4 [بريك وقوله: لوَدَكْلَ مَعَهُ أَلسَجِنَ 
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َتمَانِ قَالَ أ دما إن أزين أغيد وَقَالَ 
الآعرٌ إن أَرَننَ أخمل فو 20 
آلطّيرٌ مِنَهٌُ تيكتا يتأيبلدة نا ترئلك مِنَ 
الْمُحْيِينَ تق قَانَ لا يَأيِكُمَا طَّعَام 00 
إل كبتكم بتأريلي قبل أن يَأييِكُمَا 
[يوسف:5”. /ا7]» وقول الملأ: «أَضْقَتُ 0 
وَمَا مح يَأوِيلٍ ايه نين ووه ل 
تجا مِنِّمَا وَآدْكْرَ يَعْدَ 
فَأَرَسِلُون» [يوسف: 54 4» 0 7 يوسف 0 


دخل عليه أهله مصر -: لماو إِلَيَهِ أَيَوَيْهِ وَقَالَ 


5 


أَدَخُلُوا 0 شآ 8 َامِيينَ © وَرَقَعَ ويه 
ل قوفي وَحَرُوا لك شهدا وَقَالَ يسام هَدًا 


0 
فتأويل الأحاديث التي هي رؤيا المتام هي نفس 
مدلوها التي تئول إليه كما قال يوسف: لهَندًا تَأوِبلٌ 
رُتيَىَ مِن قبل والعالم يتأويلها: الذي يخير به: كما قال 
يوسف: «الا رَأتِبَكُمَا طَعَام مُرَقَاي» [يوسف:/”] 

) أي: في الام «إلَا مَيأتكُمَا يتأويلف كَبَلَ‎ ٠ 
يَأنِيْكُمَا4[يوسف:/7”] أي: قبل أن يأتيكا التأويل.‎ 

13 ]] وقال الله تعالى: (قإن وعم ف 
سي دو إلى الله وَالوْسُولٍ 0 موَمِكُونَ بالله 
وَلْيَوَرٍ الآر " ذلك عق وحْسَنٌ تأويلاً» 
[النساء:68] قالوا: أحسن عاقبة 0 فالتأويل 
هنا تأويل فعلهم الذي هو الرد إلى الكتاب والسنة» 
والتأويل في سورة يوسف تأويل أحاديث الرؤياء 
والتأويل في الأعراف ويونس تأويل القرآن» وكذلك 
في سورة آل عمران. 

وقال تعالى قي قصة موسى والعالم: لِقَالَ هنذا 
َِافُ ينبى وَبَتِيكَ " سَأْتَلك يتأويلٍ ما كز كستطع 
لي صَبْرا4 [الكهف:8/] إلى قرله: «وَمَا كَعَلُْه 
عَنَ أمْرى ” ذَّلِكَ تأُوِيلُ ما لز تَتطع عَليْهِ صَبا4 
[الكهف:؟47]: فالتأويل هنا تأويل الأفعال 


1 
التي فعلها العالم من خرق السفينة يغير إذن صاحبهاء 
ومن قتل الغلام» ومن إقامة الجدار. فهو تأويل عمل لا 
تأويل قول؛ وإنيا كان كذلك؛ لأن التأويل مصدر أوله 
يئوله تأويلاء مثل حول تحويلاً»ء وعول تعويلاً. وأول 
يثول تعدية آل يئول أوْلاًمئل حال يحول حَؤلاً. وقوطهم: 
آل يئول» أي: عاد إلى كذا ورجع إليه» ومنه «المكل» وهو 
ما يثول إليه الشيء ويشاركه في الاشتقاق الأكبر 
«الموئل» فإنه من وآل وهذا من أول. والموثل المرجع» 
قال تعالل: طن حَدُوا من كُوني مَزْيلاً» 
[الكهف:08] 

وما يوافقه في اشتقاقه الأصغر «الآل» فإن آل 
الشخص من ]١1/795[‏ يثول إليه؛ ولهذا لا 
يستعمل إلا في عظيمء بحيث يكون المضاف إليه 
أعظم من المضاف يصلح أن يول إليه الآل» كال 
إبراهيم وآل لوط وآل فرعون, بخلاف الأهلء 
والأول أفعل؛ لأنهم قالوا في تأنيئه أولى» كا قالوا 
جمادى الأولى وفي القصص: لَه َلَدَمْدٌُ فى الأون 
وَالآجْرَة» [القصص:١7].‏ 

ومن الناس من يقول: فوعل؛ ويقول: أولة» إلا 
أن هذا يحتاج إلى شاهد من كلام العرب» بل عدم 
صرفه يدل على أنه أفعل لا فوعل؛ قإن فوعل مثل 
كوئر وجوهر مصروفه سمي المتقدم أول - والله 
أعلم ‏ لأن ما بعده يثول إليه ويبتى عليه» فهو أس لا 
بعده وقاعدة له. والصيغة صيغة تفضيل لا صفة مثل 
أكبر وكبرى وأصغر وصغرىء لا من باب أحمر 
وحمراء؛ وهذا يققولون: جتته أول من أمسء وقال: 
دلْتَسْجِدُ أُيْسَ عل التقّئ يِنْ ول تزر» 
[التربة:8١٠]‏ طوَأتَأ أُولْ ألْسَلِينَ» [الأنعام:17]ء 
<وَلَا تَكوتُوأ أوّلَ كافر بف» [البقرة:١4]‏ فإذا 
قيل: هذا أول هؤلاء فهو الذي فضل عليهم في 
الأول؛ لأن كل واحد يرجع إلى ما قبله فيعتمد عليه» 
وهذا السابق كلهم يثول إليه؛ فإن من تقدم في فعل 
قاستن به من بعده كان السابق الذي يثول الكل إليه» 








فالأول له وصف السؤدد والاتباع. 

ولفظ «الأول» مشعر بالرجوع والعود. و«الأوّل» 
مشعر بالابتداء والمبتدأء خلاف العائد؛ لأنه إنها كان 
أولاً لما بعده فإنه يقال: [797/ ]١‏ (أول المسلمين) 
و(«أول يوم) فيا فيه من معنى الرجوع والعود هو 
للمضاف إليه لا للمضاف. 

وإذا قلنا: آل فلان» فالعود إلى المضاف؛ لأن ذلك 
صيغة تفضيل في كونه مالا ومرجعًا لغيره؛ لأن كونه 
مفضلاً دل على أنه مآل ومرجع لا آيل راجع؛ إذ لا 
فضل في كون الشيء راجمًا إلى غيره آيلاً إليه؛ وإنما 
الفضل في كونه هو الذي يرجع إليه ويئول إليه. فلما 
كانت الصيغة صيغة تفضيل أشعرت بأنه مفضل في 
كونه مآلاً ومرجمًاء والتفضيل المطلق في ذلك يقتضي 
أن يكون هو السابق المبتدئ. والله أعلم. 

فتأويل الكلام ما أوله إليه المتكلمء أما ما يثول 
إليه الكلام» أو ما تأوله المتكلم؛ فإن التفعيل يجري 
على غير فعل» كقوله: لوَتبَكلَ إِلَيْهِ تتِيبلاً» 
[المزمل:4] فيجوز أن يقال: تأول الكلام إلى هذا 
المعنى تأويل» وتأولت الكلام تأويلآ» وأولت الكلام 
تأويلاً. والمصدر واقع موقع الصفة؛ إذ قد يحصل 
المصدر صفة بمعنى فاعل؛ كعدل وصوم وقطرء 
وبمعنى المفعول كدرهم ضرب الأمير وهذا خلق الله. 

فالتأويل: هو ما أول إليه الكلام أو يئول إليه؛ أو 
تأول هو إليه. والكلام إنما يرجع ويعود ويستقر 
ويئول ويئوّل إلى حقيقته [195/ ]١‏ التي هي عين 
المقصود بهء كا قال بعض السلف في قوله: «لِْكُلٍ كير 
مُسَعَق6 [الأنعام:71] قال: حقيقة؛ فإنه إن كان خيرًا 
فإلى الحقيقة المخبر بها يئول ويرجعء وإلالم تكن له 
حقيقة ولا مآل ولا مرجع؛ بل كان كذبّاء وإن كان 
طلبًا فإلى الحقيقة المطلوبة يئول ويرجعء وإن لم يكن 
مقصوده موجودًا ولا حاصلاء ومتى كان الخبر وعدًا 
أو وعيدًا فإلى الحقيقة المطلوبة المنتظرة يثول» كما روي 


عن النبي ككل أنه تلا هذه الآية: طقل هوّ الَقَادِرٌ 
عَنْ أن بَبْعَتَ عَليْكُمَ عَذَابًا من فَوْقِكُمَ أو يِن 
تخت أرَجُلكُم أو يلبسَكم شِيّعًا» [الأنعام:16] 
قال: «إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد»"”. وعن عبد 
الله قال: حمس قد مضين البطشة واللزام والدخان 
والقمر والروم. 
ييين 
فصل 

وأما إدخال أسماء الله وصفاته ‏ أو بعض ذلك - في 
المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله؛ أو اعتقاد أن ذلك 
هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله» كما يقول كل 
واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم - 
فإنهم» وإن أصابوا في كثير تما يقولونه ونجوا من بدع 
وقع فيها غيرهم,؛ فالكلام على هذا من وجهين: 

الأول: من قال: إن هذا من المتشابه وإنه لا يفهم 
معناهء فنقول: أما الدليل على بطلان ذلك: فإني ما 
أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة ‏ لا 
أحمد بن حنبل ولا غيره ‏ أنه جعل ذلك من المتشابه 
]١1 631‏ الداخل في هذه الآية» ونفى أن يعلم 
أحد معناه. وجعلوا آسياء الله وصفاته بمنزلة الكلام 
الأعجمي الذي لا يفهمء ولا قالوا: إن الله يتزل كلامًا 
لا يفهم أحد معتاهء وإنما قالوا كلمات لما معان 
صحيحة. قالوا في أحاديث الصفات: تمر كها جاءت. 
وغبوا عن تأويلات الجهمية ‏ وردوها وأبطلوها - 
التي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه. 

ونصوص أحمد والأئمة قبله بيئة في أنهم كانوا 
ييطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على ما 
دلت عليه من معناهاء ويفهمون منها بعض ما دلت 
عليه» كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد 
(1) ضعيف الإسناد: أخرجه أحبد في «مسندهة (1418): والقرمذي 


(75*). وانظرهضعيف سنن الترمدذي» يتحقيق 
العلامة الألباني رحه الله. 





والوعيد والفضائل وغير ذلك. وأحمد قد قال في غير 
أحاديث الصفات: تمر كما جاءت. وني أحاديث 
الوعيد مثل قوله: «من غشنا فليس منا»”'2 وأحاديث 
الفضائل» ومقصوده بذلك: أن الحديث لا يحرف 
كلمه عن مواضعه كا يفعله من يحرفه» ويسمى تحريفه 
تأويلاً بالعرف المتأخر. 

فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل» 
وكذلك نص أحمد في كتاب «الرد على الزنادقة 
واللجهمية» أهم تمسكوا بمتشابه القرآن» وتكلم أحمد 
على ذلك المتشابه ويئّن معناه وتفسيره با يخالف تأويل 
الجهمية» وجرى في ذلك على سنن الأئمة قبله. فهذا 
اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه» 
وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره» بل يبين ويفسر 
باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضعه أو 
إلحاد في أسياء الله وآياته. 

[1؟1١]‏ وما يوضح لك ما وقع هنا من 
الاضطراب أن أهل السنة متفقون على إيطال 
تأويلات الجهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدين. 
و«التأويل المردودة هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما 
يخالف ظاهره. فلو قيل: إن هذا هو التأويل المذكور في 
الآية» وإنه لا يعلمه إلا الله لكان في هذا تسليم 
للجهمية أن للآية تأويلاً يبخالف دلالتهاء لكن ذلك لا 
يعلمه إلا الله» وليس هذا مذهب السلف والأئمة» 
وإنما مذهبهم نفي هذه التأويلات وردها لا التوقف 
فيهاء وعندهم قراءة الآية والحديث تفسيرها وتمر كما 
جاءت دالة على المعاني» لا تحرف ولا يلحد فيها. 

والدليل على أن هذا ليس بمتشابه لا يعلم معناه أن 
نقول: لا ريب أن الله سمى نفسه في القرآن بأسماء مثل: 
الرحمن والودود والعزيز والجبار والعليم والقدير 
والرءوف ونحو ذلك» ووصف نفسه بصفات مثل 
«سورة الإخلاص» و«آية الكرسي؟ وأول «الحديد» 
وآخر «الحشر» وقوله: «إنّ أنه بِكُل سَْو عَلمْ» 


زففق صحيح: أخرجه مسلم ,)1١١(‏ 


لت 01 كي 
[الأنفال:1760 وطعق كل ّم قدبئ» 
[البقرة:١2]7‏ وأنه طيُحِبُ الْمُتّقَمنَ» [التوبة:4/ا]» 
و #الْمَقسِطِين» [المائدة:؟4]» و #الْمحَسِين» 
[البقرة:96١]»‏ وأنه يرضى عن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ظقَلَمَآ تَسَقُونَا أَنتَقَمَنَا مِنْهْد» 
[الزخرف:00).: «ذَّلِلك بأئْهُمُ أتبُوا م1 أشخَط 
آله [عمد:78]. «وليكن كر له أَنبعَائهُمْ» 
[التوبة:47]. ليحن على الْعَرْشٍ أآشتوى» 
[طه:ه]» ثم آستوئ على العرش ” يَعْلَمُ مَا مَلِجٌ 
فى الأرض ومَا حرج مِبَا وَمَا يِل مِنّ ألسَمَآءِ وَمَا 
يَرَجّ في وَهُوَ مَمَكرَ كن مَا تتم » [الحديد:4]» 
لِرَمْرَ الى [/40؟/17١]‏ فى الكْمَّاء إِلَهُ ففى 
الأرْضي إِلنهُ" وَمْوَ تَفكيم العلِيمْ4 [الزخرف:85]» 
«إلنه يَسَعَدُ اكد الطب والعئل السلحٌ رةه 
[فاطر:١٠]0‏ «إتتى مَتَكُمَآ أَسْمَعُ وأرك» 
[طه:”14]: «وَهوٌ أله فى السَموت وفى الأرض » 
[الأنعام:؟] ما مَتعَكَ أن كَسَجُدَ لِمَا عَلَقتُ 
ِيَدَى» [ص:01/6 #بل يذَاهُ مَبَسُوطتَانِ يُنَقِقُ كيف 
َعَم > [المائدة:14]» «تيبق وَجْهُ رَبك ذُو لَنِدلٍ 
اراي [الرحن:2]157 طثرِبدُونَ وَجَهَس » 
[الأنعام:127]» لوَلِتْصْتَعَ على عَيقَ» [طه:ه؟] إلى 
أمثال ذلك. 

فيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه: 
أتقول هذا في جميع ما سمى الله ووصف به نفسه أم في 
البعيض؟ فإن قلت: هذا في الجميع كان هذا عنادًا 
ظاهرًا وجحدًا لما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» 
بل كفر صريح؛ فإنا نفهم من قوله: أله ِكل مَئْء 
عَلمِ» [الأنفال:0/] معنى» ونفهم من قوله: لإإِنّ 
لَه عل مكل شَْء قَدِيبُ4 [النور:40] معنى ليس 
هو الأولء ونفهم من قوله: «وَرَحْمَّى وَسِعَتْ كل 
سَنْء »> [الأعراف:57١]‏ معنى» ونفهم من قوله: 
«إِنّ لله عَرِيك 0 َنتقَارٍ» [إبراهيم:/4] معتى. 
وصبيان المسلمين. بل وكل عاقل يفهم هذا. وقد 








رأيت بعض من ابتدع وجحد من أهل المغرب - مع 
انتسابه إلى الحديث لكن أثرت فيه الفلسفة الفاسدة - 
من يقول: إنا نسمي الله الرحمن العليم القدير علا 
محضًا من غير أن نفهم منه معنى يدل على شيء قطء 
وكذلك في قوله: ولا يُحِيطُونَ بتىء من 
عِلمِي» [البقرة:150] يطلق هذا اللفظ من غير أن 
نقول له علم. 

]١1*/594[‏ وهذا الغلو في الظاهر من جنس 
غلو القرامطة في الباطن؛ لكن هذا أييس وذاك أكفر. 

ثم يقال هذا المعاند: فهل هذه الأسراء دالة على 
الإله المعبود وعلى حق موجود أم لا؟ فإن قال: لاء 
كان معطلاً محضًاء وما أعلم مسلا يقول هذا. وإن 
قال: نعم» قيل له: فلم فهمت منها دلالتها على نفس 
الرب ولم تفهم دلالتها على ما فيها من المعاني من 
الرحمة والعلم و كلاهما في الدلالة سواء؟ فلا بد أن 
يقول: نعم؛ لأن ثبوت الصفات محال في العقل؟ لأنه 
يلزم منه التركيب أو الحدوث بخلاف الذات. 
فيخاطب حيتئذ بها يخاطب يه الفريق الثاني - كا 
سنذكره ‏ وهو من أقر بفهم بعض معنى هذه الأسماء 
والصفات دون بعض. فيقال له: ما الفرق بين ما أثبته 
وبين ما نفيته أو سكت عن إثباته ونفيه» فإن الفرق إما 
أن يكون من جهة السمع؛ لأن أحد النصين دال دلالة 
قطعية أو ظاهرة بخلاف الآخرء أو من جهة العقل 
بأن أحد المعنيين يجوز أو يجب إثباته دون الآخر» وكلا 
الوجهين باطل في أكثر المواضع؟ 

أما الأول: فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم 
ودود سميع بصير علي عظيمء كدلالته على أنه عليم 
قدير» ليس بينهما فرق من جهة النص» وكذلك ذكره 
لرحمته ومحبته وعلوه. مثل ذكره لمشيئته وإرادته. 

١53‏ 1] وأما الثاني: فيقال لمن أثبت شيئًا 
ونفى آخر: لم نفيت مثلاً حقيقة رحمته ومحبته وأعدت 
ذلك إلى إرادته؟ فإن قال: لأن المعنى المفهوم من 
الرحمة في حقنا هي رقة تمتنع على الله» قيل له: والمعنى 






سح ره و تعاس سج ديت عى ‏ لزاه 
ا 
المفهوم من الإرادة في جقنا هي ميل يمتنع على الله. 
فإن قال: إرادته ليست من جنس إرادة خلقه. قيل له: 
ورحمته ليست من جنس رحة خلقه وكذلك محبته. 





وإن قال وهو حقيقة قوله : لم أثبت الإرادة وغيرها 
بالسمع» وإنها أثبت العلم والقدرة والإرادة بالعقل» 
وكذلك السمع والبصر والكلام على إحدى 
الطريقتين؛ لأن الفعل دل على القدرة؛ والإحكام دل 
على العلم» والتخصيص دل على الإرادة» قيل له 
الجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الإنعام والإحسان وكشف الضرٌ دلّ 
أيضًا على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة. 
والتقريب والإدناء وأنواع التخصيص التي لا تكون 
إلا من المحب تدل على المحبة أو مطلق التخصيص 
يدل على الإرادة» وأما التخصيص بالإنعام 
فنتخصيص خاص. والتخصيص بالتقريب 
والاصطفاء تقريب خاصء وما سلكه في مسلك 
الإرادة يسلك في مثل هذا. 

الثانى: يقال له: هب أن العقل لا يدل على هذاء 
فإنه لا ينفيه إلا بمثل ما ينفي به الإرادة» والسمع 
دليل مستقل بنفسهء بل ]١7 /٠01‏ الطمأنينة إليه في 
هذه المضايق أعظم» ودلالته أتم» فلأي شيء نفيت 
مدلوله أو توقفت وأعدت هذه الصفات كلها إلى 
الإرادة» مع أن التصوص لم تفرق؟ فلا يذكر حجة إلا 
عورض بمثلها في إثباته الإرادة زيادة على الفعل. 

الثالث: يقال له: إذا قال لك الجهمي: الإرادة لا 
معنى لما إلا عدم الإكراه أو نفس الفعل والأمر به» 
وزعم أن إثبات إرادة تقتضي محذورًا إن قال بقدمهاء 
ومحذورًا إن قال بحدوثها. 

وهنا اضطربت المعتزلة» فإتهم لا يقولون بإرادة 
قديمة لامتناع صفة قديمة عندهمء ولا يقولون 
بتجدد صفة له لامتناع حلول الحوادث عند أكثرهم 
مع تناقضهم» فصاروا حزبين:اليغداديون ‏ وهم أشد 
غلوًا في البدعة في الصفات وني القدر ‏ نفوا حقيقة 


هك كتا 


الؤرادة. وقال الحاحظ: لا معنى لما إلا عدم الإكراه. 
وقال الكعبى: لا معنى لها إلا نفس الفعل إذا تعلقت 
بفعله و فسن الأمر إذا تعلقت بطاعة عباده. 

والبصريون ‏ كأبي علي وأبي هاشم قالوا: تحدث 
إرادة لا في محل فلا إرادة» فالتزموا حدوث حادث 
غير مراد وقيام صفة بغير محل» [1/ ]١7‏ وكلاهما 
عند العقلاء معلوم الفساد بالبديهة. 

كان جوابه: أن ما ادعى إحالته من ثبوت 
الصفات ليس بمحالء والنص قد دل عليها والعقل 
أيضًاء فإذا أخذ الخصم ينازع في دلالة النص أو العقل 
جعله مسفسطًا أو مقرمطًّء وهذا بعينه موجود في 
الرحمة والمحبة» فإن خصومه ينازعونه في دلالة السمع 
والعقل عليها على الوجه القطعي. 

ثم يقال لخصومه: بم أثبتم أنه عليم قدير؟ فها 
أثبتوه به من سمع وعقل فبعينه تثبت الإرادة» وما 
عارضوا به من الشبه عورضوا بمثله في العليم 
والقدير. وإذا انتهى الأمر إلى ثبوت المعاني وأنها 
تستلزم الحدوث أو التركيب والافتقار» كان الجواب 
ما قررناه في غير هذا الموضع؛ فإن ذلك لا يستلزم 
حدوئًا ولا تركيبًا مقتضيًا حاجة إلى غيره. 

ويعارضون أيضًا بها ينفي به أهل التعطيل الذات 
من الشبه الفاسدة» ويلزمون بوجود الرب الخالق 
المعلوم بالفطرة الخلقية والضرورة العقلية والقواطم 
العقلية واتفاق الأمم وغير ذلك من الدلائل» ثم 
يطالبون بوجود من جنس ما نعهده أو بوجود 
يعلمون كيفيته» فلا بد أن يفروا إلى إثيات ما لا تشبه 
حقيقته الحقائق. فالقول في سائر ما سمى ووصف به 
نفسه كالقول في نفسه ‏ سبحانه وتعالى. 

[7 0 *1] ونكتة هذا الكلام» أن غالب من 
نفى وأثبت شيئًا نما دل عليه الكتاب والسنة لا بد أن 
يغبت الشيء لقيام المقتضي وانتفاء المانع» وينفي الشيء 
لوجود المانع أو لعدم المقتضي» أو يتوقف إذا لم يكن له 
عنده مقتض ولا مانع» فيبين له أن المقتضي فيها نفاه 





جو را لإ يمدرسية 
قائم» كما أنه فيا أثبته قائم» إما من كل وجه أو من 
وجه يجب به الإثبات» فإن كان المقتفي هناك حمًا 
فكذلك هناء وإلا فدرء ذاك المقتضي من جنس درء 
هذا. 

وأما المانع فييين أن المانع الذي تخيله فيما نفاه من 
جنس المانع الذي تخيله فيا أثبته. فإذا كان ذلك المانع 
المستحيل موجودًا على التقديرين لم ينج من محذوره 
بإئيات أحدهما ونفي الآخر؛ فإنه إن كان حقا نفاهماء 
راد اث اد ل رحب واحتا متهاء فعلية ذا قري 
بين الأمرين في الإثبات والنفي» ولا سبيل إلى النفي؛ 





فتعين الاثيات. 
فهذه نكتة الإلزام لمن أثبت شينّاء وما من أحد إلا 
ولا بد أن يثبت شيئًا أو يجب عليه إثباته» فهذا يعطيك 


من حيث الجملة أن اللوازم التي يدعي أتها موجبة 
النفي خيالات غير صحيحة وإن لم يعرف فسادها على 
التفصيل»؛ وأما من حيث التفصيل فيبين فساد المانع 
وقيام المقتضي» ى) قرر هذا غير مرة. 

٠ [‏ 1] فإن قال من أثبت هذه الصفات 
التي هي فينا أعراضء كالحياة والعلم والقدرة ولم 
يثبت ما هو فينا أبعاضء كاليد والقدم: هذه أجزاء 
وأبعاض تستلزم التركيب والتجسيم. 

قيل له: وتلك أعراض تستلزم التجسيم 
والتركيب العقلي؛ كما استلزمت هذه عندك التركيب 
الحسي؛ فإن أثبت تلك على وجه لا تكون أعراضًا أو 
تسميتها أعراضًا لا يمنع ثبوتهاء قيل له: وأثبت هذه 
على وجه لا تكون تركييًا وأبعاضًاء أو تسميتها تركيبًا 
وأبعاضًا لا يمنع ثيوتها. 

فإن قيل: هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء؛ قيل له: 
وتلك لايعقل منها إلا الأعراض. 

فإن قال: الْعَرَّض ما لا يبقى وصفات الرب باقية» 
قيل: والبعض ما جاز انفصاله عن الجملة» وذلك في 
حق الله محال. فمفارقة الصفات القديمة مستحيلة في 
حق الله تعالى مطلقّاء والمخلوق يجوز أن تفارقه 


>< حكتابا 


ملم 





أعراضه وأبعاضه. 

فإن قال: ذلك تجسيم والتجسيم منتفء قيل: 
وهذا تهسيم والتجسيم منتف. 

فإن قال: أنا أعقل صفة ليست عرضًا بغير متحيز 
وإن ل يكن له في الشاهد نظير. 


قيل له: فاعقل صفة هي لنا بعض لغير متحيز 
وإن لم يكن له ني الشاهد نظير. فإن نفي عقل هذا نفي 
عقل ذاك» وإن كان بينهما نوع فرق لكنه فرق غير 
مؤثر في موضع النزاع؛ لهذا كانت المعطلة الجهمية 
تنفي الجميع» لكن ذاك أيضًا مستلزم لنفي الذات» 
ومن أثبت هذه الصفات الخبرية من نظير هؤلاء 
صرح بأنها صفة قائمة به كالعلم والقدرة؛ وهذا أيضًا 
ليس هو معقول النص ولا مدلول العقل» وإنما 
الضرورة ألجأتهم إلى هذه المضايق. 

وأصل ذلك: أنهم أتوا بألفاظ ليست في الكتاب 
ولا في السنة؛ وهي ألفاظ مجملة مثل: «متحيزهء 
و«محدود» واجسم» و«مركب» ونحو ذلكء» ونفوا 
مدلواء وجعلوا ذلك مقدمة بينهم مسلمة؛ ومدلولاً 
عليها بنوع قياس» وذلك القياس أوقعهم فيه مسلك 
سلكوه في إثبات حدوث العالم بحدوث الأعراض؛ 
أو إثبات إمكان الجسم بالتركيب من الأجزاء فوجب 
طرد الدليل بالحدوث والإمكان لكل ما شمله هذا 
الدليل. إذ الدليل القطعي لا يقبل الترك لمعارض 
راجح؛ فرأوا ذلك يعكر عليهم من جهة النصوص» 
ومن جهة العقل من ناحية أخرى؛ فصاروا أحزابًا؛ 
تارة يغلبون القياس الأول ويدفعون ما عارضه وهم 
المعتزلة» وتارة يغلبون القياس الثاني ويدفعون الأول 
]١7/0[‏ كهشام بن الحكم الرافضي» فإنه قد قيل: 
أول ما تكلم في الجسم نفيًا وإثبانًا من زمن هشام بن 
الحكم وأبي الهذيل العلافء فإن أبا الهذيل ونحوه من 
قدماء المعتزلة نفوا الجسم لا سلكوا من القياس» 
فعارضهم هشام وأثبت الجسم لما سلكوه من القياس» 
واعتقد الأولون إحالة ثبوته؛ واعتقد هذا إحالة نفيه» 


0 
وتارة يجمعون بين النصوص والقياس بجمع يظهر 
فيه الإحالة والتناقض. 

فيا أعلم أحذا من الخارجين عن الكتاب والسنة 
من جميع فرسان الكلام والفلسفة» إلا ولا بد أن 
يتناقض» فيحيل ما أوجب نظيره ويوجب ما أحال 
نظيره؛ إذ كلامهم من عند غير الله وقد قال الله تعالى: 
«ولَز كان بِنَ عمد غَمرِ آله لَوَجَدُوا فيه أَخْيلمًا 
حكَيْرًا 4 [التساء: 437]. 

والصواب ما عليه أثمة الهدى» وهو أن يوصف 
الله بها وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله؛ لا يتجاوز 
القرآن والحديث. ويتبع في ذلك سبيل السلف 
الماضين أهل العلم والإيهان. والمعاني المفهومة من 
الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات» فتكون من ياب 
تحريف الكلم عن مواضعه. ولا يعرض عنها فيكون 
من باب الذين إذا ذُكّروا بآيات رهم يخرون عليها 
صرًا وعميانّاء ولا يترك تدبر القرآن فيكون من باب 
الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فهذا أحد 
الوجهين» وهو منع أن تكون هذه من المتشابه. 

[3؟١1]‏ الوجه الثاني: أنه إذا قيل: هذه 
من المتشابه» أو كان فيها ما هو من المتشابه» كا نقل 
عن بعض الأئمة أنه سمى يعض ما استدل به الهمية 
متشابيّاء فيقال: الذي في القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا 
الله إما المتشابه» وإما الكتاب كله كما تقدم ‏ ونفى 
علم تأويله ليس نفي علم معناه ى) قدمناه في القيامة 
وأمور القيامة» وهذا الوجه قويء إن ثبت حديث ابن 
إسحاق في وفد نجران. أنهم احتجوا على النبي يك 
بقوله: (إنا) و(نحن) ونحو ذلكء؛ ويؤيده أيضًا أنه قد 
ثبت أن في القرآن متشايبًا وهو ما يحتمل معنيين؛ وفي 
مسائل الصفات ما هو من هذا الباب» كما أن ذلك في 
مسائل المعاد» وأولى» فإن نفي المشابهة بين الله وبين 
خلقه أعظم من نفي المشابهة بين موعود الجنة 
وموجود الدثنيا. 

وإنما نكتة الجواب هو ما قدمناه أولاً أن نفي علم 





التأويل ليس نقيًا لعلم المعنى» ونزيده تقريرًا أن الله - 
سبحانه - يقول: 9وَلَقَدَ صُرَتِنَا لِلَنَاسٍ فى هنذا 
لقُن من كل مكل لعلهُمْ متذكزون © وردان 
عَرَيَا غْيِرَ ذِى عِوّج4 [الزمر:77: 18]. وقال تعالى: 
«الر يَلْكَ ءَايتُ لوكس الَمُرِنِ © إن أَنرَلْمَهُ 
َرّمنَا عَرَييًا لَمَلَّكُمَ تَعَقِلُورت4 [يوسف:1» ؟] فأخبر 
أنه أنزله ليعقلوه» وأنه طلب تذكرهم. 

وقال أيضًا: «وَتللك الأَمَبَلُ تضْربًا لِلنَاسِ 
لَلْهُرْ يَعَنَكَرُورتَ» [الحشر:١؟]‏ [/1.#/ 1] 
فحض على تدبره وفقهه وعقله والتذكر به والتفكر 
فيه ولم يستثن من ذلك شيئاء بل نصوص متعددة 
تصرح بالعموم فيه مثل قوله: ظأقَلَا يَعَدَبْرُونَ 
لْقَرْءَاتَ أمْ عَلْ قُلُوب أقَفَالهًا4 [عمد:4١]ء‏ 
وقوله: «أقلا يَتَدَيْرُونَ آلْقْرْئَانَ ' وَلَوْ كان مِن 
عِندِ غَيَرٍ آَهِ لَوَجَدُوا فيه أَخْيَلَشًا كييرا» 
[النساء:؟8] ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا يكون 
إلا بتدبره كله. وإلا فتدبر بعضه لا يوجب الحكم 
بنفي مخالفه ما لم يتدبر لا تدبر. 

وقال علي - رضي الله عنه ‏ لما قيل له: هل ترك 
عندكم رسول الله يو شيئًا؟ فقال: لاء والذي فَلَقّ 
لحب وَبَرَأ النَسَمَة إلا فهًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه» وما 
في هذه الصحيفة. فأخبر أن الفهم فيه مختلف في 
الأمة» والفهم أخص من العلم والحكم. قال الله 
تعالى: قَنَهُمْتَهَا سُلَيَمَنَ ' وَكلاً َاتيْنَا حُكُمًا 
وَعِلَمًا "4 [الأنبياء:4/]» وقال النبي يكل: «رُبٌ مُبَلّْ 
أوْعَى من سامع»”" وقال: ابَلّغُوا عني ولو آية»0". 

وأيضّاء فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر 
الأمة قد تكلموا في جميع نصوص القرآن آيات 
الصفات وغيرهاء وفسروها با يوافق دلالتها وبيانهاء 
ورووا عن النبي يخ أحاديث كثيرة توافق القرآن» 
وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم؛ مثل عبد الله 


(1) صبحيح: أخرجه البخاري (717): ومسلم (171/9). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (071471. 





عون تاشت زرزلاترنعية 
ابن مسعود الذي كان يقول: لو أعلم أعلم يكتاب 
الله مني تبلغه آباط الإبل لأتيته. وعبد الله بن عباس 
الذي دعا له النبي 5 [1/804] هو حبر الأمة 
وترجمان القرآن» كانا هما وأصحابهها من أعظم 
الصحابة والتابعين إثبانًا للصفات ورواية لحا عن 
النبي لِك ومن له خببرة بالحديث والتفسير يعرف 
هذاء وما في التابعين أجل من أصحاب هذين 
السيدين» بل وثالثههما في علية التابعين من جنسهم أو 
قريب منهم ومثلهما في جلالته جلالة أصحاب زيد بن 
ثابت» لكن أصحابه مع جلالتهم ليسوا مختصين به» 
بل أخذوا عن غيره مثل عمر وابن عمر واين عياس» 
ولو كان معاني هذه الآيات منفيًا أو مسكونًا عنه لم 
يكن ربانيو الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر 
كلامًا فيه. 

ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي يك أعهم كانوا 
يتعلمون منه التفسير مع التلاوة» ولم يذكر أحد منهم 
عنه قط أنه امتنع من تفسير آية. 

قال أبو عيد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن عثيان بن عفان وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما؛ أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي وك عشر 
آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. 

وكذلك الأئمة» كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم 
ينفوا معناه» بل يثبتون المعنى وينفون الكيفية» كقول 
مالك بن أنس - لما سئل عن قوله ]١* /٠8[‏ تعالى: 
ليحن على الْمْرْشٍِ آستوئ» [طه:ه] كيف 
استوى» فقال ‏ الاستواء معلوم» والكّيف جَهُول» 
والإيهان به واجبء والسؤال عنه بدعة. وكذلك ربيعة 
قبله. وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقيول» فليس في 
أهل السنة من ينكره. وقد بين أن الاستواء معلوم كما أن 
سائر ما أخبر به معلوم؛ ولكن الكيفية لا تعلم ولا يجوز 
السؤال عنهاء لا يقال: كيف استوى. ولم يقل مالك: 
الكيف معدوم؛ وإنما قال: الكيف مجهول. وهذا فيه نزاع 


12> حكتابا 


ا 1 


بين أصحابنا وغيرهم من أهل السنة؛ غير أن أكثرهم 
يقولون: لا تخطر كيفيته ببال» ولا تجري ماهيته في مقال» 
ومنهم من يقول: ليس له كيفية ولا ماهية. 

فإن قيل: معنى قوله: الاستواء معلوم»: أن 
ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم؛ كما قاله بعض 
أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل 
الذي استأثر الله بعلمه. 

قيل: هذا ضعيف؛ فإن هذا من ياب تحصيل 
الحاصلء فإن السائل قد علم أن هذا موجود في 
القرآن وقد تلا الآية. وأيضًاء فلم يقل: ذكر الاستواء 
في القرآن» ولا إخبار الله بالاستواء» وإنيا قال: 
]١17[‏ الاستواء معلوم. فأخبر عن الاسم المفرد 
أنه معلوم؛ لم يخير عن الجملة. 

وأيضًاء فإنه قال: «والكيف مجهول»» ولو أراد 
ذلك لقال: معتى الاستواء مجهولء أو تفسير الاستواء 
مجهولء أو بيان الاستواء غير معلوم» فلم ينف إلا 
العلم بكيفية الاستواء لا العلم بنفس الاستواء» وهذا 
شأن جميع ما وصف الله به نفسهء لو قال في قوله: 
«إنتى مَعَكُمًا أسْمَع وأرعك» [طه:”؛] كيف 
يسمع وكيف يرى؟ لقلنا: السمع والرؤيا معلوم 
والكيف مجهولء. ولو قال: كيف كلم موسى تكليً)؟ 
لقلنا: التكليم معلوم والكيف غير معلوم. 

وأيضًاء فإن من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من 
أهل السنة» يقرون بأن الله فوق العرش حقيقة» وأن 
ذاته فوق ذات العرشء لا يتكرون معنى الاستواء» 
ولايرون هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه بالكلية. 

ثم السلف متفقون على تفسيره بها هو مذهب أهل 
السنة. قال بعضهم: ارتفع على العرش» علا على 
العرش» وقال بعضهم عبارات أخرى » وهذه ثابتة 
عن السلف» قد ذكر اليخاري في صحيحه بعضه في 
آخر كتاب: «الرد على الجهمية». وأما التأويلات 
المحرفة؛ مثل استولى وغير ذلك؛ فهي من التأويلات 
المبتدعة لما ظهرت الجهمية. 





كاوه 






وغ كارا لد كرسي 
ا - قد ثبت أن اتباع المتشابه 
ليس في خصوص الصفات»: بل في «صحيح 
البخاري» أن النبي يِةٍ قال لعائشة: (يا عائشة: إذا 
رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سَكَى 
الله قاحذيريبم»”"© وهذا عام. وقصة صبيغ بن عَسْل 
مع عمر بن النطاب من أشهر القضاياء فإنه بلغه أنه 
يسأل عن متشابه القرآن» حتى رآه عمرء فسأل عمر 
عن: «وَالذارِيت ذُرَوَا» [الذاريات:١]»‏ فقال: ما 
اسمك؟ قال: عبد الله صبيغ» فقال: وأنا عبد الله 
عمرء وضربه الضرب الشديدء وكان ابن عباس إذا 
ألح عليه رجل في مسألة من هذا الجنس يقول: ما 
أحوجك أن يصنع بك كا صنع عمر بصبيغ. 
وهذا لأنهم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتئة لا 
الاسترشاد والاستفهام» كا قال النبي: «إذا رأيت 
الذين يتبعون ما تشابه منه»» وكا قال تعالى: ظقَأمًا 
النينَ فى قلُويوت لَيْعُ قَيتَبعُونَ ما تَشَبَهَ منه 
آبقَاء الْفِتة»© [آل عمران:!]: فعاقبوهم على هذا 
القصد الفاسدء كالذي يعارض بين آيات القرآن» وقد 
عجى التبي وك عن ذلك وقال: «لا تضريوا كتاب الله 
بعضه ببعض»” © فإن ذلك يوقع الشك في قلوبهم. 
ومع ابتغاء الفتئة ابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إلا الله» 
فكان مقصودهم مذمومًا ومطلوبهم متعذرًا مثل 
أغلوطات المسائل التي تهبى رسول الله يك عنها. 
]١”/1[‏ ومما بين الفرق بين (المعنى) 
و(التأويل) أن صبيعًا سأل عمر عن (الذاريات) وليست 
من الصفات؛ وقد تكلم الصحابة في تفسيرها مثل علي 
بن أبي طالب مع ابن الكواء لما سأله عنها كره سؤاله لما 
رآه من قصدهء لكنّ علي كانت رعيته ملتوية عليه لم يكن 
مطاعًا فيهم طاعة عمر حتى يؤدبه و«الذاريات) 
و(الحاملات) و(الجاريات) و(المقسيات) فيها اشتباه لأن 
اللفظ يحتمل الرياح والسحاب والنجوم والملائكة» 





زفق صحيح: أخرجه البخاري (417 58). 
(7) حسن: أخحرجه الترمذي )1١117(‏ وانظر «صحيح سنن الترمذي». 





ويحتمل غير ذلكء» إذ ليس في اللفظ ذكر ال موصوف» 
والتأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو أعيان الرياح 
ومقاديرها وصفاتها ومتى تهب» وأعيان السحاب وما 
تحمله من الأمطارء ومتى ينزل المطرء وكذلك في 
(الجاريات) و(المقسمات) فهذا لا يعلمه إلا الله. 

وكذلك في قوله: (إنا) و(نحن) ونحوهما من 
أسماء الله التي فيها معنى الجمع كما اتبعه التصارى؛ 
فإن معناه معلوم وهو الله سبحاته؛ لكن اسم الجمع 
يدل على تعدد المعاني؛ بمنزلة الأسباء المتعددة مثل: 
العليم» والقدير» والسميع» والبصير فإن المسمى 
واحد ومعاني الأساء متعددة» فهكذا الاسم الذي 
لفظه الجمع 

وأما التأويل الذي اختص الله به فحقيقة ذاته 
وصفاته كا قال مالك. والكيف مجهول. فإذا قالوا: ما 
حقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصره قيل: هذا هو 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. 

[1"/#1] وما أحسن ما يعاد التأويل إلى 
القرآن كله. فإن قيل: فقد قال النبي يك لابن عباس: 
«اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل»”". قيل: أما 
تأويل الأمر والنهي فذاك يعلمه واللام هناك للتأويل 
المعهود لم يقل: تأويل كل القرآنء فالتأويل المنفي هو 
تأويل الأخبار التي لا يعلم حقيقة تخبرها إلا الله» 
والتأويل المعلوم هو الأمر الذي يعلم العباد تأويله» 
وهذا كقوله: مَل يَطُرُونَ إلا تأوبلةء يوم تأت 
تأوياك.» [الأعراف 10 وقوله: #بَلَ كذَّيُوآ يمًا 
ل يوا بعليب وَلَمًا يهم تَأوِيلك» [يونس::م] 
فإن المراد تأويل 7 الذي 0 عن المستقبل» 
فإنه هو الذي «ينتظر» و«يأتي» وهنا يأتهم». وأما 
تأويل الأمر والنهي فذاك في الأمرء وتأويل الخبر عن 
الله وعمن مغى إن أدخل في التأويل لا يتنظر. والله - 
سبحانه ‏ أعلم وبه التوفيق. 


(؟) صحيح: أخرجه الببخاري (157)؛ وملم (/ل41 07 


جنيع اواك الإنل ينص 
[81/" ]وقال الشيخ الإمام العكلامسة» 
القدوة العارف الفقيهء الحافظ الزاهد العابدء 
السالك الناسك, مفتي الفرق ركن الشريعة؛ عالم 
العصرء فريد الدهرء. ترحمان القرآن» وارث 
الأنبياء. آخر المجتهدين» تقي الدين أبو العياس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني ‏ تغمده الله بر حمته -: 


فصل 
ف أقسام القر آن 


وهو سبحانه - يقسم بأمور على أمورء وإنها 
يقسم بنفه المقدسة الموصوفة: يصفاته» أو بآياته 
المستلزمة لذاته وصفاته» وإقسامه يبعض المخلوقات 
دليل على أنه من عظيم آياته. 

]١/51[‏ فالقسم إما على جملة خبرية» وهو 
الغالب» كقوله تعالى: ظقَوّرَبِ أَلسَمَآءٍ وَالأرض إنث 
لَحَوٌّ» [الذاريات:77]. 1 

وإما على جملة طلبية» كقوله تعالى: لفْوَرَبلك 
لَتَسَتلَهُرْ أُحَيِنَ © عَنا كنُوا يَعْمَلُونَ4 [الحجرةاى 
7] مع أن هذا القسم قد يراد به تحقيق المقسم عليه؛ 
فيكون من باب الخبر» وقد يراد يه محض القسم. 
والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه؛ فلا بد أن 
يكون مما يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والنفية إذا 
أقسم على ثبوتها. 

فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمر 
والليل والنهار» والسماء والأرضء فهذه يقسم بها ولا 
يقسم عليهاء وما أقسم عليه الرب ‏ عز وجل - فهو 
من آياته» فيجوز أن يكون مقسمًا به ولا ينعكس. 

وهو سبحانه - يذكر جواب القسم تارة وهو 
الغالب» وتارة يحذفه كا يحذف جواب لو كثياء 
كقوله تعالى: لو تَعْلّمُونَ عِلمَ أَلَيقِينِ4 [التكاثر:5]» 
وقوله: طوَلَوْ أنّ فَرْءَانَا سرت به الجبال» 


[الرعد:١؟]»‏ «ولؤ تَرَئَ إِذْ يُكَوَ الذِينَ حكَفَرُوا ' 
لْمَتَبِكَةُ4 [الأنفال: 10٠‏ ولو تَرََ إِذّ فَرِعُوا قلا 
قوْت» [سبأ:١10)‏ طوَلَوَ تَرَىَ إِذْ وُقِقُوا عَلى 
آَلثَارٍه [الأنعام:70]» ولو تَرَىَ إِذْ وَقِقُوا على 
م4 [الأنعام: ٠‏ ؟]. 

ومثل هذا حذقه من أحسن الكلام؛ لأن المراد: 
أنك لو رأيته [17/ ]١7‏ لرأيت هولاً عظيياء فليس 
في ذكر الجواب زيادة على ما دل... ”" المحرم وهو 
أيضًا تنبيه» فإذا أقسم به وفيه الحلال» فإذا كان فيه 
الحرام كان أولى بالتعظيمء وكذلك إذا أريد الحلول 
فإنه هو السلبي؛ فالمعنى واحد. 

وقد أقسم ب طوَآليِنِ وَآَلرَيُون» [التين:١]»‏ 
وطْوَمَدًا للد الأيمي* [التين:”]. والجواب 
مذكور في قوله تعالى: طلَقَدَ عَلّقَتا آلإننَ فى 
كبو [البلد:4]» وهو مكابدة أمر الدنيا والآخرة». 
وهذه المكابدة تقتضي قوة صاحبهاء وكثرة تصرفه 
واحتياله فقال تعالى: «أُتَحْسَبُ أن أن يُقَدِرَ عَلَْهِ 
حَدٌ هج يَقُولٌ ملكت مَالاً َبَدَا © أنَسَبْ أن 
لَّمَ يَرْمْدَ أَحَدُ» [البلد:ه-/] فهذا الإنسان من جنس 
أولئك الأمم» ومن جتس الذي قال: مآ أَغْىْ عَنى 
مَاليَةٌ ‏ هَلَكَ عَنى سُلْطَدية4 [الحاقة:784 19] 
له قوة يكابد بها الأمورء وكُلٌ أهلكه. أفيظن مع هذا 
أنه لن يقدر عليه أحد فيجازيه يأعماله؟ ويحسب أن ما 
أهلكه من المال لم يره أحدء فيعلم ما قعل؟ 

والقدرة والعلم ببما يحصل الجزاء؛ بل بها يحصل 
كل شيء» وإخباره ‏ تعالى ‏ بأنه قادر وأنه عالم يتتضمن 
الوعيد والتهديد؛ فإنه إذا كان قادرًا أمكن الجزاء» وإذا 






)١(‏ سقط بالاصل. 

(*) جواب القم المذكور هو جواب قوله تعالى: «لا أقسم بهذا 
البلد» من سورة البلدء أما سورة التين فجواب القسم فيها: 
«لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» والذي يظهر أنه قد 
حصل سقط في الأصل مما سبب مثل هذاء بدليل حصول سقط 
في الصفحة نفهاء والتي بعدهاء وفي مرضعين آآخرين منها 
نفسهاء والله تعالى أعلم. انظر #الصيانة» (ص7١1١)‏ بتصرف. 





نون تاك كذ إملراقزنكية 
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كان عانًا أمكن الجزاءء فبالعدل يقدر ما عمل؛ ومن لم 
يكن قادرًا عاًا لم يمكنه الجزاء؛ فإن العاجز عن 
الشخص لا يمكنه [1/8117] جزاؤه» والذي له 
قدرة لكن لا يرى ما فعل إن جازاه بلا علم كان ظائًا 
معتديّاء فلا بد له من العلم بها فعل. 

ولهذا كان الحاكم يحتاج إلى الشهودء والملوك 
يحتاجون إلى أهل الديوان يخبروتهم بمقادير الأموال 
وغيرها؛ ليكون عملهم بعلم...2"0 ذكر أنه خلق 
الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ 
وهلن» لنفي المستقبل» يقول: أيحسب أن لن يقدر عليه 
في المستقبل أحد؟ ولمذا كان ذاك الخائف من ربه. 
الذي أمر أهله بإحراقه وذرايته» يعلم أن الجزاء متعلق 
بالقدرة» فقال: «لئن كدر الله على ليعذبنى عذايًا ما 
عذبه أحدًا من العالين»7. 00000 

وهو سبحانه - مبدد بالقدرة لكون المقدور يقترن 
بهاء كما يهدد بالعلم لكون الجزاء يقع معه, كما في قوله 
تعالى: ظقُلَ هو آلْقَادِرُ عَلنَ أن يَبْعَت عَلَيْكُمَ عَذَابا 
يّن فَوْقِكُمَ أُوْ من خَحس أَرَجُلكُمْ)4 [الأنعام:10] فقال 
النبي كي لما نزلت: «أعوذ بوجهك. أعوذ بوجهك» 
[الأنعام:ه ]١‏ فقال: «هاتان أهون»”2 وذلك لأنه تكلم 
في ذكر القدرة ونوع المقدورء كما يقول القائل: أين تهرب 
مني؟ أنا أقدر أن أمسكك. 

وكذلك في العلم بالرؤية» كقوله هنا: «أُتحَسَبُ أن 
لم يرت أَحَدُ» [البلد:/]» ]1١/814[‏ وقوله تعالى - 
في الذي ينهى عبدًا إذا صل -: لز يَعَمَّ بأنّ آله 
َرَئ 4 [العلق:16] وقوله تعالى: طوَفُلٍ أَعْمَلُوا كَسَيَرَى 
أله عملم وَرَسُولْمُد وَالْمُؤْيئُونَ4 [التوبة:0 ٠١‏ وقوله: 
«أم حَحْسَبُونَ أنَا لا كمع سِرَهُمْ وَتوَنهُم ' بل 
وَرُسُلَّا لَدَهِمَ يَكتُبُونَ4 [الزخرف:80]: وقوله 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (97/607)) ومسلم (91060). 
زرف صحيح: أخرجه البخاري (4؟1؟4). 





تعالى: «وكل شَىَء فَعَلُوهُ فى أَلرْيْرٍ © وَكلٌ صَعْرٍ 
وكبير مُسْتَطرُ4 [القمر:57» 57]. وأمثال ذلك. 
فذكر رؤيته الأعمال وعلمه بها وإحصائه لها يتضمن 
الوعيد بالجزاء عليهاء كبا يقول القائل: قد علمت ما 
فعلت» وقد جاءتني أخبارك كلها وأمثال ذلك» فليس 
المراد الإخبار بقدرة مجردة» وعلم مجرد؛ لكن بقدرة 
وعلم يقترن بها الجزاء؛ إذ كان مع حصول العلم 
والقدرة يمكن الجزاء» ويبقى موقوفًا على مشيئة 
المجازي, لا يحتاج معه إلى شيء حيئذ» فيجب طلب 
النجاة بالاستغفار والتوبة إليه» وعمل الحسنات التي 
تمحو السيئات. 


فين 
تَفنب) 

وهو سبحانه وتعالى ل أقسم ب لوَاَلصّتفْتِ» 
[الصافات:١])‏ و9وَآلدريسي»ه [الذاريات:١]‏ 
و<«وَالْمُرَسَلَتِ» [المرسلات:١]‏ ذكر المقسم عليه. 
فقال تعالى: «إنّ إِلَهَخْ لَوَحِدٌ؟ [الصافات:4]» 
وقال تعالى: 9إمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ © وَإِنَّ اللسَ 
لَوْقِعّ4 [الذاريات:0: 5]» وقال تعالى: « إِنْمَا 
تَوعَدُونَ لَوَقِمٌ4 [المرسلات:7]. ولم يذكره في 
النازعات؛ فإن الصافات هي الملائكة» وهو لم يقسم 
على وجودهاء كا م يقسم على وجود نقسه؛ 
[3 *17] إذ كانت الأمم معترفة بالصافات» 
وكانت معرفته ظاهرة عندهم لا يحتاج إلى إقسامء 
بخلاف التوحيدء فإنه كا قال تعالى: #وَمًا يُؤْمِنْ 
كترم لَه إلا وَهُم تُشْركُونَ» [يوسف:١1].‏ 

وكذلك الملائكة يقر بها عامة الأمم, كما ذكر الله عن 
قوم نوح» وعاد وثمود» وفرعون» مع شركهم وتكذييهم 
بالرسل؛ أنهم كانوا يعرفون اللملائكة. قال قوم نوح: 
(نا مدا إلا بَكرٌ َي يد أن يكل عَدَكُمْ 
وَلَوَ سآ الله لأدولَ ميكة» [المؤمنون:47]: وقال: 


96 و «نكركق: يميَةٍ 
0 واستجن الإمزاا فالسسن بحعيه 


كه كابامفة 





وأَطْرثير سَجِف يِل صَعِقَةٍ او ونمو © لأ 
عانم ْسْلَ مِنْ ب يديهم قبت علبي ألا 
تَعْْدُوَأ إلا آل قالوا لَؤ ضَآَ رَبنا لاضن مآ متبكة» 
[فصلت: 97 »]١5‏ وقال فرعون: «أمْ أكأ حَيرٌ 
نا وى هن هوك وا يكذ يل و قلا لير 
عَلَهِ أسورّةٌ من ذَهَبٍ أو جَّآه مُعَهُ الْمَتَيِكَةٌ 
مُفئرنيرت 4 [الزخحرف:07. 677]. 

وكذلك مش ركو العرب» قال تعلل: «ووقائوا لو 
ِل عَلْهِ ملك وَلَوَ أَوَْتا م61 لَقْنِىَ الأ ثرٌ 
لَا يُطَرُونَ» [الأنعام:4]» وقال ص 1 مَالٍ 
هَندًا الرَسُولٍ يَأكل الطّْعَاَ وَيَمْنِى فى الأسوَاقٍ 
' أ أن إلى طللت تكرت تك تن 4 
[الفرقان:/]» وقال تعالى عن الأمم مطلنًا: هوم مَتَمَ 
ألعَامِنَ أن يؤمئوا إِذْ جَاءهٌ الْهُدَئ ل أن 37 
أبَعَتَ آلَهُ بَقَرا رَسُولةً © قل لَوَ كارت فى الأرّض 
مَلبِكَةٌ مو رت مُطمَيننَ لَْلْنَا عَليهم مت 
ألكَمَاءٍ ملكا ع برك 1ر2 83 

[ 13] فكانت هذه الأمم المكذبة للرسل 
المشركة بالرب مقرة بالله وبملائكته» فكيف بمن 
سواهم؟ فعلم أن الإقرار بالرب وملائكته معروف 
عند عامة الأمم؛ فلهذا لم يقسم عليه وإنما أقسم على 
التوحيد؛ لأن أكثرهم مشركون. 

وكذلك (الذاريات) و(الحاملات) و(الجاريات)» 
هي أمور مشهودة للناس» و(المقسمات أمرًا) هم 
اللاكة لالع كن ليا أو يه ما امم علا دار 
المقسم عليه؛ فقال تعالى: «إِثْمَا تُو عَدُونَ لَصَادِقَ © 
وَإِنّ لنيين لَوَقِمُ4 [الذاريات:120]. 

و(المرسلات) سواء كانت هى الملائكة التازلة 
بالوحيء والمقسم عليه الجزاء في الآخرة» أو الرياح» 
أو هذا وهذاء فهي معلومة أيضًا. 

وأما (النازعات غرقًا) فهي الملائكة القابضة 
للأرواح؛ وهذا يتضمن الجزاء» وهو من أعظم المقسم 


000 


عليه قال تعالى: ظقُل يَحَوَفْكُم مُلَكُ الْمَوْتٍ 


ألزى كل يكم كر إن نيكم تُرجَعُوت» 
[السجدة:١١].‏ وقال تعالى: «تَوَكْتَهُ دُسُلُتَا وَهُمّ ٍِ 
يُمَرَطُوَ © ثم رُنوَا إل آله مَولَهُمْ آلْحَقٍ '» 
[الأنعام: لخ لل هو ولا يعين على عبادته 
إلا هوء وهذا يقين يعطي الاستعانة والتوكل» 
[153] وهو يقين بالقدر الذي لم يقع؛ فإن 
الاستعانة والتوكل إنها يتعلق بالمستقبل. 

فأما ما وقع فإنها فيه الصبر والتسليم والرضاء كا 
في حديث عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا إلى 
النبي : «أسألك الرضا بعد القضاء»”"”» وقول: 
دلا حول ولا قوة إلا بالله» يوجب الإعانة؛ ولهذا سئها 
النبي كك إذا قال المؤذن: «حي على الصلاة. فيقول 
المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال: حي على 
الفلاح. قال المجيب: لا حول ولا قوة إلا بالله». 

وقال المؤمن لصاحبه: «وَلولة إِذْ دَحَلتَ جَتْمَكَ 
قُلتَ ما غَآءَ آنَهُ لا هو لا باه 4 [الكيف:55], 
ولهذا يؤمر بهذا من يخاف العين على شيء. فقوله: ما 
شاء الله تقديره: ما شاء الله كان فلا يأمن» بل يؤمن 
بالقدرء ويقول: لا قوة إلا بالله. وفي حديث أبي 
موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ المتفق عليه» أن 
النبي يك قال: دهي كتز من كنوز الجنة76”» و«الكنز» 
مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع؛ وذلك أنها تتضمن 
التوكل والافتقار إلى الله تعالى. 

ومعلوم أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وقدرته؛ 
وأن الخلق ليس منهم شيء إلا ما أحدثه الله فيهم؛ فإذا 
انقطع طلب القلب [7171/ 17] للمعونة منهم وطلبها 
من الله فقد طلبها من خالقها الذي لا يأتي بها إلا هوء 
قال تعال: اما يَفمَح أله لاس ين يحو فلا 


)١(‏ بياض بالأصل. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد في «مندمه (19/864)) والنسائي في 
«المجتبى؟: (1705): وانظر «المجتبى» بتحقيق العلامة 
الألباني رحه الله. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)17١6(‏ ومسلم (414). 






مُمْسِلكَ لَهَا وما يُمْسِلكَ قلا مُرَسِل لَه مِنْ يَحَدِم» 
[فاطر: 017 وقال تعالى: #وإن يَمْسَسَكَ الله بر ملا 
كات 21 إلا هو وإ بدك تر قلا راد 
لِفَضْ» [يونس:7١٠]»‏ وقال تعالى: «وَإن يَمْسَسَلكَ 
مْترِ فَهْرَ عن كل سَنَء قَدِير» [الأنعام:17]» وقال 
تعال: طقل أُقْرَءَيثُم ما تَدَعُونَ ين دُونٍ آله إِنْ 
أَرَاكَقَ َهُ بِضصُرٌ هَل هن كُحِفث ضيرْه: أو أراكنى 
َرَحْمَوِ هَل هرى مُنْيِكَتُ رَحَي4 [الزمر:74]. 
وقال صاحب يس: «تَلقيِدُ ين تُونهة عَلِمَةَ إن 
يردق ليحن بِصُرٌ لا تُفْنٍ عنَى عَْسَتْهُمْ سَيَا ولا 
يُِدُونِ © إذّ إِذّا لنى صلل تُيس» [يس:59. 
4 ولهذا يأمر الله بالتوكل عليه وحده في غير موضع. 
وني الأثر: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على 
اللهء ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن با في يد الله 
أوثق منه بها في يده. قال تعالى: لوَنَوَكَلَ عَكق ألحي 
الزى لا يَمُوتْ وَسَبَحْ نيم ' وَكَلَئْ ب 
ِدَنُوبٍ عِبَلدِم حير [الفرقان:08]. والله تعالى أمر 
بعبادته والتوكل عليه قال تعالى: لفَاعَبُدَهُ وَتوَكَلَ 
عَلَيدهُ [هود:؟7١]‏ وقال تعالى: طقل هو رَيَ لآ إِلَندَ 
إلا هَوَ عَلْهٍ تَوََلْتُ وَإلبْهِ متَابِ؟ [الرعد:٠*]»‏ 
وقالموسى: ليَقَوَم إن كحم ءاسم أله كله 
تَوكوا إن كُمُ مُسَلِينَ» [يونس:44]. 

7*1 1] وقال شعيب: ظوَمًا تزفق إلا 
به ' عَلْهِ تَوَكلتُ وَإلَيَهِ أَنِيثُ» [هود:88]. وقال 
المؤمنون: يبنا عَلَيِكَ توطنا وَإِلمَكَ أَتبَنَا وَإلْمكَ 
ألْمَصِرٌ» [الممتحنة:4]: وقال تعالى: «وآذكر سم 
َبّْكَ وَل ليه تتتملاً © رُبْ الْمَعْرِقٍ وَلغْرب 
]5 لَه إلا هِوَ قَعَِدَهُ وكيلاً4 [المزمل:8» 4] وقال 
تعاللى: ومن َك أله جل له ترجا © ررق 
يِنْ حَيَتْ لا ححتِيِبُ وَمَن يَعوْكُلَ عَل أله فَهُوَ 
بهد" إنّ أله يَلِمُّ أمرم " قد جَعَلَ آله لِكُل 
00 فَدَرًا4 [الطلاق:7 ”]. 








فافترق الئاس هنا أربعة أصئاف: 

صنف لا يعبدونه ولا يتوكلون عليه؛ وهم شرار 
الخلق. 

وصنف يقصدون عبادته بفعل ما أمر» وترك ما 
حظرهء لكن لم يحققوا التوكل والاستعانة» فيعجزون 
عن كثير نما يطلبونه» ويجزعون في كثير من المصائب. 

ثم من هؤلاء من يكذب بالقدر ويجعل نفسه هو 
المبدع لأفعاله» فهؤلاء في الحقيقة لا يستعينونه ولا 
يطلبون منه صلاح قلوبهم» ولا تقويمها ولا هدايتهاء 
وهؤلاء مخذولون كما هم عند الأمة كذلك» وقوم 
يؤمنون بالقدر قولاً واعتقادّاء لكن لم تتصف به 
قلوهم عليًا وعملآء )ا اتصفت بقصد الطهارة 
والصلاة» فهم أيضًا ضعفاء عاجزون. 

١ 3[‏ ] وصنف نظر إلى جانب القدرة 
والمشيئة» وأن الله تعالى هو المعطي والمانع» والخافض 
والرافع» فغلب عليهم التوجه إليه من هذه الجهة 
والاستعانة بهء والافتقار إليه لطلب ما يريدونه» 
فهؤلاء يحصل لأحدهم نوع سلطان وقدرة ظاهرة أو 
باطنة وقهر لعدوه؛ بل قتل له ونيل لأغراضه؛ لكن لا 
عاقبة لهم؛ فإن العاقبة للتقوى» بل آخرتهم آخرة ردية. 

وليس الكلام في الكفار والظلمة المعرضين عن الله» 
فإن هؤلاء دلوا في القسم الأول الذين لاعبادة لهم ولا 
استعانة» ولكن الكلام في قوم عندهم توجه إلى الله 
وتأله» ونوع من الخشية والذكر والزهد» لكن يغلب 
عليهم التوجه بإرادة أحدهم وذوقه ووجد. وما 
يستحليه ويستحبه؛ لا بالأمر الشرعي وهم أصناف: 

منهم المعرض عن التزام العبادات الشرعية» مع 
ما يحصل له من الشياطين من كشف له أو تأثير» 
وهؤلاء كثير منهم يموت على غير الإسلام. - 

ومنهم من يقوم بالعبادات الشرعية الظاهرة 
كالصلاق والصيام» والججء وترك المحرمات» لكن في 
أعمال القلوب لا يلتزم الأمر الشرعي؛ بل يسعى ل يحبه 





ويريده والله تعالى قال : م نمِدُ هَتؤْلآءٍ وَمتؤْلاءِ 
]1١/776[‏ بن عَطَآءٍ رَيْلكَ > [الإسراء:١7]‏ وهو 
سبحانه ‏ يعطي السلطان والمال للبر والفاجرء فقد يعطى 
أحد هؤلاء تصرقًا؛ إما بقهر عدوه وإما بنصر وليه؛ كا 
تعطى الملوك» وقد يعطى نوعا من المكاشفة؛ إما بإخبار 
بعض الحن لهء وقد يعرف أنه من الجن» وقد لا يعرف» 
وإما بغير ذلك. وقد يقول الواحد من هؤلاء: أنا آخذ 
من الله وغيري يأخذ من محمد وَل فيرى بحاله في 
ذاك وتفرده: أن ما أوتيه من التصرف ولمكاشفة» 
يحصل له بغير طريق محمد يَكِ وهو صادق في ذلك» 
لكن هذه في الحقيقة وبال عليه؛ فإن من تصرف بغير 
أمر الرسول يه وأخذ مالم يبحه له الرسول فول 
وعزلء وأعطى ومنع بغير أمر الرسول» وقتل 
وضرب بغير أمرهء وأكرم وأهان بغير أمرهء وجاءه 
خطاب في باطنه بالأمر والنهي» فاعتقد أن الله أمره 
وتباه من غير واسطة الرسول؛ كانت حالته هذه كلها 
من الشيطانء وكان الشيطان هو الذي يأمره وينهاه» 
فيأمره فيتصرفء وهو يظن أنه يتصرف بأمر الله؛ 
ولعمري هو يتصرف بأمر الله الكوني القدري يواسطة 
أمر الشيطان؛ كها قال تعالى في السحرة: ظوَمَا هم 
بِصَارينَ بيه مِنْ حر إِلَا بِإِذْنِ أله [البقرة:1١؟]‏ 
كا أن المؤمن يتصرف بأمر الله الكوني القدري» لكن 
بواسطة أمر الرسول المبلغ له عن الله عز وجل. 

[1/5] فالخلال عنده ما أحله الله ورسوله» 
والحرام ما حرمه الله ورسولهء والدين ما شرعه الله 
ورسوله؛ بخلاف ذاك فإنه لا يأخذ عن الرسول الأمر 
والنهي الباطنء ولا ما يفعله ويأمر به» وهذا الفرب 
كثير في المشايخ أرباب القلدب والأحوال الذين 
ضعف علمهم بالكتاب والسنة ومتابعة الرسول» 
وغلب عليهم ما يجده أحدهم في قلبه» وما يؤمر به في 
باطنه» سواء وافق الرسول أو خالفه. 

ثم تفاوتوا في ذلك بحسب قربهم من الرسول 
وبعدهم منه. فكثير منهم بعد عنه حتى صار يرى أنه 
يعاون الكفار على قتال المسلمين» ويرى أن الله سبحائه 


د>< حكانا 





اك 
-أمره بذلكء ويعتقد أن أهل الصّفّة فعلوا ذلك. 

ومنهم من يرى أن الرسول لم يرسل إليه وإللى 
أشكاله» وإنها أرسل إلى العوام. 

ومنهم من يعتقد أن الرسول كان خاضعًا لأهل 
الصفة» وكانوا مستغنين عنه. إلى أمثال هذه الأصناف 
التي كثرت في هذه الأزمنة. 

[17/7707] وهؤلاء كلهم يدعون علم الحقيقة» 
ويقولون: الحقيقة لون والشريعة لون آخرء ويجمعهم 
شيئان: أن لهم تصرقا وكشفًا خارجًا عما للعامة» وأنهم 
معرضون عن وزن ذلك بالكتاب والسنة؛ وتحكيم 
الرسول في ذلك» فهم بمتزلة الملوك الذين لهم ملك 
يسوسونه بغير أمر الله ورسوله؛ لكن الملوك لا يقول 
أحدهم: إن الله أمرني بذلكء ولا إني ولي الله: ولا إن 
لي مادة من الله خخارجة عن الرسولء؛ ولا إن الرسل لم 
تبعث إلى مثلي» وإنا الملوك يقصدون أغراضهم ولا 
يجعلوتها دِينًا. وهؤلاء يجعلون أغراضهم التي هي من 
أعظم الظلم والفساد بل والكفر يجعلون ذلك ديئًا 
يدين به أولياء الله عتدهم؟ لأن هذه الأمور إنا تحصل 
لهم بتوع من الزهادة والعبادة؛ ولكن ليس هو الزهد 
والعيادة التي بعث الله بها رسوله؛ بل يشبهه حال أهل 
الكتاب والمشركين من عباد الهند والنصارى وأمثالهم. 

ولهذا تظهر مشاببتهم لعباد المشركين وأهل 
الكتاب» حتى إن من رأى عباد المنود ثم رأى مُوهِي 
بيت الرفاعي أنكر وجود هؤلاء ني ديار الإسلام. 

وقال: هؤلاء مثل عباد المشركين من الهند سواء. 
وأرفع من ]١7/858[‏ هؤلاء من يشبه عباد 
النصارى ورهيانهم في أمور كثيرة خارجة عن شريعة 
الإسلام» فليا كان فيهم دين مبتدع من جنس دين 
المشركين؛ وأهل الكتاب ظنوا ما يظنه أولئنك: من أن 
هذا دين صحيح» وأنه دين يقرب إلى الله وأن أهله 
أولياء الله فإن جميع طوائف العلاء والعياد من جميع 
أهل الملل يظنون. 

فين 


-]1١ 73‏ وقال شيخ الإسلام: 


رب يسر وأعن ب رحمتك 


الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفستاء ومن سيئات أعمالناء من بده الله 
قلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله صل الله عليه وسلم تسليما. 

أما بعد: 

فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة 
تتضمن قواعد كلية؛ تعين على فهم القرآن ومعرفة 
تفسيره ومعانيه» والتمييز في منقول ذلك ومعقوله 
بين الحق وأنواع الأباطيل؛ والتنبيه على الدليل 
الفاصل بين الأقاويل؛ فإن الكتب المصنفة في 
التفسير مشحونة بالعَتُ والسمين» والباطل الواضح 
والحق المبين. 

والعلم إما نقل مصدق عن معصوم, وإما قول 
عليه دليل معلوم»81:01/ ]١‏ وما سوى هذا فإما 
مزيف مردودء وإما موقوف لا يعلم أنه ببرج ولا 
منقود. 

وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو 
حبل الله المتين» والذكر الحكيمء والصراط 
المستقيم» الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به 
الألسنء ولا يِخْلّقَ عن كثرة الترديد. ولا تنقفي 
عجائبه» ولا يشبع منه العلماء» من قال به صدق» 
ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن 
دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم» ومن تركه 
من جبار قصمه الله ومن ابتغى الحدى في غيره 


كف ف ازةقؤنكفة_ 2 ككَمَابا لبمله 





قال الله تعالى: طقَإِمًا يَأِْيَنَكُم مِنى هَدّى فَمَنِ 
تب هٌدَاىَ قَلَا يَضِلُ ولا يَفْقْ © وَمَنْ أَعَرَضّ عَن 
وسحرى كَإِنّ 1ه ممه دكا وَتَمرهه يوم لهس 
أَعَمَئ © قَالَ رب لِمَ حَفَرْتََ أَعَمّئ وَقَدَ كحت بَصِما 
قال ذلك أتتك ماعنا قكييها وكَدَلِك ليم 
تُسَئْ4 [طه: 177 -177]. 

وقال تعالى: «قَدَ جَآءَحكَمْ رَسُولْنَا يبوك لكم 


جار 
س» 


- 2 م. مم 007 5 و 
كيرا يما كش تخفوت مِنَّ المكتسس وَيَعفوا 


ويهْدِيهة إن صراط مُسْتَقيِرٍ4 [المائدة: 15.416] 

وقال تعالى: «الر" يحب أَنرَلْمَهُ إِلْكَ لشُخْرِحَ 
ناس ِنَآلطَّلمتٍ إلى الور بإذنِ رَيهِسْ إل رط ألعزِيزٍ 
ميد © الله الى له ما فى السْمَوت و 
آلأرض » [إيراهيم: ٠١‏ 7]. 


0 


م 


وقال تعالى: <وكدَإلك أوْحَيكآ لَك رُوحا مِنْ مرا 
مَا كحت مَدَرى ما لتب وَلَا آلإِيمَسْ وَلكن جَعَلقَهُ كوا 
تدرى بيه من كَُآءْ مِنَ [581/ ]١‏ عِبَادِنَا وَإِنْكَ 
دري إل مر تُسَتَقمرٍ وت مِرّطٍ الى ل ما فى 
موت وما فى آلأرَض" الآ إلى آَل تَصِمُ الأئونه 
[الشورى: ١ه‏ 67]. 

وقد كتبت هذه المقدمة غتصرة بحسب تيسير 
الله تعالى من إملاء الفؤاد» والله الحادي إلى سبيل 
الرشاد. ش 

لفك 


#يزة كك تلاز نعة_ 0ك 2 ححا بايا 





فصل 

يجب أن يعلم أن النبي يد بين لأصحابه معاني 
القرآن كا بين هم ألفاظه. فقوله تعالى: للِتُبَيْنَ لاس 
مَا ثُرَلَ إِلَهِم4 [النحل: 4 4] يتناول هذا وهذاء وقد 
قال 9 عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا 
يقرثوننا القرآن كعشان بن عفان؛ وعيد الله بن 
مسعود وغيرهما ‏ أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 26 
عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 
جميعا.ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال 
أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في 
أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سئين» 
قيل: ثهاني ستين» ذكره مالك . 

وذلك أن الله تعالى قال: «يتدبُ أَنَرّلَمَهُ إِلَيَكَ 
مُبَرَكُ لِيَدَبْرُوَا [09/ 17] يف4 [ص: 54]ء 
وقال: «أَقَلَا يَكَدَيَرُونَ الْقَءَانَ4 [النساء: 281 محمد: 
؟]ء وقال: «أقَلَرْ يَدَيرُوا آلَقَوَلَ4 [المؤمنون: 14]» 
نادير اكلام دود لي يغاي ليحك وكللك قل 
تعالى: «إنا أَبَلْسَهُ هَرْهنَا عَرَيًا لَعَلَكُمْ تغهأورت» 
[يوسف: 1] وعقل الكلام متضمن لفهمه. 

ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه 
دون مجرد ألفاظه. فالقرآن أولى بذلك. وأيضًاء فالعادة 
تمنع أن يقرأ قوم كتيًا في فن من العلم - كالطب 
والحساب ‏ ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله الذي 
هو عصمتهم» وبه نجاتهم وسعادتهم» وقيام دينهم 
وديناهم؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير 
القرآن قليلاً جدّاء وهو وإن كان في التابعين أكثر منه 
في الصحابة» فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهمء وكلما 
كان العصر أشرف كان الاجتماع والاثتلاف والعلم 
والييان فيه أكثر. 


ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن 
الصحابة» كما قال مجاهد: «عرضت المصحف على ابن 
عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها»؛ وهذا قال 
الثوري: «إذاجاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به»؛ 
وهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرها 
من أهل العلمء وكذلك الإمام أحمد وغيره ‏ ممن 
صنف في التفسير ‏ يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من 
غيره. 

والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحاية» 
كما تلقوا عنهم علم [710/ 17] السنة» وإن كانوا قد 
يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلالء كبا 
يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. 

دفنين 
فصل 

الخلاف بين السلف في التفسير قليل» وخخلافهم 
في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير» وغالب ما 
يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا 
اختلاف تضاد. وذلك صنفان: 

أحدهما: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد 
بعبارة غير عبارة صاحبهء تدل على معنى في 
المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى ‏ بمنزلة 
الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة ‏ كا 
قيل في اسم السيف: الصارم والمهندء وذلك 
مثل أسماء الله الحستى» وأسماء رسوله يلةِ وأسماء 
القرآن» فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحدء 
فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادًا 
لدعائه ام آخر» بل الأمر كما قال تعالى: طقل 
آدعوا الله أو أدْعُوأ آَلبحَنَ أي ما ما تَدَعْوا 
قَلَهُ الأسَمَآء ألُسَئئ 4 [الإسراء:١11].‏ 





عجن رشت نمض عه 

وكل اسم من أسرائه يدل على الذات المسماة» 
وعلى الصفة التي [##54/ ]١‏ تضمتها الاسمء 
كالعليم يدل على الذات والعلم» والقدير يدل على 
الذات والقدرة» والرحيم يدل على الذات والرحة. 
ومن أنكر دلالة أسوائه على صفاته ممن يدعي الظاهر 
فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين 
يقولون: لا يقال: هو حي» ولا ليس بحيء بل ينفون 
عنه النقيضين؛ فإن أولئك القرامطة الباطئية لا 
يتكرون اسًا هو علم محض كلمضمرات» وإنما 
ينكرون ما في أسائه الحسنى من صفات الإثبات» 
فمن واققهم على مقصودهم كان مع دعواء الغلو في 
الظاهر موافمًا لغلاة الباطنية في ذلك» وليس هذا 
موضع بسط ذلك. 

وإنا المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على 
ذاته» وعلى ما في الاسم من صفاته؛ ويدل أيضًا على 
الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم» وكذلك 
أسماء النبي 6 مثل محمب وأحمدء والماحي. 
والحاشرء والعاقب. وكذلك أساء القرآن: مثل 
القرآنء والفرقان» والمحدى. والشفاءء والبيان» 
والكتاب» وأمثال ذلك. 

فإذا كان مقصود السائل تعبين المسمى عبرنا عنه 
بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسمء وقد يكون 
الاسم علا وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله: 
9وَمَنَ أُغرَضَ عن ؤكرى4 [طه: 114] ماذكره؟ 
فيقال له: هو القرآن مثلاء أو هو ما أنزله من الكتب. فإن 
الذكر مصدرء والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى 
المفعول. [ه””/ ١7١‏ ] فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان 
ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله. ولا 
إله إلا الل والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما 
يذكره هو وهوكلامه؛ وهذا هو المراد في قوله: «وَمَن 
أَعْرّضَ عَن ذكُرى»؛ لأنه قال قبل ذلك: لَفَإِمًا 
نكم يَبى هَدّى كَمَنٍ أبْعَ مَدَايَ فَكَا يَضِلُ 
وَلَا يَمْقَى4 [طه: *؟1١]‏ وهّداه: هو ما أنزله من 











إهنق؟» حكتابا 


كي _- 


الذكرء وقال بعد ذلك: طقَالَ رَتِ لِمَ حَكْرَتَيَ 
أَعمّئ؛ وَقَدَ كت بَصِررا © قال تَذَّيِك أتتكَ 
دَايّشُا فتسِيتها© [طه: 11786 175]. 

والمقصود: أن يعرف أن الذكر هوكلامه المنزل» أو 
هو ذكر العبد له فسواء قيل: ذكري كتابي أو كلامي 
أو هداي أو نحو ذلك. كان المسمى واحدًا. 

وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من 
الصفة المختصة به فلابد من قدر زائد على تعبين 
المسمى مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن» 
وقد علم أنه الله» لكن مراده ما معنى كونه قدوسًا 
سلامًا مؤمئًا ونحو ذلك. 

إذا عرف هذاء فالسلف كثيرًا ما يعيرون عن 
المسمى بعبارة تدل على عيئه؛ وإن كان فيها من الصفة 
ما ليس في الاسم الآخرء كمن يقول: أحمد هو الحاشر 
والماحي والعاقب. والقدوس هو الغفور. 
[8*5/ 15] والرحيم» أي أن المسمى واحدء لا أن 
هذه الصفة هي هذه الصفة. ومعلوم أن هذا ليس 
اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس» مثال ذلك: 
تفسيرهم: الصراط المستقيم: 

فقال بعضهم: هو القرآن» أي اتباعه؛ لقول التبي 
يا في حديث علي الذي رواه الترمذي» ورواه 
أبو نعيم من طرق متعددة: «هو حبل الله المتين» وهو 
الذكر الحكيمء وهو الصراط المستقيم»”". وقال 
بعضهم: هو الإسلام؛ لقوله يإ في حديث التواس 
ابن سمعان الذني رواه الترمذي وغيره : «ضرب الله 
مثلاً صراطًا مستقييّء وعلى جنبتي الصراط سُورَانَ 
وني السورين أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور 
مرخاة» وداع يدعو من فوق الصراطء وداع يدعو على 
رأس الصراط» ٠»‏ قال: «فالصراط المستقيم هو 





(1) ضعيف: أخرجه الترمذي (7467)» والدارمي (2771) وابن 
أي شية في «مصنفهة (/9/ 1176)» والطبراني في «الكبير؟ 
)84/٠١(‏ والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف 
الجامم» (0801؟). 






0ت 
الإسلام» والوران حدود الله والأبواب المفتحة 
حارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله 
والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل 
مؤمن)”'"» فهذان القولان متفقان؛ لأن دين الإسلام 
هو اتباع القرآن» ولكن كل منهما نبه على وصف غير 
الوصف الآخرء كا أن لفظ «صراط» يشعر بوصف 
ثالث» وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة. 
وقول من قال: هو طريق العبودية. وقول من قال: 
هوطاعة الله ورسوله يلد وأمئال ذلك» فهؤلاء كلهم 
أشاروا [/ا””/ ]١17‏ إلى ذات واحدة؛ لكن وصفها 
كل منهم بصفة من صفاتها. 

الصنف الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام 
بعض أنواعه على سبيل التمثيل؛ وتنبيه المستمع عل 
النوع ‏ لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه 
وخصوصه. مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ 
«الخبز»: قأري رغيفَاء وقيل له: هذاء فالإشارة إلى نوع 
هذا لا إلى هذا الرغيف وحده _مثال ذلك: ما نقل في 
قوله: ثّ أُوْرَنَْا لكب الْدِينَ آصْطْقَيَتا مِنْ 
عِبَلدِنَا كَمِتَهُرْ طلِمٌ إكفييه وَمِتّجم مُقتَصِدٌ 
وَمِْهِمَ سَايقٌ بالْخَيرت» [فاطر: 17 7]. 

فمعلوم: أن الظالم لنفسه: يتناول المضيع 
للواجبات» والمنتهك للمحرمات: والمقتصد: يتناول 
فاعل الواجبات وتارك المحرمات» والسابق: يدخل 
فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات» 
فالمقتصدون هم أصحاب اليمين طوَآَلسَِقُونَ 
َلسَبِقُونَ © أُولَِكَ الْمُمَرَبُونَ4 [الواقعة: .]116٠١‏ 

ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع 
الطاعات» كقول القائل: السابق الذي يصلِي في أول 
الوقت, والمقتصد الذي يصلي في أثنائه» والظالم لنفسه 
الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار» ويقول الآخر: 
0 جسم اعم اعد و اجيلك 


(7869) والحديث صححه الشيخ الألباني 2 #صحيح 
الجامع؟ م11 ). 





السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة 
البقرة: فإنه ذكر المحسن بالصدقة, والظالم بأكل الرياء 
والعادل بالبيع. والناس في الأموال إما محسنء وإما 
عادلء وإما ظالم» فالسايق المحسن بأداء [4؟/ *1] 
المستحبات مع الواجبات. والظالم آكل الربا أو مانع 
الزكاة. والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة؛ ولا 
يأكل الرباء وأمثال هذه الأقاويل. 

فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف 
المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره؛ فإن 
التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد 
المطلق» والعقل السليم يتفطن للنوع؛ كما يتفطن إذا 
أشير له إلى رغيف» فقيل له: هذا هو الخبز. 

وقد يجيء كثيرًا من هذا الباب قوهم: هذه الآية 
نزلت في كذاء لا سيهما إن كان المذكور شخضاء 
كأسباب النزول المذكورة في التفسير» كقوهم: إن آية 
الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت” “» وإن آية 
اللعان نزلت في عويمر العَجْلاني أو هلال بن أمية2 
وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله”"» وأن قوله: 
«وأن آحَكُم يَيْتكم بِمَآ أَنزّلَ 4 [لمائعة:4؛] نزلت 
في بني قُرَيظة والنَضِيرء وأن قوله: «وَمَن مُوَلَهمْ 
َوْمَينر دُبْرَوْ4 [الأنفال: 17] نزلت في بَذْر ”2 وأن 
قوله: ظطَبَدَةٌ بَتِيِكُمَ إِذَا حَصَّرٌ أحَدَكُمْ الْمَوتّه 
[المائدة: ]٠١7‏ نزلت في قضية تّيم الداري وعدي بن 
بدّاء”2 وقول أبي أيوب إن قوله: «ولا ظلقُوا 
بأُيَدِية إلى البلْكَةٍ» [البقرة: 156]: نزلت فينا 
معشر الأنصارء الحديث”". ونظائر هذا كثير ما 
(1) حسن: أخرجه أحد في مسنده (5790/4): وأبو داود (5115)؛ 

وانظر «الإرواء؟ .)5١41/(‏ 
(17) صحيح: أخحرجه البخاري (0145. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (194١)؛‏ ومسلم (0515). 
(0) صحيح: أخرجه أبو داود (25144)؛ وانظر #صحيح سئن أبي 
داودة. 

لست لمج يكار 1ن والترمذي (07:65. 


(7) صحيح: أخرجه الترمذي (547/7): وأبو داود (5017؟)) وانظر 
«الصحيحة» (7(). 


جين اواك زاكر نيه 
يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة, أو في قوم 
من أهل الكتاب اليهود والنصارىء أو في قوم من 
المؤمئين. 

]١15 3‏ فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن 
حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم:؛ فإن 
هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق» والناس 
وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سيب هل 
يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين: 
إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين» 
وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص 
فيعم ما يشبهه؛ ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. 

والآية التي لا سبب معينء إن كانت أمرًا ونبهيًا 
فهى متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان يمنزلته» 
وإن كانت خبرًا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك 
الشخص وغيره نمن كان بمنزلته أيضًا. 

ومعرفة سبب التزول يعين على فهم الآية؛ فإن 
العلم بالسبب يورث العلم بالمسيب؛ وهذا كان أصح 
قولي الفقهاء: أنه إذا لم يعرف ما نواه الخالف؛ رجع إلى 
سبب يمينه وما هيّجها وأثارها. 

وقولهم: نزلت هذه الآية في كذاء يراد به تارة: أنه 
سبب النزول» ويراد به تارة: أن ذلك داخخل في الآية 
وإن لم يكن السببء كا تقول: عني هذه الآية كذا. 

40 1] وقد تنازع العلماء في قول الصاحبي: 
نزلت هذه الآية في كذاء هل يجري محرى المسند كما 
يذكر السبب الذي أنزلت لأجله؛ أو يجري محرى 
التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في 
المسئد وغيره لا يدنخله في المسندء وأكثر المساند على 
هذا الاصطلاح ك«مسئد أحمد» وغيره» بخلاف ما إذا 
ذكر سببًا نزلت عقبه؛ فإهم كلهم يدخلون مثل هذا 
في المسئد. 

وإذا عرف هذاء فقول أحدهم: نزلت في كذاء لا 
ينافي قول الآخر: نزلت في كذاء إذا كان اللفظ 
يتناوفماء كما ذكرناه في التفسير بالمثال» وإذا ذكر 








أحدهم لما سببًا نزلت لأجله وذكر الآخر سيبّاء فقد 
يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب» 
أو تكون نزلت مرتين» مرة لهذا السبب ومرة لهذا 
السبب. 

وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير» 
تارة لتنوع الأسماء والصفاتء وتارة لذكر بعض أنواع 
المسمى وأقسامه؛ كالتمثيلات: هما الغالب في تفسير 
سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. 

115١3‏ ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون 
اللفظ فيه محتملاً للأمرين؛ إما لكونه مشتركًا في اللفظ 
كلنظ «قسورة» [المدثر: ]0١‏ الذي يراد به الرامي» 
ويراد به الأسدء ولفظ «عَسْعَسّ4 [التكوير:17] 
الذي يراد به إقبال الليل وإدباره» وإما لكونه متواطتًا 
في الأصلء لكن المراد به أحد النوعين أو أحد 
الشيئين» كالضمائر في قوله: «ثُمّ دنا كَتَدَل © 
كَكَانَ كاب قَوْسَيْنِ أو أذ4 [النجم: 8 ١‏ 4], 
وكلفظ: (َوَالْفَجْرٍ © وبال عَمْرٍ © وَلشْفَع 
وَآلوّتر» [الفجر: ١‏ -”] وما أشبه ذلك. 

فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها 
السلفء وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية 
نزلت مرتين فأريد ها هذا تارة وهذا تارة» وإما لكون 
اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه؛ إذ قد جوّز ذلك 
أكثر الفقهاء ‏ المالكية» والشافعية» والحتبلية - وكثير 
من أهل الكلام» وإما لكون اللفظ متواطنًا فيكون 
عامّاء إذا لم يكن لتخصيصه موجبء فهذا النوع إذا 
صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. 

ومن الأقوال الموجودة عنهم ‏ ويجعلها بعض 
الناس اختلافا ‏ أن يعيروا عن المعاني بألفاظ متقاربة 
لا مترادفة؛ فإن الترادف في اللغة قليل» وأما في ألفاظ 
القرآن فإما نادر وإما معدوم؛ وكَّلّ أن يعبر عن لظ 
واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه» بل يكون فيه 
تقريب لمعناه» وهذا من أسباب إعجاز القرآن. 

فإذا قال القائل: يَوْمٌ تَمُورٌ آَلسْمَاءٌ مَُوْرًا» 





[الطور: 4]: إن المور هو: الحركة؛ كان تقريبًا؛ إذ المور 
حركة خفيفة سريعة. 

[؟4/ ]١‏ وكذلك إذا قال: الوحي: الإعلام» 
أو قيل: طأُوْحَيتَآ إِلَيلكَ؟ [النساء: 177]: أنزلنا 
إليك» أو قيل: (وَقَضصْيتآ إن ب إسرويل» 
[الإمراء: 5] أي: أعلمناء وأمثال ذلك؛ فهذا كله 
تقريب لا تحقيق» فإن الوحي هو إعلام سريع خفي» 
والقضاء إليهم أخص من الإعلام؛ فإن فيه إنزالاً 
إليهم وإيحاءً إليهم. 

والعرب تُضَمنْ الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته» 
ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام 
بعض» كر يقولون في قوله: «لقد ظَلَمَكَ سُوَالٍ 
تَعَجْجِكٌ لل يَعاجف 4 [ص:؛ 7]: أي مع نعاجه و 
لمَنْ أَنْصَارِيَ إِلّ أله 4 [الصف: ]١5‏ أي: مع الله 
ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من 
التضمين؛ فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى 
نعاجه: وكذلك قوله: «وإن كاكُوا لَيَفَيُوتَكَ عن الى 
أوْحَيمآ لك 4 [الإسراء: “”37] ضمن معنى يزيغونك 
ويصدونكء وكذلك قوله: «وَتَصَرَئئهُ مِنَ لقو اليرت 
كدَيُوا ِعَايَتَا [الأنبياء: /ا/ا]؛ ضمن معتى نجيناه 
وخلصناه. وكذلك قوله: يَشَرَبُيا عِبَاد آنلّو4 [الإنسان: 
7] ضمن يُروى بهاء ونظائره كثيرة. 

ومن قال: «لّا رَيْبَ؟ [البقرة: 7]: لاا شك. فهذا 
تقريب» وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة؛ كما قال 
كي : «دع ما يريبك إلا ما لا يرييك76" ».وني الحديث 
أنه مر بظبي -حاقف'" فقال: «لا يريبه أحد»”"» فكها أن 
اليقين ضمن السكون والطمأنيئة فالريب ضده ضمن 
الاضطراب والحركة. ولفظ «الشك» وإن قيل: إنه 





)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7618): وأحمد في امسئدم» 
(2781) والحديث صححه الثشيخ الألبانٍ في 
تصحيح الججامع؟ (0711/1. 

(؟) حَحاقّف: نائم قد انحنى في نومه. 

(5) صحيح: أخرجه أحمد في «مسئدءة »)١644/(‏ والنائي في 
«المجتبى؟ (5814): والحاكم (17114) وصححه. 





يستلزم هذا المعنى» لكن لفظه لا يدل عليه. 

]١7[‏ وكذلك إذا قيل: طذَّلِكَ 
آلعكتديّ» [البقرة: ؟]: هذا القرآن» فهذا تقريب؟؛ 
لأن المشار إليه وإن كان واحداء فالإشارة بجهة 
الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغييةء ولفظ 
«الكتاب» يتضمن من كونه مكتوبًا مضمومًا ما لا 
يتضمته لفظ القرآن من كونه مقروءًا مظهرًا باديًا. 

فهنه الفروق موجودة في القرآن: فإذا قال 
أحدهم: «أن جسل» [الأنعام: ١‏ أي تحبس» 
وقال الآخر: ترتبن» ونحو ذلكء لم يكن من اختلاف 
التضادء وإن كان المحبوس قد يكون مرتبنًا وقد لا 
يكون. إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. 

وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدَّاء فإن 
جموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو 
عبارتين» ومع هذا فلايد من اختلاف محقق بينهم؛ كما 
يوجد مثل ذلك في الأحكام. 

ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم التاس 
من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو 
الخاصة» كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها 
ومواقيتهاء وفرائض الركاة ونصبهاء وتعيين شهر 
رمضان» والطواف والوقوفه ورمي الجماره 
والمواقيت وغير ذلك. 

ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي 
المشركة ونحو ذلك. لا يوجب ريبًا في جمهور مسائل 
الفرائض» بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود 
النسب من الآباء والأبناء» والكلالة من الإخوة 
والأخوات» ومن نسائهم كالأزواج؛ فإن الله أنزل في 
الفرائض ثلاث آيات مفصلة» [944/ ]١*‏ ذكر في 
الأولى: الأصول والفروعء وذكر في الثانية: الحاشية 
التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم» وفي الثالثة: 
الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو 
لأب. واجتماع الجد والإخوة نادر؛ ولهذا لم يقع في 
الإسلام إلا بعد موت النبي يَكله؛ والاختلاف قد 


يكون لثفاء الدليل أو لذهول عته» وقد يكون لعدم 
سماعه. وقد يكون للغلط في فهم النصء وقد يكون 
لاعتقاد معارض راجح فالمقصود هنا التعريف 
بجمل الأمر دون تفاصيله. 
يفيك 
قصطل 
النقل فقطء ومنه ما يعلم بغير ذلك؛ إذ العلم إما نقل 
مصدق وإما استدلال محقق؛ والمتقول إما عن المعصوم 


وإما عن غير المعصوم, والمقصود بأن جنس المنقول 
سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم. وهذا هو 


النوع الأول منه ما يمكن معرفة الصحيح منه 


والضعيف, ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. 

وهذا القسم الثاني من المنقول؛ وهو ما لا طريق 
لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لاا فائدة فيه 
فالكلام فيه من فضول الكلام. 

]١7/56[‏ وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته» 
فإن الله نصب على الحق فيه دليلاٌ» فمثال ما لا يفيد 
ولا دليل على الصحيح منه: اختلافهم في لون كلب 
أصحاب الكهف, وني البعض الذي ضرب به موسى 
من البقرة» وفي مقدار سفيئة نوح وما كان خشبهاء 
وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه 
الأمور طريق العلم يها النقل» فيا كان من هذا مئقولاً 
نقلاً صحيحًا عن النبي كل - كاسم صاحب موسى 
أنه الخضر_فهذا معلوم؛ ومالم يكن كذلك بل كان مما 
يؤخذ عن أهل الكتاب ‏ كالمنقول عن كعب ووهب 
وحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل 
الكتاب ‏ فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة: 
كيا ثبت في «الصحيح» عن النبي يك أنه قال: «إذا 
حدّئكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» 
فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم 
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بباطل فتصدقوه»”" . 

وكذلك ما نقل عن بعض التابعين» وإن لم يذكر 
أنه أخذه عن أهل الكتاب» فمتى اختلف التابعون لم 
يكن بعض أقوال هم حجة على بعضء وما نقل في ذلك 
عن بعض الصحابة نقلاً صحيحًا فالتفس إليه أسكن 
مما نقل عن بعض التابعين؛ لأن احتمال أن يكون 
أقوى؛ ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من 
نقل التابعين» ومع جزم 3 *1] الصاحب فيها 
يقوله» فكيف يقال: إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد 
نهوا عن تصديقهم؟ 

والمقصود: أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم 
صحيحه؛ ولا تفيد حكاية الأقوال فيه» هو كالمعرفة لما 
يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال 
ذلك. 

وأما القسم الأول: الذي يمكن معرفة الصحيح 
منهء فهذا موجود فا يحتاج إليه ولله الحمد, فكثيرًا ما 
يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن 
نبينا يي وغيره من الأنبياء - صلوات الله عليهم 
وسلامه - والنقل الصحيح يدفع ذلك. بل هذا 
موجود فيها مستنده النقل» وفيا قد يعرف بأمور 
أخرى غير النقل. 

فالمقصود: أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين 
قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح 
وغيره؛ ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول 
في المغازي والملاحم؛ ولخذا قال الإمام أحمد: ثلاثة 
أمور ليس لا إسناد: التفسير والملاحمء والمغازي. 
ويروى: ليس لها أصلء أي إسناد؛ لأن الغالب عليها 
المراسيل» مثل ما يذكره عروة بن الزبير» والشعبي» 
والزهري؛ وموسى بن عقبة؛ وابن إسحاق» ومن 
يعدهم» كيحيى بن سعيد الأموي؛ والوليد بن مسلم» 
والواقدي ونحوهم في المغازي؛ فإن أعلم الناس 


زفق صحيح: أخرجه البخاري (4446). 






بالمغازي أهل المدينة» ثم أهل الشامء ثم أهل العراق» 
فأهل المدينة أعلم ها لأعها كانت [1/"517] 
عتدهمء وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد. فكان 
لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم؛ وهذا 
عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه 
في ذلك» وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره 
من علياء الأمصار. 

وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة: لأنهم 
أصحاب ابن عباس» كمجاهد وعطاء بن أبي رباح» 
وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن 
عباس» كطاوسء وأبي الشعثاء» وسعيد بن جيير 
وأمثالهم» وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن 
مسعودء ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم؛ وعلماء 
أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ 
عنه مالك التفسيرء وأخحذه عنه أيضًا ابنه عيد الرحمن» 
وأخذه عن عبد ال رحمن عبد الله بن وهب. 

والمراسيل: إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة 
قصذًا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قَطعًاء فإن 
النقل إما أن يكون صدقًا مطابقًا للخبر» وإما أن يكون 
كذيًا تعمد صاحبه الكذبء أو أخطأ فيه» فمتى سلم 
من الكذب العمد والخطأ كان صدقًا بلا ريب. 

فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات: وقد 
علم أن المخبرين لم يتواطئا على اختلاقه» وعلم أن 
مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقًا ]١/8443[‏ بلا 
قصد ‏ علم أنه صحيح.؛ مثل شخص يحدث عن 
واقعة جرت»ء ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال 
والأفعال» ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ 
الأول» فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال 
والأفعال» فيعلم قطعًا أن تلك الواقعة حق في الجملة؛ 
فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدًا أو خطأء لم يتفق في 
العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع 
العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدها 
لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيثًا وينظم 








الآخر مثله. أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلهاء أما 
إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية ورّوي فلم 
تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظًا ومعنى مع 
الطول المفرط» بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. 

وكذلك إذا حدّث حديثًا طويلاً فيه فنون» 
وحدث آخر بمثله: فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو 
أخذه منه؛ أو يكون الحديث صدقًاء ويبذه الطريق 
يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا 
الوجه من المنقولات» وإن لم يكن أحدها كانيًا إما 
لإرساله وإما لضعف ناقله؛ لكن مثل هذا لا تضبط 
به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم ببذه الطريق فلا 
يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ 
والدقائق؛ وهذا ثبتت بالتواتر غزوة بَدْر وأنها قبل 
أحُد بل يعلم قطعًا أن حمزة وعليًا وعبيدة برزوا إلى 
عَيبَةَ وَتَيَةَ والوليد. ]١7/44[‏ وأن عليًا قتل 
الوليد» وأن حمزة قتل قرله» ثم يشك في قرنه هل هو 
عتبة أو شيبة. 

وهذا الأصل ينبغي أن يعرف: فإنه أصل نافع في 
الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير 
والمغازي» وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير 
ذلك. 

وهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن 
النبي يخ من وجهينء مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه 
عن الآخر جزم بأنه حق, لا سيا إذا علم أن تَقَلََه 
ليسوا ممن يتعمد الكذبء وإنما يخاف على أحدهم 
النسيان والغلط؛ فإن من عرف الصحابة ‏ كاين 
مسعود وأبي بن كعب. وابن عمرء وجابرء وأبي 
سعيد؛ وأبي هريرة وغيرهم ‏ علم يقينًا أن الواحد يمن 
هؤلاء لم يكن من يتعمد الكذب على رسول الله زة, 
فضلاً عمن هو فوقهم؛ كما يعلم الرجل من حال من 
جرّبه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق 
أموال الناس» ويقطع الطريق» ويشهد بالزور ونحو 
ذلك. 





خنززاكا دخ دارا تنكل 

وكذلك التابعون بالمدينة ومكة» والشام والبصرة: 
فإن من عرف مثل أب صالح السمان» والأعرج» 
وسليهان بن يسار» وزيد بن أسلم وأمثالههم» علم قطعًا 
أغهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث 
[60/ 1]» فضلاً عمن هو فوقهم؛ مثل محمد بن 
سيرين: والقاسم بن محمد؛ أو سعيد بن المسيب» أو 
عبيدة السلاي؛ أو عَلْقَمَةَ أو الأسود أو نحوهم. 
وإنما يخاف على الواحد من الغلط؛ فإن الغلط 
والنسيان كثيرًا ما يعرض للإنسان, ومن الحفاظ من 
قد عرف الئاس بعده عن ذلك جد كها عرفوا حال 
الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم» 
لا سيا الزهري في زمانه» والثوري في زمانه» فإنه قد 
يقول القائل: إن اين شهاب الزهري لا يعرف له 
غلطء مع كثرة حديئه وسعة حفظه. 

والمقصود: أن الحديث الطويل إذا روي - مثلاً - 
من وجهين مختلفين» من غير مواطأة امتنع عليه أن 
يكون غلطّاء كما امتنع أن يكون كنبا فإن الغلط لا 
يكون في قصة طويلة متنوعة؛ وإنما يكون في بعضهاء 
فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما 
رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعهاء 
كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. 

وهذا: إننا يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما 
جرى في القصة» مثل حديث اشتراء النبي كل البعير 
من جابر؛ فإن من تأمل طرقه علم قطعًا أن الحديث 
صحيح”'"»وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. وقد 
بين ذلك البخاري في «صحيحه»» فإن جمهور ما في 
البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي كَل قاله؛ لأن 
غالبه من هذا النحو؛ ولأنه قد تلقاه أهل العلم 
بالقبول والتصديق[١ه"/١].‏ و الأمة لا تجتمع 
على خطأء فلو كان الحديث كذيًا في نفس الأمرء 
والأمة مصدقة له قابلة له» لكانوا قد أجمعوا على 
تصديق ما هو في نفس الأمر كذب, وهذا إجماع على 
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الخطأ وذلك ممتنع» وإن كنا نحن بدون الإجماع - 
نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر» فهو كتجويزنا قبل 
أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس 
ظني أن يكون الحق في الباطن» بخلاف ما اعتقدناه» 
فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت ياطنًا 
وظاهرًا. 

وهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف 
على أن «خير الواحد» إذا تلقته الأمة بالقبول تصديمًا 
له أو عملاً به أنه يوجب العلم؛ وهذا هو الذي ذكره 
المصنفون في أصول الفقه؛ من أصحاب أبي حنيفة» 
ومالك. والشافعي» وأحمدء إلا فرقة قليلة من 
المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا 
ذلكء ولكن كثيرًا من أهل الكلام ‏ أو أكثرهم - 
يوافقون الفقهاء» وأهل الحديث والسلف على ذلك» 
وهوقول أكثر الأشعرية» كأبي إسحاق وابن قُورك 
وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك» وتبعه مثل أبي 
المعالي وأي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن 
الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء؛ والأول هو الذي 
ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق 
وأمثاله من أئمة الشافعية» وهو الذي ذكره القاضى 
عبد الوهاب وأمثاله من المالكية [5ه#/ 17] هو 
الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب. وأبو الحسن بن 
الزاغوني؛ وأمثالهم من الحنبلية» وهو الذي ذكره 
شمس الدين السرخسى وأمثاله من الحنفية» وإذا كان 
الإجماع على تصديق الخبر موجبًا للقطع بهء فالاعتبار 
في ذلك يإجماع أهل العلم بالحديث» كما أن الاعتبار في 
الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي 
والوباحة. 

والمقصود هنا: أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر 
أو الاتفاق في العادة» يوجب العلم بمضمون المتقول» 
لكن هذا ينتفع به كثيرًا في علم أحوال الناقلين. وفي 
مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيئ الحفظ» 
وبالحديث المرسل ونحو ذلك؛ وهذا كان أهل العلم 
يكتبون مثل هذه الأحاديثء ويقولون: إنه يصلح 


عجر تراش لإ دنسي 
تت تي لست تت قال أحمد: قد 
أكتب حديث الرجل لا أعتبره» ومثل هذا بعبد الله بن 
ذْيعة قاضي مصر؛ فإنه كان من أكثر الناس حديثًا 
ومن خيار الناس» لكن بسبب احتراق كتبه وقع في 
حديئه المتأخر غلط. فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. 
وكثيرًا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة 
تبت إمام. 

وكا أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه 
سوء حفظء فإنهم أيضًا يضعفون من حديث الثقة 
الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور 
يستدلون يباه ويسمون هذا «علم علل الحديث»» 
[*86/ 1] وهو من أشرف علومهم؛ بحيث يكون 
الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه» وغلطه فيه 
ا 
ميمونة وهو حلال7". وأنه صلى في البيت ركعتين' 
وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حرامًا؛ ولكونه لم 
عل مما وقع فيه الغلط. وكذلك أنه اعتمر أربع 
عمر”” . وعلموا أن قول ابن عمر: إنه اعتمر في 
رجب. ما وقع فيه الغلط؛ وعلموا أنه تمتع وهو آمن 
في حجة الوداع» وأن قول عثان لعلي: كنا يومتذ 
خائفين» مما وقع فيه الغلط» وأن ما وقع في بعض 
طرق البخاري «أن النار لا تمتلىع حتى ينشئ الله لما 
خلقًا آخر»”'' ما وقع فيه الغلط وهذا كثير. 

والئاس في هذا الباب طرقان: 

طرف من أهل الكلام ونحوهم؛ ممن هو بعيد عن 
معرفة الحديث وأهله» لا يميز بين الصحيح 
والضعيف» فيشك في صحة أحاديث؛ أو في القطع 
بهاء مع كونها معلومة مقطوعًا بها عند أهل العلم به. 


.)١41١( صحيح: أخرجه البخاري (410): ومسلم‎ )١( 

(1) صحيح: صححه الألباني في «الإرواء» (/78)» وقال: متفق عليه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (8/ا1): وملم (1285). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (59 07/5 وقال الحافظ في «فتم الباري»: 
«قال أيو الحسن القابي: العروف في هذا الموضع أن الله 
ينشئ للجنة خلقاء وأما النار فيضع فيها قدمه. قال: ولا 
أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشيع للنار خلقًا إلا هذا». 
انتهى. 


لكك حكتَابا مقا 





وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به به كليا 
ود لفظًا في تحديت قد رواه: ثقة 'أى راى حديثًا 
بإسناد ظاهره الصحة؛ يريد أن يجعل ذلك من جئس 
ما جزم أهل العلم يصحته. حتى إذا عارض الصحيح 
المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة» أو يجعله 
دليلاً له في مسائل العلم؛ مع أن أهل العلم بالحديث 
يعرفون أن مثل هذا غلط. 

31 15] وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها 
أنه صدق وقد يقطع بذلكء فعليه أدلة يعلم بها أنه 
كذب ويقطع بذلك. مثل ما يقطع بكذب ما يرويه 
الوضّاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل» مثل 
حديث يوم عاشوراء وأمثاله ثما فيه أن من صل 
ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نيا 

وي التفسير: من هذه الموضعات قطعة كبيرة» مثل 
الحديث الذي يرويه التعلبي والواحدي والزمغخشري 
في فضائل سور القرآن سورة سورة» فإنه موضوع 
باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير 
ودين» وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب 
التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحدي- 
صاحبه ‏ كان أبصر منه بالعربية؛ لكن هو أبعد عن 
السلامة واتباع السلف, والبغوي تفسيره مختصر من 
التعلبي» لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة 
والآراء المبتدعة. 

والموضوعات في كتب التفسير كثيرة» مثل 
الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة » 
وحديث علي الطويل في تصدقه بخاته في الصلاة0 
لإنه امو ضوع باتفاق أهل العلم» ومثل ما روي في 
قوله: «وَلِكُلٍ قَرَمرِ هَادٍ » [الرعد: 7] إنه علي 

وَتَعيجآ أده وَعِيَة4 [الحاقة 17] أذنك يا على ". 
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(5) موضوع: قال ابن كثير في «تفيره»بعد أن ساق أسانيد هذه القصة 


(77/0) «وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها 
وجهالة رجاطا». 

)١(‏ لا يصح: ذكره أبن كثير بمعناه في «تفسيره» (417/4) نقلا عن 
ابن جرير بإمنادين أحدهما مرسلء والآخر قال عنه ابن كثير: 
الايصح». 





[6/ "1 ] فصل 


وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف: وهو ما 
يعلم بالاستدلال لا بالنقل» فهذا أكثر ما فيه الخطأ من 
جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان؛ فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء 
صرقًا لايكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين» مثل 
تفسير عبد الرزاق» ووكيع»وعبد بن حميدوعيد 
الرحمن بن إبراهيم دحيم. ومثل تفسير الإمام أحمد. 
وإسحاق بن راهويه؛ وبي بن عُلّد وأبي بكر بن 
المنذرء وسفيان بن عييتة» وسَئّيد عواين جرير» وابن 





أبي حاتم» وأبي سعيد الأشج» وأبي عبد الله بن ماجه. 


وابن مردويه -: 
إحداهما: قوم اعتقدوا معاني» ثم أرادوا حل 
ألفاظ القرآن عليها. 


والشانية: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن 
يريده بكلامه من كان من الناطقين يلغة العرب» من غير 
نظر إلى المتكلم بالقرآن, والمترل عليه والمخاطب به. 
فالأولون: راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر 
إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. 
3" *1!] والآخرون: راعوا جرد اللفظ؛ وما 
يجوز عندهم أن يريد به العربي» من غير نظر إلى ما 
يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرًا ما 
يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة»كما 
يغلط في ذلك الذين قبلهمء ىا أن الأولين كثيرًا ما 
يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن» كيا 
يغلط في ذلك الآخرون؛ وإن كان نظر الأولين إلى 
المعنى أسبق» ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. 
والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن» ما 
دل عليه وأريد به» وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه 
ولم يرد به» وني كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه 
أو إثياته من المعنى باطلاً» فيكون خطؤهم في الدليل 


> حكتاباقاد 





والمدلول؛ وقد يكون حمًا فيكون خطؤهم في الدليل 
لاني المدلول. 

وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن, فإنه وقع أيضًا 
في تفسير الحديثء فالذين أخطئوا في الدليل والمالول 
- مثل طوائف من أهل البدع ‏ اعتقدوا مذهيًا يخالف 
الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على 
ضلالة» كسلف الأمة وأثمتهاء» وعمدوا إلى القرآن 
فتأولوه على آرائهم. تارة يستدلون بآيات على مذهبهم 
ولا دلالة فيهاء وتارة يتأولون ما يخالف مذهيهم با 
يحرفون به الكلم عن [/!6”#/ 11] مواضعه. ومن 
هؤلاء فرق الخوارج» والروافض» والجهمية 
والمعتزلة» والقدرية: والمرجئة» وغيرهم. 

وهذا كالمعتزلة . مثلاً - فإنهم من أعظم الناس 
كلامًا وجدالاه وقد صنفوا تفاسير على أصول 
مذهبهم؛ مثل تفسير عبد ال رحمن بن كيسان الأصم 
شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر 
الشافعي» ومثل كتاب أبي عل الجبائي» و«التفسير 
الكبير» للقاضي عبد الجبار بن أحد الهمداني» ولعلٍ 
ابن عيسى الرماني» و«الكشاف» لأبي القاسم 
الزغشريء فهؤلاء وأمئا هم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. 

وأصول المعتزلة خسة: يسمونما هم: التوحيد» 
والعدل. والمتزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيدء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وتوحيدهم: هو توحيد الجهمية الذي مضمونه 
نفي الصفات وغير ذلكء قالوا: إن الله لا يرى» وإن 
القرآن مخلوق» وإنه ليس فوق العالم» وإنه لا يقوم به 
علم ولا قدرة» ولا حياة ولا سمع» ولا بصر ولا 
كلام» ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. 

وأما عدهم: فمن مضموثه أن الله لم يشأ جميع 
الكائنات ولا خلقها كلهاء ولا هو قادر عليها كلهاء 
بل عندهم أن أفعال العباد لم [4ه8/ ]١7‏ يخلقها الله 
لا خيرها ولا شرهاء ول يرد إلا ما أمر به شرعًاء وما 
سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته» وقد وافقهم على 


ون وش ززل وز نيه 
ذلك متأخرو الشيعة؛ كالمفيد» وأي جعفر الطوسي 
وأمثالهماء ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة» 
لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية؛ فإن 
المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. 

ومن أصول المعتزلة مع المخفوارج: إنفاذ الوعيد في 
الآخرة» وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة؛ ولا 
يخرج منهم أحدًا من النار. ولا ريب أنه قد رد عليهم 
طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم» 
فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى» حتى صاروا في طرفي 
نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. 

والمقصود: أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيًا ثم حملوا 
ألفاظ القرآن عليه» وليس لهم سلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان, ولا من أثمة المسلمين لا في 
رأهم ولا في تفسيرهمء وما من تفسير من تفاسيرهم 
الباطلة إلا ويطلانه يظهر من وجوه كثيرة؛ وذلك من 
جهتين: 

ثارة من العلم بفساد قرلهم» وتارة من العلم 
بفساد ما فسروا به القرآن» إما دليلاً على قولهم أو 
جوابًا على المعارض لهم. 

ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحاء 
ويدس البدع في [#54/ ]١7‏ كلامه, وأكثر الناس لا 
يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه: حتى إنه يروج 
على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم 
الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين 
وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما 
يوافق أصوهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يبتدي 
لذلك. 

ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت 
الرافضة» الإمامية» ثم الفلاسفة» ثم القرامطة 
وغيرهم فيا هو أبلغ من ذلك» وتفاقم الأمر في 
الفلاسفة والقرامطة والرافضة: فإنهم فسروا القرآن 


بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه» فتفسير الرافضة 





كقرهم: وتَبْتَ يَدَ1آ أي لهب وَتَبْ [المسد: ١]هما‏ 
أبو بكر وعمرء و «لن أَسْرَكتَ لَيَحَبَاَنّ عمد 
[الزمر: 16]» أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة» و «إِنّ 
لَه يمرك أن تَذْعُوا بَقرَة» [البقرة: /81] هي 
عائشة» و طفَفَِلَُا أَيمَة الكفر» [التوبة: ]1١‏ 
طلحة والزبير» و مرج آلْبَحرَيرٍ [الرحمن: 19] 
علي وفاطمة طخخحْرُجٌ مِنْمَا اللؤلوٌ وَالْمَرْجَارُ» 
[الرحمن: ؟؟] الحسن والحسين» «وْظلَ ىه 
أَحْصَيتنهُ فى [ِمَامٍ مينٍ» [يس: 17] في علي بن أبي 
طالب و 9عَمّ يَكَسَآءَلُونَ © عَنٍِ آَلتَبَا الْعطيي» 
[النبأ: ]١ ١‏ علي بن أبي طالب. «إنبَا وَليَكُمْ آله 
وَرَسُولَهُ والنيينت عَامَنُوآ النين يُقيمُونَ ألصّلَة 
وَيُوَتُونَ الزكزة وَهَمّ رَكِعُونَ» [المائدة:56] هو علي. 
ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم» وهو 
تصدقه بخاتمه في الصلاةء وكذلك قوله: لأَوْلَبِكَ 
عَلَهْحّ صَلَوتَ يّن نَيَهِمْ وَرَحْمَة4 [البقرة: 161] 
نزلت في علي لما أصيب بحمزة. 

3 *1] ومما يقارب هذا من بعض الوجوه 
ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله: آلصّيرينَ 
وَالصّدقت والقيهت والسيقيت والمُشتغرير- 
ِآلأسَحَارٍ4 [آل عمران: 17] أن الصابرين رسول الله 
والصادقين أبو بكرء والقانتين عمرء والمتفقين عثمان» 


0 
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1 . 5 رمس يم وبر ادس 
والمستغفرين علي» وفي مثل قوله: «محمد رَسول أنه 


وَلَنينَ مَعَمْد» [الفتح:9؟] أبو بكر ؤأَشِدَآء عَلَى 
لكُثَارِه عمر «ِرُحَاه بَيَتَ» عثان <َتَرَهُمْ رُكُهَا 
سجدًا» علي. 
وأعجب من ذلك قول بعضهم: لوَليِنِ» 
أبو بكر طوَآلزَيَئُونِ4 عمر لوَطُورٍ سِينِنَ4عثمان 
لِوَمَدًا الْبََدٍ الأيري» [التين: ١‏ - *] عليء 
وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ 
بها لا يدل عليه بحالء فإن هذه الألفاظ لاتدل على 
هؤلاء الأشخاص» وقو له تعالى: ©وَالَذِينَ مُعَنْدَ أَشِدَاءٌ 
عل الكقار ياه يتتيم رهم دكا سْعدَا4 [الفتح:4؟] كل 





جنا انيه 
ذلك نعت للذين معه؛ وهي التي يسميها النحاة خخبرًا 

و«المقصود هنا» أنها كلها صفات لموصوف واحد 
وهم الذين معه. ولا يجوز أن يكون كل منها مرادًا به 
شخص واحدء وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام 
منحصرًا في شخص واحد كقوله: إن قوله: «إنما وَلِيكُمْ 
لّهُ وَرَسُولمُ وَالنينَ َاممُوا» [الاسدة:هه] أريد بها عل 
وحده: وقول بعضهم: إن قوله: وى جا بالصِدْقٍ 
وَصَدَّقَ 4 [الزمر:1] أريد بها أبو بكر وحده. وقوله: 
«لا يستوى يكم من أَنقَقَ ين قَبَلٍ الفح 
وَقَكَلّ4 [الحديد: ]٠١‏ أريد ها أبو بكر [71/ 17] وحده 
ونحو ذلك. 

وتفسير ابن عطية - وأمثاله -: أتبع للسنة والجماعة 
وأسلم من البدعة من تفسير الزعخشري» ولو ذكر كلام 
السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه 
لكان أحسن وأجمل. فإنه كثيرًا ما ينقل من تفسير محمد 
بن جرير الطبري» وهو من أجل التفاسير وأعظمها 
قدرّاء ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه 
بحال» ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين» وإنما يعني بهم 
طاتئفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من 
جنس ما قررت به المعترلة أصولهم؛ وإن كانوا أقرب إلى 
السنة من المعتزلةءلكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق 
حقه» ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. 

فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير 
الآية قول» وجاء قوم فسروا الآية بقول آخحر لأجل 
مذهب اعتقدوهء وذلك المذهب ليس من مذاهب 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان ‏ صاروا مشاركين 
للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. 

وف الجملة: من عَدّل عن مذاهب الصحابة 
والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان محطنًا في 
ذلك؛ بل مبتدعاء وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه. 
فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته» وطرق الصواب. 
]١15١ 717‏ ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة 
والتابعون وتابعوهم» وأنهم كاثوا أعلم بتفسيره 
ومعانيه» كما أتهم أعلم بالحق الذي بعث الله به 
رسول الله كله فمن خالف قولهم وفسر القرآن 
بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول 






زضتقة» حكتابا 


ا 


جميعًا. ومعلوم أن كل من خالف قوم له شبهة 
يذكرها إما عقلية وإما سمعية» كيا هو مبسوط في 
مو ضعه. 
والمقصود هنا: التنبيه على مثار الاختلاف في 
التفسيرء وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي 
دعت أهلها إلى أن حرفرا الكلم عن مواضعه. 
وفسروا كلام الله ورسوله كي بغير ما أريد به 
وتأولوه على غير تأويله» فمن أصول العلم بذلك أن 
يعلم الإنسان القول الذي خالفوه. وأنه الحق» وأن 
يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم؛ وأن يعرف 
أن تفسيرهم محدث مبتدع» ثم أن يعرف بالطرق 
المفصلة فساد تفسيرهم بيا نصبه الله من الأدلة على 
بيان الحق. 

وكذلك وو من الذين صنفوا في شرح الحديث 
وتفسيره من المتآخرين » من جنس ما وقع فيها صنفوه 
من شرح القرآن وتفسيره. 

وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل 
كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهمء 
يفسرون القرآن بمعان صحيحة:؛ لكن القرآن لا يدل 
عليهاء مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي ني 
«حقائق م ] التفسير»» وإن كان فيها ذكروه 
ما هو معانٍ باطلة» فإن ذلك يدخل في القسم الأول» 
وهو الخطأ في الدليل والمالول جيعّاء حيث يكون 
المعنى الذي قصدوه فاسدًا. 

لقني 
فصل 

فإن قال قائل: فها أحسن طرق التفسير؟ 

فالجواب: أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر 
القرآن بالقرآن» فا أَخِلَ في مكان فإنه قد فُكَرَ في 
موضع آخرء وما احتّصر في مكان فقد با في موضع 
آخخر » فإن أعياك ذلك فعليك بالسئة» فإنها شارحة 
للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله 
كه فهر مما فهمه من القرآن» قال الله تعالى: 









عجو شخ زول امن نعية 
«إنا أنرَئنآ ليك الكقب بِالْحَقٍ لِتَحَكُمٌ يَتنَ 
آلئّاسٍ يآ أَرَنكَ مه " وَلَا تكن لِلْحَاببنَ 
حْصِيمًا» [النساء: »]٠١6‏ وقال تعالى: (ِوَأَنلَئَآ إِلْيْكَ 
لخر لين لِلنّاس ما نَرْلَ إِلْهِمْ وَلعَلهُمْ 
كروت » [النحل: 44] وقال تعالى: «ومَآ ملكا 
عَليِكَ الكتب إلا لِمبَيْنَ د اذى احْتَلفوا فيه 
وَهُدى وَرَحْمَةٌ لَقَوْرِ يُؤيئُورت» [النحل: 3 
ولهذا قال رسول الله ل ألا إني أونيت القرآن ومثله 
معه”'' يعني السنة. 

١3‏ 1] والسنة - أيضًا ‏ تنزل عليه بالوحي 
كيا ينزل القرآن» لا أغها تتل كما يتلى» وقد استدل 
الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة 
ليس هذا موضع ذلك. 

والغرض: أنك تطلب تفسير القرآن منه. فإن لم 
تجده فمن السنة» كما قال رسول الله يك لمحاذ حين بعثه 
إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: بكتاب الله قال: «فإن لم 
تجد؟» قال: بسنة رسول الله. قال: «فإن ل نجد؟» قال: 
أجتهد رأي. قال: فضرب رسول الله يك في صدره 
وقال: «الحمد لله الذي وفق رسولٌ رَسُولٍ الله لما 
يرضى رسولٌ الله" وهذا الحديث في المساند 
والستن بإسناد جيد. 

وحيتئذ» إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة 
رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك 
لما شاهدوه من القرآن, والأحوال التي اختصوا بياء 
ولما لهم من الفهم التام؛ والعلم الصحيح؛ والعمل 
الصالح. لا سيها علماؤهم وكبراؤهم, كالأئمة الأربعة 
الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين؛ مثل اعبد الله بن 
مسعود؟. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مندهة :)١7717(‏ وأبو داود 
4 والحديث صححه الشيخ الألباني في اصحيح 
الجامع» (57849). 

(1) منكر: أخرجه أحمد في «منده؛ (717/770/60)) وأبو داود 
(4)8047 والترمذي 2)١571/(‏ وانظر «الضعيفة» 
(كهم). 


عه حكتابالبعلتر < 





قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: 
حدثنا أبو كرَيٍ يب» قال: أنبأنا جابر بن نوح» أنبأنا 
الأعمش» عن أبي الكو »عن مسروق؛ قال: قال 
عبد الله - يعني ابن مسعود : والذي لا إله غيره ما 
نزلت [15/850] آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم 
فيمن نزلت وأين نزلت» ولو أعلم مكان أحد أعلمّ 
بكتاب الله مني تناوله المطايا لأنيته. وقال الأعمش 
أيضًا عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال: كان الرجل 
منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف 
معانيهن والعمل بهن. 

ومنهم الْحَبّر البحر عبد الله بن عباس»» اين عم 
رسول الله كك وترجمان القرآن. يبركة دعاء رسول الله 
كي له حيث قال: «اللهم فقهه في الدين: وعلمه 
التأويل»”": وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشاره 
أنبأنا وكيع» أنبأنا سفيان عن الأعمش» عن مسلمء 
عن مسروق؛ قال: قال عبد الله ب يعني أبن مسعود-: 
نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحبى بن 
داودء عن إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن 
الأعمش» عن مسلم بن صَّبيح أبي الضحى» عن 
مسروقء. عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان 
للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بُنْدار عن جعفر بن 
عون» عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى 
ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العيارة. 

وقد مات ابن مسعود في سنة ثلاث وثلاثين على 
الصحيح: وعَمرٌ بعده ابن عباس سنًا وثلاثين سنة» 
فيا ظنك بها كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال 
الأعمش عن أبي وائتل: استخلف علي عبد الله بن 
عباس على الموسم» فخطب الناسء فقرأ في خطبته 
سورة البقرة ‏ وفي [7”55/ 17] رواية: سورة النور - 
ففسرها تفسيرًا لو سمعته الروم والترك والديلم 
لأسلموا. 

وخذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن 


() صحيح: أخرجه البخاري :)١57(‏ ومسلم (//951). 


السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين: ابن 
مسعود وابن عباس» ولكن في بعض الأحيان ينقل 
عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها 
رسول الله وك حيث قال: يَلْهُوا عني ولو آيةه 
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حَررَج» ومن كَذَّبٍ عل 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»”" رواه البخاري عن 
عبد الله بن عمرو؛ ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد 
أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب 
فكان يحدث منهما بها فهمه من هذا الحديث من الإذن 
في ذلك» ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر 
للاستشهاد لا للاعتقاد, فإنها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له 
بالصدق فذاك صحيح. 

والثاني: ما علمنا كذبه بها عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو ممسكوت عنه لا من هذا القبيل 
ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا تكذبه وتجوز 
حكايته؛ لما تقدم. [/5537/ 1] وغالب ذلك مما لا 
فائدة فيه تعود إلى أمر ديني؛ وهذا يختلف علماء أهل 
الكتاب في مثل هذا كثيرًا. ويأتي عن المفسرين خلاف 
بسبب ذلكء» ىا يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب 
الكهف. ولون كلبهم؛ وعدتهم وعصا موسى من أي 
الشجر كانت» وأسماء الطيور التي أحياها الله 
لإبراهيم وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من 
البقرة» ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسىء إلى 
غير ذلك هما أمهمه الله في القرآنء مما لا فائدة في تعبينه 
تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم» ولكن نقل 
الخلاف عنهم في ذلك جائزء كا قال تعالى: 
«سَيَقُولونَ نه رَابِعُهُمْ طلبهُر وبقُوأوت خمسة 
سَادِسْيِمَ كتهم رحا بلقب وَيَقُولورت سَبَعَةٌ 
إلا قل ” كلا ثُمَارٍ ليم إلا برآ طَنور) ولا 
تتفت فيهم مِنْهُرْ أَحَدَا» [الكهف: 17]. 


)00( صحيح: أخرجه البخاري (71571). 





فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في 
هذا المقام» وتعليم ما ينبغي في مثل هذا؛ فإنه تعالى 
أخبر عنهم بثلاثة أقرال» ضعّف القولين الأولين» 
وسكت عن الثالث؛» فدل على صحته؛ إذ لو كان 
باطلاً لرده ىا ردهماء ثم أرشد إلى أن الاطلاع على 
عدتبم لا طائل تحته. فيقال في مثل هذا: ؤقُل 2 
َعْلَمّ بعِدّجِم» فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس 
ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: طِقَلَا ثّمَارٍ فِيِمّ إلا 
مَرَآءٌ ظَهر)» أي: لا تجهد نفسك فيا لا طائل تحته» 
ولا تسألهم عن ذلك؛ فإنهم ]١١/5574[‏ لا يعلمون 
من ذلك إلا رجم الغيب. 

فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف؛ أن 
تستوعب الأقوال في ذلك المقام؛ وأن ينبه على 
الصحيح منهاء ويبطل الباطل؛ وتذكر قائدة الخلاف 
وثمرته؛ لثلا يطول النزاع والخلاف فيا لا فائدة تحته» 
فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافًا في مسألة 
ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص؛ إذ قد 
يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف 
ويطلقه» ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو 
ناقص أيضًا. فإن صحح غير الصحيح عامدًا فقد 
تعمد الكذبء أو جاهلاً فقد أخطأء كذلك من نصب 
الخلاف فيا لا فائدة تحته أو حكى أقوالاً متعددة 
لفظّاء ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد 
ضيع الزمان» وتكثر بها ليس بصحيح قهو كلابس 
ثوبي زور. والله الموفق للصواب. 

فك 


إذا ل تجد التفسير في القرآن ولا في السنة» ولا 
وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة في 


ذلك إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبر؟ فإنه كان 
آية في التفسيرء كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا 






0 
]1١71‏ أبان بن صالحء عن مجاهد قال: عرضتٌ 
المصحف على ابن عياس ثلاث عرضات من فاتحته 
إلى خاتمته» أوقفه عند كل آبة منه وأسأله عنها. وبه إلى 
الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري. 
حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة قال: ما في 
القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا. وبه إليه قال: حدثنا 
ابن أبي عمر» حدثنا سفيان بن عيينة» عن الأعمش؛ قال: 
قال يجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحْتّحْ أن 
أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن ما سألت”". وقال 
ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طَلّْق بن غنام» 
عن عثمان المكي؛ عن ابن أبي مُليكة؛ قال: رأيت مجاهدًا 
سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه؛ قال: 
فيقول له ابن عباس: اكتب» حتى سأله عن التفسير كله؛ 
ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن 
بجاهد فحسبك به. . 

وكسعيد بن جُبير» وعكرمة - مولى ابن عباس - 
وعطاء بن أبي رياح؛ والحسن البصري» ومسروق بن 
الأجدع» وسعيد بن اليك وأبي العالية» والربيع بن 
أنسء وقتادة»والضحاك بن مُزاحم؛ وغيرهم من التابعين 
وتابعيهم ومن بعدهم؛ فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في 
عباراتهم تباين في الألفاظء يحسبها من لا علم عنده 
اختلاقاء فيحكيها أقوالاً وليس كذلك. فإن منهم من يعبر 
عن الثيء بلازمه أو نظير ومنهم من [٠/7ا6/‏ 17] 
ينص على الشيء بعينه» والكل بمعنى واحد في كثير من 
الأماكن» فليتفطن اللييب لذلكء والله الحادي. 

وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في 
الفروع ليست حجة» فكيف تكون حجة في التفسير؟ 
يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ثمن خالقهم» 
وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في 
كونه حجة؛ فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة 





)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (؟5901) وانظر اضعيف سكن أبي داود» 
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> حكتابا 
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على بعض ولا على من يعدهمء ويرجع في ذلك إلى 
لغة القرآن» أو السنة» أو عموم لغة العرب, أو أقوال 
الصحابة في ذلك تفسير القرآن بمجرد الرأي. 

فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا 
مُوَّمّل حدثنا سفيان» حدثنا عبد الأعلى» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله 5: 
«من قال في القرآن بغير علمء فليتبوأ مقعده من 
النار»”” . حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان» عن عبد الأعل 
التعليي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
قال رسول الله يكِ: «من قال في القرآن بغير علم» 
فليتبوأ مقعده من النار». وبه إلى الترمذي قال: حدثنا 
عيد بن حميدء حدثني حسان بن هلال» قال: حدثنا 
سهيل ‏ أخو حزم القطعي ‏ وقال: حدثنا أبو عمران 
الجن عن خُنْدّبِ»ء قال: قال رسول الله 6: «من 
قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأء» قال 
الترمذي: هذا حديث غريب » وقد [17/7901] 
تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم ©. 


(؟) ضعيف: أخخرجه أحمد في «مندم» (00070)» والترمذي (5460): 


والحديث ضعفه الشيخ الألباتي في «ضعيف اللامع؟ (/817/77), 
(9) ضعيف: أخرجه الترمذي (59017)): والطبراني في «الكبير» 
(17177) يلفظهء وأبو يعلى ))١670(‏ والحديث ضعفه 
الشيخ الألياني في «ضعيف الجامع» (791/6). 
(*) كذا ورد في الفتاوى, وقد حصل سقط في بدايات كل سند ويظهر 
أن السقط هو: قال الإمام أحمد في «منده : حدثنا مؤمل حدثنا 
سفيان ... الحديث» وهو في «المسند» (0579/1). 
والحديث الذي بعده أخرجه أحمد أيضًا عن وكيع ححدثنا سفيان.. 
الحديث: المند(١/779).‏ 
وأما قوله: (وبه إلى الترمذي)» فيحتمل أن الشيخ رحمه الله روى 
بإسناده قبل هذا الحديث شيئًا ولكنه سقط في النخة؛ ثم ثنى 
بذكر هذا الحديث بالإمناد نفسه إلى الترمذي فقال: (وبه ‏ أي 
بالإسناد الابق ‏ ) ويجحتمل أن يكون (وبه إلى) مصحف من 
(وروى) وهو الاقرب والله أعلم. 
هذاء وقد وقم تصحيف في سند الترمذي ححيث وقع فيه (حسان 
ابن هلال) وصوابه (حبان بن هلال) وانظر الترمذي (؟5185؟). 
انظر #الصيانة» (ص7١4-11١١).‏ 


عجو راتت نا عرسي 

وهكذا روى يعض أهل العلم من أصحاب النبي 
يكل وغيرهمء أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير 
علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من 
أهل العلم: أنهم فسروا القرآن» فليس الظن بهم أنهم 
قالوا في القرآن وفسروه يغير علم أو من قبل أنفسهم. 
وقد روي عنهم ما يدل على ما قلناء إنهم م يقولوا من 
قبل أنفسهم بغيرعلم. فمن قال في القرآن برأيه فقد 
تكلف ما لا علم له به» وسلك غير ما أمر به. فلو أنه 
أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ؛ لأنه لم 
يأت الأمر من بابه» كمن حكم بين الناس على جهل 
فهو في التار» وإن وافق حكمه الصواب في نفس 
الأمرء لكن يكون أخف جرمًا ممن أخطأء والله أعلم. 
وهكذا سمى الله تعالى القَدَّقَة كاذبين» فقال: «قَإِدٌ لم 
ينوا بالشبداء تأوتيلك عِندَ أله هُمْ الْكَذِبُون» 
[النور: ]١7‏ فالقاذف كاذبء ولو كان قد قذف من 
زنى في نفس الأمر؟ لأنه أخبر يما لا يحل له الإخبار به» 
وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. 

ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا 
علم لهم به» كما روى شعبة» عن سلييان» عن عبد الله 
بن مر عن أبي مَعْمَره قال: قال أبو بكر الصديق: أي 
أرض تُقلّني» وأي سماء تظلنيءإذا قلت في كتاب الله 
مالم أعلم؟! وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا 
محمود بن يزيد» [9/5/ 1] عن العَوَّام بن حوشب» 
عن إبراهيم التيمي؛ أن أبا بكر الصديق سثئل عن 
قوله: لوَفَدِكهَةٌ وأكا4 [عبس: ]7١‏ فقال: أي سماء 
تظلني» وأي أرض تقلنيء إن أنا قلت في كتاب الله ما 
لا أعلم؟ ‏ منقطع ‏ وقال أبو عبيد أيضًا: حدثنا 
يزيدء عن حميدء عن أنس؛ أن عمر بن الخطاب قرأ 
على المنبر: «وَقَيكهَة )4 فقال: هذه الفاكهة قد 
عرفناها فه| الأبٌّ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لحو 





> حكتابا 
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التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن 
حرب. قال: حدثنا حماد بن زيد» عن ثايت» عن أنس 
قال: كنا عند عمر بن الخطاب وني ظهر قميصه أربع 
رقاع فقرأ: (وَفَيكهَةٌ وَأب4 فقال: ما الأب؟ ثم قال: 
إن هذا لهو التكلف. فيا عليك ألا تدريه. 

وهذا كله محمول على أنبها ‏ رضي الله عنهما ‏ إنما 
أرادا استكشاف علم كيفية الأبء وإلا فكونه نبنًا من 
الأرض ظاهر لا يجهل؛ لقوله تعالى: طكَأنبّتتا فيا 
حَبًا © وعِتبًا وَقضبًا © فََبْعُنا وغخلا © 
وَحَدَآِقَ عُلبا4 [عبس: /70- 5 9]. 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: 
حدثنا ابن علية؛ عن أيوب» عن ابن أبي مُلَيِكَة؛ أن ابن 
عباس سثل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيهاء 
فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح. وقال أبو عبيد: 
حدثنا [سماعيل بن إبراهيم» عن أيوب؛ عن ابن أبي 
مُلّيكة؛ قال: سأل رجل ابن عباس عن: 9يَوْمٍ كان 
مِقَدَارءَ أُلَفَ سَتَةٍ» [السجدة: 0] فقال له ابن 
عباس فا: ظِيَوْرِ كان مِقَدَابُهه حَْيِينَ لف سوه 
[المعارج: 4]؟ فقال [8/ا/ 17] الرجل: إنما سألتك 
لتحدثني» فقال ابن عباس: هما يومان ذكرههما الله في 
كتابه» الله أعلم مههاء فكره أن يقول في كتاب الله ما لا 
يعلم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب - يعني ابن 
إبراهيم ‏ حدثنا ابن عُليةء عن مهدي بن ميمون» عن 
الوليد بن مسلمء قال: جاء طَلْق بن حبيب إلى جُنْدٌبِ 
بن عبد الله» فسأله عن آية من القرآن» فقال: أخَرّج 
عليك إن كنت مُسْاَا لما قمتّ عني» أو قال: أن 
تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيدء عن سعيد 
بن المسيب؛؟ أنه كان إذا سثل عن تفسير آية من القرآن 
قال: إنا لا نقول في القرآن شيئًا. 

وقال الليث عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 





جين قات زا كمننقية 
المسيبء أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. 
وقال شعبة: عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد 
ابن المسيب عن آية من القرآن» فقال: لا تسألتي عن 
القرآن» وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه ثيء - 
يعني عكرمة. وقال ابن شوٌدّب: حدثني يزيد بن أبي 
يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال 
والحرام؛ وكان أعلم الناسء فإذا سألناه عن تفسير آية 
من القرآن سكت كأن لم يسمع. 

وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عَبّدَة الصّبِي؛ 
حدثنا حماد بن زيدء حدثنا عبيد الله بن عمر؛ قال: 
لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم [04/ ]١*‏ 
ليعظمون القول في التفسير؛ منهم سالم بن عبد الله» 
والقاسم بن .محمد؛ وسعيد بن المسيب» ونافع. 
وقال أبو عبيد: خدثنا عبد الله بن صالح عن الليث 
عن هشام بن عرْوّة قال: ما سمعت أبي تأوّل آية 
من كتاب الله قطء وقال أيوب وابن عَوْنَ وهشام 
الدستوائي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة 
السلماني عن آية من القرآنء فقال: ذهب الذين 
كانوا يعلمون فيها أنزل من القرآن, فاتق الله وعليك 
بالسداد. 

وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ عن ابن عون عن 
عبيد الله بن مسلم بن يسارء عن أبيه؛ قال: إذا 
حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. 
حدثنا هُشَّيمء عن مغيرة» عن إبراهيم؛ قال: كان 
أصحابنا يتقون التفسير وبهابونه. وقال شعبة: عن 
عبد الله بن أبي السَّفْر قال: قال الشعبي:والله ما من 
آية إلاوقد سألت عنهاء ولكنها الرواية عن الله. 
وقال أبو عبيد: حدثنا هشيمء أنبأنا عمر بن أبي 
زائدة» عن الشعبي» عن مسروق؛ قال: اتقوا 
التفسيرء فإن) هو الرواية عن الله. 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة 





السلف, محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير 
بها لاعلم لحم به. فأما من تكلم با يعلم من ذلك لغة 
وشرعًا فلا حرج عليه لهذا روي عن هؤلاء وغيرهم 
أقوال في التفسيرء ولا منافاة؛ لأخهم تكلموا فيما علموه 
وسكتوا عما جهلوه؛ وهذا هو الواجب على كل أحد؛ 
فإنه ىا يجب السكوت عما [9/4/ 17] لا علم به » 
فكذلك يجب القول فيا سثل عنه مما يعلمه؛ لقوله 
تعالى: «لَتْتَيننس لاس وَلَا تَكتُمُوتَهُ6 [آل عمران: 
1417ا]ء ولما جاء في الحديث ا مروي من طرق: «من 
سثل عن علم فَكَتمه ألم يوم القيامة بلجام من 
تارء0©, 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشَّاره حدثنًا 
مُوَّمَل حدثنا سفيان عن أب الزُّنّاد قال: قال ابن 
عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعره العرب 
من كلامها. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير 
يعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله» والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ أعلم. 


تفقن 
]و قال شيئح الإسلام رَحمَهُ الله: 
قصل 
ما بعث الله محمدًا يلِِ بكتابه الذي هو الهدى 
والشفاء والنور» وجعله أحسن الحديث» وأحسن 
القصص» وجعله الصراط المستقيم لأهل العقل 
والتدبر» ولأهل التلاوة والذكر» ولأهل الاستماع 
والحال؛ فالمعتصمون به علًا وحالاً وتلاوة وسممًا باطنًا 
وظاهرًا هم المسلمون حقّاء خاصة أمة محمد يغ. 


))5104( صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (/11 7/0 وأبو داود‎ )١( 


والترمذي (735549).: وابن ماجه (2))551 والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (1750). 
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ولك لإزل مز نسية 

ثم لما انحرف من انحرف من أهل الكلام 
والحروف إلى كلام غيره» ومن أهل السماع والصوت 
إلى سماع غيره. كان الانحراف في أربع طوائف 
متحانسة: 

قوم تركوا التعلم منه والنظر فيه والتدبر له إلى 
كلام غيره» من كلام الصابثة أو اليهرد؛ أو ما هو 
مُوَلّد من ذلك أو مجانس له أو نحو ذلك» وهم 
منحرفة المتكلمة. 

وبإزائهم قوم أقاموا حروفه وحفظوه وتلوه من 
غير فقه فيهء ولا 1//ا7/ 17 ] فهم لمعانيه» ولا معرفة 
للمقالات التي توافقه أو تخالفه»ووجه بيانه لمسائلها 
ودلائلهاء وهم ظاهرية القراء والمحدثين ونحوهم. 
وهذان الصنتفان نظير متفقه لا يعرف الحديث» 
أوصاحب حديث لا يتفقه فيه. وكذلك متكلم لا 
يتدير القرآن أو قارئ لا يعرف من القرآن أتواع 
الكلام الحق والباطل» فهاتان فرقتان علميتان. 

والثالثة: قوم تركوا استهاع القلوب له والتنعم به 
وتحرك القلب عن محركاته وذوق حلاوته» ووجود 
طعمه إلى سماع أصوات تغيره من شعر أوملاو» من 
أصوات الصابئة أو النصارى؛ أو ما هو مُوَلّد عن 
ذلك ومجانس له أو نحو ذلك» وهم منحرفة 
المتصوفة والمتفقرة. 

وبإزائهم قوم يصوتون به ويسمعون قراءته من 
غير تحرك عنهء ولا وجّد فيه. ولا ذوق لحقائقه 
ومعانيه» وهم ظاهرية العباد والمتطوعة والمتقرئة» 
فهذان الصنفان صاحب حال تحرك الأصوات حاله. 
وليست تلك الحركة والحال عن الصوت بالقرآن» 
وصاحب مقال يميز بين الأقوال وينظر فيها وليس 





ذلك النظر والمقال عن القرآن» وبإزائهيا صاحب 
عبادة ظاهرة معه استماع ظاهر القرآن وتلاوته 
وصاحب علم ظاهر معه حفظ حروف القرآن أو 
تفسير حروفه من غريبه وإعرابه» وأسباب نزوله 
ونح و ذلك. 

فهذه الأقسام الأربعة الذين وقفوا مع ظاهر العلم 
والعمل المشروعين؛ والذين خاضوا في باطن العلم 
[4م ]١1*‏ والعمل» لكن غير المشروعين جاء 
التفريط والاعتداء منهم. 

وهذا وقع بينهم التعادي» فالأولون يرمون 
الآخرين بالبدعة والضلالة» وقد صدقوا. والآخرون 
ينسبون الأولين إلى الجهالة والعجزء وقد صدقوا. ثم 
قد يكون مع بعض الأولين كثير من العلم والعمل 
المشروع؛ كما قد يكون مع بعض الآخرين كثير من 
العلم الباطن والحال الكامن» كيا قد روى الحسن 
البصري - في مراسيله ‏ عن النبي يك أنه قال: «العلم 
علمان: علم في القلب» وعلم في اللسان. فعلم القلب 
هو العلم التاقعء وعلم اللسان حجة الله على 
عباده»”'2. وقال يحبى بن سعيد التيمي أبو حيان ‏ فيها 
رواه الخلال في جامعه» عن الثوري ‏ : العلماء ثلاثة: 
فعالم بالثه ليس عامًا بأمر الله » وعالم بأمر الله ليس عانًا 
بالله» وعال بالله ويأمر الله. 

27 


:)574( ضعيف: أخرجه ابن أبي شييبة بلفظه (7/ 87)) والدارمي‎ )١( 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع»‎ 
,) 1م21‎ 








31 15 ] قَالَ شيخ الإسلام ‏ قدسٌ الله 
رُوحه -: 
ٍ. ْ 

وأما سؤاله عن: (إجراء القرآن على ظاهره» فإنه 
إذا آمن بها وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله» من 
غير تحريف ولا تكييف فقد اتبع سبيل المؤمنين. 

ولفظ «الظاهر» في عرف المتأخرين قد صار فيه 
اشتراك» فإن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو من 
خضائص المخلوقين حتى يسّبّه الله بخلقه فهذا ضال» 
بل يجب القطع بأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا 
في صفاته. ولا في أفعاله. 

فقد قال ابن عباس: ليس في الدنيا ما في الجنة إلا 
الأسماء» يعني: أن موعود الله في الجنة من الذهب» 
والحرير: والخمرء واللبنء تخالف حقائقه حقائق هذه 
الأمور الموجودة في الدنيا؛ فالله تعالى أبعد عن مشايبة 
مخلوقاته با لا يدركه العباد» 1/8851] ليست 

وأما إن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو الظاهر 
في عرف سلف الأمةء لا يحرف الكلم عن مواضعه. 
ولا يلحد في أساء الله تعالى» ولا يقرأ القرآن 
والحديث بها يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السئة» 
بل يجري ذلك على ما اقتضته النصوصء وتطايق عليه 
دلائل الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة ‏ فهذا 
مصيب في ذلك وهو الحق. 

وهذه جملة لا يسع هذا الموضع تفصيلهاء والله 
أعلم. 

قف 





]1١ 7‏ وَسْئْلَ رحمه الله: 

عن قوله 255: «من فسَّر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده 
من النار»”"2 فاختلاف المفسرين في آية واحدة إن كان 
بالرأي فكيف النجاة؟ وإن لم يكن بالرأي فكيف وقع 
الاختلاف. والحق لا يكون في طرفي نقيضص؟ أفتونا. 

قأجاب رحمه الله تعالى : 

يتبغي أن يعلم أن الاختلاف الواقع من المفسرين 
وغيرهم على وجهين: 

أحدهما: ليس فيه تضاد وتناقض» بل يمكن أن 
يكون كل منها حقّاء وإنما هو اختلاف تنوع أو 
اختلاف في الصفات أو العبادات» وعامة الاختلاف 
الثابت عن مفسري السلف من الصحابة والتابعين 
هو من هذا الباب؛ فإن الله سبحانه ‏ إذا ذكر في 
القرآن اسًا مثل قوله: طأَهَّئًا الصَّرَطٌ الْمْستقم» 
[الفاتحة: 1] فكل من المفسرين يعبر عن الصراط 
المستقيم بعبارة يدل بها على بعض صفاته. وكل ذلك 
حق» بمنزلة ما يسمي الله ورسوله وكتابه بأسياء» كل 
اسم منها يدل على صفة من صفاته. فيقول بعضهم: 
«الصَرّط الْمُسْتَقمِ» كتاب الله أو اتباع كتاب الله» 
1 ١؟1]‏ ويقول الآخر: «الصّرْطٌ الْمُسْتَقَم» 
هو الإسلام أو دين الإسلام» ويقول الآخر: 
«الصٍرّطٌ الْمُسَتَقم4 السنة والجماعة» ويقول الآخر: 
«الصرط الْمُسَمهِم» طريق العبودية» أو طريق 
الخنوف والرجاء والحب» وامتثال المأمور واجتناب 
المحظورء أو متابعة الكتاب والسنة» أو العمل بطاعة 
الله أو نحو هذه الأسماء والعبارات. 


)١(‏ ضعيف: أخخرجه الترمذي (١5481؟)‏ بلفظ: «ومن قال في القرآن 


برأيه» واحتة» والنسائي ف «الكبري؟ )46م بتدحره. 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
(018). 

(*) الصواب (العبارات) انظر #الصيانة» (ص51؟7) 





نيراك زإنا كز كيه 


ومعلوم أن المسمى هو واحد وإن تنوعت 
صقاته وتعددت أسماؤه وعباراته» كيا إذا قيل: 





محمد هو أحمدء وهو الحاشرء وهو الماحي؛ وهو 
العاقب» وهو خاتم المرسلين» وهو نبي الرحمة, 
هو نبي الملحمة. 

وكذلك إذا قيل: القرآن هو الفرقان» والنورء 
والشفاءء والذكر الحكيمء والكتاب الذي 
أحكمت آياته ثم فُصّلّت. 

وكذلك أسياء الله الحسنى #هوّ الأول وَالآآْرٌ 
وَاَلظّورٌ وَالبَاطِن ' وَهُوَ يكل شَنْ عَلِمُ» 
قَدّرَ فَهَدَى ©ج وَآلْرىَ أخْرّجَ أتزئ ج فَجَعَلَهُ: 
عُنَآهُ أُخَرَئ »4 [الأعلى: ١‏ - 0]. «هوّ آنه آلْذى [5 
نه إلا هو عَلِمُ لَب وَآَلحْهَدَة هو ليخن 
َلرَحِيِمٌ وه هر آّةُ الزف لآ إلنة إلا هو آَلْمَلِكُ 
آلقُدُوُ آلكلَمٌ آلَمُؤْينُ آلْمُهَبَيِكَ الْعَزيز 
آلْجَجَارُ المُتَكَبَرُ [الحشر:17-77] طهوّ أله 
آلَخَلِقُ الْبَارِئٌ الْمُصّوّرُ4 [الحشر:4؟] وأمثال 
ذلك. 

]١1/88[‏ فهو سبحانه ‏ واحد صَمّد 
وأسماؤه الحسنى تدل كلها على ذاته ويدل هذا من 
صفاته على ما لا يدل عليه الآخرء فهي متفقة في 
الدلالة على الذات متنوعة في الدلالة عل 
الصفات؛ فالاسم يدل على الذات والصفة المعينة 
بالمطابقة» ويدل على أحدها بطريق التضَمّنء 
وكل اسم يدل على الصفة التي دل عليها 
بالالتزام؛ لأنه يدل على الذات المتكنى به جميع 
الصفاتء فكثير من التفسير والترجمة تكون من 


53> حكتابا 


لت 3 


| صل ص 





هذا الوجه. 

ومنه قسم آخرء وهو أن يذكر المفسر والمترجم 
معنى اللفظ على سبيل التعيين والتمثيل؛ لا على 
سبيل الحد والحصر؛ مثل أن يقول قائل من 
العَجّم: ما معنى الخبز؟ فيشار له إلى رغيف. 
وليس المقصود مجرد عينه وإنما الإشارة إلى تعيين 
هذا الشخص. 

وهذا كما إذا سثلوا عن قوله: 
لقَمِتهُر طَالِمٌ لِتفيه- وَيِنْكُم مُقَتَصِدٌ وَينْهِمْ 
سَايقٌ بِآلْخَيِرتي4 [فاطر:7؟] أو عن قوله: «إنّ 
لَه امَعَ الِينَ آقوا وَالْنينَ هم مخيئوت» 
[النحل: ]١74‏ أو عن (الصاحين) أو (الظالمين) 
ونحو ذلك من الأسماء العامة الجامعة» التي قد 
يتعسر أو يتعذر على المستمع أو المتكلم ضبط 
مجموع معتاه؛ إذ لا يكون محتاجًا إلى ذلك؛ فيذكر 
له من أنواعه وأشخاصه ما يحصل به غرضه: وقد 
يستدل به على نظائره. 

فإن الظالم لنفسه: هو تارك المأمور فاعل 
المحظور. 

والمقتصد [884/ ]١1"‏ : هو فاعل الواجب 
وتارك المحرم. 

والسابق: هو فاعل الواجب والمستحب» 
وتارك المحرم والمكروه. 

فيقول المجيب بحسب حاجة السائل: الظالم: 
الذي يفوت الصلاة والذي لا يسبغ الوضوء؛ أو 
الذي لا يتم الأركان ونحو ذلك. والمقتصد: الذي 
يصلي في الوقت كما أمر. والسابق بالخيرات الذي 
يصلي الصلاة بواجباتها ومستحباتهاء ويأتي 





بالنواقل المستحبة معهاء وكذلك يقول مثل هذا 
في الزكاة» والصوم, والحج؛ وسائر الواجبات. 

وقد روي عن ابن عياس ‏ رضي الله عنهما - 
أنه قال: 

التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب 
من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. 
وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله 
فمن اذّعى علمه فهو كاذب. 

والصحابة أخخذوا عن الرسول لفظ القرآن 
ومعتاه» كا أخذوا عنه السَُّنَهَه وإن كان من الناس 





من غير السنة فمن الناس من غير بعض معاني 
القرآن؛ إذ لم يتمكن من تغيير لفظه. 

وأيضًا: ققد يخفى على بعض العلماء بعض 
معاني القرآن. كما خفي عليه بعض السنة؛ فيقع 
خطأ المجتهدين من هذا الباب, والله أعلم. 

ف 

]1١ [‏ سَيِلَ شيخ الإسلام: 

عن بعندي تسخ بيده #اصخيح مسلم» 
والبخاري والقرآن» وهو ناو كتابة الحديث 
والقرآن العظيم» وإن تمع بورق أو أقلام 
اشترى بألف درهم.ء وقال: أنا إن شاء الله 
والقرآن» ويؤمل آمالاً بعيدة» فهل يأثم أو 
لا؟ وأي التفاسير أقرب إلى الكتاب 
والسنة؟ الزغغشري؟ أم القرطبي؟ أم 
البغوي؟ أو غير هؤلاء؟ 





الحمد لله. ليس عليه إثم فيها ينويه ويفعله من 
كتابة العلوم الشرعية. فإن كتابة القرآن 
والأحاديث الصحيحة والتفاسير الموجودة الثابتة 
من أعظم القربات والطاعات. 

١3‏ 1] وأما التفاسير التي في أيدي 
الناس: 

فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري؛ فإنه 
يذكر مقالات السلف بالأسائيد الثابتة» وليس فيه 
بدعة؛ ولا ينقل عن المتهمين» كمقاتل بن بكير 
والكلبي» والتفاسير غير المأثورة بالأسانيد كثيرة» 
كتفسير عبد الرزاق» وعيد بن حميدء ووكيع وابن 
أبي قتيبة» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 

وأما التفاسير الثلاثة المسثول عنهاء فأسلمها 
من البدعة والأحاديث الضعيفة (البغوي؟ لكنه 
ختصر من (تفسير التعلبي» وحذف منه الأحاديث 
الموضوعة والبدع التي فيه» وحذف أشياء غير 
ذلك. 

وأما الواحدي, فإنه تلميذ الثعلبي» وهو أخبر 
منه بالعربية؛ لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع, 
وإن ذكرها تقليدًا لغيره» وتفسيره وتفسير 
الواحدي «البسيط والوسيط والوجيز؛ فيها فوائد 
جليلة وفيها عَتْ كثير من المنقولات الباطلة 
وغيرها. 

وأما الزغشريء فتفسيره عَحْشُوٌ بالبدعة» وعلى 
طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول 
بخلّق القرآن» وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق 
لأفعال العباد. وغير ذلك من أصول المعتزلة. 






عجو ةا تج لمكن جيه سم 
وأصوهم خسة. يسمونها: 
والعدل» والمتزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد. 
والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. 
لكن معنى التوحيد عندهم: يتضمن 
أصحابه الموحدين» وهذا إنما هو إلحاد في 
أسياء الله وآياته. 





التوحيد» 


73 *1] ومعنى العدل عندهم: يتضمن 
التكذيب بالقَدّرء وهو خلق أفعال العباد وإرادة 
الكائنات والقدرة على شيء. ومنهم من ينكر تقدم 
العلم والكتاب» لكن هذا قول أئمتهم؛ وهؤلاء 
منصب الزمخشريء فإن مذهبه مذهب المغيرة بن 
علي وأبي هاشم وأتباعهم. ومذهب أب الحسين 
والمعتزلة الذين على طريقته نوعان: مسايخية 


وخشبية. 


وأما المنزلة بين المنزلتين فهي عندهم: أن 
الفاسق لا يسمى مؤمنًا بوجه من الوجوه. كما لا 
يسمى كافرًاء فنزلوه بين منزلتين. 

وإنفاذ الوعيد عندهم معناه: أن قُسَّاقٌ الملة 
محلدون في النار» لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير 
ذلكء كا تقوله الخوارج. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن 
عندهم: جواز الخروج على الأئمة» وقتالهم 
بالسيف. وهذه الأصول حشا بها كتابه بعبارة لا 
يمتدي أكثر الناس إليهاء ولا لمقاصده فيهاء مع ما 
فيه من الأحاديث الموضوعة؛ ومن قلة النقل عن 
الصحابة والتابعين. 





و«تفسير القرطبي»: خير منه بكثير» وأقرب 
إلى طريقة أهل الكتاب والسنة» وأيعد عن البدع» 
وإن كان كل من هذه الكتب لابد أن يشتمل على 
ما ينقدء لكن يجب العدل بينهاء [9848/ ]١‏ 
وإعطاء كل ذي حق حقه. 

و«تفسير ابن عطية»: خير من تفسير 
الزعغشري؛ وأصح نقلاً وبحثّاء وأبعد عن البدع, 
وإن اشتمل على بعضهاء بل هو خير منه بكثير» بل 
لعله أرجح هذه التفاسير لكن تفسير ابن جرير 


أصح من هذه كلها. 
وثمّ تفاسير أخر كثيرة جدَّاء كتفسير ابن 
الجوزي والماوردي. 
35 
]١1 /"8[‏ وشثل رحمه الله: 


عن قول النبي يكل: «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف»”' ما المراد هذه السبعة؟ 

وهل هذه القراءات المنسوبة إلى نافع 
وعاصم وغيرهما هي الأحرف السبعة» أو 
واحد منها؟ 

وما السبب الذي أوجب الاختلاف بين 
القراء فيا احتمله خط المصحف؟ 

وهل تجوز القراءة برواية الأعمش وابن 
تُحيصِن وغيرهما من القراءات الشاذة أم لا؟ 

وإذا جازت القراءة ببا فهل تجوز الصلاة 
مها أم لو 

أقتونا مأجورين. 


)2( صحيح: أخرجه البخاري (4491)) وملم (814). 


خرنقا رافق ليزن كية 


الحمد لله رب العالمين» هذه مسألة كبيرة» قد تكلم 
فيها أصناف العلماء من الفقهاء والقراء وأهل الحديث 
والتفسير والكلام وشرح الغريب وغيرهم؛ حتى 
صنف فيها التصنيف المفرد؛ ومن آآخر ما أفرد في ذلك 
ما صنفه الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم الشافعيء المعروف بابن أبي شامة»؛ صاحب 
«شرح الشاطبية». 

١3‏ فأما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم 
وتقرير الحق فيها مبسوطاء فيحتاج من ذكر الأحاديث 
الواردة في ذلك؛ وذكر ألفاظهاء وسائر الأدلة إلى ما لا 
يتسع له هذا المكان» ولا يليق بمثل هذا الجواب» 
ولكن نذكر النكت الجامعة» التي تنبه على المقصود 
بالجواب. 

فتقول: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن «الأحرف 
السيعة» التي ذكر النبي و أن القرآن أنزل عليها 
ليست هي قراءات القراء السبعة المشهورة» بل أول 
من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد. 
وكان على رأس الائة الثالئة يبغداد» فإنه أحب أن 
يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام؛ 
إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها عِلْمِ 
النبوة من القرآن وتفسيره. والحديث والفقه من 
الأعبال الباطنة والظاهرة» وسائر العلوم الدينية» فلما 
أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء 
هذه الأمصار؛ ليكون ذلك موافقًا لعدد الحروف التي 
أنزل عليها القرآن» لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من 
العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة» أو 
أن هؤلاء السبعة المعيئين هم الذين لا يجوز أن يقرأ 
بغير قراءتهم. 

وهذا قال من قال من أثمة القراء: لولا أن ابن 





مبجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب 
الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة في 
زمانه في رأس الماثتين. 

84113 1] ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف 
السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض 
المعنى وتضادهء بل قد يكون معناها متفقًا أو 
متقارياءكما قال عيد الله بن مسعود: إنها هو كقول 
أحدكم: أقبل؛ وَهَلّمّ وتَعَال. 

وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر» 
لكن كلا المعنيين حق, وهذا اختلاف تنوع وتغاير لا 
اختلاف تضاد وتناقضء وهذا كا جاء في الحديث 
المرفوع عن الني يك في هذا حديث: «أنزل القرآن 
على سبعة أحرفء إن قلت: غفورًا رحيّاء أو قلت: 
عزيرًا حكيًا قالله كذلك» مالم تختم آية رحمة بآية 
عذاب. أو آية عذاب بآية رحمة»”© وهذا كما في 
القراءات المشهورة ظرَبتَا يَحِدَ» [سبأ:19١]‏ 
و (وباعد) «إِلّة أن عَحَاقَا ألا يُقيمًا حُدُودَ اليه 
[اليقرة: 779] (وإلا أن افا ألا يقيما) » و9وإن 
كارت مَكُرَّهُمَ لِتَرُولَ4 [إبراهيم: ]4١‏ و (ليزول 
منه الجبال) ٠‏ وطبَل عَحَبتَ4 [الصافات:؟7١]‏ و(بل 
عجبتٌ) ونحو ذلك. 

ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفمًا من وجه 
متبايئًا من وجه كقوله: «عَنْدَعُون 4. وهمرعُور. .» 
[البقرة:4]. و(يكذبون) وطيَكَذَيُون» المطففين:11] 
و(الستم) وؤِلْسَسمٌ» وطحَتَ يَطْهُرنَ4 و(يطهرن) 
[البقرة: 7377] ونحو ذلك فهذه القراءات التي يتغاير فيها 
المعنى كلها حق؛ وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى 
بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيان بها كلهاء واتباع ما 
تضمتته من المعنى علا وعملاً لايجوز ترك موجب 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود .)١4179(‏ والحديث صعححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (7/8415). 







إحداهما لأجل الأخرى؛ ظنًا أن ذلك [#49/ 1] 
تعارضء بل كما قال عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عته 
-: من كفر يحرف منه فقد كفر به كله. 1 

وأما ما اتحد لفظه ومعناه وإنما يتنوع صفة النطق 
به كالهمزات» والمدات» والإمالات» ونقل الحركات» 
والإظهار والإدغامء والاختلاسء وترقيق اللامات 
والراءات؛ أو تغليظها ونحو ذلك ما يسمى القراءات 
الأصول فهذا أظهر وأبين في أنه ليس فيه تناقض ولا 
تضاد مما تنوع فيه اللفظ أو المعنى؛ إذ هذه الصفات 
المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظًا 
واحذاء ولا يعد ذلك فيا اختلف لفظه واتحد معنا 
أو اختلف معناه من المترادف ونحوه؛ وهذا كان 
دخول هذا في حرف واحد من الحروف السبعة التي 
أنزل القرآن عليها من أولى ما يتنوع فيه اللفظ أو 
المعنى» وإن وافق رسم المصحف وهو ما يختلف فيه 
النقط أو الشكل. 

ولذلك لم يتتازع علياء الإسلام المتبوعين من 
السلف والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ مبذه القراءات 
المعينة في جميع أمصار المسلمين» بل من ثبت عنده 
قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب بن إسحاق 
الحضرمي ونحوهما. كا ثبت عنده قراءة حمزة 
والكسائي» فله أن يقرأ [87*/ ]١‏ بها بلا نزاع بين 
العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف؛ 
بل أكثر العلياء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة 
كسفيان بن عبينة» وأحمد ين حنيل» وبشر بن الحارث» 
وغيرهم» يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة 
بن نصاح المدنيين» وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب 
بن إسحاق وغيرهم على قراء حمزة والكسائي. 

وللعلاء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف 
عند العلماء؛ ولهذا كان أثمة أهل العراق الذين ثيتت 
عندهم قراءات العشرة أو الأحد عشر كثبوت هذه 





السبعة» يجمعون ذلك في الكتبء ويقرءونه في الصلاة 
وخارج الصلاة» وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره 
أحد منهم. 

وأما الذي ذكره القاضي عياض ومن نقل من 
كلامه من الإنكار على ابن شنبوذ الذي كان يقرأ 
بالشواذ في الصلاة في أثناء المائة الرابعة»؛ وجرت له 
قصة مشهورة:؛ فإنها كان ذلك في القراءات الشاذة 
الخارجة عن المصحف. كما ستبينه. 

ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة» ولكن من 
يكن عانًا بها أو لم تثبت عنده؛ كمن يكون في بلد من 
بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره» ولم يتصل به بعض هذه 
القراءات» فليس له أن يقرأ با لا يعلمه؛ فإن 
]١1 /44[‏ القراءة ‏ كما قال زيد بن ثابت - سنة 
يأخذها الآخر عن الأول كما أن ما ثبت عن النبي 8 
من أنواع الاستفتاحات في الصلاة ومن أنواع صفة 
الأذان والإقامة وصفة صلاة الخوف وغير ذلك كله 
حسن يشرع العمل به لمن علمه؛ وأما من علم نوعا 
ولم يعلم غيره فليس له أن يعدل عما علمه إلى ما لم 
يعلمه: وليس له أن ينكر على من علم مالم يعلمه من 
ذلكء ولا أن يخالفه» كا قال النبي يكلك: «لا تختلفواء 
إن من كان قبلكم اختلفوا فهلكواء”" . 

وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف 
العثماني: مثل قراءة ابن مسعود؛ وأبي الدرداء رضي الله 
عنهها - : (والليل إذا يغشى. والنهار إذا نجل. والذكر 
والأنثى) كا قد ثبت ذلك في الضحيحين”"؛ ومثل قراءة 
عبد الله: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وكقراءته: ١إن‏ 
كانت الأذقية واحدة) ونحو ذلك فهذه إذا ثبتت'عن 
بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة؟ على 
قولين للعلماء» هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد. 


4 ٠( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


2( صحيح: أخرجه البخاري (2)4447 وملم(854). 


واكك الزن كة 
وروايتان عن مالك. 

إحداههما: يجوزهما ذلك؛ لأن الصحابة والتابعين 
كانوا يقرءون بهذه الحروف في الصلاة. 

والثانية: لا يجوز ذلك» وهو قول أكثر العلماء؛ 
لأن هذه ]١7/86[‏ القراءات لم تثبت متواترة عن 
النبي يكل وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الآخرة؛ 
فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة وابن عباس - 
رضي الله عنهم ‏ أن جبريل ‏ عليه السلام - كان 
يعارض النبي و بالقرآن في كل عام مرة؛ فلما كان 
العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين”" . 

والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره» 
وهي التي أمر الخلفاء الراشدون ‏ أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي ‏ بكتابتها في المصاحف» وكتبها أبو بكر 
وعمر في خخلافة أي بكر في صحفء أمر زيد بن ثابت 
بكتايتهاء ثم أمر عثان في خلافته بكتايتها في 
المصاحف وإرساها إلى الأمصار» وجمع التاس عليها 
باتفاق من الصحابة علي» وغيره. 

وهذا التزاع لابد أن يبنى على الأصل الذي سأل 
عنه السائل» وهو أن القراءات السبعة هل هي حرف 
من الحروف السبعة أم لا؟ فالذي عليه جمهور العلماء 
من السلف والأئمة أنها حرف من الحروف السبعة؛ 
بل يقولون: إن مصحف عثان هو أحد الحروف 
السبعة»؛ وهو متضمن للعرضة الآخرة التي عرضها 
النبي يله على جبريلء والأحاديث والآثار المشهورة 
المستفيضة تدل على هذا القول. وذهب طوائف من 
الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف 
مشتمل على الأحرف السبعة» وقرر ذلك طوائف من 
أهل الكلام [845/ ]١7‏ كالقاضي أب بكر الباقلاني 
وغيره؛ بتاء على أنه لا يجوز على الأمة أن همل نقل 
شيء من الأحرف السبعة» وقد اتفقوا على نقل هذا 


.)4148( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





المصحف الإمام العثياني وترك ما سواهء حيث أمر 
عثمان بنقل القرآن من الصحف التي كان أبو بكر 
وعمر كتبا القرآن فيهاء ثم أرسل عثمان بمشاورة 
الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين بمصحف 
وأمر بترك ما سوى ذلك. 

قال هؤلاء: ولا يجوز أن يُنهى عن القراءة يبعض 
الأحرف السبعة» ومن نصر قول الأولين يجيب تارة- 
بها ذكر محمد بن جرير وغيره ‏ من أن القراءة على 
الأحرف السبعة» لم يكن واجيًا على الأمة» وإنها كان 
جائرًا لهم مرخصًا لهم فيه» وقد جعل إليهم الاختيار 
في أي حرف اختاروه؛ كها أن ترتيب السور لم يكن 
واجبًا عليهم منصوضًا بل مفوضًا إلى اجتهادهم؛ 
وهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب 
مصحف زيد وكذلك مصحف غيره. 

وأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص 
عليه» فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية في الرسم» 
كها قدموا سورة على سورة؛ لأن ترتيب الآيات مأمور 
بها نضّاء وأما ترتيب السور فقمفوض إلى اجتهادهم. 
قالوا: قكذلك الأحرف السيعة. فلما رأى الصحابة أن 
الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف 
واحدء اجتمعوا على ذلك [/91"/ 1١1‏ اجتماعًا 
سائعًاء وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة؛ ولم 
يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور. 

ومن هؤلاء من يقول: بأن الترخيص في الأحرف 
السبعة كان في أول الإسلام؛ لما في المحافظة على حرف 
واحد من المشقة عليهم أولآ» فلما تذللت ألسنتهم 
بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرًا 
عليهم؛ وهو أرفق بهم؛ أجمعوا على الحرف الذي كان 
في العرضة الآخرة» ويقولون: إنه نسخ ما سوى 
ذلك. 


وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول: إن حروف 
أبي بن كعب» وابن مسعود وغيرهما ‏ مما يخالف رسم 
هذا المصحف _- منسوخة. 

وأما من قال عن ابن مسعود: إنه كان يجوز 
القراءة بالمعنى فقد كذب عليه؛ وإنما قال: قد نظرت 
إلى القراء» فرأيت قراءتهم متقاربة» وإنما هو كقول 
أحدكم: أقبل» ومَلمٌ وتَعَال فاقرءوا كبا علمتم: أو 
كا قال. 

ثم من جوز القراءة بها يخرج عن المصحف مما 
ثبت عن الصحابة قال: يجوز ذلك؛ لأنه من الحروف 
السبعة» التي أنزل القرآن عليهاء ومن لم يجوزه فله 
ثلاثة مآخذ: تارة يقول: ليس هو من الحروف 
[44/؟١]‏ السبعة؛ وتارة يقول: هو من الحروف 
المنسوخة. وتارة يقول: هو مما انعقد إجماع الصحابة 
على الإعراض عنه؛ وتارة يقول: لم ينقل إلينا نقلاً 
يثبت بمثله القرآن. وهنا هو الفرق بين المتقدمين 
والتأخرين. 

ولحذا كان في المسألة قول ثالث» وهو اختيار 
جدي أبي البركات أنه إن قرأ ببذه القراءات في القراءة 
الواجبة - وهي الفاتحة عند القدرة عليها ‏ لم تصح 
صلاته؛ لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة 
لعدم ثبوت القرآن بذلك. وإن قرأ بها فيا لا يجب لم 
تبطل صلاته؛ لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل 
لجواز أن يكون ذلك من الحروف السيعة التي أنزل 
عليها. وهذا القول'ينبني على أصلء وهو أن مالم 
يثبت كونه من الحروف السبعة؛ فهل يجب القطع 
بكونه ليس منها؟ فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا 
يجب القطع بذلك» إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن 
يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيًا. 

وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع 
بنفيه» حتى قطع بعض هؤلاء ‏ كالقاضي أبي بكر - 
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بخطأ الشافعي وغيره من أثبت البسملة آية من القرآن 
في غير سورة النمل؛ لزعمهم أن ما كان من موارد 
الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه» والصواب 
]1١ ,44[‏ القطع بخطأ هؤلاء» وأن البسملة آية 
من كتاب الله حيث كتبها الصحابة في المصحف؛ إذ لم 
يكتبوا فيه إلا القرآن وجردوه عما ليس منه. 
كالتخميس والتعشير وأسماء السور» ولكن مع ذلك 
لا يقال: هي من السورة التي بعدهاء كيا إنها ليست 
من السورة التي قبلهاء بل هي كما كتبت آية أنزلها الله 
في أول كل سورة وإن لم تكن من السورة» وهذا أعدل 
الأقوال الثلاثة في هذه المسألة. 

وسواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات» فذلك لا 
يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي لا تكفير ولا 
تفسيق فيها للنافي ولا للمثبت»؛ بل قد يقال ما قاله 
طائفة من العلياء: إن كل واحد من القولين حق» وإنها 
آية من القرآن في بعض القراءات» وهي قراءة الذين 
يفصلون بها بين السورتين» وليست آية في بعض 
القراءات» وهي قراءة الذين يصلون ولا يفصلون بها 
بين السورتين. 

وأما قول السائل: ما السبب الذي أوجب 
الاختلاف بين القراء فيا احتمله خط المصحف؟ فهذا 
مرجعه إلى النقل واللغة العربية» لتسويغ الشارع لهم 
القراءة بذلك كله؛ إذ ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد 
رأيه» يل القراءة سنة متبعة» وهم إذا اتفقوا على اتباع 
القرآن المكتوب في المصحف الإمامي» وقد قرأ 
بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء» لم يكن واحد منههما 
خارجا عن المصحف. 

١ 1‏ | ومما يوضح ذلك: أنهم يتفقون في 
بعض المواضع على ياء أو تاء» ويتنوعون في بعضء كما 
اتفقوا في قوله تعالى: وما أَلَهُ بِمَهِل عَما تَعْمَنُونَ» 
[آل عمران:47] ني موضع وتنوعوا في موضعين» 





وقد بينا أن القراءتين كالآيتين» فزيادة القراءات 
كزيادة الآيات؛ لكن إذا كان الخط واحدًا واللفظ 
محتملاً كان ذلك أخصر في الرسم. 

والاعتهاد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على 
المصاحفء كيا في الحديث الصحيح عن النبي 5 أنه 
قال: «إن ربي قال لي أن قم ني قريش فأنذرهم. فقلت: أي 
ربه إذَّا يثلغوا رأسي ‏ أي يشدححوا - فقال: إني مبتليك 
ومُبتل بك. ومنزل عليك كتابًا لا يغسله الماءء تقرؤه ناتيًا 
ويقظّناء فابعث جندًا أبعث مثليهم؛ وقاتل بمن أطاعك 
من عصاك وأنْفِقْ أنقق عليك»”'' قأخير أن كتابه لايجتاج 
في حفظه إلى صحيفة تغسل بلماء» بل يقرؤه في كل حال» 
كما جاء في نعت أمته: «أناجيلهم في صدورهم»!'' بخلاف 
أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب» ولا يقرءونه 
كله إلا نظرًا لاعن ظهر قلب. 

وقد ثبت في «الصحيح أنه جمع القرآن كله على 
عهد النبي 5 جماعة من الصحاية ”"» كالأربعة 
الذين من الأنصار» وكعبد الله بن عمروه فتبين بها 
ذكرناه أن القراءات المنسوبة إلى نافع ]1١/401[‏ 
وعاصم ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل 


بخادم 





.)5876( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

)1١(‏ ضعيف: أخترجه الطبراني في #الكبيرة :)٠١١47(‏ وضعقه الألباني 
فلي «ضعيف اللجامع؟ (41/7 7). 

() صحيح: أخرجه البخاري )781٠١(‏ بسنده عن ألس رضي الله 
عنه: «جمع القرآن على عهد النبي صل الله عليه وسلم 
أربعة؛ كلهم من الأنصار. بي» ومعاذْ بن جبل» وأبو زيد» 
وزيد بن ثابت. قلت لأنس: من أبو زيدء قال: أحد 
عمرمتي». كبا ثبت عند ملم (75856)) والترمدذي 
(744"), وأحد (15:59). 

(1) قال ابن الجزري: «وقد اختلفت أقوال العلياء في المراد بهله 
الأحرف السبعة على نحو من أربعين قولًا مع إجماعهم على أنه 
ليس المراد بها قراءات سبعة من القراء كالسيعة المشهورين؛ ومع 
إجماعهم أيضًا على أنه ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سيعة 
أوجه إذ لا يوجد ذلك في كلمة من ال منهور» وأصح الأقوال 
وأولاها بالمواب؛ وهو الذي عليه أكثر العلياء؛ وصححه 
اليهقي: واختاره الأمبري وغيره؛ واقتصر عليه في القاموس أن 
المراد بالأحرف أوجه اللغات يمعنى أن القرآن لا يخرج عن سيع 
لغات من لغات العرب» وهي لغة قريش وهذيل وثقيف. 
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القرآن عليهاء وذلك باتفاق عليماء السلف والخلف. 

وكذلك ليست هذه القراءات السبعة هي مجموع 
حرف واحد من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن 
عليها ياتفاق العلماء المعتبرين» بل القراءات الثابتة عن 
أئمة القراء - كالأعمش ويعقوب, وتحلف. وأبي 
جعفر يزيد بن القعقاع» وشيبة بن نصاح ونحوهم - 
هي بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من 
ثبت ذلك عنده؛ كيا ثبت ذلك. 

وهنا أيضًا مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبوعون من 
أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم؛ وإنما تنازع الناس من 
الخلف في المصحف العثماني الإمام الذي أجمع عليه 
أصحاب رسول الله يك والتابعون لهم بإحسان» 
والأمة بعدهم. هل هو بها فيه من القراءات السبعة» 
وتمام العشرة» وغير ذلك؟ هل هو حرف من الأحرف 
السبعة التي أنزل القرآن عليها؟ أو هو مجموع 
الأحرف السبعة؟ على قولين مشهورين. 

والأول: قول أتمة السلف والعلياء. 

والثاني: قول طوائف من أهل ! لكلام والقراء 
وغيرهم» وهم متفقون على أن الأحرف السبعة لا 
يخالف بعضها بعضًا خلاهًا يتضاد فيه المعنى 
ويتناقضء بل يصدق بعضها بعشّاء ىا تصدق 
الآيات بعضها بعضًا. 


وهوازن» وكتانة؛ وتميم؛ واليمن؛ وذلك أن الحرف لغة يطلق عل 
الوجه؛ ومنه قوله تعالى: «إومن الناس من يعبد الله عل حرف»» 
وذلك أنه صل الله عليه وسلم أرسل لللخلق كافة والستهم 
مختلفة غاية الاختلاف كما هو مشاهد فيئاء ومن كان قبلنا مثلنا 
وكلهم غاطب بقراءة القرآن» فلو كفلوا كلهم النطن بلغة واحدة 
لشق ذلك عليهمء وتعر إذ لا قدرة لهم على ترك ما اعتادوه 
وألفوه من الكلام إلا بتعب شديد وجهد جهيد. وربا لا 
يستطيعه بعضهم ولو مع الرياضة الطويلة وتذليل اللسان» 
كالشيخ والمرأة» فاقتفضى ير الدين أن يكون القرآن عل 
لغات:نقلاً عن العلامة محمد بن علي بن خلف الحيني المالكي 
شيخ القراء والمقارئ بالديار المصرية «الكواكب الدرية» 
(ط/ غ4 ؟7اه). 


يترا نل ينرسي 

]١1١ 17‏ وسبب تنوع القراءات فيا احتمله 
خط المصحف: هو تويز الشارع وتسويغه ذلك لهم؛ 
إذ مرجع ذلك إلى السنة والاتباع»لا إلى الرأي 
والابتداع. 

أما إذا قيل: إن ذلك هي الأحرف السبعة فظاهر. 
وكذلك بطريق الأولى إذا قيل: إن ذلك حرف من 
الأحرف السبعة؛ فإنه إذا كان قد سوغ لمم أن يقرءوه 
على سبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ مع تنوع الأحرف 
في الرسم؛ فلأن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك في الرسم 
وتنوعه في اللفظ أُوْل وأخْرّى» وهذا من أسباب 
تركهم المصاحف أول ما كُيبت غير مشكولة ولا 
منقوطة؛ لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين؛ كالتاء 
والياء» والفتح والضمء وهم يضبطون باللفظ كلا 
الأمرين» ويكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين 
المتقولين المسموعين المتلوين شبيهًا بدلالة اللفظ 
الواحد على كلا المعنيين المنقولين المعقولين المفهومين؛ 
فإن أصحاب رسول الله 5 تلقوا عنه ما أمره الله 
بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعتاه جميعًاء كما قال 
أبو عبد الرحمن السلمي ‏ وهو الذي روى عن عثهان» 
رضي الله عنه» عن النبي ككل أنه قال: «خيركم من 
تعلم القرآن وعلّمهء”© كبا رواه البخاري في 
صحيحهء وكان يقرئ القرآن أربعين سنة ‏ قال: 





حدثنا الذين كانوا يقرئوننا: عثمان بن عفان وعبد الله 
بن مسعود وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 
يكل عشر آيات لم يجاوزوها حتى [40/ 11] يتعلموا 
ما فيها من العلم والعمل؛ قالوا: فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل جميمًا. 

ولهذا دخل في معنى قوله: #خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه» تعليم حروقه ومعانيه جميعاء بل تعلم معانيه هو 
المقصود الأول بتعليم حروقه» وذلك هو الذي يزيد 


زفق صحيح: أخ رجه البخاري (/00171)) وملم (/05901). 
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الإيهان» كما قال جُنْدبٍ بن عبد الله وعبد الله بن عمر و 
غيرهما: تعلمنا الإيهان» ثم تعلمنا القرآن فازددنا إعاناء 
وأنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان. 

وف «الصحيحين» عن حذيفة قال: حدثنا رسول 
الله كةِ حديثين» رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر» 
حدثنا: «أن الأمانة نزلت في جَذْرٍ "© قلوب الرجال» 
ونزل القرآن”". وذكر الحديث بطوله؛ ولا تتسع 
هذه الورقة لذكر ذلكء وإنا المقصود التنبيه على أن 
ذلك كله مما بلّغه رسول الله يكل إلى الناس. 

وبلّغنا أصحابه عنه الإييهان والقرآن» حروفه 
ومعانيه» وذلك مما أوحاه الله إليه. كها قال تعالى: 
«وكذلك أَرْحَيكا ليك ُوعا مِنْ مركا ' ما حت 
تَدَرى ما الْكتبُ وَلَا الإيمَنُ وَلَكن جَعَلتَهُ تُورًا 
تجدرى بف من كْمَآهْ مِنْ عِبَادِنَا 4 [الشورى: 07] 
وتجوز القراءة في الصلاة وخارجها بالقراءات الثابتة 
الموافقة لرسم المصحفء كما ثبتت هذه القراءات» 
وليست شاذة حيئذء والله أعلم. 

تن 


[1/504] وسئلّ ‏ رحمه الله أيضًا: 

عن «جمع القراءات السبع» هل هو سنة أم 
وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية أم لا؟ 

الحمد لله. أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة 
متبعة يأخذها الآخر عن الأول» فمعرفة القراءة التي 
كان النبي وك يقرأ بهاء أو يقرهم على القراءة بهاء أو 
يأذن لهم وقد أقروا بها سنة. 


(1) جذْر: الجذر: أصل كل شيء. 
زفرف صححيح: أخرجه البخاري (/1491): وملم(45 0 


والعارف في القراءات الحافظ لا له مزية على من 
لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة. وأما جمعها 
في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهةء وأما 
جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي 
فعله طوائف في القراءة» وأما الصحابة... 0. 
فك 


]١١ 31‏ وقال شيخ الإسلام: 


قم ْ 
في «تحزيب القرآن» وني ١كم‏ يقرأ؛ 
وني «مقدار الصيام والقيام المشروع» 


عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: 
«أنكحني أبي امرأة ذات حسبه فكان يتعاهد ابنته 
فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل لم يطأ لنا فراشّاء 
ولم يفتش لنا كَتَمَا ”' مذ أتيناه» فلما طال ذلك عليه 
ذكر ذلك للنبي كي فقال: «ألْقِن به»» فلقيته بعده 
فقال: «كيف تصوم؟» قلت: كل يوم. قال: امتى ‏ أو 
كيف - تختم؟» قلت: كل ليلة. قال: «صم من كل 
شهر ثلائة أيام» واقرأ القرآن في كل شهر». قلت: إني 
أطيق أكثر من ذلك. قال: «صم ثلاثة أيام من كل 
جمعة». قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: «أفطر 
يومين وصم يوما». قال: قلت: إن أطيق أكثر من 
ذلك. قال: «صم أفضل الصوم صوم داود» صيام يوم 
وإفطار يوم» واقرأ القرآن في كل سبع ليالٍ مرة» . قال: 
فليتني قبلت رخصة رسول الله ل وذلك أني كبرت 
وضعفت»””» فكان يقرأ على بعض أهله السبع من 
القرآن بالنهار» والذي يقرؤه [405/ ]١17*‏ يعرضه من 
)١(‏ يياض بالأصل . 
(1)كتمًا: أي: لم يُدخل يده معها كبا يدل الرّجُل يده مع زوجه في 


دواخخل أمرها. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (191/8): ومسلم .)١189(‏ 


يتاك داكن نقفة_ >1١‏ حكتابا فلم 





النهار ليكون أخف عليه بالليل؛ فإذا أراد أن يتقرى 
أفطر أيامًا وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئًا 
فارق عليه النبي وَكق. 

وقال بعضهم: في ثلاث وني حمس وأكثرهم على 
سبع. وفي لفظ: «اقرأ القرآن في شهر»؛ قلت: إني أجد 
قوة. قال: «قاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك»2 رواه 
بكماله البخاري وهذا لفظه» وروى مسلم الحديث 
بنحوه واللفظ الآخر مثله. وفي رواية: «ألم أخبر أنك 
تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟». فقلت: نعم يا 
نبي الله. وفيه قال: «اقرأ القرآن في كل شهر». قال: 
قلت يا نبي اللهء إني أطيق أفضل من ذلك. قال: 
«فاقرأه في كل عشر». قال: قلت: يا نبي الله: إني أطيق 
أفضل من ذلك. قال: «فاقرأه في سبع ولا تزد على 
ذلك». قال: فشدّدت فشَّدَّدَ علي. وقال لي النبي يل: 
«إنك لا تدريء. لعلك يطول بك عمرك». قال: 
فصرت إلى الذي قال النبي و7" . 

وعن عبد الله بن عمروء عن النبي يك قال: «اقرأ 
القرآن في كل ثلاث26": رواه أحمد وأبو داود . 

قلت: هذه الرواية نّه عليها البخاري. وقال 
بعضهم: في ثلاث» وهومعنى ما روي عن سعد بن 
المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله. أقرأ القرآن في 
ثلاث؟ قال: «نعم». 

وكان يقرؤه حتى توفي [501/1/ 7١]؛‏ رواه أحمد من 
طريق ابن جّيعة. وذكر أن بعضهم قال: في فس 
وأكثرهم على سبع؛ فالصحيح عندهم في حديث عبد الله 
ابن عمرو أنه انتهى به النبي بك إلى سبع» كما أنه أمره 
ابتداء بقراءته في الشهر. فجعل الحد ما بين الشهر إلى 


الأسبوع. وقد روي أنه أمره ابتداء أن يقرأه في أربعين» 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (02:84).: ومسلم .)١199(‏ 

(5) صحيح: أخرجه ملم .)١129(‏ 

() صحيح: أخخرجه البخاري (9148) بمعناه» وأو داود (1741): 
وأحمد (5875) واللفظ له. 


نزاتا ءافخ لزلز اتن كز 
وهذا في طرف السعة يناظر التثليث في طرف الاجتهاد. 

وأما رواية من روى: «من قرأ القرآن في أقل من 
ثلاث لم يفقه»”" فلا تنافي رواية التسبيع؛ فإن هذا 
ليس أمرًا لعبد الله بن عمروء ولا فيه أنه جعل قراءته 
في ثلاث دائً) سنة مشروعة»ء وإنما فيه الإخبار بأن من 
قرأه في أقل من ثلاث لم يفقه» ومفهومه مفهوم العدد. 
وهو مفهوم صحيح أن من قرأه في ثلاث فصاعدًا 
فحكمه نقيض ذلك. والتناقض يكون بالمخالفة» ولو 
من بعض الوجوه. 

فإذا كان من يقرؤه في ثلاث أحيانًا قد يفقهه حصل 
مقصود الحديث» ولا يلزم إذا شرع فعل ذلك أحيانًا 
لبعض الناس أن تكون المداومة على ذلك مستحية؛ ولهذا 
لم يعلم في الصحابة على عهده من دوام على ذلك أعني 
على قراءته داثمًا ‏ فيها دون السبع؛ وذا كان الإمام أمد- 
رحمه الله يقرؤه في كل سبع. 

]١7/404[‏ والمقصود ببهنا الفصل: أنه إذا كان 
التحزيب المستحب ما بين أسبوع إلى شهر - وإن كان قد 
روي ما بين ثلاث إلى أريعين - فالصحابة إنما كانوا 
يحزبونه سورًا تامة» لا يحزيون السورة الواحدة» كما روى 
أوس بن حذيفة» قال: قدمنا على رسول الله يكل في وَفْد 
ثقيف. قال: فتزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة» 
ونزل رسول الله وكين بني مالك في قُبّة له. قال: وكان كل 
ليلة يأتينا بعد العشاء» يحدثنا قائا على رجليه حتى يراوح 
بين رجليه من طول القيام» وأكثر ما يحدثنا ما لقي من 
قومه من قريش. ثم يقول: سواه كا تصينين 
مستذلين بمكة» فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال 
ال حرب بيننا وبينهم؛ تُدال عليهم ويدالون عليناء» فلما 
كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه» فقلنا: لقد 





)١1(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )١744(‏ بمعناهء والترمذي (5149؟): 
وابن ماجه (1741): وأححد (175164) واللفظ له. 
والحديث صححه الشيخ الألباني في لاصحيح الجامع؟ 
.)1١1619‏ 





أبطأت عنًا الليلة» قال: «إنه طرأ عل حزبي من القرآن» 
فكرهت أن أجيء حتى أتمهه”". 

قال أوس: سألت أصحاب رسول الله َو: كيف 
تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث» وخمس» وسبع» وتسع» 
وإحدى عشرة. وثلاث عشرةء» وحزب المفصل 
واحد. رواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد وابن ماجه", 
وني رواية للإمام أحمد قالوا: نحزبه ثلاث سور 
وخحمس سورء وسيع سور» وتسع سور»؛ وإحدى 
عشرة؛ وثلاث عشرة» وحزب المفصل من (ق) حتى 
يختم. ورواه الطبراني ]١/509[‏ في امعجمه): 
فسألنا أصحاب رسول الله كِ: كيف كان رسول الله 
كله يحزب القرآن؟ فقالوا: كان رسول الله يكل يحزبه 
ثلاناء وحسّاء فذكره. 

وهذا الحديث يوافق معنى حديث عبد الله بن 
عمروء في أن المسنون كان عندهم قراءته في سبع؛ 
ولهذا جعلوه سبعة أحزابء ولم يجعلوه ثلاثة ولا 
خمسة, وفيه أتهم حزبوه بالسورء وهذا معلوم بالتواتر؛ 
فإنه قد علم أن أول ما جزئ القرآن بالحروف تجبرئة 
ثانية وعشرين؛ وثلاثين» وستين. هذه التي تكون 
رءوس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة» وأثناء 
القصة ونحو ذلكء كان في زمن الحجاج وما بعدهء 
وروي أن الحجاج أمر بذلك. ومن العراق فشا ذلك 
ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك. 

وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد 
الحجاج بالعراق» فمعلوم أن الصحابة قبل ذلك على 


(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (179177): وابن ماجه (1746)) وأحمد 
(323511» والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف 
اللجامع» ا .)3١‏ 

(') ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده» (4/ 4): وأبو داود (2)1751 
وابن ماجه :)١1740(‏ وانظر «ضعيف.سئن ابن ماجهة 
بتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 


يوشت لإزااقز نكي 
عهد النبي كَكلخِ وبعده كان لهم تحزيب آخر؛ فإنهم 
كانوا يقدرون تارة بالآيات فيقولون: خخسون آية» 
ستون آية. وتارة بالسورء لكن تسبيعه بالآيات لم يروه 
أحدء ولا ذكره أحدء فتعين التحزيب بالسور. 

فإن قيل: فترتيب سور القرآن ليس هو أمرًا واجبًا 
منصوضًا ]١1/41١[‏ عليه وإنما هو موكول إلى 
الناس؛ ولهذا اختلف ترتيب مصاحف الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ وهذا في كراهة تنكيس السور 
روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: يكره؛ لأنه خلاف المصحف العثماني 
المتفق عليه. 

والثانية: لاا يكره كبا يلقنه الصبيان؛ إذ قد ثبت 
عن النبي 25 أنه قرأ بالبقرة» ثم النسا. ثم آل 


١ 
: عمران”‎ 





قيل: لا ريب أن قراءة سورة بعد سورة لابد أن 
يكون مرتبّاء أكثر ما في الباب أن الترتيب يكون 
أنواعاء كبا أنزل القرآن على أحرق. وعلى هذا فهذا 
التحزيب يكون تابعًا لهذا الترتيب» ويجوز أيضًا أن 
يكون هذا التحزيب مع كل ترتيب» فإنه ليس في 
الحديث تعيين السور. 

وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن؛ 
لوجوه: 

أحدها: أن هذه التحزيبات المحدثة تتضمن دائثمًا 
الوقرف على بعض الكلام المتصل با بعده» حتى 
يتضمن الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه» 
فيحصل القارئ في اليوم الثاني مبتدثًا بمعطوف» 
كقوله تعالى: «وَالْمُخَصَدَدت مِنَ آليِسَآءٍ إلا ما مَلَكْتْ 
أَيْمَعْكَمْ» [النساء: 4 7] وقوله: ومن يَقَْتْ مِدَكُنٌ 
نه وَرَسُولِمفٌء» [الأحزاب: ]"١‏ وأمثال ذلك. 


)0( صحيح: أخرجه مسلم (؟/الا)) والنسائي ,)١15377(‏ 





ويتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض - 
حتى كلام المتخاطبين - حتى يحصل الابتداء 
3" 1] في اليوم التالي بكلام المجيبء كقوله 
تعالى: طِقَالَ أل أكُل لَك إِنْلكَ آن تَسَتَطِيعَ مه 
صَيرّاك [الكهف:76]. 

ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد 
إذا طال الفصل بينهما بأجنبي؛ ولهذا لو ألحق بالكلام 
عطف أو استثتاء أو شرط ونحو ذلك بعد طول 
الفصل بأجنبي لم يسغ باتفاق العلماء» ولو تأخر 
القبول عن الإيجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ 
ذلك بلا نزاع» ومن حكى عن أحمد خلاف ذلك فقد 
أخطاء كما أخطأ من نقل عن ابن عباس في الأول 
خلاف ذلك؛ وذلك أن المنقول عن أحد أنه فيا إذا 
كان المتعاقدان غائبين» أو أحدهها غائيًا والآخر 
حاضرًا فينقل الإيجاب أحدهما إلى الآخرء فيقبل في 
مجلس البلاغ وهذا جائزء بخلاف ما إذا كانا 
حاضرينء والذي في القرآن نقل كلام حاضرين 
متجاورين» فكيف يسوغ أن يفرق هذا التفريق لغير 
حاجة؟ بخلاف ما إذا فرق في التلقين لعدم حفظ 
المتلقن ونحو ذلك. 

الثاني: أن النبي 8#دِ كانت عادته الغالية وعادة 
أصحابه أن يقرأ في الصلاة بسورة ك (ق) ونحوها”) 
وكا كان عمر - رضي الله عنه ‏ يقرأ ب «ايونس» 
و«ديوسف» و«النحل»» ولما قرأ كي بسورة «المؤمنون» في 
الفجر أدركته سُعْلَّةَ فركع في أثنائها(”. وقال: «إني 
لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء 
الصبي فأخفف لا أعلم من وَجدٍ أمه به»”". 


(؟) صحبح: أخرجه مسلم (8941) والترمذي (051). 

زفرف صحيح: أخرجه مسلم )0066 وأبو داود (549)) واين ماجه 
(860) وأحد في #مسندما (/49471). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (4١/7)؛‏ ومسلم )47١(‏ واللفظ له. 
وج أمه: حزنها وقلقها. 





13" ]] وأما القراءة بأواخر السور 
وأوساطهاء قلم يكن غالبا عليهم؛ ولهذا يتورع في 
كراهة ذلك. وقيه النزاع المشهور في مذهب أحمد 
وغيره؛ ومن أعدل الأقوال قول من قال: يُكره اعتياد 
ذلك دون فعله أحيانًا؛ لئلا يخرج عما مضت به السنة» 
وعادة السلف من الصحابة والتابعين. 

وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا التحزيب 
والتجزئة فيه مخالفة السنة أعظم مما في قراءة آخر 
السورة ووسطها في الصلاة. ويكل حال فلا ريب أن 
التجزئة والتحزيب الموافق لما كان هو الغالب على 


تلاو هم أحسن. 
والمقصود أن التحزيب بالسورة التامة أولى من 
التحزيب بالتجزئة. 


الثالث: أن التجزئه المحدثة لا سبيل فيها إلى 
التسوية بين حروف الأجزاء؛ وذلك لأن الحروف في 
النطق تخالف الحروف في الخط في الزيادة والتقصان. 
يزيد كل منههما على الآخر من وجه دون وجه؛ 
وتختلف الحروف من وجه؛ وييان ذلك بأمور: 

أحدها: أن ألفات الوصل ثابتة في الخط» وهي في 
اللفظ تثبت في القطع وتحذف في الوصلء فالعَادٌ إن 
حسبها انتقض عليه حال القارئ إذا وصل وهو 
الغالب فيهاء وإن أسقطها انتقض عليه بحال القارئ 
القاطع» وبالخط. 

]4 *1] الثاني: أن الحرف المشدد حرفان في 
اللفظء أوهما ساكن وهذا معروف بالحس واتفاق 
الناس». وهما متتاثلان في اللفظء وأما في الخط فقد 
يكونان حرفًا واحدًا مثل «إيَالف» وؤإيالف» 
[الفاتحة: ©1]» وقد يكونان حرفين مختلفين مثل: 
«اليحمّن الرَحِيرِ» [الفاتحة:] (أَمَرِنًا الصّرّط 
آلْمُتَعَقوَ © مِرَطَ الذِينَ أقنت عَيِى» 
[الفاتحة:7:7] و(حيعذ) ‏ وطقدَ سَّمِمْ» [المجادلة:1] 


- 
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فالعادٌ إن حسب اللفظ فالإدغام إنما يكون في حال 
الوصل دون حال القطع؛ ويلزمه أن يجعل الأول من 
جنس الثاني» وهذا مخالف لهذا الحرف المعاد بها. وإن 
حسب المخط كان الأمر أعظم اضطرايًا؛ فإنه يلزمه أن 
يجعل ذلك تارة حرقًا وتارة حرفين مختلفين» وهذا وإن 
كان هو الذي يتهجى فالنطق بخلافه. 

الثالث: أن تقطيع حروف النطق من جنس تقطيع 
العروضيين» وأما حروف الخط فيخالف هذا من 
وجوه كثيرة» والناس في العادة إنما يتهجون الحروف 
مكتوبة لا منطوقة وبينهها فرق عظيم. 

الرابع: أن النطق بالحروف ينقسم إلى ترتيل وغير 
ترتيل» ومقادير المدّات والأصوات من القراء غير 
منضبطة؛ وقد يكون في أحد الحزبيين من حروف المد 
أكثر مما في الآخرء فلا يمكن مراعاة التسوية في النطق» 
ومراعاة مجرد انط لا فائدة فيه؛ فإن ذلك لا يوجب 
تسوية زمان القراءة. 

[41/"] وإذا كان تحزيبه بالحروف إنها هو 
تقريب لا تحديد» كان ذلك من جنس تجزئته بالسور 
هو أيضًا تقريب؛؟ فإن بعض الأسباع قد يكون أكثر 
من بعض في الحروف.و في ذلك من المصلحة العظيمة 
بقراءة الكلام المتصل بعضه ببعض.ء والافتتاح با فتح 
الله به السورة؛ والاختام بها ختم به وتكميل المقصود 
من كل سورة ما ليس في ذلك التحزيب.وفيه أيضًا 
من زوال المفاسد الذي في ذلك التحزيب ما تقدم 
التنبيه على بعضهاء فصار راجحا بهذا الاعتبار. 

ومن المعلوم أن طول العبادة وقصرها يتنوع بتنوع 
المصالح, فتستحب إطالة القيام تارة وتخفيفه أخرى في 
الفرض والنفل بحسب الوجوه الشرعية من غير أن 
يكون المشروع هو التسوية بين مقادير ذلك في جميع 
الأيام» فعلم أن التسوية في مقادير العبادات البدنية في 
الظاهر لا اعتبار به إذا قارنه مصلحة معتيرة» ولا يلزم 





من التساوي في القدر التساوي في الفضل؛ بل قد 
ثبت في «الصحاح» من غير وجه عن النبي كك أن 
لفل هوّ آنه أحَدُ4 تعدل ثلث القرآن 9). وثيت 
في «الصحيح؟ أن فاتحة الكتاب لم ينزل في التوراة» 
ولا في الإنجيل» ولا في القرآن مثلها. وثبت في 
«الصحيح» أن آية الكرمي أعظم آية في القرآن”". 
وأمثال ذلك. 

فإذا قرأ القارئ في اليوم الأول البقرة» وآل 
عمران. والنساء ]١/518[‏ بكمالهاء وفي اليوم الثاني 
إلى آخر براءة» وفي اليوم الثالث إلى آخر النمل ‏ كان 
ذلك أفضل من أن يقرأ في اليوم الأول إلى قوله: 
ليَلِيعًا4 [النساء:*5] وفي اليوم الثاني إلى قوله: <إنًا 
ا حُضِيعُ أُجَرَ أَلْسَلِحِنَ4 [الأعراف: »]17١‏ فعلى 
هذا إذا قرأه كل شهرء كما أمر به النبي يكل عبد الله بن 
عمرو أولأء عملاً على قياس تحزيب الصحابة» 
فالسورة التي تكون نحو جزء أو أكثر ينحو نصف أو 
أقل بيسير يجعلها حزيّاء كآل عمران» والتساء. 
والمائدة» و الأنعام؛ والأعراف. 

وأما البقرة فقد يقال: يجعلها حزبًا وإن كانت 
بقدر حزبين وثلث» لكن الأشبه آنه يقسمها 
حزبين للحاجة؛ لأن التحزيب لابد أن يكون 
متقاربًاء بحيث يكون الحزب مثل الأجزاء ومثله 
مرة ودون النصفء. وأما إذا كان مرتين وشيئًا 





فهذا تضعيف وزيادة. 

وعلى هذا فإلى الأعراف سبعة أجزاءء والأثفال 
جزءء وبراءة جزءء فإن هذا أولل من جعلها جزءًا؛ 
لأن ذلك يفضي إلى أن يكون نحو الثلث في ثانية» 
والذي رجحناه يقتي أن يكون نحو الثلث في تسعة؛ 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (0/71/4), وأبو داود .)١411(‏ 
(1) صحيح: أخرجه مسلم .)81١(‏ 





وهذا أقرب إلى العدل» وتحزيب الصحابة أوجب أن 
يكون الحزب الأول أكثرء ويكون إلى آآخر العنكبوت 
العشر الثاني سورتين سورتين. 

وأما يونس وهود فجزءان أيضًا أو جزء واحد؛ 
لأنبهها أول ]١7/515[‏ ذوات «الر» » ويكون على 
هذا الثلث الأول سورة سورة» والثاني سورتين 
سورتين؛ لكن الأول أقرب إلى أن يكون قريب الثلث 
الأول في العشر الأول. فإن الزيادة على الثغلث بسورة 
أقرب من الزيادة بسورتين» وأيضًا فيكون عشرة 
أحزاب سورة سورة» وهذا أشبه بفعل الصحابة» 
ويوسف والرعد جزءء وكذلك إبراهيم والحجر» 
وكذلك النحل وسبحانء وكذلك الكهف ومريم» 
وكذلك طه والأنبياء» وكذلك الحج والمؤمنون» 
وكذلك النور والقرقان» وكذلك ذات #طست» 
الشعراء والدمل والقتصصء وذات «الم» العنكبوت 
والروم ولقمان والسجدة جزءء والأحزاب وسبأ 
وفاطر جزءء و «يسن4» و9وَالصّتفسي» و«صّ» 
جزءء والزمر وغافر و«حم» السجدة جزء؛ والخمس 
البواقي من آل «حمم» جزء. 

والثلث الأول أشبه بتشابه أوائل السورء والثاني 
أشبه بمقدار جزء من تجزئة الحروف وهو المرجح. ثم 
«القعال» و«الفتح» و«الحجرات» و2قّ» و«الذاريات» 
جزءء ثم الأربعة الأجزاء المعروفة» وهذا تحزيب 
مناسب مشابه لتحزيب الصحابة - رضي الله عنهم - 
وهو مقارب لتحزيب الحروف. وإحدى عشرة سورة 
حزب حزب؟ إذ البقرة كسورتين» فيكون إحدى 
عشرة سورة: وهي نصيب إحدى عشرة ليلة» والله 
أعلم. 

يفيت 






]١١ 4173‏ سيل - رَحمَهُ الله: 

عن جماعة اجتمعوا في ختمة وهم يقرءون 
لعاصم وأبي عمروء فإذا وصلوا إلى سورة 
«الضحى» لم يبللوا ولم يكبروا إلى آخر الختمة؛ ففعلهم 
ذلك هو الأفضل أم لا؟ وهل الحديث الذي ورد في 
التهليل والتكبير صحبح بالتواتر أم لا؟0". 

الحمد لله. نعم إذا قرءوا بغير حرف ابن كثير كان 
تركهم لذلك هو الأقضل» بل المشروع المسنون» قإن 
هؤلاء الأئمة من القراء لم يكونوا يكبرون لا في أوائل 
السور ولافي أواخرها. 

فإن جاز لقائل أن يقول: إن ابن كثير نقل التكبير 
عن رسول الله يك جاز لغيره أن يقول: إن هؤلاء 
نقلوا تركه عن رسول الله ؛ إذ من الممتنع أن تكون 
قراءة الجمهور التي نقلها أكثر من قراءة اين كثير قد 
أضاعوا فيها ما أمرهم يه رسول الله يك فإن أهل 
التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي 
إلى تقله. فمن جوز على جماهير القراء. أن رسول الله 
يك أق رأهم بتكبير زائد» فعصوا لأمر رسول الله وَل 
1"/443!] وتركوا ما أمرهم به» استحق العقوبة 
البليغة التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك. 

وأبلغ من ذلك البسملة؛ فإن من القراء من يفصل بهاء 


)١(‏ قال العلامة علي محمد الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية في زمانه» في 
التكبير: هو سنة مطلقة ويسن بالجهر في خختم القرآن» وورد في الصلاة 
أيمّاء والجمهور من أهل الأداء على تركه وذهب جماعة إلى الأخخذ يه. 
«صريح النص» (ط/717١ه).‏ وخلاصة القول في المألة أن 
التكبير روي عن بعض الأئمة من القراء» ولم يرو عن بعضهم ولا 
إشكال في ذلك ببب اختلاف التلقي في القراءات. ولكل قارئ 
طريق لا يجوز للقارىئع أن يحيد عنه أو أن يلفق له ما لغيره؛ لأنه كيا 
قيل: القراءة سنة متبعة» وقد ورد ححديث في «المستدرك» (7/ 0١5‏ 
«أن البي صل الله عليه وسلم أمر أَبي بن كعب أن يكبر من سورة 
الضحى إلى آخر القرآن» وهو حديث جيد [قاله أبو إسحاق 
الحويني- مجلة التوحيد السنة - العدد 4]» وصح عن الشافعي - 
رحه الله أنه سمع رجلًا يكبر هذا التكبير في الصلاة» فقال له: 


أحد حتت وأصبت النةة. 





ومنهم من لا يفصل بها وهي مكتوبة في المصاحف؛ ثم 
الذين يقرءون بحرف من لا يبسمل لا يبسملون؛ ولهذا لا 
يتكر عليهم ترك البسملة إخوائهم من القراء الذين 
ييسملون» فكيف ينكر ترك التكبير على من يقرأ قراءة 
الجمهور؟ وليس التكبير مكتوبًا في المصاحف وليس هو 
في القرآن باتفاق المسلمين. ومن ظن أن التكبير من القرآن 
فإنه يسستاب. فإن تاب وإلا كتل. بخلاف البسملة» فإنها 
من القرآن» حيث كتبت في مذهب الشافعي وهو مذهب 
أحمد المنصوص عنه في غير موضعء وهو مذهب أبي 
حنيفة عند المحققين من أصحابه وغيرهم من الأئمة: لكن 
مذهب أب حنيفة وأحمد وغيرهما أنها من القرآن» حيث 
كتبت البسملة؛ وليست من السورةء ومذهب مالك 
ليست من القرآن إلا في سورة النمل» وهو قول في 
مذهب أبي حنيفة وأحمد. ومع هذا فالنزاع فيها من مسائل 
الاجتهاد» فمن قال: هي من القرآن حيث كتبت» أو قال: 
ليست هي من القرآن إلا في سورة ]١١/519[‏ النمل» 
كان قوله من الأقوال التي ساغ فيها الاجتهاد. 

وأما التكبير: فمن قال: إنه من القرآن فإنه ضال 
باتفاق الأئمة» والواجب أن يستتاب, فإن تاب وإلا 
قتل؛ فكيف مع هذا ينكر على من تركه؟! ومن جعل 
تارك التكبير مبتدعًا أو خالهًا للسنة أو عاصيًا فإنه إلى 
الكفر أقرب منه إلى الإسلام» والواجب عقوبته بل إن 
أصَرّ على ذلك بعد وضوح الحجة وجب قتله. 

نسي 

71" !] وسُئلّ ‏ رَحمَهُ الله: 

عمن يقول: عن الإمام مالك أنه قال: من 
كتب مصحمًا على غير رسم المصحف العثماني فقد 
أثم, أو قال: كقر. فهل هذا صحيح؟ وأكثر 
المصاحف اليوم على غير المصحف العثماني» فهل 
يحل لأحد كتابته على غير المصحف العثماني بشرط 
ألا ييدل لفظاء ولايغير معنى» أم ل؟ 

أما هذا النقل عن مالك في تكفير من فعل ذلك 


رهج 






بون تا كات إزال اكز نيه 
فهو كذب على مالك» 00 الخط أو 
رسم اللفظ؛ فإن مالكًا كان يقول عن أهل الشورى: 
إن لكل منهم مصحفًا يخالف رسم مصحف عثيان» 
وهم أجل من أن يقال فيهم مثل هذا الكلام؛ وهم 
علي بن أبي طالبء والزيير» وطلحة؛ وسعدء 
وعبد الرحمن بن عوف مع عثمان. 

وأيضًاء فلو قرأ رجل بحرف من حروفهم التي 
تخرج عن مصحف عثاني ففيه روايتان عن مالك 
وأحمد. وأكثر العلماء يحتجون بها ثبت من ذلك عنهم؛ 
فكيف يكفر فاعل ذلك؟! ]١7/511[‏ وأما اتباع 
رسم الخط بحيث يكتبه بالكوني فلا يجب عند أحد 
من المسلمين» وكذلك اتباعه فيا كتبه بالواو والألف 
هو حسن لفظ رسم خط الصحابة. وأما تكفير من 
كتب ألفاظ المصحف بالخط الذي اعتاده فلا أعلم 
أحدًا قال بتكفير من فعل ذلك لكن متابعة خطهم 
أحسن» هكذا نقل عن مالك وغيره والله أعلم. 
لقف 


]1١/47[‏ وَسْئلٌ رحمه الله 

عن قوم يقرءون القرآن ويلحنون فيه فأنكر 
عليهم منكرء فقال قائل منهم: كل لحنة بعشر 
حستات؟ ! 


الحمد لله. إذا قدروا على تصحيح صححواء 
استطاعتهم. 
نيفين 


]١1١‏ وَسَيْلَ رحمه الله 

عن رجل يتلو القرآن مخافة النسيان» ورجاء 
الثواب. فهل يؤجر على قراءته للدراسة ومحافة 
النسيان أم لا؟ 





وقد ذكر رجل من ينسب إلى العلم أن القارئ 
إذا قرأ للدراسة مخافة النسيان أنه لا يؤجرء فهل 

فأجاب: 

بل إذا قرأ القرآن لله تعالى فإنه يئاب على ذلك 
بكل حال» ولو قصد بقراءته أنه يقرؤه لثلا ينساه» فإن 
نسيان القرآن من الذنوبء فإذا قصد بالقران أداء 
الواجب ‏ عليه من دوام حفظه للقرآن» واجتناب ما 
بي عنه من إماله حتى ينساهء فقد قصد طاعة الله 


فكيف لا يئاب؟ 
وفي «الصحيحين» عن عن التبي يك أنه قال: 
«استكروا القرآن» فلهو أشد تنا من صدور الرجال 
من انعم من عُفَلها»0". 


وقال يَكِهُ: «عرضت عل سيئات أمتي فرأيت من 
مساوئ أعباها الرجل يؤتيه الله آية من القرآن فينام 

وفي [1/475] «صحيح مسلم» عن النبي يك 
أنه قال: اما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب اللى ويتدارسونه إلا عشي غشِيتهم الرحة. - 
عليهم السكينة» وَعَت بهم ا وذكرهم الله 


فيمن عنده؛ ومن أبطأ به عمله لم يسرع به تَُسَبْه سآ ه20 


والله أعلم. 
لشن 


(آخر المجلد الثالث عشر) 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (60517): ومسلم (0/45. 


(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (4417) بمعناه؛ وأبو داود (451): 
وابن خزيمة (15619) وصححه والبيهقي في «الكبرى» 
»)4٠١(‏ وأبو يعى (4776): والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف اللجامع؟ .0717٠(‏ 

(*) صحيح: أخرجه مسلم (5146): وأبو داود (1404)؛ وابن 
ماجه (73706)) وأحد في المتده؟ (771/4). 








[3 0 الحمد لله وحده والصلاة والسلام 
.على من لا نبي بعده. 
قال شيخ الإسلام ‏ قدّس الله رّوحه ونور 
ضر يه -: 


فصل 
أسّاء القرآن 

القرآن» الفرقان» الكتابء الحدىء النورء الشفاء» 
البيان» الموعظة: الرحمة» بصائره البلاغ» الكريم» 
المجيد العزيزء الارك» التنزيلء المنزل: الصراط 
المستقيم» حبل الله الذكرء الذكرى؛ تذكرة: 9وَإتته 
كَذْكِرَة لِلمُكقينَ4 [الحاقة:48]. «إنْمُه تَذْكرَةٌ © فَمّن 
شَآءَ ؤَكَرَمْ4 [المدثر :4 0 5 0]» طمُصَدَّقَا لِمَايَرَتَ 
يَدَيّْهِ» [البقرة:97» آل عمران: ؟]» وطاتَصَدِيقَ اذى 
كل سَنْء4 [يوسف:١١1١1].»‏ «يِتممًا لِكُل من » 
[النحل:89]. المتشابه» المثاني» الحكيم: لتِلكَ مَايَتْ 
ألككَسب ]١5/7[‏ للتكير» [يونس:١])‏ محكم 
المفصل: «وَهوَ الى أَرّل إِلَيِكُْ لكب مُنصّلاُ4 
[الأنعام: 4 ١‏ البرهان: لقَدَ جَاءكُم برهن من رََكُمْ 
وَأنَلْتَآ إِلَيَكُمَ كُورًا مُبِيئًا» [النساء:1174]» على أحد 
القولين» الحق: ظقَدَ جَآءَكُمْ الْحَقْ ين رَيكُم» 
[يونس:8١١]:‏ عربي مبين» أحسن الحديث» أحسن 


كي 11 


القصص على قولء كلام الله: «قَأجِرَهُ حَئّ يَسَمَعَ كَلَنمَ 
أله [التوبة:6]) العلم: قْمَنْ حَاجَكَ فِِهِ مِنْ يعد ما 
جَآءكَ مِنَ الْعِلْية [آل عمران:١1]‏ العلي الحكيم: 
«وإئك فى أي الب لدَيّنا لَنْ حكيئ» 
[الزخرف:4] القيم: طيَتَلُوا صما مُطَهْرَةٌ © فما 
كب قَيْمَة» [البينة:؟ »]7١‏ «أَنرّلَ عَلنْ عَبَدِه لكب 
وَل رْحجَمَل لد عِوّجَا ج فَيْمَاك [الكهف:٠2‏ 7]؛ وَحْي 
في قوله: إن هِوَإِلا وَعَى يُوى4 [النجم: ]0 حكمة 
في قوله: لوَلَقَدَ جَآءَهم مِنَ الأنْبَآء ما فيه مُرَدَجَرُ 2ه 
حِكُمَةٌ يَلِقَة4 [القمر:4: 0].: وحُكْم) في قوله: 
«ِأنَرّلْتَهُ حُكَمًا عَرِييًا [الرعد:لا]ء ونبأ على قول 
في قوله: لعَن أَلحْبَاٍ آلْعَظِي» [النبأ:؟]» ونذير على 
قول: «هَددًا تَذِيرٌ مّنَ آشُدُرِ الأول» [النجم:57] في 
حديث أب موسى شافعًا مشفعًا وشاهدًا مصدقاء 
وساه النبي يككِ: «حبَة لك أو عليك»”" وفي حديث 
الحارث عن علي: ١عِضمَة‏ لمن استمسك به6. 

وأما وصفه بأنه يقص وينطق ويحكم ويفتي 
ويبشر ومبدي فقال: «إِنَّ هَذًا الَْرْءَانَ يَقَصُ عَلَنْ بَىَ 
إِسْرَويلَ4 [النمل:1/7]» لهَددًا يحبا يََطِقُ عَليْكُم» 
[الجائية:2]74 طقل الله يُفْتِيِكُمَ فِمهنٌ وَمَا يُتلَى 
عَلَبَكُمَّ فى آلكتّب4[النساء:179] أي: يفتيكم 
أيضًا: «إن هَدًا الْقُرَدَانَ ييَدِى لِلبتى هرح أَهْوَمُ وَيُبَسْرٌ 
آلْمؤَمِينَ الذِينَ يَعَمَلُونَ4 [الإسراء:9]. 





نفيك 


,)177( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (5405): وضعفه الشيخ الألبان في 
اضعيف سكن الترمذي» وليس فيه هذه اللفظة. وأخرجه 
بهذه اللفظة الدارمي في «سننه» (611/5) وضعفه 
الشيخ الألياني في «ضعيف الجامع» (070715. 


[ ]فصل 
في الآيات الدالة على اتباع القرآن 


قوله: «أَهَدِتا آلصَِرّط آلْمُسْتَقَمِ» [الفاتحة:1]» 
فإنه في التفسير المرفوع عن النبي يكل كتاب الله...©» 

حديث فاتحة الكتاب 

[1/]) وسيل رحه الله عن أحاديث» 
هل هي صحيحة وهل رواها أحد من المعتبرين 
بإسناد صحيح؟ إلخ. فقال: 

فصل 

وأما حديث فاتحة الكتاب» فقد ثبت في الصحيح 
عن النبي يكل أنه قال: «يقول الله تعالى: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ نصفها لي ونصفها 
لعبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال العيد: «الْحَمْدَ يِه 
رمي الْعَشَمِيتَ؟ قال الله: حمدني عبديء وإذا قال: 
ليحن أَلرّحِرِ قال الله: أنْتّى علي عبديء وإذا 
قال: طمَلِكِ يََرِ الدّير..ي» قال الله: تَحْدَنٍ عبدي. 
وإذا قال: «إيَّالف تَعْبُدُ وَِيّالكَ نسَعَعيِث »4 قال: هذه 
الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: 
«آهرئا الصَّرّطٌ الْمُسَعَقِمَ © مِرّطً الْذِينَ أتعنت 
علوم غتر الْمَقسُوب عَلوِرَ وكا الصَالِنَ» قال: 
هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل”". 

]١4/6[‏ وثيت في لاصحيح مسلم؟ عن ابن 
عباس قال: بينها جبريل قاعد عند النبي 26 سمع 
نقيضًا من فوقه فرفع رأسه فقال: «هذا باب من 
السماء قتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك 
فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض» ولم ينزل قط إلا 


زفق صحيح: أخرجه مسلم (48). 
(©) بياض بالاصل. 


جنبرزتا كت لز وكينضية 1 حكتابا ناي 





اليوم؛ قسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهماء لم يؤتهما نبي 
قبلك: فاتحة الكتاب؛ وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ 
بحرف منها إلا أعطيته»”''؛ وفي بعض الأحاديث: 
«إن فاتحة الكتاب أعطيها من كَنْرْ تحت العرش». 
لين 
فصل 

قال الله تعالى في أم القرآن والسبع المثاني والقرآن 
العظيم: طإيَالفَ تَعْبْدٌ وَإيالَ شْتَوِك» 
[الفاتحة:0]» وهذه السورة هي أم القرآن» وهي فاتحة 
الكتاب. وهي السبع المثاني والقرآن العظيم؛ وهي 
الشافية» وهي الواجبة في الصلوات. لا صلاة إلا بها» 
وهي الكافية تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها. 

والصلاة أفضل الأعمال» وهي مؤلفة من كلم 
طيب وعمل صالح. أفضل كلمها الطيب وأوجبه 
القرآن» وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود, كما 
جمع بين الأمرين في أول سورة أنزها على رسوله. 
حيث افتتحها [5/ 154] بقوله تعالى: «أقرا سم رَبَكَ 
لنزى عَلَقَّ4 [العلق:١]‏ وختمها بقوله: 9وَآسَجُدَ 
وآقتّرب4 [العلق:9١]»‏ فوضعت الصلاة على ذلك 
أوها القراءة وآخرها السجود. 

لهذا قال سبحانه في صلاة الخوف: 9فَإِذًا سَجَدُوآ 
قَلَيكُوبُوا ين وَرَآيكم» [النساء:؟١٠1]:‏ وامراد 
بالسجود الركعة التي يفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم 
للإمام» وما قبل القراءة من تكبير واستفتاح» 
واستعاذة» هي تحريم للصلاة؛ ومقدمة لما بعده أول ما 
يبتدئ به كالتقدمة» وما يفعل يعد السجود من قعود. 
وتشهد فيه التحية لله والسلام على عباده الصالحين 
والدعاء والسلام على الحاضرين» فهو تحليل للصلاة 
ومغقبة لما قبله» قال النبي يَكدِ: «مفتاح الصلاة الطهور, 


زفق صحيح: أخرجه مسلم (8057). 





تاراش لإزل مز ضيه 
وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»”". 

وهذا لا تنازع العلماء أيما أفضل كثرة الركوع 
والسجود أو طول القيام أو هما سواء؟ على ثلاثة 
أقوال عن أحمد وغيره» كان الصحيح أنهها سوا 
القيام فيه أفضل الأذكارء والسجود أفضل الأعمال 
فاعتدلا؛ ولهذا كانت صلاة رسول الله بتكل معتدلة» 
يجعل الأركان قريبًا من السواء وإذا أطال القيام طولًا 
كثيرًا ‏ كما كان يفعل في قيام الليل وصلاة الكسوف - 
أطال معه الركوع والسجودء وإذا اقتصد فيه اقتصد 
في الركوع والسجود. 

وأم الكتاب. كما أنبا القراءة الواجبة فهي أقفضل 
سورة في القرآن. قال النبي يك 1// ]١4‏ في الحديث 
الصحيح: ١ل‏ ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبُور 
ولا القرآن مثلهاء وهي السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أوتيته»”'2» وفضائلها كثيرة جدًا. 

وقد جاء مأثورًا عن الحسن البصري - رواه ابن 
ماجه وغيره ‏ أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» 
جمع علمها في الأربعة» وجمع علم الأربعة في القرآن» 
وجمع علم القرآن في المفصّلء وجمع علم المفصل في أم 
القرآن» وجمع علم أم القرآن في هاتين الكلمتين 
الجامعتين: «إيّالف كَمَبّدُ وال ستَميت » 
[الفاتحة:0] وإن علم الكتب المنزلة من السماء اجتمع 
في هاتين الكلمتين الجامعتين. 

وهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث: (إن الله 
تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 
نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال 
العبد: الْحَمْدُ يله وت ألعَلَييرت4 قال الله: حدني 





)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في المستدمة (1/ 21757 ١19‏ وأبو داود 
(61) والترمذي (7), وابن ماجه (770)؛ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل؟ (0701. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (1870) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامعة (9070). 





عبدي, وإذا قال: «آليحن أَلرَحِمٍ» قال الله: أثْتى 
علي عبدي» وإذا قال: ِْمَلِكِ يَوْمِ آلدير.ي » قال الله 
عز وجل: جد عبدي - وفي رواية: فَوّض إلي عبدي 
-. وإذا قال: «إيّائك تَعَبدْ وَإيّانكَ مَسَعَوِيرث 4 قال: 
هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: 
«آمنا الصِرّطً الْمُسَْقِمَ ©ه مِرَط الْذِينَ أتعَنتَ 
عَلَبْهِمْ عت لْمَعْضُوب عَمْهمَْ وَلَا اَلضَائِنَ4 قال: 
هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل»77. 

]١5 /8[‏ فقد ثبت مبذا النص أن هذه السورة 
منقسمة بين الله وبين عبده وأن هاتين الكلمتين 
مقتسم السورة» ف #إيّالك تَعَبدٌ» مع ما قبله لل 
وطوَإِيَالَ مسَتَعيرك» مع ما بعده للعبد وله ما 
سأل؛ ولهذا قال من قال من السلف: نصفها ثناء 
ونصفها مسألة» وكل واحد من العبادة والاستعانة 
دعاء. 

وإذا كان الله قد فرض عليتا أن نناجيه وندعوه 
بهاتين الكلمتين في كل صلاة» فمعلوم أن ذلك يقتضي 
أنه فرض عليئا أن نعبده وأن نستعينه؛ إذ إيجاب القول 
الذي هو إقرار واعتراف ودعاء وسؤال هو إيجاب 
لمعناه ليس إيجابًا لمجرد لفظ لا معتى له؛ فإن هذا لا 
يجوز أن يقع؛ بل إيجاب ذلك أبلغ من إيجاب مجرد 
العبادة والاستعانة؛ فإن ذلك قد يحصل أصله بمجرد 
القلبء أو القلب والبدن» بل أوجب دعاء الله عز 
وجل - ومناجاته؛ وتكليمه ومخاطبته بذلك ليكون 
الواجب من ذلك كاملًا صورة ومعنى بالقلب ويسائر 
التسد. 

وقد جمع بين هذين الأصلين الجامعين إيجابًا وغير 
إيجاب في مواضعء كقوله في آخر سورة هود: 
لنَاعبدهُ وَتََكل عَلَيهِ4 [هود:117]. وقول العبد 
الصالح شعيب: «وْمًا تَوفِيقىَ إلا آله" عَلْهِ تَولْتُ 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (0748 . 


ث2 مم 


كت 01 كي 
وَإلَمَهِ أن ث» [هود:48]». وقول إبراهيم والذين معه: 
ربكا عَلَيِكَ تَوكتا وَإِلْمَكَ أتتتا وَإِلَيَكَ الْمَصِير» 
[المتحنة:15]: وقوله ‏ سبحانه ‏ إذ أمر رسوله أن 
يقول: لَتَدَالِك أَرَسَلتَكَ ف أَموَ قَدَ حلت من قَبلهَا أمَهٌ 
لَْْلوَا عَلَّهمُ الى أَوَحَيّتآ إلَِكَ وَهُمْ [4/ ]١5‏ يكفْرُونَ 
رحن قل هو بتي لآ إن إلا هو عَلمِ تو كلت ولي 
م4 [الرعد: ٠‏ 7]. 
فأمر نبيه بأن يقول: على الرحمن توكلت وإليه 
متاب» كما أمره بهها في قوله: «قَأعبدهُ نوكل علي 
[هود:”77١]‏ والأمر له أمر لأمته» وأمره بذلك في أم 
القرآن وفي غيرها لأمته ليكون فعلهم ذلك طاعة الله 
وامتثالّا لأمرهء ولا يتقدموا بين يدي الله ورسوله؛ 
ولهذا كان ما يفعله نبينا بل والخالصون من أمته من 
الأدعية والعبادات وغيرها إننا هو بأمر من الله؛ 
بخلاف من يفعل ما لم يؤمر به وإن كان حسنًا أو 
عمْوّاء وهذا أحد الأسباب الموجبة لفضله وفضل 
أمته على من سواهمء وفضل الخالصين من أمته على 
المشوبين الذين شايوا ما جاء به بغيره» كالمدحرفين عن 
الصراط المستقيم. 
وإلى هذين الأصلين كان النبي © يقصد في 
عباداته وأذكاره ومناجاته» مثل قوله في الأضحية: 
«اللهم هذا منك ولك”"» فإن قوله: «منك» هو 
معنى التوكل والاستعانة»؛ وقوله: «لك» هو معنى 
العبادة» ومثل قوله في قيامه من الليل: «لك أسلمت» 
وبك آمنت. وعليك توكلث. وإليك أنَبْتَء وبك 
خاصمتء وإليك حاكمت» أعوذ بعزتك. لا إله إلا 
أنت أن تضلني, أنت الحي الذي لا يموت. والجن 


والإنس يموتون»”" إلى أمثال ذلك. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أيو داود (79/46)) وابن ماجه .)717١1(‏ وانظر 
«ضعيف سنن ابن ماجدة (8579) بتحقيق العلامة 
الألباني رحمه الله. 

.)99/19/( صحيح: أخرجه الببخاري (07787) ومسلم‎ )١( 





]5/٠١[‏ إذا تقرر هذا الأصلء فالإنسان في 
هذين الواجبين لا يخلو من أحوال أربعة هي القسمة 
الممكنة» إما أن يأتي ببهاء وأما أن يأتي بالعبادة فقط» 
وإما أن يأتي بالاستعانة فقط» وإما أن يتركهما جميمًا. 

ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الأريعة» بل أهل 
الديانات هم أهل هذه الأقسامء وهم المقصودون هنا 
بالكلام. 

قسم يغلب عليه قصد التأله لله ومتابعة الأمر 
والنهي والإخلاص لله تعالى» واتباع الشريعة في 
الخضوع لأوامره وزواجره وكلاته الكونيات» لكن 
يكون منقوصًا من جانب الاستعائة والتوكل» فيكون 
إما عاجرًا وإما مفرطاء وهو مغلوب إما مع عدوه 
الباطن وإما مع عدوه الظاهرء وربها يكثر منه الجزع ما 
يصيبه» والحزن لما يفوته» وهذا حال كثير ممن يعرف 
شريعة الله وأمره» ويرى أنه متبع للشريعة وللعيادة 
الشرعية» ولا يعرف قضاءه. وقدرهء وهو حسن 
القصدء طالب للحقء لكنه غير عارف بالسييل 
الموصلة» والطريق المفضية. 

وقسم يغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل 
عليه» وإظهار الفقر والفاقة بين يديه» والخضوع 
لقضائه وقدره وكلاته الكونيات: لكن يكون 
منقوصًا من جانب العيادة وإعلاص الدين لله فلا 
يكون مقصوده ]١5/١1١[‏ أن يكون الدين كله لله 
وإن كان مقصوده ذلك فلا يكون متبعًا لشريعة الله 
عز وجل ومنهاجه؛ بل قصده نوع سلطان في العالم» 
إما سلطان قدرة وتأثير» وإما سلطان كشف وإخعبار 
أو قصده طلب ما يريده ودفع ما يكرهه بأي طريق 
كان» أو مقصوده نوع عبادة وتأله بأي وجه كان همته 
في الاستعانة والتوكل المعينة له على مقصوده: فيكون 
إما جاهلًا وإما ظاًا تاركًا لبعض ما أمره الله بهء راكبًا 
لبعض ما نهى الله عنه» وهذه حال كثير من يتأله 
ويتصوف ويتفقر؛ ويشهد قدر الله وقضاءه؛ ولا يشهد 





أمر الله ونبيه» ويشهد قيام الأكوان بالله وفقرها إليه؛ 
وإقامته لما ولا يشهد ما أمر به وما نبى عنه؛ وما الذي 
يحبه الله منه ويرضاء. وما الذي يكرهه منه ويسخطه. 

ولهذا يكثر في هؤلاء من له كشف وتأثير وخرق 
عادة مع انحلال عن بعض الشريعة؛ وتخالفة لبعض 
الأمرء وإذا أوغل الرجل منهم دخل في الإباحية 
والانحلال» وربها صعد إلى فساد التوحيد فيخرج إلى 
الاتحاد والحلول المقيد» ى) قد وقع لكثير من الشيوخ. 
ويوجد في كلام صاحب «منازل السائرين» وغيره ما 
يفضي إلى ذلك. | 

وقد يدخل بعضهم في «الاتحاد المطلق والقول 
بوحدة الوجود» فيعتقد أن الله هو الوجود المطلق؛ كما 
يقول صاحب ١‏ الفتوحات المكية» ]١4/١7[‏ في 
أوها: 
الرب حق والعبد حق 

يا ليت شعري من المكلف 
إن قلت عبد قفناك ميت 
أو قلت رب أنى يكلف 

وقسم الث مُعْرضون عن عبادة الله وعن 
الاستعاتة به جميعًا. 

وهم فريقان: أهل دنيا وأهل دين» فأهل الدين 
منهم هم أهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير الله 
ويستعينون غير الله بظنهم وهوّاهم: «إن يَكيُونَ إلا 
لظن وَمَا تهََى الأنفْسُ وَلَقَد جَادهُم بن نهم 
أَحْدَئ» [النجم:7؟1]: وأهل الدنيا منهم الذين 
يطلبون ما يشتهونه من العاجلة با يعتقدونه من 
الأسباب. 

واعلم أنه يجب التفريق بين من قد يعرض عن 
عبادة الله والاستعانة به؛ وبين من يعبد غيره ويستعين 
يسواه. 


2 


حكتابا 


و 140 


١ 7‏ حمل اس 





فصل 


قال الله عز وجل في أول السورة: «الْحَمَدَ يِه 
رمي العشييرت ؟ [الفاتحة:؟] فبدأ مبذين الاسمين 
الله» والرب. 

و«الله» هو الإله المعيودء فهذا الاسم أحق 
بالعبادة؛ ولهذا يقال: الله أكبرء الحمد لله سبحان الله 
]١ 5 /1[‏ لا إله إلا الله. 

ود«الرب» هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي. 
وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة. 

ولهذا يقال: طرّتٍ أَغْه رْلى وَلِوَِدَىئ4 [نوح:18]» 
ألْخَسِرِينَ» [الأعراف:77]» رب إن ظَلَمْتُ تَفَيِى 
َأَغْفِرَ لي» [القصص:5١]:‏ «رَبا أَغْفِرٌ لا ذُوبََا 
وَإِسْرَاقَنَا ف أمرئا» [آل عمران:4١].:‏ ظَرَيْنَا لَا 
ُوَاخِذّنَا إن كسيكآ أَوْ أخَطَائًا» [البقرة:787]. فعامة 
المسألة والاستعانة المشروعة باسم الرب. 

فالاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره 
ومتتهاه؛ وما نخلق له وما قيه صلاحه وكاله» وهو 
عبادة الله والاسم الثاني يتضمن خلق العبد ومبتداه» 
وهو أنه يربه ويتولاه مع أن الثاني يدخل في الأول 
دخوله الريوبية في الإهية» والربوبية تستلزم الألوهية 
أيضاء والاسم «الرحمن» يتضمن كال التعلقين» 
وبوصف الحالين فيه تتم سعادته في دنياه وأخراه. 

وهذا قال تعالى: وهم يَكمُرُونَ برح قل هو 
ني لآ إِلنهَ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلتُ وَإليْهِ مَتَابِ» 
[الرعد: ٠‏ "7]» فذكر هنا الأسباء الثلاثة: (الرحمن) 
و(ري) ولالإله)» وقال: طعَلَيْهِ تَوَكلتُ وَإِلَيْهِ 
مَعَاب؟ كبا ذكر الأسماء الثلاثة في أم القرآن» لكن بدأ 
هناك ياسم الله؛ ولهذا بدأ في السورة ب «إِيّالف تَعْبَدٌ 
وَِيَالكَ تُسَتَوَِ» فقدم الاسم وما يتعلق به من 


براضت إنا داقن نكي 
العبادة؛ لأن ]١5/1١5[‏ تلك السورة فاتحة الكتاب 
وأم القرآن» ققدم فيها المقصود الذي هو العلة الغائية» 
فإئبا علة قاعلية للعلة الغائية. وقد بسطت هذا المعنى 
في مواضع؛ في أول «التفسير» وفي «قاعدة المحبة 
والإرادة» وفي غير ذلك. 
يفيت 
58 

ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب 
قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم إلى الإله المعيود. 
وقصدهم لدفع حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة» كان 
إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسيق من إقرارهم به 
من جهة ألوهيته» وكان الدعاء له والاستعانة به 
والتوكل عليه فيهم أكثر من العبادة له والإنابة إليه. 

ولهذا إنا بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة الله 
وجده لا شريك لهء الذي هو المقصود المستلزم 
للإقرار بالربوبية» وقد أخبر عنهم أنهم «وَلّن سَالْتَهُم 
منْ حَلَقَهُمْ لََقُولْنَ آنلُّ» [الزخرف:47]ء وأنهم إذا 
مسهم الضر ضل من يدعون إلا إياه وقال: «وَإِذًا 
عَدِجم مرج عَالظْلَلٍ دَعَوْا آنه عْلِصِنَ 4 آلدنَ» 
[لقمان:7”7]ء فأخبر أعهم مقرون بربوبيته» وأنهم 
لصون له الدين إذا مسهم ]١4/١8[‏ الضر في 
دعائهم واستعانتهم؛ ثم يعرضون عن عبادثه في حال 
حصول أغراضهم. 

وكثير من المتكلمين إنها يقررون الوحدانية من 
جهة الربوبية» وأما الرسل فهم دعوا إليها من جهة 
الألوهية» وكذلك كثير من المتصوفة المتعبدة وأرياب 
الأحوال إنما توجههم إلى الله من جهة ربوبيته؛ لما 
يمدهم به في الباطن من الأحوال التي بها يتصرفون» 
وهؤلاء من جنس الملوك» وقد ذم الله عز وجل في 
القرآن هذا الصنف كثيرّء فتدبر هذا فإنه تدكشف به 


كحكتابا 


الك 


فبس ا 
أحوال قوم يتكلمون في الحقاتقء ويعملون عليهاء 
وهم لعمري - في نوع من الحقائق الكونية القدرية 
الربوبية لا في الحقائق الدينية الشرعية الإلهية» وقد 
تكلمت على هذا المعنى في مواضع متعددة؛ وهو أصل 
عظيم يجب الاعتناء به والله سبحانه أعلم. 
تيت 
فصل 
وذلك أن الإنسان» وجميع المخلوقات, عباد لله 
تعالى» فقراء إليه» مماليك له» وهو ربهم ومليكهم 
وإلطهم, لا إله إلا هر فالمخلوق ليس له من نفسه 
شيء أصلاء بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به 


أو يستحقه ‏ وغير ذلك إنها هو من خخلق الله والله 
عرز وجل - رب ]١5/17[‏ ذلك كله ومليكه؛ 





وبارته وخالقه ومصوره. 

وإذا قلتا: ليس له من نفسه إلا العدمء فالعدم 
ليس هو شينًا يفتقر إلى فاعل موجوده بل العدم ليس 
بشيء» وبقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل» لا أن عدم 
الفاعل يوجبه ويقتضيه كما يوجب الفاعل المفعول 
الموجود. بل قد يضاف عدم المعلول إلى عدم العلة؛ 
وبينهها فرق» وذلك أن المفعول الموجود إنما خلقه 
وأبدعه الفاعل» وليس المعدوم أبدعه عدم الفاعل» 
فإنه يفضي إلى التسلسل والدور؛ ولأنه ليس اقتضاء 
أحد العدمين للآخر بأولى من العكس؛ فإنه ليس أحد 
العدمين عميرًا لحقيقة استوجب بها أن يكون فاعلاء 
وإن كان يعقل أن عدم المقتضى أولى بعدم الأثر من 
العكسء فهذا لأنه لما كان وجود المقتضى هو المفيد 
لوجود المقتضى صار العقل يضيف عدمه إلى عدمه 
إضافة لزومية لأن عدم الشيء إما أن يكون لعدم 
المقتضى أو لوجود المانع. وبعد قيام المقتضى لا يتصور 
أن يكون العدم إلا لأجل هاتين الصورتين أو 





الحالتين» فلا كان الشيء الذي انعقد سبب وجوده 
يعوقه ويمنعه المانع المنافي وهو أمر موجود. وتارة لا 
يكون سببه قد انعقد صار عدمه تارة ينسب إلى عدم 





مقتضيهء وثارة إلى وجود مائنعه ومتافيه. 

وهذا معنى قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم 
يشألم يكن؛ إذ [17/ ]١54‏ مشيئته هي الموجبة وحدها 
لا غيرهاء فيلزم من انتفائها انتفاؤه لا يكون شيء 
حتى تكون مشيئتهء لا يكون شيء بدونها بحال» 
فليس لنا سبب يقتضي وجود شيء حتى تكون مشيئته 
مانعة من وجودهء بل مشيثته هي السبب الكامل» 
فمع وجودها لا مانع» ومع عدمها لا مقتضى اما 
يَفْتَح آله لِلنّاسٍ من يَحَةِ فلا مُمْسِكَ لَه وَمَا يُمْسِكَ فَلَا 
ريسل ل منْ بَعْدِم4 [فاطر:7]» «وإن يَمْسَسْلك اه 
صر قلا مكَاشِتَ لم إلا هُوٌ إن يُردكَ ثرا َل 
لِقَضْلِف4 (يرنس:/0٠:‏ طقل أكَرَمَيْكم ما تَدْعُونَ ين 
كُون أله إن أرَادن أَلَهُ بِصْرَ هَل هن كشِفت ضرم أَوْ 
أرَائَنِ يرَحْمَةٍ مَل هر مُنْسِكَتُ رَحيِد كل حَنْبَ 
أ حَلَهِيعوَصك ل الْمُعوكلُونَ) [الزمر:؟]. 

وإذا عرف أن العبد ليس له من نفسه خير أصلاء 
بل ما بنا من نعمة فمن الله؛ وإذا مستا الضر فإليه 
نجأرء والخير كله بيديه؛ كا قال: امآ أَصَابَكَ من 
حَْسَئَةٍ قَمِنَ أله وَمَآ أَصَابَكَ من سَيْكَةَ فون تفلك 
[النساء:9/]» وقال: طأوَلَمَا أَْصَبَتَكُم تُصِيبَةٌ قَدَ 
صم يليا فعَ أن هنذا قل مر مِنْ عمد ك4 [آل 
عمران:58١].‏ : 

وقال النبي ل في سيد الاستغفار الذي في 
صحيح البخاري: «اللهم أنت ري لا إله إلا أنت» 
خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووَغْدك ما 
استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعث» أبوءٌ لك 


بنعمتك عليء وأبوءٌ بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر 


حكتابا 


ادم 4 


ال 





الذنوب إلا أنت»", وقال في دعاء الاستفتاح في 
صحيح مسلم: ]١5/14[‏ «لبيك وسعديكء والخير 
بيديك؛ والشر ليس إليكء تباركت ربنا وتعاليت»”". 

وذلك أن الشر إما أن يكون موجودًا أو معدومًا. 
فالمعدوم سواء كان عدم ذات أو عدم صفة من 
صفات كالما أو فعل من أفعالهاء مثل عدم الحياة» أو 
العلم؛ أو السمع أو البصرء أو الكلام» أو العقل» أو 
العمل الصالح على تنوع أصنافه» مثل: معرقة الله 
ومحبته وعبادته والتوكل عليه» والإنابة إليه» ورجائه 
وخخشيته؛ وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وغير ذلك 
من الأمور المحمودة الباطنة والظاهرة» من الأقوال 
والأفعال. فإن هذه الأمور كلها خير وحستات 
وعدمها شر وسيئات»؛ لكن هذا العدم ليس بشيء 
أصلّاء حتى يكون له بارئ وفاعل فيضاف إلى الله 
وإنها هو من لوازم النفس التي هي حقيقة الإنسان 
قبل أن تخلق وبعد أن لقت فإنها قبل أن تخلق عدم 
مستلزم لهذا العدم» ويعد أن خلقت ‏ وقد خلقت 
ضعيفة ناقصة ‏ فيها النقص والضعف والعجزء فإن 
هذه الأمور عدمية» فأضيف إلى النفس من باب 
إضافة عدم المعلول إلى عدم علته. وعدم مقتضيه» 
وقد تكون من باب إضافته إلى وجود منافيه من وجه 
آخخحر ستبينه إن شاء الله تعالى. 

ونكتة الأمر: أن هذا الشر والسيئات العدمية» 
ليست موجودة حتى يكون الله خخالقهاء فإن الله خالق 
كل شيء. 

737 ] والمحعدومات تنسب تارة إلى عدم 
فاعلهاء وتارة إلى وجود مانعهاء فلا تنسب إليه هذه 
الشرور العغدمية على الوجهين: 

أما الأول» فلأنه الحق المبين» فلا يقال: عدمت 


.)575157( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)الا/١( صحيح: أخرجه ملم‎ )7( 






2 راش الاك ننس عند 
لعدم فاعلها ومقتضيها. 

وأما الثاني - وهو وجود المانع ‏ فلأن المانع إنها 
يحتاج إليه إذا وجد المقتضيء ولو شاء فعلها لما منعه 
مانع؛ وهو سبحانه ‏ لا يمنع نفسه ما شاء فعله. بل 
هو فعال لا يشاء» ولكن الله قد يخلق هذا سببًا 
ومقتضيًا ومانعًاء فإن جعل السبب تامًا لم يمنعه شيء. 
وإن لم يجعله تامّا منعه المانع لضعف السبب وعدم 
إعانة الله له فلا يعدم أمر إلا لأنه لم يشأهء كا لا 
يوجد أمر إلا لأنه يشاؤه» وإنها تضاف هذه السيئات 
العدمية إلى العبد لعدم السبب منه تارة» ولوجود المانع 
منه أخرى. 

أما عدم السبب فظاهر؛ فإنه ليس منه قوة ولا 
حول ولا شير ولا سبب خير أصالة» ولو كان منه 
شيء لكان سببًا فأضيف إليه لعدم السببء ولأنه قد 
صدرت منه أفعال كان سيبًا لها بإعانة الله له فها لم 
يصدر منه كان لعدم السبب. 

[3: وما وجود المانع المضاد له المناي» 
فلأن نفسه قد تضيق وتضعف, وتعجز أن تجمع بين 
أفعال ممكنة في نفسهاء متنافية في حقه» فإذا اشتغل 
بسمع شيء أو بصره. أو الكلام في شيء أو النظر فيه 
أو إرادته» أو اشتغلت جوارحه بعمل كثير اشتغلت 
عن عمل آخرء وإن كان ذلك خيرًا لضيقه وعجزه. 
فصار قيام إحدى الصفات والأفعال به مانعًا وصادًا 

والضيق والعجز يعود إلى عدم قدرتهء فعاد إلى 
العدم الذي هو منه؛ والعدم المحض ليس بشيء حتى 
يضاف إلى الله تعالى» وأما إن كان الشىء موجودًا 
كالألم وسبب الألم» فيتبغي أن يعرف أن الشر الموجود 
ليس شرا على الإطلاق» ولا شرًا محضّاء وإنما هو شر 
في حق من تألم به وقد تكون مصائب قوم عند قوم 
فوائد. 





ولهذا جاء في الحديث الذي رويئاه مسلسلا: 
«آمنت بالقدّر خيره وشرهء وحلوه ومُرّه. وفي 
الحديث الذي رواه أبو داود: «لو أنفقت ملء الأرض 
ذُمَبًا للا قله منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. 
وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك»؛ وما أخطأك لم 
يكن ليصييك»””» فالخير والشر هما بحسب العبد 
المضاف إليه كالحلو والمر سواءء وذلك أن من لم يتألم 
بالشيء ليس في حقه شرا ومن تنعم به فهو في حقه 
خير» كما كان النبي يك يعَلّم من قصّ عليه أخحوه رؤيا 
أن ]١5 /7١11‏ يقول: «خيرًا تلقاه وشرّا توقاه, خيرًا 
لنا وشرًا لأعداثتاة» فإنه إذا أصاب العبد شر سك قلب 
عدوه» فهو ير لهذا وشر لهذاء ومن لم يكن له وليّا 
ولا عدوًا فليس في حقه لا خيرًا ولا شرّاء وليس في 
مخلوقات الله ما يؤلم الخلق كلهم داثّاء ولا ما يولم 
جمهورهم داثّاء بل مخلوقاته إما منعمة لحم أو 
لجمهورهم في أغلب الأوقاتء كالشمس والعافية» 
فلم يكن في الموجودات التي خلقها الله ما هو شر 
مطلقًا عامًا. 

فعلم أن الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاص» 
وفيه وجه آخر هو به خير وحسنء وهو أغلب 
وجهيه؛ كما قال تعالى: أَحْسَنَ كل شَىَْوِ حَلَقَمْ6 
[السجدة:/]: وقال تعالى: 7# تع لي أتَفَنَ كُلَّ 

شَىْءِ» [النمل:488]» وقال تعالى: وما حَلَقَنًا 
َلسَمّوتٍ وَالأرَض وما بَيَمِمَآ إلا يالحَقْ» 
[الحجر:80]» وقال: لوَيَعَفَكَرُونَ فى حلْقٍ آلكَمَوت 
وَالأرّض ربا ما عَلَفَْتَ هَنذَا بَطِلاُ» [آل 
عمران:151]. 

وقد علم المسلمون أن الله لم يخلق شيئًا ما إلا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (51919/8)) وأبو داود 


(54)). وابن ماجه (//9)والحديث صححه الشيخ 
الآلباني في «صحيح الجامع» (0754). 


ينو فراش لول كعنمي 
لحكمة؛ فتلك الحكمة وجه حسنه وخيره» ولا يكون 
في المخلوقات شرٌّ محض لا خير فيه» ولا فائدة فيه 
بوجه من الوجوه؛ وبهذا يظهر معنى قوله: «والشر 
ليس إليك»”"» وكون الشر لم يضَف إلى الله وحده؛ بل 
إما بطريق العموم أو يضاف إلى السبب أو يحذف 
فاعله. 

[/ 5 فهذا الشر الموجود الخاص المقيد 
سبيه» إما عدم وإما وجود؛ فالعدم مثل عدم شرط أو 
جزء سيب؟ إذ لا يكون سببه عدمًا محضًا؛ فإن العدم 
المحض لا يكون سببًا تامّا لوجود. ولكن يكون سبب 
الخير واللذة قد انعقد» ولا يحصل الشرط فيقع الألم) 
وذلك مثل عدم فعل الواجبات الذي هو سبب الم 
والعقاب» ومثل عدم العلم الذي هو سبب ألم الجهل 
وعدم السمع والبصر والنطق الذي هو سبب الألم 
بالعمى والصمم والبكمء وعدم الصحة والقوة» 
الذي هو سيب الألم والمرض والضعف. 

فهنه المواضع - ونحوها - يكون الشر ‏ أيضًا - 
مضافًا إلى العدم المضاف إلى العبدء حتى يتحقق قول 
الخليل: 9وَإِذًا مَرِضْتْ فَهُوَيَفْفيِ 4 [الشعراء:8]» 
فإن المرض وإن كان ألا موجودًا فسبيه ضعف القوة» 
وانتفاء الصحة الموجودة» وذلك عدم هو من الإنسان 
المعدوم بنفسه» ولا يتحقق قول المحق: لإوَمَآ أصَابَُكَ 
ين سيفو قن نفلك [التساء:94/]» وقوله: لقم أن 
هَندَّا قُلٌ هو يِنْ عِدد أنفيك» [آل عمران:16١١]‏ 
ونحو ذلك فيرا كان سببه عدم فعل الواجب؛ وكذلك 
قول الصحابي: وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. 

يبين ذلك أن المحرمات جميعها من الكفر والفسوق 
والعصيان إنءا يفعلها العبد هله أو لحاجته؛ فإنه إذا كان 
عانًا بمضرتها وهو غني عنها امتئع أن يفعلهاء والجهل 
أصله عدم, والحاجة أصلها العدم. 


زفق صحيح: أخرجه مسلم (070/1. 





]١5 51‏ فأصل وقوع السيئات منه عدم العلم 
والغنى؛ ولهذا يقول في القرآن: اما كَانُوا يَسْتَطِِعُونَ 
آَلَمْعَ» [هود:١2]:‏ طقلم تَكُونُوا تَعْقِلُونَ4؟ 
[يس:77]. (ِإِبّهمَ لقا مَابَآمَهُرَ صَالْنَ © فَهُمْ عن 
َاشْرَهِم يْرَعُونَ4 [الصافات:219 »]7١‏ إلى نحو هذه 
المعاني. 

وأما الموجود الذي هو سبب الشر الموجود الذي 
هو خاص كالآلام؛ مثل الأفعال المحرمة من الكفر 
الذي هو تكذيب أو استكبار» والفسوق الذي هو 
فعل المحرمات ونحو ذلك. فإن ذلك سبب الذم 
والعقاب» وكذلك تناول الأغذية الضارة» وكذلك 
الحركات الشديدة المورثة للألمء فهذا الوجود لا يكون 
وجودًا تامًا محضًا؛ إذ الوجود التام المحض لا يورث 
إلا خيرّاء كما قلنا: إن العدم المحض لا يقتضي وجودًاء 
بل يكون وجودًا ناقصّاء إما في السيب وإما في المحل» 
كما يكون سبب التكذيب عدم معرفة الحق والإقرار 
به وسبب عدم هذا العلم والقول عدم أسبابه» من 
النظر التام» والاستماع التام لآيات الحق وأعلامه. 

وسبب عدم النظر والاستتماع؛ إما عدم المقتفى 
فيكون عدمًا محضاء وإما وجود مانع من الكبر أو 
الحسد في النفس طوآئة ا حب كل كال قشو ر» 
[الحديد:7]» وهو تصور باطل» وسيبه عدم غنى 
النفس بالحق فتعتاض عنه بالخيال الياطل. 

]١5 /54[‏ والحسد ‏ أيضًا ‏ سيبه عدم النعمة 
التي يصير بها مثل المحسود أو أفضل منه؛ فإن ذلك 
يوجب كراهة الحاسد لأن يكافئه المحسود. أو يتفضل 
عليه. 


وكذلك الفسوق - كالقتل والزنا وسائر القبائح - 
إنها سبيها حاجة النفس إلى الاشتفاء بالقتل والالتذاذ 
بالزناء وزلا فمن حصل غرضه بلا قتل أو نال اللذة 
بلا زنا لا يفعل ذلك والخاجة مصدرها العدمء وهذا 





نوز تأرافتخ اإناراقزنكيئة 
يبين ‏ إذا تدبره الإنسان ‏ أن الشر الموجود إذا أضيف 
إلى عدم أو وجود فلا بد أن يكون وجودًا ناقصّاء 
فتارة يضاف إلى عدم كيال السبب أو فوات الشرطء 
وتارة يضاف إلى وجودء ويعبر عنه تارة بالسبب 
الناقص والمحل الناقصء وسبب ذلك إما عدم شرط 
أو وجود مانع» والمانع لا يكون مانعًا إلا لضعف 
المقتفى» وكل ما ذكرته واضح بينء إلا هذا الموضع 
ففيه غموض يتبين عند التأمل وله طرفان: 

أحدهما: أن الموجود لا يكون سببه عدمًا محضًا. 

والثاني: أن الموجود لا يكون سيبًا للعدم 
المحض» وهذا معلوم باليديية أن الكائنات الموجودة 
لا تصدر إلاعن حق موجود. 

1/1 ] وهذا كان معلومًا بالفطرة أنه لا بد 


لكل مصنوع من صانعء كها قال تعالى: «أمّْ خُلِقُوأ بِنْ 


ير َه م هم آلَحَِقُورت4 [الطور:75]» يقول: 
أخلقوا من غير خالق خلقهم, أم هم خخلقوا أنفسهم؟ 

ومن المتكلمين من استدل على هذا المطلوب 
بالقياس» وضرب الثال» والاستدلال عليه ممكن 
ودلائله كثيرة» والفطرة عند صحتها أشد إقرارًا بهء 
وهو طا أَبْدَم» وهي إليه أشد اضطرارًا من المثال الذي 
يقاس به. 

وقد اختلف أهل الأصول في العلة الشرعية» هل 
يجوز تعليل الحكا الوجودي بالوصف العدمي فيها 
مع قولهم: إن العدمي يعلل بالعدمي؟ فمنهم من قال: 
يعلل به؛ ومنهم من أنكر ذلك» ومنهم من فصل بين 
ما لا يجوز أن يكون علة للوجود في قياس العلق, 
ويجوز أن تكون علته له في قياس الدلالة فلا يضاف 
إليه في قياس الدلالة» وهذا فصل الخطاب» وهو أن 
قياس الدلالة يجوز أن يكون العدم فيه علة وجزءًا من 
علة؛ لأن عدم الوصف قد يكون دليلا على وصف 
وجودي يقتضي الدكم. 


كتابا 


|5 أر 
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وأما قياس العلة؛ فلا يكون العدم فيه علة تامة» 
لكن يكون جزءًا من العلة التامة وشرطًا للعلة 
المقتضية التي ليست بتامة» وقلنا: جزء من العلة 
التامة» وهو معنى كونه شرطًا في اقتضاء العلة 
الوجودية» [15/ ]١4‏ وهذا نزاع لفظيء فإذا حققت 
المعاني ارتفع. فهذا في ييان أحد الطرفين وهو أن 
الموجود لا يكون سببه عدمًا محضًا. 

وأما الطرف الثاني: وهو أن الموجود لا يكون 
سببًا لوجود يستلزم عدماء فلأن العدم المحض لا 
يفتقر إلى سبب موجود. بل يكفي فيه عدم السبب 
الموجود؛ ولأن السب الموجود إذا أثر قلا بد أن يؤثر 
شيئًاء والعدم المحض ليس بشيء» فالأثر الذي هو 
عدم محض بمنزلة عدم الأثرء بل إذا أثر الإعدام» 
فالإعدام أمر وجودي فيه عدمء فإن جعل الموجود 
معدومًا والمعدوم موجودًا أمر معقول. أما جعل 
المعدوم معدومًا فلا يعقل إلا بمعنى الإبقاء على 
العدمء والإبقاء على العدم يكفي فيه عدم الفاعل» 
والفرق معلوم بين عدم الفاعل وعدم الموجب في عدم 
العلة» وبين فاعل العدم» وموجب العدم: وعلة 
العدم. والعدم لا يفتقر إلى الثاني بل يكفي فيه الأول. 

فتبين بذلك الطرفان» وهو أن العدم المحض 
الذي ليس فيه شوب وجود لا يكون وجودًا ما؛ لا 
سيبًا ولا مسبيّاه ولا فاعلًا ولا مفعولًا أصلاء 
فالوجود المحضى التام الذي ليس فيه شوب عدم لا 
يكون سببًا لعدم أصلًاء ولا مسبيًا عنه» ولا فاعلا له 
ولا مفعولاء أما كونه ليس مسببًا عنه ولا مفعولًا له 
فظاهر؛ وأما كونه ليس سبيًا له» فإن كان سيبًا لعدم 
محض فالعدم المحض لا يفتقر إلى سبب موجود.ء وإن 
كان لعدم [/71/ ]١5‏ فيه وجود فذاك الوجود لا بد له 
من سببء ولو كان سببه تامًا وهو قابل لا دخل فيه 
عدم؛ فإنه إذا كان السبب تامًا والمحل قابلاء وجب 


ع ا خ 





وجود المسبب» فحيث كان فيه عدم, فلعدم ما في 
السبب أو في المحل فلا يكون وجودًا محضًا. 

فظهر أن السبب حيث تخلف حكمه إن كان 
لفوات شرط فهو عدم» وإن كان لوجود مانع فإنما 
صار مانعًا لضعف السبب» وهو أيضًا عدم قوته 
وكاله» فظهر أن الوجود ليس سيب العدم المحض» 
وظهر بذلك القسمة الرباعية» وهي أن الوجود 
المحض لا يكون إلا خيرًا. 

يبين ذلك أن كل شر في العالم لا يخرج عن 
قسمين: إما ألم وإما سبب الألم» وسبب الألم مثل 
الأفعال السيثة المقتضية للعذاب, والألم الموجود لا 
يكون إلا لنوع عدم فكما يكون سببه تفرق الاتصال؛ 
وتفرق الاتصال هو عدم التأليف والاتصال الذي 
بينههاء وهو الشر والفساد. 

وأما سبب الألم» فقد قررت في قاعدة كبيرة: أن 
أصل الذنوب هو عدم الواجبات لا فعل المحرمات» 
وأن فعل المحرمات إنما وقع لعدم الواجيات؛ فصار 
أصل الذئنوب عام الواجبات. وأصل الألم 
]١5 /14[‏ عدم الصحة؛ هذا كان التبي يك يعلمهم 
في خطبة الحاجة أن يقولوا: «ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعالناء”'» فيستعيذ من شر 
النفس الذي نشأً عنها من ذنوبها وخطاياهاء ويستعيذ 
من سيئات الأعما ل آلتي هي عقوباتها وآلامها؛ فإن 
قوله: «ومن سيئات أعالنا» قد يراد به السيئات في 
الأعمال» وقد يراد به العقوبات» فإن لفظ السيئات في 
كتاب الله يراد به ما يسوء الإنسان من الشرء وقد يراد 
به الأعمال السيتئةء قال تعالى: «إن كمسَسَكُم 
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حَسَتة تَسُؤهم وَإن تَصِبكم سَيْمَة يَفْرَحُوأ يهَا4 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده؟ (51/115): وأبو داود (5114) 

والترملي (8١١1).؛‏ والنسائي في «المجتبى» ,)١154(‏ 
والحديث صححه الشيخ الألباي في «الصحيحة» 
(159). 


الإناقكموْنييةٍ حكتابا بشي 





[آل عمران:١٠1١]:‏ وقال تعالى: #أوَإن تُمِعم سَيكَةُ يما 
قَدّمتأَيَدِيهمَ فَإنَّ آلإِنسنَ كفوت4 [الشورى:48]. 

ومعلوم أن شر النفس هو الأعمال السيئة» قتكون 
سيئات الأعبال هي الشر والعقوبات الحاصلة بها 
فيكون مستعيدًا من نوعي السيثات؛ الأعمال السيئة 
وعقوباتهاء كها في الاستعاذة المأمور بها في الصلاة: 
«أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء ومن 
فتنة المحيا والمات» ومن فتنة المسيح الدجال»9, 
قأمرنا بالاستعاذة من العذاب ‏ عذاب الآخرة 
وعذاب البرزخ ‏ ومن سبب العذاب» ومن فتنة المحيا 
والممات وفتنة المسيح الدجال. وذكر الفتنة الخاصة يعد 
الفتنة العامة فتنة المسييح الدجال ‏ فإنها أعظم الفتن» 
كا في الحديث الصحيح: «ما من خََلّْقَ آدم إلى قيام 
الساعة فتنة أعظم من فتنة المسييح الدجال76". 

+ 


]١14/14[‏ فصل 

إذا ظهر أن العبد وكل مخلوق فقير إلى الله محتاج 
إليه ليس فقيرًا إلى سواه فليس هو مستغنيا بنفسه ولا 
بغير ربه» فإن ذلك الغير فقير أيضًا محتاج إلى الله؛ ومن 
المأثور عن أبي يزيد رحمه الله - أنه قال: استغاثة 

المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. 
وعن الشيخ أبي عبد الله القرشي أنه قال: استغاثة 
المخلوق بالمخلوق كاستغائة المسجون بالمسجون. 
وهذا تقريب وإلا فهو كاستغاثة العدم بالعدم؛ فإن 
المستغاث به إن لم يخلق الحق فيه قوة وحولًا وإلا 
فليس له من نفسه شيء» قال سبحانه: لمن ذَا النرى 
يَْفَعٌ عِددَمُد إلا بإذْيِف » [البقرة:700]» وقال تعالى: 


م 


«وَلَا يَمْمَعُوتَ إِلَا لِمَنِ أَرَتَضَئ» [الأنبياء:14]» 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (41537): وملم (084). 





وقال تعالى: وما هم بِضَّآْينَ بف مِنْ أحَد إِلّا بإذن 
آله [اليقرة:؟١٠١]‏ واسم العبد يتناول معشين: 

أحدهما: بمعنى العابد كرمّاء كيا قال: «#إن 
كل من فى أَلسَمّوت وَالأرَضٍ إِلّْة ءات ليحن عَبَدَا4 
[مريم:0]9”7 وقال: وَلَهُدَ أَسْلّم مَن فى ألسَمَوتِ 
وَالأرّضي طوّعًا وَكَرّهَا4 [آل عمران:87]؛ وقال: 
9بَدِيعُ شمو وَالأرض» [البقرة:1117], #88 
١5‏ لمم قَيُونَ» [البقرة:5١١]»‏ وقال: طولله 
يَسْجِدُ من فى السْمَوتٍ وَالأرْض طَوَعًَا وَكَرَا» 
[الرعد:6١].‏ 

والثاني: بمعتى العابد طوعًا وهو الذي يعبده 
ويستعيئه» وهذا هو المذكور في قوله: لوَعِبَادُ ليحن 
النيت يَمْسُونَ عَلَ الأرْض هَوَئا4 [الفرقان:77]» 
وقوله: لَك يوب يا باد ل مُفجرُوجا تدَجما» 
[الإنسان:6]» وقوله: «إِنّ عِبَادوِى ليس لك عَلَههِمْ 
سُلطنْ» [الحجر:؟4]. وقوله: «إِلَا عِبَّادلك بهم 
المُطصِيرت؟ [الحجر:٠5]»‏ وقوله: «يَعِبَادٍ لا 
حَودٌ غلك الْيَوْمَ ولآ شر ونور [الزخرف:14]. 
«وَاذكر عِبَدَنا إِيَرَهِمْ". وَإِسْحَد وَيَعْقُوبَ؟ [ص:ه؛]» 
وقرله: طكأرْيْ إل عَبَدِهء مآ أَوَحَيْ» [النجم:١٠]ء‏ 
وقوله: لٍانِعْمَّ لعج نْمُدَ أوَاثْ؟ [ص:0] وقوله: 
«سْبَحَنَ الذي أُسَرَئ بعَتَدِم» [الإسراء:١]»‏ وقوله: 
لوانتم كا قَامَ عَبَكُ له يَدَعُوة4 [الجن:19]. 

وهذه العيودية قد يخلو الإنسان منها تارة» وأما 
الأول فوصف لازم. إذا أريد بها جريان القدر عليه 
وتصريف الخالق له. قال تعالى: طأقَمَمَ وين أله 
يَبَغُورت وَلدَُ أُسلَممن فى السَمَروتٍ والأتضي طَرَعًَا 
وَكَرّهَا وَإِلَّهِ يُرَجَعُورتَ4 [آل عمران:47]» وعامة 
السلف على أن المراد بالاستسلام: استسلامهم له 
بالخضوع والذل, لا مجرد تصريف الرب لهم كما في 
قوله: طوَالهِ يَسَجدُ مَن فى الكمروت وَالأرض طَوَعًا 






حكتابا 


لس 


وَكرّهًا» [الرعد:١15]:‏ وهذا الخضوع والذل هو 
أيضًا - لازم لكل عبد لا بد له من ذلكء» وإن 
]١ 5 "71‏ كان قد يعرض له أحيانًا الإعراض عن 
ربه والاستكبارء فلا بد له عند التحقيق من الخنضوع 
والذل له لكن المؤمن يسلم له طوعا فيحبه ويطيع 
أمرهء والكافر إنما يخضع له عند رغبة ورهبة؛ فإذا زال 
عنه ذلك أعرض عن ربهء كما قال: <وَإِذًا مسن 
لسن آلضِّرٌ دَعَانَا لِجَنِيَ أو فَاعِدًا أَوْ قَآيِمّا قَلَمَا 
كفنا عَنهُ بر مر حكأن لز مدعنا إل حبر تك » 
[يونس:7١]»‏ وقال: <وَإِذًا مَسَكُمْ آلصْرٌفى الْبَخْرِ صل مّن 
تَدَعُونَ إلّآ إياهٌ قا تدك إلى اث عرصم وكان الإنسنُ 
كفورًا» [الإسراء:/119] 

وققر المخلوق وعبوديته أمر ذاتي له لا وجود له 
بدون ذلك» والحاجة ضرورية لكل المصنوعات 
المخلوقات» وبذلك هي أنبها لخالقها وفاطرها؛ إذ لا 
قيام لها بدونه» وإنما يفترق الناس في شهود هذا الفقر 
والاضطرار وعزويه عن قلوبهم. 

وأيضًاء فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده 
الذي يحبه حب إجلال وتعظيم» فهو غاية مطلويه 
ومراده ومتنهى *مته. ولا صلاح له إلا بهذا وأصل 
الحركات الحب» والذي يستحق المحبة لذاته هو الله 
فكل من أحب من الله شيًا فهو مشرك؛ وحبه فساد؛ 
وإنما الحب الصالح التاقع حب الله والحب لله 
والإنسان فقير إلى الله من جهة عبادته له ومن جهة 
استعانته به للاستسلام والانقياد لمن أنت إليه فقير 
وهو ريك وإلهك. 

3 وهذا العلم والعمل أمر قفطري 
ضروري؛ فإن النفوس تعلم فقرها إلى خالقهاء وتذل 
لمن افتقرت إليه» وغناه من الصمدية التي انفرد بهاء 
فإنه يَسْمَلهُ من فى أَلسَجنوتٍ وَالأرَض؟ [الرححن:14], 
وهو شهود الربوبية بالاستعانة والتوكل والدعاء 








زا قراخ إطار ةنز نكنة 
والسؤالء ثم هذا لا يكفيها حتى تعلم ما يصلحها من 
العلم والعمل» وذلك هو عبادته والإنابة إليه؛ فإن 
العبد إنها خلق لعبادة ربه» قصلاحه وكاله ولذته 
وفرحه وسروره في أن يعبد ربه وينيب إليه؛ وذلك 
قدر زائد على مألته والافتقار إليه؛ فإن جميع 
الكائنات حادثة بمشيئته» قائمة بقدرته وكلمته. 
محتاجة إليه؛ فقيرة إليه. مسلمة له طوعًا وكرمّاء فإذا 
شهد العبد ذلك وأسلم له وخضعء ققد آمن بربوبيته» 
ورأى حاجته وفقره إليه صار سائلا له متوكلًا عليه 
مستعينًا به» إما بحاله أو بِقَالِه بخلاف المستكبر عنه 
المعرض عن مسألته. 

ثم هذا المستعين به السائل له؛ إما أن يسأل ما هو 
مأمور به أو ما هو منهي عنه؛ أو ما هو مياح له 
فالأول حال المؤمنين السعداء الذين حالهم: «إِيالفَ 
تَعْبَدُ وَإيانكَ ُسَتَعِيثُ 4 [الفاتحة:0]» والثاني حال 
الكفار والفساق والعصاة الذين فيهم إيان به وإن 
كانوا كفارّاء كا قال: وما يُوَينُ أَكَئَرْهُم آنه إلا 
وَهُم تُفْرِكُونَ© [يوسف:7١٠]0‏ فهم مؤمنون 
بربوبيته» مشركون في عبادته» كيا قال النبي و 
خْصَين الخزاعي: [55/ ١5‏ ] يا حصين: كم تعيد؟» 
قال: سبعة آلمة؛ ستة في الأرض وواحدًا في السهاءء 
قال: «فمن الذي تعد لرَعْبَتك ورَهْبّتك؟» قال: الذي 
في الساء» قال: «أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك الله 
تعالى بها»؛ فأسلمء فقال: «قل: اللهم ألهمني رشدي؛ 
وقني شر نفسبي »7 رواه أحد وغيره. 

ولهذا قال سبحانه وتعالى: ظوَإِذًا سَأَلَكَ عِبَّادِى 
عَنَى فَإن قريب جيب دَعَوَةَ الداع إِذًا دعن كَليسَتَجِبُوا 
لى وَلْيُؤَينُوا بي لَعَلْهُمَ يَرَشُدُورتَ» [البقرة:145]» 
أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه قريب من عباده» يجيب دعوة 





)١(‏ ضشعيف: أخرجه الترمذي (1487) والحديث ضعفه الشبخ 
الألباني في «ضميف الجامع» (4094). 





الداعي إذا دعاهء فهذا إخبار عن ربوبيته لهم؛ وإعطائه 
سؤهم. وإجابة دعائهم؛ فإنمم إذا دعوه فقد آمنوا 
بربوبيته لهم. وإن كانوا مع ذلك كفارًا من وجه آخره 
وفسافًا أو عصاة» قال تعالى: لوَإِذًا مَسَكُمْ آلضّرٌ فى 
بحر صلم مدهو ]06 كك نإ آثي عم 


' وان الإنسَنٌ كَقُورًا» [الإسراء:77]» وقال تعالى: 


طوَإِذًا مس الإنسن آلصّرٌ دَعَانَا لِجَنيِي أَوَ فَاعِدًا أَوْ 
يما قَلما حسفا عَنَهُ رةه مو كأ لز يَعْنآ إل ضر 
مده " كَدَالِكَ دُيْنَ لِلْمسْرفِنَ ما كاثوا يَعَمَلُوتَ» 
[يونس:7١]»‏ ونظائره في القرآن كثيرة» ثم أمرهم 
بأمرين فقال: <لَلَجييُوا لى وَتؤيُوا ي لله 
يَرَشُدُورتَ [البقرة:1857١].‏ فالأول أن يطيعوه فيا 
أمرهم به من العبادة والاستعانة» والثاني الإيهان 
بربوبيته وألوهيته» وأنه رهم وإلطهم. 

ولهذا قيل: إجابة الدعاء تكون عن صحة 
الاعتقاد» وعن كبال [5"/ ]١5‏ الطاعة؛ لأنه عقب 
آية الدعاء بقوله: ظقَليَسْتَجِِبُوا لى وَليُوَيتُوا بي »> 
والطاعة والعبادة هي مصلحة العبد التي فيها سعادته 
ونجاته؛ وأما إجاية دعائه وإعطاء سؤاله؛ فقد يكون 
منفعة وقد يكون مضرة» قال تعالى: «وَبَدعٌ نسي 
لسر 5ُغآه يكير وَكانَ الإنسسنُ عَجَولاُ» 
[الإسراء:١١1]»‏ وقال تعالى: وآ َيُحَجَلُ أله ِلنّاسِ أَلسْرٌ 
اسْيَعْجَالَهُم ِالْكَيْرِ لْقَضِىٌ العم أَجَلىُ:4 [يونس:١1١]0‏ 
وقال تعالى عن المشركين: لوَإذْ قَالوا آللهُمٌ إن كارت 
آلسَمَآءٍِ أو نما يعدا ب ألِيٍ» [الأنفال:5]. وقال: «إن 
نَم [الأنفال:14]» وقال: طآدَعُوا رَيَكُمْ كَصَرُْع 
وَحُفَيَة إن لَاححِبُ الْمُعْعَدِيرت» [الأعراف:00], 
وقال: «وآتلٌ عَلَيَوَ كبا اأنى َاتَيسَهُ عَايْجِنَا قصلم 


#.م 


ِنهًا فَأَتَبَعَهُ آلشْيْطَسُ كَكَانَ مِنَ القاويرت © وَلَوْ شِئا 


عنين قرشت زول وز نكية 
َرََعَْدهُ يا وَلَدكتَدهَ لد إل الأرض وَكَبَعَ هَوَنهُ» 
الآية [الأعراف:2119/6 177]. وقال: طقَمَنْ حَاجكَ 
فيه مِنْ يَعَدِ ما جَآءَكَ مِنَ العِلمِ فَقُلَ تَعَاَوَا تدع أبنآءكا 
وَأبتتآهف وَضَاءَئا وَشَآءكُمَ وَأنفسنا وَأتشسكُم ثم كبتهل 
تتجمل لنت أله عَلى الكَزذِييرت» [آل 
عمران:7١]:‏ وقال النبي يَكِ ‏ لما دخل على أهل 
جابر ‏ فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون». 

نينت 


]١6[‏ فصل 


فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائ) ‏ في إعانته وإجابة 
دعوته وإعطاء سؤاله وقضاء حوائجه ‏ فهو فقير إليه 
في أن يعلم ما يصَلحه وما هو الذي يقصذه ويريده» 
وهذا هو الأمر والنهي والشريعة» وإلا فإذا قضيت 
حاجته التي طليها وأرادها ول تكن مصلحة له كان 
ذلك ضررًا عليه وإن كان في الحال اله فيه لذة ومنفعة 
فالاعتبار بالمتفعة الخالصة أو الراجحة» وهذا قد عَرَّفه 
الله عباده برسله وكتبه. علموهم» وزكوهم, وأمروهم 
بها ينفعهمء ونهوهم عما يضرهمء وبيتوا لهم أن 
مطلوبهم ومقصودهم ومعبودهم يجب أن يكون هو 
الله وحده لا شريك له؛ كا أنه هو ربهم وخالقهم» 
وأنهم إن تركوا عبادته أو أشركوا به غيره خسروا 
خسرانًا مبيئّاه وضلوا ضلالا بعيدّاء وكان ما أوتوه من 
قوة ومعرقة وجاه ومال وغير ذلك وإن كانوا فيه 
فقراء إلى الله مستعينين به عليه مقرين بربوبيته ‏ فإنه 
ضرر عليهم؛ ولهم بئس المصير وسوء الدار. 

وهذا هو الذي تعلق به الأمر الديني الشرعي 
والإرادة الدينية [75/ 5 ]١‏ الشرعية» كا تعلق بالأول 
الأمر الكوني القدري والإرادة الكونية القدرية. 

والله - سبحانه ‏ قد أنعم على المؤمنين بالإعانة 


> حكتابا 


ل 


والهداية؛ فإنه بين لهم هُدَاهم بإرسال الرسلء وإنزال 
الكتب؛ وأعانهم على اتباع ذلك علا وعملاء كما مَنَّ 
عليهم وعلى سائر الخلق بأن خلقهم ورزقهم 
وعاقاهم. ومَنّ على أكثر الخلق بأن عرفهم ربوبيته لهم 
وحاجتهم إليه» وأعطاهم سؤطهمء وأجاب دعاءهم» 
قال تعالى: يساك من فى السسوت والأزض كُلّ توم 
هو في عَأنِ» [الرحن:74]» فكل أهل السموات 
والأرض يسألونه؛ فصارت الدرجات أربعة: 

قوم لم يعبدوه ولم يستعينوه» وقد خلقهم ورزقهم 





وعافاهم. 

وقوم استعانوه فأعائهم ول يعبدوه. 

وقوم طلبوا عبادته وطاعته. ولم يستعينوه ول 
يتوكلوا عليه. 


والصنف الرابع: الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم 
على عبادته وطاعته» وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وقد بن - سبحانه ‏ ما خص به المؤمنين 
في قوله: طحب إِليَكمْ الإيمن ورَهْكمه فى ويك كز 
إِليكُمْ الْعُفْرَ وَآلْفْسُوقَ وَالِيسَانَ " أوليك هُمْ 
َلرََشِدُورتَ؟ [الحجرات:لا] 
والحمد لله رب العالمين» وصل الله على أفضل 
المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. 
دفن 


]١ 71‏ وقال شيخ الإسلام أبوالعباس 
أحمد ابن تيمية ‏ رَحمَهُ الله تعالى -: 
فصل 
والعبد مضطر داأتّا إلى أن يبديه الله الصراط 
المستقيم» فهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء؛ فإنه لا 
نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا مهده 
الحداية؛ فمن فاته فهو إما من المغضوب عليهم. وإما 





من الضالين» وهذا الهدى لا يحصل إلا ببدى الله» 
وهذه الآية مما يبين فساد مذهب القَدَّرية. 
وأما سؤال من يقول: فقد هداهم فلا حاجة بهم 
إلى السؤال» وجواب من أجابه: بأن المطلوب دوامها 
كلام من لم يعرف حقيقة الأسباب» وما أمر الله به؛ 
قإن 3الصراط المستقيم» أن يفعل العبد في كل وقت ما 
أمر به في ذلك الوقت من علم وعملء ولا يفعل ما 
نبي عنهء وهذا يحتاج في كل وقت إلى أن يعلم ويعمل 
ما أمر يه في ذلك الوقت [8”/ ]١5‏ وما نبي عنه. 
وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمورء وكراهة 
جازمة لترك المحظورء فهذا العلم المفصل والإرادة 
المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في وقت واحد» بل 
كل وقت يحتاج إلى أن يجعل الله في قلبه من العلوم 
والإرادات ما يبتدي به في ذلك الصراط المستقيم. 
نعم» حصل له هدى مجمل بأن القرآن حق» 
والرسول حقء ودين الإسلام حق» وذلك حق» 
ولكن هذا المجمل لا يغنيه إن لم يحصل له هدى 
مفصل في كل ما يأنيه ويذره من الجزئيات التي يحار 
فيها أكثر عقول الخلق» ويغلب الحوى والشهوات 
أكثر عقوهم لغلبة الشهوات والشبهات عليهم. 
والإنسان خلق ظلومًا جهولّاء قالأصل فيه عدم 
العلم وميله إلى ما يبواه من الشرء فيحتاج دائا إلى 
علم مفصل يزول به جهله» وعدل في محبته وبغضه 
ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وأكله 
وشربه ونومه ويقظته» فكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه 
إلى علم ينافي جهله؛ وعدل ينافي ظلمه؛ فإن لم يمن الله 
عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل وإلا كان فيه من 
, اللجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم» وقد 
قال تعالى لنبيه يله بعد صلح الحديبية وبيعة 
الرضوان : «إِنًا فَتَحًَا لَكَ قَتَحَا ميا إلى قوله 
تعالى: طوِيَدِيَكَ صِرَطا ]١5/99[‏ مُسْتَقيمًا» 





[الفتح:١»‏ 7]: فإذا كان هذا حاله في آخر حياته أو 
قريبًا منها فكيف حال غيره؟ 

و«الصراط المستقيم» قد فسر بالقرآن» 
وبالإسلام» وطريق العبودية» وكل هذا حق فهو 
موصوف بهذا ويغيره» فالقرآن مشتمل على مهمات 
وأمور دقيقة» ونواو وأخبار وقصص وغير ذلك. إن لم 
عبد الله العبد إليها فهو جاهل بها ضال عنهاء وكذلك 
الإسلام وما اشتمل عليه من المكارم والطاعات 
والخصال المحمودة» وكذلك العبادة وما اشتملت 
عليه. 


فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية في 
سعادته ونجاته وفلاحه» بخلاف حاجته إلى الرزق 
والنصرء فإن الله يرزقه» فإذا انقطع رزقه مات» 
والموت لا بد منهء فإِذا كان من أهل المهدى به كان 
سعيدًا قبل الموت ويعده؛ وكان الموت موصلا إلى 
السعادة الأبدية» وكذلك التصر إذا قدر أنه غلب 
حتى قتل فإنه يموت شهيدّاء وكان القتل من تمام 


النعمة» فتبين أن الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة 


إلى التصر والرزق» بل لا نسبة بينههما؛ لأنه إذا هدي 
كان من التقين ومن يَكقٍآلحجمل لد ترجا © مرق 
مِنّ حَيَتُ لَا تحَتَسِبُ4 [الطلاق:7» 7] وكان ممن 
ينصر الله ورسولهء ومن نصر الله نصره الله وكان من 
جند الله» وهم الغالبون؛ وهذا كان هذا الدعاء هو 
المفروض. 

31 ]مع وأيضاء فإنه يتضمن الرزق والنصر؛ 
لأنه إذا هديء؛ ثم أمر وهدى غيره بقوله وفعله 
ورؤيته» فالهدى التام أعظم ما يحصل به الرزق 
والنصرء فتبين أن هذا الدعاء جامع لكل مطلوب» 
وهذا مما يبين لك أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها وأن 
فضلها على غيرها من الكلام أعظم من فضل الركوع 
والسجود على سائر أفعال الخضوع, فإذا تعيتت 


ورتاوك (زازكتز نه 


الأقعال فهذا القول أولى» والله أعلم. 
وصل الله على نبيه محمد وسلم تسليمًا كثيرّاء 
تفنن 


:- قال شيخ الإسلام_رَحمَه الله‎ ١831 
فصل‎ 

وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه سورة 
«البقرة» من تقرير أصول العلم وقواعد الدين: أن 
الله - تعالى ‏ افتتحها بذكر كتابه الحادي للمتقين» 
فوصف حال أهل الحدى, ثم الكافرين» ثم المنافقين. 
فهذه «جمل خبرية» ثم ذكر «الجمل الطلبية» فدعا 
الناس إلى عبادته وحده؛ ثم ذكر الدلائل على ذلك من 
فرش الأرض وبتاء السماء وإنزال الماء» وإخخراج الثهار 
رزقًا للعياد ثم قرر «الرسالة» وذكر «الوعده 
والوعيد» ثم ذكر مبدأ «التبوة وال هدى» وما بثه في 
العالم من الخلق والأمرء ثم ذكر تعليم آدم الأسياء» 
وإسجاد الملائكة له لما شرفه من العلم؛ فإن هذا تقرير 
لجنس ما بعث به محمد يللد من الحدى ودين الحق» 
فقص جنس دعوة الأنبياء. 

ثم انتقل إلى خطاب بني إسرائيل وقصة موسى 
معهمء وضمن ذلك تقرير نبوته» إذ هو قرين محمد» 
فذكر آدم الذي هو أول» 1 ] وموسى الذي 
هو نظيره: وهما اللذان احتجاء وموسى قتل نفسًا 
فغفر له» وآدم أكل من الشجرة فتاب عليه» وكان في 
قصة موسى رد على الصابئة ونحوهم ممن يقر بجنس 
النبوات ولا يوجب اتباع ما جاءوا به» وقد يتأولون 
أخبار الأنبياء» وفيها رد على أهل الكتاب بها تضمنه 
ذلك من الأمر بالإيهان بها جاء به محمد وَل وتقرير 
نبوته» وذكر حال من عَذدَّل عن النبوة إلى السّحرء 
وذكر النسخ الذي ينكره بعضهمء وذكر النصارى 





وأن الأمتين لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم. كل هذا 
في تقرير أصول الدين من الوحدانية والرسالة. 

ثم أخذ ‏ سبحانه في بيان شرائع الإسلام التي على 
ملة إبراهيم» فذكر إبراهيم» الذي هو إمام» وبناء البيت 
الذي بتعظيمه يتميز أهل الإسلام عما سواهم» وذكر 
استقباله» وقرر ذلك؛ فإنه شعار الملة بين أهلها وغيرهم؛ 
ولهذا يقال: أهل القبلة» كا يقال: همن صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو الملم»'". 

وذكر من «المناسك» ما يختص بالمكان» وذلك أن 
احج له مكان وزمانء و«العمرة» لما مكان فقط. 
والعكوف والركوع والسجود شرع فيه» ولا يتقيد به» 
ولا بمكان؛ ولا بزمان» لكن الصلاة تتقيد باستقباله» 
فذكر ‏ سبحانه ‏ هذه الأنواع الخمسة: من العكوف» 
]١* [‏ والصلاة» والطوافء. والعمرة» والحج؛ 
والطواف يختص بالمكان فقطء ثم أتبع ذلك ما يتعلق 
بالبيت من الطواف بالجبلين؛ وأنه لا جناح فيه؛ جوايًا 
لما كان عليه الأنصار في الجاهلية من كراهة الطواف 
بها لأجل إهلالهم لمناة» وجوايًا لقوم توقفوا عن 
الطواف بهما. 

وجاء ذكر الطواف بعد العبادات المتعلقة بالبيت- 
بل وبالقلوب والأبدان والأموال بعد ما أمروا به من 
الاستعانة بالصبر والصلاة اللذين لا يقوم الدين إلا 
ببماء وكان ذلك مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر؛ 
لأن ذلك من تمام أمر البيت؛ لأن أهل الملل لا 
يخالفون فيه» فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه» 
وذكرالصبر على المشروع والمقدور وبين ما أنعم به 
على هذه الأمة من البشرى للصابرين؛ فإنها أعطيت ما 
لم تعط الأمم قبلهاء فكان ذلك من خصائصها 
وشعائرها كالعبادات المتعلقة بالبيت؟ ولهذا يقرن بين 
الحج والجهاد لدخول كل منهما في سبيل الله فأما 


.091( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


جوز قاف (إزلتاتزنكنة 
الجهاد فهو أعظم سبيل الله بالنص والإجماع: وكذلك 
الج في الأصح. كما قال: «الحج من سبيل الله2"”6. 

وبين أن هذا معروف عند أهل الكتاب بذمه لكاتم 
العلم» ثم ذكر أنه لا يقبل ديئًا غير ذلك. ففي أولها: طقلا 
جعلُوا ِلّهِ أندَادًا» [البقرة:77]» وفي أثنائها: «ويرت 
ألئَاسٍ من يَكَخِذُ من كُونٍ آنه أندَادًا4 [البقرة:76١]»‏ 
فالأول تبي عام والثاني نبي خحاصء وذكرها بعد البيت 
ليتتهي عن قصد [454/ 4 ]١‏ الأنداد المضاهية له ولبيته من 
الأصنام والمقابر ونحو ذلك» ووحد نفسه قبل ذلك؛ وأنه 
«لة إلنه إلا م وَالرحْمَنْالرّحِيمٌ» [البقرة: 21١77"‏ ثم ذكر 
ما يتعلق بتوحيده من الآيات. 

ثم ذكر الخلال والحرام» وأطلق الأمر في المطاعم؛ 
لأن الرسول بعث الحثيفية وشعارها وهو البيت» وذكر 
سماحتها في الأحوال المباحة» وفي الدماء بها شرعه من 
القصاصء ومن أخذ الدية» ثم ذكر العبادات المتعلقة 
بالزمان» فذكر الوصية المتعلقة بالموت. ثم الصيام المتعلق 
برمضان. وما يتصل به من الاعتكاف ذكره في عبادات 
المكان وعبادات الزمان» فإنه يختص بالمسجد وبالزمان 
استحبايًا أو وجوبًا بوقت الصيامء ووسطه أولًا بين 
الطواف والصلاة؛ لأن الطواف يختص بالمسجد الخرام» 
والصلاة تشرع في جميع الأرض» والعكوف بينهما. 

ثم أتبع ذلك بالنهي عن أكل الأموال بالباطل» 
وأخير أن المحرم نوعان: نوع لعينه كالميتة» ونوع 
لكسبه كالربا والمغصوب. فأتبع المعنى الثابت بالمحرم 
الثابت تحريمه لعينه» وذكر في أثتاء عبادات الزمان 
المنتقل الحرام المتتقل؟ ولهذا أتبعه بقوله: طيَسْمَلُوئلك- 
عَن الأهِلد» الآية [البقرة:2]144 وهي أعلام 
العبادات الزمنية» وأنخير أنه جعلها مواقيت للناس في 
أمر دينهم ودنياهم وللحج؛ لأن البيت تحجه الملائكة 





)١(‏ صحيح: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7/ 71174)) وصححه 
الشيخ الألباني في «الإرواءة (/1841). 


إضنقة > طكتابا اعنام 





والجن» فكان هذا أيضًا [45/ ]١5‏ في أن المج موقت 
بالزمان كأنه موقت بالبيت المكاني؟ ولهذا ذكر بعد هذا 
من أحكام الحج ما يختص بالزمان» مع أن المكان من 
تمام الحج والعمرة. 

وذكر الْخْضَرء وذكر تقديم الإحلال المتعلق يالمال 
وهو الهدي عن الإحلال المتعلق بالنفس وهو الحلق» 
وأن المتحلل يخرج من إحرامه فيحل بالأسهل 
فالأسهل؛ ولمذا كان آخخر ما يحل عين الوطء؛ فإنه 
أعظم المحظورات ولا يفسد النسك بمحظور سواه. 

وذكر «التمتع بالعمرة إلى الحج» لتعلقه بالزمان 
مع المكان؟ فإنه لا يكون متمتعًا حتى يحرم بالعمرة في 
أشهر الحج» وحتى لا يكون أهله حاضري المسجد 
الحرام ‏ وهو الأفقي ‏ فإنه الذي يظهر التمتع في حقه 
لترفهه بسقوط أحد السفرين عنه؛ أما الذي هو 
حاضر فسيان عنده تمتع أو اعتمر قبل أشهر الحج» ثم 
ذكر وقت الحج؛ وأنه أشهر معلومات» وذكر الإحرام 
والوقوف بعرقة ومزدلقة» فإن هذا محتص بزمان 
ومكان؛ وفذا قال: ظقَمَن كَرَضَ فيورك كلخ» 
[البقرة:/41١]ء‏ ولم يقل: «والعمرة» لأنها تفرض في 
كل وقتء ولا ريب أن السنة فرض احج في أشهره. 
ومن فرض قبله خخالف السنة» فإما أن يلزه ما التزمه 
كالنذر ‏ إذ ليس فيه نقد للمشروع» وليس كمن صلى 
قبل الوقت - وإما أن يلزم [45/ ]١4‏ الإحرام ويسقط 
الحج ويكون معتمرّاء وهذان قولان مشهوران. 

ثم أمر عند قضاء المناسك بذكرهء وقضائها ‏ والله 
أعلم - قضاء التَمّث " والإحلال؛ ولهذا قال بعد ذلك: 
«وَآذكرُوا آل أَيام مَعْدُودستي4 [البقرة:7١؟]»‏ وهذا 
أيضًا من العبادات الزمانية المكانية. وهو ذكر الله تعالى 
مع رمي الجهار ومع الصلوات» ودل على أنه مكاني قوله: 


(1) قضاء النّقَّثْ: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبى الثياب 
وقص الأظافر ونحو ذلك. 


بون ةفيك (ناة قز كيه 
لقَمَن تَعَجلٌ فى يَوَمينٍ4 الآية [البقرة:7١1]:‏ وإنما يكون 
التعجيل والتأخير في المخروج من المكان؛ ولهذا تضاف 
هذه الأيام إلى مكانها فيقال: أيام منى» وإلى عملها فيقال: 
أيام التشريق» كما يقال: ليلة جم '» وليلة مزدلفة؛ ويوم 
عرفة» ويوم الحج الأكبر» ويوم العيده ويوم الجمعة» 
فتضاف إلى الأعمال وأماكن الأعمال؛ إذ الزمان تابع 
للحركة» والحركة تابعة للمكان. 





فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض» 
وكيف ذكر أحكام الحج فيها في موضعين» مع ذكر 
بيته وما يتعلق بمكانه» وموضع ذكر فيه الأهلة فذكر 
ما يتعلق بزمانه» وذكر أيضًا القتال في المسجد الحرام 
والمقاصة في الشهر الحرام؛ لأن ذلك مما يتعلق بالزمان 
المتعلق بالمكان؛ ولهذا قرن ‏ سبحانه ‏ ذكر كون الأهلة 
مواقيت للناس والحج. 

وذكر أن «البر» ليس أن يشقي الرجل نفسهء 
ويفعل ما لا فائدة [/1ا5/ 5 ]١‏ فيه» من كونه يبرز 
للسباءء قلا يستظل بسقف بيته» حتى إذا أراد 
دخول بيته لا يأتيه إلا من ظهرهء فأخبر أن الملال 
الذي جعل ميقانًا للحج شرع مثل هذاء وإنها 
تضمن شرع التقوى, ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق 
بأحكام التكاح والوالدات؛ وما يتعلق بالأموال 
والصدقات والربا والديون وغير ذلك» ثم ختمها 
بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآصار والأغلال 
والعفو والمغفرة والرحمة وطلب النصر على القوم 
الكافرين الذين هم أعداء ما شرعه من الدين في 


كتابه المبين. 
والحمد لله رب العالمين. 
فكت 
)١(‏ ليلة جمع: ليلة منى. 





]١ 5 /4[‏ قال شيخ الإسلام: 
هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد 
في طائفة من «كتب التفسير» إلا ما هو خطأ: 


منها قوله: لبَلَ مَن كسب سَيْقَةٌ وَأحَطلَتْ بيب 
حَطِكَتهَء» [البقرة: »]41١‏ ذكر أن المشهور أن «السيئة» 
الشركء وقيل: الكبيرة يموت عليهاء قاله عكرمة. قال 
مجاهد: هي الذنوب تحيط بالقلب. 

قلت: الصواب ذكر أقوال السلف, وإن كان فيها 
ضعيف فالحجة تبين ضعفه. فلا يعدل عن ذكر 
أقواهم لموافقتها قول طائفة من المبتدعة» وهم ينقلون 
عن بعض السلف أن هذه الآية أخطأ فيها الكاتب كما 
قيل في غيرهاء ومن أنكر شيئًا من القرآن بعد تواتره 
استتيب» فإن تاب وإلا قتل» وأما قبل تواتره عنده فلا 
يستتاب. لكن يبين لهء وكذلك الأقوال التي جاءت 
الأحاديث بخلافها؛ فقهّاء وتصوقاء واعتقادّاء وغير 
ذلك. 

وقول مجاهد صحيح. كما في الحديث الصحيح: 
«إذا أذنب العبد ]١4/49[‏ نكت في قلبه نكتة 
سوداء»”" إلخ. والذي يغشى القلب يسمى «رَينا؛ و 
«طَبْمك و «تَم)ه و فاه ونحو ذلك» فهذا ما أصر 
عليه. و إحاطة الخطيئة»: إحداقها به فلا يمكنه 
الخروجء وهذا هو البَسْل بها كسبت نفسه؛ أى: تحبس 
عما فيه نجاتها في الدارين؛ فإن المعاصي قيد وحبس 
لصاحبها عن الَْوّلان في فضاء التوحيد» وعن جني 
ثار الأعمال الصالحة. 

ومن المنتسبين إلى السنة من يقول: إن صاحب 
الكبيرة يعذب مطلقاء والأكثرون على خلافه؛ وأن الله 
- سبحانه ‏ يزن الحسنات والسيثات» وعلى هذا دل 


(7) حسن: أخخرجه أحمد في #مستدءة (07/845)) والترمذي (4 07875 


وابن ماجه (17485): والحاكم 0ن" والحديث احسته 
الشيخ الألبان في صحيح الجامع» (15535). 





نين ارخ إنا رازن كه 
الكتاب والسنة وهو معنى الوزن؛» لكن تفسير السيئة 
بالشرك هو الأظهر؛ لأنه - سبحانه ‏ غاير بين 
المكسوب والمحيط» فلو كان واحدًا لم يغاير: والمشرك 
له خطايا غير الشرك أحاطت به لأنه لم يتب منها. 

وأيضًاء قوله: لسَيْعَةُ4 نكرة» وليس المراد جنس 
السيئات بالاتفاق. 

وأيضاء لفظ «السيئة» قد جاء في غير موضع 
مرادًا به الشرك وقوله: هسَيْعَةُ» أي: حال سيئة أو 
مكان سيئة ونحو ذلكء كا في قوله: #ريّتَآ دَاتَنَا فى 
أَلدّئيَا حَسَكةٌ» [البقرة: »]7١١‏ أي حالًا حسنة تعم 
الخير كله» وهذا اللفظ يكون صفة؛ وقد ينقل من 
الوصفية إلى الاسمية؛ ويستعمل لازمًا أو 
]١ 4 /01[‏ متعديًا يقال: ساء هذا الأمر, أي: مبح) 
ويقال: ساءني هذاء قال ابن عباس في قوله: (وَالْذِينَ 
كسَبوا ألسَيّقَاتِ جَرَآءٌ سَيّقة بِمِكلِهًا» [يونس: 707]: 
عملوا الشرك؛ لأنه 59-7 بهذا فقطء ولو آمنوا 
لكان لهم حسنات» وكذا لما قال: طكسّبّ سَيْفَةُ4 
[البقرة:١8]‏ لم يذكر حسئة» كقوله تعالى: طللذينَ 
أحْسَُوا آمْمَي»4 [يونس: ”17 أي: فعلوا الحسنى» 
وهو ما أمروا به» كذلك «السيئة» تتناول المحظور 
فيد خل فيها الشرك. 
ين 


[11 ]فصل 


وقال شيخ الإسلام ‏ قدّسٌّ الله روحة -: 





قال الله تعالى: لوَلَقَدَ عَلَقا فوفك سَبَعَ طَرَآيِقَوَمَا 
كنا عَنٍ أَخلْقٍ عَشِلِينَ4 [المؤمنون:17] وقال تعالى: 
«فَلتستلنٌ الزيت أزسل إلَيْوز ولتسقاى المُرْسَِينَ 
[الأعراف:2»5 ا]» وقد قال تعالل: «الْذيينَ يُؤَيِتُونَ 





بآلقيسب» [اليقرة:7]؛ قال طائفة من السلف:الغيب 
هو الله أو من الإيمان بالغيب الإيهان بالله. ففي 
موضع نفى عن نفسه أن يكون غائبّاء وفي موضع 

ولهذا اختلف الناس في هذه المسألة» فطائفة من 
المتكلمين من أصحابنا وغيرهم كالقاضي وابن عقيل 
وابن الزاغوني ‏ يقولون بقياس الغائب على الشاهدء 
ويريدون بالغائب الله ويقولون: قياس الغائب على 
الشاهد ثابت بالحد والعلة والدليل والشرط. كها 
يقولون ]١5/57[‏ في مسائل الصفات في إثبات 
العلم والخبرة والإرادة وغير ذلك وأنكر ذلك عليهم 
طائفة منهم الشيخ أبو محمد ني رسالته إلى أهل رأس 
العين» وقال: لا يسمّى الله غائيّاء واستدل بها ذكر. 

وفصل المنطاب بين الطائفتين: أن اسم «الغيب 
والغائب» من الأمور الإضافية يراد به ما غاب عتا 
فلم ندركه ويراد به ما غاب عنا فلم يدركنا؛ وذلك 
لأن الواحد منا إذا غاب عن الآخر مغييًا مطلقًا لم 
يدرك هذا هذا ولا هذا هذاء والله ‏ سيحانه ‏ شهيد 
على العباد. رقيب عليهم: مهيمن عليهم؛ لا يعزب 
عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» فليس هو 
غائبّاء وإنما لما لم يره العباد كان غيبًا؛ ولهذا يدخل في 
الغيب الذي يؤمن به وليس هو بغائب؟ فإن «الغائب» 
اسم فاعل من قولك: غاب يغيب فهو غائب والله 
شاهد غير غائب» وأما «الغيب» فهو مصدر غاب 
يغيب غيباء وكثيرًا ما يوضع المصدر موضع الفاعل 
كالعدل والصوم والزورء وموضع المفعول كالخلق 
والرزق ودرهم ضرب الأمير. 

ولهذا يقرن الغيب بالشهادة» وهي أيضًا مصدرء 
فالشهادة هي المشهود أوالشاهدء والغيب هو إما 
المغيب عنه فهو الذي لا يشهد نقيض الشهادة» وإما 
بمعنى الغائب الذي غاب عنا فلم نشهده فتسميته 






عجبون تارق لزلز يمره 
باسم المصدر فيه تنبيه ]١4/67[‏ على النسبة إلى 
الغير» أي: ليس هو بنفسه غائبّاء وإنما غاب عن الغير 
أو غاب الغير عنه. 

وقد يقال: اسم «الشهادة. والغيب» يجمع 
النسبتين» فالشهادة ما شهدنا وشهدناه» والغيب ما 
غاب عنا وغبنا عنه فلم نشهده. وعلى كل تقدير 
فالمعنى في كونه غيبًا هو انتفاء شهودنا له وهذه 
تسمية قرآنية صحيحة» فلو قالوا: قياس الغيب على 
الشهادة لكانت العبارة موافقة» وأما قياس الغائب 
ففيه خالفة في ظاهر اللفظ ولكن موافقة في المعنى؛ 
فلهذا حصل ف إطلاقه التنازع. 
عفن 
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الله روحة -: 
: ْ 

المثل في الأصل: هو الشبيه وهو نوعان؛ لأن 
القضية المعيئة إما أن تكون شبهًا معيئًا أو عامًا كلاه 
فإن القضايا الكلية التي تعلم وتقال هي مطايقة ممائلة 
واصطلاح المنطقيين. 

وعثيل الشيء المعين بشيء معين هو - أيضًا - 
يسمى قياسًا في لغة السلف واصطلاح الفقهاء؛ وهو 

ثم من متأخري العلماء - كالغزالي وغيره - من 
ادعى أن حقيقة القياس إنا يقال على هذاء وما يسميه 
تأليف القضايا الكلية قياسًا فمجاز من جهة أنه لم 
يشبه فيه شيء بشيءء» وإننما يلزم من عموم الحكم 
تساوي أفراده فيه» ومنهم من: عكس كأبي محمد بن 
حزم فإنه زعم [06/ ]١4‏ أن لفظ القياس إنما ينبغي 





أن يكون في تلك الأمور العامة وهو القياس 
الصحيح. 

والصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لما في 
القرآن _كى سأذكره . أن كليهما قياس وتمثيل واعتبار» 
وهو في قياس التمثيل ظاهرء [وأما قياس التكليل 
والشمول]"“ فلأنه يقاس كل واحد من الأفراد بذلك 
المقياس العام الثابت في العلم والقول؛ وهو الأصل» 
كما يقاس الواحد بالأصل الذي يشبهه. فالأصل فيهما 
هو المثل» والقياس هو ضرب المثل؛ وأصله - والله 
أعلم ‏ تقديره» فضرب المثل للشيء تقديره له» كما أن 
القياس أصله تقدير الشيء بالشيء»؛ ومنه ضرب 
الدرهم وهو تقديره. وضرب الجزية والخراج وهو 
تقديرهماء والضريبة المقدرة والضرب في الأرضء لأنه 
يقدر أثر الماثي بقدره» وكذلك الضرب بالعصي لأنه 
تقدير الأ بالآلة» وهو جمعه وتأليفه وتقديره» كيا أن 
الضريبة هي المال المجموع والضريبة الخلق» وضرب 
الدرهم جمع فضة مؤلفة مقدره وضرب الجزية 
والخراج إذا فرضه وقدره على مر السنين» والضرب 
في الأرض الحركات المقدرة المجموعة إلى غاية 
محدودة) ومنه تغريب الثوب المحشو وهو تأليف 
خلله طرائق طرائق. 

وهذا يسمون الصورة القياسية الضرب. كا يقال 
للنوع الواحد: ضرب؛ لتألفه واتفاقه» وضرب المثل لما 
كان جمعًا بين علمين يطلب منهما علم ]١5/85[‏ 
ثالث» كان بمنزلة ضراب الفحل الذي يتولد عنه 
الولد؛ وهذا يقسمون الضرب إلى ناتج وعقيمء كما 
ينقسم ضرب الفحل للأنثى إلى ناتج وعقيم؛ وكل 
واحد من نوعي ضرب المثل ‏ وهو القياس - تارة يراد 


(*) قوله: (وأما قياس التكليل والشمول) كذا ورد في القتاوى: ويظهر 


أن لفظة (التكليل و) مقحمة من النامخ إلا إن كانت لفظة 


(التكليل) مشتقة من (الكل) المستعمل في قياس الشمول. انظر 
«الصيانة» صه يلك 





به التصوير وتفهيم المعنىء وتارة يراد به الدلالة على 
ثبوته والتصديق به» فقياس تصور وقياس تصديق» 
قتدير هذا. 
وكثيرًا ما يقصد كلاهماء فإن ضرب امثل يوضح 
صورة المقصود وحكمه. وضرب الأمثال في المعاني 
نوعان» هما نوعا القياس: 
أحدهما: الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع 
بأصل معين موجود أو مقدر, وهي في القرآن بضعة 
وأربعون مثلاء كقوله: لمهم كمَْلٍ لنى آسَتَوقدَ 
كارًا» إلى آخره [البقرة:7١]»‏ وقوله: مكل الْنيسنَ 
يُحفِقُونَ أمولَهُْ فى سبل آله كَمَقلٍ حَبةِ أنْْقت سَبِعَ 
سَكابل فى كل سُتْبْكق مّانَةُ حَمّة6 [البقرة:١7171]»‏ وقوله: 
«يَنايهًا لذن َامَعُوا لا ُبِطِلُوا صَدَقَيِكُم بِآلْمَنْ وَالأذئ 
َالْذى يُحفِقُ مَالَهُء رِثَآ لئاس ولا يُؤِْنُ الله وَآلْيَوَمِ 
الآ فَمَكلكه كتكلٍ صَفْوَادٍ عليه يرابت الآية 
[البقرة: 75 31]» لوَمَكَلُلْذِينَ يُحفِفُورت أموَلَهُمُ أتيقاء 
مَرَضَاتٍ آله وَتَقْيًِِا مِنْ أنفُسِهمَ كَمَكَلٍ جَنّة 
رتو أصَابَهَا وَايل كانت أَخُلََا هنف »> 
[البقرة:59؟7]. 
فإن التمثيل بين الموصوفين الذين يذكرهم من 
المنافقين» والمتفقين: المخلصين منهم والمرائين» وبين ما 
يذكره ‏ سبحانه ‏ من تلك الأمثال [/ا©/ 5 ]١‏ هو من 
جنس قياس التمثيل» الذي يقال فيه: مثل الذي يقتل 
بمدية القَصَّار كمثل الذي يقتل بالسيفء ومثل الهرة 
تقع في الزيت كمثل الفأرة تقع في السمن ونحو ذلك» 
ومبناه على الجمع بينهماء والفرق في الصفات المعتبرة 
في الحكم المقصود إثباته أو نفيهء وقوله: مثله كمثل 
كذاء تشبيه للمثل العلمي بال مثل العلمي؛ لأنه هو 
الذي بترسطه يحصل القياس» فإن المعتبر ينظر في 
أحدهما فيتمثل في علمه؛ وينظر في الآخر فيتمثل في 
علمه ثم يعتبر أحد المثلين بالآخر فيجدهما سواء. 





فيعلم أنبيا سواء في أنفسه| لاستوائهها في العلم» ولا 
يمكن اعتبار أحدهما بالآخر في نفسه حتى يتمثل كل 
منهما في العلم: فإن الحكم على الشيء فرع عل 
تصوره؛ ولهذا والله أعلميقال: مثل هذا كمثل.. ("» 

وبعض المواضع يذكر ‏ سبحانه ‏ الأصل المعتبر 
به ليستفاد حكم الفرع منه من غير تصريح بذكر 
الفرع» كقوله: «أَيَوَدُ أُحَدُكُمَ أن تكُورت لد جَنْةُ 
هّن تحمل وَأَعتَاب تجَرى من تَحَتِهًا آلأثهَرٌ لم فِمهًا من 
كل الكْمَرتِ وَأَصَابَهُ الكبر» إلى قوله: طكذيلىك 
يك آله لَكُمْ الآنب كلك كروت » 
[البقرة:57؟]» فإن هذا يحتاج إلى تفكر؛ ولهذا سأل 
عمر عنها من حضره من الصحابة فأجابه ابن عباس 
بالجواب الذي أرضاه. 

ونظير ذلك ذكر القصصء فإنها كلها أمثال هي 
أصول قياس ]١54/848[‏ واعتبارء ولا يمكن هناك 
تعديد ما يعتبر بباء لأن كل إنسان له في حالة منها 
نصيب» فيقال فيها: 9لْقَدَ كارت فى قَصَصِيم عِتره 
لَأولى الألبّب» [يوسف:١١١]1»‏ ويقال عقب 
حكايتها: لقَآعَتيرُوا يَأولى الأَتِصَرِ» [الحشر:1]ء 
ويقال: لقَدَ كَانّ لكُمَ دَايَةٌ فى فِتَيْنِ الْتَقَتَا إلى 
قوله: «إرى فى ذَلِلك لَعِبَةٌ أل الأتِصرٍ» [آل 
عمران:7١].‏ والاعتبار هو القياس بعينه» كبا قال ابن 
عباس لا سثل عن دية الأصابع فقال: هي سواء. 
واعتبروا ذلك بالأسئان» أي: قيسوها ببهاء فإن 
الأسئان مستوية الدية مع اختلاف المناقع؛ فكذلك 
الأصابع» ويقال: اعتبرت الدراهم بالصّنْجّة إذا 
قدرتها بها.' 

النوع الثاني: الأمثال الكلية» هذه التي أشكل 
تسميتها أمثالاء كا أشكل تسميتها قياسّاء حتى 
اعترض بعضهم قوله: 9يَايْهًا ألنّاسُ طيرِب مَثْل 


)١(‏ بياض بالأصل. 


وه سا سه سس 0 يك هى ودر هه 
عجو وش لول نيه 


ضدده حِكتَاباابْمْنايٌ 





مم 


كَآسْتَيِموا له [الحج:0]7 فقال: أين المثل 
المضروب؟ وكذلك إذا سمعوا قوله: «وَلَقَدَ صَرْتََا 
لاس فى هَندًا ألْقُرْءَانِ ين كل مَكلٍ4 [الروم:86]» 
يبقون حيارى لا يدرون ما هذه الأمثال» وقد رأوا 
عدد مآ فيه من تلك الأمثال المعينة بضعة وأربعين 

وهِده الأمثال تارة تكون صفاتء وثارة تكون 
قيسةى. فإذا كانت أقيسة فلا بد فيها من خبرين هما 
قضيتان وحكيانء وأنه لا بد أن يكون أحدها كليا؛ 
لأن الأخيار التي هي القضايا لما انقسمت إلى معينة 
ومطلقة وكلية وجزئية» وكل من ذلك انقسم إلى خبر 
عن إثبات ]١4/09[‏ وخبر عن نفي» فضرب المثل 
الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على نخبر عام 
وقضية كلية» وذلك هو المثل الثابت في العقل الذي 
تقاس به الأعيان المقصود حكمهاء فلولا عمومه لا 
أمكن الاعتبار لجواز أن يكون المقصود حكمه خارجًا 
عن العموم؛ ولهذا يقال: لا قياس عن كضيتين 
جزيتنين» بل لا بد أن تكون إحداهما كلية» ولا قياس 
أيضًا عن سالبتين؟ بل لابد أن تكون إحداهما موجبة» 
وإلا السلبان لا يدخل أحدهما في الآخرء لا بد فيه من 

وجملة ما يضرب من الأمثال ستة عشر؛ لأن 
الأولى إما جزئية وإما كلية» مثبتة أو نافية» فهذه أربعة 
إذا ضربتها في أربعة صارت ستة عشر» تحذف منهما 
الجزئيتين سواء كانتا موجبتين أو سالبتين» أو إحداهما 
سالبة والأخرى موجبة» فهذه ستة من ستة عشرء 
والسالبتين سواء كانتا جزئيتين أو كليتين» أو إحداهما 
دون الأخرى» لكن إذا كانتا جزثيتين سالبتين فقد 
دخلت في الأول» يبقى ضربان محذوفين من ستة 
عشر. ويحذف منهها السالية الكلية الصغرى مع 
الكبرى الموجبة الجزئية؛ لأن الكبرى إذا كانت جزئية 


لم يجب أن يلاقيها السلب. بخلاف الإيجاب» فإن 
الإيجابين الحرئيين يلتقيان. وكذلك الإيجاب» الجرئي 
مع السلب الكلي يلتقيان لاندراج ذلك الموجب تحت 
السلب العام. 

]١5 /[‏ يبقى من الستة عشر ستة أضربء فإذا 
كانت إحداهما موجبة كلية جاز في الأخرى الأقسام 
الأربعة» وإذا كانت سالبة كلية جاز أن تقارنها ا موجبتان» 
لكن تقدم مقارنة الكلية لهاء ولا بد في اللحزئية أن تكون 
صغرىء وإذا كانت موجبة جزئية جاز أن تقارنها 
الكليتان» وقد تقدمتاء وإذا كانت سالبة جزئية لم يجز أن 
يقارنها إلا موجبة كلية» وقد تقدمتء فيقر الناتج ستة» 
والملغى عشرة وبالاعتبارين تصير ثانية. 

فهذه الضروب العشرة مدار ثانية منها على 
الإيجاب العام ولا بد في جميع ضرويه من أحد 
أمرين؛ إما إيجاب وعمومء وإما سلب وخصوص» 
فنقيضان لا يفيد اجتاعهها فائدة: بل إذا اجتمع 
النقيضان من نوعين كسالبة كلية وموجبة جزئية فتفيد 
بشرط كون الكبرى هي العامة» فظهر أنه لا بد في كل 
قياس من ثبوت وعموم, إما مجتمعين في مقدمة وإما 

وأيضًاء مما يجب أن يعلم أن غالب الأمثال 
المضروبة والأقيسة» إنها يكون الخفي فيها إحدى 
القضيتين» وأما الأخرى فجلية معلومة؛ فضارب 
المثل وناصب القياس إنما يحتاج أن يبين تلك القضية 
الخفية» فيعلم بذلك المقصود لما قاريها في الفعل من 
القضية السلبية والجلية هي الكبرى التي هي أعم. 

1١5 3[‏ فإن الشيء كلما كان أعم كان أعرف في 
العقل لكثرة مرور مفرداته في العقل؛ وخير الكلام ما قل 
ودل؛ فلهذا كانت الأمثال المضروية في القرآن تحذف 
منها القضية الجلية لأن في ذكرها تطويلا وعِيًاااف 


(1) وَعِيا: وعبا. 


وكذلك ذكر النتيجة المقصودة يعد ذكر المقدمتين يعد 
تطويلا. 

واعتبر ذلك بقوله: لَوَ كان فِيِمَآ ءَامَةُ إلا آله 
لَفَسَدَنَا» [الأنبياء:77]» ما أحسن هذا البرهان! فلو 
قيل بعده: وما فسدتا فليس فيه آلمة إلا الله لكان هذا 
من الكلام الغث الذي لا يناسب بلاغة التنزيل» وإنما 
ذلك من تأليف المعاني في العقل مثل تأليف الأسماء 
من الحروف في المحجاء والمخط إذا علمتا الصبي الفط 
نقول له: «يا» لاسين» لاميم» صارت اليسم») فإذا عقل 
لم يصلح له بعد ذلك أن يقرأه تبجيًا فيذهب ببهجة 
الكلام؛ بل قد صار التأليف مستقرّاء وكذلك الدحوي 
إذا عرف أن «محمد رسول الله» مبتدأ وخبر لم يلف 
كلما رفع مثل ذلك أن يقول لأنه مبتدأ وخبر. فتأليف 
الأسماء من الحروف لفظًا ومعنى؛ وتأليف الكلم من 
الأسماء؛ وتأليف الأمثال من الكلم جنس واحد. 

ولهذا كان المؤلفون للأقيسة يتكلمون أولًّا في 
مفردات الألفاظ ولمعاني التي هي الأسياءء ثم 
يتكلمون في تأليف الكليات من الأساء الذي هو 
الخبر والقضية والحكم, ثم يتكلمون في تأليف الأمثال 
المضروبة الذي هو (القياس» و«البرهان» و«الدليل» 
و«الآية» [51/ ]١4‏ و«العلامة». فهذا مما يتبغي أن 
يتفطن له» فإن من أعظم كمال القرآن تركه في أمثاله 
المضروبة وأقيسته المنصوبة لذكر المقدمة الجلية 
الواضحة المعلومة؛ ثم اتباع ذلك بالإخبار عن النتيجة 
التي قد علم من أول الكلام أنها هي المقصود؛ بل إنما 
يكون ضرب المثل بذكر ما يستفاد ذكره وينتفع 
بمعرفته» فذلك هو البيان» وهو البرهان, وأما ما لا 
حاجة إلى ذكره فذكره عِي. 

وبهذا يظهر لك خطأ قوم من البيانيين الجهال 
والمنطقيين الصّلال حيث قال بعض أولئك:الطريقة 
الكلامية البرهائية في أساليب البيان ليست في القرآن 


تاراق داكن نكي حكتابالبُعقلم 





إلا قليلاه وقال الثاني: إنه ليس في القرآن برهان تام؛ 
فهؤلاء من أجهل الخلق باللفظ والمعنى؛ فإنه ليس في 
القرآن إلا الطريقة البرهانية المستقيمة لمن عَقَل وتدبر. 

وأيضًاء فينبغي أن يعرف أن مضار ضرب المثل 
ونصب القياس على العموم والخصوص والسلب 
والإيجاب؛ فإنه ما من خبر إلا وهو إما عام أو خاص؟ 
سالب أو موجبء فالمعين خاص محصورء والجزئي 
أيضًا خاص غير محصوره والمطلق إما عام وإما في 
معنى الخاص. 

فينبغي لمن أراد معرقة هذا الباب أن يعرف صيغ 
النفي والعموم؛ فإن ذلك يجيء في القرآن على أبلغ 
نظام. 

]١5 /5[‏ مثال ذلك: أن «صيغة الاستفهام» 
يحسب من أخذ ببادئ الرأي أنها لا تدخل في القياس 
المضروب؛ لأنه لا يدخل فيه إلا القضايا الخبرية» 
وهذه طلبية» فإذا تأمل وعلم أن أكثر استفهامات 
القرآن ‏ أو كثيرًا منها ‏ إنما هي استفهام إنكار معناه 
الذم والنهي إن كان إنكارًا شرعيّاء أو معناه النفي 
والسلب إن كان إنكار وجود ووقوعء كا في قوله: 
لوَصَرَبَ لََا مكلا وى حَلقَهُ قَالَ من يُسي الْعِظَمَ 
وَهَِ مم4 [يس:01/8 صرب لكُم متلا يَنْ 
أَْكُمْ هل لَكُم ين ما ملكت أنْمَسْكُم ين شُرْكَاء فى 
ما رَرَقَتمَكُمّ» الآية [الروم:18]: وكذلك قوله: 
ادَالَهُ خَيرٌ أما مُفْركُورت» [التمل:1094]) وقوله في 
تعديد الآيات: «أولنه مع كه [التمل: 50 - 14]» 
أي: أفعل هذه إله مع الله؟! والمعنى: ما فعلها إلا الله 


وقوله: «أمْ خَلقُوا من عير سَْهِ أمْ هم آلْحَطِفُو تت » 
[الطور:6 ]وما معها. ' 


وهذا الذي ذكرناه الذي جاء به القرآن هو ضرب 
الأمثال من جهة المعتى» وقد يعبر في اللغة بضرب 
المثل أو بالمثل المضروب عن نوع من الألفاظ» فيستفاد 


جوع تاشخ تزا كز نتية 
منه التعيير كما يستفاد من اللغة» لكن لا يستفاد منه 
الدليل على الحكم كأمثال القرآنء وهو أن يكون 
الرجل قد قال كلمة منظومة أو منثورة لسبب اقتضاه 
فشاعت في الاستعمال» حتى يصار يعبر بها عن كل ما 
أشبه ذلك المعنى الأولء وإن كان اللفظ في الأصل 
غير موضوع لاء فكأن تلك الجملةالمثلية نقلت 
بالعرف من المعنى الخاص إلى ]١5/55[‏ العام كيا 
تنقل الألفاظ المفردة» فهذا نقل في الجملة مثل قولهم: 
ديداك أوكنّاء وقُوك تمَخْ» هو مواز لقوهم: «أنت 
جنيت هذاه؛ لأن هذا المثل قيل ابتداء لمن كانت 
جنايته بالإيكاء والنفخ؛ ثم صار مثلًا عامّاء وكذلك 
قوهم: «الصّيف ضَيعتٍ اللبن» مثل قولك: فرطت 
وتركت الحزم» وتركت ما يحتاج إليه وقت القدرة 
عليه حتى فات» وأصل الكلمة قيلت للمعنى 
الخاص. 
وكذلك «عَسَى القُوَيرٌ أبْؤْسَاه أي: أتخاف أن 
يكون لهذا الظاهر الحسن باطن رديء؟ فهذا نوع من 
البيان يدخل في اللغة والخطاب» فالمتكلم به حكمه 
حكم المبين بالعبارة الدالة» سواء كان المعنى في نفسه 
حمًا أو باطلا؛ إذ قد يعمثل به في حق من ليس كذلك: 
فهذا تطليه في القرآن من جنس تطلب الألفاظ 
العرفية» فهو نظر في دلالة اللفظ على المعنى لا نظر في 
صحة المعنى ودلالته على الحكمء؛ وليس هو المراد 
بقوله: لوَلَقَدَ صَرَبنَا لِلئَاسٍ فى هَنذًا ألْقَرْمَانِ مِن كل 
مكل [الروم:58]: فتدبر هذا فإنه يجلو عنك شبهة 
لفظية ومعنئوية. 
وهذه الأمثال اللغوية أنواع» موجود في القرآن 
منها أجناسهاء وهي مُعْلِنة ببلاغة لفظه ونظمه وبراعة 
بيانه اللفظي» والذين يتكلمون في علم البيان وإعجاز 
القرآن يتكلمون في مثل هذاء ومن الناس من يكون 
أول ما يتكلم بالكلمة صارت مثلاء ومنهم من لا 





تصير الكلمة مثلًا ]١4/580[‏ حتى يتمثل بها 
الضارب فيكون هذا أول من تمثل بهاء كقوله يَكل: 
«الآن عي الوَّطِيسٌ»”", وكقوله: مسْمَرٌ حَزْب»9) 
ونحو ذلك؛ لكن النفي بصيغة الاستفهام المضمن 
معنى الإنكار هو نفي مضمن دليل النفي» فلا يمكن 
مقابلته بمنع» وذلك أنه لا ينفي باستفهام الإنكار إلا 
ما ظهر بيانه أو ادعى ظهور بيانه» فيكون ضاربه إما 
كاملا في استدلاله وقياسه وإما جاهلًاء كالذي قال: 
من يُسي الْعِظّمَ وَهِىّ رَمِيمٌ4 [يس:74]. 

إذا تبين ذلك» فالأمثال المضروية في القرآن منها ما 
يصرح فيه بتسميته مثلاء ومنها ما لا يسمى بذلك...© 
طملْهُمْ كَمَئَلٍ الى أَسَْوَقَدَ تارًا4 [البقرة:17]» 
والذي يليه: «إِنّ أله لا يَسْعَسيَ أن يَصْرِب مُكَل ما 
بَعُوضَةٌ كَمَا قَوقَهَاك [البقرة:1؟1] طوَمَكَلَ الني 
كَدَرُوا كُمَئلٍ الزى يَنوِقُ4 [البقرة:171]: ظوَلَمًا 
يَأَيَكُم مُعَلُ الْذيينَ حَلَوًا ين قَيلِكُم4 [البقرة:4١؟],‏ 
مثلٌ النِين يُِقُونَ أُمولَهُرْ فى سَبِلٍ آله 
[البقرة:١17]:‏ «لا تُبَطِلُوا صَدَقَيِكُم بالْمَنْ والأذئ 
الى يُنهِقٌمَالمُ َه آلّاس4 الآية [البقرة:774]ء 
مكل انين يُِقُوت أموَلَهُمْ آتيقاة مَرْضَّا ب أَلْهِ4 
[البقرة:710]» والذي بعده ليس فيه لفظ «مثل»: 
١حَدَأب‏ َال فِرَعَوَنَ4 [آل عمران:١١]»‏ في الثلاثة: 
«قَدَ كان لَكمْ ءَايَة4 [آل عمران:17]. ظمَكَلُ ما 
يُحفِقُونَ فى هَذِه آلْحَيّزة آلدّنْيَا4 [آل عمران:7١1]»‏ 
وقوله: (أَرَدَيْثمَِنْ أمَدَ آنه سَمْعَكُمْ» [الأنعام:47]. 

53 ] ومن هذا الباب قوله: «قل لآ أَقُولٌ 
َكُم» الآية [الأنعام:٠5]‏ ويسمى جدالا لَمَكْلدُم 
كُمَكَلٍ آلَكَلْب» إلى قوله: هِذَلِكَ مَكْلُ ألْقوْماأزيرت 


.)19/1/6( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
والوطيس: الحرب.‎ 

(1) صحيح: أخرجه اليخاري (717/54). 

(*) بياض بالاصل . 


ناتك لازن كن 
كَدَّبُوا يَايجتا» [الأعراف:١].‏ «إِنَمَا مَكَلُ الحيّزة 
آلدّئْيًا كُمَآو أَنرَلْتهُ مِنَ آلكَمَآرِ» الآية [يونس:4؟]» 
لمَئلُ التَربقَتِ كَالأعمَئ والْأصَرّه [هرد:: 11 
«إلا كَبْسِطٍ كَميَهِ إلى أَلْمَآِ» [الرعد:4١]»‏ وقول 
يوسف: لءَأرْبَابٌ مُعَفَرَقُوتَ4 [يوسف:79]» لقُلَ 
هَل يسَتَوى الْأَعمئ وَالْبَصِيرٌ4 الآية [الأنعام:90]» 
[الرعد:7١].‏ «أنَرّلَ مرت أآلسَمَآءٍ مَآك إلى قوله: 
9كَدَالِك يَصَرِبُ الله الأمعالَ4 [الرعد:7١])‏ همُثَلٌ 
لجَةِ الى وُعِدَ المُتقُوت خرى من خا الأنبره 
[الرعد:ه 1 مَل ازيرت عقوا يرن أعْمَهُ 
كَرْمَاد آَطْقَدَتٌ به آليَخ» [إبراهيم:18]» «ألمْ يَركَيِفَ 
صرب أله معْلاُ كلِمَهُ طَيَبَةُ» إلى آخر: «وَتَييت لَك 
كيف كَعَلتا بهد وَصَرََنَا لَكُمْ الأمئال» [إبراهيم:4 ” 
-140]» ملِلنيينَ لا يُوْممُونَ بالآحجرة مكل آلسؤء وله 
ْمَل الأغلن» [التحل:70] طقلا تَضْرُوا يله 
الْأمئَالَ» [النحل:7/4]» طضصَرَبَ أنه مَثَلاً عَبَدا 
مَمْنُوه» [النحل:76]» والذي يعده: 
مَكَلاُ َيه كَاتتَ دَامِنَة4 [النحل:7١١])‏ نظن كيف 
صَيْبُوا لَك الْأمال» [الإسراء:48] في موضعين: 
وَلَقنَ صَرَقنَا ِنّاسٍ فى هَددًا ألقرءَانٍ بين عل مكل قلي 
2 آلتاس لا كقورًا» [الإسراء:89]: بعد أدلة 
التوحيد والتبوة والتحدي بالقرآن طوَآضْرِتٍ لم 
مكلا رجُلَئْنِ4 [الكهف:؟1"] القصة؛ لوَآضْرب كم مُئْل 
ألبيَؤة آَلدُنْيَاك [الكهف:40]: (وَلَقَدَ صَرَّفنَا فى هذا 
لقان لئاس ين حكُلِ مكل كان الإنسَنُ حك م 
جَدَلاُ» [الكهف:04], يتبه على أنها براهين وحجج 
تفيد تصورًا أو تصديمًا لوَمَن يُشْرِك باه َكَأنْمَا حر 
يرت ألكمّآء» [الحج:17]: «يَنيهًا أَلتَاسُ صرب 
َكَل فَآَسَتَمِعُوا لد [الحج:77]: لوَمَكَلاُ مّنَ لذن 
عَلََا ين فَبَكُرَ» [النور:4*]. طمَكَلُ ثورف» إلى 
]١! 1 7[‏ قوله: لوَيصْرِببٌ ألَهُ الأمكل لِلنّاس» 








وَضَرَب أله 


ممه حكتابا 


ا 40 


[التور:ه ']» طوَالذينَ كَفَرُوَا أعملهُم كسَراب» 
[النور:79] المثلين» مثل نور المؤمنين في المساجد 
وأولئك في الظلمات «وَلَا يَأنُوتَكَ بِمَكل إلا جقتتكَ 
بألْحَقْ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا» [الفرقان:77؟]» فالتفسير يعم 
التصوير؛ ويعم التحقيق بالدليل؛ كبا في تفسير الكلام 
المشروح مُكَل ازيرت أَتَْدُوا ين كورب آله وآ 
الآية [العنكبوت:١2]4‏ «وتللك الأمقل تَضْرِبُهًا 
لئاس [العنكبوت:47]» لوَهُوَ أَهْوَرت عليه وله 
لْمَكَلُ الأغق فى السمَوت وَالأرَض؟ [الروم:71]» 

صرب لَكُم قلا ين أَنفسِكُم4 [الروم:18]. «وَلَقَدَ 
تا لدّاسٍ فى هذا أََرَْانٍ من كُلِ مَك ل ولن جدَتَهُم 
عَايَةك الآية [الروم:08]» «وَآضرِتٍ لم مَثْلا أصيب 
لقَريَد» [يس:١7]:‏ طفَإِذًا هو حَصِيدٌ نين يج 
وَصَرَبَ لَنَا مَمَلاٌ وَتَيِىَ حلقَكُ4 [يس:لالاء 417]» 
وقوله: «إنَّ هَندَّآ أينى لَدُه يسع وَيتِسْعُونَ تَنجَة» 
[ص:77]) لوَلَقَدَ صَرَئْنا ِلنَاسِ فى هَّدًا الْقُرَءَانِ من 
ل مكل إلى قوله: صرب آنه متلا رَجُلُ> 
[الزمر:7؟ -75]. طُوَّلَمًا صرب أبن مَرَيَرَ مثَلاً» 
[الزخحرف:107]. إلى آخخره لما أوردوه نقضًا على قوله: 
وإِنَكُم وَمَا تَعْبُدُورت ين دُوري لوك [الأنياء:ةة]» 
فهم الذين ضربوه جدلاء «الْذينَ كُقَرُوأ وَصَدُوا» إلى 
قوله: طتَذَلِكَ يَضْرِبٌ ألّهُ للكاس أمكلهُم» 
[محمد:١-7],‏ لكمَئَلٍ الذين ين قَبَلِهِمَ قَرِيبًا4 [الحشر: 
6 طكمَئلٍ الغْبْطَنٍ إِذ قال لِلإِشَنٍ آحفَر» 
[الحشر:"١]»‏ لو أنرْلَنَا هنذا ألقُرْدَانَ عَلنَ جَبَل 
يتم حسما مُمَصَْعًا يّنْ حَخْمَةٍ الله وتذلك الأمكل» 
[الحشر:١7]»‏ طمكل الذينَ خُيُِوا آلئزرئة كُمّ لَمْ 
عَحَمِنُوهَا» الآية [الجمعة:0])» «طضصَرَت أنّدُ مَنَدُ 
لذت كقرُوا» [التحريم:١٠],‏ وطلِلذِيرت ءَامَتُوا» 
[التحريم:١١]؛‏ طوَلِيَقُولَ الْنينَ فى قُلُويم مض 
وَألْكَفِرُونَ مَاذَآ أرَادَ أله ركذا مَكَلةُ4 [المدثر:71]» 





«كاى إن نص يُوفِضُونَ» [العارج:115. 
كالفرَاش؟ [القارعة:؛]؛ و «كاليِين» [القارعة: 6]. 
نيك 


1١5 /54[‏ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمة الله 
تعالى : هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا 
يوجد في طائفة من «كتب في التفسير» إلا ما 


منها قوله: إن ألَنيينَ اموا والْذيرت هَادُوا....4 
الآيتان [البقرة:77» 757]» فهو سبحانه - وصف 
أهل السعادة من الأولين والآخرين» وهو الذي يدل 
عليه اللفظ ويعرف به معناه من غير تناقض» ومناسبة 
للا قبلها ولما بعدهاء وهو المعروف عند السلف. ويدل 
عليه ما ذكروه من سبب نزوها بالأسانيد الثابتة عن 
سفيان؛ عن ابن أبي تُجبح» عن مجاهد» قال سليان: 
سألت النبي يك عن أهل دِينٍ كنب معهم. فذكر من 
عيادتهم» فنزلت الآية. ولم يذكر فيه أغهم من أهل 
الثار. 

كبا روي بأسانيد ضعيفة» وهذا هو الصحيح كما 
في مسلم: «إلا بقايا من أهل الكتاب»0". 

والنبي يل لم يكن يجيب با لا علم عندهء وقد 
3 ؟ ] ثبت أنه أثنى على من مات في الفَيْرةِ , 
كزيد ابن عمرو وغيره» ول يذكر ابن أبي حاتم خخلامًا 
عن السلف. لكن ذكر عن ابن عباس ثم أنزل الله: 
ومن يغ يليم ديكا الآية [آل عمران:8]» 
ومراده: أن الله يبين أنه لا يقبل إلا الإسلام من 
الأولين والآخرين؛ وكثير من السلف يريد بلفظ 
النسخ رفع ما يظن أن الآية دالة عليه؛ فإن من المعلوم 
أن من كذب رسولًا واحدًا فهو كافرء فلا يتناوله 


)١(‏ صحيح: أخخر جه ملم(05816) 
(2) القَثرة: المدة بين نبيين. 


> حكتا با ابمقل 





قوله: «مَن ءَامَنَ بأل إلخ [البقرة:7؟7]. 

وظن بعض الناس أن الآية فيمن بعث إليهم 
محمد يكل خاصة. فغلطواء ثم افترقوا على أقوال 
متناقضة . 


5 


]١ 58 1‏ وقال شيخ الإسلام قدَّسٌ الله 
روحة: 


قسم الله من ذمه من أهل الكتاب إلى مُحَرْفِين 
وأمّينء حيث يقول: «أْقَتَطِمَعُونَ أن يُوْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ 
كان فربق ينهم يَسْمَعُونَ كلم أله م رفوتم ِنْ يَعْدِ 
م عَقَلُوهُوَهمْيَعََمُوت 22 وَإَالقُوا لذن اموا قالوا 
امنا ذا حلا يَعْضْهُمْ إل يض كَالَوَا نوتم يما 
كح أل لحم إمُحَجُوكُم يم عمد ريك أقلا تَعقُِونَ 
© أولَا يَعلَمُونَ أن آلله يعم ما يُِرُورتَ وما يُخْلعُونَ 
© وين أيبُونَ لا يَعلمُوت الكت ب إلا مان ون هم 
إلا توت © فول لل يبون الكتب بأنديوم ذم 
يَقُولُونَ هذا مِنْ عمد أله ِمَكَْرُوا يم ثمكًا قليلاً فَوَيل 
[البقرة:6/ل9/ا]. 

وفي هذا عبرة لمن ركب سُتّتهم من أمتنا؛ فإن 
المنحرفين في [1// ]١5‏ نصوص الكتاب والسنة - 
كالصفات ونحوها من الأخبار والأوامر -: 

قوم يحرفونه إما لفظًا وإما معنى» وهم النافون لما 
أثبته الرسول يل جحودًا وتعطيلاء ويدعون أن هذا 
موجب العقل الصريح القاضي على السمع. 

وقوم لا يزيدون على تلاوة النصوص لا يفقهون 
معناهاء ويدعون أن هذا موجب السمع الذي كان 
عليه السلف, وأن الله لم يرد من عباده فهم هذه 
النصوصء فهم لا يَعلَمُوت الكتَسَ إلا أمَاقَ4 أي 
تلاوة طإن م إِلَّا يَطْعُونَ4 [البقرة:.//]. 


د كل 1ط 

ثم يصنف أقوام علومًا يقولون: إنها دينية» وإن 
النصوص دلت عليها والعقل» وهي دين الله مع محالفتها 
لكتاب الله فهؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيدهم ثم 
يقولون: هو من عند الله بوجه من الوجوه. 

فتدبر كيف اشتملت هذه الآيات على الأصناف 
الثلاثة» وقوله في صفة أولعك: طأَحَدَنُوتبُم بِمَا فَكَحَ 
لله عَلَمَكُمْ لِمُحَاجُوكُم بف عِندَ رَيْكُم» [البقرة:77] حال 
من يكتم النصوص التي يحتج بها منازعة؛ حتى إن 
منهم من يمنع من رواية الأحاديث المأثورة عن 
الرسول كل ولو أمكنهم كتتان القرآن لكتموه» 
لكنهم يكتمون منه وجوه دلالته من العلوم المستتبطة 
منه؛ ويعوضون الناس عن ذلك با يكتبونه بأيدييم 
ويضيفونه إلى أنه من عند الله. 
2 


]١ 8 1‏ وسئل رحمه الله عن معنى قوله: 
لاما كسم مِنْ َايَةِ أَوْ تُعسِهًا [البقرة: ]1٠١5‏ 
والله ‏ سبحانه ‏ لا يدخل عليه النسيان. 





أما قوله: لاما تَسَمٌ مِنْ دَايَةٍ أو تسِهَاك ففيها 
قراءتان» أشهرهما: لأوْ تّسِهَا» أي: ننسيكم إياهاء 
أي: نسخنا ما أنزلناه» أو اخترنا تنزيل ما نريد أن ننزله 
تأتكم بخير منه أو مثله: والثانية: «أو ننسأها» با همزء 
أي نؤخرهاء وم يقرأ أحد: «ننساها»» فمن ظن أن 
معنى نتسأها بمعنى: نتساهاء فهو جاهل بالعربية 
والتفسير» قال موسى عليه السلام ‏ : لعِلمُهًا عِندَ 
ةًِ فى كحم لا يَضِلَ رَيَ وَلَا يَسَى»4 [طه: ؟8]ء 
والنسيان مضاف إلى العبد كا في قوله: لسَتُمَرِئْلَكَ 
َلَا تَسسَىّ جه إِلَا مَا ضَآءَ آلأ» [الأعلى: 7 - 7]؛ ولهذا 
قرأها بعض الصحابة: «أو تنساهاء» أي: تنساها يا 
محمدء وهذا واضح لا يخْفى إلا على جاهلء لا يفرق 


كه ححا با بير 





بين ننسأها با همز وبين ننساها بلا همزء والله أعلم. 
نيف 


[ ؟ ]١‏ قال أبو العبّاس ألْمّد ابن تيمية 


رحمه الله تعاللى -: 

في قوله تعالى: «كُيِبَ عَلَيْكُمُ لْقصَاصُ فى الْقَتَلَى 4 
[البقرة: 8/ا١]‏ 
وفيها قولان: 


أحدهما: أن القصاص هو القَوّد وهو أخخذ الدية 
بدل القتل» كما جاء عن ابن عباس أنه كان في بني 
إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية؛ فجعل الله في 
هذه الأمة الدية فقال: ظكَْمَنْ عْفَ لَهُد مِنْ أيه سن © 
[البقرة: 1174]» والعفو هو أن يقبل الدية في الْعَمْد 


به 


هِذَلِكَ تَْهِمفٌين بَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ4الآية [البقرة: 117/4] 
ما كان على بنى إسرائيلء والمراد على هذا القول أن 
يقتل الحر باحر والعبد بالعبد: والأنثى بالأنثى. قال 
قتادة: إن أهل الجاهلية كان فيهم يفي وكان الحي إذا 
كان فيهم عدد وَعَدَةَ فقتل عبدّهم عبد قوم آخرين» 
لن يقل به إلا حرًا تعززًا على غيرهمء وإن قتلت امرأةٌ 
منهم امرأةٌ من آخرين قالوا: لن يقتل بها إلا رجل» 
فنزلت هذه الآية. وهذا قول أكثر الفقهاء» وقد ذكر 
ذلك الشافعي وغيره. 

1 ؟١]‏ ويحتج بها طائفة من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد على أن الحر لا يقتل بالعيد؛ لقوله: 
«وَالْعَبَدُ بِالْمَبْدٍ» [البقرة: ]١17/8‏ فينقض ذلك عليه 
بالمرأة؛ فإنه قال: ظوَآلصن بالْأض > [البقرة: 1174]» 
وطائفة من المفسرين لم يذكروا هذا القول. 

القول الثاني: أن القصاص في القتلى يكون بين 
الطائفتين المقتتلتين قتال عصّبية وجاهلية» فيقتل من 
هؤلاء ومن هؤلاء أحرار وعبيد ونساء؛ فأمر الله - 
تعالى ‏ بالعدل بين الطائفتين» بأن يقاص دية حر بدية 
حرء ودية امرأة بدية امرأة» وعبد بعبد» فإن فضل 





لإحدى الطائفتين شيء بعد المقاصة فلتتبع الأخرى 
بمعروف. ولتؤد الأخرى إليها بإحسان؛ وهذا قول 
النَّعِْي وغيره» وقد ذكره محمد بن جرير الطبري 
وغيره؛ وعلى هذا القول فإنه إذا جعل ظاهر الآية 
لزمته إشكالاتء لكن المعنى الثاني هو مدلول الآية 
ومقتضاه ولا إشكال عليهء بخلاف القول الأول 
يستفاد من دلالة الآية» كها سننبه عليه إن شاء الله 
تعالى. وما ذكرناه يظهر من وجوه: 

أحدها: أنه قال: «عيبَ عَلَيِكُمْ الْقصَاصٌ فى 
لْقتلّى؟ [البقرة: 174] و «القصاص» مصدر قاصه 
يقاصه مقاصة وقصاصاء ومنه مقاصة الدينين أحدهها 
بالآخر و «الْقِصَاصُ فى القتلّى» إنما يكون إذا كان 
الجميع قتل» كا ذكر الشعبي فيقاص هؤلاء القتل 
هؤلاء القتلى» أما إذا قتل ]١5/9768[‏ رجل رجلا 
فالمقتول ميت. فهنا المقتول لا مقاصة فيه» ولكن 
القصاص أن يمكن من قتل القاتل لا غيره» وفي اعتبار 
المكافآت فيه قولان للفقهاءءقيل : تعتبر المكافآت فلا 
يقتل مسلم بذمي ولا حر بعبد» وهو قول الأكثرين: 
مالك والشافعي وأحمد. وقيل: لا تعتبر المكآفات كقول 
أبي حنيفة» والمكافآت لا تسمى قصاصًا. 

وأيضًا: فإنه قال: «كيب عَليَكُمْ آلِْصَاصٌ» وإن 
أريد بالقصاص المكافآت فتلك لم تكتب» وإن أريد به 
استيفاء القَوّد فذلك مباح للوني» إن شاء اقتص وإن شاء 
لم يقعص فلم يكتب عليه الاتتصاصء وقد أورد هذا 
السؤال بعضهم وقال: هو مكتوب على القاتل أن يمكن 
من نفسهء فيقال له: هو تعالى قال: «#كيب عَلْمِكُمْ 
ألِصَاصُفى آلْقتَى 4 وليس هذا خطابًا للقاتل وحده بل 
هو خطاب لأولياء المقتول» بدليل قوله تعالى: لفْمَن 
غْىَ لك مِنْ أحمدٍ سَنْء ليبا بِاْممرُوفٍ وذ إليد 
يإِحَسَنٍ» [البقرة:174] ثم لا يقال للقاتل: كتب عليك 
القصاص في المقتول فإن المقتول لا قصاص فيه. 


بنك نكي 05 حكتابا علي 





وأيضًا: فنفس انقياد القاتل للولي ليس هو 
قصاصاء بل الولي له أن يقتص وله أن لا يقتصء وإنها 
سمي هذا قودًا لأن الولي يقوده؛ وهو بمنزلة تسليم 
السلعة إلى المشتري. ثم قال تعالى: «أخرٌ يلثر» 
فكيف يقال: مثل هذا قصده القاتل» بل هذا الخطاب 
للأمة [75/ ]١4‏ بالمقاصة والمعادلة في القتل. والتبي 
يكل إنا قال: «كتاب الله القصاص”" لا كَسَرَتٍ 
الربّيع سن جارية وامتنعوا من أنحذ الأزشء فقال 
أنس بن النضر: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية 
الربيع» فقال الني كَكوةِ: «يا أنس2 كتاب الله 
القصاص» فرضي القوم بالأرشء فقال النبي كَكل: 
«إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرٌّهة”" . كقوله 
تعالى: «وَالجِروحَ قِصَاصَ "4 [المائدة: 0146 يعني 
«كتاب الله؛ أن يؤخذ العضو ينظيره. فهذا قصاص 
لأنه مساواة؛ ولحذا كانت المكافآت في الأعضاء 
والجروح معتبرة ياتفاق العلاء؛ وإن قيل: القصاص 
هو أن يقتل قاتله لا غيره فهو خلاف الاعتداء» قيل: 
نعم! وهذا قصاص في الأحياء لا في القتلى. 

الثاني: أنه قال: فى القتلَى أخر بكر وَالْعَبَدُ 
لعب وَآلأَسَ بآلأس > [البقرة:174] ومعلوم 
باتفاق المسلمين أن العبد يقتل بالعيد وبا حر» والأنثى 
تقتل بالأنثى وبالذكر» والحر يقتل بالحر وبالأنثى - 
أيضًا ‏ عند عامة العلماء. وقيل: يشترط أن تؤدى تمام 
ديته» وإذا كان كذلك فقوله: «آخَر يار وَالْعَبدُ بَآلْعبَدِ 
لأس بالأمَن 4 إنما يدل على مقاصة الحر بالحر 
ومعادلته به ومقابلته به» وكذلك العبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى» وهذا إنما يكون إذا كانوا مقتولين فيقابل كل 
واحد بالآخر» وينظر: أيتعادلان أم يفضل لأحدها 
على الآخر فضل؟ أما في القتلى فلا يختص هذا بهذا 
باتفاق المسلمين. 


.)1617( ومسلم‎ )171/١5( صتحيح: أخرجه الببخاري‎ )١( 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (17/07)) ومسلم (1907). 






الثالث: أنه قال: لكَمَنْ غْف لَمْد مِنْ أحنيه سنن 4/2 
لفظ لعْفضىَ» [/1// 4 1] هنا قد استعمل متعديًا؛ فإنه 
قال: ظعْىَ4: س4 ول يقل: «عفا» «شيئًا» وهذا 
إنما يستعمل في الفعل» كا قال تعالى: لوَيَسَْلُوئلَك 
مَاذًا يُعفِقُونَ قُلٍ آَلْعَفْوَ4 [البقرة:6119: وأما العفو عن 
القتل فذاك يقال فيه: عفوت عن القاتل» قَوَل المقتول 


بين خيرتين: بين أن يعفو عن القتل ويأخذ الدية فلم: 


يعف له شىء, بل هو عفا عن القتل وإذا عفا فإما أن 
يستحق الدية بنفسه أو بغير رضا القاتل عل قولين. 

وقد قال بعضهم: (ين جيه » أي: من دم 
أخيه» أي: ترك له القتل ورضى بالدية؛ والمراد القاتل» 
يعني: أن القاتل عفي له و دم أخيه المقتول: أي: 
ترك له القتل» فيكون التقدير: أن الولي عفا للقاتل من 
دم المقتول شيئّاء وهذا كلام لا يعرفء لا يقال: 
عفوت لك شيئًاء ولا يقال: عفوت من دم القاتل» 
وإنها الذي يقال: إنه عفا عن القاتل» فأين هذا من 
هذا؟ 

وآما على القوا ل الأول» فالمتقاصان إذا تعادى 
القتلى فمن عفي له. أي: فضل له من مقاصة أخيه 
مقاصة أخرىء. أي: هذا الذي فضل له فضل كما 
يقال: أبقي له من جهة أخيه بقية «فَاَيْبَاع بالْمَعْرُوفِة 
فهذا المستحق للفضل يتبع المقاص الآخر بالمعروف» 
وذلك يؤدي إلى هذا بإحسان ظذَّلِكَ تَحَفِيف ين رَيْكُمْ 
وَرَحْمَة> أي: من أن كل طائفة تؤدي قتلى الأخرى» 
فإن في هذا تثقيلًا عظيًا له «وَلكُمَ فى الْقِصَاصٍ حَيَرة» 
[اليقرة: 11/9]» فإنهم [7/8/ 1١5‏ إذا تعادوا القتل 
وتقاصوا وتعادلوا لم يبق واحدة تطلب الآخرى بشيء 
فحّبي هؤلاء وحمي هؤلاء. بخلاف ما إذا لم يتقاصوا 
فإنهم يتقاتلون؛ وتقوم بينهم الفتن التي يموت فيها 
خلائق» كا هو معروف في فتن الجاهلية والإسلام» 
وإنما تقع الفتن لعدم المعادلة والتناصف بين 





الطائفتين» وإلا فمع التعادل والتناصف الذي يرضى 
به أولو الألباب لا تبقى فتنة. 

وقوله: «قمَّن أَعْتَدَئ يَعَدَ ذَلِكَ» [البقرة: 
8)] قطلب من الطائفة الأخرى مالا أو قومًا أو 
أذاهم بسبب ما بينهم من الدم طقَلهُء عَذَّابُ أَلِيةٌ» 
[البقرة:748١]‏ وهذا كقوله: لقن طَآيِقَتَانِ مِنّ 
آلْمُؤِْيينَ آقَنُوا َأصْلِحُوا يَهِمَا كَإِنْ بَقَتْ إِحَدَنْهُمَا 
عَلى الأخرئ هَهَدِنُوا الى تَبنى حَق يىَء إن أمر آم هن 
كَآمتَ فَأصْلحُوا بَيَجْمَا بِالْعَدْلٍ وَأَقْيِطُوَا إن اله ِب 
لْمُقَيطِيتَ © إِنْمَا آلْمُؤينُونَ ِخرَة فَأصَلِحُوا بَننَ 
أحوَيم: "> [الحجرات:94» ).]٠١‏ و«الأخوة» هنا 
كالأخحوة هناك وهذا في قتلى الفتن. 

وأما إذا قتل رجل رجلا من غير فتنة» فهم 
كانوا يعرفون أن القاتل يقتل» لكن كانت الطائفة 
القوية تطلب أن تقتل غير القاتل» أو من هو أكثر من 
القاتل؛ أو اثنين بواحدء وإذا كان القاتل منها م ثقتل 
به من هو دونه؛ كيا قيل: إنه كان بين قريظة والتضيره 
لكن هذا لم تُتَر به الفتن» بل فيه ظلم الطائفة القوية 
للضعيفة» ولم[79// ]١5‏ يكن في الأمم من يقول: إن 
القاتل الظالم المتعدي مطلقًا لا يقتل» فهذا لم يكن عليه 
أحد من بني آدم» بل كل بني آدم مطبقون على أن 
القاتل في الجملة يقتل؛ لكن الظلمة الأقوياء يفرقون 

وقول من قال: إن قوله: لِوَلَكُم فى الْقِصَاصٍِ 
حََوْة» [البقرة: 11/4 ]ء معناه: أن القاتل إذا عرف أنه 
يقي تف فكان في ذلك حياة له وللمقتول» يقال له: 
هذا معنى صحيح. ولكن هذا ما يعرقه جميع التاس» 
وهو مغروز في جَبلتِهم) وليس في الآدميين من يبيح 
قتل أحد من غير أن يقتل قاتله» بل كلهم مع التساوي 
يجوزون قتل القاتل ولا يتصور أن الناس... © إذا كان 


(8 ) بياض بالأصل. 


عنين6كاك لات نكية 
كل من قَدَر على غيره قتله وهو لا يقتل يرضى بهال» 
وإذا كان هذا المعنى من أوائل ما يعرفه الآدميون 
ويعلمون أنهم لا يعيشون بدونه صار هذا مثل 
حاجتهم إلى الطعام والشراب والسكتىء فالقرآن 
أجل من أن يكون مقصوده التعريف هذه الأمور 
البديهية» بل هذا ما يدخل في معناه» وهو أنه إذا كُتب 
عليهم القصاص في المقتولين أنه يسقط حر بحر وعبد 
بعبد وأنثى بأنثى» فجعل دية هذا كدية هذاء ودم هذا 
كدم هذا متضمن لمساواتهم في الدماء والديات» وكان 
هذه المقاصة لهم حياة من الفتن التي توجب هلاكهم» 
كها هو معروف, وهذا المعنى مما يستفاد من هذه الآية» 
فعلم أن دم الحر وديته كدم الحر وديته فيقتل به وإذا 
علم أن التقاص يقع للتساوي في الديات علم أن 
للمقتول دية. ]١5/851‏ ولفظ القصاص يدل على 
المعادلة والمساواة» فيدل على أن الله أوجب العدل 
والإنصاف في أمرالقتلى» فمن قتل غير قاتله فهو ظالم 
وأولياؤه إذا امتنعوا من إنصاف أولياء المقتول فهم 
ظالمون» هؤلاء خارجون عما أوجبه الله من العدل» 
وهؤلاء خا رجون عما أوجبه الله من العدل. 

وقد ذكر- سبحانه ‏ هذا المعنى في قوله: إومّن 
َل مَطلُومًا قَقَدْ جَعلَتا لوي سُلْطسًا قلا مُشرف فى 
1 القت ته كان مَتصّورًا» [الإسراء:*7]ء وإذا دلت على 
العدل في القَوّد بطريق اللزوم والتنبيه ذهب الإشكال» 
ول يقل: قلمَ لا قال: والعيد بالعبد والحر؟ فإنه لم يكن 
المقصود أنه يقاص به في القتلى» ومعلوم أنه إنها يقاص 
الحر بالحر لا بالمرأة» والمرأة بالمرأة لا بالحر» والعبد 
بالعبد. فظهرت فائدة التخصيص به والمقابلة في الآية. 

ودلت الآية ‏ حيتئذ ‏ على أن الحر يقتل بالحر» 
والعبد بالعبد» والأنثى بالأنثى؛ إذا كانا متساويين في 
الدمء وبدله هو الدية» ول يتتف أن يقتل عبد بحر 
وأنثئى بذكر» ولا لها مفهوم ينفي ذلكء بل كبا دلت 


هن طحكتابا 


لس 


على ذلك بطريق التنبيه والفحوى والأولى» كذلك 
تدل على هذا أيضًا؛ فإنه إذا قتل العبد بالعبد فقتله 
بالحر أولى» وإذا قتلت المرأة بالمرأة فقتلها بالرجل 
أول. 

373 ؟!] وأما قتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى 
فالآية م تتعرض له لا بتفي ولا إثبات» ولالها مفهوم 
يدل عليه؛ لا مفهرم موافقة ولا مخالفة؛ فإنه إذا كان 
في المقاصة يقاس ال حر با حر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى لتساوي الديات؛ دل ذلك على قتل النظير 
بالنظيرء والأدنى بالأعلى. 

يبقى قتل الأعلى الكثير الدية بالأدنى القليل 
الدية» ليس في الآية تعرض له؛ فإنه لم يقصد بها ايتداء 
القود» وإنما قصد المقاصة في القتلى لتساوي دياتهم. 

فإن قيل: دية الحر كدية الحرء ودية الأنثى كدية 
الأنثى» ويبقى العبيد قيمتهم متفاضلة. 

قيل: عبيدهم كانوا متقاري القيمةء» وقوله: 
ٍوَآلْمَبَدُ لم4 [البقرة: 178] قد يراد به بالعبد 
المائل بهء كما يقال: ثوب بثوب وإن كان أحدهما أغلى 
قيمة» قذاك مما عفي له» وقد يعفى إذا لم تعرف قيمتهم 
وهو الغالب؛ فإن المقتولين في الفتن عبيدهم الذين 
يقاتلون معهمء وهم يكونون تربيتهم عندهم لم 
يشتروهم, فهذا يكون مع العلم بتساوي القيمة ومع 
الجهل بتفاضلها؛ فإن المجهول كالمعدومء ولو أتلف 
كل من الرجلين ثوب الآخر ولا يعلم واحد منهما 
قيمة واحد من الثوبين» قيل: ثوب بثوب» وهذا لأن 
الزيادة محتملة من الطرفين؛ يحتمل أن يكون ثوب هذا 
أغلى» ]١5/485[‏ ويحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى» 
وليس ترجيح أحدهما أولى من الآخرء والأصل براءة 
ذمة كل واحد من الزيادة» فلا تشتغل الذمة بأمر 
مشكوك فيه لو كان الشك في أحدهماء فكيف إذا كان 
من الطرفين؟ 









ججمعٌ تاشخ لإا لمر نيه 

فظهر حكمة قوله: لوَآلعبَدُ يالْعبدِ»: وظهر بهذا 
أن القرآن دل على ما يحتاج الخلق إلى معرفته والعمل 
به» ويحقن به دماؤهم ويحيون به ودخل في ذلك ما 
ذكره الآخرون من العدل في القود. 

ودلت الآية على أن القتلى يؤخذ لهم ديات» فدل 
على ثبوت الدية للقاتل» وإنها مختلفة باختلاف 
المقتولين» وهذا مما مَنَّ الله به على أمة محمد يلق حيث 
أثيت القصاص والدية. 

وأما كون العفو هو قبول الدية في العمدء وأنه 
يستحقها العافي بمجرد عفوه» ‏ فالآية لم تتعرض فذا. 

ودلت هذه الآية على أن الطوائف الممتئعة تضمن 
كل منهها ما أتلفته الأخرى؛ من دم ومال بطريق 
الظلم؛ لقوله: ليِنْ أَحِيدِ4 [البقرة: 11/4] بخلاف ما 
أتلفه المسلمون للكفارء والكفار للمسلمين. 

وأما القتال بتأويل «كقتال أهل الحمل وصِفَّين» 
فلا ضمان فيه أيضًا بطريق الأولى عتد الجمهور فإنه 
إذا كان الكفار المتأولون [487/ ]١4‏ لا يضمئون» 
فا مسلمون المتأولون أولى أن لا يضمنئوا. 

ودلت الآية على أن هذا الضمان على مجموع 
الطائفة يستوي فيه الرّدْء © والمباشرء لا يقال: انظروا 
من قتل صاحبكم هذا فطالبوه بديته بل يقال: ديته 
عليكم كلكمء فإنكم جميعًا قتلتموه؛ لأن المباشر إنها 
تمكن بمعاونة الردء له» وعلى هذا دل قوله: <وإن 
فاتك سَىْءٌ يِنْ أَزْوحِكُم إلى الْكُثَارٍ فَعَاقَبمَ كَانوا 
الّذِيرت ذَهَبَتَ أَزْوجُهُم مَل مآ أُنققرا» [الممتحنة: 
١‏ فإن أولئك الكفار كان عليهم مثل صداق هذه 
المرأة التي ذهبت إليهم, فإذا لم يؤدوه أخذ من أموالهم 
التي يقدر المسلمون عليهاء مثل امرأة جاءت متهم 
يستحقون صداقهاء فيعطي المسلم زوج تلك المرتدة 
صداقها من صداق هذه المسلمة المهاجرة التي 
يستحقه الكفار؛ لكوها أسلمت وهاجرت وفوتت 






)١(‏ الرذء: العون والناصر. 





زوجها يُضْعَها كا فوتت المرتدة بْضعّها لزوجها وإن 
كان زوج المهاجرة ليس هو الذي تزوج بالمرتدة؛ لأن 
الطائفة لما كانت ممتنعة يمنع بعضها بعضًاء صارت 
كالشخص الواحد. 

ولهذا لما قتل خالد من قتل من بني جذيمة وَدَاهُم 
النبي يلي من عنده؛ لأن خالدًا نائبه وهو لا يمكنهم من 
مطالبته وحبسه لأنه متأول» [وكذلك عمرو بن أمية 
وعاقلته خخالد بن الوليد] “؛ لأنه قتل هذا على سبيل 
الجهاد لا لعداوة تخصه وقد تنازع الفقهاء في خطأ ولي 
الأمر؛ هل هو في ببت المال أو على ذمته؟ على قولين. 

[ ؟] وههذا كان ما غنمته السّرية يشاركها 
فيه الجيشءو ما غتمه اليش شاركته ار ية» لأنه 
إنما يغدم بعضهم بظهر بعضء فإذا اشتركوا في المغرم 
اشتركوا في المغنم» وكذلك في العقوبة يقتل الرّدْء 
والمباشر من المحاريين عند جماهير الفقهاءء كما قتل 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ربيئة ‏ المحاريينء وهو قول 
مالك وأبي حنيفة وأحمدء وهو مذهب مالك في القتل 
قوداء وني السراق أيضًا. 

وبيان دلالة الآية على ذلك: أن المقتولين إذا 
حبس حر بحر وعبد بعبد وأنثى بأنثئى؛ فالحر من 
هؤلاء ليس قاتله هو ولي الحر من هؤلاء» بل قد يكون 
غيره» وكذلك العبد من هؤلاء ليس قاتله هو سيد 
العيد من هؤلاء بل قد يكون غيرهء لكن لما كانوا 
مجتمعين متناصرين على قتال أولئك ومحاريتهم كان 


(*) في قوله: (وكذلك عمرو بن أمية وعاقلته خخالد بن الوليد» 
اضطراب ظاهرء مما يدل على حصول سقط أو تصحيف» والمراد 
معروف» فإن الشيخ رحمه الله مكل بقصة عمرو بن أمية الفمري 
رضي الله عنه لمرجلين الذين معهيا عهد من الرسول 2# اجتهادًا 
منه فوداهما الرسول 5# من عنده» وسبب غزوة بني النضير هي 
قصة هذه الدية » فلعل العبارة كانت (وحبه؛ لأنه يتأول - 
وكذلك عمرو بن أمية ‏ وعقل نخالد بن الوليد؛ لأنه قتل هذا على 
سبيل الجهاد لا لعداوة تخصه). فيكون قوله: (وكذلك عمرو بن 
أمية) اعتراضية. انظر «الصيانة» (ص7١١).‏ 

(1) ربيتة: الرقيب المشرف. 


من قتله بعضهم فكلهم قتله» وكلهم يضمنونه» وهذا 
ما فضل لأحد الطائفتين يؤخذ من مال الأخرى. 

فإن قيل: إذا كان مستقرًا في فِطّر بني آدم أن 
القاتل الظالم لنظيره يستحق أن يقتلء وليس في 
الآدميين من يقول: إنه لا يقتل؛ فيا الفائدة في قوله 
تعالى: ظومبََا عَلَِمْ 41 أي: في التوراة «أنّ نفس 
بالنفس وَالْعَيرت بآلْعَون» [المائدة:45]. إذا كان مثل 
هذا الشرع يعرفه العقلاء كلهم؟ 

قيل لهم: فائدته: بيان تساوي دماء بني إسرائيل» 
وأن دماءهم [86/ ]١5‏ متكافئة ليس لشريفهم مزية 
على ضعيفهم» وهذه الفائدة الجليلة التي جاءت بها 
شرائع الأنبياءء فأما الطوائف الخارجون عن شرائع 
الأنبياء فلا يحكمون بذلك مطلقاء بل قد لا يقتلون 
الشريف» وإذا كان الملك عادلًا فقد يفعل بعض 
ذلك» فهذا الذي كتبه الله في التوراة من تكافئ 
دمائهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من 
سواهم؛ فحكم أيضًا في المؤمنين به من جميع الأجناس 
بتكافئ دمائهم؛ فالمسلم الحر يقتل بالمسلم الحر من 
جميع الأجناس باتفاق العلماء. 

وببذا ظهر الجواب عن احتجاج من احتج بآية 
التوراة على أن المسلم يقتل بالذمي؛ لقوله: «وَتعبَنا 
عَلَيِمْ يآ أنّ آلنَفْسَ بِالتفْسِ؟ [المائدة:45] و ١«َرْعٌ‏ 
من قَبْلنا شَرْعٌ لنا»» فإنه يقال: الذي كتب عليهم أن 
النفس منهم بالنفس منهمء وهم كلهم كانوا مؤمنين» 
م يكن فيهم كافره ولم يكن في شريعتهم إبقاء كافر 
بينهم لا بجزية ولا غيرهاء وهذا مثل شرع محمد 6؛ 
أن المسلمين تتكافآً دماؤهم» وليس في الشريعتين أن 
دم الكافر يكافئ دم المسلم» بل جعل الإييان هو 
الواجب للمكافآت دليل على انتفاء ذلك في الكافر - 
سواء كان ذميًا أو مستأمنًا ‏ لانتغاء الإيهان الواجب 
للمكافأة فيه نعم يحتج بعمومه على العيد. 





> حكتابا 


لني 1 


وليس في العبد نصوص صريحة كبا في الذمي؛ بل 
ما روي: «من قتل عبده قتلتاه به8”؟ , وهذا لأنه إذا 
قتله ظانًا كان الإمام ولي [85/ ]١4‏ دمه؛ لآن القاتل 
كا لا يرث المقتول إذا كان حرّاء فكذلك لا يكون ولي 
دمه إذا كان عبدّاء بل هذا أولى؛ كيف يكون ولي دمه 
وهو القاتل؟ بل لا يكون ولي دمهء بل ورثة القاتل 
السيد. لأنهم ورثته وهو بالحياة ولم يثبت له ولاية 
حتى تنتقل إليهم فيكون وليه الإمام. وحيتئدذ فللمام 
قتله. فكل من قتل عبده كان للإمام أن يقتله. 

وأيضًاء فقد ثبت بالسئة والآثار أنه إذا مَل بعبده 
عتق عليه؛ وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهماء وقتله 
أشد أنواع المثل» فلا يموت إلا حرّاء لكن حريته لم 
تثيت في حال الحياة حتى يرئه عصبته» بل حريته ثبتت 
حكماء وهو إذا كان عتق كان ولاؤه للمسلمين» 
فيكون الإمام هو وليه؛ قله قتل قاتل عبده. 

وقد يحتج ببذا من يقول: إن قاتل عبد غيره لسيده 
قتله. وإذا دل الحديث على هذا كان هذا القول هو 
الراجح؛ والقول الآخر ليس معه نص صريح ولا 
قياس صحيح. وقد قال الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيرهم: من قتل ولا ولي له كان الإمام ولي دمه؛ فله 
أن يقتل» وله أن يعمو على الدية؛ لا مجانًا. 

يؤيد هذا أن من قال: لا يقتل حر بعبد يقول:إنه 
لا يقتل الذمي ا حر بالعبد المسلم» قال الله تعالى ‏ في 
كتابه: «وِلَعَبِدٌ وين حير [/41/ ]١5‏ من تُشرر» 
[البقرة: ١‏ 717]) فالعبد المؤمن خير من الذمي المشرك» 
فكيف لا يقتل به؟! والعبد المؤمن مثل الحرائر 
المؤمنات» كبا دلت عليه هذه الآية» وهو قول جاهير 
السلف والمخلف» وهذا قوي على قول أحمد؛ فإنه يجوز 
شهادة العبد كالحرء بخلاف الذميء قلماذا لا يقتل 
الحر بالعبد وكلهم مؤمنونء وقد قال النبي 2455: 





)١1(‏ ضعيف: أخرجه الترمني ))١414(‏ وأبو داود (4016)» والنسائي 
(67). وابن ماجه (77577), وأحمد ))١19609/(‏ والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف التامع؟ (ةؤلاة). 


جوز رازنل زنك 
«المؤمنون تتكافأ دماؤهم»”"؟!. 
نفيك 


]١ 5 /8[‏ وقال شيخ الإسلام رحمة الله: 
قوله تعالى: يَسْعَلُوتَكَ عَ نالسر الْحَرامٍقَِالِ في » 
[البقرة:1107] من باب بدل الاشتهال» والسؤال إنا 
وقع عن القتال فيه. قلم قدّم الشهر وقد قلتم: إنهم 
يقدمون ما بيانه أهم وهم به أعنى؟ 

قيل: السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في 


)١(‏ صحيح: أخخرجه أبو داود (7101): والنسائي (49/74): وابن 
ماجه (53587): وأحد (477) والحديث صححه 
الشيخ الألباني في (صحيح الجامع» (07575). 

(©) هذه الرسالة ذكرها ابن القيم رحمه الله في «بدائم الفوائد» : ؟/ /41» 

8 والذي يظهر أنبا له لا لشيخه للأدلة الآتية: 

١‏ أن هذا الكلام نفه بنصه ذكره ابن القيم في «بدائع الفوائده 
(/ 8 )) تحت عنوان (فائدة بديعة) 

” أن القلم الذي كتبت به هذه الرسالة أقرب إلى قلم ابن القيم 
* أن الكلام في (بدائع الفوائد) مترابط؛ فإن الكلام قبل موضع 
هذه الفائدة يدور حول (البلاغة) و(البدل) و(التقديم) فهو 
هناك وثيق الصلة برا قبله. 

غ - أنه ذكر في الرسالة في مواضع لفظة (الفائدة) على طريقة ابن 
القيم» وقد عنون لها هناك ب (فائدة بديعة) » وقد ذكر (ونظير 
هذه الفائدة [وقعت في المجموع بلفظ: القاعدة؛ ويظهر أن 
الصحيح هو الفائدة] قوله صل الله عليه وسلم...). 

5 أنه قال هنا: (فتأمله فإنه بديع)» وقال في آخر الرسالة: 
(فتأمله): وهذه عبارة يكثر ابن القيم من ذكرها. 

”أنه قد ذكر في الرسالة: (وقد قلتم: إنهم يقدمون ما بيانه أهم» 
وهم به أعنى؟) مما يدل على قول متقدم يرجع إليه. 

ويؤكد هذا قوله: (وكان تقديمه مطابقًا لما ذكرنا من القاعدة» 
وهذا القول مذكور في (بدائع الفوائد) قبل هذه الرسالة 
بصفحتين (1/ 44) ققط حيث نقل ابن القيم عن السهيل قوله: 
وهم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم؛ وببياته أعنى. له 

وذكرها ابن القيم في كتابه #البدائع» في مواضع بهذا اللفظك منها ما 
نقله عن سيبويه في (1/ 71) تحت عنوان: فائلة عظيمة المنفعة. 

وأصل كلام ابن القيم رحمه الله في «البدائع» منقول عن السهيلي 
رحمه الله في كتابه «نتائج الفكر في النحو؟ إلا أن ابن القيم صاغها 
بأسلوبه وزاد عليها زيادات وشواهد في آخرها. انظر «الصيانة» 
(ص56١١1-١11)‏ بتصرف 





الشهر وتشنيع أعدائهم عليهم انتهاكه وانتهاك حرمته. 
وكان اهتتامهم بالشهر فوق اهتتامهم بالقتال» 
فالسؤال إنما وقع من أجل حرمة الشهر فلدذلك قدم 
في الذّكْرء وكان تقديمه مطابقًا لما ذكرنا من القاعدة. 

فإن قيل: فا الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ 
الظاهرء وهلا اكتفى بضميره فقال: هو كبير؟ وأنت 
إذا قلت: سألته عن زيد هو في الدار كان أوجز من أن 
تقول: أزيد في الدار؟ 

قيل: في إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بديعة» وهو 
تعليق الحكم الخبري باسم القتال فيه عمومّاء ولو أتى 
بالمضمر فقال: هو كبير لتَوَهُمٍ اختصاص الحكم 
بيذلك القتال المسثول عنه. وليس الأمر كذلك؛ 
3 ؟١]‏ وإنما هو عام في كل قتال وقع في شهر 
حرام. 

ونظير هذه [القاعدة] **"؟ قوله يه - وقد سئل 
عن الوضوء باء البحر فقال _: «هو الطّهُور ماؤهة؛ 
فأعاد لفظ الماء ولم يقتصر على قوله: «نعم توضئوا 
به»؛ لئلا يتوهم اختصاص الحكم بالسائلين لضرب 
من ضروب الاختصاص فعدل عن قوله: «نعم 
توضئوا» إلى جواب عام يقتفي تعليق الحكم 
[والطهور به] ** بنفس مائه من حيث هوء قأفاد 
استمرار الحكم على الدوام: وتعلقه بعموم الأمة» 
وبطل توهم قصره على السببء فتأمله فإنه بديع. 

فكذلك في الآية لما قال: لقتال فبه كييرٌ» 
[البقرة:1١7]»‏ فجعل الخبر ب #كبير» واقعًا عن 
تقال فيو» فيتعلق الحكم به على العموم» ولفظ 
«المضمر» لا يقتضي ذلك. 

وقريب من هذا قوله تعالى: 9وَالذِينَ يُمَتَكُوتتَ 


اس م # اس 


لكك وَقَامُوا آَلصّلَرة إِنا لا نُضِيعُ أُجَرَ ألْصَلِحِينَ» 


(#*) الصواب: (الفائدة) انظر الصيانة» (ص551؟). 
(»» *) الصراب: (الطهورية)» انظر 3الصيانة» (ص١52).‏ 


0 واشت الإرزا: سه مجه 
[الأعراف:١17]‏ ول يقل: أجرهم. تعليقًا لهذا الحكم 
بالوصف وهو كونهم مصلحين. وليس في الضمير ما 
يدل على الوصف المذكور. 

وقريب منه - وهو ألطف معنىّ - قوله تعالى: 
9وَتستُوئلك عن الْمّحضٍ " 31 فل هوَأدّى 
فَأعتولوا اليِسَآءَ فى لْمَحِيض» [البقرة:777]» ولم يقل 
فيه تعليقًا بحكم الاعتزال بنفس الحيض» وأنه هو 
سبب الاعتزال» وقال: ظقُلَ هو أَذَى» ولم يقل: 
«المحيض أذى» لأنه جاء به على الأصلء ولأنه لو 
كرره لثقل اللفظ به لتكرره ثلاث مرات» وكان ذكره 
بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره 
بجرًا فيد تعليق اللبكم بكونه تنيضا» بتغلاف 
قوله: ظِقُلَ هَوَأدَى » فإنه إخبار بالواقع» والمخاطبون 
يعلمون أن جهة كونه أذى هو نفس كونه حيضًاء 
بخلاف تعليق الحكم به. فإنه إنها يعلم بالشرع» 
فتأمله. 
يفن 


]١ 5/413‏ سئلَ شيخ الإسلام: 


عن قوله تعالى: طو تيكحوأ المشْر كثة 
[البقرة:١‏ 77]) وقد أباح العلماء ا 
واليهودية» فهل هما من المشركين أم لا؟ 


الحمد لله نكاح الكتابية جائز بالآية التي في المائدة 
قال تعالى ظوَطْعَامُ لين أُوتُوا لكب حل لك 
وَطَعَائُحُمَ لع كم وَلَتْحَصَتَتُ من الَمُؤيت 
وَأنُحصَّتَتُ من الْذينَ أُوتُوا لكب من فَبلِكُج4 [المائدة: 
» وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة 
الأربعة وغيرهم» وقد روي عن ابن عمر؛ أنه كره 
نكاح النصرانية» وقال: لا أعلم شركا أعظم ممن 





تقول: إن ربها عيسى ابن مريم”". 

وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع؛ وقد 
احتجوا بالآية التي في سورة البقرة وبقوله: «وَلّا 
تَمْسِكُوأ بِعِصّم آلْكَوَافرٍ» [الممتحئة: ١٠]؛‏ 
والجواب عن آية البقرة من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين» 
فجعل أهل الكتاب غير المشركين» بدليل قوله: إن 
لِِينَ ءَامَتُوا وَالْدِينَ هَادُوا ]١4/45[‏ وَآَلصَّدكِنَ 
وَالْسَرَئ وَآلمَجُوس الذي أ شرّكوا» [الحج:11]. 

فإن قيل: فقد وصفهم بالشرك بقوله: «ِأََحْدوَا 
أَحَبَارَهُم وَرحبََهُم 6 يّن دُوري أله وَآلْمَسِيحَ 
قرت مَرهم وَمآ مرو إل عبد لِيَعْبُدُوَا لها وَحِد! ١‏ ل إلنة إل 
هو سُبَحَدتتٌه عَما يُمَرصكُورت»4 [التوبة: »]1١‏ قيل: 
أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك؛ فإن الله إنما 
بعث الرسل بالتوحيد» فكل من آمن بالرسل والكتب 
لم يكن في أصل دينهم شرك؛ ولكن التصارى ابتدعوا 
الشرك» كا قال: هسْبَحَسَكُ وَتعَل عَنا مُتَركُون» 
[النحل:١]‏ فحيث وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما 
ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به» وحيث ميزهم 
عن المشركينء» فلأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة 
التي جاءت بالتوحيد لا بالشرك. 

فإذا قيل: أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة 
مشركين. فإن الكتاب الذي أضيفوا إليه لا شرك فيه. 

كما إذا قيل: المسلمون وأمة محمد لم يكن فيهم 
من هذه الجهة لا اتحاد» ولا رفض» ولا تكذيب 
بالقدرء ولا غير ذلك من البدعء» وإن كان بعض 
الداخلين في الأمة قد ابتدع هذه البدع؛ لكن أمة محمد 
يك لا تجتمع على ضلالة. فلا يزال فيها من هو متبع 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (5186): بلفظ: دإن ابن عمر كان إذا 

ستل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم 


المشركات عل المؤمنين؛ ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر 
من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عياد الله». 





لشريعة التوحيد: بخلاف أهل الكتاب؛ ولم يخبر الله - 
عز وجل عن أهل الكتاب أنهم مشركون بالاسمء 
بل قال: ظعَمَا يُشَركُونَ4 بالفعل» وآية البقرة قال فيها: 
]!١ ١ 71‏ «الْمشركين» و «المشركت» بالاسمء 
والاسم أوكد من الفعل. 

الوجه الثاني: أن يقال: إن شملهم لفظ «الْمُدْرِكن»؟ 
في سورة البقرة كما وصفهم بالشرك؛ فهذا متوجه بأن 
يفرق بين دلالة اللفظ مفردًا ومقروئًاء فإذا أفردوا دخل 
فيهم أهل الكتابء وإذا قرنوا بأهل الكتاب لم يدخلوا 
فيهم؛ كها قيل مثل هذا في اسم الفقير» والمسكين ونحو 
ذلك فعلى هذا يقال: آية البقرة عامةء وتلك -خاصة» 
والخاص يقدم على العام. 

الوجه الثالث: أن يقال: آية المائدة ناسخة لآية 
البقرة؛ لأن المائدة نزلت يعد البقرة باتفاق العلماء» 
وقد جاء في الحديث المائدة من...0"©. 

يفيت 
]١5/44[‏ وقال شيخ الإسلام رَحمهُ الله 
فصل 

لل ذكر ‏ سبحانه ‏ ما ييطل الصدقة من المن 
والأذى ومن الرياء» ومثله بالتراب على الصَّفُوانَ ”» 
إذا أصابه المطر؛ وهذا قال: «ولا يُؤْمِنُ بالله وَآلَوَمِ 
آلآخِرٍ» [البقرة:74؟]؟ لأن الإيان بأحدهما لا ينفع 
هناء بخلاف قوله في النساء: ظإِنّ أله لا محِبُ مَن 
كَانَ عُكَالاً لَحُورا4 إلى قوله: ظوَالنينَ يفِقُوت 
أَمْوَلْهُمْ ِثَآءَ آلناس وَلَا يُؤيئوت بآنه وَلَا بالْيَوَم 
الآخِر» [النساء:7871]. فإنه في معرض الذم» 
فذكر غايته وذكر ما يقابله وهم الذين ينفقون أموالهم 


)١(‏ آخخر ما وججد من الاصل. 
(1) الصّفُوانَ: الحجر. 


نين تاك تناز نكية 15 حكتابا بعلم 





ابتغاء مرضاة الله وتثبيمًا من أنفسهم. 


قالأول الإخلاص. 
والتثبيت: .هو التثبت كقوله: «وَلَوَ أنجمّ فَعَلُوآ 


يُوعَطونَ يب لكان عي لم وَأَعَدَ 
[الناء:77]» كقوله: ٠‏ طوَتَبَئَلَ إِلَيهِ تتتيل» ‏ 
[المزمل:4]: ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون هذا من 
باب قدم وتقدم كقوله: لا تُقَدْمُوا [46/ ]١4‏ بَهنٍَ 
يدي آله وَرَسُولِِ» [الحجرات:١]‏ فتبتل وتثبت لازم 
بمعتى ثيت... 22 لأن التثبت هو القوة والمكنة» 
وضده الزلزلة والدَّجْمَ فإن الصدقة من جنس 
القتال» فالجبان يرجف» والشجاع يثبت؛ ولهذا قال 
النبي بل: «وأما المفيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل 
بنفسه عند الحرب. واختياله بنفسه عند الصدقة» لأنه 
مقام ثبات وقوةء فالخيلاء تناسبه؛ وإنما الذي لا يحبه 
الله المختال الفخور البخيل الآمر باليخلء فأما المختال 
مع العطاء أو القتال فيحبه. 

وقوله: لين أُنفسِوم4 [البقرة:178] أي: ليس 
المقوي له من خارج كالذي يثبت وقت الحرب 
لإمساك أصحابه لهء وهذا كقوله: «وَإِذًا مَا عَْضِبُوأ 
هُمَ يَغَِرُونَ4 [الشورى:17]» بل تثبته ومغفرته من 


وقداذكر الله سبحانه في «البقرة» و«النساء» 
الأقسام الأربعة في العطاء. 


إما أن لا يعطي فهو البخيل المذموم في النساء» أو 
يعطي مع الكراهة والمن والأذى» قلا يكون بتثبيت 
وهو المذموم في البقرة» أو مع الرياء فهو المذموم في 
السورتين: فبقي القسم الرابع: ابتغاء رضوان الله 
وتثبيتًا من أنفسهم. 

13 ونظيره الصلاة؛ إما أن لا يصلي» أو 
يصلي رياء أو كسلانء أو يصل مخلصّاء والأقسام 


(*) قال اللبامع رحه الله: هنا كليات غير متضحة. 


قرافت ازنك 
الثلاثة الأول مذمومة. وكذلك الزكاة» ونظير ذلك 
الحجرة والجهاد؛ فإن الناس فيههما أريعة أقسام» 
وكذلك «إذًا لهمت فق يعوا كرو آللة حكَيما4 
[الأنفال:45] في الثبات والذكرء وكذلك 9وَتَوَاصَوأ 
صر وَتَوَاصَوَا الميحَده [البلد:17] في الصير 
والمرحمة أربعة أقسامء وكذلك ظأآسْتَمِيئُوا بأَلصّتِرِ 
وَآلصّلّرة© [البقرة:167] فهم... في الصبر 
والصلاة.فعامة هذه الأشفاع التي في القرآن: إما 
عملان» وإما وصفان في عمل؛ انقسم الناس فيها 
قسمة رباعية» ثم إن كانا عملين منفصلين كالصلاة 
والصبرء والصلاة والزكاة ونحو ذلك نفع أحدهما 
ولو ترك الآخرء وإن كانا شرطين في عمل 
كالإخلاص والتثبت ل ينقع أحدهماء فإن المن والأذى 
محبط» كما أن الرياء محبط ا دل عليه القرآن» ومن 
هذا تقوى الله وحسن الخلق؛ فإن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنونء والبر والتقوى والحق والصبر» 
وأقضل الإيمان السماحة والصبر. 

بخلاف الإشفاع في الذم كالافك والإثمء 
والاختيال والفخرء والشح والجبنء والإئم 
والعدوان؛ فإن الذم ينال أحدهما مفردًا ]1١54/910[‏ 
ومقروئاء لأن الخير من باب المطلوب وجوده منفعته» 
فقد لا تحصل المنفعة إلا بتهامه» والشر يطلب عدمه 
مضرته وبعض المضار يضر في الحملة غاليًا؛ ولهذا فرق 
في الأسماء بين الأمر والنهي» والإثبات والنفي» فإذا 
أمر بالشيء اقتضى كاله وإذا نبى عنه اقتضى النهي 
عن جميع أجزاته؛ ولهذا حيث أمر الله بالتكاح كا في 
المطلقة ثلانًا حتى تنكح زوبجًا غيره؛ وكا في 
الإحصان ‏ فلا بد من الكال بالعقد والدخول» 
وحيث نبى عنه ‏ كها في ذوات المحارم ‏ فالنهي عن 





(») قال الججامع رحمه الله: هنا كليات غير متضحة. 
والذي يظهر من سياق الكلام أن موضع الكليات غير المتضحة هو 
[أربعة أقسام]ء والله تعالى أعلم. انظر الصيانة (ص57١).‏ 


70> حكتابا 


كي 4 


كل منهما على انفراده» وهذا مذهب مالك وأححمد 
المنصوص عنه أنه إذا حلف ليتزوجن الم يبر إلا 
بِالعٌقَدَة والدخول؛ بخلاف ما إذا حلف لا يتزوج فإنه 
يحنث بالعقدة» وكذلك إذا حلف لا يفعل شيئًا حنث 
بقعل بعضه. بخلاف ما إذا حلف ليفعلئه» فإن دلالة 
الاسم على كل وبعض تختلف باختلاف النفي 
والإثبات. 

ولهذا لما أمر الله بالطهارة والصلاة والزكاة والحج 
كان الواجب الإتمام» كما قال تعالى: «بكلمسو 
أَتَمَهُيَّك [البقرة:4؟١]»‏ وقال: موَإِيَرّهِيمَ الى 
وَق3؟ [النجم:77]. 

ولما نمى عن القتل والزنا والسرقة والشرب كان 
ناهيًا عن أيعاض ذلكء بل وعن مقدماته ‏ أيضًاء وإن 
كان الاسم لا يتناوله في الإثبات؛ ولهذا فرق في 
الأسماء التكرات بين النفي والإثيات» والأفعال كلها 
]١5 /[‏ تكرات» وفرق بين الأمر والنهي بين 
التكرار وغيره» وقال يَكئِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم» وإذا عبيتكم عن شيء فاجتنبوه»”". 

وإنما اختلف في المعارف المنفية على روايتين» كما في 
قوله: لا تأخذ الدراهمء ولا تكلم الناس. 

نينت 





37 ] وقال شيخ الإسلام أبو 
ونور ضريحه: 


فصل 


في قوله تعالى: إن تُبَدُوأ مَا فى أن نشِكم رَ 


تُحْفُوهُ يُحَامِبكُم به أله لَبغوِرٌلِمَن يَعَاءُ ويُعَذْبُ مَن يَعَاءُ 
000 7 سا داس 2 
وَقَهُ عن كل سَْء قَدِيرُ4 [البقرة:184] قد ثبت 


)17509/( صحيح: أخرجه الببخاري (2)9/7184 ومسلم‎ )١( 






د 1-1 تاشخ لما مسي سمي 


في «"صحيح مسلم» عن العلاء بن عبد ال رحمن عن أبيه 
عن أي هريرةٍ قال: لما أنزل الله: «وإن تُتِدُوا ما فى 
أنشيِكُم أوْ تُحَفُوهُ يُحَاِبَكُم به آلّة» اشتد ذلك 
على أصحاب النبي يك » فأتوا رسول الله وَل ثم 
بركوا عليالركب؛ وقالوا: أي رسول الله كلفنا من 
العمل ما نطيق: الصلاةء' والصيام» والجهاد, 
والصدقة؛ وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء 
فقال رسول الله يَكِِ: «أتريدون أن تقولوا كا قال أهل 
الكتابين من قيلكم: سمعنا وعصينا؟! قولوا: سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير""' فلما قرأها القوم 
وذلت بها ألستتهم أنزل الله في أثرها: ظدَامَنَ آَلرَسُولَ 
3 يمآ أَنِلَ ا 0 
ءَامَنَ الله وَمَلَهَكبد وكيد وَرُسُلِف لا مُقَرَقُ يلت 
اع فخ وَقَالُوا سَمِعَا ا عُفْراتَكَ رَكَنَا 
وَإِلَيلك الْمَصِمرُه [البقرة:86؟] فليا فعلوا ذلك 
نسخها الله فأنزل الله: طلا يُكَلِفٌ آنه فسا إِلَا وُمْعَهًا" 
لَهَا مَا كتيتْ وَعَلَا ما أكسَبَتَ رَبَّا لا يُوَاحِذْكا إن 
كييك أوْ أحخطأئا4 قال: نعم! ط رَبنَا وَلَا تحمل عَلَهكآ 
إصْرا كُمَا حَمَلَمْ على ارت من قَبلِقاه قال: نعم! 
طزيّتا وَلَا تُحَمْلنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بي» قال: نعم 
«واعت عن وَآَطْورٌ لَنا وَآَرَحَمْئَا' أنتٌ مَوَلَدنا فَأنصّرَنًا 
َل الْقَوَرِالكَدريرت؟ [البقرة:787] قال: نعم». 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس معناه وقال: 
قد فعلت» قد فعلت. بدل نعم. 

ولهذا قال كثير من السلف والخلف: إنها منسوخة 
بقوله: «ل يِف آنه تسا إلا وها كا بقل ذلك 
عن ابن مسعود, وأبي هريرة» وابن عمر وابن عباس 
في رواية عنه» والحسنء والشعبي» واين سيرين» 
وسعيد ابن جبيرء وقتادة» وعطاء الخراساني» 
والسديء ومحمد بن كعبء ومقاتل» والكلبي؛ وابن 


.)١76( صحيعح: أخرجه مسلم‎ )١( 


>2 كبا 
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علا 





زيد» ونقل عن آخرين أنها ليست منسوخة؛ بل هذه 
ثابتة في المحاسية على العمومء قيأخذ من يشاء ويغفر 
لمن يشاءء كما نقل ذلك عن ابن عمرء والحسن» 
3 واخختاره أبو سليمان الدمشقي والقاضي 
وأبو يعلى» وقالوا: هذا خبر» والأخبار لا تنسخ. ١‏ 

و«فصل اللخطاب»: أن لفظ «النسخ» جمل. 
فالسلف كانوا يستعملونه فيا يظن دلالة الآية علي 
من عموم أو إطلاق» أو غير ذلك» كها قال من قال: 
إن قوله: «آتّقوا أنه حَقّ ثَقَاتِىِ4 [آل عمران:7١٠]‏ 
لوَجَودُوا فى لله حَقّ هاو [ال حج:8/] نسخ 
بقوله: #قائقوا آله مَا آسْتَطّدم» [التغاين:11] 
وليس بين الآيتين تناقضء لكن قد يفهم بعض الناس 
من قوله: لحَقٌّ ثَقَاتِِ» وطحَقٌّ هادم » الأمر بها 
لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه هذاء كا ينسخ الله ما 
يلقي الشيطان ويحكم الله آياته» وإن لم يكن نسخ ذلك 
نسخ ما أنزله؛ بل نسخ ما ألقاه الشيطان» إما من 
الأنفسء أو من الأسماعء أو من اللسان. 

وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم 
معنى» وإن كانت الآية لم تدل عليه لكنه ممتمل» وهذه 
الآية من هذا الباب؛ فإن قوله: إن تَبَدُوا ما ف 
أَنشيِيكجْ4 الآية [البقرة:184] إنها تدل على أن الله 
يحاسب يما في النفوس لا على أنه يعاقب على كل ما في 
النفوس» وقوله: ظلِمَن يَسَآءُ» [البقرة:1814] يقتفي 
أن الأمر إليه في المغفرة والعذاب لا إلى غيره» ولا 
يقتضى أنه يغفر ويعذب بلا حكمة ولا عدلء كبا قد 
يظنه من يظنه من ]١4 /٠١7[‏ الناس» حتى يجوزوا 
أنه يعذب على الأمر اليسير من السيئات مع كثرة 
الحسنات وعظمهاء وأن الرجلين اللذين هيا حسنات 
وسيئات يغفر لأحدهما مع كثرة سيئاته وقلة حسناته» 
ويعاقب الآخر على السيئة الواحدة مع كثرة حسناته» 
ويجعل درجة ذلك في الجنة فوق درجة الثاني. 






وت و شال يك » - سمي 
ع احفنده 


وهؤلاء يجوزون أن يعذب الله الناس بلا ذنب» 
وأن يكلفهم ما لا يطيقون» ويعذيهم عل تركه. 
والصحابة إنها هربوا وخافوا أن يكون الأمر من هذا 
الجنس» فقالوا: لا طاقة لنا بهذا؛ فإنه إن كلفنا ما لا 
نطيق عذيناء فنسخ الله هذا الظنء وبين أنه لا يكلف 
الله نقسًا إلا وسعهاء وبين بطلان قول هؤلاء الذين 
يقولون: إنه يكلف العبد ما لا يطيقه. ويعذبه عليه» 
وهذا القول ل يُعرّف عن أحد من السلف والأئمة؛ 
بل أقواههم تناقض ذلك حتى إن سفيان بن عيينة ستل 
عن قوله: طلا يكن آل كنّسًا إلا وُسَعَهَا4 
[البقرة:7587] قال: إلا يسرهاء ولم يكلفها طاقتها. 

قال البغوي: وهذا قول حسن؛ لأن الوسع ما 
دون الطاقة وإنما قاله طائفة من المتأخرين لا ناظروا 
المعتزلة في «مسائل القدر» وسلك هؤلاء مسلك الجبر 
جهم وأتياعه. فقالوا هذا القول» وصاروا فيه على 
مراتب» وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. 

قال ابن الأنباري في قوله: وَل تُحَمْلنَا مَا لا طَاقَةَ 
لا بي [البقرة:87؟] أي: لا تحملنا ما يثقل علينا 
أداؤه وإن كتا مطيقين له على تَِسّم وتحمل 
[*/] مكروهء قال: فخاطب العرب على 
حسب ما تعقل؛ فإن الرجل منهم يقول للرجل: ما 
أطيق النظر إليك» وهو مطيق لذلكء لكنه ثقيل عليه 
النظر إليه قال: ومثله قوله: اما كَانُوا يسَتَطِِعُونَ 
ألكَمَمٌَ؟ [هود:١؟].‏ 

قلت: ليست هذه لغة العرب وحدهم. بل هذا مما 
اتفق عليه العقلاء» والاستطاعة في الشرع هي ما لا 
يحصل معه للمكلف ضرر راجح كاستطاعة الصيام 
والقيام» فمتى كان يزيد في المرض أو يؤخر البرء لم 
يكن مستطيعًا؛ لأن في ذلك مضرة راجحة؛ يخلاف 
هؤلاء فإتهم كانوا لا يستطيعون السمع لبغض الحق 
وثقله عليهم؛ إما حسذا لقائله» وإما اتباعًا للهوى 


طنكه ككتابًا 








ث2 م 


ورين الكفر والمعاصي على القلوبء وليس هذا عذرّاء 
فلو لم يأمر العباد إلا با يهوونه لفسدت السموات 
والأرض ومن فيهن. 

والمقصود أن السلف لم يكن فيهم من يقول: إن 
العبد لا يكون مستطيعًا إلا في حال فعله؛ وأنه قبل 
الفعل لم يكن مستطيعًاء فهذا لم يأت الشرع به قطء ولا 
اللغة. ولا دل عليه عقل» بل العقل يدل على نقيضه» 
كيا قد بسط في غير هذا ا موضع. 

والرب ‏ تعالى ‏ يعلم أن العبد لا يفعل الفعل مع 
أنه مستطيع له» والمعلوم أنه لا يفعله ولا يريده لا أنه 
لا يقدر عليهء والعلم يطابق [5 ]١5/٠١‏ المعلوم» 
فالله يعلم ممن استطاع الحج والقيام والصيام أنه 
مستطيع» ويعلم أن هذا مستطيع يفعل مستطاعه. 
فالمعلوم هو عدم الفعل لعدم إرادة العبد» لا لعدم 
استطاعته؛ كالمقدورات له التي يعلم أنه لا يفعلها 
لعدم إرادته لما لا لعدم قدرته عليهاء والعبد قادر على 
أن يفعل» وقد علم الله أنه لا يفعل مع القدرة؛ وهذا 
يعذبه لأنه إنها أمره بها استطاع لا بها لا يستطيع» ومن 
لم يستطع لم يأمره ولا يعذبه على مالم يستطعه. 

وإذا قيل: فيلزم أن يكون قادرًا على تغيير علم الله؛ 
لأن الله علم أنه لايفعل» فإذا قدر على الفعل قدر على 
تغيير علم الله. 

قيل: هذه مغلطة؛ وذلك أن مجرد قدرته على 
الفعل ,لا بارع انها تعبير الفلية روا يكن من يان 

تغيير الغلم إذا وقع الفعل» ولو 0 الفعل لكان 
المعلوم وقوعه؛ لا عدم وقوعه. فيمتئع أن يحصل 
وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه. بل إن وقع كان 
الله قد علم أنه يقعء وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا 
يقع» ونحن لا نعرف علم الله إلا با يظهر» وعلم الله 
مطابق للواقع؛ فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير 
العلم» بل أي شيء وقع كان هو المعلوم» والعبد الذي 


خبرزاتاكاكغ (ناراقز نيه 
م يفعل لم يأت بشيء يغير العلم» بل هو قادر على فعل 
مالم يقع. ]١4 /٠١6[‏ ولو وقع لكان الله قد علم أنه 


يقع لا أنه لا يقع. 
وإذا قيل: فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع» 
فلو قدر العبد على وقوغه قدر على تغيير العلم. 


قيل: ليس الأمر كذلك؛ بل العبد يقدر على 
وقوعه. وهو لم يوقعه» ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا 
وقوعه» فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا 
وقوعه: فإذا وقع كان الله عانًا أنه سيقع؛ وإذا لم يقع 
كان الله عانًا بأنه لا يقع أَلبَنَدّ فإذا فرض وقوعه مع 
انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم 
بدون لازمه؛ وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال. 

وما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرًا على شيء 
إلا الرب؛ قإن الأمور توعان: نوع علم الله أنه 
سيكون» ونوع علم الله أنه لا يكون. 

فالأول لا بد من وقوعه. والثاني لا يقع ألبتة. فها 
علم الله أنه سيقع يعلم أنه يقع بمشيئته وقدرته؛ وما 
علم أنه لا يقع يعلم أنه لا يشاؤه» وهو سبحانه ما 
شاء كان ومالم يشألم يكن. 

73 8 ] وأما «المعتزلة» فعندهم أنه يشاء ما 
لا يكون ويكون ما لا يشاء. وأولثك «المجبرة» في 
جانب» وهؤلاء في جانب» وأهل السنة وَسَط. 

وما يفعله العباد باختيارهم يعلم ‏ سبحانه ‏ أنهم 
فعلوه بقدرمهم ومشيثتهم وما لم يفعلوه مع قدرتهم 
عليه يعلم أنهم لم يفعلوه لعدم إرادتهم له لا لعدم 
قدرتهم عليه وهو سيحانه الخالق للعباد ولقدرتهم 
وإرادتهم وأفعالهم» وكل ذلك مقدور للرب» وليس 
هذا مقدورًا بين قادرين» بل القادر المخلوق هو 
وقدرته ومقدوره مقدور للخالق مخلوق له. 

والتضودتهنا أن قوله تعالى: «وَإن تَبَدُوا ما ف 
أشي أو د تُحْفوهُ يُسَايِبَكُم به آللّه4 [البقرة:144] 


15 طحكتايا بعاير 


حق» والنسخ فبها هو رَهْمَّ قَهُم من فَهِم من الآية مالم 
تدل عليهء فمن فهم أن الله يكلف نفسًا ما لا تسعه 
فقد نسخ الله فهمه وظنه؛ ومن فهم منها أن المغفرة 
والعذاب بلا حكمة وعدل فقد نسخ الله فهمه وظنه 
فقوله: «لَا يُكَلِفُآنَهُ فسا إِلَّا وُسَمَهًا4 [البقرة:7857] 
رد للأول» وقوله: «لَهًامَاكسَبَت وَعلََا نا سين 
رد للثاني» وقوله: طفَيَغْهِرٌ لِمَن يَسَاءُ وَيُعَذْبُ من 
يَسَآهُ4 كقوله في آل عمران: وما لكوت ونا 
فى الأزض يَغهِرٌ من يَسَآُ وبحب مَن يَقَآه أله حَفُورٌ 
رحِء» [آل عمران:179] وقوله: «آلر تَعلَمْ أن آله 
لهم ملل آلسَمَوت وَآلأرض ١ ٠/[‏ يُعَذْبُ مَن 
يَعَمُ وَيَغَيرٌ ِمَن يِقَامْ ' وَآَهُ عَلْ كل ث شَئْء قَدِيرة 
[المائدة: ٠‏ *]ء ونحو ذلك. 

وقد علمنا أنه لا يغفر أن يشرك يه» وأنه لا يعذب 
المؤمنينء وأنه يغفر لمن تاب» كذلك قوله: #وَإن تُبَدُوآ 
مان أنفيِكح أَوْتْحْفُوه4 الآية [البقرة:184]. 

ودلت هذه الآية على أنه سبحانه ‏ يحاسب بها في 
النفوس» وقد قال عمر: زَنُوا أنفسكم قبل أن توزنواء 
وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. والمحاسبة تقتضي 
أن ذلك يحسب ويحصى. 

وأما المغفرة والعذاب» فقد دل الكتاب والسنة 
على أن من في قلبه الكفر ويغض الرسول وبغض ما 
جاء به أنه كافر بالله ورسوله؛ وقد عفا الله هذه الأمة- 
وهم المؤمنون حمّاء الذين لم يرتابوا ‏ عما حَدَّكَتْ به 
أنفسها ما لا تكلم به أو تعمل» ا هو في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة وابن عباس”"» وروي عن النبي 
ي: أن الذي يهم بالحسنة تكتب لهء والذي هم 
بالسيئة لا تكتب عليه حتى يعملها”" إذا كان مؤمنًا 
من عادته عمل الحسنات وترك السيئات. فإن ترك 





.)171( صحيح: أخرجه اليخاري (6174)) ومسلم‎ )١( 
.)1411( صحيح: أخرجه البخاري (1441): ومسلم‎ )7( 


جوع اش دنا موسي 
السيئة لله كتبت له حسنة: فإذا أبدى العبد ما في نفسه 
من الشر بقول أو فعل صار من الأعمال التي يستحق 
عليها الذم والعقاب» ]١4/١١4[‏ وإن أخفى ذلك 
وكان ما أخفاه متضمنًا لترك الإيران بالله والرسول 
مثل الشك فيما جاء به الرسول أو بغضه كان معائبًا 
على ما أخفاه في نفسه من ذلك؛ لأنه ترك الإيهان الذي 
لا نجاة ولا سعادة إلا به» وأما إن كان وسواسًا 
والعبد يكرهه فهذا صريح الإيهان؛ كيا هو مصرح به 
في الصحيح. 

وهذه #الوسوسة» هي ما بيجم على القلب بغير 
اختيار الإنسان. فإذا كرهه العبد ونفاه كانت كراهته 
صريح الإيهان» وقد خاف من خاف من الصحابة من 
العقوبة على ذلك» فقال تعالى: الا يُكَِ ‏ آنه هما إل 
وُسَعَهًا4 [البقرة7851]. 

و«الوسْع» فعل يمعتى المفعول» أي: ما يسعهء لا 
يكلفها ما تضيق عنه فلا تسعهء وهو المقدور عليه 
المستطاع» وقال بعض التاس: إن «الوسع» اسم لا 
يسع الإنسان ولا يضيق عليه. وليس كذلكء» بل ما 
يسع الإنسان هو مباح له» وما لم يسعه ليس مأمورًا به 
فها يسعه قد يؤمر به وأما ما لا يسعه فهو المباح؛ يقال: 
يسعني أن أفعل كذاء ولا يسعني أن أفعل كذاء والمباح 
هو الواسع؛ ومنه باحة الدار, فالمباح لك أن تفعله هو 
يسعك ولا تخرج عنه» ومنه يقال: رحم الله من وسعته 
السُّنَهَ فلم يتعدها إلى البدعة» أي: فيا أمر الله به وما 
3 ؟] أباحه ما يكفي المؤمن المتبع في دينه 
ودنياه لا يحتاج أن يخرج عنه إلى ما نبي عنه. 

وأما ما كلفت به فهو ما أمرت بفعله. وذلك 
يكون مما تسعه أنت لا ما يسعك هوء وقد يقال: لا 
يسعني تركه؛ بل تركه محرم» وقد قال تعالى: يَلَكَ 
حَدُودٌ الله قلا تَقرَبُوهًا» [البقرة:/1417]» وهو أول 
الحرام» وقال: طيَلكَ حُدُودُ آله قَلَا تَمَعَدُومَا4 


> حكتابا 


ك1 


7 سرلا جه 


[البقرة:1779]: وهي آخر الحلالء وقال: ظذَّلِكَ 


ف وءي ميديم 





» ممم 1 


يأر آله َم يَكُ مهما يَعمَة أَتعمَهًا عَلْ قوم حَقّ موا 


مَا بِأَنفيِي» [الأنفال:07]. 

وهذا التغيير نوعان: 

أحدهها: أن يبدو ذلك فيبقى قولًا وعملا يترتب 
عليه الذم والعقاب. 

والثاني: أن يغيروا الإيهان الذي في قلومهم بضده 
من الريب والشك والبغضء ويعزموا على ترك فعل 
ما أمر الله يه ورسوله» فيستحقون العذاب هنا على 
ترك المأمورء وهناك على فعل المحظور. 

وكذلك ما في التفس مما يناقض محبة الله والتوكل 
عليه والإخلاص له والشكر له يعاقب عليه؛ لأن هذه 
الأمور كلها واجبة. فإذا خلي القلب عنها واتصف 
بأضداها استحق العذاب على ترك هذه الواجبات. 

[/4] وسذا التفصيل تزول شبه كثيرة» 
ويحصل الجمع بين النصوصء فإنها كلها متفقة على 
ذلك. فالمنافقون الذين يظهرون خلاف ما يبطنون 
يعاقبون على أنهم لم تؤمن قلوبهم؛ يل أضمرت الكفرء 
قال تعالى: لبَقُولُونَ بألْستيوم ما ليس فى قُلُويو» 
[الفتح:١١1]ء‏ وقال: «فى قلويهم مرضة» 
[البقرة:١٠]»‏ وقال: «أوتباك الْذِينَ لم يُردٍ آنه أن 
يُطَهْرَ قَنُويَمُرَ» [المائدة:١‏ 5]» فالمنافق لا بد أن يظهر في 
قوله وفعله ما يدل على نفاقه وما أضمره. كيا قال 
عثيان بن عفان: ما أسَرّ أحد سريرة إلا أظهرها الله 
على صَفّحات وجهه وقلّتات لسانه» وقد قال تعالى 
عن النافقين: ولو كم لأزيتكيْز لتر 
سِيمَهْرَ» [محمد: ٠‏ 217 ثم قال: لوَلَعْرِفتَهُمْ فى لَحَنٍ 
َلْقَوْلِ4 [محمد:٠‏ 7]» وهو جواب قسم محذوف» أي: 
والله لتعرفهم في لحن القول» فمعرفة المنافق في لحن 
القول لا بد منهاء وأما معرفته بالسيهما فموقوفة على 
المشيثة. 


ولما كانت هذه الآية: «وإن تُبَدُوا مَا فى أُنشيِكُمَ 
أَوْ تُحَفُوهُ4 [البقرة:84؟] خبرًا من الله؛ ليس فيها 
إثبات إيان للعبدء بخلاف الآيتين يعدهاء ىا قال 
النبي يَكلِ: «الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في 
ليلة كفتاه" متفق عليه وهما قوله: لدَامَنَ آلرَسُولٌ 
مآ أَنِل إِلَمِْ ين تي وَآلْمُؤنُونَ4 [البقرة:80؟] إلى 
آخرها. 

وكلام السلف يوافق ما ذكرناه» قال ابن عباس: 
هذه الآية لم تنسخ؛ ولكن الله إذا جمع الخلاتق يقول: 
إن أخبركم بها أخفيتم في أنفسكم ]١5/111[‏ ممالم 
تطلع عليه ملائكتي» فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر 
لهم ما حدثوا به أنفسهمء وهو قوله: طيُحَاسِبَكُم يه 
له [البقرة:548 7] يقول: يخبركم به الله وأما أهل 
الشرك والريب فيخيرهم با أخفوه من التكذيب» 
وهو قوله: طقَيَغْفِرٌ لِمَن يَِآءُ وَيُعَذْبُ من يَسَآمُ4 
[البقرة: 445 ]. 

وقد روي عن ابن عباس: أنها نزلت في كتمان 
: الشهادة» وروي ذلك عن عكرمة والشعبي» وكتمان 
الشهادة من باب ترك الواجبء» وذلك ككتتهان العيب 
الذي يجب إظهاره» وكتهان العلم الذي يحب إظهاره. 
وعن مجاهد: أنه الشك واليقين» وهذا أيضّا من ياب 
ترك الواجب؛ لأن اليقين واجب. وروي عن عائشة: 
ما أعلنت فإن الله يحاسبك بهء وأما ما أخحفيت فا 
عجلت لك به العقوبة في الدنيا. وهذا قد يكون مما 
يعاقب فيه العبد بالغم» كما سئل سفيان بن عيينة عن 
غم لا يعرف سببه قال: هو ذنب ممت به في سرك 
ول تفعله. فجزيت مما به. 

فالذنوب لحا عقوبات؛ السر بالسرء والعلانية 
بالعلانية؛ وروي عنها مرفوعًا قالت: سألت رسول 
الله يكهِ عن هذه الآية: «وَإن تَبَدُوا ما فى أشيِح أو 


(1) صحيح: أخرجه البخاري ٠٠8(‏ 4)» ومسلم (/801). 
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2ل مومه 


تُحَقُوهُ يُسَايِبَكُم به آلَهُ» فقال: (يا عائشة» هذه 
معاتية الله العبد مما يصيبه من التَكْبَة والحمى» حتى 
الشوكة والبضّاعة يضعها في كمّه فيفقدها قَيرِوِعٌ ها 
فيجدها في جيبه» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما 
يخرج اتيك الأحمر من الكير»2". 

73 ] قلت: هذا المرفوع هو والله أعلم - 
بيان ما يعاقب به المؤمن في الدنيا؛ وليس فيه أن كل ما 
أخفاه يعاقب به بل فيه أنه إذا عوقب على ما أخفاه 
عوقب بمثل ذلك؛ وعلى هذا دلت الأحاديث 
الصحيحة. 

وقد روى الروياني في مسنده من طريق الليث عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن سعيد بن سنان» عن أنس» 
عن رسول الله يك أنه قال: «إذا أراد الله بعبده الخير 
عَجَل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك 
عنه العقوبة بذنبه حتى يوافيه بها يوم القيامة»”"» وقد 
قال تعالى: 9فَأَنبَكُمْ عَم بكر لَكَيَلًا تَحَرَنُوا عل مَا 
َاتَحكُمْ ولا مَآأصَبَحكُمْ وآللة حر يما تَعْمَلُونَ © تو 


نَل علكُمٍمَنْمَغدِ آلق أمكةٌ ناس يَف طفة كم 
دعوو أرمم 4 كل عله مه عير ماعه 
الم ع ا 0 
الجهاية يَقُولُوتَ هَل لْنَا مِنَ آلأمر مِن شَىْءِ قل إن 
الأمرٌ عد يله ْقُونَ ب أشييم ما لا يُبَدُونَ للك 
يَقوُونَ لكان نا مِنَ آلآمرِ سنَْءٌ ما يلكا مهنا قل لو 
كُمٌ فى بيويكم لبر النيينَ ميب عَِهم لقتل إن 
مَضَاحمِومٍ لَه ما فى صُدُورسكُح وَلمُمخصٌ ما 
فى فُلُويجمَ وَآلَهُ عَم بدَّاتٍ أَلصّدُورٍ» [آل عمران:19: 
4 .فهؤلاء كانوا في ظنهم ‏ ظن الجاهلية ‏ ظنًا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد في «مشدمة (2))707019 والترمذي 
(5441)). والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف 
الجامع» (6945). 
(7) صحيح: أخرجه الترمذي (5985)), وابن ماجه :)105١1(‏ 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «الصحيحةة 
ا 





ينافي اليقين بالقدرء وظنًا ينافي بأن الله ينصر رسوله» 
فكان عقاءهم على ترك اليقين ووجود الشك. وظن 
الجاهلية» ومثل هذا كثير. 

]١ 1 73‏ ومما يدخل في ذلك نيات الأعمال» 
فإنما الأعمال بالنيات» وإنها لكل امرئ ما نوى. 

والنية: هي مما يخفيه الإنسان في نفسه فإن كان 
قصده ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق الثواب» وإن 
كان قصده رياء الناس استحق العقاب» كما قال تعالى: 
نويل لِلمْصَلت © الذي هم عن صَلَاهِمْ سَامُونَ 
ج ألذِينَ هُمْ يُرآثورت» [الماعون:7-4]» وقال: 
«(وإدًا اموا إلى لصّلؤة قاُوا مسال يرون الكاسَ» 
[النساء:57١].‏ 

وفي حديث أبي هريرة الصحيح ني الثلاثة الذين 
أول من تُسَعّر بهم النار: في الذي تَعَلُم وعَلّم ليقال: 
عالم وقارئ» والذي قاتل ليقال: جريء وشجاع» 
والذي تصدق ليقال: جواد وكريم”". فهؤلاء إنها كان 
قصدهم مدح الناس لهمء وتعظيمهم لهم وطلب الجاه 
عندهمء لم يقصدوا بذلك وجه الله» وإن كانت صور 
أعرالهم صورًا حسنة» فهؤلاء إذا حوسيوا كانوا ممن 
يستحق العذاب» كما في الحديث: «من طلب العلم 
ليبّاهي به العلماء. أو ليرَاري به السفهاء, أو ليصرف به 
وجوه الناس إليه قله من عمله النار»”"» وفي الحديث 
الآخر: «من طلب علًا ما يبتغي به وجه الله لا يطلبه 
إلا ليصيب به عَرّضًا من الدنيا لم يرح رائحة الجبنة» 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة خخسمائة عام»”". 

وقي الجملة» القلب هو الأصلء كا قال أبو 


.)1906( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) حمسن: أخرجه الترمذي (35708)) وابن ماجه (107): والحديث 
حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (7508). 

() صحيح: أخرجه أحمد في #مسندهة (8758615) وأو داود (5371): 
وابن ماجه (507)) وانظر #صحيح سنن أبن ماجه؟ 
بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله. 
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هريرة: القلب ملك الأعضاءء والأعضاء جتوده. فإذا 
طاب الملك طابت جئوده؛ وإذا ]١4/1154[‏ خبث 
خبثت جنودهء وهذا كما في حديث النعمان بن بشير- 
المتفق عليه أن النبي 5 قال: «إن في المسد مُضْعَةٌ 
إذا صلحت صلح ها سائرالجسد. وإذا فسدت قسد 
ها سائر الجسدء ألا وهي القلب؟؛ فصلاحه 
وفساده يستلزم صلاح الحسد وفساده؛ فيكون هذا مما 
أبداه لا مما أخفاه. 

وكل ما أوجبه الله على العباد لا بد أن يجب على 
القلب فإنه الأصل» وإن وجب على غيره تبعّاء فالعبد 
المأمور المنهي إنما يعلم بالأمر والنهي قلبه» وإنها يقصد 
الطاعة والامتثال القلبء. والعلم بالمأمور والامتثال 
يكون قبل وجود الفعل المأمور به؛ كالصلاة» والزكاة» 
والصيام. وإذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر 
وقصد الامتثال» كان أول المعصية منه» بل كان هو 
العاصي وغيره تبع له في ذلك؛ ولهذا قال في حق 
الشقي: لقَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَنْ © وليكن كدب وَتَول» 
[القيامة:1*: ”5] الآيات. وقال في حق السعداء: #إنّ 
لَذِيرت دَامَتُوا وَعَمِلُوا آلصّلْحَست [الكهف:70] في 
غير موضع. والمأمور نوعان: 

نوع هو عمل ظاهر على الجوارح» وهذا لا يكون 
إلا بعلم القلب وإرادته. فالقلب هو الأصل في 
كالوضوء والاغتسال؛ وكأفعال الصلاة؛ من القيام؛ 
والركوع» والسجود. وأقعال الحج؛ من الوقوف» 
والطواف. ]١4/١١0[‏ وإن كانت أقوالًا فالقلب 
أخص ببهاء فلا بد أن يعلم القلب وجود ما يقوله. أو 
با يقول ويقصده. 

ولهذا كانت الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من 
عاقل يعلم ما يقول ويقصده. فأما المجنون والطفل 
الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرع» لا يصح منه 


(6)) صحيح: أخرجه البخاري (07): ومسلم (1099). 






إيمات ولا كفرء ولا عقد من العقودء ولا شيء من 
الأقوال باتفاق المسلمينء وكذلك النائم إذا تكلم في 
منامهء فأقواله كلها لغو سواء تكلم المجنون والنائم 
بطلاق أو كفر أو غيرهء وهذا بخلاف الطفل؛ فإن 
المجنون والنائم إذا أتلف مالّا ضمته؛ ولو قتل نفسًا 
وجبت ديتها كا تجب دية الخطأ. 

وتنازع العلماء في السكران» مع اتفاقهم أنه لا 
تصح صلاته؛ لقوله وي «مروهم بالصلاة لسبع» 
واضربوهم عليها لعشرء وقَرّقوا بينهم ني المضاجع»”") 
وهو معروف في السئن. 

وتنازعوا في عقود السكران كطلاقه؛ وني أفعاله 
المحرمة» كالقتل والزناء هل يجري مجرى العاقل» أو 
مجرى المجنونء أو يفرق بين أقواله وأفعاله وبين بعض 
ذلك وبعض؟ على عدة أقوال معروفة. 

والذي تدل عليه النتصوص والأصول وأقوال 
الصحابة: أن أقواله هدر كالمجنون ‏ لا يقع بها 
طلاق ولا غيره؛ فإن الله تعالى ‏ قد قال: 
3 ؟] طحي تَمَلّمُوا مَا تَقُولُونَ4 [انساء:148], 
فدل على أنه لا يعلم مايقول» والقلب هو الملك الذي 
تصدر الأقوال والأفعال عنه؛ فإذا لم يعلم ما يقول لم 
يكن ذلك صادرًا عن القلب» بل يجري مجرى اللغوه 
والشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب 
من الأقوال والأفعال الظاهرة» كبا قال: «وَلَين 
يُؤَاخِذكُم 52 كسَبت فلويك» [البقرة:0]776 وم يؤاخذ 
على أقوال وأفعال لم يعلم بها القلب ولم يتعمدهاء 
وكذلك ماايحدث به المرء نفسه لم يؤاخذ منه إلا بها قاله 
أو فعله؛ وقال قوم: إن الله قد أثبت للقلب كسبًا 
فقال: طيًا كسَيّتٌ فَلُويُكُم4 فليس لله عبد أَسَرَ عملا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (444)» والترمذي :)4٠1(‏ والدارمي 
(141) والحديث صححه الشيخ الألباني في «الإرواء؟ 
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أو أعلنه من حركة في جوارحه أو هم في قلبه. إلا 
يخبره الله به ويحاسبه عليه ثم يغفر لمن يشاء؛ ويعذب 
من يشاء. 

واحتجوا بقوله تعالى: إن آَلسَمْعَ وَالبَصَرَ وَلْفوَادَ 
ش وتيك كان عَنْهُ مَسَكُولةٌ» [الإسراء:18]. وهذا القول 
ضعيف شاذ؛ فإن قوله: «يُوَاخِدكُم يا كيت قلُوب» 
[البقرة:0؟؟] إنها ذكره لبيان أنه يؤاخذ في الأعبال بها 
كسب القلبء لا يؤاخذ بلغو الإييان» كما قال: ايمًا 
عَقَدتُمُ آلأَيْمَنَ4 [المائدة:84]» فالمؤاخذة لم تقع إلا يها 
اجتمع فيه كسب القلب مع عمل الجوارح؛ فأما ما 
وقع في النفسء فإن الله تجاوز عنه ما لم يتكلم به أو 
يعمل» وما وقع من لفظ أو حركة بغير قصد القلب 
وعلمه فإنه لا يؤاخد به. 

وأيضاء فإذا كان اللسكران لا يصح طلاقه 
والصبي المميز تصح [/111/ ]١4‏ صلاته؛ ثم الصبي 
لا يقع طلاقه» فالسكران أولى» وقد قال النبي وآ 
لماعز لما اعترف بالحد: «أبك جنون؟؟ قال: لاء ثم أمر 
باستتكاهه لثلا يكون سكران””, فدل على أن إقرار 
السكران باطل» وقضية ماعز متأخرة بعد تحريم 
الخمر؛ فإن الخمر حرمت سنة ثلاث بعد أحُد باتفاق 
الناس» وقد ثبت عن عثيان وغيره من الصحابة - 
كعبد الله بن عباس - أن طلاق السكران لا يقع» ول 
يثبت عن صحاي خلافه. 

والذين أوقعوا طلاقه لم يذكروا إلا مأخدًا 
ضعيقًاء وعمدته أنه عاص بإزالة عقله» وهذا صحيح 
يوجب عقويته على المعصية التي هي الشرب فيحد 
على ذلك. وأما الطلاق فلا يعاقب به مسلم على 
المعصية؛ ولو كان كذلك لكان كل من شرب الخمر أو 
سكر طلقت امرأته» وإنها قال من قال: إذا تكلم به 
طلقت. فهم اعتبروا كلامه لا معصيته؛ ثم إنه في حال 


زفق صحيح: أخعرجه الببخاري (/1/151): وملم(5941١),‏ 





برو ءافخ إزل از نكي 
سكره قد يعتق» والعتق قربة» فإن صححوا عتقه بطل 
الفرق» وإن ألغوه فإلغاء الطلاق أولى؛ فإن الله يحب 
العتق ولايحب الطلاق. 

ثم من علل ذلك بالمعصية؛ لزمه طرد ذلك قيمن 
زال عقله بغير مسكر كالبنج» وهو قول من يسوي 
بين البنج والسكران من أصحاب الشافعي وموافقيه 
كأبي الخطاب. والأكثرون على الفرق» وهو منصوص 
3 ؟]] أحمد وأبي حنيفة وغيرهما؛ لأن الخمر 
تشتهيها النفس وفيها الحد. يخلاف البنج فإنه لا حد 
فيه» بل فيه التعزير؛ لأنه لا يشتهى كالميتة» والدم 
ولحم الخنزير فيها التعزير» وعامة العلماء على أنه لا 
حد فيها إلا قولًا نقل عن الحسن» فهذا فيمن زال 
عقله. 

وأما إذا كان يعلم ما يقول, فإن كان مختارًا قاصدًا 
لما يقوله» فهذا هو الذي يعتبر قوله؛ وإن كان مكرمًاء 
فإن أكره على ذلك بغير حق فهذا عند جمهور العلياء 
أقراله كلها لَفْو مثل كفره» وإييانه» وطلاقه وغيره» 
وهذا مذهب مالك والشاقعي وأحمد وغيرهم. 

وأبو حنيفة وطائفة يفرقون بين ما يقبل الفسخ 
وما لا يقبله» قالوا: فيا يقبل الفسخ لا يلزم من المكره 
كالبيع» بل يقف على إجازته له» وما لا يقبل الفسخ 
كالتكاح والطلاق واليمين فإنه يلزم من المكره. 

والجمهور ينازعون في هذا الفرق؟ في ثبوت 
الوصف. وفي تعلق الحكم به؛ فإنهم يقولون: التكاح 
ونحوه يقبل الفسخ» وكذلك العتق يقبل الفسخ عند 
الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد؛ حتى إن 
المكاتب قد يحكمون بعتقه ثم يفسخون العتق 
ويعيدونه عبداء والأيمان المنعقدة تقيل التحلة» كها قال 
تعالى: لقَنَ فَرَضَ لله َي عل أَيمَبيكُم4 [التحريم:1]. 

]١5/114[‏ وبسط الكلام على هذا له موضع 
آخر. 





والمقصود هنا أن القلب هو الأصل في جميم 
الأقعال والأقوالء فما أمر الله به من الأفعال الظاهرة 
فلا بد فيه من معرفة القلب وقصده وما أمر به من 
الأقرال وكل ما تقدمء والمنهي عنه من الأقوال 
والأفعال إنا يعاقب عليه إذا كان بقصد القلبء وأما 
ثبوت بعض الأحكامء كضيان التفوس والأموال إذا 
أتلفها مجنون أو نائم أو مخطئ أو ناسء فهذا من باب 
العدل في حقوق العباد» ليس هو من ياب العقوبة. 

فالمأمور به - كما ذكرنا - نوعان: نوع ظاهر على 
الجوارح؛ ونوع باطن في القلب. 

النوع الثاني: ما يكون باطنًا في القلب 
كالإخلاص وحب الله ورسوله والتوكل عليه 
والمخوف منه» وكتفس إيان القلب وتصديقه بها أخبر 
به الرسولء فهذا التوع تعلقه بالقلب ظاهر فإنه محله» 
وهذا النوع هو أصل النوع الأول» وهو أبلغ في الخير 
والشر من الأول؛ فتفس إيهان القلب وحبه وتعظيمه 
لله وخحوفه ورجاؤه والتوكل عليه وإخلاص الدين له 
لايتم شيء من المأمور به ظاهرًا إلا بهاء وإلا فلو عمل 
أعمالا ظاهرة بدون هذه كان منافقاء وهي في أنفسها 
توجب لصاحبها أعمالا ظاهرة توافقها؛ وهي أشرف 
من فروعهاء كما قال تعالى: إن يكال آنه حُومُهَا وََا 
دِمَاوْهَا وَلدكن يَكالَهُ آلتقوَئ مِدَكُد) [الحج:00). 

وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبغضه وحسده 
والاستكبار عن متابعته» أعظم إنّا من أعمال ظاهرة 
خالية عن هذا كالقتل والزنا والشرب والسرقة» وما 
كان كفرًا من الأعمال الظاهرة؛ كالسجود للأوثان» 
وسب الرسول ونحو ذلك. فإنما ذلك لكونه مستلزمًا 
لكفر الباطن؛ وإلا فلو قدر أنه سجد قُدَام وَنَنِ و 
يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله بقلبه م 
يكن ذلك كفرّاء وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين 
يخافهم على نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر ويقصد 


خززا قا كافك لزنت 
بقلبه السجود لله كما ذكر أن بعض علاء المسلمين 
وعلماء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من 
المشركين» حتى دعاهم إلى الإسلام فأسلموا على 
يديه» ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر. 

وهنا أصول تنازع الناس فيهاء منها أن القلب هل 
يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه شيء على 
اللسان والجوارح» وإنما يظهر نقيضه من غير خوف؟ 
فالذي عليه السلف والأئمة وجمهور الناس أنه لابد 
من ظهور موجب ذلك على الجوارح؛ فمن قال: إنه 
يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط 
بالإسلام ولا فعل شيًا من واجباته بلا خوف. فهذا 
لا يكون مؤمًا في الباطن» وإنها هو كافر. 

1]17!] وزعم جَهُمِ ومن وافقه أنه يكون 
مؤمنًا في الباطن... وأن مجرد معرفة القلب وتصديقه 
يكون إيانًا يوجب الثواب يوم القيامة بلا قول ولا 
عمل ظاهرء وهذا باطل شرعًا وعقلًا ‏ كها قد بسط 
في غير هذا الموضع. وقد كَمّر السلف ‏ كوكيع وأحمد 
وغيرهما ‏ من يقول بهذا القول» وقد قال النبي ج: 
(إن في الجمسد مُضْمَةٌ إذا صلَّحَتْ صلّح الجسد كل 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»”, 
فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد. فإذا 
كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح؛ 
والقلب المؤمن صالح؛ فعلم أن من يتكلم بالإيهان 
ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمئاء حتى إن المكره إذا 
كان في إظهار الإييان فلا بد أن يتكلم مع نفسه وفي 
السر مع من يأمن إليه؛ ولا بد أن يظهر على صَمّحات 
وجهه وقّلّتات لسانه؛ كما قال عثمان. وأما إذا لم يظهر 
ثر ذلك لا بقوله ولا يفعله قط فإنه يدل على أنه 
ليس في القلب إيران. 

وذلك أن الجسد تابع للقلب» فلا يستقر شيء في 





.)١1615( صحيح: أخترجه البخاري (075)) ومسلم‎ )١( 


حِكحَا با مواد 





القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على اليدن ولو بوجه 
من الوجوه. وإن لم يظهر كل موجبه لمعارض فالمقتفي 
لظهور موجبه قائم؛ والمعارض لا يكون لازمًا 
للإنسان لزوم القلب له» وإنما يكون في بعض 
الأحوال متعذرًا إذا [؟75١/4١]‏ كتم ما في قلبه 
كمؤمن آل فرعون. مع أنه قد دعى إلى الإييات دعاء 
ظهر به من إبمان قلبه ما لا يظهر من إيهان من أعلن 
إيعانه بين موافقيه» وهذا في معرفة القلب وتصديقه. 

ومنها قصد القلب وعزمه إذا قصد الفعل وعزم 
عليه مع قدرته على ما قصده؛ هل يمكن أن لا يوجد 
شيء مما قصده وعزم عليه؟ فيه قولان» أصحها أنه 
إذا حصل القصد الجازم مع القدرة وجب وجود 
المقدورء وحيث لم يفعل العبد مقدوره دل على أنه 
ليس هناك قصد جازم وقد يحصل قصد جازم مع 
العجز عن المقدور لكن يحصل معه مقدمات المقدور, 
وقيل: بل قد يمكن حصول العزم التام بدون أمر 
ظاهر. 

وهذا: نظير قول من قال ذلك في المعرفة 
والتصديق؛ وهما من أقوال أتباع جَهُم الذين نصروا 
قوله في الإيهان» كالقاضي أبي بكر وأمثاله» فإنهم 
نصروا قوله؛ وخخالفوا السلف والأئمة وعامة طوائف 
المسلمين. 

وبهذا ينفصل النزاع في مؤاخذة العبد بالهمّة» فمن 
الناس من قال: يؤاخذ بها إذا كانت عَرْمَاء ومنهم من 
قال: لا يؤاخذ بها. والتحقيق: أن الهمة إذا صارت 
عزمًا فلا بد أن يقترن بها قول أو [177/ ]١4‏ فعل؟ 
فإن الإرادة مع القدرة تستلزم وجود المقدور. 

والذين قالوا: يؤاخذ بها احتجوا بقوله: (إذا التقى 
المسلمان بسيفيها فالقاتل والمقتول في النار”” 
الحديث» وهذا لا حجة فيه؛ فإنه ذكر ذلك في رجلين 


)0( صحيح : أخرجه البخاري (79): ومسلم (588/4). 


نيوارك ا(نااكزركية 
اقتلاء كل منهما يريد قتل الآخرء وهذا ليس عزمآ 
مجردّاء بل هو عزم مع فعل المقدورء لكنه عاجز عن 
إتام مراده» وهذا يؤاخذ باتفاق المسلمين» فمن اجتهد 
على شرب الخمر وسعى في ذلك بقوله وعمله ثم 
عجز فإنه آثم باتفاق المسلمين» وهو كالشارب وإن لم 
يقع منه شرب» وكذلك من اجتهد على الزنا والسرقة 
ونحو ذلك بقوله وعمله ثم عجز فهو آثم كالفاعل» 
ومثل ذلك في قتل النفس وغيره؛ كا جعل الداعي إلى 
الخير له مثل أجر المدعو ووزره لأنه أراد فعل المدعوء» 
وفعل ما يقدر عليه» فالإرادة الجازمة» مع فعل 
المقدور من ذلك». فيحصل له مثل أجر الفاعل 
ووزرهء وقد قال تعالى: «لا يُسوى ألْفَحِدُونَ مِنّ 
لْمُؤْيِينَ غَتَرُ أؤلى ألصِّرَرٍ وَأَتُجَهِدُونَ فى سبل آله 
ِأَمْوَلِهِمَ وَأَنقُيِبِة» الآية [التساء:4 0]. 

وقصل الخطاب في الآية: أن لأوْى الصَّرَرِ» 
نوعان: 

نوع لهم عزم تام على الجهاد ولو تمكنوا لما قعدوا 
ولا تخلفواء وإنما أقعدهم العذرء فهم كما قال النبي 
يكل: «إن [174/ ]١4‏ بالمدينة رجالا ما سِرْتُم قسيرًا 
ولا قطعتم واديًّا إلا كانوا معكم» قالوا: وهم بالمدينة 
قال: «وهم بالمدينة» حَبْسَهُمٌ العأرٌ»”") وهم أيضًا- 
كا قال في حديث أب كَبّْشّة الأنباري: «هما في الأجر 





سواء»”"» وكا في حديث أبي موسى: «إذا مرض 
العبد أو سافر كُتب له من العمل ما كان يعمل 
صحيحًا مقييًا»”"» فأثبت له مثل ذلك العمل؛ لأن 
عزمه تام» وإنها مئعه العذر. 

والنوع الثاني من دأُوِْى آلصّرَر» : الذين ليس 


.)141777( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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هم عزم على الخروجء فهؤلاء يفضل عليهم 
الخارجون المجاهدون وأولو الضرر العازمون عزمًا 
جازمًا على الخروج. 

وقوله تعالى: #عَيرُأوْلى آَلصَّرَرِ» سواء كان استثتاء 
أو صفة دل على أنهم لا يدخلون مع القاعدين في 
نفس الاستواء, فإذا فصل الأمر فيهم بين العازم وغير 
العازم بقيت الآية على ظاهرها. ولو جعل قوله: 
لقصل آنه آلْجَوِدِسنَ بِمْوَلِوم وَأُنشيرِم على اَلْفَسِدِينَ 
دَرَجَةُ4 [النساء:480] عامًا في أهل الضرر وغيرهم 
لكان ذلك متاقضًا لقوله: لعَمٌ أَولى آلصّرَرِ4؟؛ فإن 
قوله: «لا يَسَعوى أَلَفَسِدُونَ4: طوَآَنْجَوِدُونَ4 إنا 
فيها نفي الاستواء» فإن كان أهل الضرر كلهم كذلك 
لزم بطلان قوله: ظغَيْرٌ أي ألضصّيَرِ»» ولزم أنه لا 
يساوي المجاهدين قاعد ولو كان من أولي الضررء 
وهذا خلاف مقصود الآية. 

وأيضًاء فالقاعدون إذا كانوا من غير أولي الضرر» 
والجهاد [6؟١5/1١]‏ ليس بفرض عين فقد حصلت 
الكفاية بغيرهم؟ فإنه لا حرج عليهم في القعود. بل 
هم موعودون بالحسنى كأولي الضررء وهذا مثل 
قوله: الا يَسَمَوى مدكم من أتقق من قَبَلٍ الفح 
وَقَسَلَ» الآية [الحديد:١٠]ء‏ فالوعد بالحسنى شامل 
لأولي الضرر وغيرهم. 

فإن قيل: قد قال في الأولى في فضلهم: لدَرَجَةٌ)4 
ثم قال في فضلهم: طدَرَجَْسر ينه وَمَغْفِرَةٌ وَرَحَةُ4 
[النساء:47]» ى) قال: لِأَجَعَلم سِقَايَة َلآ وَعِمَارَةَ 
لْمَسْجدٍ أَخْرَامِكُمَْ ءامن يله وَليو الجر وَجَهَد فى 
سَبِيلٍ آله" للا يسْعَونَ عِندَ أله ونه لا يرى ألَقَوَمَ 
لظن © الذينَ اموا وَهَاجَرُوا وَجَْهَدُوآ فى سَبمِلٍ اه 
بِأمْوَهِمْ وشيم أَعْطَمْ دَرَجَهَ عِددَ آل وأولنيك مر 
َلدَآيرُونَ © يرم هم بِرَحْمَويَنُْرِطْونٍ وجَتْسسو 
هم فا تَعِيمٌ مُقِيمٌُ4 [التوبة:19-١7].‏ 





2 ]ملل به + ا كت 9 وى مد رز" جه 
عجو فراش لاود تيه 
بالفرجء وإنما وقع العفو عما مالم يبرز خارجًا بقول أو 
فعل ولم يقترن به أمر ظاهر قطء فهذا يعفى عنه لمن 
قام بها يجب على القلب من فعل المأمور به؛ سواء كان 
المأور به في القلب وموجبه ني الجسد, أو كان المأمور 
به ظاهرًا في الجسد وفي القلب معرفته وقصده فهؤلاء 
إذا حدثوا أنفسهم بشيء كان عفوًا مثل هم ثابت بلا 
فعلء ومثل الوسواس الذي يكرهونه وهم يثابون 
على كراهته, وعلى ترك ما هموا به وعزموا عليه لله - 
تعالى ‏ ونخوقًا منه. 

يت 


673 وقال الشيخ ‏ رحمه الله : 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى ‏ أعطى نبيه محمدًا 
يي وبارك» خواتيم (سورة البقرة) من كنز نحت 
العرش لم يؤت منه نبي قبله. ومن تدبر هذه الآيات 
وفهم ما تضمتته من حقائق الدين» وقواعد الإيعان 
الخمسء والرد على كل مبطل» وما تضمنته من كمال 
نعم الله تعالى ‏ على هذا النبي يك وأمته» ومحبة الله 
سيحانه ‏ لهمء وتفضيله إياهم على من سواهم. فَلْيهَْهُ 
العلم؛ ولو ذهبنا نستوعب الكلام فيها لخرجنا عن 
مقصود الكتاب» ولكن لا بد من كليهات يسيرة تشير 
إلى بعض ذلك فنقول: 

لما كانت (سورة البقرة) سنام القرآن» وأكثر سوره 
أحكامّاء وأجمعها لقواعد الدين» أصوله وفروعه: 
وهي مشتملة على ذكر أقسام الخلق؛ المؤمنين» 
والكفار؛ والمنافقين» وذكر أوصافهم وأعرالهم. 

81 ؟١]‏ وذكر الأدلة الدالة على إثبات الخالق 
- سبحانه وتعالى ‏ وعللى وحدانيته» وذكر نعمه» 
وإثبات نبوة رسوله كه وتقرير المعاد» وذكر الجنة 
والنارء وما فيهما من النعيم والعذاب.ثم ذكر تخليق 
العالم العلوي والسفل. 





ثم ذكر خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ وإنعامه عليه 
بالتعليم وإسجاد ملائكته له وإدخاله الجنة» ثم ذكر 
محنته مع إبليس» وذكر حسن عاقبة آدم ‏ عليه السلام. 

ثم ذكر المناظرة مع أهل الكتاب من اليهود.ء 
وتوبيخهم على كقرهم وعنادهم.ء ثم ذكر التصارى 
والرد عليهم» وتقرير عبودية المسيح؛ ثم تقرير النسخء 
والحكمة في وقوعه. 

ثم بناء البيت الحرام وتقرير تعظيمه» وذكر بانيه 
والثناء عليه» ثم تقرير الحنيفية ملة إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وتسفيه من رغب عنهاء ووصية 
بنيه بها وهكذا شيئًا فشيئًا إلى آخر السورة» فختمها الله 
تعالى بآيات جوامع مقررة لجميع مضموم السورة» 
فقال تعالى: «ِللهِ ما فى أَلسَمَوَتٍ وَمَا فى الأرّض إن 
دوا ماج سكم أَوْتُْفُوه مُحَايِبكُم يد أله هر 
[البقرة:78415]. 

فقأخير ‏ تعالى ‏ أن ما في السموات وما في الأرض 
ملكه وحده ]١5 /١11[‏ لا يشاركه فيه مشارك» 
وهذا يتضمن انفراده بالملك الحق؛ والملك العام لكل 
موجود. وذلك يتضمن توحيد ريوبيته وتوحيد إليته» 
فتضمن نفي الولد والصاحبة والشريك؛ لأن ما في 
السموات وما في الأرض إذا كان ملكه وخلقه لم يكن 
له فيهم ولد ولا صاحبة ولا شريك. 

وقد استدل ‏ سبحانه ‏ بعين هذا الدليل في سورة 
الأنعامء و سورة مريمء فقال تعالى: 9بَرِيعُ موب 
والأرض أن يَكُونُ لَه ولد ولَر تكن له صَدِحِيّةٌ وَحَلَقَ 
عل سَىَءِ» [الأنعام:1 1٠١‏ وقال تعالى ‏ في سورة 
مريم -: وما ينب لوحم أن يَكَخِذَوََدّا) إن كل 
مَن فى السَمَوتٍ وَالأزض إِلَآ ات أليَنٍ عَبَدَا4 
[مريم:2»47 0147 ويتضمن ذلك أن الرغبة والسؤال 
والطلب والافتقار لا يكون إلا إليه وحده؛ إذ هو 





فقوله: طأَعْظَمْ دَرَجَة» كيا قال في السابقين: 
دِأَعَظمٌ كَرَجَد وهذا نصب على التمييز؛ أي: 
درجتهم أعظم«تزجة وقذا يتطق لقف لاياده 
يقال: منزلة هذا أعظم وأكبرء كذلك قوله: 9وَفْضَلٌ 
آنَهُ الْمُجَهِدِنَ عَل الْفَحِدِنَ أَجْرَا عَظِيمًاك الآيات 
[النساء:46] الآيات. ليس المراد به أعهم لم يفضلوا 
عليهم إلا بدرجة؛ فإن ني الحديث الصحيح الذي 
يرويه أبو سعيد وأبو هريرة: «إن في الحنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله؛ ما بين كل درجتين 
كبا بين السماء والأرض”؟ الحديث») وفي 
[5] حديث أبي سعيد: «من رضي بالله ريا 
وبالإسلام دياه وبمحمد نيئاء وَجَبَتْ له الجنة». 
فعجب لا أبو سعيد» فقال رسول الله يَكإ: «وأخرى 
يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة» ما بين كل 
درجتين كما بين السياء والأرض»»؛ فقال: وما هي يا 
رسول الله؟ قال: «الجهاد في سيل الله»”"2» فهذا 
الحديث الصحيح بين أن للجاهد يفضل على القاعد 
الموعود بالحسنى من غير أولي الضرر ماثة درجة؛ وهو 
يبطل قؤل من يقول: إن الوعد بالحسنى والتفضيل 
بالدرجة مختص بأولي الضررء فهذا القول غغالف 
للكتاب والسنة. 

وقد يقال: إن دَرَجَة» منصوب على التمييز» كا 
قال: «اع لم دَرّجَة4 أي فضل درجتهم على درجتهم 
أفضلء كما يقال: فضل هذا على هذا منزلًا ومقامّاء 
وقد يراد بالدرجة جنس الدرجء وهي المزلة 
والمستقر» ولا يراد به درجة واحدة من العدد. وقوله: 
لوَفَضُل اله لْمُجَوِِسَ عَلَ الْفَسِنَ أَجْرَا عَضِيماج 
دَرَجَس» [النساء:40 -47]؛ منتصوب ب طفْضّْلَ4؛ 






)ع( صحيح: أخرجه البخاري (9/477) من حديث أي هريرة 
رقي الله عنه. 

0( صحيح: أخرجه ملم (1884) من حديث أبي معيد الخندري 
رشي الله عنه. 


حكتابا 


ك0 1 


لأن التفضيل زيادة للمفضلء فالتقدير زادهم عليهم 
أجرًا عظيًا درجات منه ومغفرة ورحمة؛ فهذا النزاع 
في العازم الجازم إذا فعل مقدوره هل يكون كالفاعل 
في الزجر والوزر أم لا؟ وأما في استحقاق الأجر 
والوزر فلا نزاع في ذلك وقوله: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما» فيه حرص كل واحد منهما على قتل صاحبه 
وفعل مقدوره. فكلاهما مستحق للنار» ]1١54/171[‏ 
ويبقى الكلام في تساوي القعودين بشيء آخر. 

وهكذا حال المقحلين من المسلمين في الفتن 
الواقعة يينهم» فلا تكون عاقبتهما إلا عاقبة سوء. 
الغالب والمغلوب. فإنه ل يحصل له دنيا ولا آخرة» كما 
قال الشعبي: أصابتنا قتنة لم نكن فيها بررة أتقياء» ولا 
فجرة أشقياء» وأما الغالب فإنه يحصل له حظ عاجل 
ثم يتتقم منه في الآأخرة» وقد يعجل الله له الانتقام في 
الدنياء كها جرى لعامة الغاليين في الفتن. فإنهم أصيبوا 
في الدنياء كالغاليين في الحرة» وفتنة أبي مسلم 
الخراساني ونحو ذلك. 

وأما من قال: إنه لا يؤاخف بالعزم القلبي» 
فاحتجوا بقوله ي: «إن الله تجاوز لأمتي مما حَدَّنَتْ 
به أنفسها»”": وهذا ليس فيه أنه عاف لحم عن العزمء 
بل فيه أنه عَقَى عن حديث التّفْس إلى أن يتكلم أو 
يعملء فدل على أنه ما لم يتكلم أو يعمل لا يؤاخذ. 
ولكن ظن من ظن أن ذلك عزم وليس كذلك؛ بل ما 
لم يتكلم أو يعمل لا يكون عزمًا؛ فإن العزم لا بد أن 
يقترن به المقدور وإن لم يصل العازم إلى المقصود» 
فالذي يعزم على القتل أو الزنى أو نحوه عزمًا جازمًا 
لا بد أن يتحرك ولو برأسه؛ أو يمثيء أو يأخذ آلة؛ أو 
يتكلم كلمة؛ أو يقول أو يفعل شيئاء فهذا كله ما 
يؤاخذ به كزنى العين واللسان والرّجل فإن هذا 
يؤاخذ به» وهو من مقدمات الزنى التام ]١4/1748[‏ 





(*) صحيح: أخرجه البخاري (0775): ومسلم .)١79(‏ 






المالك لما في السموات والأرض. 

وما كان تصرفه ‏ سبحانه ‏ في خلقه لا يخرج عن 
العدل والإحسان وهو تصرف بخلقه وأمرهء وأخبر 
أن ما في السماوات وما في الأرض ملكه. فيا تصرف 
خلقًا وأمرًا إلا في ملكه الحقيقي» وكانت سورة البقرة 
مشتملة من الأمر والخلق على مالم يشتمل عليه سورة 
غيرها أخبر ‏ تعالى ‏ أن ذلك صدر منه في ملكه؛ قال 
تعالى: «إوإن تُبَدُوأ ما أنشيِحكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَامِبَكُم 
به ألّهُ © [البقرة:785]» فهذا متضمن لكيال علمه 
2-4713 سيحانه وتعالى - بسرائر عباده 
وظواهرهم, وأنه لا يخرج شيء من ذلك عن علمه؛ 
كما لم يخرج شيء تمن في السموات والأرض عن ملكه؛ 
:قعلمه عام وملكه عام. 

ثم أخبر ‏ تعالى ‏ عن محاسبته لهم بذلك. وهي 
تعريفهم ما أبدوه أو أخفوه» فتضمن ذلك علمه بهم 
وتعريفهم إياه. ثم قال: لفَيَغْهِرٌ لِمَن يَمَآُ وَيُعَذّبُ مّن 
يَشَآُ4 [اليقرة:184] فتضمن ذلك قيامه عليهم 
بالعدل والفضلء فيغفر لمن يشاء فضلاء ويعذب من 
يشاء عدلّاء وذلك يتضمن الثواب والعقاب المستلزم 
للأمر والنهي» المستلزم للرسالة والنبوة. 

ثم قال تعالق: طوَآلَهُ على كل شَنْء قَدِيرة 
[البقرة:184]: فتضمن ذلك أنه لا يخرج شيء عن 
قدرته ألْبنَةَ وأن كل مقدور واقع بقدره» ففي ذلك رد 
على المجوس الثنوية» والفلاسفة» والقدرية المجوسية» 
وعلى كل من أخرج شيئًا من المقدورات عن خلقه 
وقدرته وهم طوائف كثيرون. 

فتضمنت الآية إثبات التوحيد» وإثبات العلم 
بالحزئيات والكليات» وإثيات الشرائع والنيوات» 
وإثبات المعاد والثواب والعقاب..وقيام الرب على 
خلقه بالعدل والفضل» وإثبات كال القدرة 
وعمومهاء وذلك يتضمن حدوث العالم بأمره؛ لأن 









القديم لايكون مقدورًا ولا مفعولًا. 

ثم إن إثبات كيال علمه وقدرته يستلزم [ثبات 
سائر صفاته العلى» [*17/ ]١5‏ وله من كل صفة 
اسم حسنء فيتضمن إثبات أسمائه الحسنىء وكبال 
القدرة يستلزم أن يكون فعالًا لما يريدء وذلك يتضمن 
تنزيهه عن كل ما يضاد كاله فيتضمن تنزييه عن 
الظلم المنافي لكيال غناه وكمال علمه؛ إذ الظلم إنما 
يصدر عن محتاج أو جاهل» وأما الغني عن كل شي». 
العام بكل شيء ‏ سبحانه ‏ فإنه يستحيل منه الظلم» 
كا يستحيل عليه العجز المنافي لكال قدرته؛ والجهل 
المنافي لكمال علمه. 

فتضمتت الآية هذه المعارف كلها بأوجز عبارة» 
وأفصح لفظ» وأوضح معنى. ا 

وقد عرّفت بهذا أن الآية لا تقتضي العقاب على 
خواطر التفوس المجردة» بل إنما تقتضي محاسبة الرب 
عبده بهاء وهي أعم من العقابء والأعم لا يستلزم 
الأخصء وبعد محاسبته بها يغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاءء وعلى هذا فالآية محكمة لا نسخ فيهاء ومن قال 
من السلف: تسخها ما يعدها فمراده بيان معناها 
والمراد منهاء وذلك يسمى نسحًا في لسان السلف. كيا 
يسمون الاستثتاء نسحًا. 

ثم قال تعالى: لءَامَنَ آلرّسُولٌ يمآ أَمِلَ إِلََهِ من 
يِف وَالْمُؤْيئُونَ ' كل ءامن بالل ومليكيب ويف 
وَرُسُلِف» [البقرة:1406]» فهذه شهادة الله تعالى - 
لرسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بإيمانه بها أنزل إليه 
من ربه» وذلك يتضمن إعطاءه [1754/ ]١5‏ ثواب 
أكمل أهل الإيهان ‏ زيادة على ثواب الرسالة والنبوة- 
لأنه شارك المؤمنين في الإيهان» ونال منه أعلى مراتبه» 
وامتاز عنهم بالرسالة والنبوة» وقوله: ٍِأَنْرِلَ إلمَهِ من 
رب يتضمن أنه كلامه الذي تكلم بهء ومنه نزل لا 
من غيره» كا قال تعالى: قل نَرْلَهُء رُوِحٌ لْقَدُْسٍ مِن 


ريلك [النحل:7١٠1])‏ وقال: لتيل من رت 
الْعَلَينَ» [الواقعة: 8١‏ والحاقة:17]. 

وهذا أحد ما احتج به أهل السنة على المعتزلة 
القائلين بأن الله لم يتكلم بالقرآن, قالوا: فلو كان كلامًا 
لغير الله لكان مزلا من ذلك المحل لا من الله؛ فإن 
القرآن صفة لا تقوم بنفسهاء بخلاف قوله: 9وَسَخْرٌ 
لكر ما فى الكمَوتٍ وَمَا فى الأرض حَِعًا ين 
[الحاثية: ١7”‏ ]2 فإن تلك أعيان قائمة بنفسهاء فهي منه 
خلقًاء وأما «الكلام» فوصف قائم بالمتكلم؛ فلما كان 
منه فهو كلامه؛ إذ يستحيل أن يكون منه ول يتكلم به. 

ثم شهد ‏ تعالى ‏ للمؤمنين بأنهم آمنوا بها آمن به 
رسوهم, ثم شهد لهم جميعًا بأنهم آمنوا بالله وملائكته 
وكتيه ورسله فتضمتت هذه الشهادة إيماتهم بقواعد 
الإيهان الخمسة التي لا يكون أحد مؤمنًا إلا بهاء 
وهي: الإيمان بالله وملائكته: وكتيهء ورسله؛ واليوم 
الآخر. 

وقد ذكر ‏ تعالى ‏ هذه الأصول الخدمسة في أول 
السورة ووسطها ]١4/١58[‏ وآخرهاء فقال في 
أوها: «وَانيس مُؤمعُونَ ينآ لَك ومَآ أل ين بلك 
وَبالآجِرَة هُرَ يُوقِكُونَ4 [البقرة:4] فالإيهان با أنزل 
إليه وما أنزل من قبله يتضمن الإيان بالكتب والرسل 
والملائكة» ثم قال: طوَبالْآجْرَة مر يُوقُِوَ4» والإيران 
بالله يدخل في الإيان بالغيب وفي الإيان بالكتب 
والرسل» فتضمتت الإيهان بالقواعد الخمس. 

وقال في وسطها: لوَلَدِكنْ لير مَنْ ءَامَنَ باه وَآَليَوَمِ 
لأجْر وَالْمَليِة وَالْكتسب وَالعَريَعنَ4 [البقرة:/ا/11]» 
ثم حكى عن أهل الإيهان أنهم قالوا: 9لا تقرْقُ رت 
أحَدر ين رُسُلِِ 4 [البقرة:16]: فنؤمن ببعض ونكفر 
يبيعض» فلا ينفعنا إياننا يمن آمنا به متهم كا لم ينفع 
أهل الكتاب ذلك. بل نؤمن بجميعهم ونصدقهم ولا 
نفرق بينهمء وقد جمعتهم رسالة ربهم فتفرق بين من 





جمع الله بينهم» وتعادي رسلهء ونكون معادين له. 
فباينوا بهذا الإييان جميع طوائف الكفار المكذبين 
لجنس الرسلء والمصدقين لبعضهم المكذبين 

وتضمن إيمانهم بالله إماهم بربوبيته» وصفات 
كياله» ونعوت جلاله. وأسمائه ا حسنى » وعموم 
قدرته ومشيئته» وكيال علمه وحكمته. فباينوا بذلك 
جميع طوائف أهل البدع والمنكرين لذلك أو لشيء 
منه؛ فإن كيال الإييان بالله يتضمن إثبات ما أثبته 
لنفسه؛ وتنزيبه عما نزه نفسه ]١5 /١51‏ عنه. قبايتوا 
بهذين الأمرين جميع طوائف الكفرء وفِرّق أهل 
الضلال الملحدين في أساء الله وصفاته. 

ثم قالوا: « مَِعَتا وَأْطَمْكا» [البقرة:780]) فهذا 
إقرار منهم يركتي الويمان الذي لا يقوم إلا بههاء وهما: 
السمع المتضمن للقبول» لا مجرد سمع الإدراك 
المشترك بين المؤمنين والكفار» بل سمع النهم 
والقبول» والثاني: الطاعة المتضمنة لكبال الانقياد 
وامتثال الأمرء وهذا عكس قول الأمة الغضبية: 
«سعَنًا وَعَصَِيئًا4 [البقرة:”97]. 

فتضمتت هذه الكليات كال إياخهمء وكبال 
قبولهم» وكال انقيادهم» ثم قالوا: عُفْرَاتَكَ رَبنَا 
وَإلَيلك الْمَصِير4 [البقرة:180؟] لما علموا أنهم لم 
يوفوا مقام الإيان حقه مع الطاعة والانقياد الذي 
يقتضيه منهم» وأنهم لا بد أن تميل بهم غلبات الطباع 
ودواعي البشرية إلى بعض التقصير في واجبات 
الإيهان» وأنه لا يلم شَعْتَ ذلك إلا مغفرة الله تعالى - 
لهمء سألوه غفرانه الذي هو غاية سعادتهم» وتباية 
كمالهم؟ فإن غاية كل مؤمن المغفرة من الله تعالى - 
فقالوا: طغْفْرَائكَ رَيّنَاك ثم اعترفوا أن مصيرهم 
ومردهم إلى مولاهم الحق لا بد لهم من الرجوع إليه 
فقالوا: لوَإِلَملك الْمَصِيرَك. 


اكاك إطارا نز نكي 

فتضمنت هذه الكلمات إيهائهم به» ودخوهم تحت 
طاعته وعبوديته» [/1/ 15] واعترافهم بربوبيته» 
واضطرارهم إلى مغفرته» واعترافهم بالتقصير في 
حقه» وإقرارهم برجوعهم إليه. 

ثم قال تعالى: الا يُكَلِفٌ آنَهُ فسا إلا وُسْحَهًا4 
[البقرة:1187» فنفى بذلك ما توهموه من أنه يعذبهم 
بالخطرات التي لا يملكون دفعهاء وأنها داخلة تحت 
تكليفه» فأخبرهم أنه لا يكلفهم إلا وسعهم, فهذا هو 
البيان الذي قال فيه ابن عباس وغيره: فنسخها الله 
عنهم بقوله: لا يُكَلِفٌ أَنْهُ َهَسًا إلا وُسْمَهَا: وقد 
تضمن ذلك أن جميع ما كلفهم به أمرًا ونهيا فهم 
مطيقون له قادرون عليه» وأنه لم يكلفهم ما لا 
يطيقون وفي ذلك رد صريح على من زعم خلاف 
ذلك. 





والله - تعالى - أمرهم بعيادته» وضمن أرزاقهم» 
فكلفهم من الأعمال ما يسعونه» وأعطاهم من الرزق 
ما يسعهمء فتكليفهم يسعونه» وأرزاقهم تسعه فهم 
في الوْسْع في رزقه وأمره؛ وسعوا أمره ووسعهم رزقه» 
.ففرق بين ما يسع العبد وما يسعه العبدء وهذا هو 
اللائق برحمته وبره وإحسانه وحكمته وغناه» لا قول 
من يقول: إنه كلفهم ما لا قدرة لهم عليه البتة ولا 
يطيقونه» ثم يعذبهم على ما لا يعلمونه. 

وتأمل قوله-عز وجل -: «إِلا وُسَعَهًا» كيف تهد 
تحته أنهم في سعة ومنحة من تكاليفه» لا في ضيق 
وحرج ومشقة؛ فإن الوسع ]١5/١78[‏ يقتضي 
ذلك؛ فاقتضت الآية أن ما كلفهم به مقدور لهم من 
غير عسر لهم ولا ضيق ولا حرجء بخلاف ما يقدر 
عليه الشخص فإنه قد يكون مقدورًا له ولكن فيه 
ضيق وحرج عليه» وأما وسعه الذي هو منه في سعة 
فهو دون مدى الطاقة والمجهود؛ بل لنفسه فيه يجال 


- 


ومتسع. وذلك منافٍ للضيق والحرج: لوَنَا جَعَلَ 





عَليَدْدى آليّين مِنْ حَرَحٍ 4 [الحج:108» بل امريد أله 
بكم المُسْرَ وَل يُرِيدُ بكم آلْعُسْرَة [البقرة:180]. 
قال سفيان بن عبينة في قوله: «إلَا وُسَعَها»: إلا 
يسرها لا عسرهاء ولم يكلفها طاقتهاء ولو كلفها 
طاقتها لبلغ المجهود. 

فهذا قَهُم أئمة الإسلام؛ وأين هذا من قول من 
قال: إنه كلفهم ما لا يطيقونه البتق» ولا قدرة لهم 
عليه؟ ثم أخبر ‏ تعالى ‏ أن ثمرة هذا التكليف وغايته 
عائدة عليهمء وأنه - تعالى ‏ يتعالى عن انتفاعه 
بكسبهم وتضرره باكتسابهم؛ يل لهم كسبهم وتفعه. 
وعليهم اكتسابهم وضرره» فلم يأمرهم بم| أمرهم به 
حاجة منه إليهم» بل رحمة وإحسانًا وتكرمّاء ولم ينههم 
عا نباهم عنه بخلًا منه عليهم» بل حمية وحفظًا 
وصيانة وعافية. وفيه ‏ أيضًا - أن نفسًا لا تعذب 
باكتساب غيرهاء ولا تثاب بكسبه؛ ففيه معنى قوله: 
«وأن لين لِلإنسن إلا مَا سّع» [النجم:89]. وَل 
رد وَازرَةوْرَأَخْرَئ » [الإسراء:5١].‏ 


ليت 


]١ 5 /14[‏ وسئل رحمه الله : 
قال السائل: إن الله يسمع الدعاء بواسطة 
محمد يَكَِدِ فإنه الوسيلة والواسطة. 


الحمد لله إن أراد بذلك أن الإييان بمحمدء 
وطاعته؛ والصلاة والسلام عليه وسيلة للعبد في قبول 
دعائه وثواب دعائه فهو صادقء وإن أراد أن الله لا 
يجيب دعاء أحد حتى يرفعه إلى مخلوق»؛ أو يقسم عليه 
به» أو أن نفس الأنبياء بدون الإيهان بهم» وطاعتهم 
وبدون شفاعتهم وسيلة في إجابة الدعاء: فقد كذب 
في ذلك. والله أعلم. 

نفيك 





توغ اكش لل مدصي 
31 وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى: هل يجوز التوسل بالنبي كل أم لا؟ 


الحمد لله؛ أما التوسل بالإيان به. ومحبته وطاعته» 
والصلاة والسلام عليه؛ وبدعائه وشفاعته ونحو 
ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في 
حقه. فهو مشروع باتفاق المسلمين» وكان الصحابة 
رضي الله عنهم يتوسلون به في حياته» وتوسلوا بعد 
موته بالعياس عمهء كيا كانوا يتوسلون به. 

وأما قول القائل: اللهم! إن أتوسل إليك به 
فللعلاء فيه قولان: كما لحم في الحلف به قولان: 
وجمهور الأثمة كيالك»؛ والشافعيء وأبي حنيفة» على 
أنه لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة» ولا 
تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلياء» وهذا إحدى 
الروايتين عن أحمد. والرواية الأخرى تتعقد اليمين به 
خاصة دون غيره؛ ولذلك قال أحد في منسكه الذي 
كتبه للمروذي صاحبه: إنه يتوسل بالنبي كك في 
دعاته» ولكن غير أحمد قال: إن هذا إقسام على الله به 
ولا يقسم عل الله بمخلوق» وأحمد في إحدى 
الروايتين قد جوز القسم به» فلذلك جوز التوسل به. 

ولكن الرواية الأخرى عنه: هي قول جمهور 
العلماء» أنه لا يقسم به؛؟ ]١4 /١41[‏ شيئًا منه إلا قال 
الله تعالى: قد فعلت. كما ثبت في «الصحيح» عن النبي 
يك ذلك0" . 

فهذه كليات قصيرة مختصرة في معرفة مقدار هذه 
الآيات العظيمة الشأن الجليلة المقدار التي خخص الله 
بها رسوله محمد بك وأمته من كنز تحت العرش. 

وبعد ففيها من المعارف وحقائق العلوم ما تعجز 
عقول البشر عن الإحاطة به. والله المرغوب إليه أن لا 


.)111( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 





يحرمنا الفهم في كتابه» إنه رحيم ودود. 
والحمد لله وحده؛ وصلى الله وسلم على من لا 
نبي بعده وآله وصحبه أجمعين. 


لين 


7 وقال ‏ رحمه الله -: 
فصل 

في الدعاء المذكور في آخر (سورة البقرة) وهو 
قوله: ظرَيَنَا لا مَوَاجِذْئَا إن كييتآ أو أَخَطَأنًا» 
[البقرة:87؟] إلى آخرها. 

قد ثبت في «صحيح مسلم): أنه قال: ١قَدْ‏ 
فَعَلْتُ»!”؛ وكذلك في «صحيحةه» من حديث اين 
عياس عن النبي يَكلِ أنه قال: «أعطيتٌ فاتحة الكتاب» 
وخواتيم سورة البقرة من كر تحت العرش لم تقرأ 
بحرف منها إلا أعطيته»”” وفي «صحيحه؛ أيضًا عن 
ابن مسعود قال: لما أسري برسول الله بَكِِ انتهى به إلى 
سِذرة المنتهى» وهي في السماء السابعة» وإليها ينتتهي 
ما يعرج من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما 
هبط من قوقها فيقبضى منهاء قال: 9إِذْ يَعْسَى ألسَدْرَة 
ما يَفْشَئْ» [النجم:7١]‏ قال: فراش من ذهب قال: 
فأعطي رسول الله ككل ثلانًا: أعطي الصلوات 
الخمس؛ وأعطي خواتيم «سورة البقرة»؛ وغفر لمن 
مات من أمته لا يشرك بالله شيئًا المقَحَِاثُ). 

]١4/14[‏ قال بعض الناس: إذا كان هذا 
الدعاء قد أجيب» فطلب ما فيه من باب تحصيل 
الحاصل» وهذا لا فائدة فيه» فيكون هذا الدعاء عبادة 
محضة ليس المقصود به السؤال» وهذا القول قد قاله 


(0) السابق نفسه. 
زرف صحيح: أخرجه مسلم 4257 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (197). 
و القّجهَات: الذنوب العظام التي تدخل أصحابها النار. 






طائفة في جميع الدعاء أنه إن كان المطلوب مقدرًا فلا 
حاجة إلى سؤاله وطلبه» وإن كان غير مقدر لم ينفع 
الدعاء ‏ دعوت أو لم تدع فجعلوا الدعاء تعبدًا 
محضًاء كما قال ذلك طائفة أخرى في التوكل. 

وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع»ء 
وذكرنا قول من جعل ذلك أمارة أو علامة بئاء على 
أنه ليس في الوجود سبب يفعل به؛ بل يقترن أحد 
الحادثين بالآخرء قاله طائفة من القدرية النظار» وأول 
من عرف عنه ذلك الَْهُم بن صَفُوان ومن وافقه 
وذكرنا أن «القول الثالث»6 هو الصواب» وهو أن 
الدعاء والتوكل والعمل الصالح سبب في حصول 
المدعو به من ير الدنيا والآخرة والمعاصى سبب» 
وأن الحكم المعلق بالسبب قد يحتاج إلى وجود الشرط 
وانتفاء الموانع» فإذا حصل ذلك حصل المسبب بلا 
0 

والمقصود هنا الكلام في الدعاء الذي قد علم أنه 
أجيب» فقال بعض الثاس: هذا تعبد محض لحصول 
المطلوب بدون دعائناء فلا يبقى سببًا ولا علامة» 
وهذا ضعيف. 

43 أما أولا: فإن العمل الذي لا 
مصلحة للعبد فيه لا يأمر الله به» وهذا بناء على قول 
السلف: إن الله لم يخلق ولم يأمر إلا لحكمة؛ كا لم يخلق 
ولم يأمر إلا لسبب. والذين يتكرون الأسباب والحكم 
يقولون: بل يأمر بها لا منفعة فيه للعباد ألبتة» وإن 
أطاعوه وفعلوا ما أمرهم به كما بسط الكلام على 
ذلك في غير هذا الموضع. 

والمقصود أن كل ما أمر الله به أمر به لحكمة» وما 
نبى عنه نهى للحكمة»؛ وهذا مذهب أثمة الفقهاء قاطبة 
وسلف الأمة وأئمتها وعامتهاء قالتعبد المحض - 
بحيث لا يكون فيه حكمة ‏ لم يقع. نعم قد تكون 
الحكمة في المأمور به وقد تكون في الأمر» وقد تكون 









في كليهماء فمن المأمور به ما لو فعله العبد بدون الأمر 
حصل له منفعة؛ كالعدل» والإحسان إلى الخلق» 
وصلة الرحمء وغير ذلك. فهذا إذ أمر به صار فيه 
حكمتان حكمة في نفسه» وحكمة في الأمر» فيبقى له 
حسن من جهة نفسه ومن جهة أمر الشارع» وهذا هو 
الغالب على الشريعة» وما أمر الشرع به بعد أن لم يكن 
إنها كانت حكمته لما أمر به. 

وكذلك ما نسخ زالت حكمته وصارت في بدله 
كالقبلة. 

وإذا قدر أن الفعل ليست فيه حكمة أصلًا فهل 
يصير بئفس الأمر فيه حكمة الطاعة؟ وهذا جائز عند 
من يقول بالتعبد المحض وإن لم يقل ]١4/١58[‏ 
بجواز الأمر لكل شىء؛ لكن يجعل من ياب الابتلاء 
والامتحان» فإذا فعل صار العبد به مطيعاء كنهيهم 
عن الشرب إلا من اغترف غرفة بيده. 

والتحقيق أن الأمر الذي هو ابتلاء وامتحان 
يحض عليه من غير منفعة في الفعل متى اعتقده العبد 
وعزم على الامتثال حصل المقصودء وإن لم يفعله» 
كإبراهيم لا أمر بذبح ابنه» وكحديث أقرع وأبرص 
وأعمى لا طلب منهم إعطاء ابن السبيل» قامتنع 
الأبرص والأقرع فسّلِيًا النعمة. وأما الأعمى فبذل 
المطلوب» فقيل له: أمسك مالكء فإنها ابتليتم» فقد 
رضي عنك وسخط على صاحبيك. وهذا هو الحكمة 
الناشئة من نفس الأمر والنهي لا من نفس الفعل» 
فقد يؤمر العبد وينهى وتكون الحكمة طاعته للأمر 
واثقياده له وبذله للمطلوبء كما كان المطلوب من 
إبراهيم تقديم حب الله على حبه لابنه؛ حتى تنم حل 
به قبل ذبح المحبوب لله فلما أقدم عليه وقوي عزمه 
بإرادته لذلك» تحقق بأن الله أحب إليه من الولد 
وغيره؛ ولم يبق في قلبه محبوب يزاحم محبة الله. 

وكذلك أصحاب طالوت» ابْتلُوا بالامتناع من 






بون ةرك إن يمزنسية 
الشرب ليحصل من إياهم وطاعتهم ما تحصل به 
الموافقة» والابتلاء ههنا كان بنهي لا بأمرء وأما رمي 
الجمار والسعي بين الصفا والمروة» فالفعل في نفسه 
مقصود لما تضمنه من ذكر الله.[45١/ ]١5‏ وقد بين 
النبي يخ هذا بقوله في الحديث الذي في «السئن»: 
«إننا جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار 
لإقامة ذكر الله6"" رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. 
فبين النبي 25 أن هذا له حكمة: فكيف يقال لا 


حكمة. بل هو تعبد وابتلاء محض. 
وأما قعل مأمور.في الشرع ليس فيه مصلحة ولا 


منفعة ولا حكمة إلا مجرد الطاعة» والمؤمنون يفعلونه؛ 
فهذا لا أعرفه» بل ما كان من هذا القبيل نسخ يعد 
العزم» كا نسخ إيجاب الخمسين صلاة إلى خحمس. 
والمعتزلة تنكر الحكمة الناشئة من نفس الأمر؛ 
ولهذا م يجوزوا النسخ قبل التمكن. وقد وافقهم عل 
التميمي» وبنوه على أصلهمء وهو أن الأمر عندهم 
كاشف عن حسن الفعل الثابت في نفسه لا مثبت 
لحسن الفعلء وأن الأمر لا يكون إلا بحسنء وغلطوا 
في المقدمتين» فإن الأمر وإن كان كاشفًا عن حسن 
الفعل فالفعل بالأمر يصير له حسن آخر غير الحسن 
الأول» وإذا كان مقصود الآمر الامتحان للطاعة فقد 
يأمر بها ليس بحسن في نقسه وينسخه قبل التمكن إذا 
حصل المقصود من طاعة المأمور وعزمه وانقياده» 
وهذا موجود في أمر الله وأمر الناس بعضهم بعضًا. 
والجهمية تنكر أن يكون في الفعل حكمة أصلا 
في نفسه ولا في نفس ]١5/1١51/[‏ الأمر بثاء على 
أصلهم: أنه لا يأمر لحكمة» وعلى أن الأفعال بالنسبة 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد في «مندمة (880 )2 وأبو داود 
(4ذ١),‏ والترمذي (405)» والحديث ضعغفه الشيخ 
الألباني قي اضعيف الجامع» (06١؟).‏ 


>2 كابافنة 





إليه سواءء» ليس بعضها حسنًا ويعضها قبِيحّاء وكلا 
الأصلين قد وافقتهم عليه الأشعرية ومن اتبعهم من 
الفقهاء. كأصحاب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم» 
وهما أصلان مبتدعان؛ فإن مذهب السلف والأئمة أن 
الله يخلق لحكمة ويأمر لحكمة» ومذهب السلف 
والأئمة أن الله يحب الإيهان والعمل الصالح ويرضى 
ذلكء؛ ولا يحب الكفر والفسوق والعصيان» وإن كان 
قد شاء وجود ذلكء وقد بسط هذا في موضع آخر. 

وقد قال تعالى: «وَآدْخْلُوا آلبَات سُجدًا وَقُولُوا 
حِطّةٌ» [البقرة:98]» فإن نفس السجود خضوع ل 
ولو فعله الإنسان لله مع عدم علمه أنه أمر به انتفع» 
كالسحرة الذين سجدوا قبل الأمر بالسجود. 

وكذلك قول العبد: حُعلَّ عنا خطاياناء دعاء لله 
وخضوع؛ و قد قال تعالى: طوَإذًا سَأَلَكَ عِبَّلاوِى عَنَى 
َي قَرِيبِ أجمبُ دَعَوَة آلداع إذَا دَعَانٍ4 [البقرة: 
وهذه الأفعال المدعو مها في آخر «البقرة» أمور 
مطلوبة للعباد. 

وقد أجيب بجواب آآخر وهو: أن الله تعالى إذا 
قدر أمرًا فإنه يقدر أسبابه» والدعاء من جملة أسبابه» 
كا أنه لما قدر النصر يوم بذْر وأخير النبي 5 قبل 
وقوعه أصحابه بالنصر ويمصارع القوم» كان من 
أسباب ذلك استغاثة النبي 2# ودعاؤهء وكذلك 
]١5/154[‏ ما وعده به ريه من الوسيلة» وقد قغفى 
بها له وقد أمر أمته بطلبها له» وهو سبحانه ‏ قدرها 
بأسباب» منها ما سيكون من الدعاء. 

وعلى هذاء فالداخل في السبب هو ما وقع من 
الدعاء المأمور به والله أعلم بذلك» فيثيب هذا الداعي 
على ما فعله من الدعاء بجعله تمام السبب» ولا يكون 
على هذا الدعاء سبيًا في اختصاصه بشىء من ذلك؛ بل 
في حصوله لمجموع الأمة» لكن هو يثاب على الدعاء 
لكونه من جملة الأسياب؟ وهذا لأن التبي يك قال: 





عون لاقت ززازكمزن كيه 
«ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا تَطِيعةٌ 
رَحِم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن 
يعجّل له دعوته؛ وإما أن يدَّخْر له من الخير مثلهاء 
وإما أن يكفر عنه من الذنوب مثلهاء وإما أن يدفع عنه 
من البلاء مثلها»: قالوا: يا رسول الله إِذًا نُكْثِر. قال: 
«الله أكثر»”"2. فالداعي بهذا كالداعي بالوسيلة يحصل 
له من الأجر ما يخصه كالداعي لأمه ولأخيه الغائب» 
ودعاؤه من أسباب اخير التي بها رحمة الأمة؛ كما يثاب 
على سؤاله للنبي يد بأن تحل عليه الشفاعة يوم 
القيامة. 

وهنا جواب ثالث وهو: أن كل من دعا بهذا 
الدعاء حصل له من المدعو المطلوب ما لا يحصل 
بدون المطلرب من الدعاء» فيكون الدعاء به كدعائه 
بسائر مطاليه من المغفرة والرحمة» وليس هو كدعاء 
1/4 1ع الغائب للغائبء فإن الملك يقول هتاك: 
دولك بمثله»: فيدعو له الملك بمثل ما دعا به للغائب» 
وهنا هو داع لنفسه وللمؤمتين. 

وبيان هذا أن الشرع؛ وإن كان قد استقر يموت 
النبي يلك وقد أخبر أن الله تجاوز لأمته عن الخطأ 
والنسيان» وقد أخبر أن الرسول يضع عن أمته 
إِضْرّهم والأغلال التي كانت عليهم: وسأل ربه لأمته 
ألا يسلط عليهم عدوًا من غيرهم فيجتاحهم تأعطاه 
ذلك؛ لكن ثبوت هذا الحكم في حق آحاد الأمة قد لا 
يحصل إلا بطاعة الله ورسوله؛ فإذا عصى الله ذلك 
الشخص العاصي عوقب عن ذلك بسلب هذه 
التعمة» وإن كانت الشريعة لم تنسخ. 

يبين هذا أن في هذا الدعاء سؤال الله بالعفو 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده؟ (18/7). وأورده الميئمي في 
«المجمع» )١11١4(‏ وقال: «أخرجه أحمد وأبو يعلى 
بنحوه والبزار والطبراني في «الأوسط»» ورجال أحمد وأي 
يعلى وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير علي بن علي 
الرفاعي وهو ثقة». 





والمغفرة والرحمة والنصر علي الكفار» ومعلوم أن هذا 
ليس حاصلًا لكل واحد من أفراد الأمة» بل منهم من 
يدخل النار» ومئهم من ينصر عليه الكفار؛ ومنهم من 
يسلب الرزق» لكوتهم فرطوا في طاعة الله ورسوله.» 
فيسلبون ذلك بقدر ما فرطوا أو قصروا. 

وقول الله: «قَدْ فَمَلَثٌ» يقال فيه شيئان: 

أحدهما: أنه قد فعل ذلك بالمؤمنين المذكورين في 
الآية» والإيهان المطلق يتضمن طاعة الله ورسوله. 
فمن لم يكن كذلك نقص ]١4 /١9١0[‏ إيهانه الواجب 
فيستحق من سلب هذه النعم بقدر النقص» ويعوق 
الله عليه ملاذ ذلك» ولم يستحق من الجزاء ما يستحقه 
من قام بالإيمان الواجب. 

الثاني: أن يقال: هذا الدعاء استجيب له في جملة 
الأم» ولا يلزم من ذلك ثبوته لكل فرد» وكلا 
الأمرين صحيح؛ فإن ثبوت هذا المطلوب لجملة الأمة 
حاصلء» ولولا ذلك لأهلكوا يعذاب الاستتصال كما 
أهلكت الأمم قبلهم» وقد قال النبي يي في الحديث 
الصحيح: «سألت رب لأمتي ثلانًا فأعطاني اثنتين» 
ومنعني واحدة: سألته أن لا يبلك أمتي بِسَنَةَ عامة 
فأعطانيهاء وسألته ألا يسلط عليهم عدوًا من غيرهم» 
فيجتاحهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل يأسهم 
بينهم فمنعنيهاء وقال: يا حمدء إن إذا قضيتٌ قضاء لم 
0 

وكذلك في «الصحيحين:: لا نزل قوله تعالى: 
طقل هوَآلقَادِرُ عَلَنَ أن يَبَعَتَ عَلَكُمْ عَذَّايا من فَوقكُم» 
[الأنعام:19] قال النبي كك: «أعوذ بوجهك». «أوّ 
ين َحتِأَرَجُلكُمْ4 قال: «أعوذ بوجهك» «أوَيَلِسَكُمْ 
شيعا ويُذِيقَ يَعْضَكُر بَأسَ بَعْض »© قال: «هاتان 
أهْوّن» 9 
الأمة» ولا بد أن يختلفوا؛ فإن هذا من لوازم الطبع 


. وهذا لأنه لا بد أن تقع الذنوب من هذه 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (4)184 والترمذي (117/7) واللفظ له. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (097817). 


رار كن إناز قز ن كله 
البشري؛ ولا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك. 
531 1] وهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف 
والقتال والذنوب دليلًا على نقصهاء بل هي أفضل 
الأمم» وهذا الواقع بينهم من لوازم البشرية» وهو في 
غيرها أكثر وأعظمء وخير غيرها أقل والخير فيها 
أكثر» والشر فيها أقل» فكل خير في غيرها فهو فيها 
أعظم» وكل شر فيها فهو في غيرها أعظم. 

وأما حصول المطلوب للآحاد منها فلا يلزم 
حصوله لكل عاص؛ لأنه لم يقم بالواجبء ولكن قد 
يحصل للعاصي من ذلك بحسب ما معه من طاعة الله 
تعالى» وأما حصول المغفرة والعفو والرحمة بحسب 
الإيهان والطاعة فظاهر؛ لأن هذا من الأحكام القدرية 
الخلقية من جنس الوعد والوعيده وهذا يتنوع بتنوع 
الإبيان والعمل الصالح. وأما دقع المؤاخذة بالخطأ 
والنسيان» ودقع الآصارء فإن هذا قد يشكل لأنه من 
باب الأحكام الشرعية أحكام الأمر والنهي. فيقال: 
الخطأ والنسيان المرفوع عن الأمة مرفوع عن عصاة 
الأمة؛ فإن العاصي لا يأثم بالخطأ والنسيان؛ فإنه إذا 
أكل ناسيًا أتم صومه؛ سواء كان مطيعًا في غير ذلك أو 
عاصياء فهذا هو الذي يشكلء وعنه جوايان: 

أحدهما: أن الذنوب والمعاصي قد تكون سببًا 
لعدم العلم بالحنيفية ]١5/١817[‏ السّمْحَة؛ فإن 
الإنسان قد يفعل شيئًا ناسيا أو مخطبًا ويكون لتقصيره 
في طاعة الله علا وعملاء ولا يعلم أن ذلك مرفوع 
عنه؛ إما لجهله؛ وإما لكونه ليس هتاك من يفتيه 
بالرخصة في الحنيفية السمحة. . 

والعلماء قد تنازعوا في كثير من مسائل الخطأ 
والنسيان» واعتقد كثير منهم بطلان العبادات أو 
بيعضها به» كمن يبطل الصوم بالنسيان» وآخرون 
بالخطأء وكذلك الإحرام؛ وكذلك الكلام في الصلاة» 
وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا أو مخطتّاء فإذا 
كان الله سبحانه قد نفى المؤاخذة بالخطأ والنسيان» 





وخفي ذلك في مواضع كثيرة علي كثير من علماء 
المسلمين» كان هذا عقوبة لمن لم يجد في نفسه ثقة إلا 
هؤلاء فيفتونه بها يقتضى مؤاخذته بالمنطأ والنسيان. 
فلا يكون مقتضى هذا الدعاء حاصلًا في حقه لعدم 
العلم؛ لا لنسخ الشريعة. 

والله - سبحانه ‏ جعل مما يعاقب به الئاس على 
الذنوب سلب الحدى والعلم الناقع» كقوله: «قُلُوبُنا 
عُلفُ بل طَبَعَ آله ًا يكُفْرهِم» [النساء:ه16] وقال: 
«تقالوا قُلُوبُت غلت ” يل لهم أله يكُفرهم» 
[البقرة:84)» وقال: ظطوَمَا يُْوِركُمَ أنهَآ إذَا جَآمَتَ لا 
يُؤْيُونَ ©) وَتُقَلْبُ أَقِيِدَتُمْ وَأتِصَرَهُمَ كما لز يُؤْيئُوا 
بي أول عرو [الأنعام:9 ١١١ .٠١‏ وقال: فى قُلويوم, 
رض قَرَادَهُم آُّ مَرَضاك [البقرة:0٠6‏ وقال: طقَلَمًا 
رَاعُوا را آنه لُويهُمْ © [الصف:5]. 

1 ]م ؟١]‏ وهذا كما أنه حرم على بني إسرائيل 
طييات أحلت هم لأجل ظلمهم وبغيهم» فشريعة 
محمد لا تنسخ ولا تعاقب أمته كلها بهذاء ولكن قد 
تعاقب ظلمتهم بهذاء بأن يحرموا الطيبات؛ أو بتحريم 
الطيبات؛ إما تحريًا كونيًا بألا يوجد غيثهم» وتبلك 
ثيارهم» وتقطع الميرّة عنهم؛ أو أنهم لا يجدون لذة 
مأكل ولا مشرب ولا متكح ولا مليس ونحوه كا 
كانوا يجدونها قبل ذلك؛ وتسلط عليهم العْصّص *' وما 
ينغص ذلك ويعوقه. ويجرعون غصص الال والولد 
والأهل» كا قال تعالى: طقلا تَمْجِبَكَ أمَوَلْهُرْ وا 
وُه نما مُرمدُ آله يعدم ييا فى الحيؤة آلدتيا» 
[التوبة:80]» وقال: (ِأعَسَبُونَ نما تدم يمه ين 
مال وَبَينَ © تتارعٌ كُمْ فى ارب بل لا يَفْمرُونَ» 
[المؤمنون:00 -55] وقال: #إنما أمولكم وَأوْكدف 


)١(‏ القُصّص: جمع غّضّة. وهي ما اعترض في الحلق فأشرق؛ ومنه قوله 
تعالى: «وطعامًا ذا غصة وعنايًا ألها»؛ قال ابن عباس: 
ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج. 





ا 
فِتَّتَة؟ [التغابن:15]: فيكون هذا كابتلاء أهل السبت 
بالحيتان. 

وإما أن يعاقبوا باعتقاد تحريم ما هو طيب حلال 
لخفاء تحليل الله ورسوله عندهمء كا قد فعل ذلك 
كثير من الأمة» اعتقدوا تحريم أشياء فرّجٍ عليهم بها 
يقعون فيه من الإيمان والطلاق» وإن كان الله ورسوله 
لم يحرم ذلك؛ لكن لما ظنوا أنها محرمة عليهم عوقبوا 
بحرمان العلم الذي يعلمون به الحل» فصارت محرمة 
عليهم تحريً) كونيّاء وتحريا شرعيًا في ظاهر الأمر؛ فإن 
المجتهد عليه أن يقول ما أدى إليه اجتهاده؛ فإذا لم يؤد 
اجتهاده إلا إلى تحريم هذه الطييات لعجزه عن معرفة 
1 © الأدلة الدائة على الحل» كان عجزه سببًا 
للتحريم في حق المقصرين في طاعة الله. 

وكذلك اعتقدوا تحريم كثير من المعاملات التي 
يحتاجون إليها كضمان البساتين» والمشاركات وغيرها؛ 
وذلك لخفاء أدلة الشرع؛ فثبت التحريم في حقهم با 
ظنوه من الأدلة» وهذا كبا أن الإنسان يعاقب بأن 
يخفى عليه من الطعام الطيب والشراب الطيب ما هو 
موجود وهو مقدور عليه .لو علمه؛ لكن لا يعرف 
بذلك عقوبة له. وإن العبد ليحرّم الرزق بالذنب 
يصيبه» وقد قال تعالى: ومن يَكقٍ أله حجعَل لم ترجا 
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© وَبَرْرُقَهُ يِنْ حَيتُ لَاححتَسِبُ © [الطلاق:27 7] فهو 
سبحانه إنما ضمن الأشياء على وجهها واستقامتها 
للمتقين» كما ضمن هذا للمتقين. 

فتيين أن المقصرين في طاعته من الأمة قد 
يؤاخذون بالخطأ والنسيان» ومن غير نسخ بعد 
الرسولء لعدم علمهم بها جاء به الرسول من التيسير» 
ولعدم علم من عندهم من العلماء بذلك؛؟ وهذا يوجد 
كثير ممن لا يصلي في السفر قصرًا يرى الفطر في السفر 
حرامًا فيصوم في السفر مع المشقة العظيمة عليه» وهذا 
عقوية له لتقصيره في الطاعة؛ لكنه مما يكفر الله به من 


زضنفة» حكتابا شير 





خطاياه ما يكفره» كا يكفر خطايا المؤمتين بسائر 
مصائب الدنيا. 

]١5/166[‏ وكذلك منهم من يعتقد التربيع في 
السفر واجبًا فيربع فيبتلى بذلك لتقصيره في الطاعة» 
ومنهم من يعتقد تحريم أمور كثيرة من المباحات التي 
بعضها مباح بالاتفاق» وبعضها متنازع فيه» لكن 
الرسول لم يحرمه؛ فهؤلاء الذين اعتقدوا وجوب مالم 
يوجبه الله ورسوله» وتحريم ما لم يحرمه حمل عليهم 
إصراء ولم توضع عنهم جميع الآصار والأغلال وإن 
كان الرسول قد وضعهاء لكنهم لم يعلموها. 

وقد يبتلون بمطاع يلزمهم ذلك فيكون آصادًا 
وأغلالا من جهة مطاعهم؛ مثل حاكمء ومفت؛ 
وناظر وقف, وأمير ينسب ذلك إلى الشرع؛ لاعتقاده 
الفاسد أن ذلك من الشرع ويكون عدم علم مطاعيهم 
تيسير الله عليهم عقوبة في حقهم لذنويهم» كا لو قدر 
أنه سار بهم في طريق يضرهمء» وعدل بهم عن طريق 
فيه الماء والمرعى لجهله؛ لا لتعمده مضرتهم, أو أقام 
بهم في بلد غالي الأسعار مع إمكان المقام ببلد آخر. 

وهذا لأن الناس كا قد يبتلون بمطاع يظلمهم 
ويقصد ظلمهم, يبتلون أيضًا بمطاع يجهل مصلحتهم 
الشرعية والكونية» فيكون جهل هذا من أسباب 
عقوبتهم؛ كما أن ظلم ذلك من أسباب مضرتهم» فهؤلاء 
لم ترفع عنهم الآصار والأغلال لذنويهم ومعاصيهم؛ 
وإن كان الرسول ليس في شرعه آصار وأغلال؛ فلهذا 
تَسلّط عليهم حكام الجور والظلم؛ وتساق [195/ ]١4‏ 
إليهم الأعداء» وتقاد بسلاسل القهر والقدرء وذلك من 
الآصار والأغلال التي لم ترفع عنهم مع عقوبات لا 
تحصى؛ وذلك لضعف الطاعة في قلوبهم» وتمكن 
المعاصي وحب الشهوات فيهاء فإذا قالوا: رَيّنَا وَلَا 
[البقرة:87؟] دخل فيه هذا. 





عون واشت لتنا كمز ييه 

وأما قوله: ريا وَلَا تُحَمِلنَا ما لا طَاقةَ لَنَا بِ» 
[البقرة:1487] فعلى قولين: 

قيل: هو من باب التحميل القدري؛ لا من باب 
التكليف الشرعيء أي: لا تبتلنا بمصائب لا نطيق 
حملهاء كما يبتلى الإنسان بفقر لا يطيقه أو مرض لا 
يطيقه» أو حدثء. أو خوف, أو حب أو عشق لا 
يطيقه؛ ويكون سيب ذلك ذنوبه. 

وهذا مما ييين أن الذنوب عواقبها مذمومة مطلقًا. 

وقوله: من يَعْمَلَ سُوَا حجر يف4 [النساء:17]» 
وٍْقَمَن يَعْمَلَ مِكْقال ذَنةِ خيرا يَرَهد © ومن يَعْمَلَ 
مَقَالَ ذه سَرًا يرهم [الزلزلة:/» 4] قول حق» وقال 
تعالى في قصة قوم لوط: لوَتَرَكَا يآ ءايه لين حَحَافُونَ 
آلْعَذَّاب الأليم» [الذاريات:/77]. 

فيا من أحد يبتلى بجنس عملهم إلا ناله شيء من 
العذاب الأليم» حتى تعمد النظر يورث القلب علاقة 
يتعذب بها الإنسان» وإن قويت حتى صارت غرامًا 
وعشقًا زاد العذاب الأليم» سواء قدر أنه قادر على 
1 24 المحبوب أو عاجز عنه؛ فإن كان عاجرًا 
فهو في عذاب أليم من الحزن والحَمَ والعَمَّء وإن كان 
قادرًا فهو في عذاب أليم من خوف فراقه» ومن السعي 
في تأليفه وأسباب رضاه؛ فإن نزل به الموت أو افتقر 
تضاعف عليه العذاب» وإن صار إلى غيره استبدالا به أو 
مشاركة قوي عذابه» فإن هذا الجنس يحصل فيه من 
العذاب ما لا يحصل في عشق البغايا وما يحصل مثله في 
الحلال» وإن حصل في الحلال نوع عذاب كان أخف من 
نظيره» وكان ذلك سبب ذنوب أخرى. 

فإذا دعى الإنسان بهذا الدعاء ‏ يخص نفسه ويعم 
المسلمين ‏ فله من ذلك أعظم نصيبء كيف لا وقد 
قال النبي يَل: «الآيتان من آخر سورة البقرة ما قرأ 
بها أحد في ليلة إلا كَفَتَاهُ»!" وكيف لا تكفيانه وما 


.)801/( ومسلم‎ :)1١08( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 





دعا به من ذلك لم يحصل له إلا ما حصل لسائر 
المؤمنين الذين لم يقرءوهماء فإن الداعي بهذا الدعاء له 
منه نصيب يخصه كسائر الأدعية. 

ومما يبين ذلك أن الصحابة إنها استجيب لهم هذا 
الدعاء لما التزموا الطاعة لله مطلقًا بقوهم: هسَّمِعْنَا 
وَأَطَّْنَا [البقرة:186] ثم أنزل هذا الدعاء. فدعوا 
به فاستجيب لهم. 

وهذا كانوا في الحنيفية السمحة على عهد رسول 
الله يبك [158/ ]١5‏ وكانوا فيها على عهد أبي بكر 
خيرًا مما كانوا فيها على عهد عمرء فل) كانوا في زمن 
عمر حدث من بعضهم ذنوب أوجبت اجتهاد الإمام 
في نوع من التشديد عليهم» كمنعهم من مُنْعَة الحج» 
وكإيقاع الثلاث إذا قالوها بكلمة» وكتغليظ العقوبة 
في الخمرء وكان أطوعهم لله وأزهدهم ‏ مثل أبي 
عبيدة ‏ ينقاد له عمر ما لا ينقاد لغيره» وخفي عليهم 
بعض مسائل الفرائض وغيرهاء حتى تنازعوا فيهاء 
وهم مؤتلفون متحابون» كل منهم يقر الآخر على 
اجتهاده. 

فلما كان في حر خخلافة عثيان زاد التغير والتوسع 
في الدنياء وحدثت أنواع من الأعمال ل تكن على عهد 
عمرء فحصل بين بعض القلوب تنافر حتى قتل 
عثمان» فصاروا في فتنة عظيمة قد قال تعالى: «وَآتقُوأ 
فِتَْةُ لا تُصِينَ ألدينَ طَلَمُوا مِدَكُم حَآصّةُ4 [الأنفال:ه 7], 
أي هذه الفتئة لا تصيب الظالم فقط» يل تصيب الظالم 
والساكت عن خبيه عن الظلم» كها قال النبي كَلْ: «إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعْمّهم الله 
بعقاب منه»”". 

وصار ذلك سيبًا لمنعهم كثيرًا من الطيبات» 
(1) صحيح؛ أخرجه أحد في #مسندءة (0) وأبو داود (55528): 


والترمذي (514). وابن ماجه ))1٠٠0(‏ والحديث 
صضححه الشيخ الألباني في اصحيح الجامعة .)1١91/(‏ 






وصاروا يختصمون في متعة احج ونحوها مما لم تكن 
فيه خصومة على عهد عمره فطائفة تمنع المتعة مطلقًا 
كابن الزبير» وطائفة تمنع الفسخ كبني أمية وأكثر 
الناس» وصاروا يعاقبون مَنْ تمتع» وطائفة أخرى 
توجب المتعة» وكل منهم لا ]١4/١99[‏ يقصد 
مخالفة الرسول» بل خفي عليهم العلم؛ وكان ذلك 
سببه ما حدث من الذنوبء كما قال يَدِ: الخرجتثٌ 
لأخبركم بليلة القَدْر قَتلاحا رجلان: فَرّفِمَتْء ولعل 
ذلك أن يكون خيرًا لكم»”": آي قد يكون إخفاؤها 
خيرًا لكم لتجتهدوا في ليالي العشر كلها؛ فإنه قد 
يكون إخفاء بعض الأمور رحمة لبعض الناس. 

والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى 
شر عظيم من خفاء الحكم؛ ولهذا صنف رجل كتايًا 
سماه «كتاب الاختلاف» فقال أحمد: سَمّه «كتاب 
السعة» وإن الحق في نفس الأمر واحد؛ وقد يكون من 
رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة 
عليه» ويكون من باب قوله تعالى: لا تَسعَلُوا عَنْ 
أَهْيَآءَ إن نْبدَ لَكُمَ تَسْوَكُمْ» [المائدة:١ .]٠١‏ 

وهكذا ما يوجد في الأسواق من الطعام والثياب 
قد يكون في نفس الأمر مغصوبّاء فإذا م يعلم الإنسان 
بذلك كان كله له حلالا لا إثم عليه فيه بحال» 
بخلاف ما إذا علم؛ فخفاء العلم بها يوجب الشدة قد 
يكون رحمة» كما أن خفاء العلم بها يوجب الرخصة قد 
يكون عقوبة» كا أن رفع الشك قد يكون رحمة؛ وقد 
يكون عقوبة» والرخصة رحمة وقد يكون مكروه 
النفس أنفع ىا في الجهاد: لوَعَسَىْ [14/170] أن 
تَكْرَهُوا سَيعًا وَهوّ حَيْر كم وَعَسَىَ أن تَحِبُوأ سَينا وَهُوَ 
عَدْلْكُ > [البقرة:717]. 

والمقصود هنا أن من الذنوب ما يكون سببًا لخفاء 
العلم النافع أو بعضه؛ بل يكون سببًا لنسيان ما علم» 

و فعلاحًا: تلاحا: تنازعا. 


نو تارك ناوي ضيه حكتابا ا 





ولاشتباه الحق بالياطل تقع الفتن بسبب ذلك.والله - 
سبحانه ‏ كان أسكن آدم وزوجه الجنة» وقال هما: 
وملا ينها رَعَدَا حي كما وَل تفرّنَا هذه آلشجَرَة 
َآحْرجَهُمَا يما كنا فيه قلا آَهْرِطُوأ يَعْضُكُرْ لِبَنَضٍ 
عَدُوٌّ © [البقرة:70» 5"]: فكل عداوة كانت في 
ذريتهما وبلاء ومكروه وتكون إلى قيام الساعة وفي 
النار يوم القيامة سببها الذنوب ومعصية الرب تعالى. 

فالإنسان إذا كان مقيرًا على طاعة الله ياطنًا وظاهرًا 
كان في نعيم الإيمان والعلم وارد عليه من جهاته: وهو في 
جنة الدنياء كا في الحديث: «إذا مررتم برياض الجحنة 
فارتعوا». قيل: وما رياض الجنة؟ قال: «مجالس 
الذكر»””» وقال: اما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة2"”6. فإنه كان يكون هنا في رياض العلم والإعان. 

وكلما كان قلبه في محبة الله وذكره وطاعمته كان 
معلقًا بالمحل الأعلى» ]١5 /١111[‏ فلا يزال في علو ما 
دام كذلك» فإذا أذنب هبط قلبه إلى أسفل» فلا يزال 
في هبوط ما دام كذلك» ووقعت بيته وبين أمثاله 
عداوة» فإن أراد الله به خيرًا ثاب وعمل في حال 
هبوط قلبه إلى أن يستقيم فيصعد قلبه» قال تعالى: 
«لن يكال َه حُومُهَا وَلَا دِمَآوُمَا وَلكن يكالهُ آلكقوَئى 
ِدكُمْ 4 [الحج:77] فتقوى القلوب هي التي تنال 
لله كما قال: ظإِلَيهِ يَصَعَدُ الْكَلِمٌ ألطَيْبُ وَالْعَمَلٌُ 
الصّلحٌ يَرَفَعثْأ» [فاطر:١٠])‏ فأما الأمور المنفصلة 
عنا من اللحوم والدماء فإنها لا تنال الله. 

والباطنية ‏ المتكزون لخلق العالم في ستة أيام» 
ومعاد الأبدان ‏ الذين يجعلون للقرآن تأويلًا يوافق 
قولهمء عندهم ما ثم «جَنّة» إلا لذة ماء تتصف بها 
(؟) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (0168/6)) والترمذي 

(١61؟*)‏ وابن عدي في «الكاملة :)959/١(‏ 
والحديث ضعقه الشيخ الألباني في «الضعيقة» .)١١18(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)١166(‏ ومسلم (1745). 


عون كراشتت نونعي 
النفس من العلم والأخلاق الحميدة» وما نّم «نار» إلا 
أل ماء تتصف به النفس من امهل والأخلاق الذميمة 
السيثة» فئار النفوس ألمها القائم بها كحسراتها لفوات 
العلم» أو لفوات الدنيا المحبوية لهاء وحجيها إنها همي 
ذنوها. 

وهذا الكلام مما يذكره أبو حامد في «المضنون به 
على غير أهله»» لكن قد يقول: هذا ليس هو عذاب 
القبر المذكور في الأجسامء بل ذاك أمر آخر مما بينه 
أهل السنة» ولا تعيم عندهم إلا ما يقوم بالنفس من 
هذا؛ ولهذا ليس عندهم نعيم متفصل عن النفس ولا 
عذاب. 

51 ] وهذا القول من أفسد الأقوال شرعًا 
وعقلا؛ فإن الناس في الدنيا يثابون ويعاقبون بأمور 
منفصلة عنهمء قكيف في دار الجزاء؟ ولكن الذي 
أثبتوه من هذا وهذا مته.ما:هو حقء ولكن الباطل 
جحدهم ما جحدوه ما أخير الله به ورسوله» فهؤلاء 
عندهم أن آدم لم يكن إلا في جنة العلم» وهيوطه 
انخفاض درجته في العلي وهذا كدذبء ولكن ما 
أثبتوه من الحق حقء وقصة آدم تدل عليه بطريق 
الاعتبار الذي تسميه الصوفية الإشارة» لا أنه هو 
المراد بالآية» لكن قد دل عليه آيات آخر تدل على أن 
من كذب بالحق عوقب بأن يطبع على قلبه فلا يفهم 
العلم؛ أو لا يفهم المراد منه» وأنه يسلط عليه عدوه 
ويجد ذلاء كا قال تعالى عن اليهود: لوَرِيَتٌ عَلَمهِدٌ 
ألذِلّةُ وََلْمَسَككَة4 [البقرة:17]: ظِذَّلِكَ يما عَصَّوأ 
وَكَانُوا يَعَتَدُورت؟ [البقرة:1١].‏ 

ولا ريب أن لذة العلم أعظم اللذات» واللذة التي 
تبقى بعد ال موت وتنفع في الآخرة هي لذة العلم بالله 
والعمل لهء وهو الإنان به» وهم يجعلون ذلك 
الوجود المطلق.وأيضًاء فنفس العلم به إن لم يكن معه 
حب له وعبادة له» بل كان مع حب لغيره كائنًا من 


> كا اعفاد 





كان؛ فإن عذاب هذا قد يكون من أعظم العذاب في 
الدنيا والآخرة» وهم لا يجعلون كيال اللذة إلا في 
نفس العلم. 

]١5‏ وأيضًا فاقتصارهم على اللذة العقلية 
خطأء والنصارى زادوا عليهم السمع والشم» فقالوا: 
يتمتعون بالأرواح المتعشقة والنغغات المطربة» ولم 
يثبتوا هم ولا اليهود الأكل والشرب ولا التكاح - 
وهي لذة اللمس - والمسلمون أثبتوا جميع أنواع 
اللذات؛ سممعًاء ويصرّاء وشًاء وذوقاء ولمسّاء للروح 
والبدن جميعًاء وكان هذا هو الكمال. لا ما يثبته أهل 
الكتاب ومن هو شر منهم من الفلاسفة الباطنية. 

أعظم لذات الآخرة لذة النظر إلى الله سبحانه - 
كا في الحديث الصحيح: «قما أعطاهم شيئًا أحب 
إليهم من النظر إليه»”'» وهو ثمرة معرفته وعبادته في 
الدنياء فأطيب ما في الدنيا معرفته؛ وأطيب ما في 
الآخرة النظر إليه ‏ سبحانه ‏ ولهذا كان التجلي يوم 
الجمعة في الآخرة على مقدار صلاة الجمعة في الدنيا. 

وأبو حامد يذكر في كتبه هو وأمثاله «الرؤية»» 
وأنها أفضل أنواع النعيم» ويذكر كشف الحجب. 
وأنهم يرون وجه الله ولكن هذا كله يريد به ما تقوله 
الجهمية والفلاسفة؛ فإن الرؤية عندهم ليست إلا 
العلم؛ لكن كما أن الإنسان قد يرى الشيء بعينيه» وقد 
يمثل له خياله إذا غاب عنه فهكذا العلم. ففي الدنيا 
ليس عتدهم من العلم إلا مثال كالخيال في الحساب» 
وفي الآخرة يعلمونه بلا مثال» وهو عندهم «وجود لا 
داخل العالم ولا خارجه»» و«كشف الحجاب» 
 11[‏ عندهم رفع المانع الذي في الإنسان من 
الرؤية» وهو أمر عدمي؛ فحقيقته جعل العبد عائاء 
وهذا كله مما تقول به الفلاسفة والباطنية. 

وهؤلاء إنما يأمرون بالزهد في الدنيا لينقطع تعلق 


.)181( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


لت 01 سك 1 
النفس بها وقت فراق النفسء فلا تبقى النفس مفارقة 
لشيء يحبه. لكن أبا حامد لا يبيح محظورات الشرع 
قطء بل يقول: قتل واحد من هؤلاء خير من قتل عدد 
كثير من الكفار. 

وأما هؤلاء فالواصل عندهم إلى العلم المطلوب 
قد يبيحون له محظورات الشرائع» حتى الفواحش 
والخمر وغيرهاء إذا كانوا ممن يعتقد تحريم الخمرء 
وإلا فغالب هؤلاء لا يوجبون شريعة الإسلام» بل 
يجوزون التهود والتنصرء وكل من كان من هؤلاء 
واصلًا إلى علمهم فهو سعيد. 

وهكذا تقول الاتحادية منهم؛ كابن سبعين» وابن 
هود والتلمساني» ونحوهمء ويدخلون مع التصارى 
ِيعَهُم ""» ويصلون معهم إلى الشرق» ويشربون معهم 
ومع اليهود الخمرء ويميلون إلى دين التصارى أكثر 
من دين المسلمين لا فيه من إباحة المحظورات؛ 
ولأنهم أقرب إلى الاتحاد والحلول؛ ولأهم أجهل 
فيقبلون ما يقولونه أعظم من قبوهم لقول المسلمين» 
وعلاء التصارى جهال إذا كان فيهم مغلسف 
61 ؟١]عظموى‏ وهؤلاء يتفلسفون. ‏ 

والواحد من هؤلاء يفرح إذا قيل له: لست بمسلم؛ 
ويحكي عن نفسه كا كان أحمد المارديني وهو من 
أصحاب ابن عربي يحكي عن نفسه أنه دخل إلى بعض 
ديارات النصارى ليأخذ منهم ما يأكله هو ورفيقه. فأخذ 
بعضهم يتكلم في المسلمين ويقول: يقولون: كذا وكذاء 
فقال له: آخر: لا تتكلم في المسلمين فهذا واحد منهم» 
فقال ذلك المتكلم: هذا وجهه وجه مسلم؟ أي ليس هذا 
بمسلمء فصار يحكيها المارديني أن النصراني قال عنه: 
ليس هذا بمسلم» ويفرح بقول النصراني ويصدقه فيا 
يقول» أي ليس هو بمسلم. 

والمتفلسفة يصرحون بهذا. يقولون: قلنا: كذا 


)١(‏ بيَعهم: معابدهم. 


عه حكتاب اباد 





وكذاء وقال المسلمون: كذا وكناء وربا قالوا: قلنا: 
كذاء وقال الِْلّيون: ‏ أي: أهل الملل من المسلمين 
واليهود والنصارى - وكتبهم مشحونة بهذاء ولا بد 
لأحدهم عند أهل الملل أن يكون على دينهم. 

لكن دخوفهم في هذا كدخوهم في سيامة الملوك؛ 
كبا كانوا مع الترك الكفارء وكانوا مع هولاكو ملك 
المغول الكفارء ومع القان الذي هو أكبر منه خليفة 
جتكزخان ببلاد الخطاء وانتساب الواحد منهم هناك 
إلى الإسلام انتساب إلى إسلام يرضاه ذلك 
[15 2 ]|] لملك بحسب غرضه. كما كان التصير 
الطومي وأمثاله مع هولاكو ملك الكفار» وهو الذي 
أشار عليهم بقتل الخليفة بييغداد لما استولى عليها 
وأخذ كتب التاسء» ملكها ووقفهاء وأخذ منها ما 
يتعلق يغرضه. وأفسد الباقي» وبئى الرصد ووضعها 
فيه» وكان يعطي من وقف المسلمين لعلماء المشركين 
البخشية والطوينية» ويعطي في رصده الفيلسوف 


. والمتجم والطييب أضعاف ما يعطي الفقيه» ويشرب 


هو وأصحابه الخمر في شهر رمضان. ولا يصلون. 

وكذلك كان بالشام ومصر طائفة مع تصوفهم 
وتألههم وتزهدهم يشرب أحدهم الخمر في نهار 
رمضان. وتارة يصلون وتارة لا يصلون. فإنهم لا 
يدينون بإيجاب واجبات الإسلام وتحريم محرماته 
عليهم» بل يقولون: هذا للعامة والأنبياء» وأما مثلنا 
فلا يحتاج إلى الأنبياء. ويحكون عن بعض الفلاسفة أنه 
قيل له: قد بعث نبي؛ فقال: لو كان الناس كلهم مثلي 
ما احتاجوا إلى نبي. ومثل هذه الحكاية يحكيها من 
يكون رئيس الأطباء ولا يعرف الزندقة ولا يدري 
مضمون هذه الكلمة ما هو؛ لجهله بالنبوات. وقيل 
لرئيسهم الأكبر في زمن موسى - عليه السلام -: ألا 
تأتيه فتأخذ عنه؟ قال: نحن قوم مهديون فلا نحتاج 
إلى من مهدينا. 


نون وض زإزالريكزن تنه 


طكاماضفر 





وأما ما ذكروه من حصول اللذة في القلب والنعيم 
بالإيهان بالله ]١4 /1١17/[‏ والمعرقة به فهو حق» وهو 
سبب دخول البنة» وقد قال يِ: «إذا دخل شهر 
رمضان تحت أبواب المنة» وغلقت أبواب النار» 
وصُّفّدت الشياطين»2"0) وما ذاك إلا لأنه في شهر 
رمضان تنبعث القلوب إلى الخير والأعبال الصالحة 
التي بها وبسبيها تفتح أبواب الجحنة» ويمتنع من 
الشرور التي بها تفتح أبواب النار» وتصفد الشياطين 
فلا يتمكنون أن. يعملوا ما يعملونه في الإفطار؛ فإن 
المصفد هو المقيد» لأهم إنها يتمكئون من بني آدم 
بسبب الشهوات» فإذا كُفُوا عن الشهوات صفدت 
الشياطين. 

والجنة والنار التي تفتح وتغلق غير ما في القلوب. 
ولكن ما في القلوب سبب له ودليل عليه وأثر من 
آثاره» وقد قال تعالى: «إن النينَ يَأكُلُونَ أمْوَلَ 
آلْيْتَسَْ ظُلمًا إِنمَا يَأَكَلُونَ فى بُطُوبم كارًا 4 
[النساء:١٠]»‏ وقال يكلِ: «الذي يشرب في آنية الذهب 
والفضة إنيا يجرجر في بطنه نار جهنم”". فقيل: 
يأكلون ويشربون ما سيصير نارًا. وقيل: هو سبب 
الثار. والله ‏ سيحاته وتعالى ‏ أعلم. 

قف 


43 :] وَقال شيخ الإسلام أبو 
العباس تقي الدين ابن تيمية ‏ قدس الله روحه 
ونور صَريحه -: 

فصل 

في قوله تعالل: ظسَهِدَ أله أَنْمُم لآ إِلنه إلا هو 

وَلْمََبِكَة وَولُوا اللي قَآيمًا بِاآلْقِسَيد" لآ إلنه إلا هو 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (1855).: ومسلم ,)1١9/4(‏ 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (051714)) ومسلم .07١76(‏ 


لْعَرِيُ آلْمَحممُ © إنّ آلب عند الله السك د » 
[آل عمران: 14 -15]» قد تنوعت عبارات المفسرين 
في لفظ «طشَهِدَ» فقالت طائفة ‏ منهم مجاهد والفراء 
وأبو عبيدة _: أي: حكم وقضى. وقالت طائفة ‏ منهم 
تعلب والزجاج ‏ أي: بين. وقالت طائفة: أي: أعلم. 
وكذلك قالت طائفة: معنى شهادة الله:الإخبار 
والإعلام» ومعنى شهادة الملاتئكة والمؤمنين: الإقرار. 
وعن ابن عباس أنه شهد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق 
الخلق حين كان وم يكن سماء ولا أرضءو لا بر ولا 
بحرء فقال: «شَهِدَ أله أنه لآ إل إلا هو». 

وكل هذه الأقوال وما في معناها صحيحة؛ وذلك 
أن الشهادة [179/ ]١5‏ تتضمن كلام الشاهد وقوله 
وخبره عما شهد به وهذا قد يكون مع أن الشاهد 
نفسه يتكلم بذلك ويقوله ويذكره؛ وإن لم يكن معلا 
به لغير» ولا مخيرًا به لسواه. فهذه أول مراتب 
الشهادة. 

ثم قد يخبره ويعلمه بذلك» فتكون الشهادة إعلامًا 
لغيره وإخبارًا له ومن أخبر غيره بشيء فقد شهد به. 
سواء كان بلفظ الشهادة أو لم يكن: كا في قوله تعالى: 
«وَجَعَنُوا آلملِكة الينَ هم عِسَدُ آليحن إنكا أََوِدُوا 
عَلقَهُم سَتْكْحَبُ شَهَدَجُمْ ويسََُونَ4 [الزخرف: 19 ]» 
وقوله تعالى: وما حَبِدَكآ إلا يما عَلِمّتا الآية 
[يوسف: .]8١‏ قفي كلا الموضعين إنما أخيروا خبرًا 
مجردّاء وقد قال: لِوَآجْتَيِبُوا قلت آلزور ج حُكَفَآء يله 
غير مْشَركينَ بفه» [الحج: .]71١-7٠١‏ 

وفي «الصحيحين» عن النبي و قال: «عدلت 
شهادة الزور الإشراك بالله». قالها مرتين أو ثلامًا 9 
ثم تلا هذه الآية”"'» وإنها في الآية: لوَآَجْتَيِبُوا قوت 


زفرف صحيح: أخرجه االبخاري (081): ومسلم (877) واللفظ للبخاري. 


(4) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسئده» (11/101)) والترمذي (49؟؟): 
وأبو داود (844)) واين ماجه (7797/5)) واللحديث ضعفه 
الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع؟ (/5141). 





جوز ةريخ لجنا يم كيه 


مر 





آلزُورٍ» وهذا يعم كل قول زور أي لفظ كان» وعلى 
أي صفة وجدء فلا يقوله العيد ولا يحضره ولا يسمعه 
من قول غيره. والزور: هو الباطل الذي قد أزور عن 
الحق والاستقامة أي: تحول. وقد سمه النبي يِل شهادة 
الزور» وقد قال في المظاهرين من نسائهم #وَإحْ يكوا 2 
مُدحكرا من الْقوْلٍ وَرُورَا» [المجادلة: ؟]. 

]١5/1١[‏ وني «الصحيحين» عن ابن عباس 
قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي 
عمر أن النبي ككل مى عن الصلاة بعد الفجر حتى 
تطلع الشمس»ء ويعد العصر حتى تغرب الشمس. 

وهؤلاء حدثوه أنه نبى عن ذلكء ولم يقولوا: 
نشهد عندك؛ فإن الصحابة لم يكونوا يلترمون هذا 
اللفظ في التحديث» وإن كان أحدهم قد ينطق به 
ومنه قولهم في ماعز: فلما شهد على نفسه أربع مرات 
رجمه النبي يكل(" ولفظه كان إقرارًا ولم يقل: أشهد. 

ومنه قوله تعالى: «كُوثُوأ قَومِنَ ِالْقِسَطٍ حُبَدَآء يِل 
وَلَوَ عَلنَ أُنفْسِكُم» [النساء: 176]» وشهادة المرء على 
نفسه هي إقراره» وهذا لا يشترط فيه لفظ الشهادة 
باتفاق العلماء» وإنا تنازعوا في الشهادة عند الحكام: 

يشترط فيها لفظ أشهد؟ على قولين في مذهب 
أحدء وكلام أحمد يقتضي أنه لا يعتبر ذلك؛ وكذلك 
مذهب مالكء والثاتي يشترط ذلكء» كبا حكى عن 
مذهب أبي حنيفة والشافعي. 

والمقصود هنا الآية فالشهادة تضمنت مرتبتين: 

إحداهما: تكلم الشاهد وقوله وذكره لما شهد في 
نفسة به. 

والثانية: إخباره وإعلامه لغيره بها شهد به قمن 
قال: [11/1/ ]١4‏ حكم وقفى فهذا من باب اللازم» 
فإن الحكم والقضاء هو إلزام وأمر. 


)2غ( صححيح: أخر جه البخاري 41440 بمعتاه وملم 001 
والترمذي (4179١).؛‏ والائي (1163). 


ك4 


ولا ريب أن الله ألزم الخلق التوحيد وأمرهم به 
وقضى به وحكم. فقال: لوَقَضَئ رَبك ألا تَعَبُدُوَا إله 
إيَاة» [الإسراء: ؟], وقال: #لآ إِلند إِلّة أكأ 
فَاَعَبدُون» [الأنبياء: 6؟]» وقال: لوَلَقَدَ بَعَكَْا فى 
حكُلِ أمو وُسُولاأرس أَعْبُدُوا اله وَأجَعدِيوا آللهُوت 4 
الآية [النحل: 7"5]. وقال تعالى: لوَقَالَ أنه لا تَكَخِدُوَا 
َم أثقتيٍ نما هو لَه ود كلد كازبُون» 
[النحل: 16١‏ وقال: ظطوَمَا أَيرُوَا إلا ِيَحبُدُوَا لها 
وحِدَ1 لآ لد إلا هو" سُبَحَسَت عَما يُمْركُورتَ» 
[التوبة: »]7١‏ «وَما أَمروَا إلا لِيَمبُدُوا آله مخلِصِنَ له 
آلدِينَ حتفاآء؟» [البيئة: ©]. 

وهذا كثير في القرآن يوجب على العباد عبادته 
وتوحيده؛ ويجحرم عليهم عبادة ما سواه. فقد حكم 
وقضى أنه لا إله إلا هو. 

ولكن الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك؛ 
ولذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هوء فقد أخبر ويين 
وأعلم أن ما سواه ليس بإله فلا يعبدء وأنه وحده 
الإله الذي يستحق العبادة» هذا يتضمن الأمر يعبادته 
والنهي عن عبادة ما سواه؛ فإن التفي والإثبات في 
مثل هذا يتضمن الأمر والنهي» كما إذا استفتى 
شخص شخصاء فقال له قاتل: هذا ليس بمفتء هذا 
هو المفتي» ففيه نبي عن استفتاء الأول» وأمر وإرشاد 
إلى استقتاء الثاني. 

7 ؟١]‏ وكذلك إذا تحاكم إلى غير حاكم» أو 
طلب شيئًا من غير ولي الأمرء فقيل له: ليس هذا 
حاكيًا ولا هذا سلطانًاء وهذا هو الحاكم وهذا هو 
السلطانء فهذا النفي والإثبات يتضمن الأمر والنهي» 
وذلك أن الطالب إنها يطلب من عنده مراده 
ومقصوده. فإذا ظنه شخصًا فقيل له: ليس مرادك 
عنده وإنها مرادك عند هذاء كان أمرًا له بطلب مراده 
عند هذا دون ذاك. 











وو تاش وز كننقية 20-١‏ حكتابا مير 
بعد إنا مقصودهم أن يعبدوا من هو إله فصل 
يستحق العيادة» فإذا قيل لهم: كل ما سوى الله لِ 
ا وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله 


بإله» إنها الإله هو الله وحده؛ كان هذا نبيا لهم عن 
عبادة ماسواه وأمرًا بعيادته. 

ع 1 طالب للعبادة فلفظ الإله 
يقتضي أنه يستحق العبادة» فإذا أخبر أنه هو المستحق 
للعيادة دون ما سواه كان ذلك أمرًا بها يستحقه. 

وليس المراد هنا «بالإله» من عبده عابد بلا 
استحقاق» فإن هذه الآفة كثيرة» ولكن تسميتهم آلهة 
والخبر عنهم بذلك واتخاذهم معبودين أمر باطل؛ كيا 
قال تعالى: إن هئ لآ أشماء سَميُمُوها صم و بور ع1 
أنَرّلَ ألَهُ يا ين سُلطَنٍ » [التجم: *7]» وقال: 
«ذيك يأرت أله هو ألْحَقُ وأ مَا يَدَعُورتَ ين 
دُوتف هوالْبَطِلٌُ» [الحج: 177 

]١5 /17[‏ فالآلحة التي 5 عابدوها الحة 
يعبدونها كثيرة» لكن هي لا تستحق العيادة فليست 
بآلهة» كمن جعل غيره شاهدًا أو حاكمًا أو مفتيًا أو 
أميرًا وهو لايحسن شيئًا من ذلك. 

ولابد لكل إنسان من إله يأله ويعيده #تعس عبد 
الدينار وعبد الدرهم»”" فإن يعض الناس قد أله ذلك 
محبة ودلا وتعظيّاء كيا قد بسط في غير هذا الموضع. 

فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هوء فقد حكم وقفضى 
بأن لا يعبد إلا إياه. 

وأيضًا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل 
الخبرية,» فيقال للجمل الخبرية: قضية» ويقال: قد حكم 
فيها بثبوت هذا المعنى وانتفاء هذا المعنىء وكل شاهد 
وتخبر هو حاكم بهذا الاعتبار قد حكم بثبوت ما أثبته 
ونفى ما نفاه حكمًا خبرياء قد يتضمن حكيًا طلييًا. 

نفف 


.)1841/( صحيح: آخرجه الببخاري‎ )١( 


تارة» وبفعله تارة. 

فالقول: هو ما أرسل به رسلهء وأنزل به كتبه» 
وأوحاه إلى عباده ]١5/١05[‏ كما قال: «#يتزل 
الميكة بألزوح من أمرى عل من يمام من عَِاووة أن 
أدذُِوَا أَنسه لآ لَه إل أتأ قائقون» [النحل: 7]» إلى غير 
ذلك من الآيات. وقد علم بالتواتر والاضطرار أن 
جميع الرسل أخبروا عن الله أنه شهد ويشهد أن لا إله 
إلا هو بقوله وكلامه. وهذا معلوم من جهة كل من 
به غنه كلامة؛ ولهذا قال تعالى: «أمأَعحْدُوا مِن دون 
ءاه هَاتُوا يمس هنذا ؤِكْرٌ مَن مي وَذِكْرٌُ مَن 
قَبلِى 4 [الأنبياء: 5 7]. 

وأما شهادته بفعله فهو ما نصبه من الأدلة الدالة 
على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل» وإن لم يكن 
هناك خبر عن الله» وهذا يستعمل فيه لفظ الشهادة 
والدلالة والإرشادء فإن الدليل يبين المدلول عليه 
ويظهره» فهو بمنزلة المخبر به الشاهد به؛ كما قيل: سل 
الأرض: من فجر أتبارهاء وغرس أشجارهاء وأخرج 
ثارهاء وأحيا نباتباء وأغطش ليلهاء وأوضح نبارهاء 
فإن لم تجبك حوارّاء أجابتك اعتيارًا. 

وهو سبحانه ‏ شهد با جعلها دالة عليه فإن 
دلالتها إن هي بخلقه لها. فإذا كانت المخلوقات دالة 
على أنه لا إله إلا هو وهو سبحانه ‏ الذي جعلها 
دالة عليه فإن دلالتها إنما هي بخلقه. وبين ذلك» فهو 
الشاهد المبين بها أنه لا إله إلا هوء وهذه الشهادة 
الفعلية ذكرها طائفة. قال ابن كيسان: طسَهِدَ الله» 
بتدبيره العجيب» وأموره ]١4/11/4[‏ المحكمة عند 
خلقه أنه لا إله إلا هو. 

نفيك 






ا 
فصل 

وقوله: «قَآيمًا بالْقِسْددٍ > [آل عمران:18] هو 
نصب على الال وفيه وجهان: 

قيل: هو حال من شهد: أي شهد قائرًا بالقسط. 

وقبل: من «هو» أي: لا أله إلا هو قائيًا بالقسطء 
كما يقال: لا إله إلا هو وحده وكلا المعنيين صحيح. 

وقوله: لقَآيمًا َس » يجوز أن يعمل فيه كلا 
العاملين على مذهب الكوفيين في أن المعمول الواحد 
يعمل فيه عاملان؛ كا قالوا في قولة: انق أقَرَءُوأ 
كيد [الحاقة:4]19 ولاتاتون أقرغ عَلهِ قَطر)» 
[الكهف:197. وٍعَن أَلْيّمِنِ وَعَن أَلدْمَالٍ فَعِدٌ4 
[ق:17]؛ ونحو ذلك. وسيبويه وأصحابه يجعلون 
الكل عامل معمولاء ويقولون: حذف معمول أحدهما 
لدلالة الآخر عليه» وقول الكوفيين أرجح, كا قد 
بسطته في غير هذا الموضع. 

وعلى المذهبين فقوله: بآلْقِسَطٍ» يخرج على هذاء 
إما كونه يشهد قائً) بالقسط فإن القائم بالقسط هو 
لقاتم بالعدل» كها في قوله: ]١4/119/5[‏ «كُويُوا 
قَومِنَ بالقتد» [النساء:170]» فالقيام بالقسط 
يكون في القول» وهو القول العدل» ويكون في الفعل. 
فإذا قيل: شهد ظقَآيمًا بِالْقِسَد > أي: متكنًا بالعدل 
مخبرًا به آمرًا به» كان هذا تحقيقًا لكون الشهادة * 
عدل وقسط. وهي أعدل من كل شهادة», كا أن 
الشرك أظلم من كل ظلمء وهذه الشهادة أعظم 
الشهادات. 

وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية ما يوافق 
ذلك. فذكر ابن السائب: أن حَبْرّين من أحبار الشام 
قدما على النبي يَكيد فللا أبصرا المدينة قال أحدهها 
لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي 
يمخرج في آخر الزمان! فللا دخلا على النبي وَل عرفاه 








بالصفة» فقالا: أنت تحمد؟ قال: «نعم». قالا: وأحمد؟ 
قال: «نعم». قالا: نسألك عن شهادة فإن أخيرتنا بها 
آمنا بك. فقال: اسلاني». فقالا: أخيرنا عن أعظم 
شهادة في كتاب الله فنتزلت هذه الآية. 

ولفظ «القيام بالقسط» كما يتناول القول» يتناول 
العمل» فيكون التقدير: يشهد وهو قائل بالقسط 
عامل به لا بالظلم؛ فإن هذه الشهادة تضمنت قولا 
وعملاء فإنها تضمنت أنه هو الذي يستحق العبادة 
وحده فيعيد: وأن غيره لا يستحق العبادة» وأن الذين 
عبدوه وحده هم المفلحون السعداء» وأن المشركين به 
في التار» فإذا شهد قاثًا بالعدل المتضمن جزاء 
المخلصين بالجنة وجزاء [/19/9/ 4 ]١‏ المشركين بالثار 
كان هذا من تمام تحقيق موجب هذه الشهادة» وكان 
قوله: «قَايمًا بالْقِسَطٍِ» تنبيهًا على جزاء المخلصين 
والمشركين» كها في قوله: لأَقَمَنْ هوقا ع كل نفس 
بمَاكَسَبّتَ4 [الرعد:*"]. 

قال طائفة من المفسرين ‏ منهم البغوي -: نظم 
الآية #شهد الله قائًا بالقسط» ومعنى قوله: «قآيمًا 
آلْقِسَطِه أي بتدبير الخلق» كما يقال: فلان قائم بأمر 
فلان» أي يديره ويتعاهد أسبابه. وقائم بحق فلان» 
أي مجاز له الله تعالى مدبر رزاق مجاز بالأعبال. 

وإذا اعتبر القسط في الإلهية كان المعنى: (لا إله إلا 
هو قاتًّا بالقسط». أي: هو وحده الإله قائيًا بالقسطء 
فيكون وحده مستحقًا للعبادة مع كونه قا بالقسطء 
كا يقال: أشهد أن لا إله إلا الله ا واحدًا أحدًا 
صمدًا. وهذا الوجه أرجح؛ فإنه يتضمن أن الملائكة 
وأولي العلم يشهدون له مع أنه لا إله إلا هوء وأنه 
قائم بالقسط. 

والوجه الأول لا يدل على هذا؛ ولأن كونه قائًا 
بالقسط ‏ كما شهد به - أبلغ من كونه حال الشاهد. 
وقيامه بالقسط يتضمن أنه يقول الصدق» ويعمل 


بجوو تراش لز كرسي 
بالعدل» كما قال: 9وَتَمّتَ كلِمَتٌ رَيَكَ مدقا وَعَذل » 
[الأنعام:6١١]2‏ وقال هود: «إنّ َي عَلَ مرّطر 
مُسَتهِم» [هود:”15]: فأخير أن الله على صراط 
مستقيم» وهو العدل الذي لا عوج فيه. 

[74, ؟١]‏ وقال: طهَلَ يسَتَوى هَوَ وَمَن يَأمْرٌ 
باعل وهو عل مرطر سمه مٍ» [النحل:41177 وهو 
مثل ضربه الله لنفسه ولا يشرك به من الأوثان» كا 
ذكر ذلك في قوله: طقل هَل من شُرَكايكر من يري إلى 
لْحَق هل أنلهحِدِى لِنْسَقٍ 4 الآية [يونس:78]» وقال: 
ٍأَكْمَن حَُقُ كُمَن لا حدق 4 الآيات» إلى قوله: لوْمَا 
يَقَمُرُورتَ أيَّانَ يُبَعَثُورتٍَ» [النحل:7١‏ 2]71 
قأخبر أنه خخالق منعم عالم» وما يدعون من دونه لا 
تخلق شيئًا ولا تنعم بشيء» ولا تعلم شيئّاء وأخبر أنها 
ميتة» فهل يستوي هذا وهذا؟ فكيف يعبدونها من 
دون الله مع هذا الفرق الذي لا فرق أعظم منه؟ وهذا 
كان هذا أعظم الظلم والإفك. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: قل َحَمْدُ يله وَسَلَسمْ 
عَلَ عِبَادِه ازيرت آصْطْق :الله حير أمًا مُفركُورت 4 
[النمل:59]» فقوله تعالى: صرب آله مَكْلاً عَبَدَا 
ُو لا مدعل طن ومن ْنَا حَسََا فهو 
ترم لا يَعلَمُونَ © وَصْرَبَ آله ملا رَجْلنٍ 
حدما أنَكمْ لا بيد عن“ وَمَُ سكل عل 
موده ما موه لا تمر هل يستوى هَوَوَمَن يَأمرٌ 
بِالْعَدَلٍ وَهُوَعَلنْ صِرّطر نُسَتتم» [النحل:هلاء 7/ا]» 
كلاهما مثل بين الله فيه أنه لا يستوي هو وما يشركون 
به كما ذكر نظير ذلك في غير موضعء وإن كان هذا 
الفرق معلومًا بالضرورة لكل أحدء لكن.ء المشركون 
مع اعترافهم بأن [175/ ]١4‏ آلحهتهم تخلوقة مملوكة 
له يسوون بينه وبينها في المحبة والدعاء» والعبادة 
ونحو ذلك. 


همه حكتاباقيله 


والمقصود هنا أن الرب ‏ سبحانه ‏ على صراط 
مستقيم» وذلك بمنزلة قوله: طقَآيمًا بالْقسَطدٍ» [آل 
عمران:2]18 فإن الاستقامة والاعتدال متلازمان» 
فمن كان قوله وعمله يالقسط كان مستقيّاء ومن كان 
قوله وعمله مستقيًا كان قائمًا بالقسط. 
ولهذا أمرنا الله - سيحانه ‏ أن نسأله أن يهدينا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبين» 
والصديقين» والشهداء والصالحين» وصراطهم هو 
العدل والميزان؛ ليقوم الناس بالقسطء والصراط 
المستقيم هو العمل بطاعته وترك معاصيه. قالمعاصي 
كلها ظلم مناقض للعدل مخالف للقيام بالقسط 
والعدل. والله ‏ سبحانهأعلم. 
فين 


فصل 

ثم قال تعالى: «الآ إِلن إلا هو الْعَزِيرُ آَلْمَحكيمٌُ» 
آل عمران:18١]»‏ ذكر عن جعفر بن محمد أنه قال: 
الأولى وصف وتوحيده والثانية رسم وتعليم» أي 
قوله: «الآ إِلنه إلا هوّ الْعَزِيرٌ آلْحَصكيمٌ»4. ومعنى هذا 
أن الأولى هو ]١ 5/١8١1‏ ذكر أن الله شهد بباء فقال: 
لسَهِدَ أنه ند لآ إِلَهَ إلا هوه [آل عمران:18]» 
والتالي للقرآن إنما يذكر أن الله شهد بها هو والملائكة» 
وأولو العلم» وليس في ذلك شهادة من التالي نفسه 
بهاء فذكرها الله مجردة؛ ليقوها التاللي فيكون التالي قد 
شهد با أنه لا إله إلا هو. فالأولى خبر عن الله 
بالتوحيد لنفسه بشهادته لنفسهء وهذه خحبر عن الله 
بالتوحيد. 

وختمها بقوله: الْمَزِيل الحَحكِيمٌ»: والعزة 
تتضمن: القدرة والشدة والامتناع والغلية. تقول 
العرب: عز يعز ‏ بفتح العين إذا صَذُّبِء وعز يعز- 
بكسرها_إذا امتنع» وعز يعز ‏ بضمها إذا غلب» فهو 











- سبحانه ‏ في نفسه قوي متين» وهو منيع لا ينال» 
وهو غالب لا يغلب. 

والحكيم يتضمن حكمه وعلمه وحكمته فيها 
يقوله ويفعله» فإذا أمر يأمر كان حسناء وإذا أخبر 
بخبر كان صدقًاء وإذا أراد خلق شىء كان صوايًاء 
فهو حكيم في إرادته وأفعاله وأقواله. . 

لعفن 
فصل 

وقد تضمنت هذه الآية ثلاثة أصول: 

شهادة أن لا إله إلا الله. 

وأنه قائم بالقسط. 

وأنه العزيز الحكيم. 

فتضمنت وحدانيته المنافية ]١5/14801[‏ للشرك» 
وتضمتت عدله المنافي للظلم» وتضمنت عزته 
وحكمته المنافية للذل والسفه. وتضمنت تنزيبه عن 
الشرك والظلم والسفه. ففيها إثبات التوحيدء وإثبات 
الحكمة. وإثبات القدرة. 

والمعتزلة: قد تحتج بها على ما يدعونه من التوحيد 
والعدل والحكمة ولا حجة فيها لهم» لكن فيها حجة 
عليهم؛ وعلى خخصومهم الجبرية أتباع الجهم بن 
صفوان؛ الذين يقولون: كل ما يمكن فعله فهو عدل» 
وينفون الحكمة» فيقولون: يفعل لا لحكمة» فلا حجة 
فيها لم؛ فإنه أخبر أنه لا إله إلا هو» وليس في ذلك 
نفي الصفات؛ وهم يسمون نفي الصفات توحيدّاء بل 
الإله هو المستحق للعبادة» والعبادة لا تكون إلا مع 
محبة المعبود. 

والمشركون: جعلوا لله أندادًا يحبوتهم كحب الله 
والذين آمنوا أشد حيّا لله فدل ذلك على أن المؤمنين 
يحبون الله أعظم من محبة المشركين لأندادهم» فعلم أن 


2 32> حكتا با نظام 





الله محبوب لذاته» ومن لم يقل بذلك لم يشهد في الحقيقة 
أن لا إله إلاهو. 

والجهمية والمعتزلة يقولون: إن ذاته لا تحب» 
فهم في الحقيقة منكرون إطيته» وهذا مبسوط في غير 
هذا الموضع. 

]١5/1487[‏ وقيامه بالقسط مقرون بأنه لا إله إلا 
هوء فذكر ذلك على أنه لا يراثئله أحد في شيء من 
أموره. والمعتزلة تبعل القسط منه مثل القسط من 
المخلوقين» فيا كان عدلا من المخلوقين كان عدلًا من 
الخالق» وهذا تسوية منهم بين الخالق والمخلوق» 
وذلك قَدْحٌ في أنه لا إله إلا هو. 

والحهمية: عندهم أي شيء أمكن وقوعه كان 
قسطّاء فيكون قوله: ظقَآبِمًا بِالْقِسٍَ > [آل 
عمران:8١]‏ كلامًا لا فائدة فيه ولا مدح؛ قإنه إذا كان 
كل مقدور قسطًا كان المعنى أنه قائم بها يفعله» والمعنى 
أنه فاعل لما يفعله» وليس في هذا مدحء ولا هو المفهوم 
من كونه قائًا بالقسطء بل المفهوم مته أنه يقوم 
بالقسط لا بالظلم مع قدرته عليه» لكنه ‏ سبحانه - 
مقدس منزه أن يظلم أحدّاء ا قال : «وَلَا يَظْلِمُ رَبك 
أَحَدَا؟ [الكهف: 594]: وقد أمر عباده أن يكونوا 
قوامين بالقسطء وقال: «أَقْمَنْ هو قَآيدٌ عَلىْ كل نفس 
ما كسَبَتَ » [الرعد: 1]» فهو يقوم عليها بكسبها 
لا بكسب غيرهاء وهذا من قيامه بالقسط. وقال : 

وَتطَعُ آلْمَوَزِينَ شط لوم آلِْمْسَةِ فا َم فس 
شيعا © الآية [الأنبياء: 1 ]. 

وأيضًاء فمن قيامه بالقسط وقيامه على كل نفس 
با كسبت: أنه لا يظلم مثقال ذرة» كبا قال: «فْمَن 
يَعْمَلَ مَِقَالَ ذَرَةٍ كيرا ره [الزلزلة: /ا] إلى آخرها. 

]١ 5 /18[‏ والمعتزلة: تحبط الحسنات العظيمة 
الكثيرة بكبيرة واحدة» وتحبط إيهانه وتوحيده بما هو 
دون ذلك من الذنوبء وهذا مما تفردوا به من الظلم 






يبون تاشخ (إذل كز نكي 
الذي نزه الله نفسه عنهء فهم ينسبون الله إلى الظلم لا 
إلى العدل. والله أعلم. 
35 
فصل 

وقوله: طهوّ الْعَزِيئ اَلْسَكِيمٌ4 [آل عمران: 14] 
إثبات لعزته وحكمته. وفيها رد على الطائفتين الجبرية 
والقدرية ‏ فإن الجبرية ‏ أتباع جهم ‏ ليس له عندهم في 
الحقيقة حكمة؛ ولذا لما أرادت الأشعرية أن تفسر 
حكمته قسروها إما بالقدرة» وإما بالعلم» وإما بالؤرادة. 

ومعلوم أنه ليس شيء من ذلك إثبات لحكمته؛ فإن 
القادر والعالم والمريد قد يكون حكيّاء وقد لا يكون» 
والحكمة أمر زائد على ذلك» وهم يقولون: إن الله لا 
يفعل لحكمة. ويقولون أيضًا: الفعل لغرض إنها يكون 
من ينتفع ويتضررء ويتألم ويلتذ؛ وذلك ينفى عن الله. 

والمعتزلة: أثيتوا أنه يفعل لحكمة؛ وسموا ذلك 
غرضًاء هم طائفة من [185/ ]١4‏ المثبتة؛ لكن قالوا: 
الحكمة أمر منفصل عنه لا يقوم به. كما قالوا في كلامه 
وإرادته» فاستطال عليهم المجبرة يذلك» فقالوا: 
الحكيم: من يفعل لحكمة تعود إلى نفسه؛ فإن لم تعد 
إلى نفسه لم يكن حكيًا بل كان سفيهًا. 

فيقال للمجبرة: ما نفيتم به الحكمة هو بعينه حجة 
من نفى الؤرادة من المتفلسفة ونحوهم.ء قالوا: الإرادة لا 
تكون إلا لمن ينتفع ويتضرر» ويتألم ويلتذه وإثبات إرادة 
بدون هذا لا يعقل» وأنتم تقولون: نحن موافقون 
للسلف وسائر أهل السئة على إثبات الإرادة» فيا كان 
جوايًا لكم عن هذا السؤال فهو جواب سائر أهل السنة 
لكمء حيث أثبتم إرادة بلا حكمة يراد الفعل ها. وقد 
بسط هذا في غير هذا الموضعء وبين ما في لفظ هذه 
العجة من الكليات المجملة» والله أعلم. 
لين 





ضع ككحتابا امام 





فصل 


وإثبات شهادة أولي العلم يتضمن أن الشهادة له 
بالواحدانية يشهد بها له غيره من المخلوقين؛ الملائكة 
والبشر. 

وهذا متفق عليهء يشهدون أن لا إله إلا الله 
ويشهدون بما شهد به لنفسه. 

]١1/146[‏ وزعم طائفة من الاتحادية أنه لا 
يوحد أحد الله وأنشدوا: 
ما وحد الواحد من واحد 

إذ كل من وحده جاحد 

وهؤلاء حقيقة قولهم من جنس قول النصارى في 
المسيح» يدعون أن حقيقة التوحيد أن يكون الموحد 
هو الموحّد؛ فيكون الحق هو الناطق على لسان العبد» 
والله الموحد لنفسه لا العبدء وهذا في زعمهم ‏ هو 
السر الذي كان الخَلاجٍ يعتقده» وهو بزعمهم قول 
خواص العارفين» لكن لا يصرحون به. 

وحقيقة قوطهم: أهم اعتقدوا في عموم الصالحين 
ما اعتقدته النصارى في المسيح» لكن لم يمكنهم 
إظهاره؛ فإن دين الإسلام يناقض ذلك مناقضة 
ظاهرة» فصاروا يشيرون إليه» ويقولوت: إنه من السر 
المكتوم؛ ومن علم الأسرار الغيبية» فلا يمكن أن يباح 
به» وإنها هو قول ملحدء وهو شر من قول النصارى 
فإن النصارى إنا قالوا ذلك في المسيح لم يقولوه في 
جميع الصاحين. 

وقد بسط الكلام على ذلك في غير موضع؛ إذ 
المقصود التنبيه على ما في هذه الآية من أصول الإيمان» 
والتوحيد وإيطال قول الميتدعين. 

لفن 
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[85 ]فصا 


وإذا كانت شهادة الله تتضمن بيانه للعباد» 
ودلالته ل هم» وتعريفهم بها شهد به لنفسه؛ فلا بد أن 
يعرفهم أنه شهد» فإن هذه الشهادة أعظم الشهادات» 
وإلا فلو شهد شهادة لم يتمكن من العلم بها لم ينتفع 
بذلك» وم تقم عليهم حجة بتلك الشهادة» كها أن 
المخلوق إذا كانت عنده شهادة لم يبينها بل كتمها لم 
يتتفع أحد بهاء ولم تقم بها حجة. 

وهذا ذم سبحانه -من كتم العلم الذي أنزله وما 
فيه من الشهادة» | قال تعالى: 9وَمَنْ أَظَلَمُ يمن كَكَمَ 
سَهَدَةٌ عِندَمُد ور ألْدِ » [البقرة: »]١5 ٠‏ أي: عنده 
شهادة من الله وكتمهاء وهو العلم الذي بينه الله فإنه 
خبر من الله وشهادة منه بي| فيه. 

وقد ذم من كتمه» ى) كتم بعض أهل الكتاب ما 
عندهم من الخير والشهادة لوبراهيم وأهل بيته 
وكتموا إسلامهمء وما عندهم من الأخبار بمثل ما 
أخير يه محمد يَكةِ» وبصفته وغير ذلك» قال تعالى: 
إن لْذِينَ يَككُمُونَ مآ أَنَلَكا مِنّ ليقت وَأهُدَئ يِنْ 
يَعْدِ ما بيننهُ لاس فى الكتّسٍ أُولنيك يلحم آله ويَلعهمْ 
للَمِئُورتَ» [البقرة:64١]ء‏ وقال ]١4/141/[‏ 
تعالى: «النينَ َاَيكهُمُ لْكتَبَ يَعَرفُوتهٌه كما يُعرِفُونَ 
أبَتاءهم "د كا ته تون الحو لَحَقَّوَهُمْ يلَمُون» 
[البقرة:7 ١5‏ ]. 

والشهادة لا بد فيها من علم الشاهد وصدقه 
وييانه» لا يحصل مقصود الشهادة إلا بهذه الأمور؛ 
وهذا ذم من يكتم ويحرف» فقال تعال: جب أ 
اكوا موثو قم باإدسيط ا وَل كم 
أو آلوَلِدَينٍ وَآلأكرينَ إن يَحُن عيبا أو فقما قآلة أذ 
1 قلا يعوا آمو أن تعدلو؟ وإن تلوأ أو تُعَرضُوأ 


قَإِنَّأنلّهَكانَ يما تَعْمَلُونَ كيمرا» [التساء:ة ؟١].‏ 


ا 





10> طححتابا تئر 





ال 

وني «الصحيحين» عن حكيم بن حزام عن النبي 
كي قال: «البَيِعَان بالخيار مالم يتفرقاء فإن صَدَّقا وبَينا 
بُورِك لما في بَيعِهماء وإن كذبا وكا مُحِقَثْ بركة 
بيعها»0. 





نف 
نم 

وإذا كان لا بد من بيان شهادته للعباد؛ ليعلموا أنه 
قد شهدء فهو قد بينها بالطريقين؛ بالسمع والبصر. 
فالسميع يسمع آيات الله المتلوة المنزلة» والبصير يعاين 
آياته المخلوقة الفعلية؛ وذلك أن شهادته تتضمن 
]١5 /144[‏ بيانه ودلالته للعباد وتعريفهم ذلك» 
وذلك حصل بآياته فإن آياته هي دلالاته وبراهينه 
التي بها يعرف العباد خبره وشهادته» كبا عرفهم مها 
أمره ونبيه؛ وهو عليم حكيم؛ فخبره يتضمن أمره 
وغبيه» وفعله يبرن حكمته. 

فالأنبياء إذا أخيروا عنه بكلامه عرف بذلك 
شهادته وآياته القولية» ولا بد أن يعرف صدق الأنبياء 
في| أخبروا عنه؛ وذلك قد عرفه بآياته التي أيد بها 
الأنبياء ودل بها على صدقهم؛ فإنه لم يبعث نبا إلا بآية 
تبين صدقهء إذ تصديقه با لا يدل على صدقه غير 
جائزء كا قال: طلْقَدَ أَرَسَلنَا رُسُلَمَا بالييْقت» 
[الحديد:76] أي: بالآيات البينات» وقال: لوَمَآ 
أَرْسَلْنا مي قَبَلِكَ إِلَّا رِجَالاً توجن إِلتِمْ ' فشكلا هل 
لجر إن شر ل تَعُونَ ج باليْقت وَالزي رٍ وأنوَلقآ 
لَك لكر لِتْبَيْنَ للناس ما ثُرِلَ إِلَهِمْ 
00 [التحل:45» 04 وقال: قد 
جَآءْكُمْ رُسُلّ من قَبَلى الب وبالذى فُلشره [آل 
عمران:1١]»‏ وقال: لقَفَدعُذْبَ رُسُليّن قبِلِكَ جَاهُو 
الع وَالرْيروَالكتب لم4 [آل عمران: 184]. 


َلَعَلَيِ 


.)1685( وملم‎ :)7١11١١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


عجو تاشخ لول مرتحي 
وني #الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه - 
عن النبي يدي أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد 
أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنها كان 
الذي أوتيته وَحْيّا أوحاه الله إلي [184/ ]١4‏ فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابمًا يوم القيامة»!". 
فالآيات والبراهين التي أرسل بها الرسل دلاللات 
الله على صدقهم؛ دل بها العبادء وهي شهادة الله 
بصدقهم فما بلغوا عنه» والذي بلغوه فيه شهادته 
لنفسه فيا أخبر بهء وهذا قال بعض النْظَّار: إن 
المعجزة تصديق الرسولء وهي تجري مجرى المرسل» 
صدقت فهي تصديق بالفعل» تجري محرى التصديق 
بالقول؛ إذ كان التاس لا يسمعون كلام الله المرسل 
منه» وتصديقه إخبار بصدقه. وشهادة له بالصدق 
وشهادة له بأنه أرسله وشهادة له بآن كل ما يبلغه عنه 
كلامه. 
وهو - سبحانه ‏ اسمه المؤمن» وهو في أحد 
التفسيرين المصدقء الذي يصدق أنبياءه فيا أخبروا 
عته بالدلائل التي دل بها على صدقه. 
وأما الطريق العياي فهو: أن يرى العباد من 
الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي 
بلغته الرسل عن الله حقء كيا قال تعالى: لسَئريه 
يتا فى الأآقاق وق أَنفييم حَيّ يتين لَّهُمْ أنه الى 
ذخ يَكْنٍ يريك أت عق عُل ننه كببا» 
[فصلت:07] أي: أولم يكف بشهادته المخبرة بها 
علمه؛ وهو الوحي الذي أخبر به الرسول؛ فإن الله 
على كل شيء شهيد وعليم به فإذا أخبر به وشهد كان 
ذلك كاقيّاء وإن لم ير ]١5/190[‏ المشهود به 
وشهادته قد علمت بالآيات التي دل بها على صدق 
الرسول. فالعالم بهذه الطريق لا يمتاج أن ينظر الآيات 
اللشاهدة؛ التي تدل على أن القرآن حقء بل قد يعلم 


.)161( صحيح: أخرجه البخار ي (4481): وملم‎ )١( 





ذلك با علم به أن الرسول صادق فيا أخير به عن 
شهادة الله تعالى ‏ وكلامه. 

وكذلك ذكر الكتاب المنزل» ققال: «وَلَا تيلو 
أهل انتب إلا يالتى م أَحَسَنُ إلا الذي طَلَمُوا 
يتهُرْ 4 الآيات إلى قوله: لإِلا الطّلِئُورتَ» 
[العتكبوت:47- 4 5] قبين أن القرآن آيات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم» فإنه من أعظم الآيات البينة 
الدالة على صدق من جاء به» وقد اجتمع فيه من 
الآيات مالم يجتمع في غيره؛ فإنه هو الدعوة والحجة» 
وهو الدليل والمدلول عليه» والحكم؛ وهو الدعوى. 
وهو البينة على الدعوى؛ وهوالشاهد والمشهود به. 

وقوله: «فى صُدُورٍ الذيرت أوثوا الْيلم» 
[العنكبوت:59]» سواء أريد به أنه بين في صدورهم» 
أو أنه محفوظ في صدورهم. أو أريد به الأمران وهو 
الصواب. فإنه محفوظ في صدور العلاء. بين في 
صدورهم. يعلمون أنه حق, كما قال: لويَرَى الْذينَ 
أُوتُوا آليلمَ الذي أَنرِلَ إلبلك ين ريلك هْوَ أنْحَوٌ» 
[سبأ:7]» وقال: ظأقَمَن يَمَلَمْ نمآ أل إليْكَ من رَيَكَ 
َفْيٌّكَمَنْ هُوَأَعَمَىَ 4 [الرعد:9١]»‏ لوَلِيَعْلَم ازيرت 
أوتُوا ألْلمَ أنَهُ ألْحَن من رَبَلك 6/1411 ]١‏ فَيُؤْينُوا 
بف كَتُحْبِتَ لَمُد فلُوبَهُج وَِنّ آله لَهَادِ لنِينَ دَاممُوَا إن 
صر مُسْعَقِيوٍ» [الحج:؛ 9]. 

وقال تعالى: لوَقَالُوا لَوَلَة أترات عَلَيْهِ ايت من 
يه قل نما ليت عد اله مآ أكأ كي يرث 2ه 
ولَرْ يكيو أنا أنرّلْتا عَلَيكَ آلَححِمَب يُتلى عَلدور ' 
إبت فى ذلك لَرَحْمَةُ و كرَئ لِقَؤْرؤيثوت © 
اموب والأزضي ‏ والذيرت ءَامَنُوا بالْبَسِلٍ 
وَكَفَرُوا به وتيك هم لْخَسِرُونَ» [العنكبوت:050 
07]. فيها بيان ما يوجب السعادة للمؤمتين 
وينجيهم من العذاب. 






ناك كت تماز اكز نتف 

ثم قال: قل كفو بلله بين وَيَيْكَكَمَ طَيِمدا 
يَعلَمُ ما فى آلكمَوت والأزضب »» فإنه إذا كان 
عانًا بالأشياء كانت شهادته يعلم؛ وقد بين شهادته 
بالآيات الدالة على صدق الرسولء ومنها القرآن» 
والله أعلم. 

2 
فصل 

وأما كونه ‏ سبحانه صادًاء فهذا معلوم بالفطرة 
الضرورية لكل أحد؛ فإن الكذب من أبغض الصفات 
عند بني آدمء فهو سبحانه ‏ منزه عن [14/145] 
ذلكء وكل إنسان محمود يتنزه عن ذلك؛ فإن كل أحد 
يذم الكذب» فهو وصف ذم على الإطلاق. 

وأما عدم علم الإنسان ببعض الأشياء؛ فهذا من 
لوازم المخلوق, ولا يحيط عل بكل شيء إلا الله فلم 
يكن عدم العلم عند الئاس نقصًا كالكذب؛ فلهذا 
يبين الرب علمه بها يشهد به؛ وأنه أصدق حديثًا من 
كل أحد وأحسن حكرّاء وأصدق قيلَا؛ لأنه سبحانه 
ب آحق بصفات الكبال من كل أحد. «ولهُ الْمَثْلٌ 
آلأعْلن فى السموّت والأّض »> [الروم:77]» وهو 
يقول الحق» وهو يهدي السبيل وهو سبحانه ‏ يتكلم 
بمشيئته وقدرته. 

وطوَمَنْ عِندَمُ عِلِمُ آلْكتسب» [الرعد:47]» وهم 
أهل الكتاب» فهم يشهدون بها جاءت به الأنبياء قبل 
محمد فيشهدون أنهم أتوا بمثل ما أتى به كالأمر 
بعبادة الله وحده» والنهي عن الشرك» والإخبار بيوم 
القيامة» والشرائع الكلية» ويشهدون أيضًا برا في كتبهم 
من ذكر صفاته» ورسالته وكتابه. وهذان الطريقان مبها 
تثبت نبوة النبي يلك وهي الآيات والبراهين الدالة 
على صدقه؛ أو شهادة نبي آخر قد علم صدقه له 
بالنبوة. 


فتك حَكحَا با مله 





- 


فذكر هذين النوعين بقوله: لكل كَقَ يال 
عَهِدًا بح وَبَيْتَكُمَْ [19/ ]١4‏ وَمَنْ عِندَمه عِلمُ 
آلكسب» [الرعد:47]» فتلك يعلم بها صدقه بالنظر 
العقلي في آياته وبراهينه» وهذه يعلم بها صدقه بالخبر 
السمعي المنقول عن الأنبياء قبله. 

وكذلك قوله: «ثل أي َه كير بعد كل اله 
كوم ين وَبَيتكُمْ 4. [الأنعام:4١‏ ]فقوله: طثُلٍ آئه» 


فيها وجهان: 

قيل: هو جواب السائل» وقوله: ظكَبِية» خبر 
مبتدأء أي: هو شهيد. 

وقيل: هو مبتدأء وقوله: كريد خبره» فأغنى 
ذلك عن جواب الاستفهام 


والأول: على قراءة من يقف على قوله: طقل آلة». 

والثاني: على قراءة من لا يقف. وكلاهما صحيح. 
لكن الثاني أحسن وهو أتم. 

وكل أحد يعلم أن الله أكبر شهادة: فلم| قال: لقُلَ 
أ سي كُبرعَدَةٌ 4 علم أن الله أكبر شهادة من كل 
شيء فقيل له: طقل أنه كريد يَمَبى وييتك» 
[الأنعام:١4].‏ ولما قال: «أله كبية بينى وبيتكم» 
كان في هذا ما يغتي عن قوله: إن الله أكبر شهادة. 
وذلك أن كون الله أكبر شهادة هو معلوم» ولا يثبت 
بمجرد قوله: «أكَيْرٌ كََدَةٌ © ]١4/1١9414[‏ بخلاف 
كونه شهيدًا بينه وبينهم؛ فإن هذا مما يعلم بالتص 
والاستدلال» فينظر: هل شهد الله بصدقه وكذبهم في 
تكذيبه؟ أم شهد بكذبه وصدقهم في تكذيبه؟ وإذا 
نظر في ذلك علم أن الله شهد بصدقه وكذبهم 
بالنوعين من الآيات؛: بكلامه الذي أنزله» وما بين أنه 
رسول صادق. 

ولهذا أعقبه بقوله:. «وَأُوسَ إل هَندًا الْقُرَْانُ 
لأُدذِركُم بي وَمَنْ بَلَمْ > [الأنعام:19]» فإن هذا 
القرآن فيه الإنذار» وهو آية شهد با أنه صادق» 


جغزااظي ا اكز نكل 

وبالآيات التي يظهرها في الآفاق وفي الأنفس» حتى 
يتبين لهم أن القرآن حق. 1 

وقوله في هذه الآبة: طقل أله طهمة يَمبى ويَبْتك » 
[الأنعام:115» رو كذلك قوله: ظقَل كفو' بآللّهِ يَمبى 
وَبَيَتَكحَ ميد © [الرعد:47]» وكذلك قوله: قل 
كُق؛ به بن وَبيِعَكُح حَبِيدَ! 4 [العنبكوت:01]: 
وكذلك قوله: لهو أعَُْ ما مُفِمِصُونَ فيه عقن يه 
كردا بَببى وبتك 4 [الأحقاف:8]» فذكر ‏ سبحانه- 
أنه شهيد بيته وبينهم» ولم يقل: شاهد عليناء ولا 
شاهد لي؛ لأنه ضمن الشهادة الحكم» فهو شهيد يحكم 
بشهادته بيني وبينكمء والحكم قدر زائد على مجرد 
الشهادة؛ فإن الشاهد قد يؤدي الشهادة. وأما الحاكم 
فإنه يحكم بالحق للمحق على المبطل ويأخذ حقه منه» 
ويعامل المحق بيا يستحقه؛ والمبطل با يستحقه. 

]١ 1 /١46[‏ وهكذا شهادة الله بين الرسول 
ومتبعيه» وبين مكذبيه» فإنها تتضمن حكم الله 
للرسول وأتباعه» يحكم بما يظهره من الآيات الدالة 
على صدق الرسول على أنبا الحق» وتلك الآيات 
أنواع متعددة» ويحكم له أيضًا بالنجاة والنصرء 
والتأببد» وسعادة الدنيا والآخرةء ولمكذبيه بالملاك 
والعذاب» وشقاء الدنيا والآخرة» كيا قال تعالى: #هوّ 
لذ أَرْسَلٌ رَسُولهٌ بِلُْدَئ وَدِبنٍ آلَسَقْ لِمُظورَةء على 
ألرين كلّي» [التوبة:7؟]» فيظهره بالدلائل 
والآيات العلمية التي تبين أنه حق» ويظهره أيضًا 
بنصره وتأييده على مخالفيه» ويكون منصورًاء كيا قال 
تعالى: ظلْقَدَ أَرَسَلَْا رُسلََا بِآليْيكتٍ وَأَدَلْنَا مَعَهُمْ 
لكب وَآلميات لِمَقُومَ آلَاسْ بالْهشيد وَأََلَنا 
كريد فِيهِ بَأمنٌّ سَّدِيدٌ4 [الحديد: 07]) فهذه شهادة 
حكمء كا قدمنا ذلك في قوله: 9شْهدَ الله [آل 
عمران:18]. 

قال مجاهد والفراء وأبو عبيدة: سَّهِدَ أله أي: 





حكم وقضىء لكن الحكم في قوله: لبن وَيَتَتعكُ» 
أظهر» وقد يقول الإنسان لآخر: فلان شاهد بيني 
وبينك» أي يتحمل الشهادة بها بينناء فالله يشهد با 
أنزله ويقولهء» وهذا مثل الشهادة على أعمال العباد» 
ولكن المكذبون ما كانوا يتكرون التكذيبء ولا كانوا 
يتهمون الرسول بأنه ينكر دعوى الرسالة» فيكون 
الشهيد يتضمن الحكم أثبت وأشبه بالقرآنء والله 
أعلم. 
بيك 


53 ]فصل 


وكذلك قوله: «ليكن آله يَهْبَدُ بِمَآ أَوْلَ لبك 
ولك يوليد وَالْمَلَبِكَُ يَْهَدُونَ وكق بلهِ حَبِيدً!4 
[النساء:77١]‏ فإن شهادته بما أنزل إليه هي شهادته 
بأن الله أنزله مته» وأنه أنزله بعلمه. فيا فيه من الخير 
هو خبر عن علم الله ليس خببرًا عمن دونه وهذا 
كقوله: طِقَإلْرَ يَسْتَجِيبُوا لَكُم فَآعْلَمَُا أنَمَا أل يلم 
هيك [هود:4١]»‏ وليس معنى مجرد كونه أنزله أنه هو 
معلوم لهء فإن جميع الأشياء معلومة له وليس في 
ذلك ما يدل على أنها حقء لكن المعتى: أنزله فيه 
بعلمه. كا يقال: فلان يتكلم بعلم ويقول بعلم؛ فهو 
سبحانه ‏ أنزله يعلمه كما قال: طقل أله اأنزى يَعْلَمُ 
لير فى أَلسَمَوَتٍ وَآلأرْض 4 [الفرقان:1]» وم يقل: 
تكلم به بعلمه؛ لأن ذلك لا يتضمن نزوله إلى 
الأرض. 

فإذا قال: «أنرَلهء بعليف4 [النساء:77١1]‏ تضمن 
أن القرآن المنزل إلى الأرض فيه علم الله كما قال: 
لِكَمَنْ حَآجْكَ فِمِهِ مِنْ بَحْدِ مَا جَاءْكَ ِنَ الل ي4 [آل 
عمران:١5]»‏ وذلك يتضمن أنه كلام الله نفسه» منه 
نزل ول ينزل من عند غيره؛ لأن غير الله لا يعلم ما في 
نفس الله من العلم ‏ ونفسه هي ذاته ]١5/191/[‏ 





تت 01 
المقدسة ‏ إلا أن يعلمه الله بذلك؛ كما قال المسيح - 
عليه السلام -: تَْلَمٌ ما فى كفيى ولآ َعَلَمُ مَا فى 
تَقَيِكَ ' إِنَكَ نت عَلَمُ آلقيُوبِ» [المائدة:111], 
وقالت الملائكة: لا عِلمَّ لآ إلا ما عَلمْتنآ » 
[البقرة: 7 ]0 وقال: «وَلَا يُحِيطُونَ بِسَىْء من عِلمِية 
إلا يما ضَآءْ» [البقرة:66؟] وقال: طقلا يُظُهرٌ عَلنْ 
ع أحَدًا © إلا م أَتَضَى من رُسُولٍ نه يَلكُ ين 
َنِ يَدَيْهِ وينَ حَلَفِف رَصّدَا4 [الحن:277 717] فعيبه 
الذي اختص به لا يظهر عليه أحدًا إلا من ارتضى من 
رسول» ولملائكة لا يعلمون غيب الرب الذي 
اختص به. 

وأما ما أظهره لعباده فإنه يعلمه من شاءء وما 
تحدثٌ به الملائكةٌ فقد تسترق الشياطين بعضه» لكن 
هذا ليس من غيبه وعلم نفسه الذي يختص به بل هذا 
قد أظهر عليه من شاء من خلقه؛ وهو سبحانه - 
قال: « لين اليد ِمَآأََلَ للك ولك يليو 4 
[التساء:1135] فشهد أنه أنزله بعلمه بالآيات 
والبراهين التي تدل على أنه كلامه» وأن الرسول 
صادق. 

وكذلك قال في هود: طتَأنُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مكلف 
مُفَكَيَس وآَدْعُوا مَنِ آسْتَطمَثُم ين دُونٍ آله إن كمقر 
صَددقِينَ» [هود:11]. لما تحداهم بالإتيان بمثله في 
قوله: طقليَأتُوا محديث يتلِ» [الطور:4"] ثم 
تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثلهء فعجزوا عن ذا 
وذاك؛ ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا؛ فإن 
الخلائق لا يمكنهم أن يأتوا بمثله ولا بسورة مثله» 
وإذا كان ]١4/١94[‏ الخلق كلهم عاجزين عن 
الإتيان بسورة مثله ‏ ومحمد منهم ‏ علم أنه منزل من 
الله نزله يعلمه. لم ينزله بعلم خلوق؛ فيا فيه من الخبر» 
فهو خبر عن علم الله. 

وقوله: طقل أَنرّلهُ الى يَعْلَمُ آليئرٌ فى آلسَميوت 


حكتابا بويا 





وَالأرَض > [الفرقان:5]؛ لأن فيه من الأسرار التى لا 
يعلمها إلا الله ما يدل على أن الله أنزله» فذكره ذلك 
يستدل به تارة على أنه حق منزل من الله» لكن تضمن 
من الأخبار عن أسرار السموات والأرض والدنيا 
والأولين والآخرين وسر الغيب ما لا يعلمه إلا الله. 
فمن هنا نستدل بعلمنا بصدق أخباره أنه من الله. 

وإذا ثبت أنه أنزله بعلمه_تعالى استدثلنا بذلك على 
أن خبره حق» وإذا كان خخيرًا بعلم الله فما فيه من الخير 
يستدل به عن الأنبياء وأتمهم» وتارة عن يوم القيامة وما 
فيهاء والخبر الذي يستدل به لا بد أن نعلم صحته من 
غير جهته» وذلك كإخباره بالمستقبلات» فوقعت كا 
أخبر» وكإخباره بالأمم الماضية بها يوافق ما عند أهل 
الكتاب من غير تعلم منهم: وإخباره يأمور هي سر عند 
أصحابهاء كما قال: طوَإذْ أسَرٌ آلب إل يَعْضٍ أزوجي 
حَدِيكًا» إلى قوله: «تكأن الْعَلِيمُ احير [التحريم: 7]» 
فقوله: طقل أَوَلَهُ الى يَعْلَمُ آليئرٌفى آلسَمَوت والأزض» 
[الفرقان:7] استدلال بإخباره؛ وهذا ذكره تكذيبًا لمن 
قال: هو «إفلكٌ آقكربة وَأَعَاكَت [144/ ؟١]‏ عَلَيِهِ قَوْمْ 
يَاعَرُورت» [الفرقان:4]ء وقوله: «أَنرلَهُ استدلال 
على أنه حق, وأن الخبر الذي فيه عن الله حق؛ وهذا ذكر 
ذلك بعد ثبوت التحدي: وظهور عجز الخلق عن 
الإتيان بمثله. 

5 
فصل 

ومن شهادته: ما يجعله في القلوب من العلم؛ وما 
تنطق به الألسن من ذلك؛ كها في «الصحيح» أن النبي 
كلل مُرّ عليه بجنازة» فأثنوا عليها خيرًاء فقال: «وجبَت» 
وجبّتْ». ومر عليه بجتازة» قأثنوا عليها شرّاء فقال: 
«وجبت. وجبت». قالوا: يا رسول الله ما قولك: 
«وجبت وجبت؟؟» قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا 






فقلت: وجبت لا الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا 
فقلت: وجبث لا النار. أنتم شهداء الله في الأرض»”2 
فقوله: «شهداء الله؛ أضافهم إلى الله تعالى. 

والشهادة تضاف تارة إلى من يشهد له؛ وإلى من 
يشهد عندهء فتقبل شهادته كما يقال: شهود القاضي 
وشهود السلطان» ونحو ذلك من الذين تقبل 
شهادتهم: وقد يدخل في ذلك من يشهد عليه بها تحمله 
/٠١[‏ 5 !]من الشهادة. ليؤديها عند غيره؛ كالذين 
يشهد الناس عليهم بعقودهم أو أقاريرهم. 

فشهداء الله الذين يشهدون له بها جعله وفعله» 
ويؤدون الشهادة عنه» فإنهم إذا رأوا من جعله الله برا 
تقيّا يشهدون أن الله جعله كذلك؛ ويؤدون عته 
الشهادة» فهم شهداء الله في الأرض» وهو سبحائه - 
الذي أشهدهم بأن جعلهم يعلمون ما يشهدون به» 
وينطقون به وإعلامه لهم بذلك هو شهادة منه بذلك» 
فهذا أيضًا من شهادته. 

وقد قال تعالى: ظلَهُمُ الْبُخْرَئ فى الْحَيّرة آَلدّئيًا 
قف الآرّة > [يونس:74]: وفسر النبي يك 
البشرى بالرؤيا الصالحةء» وقسرها بثناء الئاس 
وحمدهمء والبشرى تحبر با يسرء والخبر شهادة 
بالبشرى من شهادة الله تعالى» والله ‏ سبحانه ‏ أعلم. 





يك 
[3؟] وسئثل رحمه الله 
عن قوله تعالى: ومن دَحَلَّمُء كَانَ دَايَا» 
[آل عمران:/91]. 


المراد به أمنه عند الموت من الكفر عند 
عرض الأديان؟ أم المراد به إذا أحدث حدئًا لا 


يقتص منه ما دام في الحرم؟ 


.)444( صحيح: أخرجه البخاري (15147): وملم‎ )١( 


52> حكتا بالل 





فأجاب: التفسير المعروف في أن الله جعل الحرم 
بلدا آمنًا قدرًا وشرعاء فكانوا في الجاهلية يسفك 
بعضهم دماء بعض خارج الحرم فإذا دخلوا الحرم» 
أو لقي الرجل قاتل أبيه» لم يهجروا حرمته» ففي 
الإسلام كذلك وأشد. 

لكن لو أصاب الرجل حَدّا خارج الحرم ثم لجأ 
إليه فهل يكون آمنًا لا يقام عليه الحد فيه أم لا؟ فيه 
نزاع. وأكثر السلف على أنه يكون آمناء ىما نقل عن 
ابن عمر وابن عباس وغيرهماء وهو مذهب أب حنيفة 
والإمام أحمد بن حنبل وغيرهها. 

وقد استدلوا بهذه الآية وبقول النبي يَكِ: «إن الله 
]١5/707[‏ حيرم مكة يوم خلق الله السموات 
والأرضء وإنها لم تحل لأحد قبلي. ولا تحل لأحد 
بعدي, وإنما أحلت لي ساعة من غبار وقد عادت 
حرمتهاء فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يكل 
ققولوا: إنها أحلها الله لرسوله ولم يحلها لك76". 

ومعلوم أن الرسول إنا أبيح له فيها دم من كان 
مباحًا في الحل» وقد بين أن ذلك أبيح له دون غيره. 

والمراد بقوله: #وَمَن دكَلَهُ: الحرم كله. 

وأما عرض الأديان وقت الموت فيبتلى به بعض 
الناس دون البعضء ومن لم يحج خيف عليه الموت 
على غير الإسلام» كا جاء في الحديث: «من ملك زادًا 
وراحلة تبلغه إلى بيت الله ثم لم يحج؛ فليمت إن شاء 
يهوديًا أو نصرائيا»9". والله أعلم. 

ديف 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5 :)١١‏ ومسلم (17814). 


(*) ضعيف: أخرجه الترمذي (817)) والحديث ضعفه الشيخ الألباني 
في «ضعيف الجامع؟ (زعكقة). 


جونز تارش ززا قز ن كيه 


]١5 /75*[‏ وللشيخ- رَحمَه الله : 





في قوله تعالى: إإبمَا ذَّلِكُمُ ليطي محْوفَأُوليَاءم 
قَلَا تَحَافُوهمْ وَحَافُونٍ إن كنم مُؤّمِينَ4 [آل عمران: 
6 [هذا هو الصواب الذي عليه جمهور 
المفسرين] “؛ كابن عباس» وسعيد بن ججبير» 
وعكرمة: والنّحَّصِي. وأهل اللغة كالفَرّاءء وابنٍ قتيبةه 
والزجاجء وابن الأنباري. وعبارة الفراء: يخوفكم 
بأوليائه: كي قال: «لََدرَ َأمّا سَدِيدا يّن لد 
[الكهف: ؟]: ببأس شديدء وقوله: طلِمُنذَرٌ يَوَمْ 
آلكلاقِ4 [غافر: .]١6‏ وعبارة الزجاج: يخوفكم من 
أوليائه. 

قال ابن الأنباري: والذي نختاره في الآية: 
يخوفكم أولياءه. تقول العرب: أعطيت الأموال أي: 
أعطيت القوم الأموال فيحذفون المفعرل الأول 
ويقتصرون على ذكر الثاني؛ وهذا لأن الشيطان يخوف 
الناس أولياءه تخويمًا مطلقّاء ليس له في تخويف ناس 
بناس ضرورة» فحذف الأول ليس مقصوداء وهذا 
يسمى حذف اختصارء كما يقال: فلان يعطي الأموال 
والدراهم. 

وقد قال بعض المفسرين: يخوف أولياءه المنافقين» 
ونقل هذا [4 ]١ 5/7١‏ عن الحسن والسٌَّدّيء وهذا له 
وجه سنذكرهء لكن الأول أظهر؛ لأن الآية إنها نزلت 
بسيب تخويفهم من الكفار, كما قال قبلها: طالْذِيينَ قَالَ 
لَهُمْ آلتَاسُ إن آلاسس قَنَ جْمَعُوا لَكُمْ فََحْشَوَهُمْ قَرَادَهُمْ 
ِيمَمًا4 [آل عمران: 177] الآيات» ثم قال: طقلا 
تَكَافُوهُمَ وَحَاقُونِ إن كم مُؤْيِيينَ4 [آل عمران: 1178] 
فهي إنها نزلت فيمن خوف المؤمنين من الناس» وقد 
() أول هذا الكلام يوجد فيه سقط؛ لأن قوله (هذا هو الصواب) 


إشارة إلى متقدم غير مذكورء والسقط هو (أي يخوفكم بأوليانه» 
كما في [07/1] انظر #الصيانة» (ص؟211717» انفنةة 


4133 لحتا با تمل 


قال: طِعْحْوَكُ أُوَليَآءمْ4 ثم قال: لقلا تَحَافُوهُمَ» 
والضمير عائد إلى أو لياء الشيطان الذين قال قيهم: 
لتَآخْتَوَهم4 قبلها. 

وأما ذلك القولء فالذي قاله فرها من جهة 
المعنى» وهو أن الشيطان إنها يمخوف أولياءه بالمؤمنين؛ 
لأن سلطانه على أوليائه بخوف يدخل عليهم 
المخاوف دائّاء فالمخاوف منصبة إليهم محيطة بقولهم؛ 
وإن كانوا ذوي هيئات وعَدّد وعَدّد فلا تخافوهم. 

وأما المؤمتون فهم متوكلون على الله: لا يخوفهم 
الكقارء أو أنهم أرادوا المفعول الأول» أي يخوف 
المنافقين أولياءه» وإلا فهو يخوف الكفار, كبا يخوف 
المنافقين» ولو أنه أريد أنه يخوف أولياءه» أي يجعلهم 
خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه» وهو قوله: 
نلا تََافوٌ». 

وأيضًاء فهذا فيه نظر؛ فإن الشيطان يعد أولياءه 
ويمَنْيهمء كها قال [705/ ]١4‏ تعالى: 9وَإِذَ نَعَنَ لَهُمٌ 
ليطن أَعَمَسهُدْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمْ اليَوْمَ مت 
لاس قلف َارلَحُ» [الأنفال:4/8]ء وقال تعالى: 
ليَيِدُهُمَ وَيُمَيَيِمَ وَمَا يَعِدْهُمٌ آلحْيْطنُ إلا غُيورا» 
[التساء: .]17١‏ 

ولكن الكفار يلقي الله في قلوبيم الرعب من 
المؤمنين والشيطان لا يختار ذلك. قال تعالى: #لأنشر 
عد رَهْبٌَ فى صَدُورِهِم مناه 4 [الحشر: 17]) وقال 
تعالى: «إذْ مُوجى ربلك إلى المليكة أل مَعَكم نيوا 
اليرت ءَاممُوا َال فى قوب اليرت كقرُا الزغبَ» 
[الأنفال: »]١7‏ وقال: طسَتْلقِى فى قُلُوبٍ اليرت 
كفْرُوا لعب بِمَآ أُشْرَكُوا بآنّهِ4 [آل عمران: »]١9١‏ 
وفي حديث قرطبة أن جبريل قال: «إني ذاهب إليهم 
فمزلزل بهم الجضن». فتخويف الكفار والمنافقين 
وإرعابهم هو من الله نصرة للمؤمنين. 

ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا: أن 





ري 
الشيطان مخوف الذين أظهروا الإسلام» قهم يوالون 
العدو؛ فصاروا بذلك منافقينء وإنها يخاف من الكفار 
المنافقون بتخويف الشيطان لهمء كما قال تعالى: 
«وكلفوت بالل إجُمْ لمكم وَمَا هم يدك وَلَبهُمْ 
قوم يَفرَقُورتَ» [التوبة: 07]» وقال تعالى: لقَإِدًّا جَآءَ 
لون رَأيعهُمْ يَطْرُونٌ لمك تَدُورُ أغيتهُم كالَذى يُضْتى 
عَلََهِ ين آلْمَتٍ 4 الآيات؛ إلى قوله: لَوَدُوا لو أَنّهُم 





يَاثُوت فى الأغراب يستلوت عَنْ نايك >. 


[الأحزاب: .]17١‏ فكلا القولين صحيح من حيث 
المعنى» لكن لفظ أوليائه هم الذين يجعلهم الشيطان 
خحوفين لا خاتفين» كبا دل عليه سياق ]١5/7١51[‏ 
الآية ولفظهاء والله أعلم. 

وإذا جعلهم الشيطان مخوفين» فإنا يخافهم من 
خوفه الشيطان منهم فجعله خائفًا. 

فالآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه مغخوفين» 
ويجعل ناسًا خائفين منهم» ودلت الآية على أن المؤمن 
لايجوز له أن مخاف أولياء الشيطان» ولا ياف الناس» 
كيا قال تعالى: قلا تََحَسَّوًا لئاس وَآخْسَّوَنِ4 [المائدة: 
بل يجب عليه أن يخاف الله فخوف الله أمر به 
وخحوف الشيطان وأوليائه بي عنه. 

وقال تعالى: للفلا يَكُونَ لئاس عَلَيَكُمَ حُجَةٌ إل 
اأذيرت ظَلَمُوا متهم قلا تَْمَوْهُمْ وَآَخَمَوْن4 [البقرة: 
فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته» 
«النست مُينْعُونَ سلب الله وكنتوكث ولا حَْسَوَنَ 
حَدَا إلا آله » [الأحزاب: 84]. وقال: طِفَلِييَ 
قَأَرَهَبُون4 [النحل: 01]. 

ويعض الناس يقول: يا ربء إني أخافك وأخخاف 
من لا يخافك» وهذا كلام ساقط لا يجوزء بل على 
العبد أن يخاف الله وحدهء ولا يخاف أحداء لا من 
يخاف الله ولا من لا يخاف الله؛ فإن من لا ياف الله 
أخس وأذل أن يخاف؛ فإنه ظالم وهو من أولياء 


2 حكتابا 


لم 


7 اسه 





الشيطان» فالخوف منه قد نهى الله عنه؛ والله أعلم. 
تين 


7 ؟!] وقال شيخ الإسلام 

في الكلام على قوله تعالى: طوَيُرِيدُ اليرت 
يَكْبعُونَ الشبوت أن تِيلُوأ ميلا عَظِيمًا؟» [النساء: 7/7]: 
فذكر ما يتعلق بشهوات الآدميين من سائر ما تشتهيه 
أنفسهم حتى النساء والمردان» وقال:العبد يجب عليه 
إذا وقع في شيء من ذلك أن يجاهد نفسه وهواه. 
وتكون مجاهدته لله تعالى وحده. 

ثم قال: وميل النفس إلى النساء عام في طبع جميع 
بني آدم؛ وقد يبتل كثير منهم بالميل إلى الذكران 
كالمردان» وإن لم يكن يفعل الفاحشة الكبرى كان با 
هو دون ذلك من المباشرة» وإن لم تكن كان بالنظر» 
ويحصل للنفس بذلك ما هو معروف عند الناس. 

وقد ذكر الناس من أخبار العشاق ما يطول 
وصفه. فإذا ابتلي المسلم يبعض ذلك كان عليه أن 
يجاهد نفسه في طاعة الله تعالى ‏ وهو مأمور بهذا 
الجهاد. وليس هو أمرًا حرمه على نفسه فيكون في 
طاعة نفسه وهواهء بل هو أمر حرمه الله ورسوله ولا 
حيلة فيه» قتكون المجاهدة للنفس في طاعة الله 
ورسوله. 

[3] وفي حديث أبي يحبى القتات عن 
مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا: «من عشق فعَفف وكتم 
وصير ثم مات؛ فهو شهيد)" وأبو يحيى في حديثه 
نظرء لكن المعنى الذي ذكر فيه دل عليه الكتاب 
والسنة؛ فإن الله أمره بالتقوى والصير» فمن التقوى 
أن يعف عن كل ما حرم الله من نظر بعين» ومن لفظ 
بلسان» ومن حركة بيد ورجل. والصبر أن يصبر عن 
شكوى به إلى غير الله فإن هذا هو الصبر الجميل. 


)١(‏ موضوع: أورده ابن حبان في #المجروحين» (7494/1): والمنطيب 
في «تاريخه» (0/ )١657‏ وانظر «الضعيفة» (429). 





وأما الكتبان فيراد به شيئان: 

أحدهما: أن يكتم بَنّه وألله» ولا يشكو إلى غير 
الله؛ قمتى شكا إلى غير الله نقص صبره؛ وهذا أعلى 
الكتهانين» لكن هذا لا يصبر عليه كل أحد؛ بل كثير 
من الناس يشكو ما به» وهذا على وجهين؛ فإن شكا 
ذلك إلى طبيب يعرف طب النفوس ليعالج نفسه 
بعلاج الإيمان فهو بمنزلة المستفتي» وهذا حسن. وإن 
شكا إلى من يعينه على المحرم فهذا حرام. وإن شكا إلى 
غيره لما في الشكوى من الراحة كما أن المصاب يشكي 
مصيبته إلى الناس من غير أن يقصد تعلم ما ينفعه» 
ولا الاستعانة على معصية» فهذا ينقص صبرهء لكن 
لا يأثم مطلقًا إلا إذا اقترن به ما يحرم كالمصاب الذي 

والثاني: أن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع التاس؛ 
لما في ذلك ]١ 5/7١91‏ من إظهار السوء والفاحشة؛ 
فإن النفوس إذا سمعت مثل هذا تحركت وتشهت 
وتقنت وتَتيِّمَتْ. والإنسان متى رأى أو سمع أو تخيل 
من يفعل ما يشتهيه؛ كان ذلك داعيًا إلى الفعل» 
والنساء متى رأين البهائم تنزو الذكور منها على 
الإناث مِلْنَّ إلى الباءة والمجامعة» والرجل إذا سمع 
من يفعل مع المردان والنساء أو رأى ذلك أو تخيله في 
نفس دعاه ذلك إلى الفعل؛ وإذا ذكر الإنسان طعامًا 
اشتهاه ومال إليه» وإن وصف له ما يشتهيه من لباس 
أو امرأة أو مسكن أو غير ذلك» مالت نفسه إليه 
والغريب عن وطنه متى ذكر بالوطن حَنٌّ إليه. 

فكلا كان في نفس الإنسان محبته إذا تصوره 
تحركت المحبة والطلب إلى ذلك المحبوب المطلوب. 
إما إلى وصفه وإما إلى مشاهدته؛ وكلاهما يحصل به 
تخيل في النفس» وقد يحصل التخيل بالسماع والرؤية 
أو التفكر في بعض الأمور المتعلقة به؛ فإذا تخيلت 
النفس تلك الأمور المتعلقة انقليت إلى تخيله أخرى 


عجرن تارك تنا اتزنقية 25 حكتابًا 
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فتحركت داعية المحبة» سواء كانت المحبة محمودة أو 
مذمومة. 

ولهذا تتحرك النفوس إلى الحج إذا ذكر الحجاز» 
وتتحرك بذكر الأبرق والأجرع والعْلّ ونحو ذلك؛ 
لأنه رأى تلك المنازل لما كان ذاهبًا إلى المحبوب» فصار 
ذكرها يذكر المحبوب. وكذلك إذا ذكر رسول الله يَكق 
تذكر به» وتحركت محبته. 

]١ ١557‏ فالمبتلى بالفاحشة والعشقء إذا ذكر 
ما به لغيره تحركت النفوس إلى جنس ذلك؛ لأن 
التفوس مجبولة على حب الصور الجميلة» فإذا 
تصورت جتس ذلك تحركت إلى المحبوب؛ ولهذا نبى 
الله عن إشاعة الفاحشة. 

ان 


١8 317‏ ] وسئل الشَّيخَ رحمه الله 

عن قوله تعالى: طؤآلتى خََاقُونَ تُسُوره 
فَعظُوهب وَآهْجُرُومنٌ فى الْمَضَايِعِ وَآَضْرِبُوهن» 
[الساء:؛ ]ء وقوله تعالى: 9وَإِذًَا قِيل أَنشْرُواً 
َأندُرُوا» إلى قوله تعالى: وَآَنَهُ يِمَا تَعْمَلُونَ حيم» 
[المجادلة:١١]»‏ يبين لنا شيخنا هذا النشوز من ذاك. 


فأجاب:الحمد لله رب العالمين؛ النشوز في قوله 
تعالى: لََاقُونَ تُمُورهري فَِظوهري وَآَهْجَرُوهُنْ فى 
آلْمَضَاجع» [النساء:]: هو أن تنشز عن زوجها 
فتتفر عنهء بحيث لا تطيعه إذا دعاها للفراش» أو 
تخرج من منزله بغير إذنه؛ ونحو ذلك هما فيه امتناع عما 
يجب عليها من طاعته. 

وأما النشوز في قوله: ظوَدًا قل أخمُرُوأ كَنمُوا, 
فهو التهووض والقيام والارتفاع. وأصل هذه المادة هو 
الارتفاع والغلظ» ومنه النشز من الأرض وهو المكان 
المرتفع الغليظ» ومنه قوله تعالى: لوَآَنظرْ إل الِْظَامٍ 


2 «اء ف امم 


تُتعِرُهَا4 [البقرة:104]ء أي نرفع بعضها إلى 






ججون ةاش اناراةز نك 
بعضء ومن قرأ اننشرها» أراد نحبيهاء فسمى المرأة 
العاصية ناشرًا لما فيها من الغلظ والارتفاع عن طاعة 
زوجهاء وسمى النهوض نشورا؛ لأن القاعد يرتفع 
عن الأرضء والله أعلم. 

2 


/١113[‏ ؟١]‏ وقال رحمه الله: 
فصل 

قوله تعالى: «إنّ أنه لا ححِبُ مَن كان عُثّالاً 
نَكُورا © اليس يَبََلُونَ وبَأميُونَ آلئاس بالبُخلٍ» 
في النساء [الآيتان: 7 /"ا], وفي الحديد أنه للَاحيِثِ 
كل محال كور وه لذن يَبَخلُوت وِبَأمْيُونَ آلنَاسَ 
بآلْبْخَلٍ > [الآيتان:277 4 7]» قد تؤولت في البخل 
بالمال والمنع» والبخل بالعلم ونحوه؛ وهي تعم البخل 
بكل ما ينفع في الدين والدنيا من علم ومال وغير 
ذلك: كيا تأولوا قوله: «ويمًا رَرْقكَهُمْ يُفِقُونَ» 
[البقرة: ؟7]» العقة من المال» والنفقة من العلم. وقال 
معاذ في العلم: تعلمه لمن لا يعلمه صدقة. وقال أبو 
الدرداء: ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ 
بها جماعة» فيتفرقون وقد نفعهم الله بهاء أو كما قال: وفي 
الأثر: نعمت العطية ونعمت الهدية؛ الكلمة من الخير 
يسمعها الرجلء ثم يهديها إلى أخ له أو كا قال. 

وهذه صدقة الأنبياء وورثتهم العلماء؛ ولهذا كان 
الله وملائكته» وحيتان البحرء وطير الهواء» يصلون 
على معلم الناس الخيرء كا أن ]١4/71١[‏ كاتم 
العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون» وبسط هذا كثير في 
فضل بيان العلم وذم ضده. 

والغرض هنا أن الله يبغض المختال الفخور 
البخيل به فالبخيل به الذي منعه؛ والمختال إما أن 
يختال فلا يطلبه ولا يقبله» وإما أن يختال على بعض 


5ك حكتَابا بيار 





الناس فلا يبذله؛ وهذا كثيرًا ما يقع عند بعض الناس 
أنه يبخل بما عنده من العلم» ويختال به» وأنه يختال عن 
أن يتعدى من غيره» وضد ذلك التواضع في طلبه» 
ويذله. والتكرم بذلك. 
نقيت 
71 آوقال شيخ الإسلام رحمه الله: 
فصل 

كتبنا في غير موضع الكلام على جمع الله تعالى - 
بين الخيلاء والفخر وبين البخل» كا في قوله: إن آله 
لا نْب من كَانَ مثالا فَحُورًا © النِنَ يَبَخَلُونَ 
وَيَأمْيُونَ التاس بِالْبَحَلٍ» [النساء: ك7 لال 
وطوَآئَهُ لا حب كُلّ كال فَحُور © الْذنَ يَنَكَنُوت 
وَيَأمَيُونَ التاس بِالَبُخَلٍ #[الحديد: 17 4 ؟] في النساء 
والحديد» وضد ذلك الإعطاء والتقوى المتضمنة 
للتواضعء كى) قال: قأمًا مَنْ أغطئ وأتق» 
[الليل:0] وقال: «إن الله مَعَ ال أتقوا وَالنينَ هم 
مُحَسِتُورت» [النحل:178]) وهذان الأصلان هما 
جاع الدين العام» كا يقال: التعظيم لأمر الله والرحمة 
لعباد الله. 

فالتعظيم لأمر الله يكون بالخشوع والتواضع» 
وذلك أصل التقوى والرحمة لعباد الله بالإحسان 
إليهم» وهذان هما حقيقة الصلاة والزكاة» فإن الصلاة 
متضمنة للخشوع لله والعبودية له» والتواضع له 
والذل له» وذلك كله مضاد للخيلاء والفخر والكبر. 
والزكاة متضمنة لنفع الخلق ]١4/716[‏ والإحسان 


إليهم» وذلك مضاد للبخل. 
ولهذا وغيره. كثر القران بين الصلاة والزكاة في 
كتاب الله. 


وقد ذكرنا فيما تقدم: أن الصلاة بالمعتى العام 


جاه ا 
0 
عبد الله بن مسعود: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة» 
ولو كنت في السوقء, وهذا المعنى ‏ وهو دعاء الله أي 
قصده والتوجه إليه المتضمن ذكره على وجه المتنشوع 
والخضوع_هو حقيقة الصلاة الموجودة في جميع موارد 
اسم الصلاة» كصلاة القائم والقاعد و المضطجع. 
والقارئ والأمي والناطق والأخرسء وإن تنوعت 
حركاتها وألفاظها؛ فإن إطلاق لفظ الصلاة على 
مواردها هو بالتواطؤ المنافي للاشتراك والمجازء وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضع. 





إذ من الناس من اذّعى فيها الاشتراك؛ ومنهم من 
ادعى المجاز» بناء على كونها منقولة من المعنى 
اللغوي؛ أو مزيدة» أو على غير ذلك؛ وليس الأمر 
كذلك. بل اسم الجنس العام المتواطئ المطلق إذا دل 
على نوع أو عين» كقولك: هذا الإنسان وهذا الحيوان» 
أو قولك: هات الحيوان الذي عندك وهي غتمء فهنا 
اللفظ قد دل على شيئين: على المعنى المشترك الموجود 
في جميع الموارد وعلى ما يختص به هذا النوع أو العين» 
فاللفظ المشترك الموجود في جميع التصاريف على القدر 
المشترك» وما قرن باللفظ من لام التعريف مثلًا أو 
غيرها دل على الخصوص والتعيين» وكما أن المعنى 
الكل المطلق لا وجود له ]١4/515[‏ في الخارج» 
فكذلك لا يوجد في الاستعمال لفظ مطلق مجرد عن 
جميع الأمور المعينة. 

فإن الكلام إن| يفيد بعد العَقَدِ والتركيب» وذلك 
تقييد و تخصيص كقولك: أكرم الإنسان أو الإنسان 
خير من الفرس. ومثله قوله: «أُقِمِ الصّلرة» 
[الإسراء:417]» ونحو ذلك. ومن هنا غلط كثير من 
الناس في المعاني الكلية» حيث ظنوا وجودها في 
الخارج مجردة عن القيود؛ وفي اللفظ المتواطئع حيث 
ظنوا تجرده في الاستعمال عن القيود. والتحقيق: أنه لا 





يوجد المعتى الكلي المطلق في الخارج إلا معيئًا مقيدّاء 
ولا يوجد اللفظ الدال عليه في الاستعمال إلا مقيدًا 
مخصصّاء وإذا قدر المعنى مجردًا كان محله الذهن» 
وحيتئذ يقدر له لفظ مجرد غير موجود في الاستعمال 
جردًا. 

والمقصود هنا أن اسم الصلاة فيه عموم وإطلاق» 
ولكن لا يستعمل إلا مقرونًا بقيد إنا يختص يبعض 
موارده كصلواتناء وصلاة الملائكة» والصلاة من الله - 
سبحانه وتعالى ‏ وإنما يغلط الناس في مثل هذاء حيث 
يظنون أن صلاة هذا الصنف مثل صلاة هذاء مع 
علمهم بأن هذا ليس مثل هذاء فإذا لم يكن مثله لم 
يجب أن تكون صلاته مثل صلاته» وإن كان بينهما قدر 
متشابه.» كا قد حققنا هذا في الرد على الاتحادية 
والجهمية والمتفلسفة ونحوهم. 

]١ 5 77[‏ ومن هذا الباب أسياء الله وصفاته» 
التي يسمى ويوصف العباد با يشبههاء كالحي 
والعليم والقديرء ونحو ذلك. 

وكذلك اسم الزكاة هو بالمعنى العام كما في 
الصحيحين عن النبي #َلٍ أنه قال: «كل معروف 
صدقة)”'؛ ولهذا ثبت في #الصحيحين» عن النبي 4 
أنه قال: «على كل مسلم صدقة»”"2» وأما الزكاة المالية 
المفروضة فإنم) تجب على بعض المسلمين في بعض 
الأوقات, والزكاة المقارنة للصلاة تشاركها في أن كل 
مسلم عليه صدقة» كا قال النبي يك. قالوا: فإن لم 
يجد؟ قال: «يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق". قالوا: 
فإن لم يستطع؟ قال: «يعين صاتعًا أو يصنع 
لأمحرق»””. قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: #يكف نفسه 
عن الشر». 


)١(‏ صمحيح: أخرجه البخاري (00171) من حديث جابر رضي الله عنه؛ 
وملم(6١٠٠)‏ من حديث حذيفة رفي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)١440(‏ وملم (8* 0 

لف صحيح: أخرجه البخاري (1818): وملم(44). 





وأما قوله في الحديث الصحيح ‏ حديث أبي ذر 
وغيره : «على كل سّلامى من أحدكم صدقة' فكل 
تسبيحة صدقة. وكل تكبيرة صدقة» وكل تبليلة 
صدقة» وأمر بالمعروف صدقة: ونبي عن انكر 
صدقة»”'"» فهذا ‏ إن شاء الله كتضمن هذه الأعيال 
نفع الخلائق؛ فإنه بمثل هذا العامل يحصل الرزق 
والنصر والهدىء فيكون ذلك من الصدقة على الخلق. 

ثم إن هذه الأعمال هي من جنس الصلاة؛ وجنس 
الصلاة الذي ]١5/7١48[‏ ينتفع به ألغير يتضمن 
المعنيين: الصلاة والصدقة: ألا ترى أن الصلاة على الميت 
صلاة وصدقة؟ وكذلك كل دعاء للغير واستغفار» مع 
أن الدعاء للغير دعاء للنفس أيضًاء كما قال النبي وك في 
الحديث الصحيح: «ما من رجل يدعو لأخيه بظهر 
الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكّاء كلما دعا له بدعوة قال 
الملك الموكل به: آمين» ولك بمثل»”©. 
نيفين 


[ ١ع‏ وقال رحمه الله: 
فصل 

قول الناس: الآدمي جَبّار ضعيف»ء أو فلان جبار 
ضعيف؛ فإن ضعفه يعود إلى ضعف قوأهء من قوة 
العلم والقدرة» وأما تجبره فإنه يعود إلى اعتقاداته 
وإراداته» أما اعتقاده: فأن يتوهم في نفسه أنه أمر 
عظيم فوق ماهو ولا يكون ذلك. وهذا هو الاختيال 
والخيلاء والمخيلة» وهو أن يتخيل عن نفسه ما لا 
حقيقة له. وما يوجب ذلك مدحه بالباطل نفلا ونئرًا 
وطلبه للمدح الباطل» فإنه يورث هذا الاختيال. 

وأما الإرادة: فإرادة أن يتعظم ويعظمء وهو إرادة 


.)١٠١١9( صحيح: أخرجه البخاري (79444): ومسلم‎ )١( 
.)97/57( صحيح: أخرجه مسلم‎ )1( 


2 حكامافظة 





العلو في الأرض والفخر على التاس» وهو أن يريد من 
العلو ما لا يصلح له أن يريده» وهو الرئاسة 
والسلطان» حتى يبلغ به الأمر إلى مزاحمة الربوبية 
كفرعون» ومزاحمة النبوة» وهذا موجود في جنس 
العلماء والعٌبّاد والأمراء وغيرهم. 

4/٠7‏ 1] وكل واحد من الاعتقاد والإرادة 
يستلزم جنس الآخر؛ فإن من تخيل أنه عظيم أراد ما 
يليق بذلك الاختيالء ومن أراد العلو في الأرض فلا 
بد أن يتخيل عظمة نفسه وتصغير غيره» حتى يطلب 
ذلك: ففي الإرادة يتخيله مقصودّاء وفي الاعتقاد 
يتخيله موجودّاء ويطلب توابعه من الإرادات. 

وقد قال الله تعالى: «واآله لا حْحِبُ كل مخقالر 
قَحُورٍ» [الحديد:77]» وقال النبي ك: «الكبر بَطّر 
الحق وغَمْط الناس6”» فالفخر يشبه غمط الناس» 
فإن كليها تكبر على الناسء وأما بطر الحق ‏ وهو 
جحده ودفعه ‏ فيشبه الاختيال الباطل» فإنه تخيل أن 
الحق باطل بجحذه ودفعه. 

ثم هنا وجهان: 

أحدهما: أن يجعل الاختيال وبطر الحق من ياب 
الاعتقادات. وهو أن يجعل الحق باطلا والباطل حقّاء 
فيها يتعلق بتعظيم النفس وعلو قدرهاء فيجحد الحق 
الذي يخالف هواها وعلوهاء ويتخيل الباطل الذي 
يوافق هواها وعلوهاء ويجعل الفخر وغمط التاس 
من باب الإرادات؛ فإن الفاخر يريد أن يرفع نفسه 
ويضع غيره. وكذلك غامط الناس. 

يؤيد هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عياض 
ابن حمار المجاشعي /55١1[‏ 15] عن التبي كك أنه 
قال: «إنه أوحي إلي أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد 
على أحد. ولا يبغي أحد على أحد»2» فبين أن 


زفرف صحيح: أخرجه مسلم (41). 


()) صحيح: أخرجه مسلم (154564). 





بر كارا لزنا اكز تسمه 
التواضع المأمور به ضد البغي والفخر. وقال في 
الخيلاء التي يبغضها الله: «الاختيال في الفخر 
والبغي»”"... “» فكان في ذلك ما دل على أن 
الاستطالة على الناس» إن كانت بغير حق فهي بغي؛ 
إذ البغي مجاوزة الحدء وإن كانت بحق فهي الفخرء 
لكن يقال على هذا: البغي يتعلق بالإرادة» فلا يجوز أن 
يجعل هو من باب الاعتقاد وقسيمه من باب الإرادة» 
بل البغي كأنه في الأعمال والفخر في الأقوال» أو يقال: 
البغي بطر الحق» والفخر غمط الناس. 

الوجه الثاني: أن يكونا جميعًا متعلقين بالاعتقاد 
والإرادة؛ لكن الخيلاء غمط الحق» يعود إلى الحق في 
نفسه؛ الذي هو حق الله وإن لم يكن يتعلق به حق 
آدمي» والفخر وغمط الناس يعود إلى حق الآدميين؛ 
فيكون التنويع لتمييز حق الآدميين مما هو حق لله لا 
يتعلق بالآدميين؛ بخلاف الشهوة في حال الزنى» 
وأكل مال الغير؛ فلما قال - سبحانه -: ظوَآلَهُ لا حيِبُ 
كل عْمَالٍ فَحُور وت انين يَبَكَلُونَ وََأميُونَ ألئاست 
بآلْبْحَلٍ 4 [الحديد:7؟ »4 ؟] والبخل منع النافع ‏ قيد 
هذا ببذاء وقد كتبت فيما قبل هذا من التعاليق: الكلام 
في التواضع والإحسان والكلام في التكبر والبخل. 
لت 


1[ ] وقال شيخ الإسلام: 

قرله: امآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَكوَ فَمِنَ آمِ» 
[النساء:9/] الآية بعد قوله: كلع يِْنْ عبد الله » 
[النساء:74]» لو اقتصر على الجميع أعرض العاصي 
عن ذم نفسه؛ والتوبة من الذنب» والاستعاذة من 
شره؛ وقام بقلبه حجة إبليس» فلم تزده إلا طردّاء ا 


:)1764( حسن: أخر جه أحمد في #مسنده؟ (77770)) وأبو داود‎ )١( 
والنسائي (5504): والحديث حسنه الشيخ الألباني في‎ 
.)51111( #صحيح الجامع؟‎ 


ضع حكتابًا 


ميلم 
زادت المشركين ضلالا حين قالوا: الَو سَاءَ الله مآ 
أُشْرَكتا» [الأنعام:44١].‏ 

ولو اقتصر على الفرق لغابوا عن التوحيد والإيهان 
بالقدر» واللجأ إلى الله في الهدايةء ىا في خطبته كلل: 
«الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» فيشكره 





ويستعينه على طاعته. ويستغفره من معصيته» ويحمده 
على إحسانه. ثم قال: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» 
إلى آخخره لما استغفر من المعاصى استعاذه من الذنوب 
التي لم تقع ثم قال: «ومن سيئات أعمالنا»» أي: ومن 
عقوباتهاء ثم قال: «من يهد الله فلا مضل له»”" إلخ. 
شهادة بأنه المتصرف في خلقه. ففيه إثبات القضاء 
الذي هو نظام التوحيد. هذا كله مقدمة بين يدي 
الشهادتين» فإنا يتحققان بحمد الله وإعانته» 
واستغفاره واللجأ إليه.ء ]١4/57[‏ والإيهان 
بأقداره. فهذه الخطبة عقد نظام الإسلام والإيران. 

وقال: كون الحسنات من الله والسيئات من 
النفس له وجوه: 

الأول: أن النعم تقع بلا كسب. 

الثاني: أن عمل الحستات من إحسان الله إلى عبده» 
فخلق الحياة» وأرسل الرسل» وحبب إليهم الإيهان. 
وإذا تدبرت هذا شكرت الله فزادك» وإذا علمت أن 
الشر لايحصل إلا من نفسك تبت فزال. 

الغالث: أن الحسنة تضاعف. 

الرابع: أن الحسنة يحبها ويرضاهاء فيحب أن 
ينعم» ويحب أن يطاع؛ ولهذا تأدب العارفون فأضافوا 
النعم إليه والشر إلى محله كما قال إمام الحتفاء: 
الى حَلَقنى فَهُوَيَدِنِ)4 إلى قوله: 9وَإِذًا مَرِضْتْفَهُوَ 
يَقْفِيرتي 4 [الشعراء:80-1/84]. 
() صصرن: أحرجه ابر داره 1140)) والترمذي (00 6١1‏ والشائي 


»»١4٠4(‏ وابن ماجه (1857)) وانظر #صحيح سئن 
الترمذي». 






براقا ء اكيز ناز قز نكية 

الخامس: أن الحسنة مضافة إليه لأنه أحسن بها 
بكل اعتبار» وأما السيئة فها قدرها إلا لحكمة. 

السادس: أن الحسئات أمور وجودية متعلقة 
بالرحمة والحكمة؛ [5؟77/ ]١5‏ لأنها إما فعل مأمور 
أو ترك محظورء والترك أمر وجوديء فتركه لما عرف 
أنه ذنب» وكراهته له ومنع نفسه منه أمور وجودية» 
وإنما يثاب عل الترك على هذا الوجه. 

وقد جعل النبي يك البغض في الله من أوثق عرّى 
الإييانء وهو أصل الترك» وجعل المنع لله من كمال 
الإييان وهو أصل الترك. وكذلك براءة الخليل من 
قومه المشركين ومعبوديهم ليست تركًا محضًاء بل 
صادرًا عن بغض وعداوة. وأما السيئات فمنشؤها 
من الظلم والجهل. وني الحقيقة كلها ترجع إلى الجهل» 
وإلا فلو تم العلم بها لم يفعلها؛ فإن هذا خاصة 
العقل» وقد يغفل عن هذا كله بقوة وارد الشهوة» 
والغفلة» والشهوة أصل الشرء كما قال تعالى: وَل 
تُطِعْ مَنْ أَغْقَلتا قَلبَته عَن ذِْرنا وَنبَعَ هَوَئةُ» الآية 
[الكهف:58؟]. 

السابع: أن ابتلاءه له بالذنوب عقوبة له على عدم 
فعل ما خخلق له وفطر عليه. 

الثامن: أن ما يصيبه من الخير والتعم لا تتحصر 
أسبابه من إنعام الله عليه» فيرجع في ذلك إلى الله ولا 
يرجو إلا هو؛ فهو يستحق الشكر التام الذي لا 
يستحقه غيره» وإنها يستحق من الشكر جزاء على ما 
يسره الله على يديه ولكن لا يبلغ أن يشكر بمعصية 
الله فإنه المنعم بها لا يقدر عليه تخلوق؛ ونعم المخلوق 
]١4 /776[‏ منه أيضَاء وجزاؤه على الشكر والكفر لا 
يقدر أحد على مثله. 

فإذا عرف أن اما يَفْمَح أنه لِلنّاسِ مِن يحو فَلَا 
ممْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرَسِلَ لم مِنْ يدم » 
[فاطر:؟] صار توكله ورجاؤه إلى الله وحدهء وإذا 





عرف ما يستحقه من الشكر الذي يستحقه صار 
له...» والشر انحصر سببه في النفس؛ فعلم من أين 
يؤتى فتاب واستعان بالله؛ كما قال بعض السلف: لا 
يرجون عبد إلا ربه» ولا يخف إلا ذنبه» وقد تقدم قول 
السلف ‏ ابن عباس وغيره ‏ أن ما أصابهم يوم أحد 
مطلمًا كان بذنوبهم لم يستثن أحد. وهذا من فوائد 
تخصيص المنطاب؛ لثلا يظن أنه عام مخصوص. 

التاسع: أن السيئة إذا كانت من النفس والسيئة 
خبيثة» ى) قال تعالى: طاآَِيكَتُ للْخَريِنَ» الآية 
[النور:75]» قال جمهور السلف: الكليات الخبيئات 
للخيثينء وقال: طوَمَكَلٌ عمق عبيئو» 
[إبراهيم:17]» وقال: ؤٍإِلَمْهِ يَصَعَدُ الْكَلِدُ َلطَيِبُ» 
[فاطر: 1٠١‏ والأقوال والأفعال صفات للقائل 
الفاعل» فإذا اتصفت النفس بالخبث فمحلها ما 
يناسبهاء فمن أراد أن يجعل الحيات يعاشرن الناس 
كالسنانير لم يصلحء بل إذا كان في النفس خيث 
طهرت حتى ]١5/5271[‏ تصلح لحنة» كما في حديث 
أبي سعيد الذي في الصحيح ‏ وفيه: «حتى إذا هُذّبوا 
وفوا 001 

فإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه لم يطمع في 
السعادة التامة» مع ما فيه من الشرء بل علم تحقيق 
قوله: طمن يَعْمَلَ سُوَكًا حجر بيم» [التساء:7؟7١]؛‏ 
لقَمَن يَعَمَلَ مِكَقَالَ ذَنَةِ حمر يَرَهُد» [الزلزلة:7] إلخ. 
وعلم أن الرب عليم حكيمء رحيم عدلء وأفعاله 


(©) بياض بالأاصل. وأصل القط موجود في (رسالة الحسنة واليئة) 
الموجودة في المجلد نفه ]74١/١4[‏ وفيها: (.. صار علمه بأن 
الحسنات من الله يوجب له الصدق في شكر الله والتوكل عليه؛ 
ولو قيل إنها من نفه لكان غلطًَا؛ لآن منها ما ليس لعمله فيه 
مدخخل وما كان لعمله قيه مدخل فإن الله هو المنعم به: فإنه لا 
حول ولا قوة إلا يالله ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليهه وعلم أن 
الشر قد انحصر بسببه في النفس..) انظر «الصيانة» (ص4؟7١-‏ 
١7‏ ) بتصرف. 

.)511٠( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


عجن ةنشخ ززل مز نكية 


سه 2 











على قانون العدل والإحسان؛ كا في الصحيح: «يمين 
الله ملأى»”'' إلى قوله: «والقسط بيده الأخرى» وعلم 
فساد قول الجهمية الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا 
حكمة ولاعدل. 

إلى أن قال: ومن سلك مسلكهم غايته إذا عظم 
الأمر والنهي أن يقول ‏ كما نقل عن الشاذلي - يكون 
الجمع في قلبك مشهودّاء والفرق على لسانك 
موجوداء كا يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال 
وأدعية تستلزم تعطيل الأمر والنهي» مما يوجب أن 
يجوز عنده أن يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرضء ويدعون بأدعية فيها اعتداء. 
كما في حزب الشاذل. وآخرون من عوامهم يجوزون 
أن يكرم الله بكرامات الأولياء لمن هو فاجر وكافر» 
ويقولون: هذه موهية» ويظئوتها من الكرامات وهي 
من الأحوال الشيطانية التي يكون مثلها للسحرة 
والكهانء كما قال تعالى: لوَلَمًا جَآءَهُمْ رَسُول ين عِندٍ 
ل مُصَدقلْمّا مَعَهُم4 إلى قوله: لهَرُوت ومَرُوك» 
[البقرة:١ 11١70٠١‏ وصح قوله: [/1؟71/ 15] التتبعن 
سنن من كان قبلكم»©. 

فعدل كثير من المنتسبين إلى الإسلام إلى أن نبذ 
القرآن وراء ظهره واتبع ما تتلو الشياطين فلا يعظم 
أمر القرآن ونبيه ولا يوالي من أمر القرآن بموالاته» 
ولا يعادي من أمر القرآن بمعاداته بل يعظم من يأتي 
ببعض الخوارق. 

ثم منهم من يعرف أنه من الشياطين لكن 
يعظمه لهواه» ويفضله على طريقة القرآن» 
وهؤلاء كفارء قال الله تعالى - فيهم: ألم تَرّ إلى 
الست أوتُوا كصيبًا يِنْ ككس يُؤْينُونَ يجبت 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (4544): وسلم (945). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1467)؛ ومسلم (017654). 


حكتابا 


ل 41 
0 يا 


١ 7‏ سل جه 





وَاَلطّدفُوتِ» [النساء:١1ه6]‏ إلخ. 

قال: وفي قوله تعالى: قَمِن تفْسِلكَ» [النساءئة7] 
من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسه. ولا يشتغل 
بملام الناس وذمهم» بل يأل الله أن يعينه على 
طاعته؛ ولمهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه دعاء الفاتحة, 
وهو محتاج إلى ا هدى كل لحظة» ويدخل فيه من أنواع 
الحاجات ما لا يمكن حصره. ويبينه أن الله سبحانه 
- لم يقص علينا قصة في القرآن إلا لنعتبر» وإنما يكون 
الاعتبار إذا قِسْنَا الثاني بالأول» فلولا أن في النفوس 
ما في نفوس المكذبين للرسل لم يكن بنا حاجة إلى 
الاعتبار بمن لا نشبهه قط ولكن الأمر كما قال تعالى: 
١م‏ يُقَالُ لَك إلا ما قد ِل لِلرْسُلٍ ين قبل 
[نصلت:47] وقوله: ظأَتَوَاصوَآ بف » [الذاريات: 07] 
وقوله: 9تَشَبَهَتٌ قُلْويهُمْ4 [البقرة:114]. 

وهذا [؟7/ ]١5‏ في الحديث: «لتسلكن سنن 
من كان قبلكمة0©. 

وقد بين القرآن أن السيئات من النفس» وأعظم 
السيئات جحود الخالق والشرك به» وطلب أن يكون 
شريك له؛ وكلا هذين وقع. 

وقال بعضهم: ما من نفس إلا وفيها ما في نفس 
فرعونء وذلك أن الإنسان إذا اعتير وتعرف أحوال 
الناس رأى ما يبغض نظيره وأتباعه حسداء كما فعلت 
اليهود لما بعث الله من يدعو إلى مثل ما دعا إليه 
موسى؛؟ وهذا أخبر عنهم بنظير ما أخير به عن 
فرعون. 

فك 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (5467): وملم (5174) بلفظ «التتبعن». 


ص حيو قرا قارشتسالا لم رسي سيد 
]١: ,5[‏ وَقَالَ الشيخ الإمَام العالم 
لان شيخ الإسلام:: تقي الدين أبو اعباس 


ل رد 


الحمد لله نحمده ونستعيئه» ونستهديه 
ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالتاء من يبده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لاشريك 

له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ككل 
ة 
شين 

في قوله تعالى: «مّآأَصَابَكَ مِنْ حَسَكَةٍ كَمِنَ اه وم 
أَصَابَكَ مِن سَيْعَوِ قَمِن تَفْسِلكَ؟ [النساء:ة7] وبعض ما 
تضمتته من الحكم العظيمة. 

هذه الآية ذكرها الله في سياق الأمر بالجهاد. وذم 
الاكثين عته. 

31 ؟ ]١‏ قال تعالى: يناما الْذِينَ دَامكُوا دوا 
حِذْرَكُم فآنفروا تبتر أو آَدفرُوآ جَمِيعًا4 الآيات 
[النساء: ]١‏ إلى أن ذكر صلاة المنوف». وقد ذكر 
قبلها طاعة الله وطاعة الرسولء والتحاكم إلى الله وإلى 
الرسولء ورد ما تنازع فيه الناس إلى الله وإلى الرسول» 
وذم الذين يتحاكمون ويردون ما تنازعوا فيه إلى غير 
الله والرسول. 

ل مدر وي 
ولهذا قال فيها: طقلا وَرَبَكَ لا يُؤيئوت حَقْ 
يُحَكْمُوكَ فِيمَا سَجْرَيَيْتهُرَ د ا رد 


> حكتاب ا اشير 





مهو ردت "م روم )م 


يما قَضَيتٌ وَيِسَلِمُوا نَسَلِمَا؟» [النساء:18]. 

وهذا عا جا اول وقد قال تعالى: 
<إتمًا آلْمُوْ ألْمّؤْيُور الّذِينَ َامَعُوأ باه وَرَسُولِ د َم َم 
يَرتابُوا 0 ا وَأشيِهِز فى سَيِيلٍ أله 3 
[الحجرات: .]١6‏ 

وقال تعالى: ظقُلَ إن كان مَابَاوْكُمَ وَأَبَتَاؤكُم 
وَإحْوَككُم وزو جكر 0 وَأمْوَلُ أقعرقتُمُومَا 
وَتَجرَةٌ تَدْضَوْنَ كسَادَهَا وَمَسَدكنٌ ترط ئها أحب ِلْيِكم 
نت آله قنشه- تجقار ى شريه. كز نَصُوا حَنْ 

تح أللهُ بأنرم وآلَهُ لا يجَدِى الْقَوْمَ الفسيقرت» 

و 4. وقال: اأجَعَلمَ سِقَايَة فاع وَعِمَارَةٌ 
لْمَسَْجدٍ أَفرَا مِكُمَنْ ءَامَنَ باللَهِ ولو رِالآخر وَجَهَدَ فى 
سَِيلٍ آَه' لا يَسَْوْنَ عمد أله ' أله ألا جرى آلقو 
ألطَّهِسَ يي الْنِسَ ءَامَكُوا وَهَاجَرُوا و جَهَدُوا فى سل آل 
بَأمْوَهِم وشيم 13 ]1١‏ طم كج جع َس 
وليك هر القايون © يُبَيْرَهُمَ يهم يِرَحْمَوَ ينه 
وَرِضُونٍ وَجَتسر الآية [التوبة: ١14‏ ١؟].‏ وقال 
تعال: 7 أ لين َامعُوا مَل 3-7 عرو تجيكٌ 

ين عَذَّابٍ ألم زدى َؤْمِئُونَ بآ وَرَسُولِف وَْهِدُونَ فى 
يل 0 دلج حير لور إن كنم 
تون © غير لكر ذكودكز يديك جمس وتجَرى ين 
ها الأجيرٌ وَمَسدكن طَهبَةٌ فى جنب عَذو ذَلِكَ امور 
الهم © وأحرى وكيا و تصتر ينأل وقح ره م يس ودر 
لمن © يجا الذي اموا ُووا أحسّرَ كنا 
قال عِيسى ابن مريب ْم ِحَوَِحنَ من أنصَارِى إلى أ قَالَ 
ْتوَارِيُونَ من أَنصَانٌ س0 امت طَايِفَةٌ يِنْ 
تومل وكقرك مه دكين تئر عل مدي 
قَأصْبِّحُوأ ظَوْرينَ4 [الصف:١١-5١].‏ 

وذكر بعد آيات الجهاد إنزال الكتاب على رسول 
الله ليحكم بين الناس با أراه الله» ونهيه عن ضد 
ذلك. وذكره فضل الله عليه ورحمته في حفظ. 
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متاك شخ لقنن كة 


وعصمته من إضلال الناس له؛ وتعليمه ما لم يكن 
يعلم» وذم من شاق الرسول واتبع غير سبيل 
المؤمنين» وتعظيم أمر الشرك» وشديد خخطره وأن الله 
لا يغفره ولكن يغفر ما دونه لمن يشاء ‏ إلى أن بين أن 
أحسن الأديان دين من يعبد الله وحده» لا يشرك به 
شيئًاء بشرط أن تكون عبادته بفعل الحسئات التي 
شرعهاء [717/ ]١5‏ لا باليدع والأهواء. وهم أهل 
ملة إبراهيم: الذين اتبعوا ملة إبراهيم حنيفًا «وَآتحدَ 
آنه إتَرَهِيمَ خيلا 4 [النساء: .]١78‏ 

فكان في الأمر بطاعة الرسول والجهاد عليها اتباع 
التوحيدء وملة إبراهيم. وهو إخلاص الدين لله وأن 
يعبد الله بها أمر به على ألسن رسله من الحسنات. 

وقد ذكر - تعالى ‏ في ضمن آيات الجهاد ذُمّ من 
يخالف العدوء ويطلب الحياةء وبين أن ترك الجهاد لا 
يدفع عنهم ال موت» بل أينا كانوا أدركهم الموت» ولو 
كانوا في بروج مُشّيدة. فلا ينالون بترك الجهاد منفعة» 
بل لا ينالون إلا خسارة الدنيا والآخرةء فقال تعالى: 
«ألد َل الي قبل كم كوا يتك واوا الصلرة 
وَءَانُوا الركزة فنا يب عَلَيِمْ لقتال إِذَا فريق مجم 
ححْسَونَ لاس حَحَضْيَةٍآهِ أو هد حَفْيَةٌ وقَالوا نينا يم 
عبت عَلَها لْقِعَالَ لوك تتا إل أجل رسب قل مكنم 
آَلدّئًا قليل وَالآَرَةٌ حثرٌلِمَنِ أقى ولا تُطَلَمُونَ يهلا 
[التساء: لالا]. 1 

وهذا الفريق قد قيل: إنهم منافقون» وقيل: 
نافقوا لما كتب عليهم القتال. وقيل: بل حصل منهم 
جبن وفشل» فكان في قلوبهم مرض»ء كما قال تعالى: 
«قلدًآ أت سوزة مُحكَمَة ودر يها لقال ' 
]١4 /1[‏ ريت الْذسَ فى فلويم مَرَض يَظرُونَ ليك 
َطرَألْمَفْشِيَ علَبهِ ب نَآلمَوْبٍ فَأَوْل له طَاعَة وقول 
مَعْرُوفُ» الآية [حمد: ٠١‏ - ١؟]‏ وقال تعالى: 9وَإِذْ 


عم وم مدم ثم 
و 


/ رما - م 0 
يَقولَ الْمُتَشِقُون وَالْذيينَ فى قُلُويم عرض ما وَعَدَنَا آله 





قي 


وَرَسُولَهُه إلا غْيُورًا» [الأحزاب: 17]. 

والمعنى متناول لهؤلاء ولهؤلاء ولكل من كان بهذه 
الحال. 

ثم قال: طأيْتمًا تكُووا مُْرِككمُ اموت وَلَوَ كم 
فى برو تمدو وإن تُصِبْهُمْ حَسََة يَقُولُوا هَدِو من 


7 مس سمس تدم 


عند الله وإن تُصِبْهُم سَيقةيهُولُوا هَدِمِ مِنْ عِندِكَ كل 
كع ين عمد لله فَمَالٍ مَتؤلآ, الْقَوْ رلا يكَادُونَ يَفَقَهُونَ 
حَدِيكًا4 [التساء: 4لا]. 

فالضمير في قوله: «وإن تُصِبَهُمَ» يعود إلى من 
ذكرء وهم «الذين يخشون الناس» أو يعود إلى معلوم؛ 
وإن م يذكر» كها في مواضع كثيرة. 

وقد قيل: إن هؤلاء كانوا كفارًا من اليهود. 
وقيل: كانوا منافقين. وقيل: بل كانوا من هؤلاء 
وهؤلاء. والمعنى يعم كل من كان كذلك؛ ولكن 
تناوله لمن أظهر الإسلام وأمر بالجهاد أولى. 

ثم إذا تناول الدذم هؤلاء» فهو للكفار الذين لا 
يظهرون الإسلام أولى وأخْرّى. 

]١5 77 4[‏ والذي عليه عامة المفسرين: أن 
«الحسنة» و «السيئة» يراد بببا النعم والمصائب» ليس 
المراد مجرد ما يفعله الإنسان باختياره» باعتباره من 
الحسئات أو السيئات. 


نيف 
فصل 
ولفظ «الحسنات» و «السيئات» في كتاب الله 
يتناول هذا وهذاء قال الله تعالى عن المثافقين: إن 
إن تَصِرُوا وتَكقُوا لا يَصْرْكُمَ كَيْدْهُمْ عَيْعَا 4 [آل 
عمران: .]١٠١‏ وقال تعالى: #إن تَصِبَلك حَسَئَةٌ 
تسؤْهُمْ إن تلك مُهِميةمَُولوا قد أحَذْآ مركا ين 





جوع تاشخ لل يمسي 
َل ويَعَولُوا وَهُمْ كَرحُورت» [التوبة: .]05٠‏ وقال 
تعالى: طوَبَلوَكهُم باآلْحَستتٍ والشيقات لَتَلَهُمْ 
َرَجِعُونَ4 [الأعراف: 18] وقال تعالى: ونا وآ 
قا الإنضين يا رَْمةٌ قرح ا وإن مُه ةيا 
قَدَّمَتَ أَيَدِيهِم فَإِنَّ آلإِننّ كُقوت4 [الشورى: 48]» 
وقال تعالمى في حق الكفار المتطيرين بموسى ومن معه: 
طقَإِذًا جَادَتَهُ م آَلَسَتة قَالُوأ لّتا هَِذِ وَإن نُصِيِمَ سَيَْةٌ 
طبرو بمُوسَئ وَمَن مَحَمْد » [الأعراف:1771] ذكر هذا 
بعد قوله: 9وَلَقَدَ أَحَذْكآ َال فرَعَوْنَ لشيس وفص رين 
الكَمَرتٍ لَعَلْهُدَيَذَّكَرُونَ4 [الأعراف: ٠١‏ 17]. 

وأما الأعمال المأمور بها والمنهي عنها: 

ففي مثل قوله تعالل: ذنن ]١4/776[‏ جاه 
َستةٍ فلم عَدْرٌأمكَلِهَا وَمَن جَآءَ الكيمةٍ قلا حجْرَئَ إلا 
ِْلَهَابك [الأنعام: .]1١‏ وقوله تعالى: «إنّ آكسَتت 
يُذْهَِ ألصيقاب ذَّلِكَ جقرَى للذكريت؟ [هود: :]1١4‏ 
وقوله تعاق: ولك مَل هايو حَسَكَسووكانَ 
َه غَفُورًا رَحِيمَا [الفرقان: .]7٠‏ 

وهنا قال: <اءآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَكوَ كَمِنَ آله ومآ 
أَصَايَكَ ين سَيْعَةٍ ين تَقَسِلكَ © [النساء: 78] ولم يقل: 
وما فعلت» وما كسبتء كا قال: «ومَآ أَصَبَكُم من 
مُصِمبَة فَيمَا كسَبت أيَدويكر4 [الشورى:٠‏ ”] وقال تعالى: 
«قآعلم نا يريد آله أن مُصِبَهُم بَِعْضٍ توم 4 [المائدة: 
4 وقال تعالى: ظقُلَ هَل تَرْئَصُورتَ يكآ ِلآ إِحَدَى 
لْحُسْصتٍ وَعَنُ ترص بكم أن يوسب آله بداب ين 
عددمة أَوْيايِْينَا 4 [التوبة: 07]» وقال تعالى: لوَلا يرَالُ 
لين كفرُوأ تُصبئهم بمًا صَتَعُوا فَارعَةٌ أو تَحْلُ قريًا من 
دَارِهِم4 [الرعد: »]7١‏ وقال تعالى: «تَأَصَبَتَكُم تُصِربَةٌ 
آلْمَوتب4 [المائدة: ]٠١7‏ وقال تعالل: لوبي لصّبييرت 
© ألنينَ إ5آ أسَهَتهُم تُمِمَة قالوا إن يله إن إل 
رَجِعُونَ4 [البقرة: .]185-1١166‏ 

فلهذا كان قول امآ أصَابَكَ مِنْ حَسَتَوِ وين 





:2/00 8فكك حكتابا بايد 





سَيْكَةِ6 متناول لما يصيب الإنسانء ويأتيه من التعم 
التي تسره؛ ومن المصائب التي تسوءه. 

فالآية متناولة لمذا قطعًّاء وكذلك قال عامة 
المفسرين. 

قال أبو العالية: «إن تُصِبْهُحَ حَسَتَةٌ يَقُولُوأ هَذِمء 
عند آله » 1 * ]١‏ قال: هذه في السراء لاوَإن 
تُصِبْهُمْ سَيْقة يَقُولُوا هَذِمء مِنْ عِندِكَ» قال: وهذه في 
الضراء. 

وقال السدي: «إن تَصِبِهُمْ حَسَتة» : قالوا: 
والمحسنة: المقخصب؛ ينتج خيوهم وأنعامهم 
ومواشيهم» ويحسن حالهم» وتلد نساؤهم الغلمان 
«يقُولوا هَذِمء ِنْ عمد آلَهِ وَإن تَصِبْهُمْ سيف قالوا- 
والسيئة: الضرر في أموالهم؛ تشاؤمًا بمحمد - قالوا: 
لمَدِم ِنْ عِندِك» يقولون: يتركتا دينناء واتباعنا 
محمدًا أصاينا هذا البلاء» فأنزل الله #قل كل مِنْ عدر 
آل 4 الحسنة والسيثة لقَمَالٍ هنول آلقرَِلَا يكادُونَ 
يَفْقَهُونَ حَدِيعًا» [التساء:4/] قال القرآن. 

وقال الوالبي عن ابن عباس: امآ أصَابَكَ مِنْ 
حَسََةٍ قَمِنَ آلّو4 [النساء:79] قال: ما فتح الله عليك 
يوم بدرء وكذلك قال الضحاك. 

وقال الوالبي أيضًا عن ابن عباس: ؤينْ 
حَسَكَوِ؟ قال: ما صاب من الغنيمة والفتح فمن الله 
قال: «والسيئة» ما أصابه يوم أحد؛ إذ شحج في وجهه 
وكسرت رَيَاعِيت. 

وقال: أما «الحسنة» فأنعم الله بها عليك؛ وأما 
(السيئة» فابتلاك الله مها. 

]١5 /1]‏ وروي - أيضًا ‏ عن حجاج عن 
عطيّة عن ابن عباس: لامآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَتَوْ قَمِنَ 
نو قال: هذا يوم بذ «وَمَآ أَصَابَكَ ين سيق فين 
نفك قال: هذا يوم أُحُد. يقول: ما كان من تكبّة 
فمن ذنيك» وأنا قدرت ذلك عليك. 





وى وان 
زوك 


جونز قشف إنانلةز نكي 





وكذلك روى ابن عبينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» 
عن أبي صالح: ظقَمِن نقسِكَ » قال: فبدنبك» وأنا 
قدرتها عليك. روى هذه الآثار ابن أبي حاتم وغيره. 

وروي - أيضًا ‏ عن مُطرّف بن عبد الله بن 
الشَّخْير قال: ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم هذه 
الآية التي في سورة النساء: «إوإن تُصِبْهُم حَسَكة يكوا أ 
هَدذِمء يِنْ عند ال وَإن تُصِبهُمْ سيقة يقُولُوا هَذِم ين 
عِندِكَ » أي: من نفسكء والله ما وكلوا إلى القدرء 
وقد أمروا به» وإليه يصيرون. 

وكذلك في تفسير أبي صالح عن ابن عباس: 
«وإن تْصِبِهُمَ حَسَتَة4: الخصب والمطر وَإن تُصِبْهُمْ 
سَيكة4: الجدب والبلاء. 

وقال ابن قنيبة: امآ أَصَابَكَ مِنّ حَسََق قَمِنَ اه ' 
وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيْعَقٍ فين تُفَسِكَ © قال: الحسنة: 
النعمة» والسيئة: البلية. 

]١4 /5[‏ وقد ذكر أبو الفرج في قوله: مآ 
أَصَابَكَ ين حَسَكَوٍ؟ ومن سَيْعَةٍ4 ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الحسنة: ما فتح الله عليهم يوم بدر» 
والسيئة: ما أصابهم يوم أحد. قال: رواه ابن أي 


طلحة ‏ وهو الوالبي -عن ابن عباس. 
قال: والثاني: الحسنة: الطاعة» والسيئة: المعصية. 
قاله أبو العالية. 


والثالثك: الحسنة: النعمة» والسيئة البلية. قاله اين 
مُتْبّه. قال: وعن أبي العالية نحوه. وهو أصح. 

قلت: هذا هو القول المعروف بالإسناد عن أبي 
العالية؛ كا تقدم من تفسيره المعروف الذي يروى عنه 
هو وغيره؛ من طريق أبي جعفر الداري عن الربيع بن 

وأما الثاني: فهر لم يذكر إسناده. ولكن ينقل من 
كتب المفسرين الذين يذكرون أقوال السلف بلا 
إشسناد» وكثير منها ضعيف» بل كذب لا يثبت عمن 





نقل عنه. وعامة المفسرين المتأخرين - أيضًا يفسرونه 
على مثل أقوال السلفء وطائفة منهم تحملها على 
الطاعة والمعصية. 

71 8 1] فأما الصنف الأول» فهي تتناوله 
قطعًا. كبا يدل عليه لفظها وسياقها ومعناها وأقوال 
السلف. 

وأما المعنى الثاني» فليس مرادًا دون الأول قطعاء 
ولكن قد يقال: إنه مراد مع الأول؛ باعتبار أن ما يهديه 
الله إليه من الطاعة هو نعمة في حقه من الله أصابته. 
وما يقع منه من المعصية هو سيئة أصابته» ونفسه التي 
عملت السيئة. وإذا كان الجزاء من نفسهء فالعمل 
الذي أوجب الجزاء أولى أن يكون من نفسه. 

فلا منافاة أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من 
نفسه» مع أن الجميع مقدر كما تقدم. وقد روي عن 
مجاهد عن ابن عباس؛ أنه كان يقرأ «فمن نفسك وأا 
قدرتها عليك». 

قفن 
فصل 

والمعصية الثانية: قد تكون عقوبة الأولل» فتكون 
من سيئات اللحزاء مع أنها من سيئات العمل. 

قال النبي يكل في الحديث المتفق على صحته 
[7؟١]‏ - عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبي يَكل: «عليكم بالصدّق؛ إن الصدق يبدي إلى 
الب والبر يبدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق» 
ويِتَحَرّى الصدق: حتى يكتب عند الله صِدَيقًا. 
وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يبدي إلى الفجور, 
والفجور يبدي إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب. 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كَذَّايا»!". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البشاري :)50١44(‏ ومسلم (51017)) والترمذي 
151 ) واللفظ له. 


وقد ذكر في غير موضع من القرآن ما يبين أن 
الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى» وكذلك 
السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى» قال تعالى: 
ولو هم قعَُوا ما يُوعَطونَ يد لَكانَ حرا لحم وأَمَدَ 
يا © وإذا لَأتنِتهُم بن لَدَنا أَجَرَا عَضِيمًا ي 
وَلَهُدَيْتَهُمَ صِرطًا مُسْتَقِيمًا4 [النساء: ١١‏ - 18]» 
وقال تعالى: طوَالْدِينَ جَنهَدُوا فيا لَجْدِيْجم سكا » 
[العنكبوت: 19]. وقال تعالى: لوَالذِينَ قُيلُوا فى سمل 
لَه قآن يُضِلَ أعْمَلم © سَدِيمْ ويلح بَاهُمْ ي 
وَيُدْخِلَهُم آنه عَرَقَهَا »4 [محمد: ؛ - 1]: وقال 
تعالى: طثُم كان عَنِبَة الذي أُسَكُوأ آلشوأئ4 [الروم: 
٠‏ وقال تعالى: «ححِعَبٌ نت © يَهِدى به آله 
مس أَتْبَعَ رِضْوَكَته سْبْلَ آلكَلّرِ4 [المائدة: 1761]» 
وقال تعالى: «يتأنما الْذِينَ َامنُوآ أنّقُوا آنه وَدَايِتُوآ 
ِرَسُول يُؤْتَكُمْ كفلتٍ مِن رُحْمَتِف وجّعْل نكم ورا 
تَمْسُونَ يف وبَفْوِر لك » [الحديد: 8؟].» وقال تعالى: 
«وفى تُسَحَيا هدى وَرَحَة لِلْذِينَ هم لِرمْ تَرَمبُونَ4 
[الأعراف: 5 ]١4/71411:]15‏ وقال تعالى: # هَنذًَا 
مان لِنّاسِ وَمُدَى وَمَوْعِطَةٌ لِلْمْتِرتَ» [آل 
عمران:78١].‏ وقال تعالى: طقل هو ليرت دَامَنُوا 
هدّف وَسِفَاءٌ وأأذييرت لا مُؤيئوت ف ءَاذَانوم وق 
وَهْوَ عَلدهِرْ عَم '» [فصلت: 44]. وقال تعالى: 
«إنت النيرت توا ذا متهم طتيف مِنَ أشن 
تَدَكُرُوا فإذًا هم مُبَصِرُونَ © وَإِحْوَتُهُمْ يَمُدُوَجُمْ في 
لني رلا يُقَصِرُونَ4 [الأعراف: 171١7670١‏ وقال 
تعالى كَذَلِكَ لِتصترف عَنْهُ لكو وَالْفَحْسَاء إِنَدُ 
مِنْ عِبَادِنَا الْمََصِيرت* [يوسف: 55]ء وقال 
تعالى: وَلْمًا بل أسْدَّهد َائيََهُ حُكمًا وعِلْما وكَذَلِكَ 
تْزى الْمُحَسِيِنَ4 [يرسف: ؟2]7 وقال تعالى: 
«وَلمًا يَلَمْ أَسْدَّمْ وآستوئ وَاتَيَمَدُ حْكَما وَعِلَمًا " 
وكدبلى حر ى الْمُحَسِيْنَ4 [القصص: .]١4‏ وقال 





«خفة» حكتابا 


لكي 11 


تعالى: لانن كقرُوا وَصَدُوا عَن سيمل أله أصَلَ أعمَلَهُمْ 
© والنزيرت :اموا وَعَنُواآلصّطِحَتِ وَدَامُوا يمَا يرل 
بَاكُمَ جه ذَّلِكَ بأنّ الذي كفروا أتبَعُوا لْبَظِلَ وَأنّ 
لذي َامتُوا أتبعُوا َي ين ييح" كَدَلِكَ يَضْربُ أله 
لِنِّاسِ أمقَلهُم» [محمد: ١‏ *]. وقال تعالى: «يكأنما 
لني اموا أَتَقُوا آنه وَفولُوا فول سَدِيدً وه يُصَلِح لَكُمْ 
أَعْمَطكر وَيَْورْ لَكُمْ ذْتُويَكُمْ » [الأحزاب: 1١‏ 1/]» 
وقال تعالى: طقل أطِيمُوا أله وَأطِيعُوا الْسُول قف 
ولو نما َي َال وَعَليَحَكُم ما يلم وإن ُو 
َهَعَدُوا وَمَا عَلَى آلرّسُولٍ إلا الْبَلَعُ لم4 [النور: 
6 ]. 

قال أبو عثهان النيسابوري: من أمّر السنة على 
نفسه ‏ قولًا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمرّ الموى 
على نفسه ‏ قولّا وفعلا نطق بالبدعة؛ لأن الله تعالى 
يقول: «وإن تُطِعُوتََعَدُوا ©. 

[17؛5١]‏ قلت: وقد قال في آآخر السورة: 
لنَيْحَدَرٍ الَذينَ خَالِفُونَ عَنْ أنرِمة أن تُصِيَهمْ يِه أو 
يُصِيَيْمْ عَذَّاب ألِيدٌ4 [النور: 17]. 

وقال تعالى: 8 وَمَا يُطْوِرَكُمَ أنهَآ إِذَا جَآءَتْ لا 
يُؤْينُونَ © وَتُقَلِبُ أفْيِدَجمَ وَأَتِصَرَهُمْ كما لز يُؤْينُوا 
بي أَوّلَ و6 [الأنعام: .]١٠١١ ٠١4‏ وقال تعالى: 
«إن الس ولو مَِكُمْ يوم آلْعَقَى لَنْتَمعَانٍ إِنْمَا آَسْئَلْهُمْ 
الخَِلّنُ يعض ما سيوأ ولد عَنَا أله عَتئِم» [آل 
عمران: ]ل وقال تعالى: 9وَإِذْ قَالَ مُوسَى: 
لِقَوَيِف يَهَوْمِلِمَ ُؤدُوتنى وقد تَعلَمُوت أ 





1 بت أن رَسول الله 
لَتِكُمّ قَلَمَا رَاعُا راع أله قُُوبهُمْ وهلا يتدى الْقوْمَ 
آلْمَسِقِينَ4 إلى قوله: لوَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنِ أفترئ عَل آله 
آلكَذِب وَمُوَ يدع إلى الإشلي ونه لا جد آلقَوم 
أَلظَّهِينَ4 [الصف: ه ‏ 7]. وقال تعالى: لَوقَالوا 


0 





بجو رشت إل مدنعية 





[البقرة: /8]» وقال تعالى - أيضًا: 8وَقَوَلِهِمْ فُلُوبُنا 
لف بل مع آه علا هم فا يمون إلا قليل» 
[النساء: 8 ]١6‏ وقال تعالى: لقَبُهِتَ الى فر وه ل 
يدِى ألْقَوْمَ َلظلِينَ» [البقرة: 84؟] وقال تعالى: 
تنوم ختنن إذ أَعجَبتك]ْ كَرْئُكُمْ فلم تْنِ عَسَكُمْ 
سما وَضَاقَتْ عَلَمْكُمْ الأضث يما رَحُبَتْ كُم وليه 
هديرت © تم أنزّل أله سَكيئعَه. عل رَسُولِدء وَعَلى 
لْمُؤْيِيتَ وَْرَلَ جُنُودًا لم تَرُوْهَا وَعَدَّب اأذيرت 
قروا > [التوبة: 78 + 77] وقال تعالى في النوعين: 
«إذْ يوج رَبك إلى الْمَليكة أبي مَعَكُم فتيمُوا اليرت 
اممو" لتق فى قلُوب الست عُقرُوا الؤغب قَآصْرُوا 
قوْقَالْأعَنَاقٍ [47 7/ 4 ]١‏ وَآضْربُوا مِْهِمَ كُلّ بُكانٍ © 
للك بَِئْهُمْ شَاقُوا أله وَرَسُولهك [الأنفال: 1١‏ » 
]0 وقال تعالى: لسَمْلتى فى قُنُوبِ النزيت كقرُوا 
لغب بمآ أْرَِكُوا يأل ما لم يِل يب للها ' 
وَمَأوهُمُ لاد وَبفْسَ مَتْوَى الطّلِرت 4 [آل عمران: 
وقال تعالى: «هو الى أَحَرَجَ الذي كقرُوا يِنْ 
_أَهل الكت من َه لول شر ما طَتطرأَنحترٌجُوا 
وَطَنوا أُر عه حْصُوبجم بن أله هم آله ين 
حَبِتُ لز ححتَسِبُوا وقد فى فُلُويم الرّعب مربُونَ 
وتم بأنسيم وأتدى آلمُؤْمَِِ فَأتيرُوا وى اضر 
ج وَلوَلة أن تحب الله عَليَومْ الْجَلآءَ لَعَدَّجُمْ فى آلدّتًا 
وَكُمْ فى الآخرَة عَذَّابُ ألدَارٍ 2ه ذَلِكَ باهم عقوا آله 
وَرَسُولَهُد ومن يُمَآقٍ اله َإنّ الله سَدِِيدٌ ألْعِقَابي» 
[الحشر: 7 - 4]. وقال تعالى: «آن يَصُرُوكُمْ إل5 
أذف وإن مُفُِوكُح يلوك آلأذارَ ف لا يُصَرُورتَ 
© سْرِبت عَلَهم آذه لَيْنَّ ما عقا إلا يحل مِنَ لَه 
وَحَبَلٍ من الئاس وَبَآكُو بصي من آله وَضْرِنَتْ عَلهِمْ 
لْمَسَككةٌ ' ذَللك بِأتَهُمْ انوأ يكفْرُونَ بعَايْسب أله 


اص - ا 1 0-4 بك ووه - م سّ 
يَقَملُونَ الأنيَآ بتر حَوٍ ذَلِكَ يما عَصَوا وكاثوا 
7 


يَعْتَدُونَ4 [آل عمران: ٠١١١‏ ؟7١١].ء‏ وقال تعالى: 
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«ترى كَيْمًا ينهم يورت الْذينَ كَفرُوا لبنس ما 
قَدّمَتْ كر أنشسح أن سَخِطً اله علوم وى العَذّابٍ هُمْ 
خَلِدُونَ © وَلَرَ كَانُوا يُؤْيئُورت بالَهِ آله ومآ 
أل إِلَيَهِ مَا أَتحدُوهُم لَه وَلَيكنٌ كَيْمًا بَهُمْ 
نسِقررت؟ [المائدة: 4١‏ ء ١4]ء‏ وقال تعالى: 
دِلَتَجِدَنَ أَمَدّ لئاس عَدَوَةٌ ِلِينَ ءامثوا الْمَهُودَ 
03 ةر 0 ودده 

انيت أشركوا وَلَتَجِدَت أَفْربَهُم مُوَدةُ ِلِينَ اموأ 
ألنيرت قَالَوا إن تصَرَى" للك بأنّ مِنْهُمَ قَشِسِتَ 
وَرُهْبَائًا وَأَنْهُرْ لا يَسْتَكُبرُونَ4 [المائدة: 47]: وقال 
تعالى: لكَهَل عَسَيْثُمْ إن توَلَومَ أن تُفْسِدُوأ [44؟/ 4 ]١‏ 
فى الأرَض وَتُقَطِعَُا أَرحَامَكُمْ وج أولتيلة الدِينَ لعَتَهُمْ 
أنه كَأصَمْمْرْ وَأَعْمَئّ أَتِصَرَهُمْ © أقلَا يَتَدَبْرُونَ 
لْقَرََات أم عل قوب أقفالهًا ج إنّ النيرت أَزَتَدُوأ 
عل أديرِهم مِنْ يَمْدِ ما تين لَه آلْمُدى ليطي 
سَولَ لَّهُمْ وأمل هر وي ذلك انهم قالوا لأزيت 
هوا مَا ترك أله سيُطِفُكُمْ فى يض الأمر وله 
يَكْلَمُ إِسَرَارَمد» [محمد: ؟7 - 0177 وقال تعالى: 
«وَيِتّهم من عَنهَدَ آنه بوث َاتَدا ين فَضْلِهِ لَتَصّدّكَنْ 
َلَدَكُوئَنٌ ِنَألصّلِحِنَ وي فَلَمَآءَانهُر ين فَضْلِ وا 
بف وَتَولُواوَهُم تُعرِضُورت 9ه فَأَعْفَمْ يِقَاقا فى وم 
ِل يَوْمِ يَلقَوَكمُ يمَآ أَخَلَقُوا آنه ما وَعَدُوهُ وَيمَا كَاتُوآ 
يَكَذِيُورت؟ [التوية: 78 - لالا]» وقال تعالى طقَإن 
رجَعَلك أله ِل طَانِقَةِ مهم فَأَسْعفْدَنُوكَ لِلخْرُوجٍ كفل أن 
خرّجُوا مب بدا ؤلن مُقَنِلُوا م عَدُوَا ديد رَضيتْر 
بِالقُعُود أُوْلَ مق فَأقَعُدُوا مَمَّ كَكَطِينَ4 [التوبة: “41]» 
وقال تعالى - في ضد هذا : طوَعَدَكُمْ أَلَهُ مَكَانِمَ 
كير أدبا فَعَجْل لَكُمْ هَذِم وكف أَيْدِىَ الئاس 
ُسَعَقِيمًا4 إلى قوله: «ولَوٌ فَمَلَكُمْ انين كقرُوا لَوَلُوا 
لْأَدبَرَ ثم لا ججَدُوت وَل وَلَا تصِيرا 9ت سَئَة الله ألبى 
د حلَتْ من قبل وآن دَ سن آله تتريلة4 [الفتح: 


ار وتوليتهم الأدبار ليس مما نبوا عنه» ولكن 
هو من جزاء أعمالهم؛ وهذا باب واسع. 
لعف 


م(زصنفق]١5/7445[‎ 


وإذا كانت السيئات التي يعملها الإنسان قد تكون 
من جزاء سيئات تقدمت ‏ وهي مضرة ‏ جاز أن يقال: 





هي ما أصابه من السيئات وهي بذنوب تقدمت. 

وعلى كل تقدير» فالذنوب التي يعملها هي من 
نفسهء وإن كانت مقدرة عليه؛ فإنه إذا كان الجزاء 
الذي هو مسبب عنها من نفسه؛ فعمله الذي هو ذلك 
الجزاء من نفسه بطريق الأولى» وكان النبي وَل يقول 
في خطبته: «نعوذ بالله من شرور أنفستاء ومن سيئات 
أعمالنا»”. 

وقال له أبو بكر رضي الله عنه ‏ : علمتي دعاء. 
فقال: «قل: اللهم فاطر السموات والأرضء عالم 
الغيب والشهادة. رب كل شيء ومليكه؛ أشهد أن لا 
إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي» وشر الشيطان 
وشِركه؛ وأن أقترف على نفسي سوءًاء أو أجره إلى 
مسلم. قُلّه إذا أصبحت» وإذا أمسيت» وإذا أخذت 
مضجعك290. 

53 ؟ ] فقد بين أن قوله: لكَمِن نَفَسَكَ" 
[التساء: 4/] يتناول العقوبات على الأعمال» ويتناول 
الأعيال» مع أن الكل بقدر الله. 

7 


:)١١١8( صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده؟ (717/17)» والترمذي‎ )١1( 
وابن ماجه‎ »)١404( وأبو داود (35114) والنسائتي‎ 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح‎ )1895( 
سنن الترمذي».‎ 

(1) صحيح: أخرجه الترمذي (7757) وأبو داود (6053): 
والنسائي في «الكبرى» (51/44), والحديث صححه 
الشيخ الألباني في «محيح الجامع؟ 4١37(‏ 5). 





فصل 


وليس للقدرية أن يحتجوا بالآية لوجوه 

منها: أنهم يقولون: فعل العبد ‏ حسنة كان أو 
سيئة ‏ هو منه» لا من الله يل الله قد أعطى كل واحد 
من الاستطاعة ما يفعل به الحسنات والسيئات» لكن 
هذا عندهم أخدّث إرادة فَعَل بها الحسنات». وهذا 
أحدث إرادة فعل بها السيئات؛ وليس واحد منها من 
إحداث الرب عندهم. 
والقرآن قد قَرّق بين الحسنات والسيئات» وهم لا 
يفرقون في الأعمال بين الحسنات والسيئات إلا من 
جهة الأمرء لا من جهة كون الله خلق فيه الحسنات 
دون السيئات؛ بل هو عندهم ل يخلق لا هذا ولا هذا. 

لكن منهم من يقول: بأنه يحدث من الأعيال 
الحسنة والسيئة ما يكون جزاء؛ كا يقوله أهل السنة. 

57 ؟!١]‏ لكن على هذاء فليست عندهم كل 
الحستات من الله ولا كل السيئات» بل بعض هذاء 
وبعض هذا. 

الثاني: أنه قال: يرغ دن عند أله 4 فجعل 
الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله» 
وهم لا يقولون بذلك في الأعمال» بل في الجزاء. 
وقوله ‏ بعد هذا : مآ أصَابَكَ مِنْ حَسَتَةٍ4 وين 
سَيَقَةِ4 مثل قوله: طوَإن تَصِبَهُمَ حَسَتَة4 وقوله: 
«وإن تُصِبْهُمْ سيقَةه. 

الثالث: أن الآية أريد بها: النعم والمصائب ‏ كما 
تقدم ‏ وليس للقدرية المجبرة أن تحتج بهذه الآية على 
نفي أعمالهم التي استحقوا بها العقاب؟ فإن قوله: 
«لة ين عمد آنّهِ4 هو النعم والمصائب؛ ولأن قوله: 
«مَآ أْصَابَكَ مِنْ حَسَعقٍ كَمِنَ آلهِ ومآ أَصَابَكَ ين سَيْكوٍ 
فين نَفَيِكَ4. حجة عليهم, وبيان أن الإنسان هو 
فاعل السيئات» وأنه يستحق عليها العقاب. والله 


1 مي 
ينعم عليه بالحسنات ‏ عملها وجزائها ‏ فإنه إذا كان 
ما أصابهم من حسنة فهو من الله؛ فالنعم من الله 
سواء كانت ابتداء أو كانت جزاء. وإذا كانت جزاء - 
وهي من الله فالعمل الصالح الذي كان سببها هو 
أيضًا ‏ من الله أنعم بهما الله على العبد. 

وإلا فلو كان هو من نفسه ‏ كما كانت السيئات 
من نفسه ‏ لكان كل ذلك من نفسه» والله تعالى قد 
فرق بين نوعين في الكتاب والسنة؛ كها في الحديث 
الصحيح الإلهي عن الله: «يا عيادي» إنها هي أعبا 
0 0 لكم ثم أو 5 9 
وجَد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه»”'"» وقال تعالى: طأوَلَمَآ أصَمَتَكُم 
هكم 4 [آل عمران: 150]» وقال تعالى: طون 
بهم سين يما قدَمتْ يدجم إذَا هُمْ يَقتطون» 
[الروم: 55]ء وقال تعالى: ططَهَرَ أَلفَمَادٌ فى لبر 
َآلبَحرٍ يما كُسَبَتْ أيَدى آلنَاس إِمُذِيفَهُم بَعْض الْنرى 
ينوا لعَلَّهُمَ يَرَجِعُونَ» [الروم: »]4١‏ وقال تعالى: 
لوَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَليكن ظَلَّمُوَا أَنفْسَبِمَ» [هود: )]٠١١‏ 
وقال تعالى: #وَما ظَلَمِتَهُحْ وَلِكن انوأ هم ألظْلِمِينَ» 
[الزخرف:5/] وقال تعالى: «الأمَلأنٌ جَهُم دك وَِمُن 
تَبِعَكَ مم أْجَعِنَ4 [ص: 86]. وقال تعالى 
للمؤمنين: لوَلَكنٌ آله حَببَ إِلَكُمْ الإيمين ورَيكه فى 
لوي وكرة لحم افر وَلْفْسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وليك هُمْ 
ألرَشِدُورتَ؟ [الحجرات: /ا]ء وقد أمروا أن يقولوا 
في الصلاة: آَهْدئًا آلصّرّطً أَلْمُسَتَقِمٌ © صِرّط الْذسَ 
نعمت عَلَمَهمْ غْيْرِ الْمَعْضُوي عَلْيْهِرْوَلَّا آلضَالِينَ». 

ننفت 


22« صحيح: أخرجه مسلم (/181). 





فصل 

وقد ظن طائفة أن في الآية إشكالاء أو تناقضًا في 
الظاهر» حيث قال: لكل يْنْ عد أمَهِ 4 ثم فرق بين 
الحسنات والسيئات» فقال: لمآ أَصَابَكَ مِنَ حَسََةٍ 
َمِن آله وَمَآأْصَابَكَ ين سَيَْوِ لون تَفسِلكَ4 [النساء: 
ا 

]١ 5 /44[‏ وهذا من قلة فهمهم؛ وعدم تدبرهم 
الآية» وليس في الآية تناقض, لا في ظاهرهاء ولا في 
باطئهاء لا في لفظها ولا معناها؛ فإنه ذكر عن 
المنافقين» والذين في قلوبهم مرضء الناكصين عن 
الجهاد. ما ذكره بقوله: طأيْتَمَا تَكُوتُوا مُدْرِككُمُ 
آْمَوْتُ ولو كُمّ فى يروج مدو وإن تُصِبهُمْ حَسَكَة 
فووا هِب مِنْ عحد لله وان متهم سَيقَة َُولوا 
هَندَّمه مِنّ عِندِكَ > [النساء: 78]» هذا يقولونه 
لرسول الله ككل. أي: بسبب ما أمرتنا به من دينك» 
والرجوع عما كنا عليه؛ أصابتنا هذه السيئات؛ لأنك 
أمرتنا بها أوجبها. فالسيئات هي المصائبء والأعمال 
التي ظنوا أنها سبب المصائب هو أمرهم بها. 

وقولهم: #مِنْ عِددِك» تتناول مصائب الجهاد 
التي توجب المزيمة؛ لأنه أمرهم بالجهاد. وتتئاول - 
أيضًا ‏ مصائب الرزق على جهة التشاؤم؛ والتطير» 
أي: هذا عقوبة لنا بسبب دينك» كما كان قوم فرعون 
يتطيرون بموسى وبمن معه؛ وكا قال أهل القرية 
للمرسلين: «إًا تََيربَا يكُمْ» [يس: 18]» وكيا قال 
الكفار من ثمود لصالح ولقومه: آطْيرنًا يكَ وَيمَن 
مُعَكَ» [النمل: 417]» فكانوا يقولون عما يصيبهم - 
من الحربء والزلزال والجراح والقتل» وغير ذلك ما 
يحصل من العدو : هو منك؛ لأنك أمرتنا بالأعمال 
الموجبة لذلك. ويقولون عن هذاء وعن المصائب 
السماوية: إنها منك: أي: بسبب طاعتنا لك واتباعنا 


لدينكء. أصابتنا هذه [7860/ ]١5‏ المصائب. كما قال 
تعالى: ومن آلنَاسٍ من يَحْبدُ لَه عل حَرْفيٍ فَإِن أَصَابَهُه 
عي أعدَأنٌ يم ون أصَاَهُ تع أنقب عَلن وجوه 
عي رَالدٌئْيا وَآلآْرَة» [الحج: .]١١‏ 

فهذا يتناول كل من جعل طاعة الرسول» وفعل 
ما بعث به مسيبًا لشر أصابه؛ إما من السهاء وإما من 
آدمي: وهؤلاء كثيرون. 

م يقولوا: لهَذِم مِنْ عِددِكَ4 بمعنى: أنك أنت 
الذي أحدثتها؛ فإنهم يعلمون أن الرسول يك لم يحدث 
شينًا من ذلكء ولم يكن قوهم: لمِنْ عِندِكَ4 خطابًا من 
بعضهم لبعضء بل هو خطاب للرسول يل 

ومن فهم هذا تبين له أن قوله: طم أَصَابَكَ مِنْ 
حُسَتَوٍ فَمِنَ أله وَمَآ أَصَابَكَ ين سَيْكْوْ من نفلك 
[النساء:4/ا] لا يناقض قوله: #كعٌ من عند أنه بل هو 
حقق له؛ لأنهم ‏ هم ومن أشبههم إلى يوم القيامة - 
يجعلون ما جاء به الرسول» والعمل به سببًا لما قد 
يصيبهم من مصائبء وكذلك من أطاعه إلى يوم القيامة. 

وكانوا تارة يقدحون فيها جاء به» ويقولون: ليس 
هذا مما أمر الله به» ولو كان مما أمر الله يه لما جرى على 
أهله هذا اليلاء. 

[3 ؟؛ | وتارة لا يقدحون ني الأصل؛ لكن 
يقدحون في القضية المعنية» فيقولون: هذا بسوء تديير 
الرسولء كبا قال عبد الله بن أي بن سلول يوم جد 
إذ كان رأيه مع رأي النبي و أن لا يخرجوا من المدينة 
- فسأله كك ناس ممن كان لحم رغية في الجهاد أن 
يخرجء فوافقهم» ودخل بيته ولبس لأمَنّهِ فلما لبس 
لأمته ندمواء وقالوا للنبي ي: أنت أعلم؛ فإن شئت 
أن لا نخرج. فلا نخرج فقال: «ما يتبغي لنبي إذا لبس 
لأمته أن ينزعهاء حتى يحكم الله بينه وبين عدوه:20 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد في «منده» (1477/8): والدارمي 
(75169): والحديث ضعفه الشيخ الألباني في اضعيف 
الجامع؟ .)7١17/6(‏ 


هع صِكتَا با بشِليم 





يعني: أن الجهاد يلزم بالشروعء كا يلزم الحجء لا 
يجوز ترك ما شرع فيه منه إلا عند العجز باللإحصار 
في الحج. 
ينين 
فصل 

والمفسرون ذكروا في قوله: «وإن تَصِبَهُمْ سَيَْةٌ 
يَقُولُوا هَذِم مِنْ عِندِكَ4 [النساء: 1/8] هذا وهذا. 

فعن ابن عباسء والسديء وغيرهما: أنهم 
يقولون هذا تشاؤمًا بدينه. 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ قال: بسوء 
تدبيرك ‏ يعني [7837/ ]١5‏ كما قاله عبد الله بن أبي 
وغيره يوم أحد - وهم كالذين: طقَالُوا لإِخْوَهمَ 
وََعَدُوأ لَوْأْطَاعُونًا ما فُتلُو» [آل عمران:74١].‏ 

فبكل حال قولهم: مِنْ عِندك 4 هو طعن فيها أمر 
الله به ورسوله من الإيهان والجهادء وجعل ذلك هو 
الموجب للمصائب التي تصيب المؤمنين المطيعين» ى) 
أصابتهم يوم أحد. وتارة تصيب عدوهم» فيقول 
الكافرون: هذا بشؤم هؤلاء. ىا قال أصحاب القرية 
للمرسلين: «إنًا تطيرتًا بكُم» [يس: .]١8‏ وكما قال 
تعالى - عن آل فرعون : 9فَإِذًا جَاَتَهُمُ اللتسكة قَالوآ 
لكا هو وإن توم سيق يوا يمُومئ وس مقف" لا 
نما طَتِرْهُمْ عِندَ الله وَلَدكنْ أُحَدْرهُمْ لا يَعْلَمُونَ» 
[الأعراف:١17]»‏ وقال تعالى ‏ عن قوم صالح: 
«قَالُوا آطميا بك ويمَن معكَ" قَالَ طركُم عد اله يل 
أَْر قَوَمَتفتَنُونَ4 [النمل:47]. 

وما قال أهل القرية: إن مركا م بن َم تَحَهُوا 
َترَحكوٌ: وَلَيَمَكدْكُر ينا عَذَابُ ليع © فَالوا طبيركُم 
مَك إن دجم" بل أُشْر قوم تنرئورت» [يس: 
19-14]. 





قال الضحاك في قوله: «ألآ إِثْمَا طَتِرُهُمَ عِمدَ 
أن [الأعراف: ]١7١‏ يقول: الأمر من قبل الله ما 
أصابكم من أمر فمن الله بها كسبت أيديكم. 
]١5 /76[‏ وقال ابن أبي طلحة عن ابن 
عياس: معايبكم. وقال قتادة: عملكم عند الله. 
وفي رواية غير علي: عملكم عند الله ولكنكم 
قوم تفتنون» أي: تيتلون يطاعة الله ومعصيته. رواهما 
ابن أبي حاتم وغيره. 
وعن ابن إسحاق قال: قالت الرسل: «#طُتيركم 
مَعَكُمْ» [يس:4١]‏ أي: أعبالكم. 
فقد قسروا «الطائر» بالأعيال وجزائها؛ لأعهم 
كانوا يقولون: إنيا أصاينا ما أصابنا من المصائب 
بذنوب الرسل وأتباعهم. 
فبين الله - سبحانه - أن طائرهم - وهو الأعيال 
وجزاؤها ‏ هو عند الله وهو معهم. فهو معهم لأن 
أعبالهم وما قدر من جزائها معهمء كما قال تعالى: 
«وكل إنن ألَرَّمتَهُ طَتيرفه فى عُتْقِف» [الإسراء: 
م زهو يق الله» لأن الله تعالى - قدر تلك 
المصائب بأعالهم. فمن عنده تتنزل عليهم المصائب» 
جزاء على أعرمالهم لا بسيب الرسل وأتباعهم. 
وفي هذا يقال: إنهم إنما يجزون بأعمالهم, لا بأعمال 
غيرهم؛ ولذلك قال في هذه الآية ‏ لما كان المنافقون 
والكفار ومن في قلبه مرض يقول: هذا الذي أصابنا 
هو بسيب ما جاء به حمد» عقوبة [5 ١5/78‏ ] دينية 
وصل إلينا بين سبحانه -: أن ما أصابهم من المصائب 
إنما هو يذنومهم. 
ففي هذا رد على من أعرض عن طاعة الرسول وك 
لئلا تصيبه تلك المصائبء وعلى من انتسب إلى الوعان 
بالرسول» ونسبها إلى فعل ما جاء به الرسول؛ وعلى من 
أصابته مع كفره بالرسول ونسبها إلى ما جاء به الرسول. 
تنيت 


ناراك نايز نيه 


م 


7 سس جه 





حكتابا 
فصل 


والمقصود: أن ما جاء به الرسول يكل ليس سيبًا 
لشيء من المصائبء ولا تكون طاعة الله ورسوله قط 
سببًا لمصيبة» بل طاعة الله والرسول لا تقتضى إلا 
جزاء أصحابها بخيري الدنيا والآخرة» ولق قد 
تصيب المؤمتين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم: 
لا بم أطاعوا فيه الله والرسولء كا لحقهم يوم أخد 
بسيب ذئوبهم» لا بسبب طاعتهم الله ورسوله وَل 
وكذلك ما ابتلوا به في السراء والضراء والزلزال» 
ليس هو بسبب نفس إياهم وطاعتهم» لكن امتتحنوا 
به» ليتخلصوا مما فيهم من الشر [768/ ]١5‏ وفتنوا 
به كا يفتن الذهب بالنار؛ ليتميز طيبه من خبيثه:» 
والنفوس فيها شر» والامتحان يمحص المؤمن من 
ذلك الشر الذي في نفسه» قال تعالى: «ويّلك آلأيَّامُ 
تُدَاولَهَا يمن آَلَنَاسٍِ وَلِمَعَلَمَ آله الريت ءَامَمُوا وَيَكَخِدَ 
كم سآ" وآنَه لا ِب اَلطَلِيينَ © وَلِيْسَخ ص أله 
لَدِسنَ انوا وَمَمْحَقَالْكَفِرِتَ 4 [آل عمران: ١14٠‏ - 
0+ وقال تعالى: لوَلِمتِئيَ أله ما فى صدُورِكُمْ 
وَلِيُمَخِص ما فى قُلُويكُمْ 4 [آل عمران: 1554 ولهذٍ 
قال صالح ‏ عليه السلام - لقومه: «طتيركم عند الله 
بل نكر قَوْمتُفئَنُونَ [النمل: ا4]. 
وههذا كانت المصائب تكفر سيئات المؤمنين بالصير 
عليها ترتفع درجاتهم» وما أصابهم في الجهاد من 
مصائب بأيدي العدوء فإنه يعظم أجرهم بالصبر عليها. 
وفي «الصحيح» عن النبي يلد قال: «ما من غازية 
يغزون في سبيل الله» فيسلمون ويغنمون إلا تعجلوا 
ثلثي أجرهم» وإن أصيبوا وأخفقوا تم هم 


الى 


أجرهم» : 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1105)) وأبو داود (11917). والنائي 


(176)) وابن ماجه (117/80). 


ا 


وأما ما يلحقهم من الجوع والعطش والتعب» 
فذاك يكتب لهم به عمل صالحء كا قال تعالى: 
ذلك باهر لا يُصِيبْهُدْ ظَمَأ ولا نصَب وَلَا تَخْمَصَةٌ 
فى سَيملٍ الله وَلَا يَطأقورت مَوَطِكًا يَفيظٌ لْكُفَارَ وَل 
تلوت بن عد لاإ | لهم يد عمل سَلخ” 
إرت آله لا مُضِيعٌ أُجْرَآلَمُحَسِيِنَ4 [التوبة: .]17١‏ 

وشواهد هذا كثيرة 


يفقت 
[1 ]فصل 


والمقصود: أن قوله: «إن تَصِبَهُمْ حَْسَكةٌ يُقولواً 
هَذِمء يِنْ عند الله 4 [النساء: 74] فإتهم جعلوا ما 
يصيبهم من المصائب بسبب ما جاءهم به الرسول. 
وكانوا يقولون: النعمة التي تصيبنا هي من عند الله 
والمصيبة من عند محمد» أي: بسبب دينه وما أمر به 
فقال تعالى: قل هذا وهذا من عند الل لا من عند 
محمدء محمد لا يأتي بنعمة ولا بمصيبة؛ ولهذا قال بعد 
هذا: طقَمَالٍ مََوْلَآءِ آلْقَرْرِلَا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًاك 
قال السدي وغيره: هو القرآن؛ فإن القرآن إذا هم 
فقهوا ما فيه تبين لهم أنه إنما أمرهم بالخيرء والعدل 
والصدق؛ والتوحيد. لم يأمرهم بها يكون سببًا 
للمصائب؛ فإتهم إذا فهموا ما في القرآن علموا أنه لا 
يكون سببًا للشر مطلقًا. 

وهذا مما يبين أن ما أمر الله به يعلم بالأمر به حسنه 
ونفعه» وأنه مصلحة للعياد» وليس كما يقول من 
يقول: قد يأمر الله العباد بها لا مصلحة لهم فيه إذا 
فعلوه» بل فيه مضرة لهم. 

[/61؟7/ ]١5‏ فإنه لو كان كذلك لكان قد يصدقه 
المتطيرون بالرسل وأتباعهم. 

وما يوضح ذلك: أنه لما قال: امآ أَصَابَكَ مِنْ 
حَسَكوَ قَمِنَ آله ومَآ أصَاَكَ ين سَيَعَوِ قن نَفْسِكَ 4 





[النساء:79] قال بعدها: ©وَأَرَسَلْتَكَ لِلئّاسٍ رَسُو' 
وكقئ بآللّهِ سَبِيدا» [النساء: 0]1/4 فإنه قد شهد له 
بالرسالة بها أظهره على يديه من الآيات والمعجزات» 
وإذا شهد الله له كفى به شههيدًاء ولم يغره جحد 
هؤلاء لرسالته بها ذكروه من الشبه التي هي عليهم لا 
لهم؛ بها أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوياتهم حجة على 
إبطال رسالته. والله ‏ تعالى ‏ قد شهد له أنه أرسله 
للناس رسولاء فكان خختم الكلام بهذا إبطالًا لقوهم: 
إن المصائب من عند الرسول؛ ولمذا قال بعد هذا: 
من يُطِع آلرْسُولَ فَقَدَ أطاع أله ومن تون َمَآأرِسَلتَكَ 
عَليَوحَ حَفِيطًا4 [النساء: .]١‏ 
فيك 
فصل 

وكان فيها ذكره إبطال لقول الجهمية المجيرة 
ونحوهمء ممن يقول: إن الله قد يعذب العباد بلا 
ذنب» وإنه قد يأمر العباد با لا ينفعهم» بل با 
يضرهم؛ فإن فعلوا ما أمرهم به حصل لهم الضرره 
وإن لم يفعلوه عاقبهم. 

]١ 5 /64[‏ يقولون هذا ومثله» ويزعمون أن 
هذا لأنه يفعل ما يشاء. 

والقرآن يرد على هؤلاء من وجوه كثيرة» كما يرد 
على المكذبين بالقدر. 

فالآية ترد على هؤلاء وهؤلاء ‏ كا تقدم ‏ مع 
احتجاج الفريقين بهاء وهي حجة على الفريقين. 

فإن قال نفاة القدر: إنما قال في الحسنة: هي من 
الله وفي السيئة: هي من نفسكء لأنه يأمر بهذاء 
وينهى عن هذاء باتفاق المسلمين. 

قالوا: ونحن نقول: المشيئة ملازمة للأمر» فها أمر 
به فقد شاءه» وما لم يأمر به لم يشأه. فكانت مشيئته 
وأمره حَاضّة على الطاعة دون المعصية؛ فلهذا كانت 


جارخ نمز نتية_ >2١‏ حكتا با عفار 





هذه منه دون هذه. 

قيل: أما الآية» فقد تبين أن الذين قالوا: الحسنة 
من عند الله والسيئة من عندكء أرادوا: من عندك يا 
محمدء أي: بسبب ديئك. فجعلوا رسالة الرسول هي 
سبب المصائب» وهذا غير مسألة القدر. 

وإذا كان قد أريد: أن الطاعة والمعصية ‏ مما قد 
قيل ‏ كان [5809/ ]١5‏ قوله: #كل مِنْ عبد أنّدِ4 
حجة عليكم كرا تقدم. 

وقوله بعد هذا: مآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَكَق فَمِنَ أ 
وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيْةْ قَمِن تَفَسِكَ > [النساء: 79] لا 
ينافي ذلك بل «الحسنة» أنعم الله بها ويشوابهاء 
و«السيئة» هي من نفس الإنسان ناشئة» وإن كانت 
بقضائه وقدره» كا قال تعالى: «ين شر مَا حَلّقَ6 
[الفلق: ؟]: فمن المخلوقات ما له شرء وإن كان 
بقضائه وقدره. 

وأنتم تقولون: الطاعة والمعصية هما من إحداث 
الإنسان؛ بدون أن يجعل الله هذا فاعلًا وهذا فاعلاء 
وبدون أن يخص الله المؤمن بنعمة ورحمة أطاعه بها؟ 
وهذا مخالف للقرآن. 

فين 
فصل 

فإن قيل: إذا كانت الطاعات وا المعاصي مقدرة» 
والنعم والمصائب مقدرة» فيا الفرق بين الحسئات التي 
هي النعم؛ والسيئات التي هي المصائب؟ فجعل هذه 
من الله وهذه من نفس الإنسان؟. 

قيل: لفروق بينهما: 

]١ ١31‏ الفرق الأول: أن نعم الله وإحسانه 


إلى عباده يقع ابتداء بلا سبب منهم أصلاء فهو ينعم 
بالعافية والرزق والنصرء وغير ذلك على من لم يعمل 


خيرًا قطء وينشئ للجنة خلقًا يسكنهم فضول الجنة» 
وقد خلقهم في الآخرة لم يعملوا خيرّاء ويدخل أطفال 
المؤمتين ومجانيئهم الجنة برحمته بلا عمل. وأما 
العقابء فلا يعاقب أحذا إلا يعمله. 

الفرق الثاني: أن الذي يعمل الحسنات» إذا 
عملهاء فنفس عمله ‏ الحسنات ‏ هو من إحسان الله 
وبفضله عليه بالهداية والإييان» كبا قال أهل الجنة: 
امد إَِّهِ الزى هَدَنا لِهًَا وَمَا كا لِبحَدِىَ لَولآ أن 
هَدَكًا 4 [الأعراف: 47]. 

وفي الحديث الصحيح: «(يا عبادي. إنما هي 
أعمالكم أخصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجَد 
خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلُومَنَّ إلا 
0 , 

فنفس نخلق الله لهم أحياء؛ وجعله لهم السمع 
والأبصار والأفئدة» هو من نعمته. ونقفس إرسال 
الرسول إليهم» وتبليغه البلاغ المبين الذي اهتدوا به» 
هو من نعمته. 

وإلهامهم الإييانء وهدايتهم إليه» وتخصيصهم 
بمزيد نعمة حصل 14/751[1] هم بها الإيران دون 
الكافرين؛ هو من نعمته» كها قال تعالى: «وَلَدِكن الله 
حَبب كم الإيمين ورَيْكتُ لى قوير وكزة إليكُمْ افر 
وَآلْفُسُوفَ وَالْعِصَمَانَ أولنيِك هم آلَشِدُوتَ © فَضْلدُ 
من لَه وَنِهَمَةٌ» [الحجرات: /1: 8]. 

فجميع ما يتقلب فيه العالم من خخيري الدنيا 
والآخرة؛ هو نعمة محضة منه» بلا سبب سابق يوجب 
هم حقّاء ولا حول ولا قوة لهم من أنفسهم إلا ب 
وهو خالق نفوسهمء وخالق أعباا الصالحة» وخالق 
الجزاء. 

فقوله: مآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَتَوَ قَمِنَ ألو [النساء:74] 
حق من كل وجه؛ ظاهرًا وباطنًا على مذهب أهل السنة. 


.)18017/( صححيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


نون تاشت (نزا مز ن ييه 
وأما السيئة: فلا تكون إلا بذنب العبد. وذنبه من 
نفسه. وهو لم يقل: إني لم أقدر ذلك ولم أخخلقه؛ بل ذكر 





فصل 

فإذا تدبر العبد علم أن ماهو فيه من الحسنات من 
فضل لله فشكر الله؛ فزاده الله من فضله عملا صاتاء 

7 وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا 
من نفسه يذنويه استغفر وتاب. فزال عنه سبب الشر. 
فيكون العبد دا شاكرًا مستغفراء فلا يزال الخير 
يتضاعف له؛ والشر يتدفع عنه. كا كان النبي 6[ » 
يقول في خطبته : «الحمد لله» فيشكر الله. ثم يقول : 
(نستعينه ونستغفره» نستعينه على الطاعة ونستغفره 
من المعصية ثم يقول:«ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعالناء””2 فيستعيذ به من الشر الذي في 
النفسء ومن عقوية عمله؛ فليس الشر إلا من نفسه. 
ومن عمل نفسه؛ فيستعيذ الله من شر النفس؛ أن 
يعمل يسبب سيئاته الخطاياء ثم إذا عمل استعاذ بالله 
من سيئات عمله ومن عقويات عمله. فاستعانه على 
الطاعة وأسبايباء واستعاذ به من المحصية وعقابها. 

فعِلْمُ العبد بأن ما أصابه من حسنة فمن الله وما 
أصابه من سيئة فمن نفسه ‏ يوجب له هذا وهذاء فهو 
سبحاته ‏ فرق بينهي| هناء بعد أن جمع بينهما في قوله: 
فل كل ين عمد الله 4. 

فبين أن الحسنات والسيئات والنعم والمصائب 


:)5١14( وأبو داود‎ ))1١١6( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
وابن ماجه (1847) وأححمد في‎ »)١104( والنائي‎ 
المسئده (11717): والحديث صححه الشيخ الألباني في‎ 
صحيح سنن الترمذي.‎ 


15> حكتابا 


لكي 1 


والطاعات والمعاصي على قول من أدخلها في يِّنْ 
عند أله . 

ثم بين الفرق الذي يتفعون به وهو أن هذا الخير 
من [7717/ ]١5‏ نعمة الله فاشكروه يزدكم؛ وهذا 
الشر من ذنوبكمء فاستغفروه. يدفعه عنكم. 

قال الله تعالى: طوَمَا كارت أنه لِيحَذَيْهُمْ وَأنتَ 
فِيِمَ وَمَا كارت أله مُعَذْيَهُمَ وَهُمْ يَستَفَيرُونَ4 
[الأنفال: ]1 وقال تعالى: «الر" كب حكنت 
َايُسْْد ثم قصلت ين لَدنَ كيم حبر © ألا تَعَبُدُوَا إلا 
له" إِتَى لكر ينه ورج ون آستفهروا نز ذه 
ويا لمتكم مسا حَسَكا إل أجل ششبى ينول 
ذى فَضْل فَضْلَهُء 4 [هود: 7-1]. 

والمذنب إذا استغفر ربه من ذنبه» فقد تَأَسَّى 
بالسعداء من الأنبياء والمؤمنين» كآدم وغيره. وإذا 
أصرء واحتج بالقدر» فقد تأسى بالأشقياء؛ كإبليس 
ومن اتبعه من الغاوين. 

فكان من ذكره: أن السيئة من نفس الإنسان 
بذنوبه» بعد أن ذكر: أن الجميع من عند الله - تنبيهًا 
على الاستغفار والتوبة» والاستعاذة يالله من شر نفسه 
وسيئات عمله؛ والدعاء بذلك في الصباح والمساء؛ 
وعند المنام» كما أمر رسول الله و بذلك أيا بكر 
الصديق أفضل الأمة» حيث علمه أن يقول: «اللهم 
فاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة» أعوذ 
بك من شر نفسي [755/ ]١5‏ وشر الشيطان وشِرٌكه؛ 
وأن أقترف على نفسي سوءً! أو أجره إلى مسلم»”" . 
فيستغفر مما مضى» ويستعيذ مما يستقبل» فيكون من 
حزب السعداء. 

وإذا علم أن الحسنة من الله الجزاء والعمل - 
سأله أن يعينه على فعل الحسناتء بقوله: «إِيّالفَ 





زفق صحيح: أشخر جه الترمذي (079؟) وصححه الشيخ الألباني ل 
«الصحيحة» (77/67). 


تَعْبّدٌ وَإِيّالك مسَتَمِيرث »2 ويقوله: مدنا الصَِرط 
َلْمُسْتَقم»: وقوله: «رَيَا لَا 2 قُلُويََا يَعْدَ إذ 
َدَيْتكَا4 [آل عمران: 8] ونحو ذلك. 

وأما إذا أخيرنا أن الجميع من عند الله فقط» ولم 
يذكر الفرقء فإنه يحصل من هذا التسوية» فأعرض 
العاصي والمذنب عن ذم نفسه وعن التوية من ذنوبهاء 
والاستعاذة من شرهاء بل وقام في نفسه أن يحتج على 
الله بالقدر. وتلك حجة داحضة لا تنفعه» بل تزيده 
عذابًا اأوتقاف كا زادت إبليس لا قال: لقَيِمَآ 
أَغْوَيتتى لأقَعْدَنَ لهم صِرَطَّكَ الْْسَتَقم» [الأعراف: 
15]» وقال: «رَب بمَآ أَعْومتتى لأريِتنٌ لَّهُمْ فى الأرض 
وَلأَغوِيع أحيِنَ» [الحجر: 74]. 

وكالذين يقولون يوم القيامة الَو أرى أنه هَدَ 
لَكُنتُْ بِنَ [7145/ ]١5‏ الْمُتقيرت > [الزمر: و 
وكالذين قالوا: #لَوَسَاءَ آله مآ أُسْرَحَنَا ولد مَابَوْنا وَل 
حَرّمَا ين ص 4 [الأنعام: .]١44‏ 

فمن احتج بالقدر ‏ على ما فعله من ذتويه 
وأعرض عبا أمر الله بهء من التوبة والاستغفار» 
والاستعانة بالله» والاستعاذة به» واستهدائه ‏ كان من 
أخسر الناس في الدنيا والآخرة. فهذا من فوائد ذكر 
الفرق بين الجمع. 

يفني 


فصل 
الفرق الثالث: أن الحسنة يضاعفها الله وينميهاء 
ويثيب على الهم بهاء والسيئة لا يضاعفهاء ولا يؤاخذ 


على الهم بها. فيعطي صاحب الحسنة من الحسنات 
فوق ما عمل» وصاحب السيئة لا يجزيه إلا بقدر 


عمله» قال تعالى: من جا كَلْسَعةٍ فلم عَدَرْأمكَالهًا ' 


وَمَن جَآءَ بالكيَّة فلا حجَرَيَ إلا مِكلَهًا وَهُمَ لا يُظْلَمُونَ4 
[الأنعام: .]17١‏ 


انظ ناتك حص حكانا 


2 


عار 





الفرق الرابع: أن الحسنة مضافة إليه؟ لأنه أحسن 
بها من كل وجه كما تقدم ‏ فيا من وجه من وجوهها 
إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. 

[5 ؟١]‏ وأما السيئة فهو إنما يخلقها بحكمة» 
وهي باعتبار تلك الحكمة من إحمانه؛ فإن الرب لا 
يفعل سيئة قط» بل فعله كله حسن وحسنات» وفعله 
كله خير. 

ولهذا كان النبي يك يقول في دعاء الاستفتاح: 
«والخير بيديك؛ والشر ليس إليك6'"» فإنه لا يخلق 
شرًا حضًاء بل كل ما يخلقه ففيه حكمة: هو باعتبارها 
خير» ولككن قد يكون فيه شر لبعض الناس وهو شر 
جزئي إضافي» فإما شر كلي» أو شر مطلق» فالرب منزه 
عنهء وهذا هو الشر الذي ليس إليه. 

وأما الشر الحزئي الإضاني» فهو خير باعتبار 
حكمته؛ ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردًا قط» بل إما 
أن يدخل في عموم المخلوقات؛ كقوله: لوَحَلَقَ كل 
شَىَءِ » [الأنعام: ]٠١١‏ وإما أن يضاف إلى السبب 
كقوله: #ين شر ما خَلَقَ [الفلق: ؟] وإما أن يمذف 
فاعله, كقرل الجنة ونا لا تذرى أَعَ أَرِيدَ يمن فى 
الأر ضأَمأرَادَ عِمَرَجُمَ رَضَّدَا [الجن: .]٠١‏ 

وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس 
الخائضين في القدر بالباطل: [/17؟/ ١5‏ ] فرقة كذبت 
بهذاء وقالت: إنه لا يخلق أفعال العبادء ولا يشاء كل 
ما يكون؛ لأن الذنوب قبيحة؛ وهو لا يفعل القببح» 
وإرادتها قبيحة» وهو لا يريد القبيح. 

وفرقة لما رأت أنه خالق هذا كله ولم تؤمن أنه 
خلق هذا لحكمة» بل قالت: إذا كان يخلق هذا فيجوز 
أن يخلق كل شرء ولا يخلق شيئًا لحكمة؛ وما ثم فعل 
تنزه عنه بل كل ما كان ممكنا جاز أن يفعله. 


)0غ( صحيح: أخر جه مسلم إنففةة وآبر داود ةوه والنائي 


(889): وأحمد في لمسندمة (8086). 





وجوزوا أن يأمر يكل كفر ومعصية» وينهى عن 
كل إيهان وطاعة» وصدق وعدلء وأن يعذب الأنيياء» 
ويئعم الفراعنة والمشركين وغير ذلك وم يفرقوا بين 
مفعول ومفعول. 

وهذا منكر من القول وزورء كالأول» قال تعالى: 
«أم حَيبْ الْذيينَ أجْكرْحُوا الشيقات أن لهم لين 
َامَنُوا وَعَمِنُوا آلصطِحت سَوَاء نحيَاهُمْ وَمَمَامْ سَّآءٌ ما 
حَكُمُورت4 [الجاثية: »]7١‏ وقال تعالى: لِأَقْتَجْعَلُ 
أنْسَلنَ تَأتُجرِينَ ج ما لكر كيف تَحَكْمُونَ» [القلم: 
"”]» وقال تعالى: #أمر مجحل النِنَ مَامَنُوا وَعَمِلُوأ 
الصلِحَسي عَآلْمُفَسِدِينَ فى الأرض أ حجْعَلٌ الْمُْقَِ 
الفجارٍ» [ص: 18] ونحو ذلك مما يوجب أنه يفرق 
بين الحسنات والسيئات» وبين المحسن ]١4/758[‏ 
والمسيء. وأن من جوز عليه التسوية بينهماء فقد أتى 
بقول متكر وزور يتكر عليه. 

وليس إذا خخلق ما يتأذى به بعض الحيوانات لا 
يكون فيه حكمة؛ بل فيه من الحكمة والرحمة ما يخفى 
على بعضهمء مما لا يقدر قدره إلا الله. 

وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي 
بالإضافة يكون شدًا كليًا عامّاء بل الأمور العامة 
الكلية لا تكون إلا خيرًا ومصلحة للعبادء كالمطر 
العام» وكإ رسال رسول عام. 

وهذا مما يقتضى أنه لا يجوز أن يؤيد الله كذابًا عليه 
بالمعجزات التي أيد بها أتيياءه الصادقين؛ فإن هذا شر 
عام للناس؛ يضلهم ويفسد عليهم ديتهم ودنياهم 
وآخرتهم. 

وليس هذا كلملك الظالم» والعدو؛ فإن الملك 
الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. 

وقد قيل: ستون سنة بإمام ظالم»خير من ليلة 
واحدة بلا إمام. 

]١5 /59[‏ وإذا قدر كثرة ظلمه؛ فذاك ضرر في 





2 حكاباضفة 





الدين» كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون 
عليهاء ويرجعون فيها إلى الله» ويستغفرونه ويتوبون 
إليه» وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. 

وأما من يكذب عل الله ويقول- أي يدعي -: إنه 
نبي» فلو أيده الله تأييد الصادقء للزم أن يسوي بينه 
وبين الصادق. 

فيستوي المدى والضلالء والخير والشر» وطريق 
الجنة وطريق النار» ويرتفع التمبيز بين هذا وهذاء 
وهذا بما يوجب الفساد العام للناس في دينهم ودنياهم 
وآخرتهم. 

لهذا أمر النبي كك بقتتال من يقاتل على الدين 
الفاسد من أهل البدع كالخوارج» وأمر بالصبر على 
جور الأئمة» ونبى عن قتالهم والمخروج عليهم؛ وهذا 
قد يمكن الله كثيءًا من الملوك الظالمين مدة. 

وأما المتنبئون الكذابونء فلا يطيل تمكينهم» بل 
لابد أن يهلكهم؛ لأن فسادهم عام في الدين والدنيا 
والآخرة» قال تعالى: «وَلَوَ تَقَوّلَ عَلَمِمَا بَمْضَ الأقَاوِيلٍ 
ج لأْحَدْنا نه بآليِنٍ 2 ثُمْ لَقَطْمْتا نه آلْوَت» 
[الحاقة: 4 - 47]) وقال تعالى: «أمْ يَقُولُونَ آفتررى 
َل أله تَذبًا كَإن يَعَز أله يز عَلَنْ ]14/97١[‏ 
لبك [الشورى: 4 7]» فأخبر أنه بتقدير الافتراء - 
لابد أن يعاقب من افترى عليه. 

نف 
فصل 

وهذا الوضع مما اضطرب فيه الناس» فاستدلت 
القدرية النفاة والمجبرة على أنه إذا جاز أن يضل 
شخصّاء جاز أن يضل كل الناس. وإذا جاز أن يعذب 
حيوانًا بلا ذنب ولا عوضء جاز أن يعذب كل حي 
بلا ذنب ولا عوضء وإذا جاز عليه أن لا يعين واحدًا 
ممن أمره على طاعة أمره؛ جاز أن لا يعين كل الخلق. 





جوت مشخ زول كمز كيه 
فلم يفرق الطاتفتان بين الشر الخاص والعام؛ وبين 
الشر الإضافي» والشر المطلق» ولم يجعلوا في الشر 
الإضافي حكمة يصير بها من قسم اخير. 

ثم قال النفاة: وقد علم أنه منزه عن تلك 
الأفعال» فإنا لو جوزنا عليه هذا لحوزنا عليه تأييد 
الكذاب بالمعجزات» وتعذيب الأنبياء وإكرام الكفار, 
وغير ذلك» مما يستعظم العقلاء إضافته إلى الله - 
تعالى. 

]١1 3‏ فقالت اللمثبتة من الجهمية المجيرة: 
بل كل الأفعال جائزة عليه؛ كها جاز ذلك الخاص» 
وإنما يعلم أنه لا يفعل بها لا يفعل» أو يفعل ما يفعل 
بالخبر» خبر الأنبياء عنه. وإلا فمهما قدر جاز أن 
يفعله» وجاز أن لا يفعله» ليس في نفس الأمر سبب 
ولا حكمة. ولا صفة تقتفي التخصيص يبعض 
الأفعال دون بعضء بل ليس إلا مشيئة» نسبتها إلى 
جميع الحوادث سواءء ترجح أحد المتهاثلين بلا مرجح. 

فقيل لهم: فيجوز تأييد الكذاب بالمعجزء فلا 
يبقى المعجز دليلًا على صدق الأنيياء. فلا يبقى خير 
نبي يعلم به الفرق» فيلزم ‏ مع الكفر بالأنيياء ‏ أن لا 
يعلم الفرق» لا بسمع ولا بعقل. 

فاحتالوا للفرق بين المعجزات وغيرهاء بأن تجويز 
إتيان الكذاب بالمعجزات يستلزم تعجيز البارئ - 
تعالى ‏ عما به يفرق بين الصادق والكاذبء أو لأن 
دلالتها على الصدق معلوم بالاضطرار؛ كما قد بسط 
الكلام على ذلك في غير هذا الموضعء وبين خطأ 
الطائفين. وأن هؤلاء الذين اتبعوا جَهًا في الجبر - 
ونفوا حكمة الله ورحمته» والأسباب التي بها يفعل؛ 
وما خلقه من القوى وغيرها ‏ هم مبتدعة مخالفون 
للكتاب والسئة وإجماع السلف. مع مخالفتهم لصريح 
المعقول. 

كا أن القدرية النفاة تخالفون للكتاب والسنة 
وإجماع السلف, مع مخالفتهم لصريح المعقول. 
تعفن 





13 ]فصل 


والمقصود: هنا الكلام على قوله تعالى: #مآ 
أَصَابَكَ مِنْ حَسَعوٍ كَمِنَ أَهِ ومآ أَصَابَكَ من سيكو قَمِن 
َفيك 4 [النساء: 7/4]» وأن هذا يقتضي أن العبد لا 
يزال شاكرًا مستغفرًا. 

وقد ذكر أن الشر لا يضاف إلى الله إلا على أحد 
الوجوه الثلاثة. وقد تضمنت الفاتحة للأقسام الثلاثة» 
هو_سبحانه _ : الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء) 
وني «الصحيح» عن النبي كَل أنه أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها!" » وقد سبقت: وغلبت رحته غضيه» 
وهو الغفور الودود؛ الحليم الرحيم. 

فإرادته أصل كل خير ونعمة» وكل خير ونعمة 
فمنه: وما يكم من يَعَمّو فَمِنَآنّهِ4 [التحل:07]. 

وقد قال سبحانه: لي عِبَادِىَ أن نا اَلْقَفُورٌ 
آلرّحِيمٌ» [الحجر:ة:] ثم قال: «وَأنَّ عَذَلى هو 
لْعَدَّابْ الأليد» [الحجر: ٠‏ 6]. وقال تعالى: «أعَلَمُوآ 
رد لله شَّدِيدُ ألْعِقَاب وَأنَّ آله عَفُودرَّحِيه4 [المائدة: 
فلمغفرة والرحمة من صفاته المذكورة 
]١ 8‏ بأسائه. فهي من موجب نفسه المقدسة» 
ومقتضاها ولوازمها. 

وآما العذاب» فمن مخلوقاته» الذي خلقه بحكمة. 
هو باعتبارها حكمة ورحمة. فالإنسان لا يأتيه الخير 
إلا من ربه وإحسانه وجوده. ولا يأتيه الشر إلا من 
نفسهء فيا أصابه من حستة فمن الله وما أصابه من 


وقوله: «مآ أصَابَكَ إما أن تكون كاف الخطاب 


)١(‏ صحيعع: أخرجه البخاري (0499): ومسلم (5064) بلقظ: الله 
أرحم بعباده من هذه بولدها». 






م 
له يك - كما قال ابن عباس وغيره ‏ وهو الأظهر؛ 
لقوله بعد ذلك (وَأرْسَلتَكَ لِنَاسِ رَسُولةٌ» [النساء:4/]. 

وإما أن تكون لكل واحد: واحد من الآدمين» 
كقوله: «يَتآا الإنسَنُ مَا غَركَ يرَيَكَ الْعكَربر» 
[الانفطار: 5"]. 

لكن هذا ضعيفه فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان 
ولا مكانه» وإنها تقدم ذكر طائفة قالوا ما قالوه. فلو 
أريد ذكرهم لقيل: ما أصابهم من حسنة فمن الله وما 
أصابهم من سيئة». 

لكن خوطب الرسول بهذا؛ لأنه سيد ولد آدم. 
وإذا كان هذا حكمه؛ كان هذا حكم غيره بطريق 
الأولى والأحرىء كا في مثل قوله: «آنقٍ اله وَلَا تَِع 
لْكَفِرِبنَ وَلَمُكَفِقِينَ » [الأحزاب:١]»‏ وقوله تعالى: 
لِلين أشْرَككت [774/ ]١4‏ لَيَحَبَطَنٌ عَمَلْك4 [الزمر: 
60 وقوله: «قإن كنت فى َل مآ أَنزّلَتآ إليلك 
سل اأذيرت يَقَرَءُونَ لحمب من قَبَلِلة4 [يونس: 
4 

ثم هذا الخطاب نوعان: 

نوع يختص لفظه به لكن يتناول غيره بطريق 
الأول» كقوله: ليَئأيجا لبن لِمَ عحرِمُ مآ حل أنه َك 
تبتَفى مَرَضَاتٌ أَروحِكَ» [التحريم:١]‏ ثم قال: قد 
قر ضَألَهُ كي عل أيِمَيِكُمْ 4 [التحريم: 7]. 

ونوع قد يكون خطابه خطايًا يه لجميع الناس» كمأ 
يقول كثير من المفسرين: الخطاب له والمراد غيره. 

وليس المعنى: أنه لم يخاطب بذلك» بل هو المقدم. 
فالخطاب له خطاب لجميع الجتس البشري» وإن كان 
هو لا يقع منه ما تبي عنه ولا يترك ما أمر به بل هذا 
يقع من غيره؛ كبا يقول ولي الأمر للأمير: سافر غدًا 
إلى المكان الفلاني» أي أنت ومن معك من العسكر. 
وكيا ينهى أعز من عنده عن شيء؛ فيكون غبيًا لمن 
دوئه» وهذا معروف من النطاب. 


24> حكتابا عنام 





فقوله: اما أْصَابَكَ مِنْ حَسَتَوَقَمِنَأَهِوَمَآأْصَابَكَ 
ين سَيْعٍَ قَون نَفَيِكَ 4 [النساء:79] الخطاب له يك 
وجميع الخلق داخلون في ]١4/5175[‏ هذا النطاب 
بالعموم» وبطريق الأولى» بخلاف قوله: (9وَأَرَسَلتَكَ 
لِلئّاسٍ رَسُولاً 4 فإن هذا له خاصة. ولكن من يبلغ 
عنه يدخل في معنى المخطاب» ك) قال ك: (بَلْغوا عني 
ولو آية»”"©: وقال: انَضّر الله أمرًا سمع منا حديثًا 
فبلغه إلى من لم يسمعه”". وقال: «ليبلغ .الشاهد 
الغائب»”". وقال: (إن العلماء ورثة الأنبياء»” © وقد 
قال تعالى في القرآن: طوَأُوسَ إِلَ هَندَا الْقُرَءَانُ 
لأدذِركم ب وَمنْبلَم4 [الأنعام:19]. 

والمقصود هنا: أن الحسنة مضافة إليه سبحائه من 
كل وجه؛ والسيئة مضافة إليه لأنه خلقهاء ى) خلق 
الحسنة فلهذا قال: طُ يَنَ عمد آنَهُ 4 [النساء:74]. 
ثم إنه إنها خلقها لحكمة» ولا تضاف إليه من جهة أتها 
سيئة» بل تضاف إلى النفس التي تفعل الشر بها لا 
لحكمة» فتستحق أن يضاف الشر والسيئة إليهاء فإنها 
لا تقصد با تفعله من الذنوب خخيرًا يكون فعله لأجله 
أرجح. بل ما كان هكذا فهو من ياب الحستات؛ ولهذا 
كان فعل الله حسنّاء لا يفعل قبيحًا ولا سيئًا قط. 

وقد دخل في هذا سيئات الحزاء والعمل؛ لأن 
المراد بقوله: مآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَكةٍ6 و «ين سَيَْة4 
النعم والمصائب - كما تقدم ‏ لكن إذا كانت المصيبة 
من نفسه ‏ لأنه أذنب ‏ فالذنب من نفسه بطريق 
الأولى» فالسيئات من نفسه بلا ريب» وإنها جعلها مع 


.071471( صحيح: أخخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (12067) يمعناهء وأبو داود (5055)) 
وابن ماجه (770), وأحد ,.)75١80(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيم الجامع» (19/75). 

(؟) صحيح: آخر. جه البخاري (/77): ومسلم (517/4) 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (7587)» وأبو داود (55741)) وابن 
ماجه (777) بنحوهء وأححمد )75١7١8(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في #صحيح الجامع» (/77910). 





0 
الحسنة بقوله: [1/5؟/ ]١5‏ « كل يِّنْ عبد آله 4 كا 
تقدم؛ لأنها لاتضاف إلى الله مفردة» بل إما في العموم؛ 
كقوله: «كُلةيِنْ عند آله 4. 

وكذلك الأساء التي فيها ذكر الشرء لا تذكر إلا 
مقرونةء كقولنا: «الضار التافع؛ المعطي المانع» المعز 
المذل». أو مقيدة» كقوله: «إنا مِنّ الْمُْجَرِيَتَ 
مُسَقِمُونَ4 [السجدة: ؟7]. 1 

وكل ما خلقه ‏ مما فيه شر جزئي إضافي» ففيه من 
الخير العام والحكمة والرحمة أضعاف ذلكء مثل 
إرسال موسى إلى فرعونء فإنه حصل به التكذيب 
والحلاك لفرعون وقومه؛ وذلك شر بالإضافة إليهم» 
لكن حصل به من النفع العام للخلق إلى يوم 
القيامة» والاعتبار بقصة فرعون ‏ ما هوخير عامء 
فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من استضر بهء كا قال 
تعالى: طقَلَمّآا َاسَقُونَا أَنتَقَمْنَا مِتْهُمْ فَأغْرَقتَهُمْ 
[الزخرف: هه 51 ]. وقال تعالى - بعد ذكر قصته ‏ : 
ؤإِنّ فى ذلك لَعِبرَةٌ لَمَنححْشَئْ» [النازعات:7؟]. 

وكذلك محمد يلي شقي برسالته طائفة من 
مشركي العرب وكفار أهل الكتاب» وهم الذين 
كذبوه» وأهلكهم الله تعالى بسببه» ولكن سعد بها 
أضعاف أضعاف هؤلاء. 

ولذلك من شقي به من أهل الكتاب كانوا مبدلين 
محرفين قبل أن [/19/9؟/ ]١5‏ يبعث الله محمدًا يتلق 
فأهلك الله بالجهاد طائفة» واهتدى به من أهل 
الكتاب أضعاف أضعاف أولئك. والذين أذهم الله 
من أهل الكتاب بالقهر والضّعَار ”2 أو من المشركين 
الذين أحدث فيهم الصغار فهؤلاء كان قهرهم رحمة 
هم لثلا يعظم كفرهم: ويكثر شرهم. 

ثم بعدهم حصل من الهدى والرحمة لغيرهم ما لاا 


)١(‏ الصَّغَار: الذل والهوان. 


ك2 ككتابا 


لف 1 


7 ما 8م 





يحصيهم إلا الله وهم داثًا يبتدي منهم ناس من بعد 
ناس ببركة ظهور ديئه بالحجة واليد. 

فالمصلحة بإرساله وإعزازهء وإظهار دينه» فيها 
من الرحمة التي حصلت بذلك ما لا نسبة لها إلى ما 
حصل بذلك لبعض الناس من شر جزئي إضافي» لما 
في ذلك من الخير والحكمة أيضًا؛ٍ إذ ليس في] خلقه الله 
سبحانه شر محض أصلاء بل هو شر بالإضافة. 

لفت 
فصل 

الفرق الخامس: أن ما يحصل للإنسان من 
الحسنات التي يعملها كلها أمور وجودية» أنعم الله بها 
عليه» وحصلت بمشيئة الله ورحمته وحكمته وقدرته 
وخخلقه. ليس في الحسنات أمر عدمي غير مضاف إلى 
]١ 8 54[‏ الله بل كلها أمر وجودي؛ وكل موجود 
وحادث قال هو الذي يحدثه. 

وذلك أن الحستات إما فعل مأمور به أو ترك 
منهي عنه؛ والترك أمر وجودي. فترك الإنسان لما تمي 
عنه؛ ومعرفته بأنه ذنب قبيح» وبأنه سبب للعذاب» 
وبغضه وكراهته له ومنع نفسه مئه إذا هويته. 
واشتهته» وطلبته كل هذه أمور وجودية» كا أن 
معرفته بأن الحسنات - كالعدل والصدق ‏ حسنة» 
وفعله لها أمور وجودية. 

ولهذا إنما يئاب الإنسان على فعل الحسنات إذا 
فعلها ميا لما بنية» وقصد فعلها ابتغاء وجه ربه» 
وطاعة لله ولرسوله» ويثاب على ترك السيئات إذا 
تركها بالكراهة لاء والامتناع منهاء قال تعالى: 
«ولكنٌ الله حَبب إِلَيُِمْ الإيمن وريْكَُ. فى قلُويئ: ذكرة 
إلِكُمْ الكُفرٌ وَالْفسُوقَ وَلْيِسْيَانَ " وليك هُمْ 
آَلشِدُورت» [الحجرات: 7]؛ وقال تعالى: #وَأمًا مَنْ 
حَاف مَقَامَ َي وََهَى آَلئَفْس عَنٍ أَمَوَئ © فَإنّ آجَنة 


يواخ ناز قز نكنة 

هِىّ الْمَأَوَئ > [التازعات:٠41-4]:‏ وقال تعالى: إرتٌ 
الصلَرْة تتعئ ع الْفَحَشَاء وَالْمُدكَر4 [العنكبوت:40]. 

وني «الصحيحين» عن أنسء عن النبي 5 أنه 
قال: «ثلاث من كُنَّ فيه وج حلاوة الإيمان: من كان 
الله ورسوله أحبٌّ إليه ثما سواهماء ومن كان يحب المرء 
لا يحيه إلا لله ومن كان يكره 73 ؟١]‏ أن يرجع 
في الكفرء بعد إذ أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقى في 
النار»0 , 

وني #السنن» عن البراء بن عازب, عن النبي 5: 
«أوثق عُرى الإيمان الحب في الله والبغض في اللهء”". 
وفيها عن أبي أمامة عن النبي 25: «من أحب لله 
وأبئض لله وأعطى له ومنع لله فقد استكمل 
الإيبان»7. 

وفيٍ «الصحيح» عن أبي سعيد الخدريء عن النبي 
يك قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه» قإن لم يستطع قبقليه» وذلك أضعف 
الإيمان»290. 

وفي «الصحيح؛ من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه لا ذكر اللوف ‏ قال: «من جاهدهم بيده فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء ليس وراء ذلك من الإيان 
حبة خحردل6”"©» وقد قال تعالى: لقَنَ كانت لَكُمَ أَسْوةٌ 
حَسَكةٌ ف إِتْرهِمم وَآلَذِينَ مَعَمْد إذْ قالوا لِقَوْمِيِمْ إنا يُرمَوًا 
يكم وَِمًا تَعَبْدُونَ مِن دُون الله كفرنا بكر وَبَدَا بَيَئكا 


)000( صحيح: أخرجه البخاري ))١75(‏ ومسلم (47). 

(1) حسن: أخخرجه أحمد في #مسئده» (18067) بنحوهء وحسته الشيخ 
الألباني بمجموع طرقه في «الصحيحة» (1774). 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده؟ )١6146(‏ والترمذي 
(201)). والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» (0956). 

(4) صحيح: أخخرجه مسلم (44)) والتسائي (6008).: وأحمد في 
المسئدة؟ (55ل/١١),‏ 


(6) صحيح: أخرجه مسلم (00). 


22 طحكتابا تمل 


7 حر جه 





مم 


وَبَيَكَكُمْ ألْعَدَ'وَةٌ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حم تُؤِيِئُوا بأل وَحَدَهَْ 
إلا قل إِيَرهِم لأيمهِ لَأسَعَغفِرنٌ لَك وَمآأملك لَك مِنّ ل 
مِن شَىَء © [الممتحنة: 4]. 

[!]؟] وقال على لسان الخليل: #إتنى يَرَآاءُ 

يَنَا تَعبُدُونَ © إلا الذى قَطَرنى فَإِث سَجْدِينِ» 

[الزخرف: 7١‏ - 77]» وقال: طأُقَرَمَيْثْر ما كش 

تَعْبْدُونَ © أشّْد وَءَابَاوَكُمٌ الأقدَمُونَ © فَإِجُمْ عَدُوٌ 

إل إلا رَب الْعَسَيِنَ4 [الشعراء: 76 /الا]» وقال: 
«قلمَا أقلت قال يشوم إنى يري يما تفركون © إلى 

وَجِهْتَ وَجْهِيَ للذى فَطرَآَلكمَيوست والأرض حَبِيقًا 

وَمَاأتأ يرت المُشركرت ؟ [الأنعام: 17/4 7/4], 

فهذا البغض والعداوة واليراءة مما يعبد من دون 

الله ومن عابديه ‏ هي أمور موجودة في القلب» وعلى 

اللسان والجوارحء كما أن حب الله وموالاته وموالاة 
أوليائه أمور موجودة في القلب» وعلى اللسان 

والجوارح» وهي تحقيق قول «لا إله إلا الله»» وهو 

إثبات تأليه القلب لله حا خالصًا وذْلًا صادقًاء ومنع 

تأليهه لغير الله» ويغض ذلك وكراهته. فلا يعبد إلا 

الله» ويحب أن يعبده» ويبغض عبادة غيره ويحب 

التوكل عليه وخشيته ودعاءه» ويبغض التوكل على 


غيره وخشيته ودعاءه. 
فهذه كلها أمور موجودة ف القلب» وهي 
الحسنات التي يثيب الله عليها. 


وأما جرد عدم السيئات» من غير أن يعرف أنها 
سيئة» ولا يكرههاء بل لا يفعلها لكونها لم تخطر يباله» 
أو تخطر كما تخطر [581/ ]١4‏ الجمادات التي لا يحبها 
ولا ييغضهاء فهذا لا يثاب على عدم ما يفعله من 
السيئات؛ ولكن لا يعاقب أيضًا على فعلهاء فكأنه لم 
يفعلهاء فهذا تكون السيئات في حقه بمنزلتها في حق 
الطفل والمجئون والبهيمة» لا ثواب ولا عقاب. 

ولكن إذا قامت عليه الحجة بعلمه تحريمها؛ فإن 


م يعتقد تحريمها ويكرهها وإلا عوقب على ترك 
الويهان بتحريمها. 





يقن 
فصل 

وقد تنازع الناس في الترك: هل هو أمر وجودي 
أو عدمي؟ والأكثرون على أنه وجودي. 

وقالت طائفة - كأبي هاشم بن الجبائي ‏ : إنه 
عدمي» وإن المأمور يعاقب على يجحرد عدم الفعلء لا 
على ترك يقوم بنفسه. ويسمون «المذمية» لأنه رتبوا 
الذم على العدم المحض. 

والأكثرون يقولون: الترك أمر وجودي فلا يثاب 
من ترك المحظور إلا على ترك يقوم بنفسه. وتارك 
المأمور إنيا يعاقب على ١4/1871‏ ] ترك يقوم بنفسه. 
وهو أن يأمره الرسول يك بالفعل فيمتنع. فهذا 
الامتناع أمر وجودي. ولذلك فهو يشتغل عما أمر به 
بفعل ضده. كيا يشتغل عن عيادة الله وحده بعبادة 
غيره» فيعاقب على ذلك. 

ولهذا كان كل من ل يعبد الله وحده؛ فلا بد أن 
يكون عابدًا لغيره. يعبد غيره فيكون مشركًا. وليس 
في بني آدم قسم ثالث؛ بل إما موحدء أو مشرك؛ أو 
من خلط هذا بهذا كالميدلين من أهل الملل النصارئ» 
ومن أشبههم من الضلالء المنتسبين إلى الإسلام. قال 
الله تعالى: فَإِذًا كَرَأْتَ الْقرَءَانَ كَاسْتَمِدْ بالله مِنَ 
شيعا لمم © إتكد يس له لطن عل اليرت 
َامنُوا وعلَنَ ببس يَعَوَكَلُونَ © إِثْما سُلْطْسمْه على 
يست مَولوتك وأأذيرت مم يد شتركورت» 
[النحل:94-١٠٠]‏ وقد قال تعالى: إن عِبَادِى ليس 
لك عَلْهِمَ سُلْطَنْ إلا مَنٍ آتَتك مِنّ القايين» 
[الحجر:41] لا قال إبليس: «لَأريكنَ لَّهُمْ لى الأزض 
لويم لخي © إلا بالك يتم آلتُمَلَصِرت 4 





[الحجر:ة 7 ]:٠‏ قال تعالى: #إإِنّ عِبَّادِى ليس للك 
عَلهم سُلطَن إلا مَنِ بعك مِنَالْعَاوِينَ4 [الحجر:؟4]. 

فإبليس لا يغوي المخلصين, ولا سلطان له 
عليهم, إنم| سلطانه على الغاوين. وهم الذين يتولونه» 
وهم الذين به مشركون. 

]١5 /587[‏ وقوله: «الذين يتولونه والذي نهم 
به مشركون» صفتان لموصوف واحد. فكل من تولاه 
فهو به مشرك, وكل من أشرك به فقد تولاه. 

قال تعالى: «ألز أَعَهَد إِلَِكُمَ يبي مادم أى ا 
تَعْبدُوا آلْيطن إن َك عَدُوٌ يس © وأن أعْبّدُون" 
هَندًا صِرْطٌ تُسَتَقِيمٌ4 [يس: 055 11]. 

وكل من عبد غير الله فإنما يعبد الشيطان» وإن 
كان يظن أنه يعبد الملائكة والأنبياء. وقال تعالى: 
وم حَسْرهُمَ يما ثم مغُولُ نمتيكة أمتؤلا, اكز 
كَائُوا يَمبْدُونَ ج قَالوا سْبَحَسكَ أت وَلِيُكا ين دُونُوم 
بل كاثوا يَعْبْدُونَ لجن أَحَترْعُم يم تؤيئون» 
[مباآ:١‏ 4 .]4١‏ 

ولهذا تتمثل الشياطين لمن يعبد الملاتئكة والأنيياء 
والصالحين. ويخاطبوتهم فيظنون أن الذي خاطبهم 
ملك أو نبي» أو ولي» وإنما هو شيطان» جعل نفسه 
ملكًا من اللملائكةء كما يصيب عباد الكواكب 
وأصحاب العزائم والطلسيات» يسمون أسماء 
يقولون: هي أسماء الملائكة» مثل: منططرون وغيره» 
وإنما هي أسماء الجن . 

وكذلك الذين يدعون المخلوقين من الأنبياء 
والأوا لياء والملائكة قد يتمثل لأحدهم من يخاطبه 
فيظته النبي» أو الصالح ألذي دعاهء وإنيها 
]١5 /185[‏ هو شيطان تصور في صورتهه أو قال: أنا 
هوء لمن لم يعرف صورة ذلك المدعو. 

وهذا كثير يجري لمن يدعو المخلوقين» من 
النصارى ومن المنتسبين إلى الإسلام يدعونهم عند 





قار ضف ناز اتن نكي 


قبورهم» أو مغيبهم. ويستغيثون مهم . فيأتيهم م 
يقول: إنه ذلك المستغاث به في صورة آدمي إما راكبّاء 
وإما غير راكب. فيعتقد المستغيث: أنه ذلك النبي» 
والصالحء أو أنه سرهء أو روحانيته» أو رقيقته أو 
المعنى تشكلء أو يقول: إنه ملك جاء على صورته؛ 
وإنما هو شيطان يغويه؛ لكونه أشرك بالله ودعا غيره 
الميت فمن دونه» فصار للشيطان عليه سلطان بذلك 
الشرك. فظن أنه يدعو النبي» أو الصالح, و الملك. 
وأنه هو الذي شفع له أو هو الذي أجاب دعوته. 
وإنها هو الشيطان, ليزيده غلوًا في كفره وضلاله. 

فكل من لم يعبد الله مخلصًا له الدين» فلا بد أن 
يكون مشركًا عابدًا لغير الله» وهو في الحقيقة: عايد 
للشيطان. 

فكل واحد من بني آدم إما عابد للرحمن؛ وإما 
عابد للشيطان. قال تعالى: ومن يَعْشَ عَن وِكْر أَلرّحمَنٍ 
تفَيِضٌ لَه سَيَلَمَا قَهُوَ لَه رين © وَإْجمْ ليَصْدُوجم 
عَنٍ َلسَبِيلٍ وَكَْسَبُونَ أنهم مُهَمَدُونَ © حَكنَ إِذَا جَآكا 
ون [786/ ]١4‏ يَنقَعَكُمْ الْمَرمّ إذ ظلمثز أَنْكر فى 
لْعَذَابٍ مُشَتَرْكُونَ4 [الزخرف:9*7]: وقال تعالى: 
«إِنّ ألذِينَ َامَكُو وَالْذِِينَ هَادُوا وَآلصّدِهِينَ وَآلتَصَرَئ 
وَآلْمَجُوسسَ وَالنِينَ أُشْرَِكُوَا إن الله يَفْصِلْ يَتتَهُدْ يم 
آلقيَسَةٍ إِنَّ آله عل كل نَىء همد [الحج:/10]. 

فبنو آدم منحصرون في الأصناف الستة. ويسط 
هذا له موضع آخر. 


دين 
فصل 
والمقصود هنا: أن الثواب والعقاب إنها يكون على 


عمل وجودي يفعل الحسنات؛ كعيادة الله وحدهء 
وترك السيئات» كترك الشرك» أمر وجودي. وفعل 


حِكَتَابا عفار 





السيئات مثل ترك التوحيد» وعيادة غير الله أمر 
وجودي. قال تعالى: من جا بآلَحْسَةٍ َك حو ينا 
وَمَن جَآءَ بآلكيّقةٍ فلا حُجرَى اأذربرت عَيلُوا آلشسيّقات إل 
مَا كانُوا يَحَمَلُورتَ 4 [القصص:84]» وقال تعالى: 
«إن أخمشْر أخمشْر لأشيك وإن أَسَأَتُمَ فَلَهَا4 
[الإسراء:7] وقال تعالى: لمن عَيِلَ صَلكًا تلتفيي" 
وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيَهَا» [الجاثية:١]‏ وقال تعالى: «لَلّذِينَ 
أُحْسَئُوا َكْسْئ وَرِيَادَةٌ ولا يَرَهَقُ وَجُوهَهُمْ مرولا ذلة» 
- إلى قوله ‏ «أُولنيك أصك ب آَنَةٍ هم فيا حَطِدُونَ ج) 
انين كُسَبُوا آلصيقات جَرْآُ َيه يمِظلِهَا وتَرْهَفُهُم ذل 
[يونس: 55 /ا؟] وقال تعالى: [45؟4/9١]‏ لثم 
كان عَبقِبَة النينَ أسَكُوا الشزأئ أن كَدَّبُوا بقاي ست الله 
وَكانوا يا يَستَهْزِمُورت» [الروم: .]٠١‏ 

فأما عدم الحسنات والسيئات: فجزاؤهم عدم 
الثواب والعقاب. 

وإذا فرض رجل آمن بالرسول مجملاء وبقي مدة 
لا يفعل كثيرًا من المحرمات» ولا سمع أتها محرمة» 
فلم يعتقد تحريمها. مثل من آمن ولم يعلم أن الله حرم 
الميتة والدم ولحم الختزير» ولا يعلم أنه حرم نكاح 
الأقارب سوى أربعة أصتاف» ولا حرم بالمصاهرة 
أربعة أصناف ‏ حرم على كل من الزوجين أصول 
الآخر وفروعه ‏ فإذا آمن ولم يفعل هذه المحرمات » 
ولا اعتقد تحريمهاء لأنه لم يسمع ذلك فهذا لا يثاب» 
ولا يعاقب. 

ولكن إذا علم التحريم فاعتقده أثيب على 
اعتقاده» وإذا ترك ذلك مع دعاء النفس إليه ‏ أثيب 
ثوابًا آخرء كالذي تدعوه نفسه إلى الشهوات فينهاها 
كالصائم الذي تشتهي نفسه الأكل والجماع فينهاها. 
والذي تشتهي نفسه شرب الخمر والفواحش فيتهاهاء 
فهذا يئاب ثوابًا آخر» بحسب نبيه لنفسه. وصبره على 
المحرمات؛ واشتغاله بالطاعات التي هي ضدها. فإذا 





ءافخ (إناة اتزنككية 
فعل تلك الطاعات كانت مانعة له عن المحرمات. 

]١5 /7741[‏ وإذا تبين هذا: فالحسنات التي يثاب 
عليها كلها وجودية؛ نعمة من الله تعالى وما أحبته 
النفس من ذلكء. وكرهته من السيئات فهو الذي 
حبب الإيان إلى المؤمنين» وزينه في قلوبهم. وكره 
إليهم الكفر والفسوق والعصيان. 

ليت 
فصل 

وأما السيئات فمنشؤها الجهل والظلم. 

فإن أحدًا لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه 
بكونها سيئة قبيحة» أو لحواه وميل نفسه إليهاء ولا 
يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبهاء أو لبغض 
نفسه لما. 

وني الحقيقة: فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل. 
وإلا فلو كان عاًا علا نافمًا بأن فعل هذه يضره ضررًا 
راجحًا وم يفعله. فإن هذا خاصية العاقل. ولهذا إذا 
كان من الحسنات ما يعلم أنه يضره ضررًا راجِحّاء 
كالسقوط من مكان عالء أو في تمر يغرقه» أو المرور 
بجتب حائط مائل» أو دخول نار متأججة؛ أو رمى 
ماله في البحر ونحو ذلك ]١4/584[‏ لم يفعله 
لعلمه بأن هذا ضرر لا منفعة فيه ومن لم يعلم أن هذا 
يضره ‏ كالصبيء والمجنون. والساهى والغافل ‏ فقد 
بعل اللو 7 ْ 

ومن أقدم على ما يضره ‏ مع علمه با فيه من 
الضرر عليه فلظته أن منفعته راجحة. 

فإما أن يجزم بضرر مرجوح. أو يظن أن الخير راجح. 
فلا بد من رجحان الخير» إما في الظنء وإما في المظنون» 
كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح. فإنه 
لو جزم بأنه يغرق» أو يخسر لا سافر لكنه يترجح عنده 
السبلامة والربح» وإن كان مخطنًا في هذا الظن. 
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وكذلك الذنوب: إذا جزم السارق بأنه يؤخذ 
ويقطعء لم يسرق. وكذلك الزاني: إذا جزم بأنه يرجم 
م يزن. 

والشارب يختلف حالهء فقد يقدم على جلد 
أربعين أوثانين ويديم الشرب مع ذلكء» وهذا كان 
الصحيح: أن عقوبة الشارب غير محدودة؛ بل يجوز أن 
تنتهي إلى القتل» إذا لم ينته إلى بذلك. كما جاءت لذلك 
الأحاديث. كما هو مذكور في غير هذا ا موضع. 

وكذلك العقوبات» متى جزم طالب الذنب بأنه 
يحصل له به [789/ ]١5‏ الضرر الراجح لم يفعله؛ بل 
إما أن لا يكون جازمًا بتحريمه؛ أو يكون غير جازم 
بعقوبته؛ يل يرجو العفو بحسنات. أو توبة» أو بعفو 
الله أو يغفل عن هذا كله. ولا يستحضر تحرياء ولا 
وعيدًا فيبقى غافلًا. غير مستحضر للتحريم. والغفلة 
من أضداد العلم. 

تين 
فصل 

فالغفلة الشهوة أصل الشرء قال تعالى: «وَلَا تَطِمْ 
مَنْ أَغْقلتا لبه عَن ذِكْرا وَأتَبَعَ هَوَنهُ وكارت أمرةء 
رطًا4 [الكهف:18]» والحوى وحده لا يستقل بفعل 
السيئات إلا مع الجهل» وإلا فصاحب الموى إذا علم 
قطعًا أن ذلك يضره ضررًا راجحًاء انصرفت نفسه 
عنه بالطبع؛ فإن الله تعالى ‏ جعل في النفس حبًا لما 
ينفعهاء وبغضًا لما يضرهاء فلا تفعل ما تجزم بأنه 
يضرها ضررًا راجِحًاء بل متى فعلته كان لضعف 
العقل. 

ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل» وذو تُبَى؛ وذو 

وهذا كان البلاء العظيم من الشيطان, لا من مجرد 
النفس؛ فإن [5401/ ]١5‏ الشيطان يزين لها السيئات» 





0 ل 
ويأمرها مباء ويذكر لها ما فيها من المحاسن التي هي 
منافع لا مضارء كما فعل إبليس بآدم وحواءء ققال: 
<ِيكَادَءٌ هَل أَدْلْكَ عَلَنْ شَجَرَةِ كلد وَمْللو لا يبن يي 
تكلا يبا فَبَدَتَ هما سَرْدَتْهُمَا» [طه: 03157١‏ ١1؟1]::‏ 
ٍوَقَالَ مَا تََكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِه لشْجَرَةٍ إل أن َكُونا 
ملحن أَوْتَحكُوكا مِنَ لَلْادينَ» [الأعراف: ٠‏ 7]. 

ولهذا قال تعالى: ومن يَعْشُ عَن ذِكْر أليحمَنٍ 
قيض لَمُه ًا فهو له قن © وإ لمَصَدُوجُمْ عَنٍ 
ألسبيلٍ وححْسَبُونَ أكم مهِعَدُونَ4 [الزخرف:27”5 ال 
وقال تعالى: «أَقْمَن رُيَنَ َس سُوَمُ عَمَلِفِ هَرَءَاهُ حَسَئًا # 
[فاطر:8]» وقال تعالى: «وَلَا تَسَبُوا أأنزيرت يَدَعُونَ 
من دُونٍ آله سيوأ َه حَدَوًا مير عِل م كَدَلِكَ رَيْكا لكل 
مو عتلهُم كم إن نيم ممه بهم يما كاثوا 
يَعْمَنُونَ4 [الأنعام:4١1].‏ 

وقوله: ريما لكل م عمَلّهُنْ4 هو بتوسيط تزيين 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين للخير» وتزيين شياطين 
الجن والإنس للشرء قال تعالى: «وَكَدَ للك ثرت 
لِكَير يت الْمُمْركرت قل أَولدِيِم سْرَكَازْفْ 
لِرْدُوهُمَ وَلِمَلِيسُوأ عليه دِيكهُ 4 [الأنعام:/1717]. 

فأصل ما يوقع ]١5/741[‏ الناس في السيئات 
الجهل» وعدم العلم يكونها تضرهم ضررًا راجحًاء أو 
ظن أنها تنفعهم نفعًا راجحًا؛ ولهذا قال الصحابة - 
رضي الله عنهم : كل من عصى الله فهو جاهل» 
وفسروا بذلك قوله تعالى: «إثمًا أَلمَوْبٌَ عَل آله 
لأست يَحْمَلُونَ الشوء مهدو نر ميوت من قيسي» 
[النساء:107]» كقوله: #وإدًا جَاءكَ انيبرت يُؤِْئُونَ 
وَأصَلَّحَ أنه غَفُورٌ رّحِيِم4 [الأنعام:0]54 وهذا 
يسمى حال فعل السيئات: الجاهلية؛ فإنه يصاحيها 
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قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد يخ عن 
هذه الآية: «إِنّمَا آَلتَوَبَهُ عَلى أله ليت يَعْمَلُونَ 
آلشوءً مَهَلَوَ ثم يَمُويُورتَ ين قريمي» [التساء:17] 
فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل. ومن تاب قبيل 
الموت» فقد تاب من قريب. 

وعن قتادة قال: أجمع أصحاب محمد رسول الله 
يكل على أن كل من عصى ربه فهو في جهالة؛ عمدًا 
كان أو لم يكن» وكل من عصى الله فهو جاهل. 
وكذلك قال التابعون ومن بعدهم. 

قال مجاهد: من عمل ذنيًا ‏ من شيخ أو شاب - 
فهو بجهالة. وقال: من عصى ربه فهو جاهل؛ حتى 
ينزع عن معصيته. وقال ‏ أيضًا : هو إعطاء الجهالة 
العمد. وقال يجاهد ‏ أيضًا-_: من عمل سوءًا خطأء أو 
إثا عمداء فهو جاهل» حتى ينزع منه. رواهن ابن 
[؟59؟/5١]‏ أبي حاتم. ثم قال: وروي عن قتادة» 
وعمرو بن مرة» والثوري» ونحو ذلك: خطأء أو 
عمدًا. 

وروي عن مجاهد والضحاك قالا: ليس من 
جهالته ألا يعلم حلالا ولا حرامّاء ولكن من جهالته: 
حين دخل فيه. وقال عكرمة: الدنيا كلها جهالة. 

وعن الحسن اليصري: أنه سثل عنهاء فقال: هم 
قوم لم يعلموا ما لحم مما عليهم. قيل له: أرأيث لو 
كانوا قد علموا؟ قال: فليخرجوا منهاء فإنها جهالة. 

قلت: ومما يبين ذلك قوله تعالى: 9إِنْمَاحَحْسَى أل 
مِنْ عِبَادِه الْعلَموُا4 [فاطر:14]» وكل من خشيه 
وأطاعه. وترك معصيته» فهو عالء كا قال تعالى: 
<أمَنْ هو قَبيِتٌ دَانَآءَ لل سَاجِدا وَقَآيمَا ححَذَرُ الآجرَة 
وَيَرَجُوا رَحمَةَ رَيِيِ ' قُلَ هَل يَسْتَوى انس يحلُونَ» 
[الزمر:4 ]. 

وقال رجل للشعبي: أيها العالم. فقال: إنما العالم 
من يحشى الله. 





وقوله تعالى: «إِنْمَاعَحْسَى اله مِنْ عِبّادِه ألْعُلَمعوا4 
يقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم؛ فإنه لا يخشاه إلا 
عال. 

1 ؟١]‏ ويقتفي ‏ أيضًا أن العالم من يخشى 
الله. كما قال السلف. 

قال ابن مسعود: كفى بخشية الله عليّاء وكفى 
بالاغترار جهلا. 

ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين»ء حصر 
الأول في الثاني»ء وهو مطردء وحصر الثاني في الأول 
نحو قوله: (إِنْمَاتُذرُ م نِأتبَعَ لكر وَحْشِىَ ألرمْنَ 
لقب [يس:١١].‏ وقوله: «إِنَمَآ أنتٌ مُنَذْرُ مَن 
عَحْشَهَا4 [النازعات:0]15» وقوله: «إتمًا يُؤْيِنُ 
تيتا آلْينَ ًا ذدكَرُوا يبا حَرُوا سعدا وَسَبْحُوآ متمد 
رَيهِمْ وَهُمْ لا يَسَتكيرُورت # ج كَجَاق جُنُوبْهُمْ عَنِ 
لْمَضصَاجِعْ» [السجدة:6١2 .]١5‏ 

وذلك أنه أثبت الخشية للعلماء» ونفاها عن 
غيرهمء وهذا كالاستثناء؛ فإنه من النفي إثبات» عتد 
جمهور العلاء: كقولنا: دلا إله إلا الله»» وقوله تعالى: 
ؤرَلَا يَفْقَعُوت إلا لِمَنِ أَرْتَضَئ» [الأنبياء:/7]ء 
وقوله: «وَلَا تَمقَعٌ آلشْفَسَةُ عِندَمْه إلا لِمَنْ أؤرت لم 
[سبأ:1]. وقوله: «ولا يَأتُوكَ بِمَكَلٍ إلا جِفتكَ 
بِالْحَق وَأَحْسَنّ تَفْسِيرً 4 [الفرقان:78]. 

وقد ذهب طائفة إلى أن المستثنى مسكوت عنه لى 
يثبت له ما ذكر» ولم ينف عنه. 

وهؤلاء يقولون ذلك في صيغة الحصر بطريق 
الأول» فيقولون: نفى الخشية عن غير العلماء» ولم 
يثبتها لهم. 

3 8 !] والصواب: قول الجمهورء أن هذا 
كقوله: قل نما حَرَمَ رَيَنَ آلْمَوحِشٌ مَا ظَهَرَ ما وَمَا 
يَطَنَ وَآلإنْمَ وَالبّىَ بقَتر آلْحَقَ؟ [الأعراف:77] فإنه 
ينفي التحريم عن غير هذه الأصناف ويثبتها لحاء لكن 





أثبتها للجنسء أو لكل واحد واحد من العلماء؛ كها 
يقال: إنها يحج المسلمون, ولا يحج إلا مسلم» وذلك 
أن المستثتى هل هو مقتض أو شرط؟ 

ففي هذه الآية وأمثالها هو مقتضء فهو عام؛ فإن 
العلم بها أنذرت به الرسل يوجب الخوف. فإذا كان 
العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات؛ 
وترك السيئات؛ وكل عاص فهو جاهلء؛ ليس بتام 
العلم. يبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل» 
وعدم العلم. وإذا كان كذلك؛ فعدم العلم ليس شيئًا 
موجوداء بل هو مثل عدم القدرة؛ وعدم السمع 
والبصرء وسائر الأعدام. 

والعدم لا فاعل له وليس هو شيئَاء وإنما الشيء 
الموجود, والله تعالى خالق كل شىء» فلا يجوز أن يضاف 
العدم المحض إلى الله» لكن قد يقترن به ما هو موجود. 

فإذا لم يكن عانًا بالله لا يدعوه إلى الحسنات» 
وترك السيئات. 

[والتفس بطبعها متحولة] *» فإنها حية» والورادة 
والحركة الإرادية من [7946/ ]١5‏ لوازم الحياة؛ ولهذا قال 
النبي يك في الحديث الصحيح .: «أصِدَّقٌ الأسماء 
حارث ومَمّامِ» فكل آدمي حارث وه”ّام» أي عامل 
كاسبء وهو همام؛ أي: مهم ويريد؛ فهو متحرك بالإرادة. 

وقد جاء في الحديث: «مثل القلب مثل ريشة 
ملقاة بأرض قّلاة ' ولَلقَلْبٌ أشد تَقَلّبّا من القذر إذا 
استجمعت غليانًا». 

فلما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتهاء فإذا 
هداها الله علمها ما ينفعها وما يضرهاء فأرادت ما 
يتفعهاء وتركت ما يضرها. 

نيت 


(*) يظهر أن الصواب: (النفس بطيعها متحركة). انظر الصيانة 
(ص6ة؟١).‏ 
)١(‏ قلاة: الأرض الواسعة المقفرة. 


لت 1 د 
فصل 

والله ‏ سبحانه ‏ قد تفضل على بني آدم بأمرين» 
هما أصل السعادة: 

أحدهما: أن كل مولود يولد على القطرة» كها في 
الصحيحين عن النبي يل أنه قال: «كل مولود يولد 
على الفطرة: فأبواه يجَوٌدانه» أو يتَصُرّانه أو يمَجّسانه 
كما تنتج البهيمة ببيمة جَمْعَاء هل تحسون فيها من 
جدْعاء؟» ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شنتم 
لنِطَرَتَ الله الى فَطَرَ آَلئَاسَ عَلَيا» [الروم:٠7]؛‏ قال 
تعالى: لفَأقِرْ وَجهكَ لِلبِينِ حَدمهَا فرت أله الى فَطرٌ 
لاس عَلَهَا * لا تَبديل لكل الله" ذلك اليك 
ألْقيمُ» [الروم::06". ]١14/17847[‏ وفي «(صحيح 
مسلم» عن عياض بن حمار» عن النبي كل قال: 
«يقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفاءء فاجتالتهم 
الشياطين» وحرمث عليهم ما أحللت لهم؛ وأمرتهم 
أن يشركوا ب مالم أنزل به سلطانًا»””. 

قالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإفية» 
محبة له تعبده لا تشرك به شيئّاء ولكن يفسدها ما 
يزين ها شياطين الإنس والجن با يوحي بعضهم إلى 
بعض من الباطل» قال تعالى: 9وَإِذْ أَحمَدَّ رَبْكَ مِنْ بي 
ادم ين طُهُورِهِمَ درم وَأَدْمَدَهمْ عَلَنَ أنشييم أَلْسْتْ 
بَِيكُم قَالوأ بن مَهدكآ أن تَقُولُوا يَْمَ آلْهِيَسَةٍإِنَّ 
كنا عَنْ هذا غَشِلِينَ 2ت أو تَقولرا نمآ أَسْرَكٌ دَايَاوْنا 
آلْمْبَطِنُونَ4 [الأعراف:11/7ء 179/7]. 

وتفسير هذه الآية مبسوط في غير هذا الموضع. 

الثاني: أن الله تعالى ‏ قد هدى الناس هداية 
عامة بها جعل فيهم بالفطرة من المعرفة وأسباب 
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العلم» وبما أنزل إليهم من الكتبء وأرسل إليهم من 
الرسلء قال تعالى: َرأ ِسْم رَيَلكَ الى حَلَّقّج حَلَقَ 
آلإِسَسّ ين عَلَقِ ج آفرأ وَرَبلك الأكْرمُ © الذى عَلْمَ 
باقر ج عَلّمَ آلإننَ ما لَرّ يَعْم4 [العلق:١-0]؛‏ 
وقال تعالى: ليحن © عَلْمْ لْقْرَانَ ه عَلَوَ 
آلإشَننَ © عَلّمَدُ ]١4/190/[‏ الْبََانَ4 
[الرحمن:١-4]»‏ وقال تعالى: «سَبّح سم رَيِكَ آلأغلى 
ج الى على كسَرّى ج والُذى فَدَّرَ قَهَدَئ» 
[الأعلى:١-٠]»‏ وقال تعالى: طوَهَدَيْئَهُ التجدين» 
[البلد:١١].‏ 

ففي كل أحد ما يقتضي معرفته بالحق ومحبته له 
وقد هداه ربه إلى أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل بها 
إلى سعادة الأولى والآخرة. وجعل في فطرته محبة 
لذلك: لكن قد يعرض الإنسان ‏ بجاهليته وغفلته - 
عن طلب علم ما ينفعه. 

وكونه لا يطلب ذلك. ولا يريده» أمر عدمي» لا 
يضاف إلى الله تعالى ‏ فلا يضاف إلى الله لا عدم 
علمه بالحق» ولا عدم إرادته للخير. 

لكن النفس - كما تقدم ‏ الإرادة والحركة من 
لوازمهاء فإنها حية حياة طييعية» لكن سعادتها ونجاتها 
إنها تتحقق بأن تحيا الحياة النافعة الكاملة» وكان مالا 
من الحياة الطبيعية موجبًا لعذابهاء فلا هي حية متنعمة 
بالحياة» ولا هي ميتة مستريحة من العذابء قال تعالى: 
«قذئز إن تُقَعَت الت ج سَيَدْكرٌ من نت ه 
بها الأفق © اذى مَصل الث رار ج ف ل 
يَعُوتُ فيا وَلَا حت » [الأعلى:17-9] فالجزاء من 
جنس العمل» لما كان في الدنيا ليس بحي الحياة النافعة 
التي خلق لأجلهاء [744/ ]١5‏ بل كانت حياته من 
جنس حياة البهائم؛ ولم يكن ميئًا عديم الإحساس» 
كان في الآخرة كذلك» فإن مقصود الحياة هو حصول 
ما ينتفع به الحي ويستلذ به والحي لا بد له من لذة أو 





صَكتَا با بير 


7 صل جه 





أل فإذا لم تحصل له اللذة لم بحصل له مقصود الحياة؛ 
فإن الألم ليس مقصودًا. 

كمن هو حي في الدنياء وبه أمراض عظيمة لا 
تدعه يتنعم بشيء مما يتنعم به الأحياء» فهذا يبقى طول 
حياته يمختار الموت» ولا يحصل له. 

فلما كان من طبع النفس الملازم لها وجود الإرادة 
والعمل» إذْ هو حارث همامء فإن عرفت الحق 
وأرادته» وأحبته وعبدتهء فذلك من تمام إنعام الله 
عليها. وإلا فهي بطبعها لا بد لها من مراد معبود غير 
الله ومرادات سيئة تضرهاء فهذا الشر قد تركب من 
كونبا لم تعرف الله ولم تعبده؛ وهذا عدم لا يضاف إلى 
فاعل» ومن كونها بطبعها لا بد لها من مراد معيود. 
فعبدت غيره. وهذا هو الشر الذي تعذب عليه وهو 
من مقتضى طبعها مع عدم هداها. 

والقدرية يعترفون بهذا جميعه» ويأن الله خلق 
الإنسان مريداء لكن يجعلون المخلوق كونه مريدًا 
بالقوة والقبول» أي قابلًا لأن يريد هذا وهذا. 

]١5 /544[‏ وأما كونه مريدًا لهذا المعين» وهذا 
المعين» فهذا عندهم ليس تخلوقًا لله وغلطوا في ذلك 
غلطًا فاحضًا؛ فإن الله خالق هذا كله. 

وإرادة النفس لا يريده من الذئوب وفعلهاء هو 
من جملة تخلوقات الله تعالى؛ فإن الله خالق كل شيء؛ 
وهو الذي أهم النفس - التي سواها - فجورها 
وتقواها. 

وكان النبي يَكِكِ يقول في دعائه: «اللهم آت نفسي 
تقواهاء ورّكّهاء أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
ومولاها»!". 

وهو د سبحانه ‏ جعل إبراهيم وآله أئمة يبدون 


بأمره» وجعل فرعون وآله أثمة يدعون إلى النار» ويوم 
القيامة لا ينْصّرون. 


.)119/57( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


لكن هذا لا يضاف مفردًا إلى الله تعالى ‏ لوجهين: 
من جهة علته الغائية» ومن جهة سببه وعلته الفاعلية. 

أما الغائية» فإن الله إنها خلقه لحكمة هو باعتبارها 
خير لا شره وإن كان شرًا إضائيّء فإذا أضيف مفردًا 
توهم المتوهم مذهب جهم: أن الله يخلق الشر المحض 
الذي لا خير فيه لأحد لا لحكمة ولا رحمة؛ [والأخبار 
والسنة]“ والاعتبار تبطل هذا المذهب. 

[ *١]كا‏ أنه إذا قيل: محمد وأمته يسفكون 
الدماء» ويفسدون في الأرض»ء كان هذا ذم لم» وكان 
باطلًا. وإذا قيل: يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة 
الله هي العلياء ويكون الدين كله لله» ويقتلون من 
منعهم من ذلكء كان هذا مدحًا هم وكان حقا. 

فإذا قيل: إن الرب ‏ تبارك وتعالى - حكيم رحيم» 
أحسن كل شيء خلقه. وآأتقن ما صنعء وهو أرحم 
الراحمين» أرحم يعباده من الوالدة بولدهاء والخير كله 
بيديه» والشر ليس إليه؛ بل لا يفعل إلا خيرّاء وما 
خلقه من ألم لبعض ا حيوانات أو من أعرالهم المذمومة» 
فله فيها حكمة عظيمة» ونعمة جسيمة ‏ كان هذا 
حقّاء وهو مدح للرب وثناء عليه. 

وأما إذا قيل: إنه يخلق الشر الذي لا خير فيه ولا 
منفعة لأحد. ولا له فيه حكمة ولا رحمة» ويعذب 
الناس بلا ذنب - لم يكن هذا مدحًا للرب» ولا ثناء 
عليه» بل كان بالعكس. 

ومن هؤلاء من يقول: إن الله تعالى أضر على خلقه 
من إبليس. وبسط القول في بيان فساد قول هؤلاء له 
موضع آخر. 

وقد بينا بعض ما في خلق جهنم وإيليس 
والسيئات من الحكمة ]١4/01[‏ والرحمة؛ وما لم 


نعلم أعظم مما علمتاه. 


(*) الأظهر (الكتاب والنة) كيا في [7/8١؟].‏ انظر «الصيانة» 
(ص؟5؟17). 


نبز كار كن تنا يكز نسيية 





قتبارك الله أحسن الخالقين» وأرحم الراحمين» 
وخير الغافرين» ومالك يوم الدين؛ الأحد الصمد» 
الذي لم يلد وم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد, الذي لا 
يحصي العباد ثتاء عليه بل هو كا أثنى على نفسه. 
الذي له الحمد في الأولى والآخرة. وله الحكم وإليه 
ترجعون. الذي يستحق الحمد والحب والرضا لذاته» 
ولإحسانه إلى عباده ‏ سبحانه وتعالى - يستحق أن 
يحمد لا له في نفسه من المحامد والإحسان إلى عباده. 
هذا حمد شكرء وذاك حمد مطلقًا. 

وقد ذكرنا ‏ في غير هذا الموضع ما قيل: من أن 
كل ما خلقه الله فهو نعمة على عباده المؤمنين» يستحق 
أن يحمدوه ويشكروه عليه؛ وهو من آلائه؛ ولهذا قال 
في آخر سورة النجم: طقَبأيٍ :الآ رَبِْكَ كَمَارَئ 4 
[النجم:00]: وفي سورة الرحمن يذكر: كل مَنْ عَلَيَا 
فانٍ» [الرحمن:7؟] ونحو ذلك» ثم يقول عقب 
ذلك: طقَبأَيّ مالآ رَيَكُمَا تُكُدِيَاقِ4 [الرحمن:78]. 

وقال آخرون - منهم الزجاج: وأبو الفرج بن 
ا جوزي -: «نباي الآ رَيَكُمَا تُكَدَبّاِ» أي: من هذه 
الأشياء المذكورة؛ لأنها كلها ينعم بها عليكم في 
دلالتها إياكم على وحدانيته» وف رزقه إياكم ما به 
قوامكم. 

وهذا قالوه في سورة الرحمن. 

]١18 73‏ وقالوا في قوله: طقَبأَي َالَآءِ رَبَكَ 
كَمَارَى 4[النجم:00]: فبأي نِعَم ربك التي تدل على 
وحدانيته تتشكك؟ وقيل: تشك وتجادل؟ قال ابن 
عياس: تكذب؟ 

قلت: قد ضمن #تكَمَارَئ 4 معتى تكذب؛ ولهذا 
عداه بالتاء؟ فإن التماري تفاعل من المراء. يقال: تمارينا 
في الحلال. والمراء في القرآن كفر؛ وهو يكون تكذيبًا 
وتشكيكًا. 


وقد يقال: لما كان الخطاب لهمء قال: ظكمَارَئ 4 


أي يتمارون» وم يقل: [تمير]*؛ فإن التفاعل يكون بين 
اثنين تماريا. قالوا: والخطاب للإنسان. قيل للوليد بن 
المغيرة؛ فإنه قال: «أَمْ لم يك يما فى صُحُفٍ مُوسَئْ 9 
ترهس اذى و3 © ألا ترد وَانِةٌ وِزْدَ أخْرَى» 
[النجم:78-77]» ثم التفت إليه فقال: لقبأَي مَالآءِ 
رَيْلكَ كَمَارَى 4 تكذب. كما قال: لحَلَقَ الْإننَ ين 
َبأَيٍ مَالآءِ رَيَكُمَا تَكَذْيَانِ4 [الرحمن:4١-15].‏ 

ففي كل ما نحلقه الله إحسان إلى عباده؛ يحمد عليه 
حمد شكرء وله فيه حكمة تعود إليه» يستحق لأجلها 
أن يحمد عليه حمدًا يستحقه لذاته. 

فجميع المخلوقات فيها إنعام على العباد» كالثقلين 
المخاطبين بقوله: [0”/ ]١4‏ ظقَبأَيَ دَالآء رَيَكُمًا 
كديا من جهة أنها آيات للرب» يحصل بها 
هدايتهم وإيانهم الذي يسعدون به في الدنيا والآخرة» 
فيدهم عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته 
ورحمته. 

والآيات التي بعث بها الأنبياء وأيدهم بها 
ونصرهمء وإهلاك عدوهم ‏ كما ذكره في سورة 
النجم: لوَأتْمُه أحْلَكَ عاد الأول © وَتْمُودَا كَمَآ أن 
© وَقومَ وح ين قبل نهم كاثوا هم أطلم وأطق © 
وَالْمُوْتَيِكَةَ أُمَوَى © كَقَشْبهًا ما عَسئ» 
[النجم: 4-5٠‏ 0] تدهم على صدق الأنبياء فيا أخيروا 
به من الأمر والنهي» والوعد والوعيد: ما بشروا به 
وأنذروا به. 

ولهذا قال عقيب ذلك: «هَندًَا تَذِيرٌ من آلعدّر 
الأو » [النجم:7 150]» قيل: هو محمد. وقيل: هو 
القرآن؛ فإن الله سمى كلا منهما يشيرًا ونذيرّاء فقال في 
رسول الله: «إن أكا إلا كذِيرٌ وَتدِر لِقَوْرِ مُؤيِئون4 
[الأعراف:188]ء وقال تعالى: «إنا أَرْسَلَتَكَ شَّهِدًا 


(*) الصواب: [متري]؛ انظر «الصيانة» (ص١521).‏ 






وجرا وَكذِير)» [الأحزاب:45]» وقال - تعالى ‏ في 
القرآن: «كحَدب فُضِلَتْ مَايَسْْم فَُْانَ عَريك لِقَوْرٍ 
يَعْلّمُونَ © بَدِما وكذيرَا» [فصلت:” 5]: وهما 
متلازمان. 00 

وكل من هذين المعنيين مرادء يقال هذا نذير أنذر 
بها أنذرت يه الرسل والكتب الأولى. 

وقوله: «مِنَآلمُدْرٍ» أي: من جنسهاء أي: رسول 
من [4 ]١5 /7٠‏ الرسل المرسلين. 

ففي المخلوقات نعم من جهة حصول الهدى 
والويران» والاعتبار والموعظة بها. 

وهذه أفضل التعم. 

فأفضل النعم نعمة الإيهان وكل مخلوق من 
المخلوقات فهو الآيات التي يحصل بها ما يحصل من 
هذه النعمة» قال تعالى: لالَقَدَ كارت فى قَصَصِيم عِبرَة 
أو الألبَب »> [يوسف:١١1]:‏ وقال تعالي: 

تَبَصِرَة ودِكرَئ لكل عَبَير س4 [ق:8]. 

وما يصيب الإنسانء إن كان يسُرّه فهو نعمة بينة» 
وإن كان يسوءه فهو نعمة من جهة أنه يكَفْر خطاياه» 
ويثاب بالصبر عليه. ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا 
يعلمها «وَعَسَيْ أن تَكَرَهُوا سكا وهو يرلْكَمْ وَعَسَىْ 
أن تُِبُوا طَيعًا وَهُوَ ك5 لَكُم ' وآلة يلم وَأصْر لا 
تَعلمُورت*؟ [البقرة:5١7].‏ 

وقد قال في الحديث: «والله» لا يقْضى للمؤمن 
قضاء إلا كان [ه٠/ ]١4‏ خيرًا له إن أصابته سَرَاء 
شكرء فكان خيرًا لهء وإن أصابته ضَرَّاء صير» فكان 
خيرًا له2"”6. وإذا كان هذا وهذاء فكلاهما من نعم الله 
عليه. 


وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصير. 
أما نعمة الضراءء: فاحتياجها إلى الصبر ظاهر. 
وأما نعمة السراءء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها؛ 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1144) بتحوه. 


حكتابا 


1 


فإن فتنة السراء أعظم من فتئة الضراء: كما قال بعض 
السلف: ابتليتا بالضراء قصبرناء وابتليتا بالسراء فلم 





وفي الحديث: «أعوذ بك من فتنة الفقرء وشر فتنة 
الغنى»” . 

والفقر يصلح عليه حَلْق كثير» والغنى لا يصلح 
عليه إلا أقل منهم. 

ولحذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين؛ لأن فتنة 
الفقر أهون وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكرء لكن لما 
كان في السراء اللذة» وفي الضراء الألم» اشتهر ذكر 
الشكر في السراء؛» والصير في الضراءء قال تعالى: 
«وَلَين أَذَقْنَا آلإنن يا رَحْمَةٌ كم ترَعْتَهَا مِنْهُ نقد 
يَكُوسٌ كَفُودٌ © وَلَِنْ أَذْقتدهُ َعْمَاءً يَعْدَ صَرَّآءْ مَصْنَهُ 
َمَقُولَنَ ذَهَبّ السيعَاتُ عن ' [07/ ]١5‏ إِنْهه لَفْرحُ 
فَحُورٌ ج إلا الْذينَ صَبَرُوا وَعَمِنُوا آلصطِحت أُوليلة 


لَهُْم مَفْفِرَةٌ وَأَجَِتَ كَير» [هود:9-١١].‏ ولأن 


صاحب السراء أحوج إلى الشكرء وصاحب الضراء 
أحوج إلى الصير؛ فإن صبر هذا وشكر هذا واجب؛ 
إذا تركه استحق العقاب. 

وأما صبر صاحب السراءء؛ فقد يكون مستحيًا إذا 
كان عن فضول الشهوات»؛ وقد يكون واجبّاء ولكن 
لإتيانه يالشكر ‏ الذي هو حسنات - يغفر له ما يغفر 
من سيثاته. 

وكذلك صاحب الضراءء [لا يكون الشكر في 
حقه مستحيًا] “ إذا كان شكرًا يصير به من السابقين 
المقريين. وقد يكون تقصيره في الشكر مما يغفر له لما 
يأتي به من الصبر؛ فإن اجتماع الشكر والصبر جميعًا- 
يكون مع تألم النفس وتلذذهاء يصبر على الألم» 


(؟) صحيح: أخرجه اليخاري (77524): ومسلم (088). 
(*) المواب: (قد يكون الشكر في حقه متحيًا) كا ورد في 
.]11١ /8[‏ انظر «الصيانة» (ص5؟7١)‏ 





جنار كف لازن كية 
ويشكر على النعم. وهذا حال يعسر على كثير من 
الناس» ويسط هذا له موضع آآخر. 

والمقصود هنا أن الله تعالى ‏ منعم بهذا كله» وإن 
كان لا يظهر الإنعام يه في الابتداء لأكثر الناسء فإن الله 
يعلم وأنتم لااتعلمون» فكل ما يفعله الله فهو نعمة منه. 

وأما ذنوب الإنسان» فهي من نفسه؛ ومع هذا فهي - 
مع [/701/ 14] حسن العاقبة ‏ نعمة» وهي نعمة على 
غيره با يحصل له بها من الاعتبار والحدى والإيان؟ وهذا 
كان من أحسن الدعاء قوله: «اللهم لا تجعلني عبرة 
لغيري» ولا تجعل أحدًا أسعد بها علمتني مني». 

وفي دعاء القرآن: «ريّكآ لا تَجَعلنَا فِْتَةُ ِلقَوَمِ 
آلظّلِيرت4 [يونس:80]. «لا تجعلتا فته لَلذِنَ 
كَقَرُوا4 [الممتحنة:0]: كبا فيه: لوَآجْمَلَا لِلمُتَقمت 
ماما [الفرقان:4/٠]‏ أي: فاجعلنا أئمة لمن يقتدي بنا 
ويأتم» ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى. 

و«الآلاء» في اللغة: هي التعمى وهي تتضمن 
.القدرة. 

قال ابن قتيبة: لما عدد الله في هذه السورة ‏ سورة 
ال رحمن ‏ نعماءه؛ وذَّكّر عباده آلاءه ونبههم على قدرته» 
جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين نعمتين» ليفهم 
النعم ويقررهم بها. 

وقد روى الحاكم ‏ في صحيحه ‏ والترمذي» عن 
جابر» عن النبي ككلكِ قال: قرأ علينا رسول الله 25 
«الرحمن» حتى ختمهاء ثم قال: «مالي أراكم سكونًا؟ 
َلْجِنّ كانوا أحسن منكم رَهَاء ما قرأت عليهم هذه الآية 
من مرة - لقَبأَي َلآ رَيْكُمَا ُكَذَّيّانِ 4‏ إلا قالوا: ولا 
بشيء من نعمك ربنا نكذبء فلك الحمد»”". 

[ ؟١]‏ والله ‏ تعالى - يذكر في القرآن بآياته 






)١(‏ حسن: أتخرجه الترمذي :037941١(‏ والحاكم في «المتدرك» 
طرقه في «الصحيحة» .)5١60(‏ 
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الدالة على قدرته وربوبيتهء ويذكر بآياته التي فيها 
نعمه وإحسانه إلى عباده» ويذكر بآياته المبيئة سلحكمته 
تعالى» وهي كلها متلازمة. 

فكل ما خلق فهو نعمة» ودليل على قدرته وععل 
حكمته. 

لكن نعمة الرزقء والانتفاع بالمآكل والمشارب 
والمساكن والملابس ظاهرة لكل أحد؛ فلهذا يستدل 
بها كبا في سورة النحل ‏ وتسمى سورة النعم» كما 
قاله قتادة وغيره. 

وعلى هذاء فكثير من الناس يقول: الحمد أعم من 
الشكرء من جهة أسبايه؛ فإنه يكون على نعمة وعلى 
غير نعمة» والشكر أعم من جهة أنواعه؛ فإنه يكون 
بالقلب واللسان واليد. 

فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة» لم يكن الحمد إلا 
على نعمة» والحمد لله على كل حال؛ لأنه ما من حال 
يقضيها إلا وهي نعمة على عباده. 

لكن هذا فَهُم من عرف ما في المخلوقات من 
النعم. والجهمية والخبرية بمعزل عن هذا. 

]١5 04[‏ وكذلك كل ما يخلقه» ففيه له 
حكمةء فهو محمود عليه باعتبار تلك الحكمة 
والجهمية أيضًا_ بمعزل عن هذا. 

وكذلك القدرية ‏ الذين يقولون: لا تعود الحكمة 
إليه» بل ما ثم إلا نفع الخلق فيا عتدهم إلا شكرء كما 
ليس عند الجهمية إلا قدرة. 

والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة لا يظهر فيها 
وصف حمدء كالقادر الذي يفعل ما لا ينتفع به» ولا 
ينفع به أحدّاء فهذا لا يحمد. 





فحقيقة قول الجهمية ‏ أتباع جَهُم ‏ أنه لا يستحق 
الحمد. فله عندهم ملك بلا حمد» مع: تقصيرهم في 
معرقة ملكه. 

كا أن المعتزلة له عندهم نوع من الحمد بلا ملك 






314 


كت 1 د 


2 





تام؛ إذ كان عندهم يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا 
يشاءء وتحدث حوادث بلا قدرته. 

وعلى مذهب السلفء له الملك وله الحمد التامان» 
وهو محمود على حكمته» ى) هو محمود على قدرته 
ور حمته. 

1 5 وقد قال: سَهِدَ اللَهُ َم لآ ّنه إلا 
هو مله وَأوُوا يقآب يقسي" ل إلة لا م 
َلْعَرِيرٌ آلحَكِيمٌ» [آل عمران:18١]»‏ فله الوحدانية 
في إلهيته» وله العدل, وله العزة والحكمة. 

وهذه الأربعة إنما يثبتها السلف وأتباعهم» فمن 
قصر عن معرفة السنة» فقد نقص الرب بعض حقه. 

والجهمي الجبري لا يثبت عدلًا ولا حكمة؛ ولا 
توحيد إطية؛ يل توحيد ربوبيته. 

والمعتزلي - أيضًا ‏ لا يثيت في الحقيقة توحيد إفية 
ولا عدلًا في الحسنات والسيئات» ولاعزة ولاحكمة 
في الحقيقة» وإن قال: إنه يثبت الحكمة بها معناها يعود 
إلى غيره. وتلك لا يصلح أن تكون حكمة» من فعل 
لا لأمر يرجع إليه بل لغيره هو عند العقلاء قاطبة بها 


ليس يحكيمء يل سفيه. 
وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة» فقد ثبت أنه 
رأس الشكرء فهو أول الشكر. 


والحمد ‏ وإن كان على نعمته وعلى حكمته. 
فالشكر بالأعيال [11/ ]١4‏ هو على نعمته» وهو 
عبادة له لإطيته التي تتضمن حكمته؛ فقد صار مجموع 
الأمور داخلًا في الشكر. 

ولهذا عظم القرآن أمر الشكرء ولم يعظم أمر 
الحمد مجردًا؛ إذ كان نوعا من الشكر. 

وشرع الحمد ‏ الذي هو الشكر المقول ‏ أمام كل 
خطاب مع التوحيد. 

ففي الفاتحة الشكرٌ والتوحيدء والخطب الشرعية 
لا بد فيها من الشكر والتوحيد. والباقيات الصالحات 
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نوعان؛ فسبحان الله ويحمده فيها الشكر والتتزيه 
والتعظيم» ولا إله إلا الله والله أكبر فيها التوحيد 
والتكبير. 

وقد قال تعالى: هقَآَدْعُوهُ مخلِصِينَ له اليرت ” 
َلَمْدُ لهرت لعشَيسَ4 [غافر:10]. 

وهل الحمد على كل ما يحمد به الممدوح؛ وإن لم 
يكن باختياره؛ أو لا يكون الحمد إلا على الأمور 
الاختيارية» كما قيل في الذم؟ فيه نظر ليس هذا 
موضعه. 
وني «الصحيح؛: أن النبي يَلِدْ كان إذا رفع رأسه 
من الركوع يقول: «ربنا ولك الحمدء ملء السماءء 
وملء ]١4 /١7[1‏ الأرض» وملء ما شئت من شىء 
بَمْدُه أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك 
عبد لا مانع لما أعطيت. ولا مُعْطِي لما منعتّ» ولا 
ينفع ذا الحد متنك الحد»”"). هذا لفظ الحديث. 
«أحق»: أفعل التفضيل. 

وقد غلط فيه طائفة من المصنفينء فقالوا: «حق ما 
قال العبد»» وهذا ليس لفظ الرسول. وليس هو بقول 
سديد؛ فإن العبد يقول الحق والباطل» بل حق ما 
يقوله الرب؛ كما قال تعالى: طقَلََقُ وَكَكَىٌ أقُول> 
3[ص:81]. 

ولكن لفظه: «أحق ما قال العبد» خبر مبتداً 
محذوف, أي الحمد أحق ما قال العبد أو هذا وهو 
الحمد_أحق ما قال العبد. 

ففيه بيان: أن الحمد لله أحق ما قاله العباد؛ ولهذا 
أوجب قوله في كل صلاةء وأن تفتتح به الفاتحة» 
وأوجب قوله في كل خطبة؛ وني كل أمر ذي بال. 

والحمد ضد الذمء والحمد يكون على محاسن 
المحمود؛ مع المحبة له. كبا أن الذم يكون على مساويه» 
مع البغض له. 





)ع0( صحيح: أخرجه مسلم (8/1). 





نون ةنشخ تنا اليه 

فإذا قيل: إنه - سبحانه ‏ يفعل الخير والحسنات» 
وهو حكيم رحيم [1"/ ]١5‏ بعباده» أرحم بعباده 
من الوالدة بولدها ‏ أوجب ذلك أن يحبه عباده 
ويحمدوه. 

وأما إذا قيل: بل يخلق ما هو شر محضء لا نفع 
فيه» ولا رحمة» ولا حكمة لأحد, وإنها يتصف بإرادة 
ترجح مثلًا على مثل؛ لا فرق عنده بين أن يرحم أو 
يعذبء وليست نفسه ولا إرادته مرجحة للوإحسان 
إلى الخلق» بل تعذيبهم وتنعيمهم سواء عنده؛ وهو 
مع هذا يخلق ما يخلق لمجرد العذاب والشرء ويفعل 
ما يفعل لا الحكمة ‏ ونحو ذلك مما يقوله الجهمية -لم 
يكن هذا موجبًا لأن يحبه العباد ويحمدوه: بل هو 
موجب للعكس. 

وهذا فإن كثيرًا من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم 
والطعن؛ ويذكرون ذلك نغنً) ونثرًا. 

وكثير من شيوخ هؤلاء وعلبائهم من يذكر في 
كلامه ما يقتضي هذاء ومن ل يقله بلسانه فقلبه تمتلئ 
به» لكن يرى أن ليس في ذكره منفعة» أو يخاف من 
عموم المسلمين. 

وفي شعر طائفة من الشيوخ ذكر نحو هذا. 

وهؤلاء يقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله» 
ويجعلون الرب ظاًا لهم. 

وهو خلاف ما وصف الله به نفسه. [15/ 115] 
في قوله تعالى: ظوَمَا ظَلَمتَهُمٌ وَلكن كاثوا هم 
أَلظّلِيِينَ» [الزخرف:77]» وقوله: 9وَمًا ظَلَمْتَهُمَ 
وَلَيكن طَلَمُوَا شيم 4 [هود:١١٠]»‏ وقوله تعالى: 
لوم ربك بطل عرد [فصلت:45]. 

كيف يكون ظانًا؟ وهم فيا بينهم لو أساء بعضهم 
إلى بعضء أو قصر في حقه لكان يؤاخذه. ويعاقبه 
وينتقم منهه ويكون ذلك عدلًا إذا لم يعتد عليه. 

ولو قال: إن الذي فعلته قدر علي فلا ذنب لي فيه» 
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لم يكن هذا عذرًا له عندهم ياتفاق العقلاء. 

فإذا كان العقلاء متفقين على أن حق المخلوق لا 
يجوز إسقاطه احتجاجًا بالقدر» فكيف يجوز إسقاط 
حق الخالق احتجاجًا بالقدر وهو سبحانه ‏ الحكم 
العدل» الذي لا يظلم مثقال ذرة»ء وإن تك حسنة 
يضاعفهاء ويؤت من لدنه أجرًّا عظييًا؟ وهذا مبسوط 
في غير هذا الموضع. 

فقوله: «أحق ما قال العبد»: يقتضى أن حمد الله 
أحق ما قاله العبد؛ قله الحمد على كل حال؛ لأنه لا 
يفعل إلا الخير ]١4/16[‏ والإحان؛ الذي 
يستحق الحمد عليه سبحانه وتعالى - وإن كان العباد 
لايعلمون. 

وهو - سبحانه - خلق الإنسان» وخلق نفسه 
متحركة بالطبع حركة لا بد فيها من الشر لحكمة 
بالغة» ورحمة سابغة. 

فإذا قيل: فلم لم يخلقها على غير هذا الوجه؟ 

قيل: كان يكون ذلك خلقًا غير الإنسان» وكانت 
الحكمة التي خلقها بخلق الإنسان لا تحصلء» وهذا 
سؤال الملائكة حيث قالوا: «أَتَجَعَلٌ فا من يُفْسِدُ فيا 
وَيَسَفِكُ آلدمَآة [البقرة:٠‏ 7]» وما لم تعلمه الملائكة؛ 
فكيف يعلمه آحاد الناس. 

ونفس الإنسان خلقت كما قال الله تعالى: <«إِنّ 
لشن خُلِقَ مَلُوءَ © إذَا مَسَه آلشَرٌ جَرُوعًا ي وَإِذًا 
مَسَهُ ير مَمُوعا [المعارج:19 - ١7]؛‏ وقال تعالى: 
حل قَلِإِنسنٌ مِنْ عَسجلٍ» [الأنبياء:51]. 

فقد خلقت خلقة تستلزم وجود ما وجد منها 
لحكمة عظيمة» ورحمة عميمة» فكان ذلك خيرًا 
ورحمة؛ وإن كان فيه شر إضافي ‏ كما تقدم ‏ فهذا من 
جهة الغاية» مع أنه لا يضاف الشر إلى الله. 

وأما الوجه الثاني من جهة السبب: قإن هذا الشر 
إنما وجد لعدم ]١4/815[‏ العلم والإرادة التي 
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ومحبته. وقد هديت إلى علوم وأعمال تعينها على ذلك» 
وهذا كله من فضل الله وإحساته» لكن التفس المذنبة 
لا لم يحصل لها من يكملهاء بل حصل خا من زين لها 
السيئات - من شياطين الإنس والجن ‏ مالت إلى 
ذلك. وفعلت السيئات» فكان فعلها للسيئات مركبا 
من عدم ما ينفع [وهو الأفضل] *» ووجود هؤلاء 
الذين حيروهاء والعدم لا يضاف إلى الله. وهؤلاء 
القول فيهم كالقول فيها؛ خلقهم لحكمة. 

فلما كان عدم ما تعمل به وتصلح هو أحد 
السببين» وكان الشر المحض الذي لا خير فيه هو 
العدم المحض» والعدم لا يضاف إلى الله؛ فإنه ليس 
شيئًا» والله خالق كل شيء - كانت السيئات منها 
[ياعتبار [أن] ذاتها في نفسها]*“ مستلزمة للحركة 
الإرادية التي تحصل منها مع عدم ما يصلحها تلك 


السيئات. 
والعبد إذا اعترف وأقر بأن الله خالق أفعاله كلها 
فهو على وجهين: 


إن اعترف به إقرارًا بخلق الله كل شيء» بقدرته 
ونفوذ مشيتتهء وإقرارًا بكلاته التامات التي لا 
يجاوزهن بَدّ ولا فاجرء واعتراقًا بفقره وحاجته إلى 
الله وأنه إن ل هده فهو ضالء وإن لم يتب عليه فهو 
مصرء وإن لم يغفر له فهو هالك ‏ خخضع لعزته 
وحكمته - فهذا حال ]١5 /١1/[‏ المؤمنين الذين 
ي رحمهم الله وبديهم ويوفقهم لطاعته. 

وإن قال ذلك احتجاجًا على الرب» ودفعًا للأمر 
والنهي عنه: وإقامة لعذر نفسه فهذا ذنب أعظم من 
الأول. وهذا من أتباع الشيطان» ولا يزيده ذلك إلا 
(*) صرابه: (رهو الأصل). كما في ]1١5/8[‏ انظر «الصيانة» 

(ص170). 


(*) الأظهر: (باعتبار أنها في نفها) كما ورد في .]1١4/8[‏ انظر 
«الصيانة» (صء ,)١*‏ 





شرّاء وقد ذكرنا أن الرب - سبحانه ‏ محمود لنفسه 
ولإحسانه إلى خلقه؛ ولذلك هو يستحق المحبة لنفه 
ولإحسانه إلى عباده» ويستحق أن يرضى العبد 
بقضائه؛ لأن حكمه عدل لا يفعل إلا خيرًا وعدلاء 
ولأنه لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له «إن 
أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء 
صير فكان خيرًا ه206 

فالمؤمن يرضى بقضائه لما يستحقه الرب لنفسه - 
من الحمد ‏ والثناء ‏ ولأنه محسن إلى المؤمن. 

وما تسأله طائفة من الناس» وهو أنه يةةٍ قال: دلا 
يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له»”". وقد 
قضى عليه بالسيئات الموجبة للعقاب» فكيف يكون 
ذلك خيرًا؟ 

وعنه جوابان: 

أحدهما: أن أعبال العياد لم تدخل في الحديث» 
وإنما دخل فيه [814/ ]١5‏ ما يصيب الإنسان من 
النعم والمصائب» كبا في قوله: «ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَكَقٍ 
َيِنَ أله وبآ أَصَايَكَ ين سَيْعَقَ قين كفيك “» 
[النساء:9/]؛ ولهذا قال#5: «إن أصايته سراء شكر 
فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء صير فكان خيرًا 
له»””2» فجعل القضاء ما يصيبه من سراء وضراء. هذا 
ظاهر لفظ الحديث؛ قلا إشكال عليه. 

الوجه الثاني: أنه إذا قدر أن الأعبال دخلت في 
هذاء فقد قال النبي #ه: «من سرته حسنته وساءته 
سيئته فهو مؤمن»0". 
(؟) صحيح: أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المنده (0/ 0054 

وأبو يعلى قي «مسندهة (1/ ١٠5))؛‏ والحديث صححه 
الشيخ الألباني في #الصحيحة» .)١44(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (59199). 
(4) صحيح: أخرجه الترمذي :)7١76(‏ وأحمد )١10(‏ والحاكم في 


«المستدرك» 04)١1١4/1١(‏ واليهقي ()» والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «الإرواءة (1817). 


يون قاط نا يرسي 
فإذا قضى له بأن يحسن, فهذا مما يسرهء فيشكر الله 
عليه. 


وإذا قضى عليه بسيئة» فهي إنها تكون سيئة 
يستحق العقوبة عليها إذا لم يتب منهاء فإن تاب 
أبدلت يحسنة» فيشكر الله عليهاء وإن لم يتب ابتلي 
بمصائب تكفرها فصير عليهاء فيكون ذلك خييرًا له. 
والرسول كو قال: «لا يقضي الله للمؤمن»» والمؤمن 
هو الذي لا يصر على ذنبء بل يتوب منه؛ [فيكون 
حسنة] *» كما قد جاء في [عدة آيات] *: إن العبد 
ليعمل الذنب فيدخل به الجنة بعمله؛ لا يزال يتوب 
منه حتى يدخل بتوبته منه الحنة. 

'والذنب يوجب ذلك العبد وختضوعه؛ ودعاء الله 





واستغفاره إياهء وشهوده بفقره وحاجته إليه؛ وأنه لا 
يغفر الذنوب إلا هو. 

]١5 "[‏ فيحصل للمؤمن يسيب الذنب- 
من الحسنات مالم يكن يحصل بدون ذلك. فيكون هذا 
القضاء خيرًا له. 

فهو في ذنوبه بين أمرين: إما أن يتوب فيتوب الله 
عليه فيكون من التوابين الذين يحبهم الله. 

وإما أن يكفر عنه بمصائب؟ تصيبه ضراء فيصبر 
عليهاء فيكفر عنه السيئات بتلك المصائب؛ وبالصير 
عليها ترتفع درجاته. 

. وقد جاء في بعض الأحاديث: يقول الله تعالى: 
«أهْلُ ذِكْري أهل مجالستيء وأهل شكري أهل 
زيادي» وأهل طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيتي لا 
أؤيسهم من رحمتيء إن تابوا فأنا حبيبهم ‏ أي محبهم؛ 
فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين - وإن لم يتوبوا 


فأنا طبيبهم, أبتليهم بالمصائب لأكمرٌ عنهم المعائب». 


(*) الصواب: (فيكون حيتشذ) كبا ورد في .]1١5/8[‏ انظر #الصيانة». 
ث6 الصواب: (عدة آثار» كا ورةه 3 [6/8 ١‏ ؟). انظر «الصيانة» 
(ص١17).‏ 





وني قوله تعالى: «فمن نفسك» من الفوائد: أن 
الغبد لا يركن إلى نفسه؛ ولا يسكن إليها؛ فإن الشر لا 
يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا 
أساءوا إليه؛ فإن ذلك من السيئات التي أصابته؛ وهي 
إنها أصابته بذنوبه» فيرجع إلى الذنوب فيستغفر منهاء 
ويستعيذ [770/ ]١5‏ بالله من شر نفسه وسيئات 
عمله؛ ويسأل الله أن يعينه على طاعته؛ فبذلك يحصل 
له كل خير» ويندفع عنه كل شر. 

هذا كان أنفع الدعاءء وأعظمه وأحكمه دعاء 
الفاتحة: «آَهَدِنًا الصَّرّطً اَلْمُسْتَقمٌ ه مِرّط الْذِن 
تمنت علوم خز الْمَفسُوب عَلْوْ ولا الطَالَِ» 
[الفاتحة:27 /اآء فإنه إِذا هداه هذا الصراط أعانه على 
طاعته وترك مغصيته» فلم يصبه شرء لا في الدنيا ولا 
في الآخرة. 

لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان» وهو 
محتاج إلى الهدى في كل لحظة» وهو إلى الهدى أحوج 
منه إلى الأكل والشرب. 

ليس كا يقوله طائفة من المفسرين: إنه قد هدافء 
فلهاذا يسأل المدى؟ 

وأن المراد بسؤال الهدى: الثبات؛ أو مزيد الهداية. 

بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من 
تفاصيل أحواله. وإلى ما يتولد من تفاصيل الأمور في 
كل يوم» وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك. 

فإنه لا يكفي جرد علمه إن لم يجعله الله مريدًا 
للعمل بعلمه. وإلا ]١5/851[‏ كان العلم حجة 
عليه» ولم يكن مهتديّاء والعبد محتاج إلى أن يجعله الله 
قادرًا على العمل بتلك الإرادة الصالحة. 

فإنه لا يكون مهتديًا إلى الصراط المستقيم ‏ صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصا حين ‏ إلا بهذه العلوم والإرادات» 
والقدرة على ذلك. 






بون قشت لم ملسي 

ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن 
إحصاؤه. 

وهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل 
صلاة؛ لفرط حاجتهم إليه» فليسوا إلى شيء أحوج 
منهم إلى هذا الدعاء. 

وإنما يعرف يعض قدر هذا الدعاء من اعتير 
أحوال نفسه ونفوس الإنس والجنء والمأمورين بهذا 
الدعاء» ورأى ماني النفوس من الجهل والظلم الذي 
يقتضي شقاءها في الدنيا والآخرة» فيعلم أن الله - 
بفضله ورحمته ‏ جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب 
المقتضية للخير» المانعة من الشر. 

ومما يبين ذلك أن الله تعالى - لم يقص علينا في 
القرآن قصة أحد [857/ ]١54‏ إلا لنعتبر بهاء لما في 
الاعتبار بها من حاجتنا إليه ومصلحتنا. 

وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول» وكانا 
مشتركين في المقتضي للحكم. 

فلولا أن في نفوس الناس من جنس ما كان في 
نفوس المكذيين للرسل ‏ فرعون ومن قبله لم يكن بنا 
حاجة إلى الاعتبار يمن لا نشيهه قطء ولكن الأمر كا 
قال تعالى: اما يُقَالَ لَك إِلَّا مَا قد قِبِلَ لِلرْسْلٍ مِن 
قَتلكَ» [فصلت:7 ]» وكيا قال تعالى: لتَذَالِكَ ما أتى 
آلنيينَ ين قَبِلوِم من رُسُولٍ إلا قالوا سَاحِدُ أو تحَنُون» 
[الذاريات: 7 5]: وقال تعالى: «تمذٌ بلك قال اليرت 
مِن قَتلوم َكل فَولِهِرْ كَسَبَهَتَ فُلُوبّهُ4 [البثرة:14١١]»‏ 
وقال تعالى: «مُضَومُوت قَوَلَ الَذِينَ كَثَرُوا مِن 
قَبَلُ4 [التوبة:*7]. 

ولهذا قال النبي 6: «لتسلكن سَئَنّ من كان قبلكم 
حَذْوَ القُذّة بالقلق حتى لو دخلوا جُخر صب 
لدخلتموه؛. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: افمن؟”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البشاري (51867)) ومسلم )١119(‏ بلفظ 
التتبعن؟. 


ضع ككتابا 


| الى 





وقال: «لتأخنن أمتي ماخذ الأمم قبلهاء شرا يشير 


وذراعًا بذراع». قيل: يا رسول الله فارس والروم؟ قال: 
«فمن؟06 وكلا الحديثين في الصحيحين. 

0١ 7‏ ولا كان في غزوة نين كان 
للمشركين شجرة:؛ يقال لها: ذات أنواط» يعلقون 
عليها أسلحتهمء وينوطونبها بهاء ويستظلون بها 
متبركين فقال بعض التاس: يا رسول الله» اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: «الله أكبر» قلتم 
كبا قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلا كما هم آلحة» 
إنها السّئَنَ: لتركبن سَئَّن من كان قبلكم»". 

وقد بين القرآن أن السيئات من النفسء وإن 
كانت بقدر الله. 

قأعظم السيئات جحود الخالق» والشرك به 
وطلب النفس أن تكون شريكة وندًا له أو أن تكون 
إِهَا من دونه وكلا هذين وقع؛ فإن فرعون طلب أن 
يكون إها معبودًا دون الله تعالى» وقال: ما عَلِمَتٌ 

كم مِّنْ لو غْترى؟ [القصص:8"]. وقال: «أنأ 
رَبْكُمْ آلأغن 4 [النازعات:4 1]» وقال لموسى: «إِن كدت 
لها غَتِرى لَأْجْعَلََكَ مِنَ آلمَسْجونيرت»؟ [الشعراء:19]» 
وطكَاسْتَخَفَكَرَمَت قََطَاعُوةُ4 [الزخرف:04]. 

وإبليس يطلب أن يعبد ويطاع من دون الله؛ فيريد 
أن يعبد ويطاع هو ولا يعبد الله ولا يطاع. 

وهذا الذي في فرعون وإيليس هو غاية الظلم 
والجهل. 

وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من هذا 
وهذاء إن لم يعن [75/ ]١4‏ الله العبد ويبده. وإلا 
وقع في بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون بحسب 
الإمكان. 


2( صحيح: أخر جه البخاري 1 /). 


0 يع : أخرجه أحد في امسثلد» (00)51599 والترمذي 
(5180) والحديث صححه الشيخ الألباني في (صحيح 
الجامعة (02501, 






جوون راتحت لكيه 

قال بعض العارفين: ما من نفس إلا وفيها ما في 
نفس فرعون؛ غير أن فرعون قَدَّر فأظهر» وغيره عجز 
فأضمر. 

وذلك: أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف “نفسه 
والناس» وسمع أخبارهم؛ رأى الواحد منهم يريد 
لنفسه أن تطاع وتعلو بحسب قدرته. 

النفس مشحونة تحب العلو والرياسة» بحسب 
إمكانهاء فتجد أحدهم يؤالي من يوافقه على هواهء 
ويعادي من يخالقه في هواه. بإنا معبوده ما 0 
ويريدهء قال تعالى: أَرَمَيْتَ من لهت هوه كَأنتٌ 

تَكُونُ عَلَمَهِ وَصكيلاً» [الفرقان:17]؟ 0 عنده 
في هذا الباب ى) هم عند ملوك الكفار من المشركين 
من الترك وغيرهمء يقولون: [ةيا رباعي»]© أي: 
صديق وعدو. فمن وافق هواهم كان وليّاء وإن كان 
كافرًا مشركاء ومن لم يوافق هواهم كان عدرّاء وإن 
كان من أولياء الله المثقين» وهذه هي حال فرعون. 

والواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب 
إمكانه» لكنه.[876/ ]١4‏ لا يتمكن مما تمكن منه 
فرعون من دعوى الإلهية» وجحود الصانع. 

وهؤلاء - وإن كانوا يقرون بالصانع ‏ لكنهم إذا 
جاءهم من يدعوهم إلى عبادته وطاعته المتضمنة تر 
طاعتهم» فقد يعادونه» كأ عادى فرعون موسى. 

وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل وإيهان» لا 
يطلب هذا الحد» بل يطلب لنفسه ما هو عنده؛ فإن 
كان مطاعًا مسلا طلب أن يطاع في أغراضه» وإن كان 
فيها ما هو ذنب ومعصية الله» ويكون من أطاعه في 
هواه أحب إليه وأعز عنده من أطاع الله وخخالف 
هواهء وهذه شعية من حال فرعون, وسائر المكذبين 


للرسل. 


(») الصواب: (يال يا غي) أي: صديقي وعدوي كبا ورد في 
3 ١؟١].‏ انظر «الصيانةء (ص170). 





وإن كان عانًا أو شيحًَاء أحب من يعظمه دون من 
يعظم نظيره؛ حتى لو كانا يقرآن كتابًا واحدًا كالقرآن» 
أو يعبدان.عبادة واحدة متاثلين فيهاء كالصلوات 
الخمس؛ فإنه يحب من يعظمه بقبول قوله والاقتداء به 
أكثر من غيره» وربما أبغض نظيره وأتباعه حسدًا 
ويغيّاء ا فعلت اليهود لما بعث الله حمدًا يك يدعو 
إلى مثل ما دعا إليه موسى: قال تعالى: لوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ 
اموأ بِمَآ أنَّلَ آنه قَالُوا تُؤِينُ يِمّآ َمِل عَلَيَا 
وَيَكفْرُو يما نانك ملحن صَيْة نا م ع4 
[البقرة:19]» وقال تعالى: وما تَفَرّقَ الْنيينَ ا 
آلْكحَبٌ إِلَّا مِنْ بَعَدِ ما [995/ ]١4‏ ادجم 7 
[البينة:4]؛ وقال اي لوم تَفَرَقُوَا إلا مِنْ بَعْدِ 
جَاءَهمْ لعا لم بَع ييا بََتجم» [الشورى:5١].‏ 

دلذا سراد اله عي جنا لوي ون 
فرعون» وسلط عليهم من انتقم به منهم» فقال تعالى 
عن فرعون: 9إنَ فرَعَوتَ عَلَا فى الأرض وَجَعَلَ جَعْلَ أهَلَهًا 
شِيَعًا يَسْتَضْعِفٌ طَاِقَةٌ م يجُمْ يُذْبَحُ َبََاءهَمَ وَيُسشجيه 
يشابعة نهد كارت مِنَ لْمُْفْسِدِينَ4 [القصص:4]» 
وقال تعال عنهم: ينابق ام 
لَتْفْيِدُنٌ فى آلأرّض مَرتَنِ ولْتَعَلُنَ عُلُوَا حكبرا 
[الإسر اء:4]؛ ولهذا قال تعالى: «يَنْكَ ألِدَانٌ 0 
مْلهَا لِنينَ ا مُرِدُونَ علا فى آلأرض ولا ساد » 
[القصص: 87]. 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ إنها خلق الخلق لعبادت 
ليذكروه ويشكروه ويعبدوه» وأرسل الرسلء؛ وأنزل 
الكتب ليعبدوا الله وحدهء وليكون الدين كله لله 
ولتكون كلمة الله هي العلياء ا أرسل كل رسول بمثل 
ذلك» قال تعالى: «وْمَا أَرَسَلئَا مِ ين قَبللك من رَسُول إلا 
تون إِلمِهِ أت لآ له إل أتأ فَأعبدُونِ» [الأنبياء:ه ؟]» 
وقال تعالى: لوَسَكَلَ من ) رَسَلنَا مين فَبَلِكَ مِن وُسُلَِا أَجَعَلَا 
من كُون ليحن مَالِهَةيُحبَدُونَ4 [الزخرف:5]. 





بين 5 اشغ تواراقزنكئة 


وقد أمر الله الرسل كلهم بهذاء وألا يتفرقوا فيه. 
ققال: ظإنّ [671/ 4 ]١‏ عَنذِم أُمَتْكُمْ مه وَحِدَةٌ وَأكأ 
رَبْكَمَ فَأغْبْدُوري» [الأنبياء:47]» وقال تعالى: 
يناجا آلِسْل لوا م العلبت وَآعنُوا صَلِحًا إى يما 
تمملون عَلِم ج) وَإنّ ذم أتتكز أةٌ ود وكا 
رَبْحكُمَ كَأتقُونِ (ج كَتَقَطعُوَا أمرهم بَيْكَهُمْ يرا كل 
حِرْبيمًا لَدَيهِم فَرحُونَ» [المؤمنون:١07-0].‏ 

قال قتادة: أي ديتكم دين واحدء وربكم رب 
واحدء والشريعة مختلفة. وكذلك قال الضحاك عن 
ابن عباس: «وَإنٌّ هَذِم أَمَتْكُر أَمَدٌ وَحِدَةُ6 أي: 
دينكم دين واحد. قال ابن أبي حاتم: وروي عن 
سعيد بن جبير» وقتادة وعبد الرحمن بن زيد نحو 
ذلك. وقال الحسن: بين لهم ما يتقون وما يأتون» ثم 
قال: إن هذه ستتكم سنة واحدة. 

وهكذا قال جمهور المفسرين. 

والأمة: الملة والطريقة» كا قال تعالى: لقَالُوَا إن 
وَجَدَنَا دَايَآءَنَا علي أَمَةِ إن عن عر هم نُهْتَدُونَ4 
[الزخرف:7؟7]ء «مُقتَدُورت؟ [الزخرف:7؟1]ء كما 
يسمى الطريق: إمامًا؛ لأن السالك فيه يأتم ب 
فكذلك السالك يؤمه ويقصده. 

والأمة ‏ أيضًا: معلم الخير» الذي يأتم به الناس» 
كما أن الإمام: هو الذي يأتم به الناس. وإبراهيم - 
عليه السلام جعله الله إمامّاء وأنخبر أنه كان أمة. 

١! 3‏ ] وأمر الله الرسل أن تكون ملتهم 
ودينهم واحدّاء لا يتفرقون فيه؛ كا في «الصحيحين» 
عن النبي ك4 أنه قال: (إنا معشر الأنبياء ديننا 
واحد»”"» وقد قال الله تعالى: طتَررَعَ لَكُم من لين ما 
وَضَىْ بيه تُوعا الى أوْحَيكآ إِلَيْكَ وَمَا وَصّيََا بع 
يرهم وَمُوسئ وَحِسو أن فوا ادن وكا تكَدَرَُوا ف » 
[الشورى:7١]؛‏ ولهذا كان جميع رسل الله وأنبياته 





.)57580( صحيح: أخرجه البخاري (74147): ومسلم‎ )١( 
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فمن كان من المطاعين ‏ من العلباء والمشايخ 
والأمراء والملوك - متبعًا للرسل: أمر بها أمروا به» 
ودعا إلى ما دعوا إليه؛ وأحب من دعا إلى مثل ما دعا 
إليه» فإن الله يحب ذلك» فيحب ما يحبه الله تعالى» 
وهذا قصده في نفس الأمر أن تكون العبادة لله تعالى 
وحدهء وأن يكون الدين كله لله. 

وأما من كان يكره أن يكون له نظير يدعو إلى 
ذلك. فهذا يطلب أن يكون هو المطاع المعبود؛ فله 
نصيب من حال فرعون وأشباهه. 

فمن طلب أن يطاع دون الله» فهذا حال فرعون» 
ومن طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من الناس أن 
يتخذوا من دون الله أندادًا [5374/ ]١5‏ يجبوهم 
كحب الله. والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أمر أن لا يعيد إلا 
إياهء وأن لا يكون الدين إلا له وأن تكون الموالاة فيه 
والمعاداة فيه وأن لا يتوكل إلا عليه ولا يستعان إلا 
به. 

فالمؤمن المتبع للرسل يأمر الناس با أمرتهم به 
الرسلء ليكون الدين كله لله لا له وإذا أمر أحد غيره 
بمثل ذلك أحبه وأعانه؛ وسر يوجود مطلوبه. 

وإذا أحسن إلى الناسء فإنم) يحسن إليهم ابتغاء 
وجه ربه الأعلى ويعلم أن الله قد منّ عليه بأن جعله 
محسناء ولم يجعله مسيثّاء فيرى أن عمله لله» وأنه بالله. 

وهذا مذكور في فاتحة الكتابء التي ذكرنا أن جميع 
الخلق محتاجون إليها أعظم من حاجتهم إلى أي شي». 

ولهذا فرضت عليهم قراءتهبا في كل صلاة دون 
غيرها من السور ول ينزل في التوراة» ولا في الإنجيل» 
ولافي الزبور» ولا في القرآن مثلهاء فإن فيها: «إيالفَ 
تَعْبّتٌ وَإيَالك تسَعَعِيرث #4 [الفاتحة:0]. 


فالمؤمن يرى أن عمله لله؛ لأنه إياه يعيد» وأنه 





بالله؛ لأنه ]١5 /"٠[‏ إياه يستعين؛ فلا يطلب ممن 
أحسن إليه جزاء ولا شكورًا؛ لأنه إنها عمل له ما 
عمل لله؛ كبا قال الأبرار: ونا نعونكر بوجو الو لا 
تُرِبدٌ مِدَكُرْ جَرَاء ولا شُكُورا4 [الإنسان:4]) ولا يمن 
عليه بذلك ولا يؤذيه؛ فإنه قد علم أن الله هو الما 
عليه» إذ استعمله في الإحسان» وأن المئة لله عليه 
وعلى ذلك الشخصء فعليه هو أن يشكر الله إذْ يسره 
لليسرىء وعلى ذلك أن يشكر الله إذ يسر له من يقدم 
له ما ينفعه من رزق أو علم أو نصرء أو غير ذلك. 

ومن الناس من يحسن إلى غيره لِيمّنْ عليه؛ أو يرد 
الإحسان له بطاعته إليه وتعظيمه؛ أو نفع آخرء وقد 
يمن عليه» فيقول: أنا فعلت بك كذاء فهذا لم يعبد الله 
ول يستعنهء ولا عمل لله؛ ولا عمل بالله» فهو المرائي 

وقد أبطل الله صدقة المنّان» وصدقة المرائي» قال 
تعالى: #يَنايهَا لذ َامَمُو1 لا تُبَطِلُوا صَدَقكُم لمن 
وَلأذّئ َلْذِى يُقِقٌ مَالمد رئآء لاس وَلَا يُو 2 
لوم الآخْر فَمَكَْدُه كَمَئلٍ 20000 صَابَهر 
وَايل “ركد صََد لا يَقَدِيُوت عَلَنْ 0 يْمَا 
كسبوا ١‏ وآ لا وى العم ادن وك وَمَكل نين 
يُنهِقُو أمَوَكَهُُ آنيقاة مَرَضَابٍ الله وَتَقييكًا مِنْ 
شوم كُمَكلٍ جَنة يرتؤة أصَايّهًا وَابل كَانَتَ أكُلهًا 
صِعْفَي.ي فَإن لم يُصِيَا وَايل فَطَة وَآهدُ يما تَمْمَلُونَ 
بَصِيرٌ4 [البقرة:774: 716]. 

]١5 801‏ قال قتادة: «وَتَطييئًا مِنْ أَندِهم»: 
احتسايًا من أنفسهم. وقال الشعبي: يقيئًا» زعا 
من أنفسهم. وكذلك قال الكلبي. قيل: يخرجون 
الصدقة طيبة بها أنفسهمء على يقين بالثواب» 
وتصديق بوعد الله يعلمون أن ما أخرجوه خير هم 
مما تركوه. 

قلت: إذا كان المعطي محتسبًا للأجر عند الله» 
مصدقًا بوعد الله له» طالبًا من الله لا من الذي أعطاه» 


ةك لمااقنكة <> 2 حسكتاماشفلة 





فلا يمن عليه. كما لو قال رجل لآخر: أعط مماليكك 
هذا الطعام وأنا أعطيك ثمنه؛ لم يمن على الماليك» لا 
سيا إذا كان يعلم أن الله قد أنعم عليه بالإعطاء. 
كينت 
فصل 

الغرق السادس: أن يقال: إن ما يبتى به العبد من 
الذنوب الوجودية ‏ وإن كانت بلقا لله - فهو عقوبة 
له على عدم فعله ما خخلقه الله له» وفطره عليه؛ فإن الله 
إنها خلقه لعبادته وحده لا شريك لهء ودله على 
الفطرة» كما قال النبي 25: «كل مولود يولد على 
الفطرة»”'2» وقال تعالى: «قَايد وَجِهَكَ لين حَيمهً 
فِطَرَتٌ الله الى فَطرٌَ آلئاس عَلَيَا' لا تَبَدِيلٌ لِسَلقٍ الله" 
ذَلِك الدِيرث القَيْمُ ولك أَكُررٌ آلئاس ل 
يَعْلَمُونَ4 [الروم: ٠‏ 7]. 

]١8 1‏ فهو لا لم يفعل ما خلق له وما فطر 
عليه وما أمر به من معرفة الله وحده وعبادته وحده 
عوقب على ذلكء بأن زين له الشيطان ما يفعله من 
الشرك والمعاصي. 

قال تعالى للشيطان: آذْمْبٍ هْمَن تبِعَكَ مِنْهِرَ 
فإرك جَهْتَمَ جَرَاوْود جَرَاءُ مُوْقُورًا» إلي قوله: «إنّ 
عِبَادِى لَيْسَ للك عَلَيهِمَ سُلْطَنٌ © [الإسراء:7 
-70]» وقال تعالى: إإنٌه ليس لَه سُلطن عَلَى اليرت 
مثا عل تويكو و إن لطهت على 
اليرت يََوَلَوتهُ والزيرت هم بف 00 
[النئحل:49» 2.1٠٠١‏ وقال تعالى: إإرفٌ 
أنقوآ ثقوا ذا مَسَهُمْ طَنيف ين آلشْيْطّنٍ تَدَكُرُوا 030 

ُبِصِرُونَ © وَإِخْرَتُهُمْ يَمُدُوَجِمَ فى آلن كير لا 
يُقَصِرُونَ4 [الأعراف: 03701 .]7١17‏ 


000 صحيح: أخرجه البخاري (2)17886 وملم(52088). 





فقد تبين أن إخلاص الدين لله يمنع من تسلط 
الشيطان» ومن ولاية الشيطان التي توجب العذاب» كيا 
قال تعالى: #كدَلِكَ لِتصَرف عَنْهُ لشو وَالْمَحَشَاء نت 
هِنْ عِبَاِنًا ألْمُخْلصِيرتَ؟ [يوسف:4؟]. 

فإذا أخلص العبد لريه الدين كان هذا مانعًا له من 
فعل ضد ذلك» ومن إيقاع الشيطان له في ضد ذلك» 
وإذالم يخلص لربه الدين» ولم يفعل ما خلق له. وفطر 
عليه» عوقب على ذلك. وكان من عقابه [**”/ ١4‏ ] 
تسلط الشيطان عليه» حتى يزين له فعل السيئات» 
وكان إهامه لفجوره عقوبة له على كونه لم يتق الله. 

وعدم فعله للحستات ليس أمرًا وجوديّاء حتى 
يقال: إن الله خلقه؛ بل هو أمر عدمي» لكن يعاقب 
عليه لكونه عدم ما تخلق له» وما أمر به» وهذا يتضمن 
العقوبة علي أمر عدمي» لكن بفعل السيئات لا 
بالعقويات ‏ التي يستحقها بعد إقامة الحجة عليه - 
بالنار ونحوها. 

وقد تقدم أن مجرد عدم المأمور: هل يعاقب عليه؟ 





فيه قولان. 

والأكثرون يقولون: لا يعاقب عليه؛ لأنه عدم 
محض. ويقولون: إنما يعاقب على الترك» وهذا أمر 
وجودي. 

وطائفة ‏ منهم: أبو هاشم قالوا: بل يعاقب على 
هذا العدم» بمعنى أنه يعاقب عليه كبا يعاقب على 
فعل الذنوب بالنار ونحوها. 

وما ذكر في هذا الوجه هو أمر وسطء وهو أن 
يعاقبه على هذا العدم بفعل السيئات لا بالعقوبة 
عليهاء ولا يعاقبه عليها حتى يرسل إليه رسوله؛ فإذا 
عصى الرسول استحق حيئذ العقوبة التامة» وهو _ 
أولا ‏ إنما عوقب با يمكن أن ينجو من شره؛ بأن 
يتوب منه» [575/ ]١4‏ أو بأن لا تقوم عليه الحجة» 
وهو كالصبي الذي لا يشتغل با ينفعه» بل بها هو 





سبب لضرره؛ ولكن لا يكتب عليه قلم الإئم حتى 
يبلغ» فإذا بلغ عوقب. 

ثم ما تعوده من فعل السيئات» قد يكون سببًا 
لمعصيته بعد البلرغ» وهو لم يعاقب إلا على ذنبه. 
ولكن العقوبة المعروفة إنما يستحقها يعد قيام الحجة 
عليه. وأما اشتغاله بالسيئات فهو عقوبة عدم عمله 
للحسنات. 

وعلى هذاء فالشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه؛ 
فإنه ‏ وإن كان الله خالق أفعال العباد ‏ فخلقه 
للطاعات نعمة و رحمة» وخخلقه للسيثئات له فيه حكمة 
ورحمة» وهو مع هذا عدل منه. فا ظلم التاس 
شيئّاء ولكن التاس ظلموا أنفسهم. 

وظلمهم لأنفسهم نوعان: عدم عملهم 
بالحسنات» فهذا ليس مضافا إليه» وعملهم للسيئات 
خلقه عقوبة لم على ترك فعل الحسنات التي خلقهم 
هاء وأمرهم بباء فكل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه 
عدل. 

]١ 4 /"[‏ ومن تدبر القرآن تبين له أن عامة ما 
يذكره الله في خلق الكفر والمعاصي يجعله جزاء لذلك 
العمل» كقوله تعالل: قَمَن يُرِدِ أنه أن يديه يَدْرَحْ 
صَدَرَهم ِلِْسَلمِ وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُم تجَعَلَ صَدَرَهُء ضَيّقًا 
حَرَجَا كَأَئمَا يَضّكَدُ فى ألشَمَآء' كَذَلِلك عل آله 
لرَجْسَ عل اليرت لَا يُؤَيئُورت» [الأنعام:176]» 
وقال تعالى: لما رَاهَْا أَراع لَه لوهم 4 [الصف:5]» 
وقال تعالى: «وَأمًا مَنْ حل وََسْتَفَى © وكدّب بِككٌسق 
ج نَسَْيََِه للعُسَرَئ > [الليل:4-١1].‏ 

وهذا وأمثاله بذلوا فيه أعمالاء عاقبهم بها على 
فعل محظورء وترك مأمور. 

وتلك الأمور إنها كانت منهم وخلقت فيهم؛ 
لكونهم لم يفعلوا ما خلقوا له» ولا بد لهم من حركة 
وإرادة» فلا لم يتحركوا بالحسنات حركوا بالسيئات» 


نون قرشت لإزا ام لية 

عدلًا من الله حيث وضع ذلك موضعه في محله 
القابل له وهو القلب الذي لا يكون إلا عاملًا ‏ فإذا 
لم يعمل الحسنة استعمل في عمل السيئة؛ كما قيل: 
نفسك إن لم تشغلها شغلتك. 

وهذا الوجه إذا حقق ‏ يقطع مادة كلام القدرية 
المكذية» والمجيرة الذين يقولون: إن أفعال العباد 
ليست مخلوقة لله. ويجعلون خلقها والتعذيب عليها 
ظلاء والذين يقولون: إنه خلق كفر الكافرين 
ومعصيتهم: وعاقبهم على ذلك لا لسبب ولالحكمة. 

]١ 4 //“5[‏ فإذا قيل لأولئك: إنه إنما أوقعهم في 
تلك الذنوب» وطبع على قلوبهم عقوبة لهم على عدم 
فعلهم ما أمرهم به. فيا ظلمهم؛ ولكن هم ظلموا 
أنفسهم. 

يقال: ظلمته: إذا نقصته حقهء قال تعالى: «كلءًا 
آلْجَكْمينِ اث كلها وَلَرْ مَطلِم ينه شَيَا [الكهف:*"]. 

وكثير من أولئك يسلمون أن الله خلق للعبد من 
الأعبال ما يكون جزاء له على عمل منه متقدم؛ 
ويقولون: إنه خلق طاعة المطيع. 

قلا ينازعون في نفس خلق أفعال العباد لكن 
يقولون: ما خلق شينًا من الذنوب ابتداء» بل إنما 
خلقها جزاء لثلا يكون ظانًا. 

فتقول: أول ما يفعله العبد من الذنوب هو 
أحدثه لم يحدثه الله ثم ما يكون جزاء على ذلك قالله 
محدثه» وهم لا ينازعون في مسألة نلق الأفعال إلا من 
هذه الجهة. 

وهذا الذي ذكرناه يوافقون عليه» لكن يقولون: 
أول الذنوب لم يحدثه الله؛ بل يحدثه العبد لثئلا يكون 
الجزاء عليه ظليًا. 

وما ذكرناه يوجب أن الله خالق كل شيء؛ فها حدث 
1١5/30‏ شىء إلا بمشيئته وقدرته؛ لكن أول 
الذنوب الوجودية هو المخلوق» وذاك عقوبة على عدم 


> حكتا با ابام 





فعل العيد لما خلق له. ولما كان يتبغي له أن يفعله. 

وهذا العدم لا يجوز إضافته إلى الله» وليس بشيء 
حتى يدخل في قولنا: «الله خالق كل شيء»» وما 
أحدثه من الذنوب الوجودية» قأولها عقوبة للعبد على 
هذا العدم» وسائرهاء قد يكون عقوية للعبد على ما 
وجدء وقد يكون عققوبة له على استمراره على العدم. 

فيا دام لا يخلص لله العمل فلا يزال مشركاء ولا 
يزال الشيطان مسلطا عليه. 

ثم تخصيصه ‏ سبحانه ‏ لمن هداه ‏ بأن استعمله 
ابتداء فيها خخلق له وهذا لم يستعمله ‏ هو تخصيص 
منه بفضله ورحته؛ وهذا يقول الله: «واللهُ عختصرا. 
[البقرة:8١٠]»‏ ولذلك حكمة ورحمة هو أعلم بهاء كما 
خص بعض الأبدان بقوى لا توجد في غيرهاء 
وبسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض وجودية» 
وغير ذلك» من حكمته. 

وبتحقيق هذا يدقع شبهات هذا البابء والله أعلم 
بالصواب. 

فين 


]١1 43‏ قصل 
وما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيان قوله تعالى: 


وَُقْبُ لدم وَأنِصَرَهُمَ كُمَا لز يُؤْمِئُوا يب ول مرق 
وَتَدَرُهُمَ فى طْعْيدهِرْ يَعْمَهُونَ» [الأنعام:١٠1]»‏ وهذا 
من تمام قوله: وما يُفْعِرَكُمَ أنهَآ إِذَا جَآءتْ لا يُؤْمِنُونَ 
© وَتْقلِبُ أَفهِدَتجِمْ وَأتَصَرَهُمْ» الآية [الأنعام:9 20٠١‏ 
٠‏ ؛, فذكر أن هذا التقليب إنها حصل لقلوبهم لما لم 
يؤمنوا به أول مرة» وهذا عدم الإيمان. 
لكن يقال: إنما كان هذا بعد دعوة الرسول لهم» 
وهم قد تركوا الإيهان» وكذبوا الرسول» وهذه أمور 
وجودية» لكن الموجب للعذاب هو عدم الإيهان؛ وما 


ل ا 
وشرب» وبيع وسفر» وغير ذلك وهذا الجنس لا 
يستحق عليه العقوبة إلا لأنه شغله عن الإيهان 
الواجب عليه. 
ومن الناس من يقول: ضد الإيمان هو تركه» هو 
أمر وجوديء لا ضد له إلا ذلك. 
بقن 


1 1 1] فصل 


الفرق السابع - من الحسنات والسيئات التي 
تتناول الأعمال والجزاء في كون هذه تضاف إلى 
النفس» وتلك تضاف إلى الله: أن السيئات التي 
تصيب الإنسان ‏ وهي مصائب الدنيا والآخرة ليس 
لما سبب إلا ذنبه الذي هو من نفسهء فانحصرت في 

وأما ما يصييه من الخير والنعم فإنه لا تنحصر 
أسبابه؛ لأن ذلك من فضل الله وإحسانه» يحصل 
يعمله ويغير عمله؛ وعمله نفسه من إتعام الله عليه» 
وهو سبحانه ‏ لا يجري بقدر العمل» بل يضاعفه له» 
ولا يقدر العبد على ضبط أسبابهاء لكن يعلم أنها من 
فضل الله وإنعامه فيرجع فيها إلى الله فلا يرجو إلا 
الله» ولا يتوكل إلا عليه؛ ويعلم أن النعم كلها من الله 
وأن كل ما خلقه فهو نعمة كما تقدم ‏ فهو يستحق 
الشكر المطلق العام التام» الذي لا يستحقه غيره. 

ومن الشكر: ما يكون جزاء على ما يسره على يديه 
من الخير» ]١5/75٠[‏ كشكر الوالدين وشكر من 
أحسن إليك من غيرهما؛ فإنه من لا يشكر الناس لا 
يشكر الله لكن لا يبلغ من حق أحد وإنعامه أن يشكر 
بمعصية الله أو أن يطاع بمعصية الله؛ فإن الله هو 


المنعم بالنعم العظيمة» التي لا يقدر عليها مخلوق» 
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ونعمة المخلوق إنما هي منه ايشا قال تعالى: وما 
بكم يْن يَعْمّةٍ قَمِنَ أللّهِ © [النحل:57]» وقال تعالى: 

و سَخْرَ كرما فى أَلسَمَوت وَمَا فى الأرَض جَييعًا ينه كا ئلا 
[الجاثية:1]» وجزاؤه ‏ سبحانه ‏ على الطاعة 
والمعصية والكفر لا يقدر أحد على مثله. 

فلهذا م يجز أن يطاع مخلوق في معصية الخالق» ىا 
قال تعالى: 8وَوَصيتا الإَِنٌ بِوَلِدَيْهِ حُسَئًا وَإن 
جَهَدَالك لِسُشَرِكَ بي ما لَمِسَ لَك بي عِلْمٌ قلا مهما 4 
0 :4 وقال في الآية الأخرى: #وإن 
جَبَهَدَ لك عَلنَ أن رلك ما يس لَك يي عِلم كلا 
0 وَصَاحِيَهُمًا فى لديا مَعْرُوقًا َنْب سبل من 
أكاب إَِ > [لقمان:5١].‏ 

وقال النبي كك في الحديث الصحيح -: «على 
المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره» ومنشطه 
ومكرهه: ما لم يؤمر بمعصية: فإذا أمر بمعصية قلا 
سمع ولا طاعة»0". 

وفي «الصحيحين» عنه يكل أنه قال: «إنها الطاعة في 
المعروف»297 وقال: «من أمركم بمعصية الله فلا 
تطيعوه»”"» وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق»5511.2/ ]١54‏ وهذا مبسوط في غير هذا 
الموضع. 

والمقصود هنا: أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله» 
وأنه لا يقدر أن يأتي بها إلا الله فلا يأتي بالحسنات إلا 
هوء ولا يذهب السيئات إلا هوء وإنه «ما يَفمَح الله 
ناس ين يحول مُْسِك لَه وَمّا يُمْسِكَ قَلَا مُريسِلَ 
لَهُد مِنْ يَعَدِمء »> [فاطر:؟] صار توكله ورجاؤه 


.)14178( صحيح: أخرجه البخاري (144/!): ومسلم‎ )١( 

زفق صحيح: أخرجه البخاري (7/156)) ومسلم (18145). 

(7) صحيح: أخخرجه أحد في (مندهة (1146١)؛‏ وأبن ماجه (5871): 
والحديث صصححه الشيخ الألباني في #الصحيحة» (573114). 

زدق4 صحيح: أنخر جه أحمد ل #مسلدة» 1/ نضة 1 والطيالي ف 
«منده» (4057) والحديث صححه الشيخ الألباني في 
«الصحيحة» (11/9). 


ودعاؤه للخالق وحده. 

وكذلك إذا علم ما يستحقه الله من الشكر ‏ الذي 
لا يستحقه غيره ‏ صار علمه بأن الحسنات من الله 
يوجب له الصدق في شكر الله: والتوكل عليه. 

ولو قيل: إنها من نفسه لكان غلطًا؛ لأن منها ما 
ليس لعمله فيه مدخلء وما كان لعمله فيه مدخل فإن 
الله هو المنعم به» فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا 
مَلْجّأ ولا مَنْجّى منه إلا إليه. 

وعلم أن الشر قد انحصر سيبه في النفس» فضبط 
ذلك وعلم من أين يؤتى» فاستغفر ربه مما فعل وتاب. 
واستعان الله واستعاذ يه مما لم يعمل بعدء كما قال من 
قال من السلف: لا يرْجُوَنْ عَبْدٌ إلا ربه» ولا يخافنٌ 
عيد إلا دنبه. 

]١54 "3‏ وهذا يخالف قول الجهمية ومن 
اتبعهمء الذين يقولون: إن الله يعذب بلا ذنب» 
ويعذب أطفال الكفار وغيرهم عذابًا داثً) أبدًا بلا 
ذنب.فإن هؤلاء يقولون: يخاف الله خوفًا مطلمّاء 
سواء كان له ذنب أو لم يكن له ذنب» ويشبهون خوفه 
بالخوف من الأسد. ومن الملك القاهر الذي لا 
ينضبط فعله ولا سطوته» بل قد يقهر ويعذب من لا 
ذنب له من رعيته. 

فإذا صَدَّقّ العبد بقوله تعالى: ظوَمّآ أَصَابَكَ مِن 
سَيْعَوِ قن تَفْسِلك > [النساء:74]» علم بطلان هذا 
القول» وأن الله لا يعذبه ويعاقبه إلا بذنوبه» حتى 
المصاتب التي تصيب العيد كلها بذنوبه. 

وقد تقدم قول السلف ابن عباس وغيره أن ما 
اتاج بيه أخد عل الهم والفعل إن كان تريب 


لم يستثن من ذلك أحد. 
وهذا من فوائد تخصيص الخقطاب: لعلا يظن أنه 


وني «الصحيحين» عن النبي يك أنه قال: «ما 


12> حكتابا 


لك 3 


27 م 





يصيب المؤمن من وَصَبٍ ولا تَصَّبء ولا هَمْ ولا 
0-4 8 0 
حزن ولا عَم حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها 
من خطاياه». 
ينين 


01 ]| فصل 


الفرق الثامن: أن السيئة إذا كانت من النفس» 
والسيئة خبيثة مذمومة» وصفها بالخبث في مثل قوله: 
«تَليكت لِلْخَينَ وَلَكَيدُوت لِلْخَيكس [النور:7]. 
قال جمهور السلف: الكلمات الخبيثة للخبيثين. ومن 
كلام بعضهم: الأقوال والأفعال الخبيثة للخبيثين. 

وقد قال تعالى: #صُرَبَ الله مكلا كلِمَهُ طيْبَةُ4 
[إبراهيم:؛ 17» لوَمَقَلٌ كَلِمَةٍ حبيئة» [إبراهيم: 77]» 
وقال الله: ل9إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ آلطْيْبٌ وَالْعَمَلُ آلصّلِحٌ 
يَرَفَعُهه» [فاطر:١٠]»‏ والأقوال والأفعال صفات 
القائل الفاعل. 

فإذا كانت النفس متصفة بالسوء والخبث لم يكن 
محلها ينفعه إلا ما يناسيها. 

قمن أراد أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون 
الناس كالستانير لم يصلح. 

]١ ١ 173‏ ومن أراد أن يجعل الذي يكذب 
شاهدًا على الناس» لم يصلح. 

وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلًا للناس» 
مفتيًا لهم» أو يجعل العاجز الجبان مقاتلًا عن الناس» 
أو يجعل الأحمق الذي لا يعرف شيئًا سائسًا للناس» أو 
للدواب» فمثل هذا يوجب الفساد في العال وقد 
يكون غير ممكن؛ مثل من أراد أن يجعل الحجارة تَسْبح 
على وجه الماء كالسفنء أو تصعد إلى السماء كالريح» 
ونحو ذلك. 

فالتفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة 





1 
الطيبة التي ليس فيها من الخبث شيءء فإن ذلك 
موجب للفساد, أو غير ممكن. 

بل إذا كان في النفس خبث طهرت وهذبت» حتى 
تصلح لسكنى الجنة. 

كها في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه ‏ عن النبي 5: «إن المؤمنين إذا نجوا 
من النار ‏ أي عبروا الصراط ‏ وقفوا على قٌنطرة بين 
الجنة والنار» فيقئّص لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بينهم في الدنياء فإذا هُذّبوا وتُقُوا أذن لهم في دخول 
لم20 

]١54/856[‏ وهذا مما رواه البخاري عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله ييِ: «يخلص 
المؤمنون من النارء فيحيسون على قنطرة بين الجنة 
والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم 
في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم ني دخول 
الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله 
في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا»”"”. 

والتهذيب: التخليص» كما يبذب الذهب. 
فيخلص من الغش. 

فتبين أن الجنة إنما يدخلها المؤمنون بعد التهذيب 
والتنقية من بقايا الذنوب» فكيف يمن لم يكن له 
حسنات يعبر بها الصراط؟ 

وأيضًا فإذا كان سببها ثابثًا فالجزاء كذلك» 
بخلاف الحسنة؛ فإنها من إنعام الحي القيوم الباقي» 
الأول الآخر فسيبها دائمء فيدوم بدوامه. 

وإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه» لم يطمع في 
السعادة التامة» مع ما فيه من الشرء بل علم تحقيق 
قوله تعالى: طمن يَعَمَلَ سُوَمًا حجر يم © [النساء:؟17]» 
وقوله: ظقَمَن يُعَمَلَ مِكَقَالَ ذَنَِ حيرا يَرَهْه © وَمَن 





.)114150( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5970( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


83> ححتَابا لبقام 





يَعْمَلَ مِعَقَالَ ذَرَوَ سْرًا يرم [الزلزلة:لاء 4]. 

]١5 "3‏ وعلم أن الرب عليم حليم» رحيم 
عدلء وأن أفعاله جارية على قانون العدل والإحسان» 
وكل نعمة منه قضل» وكل نقمة منه عدل. 

وني الصحيحين عن التبي يك أنه قال: «يمين الله 
ملأى؛ لا يغيضّها نفقة» سَححاء الليل والنهارء أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يفْض ما 
في يمينه» والقنط بيده الأخرى يخفض ويرفع»””". 

وعلم فساد قول الجهمية؛ الذين يجعلون الثواب 
والعقاب بلا حكمة ولا عدلء ولا وضع للأشياء 
مواضعهاء فيصفون الرب بها يوجب الظلم والسفه. 
وهو سبحانه ‏ قد شهد أنه ل إلنة إلا هوَوَلْمليِكةٌ 
وأولُوا آلمِلرِ قَآيمًا بِالْقسط " لآ لد إلا هو آلْمرِي 
الْسَكيمٌ» [آل عمران:18 ]. 

وهذا يقولون: لا ندري ما يفعل بمن فعل 
السيئات» بل يجوز عندهم أن يعفو عن الجميع؛ ويجوز 
عندهم أن يعذب الجميع» ويجوز أن يعذب ويغفر بلا 
موازنة» بل يعفو عن شر الناس» ويعذب خير الناس 
على سيئة صغيرة» ولا يغفرها له. 

وهم يقولون: السيئة لا تمحىء لا بتوبة ولا 
حسنات ماحية ولا غير ذلكء. وقد لا يفرقون بين 
الصغائر والكبائر. 

7 ؟١]‏ قالوا: لأن هذا كله إنما يعلم بالسمع 
والخير» خبر الله ورسوله. 

قالوا: وليس في الكتاب والسنة ما يبين ما يفعل 
الله بمن كسب السيئاتء إلا الكفرء وتأولوا قوله 
تعالى: «إن تَجمَيبُوا كَبَارمَا تون عنَهُ ُكفِرَ عَدكُمْ 
سَيَكَاتَكُم4 [النساء:١‏ "7]. بأن المراد بالكبائر: قد يكون 
هو الكفر وحده» كما قال تعالى: «إنَّ نه لا يَغْفِرٌ أن 
يُشَرَكَ بم 4 [النساء:1١١].‏ 


() صحيح: أخرجه البخاري :)741١(‏ ومسلم (441). 






5 سي شي الإذاد وك ٠»‏ > سمي 
عون وش سار اوس بلحنه 


وقد ذكر هذه الأمور القاضي أبو بكر بن الباقلاتي 
وغيره» ممن يقول بمثل هذه الأقوال تمن سلك مسلك 
جَهُم بن صَفُوانَ في القَدّر وني الوعيد» وهؤلاء 
قصدوا مناقضة المعتزلة في القدر والوعيد. 

فأولئك لما قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العباد وأنه 
يشاء ما لا يكونء ويكون ما لا يشاء» وسلكوا مسلك 
نفاة القدر في هذاء وقالوا في الوعيد بنحو قول 
الخوارجء قالوا: إن من دخل النار لا يخرج منهاء لا 
بشفاعة ولا غيرهاء بل يكون عذابه مؤبداء فصاحب 
الكبيرة» أو من رجحت سيئاته ‏ عندهم ‏ لا يرحمه 
الله أبداء بل يخلده في التار. فخالفوا السنة المتواترة 
وإجماع الصحابة فييما قالوه في القدرء وناقضهم جهم 
في هذا وهذا. 

وسلك هؤلاء مسلك جهم, مع انتسابهم إلى أهل 
السئة والحديث [5548/ ]١5‏ واتباع السلفء. وكذلك 
سلكوا في الإييان والوعيد مسلك المرجئة الغلاة 


كجهم وأتباعه. 
وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة: نوع في الأسماء 


والصفات» فغلا في نفي الأسماء والصفات », ووافقه على 
ذلك ملاحدة الباطتة والفلاسفة ونحوهم» ووافقه 
المعتزلة في نقي الصفات دون الأسماء. 

والكلابية - ومن وافقهم من السالمية» ومن سلك 
مسلكهم .من الفقهاء وأهل الحديث والصوقية ‏ وافقوه 
على نفي الصفات الاختيارية دون نفي أصل الصفات. 

والكرّامِية - ونحوهم لداعل ار ذلك» 
وهو امتناعدوام ما لا يتناهى؛ وأنه يمتنع أن يكون 
الله لم يزل متكا إذا شاءء 52 شاء؛ 
لامتناع حوادث لا أول لماء وهو عن هذا الأصل - 
الذي هو نفي وجود ما لا يتناهى في المستقبل ‏ قال 
بفناء الحتة والتار. 


> مكاضر 





وقد وافقه أبو المهذيل ‏ إمام المعتزلة ‏ على هذاء 
لكن قال بتناهي الحركات. 

فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية. 

]١4 7/3‏ وأما الكلابية» فيثبتون الصفات في 
الجملة» وكذلك الأشعريون» ولكنهم ‏ كا قال الشيخ 
أبو إسماعيل الأنصاري -: الجهمية الإناث» وهم 
مخانيث المعتزلة. 

ومن الناس من يقول: المعتزلة محانيث الفلاسفة. 

وقد ذكر الأشعري وغيره هذا؛ لأن قائله لم يعلم 
أن جهًا سبق هؤلاء إلى هذا الأصلء أو لأنها خخانيثهم 
من بعض الوجوه. وإلا فإن مخالفتهم للفلاسفة كييرة 
جدًا. 

والشهرستاني يذكر عن شيوخهم: أ 
أخذوا عن الفلاسفة؛ لأن الشهرستاني إنما يرى 
مناظرة أصحابه الأشعرية في الصفات ونحوها مع 
المعتزلة» بخلاف أئمة السنة والحديث؟ فإن مناظرتهم 
إنما كانت مع الجهمية» وهم المشهورون عند السلف 
والأمة بنفي الصغات. 

وأهل النفي للصفات والتعطيل لماء هم عند 
السلف يقال لهم: الجهمية» وبهذا تميزوا عند السلف 

سائر الطوائف. 

وأما المعتزلة» فامتازوا بقوهم بالمنزلة بين المتزلتين» 
لما أحدث ذلك عمرو بن عبيد وكان هو وأصحابه 
يجلسون معتزلين للجماعة؛ فيقول قتادة وغيره: أولئنك 
المعتزلة» وكان ذلك بعد موت الحسن البصري في 
أوائل المائة الثانية» ]١5 /8٠[‏ ويعدهم حدثت 
الجهمية. 

وكان القدر قد حَدَّث أهله قبل ذلك في خلافة 
عبد الله ين الزبير» بعد موت معاوية؛ وهذا تكلم فيهم 
ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ‏ وغيرههما. 

وابن عباس مات قبل ابن الزبير» وابن عمر مات 


تهم أخحذوا ما 





وكشت زمااتزنكنة 
عقب موته» وعقب ذلك تولى الحجاج العراق سنة 
بضع وسبعين. 

فبقي الناس يخوضون في القَدّر بالحجاز والشام 
والعراق» وأكثره كان بالشام والعراق بالبصرة» وأقله 
كان بالحجاز. 

ثم لما حدّئت المعتزلة ‏ بعد موت الحسنء وتُكلم 
في المنزلة بين المنزلتين» وقالوا بإنفاذ الوعيد» وخلود 
أهل التوحيد في النار» وأن النار لا يخرج منها من 
دخلهاء وهذا تغليظ على أهل الذنوب - ضموا إلى 
ذلك القدر؛ فإن به يتم التغليظ على أهل الذنوب, ولم 
يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيئًا من نفي الصفات. 

إلى أن ظهر الْجَعْد بن درهمء وهو أوهم» فضحى 
به خالد بن عبد الله القسريء وقال: أيها الناس 
صَحُواء تقبل الله ضحاياكم فإني مُضَحّ بالجعد بن 
درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء 
3 ؟] ولم يكلم موسى تكلياء تعالى الله عما 
يقول الجعد علوًا كبيرًا. ثم نزل فذبحه. وهذا كان 


بالعراق. 
ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية المشرق من 
ترمِذء ومنها ظهر رأي جهم. 


ولهذا كان علماء السنة والحديث بالمشرق» أكثر 
كلامًا في رد مذهب جهم من أهل الحجاز والشام 
والعراق» مثل إبراهيم بن طَهْمَانَ وخارجة بن 
مصعبء ومثل عبد الله بن المبارك» وأمثالهم ‏ وقد 
تكلم في ذمهم ‏ وابن الماجشون وغيرهما وكذلك 
الأوزاعي وحماد بن زيد وغيرهم. 

وإنما اشتهرت مقالته من حين محنة الإمام أحمد بن 
حنبل وغيره من عليماء السنة» فإخهم في إمارة المأمون 
قووا وكثروا؛ فإنه كان قد أقام بخراسان مدة, 
واجتمع بهم» ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة ثماني 
عشرة وماثتين» وفيها مات. وردوا أحمد ين حتبل إلى 





الحبس ببغداد إلى سنة عشرينء وفيها كانت محنته مع 
المعتصم ومناظرته لهم في الكلام» فلم رد عليهم ما 
احتجوا به عليه» وبين أن لا حجة لهم في شيء من 
ذلك» وأن طليهم من الناس أن يوافقوهم» وامتحائهم 
إياهم جهل وظلم؛ وأراد المعتصم إطلاقه؛ فأشار 
عليه من أشار بأن المصلحة [67/ 4 ]1١‏ ضربه» حتى 
لا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة» فليا ضربوه 
قامت الشناعة عليهم في العامة» وخافوا الفتنة» 
فأطلقوه. 

وكان أحمد بن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات 
القائلين بخلق القرآن من جميع الطوائف؟ فجمع له 
مثل أبي عيسى محمد بن عيسى غوث, ومن أكابر» 
النجارية أصحاب حسين النجار. 

وأئمة السنة ‏ كاين المبارك» وأحمد بن إسحاق #“, 
والبخاري وغيرهم ‏ يسمون جميع هؤلاء جهمية. 

وصار كثير من المتأخرين ‏ من أصحاب أحمد 
وغيرهم ‏ يظئون أن خصومه كانوا المعتزلة. 

ويظنون أن بشر بن غياث المريسي ‏ وإن كان قد 
مات قبل محنة أحمد» وابن أبي دؤاد ونحوهما ‏ كانوا 
معتزلة وليس كذلك. 

بل المعتزلة كانوا نوعا من جملة من يقول: القرآن 
مخلرق» وكانت الجهمية أتباع جهم, والنجارية أتباع 
حسين النجار» والضرارية أتباع ضرار بن عمروء 
والمعتزلة هؤلاء. يقولون: القرآن مخلوق» وبسط هذا 
له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن جيًا اشتهر عنه نوعان من 
البدعة: 

أحدها: [861/ 4 ]١‏ نفي الصفات. 


(*) الصواب: [محمد بن عيسى برعوث من أكابر]» انظر #الصيائة» 


(ص؟١55).‏ 
(**) الصواب: [أحمد , إسحاق]ء انظر «الصيانة» (ص١571؟).‏ 


1 

والثاني: الغلو في القدر والإرجاء. فجعل الإيرمان 

مجحرد معرفة القلب» وجعل العباد لا فعل لهم ولا 
قدرة. 

وهذان ما غلت المعتزلة في خلافه فيهما. 

وأما الأشعريء فوافقه على أصل قوله» ولكن قد 
ينازعه منازعات لفظية. 

وجهم ل يثبت شيئًا من الصفات - لا الإرادة ولا 
غيرها ‏ قهو إذا قال: إن الله يحب الطاعات» ويبغعض 
المعاصي» فمعنى ذلك عنده: الثواب والعقاب. 

وأما الأشعري؛ فهو يثبت الصفات - كالإرادة - 
فاحتاج حيتتذ أن يتكلم في الإرادة: هل هي المحبة أم 
لا؟ وأن المعاصي: هل يحبها الله أم لا؟ فقال: إن 
المعاصي يحبها الله ويرضاهاء كى) يريدها. 

وذكر أبو المعاللي الجويني: أنه أول من قال ذلك» 
وأن أهل السنة قبله كانوا يقولون: إن الله لا يحب 
المعاصي. 

وذكر الأشعري في الموجز: أنه قد قال ذلك قبله 
طائفة سماهم؛ أشك في بعضهم. 

١ 1[‏ 1!] وشاع هذا القول في كثير من 
الصوفية ومشايخ المعرقة والحقيقة؛ فصاروا يوافقون 
جهبًا في مسائل الأفعال والقدر وإن كانوا مكفرين له 
في مسائل الصفات,ء كأبي إساعيل الأنصاري الهروي» 
صاحب كتاب «ذم الكلام»» فإنه من المبالغين في ذم 
الجهمية لنفيهم الصفات. وله كتاب «تكفير اللجهمية» 
ويبالغ في ذم الأشعرية» مع أنهم من أقرب هذه 
الطوائف إلى السنة والحديث» وربما كان يلعنهم. 

وقد قال له بعض الناس ‏ بحضرة نظام الملك : 
أتلعن الأشعرية؟ فقال: ألعن من يقول: ليس في 
السموات إله» ولا في المصحف قرآن. ولا في القبر 
نبي» وقام من عنده مغضبًا. 

ومع هذاء فهو في مسألة إرادة الكائنات» وخلق 


> حكتا با بعلي 





الأفعال» أبلغ من الأشعرية. لايثبت سببًا ولا حكمة» 
بل يقول: إن مشاهدة العارف الحكم لا تبقي له 
استحسان حسنة» ولا استقباح سيئة. 

والحكم ‏ عنده ‏ هي المشيئة؛ لأن العارف المحقق 
عنده ‏ هو من يصل إلى مقام الفناء» فيفتى عن جميع 
مراداته بمراد الحق» وجميع الكائتات مرادة له» وهذا 
هو الحكم عنده. والحسنة والسيئة يفترقان في حظ 
العبد؛ لكونه ينعم بهذه» ويعذب ببذه. والالتفات إلى 
هذا هو من حظوظ النفسء ومقام الفناء ليس فيه إلا 


مشاهدة مراد الحق. 
]١4 /864[‏ وهذه المسألة وقعت في زمن انيد 
كما ذكر ذلك في غير موضع. 


وبين لهم الجنيد الفرق الثاني» وهو أنهم - مع 
مشاهدة المشيئة العامة لا بد لهم من مشاهدة الفرق 
بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه وهو الفرق بين ما يحبه 
وما يبغضه. وبين لهم الجنيد» كما قال في التوحيد: هو 
إفراد الحدوث عن القدم. 

قمن سلك مسلك الجنيدء» من أهل التصوف 
والمعرفة» كان قد اهتدى ونجا وسعد. 

ومن لم يسلك في القدر مسلكهء بل سوى بين 
الجميع» لزمه أن لا يفرق بين الحسنات والسيئات» 
وبين الأنبياء والفساقء فلا يقول: إن الله يحب هؤلاء 
وهذه الأعمال. ولا يبغض هؤلاء وهذه الأعمال» بل 
جميع الحوادث هو يحبها كى)ا يريدهاء كبا قاله 
الأشعري. وإنما الفرق: أن هؤلاء ينعمون» وهؤلاء 
يعذبون. 

والأشعري لما أثبت الفرق بين هذا وهذا_بالنسبة 
إلى المخلوق كان أعقل متهم. 

فإن هؤلاء يدعون أن العارف الواصل إلى مقام 
الفناء لا يفرق بين هذا وهذا. 

]١ 5 ,"65[‏ وهم غلطوا ني حق العبد وحق الرب. 






أما في حق العبدء فيلزمهم أن تستوي عنده جميع 
الحوادث؛ وهذا تحال قطعًاء وهم قد تمر عليهم أحوال 
يفنون فيها عن أكثر الأشياءء أما الفناء عن جميعها 
فممتنع؛ فإته لا بد أن يفرق كل حي بين ما يؤلمه وبين 
ما يلذهء فيفرق بين الخبز والترابء والماء والشراب. 

فهؤلاء عزلوا الفرق الشرعي الإياني الرحماني» 
الذي به فرق الله بين أوليائه وأعدائه» وظنوا أنهم مع 
الجمع القدري. 

وعلى هذاء فإن تسوية العبد بين جميع الحوادث 
ممتنع لذاته» بل لا بد للعبد من أن يفرق؛ فإن لم يفرق 
بالفرق الشرعي - فيفرق بين محيوب ال حق ومكروهه 
وبين ما يرضاه وما يسخطه ‏ وإلا فرق بالفرق 
الطبعي بهواه وشيطانه: فيحب ما تهواه نقسه. وما 
يأمر به شيطانه. 

ومن هتا وقع منهم خلق كثير في المعاصيء 
وآخرونت في الفسوق» وآخرون ف الكفرء حتى جَوّزوا 
عبادة الأصنام. 

ثم كثير منهم من يتتقل إلى وحدة الوجود؛ وهم 
الذين خالفوا [لاه”/ ]١5‏ الجنيد وأئمة الدين في 
التوحيد» فلم يفرقوا بين القديم والمحدث. 

وهؤلاء صرحوا بعبادة كل موجود_كما قد بسط 
الكلام عليهم في غير هذا الموضع - وهو قول أهل 
الوحدة» كاين عربي ا حاتمي. وابن سبعين» والقونوي» 
والتلمسانيء والبلياني» وابن الفارضء وأمثاهم. 

والمقصود هنا: الكلام على من نفى الحكم والعدل 
والأسباب في القدر من أهل الكلام والمتصوفة» الذين 
وافقوا جهبًا في هذا الأصل. وهو بدعته الثانية التي 
اشتهرت عنه» بخلاف الإرجاء؛ فإنه منسوب إلى 
طوائف غيره. 

فهؤلاء يقولون: إن الرب يجوز أن يفعل كل ما 
يقدر عليه ويمكن فعله» من غير مراعاة حكمة» ولا 





رحمة ولا عدل» ويقولون: إن مشيتته هي محبته. 

ولهذا تجد من اتبعهم غير معظم للأمر والنهي» 
والوعد والوعيد بل هو منحل عن الأمر الشرعي 
كله أو عن بعضه. أو متكلف لا يعتقده أو يعلمه؛ 
فإنهم أرادوا أن الجميع بالنسبة إلى الرب سواءء وأن 
كل ما شاءه فقد أحبه. وأنه يحدث ما يحدثه يدون 
أسباب يخلقه مهاء ولا حكمة يسوقه إليهاء بل غايته أنه 
يسوق المقادير إلى المواقيت. 

[64" ؟١]‏ لم يبق عندهم فرق في نفس الأمر 
بين المأمور والمحظورء بل وافقوا جَهْمّاه ومن قال 
بقوله ‏ كالأشعري في أنه في نفس الأمر لا حسن ولا 
سيع» وإنما الحسن والقبح مجرد كونه مأمورًا به 
ومحظورّاء وذلك فرق يعود إلى حظ العبد» وهؤلاء 
يدعون الفناء عن الحظوظ. 

فتارة يقولون في امتثال الأمر والنهي: إنه من مقام 
التلييس» أو ما يشبه هذاء ىا يوجد في كلام أبي 
إسماعيل الحروي ‏ صاحب منازل السائرين. 

وتارة يقولون: يفعل هذا لأهل المارستان - أي 
العامة كما يقوله الشيخ المغري» إلى أنواع ليس هذا 
موضع بسطها. 

ومن يسلك مسلكهم غايته ‏ إذا عظم الأمر والتهي- 
أن يقول ‏ كبا نقل عن الشاذلي -: يكون الجمع في قلبك 
مشهودًاء والفرق على لسانك موجودًا. 

ولهذا يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية 
وأحزاب تستلزم تعطيل الأمر والنهي» مثل أن يدعو 
أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم مما يعطيه إذا أطاعه. 
ونحو هذا مما يوجب أنه يجوز عنده أن يجعل 
]١ 5 "1‏ الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحاتء بل أفضل منهم» ويدعون يأدعية 
فيها اعتداء» كما يوجد في جواب* الشاذل» وقد بسط 


(*) الصواب: [جزب]ء انظر «الصيانة» (ص .)580١‏ 





نوغ قرشت ذل انيه 
الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 

وآخرون من عوام هؤلاء يجوزون أن يكرم الله 
بكرامات أكابر الأولياء من يكون فاجرّاء بل كافرّاء 
ويقولون: هذه موهبة وعطية: يعطيها الله من يشاء. ما 
هي متعلقة لا بصلاة» ولا بصيام» ويظنون أن تلك 
من كرامات الأولياء» وتكون كراماتهم من الأحوال 
الشيطانية؛ التي يكون مثلها للسحرة والكهان» قال 
الله تعالى: لوَلَمًا جَآءَهُمْ رَسُوليِّنْ عدد آله مُصَّدقَلْمًا 
مهم بد ربق ين لذن أوثُوا الكتدب سيكب آَل ناه 
عُهُورِهِم كنهُمْ لا يلوت ©ج وَانبَعُوا مَا توا 
اآلسّيَطِرت عقوا يُعَلِمُونَ أَلنَاسَ أَلشَخْرٌَ وَمَآ أُتزل عَلى 
لْمَلَكَيْنِ بيَايِلَ هَرُوتٌ وَمَرُورت4 [البقر 1 

وقد قال النبي يَلِ: «لتتبعن سَئَن من كان قبلكم 
عَذْو القُنّةِ بالققة حتى لو دخلوا مشر صب 
لدخلتموه»”". 

والمسلمون ‏ الذين جاءهم كتاب الله: القرآن - 
عدل كثير منهم ‏ ممن أضله الشيطان من المتتسبين إلى 
الإسلام - إلى أن نبذ كتاب الله ]١4/85[‏ وراء 
ظهره؛ واتبع ما تتلوه الشياطين» فلا يعظم أمر القرآن 
ولا نبيه» ولا يوالي من آمر القرآن بموالاته» ولا 
يعادي من أمر القرآن بمعاداته» بل يعظم من رآه يأتي 
بيعض خوارقهم. التي يأتي بمثلها السحرة والكهان 
بإعانة الشياطين» وهي تمحصل بها تتلوه الشياطين. 

ثم منهم من يعرف أن هذا من الشيطان؛ ولكن 
يعظم ذلك هواهء ويفضله على طريق القرآن ليصل به 
إلى تقديس العامة» وهؤلاء كفارء كالذين قال الله 
تعالى فيهم: ظآلَم تر إلى النريرت أُوبُوا كصِيبًا من 
الككس يُؤْينُونَ بالجبت والطشوت وَيَقُولُونَ لِلَذِسَ 
كقَرُوا هَتَول أهدَئ مِنَ انين اموا سَبيلاً © أولية 





.)7759( صحيح: أخرجه البخاري (710657): ومسلم‎ )١( 





لذن لَعهمْ أل ومن يلم آنه كن يد لَه كصيرا» 
[الساء:اف 67]. 

وهؤلاء ضاهوا الكفارء الذين قال الله تعالى فيهم: 
«وَلْمًا جَآءَهُمْ رَسُول ين عند الله مُصَدِقَلِمَا مَعَهُمْ تَبَدَ 
ربق ين الذينَ أوثوا لكب صعب الله ورَآء ظُهُورِهِمْ 
كَأئهُمْ لا يَعلَمُوت © وَانبَعُوا مَا لوا آلسْيَطلِينُ عَلىْ 
كقْرُوا» [البقرة:1 .]١٠١ 1723١‏ 

ومنهم من لا يعرف أن هذا من الشياطين. 

وقد يقع في مثل هذا طوائف من أهل الكلام 
والعلم؛ وأهل [771/ ]١5‏ العبادة» والتصوف» حتى 
جَوّزوا عبادة الكواكب والأصتام؛ لا رأوه فيها من 
الأحوال العجيبة» التي تعينهم عليها الشياطين» لما 
يحصل لهم بها من بعض أغراضهمء من الظلم 
والفواحشء فلا يبالون بشركهم بالله؛ ولا كفرهم به 
وبكتابه إذا نالوا ذلك» وم يبالوا بتعليم ذلك للناس» 
وتعظيمهم لهم؛ لرياسة يتالوتهاء أو مال ينالونه. وإن 
كانوا قد علموا أنه الكفر والشرك عملوه؛ ودعوا إليه» 
بل حصل عندهم ريب وشك فيها جاء به الرسول 
يك أو اعتقاد أن الرسول خاطب الجمهور با لا 
حقيقة له في الباطن؛ لأجل مصلحة الجمهور, كا 
يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة والملاحدة 
والباطنية. 

وقد دخل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء 
وهؤلاء» وهذا ما ضاهوا به قارس والروم وغيرهم؛ 
فإن فارس كانت تعظم الأنوار» وتسجد للشمس 
وللنار. والروم كانوا - قبل النصرانية - مشركين 
يعبدون الكواكب والأصتامء فهؤلاء ‏ الذين أشبهوا 
فارس والروم ‏ شر من الذين أشبهوا اليهود 
والنصارى؛ فإن أولئك ضاهوا أهل الكتاب في بُدّل 
أو بُسخْء وهؤلاء ضاهوا من لا كتاب له من المجوس 





والمشركينء فارس والروم» ومن دخل في ذلك من 
المند واليونان. 

ومذهب الملاحدة الباطنية مأخوذ من قول 
المجوس بالأصلين» ]١5/857[‏ ومن قول فلاسفة 
اليونان بالعقول والنفوس. 

وأصل قول المجوس يرجع إلى أن تكون الظلمة 
المضاهية للنور هي إبليسء وقول الفلاسفة بالنفس. 

قأصل الشر: عبادة النفس والشيطان» وجعلهما 
شريكان للرب وأن يعدلا به ونفس الإنسان تفعل 
الشر بأمر الشيطان, وقد علّم النبي يل أبا بكر رضي 
الله عنه ‏ أن يقول ‏ إذا أصبح وإذا أمسىء وإذا أخذ 
مضجعه -: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ 
قاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدي لا 
اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك هدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم»”2. 

وهذا من تمام تحقيق قوله تعالى: (إمآ أصَابَكَ من 
حَسَعَوَ فَمِنَ آلهِ وَمَآ أْصَايَِكَ من سَيْعَةٍ فين تفيل 
[النساء:4/ا]» مع قوله تعالى: إن عِبَادِى لَيِسّ لَكَ 
عَلَهِمَ سُلطَنٌ إلا من آنَبَعَكَ مِنَألْقَاوينَ4 [الحجر:41]: 
وقوله: «الأملان جَهُمٌ يدون تمك يه أخَه» 
[ص:86]. 

وقد ظهرت دعوى النفس الإلمية في فرعون 
ونحوه؛ من ادعى أنه إله مع الله أو من دونه» وظهرت 
فيمن ادعى إلحية بشر مع الله كالمسيح وغيره. 

1 ؛.١]‏ وأصل الشرك في بني آدم كان من 


)١(‏ هذا لفظ حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم 
(777)» وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه فقد سبق تخريجه برقم 
(44)) ولفظه: اقل اللهم فاطر السموات والأرض: عالم اليب 
والشهادة. رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ 
بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أفترف على نفي 
سوءًا أو أجره إلى ملمة. 


> كابافقة 





الشرك بالبشر الصالحين المعظمين؛ فإنهم لما ماتوا 
عكفوا على قبورهمء ثم صوروا تمائيلهم» ثم 
عبدوهم. 

فهذا أول شرك كان في بتي آدمء وكان في قوم 
نوح فإنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض يدعوهم 
إلى التوحيد؛ وينهاهم عن الشركء كيا قال تعالى: 
«وقالوا لا تددن َالِهَتَمٌ وَلَا تَذَرْنَّ وَدّا وَلَا سوَاءًا وي 
عوك وَبَعُوقَ ورا وه وقد أَضَلوا كيم © [نوح :177 
4 وهذه أسماء قوم صا حين كانوا في قوم نوح. فلم| 
ماتوا جعلوا الأصنام على صورهم. ثم ذهبت هذه 
الأصنام لما أغرق الله أهل الأرض» ثم صارت إلى 
العرب. كيا ذكر ذلك ابن عباس وغيره؛ إن لم تكن 
أعيانباء وإلا فهي نظائرها. 

وأما الشرك بالشيطان فهذا كثير. 

فمتى لم يؤمن الخلق بأنه «لا إله إلا الله» بمعنى: 
أنه المعبود المستحق للعبادة دون ما سواهء وأنه يحب 
أن يعبد» وأنه أمر أن يعبد وأنه لا يعبد إلا بها أحبه مما 
شرع من واجب ومستحب - فلا بد أن يقعوا في 
الشرك وغيره. 

فالذين جعلوا الأقوال والأقعال كلها بالنسبة إلى 
الله سواء لا يحب [75541/ ]١4‏ شيًا دون شىء. فلا 
فرق عنده بين من يعبده وحده لا يشرك به شينًاء وبين 
من يعبد معه آلحة أخرى» وجعلوا الأمر معلقًا بمشيئة» 
ليس معها حكمة ولا رحمة ولا عدل. ولا فرق فيها 
بين الحسنات والسيئات» طمعت النفس في نيل ما 
تريده بدون طاعة الله ورسوله. 

ثم إذا جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح: 
ولم يقيدوا الصلاح بالعلم الصحيح والإيمان الصادق 
والتقوى» بل جعلوا علامة الصلاح هذه المخنوارق» 
وجوزوا الخوارق مطلقًاء وحكوا في ذلك مكاشفات» 
وقالوا أقوالا منكرة. 






بس لحينة 


م م كرامج و2 وَصَيْةِ 

فقال بعضهم: إن 0 «كن» وقال 
بعضهم: إنه لا يمتنع على الولي فعل ممكن, ما لا يمتنع 
على الله _تعالى ‏ فعل محال. 

وهذا قاله أبن عري والذين اتبعوهء قالوا: إن 
الممتنع لذاته مقدور عليه؛ ليس عندهم ما يقال: إنه 
غير مقدور عليه للولي» حتى ولا الجمع بين الضدين» 
ولا غير ذلك. وزاد ابن عربي: إن الولي لا يعزب عن 
قدرته شيء من الممكنات» والذي لا يعزب عن قدرته 





شيء من الممكنات هو الله وحده. فهذا تصريح منهم 
إذالزل نل الل إن ) تكن جو اله. 

]١15 /854[‏ وصرح بعضهم بأنه يعلم كل ما 
يعلمه الله ويقدر على كل ما يقدر الله عليه. وادعوا 
أن هذا كان للنبي» ثم اتتقل إلى الحسن بن علي؛ ثم من 
الحسن إلى ذريته واحدًا بعد واحد» حتى انتهى ذلك 
إلى أبي الحسن الشائيء ثم إلى ابنه. خاطبني يذلك من 
هو من أكاير ا وحدثني الثقة من أعياتهم» 
أنهم يقولون: إن محمدًا هو الله. 

وحدثني بعض الشيوخ. الذين لهم سلوك وخبرة: 
أنه كان هو وابن هود في مكة, فدخلا الكعبة» فقال له 
ابن هود وأشار إلى وسط الكعبة : هذا مهبط النور 
الأول» وقال له: لو قال صاحب هذا البيت: أريد أن 
أجعلك إِما ماذا كنت تقول له؟ قال : قف شَعرِي 00 
من هذا الكلام وانخئست*"_أو كما قال. 

1000 
دخل الزنج البَصّرة» قيل له في ذلك» فقال: هاه إن 
ببلدكم هذا من لو سألوا الله أن يزيل الجبال عن 
أماكنها لأزالهاء ولو سألوه [55/ 1١4‏ أن لا يقيم 
القيامة لا أقامهاء لكنهم يعلمون مواضع رضاه؛ فلا 
يسألونه إلا مايحب. 


)١(‏ قفف شَمْرِي : اشتد خوفي. 
(1) أنخس: تراجع وذل. 





وهذه الحكاية» إما كذب على سهل ‏ وهو الذي 
تختار أن يكون حمًا أو تكون غلطلًا منه» فلا حول 
ولا قوة إلا بالله. وذلك أن ما أخببر الله أن يكون فلا 
بد أن يكون, ولو سأله أهل السموات والأرض أن لا 
يكون لم يجبهم. مثل إقامة القيامة» وأن لايملاً جهنم 
من الجنة والناس أجميعن» وغير ذلك» بل كل ما علم 
الله أنه يكون فلا يقبل الله دعاء أحد في أن لا يكون. 
لكن الدعاء سبب يقفي الله به ما علم الله أنه 
سيكون بهذا السببء كما يقضي بسائر الأسباب ما 
علم أنه سيكون بها. 

وقد سأل الله تعالى ‏ من هو أفضل من كل من 
في اليصرة بكثير» ما هو دون هذا فلم يجابوا؛ لما سبق 
الحكم بخلاف ذلك. كا سأله إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - أن يغفر لأبيه» وكا سأله نوح ‏ عليه 
ا 1 #يدنوح إنَمّد لَيِسَ 
ِن أهللك ‏ إِنْهَءِ عَمَلّ غير ص “كك تي ما لمن لق 
يي عِلَعٌ 4 [هود ا 

وأفضل الخلق محمد يلل قبل له في شأن عمه أي 
7 18 1] طالب: اما كارت لِلبِيَ والذيرت 
َاممُوَا أن يَسْتَغْورُوا للْمْفْرِحِنَ وَلَوَ كَائُوا أؤلى 
فين [التوبة:7١١]»‏ وقيل له في المنافقين: ظسَوَاءٌ 
علو د أستفقرت لَه نم لم تستفهز كم أن يفو رآنه ىم » 
[المنافقون:7”]» وقد قال تعالى ‏ عمومًا : لمن ذَا 
لذ يَمْفَعُ عِمدَهُة إلا ذف » [البقرة:706]» وقال: 
«وَلَا تَفَعُ آلكّْقَعَةُ عِندَهُه إلا لِمَنْ أذرت لش » 
0 الذي لو سأل الله ما يشاؤه هو 
أعطاه إياه؟! 

وسيد الشفعاء محمد 25 يوم القيامة» أخير أنه: 
يسجد تحت العرشء» ويحمد ربه» ويثني عليه؛ فيقال 

له: «أي حمد, ارفع رأسكء وقل يسْمَمٍ وسَلْ تُنط 
واشفع تشفع». قال: «فيحدٌ ل حداء فأدخلهم 








جوع قاش نا يمري 
الجنة»”'» وقد قال تعالى: «آدَعُوا ركم كَصَرَْا وَخُفَيةً 
نه لَاحيِب الْمُحتَدِيرت» [الأعراف:00]. 

وأي اعتداء أعظم وأشنع من أن يسأل العبد ربه 
أن لا يفعل ما قد أخبر أنه لا بد أن يفعله» أو أن يفعل 
ما قد أخير أنه لا يفعله؟ وهو سبحانه ‏ كا أخبر عن 
نفسه: لإوَإًِا َلك عِبَادى ع فَِنى ريب أَحبُكَعَوَةَ 
كلذّاع إذَا دَعَانِ 4 [البقرة:185] وقال: لوَقَالَ 
نكم لاغونء أستججت لم إن زيرت يَستَيُونَ عن 
عِبادق سيد خُلُونَ جَهُمُْ 5ايخريرت » [غافر:59]. 

وفي الصحيحين عن النبي يكل أنه قال: «ما من 
]١5 /54[‏ داع يدعو الله بدعوة» ليس فيها ظلمء 
ولا قطيعة رحم» إلا أعطاه بها إحدى خصال ثلاث: 
إما أن يعجل له دعوته. وإما أن يدخر له من الخير 
مشلهاء وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها»؟. 

فالدعوة التي ليس فيها اعتداءء يحصل بها 
المطلوب أو مثله. وهذا غاية الإجاية؛ فإن المطلوب 
بعيئه قد يكون ممتنعاء أو مفسدًا للداعي أو لغيره» 
والداعي جاهلء لا يعلم ما فيه المفسدة عليه» والرب 
قريب مجيب؛ وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء 
والكريم الرحيم إذا سئل شيثًا بعينه» وعلم أنه لا 
يصلح للعبد إعطاؤه أعطاه نظيره؛ كما يصنع الوالد 
بولده إذا طلب منه ما ليس لهء فإنه يعطيه من ماله 
نظيره؛ ولله المثل الأعلى. 

وكما فعل النبي يل لما طلبت منه طائفة من بني 
عمه أن يوليهم ولاية لا تصلح لهمء فأعطاهم من 
الخمس ما أغتاهم عن ذلك وزوجهمء كا فعل 
بالفضل بن عباسء وربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب. 





.)191( لقنن ومسلم‎ ٠ ( صحيح: أخرجه الببخاري‎ )١( 

(1) ححسن: أخرجه أحمد في #مددهة (5/ 577) والترمذي (787190), 
وابن ماجه (7814) والحديث حسنه الشيخ الألبانٍ في 
«صحيح الجامع؟ (4ككهة). 





وقد روي في الحديث: «ليس شيء أكرم عل الله 

من الدعاء»» وهذا حق. 
فت 
3 1 ]فصل 

ولا كان الأمر كما أخير الله به في قوله: #مآ 
أَصَابَكَ من حَسَتقٍ قَمِن أله ومَ1 أَصَابَكَ ين سيو فين 
نَفْسِكَ» [النساء:78]» أوجب هذا أن لا يطلب 
العبد الحستات ‏ والحسنات تدخل فيها كل نعمة_إلا 
من الله وأن يعلم أنها من الله وحده. فيستحق الله 
عليها الشكر الذي لا يستحقه غيره ويعلم أنه لا إاله 
إلا هوء ا قال تعالى: لوَمَا يكم من يَعْمَو فَمِنَ آله #4 
[النحل:07]. 

فهذا يوجب على العبد شكره وعبادته وحده. ثم 
قال: طثرٌ إذا عَككُمٌ املك كله جكرُون» 
[النحل:”107» وهذا إخبار عن حلمء والجؤار: 
يتضمن رفع الصوت. 

والإنسان إنما يجأر إذا أصابه الضرء وأما في حال 
النعمة فهو ساكنء إما شاكرًا وإما كفورًا: ظثُمٌ إِذًا 
مَشَكُمْ آليرٌ فَإِلْمهِ ترون ج ثم إذا كف آلصرٌ عدكز 
ذا فرق يَسكر يريم يُشرِكُونَ4 [النحل:07: 4 0]. 

]١5 /*70[‏ وهذا المعنى قد ذكره الله في غير 
موضعء يذم من يشرك به بعد كشف البلاء عن 
وإسباغ النعماء عليه» فيضيف العيد ‏ بعد ذلك - 
الإنعام إلى غيره» ويعبد غيره تعالى» ويجعل المشكور 
غيره على النعم» كما قال تعالى: 9وَإِذًا مَسسّ آلتَاسَ طُيرٌ 
دَعَوَا رَجُم مُِيرنَ إَبْه مر إذَآ أَذَاقهُم نه رمه ذا ريق 
م يرتوم مُفرُونَ © كوا يمآ يهم" موا 
قَسَوَف تَعَلَمُورت؟4 [الروم:7» 5 7]؛ وقال تعالى: 
طقل من يُتَجمكر من طت الْبرِ لحر تَدَعْوكةء ترْعا 
وَحْفَية أن أخجككا مِنْ هَذِه لَدكُونّ ين آلشْكرينَ © كُلٍ 
َه مُتَجيكُم يها ومن كُلٍ كرب كُمْ أَضُم سُشركون» 
[الأنعام:”77» 74]» وقال تعالى: 9وَإذًا مس الْإِنسنٌ 





م» م ارام 


مْردَعَا ريسم ميا َيِه ثم إذَا حَوَّلَهُء نِعَمَةٌ مِنَهُ يِىَ ما 
كان يَدْعْوَا له ين قبل وَجَلَ له أندادًا لَمْضِلٌ عن 
سمل "هل تَمَقعْ يرك لملا مك مِنْ أصتحب الَارٍ» 
[الزمر:4]. 

وقوله: لتَمِىَ ما كان يَدْعُوَا» أي: نسي الضر 
الذي كان يدعو الله لدفعه عنه» كم قال في سورة 
الأنعام: طقل لَرََيَتَكُمْ إن أَتَدكمَ عَذَابُ الله أو أتَمَكُمْ 
ألسَاعَةٌ أغْرَ أله تَدَعُونَ إن كُسْر صَدقِنَ © بل إيّاةُ 
تَدَعُونَ فَيكشِفُ ما تَدَعُونَ إِلْيّهِ إن سَآءَ وَتَسَوْنَ ما 
مَُركُون» [الأنعام: ١١4٠‏ 4]. 

فذم الله سبحانه ‏ حربين: حزيًا لا يدعونه في 
الضراء» ولا يتوبون إليه» وحزبًا يدعونه ويتضرعون 
إليه ويتوبون إليه. فإذا [15/9/1] كشف الضر 
عنهم أعرضوا عنه» وأشركوا به ما اتخذوهم من 
الأنداد من دونه. 

فهذا الحزب نوعان ‏ كالمعطلة؛ والمشركة ‏ حزب 
إذا نزل بهم الضر لم يدعوا الله ولم يتضرعوا إليه» ولم 
يتوبوا إليه» كا قال: طِوَلَقَدَ أَرسَلكآ ِل أَمَرِ يّن قَبِلِكَ 
َأَحَذْنَهُم ِالبأسَاءٍ وََلضرَاءِ َعَلَهُمَ يَعَصَرّعُونَ © فَلَوَلة 
إذْ جَآءَهُم بَأْسُا تَصَرّحُوا يكن قَسَت فُلُوجُم وَدَينَ لَهُدُ 
ليطن مَا كَاتُوا يَمْمَلُورت؟4 [الأنعام: 41 47]؛ 
وقال تعالى: 9وَلَقَدَ أَحَذْسَهُم بالعَدَابٍ قم آَسْتَكَانُوا 
لِريِمَ وَمَا يَعَضَرّعُونَ» [المؤمنون:177: وقال تعالى: 
«أزلَا يَرَونَ أنهز يُفتنُوت فى َكل عَامِ مره أو 
مرت كُمّ لا يَتويُورت ولا هم يَدَّحكَرُورتَ »4 
[التوبة:77١]»‏ وقال تعالى: «وَلتُذِيقتَهُم يت 
لْعَذَابٍ الأدق دُونَ الْعَذَّابٍ الأكبر لعلْهُمْ يَرجِعُورتَ 
[السجدة:١١17]»‏ وحزب يتضرعون إليه في حال 
الضراء» ويتوبون إليه» فإذا كشفها عنهم أعرضوا 
عنه» كم قال تعالى: 9وَإِذًا مس الْإنسَنَ آلضُرٌ دَعَانًا 
لِجَئِيَ أَوْ فَاعِدًا أَوْ قَآبمَا قَلَما كفَفكا عَنْهُ صُرَود مَرّ 
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ينب تيغ زمار نكي <2 حكتابا ابمولير 





كأن لم يَدَعْدآ ِل ضرمك هد كُذللك رين لِلمُسْرفِسَ ما 
انوأ يَعَمَلُورت» [يونس:7١].‏ 

وقال تعالى: «وَإذَآ أتعَمْئا عَلَى الإنسن أَعْرّض وَنَا 
انيف وَإِذًا مَكَهُ آلشر قدو دُعَآءٍ عَرِيضٍ» 500 4 
وقال تعالى: 9وَإذَآ أنعَمْنا عَلَى الإنين أُعْرَض ونا 
فتانيي وَإِذَا سه آلشرٌ قدو دُعَآو عَريض» [الإسراء:1]70 
وقال في المشركين ما تقدم: لاثم إِذا مَكَكُم الصْرٌ لَه 
تَتَرُونَ تك ثم إِذَا كَسَفَ [97/9/ ]١4‏ الطرٌ عَسَكُرْ إِذًا 
ريق يك يريم يُشرِكُونَ4 [النحل:207 04]. 

والممدوح هو القسم الثالث؛ وهم الذين يدعونه. 
ويتوبون إليه. ويثيتون على عبادتهء والتوبة إليه في 
ال السراء» فيعيدؤئهويطيعوئة افق السراء والضراف 
وهم أهل الصبر والشكرء كما ذكر ذلك عن أنبيائه - 
عليهم السلام ‏ فقال تعالى: وَدًا ون إذ ذَّهَبَ 
مُعَهًا َطنٌ أن أن مقر علَمهِقتادَئ فى الظُلْمَتٍ أن ل5 
لَه إلا أنتٌ سْتَحَسَلك إِيْ كدت بِنَ ألطْلِييرتَ © 


0000 ار مورء 6 رس>ه 
فاستجيّنا لَه وَخجِيسه سن لقم وكذ:للى شجى 
008 5-3 


َلْمُّؤْمِنِينَ* [الأنبياء:/الاء 8/]: وقال تعالى: لوَلَقَدَ 
كنا سُلَيمَنَ وَألَقيكَا عل كُرسيْف جَسَدًا كُمٌ أتاب وت 
تإ لل #كرم و اله الا 2 م معمه اه 
قَالَ رت آَغْهِرْ لى وَهَبَبِى مُلكا لا ينبت لَأحَدر يِنْبَعْدِىَ 
ِنَكَ أَنتأَلْوَهّابُ» [ص: ”ا 8 "]. 

- . : ب : أتَبكَ أ ألم اذ تسكثوا 
5 وقال لعا وَمَلَ اك نبوا الخضم إذ تسوزو 
لْمِخرَاب بج إِذْ د عَلُوا عَلنْ دَاوْدٌ فقرع مِنْهُم قالوا لا 
5 2 نب رامس # 2 0 22 مسر 
11 قُصَمَانِ يغ عضا عَلَى بعض فاحكر بِيتنا 
بآلْحَقٍ ولا تمطِط وَآَهَدِئا إلى سَوَآءِ آلصَرَطٍ © إِنّ هَندَّآ 


أينى لَه نِشْعٌ وَيِسَعُونَ تَعْجَةٌ ون تَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ 


يليا وَعَرَن فى أَلنِطّاب © قَالَ لَقَدَ طَلَمَكَ بسْوَالٍ 
كم ميان ع امه واس #4 وم م اسح الد» 
عَلَنْ بَعْض إِلَا النرسنَ امَو وَعَمِلُوا آلصطِحَت وََلِيل ما 


ال 0 #4“ مس صم ار #سم 
هم وَطَْنْ دَاوْددُ أثمًا فتنه فَاسْتَغْفْرَ رَبَمُد وَكرٌ رَاكِعًا 


- 
مم 


عل 
وَأَاب *# © فَفَفَرَنَا لَُمِ ذّلِكَ وَإِنّ لَه عِدَنًا لَرْلى 
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وَحُسْنَ مَكَامبر» [ص:1؟١‏ - 8 7] وقال تعالى عن آدم 
وحواء: طقَدَلْهُمَا بعر" كلما ذَاقَا [/ا"/ 14] 
آلَشْجَرَة بَدَتْ هما سَوْجُْمَا وَطّفِقَا عَخْصِفَانِ عَلَهِمًا ين 
رق َع وََاكهُمًا رَجُمَآ ألم أمكُمَا عن َدكُمًا الفْجَرَة 
أل لَكُمَآ إِنَّ آلشْيِطَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ نين © قَالَا ركنا 
لَخَسِرِينَ4 [الأعراف:277 77]» وقال: لقي 
هادم ين ري كلِمّسر قَعَاب عَلَمهِ' نَم هُوَ لواب 
لرَّحِمْ» [البقرة:/19]. 

وقال تعالى عن المؤمنين الذين قتل نبيهم: «وكيّن 
من يي َكل مَعَهُد ريجُونَ كير كما وَهَنُوةلِمَآ أْصَاجُمْ في 
سَيل أله وَمَا صَعُفُوا وما آسْتَكَاثوا" وآهه ِب الصَديينَ 
© وَمَا كان فَوَلَهُمْ إل أن كَالوا ربا آَغهِرَ كا دَنُوبنا 
وَإِسْرَاقََا فى متا وَيْتْ أَقَدَامََا وَآنصركا عَلَى الْقَوَمِ 
ألْكَدِرنَ بي اهم آنه نوَاب آلدَنهًا وَحْسَنْ واب 
الأخرَة أدب أنْحَسِينَ4 [آل عمران:47 .]١48- ١‏ 

وقوله طقَنتّل» أي: النبي قُتِل. هذا أصح 
القولين. وقوله: لمَعَمُ رِكُونَ كَثِره جملة في موضع 
الخبر» صفة للنبي - صفة بعد صفة ‏ أي كم من نبي 
معه ربيون كثير قُتل» ولم يقتلوا معه فإنه كان يكون 
المعنى: أنه قتل وهم معه؛ والمقصود: أنه كان معه 
ربيون كثير» وقُيل في الجملة» وأولئك الربيون ظقَمًا 
وَمَنُوا لِمّآ أَصَابهُمَ فى سَيِلٍ آله وَمَا طَعْقُوا ومَا 
آسَعَكَانُوا» [آل عمران:47١].‏ 

]١5 1‏ والربيون: الجموع الكثيرة» وهم 
الألوف الكثيرة. 

وهذا المعنى هو الذي يناسب سبب النزول» وهو 
ما أصايهم يوم أحُدء لما قيل: «إن محمدًا قد قتل»» وقد 
قال قبل ذلك: طوَمًا محمد إلا رَسُولُ قد حْلَتْ ين قَبَلِهِ 
لل" أقإن مت أو قل يم عل أعَفَبِكُمْ ومن 


ا مب 


57 0 مي - -وسم #” مره م 
يَقَلِبٍ عَلَْ عَقِبَيِهِ قأن يَضُرٌ اله سْعًا وَسَيَجَرِى الله 





َلشُْحكرِينَ4 [آل عمران:44١]‏ وهي التي تلاها 
أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه يوم مات النبي يك 
وقال: من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن 
كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت”". 

فإنه عند قتل النبي وموته» تحصل فتنة عظيمة 
للناس - المؤمنين والكافرين - وتحصل ردّة ونفاق؛ 
لضعف قلوب أتباعه لموته» ولما يلقيه الشيطان في 
قلوب الكافرين: إن هذا قد انقضى أمره؛ وما بقي 
يقوم دينه» وإنه لو كان نبيا لما قتل وغلب» ونحو 
ذلك. فأخبر الله تعالى؛ أنه كم من نبي قتل؟ 

فإن بني إسرائيل قتلوا كثيرًا من الأنبياء» والنبي 
معه ربيون كثير أتباع له» وقد يكون قتله في غير حرب 
ولا قتال» بل يقتل وقد اتبعه ربيون كثير» فيا وهن 
المؤمنون لما أصاببم بقتله» وما ضعفوا وما استكانواء 
والله يحب الصابرين» ولكن استغفروا لذنوبهم التي 
بها [6/ا"/ ]١5‏ تحصل المصائب - فا أصابهيم من 
سيئة فمن أنفسهم - وسألوا الله أن يغفر لهم؛ وأن 
يثبت أقدامهم؛ فيثبتهم على الإييان والجهاد لثلا 
يرتابواء ولا ينكلوا عن الجهاد. قال تعالى: #إِنْمًا 
لْمُؤَيئُورت الْنسَ ءَامَتُوا بِآَهِ وَرَسُولِ ثُمْ لم يَرََابُوا 
وَجَهَدُوا يأمولوم وَأسسهط فى سبل آله أزيك هُمْ 
اَلصّددِقُورتَ 4 [الحجرات:6١])‏ وسألوه أن يتصرهم 
على القوم الكافرين. سألوا رهم ما يفعل لحم في 
أنفسهم من التثبيت» وما يعطيهم من عنده من التصر؛ 
فإنه هو الناصر وحده؛ وما النصر إلا من عند الله. 
وكذا أنزل الملائكة عونًا هم قال تعالى ‏ لما أنزل 
الملائكة -: وما جَعَلَهُ آَلَهُ إلا يُقَرَئ وَلِعَطمَينٌ يمه 
لوحم ' وَمَا آَلتَصْرٌ إلا من عد آله" إن آله عَرِطُ 
حَكيك» [الأنفال:١٠]:‏ وقال تعالى: 9عَاتَنهُم الله 
َوَا بأَلدُتها وَحُسْنَ َوَا ب الآيخرَة لهب المْخيي» 


)١(‏ صححيح: أخرجه البخاري (141؟1١):‏ وملم (111؟). 


0 
0-0 
بالتعووات 101 كانت الحسنة من إحسانه - 
تعالى - والمصائب من نفس الإنسان ‏ وإن كانت 
يقضاء الله وقدره ‏ وجب على العبد أن يشكر ريه 
سبحانه وأن يستغفره من ذنوبه» وأن لا يتوكل إلا 
عليه وحده؛ فلا يأتي بالحسنات إلا هو فأوجب ذلك 
للعيد توحيده؛ والتوكل عليه وحده؛ والشكر له 

وحده والاستغفار من الذنوب. 

3 ؟١]‏ وهذه الأمور كان النبي يك يجمعها 
في الصلاة» كما ثبت عنه في «الصحيح:: أنه يك كان 
إذا رفع رأسه من الركوع؛ يقول: «رينا ولك الحمد. 
ملء السهاء وملء الأرضء وملء ما بينهياء وملء ما 
شئت من شيء بعد؛ أهل الثناء والمجدء أحق ما قال 


العبدء وكلنا لك عبد" . فهذا حمد.ء وهو شكر لله - 


تعالى ‏ وبيان أن حمده أحق ما قاله العبدء ثم يقول بعد 
ذلك: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد6” . 

وهذا تحقيق لوحدانيته» لتوحيد الربوبية ‏ خلقا 
وقدرًا وبداية وهداية ‏ هو المعطي المانع» لا مانع لما 
أعطى ولا معطي لا منع» ولتوحيد الإلهية ‏ شرعًا 
وأمرًا وتبيًا - وهو أن العباد» وإن كانوا يعطون ملكا 
وعظمة» وبختًا ورياسة في الظاهر أو في الباطن» 
كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة» فلا ينفع 
ذا الجد منك الجدء أي: لا ينجيه ولا يخلصه من 
سؤالك وحسابك حظه وعظمته وغتاه. 

ولمذا قال: ١لا‏ ينفعه منك» وم يقل: ١لا‏ ينقعه 
عندك»» فإنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك» 
لكن قد لا يضره. فيقول صاحب الجد: إذا سلمت 
من العذاب في الآخرة فما أبالي» كالذين [/الا*/ 4 ]1١‏ 


)2و( صحيح: أخرجه مسلم (41/17). 
2 صحيح: أخخر جه مسلم (41/17). 


> حكتابا 


كوي 

١ 7‏ ملل ص 
أوتوا النبوة والملك: لمم ملك في الدنيا وهم من 
السعداء؛ فقد يظن ذو الجد ‏ الذي لم يعمل بطاعة الله 
من بعده ‏ أنه كان كذلك. فقال: «ولا يتفع ذا الجد 





والكاكي الاح اصعرير امن فبين أن 
جده لا ينجيه من العذاب» بل يستحق بذئوبه ما 
يستحقه أمثاله ولا ينفعه جده منك» فلا ينجيه ولا 
فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد؛ وتحقيق قوله: 
طإيالك تَعْبُدُ وَإيالفَ تشتييرك؟ [الفاتحة:ة]. 
وقوله: هفَاعَبدَةٌ وَتَوََل عَلَيد [هود:7؟17].» 
وقوله: : عله ولت كلت وَإلَيِ ولو ث4 [هود: 1ه وقوله: 
هوَدكرِ آشمَ ريك وتبكل إِليهِ تتتبلاً © رْبُ الْمَْرقٍ 
معرب لآ إِلَّن إل 000 [المزمل:4 4]. 
فقوله: «لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت»: 
توحيد الربوبية الذي يقتضي أنه سبحانه ‏ هو الذي 
يسأل ويدعى» ويتوكل عليه. 
وهو سبب لتوحيد الإفية؛ ودليل عليه» ىا يحتج 
به في القرآن على المشركين؛ فإن المشركين كانوا يقرون 
بهذا التوحيد ‏ توحيد الربوبية - ومع هذا يشركون 
بالله. فيجعلون له أندادّاء يحبوهم كحب الله 
ويقولون: [نهم فزجازا عنده. وإنهم يتقربون بهم 
إليه. فيتخذوتهم شفعاء وقربانًاه )ا قال تعالى: 
«وَيَعْبدُورت من دُو رس أله مَا لّا[1/8/ ]١4‏ يَصَرُْهُمْ 
وَل يشَعْهُمْ وَيَقَولُوت هَتؤْلَآءِ سْفَعَتوُا عِندَ آلّه6 
[يونس:18]» وقال تعالى: #وَالذيرت أَنَْدُوا يب 
دون أُوْليَآة ما تَعَبدُهمْ إلا لِمُعَرْبُوكا إلى اله رُلم ل 
[الزمر:”]» 0 17 افر َقَد أََلَكنَا نا حَوَكر ين 
قر وَصَرفما لبس لعلَهُمْ مََجعُون 2 قلزلا نصَرَهُمْ 
انين دوا مِن دُونٍ الله فريَاًا نا اه بَلَ طلوا عَنْهُ هم 
وَذَلِكَإِفَكُهُمَ وَمَاكانُوا يَفَرُو رت 4 [الأحقاف:780517]. 
وهذا التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له 





ينون تاشخ ملز اكز نية 


وأن لا نعبده إلا بها أحبه وما رضيه؛ وهو ما أمر به 
وشرعه على ألسن رسله ‏ صلوات الله عليهم ‏ فهو 
متضمن لطاعته وطاعة رسوله؛ وموالاة أوليائه 
ومعاداة أعدائه» وأن يكون الله ورسوله أحب إلى 
العبد من كل ما سواهما. 

وهو يتضمن أن يحب الله حبًّا لا ياثله ولا يساويه 
فيه غيره» بل يقتضي أن يكون رسوله 5 أحب إليه 

فإذا كان الرسول لأجل أنه رسول الله يجب أن 
يكون أحب إلى المؤمن من نفسهء فكيف بريه - 
سبحانه وتعالى؟ 

وفي «صحيح البخاري» أن عمر قال: يا رسول 
الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء؛ إلا من نفسي. 
فقال: دلا يا عمر. حتى أكون [8/ا/4١]‏ أحب 
إليك من نفسك». قال: فوالذي يعثك بالحق» إنك 
لأحب إل من نفسي. قال: «الآن يا عمر»0". 

وقد قال تعال: آل أل بِآلْمُوَيبيت مِن 
أُنشييِمَ » [الأحزاب:1]. وقال تعالى: ظقُلَ إن كان 
َابَاوْكُمْ وَأبتَاوكُمْ وَإحوثكم وزو جك وَعَسِرَدكُرَ 
وول آفتَرقئمُوهَا وَيِكرةٌ حْسَونَ كُسَادَهَا وَمَسيكن 


0 
د 2 م2 


تَرَضَوْتهَا أَحَبٌ إِلَيِعكُم يرس أله وَرَسُولِف وَجِهَادٍ فى 
سود فتَرئصُوا حَق يأب آله ينو وَآمَهُ لا جدرى 
َلْقَوَمَ آلْفسِقيرت؟ [التوبة:4 1]. 

فإن لم يكن الله ورسوله؛ والجهاد في سبيله» أحب 
إلى العبد من الأهل والمال_على اختلاف أنواعه ‏ فإنه 


داخل تحت هذا الوعيد. 
فهذا التوحيد ‏ توحيد الؤلهية - يتضمن فعل 
المأمور وترك المحظور. 


ومن ذلك: الصبر علي المقدور كا أن الأول 
يتضمن الإقرار بأنه لا خالق ولا رازق» ولا معطي 


)0غ( صحيح: أخرجه البخاري (5775). 
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ولا مانع» إلا الله وحده.» فيقتضي أن لا يسأل العبد غيره» 
ولا يتوكل إلا عليه» ولا يستعين إلا به كي| قال تعالى في 
النوعين: «إيّالك تَعْبَدٌ وَإيّالك مَسَعَعيرٌ 4 [الفاتحة:5]» 
وقال: طفَاعَبدَهُ وَتَوَكلَ عَلَيِهِ4 [هرد:177]. 

]١5/*0[‏ وهذا التوحيد هو الفارق بين 
الموحدين والمشركين؛ وعليه يقع الجزاء والثواب في 
الأولى والآخرة» فمن لم يأت به كان من المشركين 
الخالدين؛ فإن الله لا يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء. 

أما توحيد الربوبية» فقد أقر به المشركون, وكانوا 
يعبدون مع الله غيره» ويحبونهم كبا يحبونه» فكان ذلك 
التوحيد ‏ الذي هو توحيد الريوبية - حجة عليهم. 
فإذا كان الله هو رب كل شيء ومليكه؛ ولا خالق ولا 
رازق إلا هوء قلاذا يعبدون غيره معهء وليس له 
عليهم خلق ولا رزق» ولا ييده لهم منع ولا عطاء؛ بل 
هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعّا ولا 
موئًا ولاحياة ولا نشورًا؟! 

فإن قالوا: ليشفع فقد قال الله: طمن ذَا النرى 
يَقَنَعُ عِندَهُد إلا بِذْتِ» [البقرة:100] فلا يشفع من 
له شفاعة ‏ من الملائكة والنبيين ‏ إلا بإذنه. وأما 
قبورهم وما نصب عليها من قباب وأنصاب - أو 
تماثيلهم ‏ التي مثئلت على صورهم؛ مجسدة أو مرقومة 
- فجعل الاستشفاع بها استشفاعًا بهم؛ فهذا باطل 
عقلّا وشرعًا؛ فإنها لا شفاعة لحا بحال؛ ولا لسائر 
الأصنام التي عملت للكواكب والجن والصالحين 
وغيرهم. 

7 ؟١]‏ وإذا كان الله لا يشفع أحد عنده إلا 
بإذنه» ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فيا بقي الشفعاء 
شركاء» كشفاعة المخلوق عند المخلوق؛ فإن المخلوق 
يشفع عنده نظيره ‏ أو من هو أعلى منه. أو دونه - 
بدون إذن المشفوع إليه» ويقبل المشفوع إليه ‏ ولا بد- 


شفاعته إما لرغبته إليه» أو فيا عنده من قوة أو سبب 
ينفعه به أو يدفع عنه ما يخشاه. وإما لرهبته منهء وإما 
لمحبته إياهء وإما للمعاوضة بينهما والمعاونة» وإما لغير 
ذلك من الأسباب. 

وتكون شفاعة الشفيع هي التي حَرّكَت إرادة 
ا مشفوع إليه» وجعلته مريدًا للشفاعة» بعد أن لم يكن 
مريدًا لهاء كأمر الآمر الذي يؤثر في المأمور» فيفعل ما 
أمره يه بعد أن لم يكن مريدًا لفعله. 

وكذلك سؤال المخلوق للمخلوق. فإنه قد يكون 
محركًا له إلى فعل ما سأله. 

فالشفيع ىا أنه شافع للطالب شفاعته في الطلب» 
فهو أيضًا قد شفع المشفوع إليه. فيشفاعته صار 
المشفوع إليه فاعلًا للمطلوب» فقد شفع الطالب 
والمطلوب. 

والله تعالى وثّرء لا يشفعه أحد. قلا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنف [؟#85/ ]١4‏ فالأمر كله إليه وحده» 
فلا شريك له بوجه؛ وهذا ذكر- سبحانه - نفي ذلك 
في آية الكرسي» التي فيها تقرير التوحيدء فقال: لله 
ماق آلسَمَوتٍ وما فى آلْأرَضٍ من ذَا الى يَقْفَعٌ عِبدَهَْ 
إلا بإِذّيِه» [البقرة:7080]. 

وسيد الشفعاء كلِ يوم القيامة» إذا سجد وحمد 
ربهء يقال له: «ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعطه؛ 
واشفع تشقعء فيحد له حدّاء فيدخلهم المنة»". 
فالأمر كله لله كما قال: طقل إنّ الأمرَ عمد ينهِ © [آل 
عمران:4 1١5‏ وقال لرسوله: لالس ألك مِنّ الأمر 
سَنَ؛ُ» [آل عمران:178١].‏ وقال: طألا لَهُ لَكَلقُ 
ولت 4 [الأعراف:؛ 5]. 

فإذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا بإذنه» فهو يأذن 
لمن يشاءء ولكن يكرم الشفيع بقبول الشفاعة؛ ىا قال 
النبي كد في الحديث الصحيح: «اشفعوا تؤجرواء 


.)191( صحيح: آخرجه البخاري (17/ا4)) ومسلم‎ )١( 
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ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء»”". 

وإذا دعاه الداعي» وشفع عنده الشفيع» فسمع 
الدعاء» وقبل الشفاعة لم يكن هذا مؤثرًا فيه» كما يؤثر 
المخلوق في المخلوق؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ هو الذي جعل 
هذا يدعو وهذا يشفع» وهو الخالق لأفعال العباد» 
فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذي وفقه 
للعمل ثم أثابه عليه. وهو الذي وفقه للدعاء ثم 
أجابه فا يؤثر فيه شىء [87// ١5‏ ] من المخلوقات» 
بل هو سبحانه الذي جعل ما يفعله سييًا لما يفعله. 

وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين 
بالقدر» وأن الله خالق كل شيء وأنه ما شاء كانء وما 
لم يشألم يكن ولا يكون شيء إلا بمشيثته» وهو خالق 
أفعال العباد» كما هو خالق سائر المخلوقات. قال يحيى 
بن سعيد القطان: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن 
الله خالق أفعال العباد. 

ولكن هذا يناقض قول القَدّرية» فإنهم إذا جعلوا 
العبد هو الذي يحدث» ويخلق أفعاله» بدون مشيئة الله 
وخلقه؛ لزمهم أن يكون العبد قد جعل ربه فاعلًا لال 
يكن فاعلًا له فبدعائه جعله مجيبًا له ويتويته جعله 
قابلّا للتوبة» وبشفاعته جعله قابلا للشفاعة. 

وهذا يشبه قول من جعل المخلوق يشفع عند الله 
بغير إذنه. 

فإن (الإذن» نوعان: إذن بمعنى المشيئة والخلق» 
وإذن بمعنى الإياحة والإجازة. 

قمن الأول: قوله في السحر: وما هم بِصَآرْينَ بيب 
مِنْ أَحَدر إلا بإِذْنِ آله > [البقرة:7١٠]‏ فإن ذلك 
بمشيئة الله» وقدرته» وإلا فهو لم يبح السحر. 

3 ؟١]‏ والقدرية تنكر هذا (الإذن». وحقيقة 
قولهم: إن السحر يضر بدون إذن الله. 

وكذلك قوله: «وْمَآ أْصَبَكُمْ يَوْمَ آلْتَقَى أَلَمْعَانٍ 


(١؟)‏ صحيح: أخرجه البخاري (؟1475)) ومسلم (1046). 





جوع واشت لز موسي 
فَيِذْنِ سر َال عمران:77١].‏ فإن الذي أصابهم من 
القتل والجراح والتمثيل والفزيمة؛ إذا كان بإذنه فهو 
خخالق لأفعال الكفار ولأفعال المؤمنين. 

والنوع الثاني: قوله: «إنا أَرَسَلتَكَ سَنهِدًا وَمبَشْرا 
وََذِي) © وَدَاءًِا إلى أله بأْنِ4 [الأحزاب:40» 
71 وقوله: لآم قَطَعَثُم من لِكةٍأوْترَكُتْمُوا قَآيِمَةَ 
عَلَنَ أُصُولِهًا بدن آلوك [الحشر:0]ء فإن هذا يتضمن 
إباحته لذلك» وإجازته له ورفع الجتّاح والخترّج عن 
فاعله» مع كونه بمشيئته وقضائه. 

ققوله: لمن ذَا التزى يَمْمَعُ عِندَمُه إلا بذ » 
[البقرة:7606]. هو هذا الإذن الكائن بقدره وشرعه» 
ولم يرد بمجرد المشيئة والقدر؛ فإن السحر واتتصار 
الكفار على المؤمنين كان بذلك الإذن. 

قمن جعل العياد يفعلون أفعاللهم بدون أن يكون 
الله خالمًا لحاء وقادرًا عليهاء وشائيًا لماء فعنده كل 
شافع وداع قد فعل ما فعل بدون خلق الله وقدرته» 
وإن كان قد أباح الشفاعة. 

وأما الكفر؛ والسحرء وقتال الكفار» فهو عندهم 
بغير إذنهء [586/ ]١5‏ لا هذا الإذن ولا هذا الإذن؛ 
فإنه لم يبح ذلك باتقاق المسلمين. وعندهم: أنه لم يشأه 
ولم يخلقه: بل كان يدون مشيثته وخلقه. 

والمشركون المقرون بالقدر يقولون: إن الشفعاء 
يشفعون بالإذن القدّري» وإن لم يأذن لهم إباحة 
وجوارًا.ومن كان مكذبًا بالقدر ‏ مثل كثير من 
النصارى ‏ يقولون: إن شفاعة الشفعاء بغير إذن» لا 





قَدَرِي ولاشرعي. 
والقدرية من المسلمين يقولون: يشفعون بغير إذن 
قدري. 


ومن سأل الله بغير إذنه الشرعي» فقد شفع عنده 
فالداعي المأذون له في الدعاء مؤثر في الله عندهم» 
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لكن بإباحته. 

والداعي غير المأذون له؛ إذا أجاب دعاءه. فقد 
أثر فيه عندهم لا بهذا الإذن ولا بهذا الإذن؛ كدعاء 
بلعام بن باعوراء وغيره» والله تعالى يقول: #مُن ذا 
لَذى يَشَْعٌ عِدَه إلا بت 4 [البقرة:66؟]. 

فإن قيل: فمن الشفعاء من يشفع بدون إذن الله 
الشرعيء وإن ]١4/*”85[‏ كان خالقًا لفعله - 
كشفاعة نوح لابته» وشفاعة إبراهيم لأبيه» وشفاعة 
النبي يلك لعبد الله بن أبي بن سلول» حين صلى عليه 
بعد موته. وقوله: امن ذا النى يَمْقَعُ عِنَدَمه إلا 
بِإِذْبِِء» قد قلتم: إنه يعم النوعينء فإنه لو أراد الإذن 
القدري لكان كل شفاعة داخخلة في ذلك كما يدخل في 
ذلك كل كفر وسحر. ولم يكن فرق بين ما يكون 
بإذنه» وما لا يكون بإذنه» ولو أراد الإذن الشرعي 
فقطء لزم قول القدرية: وهؤلاء قد شفعوا بغير إذن 
شرعي؟ 

قيل: المنفي من الشفاعة بلا إذن هي الشفاعة 
التامة» وهي المقبولة» ىا في قول المصلي: سمع الله لمن 
حمده» أي:استجاب له وكا في قوله تعالى: #هدٌى 
لِلمُّقِينَ4 [البقرة:7]» وقوله: «إِنّمَآ أنتٌ مُنَذْرُ مَن 
عُدْسَهًاك [التازعات:40]. وقوله: ظقَذَوْرَ بِالقَرَدَانٍ 
مَنْحنَافوَعِيدِ» [ق:56].: ونحو ذلك. 

فإن الهدى» والإنذار والتذكير» والتعليم» لا بد 
قيه من قبول المتعلم؛ فإذا تعلم حصل له التعليم 
المقصودء وإلا قيل: علمته فلم يتعلم؛ كما قيل: لوَأمًا 
َمُودُ كَهَدَيتهُحْ كَآسَْحَوا آلعمئ على آثدئ» 
[فصلت:7١]ء‏ فكذلك الشفاعة. 

قالشفاعة مقصودها قبول المشفوع إليهء وهي 
الشفاعة التامة» فهذه هي التي لا تكون إلا بإذنه» وأما 
إذا شفع شفيع فلم تقبل [/41/ ]١5‏ شفاعته كانت 
كعدمهاء وكان على صاحبها التوبة والاستغفار منهاء 


0 
كيا قال نوح: ربت إيَ أَعُودُ يلك أن أسقللك ما لَيِسَ 
لى يم عِلم وَإلَا تفز لى وَتَرْحَمَْ أكّن يِنَ 
آلْخَسِرِينَ» [هود:/ا14]. 

وكما نبى الله النبي يكل عن الصلاة على المثافقين» 
وقال له: «وَلا مَل عَلنَ أحَلر متهم مات أَيَدَا وََا تَقُمْ 
عَلْ قترمة إِنْيِمْ كفروا بِآلَهِ وَرَسُولِف وَمَانُوا وَهُمْ 
َسِقورت» [التوبة:84]» وقال له: ظسَوَآاءٌ عَلَيْهِرْ 
أُسْتَفَفرَتَ لَهُد أمْ لم تَسَفْر لحم أن يَفَيِرَ آم حم » 
[المناققون:" ]. 

ولحذا قال على لسان المشركين: #قمًا لَنَا مِن 
شَفِعِينَ تك وَلَا صَدِيق حي م» [الشعراء: 1١11٠١‏ 

فالشفاعة المطلوية هي شفاعة المطاع الذي تقبل 
شفاعته» وهذه ليست لأحد عند الله إلا بإذنه قدرًا 
وشرعاء فلا بد أن يأذت فيهاء ولا بد أن يجعل العبد 
شافعّاء فهو الخالق لفعله, والمبيح لهء ا في الداعي 
هو الذي أمره بالدعاء» وهو الذي يجعل الداعي 
داعيّاء فالأمر كله لله. خخلقا وأمرّاء كا قال: «ألا لَهُ 
كلق والأت > [الأعراف:؛ 0]. 

وقد روي في حديث ذكره ابن أبي حاتم وغيره- 
أنه قال: «فمن يثق به» فليدعه» أي: فلم يبق لغيره لا 
خلق ولا أمر. 

ولما كان المراد بالشفاعة اللمثبتة هي الشفاعة 
المطلقة» وهي المقصود بالشفاعة وهي المقبولة» 
بخلاف المردودةء قإن أحدًا لا يريدهاء لا 
]١5 /884[‏ الشافع ولا المشفوح له ولا المشفوع 
إليه؛ ولو علم الشافع والمشفوع له أنها ترد لم يفعلوها. 
والشفاعة المقبولة هي التافعة» بين ذلك في مثل قوله: 
دولا تَسقَعٌ آلشْفَسَةُ عِندَهه إلا لِمَنْ أذرت لثر» 
[سبأ:17]» وقوله: 9يَوَمينر لا تَمفَعُ آلشْفَعَة إلا من 
أذِنَ لَهُ ليحن وَرَضَِ َم قَوَلُ» [طه:9 21٠١‏ فنفى 
الشفاعة المطلقة وبين أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن 





أذن لهء وهو الإذن الشرعيء بمعنى: أباح له ذلك 
وأجازه» كبا قال تعالى: «أَذْنَ لِلَينَ يُفَعَلُورت بأنْهُمْ 
ظَلمُوا» [الحج:9 7] وقوله: لا تَدَخْلُوا بيُوتٌ آلتيي 
إله أن يُوَنَتَ لم4 [الأحزاب:07]. وقوله: 
ليَسَعَذِتكم الذيينَ مَلَكَتْ أيَمَمْكُرْ4 [النور:04]» 
ونحو ذلك. 

وقوله: لإِلَا لِمَنْ أت لَك هو إذن للمشفوع 
له فلا يأذن في شفاعة مطلقة لأحد. بل إنما يأذن في أن 
يشفعوا لمن أذن هم في الشفاعة فيهء قال تعالى: 
«تَؤميذر يتبوت الداع لا عِوَجَ لَمْد وَحْسَعَتٍ 
آلأْصْوَاتُ ليحن قَلَا تَسْمَعُ إلا هَمْسَا © يَوْمْينْ لا 
تَفَعٌ آَلسْنَسَة إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ ليحن وَرَضِىَ لَه قَولُ> 
[طه:8 21١‏ 9١٠1اء‏ وفيه قولان: 

قيل: إلا شفاعة من أذن له ال رحمن. 

وقيل: لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن» فهو 
الذي تتقعه الشفاعة. 

وهذا هو الذي يذكره طائفة من المفسرين»؛ لا 
يذكرون غيره؛ [589/ 5 ]١‏ لأنه لم يقل: «لا تنفع إلا 
من أذن له» ولا قال: ١لا‏ تنفع الشفاعة إلا فيمن أذن 
له»» بل قال: الا تَمقَعٌ ألشّفَعَة إلا مَنْ أن لَه فهي لا 
تنفع ولا يتتفع بهاء ولا تكون نافعة إلا للمأذون لهم» 
كا قال تعالى في الآية الأخرى: «وَلَا تَمقَعٌ ألشَفَعَة 
عِددَْء إلا لِمَنْأَذِرت لَمُد» [سبأ:7؟]. 

ولا يقال: لا تنفع إلا لشفيع مأذون له بل لو 
أريد هذاء لقيل: لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له» 
وإنما قال: هلمن أِرت لَهُ» وهو المشفوع له الذي 
تتفعه الشفاعة. 

وقوله: ظحَتَنَ إذَا قرع عن قُلُويوِن» [سبأ:17] لم 
يعد إلى «الشفعاء» بل عاد إلى المذكورين في قوله: 
وما لحُمَ فِبهِمَا ين شِرائر وَمَا لَص متهم مّن ظُور» 


وا ص #ءره الفا 
عِددَهه# 


[سبأ:؟1] ثم قال: ولا شتقعٌ الشفعة 






تجن قار شخ انامز نكي 
[سبأ: ؟] ثم بين أن هذا متف حي إِذًا رع عن 
قُلُوبهِمْ قَالوأ مَاذًا قَالَ رَبُّكُمْ قالوا آلْحَقٌّ © [سبأ:؟؟]» 
فلا يعلمون ماذا قال» حتى يفزع عن قلوبهم فكيف 
يشفعون بلا إذنه؟ 

وهو سبحانه ‏ إذا أذن للمشفوع له فقد أذن 
للشافع. 

فهذا الإذن هو الإذن المطلق» بخلاف ما إذا أذن 
للشافع فقط؛ فإنه لا يلزم أن يكون قد أذن للمشفوع 
له إذ قد يأذن له إِذْنًا خاصضًا. 

1 ؛ ]١‏ وهكذا قال غير واحد من المفسرين. 
قالوا: وهذا يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا المؤمنين» 
وكذلك قال السلف في هذه الآية. 

قال قتادة في قوله: «إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ آليَحَنُ وَرَضىَّ 
لَه قوَهُ» [طه:4 ]٠١‏ قال: كان أهل العلم يقولون: 
إن المقام المحمود الذي قال الله تعالى: لعَسَىَ أن 
يَبَعَقَكَ رَبْكَ مَقَامًا مُحْمُودًاك [الإسراء:ةلا]» هو 
شفاعته يوم القيامة» وقوله: «إلَا مَنْ أذِنَ لَهُ ليحن 
وَرَضِىَ لَه قَوَلُ» إن الله يشفع المؤمنين بعضهم في 
قال البغوي: ظإِلا مَنْأَذِنَلَهُ آَليَحَنُ4: أذن الله له 
أن يشفع له لوَرَضِىَ لم َوه أي: ورضي قوله. قال 
ابن عباس: يعتي: قال: ١لا‏ إله إلا الله قال البغوي: 
فهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمن. 

وقد ذكروا القولين في قوله تعالى: «وَلَا تَعفَعُ 
ألَّفَعَةٌ عِندَهُه إلا لِمَنْ أذِرت لم4 [سبأ:؟] وقدم 
طائفة هئاك: أن المستثنى هو الشافع» دون المشفوع له 
يخلاف ما قدموه هنا. 

منهم البغوي. فإنه لم يذكر هنا في الاستثناء إلا 
المشفوع لى [891/ ]١4‏ وقال هناك: «وَلَا تَسقَعٌ 
ألكَّفَسَُ عِنِدَمد إلا لِمَنْ أرت لَه [سبأ:؟]. في 
الشفاعة؛ قاله تكذيبًا لهمء حيث قالوا: لمَتوْلآءٍ 


ص2 كباشم 





سفَعَتوّتا عِددَ أله [يونس:18]. قال: ويجوز أن 
يكون المعنى: إلا لمن أذن له أن يشفع له. 

وكذلك ذكروا القولين في قوله: «وَلَا يَمْلِكُ 
اليرت يَدَعُورت ين ذُوبِهِ آلمّمَعَةٌ إلا مَن كَبِدَ 
بِألْحَقٍ4 [الزخرف:87]» وسعكلم على هذه الآية إن 
شاء الله تعالى» ونبين أن الاستشناء فيها يعم الطائفتين» 
وأنه منقطع. 

ومعنى هاتين الآيتين مثل معنى تلك الآية» وهو 
يعم النوعين. 

وذلك أنه - سبحانه - قال: (يَوْمَينِرٍ لا تَمقَمُ 
آَلشْفَعَةٌ إلا مَنْ أن لَهُ أَلبَحَنُ وَرَضِىَ لد قَوَلاُ4 
[طه:9 ٠١‏ ء الشفاعة: مصدر شفع شفاعة. والمصدر 
يضاف إلى الفاعل تارة» وإلى محل الفعل تارة» وياثله 
الذي يسمى لفظه «لمفعول به» تارة» كما يقال: 
أعجبني دق الثوب ودق القَضَّار وذلك مثل لفظ 
«العلم»» يضاف تارة إلى العلم» وتارة إلى المعلوم» فالأول 
كقوله: طوَلا يُحعلُونَ بِشَيْء مِّنْ عِلمية4 [البقرة:100]» 
وقوله: أنرَلمُد بعِليفء» [النساء:177١]:‏ وقوله: «أثْمَآ 
َل بعلم أن [هود:4١].‏ ونحو ذلك. 
' والثاني كقوله: «إنّ أله عِندَم عِلمُ ألساعَة» 
[لقهان: 5 ”7]ء فالساعة هنا: معلومة؛ لا عالمة» وقوله حين 
قال فرعون: ظطقمَا َال القرون الأو[ > [طه:١‏ 9]. 
]١4/647[‏ قال موسى: لعِلَمُهًا عِدَ رق فى كمي لا 
يَضِلُ َي وَلَايَسَى 4 [طه: 97] ومثل هذا كثير. 

فالشفاعة مصدرء لا بد لها من شافع ومشفوع له. 

والشفاعة تعم شفاعة كل شافع» وكل شفاعة 
لمشفوع له. 

فإذا قال: طيَوْمنٍ لا تَنَعٌ الشْفسَة» نفى 
النوعين؛ شفاعة الشفعاء والشفاعة للمذنيين. فقوله: 
(إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ آليَحمَنٌ4 يتناول النوعين؛ من أذن له 
الرحمن ورضي له قولًا من الشفعاء» ومن أذن له 


الرحن ورضي له قولا من المشفوع له» وهي تنفع 
المشفوع له؛ فتخلصه من العذاب» وتنفع الشافع» 
فتقبل منه» ويكرم يقبوفاء ويثئاب عليها. 

والشفاعة يومئذ لا تنفع لا شافعًا ولا مشفوعًا له 
للا مَنْ أوْنَ لَهُ آَليحَسَنُ وَقَالَ صَوَايًا4 [النبأ8 ؟]» فهذا 
الصنف المأذون لهمء المرضي قوهمء هم الذين يحصل 
لهم نفع الشفاعةء وهذا موافق لسائر الآيات. 

فإنه تارة يشترط في الشفاعة إذنه» كقوله: من ذَا 
لنى يَمْمَعُ عِمَدَْد إلا بإِذَيِفِء4 [البقرة:1660]. 

وتارة يشترط فيها الشهادة بالحق» كقوله: «وَلًا 
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يَْلِكُ اليرت [89/ ]١4‏ يَدَعُورت من دُونهِ 


- 





لشْفَعَة4 ثم قال: «إلا من كيد يآلْحَق وَهُم يَلَمُون4 
[الزخرف:85]. 

وهنا اشترط الأمرين: أن يأذن له الرحمن» وأن 
يقول صواباء والمستثتى يتناول مصدر الفاعل 
والمفعولء كما تقول: لا ينفع الزرع إلا في وقته» فهو 
يتناول زرع الحارث؛» وزرع الأرضء لكن هنا قال: 
«إلا مون لَهُ لم4 والاستناء مفرغ فإنه لم يتقدم 
قبل هذا من يستثنى منه هذاء وإنما قال: «لآ تَمَقَعُ 
آلسْمَعَة إلا مَنْأوِنَ لهُآليَحمَنُ» فإذا لم يكن في الكلام 
حذف. كان المعنى: لا تتقع الشفاعة إلا هذا النوع؛ 
فإنهم تنفعهم الشفاعة» ويكون المعنى: أنها تنفع 
الشافع والمشفوع له. 

وإن جعل فيه حذف - تقديره: لا تنفع الشفاعة 
إلا شفاعة من أذن له الرحمن ‏ كان المصدر مضاقًا إلى 
النوعين» كل واحد بحسبه؛ يضاف إلى بعضهمء 
لكونه شاقعاء وإلى بعضهم لكونه مشفوعًا له» ويكون 
هذا كقوله: طوَلكنٌ آيِرَ مَنْ :امن بوه 
[البقرة:/ا17]» أي من يؤمن, موَمَكَلٌ الْذِينَ كَفْرُوا 
كمَعْلٍ اذى يَتَعِقٌ 4 [البقرة:١/ا١]؛‏ أي مثل داعي 
الذين كفروا كمثل الناعق, أو مثل الذين كفروا كمثل 





منعوق به أي الذي ينعق بهء والمعنى في ذلك كله 
ظاهر معلوم. 

فلهذا كان من أفصح الكلام إيجازه» دون 
الإطئاب فيه. 

]١5 /84[‏ وقوله: (ِيَوَمِنِ لا تفع آلشْفحَةُ» 
[طه:4١٠])‏ إذا كان من هذا الباب, لم يحتج أن 
الشافع تنفعه الشفاعة» وإن لم يكرمه. كان الشافع تمن 
تنفعه الشفاعة. 

وفي الآية الأخرى: لوَلَا تَمفَعٌ آلشْفَسَةٌ عِدَمُه إلا 
لِمَنْ أذِرت لم [سباً:7]. من هؤلاء وهؤلاء. 

لكن قد يقال: التقدير: لا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لمن أذن له أن يشفع فيه فيؤذن لغيره أن يشفع فيه» 
فيكون الإذن للطائفتين. والنفع للمشفوع له كأحد 
الوجهين؛ أو: ولا تنفع إلا لمن أذن له من هؤلاء 
وهؤلاء» فكى) أن الإذن للطائفتين» فالنفع أيضًا 
للطائفتين. فالشافع ينتفع بالشفاعة» وقد يكون 
انتفاعه مها أعظم من انتفاع المشفوع لهء ولهذا قال 
النبي يكل في الحديث الصحيح -: «اشفعوا تؤجرواء 
ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء»”". 

ولهذا كان من أعظم ما يكرم به الله عبده محمدًا يَكِك: 
هو الشفاعة التي يختص ببهاء وهي المقام المحمودء الذي 
يحمده به الأولون والآخرون. 

وعلى هذاء لا تحتاج الآية إلى حذف» بل يكون 
معناها [746/ ]١5‏ يومئذ لا تنفع الشفاعة لا شافعًا 
ولا مشفوعًا طإلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ ليحن وَقَالَ صَوَابًا4 
[التبأ:4"]. 

ولذلك جاء في «الصحيح:: أن النبي وكيد قال: «يا 
بني عبد منافء لا أملك لكم من الله من شيء» يا صفية 
عمة رسول الله » لا أملك لك من الله من شىء: يا 
عباس عم رسول اللهء لا أملك لك من الله من شيء76". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (475 060 وملم(59886). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7671)) وملم .)1١4(‏ 





عبن تاراش لنْلايمنرْسيْةٍ 

وفي «الصحيح؟ أيضًا: «لا ألفين أحدكم يأ يوم 
القيامة على رقبته بعير له رُغَاء أو شاة لها يعّار أو رِقَّاع 
تق فيقول: أغثني, أغثني, فأقول: قد أبلغتك؛ لا 
أملك لك من الله من شيء06©. 

فيعلم من هذا: أن قوله: ولا يُمْلِكُ ازيرت 
يَدْعُورت من دُونِهٍ آلشّفَحَة» [الزخرف:81].: وطلا 
َلِكُونَ مِنَهُ خِطَابًا4 [التبأ:/ا"ا]» على مقتضاه: وأن 
قوله في الآية: للا عَلكُونَ مِنْهُ» كقوله يَلِِ: «لا أملك 
لكم من الله من شيء» وهو كقول إبراهيم لأبيه: «وَمَآ 
أُمَلِكُ لَك مِنَأللَهِ ين شَىْءِ © [الممتحنة: 4]. 

وهذه الآية تشبه قوله تعالى: ظرّتٍ أَلكَمَوت 
وَآلأرْض وما بَيجُمَا لوحن ل عَلِكُونَ مِنْهُ خطَابًا © 
يَوْمَ يَقُومٌ الوح وَالْملِكَةٌ صَهَا'' [14/595] لا 
يَتَكَنُمُورت إِلَا من أذِنَ لَهُ أَليَحَنُ وََالَ صَوَايًا4 
[النبأ:5107 788]» فإن هذا مثل قوله: ليَوْمَينرٍ لا تَعقَمُ 
ألكّفَعَةُ إلا مَنْ أذِنَ لَهُ آليَحَنُ وَرَضِيَ لد قَوَ» 
[طه:8 ١٠]؛‏ ففي الموضعين اشترط إذنه. فهناك ذكر 
«القول الصواب» وهنا ذكر «أن يرضى قوله». ومن 
قال: الصواب رضى الله قوله. فإن الله إنما يرضى 
بالصواب. ْ 

وقد ذكروا في تلك الآية قولين: 

أحدهما: أنه الشفاعة ‏ أيضًا ‏ كما قال ابن 
السائب: لا يملكون شفاعة إلا بإذنه. 

والثاني: لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا 
بإذنه. قال مقاتل: كذلك قال مجاهد: لا مكَلِكُونٌ مِنَهُ 
خِطَّايًا» قال: كلامًا. هذا من تفسيره الثابت عن 
وهو من أعلم أو أعلم ‏ التابعين بالتفسير. 

قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن بجاهد. 
فحسبك به. وقال: عرضت المصحف على ابن 
عباس: أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وعليه اعتمد 


)2 صحيح: أخرجه البخاري (77/7): وملم (941). 





الشافعي وأحمد والبخاري في (صحيحه». 

وهذا يتناول الشفاعة أيضًا. 

]١5 97‏ وني قوله: لا َلكُون مِنَهُ خطَابًا» 
لم يذكر استثناء؛ فإن أحدًا لا يملك من الله خطابًا 
مطلقا؛ إذ المخلوق لا يملك شيئًا يشارك فيه الخالق» 
كبا قد ذكرناه في قوله: «وَلًا يَمْلِكُألَذِت يَدَعُورت 
ين كُوتِهِ أَلشْمَسَة» [الزخرف:47]. أن هذا عام 
مطلق» فإن أحدًا ‏ من يدعى من دونه - لا يملك 
الشفاعة بحال» ولكن الله إذا أذن لهم شفعوا من غير 
أن يكون ذلك مملوًا لهمء وكذلك قوله: ظلَا عَلِكُونَ 
مِنَْهُ خطابًا4 هذا قول السلف وجمهور المفسرين. 

وقال بعضهم: هؤلاء هم الكفارء لا يملكون 
مخاطبة الله في ذلك اليوم» قال ابن عطية: قوله: «لّا 
عَلكُونَ» الضمير للكفارء أي: لا يملكون ‏ من 
إفضاله وإكياله ‏ أن يخاطبوه بمعذرة ولاغيرها.وهذا 
مبتدع؛ وهو خطأ حض. 

والصمحيح: قول الجمهور والسلف أن هذا عام 
كما قال في آية آخرى: لوَحْسَعَتٍ الْأصُوَاتٌ للحن فلا 
َسْمَعٌ إلا مَمْسَاك [طه:8١٠].‏ وفي حديث التجلي 
الذي ني «الصحيح» لما ذكر مرورهم على الصراط - 
قال : «ولا يتكلم أحد إلا الرسل» ودعوى 
الرسل: اللهم سَلّمْ سَلُع”"»» فهذا في وقت المرور على 
الصراط» وهو بعد الحساب والميزان» فكيف با قبل 
ذلك؟ 

[4/ ؟١]‏ وقد طَلَِت الشفاعة من أكابر 
الرسل؛ وأولي العزم» وكل يقول: «إن ربي قد غعضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله»؛ ولن يغضب بعده 
مثلهء وإني فعلت كذا وكذاء نفسيء نفسي» نفسي». 
فإذا كان هؤلاء لا يتقدمون إلى مخاطبة الله تعالى - 
بالشفاعة. فكيف بغيرهم؟ 


(؟) صحيح: أخرجه الببخاري (9/4737) » وملم (187). 






وأيضًاء فإن هذه الآية مذكورة بعد ذكر المتقين 
وأهل الجنة» ويعد أن ذكر الكاقرين» ققال: «إنّ 
لنْمُتَقِينَ مَمَارًا © حَدَآيقَ وَأَعَتبًا © وَكَوَاعِبَ أترَابا 
هت وكأسًا دِمَاقا هي لآ يَسْمَعُونَ فا لَْوًا ولا كدب © 
جْرَاهُ من ريَكَ عَطَآءِ حِسَابًا © رتِ ميوت وَالأض 
وما جما آلرحمْنٍ لا عَلكُونَ مِنهُ خطَابًا» ثم قال: 
لوم يَكُومُ الزوح وَآْمليكَةُ صَهًا لا يَتَكَلْمُوت إلا مَنْ 
أَذِنَ لَهُ آَليَحنٌ وَقَالَ صَوَاًا» [النبأ:71 - 78]» فقد 
أخبر أن الروح والملائكة يقومون صفّاء لا يتكلمون. 
وهذا هو تحقيق قوله: لا عَلِكُونَ مِتهُ خِطَايَا4 
والعرب تقول: ما أملك من أمر فلان» أو من فلان 
شيئًاء أي: لا أقدر من أمره على شيء» وغاية ما يقدر 
عليه الإنسان من أمر غيره خطابه؛ ولو بالسؤال. 

فهم في ذلك الموطن لا يملكون من الله شيئاء ولا 
الخطاب؛ فإنه لا يتكلم أحد إلا بإذنه» ولا يتكلم إلا 
من أذن له الرحمن وقال صوايًاء قال تعالى: «إِلَا قَوَلٌ 
ترم ليه لأسْتَغَفِرنَ لَكَ وَمَآ أملِكُ لَكَ بن أل من 
31 8 ] شَىْء © [الممتحنة:4]» فقد أخبر الخليل 
أنه لا يملك لأبيه من الله من شي» فكيف غيره؟ 

وقال مجاهد_أيضًا -: طإِلَّا مَنْأَؤْنَ لَهُ ليحن وَقَالَ 
صَوَاب4 [النبأ:4آقال: حمًا في الدنياء وعملًا به. 
رواه- والذي قبله عبد بن حميد. وروي عن عكرمة: 
لوَقَالَ صَوَابًا» قال: الصواب قول لا إله إلا الله. 

فعلى قول مجاهد: يكون المستثنى من أتى بالكلم 
الطيب والعمل الصالح. 

وقوله في سورة طه: 9يَوَمَين لا تَممَعٌ آلشّفَعَة إلا 
مَنْ أذِنَ لَهُ آَليَخَنٌ وَرَضِىَ لَسْه قَولةُ [طه:9١٠١].‏ فإذا 
جعلت هذا مثل تلك. فتكون الشفاعة هي الشفاعة 
المطلقة» وهي الشفاعة في الحسنات وفي دخول اللحئة» 
كما في «الصحيحين»: (أن الناس يبتمون يوم القيامة» 
فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريجنا من مقامنا 


حكتابا 


لكاي 1 


هذا؟»”") فهذا طلب الشفاعة للفصل بيتهم. 

وفي حديث الشفاعة: «أدخل من أمتك من لا 
حساب عليه من الباب الأيمن»”"» فهذه شفاعة في أهل 
الجنة؛ ولمحذا قيل: إن ]١5/5٠01‏ هاتين الشفاعتين 
غتصتان بمحمد يك ويشفع غيره في العصاة. 

فقوله: طيَوْمَينر لا تَمفَعٌ آلشّفَعَة إلا مَنْ أذِنَ لَهُ 
ليحن وَرَضِىَ لَدُ قَوَلةُ4 [طه:4١٠]»‏ يدخل فيها 
الشفاعة في أهل الموقف عمومّاء وفي أهل الجنة» وفي 
المستحقين للعذاب. وهو سبحانه في هذه وتلك ل 
يذكر العمل؛ إنها قال: طوَفَالَ صَوَابًا» [النبا:/1؟] 
وقال: طوَرَضَِ لَمّد قَوْلةُ» [طه:4 :.]٠١‏ ولكن قد دل 
الدليل على أن القول الصواب المرضي لا يكون 
صاحبه محمودًا إلا مع العمل الصالح» لكن نفس 
القول مرض» ققد قال الله: 9إِلَيهِ يَصَعَدُ الْكَلمُ 
1 شِ [فاطر: .]٠١‏ 

وقد ذكر البغوي وأبو الفرج ابن الجوزي وغيرهما 
في قوله: ولا يَمْلِكُ ازيرت يَدَعُورت من كُونْهِ آلشّْقَمَة 
إلا مَن طَبِدَ بآلْسَقٍ وَهُمَ يَعَلَمُونَ4 [الزخرف:85] قولين: 
أحدهما: أن المستنتى هو الشافع» ومحل «من» الرفع. 
والثاني: هو المشفوع له. 

قال أبو الفرج: في معنى الآية قولان: 

أحدها: أنه أراد ب «الّذِيرت يَدَعُورَتَ من 
دُونِهِ» آلحتهم» ثم استثتى عيسى وعزيرًا والملائكة) 
فقال: إلا من طَبِدَ بآلَحَقٍ؟» وهو شهادة أن لا إله إلا 
الله لِوَهُمَ يَعْلَمُونَ4 بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم. 
قال: وهذا مذهب الأكثرين» منهم قتادة. 

23 والثاني: أن المراد ب #النيرت 
يَدَعُورتَ» عيسى وعزيرًا والملائكة» الذين عبدهم 
المشركونء لا يملك هؤلاء الشفاعة لأحد «إلا من 





.)195( ومسلم‎ :)04٠١( صحيح: أخخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (115/ا4)) ومسلم (196). 





عْبِدَ بآلْحَقّْ4 وهي كلمة الإخلاص لوَهُمَ يَعَلَمُونَ4 
أن الله خلق عيسى وعزيرًا والملائكة. وهذا مذهب 
قوم؛ منهم مجاهد. 

وقال البغوي: 9وَلَا يَمْلِكُ ازيرت يَدَعُورتَ مِن 
دُوتَهِ آلشْفََة إلا مَن كَبِدَ بِآلْحَقْ4 [الزخرف:45]» 
هم عيسى وعزير والملائكة؛ فإنهم عبدوا من دون الله 
ولحم الشفاعة. وعلى هذا تكون «من» في محل رفع. 
وقيل: «من» في محل خفضء وأراد ب «الذيرت 
يَدْعُورتَ4: عيسى وعزيرًا والملائكة» يعني: أنهم لا 
يملكون إلا لمن شهد بالحق. قال: والأول أصح. 

قلت: قد ذكر جماعة قول مجاهد وقتادة» منهم ابن 
أبي حاتم. روي بإسناده المعروف - على شرط 
الصحيح ‏ عن مجاهد قوله: «وَلَا يَمْلِكُ ازيرت 
يَدَعُورت من دُونِهِ آلشفحَة4 عيسى وعزير والملائكة» 
يقول: لا يشفع عيسى وعزير والملائكة «إِلَّا من حَهِدَ 
بآلْسَقٍ» يعلم الحق. هذا لفظه. جعل «شفع» متعديًا 
بنفسه وكذلك لفظ... 20 

وعلى هذاء فيكون منصويّاء لا ايكون مخفوضًاء كيا 
قاله البغري؛ ]١4 /5٠7[‏ فإن الحرف المنافض إذا 
حذف انتصب الاسم ويكون على هذا يقال: شفعته» 
وشفعت له. كيا يقال: نصحتهء) ونصحت له. 
و«شفع» أي صار شفيعًا للطالب» أي لا يشفعون 
طالبًا ولا يعينون طالبًا «إِلَا من كيد بآلْحَقْ وَهُمْ 
يَعلّمُونَ» أن الله ربهم. 

وروى بإسناده عن قتادة «إلا مَن كَهِدَ بِألَحَق وَهُمْ 
يَعَلّمُونَ» الملائكة وعيسى وعزيرء أي: أنهم قد عبدوا 
من دون الله» وهم شفاعة عند الله ومنزلة. 

قلت: كلا القولين معناه صحيح, لكن التحقيق 
في تفسير الآية: أن الاستثناء منقطع» ولايملك أحد 
من دون الله الشفاعة مطلقّاء لا يستثتى من ذلك أحد 


)١(‏ بياض بالأمل. 


نون كارا اذاي حكتابا بعلي 





عند الله؛ فإنه لم يقل: ولا يشفع أحدء ولا قال: لا 
يشفم لأحد. بل قال: «وَلَا يَمْلِكُ ازيرت يَدَعُورت 
ين دُونِهِآلشْفَسَة4 [الزخرف:87] وكل من دعي من 
دون الله لا يملك الشفاعة ألبتة. 
والشفاعة بإذن ليست مختصة يمن عبد من دون الله. 
وسيد الشفعاء يلد مم يعبد كما عبد المسيح؛ وهو 
مع هذا له شفاعة» ليست لغيره» فلا يحسن أن نثبت 
الشفاعة لمن دعي من دون الله دون من لم يدع. 
]١4/40*[‏ فمن جعل الاستثناء متصلاء فإن 
معنى كلامه: أن من دعي من دون الله لا يملك 
الشفاعة» إلا أن يشهد بالحق وهو يعلم؛ أو لا يشفع إلا 
لمن شهد بالحق وهو يعلم؛ ويبقى الذين لم يدعوا من 
دون الله لم تذكر شفاعتهم لأحد. وهذا المعنى لا يليق 
بالقرآن ولا يناسبه» وسبب نزول الآية يبطله أيضًا. 
وأيضًاء فقوله: «وَلَا يَمْلِكُ اليرت يَدْعُوتَ مِن 
كُونِهِ آلشْفَحَة4 [الزخرف:87] يتناول كل معبود من 
دونه» ويدخل في ذلك الأصنام؛ فإنهم كانوا يقولون: 


هم يشفعون لنا. 
قال تعالى: لوَيَعْبَدُوتَ من دُوري أله ما لا 


0-4 2” 


يرهم ولا يَفَعْهُمْ وَيَقُولُوت هَوْلآء سْفَعَنونًا عِددَ لَه 
قل أثقكوت آله يما لا َعَم فى آلصَموب وَلَا فى 
الأرّض» [يونس:18]. 

فإذا قيل: إنه استثنى الملائكة والأتبياء؛ كان في هذا 
إطباع لمن عندهم أن معبوديهم من دون الله يشفعون لهم» 
وهذا ئمايبين فساد القول المكور عن قتادة. 

فإنه إذا كان المعنى: أن المعبودين لا يشفعون إلا 
إذا كانوا ملائكة أو أنبياء» كان في هذا إثبات شفاعة 
المعبودين لمن عبدوهمء إذا كانوا ]١4/404[‏ 
صا حين؛ والقرآن كله ييطل هذا المعنى؛ ولهذا قال 
تعالى: إؤكر ين مَلَلك فى ميوت لَا تُفْنى سَّفَعَهُمْ سيا 
إلا مِنْ بَعَدِ أن يَأذْنَ ألَهُ لِمَن يَعَآهُ وَيَرَضَىَ» 


7 


رم ا م 


[النجم:” ؟].» وقال تعالى: لوَقَالوا أَتَحْدَ آَلكَحَنٌ ود 


نز ترات ازاز اكز نه 
سُبَحَتَش' بل عبَادمكُرَمُورت 9 لا يَسرقوكت يلقل 
َعم بأمرو يَمْمَلُوتَ © يَلَمْ ما بين أنيِمْ وما 
عَلَهُم ولا يَمْمَعُو رت إِلَا لِمَنِأرتَضَئْ وَهُم من حُقْمَِ 
مُعْفِقُونَ» [الأنبياء:7؟ -18]» فبين أنهم لا يشفعون 
إلالمن ارتضى الرب. فعلم أنه لا بد أن يؤذن لهم في 
من يشفعون فيه؛ وأنهم لا يُؤذْن لهم إذن مطلق. 

وأيضًاء فإن في القرآن: إذا نفى الشفاعة من دونه 
نفاها مطلقًا؛ فإن قوله: #ين دُونِدِ» إما أن يكون 
منصلا بقوله: 9يَمْلِكُورتَ4 أو بقوله: 9يَدَعُورتَ» 
أو بها فالتقدير: لا يملك الذين يدعونهم الشفاعة 
من دونه» أو لا يملك الذين يدعونهم من دونه أن 
يشفعوا. وهذا أظهر؛ لأنه قال: لوَلَا يَمْلِكُ نيرت 
يَدْعُورت ين كُونِهِ لشْفحَة4 فأخر «الشّْقَحَة» وقدم 
طمن دُوند». 

ومثل هذا كثير في القرآن: #يَذَعُونَ مِن دُون اليه 
[الأتعام:4١٠]‏ وووَيَمْبْدُوت ين كُوري اده 
[النحل:77]» كقوله: 9وَيَعْبَدُورت من دُوري آله مَا 
لا يَصُرُهُمَ وَلَا يَدفَعْهُمَ» [يونس:18]. وقوله: «وَلَا 
تَدَعّ مِن كُونِ آللهِ مَا لا يُنعَمُكَ وَل 00 
[يونس:5١١].‏ 

بخلاف ما إذا قيل: لا يملك الذين يدعون 
الشفاعة من دونه؛ ]١4 /54٠05[‏ فإن هذا لا نظير له 
في القرآن» واللفظ المستعمل في مثل هذا أن يقال: لا 
يملك الذين يدعون الشفاعة إلا بإذنه» أو لمن ارتفى» 
ونحو ذلك. لا يقال في هذا المعنى: طمن دُونِي4؛ فإن 
الشفاعة هي من عنده» فكيف تكون من دونه؟ لكن 
قد تكون بإذنه» وقد تكون بغير إذنه. 

وأيضًاء فإذا قيل: «الذيرت يَدَعُورتَ» مطلقاء 
دخل فيه الرب تعالى؟ فإنهم كانوا يدعون الله 
ويدعون معه غيره؛ ولهذا قال: «وَالذِيينَ لا يَدَعُوَ 
مَعَ أله إِلَّهًا ماخر [الفرقان:14]. 


حكتابا 


لكي 1 


والتقدير الثالث: لا يملك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة من دونهء وهذا أجود من الذي قبله» لكن 
يرِدُ عليه ما يرد على الأول. 

ومما يضعفههما أن الشفاعة لم تذكر بعدها صلة لهاء 
بل قال: لوَلَا يَمْلِكُ اليرت يَدَعُورت من دُونهِ 
َلسْنَسَة فتفى ملكهم الشفاعة مطلقًا. وهذا هو 
الصواب وإن كل من دعي من دون الله لا يملك 
الشفاعة؛ فإن المالك للشىء هو الذي يتصرف فيه 
بمشيثته وقدرته؛ والرب ‏ تعالى ‏ لا يشفع أحد عنده 
إلا بإذنه» فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة 
بحالء ولا يقال في هذا: «إلا بِذِْف4 إنها يقال ذلك 
في الفعل» فيقال: امن ذا النرى يَمْمَعٌ عِنِدَمُهَ إلا 
بإِذْنِِ» [البقرة:766]. 

073 وما في الملك؛ فلا يمكن أن يكون 
غيره مالكًا لحاء فلا يملك مخلوق الشفاعة بحالء ولا 
يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكًا لحاء بل هذا 
ممتنع» كما يمتنع أن يكون خالقَا وريّاء وهذا كما قال: 
لكُلٍ آذعُوا ازيرت رُعَْمَمْ ين دون آللَهِ لا يَنْنِكُورتَ 
ِعَقَالَ دروف ألسْمَوت وَلَا فى الأرَضٍ وَمَا لحُمَ ِيومًا 
من شِرائ وما لَه ِتهم يّن طوير» فنفى الملك مطلقاء ثم 
قال: «وَلَا تَمفَعُ آلشْفَسَةُ عِندَمد إلا لِمَنْ أذرت له » 
[سبا: 77 فتفى نفع الشفاعة إلا لمن استئناه» لم يثتبت 
أن مخلوقًا يملك الشفاعة» بل هو سبحانه ‏ له الملك 
وله الحمدء لا شريك له في الملك؛ قال تعالى: «تَبَارَكَ 
النرى نَرْلَ آلْقرقَانَ عل عَبْدِم لِيَكُونَ للعَلَيرت كذيرا 
ج الى لَه مُلكُ موت والأرَضٍ وَل يَكَخِذْ وَلَدَا 
َلَمْ يكن لَه تيبكُ فى الْمُلكِ وَحَلَقَ حكُل منََء فَفَدَرَه 
تَقَدِير)» [الفرقان:21 ؟7]. 

لهذا لا نفى الشفعاء من دونه نفاهم نفيًا 
مطلقًا بغير استثناء وإنما يقع الاستثناء إذا لم يقيدهم 
بأحهم من دونه» كما قال تعالى: «وَأنذِر به الذرينَ حَنَافُونَ 








عجوو اش لإبنل ررمي 
أن خسوا ِل ريو د لَمْسَ لهم من دون وَلِدوََا حَوِعٌ» 
[الأنعام:١‏ 4]» وكما قال تعالى: لوَذّسجرْ ب أن تُبْسَلَ 
تضرع بمًا كُسَبَت ليس ها ون دُوري أله وَإعٌوْلَا خَِيمٌ 4 
[الأنعام: ٠/ا]»‏ وكا قال تعالى: ما لَكُم مِّن دُونَهِ ين 
وكا َم 4 [السجدة:4] فلما قال: لمن دُون» 
نفى الشفاعة مطلقّاء وإذا ذكر بِإِذْتِ» لم يقل: «من 
دونه» كقوله: لمن ]١4 /4٠1/[‏ ذَا الى يَفْفَعُ عِنِدَمٌ 
إلا بِإِذّيِ» [البقرة:750]» وقوله: اما ين شِع إلا 
ِنْبَغْلِ دي © [يونس:7]. 

فمن تدبر القرآن تبين له أنه كبا قال تعالى: «آنلّه 
َل أَحْسَنَ تيكتا مَُسَدِها مكَانَ4 [الزمر: ”7؟]» 
يشبه بعضه بعضًاء ويصدق بعضه بعضّاء ليس 
بمختلف ولا بمتناقض لوَلَوْ كان من عند عَترِ آل 
وَجَدُوا فيه أخْيِلَهًا كَدْررًا4 [النساء: 47]. 

وهو «مثاني؟ يثني الله فيه الأقسام» ويستوفيها. 
والحقائق إما متتاثلة» وهي «المتشابه» وإما ممائلة» 
وهي: الأصناف والأقسام والأنواع. وهي «المثاني». 

و«التثنية» يراد بها: جنس التعديد» من غير 
اقتصار على اثنين فقط» كما في قوله تعالى: لاثم أرْجع 
آلْبَصَرَ كتين [الملك:4]. يراد به: مطلق العدد. كي 
تقول: قلت له مرة بعد مرة» تريد: جنس العدد. 
وتقول: هو يقول كذاء ويقول كذاء وإن كان قد قال 
مرات» كقول حذيفة بن اليهان رضي الله عنهها - عن 
النبي 45ة: إنه جعل يقول بين السجدتين: «رب اغفر 
لي رب اغفر لي»”" لم يرد: أن هذا قاله مرتين فقطء 
كبا يظنه بعض الناس الغالطين؛ يل يريد أنه جعل 
يثني هذا القول» ويرددهء ويكررهء كبا كان يثني لفظ 
التسبيح. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود ٠(‏ 806)» والترمذي (5814)» وابن ماجه 


(854)) والحديث صححه الشيخ الألباني في «إرواء 
الغليل» (0770. 





]١ 4 4[‏ وقد قال حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ في 
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أنه ركع نحوًا من 
قيامه؛ يقول في ركوعه: #سبحان رب العظيم» سبحان 
ربي العظيم». وذكر أنه سجد نحوًا من قيامه» يقول في 
سجوده: «رب اغفر لي» رب اغفر في»”". 

وقد صرح في الحديث الصحيح «أنه أطال 
الركوع والسجود بقدر اليقرة والنساء وآل عمران» 
فإنه قام ببذه السور كلهاء وذكر أنه كان يقول: 
«سبحان ربي العظيم» سبحان رب العظيم» سبحان ربي 
الأعلى» سبحان ري الأعلى». 

فعلم أنه أراد بثنية اللفظ: جنس التعداد 
والتكرار» لا الاقتصار على مرتين؛ فإن (الاثتين» أول 
العدد الكثير. فذكر أول الأعداد يعني أنه عدد هذا 
اللفظى / يقتصر على همرة واحدة, فالتثنية التعديد» 
والتعديد يكون للأقسام المخلتفة. 

وليس في القرآن تكرار محض؛ بل لا بد من فوائد 
في كل خطاب. 

ف المتشابه» في النظائر المتمائلة» و«المثاني»؟ في 
الأنواع» وتكون التثنية في المتشابه» أي هذا المعنى قد 
ثني في القرآن لفوائد أخر. 

373 ف «المثاني» تعم هذا وهذا. وفاتحة 
الكتاب: هي «السيع المثاني» لتضمنها هذا وهذاء 
ويسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن قوله: طوَلَا يَمْلِكُ اليرت 
يَدْعُورت من دُونِهِ آَلشْفَعَة4 قد تم الكلام هناء فلا 
يملك أحد من المعبودين من دون الله الشفاعة ألبتة» 
ثم استننى: «إلا من كيد بألْحَقٍ وَهُمْ يَعلَمُونَ 
[الزخرف:87]ء فهذا استثناء منقطع. والمنقطع يكون 
في المعنى المشترك بين المذكورين. فلما نفى ملكهم 
الشفاعة» بقيت الشفاعة بلا مالك لها. 


(1) صحيح: أخرجه ملم (//ا/8). 


كأنه قد قيل: فإذا لم يملكوهاء هل يشفعون في 
أحد؟ فقال: نعم «من طَيِدَ بِالْحَق وهم يَعَلّمُونَ4. 

وهذا يتناول الشافع والمشفوع له فلا يشفع إلا 
من شهد بالحق وهم يعلمونء فلملاتكة والأنبياء 
والصالحون ‏ وإن كانوا لا يملكون الشفاعة ‏ لكن إذا 
أذن الرب لحم شفعواء وهم لا يؤذن لهم إلا في 
الشفاعة للمؤمنين» الذين يشهدون أن لا إله إلاالله. 
فيشهدون بالحق وهم يعلمون. لا يشفعون لمن قال 
هذه الكلمة تقليدًا للآباء والشيوخ, كيا جاء الحديث 
الصحيح: إن الرجل يسأل في قبره: ما تقول في هذا 
الرجل؟ تأما المؤمن» فيقول: هو عبد الله ورسوله. 
جاءنا بالبينات والهدى. وأما المرتاب» فيقول: هاه 
هاف لا أدري» سمعت ]١54/51١[‏ الناس يقولون 
شيئًا فقلته6”": فلهذا قال: «إلا من ميد يِلْحَقٍ وَهُمْ 
يَعلَمُونَ4. 

وقد تقدم قول ابن عباس؛ يعني من قال: «لا إله 
إلا الله» يعني: خالصًا من قبله. 

والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة» كلها 
تبين أن الشفاعة إنها تكون في أهل «لا إله إلا الله». 

وقد ثبت في «صحيح البخاري»: أن أبا هريرة قال 
لرسول الله كك: من أسعد الناس يشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال: «يا أبا هريرة» لقد ظننت أن لا يسألني 
عن هذا الحديث أحد أول منك؛ لما رأيت من حرصك 
علي الحديث؛ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال: لا إله إلا الله. خالصًا من قبل نفسه»0". 

فبين أن المخلص لها من قبل نفسه؛ هو أسعد 
بشفاعته كد من غيره ممن يقوها بلسانه» وتكذها 
أقواله وأعماله. 

فهؤلاء هم الذين شهدوا بالحق» شهدوا «أن لا 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري ))١1778(‏ وملم .)741/١(‏ 
(")صحيح: أخرجه البخاري .)681/١0(‏ 





إله إلا الله». كبا شهد الله لنفسه بذلك وملائكته 
وأولوا العلم ظَهِدَ آله أنه لآ إِلَدَ إلا ]1١5/5411[‏ 
هو وَآلْمَكَه وَوُوا آيذ َي سيد" لا إلة إلا هو 
لْمَرِيءُ كيم [آل عمران:14]. 

فإذا شهدوا ‏ وهم يعلمون - كانوا من أهل 
الشفاعة» شافعين» ومشفوعا لهم. 

فإن المؤمنين أهل التوحيد يشفع بعضهم في 
بعضء ىا ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة؛ كما 
ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه ‏ عن النبي كَهِ قال في الحديث 
الطويل» حديث التجلي والشفاعة_: «حتى إذا خلص 
المؤمنون من النار» فوالذي نفسي بيده؛ ما منكم من 
أحد بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله 
يوم القيامة لإخواءهم الذين في النار» يقولون: ريناء 
كانوا يصومون معناء ويصلون, ويحجون. فيقال لهم: 
أخرجوا من عرفتم؛ فتحرم صورهم على النارن”” 


وذكر تمام الحديث. 
وسبب نزول الآية ‏ علي ما ذكروه ‏ مؤيد لا 
كر 


قال أبو الفرج ابن الجوزي: سيب نزوها: أن 
النضر بن الحارث ونفرًا معه قالوا: إن كان ما يقول 
محمد حقّاء فنحن نتولى الملائكة» فهم أحق بالشفاعة 
من محمد» فنزلت هذه الآية. قاله مقاتل. 

73 وعلى هذاء فيقصد أن الملائكة 
وغيرهم لا يملكون الشفاعة, فليس توليكم إباهم؛ 
واستشفاعكم بهم بالذي يوجب أن يشفعوا لكم؛ فإن 
أحدا من يدعى من دون الله لا يملك الشفاعة» ولكن 
لمن كد بآلْحَق وَهُمْ يَعلَمُونَ4 فإن الله يشفع فيه. 

فالذي تنال به الشفاعة هي الشهادة بالحق» وهي 
شهادة أن لا إله إلا الله لا تنال بتولي غير الله؛ لا 


(5) صحيح: أخرجه البخاري (1/478), ومسلم (185). 


الملائكة» ولا الأنبياء ولا الصالحين. 

فمن والى أحدًا من هؤلاء ودعاهء وحج إلى قبره» 
أو موضعه. ونذر لهء» وحلف به وقرب له القرابين 
ليشفع له» لم يغن ذلك عنه من الله شيئّاء وكان من 
أبعد الناس عن شفاعته وشفاعة غيره؛ فإن الشفاعة 
إنما تكون لأهل توحيد الله» وإخلاص القلب والدين 
لهء ومن تولى أحدًا من دون الله فهو مشرك. 

فهذا القول والعبادة ‏ الذي يقصد به المشركون 
الشفاعة ‏ يحرم عليهم الشفاعة» فالذين عبدوا 
الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين؛ ليشفعوا لهم 
كانت عبادتهم إياهم وإشراكهم بربهم» الذي به طلبوا 
شفاعتهم» به حرموا شفاعتهم» وعوقبوا بنقيض 
قصدهم؛ لأتهم أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانًا. 

وكثير من أهل الضلال يظن أن الشفاعة تنال بهذه 
الأمور التي [417/ ]١5‏ فيها شركء أو هي شرك 
خالص»ء كما ظن ذلك المشركون الأولون» وكا يظئه 
النصارى» ومن ضل من المنتسبين إلى الإسلام» الذين 
يدعون غير الله» ويحجون إلى قبره أو مكانه» وينذرون 
لهء ويحلفون به ويظنون أنه بهذا يصير شفيعًا لهم» 
قال تعالى: طقل أَدْعُوا الْذِينَ رَعَمْئْم ين دُونِيف قَلَا 
يَمْلِكُوت كنف الضْرْ عَدَحمْ ولا توبلا © ويك 
لين يَدَعُوت يَبَعَفُورت إل رَيوَمُ الْوْسملة أحُمْ أَربُ 
وََرِجُونَ رَحْمََهُه وعََاقُوت عَدَابَم إن عَدَابَ رَيِكَ 
ين عحَدُورًا» [الإسراء:" م لاه]. 

قال طائفة من السلف: كان أقوام يعبدون المسيح 
و العزير والملائكة» فيين الله أنهم لا يملكون كشف 
الفمر عنهم ولا تحويله» كا بين أنهم لا يملكون 
الشفاعة: وهذا لا استثناء فيه» وإن كان الله يجيب 
دعاءهم, ثم قال: لِأُولنيك الْذِينَ يَدَعُوت يَبَتَفُورتَ 
إن نيهم الْوَسِمِلة كيم أقْرَبُ وَيَرَجُونَ رَحْمَعَهه 
وَعَاقُورت عَذَابَس إن عَذَّابَ رَبك كان تحذُورًا4» فبين 


رركن ا دسي حكابا 


لكي 2 


١ 7‏ سل جه 





أن هؤلاء المزعومين؛ الذين يدعونهم من دون الله 
كانوا يرجون رحمة الله ويمخافون عذابه» ؤيتقربون إليه 
بالأعمال الصالحة» كسائر عباده المؤمنين وقد قال 
تعالى: لوكا يَأمْركُمْ أن مَكْخِدُوا أللية وآلمرِنَ أنباها” 
أبأئركم بالكُفْرٍ بَعْدَ إِذْ أم تُسَلِمُون [آل 
عمران: 46]. 

وللئناس في الشفاعة أنواع من الضلال؛ قد بسطت 
في غير هذا الموضع.[54١4/41١]‏ فكثير منهم يظن أن 
الشفاعة هي بسبب اتصال روح الشافع بروح 
المشفوع له كما ذكر ذلك أبو حامد الغزالي وغيره» 
ويقولون: من كان أكثر صلاة عل النبي يكل كان 
أحق بالشفاعة من غيره:ء وكذلك من كان أحسن ظنًا 
بشخصء وأكثر تعظيً) له» كان أحق بشفاعته. 

وهذا غلطء. يل هذا هو قول المشركين الذين 
قالوا: نتولى الملائكة ليشفعوا لناء يظئون أن من أحب 
أحداء من الملائكة والأنبياء والصاحين وتولاه» كان 
ذلك سيبًا لشفاعته له. وليس الأمر كذلك. 

بل الشفاعة سببها توحيد الله وإخلاص الدين 
والعبادة بجميع أنواعها له فكل من كان أعظم 
إخلاصًا كان أحق بالشفاعة؛ كا أنه أحق بسائر أنواع 
الرحمة؛ فإن الشفاعة من الله مبدؤهاء وعلى الله تمامهاء 
فلا يشفع أحد إلا بإذنه» وهو الذي يأذن للشافع» 
وهو الذي يقبل شفاعته في المشفوع له. 

'وإنها الشفاعة سبب من الأسباب التي بها يرحم 
الله من يرحم من عباده» وأحق الناس برحمته هم أهل 
التوحيد والإخلاص له؛ فكل من كان أكمل في تحقيق 
إخلاص «لا إله إلا الله» عا وعقيدة» وعملًا وبراءة» 
وموالاة ومعاداة» كان أحق بالرحمة. 

]١5/416[‏ والمذنبون ‏ الذين رجحت سيئاتهم 
على حسناتهم فْحَفّت موازينهم فاستحقوا النار - من 
كان منهم من أهل «لا إله إلا الله» فإن النار تصيبه 


بذنوبه» ويميته الله في النار إماتة» فتحرقه النار إلا 
موضع السجود. ثم بخرجه الله من الثار بالشفاعة؛ 
ويدخله الجنةء كا جاءت يذلك الأحاديث 
الصحيحة. 

فبين أن مدار الأمر كله على تحقيق كلمة 
الإخلاصء وهي «لا إله إلا الله» لا على الشرك 
بالتعلق بالموتى وعبادتهم» كا ظنه الجاهليون» وهذا 
مبسوط غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن النبي يك كان يجمع بين «الحمد» 
الذي هو رأس الشكرء وبين «التوحيد والاستغفار» 
إذا رفع رأسه من الركوع فيقول: «رينا ولك الحمد. 
ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهماء وملء ما 
شئت من شىء بعدء أهل الثتاء والمجد: أحق ما قال 
العيد, وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت؛ ولا 
معطي لما منعت» ولا ينقع ذا الَد منك الجد»”" ثم 
يقرل: «اللهم طهرني بالثلج واليرد والماء البارد؛ اللهم 
طهرني من الذنوب والخطايا كها ينقَى الثوب الأبيض 
من الدَّنّس»!" كما رواه مسلم في «الصحيح» عن أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله 
كك إذا رقع رأسه ]١5/517[‏ من الركوع قال: 
«اللهم ربنا ولك الحمد. ملء السموات وملء 
الأرض » وملء ما شئت من شيء بعدء أهل الثناء 
والمجدى أحق ما قال العيده وكلنا لك عبدء اللهم لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا يتقع ذا اد 
منك الجدة9 , 

وروى مسلم - أيضًا ‏ عن عبد الله بن أي أوفى - 
رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله و إذا رفع رأسه 
من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده. اللهم رينا لك 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (//ا4). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (475). 
زف صحيح: أخرجه مسلم (//410). 





الحمد. ملء السموات والأرضء وملء ما شئت من 
شيء بعد اللهم طهر بالثلج والبردء والماء البارده 
اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب 
الأبيض من الوَّسَخ". 

وقد روى مسلم في «صحيحه' أيضًا عن النبي 
يكل أنه كان يقول: «اللهم لك الحمد»؛ وقال: «وملء 
الأرضء وملء ما بينهماء. 

وم يذْكّر في بعض الروايات؛ لأن «السموات 
والأرض». قد يراد هما العلو والسفل مطلقّاء فيدخل في 
ذلك المهواء وغيره؛ فإنه عال بالنسية إلى ما تحته» وسافل 
بالنسبة إلى ما فوقه» فقد يجعل من السماء» كا يجعل 
السحاب سماء» والسقف ساءء وكذا قال في القرآن: 
«ه و الى حَلَقَاَلكَمَوتٍ ولأ ضفى سئةِ أَيامِكُمٌ أشتوئ 
عل الْعَدْثُ [الحديد:4]: ]١4/5119[‏ ول يقل: «وما 
بينهما» كما يقول: ظآله الى حَلقَ آلكَمَوَت وَآلأرض وما 
يتما فى سيا آستوَئ على لعش ما لكُم يّن 
كُوئيف ين وَِوَلا شَفِِعٍ4 [السجدة: 4]. 

فتارة يذكر قوله: «وما بينهما» فيا خلقه في ستة 
أيام. وتارة لا يذكرهء وهو مراد؛ فإن ذكره كان 
إيضاحًا ويياناء وإن لم يذكره دخخل في لفظ «السموات 
والأرض». وهذا كان النبي كك تارة يقول: «ملء 
السموات وملء الأرض» ولا يقول: وما بينهيا»» 
وتارة يقول: «وما بينها» وفيها كلها: «وملء ما شئت 
من شىء بعد»؛ وفي رواية أبي سعيد: «أحق ما قال 
العبد» إلى آخره» وني رواية ابن أبي أوْقٌ: «الدعاء 
بالطهارة من الذنوب؟. 

ففي هذاء الحمد رأس الشكر والاستغفار» فإن 
ربئا غفور شكورهء فالحمد بإزاء النعمة» والاستغفار 
بإزاء الذنوب. 


هق صحيح: أخرجه ملم (41/5). 
).2 صحيح: أخرجه مسلم (40/5). 







تاكن مان انز نكة 

وذلك تصديق قوله تعالى: لمآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَكَةٍ 
َم نَائَه وَبَآأَصَابَكَ ين سَيْقةٍ من تَقَسِلكَ؟ [الساءنة/]. 

ففي سيد الاستغفار: «أبوء لك بنعمتك علي 
وأبوء بذنبي»”') وفي حديث أبي سعيد: «الحمد رأس 
الشكر والتوحيدة 2 كما جمع بينهما في ]١4/414[‏ 
أم القرآن؛ فأولها تحميدء وأوسطها توحيد وآخخرها 
دعاءء وكا في قوله: «هوّالسو لآ إِلَند إلا هو فََدَعُوهُ 
علِصِنَ له اليرت * لقند يه رب الْعَلين» 
[غافر:16]. 

وفي حديث «الموطأ»: «أقضل ما قلتُ أنا والنبيون 
من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير”" من قاها كتب 
الله له ألف حسنةء وحط عنه ألف سيئة وكانت له 
حِرْرًا من الشيطان يومه ذلك. ولم يأت أحد بأفضل مما 
جاء به إلا رجل قال مثلهاء أو زاد عليه” ومن قال 
في يوم ماثة مرة: سبحان الله وبحمده؛ حطت خطاياه. 
ولو كانت مثل ريد البحر © . 

وفضائل هذه الكلمات في أحاديث كثيرة» وفيها: 
التوحيد والتحميد. 

فقوله: ١لا‏ إله إلا اللهء وحده لا شريك له» 
توحيدء وقوله: «له الملك وله الحمد» تحميد» وفيها 
معان أخرى شريفة. 

وقد جاء الجمع بين التوحيدء والتحميد. 
والاستفقار في مواضع؛ مثل حديث كفارة المجلس: 


.)5377( صحيح: أخخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ضعيف: قال العلامة الألباتي رحمه الله في «الضعيفة» (1719/7): 
أخرجه البغوي في #شرح السنة» ,.)١45/7(‏ والخطاي 
في #غريب الحديث» .)51//١(‏ 

() صحيح: أخرجه الطبراني في «فضل عثر ذي الحجة' (؟/ :)١*‏ 
قاله الشيخ الألباني في «المحيحة» (18:97). 

(4) صحيح: جزء من حديث أخرجه البخاري (5105): ومسلم 
(0591), 

(0) صحيح: أخرجه البخاري ))18٠14(‏ ومسلم (151؟). 





«سبحانك اللهم وبحمدك»؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك»” فيه: التسبيح» والتحميد» 
7 ؟ ] والتوحيدء والاستغفار. من قانها في 
مجلس؛ إن كان مجلس لغط كانت كفارة له وإن كان 
يجلس ذكر كانت كالطابع له. وفي حديث أيضًا: 1إن 
هذا يقال عقب الوضوء». 

ففي الحديث الصحيح ‏ في «مسلم» وغيره ‏ من 
حديث عقبة عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: قال رسول الله يَِ: «ما منكم من أحد يتوضاأ 
فيشبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
إلا نحت له أبواب الجنة الثيانية» يدخل من أيها 
شاء»””. وفي حديث آخر أنه يقول: «سبحانك اللهم 
وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أستغفرك وأتوب 
إليك:. 

وقد روي عن طائفة من السلف, في الكلمات التي 
تلقاها آدم من ربه» ونحو هذه الكلمات. 

روى ابن جرير عن مجاهد أنه قال: «اللهم لا إله 
إلا أنت: سبحانك وبحمدكك, رب إن ظلمت نفسي» 
فاغفر لي» إنك خير الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت» 
سبحانك وبحمدك؛ رب إني ظلمت نفسي فارخني» 
فأنت شير الراحمين» لا إله إلا أنت» سبحانك 
وبحمدك, رب إني ظلمت نفسي, فتب علي» إنك أنت 
التواب الرحيم». ١‏ 

]١5/5١[‏ فهذه الكليات من جنس خاتمة 
الوضوءء وخاتمة الوضوء فيها التسبيح» والتحميد» 
والتوحيدء والاستغفار. 


(7) حسن صحيح: أخرجه وأبو داود (5461)» قاله الشيخ الألبانٍ 


وانظر (صحيح سنن أي داود». 

(1) صحيح: أخرجه ملم (774). 

(4) صحيح: أخر جه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ :)84/١(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (:/7119). 






ا 
فالتسبيح» والتحميده والتوحيد لله؛ فإنه لا يأتي 


بالحسنات إلا هو. 
والاستغفار من ذنوب النفس» التي منها تأي 
السيئات. 


وقد قرن الله في كتابه بين التوحيد, والاستغفار في 
غير موضع.ء كقوله: طقَأعَلَرْ أَنتم لآ إلَنة إلا أنه 
وَسْعَقَِرَ لدَكيلك وِللْمُؤييينَ وَالْمُؤِيتتِ » 
[محمد:19١]:‏ وفي قوله: «ألا تَعْبدُوَا إلا الله إثبى لكر 
يِنهُ َذِيرٌ وَتَشِمٌ ١‏ وأ آسَتَغهِرُوأ ركز ثم ويا إليي» 
[هود:2”7 ]2 وفي قوله: #قل إنما أكأ تر يلو يُوحئْ 
إل أنْمَاإلهُير لَه وَحِدٌ فَأسْتَقِمُوَا إِلْهِ وستفهروة » 
[فصلت:7]. 

وفي حديث رواه ابن أبي عاصم وغيره: قيقول 
الشيطان: أهلكتٌ الناس بالذنوب» وأهلكوني 
بالاستغفارء وبلا إله إلا الله فلما رأيت ذلك بَثقت 
فيهم الأهواء. فهم يذنبون ولا يستغفرون؛ لأنهم 
يحسبون أنهم يحسنون صُنعًا2”00. 

ودلا إله إلا الله» تقتضي الإخلاص والتوكل» 
والإخلاص يقتضي الشكرء فهي أفضل الكلام» وهي 
أعلى شعب الإيهان» كا ثبت في «الصحيحين» عن 
النبي يلق أنه قال: «الإيهان بضْعٌ ]١5/571[‏ 
وستون - أو بضع وسبعون_شّعْبَة» أعلاها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»؛ والحياء 
شعبة من الإيهان6””. 

ف «لا إله إلا الله» هي قطب رحى الإيعان» وإليها 
يرجع الأمر كله. 

والكتب المنزلة مجموعة في قوله تعالى: «إِيّالفَ 


مالم ” 


تَعْبْدٌ وَإيّالك مُسَتَعِيرثك » [الفاتحة:6]. وهي معنى دلا 


)١(‏ موضوع: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» 2»)4/١(‏ وانظر 
«ضعيف الجامع» (071/48). 
زفق صحيح: أخ رجه البخاري فهك وملم(960) واللفظ له. 





إله إلا الله» ودلا حول ولا قوة إلا بالله؛ هي من معنى 
دلا إله إلا الله», و«الحمد لله» في تاها و«سبحان 
الله والله أكير» من معناهاء لكن فيها تفصيل بعد 
إجمال. 

1 + 

فصل 

وقد ظن بعض المتأخرين أن معنى قوله «قين 
تْقَِكَ» [النساء:79] أي: أفمن نفسك؟ وأنه 
استفهام على سبيل الإنكار» ومعنى كلامه: أن 
الحسنات والسيئات كلها من الله لا من نفسك. 

وهذا القول يباين معنى الآية؛ فإن الآية بينت أن 
السيئات من نفس الإنسان» أي بذنوبه» وهؤلاء 
يقولون: ليست السيئات من نفسه. 

7 وممن ذكر ذلك: أبو بكر بن قُورَك 
فإنه قال: معتاه: أفمن نفسك؟ يدل عليه قول الشاعر: 
ثم قالوا تحبها؟ قلت: بيرًا 

عدد الرمل والحخصى والتراب 

قلت: وإضمار الاستفهام ‏ إذا دل عليه الكلام - 
لا يقتضي جواز إضماره في الخبر المخصوص من غير 
دلالة؛ فإن هذا يناقض المقصود. ويستلزم أن كل من 
أراد أن ينفي ما أخبر الله به يقدر أن ينفيه» بأن يقدر في 
خبره استفهاماء ويجعله استفهام إنكار. 

وهذا من جهة العربية نظير ما زعمه بعضهم 
في قول إبراهيم ‏ عليه السلام : ظهَنذًا َي 
[الأنعام:5لاء لالاء 0/8]) أهذا ربي؟ 

قال ابن الأنباري: هذا القول شاذ؛ لأن حرف 
الاستفهام لا يضمر إذا كان فارقًا بين الإخبار 
والاستخبار. 


٠‏ # كمي 
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وهؤلاء استشهدوا بقوله: «أقإن مت فهم 





تجوز تاكاشخ (زا امن نكية 
آلَِدُونَ» [الأنبياء: ؛ 17]. 

وهذا لا حجة فيه؛ لأنه قد تقدم الاستفهام في أول 
الجملة» في الجملة الشرطية «وَمًا جَعلنا لبَكَرِيّن تلك 
للد » [الأنبياء: 4 5]» فلم يحتج إلى ذكره ثانية» بل 
ذكره يفسد الكلام» ومثله قوله: «أقَِنن مات أَوْ قل 
]١ 6 /47[‏ أنقلبمٌ عَلَ أعْشَبِكُمْ 4 [آل عمران: 44 ١]؟‏ 
وقوله: طِأقَكُلُمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ يما لا جْوَئ أَنفسكُم 
سْتَكبرْمٌ4 [البقرة:41] وقوله: لأُوَكُلّمَا عَهَدُوا عَهْدًا 
بده ربق يَتَهُم » [البقرة:١٠٠]‏ وهذا من فصيح 
الكلام وبليغه. واستشهدوا بقوله: 
لعمرك لا أدري وإن كنت داريا 

بسبع رمين الَمْرَ أم بثهان؟ 

وقوله: 

كذيتك عينك أم رأيت بواسط 
غَلّْس الظلام من الربَابٍ خيالا” ١‏ »؟ 

تقديره: أكذبتك عينك؟ 

وهذا لا حجة فيه؛ لأن قوله فيا بعد: «أم بثهان» 
و«أم رأيت» يدل على الألف المحذوفة في البيت 
الأول. وأما الثاني: فإن كانت «أم» هي المتصلة» 
فكذلك» وإن كانت هي المنفصلة» فا خبر على بأيه. 

وهؤلاء مقصودهم أن النفس لا تأثير لها في وجود 
السيئات» [54؟4/47١]‏ وليست سييًا فيهاء بل قد 
يقولون: إن المعاصي علامة محضة على العقوبة؛ 
لاقتراتها مباء لا أنها سبب لماء وهذا مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع السلف, وللعقل. 

والقرآن يبين ‏ في غير موضع - أن الله لم يبلك 
أحدًا وم يعذبه إلا بذنب»؛ فقال هنا: «ومَاأَصَابَكَ من 
سيْعٍَ كَمِن نَفَسِلكَ؟ [النساء:74]» وقال لهم في شأن 
أحُد: «أولمًا أصَبَتَكُم تُصِببَهُ قذ أَصَبِمُ كا هم أ 


)١(‏ غلس : الظلام» ونزول الظلام وحلوله. 
والريّات: السحات الأبيضن. 





هنذا كل هو من عند أنثيِك» [آل عمران:56١1]»‏ 
وقال تعالى:ظوَمَآ أَصَبَكُم ين تُصِِبَوَ لما كَسَبَتْ 
يديك وَيَعْقُوا عَن كَيْرٍ» [الشورى:٠‏ 7]» وقال تعالى 
في سورة الشورى أيضًا: «وإن تْصِهُمْ مَيْكَةُ ما قَدّسَتَ 
يديهم فَِنَّ آلإنتَنّ كَمُور» [الشورى:44]» وقال 
تعالى: طقل أَرَمَيْثُمَ إن أَتَدكُمَ عَذَابمم يبَكا أو بارا مَاذًا 
يَسْتَْجِلُ مِنه الْمُجْرِمُونَ4 [يونس:150]. وقال تعالى: 
«ومآ أهلكتا ين قَرْبَوِ إلا نا مُدِرُونَ 2 ذكرَئ وَمَا 
كنا ظَلِمِينَ4 [الشعراء:8 »]7١4 27١‏ وقال تعالى: 
لمان رَبك مُهْلِكَ الْقرَئ حَمَ يَبِعَتَ ف أَيَهَا رَسُولً 
يَُْوا عدوم مَاينتِكا وما كُنًا مُهَل الْقرَى إلا وَأهْلَها 
ظَلِمُوت؟ [القصص:04]. 

وقال تعالى: #ظهر القسَادٌ فى آلْبرِ وَلبْخْر يما 
تَسَبتَ أيَدِى آلتاس لِيُذِيقهُم يحض ألّذِى عَيِنُوا عَلَهُمْ 
يَرَجِعُونَ © [الروم:١‏ 5]» وقال تعالى: #وَلَتْذِيقَتهُم 
يت الْعَذَّابِ الأدق دُونَ الْعَدَابٍ الأكيرٍ لعَلَهُمْ 
يَرجُِورتَ» [السجدة:١7]»‏ وقال تعالى: «أوّ 
يُوبِقَهُىٌ يِمَا كُسَبُوا وَيَحْفُ عَن كثيرٍ» [الشورى:# 7]» 
وقال تعالى ‏ في سورة القلم عن أهل الجنة الذين 
ضرب بهم المثل لما أهلكها بذلك ]١4/4758[‏ 
العذاب -: وَلَعَدَّابُ الآجرة كير لَوْ كانُوأ يَعلَمُونَ4 
[القلم:؟]. 

وقال تعالى: همَثْلُ ما يُمقُِونَ فى عَنذِه الحَمزة 
لديا كَمَئَلٍ بحر فيا مث أَصَابَتٌ حَرتَ قَوَمر ظَلَمُوَا 
أَنفْسَهُحَ كَأمْلَصحَتَهُ ' وَمَا طَلَمَهُمْ اله وين أشَهُمْ 
يَظُلِمُونَ» [آل عمران:17١١]»‏ وقال تعالى ‏ عن أهل 
سبا -: «تَأعْرَصُوا فَرسَلا عَلَهِم سبل لْعَرٍِ# إلى قوله 
تعالى: لذَلِكَ جَرْيَهُمٍ يما كَقرُوا وَمَلْ حجر إلا 
الْكَقُورَك [سبأ:1١])‏ وقال تعالى: ود للك أَخَد 
رَيِكَ إِذَآ أَحَدَ الْقرَئ وَهِىَ طَمَةٌ إن أده لي شّدِيد4 
[هود:؟١٠].:‏ وقال تعالى: «ومًا كنا مُعَذِيينَ حَنْ 


كَبْعَتَ رَسُولةً4 [الإسراء:6١].‏ 

وف الحديث الصحيح الإلهي: ديا عبادي؛ إنها هي 
أعبالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء قمن وجد 
خيرًا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه)20, 

وفي سيد الاستغفار: «أبوء لك بنعمتك علي. 
وأبوء بذنبي”"». وقال تعالى: لوَإِنّ لِلِينَ ظَلَمُوا 
عدن كُونَ ذَلِكَ ون أَترحُمَ ا يغتون» 
[الطور:5]. 

والحمد لله وحده. وصل الله على عبد الله ورسوله 
محمد وآله وصحبه وسلمء ورضي الله عن الصحابة 
أجمعين» وعن التابعين وتابعي التابعين لحم بإحسان إلى 





لفت 


]١5/577[‏ وقال شيخ الإسلام قدسش 

الله روحه: 
فصل 

قال الله تعالى: لوَمَنْ أَحْسَنُ ديا يِمَنْ أسْلَم وَجَهَهه 
ِل وَهوَ حينٌ وَآتبََ ترهس حَبِيها وأغددَ يرهم 
عَليلاًٌ» [النساء:76١]»‏ فنفى أن يكون دين أحسن 
من هذا الدين» وأنكر على من أثبت ديئًا أحسن مئه؛ 
لأن هذا استفهام إنكار» وهو إنكار نبي وذم لمن جعل 
ديئًا أحسن من هذا. 

قال قتادة والضحاك وغيرهما: إن المسلمين وأهل 
الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم: 
وكتابنا قبل كتابكم؛ ونحن أؤلى بالله منكم. وقال 
المسلمون: نحن أولى بالله ‏ تعالى ‏ منككم» ونييئا خاتم 


01 91/1/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
,)0705( زفف صبحيح: ألخرجه البخاري‎ 


2ه 2 كتا 


2 لكوي 


النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله» 
فأنزل الله تعالى: «لِسَ بِْمَابيِكُمَ و5 أَمَانيٍ هَل 
الْعكسّسي4 الآية [النساء:1177]. 

]١4/47177[‏ وروى سفيان عن الأعمشء عن 
أبي الصُحَى» عن مسروقء قال: لما نزلت هذه الآية: 
ليس بِأْمَبيكُم ول أمَانيِ أهلٍ الصجعب من يَعْمَلَ 
سْوَءَ! حجري 6 النساء:77١]:‏ قال أهل الكتاب: نحن 
وأنتم سواء» حتى نزلت: ومن يَعْمَلَ مِنّ 
لصّلِحَتٍ ين ذَكَرٍ أز أَعَ وَهُوَ مُؤِينَ» الآية 
[النساء:4 :]١7‏ ونزلت فيهم ‏ أيضًا -: 9وَمَنْ أَحْسَنُ 
دِيئًا» الآية [النساء:176١].‏ 

وقد روي عن مجاهد قال: قالت قريش: لا نبعث 
أو لا نحاسبء وقال أهل الكتاب: لن تَمَسََا الثَارُ 
لَه أيّامًا مَعَدُودَة4 [البقرة:208]» فأنزل الله عز وجل: 
لْيْسَ أمَانِيكُمَ وَلّآ ماي أَهْلٍ أالكئب». وهذا 
يقتضى أنها خحطاب للكفار من الأميين وأهل الكتاب؛ 
لاعتقادهم أنهم لا يعذيون العذاب الدائمء والأول 
أشهر في النقل وأظهر في الدليل؛ لأن السورة مدنية 
بالاتفاق» فالخطاب فيها مع المؤمئين كسائر السور 
المدنية. 

وأيضًاء فإنه قد استفاض من وجوه متعددة أنه لما 
نزل قوله تعال: امن يَعْمَلَ سُوَما حجر بب» 
[النساء:7١]‏ شق ذلك على أصحاب النبي كلك 
حتى بين لمم النبي يك أن مصائب الدنيا من الجزاء. 
وبها يجزى المؤمن؛ فعلم أنهم مخاطبون ببذه الآية لا 
جرد الكفار. 

وأيضًاء قوله بعد هذا: ومن يَعَْمَلَ مِنّ 
ألصّطِحَتٍ ين ذَّكر أو[474/ ]١4‏ أ وَهَوَ مؤي 
الآية [النساء:74١]»‏ وقوله: ومن أَحَمَنُ دياه 
[النساء:16١]‏ يدل على أن هناك تنازعًا في تفضيل 
الأديان» لا محرد إنكار عقوبة بعد الموت. 





عونك راش إل امن لكيه 

وأيضًاء فيا قبلها وما بعدها خطاب مع المؤمنين 
وجواب لمم فكان المخاطب في هذه الآيةهو 
المخاطب في بقية الآيات. 

فإن قيل: الآية نص في نفي دين أحسن من دين 
هذا المسلم؛ لكن من أين أنه ليس دين مثله؟ فإن 
الأقسام ثلاثة: إما أن يكون نّم دين أحسن منه؛ أو 
دونه» أو مثله» وقد ئيت أنه لا أحسن منه» فمن أين 
في الآية أنه لا دين مثله؟ ونظيرها قوله: 9وَمَنْ أَحْسَنُ 
قَولةُ يِمْن دَغَآ إلى أَهِ وَعَمِلَ صَلِحا وَقَالَ إّى مِنّ 
آلْمُسَلِمِينَ4 [فصلت:"77]. 

قيل: لو قلنا في هذا المقام: إن الآية لم تدل إلا على 
نفي الأحسن لم يضر هذا؛ فإن الخطاب له مقامات» 
قد يكون الخطاب تارة بإئيات صلاح الدين» إذا كان 
المخاطب يدعى أو يظن فساده؛ ثم في مقام بأن يقع 
النزاع في التفاضلء فيبين أن غيره ليس أفضل منه؛ ثم 
في مقام ثالث يبين أنه أفضل من غيرهء وهكذا إذا 
تكلمنا في أمر الرسول» ففي مقام نين صدقه وصحة 
رسالته» وفي مقام بأن نبين أن غيره ليس أفضل مته 
وفي مقام ثالث نبين أنه سيد ولد ]١5/54379[‏ آدم» 
وذلك أن الكلام يتنوع يحسب حال المخاطب. 

ثم نقول: يدل على أن هذا الدين أحسن وجوه: 

أحدها: أن هذه الصيغة» وإن كانت في أصل 
اللغة لنفي الأفضل لدخول النفي على أفعل» فإنه 
كثيرًا ها يضمر بعرف الخطاب». يفضل المذكور 
المجرور بمن مفضلًا عليه في الإثبات» فإنك إذا قلت: 
هذا الدين أحسن من هذا كان المجرور بمن مفضلا 
عليه» والأول مفضلا فإذا قلت: لا أحسن من هذاء 
أو: من أحسن من هذا؟ أو ليس فيهم أفضل من هذاء 
أو: ما عندي أعلم من زيد أو: ما في القوم أصدق من 
عمروء أو: ما فيهم خير منهء فإن هذا التأليف يدل 
على أنه أفضلهم وأعلمهم وخيرهم» بل قد صارت 


طكهك 2 ككتابا فار 





حقيقة عرفية في نفي فضل الداخل في أفعل» وتفضيل 
المجرور على الباقين» وأنها تقتضي نفي فضلهم وإثبات 
فضله عليهم؛ وضمنت معنى الاستثناء» كأنك قلت: 
ما فهيم أفضل إلا هذاء أو ما فيهم المفضل إلا هذاء 
كا أن إن إذا كفت بما النافية صارت متضمنة للنفي 
والإثبات. 

وكذلك الاستثناء» وإن كان في الأصل للإخراج 
من الحكم؛ فإنه صار حقيقة عرفية في مناقضة المستثتى 
منهء فالاستثناء من النفي إثبات» ]١5/47١1[‏ ومن 
الإثبات نفي» واللفظ يصير بالاستعيال له معنى غير 
ما كان يقتضيه أصل الوضع. 

وكذلك يكون في الأساء المفردة تارة» ويكون في 
تركيب الكلام أخرى» ويكون في الجمل المنقولة 
كالأمثال السائرة جملة» فيتغير الاسم المفرد يعرف 
الاستعمال عما كان عليه في الأصلء إما بالتعميم وإما 
بالتخصيص وإما بالتحويل؛ كلفظ الدابة والغائط 
والرأس. ويتغير التركيب بالاستعمال عما كان يقتضيه 
نظائره» كبا في زيادة حرف النفي في الجمل السلبية» 
وزيادة النفي في كاد» وبنقل الجملة عن معناها الأصلي 
إلى غيره كالجمل المتمثل بهاء كما في قولهم: يداك أَوَكَنَا 
ومُوك نّخ». ودصى القُوَيرٌ آبَؤْسَاه. 

الوجه الثاني: أنه إذا كان لا دين أحسن من هذاء 
فالغير إما أن يكون مثله أو دونه» ولا يجوز أن يكون 
مثله؛ لأن الدين إذا ماثل الدين وساواه في جميع 
الوجوه كان هو إياه» وإن تعدد الغير لكن النوع واحد 
فلا يجوز أن يقع التهائل والتساوي بين الدينين 
المختلفين؛ فإن اختلافهها يمنع تمائلهما؛ إذ الاختلاف 
ضد التاثل» فكيف يكونان مختلفين متتاثلين؟ 
واختلافهما اختلاف تضاد لا تنوع؛ فإن أحد الدينين 
يعتقد فيه أمور على أنبا حق واجبء والآخر يقول: 
إنها باطل ممرمء فمن المحال استواء هذّين 






بون 5اكاش إناراقز نكي 
الاعتقادين. 

]١1 ١ 3‏ وكذلك الاقتصادان؛ فإن هذا 
يقصد المعبود بأنواع من المقاصد والأعمال؛ والآخر 
يقصده با يضاد ذلك وينافيه» وليس كذلك تنوع 
طرق المسلمين ومذاهبهم؛ فإن ديئهم واحدء كل 
منهم يعتقد ما يعتقده الآخر» ويعيده بالدين الذي 
يعبده ويسوغ أحدهما للآخر أن يعمل با تنازع فيه من 
الفروع فلم يختلفاء بل نقول: أبلغ من هذا أن القَدْرَ 
الذي يتنازع فيه المسلمون من الفروع لا بد أن يكون 
أحدهما أحسن عند الله فإن هذا مذهب جمهور الفقهاء 
الموافقين لسلف الأمة على أن المصيب عند الله واحد 
في جميع المسائل» فذاك الصواب هو أحسن عند الله 
وإن كان أحدهما يقر الآخرء فالإقرار عليه لا يمنع أن 
يكون مفضولًا مرجوححاء وإنما يمنع أن يكون محرمًا. 

وإذا كان هذا في دق الفروع فيا الظن بما تنازعوا 
فيه من الأصول؟ فإنه لا خلاف بين المسلمين ولا بين 
العقلاء أن المصيب في نفس الأمر واحد» وإنما تنازعوأ 
في المخطئ هل يغفر له أو لا يغفر» وهل يكون مصيبًا 
بمعتى أداء الواجب؟ وسقوط اللوم لا بمعنى صحة 
الاعتقاد؟ قإن هذا لا يقوله عاقل؛ أن الاعتقادين 
المتناقضين من كل وجه يكون كل منهما صوايًا. 

فتلخيص الأمر: أن هذا المقام إنما فيه تفضيل قول 
وعمل على قول وعملء فالأقوال والأعمال المختلفة 
لا بد فيها من تفضيل بعضها على بعض [47/ 14] 
عند جمهور الأمة. بل ومن قال بأن كل مجتهد مصيب 
قد لا ينازع أن أحدهما أحسن وأصوب». ولا يدعي 
تمائلهما. وإن ادعاه فلم يدعه إلا في دق المروع؛ مع أن 
قوله ضعيف تخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. 

وأما الحل فلم يدّعَ مدع تساوي الأقسام فيه 
وهذا بخلاف التتوع المحض» مثل قراءة سورة وقراءة 
سورة أخرى» وصدقة بنوع وصدقة بنوع آخرء فإن 


هنهك2 بابشل 





هذا قد يتهائل؛ لأن الدين واحد في ذلك من كل وجه؛ 
وإنما كلامنا في الأديان المختلفة» وليس هنا خلاف 
بحال. 

وإذا ثبت أن الديتين المختلفين لا يمكن تمائلهماء ل 
يحتج إلى نفي هذا في اللفظ؛ لانتفائه بالعقلء وكذلك 
لما سمعوا قوله: طوَلَا تكن كَصَاحِبٍ آلُوتٍ» 
[القلم:58] كان في هذا ما يخالف انتقاصهم إياه. 

هذاء مع أن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
شاهدة بتفضيل التبيين على يعض» وبعض الرسل على 
بعض» قاضية لأولي العزم بالرجحان. شاهدة بأن 
محمذا يك سيد ولد آدم» وأكرم الخلق على ربه؛ لكن 
تفضيل الدين الحق أمر لا بد من اعتقاده؛ ولهذا ذكره 
الله في الآية. 

]١5/47[‏ وأما تفضيل الأشخاصء فقد لا 
يحتاج إليه في كل وقتء فالدين الواجب لا بيد من 
تفضيله؛ إذ الفضل يدخل في الوجوب, وإذا وجب 
الدين به دون خلافه فلأن يجب اعتقاد فضله أولى. 

وأما الدين المستحب؛ فقد لا يشرع اعتقاد فعله 
إلافي حق من شرع له فعل ذلك المستحب. وإلا فمن 
الناس من يضره إذا سلك سبيلا من سيل السلام 
الإسلامية أن يرى غيره أفضل منها؛ لأنه يتشوف إلى 
الأفضل فلا يقدر عليه والمفضول يعرض عنه. 

وكا أنه ليس من مصلحته أن يعرف أفضل من 
طريقته إذا كان يترك طريقته» ولا يسلك تلك؛ فليس 
أيضًا من الحق أن يعتقد أن طريقته أفضل من غيرهاء 
بل مصلحته أن يسلك تلك الطريقة المفضية به إلى 
رحمة الله تعالى ‏ فإن بعض المتفقهة يدعون الرجل إلى 
ما هو أفضل من طريقته عندهم وقد يكونون ممطئين 
فلا سلك الأول ولا الثاني. ويعض المتصوفة: المريد 
يعتقد أن شيخه أكمل شيخ على وجه الأرض» 
وطريقته أفضل الطرق» وكلاهما انحراف» بل يؤمر 





ءافخ ناز اتن نكزة 
كل رجل أن يأتي من طاعة الله ورسوله بها استطاعه. 
ولا ينقل من طاعة الله ورسوله بطريقته» وإن كان فيها 
نوع نقص أو خطأء ولا يبين له نقصها إلا إذا نقل إلى 
ما هو أفضل منهاء وإلا فقد ينفر قلبه عن الأولى 
بالكلية حتى يترك الحق الذي لا يجوز تركهء ولا 
يتمسك بشيء آخر. وهذا باب واسع ليس الغرض 
هنا استقصاؤه: وهو مبني على أربعة أصول: 

أحدها: معرفة مراتب الحق والباطل» والحسنات 
والسيئات؛ والخير والشر؛ ليعرف خير المخيرين وشر 
الشرين. 

الثاني: معرفة ما يجب من ذلك وما لا يجب. وما 
يستحب من ذلك وما لا يستحب. 

الثالث: معرفة شروط الوجوب والاستحباب من 
الإمكان والعجزء وأن الوجوب والاستحباب قد 
يكون مشروطا بإمكان العلم والقدرة. 

الرابع: معرفة أصناف المخاطبين وأعيانهم؛ ليؤمر 
كل شخص بها يصلحه أو بما هو الأصلح له من 
طاعة الله ورسوله؛ وينهى عما ينفع نبيه عنه» ولا يؤمر 
بخير يوقعه فيها هو شر من المنهي عنه مع الاستغناء 
عنه. 

وهذا القدر الذي دلت عليه هذه الآية ‏ من أن 
دين من أسلم وجهه لله وهو محسنء واتبع ملة 
إبراهيم» هو أحسن الأديان» أمر متفق عليه بين 
المسلمين ‏ معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ 
]١5 /46[‏ بل من يتبع غير الإسلام ديئًا فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين. 

ولكن كتاب الله هو حاكم بين أهل الأرض فيا 
اختلفوا فيه» ومبين وجه الحكم؛ فإنه بين ببذه الآية 


وجه التفضيل بقوله: طأُسَلّمَ وَجْهَكه يلع . 


[الناء:6؟١]‏ وبقوله: #وَهوٌ محسر» [النساء:ة ؟1]» 
فإن الأول بيان نيته وقصده؛ ومعبوده وإلهه» وقوله: 





لوَهع > فانتفى بالنص نفي ما هو أحسن منهه 
ويالعقل ما هو مثله» فثبت أنه أحسن الأديان. 

الوجه الثالث: أن النزاع كان بين الأمتين» أي 
الدينين أفضل؟ فلم يقل لما: إن الدينين سوا ولا 
نهوا عن تفضيل أحدهما؛ لكن حسمت مادة الفخر 
والخيلاء والغرور الذي يحصل من تفضيل أحد 
الدينين؟ فإن الإنسان إذا استشعر فضل نفسه أو فضل 
دينه يدعوه ذلك إلى الكبر والخيلاء والفخرء فقيل 
للجميع: لمن يَعَمَلَ سوا حجر ب » [النساء:*؟١1]‏ 
سواء كان دينه فاضلًا أو مفضولَا؛ فإن النهي عن 
السيئات والجزاء عليها واقع لا محالة» قال تعالى: 
لوَالذَارِيت ذَرَوًا4 إلى قوله: للَوقِم» [الذاريات:١-12].‏ 

فلم) استشعر المؤمنون أغهم مجزيون على السيئات 
ولا يغني عنهم فضل دينهم؛ وفسر لهم النبي يك أن 
الجزاء قد يكون [575/ 5 ]١‏ في الدنيا بالمصائب. بين 
بعد ذلك فساد دين الكفار من المشركين وأهل 
الكتاب بقوله: «ومّى يَعْمَلَ مِنَ ألصِّحَتٍ ين 
دك رأَرَ غ4 الآية[النساء:4 17]. 

فبين أن العمل الصالح إنها يقع الجزاء عليه في 
الآخرة مع الإيوان» وإن كان قد يجزى يه صاحيه في 
الدنيا بلا إيمان» فوقع الرد على الكفار من جهة 
جزائهم بالسيئات» ومن جهة أن حسناتهم لا يدخلون 
بها الجنة إلا مع الويمان. 

ثم بين بعد هذا فضل الدين الإسلامي الحنفي 
بقوله: هومن أُحْسَنُ ديكا [النساء:5؟١2]1‏ فجاء 
الكلام في غاية الإحكام. 

وبما يشبه هذا من بعضن الوجوه: مي النبي يل 
أن يفضل بين الأنبياء التفضيل الذي فيه انتقاص 
الملفضول والعْض منه؛ كها قال يك «لا تفضلوا بين 
الأنبياء»» وقال: ١لا‏ تفضلوني على موسى» بيان 
لفضله؛ وبهذين يتم الدين. 


يكوك زاون نكي 22 طكتابا بع 





فإذا كان الله هو المعيود» وصاحيه قد أخلص له 
وانقاد» وعمله قعل الحستاتء قالعقل يعلم أنه لا 
يمكن أن يكون دين أحسن من هذاء بخلاف دين من 
عند غير الله وأسلم وجهه له. أو زعم أنه يعبد الله لا 
بإسلام وجههء بل يتكبر كاليهود. ويشرك كالنصارى؛ 
أولم يكن محسنًا بل فاعلًا للسيئات دون الحسنات» وهذا 
الحكم [/4537/ ]١5‏ عدل محض» وقياس وقسطء دل 
القرآن العقلاء على وجه البرهان فيه. 

وهكذا غالب ما بينه القرآن» فإنه يبين الحق 
والصدقء ويذكر أدلته وبراهينه؛ ليس يبينه بمجرد 
الإخبار عن الأمرء ى) قد يتوهمه كثير من المتكلمة 
والمتفلسفة» أن دلالته سمعية خبرية» وأنبا واجبة 
لصدق المخير» بل دلالته ‏ أيضًا عقلية برهانية» وهو 
مشتمل من الأدلة والبراهين على أحستها وأتمّها 
بأحسن بيانء لمن كان له فهم وعقل» بحيث إذا أخذ 
مافي القرآن من ذلك» وبين لمن لم يعلم أنه كلام الله أو 
لم يعلم صدق الرسولء أو يظن فيه ظنًا مجردًا عها يجب 
من قبول قول المخبر ‏ كان فيه ما يبين صدقه وحقه. 
ويبرهن على صحته. 

تنقيين 
[8: ] وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 
فصل 

في قوله تعالى: طوَلَا كول عَنٍ النيرت حَتتَائُونَ 
أَنفْسَبِجْ " إن آله لا يِب من كان حَوَّانَا أَثِيمًا» 
[النساء:1١٠١]ء‏ فقوله: «عَتَْانُونَ أَمُسَبُمْ 4 مثل قوله 
في سورة البقرة: «عَلِمْ آلْهُ أنَكُم كتثر خَتَانُو 
أَنفْسَكمَ» [البقرة:1817]» قال ابن قتيبة وطائفة من 
المفسرين: معناه تخونون أنفسكم. زاد بعضهم: 
تظلموتها. فجعلوا الأنفس مفعول (تختانون)» 


وجعلوا الإنسان قد خان نفسه؛ أي ظلمها بالسرقة 
كما فعل ابن أبيرقَ - أو بجماع امرأته ليلة الصيام كما 
فعل بعض الصحابة ‏ وهذا القول فيه نظر؛ فإن كل 
ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه نفسه» سواء قعله 
سا أو علانية. 

وإذا كان اختيان النفس هو ظلمها أو ارتكاب ما 
حرم عليهاء كان كل مذنب مختانًا لنفسه» وإن جهر 
بالذنوب» وكان كفر الكافرين [474/ ]١5‏ وقتالهم 
للأنبياء وللمؤمنين اختيانًا لأنفسهم» وكذلك قطع 
الطريق والمحارية» وكذلك الظلم الظاهر وكان ما 
فعله قوم نوح وهودء وصالح وشعيب اختيانًا 
لأنفسهم. 

معلوم أن هذا اللفظ لم يستعمل في هذه المعاني 
كلهاء وإنما استعمل في خاص من الذنوب مما يفعل 
سرّء وحتى قال ابن عباس في قوله ظحَحتَانُونَ 
أنفْسَيْمْ4: عني بذلك فعل عمر؛ فإنه روي أنه لما جاء 
الأنصاري فشكا أنه بات تلك الليلة ولم تعش لما نام 
قبل العشاء» وكان من نام قبل الأكل حرم عليه 
الأكل» فيستمر صائاء فأصبح يتقلب ظهرًا لبطن» 
فلا شكا حاله إلى التبي يَكدِ قال عمر: يا رسول الله» 
إن أردت أهلي الليلة» فقالت: إنها قد نامت» فظنتتها 
لم تنم فواقعتهاء فأخبرتني أتها كانت قد نامت» قالوا: 
فأنزل الله في عمر: «أحِل لَ كح ليل ألصِيا مٍألرقَت إن 
نِسَآيَكُمْ 4 [اليقرة:/141]. 

وقد قيل: إن الجماع ليلة الصيام كانوا منهيين عنه 
مطلقًاء بخلاف الأكل؛ فإنه كان مباحًا قبل النوم» وقد 
روي أن عمر جامع امرأته يعد العشاء قبل النوم؛ وأنه 
لما فعل أخخذ يلوم نفسه؛ فأتى النبي يكل فقال: يا 
رسول الله أعتذر إلى الله من نفسي هذه الخائنة» إني 
رجعت إلى أهلي بعد ما صليت العشاء فوجدت 
رائحة طيبة» فسولت لي نفسي» فجامعت أهلي» فقال 


بون كارك ماكز نكيل 
النبي : «ما كنت ]١4/440[1‏ جديرًا بذلك يا 
عمر»» وجاء طائفة من الصحابة فذكروا مثل ذلك 
فأنزل الله هذه الآية. 

فهذا فيه أن نفسه الخاطئة سولت له ذلك» ودعته 
إليه؛ وأنه أذ يلومها بعد الفعل؛ فالنفس هنا هي 
الخائنة الظالمة» والإنسان تدعوه نفسه في السر إذا لم يره 
أحد إلى أفعال لا تدعو إليها علانية» وعقله ينهاه عن 
تلك الأفعال» ونفسه تغلبه عليها. 

ولفظ المفيانة حيث استعمل لا يستعمل إلا فيما 
خفي عن المخون؛ كالذي يخون أمانته» فيخون من 
اثتمنه إذا كان لا يشاهده» ولو شاهده لما خخانهء» قال 
تعالى: يتأي الْذِينَ ءَامَتُوا لا عَحُونُوا آله وَالرَسُولَ 
وَعَنُوبَُا أمَسَحِكُم وَأسْمَ تَعلَمُونَ4 [الأنفال:777]» وقال 
تعالى: ولا تَرَالُ تُطلع عَلَْ حَآيق مَنْهمْ إلا قَليلاً» 
[المائدة:17]» وقال امرأة العزيز: لذَلِكَ لِمَعْلَمَ أن لَمْ 
أَخْنهُ بآلقيب وَأنْ آله لا جدى عد كَكآربن» 
[يوسف:1517]. وقال تعالى: 9يَعْلمُ حآيتة آلأغيْنٍ وَمَا 
تَحْفَى أَلصّدُوبُ» [غافر:9١].‏ 

وقال النبي يكل لما قام: «أما فيكم رجل يقوم إلى 
هذا فيضرب عنقه؟» فقال له رجل: هلا أومأت إلي؟ 
فقال: «ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين»”, 
قال تعالى: « وَلَا تجكدل عَن أأُنيرت حَحَقَانُونَ نسب" 
إن آله لاح من أن عَوَانًا نيما 29 5/4411 ]١‏ 
يَسَتَحَهُونَ مِنَ ألكاس وَلَا يَسْعَحْفُونَ مِنَ أله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ 
يُبينُونَ مَا لا يَرَضّئ مِنَألَقَوَلٍ © [النساء:7١81١1]»‏ 
وفي «الصحيحين» عن النبي يك أنه قال: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حَدَّثْ كذبء وإذا وَعَد أخلف. وإذا اؤتمن 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (45894) والنسائي في «المجتبى؟ 
(2070): والحديث صححه الشيخ الألبانٍ في 
#الصحيحة» .)١1/77(‏ 





خان»”"» وفي حديث آخر: «على كل خُلّقَ يطبع 
المؤمن إلا الخنيانة والكذب»”") ومثل هذا كثير. 

وإذا كان كذلك. فالإنسان كيف يخون نفسه. وهو 
لا يكتمها ما يقوله ويفعله سرّا عنها كيا يخون من لا 
يشهده من الناس؟ كا يخون الله والرسول إذا لم 
يشاهده؛ فلا يكون تمن يحاف الله بالغيب؟ ولم خصت 
هذه الأفعال بأنها خيانة للنفس دون غيرها؟ فالأشبه- 
والله أعلم ‏ أن يكون قوله: 9تَكَانُونَ أشسَكُم» 
[البقرة:174] مثل قوله: «إلا من سَقِهَ تفصدر» 
[البقرة:١17].‏ 

والبصريون يقولون في مثل هذا: إنه منصوب على 
أنه مفعول له ويخرجون قوله: لأسف عن معناه في 
اللغة» فإنه فعل لازم فيحتاجون أن ينقلوه من اللزوم 
إلى التعدية بلا حجة. 

وأما الكوفيون ‏ كالفراء وغيره ومن تبعهم» 
فعتدهم أن هذا منصوب عل التمييز» وعندهم أن 
المميز قد يكون معرفة كما يكون نكرة» وذكروا لذلك 
شواهد كثيرة من كلام العرب» مثل قولهم: ألم قلان 
4/4473 ] رأسه. ووجم بطنهء ورشد أمره. وكان 
الأصل: سفهت نفسه؛ ورشد أمره. ومئه قولهم: غبن 
رأيه» وبطرت نفسه فقوله تعالى: 9يَطِرَتٌ مَعِِسَتَهًا4 
[القصص:58]» من هذا الباب؛ فالمعيشة نفسها 
بطرتء قلما كان الفعل... “ نصبه على التمييزء قال 
تعلل: «ولا ككُوئوا نين حَرَجُوا ين برهم برا 
وَرِكَآءٌ آلّاسٍ؟ [الأنفال:/47]: ققوله: لسَفِةَ تَفْسَدُر» 


معناه: إلا من سفهت نفسه. أي كانت سفيهة؛ فلما 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (77417)) ومسلم (09). 

(7) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده؟ (0/ 507)) وأرده الميثمي في 
«المجمع» (777) وقال: أخرجه أحمد وهو منقطع بين 
الأعمش وأبي أمامة». والحديث ضعفه الشيخ الألباني ني 
«ضعيف الجامع؟ (114548). 

(*) يياض بالأصلء ولعل موضع البياض هو (لازمًا)؛ والله أعلم. 

انظر «الصيانة» (ص737١)‏ 


أضاف الفعل إليه نصبها على التميزء كا في قوله: 
لوَآضْتَعلَ لوس سَيبًا» [مريم:1]؛ ونحو ذلك» وهذا 
اختيار ابن قُنيبَة وغيره. لكن ذاك نكرة وهذا معرفة. 

وهذا الذي قاله الكوفيون أصح في اللغة والمعنى؛ 
فإن الإنسان هو السفيه نفسه؛ كما قال تعالى: سَيقُولٌ 
َلشْقَهَاءٌ مِنَ آلاس» [البقرة:4؟1١]»‏ «ولَا نَوْتُوا 
آلشُفَهَآء4 [النساء:0]» فكذلك قوله: «تَْتَانُوَ 
أُنفْسَكُمْ4 [البقرة:/1417] أي: تختان أنفسكم: فالأنفس 
هي التي اختانت» كنا أنها هي السفيهة.ء وقال: 
اختانت؛ ولم يقل: خخانت؛ لأن الافتعال فيه زيادة فعل 
على ما في مجرد الخيانة. قال عكرمة: والمراد بالذين 
يختانون أنفسهم: ابن أَبَيرِقَ الذي مرق الطعام 
والقياش» وجعل هو وقومه يقولون: إنما سرق فلان 
لرجل آخر. 

]١4/455[‏ فهؤلاء اجتهدوا في كتهان سرقة 
السارق» ورمي غيره بالسرقة» كا قال تعالل: 9يَسَحَحْفُونَ 
ِنَ لحاس وَلَا مَسْتَحَفُونَ مِنَ لَه وهو مَحهُمَ إذْيُِِونَ ما لَّا 
تَرَضَئْ مِنَ آَلَقَوَلٍ "> [النساء:8١٠]»‏ فكانوا خاثتين 
للصاحب والرسول وقد اكتسبوا اللنيانة. 

وكذلك الذين كانوا يجامعون بالليل» وهم 
يجتهدون في أن ذلك لا يظهر عنهم حين يفعلونه» وإن 
أظهروه فسا بعد عند التوبة» أما عند الفعل فكانوا 
يحتاجون من ستر ذلك وإححفائه ما لا يجحتاج إليه الخائن 
وحده أو يكون قوله: ل9خَكانوت أَشَكم» 
[البقرة:1417] أي: يخون بعضكم بعضّاء كقوله: 
لتَاقئنُوا أُنشَكُم» [البقرة:104], وقوله: «اثُمَّ أَصُمْ 
مَوْلآ, تَقَئلُورت أُنفْسَكُم» [البقرة:40]» وقوله: 
«لزلا إِذْ مَيمتْمُوهُ ظَنّ الْمُؤْينُونَ وَآلْمُؤْيِتَتُ بشي 
يراك [النور:؟7١]:‏ فإن السارق وأقوامًا خانوا 
إخواتهم المؤمنين. 

والممُجايمع» إن كان جامع امرأته وهي لا تعلم أنه 





> حكتابا عنام 





حرام فقد خاماء والأول أشبه. والصيام مبناه على 
الأمانة» فإن الصائم يمكته الفطر ولا يدري به أحد: 
فإذا أفطر سرّا فقد خان أمانته والفطر بالجماع المستور 
خيانة» كا أن أخذ المال سرّا وإخبار الرسول والمظلوم 
ببراءة السقيم وسقم البريء خيانة» فهذا كله خيانة» 
والنفس هي التي نخانت؛ فإنها تحب الشهوة والمال 
والرئاسة» ونان واختان مثل كسب واكتسب» فجعل 
الإنسان مختانًا. 

]١5 44 [‏ ثم بين أن نفسه هي التي تختان» كيا أنها 
هي التي تضر؛ لأن مبدأ ذلك من شهوتباء ليس هو مما 
يأمر به العقل والرأي» ومبدأ السفه منها لنفتها وطيشهاء 
والإنسان تأمره نفسه في السر بأمور ينهاها عنه العقل 
والدين فتكون نفسه اخختانته وغليته» وهذا يوجد كثيرًا في 
أمر الجاع والمال؛ ولهذا لا يؤتمن على ذلك أكثر التاس 
ويقصد بالاتتيان من لا تدعوه نفسه إلى الخيانة في ذلك. 
قال سعيد بن المُسَيب: لو اتتمنت على بيت مال لأديت 
الأمانة» ولو اتدمنت على امرأة سوداء لخفت أن لا أؤدي 
الأمانة فيها وكذلك امال لا يؤتمن عليه أصحاب 
الأنفس الحريصة على أخحذه كيف اتفق. 

وهذا كله مما يبين أن النفس تخون أمانتهاء وإن 
كان الرجل ابتداء لا يقصد الخيانة» فتحمله على 
الخيانة بغير أمره: وتغليه على رأيه؛ ولهذا يلوم المرء 
نفسه على ذلك ويذمهاء ويقول: هذه النفس الفاعلة 
الصانعة؛ فإنها هي التي اخختانت. 

يفف 
فصل 

ودل قوله: ولا مول عَنٍ اليرت حَحَتَانُونَ 

أَنطْسَي» [النساء:7١٠]‏ أنه لا يجوز الجدال عن 


الخائن» ولا يجوز للإنسان أن يجادل عن نفسه إذا 
كانت خائنة؛ [556/ 5 ]١‏ لحا في السر أهواء وأفعال 


عجوو ظارا كلد يمسي 
باطنة تخفى على التاسء فلا يجوز المجادلة عنهاء قال 
تعالى: طيَعْلَمٌ حايكة الأَعَيْنِ وَمَا محْقَى الصُّدُوئ» 
[غافر:19١]»‏ وقال تعالى: لوَذَرُواْ طهر الث وَبَاطِتَهر» 
[الأنعام:١7١]»‏ وقال تعالى: قل إِنَمَا حَرّمَ نَتِيَ 
الْفوحِسَْ ما ظَهَرٌ ِبَْا وَمَا بَطَّنّ» [الأعراف:77]ء وقد 
قال تعالى: «يَلٍ الإنسسنٌ عَلَْ تفي بَصِيرَةٌ © وَلَوْ 
أَلْقَنْ مَعَاؤِيرَه» [القيامة:14. »]١5‏ فإنه يعتذر عن 
نفسه بأعذار ويجادل عنهاء وهو ييصرها بخلاف 
ذلك» وقال تعالى: #كقى يتفسِلة آلْيوْمَ عَلَيِكَ حَسِيبًا 4 
[الإسراء:4١]ء‏ وقال تعالى: #وَمِنَ آلتاس من يُعْجِبْكَ 
وَل فى آلْحمَؤة لديا وود آله عل ما فى كلد وَهُوَ 
أَلَدُ آلْخِصَامٍ [البقرة:؟ .]٠١‏ 

وقد قال النبي يكد: «أَبْعَضُ الرجال إلى الله الألدٌ 
للْخصِمُ»”"» فهو يجادل عن نفسه بالباطل؛ وفيه لدد. أي: 
ميل واعوجاج عن الحق؛ وهذا على نوعين: أحدهما: 
أن تكون مجادلته وذبه عن نفسه مع الناسء والثاني: فيا 
بينه وبين ربه» بحيث يقيم أعذار نفسه ويظنها محقة 
وقصدها حسناء وهي خائنة ظالمة» لها أهواء خفية قد 
كتمتها حتى لا يعرف بها الرجل حتى يرى وينظر» قال 
شداد بن أوس: إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوة 
الخفية» قال أبو داود: هي حب الرياسة. 

وهذا من شأن النفس» حتى إنه يوم القيامة يريد 
أن يدفع عن نفسه ويجادل الله بالباطل؛ قال تعالى: 
يرم يََعَكُم اله حيعًا فَيَحَلِفُونَ لَهُد كما ححَلِفُونَ لكر 
وَحَسَبُونَ لهم عل سنو ' آلآ إهم هُمْ الْكَدِبُونَ ي 
]١ ١ 73‏ أسَعَحودً عَلموِ م آَلَكْيَطَنُ فَأْضَبهُح دي آهه' 
ُوْلنِيِكَ حِرْبُ آلشْيَطّنِ " ألا إنّ حِرْب الحْيطنٍ م 
َلكْسِرُونَ4 [المجادلة:14: 14]) وقال تعالى: 9وَيَوْمَ 
حم تَرعمُونَ وت ثم لز تكن يتم إل أن قالوا وآ 


زلف صحيح: أخرجه البخاري (/1401)) ومسلم (1774). 
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ينا مَا كنا مُطْركِينَ 9ت آنظز كيف كَدَبُوا عَلَنْ أشيية” 
وَصَلْ عَنّهِم ما كانُوا يَفمَرُونَ4 [الأنعام: 4-71 7]. 

وقد جاءت الأحاديث بأن الإنسان يجحد أعماله 
يوم القيامة» حتى يشهد عليه سمعه وبصره وجوارحه: 
وقال تعالى: وما كُسْر تَسْعَيرُونَ أن يَطْبدَ عَلَيَكُمْ سمفكز 
ولك أتَصَبُكُمَ وا جُلُودكُم وليكن طَتَسْر أن الله لا يَعلَدْ 
كيرا يما تَْمَلُونَ4 [فصلت:؟1]. 

ومن عادة المنافقين المجادلة عن أنفسهم بالكذب 
والأبهان الفاجرة» وصفهم الله بذلك في غير موضع. وفي 
قصة تبوك لا رجع النبي وَل وجاء المنافقون يعتذرون 
إليه. فجعل يقبل علانيتهم؛ ويكل سرائرهم إلى الله» فلم| 
جاء كعب قال: والله يا رسول الله لو قعدت بين يدي 
ملك من ملوك الأرض لقدرت أن أخرج من سخطه؛ إن 
أوتيت جدلاء ولكن أخاف إن حدثتك حديث كذب 
ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي» ولئن 
حدثتك حديث صدق تَجد " علي فيه إني لأرجو فيه عفو 
الله. لا والله ما كان لي من عذرء والله ما كنت أقوى قط 
ولا أيسر مني حين تخلفت عنك» فقال النبي وك: 
]١4/441[‏ «أما هذا فقد صدق"”2 يعنى: والباقى 
يكذبون ثم إنه هجره مدة» ثم تاب الله عليه يبركة صدقه.. 

فالاعتذار عن الئفس بالباطل والجدال عنها لا 
يجوز» بل إن أذنب سرّا بينه وبين الله اعترف لربه 
بذنبه» وخضع له بقلبه» وسأله مغفرته وتاب إليه؟ فإنه 
غفور رحيم توابء وإن كانت السيثئة ظاهرة تاب 
ظاهراء وإن أظهر جميلًا وأبطن قبيحًا تاب في الباطن 
من القبيح» فمن أساء سرّا أحسن سرّاء ومن أساء 
علانية أحسن علانية «إنّ لكشك يُذْهِنَ ألشيقَا” 
ذَّلِكَ ؤْقرَئ للذكريت » [هود:ة١١].‏ 


بيقنت 


)١(‏ تجد: من الوجد ء وهو : الحزن أو الغضب. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4414)): ومسلم (1174). 





[13)] سورةالمائدة 
وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه: 
فصل 

سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع 
من التحليل والتحريمء والأمر والنهي؛ ولهذا روي 
عن النبي يكل أنه قال: «هي آآخر القرآن نزولا فأحِلُوا 
حلالحاء وحرموا حرامها»؛ وهذا افتتحت بقوله: 
<أوْقُوا ِآلعُقُودٍ > [المائدة:١]‏ والعقود هي العهود, 
وذكر فيها من التحليل والتحريم والإيجاب مالم يذكر 
في غيرهاء والآيات فيها متناسبة مثل قوله: «يكأيجا 
لذِينَ َامَعُوا لا حرَمُوا طَيْبَتٍ مآ أَحَلَّ آنه لَكُمْ وَل 
تَعْعَدُوَاً إر._ ألَهَلَاحِْ ب الْمُْتَدِينَ4 [المائدة:/4]. 

وقد اشتهر في التفسير أن هذه الآية نزلت بسبب 
الذين أرادوا [444/ ]١5‏ التبتل من الصحابة» مثل 
عثيانت بن مظعون والذين اجتمعوا معهء وفي 
«الصحيحين» حديث أنس في الأربعة الذين قال 
أحدهم: أما أنا فأصوم لا أَفْطِرء وقال الآخر: أما أنا 
فأقوم لا أنام» وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء» 
وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم» فقال النبي #6: 
«لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساءء وآكل اللحم 
فمن رغب عن سُتَتِي فليس مني”"2» فيشبه - والله 
أعلم - أن يكون قوله: «لا تَرَمُوا طَهبّتٍ مَآأحَلَ أله 
لَكُمْ» فيمن حرم الحلال على نفسه بقول أو عزم على 
تركه» مثل الذي قال: لا أتزوج النساء ولا آكل 
اللحم؛ وهي الرهبانية المبتدعة؛ فإن الراهب لا ينكح 
ولايذبح. 

وقوله: «وَلَا تَعْعَدُوَا» فيمن قال: أقوم لا أنام» 
ارط اطي 0 و0141 تر لز 


«وأكل اللحم». 





وقال: أصوم لا أفطر؛ لأن الاعتداء مجحاوزة الحد, فهذا 
جاوز للحد في العبادة المشروعة» كالعدوان في الدعاء 
في قوله: «آذغُوا ربكم تَصَرْكَا وَحْفَيْة' نت لا حب 
الْمُعْتَدِيرت؟ [الأعراف:00]. 

وقال النبي يَِ: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء 
والطهور»؛ فالاعتداء في العبادات. وفي الورع كالدين 
تحرجوا من أشياء ترخص فيها النبي يك وفي الزهد 
كالذين حرموا الطيبات» وهذان القسيان ترك» فقوله: 
«وَلَا تَعَتَدُوَا» إما أن يكون مختصًا بجائب الأفعال 
العبادية» وإما أن [400/ ]١4‏ يكون العدوان يشمل 
العدوان في العبادة والتحريم» وهذان النوعان هما 
اللذان ذم الله المشركين ببهما في غير موضع» حيث 
عبدوا عبادة لم يأذن الله بباء وحرموا مالم يأذن الله به» 
فقوله: «لا رِمُو4» «وَلا تَععدُوَا4 يتناول القسمين. 

والعدوان هنا كالعدوان في قوله: «وَلَا تَعَاوَنُوا 
على آلثم وََلْعُدَونِ» [المائدة:7]. إما أن يكون أعم 
من الإثم» وإما أن يكون نوعًا آخرء وإما أن يكون 
العدوان في مجاوزة حدود المأمورات واجبها 
ومستحبهاء ومجاوزة حد المباح» وإما أن يكون في ذلك 
مجاوزة حد التحريم أيضَاءٍ فإتها ثلاثة أمور: مأمور به 
ومنهي عنه ومباح. 

ثم ذكر بعد هذا قوله: «لا يُوَاجِذْكم آله باللقو ف 


نمي ولكن بُوَاجِدُكُم يا عَقْديُ الي 


كُفرَتمر4 الآية [المائدة:89]) ذكر هذا بعد النهي عن 
التحريم؛ ليبين المخرج من تحريم الحلال إذا عقد عليه 
يمينا بالله أو يميا أخرى» وبهذا يستدل على أن تحريم 
الحلال يمين. 
ثم ذكر بعد ذلك ما حرمه من الخمر والميسرء 
والأنصاب والأزلام» فبين به ما حرمه؛ فإن نفي 
التحريم الشرعي يقع فيه طائقة من الإباحية» كما يقع 






كت 51 كد 
في تحريم الحلال طائفة من هؤلاء. يكونون في حال 
اجتهادهم ورياضتهم تحريمية» ثم إذا وصلوا - 
بزعمهم ‏ صاروا إباحية» وهاتان ]١4/461[‏ آفتان 
تقع في المتعبدة والمتصوفة كثيرّاء وقرن بينهما حكم 
الإييان؛ فإن كلاهما يتعلق بالفم داخلًا وخارجّاء كي 
يقرن الفقهاء بين كتاب الأيان والأطعمة» وفيه 
رخصة في كفارة الأيان مطلقاء خلاقًا لما شدد فيه 
طائفة من الفقهاء» من جعل بعض الأيمان لا كفارة 
فيها؛ فإن هذا التشديد مضاءٍ للتحريم؛ فيكون الرجل 
ممنوعًا من فعل الواجب أو المباح بذلك التشديد» 
وهذا كله رحمة من الله بنا دون غيرنا من الأمم التي 
حرم عليهم أشياء عقوبة لهم ولا كفارة في أيرانهم؛ ولم 
يطهرهم من الرجس كما طهرناء فتدبر هذا فإنه نافع. 
يت 
717 0 وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 
فصل 

قوله: لْسَمَعُوتَ لِلحَدِبٍ سَمْسُوتَ لِقَوَم 
ارين لَرْيَأتُولك > [المائدة:١‏ 4] قيل: اللام لام كي؛ 
أي: يسمعون ليكذبواء ويسمعون لينقلوا إلى قوم 
آخرين لم يأتوك فيكونون كذابين ونيامين جواسيس» 
والصواب أنها لام التعدية» مثل قوله: «سمع الله لمن 
حمده؛ فالسماع مضمن معنى القبول أي: قابلون 
لكذب ويسمعون من قوم آخرين لم يأتوك 
ويطيعوتهم؛ فيكون ذم لهم على قيول الخبر الكاذب» 
وعلى طاعة غيره من الكفار والمنافقين» مثل قوله: 
لوَلْأَوْصَعُوا ِلَدَكُمْ يبَغُوتكمْ آليتئة وَفِِكُزْ سَمْسُونَ 
قم [التوبة:57] أي: هم يطلبون أن يفتنوكم 
وفيكم من يسمع منهم؛ فيكون قد ذمهم على اتباع 
الباطل في نوعي الكلام خبره وإنشائه» فإن باطل 





الخبر الكذبء وياطل الإنشاء طاعة غير الرسل؛ وهذا 

ثم قال: 9سَمَعُوت لِلْكَذِبٍ أَكدُونَ للشخت» 
[المائدة:0]47 فذكر أنهم في ]١4/54617[‏ غذائي 
الجسد والقلب يغتدون الحرام» بخلاف من يأكل 
الحلال ولا يقبل إلا الصدقء وفيه ذم لمن يروج عليه 
الكذب ويقبله» أو يؤثره لموافقته هواه ويدخل فيه 
قبول المذاهب الفاسدة؛ لأنها كذب لا سيهما إذا اقترن 
بذلك قبونها لأجل العوض عليهاء سواء كان العرض 
من ذي سلطان أو وقف أو فتوح أو هدية أو أجرة أو 
غير ذلك» وهو شبيه بقوله: إإنّ كَيْما يت 
الأحبارٍ وَآلإحبَانِ ليَأكُونَ أُمْولَ الئاس بالْبَسلِلٍ 
وَيَصدُورت عَن سَبِيلٍ أل [التوية:4؟] أهل البدع 
وأهل الفجور الذين يصدقون با كذب به على الله 
ورسوله وأحكامه؛ والذين يطيعون الخلق في معصية 
الخالق. 

ومثله: ؤمل أَنَهْكُم عَلنْ مَن تَْرْلُ آلسْيَسلِينُ © 
تل عَلَ كُلِّ أفاك أَثير © يُلقُونَ آلشَمْعَ وَأكَررَهُم 
كذيُوت» [الشعراء: 617777١‏ فإن) تنزلت بالسمع 
الذي يخلط فيه بكلمة الصدق ألف كلمة من الكذب 
على من هو كذاب فاجرء فيكون سماعًا للكذب من 
مسترقة السمع. 

ثم قال في السورة: طوَلَا يَتَنَهُمْ الرَتيوت 
َالأخْبَارٌ عن كَرَقِمُ آلإثْمَ وَأكِهمٌُ الشحت» 
[المائدة:”77] فقول الإثم وسماع الكذب وأكل 
السحت أعمال متلازمة في العادة» وللحكام منها 
خصوص. فإن الحاكم إذا 1[ ١‏ ارتشى سمع 
الشهادة المزورة» والدعوى الفاجرة» فصار ساعا 
للكذب. أكالَا للسحت. قائلًا للإثم. 

ولهذا خير نبيه يلد بين الحكم بينهم وبين تركه؛ 
لأنه ليس قصدهم قبول الحق وساعه مطلقًا؛ بل 






سه وى ويس جك دزف ك » # ري هه 
جوع ارش لإا م سه 
يسمعون ما وافق أهواءهم وإن كان كذباء وكذلك 
العلماء الذين يتقولون الروايات المكذوبة. 
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]١5/556[‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى: 


هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة 
من كتب التفسير إلا ما هو خطأء منها قوله: «وَعَبَدَ 
آلطّعُوت» [المائدة:10] والصواب عطفه على قوله: 
لمن لَّعَتَهُ آنه [المائدة: 79] فعل ماض معطوف على 
ما قبله من الأقعال الماضية؛ لكن المتقدمة الفاعل الله 
نظهرًا أو مضمرّاء وهذا الفعل اسم من عبد الطاغوت 
وهو الضمير في عبد ولم يعد حرف «من» لأن هذه 
الأفعال لصتف واحد وهم اليهود. ١‏ 

نيفين 


]١5/457[‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله 
فصل 
قال تعالى: ظيكيا الننَ ءَامَعُو1 لا محَْمُوا هيت مآ 


أحَلٌ أله كم وَلَا تَععَدُوَا إرت آللة لا خحِبْ الْمُعَعَدسَ 
حَلَلُ طَيبّاك الآية 


2 در م 


© وظُوا يمًا رَرَقكُم الله 
[المائدة:/ام» 44]. 
ومن المشهور في التفسير: أنها نزلت بسبب جماعة من 
الصحابة كانوا قد عزموا عل الترهبء وفي 
«الصحيحين» عن أنس: «أن رجالا سألوا أزواج النبي 
يل عن عبادته في السر» فتقالُوا ذلك6”'' وذكر الحديث. 
وفي «الصحيحين» عن سعد قال: <رد النبي 345 على 
عثهان بن مظعون التبتلء ولو أذن له لاختصينا»9؟ » 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (007): ومسلم (1401). 
(1) صحيح: أخخرجه الببخاري (601/1): ومسلم .)١4017(‏ 


1322 كتابا 
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تت 





وعن عكرمة أن علي بن أبي طالبء. وابن مسعود. 
وعثيان بن مظعون. والمقداد» وسانًا [4810/ ]١4‏ مولى 
أبي حذيفة في أصحاب لهم تبتلواء فجلسوا في الييوت» 
واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوح؛ وحرموا الطيبات من 
الطعام واللياسء إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من 
بني إسرائيل وهموا بالاختصاءء وأجمعوا لقيام الليل 
وصيام النهار» فتزلت هذه الآية. وكذلك ذكر سائر 
المفسرين ما يشبه هذا المعنى. 

وقد ذم الله الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات» وذم الذين يتبعون الشهوات» والذين 
يريدون أن تميلوا ميلا عظيّاء ويريدون ميل المؤمنين 
ميلا عظيّاء وذم الذين اتبعوا ما أترفوا فيه» والذين 
يتمتعون ويأكلون كيا تأكل الأنعام. 

وأكثر الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
شَرَيَة الخمر» كما قال تعالى: #إنمًا يُرِمدُ آَلشْيَطينُ أن 
ُوقعَ دحم أْعدوة والْبَفضَآء فى كَمرِوالْمَهيِرِوَيصدكُمْ 
عَن ذكر آله وَعَن ألصّلّؤةِ» [المائدة:91] فجمعوا بين 
الشهوة المحرمة وترك ذكر الله وإضاعة الصلاق 
وكذلك غيرهم من أهل الشهوات. 

ثم نبى سبحانه عن تحريم ما أحل من الطيبات» 
وعن الاعتداء في تناولهاء وهو مجاوزة الحد» وقد فسر 
الاعتداء في الزهد والعبادة بأن يحرموا الحلال ويفعلوا 
من العبادة مايضرهم. فيك ونوا قد تجاوزوا 
]١5 /464[‏ الحد وأسرفوا. وقيل: لا يحملتكم أكل 
الطييات عن الإسراف وتناول الحرام من أموال 
الناس فإن آكل الطييات والشهوات المعتدي فيها لا 
بد أن يقع في الحرام لأجل الإسراف في ذلك. 

والمقصود بالزهد: ترك ما يضر العبد في الآخرة» 
وبالعبادة فعل ما ينفع في الآخرة» فإذا ترك الإنسان ما ينفعه 
في دينه وينفعه في آخرته وفعل من العبادة ما يضر فقد 
اعتدى وأسرفء وإن ظن ذلك زهدا نافعًا وعبادة نافعة. 





خجزة طشنا إناراقزنقنة 
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قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والنخعي: لوا 
تَعْعَدُوَا» [المائدة:41] أي: لا تجبوا ”"' أنفسكم» وقال 
عكرمة: لا تسيروا بغير سيرة المسلمين: من ترك 
النساء؛ ودوام الصيام» والقيام. وقال مقاتل: لا 
تحرموا الحلال» وعن الحسن: لا تأتوا ما تهى الله عنه» 
وهذا ما أريد به لا تحرموا الحلال ولا تفعلوا الحرام؛ 
فيكون قد نبى عن النوعين؛ لكن سبب نزول الآية 
وسياقها يدل على قول الجمهورء وقد يقال: هذا مثل 
قوله: #وَحكلوا وَآَسْرَبُوا وَلَا كُسَرِفُوَ» [الأعراف:١1؟]‏ 
وقوله في تمام الآية: «وظوا مما رَرْفَكُمْ آله حَلَدلدُ 
طَيبا4 الآية [المائدة:44]. 

وكذلك الأحاديث الصحيحة كقول أحدهم: ل 
أتزوج النساء ]١4/469[‏ وقول الآخر: لا آكل 
اللحم. كا في حديث أنس المتقدم» وهذا مما يدل على 
أن صوم الدهر مكروه؛ وكذلك مداومة قيام الليل. 

فيد 
فصل 

وهذا الذي جاءت به شريعة الإسلام هو الصراط 
المستقيم» وهو الذي يصلح به دين الإنسان, كما قال 
النبي يَكِ: «أعدل الصيام صيام داود» كان يصوم يومًا 
ويفطر يوئا»!"© وفي رواية صحيحة: «أفضل» 
والأفضل هو الأعدل الأقوم. وهذا القرآن بدي 
للتي هي أقوم؛ وهي وسط بين هذين الصنفين: 
أصحاب البدع وأصحاب الفجور أهل الإسراف 
والتقشف الزائد. 

ولهذا كان السلف يحذرون من هذين الصنفين. 
قال الحسن: هو المبتدع في دينه والفاجر في دنياه» 
وكاتوا يقولون: احذروا صاحب الدنيا أغوته دنياه» 
وصاحب هوى متبع لهواه؛ وكانوا يأمرون بمجانبة 


)١(‏ لا تيبوا: يقال: جب الخصية يعني لا تستأصلوها. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري ١8(‏ 74 وني غير موضع؛ وملم(694١‏ 46 





أهل البدع والفجور. 
ف«القسم الأول»: أهل الفجور وهم المترفون 
المنعمون: أوقعهم في الفجور ما هم فيه. 


]١5 /40[‏ و«القسم الثاني»: المترهبون, أوقعهم 
في البدع غلوهم وتشديدهم. هؤلاء 8«فَآسْحَمتعُواً 
يحْلَقَهم» [التوبة:794] وهؤلاء خاضوا كما خاض 
الذين من قبلهم. وذلك أن الذين يتبعون الشهوات 
المنهي عنهاء أو يسرفون في المباحات ويتركون 
الصلوات والعبادات المأمور بها يستحوذ عليهم 
الشيطان وال هوىء فينسيهم الله والدار الآخرة؛ ويفسد 
حاهم. ى] هو مشاهد كثيرًا منهم. 
والذين يحرمون ما أحل الله من الطيبات ‏ وإن 
كانوا يقولون: إن الله م يحرم هذا؛ بل يلتزمون أن لا 
يفعلوه» إما بالنذر وإما باليمين» )ا حرم كثير من 
العباد والزهاد أشياء ‏ يقول أحدهم: لله علي أن لا 
آكل طعامًا بالنهار أبدّاء ويعاهد أحدهم أن لا يأكل 
الشهوة الملائمة» ويلتزم ذلك بقصده وعزمه؛ وإن لم 
يحلف ول ينذر. فهذا يلتزم أن لا يشرب الماءء وهذا 
يلتزم أن لا يأكل الخبزء وهذا يلتزم أن لا يشرب 
الفقاع؛ وهذا يلتزم أن لا يتكلم قط وهذا يجب نفسه» 
وهذا يلتزم أن لا يتكح ولا يذبح. وأنواع هذه الأشياء 
من الرهبانية التي ابتدعوها على سبيل مجاهدة النفس؛ 
وقهر الحوى والشهوة. 
ولا ريب أن مجاهدة النفس مأمور بهاء وكذلك 
قهر ا موى والشهوة» كما ثبت عن النبي يكل أنه قال: 
«المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله والكيّس من 
دان نفسه وعمل لا بعد [551/ ]١4‏ الموت» والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله" لكن المسلم 
المتبع لشريعة الإسلام هو المحرم ما حرمه الله 
(0) ضعيف: أخرجه أحد في «مسندءة »)١74/4(‏ والترمذي. 
(7564)) واين ماجه (4770). والحديث ضعغقه الشيخ 


الألياني في «ضعيف الجامع» (4706), وةالمشكاة» 
رووكة). 





عجو ترش نا سه 
ورسوله؛ فلا يحرم الحلال؛ ولا يسرف في تناوله؛ بل 
يتناول ما يحتاج إليه من طعام أو لباس أو نكاح» 
ويقتصد في ذلك. ويقتصد في العبادة؛ فلا يحمل نفسه 
ما لا تطيق. 

فهذا تجده يحصل له من مجاهدات النفس» وقهر 
الهوى ما هو أنفع له من تلك الطريق المبتدعة الوعرة 
القليلة المنفعة» التي غالب من سلكها ارتد على 
حافره» ونقض عهده.ء ولم يرعها حق رعايتها. وهذا 
يكاب على ذلك ما لا يثاب على سلوك تلك الطريق» 
وتزكو به نفسه؛ وتسير به إلى ربه» ويجد بذلك من 
المزيد في إمانه ما لا يجده أصحاب تلك الطريق» فإنهم 
لا بد أن تدعوهم أنفسهم إلى الشهوات المحرمة؛ فإنه 
ما من بني آدم إلا من أخطأء أو هم بخطيئة إلا يحبى 
ابن زكرياء وقد قال تعالى: #وَخْلِقَ الإنسنُ صَعِمِكًا» 
[التساء:6؟]. 

قال طاوس في أمر النساء وقلة صبره عنهن كما 
تقدم» فميل النفس إلى النساء عام في طبع جميع بني 
آدم» وقد يبتلى كثير منهم بالميل إلى الذكران» كما هو 
المذكور عنهم؛ فيبتلى بالميل إلى المردان» وإن لم يفعل 
الفاحشة الكبرى ابتلى با هو دون ذلك من المباشرة 
والمشاهدة, ولا كاد أن يتن اعدهم من الفاحشة 
إما في سرهء وإما ]١5/457[‏ بيته وبين الأمرد. 
ويحصل للنفس من ذلك ماهو معروف عند الناس. 

وقد ذكر الئاس من أخبار العشاق ما يطول 
وصفهء فإذا ابتل المسلم ببعض ذلك كان عليه أن 
يجاهد نفسه في الله وهو مأمور بهذا الجهاد ليس أمرًا 
أوجبه» وحرمه هو على نفسه. فيكون في طاعة نفسه 
وهواه؛ بل هو أمر حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه؛ 
فيصير بالمجاهدة في طاعة الله ورسوله. 

وفي حديث رواه أبو يحيى القتات: عن مجاهد: عن 
أبن عباس مرفوعا: من عشق فعف وكتم وصبرء ثم 






15> حكتابا 


لك 
مات فهو شهيد"" وأبو يحبى في حديثه نظر» لكن 
المعتى الذي ذكره دل عليه الكتاب والسنة؛ فإن الله 
أمر بالتقوى والصبر فمن التقوى أن يعف عن كل ما 
حرمه الله من نظر بعين» ومن لفظ يلسان» ومن حركة 
بيد ورجل» ومن الصبر أن يصبر عن شكوى ما به إلى 
غير الله عز وجلء فإن هذا هو الصبر الجميل. 

وأما الكتمان فيراد به شيئان: 

أحدهما: أن يكتم بثه '' وألمه» فلا يشكو إلى غير 
الله فمتى شكا إلى غير الله نقص صبره؛ وهذا أعلى 
الكتمانين؛ لكن هذا لا يقدر عليه كل أحد؛ بل كثير 
من التاس يشكو ما بهء وهذا على ]١4/1459[‏ 
وجهين: فإن شكا ذلك إلى طبيب يعرف طب 
الأديان» ومضرات النفوس ومنافعها؛ ليعالج نفسه 
بعلاج الإيمان؟ فهذا بمنزلة المستفتي؛ وهذا حسن. 

وإن شكا إلى من يعينه على المحرم فهذا حرام» 
وإن شكا إلى غيره لما في الشكوى من الراحة» كما 
يشكو المصاب مصيبته إلى الناس من غير أن يقصد 
تعلم ما ينفعه ولا الاستعائة على مصيبته» فهذا ينقص 
صبره؛ ولكن لا يأثم مطلقًا إلا إذا اقترن به ما يحرم» 
كالمصاب الذي يتسخط. 

والثاني: أن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس؟ 
لما في ذلك من إظهار السوء والفاحشة» فإن النفوس 
إذا سمعت مثل هذا تحركت» وتشهت. وتمنت 
060 والإنسان متى رأى؛ أو سمع؛ أو تخيل من 
يفعل ما يشتهيه كان ذلك داعيًا له إلى الفعل والتشبه 
بهء والنساء متى رأين البهائم تنزو ' الذكور منها على 
الإناث ملن إلى الباءة والمجامعة» والرجل إذا سمع 
من يفعل مع المردان والتساء ورأى ذلك أو تخيله في 
نفسه دعاه ذلك إلى الفعل؛ وإذا ذكر للإنسان طعام 





وتتيمت 


)١(‏ موضوع: أورده ابن حبان في «المجروحين» 1/١‏ والخطيب 


في «تاريخه» (6/ ».)١67‏ وانظر «الضعيفة» .)4١9(‏ 
(0) بنه: حرزنه وأله. 
(") تَتيّمت: رغيت» وأححبت بقوة.. 


(؟) تَنْرُو: يقال: نزا الفحل نزوًا ونزوانًا: وثب وخالط آنثاه. 






اشتهاه ومال إليه» وإن وصف له ما يشتهيه من لياس» 
أو امرأة أو مسكن» أو غيره مالت نفسه إليه» 
والغريب عن وطنه متى ذُكُر بالوطن حن إليه؛ وكل 
ما في نفس الإنان محبته إذا تصوره وتحركت 
]١5/471[‏ المحبة والطلب إلى ذلك المحبوب 
المطلوب؛ إما إلى وصفهء وإما إلى مشاهدته. وكلاهما 
يحصل به تخيل في النفس» وقد يحصل التخيل بالسماع 
أو الرؤية أو الفكر في بعض الأمور المتعلقة به» فإذا 
تخيلت النفس تلك الأمور المتعلقة انقلبت إلى ما تخيلته 
فتحركت داعية ا محبة» سواء كانت محبة محمودة أو 
مذمومة. 

وهَذَا تتحرك النفوس إلى الحج إذا ذكر الحجاز» أو 
كان أوان الحجء أو رأى من يذهب إلى الحج من أهله 
وأقاريهف أو أصحابه أو غيرهم» ولو لم يسمع ذلك 
ويراه لما تحرك ولا حدث منه داعية قوته إلى ذلك» 
فتتحرك بذكر الأبرق والأجرع والعلا ونحو ذلك؟ 
لأنه رأى تلك المنازل لما كان ذاهيًا إلى محبوبه» فصار 
ذكرها يذكره بالمحبوب. 

وكذلك أصحاب المتاجر والأموال» إذا سمع 


أحدهم بالمكاسب تحركت داعيته إلى ذلك» وكذلك ١‏ 


أهل الفرج والتئزه إذا رأوا من يقصد ذلك تحركوا 
إليه» وهذه الدواعي كلها مركوزة في نفوس بني آدم» 
والإنسان ظلوم جهول. 

وكذلك ذكر آثار الرسول يك تذكر به وتحرك 
محبته» فالمبتلى بالفاحشة والعشق إذا ذكر ما به لغيره 


تحركت نفس ذلك الغير إلى جنس ذلكء لأن النفوس | 


مجبولة على حب الصور الجميلة» 4/4581 ]١‏ فإذا 

وهذا نبى الله تعالى عن إشاعة الفاحشة» وكذلك 
أمر بستر الفواحش» كما قال النبي يَكلِ: «من ابتلي من 
هذه القاذورات بشىء فليستتر بستر الله» فإنه من يبد 
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لنا صفحتّه نُقِم عليه كتاب الله»” وقال: «كل أمتي 
معافى إلا المجاهرين؛ وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل 
على الذنب قد ستره الله فيصبح يتحدث به»”" فما دام 
الذنب مستورًا فعقوبته على صاحبه خاصة» وإذا ظهر 
ولم يتكر كان ضرره عامّاء فكيف إذا كان في ظهوره 
تحريك لغيره إليه. 

وهذا كره الإمام أحمد وغيره إنشاد أشعار الغزل 
الرقيق؛ لأنه يحرك النفوس إلى الفواحش؛ فلهذا أمر 
من يبتلى بالعشق أن يعف ويكتم ويصبر» فيكون 
حيتئذ ممن قال الله فيه: #إِثثر من يَكّقٍ وَيَصيرٌ فإرك آله 
لَا يضِيعُ أَجِرَآلْمُخَيِيرتَ» [يوسف:40]. 

والمقصود أنه يثاب على هذه المجاهدة: والمجاهد 
من جاهد نفسه في الله. 

وأما المبتدعون في الزهد والعبادة السالكون طريق 
الرهبان فإنهم قد يزهدون في التكاح؛ وقضول 
الطعام؛ والمال ونحو ذلكء وهذا محمود؛ لكن عامة 
هؤلاء لا بد أن يقعوا في ذنوب من هذا الجنسء كما 
نجد كثيرًا منهم يُبتل بصحبة الأحداث» وإرفاق 
النساء؛ فيبتلون بالميل [455/ 5 ]١‏ إلى الصور المحرمة 
من النساء والصبيان ما لا يُيتلى به أهل السنة المتبعون 
للشريعة المحمدية. 

وحكاياتهم في هذا أكثر من أن يُحَكَى بسطها في 
كتاب» وعندهم من الفواحش الباطنة والظاهرة ما لا 
يوجد عند غيرهم» وخخيار من فيهم يميل إلى 
الأحداث والغناء والسماع؛ لما يجدون في ذلك من 
راحة النفوس ولو اتبعوا السئة لاستراحوا من ذلك. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه مالك في «الموطأ» )1١951(‏ مرسلا والبيهتي 
وقال: (قال الشافعي: هذا حديث منقطع 
ليس مما يعبت به هو نفسهه وقد رأيت من أهل العلم 
عندنا من يعرفه» ويقول به» فنحن نقول به6. انظر 
«الؤرواء» (14؟1). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (5075), وملم (1990). 


عون ار شخ ززل مدن كيه 

قال آبو سعيد الخراز لما قال له الشيطان في المنام: 
لي فيكم لطيفتان: السماع وصحبة الأحداث. قال أبو 
سعيد: كَل من ينجو منها من أصحابنا حتى لقوة محبة 
نفرسهم صار ذلك ممتزجًا بطريقهم إلى الله. فإن 
أحدهم يجد في نفسه عند مشاهدة الشاهد من الرغبة 
فيا اعتاده من العبادة والزهادة ما لا يجدها بدون 
ذلك» وعنده في نفسه عند سماع القصائد من الشوق 
والرغبة والنشاط ما لا يجده عند سماع القرآن» 
فصاروا في شبهة وشهوة لم يكتف الشيطان منهم 
بوقرعهم في الأمور المحرمة» التي تفتنهم حتى 
جعلهم يعتبرون ذلك عبادة: كالذين قال الله فيهم: 
«وَإذًا فَعَلُوا قَدِسَةٌ قَانُوا وَجَدَنًا عَلَيَا دَابَآدَكا وََهُ مركا 
يام الآية [الأعراف:8؟]. وهؤلاء هم الذين 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. 

وإذا وقعوا في الساع وقعوا فيه بشوق ورغبة 
قوية» ومحبة تامة» ]١4/451/[‏ وبذلوا فيه أنفسهم 
وأموالهم. فقد ييذلون فيه نساءهم وأبناءهم» 
ويدخلون في الدياثة لأغراضهم., فيأي أحدهم بولده 
فيهبه للشيخ يفعل ما أراد هو ومن يلوذ به» ويسمونه 
حوارّاء وإن كان حسن الصورة استآثر به الشيخ 
دونهمء ويعد أهله ذلك بركة حصلت له من الشيخ. 
ويرتفع الحياء بين أم الصبي وأبيه وبين الفقراء. 

وإذا صلوا صلوا صلاة المنافقين» يقومون إليها 
وهم كُسالى يراءون الناس» ولا يذكرون الله إلا قليلًا. 
فقد أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» ومع هذا 
فهم قد يزهدون في بعض الطيبات التي أحل الله لهم 
ويجتهدون ني عبادات وأذكار» لكن مع بدعة وأفعال 
لا تجوز مما تقدم ذكره؛ فتلك البدعة هي التي أوقعتهم 
في اتباع الشهوات», وإضاعة الصلوات؛ لأن الشريعة 
مثالها مثال سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف 
عنها غرق. وهؤلاء تخلفوا عنها فغرقوا بحبهم» 





ضقه حكتابا يلم 


هه 





ويتوب الله على من تاب. 

والسالكون للشريعة المحمدية إذا ابتلوا بالذنوب 
لم تكن التوبة عليهم من الآصار والأغلال؛ بل من 
الحنيفية السمحة» وأما أهل البدع فقد تكون 'التوية 
عليهم آصارًا وأغلالاء كما كانت على من قبلنا من 
الرهبان فإنهم إذا وقع أحدهم في الذنب لم يخلص من 
شره إلا ببلاء شديد» من أجل خخروجه عن السنة. 

]١5 /474[‏ وهؤلاء قد يظن أحدهم أنه لا 
يمكنه السلوك إلى الله تعالى إلا ببدعة. 

وكذلك أهل الفجور المترفون قد يظن أحدهم أنه 
لا يمكته فعل الواجيات إلا با يفعله من الذنوب» 
ولا يمكته ترك المحرمات إلا بذلك» وهذا يقع لبشر 
كثير من النتاس. 

منهم من يقول: إنه لا يمكن أداء الصلوات 
واجتناب الكلام المحرم ‏ من الغيبة وغيرها إلا بأكل 
الحشيشة. 

ويقول الآخخر: إن أكلها يعينه على استنباط العلوم 
وتصقية الذهن حتى يسميها بعضهم معدن الفكر 
والذكرء ومحركة العزم الساكن» وكل هذا من خدع 
النفس ومكر الشيطان بهؤلاء وغيرهم؛ وإنها لعمى 
الذهن؛ ويصير آكلها أبكم مجنونًا لايعي مايقول. 

وكذلك في هؤلاء من يقول: إن محبته لله ورغبته 
في العبادة»؛ وحركته ووجده وشوقه وغير ذلك لا يتم 
إلا بسماع القصائد» ومعاشرة الشاهد من الصبيان 
وغيرهم؛ وسماع الأصوات والنغيات» ويزعمون أنهم 
بسماع هذه الأصوات ورؤية الصور المحركات تتحرك 
عندهم من دواعي الزهد والعبادة ما لا تتحرك بدون 
ذلك. وأنهم بدون ذلك قد يتركون ]١4/459[‏ 
الصلوات ويفعلون المحرمات الكبار» كقطع الطريق» 
وقتل النفوسء ويظنون أنهم بهذا ترتاض نفوسهم» 
وتلتذ بذلك لذة تصدها عن ارتكاب المحارم» 






تاراش نومسي 
والكبائر» وتحملها على الصلاة والصوم والحج. 

وهذا مستئد كثير من الشيوخ الذين يدعون 
الناس إلى طريقهم بالساع المبتدع على اختلاف ألوانه 
وأنواعه. منهم من يدعو إليه بالدف والرقص ء 
ومنهم من يضيف إلى ذلك الشبابات» ومنهم من 
يعمله بالنساء والصبيان» ومنهم من يعمله بالدف 
والكف. ومنهم من يعمله بأذكار واجتتماع» 
وتسبيحات وقيام» وإنشاد أشعارء وغير ذلك من 
سائر أنواعه وألوانه. 

وربها ضموا إليه من معاشرة النساء والمردان 
ونحو ذلك. ويقولون هؤلاء الذين توبناهم وقد كانوا 
لا يصلونء ولا يحجون. ولا يصومون؛ بل كانوا 
يقطعون الطريق؛ ويقتلون النفس» ويزنون؟ فتوبناهم 
عن ذلك يبهذا السماع. وما أمكن أحدهم استتابتهم 
بغير هذا. 

وقد يعترفون أن ما فعلوه بدعة منهي عنها أو 
محرمة؛ ولكن يقولون: ما أمكتنا إلا هذاء وإن لم نقعل 
هذا القليل من المحرم حصل الوقوع فيا هو أشد منه 
تحريّاء وفي ترك الواجبات ما يزيد إثمه على إثم هذا 
المحرم القليل في جنب ما كانوا فيه من المحرم الكثير. 

[3 ويقولون: إن الإنسان يجد في نفسه 
نشاطًا وقوة في كثير من الطاعات إذا حصل له ما 
يحبه» وإن كان مكرومًا حرامًا. وأما بدون ذلك فلا 
يجد شيّاء ولا يفعله. وهو أيضًا يمتنع عن المحرمات» 
إذا عرض با يحبه وإن كان مكرومّاء وإلالم يمتنع 

وهذه الشبهة واقعة لكثير من الناس؛ وجوابها 
مبني على ثلاثة مقامات: 

أحدها: أن المحرمات قسمان: 

أحدهما: ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئًا لا 
لفرورة ولا لغير ضرورة: كالشرك والفواحش» 
والقول على الله بغير علم؛ والظلم المحضء» وهي 


سلككا امار 





الأربعة المذكورة في قوله تعالى: قل إِنْمَا حَرَمَّ رَيَنَ 
ألْفوحِش ما ظَهَرٌ يبا وَمَا يَطَنْ وَالإثُمَ وَآلبَغَ بغَيرِآَلْحَقٍ 
أن كرابما مي به لط وأ كوو عل 
آله ما لا تَعامُونَ» [الأعراف:77]. 

فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع» وبتحريمها 
بعث الله جميع الرسلء ولم يبح منها شيئًا قطء ولا في 
حال من الأحوال. وهذا أنزلت في هذه السورة المكية. 

ونفي التحريم عما سواها؛ فإنما حرمه بعدها 
كالدم والميتة لحم الختزير حرمه في حال دون حال» 
وليس تحريمه مطلقًا. 

[3 ؟4؟] وكذلك «الخمر» يباح لدفع الغصة 
بالاتفاق» ويباح لدفع العطش في أحد قولي العلماء. 
ومن لم يبحها قال: إتها لا تدفع العطشء وهذا مأخذ 
أحمد. فحيتئذ فلأمر موقوف على دفع العطش بباء فإن 
علم أنها تدفعه أبيحت بلا ريب» كما يباح لحم الختزير 
لدفع المجاعة» وضرورة العطش الذي يرى أنه مبلكه 
أعظم من ضرورة الجوعه؛ وهذا يباح شرب 
النجاسات عند العطش بلا نزاع» فإن اندفع العطش 
وإلا فلا إباحة في شيء من ذلك. 

وكذلك «الميسر» فإن الشارع أباح السبق فيه 
بمعنى الميسر للحاجة في مصلحة الجهاد. وقد قيل: إنه 
ليس منه» وهو قول من لم يبح العوض من الجاتيين 
مطلقًا إلا المحلل» ولا ريب أن الميسر أخحف من أمر 
الخمر» وإذا أبيحت الخمر للحاجة فلميسر أولى. 
والميسر لم يحرم لذاته إلا لأنه يصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة» ويوقع العداوة والبغضاءء فإذا كان فيه تعاون 
على الرمي الذي هو من جنس الصلاة» وعلى الجهاد 
الذي فيه تعاون. وتتألف به القلوب على الجهاد زالت 
هذه المفسدة. 

وكذلك بيع الغرر هو من جنس الميسرء ويباح منه 
أنواع عند الحاجة ورجحان المصلحة. 
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[81 وكذلك «الربا» حرم لما فيه من 
الظلم؛ وأوجب أن لا يباع الشيء إلا بمثله» ثم أبيح 
بيعه بجنسه خرصًا عن الحاجة؛ بخلاف غيرها من 
المحرمات» فإغها تحرم في حال دون حال. ولحذا ‏ والله 
أعلم ‏ نفي التحريم عما سواهاء وهو التحريم المطلق 
العام» فإن المنفي من جنس المثبت» فلما أثبت فيها 
التحريم العام المطلق نفاه عا سواها. 

والمقام الثاني: أن يفرق بين ما يفعل في الإنسان» 
ويأمر به ويبيحهء وبين ما يسكت عن نبي غيره عنه 
وتحريمه عليه فإذا كان من المحرمات ما لو نمي عنه 
حصل ما هو أشد تحريً) منه لم ينه عنه ولم يبحه أيضًا. 

ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه؛ ولهذا 
حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف. لأجل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ما يحصل بذلك من 
فعل المحرماتء وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم 
المنكر والذنوبء وإذا كان قوم على بدعة أو فجورء 
ولو نبوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم 
عليه من ذلكء ولم يمكن منعهم منه ولم يحصل 
بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه. 

بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة 
الخلى؛ فإن دعوبهم يحصل بها مصلحة راجحة على 
مفسلتهاء كدعوة موسى ]١4/840/[‏ لفرعون. 
ونوح لقومه. فإنه حصل لموسى من الجهاد وطاعة 
الله وحصل لقومه من الصير والاستعانة بالله ما 
كانت عاقبتهم يه حميدة» وحصل أيضًا من تفريق 
فرعون وقومه ما كانت مصلحته عظيمة. 

وكذلك نوح حصل له ما أوجب أن يكون ذريته 
هم الباقين» وأهلك الله قومه أجمعين» فكان هلاكهم 
مصلحة. 

فالمنهي عنه إذا زاد شره بالنهي» وكان النهي 
مصلحة راجحة كان حسئًا وأما إذا زاد شره وعظم 


> حححَابا مدل 





وليس في مقابلته خير يفوته لم يشرعء إلا أن يكون في 
مقابلته مصلحة زائدة» فإن أدى ذلك إلى شر أعظم 
منه لم يشرع مثل أن يكون الآمر لا صبر له فيؤذى 
فيجزع جزعًا شديدًا فيصير مذنبّاء ويتتقص به إيهانه 
ودينه. 

فهذا لم يحصل به خير لا لهء ولا لأولئنك. بخلاف 
ما إذا صبر واتقى الله وجاهد, ولم يتعد حدود الله؛ بل 
استعمل التقوى والصبرء فإن هذا تكون عاقبته 
حميدة. 

وأولئك قد يتوبون فيتوب الله عليهم ببركته؛ وقد 
يهلكهم ببغيهم ويكون ذلك مصلحة؛ كا قال تعالى: 
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4 ام وه م ع مع 
لتَقِعَ دَايرٌ آلْقَوْمِ الذِينَ ظَلَمُوا وَلحَمْدُ يِلّهِ رت 


لْعَينَ4 [الأنعام:5 4 ]. 


73 ؟] وأما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن 
يفعل» الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة 
الله فإن هذا لا يكون إلا مفسدة» أو مفسدته راجحة 
على مصلحته. وقد تنقلب تلك الطاعة مفسدة؛ فإن 
الشارع حكيم؛ فلو علم أن في ذلك مصلحة لم يحرمه؛ 
لكن قد يفعل الإنسان المحرم ثم يتوب» وتكون 
مصلحته أنه يتوب منهء ويحصل له بالتوبة خشوع 
ورقة؛ وإنابة إلى الله تعالى» فإن الذنوب قد يكون فيها 
مصلحة مع التوبة منهاء فإن الإنسان قد يحصل له 
بعدم الذنوب كبر وعجب وقسوة. فإذا وقع في ذنب 
أذله ذلك وكسر قلبه» ولين قلبه با يحصل له من 
التوبة. 

ولهذا قال سعيد بن جبير: إن العبد ليعمل الحسنة 
فيدخل بها النار» ويفعل السيئة فيدخخل بها الجنة» وهذا 
هو الحكمة في ابتلاء من ابتلي بالذنوب من الأنبياء 
والصالحين» وأما بدون التوبة فلا يكون المحرم إلا 
مفسدته راجحة» فليس للإنسان أن يعتقد حل ما 
يعلم أن الله حرمه قطعاء وليس له أن يفعله قطعاء فإن 


غلبته نفسه وشيطانه فوقع فيه تاب منه» فإن تاب 
فصار بالتوبة خخيرًا نما كان قبلهء فهذا من رحمة الله به 
حين تاب عليه؛ وإلا فلو لم يتب لفسد حاله يالذنب» 
وليس له أن يقول: أنا أقعل ثم أتوب» ولا يبيح 
الشارع له ذلك» لأنه بمتزلة من يقول: أنا أطعم نفسي 
ما يمرضني ثم أتداوى؛ أو آكل السم ثم أشرب 
الترياق ”»! 

]١4 /4[‏ والشارع حكيم. فإنه لا يدري هل 
يتمكن من التوبة أم لا؟ وهل يحصل الدواء بالترياق 
وغيره أم لا؟ وهل يتمكن من الشرب أم لا؟ لكن لو 
وقع هذا وكانت آخرته إلى التوبة النصوح كان الله قد 
أحسن إليه بالتوبة» وبالعفو عما سلف من ذنوبه» وقد 
يكون مثل هذا ليس صلاحه إلا في أن يذنب ويتوب» 
ولو لم يفعل ذلك كان شرًا منه لو م يذنب ويتوب؛ 
لكن هذا أمر يتعلق بخلى الله وقدره وحكمته؛ لا 
يمكن أحد أن يأمر به الإنسان؛ لأنه لا يدري أن ذلك 
خير لهء وليس ما يفعله خلقًا ‏ لعلمه وحكمته ‏ يجوز 
للرسل وللعباد أن يفعلوه؛ ويأمروا به. 

وقصة الخضر مع موسى لم تكن مخالفة لشرع الله 
وأمره» ولا فعل الخضر ما فعله لكونه مقدرًا كما يظنه 
بعض الناس؛ بل ما فعله الخضر هو مأمور به في 
الشرع بشرط أن يعلم من مصلحته ما علمه الخضر؛ 
فإنه لم يفعل حرمًا مطلقًا؛ ولكن خرق السفينة» وقتل 
الغلام» وأقام الجدارء فإن إتلاف بعض المال لصلاح 
أكثره هو أمر مشروع دائيًا. وكذلك قتل الإنسان 
الصائل © لحفظ دين غيره أمر مشروع» وصبر 
الإنسان على الجوع مع إحسانه إلى غيره أمر مشروع. 

فهذه القضية تدل على أنه يكون من الأمور ما 
ظاهره فساد فيحرمه من لم يعرف الحكمة التي لأجلها 
فعل» وهو مباح في الشرع ]١4/415[‏ باطنا وظاهرًا 





)١(‏ التّيّاق: ما يستعمل لدفع السم. 
)١(‏ الصائل: المعتدي. 





لمن علم ما فيه من الحكمة التي توجب حسته وإياحته. 

وهذا لا يجيء في الأنواع الأريعة» فإن الشرك 
والقول على الله بغير علمء والفواحش ما ظهر منها 
وما بطنء والظلم لا يكون فيها شيء من المصلحة. 
وقتل النفس أبيح في حال دون حالء فليس من 
الأربعة» وكذلك إتلاف المال يباح في حال دون حال» 
وكذلك الصبر على المجاعة؛ ولذلك قال: طقل أَمّ 
َي بالقشط وَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كل سجر 
وَآدْعُوهُ مخلصِيرت لَه آلدِينَ4 [الأعراف:74]. 

فإخلاص الدين له والعدل واجب مطلقًا في كل 
حال؛ وفي كل شرع؛ فعلى العبد أن يعبد الله مخلصًا له 
الدين» ويدعوه مخلصًا له لا يسقط هذا عنه بحال» 
ولا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد» وهم أهل «لا إله 
إلا الله», 

فهذا حق الله على كل عبد من عباده؛ كها في 
«الصحيحين» من حديث معاذ أن النبي يكل قال له: 
ديا معاف أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «حقه عليهم أن يعبدوه لا 
يش ركوا به شيئًا»!" الحديث. 

فلا ينجوّنّ من عذاب الله إلا من أخلص لله دينه 
وعبادته» ودعاه [/41/9/ 5 ]١‏ مخلصًا له الدين» ومن لم 
يشرك به؛ ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة 
غيره» كفرعون وأمثاله» فهو أسوأ حالّا من المشرك؛ 
فلا بد من عبادة الله وحده» وهذا واجب على كل 
أحد» فلا يسقط عن أحد البتة» وهو الإسلام العام 
الذي لا يقبل الله دينًا غيره. 

ولكن لا يعذب الله أحدًا حتى يبعث إليه رسولاء 
وكا أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة 
مؤمنة» ولا يدخخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه؛ 
فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا امتحن في الآخرة» ولا 


(5) صحيح: أخرجه البشاري (/0971): وملم (020. 


بورع قار تلزال كو نعية 
يدخل النار إلا من اتبع الشيطان» فمن لا ذنب له لا 
يدخل النار» ولا يعذب الله بالئار أحدًا إلا بعد أن 








يبعث إليه رسولاء فمن لم تبلغه دعوة رسول إليه 
كالصغير والمجتون» والميت في الفترة المحضة» فهذا 
يمتحن في الآخرة كيا جاءت يذلك الأثار. 

فيجب الفرق في الواجبات والمحرمات» والتمييز 
بينهما هو اللازم لكل أحد على كل حال» وهو العدل في 
حق الله وحق عباده بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين» 
ولا يظلموا الناس شيئّاء وما هو محرم على كل أحد في 
كل حال لا يباح منه شيء؛ وهو الفواحش والظلم 
والشرك؛ والقول على الله بلا علم؛ وبين ما سوى ذلك. 

قال تعالى: طقل تَعَائَوا أَثَلُ مَا حَوّمَ رَبكُمَ 
عَلبِكُمْ آلا يكوا [14/4074] بب غ4 
[الأنعام:١16١]‏ فهذا محرم مطلقًا لا يجوز منه شيء» 
«وَبآلْوَلِدَينِ إِحْسًَا [الأنعام:١ ]١6‏ فهذا فيه تقبيد. 
فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه» 
بل له أن يأمره وينهاه» وهذا الأمر والنهي للوالد هو 
من الإحسان إليه؛ وإذا كان مشركًا جاز للولد قتلهء 
وف كراهته نزاع بين العلياء. 

قوله: «ولا تَفئوا أولدَكُم يت إملقي» 
[الأنعام:161١]‏ فهذا تحريم خاص»ء ولا تََرَبُوا 
لْفَوحِشَ ما ظَهْرٌ مِنْها وَمَا يَطَرت؟ [الأنعام:161] هذا 
مطلق» ولا تقربُوا مال لتر إلا يالتى هي أَحْسَنُ 
حَق يَبَلْعْ أُشُدَّمُ 4 [الأنعام:؟ه ]١‏ هذا مقيد؛ فإن يتامى 
المشركين أهل الحرب يجوز غنيمة أموالهم؛ لكن قد 
يقال: هذا أخذ وقربان بالتي هي أحسن, إذا فسر 
الأحسن بأمر الله ورسوله؛ 9وَأوْقُوا الكَيل وَالْمِيرَانَ 
بآلقشْظٍ» [الأنعام:167] هذا مقيد بمن يستحق 
ذلك هوَإذًا قشر َأعَدِلُوا4 [الأنعام167] هذا مطلق. 

لوَِعَهَدٍ آله أُوْقُوا» (الأنعام:157] فالوفاء 
واجب. لكن يميز بين عهد الله وغيره» ويفرق بين ما 





يسكت عنه الإنسان ويين ما يلفظ به» ويفعله ويأمر 
بهء ويفرق بين ما قدره الله فحصل بسببه خير» وبين 
مأ يؤمر به العبد» فيحصل بسيبه خير. 
فين 
]١5/574[‏ وقال شيخ الإشلام رَحمه الله: 
فصل 
قوله ‏ تعالى علوًا كبيرًا: ‏ لعَليكُمْ أشك ل 
يَصُرْكُم من صَلّ إِذًا آَحتَدَيْمْرَ > [المائدة: 1٠١6‏ لا 
يقتضي ترك الأمر با معروفء والنهي عن المنكرء لا نبيًا 
ولا إذناء كا في الحديث المشهور في «السئن» عن أي 
بكر الصديق - رضي الله عته - أنه خطب على منبر 
رسول الله يد فقال: أيها التاس» إنكم تقرءون هذه 
الآية وتضعونها في غير موضعهاء وإني سمعت رسول 
الله يك يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه. 
أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه»0 , 
وكذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني ‏ مرفوعًا - في 
تأويلها: «إذا رأيت شح مُطاعًاء وهَوّى متبماء وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه» فعليك بخويصة نفسك”". وهذا 
يفسره حديث أبي سعيد في مسلم: «من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقليه» 
وذلك أضعف الإيران»”". فإذا قوي أهل الفجور حتى لا 
ييقى لهم إصغاء إلى ]١5 /454٠[‏ البرء بل يؤذون الناهمي 
لغلبة الشح وال هوى والعجب سقط التغيير باللسان في هذه 
الحال. ويقي بالقلب. 
(1) صحيح: أخرجه الترمذي (17؟) بمعناء؛ وابن ماجه (4008): 
وأحد في «مندهه ))١(‏ وصححه الشيخ الألباتي في 
«صحيح الجامع؟» (1910/5). 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (7054)): وأبو داود (17141) بنحره: 
وابن ماجه )4٠14(‏ واللفظ له. والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في دضعيف الجامع؟ ( 6 77). 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (49). 


والشح هو شدة الحرص التي توجب البخل 
والظلم» وهو منع اير وكراهتهء و «الهوى المتبع» في 
إرادة الشر ومحبته و «الإعجاب بالرأى» في العقل 
والعلم» فذكر فساد القوى الثلاث التي هي العلم 
والحب والبغضء» كا في الحديث الآخر: «ثلاث 
مهلكات. شح مطاعء وهوى متبع» وإعجاب المرء 
بنفسه»”', وبإزائها الثلاث المنجيات: «خشية الله في 
السر والعلانية» والقصد في الفقر والغنى» وكلمة الحق 
في الغضب والرضا. وهي التي سأما في الحديث 
الآخر: «اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية؛ 
وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء وأسألك 
القصد في الفقر والغنى»”". 

فخشية الله يإزاء اتباع الهوى؛ فإن الخشية تمنع ذلك» 
كما قال: لوَأمًا مَنْ حَاف مَقَامَ َي وَتهَى النفْسَ عَنٍ 
أموّئ» [النازعات: »]4٠‏ والقصد في الفقر والغنى 
بإزاء الشح المطاع» وكلمة الحق في الغضب والرضا بإزاء 
إعجاب المرء بنفسهء وما ذكره الصديق ظاهر؛ فإن الله 
تعالى قال: طعَلَيْكُمَ أُنفسَكُم» أي: الزموها وأقبلوا 
عليهاء ومن مصالح النفس فعل ما أمرت به من الأمر 
والنهيء وقال: لا يَصُرْكُمٍ من صل إِذَا أمتديئز» 
[المائدة: ]٠١©‏ وإنها يتم الاهتداء إذا أطيع الله وأدي 
الواجب من الأمر والنهي وغيرهما. 
ولكن في الآية فوائد عظيمة: 

[73 أحدها: أن لا يخاف المؤمن من 
الكفار والمنافقين فإنهم لن يضروه إذا كان مهتديًا. 

الثاني: أن لا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم؛ فإن 
معاصيهم لا تضره إذا اأهتدى» والحزن على ما لا يضر 
عبثء» وهذان المعنيان مذكوران في قوله: «وَآصِيروَمَا 
صَبَرْك إلا يله ولا تحرَن علوم ولا تلك فى صَمْق يما 
يَنْكَرُورتَ4 [النحل: ل/1١١].‏ 


)١(‏ ححسسن: أخخر جه القضاعي في #متثلمة (/91719)) والحديث ححسته 
الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (07046. 





الثالث: أن لا يركن إليهم» ولا يمد عينه إلى ما 
أوتوه من السلطان والمال والشهوات»؛ كقوله: «لّا 
تَمْدَنَ عَيَمِكَ إآن مَا مَكَعْتا يت وجا مِنْهُمْ وَلَا تحر 
عَلَهِمِ» [الحجر: 188. فنهاه عن الحزن عليهم 
والرغبة فيها عندهم في آية» ونماه عن الحزن عليهم 
والرهبة منهم في آية» فإن الإنسان قد يتألم عليهم 
ومنهمء إما راغيًا وإما راهبًا. 

الرابع: أن لا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على 
المشروع في بغضهم أو ذمهمء أو نبيهم أو هجرهم؛ أو 
عقوبتهم, بل يقال لمن اعتدى عليهم: عليك نفسك لا 
يضرك من ضل إذا اهتديتء. كا قال: «وَلا 
جر مَنَكُمْ شَقَانُ فَوْرِ» الآية [المائدة: ؟]: وقال: 
لوَقَجِلُوا فى سيمل امه لين مُفَجِلُوتكُز ولا تَمعَدُوَا إتٌ 
أنه لا يحب الْمُعْتَدِيرت»؟ [البقرة:140]. وقال: طفَإِن 
أَحَبوَأ قلا عُدْوَنَ إِلَّا عَلَ َلطَّلِينَ4 [البقرة: :]١47‏ فإن 
كثيرًا من الآمرين الناهين قد يتعدى ]١4/4485[‏ 
حدود اللهء إما يجهل وإما بظلم» وهذا باب يجب 
التثبت فيهء وسواء في ذلك الإنكار على الكفار 
والمنافقين والفاسقين والعاصين. 

الخامس: أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه 
المشروع؛ من العلم والرفق» والصبر» وحسن القصدء 
وسلوك السبيل_القصد؛ فإن ذلك داخل في قوله: 
ل9عَليْكُ أََشْسَكُمَ 4 وفي قوله: (إذًا أهتدَيثدَ4. 

فهذه خسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفيها المعنى الآخرء 
وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علا وعملاء 
وإعراضه عما لا يعنيه» كما قال صاحب الشريعة: «من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»"”", ولا سيها كثرة 


(؟) صحبح: أخرجه الترمذي (7719): وابن ماجه (541/7): 


(لاؤلاة). 
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الفضول فيا ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره 
ودنيا» لاسيما إن كان التكلم لحسد أو رثاسة. 

وكذلك العمل فصاحبه إما معتد ظلم» وإما 
سفيه عايث» وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل 
الله ويككون من باب الظلم والعدوان. 

فتأمّل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء 
للمرء» وأنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين 
هذه الأمة ‏ علمائها وعبادها وأمراتها ]1١5/54417[‏ 
ورؤسائها ‏ وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو 
البغي بتأويل أو بغير تأويل» كما بغت الجهمية على 
المستنة في محنة الصفات والقرآن؛ محتة أحمد وغيره: 
وكا بغت الرافضة على المستنة مرات متعددة» وكيا 
بغت الناصبة عَلَ علي وأهل بيته» وكيا قد تبغي 
المشبهة على المنزهة» وكيا قد يبغي بعض المستنة إما 
على بعضهم وإما على نوع من المبتدعة» بزيادة على ما 
أمر الله به وهو الإسراف المذكور في قولهم: «ربّتا 
َغثرَلَكا ونا وَإِسرَاقَنَا فى أَمرتَا؟ [آل عمران: .]١417‏ 

وبإزاء هذا العدوان تقصير آخرين فيا أمروا به 
من الحدق؛ أو فيه أمروا به من الأمر بالمعروفء والنهي 
عن المتكر في هذه الأمور كلهاء فما أحسن ما قال 
بعض السلف: ما أمر الله يأمر إلا اعترض الشيطان 
فيه بأمرين ‏ لا يبالي بأنهها ظفر ‏ غلوٌ أو تقصير. 

فالمعين على الإثم والعدوان بإزائه تارك 
الإعانة على البر والتقوىء وفاعل المأمور به 
وزيادة منهي عنها بإزائه تارك المنهي عنه وبعض 
المأمور به والله يهدينا الصراط المستقيمء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 
نفيك 





قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
]١5/585[‏ فصل 


الذي يدل عليه القرآن في سورة المائدة في آية 
الشهادة في قوله: لمَيْقِسِمَانِ باه إن آرتجثز لا تَشْترى 
يم تَمَئاك [المائدة:١٠]‏ أي: بقولناء ولو كان ذا 
قربى» حذف ضمير كان لظهورهء أي: ولو كان 
المشهود له. كبا في قوله: وَإذًا شر فَأعَدِلُواوَلَوَكَانَ 
ذَا ف [الأنعام:؟15]ء وكما في قوله: طكُوثوا 
َوّمِينَ بلقسَطٍ عْبَدَآءَ ينه [النساء:ه؟١]‏ إلى قوله: 
«إن يكرى غَييًا أو ققمرا» [النساء:؟١]‏ أي: 
المشهود عليه ونحو ذلك؛ لأن العادة أن الشهادة 
المزورة يعتاض عليهاء وإلا فليس أحد يشهد شهادة 
مزورة بلا عوض - ولو مدح - أو اتخاذ يد» وآفة 
الشهادة: إما اللي وإما الإعراض: الكذب والكتهان 
فيحلفان لا نشتري بقولنا ثمنًا أي: لا نكذب ولا 
نكتم شهادة الله. أو لا نشتري بعهد الله ثمنا؛ لأنبما 
كانا مؤتمنين» قعليهها عهد بتسليم المال إلى مستحقه؛ 
فإن الوصية عهد من العهود. 

وقوله بعد ذلك: هقَإِن غْيْرَ عَلنَ أنَهُمًا أسْتَحَقآ 
ما [المائدة:/١٠]‏ أعم من أن يكون ]١4/546[‏ 
في الشهادة أو الأمانة. وسبب نزول الآية يقتفي أنه 
كان في الأمانة فإغبها استشهدا واتتمناء لكن اثتمانهها 
ليس خارجا عن القياس؛ بل حكمه ظاهرء فلم يحتج 
فيه إلى التنزيل؛ بخلاف استشهادهماء والمعثور على 
استحقاق الإثم ظهور بعض الوصية عند من اشتراها 
منهم| بعد أن وجد ذكرها في الوصية» وسئلا عنها 
قأنكراها. 

وقوله: يريت النِينَ آَسَعَحَقٌ عَلَّهِمْ4 [المائدة:١1]‏ 
يحتمل أن يكون مضمنًا معنى بُغي عليهم؛ وعدي 
عليهم كما يقال في الغصب: غصبت عل مالي؛ ولهذا 


ور م سي اانه يكت » ى مدرلاهه 
ججوخ تاراش لوا سه 
قيل: «الَعَجَدَثُتَا خوك ين عَبَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْت4 
[المائدة:7١٠]‏ أي: كما اعتدوا. ثم قوله: «ذَّلِكَ أَذقَ أن 
يَأتُوأا يلشبئدَة عَلَنْ وَجوهَآ أو افوا أن تَرَدٌ مين بَعْدَ 
أَيَمَب» [المائدة:4م١١1].‏ 









وحديث ابن عباس في البخاري'” صريح في أن 
النبي يل حكم بمعنى ما في القرآن» فرد اليمين على 
المدعين بعد أن استحلف المدعى عليهم لما عثر على أنبم| 
استحقا إِثّا وهو إخبار المشترين أتهم اشتروا «الجام "6 
منهما بعد قوخما ما رأيناهء فحلف النبي كَل اثين من 
المدعيين الأوليين» وأنخذ «الجام؛ من المشتري» وسلم إلى 
المدعي؛ ويطل اليبع» وهذا لا يكون مع إقرارهما بأنهما 
باعا الجام؛ فإنه لم يكن يحتاج إلى يمين المدعبين لو اعترفا 
بأنه جام ا موصي» وأنهما [485/ ]١4‏ غصباه وياعاه؛ بل 
بقوا على إنكار قيضه مع بيعه أو ادعوا مع ذلك أنه 
أوصى ليا به وهذا بعيد. 

فظاهر الآية أن المدعَى عليه المتهم بخيانة ونحوها 
كما اتهم هؤلاء ‏ إذا ظهر كذبه وخيانته كان ذلك 
لوا يوجب رجحان جاتب المدعي» فيحلف ويأخذ» 
كما قلنا في الدماء سواءء والحكمة فيهما واحدة» وذلك 
أنه لما كانت العادة أن القتل لا يفعل علانية؛ بل سرَّاء 
فيتعذر إقامة الييئة» ولا يمكن أن يؤخذ بقول المدعي 
مطلقًا أخذ بقول من يترجح جانبه» فمع عدم اللوث 
جانب المنكر راجح. أما إذا كان قتل» ولوث قَوٌّى 
جائب المدعي فيحلف. 

وكذلك اللفيانة والسرقة يتعذر إقامة البينة عليها 
في العادة» ومن يستحل أن يسرق فقد لا يتورع عن 
الكذبء فإذا لم يكن لوث فالأصل براءة الذمة» أما إذا 
ظهر لوث بأن يوجد بعض المسروق عنده فيحلف 
المدعي ويأخذ» وكذلك لو حلف المدعى عليه ابتداء 
ثم ظهر بعض المسروق عند من اشتراه أو اتهبه» أو 


لق صحيح: أخرجه البخاري (745؟). 
(؟7) الجام: الاناء أو الكأس. 
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أخذه منهء فإن هذا اللوث في تغليب الظن أقوى؛ 
لكن في الدم قد يتيقن القتل ويشك في عين القاتل 
فالدعوى إنما هي بالتعيين. 

]١ 5 411‏ وأما في الأموال: فتارة يتيقن ذهاب 
المال وقدره. مثل أن يكون معلومًا في مكان معروف» 
وتارة يتيقن ذهاب مالء لا قدره بأن يعلم أنه كان 
هناك مال وذهبء وتارة يتيقن هتك الحرز ولا يدري 
أذهب بشيء أم لا؟ هذا في دعوى السرقة» وأما ني 
دعوى الخيانة فلا تُعلم الخيانة» فإذا ظهر بعض المال 
المتهم به عند المدعى عليهء أو من قبضه منه ظهر 
اللوث بترجيح جانب المدعيء فإن تحليف المدعى 

وقول النبي يَكك: الو يعطى الناس بدعواهم لادّعى 
قوم دماء قوم وأموالهم» ولكن اليمين على المدعَو 
عليه»”" جمع فيه الدماء والأموال» فكما أن الدماء إذا كاذ 
مع المدعي لوث حلف فكذلك الأموال كما حلفناه ف 
شاهده: فكل ما يغلب على الظن صدقه فهو بمنزا 
شاهده. كا جعلنا في الدماء الشهادة المزورة لنقصر 
نصابها أو صفاتها لونّاء وكذلك في الأموال جعل الشاه 
مع اليمين» فالشاهد المزور مع لوث وهو“ لكن يتبغ 
أن تعتبر في هذا حال المدعي والمدعى عليه في الصد 
والكذبء فإن باب السرقة والخيانة لا يفعله إلا فا 
فإن كان من أهل ذلك لم يكن“ إذا لم يكن إلا عدا 
وكذلك المدعي قد يكذبء فاعتبار العدالة والفسق 
هذا يدل عليه قول الأنصاري: كيف نرضى بأيمان ة 
كفار؟ فعلم أن المتهم إذا كان فاجرًا فللمدعي أن 
يرضى بيمينه: لأنه من يستحل أن يسرق يستحل 
يحلف. 


2 


إفرف صحيح: أخرجه البخاري (55061)؛ ومسلم .)1١1/ ١(‏ 
(©*) ياض بالأصل. 


نوز رازنل ازنك 


]١5/5484[‏ سُورَّة الأنعام 





سُئلّ ‏ رّضى الله عنة : 

عن قوله تعالى: ظثْرَ قَطَئ أجَلَهُ ' وأَجَلٌ 
مُسَمى عِندَهُء» [الأنعام: 7]» وقوله تعالى: لوَمَا 
عر ين ممم ولا يفصن ين عُمُرمة إلا فى 
كتَسي4 [فاطر: ١١]ء‏ وقوله تعالى: 9ِيَمْسُوا آََهُ ما 
وَِندَمُه أم السكتسي» [الرعد: 
9 هل المحو والإثبات في اللوح المحفوظ 
والكتاب الذي جاء في «الصحيح»: «إن الله تعالى 
كتب كتايًا فهو عنده على عرشه6”" الحديث؛ وقد جاء: 
جف القلم **", فيا معنى ذلك في المحو والإثبات؟ 

وهل شرع في الدعاء أن يقول: «اللهم إن 
كنت كتبتني كذا فاحني واكتبني كذاء فإنك 
قلت: طيَمِحُوا أللّهُ ما يَشَاهُ وَيُكْرِت 
[الرعد:4]؟ وهل صح أن عمر كان يدعو بمثل 
هذا؟ وهل الصحيح عندكم أن العمر يزيد بصلة 
الرحم؛ كبا جاء في الحديث؟ أفتونا مأجورين. 


5 0 
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يَشَاءُ وَيقَبت 


فأجاب - رضى الله عنه -: 

الحمد لله رب العالمين.  [‏ ] أما قوله 
سبحانه: كر قَصَيْ أجَلدُ وآَجَلٌ مُسَبى عِندَه» 
[الأنعام:؟] قالأجل الأول هو: أجل كل عبد؛ الذي 
ينقفى به عمره. والأجل المسمى عنده هو: أجل 
القيامة العامة؛ ولهذا قال: مُسَبَى عِندَهر » فإن وقت 
الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسلء كما قال: 
ليَسَلُودَكَ عن آلسَاعةٍ يان مرِسَلهَا هل إنْمَا علجهَا عِعدَ 
ني لا لها لِوَقمآ إلا هُوَأ» [الأعراف: 1417]. 
بخلاف ما إذا قال: طمُسَبى» كقوله: «إذًَا تَدَايَُمْ 


.)91781( صحيح: أخرجه البخاري (171414): ومسلم‎ )١( 
زفق صحيح: أخر جه البخاري (كلاءة).‎ 
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دشن |3 أجل تُسَكى 4 [البقرة: 7477]» إذ لم يقيد بأنه 
مسمى عنده فققد يعرفه العياد. 

وأما أجل الموت فهذا تعرقه الملاتكة الذين 
يكتبون رزق العبد؛ وأجله وعمله» وشقي أو سعيد. 
كها قال في «الصحيحين؟ عن ابن مسعود قال: حدثنا 
رسول الله يك - وهو الصادق المصدوق -: إن 
أحدكم يمّع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا تُطمّة ثم 
يكون عَلَّقََ مثل ذلك» ثم يكون مَضْعَة مئل ذلك» ثم 
يُيْعَثْ إليه الملك» فيؤمر بأربع كلمات» فيقال: اكتب 
رزقه» وأجله. وعمله. وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه 
الروح»”"» فهذا الأجل الذي هو أجل الموت قد 
يُعْلِمه الله لمن شاء من عباده. 

وأما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو. 

[ وما قوله: لوم يُعَمُرٌ ين مُعَمّرِ ولا 
يُعقَصٌ مِنْ عُمْرِه» [قاطر: »]١١‏ فقد قيل: إن المراد 
الجنسء أي ما يعمر من عمر إنسانء ولا ينقص من 
عمر إنسانء ثم التعمير والتقصير يراد به شيئان: 

أحدهما: أن هذا يطول عمرهء وهذا يقصر عمره. 
فيكون تقصيره نقصًا له بالنسبة إلى غيره» كبا أن المحمر 
يطول عمره؛ وهذا يقصر عمره؛ فيكون تقصيره نقصًا 
له بالنسبة إلى غيره» كما أن التعمير زيادة بالنسبة إلى 
آخر. 

وقد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوبء كما 
يراد بالزيادة الزيادة في العمر المكتوب.ء وفي 
«الصحيحين» عن النبي ككل أنه قال: «من سَرٌَّه أن 
يبط له في رزقهه ويُنْسَأ له في أثره فيصل رجه" 
وقد قال بعض الناس: إن المراد به البركة في العمر 
بأن يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في 





(7) صحيح: أخرجه البخاري (1508)) ومسلم (10783). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (70517): ومسلم (7661) واللفظ 
للبخاري. 





الكثيرء قالوا: لأن الرزق والأجل مقدران مكتويان. 

فيقال هؤلاء: تلك البركة وهي الزيادة في 
العمل» والتفع - هي أيضًا مقدرة مكتوبة» وتتناول 
لجميع الأشياء. 

والجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد أجلًا في 
صحف الملائكة ]١5/441[‏ فإذا وصل رحمه زاد في 
ذلك المكتوب. وإن عمل ما يوجب النقص نقص من 
ذلك المكتوب. 

ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي يك 
«إن آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من 
ذريته فأراه إياهم» فرأى فيهم رجلا له بصِيص»ء فقال: 
من هذا يا رب؟ فقال: ابنك داود. قال: فكم عمره؟ 
قال: أربعون سنة. قال: وكم عمري؟ قال: ألف سنة. 
قال: فقد وهبت له من عمري ستين سنة. فكتب عليه 
كتاب. وشهدت عليه الملائكة» فللا حضرته الوفاة 
قال: قد بقي من عمري ستون سنة. قالوا: وهبتها 
لابنك داود» فأتكر ذلك» فأخرجوا الكتاب». قال 
النبي ككلل: «قنسِي آدم فنسيت ذريته» وجحّد آدم 
فححدت ذريته»290 وروي أنه كمل لآدم عمره») 
ولداود عمره. 

فهذا داود كان عمره المكتوب أربعين سئة» ثم 
جعله ستين» وهذا معنى ما روي عن عمر أنه قال: 
اللهم إن كنت كتبتني شقيًا فاحني واكتبني سعيدًاء 
فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. 

والله - سبحانه ‏ عالم با كان وما يكون؛ وما لم 
يكن لو كان كيف كان يكون» فهو يعلم ما كتبه له وما 
يزيده إياه بعد ذلك» ولملائكة لا علم لهم إلا ما 
علمهم الله والله يعلم الأشياء قبل كونها ويعد كونها 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (070177, وأحيد (777) بمعنا 


.)ةث١47(‎ 


زضنة1» حكتابا 


لكي 1 
١5 /44[‏ ؛ فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات 
في صحف الملائكة» وأما علم الله - سبحانه ‏ فلا 
يختلف ولا يبدو له مالم يكن عانًا به» فلا محو فيه ولا 
إثبات. 

وأما اللوح المحفوظ» فهل فيه محو وإثيات؟ على 
قولين» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 

نقيت 





]١5 /4916[‏ وقال رحمه الله أيضًا: 
5 ْ 

ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء في قصة مناظرة 
إبراهيم؛ وفي قصة احتيال يوسفء ولهذا قال السلف 
بالعلم ؛فإن سياق الآيات يدل عليه فقصة إبراهيم في 
العلم بالحجة؛ والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن 
الدين» وقصة يوسف في العلم بالسياسة والتدبير 
لتحصل منفعة المطلوبء فالأول: علم بها يدفع المضار 
في الدين؛ والثاني: علم بها يجلب المنافع» أو يقال: 
الأول هو العلم الذي يدفع المضرة عن الدين ويجلب 
منفعتهء والثاني: علم بم يدفع المضرة عن الدنيا 
ويجلب منفعتهاء أو يقال: قصة إبراهيم في علم 
الأقوال النافعة عند الحاجة إليهاء وقصة يوسف في 
علم الأفعال التافعة عند الحاجة إليهاء فالحاجة: جلب 
ا منفعة ودفع المضرة قد تكون إلى القول» وقد 
تكون*. 

ولهذا كان المقصرون عسن علم الحجج 
والدلالات؛ وعلم السياسة ]١4/5444[‏ والإمارات 
مقهورين مع هذين الصنفين. تارة بالاحتياج إليهم إذا 
هجم عدو يفسد الدين باللحدل» أو الدنيا بالظلم» 


وتارة بالاحتياج إليهم إذا هجم على أنفسهم من 





0 
أنفسهم ذلك» وتارة بالاحتياج إليهم لتخليص 
بعضهم من شر بعض في الدين والدنيا وثارة يعيشون 
في ظلهم في مكان ليس فيه مبتدع يستطيل عليهمء ولا 
وال يظلمهم وما ذاك إلا لوجود علماء الحجج الدامغة 
لأهل البدع والسياسة الدافعة للظلم. 

ولهذا قيل: صنفان إذا صلحوا صلح الناس: 
العلياء والأمراء؛ وكا أن المنفعة فيهما فالمضرة منهما » 
فإن البدع والظلم لا تكون إلا فيهما: أهل الرياسة 
العلمية » وأهل الرياسة القدرية » ولهذا قال طائفة من 
السلف كالثوري وابن عبينة وغيرهما ما معناه: إن من 
نجا من فتنة البدع وفتنة السلطان فقد نجا من الشر 
كله » وقد يسطت القول في هذا في الصراط المستقيم 
عند قوله: لتَآسْتَمتعوا يتههز فَاسْتَمععم لف 
الى حَاصرَأ» [التوية:79]. 
شقن 





]١5/546[‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله: 


هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة 
من كتب التفسير إلا ما هو خخطأ : 
منها قوله : 9وَمَا يُعْعِرَكُمَ أنهَآ إِذَا جَآمَتْ لا 
يُؤْيِئُونَ4 [ الأنعام : ٠١9‏ ] والآية بعدها . أشكلت 
قراءة الفتح على كثير بسبب أنهم ظنوا أن الآية بعدها 
جملة مبتدأة » وليس كذلك ؟ لكنها داخلة في خبر أن » 
والمعنى : إذا كتنم لا تشعرون أنها إذا جاءت لا 
يؤمنون , وأنا أفعل يهم هذا لم يكن قسمهم صدقًا ؛ 
بل قد يكون كذبًا » وهو ظاهر الكلام المعروف أنبا 
(أن» المصدرية» ولو كان . «ونقلب»؟ إلخ كلامًا مبتدأ 
لزم أن كل من جاءته آية قلب فؤاده » وليس كذلك ؛ 
بل قد يؤمن كثير منهم. 
تنيفن 





]١1 117‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
نصل 

قال تعالى: « وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَيَكَ صِدَقا وَعَدَلِة لا 
مُبَدَلَ لِكَلِمَحِفِ ' وَهُوَ آلكمِيعٌ الْعَليمٌُ4 [الأنعام : 
6 ذكر هذا بعد قوله :« وَكَدَالِكَ جَعَلا ِكل تر 
عَدُوَا شّيَطِنَ الإنس وَآلْجِنَ يُوجى يَعْضْهُمْ إن بَعَضٍ 
رُخْرفَ الْقَوْلٍ غُيُورًا وَلَوْ سآ رَبّكَ مَا فَعَلُوهُ هَذّرَهُمْ 
وَمَا يَفئرُوت © وَلِعَصْئَنَ إِلَهِ أفيدَةٌ النيينَ لا 
يُؤْيئُوت بالْآجِرَة وَلترْصَوَهُ وَلبَفمُوا ما هم 
مُفعِفُوت © أنَقعَ الله أبَتعى حَكَمَا وهو الذي أل 
ِلْيِحكُمْ الكتبٌ مُفَصّلاُ ' ونين ءَتَيْتَهُمُ الكتب 
آلْمُمْتَرينَ4 [الأنعام:7١4-1١١]‏ ثم قال: 9وَتَمْتٌ 
كَلِمَتُ رَبَكَ صِذقا وَعَدَلاً' لا مُبَدلَ لِكلِمَحِمِ وَهُوَ 
آلسَمِيعٌ آلْمِِمُ4: وقال تعالى: لوَآتلُ م1 أُوحَ إِليْكَ 
من كككَاب ريلك لا مُبَْلَ لِكَلِمَيِف وَلَّن تحدَ من 
دُوف مُلْمَحدا4 [الكهف:77]. 

فأخبر في هاتين الآيتين أنه لا مبدل لكلمات الله 
وأخير في الأولى أنها تمت صدقًا وعدلًا. وقد تواتر عن 
النبي و ]١4/491[‏ أنه كان يستعيذ ويأمر 
بالاستعاذة بكلمات الله التامات؛» وفي بعض 
الأحاديث: «التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر»”". 

وقال تعالى: «أَلآ إر-ء أُوِيَآءَ آنل لا خوك عَلَيِهِرَ 
وَلَا هم حَرَبُوتَ © الذيرت :َامَنُوا وَكَانُوا 
َكقُورت © لَهُمُ البُفْرَئ فى الْحَيَوة آلدْتهَا قف 
الآدرّة " لا تَبدِيل إِعكاتت آلَه ' ذلك هوَ الْفورٌ 


لْعَظِيمٌ»* [يونس: 54-57] وقال تعالى: لوَلْقَدَ 
كُِيّتْ رُسْل ين قَبلِكَ قَصبَرُوا عل ما كُدَبُوا وأوذُوا 


مو 


« 27 - ع و لصوت 0 - ع8 
حَمّ أََنهُم تصرا وَل مَبَدل لكلمنت الله وَلْقَدَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في #مسندهة »)١6076(‏ وانظر «الصحيحة» 
6 





0 0 « فى دراه 
جو شخ للدي 
جَآءكَ من تبإئ الْمْرْسَليرت» [الأنعام:74] فأخبر 
فى هذه الآية أيضًا أنه لا مبدل لكليات الله؛ عقب 


<7 
- 
١ 






قوله: قَصَبَرُواْ عَلَىْ مَا كُدَيُوا وَأُودُوا حي أَتنهُم 
تَصرّا» وذلك بيان أن وعد الله الذي وعده رسله من 
كلماته التي لا مبدل لماء لا قال في أوليائه: «الَهُمُ 
آلبُقَرَى فى آلْسَيؤة ألدّئها قف الآحِرّة" لا تَبدِيلَ 
لِحكَائَت أللَّدِ» فإنه ذكر أنه لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
فوعدهم بنفي المخافة والحزن» وبالبشرى في الدارين. 

وقال بعد ذلك: «وَلا مُبَِلَ لِكَلِمَتٍ شه فكان 
في هذا تحقيق كلام الله الذي هو وعده. كما قال: لقلا 
سين اله لف وَعَلومم رُسُلَمُت [إبراهيم:417]. 
وقال: لوَعَدَ أله لا ملف الله وَعَدَهْم وَلْدكنّ أكررٌ 
آلئاس للا يَعَلَمُورت* [الروم:1] وقال المؤمنون: 
ٍِرَيْتَا وََاتنَا ما وَعَدئنَا عَلىَ رُسُلِكَ وَلَا ْنَا يوم 
لْقَيّسَةٍ ' إِنَكَ لا عَلِفُ أَليعَاد4 [آل عمران:1954] 
فإخلاف ميعاده تبديل ]١4/448[‏ لكلاته» وهو 
سبحانه لا مبدل لكلماته. 

يبين ذلك قوله تعالى: «لَا تَخْتَصِمُوا لَدَىّ وقد 
قَدّمَتُ ليك بالْوَعِيدٍ (ت ما يُبَدّلُ الْقَوْلُ لد ومَآ أكأ 


ع» سك" 


ِظَلمِ لْلعَرِيدٍ» [ق:278 19] فأخبر سبحانه أنه قدم 
إليهم بالوعيد. وقال: اما يُبَدّلُ الْقَوْلُ لَدَىّ» وهذا 
يقتضي أنه صادق في وعيده أيضّاء وأن وعيده لا 
يبدل. 

وهذا مما احتج به القائلون بأن فساق الملة لا 
يخرجون من النار» وقد تكلمنا عليهم في غير هذا 
الموضع؛ لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول: إن 
إخلاف الوعيد جائزء فإن قوله: اما يُبَدَلَ الْقَوْل 
لَدَىَّ» بعد قوله: «وَقدٌ قَدَّمْتٌ إِليَكر بآلْوَعِيدِ4 دليل 
على أن وعيده لا يُبدل» كما لا يبدل وعده. 

لكن التحقيق: الجمع بين نصوص الوعد 





والوعيد» وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء 
منهاء كما يجمع بين نصوص الأمر والنهي من غير 
تبديل شثبىء منها. وقد قال تعالى: لسَيقُولٌ 
الْمُخَلْقُوبَ إذَا أنطَتقئر إل ' مََانِمَ لِتَأَحْدُوهَا 
دُونَا تبمَكُم ‏ ثُربدورت أن مُبَدِلُوا كلم اللي 
[الفتح:6١]‏ والله أعلم. 

قفن 


(آخر المجلد الرابع عشر) 








فهرس الجزء الثامن 
ا موضوع 
فصل: في قدرة الرب ما ع رمال لوم وا زوه وقوه مأل مو اا دي لوا با ف لط و ا عا ا لاب 


أقوال الناس في قدرة الرب 1 0 

-يدخل في قدرة الرب أفعال نفسه 00000 ا 00 
- أفعال العباد وغيرها داخلة في قدرة الرب 00 
- تنازع الناس في قدرة الرب وقدرة العبد 1[ [1[1[1[1[ 1[ |[ [ز[ [ [ [ [ [ ز 1 

-الأقوال في قوله تعالل: (وَعْدَّوَاْ عَلَْ خَرْوٍ قَددِرِينَ» 1111110000 
القدرة هى قدرته على الفعل 000 
- قولهم: الجهاد لا يسمى حرا ولا مينًا- وجوابه 0 ا 

-عمدة التفاة أنه لو قبل الحركة لم يخل منها ويلزم وجود حوادث لا تتناهى 0000 
-نفاة الصفات وقوهم: ما أنزل الله على بشر من شيء ا ا 
-دوام كونه عز وجل - قادرًا في الأزل والأبد دبب 0 000 
- كل مخلوق هو من آلائه من وجوه 5*0 
- ذم الله من كفر بعد إيانه 21 
-التوحيد أول الدين وآخره 00 

ما خخلقه الله فله فيه حكمة أ مخزاو أ اما لوطا ال اياج قار قي لامو يع علاطا ع ل للم ل 1ك 
أقوال أهل الكلام في الحكمة 10000 0 0 07070غ231 
-أصل نفاة الحكمة وام لما ما مود الا اولان الوه وام لازاه الاو الاق دمو 1 
- معنى قوله تعالى: «وَمًا حَلَقَتَ ان وَالإسن إلا إِيَعْبْدُونِ» 010 


سثل: عن تفصيل الإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم وغير ذلك مما هو ديني أو كوني 
سثل عن أقوام يقولون: المشيئة مشيئة الله في الماضي والمستقيل: وأقوام يقولون: المشيئة في 
المستقبل لا في الماضي؛ فا الصواب؟ 50000ظ2ظ2 
سثل: عن جماعة اخختلفوا في الخير والشر» منهم من يرى أن الخير من اللهء والشر من النفس خخاصة 0 
سثل : عن حديث النبي يك (إن الله قبض قبضتين» فقال: هذه للجنة...» وهل قبضها بنفسه 
أو أمر أحدًا من الملائكة؟...... ...نت تتفي ةل 1 ل 


ينبن اكت ناامز نئفية <5> الهَرس 





يفا 
34> 


لح 
3 
اح 


نز كاءكخة زإناراتزنكية _ 22 


- جعل الله للأشياء أسبابًا تكون بها جح لوووط الو و من وشو 
-الالتفات إلى الأسباب شرك» والإعراض عنها قدح في الشرع و 
الطوائف التي ضلت في القدر 000 


-الحكمة بقراءة «إِيّالك نَعَبّدُ وَإِيالكَ نشْتَيي» في كل صلاة 2*9 
بيان حال العبد قبل القدر وبعده يه م له هه 3 ور ف فاه واه امت 5 20106 


- سئل: هل الياري ‏ سبحانه ‏ يضل ومبدي؟ ففم قوف ووو ووو مور فة ةير ةرو ووو مم ر ةرت رمرم 


سكل: عن حسن إرادة الله لخلق الخلق» وهل يخلق لعله أو لغير علة؟ 0000000 
-قول من يقول: خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة» وحجتهم 011 
- قول من يجعل العلة الغائية قديمة كبا يجعل العلة الفاعلية قديمة 1100000 


.م.ثو٠‎ 


2666م 


ومثءه 


- قول من قال: إنه فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة ب 0000000 
التزاع بين المعتزلة وغيرهم في مسألة التحسين والتقبيح العقلى ”غ2 


-الرد على من قال: فقد تضرر برسالته طائفة من الناس كالمشركين وأهل الكتاب.... 
- ليس من أسماء الله اسم يتضمن الشرء إنما يذكر الشر في مفعولاته م م ا ا ور 


-اسم «المنتقم» ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة 11000 


- جمهورالمسلمين وغيرهم كأئمة المذاهب لا يوافقون المعتزلة على إنكار قدرة الله 1 
- حكم نكاح نساء أهل الكتاب والمشركين وأكل ذبائحهم وحن ام ال م ا 
-توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات المحبة والبغض هو توحيد المشركين_بيان ذلك 


- ما يدخل في مسمى «القدرية» من الطوائف 5 


- أنواع الناس في الشرع والقدر مط اع ارا ااه يا مسو ذه انار لالوفا ووو الو 1 21 


-القدر يؤمن به ولا يحتج به ا ااا اا ااا اا 00 
-أصل قوله القدرية: إن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية 01 25# 


مذهب السلف: أن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة مع قوهم: الله خالق كل شيء 


مذهب المعتزلة والمائلين إلى الجبر 0 


لفظ الفعل والعمل والصنع أنواع ب- 0000 00000 


ثعثرمهة 


- قول القدرية بأن الله يخلق في العبد كفرًا وفسوقًا على سبيل الجزاء 200 


- من أصول المعتزلة الفاسدة 110000000000100 111111111111 


-لايوصف الله بشىء من مخلوقاته 0ش*253ظ3 


بيان الأمور التي استطال فيها المعتزلة على الأشاعرة 00000 51# 


- لفظ التأثير والجبر والرزق ونحو ذلك ألفاظ مجملة؛ بيان ذلك 006 شظ2ظ1('] 
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اه 
اه 
اقفن 
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ان 
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هه 


ان 






تنازع الناس في مسمى الاستطاعة والقدرة واموو فوم م مومه ووم مهرم م هده مو اا 
هل العبد قادر على خلاف المعلوم؟ 00000002 0 0 
بيان خطأ الفلاسفة في قوهم: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد 13 ه15 
كثير من متكلمة الإثبات سلموا للمعتزلة أن القادر المختار يمكنه ترجيح أحد مقدوريه على 


من قال: إن المراد بمحبة الله محبة التقرب إليه ‏ فقوله متناقض 0 01000 
الرد على من قال: إن هذا يقتضى أنه مستكمل بغيره فيكون ناقصًا قبل ذلك 1521111111 
- أقوال الفرق في إرادته وحبه ورضاه لوق انق اه ملو كن قو 40 فاق مط و اا 0 


سثل: هل أراد الله المعصية من خخلقه أم لا؟ الك وا و د الج و الا اق و ل 006 
سثل: عن قول علي: لا يرجون عبد إلا ربه. ولا يخافن إلا ذنبه 1 
العبد إنما يصيبه الشر بذنوبه ‏ أدلة ذلك ا 0000 
أدلة المثبتين للقدر والنافين له وبيان غلط الفريقين ا 
معنى: الا يرجون عبد إلا ربه» 003 0 ا ااا 
- كل خير ونعمة تنال العبد فهي من الله ا أ تاءاقل مود عا اناما لا 
- كل سبب له شريك وله ضد_بيان ذلك 000 ش23« 
معنى «الالتفات إلى الأسباب شرك» ا 7 
الحركات إما طبيعية أو إرادية أو قسرية ااا ااا اا 
- بيان معنى: «لا يخاف إلا ذنيه» ا ا ا 


- معنى قوطم: حو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل» 0 111101 

- معنى قوهم: «الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» 0 0 0 2373700 

الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب 2015717070000 

ما يتناوله «التوكل» شم طخ ال او ا اد المسفالء أفومه ف مذو لوو لوالطوة مودق 

ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب 101110 1 2070010 

سثل: عن قوله: (َإنْمَا قَوْلْا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَهُ أن تقول لَدُد كُن فَيَكُونُ» فإن كان المخاطب 
موجودًا فتحصيل الحاصل محال وإن كان معدومًا قكيف يتصور خخطاب المعدوم؟ 20 


نز تار كت اذ سمي الممهرس 
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جين تاشخ زاوكتزتقية <-2 الفهرس 





الفرق بين خطاب التكوين وخطاب التكليف 00 0 0 
-هل المعدوم في حال عدمه شيء أم لا؟ ارو جالج ما لف انق ما مام مي “ايا 
فصل: في قوله تعالى: لوَمَا اخَلَفَتَ أن والإسن إلا لِيَعْبُدُونِ؟» وهل اللام للصيرورة أو للخرض؟ 37 
الإرادة في كتاب الله على نوعين 00 0 0 ا 
فصل: فيها ورد من الأخبار والآيات في الرضا بقضاء الله. فإن كانت المعاصي بغير قضاء الله 

فهو محال إلخ 01 ا 0 
فصل: في معنى قوله تعالى: (آدْعُون أَسْتَجِتٍ لك » مع قوله ي: جف القلم بها هو كائن؛ 2 ١م‏ 
-إذا كان الدعاء مما هو كائن.ء فيا فائدة الأمر به ولابد من وقوعه؟ لو و لاخر 
سئل: عن الأقضية» هل هي مقتضية للحكمة أم لا؟ فإذا كانت مقتضية فهل أراد من الناس 

ما هم فاعلوه؟ وإذا كانت الإرادة قد تقدمت فيا معنى وجود العذر والحالة هذه؟ الذذا 
في الفروق التي يتبين بها كون الحسنة من الله والسيئة من النفس: ل مد لل | “قم 
- أنعم الله على يني آدم بأمرين هما أصل السعادة ا ا 0 
- نعمة الفطرة يبان ذلك وام ا ا ون اه خف هم الوا م مم 0 1م 
-نعمة الحداية بيان ذلك 0000020201216 0 
القدرية وخملق إرادة العبد 1 15151 1 ذا ا 
-غلط من قال: يخلق الله الشر الذي لا خير فيه 0 
كل ما يصيب الإنسان من خير أو شر فهو نعمة ا 0 
الوحدانية العدل والعزة والحكمة بين السلف والجبرية والمعتزلة 0 خم 
جوابان عمن قال: إنه لا يقغى للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا لهء وقد قضى عليه السيئات؟ .... 9 
-ما في قوله تعالى: «فَمِن نَفْسِكَ» من الفوائد ل 


خخلق الله الخلق لعبادته 0001010 0 
-المتبع للرسل يأمر الناس بها أمرتهم به موومفف مفو ووم ووه وهر ةورف فم ووو وهر هاا اتن وذ 


-ما يبتلى به من الذنوب وإن كان خلقًا لله فهو عقوبة على عدم فعل ما أمر به 5 
السيئات سببها ذنب العبد الذي هو من نفسه؛ وما يصير إليه من الخير لا تنحصر أسبابه 0 لاد 
- السيئة إذا كانت من النفس لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من الشر له 
-فساد قول الجهمية القائلين بالثواب والعقاب بلا حكمة مرقة 
المعتزلة والقول بالمنزلة بين المنزلتين ل 
متى حدثت بدعة القدرية؟ ااا بان 


ما اشتهر عن جهم من البدع سل ال ا ل 0 ةق 





وى وم 
٠‏ 





شيوع بدع جهم في الصوفية لط اا الم لاملا ا ا للاة 
سثل: عمن يعتقد أن الخير من الله والشر من الشيطان. وأن الشر بيد العبد إن شاء فعله وإن 

شاء لم يفعله إلخ ااا 0 ا 
- يؤمن بالقدر ولا يحتج به ااا 0001011 ا ا 
مشيئة العبد ومشيئة الرب الح عن ك0 ره اوت ادق اق ووس اموس ا -400 1 
حكم من احتج بالقدر على المعاصي بب0000201 ا ال 


سثل: عن افير والشر والقدر الكونيء والأمر والنهي الشرعي واف ل لوا وروا لوا 11 
قال: حديث علي المخرج في الصحيح ا طرقه النبي يل وفاطمة... هذا الحديث نص في ذم 


من عارض الأمر بالقدر 100 
سئل: عن أبيات في معارضة الأمر بالقدر 00 ا ا 
فصل: في أن القدرية ثلاثة أصئاف - مذهبهم والرد عليهم 00 0ن 
سثل: عن أقوام يحتجون يسايق القدر إلخ 00000 0 0 0 
فصل: في الاحتجاج بسابق القدر بقوله: (إنّ اليرت سَبَقَتْ لَهُم ينا آلْحُشئْ» الآية.... 2 ١٠١‏ 
فصل: في بيان كذب من قال: ما لنا في جميع أفعالنا قدرة “11 
فصل: في بيان قول القائل: الزنا وغيره من المعاصي مكتوب علينا- محتجًا يسابق القدر 006 الك 
فصل: في بيان كذب من قال: إن آدم ما عصى 0011 0 
فصل: في بيان قول من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة؛ محتجًا بالحديث ا 0000 زيل 
لإتعاب النفس في عملء فإن المكتوب واقاع لا محالة 0 0 ل 
بيان جواب النبي 4# عن ذلك في غير حديث 00 0 
- بيان خخطأ من قال: إن الشيء إذا علم وكتب فهذا يكفي في وجوده؛ ولايحتاج إلى فاعل وأسباب 00 ال 
حقيقة العلم؛ وبيانه في حق الله تعالى 000201 0 0 00 
- بيان قول القائل: الأعمال لا تراد لذاتهاء بل لجلب السعادة ودفع الشقاوة» وقد سبق وجود الأعبال..  ١١5‏ 
-بيان سؤال يعض الناس: إذا كان المكتوب واقعًا لا محالة فلو لم يأت العبد بالعمل هل كان المكتوب يتغير؟ .... ١1١/‏ 
بيان أنواع القدرية القائلين بأن تقدم العلم يمنع الأمر والنهي» وذكر تناقضهم ال ١18‏ 
الاستطاعة في كتاب الله 0000077 0 
-القول بتكليف ما لا يطاق 00000 00000 0 ا 
- فصل: في أن تكليف ما لا يطاق على ضربين ا اماو ا 111 
فصل: في قوله يكيِ: «فحج آدم موسى» ا احتج عليه بالقدر لقف او الا 111 


- أطهاف الأتماديقيما. ظنه البعض من.أن.آحم احتج. بامقدن السابق .على .نفي.الملام على الذنب 6 








ينبن ةا واشخ زإزلوكتز نكي <> الئهرس 


- ذكر تنازع الناس في الحسن والقبح ويم يعلمان؟ ا 
- هل الفناء يزول به التكليف؟ ا اا ا 
فصل: في بيان الصواب في قصة آدم وموسى ا اا مويو الل ا و ل شي ١‏ 
فصل: في أن الكتاب والسنة جاء بها تبين من أن آدم حج موسى لما قصد موسى أن يلوم من 

كان سببًا في مصيبتهم 000 ا 
- معنى قوله تعالى: لفَأَصِيرٌ لكر رَيَكَ وَلَا دَكُن كصَاحِبٍ أخُون» ا ا 
- المراد بالمهاجر في قوله تعالى: (ِوَالّذِينَ هَاجْرُوأْ فى آللهِ مِنْ بَعْدِ ما ظَامُوا» 0 لضا 
- المؤمن مأمور يأن يصبر على المقدور 1 
بيان الأدعية المطالب بأن يدعو بها العبد 000 ل 
- أقسام الناس في الغضب لله وني شهود القدر 000000 
فصل: في بيان أن الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة من غير اعتبار بالأمر والتهي. 

وكذلك من يفرقون بين ما يستحسنونه ويحبونه ويأمرون به بإرادتبم _كلاهما متبع لهواه فيل 
-ببان الأقوال في قوله تعال : ورت آلئَّاس من يَكَخِدُ من كُونِ أله أندَادًا مبُوجج» الآية ... ١‏ 
-ما يترتب على تمام محبة الله ورسوله امعط اوم لل اجو اللا اول ل لل 156 
المحبة الشركية اا 000 0 0 0 0 0 0 
حقيقة المحبة عند الصوفية اللخ حا املاط اام ام ما تلو وان ل لوي م لا ا 121 
- بم يصير الرجل مسلا حنيقًا موحدًا 8 0 
- فصل: في بان الأقوال في استطاعة العبدء وما هو الصواب في ذلك من الكتاب والسنة.. ١144‏ 
اختلاف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده ا لآ 
فصل: في تعليل أفعال الله وبيان أقوال الطوائف فيها 00002 0 0 ا 
فصل: فيا ذكره الإمام عمن دعا فقال: «اللهم بقدرتك التي قدرت بها تقول للسموات 

والأرض: ائتيا طوعًا أو كرمًّاء قالتا: أتينا طائعين» 1 1 ا 
سثل: عن حقيقة كسب العبد» ما هي؟ وهل هو مؤثر في وجود الفعل أم لا؟ 0 00070700 رن 
بيان ضلال القدرية في أفعال العباد 002012121211 0 
-هل قدرة العبد مؤثرة في وجود فعله؟ ماطف املاطل و ا 1815 
- بيان قول القائل: إذا نفينا التأثير لزم انفراد الله سبحانه بالفعل ولزم الجبر الخ ه6١‏ 


العبد فاعل على الحقيقة» وله مشيئة وإرادة 5ف 





نيوك هخ (فاراتزنكية 25 القَهرس 





- سبب الفرق بين الخلق والكسب 0 0 0 
سئل: عن أفعال العيادء هل هي قديمة أم مخلوقة حين خلق الإنسان إلخ لإا 
ذكر الأقوال في أفعال العباد 0 0ل 
ما احتج به الجهمية على أن القرآن مخلوق وجواب الإمام أحمد 000001 اال 
حجة من قال: إن الأفعال قدر الله اا ران 
بيان قول القائل: إن الأعمال هي الشرائع» والشرائع غير مخلوقة ااام امال 1 
-المراد بلفظ الشرع والأمر والقدر ا 1 ا ل 
وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض؟ سخ و ا أ 15 
ما يؤدي إليه قول الجهمية: القرآن هو الله أو غير الله ني قوت ا اتش الو ا ل 10 
إنكار أحمد القول بالحلول؛ وذكر ما كتبه عما دار بين الجهم والسمنية في مسألة خلق القرآن...  ١55‏ 
فصل: في أن الاستثناء في الماضي المعلوم المتيقن بدعة اام الل الوا ا 1101 
القول بأن حروف القرآن ليست من كلام الله وأن كلام الله إنها هو معنى قائم بذاته يل 
قول فاسدء وأول من أحدثه ابن كلاب ا ا 
الاستئناء يكون فيما يستقبل م الم ام جوف لل ا لم الام ا 
هل يجوز الاستثناء في الإيمان؟ و لكا 
فصل: في مسألة تحسين العقل وتقبيحه والنزاع في ذلك لاع ولح رد م ١53‏ 
الناس في مسألة التحسين والتقييح طرفان ووسط 00 
حسن الأشياء يعلم بثلاثة أمور 1 1 1 1 121 1 ز1 1 1 1 [ 1 ا 0 
فصل: عن العبد» هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد أم لا؟ وإذا أراد ترك المعصية يكون قادرًا 

على ذلك أم لا؟ وإذا فعل الخير نسبه إلى الله؛ وإذا فعل الشر نسبة إلى نفسه؟ ال ال ١/0‏ 
إذا عجز المصلي عن بعض واجبات الصلاة سقط ذلك عنه سا1 
كذب من قال: إن الله أمر العباد با يعجزون عنه 0 0 0 0 00 0 0 ا 0 
الؤرادة في كتاب الله نوعان 00 رين 


أقسام الناس في القدر واوا ران حرو ل وا وجا ارا ا 11 


عجو تاو زاوتزنتفة_ 2ه اهرس 





فهرس الجزء التاسع 

سثل: ما تقولون في المنطق؛ ومن قال: إنه فرض كفاية مصيب أم مخطىع؟ ا ا" 
- فساد قول من قال: إنه فرض كفاية ولا يوثق في علوم من ليس له به خبرة 077 0 
أنواع الأقيسة عند المنطقيين 00 [ 1 ااا ا 
بيان غلط من قال: إن البديية والفطرة قد تحكم بما يتبين لها بالقياس فساده 0 0 
- متقدمو المناطقة لم يذكروا المقدمات المتلقاة من الأنبياء» ولكن متأخروهم ذكروا ذلك» 

وجعلوا علوم الأنبياء من الأمور الحدسية ام الو لش 18 ؟ 
-اتفاق أهل الملل على جنس التبوات» إلا أن بعضهم من بيعض وكفر يبعض ابرض 
-ليس للمنطق طريق إلى علم النبوات المنطق لا يفيد الأمور الكلية في الذهن 51 
-استمد السهروردي والقرامطة ونحوهم فلسفتهم من الروم والفرس 0 0 0 0 000000000 ل 
- قياس التعليل» ويم امتاز عن قياس الشمول؟ ال ا و 71 
استغناء أهل العلوم الرياضية والطبيعية والطبية عن المنطق حن اوداوة الوا ا “50117 
- علم ما بعد الطبيعة غاليه علم بأحكام ذهتية» والحق فيه نزر 0 ل 
-ليس في القرون الأولى الثلاثة من كان يلتفت إلى المنطق 0 0 0 
-أرسطو أول من وضع صناعة المنطق 11 
-علم المنطق من حشو الكلام» وما يأمر به أهل المنطق من العلوم والأخلاق والأعمال لا 

تكفي في التجاة من عذاب الله ولا يحصل بها نعيم الآخرة 0 ال 
- ليس في حكمة المناطقة الأمر بعبادة الله وحده ام ف ل لو ا 71 
- توحيد المناطقة» وأنهم قد ضللوا بشبهاتهم كثيرًا من أهل الملل لا 
كل واحد من أهل الملك والعلم قد يعارضون الرسل وقد يتابعوتهم ‏ أدلته من القرآن 7 
فصل: في وصف جنس كلام أهل المنطق لفقل الخو ا ا ال و ا 1 
-غالب كلام المناطقة لا يخلوا من تكلف 000000 ل 
-غالب كلامهم في الحدود لا فائدة فيه» وكثير من كلامهم في الأقيسة والحجج باطل 00707 0 المر 
- ما وقع فيه كثير من الناس من الخطأ والضلال بسبب المنطق يتبين من وجوه م 1 
-الأول: قوهم: إن التصور الذي ليس ببديبي لا ينال إلا بالحد باطل لوو اقم للا 
- الثاني: أنهم لم يسلم لهم حد لشيء من الأشياء 00 طرف 


الوجه الثالث: أن المتكلمين بالحدود طائفة قليلة في بني آدم 10 1 1 1 1 7 0 ار 


نون تاشخ تإنا يمرن ئة الفهرسر 





- الرابع: أن الله جعل لابن آدم من الطرق ما يعرف به الأشياء بدون الحد القولي 00000 رن 
الخامس: أن الحدود أقوال كلية. وتصور معناها لا يمنع من وقوع الشركة فيها 7 
السادس: أن الحد من باب الألفاظ ويحتاج أن يسبقه التصور اا ارموضن 
السابع: أن الحد هو المميز بين المحدود وغيره؛ فأما تصور حقيقة فلا و7 


الثامن: أن الحس يفيد تصور الحقيقة مطلقَاء أما عمومها وخصوصها فهو من حكم العقل.. ' 5# 
التاسع: أن العلم بوجود صفات مشتركة ومختصة حق» لكن جعل بعضها ذاتيّا وبعضها لازْمًا باطل.. 3 


العاشر: أن يقال: كون الذهن لا يعقل هذا إلا بعد هذا إلخ 16 
الحادي عشر: قولهم: الحقيقة مركبة من الجنس والفصل إلخ 1 ل 
الثاني عشر: أن هذه الصفات الذاتية قد تعلم ولا يتصور بها كنه المحدود “1 
الثالث عشر: أن الحد إذا كان له جزءان فلابد لها من تصور امل 5 
الرابع عشر: أن الحدود لابد فيها من التمييز جو ا و الالو 7 
الخامس عشر: أن الله علم آدم الأسماء كلهاء وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما يفصله من 
الجنس المشترك إلخ ا 1 1 الل ل ل ل 187 
-السادس عشر: ما يريدون بالصفات الذاتية المشتركة والمختصة رف 
الكلام عن القياس المطلق وجنس الأقيسة و ا ع مطح م وادمو عو اي 1 
القياس المذكور لا يفيد علا إلا بواسطة قضية كلية موجبة 001 11070717100010 "51١‏ 
بعض الأمور المعينة الجزتية تكون معرفتها بغير المنطق أجود مما تعلم به -71 
-إِذا كان لابد في القياس من قضية كلية» والحس لا يدرك الكليات وإنما تدرك بالعقل... فلابد 
من قضايا كلية تعقل بلا قياس 00 اا ال 
- بيان قول القائل: إن ما ليس ببديبي من التصورات والتصديقات لايعلم إلا بالحد والقياس "447 
- من أين للمتاطقة أن اليقين لا يحصل بغير المبادئ التي جعلوها مفيدة له؟ ا 755 
مختصر نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان 3325”»> 
- سبب تأليف الإمام في الرد على المنطقيين 55460 
خلاصة الكلام في المنطق في أربع مقامات ا و ل ال ا ا 544 
قوهم: إن التصور لا ينال إلا بالحد 55 
- رد قوطهم: الحد يفيد تصور الأشياء 10100010007000 1 1 ا ا 
بطلان قولهم: إن الذاتي يتقدم بصورة في الذهن ا وو ب ا ماف وو او /5904 
فصل: في قوهم: إنه لا يعلم شيء من التصديقات إلا بالقياس الذي ذكروه ال اة؟ 


-قول الفلاسفة أهل المنطق في الملائكة وفي الله ال وو سو ووو مه وق ا 187196 


ص ره 0-002 00 هر | سل بر 
جوع هات 594 بريه س2 





2 م اام اة 864 
خخطأ الاستد لال بحديث «كل مسكر خر وكل خرحرام» على النظم المنطقي خم ل 06 
كليات المناطقة في الإلهيات أفسد من كليات الطبيعية» وغالب كلامهم فيها ظنون كاذبة ررق 
- بيان قساد قول المناطقة: إن قياسهم هو الذي يفيد اليقين ا ل 
- خطأ من قال من متأخري أهل الكلام والرأي: إن العقليات ليس فيها قياس. وإنما القياس في الشرعيات ا" 
- تنازع الناس قي مسمى القياس» وبيانه في اللغة 010201 ا ا 
- تعريف قياس الشمول وقياس التمثيل اس ا ال مر - 5 
العلوم ثلاثة: طبيعي ورياضي وإلمي» وموضوع كل علم ا 
مبدأ فلسفة المناطقة وضعها فيثاغورس الوا الل اق الام اا 5 
قول الغزالي وغيره في علوم المناطقة لقنيو ساسا سس 1 
ميدأ وضع «المنطق» من الهندسة 0 ل 
كذب المتاطقة بها أخبرت به الرسل مقع ال ان ا ا او ا اخ او 5101 
-سبب اشتغال ابن سينا بالفلسفة 1 1 1 1 1 1 1 ا 
- أرسطو وأتباعه أجهل الطوائف في العلم الإلمي» وغالب كلامهم في الطبيعيات جيد ا لير 
-بيان ما في كلام المنطقيين من الباطل والنقض لا يستلزم كونهم أشقياء في الآخرة إلا إذا بععث 

إليهم رسول والح ا 5507 
مراد المناطقة باقتران المعلول بعلته 55 
- يستعمل في حق الله قياس الأولى ١‏ 155 
قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1[ 1[ 1[ ذا ا 
-تنازع الناس في الأسماء والصفات: هل هي حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق أو بالعكس أو 

حقيقة فيهما؟ ا ااا ااا ااا 
فصل: في تقسيمهم جنس الدليل إلى القياس والاستقراء والتمثيل ا ا 
- تقسيم القياس إلى اقتراني واستثنائي 00 ل 
حصر المنطقيين الدليل في القياس والاستقراء والتمثيل ‏ لا دليل عليه ار ا 
فصل: في بطلان قوهم: الاستدلال لابد فيه من مقدمتين بلا زيادة ولا نقصان 73/1 
- مما يبين أن تخصيص الاستدلال بمقدمتين باطل: قوهم في حد القياس إلخ 4" 
القياس المفصول والقياس الموصول الغ ان اوه وأ ل كاوق لاك ون ل شو ا ا ا 1/6 
- تنازع الناس في العلة ااا ااا 


-وصف العقلاء للمتطق ا ا ل 








فساد قول القائل: إن تعلم المنطق فرض كفاية» أو أنه من شروط الاجتهاد 0 ييف 
- مع أهل الكتاب والمشركين من ال حق أكثر ما مع المنطقيين 00102121211 0 0 
- بيان أن المقدمة الواحدة قد تكفي في حصول المطلوب ا 
- تنازع المنطقيين في العلم بالمقدمتين» هل هو كاف في العلم بالنتيجة؟ ا ل ٠‏ 571 
متى يعلم أن الشيء دليل؟ اط 1 الها با لاله افو عا ال مطل ما وص اا 52:17 
نظار المسلمين يعيبون طريق أهل المنطق ا اا 
-هل يصح أن يقال: فيلسوف الإسلام؟ امساح الا تو شه الوم اللا ل 
- سيب التباس أمر المنطق على كثير من الناس معو الو ال اا لال 564 
أصتاف الحجج عند المنطقيين ثلاثة: القياس والاستقراء والتمثيل 00000 0 0 
- قياس الشبه وقياس الشمول 00 
الجواب على قولهم في المنطق: هو علوم صقلتها الأذهان» وقبله الفضلاء ا 6 ام ؟ 
فصل؛ فيا احتجوا به على أن الاستقراء دون قياس الشمولء وأن قياس التمثيل دون الاستقراء " 59٠‏ 
فصل: في المقام الرابع وهو قولهم: إن القياس أو البرهان يفيد العلم يالتصديقات» فهو أدق المقامات دن 
تعريف الدليل والبرهان 00010101012 0 
- من يستفيد من علم المنطق؟ اا اا 
- يطلق لفظ «الدور» على ثلاثة أنواع 1 1 1 1 1[ 1 1[ اا ا 
- صورة القياس لا تدقع صحتهاء لكن لا يستفاد به علم با موجودات 0 اال 
بيان أن كل ما يمكن تحصيله بقياس الشمول يحصل بقياس التمثيل 0000 لد 
- لايد في كل قياس من قضية كلية» وتلك القضية لابد أن تنتهي إلى أن تعلم بغير قياس وإلالزم الدور /59 
- طريقة القرآن في بيان إمكان المعاد 0001 0 00 ا 
- ما جاء به القرآن من الدلائل العقلية على المطالب الإلهية أبلغ وأكمل مما عند أئمة النظار 0 ل 
- سيب ها بين أهل المنطق من الاختلاف 0101010 ا 
- الغزالي أول من خلط المنطق بأصول المسلمين 00101337 0 0 ا ا 
من كلام ابن النوبختي في الرد على المنطقيين 1 1 1 1 اا ا 
القضايا الكلية العامة لا توجد في الخارج كلية عامة... فحيتئذ لا يمكن الاستدلال بالقياس 

على خصوص وجود معين 00 55 
الحد الأوسط المكرر في قياس الشمول هو مناط الحكم في قياس التمثيل 0 بير 
- إن قيل: من أين تعلم بأن الجامع يستلزم الحكم؟ معاطمو ا ل 06 


معرقة التماثل والاختلاف من أعظم صفات العقل ماضن مداو الوا ا 1 


نز 5اككه (ناناقة نكف <2ه اهدب 





- بيان أنه لا يجوز أن يظن أن الميزان الذي أنزله الله هو منطق اليونان 0000 
- للأنبياء والأولياء من علم الوحي والإلحام ما هو نخارج عن قياس المنطقيين ا م لام 
- زعم المنطقبين أن ما جاءت به الأنبياء في معرفة الله وصفاته والمعاد لا حقيقة له في الواقع» الى 
خلاصة الكلام على المنطقيين وبيان حالهم ااام وو الل او اللاو لا 11 
فصل: في ضبط كليات المنطق والخلل فيه 0 ا 
ما قام عليه علم المنطق لم اما م كو الملل الا اال ل 81 
-بيان الحد والاسم والماهية اا اماشطوا مقط قا او له لطا افوا سمو م 
الفرق بين الصفات الذاتية والصفات العرضية 010101001 0 
القياس ومواده ا 0 ا 
فصل: في أقوال الناس في مسمى القياس اا 1 
فصل: في أن الفساد في المنطق إنما هو في البرهان والحد ااا اا وو الوه اباو 71 
فصل: فيا كتبه الإمام في ملخص المنطق اليوناني ا 
سئل: عن كُتب المنطق 001 ا 


سثئل: عن العقل: هل هو عرض؟ والروح المدبرة لجسده هل هي النفس؟ وهل فا كيفية 
تعلم؟ وهل هي عرض أو جوهر؟ وهل يعلم مسكنها من الجسد؛ ومسكن العقل؟.. 16" 


العقل في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين وسائر أثمة المسلمين 0 0 ا 
- حقيقة النفس وذكر الأقوال فيها اا ا 
هل الكلام في الجواهر والأعراض من أبحاث المنطق خاصة؟ محا ا اام 
حقيقة الرب عند أرسطو وأتباعه ما الج وام ال موا ا 
-ابن سينا وتسمية الله يواجب الوجود ا لامع لواو و “14 
أقوال الفلاسفة في كلام الله 0000 ا 
حقيقة قول ابن كلاب والسالية في كلام الله ز ز زذز زذ ز ز 000020212 ا 
فصل: في اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء ا 551 
فصل: في أن الروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفونخة فيه وهي النفس التي تفارقه بالموت... فض 
فصل: في أن لفظ الروح والنفس يعبر بهها عن عدة معان مت اعدو اط الم ا 174 
فصل: في قول السائل: هل للروح كيفية تعلم؟ 0001010131 اا 
فصل: في سؤال السائل: هل الروح جوهر أو عرض؟ 5 
فصل: في قول القائل: أين مسكن الروح من الجسد ا امو ا الس ا لا 


فصل: في قول القائل: أين مسكن العقل في الجسد بلوالمنن ساح و مامد 0 





سثل: أن أفضل: العلم أو العقل؟ الطسان ااا ساسا ال مط ل م1 
فصل: في أن الله خلق القلب للإنسان يعلم به الأشياء كما خلق سائر الأعضاء والحواس ححضس 
القلب سيد الأعضاء ا 
القلب والعين والأذن هي الأمهات ما ينال به العلم 00001 الا 
- معنى ألا كل شيء ما خلا الله باطل» 110 1 1 1 1 1 ا ا 
معنى (القلب للعلم كالإناء للماء» والوعاء للعسلء والوادي للسيل» 00 0 امرض 
إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع 000 ش(ظ2 ضضسن 
فهرس الجزء العاشر 
التحفة العراقية 

المقامات والأحوال: 

-الناس على ثلاث درجات في أعمال الأبدان 020000 ا 
- الذنوب مع الإيران لا تلد في النار لا 
-سوء البدعة في أنها تتخذ ديا 1 1[ ا لا 
الصدق والإخلاص يحققان الإيهان والإسلام م ل ل 5 
- وصف الصادقين في دعوى الير مقو مف او 000031311 0 0 0 0 ان 
-الإسلام: استسلام لأمر الله 1 ل 
فصل: الأعمال الباطئة كمحبة الله والإخلاص يطالب بها العامة والخاصة ال 
- الحزن منهي عته مق اخ سمط ام للع فنا اق ووو ل نز موا ف م وي ٠‏ 521 
-الحزن من أجل الدين يئاب عليه صاحيه بب1 00010121 0 0 ا ل 
حق الله على العباد 000000000 غ552 ا 7 76 
التوكل والاستعانة وسيلة العبد لنيل مقصٌوده ا ا 
-معنى الزهد المشروع لمان ووو 1ق ب لل اوه الم ووم ا و 
- تقدم العلم والكتاب لا يناني السعي بالعمل 000017 0 0 0 
الله يريد بالئاس اليسر مم ع1 0 3 اه 3 انك ال علط قر السو سا و ل الم 7 5687 
القدرية أهدروا قَدْر سعي الإنسان ا 1 ا لا 
--الناس فيهما يبتلون به على أقسام 0 ا 


- الناس أقسام أربعة في النظر إلى الأمر والنهي م لسو ارام لا الا وو افع اا 21/1 ؟ 


تاتش انازاتةنقنة _ <5هه التهريك 





-التوكل ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع أوشاطقو مساحو سلما 1 
- كلمة «حسبي الله) تقال في المنفعة والضرٌ 000 ا 
العمل لابد له من الرضا والتوكل ببب1ب-1ذج12د121ج010210121 0 نا 
- الصبر على البلاء وقدره في كتاب الله لوو اع ل اما كو و ا ماو و8 

الرضا بالقضاءء هل هو واجب أو مستحب؟ 000001 ا 0 
-الرضا بالمتهيات غير مشروع 00 ل 
-وجوب احمد لله له وجهان ان الا ام فو اط اخ وض ا ا 0 5970 
القضاء مع الصبر خيرء فكيف مع الرضا؟ ا ا ا ا 
فصل: محبة الله ورسوله من أعظم واجيات الإيهان ا 0 غ64 
إخلاص الدين لله هو الدين بببب- 010102‏ ا ل 
الرسول يكيِ أقام الدين الخالص وقمع به المشركين اش ال وال 26 
-اليهود يعدلون الخالق بالمخلوق 00 ا ا 
كيال المحبة حب الله لذاته ا اس الخو لف او ل ع ال ال شا 867 
-المحبة تستلزم الجهاد 000001010100 ل 
-الاتحاد المطلق باطل 00 ااا 
فصل: الخوف والرجاء راجع للمحبة ال اال التو امم او 51 
-عمل الخير ناتج الحب ااا ا ا 
- محبة رسول الله يك وجبت لمحبة اللهء وكذلك صحابته وقرابته 0 
محبة الله لعبده. وإنكار الجهمية حقيقة الحب من الطرفين 0 0 0 00 ان 
العبادة والطاعة ناتج المحبة 0000000000 
- سماع الأشعار التي فيها تحريك للحب كان الولو اده الم ور خط و 5556 
مدح المقبلين على سماع القرآن وذم المعرضين 0000 ا 
- عبادة الله لابد لحا من الحب والمنوف والرجاء 11 1 ا اللي 
للمحبة أصلان: عامة وخاصة 000 ا ا 
-الاستغفار في خواتيم الأعمال قف ول و م ل ا ا 
فصل: في مرض القلوب وشفائها لوول و لم لال لوز امل الو ا ا 
مرض البدن فساد له وإضعاف لخركته 0010101 ا ا 
فصل: مرض القلب هو نوع فساد في تصوره وإرادته الوعاو الحو رع نو عام لشو ا 1011 


- موت القلوب الجهل ومور فوم ةم فوم ةرم ر مره ءءء رونو موو ور موو نمو ةيو وو ررم رمو موثو مر رثن ليزن إزشغخرا 


جين تاك شخ (زلزقزنئية 112 الهرس 





القرآن يزيل مرض القلب 0010102011 ل 
- زكاة القلب اا ل و الا حم عطقك عمق ل وااو سج فسا جا ان لكلو ا 8 71/41 
- العمل له أثر في القلب ونوا ة امدد داعا وعم وو فلم لواقم لاا تمت 7 71/5 
الظلم من أمراض القلب اعم راج ما ملق مح عا ل ل أ لم ا ا 50/8 
النفاق أخطر أمراض القلوب امو خاو و الو ا اق م ا 
- معنى الصراط المستقيم 0 0 ا 
فصل: من أمراض القلوب الحسد ناموط ال تلط ب لا 
معنى الحسد وأنواعه كن 
سيب الحسد ا و ل م4 4 نل لل شماه وى وو م قل له ع طاول م ل 
التنافس في الخير ليس حسدًا اواظق اط ا الفطرو وأقو ل لوا مط قو ااا الا تق 
عظم درجة سليم الصدر من الحسد عا لطع مقأ اق لوخ لو اس ا ا 
الحسد يدفع إلى الظلم ا له تنو ال الات ملفا ام و ا ا ا 1 
السد غالب» لا ينجو منه إلا القليل 0 ا ا 
الحسد قرين اليغضاء 000002 0 ا ا 
فصل: البخل والحسد يوجبان بغض التفس لا ينقعه مكرو طنار ارط او 0 ل الا» 
-الناس في العشق على قولين ا 
من ابتلي بالعشق فعف وصبر أثيب 000001 ا 
يبتلى بالمحرم من العشق من ضعف إيأنه ت..م .تب ب تتم ممت ممم من مامتا ال 8/84 
فصل: في أمراض القلوب وشفائها 0000000 
كتاب الله يعالج أمراض القلوب 5 7 1# 001 0 0 
-أمراض القلب نوعان: فساد الحسء فساد الحركة الطبيعية 0000000 0 00000 0 
بغض الحاسد لنعمة الله مرضص اا 00 لضن 
- التقوى تحمي الإنسان مما يضره 33 ا ا ااا 
أهم العلاج: إقامة النفس على | لحنيفية السمحة 000110000 0 ا 
-المصائب طهرة من الأمراض ل مدوم ا لل ا ل 541 
سئل: عن العبادة وفروعهاء وحقيقة العبودية اما تش عو ااا الوو ولاو مم ا و 54 
العبادة لله هي الغاية المحبوبة له ان راط منارو لقا ف قلي ال او وا ل 1 5946 
أصل معنى العبادة ا 1 ا 


من ظن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة؛ فهو شر من الكافرين م “1/1 





يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدفع شر الذنوب بحسب الإمكان 0101000000 





من شهد الإرادة سقط عنه التكليف, زعم باطل .. 
-المشركون يحتجون بالقدر ويقعون في الكفر 20 
أصل ضلال من ضل: تقديم قياسه على النص ... 
-ما أمر الله به عباده من الأسباب عبادة وتوكل .... 


>1 0 0 ا ا 1 1 1 0 0 ا ا 0ك 


0 10 11 1 0 01 1 111 0ك 


- للعبادة والطاعة أصلان: عبادة الله وعبادته بها أمر وشرع :.................١‏ ا 


كيال المخلوق في تحقيق العبودية لله ش12 
العياد المخلصون هم الناجون من السيئات 501 
فصل: تفاضل الناس في حقيقة الإيمان 1 


مسألة المخلوق محرمة في الأصلء مباحة لضرورة . 


-الشكوى للخالق لا تنافي الصبر أ ا وريه 
طالب الرئاسة عبد لمن يعيته 5ه ص5 
حقيقة الجهاد الاجتهاد في حصول ما يحبه الله ا 
من استكير عن عيادة ألله يعبد غيره 200 


-أعظم وصايا المسيح أن تحب لله 1 
لابد من العمل الصالح, وهو الواجب والمستحب 
الفناء أنواع كد ا وق لوف 


من زعم بأن للعامة ذكر وللخاصة ذكر فهو ضال . 


الرد على من قالوا يالذكر بلفظ الجلالة المفرد 1 


جماع الدين أصلان ب 1 1 2070 


سثل: عن قول النبي في دعوة ذي النون 5211 
معاني الدعاء في القرآن: عبادة ‏ مسألة 000 


معنى الصلاة في اللغة: الدعاء 05 


- قوله تعالى: (إِنْ كدت يِنّ الظّلِييرت» م 
وصف الحاجة والافتقار سؤال بالحال 21 
الجلال والإكرام كلاهما من الصفات الثبوتية 1 


لوو مفو وم ووو و ووووووووه 


وا ووقوف هاوج ووه له دوو 


000071 111 ا 0 


001 اا ا ا ا 0ك 


0 ا ااا لا اا 20 


ا 1 ا 20 


ففف وموم م ومو اوم ووه 


ماوف واوا عوووة 


اوور وو ولو وويووءوة 


اا ا ا ا ا ل ا 0 





4 
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ف 
2 
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كع 
وه 
16 
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ل 
1 
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”1 
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يتاك نواومزنضة <> اهرس 





فصل: لم كان دعاء ذي النون موجيًا لكشف الضر؟ ل 
- يجب أن يتعلق العبد بالخنوف والرجاء ما او امسا اسان ل 
الدعاء لا يصلح إلا لله 0 اا ل 
- الله يقرن بين التوحيد والاستغفار في مواضع عدة من القرآن الام مو +488 
الخلال ما خلله الله ورسوله والخرام ما حرمه الله ورسوله 0 ل 
الإسلام من العمل ابحم و نو فعا اوه اما سا م عه ل ل تع .2010 
ذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة لزم وجود الأفعال -421 
-قول المككروب: لا إله إلا أنت ا ا 
الأموال التي كان يقسمها النبي يكل على وجهين: ما تعين مستحقه ما احتاج إلى اجتهاد .. يك 
-لا كانت العبادة متعلقة به تعالى» جاءت الأذكار ا مشروعة باسمه 5417 
- لايحصل الإيمان حتى تكون طاعة الله ورسوله أحب إلى قلب العبد 0 00 اا 
- ثبوت العصمة للأنبياء حصل به مقصود الرسالة الخد اماطاما و الس ا شم ل 554 
الكلام عن نبي الله يوسف ا عامتسا ا ا ا ل 565007 
-المحبة والمودة بين المؤمنين تبع للحبهم لله ا 
-الاعتبار بكبال النهاية وهو يحصل بالتوبة والاستغفار الب امل اام اك 465 
فصل: هل الاعتراف بالخطيئة مع التوحيد موجب لغفرانها؟ ا 465 
-الاعتراف إذا تضمن التوبة أوجب المغفرة 000101 ل 
-هل الاعتراف بذنب معين يوجب دفع ما حصل بذنوب متعددة أم لابد من استحضار جيع الذنوب؟ 2 45١‏ 
- التوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض ال حسنات دون بعض ام مللكة 
- ذا كانت النية التوبة العامة فهي تتتاول كل ما يراه ذنبًا 46 
- السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق لاوطا ا 54 
من تمام نعمة الله على عباده أن ينزل بهم الشدة والضر ان 
معنى لفظ «الذوق» 0 لاف 
فصل: الفناء ا موجود في كلام الصوفية يفسر بثلاثة أمور ا ا :210 
فصل: التكليف الشرعي مشروط بالممكن من العلم والقدرة الخ و :458 
الإرادة هي الفارقة بين أهل الجنة والنار 000 ان 
- الضرورة بسبب محظور لا تستباح به المحرمات سخا ام الل ا ل 554 
بدعة القدرية ورد الصحابة عليها اا 1 ا 1 


أصول السنة هي التمسك بها كان عليه أصحاب الرسول يك اا ام سا ل :4لا 





فصل: المتقدمون من علماء الكلام والتصوف كانوا يخلطون ذلك بأصول من الككتاب والستةء 


أما المتأخرون فجردوه من هذه الأصول 00010001 00 0 0 0 ل 
الصوفية مشتملة على الممدوح والمذموم 0 
-ها سمي بدعة وثبت حسنه شرعا 0001010121 ا 
قاعدة: ما كان من الذنوب يضر الغير في دينه ودنياه فعقوبته في الدنيا أكبر» وما كان ضرره يقع 

على الإنسان نفسه. فقد تكون عقوبته في الآخرة أشدء وإن لم يعاقب في الدنيا ين 
الظلم نوعان امرم لح الوا ل للد طاة ومظام وا 3خ ولول ا ا مل ام ١‏ “ةلاه 
فصل: فيما يقع من أمور تخالف الشرع من بعض الصوفية والإنكار عليها ٠0‏ املاع 
-تسليم الحال له معنيان 0000 0 0 0 
- الذي لا يسلم إليه حاله ا ا 
فصل: في العبادات والفرق بين شرعيها ويدعيها ا 
-أصل الدين: أن الخلال ما أخلة الله ورسوله والجرام ما حرمه الله ورسوله يك ل رد 
أصل العبادات: الصلاة والصيام والقراءة 0000002 0 
-الخلوات 111_1د000101 ا 
ذكر الاسم المفرد بدعة ومن ا تا لالط وة الجولقيه ولوق الا ولا لط ال 1 
- التفريغ والتخلية التي جاء بها الرسول 26 ا 
فصل: في الخلوات في الأماكن والمساجد المهجورة الو طم سخا سواط ل ل 131 
فصل: في الأمر بالإيهان بها أوتي الأنبياء ااحم واو وح طم اولع الع لق 
المستحب والمشروع لابد له من دليل شرعي ا 
فصل: في تزيين الشيطان العبادات البدعية لأهلها ا ا 
- الرد على من يدعي أنه يتلقى من الله ا ا ةا 
سثل: عن عمل أهل الجئة وعمل أهل الثار خ ‏ -/551 
فصل: هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة؟ ا 0 0ك 
قال: أفضل الأعمال الشهادة أ ب نواه مشاه بمج ناب ار الوا ا 3ع 
فصل: أعظم الفرائض الصلاة 000000 
بعض اعتقادات الصوفية الباطلة في شأن الصلاة 0 ا ل 
الصلاة لابد لا من عقل 0 0 
- من زال عقله سقط عنه ما يتقرب به إلى الله 7 ايه 


زوال العقل بمحرم 00000 0 1 1 ل 


عبن تاراش لازن اهرس 





- رفع القلم لا يوجب حمدًا ولا مدحًا ولا ثوابًا 000000 0 0 
-من تكلم في الدين بغير علم كان كاذبًا اا 0 0 0 لان 
سئل عمن يقول: الطريق إلى الله عدد أنفاس الخلائق 0001011 ا 0 
قال: لابد لكل مومن في سائر الأحوال من ثلاثة أشياء: أمر يمتثله ونهى يجتنبه» وقدر يرضى به ل 6*4 
الحقيقة الشرعية في هذا المقام نوعان ول فطشي 0 ل كله 
-أنواع السلوك الإياني اح أ تنا الحو لك ال ولق لاوا و الوا ل 11 ١آه‏ 
- الناس في حب الله وبغض ما يبغضه أريعة أنواع 0 
أقسام الناس في المباح من الملك والمال امن اح الحا ةل مما لولاا و ل ا 115 
-في قلب كل مسلم واعظ ا 
-الرضا بالقضاء ثلاثة أنواع ا ل 
فصل: صحة النظر في الأدلة والأسباب موجبة للعلم؛ وصحة الإرادة والأسباب موجبة للعمل 000 4ه١ه‏ 


فصل: في قول: افن عن الخلق بحكم الله وعن هواك بأمره» وعن إرادتك بفعله فحيتذ 


تصلح وعاء للعلم أاة 


-علامة فناء إرادتك من ال وس وام انق ان لوس و اماو ع ا ا ف 61517 
لابد من النظر في النوارق» في أسبايها وغاياتها لاطا كس عا ا ا ا 6755700 
كيال الإرادة: إرادة ما يجبه الله ويرضاه ان 
-أمر الله بالاجتهاد والاستعانة به» ونبى عن العجز 001 ا لان 
فصل: في آلا يريد السالك مرادًا قط ولا يريد مع إرادة الله سواها ال ا ا اق 
السالك إلى الله لا يخرج عن الأمر الشرعي 00 ا 
فصل: إن كنت في حال الحقيقة فخالف هواك واتبع الأمر من الجملة؛ وهذا على قسمين: أخيذ 

القوت من الدنياء وترك حظ النفس وما جاء بأمر باطن لا يخالف الشرع ال امام 
-الأمر بالشيء أمر بلوازمه ل وكا ل الوا وم ا ل عر لج 1 ات ل ل 512127 
-الاستسلام في الفعل المطلق في غير إكراه ليس من الشرع اا ‏ ا ‏ 1/ماة 
فصل: في رؤية الشيخ عبدالقادر في المنام» وإخباره عن الله بحديث «من جاءنا تلقيناه من 

البعيد» ومن تصرف ببحولنا ألنا له الحديد» 0000010 0 0 ل 
سئل: عن إحياء العلوم الدين: وقرت القلوب مسو ال روط ا اال ا 64151 
فصل: في مراتب الأذكار 1 1 1 1 1 1 ا ا يذك 
الدعاء المكروه م سحو جو العامة أطاق فاه مدنو ع فارج الم لز الا “6217 


-ذكر الاسم المفرد لم يشرع و ا 1 لل 5800© 






جين تارك (كننكية <:2 الفهرس 


- من أسباب الاعتقادات الفاسدة: الخروج على الشرع والمنهاج 00 4000© 
فصل: في الصراط المستقيم في الزهد والعبادة والورع 00 ا ان 
الصبر عن المحرمات واجب ا 0 
-اتباع الهوى ل لع ا انوا ابا ال خا داف أ وفوا ل فوطي 66:6 
-الشح وأثره ااا لان 
الشهوة تستولي على القلب و وا تاشخ ا حا اخ قا لوو موه ال لوم 6864-7 
دعاء الرب يإعطاء المطلوب أولى من البخل اا و ملا ور اللو ماو مل رةه 
- طالب الرئاسة يرضيه المدح ويبغضه النصح 00 كن 
فصل: في الحب وأثره في النفوس شنا ل و1 و عله ولا اف لامو لا اا و 61017 
الحب لله يتفع العبد ا اك اد قور الو فاق لو جد ةوك فل عو امم لط قي ل 6517 
- أقسام الرؤيا ثلاثة: من الله من النفسء من الشيطان ا ااا عن 
فصل: في جماع الزهد والورع 00010 0 0 
الزهد مل ووه تالا 83ج و1 لادان ل ا 667 
-الورع اا لات 
فصل: الثواب على قدر المشقة» قول غير مستقيم على الإطلاق افق طفق الا ل اد ل اأكلكة 
الناس بالنسية للدين والدنيا على أقسام ثلاثة 0010121 ان 
فصل: في تزكية النفس بترك المحرمات وفعل المأمورات الك ١‏ ألاكة 
-الرمي بالفحش وذم إظهاره ا 00 ااان 
- إذا نبي المؤمن عن المتكر فلابد له من تركه ااا لان 
الزكاة تستلزم الطهارة الس ف ال لالد السو ابل واف اخ ل امايو 691/6 
الذنوب تقع إذا كانت النفوس غير ممتثلة لأمر الله ا ا ا ل لاه 
السيعات» هل تحبط من الحسنات بقدرها؟ ا ل 
سئل: عمن تفقه ثم ترك الدنيا والمال وساح في الأرض تاركًا ولده ورحمه لياه 
الإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحيه الله 00008 ا 0ك 
المراد بالسياحة ل 
سثل عن: «حق اليقين» و «عين اليقين» و «علم اليقين» 000 ا 
الناس في أمر الآخرة ثلاث درجات ة ا ال ال د “افلاة 
سثل: من أبي القاسم المغربي ‏ النصحية بها يكون به صلاح الدين والدنيا 7 ا لآياة 






وكارك و ارزنضية << الفهرس 





-الذنوب تمحى بالتوبة» والاستغفار» والعمل الصالح ماع لدو لم 1 ا ا م تكماياة 
- أقضل الأعبال بعد الفرائض 1 ليان 
ملازمة الذكر وأفضله «لا إله إلا الله» 00001 ل 
سغل: عن الصبر الجميل: والصفح الجميل؛ والهجر الجميل؛ والتقوى والصبر ما الأمة 
-الصبر على القدر أربعة أقسام ااا 000 ا 
-الصبر والتقوى في كتاب الله ااا اا اا 000 لكان 
-الرحمة والصبر اا 0 
سئل: هل من الرضا ألا يسأل الجنة» ولا يستعيذ من التار كمه 
سند المقولة إلى قائلها 0 ااا لان 
-الرضا نوعان ا 0 
الرؤية لله ااااااا 00 ان 
الحب بين الله وبين عباده متبادل 001020101 ان 
طلب الجحنة والاستعاذة من التار طريق الأنبياء 11 1 17124121 1 1 1 1[ 0 
- سبيل العباد إلى رضا الله 00000 0 
دعاء العيد ربه على ثلاثة أنواع 0 ا 
سئل: عمن عزم على فعل محرم فعجز عنه؛ فهل يأثم؟ 0 
الإرادة الجازمة إذا فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان بمنزلة الفاعل التام ل الوه 
فصل: في التفريق بين الحام والعاملء وذلك فيما دون الإرادة الجازمة 000101-85 0 ا 
-فارق بين هم الخطرات وهم الإصرار 00008 ااال 
-توية العاجز عن الفعل 00 ااا ا 
-لو طلق في نفسه وجزم ول يفعل اا 
الجهمية وقعوا في أصل الإيمان في غلط ا الام لس ولام ال ا 51 
حب الشيء وإرادته يستلزم بغض ضده 0 0 2 
-أصل الشرك اتخاذ الأنداد بب000 0 
أقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام ا ا ل ا ا 11 


- مسائل فيها يجتمع في القلب من الإرادات المتعارضة ووفووفة ووم ةورم ووو ةرو مفو رف ررد م رمت 5.14 






عبينع قاكا كت زناراتزنكفة_ <25ه القهرسر 





فهرس الجزء الحادي عشر 
الصوفية والفقراء 
سئل عن الصوفية والفقراء: وأنهم أقسام» فا صفة كل قسم؟ ا ارا 
-متى اشتهر لفظ الصوفية؟ وسبب التسمية بذلك اماو ا ا و 
أحول الصوفية عند سماع القرآن. وأقوال الناس في ذلك اا ‏ الرف اد 
أحول الصحابة عند سماع القرآن شط اط أ ا وق اله مام لال 514 
مراتب الناس عند السماع ان 
أفضل الطرق إلى الله ما كان عليه النبي #75 وأصحابه 0010103131311 0 
حد التصوف وسيرة الصوفي وأخلاقه لووك ا ل لح ل لق ل ل 96 
-تنازع الناس في طريقة الصوفية» والصواب فيها 1 0 0 
أنواع الصوفية ا ٍٍِ000012101 0 ا ل 
الفقير في الكتاب والسنة ا ااا لد 
- أيهها أفضل: الفقير الصابر أو الغتي الشاكر؟ الاك ات اما حو م مو ل 31 
أيها أفضل: الفقير أو الصوفي؟ 0000008 
مسألة في الفقر والتصوف 

سئل عن رجل يقول: إن الفقر لم نتعبد بهء ول نؤمر به» وإنما تعبدنا بمتابعة أمر الله واجتناب خبيه إلخ لحف 
يجب أن نتبع ما دلت عليه الألفاظ في الكتاب والسنة ا 1 000 
المراد بلفظ «الققر؛ في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين مو 1 
الزهد المشروع مق سطس اال واو ونه لبط ل مقط وار ل ا “1 
التاس في طاعة الأمر الديني والصير على ما يقدر عليهم أربعة أقسام ا ا “5 
سثل: عن أهل الصفة» كم كانوا؟ وهل كانوا بمكة أو بالمديئة؟ إلخ ل ٠“‏ 1 
فصل: في بيان حال أهل الصفة وغيرهم من فقراء المسلمين ا لاع 
-لم يكن في الصحابة أهل الصفة وغيرهم ‏ من يتخذ مسألة الناس اد 
فصل: في حكم من قال: إن أحدًا من الصحابة ‏ أهل الصفة وغيرهم ‏ قاتل مع الكفار أو 

قاتلوا النبي يك وأصحايه 00000 ا ل 
التوحيد الواجب 0 ا ل 


الإيهان بالرسل هو الأصل الثاني من أصلي الإسلام 0 






جين ارك لإناوقينقية 1 الفهرس 
5 0 
فصل: في أن تفضيل أهل الصفة على العشرة وغيرهم خطأ وضلال او ل ل 
فصل: في أن سماع المكاء والتصدية لم يفعله أحد من الصحابة ولا من التابعين 1500 
فصل: في أن الآية: (وَآصِيرٌ تَفْسَلك مع الْذِينَ يَدْعُورت رَييُم4 عامة 100 
فصل: في أن الحديث: «ما من جماعة يجتمعون إلا وفيه ولي لله» من الأكاذيب 0000 
فصل: في أن أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون ا ال 1 
فصل: في أن الفقراء في كتاب الله صنفان الخو لفح نالا ساوقا 1 جا 1 
- سبب سبق الفقراء الأغئياء إلى الحنة الله اود ارده الكو فور 1 
سئل عن قوم يقولون: إن النبي يكو جاء إلى باب أهل الصفة فاستأذن, فقالوا: من أنت؟ قال: «أنا حمد» 1 
سثل: عن قوم يروون أحاديث لاستد لها موسق قاو أ هوه مط لاع عاد م4 ات 
-هل قول النبي يو لعلي: «أنت مني وأنا منك» يدل على الحلول والاتحاد؟ 1 
الأحوال الصحيحة مثل ما في حديث: امن عادى لي وليّا...» 0 
- ما ذكر من تخلف أهل الصفة عن الجهاد قول باطل 000 
- القول بأن أهل الصفة عرفوا ما أوحاه الله إلى نبيه ليلة المعراج قول باطل 010 
سثئل: عن الفتوة المصطلح عليها ا 1 00 
سئل: عن جماعة يجتمعون في مجلس» ويليسون شخصًا منهم لياس «الفتوة» 6 *ه*ظ232' 
ويديرون بينهم في مجلسهم شربة فيها ملح وماء يشربونباء ويزعمون أن هذا من الدين إلخ ... 
فصل: في بيان الشروط التي تشترطها شيوخ الفتوة 000 
فصل: في معنى لفظ (القتى» في اللغة ...........بببيءث اننم مءة 0000 *ظ2 
لفظ الزعيم مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين ااتسنح امون ل ال و لي 
حكم التسمية برأس الحزرب 15*30 
فصل: النبي يه خلق مما يخلق منه البشرء ولم يخلق أحد من البشر من نور 0 
- سبب الغلو في النبي يلق غ535 
فصل: في أن النبي ولك آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة 85 ه”طظ25ظ2 
-هل توارث الصحابة ‏ بحكم المؤاخاة ‏ محكم أو منسوخ؟ 0000000000000 
حكم عققد الأخوة بين الناس اليوم 11 
- الشروط التي يلتزمها الناس في السماع او اطاز الح ا 1 


فصل: في الشيخ عدي بن مسافرء نسبه ولبسه الخرقة كاي اله لل عا كاعر لز 0 4 19ل عا قر 0 
سثل: هل تخلل أبو بكر بالعباءة؟ وتخللت الملائكة لأجله بالعباءة؟ م 
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عجو تاشخ زا كمرنكية المهرسر 


سئل: عن معنى قول من يقول: «حب الدنيا رأس كل خخطيئة» فهل هذا من جهة المعاصي؟ أو 





من جهة جمع المال؟ 0001 ا 

سثل: عما يذكر من قوهم: اتخذوا مع الفقراء أيادي» فإن لهم دولة وأي دولة» وما معنى قول 
عمر: إن النبي يإ كان يتحدث مع أبي بكرء وكنت بينهما كزنجي؟ ا 55 
- بيان بطلان ما نسب إلى عمر رضي الله عنه 10 1 1 1 1 1 0 ا 
حديث: «اتخذوا مع الفقراء أيادي...» كذب 0 ال 
قول القائل: «لهم في الآخرة دولة وأي دولة» كذب لاوا اا معو و ا 5 
فصل: في بيان صحة قول القائل: نحن في بركة فلان؛ أو من وقت حلوله عندنا حلت البركة 51 
سثل: عن رجل متصوف قال لإنسان: فقراء الأسواق إلخ الل لك الل ل 1 5010 
حديث: الفقر فخري وبه أفتخر» كذب 00001 
سثل عمن قال: إن الفقير والغني لا يفضل أحدعما صاحبه إلا بالتقوى إلخ 5 
- تنازع العلماء في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهم أفضل؟ ااا 
فصل: في بيان تنازع الناس في أيهما أفضل: الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ 000 اناد 
الناس في الغنى والفقر ثلاثئة أصناف 0 0 
نصوص الكتاب والسنة تؤكد أن التفاضل بالتقوى مسقا الود واااو 16 
سل عن حقيقة الحمد والشكر وعلى أي ثيء يكون كل من الحمد والشكر م اما ل 5 
- تلخيص مناظرة في الحمد والشكر جرت بين ابن تيمية واين المرحل 0 0 اند 
الحمد والشكر بينهها عموم وخصوص 00000000101 
الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان > 
من هم أولياء الله؟ ومن هم أولياء الشيطان؟ د17 01010103212322 ذل 
فصل: في أنه يجب أن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان د03 0 0 00 ا 
أفضل أولياء الله ا اا 0 
أفضل أولي العزم ا 
-لماذا كان يدعي مشركوا العرب أنهم أهل الله؟ ا ل 
- جهل من قال: إن أهل الصفة كانوا مستغنين عن النبي يك وإن الله أوحى إليهم في الباطن 5 
وجوب الإيمان بكل رسول أرسله الله» وبكل كتاب أنزله ب ب 0000 0 
حكماء اليونان مشركون يعبدون الأصنام والكواكب مو الا او ل ا “لم 
فصل: ومن الناس من يكون فيه إيهمان وفيه شعبة من نفاق 0 ااا ل 


فصل: في أن أولياء الله على طبقتين: سايقون» وأصحاب يمين 1 ا 0 


نينا كته انإزالركتزن تيه الفَهَرسٌ 





-عمل السابقين وأصحاب اليمين 00000000 0 1 ا 0 
انقسام الأنبياء إلى: عبد رسولء ونبي ملك 5284 
فصل: في أن الله قد ذكر أولياءه المقتصدين والسابقين في سورة فاطر 11000 ىا" 
دخول كثير من أهل الكبائر النار والخروج منها بالشفاعة ا ةا 
فصل: إذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون» والناس يتفاضلون في الإيعان 
والتقوى» فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك الاي شباوا الا وك 5 
فصل: ومن الناس من يؤمن بالرسل إيانًا مجملاً» وأما الإبيان المفصل إلخ م امه 
الجئة درجات متفاضلة ل ا ما اه الس ل ل 1 
فصل: في بيان أنه إذا كان العبد لا يكون وليّا إلا إذا كان مؤمنا تقيّاء فمعلوم أن أحدًا من 

الكفار والمنافقين لا يكون وليّا لله عز وجل ع ا 
فصل: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات 0و5 
كان السلف يسمون أهل العلم والدين القراء 00000000 
الجهاد أفضل ما تطوع به إنسان ددبب- 01010‏ ل 
فصل: في أنه ليس من شرط ولي الله أن يكون معصومًا لا يغلط ولايخطئ 5 
-الناس في اتباع الأولياء فيها يقولون ويفعلون ثلاثة أصناف الل ا 5557 
-أفضل المحدثين عمر؛ بيان ذلك اوا ه اسخو وما و الوط ال ولص لاه اللاو موي ١‏ 5415 
- أفضلية أبي بكر الصديق مك و و ا اواو ا ا 7 5347 
الأنبياء تجب طاعتهم بخلاف الأولياء 000002 0 ا 
حال من يتبع الولي وإن خحالف الكتاب والسنة ا ك1 
فصل: في أن الحقيقة حقيقة الدين وهي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وإن كان لكل منهم 

شرعة والمنهاج اا ا لاا امد تون ا وا را ل ا اك وك / 
بيان معنى الشريعة والمنهاج 0 اا ل 
فصل: في أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء 0 ل 
مراتب السعداء وأفضلية القرن الأول من أمة محمد بَكلٍِ ا 0 
-أفضل أولياء الله ا 000000 ل 
- مقولة ابن عربي بأن خاتم الأولياء أفضل من حاتم الأنبياء 0 
- صفة الوني اا ااا ااا بببب010101012 ا 
مذهب الفلاسفة في الله وصفاته والملائكة والنبوات والجن 7 76 


مزاعم الفلاسفة بأن النبوة لما خصائص ثلاثة من اتصف بها فهو نبي 07 








ينون راك ازاز نطنة المَهَوِسٌ 


- بيان كذب الحديث المذكور في العقل: «أول ما خلق الله تعالى العقل....» 12111111117 
مقولة الصوفية أهل الوحدة في الملائكة؛ وييان مخالفتهم للكتاب والسنة 2171111 
- حقيقة الصوفية أهل الوحدة -إنكار أصول الإيهان ا 000 
ما عليه أهل الوحدة إنها أحوال شيطانية لماو ات اسان اوقا وااو ا ا 
- مناقضة كلام ابن عربي للرسل 0000 ش10 
- قول بعض أهل الوحدة: أنا كافر برب يعصىء وزعمه أن المعصية مخالفة الإرادة التي هي المشيثة 06 
- أقسام المعية وكلام السلف في ذلك 000 *ش1”ظ 
فصل: في أن كثيرًا من الئاس تشتبه عليهم الحقائق الدينية بالحقائق الكونية 553*301 
لا حجة في القدر لأهل الذنوب 5230 
حديث (احتج آدم وموسى» ضل فيه فريقان 1170 2711 
فصل: في الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام 
والجعل ‏ بين الكوني منها والشرعي مو 0 الجخ ل حا ل امس وك لودو اواو ا لا ا 
حصول الكرامات للأولياء وسببه ار 17 لم سن الو 1 تراط و لا ا 
كرامات حصلت للصحابة والتابعين والصالحين 5111110111000 
أمثلة لأهل الأحوال الشيطانية أ انل قط خوقه القن من ا ال ا 
الفروق بين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية ا 1 
-أقسام الناس في خوارق العادات 00000 شغ 
فصل: في أنه يجب أن يعلم أن الله بعث محمدًا يكل إلى جميع الإنس والجنء وأنه يجب عليهما 
اتباعه» ومن قامت عليه الحجة منهم| برسالته فلم يؤمن به فهو كافر 01100 
-ساع الجن للقرآن وإيماتهم به 00 0 
- الجن مع الإنس على أحوال 00 #307ظ2 
قاعدة في المعجزات والكرامات 
- حقيقة المعجزة» والفرق بينها وبين الكرامة دح ا ا 1 
جمع الله لنبينا جميع أنواع المعجزات والمخوارق ام اد وجا ود و ف 1 1 
فصل: في بيان أنواع المخارق» وبيان المحمود منه في الدين والمذموم والمباح او ل 
فصل: في بيان كلمات الله الكونية وكلماته الدينية 00 
- أقسام الخوارق من حيث تعلقها بالعلم والقدرة والدين والكون, وبيان أفضلها 2000 
فصل: في طرق العلم بالكائنات وكشفها 111111100 
طرق الأحكام الشرعية» وبيان المتفق عليها والمختلف فيها 5ب 1000 
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نوز كارك زا اكز نطة القهرسم 





- القول الجامع في المصالح لط لم اط او سو ا مو ا كنا 
اختلاف الناس في الحسن والقبح العقلي 0 
-متى يكون العمل باطلاً؟ يا ااا ااا ااا ا 0 
-هل ما حسن من المخلوق حسن من الله؟ وما قبح من المخلوق قبح منه؟ بيان هذه الإشكالات بمقدمات .... الك 
فصل: في كلام الصوفية في دخاتم الأولياء» وتعظيم أمره اا اا ل 79:5 
- من هو خاتم الأولياء؟ وهل هوأفضل من النبي 111 1121111 -قهة/ 
حكم التسمية بخاتم الأولياء؛ وبيان أفضل الأولياء في هذه الأمة 1 7 
- بيان معنى الأحاديث: اله أجر خمسين منكم؟؛ «أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره»» 
«أعجب الناس إيانًا قوم يؤمنون بالورق المعلق» ا 000 
فصل: في بيان ما غلا فيه الحكيم الترمذي في كتاب «ختم الولاية» الحاا م ل ل فر لقلا 
فصل: في أن مثبتي النبوات حصل هم المعرقة بالله تعالى بثبوت النبوة من غير نظر واستد لال 

في دلائل العقول ا 


سئل: أيا أولى: معالجة الحسد والحقد والغل وغيرها أو الاشتغال بالصلاة والصيام وأنواع القربات؟.. 07 
سئل: هل قال النبي ي: «زدني فيك تحيرّاه؟ وقال بعض العارفين: أول المعرفة الحيرة» 


وآخخرها الحبيرة إلخ 0 0 ا 
-ذم الحيرة» وذكر من مدحها مح لووط افو اللو دلاخ لعا ل لا م ا معط العا امي م 9/115 
مراد من قال: أول المعرفة الحيرة وآخحرها الحيرة ع ا و ا ل 54 
حكم من يئس أن يصل إلى معرفة الله وتوحيده» وماذا عليه؟ -المراد بقول الجنيد: انتهى 
عقل العقلاء إلى الحيرة انطو لو الاق لاف ا اا اق مل لمق انم 557لا 


سثل: عن رجل يحب رجلا عالاء وفإذا التقياثم اقترقا حصل لذلك الرجل شبه الغشي من أجل الفراق إلخ 55 
سئل: ما الحكمة في أن المشتغلين بالذكر والفكر وما أشبه» يفتح عليهم من الكشوفات 
والكرامات وما سوى ذلك من الأحوال ما لا يفتح على المشتغلين بالعلم ودرسه؟ 


إلخ ا و ا ا كا 
- درجة أهل العلم والإيمان أفضل ممن أوتوا الإييهان فقط 0101 ا 
- بيان أنواع العلم ااا 
- ليس كل علم أورث كرامة أفضل مام يورث ا ا 7 
-تفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقًا وقد يكون مقيدًا مثال ذلك 0 ا 


سثئل: عن قوم داوموا على الرياضة مرة فرأوا أنهم قد تجوهرواء فقالوا: لا نبالي الآن ما عملناء 
وأن الأوامر والنواهي رسوم العوام إلخ فقوم م مو وو رو مير مر ور ووم ميرمو وعم رمز مثلم م مله وخ ١‏ 





و8 شت (ذل ةاكز نكية القهره 


- بيان أن هؤلاء أكفر أهل الأرض 127770 
-قصة الصحابة الذين شريواا لخمر وتأولوا «لَيْسَ على الذيرت :َامَنُوا وَعَْمِنُوأْ لصحت 
جُتاحٌ فِيمًا طَعِمُوَا» وموقف الصحابة منهم ا ااا اا ا 000 


حكم من جحد بعض الواجبات الظاهرة المتواترة أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة 
المتواترة 8 000 
لا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة سومان ساس و وام 1 
-حكم من أسلم بدار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة ثم علم» هل يقفي ما تركه في حال الجهل؟ 

-هل يثبت حكم الخنطاب في حق المكلف قبل التمكن من سماعه؟ ل ا 1 
لا يكفر الإنسان بجهله بالأحكام كأن يكون ببادية بعيدة عن أهل العلم أو كان حديث 
عهد بالإسلام أو لم يبلغه من العلم ما تقوم به الحجة ا ا 0 
- بيان قولهم: إنهم قد تجوهرواء ولا نبالي الآن ما عملنا 0101000 
- بيان قولهم: حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة سوا الم وا 
- بيات قوهم: المراد بالتبوة ضبط العوام ولمنا منهم مماطط ا مطاف طلم فو م 
- سقوط احتجاجهم بقوله تعالى: (وَاَعْبّد رَبّكَ حَق يَأتِكَ لبيك » 10 
- ضلال من احتج بقصة موسى والمخضر على جواز المخروج عن الشريعة 12737000 
لفظ الشرع يطلق على ثلاثة معان 00 
سثل: عن الحديث المروي في الأبدال» هو صحيح أم مقطوع؟ إلخ 1 
الأسياء (الغوث » الأوتاد الأربعة» الأقطاب السبعة» الأبدال الأربعين» التجباء الثلائيائة)» 
ليست موجودة في كتاب الله أو سنة رسوله يكل 7008 غ152 
لفظ «الغوث والغياث» لا يستحقه إلا الله كود اموا و نات مودو طعا ل ود ده 
- ما يراد بلفظ «الأوتاد» والقطبء والبدل» في كلام البعض 200000 
كذب من قال: إن في أولياء الله المتقين من هو غائب الجسد دائمًا عن أبصار التاس ل 
لفظ «خاتم الأولياء» باطل تمان اللو 17 نه 1 م و اقم قط ا م 1 

مناظرة ابن تيمية لدجاجلة البطائحية 

-سبب كتابة هذه المناظرة 193707000000 
- حقيقة حال البطائحية وطريقتهم وطريق أحمد الرفاعي وحاله 5251701 
-متى تكون المباحات مباحة؟ دوا لمن نعل مكو اا بلطم ا 1 ال ا 1 
فصل: فلما نهيتهم عن ذلك أظهروا الموافقة والطاعة» لكن مع إصرارهم على الابتداع في الدين 
- كيف جرت المناظرة؟ وكيف جرت على يد الأمير؟ د ل مط ا 1 
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قاتشت لغاراقةن كن الفهريل 





- زعمهم بأن لهم أحوالاً يدخلون مها النار ا 163 
- ذم المبتدعة مقو اناد لمك ده الو م و ف م 7 
سثل: عن «المرشدة»: كيف كان أصلها وتأليفها؟ وهل تجوز قراءتها أم لا؟ “قب 
وضع «المرشدة» ابن تومرت» ونشر دعوته في المغرب إلى الدين بالمخاريق 174 
محنة الإمام أحمد وأئمة السنة او اا ا ل كفلا 
مذهب أهل السنة في صفات الله عز وجل اماع اناا امسا الماك اي ١‏ للقي 
الفلاسفة وأشباههم يصفون الله عزوجل بالصفات السلبية 00000101 0 0 0 0 اال 
مذهب صاحب «المرشدة» في الصفات 0 ا 
سئل: عن رجل تخاطب هو وإنسان على من قرأ «المرشدة» 1 0 ل 
سئل: عن قوم منتسبين إلى المشائخ يتوبونهم عن قطع الطريق وقتل النفس والسرقة وألزموهم 

بالصلاة على عادة البادية» فهل يجب إقامة حدود الصلاة أم لا؟ إلخ 17م 
حكم كشف الرؤوس وتفتيل الشعر وحمل الحيات اال 
فصل: فيا ذكر في الغلو في الشيوخ ا 0 
- لا يستغاث إلا بالله مايا0 0 
فصل: في فساد الأولاد. بحيث يعلمهم الشحاذة ويمنعهم من الكسب الحلال ا 6886م 
فصل: في حكم النذر للموتى من الأنبياء والمشائخ وغيرهمء أو لقبورهم. أو المقيمين عند قبورهم ... هم 
فصل: في حكم مؤاخاة الرجال التساء الأجانب» وخلوهم بهن» ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن ل شظفم 
فصل: في حكم الحلف بغير الله عولط السام اسم ماو الما نعو 855 
فصل: في يان قول القائل لمن أنكر عليه: أنت شرعي ا ال 
الحقيقة الكونية والبدعية والدينية ا 0 0 
فصل: في أن الأمر بالمعروف هو الحق الذي بعثت به الرسل» وكذلك النهي عن المتكر ل العم 
فصل: في لباس الخرقة التي يلبسها بعض المشائخ المريدين “لخ 
فصل: في قول القائل: أنت للشيخ فلان؛ وهو شيخك في الدنيا والآخرة مه 
قول القائل: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به من كلام أهل الشرك ل 4م 
فصل: في بيان قول القائل: إن الله يرضى لرضا المشائخ ويغضب لغضبهم 0 2357 
فصل: في قوله وَكٌْ: «المرء مع من أحب» 001010121 ا ل 
من أحب الرجل لما ظهر له من اخير أثابه الله ولو خخالف باطنهء بخلاف من أحبه لهواه عه لم 
الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله ا 11م 


- ثما يبين الحب لله والحب لغير الله 0000101373 ز ز ز ز ا ل 





ا كك التهري 


-ييان قول القائل: إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانه. فهكذا يتوسل إليه بالشيوخ 17م 
سئل: عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد إلخ م و ا مر و 16م 
حكم السماعات المشتملة على الغناء والصفارات والدفوف المصلصلات اطننا 
- السياع الذي شرعه الله 0000 0 
سئل: عمن يؤاخي النسوان. ويظهر شيئًا من جنس الشعبذة ا 
سثل: عن جماعة اجتمعوا على أمور من الفساد» ومنهم من يقول: إن غاية التحقيق ترك التكليف إلخ 11م 
سثئل: عما أحدثه الفقراء المجردون من صحبة الشباب ومؤاخاة النسوان إلخ :14م 
حكم صحبة المردان والخلوة بهم ومبيتهم مع الرجال ا ا 
حكم التلذذ بقبلة الأمرد ولسه والنظر إليه سم ا 1417م 
ضلال من جعلوا عشق الجميلة من جملة الطريق التي تزكى بها النفوس “15م 
حكم مؤخاة المرأة الأجنبية» وييان أمر الماجريات لس ا مقلم 
- أولياء الله على صتفين 00 ا ا 
- فيا كان النبي يي وخلفاؤه يسوسون الناس» وماذًا صار بعدهم؟ 9 0 000 0 00 
- ماذا لو كان ولاة الحرب عاجزين عن تقويم المنتسبين إلى الطريق؟ 0 1 
-إخراج التائب من ماله صدقة للتطهر من ذنبه حسن مشروع مخ ان ف ل 7 781 
الشكر بإخراج شىء من المال ا و ل 1 
حكم لبس الصوف م ات وى 
صفة سماع الصاحين وسماع القصائد الملحنة ز ز ا ا 
-السماع الذي شرعه الله لعباده 00111 ا ل 
سماع الصحابة وكيفيته 00 0 0 ا ل 
الآثار المحمودة من السماع الشرعي ااا 1 1 1 1 1[ 1 ل 
-السماع غير المشروع 1 
- من نسب إلى النبي وَل أنه سمع ساع المشركين أو أنه قد تواجد حتى سقط بردته فقد كذب 6م 
كذب من قال: لما بشر الفقراء بسبقهم الأغنياء إلى الجبنة تواجدوا وخرقوا ثيابهم لكام 
-عدم شرعية الاجتراع على استإع الأبيات الملحنة مع الضرب بالكف وغيره او ككلم 
-إنكار الأئمة الاجتماع على مثل سماع المكاء والتصدية ا ل 
- ممن دعا إلى السماع غير الشرعي ابن الراوندي والغارابي وابن سينا د 1 انا 
-ما يترتب على سماع المكاء والتصدية من الضرر والمفاسد ا مو ا ل كم 


-المعارف وكلام العلياء فيها اكز و 4 المطم بالموت و اططد واوا وطق لون لمات ا م 254 





حكم الغتاء المجرد عن آلاات اللهو 1 0 
- اشتمال ما كتبه أبو عبدال رحمن السلمى ومحمد بن ظاهر في الزهد على الغث والسمين 50 
- أفضل من ألف في الزهد امتح مو ما طح ماو لله اموا اج ملل الا الول ا 


-السماع المشروعء وذم المعرضين عنه. ودلالة ذلك من القرآن ار اموا اف 
-أفضل السماع في الصلوات 0 
-آثار السماع الشرعي على الإنسان ا ان وال الالال الو ار 


حكم من اتخذ الغناء والتصفيق عبادة وقربة 0 
-غلط من توهم حضور الي وَِ والصحاية سماع المكاء والتصدية 07711101017010( 
حكم الرقص في الطابق م و ا 
- بيان قول القائل: السماع شبكة يصاد بها العوام 000 
سئل: عمن قال: إن السماع على الناس حرام وعلى حلال هل يفسق في ذلك أم لا؟ 0 
سثل: عن أقوم يرقصون على الغناء بالدف. ثم يسجد يعصهم لبعض على وجه التواضع. ما حكم هنا؟ 2 
سثل: عن رجل يحب السماع والرقص فأشار عليه رجل فقال هذه الأبيات: أنكروا رقصًا وقالوا 27 
سئل: عن الذين يعملون النار والإشارات 5*8( 
سئل: عن رجل فلاح لم يعلم دينه ولا صلاته» وفي البلد شيخ أعطاه إجازة» وبقي يأكل 
الثعابين والعقارب» ونزل عن فلاحته ويطلب رزقه؛ فهل تجوز الصدقة عليه أم لا؟.. 
سئل: عن رجل منقطع في بيته. ويصلي فيه ولا يشهد الجماعة» وإذا خرج إلى الجمعة خرج 
مغطى الرأسء ثم إنه يخترع العياط من غير سببء» وتجتمع عنده الرجال والنساء» فهل 
يسلم له حاله أو يجب الإنكار عليه؟ .... ا 


- يم يكون تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ 0 1 1200707010 
سئل: عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر, ثم إن أحد المشايخ أراد منعهم قلم يستطع إلا بجمعهم على 

السماع بدف بلا صلاصل وغنتاء يشعر مباح وأنه لما فعل تاب منهم جماعة» فهل يباح فعل هذا؟ 
بيان خطأ طريقة هذا الشيخ وجا طق موقط وطق ااستوو طاو تام انك 


1م 
814 
5 


56 
55م 





السماع المشروع كا ذكر القرآن مع خط رالا ما سك أ لوااح هاه وو جه فووا وا ورلا عا 
أحوال أهل السماع الشرعي قن لوو اق ند وا لوا أ تاقوا ا أ ل 


- القول : هل السماع حلال أو حرا م؟ لفظ مجمل يحتاج إلى بيان ه2521 
- ضلال من جعل السماع طريقًا إلى الله تعالى د و 1 1 11 
فصل: في أن السماع والمخاطبات والمحادثات ثلاثة أقسام في الباطن والظاهر 520 
فصل: في الكون يقنظة ومنامًا الع نو مظعو ال كاقل قاع لاله واو وو داسو جو 
سئل: عمن يقول: إن بعض المشائخ إذا أقام السماع يحضره رجال الغيب وتنزل الملائكة ترقص 
معهم, وفيهم من يعتقد أن النبي يحضر معهم ا ل ا 1 
سئل: عن التساء اللاي يتعممن بالعمائم الكبار. لايرين الجنئة»؛ وقد روى في الحديث: «من 
قال: لا إله إلا الله دخل اللجنة» 000021 000000 

سئل: عن الذنوب والكبائر في القرآن والسنة» هل لها حد تعرف به؟ 0 
ضابط الكبيرة» وأي التعريفات أولى ولماذا؟ ااا اا 22000 
سثل: عن شرب الخمر وفعل الفاحشة مع لجار و كه 
عنها: «إن تُجتَنِبُواً كبَايِرَ ما تنبَوْنَ عَنهُ4 الآية ووو د ف ا 

تعريف الكييرة» وما أكبر الكبائر حا دا عاو نومام عاط ملوأ أذ أن قن لقع جوت لاون قرم 43 38 016 ار 310 
سئل: عن رجل مدمن على المحرمات وهو مواظب على الصلوات الخمس والصلاة على التي 
والذكر» فهل يكفر ذلك بالصلاة والاستغفار؟ مان او اللو 1 

الفرق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية اذ[ [ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 00 
فصل: في أن التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات وفعل المحرمات 121110111 
فصل: في استغفار العبد وتوبته ما فعله وتركه في حال الجهل 2100 
- هل يكون الفعل كالظلم والكذب قبيحًا قبل مجيء الرسل ونهيهم عنه؟ *ش*51] 
فصل: في أن الله تعالى أخبر عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول 00ظ2ظ 
فصل: في أن الله تعالى أمر الناس أن يتوبوا ما فعلوا من السيئات وأن ذلك عندهم قبيح 00 
القرآن بين قبح ما كان عليه المشركون من الشرك وغيره ز ز ز[ز ز [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ 1 21271 
-لماذا كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؟ 0000 2*5«( 
- تنازع الناس في الوجوب والتحريم» هل يتحقق بدون العقاب على الترك؟ 20 
- توبة الإنسان من حستاته على أوجه 00 7”##ظ21 
قال: الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب إلخ م ا م 


سثئل : عن قوله وَاد: اما أصر من استغفر...» وش ارق اوضق ا ا امه ا ماخ ا ا مقن 
-المراد بالاستغفار وموففموووه و سوو ووه ووو ووو وو ومو ووو ووه ومو ووو وو مه وو مم ملوة 
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عجنو و ا مزلء نيه الفهرم 





سئل: عن اليهودي أو النصراني إذا أسلم؛ هل يبقى ذنب بعد الإسلام؟ اماو ا “كلام 
معنى قوله يَكِ: «من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» ا 0 
فهرس الجزء الثاني عشر 
قاعدة عامة: في القرآن وكلام الله وخ او و لالم الوك واممية املد لط ا ل أ - 7 +6 لام 
-الاختلاف نوعان: في التأويل والتتزيل 00000 00 
أهل الإيهان وتقرير القرآن لذلك اا اط ا ار ما لل كام 
حكمة ذكر الرسل السابقين وتثنية قصة موسى مع فرعون ا ا 
فصل: في أن الإييان بالرسل يجب أن يكون عام لا يفرق بين أحد منهم ا ل 
فصل: في أن التفريق يكون من القدر أو الوصف أو الكم أو الكيف ا ري 
فصل: فيما وقع فيه البعض من الكفر ببعض ما أنزل الله ى) وقع الأولون اا ال و م لام 
- ما أيد الله به رسوله يد من المعجزات أعظم مما أيد به غيره لمم 
فصل: في اشتقاق البدع من الكفر 6 #131717171715آ1310[31أ1[أآ1أ[*آ17اا ا ا 0 
القرآن يوضح حال من لم يقدروا الله قدره ا ا 
قصل: الجهمية سبب ظهور التعطيل 0121 ا ا 
فصل: الصفاتية ومخالفتهم للمبتدعة المعطلة الصابئة ا 0 
موافقة بعض أهل الحديث والتصوف والفقه لهم وعلة ذلك اام ا :774 
- الجمهور من جميع الطوائف والرأي في الكلام؛ قول أهل السنة في كلام الله وفي القرآن .... "// 
سئل: عن الأحرف التي أنزها الله على آدم لم ام 8652 
مذهب السلف والأئمة في القرآن وكلام الله الاو للم م ا ا 861/6 
الخلاف في كلام الله وافتراق الأمة ست فرق الم ل اتا 844 
الفلاسفة والنبوات ولس امو الجا مال ادو للا وام وما وا وال لقم 
- القول بأن الله لم يقم به صفة وإنما خلق كلامًا في غيره 1377م 
- قول الكلابية في الكلام ومن سار سيرهم ا لقم 
- قول السلف في الكلام 00 0 ا 
فصل: في الاختلاف في الحرف التي يتكلم بها الآدميون وسببه م ل 3 835 
فصل: في التنازع في الأحرف التي أنزلها على آدم اا ل 


- أبا جاد وتفسيرها والكلام حول صحة الأحاديث التي رويت فيها - - 35 


أبجد هوز ليست أسهاء لمسميات جا لمج ا واي اووس ا 


د بدء الخط العربي فأ ميق هه ماه معافه ع نف عام هج عام لعاف اداع قأه ام مأ و ماوع مامأ بورهو واوا وم 


احرف هل مخلوق أو غير مخلوق؟ ب 0 000 


كلام الله وسائر صفاته ليست ككلام وصفات المخلوقين وومففوءممووووفوروفء وو قمر وول موقل 
الكلام كلام الله والصوت صوت القارئ المع من و لو وا م 2 لالط و ل 21 


- يجب تحرى أصلين في مسألة الكلام: تكلم الله بالقرآن وغيره؛ تبليغ ذلك عن الله 


خلاف العلماء في تشكيل المصاحف وتنقيطها ااا الس واولاو 


-الحرف والكلمة في لغة العربء وني اصطلاح المتكلمين لالجو لقي 6 له ور عي وإ أل 
-المراد بالكلمة عند النحاة لم ف أ له ا 6ل طهر ك3 وأفيه لله أل عاط اولمكي لان جاتو واه ان 


- بطلان قول اللجهمية في خلق كلام الله 2[ [زز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ز ز ز ‏ 1 15111111 
تشابه بين القول بخلق القرآن وبين ما عليه التوراة العبرية مع الال ل ا ا 


فومووةوث ننم 


ةهويوءوةوقوم٠‎ 


وموعمةة.موة 


- بطلان زعم من قال: إن القرآن بصياغة جيريل 12311010 


- المعتزلة والأشعرية وافقوا أهل السنة في كلام الله في وجه ونخالفوهم في وجه آخر 


فصل: في منشأ المفلاف في كلام الله ا ا 0 
اختلاف الناس على ثلاثة أقوال في حدوث الأجسام والأفلاك 2000 
فصل: الاختلاف في كلام الله بناء على الاختلاف السابق 1001 
- هل يوجد حرف بلا صوت؟ حو ان ةق ده لاد فال اجأ قد وك لوكت 446 
-الدذين فرقوا بين الواجب والممكن والخالق والمخلوق 125257000000055 
سئل: عن اختلاف الناس في كلام الله على ثلاثة أنحاء سولاك ووو اتاو م 
- مجمل الأقوال يبلغ سبعة 1[ ذ[ز[ذ[1[ز[ز1[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1000 


موثقءثم مث .مم 
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د 
.1 
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41 
9 
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فد 
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01 
نفل 





الفلاسفة والجهمية لاطا سه كم ناض الهم اوفط اام ١‏ 1 
الكلابية والأشعرية اا جٍ1ٍ 000010101021‏ 0 ان 
التنازع في الاسم هل هو المسمى أو غيره؟ م دكا فوا اخ ال امو ا 416 
-الحشامية والكرامية اا 0 
-رأي الجمهور وأهل الحديث 1[ ا 
- بطلان قول المعتزلة في أن المعاني لا تقوم به تعالى ا ال 
الرد على المعطلة بحجة أن كلام الله منزه عن الحدوث 000000 0 ا ا 
الرد على القائل: كما لذاته التنزيه عن سات الخلق فكذلك لقوله الحق وا ا 5152-0 
- قول القائل: لفظي عن كلام الله باطل اك 
- توضيح الإمام لرأي الإمام الأشعري ل مأ وسو الود و الا 31/1 
- جهم ومن على شاكلته لمارا او الوق ااا بو بل لاط 1 لا شوب ٠“‏ اللكنة 
مسألة القرآن واضطراب الناس فيها 0 0 ا 
- تناقض الفلاسفة في القول بقدم النفس وحدوث الأبدان 0101 ا د 
بعض الطرق الفعلية التي يعلم بها حدوث كل ما سوى الله ااا ااا امش لمق 
- قول الفلاسفة يبطل قول المعتزلة ا لفق 
سئل: عن بيان ما يجب على الإنسان أن يعتقده من أن ما في المصاحف هو كلام الله القديم... ل/ات48 
الواجب في أمر العامة الإيهان بالثايت بالنص والإجماع وعدم الخوض في التفصيل الطارقة 
من قال: صوت القارئ ومداد الكاتب ليس بمخلوق فهو مخطيء ا اد 
الصواب اتباع النصوص الثابتة ا 0 نان 
فصل: في نزول القرآن ولفظ التزول 1 1 1 1 ا 
- لفظ النزول ثلاثة أنواع 000 ا 
نزول الحديد ااا ا 0020202111 ان 
سثل: عن قوله تعالى: ون أَحَدٌ يِّنَ الشتيهرت أسْتَجَارَكَ قأجزة» اال للكة 
القرآن منزل من عند الله 000 د 
بلاغ القرآن عن الله وكذا السنة عن الرسول يك او ال ل ل ا “اكه 
فصل: في معنى قوله: «إنهه لَقَوَلُ رَسُولٍ كربي»ه 1 اك 
الرد على قدم أفعال العباد ااا اماد 
الكلابية وتفريقهم بين معنى القرآن وحروفه بببب 000020-2‏ ا 


فصل: في تكليم الله موسى يكف ا اله 


جنوك ناز في 2ه الهرسش 





غلط من قال: إنه محاز لحا او اال ان ماسو قلق لخ اما وات كات 
التكليم ثلاثة أنواع 00000000 
فصل: في اخختلاف الناس في خلق القرآن وأنه صفة الله امعد سو ووو كا ا قلا 
غلط من قال: إن القرآن في المصحف كالأعيان في الورق لاوخ ب ارلا ا 5 الاين 
فصل: في قوله تعالى: (قَأَحِرَهُ حَمَْ يَسْمَعَ كَلَّمَ مه وآيات أخرى فيها لفظ التنزيل لل 
اختلاف الكلابية على رأي السلف 00 ا ا 
الأصوات أصواتنا والكلام لله 000 12 1 [ 1 ا ا 
الكرامية وافقوا الكلابية في رأمهم في الكلام 00 ا ا 
الجسم في اللغة وعند النظار وأهل الكلام 2 2 0 12 2 1 ز 1 ا 0 
سثل: عمن يقول بقدم كلام كل المخلوقات؛ وواجب ولي الأمر نحوهم 0 يلياك 
صفات الله داخلة في مسمى أسرائه مط افو الو ولج الو موب 9501 
فصل: في مسألة اللفظ بالقرآن والخلاف فيها انطو ع مما ال مول الم ارال 9141 
- بطلان قول: إن حقيقة العلم تؤخخذ من غير ما جاء به الرسول يإ 0 
- ذم أهل التفرق والاختلاف في الكتاب 0 0 
فصل: في أن المخالفين يرتبون التتائج على مقدمات ا ا 351 
القياس نوعان المس تعلط و روا ال واي الا مالو لول ا ا ال 9474 
- قياس الأولى يستعمل عند أهل السلف وكذا الأقيسة العقلية 0101 ا 
الصوفية يكفرون ابن سبعين 00 ل 
-الإيهان بالصفات مذهب أهل السئة 0 اا 
بطلان من قالوا: كلام الله الذي لم ينزله غير خلوق. أما القرآن فهو مخلوق 0ل 
الإمام البخاري ورأيه في الكلام 000 0 
الكلابية يفرقون بين الصفات اللازمة والصفات الاختيارية ا ا 11 
-رأي السلف في الكلام 0000010 ا 
مخالفة الكلابية لأهل السنة ال ل فج لع 1 
فصل: في فروخ اللفظية النافية والقول بأن حروف القرآن ليست من كلام الله اا 
-مراتب الوجود امال الور و قط م01 الال الواح وو ا ا 1 
كلام الله ليس ببائن منه امش اط الس ل لما ماح لس ا 11 
فصل: فيمن غلطوا اللفظية ثم زادوا شرا أكبر 000 ا 0 


فصل: فيمن قالوا: لفظنا بالقرآن محلوقء والتلاوة غير المتلو والكتابة غير المكتوب لين 


نغزاقاكاش موقن نكنة 





فصل: تصوص الإمام أحمد أسدٌ ما كتب في هذا الباب للا ال وفك اا اللا 
-معنى قوله تعالى: «* وما كان لِبَشَرٍ أن يُكَلِمَهُ آمَهُ إِلَا وَحْيًا» 311 
فصل: في تكلمنا بكلام الله ا ا حوللا لد مس اا و كوا 
- تنازع أهل العلم في حروف الحجاء والأسماء المنزلة في القرآن 0 ا رفن 
الرد على الجهمية وا مه وم ولك جه وو وا 1 ل ام اك لق لواو قا لوا اماي “0 11187 
فصل: في نصوص الإمام أحمد في خخلق كلام الآدميين وخخلق أفعال العباد 00 ريق 
فصل: سيب التنبيه على أصل مقالة الإمام أحمد 000000 ل ١17‏ 
فصل: في حرص الإمام أحمد وتكراره للمسألة» ورده على الجهمية ا نردلا 
فصل: محنة الإمام أحمد» والرد على من قال إنه قال ذلك خوفًا من الناس 0000 ابرض 
فصل: الشيهة هو أنهم وجدوا الناس قد تكلموا في حروف المعجم ١5‏ 
الإمام أحمد ينكر على من قال بخلق الحروف وا لط اام اا ا 115 
-الحروف تختلف أحكامها باختلاف معانيها واختلاف المتكلم بها 8 000000 
الكلام ينسب إلى من ألف معانيه مايا0 ل 
فصل: هل يجب أجر من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة؟ ااا 
فصل: في مسائل التكفير والتفسيق وما يتعلق بذلك من الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة ٠١ 57  .,‏ 
- اليهود وجب عليهم الإقرار بها لا يجب علينا ال الا ا ل ١‏ 15 
عند ذم من ترك بعض الإيمان» يعرف أنه الإيهان الواجب ا 0 00 
فصل: في مسألة الأحكام ب 000‏ ا ا 0 
الخوارج والمعتزلة يوجبون النار بالكبائر صخ الاو خا مر ود ماي ما ل 144 
فصل: في تكفير أهل البدع والأهواء بناء على ما قالوه مم اش او لخ مم لخ الما 
- تكفير الجهمية 000 0 
- عدم تكفير المرجثة م ا موا يد كا 
عدم تكفير من يفضلون عليا ال وه للم الور لقم ا لقأو ل لوا و لوول لي د فاقوا 
- هناك أخخطاء في الدين لا يكفر بها ولا يؤثم بها 00008 0 0 0 ل 
أصلين: القول بخلاف ما جاء به الرسول يك كفر, والتكفير العام كالوعيد العام 16475 
سئل: عن رجل قال: إن الله لم يكلم موسى وإنما خلق الكلام في الشجرة وموسى الأموا 


الجعد بن درهم أول من قال بهذا 000010 ل 





الشافعي يكفر من قال بخلق القرآن» وسائر الأئمة يردون اوس الول و 1 
بظلان قول من قال: إن الله إذا خلق كلامًا في غيره صار هو المتكلم به 0 اين 
إجماع السلف والأئمة على أن القرآن غير مخلوق 000102121212012 0 
سثل: عن رجلين تنازعا في تكليم الله موسى ‏ عليه السلام امو ا ا 154 
الناس في الكلام بحرف وصوت ثلاثة أقسام و ١5‏ 
سئل: عن القرآن الذي نتلوه؛ القائم بنا حين التلاوةء هل هو كلام الله الذي قام به حين تكلم 

به» وكان صفة له أم لا؟ ا ال 
- الكلام المبلّْ هو كلام المبلّخ 1 
فصل: القرآن كلام الله الذي تكلم به 0000000 ا 0 
سئل: إذا تلوناه؛ وقام بناء يطلق عليه كلام الله وصفته أم يطلق عليه كلام الله دون صفته؟ أن 
في ذلك تفصيل يجب بيانه؟ عع ارط رح اق الل لم الال خا لوو م و 117 
سئل: عن رجلين قال أحدهما: القرآن المتلو كلام الله وقال الآخر: هو كلام جبريل 0047 
حكم من قال: إن القرآن كلام جبريل 000000 اا 
أسئل: عمن يقول: الكلام غير المتكلم والقول غير القائل إلخ م 15 
الصواب في الكلام 0 0 
سثل: هل نفس المصحف هو نفس القرآن أم كتابته؟ الصو مق ماطف الم لاح ام لاا 
فصل: في تواتر القرآن ولاج لال ا وما د ماعو ف لقال امل الكو ل “ا 
قال في الخنلاف في الحروف: هي هي مخلوقة أو غير محلوقة ا 0 ل 
سئل عمن يقول: الشكل والنقط من كلام الله ا 
فصل: في القرآن والكلام» هل هو حرف وصوت أم ليس بحرف وبصوت؟ 0 ورين 
سثل: عن رجلين يرى أحدهما أن القرآن حرف وصوت. ويرى الآخر أنه ليس يحرف ولاصوت .... ١٠١/1"‏ 
الله تكلم في القرآن بحروفه ومعانيه الوا و مج زه لفقا ولوك الل الم عل ا ل ل 1/44 
النقط والشكل بيان للإعراب 0010100101 ا ا 
أصل الاضطراب في مسألة كلام الله 0 ا 
- منتهى أمر أهل الإلحاد في الكلام إلى التعطيل والكفر ا 63 


- سئل: عن المصحف العتيق إذا تمحزق ما يصنع به؟ ا لا 


صي وله ع الما ظمنرسيةٍ 0-0 كه 
0ت 03 0 56 م 





فهرس الجزء الثالث عشر 


الفرقان بين الحق والباطل 

فصل: في الفرقان بين الحق والباطل» وأن الله بين ذلك بكتابه ونبيه 31170ظ 
-المراد بالفرقان في قوله تعالى: <وَأَنرَلٌ الْفُرْقَانَ» ا الو 
-المراد بالفرقان في قوله تعالى: «وَمآ أَنرّلنَا عَلَىْ عَبْدِنَا يوم الْقرْقَانُِ» 1 
-ما يقصد بالسلطان في القرآن المح ع مم قات االو قو اقل 41 14 0ل انان قاروأو ناوا 2 
- من الفرقان: التفريق بين المعروف والمتكرء وبين الطيب والخبيث ا ل و 
- من الفرقان: التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل ا ين 
- من الفروق بين الخالق والمخلوق ا تكن الخطا دو د ل مر 
أصل «المثل» وما يراد به م3 فلن كلام واس لمك شا الاو لسع للخ 

فصل: في أنه سبحانه ‏ يسوي بين الأمور المتمائلة» فيحكم في الشيء خلقًا وأمرًا بحكم مثله 

-المراد بلفظ «الاختلاف» في القرآن ل لطت ل انه المح لع وعم ل ع وله و مه 


أقوال السلف أنفع من أقوال المتأخرين في جميع علوم الدين 000 
فصل: في أنه إذا علم تفسير القرآن والحديث من جهة النبي يك م يحمتج في ذلك إلى أقوال أهل 


-سبب بدعة الخوارج وطو ا كط وطاق اق لعطعة فميو و عسو عو لووط واء رن 6ل 
-علة عدم الوثوق في رواية الشيعة ا لح ما اندعو اللمظ وو لاد و ا 
طوائف الشيعة ومقالتهم و ل ل ل ا ا ا و 
متى حدثت القدرية؟ وأصل بدعتهم 111111010000000 
التزاع في الإرادة وخلق أفعال العباد ناح اح لما طاو للح ارمع جوأ وا 1 
حكم الاستثناء في الإيمان 00 
- قول جهم في الويهان مسح و ماكر لوأو ف وحن عا ما أ عاق قتاع طعا قل لأ قي ااا 
- مقولة المرجئة في أهل الذنوب من أهل القبلة 0 0 12101010 
- ترتيب أهل الأهواء 0 


نغيز كف ازاز نكةة _ <25ه الفهرم 





منشأ النزاع في «الأسماء والأحكام» في الإيهان والإسلام 000001 0 ل 
-الإيهان يتفاضل من وجهين ا 1 1 1 1[ ا 0 
قول المرجئة واللجهمية والكرامية في الإيهان 1 و ا 111 
فصل: في أن كل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل 00 لك 
استفاضت النصوص عن خيرية أهل القرون الأولى 000000008 0 0 000000000 
حجة من خالف السنة ا و الال وا اماو ااا الو اا 
-عمر أفضل المحدثين الملهمين اا ا ل ل ال لومخ 11 
الوحي وحيان: وحي من الله» ووحي من الشيطان 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الغلط تارة من الجن وتارة من صاحبه قا اكوا و لاله وأو ل وو وك 1101 
الجن مكلفون كالإنس 1757700101002« ال 
-معنى: ورَبَنَا أَسْتَمْتَعَ بَعَضًْا بَعْض) الآية 00 
صرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة الم ا 1151 
من استمتاع الإنس بالجن 0001 0 
الأقوال في مؤمني الجن» وهل يثابون ويدنخلون الحنة؟ ا ااا 
م لا يجوز أن يكون الجن ملكًا؟ وو حا جد الح اال و اتاو مط امئو او ل 11174 
- ضلال التصارى في المسييج ‏ عليه السلام 06 1 ا ال 
المعتزلة خير من الرافضة ون بر لا لد اردق و طم لا ع الفط مالاو لو ملا 13 
الأشعرية ردوا من بدع المعتزلة والرافضة والجهمية وغيرهم ما انتفع به خلق كثير لا 
- مخالفة الببخارية والضرارية للمعتزلة في القدر والأسماء والأحكام وإنفاذ الوعيد لمشيانا 


فصل: فإن قيل: فإذا كان في كتب الأناجيل التي عندهم أن المسيح صلبء وأنه بعد الصلب 
بأيام أتى إليهم وقال: أنا المسيح» ولا يقولون: إن الشيطان تمثل على صورته» فأين 


الإنجيل الذي قال الله عز وجل فيه: وَلْيَحَم: أُهَلُ الإنجيلٍ بِمَآ أَنْرّلَ أنه 

فيد» إلخ ا 
- النصارى ليسوا متفقين على صلب المسيح 000 
فصل: في قوله تعالى: لاما الم بي مِنْ عِلم إِلَا أَيْبَاعَ أَلظْنّ» وغيرها من الآيات التي 

يذم الله فيها الذين لا يتبعون إلا الظن 000 1 
الاجتهاد في «تحقيق المناط» ا 
حد الفقه ااا ااا ااا 000000 ا 





نون كه (اوقينكية 225 القَهرس 





ماذا لو تعارض خيران» أحدهما سند ثابت والآخر مرسل؟ ١142‏ 
الجواب عن قوهم: الفقه من باب الظتون او 116 
فصل: فهاهنا ثلاثة أشياء: أحدها: الظن الراجح في نفس المستدل المجتهد إلخ 0 00000 ال 
- بيان ما يلزم من قال: لا يكون في الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد أو دليل عليه» ويقولون: ما 
ثم إلا الظن في نفس المجتهد, والأمارات لا ضابط لها اا ال 
-إذا أريد بالخطأ الإئم فليس المجتهد بمخطئ لافي الأصول ولا في الفروع 00 0000 0 00000 امن 
فصل: الجهمية والمعتزلة مشتركون في نفي الصفات مم ١11‏ 
فصل: في أن جماع الفرقان بين الحق والباطل: أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو 

الحق الذي يجب اتباعه ملل اوأرو ا الخ واد م لسوتي 11517 
- بيان الرسول يكل على وجهين_بيان ذلك ١111‏ 
العلوم ثلاثة أقسام 00[ ا 
- تنازع الئاس في العلم بالمعاد» وبحسن الأفعال وقبحها 1 ا اا ا 
فصل: في أن أهل الضلال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا ال ا 111 
- في المتشامبات قولان بيان ذلك التاق تحاط اام واس سس 10 
مراد من قال من السلف: إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله مخ ا م 11055 
-الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصلء وتجعل أقوال الناس التي قد توافقه وتخالفه متشابية مجملة.. ١1١1586‏ 
الأصل الذي بتى عليه نفاة الصفات تعطيلهم اانا 
-ما ذمه السلف من الكلام إنما هو الكلام الباطل المخالف للشرع والعقل ا ا 4 ا 
ما ابتدعه اين سيتا وأتباعه من الاستدلال بالممكن على الواجب موا اع ف 13755 
- حقيقة قول الجهمية المتقدمين والمتأخرين ا 0 
- بيان مقولة الحشامية والكرامية ا ل ا 
- ما وقع فيه الطواتف من الفساد أصله من الجهمية او م ا 11 
الأصول الثايتة هي أصول الأنبياء 00 ل 
أصل عبادة الله عز وجل ب0000 00 ااا 
الحكمة في أن الله عز وجل ثتى قصة فرعون في القرآن في غير موضع ا 
عمدة النفاة في تنزيه الرب عن النقائلص امد سمو ا 11 
- طريقة الأنبياء وغيرهم في كلام الله عز وجل لال 
- جزاء من خالف الرسل أو سبهم 0 


كلام أبي الحسن الأشعري في «الإبانة» عما يعتقده مخالقًا الجهمية والقدرية والخوارج وغيرهم  ١١88‏ 


- قول عبدالله بن المبارك عن مقولة الجهمية في القرآن 21000000 
حقيقة قول الجهمية المغطلة ا ا ل الم 0 
- تخالفة ما في #قفصوص الحكم» لابن عربي للقرآن ا ا ا 00 


- نبذة من أقوال أهل الوحدة ع لاا اواو وا اق 01 فاه عه لماه عم 12154215 0000 
- يعبر بالفناء عن ثلاثة أمور لفان الفا ار ولوأ تي جا وق لأ كاي عو 1 


فصل: في أن سبب ضلال المتكلمين مشاركتهم للفلاسفة وتلقيهم عنهم 00 25728730 
فصل: ف أن أول افتراق في الإسلام افتراق الخوارج ا 
- تكفير أهل البدع مبني على مقدمتين باطلتين و ف 63 دنه فال امشو طون لد 50 


-ارتداد اليونسية زمن قازان ا 00 
-ظن يعض الشيوخ أن ما يؤمر به في قلبه من الله ويكون ذلك من الشيطان أو من أوليائه 0 
قول القدرية الجهمية المجبرة أعظم مناقضة لما جاءت به الرسل من قول النفاة 0000 
-الآيات التي تحتج بها المجيرة تدل على فساد مذهب النفاة ال ا وو ال ا 
رسالة في علم الباطن والظاهر 
سئل عمن يدعي أن: للقرآن باطنّاء وأن لذلك الباطن باطنًا إلى سبعة أبطن» ويروون في ذلك حديًا إلخ 
بيان المراد بقول القاتل: «الباطن» لح سانو امون وول دوا مادو ل 
فصل: في أنه إذا أريد بالعلم الباطن العلم الذي يبطن عن أكثر الناس أو عن بعضهم, فهذا على نوعين 
ادعاء القرامطة أن للقرآن والإسلام باطنًا يخالف الظاهر 00 0 010000000 
- تفسير الباطنية لبعض الآيات 100 0 
- بعض تفسيرات باطنية الصوفية ال د املاطو المع و ا 


نوز تارك تنا وكزنقية 13 المهرس 
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عنون6ء كن (واراقز نكي 





بعض تفسيرات باطنية الفلاسفة شيو رونك وم وك ونه محف منوه والمم مل دك ود 4 
كتاب احقائق التفسير» لأبي عبدال رحمن السلمي يتضمن ثلاثة أنواع مج ا 


- بيان قول القائل: إن النبي يي خص كل قوم بها يصلح لهم إلخ [ز[ز[ [ [ز[ز ز[ [ [ [ [ [ 1 00001 
-نقص مقولة الفلاسفة وأمثالهمك إن الرسل تبطن للناس خلاف ما تظهر 27070700 
-بيان كذب ما قيل عن عمر أنه قال: «كان النبي بَكِ وأبو بكر يتحدثان» وكنت كالزنجي بينهما» 0 
- بيان حقيقة أن النبي يك خص حذيفة بسر لا يعلمه غيره الس ا ا 
- تحقيق المناط وأمثلة له ا م1 ع1 للا وا و1 و 11 ا 
حديث أبي هريرة: احفظت من رسول الله يكل جرابين...؟ ليس هو من الباطن الذي يخالف 
الظاهر كما ادعي_بيان ذلك الم ذل اس لل رم موك مط ود سا ولصو 0 
- بيان معنى الحديث: (إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل العلم بالله...» 20 
الصحابة لم يكونوا يظهرون خلاف ما ييطنون ا 1 
جماع الأمر في مسألة الباطن والظاهر سوط اسل سالط ات و ما مج اق 
-الرافضة أجهل الطوائف وأيعدها عن معرفة المنقول والمعقول 0 
- الرسول يد قد بلغ الرسالة وبين للناس ما نزل إليهم ا ا 
-بيان ضلال من قال: إن الخضر خرج عن الشريعة» ولذا يجوز لغيره من الأولياء ما يجوز له .. 
- البعض يفضل بعض الأولياء على الأنبياء 000 
الإكليل في المتشابه والتأويل 


فصل: في قوله تعالى: (وّمّآ أَرْسَلنَا ين قَبَلِكَ من دَُسُولٍ وَلَا بِيْ» الآيات 2501 
القلوب ثلاثة أقسام اق لم مجان كالمل احم فق وو ماك يلاه ال مام فا فك 
المحكم والمتشابه في القرآن وفي اصطلاح بعض المفسرين و 
- معنى قوله تعالى: (َوَأَنُوأ بم مُتَشَباه اااي اا 00 
-عود الضمير في قوله: (وَمَا يَعَلَمُ تَأُويلهُة» وما يترتب على ذلك 101000 
- مما جاء من لفظ (التأويل؛ في القرآن نطو الا 4 لاوم وحم لماه ل ولع ادا مالا لي 
-تفسير قوله: 9وَإذًا َرَت الْقُرَانَ جَعَلنَا بَيْتلكَ وَبَيْنَ الذِينَ لا يُؤْمتُونَ» الآيتان.. 
- لفظ «التأويل» يستعمل في ثلاث معان مقان ض احمو لوا ول الل الو جوع 
- التأويل في عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة ونحوهم 511005 


- التأويل في لفظ السلف 1[ 1[ [ز[ [ [ ا 2121 
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نوناك ازنك 2 


فصل: فيمن أدخل أسماء الله وصفاته أو بعضها في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله 


-التأويل المردود ففف فم ء وم مو وم مة وم ةرودو وو وميه لاه وما ااا ا لمةة 
السبب الذي ألءأ أهل البدع إلى التفي والتعطيل ا 000 


-نفي علم التأويل ليس نفيًا لعلم المعنى م ل الول 1 


السلف فسرواآيات الصفات وغيرها بها يوافق دلالتها وبيائها 1 5 50557515”*(ظ«(2 


-ما نفاه السلف في آيات الصفات إنما هو العلم بالكيفية و ا 
- ما يبين الفرق بين المعنى والتأويل الو و وو ابره و ا ا 


فصل: في أقسام القرآن وبيان أنواع 6 1 1[1[1[[1[1[ز[ز1[1[1[1ز 1[ |1[ 1[ 1[ 1[ 7111 


فصل: في أنه سبحانه لما أقسم بالصافات والذاريات والمرسلات ذكر المقسم عليه لماذا؟ 
الإقرار بالرب والملائكة معروف عند عامة الأمم_-بيان ذلك 0000000 


- لا يكون شىء إلا بمشيئة الله وقدرته امم اط اه واه عع وه الم لا عه ف وفع اكه م لماه قاهة معك ع هزه مقاة 


الناس في تحقيق العبادة والتوكل أربعة أصناف 15170000 
تفاوت الئاس في قرمهم من الرسول وبعدهم منه 07 


مقدمة التفسير 


- الداقع لكتابة اللإعنام هذه المقدمة از ؤ 1111111111 


فصل: في وجوب معرفة أن النبي كك بين لأصحابه معاني القرآن ذوعا و واه وال 


فصل: ني أن الخلاف بين السلف في التفسير قليل 101010 7* 9ظ#ظ1 
-تفسير قوله تعالى: (وْمَنْ أَعْرَضَ عن حكُرى» ل ما 


الاختلاف في تفسير الصراط المستقيم 0 
-فائدة معرفة سيب النزول وعم فمةةةوةوومة ةو م ةو ةو ووو ةم رءءةو لثم ةم ء من وووة لف مه لا ةمتت رة 


- تنازع العلماء في قول الصحابي: نزلت هذه الآية في كذا ا ا ا 


-من أسباب التزاع أن يكون اللفظ محتملاً لأمرين 0 
فصل: في أن الاختلاف في التفسير على نوعين ا ا ع ل 0 


أهل مكة أعلم الئاس بالتفسير 000 


الصحابة والتابعون لا يتعمدون الكذب على الرسول از[ ذا 
-متى يوجب خبر الواحد العلم؟ مف جم الم جه ال له ا أ لمك وا ل واي انه ليقام عع اه 6و 


-المراد بعلم علل الحديث م ا ا ا 


فصل: في بيان النوع الثان من مستندي الاختلاف وهو مايعلم بالاستدلال لا بالنقل 0ظ5 








نوناق اكاك ماكز نكفة_ 27 فهرم 





التفاسير التي يندر أن يوجد بها غلط مقو لقو لا فو ا ل 1511 
- المعتزلة والرافضة والقرامطة والصوفية صنفوا تفاسير على أصول مذهيهم 1 
أصول المعتزلة الخمسة نوق لاسن ول تق ال سارو 1111 
- أصول المعتزلة مع الخوارج 000 ا 
من عجائب تفسير الرافضة: ال و ل اط طق ووو لو ا 1171 
- تفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة من تفسير الزعغفشري الل ال 171 
فصل: في بيان أحسن طرق التفسير الما وا لاوم الا ال وال م 1101 
-الموقف من الأحاديث الإسرائيلية 00 
فصل: في أنه إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السئة ولاعن الصحابة نرجع في ذلك إلى أقوال التابعين ل ©؟؟1 
- تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام 01 لا 
فصل: في أن المعتصمين بالقرآن عل وحالًا وتلاوة وسممًا باطنًا وظاهرًا هم المسلمون حمًا. ١77/8‏ 
فصل: في السؤال عن «إجراء القرآن على ظاهره» ا ا ا 175 
سثل: عن قوله يكلِ: «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» فاختلاف المفسرين في آبة 

واحدة إن كان بالرأي فكيف النجاة؟ وإن لم يكن بالرأي فكيف وقع الاختلاف؟ 00 كرفنل 
سئل: عن جندي نسخ بيده صحيح مسلم والبخاري والقرآن إلخ» وأي التفاسير أقرب إلى 

الكتاب والسنة: الزتخشري أم القرطبي أم البغوي؟ اا م ا 15121977 
سئل: عن قول النبي يَكِكِ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» ما المراد بها؟ وما سبب الاختلاف 

بين القراء؟ وهل تجوز القراءة بالقراءات الشاذة والصلاة بها؟ ..٠..‏ 0 0000 ليرفا 
-أول من جمع القراءات 000000 
الحروف السيعة لا تتضمن تناقضًا في المعاني الما اس الخ واو ل م 1117 
حكم القراءة بها شذ عن المصحف العثهاني ا 1117 
حكم الصلاة بالقراءة الشاذة 0000000 
- هل القراءات السبعة حرف من الحروف السبعة لايرف 
- ترتيب السور منصوص عليه اخ ا لوالا 
كذب من قال: إن ابن مسعود يجوز القراءة بالمعتى 000 ا 0 
السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء مواد لوالو لاخو ا “111 
سثل: عن جمع القراءات السبع» هل هو سنة أم بدعة؟ وهل جمعت على عهد رسول الله يَكل؟.. 2 ١774‏ 
فصل: في تحزيب القرآن, وفي كم يقرأ؟ وفي مقدار الصيام والقيام المشروع خا ١53‏ 


- حكم تنكيس السور للاخ اده مق لما افد اام اوور سمو 1 


- ما كان عليه الصحابة من التحزيب هو الأحسن ا 1 1[1[1[1[ز[ذ[ز[ [ز[ز [ [ [ [ 000171111 
القراءة بأواخر السور وأوسطها 000 
طول العبادة وقصرها يتنوع بتنوع المصالح 52# 
-هل البسملة آية من السورة؟ ا 
سئل عن الإمام مالك أنه قال: من كتب مصحفًا على غير رسم المصحف العثاني ققد 
أثم أو كفرء فهل هذا صحيح؟ مع أن أكثر المصاحف اليوم على غير المصحف العثماني.. 


سئل: عن رجل يتلو القرآن مخافة النسيان ورجاء الثواب» فهل يؤجر على قراءته للدراسة 
ومخافة النسيان أم لا؟ جاع ابم ماو جا ولا 384 فل ا اع اكه بلا يه الع ل ا 1 


فهرس الجزء الرابع عشر 


تفسير سورة الفاتحة 
فصل: في أسماء القرآن 0 
فصل: في الآيات الدالة على اتباع القرآن ال ل ا اواك لل او مخ الو 53 
سكل: عن أحاديث» هل هي صحيحة؟ وهل رواها أحد من المعتبرين بإسناد صحيح؟ 20 
فصل: في حديث فاتحة الكتاب: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» واو ا وا اه لاله 
فصل: قال الله تعالى في أم القرآن: «إِيّالك تَعَبّْدٌ وَإيالفَ شسَعَوك» 2100110116 
-أنا أفضل: كثرة الركوح والسجود أو طول القيام؟ 0 غ1« 
- وجوب العبادة والاستعانة» وقد جمع الله بينهما في القرآن 75 ش01 
الناس في العبادة والاستعانة على أربعة أقسام 70000 23”«93 
فصل: قال الله عز وجل في أول السورة: «الْحَمَدُ لله يمي - اليرت » ا 510000 
-معنى الإله والرب» وسر تقديم «(إيّالف تَعَبْدُ4 على 9وَإِيالَ توت » 011 
فصل: ل اناف انقوس باق ده شه بويك اتن موازار ايه حي لندية ارك 56 
فصل: في أن جميع المخلوقات عباد لله تعالى» وهو ربهم ومليكهم وإلههم إلخ ش23 
معنى «ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن» 000 هط« 
-الشر الموجود ليس شرا على الإطلاق ولا شرًا محضًا ز ‏ ز [ز ز  [‏ 0 0 100 
-ل يخلق الله شيمًا ما إلا لحكمة ان دوه اوأر حم عو مجه لم اجا 1 م 


- أصل وقوع السيئات إما الجهل أو الحاجة إليها أ ما ا 2 


عجو واي ندل مزنقية 10> المهرس 





55 
١5 


١7 5 17/ 


-هل يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي فيهاء مع قوهم: إن العدمي بعلل بالعدمي؟ 


فصل: في أن كل مخلوق محتاج إلى الله اقح فود ا والح عمو م 0111 
- اسم العبد يتناول معنيين: بمعنى العابد كرمًا والعايد طوعًا الو ولو مو طحم اس فو ا 
العبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده لا و 0 
بيان أحوال الناس عند السؤال لالطمع اشر انمق اموا و عا ع ل 
إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد وكبال الطاعة 12177371000 
فصل: في افتقار العبد إلى الله في تَعلّم ما يصلحه.وهو العلم الشرعي 200100 
فصل: والعبد مضطر دائمًا إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم 00006 57ظ21ظ 
فساد قول القاتل: قد هداهم فلا حاجة بهم إلى السؤال اممف ا ا 
- تفسير: «الصراط المستقيم» :5:1 
تفسير سورة البقرة 

فصل: فيا اشتملت عليه سورة البقرة من تقرير أصول العلم وقواعد الدين 0001000 
قال: هذا تفسير آيات أشكلت. منها قوله: ب من كُسَبٌ سَيْقَةٌ وَأْحَلَتْ بف حَطِئُكُه 

والمراد بالسيئة و الا ا 1 
فصل: في قوله: لوَمَا كنا غايييرت» الآية» وبيان معنى الغيب 000000 
فصل: في أصل المثل وأنواعه اطخ و أ ةف ووه الات لا وا ل 1 2 
- القياس في لغة السلف واصطلاح المنطقيين 11 51793701010 
ضرب الأمثال في المعاني نوعان ع اال ل واوا وا الولو ويه 
غالب الأمثال المضروبة والأقيسة إنما يكون الخفي فيها إحدى القضيتين 200 
أهمية معرفة صيغ النفي والعموم الوك سم ساو سخ اا ال ا ا 
الأمثال المضروبة في القرآن منها ما يصرح فيه بتسميته مثلاء ومنها ما لايسمى بذلكأمثلة لذلك ... 
قال: هذا تفسي رآيات أشكلت. منها: #إنّ اأْذِينَ عَامنُوأ وأأتيرت هَاكُوا» الآيتان» وسبب نزوهما 58 
قال: في تقسيم الله من ذمه من أهل الكتاب إلى محرفين وأميين في قوله: <َأقَتَطْمَعُونَ أن يُؤْينُوا 

لَكمْه الآيات 000 طش1«3 


سئل: عن معنى قوله: «مَا كَسَمٌ مِنْ دَانَةٍ أَوْ تُسِهَا» والله سبحانه لا يدخل عليه النسيان 


قال: في قوله تعالى: «كُيِبَ عَليْكُمْ لْقِصَاصُ فى الْقَتَلَى» قولان زز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 211111 
القصاص هو القود» ويكون بين الطائفتين المقحلتين قتال عصبية 000 
- إن قيل: دية الحر كدية الحرء ودية الأنثى كدية الأنثى: ويبقى العبيد قيمتهم متفاضلة 0 


حكم ما أتلفه المسلمون للكفار والعكس. وما أتلف بتأويل 112550700 


نيتارك نز لوكزنضية 5 الهرس 
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نياك شخ زناريتزنكنة_ 25 


- إن قيل: إذا كان مستقرًا في فطر بني آدم أن القاتل الظالم لنظيره يستحق أن يقتل» وليس في 





الآدميين من يقول: إنه لا يقتل» فيا الفائدة في قوله تعالى: طوَكحَبََا عَلَهِمَ فآ أنّ الكَفْسَّ 
بالتفس والعوت بالعيّن» الآية نأ م و ا ل 


-هل المسلم يقتل بالذمي؟ ا ا ل و ا 01 
قال: إن قبل: قوله: لِيَسْمَلُوتَكَ عَنٍ آلثْبْرٍ الْحَرَامٍ قِتَالِ فمد» من باب بدل الاشتهاله 

والسؤال إنما وقع عن القتال فيه فلم قدم الشهر؟ 0000 ش51 
سثل: عن قوله تعالى: «وَلَا تَبِكحُوا المُشْركسي». وقد أباح العلماء التزويج بالنصرانية 

واليهودية» فهل هما من المشركين أم لا؟ 000000000006 7577 #3#غ”15 
فصل: في قوله: «وَلَا يُؤْمِنْ بآله وَالمَرَمِ الآخْر4» وقال في آية النساء: «وَلَا مُؤيئُوت بآللهِ 

وَلَا يالوم الآينر» ذج212ٍ002010 ا 25101 
التاس في العطاء أربعة أقسام 0 0 00 
التاس في الصلاة والزكاة والحجرة والجهاد والصبر والرحمة على أربعة أقسام 00 
الأشفاع التي في القرآن المع تع كاوه امار ماد كم لو سام ااه اا 11 81810 
فصل: في قوله تعالى: «وإن تُبَدُوأ ما فى أنفسِكم أَوْ تُخفوة» الآية 2*3 
- بيان حال الصحابة لا نزلت» وهل هي متسوخخة؟ اق دود وو لولاا ا 0 
-مايقتضيه قوله: « لِمّن يَغَاة» فا ان ا عه رمج مدل ل ماو ك1 قر 
-لم يقل أحد من السلف: إن العبد لا يكون مستطيعًا إلا في حال فعله؛ وأنه قبل الفعل لم يكن مستطيعًا 
دلت الآية على أن الله يحاسب با في النفوس 22111000 


-المراد بالتغيير في قوله: طذَلِكَ بأرك أنه لَمْ يك مُعَيرًا يَعَمَة4 الآية 0 
-القلب هو الأصل في جميع الأفعال والأقوال 00 هش#ش151(”(”9”2 
-هل القلب يقوم به تصديق وتكذيب ولا يظهر منه شيء على اللسان الجوارح؟ 0 
حال المقتتلين من المسلمين في الفتن و ل ا او و ا 
قال: اعلم أن الله سبحانه أعطى نبيه محمد ب خواتيم سورة البقرة» وقد تضمنت السورة 

حقائق الدين» وقواعد الإيهان الخمس. والرد على كل مبطل؛ وكهال نعم الله على النبي 


وأمته وححبة الله لهم» وتفضيله على من سواهم 1 1 00101110 [ؤ[ز[زؤزؤز[1ز21111111 
سثل: إن الله لسميع الدعاء بواسطة محمد يق فإنه الوسيلة والواسطة انع «اواطواي اومان لون اميه 
فصل: في في الدعاء المذكور في آخر السورة: الا تَوَاحِذْتَا إن كُسيئآ أو أحطأتا» إلى آخرها 206 


سثل: هل يجوز التوسل بالنبي يكل أم لا؟ ا ل ل وا لا الخ د 6 
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جوع تاراش لامر رسيي الفهرس 


جواب من قال: إذا كان الدعاء قد علم أنه أجيب» فيكون طلبه تعبد محض حصو المطلوب بدون دعاتا .... ١5948‏ 


-_ما أمر الله به وما نبى عنه إنها الحكمة ا ع اام اد الا ال الا 
-ما يترتب على إنكار المعتزلة الحكمة الناشئة من نفس الأمر ا 0 00 
الأصل الذي بنى عليه الجهمية إنكار الحكمة في الفعل ال ل لسو ا ا 
-من آثار الذنوب 0 0 ا 
-الأقوال في قوله تعالى: (رَبَُا وَلَا تُحَيْلنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا يمه » 14 
- متى يكون النزاع في الأحكام رحمة؟ اح اللو ولاه ول ماف او ل 1108 
العبد الطائع لله يكون في نعيم الإيهان في جنة الدنيا ل أ 1 
-الجنة عند الباطتية ارخ و اه لوو و ا او ةو ال امو ا لقا 
الجنة عند اليهود والنصارى والمسلمين خا شاف ل ا وم امو 11 
-غرض الباطنية والفلاسفة من وراء الأمر بالزهد 1 ا ا 
- تفضيل هولاكو الفلاسفة والمنجمين على الفقهاء 11 1 1 1 اا ا 
تفسير سورة آل عمران 

فصل: في قوله: طسَهِدَ أللَهُ نمه لآ إِلَندَ إلا هوّ» الآيتان» وتنوع عبارات المفسرين في لفظ 

«نَهد» ا ا 1 
-هل يشترط أن تكون الشهادة عند الحكام بلفظ «أشهد»؟ 0 0 000 
فصل: وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله تارة 115326 
فصل: في قوله: طقَايمًا بالْفسيد» ا 0 0 ا 
فصل: في قوله:«لآ إِلْنه إلا هو الْعزيط الْمَحكِيرُ4 11 
فصل: ما تضمحه الآية: «سَهِدَ الله ند لآ إِلّهَ إلا هوه ا 


فصل: قوله: «هوّ الْعَزِيدُ أَلَسصَكِيمٌ4 رد على الجبرية والقدرية 0 00000 
فصل: فيم| يتضمنه إثبات شهادة أولى العلم ل ا ل ا 11216 
فصل: وإذا كانت شهادة الله تتضمن بيانه للعباد ودلالته لحم» فلابد أن يعرفهم أنه شهد ١١6  ....‏ 


فصل: في أن الله قد بين شهادته للعباد بالسمع والبصر 11 1 1 ا 
بم يعرف صدق الأنبياء؟ بببب 000002020211‏ 0 ا ا ال 
فصل: وأما كونه سبحانه صادقّاء فهذا معلوم بالفطرة الضرورية لكل أحد ا ار 
فصل: في قوله: «ليكن أنَهُ يَهْبَدُ بِمَآ أَنرّلَ إَِيلك ب الآية 0 اا 
فصل: ومن شهادته ما يجعله في القلوب من العلم؛ وما تنطق به الألسن من ذلك 00 لاخر 


سثل: عن قوله تعالى: «وَّمّن دَحَلَُّه كان ءَامِتاك ما المراد بالأمن؟ 1 





#إلور ا ص ».مرو “لم 


قوله: في قوله تعالى: (إنْمًا ذَلْكُمْ أَلشْيَطَنُ خوك أُوَلِيَآءَم الآية 12111111111 
قوله: في قوله تعالى: 9ويُرِبدٌ اليرت يَكْبعُونَ آلشبوس» الآية 550( 


معنى الحديث: «من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات» فهو شهيد» 253700 
سثل عن قوله: «وَالجى غََافُونَ مُتُورهرت فَيِظوهرى» الآية» وقوله: (وَإِذًا قِمِلَ أنشْرُوا 
َأَنشْرُوا» وأن ييين هذا النشوز من ذاك اذك 


فصل: في قوله تعالى: «إن آله لا محِثُ من كَانَ مالا كَحُورا © انرس َبَحَلُونَ 
وَيَأمْونَ الئاس بالْبّخَلٍ» في النساءء وفي الحديد: لا محِبُ كل عحتال فَخُور 

جه النِينَ يَبَكَلُورت» الآية 000 

فصل: في الكلام على جمع الله تعالى بين المفيلاء والفخر وبين البخل ا 
فصل: في قول الناس: الآدمي جبار ضعيف. ولأي شيء يعود ضعفه وتجبره غ22 
قال: قوله: «إم1 أَصَابَكَ مِنْ حَسَتَوَ قَمِنَ لد بعدقوله: «كُلعٌ مِنْ عند آلَ لو اقتصر على الجمع 
أعرض العاصي عن ذم نفسه... ولو اقتصر على الفرق لغابوا عن التوحيد والإيمان بالقدر 12 

- ما يترتب على كون الحستات من الله والسيئات من النفس ا م 
فصل: في قوله: مآ أَصَايَكَ مِنْ حَسَكَوٍ قَمِنَ لوك الآية» وبعض ما تضمتته من الحكم العظيمة .. 
فصل: فيا يتناوله لفظ الحسنات والسيئات في القرآن ذز ز ز ز ز ‏ 010000000 
فصل: في أن المعصية الثائية قد تكون عقوبة للأولى 070 
الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى» وكذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوية الأولى .. 
فصل: في أن الذنوب التي يعملها الإنسان هي من نفسه. وإن كانت مقدرة عليه 5 
فصل: ليس للقدرية أن يحتجوا بالآية: ؤوَمّآ أَصَابَكَ من سَيْعَةْ من تقيِلة» 0ط 
فصل: وقد ظن طائفة أن في الآية تناقضًا في الظاهر. حيث قال: (قُلَ كك مِنْ عمد آنه ثم 
فرق بين الحسنات والسيئات فقال: «مآ أَصَايَكَ مِنْ حَسَتَةٍ» الآية 00000 

فصل: فيا ذكره المفسرون في قوله: «وإن تُصِبْهُمَ سَيْقَةٌ يَقُولُوا هَذِم مِنْ عِددِكٌ» 506 
فصل: في أن ما جاء به الرسول يكل ليس سييًا لشيء من المصائب» وإنها تقع المصائب للعبد يسيب ذنوبه 
فصل: في بيان قوله تعالى: «إن تَُصِبَهُمَ حَسَتَة يَقُولُوا هَذِم مِنْ عند أده الآية 50 
فصل: في أن الآية: «مّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَكَوَ قَمِنَ أله إبطال لقول الجهمية المجبرة ونحوهم... 
فصل: إذا كانت الطاعات والتعم مقدرة» والمعاصي والمصائب مقدرة» فلم فرق بين الحسنات 
التي هي النعم؛ والسيئات التي هي المصائب» فجعل هذه من الله وهذه من الإنسا::؟ 
فصل: في أنه على العبد أن يعلم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله فيشكره؛ وأن الشر لا 


نون قاو شخ لوز نكفة <7 القرس 
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يحصل إلا بذنوبه فيتوب إليه ويستخفره 50000*ظ2 
لايضاف الشر إلى الله مفردًا قطء وإنبا على أحد وجوه ثلاثة 6 ش*ظظ”' 
ذكر قول من ضل من الفرق في مسألة خخلق أفعال العباد ا و ا 
فصل: في بيان قول القدرية التفاة والمجبرة على أنه إذا جاز أن يضل شخصًا جاز أن يضل كل الناس إلخ 
فصل: في أن قوله: «إمآ أَصَابَكَ يِنْ حَسَتَقَ قَمِنَ آمو الآية يقنضي أن العبد لا يزال شاكرًا 


مستغفرًا اع هل مامه عأ عاط امو نع لاه وه لماه عع هاه أعاة 2 كماع وأو لك به اها وأو هاه روزة وا اا ههه هاه 16 هاه 
-كل ما خلقه الله مما فيه شر جزئي إضافي ‏ ففيه من الخير العام والمحكمة وال رحمة أضعاف ذلك 177 
فصل: ني أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي يعملها إنم| هو بمشيئة الله ورحمته وقدرته 
- متى يثاب الإنسان على فعل الحسنات وترك السيئات؟ 1 1111 
فصل: وقد تنازع الناس في الترك» هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ ومووةفة مور وة ةم لمم ةمث لل 


فصل: في أن الثواب والعقاب إنها يكون على عمل وجودي بفعل الحسنات 12127000 
فصل: في أن السيئات منشؤها الجهل والظلم [1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 01000 
فصل: في أن الغفلة والشهوة أصل كل شر معاد عرو 1 نو لاه مف دناه وااو ولاه قل ااا 
البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس ا ل قرة ارد ل ل 1 
ذكر أقوال المفسرين في قوله تعالى: «إثمَا آلقوبَةُ على الله لأيت يَعْمَلُونَ آلشوة 


فصل: في أن الله سبحانه قد تفضل على بني آدم بأمرين هما أصل السعادة _الأمر الأول: أن 

كل مولود يولد على الفطرة ا ل ا ل 
الأمر الثاني: الهداية العامة بها جعل فيهم بالفطرة من المعرقة وأسباب العلمء ويا أنزل إليهم 
من الكتب وأرسل إليهم من الرسل 100 [ 1 2010101 
الحكمة في خلق الشر فاخاو ار جا الاو اد بع ا ا ا ا 
السبب في أن أكثر ما يدخل الجنة من الفقراء ل ل و ا 
- مذهب السلف والقدرية الجهمية في الحكمة والحمد والقدر وغير ذلك 000000 
مذهب المعتزلة في الحكمة وغيرها موق الم اكوا م ا مو 
هل «حق ما قال العبد» من لفظ الرسول؟ الصواب فيه ال و ا ار 0 
-ل 1يخلق الله النفس متحركة بالخير دون الشر؟ 010000000 
- جواب من قال: قال يَكلِِ: «لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له» وقد قضى عليه 
بالسيئات الموجبة للعقاب. فكيف يكون ذلك خيًا؟ 11 
- أعظم السيئات 


نوناك زا مزنقية <2 اهرس 
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-المراد بلفظ (الأمة» كالسا اوه ل م او مو ا 
- من طلب أن يطاع دون الله فهو كحال فرعون 5711 
فصل: في أن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية ‏ وإن كانت خلقًا لله فهو عقوبة له على 

عدم فعله ما خلقه الله لأجله 0 
هل يعاقب العبد على مجرد عدم المأمور؟ يلظ 


فصل: ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإبران قوله: 9وَتُقَلْبُ أفيدَهِم وَأَتِصَرّهُمْ» الآية 11 
فصل: في أن السيئات التي تصيب الإنسان ليس ها سيب إلا ذنيه» فانحصرت في نفسه. 

بخلاف مايصيبه من خير فإنه لا تنحصر أسيابه ا ا 0 
فصل: في أن السيئة إذا كانت من النفسء» والسيئة خبيئة مذمومة وصفها بالخبث في مثل قوله: 

«تلَبيئَت لِلكَبِييْنَ وَالْخَيدُورت لِلحَبِيكِ ا 
فساد قول اللحهمية في الحكمة والعدل وغيرهماء وكذا من اتبعه ل 0 
قول المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين 0[ [ [ز ز[  [‏ 10 
مذهب الجهمية واشتهار مقالتهم في إمارة المأمون و جو لا 
موافقة كثير من الصوفية الجهمية في مسائل الأفعال والقدر 757007ظ2 
-سلامة مسلك انيد في القدر 10 107111 
- بيان قول القائل: يجوز أن يكرم الله بكرامات أكابر الأولياء من يكون فاجرًا 110 
- أصل الشر عيادة النفس والشيطانء وأصل الشرك في بني آدم كان من الشرك بالبشر الصالحين 000 
- تشبيه ابن عربي وأمثاله الولي بالله عز وجل ا 
فصل: في أنه على العبد ألا يطلب الحستات إلا من الله وأنها من الله وحده ويستتحق عليها الشكر 0 
-ذم الله في القرآن من يشرك به بعد كشف البلاء عنه وإسباغ نعمه عليه 8 5*ظ25 
مدح الله الذين يعبدونه ويطيعونه في السراء والضراء 17000 
- توحيد الربوبية سيب لتوحيد الألوهية اط وز عا 111041 
-يتضمن توحيد الألوهية فعل المأمور وترك المحظور ششش*طظ1' 
توحيد الربوبية حجة على المش ركين - كيف؟ اد 1 ا 
قول القدرية في أفعال العباد [ذ[1[1[ز1ذ1[1[1[ز1[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 10111 


-الإذن نوعان: إذن بمعنى المشيئة والخلق» وإذن بمعنى الإباحة والإجازة 000 
-بيان الإذن في قوله: لمن ذَا الى يَطْفَعُ عِندَمُه إلا بإِذْنِ» 1001011 
-الأقوال في الشفاعة» والمثبت منها والمنفي 0 
-ليس في القرآن تكرار محضء بل لابد من فوائد في كل خحطاب 2111111111010 
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- الشفاعة تكون لمن قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه 1 
- ضلال من ظن أن الشفاعة تنال بالأمور التي فيها شرك جما لامك او ل 
فصل: في ظن بعض المتأخرين أن معنى قوله: ين تُفَسِلكَ؟ أي: أفمن نفسك؟ 000 
فصل: في قوله: «وَمَنْ أَحْسَنُ ديكا مِمْنْ أسَلَم وَجهَتُ يلوه الآية 111 1511711 
-ما يدل على أن دين الإسلام أحسن 00 1*0 
فصل: في قوله: «وَلا تل عَنٍ النبيرت حَمنانُونَ أحفُسَبمْ» الآية 7 شهظه1 
فصل: في أنه لا يجوز الجدال عن امنائن» ولا يجوز للإنسان أن يجادل عن نفسه إذا كانت نخائنة 
تفسير سورة المائدة 
فصل: في أن سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريمء والأمر والنهي.. 
سبب نزول قوله تعالى: (يَكيا الْينَ َامَنُوا 1 غرِمُوا طَبْبَتٍ مآ أحَلَ آله لكيه 


فصل: في قوله تعالى: «سَمَهُوتَ لِلَكَذِبٍ سَمَسُوت لِقَوْمٍ تَاخرِينَ لز يَأتُوك» 37 
فصل: هذه تفسير آيات أشكلت. منها قوله: 9وَعَبَدَ آَلطُّفُوتٌَ» 000 
فصل: في قوله تعالى: ييا أأنِينَ حَامَنُوا لا رِمُوا يبت م1 أَحَلّ آنه لَكُم» الآيتان» 

وبيان سبب نزوهها 0 00 
فصل: في أن الذي جاءت به شريعة الإسلام هو الصراط المستقيم» الذي يصلح به دين 

الإنسان_بيان ذلك م لد لج ل 1 ا 1 
تحذير السلف من المبتدع في الدين؛ والفاجر في دنياه 1 ل ا 
بيان حديث: امن عشق فعف وكتم وصبر ثم مات فهو شهيد» ه*ظ2 
-لماذا كره الإمام أحمد وغيره إنشاد الأشعار في الغزل الرقيق 23171111011000 


حكم من يظَن أنه لايمكته السلوك إلى الله تعالى إلا ببدعة ا 
جواب من قال: إن الإنسان يجد في نفسه نشاطًا في كثير من الطاعات إذا حصل له ما يحبه» 


وإن كان مكرومًا حرامًا 0008 0 00000 
-ما يباح من المحرمات وما لا يباح ا ل 00 


- لا يجوز إنكار المتكر با هو أنذكر مته غ512 
قصة الخضر مع موسى لم تكن تخالفة لشرع الله وأمره 00 
فصل: في أن قوله تعالى: 9ِعَلَيَكُمَ شك ل يَصُرْكُم من صل إِذَا أمَتَدَيْئْرْ» لا يقتضي 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 000 
ما في الآية من الفوائد 111111110 1[ 1011011010 
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فصل: في قوله تعالى: لقَيُقَسِمَانِ بِأَلّهِ إن تبسر لا تَسْترى بف ثُمَنًا4 27 


فصل: عن قوله تعال: لكي قَطَيّ أَجَلدُ ' وج تُسَبَى عِددَمُره: وقوله: (وَمَا يُمَمَرٌ من 
تُعمْرِ» الآية وقوله: <ِيَمْحُوا أنه ما يَشَآءٌ وَيُكْبِت» الآية» هل المحو والإثيات فى 
اللوح المحفوظ؟ مع أنه قد جاء «جف القلم» إلخ ا 0000 
التعمير والتقصير في العمر يراد به شيئان 20 
فصل: في أن الله ذكر أنه يرفع درجات من يشاء في مناظرة إبراهيم» وفي احتيال يوسف إلخ... 
قال: هذه تفسير آيات أشكلت,. متها قوله: وما يُخْوِرَكُمَ أنهَآا إذَا جَاعَتْ لا يُؤْنُونَ» 
والآية بعلها اب و اوه توا اوس الاق 121111110 
فصل: في قوله تعالى: 9وَتَمَتٌ كَلِمَتُ رَبَكَ صِذقا وَعَدَلةُ» الآيات 2000000 
جواب من قال: إن إخلاف الوعيد جائز وما وا ا ةلادلل اله ماه لم0 فاون 


ينبن ةر يخ إناكينكية ١‏ الهرس 
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